الشوكاني 


الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 


.»| ه 
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معدمة 


مقدمة بقلم فضيلة العلامة القاضي مد بن إسماعيل العمراني 
مقدمة بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي . 
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ترجمة مؤلف "الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني" 


الفصل الأول: البمن في عصر المؤلف ل اا ل ا ل ال ل ل لك 


الفصل الثانى حياة المؤلف 6.٠.٠.‏ .0.2.0.6 ...ه. 
العقيدة 


٠ 


مقدمة المحقق حول عقيدة الشوكاني من خلال كتبه 


أسكلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك . . . . 
العذاب الغير في جواب مسائل عالم بلاد عسير . . 
التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف ٠.٠.‏ ... 
الدو التضيد فى إنفلاص اللؤسيك ٠‏ + ...+ +.. 
بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء . . 
كارا وجري عية الي سواةه د 
بحث في حديث (إن الله خاق آدم عل ضورته) . 
بحث في وجود الجن ..2..2.5......ء 
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إرشاد الثتقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . . . 
مقتطفات من الكتب المقدسة الإنجيل والزبور والتوراة . . 
الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات ...5.5.٠.٠. ٠.‏ 
فك ل عسات أروات_الأبواية: مام بده دناه 1ه 
سؤال عن حديث (الأنبياء أحياء في قبورهم) ....5.٠.٠.٠‏ 


بحث في الرد على من قال إن علوم الإنسان تسلب عنهم في الجنة 
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فنك اللو اطلفال القفان و مع ع + + مط ودع نه 
بحث في مسألة وهو المسمى البغية في مسألة الرؤية ...٠. 5.٠‏ 
كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار ٠.٠.٠‏ ... 
إرشاد الغى إلى مذهب أهل البيت في حصب النى صلى الله عليه 
قال المؤيد بالله يحبى بن حمزة في آخر التصفية ما لفظه: تنبيه: أعلم أن 
هل خص النبي صل الله عليه وسل أهل البيت بشيء من العلم 
بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها ...6.6.6...٠‏ 
الكوياا اه الوسليةة ممم وه مذ خدع عمد : 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . . . 
لفك لل اللفبر فد دو عد ع مني بد جد دوت ديو 
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اتويات 


هلال عت فى الاستدلال غل بوت كاماث الأوقياك مه عم عه وم عمج هه ف ومو يع ع ع 8+ لاع 
0" بحث في حك اواك 0.2.3.659٠‏ يثثم ءءء ةم ءءء ةم ةن ة ءالا ةلالا لاقع 


ب القران وعلومه 4.56 
.0 جواب سؤال في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرايك ل يتسئةه 5.5.5٠‏ .6..6 ...4596666666666 
كن وبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق النين كفروا إلى يوم القيامة ٠‏ ...6.6.6.6.6.6.6.5.. لاغ 
دكن بحث في الى عن إخوان السوء ٠.‏ ...6.6.6.2 6 .ممم مم 6 443666060060060 
.0 السو ام يا لس الا اا 
م وم صيري نال ال ارا كل ماسر لالد نجوه ونه كي وه وا مق 
ان بحث في الكلام على قوله سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا .: بع نضا اجا ل تكن آمنت من قبل . ٠‏ +44 
بذ إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ويليه: إشكال الاج في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل ٠.‏ ١٠3ه‏ 
8 عريده مو ويه هذا اللو اللي دس نالحد 11 ل بود انان 
كن بحث عن تفسير قوله تعالى: ثم جعلتاه نطقة ٠... ٠.‏ ...6666.6 6 660666606060006 6 ىاه 
٠ط‏ الإيضاح لمع التوية والإصااح ...6 ...6 ...مث ةو همف ةمال د اظاة 
0.0 جواب سؤال عن نكتة التكؤار في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدبن وأمرت لأن 
الل اا سوسوي 0:ج جيجه بج بود يسو بار 4 بوب وسو ١‏ موس م ا مو اه 
كن النشر لقوائك سورة العصر ٠.‏ . ...6 ...66 6 66م ممه 66 666666626220066 406060ه© 


3 الحديث وعلومه لياه 
.6 لطي ل" أن والة البشال سم ده وعد اد عد عد وسو معو طائه ع واه و ونيد لباة 
.4 فك تيل حل الؤنيق "رجبال ابلموطقاف امس عع ااه حيو أ عم واد فو و ع كاه 
ع القول المقبول في رد خبر الجهول من غير صاب الرسول صل الله عليه وسلم ٠....6.0.0.06.0.....٠١٠ا‏ 
3 بحث في الجواب على من قال أنه لم بقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة ٠‏ ..6.6.6.5.6.6.. 89ل 
6 سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلية ام [3؟! ...2.6.6.6 م .ممما للا 
20145 رفع البأس عن حديث الئقس واطم والوسواس .6..06.2.6....6.255. 6ه 0 ...لعل 
ا الأبحاث الوضية في الكلام على حديث (حب الدنها رأس كل خطية) . ...6.6.6.626 .دل 
6 سؤال عن معنى بني الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه ...000000000 300000000لال 
6 الأذكار (جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها) ل4564ح966؟جحجي ‏ 1 0 اا 00000000 
60 بحث في الكلام على حديث " إذا اجتبد الحا 5 فأصاب فله أجران» وان اجتبد وأخطأ فله أجر واحد " ام 
1 جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظام "وغل أو موييرد قبلة مع عديد؟ مع ع وو وز ةنا 
6 فوائد في احاديث قفضائل القران 2.6.5.٠.‏ ...66 ي. .مثيم ممم ملم ل ءءء ولا 
 #‏ خنة إ سليك لان أله اليرد اكقناقم قرو وزو عليه .دده حم اسه سدم فو اام 
4.14 إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة" 26.66 2 .26م مث م م0 .وام 
2.1 بحث في قوله - صل الله عليه وآله وسل -: "إما الأعمال بالقيات” ...6.5 6.6.6.666 6006 ...9م 
1ج .بقث فى ليع اراثليها للضي ا سن" محم تسمه مس سدح ود وده عووه 4ئه1 
.6 بحث فى بيان العيدين الصالحين المذكورين فى حديث الغلير 2.6.5.٠٠‏ ...تمن ا "م 
06010 بحث في حديث (أجعل لك صلاتي كلها) وفي تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم ا 0 0 إن 
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تنبيه الأعلام على تفسير المشتهبات بين الحلال والحرام ١و ٠١ ١‏ 


افق وأصراء 


التشكيك عل التفكيك لعقود التفكيك ٠...‏ .......... 
القول المفيد في حك التقايد 000000 0 0 0 1 ا 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0000 


بغية المستفيد في الرد على من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد 


عت قي انض 201 إذا ل براق للق سماو باوج 4ه 


رفع اللحصام في الح بعلم الحكام ....٠‏ 
بحث في العمل بقول المفتي حم عندي د 
بحث في الكلام على أمناء الشريعة ..6.. 
بحث في كون الأعى بالشيء نمي عن ضده 
رفع الجناح عن نافي المباح ٠.6.٠... ٠.٠‏ 
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جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله 0 


بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو عل الرأي 
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الدرر المبية قٍ المسائل الفقهية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 
بحث ني دم الحيل ودم بن ادم هل هو طاهر ان نجس ٠‏ 
جواب سؤال 2 نجحاسة الميتة ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


جواب في حك احتلام النبي صل الله عليه وس 00 


القول الواح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 
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بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود . ...5 .6.5.06.5.... 
عيث فى أن السيرة رده ين غير ابسيانه إلى عبلاة غادة منتكلة يأب الله عيده 
كشف الربن في حديث ذي اليلين ...6.6.5.5656.٠‏ 


جواب سؤالاات وردت من بعض العلماء ٠‏ 
بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة . 
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رفع لأسا لفوائد حديث ابن عباس وه و ا« و ا و ا و و ا ةو و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والا نخفاض والبعد والحائل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ ٠ «© هو‎ 


٠ 


حت فى كر اعرافاف فى مسيفك واسل اع م سي ع ع قن ونه واه بون 6 عا و قانع 


واب عق اذك في الأسيعك ٠‏ ع« ع ١‏ عع عه وم هوه وه عد و ماه فب 
سؤال: هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمبات في المساجد مع اسماع الدين لا فطنة لهم؟ 
الشوكالي علية . ٠.‏ 6 ...666 م .مثيم ةمه ءاف ةف ةة ةلمم لله 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اجمعة . 


اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من ابجمعة 
شرب الترعة لى خرملية خطية ازع ...:. . 
الدفعة في وجه ضرب القرعة . . .06.5.6.. 
بحث في الكسوف .٠.6.6..6.66.6.6..ه‏ 
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جواب على سؤال ورد من بعض اهل العم يتضمن 


الاستبراء 3 - بحث في العمل بالرقومات ال ا ا ا ا ا ل ل لك 


الصلاة على من عليه دير 


ه ‏ # اه اه« هو هه وه و وه هه ٠١ ٠١ ١‏ 


شرح الصدور في تحريم رفع القبور ل ا ل ل ل د ل ل ل ل ل 
جواب سؤالات وردت من تامة ...0 ...6 ...مه 
سوال عن لوق تونب القراءة الميداة من الأسياء إلى الأمرات 
اهل المائل :ل الي للسالل معدب سد اده دده حي 
بحث في لزوم الإمساك إذا على دخول شبر رمضان أثناء التهار 
بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف القّانية 5٠‏ 656.5... 
بحث في تحريم الزكاة على الحاشمي ٠.‏ ..0.855555... 
الحواب المئير على قاضى بلاد عسير 6.٠.٠‏ ...6.0 .6..ه 
عث ق جوان ابعاع الزوبية سق مب لا المين + .+ 
بلوغ المنى في حك الاسقق ٠.‏ ..2.222.2.2.2 ممه 
جواب على الاسئلة الواردة من العلامة احمد بن يوسف زبارة» 
نفقة الزوجات. 2 - بحث في الطلاق المشروط. 3 - بحث في الصوم لي وأنا أجزي به. 4 
اجذفقت الثالك لعل ...و + بد جه لودع جد ماع جد د 1 
فنك ل عن أسن عل الطلقق .ب دإ معد عه عد اه 


بحث فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله» ولم يقضه 
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ثلاثة أنحاث: 1 
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- بحث في المحاريب 2 
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ونتضمن الأبحاث التالية: 1 


بحث في الطلاق الثلاث جتمعة هل يقع أم لا؟ .55...... 


يان اختلاف الأئّة في مقدار المدة التى يقتضى الرضاع في مثلها التحريم 


وماله لق رشاع الكرر غل رابك بسع التسيير 0 ++ 


دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات ٠‏ 
بحث في " لا ببيع حاضر لباد ٠.٠.٠٠"‏ 
الميبات الفايم في حط الجوايج . 0 7 07 000 
لتق الريا واللفيقة د هه ف ننه + 
لياخري كاسن سم بين اليينا ١‏ ةو ٠‏ 
كشف الآستار عن حيم الشفعة بالجوار . 
هداية القاضي إلى حك تخوم الأراضي . ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كال وداب عن أرطن مرا عد يمان 
عمد امعان في شان حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان ثاققاقة 
سمط ابمان فيما أشكل من مسائل عقد اجمان 
إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد ابمان . 
عت في اطقلرة مه و م دع ١‏ 
رسالة في: حك الخابرة 6.6.6.5.556666.. 
بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة . . 
اقول القبوك ق غيضاة النيرك والميول + 
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©« ه « هه هه ١‏ هه ٠ ٠‏ 
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٠ 


هه اه هج و و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


ولها مسقى في ارض مستوية كالآرض ا 
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٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ © 
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٠١ ١ ٠ «© 
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3 000 ٠. 
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امحتويات 


يل 
/اه ١"‏ 
م 
مم١‏ 
.ما 
نما 
ا 


١335 
")ا‎ 
١١ هه‎ 
١ 
١71 


١م‎ 
١ 
١6 
١ 
ةل‎ 
١و‎ 


١3ه‎ 
١؛ها‎ 
١ 
١ءا/لا‎ 
١ /ا/اغ‎ 
١381 
١+ 
١هاأه‎ 
١ 
١ 
١61 
١+ 
١ةهدا/‎ 
١ كلاه‎ 
١5 
١هةوه‎ 


52 


6001 
امن 
٠لاءهة‏ 
ال/اءة 
؟الاءة 
؟ا/اءه 
:/اض.هة 
هلاءهة 
كلاءة 
/ا/امءة 
.مه 
مه 
يك 
ممه 
ممه 
ممه 
ءا" 
وملءهة 
مه 
/ام/مهة 
فين 
26 
٠و.مهة‏ 
.هه 
.6 
0.7 
لحن 
.هه 
للحن 
/اة.ه 
.6 
احلحين 


ايوق 
١١٠.مه‏ 
*١٠.مهة‏ 
7١٠.مه‏ 


رفع منار حق الجار بالإجبار 


على البيع مع الضرار ل ف ف ب كف 
الأحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة فى الرهان 


الاحث اليكية ل الشرةة العزفة + م د مه عع م م ع 


عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضد ٠.‏ .56.5.... 


بحث في كون الولد يلحق بأمه ..٠.0.٠.٠. ٠‏ 
مؤال فى الرقف هل الذرية + عه 6ه 
بحث في حديث أقنين الله أحق أن يقضى/ + 
بدر شعبان الطالع في سماء العرفان ٠.٠.0.٠.‏ 
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر ٠.‏ . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الوشي المرقوم في تحريم التحلي السو 0 
اقول الكل لي عتل ابسن السياه اليل ...ادب : 


سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة 
الغررات الب عل الأفياك البفيطة + عم .+ 
الذريعة إلى دفع الأسربة الخبنة غل الأمات النديعة 
منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان د55 
إرقاد النائل إلى علائل المسائل فاوافافد و ةق قاقهة 
تشنيف السمع يجواب المسائل السبع .....5٠5٠‏ 
سؤال عن بمين التعنت التي يطلها المتخامون . . . . 
فحت فى قبول العدؤة فى عورات التساء ا 5 
إغراف اليرت في بهان ال إذا تلض عن الوط سيد انين 
بحث نبي القرائن وه رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل يتظم من عريف من عرفاء بلاد الروس 
عث فى الممل باقط وحمال للفرولك الطئية النقطية .++ » »++ .+ 
يه الأساطن في 22 الاسال بالبلاطين ا ا موا ل 1 


لع راي 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كويان . 
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٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠١ ٠ اه هو اه و ةو‎ « ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ اه هه و و‎ « ٠ 


ا ا ا 2 
بحث في قاذف الرجل جاه وف و لقا اجيف وو لور اج حيو رو ا رف ولا لاوجف و لق الل جل ا ا 
مناقشة العلامة حسن بن يحبى الكبسى على بحث في قاذف الرجل للشوكاني ٠.‏ . 
هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام الحسين بن مد العنسي على بحث في قاذف الرجل للشوكاني 


هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن على الشوكاني على الأخ العلامة الحسين بن مد 


3 


٠ 


٠ 


اب وا رو ا ا 


اه« ا« اه« و« ٠١ ١‏ 


٠١ ١  ة اه« هه«‎ 


اه« ا« اه« و ٠١ ١ ٠‏ 


الفتيى عافاة ال داق كا سروه عل حت الذلال ى عد قلالك اليجل + ده ع + مع مي عع 
بحث في مسائل الوصايا ٠.‏ ...6.0.6.5 6. .ممم ممم ماله 


إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث ١و‏ و6٠‏ 


جواب نؤالة وود عق ان عيش تغرله الرمية واالليكه .+ به .> 
المباحث الدرية في المسألة امارية ا   1610  600106106010‏ 10 1ا 1‏ ا01 ا01اا0ا1 010 
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امحتويات 


ل 
ل عل 
١_1‏ 
١‏ 
١)”‏ 
هادا 
مل 
86 
مل 
06 
موا 
ع١‏ 


١ا/غا/‎ 
١/17 
١/9١ 
”ما‎ 
اما‎ 
1/1": 
١/6 
١|848 
الاما‎ 
كلاما‎ 
كلما‎ 
١151/ 
١و٠.ه‎ 
١ 
١و‎ 
١7 
١+ 
١1+ 


١و1‎ 


١5317 
١و٠‎ 
١ :+/ا‎ 
١ة/ه‎ 
١19١ 


5 


.مه 
ه١٠.ءه‏ 
5 ١٠لمهة‏ 
/ع١٠.هة‏ 
.مه 
49.ه 
٠١مهة‏ 
١١.مهة‏ 
'١١آامهة‏ 
١١امهة‏ 
مه 
ه١ا.ءه‏ 


امه 


/ا١١١ا.مهة‏ 
.مه 
.مه 
.مه 
.مه 
؟؟١ا.ءهة‏ 
77 امه 
.مه 
ه؟١ا.ءه‏ 
مه 
/ا؟١ا.هة‏ 


.مه 
.مه 
.مه 


"امه 
امه 


امه 


:١ا.ءه‏ 
“و 


امه 
/11١امهة‏ 


إيضاح القول في إثبات العول ...6.5.6.6.6.٠.‏ 
بحث في تعداد الشبداء الواردة بنكرهم الأدلة . . 
ترجمة علي بن موسى الرضا ...6.6.5.56655.٠.‏ 
رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم 5 
حل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال 


توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠١ ١ ١ ٠ «٠ 


الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار الهود على التقاط الأزبال ... 
السال الثال عل إزللة الالطال مه ممعم مع عم 1 
شي التباله إل إيساله لقال + عد همه ب + 
تنبيه الأمثال على عدم جوز الاستعانة من خالص المال 
بحث في التصوير .2..2..6.٠.‏ .مامه 
إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع 55١‏ 
بحث في مؤاخاته صلل الله عليه وآله وس بين الصحابة ٠‏ 
كدق لاون ل الله دج يح ومع اد ع ع نا 


تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل 
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زهرة النسرين الفاح بفضائل المعمرين ...6.6.6.5.06.6.6.5.5.٠‏ 


بحث في جواب سؤال عن الصبر ولحل هل هما متلازمان أم لا؟ 


بحث ف الإضرار بالجار ©« اه ا و او ا و ا و و و و و ةو ١‏ و ةو ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
4 9 
نثر الجوهر على حديث ابى ذر ٠ه‏ « ا ا ا او ا و ا و و و و ةو و و ةو ٠١ 0 ة١ ٠١ ١‏ 


سؤال وججواب قي ققراء القرياء الواصلين إلى 2ك من سائز الجهات .ومكتيم في المنبيد ألخرام 
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واماليا يجاجز يوا لا كيل عن لزيا مج ب مسد سو جه مده 0 
رسالة في حك القيام جرد التعظيم . . ٠‏ ف 8 لود باه 
العرف الندى فى جواز إطلاق لفظ سيدى ...٠.٠.‏ 
هذه مناقفة للبحث السابق لبعض الختود الساكنين في جبامة تحقيق الرباني للعالم الصمدائي 
القوكاي: لوف للدي ف مولا للقل ميشق] ++ مب موده وعد 
ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابا على المناقشة السابقة 
جواب سؤالات وصلت من كوكان 6.6.6.0656... 
الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . ٠.665... ٠.‏ 
الول الشبين في تضالئل اهل اليق ع سه .» 
جرمة من 21> ابش اللكاء اميق دده .+ 


بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب 


اه« اه« و و ٠١ ١ ٠‏ 
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٠١ ٠ ٠ ه.‎ 


٠ 
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ل لي الي اليد الم 


٠ اه«‎ «#٠ 


©« هه و اه ا و و هو و و ةو ١‏ ةو ٠ ٠١‏ 
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٠١ ١ ١ ٠ ا ا« م‎ « © 


٠١ ١ ٠ ٠ هه م«‎ 


٠١ ١ ١ ٠ هج‎ ٠ ٠ 


٠١ ١ ١ ٠ م‎ ٠ ه٠‎ 


الامتثال؟ ا ااال ااا ااال ا ا اال ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل 
١‏ 1 حََ 
بحث ق4 الصلاة عل الى صل الله عليه واله وس ل ل ل لد د ليذ اتا 


سؤال وجواب عن الضلاة المأثورة عل رسول الله صلي الله عليه وس 


بحث ني الاذكار الواردة في التسبيح ا 0100001 0 1 ا ا ا ا 
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٠١ ٠١ ٠+ ٠١ ٠ ه٠‎ 
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اتويات 


لحل 
0 
ا 
ام 
.م 
6 
م.م 
ا 
ا 
0 
0 
/11* 
ا؟* 


5 
11م 
50 
50 
50 
م 
الاسم 
اسم 
لشف 
مم 


اسم 
سم 
ولسم 
0 


الحايق 
قوسم 


سن 
ليئض 


5 
لين 
لكين 


5 


اتويات 


"ا.مءه يذ1 حاي ل لتاقل ين الاتلأيويه هيحد سحو هوه طم ميدي مجه نلا موسو ود عع مو قاعم 
ىق الاجتماع على الذكر والجهر به أو ساق عون اه تك جه لود ورد بيو لها اروك هل وبروت لهل ورد توا هر موق بها باتو لوك ال يه" الوا روك جو دعو ف هر بوم اللو 7 6 - 


امه سؤال وجواب عن أذكار الثوم 6٠‏ ...666.66 يي ممم مة ةم ءافلا ا ا ل 84# 


١‏ اللغة العربية وعلومها عم 
6.1 جواب الشوكاني على الدماميق ...06.6.5.656 ...ممم ممم ممم ةم ةن ةل 749 
5 سؤال: عن الفرق بين الجنس واسم الجذنس وبينهما وبين علم الجنس. وبين اسم الجذس واسم اجمع وبين 

انم امع مع الجواب للشوكالي .6 ...6060026666 0 744800660000000 
وى بحث في تبادر اللفظ عند الإطااق ...6.2 ث .يي 6م0060 844460666666606 
.3 اد سداق إلى هل لاقع حم مم مدعي بسو وا ويه وا ل وا ا لاما 1 عل ري 611 كا 
5 كلام في فن المعاني والبيان (تعليق من الشوكانيٍ على كلام صاحب الفوائد الغيائية) ..6.6.56.5.6.6.5..لا45» 
كي الروض الوسيع ني الدليل المنيع على عدم انحصار عل البديع ا ا ا ا ا ا ا 0 اردق 
.> بحث في الرد على الزحشري في استحسان المرية 6 ...6.6 ...6م يميم .مما ا م54 
3.8 فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعلير ٠.‏ ...6.62.6666 .ممم ةو 0.0 84938 
.7 الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة القثيلية والتبعية في قوله 

تعالى: (أولئك على هدى من زيهم ٠566....ي.‏ يي ية بيثم ثم ةم م م0600 مهم 
أيه يويك املق مساو :| القه ا شه و العف جع عع له شع قر نت فيه 3 وز 6 عرق دف عا ع ماج القر لوا بذ عع اهام 
ايه القول الصادق في ترتيب الجزاء على السايق ٠.‏ ...6.2 ...6.66 ميي .ممم ل ا م؟ه؟ 
.> قائق الكسا في جواب عالم الحسا . ...5 ...6.66.6 ميث مم ممما ال ا ا ل سوم 
اكه فتح االحلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق المندي ...5.6 ...66.6.6.666 6.6.ه4هم 
004 ا بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في امحاورات وعند الخاصات وأضافها 

إلى ما يصلح هذه الأغراض في ديوان ابن ستاء املك 2625326 ...000060606022266 18هم 
هلد بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أَثمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 

ثم جواب المناقشة السابقة . . ٠.6.6...‏ ...مث ء اث ة ةم ةما .و هلاة؟ 


كيه الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق) ...666.666 ...2666م 809846666666666 
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عن الاب 

الكّاب: الفتح الربااني من فتاوى الإمام الشوكاني 

المؤلف: محمد بن علي بن مهد بن عبد الله الشوكاني الهني (المتوفى: 0٠‏ 7١ه)‏ 
حفقه ورتبه: ان عصيعن لخ صبحى» بن حسن حلاق 

الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - المن 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بال حوائي] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


الشوكاني» محمد بن على (*/11 اه ٠ه9*اهه‏ وهلا١-1894م).‏ 

يمد بن على بن مد بن عبد الله الشوكاني العنى. فيه مجتهد من كار علماء الهن وصاحب كاب نيل الأوطار» ولد ببلدة شوكان بالهن 
ونشأ في صنعاء» وتلقى العلم على شيوخهاء وجد في طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع» حتى صار عاًا كبيرًا يشار إليه بالبنان» 
توافد عليه الطللاب من 1-1 مكان. اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد» ترك التقليد وسلك طريق الاجتباد 
بعد أن اتيت فيه كرائظة امل ترك مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. كثر خصومه "أ كثر المعجبون به لسبب 
دعوته إلى الاجتباد والتجديد. توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. 

من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير» وهو متوسط الهم محرر العبارة. 

الموسوعة العربية العالمية غع7597597.52857502[.2// :خط 
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١‏ مقدمة 
٠١‏ مقدمة بقل فضيلة العلامة المَاضى محمد بن إسماعيل العمرانن 


-[الفتتح الربااني من فتاوى الإمام الشوكاني] 
المؤلف: همد بن على بن مد بن عبد الله الشوكاني الهني (المتوفى: 0٠‏ 7١ه)‏ 
حفقه ورتيه: اواعظقين «حمد صبحى» بن حسن حلاق 
لباقي عكية اطيل اليد رةه مشناء .+ اين 
عدد الأجزاء: ١‏ 
| ترقهم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قدمة بِقَلم فضيلة العلامة القاضى 
مد بن إسماعيل العمراني 0 
الأستاذ في قسم الدراسات العليا 
بالمعهد العالي للقضاء 
والأستاذ بجامعة الإيمان بصنعاء 
وعضو هيئة الإفتاء 
بدار الإفتاء في ابممهورية الهنية 


إن الخد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وَأَشَيذ أن لا إله إلا الله وأشبك أن مدا عبده ورسوله. 

(وبعد): 

فهذا كاب (الفتح الرباني) قد جمع ما تفرق من رسائل وأبحاث وفتاوى شيخ الإسلام القاضي العلامة امجتبد المطلق (مد بن علي 
الشوكاني) قدس الله روحه ونور ضريحه» وكان الذي تولى جمعها واهتم بالبحث عنها هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة أبو مصعب 
(ممد صبحي حسن حلاق) الذي أخرج هذه الرسائل والأبحاث والفتاوى من علم الخطوطات الخزونة في بعض المكاتب الهنية 
والهندية إلى عالم المطبوعات» حيث بقي زمنا طويلا ينقب عنها حتى استطاع ببمته وذشاطه أن مع ماعن اوارينة عقن رسالك مد 
تراث الإمام الشوكاني رحمه اللهء ثم يخرجها في اثني عشر مادا محققة مخرجة» مطبوعة طبعا جيداء قد حوت أبحائا لم يقف الكثير 
من الباحثين على اسمائها فضلا عن أن يقفوا على بعض 

36 

نسخها بل كان بعض بمن ألف عن الشوكاني يصرح بعدم وجود بعض أجزائها لا في بهن ولا في غيرها من الأقطارء ولكن فضيلة 
الشيخ ( أوقمعي) تقطه الله ببمته القعساء استطاع العثور على ما لم إستطع أحد العثور عليه من كنوز علوم الشوكاني رحمه الله 
ومن ذخائر هذا الإمام العظيم الذي اشتبرت مؤلفاته القيمة في مشارق الديار الإسلامية ومغازيياة ولا سعا بعد طبع ما تأخر من 
مؤلفاته التي لم تر النور إلا في آخر القرن العشرين حينما اهتم بعض علماء العصر بطبعها ونشرها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ (أبو مصعب) 
حفظه الله ووفقه وكتب أجره وضاعف حسناته وزاده همة وعلما ونشاطا فوق همته وعلمه ونشاطه» وزاد في العلماء العاملين من أمثاله 
ولا زال رما للعلماء العاملين ومثلا عاليا من أمثلة الحب للعلم والعشق العظيم لنشر كنوز العلماء المجددين» وذخائر الأتمة اجتهدين رضي 
الله عنهم. 

فدونك أيها القارئ الكريم هذه المجلدات العظيمة التي لم تر النور إلا في هذا العام من هذا القرن والفضل في أشرها إلى الله ع وجل 
أولاء ثم إلى علامتنا (أبو مصعب) ثانيا فرضي الله عنه وجزاه الله خيرا. 
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والله سبحانه وتعالى ولي المداية والتوفيق وسبحانه ومده سبحان الله العظيم وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. 
كتية 

مد بن إسماعيل العمراني 

وحرر بتاريخ ١١7‏ صفر سنة 114171اه 


0 مقدمة بقلم فضيلة الدكتور: عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
اج 
1 الله الرحمن الرحيم 

قَلم فضيلة الدكتور: 
ل 
عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء 
ومدير جامعة الإ يمان 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
م بعك: 
فعلم من اعلام الإسلام في القت هو الإمام خمد بن علي الشوكاني» الذي كان يمنبجه» وسيرته») وجهوده ف خدمة الإسلام» ومؤلفاته 
القيمة» وأفكاره التي عادت بصاحبها إلى ما كان عليه السلف الصالح» وتحرره من ربقة التقليد ودعوته الصادقة إلى العودة إلى منابع 
الإسلام: الاب والسنة كان حمًا هذه وغيرها من مزاياه التي عرفها مجدداء خاصة في جو كان مليئا بالجهل والعصبية المذهبية. 
وقد ترك من ورائه ثروة علبية عظيمة في فنون كثيرة» ظهر بعضها منذ فترة من الزمن» وتبنت كثير من الجامعات الإسلامية تدريس 
بعض مؤلفاته لما وجدت فيها من الفوائد احمة. 
ولغل الله سبحانه علم من إخلاص الرجل ودفاعه عن الإسلام؛ وصفاء فكره» ما كان سببا في أن هيأ سبحانه من عباده الذين جاؤوا 
من بعده» فاعتنوا بإخراج كتبه ونشرها لتعم بها الفائدة. 
وكنت قد سمحت منذ فترة من الزمن» أن بعض فتاوى الشوكاني فقدت حين 
2 
وقعت في بعض أيدي الذين لا يروقهم فكر الشوكاني ولا منبجه ولا أسلوبه ولا عقيدته» وهم الذين يكثرون من التحامل عليه لا ليء؛ 
إلا لأنه أراد لنفسه أن يخرج من طوق التقليد اللحائق» الذي يثد الفكر والعقل معاء ودعا غيره كذلك إلى اللحلاص من أغلال التبعية 
العمياء» ليدركوا بالفهم الصحيح حلاوة التعلق بنصوص الوحيين. 
ولكن الله عن وجل الذي أَبى إلا أن ينتشر عل الشوكاني» وهو سبحانه الغالب على أمره» شاءت إرادته أن يقيض من ينقب عن 
مواطن هذه الرسائل التي فقدتء وييئ له أسباب العثور على نسخ أخرى منباء كا يبيئ له القكن من تحقيقها وطبعها ونشرهاء لتعم 
مسا ونه اسشصة ا سوه 20 ل ا 
- تحقيق 0 قدر الإمكان. 
« - شرح الألفاظ الغريية. 
- ترجمة الأعلام والفرق والطوائف. . . 
ه - إيضاح بعض الأمور المهمة في الرسائل بالرجوع إلى كلام أهل العلم إلى غير ذلك مما برز جليا في الجهد المبذول. 
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ولم يسم هذا الجهد من بعض الملاحظات التي لا يسم منها بشرء وقد نببت عليها أخانا المحمّق لعله يستدرك ذلك بعناية تامة» تجنب 
الرسائل أي خلل قد يحدث مما هو غير متعمد» والكال المطلق لله وحده. 

ض - 

وم كنت مسرورا بإخراج هذه الرسائل ونشرها, لما فيبا من فوائد جمة استفيد منها العلماء والباحثون والطلاب على حد ساء أسأل الله 
عن وجل أن يبارك في جهود أخينا المحقق وأن يحزل له المثوبة وأن ينفع بهذه الرسائل عامة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وامد 
كتبه 

د/ عبد الوهاب لطف الديلى 


/ا"/ "7/١255‏ ه 
هدم 


كات 
النتح الرباني 

و3 

فتاوى الإمام الشوكاني 

المتوق سنة ٠‏ هاه 

نايك 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

وضبط نصة -ورئية: وضع فهارسه 

أبو مصعب مد صبحي بن حسن حلاق 
القسم الأول 

)١١5- ١ص( المقدمة:‎ 

)١١١5- ١١ا/ص( العقيدة:‎ 

اماد الأول 


١‏ الإهداء 

الإهداء 

إلى المصابيح المتألقة في سماء اليمن الذين ذللوا الصعاب» وصصحوا الانحراف» ونفوا عنها زغل الجهل بالقوة والصمود والمقاومة. 

إلى كل عالم وامامء ومجتبد قدم قول رسول الله صل الله عليه وس على أقوال الرجال. 

إلى عدول هذه الأمة على من الأجيال .. 

إلى المتمثلين بقول القائل: 

دين النبي مد اخبار ... نعم المطية للف الاثار 

لا ترغبن عن الحديث وآله ... فالرأي ليل والحديث نهار 

.)م1١1/1/ الإمام أشوان بن سعيد احمري المتوفى سنة ("لاه ه/‎ - ١ 

فقد حورب وأوذي من قبل النفوس الضعيفة» والعصبية الممقوتة» ومن أنصاف الآلحة» ولكنه لشدة شكيمته وقوة إيمانه بترهم بمقوله 
وسيفه البتار ودفنهم تحت الثرى وبقط العلم المنشور. 

؟ - الإمام المجتبد مد بن إبراهيم الوزير المتوق سنة 864٠0(‏ ه/ 475١م).‏ وهو صاحب "العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي 
القاسم" ١(‏ - 9). 
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فقد تحداه بأذى شديد شيخه (على بن مد) المتوفى سنة (/1٠41ه)‏ وحزبه فقهره وأنزل به وبحزبه الأذى الشديد» وظل الإمام يمد 
نجنا متألقاء وصوتا مدوياء ل يأفل نمه ولا غاب بدره كما تجدد الزمن تجدد ذكره في حين اختفى ذلك الصوت اللاغب المعارض» 


0 م - الإمام امجتبد صالح بن المهدي المقبلٍ المتوق سنة (86١اه/‏ 151/4م). ٠‏ وهو صاحب "المنار في الختار من جواهر البحر الزخار" 
و "العلم الشاغ" فقد نال شئْبوبا من الآلام والمصائب وطورد فنجا يجلده» لخاور بمكة المكرمة ومات فيها. 

2 الإمام المجتبد الحسن بن أحمد الجلال المتوى سنة (85/١٠١ه/‏ لاكام). 

وهو صاحب "ضوء النهار" ١) - ١(‏ الذي أسل راية الحق برتابة ووثاقة. 

ه - الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى سنة (1181ه/ ١158‏ م). 

مؤلف "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" ١(‏ 6) وغيرة: 

فقد صارع بقلمه ولسانه ومؤلفاته واجتباداته التقليد الأعمى بل جهر بصوته المدوي عاليا وبكل جرأة وإيمان بالعمل بالدليل.٠‏ وخاض 

عر تتبياضية كا رةتوشكينة قاع التروفه وعوع تف الملكة وتدن القضائك الريانة) والرسائل اتمانبيةه واخطي النارية الى ايت 

جود الطقاة الطقاء» ورق:الخاريعرر هذا ومين ةا وواعظاروهاديا تحق طبرن اوشره أن كل سما معدي النذات:ى سبيل الى 

وفي ذات الله. 

” - الإمام المجتبد مد بن على الشوكاني (/1١١ه‏ - ١٠6١ه).‏ 

صاحب فتح القدير» ونيل الأوطار» ونيل الغمام» والدراري والفتح الرباني وغيرها. فقد أفرغ الامه» وصب أوجاعه وشخص أحواله» 

وشرح ما عاناه وقاساه في مستبل شبيبته ومبدأ دراسته» وما جيء به من أعداء العلم والفضيلة وأسرى التقليد وخصوم السنة والقرآن» 

وأعان هؤلاء الزعانف قوم آخخرون من ذوي السلطان والشيطان في كابه "أدب الطلب ومنتبى الأرب". 

8 إنتاجي 


مد صبحي بن حسن حلاق 


4 ترحمة مؤلف "الفتيح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني" 


ترجمة مؤلف "الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني" 
وتحتوي ق 

الفصل الأول: الإمن في عصر المؤلف 
ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول اخالة السياسية: 
المبحث الثانى: الحالة الد.بنية. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 
الفصل الثاني: حياة المؤلف. 
ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول: أنسبه وموطنه. 
المبحث الثانى: مولده ونشأته. 
المبحث الثالرة: ححياتة الغلمية: 
مين الرابع: توليه القضاء: 
المبحث اللخامس: شيوخه وتلا مذته. 
المبحث السادس: مؤلفاته. 
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0١‏ الفصل الأول: البمن في عصر المؤلف 


الفصل الأول: ابن ف ا 
المبحث الأول: الحالة اليه 
المبحث الثائي: الحالة الد.ينية 

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية 


المبحث الأول: 
الحالة السياسية: 
كانت الدولة الإسلامية الكبرى تعاني من ضعف شديد» بلغت الصراعات المذهبية فيها درجة أشعلت الحرب بين الدولتين: العثمانية 
السنية» والدولة الصفوية الشيعية: وكان المغرب العربيٍ يعاني من صراعات عرقية وقبلية سبلت اجتياح احخملات الإسبانية والبرتغالية 


لأجزاء من تلك البلاد. 
واعسكة لاسر له والقبلية والقوة الدور الحاسم في تولي الحم والسلطة» ومن ثم تحديد طبيعة النظام الحا ى» وهو أمى مخالف لمبداً الشورى 


وقد أدى وجود الدويلات الإسلامية المستقلة إلى ضعف دولة الخلافة العثمانية» مما أضعف شوكتها أمام أعدائها -أعداء الإسلام-. 
وفي ظروف التفكك والضعف هذه؛ برزت إلى الوجود قوات الغزو الصليى العسكري- الاقتصادي بشقيه: الروسى والأوروبي» مستهدفة 
اقتسام بلاد المسلمين» بعد الإجهاز على دوإة اللحلافة الإسلامية- العثمانية التي أطلق عليها يومئذ: الرجل المريض. 

وكانت الظروف مبيأة أمام الغزو الصليبي» فتغور المسلدين غير محصنة» وخاصة في سواحل البحر الأحمر» وبشكل أخص في بوابتيه 
الشمالية والجنوبية» والخليج العربي والبحر العربي (الحيط المندي)» بالإضافة إلى تراخي المسلمين عن الجهاد. 

وخالفت الدول الإسلامية مبداً أساسيا في القرآن الكريم» وهو مبداً (الولاء) ويعني المناصرة» فكانت الدولة العثمانية توالي الإنجليز ضد 
الفرنسيين» وكان (حمد علي باشا) يواللي الفرنسيين ضد (الإنجليز)» وحلت العقوبة الإلمية بكل من القوتين المسامتين» قوة العثمانيين» 
وقوة (خمد علي باشا)» حيث تآمرت كل من (فرنسا) و (إنجلترا) مع أربع دول أخرى على كل منهماء ومبما قيل من تحليل حول 
أصداء املة الفرنسية» فقد كانت صدمة عسكرية -صليبية- لمصر ولعالم الإسلامي» حيث اكتشف المسلمون 

أنهم لم يواكبوا التطور العلمى - التقني الذي سارت في ركابه الدول الأوروبية مما أوجد وة كبيرة بين الطرفين ساعدت على هزائم 
المسلمين أمام الغزو الأوروبي المتعاضد حينا والمتنافس حينا آخحر» ولو ل تككن القوى الإسلامية - مهما بلغت من التفكك - قد بعثرت 
ما إديها من أسباب القوة في صراعاتها العديدة لاستطاعت مواكبة الركب الأوروبيء وإليك بعض الأشكال الختلفة لتاك الصراعات: 
راغا غثماتيا- صوفياء وصراغا عثمانيا--وهاياء .وضراغا عفمانيك فمضرياء وضراعا سعودياء.مصرياء وضراها ]ليذ نا عبر نا :وصراها 
عثمانيا- فرنسياء وصراعا بمنيا- سعودياء والصراع الأخير كان صراع مبادنة وحذر وتربص. 

وكانت هناك أربع قوى يمكن أن تمثل أمل التقدم والتطور لبلاد المسلمين» ويمكن أن تنتصر لو اجتمعت على الزحف الأوروبي الواسع 
النطاق» وهذه القوى هي: قوة (حمد بن عبد الوهاب) وأتباعه التي تركات حول التغيير العقدي كأساس للتغيير الشامل والتقدم في 
كل جوانب الحياة بعد ذلك» وبمكن أن يطلق عليها: (ثورة العقيدة)» وكانت هناك قوة الحركة الإصلاحية المعاصرة للحركة الوهابية 
وهى حركة (مد بن علي الشوكاني) التي تركذت في دفع المسلمين نحو التحرر من التقليد واجمود» وتحريك علة الاجتهاد بعيدا عن 
العصبيات المذهبية والسلالية فهى: (ثورة العقل) وكانت هناك حركة فتية تولى قيادها (خمد على باشا) ترات حول الاستفادة الجادة 
والسريعة من التطور العلمي- التقني الذي وصل إليه الأوروبيون» فكانت حركة (ثورة العلم والتكنولوجيا)» وكانت القوة الرابعة هي: 
قوة العثمانيين العسكرية التي صمدت إلى حين أمام الغزو الأوروبي- الصليبي» لولا معاناتها من الحروب الداخلية» ومن تامى الحركة 
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الماسونية المتمثلة يومئذ بمعية (الاتحاد والترقي) التركية- العلمانية الاتجاه» بالإضافة إلى تامس كل من: روسيا وإنجلترا وفرنسا واليونان 
والنمسا عليها وعلى (مد علي باشا)» في نباية مطاف (الولاء) والصداقة الكاذبة» ولو قدر لهذه القوى الأربع أن تجتمع في معسكر واحد 
مكللة بالإيمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرة» 

507 أمراضها لمادية والخلقية ولتقكنت مشيئة الله من إنماء حياة المسلمين والإنسانية في كل أرجاء العالم. 

ىْ تخل المن م أمراضن القوى الإسلامية الكبرى» فقد وجدت صراعات داخلية ف ظل نظام الحم الزيدي الإماني هي: صراعات 
أسرية على الإمامة» وصراعات فيما بين القبائل ذات الشوكة من ناحية» وفيما بينها وبين دولة الإمامة من ناحية أخرى» وصراعات 
بين دولة الأئة وبين قوة الحركة الإسماعيلية الباطنية- القرمطية» المتمركاة في منطقتى (حراز) و (نجران). 

وكان حك الإمامة تسم كاز الك لسوازة غرفم افون جنا انا بالقرة لحان ,لعفف ولأخلاقيات وزراء الإمام ودعاة الإمامة 
وطبيعة سلوك الإمام تأثير كبير بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحا 5. 

وكانت سيادة امن غير كاملة على كل أجزائهاء فهناك الصراع ضد سلطة أشراف أبي عريش والخلاف السليماني» وهناك سلطنات 
مستقلة كسلطنه (لحج) ف اللترة وهتالة عبلطنة الأتزاله 2 (زبيد)» وقد احتل الإنجليز عدن عام ههه (بعد موت الشوكاني 
فس سنوات)» واحتل أنصار الدعوة الوهابية (السلفية) بلاد أبي عريش والخلاف السليماني» وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة 
(أيام الإمام المتوكل على الله أحمد) وكانت دولة الأئمة تبادن حركة (حمد بن عبد الوهاب)» فتبادل أنصارها المكاتبات والرسل» 
وقاموا بتطبيق ما قام به سيدنا (علي رضي الله عنه) من تحطم للقباب وتسوية للقبور بأ رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو سلوك 
أثلج صدور علماء الحركة الوهابية (السلفية) وقد قام الشوكاني بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلات لأوائك العلماء (الرسل) وكان 
2 في إقامة العلاقات الدبلوماسية الناحة مع أشراف مك والجاز» وأشراف أبي عريش والخلاف السليماني» وقوات 
(حمد علي باشا) عبر مكاتباته التي إسندها الأعّة إليه» وغير الرسل التي يوك الأقة له صلاحية اختيارهم. 

وق أبدئ النظام الإمامي استعدادا طيبا لمشاركة المسلمين في صد الغزو الصليبي -الاقتصادي- العسكري, كاستعداده لمجاببة اخملة 
الفرنسية, وحملات البرتغاليين, ورفض إقامة قاعدة إنجليزية في باب المندب, وتولي الشوكاني بمكاتياته إعلان المواقض السياسية المتصاة 
مبذا الاستعداد, وكان لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفكرية )١-(‏ 


(-1) انظر كاب "الإمام الشوكاني. حياته وفكره" للدكتور: عبد الغني قاسم غالب الشرجبي (ص8” - 75). و (ص0"١‏ - 
.)١46‏ 
وانظر "الإمام الشوكاني مفسرا" للدكتور مد حسن بن أحمد الغماري (ص "١‏ - وم) 


المبحث الثانى الحالة الاجتماعية 

المبحث الثاني 

الحالة الاجتماعية 

عاصر الشوكاني المذاهب والفرق والطوائف الد.ينية الختلفة» والتىق كان له معها مواقفه اتلخاصة» فكان ناقدا لجوانب اللحطا ف مقولاتها» 
ومزكيا لجوانب الحق والصواب من آرائها ومناهجها. 

وفي ظل الحم الإماني الزيدي عاصر الشوكاني عصلية مذهبية وسلالية وجمودا على اقوال العلماء والامة» دوغا بحث عن الدليل من 
قبل أريانة التعصب والمقلدين» فكاتت للشوكاني اقوارة الإيجابية قٍ مشخيص ظاهرة التعصب» ومحاربتها بقلمه» وتدريلسه» وفتاواه» 
وكات لف نرانة السياسي في حل الفتنة العصبية التي أطلق عليها (فتنة العاصمة- صنعاء) عام ١/77‏ م. فاستجاب إمام زمانه لمقترحاته 
التي طالبت بنئي سا تلك الفتنة إلى حون متعددة» بعيدة عن العاصمة. 

ويعد الاجتباد- وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزيدي- ميزة استطاع الشوكاني في لل أن يصل إلى درجة الاجتباد 
المطلق» وبذلك فكن من الا عن الفية 0 المتعصبين ف 13 مذاهب المسلمين» وقام بالدعوة إلى الشسك بال سلام حملت 
والى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالكٌاب والسنة» اللذين اموا الله باتباعهما .)١(‏ 
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وكان المنيون قبل دخول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين امالك والشافعى» وقد انقرض المذهب المالكى» وبقى المذهب الشافى 
سائذا في: المناطلق: الإسطا. والتوبية: والسالغلية من البيق»:.وكان الشوكاني .من الأعلام التين ادنغوا إلى اتباع: السنة :ومذهب البيللف 
الصالح؛ بدون تعصب لمذهب ما من مذاهب المسلمين» وإنما هو الاقتفاء لحق والدليل فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرجح من آراء. 
15 )انط كام "القول المفيد في حك التقليد" بتحقيقناء الطبعة الثانية 

وشهد الشوكاني صراع الأئة الزيديين ضد الطائفة الإسماعيلية (الباطنية- القرمطية)» وأفقق بكفرها. 

وأما المعتزلة فقد كان عام 5 هأول عام دخل فيه تراثهم إلى ارخ عل يد القاضي (جعفر بن 00 عبد السلام- ت #لاه 
ه) شيخ الزيدية والمعتزلة» وقضية الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والمعتزلة مسألة جدلية ويمكن تمثيلها بمتصل في طرفه الأول طائفة 
تمثل قة الاتفاق» وني الطرف المقابل طائفة أخحرى تمثل قة الاختلاف» وفي الوسط مواقف 00 هذا ارق وق اله وموقت 
الشوكاني من عل الكلام موقف له سمعته الخاصة» فهو ينصح طالبه في كابه: دنا الطلب" )١-(‏ بدراسة هذا العم لي ستطيع دراسة 
تفسير " الكشاف ' للزخشري» ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفرق الأخرى, 00 بذلك من الحروج من دائرة التقوقع على 
علوم المذهب وخاصمة أهل الكلام دونما عل بمقولاتهم ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم» ولكنه يصف تجربته الشخصية مع هذا العلم بالمرارة» 
وأنها تجربة جلبت له الحيرة» وأنه قد وجد أن مقولاته في نباية الأمى جموعة من الحزعبلات» وبناء على ذلك دعا طلابه إلى ميج 
السلف الصالح الذي يقوم على مجر المصطلحات الكلامية والقسك بالّاب والسنة. 

وأما الصوفية فد اشتبر أصحابها بالتواكل ور الأسباب واشتبر أتباعها بتقديس زعمائباء والحضوع لأقوالهم» والاهتمام الشديد بتشييد 
وتزيين قبورهم» والتعلق ببعض الخحرافات التي علقت محبتهم » فكان للشوكاني معهم جولة طويلة» خاصة ف كتبه الثلاثة: 

(1): شرح الصدور في ترم رفع القبور. 

): والدر النضيد في إخلاص كمة التوحيد. 

*): وقطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها. 

(<1) (ص8؟١1‏ - )١10١‏ بتحقيقنا 

بالإضافة إلى رسالته: " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد ". 

وان الرافضة فقّد كشف الشوكاني النقاب عنهم» وفضح حقيقتهم فيما يتظهرون به من التشيع قائلا: 

"ولا غرو فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة» جعله من أراد كيدا للإسلام سترا له فأظهر التشيع وامحبة لآل رسول الله 
صل الله عليه وس استجذابا لقلوب الناس» لأن هذا أ يرغب فيه كل مسل» وقصدا للتعزير عليهم» ثم أظهر للناس أنه لايتم القيام 
بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة؛ ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم- صانهم اللّه- عن سبيل المؤمنين " (-1). 

وهكذا بدت لنا الحالة الد.ينية في عصر الشوكاني رحمه الله ما دفعت به إلى حمل لواء الدعوة إلى السك بالكّاب والسنة على فهم السلف 


الصاح رضوان الله عليهم. 


(-1) أدب الطلب ومنتبى الأرب (40) بتحقيقنا 


المبحث الثالث الحالة الاجتماعية 

لمتحت الكالت 

الحالة الاجتماعية 

تقد أصيبت الخالة الاجتماعية بالتدهور فكانت هناك أغاط متعددة من الصراع بين القوى الإسلامية الختلفة: بين الأتراك والهنيين» 
وبين الأتراك والمصريين» وبين الأتراك والوهابيين (السلفيين) إِع» كل هذا أدى إلى توهين قوة المجتمع الإسلامي وتضاؤل مكانته في 


العلم. 
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الإنصاف والاجتباد من جهة أخرى. 

وتعردضص اجتمع الصنعاني كثيرا لات القبائل التي أشرت ف أحيان كثيرة المجاعة حى الموت» من جراء مطالبها 2 رفع مقرراتمها 
المالية السنوية» وإن علقت ذلك بالدفاع عن المذهب السائد للدولة. 

وكان (امود) سمة بارزة في مجتمع الشوكاني» وأما العلماء فقد قعدوا عن أداء أدوارهم الإيجابية في محو الأمية الدينية والثقافية فكانوا 
يدارون العامة في معتقداتهم اللخاطئة» وسلوكاتهم المناقضة لتعاليم الإسلام مما أدى بالعامة وجهلة المتفقهة إلى إحاق الأذى بالمنصفين 
ومعهم الإمام الشوكاني بسبب محاربتهم للعصبية واجمود. 

وقد تهافت الظلمة الجهلة على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل وهم يعلمون. 

وأا الظلم الاجتماعي فقد كان سمة غالبة في امجتمع المني تبدت مظاهره في ساوككات القضاة والعمال (المحافظين) والحكام بمساعدة 
علماء السوء ووزراء ا جور. ٠‏ 1 5 

وجما يؤّخذ على الإمام الشوكاني تأثره بالعرف الصنعاني الفاسد الذي كان ينظر من خلاله إلى أصحاب بعض الحرف نظرة متدنية» ولعل 
ذا ماسرو كفده عد ات 

وكانت احرف الاقتصادية الراقية: " صناعة السيوف " " فن العمارة " " صياغة الذهب والفضة " بيد الجالية الييودية في البمن. 

ولاحظ الشوكاني سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في امن اول أن إشخص أسباب تلك الأحوال في كابه " الدواء العاجل 
ف دفع العدو الصائل '" وقد عزا تدهورها إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام» ومحر ما يدعو إليه من عدالة اسماعية: وحاول رسم 
سياسة اقتصادية عادلة لانظام الإمامي يحقق من خلالها العدل» ويرفع بها الظلم الاجتماعي. وما أن بدأ تطبيقها بعد اعتمادها من قبل 
الدولة (الإمام) حتى تكالب عليه وزراء الظلم» وعلماء السوء» وقضاة الرشوة والحيف» وأقنعوا الإمام بالعدول عنباء حتى لا تؤدي إلى 
تقويض ال ملك على حد زعمهم. 

وأما الأحوال الإدارية فقّد كانت هي الأخرى تعكس ضعف السلطة المركدية. . . ودعا الشوكاني في كابه المذكور سابقا إلى 
الإدارة المركزية بحيث تصل سلطة الدولة إلى كل قرية. ومن خلال هذه الإدارة تقوم الحكومة بتقديم خدهاتا ال يورية راقص ادر 
والعبدية ه١٠‏ زحمم 


)١-(‏ انظر " دف الطاب" (ص"#؛ ١‏ - ه5١)‏ بحقيقنا 
(-؟) انظر كاب " الإمام الشوكاني. حياته وفكره " للدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي ٠١5(‏ - 9؟١)‏ و(*4١45-1١)‏ 


الفصل الثاني حياة المؤلف 
الفصل الثاني 

حياة المؤلف 

ويحتوي على المباحث التالية: 

المبحث الأول: أسبه وموطنه 
المبحث الثالني: موإده واشأته 

المبحث الثالث: حياته العلمية 
اللبحث ا ابع: ا د 

-- ا 0 


المبحث الأول أسبه وموطنه 
المبعث الأول 
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نسبه وموطنه 

ترجم الشوكاني لنفسه فقال: " مد بن علي بن شمد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني " .)1١-(‏ 

أما الشوكاني: فهو نسبة إلى مجرة شوكان» وه قرية من قرى السحامية» إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم (-7). 
فاط الصنعاني فنسبه إلى مدينة صنعاء التي استوطنها والده ونشأ فيها بعد ولادته في الهجرة (-م). 

(-1) البدر الطالع 2 

)48٠١ /١( البدر الطالع‎ )55( 

ودع البدر الطالع (2/ 6 ١؟)‏ 


المبحث الثاني مولده ونشأته 

المبحث الثاني 

مولده وأشأته 

يذكر الشوكاني في ترجمته لنفسه تاريخ مولده» نقلا عن خط والده فيقول: " ولد حسبما وجد بخط والده في وسط نبار يوم الاثبين» 
الثامن والعشرين من شبر ذي القعدة سنة ( ١١1/8‏ ه)» فللاث وسبعن وفاثة والون ' (1) ولا مجال للاختلاف ني تاريخ مولده 
بعد هذا النص منه ومن والده (-؟). 

حفظ القرآن وجودهء وحفظ عددا كبيرا من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب» ولم نتعد سنه العاشرة من عمرهء ثم اتصل بالمشاي 
الككار» وكان كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب (دم). 

وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير 
العلى كا لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء (-4)؛ رغبة منه في تفرغه لطلب العل. 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا (منها) ما يأخذه عن مشايخه (ومنها) ما يأخذه عنه تلامذته» واسمّر على 
ذلك هدة.. . زحه). 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع (-) الكتب التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة تحيص وتحقيق» وهي كثيرة في فنون متعددة: 
مق الفقس و أضيوة واطداية"واللفة»«والتفسير والاونيه والنطق ده 

)"١5 - 7١4 /9( البدر الطالع‎ )1<( 

)١١ص( مقدمة كاب قطر الولي للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال‎ )١( 

(ك) البدر الطالع (؟/ 6٠١؟)‏ 

(دع) البدر الطالع (0؟/١م١؟‏ ووا!) 

(ده) البدر الطالع (؟/ 518) 

(حىم) زول ه "١‏ - وام) 


المبحث الثالث حياته العلمية 

المبحث الثالث 

حياته العلمية 

بدأ الشوكاق تخياته العلمية بالقراءة-والمكابزة والدوسء وقد شاغدةه الثقافة الواسعة وذكاوة اخارق6 إلى جالت إنقانه درك وغلومهة 
والقران 506 والفقه واصواة على الاتجاه نحو الاجتباد وخلع ربقة التقليد» وهو دون الثلاثين» وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي» 
فصار علما من أعلام المجتبدين» وأكبر داعية إلى ترك التقليد» وأخذ الأحكام اجتهادا من الاب والسنة» فهو بذلك يعد في طليعة 
المجددين في العصر الحديث» ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في عصره. 
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وقد أحس بوطأة المود» وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القَرن الرابع المجري وأثره في زعزعة العقيدة» وشيوع 
البدع» والتعلق بالخرافات وانصراف الناس عن التعايم الدرينية وانجابهم على الموبقات والمنكرات» ما جعله بشرع قلمه ولسانه في وجه 
امود والتقليد ويقف حياته على محاولة تغيبر هذه الأوضاع الفاسدة» وتطهير تلك العقائد الباطلة. . . .)١-(‏ 

ويمكن أن نبين بعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة أهداف: 

١‏ - دعوته إلى الاجتباد ونبذ التقليد. 

١‏ - دعوته إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيام الرسول صل الله عليه وس وصحابته رضي الله يه 

٠"‏ - دعوته إلى محاربة كل ما يخل بالعقيدة الإسلامية. 

قلت: وعلى رأس أهدافه تحكي شرع الله في جميع مجالات الحياة (-9). 

(-1) الإمام الشوكاني مفسرا. للغماري (ص58 - 58). 3 شيء من التصرف. 

(-؟) انظر" الدواء العاجل لدفع العدو الصائل " رقم )١184(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 


المبحث الرابع توليه القضاء 

المبحث الرابع 

توليه القضاء 

في عام 1٠04‏ من مجرة المصطفى صل الله عليه وسلم توفي كبير قضاة البمن القاضي يحبى بن صالح الشجري السحولي» وكان مرجع 

العامة والخاصة وعليه المعول في الرأي والأحكام ومستشار الإمام والوزارة (-1). 

قال الشوكاني )١-(‏ " وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتباد» والإفتاء والتصنيف منجمعا عن الناس لا سعا أهل الأ 

وأرباب الدولة» فإني لا أتصل بأحد منهم كاثنا من كان ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم. . . فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة 

بعد موت القاضي المذكور بحو أسبوع» فذهبت إلى مقامه العاللي فذر لي أنه قد رخ قياي مقام القاضي المذكور» فاعتذرت له» بما 

كنت فيه من الاشتغال بالعل» فقال: القيام بالأمرين ممكن وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من اللحصومات إلى ديوانه العاللي 

في يوني اجتماع الحكام فيه» فقلت سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضلء وما اختاره الله ففيه الخير» فلما فارقته ما 

زلت مترددا نحو أسبوع؛ ولكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واجبة» وأهم درم إن 

يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار الهنية من لا يوثق بدينه وعلمه». . فقبلت مستعينا بالله 

ومتكلا عليه. ٠ ٠.‏ وأسأل الله بحوله وطوله أن يرشدني إلى مراضيه» ويحول بيني وبين معاصيه وربيسر لي اللخير حيث كان» ويدفع 
عنى الشرء ويقيمني في مقام العدل ويختار لي ما فيه اللحير في الدين والدنيا " | ه. 

فل وربما أن الشوكاني رأى في منصب القضاء فرصة لنشر السنة وإماتة البدعة» والدعوة إلى طريق السلف الصالح. . . . 

(-1) البدر الطالع (9/ ع مم) 

(<؟) في البدر الطالع /1١(‏ 4514 - 455) 

كا أن منصب القضاء سيصد عنه كثيرا من التيارات المعادية له» ويسمح لأتباعه بنشر آرائه السديدة» وطريقته المستقيمة. 

" والأتمة الثلاث الذين تولى الشوكاني القضاء الأكبر لهم ولم يعزل حتى وافته المنية هم: 

١‏ -المنصور على بن المهدي عباس ولد سنة ١١0١‏ ه وتوفي سنة 554 ١ه‏ ومدة خلافته (5؟) سنة. 

* - ابنه لمتوكل علي بن أحمد بن المنصور علي» ولد سنة ١٠11١ه‏ وتوفي سنة ١771‏ ه ومدة خلافته نحو (/ا) سنوات. 

م - المهدي عبد الله ولد سنة 8٠7١ه‏ وتوفي سنة 701١‏ ١ه‏ ومدة خلافته )"١(‏ سنة " (-1). 

قلت: كان تولي الشوكاني القضاء كسبا كبيرا للحق والعدل» فقد أقام سوق العدالة بيناء وأنصف المظلوم من الظالم» وأبعد الرشوة 

وخفف من غلواء التعصب ودعا الناس إلى اتباع القرآن والسنة. 
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إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي» يظهر ذلك إذا ما لتبع المرء مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده» تجد الفرق واضحاء 


(-1) الإمام الشوكاني مفسرا. للغماري (ص )7١‏ باختصار 


المبحث اتلخامس 

شيوخه وتلامذته 

أولا كتبوحدة 

١‏ - العلامة أحمد بن عامى الحدائي (/ا١١‏ - /ا9١اه‏ - و١لا١‏ - 8ملاام). 

؟ - السيد العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن احمد ابن الإمام القاسم بن خمد (١٠١١5-1١٠١ه).‏ 

٠‏ - السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكاني 10د لزه د ععلار د «لالالام). 

4 - القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع ١1 - ١1١(‏ ؟اه - ١56‏ - ؟لالا١‏ م). 

ه - العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي (0 العم ١‏ ؟اه). 

5 - السيد العلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامس ٠8 - ١141(‏ اه - ١/58‏ - 99لا م). 

/ - العلامة القاسم بن يحبى الخولاني 1١١519(‏ -9١١اه‏ - 14١لا١-94اام).‏ 

- والده على بن محمد الشوكاني (ت ١5١١‏ ه). 

9 - السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني (١171١11-١١751١ه‏ - ١٠١9‏ -1095ام). 

.)ها؟58-1١1١6٠-( -العلامة عبد الله بن إسماعيل النبمى‎ ٠ 

.)١١( ه- /0اؤلا١ - 1891 م)‎ ١540-11١0 ( السيد العارف يحبى بن حمد الحوني‎ - ١ 

٠‏ - أحمد بن محمد الحرازي. 

(-1) ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال. محقق كاب " قطر الولي" (ص 4١‏ - ؟4) وانظر البدر الطالع (؟/ .)51١8 - 5١8‏ 
١‏ - علي بن هادي عرهب (54١١95-1؟١اه).‏ 

4 - هأدي بن حسن القارني (- .)١‏ 

وا وس لان عاو ا لزع اي 0ه (دم). 

١‏ - أحمد بن أحمد بن مطهر القابلى ١١68(‏ - /10١اه)‏ (-م)., 

- عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم زهكا١‏ - ١ل"له)‏ (حغ). 
وبذلك بلغ عدد أساتذته الذين تمكن الباحث (-0) من حصرهم - حت الآن- سبعة عشر شيخا. وقد أخذ عنم مختلف علوم عصره 
كر 


ثأنيا تلاميذه: 

أت أحددين :عبد الل العمرى الفتملاي ]80-1 1ه 

الح ل باك للح وي 6 زحه١اطا-؟؟5؟١اه).‏ 
- القاضي أحمد بن محمد الشوكاني (5؟5١‏ - ١58١‏ ه) وهو ابن الإمام الشوكاني. 
ل (9١؟١‏ -١الا؟اه).‏ 

ه - أحمد بن حسين الوزان الصنعاني (كملطل-مىك8لاه). 

5 - أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني (309١-الاااه).‏ 

(<1) البدر الطالع (9/ 5١؟‏ -110") 

د البدر الطالع (9/ دهم د ناوم) 
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(دع) البدر الطالع (1/ 5و - 107) 
(د؛) البدر الطالع (1/ "8٠١‏ - 81") 
(-0) وهو الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي في كابه: " الإمام الشوكاني حياته وقكره " ص 117. 
(-5) انظر المرجع السابق ص 1177 - 11/1» لتعلم العلوم التي قرأها الشوكاني عليهم رحمهم الله جميعاء 
- المتوكل على الله رب العالمين أحمد ابن الإمام المنصور على ابن الإمام المهدي إدين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله حسين ابن 
الإمام المتوكل على الله القامم ابن الحسين بن أحمد بن حسين ابن الإمام القاسم (1110 - 1881 ه). 
- أحمد بن لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر الورد ١191(‏ - 7/81١ه).‏ 
9 - أحمد بن على محسن بن أحمد الطثى الصعدي أصلاء والرداعي مولدا ١1/9 - 1١19-0(‏ ه). 
٠‏ - أحمد بن مد بن أحمد بن مطهر القابل الحرازي أسبة والده» الزماري مولداء ولد في 04١١ه.‏ 
٠١‏ - السيد العلامة أحمد بن مد بن حسين بن علي بن حسن ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم عليهم السلام. 
ولد في عام ١5٠١١‏ ه. 
١‏ - أحمد بن يوسف الرباعي» ولد في صنعاء عام 16٠‏ ١اه.‏ 
٠٠‏ - القاضي العلامة أحمد بن علي العودي. 
١4‏ - السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف ابن الإمام المهدي مد بن الحسن ابن الإمام القاسم (1158 - ١١8‏ 
ه). 
١‏ - القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي» ولد عام 1١199‏ ه. 
1 - السيد العلامة الورع إسماعيل بن أحمد الكبسى الملقب " المفلس ". 
١‏ - أحمد بن على بن مد بن أحمد الطثى المعدي ١١1/9 - ١19-0(‏ ه). 
- أحمد بن يوسف الرباعي» ولد عام 8١١اه.‏ 
9 - السيد إسعاعيل بن إبراهيم ١١58(‏ -/ا؟١‏ ه). 
” - القاضى العلامة الحسين بن قاسم المجاهد 1١9٠0١‏ -5/ا5١ه).‏ 
ضيِ ندم 
١‏ - حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني. ولد تقريبا على رأس القرن الثاني عشر وتوفي عام 1115ه. 
- القاضي العلامة الحسن مد بن صالح السحولي ١١9-٠0(‏ - 4*؟١ه).‏ 
50 - الحسن بن علي الغماري الصنعاني ٠(‏ - 55؟1١ه)‏ ولد وأشا في صنعاء. 
4" - القاضي العلامة الحسن بن مد بن عبد الله العنسي الصنعاني الكوكاني ولد في //1١1ه.‏ 
" - القاضي العلامة الحسين بن يحبى السلفي الصنعاني» ولد بعد سنة هه 
8 - سيف بن موسى بن جعفر البحراني» وفد إلى صنعاء عام ؟*اهه وتركها عام غ11اه. 
”٠/‏ - السيد شرف الدين بن أحمد (9ه١١‏ -١41؟١ه).‏ 
00 
الشبخ بصديى الرجاجي الريدي زه 9لا] ات و ١‏ قا 
9 - القاضي العلامة صالح بن أحمد العنسي الصنعاني» ولد عام ١٠٠١(‏ ه). 
٠م‏ - على بن أحمد هاجر الصنعاني ١180(‏ - ه١١ه).‏ 
"١‏ - عبد الله بن شرف الدين المهلل 111١(‏ -395١ه).‏ 
؟" - عبد الله بن محسن الحيمى ثم الصنعاني ( ١١1١‏ -0٠514١ه).‏ 
م - السيد عبد الله بن عيسبى الكوكاني ١11/8(‏ - 1884 ه). 
4" - السيد عبد الوهاب بن حسين بن يحبى الديلى الماري 1١١1١(‏ - ه*؟١ه).‏ 


و" - السيد على بن يحبى أبو طالب ١181/(‏ - 885 ١ه).‏ 

“" - العلامة عبد الرحمن بن يحبى الآنبي ثم الصنعاني ١15(‏ - ٠ه‏ ١١ه).‏ 

17" - الشيخ المعمر عبد الحق الحندي المتوى في سفره للج سنة (5/85١ه).‏ 

" - القاضي علي بن أحمد بن عطية» ولد في خبان (المن الأوسط) عام (مااه). 

و - عبد الله بن علي بن مد بن عبد الله العنبي الصنعاني (119-0 - 81١ه).‏ 

6 - عبد الله بن محسن الحيمي الصنعاني» ولد عام (١اا١اه).‏ 

١؛‏ - عبد الرحمن بن حسين الربمي الذماري ولد عام (١17١١ه)‏ أو بعدها بقليل. 

- عبد الرحمن بن أحمد البيكلي الضمدي ١180(‏ - 71 ٠1ه).‏ 

4٠‏ - السيد علي بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القامم بن مد ١88 - 1١181(‏ أو 

8 اه). 

33 00 ابن الإمام الشوكاني (/1١1؟١‏ - ١٠6؟١ه).‏ 

ه؛ - السيد العلامة عبد الله بن عامى الحوثي ثم الصنعاني» ولد في صنعاء عام (195١ه).‏ 

د العامة الأديب عبد الله بن علي الجلال» ولد في أوائل القرن الثالث عشر. 

؛ - القاضى العلامة عبد الله بن على سبيل (1180- 1881 ه). 

3 - القاضي النلامة تع لخدتن حو ين عمل اموه ولد في جمادى الأويك (هلاااه). 

9 - عبد الله بن شرف الدين الجبل» ولد في (١11١ه).‏ 

| لقنن للا و فيك دون لاسن به اشرق لوط 21 الإمام المهدي محمد بن أحمد بن حسن ابن الإمام القاسمء ولد عام 

(كوااه). 

١ه‏ - السيد العلامة على بن أحمد بن الحسن بن عبد الله الظفري» ولد في أوائل القرن الثالث عشرء وتوفي في صنعاء عام (١٠71١ه).‏ 

ه - القاضي العلامة علي عبد الله الحيمي» ولد على رأس الماثة الثانية عشرة أو قبلها أو بعدها بقليل. ومات عام (5١١ه).‏ 

مه - القاضي العلامة علي بن مد بن عبد الله الشوكاني (110-١١51١ه).‏ 

4ه - الإمام العباس بن عبد الرحمن الشباري توفي عام (94؟١‏ ه). 

هه - عبد الرحمن بن مد العمراني الصنعاني. 

5ه - السيد عبد الله بن حسين بلفقيه الحضرمي. 

لاه - السيد القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن المهدي مد ابن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم ولد بعد سنة 

(176١ه‏ أو في 11١ه)‏ تقريباء وتوفي عام ١١1/(‏ ه). 

8 - السيد العلامة القاسم بن أحمد نعمان بن احمد شمس الدين ابن الإمام المهدي احمد بن يحبى (55١1١1-*؟59١ه).‏ 

- القاسم ابن أمير المؤمنين المتوكل عل الله أحمد ابن أمير المؤمنين رحمه الله المنصور بالله علي بن المهدي العباس (1781 - 
ها 

00 العلامة قاسم بن لطف الجبلي ولد عام (80١١ه)‏ تقرييا. 

"١‏ - الفقيه لطف الله بن أحمد بن لطف الله حاف ١189(‏ - 4 17ه). 

9 - السيد محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق الصنعاني (1191 - ١555‏ ه). 

+0 - حمد بن احمد سعد السودي (8/ا١85-11؟١ه).‏ 

4" - القاضي العلامة مد بن أحمد بن مد بن احمد مشحم الصنعاني ز(حمدلط- ؟؟؟١ا‏ ه). 

5 - القاضي العلامة مد بن أحمد الحرازي ١١94(‏ - 485؟١١ه).‏ 


تمصي لعادية عرس ري الماع ب كل ورستسن لتر 1180171 
0 - القاضي محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني ١71١(‏ - ه9١١ه).‏ 
3/4 - محمد بن إسماعيل ' بن الحسين ألشامي ١١94(‏ - 4؟*١ه).‏ 
9 - القاضي العلامة مد بن حسين السماوي ولد عام (١111ه).‏ 
(١.؟١‏ - كلكاه). 
"١‏ - الفقيه العلامة مد بن صالح العصاتي الصنعاني ١55 - ١١84(‏ ه). 
71١‏ - السيد العلامة محمد بن عن الدين النعمى التهاني ١١8٠١(‏ - 9 *5١ه).‏ 
- السيد العلامة محمد بن الحسن المحتسب (١/٠ا١١‏ -ل/اه*١اه).‏ 
:/ - الفقيه العلامة مد بن على بن حسن العمراني الصنعاني ١١915(‏ - 554١ه).‏ 
ه - الشيخ مد الكردي, أصله من أكراد قرية مجاورة لبغداد, قدم إلى صنعاء في أوائل القرن الثالث عشر. 
5 - الشيخ مد عابد بن على بن أحمد بن مد بن مراد الأيوبي الأنصاري السندي المكى» تردد إلى صنعاء وأقام بها مدة طويلة. 
توفي عام (لاه؟١‏ ه). 
/ا/ا - السيد همد بن همد بن ع اواك الاك ارا 
8 - السيد العلامة حمد بن يحبى إسماعيل الأخفش الحسنى الصنعاني» ولد في صنعاء عام (١٠7١ه)‏ توفي في القرن الثالث عشر. 
ا ل ل ا نو 11 -55؟١‏ ه). 

8 - القاضي محمد بن علي الأرياني ١194(‏ - ه4؟١ه).‏ 
68١‏ - الما مد بن لطف الورد الصنعاني. وتوفي عا اا"( ه). 

ضيِ 3 

5 - القاضي مد بن الحرازي الصنعاني. 
م - السيد ممد بن الكبسي الصنعاني» وتوثي في القرن الثالث عشر. 
4 - القاضي مد بن مبدي الضمدي الماطي التهامي الصنعاني ١١198(‏ - تقريبا ١١8‏ ه). 
هم - مد بن مد زبارة الحسينى المنى الصنعاني» وهو من الجيل الثاني للشوكاني. وقد توفي عام (١941اه- ١957‏ م). 
5 المة كك ملدى من حان (64؟ ٠‏ - لاهاه). 
- الفقيه العلامة هادي حسين القارني الصنعاني ١*8 -11١554(‏ ه). 
8 - السيد يحبى بن أحمد أبي أحمد الديلمي الحسني الذماري» ولد عام ١188(‏ ه) أو عام (0٠9١١ه).‏ 
9 - القاضي العلامة يحبى بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني ١15-0(‏ - 18518 أو 51٠١ه).‏ 

٠‏ - العلامة يحبى بن علي الود لفشيف ل( 
١‏ - السيد العلامة يحبى بن مد الأخفش ١1١١5(‏ أو 18١4‏ أو ه١1‏ - ١858‏ هأو م5١١).‏ 
ا اليد العلامة عى ن اللطهن | تماخيل بن عبيبين اللسين إن الإقام القامم بعد اتلس اعمال ر38]ب01551): 
ونكتة ي بكر ما سبق من تلاميذ الشوكاني وعددهم اثنان وتسعون تلميذا وإلا فهم مئات بل ألوف (- .)١‏ 
الكترن إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة " قطر الولي " (ص 4# - ه4) تلاميذ الشوكاني وعددهم ثلاثة عشر تلميذا. 
وذكر الدكتور مد حسن الغماري صاحب كاب " الشوكاني مفسرا " ص 74 - »8١‏ ثلاثة وثلاثين تلميذا. 
وذكر الدكتور عبد الغني قاسم الشرجبي صاحب كاب " الشوكاني حياته وفره " (ص 8"؟ - 577)» تلاميذ الشوكاني وعددهم 
اثبان وأسعون تلميذا. ا ترجحمة كل تلميذ العلوم الى استفادها التلميذ من الشوكاني 


امفيك النادن مؤلفاته واثازة 


المبحث السادس 
مؤلفاته واثاره 
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١‏ 35 الدراري المضية شرح الدرر المبية 42 المسائل الفقهية. حجلدان. 

؟ - وبل الغمام على شفاء الأوام. مجلدان. 

م أدب الطلب» ومنتهى الأرية 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل التفسير. عشرة مجلدات. 
ه - نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. ستة عشر مجلدا. 

5 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ثلاثة مجلدات. 

/ب'القوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة. ال 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول: خان: 

4 - البدر الطالع تحاسن من بعد القرن السابع. مجاد. 

٠١‏ - تحفة الذا كرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين. مجلد. 
١‏ - قطر الولي على حديث الولي» أو ولاية الله والطريق إليهاء مجلد. 
عدون السحانة ى ماقي القرابة بوالعتها به لان : 

١‏ - ديوان الشوكاني. إسلاك الجوهر والحياة الفكرية والسياسة في عصره. 
لقي ورا نلف كم سس إن ميل لد اموق 

١4‏ - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. 

اثنا عشر جادا. 


هذا وقد أكرمنئ الله تعالى بتحقيق هذه الكتب والآثار القيمة والتعليق عليها 

وتخريج ا ا امد والمنة خدمة للعلى» وطمعا في ثواب الله ووفاء للإمام الشوكاني فريد عصره رحمه الله تعالى. 

اق 

مد صبحي بن حسن حلاق 

ترتيب الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني يا رغبه وتمناه الإمام في مقدمة امجلد الثاني 

قال الإمام مد بن على الشوكاني في مقدمة الجلد الثاني من " الفتتح الرباني ": 

(المد لله. ْ 

هذا أحد المجلدات التي سميتها " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " والجلد الآخر مثله جمعت فيهما الرسائل والجوابات التي حررتها وهذا 
امجلد فيما يختص بما هو على أبواب الفقه وفيه بعض تقديم وتأخر على ما يقتضيه الترتيب على الأبواب لعل ذلك من خلط المجلد» 
وامجلد الآخر فيما لا يختص بذلك وقد كنت بيضت مجلدا كبيرا قدمت فيه مسائل الفقه على أبوابه ثم غيرها بعدهاء وحدث بعد 
جمعه مسائل كثيرة ورسائل جمة قد اشمّل عليها هذا اماد والذي بعده وثم مسائل ورسائل تفرقت وذهبت بها أيدي الضياع وقد يعود 
اانه وقد يحدث بعد هذه غيرها إذا بتي في العمر سعة وفي الأجل مبلة وربما يعين الله على ترتيب هذه الفتاوى بابمع 
بين هذا المجلد وامجلد الذي بعده والمجلد الذي قد بيضته» وقد أعان الله على جمع مجلد رابع ما حدث بعد هذا التاريخ» ثم أعان سبحانه 
على اد خااس. | ش 

وتقدم مسائل الفقه على ابوابه» ثم مسائل التفسير» ثم الحديث» ثم الآصول» ثم عم العربية وما يلتحق به. 

كتبه المؤلف محمد بن على الشوكاني غفر الله لحماء 

في شبر جمادى الأولى سئة 74 ١حامذا‏ لله ومضليا على رسوله وآله ومسلمًا) اه. 

امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني »)١-(‏ ويحتوي على الرسائل التالية: 

١‏ - القول امحرر في حك لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. 
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؟ - تنبيه ذوي اها عن حكم بيع الرجا. 

م - بيان اختلاف الأتمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم. 
- سؤال عن عدالة جميع الصحابة» هل هي مسلية أم لا؟ 

ه - سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم. 

5 - بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدإة. 

٠‏ - سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. 

6 - بحث في حك المولد. 

9 - إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صب النبي صَلَّ الله َيِه وسَلْ. 
٠‏ - سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمبات في المساجد مع استقاع العوام الذين لا فطنة لحم وجواب الشوكاني. 

١١‏ - سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم الجنس واسم اجمع وبين اسم ابمع مع الجواب 
للشوكاني. 

- القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صل الله عليه وسَلْر. 

وطالها و وص الك هل رت راعج العم ؟ 

4 - رسالة ثتضمن ن الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو" الكعبي ' 


6١ 0‏ أخي القارئ الكريم لقد توفر لنا الجلد الثاني والثالث والرابع واللحامس من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني مع تأ كدنا من 
نسبتها إليه ولله امد والمنة. 
أما الجلد الأول لم نحصل عليه كاملا بل جمعناها من بطون المخطوطات المتنائر ة فنسأل الله أن يثيينا على ذلك. ونعتقد أنه لم يفتنا منه 
إلا النادر اليسر والكمال لَه وحده. 
من ان المباح مامور به (حلا. 
١١‏ - بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى: " البغية في مسألة الرؤية ". 
م ا لل 

- التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك. 
ا 0 
9 - إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 

7+ رسادق سه اقام جرد التمتام. 
"١‏ ل عف 
أو ان إإلا من ظل] 
١‏ - بحث في من أجبر على الطلاق. 
ه؟ - هل خص النبي صل الله عليه وسَلْرَ أهل البيت بشيء من العلى؟ 
١‏ - جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثاث. 
” - رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 
- بحث في الكسوف. 
9 - بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. 
"٠‏ - سوال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات. 


٠١ سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة لها مسقّى في أرض مستوية.‎ - "١ 
بم - بحث في الإضرار بالجار.‎ 
رسالة في حك الخابرة.‎ - ”4 


(-1) مضمون هذه الرسالة مكرر تمامًا في الرسالة رقم (0") فإذا تم حذفها. 
وم - سؤال وجواب عن أذكار النوم. 
5” - بحث في " لا ببيع حاضر لباد ". 
قاد سوالوتعوات عن الغبلاة المأثوزة عل رون الله صل الله عليه وسلر. 
8" - الجواب المنير على قاضى بلاد عسير. 
وم - إتحاف المهرة بالكلام على حديث: " لا عدوى ولا طيرة ". 

+٠‏ - جواب سؤال عن نكتة التكزار في قوله تعالى: إقل إلى أمرت أن أعبد الله ٠...‏ |المسادين!. 
١؛‏ - جواب عن سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى: |فانظر إلى طعامك] ... واقعة موقع الدليل. 
١‏ - جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ويليه إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر. 
4٠‏ - حل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال. 
4 - توضيح وجوه الاختلال في إِزَالة الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال. 
ه: - الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار الهود على التقاط الأزبال. 
5 - مان المقال على إزالة الإشكال. 
0 - تفويق النبال إلى ارسال امقالة: 
1:0 - الدراية في مسألة الوصاية. 
- أسئلة من محروس كوكان. وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي وبين حكام كوكيان. وجواب الإمام 
الشوكاني عليها. 

- بحث في لزوم الإمساك إذا عل دخوك اقترن رمضات أناء التياره 

١ه‏ - سؤال في الوقف على الذرية والجواب. 
؟ه - بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يمع أم لا؟! 
وو" اشر الجوهن عل ديت أل ذره 
* المجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ويحتوي على الرسائل التالية يا رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى: 
ماي 

اد لفوائن علد ينقد ارخ عاش 

م - تحرير إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الحائل. 

- إشراق الطلعة ف عدم الاعتداد بإدراك ركعة من امعة. 
ه- اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من امعة. 
5 - ضرب القرعة في شرطية خطبة اجمعة. 

- الدفعة في وجه ضرب القرعة. 

/ < كفت ارين ف دبك اذ البدية: 
9 - بحث في تحريم الزكاة على الحاشعي. 

٠‏ - بحث بي جواز امتناع الزوجة حتى إسمي لما المهر. 

١١‏ - بحث في المحاريب. 
٠١‏ - بحث في الاستبراء. 
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١٠٠‏ - بحث في العمل بالرقومات. 
١4‏ - إيضاح الدلالات على أحكام الجيارات. 
١١‏ - دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. 
5 - بحث في نفقة الزوجة. 
- بحث في الطلاق المشروط. 
- بحث في " الصوم لي وأنا أجزي به ". 
١ 1‏ - كث في اغتلاق القد التامل ». 
+ الأضات اللساف” المتعلقة بالعارية والشركة والتاجين والرهان: 
7 - بحث 3 بيع المشاع من غير تعيين٠‏ 
0" - بحث فيمن وقف عل أولاده دون زوجته. 
©" - بحث فى إنشاءات النساء. 
4" - إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث. 
هو - بحث في حديث فدين الله أحق أن يقضى. 
5 - بدر شعبان الطالع في سعاء العرفان. 
ا" - المباحث الوفية في الشركة العرفية. 
8 - عمد اججمان في بيان حدود البلدان. 
9 - سمط ابمان فيما أشكل من مسائل عقد امان. 
- إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عمّد اجمان. 
"١‏ - القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. 
؟" - الوشي المرقوم في تحريم لتحيل بالذهب على العموم. 
مم - القول الجلي في حل لبس النساء لللي. 
1 - بحث في التصوير. ١‏ 
هم - بحث فى الخابرة. 
55 - رفم منار حق الجار بالإإجبار على البيع مع الضرار. 
0" - كشف الأستار في حك شفعة الجار. 


8" - هداية القاضي إلى حك تنوم الأراضي. 


وم - إشراق النيرين في بيان الحم إذا تخلف عن الوعد أحد اللحصمين. 


3 حرف الخصيام امم بزل لكام 

ا - بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. 

لاغ - بحث في قبول العدلة في عورات النساءه 

م - الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. 

4 4 - الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. 

ه؛ - الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة. 

5 - منحة المنان في أجرة القاضى والسجان والأعوان. 

0 - البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. 

- تددن د الرجل وما عليه 3 امار 
٠‏ - بحث ف فسائل الوصااة 

١ه‏ - إيضاح القول في إثبات العول. 


لين 


مقدمة 
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"اهم - الدرر المبية قٍ المسائل الفقهية. 
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اجاد الثالث من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ويحتوي على الرسائل التالية ما رتيها مؤلفها رحمه الله تعالى: 
١‏ - تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام. 

- بحث في أطفال الكفار. 

م - بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أثمة اللغة في ذلك. وعليه بحث وعلى البحث بحث. 
؛ - أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها. 

ه - العذب الفير في جواب مسائل عالم بلاد عسير. 

5 - فائق الكسا في جواب عل الحسا. 

- الأحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خطية. 

8 - الدر النضيد في إخلاص التوحيد. 

٠‏ - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 

١١‏ - بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. 

٠١‏ - بحث في بيان العبدين الصا حين المذكورين في حديت الغدير. 

٠٠١‏ - بحث عن معنى حديث " لولم تذنبوا ذهب الله بر. . اك" 

غ١‏ - إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 

١5‏ - إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. 

5 - القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق. 

١١‏ - بحت عن تفسير قوله تعالى: | نم جعلناه نطفة|. 

8 - العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. ثم مناقشة عليه. 

9 - ثم جواب على المناقشة (ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي). 
٠‏ - المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 

١‏ - الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف. 

(من اجتماع الاستعارة القثيلية والتبعية في قوله تعالى: |أولئك على هدى من ربهم|. 
- القول المفيد في حك التقليد. 

0” - بحث في قول أهل الحديث: رجال إسناده ثققات. 

ثم مناقشة على الرسالة. 

ع - مقتطفات من الكتب المقدسة: الإنجيل» والزبور» والتوراة. 

ه؟ - كلمات نقلتها عن الحكاء المتقدمين. 

5 - بحث في حديث أن الله خاق آدم على صورته. 

ا بسك ديت" لفن الله امهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ". 

- بحث ني حديث اجعل لك صلاتي كلها وني تحقيق الصلاة على الآل ومن هم. 
9 - بحث فى من قال امرأته طالق ليقضين غرعه غدا إن شاء الله. 

”٠‏ - جيد النقد لعبارة الكشاف والسعد. 

الاست فك كو الا بالق ونيا عن عكزه! 

0" - بحث في الصلاة على من مات وعليه دين. 


دونه 


* الجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ويحتوي على الرسائل التالية كا رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى: 


١‏ - إرشاد الثتقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. 
١‏ - فتح القدير في ف القرق ره المعلارة والتعديي 
0 - كبك الأستازاق إيطاله فرك مخ فاك يقعاء لاه 

3 - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 

فك اما لا مدهو النقه قاسم لطف الله. 
5 - جواب سؤالاات وصلت من كوكان. 
- الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. 
م - جواب سؤالاات وردت من تبامة. 

4 - جواب سؤالاات وردت من بعض العلماء. 

رق اليه قا جود وها و كور من القبية» 

١‏ - بلوغ السائل أمانيه بالتكم على أطراف العانية. 
-التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف. 
٠‏ - المباحث الدرية في المسألة امارية. 

4 - جواب سؤال في نجاسة الميتة. 

١‏ - تثشنيف السمع بجواب المسائل السبع. 
ل - بحث في الكلا م على أمناء الشريعة. 
بات الدواء العاسك أدفم العدو الصائل. 
- بحث في الكلام على قوله سبحانه: إيوم يأتي بعض آبات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل |. 
9 - تلبيه الامثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 

؟ - القول الواضم في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح. 
١‏ - بحث في جواب سؤال عن الصبر والحل هل هما متلازمان أم لا؟ 
5 - جواب عن الذكر في المسجد. 
مم - بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء. 

4 - بحث في الأذكار الواردة في التسبيح. 
ه؟ - بحث في وجوب محبة الرب سبحانه. 
5 - بحث ني العمل بقول المفتى حم عندي. 
0 - بحث بي المي عن إخوان السوء. 
عت ى الرد فل الرعتهرى :ف الاتسان روك +المرزية: 
8- بحث في كون أعظم اعائية التفرق في الدين هو عل الرأي. 
٠م‏ - بحث في مستقر أرواح الأعواض: 

”١‏ - بحث في وجود الحن. 
#٠‏ - بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء. 
مم - القول الحسن في فضائل أهل المن. 
4" - بحث في كون الولد يلحق بأمه. 
وم - بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
- جواب سؤال يتعاق بما ورد فيما أظهر الحضر. 
"٠‏ - جواب الشوكاني على الدماميني. 


مقدمة 
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- إفادة السائل في العشر المسائل. 
8 - بحث في جواب سؤالات تعلق بالصلاة. 
٠‏ - بحث في مؤاخاته صل الله عليه وَسَلْرَ بين الصحابة. 
١‏ - جواب سؤالات وصلت من كوكان. 
٠‏ - المسك الفايم في حط الجوايج. 
"4 - تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. 
4 - رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. 
الجلد الخامس من الفتيح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ويحتوي على الرسائل التالية يا رتبها مؤلفها رحمه الله تعالى: 
١‏ - نزهة الأحداق في عل الاشتقاق. 
؟ - فوائد في أحاديث فضائل القرآن. 
م - بغية المستفيد في الرد على من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد. 
؛ - طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام. 
ه - رفع الأساطين في حك الاتصال بالسلاطين, 
ا ا ل ل ل د 
/7 - بحث في أن السجود تجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجر عبده عليهاء 

8 - الحد التام والحد الناقص. (بحث في المنطق). 
3- سؤال وجوانب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مك من سببائن لهات ومكان فى المنتيقد الحرام: 
٠‏ - كلام في " فن المعاني والبيان " (تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية) . 
١١‏ - شرح لحديث " بي الإسلام على خمسة أركان " وما يترتب عليه. 
٠١‏ - الاجتماع على الذكر والجهر به. 
- جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلا من عدمه. 
- الأذكار. (جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها). 
١‏ - بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة. 
١5‏ - بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. 
١‏ - النشر لفوائد سورة العصر. 
1 - بحث فيما زدته من الأبيات الصالحة للاستشهاد على جموع ابن سناء الملك. 
9 - بحث في الكلام على حديث: " إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران وإن اجتبد وأخطأ فله أجر واحد ". 
2 - يمين التعنت التي يطلبها المتخاصون. 
"١‏ - بحث في كثرة ابماعات في مسجد واحد. 
١‏ - الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع. 
٠٠‏ - بحث في الصلاة على النبي صل الله عليه وسأْر. 
4 - نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار. 
ه؟ - بحث في دم الحيل ودم بني آدم هل هو طاهر أم نجس. 
١‏ - بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية. 
- بحث في التصوف. 
8 - بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. وكذلك على ما يدور 
بينهم من قولهم لا خير في الشرف ولا شرف في الخير. 

- الربا والنسيئة. 
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2 - فتح اللخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. 
الى - بحث في قوله صلى الله عليه وَسَلْر " إنهما الأعمال بالنيات ". 
؟” - بحث في تفسير قوله تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربك عليك | . 
00 - حك 2 تبادر اللفظ عند الإطلاق. 
غ2 حضف ق التسابي ى الله 
هم - ترجمة علي بن موسى الرضاء 
“" - الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 
العلوم التي يتضمنها الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
تيب المحقق 

3 العقيذة 
ثانيا: القران وعلومه 
ثالنا: الحديث عار 
رابعا: الفقه واصواة 
خامسا: اللغة العربية وعلومها وعلوم أخرى 
لدم الله الرحمن الرحيم 
منبجي بي تحقيق الفتح الرباني وتخريجه 
١‏ - قسمت الفتح الرباني إلى خمسة أقسام: 
أولا العقيدة. 
ثانيا: القرآن وعلومه. 
تالت الحديث وعلومه. 
رابعا: الققة واضولة 
اميا اللغة العربية وعلومبا. وعلوم أخرى. 
0 دا ار جار اعون 
- قابلت بعض الرسائل والموضوعات عل أكثر من غخطوط إن وجد: 
- وصفت مخطوط كل رسالة أو موضوع. 
ونه ا ثضق تصوزة لفدوات الرسالة والمفعة الأر لوالا عير ينا 
- وضعت مقّدمة حول عقيدة الإمام الشوكاني من خلال كتبه ورسائله. 
7 - ترجمت للمؤلف ترجمة مفيدة. 

6 - أثبت صورا لعناوين الرسائل في المجلدات امس من الفتح الرباني. 
4 - عزوت الآيات القرانية إلى سورها مع الضبط. 
1ه عضت اللحادرك نرق متضادرها امختلفة وذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث. 
١‏ - ضبط الكلمات الغريبة والصعبة والمشكلة على القارئ في المجادات اتلمهس. 
:#1 نوك رق الأعادية مو جيف اليه او لكوي ار العف أو الوضع. 
١٠‏ - أضفت تعليقات هامة» لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها المؤلف. 
اتويت الكيانة العرنية :و الشيا رات النافضة 
٠١‏ - عزوت الأقوال إلى مظانها إن وجدتء أو إلى من أوردها من العلماء في كتبهم الموجودة. 
5 ريت العم مرة واحدة على مدار الاب تجلداته اتلمس. 


٠١‏ - عرفت بالفرقة أو الطائفة مرة واحدة على مدار الاب تجاداته اخلهس. 
6 - عزوت الأشعار إلى قائليها ما امكن. 

9 - ضبطت أسماء الأماكن وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان. 
٠‏ - أوردت الآيات التى أشار إليها المؤلف ولم يذكرها. 

١‏ - أوردت الأحاديث التى أشار إليها المؤلف ولم يذكرها. 

”© - وضعت عناوين جانبية لبعض موضوعات الكاب. 

؟ - فهارس الرسائل حسب ورودها في الحّاب. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . 

ولوجهك خالصة. 5 

ولا تجعل فيها شركا لأحد. 

صنعاء مساء ليلة اجمعة: ا شوال 0" غ| ه 

ام 


«العقيدة 


أولا العمّيدة 

رسائل المجلل الاول: العقيدة 

.)1-(  /4 أسئلة وأجوية عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها‎ - ١ 

- العذب الفير في جواب مسائل بلاد عسير ه/ ١‏ 

" - التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف 64/١5‏ 

؛ - الدر النضيد في إخلاص التوحيد // ١‏ 

ه - بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء *؟/ »6 

5 - بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 8٠؟/‏ 4 

- بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته 5/ م 

8 - بحث في وجود الجن /"١‏ 4 

9 - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات /١‏ 64 
٠‏ -المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثيات الدار الآخرة /٠١‏ م 
١١‏ - مقتطفات من الكتب المقدسة: 014" 

؟' - الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 85/ ه 

١‏ - بحث في مستقر أرواح الأموات /٠٠‏ ع 

4 - سؤال عن حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " / ١‏ 

ه١‏ - بحث في الرد على من قال: إن علوم الناس أسلب عنهم في الجنة 5/ ه 
5 - بحث في أطفال الكفار  /١‏ 

١/١١ بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية في مسألة الرؤية)‎ - ١ 
6 /8 كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار‎ - 

- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في سحب النبي 9/ ١‏ 


(-1) الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في الجلد. 
والرقم إلى شمال اللحط يشير إلى رقم الجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 


رذن 


* العقيدة 
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* العقيدة 


١ /8١ ٠. قال المؤيد بالله يحبى بن حمزة: علم أن القول في الصحابة.‎ - ٠٠ 
١/8 . ٠ هل خص النبي صل الله عليه وسَلْرَ أهل البيت بشيء من العل.‎ - "١ 
م‎ /١١ " ؟” - بحث في حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها‎ 
١ /4/ الدراية في مسألة الوصاية‎ - 
م.‎ /٠١ الصوارم الحداد المقاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد‎ - "4 
ه؟ - بحث في التصوف /91/ ه.‎ 
بحث في الاستدلال على ثبوت كزامات الأولياء "/ ع.‎ - 5 
.)١-( ١ /4 بحث في حك المولد‎ - "1 


)١ 0‏ لقد حققت الباحثة: أم ا حسن» محفوظة بنت علي شرف الدين. من هذا المجلد الرسائل التي تمل الأرقام التالية: (*) و (4) 
و(5) و(١١)‏ و(؟١)‏ و(:؟) و(5١)‏ حسب أسلسلها في هذا الجاد. 

١‏ مقدمة الحقّقى حول عقيدة الشوكاني من خلال كتبه 

مقدمة المحقق حول عقيدة الشوكاني من خلال كتبه (-1). 

إن اعد لله تمده وشتععينه وسعفرةء وتعوة بالله من شرور أنقساء .ومن سيقات أعالناء من يده الله فلا مضل له ومن بيضال فال 
هادى له 

وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

إيا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مسليون] [آل عمران: .]٠١١‏ 

إيا أدبا الناس اتقوا ربعر الذي خلمكر من نفس واحدة وخلق منها روجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله اأذي أساءلون 
به به والأرحام | نه كن لي يإ [النساء: .]١‏ 

ا الذي آمئوا اموا الله وقولوا قَوَلَا سَديدًا يصلح لَك عمال ري وَمَنْ يطع الله ا عَظيمًا| 
[الأحزاب: 7٠١‏ - الا]. 

أما بعك: 

فإن صق الحديث كاب الله وانجه المدى هدى خمد 076 الله عليه سل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فإن مذهب رت م 9 الاعتقاد و اهل الم السنة 0 إلا 3 مسائل معدودة ما سنوحه في هذه المقدمة السريعة. 


ل هذه المقدمة مستفادة من كاب " منبج الإمام الشوكاني في العقيدة " تأليف: د. عبد الله نومسوك. 
١‏ ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الاب والسنة» 
وابراز الصفات كا جاءت» ورد عم المتشابه )١-(‏ إلى الله سبحانه» وعدم الاعتداد بشي ء من تلك القواعد المدونة في هذا العم 4 
عل الكلام- المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل بما يطابق الحوى» لا سيا إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في القرآن والسنة» 
فإنها حينئذ حديث خرافة (5) ولعبة لاعب» فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعاق بالرب سبحانه» وبالوعد والوعيد» 
والجنة والنار» والمبدأ والمعاد» إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور. . . " 
(85). 
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كا أن الإمام الشوكاني سلك في الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكريم» وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبيره 
الحم وقدرته على كل ما في العالم» وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة. 

وقد اشقّل القرآن الكريم على الج والبراهين القاطعة التي تقمع شيبة كل ملحد أو منحرف» في كل زمان ومكان. قال تعالى: إما 
فرطنا في الاب من شيء] [الأنعام:4"] أي ما ترما في القرآن من أعى الدينء إما تفصيلا أو إجمالاً (-4). 

ويمكن حصر الطرق التي سلكها الشوكاني في الاستدلال على وجود الله في طريقين: 

(الطريق الأول): الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارئها: 


ل 


(-1) عل المتشابه في القرآن هو العلم الذي يوكل بفهمه لعل الله تعالى» ولا يجب اللخوض فيهء وبخلافه الح فهو مفهوم لسائر الأمة. 
(د؟) من الأمثال النبوية» وخرافة رجل من خزاعة» كان قد غاب عن قبيلته ثم عاد» وزعم أن الجن اختطفته» وكان حدث 
أَخَادَيك كذبا حتى ضرب به المثل: فقيل: كنات من خزافة: 

0" أذب الطلب وعترى الأرت * الشوكاق صن 08-31 عفيي: 

(-4) فتح القدير. للشوكاني (9/ ١ .)١١4‏ 

قال الشوكاني في " فتح القدير " )١-(‏ " كل فرد من أفراد الناس مفطورء أي مخلوق على ملة الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمان 
والإسلام الفطريين» وإما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان» وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم» وقول جماعة من المفسرين» 
وهو الحق» والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف" | ه. 

قال تعالى: [فَأَقم وجِهَك للدينٍ حنيمًا فطرة الله التي قَطرَ الناس علا لا تَبدِيل لآق الله َلك الدين ال | [الروم: ]"٠‏ 

استدل الشوكاني ببذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمى فطري في الإنسان» ورج القول عمل الناس في الآية على العموم من غير فرق 
بين مسلمهم وكافرهم» وأنهم جميعا مفطورون على ذلك» ولا عوارض تعرض لهم» فيبقون بسبيها على الكفر» ثم قال رحمه اللّه: " 
وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليباء لا تبديل لها من جهة الحالق سبحانه إذلك الدين القَم|: أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
له أو لزوم الفطرة» هو الدين ار “رضم 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: أصبغة الك ومن عن من الله صبِعَة 00 عايدونَ| [البقرة 18]. قال الشوكاني: " أي الإسلام 
(-9). فالإسلام هو صبغة الله في كل مخلوق مدرك. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: صبغة الله قال: فطرة الله التي فطر الله 
الناس عليها اه ١‏ 

وما يدل على أن النفس تدرك وجود الله بفطرتهاء وترجع إليه في الشدائد والمحن تستمد منه العون» وتطلب منه النجاة. 


(حد) (4/ ؛؟؟). 

(<؟) فتح القدير. للشوكاني (4/ 714؟) 

(؟) فتح القدير. للشوكاني )١48/1١(‏ 

(-؛) فتح القدير. للشوكاني )١45 /١(‏ 

قال تعالى: هو الذي ل جين وهم بيج طوَة وفوا ها جنا ره 5 وَجَاءَهُم 


م 
2 
و 


3 ادبن عر 43 


انوج من كل مكان وظنوا أنهم حيط بهم دَعوا لله مخلصين له الذينَ لَبنْ أَنْننَا من هذه نكن مِنَ الشَاكينَ] [يوس: 59]. 

فسر الشوكاني هذه الاية 0 ١‏ لين هذا هاه الإيمان الله وحده» بل لحل أن نجهم ثما شارفوه من الحلاك» لعلمهم أنه لا 
يتجهم سوى الله سبحانه» وني هذا دليل على أن اخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد ا" 
ويربط الشوكاني في تناسق بين هذه المعرفة الفطرية» وبين الميثاق الذي أخذه الله على الإنسان» وهو في عالم الذر قبل أن يخلق 5 أشار 
سبحانه في قوله: إوَإِذْ أَحَدَ رَبك من بتي آدمْ من ظهورهم دِيم وَأَغْيَدَهُمْ عل انم أت يريك فوا يل شهدا أن تُوُوا يوم 


وم 511216120 


* العقيدة 


ه ةبر يباين داس هج 


نا ما عن هذا عافْلِينَ أو تقُولوا إنا شر كَ اباوْنَا من قبل وما ذرية من بعدهم أَفَلم با فل المبطأونَ [الأعراف: 1177 - 


سه 02-6 


الذرء وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره» لثبوته مرفوعا إلى النبى صل الله عليه وَسَلْرَ وموقوفا على غيره 
من الصحابة " (57). 

كابلا تفسيره هذا بأخادية كثيرة: 

(متيا)؟ ديك ان عباس عن التى :صل الله عليه وسار 6 قال أحك :الل جارك بوقفاق الميقا قاع اظههو 

(-1) فتح القدير. للشوكاني (9/ ه4) 

(؟) فتح القدير. للشوكاني (9/ 95) 

0 ند عرف - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم فتلا قال | الا الوا بل 
عَِدنًا أَنْ تَُولُوا يوم القيامة 60 عن هذا غافلين!: إلى آشر الآية (-1). 

وهناك ميثاق انحر يرتيط بالميثاق الأول: وهو ما جاءت به الرسلء وأنزات به الكسي» تدَيدَا للميعاق. الأول» وتذكيرا له ا قال 


تعالى: ارسلا مسرن وَمندرينَ لقلا يكُونَ للنَّاسٍ عَلَ الله جه بَعْدَ الرسل كان الله عزيا كينا [النساء: ]. 
قال الشوكانٍ في " فتح القد 1 0 (١‏ " وسميت المعذرة حجة» مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة» تنبيها على أن هذه المعذرة 


مقبولة إديه تفضلا منه ورحمة ". 

فلا منافاة بين هذا الميثاق والميثاق الاول» لان كليهما ثابت في الكّاب والسنة. 

قال الحافظ الحكمى في " معارج القبول " (-") " فن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول 
فإنه يقبل ذلك من أول عرةء ولا يتوقق» لأند يماء مواقا لما فطريه :وما حبك الله عليه فيداد بذلك يقيئة» .ويقؤى إهانه فل 
يتلعثم ولا بتردد. 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله اللّه عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول» بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه» وهوده 
أواف أو تسرام أو ساد قهذًا إن تذاركة اش مان برحمته فرجع إلى فطرته» وصدق بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب نفعه 
الميثاق الأول والثاني» وان كذب هذا الميثاق كان مكذبا بالأول» فلم ينفعه 

(د1) وهو حديث صحيح لشواهده. أعرجه اد 1 ؟لا؟) والنسائي في تفسيره رقم (11؟) وابن أبي عاصم في السنة رقم )مم 
والحا م في المستدرك /١(‏ /ا؟) و(5/ 54ه) وضحة وأقره الذهبي. وانظر " الصحيحة " رقم )١771(‏ وتحقيقي لمعارج القبول 
(1/ ؛ ١٠6ا)ء‏ 

(دم) زط/رمعه) 

(حم) )١١4 /١(‏ بحميقى. 

إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال: |إيل] جوابا لقوله تعالى: |ألست بربم] وقامت عليه حة الله وقليت عليه الشثوة» وى عليه 
العذاب: إومن يبن الله فها له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء] [الحج: 18] ا ه. 

(الطريق الثاني): النظر والاستدلال بالآيات: 

إن القرآن الكريم مملوء بذكر الآيات التي تدعو الإنسان بأن يوجه نظره إلى خلق هذا الكون من سمائه وأرضهء وما فيهما من عجائب 
مخلوقات الله وتدعوه إلى التفكر في أسراره ليدعم إيمانه بالخالق سبحانه» ويطرد الشك من نفسه. 

يقول الله تعالى: |قلٍ انظروا مَاذَا في السماوات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤْمنونَ] [يوفس: .]٠١١‏ 

قال الشوكاني في " فتح القدير " " والمراد بالنظر: التفكر والاعتبار» أي تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من المصنوعات 
الدالة على الصانع» ووحدته» وكال قدرته» فإن ف كل مخلوقاته عبرة للمعتبربن» وموعظة للمتفكرين» سواء كانت من جلائل مصنوعاته» 


* العقيدة 


كلكوت السماوات والأرضء أو من دقائقها من سائر مخلوقاته " .)1١-(‏ 

وهذه الآبات القراتية نتعلق إما بالكون وما فيه من غخلوقات» أو ما يسمى: بدلائل الآفاق» واما بالإنسان نفسهء أو ما يسمى بدلائل 
لض 

وقد جمعها الله تعالى في ابه العزيز في 10 وف الأرضي آيات للموقنين وفي أنفسكر أفلا تبصرون] [الذاريات: ]8١ - ٠٠١‏ وقوله: 


سيم ياتا في الآفاق وني ألفميم حق بين لهم أنه الحق] [فصلت:0]. 


(جط) زك/ الام كلامم 

أما منبج الإمام الشوكاني في الإيمان بالقدر» فلا بد من استعراض آرائه في مسائل القدرء ليتبين لنا منبجه الذي سلكه: 

00 أفعال الله تعالى وأفعال العباد:‎ - ١ 

يذهب الإمام الشوكاني كأهل السنة واجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار» يتصرف في ملكه كيف إشاء بمقتضى مشيثته 

وحكمته» (لأنه خالق الحلق وموجده من العدم» فهو حقه وملكه يتصرف به كيف إشاءء كا يتصرف العباد في أملاكهم من غير 

حرج عليهم» فإن مالك العبد أو الأمة إذا أراد أن يتصرف بهما ويخرجهما عن ملكه لم تنكر العقول ذلك» ولا تأباه العادات الجارية 

بين العباد» فكيف تصرف الرب يخلوقاته» فإنه المالك للعبد وسيده» ولما ف لوقي والسماوات من العالح الذي خلقه» وشق مععه 

وبصره» ورزق ومن عليه بالنعم إلى لا يقدر على شيء منها إلا هوء تعالت قدرته وتقدس اسمه)) (-1). 

قال تعالى: ا د يخاق ما يِشَاءُ ويحْتَار ما كان ِ الخيرة] [القصص:78]. 

وقال تعالى: إلا يأل عما يفعل وهم يسَألُونَ]| [الأنبياء:م]. 

قال الشوكاني: ((أي أنه سبحانه لقوة سلطانه» وعظيم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره (وهم) أي: العباد 

(يسألون) عما يفعلون» أي يسأهم الله عن ذلك لأنهم عبيده)) (-0). 

أما ما يتعاق بأفعال العباد» فقّد ذهب الشوكاني مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع أفعال العباد» خيرها وشرهاء مخلوقة خلقها الله عن 

وجل في الفاءلين لماء ((لأن الله خالق كل شبيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة» كاثنا ما كان من غير فرق بين 

(-1) قطر الولي على حديث الولي. للشوكاني. (ص )41١4 - 4١"‏ 

(<؟) فتح القدير. للشوكاني (/ ٠7‏ 4) 

١ .)1١5( شيء وشيء))‎ 

وما يستدل به الشوكاني على هذا قوله تعالى: | والله خلقّكم وما تعملون| [الصافات:45] 

قال الشوكاني في فتح القدير (-5) عند تفسيره لهذه الآية: و" ما " في إوما تعملون| موصولة أي: وخلق الذي تصنعونه على العموم» 

ويدخل فيها الأصنام التي بحتونها دخولا أولياء ويجوز أن تكون مصدرية» أي خلقكم وخلق عملم ٠.‏ وجعلها موصولة أولى بالمقام» 

وأوفق بسياق الكلام) ). 

وقد قرر الإمام الشوكاني أن أفعال العباد التي صاروا بها مطيعين وعصاة هي غذلوقة لله تعالى (-")» وأن الله هو المنفرد بالخلق» وأن 
ثر الشركاء لا يخلقون شيا إقل الله خالق كل شيء| [الرعد:5١]‏ كاثما ما كان» ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه 

د والإضلال: 

لقد قرر الشوكاني: ((أن الله- سبحانه وتعالى- يبدي من يشاء» ويضل من إشاءء وأن الأعى بيده ما شاء يفعل» من شاء تعالى أن يضله 

أضله؛ ومن شاء أن يبديه جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غير الحق» ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة)) (-ه). 

قال تعالى: إمن يشأ الله يضلله ومن إشأ يجعله على صراط مستقي | 


ا 511216120 


* العقيدة 


(-1) فتح القدير للشوكاني (4/ 274). 

(دم) (غ/ ؟١:)‏ 

(-") انظر" العذب الغير في جواب عال بلاد عسير" المسألة الثانية في خاق أفعال العباد. وكذلك " أسئلة وأجوبة عن قضايا الشرك 
والتوحيد وغيرها ' وهما 0 هذا القسم- العقّيدة-. 

(-غ) فتح القدير (9/ 74) 

(ده) فتح القدير (؟/ )١١4‏ 

6 احره شعاد الدناة شايها شرك التاق وانه لو شاء لهداهم ا 

قال تعالى: إوو شاء الله ما أشركوا| [الأنعام:7١٠]‏ 

وقال تعالى: إولو شاء لهدا ؟ أجمعين| [النحل:9] 

قال الشوكاني- رحمه الله- في " فتح القدير" )١-(‏ ((أي ولو شاء أن مهديك جميعا إلى الطريق الصحيح» والمنبج الحق لفعل ذلك» 
ولكنه ل يشأء بل اقتضت مشيئته - سبحانه - إراءة الطريق والدلالة عليباء | وهديناه النجدين| وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستازم 
أن لا يوجد ف العباد كافر» ولا من إستحق النار من المسلمين» وقد اقتضت المشيكئة الربانية أن يكون البعض مؤمنا» والبعض كافراء» 
ا نطق بذلك القرآن في غير موضع) ). 

كقوله تعالى: إإنا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا] [الإنسان: "]. 

كا قرر الشوكاني- رحمه الله- أن الله تعالى قد وهب لعباده حرية الاختيار في أن يفعلوا وأن لا يفعلواء لأنه ((خلقهم» وجعل لهم من 
المشاعى ما يدركون به أكل إدراك» وركب فبهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون» ووفر مصالحهم الدنيوية علهم» وخلى بينهم 
وبين مصا حهم الدريئية)) زح). 

وبين أن ((هداية الله - سبحانه - لعباده إلى الحق هي بم نصبه هم من الآيات ف الخلوقات» وارساله للرسل » وانزاله للكتب» وخلقه 
لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار)) (-م) 


ركنه رمارةة لععةم) 

(؟) فتح القدير (؟/ 448) 

(د) فتح القدبر (؟/ 444) 

قال تعالى: إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها| [الشمس: و - ]٠١‏ 

((أي قد فاز من رك نفسه وأناها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب» وظفر بكل محبوب» وخسر من أضلها وأغواهاء ومعنى (دساها) 
في الآية: أي أخفاها وأخملهاء ولم يشبرها بالطاعة والعمل الصالح)) )١-(‏ 

( (فعدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لحم؛ من السمع» والعمقل» والبصرء والبصيرة» بل لأجل ما صار في طبائعهم 
من التعصب والمكابرة للق والمجادلة بالباطل» والإصرار على الكفر) ) (د). 

بينه الله تعالى بقوله: إبل طبع الله علبها بكفرهم | [النساء: ه١١]‏ وقوله: إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يبدى القوم الفاسقين| 
[الصف:ه] ((أي لما أصروا على الزيغ» واسمروا عليه» أزاغ الله قلوبهم عن الحدى» وصرفها عن قبول الحق)) (-") 

وعلى هذا فإن إسناد الحداية والإضلال إلى الله تعالى إسناد من حيث إنه خلق أفعال العباد»ء ووضع نظام الأسباب والمسببات» لا أنه 
جبر الإنسان على الضلالة أو الحداية. 

18 مبدا السبيةق القدر: 

لقد أثبت الشوكاني- رحمه الله- مبداً السببية في الإيان بالقدر» وأنكر إنكارا شديدا على المنكرين لماء ففى كابه " قطر الولي على حديث 
الولي " تحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل» فبين أن الله- عن وجل- لما قدر مقادير العباد» قدرها مع موجباتها وأسبابهاء 
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>*' العقّيدة 


فقدر لخير موجباته وأسبابه» وقدر للشر كذلك» ومن أسباب 


(<1) فتح القدير: (ه/ 449) 

(<؟) قتح القدير: (؟/ 448) 

(دع) فتح القدير (ه/ )"٠١‏ 

احير الدعاء والعمل الصالمء قال: ((فكيف يتكر وصول العبد إلى اللحير بدعائه أو بعمله الصالح» فإن هذا من الأسباب التي زايط الله 
ا ا د فعلمه على كل تقدير أزلي في المسييات والأسباب» ولا يشك من له اطلاع على كاب الله - عن 
وجل- ما اشعّل عليه من ترتيب حصول ال م سانيا وذلك كثير جدا)). 

ومن ذلك قوله تعالى: !إن ترا كائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم]| [النساء: ]*١‏ إلثن شكرتم لأزيدت؟] [إبراهيم:0]» |واتقوا 
الله ويعلدم الله | [البقرة:85؟]. 

ويم يعد العاد 0 الجنس في الككّاب العزيز» وما ورد في معناه من السنة المطهرة» فهل ينكر هؤلاء الغلاة (-1) مثل هذاء ويجعلونه 
مخالفا لسبق العلم مباينا لأزليته؟ فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا ما في كاب الله- سبحانه- من فاتحته إلى خاتمته» وما في السنة المطهرة من 
أوها إلى آحرها. بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعهاء لأنها كلها مسببات مترتبة على أسبابهاء وجزاءات معلقة بشروطها)) .)١-(‏ 
كا جمع الشوكاني- رحمه الله- بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه قد فرغ من تقدير الأجل والرزق» والسعادة» والشقاوة» وبين 
الأحاديث في طلب الدعاء من العبد» وأن الله يجيب دعاءه» ويعطيه ما سأل مثله» وأنه يغضب إذا لم يسأل» وأن الدعاء يرد القضاءء 
ونحو ذلك كصلة الرحمء وأعمال الجير. 

خمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب احير أو الشرء 

(-1) يقصد الشوكاني بالغلاة: أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ما ثبت في الاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء ونحوه؛ وجعلوه عذالفا 
لبق الل 

انظر "قطر الولي على حد حديث الولي" للشوكاني (ص 495)؛ و" تنبيه الفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصه من الدلائل " 
للشوكاني. وهو صمن " الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني' ' هذاء 

(5) انظر " قطر الولي " رص ٠ه‏ - 0١١‏ ). وتنبيه الأفاضل. 

وحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبب من العبد بأسباب الحيره أو التسبب بأسباب الضرء وقال: ((إن هذا ابجع لا بد منه» 
لأن الذي جاءنا بالأدلة الدالة على أحد الجانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر» وليس في ذلك خلف لا وقع في 
الأزل» ولا مخالفة لما تقدم العلم به» بل هو من تقييد المسببات بأسبابها ... )) (17). 

رفن لشركاني. رحمه الله تفصيلا دقيقا عن الدعاء؛ وفائدته» وكونه سبيا لرد القضاءء وأطال الكلام في رده على امخالفين له» الذين 
أبطلوا فائدة ما ثبت في اكاك رالنكة من الآرشاة إل العاف رأشيره القضاةة وكا وه ع الأستعاة: يحل :ابلا عليه ف 
سوء القضاء» و ورد من أنه يصاب العبد بذنبه» وبما كسبت يدهء» ونحو ذلك ثما جاءت به الأدلة الصحيحة» وجعلوه مخالئنا سيق 
العلم» وكيوا علية أنه يلزم انقلاب العلم جهلا (-0) 

1 ة والتعليل في أفعال الله تعالى: 

ذهب الشوكاني- 000 في هذه المسألة مذهب جمهور أهل السنة» وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» أي أن أفعال 
الله تعلى وأوامره معللة بعلل غائية» وحكم بالغة يحبها ويرضاهاء ويفعل لأجلهاء وأنه ما ينافي كاله وجلاله وحكمته ورحمته أن تكون 
أفعاله وأحكامه صادرة منه لا لحكة» ولا لغاية مطلوبة. 

وقد دل على ذلك القران الكريم في مواطن عدة. 

كقوله تعالى وهو رثني على عباده المؤمنين: إويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك] [آل عمران: 
]١9١‏ 
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(-1) انظر "قطر الولي" ص و ١ه‏ - »0٠١‏ وتنبيه الأفاضل 

(-؟) انظر "قطر الولي" ص١‏ ١ه‏ - 51. وتثبيه الأفاضل. وقد أفرد الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في أن إجابة الدعاء 
لا ينافي سبق القضاء" وهي ضمن هذا القسم الأول: العقيدة- برقم (0). 

قال الشوكاني في "فتح القدير" )١-(‏ ((أي يقولون: ما خلقت هذا عبثا ولموا بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك؛ سبحانك: أي 
تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك هذه اللخلوقات باطلا) ) . 


-1) زك/ركااةع 
0 0 الإمام 5 رحمه الله- بتوحيد الألوهية فقّد اعتتى به عناية بالغة» وأولاه اهتماما كبيراء ويكفى ما يدل على اهتمامه 
وعنايته به انه الف عدة رسائل )١-(‏ يبين فيها معنى هذا التوحيد» وما يناقضه من الشركيات» اسبابها وفتنهاء وخاصة شركيات القبوريين 
د.. كا أشار الشوكاني- ره اللّد- في مواضع متعددة من مؤلفاته إلى أن هذا التوحيد حقيقة دين الإسلام وأساسه: 
١‏ - أنه الغاية العظمىء والمقصد الأسمى الذي من أجله خلق الله الحاق وأوجدهم في هذه الأرض. كا قال تعالى: إوما خلقت الجن 
والأنن إلا يعون ١‏ [الثاريات :3ه ]ء 
قال الشوكاني في " فتح القدير" )١-(‏ ((عبادة الله: إثبات توحيده؛ وتصديق رسله» والعمل بما أنزل في كتبه)). ((ومعنى العبادة 
في اللغة: الذل واللخضوع والانقياد» وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» منقاد لما قدره عليه» خلقهم على 
هآرف ورزقهم كا قضى» لا يملك أحد منهم لنفسه نفعا وضرا. ووجه تقديم الجن على الإنس هاهنا تقدم وجودهم)) (-8). 
؟ - أنه الغاية العظمى» والمقصد الأسامي الذي من أجله أرسلت الرسل» وبه أنزلت الكتب. يقول الشوكاني- رحمه الله- (( ... ول 
بيعث الله رسلهء ولا أنزل علههم كتبه إلا لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة» واستدل بآيات كثيرة: (منها): إيا قوم اعبدوا الله ما 
ل من إله غيره| [الأعراف: المؤمنون: «”» الأعراف: 36 هود: ٠5ء‏ الأعراف: "الاء هود: 51 
(-1) أهمها: ' الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4) و" شرح الصدور في تحريم رفع القبور' 
وهو ضمن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " و" العذب الفير " في السؤال الأول. وهو ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (7). 
زحم) رك او١1)‏ 
(دع) فتح القدير. للشوكانى (ه/ 97). 
الأعراف: 86ء هود: 84] |أن اعبدوا الله واتقوه] [نوح:9]ء إإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني| [طه: .]١4‏ 
وباجملة: فرسل الله- صلوات الله علييم-» وكذلك جميع كتبه المنزلة متفقة على هذه الدعوة» وقد تكفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك 
يا ل ١‏ 
" - أنه معنى شبادة: أن لا إله إلا الله. 
قال الشوكاني- رحمه الله- في " فنتح القدير" (-0) في تفسير قوله تعالى: إلا إله إلا هو| [البقرة:هه"] (أي: لا معبود بحق إلا هو). 
وفي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو] [آل عمران:”] قال: ((أي هو المستحق للعبودية)) (-") وقال أيضا عند شرحه لقوله صَنَّ الله 
عليه وَسَثْرَ في دعاء استفتاحه: (لا إله إلا أنت)) (-) أي ليس لنا معبود نتذال له» ونتضرع إليه» في غفران ذنوبنا إلا أنت)) 
6)ء 
0 العبادة كثرة جداء قال الشوكاني: ( (إنه يصعب حصرهاء ونتعسر الإحاطة بها)) (-5) منها: 
)١(‏ الدعاء: 
قال الشوكاني- رحمه الله-: " فاعم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد» ولو لم يكن في الكاب العزيز إلا مجرد طلبه 
منبم لكان ذلك مفيدا للمطلوب» أعني كونة هن العباذة: 
واستدل- رحمه الله- بكثير من الآبات القرانية: 
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ا ل [الإسراء:١٠١].‏ وقال سبحانه: |ادعوني أستتجب 
| إغاف كاه 

قال: ((فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله- عن وجل- من عباده» وهذا القدر يكفى في إثبات كونه عبادة» 
فكيف إذا انضم إليه النببي عن دعاء غير الله» قال تعللى: إفلا تدعوا مع الله أحدا] [الجن:18] (-1). 

(؟) امحبة: 

قال الشوكاني- رحمه اللّه-: ((اعلم أن محبة الله- عن وجل- هي من أعظم الفرائض المفترضة على العباد» > يدل على ذلك آيات 
اكاب المبين» وأحاديث سيد المرسلين» واجماع المسلمين أجمعين» فن ذلك قول الله- عن وجل-: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببك الله| [آل عمران: ]"١‏ وقد عل أن اتباع رسول الله صَلّ الله عليه وَسَثْرَ فرض واجب لا خلاف فيه 0..)) (-8). 

() الخوف والرجاء: ٍ 

قال تعالى في سورة [ال عمران: ]١٠75‏ إإِثما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنت مؤمنين |. 

قال الشوكاني في " فتح القدير" (-") في تفسير الآية: ((أي فافعاوا ما امرك به» واتركوا ما أنباكم عنه» لأني الحقيق باللموف مني» 
والمراقبة لأمري ونيبي» لكون احير والشر بيدي) ) ٠‏ 

ومنها قوله تعالى: إفلا تخشوا الناس واخشون] [المائدة: 44]. 


(-1) انظر" العذب افير" المسألة الأولى. وهو ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (9). 
(-5؟) بحث في وجوب محبة الرب. للشوكاني» وهو ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (5). 
ا ل ا ١‏ 
أما الرجاء فهو نوع من أنواع العبادة» قال الله- عن وجل-: إفن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا| 
[الكهف: .]١٠١‏ 

قال الشوكاني في " فتح القدير" )١-(‏ ((الرجاء: توقع وصول الحير في المستقبل» أي: من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين 
|فليعمل عملا صا حا! وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يغاب عليه فاعله. إولا يشرك بعبادة ربه أحدا! من خلقهء سواء كان صاحا 
او طالحاء حيوانا او جمادا) ). 

وقد جمع الله- سبحانه- بين العبادتين اللحوف والرجاء قي قوله إوادعوه خوفا وطمعا! [الأعراف: 5]. 

قال الشوكاني: ((وفيه أنه بشرع للداعي أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا في إجابة الله لدعائه» فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا 
بين اللحوف والرجاء ظفر بمطلوبه» واللحوف: الانزعاج من الضار التي لا يؤمن من وقوعها. والطمع: توقع حصول الأمور المحبوبة)) 
ل والاستغاثة: 

قال الشوكاني- رحمه الله-: ((الاستعانة بالنون: هي طلب العونء ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور 
الدنياه كأن يستعين به على أن حمل معه متاعه» أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته» وأما ما لا يقدر عليه إلا الله - جل جلاله - فلا 
يستعان فيه إلا به)) (-م). 

ومنه قوله تعالى: |إياك نعبد وإياك أستعين! [الفاتحة: ه] قال - 
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(دط) زول لمكم 

(57؟) فتح القدير للشوكاني (؟/ )5١*‏ وانظر (4/ .)١95”‏ 

(-") الدر النضيد في إخلاص التوحيد. وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 

الله -: ((المعنى تحصل بالعبادة» وتحصل بالاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعين)) .)١-(‏ 

أما الاستغاثة: فهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير» أو دفع شر» وه نوع من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله- سبحانه 
0 |إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك أني مدم بألف من الملاتكة مردفين] [الأنفال:9] 

يقول الشوكاني- رحمه الله-: ((فأما الاستخاثة بالمعجمة والمثلثة فهى طلب الغوث» وهو إِرَالَ الشدة» كالاستنصار وهو طلب النصرء 
ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث م الأمور» ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو غاية الوضوح» 
وما أظنه يوجد فيه اختلااف» ومنه: إفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه] [القصص: ]١5‏ وكا قال تعالى: |وإن استنصروم 
في الدين فعليكم النصر| [الأنفال: 7] وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به» كغفران الذنوب» والهداية» وإنزال المطرء 
والرزق ونحو ذلك» م قال تعالى: | ومن يغفر الذنوب إلا الله | [آل عمران:ه١]))‏ (١-؟)‏ 

زه( الذيح: 

ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى: من هدي» وأضحية» وعقيقة» وغير ذلك. 

قال تعالى: إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت] [الأنعام: 151 - 1358] (دم) 
-؟) " الدر النضيد في إخلااص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 

*) انظر " فتح القدير " للشوكاني (؟/ 185). 

١ ' ْ التوكل:‎ (0 

ومن انواع العبادة التوكل على الله- عن وجل- وهو اعتماد القلب عليه» وثقته به» وانه كافيه» وهو عبادة عظيمة تعبد الله به عباده» 
وأمرهم أن يعتمدوا عليه وحده دون سواه» ولا يوفق للقيام به على وجه الكال إلا أولياء الله وحزبه المؤمنون. 

وقد فرضه الله- عن وجل- على عباده» حيث هن به ف مواضع عديدة من كابه العزيز: 

قال تعالى: |وعلى الله فليتوكل المؤمنون! [آل عمران: ]١87‏ 

قال تعالى: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين| [المائدة:8١]‏ (-1). 

(-1) انظر”فتح القد ير" للشوكاني ("/ /9). ٠‏ 
أما ما ذهب إليه الشوكاني في التوسل والتشفع بدعاء الصالحين» فهو رأي صائب» واستدلال ححيح ) و أنه لم يفرق - رحمه الله - 
بين هذا النوع من التوسل» وبين التوسل بالذوات والأشخاصء فاختلط الأعى عليه» نفلط بينبما وجعلهما نوعا واحداء كا اختلط عليه 
الس أيضا بين التوسل بالذوات والأشخاضء» وبين التوسل بالأعمال الصالحة» لفعل الأول كالثاني في الجوان فوقع ذلك في أخطاء. 
واليك بيائها: 

1 التوسل بذات المتوسل به إلى الله تعالى » أو بيجاهه» أو منزلته» ادخوذلك: عمل غير شرعي» سواء كان المتوسل به نبيا من الأنبياء» 
أوعالما من العلماء» لأنه لم يأمى به الله» ولا بلغه رسوله صل الله عليه وسَلْر وم ينقل عن أحد من الصحابة أو من بعدهم من القرون 
اتخيرة أله اسن به» إذ لو كان مشروعا لفعلوه» ولسبقونا إليه» فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعيته. 

وقد تقرر في الاب العزين والسنة المطهرة أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين: 

(أحدهما): أن لا نعبد إلا الله. 


ل 
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و (الثاني): أن لا نعبده إلا بما شرع» كا تقرر أن الدعاء نوع من أنواع العبادة» بل هو أجلها وأعظمها. 

فن دعا الخلوقين من دون الله واستغاث بهم» كان مشركا به- سبحانه-» ومن توسل في دعائه إلى الله بالخلوقين» أو أقسم عليه بهم 
كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» لأنه عمل غير مشروع. وهذان الأصلان هما تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله» وأن 
مدا رسول الله. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف )١-(‏ أي لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعيتها 
وامتجاا 


سه 00 
لله ع شت سم لله سس ستيه سم 
لله سس ستيه سم 


برعة) اج اس يلاعم 


ان الرسول 56 ال عليه 3 في هذا شافعا له 01 ا 4 شفاعة الرسول» 15 قال في 7 اا الهم فشفعه 
في. 

وهكذا كان توسل الصحاية به صل الله عبد وسار - في حياته» فلما مات توسلوا بدعاء غيره» ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى 
قبره» وطلب منه الدعاء لقَضاء حاجته» ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه» وأكبر دليل على ذلك وأوضحه استسقاء عمر بالعياس (5). 


(-1) انظر" الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 

(-0) " منبج الإمام الشوكاني في العقيدة " تأليف د. عبد الله نومسوك. /١(‏ بعس سسم), 

أما عناية الشوكانى- رحمه الله- بتوحيد الأسماء والصفات» فقد اعتنى به عنابة فائقة» وأولاه اهتماما بالغا. وفيما يلل نسوق بعضا من 
كلامة. , ١ ١‏ 

قال رحمه الله: ((اعل أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله» وتشعبت أطرافه» وتعاسبت فيه المذاهب» 
وتفاوتت فيه الطرائق» وتخالفت فيه النحل» وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلى حيث أوقفهم اللهء ودخوهم في أبواب لم 
أذ الله لهم بدخولحاء ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه» حتى تفرقوا فرقاء وتشعبوا شعباء وصاروا أحزاباء وكانوا في البداية ومحاولة 
الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلني المقاصد» متبايني المطالب: 

قطاقة رهن خرن هذه الطوائف- المتكلفة عل ما لم يكلفها الله بعلمه إثما وأقلها عقوبة وجرماء وهى التى أرادت الوصول إلى الحق» 
والوقوف على الصواب» لكن سلكت فيه طريقة متوعرة» وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها فضلا عن 
أن يظفر فيها بمطلوب صحيحء ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقاء فدفعوا بها آيات قرانية» وأحاديث نبوية صحيحة» واعتلوا في ذلك 
الدفع بشبه واهية» وخيالات غفتلة)) .)١-(‏ 

وقسم الشوكاني هؤلاء إلى طائفتين» ويقصد بهما: المعتزلة القدرية» والجبرية الجهمية» قال: 

((الطائفة الأولى: هي الطائفة التى غلت في التنزيه» فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد» ويضطرب له القلب» ومن تعطيل الصفات 
الثابتة بالكّاب والسنة ثبوتا أوضم من شمس النهار» وأظهر من فلق الصباح» وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للتق» مطابقا لما يريده الله 
0 سبحانه 2 فضلوا الطريق المستقيم» واضلوا من رام سلوكهاء 

والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلي حد أنه لا تأثير 

(-1) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- لرقم (8). 

لغيرهاء ولا اعتبار بما سواهاء» وأفقيح ذلك إلى الجبر الحضء والقسر اتلخالص» فم ببق لبعث الرسل» وانزال الكتب كثير فائدة» ولا 
يعود ذلك على عباده بعائدة» وجاءوا بتأويلات للآآيات البينات» فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال)) (-1). 
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وذكر طائفة ثالثة ويقصد بها الأشاعرة ((توسطتء ورامت امع بين الضب والنون» وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط» 
ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل» وتحقق وتدقق في زعمهاء وتجول على الأخرى وتصول بما ظفرت به 
ما يوافق ما ذهبت إليه و | كل حزب بما لدمهم فرحون| [الروم:87] وعند الله تلتقي الحصوم) ). (-0) 

ثم بين- رحمه الله مذهب الحق الذي يجب الأخذ به في هذه المسألة بقوله: ((وإن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة» هو ما كان 
عليه خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين ياونهم» وقد كانواء رحمهم الله وأرشدنا إلى الإقتداء بهم والاهتداء ببديهم- عرون أدلة 
الصفات على ظاهرهاء ولا يتكلفون عم ما لا يعلمون» ولا يتأولون» وهذا المعلوم من أقوالهم وافعالهم» والمتقرر من مذاهبهم» ولا شك 
فيه شاك» ولا ينكره منكرو, ولا يحادل فيه مجادل)) (حم), 

وقال- رحمه الله-: ((إن مذهب السلف من الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين وتأبعيهم» هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من 
وك كرس ناه ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا جبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل» وكانوا إذا سأل سائل 
عن شيء من الصفات» تلوا عليه الدليل» واحيكرا عن القَال والقيل» وقالوا: قال الله هكذاء ولا ندري ما سوى ذلك» ولا نتتكلف» 
لا عكر بما لم نعليه» ولا أذن الله لنا تجاوزته» فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن اتموض فيما لا يعنيه» 
ونبوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 

(-1) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-؟) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

في بدعة من البدع التى هي غير ما هم عليه» وما حفظوه عن ونسؤل الله- صَلَّ الله عليه وسَلْرَه وحفظه التابعون عن الصحابة» وحفظه 
من يعد التابعين عن التابعين) ١)‏ (15) 

وقال 6 عه الله مقررا للنبج السلف في الإثبات مع التنزيه: ((إن الاية: إليس كثله شيء وهو السميع البصير| [الشورى: ]١١‏ 
إستفاد بها نفي المماثلة في كل شيء؛ فيدفع ببذه الآية في وجه المجسمةء وتعرف به الكلام عند وصفه - سبحانه- بالسميع البصير» وعند 
ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اقل عليه الاب والسنة» فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات» لا على وجه الممائلة 
والمشاءبة للمخلوقات» فيد فع به جاتبي الإفراط والتفريط» وهما المبالغة ف الإثيات المفضية إلى لجع والمبالغة ف النفي المفضية إلى 
التعطيل» فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين أحقية مذهب السلف الصالح» وهو قولهم بإثبات ما أثبته- الله- لنفسه من الصفات 
على وجه لا يعلله إلا هو)) (5). 

وقال في قطع الأطماع عن إدراك الكيفية المستنبط من قوله تعالى: إولا يحيطون به علما| [طه: ]١١١‏ إنه لم يحط بفائدة هذه الآية» 
ويقف عندهاء ويقتطف من راتها إلا الممرون للصفات على ظاهرهاء المريحون أنفسهم من التكلفات» والتعسفات» والتأويلات» 
والتحريفات» وهم السلف الصالح كا عرفت» فهم الذين اعترفوا- بعدم- الإحاطة» وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها اللهء وقالوا: الله أعم 
بكيفية ذاته» وماهية صفاته» بل العلم كله له أحع/), 

وقد اشتد إنكار الشوكاني - رحمه الله - على المتكامين ومناتجهم» وقرر أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير 
تأويل» ولا تخريف» ولا تكلف» ولا تعسف» ولا جبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل (-4). وأن هذا المسلك القويم هو 

(-1) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني. وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-5) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني. وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-”) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني. وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-4) " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني. وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

مسالة السلف الصالح من الصحابة والتابعين» فلم يكلف الله أحدا من عباده أن يعتقد أنه - جل جلاله- متصف بغير ما وصف به 
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نفسه» ووصفه به رسوله صل الله عليه وسَلرَ» ومن زعم أن الله سبحانه- تعبد عباده بأن يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائمة على الصفة 
التي يختارها طائفة من طوائف المتكامين» فقد أعظم على الله الفرية» بل كلف عباده أن يعتقدوا أنه ليس كثله شيء؛ وأنهم لا 
يحيطون به علما .)١(‏ 

أما موقف الشوكاني- رحمه الله- من صفات الله تعالى فقد أول بعضها في تفسيره "فتح القدير" تأويلا أشعريا. 

والصفات التي أولها هي: " الوجه" »)١-(‏ و" العين" (-*) و" اليد" (-4) و" العلو" (-ه)» و"المجيء" (-3) و" الإتيان" (-/) و" 
الحبة" (-8)» و"الغضب" (-4) وهذا التأويل مناقض لابجه في رسالته " اتتحن " في إثبات الصفات على ظاهرهاء من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو مذهب السلف الصالح- رضوان الله عليهم-. 

قلت: إن الشوكاني- رحمه الله- على مذهب السلف» وكان يحبه» ويدعو إليه» ا هو ظاهر لكل من قرأ رسالته " التحف " غير أنه- يا 
بظهر لي- لم إستوعب مذهب السلف في مسألة الصفات استيعابا جيدا. 


(-1) " تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلا والحرام " للشوكاني. وهى ضمن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
" فتح القدير": (4/ .)1١89‏ 

فتح القدير": (9/ )48١‏ و(ه/" ١٠١‏ 
" فتح القدير": (ه/ 48غ) و(5/لاه) و 
"فتح القدير": (5؟/ 4 )٠١‏ و(5/ 4؟١)‏ 
" فتح القدير": (ه/ .)44٠١‏ 

.)18١/5(و‎ )؟١١‎ 9٠١ /١( :" فتح القدير‎ 

فتح القدير": .)”99/١(‏ 

فتح القدير": (9/ .)*8٠١‏ 

تقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" )١-(‏ وقد فرغ من تأليفه سنة (1١ه)‏ كا نص عليه في ختامه 
(م)ء أي بعد: فتح القدير بسنتين (-") قال ما نصه: ((الفصل الثاني فيما يدخل في التأويل» وهو قسمان: 

(أحدهما): أغلب الفروع ولا خلاف في ذلك. 
/ 
/ 


) و(ه/ "؟١)‏ و("/ ه5؟) و(؟/لاة:). 
زه/ مه ؟) و(؛/ ه؛؛). 
و(*/لا5) و(ه/ 588 ). 


مسر ار ا ل ب بر ل بر 
0 
ااا شيا شا شيا سا سسا سسا لبخ 


والثاني): الأصول: كالعقائد» وأصول الديانات» وصفات الباري عن وجل-. وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول): أنه لا مدخل للتأويل فيباء بل يحري على ظاهرهاء ولا يؤول شيء منهاء وهذا قول المشببة. 
و (الثاني): أن لها تأويلاء ولكن نمسك عنه» مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: إوما يعلم تأويله إلا الله |آل 
عمران:7]. قال ابن برهان: وهذا قول السلف. 
قلت (أي الشوكاني): وهذا هو الطريقة الواضحة» والمنبج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مباوي التأويل ما لا يعلم تأويله إلا الله 
وكفى بالسلف الصاح قدوة لمن راك الإقتداء» واس ان 5-6 التأمي» على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك» فكيف 
وهو قاكم موجود ف الكّاب والسنة. 
(والمذهب الثالث): أنها مؤولة: قال ابن برهان: والأأول من هذه المذاهب باطل» والآخران منقولان عن الصحابة» ونقل هذا المذهب 
الثااث عن علي » وابن مسعود» وابن عباس» وام سلية)) اه. 


)١ 3‏ ص 8ه حميقناء 

(دع) ص .0و. 

(-) فرغ الشوكاني رحمه الله من تأليف ات لي سنة (559١ه)‏ انظر "فتح القدير" (ه/ 4؟ه). 

((قلت: هذا وهم من الشوكاني» والظاهر أن الأول هو قول السلف وليس ا 3 زعم» فإن مذهب السلف إثيات الصفات 
واجراؤها على ظواهرها من غير تأويل ولا تشبيه» وتفويض كابها وكيفيتها إلى الله تعالى» كا قرره- رحمه الله- في رسالته "التتحف". 
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أما الثاني: فهو قول المفوضة أو القريب منه» وليس قول السلف م زعمء لأن السلف لا يقولون أن لها تأويلاء ولككا نمسك عنه» بل 
يثُبتون معناها من غير تصور المشاببة ولا تمثيل» وأما ما نقله عن ابن برهان فهو باطل» لأنه لم يرد حرف واحد في التأويل المعروف 
مض عن الداجا وبر يدا كل وير الجدو اهار .)١‏ 

والشوكاني- رحمه الله- نقل هذا الكلام ى يعقّب عليه وكانة مقبول عنده» وهو مردود. وهكذا لكل عام زلة ولكل جواد كبوة» 
الح د سبحانه- ولن عصمه من الأنيياء والمرسلين)) (-؟) اهء 

آم موقف الإمام الشوكاني- رحمه الله- من مسأاد خلق القران» فقد ذهب مذهب الواقفية ية» فلم حزم برأي هل هو مخلوق أم غير 

مخلوق: 

قال الشوكانٍ في "فتح القدير" (-"9) ((وهذه امسأ لة: أي قدم القران وحدوتة قد ابتلي ا كر هرم أهل العلم والفضل في الدولة 
المامونية» والمعتصمية» والواثئقية» وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد؛ والحبس الطويل» وضرب بسبيها عنق 

محمد بن نصر اللحزاعي (-4) وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده» والقصة 

(-1) انظر" ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية " (ه/ 0) و 

)3/ 0 وذم التأويل لابن قدامة ص 4٠‏ تحقيق الأخ بدر البدر. 

(<؟) " منج الإمام الشوكاني في العقيدة " /١(‏ الا - 9/ا4). 

(دعم) 0 

(-) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: أحمد بن نصر اللحزاعي» أبو عبد الله. انظر " تاريخ بغداد " (ه/ /10). 

اغبرصى أن 117 كن ولقد اهاي اعة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه» وحفظ الله بهم أمة نبيه عن 
الابتداع» ولكنهم- رحمهم لله- جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه» ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث» بل جاوزوا 
ذلك إلى تكفير من قال: لفظطي بالقران مخلوق» بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقفء وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف» وإرجاع العلم 

إلى علام الغيوب» فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى وقت قيام احنة» وظهور القول في هذه 
المسألة ثيء من الكلام» ولا نقل عنهم كلمة في ذلك» فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والقسك بأذيال الوقف» وإرجاع 
عم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة» واتحالوص من تكفير طوائف من عباد الله والأعن لله - سبحانه-) ) اه. 

وهذا موقف غير سديد من الإمام الشوكاني- رحمه الله- لأن السلف في صدر الإسلام كانوا في غنى عن الزيادة على القول: القران 
كلام اللهء لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذه الإضافة إلا أنبا صفة من صفات الله» وصفات الله غير مخلوقة» حتى ظهرت الجهمية» 
وظهرت بدعة الول بخلق القرآن» فعقل أ السلف خطرهاء وقابلوهم برفضها وإنكارهاء والتشديد علهم في ذلك» لأن حقيقة كلامم 
الكفرء لما تضمن من تكذيب القرآن» وإثبات النقص لله» ولا سبيل لحم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق 
1غ 

0 الشوكاني- رحمه الله- جعل الحلف بالقرآن كالحلف تخلوق من مخلوقات الله (-0)» وهذا رأي باطل قال به المعتزلة وأتباعهم. 
والصحيح أن القرآن كلام لله تكلم 

(-1) انر" الرد على الجهمية للداري ص وه ضن عمَائد السلف. و" منهج الإمام الشوكاني في العقيدة" (411//1 - 4؟4). 
(-؟) يا يتضح هذا من صيغة السؤال السادس في رسالة " إرشاد السائل إلى دلائل المسائل " وهي من الفتح الرباني من فتاوى 
الشوكاني- الفقه-. 

لله به حقيقة بلفظه ومعناه؛ وهو- سبحانه- موصوف بالكلام؛ فعلى هذا يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفاته- سبحانه-؛ 
وصفات الله - سبحانه غير خلوقة؛ فالقرآن غير مخلوق؛ والحلف به جائزء لأنه حلف بكلام الله ويعقد به اهين؛ وهذا ما اجمع عليه 
السلف اهل السنة .)١-(‏ 
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(-1) انظر جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية /١(‏ 5") وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 191. 

كا اهن الإمام الشوكاني- رحمه الله- بتعريف الشرك» وان أقسامهء وذكر تماذج من الأعمال الشركية: 

أما معنى الشرك فد قال: ((إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به» أى اعتقاة القدوة ليزه فيما لذ رقناو غلية سوا 
أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه» ومجرد أسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوئن والإله لغير الله ؤيادة عل 
النسمية بالولي والقبر والمشبد» كا يفعله كثير من المسلمين» بل بل الحم واحد إذا حصل من يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل من كان 
يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا 
يختص به- سبحانه- سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آتر فلا اعتبار بالاسم قط)) )١7(‏ 
وقد نبى الله- سبحانه وتعالى- عن الشرك به في كثير من الآيات» كقوله تعالى: إواعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا! [النساء:>"]. 
قال الشوكاني في تفسير الآية: ((أي لا تشركوا به شيئًا من الأشياء من غير فرق بين حي وميت» وجماد وحيوان» ولا تشركوا به شيئا 
من الإشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضم واللحفى)) (-5). 

أما أقسام الشرك فهي ثلاثة: ْ 

3ت الفرك ى ترحد الربوية 

وهو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى» كشرك من يجعل الإنسان مستقلا بإحداث فعله» وشرك من يجعل الأجسام الطبيعية من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال ونحوها كا يقوله الطبيعيون» أو العقول كأ تقوله الفلاسفة» أو الأرواح والنفوس كا يقوله 

(-1) " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 

(5؟) " فتح القدير " للشوكاني /١(‏ 554). 

عباد القبور» أو الملائكة» أو غير ذلك من الخلوقات. 

ومن هذا القسم شرك فرعونء إذ قال متكرا الرب الحالق: إوما رب العالمين] [الشعراء:*"] وقال مدعيا لنفسه الربوبية (أنا رب 
الأعلى | [النازعات:* ؟] وأمثاله ممن يدعي لنفسه الربوبية. 

وقد رد الله- سبحانه- على أصحاب هذا الشرك في آيات كثيرة من القرآن: 

(منها): قال تعالى في سورة الأعراف (191 - :)١917‏ | أبشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلون ولا إستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 
ينصرون| .)١5(‏ 1 : 1 

(ومنها): قوله- سبحانه- في وصف الحتهم: |واتخذوا من دونه الحة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا! [الفرقان: ] (-؟). 

؟ - الشرك فى توحيد الأسماء والصفات: 

وهو نوعان: ' ش ش 

(أحدهما): تشبيه الخالق بالمخلوق. كن يقول: يد الله كيدي و ..... وهو شرك المشببة الذين رد الله عليهم بقوله: |ليس كثله شيء| 
[الشورى: ]١١‏ وقوله: إولا يحيطون به علما| [طه:١١١] ١ )#-( ٠‏ 

(والثاني) : اشتقاق أسماء للآلمة الباطلة من أسماء الإله الحق» قال تعالى: إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسرائه سيجزون ما كانوا يعملون| 

(-1) انظر تفسير ذلك ف ' فتح المدير " )/ 4/"). 

(5؟) انظر تفسير ذلك في " فتح القدير" (4/ .)51١‏ 

(-") " التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف " للشوكاني. وهى ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم () 

.)1<( ]١86٠١:فارعألا[‎ 

م - الشرك فى توحيد الألوهية والعبادة: 

وهو نوعان: ' 
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(أحدهما): شرك أكبر: وهو أن يذ العبد ندا لله تعالى في العبادة» يد عوه » 00 أو يذب له أو يخافه» أويصرف له أي نوع من 


أنواع العبادة» كشرك مشركي مكة أيام بعثة النبي- صل لل ال عليه وسار وقد قالوا في الحتهم: | إهؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس:18] 
وقالوا: إما نعبدهم إلا قينا لاله زلفى] [الزمس: "] والمراد بهذا القول: الشفاعة لحم في الدنيا (-؟) ومن هذا النوع شرك عباد 
القبور الذين جعلوا بعض خاق الله شريكا لهء مثلاء ونداء فاستغاثوا به فيما لا إستغاث فيه إلا باللّه» وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من 
الله مع القصد والإرادة (دع). 

وهذا النوع من الشرك هو الذي قال الله تعالى فيه: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا! [النساء:>م]ء إولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت| [النحل:8]» إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار| [المائدة: «0]. 

والآيات في النبي عن هذا الشرك» وبيان بطلانه كثيرة جداء والكتب السماوية كلها من أولا إلى آخرها تبطل هذا الشرك» وتقبح 
أهله» وتدص على أنهم أعداء الله تعالى. وما أهلك الله تعالى من الأمم السابقة إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله (-4). وأن هذا 
الشرك خطره عظيم ايأق. 


(-1) انظر تفسير ذلك في "فتح القدير" (5/ 2754 .)317١‏ 
(") " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهى ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 


(-4) " الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4). 

١‏ - إنه يحبط العمل. قال تعالى: إولو أشركوا لحبط عنبم ما كانوا يعملون| [الأنعام:/6]. 

والحبوط: هو البطلان )١-(‏ أي بطلت أعمالهم» لأن الشرك يخرجهم من الملة الإسلامية. 

؟ - إن صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات مصرا عليه» وإن الله لا يغفر له إلا إذا تاب في وقت التوبة. 

قال تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا! [النساء:5١١]‏ 

قال الشوكاني: ((أي ضل عن الحق ضلالا بعيداء لأن الشرك أعظم أنواع الضلال» وأبعدها من الصواب)) (-5). 

” - إنه افظع ظلء واعظم جرعة: 

قال تعالى: |الذين آمنوا ولو يلبسوا إعانهم بظل] [الأنعام: ]8١‏ أي لم يخالطوه بظل» والمراد بالظل الشرك» لما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن مسعود (-) - رضي لله عنه- قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصعاب رسول الله - صلى الله عليه 
ا وقالوا: أينا لم يظل نفسه؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسَلْر ليس هو كا تظنونء إنما هو كا قال لقمان: إيا بني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظم عظم| [لقمان: ]١6‏ (-4). 

0 3 امه 

)١-‏ فتح القدير. (1/ 15ه) وانظر أيضا /١(‏ 18غ). 

-") أخرجه البخاري رقم (7؟9) ومسل رقم )١74(‏ 

-ع) فتح القدير (؟/ ه١)‏ و(88/4١).‏ 

وهذا النوع من الشرك مما ينافي كال التوحيد في عبادة الله- عن وجل- ويناقضهء وهو وان كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على 
خطر عظي» ينقص من أجره شيء كثير» وقد يحبط منه العمل الذي وقع فيه هذا الشرك. وفي هذا ذكر الشوكاني- رحمه الله- أحاديث 
كثيرة .)١-(‏ 1 

٠‏ ذكر نماذج من الأعمال الشركية» وكلام الشوكاني عنها: 
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تناول الشوكاني- رحمه اللّه- ماذج من الأعمال الشركية التي يجب على كل مس معرفتها ليسم منباء وليكون على بينة من أمرها حتى 
لا يقع فيها: 

١‏ -الاستغاثة يغير الله: 

كالاستعانة بالامواتة والاستعانة بهم» ومناجاتهم عند الحاجة» وتعظيم قبورهم» واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حواٌ المحتاجين» 
وانجاح طلبات السائلين (-؟) 

" - النذر لغير الله: 

وهي نذر في معصية» وهي من النذر الذي لا ,يبتغى به وجه الله نصم 

م - الذبخ لغير الله (<-4) 


+ -الحلف ع الله 
كالحلف بالنى» 9 الكعبة» 5 الأمانة» 3 الحياة» أو يولم من الأولياء» 3 بالشرف وي شك من الخلوقات» كل ذلك من الشرك 
امك 


(17) آنظر قطر الول ص 41 - 5ه 4» وفتح القدير (/ 819). و" الدر النضيد في إخلاص التوحيد " وهو ضمن هذا القسم- 
(-5) انظر" الدر النضيد في إخلاص التوحيد" وهو ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4) و'فتح القدير' (9/ .)40٠‏ 

(<") انظر " شرح الصدور في تحريم رفع القبور " وهي ضمن كاب " الفتح الرباني" - الفقه- و" أدب الطلب ومنتبى الأرب " ص 
9 بحقيقى ٠‏ 

(دع) انظر " فتح القدير" )١6 /١(‏ و" نيل الأوطار " )54/٠١(‏ و'شرح الصدور". 

قال الشوكاني: ((قال العلماء: السر في النبى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي 
وحدهء فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته» وعلى ذلك اتفق الفقهاء)) .)١-(‏ 

ه- السببجر واتواعة: 

ذهب الشوكاني- رحمه الله- مذهب أهل السنة في أن السحر له حقيقة» وله تأثير بإذن الله» واستدل بقوله تعالى:. |فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن لله| [البقرة:؟ ]١١‏ (55). 

وذكر الشوكاني- رحمه الله- أنواعا كثيرة من أعمال السحر التى هي شرك بالله منها: 

2 الكهانة والتنجيم وما في معناهما: 

وقد ورد في المي عن إتيان الكهان وتصديقهم أحاديث كثيرة أوردها الشوكاني رجه الله في مؤلفاته (-م). 

ب- التطير: 

قال الشوكاني- رحمه الله-: ( (وأما التطير فهو الطيرة بكسر الطاء المهملة» وفتح المثناة التحتية» وقد تسكن» وهي التشاؤم بالشيء» وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم » فنفاه الشرع» وأنظله) وى عنه)) (-غ) 

ج- تعليق القاتم ونحوها: 


(-1) انظر ما أورده الشوكاني من هذه الأحاديث في " نيل الأوطار " /٠١(‏ ١؟)‏ و )11١ - ١58(‏ "" العذب امير" و" الدر 
(-؟) فتح القدير /١(‏ ١؟١)‏ ونيل الأوطار (9/ 4). 

(-") فتح القدير (1/ )١54 - ١١‏ ونيل الأوطار (9/ ه؛ - 45) " الدر النضيد في إخلاص التوحيد 

(-؛) "نيل الأوطار" /٠١(‏ #م8١).‏ 

قال الشوكاني- رحمه الله-: ((فن ذلك ما ورد في تعليق القائم» إنه من الشرك» وتعليق اللحيط في اليد لتحمى)) (-1) 
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٠‏ ذكر نماذج من البدع التي تكلم عليها الشوكاني: 

١ بدعة الرافضة:‎ - ١ 

أ- معاداتهم للصحابة- رضوان الله عليهم-. 

قال الشوكاني- رحمه الله- ((وانظر إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم ببؤلاء المغرورين امجترئين على هذه الأعراض المصونة امحترمة 
الممة» فيا لله العجب من هذه العقول الرقيقة» والأفهام الشنيعة» والأذهان الختلت» والإدراكات المعتلة! فإن هذا التلاعب الذي 
تلاعب الشيطان» يفهمه أقصر الناس عمقّلاء وأبعدهم فطانة» وأجمدهم فهماء وأقصر هم قي العم باعاء وأقلهم اطلاعاء فإن الشيطان- 
لعنه الله- سول لهم بأن هؤلاء الصحابة- رضي الله عنهم- الذين لهم المزايا التي لا يحيط بها حصرء ولا يحصيها حدء ولا عدء أحفاء 
بها يبتكون من أعراضهم الشريفة» ويجحدون من مناقهم المنيفة» حتى كأنهم لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم» 
وأدضنًا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة» من شرق الأرض وغ بباء وبمينها وشمالهاء فاتسعت رقعة الإسلام» وطبقت الأرض 
شرائع الإيمان» وانقطعت علائق الكفر» وانقصمت حباله. 

ا لله العجب» يعادون خير عباد الله وأنفعهم للدين الذي بعث به رسول الله- صل الل عليه وَسَْر-ه وهم لم يعاصروهم» ولا عاصروا 
من أدركهم؛ ولا أذنبوا إلهم بذنب» ولا ظلروهم في مال» ولا دم ولا عرضء» بل قد صاروا تحت أطباق الثرى» وفي رحمة واسع 
الرحمة منذ مئات من السنين)) 0 

هذا وقد اعتنى الإمام الشوكاني- رحمه الله- اعتناء كبيرا بالرد على هذه الطائفة 

(-1) ” الطب الغير " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (9). 

(-5) قطر الولي رص 0004 

الضالة في هذا الموضوع» فقد الف كابين: 

(أحدهما): " در السحابة في مناقب القرابة والصحابة" )١-(‏ بين فيه مناقب وفضائل كل من الصحابة والقرابة- رضوان الله عليهم-. 
(والثاني): " إرشاد الغني إلى مذهب أهل البيت في سحب النبي صَنَّ الله عليه وَسَلْرَ (-5). نقل فيه إجماع أهل البيت من ثلاث 
عشرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه 

ب- اعتقادهم بعصمة علي- رضي الله عنه-: 

قال الشوكاني- رحمه الله-: ((عصمة علي وحجية قوله ذهب إلى القول بهما جماعة من أهل البيت» وذهب جماعة منهم وسائر المسلمين 
أجمعين إلى أن المعصوم نما هو رسول الله- صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ- على الحصوصء والحة إما هي ما جاء عن الله وعنه)) (-"). 

* - بدعة المتصوفة: 

قال الشوكاني- رحمه الله-: ((فقد كان أول هذا الأمى يطلق هذا الاسم على من بلغ في الزهد والعبادة إلى أعلى مبلغ» ومثى على 
هدي الشريعة المطهرة» وأعرض عن الدنياء وصد عن زيينتهاء ولم يغتر ببهجتها» ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمى طريقا إلى الدنياء 
ومدرجا إلى التلاعب بأحكام الشرعء ومسلكا إلى أبواب اللهو والخلاعة» ثم جعلوا لحم شيخا يعلمهم كيفية السلوك» فنهم من يكون 
مقصده صالحاء وطريقته حسنة» فيلقن أتباعه كامات تباعدهم من الدنياء وتقر بهم من الآخرة» وينقلهم من ويه إلى رضة عل أعرات 
يتعارفوهاء ولكنه لا يخلو غالب ذلك من خالفة للشرع» وخروج عن كثير من آدابه)) (-5). 

-1) أكمن الله بتحقيقه على ثلاث مخطوطات وللّه المج والمنة. 

-0) وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (19) 

-") " عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد " وهي ضن كاب "الفتح الرباني"- الفقه-. 

-4) ادب الطلب ومنتى الآرب " (ص )١55‏ بحقيقى 

وقد ابتدعت المتصوفة أمورا كثيرة» ودعوا إليهاء ولم تكن عند الزهاد السابقين» منها ترك الزواج» وإدامة الجوع» ومواصلة الصومء 


/ 
/ 
/ 
/ 
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والعزلة» والحلوة» والغناء» والوجد» وتقسيم الدين إلى حفيقة وشربعة» وتقديس الأولياء» وتفضيلهم على الأنبياء» ومنها القول بالحلول» 
ووحدة الوجود» والاتحاد بين الخلوق واللحالق. وهكذا تدرج المتصوفة إلى أن شرعوا لأنفسهم من الدين ما يأذن به الله 

ولقد تصدى لمذه الأمور البدعية» وكشف عن حقائقها كثير من العلماء ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله وخاصة ف كابه: "3 قطر 
الول كل حنديث اليل» أو ولاية الله والطريق إلها ". ورسالته: " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد" )١-(‏ 
حيث نقل فيها أقوال العلماء أهل السنة في الك على ما تضمنته الكتب الصوفية من الضلال والإضلال» كا جمع في هذه الرسالة ما 
وأكد- رحمه الله- أن القيام على هؤلاء المتصوفة من أعظم الواجباته لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشاي والعلماء» 
والملوك والاخران (دن). 

٠‏ وإليك بعض البدع الت وقع فبها الصوفية: 

أ- الزهد الصوفى: 

وقد أنكر الشوكاني- 00 (الزهد الصوفي الخالف للإسلام) لأنه هو الذي يضعف جسم المؤمن» ويحول دون قيامه بواجباته نحو 
نفسه وأسرته ومجتمعه .)"١(‏ 

ب- الولاية الصوفية: 

هن من أكثر الأشياء التي يدندن حوها المتصوفة في الماضي والحاضر» وقد فصل الشوكاني- رحمه الله تعالى- موضوع الولاية تفصيلا 
دقيقاء وأفرد لطا تأليفا فى كابه 

(-1) وهي من هذا القسم- العقيدة- برقم (94). 

(-5) انظر "الصوارم الحداد" وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (4؟) 

(دم) " فتح القدير " (؟/ 08 و(/ : )"٠‏ و(9/ ١له).‏ 

" قطر الولي على حديث الولي» او ولاية الله والطريق إليها" .)١5(‏ 

ج- عقيدة الاتحاد بين المخلوق والحالق: 

وهى عقيدة اكتسبوها من الديانات والفلسفات الأجنبية» كالهندية وغيرها (5). 

د- رفع التكاليف الشرعية (-8) 

”© - بدعة القبوريين: 

وهى من البدع السيكئة على هذه الامة كتشييد القبور» وبنائها» وشريجهاء وتز.بينها» واتخاذها مساجد وما إلى ذلك» وما يترتب عليها 
من الاعتقادات الفاسدة في أصحاب القبور (-). 

أما الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فهو من الإيمان بالغيب الذي وصف الله به المؤمنين» وهو ركن من أركان الإيان 
التى يجب الإيمان اه عا ولك عل ذلك الأدلة الكثيرة من كاب وسنة. 

كقوله تعالى: |آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
(-1) أكمن الله تحقيقه على مخطوصطتين وللّه امد والمنة. 

(-5) " الصوارم الحداد " وهى ضمن هذا القسم- العقيدة برقم (4؟). 

(-*) "قطر الولي" (ص 4/17). 

(-4) " ادب الطلب ومنتى الآرب" (ص )١50 - ١54‏ بحقيقي. 
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(حه) "فتح القدير" (1/ 8*.09) 

وفي حديث جبريل وسؤاله للني- 0 لَه عليه 00 عن الإيمان فقَال: . أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الاخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره" .)١5(‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- متفاضلون» وأن بعضهم أفضل من بعض ا قال تعالى: 
إتلك الرسل فضلنا , بعضهم على بعض منهم من كم الله ورفع بعضهم درجات| |البقرة:ه"] .)5١(‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم» وأفكنل) الرشلء والأسياة خمسة وهم: 
مد 0 اله عليه 01 ونوح» وإبراهيم » وموسى» وعيسى- علهم الصلاة والسلام-. وهؤلاء هم أل العزم من الرسل» وقد خصهم 
الله سبحانه- بالذكر قي ايتين من كابه: 

قال تعالى: |شرع لك من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الددين ولا ثتفرقوا 
فيه| |الشورى: .]١‏ 

وقال تعا لى: أواذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإراهم وموسى وعيسى ابن ىم واخذنا منهم ميثاقا غليظا | [الأحزاب:لا] 
قال الفوكالي” رحمه لوده 0 00 0 0 بأن 1 هس يل شرف 5 00 من أصحاب 0 المشبورة» 
- أ الشركاني - رحمه 5 ا اهتماما بالا ببيان 0 الكبرى الى بعث الله من أعلنا ارميل لاك ويم 7 0 


ل 


(-1) أخرجه مس رقم )8/1١(‏ وغيره. 

(؟) فتح القدير /1١(‏ 58؟) فلن ابعيا (؟/ ١96‏ ). 

(دع) فتح القدير (؛/ 5514). 

" المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة" )١-(‏ والثانية بعنوان: " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات" (-؟) وأورد فبهما النصوص من القرآن والسنة» ومن الكتب السابقة: كالتوراة» والزبور» والإنجيل» مما يدل على 
اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثيات كل مقصد من هذه المقاصد» أي التوحيد» والمعاد» والنبوات» وتصديق بعضهم عضأ 


6 


أما الإيمان بوجود الجن والشياطين جزء من عقيدة المؤمن» لما ثبت في ذلك من الاب والسنة» وإجماع الأمة. 

وقد اعتنى الشوكاني- رحمه الله- بهذا الموضوع» وأفرد له بحثا صغيرا بعنوان " بحث في وجود الجن" (-م) أورد فيها الأدلة الدالة على 
وجود الجن والشياطين» ورد على المنكرين على وجودهما من بعض المعتزلة وأمثالحم. 

وك مالو ري الم منشيا ااانا جميع ان لذ بليس» 6 أن جميع الإس هم ولد آدم. وأن الشياطين هم مردة الس 
والجن (-) وهذا مذهب اجمهورء الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تمية (-ه). 

والجن أجناس مختلفة» منهم المؤمن» والكافر» والبر» والفاجر» قال تعالى» إخبارا عنهم: إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كا طرائق 
قددا! [الجن:١١]‏ أي جماعات متفرقة» وأصنافا مختلفة (-5). 


(-1) وهى صمن هذا القسم- العقيدة- برقم )٠١(‏ 

(-5) وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (9) 

(-") وهى ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (8). 

(-4) انظر بحث في وجود الجن. وفتح القدير (ه/ .)"٠١‏ 

(-ه) انظر ججموع فتاوى شيح الإسلام /١٠(‏ 7) وانظر ايضا (4/ ه9؟) 
(0) فتح القدير (ه/ 05.*) 
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وهل أرسل لله إلهم رسلا منهم؟ 1 3 
50 العلماء في هذا على قولين: قيل: فهم رسل» لقوله تعالى: إيا معشر الجن والإس الم ياتم رسل من | | الا نعام: ٠‏ |] وقيل: 
ودح الشوكاني- رحمه الله- هذا القول في تفسيره زحنع). 


أها رويك اده سبحانه وتعالى- في الجنة» أعظم نعي يناله المؤمنون» وهي ثابعة بالكاب والسنة المتواترة» واتفق على القول بها جميع 
الصحابة والتابعين» وجميع أئة الإسلام المعروفين بالإمامة والدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة 
وقد قرر الشوكاني- رحمه الله- هذه المسألة في مؤلف مستقل سماه: " البغية في مسألة الرؤية " (-م). 

واورد فيها الادلة الدالة على ثيوت الرؤية ورد عل المنكرين للرؤوية من اهل البدع والاهواء من الجهمية» ومن تابعهم من المعتزلة 
والرافضة» وغيرهم. 

أما:ضلود الخنة والنارة ويا قعياء وها لا تيان أبداء .ولا شق مق قبياء تارخه. بالتكاني: واليقةه وقد راق لكان برعفه للدت أعل 
السنة في هذا الموضوع في عدة مواضع من تفسيره (-4)» بل أفرده بالتأليف في رسالة بعنوان " كشف الأستار في إبطال 


(د1) انظر جموع فتاوى شيح الإسلام (غ/ غ"؟5) و روطلا "). 
زحمم) فتح القدير زه/ ٠‏ "). 
اسن اح هه هذا القسم- العقيدة- برقم .)١1(‏ 


(حة) فتح القدير /١(‏ هه كف 5ذ١)‏ وز ه*") و("/ هل ). 

قول من قال بفناء النار" )١-(‏ ردا على سؤال ورد إليه ف هذا الموضوع. ويقصد بمن قال بفناء النار الجهمية ومن تأبعهم ؛ 3 صرح 
في أول الرسالة. 

00" أدلة المخالفين لأهل السنة التي استدلوا بها على فناء النار وانقطاع عذاب أهلها. وفدها تفنيدا رائعا؛ وأجاب عن 
هذه الاستدلالات كلها (<-5). 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة» ولوجهك خالصة» ولا تجعل فيا شركا لأحد: 

وكتبه 

مل صبحي بن حسن حلاق 522 

(-1) وهي ممن هذا القسم- العقيدة- برقم (18). 

(-5) انظر" كشف الأستار في |بطال قول من قال بفناء النار " وهي ضمن هذا القسم- العقيدة- برقم (18). 


أسكلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

.)١-( عنوان الرسالة: اسئلة واجوبة عن قضايا التوحيد والشرك‎ - ١ 

ل 5 موضوع الرسالة: ف قضية الشرك والتوحيد» وخلق افعال العباد» واتلحلااف 42 الفروع زحن). 
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م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» احمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا عمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وان الراكيين جسن اماد 

فهذه سؤالات لما أطراف وغصون وفروع وتجون 00 

؛ - آخخر الرسالة: صدر الجواب وهو غير منقول» فقابلوه بالعذر والقبول» وما كان فيه خطأ فأصلحوهء وما كان فيه من قصور فتمموه؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله 

ه - نوع الحط: خط الأسئلة فسخي معتاد. وخط الأجوبة سخي دقيق. 

5 - عدد الأوراق: (9) ورقات. 

- عدد السطور في الصفحة: "١‏ سطرا في الأسئلة و )١4(‏ سطرا في الأجوبة تقريبا. 

8 - عدد الكلبات في السطر: ٠١‏ كلمات في الأسئلة و )١1(‏ كمة في الأجوبة تقريبا. 

9 - الناسة: نسخ الأسئلة بخط مد بن أحمد الحفظي وهو السائل. 


)١-(‏ العنوان من وضعي لأنني لم أعثر لما على عنوان في صور العناوين. 

(-؟) وضعت هذه الرسالة في قسم "العقيدة" ولو كان فيها سؤال يتعلق بالفقه لأن أغلب الرساله تتحدث عن العقيدة. وهكذا أصنع 
على مدار الاب وهو" الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع الرسالة في القسم الذي يغلب عليها واللّه الحادي إلى الصواب. 
ونسخ الأجوبة بخط عبد العزيز بن أحمد النجدي. 

0 ١ ا‎ 

فى اول صفحة من الجواب ما نصه: "هذا الجواب حرره عبد العزيز بن أحمد النجدى عند قدومه إلى صنعاء» واجبت انا عن السؤال 
كا سيأتي". والظاهر أن هذه العبارة بمخط الإمام الشوكاني. ْ 

* في خط الجواب كمات غير مقروءة» وكلمات مطموسة. 

نم الله الرحمن الرحيم 

[نص الاسئلة] 

الجد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصعابه الراشدين أجمعين ... أما بعد: 
فهذه سؤالات لها أطراف» وغصونء وفروع» وشجون في جملة من الفنون ترّفها ركائب القدرة في المقدرات بين الكاف والنون» وتحسنها 
جائب الفكرة في المقررات في الشروح والمتون إلى علامة الهن الميمون» المجتهد الربانٍ مد بن علي بن محمد الشوكاني أعانه من يقَول 
للثيء كن فيكونء على الإثابة بالإجابة» والإصابة فيما هم فيه يختلفون .. 

ك ا ا اة ظ 

قد نطقت الايات القرانية» وشبدت الاخبار النبوية» واجمعت الأمة المحمدية على وجوب توحيد الله- سبحانه وتعالى- بالعبادة» وقال 
عن من قائل علي: أؤما خلقت لان زالافن إلا ليعيدون! )١5(‏ :إوما أمروا إلا عيدو اله عخلضين له النيق حتفا | هنا وكدلك 
تواترت الأحاديث الواردات» ونتابعت الآيات البينات على تحريم الشرك بالله- سبحانه- في العبادات» سواء كان ذلك جليا أو خفيا 
إمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار] (-)» وقال تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء] (-4). 

وفي هذا مباحث يتضح ها المعنى» ويستقيم عليها المبى: 

الأول: أن الدعوة لغير الله شرك» وفي التفاسير أن المراد بها العبادة في كثير منهاء فالمراد بالعبادة التوحيد ا ذكره ابن عباس (-0) 
رضي اله عنبما-٠‏ 
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رحع) الماقدة (1/97). 

(دة) النساء (مع» .)١١5‏ 

(-ه) قال ابن كثير في تفسيره :)١90 /١(‏ عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: إيا أيها الناس اعبدوا رب؟] للفريقين جميعا من 
الكفار المنافقين» أي وحدوا ربكم الذي خلقك والنين من قبلك ". 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ /اغ - /4): اختلف العلماء فيمن عني بهذا اللحطاب على أربعة أقوال: 

١‏ -أنه عام في جميع الناس» وهو قول ابن عباس. 

- أنه خطاب للبهود دون غيرهم» قاله الحسن ومجاهد. 

م - أنه خطاب للكفار من مشرق العرب وغيرهم» قاله السدي. 

00 خطاب للمنافقين والهود» قاله مقاتل. والناس اسم لحيوان الآدمي؛ وسموا بذلك لتحركهم في مرادتهم. والنوس: الحركة. 
وقيل: سموا أناسا ما يعتريهم من النسيان. 

والمراد هاهنا بالعيادة قولان: 

أحدهما: التوحيد. 

والثانى: الطاعة» رويا عن ابن عباس. 

وانظر: 2 جامع البيان 2 للطبري 


.)١1؟ه/1١‎ 

وني الحديث أن ((الدعاء هو العبادة)) »)١-(‏ وهذا الفصل )١(‏ للحصرء أو التخصيص للاهتمام. وعلى كل تقدير فهو دليل على 
هذا التقرير. 

والدعاء له معنيان (-"): أحدهما دعاء الطلب» بل قد سعى الله ذلك دينا في قوله تعالى: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين| (-د4). 


(<1) أخرجه أحمد (4/ 1/9101 905) والبخاري في الأدب المفرد رقم )/١4(‏ والطيالسي كا في المنحة رقم )1١07(‏ 
وابن ماجه رقم (8874) والطبراني في الصغير (7/ /اه ) والحا م (1/ )491١ - 49٠‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. و 

نعي في الحلية (8/ )١1٠١‏ والبغوي في شرح السنة (ه/ 184 - ١80‏ رقم )١1884‏ والنسائي في ري (9/ 0*) كا في تحفة 
الاشراف» وابن حبان رقم (895؟ - موارد) من طرق من حديث النعمان بن بشير وهو حديث صعيح. 

.)١4 ٠ /١( انظر: معترك الأقران في إعاز القرآن‎ )١-( 

(دع) قال ابن يمية في " جموع فتاوى " /١(‏ 59):- الدعاء في القران والسنة: 

.]9 1٠ دعاء عبادة وهذا النوع ورد كثيرا في القرآن كقوله تعالى: إفلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين| [الشعراء:‎ - ١ 

٠”‏ - دعاء مسأل رط عاائ الذي بن كت لع أ كدت مر ومن أدلته قوله تعالى: 

اقل أرأيكر | إن انا تع اماه اد انك الساعة عر الله دعوت كم صَادقِينَ بل إياه تدعو فيكشف ما تدعو ن إليه إ 
وتْسَونٌ ما مُشْركوت] [الأنعام: ٠غ‏ - 41]. 

فى كان الدعاء مقرونا بالطلب مذكورا في صياغة الاستجابة فهو دعاء المسألة والا فهو دعاء العبادة. 

وانظر: " مجموع فتاوى ابن تيمية " /١١(‏ /7810). 

(-4) العنكبوت 60 58 

وصرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفر بدليل قوله تعالى: ومن أَصَل مُنْ يدعو مِنْ دون الله ... | إلى قوله: إوكانوا بعبادتيم 
كافينَ] (<1). 0 | 

فهل هذا الكلام في سبل السلام إلى بلوغ المرام عند جميع الأعلامء أم فيه تفصيل واحتمال على قول بعض الرجال؟» وشأن الكفر 
المجمع عليه حل الدم والمال بلا إشكال» سواء قبل الدعوة أو بعدها على التفصيل في من بلغته» ومن لم تبلغه. 
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-[فهل] (5) يعذر الجاهل لقولهم: إن العمل متوقف على العللء 207 


وفي قوله تعالى: إفلا تجعاوا لله أندادا وأنتم تعلمون| (-"). هل هذه اجملة حالية أو خبرية؟ (-4). 


.)0 

-) " ا ' مبتدأ وخبر في محل النصب عل الحال من الضمير في (فلا تجعلوا) أي فلا تجعلوا لله أمثالا وأكفاء. وهذه 
حال وصفتك ومفعول (تعلمون) ففحذوف أي تعلمون أنه واحد لا ضد له. 

وقيل: تعلمون أنه المحسن إليك المنعم عليك. 

(الواو): واو الحال. أنت: مبتدأً» تعلمون: جملة فعلية في محل رفع اللحبر. 

انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد /١(‏ ه4؟). 

وقال في الدر المصون :)١95 /١(‏ (وأنتم تعلمون) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال. 

ومفعول العلم موك 'لآن الم وأنتم من (أهل العم أو حذف اختصارا أي: وأنتم تعلمون بطلان ذلك. 

وقال الزمخشري في الكشاف (١/17١؟):‏ (وأنتم تعلمون) ومالم وصفتحم كم من صحة ييز بين الصحيح والفاسد» والمعرفة بدقائق 
الأمور وغوامض الأحوالء والإصابة في التدابير» والدهاء والفطنة» بمنزل لا تدفعون عنه» وهكذا العرب» خصوصا ساكنو الحرم من 
قرش وكانة يصطل بنارهم في استكال المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة بباء ومفعول: (تعلمون) متروك كأنه قيل: وأنتم من أهل العم 
والمعرفة» والتوبيخ فيه "كدء أي أنتم العرافون المميزون ثم إن ما أنتم عليه في أص ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداء وهو غاية الجهل 
ونباية سخافة العقل» ويجوز ان يقدر: وانتم تعلمون ان لا يمائل. 
وهل الاحتمال يصح دليلا للعذر أم لا» لوضوح المحجة وبلوغ الحجة» وعدم فهم الحجة ليس بعذر؟ 
وكيف شأن المتقدمين على هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الإلهية ممن يوجد في كلامه أو أفعاله ما هو شرك جلي» بل وقع بعض 
ذلك للمصنفين» اللهم إلا أن يقال: إن الدعاء [الذي] )١-(‏ ينازع فيه أنه ليس من الشرك الأكبرء وأنه لا إنكار في الختلف فيه» 
فالاعتقادات العلبيات خلاف الظنيات فالمراد من شيخ الأكبر بإسناد الدفاتر» بسط الكلام على الأول من السؤالات» والآخر مع 
النظر فيما يتفرع على كل جملة» والإفادة بما عليه الجلة في الملة. 


(-1) زيادة إستلزما السياق. 

السؤال الثاني 

عن الراخ لديم في مسألة خلق الأفعال حستها (-1) وقبيحهاء وخيرها وشرهاء هل يكون ذلك لله تعالى اختراعا وإبداعاء ووقوعا 
وارتفاعا؟» لعموم الآيات في ذلك» وشمول الأحاديث فيما هنالك» خصوصا ما في يح مسلم )١(‏ في ذلك ثما يطول سردهء بل 
في جواب سؤال جبريل اعظم دليل. 

(-1) اسن والقبيع يطلق بثلاثة» اعتبارات: 

١‏ - بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا: إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح. 

- ما أشير إليه بقوله أو بمعنى (صفة كال ونقصء كقولنا: العم حسن والجهل قبيح). 

وكل منبما عقلي أي أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. 

* - إطلاق الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب وبمعنى (الذم والعقاب: شرعي. فلا حا إلا الله تعالى» والعقل لا يحسن ولا 
يقبح. ولا يوجب ولا يحرم. 


(<5) في الأصل (وفهل) والصواب ما أثيتناه. 
/ ة 
/ 
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وقال ابن حجر في الفنتح /١1(‏ 174؟) نقلا عن السمعاني: " إن العقل لا يوجب شيئاء ولا يحرم شيئاء ولاحظ له في شيء من ذلك» 
ولول يرد الشرع بحم ما وجب على أحد شيء. 

إن فعل غير المكلف ليس حسنا ولا قبيحا بمعنى أن الحسن ما أمى الله به» والقبيح ما نهى الله عنه. والصغير أو المجنون غير مكلف» 
كا أن فعله لا يوصف بحسن ولا قبح بمعنى أن ما لفاعله فعله مع كونه متمكظا منهء عالما يحاله» والقبيح عكسه. لأن غير المكلف ليس 
عالما بحاله. ولا متمكا من فعله. فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح. كأ لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبح بمعنى الثواب 
والعقاب» لأن هؤلاء لا يكتب لهم ثواب» ولا ينزل بهم عقاب. 

انظر: المسودة (ص "17 4» /8717)» إرشاد الفحول (ص )4 تيسير التحرير (؟/ ؟5١)‏ والعواصم والقواصم (1/ ا - 8). 
(-؟) أخرجه مسلم ”57/1١(‏ -8") رقم )8/1١(‏ من حديث حمر بن اللحطاب وهو حديث جامع لأصول الدين وشرائعه وعراتبه 
وشعبه القولية والعملية» وهو حديث عظيٍ الشأن» جليل كبير جامع نافع» معى النبي صَلَّ الله عليه وسَلْرَ ما احتوى عليه (الدين) 
فققال: " هذا جبريل أنا يعليك ديتك " وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صل الله عليه ومَلَرَ 
منهم عمر بن اللخطاب» وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر» وعبد الله بن عباس» وأبو عاص الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وفي ححيح البخاري )١<(‏ في تفسير سورة | والليل إذا يغشى] عن علي- رضي الله عنه - حديث قد أحطتم به علماء أم يكون ذلك 
الفعل من العبد خلمَا (-؟) وصنعة»» لا كسبا وصورة» لإضافته إليه في كثير من الآيات» ولجواز تخصيص تلك العموميات بغير 
القبييح السبئ» مع أن دلالة العموم ظنية»» وان كانت كلية» ولقيام الجة على المكلف باستقلاله» وعدم بطلان المحجة في [إجائه] (-م) 
١ ١ ِ ِ 0‏ 
وهاهنا نكتة يحصل للقاصر عندها الببتة» وهي: أن القائلين بالأول يقولون: إن خلافه فيه إثبات شركاء لله» يتصرفون بغير إذن الله 
وأن الإنكار واللحلاف (-:) إِغما هو 


اللبي صَلَّ الله عليه وسَلْرَ في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ما متك من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر ثم قرأ |فأما من أعطى واتقى وصدق بالحستى ... | إلى قوله |للعسرى| ". 

فكوا رعذ مس في صعيحه رقم (5410") وأبو داود رقم (4594) والترمذي رقم (844*") وابن ماجه رقم (78) وأحمد 
(1/ ؟ى ولك 95ل 150). 

(-5) وهو قول المعتزلة حيث يقول القاضي عبد الجبار: وهو يتكلم عن خلق الأفعال: " ... والغرض به الكلام في أن أفعال العباد 
غير مخاوقة» وأنهم المحدثون لها". 

ويقول في موضع آخخر: " اتفق كل أهل العدل عن أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتبم» وأن الله عن 
وجل أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها ولا محدث سواهم» وأن من قال أن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه وأحالوا 
حدوث فعل من فاعلين ". 

انظر: شرح الاصول انمسة ص مم م, 

وقولهم هذا مخالف لأهل السنة. 

فقد قال ابن حزم في الفصل (8/ ١غ):‏ وذهب أهل السئة كلهم .... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عن وجل في 
الفاعلرن لما *: ٍ ٍ 

(-") كلمة غير واضحة في الأصل وما أثبتناه من رسالة " العذب الفير". 

(-4) ذلك أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب ثابت عقّلاء فهم يرون أن هناك تلازم بين إدراك قبحهاء 
وبين العقاب عليها - شرح الأصول الخمسة ص 4/4. 
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فيقال لهم: إنه لا تلازم بين هذين الأعيقة فالأأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. 

لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عاب إلا بالأمى والنبي» وقبل ورود الأمى والنبي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه» 
بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل: فثلا: الكذب والزنا: كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط 
بالحكم الشرعي 

وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين» وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال الرسل» وأن الفعل نفسه حسن أو قبيح» قال تعالى: 
أرما © معدي عق نعف رستولة |" | اراس عه ]ة 

ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعئة الرسل» وذلك دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالحكم الشرعي» وقال 
تعالى: | كلما ألتهي فيها فوج سأهم زتها ألم يأك نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن نتم إلا في ضلال 
ير [الملك:8 - 4. 

وهي دليل على أن العقاب لا ينبت إلا بالشرع بدليل ان الخزنة لم إسالوهم عن مخالفتهم للعمّل» بل للنذرء وبذلك دخلوا النار» وهذا 
ما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على القباتٌ ثابت بالعمقل قبل ورود الشرع. 

وانظر: مدارج السالكين /١(‏ 81؟ - ه"؟). 

وقال ابن القيم قٍِ مدارج السالكين (1/ 81" - 0808): والحق الذي لا يجد التناقض إليه سيل بين أذ الأ قال في نفسها حسنة 
وقبيحة» كا أنها نافعة وضارة. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأعس والني وقبل ورود الأعس والنبي لا يكون قبيحا 
موجبا للعقاب مع قبحه قي نفسهء بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والكذب 
والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع .. إلى أن قال وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: 
قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع ٠.‏ 

من جهة التحسين والتقبيح العقليين في الثواب والعقاب» ولا دخل له في هذا الباب» فأين اللخصص من السنة أو الكّاب؟! والقائلين 
بالثاني يقولون: إن خلافه فيه الإجبار (-1)» 


(-1) وهو قول الجبرية: الذين ينفون قدرة العبد ومشيته وأوضم فرقة تمثل هذا الاتجاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله» والعبد 
عندهم أشبه ما يكون بريشة قي مبب الريح. حتى توصل بذلك قوم إلى إسقاط الأم والنبي» والوعد والوعيد وأنكر من أنكر منبم ما 
جعله الله تعاالى من الأسباب حتى نحرجوا عن الشرع؛ والعقل وقالوا أن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا بهما 
وكذلك يحدث النبات عند نزول المطر لا به. وهذا خلاف ما جاء في الكّاب والسنة قال تعالى: |وهر الذي يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته حتى إذا أقلت عاب ثقالا سقته لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القُرات] [الأعراف:/ه]. 

انظره "يقية المرتاد " لابن تيمية ص 55١‏ - 5517. " فرق معاصرة " غالب بن على عواجي (؟/ 97لا - .)87١‏ 

وابطال الشرائع» والزام الخبة على الشارع. 

فإن تخلص الفريق الأول من هذا بالكسبء وهو العزم المصمم كا قاله بعض أهل التحقيق» أو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل 
على قول بعضهم- وان حكى ابن السبكى عن أبيه أن الناس غير مكلفين بمعرفة الكسب لصعوبته- عارضهم الفريق الثاني وقالوا: هل 
الكسب )١<(‏ خلق الله أم لا؟. 

إن قلت لله فهو المذهب الأول أو للعبد وافقتم قولنا. 

فليتفضل غني الزمان وانسان الأعيان بالبيان» وقد ورد الي عن اتموض في القدر (-5)» 


(-1) سيأتي في جواب السؤال. 
(5) منها: ما أخرجه أحمد في " المسند " (5/ )٠١8‏ والترمذي رقم (؟ها”ى, موكم) وأبودقأؤة رقم (551) وابن ماجه رقم 
ز(لد١؛)‏ والحا م /1١(‏ 64). 
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من حديث ابن عر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ يقول: " سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر 
والزنديقية " واللفظ لأحمد وهو حديث حسن. 

وديا ما أخرجه أحمد /١(‏ “مم١‏ ) والحا ثم في المستدرك /١(‏ ”م - #") وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن أَبي 
عاصم في " السنة " (1/ 09 رقم ل ل وابن حبان في صحيحه /١(‏ 4 رقم )١078‏ والبغوي في " شرح 


السنة " رقم (17). من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلْر: " لا يؤمن عبد حتى يومن بأريع: يشبد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر'. 

وهو حديث صعيح. 

ومنها: ما اخرجه ابن ماجه رقم (ه4) واحمد (5/ امك هماء ه59١). ٠‏ وعبد الرزاق رقم )5١*1/(‏ إسند حسن. 

مق وكيك قروان لشي هن تعن دوقال: عع زيوك اذ مو اناي رد كل ايشوف كرابن القدر 6 
يفقَأُ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: ' بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضريون القرآن بعضه ببعض ببذا هلكت الأمم قبلكم ". 
قال عبد الله بن عمرو: " فا غبطت نفسى بجلس تخلفت فيه عن رسول الله صل الله عليه وسَلْر ما غبطت نفسي بذلك الجاس (تخلفى 
القدرية: هم نفاة القدرء ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق كان نصرانيا ثم أسلم ثم تعصر 
وأخذ عنه معبد الجهمى ثم غيلان الدمشقى والقدرية أربعة أصناف: 

1 " القدرية النافية,‎ - ١ 

- القدرية المشركية. 

© - القدرية الإ بليسية. 

- القدرية ارق 

انظر: جموع فتاوى لابن تيمية 162 تاريخ المذاهب الإسلامية ابو زهرة ص ١517‏ - 151. 

والاعن بالإمساك عن ذلك؛ لكن كان الأى قبل ذلك عند المبتدئ أنه واجب عليه» كم أن الكلام (-1) مذموم» والشافعي- رحمه 
ابعال «الخد رامق لا 


(-1) عل الكلام هو: عل العقائد القائم عن الأداة العقلية فقط ويتضمن الرد والمحاجة عن تلك العقائد بتاك الأدلة. 

وهو من المصائب التي ابتلي ها المسلمون ولا يزالون حتى هذه الساعة يكتوون بنارهاء ويجنون الحنظل من ثمارها ويتجرعون العلقم منها 
تلك المصيبة الداهية- وهو عل الكلام. 

وإسمى زورا وببتانا ومخادعة» بعلم التوحيدء و بعلم أصول الدين. 

انظر: " الرد على المنطقيين " (ص ؛/ا" - ه/ا") " مقدمة ابن خلدون " (ص .)895١‏ 

)١-(‏ قال الشافعي رحمه الله: " لأن يبتلى العبد بكل ما نبى الله عنه سوى الشرك» خير له من الكلام» ولقد أطلعت من أصماب 
الكلام على شيء مااظئنت أن مسلما يقول كلك ا عيمه ان أبي حاتم في " اداب الشافعي ' (ص ؟18١)‏ بسند صحيح وقال: " من 
أظهر العصبية والكلام» ودعا إليهاء فهو مردود الشبادة ولأن يلقى العبد ربه ع وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه 
شعن الأمواء " 

أخرجه إسماعيل بن الفضل في " اغبة " (ق 1 ب) إسند صيح. 

وقال قال تن أتترد رهد اله" اهل الأهواء سين القوم لا يس علييم واعتزالهم أحب 

الانتقاء (ص 4"). 

قلخن بن حنبل للمعتصم أيام لمحنة: " ولست صاحب مراء ولا كلام وإنما أنا ضاحب آثار وأخبار ". "الحئة" (صن 84). 
وقال البغوي في " شرح السنة " (1/ 515): " واتفق علماء السلف من أهل السنة على النبى عن الجدال واللحصومات في الصفات 
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ونقل ابن عبد البر الإجماع أنه ليس من العلء وأث أهله لس من الغلباء وان الاننات بر أنه أزل الراجبات الا من عضيية الل. 
نعم- دم ف جزيل النعم- حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة الذي رواه فاق (1)ء» وسكت عليه ٠‏ عن معاوية بن 
أبي سفيان» هل يدل على هذا الافتراق قديما 

(1) في السنن رقم (/91ه4). 

قل وريه الحا كم في المستدرك )١58 /١(‏ واللالكاقي في " شرح و الاعتقاد " )٠١* /١(‏ والمروزي في السنة (ص »١8‏ 
)١١‏ وابن أَبي عاصم في " السنة " رقم (70) وأحمد في المسند (4/ )1١7‏ بإسناد حسن. 

قال الحا م في المستدرك- عن هذا الإسناد- واسنادي حدييٌ أب هريرة السابقين له-: " هذه أسانيد تقام بها الجة قي تصحيح هذا 
الحديث " ووافقه الذهى. 

وقال الألباني: " صحيح بما قبله وما بعده ". 
وف الباب من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن حمرو» وأنس. 

وأما حديث أب هريرة فقّد أحرجه أحمد في المسند (9/ *80") وأبو داود في السئن رقم (4097) والترمذي في السنن رقم (514-0؟) 
وابن ماجه رقم (991*) وابن حبان في صعيحه رقم (غ 18 - موارد) والحا ثم في المستدرك (١8/1؟١)‏ وقال: يح على شرط 
مسلم و يخرجاه ووافقه الذهبي. سيان ]2 عاصم في "السنة " رقم (5107/51) سند حسن. 

وحصم الألباني الحديث لطرقه. انظر: الصحيحة رقم .)7١*(‏ 

وما حديث عبد اللهيخ رو ققد رمه الترمذي في السنن رقم (5541) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه والحا ثم ١88 /١(‏ - 9؟5١)‏ وهو حديث صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. 

وأما حديث أنس فقّد أخرجه أحمد (/ )١1٠١‏ ومن طريق أخرى عن أنس ("/ )١40‏ وفيه ابن ليعة لكن لا بأس به في الشواهد 
وذ الحدث الآلباننٍ سبع طرق عن انس كلها ضعيفة إلا واحدة عند ابن ماجه رقم (99) انظر الصحيحة رقم .)5١4(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده والله أعل. 

وحديفا أم على زمان خصوص؟ 

وقد ثبتت النجاة للصحابة- رضى الله عق 2ه 

- فهل يدل [ذلك] (-1) على أنهم لم يختلفوا في الأصول أصلا؟ 

- إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين؟ أم [كل منهما] (-5) وافق بعضا؟ فيكون اختلافهم حقاء وهذا يرده 
ظاهر الحديث. 

- وهنا مسألة مستطردة من الغصون المتعددة عن الراوي هناء الذي هو معاوية وحروبه مع على- رضي الله عنه - وما جرى في تلك 
الوقائع. ما تقولون في ذلك؟ 

- وهل عدالة جميع الصحابة مسلمة؟ 

ِ- وكذا إذا خرج أل أصحاب السن عن تخص» وروى عنه» كقول البخاري عن مروان» هل هو تعديل أم ١‏ 

- وهل مسألة الجرح والتعديل يصح فيبا التقليد لبعد الزمان؟ أم تجب المعرفة على كل إنسان لكل إنسان» وإلا لم يجز الاحتجاج له؟ 
وهذا يشت وجوب الاجتباد 

(-1) زيادة يستلزمها السياق. 

(-؟) في الأصل: " كل منهم " والصواب ما أثبتناه. 


511216120 16 


* العقيدة 


عن كل [فرد] )١7(‏ من العباد» وبعضهم يقول: هذا متعسر أو متعذر» ومنهم من يقول: إنه واجب متيسرء فا الرااح عند في هذا 
بخصوصه؟ وما دليله بمنصوصه؟ وجزا؟ الله خيرا. 


(<1) في الأصل (فرد) مكررة. 

السؤال الثالث 

فيما يتعاق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف: 

- هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض؟ وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض؟ أم لا تقبل إلا قولا واحداء وليس 
لورادها إلا مورداء ولا لروادها إلا رائدا لحديث " إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجر" (-1)؟. 
- فن أين لنا العلم بالمصيب؟ وما علامته على التقريب؟؛ فإن أكثر الحلافات معتضدة بالدليل من المخالف. 

- وإذا ثبت عذر المخطئ» فهل يعذر مقلده أم لا؟ 

- وهل حصل للصحابة- رضي الله عنهم- في الأحكام خلاف متناقض في غير الاجتهاديات؟. 

- وهل رجع أحدهم إذا عل الدايل؟ 

- وإذا رجع هل يكون مقادا أو مقتديا؟ 

- وما حكر ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل؟ وففي رجوع الصحابة إلى كاب 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (017/) ومسل رقم )١017(‏ وابن ماجه رقم (9814) وأبو داود رقم (074ه") كلهم 
من حديث عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار "إذا حك الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتيد 
ثم أخطأ فله أجر ". 

وأخرج لترمذي في السنن رقم (177) والنسائي (4/ 58 رقم )08١‏ من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله صَلَّ الله 
عليه وسلر: ' إذا حك الحا ثم فاجتبد فأصاب فله أجران» واذا حكم فاجتبد تاخط كاه اجن اسن 

وقال الترمذي: حديث حسن غى يب من هذا الوجه. 

وقد صحح الألباني الحديث ني الإرواء رقم (0وه؟). 

عمروبن حزم )١1-(‏ في دية الأصابع» وترك ما قضى به عمر (-؟) - رضي الله عنه- بارقة من ذلك؟. 

- وهنا خطر في البال سؤال لاح في الحيال: هل يجوز العمل باللخطوط (-5) مطلقًا؟ 

أم لا سانحة متيمنة» لا لميسرة ولا ميمنة؟. 

(-1) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (37) ورجاله ثققات» رجال الشيخين غير مد بن عمارة- وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري 
الحزمي المدني- فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهماء وهو صدوق» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في " الثقات " (ه/ )"8٠‏ وقال أبو 
حاتم: صالحء ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوني. 

واه النسائي في السنن (8/لاه -مه رقم "1ه/ ؛) مختصراء وابن حزيمة رقم (59؟؟) وابن الجارود في " المنتقى " رقم (7814) 
وابن حبان في صحيحه رقم (*9/ - موارد)» والحا م /1١(‏ هوم - اوم - ) ومن طريقة البميتقي (8/ 09). 

ولمعظم فقراته شواهد انظر: " نصب الراية " (1/ "1٠ /8( )١91/- ١95‏ - 41”) وتلخيص الخحبير (4/ ١17‏ - 18). 
واللخلاصة: أن الحديث صحيح. 

ردم الوه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 4 رقم 0١0‏ ع سعد الس أن عمر قضى في ال بهام والتي تليها نتصف 
الكفء وني الوسطى بعشر فرائض والتي تليها بتسع فرائض وني اللحنصر بست فرائض" 

وأخرجه البميتقي في السنن الكبرى (8/ "9) بلفظ: " وقضى في الإ ببام فس عشرة» وف التي تلبها بععشر وفي الوسطى بعشر وي التي 
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تلى المنصر بتسع وفي الحنصر بست " وهذا اللفظ أحرجه الشافعي في الرسالة (ص *48 رقم 000 

وعبد الرزاق في مصنفه رقم )١17594(‏ وزاد: " حتى وجدنا كابا عند آل حزم عن رسول الله بصل .اذل اله عليه وسار أن الأصابع 
كلها سواء فاخا ردي 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا برقم (177) بلفظ: قضى عمر بن اللحطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر باب كتبه النبي صل الله عليه 
وَسَلّْ لآل حزم في كل أصبع بع مما هناك عشر من الإبل ". فأخذ به وترك أمره الأول وذكر رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عمرو 
ا له ر(ص ؟5؛ رقم .)١١517‏ 

(-") وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالط ومعاني الحروف العلمية النقطية " سيأتي تخريجها في كابنا هذا 
الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

فيما ورد في الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .... ' )١(‏ إعل. 

هل المراد سنتهم في اتباعهم لهديه وسنته» أم المراد فيما سنوه فيما لم يكن فيه نص (-7)؟. 

- فكيك إذا تعارضبت عند التافلر كديك ( كم ::* كن الطلاق عل 'عهد رسوك اللا صل الله لله عليه وسَأْر- .... إعل. 


(-1) أخرجه أحمد (غ/ 15 -/07؟١)‏ و3 رقم (4501) والترمذي رقم (/ا5؟) وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
رقم (*: و5) والدارمي /١(‏ 5؛ - ه4) وابن حبان في صحيحه ٠١ 5 /١(‏ رقم ه( والحا م /١(‏ ه97-95) وقال: هذا حديث 
صحيح ليس له علة ووافقه الذهي وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ لالء 259219 )8٠‏ والآجري في الشريعة (ص 5؛ - /ا4) من 
حديث العرباض بن سارية قال: صلل بنا رسول الله ذات يوم» ثم اقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القاوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودعء فا تعهد إلينا؟ قال: " أوصيكم ترق الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. 
فإنه من يعش من بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا م 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ". وهو حديث صحيح. 

اد مفاد الحديث السنة العملية» أي إذا عمل الصحابة عملا لم يتقل لنا فيه سنة عن الرسول صل الل عليه وَسلَرَ لا موافقة ولا 
مخالفة فإنا نعد هذا كسنة لني صل الل عليه وسَلْر ونفتدي بهم فيه وعل ,هذا يكرن1* تلم امعتين وجملينع مقتدى :به" المراد: بالقول 
القول التكليفي لا التعريفي» وَذُلِك 4 إذا رايا الصحابي في المج مثلا يكبر أو يبي في مكان مخصوصء وليس المراد القول. بمعنى 
الرأي والاجتباد والا فجرد المدح بالعدالة والأعس باتباع سنتهم لا يفيدان ذلك في الاجتباد والآراء. 

وقد أوضم ابن قي الجوزية هذا المقام وحرره تحريرا شافيا وأقام ستة وأربعين دليلا على وجوب الأخذ بآرائهم ومذاهييم وآننا فكون 
كاللقة 0 الاقتداء بهم في أعماهم. 

.)١59 - ١58 /54( اعلام الموقعين‎ 

رضم سر ل الندية الذى أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١417(‏ وأبو داود رقم (199؟ و500) والنسائي (5/ )١45‏ من 
حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمى كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟. 

ما المعتمد في ذلك؟ وما 0 رضي الله عنه فيما هنالك. 
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عمر إن الناس قد استعجلوا في أمى كانت لهم فيه أناة إنم فإنه واضم في أنه رأي محض لا سنة فيه وما في بعض ألفاظه عند مسل- 
رقم )١47/110(‏ - أنه قال ابن عباس لأبي الصبباء " لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر فأجازه عليهم ". 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبي: في شرح مس وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه 
فظاهر سياقه أن هذا الحم منقول عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا يتفرد به أن عباس فهذا 
يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتض القطع ببطلانه أه. 

(قلت) وهذا مجرد استبعاد فإنه ؟ من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سعا مثل ابن عباس بحر الأمة ويؤيد ما قاله ابن عباس من 
أنها كانت الثلاث واحدة ما يأتي من حديت أبي ركانة- ارس واف رقم )5١195(‏ وهو حديث حسن ولفظه: عن ابن عباس 
قال طلّق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صل الله عليه وسَثْر " راجع امرأتك " فقال: إني طلقتها ثلاثاء قال: " قد علمت» 
ايا ا : ش : 

الثاالث: ان هذا الحديث ورد فى صورة خاصة هى قول المطلق انت طالق» انت طالق» انت طالق وذلك انه كان فى عصر النبوة 
وا يعدم وكان يكال النانن ع لاقل السالامة والمزدىققل قولتمن ادن" أن باللنظ التاق :< كيد الأول له تأسنيس:طلاق آخعر 
ويصدق في دعواه فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوي الباطلة رأى من المصاحة أن يجري المتكلر على ظاهر كلامه ولا 
يصدق في دعوى تميره وهذا الجواب ارتضاه القرطبي. 

قال النووي: هو أصم احفر ْ 

(قلت) ولا يخفى أنه تقرير لكون نمي عمر رأيا مخضا ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب وما يعرف ما 
في ضمير الإنسان إلا من كلامه فيقبل قوله وإن كان مبطلا في نفس الأعس فيحك بالظاهر والله يتولى السرائر مع أن ظاهر قول ابن 
عباس طلاق الثلاث واحدة انه كان ذلك بأي عبارة وقعت. 

الرابع: أن معنى قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في 0007 الله عليه 0 وعهد أبي بكر نما كان 
يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثا فراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة ويكون قوله فاو أمضيناه 
علهم بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجاوا في أ كان لمم فيه أناة تنزلا قريبا 
من غير تكلف ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إِيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم متقرر وقد رح هذا التأويل 
ابن العري وس إلى ان زرعة وكذا البميقي في السنن الكبرى (0/ 4 8") أخرجه عنه قال معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون 
واحدة. 1 5 

(قلت): وهذا تم إن اتفق على أنه لم يمع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة وحديث الى ركانة وغيره يدفعه و.بنبو 
عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر في أنه لم يكن معنى ذلك العصر حتى رأى إمضاءه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم مض 
فليس فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادرا في ذلك العصر. 

الحامس: أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه وهذا الجواب ضعيف لم تقرر في أصول الحديث 
وأصول الفقه أن كنا نفعل- وكانوا يفعلون له حك الرفع. 

السادس: أنه أويك بقوله طلاق الثللاث واحدة هو لفظ البته إذا قال أنث طالق البتة- وما ساق 

في حديث ركانة- وهو حديث ضعيف - فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث فلما كان في عصر حمر لم يقبل منه 
التفسير بالواحدة قيل وأشار إلى هذا البخاري فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث الت فيها التصري بالثلاث كأنه 
00 عدم لفرق ينهما وأن | البتة ار إلا إذا 0 المطلق 0 00 فروى بعض الرداة. البتة بلفظ 


لله ع شت سم 


0 
زقات) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم ا 00 


* العقيدة 


وقول عمر قد استعجلوه ه في أ كان لهم فيه أناة يدل أن ذلك واقع أيضا في عصر النبوة والأقرب أن هذا رأي من حمر رجع له يا 
ل لتو ب جد ا ا ع ل لل 0 

الل عليه وَل فهو نظير متعة احج بلا ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عهد النبوة لا يليق فقد ثبت عن حمر اجتهادات 
بعسر تطبيقها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد. 


فتلطلتتكا 
فنلطلتكا 


جزا ك الله خيرا ٠.‏ آمين. 
والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 
راقه السائل المستفيد مد بن أحمد الحفظى )١(‏ العجيل- فتح الله عليه- آمين 


(-1) هو مد بن أحمد الحفظي ذكره صاحب- نيل الوطر- من تراجم رجال الهن في القرن الثالث عشر: الشيخ العلامة مد بن أحمد 
بن عبد القادر الحفظى العجيلل العسيري الرجالي أخذ عن أبيه وعن السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي وغيرهما. برع في 
فنون عدة وكان سريع البادرة حسن المحاضرة مع تواضع ودماثة أخلاق ولد سنة ١1١1/8‏ ه. 
ولصاحب الترجحمة نات فى الخو وعيره مات بقرية رجال من عسير سنة لا ” ا ه. 
وار 1 الكو هك مان 

" تكجلة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود ". 
- " النفحات العنيرية في الخطب المنبرية". 
" درجات الصاعدين اك مقامات الموحدين 3 
انظر: الأعلام للزركني (7/ 18)» نيل الوطر (؟/ 778). 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إنضن الا حجوربة] 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته أجمعين إسبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إإنك 
أنت العليم الحكم | 
(-1) البقرة: «م. 
إجابة السؤال الأول 
[دعاء غير الله شرك ولا يعذر الجاهل] 
- أما السؤال الأول: فقد أجاب عنه السائل. بما شفى وكفى» وهو سوال وجواب»ء وقد أقام الأدلة على ما أجاب به من الاب 
والسنة» فن قال بغيره فلا يلتفت إليه؛ ولا يعول عليه. 
- ومن وقع في الشرك جاهلا لم يعذر» لأن الجة قامت على جميع بع اطذلق عبفق عدة :مل الله اله عليه وسار فن جهل فقد أني من قبل 
نفسه ) لسبب الإعراض عن الكّاب والسنة» والا ففييما 0 ل 3 قال سبحانه ف القران: | تبيانا لكل شي وهدى ورحمة| 
»)١ 3‏ وكذلك السنة قال أبو ذر- رضي الله عنه-: " توفي مد 4س الله ل وما ترك طائرا يقلب جناحيه بين السماء 
والأرضن إل دك لنا منه علما" زد أو ما قال- رصى الله عله ٠:-‏ 


فن جهل فبسبب (-8) إعراضه» ولا يعذر أحد بالإعراض. 


)١ -‏ التحل: 85. 
له اوعد أحمد في المسند (ه/ 64١ء‏ ؟15١)‏ بإسناد ضعيف للهالة الراوي عن أبي ذره 
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* العقيدة 


والطبراني في الكبير رقم )١741(‏ وأورده الميثمي في الجمع (8/ 4778 074) وقال: رواه أحمد والطبراني وزاد ققال صَل الله 
9 عليه وسار " ما بتي ثيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لك ". ورجال الطبراني رجال الصحيح غير مد بن عبد الله 
ا 2 نيد المقرقة اوهو ظة وى إستاد أحك من للاري: 

(-"*) قال ابن تيمية في " ججموع فتاوى " /١7(‏ 91:): " فإن الكاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إ بلاغ الرسالة 
فن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل ل يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحة الرسالية ". 

مثل قوله تعالى: إلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] [النساء: 158]. 

وقال ابن تيمية في جموع فتاوى (*9/ ه4” - 45"): " وحقيقة الأم في ذلك: أن القول قد يكون كفراء فيطاق القول بعكفير 
صاحبه» ولقال من قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحم بكفره حت تقوم عليه الجة التي يكفر تاركها. 
وهذا كا في نصوص الوعيد فإن اللّه سبحانه وتعالى يقول: إإن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إما يأ كلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا| فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق- لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز 
بحت رد فوا قروا وروا ور لتر لقا يلي فا عترم اراي راربا متيو 
تح عقوبة ذلك الحرم؛ وقد يبل بمصائب تكفر عنه» وقد !شفع فيه شفيع مطاع. 

وسكا الراك الى كلم قالها ف يكرك اليسر.1 تلن النصوس الوه لمر الم وقد تكون عنده ولم لثبت عندهء أو لم مكن 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شببات يعذره الله بهاء فن كان من المؤمنين مجتبدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه 
كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية هذا الذي عليه أسماب ابي صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ وجماهير أة الإسلام " أه. 
مثال: وااأخرينة أحمد (4غ/ "8١‏ وابن ماجه رقم (186) من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 

لا قدم معاذ من الشام سد للنبي صل الله عليه وسَلْرَ فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم سجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 
فوددت في تفسي أن أفعل ذلك لك» فقال رسول الله صَلَ الله عليه وَسَلم: الل ا ا را 
لأمرت المرأة أن تسعد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدئ المرأة حق ريها حى تؤدي حق زونجها ولو سألا نفنها وه عل 
قتب لم تمنعه ". 

فقَال الشوكاني في النيل (4/ 8"): ولما هذا الحديث دليل: على أن من جد جاهلا لغير الله ل يكفر. 

مثال: الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )*48١(‏ ومسل رقم (ةلا) من تعدييك أ هريرة مرفوعا: " كان رجل 
يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لثن قدر الله على ليعذبني 
عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمى الله الأرض قال: اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يارب خشيتك» فغفر له ". 

قال: ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث في " ججموع فتاوى " ("/ -:)581١‏ فهذا رجل شك في قدرة الله وي إعادته إذا وه بل 
اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مومنا يخاف الله أن يعاتيه» فغفر له بذلك. 

- وأما شأن المتقدمين على هذه الدعوة النجدية» فا قال تعالى: إتلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تستلون عما كانوا 
يعملون| (د١).‏ 

ولم تكلف معرفة اعتقادهم» فا وجدنا في كلامم من الشرك فهو شركء قال به من قال به» ولا نقول في قائله إنه مشرك» بل نحسن 
به الظن ...٠6‏ (-م) أو رجع عنه» ولا نرجع إلى التعسف والتأويل» والنظر إلى من قال ليس من الشرك الأكبر» بل هو من 
الأكبر يا أقام السائل الدليل عليه في ....٠‏ (-م) الأول. وقال في الإقناع: اتفق العلماء على أن من -جعل بينه وبين الله وسائط 
(-4) يدعوهم» ويتوكل عليبم» فقّد كفر إجماعاء لأن هذا هو كفر عابدي الأصنام القائلين: إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى | 
قال تعالى عنبم: إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحك بيهم في ما هم فيه يختلفون| (-ه)» 
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ثم شبد علهم بالكذب والكفر فقال: إإن الله لا بدي من هو كاذب كفار] (-5). 


.]١غ [البقرة:‎ )١<( 

(-؟) كلمات سبع لم أستطع قراءتها فهي مطموسة. 

(-") كامات سبع لم أستطع قراءتها فهي مطموسة. 

(-4) قال تعالى: إولا يأمرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلبون] آل ران 4]: 

قال ابن تعية تعليقًا على هذه الآية: " فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفرء فن جعل الملاتكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية التقاوب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسامين 


انظر: جموع فتاوى )1١4 /١(‏ و .)١09- (١/9 /١(‏ 
(ده) [الزمر:"]. 
(55) [الزمر:"]. 
إجابة السؤال الثاني 


[مسألة خلق أفعال العباد] 

السؤال الثاني: 

- ما الراجخ لديم في مسألة خاق الأفعال» حسنها وقبيحها .... إعم» فهذه مسألة قد تكلم العلماء» وكثر الحلاف فيها قديما وحديناء 
وكثر اجاج بين الطرفين» والواجب الرجوع إلى ما عليه الصالحون من سلف الأمةء قال الشيخ تقي الدين ابن تهمية في الرد على الرافضة 
(-1): " وأما قوله أنه عدل حكيم لا يظل أحداء ولا يفعل القبيح» وإلا [لزم] (5) الجهل والحاجة- تعالى 

(-1) قي ” متهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية " وهو رد على ابن المطهر الرافضي. 

الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في 
ومن أهم المسائل الاعتقادية والتي كان :ءاثر هام في تباعدهم عن هدي الاب والسنة وطريقة أهل الحق. 

| قصر انحلافة ف ال البيت» على وذريته: الحسن» الحسين. 

؟ - دعواهم عصمة الأمة والأوصياء. 

4 - دعواهم في المهدي: انه عل بن حسن العسكري» وأنه حي. 

ه- دعواهم بالرجعة. 

١‏ - موقفهم من القران. 

/ا - موقفهم من الصحابة. 

م - القول بالبداء على الله تعالى. 

وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. 

انظر: " فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام " غالب بن على عواجي .)١51- 15 /١(‏ 

ونجد الشيخ ابن تهية يرد عليهم في كابه " منباج السنة". 

(-؟) في المخطوط يازم وما اثبتناه من منهاج السنة (؟/ 5914؟). 

للّه (-1) عنهما-» فيقال له: هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث املة أن الله لا يفعل قبيحاء ولا يظلم أحداء ولكن النزاع في تفسير 
ذلك» فهو إذا كان خالتًا لأفعال العباد» هل يقال إنه ما هو قبيح [منه] (-5) وظللء أم لا؟ فأهل السنة المثبتون للقدر يقولون: ليس 
[هو بذلك] (-") ظالما ولا فاعلا قبيحاء والقدرية يقولون: لو كان خالقَا لأفعال العباد كان ظاما فاعلا ما هو قبيح [منه] (-4)» 


* العقيدة 


وأما كون الفعل قبيحا من فاعله لا يقتضي أن يكون [ كذلك نخالقه] (-ه)» لأن الخالق خلقه في غيره» لم يقم بذاته» فالمتصف به 
من قام به الفعل» لا من خلقه في غيره» ”ا أنه إذا خاق لغيره لوناء ور : يحاء وحركة» وقدرة» وعلما كان ذلك الغير هو المتصف بذلك 
اللون» والريخ» والحركتء والقدرة» والعلم» فهو المتحرك بعلك الحركت والمتلون بذلك اللون» والعالم بذلك العلمء والقادر بعلك القدرة» 
فكذلك إذا خلق في غيره كلاماء أو صلاة» أو صياماء أو طوافاء كان ذلك الغير هو المتكلر بذلك الكلام؛ وهو المصلي» وهو الصائم» 
وهو الطائف» ولكن من قال إن الفعل هو المفعول يقول: إن أفعال العباد هي فعل الله» فإن قال: وهو أيضا فعل لهم لزم أن يكون 
الفعل الواحد لفاعلين (-7)» كا يحكى عن أب إحاق الاسفرا.ييني- (-7)» وإن لم يقل هو فعل لمم لزمه أن تكون أفعال العباد فعلا 
له لا لعباده ما يقوله الأشعري (-8)» ومن وافقه من أصعاب الأئة الأربعة وغيرهم 

! 0) 

(؟) زيادة من منهاج السنة (؟/ 594). 

(د*) زيادة من منهاج السنة (؟/ 94؟). 

(-4) كذا في الخطوط وصوابه [قبيحا نت السنة (؟/ 594). 

(-0) كذا في الخطوط وصوابه [قبيحا ل اليذه رارك 

زكة) معق أن أقعال العبادا تكون بقاطين+ أى أن أفعال العباد ليست يفعل لله وحدهء كا يقول به جهم والأشعري وغيرهماء ولا 
0 عن الجبر وعن كون العبد 
خالقا لأفعاله» إلا أنهم وقعوا في مجنة أخرى. 

(7) أبو إسحاق الإسفرا.بيني هو إبراههيم بن مد بن إبراهيم بن مبران» فقيه شافعي صوق متك توفي سنة 41 ه. 

طبقات الشافعية (/ )١١4 - ١١١‏ شذرات الذهب ("/ 5.08 - )7٠١‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 9ه). 

(-8) سيأتي قريبا (ص .)1١١١‏ 

الذين يقولون: إن الحلق هو المخلوق» وإن أفعال العباد خلق الله فتكون هي فعل الله وهي مفعول الله فك أنها خلقّه فهي مخلوقة» 
وهؤلاء لا يقولون إن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» ولكتهم مكتسبون لماء وإذا طولبوا بالفرق بين الكسب )١١(‏ والفعل لم يذكروا 
فرقا معقولاء ولهذا كان يقال عجائب الكلام إثلاثة] (-7): أحوال أب هاشم (-")» وطفرة النظام (-4)» 

(-1) الكسب: وهو قول الأشاعرة. ١‏ 

وقد ذكره ابن تمية في جموع فتاوى (4/ 8/8"): أن أفعال العباد خلق لله عن وجل وكسب للعبد. 

وقال في منباج السنة (1/ 8ه4 - وهغ):-" ... لعل أفعال العباد فعلا لله» وم يقل: هي فعلهم - في المشبور عنه- الأشعري. إلا 
على وجه المجاز بل قال: هي كسبهم» فسر الكسب بأنه ما يحصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها ". 

وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا: تجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاثم وكسب الأشعري وأنشد في ذلك: 
ما يقال ولا حقيقة تحته ... معقولة تدنو إلى الأفهام 

الكسب عند الأشعري والحال عن ... د اليشمي وطفرة النظام 

(؟) زيادة من منهاج السنة (9/ 917؟). 

(-") عبد السلام بن مد الجبائي وهو ابن أب على الجبائي من رؤوس المعتزلة وتنسب إلى أَبي هاشم الطائفة البيشمية من المعتزلة توفي 
سنة 81" ه وهو من معتزلة البصرة. وأكثر المعتزلة اليوم على مذهبه لأن ابن عباد كان ا مذهبه ولهم ضلالات وجهاللات 
00 بالأحوال: أن العالم له حال يفارق به من ليس بعالم وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم كان يقول: إن ال حال ليست بموجودة 
ولا معدومة ولا مجهولة .... 


٠ ٠٠ 
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وكذلك أن الباري عن وجل هو عالم لذاته. بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا. وإما تعلم الصفة على الذات لا 
بانفرادها فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة أي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات. 
الملل والنحل /١(‏ 37) والتبصير في الدين ص 1/. 

(-4) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هائي النظام وهو ابن أخت أب الحذيل العلاف وعنه أخذ الاعتزال وهو شيخ أبي 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 

توفي سنة 771 ه وقالت المعتزلة إنما سمي نظاما لأنه كان حسن الكلام في النظم والشعر وليس كذلك وإئما سمي- النظام- لأنه كان 
ينظم اللخرز في سوق البصرة وببيعها وكان في حداثة سنه يصحب الوثنية والسمنية الذين يقولون بتكا الأدلة وفي كهولته كان يصحب 
الطفرة: لغة: الوثبة مختار الصحاح ردص 4). 

وقوله- النظام- بالطفرة ذلك بانقسام كل جزء لا إلى نهاية أي أن أجزاء الجزء لا تتناهى. 

وكامه أبو الحذيل في هذه المسألة فقال: لو كان كل جزء من الجسم لا نباية له لكانت الفلة إذا دبت على البقلة لا تنتبي إلى طرفهاء 
فقال: إنها تطفر بعضاء وتقطع بعضاء وهذا كلام منه لا يقبله عقول العمّلاء لأن مالا يتناهى كيف يمكن قطعه بالطفرة. فصار قوله 
هذا مثلا سائرا يضرب لكل من تكلٍ بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقّل معناه. 

التبصير في الدين (ص )"١‏ الملل والنحل (/ا5 - .)17٠١‏ 

وكشن الاأشمرق: (ذ): 

وهذا الذي ينكه جمهور العقلاء» ويقولون: إنه مكابرة لهس » ومخالفة للشرع والعقل. 

(-1) الأشعري: هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري الهاني البصري المتوفى سنة +9" ه وكانت له ثلاثة أطوار: 
أوها: انقاؤه إلى المعتزلة» يقول بقولهم» ويأخذ بأصولهم» حتى صار إماما لهم. 

ثانهها: خروجه علهم» ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أسالييهم ومذهب السلف» وقد سلك في هذا الطور طريقة عبد الله بن سعيد 
كلدت 

ثالئها: انتقاله إلى مذهب السلفء وتأليفه في ذلك كابه " الإبانة في أصول الديانة " وأمثاله» وقد أراد أن يلقى الله على ذلك. 

وبناء على هذا فإن اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في الطور الثاني» أما قبل ذلك فهو معتزلي» وبعد 
توبته م عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في آخحر أيامه إلى مذهب السلف. 

والأشاعرة: هم في اجخملة لا يثبتون من صفات الباري عن وجل إلا سبعا. لأن العمل دل على إثباتاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات 
عمّلية" اه. 

انظر: " منباج الاعتدال " للذهبي (ص 4 4).» " البرهان " للسكسكى (ص #0 - 88). 

وأما [جمهور] )١-(‏ أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعاللى» ومفعول لله لا يقواون هو نفس فعل الله 
ويفرقون بين الحلق والخلوق» والفعل والمفعول. انتّى كلامه زحنع). 

وأهل القول الثاني من السؤال لا يلزم ما يقولون في خلاف قولهم أنه إجبار وإبطال للشرائع» والزام الحجة على الشارع بل -سبحانه- 
إيخلق ما بشاء ويختارأ (5")» و إلا يسثل عما يفعل وهم إسئلون| (-4)» وكل ما فعله فهو فضل أو عدلء» فلا يعترض على فضله 
وعد له» ومن جعل العمل ميزانا للشرائع فقد ضل واضل» والله يلهمنا رشدنا ويقينا شرور انفسناء 

[ما المراد من حديث افتراق الأمة] 

- وأما حديث افتراق الأمة على ثلاث (-0) وسبعين فرقة» فالمراد به -والله أعل- الاختلاف في أصول الدين» وليس مخصوصا في 
وقت من الأوقات. 

- والصحابة لم يختلفوا في الأصول إلا ما كان من اختلافهم (-5) في أهل الردة» ثم رجعوا 


(-1) زيادة من منباج السنة (9:/ /9؟). 
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(<5) كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (؟1/ 594). 

(*) [القصص:18]. 

(-ة) [|الانبياء: 88[]. 

(-ه) تقدم تخريجه (ص ه1١‏ - )١85‏ من هذا القسم- العقيدة-. 

(<5) شير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (21899 4140٠‏ 1485ك /اه14ء 39174 هلوت 4لالاء 


1 ) اوعدن درام ١ازاودارد‏ نكم )١505(‏ والترمذي رقم (5505 و5007؟) والنسائي (ه/ )١4‏ و(5/ه) 
و(7/ //) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ' لا توفي رسول الله صَلّ الله عليه وَسَأَرَ واستخلض أبو بكر بعده وكفر من 
كفر من العرب قال عمر بن اللخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صَقٌّ اللهُ عليه وَسَلْم: " أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسار لقاتلتهم على 
منعه. فققال عمر بن اللخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عن وجل قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق ". 
إلى قول أبي بكر- رضي الله عنه-» وأجمعوا عليه» ول يقع بينهم الاختلاف إلا في الفروع. 
- وأما [ما ذكره] (<1) السائل [من الحروب بين] (-5) علي رضي الله عنه [ومعاوية لم تكن من] (-") التفرق في الدين المشار 
إليه في الحديث» انما اختلفوا على الدنيا والملك خصوصا معاوية- رضي الله عنهم أجمعين- وقد ثبت أنهم كلهم على الحق كا أخبر به 
لنبي صل الله عليه وسَلْر- في قتل اللحوارج (-4) فقال: " تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق" (-5) فتبين هذا أنهم على الحق» وإن 
كان أصحاب على أقرب إليه من أصحاب معاوية. 


(-1) زيادة يستلزمها السياق. وهي مطموسة في المخطوط. 
(-5) زيادة يستلزمها السياق. وهي مطموسة في الخطوط. 

2 زيادة 6 دار وهي مر فٍ اوت 
ف مادة " حرج "عل هذه الطائفة من 7 معللين ذلك 00 عن الديبن أو عل الإمام عل اي على 0 
تهذيب اللغة (/ا/ )5٠‏ تاج العروس (؟/ 9"8). 

وانخوارج جمع خارجة وهم النين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أَعْة المسلمين» بدعوى ضلاله وعدم انتصاره للحق ولهم في 
ذلك مذاهب ابتدعوها واراء فاسدة اتبعوها. 

واللخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها: الأزارقة» النجدات» والصفرية الحازمية» والشعبية» والمعلومية والمجهولية» امزية» والشمرافية» 
الريك الواقفة وال باضية. 

ويقال لهم: الشراة والحرورية» والنواصبء المارقة. 

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أ طالب جماعة ممن كان معه في حرب صفين» وأشدهم خروجا عليه» ومروقا من الدين: 
الاشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي العيمي» وريد بن حصين الطاني. 

0 - 1١ /1١( الملل والنحل‎ 

(ده ) أخرجه مسلم رقم ( (ه5: ) وأبو داود رقم (/اكدة) واه ("/ هء 5 ؟. 5") من حديث أن سعيد اللخدري وهو حديث 
0 

| الصحابة- رصى الله عنهم - كلهم عدول] 

تذواما عدالتهم- زفق أله عنبم- فسامة عند جميع أهل السنة )١-(‏ الذين رآينا كلامهمء ولا نعل أحدا من الصحابة طعن فيه من قبل 
عدالته؛ وأما الرافضة؛ والخوارج» وأهل البدع فلا عبرة بكلامبم» ولا يعد خلافهم خلافاء وإنما هو شذوذ وميل عن الصراط المستقيم. 


* العقيدة 


- وأما تخريج البخاري ومسل عن الشخص فهو تعديل إن ل يكن ثم مقصد آخر» مثل كون الحديث قد صم عندهم من طريق آخخر. 

فيخرجونه من طريق ذلك الشخصء لأجل قرب الإسناد» أو مقصد آنخر» وكذلك أهل الستن الذين ,ينبهون على الضعيف إذا أخرجوا 

عن شخص» وسكتوا عليه» فهو تعديل (57) إذا لم يكن م غرض» فن له خبرة بالحديث يعلم ذلك» [أما] (-م) الجاهل فلا يشبد 

يتجرد التخريج على عدالة الشخصء وأما تخريج البخارى عن 

(-1) سيأتي الكلام على عدالة جميع الصحابة في رسالة الإمام الشوكاني بعنوان: " سؤال عن عدالة الصحابة هل هي مسامة أم لا؟ ". 

كا تم الكلام عليها أيضا في رسالة الإمام الشوكاني بعنوان: " إرشاد الغبي " رقم (19). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري " مقدمة فتح الباري " ص 84": " ٠.‏ ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب 

الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصعة ضبطه وعدم غفلته ولا سعا ما إنضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئّة على 

نسمية الككابين بالصحيحين فهو بمثابة إطباق اجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول» فأما إذا نرج له في المتابعات 

والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. 

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منبم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في 

عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه حبر بعينه» لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا 

بقدح» وقد كان الشيح أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت 

إلى ما قيل فيه. 

(د") زيادة يستلزمها السياق. 

مروان )١-(‏ فإن معه المسور بن مخرمة. 

(-1) (منها) مقرونا مع المسور بن مخرمة. انظر الأحاديث رقم (68801 808؟) من حديث مروان بين الحم والمسور بن مخرمة 

رسول الله صل الله عليه وسار قا حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إلهم ارام وسبيهم فقال لهم رسول الله صَلّ 
اله عليه ا ' أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ..... ". 

د رقم (1 الاك ؟الالاء الاك 10/9819؟). 

(ومنهما): ما روى البخاري في صعيحه عن مروان غير مقرون بغيره وذلك ا في حديت رقم (4597) عن ابن شهاب قال: حدتني 

دور لقي مرا شروان ين للع ور المج اواك نح وليك ول جعي :لا حرا أن ارزيديين بيك اخزوه تاريوك 

الله صل الله له عليه امه عليه: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل اله| خاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي 

قال يا لوست وله اله يواه لو أستطع الجهاد لجاهدت -وكان أعمى- فأنزل الله على رسوله صل الله عليه 00 ونفذه على نفذي» فثقات 

علي حتى خفت أن ترض نفذي ثم سري عنه فأنزل الله: إغير أولي الضررأ. 

مروان بن احكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي. اوعد املك وان بعك الفخرة موقيل 

بأربع. مات سنة 50 ه وكانت ولابته على دمشق أسعة ين 

قال البخاري: لانن الي :صل اللاعيه وسار . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (/ 444 رقم 9899): ولد دم الحندق» وعى مالك أنه ولد يوم أحد. وقال الحافظ ابن 7 

((وعاب الإسماعيلٍ على البخاري تخريج عل يجةة وعد مرخ نز بقانة أنمتر طليقة أحد العشرة يوم اجمل وهما جميعا مع عائشة» فقتل» 

ثم وشب على الحلافة بالسيف واعتذرت عنه في مقدمة "شرح البخاري ")) (ص 7غ 4). 

فقلت: " مروان , بن الحم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت بتت فلا يعرج على من تكلم فيه» وقال 

عروة بن الزيير: كان مروان لا يتهم في الحديث» وقد روى عنه سبل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادا على صدقه. وإئما نقموا عليه 

أنه رمى طلحة يوم ابخمل بسهم فقتله ثم شبر السيف في طلب الحلافة حتى جرى ما جرىء فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه كا قرره 
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الإسماعيلٍ وغيره. وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سبل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء 
أخرج لهم البخاري أحاديئهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الحلاف على ابن الزبير ما بدا والله أعل. 
وقد اعتمد مالك عل حديثه » ورايه والباقون سوى مس . 

[التقليد في الجرح والتعديل جاب 

- واما مسألة [هل] )١-(‏ يجوز التقليد للتعديل؟» فيجوز التقليد فيه» لآنه لا سبيل إلى معرفة الشخص إعن طريق]| (5) اهل 


(-1) زيادة ستازمها السياق. 

)١-(‏ طمس في الأصل. بمقدار كاهتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن 
(-) طمس في الأصل. بمقدار كامتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن 
إجابة السؤال الثالث 

[حك الاختلاف في الفروع] 

السؤال الثالث: 

فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف اللمتباين الأطراف: هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض» وأنها كالبحر يغترف كل من جهته 
م الماء الفائض. . .؟. إلى اخره» فالجواب:- 

- ان الشريعة منزهة عن التناقضء فالمصيب واحد في الختلفين. 

- وإن أدلى كل بدليل فلابد في الدليلين من موافقة تخفى على [. . . .] (-1)» فإن لم يكن ثم موافقة فأحدهما نام للآعرء فإن بان 
ما يوجب الترجيح وجب العمل بالترجيح» وإن لم يكن تعين الاجتباد مع اعتقاد أن الحق واحد. 

- واذا اجتبد فأخطأ فهو معذوره ولا يجوز لأحد أن يقره على خطته» ولا يعذر أحد بتقليده كائنا من كان. 

- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتبادات فلا نعل | 1ك ) - والله أعلل-. 

- وقوله: هل رجع أحد؟ نعم) إن عم الدليل؛ فقد رجع عمر وغيره من الصحابة إلى قول أبي بكر في أهل (دم) الردة» ورجع ابن 
اسن له ره 


٠)قي‎ 


طر 
طريق)٠‏ 


: 

! 

ردم تقدم تخ ريجه 0 0 

(-5) روى البخاري في صعيحه رقم (دكا١ده)‏ عن أبي جمرة قال: ممعت ابن عباس إسأل عن متعة النساء فرفض» فال له مولى 
له: إنما ذلك ني الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم. 

وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 19"): وجملة القول أن ابن عباس رضي لله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: 


الأول: الإباحة مطلقاء 
الثالني: الأباحة عند العترورة: 


الثالث: التحريم مطلقّاء وهذا مما ل ثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله أعلم. 5 

- وقوله: إذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟ فإن كان رجع إلى الدليل فهو مقتد» وان رجع إلى رأي فهو مقلد. 

توأما لاض حرا العمل بالتظرظط زر و مامه ند عات | 317 )نات الاك إلى القاف إذا أشن عله عاهدان فلل 
وقرأه عليهم» والعمل عندنا على قبوله» سواء كان كاب قضاء أو كاب شبادة (-8). - ْ 
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«والنوانا ره اميك "لي سني نومت الذلقاء الراشنيرة. * رض وا يان أعل- مك بعامد 11 المي 
ابي -صل الله عليه وَسَلْر وأما سنتهم في أتباعهم سنته -صل الله عليه وسار - فهو من سئته -صل الله عليه وَسلْر -. 

[حم الطلاق بلفظ الثلاث] 

- وأما ما خالف فيه (-4) عمر -رضي الله عنه- في مسألة الطلاق» فإنه لم يثبت (-0) بلفظ مقيد 


)١ 0‏ هنا كلمات مطموسة ف الأصل. 

(5) وقد بوب البخاري في صحيحه /١(‏ 04 مع الفنتح) ) باب رقم )١5(‏ الشبادة على الحط اختوم» وما يجوز من ذلك وما 
يضيف عليه وكاب الحا 5 إلى عماله» والقاضي إلى القاضي. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: مراده هل تصح الشهادة على اللخط أي بأنه خط فلان» وقيد بامختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على 
اتلخط وقوله: وما يحوز من ذلك وما يضيف عليه؛ يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفياء بل لا يمنع ذلك مطلقًا فتضيع 
الحقوق» ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط. 

وقوله: (كاب الحا إلى عامله والقاضي إلى القاضي) يشير إلى الرد على من أجاز الشبادة على اللخط ول يجحزها في "كاب القاضي" 
و'كّاب الحا 5. 56..". 

(") تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(-4) تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(-0) بل ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طلق أبو ركانة أم ركانة. فال له رسول الله صل الله عليه وسلر: 
"راجع امرأتك" فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: " قد علمتء راجعها ". 

اي اانه في السنن رقم (195١؟)‏ وهو حديث حسن. 

أن أحدا طلق امرأتة ثلاثا على عهد الي - صل الله عليه وسَلرٌ - فمَضى فيها واحدة. وقد اتفق اجمهور على فتيا عمر - رضي الله عنه-» 
فن أفتى بضدها لم يكر عليه» ولم ينقض حكه؛ بل هو مذهب كثير من أهل العل؛ منهم ابن يمية ( دا »)١‏ وابن القيم ( زد 

وقد أفرد فيه ابن تمية تأليفا (د*) - والله أعل-. 

حما؟ الله وتولا ى» والسلام عليكم روعة انه وو طن مون لوانت وهو كين تقول فقا ياوه اعدو والشول نوما كال"فية من خطاً 
فاصاحوه وما كان فيه من قصور فتمموه» والسلام علي و رحمة الله 

(-1) قال ابن تهية في تاب الطلاق ضمن مموع فتاوى (88/ 4/8):- فهذا للعلماء من السلف واندلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت 
مدخولا بها أو غير مدخول بها ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع. 

(الأول): أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة. 

(الثاني): أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالكء وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول 
عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. 

(الثالث): انه حرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف واللخلف 

من أصحاب رسول الله صَلَ الله عليه وسار مثل: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلىي وابن مسعود 
القولان وهو قول كثير من التابعين. ش 

(الرابع): قاله بعض المعتزلة والشيعة. فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء. 

ثم قال ابن تهية: والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه اتاب والسنة: فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها نما هو 
الطلاق الرجعىء لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا. . . . ". 

(-؟) انظر زاد المعاد (ه/ 5؟؟ - 95؟). 
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(-") - بيان الطلاق المباح والحرام. 

- في الحلف بالطلاق وتمجيزه ثلاثا. 

- الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. 

انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رص .)"١9‏ 


العذاب الغير 

ف 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

[احمد لله وحده 

صار هذا الَكّاب المسمى الفتح الرباني - ما قبل هذا وذلك ثمان وسبعون صفحة وما بعدها - من جملة خزانة المولى سيف الإسلام 
والدي أحمد بن قاسم حي لدي حقلظلة الله تعالل اق سه ماهد 

عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم ] (دا) 

(-1) ما بين اللخاصرتين وجد على غلاف الرسالة. والله أعل. 

وصف الخطوط 

١‏ - عنوان الرسالة: " العذب الفير في جواب مسائل عالم بلاد عسير". 

؟ - موضوع الرسالة: في قضايا الشرك والتوحيد» وخلق أفعال العباد» والاختلاف في الفروع .)1١-(‏ 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين» ورضي الله عن 
صحبه أجمعين وبعد: فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الزكي الفهامة الفطن اللوذعي مد بن أحمد حمد الله مساعيه. . . 

؛ - آتر الرسالة:. . . عن عدم وقوع الطلاق البدعي بحث طالت فيه الأقوال واضطربت فيه آراء الرجال» وقد أفرده جماعة 
بالتصنيف» ومن آخر من أفرده بالتصنيف أيضا راقم الأحرف غفر الله له. 

وال نا اش جخرابتة الال كر الله فوائده في شهر شوال سنة 88 ١ه‏ بقل اجيب مد الشوكاني. غفر الله له. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

١‏ - النائغ: المؤلف رحمه الله: عمد بن على الشوكاني. 

6 - عدد الأسطر في الورقة: (ه5 - /ا؟) سطراء 

9 - عدد الكلمات في السطر: )١8 - 1١١(‏ كللة. 

٠‏ - تاريخ النسخ: شوال سنة ١5175‏ ه. 

(<1) وضعت هذه الرسالة في قسم " العقيدة " ولو كان فيها سؤال يتعاق بالفقه لأن أغلب الرسالة تتحدث عن العقيدة. وهكذا أصنع 
على مدار الاب وهو " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " حيث أضع الرسالة في القسم الذي يغلب عليها واللّه الهادي إلى سواء 
اح 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين» ورضي اللّه عن صحعبه أجمعين. وبعد: 

فإنه وصل إلينا من الأخ العلامة الذكي الفهامة الفطن اللوذعي محمد بن أحمد »)١-(‏ حمد الله مساعيه ونفع بعلمه وكثر فوائده» سؤالات 
نافعات ومباحث شافيات» فأجبت عليهاء بما عندي امتثالا لرسمهء وتصديقا لظنه» كونه وجهها إلي وعنونها باسمى وها أنا أكتب 
الأسئلة وأعقيها بما فتح الله به من الأجوبة مستعينا بالله عن وجل ومتكلا عليه. 1 

|نضن الاسكلة] 

قال عافاه الله بعد الخطبة: 5 0 ٍ 5 ١‏ 

(السؤال الآول): قد نطقت الايات القرانية وشبدت الاحاديث النبوية» وأجمعت الامة المحمدية على وجوب توحيد الله سبحانه 
بالعبادة وقال عنى من قائل علي : إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] (-5)» إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين! (-م)» 
وكذلك تواترت الأحاديث الواردات وثتابعت الآيات البينات على تحريم الشرك بالله سبحانه في العبادات سواء كان ذلك جليا أو 
خفيا إمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) (-4). وقال تعالى: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


"6 
4 


لمن إشاء | (حه)» وفي هذا مباحث يتضح بها المعنى وإستقيم عليها 


[الذاريات: 5ه]. 


/ 

) [الذار 

) |البينة: ه]. 
١‏ 

( 


|المائدة: ؟/ا]. 


المبنى الأول أن الدعوة لغير الله شرك» وفي التفاسير أن المراد بها العبادة في كثير منها» والمراد بالعبادة التوحيد كا ذكره ابن عباس رضى 
الوق ته كدق" النعاد سالاد" 37 ) توعنا الرضين لسر أو الاتخصيض مناه وغل كل تقدين قهز كليل كل هذا 
التقدير. والدعاء له معنيان أحدهما دعاء الطلب (-5) بل قد سمى الله ذلك دينا في قوله تعالى: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
م ادين| (-5)ء وصرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفر بدليل قوله تعالى: | ومَْ صل ين ُو مِنْ دون الو - إلى قوله- |وكنوا 
بعبادتيم كافرينَ| (-4) فهل هذا ]١[‏ الكلام في سبل السلام إلى بلوغ المرام عند جميع الأعلام أم فيه تفصيل واحتمال على قول 
بعض الرجال» وشأن الكفر المجمع عليه حل الدم والمال بلا إشكال سرا قبل الدعوة أو بعدها على التفصيل فيمن بلغته ومن لم تبلغه» 
وهل يعذر الجاهل لقولهم إن العمل متوقف على العلم وكذا الوجوب؟ وفي قوله تعالى: إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون] (-0) هل 
هذه اجملة حالية أو خبرية وهل الاحتمال يصح دليلا للعذر أم لا لوضوح المحجة» وعدم فهم اكية لبين بعذرن وكيق شان المتقدمين 
على هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الإلمية ثمن يوجد في كلامه أو في أفعاله ما هو شرك جلي بل وقع ذلك للمصنفين» اللهم إلا أن 
يقال إن الدعاء ينازع فيه أنه ليس من الشرك الأكبر وأنه لا إنكار في المختلف فيه فاعتقاديات العلبيات خلاف الظنيات العمليات 
فالمراد شيخ الأكبر بإسناد الدفاتر بسط الكلام على الأول من السؤالات والآخر مع النظر فيما يتفرع على كل جملت» والإفادة بما 


(ده) |البقرة: ؟؟]. 

عليه الجلّد في اللملة. 

أقول هذا السؤال قد اشمّل على أبحاث: 

الأول: ما ذكره السائل عافاه اللّهء من كون الدعاء عبادة ليترتب عليه ما رتبه. 
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فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوبة من العباد ل المزو اك جرم لبه اي لكان ذلك مفيدا للمطلوب» 
عني لم 39 لله ار 2 5 0 هلاب الممتين ط تفسدوا في الأرض بعد إِسَلاحها 0 


0 ل تعاللى: درن سكس 1 (دم) 0 الآبات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب / عن وجل من عباده ثم 


توعد على عدم الدعاء فقال عن من قائل: إن الينَ كرون عن عبادتي يدون جه ارين | الع ا القدر [؟ "] يكني في 
كنات كر عيادة فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سبحانه» قال الله عن وجل: إفَلَا تدْعوا مع الله أَحَدَا|ْ (-ه)» 


ره مه و ل بر 


وقال تعا لى: له ع الحقي والذين يدعو من د دونه لٍِ إستجيبوك هم بشيءٍ | (دد) وقال سبحانه ناعيا على من يدعو غيره ضاريا إه 
الأمثال: إإن الذين تدعون من دون الله عباد | 


(د1) [الأعراف: مه - 5]. 
[-) [الاسراء: .]1٠١‏ 

(د8) إغافر: .]5١‏ 

(-ة) إغافر: .]5١‏ 

(ده) |[الجن: 16 

(-د) |الرعد: .]١6‏ 


إأمثالك.] »)١-(‏ وقال تعالى: إقلٍ ادعوا الِْينَ 0 منْ دون الله لا مَلكُونَ مثْمَالَ در في السَمَاوات ولا في الْأأرْضٍ| (-م)» 
فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب» قال الله سبحانه: |ادعوني أَسسَحِبَ لكر إن 
لين يسَتَكِرونَ عَنْ عبَادتي| -الآية- (-م)» فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه» وجعل جزاء الدعاء له منهم 
الإجابة منه فقال: 2-0 ]| ولحذا جزمه لكونه جوابا للأعر» ثم توعدهم على الاستكار عن هذه العبادة -أعني الدعاء-. بما صرح 
به في آخر الآية» وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه وبيانا لعباده بأن هذا الأ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو 
نوع من عبادته التي خص بها نفسه وخلق لها عباده كا قال تعالى: |وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون| (-4). 

ومع هذا كله قد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكل أنواع العبادة فأخرج أحمد (-ه) وأبو داود (-5) 
والترمذي (-7) وصححه النسائي (-6) وابن ماجه (-9) وابن أبي شيبة )٠١-(‏ 


]١94 [الأعراف:‎ )1<( 

(-) [سباًة ]ء 

(د8) إغافر: .]5١‏ 

(دع) ا 5ه]. 

(ده) في المسند (4/ ١071؟).‏ 

(-5) في السئن رقم (و/اغ١).‏ 

(-/) في السنن رقم (959؟) و (88410 و9:930/5) وقال: حسن صحيح. 
(-8) في تفسيره رقم (4814). 

(-9) في السئن رقم (؟ى؟). 

.)5٠١ /1١١( في "المصنف"‎ )٠١-( 


م 0 1) من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 0 الله عليه وسار نا أن الدعاء هو العبادة "2 وفي رواية: "2 العبادة 
“ثم قرأ رسول الله الآية المذكورة» فهذه الصيغة الشريفة النبوية المصطفوية ["] قد اشقلت على ثلاثة أشياء (-9)» كل واحد منها 
لد اميه 

الأول؛ قريت التنك الندز 
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الثاني: تعريف المسلد. 
الثااث: ضير الفصل. 
وقد صرح أرباب عل المعاني والبيان والأأصول بأن كل واحد آله من آلاته وأداة من أدواته» وأن وجود أحدها يقتضي الحصرء فكيف 
إذا اجتمعت جميعا وانضم إلها حرف التأكيد المشعر بأن ما دخل عليه كلام مؤكد» فانظر هذه المبالغة البليغة والعبارة المنادية بأبلغ 
نداءء المفيدة أل إفادة» المشعرة أتم إشعار. 
فإن قلت: علام كل هذا الحصر. هل على الحقيقي أم على الادعائي؟ 
قلت: احمله على الادعائي لأنه قد علم من هذه الشريعة أن من أنواع العبادة أمورا كثيرة لول يكن من ذلك إلا أركان الإسلام اللمسة: 
الشبادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج فضلا عن غيرهاء فأقل عا فده ديك أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة» فن دعا 000 
عن وجل طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه فقد عبد غير الله» ولم يبعث الله سبحانه رسله ولا أنزل عليهم 
كتبه إلا لإخلاص توحيده 
(-1) في المستدرك (1/ 441) وصصحه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
اا الحصر هنا اجتمع فيه ثلاثة عناصر كلها تفيد الحصر:- 
تغريف الحزأين [المسند والمستد إليه] وهذا يفيد الحصر حَقيقة أو مبالغة.. ومثاله: امد لله. 

ل وود ضير الفصل وهو يفيد الحصر. 
انظر معترك الأقران .)١85- ١4٠ /١(‏ 
وإفراده بالعبادة: إيَا قوم اعبدوا الله ما لَك من لَه غيره| (-1)ء [أن لا تعبدوا إلا الله (-0)ء إأن اعبدوا الله واتقوه] (-م) 
إقالوا جتنا لتعبد الله وحده وَتَدَرَ ما كن يعبد اونا (-4)» إفزياي فاعبدون] (- ه)» إإياك نعبد] (-3)» [إنني أنا الله لا إله 


إلا أنا فاعبدني] (-7) إوَلقَد نا في كل أمَة رَسُولًا أن أَعبدُوا الله وَاجتبُوا الطَّاغُوتَ] (-8) [4] إيأيها الناس اعبدوا ريم 

الذي خلقك| (-ه) كك أك ددرا اشيطة ا أَرسَلنَا 

شْ 0 
اد 


3 


ن اعْبدوني هذا صراط مسيَقمِ قم] 00 | 


2 1١ 


عه مع ليده سل و 3 سن سيره دم 5 


00 
وا ِل قوم نومك من قبل أن بصم عدَاب ألم قَلَ قوم ا لق ار طيعون| (- 


٠‏ رقوقه مورق 2 يض عوقو 


ن عنم تون نا مْدُونَ من دون الله ونا عقون ذم كا إِنْ انين 


رق 
0 


|وإبراهم | إِذْ قَالَ لقومه اعبدوأ الله واتقوه لك 00 


تَعبدونَ من دون الل ا يَلكُونَ لكر يرقا ُو ند الل | 


ع يل 


(د1) [الأعراف (9ه, ه5ر, *لار ه8م) هود (١5ه,‏ ١ال,‏ والمؤمنون (؟)]. 
الوم كرد 55]. 

(5") إنوح: "1]. 

(دع) الأعزاف ٠.‏ 

(دهة) |[العنكبوت: 5 ]. 

رحن 0 ه]. 

(دلا) [طه: .]1١4‏ 

(دم) التحل: كم]. 

(دو) |البقرة: .]"١‏ 

ده نما 

(-11) نو (1 - *)]. [' 

إواعبدوه واشكروا له إِليه ترَجَعونَ| (-1)» إوائل علوم تبأ إبراهيم إذْ َال لأبيه وقومه انس رن فوا تقد انان فطل ها عا كفين 
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0 إِذ عون ار 0 0 ا 0 0 


م ماسر اتابن 


8 مقرل 2 ا 0 


ويم 0 د م ا الداوة والشماة 0 0 الله 8 (دع)ء اذ قَالَ إبراهيم لأبيه 
وقومه إن براءً مما تعبدونَ إِلّا الذي فَطرني فَإِنَه سيهدين] (-4)» وقد حكى الله سبحانه في سورة الأعراف عن نوح وهود وصالح 
أن كل واحد قال لقومه: إيا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره| (-0). وباججملة فرسل الله صلوات الله عليهم؛ وكذلك جميع كتبه 
المنزلة متفقة على هذه الدعوة» وقد تكفل القرآن الكريم بحكاية جميع ذلك لمن تتبعه» وإذا تقرر هذا قاط امن ودفا قيو راطالا 
منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فقد عبد غيره وش ركه معه: من كن يرجوا لقَاءَ ريه يعمل عملا صالاً ولا بشرك يعيادة ربه 
أحَذاٍ (-5)» إيعبدونني لا يشركون بي شينا| (-/0)» إَما روايلا يدوا 


5 [العنكبوت .])١17-1١5(‏ 
(<-؟) [الشعراء (59 - /الا)]. 

(دع) |الممتحنة: غ]. 

(دع) [الزعرف: (ى؟ -0؟)] 

(ده) 0 (9ه - ه"- ؟7)]. 
(حد) [الكهف: .])١11١١(‏ 

(05) [التور: زهه)]. 


,َ 


م لسن 0 ل مو عر ه 


ا واحا لا إِله إلا هو سبحاته عَما يشْركُونَ| (-1)» إقل يا أهل الَْابٍ تعالوا إل كلمة سواء يسنا وييتكز] [ه] 6 عبد | 
لَه ولا شرك به شيا ولا مد بعضنا بعضًا أربابًا من دون الوأ (-5)» إإذ أوى الفتية إلى الكهف! - إلى آتر الآيات- (دم)ع 
|ويعبدونَ من دون الله ما لا يك : ِْقَا منّ السماوات والأرض | (<4). 

البحث الثاني: من مباحث السؤال الأول ما أشار إليه السائل عافاه الله بقوله: وهل يعذر الجاهل. . . إٍ. والجواب أن ما سأل عنه 
من قوله تعالى: إفلا تجعلوا لله أندادا وأ: تم تعلمون| (-) هل اجاملة حالية أو خبرية؟ الظاهر فيه أن اباملة حالية (-5)» والمراد أكم 
لا تجعلوا لله أندادا في حال عليكر يملا أنداة لله عر وجا :وانة اللتفر بالاطية والمتعصع القيادة ونحده لآ شريك 21 هذا يعلنه 
كل من بلغته الدعوة الإسلامية وصار من جملة المنتمين إلى الإسلامء فلله الجة البالغة» ولم يكن للعباد على الله حة 


سال ا 

عا 00 ١1004(‏ 
(-م) [الكهف: .])١5 - ٠١(‏ 
مف ء الل 01 

اا ايف ا 


)3 عات لقدير /١ /١(‏ - *7): جملة حالية وانلحطاب للكفار والمنافقين فإن قيل: كصرصم العريره 
نعتم بخلاف ذلك حيت قال: " ولكن لا يعلمون» تكرياد عر يي كر مان كي لا إن المراد أن جهلهم 
وعدم 0 ييتناول هذا: أي كونهم هلوك أله المنعم دون غيره من الأنداد» فإنهم كانوا يعون هذا ولا كوه 6 كاد الله 
عنهم في غير آية» وقد قال الم اك واد تم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم. 

ع اك الع ونال لكي ني لاو لا ل لور »)١‏ إوما كا معذبين حتى نبعث رسولا!| (-5))» 
وقد فسرها ابن مسعود (-م) أن المراد لا تجعاوا لله أكفاء من الرجال تطيعو:هم في معصية الله وروي ذلك عن ابن عباس (-4)» 
وقال الله عن وجل في موضع آخر: |ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كب الله (-ه). 
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فإن قلت: قد يجهل بعض المسلمين بعض أسباب الردة الموجبة لوقوعه في الكفر» ويجهل بعض أنواع الشرك» بل قد ييجهل ذلك 
كثير من أهل العلم حتق ينبه عليه فينتبه» كا يعرف ذلك من عرف أحوال الناس. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 


زح من حديث أب موسى قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسَلر ذات م0 فقَال: "يا أيها الناس اتقوا هذا الشررك فإنه أخفى 
من ديب الفل " فقيل له: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الفل يا رسول اللهء قال: " قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا 
نعلمه ونستغفرك لا لا نعليه ". 

[-9) [الإسراء : (19)]. 

رصم ده السيوطي في الدر المنثور ٠)81/ /1١(‏ 

(-4) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)81/١(‏ 

(ده) [البقرة: (158)]. 

(حد) (غ/ ١"‏ ). 

وأخرجه البخاري ني التاريخ الكبير في " الكنى " ص /ه وابن أبي شيبة في كاب الدعاء /1١(‏ 81" - 88" رقم 9595) والطبراني 
في الأوسط (4/ ٠١‏ رقم واغ"). 

5007 ال ميثمي في اجمع )0 /١‏ 35” - /"): رواه جزل والطبراني في الكس وال وسيل ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي 
وثقه ابن حبان. وهو حديث حسن. , 1 

وقد روي من وجه اخر من حديث ابي بكر الصديق عن رسول الله صل الله عليه وسار انه قال: "الشرك اخفى في من ديب 
الفل"فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إها آخر لالتري اف اق مر ار ”] " الشرك أخفى فيكم من دبيب 
ال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» ؛ وأستغفرك لما لا 
أعل ' '. رواه من هذا الوجه أبو بكر الموصلي (-1) ؤزواة أيضا اتخافظ ابو النا سم البغوي (؟) من حديث ا بكر الصديق بلفظ: " 
شرك أخنى في أني من ديب ال عل امنا قل أم يبرمل ل كين الجاة واج من ذلك قل ألا أخبرك بشيء 
إذا قلته بر نت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال: نل ينا رسول اش قال " قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك ما أعلم وأستغفرك لما 
لا أعل. 


قلت: إذا كان من جملة أنواعه ما هو أخفى من دبيب الفل كا نطق به الصادق المصدوق علوم أن يجهله غالب الخاصة فضلا عن 
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لعامةء وهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مع ذلك من النبي صَلَ الله عليه وَسَلْرَ وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر 
فأجاب عليه رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ بقوله: ' الشرك أخفى فيكم من دييب الفل ' موكدا لقوله السابق. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير (-") قوله تعالى: إفلا تجعلوا له أندادا وأ: نتم تعلمون| أنه قال: " الأنداد أخفى من 
دبيب الفل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» و رفول وحياتك يا فلان وحياتي وتقول ل كان هذه المنزاة 
(-1) في المستد 5١-5071‏ رقم 08) بإسناد ضعيف. 

واورده الهيثمي في ابجمع ( /٠١(‏ 44؟) وقال: رواه اهن نروانة ليث أ سليم» عن أَبى ممد» عن حذيفة» وليس مدلس» 
وأبو مد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود» أو الذي روى عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان» واذ كان غيرهما فلم 
اعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(-؟) لم أجده في الجعديات. 

(دم) (ا/ كد رقم 509). 

من اللحفاء وعدم الظهور فلا يطلع على كثير منه إلا من تدبر الاب العزيز كلية التدبر وتفكر في آياته أكل التفكرء ونظر في السنة المطهرة 
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٠”‏ العقيدة 
بغ النظرء وثتبع ما ورد عن المصطفى صَل الل له عليه سر أتم التتبع. ٠‏ وكثيرا ما نرى من له في العلم نصيب وفي الفهم حظ يقع في 
نوع من الأنواع التي جاءنا النص النبوي بأنها تن الغزاك» بومستجيله < املا عن كراد 6ذلك يعد الغ به بوي من الرتجوه أو اماد 
له مع علمه بكثير من المعارف العلمية» وها نحن نقص عليك بعضا من تلك الأمور التي ورد بها النص حتى يتبين لك صحة ما ذكرناه 
ويتقرر لك ما سنقرره في هذا المقام» ونحرره من الكلام إن شاء الله [19]. 
فن ذلك ما ورد في تعليق القائم أنه من الشرك كا أخرجه أحمد في المسند )١-(‏ من حديث عقبة بن عامى مرفوعا وكذلك تعليق 
اللبيط في اليد للحمى كا أخرجه ابن أبي حاتم )١-(‏ عن حذيفة وأخرج أحمد (-") وأبو داود (-4) من حديث ابن مسعود: سمعت 
رسول 


.)١55 /4( )1١( 
قلت: والحام في المستدرك (4/ 715) من حديث عقبة بن عام الجهني أن رسول الله ملل الله علي سل أقبل إليه رهط فايع‎ 
' تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت قسعة وتركت هذا؟! قال: " إن عليه تميمة " فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال:‎ 

من علق تميمة فقد أشرك ". 

وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم (؟49). 

(؟) في تفسيره (10/ 55١8‏ رقم .)١5١4٠0‏ 

(حدع) في المسند (1/ .)"81١‏ 

(<؛) في السنن رقم (9881) مختصراء 

وأخرجه ابن ماجه رقم (90") والبغوي في " شرح السنة " رقم (٠14؟")‏ والبييقي في السنن الكبرى (9/ ٠ه").‏ 

من طريقين عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحبى بن الجزاره عن ابن أي زينب امرأة عبد الله بن مسعود» وقد وقع عند ابن 
ماجه (ابن أخت زينب) بدل (ابن أخي زينب) وأشار الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " (4/ 500) إلى أنه وقع في بعض 
تع إن ناج زات أحي) أوقال: وهو على كل التقديرين مجهول. 

وقال الحافظ في " التقريب " رقم (86495) كأنه حابي ولم أره مسمى. 

ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم (4/ 4117 - 41) وصمحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

كا أن للحديث طريقين آخرين يتقوى ببماء فقد أخرجه الحام (4/ 7117) من طريق إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن 
عمروء عن قيس بن السكن الأسديء قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة ... فذكره. 

وأخرجه الحا أَيضًا (4/ 15م - 010) من طريق أبي الضحىء عن أم ناجية» قالت: دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها 
ا 0 


سه 00 


لله س ست سم 


ل اجمل لنا ذات أواط الهم ذات أواطا اي ترا لين ست + لسر فقال رسول الله صَلّ ال 00 
' الله أكبر قلتم- والذي نفسي بيده- كا قالت بنو إسرائيل: |اجْعَلْ لإا كا كم آمَة] ' أخرجه الترمذي )١-(‏ وصصحه من حديث 
5 واقد الليق» وكدلك الحلف بغير الله أخرجه الترمذي )١-(‏ وحسنه والحا؟ (-") وصمحه من حديث 


(-1) في السئن رقم (180؟) وقال: هذا حديث حسن صعيح. 

قلت: وأخرجه أحمد (0/ )١١18‏ واميدي رقم (648) والطيالسي رقم )١1845(‏ وأبو يعلى رقم 

)١541(‏ والطبراني في " الكبير " رقم (-89* و8891 و5917" و598") وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (77) وعبد الرزاق 
في "المصنف" رقم (707) وابن أبي شيبة في المصنف )٠١١ /1١0(‏ من طرق. 

وهو حديث صحيح. 
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(5) في السئن رقم (ه؟ه١).‏ 

(-*) في المستدرك /١(‏ ١ه)‏ وقال الحا؟: صصيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقد أعل بالانتقطاع فقد قال البمهقي /٠١(‏ 
9) ' وهذا ما لم سمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر". 

قلت: وأخرجه أحمد (9/ ه١1١)‏ وأبو داود رقم (1*") والطيالسي رقم (1895). 

وهو حديث صعيح إشواهده. 

انا 3 ل م ساة اراح ل اس او ل د الوك 


سه 00 
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ذاه هأ أععه احد 5 من حديث قبيصة عن أبية / سعع ا الله 8 ال عليه وسلر يقول: " إن العيافة 0 والطيرة 
من الجبت 7 واشحية أيضًا أبو داود 3 0( والنساقي (ده) وابن حبان (حكا)ء وأخرج النساقي (دلا) من 

15 ناد من معاد اطديف: 

(؟) تقدم تخريجه ني " الرسالة السابقة " رقم )١(‏ وهو حديت ححعيح. 

(حع) في المسند ("/ /ا/ا5) و زه/ .)35١0‏ 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " رقم )١150٠05(‏ وابن سعد في " الطبقات " (1/ ه*) والنسائي في "التفسير"رقم )١78(‏ 
والدولابي في "الكنى" /١(‏ 6) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ ؟١"‏ - )8١18‏ والطبراني في " الكبير " (18 رقم 2541١‏ 
44 5# 4» 6 95) والبييقى في " السنن الكبرى ' (8/ 135)» والبغوي في " شرح السنة " رقم (985”) وأبو نعي في " تاريخ 
أضنبان " )١5875(‏ واللحطيب في " التاريخ " /٠١(‏ ه؟؛) والمزي في "تبذيب الكال" (/ا/ ه/اغ - 4175) وابن حبان في "صعيحه" 
رقم )51١11(‏ من طرق .. 

وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهوابن أن حميلة الأعرابي» فقَال بعضهم: حيان» " ربنسبه. 

وقال بعضهم: حيان أب العلاء. وقال بعضهم: حيان بن عمير» وقال آخر: حيان بن مخارق. 

قلت: فاللاضطراب 2 امود مشعر بعدم الضبط الموجب لضعنف الحديث. 

وفلاطة القوك أن "الاريك عست 

العيافة: زجر الطير والتفال باسماتها واصواتها وممرها. 

٠‏ الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد أأسكن: شغي التشاؤم بالشىء» راجا فيما يقال: التطير بالطير والظباء وغيرهماء 

الطرق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهف. 

الفيت: كل ما عبد من دوك الله. 

(-5) انظر التعليقة السابقة. 

(-ه) انظر التعليقة السابقة. 

(-5) انظر التعليقة السابقة. 

(دلا) في السنن (7/ ١‏ ارقم 89 ) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف» وعنعنه الحسن. 

وخلاصة القول أن الحديث " ضعيف " لكن جملة: " ومن تعلق شيئًا وكل إليه " ثبتت في حديث الترمذي (4/ 407 رقم «5017) 
از 0 0 ا 0-0 

م ل 4 الى عل ل رف لا 00 

وقال الألباني ف 0 غاية المرام " (ص؟18١):‏ قلت: وابن ا ليل سي الحفظط وكأنه إذلك شك عليه الحا م والذهبى» وأشار المنذري 
في "الترغيب" (4/ )١917/‏ إلى إعلاله بابن أبي ليل. 

لكن الحديث حسن عندي» فإن له شاهدا عن الحسن البصري مرسلا أخرجه ابن وهب في " 
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الجامع " (ص :)١١‏ أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول: فذكره مرفوعا وهذا إسناد مرسل صحيحء وقد رواه بعض الضعفاء 
عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا. 

وخلاضة القول أن حلديث عيد اللخ كي يدر الله أعل. 

عدي أو دهريرة: 'من عقّد عقدة ثم نفث فيها فقد تحر ومن حر فقد أشرك ". وأخرج أهل السنن )١-(‏ والحا كم )١-(‏ وصمحه 
من حديث ابي هريرة ايضا قال: قال النبي 


(-1) أبو داود رقم )"9٠04(‏ والترمذي رقم (ه١)‏ وابن ماجه رقم (79) والنسائي في " عشرة النساء " رقم .)١1(‏ 
(-؟) في المستدرك (8/1) وقال الحا 5: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه الدارمئي (1/ 559)» والبييقي في " السنن الكبرى " (1/ )١9/‏ وأحمد في المسند (9/ ١8‏ 4» 475) وابن الجارود 
رقم )1١(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حك الأثرم عن أب تميمة الحجيمي عن أب هريرة به. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيٍ الأثرم عن أبى تهيمة. 

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (/ )١1‏ عقب الحديث: " هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة 
في البصريين ". 

وقال ابن عدي في " الكامل " (؟/ /51): " وحكيم الأثرم يعرف ببذا الحديث وليس له غيره إلا 

اللشتر" اه ٍ 

قلت: عللوا الحديث بامرين: 

الأول: ضعف حكيٍ بن الأثرم. 

والثاني: الانقطاع بين ابي تميمة وابي هريرة. 

فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقه ابن المديني» وأبو داود» وابن حبان وقال النسائي: " لا بأس به" وقال الذهبي: "صدوق". 

انظر: " تبذيب التبذيب " /١(‏ ه/اغ - 5/اغ)»؛ و" الكاشف " .)١185 /١(‏ 

أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفي سنة 931ه وأبو هريرة توفي سنة /ه - وه هه والمعاصرة تكفي كا 
عليه المهور» إن كان ثقة غير مدلس» وأبو تميمة كذلك وللحديث طرق أخرى عن أب هريرة وشواهد انظر: الإرواء (1/ 59 - .)7١‏ 
وخلذنة الوك أن الحديث صحيح. 

صل الله عليه وسَلر: " من أ كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على مد ". 

وثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-؟) من حديث زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صل الله عله وَسَزْرَ صلاة الصبح على 
إثر سماء» فلا انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: " هل تدرون ماذا قال ربك5؟ قالواة الله ووسواة أعلل» قال: [8] أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ". ٠‏ وأخرج مسلم ( ركسم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلَر: يقول الله 
عن وجل: ' أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ". وأخرج أحمد (-4) عن أبي 

(-1) البخاري في صحيحه رقم (845) ومسل في صحيحه رقم (78/ .)01١‏ 

كن داود رقم (905"). 

(-9) في صعيحه رقم (0)457 

قلت: واخرجه ابن ماجه رقم (غ١45)‏ واحمد (5/ لءث “ته ه"ع). 


وهو حديث حسن.٠‏ 
(-ع) في المسند ("/ .)9"١‏ 


511216120 م١‎ 


* العقيدة 


قلكة واو عه “مايه رقم (4704) والبييقى في " الشعب " رقم (؟*358) وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (9/ و١‏ 
رقم /١594‏ 1704): " هذا إسناد حسن» كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما ... ". 

والخلاصة: أن الحديث حسن والله أعل. 

سعيد رفوع “ألا أخبرم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك اللحفي يقوم الرجل فيزين صلا ا يرى 
من نظر رجل ". وأخرج النسائي (- -1) من حديث إن عباس عن البي سل الله عه وس أن عل #الوما شاذ الوك 

فقال: " أجعلتني له ندا قل: ما شاء الله وحده "© وأخرج أن (ده ون تحدايك غلك اله بن عرز قالةا :فا رول الله :مل الله 
عليه وسار "رو وذ الطيرة ع جداتدة ققد هر له بفالواريا رستول؟ اميا قار ذلك؟ قال: " أن يقول أحد؟: اللهم لا خير إلا 
خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك". 

وباجخملة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد أوردت منها شطرا صا حا في رسال المسماة " الدر النضيد في إخلاص التوحيد" (-م) 
وتكلمت على أطرافها وما يستفاد مها بما فيه كفاية» وليس المراد هنا إلا بيان ما قصدنا بيانه من أن في بعض أنواع ما يطلق عليه امم 
الشرك خفاء ودقة من غير نظر إلى كونه شركا أكبر أو أصغر» فن فن وقع في شيء من هذه الأنواع أو ما يشاببها جاهلا فلا شك أن أتي 
من تقصيره في طلب عل الشرع وسؤال أهله ولكنه يحب على من أتاه الله من علمه وارتضاه مل دينه أن بين لهذا الجاهل ما شرعه 
الله لعباده ثما جهله وخفى عليه علمه وفاء بما أخذه الله على الذين أوتوا الاب من البيان للناس وأن لا يكتموه (-4) عنهم» فإن نزع 
ذلك الجاهل بعد البيان عن 

(-1) تقدم تخريجحه في الرسالة السابقة رقم .)1١(‏ 

0 في المسند (؟/ 00 

وأوضة الهيثمي بي في المجمع (ه ) وقال: رواه ل والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن »2 وبقية رجاله ثقات". 

وهو حديث صحيح . 

عام تق مدو زربا ين هذا لاني “لضع الغياي " المقيةة "رقو ). 

(-4) يشير إلى قوله تعالى: |واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب لتبينته للناس ولا تكتمونه! آل عمران:181]. 

الغواية ورجع من طريق [4] الضلالة إلى طريق الحداية فقد وفى العالم بما أوجبه الله عليه من البيان والتعليم» ووفى الجاهل بما أوجبه 
الله عليه من التعلي» وإن أبى إلا الجاج والمشي على جادة الاعوجاج انتمل معه ذلك العالم من طريقة التليين إلى طريقة التخشين» فإن 
أصزو وامتتكار وصيع جز اخنة وضلاله» واختار العمى على الحدى» وكان ما وقع فيه وجادل عنه من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه 
رو ع ل 

ا ا 0 عن وجل - بن القن 
العمل لا الكفر امحودي» واستدل على ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة من كفر تارك الصلاة كقوله صل الله عليه وَسَلْر: "بين 
العبد وبين ال د ة" زد )١‏ وكا ورد فيمن ترك المج من قوله سبحانه: |ومن كفر فإن الله غني عن العالمين| وكقوله تعالى: 
إومن لم حك ما أنزل الله فأوائتكك هم الكافرون! (-5) ونحو ذلك من الأحاديث الواردة 

(-1) أخرجه مسلم رقم (14/ ؟8) وأبو عوانة »5١ /١(‏ ؟5) والترمذي رقم (14١5؟)‏ و (9١55؟)‏ و(5550) وقال: 
حديث حسن كيح ٠‏ والنساقي رقم (56؛) وأحمد / 0 وابن ماجه رقم (8ل/ا٠ (١‏ والبميتقي / 55م والبغوي 2 شرح 
السنة (9/ 179) من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمحت رسول الله صل الله عليه 
وملا فول " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " والسياق لمسل. 
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واكترجة كاله رقم (47178) والدارقطني (9/ 8ه) والطبراني في " الصغير " /١(‏ 18/4) وصصحه الحا كم (4/ 2897 /8910) 
ووافقه الذهبي وهو كا قالا. والدارمي /١(‏ ١8؟)‏ وأبويعلى (9/ 818 - 19" رقم 1788/15) من طريق حماد عن عمرو بن 
ديئار عن جابر م فوعاء ب4. 

وخلاصة القول أن الحديث صميح. 

(55) [المائدة: (44)]. 

في كفر من أن امرأة حائضا أو كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر» ومن ذلك ما عقده البخاري في صحيحه (-1) من كاب 
الإبمان في كفر دون كفر» وجعل هذا من الكفر الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. 

وروي عن ابن المي نحوا مما قاله وجعل ما نقله عنه مؤيدا لكلامه- قلت: ٠. ٠‏ ليس هذا بصحيح ولا مستقيم فإن من يدعو الأموات 
ويبتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عل وجل ]٠١[‏ لا يصدر منه ذلك إلا عن اعتقاد 
كاعتقاد اهل اهاهلية في أضتامم :هذا إن أراد تمن ليت الذي بيعتفذة بها كان تطليه الماهلية من أصناميم ,من طريبهم إلى اله فلا فرق 
بين الأمرين؛ وان أرادٌ إشكدلال من دضو عق الأمرانف أن يعظية اال يدر علية الذالد عن وجل فهذا أمى لم تبلغ إليه الجاهلية 
ذا نهم قالوا ما حكاه الله عنيم: إما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى| ( (-؟) ولم يدعوا لأصنامهم أنهم يستقاون بإيصاهم إلى ما يطلبونه 
دون الله عن وجل فهذا هو شرك الجاهلية الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل فيه كتبه وقاتلتهم الأنبياء عليه. 

وها اقلق يوا أ وك وا لوكا واطاة وحو ذلك فالجاهلية يقرون في جاهليتهم وقبل بعثة الرسل التفهم بأن الله سبحانه هو المستقّل بذلك؛ 
ل (دعم, اللي ا 


سه 000 


ل ل " أريت النارء فإذا أكثر أهلها النساء 0 قيل: أيكفرن بالله؟ قال:- يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو 
اعستكاك: اجا الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط ". 

٠])"( [الزم:‎ )55( 

0 0 " 


|العزيز العليم] ( » إقل من رذق من السماء وَالا رمن أمن ملك 0 والأيصار ومن يرج المي من الميت ورج المبت 


فزن 


من الي دمن يدير 0 فسيقولون الله ل أفلا نتقون| (-5)» إقل 0 الأرض ومن فيها إن 2 تعلمونَ سيمُولونَ ِل قل أقلا 
رن السماوات السيع ورب العرشٍ 00 سيقُولونَ ينه قل أفلا يَقُونَ قل من بيده ملكوت دس شي وهو يجير ولا 


يجار عليه إن كم تعلو ستواون لل قل فأ ترون لدمعء إتالله إن كا لنفي ضلال مبين إذ أسويكم برب العالمين! (-4)» 
إهؤلاء شفعاؤنا عند الله (-5)» وكانوا يقولون في تلبيتهم: " لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" (-5) وأما ما 
نقله ذلك القائل عن ابن القَبم فغير صحيح فإن كلامه في كتبه مصرح بخلاف ذلك فإنه صرح في شرح المنازل (7) بأن هذا ]١1١[‏ 
الذي يفعله أهل القبور هو من الشرك الأكبر بل قال بعد تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر ما لفظه: " ومن أنواعه -أي الشرك الأكبر- 
طلب الحوائٌ من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إلههم» وهذا أصل شرك العالم -إلى آخر كلامه- ". وقد أطلنا الكلام في " الدر النضيد" 
(-8) على قول هذا القائل فكينا كلامه أولا ثم ذكرنا تناقضه في 


(د1) [الزحرف: ١])9(‏ 
(55؟) إيوس: .])"1١(‏ 

(حع) |المؤمنون: (86 - 85)]. 
(دة) |الشعراء: (لاة - 98)]. 
(-ه) إيوس: (18)]. 

رحن تعدم خريجه. 
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(دلا) " مدارج السالكين " /١(‏ ولا" - 885). 

(-8) تم تحقيق الرسالة ضمن هذا القسم من " الفتح الرباني" رقم (4). 

نفسه وخالفته للصواب» وعدم صعة ما نقله عن غيره ونقلنا كلام ابن القَمِ من مؤلفاته» وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة في 
مؤلفاتهم المشبورة» وإطباقهم على ما قدمنا ذكره وليس هذا مقام بسطه فلسنا بصدد تقدير المسألة على الوجه الذي بنبغي تحريره بل 
بصدد جواب ما سأل عنه السائل عافاه ألله تما اشمّل عليه سؤاله. 

وباجخملة فإخلاص التوحيد لله عن وجل وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت لا تحتاج إلى أن تنتقل فيه أقوال العال از مكذل هله 
بالأدلة فإنه الأمى الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل فيه كتبه» وفي هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل ومن شك في هذا فعليه بالتفكر 
ف القران اليم فإنه سيجده من أعظم مقاصده و فإن مز عن ذلك فلينظر في سورة من سوره» فإن قال 1" منك 
مثالا أقتدي به وأمشى على طريقته وأهتدي إلى التفكر الذي أرشدتني إليه بتقديم النظر فيه فنقول ها نحن نقرب لك المسافة وبل 
عليك ما استصعبته. هذه فاتحة الاب العزيز التى يكررها ]١7[‏ كل مصل في كل صلاة ويفتتح بها التاللي لكاب الله والمتعلم له فإن 
فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعا: 

الأول: قوله تعالى: إيسم الله الرحمن الرحيم | فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية )١-(‏ 
باسم الله تعالى لا باسم غيره» وفي 8 المعق 10لا اي من ب خلااصن التوحيد. ٍ 

الثاني والثالث: وفي الاسم الشريف اعنى لفظط (الله) عن وجل » فإن مفهومه 3 حقففه علماء هذا الشان الوااجب الوجود امختصر جميع 
امحامد فكان في هذا المفهوم إشارتان إلى إخلاص التوحيد: أحدهما تفرده بوجوب الوجودء وثانهيما اختصاصه بميع المحامد ما يستفيد 
من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ اسم هذان الأمران (-0). 

.)٠١8- ٠١١ /1١( انظر الكشاف للزمخشري‎ )1-( 

زحمم) انظر: روح المعاني للالوسي )1/ ه/). 

الرابع: تحلية الرحمن باللام فإنها من أدوات الاختصاص سواء كانت موصولة كا هو شأن آلة التعريف إذا دخلت على المشتققات» أو 
مجرد التعريف 5 تكون إذا دخلت على غيرها من الأسماء والصفات وقد أُوضم هذا المعنى أهل البيان. مما لا مزيد عليه. 

اتلحامس: اللام الداخلة على قوله الرحيم؛ والكلام فيا كالكلام ف الرحمن. 

السادس: اللام الداخلة على قوله | امد لله| فإنها تفيد أن كل حمد له لا إشاركه فيه غيره» وفي هذا أعظم دلالة على إخلاص توحيده 
اه 

السابع: لام الاختصاص الداخلة على [11] الاسم الشريف» وقد تقرر ان امد هو الثناء باللسان عل ايل الاختياري لقصد التعظيم 


فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه ولا تعظيم إلا له وفي هذا من أدلة إخلاص التوحيد ما لا يقادر قدره. 

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: قوله إرب العالمين| فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مشعر أتم إشعار بإخلااص 
توحيده هذا باعتبار معناه الإفرادي دون الإضافي ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى؛ فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة. 
ثم في لفظ العالمين معنى ثالث فإن العالم هو اسم لمن عدا الله عن وجل» فيدخل في هذا كل شيء غير الله سبحانه فلا رب غيره وكل 


من عدأه م بوب. 

ثم في تعريفه باللام معنى رابع لمثل ما قدمناء فإذا تفيد زيادة الاختصاص. وتقرير ذلك المفهوم في هذا الموضعء ثم في صيغة ابلمع 
معنى خامس بزيادة تأكيد وتقرير» فإن العالم إن كان اسما لمن عدى الله لمن يكن جمعه إلا بمثل هذا المعنى» وعلى فرض انبدامه باللام 
فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعنى المستفاد من أصل اجمع. 

الثالث عشر والرابع عشر: قوله: |الرحمن الرحم| وتقرير الكلام فيهما كما سلف. 


.)١9 /1١( وفتح القدير‎ )١١؟-‎ ٠١9 /١( انظر: الكشاف‎ )1-( 
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الخامس عشر والسادس عشر قوله: إمالك يوم الدين!» فإن لفظ مالك» ومعناه الإفرادي من غير نظر إلى معناه الإضافي يفيد استحقاقه 
بإخلاص توحيده؛ ثم في معناه الإضافي إلى يوم الدين معنى ثان» فإن من كان له الملك ]١4[‏ في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء 
لكل العباد» وفيه جتمع العام أولهم وأخرهمء سابقهم ولاحقهم» جنهم وإنسهم وملائكتهم» فيه إشارة إلى استحقاقه إخللاص توحيده. 
السابع عشر: والمقاء ون نقبين نف ليوف ] رن عفان إلى زه خا فا ليده 

الثامن عشر: ما يستفاد من تعريفه» فإن في ذلك زيادة إحاطة وشمول فإن ذلك الملك إذا كان في يوم هويوم الدين الذي يشتمل على 
كل دين كان من له هذا الملك حميقَا بأن يخلص العباد توحيدهء ويفردوه بالعبادة كا تفرد بملك يوم له هذا الشأن. 

فإن قلت: هذان المعنيان الكائنان في لفظ الدين باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أخذا في المعنى الإضافي حسبما ذكرته سابقا. قلت: لا 
تزاحم بين المقتضيات» ولا يستتكر النظر إلى الشيء باعتبار معناه الإفرادي تارة» وباعتبار معناه الإضافي أخرى» وليس ذلك بممنوع 
ولا بحجور عند من يعرف العل الذي يستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهو عل المعاني والبيان. 

التاسع عشر والموفي عشرين والحادي والعشرين: قوله |إياك نعبد| »)١-(‏ فإن تقديم الضمير معمولا للفعل الذي بعده يفيد اختصاص 
العبادة به» ومن اختص بالعيادة 


(<1) قال ابن القَم في " مدارج السالكين " :)٠١* /١(‏ أما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم» وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاصء المسمى بالحصر فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا 
وفي ضير "إياك" من الإشارة إلى نفس الذات» والحقيقة ما ليبس ف الضمير المتصل» ففي إياك قصدت والحودك من الدلالة» على 
معنى: حقيقتك وذاتك قصديء ما ليس في قولك: قصدتك وأحببتك. 

وانظر: روح المعاني للألوسي /١(‏ 8107). 

فهو الحقيق بإخلاص توحيده» ثم مادة الفعل أعني لفظ (نعيد) يفيد معنى آخر: ثم المجيء بنون ابماعة الموجبة لكون هذا الكلام 
صادرا عن كل من تقوم به العبادة من العابدين كذلك فكانت الدلالات في هذه اجملة ثلاثا. 

الأول في إياك مع النظر إلى الفعل الواقع بعده. 

الثانية: ما يفيده مادة ): يد) مع ملاح كونبا واقعة قعة لمن [ه١]‏ ذلك الضمير عبارة عنه واشارة إليه. 

الثالثة: ما تفيده النون مع ملاحظة الأعريين المذكورين» ولا تزاحم بين المقتضيات. 

الثاني والعشرون 5 والعشرون والرابع والعشرون: قوله: إواياك استعين | 3 (١‏ فإن تقديم الضمير معمولا لحذا الفعل له معنى» 
ثم مادة هذا الفعل لما معنى آخرء فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغي أن يكون له شريك» بل يجب إفراده بالعبادة واخلااص 
توحيده؟؛ إذ وجود من له استعان به كعدمه. وتقرير الكلام ف الغلااث اإدلالات كتقربره 2 إياك تعبك فلا تعيكده٠‏ 

اتلخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون: قوله: |اهدنا الصراط المستقم | | فإن طلب الحداية مله وحده باعتبار كون 
هذا الفعل واقعا بعد الفعلين (-5) اللذين تعدم معموهما فكان له حكمّهماء وان كان قد تقر سارت الكلام ف املة حيث لم يقل 
أستبدي 5 الحداية حق يصح أن يكون ذلك الضمير المتقدم المنصوب معمولا أه تقديرا» لكن ع بقاء الخاطبة وعدام الخروج 
اه م يقطع النظر عن 3 الضمير الواقع على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل» أعنى (اهدنا) 


)١ 0‏ وفي إعادة " إياك " مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك 
ما ليس في حذفه. مدارج السالكين ١ .)٠١8/1(‏ 

وانظر معترك الأقران في إعاز القرآن .)١4١ /١(‏ 

(-؟) أي " نعبد وأستعين ". 

بين من أسند إليه. ثم في بير اما متى يرال استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه الذي قدمناه في الفعلين السابقين» 
ثم في كون هذه المداية هي هداية الصراط )١<(‏ المستقي- التي هي الحداية بالحقيقة ولا اعتبار ببداية إلى صراط لا استقامة (-0) 
فيه- معنى ثالث إشير إلى ذلك المدلول. 
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الثامن والعشرون: قوله: إصراط الذين أنعمت عليهم] فإن من يبدي إلى هذا الصراط الذي هو صراط ]١5[‏ من أنعم الله عليهم 
يستحق أن لا يشتغل بغيره ولا ينظر إلى سواه لأن الإيصال إلى طرائق النعم هو المقصود من المشي» والمراد بحركات السائرين وذلك 
كاية عن الوصول إلى النعم أنفسهاء إذ لا اعتبار إلى طرائقها من دون وصول إليها فكان وقوع الحداية على الصراط المستقيم نعمة 
تجردها؛ لأن الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوجاج كان فيها راحة ببذا الاعتبار» فكيف إذا كان ذلك كاية عن طريق الحق؟ 
فكيف إذا كان حمًا موصلا إلى الفوز بنعم اللّه سبحانه! 

التاسع والعشرون: قوله: إغير المغضوب عليهم | (-") ووجه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصا مكدرا بشيء من غضب 
المنعم سبحانه» فإذا صفا ذلك عن هذا الكدر وانضم إلى العلقر بالتعمة"الطفى عا تو اح علا موقا عند العارافي» وأعظم قدرا في 
صدور المتقين» وهو رضا رب العالمين كان في ذلك الببجة والسرور ما لا يمكن 


)١<(‏ قال ابن القَم في مدارج السالكين /١(‏ “8): لا تكون الطريق صراطا حتى نتضمن خحمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى 
المقصود» والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقي كلاه الامو و افينة 

وذكر " الصراط المستقيم " مفردا معرفا تعريفين باللام» وتعريفا بالإضافة وذلك يفيد تعينه واختصاصه. وأنه صراط واحد وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يمعها ويفردها كقوله: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله|. 
وانظر الكشاف .)١7١ /١(‏ 

(-5) قال ابن القَم في مدارج السالكين /١(‏ “م): لا تكون الطريق صراطا حتى نتضمن حمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى 
المقصودء والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيْ لحده الأمور اللمسة. 

وذكر" الصراط المستقي " مفردا معرفا تعريفين باللام» وتعريفا بالإضافة وذلك يفيد تعينه واختصاصه. وأنه صراط واحد وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه جمعها ويفردها كقوله: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله|. 
وانظر الكشاف .)١8١ /١(‏ 

(-") انظر روح المعاني للألوسي /١(‏ هو - 45)» الكشاف )١1١8 /١(‏ بدائع التفسير (1/ 781 - «سو). 

التعبير عنه ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه» وإذا كان المولي لهذه النعمة والمتفضل بها هو الله سبحانه» ولا يقدر على ذلك 
غيره ولا فحن منه سواه» فهو المستحق لإخللاص توحيده وافراده بالعبادة. 

الموفي ثلاثين: قوله: إولا الضالين| ووجهه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد يكون مشوبا ببثجيء من الغواية» مكدرا بنوع من أنواع 
الخالفة وعدم الحداية» وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعم مع رضى المنعم بباء فإنه لا يستلزم (سليها كون المنعم عليه على 
ضلالة) )١1<(‏ لا باعتبار هذه النعمة الحخاصلة ]1١17[‏ من هذا المنعم عن وجل. 

ولما كان الأمى في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من المنعم ببا- مع كونه راضيا عليه غير غاضب منه إذا كان 
ذلك الوصول مصحوبا بكون صاحبه على ضلاله في نفسه- )١(‏ قصورا عن وصوا إلى من كان جامعا بين كونه واصلا إلى النعم 
فائزا برضا المنعم خالصا من كدر كونه في نفسه على ضلالة وتقرير الدلالة من هذا الوجه على إخلاص التوحيد كتقريرها في الوجه 
الذي قبله. 

فهذه ثلاثون دليلا مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشمّلت عليه من تلك 
الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآلية وداخلة فيما تقضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والميئة والصورة مع قطع النظر عن 
التفسير بمعنى خاص كا قاله بعض السلف»ء أو وقف عنده من بعدهم من الخلف. 

فإن قلت هذه الأدلة التي استخرجتها من هذه الصورة المباركة وبلغت بها إلى هذا العدد وجعلتها ثلاثين دليلا على مدلول واحد» لم 
نجد لك فيها سلفا ولا سبقك بها غيرك. 

قلت: هذه شكاة ظاهر عنك عارهاء واعتراض غير واقع موقعه ولا مصادف نحله فإن 


)١-(‏ في الخطوط: سلب كون المنعم عليه على ضلاله» وصوابه ما اعتمدناه. 
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(-5) ظاهر العبارة أنه بالرفع قصور على أنه اسم كان مؤخر: كان في وصول النعم. 

القرآن عربي» وهذا الاستخراج لما ذكرناه من 0 هو على مقتضى اللغة العربية ]١8[‏ وبحسب ما يقتضيه علومها التي دونها الثقات 
ونواها الغنزون الأثات وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد المي عنه والزجر لفاعله» بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كاب 
الله يا أشار إليه علي بن أبي طالب (-1) رضي الله عنه في كلامه المشبور» وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سلف. وكفى 
بلغة العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس وعلى ظهر البسيطة سلمًاء 

البحث الثالث من مباحث السؤال الأول: ٍ 00 

قوله: وكيف شأن المتقدمين على هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الألوهية من يوجد في كلامه أو في أفعاله شرك ... إعل؟ 

والجواب أنه _ينبغي أن بعلم السائل عافاه الله أولا بأن أهل العلم ما زالوا في كل زمان ومكان يرشدون الناس إلى إخلاص التوحيد 
وينفرو:هم عن الوقوع في نوع من أنواع الشرك» ويذكرون ذلك في مصنفاتهم المشتبرة بأيدي الناس» ولكن لما كان الشرك أخفى من 
ديب الفل كا قله الصادق المصدوق صل اله علي وَسَلْرَ خنفي ذلك على كثير من أهل العلم ووقعوا في أمور منه جاهلين عن ذلك؛ 
وسرى ذلك الذهول إلى تحرير شي ثما فيه ذلك في المصنفات وثي أشعار كثير من الأدياء» خصوصا المتصدين لمدح الجناب النبوي 
ثم المشتغلين بممادح بعض الحلفاء الراشدين» ثم سائر الملوك والسلاطين» فإنه يع لهم في بعض الأحوال ما يقشعر منه الجلد وييحجف 
له القاب» ويخاف من حلول غضب الله على قارئه فضلا عن قائله» ولا سبب إذلك إلا ما عرفناك من الذهول في بعض الأوقات» 
والغفلة تارة والجهل أخرى مع ما قد انضم إلى ذلك مما هو أوكد الأسباب في قبح هذه الأبواب» وهو ما زينه الوسواس اللحناس لكثير 
من الناس: من أشييد ]١9[‏ القبور ورفع سمكها واتخاذ القباب عليها وتزيين بعضها بالستور الفائقة وإيقاد الشموع عليها 


0000 5-24 


01-0 سيأتي تخريجه في رساله رقم )1 " هل خص اللي صل الله * عليه وسَلر أهل البيت بشيء من العلم " في القسم الأول - 
ال 

واجتماع الناس عندهاء واظهار المضوع والاستكانة وسؤال الحوائح» والدعاء من كيم القاب 9 ورث الاخر الآول» وتبع اذلف 
السلف» واقتدى اللاحق بالسابق» فتفاقم الأمى وتزايد الشر وعظمت المحنة» واشتدت البلية» وصار في كل قطر من الأقطار بل في 
كل مدينه من المدائن بل في كل قرية من القرى جماعة من الأموات يعتقدهم الأحياء ويعكفون على قبورهم وينتسبون إلههم» وصار 
ذلك عندهم أمرا مأنوسا مألوفا تتبسط إليه نفوسهم وتقبله عموهم وتستحسنه أذهانهم» فيواد المولود ويكون أول ما يقرع سمعه عند 
فهم الخطاب هو النداء لأهل تلك القبور من أبويه وغيرهماء وإذا عثر صرخ من يراه باسم واحد من المعتقدين في ذلك المكان» وإذا 
عرض نز عن حي كينا ذه ك هن عالذا لذلك الميت» :راذا رام مناتجة توس[ :]لك مزاح ذلك القوتيزقوة ونا ألما كفن كل قيزة 
امحتالين على الناس بهء ثم يكبر ذلك المولود وقد ارتسم في فكره وتقرر عنده ما إسمعه من أبويه لما في ذلك من التأثير في طبع الصغير» 
ولهذا قال الصادق المصدوق صلل لَه عليه وسَلْر: " كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه" .)1١-(‏ 

فاعرف هذا وافهم هذا السر المصطفوي» فإن الصبي ينطبع بطبع من يتولى تربيته ويسري إلى أخلاقه ما هو من أخلاق أبويه» إن 
خيرا فير وان شرا فشرء ثم ينفصل هذا الصغير عن أبويه ويفارق عشه الذي دب فيه ودرج منهء فيجد الناس على ذلك الأعس الذي 
سمع أبويه عليه وقد يكون أول تمثى بمشيه ومكان يعرفه ]٠١[‏ بعد مكانه الذي ولد فيه هو قبر من تلك القبور المعتمّدة» ومشبد من 
هذه المشاهد التي ابتلي الناس بها فيجد عنده الزحام والضجيج والصراخ والنداء من أبيه ومن هو من أمثاله وأكبر منه فينضم إلى ذلك 
الاعتقاد الذى قد تلقنه من ابويه ما يوجب تا كيده وتابيده وتشديده» 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١9/5(‏ ومسل في صحيحه رقم )١798(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
ولا سا إذا وجد ذلك القبر قد بنيت عليه المباني النفيسة وصبغت جدرانه بالأصبغة الفائقة» ونصبت عليه الستور الرفيعة» وفاحت 
بجوانبه روا العود والند والعنبر» وسطعت بنواحيه أشعة السرج والقناديل والشموعء وسمع سدنته العاكفين عليه امحتالين على الناس به 
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يعظمون الأعى ويبولونه ويمسكون بيد زائريه والوافدين إليه ويدفعون في أقفيتهم فإنه عند هذا يتعاظم اعتقاده ويضيق ذهنه عن تصور 
ما إستحقه ذلك الميت من عظم المنزلة ورفيع الدرجة فيقع حينئذ في بلية لا ينزعها من قلبه إلا توفيق الله وهدايته ولطفه وعنايته أو 
السيف الذي هو آخر الأدوية وأنفع العقاقير. 

وإذا اشتعل هذا الذي نشأ على هذه الصفة بطلب العلم وجد غالب أهله قد اتفقوا على اعتقاد ذلك الميت وتعظيم شأنه وجعلوا محبته 
من أعظم الذخائر عند الله وطعنوا على من خالفهم في شيء من باطلهم بأنه لا يعتقد الأولياء ولا يحب الصلحاءء ورموه بكل جر 
ومدر وألصقوا به كل عيب» فيزداد لذلك الميت محبة وفيه اعتقاداء وعلى فرض وجود فرد من أفرادهم يلهمه الله الصواب ويهديه 
إلى الحق ويرشده إلى فهم ما جاء عن الشارع من النبي عن رفع القبور (-1) وتحخصيصها والكتب عليها والتسريج لها والأعى بتسوية 
ماه مك فد هنا والدد عن تفخلها ناتك وأوكانا [81] ثم فهم كون الدعاء عبادة والعبادة مختصة باللّه عى وجل» والمنع من دعاء 
عن الله في السراء والضراء وتعظيم من سواه والالتجاء إليه في الحير والشر كاتنا من كان من غير فرق بين الأنبياء والخلفاء الراشدين 
وسائر الصحابة ومن بعدهم من طوائف المسلمين. 

فهذا الفرد النادر والغريب الشاذ قد يكتم فا أئرة اتمد يق الناة اناسع إما بعلن 


(1) قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " :)"٠١ /١(‏ فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت على القبور أولى وأحرى لأنه لعن 


سمه سس سنس سا 


سه سن سه 


مسوغ أو بالتفريط فيما أوجبه الله محبة للسلامة وميلا إلى الراحة والدعة واستبقاء ليجاه بين العامة والسواد الأعظم من الناس؛ فيكون 
علمه محنة له ونقمة عليه» ويكون وجوده كعدمه بل يكون الضر بوجوده أكثر لأنه ربما يدخل بداخلهم ونطق الموافقة لهم فيعتقدون 
أنه معهم وفي عدادهم فلا يقبلون من أمثاله ويحتجون علبهم بموافقته» وما أقل من يصدع بالحق ويقوم بواجب البيان من أهل العلم» 
ولهذا ينزع الله البركة من علومهم ويحقها محا لا يفلحون بعده. 

وهذا الذي يتصدى للصدع بالحق والقيام بواجب البيان لا يوجد في المدينة الكبيرة بلى الأقطار الواسعة إلا الفرد بعد الفردء وهم 
مكثورون بالسواد الأعظم مغاوبون بالعامة ومن يلتحق بهم من الخاصة» فد يتأثر من قيام ذلك الفرد النادر بعض الواقعين في أ 
من الأمور لإخلاص التوحيد» وقد لا يتأثر عنه شيء. فن هذه الحيثية خفي على بعض أهل العلم ما خفي من هذه الأمور ووقع في 
مؤلفاتهم وأشعارهم ما أشار إليه السائل» وقد صاروا تحت أطباق الثرى وقدموا على ما قدموا من خير أو شر ول يبق لنا سبيل إلى 
الكلام معهم والنصح لحم» ولكن .تحتم علينا بيان بطلان ذلك الذي وقعوا فيه» واشمّلت عليه مؤلفاتهم وأشعارهم» والإيضاح للأحياء 
[؟"] بأن هذا الذي قاله فلان في كابه الفلاني أو في قصيدته الفلانية واقع على خلاف ما شرعه الله لعباده» ومخالف لما جاءت به 
الأدلته ومستلزم لدخول من عمل به في باب من أبواب الشرك ونوع من أنواع الكفر» والتعريض بذلك في الرسائل التي يكتبيا من 
أوجب الله عليهم البيان والتحذير منه بأبلغ عبارة» والزجر عنه بأوضم بيان حتى يعم الناس ما فيه» وتحامُوا الوقوع في شيء منه إن بقي 
لرجوعهم إلى الحق سبيل. 

وعلى فرض عدم الرجوع إلى الحق فقد قامت عليهم حجة الله وخلص العالم عن الفرض الذي أوجبه الله عليه وبرئت ذمته وظهرت 
معدرته. 

واعلم أن هذه البدعة العظيمة والمحنة الكبرى التي تبتك المشرق والمغرب ووقع فيها السلف والخلفء أعني الاعتقاد في الأموات إلى 
عد خخداش في وه الإيمان:ورفت في 

عضد الإسلام أسها ورأسها تشييد القبور والتأئق في بناء القباب عليهاء والمبالغة في التبويل على زوارها بكل ما يوجب الروعة وبحصل 
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المهابة ويؤثر التعظيم من الأمور التي قدمنا الإشارة إليهاء ولا يتكر أحد من العقلاء أن هذا الأ من أعظم محصلات الاعتقادات 
الفاسدة وموجبات الوقوع في البلايا الخالفة لإخلاص التوحيد» ومن شك في هذا ولم يقبله عله وكابر الوجدان فعليه بالتتبع والاستقراء» 
وأقرب من هذا ال سكن العامة وهاه عن ذلك ويكشف ما عنده منه فإنه سيجد ما ذكإناه عند كل فرد من أفرادهم. 
وعند تحرير هذه الأحرف ذكّت واقعه ذكها أهل التاريخ مع بعض الخلفاء العباسيين وهي: أنه قدم على أحدهم رسول من بعض 
أهل الممالك النائية فاحتفل ذلك الخحليفة مع أعيان ملكته وأكابرها وجعلهم في الأمكنة التي سعر الرسول بها ثم أوقف خاصته وهم 
جمع جم بإيوان كبير قد بالغ في تحسين فرشه وستوره ["] وتأنق في كل أموره وجعل نفسه في مكان يشرف على ذلك الإيوان 
على صفة في غاية التبويل والتعظيم فا زال ذلك الرسول يدخل من مكان إلى مكان ويمر ماعة جماعة حتى وصل إلى ذلك الإيوان» 
فوجده فوق ما قد م به فامتلاً مهابة وروعة وتعاورته أسباب التعظيم والتبويل من كل جهة وطرقته موجبات الجلالة من كل باب 
وأقيم بذلك الإيوان رجلان من خدمه اللخاص يمسكان بعضديه فل ينفسوا من خناقه ولا أبلعوه ريقه حى اتفتيحت طاقات ذلك 
المنزل الذي فيه الخليفة وقد نصبت فيه الآلات البراقة من الذهب والفضة والأجار النفيسة من الجواهر المعدنية وسطعت فيه الخاص 
وفاحت روات الأطياب الملوكية وظهر وجه الخليفة وعليه من الثياب ونحوها ما هو الغاية في الحسن والنهاية في البباء» فعند أن وقعمت 
عين هذا الرسول المسكن على ذلك الخليفة قال للممسكين بيدهء أهذا الله؟ فقالا له: بل هذا خليفة الله. 
فانظر أرشدك الله إلى أي حالة بلغ ببذا المسكين ما رآه من التهويل والتعظيم وانظر الحكمة البليغة في ما ورد عن الشارع من الزجر 
عن رفع القبور وتجصيصها وتسريجها 
ونحو ذلك» وإني لأكثر التعجب من تلقي 30و الأية اللرتموة :ذا :ووه كوتهيا الشادى لدوم سن انه له عليه وس يق التو نر 
كلق نج عت والقرد: نه يعكتن ما يقي وبخلاققه ما حي قمع 'مبالتتة. في ذلك كلب المجالحةه يدق كان لين اعريما الا 
مرضه الذي قبضه الله فيه: " لا تتخذوا قبري مسجداء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " »)١-(‏ ثم كان أول ما فعلته الأمة 
من العمل ببذه السنة الصحيحة والقبول لها أن وضعوا [74] على قبره الشريف هذه العمارة» وكان الشروع فيها قبل انقضاء القرن 
الذي هو خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم» ثم انفتح باب الشر إلى جميع أقطار الأرض» وطبق مشارقها ومغاربها وبدوها 
0 فإن لله وإنا إليه 0 


سه فز ب 


سه 0000 


ل )2 ) أن عا ل لأ اماج اذأ عاك حل نا مر بطل عر ل اناسل ال عر ول أن لاج ا 
مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته" والأحاديث في هذا الباب وني منع الكابة والتجصيص والتسريح كثيرة ثابتة من طريق جماعة 
من الصحابة قد استوفيتها في كثير من مؤلفاتي. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وبه يعرف جواب ما سأل عنه السائل كثر الله 
فوائده في البحث الثالث من مباحث السؤال الأول وعلى الله في جميع الأمور المعول. 

وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء مما فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطيهم أو 
رسائلهم أن يحم على ذلك الموجود بما إستحقه ويقتضيهء ونوضم للناس ما فيهء ونحذرهم عن العمل به والركون إليهء وتكل أمس قائله 
إلى لله مع التأول له بما يمحكن» وإبداء المعاذير له بما لا يرده الفهم ويأباه العقل ولم يكلفنا الله سبحانه غير هذا ولا واجب علينا سواه. 
(-1) سيآتي تخريجه في رسالة " الدر النضيد" ضمن هذا القسم برقم (غ 

(<5) أخرجه مس رقم (95/ 959) وأبو داود رقم (918") والنسائي (4/ 88 رقم )5١1‏ وأحمد /1١(‏ 85) والترمذي في 
السئن رقم .)٠١49(‏ وهو حديث ححيح. 

قال السائل عافاه الله: السؤال الثاني: 

عن الرااج لدي في مسألة خلق الأفعال حسنها وقبيحها وخيرها وشرها هل يكون ذلك لله تعاللى اختراعا وإبداعا وقوعا وإيقاعا لعموم 
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الآيات في ذلك وشمول الأحاديث فيما هنالك» خصوصا ما في صحيح مسلم )١-(‏ من ذلك ما يطول سرده بل في جواب سؤال 
1050 أعظم دليل» وني صحيح البخاري (-5) في تفسير سورة والليل إذا يغغثى [0؟] عن علي رضي الله عنه حديث: قد أحطتم 5" 
علما أم يكون ذلك الفعل من العبد خلا وحقيقة لا كسبا وصورة لإضافته إليه في كثير من الآيات» وبجواز تخصيص تلك العمومات 
بغير القبيح السيئ» مع أن دلالة العموم ظنية وإن كانت كلية» ولقيام اخحة على المكلف باستقلاله وعدم بطلدن المحجة في إلجائه وأعماله» 
وهاهنا نكتة تحصل يتقاصر عندها الببتة» وهى أ القائلين بالأول يقولون إن خلافه فيه إثيات شركاء لله يتصرفون بغير إذن الله وأن 
الإنكار والحلاف (-0) إِثما هو من جهة التحسين والتقبيح العقليين في الثواب والعقاب» ولا دخل له في هذا الباب. 

ثانيا الخصص من السنة واللّاب: والقائلين (-) بالثاني يقولون إن خلافه فيه الإجبار (-5) وإبطال الشرائع والزام البة على الشارع؛ 
فإن يخلص الفريق الأول من هذا بالكسب وهو العزم المصمم كا قاله بعض أهل التحقيق» أو صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل 
على قول بعضبم- وإن حكى ابن السبكي عن أبيه أن الناس غير مكلفين. بمعرفة الكسب لصعوبته- عارضهم الفريق الثاني وقالوا (-5) 
هل الكسب خاق الله أم لا؟ 

(-1) تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص. .)١‏ 

(5؟) تقدم في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص .)١81١‏ 

ودع انظر الكلام على ذلك في الرسالة السابقة رقم (1) رص ١*١‏ -00"(). 

(-4) النصب عطفا على اسم إن السابق» أن القائلين. 

(-ه) تقدم في الرسالة ا رقم .)١(‏ 

(5) تقدم في الرسالة السابقة رقم .)١(‏ 

إن قلت لله قير مدهي الأول» أو العيذ وافقتم قولناء فليتفضل عين الزمان وإنسان الأعيان بالبيان. 

وقد ورد النبي عن اللخوض في القدر والأعى بالإمساك عند ذلك لكن كان الأمى قبل ذلك عند المبتدي أنه واجب عليه 5 أن عل 
الكلام مذموم» والشافي )١-(‏ رحمه الله حذر منه جداء ونقل ابن عبد البر أنه ليس من العلم» وأن أهله ليسوا من العلماء وكان 
الإنسان يرى أنه أولى الواجبات إلا من عصمه الله. 

نعم- دمتم في النعم- حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة (-©) الذي رواه أبو داود وسكت عليه [5؟] عن معاوية بن 
أبي سفيان» هل يدل على هذا الافتراق قدبما وحديفا أم على زمان مخصوص؟ وقد ثبتت النجاة للصحابة رضي الله عنهم فهل يدل على 
أنهم لم يختلفوا في الأصول أصلا إن كان كذلك فليت شعري من وافقهم من الطائفتين أم كل منهم وافق بعضا فيكون اختلافهم 
حما (-")» وهذا يرده ظاهر الحديث» وهنا مسألة مستطردة من الغصون المتعددة عن الراوي هنا الذي هو معاوية وحروبه مع علي 
رضي الله عنة. .وهأ جرى في تلك الوقائع ما يقولون في ذلك؟ وهل عدالة جميع الصحابة مسلمة وكذلك إذا خرج أحد أصعاب السنن 
عن شخص ورووا عنه كفعل البخاري عن مروان هل هو تعديل أم لاء وهل مسأًلة الجرح والتعديل يصح فيها التقليد لبعد الزمان أم 
تجب المعرفة على كل إنسان لكل إنسان» وإلا لم يجز الاحتجاج به وهذا يثبت وجوب الاجتباد على كل فرد من العباد» وبعضهم 
يقول هذا متعسر أو متعذرء ومنهم من يقول إنه واجب متيسر فا الراح عندكم في هذا بخصوصه» وما دليله بمنصوصه جزا ؟ الله خيرا. 
(-1) تقدم قي الرسالة السابقة رقم .)١(‏ 

(5) تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١(‏ (ص .)١85- ١8‏ 

(-م) انظر الرسالة السابقة رقم ( .)١‏ 

أقول هذا السؤال قد اشقل على أبحاث: 

الأول: السؤال عن مسألة خاق الأفعال وما تشعب عنها من الشعب التي أشار السائل عافاه الله إلى بعض منها في سؤاله. واعلم أن هذه 
المسألة قد طالت ذيوها وتتوعت مسالكها وتباينت طرائقها وتفرق الناس فيها فرقا وتحزبوا بسبيها أحزابا وتكلموا فيا فأنفق كل متكلم 
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ما عنده وأخذ من الأدلة ما قوي له ورج ما ترح لهء وجملة الأقوال فيها )١-(‏ أربعة عشر قولا منبا لأهل السنة والأشعرية أربعة 
أقوال وللمعتزلة ثمانية أقوال» ولجبرية اللخلص قولان. ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الأقوال وتقرير أدلتهبا والكلام عليها ودفع ما ستحق 
الدفع منباء فذلك كله معروف في كتب هذا الشأن» وقد أفرد هذه المسألة جماعة من المحققين بالتصنيف» وراقم الأحرف غفر الله 
له قد أفردها بمؤلف جمعه [707] في أيام شبابه عند الشغف بالنظر في كل مقال والوقوف على حقيقة كل ما ينسب إلى العلم ويدون 
في كتب أهله ولما كان سؤال السائل عافاه الله عن الراجع عند الجيب غفر الله في هذه المسألة فأقول: 

الراخ عندي فيها السكوت وإمرار الأدلة الواردة فيها الدالة علبها بمطابقة أو تضمن أو التزام كا وردت» وعدم التعرض لشيء من 
مباحثها ولا التكلف لشيء منها بالتأويل وإخراجه عن معناه الحقيقي. 

وهذا السكوت الذي رحته وان كان يعده بعض اللمتكلفين جهلا فأنا به راض» والجهل في كثير من المواطن خير من تكلف العلل بها 
والدخول في مضايق م يتعبد الله بها أحدا من عباده. ومن لم إسعه ما وسع خير القرون ثم النين يلونهم ثم الذين يلونهم في هذه المسألة 
ونظائرها فلا وسع الله عليه . 

على أني لم أرخ هذا الترجيح وأقف في هذا الموقف إلا بعد أن قطعت في هذه المسألة وما شابهها من مسائل هذا العم شطرا من 
مري وأضعت فيه بعض أوقاق» وأفردت 


(-1) انظر الرسالة السابقة رقم .)١(‏ وانظر: الأصول الممسة (ص 85")» التبصير في الدين (ص 74)» المغني في أبواب العدل 
والتوحيد (5/ ١)47‏ 

أمبات مسائله بالتأليف ورحت في كل مسألة منها قولا من الأقوال ونصرت مذهبا من المذاهب بحسب ما بلغت إليه القدرة ودلت 
عليه الأدلة التي غلب الظن بأنها أررح من الأدلة المقابلة لها. 

ثم لم أبعد من طريقة الإنصاف في شيء منبا ولا خرجت عما يوجبه الحق الذي كنت أعتقده حما بعد أن جردت نفسي عن التعصب 
ل ا ل ل ل ا المسائل وتقريرها واستوفيت في كل بحث 
من المباحث ما كنت أظن أنه قد فاق على كثير من التصانيف المتقدمة ة قرعت الباب الذي كان يدخل منه خير القرون ثم الذين 
يلونهم |4" ثم النين يلونهم بعل أن ألقيت عن كاهلٍ حملا ثقيلا وأراحني الله من عناء طويل» وقال وقيل» وهذيان ليس له تحصل 
ففتتح الله لي ذلك الباب الذي لازمت قرعه ودخلت منه إلى بيت فيه برد اليقين وطمأنينة الحق فطاحت تلك الدقائق التي كنت فيا 
وذهبت عني إلى حيث يعوي الذئب. وما أحسن ما قاله القائل: 

وكيف ترى ليل بعين ترى بها ... سواها وما طهرتها بالمدامع 

وتلتذ منها بالحديث وقد جرى ... حديث سواها خروة للمسامع 

ولله در الشاعى الآخر حيث يقول: 

ألا إن وادي الجزع أضى ترابه ... من المس كافورا وأعواده نذأ 

وما ذاك إلا أن هندا عشية ... تمشت وجرت في جوانبه 3 

البحث الثاني من مباحث السؤال الثاني: 

قوله عافاه الله: نعم -ودهتم في النعم- حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إِنم» والجواب عنه أن حديث معاوية هذا الذي 
سأل عنه السائل وقال إنه أخرجه أبو داود »)١-(‏ هو أخرجه في سننه في كاب السنة منه» وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن 


(-1) في السنن رقم (/90وه4) وهو حديث صححيح بطرقه وشواهده وقد تقدم (ص ه"١‏ - ١35‏ ). 
حنبل» وحمد بن يحبى بن فارس قالا: حدثنا ابو المغيرة: حدثنا صفوان [ح] وحدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا بقية: حدثني صفوان: 
حدئتي أزهر بن عبد الله الحرازي قال أحمد: عن أب عام الموزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى 
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>*' العمّيدة 


لسع وير قام فينا فقال: " ألا إن من قبلكم من أهل الاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وه اججماعة "؛ زاد ابن يحبى وعمرو في حد ثيهما وانه 0 7 تجارى 
فهذا الحديث قل رواه أو كاف (د1) من قافن من 18 ل بن ل وخمد بن 2 عن أبي المغيرة عن صفوان» 
والثانية من طريق عمرو بن عثمان عن بقية [4؟] عن صفوان» ثم تفرد به صفوان عن أزهر عن ال موزني. 

فأما أحمد بن حنبل فهو الإمام الجليل الحافظ الذي اتفق الموالف والمخالف على توثيقه» وروى عنه أهل الصحيحين وغيرهما وهو أجل 
يحبى بن فارس فهو الذهلي )١-(‏ الإمام الجليل الثقة الثبت الحافظ وأما أبو المغيرة فهو عبد القدوس (-م) بن الاج اللحولاني أبو 
المغيرة امصي الثقة المشبور أخرج حدينه الشيخان وسائر أهل الأمبات» وأما عمرو بن عثمان فهو القَرشي مولاهم الخصي فمّد وثقه 
ابن حبان وقال في التقريب (-4) صدوقء وأما بقية فهو ابن الوليد الكلاعي أبو يمد 

(1) في السنن رقم (/91ه4). 

(55؟) انظر: تبذيب التبذيب (9/ 078). 

(<غ) رقم (0017) وقال: صدوق من العاشرة» مات سنة خمسين ومئتين. 

امصي أحد الأعلام قال النسائي :)١-(‏ " إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة " وقال ابن عدي (-5) إذا حدث عن أهل الشام فهو 
ثبت وقال الجوزجاني (-"): إذا حدث عن الثقات فلا بأس به» قلت هو هاهنا قد صرح بالتحديث فقال حدثنى صفوان وحدث 
عن شاي وهو حتقو ان وروي كه قة برهو أيضا صفوان فصل الشرط الذي ذكره هؤلاء الأثمة الثلاثة أعنى النسائ وابن عدي 
والجوزجاني» وقد أخرج أه مسلم (>5 ) فرد حديث وقال ف التقريب زحه): صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. 

م وعلى كل حال فهو لم يتفرد بل تابعه أبو المغيرة وهو ثقة كا تقدم» وأما صفوان فهو 
ابن مرو السكسكي رحن اخنصي. قال تكمرو بن علي: نت وقال أبو حاتم: ثمة وقد أخرج له مس (دلا) فرد حديث٠‏ وقال ف 
التقريب (-8): ثقة» وأما أزهر بن عبد الله راي فكذا وقع في سنن أبي داود (-9) وجزم البخاري )٠١-(‏ بأنه ابن سعيد وهو 
220 التهذيب 7 0 

(-5) 5 في تبذيب التهذيب (١1/٠غ؟).‏ 

رضم كا دي دمي انس 

4ق صعيحه رقم )١1159 /1٠٠١1(‏ باب رقم (15) لعن بإجابة الداعي إلى دعوة. 

ارقم 1 1ا* 

رحىم اط ترجمته في تبذيب التبذيب (9/ ١؟3).‏ 

(دلاع) ف صكيحه رقم (44/ )١76*‏ باب رقم )١(‏ "استحقاق القاتل سلب القتيل ". 

(حم) رقم .)٠١9(‏ 

2-7 هرقم /اوه). 

)٠١-(‏ انظر التاريخ الكبير 1١ /1١(‏ 5ه؛). 

.)"49( رقم‎ )١١١( 

055 صن زه 0)ء 

وقد روى عنه ع أي داود الترمذي والنسائي وليس من يمحتج به لا سي ف مثل هذا الاص العظيم . وهذه الصيغة اعنى قولحم إنه 
صدوق هي من صيغ التليين كا أشار إليه أهل عل اصطلاح الحديث» وأما أبو عامس الموزني فهو عبد لله بن لحي - بم اللام وفتح 


* العقيدة 


المهملة- المري الموزني بفتتح الحاء والزاي بينهما واو: أبو عاص امصي وثقه العجلي (-1) وقال في التقريب )١(‏ ثقة مخضرم. 

إذا عرفت هذا فرجال إسناد الحديث كلهم ثقات إلا بقية بن الوليد وأزهر بن عبد الله الحرازي» فأما بقية فلم يتفرد عرفت اوها 
أزهر فد [0] تفرد يا عرفت» وهو ضعيف فيكون هذا الحديث ضعيفاء ولكن قد ورد هذا الحديث بدون الزيادة أعني 0 ثتان 
وسبعون في النار ... إل من حديث أَبي هريرة عند أب داود 5 قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن 

سلب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار ا فك البرد سل اعد أرالنين ثنتين وسبعين فرقة» ل 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " وقد أخرج هذا الحديث (-5) الترمذي وابن ماجه وقال 
الترمذي حسن صحعيح. انتّى٠‏ 

ووهب إن بقية المذكور في الإسناد شيخ أبي داود هو الواسطي» أخرج حديقه مس ووثقه أبو زرعة وقال في التقريب (-0) ثقةء 
واقاكاة فهو ارخ جيك الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزني مولاهم أب اليثم أو أبو مد الواسطي الطحان. قال أحمد كان ثقة. قلت: 
وقد اتفق على إخراج حديثه الشيخان وغيرهما من أهل الأمبات. وقال في التقريب (-5) 

-1) في معرفة الثقات /١(‏ ه١7‏ رقم 55) وقال: شامي ثقة تابعي. 

م رقم *لاه). 

)'٠‏ تقدم تخريجه. 

-) تقدم تخريجه. 

>ه) رقم .)٠١5(‏ 

(-0) رقم (40): 5000 5 

ثقة ثبت» وأما (ممد بن عمرو )١-(‏ فلعله جاجلة)» وقد وثقه أبو حاتم (-5) وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما من أهل الأمبات» 
وأما أو سطلية فهو عيك الله (-3) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقّة إمام» أخرج حديثه الشيخان وغيرهما من أهل الأميات» فتقرر 
ببذا أن رجال حديث أب هريرة رجال الصحيح» فيكون أصل الحديث أعني افتراق الأمة إلى تلك الفرق صعيحا ثابتا. 

وأما الزيادة التي في الحديث الأول فضعيفة كا تقدم تقريره فلا يقوم بها حجة في حكم شرعي واو على بعض المكلفين فكيف في مثل 
هذا الأمى العظي الذي هو حك بالحلاك على هذه الأمة المرحومة التي شرفها الله واختصها بخصائص لم يشاركها فيها أمة من الأمم 
السابقة وزادها شرفا وتعظيما وتحليلا بأن جعلها شبداء على الناس» وأي خير في أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين في قرة وتبلك جميعها 
فلا بنجو منها 1١|‏ "] إلا فرقة واحدة! 

وقد أحسن بعض الخفاظ حيث يقول: " وأما زيادة: كلها هالكة إلا واحدة فزيادة غير صميحة القاعدة» وأظنا من دسيس بعض 
الملاحدة وكذلك أتكر ثبوتها الحافظ ابن حزم (- 4)؛ ولقد جاد ظن من ظن أنها من دسيس أهل الإلحاد والزندقة ة فإن فيها من التنفير 
عن م 5 من 000 فيه ما لا م 0 ا ما يطلبه ان عل هذه الأمة 0 والتنفير 


سه 0000 


ل 
ااا ملبياااح ا لياح مسبالاً لبخ 


35 ذكره الحافظ ابن حجر في تبذيب التبذيب (*/ 551). 

(-") انظر ترجمته في رجال صحيح البخاري 6١ /١(‏ رقم 4) والتقريب (؟/ 470) والحلاصة (ص .)5١4‏ 

(-4) في " الفصل في الملل والأهواء والنحل " ("/ 591). 

بالحنيفية السمحة السبلة" »)١-(‏ وقال الله عن وجل: وما جعل عليك في الدين من حرج| (-5) وقال صل الله عليه وسَلْر: " بشروا 
ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا " (-") وها أنا سأضرب لك مثلا وهو أنك لو رأيت جماعة من الناس قد جمعوا في مكان من الأرض 
عددهم اثنان وسبعون رجلا وقال لك قائل ادخل مع هؤلاء فإن واحدا منبم سبعلك ما طلعت عليه الشمس وستضرب أعناق الباقين 


* العقيدة 


أجمعين وربما تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتعطى تلك المملكة فهل ترضى أن تكون واحدا منبم داخلا بينهم والحال هكذا؟ أو لا 
تدري من هذا الواحد الذي سيفوز بالسلامة ولا سمها إذا رأيت كل واحد منيم يدعي لنفسه أنه الفائز بالسلامة والظافر بالغنيمة مجرد 
الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان [9م]. 

فإن قلت: إن قوله فى هذا د في الفرقة الناجية وهى "الجماعة" وقوله في 


(-1) أعرجه اللظيب في تاي بخداد (/78./9) من .ديك حابر عرفوها بلفظ!" بعدث بالحنيفية السمحة أو السبلة ومن خالف 
سنت فليس مني " الشطر الأول منه حسن لغيره أما الشطر الثاني فهو صصيح من طرق أخرى. 
أما شواهد الشطر الأول من حديث أب قلابة الجرمي عرسلا بلفظ: " يا عثمان إن الله م يبعثني بالرهبانية. مرتين أو ثلاثة» وأن أحب 
الدين عند الله الحنيفية السمحة " أحرجه ابن سعد في الطبقات (/ هو"*). 
وله شاهد آخر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحم مرسلا أخرجه أحمد في الزهد (ص 589» )"٠‏ بسنل صحيح. 
انظر: تمام المنة (ص 44 - 45) وغاية المرام (ص 7١‏ - ١؟)‏ والصحيحة رقم (481). 
وتخالامبة القول أن الشظن الأول محمن: شرا هلده: 
ومن شواهد الشطر الثاني: 
ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (007) من حديث أنس بن مالك مطولء وفيه: " فن رغب عن سنت فليس مني ". 

؟) [الحج 08]. 
(دسم) أخرجه مس في صعيحه رقم (11/8+5) من حديك ا ىموي 
حديث آتحر: " وهي من أنا عليه اليوم وأصعابي ". 
قلت: هذا التعيين وإن قلل شيئا من ذلك التخويف «التنفير لكن قد تعاورت هذه الفرقة المعينة الدعاوي وتناوبتبا الأماني» فكل 
طائفة من الطوائف تدعي لنفسها أنها الجماعة وأنها الظافرة بما كان عليه النبي صل الله عليه وَسَثْرَ وأصحابه» وأنهم الذين لا يزالون على 
الحق ظاهرين. 
فإن قلت إن معرفة ابماعة ومعرفة المتصفين بموافقة ما كان عليه النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ وأصحابه ممكنة» ومن ادعى من المبتدعة 
إثبات ذلك الوصف لنفسه فدعواه مردودة عليه مضروب بها في وجهه. قلت: نعم» ولكن ليس ههنا حجة شرعية توجب علينا المصير 
إلى هذا التعيين وتلجثنا إلى تكلف تعين الفرق ل ل ل الك 
وأمااها دك الدانله كران فوائده- من قوله هل يدل على هذا الافتراق قديما وحديا أم على زمان مخصوص فالجواب عنه أن 
الاقتراق لما كان منسويا إلى الأمةء الس ممم لم ال ييه 
المذكور» وكذلك قوله صل الله عليه وسَلْر في حديث معاوية المذكور وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين - كان ذلك صادقا 
ال ل ا ري بيو ا ااا ب 1 عصر» فأفاد ذلك أن 
هذا الافتراق المنتبي إلى ثلاث وسبعن فرقة كائن في جميع هذه الأمة من أوهها إلى آخرهاء ومن زعم اختصاص ذلك [0م] بأهل 
عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فمّد خالف الظاهر بلا سبب يقتضى ذلك. 
وأما ما ذكره السائل عافاه الله من أنها قد ثبتت نحاة الصحابة» فهل يدل على أنهم لم يختلفوا في الأصول أصلا ... إغل؟ 
فالجواب أن السائل إن كان يريد بيان ما عند المسئول غفر الله له فالذي عنده أنه لا ملازمة بين نجاة جميع الصحابة رضي الله عنهم 
وبين عدم اختلافهم في الأصول بل يجوز الحم 
نجاتهم جميعا مع الحم باختلافهم في الأصولء وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية عندي متساوية الأقدام منتسبة إلى الشرع أسبة 
واحدة» وكون بعضها راجعا إلى الاعتقاد وبعضها راجعا إلى العمل لا يستلزم تفاوتها على وجه يكون الاختلاف في بعضها موجبا لعدم 
نجاة بعض الختلفين» ول يمضه لا يوحي ذلك» فاعرف هذا وافهمه. 
واعلم أن ما صم عنه صَلّ الله عليه وسَلررَ من أن المصيب في اجتهاده له أجران والمخطئ أجر لا يختص بمسائل العمل ولا يخرج عن 
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* العقيدة 


مسائل الاعتقاد. فا يقوله كثير من الناس من الفرق بين المسائل الأصولية والفروعية» وتصويب الجتبدين في الفروع فون الأعوك 
ليس على ما ينبغي بل الشريعة واحدة وأحكامبا متحدة وإن تفاوة نت باعتبار قطعية بعضها وظنية الآخر» فالحق عند الله عن وجل واحد 
متعين إستحق موافقة أجرين ويقال له مصيب [4]» من الصواب ومن الإصابة» ويقال لخالفه إنه مخطئ يا قال النني صل الله عليه :. 
وَسَثْرَ فيما ثبت عنه في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-؟) من حديث عمرو بن العاص إن اجتبد فأصلب فله أجران وإن اجتهد فأخطاً 
فله أجر. ِ ِ 

وفي بعض الروايات الحارجة عن الصحيح من غير حديثه أنه إن أصاب فله عشرة (-*) 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7ه/) ومسلم رقم (11/15). 
(<؟) كأحمد (4/ مواء 2١4‏ ) والدارقطني (4/ )5١١‏ والبهقي .)١15-118/1١(‏ 
5 اسه 0 ف 0 0 لي 0 21 بإسئاد ضعيف.٠‏ 


سه 000 


00 5-24 


أقضي 00 ار الله؟! قال: 00 أنك إن و ا "» قال 0 ا ورده 
الذهي بقوله: " فرج ضعفوه ". 

قلت "وق سثله اضطرات: .83 " وق الباب دمن .هديك أ موز ان لان رسو ا اله عليه رونا ّ الحاكم 
قاين قأضيات قله أجران» واذا حم واكك فاخط علد اح" أخريية البخاري رقم (؟755) ومسل رقم )١015(‏ وأو عاوة 
رقم (4/اه") وابن ماجه رقم (814") والنسائي في " الكبرى " م في " تحفة الأشراف " )١١8/8(‏ والدارقطني (4/ 7٠١‏ - 
١‏ ؟") والبيبقي )١١19 /٠١(‏ والبغوي رقم )١50(‏ وابن عبد البر تي " جامع بيان العلوم " رقم )١554(‏ واحمد (4/ 
4 04”؛ .)5١6‏ 

أجورء وهذه زيادة خارج من مخرج حسن كا هو معروف» فلي صل الله عليه وَسَلْرَ قد سمى من خالف الحق مخطتا فن قال إنه 
مصيب في الظنيات الفروعيات إن اراد انه مصيب من الإصابة فقد اخطا وخالف النص» وإن اراد أنه مصيب من الصواب الذي 
يصح إطلاقه باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الحق فلذلك وجه فاعرف هذا وافهمه حتى يتبين لك اختلاف الناس في أن 
كل مجتبد (-1) مصيب أم لاء وسيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله. 

واعل أنه لا فرق عند التحقيق بين ما إسميه الناس فروعا وبين ما يسمونه أصولا. هذا إن كان مطلوب السائل عافاه الله ما هو عند 
امجيب وان كان مطلوبه ما قاله الناس فكلامهم معروف في مؤلفاتهم. 

الوك ثالث من مباحث المتوالالغلى؛ 

قوله: " وههنا مسألة مستطردة من الغصون المتعددة عن الراوي ... إعك. 

والجواب أن هذه المسألة الإمساك عن الكلام فيها أولى» وسد هذا الباب الذي لا 


-1) اعم أن لحلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدخل لها في هذا. 

والمسائل الشرعية تتقسم إلى قسمين: الأول منبا: قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلوات امس ... فليس كل مجتهد 
فيها مصيب بل الحق فيها واحد: فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور بل اثم. 

والثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع فيهاء فالكلام فيها طويل فالذي يرفع النزاع حديث عمرو بن العاص وأَبي هريرة مرفوعا: "إذا 
حك الحا'كم فاجتبد ثم أصاب فله أجران وإن حك فاجتبد فأخطأ فله أجر" 

انظر " إرشاد الفحول " ص 55١‏ والسيل الجرار ١9 /١(‏ - ١؟).‏ 


هه 5112116128 


* العقيدة 


يستفاد من فتحه إلا ما ل يتعبد الله به عباده [ه"] ] أسللء وكلام الطوائف في ذلك معروف وكل 00 فون ولطو يق 
المقصر والغالي» والصواب في التوسط بين جانبي الإفراط والتفريط» والحديث الثابت في الصحيح )١-(‏ أن عمارا تقتله الفئة الباغية 
قد دل أكل دلالة على من بيده الحق ومن هو مقابله» وما ورد في قتال اللحوارج (-5) أنها تقتلهم 0 0 بالحق واضم الدلالة 
على المراد» وقد كان بايع عليا مر: من بايع أبا بكر وعمرء وشذْ عن بيعته من شذ بلا ججة شرعيه» وطلبوا أن يمكنهم من قتلة عثمان رضي 
الله عنه فقال إن الحكم فييم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام. 

وقد ثبت في الصحيح ودع أن النبي صل الله * عليه وسلر قال للدسن: " إن ابني هذا سيد وسيصح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المسلمين» وباجملة فلا يأتي التطويل في مثل هذا بفائّدة» وقد قدموا على ما قدمواء وم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما 
قصه علينا في كبه العزيز بقوله: إوالذينَ جَاءُوا من بعدهم يقُولونَ رَبنا اغفر لنَا ولإخواتتا الذينَ سَبَقُونا بالإبَان ولا تَجعَلُ في قلوبنا 
غلا لِينَ موا (-) فرحم الله امرأ قال خيرا (-0) أو صمت 

البحث الرابع من مباحث السؤال الثاني: 

قوله: هل عدالة اه الصحابة مسلية؟ 

ونقرات: أن لأهل العم في هذه المسألة أقوالا: 


ل 


(1) أخرجه البخاري رقم ( /اغ؛) ومسل رقم (5915). 

ردم اه 

(دع) انيه البخاري رقم (:١7؟)‏ وأطرافه 9ك" كلام وحالا). 

(42) [اخش 100 0 ٍ 

ل الي تو ٠*14(‏ ”) ومسل في صحيحه رقم (410) من حديث ابي هريرة قال 


000 5-24 


رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره ومن كان يمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 
رهن كن فق الله اله الأعز لين كرا ا لقعت 

الأول: ذهب إليه اجمهور (- )١‏ أهم كلهم عدول رضي لله عنهم وأرضاهم. 

الثاني: أنهم كغيرهم وبه قال الباقلاني. 

والثالث: أنهم عدول إلى حين ظهور (-5) الفتن بينبم وهو قول عمرو بن عبيد (-8). 

والرابع: أنم عدول إلا من ظهر فسقه وهو قول المعتزله (-4) وجماعة من الزيدية» والحق ما ذهب إليه الأولون لخصصات بينهم 
بم فر سافعيةا ناك سبحانه قد تولى تعديلهم بقوله: | كنتم خير أمة أخرجت للناس| (-5) وبقوله تعالى: |وكذلك جعلناكم 
أمة 0 0 0 عدولاء وبقوله تعالى: 3 رضي الله عن! 


سه 00 


0 00 ت توقف في رواية عارك لازي عن لقن الل اال ل جنا الوقن جار 
انظر: البحر المحيط (4/ 99؟5). 

(5؟) " أما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتباد وكل مجتبد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل 
وماجون 5 قال هوق عل القدت عاك دهاء طهر الله .مثا سيوفا فلا خضي ينا الستها .: 

البحر المحيط (54/ 99؟). 

(") هو عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء ابو عثمان البصري شيخ المعتزلة ولد سنة 6١‏ هه توفي سنة 44 ١ه‏ كان جده من سبي 
كابل عاش ف البصرة» وعاصر واصل بن عطاء وكان تربا أه» فاما قام واصل نح ركته انضم إليه اررق أب واصل بد وزوجه أخته 


* العقيدة 


0 زوجتك برجل ما يصاح إلا أن يكون خليفة. وقد أصبح- عمرو- د شيخ المعتزلة بعد واصل٠‏ له رسائل وخطب وكتب منها: 0 
لتفسير"» "والرد على القدرية ". 

0 0 للزركلي ( (ه/ )8١‏ ميزان الاعتدال (”/ هو؟ -5و؟). 

ك4 4) سيأتي التعريف بها (ص 50505). 

.]١١ اه‎ 3 

ا 00 000 

ٍْ 

0 دم حا ل ل ا امم دعم 

وقوله: " أصحاب كالنجوم" (- 4 ) وقوله: "الاين قار وياد 


(<1) القت ا 

(-؟) سيأتي تخريجه في الرسالة رقم () (ص 5ه 7). 

(03) سباق تخريجه في الرسالة رقم )١5(‏ (ص ). 

(دع) أهأ حديت:-" أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم " فقد ورد من حديث جابر» وأبي هريرة» وابن عباس» وعمر بن اتحطاب» 


وعبد 0 ونبيط: 

قأها ديك حاير :ققد أخرعة ابن عبد البر في "جامع بيان العم" ( (؟/ )١‏ وابن حزم في "الإحكام " (7/ ؟87) من طريق سلام بن 
سليم قال: حدما الخارث .بن غضين .عن الأعش عن أي شفيان عن جار شر فوعا به. 

وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به جة؛ لأن: الحارث بن غضين مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة ... فيه سلام بن 
سليمان يروي العا عر وهذا منباء وهذا منبا بلا شك. 

وقال الألباني في " الضعيفة " /8/١(‏ رقم /0) موضوع. 

ما ارا " الميزان الكبرى )0 ا ل ل ل 
" فباطل شاه لذ لشت إلرة وانظر المسأًلة الثانية عشرة:" خة الأعاذيث لا ثبت بالكفك والإلحام والأحلام " ص ٠١” - 1٠١١‏ 
من كابنا " مدخل إرشاد الأمة إلى فقّه الاب والسنة ". 

اسيك ان رس ان مودس ا 1 ال فل " مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منبا اهتدى " 
وكا عدت مفوضوع: 

اخرجه القضاعي في " المسند " (؟/ 3" رقم 3*5 ) والذهبي في الميزان )4١ /١(‏ في ترجمة " جعفر بن عبد الواحد " وقال: 
هذا من بلايأه. 

وقال الألباني في الضعيفة /١(‏ 499) موضوع. وافته جعفر هذاء قال عنه الدارقطني في الضعفاء رقم :)١44(‏ يضع الحديث. وقال 
أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لما كا في لسان الميزان 

.)١١7/9(‏ وقال بن دي فق الكامل ل سرادت عن الفاكم ويسرق الحديث. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ قال: " مبما أوتيتم من كاب الله فالعمل به» لا عذر لأحدكم 
في تركه» فإن لم يكن في كاب الله» فسنة مني ماضية» فإن لم يكن سنة مني ماضية» فا قال أصعابي؛ إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء 
فأمهما أخذتم به اهتديت» واختلاف أصعاب لك رحمة ". 

وهو حديث موضوع. 

أخرجه اللخطيب ني " الكفاية في علم الرواية " ص 48. من طريق سليمان بن أبي كريمة- عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
مم فوعا.ه 
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* العقيدة 


قلت: إسناد ضعيف جدا: سليمان بن أبي كرية؛ قال ابن أبي حاتم (4/ )١8‏ عن أبيه: " ضعيف الحديث " وجويبر هو ابن سعيد 
١‏ رقم : تركوه وقال ابن حجر في التقريب /١(‏ ارقم )٠1١‏ ضعيف جداء وقال السخاوي في المقاصد ص 9 
وجويبر ضعيف جداء والضحاك عن ابن عباس منقطع . 

ومن طريق جويبر هذا روى الديلئي في مسند الفردوس اجملة الأخيرة» ‏ في الموضوعات الكبرى للقاري ص 9ه رقم »١5١‏ 
وكشف الحفاء للعجلوني /١(‏ 58). 


١‏ سه سه لت سه 


فأوح الله إلي يا مد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء» بعضها أضوأ من بعض فن أذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم 
فهو عندي على هدى" وهو حديث موضوع. 

اديه االحطيب في الكفاية ص 8غ6» وبي الفقيه والمتفقه /١(‏ /ا7ا١)‏ وابن الجوزي ني العلل /١(‏ 58)» وابن عدي في الكامل 
)٠١1/ /(‏ كلهم من طريق نعي بن حماد» حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن اللخطاب 
مم فوعا. 1 

قال ابن الجوزي: وهذا- اي الحديث- لا يصح» نعيم مجروح- قلت: بل هو صدوق يخطئ كثيراء فقيه عارف بالفرائض. م ف 
التتقريب (9/ ه0*) - وعبد الرحبم قال يحبى بن معين: كذاب- قلت: وقال البخاري: تركوه» وقال الجوزجاني: غير ثقة» وقال أبو 
حاتم: ترك حدبثه» وقال وروعة واه» وقال ا داود: ضعيف- قي الميزنان ("/ 508). 

وقال الألباني في الضعيفة 8١ - 6١ /١(‏ رقم 0). موضوع. 

حديث موضوع.٠‏ 

هه ابن عدي في الكامل (؟/ 7865) في ترجمة (حمزة بن أبي حمزة الجزري)» وقال فيه: كل ما رزوي أن عامقة هنا كين اوضرع 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» وساق له الذهبي في الميزان (1/ 701) أحاديث من موضوعاته» وهذا منباء 
وقال ابن حبان في المجروحين :)37١ /١(‏ ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لماء ولا تحل الرواية عنه» وقال الآليان 
في الضعيفة /١(‏ 17/ رقم :)6١‏ موضوع. 

٠ موضوع‎ 

قال الألباني في الضعيفة /١(‏ 84 رقم " موضوع. وهو في أسخة أحمد بن نبيط الكذاب ". 

وقال الذهبي في الميزان (1/ 817) عن هذه النسخة. فيها بلايا ... وأحمد بن إتحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط لا يحل الاحتجاج 
به فإنه كذاب 

وأورة الحديث ابن عرَّاق في تنزيه الشريعة /١(‏ 419 رقم 8) والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 91" رقم 1#. 

رآني " (-1) على ما فيهما من المقال. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

وورد في البعض منهم خصائص تخصه كا ورد في أهل بدر: " إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لم " 
)١-(‏ على أن المطلوب من الك بعدالة الميع هنا ليس هو إلا قبول الرواية من غير بحث عن حال الصحابي» ومرجع القبول 


3- 


(-1) أخرجه الترمذي رقم (858") وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري. 
وروى عل بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث. وهو حديث ضعيف. 

زد اي البخاري في صعيحه رقم 601٠م‏ ومس في صعيحه رقم (غ:5:9) من غديك عية الدين أنى رافع. 

على ما هو الحق عندي هو صدق اللهجة والتجوز عن الكذب ول يتفش في خير القرون الكذبء بل ولا في القرن الذي يلهم ولا في 
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* العقيدة 


الذي يليه م في حديث: " خير القرون قرني ثم النين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغشوا الكذب" »)١-(‏ وباجخملة فالقول بعدالة اجميع 
اقل ما إستحقونه من المزايا التي وردت بها الادلة الصحيحة. 

ويتقال في جواب القول الثاني بأن جعلهم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار للخصائصهم وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة 
ويقال في جواب القول الثالث بأن تقييد ثبوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا , تم إلا بعد تسل أنهم دخلوا فيها- صانهم الله- جرأة لا 
على بصيرة ولا تأويل» وذلك مما لا ينبغي إطلاقه على احاد المسلمين مع الاحتمال فكيف بالواحد من الصحابة بل كيف تيعهم. ثم 
ليت شعري ما يقول صاحب هذا القول أعني عمرو بن عبيد في البدريين الداخلين في تلك الحروب» فإن الله قد غفر لهم ما قارفوه من 
الذنوب» ولعله لا جد عن هنا جواباء» وهو مع زهده من رءوس البدع ومن المهمين في الدين وما يحقق تصميمه على هذه المقالة في 
العيعابة انه كان يقول: لو شبد عندي علي وطلحة والزبير على باقة ة بقل ما قبلت شهادتهم» فانظر هذه الجرأة العظيمة من هذا المبتدع 
الجاهل للشرع وأهله. 

ويقال لأهل القول الرابع: إن ما ذكرتم من ظهور الفسق لا نسل وجوده على الحقيقة» وأما بحسب الأهواء والدعاوي الفارغة والقيام 
في مرا المذاهب فذلك لا يضرنا ولا ينفعكم» وأيضا إن ذلك الموجب للفسق إن كان لا يعود إلى ما يتعلق بالرواية والحفظ فلا 
اعتداد به لما قدمنا لك من أنه الاعتبار بصدق اللهجة وحفظ المروي وعدم الدخول في بدعة من البدع [/ام] توجب التبمة لذلك 
الراوي بالدعاء إلى مذهبه؛ وجميع الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن جميع ذلك لا يخالف في هذا إلا من قد غلت في صدره ال 


(د1) الخريقة البخاري في صعيحه رقم (؟ه5؟) ومسل ف صعيحه رقم (*"ه؟) والترمذي رقم (869*) وقال: حديث حسن 
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البحث الخامس من مباحث السؤال الثاني: 

قوله: وكذلك إذا أخرج أصراب السنن عن ثخص ورووا عنه كفعل البخاري )١-(‏ عن مروان هو تعديل أم لا؟ 

والجواب أنه إذا كان لذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه وكان من أهل التحري والإتقان واللخبرة الكاملة في الفن» وصرح 
أنه لايروي إلا عمن حصل فيه ذلك الشرط كان الظاهر وجود الشرط المذكور في جميع زواقه دان “كان امد يرف أرما عاد 
ذلك الراوي شرطا تحصل به مفهوم العدالة عندء وفي اجتباده فلا بأس بذلك» وإن لم يكن للراوي شرط معروفء أو كان ولكن 
لا يراه امجتبد المطلع على ذلك محصلا لمفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعديلاء فلا بد من هذا التفصيل وتقييد أقوال الختلقين في هذه 
المسالة به فاعرفه. 

البحث السادس من مباحث السؤال الثاني: 

قوله: وهل مسد الجرح والتعديل يصح فيها التقليد ... إعله؟ 

أقول: يذبغي أن يعلم السائل عافاه الله أن التقليد (-؟) هو قبول رأي الغير دون روايته من دون مطالبة بالجة» وتعديل المعدل للراوي 
ليمي من الرأي في ورد ولا صدر بل هو 


(-1) تقدم في رسالة' أسئلة وأجوبة عن قضايا الشرك والتوحيد " رقم .)1١(‏ 

(-؟) التقليد لغة: جعل القلادة في العنق» ومنه تقليد اهدي في الحج» أى جعل القلادة في عنق ما يبدي إلى الحرم من النعم. 
وفي اصطلاح الأصوليين: هو أن قول الغير من غير معرفة دليله. 

انظر: نزهة اللحاطر العاطر (؟'/ 1ك -0.هغ). 

قال الشوكاني في " القول المفيد في أدلة الاجتباد والتقليد- سيأتي تحقيقها ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني في قسم الفقه 
واهوا:ة إن التقليد م يحدث إلا بعد انقراض خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأن خوك اذهب هذاه الأعة 
الأزيحة اغا كان بعد القراطن الأقة الأريعة» وا: نم كانوا على 3 من تقدمهم من السلف في مر التقليد وعدم الاعتداد به وأن هذه 


* العقيدة 


المذاهب إِئما أحدثها عوام المقإدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة امجتبدين ". 

من الرواية حال من يعد له أو يجرحه؛ لأنه ينقل إلينا ما كان معلوما لديه من حال الراوي» وهذا بلا شك من الرواية لا من الرأي 
فلا مدخل هذه المسألة في التقليد» وقد أوردها بعض المتأخرين بقصد التشكيك على المدعين للاجتباد زاعما أنهم ل يخرجوا عن التقليد 
من هذه الحيثية» وأنت خبير بأن هذا تشكيك باطل أشأ من عدم الفرق بين الرواية والرأي» ومن هاهنا يعرف السائل عافاه الله بأن 
الأجعات مقو ل ةن ولا يتن واشداية ين الله عن وجل وقد أوسعت هذه المسألة في مؤلفاتي بمباحث مطولة لا ,تسع المقام 
لبسطهاء وأطال وأطاب الكلام في شأنها الإمام يمد بن إإبراهيم الوزير» رحمه الله في كابه العواصم من القواصم )١-(‏ في الذب عن 


سه 000 


سنة أبي القاسم صل الله عليه وسَلْر فليرجع إليه فإنه اب يكتب بماء الأحداق في صفحات الحدود والرقاق» وقد أوضحت ما يحتاج 
إليه المجتهد من العلوم في الكّاب الذي معيته (أدب الطاب ومنتّرى الأرب) (-؟) بحسب ما ظهر لي وقوي لدي» وألله أعلم [ زمما. 
قال كثر الله فوائده: 

السؤال الثالث: فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف اللمتباين الأطراف هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض وأنها كالبحر يغتروف 
كل من جهته من الماء الفائض أم لا تقبل إلا قولا واحدا وليس اورادها إلا مورد ولا لروادها إلا رائد» لحديث" إذا اجتبد الحا م 
فأصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجر" (-م). فن أي نا العم بالمصيب وما علامته على التقريب» فإن أكثر الحلافيات معتضدة 
بالدليل من المخالف» وإذا ثبت عذر الخطئ فهل يعذر مقلده أم لا؟ وهل حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام خلاف 
متناقض في غير الاجتبادات؟ وهل رجع أحدهم إذا علم بالدليل؟ وإذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا 


(د1) 8/9١‏ - وما بعدها) . 

)18١-19( )5(‏ بحقيقي. 

(-") تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص .)١78‏ 

ل الدايل: ف ا الفيحاية إل كان عون اث 3 0 0 2 
عليه وسار إن ما المعتمد في ذلك وما عذر عمر رضي الله عنه فيما هنالك» 00 خيرا ا 1 
20 هذا ل 

الحق وتخطئة من خالفه» 1 الله سبحانه لم شرع ا ف ىّ 1 من نر 5 إلا شيئا والعنة فن وا وافقه و ا 
ومن خالفه ارد وقال الأشعري (-") والباقلاني وابن سريج وأبو يوسف وحمد إن كل مجتبد مصيب (-4). 

واختلف هؤلاء فمَال ابن سرج ذال شاقن وحمد إنه مصيب مع الأشبه» وهو ما أو حك الله لم يحكم إلا به فخطئه مصيب مخالف 
للأشبه» وربما قال بعضهم: إنه يخطئ في الانتباء لا في الابتداء. وقال الأشعري والباقلاني: بل كل مجتبد مصيب مع عدمه إلى عدم 
الأشبه فعلوا حك الله تابعا انظر المجتبدء فكل ما اجتبد فيه فهو حك الله في 

(1) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ (ص .)١١9‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص 140). 

(-") انظر هذه الاقوال في جموع فتاوى )5١ 4 /١59(‏ لابن تعية» الرسالة (ص 485)» جمع الجوامع (؟/ 985). 

(-4) انظر" مسألة تصويب امجتهد " أقوال العلماء وأدلتهم بتوسع " المسودة " (ص 1 4» )50١‏ تيسير التحرير (4/ )7١*‏ التبصرة 
(ص 95]) وما بعدهاء. 


حمسا 
٠.‏ 
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حت ميات اها أهل القول الأول أعني القائلين [9.م] بوحدة الحق» فقال أكثرهم: إنه مخطئ معذورء وقال الأقلون: إنه مخطع 
آئمء وجج هذه الأقوال عقّليها ونقليها مدونة في مطو لات الأصنول: 

والحق الذي لا شبية فيه أن المصيب من الجتهدين من وافق مراد الله عن وجل في ذلك الأم المختلف فيه» وأن من خالفه فهو مخطئ» 
كا قاله امهور والأدلة على ذلك في الاب والسنة كثيرة جداء فنها قوله تعالى: إففهمناها سليمان] فلو كان كل واحد منهما أعنى 
سليمان وداود مصيبا لم يكن لتخصيص سليمان معنى. 

ومنها الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان )١1-(‏ وغيرهما عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَر:" إذا 
اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر" وأخرجه أيضًا الشيخان (-7) وغيرهما من حديث أب هريرة مرفوعا. 

وفي الباب عن عقبة بن عامس كا أشار إليه الترمذي (-") وهو بلفظ أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ قال له في قضاء أمره به:" 
اجتبد فإن أصبت فلك عشر حسنات» وان أخطأت فلك حسنة"» وأخرجه أحمد في المسند» ورواه الحا كم في مستدركه بلفظ" إذا 
اجتبد الحا م فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجور" (-4) ثم قال هذا حديث صعيح الإسناد. فانظر ما اشمّلت عليه هذه 
الأحاديث الصحيحة من الة النيرة الدافعة لقول من قال: إن كل مجتهد مصيب دفعا لا يبقى بعده ريب لمرتاب» فإن النبى صل الله 
عليه وَسَلْرّ سمى من خالف ا حق مخطنا فقال: " وان اجتبد فأخطأ فله أجر" وهؤلاء القائلون بأن كل مجتبد مصيب قالوا: إنه لا يكون 
امجتبد مخطئاء بل هو مصيب في كل ما يقتضيه اجتباده. 

ولما كانت هذه المقالة ظاهرة البطلان خالية عن البرهان قال بعض أهل العم في تأويلها: إن لفظ مصيب قد يراد به الإصابة للشيء» 
وقد يراد به كون القول صوابا في نفسه أي لثبوت [١؛]‏ الأجر لفاعله» وان كان مخطتا في الواقع» فالمصيب من الإصابة 

-1) تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١(‏ (ص )١188‏ وني الرسالة رقم (9) .)5١١- *1١(‏ 

-؟) تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١(‏ (ص )١188‏ وني الرسالة رقم (؟) .)5١١- 51١١(‏ 

-0) تقدم تخريجه في الرسالة رقم )١(‏ (ص )١188‏ وني الرسالة رقم (؟) .)5١١- 5١١(‏ 

-4) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( )١‏ (ص )١1١8‏ وفي الرسالة رقم (9) (١ل”-‏ أللمل). 

ينافي الخطأ على كل حالء» والمصيب من الصواب لا ينافي الخطأ الذي ثبت عليه الأجر تكطأ امجتبد. 

ولا يخفاك أن هذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه لكن لا يصاح لتأويل قول من قال بأن كل مجتبد مصيب» فإن كلامهم لا 
يحتمل هذا التأويل لتصريحهم بأنه مصيب لحق. ولا ريب أن هذا هو معنى الإصابة لا سبعا عند من قال منهم: إن حك الله تابع 
لنظر المجتبد» ولقد أحسن من قال إنهم شاببوا هذه المقالة الفرقة التي يقال لها العندية من فرق السوفسطائية )١-(‏ فإنهم ثلاث فرق: 
عندية وعنادية واللادرية وأقوالهمٍ خارجة عن القوانين العقلية؛ لأن القائل يقول لأحدهم: أنت موجود فيقول: لاء فيقول له: فا هذا 
الشبح الذي أزاة» والكلام الذي أسمعه» والحس الذي أدركية فيقول: وجودي ثابت عندك لا عندي» وهذه هي الفرقة العندية. وام 
الفرقة العنادية فيقول له القائل: أنت موجود ويستدل على ذلك بنحو ما تقدم يكار ويصمم على أنه لا وجود له» وإئما ذلك خيال 
عرض للمدعي للوجود» فلما كان هذا عنادا قيل لهذه الفرقه: عنادية. وآهأ الفرقة الثالثة أعني التي يقال لا اللادرية» فإنه يقال له: 
أنت موجود فيقول: لا أذري) فيقال له: فا هذا الشبح المرفي والصوت المسموع» فيقول: لا أدري» ولقد أنصيق من قال من علماء 
المعقول إن هؤلاء لا يناظرون إلا بالضرب الموْلم» فإذا استغاثوا قيل لهم: ألم تقولوا إنه لا وجود ل5؟ وهذا وإن كان فيه خروجا [41] 
عما نحن بصدده ففيه أيضًا فائدة اقتضاها ذك ما قاله ذلك القائل. 


(-1) السوفسطائية: طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن اللحامس قبل الميلاد» تقوم فلسفتهم على إنكار حقائق الأشياء» ويزعمون أنه 
ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلا عن» اتصافها بالوجود» بل كلها أوهام لا أصل لماء وكانوا يفاخرون بتأييد القول 
الواحد ونقيضه على السواء وبإيراد اجج الخلاية في مختلف المسائل والمواقف» اشتبر شتهر منهم بروتاغوراس» وغورغياس. 

انظر: قصة الحضارة. ول ديورانت (/ا/ 1١؟).‏ 
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تاريخ الفلسفة اليونانية- يوسف ,رم- /اه 

ولا ريب أن كل واحد من المصوبة يدعي انفسه أنه مصيب ويعترف مخصمه بأنه مصيب» فكان هذا شبيها ما تقوله العندية. 

ويا عمبا لقوم جعلوا مراد الله عنى وجل أحدا دائرا بين المرادات وتابعا انظر امجتبدين» والتزموا إنصاف العين الواحدة بأنها حلال بتخليل 
هذا المجتبد لحاء وحرام بتحريم هذا امجتبد لماء وأن الله سبحانه شرع اغياده فيا انبا بحلل وأنها حرامء وقد يتوقف الحك من الله عن 
وجل بالحل أو الحرمة على وجود مجتبد يوجد في آخحر الأزمنة» وقد يرتفع ما شرعه الله من الحل أو الحرمة بموت الجتبد وعدم المتابع له 
وباجخملة فهذا تلاعب لا مزيد عليه وهذيان لا يجوز نسبة مثله إلى أعز العباد فكيف نسب إلى أحك؟ الحاكين» وليس لهم على هذه 
المقالة الساقطة أثارة من عل ولا ألجأهم إليها دليل عقل ولا نقل؛ بل مجرد خيالات مختلة ودعاوى (مضلة) . 

والحاصل أن الأدلة الدالة على هدم هذه المقالة كثيرة جدا وهي محتملة لإفرادها بالتصزيف» وقد كان قرن الصحابة الذي هو خير 
القرون يصرحون تخطئة بعضبم بعضا في غير مسأل" ويخشى بعضهم على بعض إذا رآه قد أخطأ في اجتباده» والواقعات في هذا كثيرة 
جدا قد اشقلت عليها كتب الأحاديث والسير فارجع إليباء فإن ذلك يغنيك عن التطويل هنا [47]. 

وأما ما ذكره السائل من قوله: فن أين لنا العلم بالمصيب وما علامته. 

فأقول: إن كان هذا الذي يريد أن يعرف المصيب مجتهدا فلم يتعبده اللةيذللق يل هيده نورك« الغوافت :ا ومعرقة الصران مضل 
له بأن ينظر في أدلة الحّاب والسنة نظرا يحصل له عنده الظن القوي بأنه قد أحاط بما يتعلق بما ينظر فيه من المسائل من الأداة الدالة 
0 الل ظاهره التخالف منها جمعا مقبولاء فإن تعذر المع رجع إلى الترجيح» وقدم الراجح على المرجوح 


.)391٠ -ا5؟) (55/ 58") المستصفى (؟/‎ 57١١ /١ 9( مُموع فتاوى‎ )١51 /( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

والترجيح معروفة مدونة لا تلتبس عل من ترم للاجتباد والنظر في المسائل. 

وببذا يعرف الصواب» ومعرفته تستلزم معرفة المصيب ولكن هذا إما هو في ظن ذلك الجتبد ول يتعبده الله بزيادة على هذا. 

فإن اتكشف أن ذلك الذي ظنه صوابا هو الصواب في الواقع فد ظفر هذا الجتبد بالأجرين المذكورين في الحديث» وإن انكشف أنه 
خلاف الصواب في الواقع فقد ظفر بأجر. وأما إذا كان الذي أراد أن يعرف المصيب أو الصواب مادا فقد كلف نفسه ما لا تبلغ 
يعلم هذا المقلد بأن بين جنبيه نفسا شريفة وهمة عالية تمازعه إلى مكان لا يرتقي إليه إلا من قطع عن عنقه أطواق التقليد» وأقبل على 
علوم الاجتباد بساعد ار واه صا فليقبل على العلوم بكليته » ويستفرغ فيبا وسعه» فإن بلغ إلى المنزل ظفر بالمنية وفاز بالأمل» 
وان بات [9ع] دونه فقل اعذر واورد قٍ المعالي واصدر. 

الحفك الثان مم باحك المؤاكاقالة: 

قوله- عافاه الله- وإذا ثبت عذر المخطئ فهل يعذر مقلده أم لا؟ 

والجواب: أنه ل يرد الدليل إلا في خطأ الجتبد» ول يأت في تسويغ التقليد حرف واحد من كاب ولا سنة» وما يزعمه من سوغ التقليد 
من أنه دليل على ما زعمه فهو خارج عن ذلك يا يعرفه من يعرف الدليل» وكيف إستدل به. ل ان 
لله الببي عن تقليدهم» وقد أوضحت هذا في مؤلف مستقل سميته " القول المفيد في حك التقليد " ( )١‏ ولم أدع شيئا ثما قاله الناس 
ا 0 
(<1) (ص ١١7‏ وما بعدها) بتحقيقنا ط .١‏ 
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العباد أن حيط بعلوم الاجتباد لاختلاف الأفهام وتبلين القرائٌ» والاشتغال بالكسب على النفس والأهل وتقويم أمى المعاش» ففى 
المنع من التقليد حرج. 

فأقول: لا حرج إن شاء الله بل على المقصر أن يسأل الكامل عن النص الوارد فيها يعرض له من كاب أو سنة ويسترويه ما في تلك 
الحادثة فيعمل به ف عباداته ومعاملاته ما كان يصنعه المقصرون من الصحابة ففن بعد هم قبل ظهور هذه المذاهب» ومن لا إسعه ما 
وسع خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يأونهم فلا وسع الله عليه » فإنه لم يضيق عنهم شيء من الحق قط» وهم المعيار الذي لا 
يريغ » والمّدوة الى ل يمسر من انتم 0 خلفها فاعردف هذا [غ4]٠‏ 

3 اللي مان اله الثالث: 

أقول: الذي له مسرع للاجتباد فيه هو الشاذ النادر 000 الحدود وعدد الأركعات ونحو ذلك ما ىم جعه الرواية» فإن كان السائل 
يبريد أنه هل وقع اللهللاف بين الصحابة في نفس الأشياء المروية فنعم» قل اختلفوا في آيات من كاب اله إثياتا ونفيا واختلفوا في كثير 
من السنة» وأنكر بعضهم على بعض شيا مما يرويه ورجعوا لعد الاختلاف إلى الحق» كا في إنكار عمر )١-(‏ رضى الله عنه على فاطمة 
بنت قيس (5) ما روته في العدة 


سه 000 


حي كنيب :»لاه زواكا لاط جل مام قال ا له كاب ل به ا 1 عله وس[ لوك اتر أ قال دزف 

لعلها حفظت أو نسيت لا السك والنفقة؛ وتلا الآية: قال الله عن وجل: (لَا #رجوهن من ببوتين ولا يخرجن إلا أنْ يتين بفَاحسّة 
مبينة) [الطلاق: .]١‏ 

(<؟) أخرج مسلم رقم (1480/44) عن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وَسَلْر- في المطلقة 
ثلاثا- " ليس لا سكى ولا نفقة 

وانظر ما قاله محمد بن إسماعيل الأمير في" سبل السلام' بتحقيقى (5/ 78 - 85 ؟) وخلاصته: 

"أذ اق ما فاده لديف" وقن أطاك ابن القبم الجوزية في زاد المعاد (ه/ 11070) ناصرا للعمل بحديث فاطمة بنت قيس. 

وانكاره (د1) على ان موبى ما رواه في الاستئذان» وإنكاره على عمار ما رواه في التيمم زدن). والوقائع في هذا كثيرة جدا لا 
حاجة لنا في الاستكثار منهاء وان كان يريد أنهم هل اختلفوا في ثىء من مسائل الصفات فقد كان دأبهم وديدنهم ومجيراهم رضي 
الله عنهم أن لا يتعرضوا لشيء من التكلف والتأويل» بل بمرونها ما جاءت ويؤمنون بها ما وردت. وأما إنكار بعضهم على بعض إذا 
خالف الرواية بالرأي فهو كثير جدا قد تضمنته كتب السير والتواريخ» وهكذا إنكارهم على من أخطأ في رأيه ولم يصب في استنباطه 
فذللة كت تمك اذ وأها ها حال عفة ها فاه اد بقوله وهل رجع أحدهم إذا عل الدليل. خوابه أنهم برجم كثيرا عن الرأي عند 


(د1) أعرع البحاري رقم (ه:؟5) ومسل رقم )١١69(‏ عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا 
بالمدينة في مجلس الأنصار: فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إل أن آتيه. فأتيت بابه فسلمت ثلاثا 
0 طاا مز امت ل 0 
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يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبناء فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال ابي صَلَّ 
حرس الا كيك االسيايئيك ار سوم تحييا زورك رويد مرا بر اتق الله يا عمار! قال: إن 
شئت لم أحدث بهه 
الراشدين والمقصورين للإفتاء منهم» وقد رجع )١(‏ لما سمع الخية الشرعية من امرأة» وقال: كل الناس أعم ره عر حق الخدرات: 
وأما قول السائل عافاه الله: وإذا رجع هل يكون مقلدا ... إعل. 
00 قد 0 اله 2 هذه البدعة ورفع شأ 0 عن الوقوع فيه هذه العف ف يسمعرا ١‏ ولا لوا بشي 5 ل كان من 


سه 0000 


نويد بن بعد الح تن ازع عن آييه أن رجلا أق عمر فقال : د ني أجنبت فل أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر, 


الأخذ بالرأي لا 50 

البحث الرابع من مباحث السؤال الثالث: 

قوله: هل يجوز العمل باللخطوط مطلقا أم لا؟ 

والجواب: أنه قد أم الله سبحانه بالككابة فقال: إيا أيها النين آمنوا إذا تداينتم ببدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بيتك كاتب 
2 ١ل‏ كذ اغط مله يكن لراك »وق يت ف المج (-؟) أنه قال صل الله عليه وَسَلْر: " اكتبوا 


سه 0000 


- -!) قال اند الأبني في " الإرواء " (5/ /41" - 448 ""): (تنبيه): 5000 من اعتراض المرأة على عمر وقوطا: 
“نيت انا اننا أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في كابه: (واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا) [النساء: »]"٠١‏ 
فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمرء مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر» قال للناس: إني كنت بيتك أن تغالوا في صداق 
النساء» ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. 

فهو ضعيف من يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر. الخاعية البييقّى (/ا/ *58) وقال: هذا منقطع. قلت: ومع انقطاعه ضعيف من 
أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقرب»ء ثم هو متكر المتن» فإن الآية لا تعافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مبور النساء ... " | 
(-5) اخرجه البخاري في صحيحه رقم )١474(‏ ومسل في صحيحه رقم (4141/ .)١750‏ من حديث أبي هريرة. 

يكتيوا له 

لكا ام ايه 0 : "اكتتب اا ع 


سه 00 


إلى الملوك رصم 42 ا ا غرٌوهم وسفك دمائهم 0 أموالهم وسي 0 وهذا 0 الححة 
قد لزمتهم ببلوغ تلك الكتبء فلو كان اللخط غير معمول به ل يرتب على الكابة مثل هذه الأمور العظيمة» ومع هذا فإنهم لا يعرفون 
[47] خطوط تلك الكتب ولا يفهمون ما فيها إلا بعد أن تترجم لهم. ومن ذلك أمره صل الله عليه وسَْرَ بكتب المصاحة بينه و 
قريش (-4) يوم الحد.ببية» ومبا ما كان يأمى بكتبه من كتب الأمانات وكتب الإقطاعات وكتب عقد الذمة وكتب المصالحة لسائر 


من صا حهم من القبائل» ومنها كاب تمروبن ختزم (ده) الذي كتبه إليه الني صَلَّ له عليه 0 تاذ به الصحابة واعتمدوا عليه » 
وقد روى مسندا وهر سلا» فن رواه مسندا حك والنسالى واو قاقة ف كاب المراسيل» وعبد الله بن عبد 


(-1) أخرجه أحمد (9/ 15 )١99‏ وأبو داود رقم (545") والدارمي /١(‏ ه١١)‏ والحام (1/ ه١١ )٠١5-‏ وقال عقبه: 
" رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه (الوليد بن أبي الوليد الشامي) فإنه (الوليد بن عبد اللّه) وقد غلبت 


اا 511216120 


* العقيدة 


على أبيه الكنية. فإن كان كذلك فقد احتج به مس " ووافقه الذهبي. 

وعمّب الألباني في " الصحيحة " (4/ 45) على كلام الحاك قائلا: " كذا قال» وإئما هو الوليد 

بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني الدار جازي وهو ثقة» كا قال ابن معين وابن حبان وصححه الألباني في صحصيح الجامع رقم .)١197(‏ 
(<؟) [البقرة: ؟585]. 1 

(-) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4474) باب رقم (88/ 88) كاب النبي صل الله عليه وَسَلْر إلى كسرى وقيصر. 
(-4) انظر السيرة النبوية (*/ .)44٠‏ 

(ده) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ رص ١8١9‏ ). 

الرحمن الدارمي وأبو يعلى الموصيل ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم» ورواه الحسن بن سفيان النسوي» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وعبد الله بن عبد العزيز البغوي» وأبو زرعة الدمشقى» وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» وحامد بن مد بن سعيد البلخى» 
والحافظ الطبراني» وأ و خافن اك فى «صييدة وبعاعة: ْ 
وأما المرسل فرواه النسائي» وأبو داودء والشافعي» وعثمان بن سعيد الداري وغيرهم» ولو لم يكن اللخط معمولا به ١‏ بخن العا 
كثيرا من الأحكام الشرعية من هذا 0 وكذلك أخذ به من بعدهم وصار ما فيه من التكاليف العامة بجميع الأمة. ومن ذلك 


00 5-224 


ما ثبت في الصحيح (- عن لومس ا عليه وسلر: ' ما حق امرئئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
و ا دم 07 نيك ترا ب السدسسود رارك ادر يك ارمية باون 


سه 000 


سه 00 


دو كود بض 1 ار كر (-)» وأ سرية تذهب إلى حيث عينه لهم وأنهم لا 
يقرءون الاب إلا في ذلك الموض ضع وأنهم يعملون بما فيه» ومنها إلاء] قول (- 4) على رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول 
ا لسر اح 


سه 00 


000 )0ا") ومسل رقم 000 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(-م) أخرج البخاري يي رقم ( (5) ) ومس في صحيحه رقم (917 ؟) من حديث أنس بن مالك قال: كتب الى صل الله له عليه وسَلرَ 
هابا أ ا إنهم ل سن علا وموك اللدة كآلى :انظ إلى يانه 


سه 000 


)- را 0 الل اق من العلم " رقم (91). 
بالمط كأ رواه أبو الحسين البصري في المعتمد وكذلك رواه الدارمي والحافظان يعقوب بن سفيان واسماعيل بن كثير» ورواه الإمام 
المنصور عبد الله بن حمزة» كا نقله عنهم العلامة مد بن إبراهيم الوزير في تتقيح الأنظار (-1) واستدل على ذلك الرازي في الحصول 
بإجماع الصحابة وبالعقل فقال: " وأما المعقول فلأن الظن هاهنا حاصل والعمل بالظن واجب" انتبى. 

ومن ذلك الإجماع الفعلي في جميع الأعصار والأمصار في اعتبارهم باللخطوط الكائنة بين الناس في معاملاتهم وخطرط الامراء 
والقضاة» ومن ذلك عمل السلف والخلف بالوجادة التي صرح العلماء بقبولهاء وقد صرح ابن رسلان في " شرح سنن أب داود " أن 
القاضي عياضا حكى ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين» قال: ثم أجمع عليها المسلمون وزال الحلاف. ثم قال: وقد اختلف الناس في 
الجواب على حديث أبي سعيد أعني الذي رواه مسلم (-؟) من حديثه أن البي صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ قال:" لا تكتبوا شيعا إلا القرآن" 
فقيل: إن المي منسوخ بأحاديث الإذن. وكان المي في أول الأعى نوف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فيه» وجع بعضهم 


511216120 ١٠١ه‎ 


* العقيدة 


بأن النبي في حق من وثق بحفظه» والإذن في حق من لم يثق كأبي شاة» وحمل بعضهم النبي على كابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة؛ لأنهم كاثوا يمسمعون تأويل ' الآية له ال ا ئ" (حم) انتّى. 
ومن ذلك ويه أبور 3و3 أنه دخل زيد 


6 مه مق 


0 -) (ص5:١)‏ تحقيقي 

(-؟) في صحيحه رقم (17/ 004*) من حديث أي سعيد الخدري افوس ان عن الله عليه ا قال:'لا تكتبوا عني» ومن 

كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي- قال همام: أحسبه قال: متعمدا- فليتبواً مقعده من النار". 

(-") كلام مد بن إبراهيم الوزير في كاب " تنقيح الأنظار" (ص )١48‏ بحقيقي. 

ابن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمى إنسانا بكتبه فقال له زيد بن ثابت: إن زسول الله .صل الله عليه وسَلر أمرنا أن لا نكب 

شيئا من حديثه» وهذه المسألة محتملة للتطويل وقد أفردتا قضصف تقل (-1)» وف هذا المقدار كفاية [/4]. 

الححق اطافسن أو تيضف الهذا له [لغالت: 

قوله: فيما ورد في الحديث:" ليم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين ... ع (-5؟) 

والجوات:: أن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه 9 متعسفة» والذي ,نبغي التعويل عليه والمصير إليه 
هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما يقتضيه لغة العرب فالسنة هي الطريقة بق فكأنه قال: الزموا طريقت وطريقة الحلفاء 


000 5-24 


الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته صَلَّ الله عليه وَسَلَر فإ 0 ا ل 
حال. وكانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرهاء وكانوا إذا أعوزهم رسعو كاه الل رسال سوه ع لل 
0 عملوا بما يظهر نهم من الرأي بعد الفحص والتمف والتشاون لقو وها ادعام الدليل ١‏ ل بم 
حديث معاذ لما قال له وسول الله صَلَ الل علي وسَل: " بم تقضي؟ قال: باب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: 
فإن م تجد؟ قال: أجتبد ران قال: امد لله الذي فق رول رسو أو قال " (دم), 

وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلى بما هو معروف» فالحق أنه من قمم الحسن لغيره وهو معمول بهء وقد أوضحت هذا في 
0 ري ل لتم ثرته أن من الناس 


سه 000 


7 1 رسالة بعنوان " بحث ف 5 باتخط ومعاني الحروف العلمية النقطية ١‏ ومي ضن "الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني " ٠‏ 
5 ردم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ رص .)١5٠‏ 

(-") سياني تخرج هذا الحديث ف الفتح الربانٍ من فتاوى الإمام الشوكاني» وهو حديث منك. 

حدث أ لم يحدث في زمنه قفعله الخلفاء» فأشار بيدا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في ب بعض النفوس من الشك 
ويختلج فيها من الظنون» وأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي» وان كان من سنته يا تقدمء ولكنه أولى من رأي غيرهم 
عند عدم الدليل. 

وبامله فكثيرا ما كان صل الله عليه وَسَلَرَ بنسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع أسبته 
إليه؛ لأنه محل القدوة ومكان الأسوة» فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث» ول أقف في تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلوء 
فإن كان صوابا [49] فن الله وان كان خطأ فني ومن الشيطان وأستغفر الله العظي . 

البحث السادس من مباحث السؤال الثالث: 

قؤْله::فكيق إذا تعارضت عند الناظر كديع كان 'الطلاق (-1) عل عهد رسول الله صل الله عليه وسار .... إعل. 

واقواب: أن هذه المسألة طويلة الذيوك؛ كخيرة النقول» واسعة الأطراف» وحبة الأكاف» وقد أفن دها جماعة بالتصنيف آخرهم رقم 


51012 ١٠6 


* العقيدة 


هذه الأحرف غفر الله له ولا بد من الإشارة إلى ما هو الحق بأخصر عبارة» فاع أنه قد احتج القائلون بأن الطلاق الثلاث يكون 
ثلاثا دفعة واحدة» وهم جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأَئّة المذاهب الأربعة» وطائفة من أهل البيت لقوله تعالى: |الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان| (-؟) وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الاثنتين دفعة أو مفرقة» ويجاب عنه بأنه لا دليل في 
الآية على ما زعموه من وقوع الثلاث دفعة» فلم يكن في الآية إلا المرتان. وأما التسريح فهو إما يكون بعد إيقاع الطلقتين وهو أمى غير 
الطلقتين» وقد قيل: إن الاية حجة علهم لا لحم واثما تدل على المنع من إيقاع الثلااث دفعة» وهو اظهر واوح وعندي ان 

(-1) تقدم قي الرسالة السابقة رقم .)١(‏ 

(-؟) [|البقرة: ١٠8؟].‏ 

هذه الآية مطلقة مقيدة بالسئة الصحيحة الصريحة لما في الآية من اجتماع امع للطلقتين والتفريق لهماء وأما الثالثة فلا ذكر لها باعتبار 
ما يزمونه من انضماما إلى الاثنتين لا باعتبار صحة إرساطا منفردة ووقوع التسريح بباء فقد استدلوا بادلة قرانية» وهي ابعد من هذه 
الآية التي ذكروها بمراحل فيما قصدوه كقوله تعالى: إفَإِنْ طَلََها فلا تل له من بعد حت تمكح روجا غَيره| (1) وقوله: إوإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن]| (-5) ونحو ذلك. وغاية ما في هذه الآيات الإطلاق» ولا تقوم به حجة بعد تقييده بما سيأتي» 
واستداوا بأحاديث أقربها إلى الدلالة على ما قصدوه حديث الذي طلق امرأته ألف تطليقة» فقال صل اله عليه وسَلَر "بانت منك 
بثلاث على غير السنة" (-") وعارضه بأن في إسناده يحبى بن العلاء (-4) وهو ضعيف وعبيد الله بن الوليد (-ه) وهو هالك» 
وإراهم بن 

(-1) البقرة :مم 

(55) البقرة: 10" 

(د#) اخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١*9(‏ والدارقطني ):/ ٠‏ رقم *ه) وقال الدارقطني: رواته مجهولون وضعفاءء» إلا 
شيخنا وابن عبد الباقي. 

وقال ابن قي الجوزية في زاد المعاد (ه/ :)74٠‏ " خبر في غاية السقوط؛ لأن في طريقه يحبى بن العلاء» عن عبيد الله بن الوليد 
الوصائي» عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف» عن هالك» عن مجهول» ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شبيء من الآثار 
صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده» فهذا محال بلا شك» وخلاصة 
القول ان الحديث ضعيف جدا. 

(-4) يحبى بن العلاء البجلي أبو سلمة» ويقال أبو عمرو الرازي. 

قال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث» وقال 5 زرعة: في حديثه ضعف» وقال أبو حاتم: عن ابن معين: ليس لشي ء. 

الفا عايب انيف ا 

(-ه) عبيد الله بن الوليد الوصافيء أبو إسماعيل الكوفي» قال البخاري: هو من ولد الوصاف بن عامى العجللى. 

عبيد الله وهو مجهول فأي حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول؟. 

واستدلوا بما وقع في حديث ركانة )١-(‏ أنه طلق امرأته البتة فقال: ما أردت إلا واحدة فاستحلفه صل الله عليه وسَلْرَ وردها إليه. 
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ويجاب عنه بأن عامة ما فيه أنه يقبل قول الزوج في تفسير ألبتة مع 
بمينه وعلى كل حال فالحديث في إسناده اضطراب كأ قال البخاري (-5) وفيه أيضًا الزبير بن سعيد الحاشمي (-") وقد ضعفه غير 
واحد» وقيل: إنه متروك. وقد روى أحدهم أنه طلقها ثلاثا خزي عليهاء وروى ابن إسحاق أنه قال: يا رسول الله إفي طلقتها ثلاثا 
فقال: قد علبت (-) أرجعها ثم تلا: إإذا طلقتم النساء ... الآية] (-0) أنخرجه أبو داود ]9٠[‏ وأحمد والحامم من حديث ابن 
عباس فكيف تقوم الجة يحتمل مضطرب متناقض في إسناده متروك؟ وهذا غاية ما جاءوا به من الأدلة التي تحتاج إلى دفع وبيان» 
وأما سائر ما استدلوا به فبطلان دلالته على المطلوب غنية عن البيان غير محتاجة إلى إيضاح. 
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واعلم أنه قد ذهب إلى القول بأ الثلاث الواقعة دفعة واحدة فقط ولا يقع منبا فوق الواحدة جماعة من الصحابة منهم عل وان مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير كما 


(-1) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة رقم )١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(55) انظر: فتح الباري (9/ 755 -/510")ء 

0 هو اازبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء الحاشمي » أبو القاسم» ويقال: أبو هاشم» 
انظرة” تبذيب ألهذيب 10/ 000 

(-ه) [الطلاق: .]١‏ 

حكاه ابن مغيث ف كاب الوثائق 3 2 وحكاه ف ابعر زح ردان موسى وابن عباس» وحكاه ابن المنذر عن أصحاب ابن 
عباس كعطاء وطاوس وحمروبن ديار وحكاه عنهم أيضًا صاحب البحر (-؟) ونقله ابن مغيث عن جماعة من مشايخ قرطبة كحمل 
بن بقى» وخمد بن عبد السلام وغيرهما» ونقله في البحر (47) عن القاسم بن إبراهم» والحادي يحبى بن القاسمء والباقر والناصر» وأ 
بن عيسى» وعبد الله بن موسى بن عبد الله؛ ورواية عن زيد بن علي» وإليه ذهب ابن تيمية (-5) وابن القبم (-1) وجماعة من المحققين. 
واستدل هؤلاء بأدلة منها ما ثبت في صحيح مس (-7) ومسند أحمد وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول 
الله صَلّ الله عليه وسَْرَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أ كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم" (-8) فقد اعترف عمر رضي الله عنه هاهنا أن السنة الثابتة عن النبي صَلَّ الله عليه وَسَلّرَ أن الثلاث 
واحدة» 5 ال م يه إلى ثيء 0 دقري في أيه من إمضاء 0 7 


سه 000 


الذي لا تفريط به ولا خلاف فيه. وقد 0 5 بوقوع 5 3 0 عن حديث ابن عباس هذا 0 متكلفة متعسفة 
قد أوضحت بطلانها في ذلك المؤلف الذي أشرت إليه وسقت فيه من 

(-1) ذكره الحافظ ابن جر في الفتح (9/ «+م). 

دم) زل/ علا( - .)١006‏ 

.)١006 - ١/4 حسع) ول‎ 

.)١206 - ١/4 دع) (ز"/‎ 

انظر: ججموع فتاوى (*9/ 87 - .)9٠١‏ 

في زاد المعاد (ه/ 4 ). 

ٍ .)1( تقدم ذكر ذلك في الرسالة السابقة رقم‎ )٠١-( 

الأدلة الدالة على ما ذهب إليه القائلون بآن الثلاث واحدة ما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه» وقد ذهب قوم إلى أنه لا يقع من 
الثلاث المرسلة دفعة شيء» لواهدةولة اعروسعا وتيك انعا ودين التع من وقوع الطلاق المخالف للسنة» ما في حديث ابن 
عمر الثابت في الصحيح (- الات للاقةري وأن النبي صل الله له عليه وسَلرَ أنكر عليه ذلك» وثبت في بعض الروايات أنه ل 
يرها شيئاء ٠‏ ومن القائلين هذا بعص التابعين وبعصس عضن آهل الظاهر وبعض الإمامية وابن علية م بن الحم ايد وهذا زرحم 
أيضًا عن عدم وقوع الطلااق البدعي بحث طالت فيه الأقوال وافتظزيت قب اراء الرجال» وقد أفرده جماعة بالتصنيف» ومن اتح من 


يمكممر يكجبيل ببحصبر بييكصيل ب ممصبير بكم ومسي صم 
0 
امسا م سا سا سسالا سسا ا سسا لبخ 
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افونا لتم يوت ألما راقم الأحرف غفر الله له (-"). 
لك هنا انرى نوات الننائل ‏ قن الله فوائده في شبر شوال سنة 88 ١ه‏ بقل اجيب مد الشوكاني غفر الله له. 


(د1) تقدم في الرسالة السابقة رقم (1). 


(-؟) لعل الأصل وهناك 
(-") بعنوان: "بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟ وقد حصلت على جزء من الخطوط من " الهند " ول أحذها ادا 


64 التتحف بي الإرشاد إلى مذهب السلف 

التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف )١-(‏ 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

حمقته وعلقت عليه وخرجت أحادينه 

محفوظة بنت علي شرف الدين أم الحسن 

(-1) عتوآن الرسالة في (ب): (التحف في مذاهب السلف). 

وصف المخطوط (أ) 

." عنوان الرسالة: " التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة: في توحيد التسيعانة: 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيمء الحجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام» وآله الكرام» ورضي الله عن صعبه 
الأعلام. 

وبعد: فإنه وصل سوال من بعض الأعلام الساكنين بيلد الله الحرام وهذا لفظه: ...... 

امسر الرضالت وفي هذه اجملة -وان "كات قليلة- ما يغني من م بديئه» وتحرص عليه من تطويل المقال» وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة 
فروعه وأصوله» والمهدي من هداه الله .. 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 - عدد الأوراق: () ورقات. 

- عدد الأسطر في الصفحة: 75 - /ا؟ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ -؟١‏ كليمة. 

9 - النائتخ: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 

٠‏ تاريخ النسخ: "3 هه 

وصف المخطوط (ب) 

." عنوان الرسالة: " التحف في مذاهب السلف‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة: في توحيد الماستعانة! 

م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» الحجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام» وآله الكرام» ورضي الله عن صعبه 
الأعلام. 

وبعد: فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام وهذا لفظه ... 

4 أن الرنيالة وفي هذه اجملة» وإن كانت قليلة -ما يغنيى من ثم بدينه» وتحرص عليه عن تطويل المقال» وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة 
فروعه وأصوله» والمهدي من هداه والله أعم 5 

ه - نوع اللحط: خط أسخي 5200 
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5 - عدد الأوراق: (ه) ورقات. 

/ - عدد الأسطر في الصفحة: 79 سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١ - ١1‏ كلمة. 

- تاريخ النسخ: ١8‏ شبر ربيع الأول سنة ه/1١ه.‏ 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام» وآله الكرام» ورضي لله عن صصبه الأعلام. 

وبعد: فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين بلد الله الحرام» وهذا لفظه: 

سم الله الرحمن الرحي: الجد لله رب العالمين» ما يقول فقهاء الدين» وعلماء امحدثين» وجماعة الموحدين» في آيات الصفات وأخبارها 
اللاتي نطق بها اكاب العظيم» وأفصحت عنها سنة الحادي إلى صراط مستقمِ؟ 

هل إقرارهاء وامرارها (-1)» واجراؤها على الظاهر بغير تكييف له ولا تمثيل »)"١(‏ ولا تأويل (-غ)» ولا تعطيل (-ه) 
عقيدة الموحدين وتصديق بالَكّاب المبين» واتباع بالسلف الصالحين؟ أو هذا مذهب المجسمين؟ 

وما حك هق أول الضقات»: وتئق: ها وضلت الله ايه اتقييةة ووسقة يزيد نوتاية 


(-1) قال الحافظ ابن عبد البر ا في المختصر العلو (ص 9"): " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الاب والسنة 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك ". | 

وقال الوليد بن مسل: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد: عن الأحاديث التي في الصفات؟ فكلهم قالوا 
لي: أمروها يا جاء بلا تفسير. رفي رواية: بلا كيف. 

انظر: الفتوى اموية (ص »)٠١5‏ مختصر العلو للذهبي (ص 8”) للااباني. 

(-؟) التكيف: تحديد وتعين كنه الصفة وحقيقتهاء فعق أن اخمل لا كيفية معاوعة: وليس المراد بنفى الكيفية تفويض المعنى المراد 
من الصفات» بل المعنى معلوم بن لكة النرتك» يهذا عر فدهي املق © #الامالك رع الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
(-") القثيل: هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية. 

(-) التأويل: هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. 

(-ه) التعطل: نفى الصفات الإلحية عن الله وانكار قيامها بذاته» أو إنكار بعضهاء 

وانظر: " الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية " للشيخ عبد العزيز بن سلبان (ص"08)» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ص 58-54). 

بالتصوصء» واتفق عليه ا:لخحصوص» من 1 الله- سبحانه- ف (-1) ممائه» مستو على عرشهء بائن (-5) من خلقه»؛ وعلمه 42 كل 
مكان؟ والدليل: آيات الاستواء (-") والصعود (-4) والرفع (-0). 


(في): بمعنى (على). 5 قال تعالى حكاية عن فرعون: (ولأصلبتم في جذوع النخل) [طه: ]7١‏ أي: على جذوع النخل. 
دم أي: منفصل من خلقه. انظر: " الاعتقاد على مذهب السلف أهل السئة واجماعة " ص هه - /اه. 

د بام 5 0 متم ١‏ مواد شر مدو در 26 > “قو د اي . 62 

قوله تعالى: (إنَّ ربكر اله الي حَلَقَ السماوات وَالْأَرَضَ في ستة أيام ثم استوى عل الْعَرْشٍ. . .) [الأعراف: 04]. «) 
(إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل الْعرشٍ) [يوفس: "]. 

- ) (اللّهُ الذي رفع السماوات بِغير عمد م م استوى علّ اعرش ٠‏ ) [الرعد: ؟]. 

3 ( (الرحمن عل العرش استوى) [طه: ه]. 
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ل ست سوسظا لم 3 


لدي خلن السماوات والارصق وما د بها 0 أيام م ثم استوى ع العرشٍ ٠.‏ ) [الفرقان: 9ه]. 


- 


1 الى عل الماش يي) [الحديد: 4]. 


قي 
2-5 


0 
١‏ - ) (هو الذي حَلَقَ السماوات وَالْأَرضَ في ستة 
(-4) ومن آيات الصعود: 
١‏ - ) قوله تعالى: (إليه يصعد الكل الطيب وَالْعَملَ الصالح يرفعة)» [فاطر: .]٠١‏ 
8 -) (يدي الامج عن السماء إل الأرضث يمر إله)'[التجدة 6]ء 
م - ) (إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى إِفِ َفيك ورافعكَ إِلْ) |آل عمران: ه0]. 
(ده) من ايات الرفع: 
١‏ - ) قوله تعالى: لذ قَالَ الله يا عيسى إن َفيك ورافعكَ إِيّ) آل عمران: ه0]. 
؟ - ) (بل رفعه الله إليه) [النساء: .]١84‏ 


وقوله تعالى: |أأمنتم من في السماء| .)١-(‏ 

ومن السنة: حديث الجارية (5)» والنزول (-") وعمران بن حصين (-5) وقوله 

(<1) |الملك: 5ل]ء 

قال ابن الجوزي في " زاد المسير " (8/ 99"): وقرأ عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي: (أأمنتم) ببمزتين (من في السماء) قال 
ابن :عباس: أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عن وجل؟؟ اه. 

(؟) يشير إلى حديث معاوية بن الحم السللي» قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذي قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بين آدم. آسف كا يأسفون. لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صل الله عليه 

صلم فعظم ذلك علي. فلك با :وسول الله أفلا أعتقها؟ قال: " ائتني بها " فأتيته بها. فقال لها: " أن الله " قالت: في السماء. قال: 
" من أنا؟ قالت: أنت رسول اللّه. قال:" أعتقهاء فاخن ست 

أخرجه مسلم في صعيحه رقم زعمم باعهة). وأحمد زه 0 -8غ449-4) والطيالسي في المسند (ص ١٠١‏ رقم .)١ ٠١‏ 

واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة " (/ 91م - 917" رقم 0) وابن أبي عاصم في " كاب السنة " /١(‏ 
6" رقم 0) والبميقي في " الأسهاء والصفات " ص 45١‏ - 455. وابن خزيمة في كاب التوحيد ص ١7١‏ - 157. 

(-") يشير إلى حديث أي هريرة رضي المافتله ا فوسو الله صل الله عليه وَسَثْرَ قال: الل وها هازك فاق كن اليل إلى السماء 

الاتيا سين يقن غلك اليل الاخر يقول؛ من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له " ١:‏ 

أخرجه البخاري في صعيحه رقم (ه؛١١‏ ) ومسل رقم (368/178)» وأبو داود رقم (عللا) والترمذي رقم (445) وابن ماجه 

رقم )١18(‏ وأحمد (5/ 5+4). وابن خزيمة في " كاب التوحيد " ص .1١‏ وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (4917 و491) 
واللالكائي في " شرح اعتقاد أهل السنة واجماعة " رقم (4/ - 174). والطيالسي في المسند (ص 98" رقم 515؟) والبميقي في 
السنن الكبرى ام 

(-غ) إشير إلى الحديث اخرجه الترمذي (ه/ 89 رقم 8" ). 

عن عمران بن حصين قال: قال ابي صل الله عليه وسَلْر لأبي: ".يا حصين 5 تعبد اليوم إِلها؟ " قال أبي: سبعةء ستا في الأرض» 
وواحد في السماء. قال: " فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ ' قال: الذي في السماء. قال: " يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كمتين 
تتفعانك " قال: فلها أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكامتين اللتين وعدتني» فقال: " قل: اللهم ألحمني رشديء وأعذني من شر 

قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. وأورده الذهبي في " العلو للع 
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الغفار " ص 58 وقال شبيب: ضعيف. وقال الألباني: حديث ضعيف. 
صل الله عليه وَسَلْر:" ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء! " (-1). 
وغير ذلك من الآيات المتواترة» والأحاديث المتكائرة (<7). 

وأول الآيات» وجعل الاستواء استيلاء (-م) 


(-1) أخرجه البخاري في صححيحه رقم (1ه4) ومسل في صحيحه رقم )٠١74(‏ وأحمد ("/ 4) من حديث أب سعيد الخدري. 
(-؟) كذا في الخطوط وصوابه الآآيات المتكاثرة» والأحاديث المتواترة. 

(-م) قال ابن تيمية في " الأسماء والصفات " (7/ )١١١‏ أنه ل يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشبور: 

ثم استوى بشر على العراق ... من غير سيف ولا دم مبراق 

ول يشت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أعة اللغة و وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد عم أنه لو 
احتج بحديث رسول الله صل الله عليه وَسَلْر لاحتاج إلى صحته. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أمة اللغة. 
وذكر عن الخليل كا ذكره أبو المظفر في كابه " الإفصاح " قال: سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما 
لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتها. 

* - أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهرء والله تعالى لا 
يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع ان نكوة مامتو 

وقالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالباء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استولى. والله لم ينازعه أحد في 
العرش. 

* - إن معنى هذه الكلمة مشهورء ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) قالا: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا يريد أن: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ لأن السؤال عن 
الاستواء ق:الآية 16 إنتوين الناسن» 

4 - إن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسليين من الصحابة والتابعين فإنه لم يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم. 
بل اول من قال ذلك: بعض الجهمية والمعتزلة. 

ه - الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة او القهر او نحو ذلك» هو عام ف الخلوقات كالربوبية والعرش» وان كان اعظم الخلوقات» 
ونسبة الربوبية إليه لا تنفي أسبتها إلى غيره» كا في قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم)» [المؤمنون: ٠.185‏ 
وما في دعاء الوب. 

فلو كان استوى بمعنى استولى - ا هو عام في الموجودات كلها- لجاز من إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلل 
المواء» والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على العرش. 

فلما اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الاشياء مع انه يقال: استولى على العرش والاشياء» 
علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء. 

وانظر" شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة " اللالكائي (/ 4”") و" العلو" للذهبي ص م7١‏ والأسماء والصفات للبييتقي ص 
م١٠غ‏ - هطغ. 

0 يه (-1)» وهكذا جعل التأويل علة مطردة في سائر نصوص الصفات 

(-1) قال ابن تمية في " شرح حديث النزول " رص :)١58-1١44‏ وإن تأو ل لك زول عه أو هين ذلك قيل له: الرحمة التي 
لثبتها: إما أن تكون عينا قائة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا: لم يمكن أن نقول: من يدعوني فأستجب لهء 5 لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 
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وإن كانت صفة من الصفات: فهبي لا تقوم بنفسها بل: لا بد لها من حل» ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا 
نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟. 

وان قال: إل اماما ره عقارب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة» وما يبحصل في 
القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به. وذكره تحلية لقاوب أوليائه» فإن هذا أم معروف يعرفه قوام الليل٠‏ 

قيل له: حصول هذا في القاوب حقء ولكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده؛ لا يزل إلى السماء الدنياء ولا يصعد بعد نزوله» 
وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التى في القاوب هي من آثار ما وصف به نفسه 
من نزوله بذاته سبحانه وتعالى. 

يا وصف نفسه بالنزول عشية عرفة» في عدة أحاديث صحيحة » وبعضها في " صحيح مسل " رقم )1١44(‏ ورقم (014*) عن عااشة 
رضى الله عنبا عن الننى صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ أنه قال: لفن زوم كاين أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه عن 
وجل ليدنو ثم يباه بهم الملائكة فقول ها ارام عا" 

وغاص في ظلام العقل» بسبحه ني الجهل والشببات. 

واذا قيل له: أين الله؟ أجاب بأنه لا يقال: أبن الله؟ الله لم يكن له مكان يا هو جواب فريقى المضلين. 

فهل هذا جواب الجهميين )١-(‏ .... والمريسيين (57) افيدونا بجواب رجاء الثواب إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها| (-"). 


(-1) الجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول بخلق القرآن. 

وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأتكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضًا أن 
الإيمان هو المعرفة بالله فققطء وأن الكفر هو الجهل به فققط وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وانما تنسب الأعمال إلى 
امحلوقين على الجاز. انظر: الفرق بين الفرق (ص١١5).‏ ْ 

(-؟) المريسيون: نسبة إلى بشر المريبي» وهو رأس من رءوس القائلين بخلق القران. 

وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 575 "): عن بشر هذا: مبتدع ضالء لا ييذبغي اياون عنه» ولا كامة ... و يدرك الجهم بن صفوان» 
نا أخذ مقالته» واحتج لماء ودعا إليها وقال أبو النضر هام بن القاسم: كان والد بشر المريسي يبوديا قصابا صباغا في سويقة نصر بن 
مالك ... وقال قتيبة بن سعيد: بشر المراسي كافر. اه. 

(-#) |النحل: )00 

فإن هذا المقام طال فيه النزاع» وحارت فيه الأفهام» وزلت الأقدام» وكل يدعي الصواب بزنحرف الجوابء فأ بينوا المدعى بالدليل» 
وبينوا طريق الحق بالتفصيل والتطويل» ضاعف الله لكم الأجورء ووقاك الشرور آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتبى. 
وأقوا ل: اعلم أن [1أ] الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله» وتشعبت أطرافه؛ وتباينت فيه المذاهب» 
وتفاوتت فيه الطرائق» وتخالفت فيه النحل. 

وسيب هذا: عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله ودخوطم في أبواب ل يأذن الله لهم بدخولاء وحاولتهم لعلم شيء 
استأثر الله بعلمه» حتق تفرقوا فرقاء وتشعبوا شعيا» وصاروا أحزاباء وكانوا في البداية» ومحاولة الوصول إلى ما يتصوروته من العامة؛ 
مختلفي المقاصد» متبايني المطالب. 

فطائفة: وهي أخف هذه الطوائف المكلفة عل ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه ما وأقلها عقوبة وجرما- وهي التي أرادت الوصول إلى 
الحق» والوقوف على الصواب» لكن سلكت في طلبه طريقة متوعرة» وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كثود لا يرجع من سلكها 
سالماء فضلا ان يظفر فيها بمطلوب صعيح. 

ومع هذاء أضلوا أصول نوها حماء قدفهوا بنا اياك قرانية) واحاذية صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية» وخيالات 


ذه | م 
٠‏ 


وهؤلاء هم طائفتان: 


511216120 ١١1 


* العقيدة 


الطائفة ة الأولى: هي الطائفة داق نازر ٠‏ رويارت إل خلا هر اليه التو ويك كاري د ادير رز يل 371 )١‏ الصفات 
الثابعة بالكّاب والسنة ثيوتاأ أوضم 


(-1) وهم نفاة الصفات؛ قال ابن تهية في شرح ديك الول صو ع ا ددا نتولةا كاف اسلف ترالاقة تيوق قا" المفات: 
(معطلة)؛ لأن حقيقة قوهم: تعطل ذات الله تعالى» وان كانوا هم قد لا يعلمون أن قوهم مستلزم للتعطيل» بل يصفونه بالوصفين 
المتناقضين» فيقولون: هو موجود قديم واجبء ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس بموجود حق ليس بحق» 
خالق ليس بخالق» فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيهماء واما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما. 

فلا يقولون موجود ولا موجودء ولا حي ولا حيء ولا علم ولا عالم قالوا؛ لأن وصفه بالإثبات أشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي 
فيه تشبيه له بالمعدومات فآل بهم إغراقهم في نفى التشبيه إلى أن وضعوه بغاية التعطل. 

من شمس النهار» وأظهر من فاق الصبح» وظنوا هذا من صنيعهم موافتًا للحق» مطابقًا لما يريده الله سبحانه» فضلوا الطريق المستقيم» 
وأضلوا من رام سلوكها. 

والطائفة الأخرى: هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرهاء ولا اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى 
ل م )١‏ والقسر الخالص 

(-1) الجبر: وهو القول بالجبر الذي يقول به الجبرية» وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيثته» وأوضم فرقة تمثل هذا الاتجاه الجهمية 
لذبن بردون كل شيء إلى اللّه والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مبب الريج. 

وقد أكه السلف والأَئَة حيث توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأأعس المي والوعد والوعيد» و من أنكر منهم فا جا الله تعاللى من 
الأسباب حتى خرجوا عن الشرع والعقل» وقالوا: إن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا بهماء ويحدث النبات 
عند نزول المطر لا به. 5 
د خلاق ما جاء به الكات والسئة قال تعالى: إوهو الذي يرسل الرياح إشرا.بين يد رَحْمته حَق إِذَا أَقنتْ تاب ثقَاًا سفنَاه ليد 
ميت دنا به الاك حا به من 3 اقَرات| [الأعراف: 1ه]. 

وكره السلف أن يقال ( جبر) وأن يقال ما جبر. 

قال الأوزاعي: "ما أعرف لجبر أصلا من القران والسنة» فأُهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر واتلخلف والجبل» فهذا يعرف 
في القرآن والحديث عن رسول الله صل الله عليه 1 نما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل اجماعة والتصديق ". 

وروي عن الزبيدي عندما سثل عن (الجبر) قال: " أمى الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر» وخلق 
ويجبل عبد على ما احب ". انظر: بغية المرتاد رص 55١‏ - 571) وشرح حديث النزول (ص 7ه" - 08؟). 

فم ببق لبعثة الرسلء وإنزال الكتب كثير فائدة» ولا يعود ذلك على عباد لله بعائدة. 

وجاءوا بتأويلات للآيات البينات» ومحاولات بج الله الواضحات» فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال» مع أن كلا المقصدين 
صحيح» ووجه كل منهما صبيح» ولا ما شابه من الغلو القبيح. 

وطائفة توسطت»ء ورامت ابنمع بين الضب )١-(‏ والنون (-5)» وظنت أنها قد وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط. 

(-1) جمع بين الضب والنون. 

الضب: حيوان معروف» جمعه ضباب» وكنيته أبو حسل» والحسل ولده. 

والنون: الحوت» وجمعه نينان» وهذا مثل يضرب 2 اجمع بين أمرين متنافيين» والتاليف بين شيئين متخالفين. 

لأن الضب حيوان بري لا يرد الماء ويلازم الصحراء وأكثر ما يكون في الكدى» ا قال خالد بن علقمة: 

ترف الكر قن أفق :دوائر وسحهه ,ل كطنت الكدى أفى فته افد 
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لأن في طبعه النسيان وعدم الحدية ولذلك يحفر جره عند صخرة أو في أكة لثلا يضل عنه إذا خرج لطلب الطعام» لذلك يقال: أحير 
من ضبء ومن عيب أمره أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سن وهو لا إشرب الماء. ويقال: إنه يبول كل أربعين يوما مرة. 

ومن كلام العرب: لا أفعل اك تق ررد العسي 8 كا يقواون : عتق شيي القزاف: 

ومن الكلام الموضوع على ألسنة العجماءات» قالت السمكة: رد يا ضب! فقال: 

أصبح قدي صردا لا يشتبي أن يردا 

(-؟) والنون حيوان بحري لا يفارق الماء أبدا فلا يجتمعان. قال الصابى: 

الضب والنون قد يرجى اجتماعهما ... وليس يرجى اجتماع المال والأدب 

ولما بين الضب والنون من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ... ورازق هذا اتداق في العسر واليسر 

تكفل بالأرزاق للخلق كلهم ... وللضب في البيدا وللحوت في البحر 

ولوضوح ذلك يقال عند التجهيل: فلان لا يفرق بين الضب والنون. زهر الأكم في الأمثال والحك, لحسن اليوسي (9/ 50 - 01) 
و(8/5؛١).‏ 

ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل» وتحقق وتدقق [١ب]‏ في زعمهاء وتجول على الأخرى وتصول بما 
ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه | كل حزب بما لديم فرحون| »)١-(‏ وعند لله لتقي اللحصوم. 

ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسللء ولكن زعموا أن طريق اخلف أعل. فكان غاية ما ظفروا به من هذه 
الأعلمية لطريق اتخلف أن تنى محققوهم وأذكاؤهم في آخر أمرهم م العما ته 'وقالواحتعا للعامةة 

فتدبر هذه الأعلمية التي كان حاصلها أن يبوء .من قلفر بها لأهل الجهل البشيط» ويقنى أنه في عدادهم» ومن يدين بدينهم» ويمي على 
طريقتهم» فإن هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوهاء الجهل خير منها بكثير» فا ظنك بعلم يقر 
صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه» ويقنى عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نبايته أن يكون جاهلا به» عاطلا عنه!. 

ني هذا عبرة للمعتيرين» وابة بينة للناظرين» فهلا عملوا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئْ بدء» وسلموا من تبعاتها» وأرائح) 
الو وقالوا ما قال القائل: 

أرق الع تفع إن البو فصي از ا 

ورضو اتقاروطن من هذا العنى» والسلامة من هذه التبنئة للعامة» فإن العاقل لا يقنى رتبة مثل رتبته» أو دونه» ولا يب لمن هو مثله 
وقوه بل يكون ذلك لمن رتبته أرفع من رتبته» ومكانه أعلى من مكانه. 

فيالله العجب من عل يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه» وأفضل مقدارا بالنسبة إليه! وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة» أو نقل 
الناقلون ما عائلها ويشاءبها؟! 

وإذا كان هذا حال هذه الطائفة التي قد عر فاك أنها أخف الطوائف تكلفاء وأقلها تبعة» فا ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر 
فساد مقاصدهاء وتبين بطلان 


(1) [الروم: "م] 

مواردها ومصادرهاء كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت بها كاد الإسلام وأهله» والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه 
وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين» وتتفير أهله عنه؟!. 

وعند هذا تعلم أن خير الأمور السالفات على الحدى وشر الأمور المحدثات البدائع» وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شيبة» هو ما كان 
عليه خير القرونء ثم الذين يلونهم [«أ]ء ثم الذين يلونهم (-1)» وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم 
يرون أدلة سس ولا ا ما لا يعلبون ولا يحرفون ولا يؤلون. 
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وهذا لخر من أقوالهم وأفعاهم» والمتقرر من مدقم ٠‏ ولا إشك فيه شاك» ولا ينكره منكرء ولا يجادل فيه مجادل. وان نزغ من 
بيهم نازغ» أو نجم ف 0 ناجم» أوضصوا للناس هر وبينوا هم أنه على ضلا لت وصرحوا بذلك ف امجامع والمحافل» وحذروا 
اتن من بدعته» "كج كان منهم لما ظهر معبد الجهني 2 وأححابه. 


7 )مال حت مد لذن سعد مرضي لح ماي سل طون " خير الناس قرفي» ثم الذين يلونهم» ثم 


أ البخاري في صحيحه رقم (؟55؟) ومس ف صحيحه رقم ( 589 ؟) والترمذي رقم (869؟) وقال: حديث حسن صحيح. 


لس سه سس سس سم 


وأخرج مسل في صحيحه رقم (غ:؟ه؟) ناريت أبي هريرة رضي الله ضقذ قال قال رسول الله صل الله عليه وسار: "خير أمتي 
القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين ياونبه' ' الله أعلم أذ الثااث أم لا 

قال: " ثم يخلف قوم يحبون السمانة» يشبدون قبل أن يستشهدوا ". 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (9581) ومسل في صحيحه رقم (970؟) بلفظ " خيرم ... ". 

وأخرج مسل في صعيحه رقم (ه؟) عن عائشة قالت: سأل رجل النى صل الله عليه وسار أي الناس خير؟ قال: "القرن الذي أنا 
فيه ثم الثاني» ثم الثالث". 

(؟) يقال: هو ابن عبد أله بي عكيم ويقال: ابن عبد الله برت عوعر» وبلا نذاو ها امو ةراما في القدرء وهو أو من تكلم ف 
القدر بالبصرة» قدم المدينة فأفسد بها أناسا وذكره أبو زرعة في الضعفاء ومن تكلم فيهم. 

وقال الدارقطنى: حد يثه صالح ومذهبه رديء.٠‏ 

قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له سوس» كان نصرانيا فأسل ثم تعصرء قأهل عله ميد الفهن : 
وَاخل غيلان عن معبد» وقال عم حوم بن عبد العزيز العطار عن أبية وعمه: كان الحسن يقول: إيا م ومعبدا فإنه ضال مضل. مات 
بعد العانين وقبل التسعين. 

انظر تبذيب التهذيب 5١4 - 3١* /1١(‏ رقم 415). 

وقالوا: إن الأمى أنف )١<(‏ فتبرءوا منه» وبينوا ضلالته» وبطلان مقالته للناس» فذروه إلا من : ختم الله على قلبه» وجعل على بصره 
غشاوة. 

وهكذا كان من بعدهم» يوضع للناس بطلان اقوال اهل الضلال» ويحذرهم منباء أ فعله التابعون- رحمهم الله- بالجعد بن درهم 


(-1) ) أخرجه مسلم في صميحه (1/ 5" - 1 رقم 1 8) عن يحبى بن يعمر» قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن اتلخطاب داخلا المسجد. فاكتافنه آنا وصاحي» أدبا عن فينة والاس عن 
ثماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أنا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفزون العلم. وذكر من 
شأنهم وأنهم يزحمون أن لا قدر. وأث الام الت قال: فإذا لقيت أوائك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني ٠١‏ والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

إغا لضن انق أي مستأنف استكنافا من غير أن يكون سبق به سايق قضاء وتقدير» وما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه. 
النباية /١(‏ ). ولسان العرب (١/88؟5).‏ 

(-؟) الجعد بن درهم» عداده في التابعين» مبتدع ضال. زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق 
يوم النحر» والقصة مشبورة. 

" ولجعد أخبار كثيرة في الزندقة ": 
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منها: أنه جعل قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام» فقال: أنا خلقت هذا لأنني كنت سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن حمدء 
فقال: ليقل 5 هو- وك الذكران منه والإناث- إن كان خلقهء وليأمى الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره» فبلغه ذلك فرجع " اه. 
ولا ظهر قول الجعد بخاق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقّاد هذا القول عنه ولم يكن 
له كثير أتباع غيره. 

ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير» قتله يوم عيد الأضجى بالكوفة» وذلك لأن خالدا خطب الناس 
فقال في خطبته تلك: أمها الناس ضعوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. 

أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " رقم (") و" التاريخ الكبير" /١(‏ 54) والدارمي في الرد على الجهمية. ص/اء 1 وني " 
الرد على المريسبي " ص .1١8‏ والبويقي في الأسعاء والصفات ص 4 550» وني "السنن الكبرى" )5١5- 7١8 /٠١(‏ والآجري في 


الشريعة (ص /ا9) /9”). 
واسناده ضعيف لهالة مد بن حبيب. 


وقال الألباني في " مختصر العلو ' ': لكنه يتقوى بالذي بعده» فإن إسناد خير مله ولعله إذلك جرم العلماء مبذه القصة. 

انظر البداية والمالة لابن كثير (9/ 514" - مدم). الميزان /١(‏ 89 رقم ١68‏ ) ولسان الميزان (*/ ه١٠).‏ 

ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعتهء بل يكتمونها كا نتكتم الزنادة قة (-1) بكفرهم» وهكذا سائر 
المبتدعين في الدين» على اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة. 

ولك نقتصر هاهنا على 0 في هذه المسألة التي ورد السؤال عنباء وهى مسالة 

وعن ثعلب أن ل معناه: الملحد اذهف وعن ابن دريد: أنه فارسي معرب » وأصله زنده وهو من اقول بدوام الدهر 

وفي " شرح المقاصد ": وإن كان باعترافه بنبوة النبي 10017 عليه 0 وهر تال الإسلام يبطن العقائد التي هي كفر بالاتفاق 
خص باسم الزنديق وهو في الأصل منسوب إلى " زند " اسم يكاب أظهره مزدك في أيام " قباذ " وزعم أنه تأويل كاب المجوس الذي 
جاء به 0 يز حمون أنه نبهم٠‏ 

انظر كاب ا من تاريخ الإلحاد ف الإسلام ٠‏ عبد الرحمن بدوي ص ه"”. 

الصفات؛ وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق» المتكلف عل ما لم يأذن الله بأن يعلموه» وبيان أن إمرار أداة الصفات على ظاهرها هو 
مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابيهم» وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين» وشذاذ المحدثين» والمتأولين أن يظهر ما 
يخالف المرور على ذلك الظاهر» قاموا عليه» وحذروا الناس منه» وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام. 

فصار المبتدعون في الصفاتء القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل 
بهم إلا مغرور» ولا بنخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع» وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام» وترقب لتزول مكروه بهم من 
حماة الدين» من العلماء المادين» والرؤساء والسللاطين» حىق نجم ناجم اللحنة» وبرق بارق الشر من جهة الدولة ر(حلا)ء ومن هم 2 
الأموالتئ والاضدان والكيراة أعظم صولة» وذلك في الدولة إسيب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد (-5). 

(-1) في عهد الدولة العباسية كانت محنة القول بخلق القرآن» التي ثبت فيا علماء الأمة أمام زخم البدعة فأيد الله بهم هذا الدين. 
انظر: " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " للحافظ أب الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص امام - 7٠‏ غ. 

(-8) أدبن أي .بذؤاة بن جريي: أب و هبد الله القاضي الأيادي. يقال إن اسم أبي دؤاد: الفرج ... والصحيح أن اسمه كنيته. ولي 
ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم » 9 للوائق» وكان موصوفا بالحود والسخاء» وحسن الحلق» ووفور الأدب» غير أنه أعان بمذهب 
الجهمية» وحمل السلطان على الامتحان يخلق القران. 
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قال الحسن بن ثواب: قال: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر. قلت: فابن دوّاد؟ قال كافر بالله العظيم . 
قلت. بماذا كفر؟ قال: باب الله تعالى» قال الله تعالى: (ولئن اتبعت أهواء كم بعد الذي جاءك من العلم) فالقرآن من عل الله فن 
زعم أن عل الله مخلوق فهو كاف بالله العظي . 

وقال عبد العزيز بن يحبى المي : دخلت على أحمد بن دؤاد وهو مفاوج» فقلت: إني لم انك عائداء ولكن جثت أحمد الله على أنه جنك 
في جلدك. 

ولد أحمد بن أبي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة» ومات في امحرم سنة أربعين ومائثين يوم السبت لسبع بقين منه» ودفن في داره ببغداد 
وصلى عليه ابنه العباس. 

انظر: تاريخ بغداد (4/ ١55-141١‏ رقم .)١1878‏ 

فعند ذلك أطلع المتكنشون [”اب] في تلك الزوايا رءوسهم» وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم؛ وأعلنوا بمذاهبهم الزائقة» وبدعهم 


المضلة”» ودعوا الناس إليبا» وجادلوا عنها» وناضلوا الخالفين لا حى اختلط المعرودف بالمنكرء واشتبه على العامة الحق بالباطل» والسنة 
بالبمدعة. 


ولا كن :الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله (-1)» وبحفظه عن التحريف (-0)» والتغيير والتبديل» أوملا كن علياء 
الاب والسنة في كل عصر من العصور من بيين للناس دينبم» ويتكر على أهل البدع بدعهم؛ فكان لهم- ولله المد- المقامات المحمودة» 
والمواقف المشهودة في نصر الدين» وهتك المبتدعين. 

وببذا الكلام القليل الذي ذكناء وتعرف أن مذهب السلف (-8) من الصحابة [رضي الله عنهم] 


(-1) قال تعالى: (هو الذي ابعل رموه اشدَى ودين الحقٍ ليظهره على الديٍ 5 [التوية: #م], 

(-؟) قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون) [الخجر: 6] 

رصم يقوم على دعام أربع: ٠‏ 

١‏ - ) الإثبات المفصل المجمل لكل صفة كا ورد بها النص» فيتحقق ببذا قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف: 


.]١٠١١ وقوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء:‎ | ٠ 
وقد تضمنت هذه الدعامة الإبمان بكل صفة لله تعالى ا وردت في الاب والسنة.‎ 
الدعامة الثانية: التئزيه» وعدم التكييثف والتشبيه. فيتحقق مبذا قوله تعا ل ى: (ليس كثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى:‎ (- 


آنا 

وقوله تعالى: اين ربك رب العزة عما يصفون) [الصافات: ]١86٠١‏ ولذلك تضمنت هذه الدعامة تنزيه صفات الرب تعالى عن 
- ) الدعامة الثالثة: عدم التأويل المفضي إلى التعطيل. فيتحقق بهذا قوله تعالى: (وَذَّروا الينَ يلحدونَ في أسعائه رةه نا 

يَعْمَلُونَ) [الأعراف: .]18٠١‏ 


والتعطيل: الحاد في أسعاء الله وصفاته. 

وقد تضمنت هذه الدعامة إثبات كل صفة على الحقيقة ا ورد بها النص من غير صرف له إلى معنى آخر غير ظاهر. 

4 ِ! الدعامة 0 ابعة: العم لله تعالى والمعرفة به من خلال صفاته فيتحقق بهذا قوله تعالى: (كَاب أَترَلناه ليك مبارك ليدبروا آياته 
)50000 فا م أن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات ويفرقون بينها بحسب ما دلت عليه ما تعرفه العرب من لسانها فالعلم 
غير الخياة» والإتيان غير الاستواء على العرش» واليد غير الوجهء وهكذا سائر الصفات. 

انظر: "الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص « - ؛ و" ججموع الفتاوى " (5/ 018). 

والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرهاء من دون تحريف للاء ولا تأويل متعسف لشيء منهاء ولا جبر ولا أشبيه ولا 
تعطيل يفضى إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل سائل عن شىء من الصفات تلوا عليه الدليل» وأمسكوا عن القال والقيل» وقالوا: 
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قال الله هكذاء ولا ندري بما سوى ذلكء ولا نتكففء ولا تكلم بما لم نعليه »)١-(‏ ولا أذن الله لنا تجاوزته» فإن أراد السائل أن 
00 لو ا 9 ا ل بالوقوع في بدعة من 


سه 0000 


7 مس ا لي له 
الله علماء يكونوا يحيطون بصفاته علما؛ إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به» ولا 
تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته» وإنما كانت معلومة المعاني عندهم مجهولة الكيف» ا 
أن ذاته تعالى معلومة عندهم بصفاته» مجهولة الكيف» وهذا معنى إمرار الصفات كا جاءت. 

انظر: "الرسالة في اعتقاد أهل السنة " ص 64. 

التابعون عن الصحابةء وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وكان فى هذه القرون الفاضلة الكلة فى الصفات متحددة» والطريقة 
لهم جميعا متفقة؛ وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيان بالله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» 
والصيام؛ والحج» والجهاد» وإنفاق الأموال في أنواع البرء وطلب العلم النافع» وإرشاد الناس إلى الحير على اختلاف أنواعه» والمحافظة 
على موجبات الفوز بالجنة» والنجاة من النار» والقيام بالأمى بالمعروف»ء والنبي عن المنكر والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة» وبما 
تبلغ إليه القدوة» ولم إشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه» ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته. 

فكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع؛ خالصا عن شوب قذر القذهبء فعلى هذا الفط كان الصحابة-رضي الله عنه- والتابعون 
وتابعوهم» وببدي رسول الله- صَلّ الله عليه وسَلْر [« أ] اهتدواء وبأفعاله وأقواله اقتدوا. 

فن قال: إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرهاء فقد أعظم علبهم الفرية» وليس بمقبول في ذلك» فإن 
أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم؛ العارفين بهاء الآخذين عن الثققات الأثبات» يرد عليه» ويدفع في وجهه؛ يعلم ذلك كل من له علم؛ 
وإبعرقة. كل غارف: 

فاشدد يديك على هذاء واعلم أنه مذهب خير القرون» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم (-1)» ودع عنك ما حدث 
ص تلك القذهبات في الصفات 


)١ 0‏ تقدم تخريج الحديث بذك" القرون الثلاثة" أما زيادة قرن رابع فقد أخرجها أحمد في " المسند " (4/ 5717) من طريق شيبان» 
عن عاصم» عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير فذكره. 

وافعها أخرد (717/4) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن ببدلة؛ عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن النعمان بن بشيرء فذكه. 
وأخرجها أجد في المسند (4/ 50/0 - 7/8) من طريق أب بكر عن عاصم» عن خيثمة عن التعمان بن بشير» فذكه. 

وأورده الحيثمي في المجمع ( )١19/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» وفي طرقهم عاصم بن ببدلة وهو حسن 
الحديث» وبقية رجاله رجال أحمد رجال الصحيح. . اه. 

وأخرجها ابن حبان في الثقات )١/8(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن الجريري عن أَبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلبي 
وذكره. 

وقال ابن حبان: هذه الفظة: "ثم الذين يلونهم" في الرابعة تفرد بها حماد بن سلمة وهو ثقة مأمون وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن 
الثتقات» إذ جائز أن يحضر جماعة شيخا في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان كا 
بيناه في غير موضع من كتبناء اى. 

واللحلاصة أن الحديث صحيح ببذه الزيادة والله أعل. 

وأرح نفسك من تلك العبارات التى جاء بها المتكلمون» واصطلحوا عليهاء وجعاوها أصلا يرد إليه كاب الله وسنة رسول الله صل الله 
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عليه سل فإن وافقها فقد وافقا الأصول المتقررة في زعمهم» وإن خالفا الأصول المتقررة في زعمهم» ويجعلون الموافق لا من قسم 

المقبول وامحكم» وامخالف لها من قسم المردود والمتشابه» ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة» ظاهرة المعنى» أو ألف حديث مما ثبت في 

الصحيح ل يبالوا به» ولا رفعوا إليه رءوسهم» ولا عدوه شيئا. 

ومن كان متكرا لهذاء فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في عل الكلام» فإنه سيقف على الحقيقة» ويس هذه اجخملتك ولا يترد فيبا. 

ومن العجب العجيّب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام» التي جعلها من بعدهم كلأ لا مساك 

لها إلا مجرد الدعوى على العقل» والفرية على الفطرة» وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم» وتخالفت عنده إدراكاتهم» فهذا 

يقول: حك العقل في هذا الكلام كذاء وهذا يقول: حك العمل في هذا كذاء ثم يأتي بعدهم من يجعل ذلك الذي يعمّله من تقلده 

ويقتدي به» أصلا يرجع إليه» ومعيارا كلام الله [تعالى] وكلام رسول الله ع الله عليه ا يقبل منهما ما وافقه 

وزرق ها حالفة 

فيا لله» ويا للمسلمين» ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر [اب] الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. 

وأعزب من هذا وأعب» وأ شنع وأفظع أنهم 2 جعاوا هذه التعمّلات التي تعقلوهاء على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتهاء 

أضولا ترة إلها أدلة التكاب :والبنةة جعارها أرضا معيازا لفاك الزت ماله فا متقلء هذا :من “سفات“ الله “قال نه حزماء وما تعقاة 

خصمه منبا قطع به» فأثبتوا لله- عن وجل- الشيء ونقيضه» استدلالا بما حككت به في صفات الله عقولهم الفاسدة» وتناقضت في 

شأنه» و يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله عن الله عليه 007 بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه 

مؤيدا له ومقوياء وقالوا: قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل. وإن وجدوه غفالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل» 

ومتشابها وغير معقول المعنى» ولا ظاهر الدلآلق ١‏ 

ثم قابلهم المخالف لحم بنقيض قولهمء فاقترى على عقّله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمهء وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الاب 

والسنة» وجعل المتشابه عند أوائك محكا عنده» والمخالف إدليل العمل عندهم موافتا له عنده» فكان حاصل كلام هؤلاء أنهم يعليون 

من صفات الله ما لا يعلله» وكفاك ببذاء وليس بعده شيء» وعنده يتعثر القم حياء من الله- عن وجل-. 

وربما استبعد هذا مستبعد» واستكثره مستكثر» وقال: إن في كلام هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعا وتطويلاء وإن الأعى أيسر من أن يكون 

حاصله هذا الحاصل» وثُرته مثل هذه عرق الف اقرع اليا ْ 

فأقول: خذ جملة البلوى» ودع تفصيلهاء واسمع ما يصك سمعك؛ ولولا هذا الإلحاح منك ما سمعته» ولا جرى القلم بمثله. 

هذا أبو علي (-1)» وهو رأس من رءومهم» وركن من أركانهم» وأسطوانة من أساطينهم » قد حكى عنه الككار» آخر من حك عنه 

ذلك صاحب شرح القلائد (-0) والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو. 

نفذ هذا التصريح حيث لم تكتف بذلك التاويخ» وانظر هذه الجرأة على اللّه [سبحانه] (-") التي ليس بعدها جرأة» فيا لأم أبي علي 

الويل» أينبق مثل هذا النبيق ويدخل نفسه إلى هذا المضيق!؟ وهل سمع السامعون بمين أسفر من هذه الهين الملعونة؟ أو نمل الناقلون 

عن مس كلمة تقارب معنى [4أ] هذه الكلمة المفتونة؟ أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ إليه هذا امختال الفخور؟ أو وصل من يفجر في أبمانه 

إلى ما يقارب هذا الفجور؟ 

وكل عاقل يعل أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلى من نفسه إلا ما يعليه هو لكان كاذبا في يمينه» فاجرا فيها لأن كل فرد من 

أفراد الناس ينطوي على صفات وغرائز لا يحب أن يطلع عليها غيره» ويكره أن يقف على شيء منها سواه» ومن ذا الذي يدري بما 

يحول في خاطر غيره! ويستكن في ضميره» ومن ادعى عل ذلك» وأنه يعلمى من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه» ولا يعلم 

ذلك العوبفية 

ار عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي» من أثمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في عصره» وإليه نسبة الطائفة " 
لجبائية " له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. أسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتبر في البصرة» ودفن بحبي. له " تفسير " حافل 
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مطول» رد عليه الأشعري. 

ولد سنة خمس وثلاثين ومائكي' ٠‏ ومات سنة ثلاث وثلاغائة. 

الأعلام للزركلى (5/ 57؟) واللباب في تبذيب الأنساب لابن الأثير (1/ هه؟ - 55؟). 

(-؟) اسم الاب" الدرر الفرائد شرح القلائد " للإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى الذي ولد بمدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع 

الوم سنة و/الاه قرا عل العربية حى برع فيها» 9 أخذ عم الكلام» ونبل من عم الفقه» ودرس الكشاف» وتبحر في العلوم 
شتهر فضله» وبعد صيته» وله مؤلفات عديدة. وقد توفي في شبر ذي القعدة سئة ٠‏ 84 ه وقبره بظفير ججة مشبور. 

ادر لطا( (1/ ؟؟١‏ - 5؟ا رقم /ال). 

("9) زيادة يستلزمها السياق. 

نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعى» فهو إما مصاب العقّل» يبذى بما لا يدرى» ويتكم بما لا يفهم» أو كاذ شديد الكذب» عظيم 

الاقتراء» فإن هذا أمى لا يعلمه غير الله - سبحانه-» فهو الذي يحول بين المرء وقلبه» ويعل ما توسوس به نفسه» وما يسر عباده وما 

يعلنون» وما يظهرون وما يكتمون ا أخبرنا بذلك في كابه )١-(‏ العزيز في غير موضع. 

فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من عباده» فا ظنك بمن جاوز هذا وتعداه» وأقسم بالله اما ]3 

لله لا يعلم من نفسه إلا ما يعليه هو؟! ولا يصح لنا أن مله على اختلال العقل» فلو كان مجنونا لم يكن رأسا يقتدي بقوله جماعات 

من أهل عصره؛ وممن جاء بعده وينقلون كلامه في الدفاتر» ويحكون عنه في مقامات الاختلاف. 

ولعل اتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه او قال لحم قائل وأورد عليهم مورد قول الله -عن وجل- إولا يحيطون به علما] (55)» وقوله: 

إولا يحيطون إدثىء من عليه إلا با شاء| (حممء وقال لهم: هذا يرد ما قاله صاحبهم» ويدل على أ يله هذه فاجرة مفتراة» لقالوا: 

هذا ونحوه ثما يدل دلالته» ويفيد مفاده» هو من المتشابه 

5 (منها) : قوله 0 2 1 ع 

(ولقد خلقنا الإنسان ونعار ما توسوس به نفسه) [ق:5١].‏ 

وقوله تعالى: (أولا يعلمون أن يعار ما ترود وهأ 5 [البقرة: /ا/ا]. 

وقوله تعالى: (وهو الله ف السماوات وني رض 0 رو وجهر ف ويعلر ما تَكُسبونٌ) [الأنعام: ؟]. 

وقوله تعالى: (وان تجهر بالقول فإله يعار الس وَأَخْقّى) [طه: 17]. 

(-؟) إطه: ]١٠١٠١‏ 

3 *') [البقرة: هه؟] 

الوارد على خلاف دليل العمّل» المدفوع بالأصول المقررة. 

وباجملت» فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المققام إضاعة للأوقات» واشتغال بحكاية الحرافات المبكيات» لا المضحكات. وليس مقصودنا 

هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل» ولا تحريف» ولا تكلف» ولا 

تعسف» ولا حبر ولا أشبيه » ولا تعطيل [ء4ب|] وَأن ذلك هو مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتأبعيهم. 

فإن قلت: ماذا تريد بالتعطيل فى مثل هذه العبارات الت تكررها؟ فإن أهل المذاهب الإسلامية يتنزهون عن ذلكء» ويتحاشون عنه» 

ولا يصدق معنأه» ولا يوجد مدلوله إلا ف طائفة من طوائف الكفار» وهم المنكون للصانع؟. 

قلت: يا هذاء إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام» فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير 

منهم» ويذكونه 2 مؤلفاتهم» ويحكونه عن أكابرهم؛ أن الله- سبحانه وتعالى» وتنزه وتقدس- لا هو جسمء ولا جوهر» ولا عرض» 

ولا داخل العام ولا خارجه (حلا). 

فأشدك الل أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفى؟! وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفى تقوم مقام هذه المبالغة؟! 

فكأن هؤلاء في فرارهم من شيبة التشبيه إلى هذا التعطيل م قال القائل: 
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فكنت كالساعي إلى مثعب ... موائلا من سبل الراعد (-8) 
أو كالمستجير من الرمضاء (-") بالنار» والحارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية؛ ومن 


(-1) انظر رد ابن تيمية على هؤلاء في منهباج السنة ("/ ١١‏ - وما بعدها). الأسعاء والصفات 5٠١٠ - ”8 /1١(‏ ) لابن نيمية وتلييس 
الجهمية ٠)869 /١(‏ 7 

(5) المثعب: مسيل الماء في الوادي. الموائل: طالب النجاة. وهو مثل يضرب لمن يبرب من الشيء فيقع بما هو اشد منه. 

(-0) يضرب في اللخلتين من الإساءة تجتمعان على الرجل. 

قرصة الفلة إلى قضمة الأسد. 

وقد كان يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكامين المتكلفين كلمتان من كاب اللهاغن وجل وصف ببما نفسه» وأنتطهما عل رشواه وهما: 
إولا يحيطون به علما]| )١-(‏ و اليس كثله شىء] .)١(‏ فإن هاتين الكامتين قد اشمّلتا على فصل اللخطاب» وتضمنتا بما يغنى أولي 
الألباب السالكين في تلك الشعاب والحضاب» الصاعدين في متوعدات هاتيك العقاب» فالكلمة منها دلت دلالة بيئة على أن كل ما 
تك به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق» ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل» مخلوط بخلوط هي منافية 
العلم» ومباينة له. دانإق الله ستماله فد أحارنا : نهم لا يحيطون به علماء فن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا فلا شك أن صعة ذلك 
متوقفة على الإحاطة» وقد نفيت عن كل فرد؛ لأن هذه القضية هي في قوة لا بحيط به فرد من الأفراد علماء 

فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل» إماعق كل وبهه أوتهى خضل الوتفوة» وما اصندو عق عذيل فيو منفنافت إلى تيل 
ولا سها إذا كان قٍ ذات الله [هأ] وصفاته» فإن ذلك من الخاطرة ف الدين ما ١‏ ا ف غيره من المسائل» وهذا يعلمه كل ذي 
علمء ويعرفه كل غارف»: 

ولم يحط بفائدة هذه الآآية» ويقف عندهاء ويقتطف من مراتها إلا الممرون للصفات على ظاهرهاء المريحون أنفسهم من التكلفات 
والتعسفات التأويلات والتحريفات؛ وهم السلف الصالح- كا عرفت- فهم الذين اعترفوا بالإحاطة» وأوقفوا أنفسهم جيك أرققها للد 
وقالوا: الله أعم بكيفية ذاته وماهية صفاته» بل العلم كله له وقالوا كا قال من 

11١ )إل‎ 

]١١ [الشورى:‎ )5( 

قال )١1-(‏ من اشتغل بطلب هذا المحال» فلم يظفر بغير القيل والقال: 

العم للرحمن جل جلاله ... وسواه في جهلاته يتخمغم 

ما للتراب وللعلوم وإثما ... إسعى ليع انه لا يعلم 

بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح إلا عجرد الحيرة التي وجد عليها غيره 
من المتكلفين فقال: (-؟) 

(-1) نر الدين الرازي مد بن عمر القرشي المتوفى 705 ه فقد سطر في آخر عمره اعترافه بفساد عل الكلام وبطلانه فقال: " لقد 
تأملتٌ الطرق الكلامية» والمناخ الفلسفية» فا رأيتها تشغي عليلاء ولا تروي غليلاء 00 يك قرت العار ف ريق ة القرآن أقرأ في الإثبات: 
(الرحمن على العرش استوى) [طه: 5] و (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 0 ) [فاطر: ]٠‏ وأقرا في النغي: (ليس كثله 
شيء) [الشورى: ]١١‏ (ولا يحيطون به علما) [طه: ]١٠١١‏ (هل تع له سميا) [مريم: 56]. 

من جرب مثل تجربت عرف مثل معرفتي وأأشد: 

نباية إقدام العمول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ٠...‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وقال: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. 
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انظر: درء التعارض »)55٠0 /١(‏ احموية (ص )5١8 - ٠١1/‏ البداية والنهاية /١(‏ 5ه)» منهاج السنة (ه/ ١/107؟).‏ 

(-؟) وهو أبو الفتح مد بن عبد الكريم الشبرستاني المتوفى سنة /4ه ه أو 49ه ه فقد ورد عنه أنه قال: " عليكم بدين العجائز فهو 
و اللا 

وأخبر عما انتبى إليه أمى هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من الحيرة» والندم وقد كان منهم ثم أأنشد: 

لقد طفت في تلك المعاهد ... 

وقد رد عليه الإمام يمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى بقوله: 

لعلك أهملت الطواف بمعهد ... الرسول ومن والاه من كل عالم 

فا حار من يبدي بدي حك ع ولست تراه قارعا سن نادم 

انظر: ديوان الإمام الصنعاني ص 0*9 وانظر: ترجمة أبو الفتح وكلامه درء التعارض )١59 /١(‏ متباج السنة (ه/ ١17؟)‏ الفتوى 


اخموية ص /. 


فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم )١<-(‏ 

وها أنا أخبرك عن نفسي) وأوضم لك ما وقعت فيه في أمبي» فإني في أيام الطلب» وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي موه تارة 
عم الكلام؛ وتارة علم التوحيد» وتارة علم أصول النيق» وا كيك على مؤلفات الطوائف امختلفة منهم» ورمت الرجوع بفائدة» والعود 
بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير اللحيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب التي حيبت إلي مذهب السلفء على أني كنت قبل ذلك 
عليه» ولكن أردت أن أزداد فيه بصيرة» وبه شغفا» وقلت عند النظر في تلك المذاهب: 

وغاية ما حصلته من مباحثي ... ومن نظري من بعد طول التدبر 

هو الوقف ما بين الطريقين حيرة ... فا علم من لم يلق غير التحير 

على أنني قد خضت منه غماره ... وما قنعت نفسي بدون التبحر [وب] (-5). 

وأا الكامة الثانيق» وهي إليس كثله شيء| (-") فبها إستفاد نفي الممائلة في كل شيء» فيدفع ببذه الآية في وجه الجسمة» ويعرف 
بها الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصير» وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشمّل عليه الاب والسنة» 
فيقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشاببة المخلوقات» فيندفع به جانبي الإفراط والتفريط» وهما المبالغة في 
الإثبات» المفضية إلى التجسيم» والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل» فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين 


(-1) وقد سب ابن خلكان هذه الأبيات لابن سينا ما في ديوان الصنعاني ص 9+م. وهى في نهاية الأقدام ص" للشهرستاني. 
(؟) للشوكاني في ديوانه ص ١.١/89‏ 

]١١ [الشورى:‎ )"5( 

أحقية مذهب السلف الصالح» وهو قوهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هوء فإنه القائل: |ليس كثله شيء 
وهو السميع البصير! .)١-(‏ ومن جملة الصفات التى أمّها السلف على ظاهرهاء وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون 
تكليف ولا تأويل: صفة الاستواء التي ذكرها السائل» فإنهم يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشهء على هيئة 
لا يعلمها إلا هو» وفي كيفية لا يدري بها سواه» ولا تكلف أنفسنا غير هذاء فليس كثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته» ولا حيط 
عباده به علياء ١‏ 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة التى ذكرها السائل» وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليهاء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الاب والسنة. 
وقد أجمع أهل العلم لانها اهز اذيك اضف لواوها ,53 آبات قرانية واأحاديت ضيسة 

وقد وقفت من ذلك على مؤلف (57) بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى (-8) رحمه الله استوفى فيه كل ما فيه 
دلالة على الجهة من كاب» اي 
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* العقيدة 


(؟) وهو كاب " العلو للعلي الغفار " للذهبي. 

وقد اختصره المحدث الألباني مقتصرا على الصحيح منه. 

ومثله: كاب" إثبات صفة العلو" للإمام أبي مد عبد الله بن قدامة المقدسي. كاب "عاو الله على خلقه " للدكتور موبى بن سليمان 

الدويش. 

(05) هو الإمام الحافظ» مؤرخ الإسلام: شمس الدين» بويك اللهء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركاني الفارقي 

الشافى الدمشقى الشبير بالذهبى. 

لبا السام سدس ار مشقء ونشأ الذهبي في أسرة علبية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايغ 
د مشق المشبورين» وقد توجه اهتمامه إلى عم المرا عات والحديث» ووصل إلى مصر والشام وزار أكثر المدن لتلقى لتلقي العلم حى صرب 


0 
تولى الذهي عدة وظائف علمية في دمشق د شعات الخطابة والتدريس والمشيخة في كبريات دور الحديث ولم أشغله هذه الوظائف 


0 والتأليف» بل ترك ثروة علمية عظيمة من أهمها: 
0 
توفي في ليلة الاثنين (") ذو القعدة سنة /4/ ه ودفن بمقابر ياب الصغير بدمشق 


الأعلام للزركلٍ 

(ه/ 5؟"؟). 

لا قو صاحب٠‏ 

والمسألة أوضم من أن تلتبس على عارف»ء وأبين من أن يحتاج فبها إلى التطويل» ولكنبا لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائمة 
ببن بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيهاء وفي مسألة الاستواء» وطال خصوصا بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهبء فلهم في 
ذلك تلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى» وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر. 

والحق م عرفناك من مذهب ار السلف الصالحء 0 ٠‏ على لعرش 0 في تلك الجهة قد ص 57 لبد الكريم في 
فرد ا 0 في نفسه» ويحسه في 0 وتجذبه إليه طبيعته كم 1 ف 3 من استغاث الله - وتعالى» والتجأ إليه» 
ووجه 000 جنابه الرفيع» وعزه المنيع » فإنه شير عند ذلك يكفه» أويري إلى السماء بطرفه» وإستوي ف ذلك عند عروض 
أسباب الدعاء» وحدوث بواعث الاستغاثة» ووجود مقتضيات الإزعاج» وظهور دواعي (-5). 


)١- 0‏ تقدم في حديثه الجارية. وخديثك أى سعيد اتدلدري. 
00 لعله ل 2 اله 0 الأيدي 0 الالتجاء» 9 يٍ جدييت 1 أن 0 0 يَّ اجمعة 7 باب كان 


سه 00 


00 5-224 


لواشي: 530 السبل» فادع يهنا قال: فرفع 00 مل ا ل 2 

أخرجه البخاري رقم ( الل )١‏ ومسلم رقم ( (/891). 

وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة. انظر الصحيحة رقم (41؟ة؟). 

الالتجاء- عالم الناس وجاهلهم» والماثي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل» القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء (-1) - 

قاله جمهور المتأولين» أو الإقبال (-؟). -كا قاله أحمد بن يحبى (-") تعلب. . .» والزجاج (-4) والفراء (-5) وغيرهم؛ أو 3 
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(-؟) قال ابن كثير في تفسيره (918/1): (هو الذي حَلَقَ لَك ما في الأرض بميعا ثم استوى إِلَّ السماو)ء أي: فيد إلى السماء 
والاستواء هاهنا تضمن معنى القصد والإقبال. 

(-") هو أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي أبو العباس ثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة ٠‏ 

هه وابعداً النظر في العربية والشعر واللغة وسنه ستة عشرة» وحفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرفء وعني بالتحو أكثر من غيره» فلما 
أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب. 

من مصنفاته: المصون في النحوء واختلاف النحويين» ومعاني القرآن. 

وثقل سمعه بآخرهء ثم صمء وتوني يوم السبت لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 791 ه. 

بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 95" رقم 17/17). 

(دع) 5 إحاق إبراهيم بن بن السري» عام بالتحو واللغة» كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» وكان ف فتوته خرط 
الزجاج» 9 ثم مال إلى النحوء معليه المبرد» واختص بصحبة الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب» ول ولده القاسم الأدب» أخذ عنه 
الزجاجي وغيره. 

من مؤلفاته: معاني القران واعرابه» والاشتقاق. توفي سنة #٠١‏ هه 

انظر: بغية الوعاة 4١ - 4١١ /١(‏ رقم 0؟8). 

(ده) هو يحجى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلبي» أبو ركريا المعروف بالفراء» أعلم الكوفيين بالنحو واللغة وفنون الأدب» فقيه 
متكار؛ عالم بأيام العرب وأخبارهاء عارف بالنجوم والطبء ولد في الكوفة سنة ١44‏ هه ودرس اللغة والقرآن بها وبالبصرة وبغداد 
على الروابى ويونس بن حبيب والكسائي» وانتقل إلى بغداد» واتخذه المأمون العباسى مؤدبا لولديه» فكان أكثر مقامه فيباء فإذا كان 
آخعر السنة أن الكوفة فأقام أربعين يوما يفرق في أهله ما جمعه. وكان بميل إلى الاعتزال. ومات الفراء بطريق مك سنة ٠٠1/‏ هء 
معجم المفسرين لعادل نومبض (؟/ 9؟7). 

المللك )١-(‏ والسلطان م قاله اخرون. 

فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر» والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الاب والسنة من دون تكييف ولا 
تكلف» ولا قيل ولا قال» ولا فضول في شىء من المقال. فن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف» ولا واقف 
في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة (-5). 

وكا تقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة, فكذا تقول في مثل قوله 

(-1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج )1١1 /١(‏ وانظر رد ابن تمية على ذلك في الأسماء والصفات (9/ .)1١9‏ 

(-) والخلاصة: إن " علو الله تعالى " ثابت بالكقاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. 

أما الاب: فقد تبوعت دلالته على ذلك: فتارة بلفظ "اللو" و"الفوقية" و"الاستواء" على العرش " و" كونه في السماء ": 

قال تعالى: (وهو العلل العظيم) [ ) |البقرة: هه؟]. 

قال تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: 16]. 

قال تعالى: (الرحمن على العرش استوى) [طه: ه]. 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه: 

قال تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب) [فاطر: .]٠١‏ 

قال تعالى: (تعرج الملاتكة والروح إليه) [المعارج: 4]. 

قال تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) [آل عمران: هه]. 


وتارة بلفظ "وول الآ شرا وقد "ون د للك و 
قال تعالى: (قل الح وي الف ا [النحل: :3 .]٠١‏ 
اومان لاض من السماء إلى الأرضن ) ١‏ السهدة 3 . 
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سه 0000 


لست سس ست سس 


ماروا انر 000 ني 0-0 
أخرجه البخاري رقم (؟؟4/) ومسل رقم (051؟). 
وقوله: "ألا تأمنوني وأنا ا من ف السماء" وقد تقدم تخريجه. 


وثبت عنه أنه صَلّ الله عليه وَسَلْرَ رفع يده وهو على المنبر يوم اجمعة يقول: "اللهم أغثنا". أخرجه البخاري رقم (4 )١‏ ومسل رقم 
(8/ 491 ). 
وأما العقل: فقّد دل على وجوب صفة الكل لله تعالى وتنزيبه عن النقص والعلو صفة كال والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة 


وأما الفطرة: فقد دلت على عاو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية: فا من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة 
الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة» واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده " سبحان ربي الأعلى ". 

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئّة على: أن الله فوق سماواته مستو على عرشه. 

قال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشهء ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات ". وهو أثر 
صحيح. أخرجه الذهبي ني العلو رص 8 - مختصر). 

وقال ابن تمية في " الفتوى 00 0 إسناده صحيح. والبيبقي في الأسماء والصفات (ص ١8‏ 64). 

دام 0 باح اس ب ال يد (د؟) وني نحو إإن 
فقول في تل هذه 9 (-ه) هكذا جاء القرآن أن الله 0 ولا 

(-1) [احديد: 4] 

(-؟) [الجادلة: | 

(دم) [الأنفال: 5ع] 

(-؛) |التحل: ]١١8‏ 

(-5) قال ابن تهية في الفتوى اموية ص :١417‏ وذلك أن كمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة» من غير وجوب مماسة 00 عن بمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: 
ويقّال: هذا اراد 1 لك» وان كان فوق راسك فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعية تختلف أحكاها بحسب الموارد فليا قال: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) إلى قوله: ( (وهو معك أن ما كتتم) 
[الحديد: 4ع]. 

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية» ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليك ومبيمن عالم بك5» وهذا معنى قول السلف: أنه معهم 
فلفظ المعية قد استعمل في الكمّاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر» فأما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع . اوعد على قدر مشترك بين جميع مواردها- وإن امتاز كل موضع بخاصية- فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرب عن وجل مختلطة باتحلق» حت يقال قد صرفت عن ظاهرها. ١‏ 

ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة» مثل أن يقول القائل: ما في الاب والسنة من أن الله فوق العرش 
يخالفه الظاهر من قوله تعالى: (وهو معجمر اين ما كنتم) [الحديد:ع ]. 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة» كا جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى: (وهو الذي خلق السماوات والأرض في 
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ستة أيام ثم استوى عل العرشٍ يعار م م يلج في الأأرض وما يخرج مثا وما يزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكر إن ما كثتم واللّه 
عا تعملون بصير) [الحديد:6]. فأخبر أنه فوق العرش يعم كل شيء وهو معنا أيغا كا. 
الفتوى اموية (ص45١-/40١).‏ 
نتكلف بتاويل ذلك "م يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته» فإن هذه شعبة من شعب التأويل 
(-1)غ تخالف مذاهب السلفء وتيين ما كان 
(-1) كذا قال رحمه الله وليس هذا الصواب» بل السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم الذين فسروا هذه المعية بمعية العلم 
والاطلاع» ولعل الشوكاني لم يقف على أقاويل السلف في هذه الآراف عبد قزر الوات» لأننا نجده في تفسير "فتح القدير 0 قد فسرها 
على مذهب السلف. 
فقال: (ه/ )١55‏ ): (وهو متك أبن ما كتتم) أ ي: بقدرته وسلطانه وعلمه» وقال أيضا (0/ 1817): ومعنى (أَيا كنتم) إحاطة علمه 
كلق وك سق نال طافس كه 
قال الآجري في " الشريعة " ص 588: فإن قال القائل: فأيش معنى قوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم) |المجادلة: ]٠/‏ التى بها يحتجون؟ 
قبل له: عله عن وجل الله على عرشه وعلبه حيط بهم وبكل شىء من خلفهء كذا فسره أهل العل. والآية تدل أوها وآتعرها على 
أنه | 
انظر " مختصر العلو " (ص )١189 - ١78‏ رقم (4؟21 41١758‏ 5؟١١).‏ 
وذ ابن رجب ف شرح "الحديث التاسع والعشرين" من الأريضة النووية: أن المعية الخاصة تقتط تقتضي النصر والتأبيد والحفظ والإعانة. 
قال تعالى: (لا تحزن إن الله معنا) [التوبة: .]4٠‏ 
قال تعالى: (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) [النحل: .]١78‏ وأن المعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم ا 
وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في: سورة المجادلة (8/ *4) وهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه المعية معية علمه ". 
قال: " ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فييم» فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من 
امورهم شيء 3 اه. 
قال ابن تمية في العقيدة الواسطية (ص :)١١5‏ "وليس معنى قوله: (وهو معكم) [الحديد: ع] أنه مختلط بالحق» فإن هذا لا توجبه 
اللغة» بل القمر اية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع قٍ السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أَيعا كان". اه. 
ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا "الحلولية" من قدماء "الجهمية" وغيرهم الذين قالوا: إن الله بذاته فى كل مكانء تعالى الله عن 
قولحم علوا كبيرا. 
خلاصة المضية: 
١‏ - ): معية الله تعالى نحلقه ثابتة بالَكٌاب والسنة واجماع السلف. 
" - ): هذه المعية حق على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. 
م - ): هذه المعية تقتضى الإحاطة باتخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدييرا. 

- ): هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم. 

ه - ): هذه المعية لا تباقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه. 
وول تقدم توضبح ذلك وشرحه. 
وانظر الفتوى الموية (ص )١١١ - ٠١7‏ والعقيدة الواسطية (ص )١١١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القبم في المثال 
التاسع (ص و٠١؛)‏ مختصر العلو (ص .)١89 - ١78‏ 
عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وإذا انتبيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه: 
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وهذا الحق ليس به خفاء ... فدعنى من بنيات الطريق [5 ب] 

وقلرهاف كمون 151). ول يات عل الله إلة بعالاكه درطل "قرا اانا برا قن ان 

وفي هذه اجمله وإن كانت قليلت ما يغني من شع بدينه» وتحرص عليه عن تطويل المقال» وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله» 
والمهدي من هداه الله. 

حرره امجيب مد بن علي الشوكاني في شبر ربيع الآخر بحصن كوكان حامدا لله سبحانه مصليا مسلما على رسوله وآله سنة ١١#.‏ و 
[انتبت الرسالة المفيدة يوم الثلاثاء بعد العصر لعله (1) شبر ربيع أول من سنة خمسة وسبعين وماتين بعد الألف (10١ه)‏ ختمها 
لله بحق مد وآله صل الله عليه وَسَلْم] (دس), 


سمه سس سن سلس 


0 وأبو داود رقم (47048). 

هلك المتنطعون» أي: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

(؟) مثل يضرب من يعمل تملا يرجع ضرره إليه. 

قال في جمع الأمثال للميداني (؟/ امم - ممم): كانت براقش كلبة لقوم من العرب» فأغير علهم» فهربوا ومعهم براقش فاتبع 
القوم اثارهم بنباح براقش» فهجموا علبهما فاصطاموهم» قال حمزة بن بيض: 

لم تكن عن جناية لحقتني ... لا إساري ولا يميني رمتني 

بل جناها أخ علي يريم ... وعلى أهلها براقش تجني 

(-") زيادة من المخطوطة " ب ". 


6 الدر النضيد في إخلاص التوحيد 

الدر النضيد في إخلاص التوحيد 

تألين؛ درن عل الشركان 

حمقته وعلقت يد وخرجت أحاد يغه: 

محفوظة بنت على شرف الدين 

(00 

وصف خطوطة الاسئلة 1 

١‏ - في أعلى الصفحة الأولى مكتوب بخط الإمام الشوكاني رحمه الله العبارة التالية: 

"هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة مد بن أحمد مشحم رحمه الله» وأجبت بالرسالة الآنية ". 

؟ - أول الأسئلة يسم الله الرحمن الرحيم والحد لله رب العالمين وصل الله وس على سيدنا مد وآله. وبعد: فإنه خطر بالخاطر الفاتر 
القاصر تحرير هذا السوال عما أهمه من مسأل التوسل بالأنبياء والأولياء الأأكابر. 

م - آخر الأسئلة: .... ثم نقل كلام ابن امام في "الفتح القدير" وسيحيط الجواب متكم- إن شاء الله- جنيع ما فيهء وإثبات ما يثبته 
البال» ونفي ما ينفيه. والسلام. 

- نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

ه - عدد الصفحات:. ر 


5 - المسطرة: ؟ سظراء 
٠/‏ - عدد الكلمات فى السطر: 


- الناعغ: السائل القاضي: حمد بن أحمد مشحم. 
[السؤال] 
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هذا السؤال كتبه إلي القاضي العلامة بن أحمد مشحم )١-(‏ - رحمه الله- وأجبت بالرسالة الآنية: 

5 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» وصل الله وسل على سيدنا حمد وآله وبعد. 

فإنه خطر بالخاطر الفاتر القاصر تحرير هذا السؤال عما أهمه من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء الأكابر» مع ما عرف فيا من اقتراف 
الأقوال» والرمي من كل فئة للأخرى بالداء العضال» وخروج أكثر المتوسلين عن جادة الطريق» وتعصب مخالفهم ورميهم في بعض 
أقوالهم بالتكفير والتفسيق» فراني ما رأيت إلى رقم هذه الكلمات في المسألة» واستفتاح أقفاها المقفلت» موجها للسؤال إلى من ألقت 
إليه العلوم مقاليدهاء وملكته بالوهب والكسب طارفها وتليدهاء فاقتصر منها أبكار المعاني التي لم يطمثها أحد قبله» وفتح من مقفلاتها 
ما كان مضموما لم يحم أحد حوله» فأصبحت عيون المعاني به قريرة» وأسرار البلاغة بوجوده مسرورة» ومعالم التنزيل بأنواره منيرة» 
وصدور الأمبات الست بأنها منشرحة» ا أن سطورها مشروحة» وأطرافها مزينة» بحلاه» 

(-1) هو مد بن أحمد بن جار الله الصعديء ثم الصنعاني الجاني» المعروف بمشحم الكبيره عالم أديب» ولي الخطابة والقضاء في بعض 
المدن أيام المنصور الحسن وابنه المهدي العباسء وتوفي بصنعاء ١١1801(‏ ه- ١1/510‏ م). 

من آثاره: تنوير الصحيفة بذكر عوالي الأسانيد الشريفة. 

إتحاف أهل الطاعة بفضيلة صلاة اجماعة. 

إرشاد السالك إلى أوضم المسالك. 

النسيم الساري على صفحات نبر الزلال الجاري في آداب المقرئ والقاري. 

نظم خخبة الفكر في عل الأ 

معجم المؤلفين (/ 5ه رقم )١١501‏ والبدر الطالع (9/ )٠١*‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١5‏ 

التي هي اللآلىَ المروجة» شيخ الإسلام» وقاضي الأنام مد بن علي أعلى الله شأنه» ورزقه المكانة» وأباح له فضله واحسانه» وإذا تشرفت 
هذه الككابة بمثوها بين يديهء فالتوسل في ستر ما فيبا به أعزه الله إليه. ولتعم أولا أن السائل ممن يرى جواز هذه الوسائل لكنه وقف 
قديما وحديفا على كلام لبعض الأ كابر أوجب تحرير هذه الأحرفء وإبراز ما عنده ولا عند القاصر» ولما كان الأمى على هذه الصفة 
كان التحرير على طراز لعله يوافق الطائفة المنصفة» وسينجاب عن وجه السؤال غبار الأشكال إن شاء الله. إذا لوحظ من مولاي- 
حفظه الله- بالأفعال» ويد السرى عند الصباح» وتظهر أسارير وجهه عليها تباشير الفلاح» والله تعالى يديم ديم فوائدم» ويعيد علينا 
بركات عوائد م عنه وفضله. 

فنقول: التوسل )١(‏ إلى الله- عن وجل- معناه التقرب إليه والاستشفاع إلى جنابه - جل جلاله- بمن له منزلة لديه» وكرامة من 
عمل أو شخفص. ولا يخفى أن لبعض الأعمال مزايا ومنازل لدى الملك المتعال» ما أن إبعض الأثخاص كذلك بلا إشكال» ومنه 
حديث الثلاثة (-5) الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالحم» ففرج الله عنهم» ومنه: كمتان (-م) خفيفتان 
[1] حبيبتان إلى الرحمن» فإن وصفها بكو:هما حبيبتين ما إشعر بأن الحبيب إلى الله مما يتوسل به إليه لكرمه عليه. 

ومن التوسل بالأشفاص حديث الضرير (-4) الذي علمه الرسول- ص الله عليه وآله وَسَلَر- صلاة الحاجة» وهو في (الحصن الحصين) » 
ورم له للترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك حمدء نبي الرحمةء يا مد» إن أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي لتقضى لي؛ اللهم فشفعه في» قال الحقق 


(-1) سيق تعريفه (ص .)01١‏ 
(5) سياني تخريجه (ص .)"1١١9‏ 
(-") اخرجه البخاري في حعيحه رقم (5:44” و48ه5) ومسل رقم (586) من حديث الي هريرة. 
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(-4) سيأتي تخريجه (ص01). 

الفابي: أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريبء والنسائي وابن ماجه والطبراني. وذكر في أوله قصة» وابن خزيمة في 
حكيحه » والحا م ف مستدركه» وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

ولفظ النسائي: أن أعمى أنى النبي- 0 الله عليه واله وَسَلْرَ- فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يكشف لي عن بصريء قال: أو 
ادعك قال: يا رسول الله إنه قد شق علي» قال: فانطلق فتوضأ» ثم صل ركعتين .... ) الحديث. فهذا فيه التوسل بنبينا- صل الله 
عليه واله وسَلر-. 

ومنه الدعاء الوارد إذا تفلت القران عززاه السيوطي في أذكاره إلى الديلي في مسند الفردوس »)١-(‏ وابن حبان: (اللهم إني أسألك 
محمد نبيك» وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك» وعيسى روحك وكلمتك .... ) الحديث. 

وني أدعية الصباح والمساء مما رواه الطبراني في الكبير (-5): (أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» وبكل 
حق هر لك» وبحق السائلين عليك).   .‏ 

وفي الأدعية الواردة بعد الصلاة: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» فإن للسائلين عليك حما .... ) الحديث. عززاه السيوطي في 
أذكاره إلى الديلمي (-م) 


(-1) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (4/ *0") من حديث أبِي بكر. وقال الشيخ عبد القادر الأرتؤوط محقق اللكاب: كذا في 
الأصل بياض بعد قوله أخرجه: وفي المطبوع: أحرجه رزين وم أره بهذا اللفظ. 

ر(جع) (١ل/‏ ولام رقم )٠١5‏ 

(-") قلت: أخرجه ابن ماجه في السنن رقم (770) وأحمد في مسنده (/ )91١‏ والطبراني في الدعاء رقم )47١(‏ وابن نخزيمة في 
التوحيد كم في تخريج أحاديث الإحياء (9/ 8077) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (8) كلهم من حديث أي سعيد يسند 
شجك؟ لفينك غيل بن زوق الضعت غطية العون إيضاء 

وله القولك: إن اندي يفيت وال أعل. 

ومنه ما ذكره المفسرون )١-(‏ في تفسير الكامات التي تلقاها أبو الحليقة آدم عليه السلام من ربه- جل وعلا- فأخرج ابن المنذر (-؟) 
عن حمد بن علي بن الحسن بن علي- رضي الله عنهم - قال: لا أصاب آدم الخطيئة عظم كربه» واشتد ندمهء خاءه جبريل |عليه 
السلام] فقال: يا آدم هل أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك؟ قال: بلى يا جبريل. قال: قم في مقامك الذي تناجي فيه 
ربك فجده؛ وامدح حتى قال في آخحر الحديث: "اللهم إني أسألك جاه مد عندك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي» فقال الله: يا 
آدم» من علبك هذا؟ قال: يا رب إنك لما نفخت في الروح فقمت بشرا سويا أسمع وأبصر وأعقل وأنظر رأيت عل ساق عرشك 
مكتويا: "سم الله الرحمن الرحيم» لذ إله إلا الله وده لآ ريك إنن تقد رستول الله فليا لم أر على أثر اسمك امم ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل غير اسمه علمت أنه أكرم خلقك عليك؛ قال صدقت يا ادم ". وهذا وان كان منقطعا فإن مثله [؟] من مثل الباقر خمد 
بن على- رضى الله عنه - لا يقال بالرأي ولا يطلقه شاكا في سنده. 

ع الديمي (-") في مسند الفردوس بسند واه عن علي- رضي الله تعالى عنه- أنه قال آدم: "اللهم إفي أسألك بحق محمد وال 
رد ". 

وأخرج ابن النجار (-4) عن ابن عباس قال: سألت رسول الله- صل الله عليه وسَثْرَ - عن الكلمات التي تلقاها آدم قال: (سأل بحق 
محمد وعلى» وفاطمة» والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه) ٠‏ 

وأخرج الطبراني في معجمه الصغير (-0)» والحاام (-5) وأبو نعي . 

(-1) أنظر:- قم القدير للشوكاني )٠١ ٠ - ٠١ /١(‏ جامع البيان للطبري /١(‏ 47 5). 

(<5) صا في الدر المنثور )١407-1١45/1١(‏ إسند ضعيف منقطع. 
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(دع) م في " الدر المنثور " )١417 /1١(‏ إسند واه. 

(<4) كا في " الدر المنثور" )١417/1(‏ ضعيف جداء 

ر(حة) ("/ 5ل - كلماء 

(دد) (؟"/ ١١د):‏ وقال يح الإسناد» وهو أول حديث ذكته لعبد الرحمن بن زيد بن اسلمء فتعقبه الذهى بقوله: بل موضوع 
وعبد الرحمن واه» وعبد الله بن مس الفهري له ادري من هو. 

والفهري هذا أورده الذهبى في "ميزان الاعتدال" بهذا الحديث وقال: " خبر باطل» رواه البهقى في الدلائل". اه. 

والبميقي (-1) كلاهما في الدلائل» وابن عساكر )١-(‏ عن عمر بن اللخطاب قال: قال رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر: " لما 
أذنب آدم الذنب الذي أذنيه رفع رأسة إلى «العركن» قال أسالف فق عن إلا غفرة نل وب اديت كل هذه الأعادية فى 
الدر المنثور (-”) - رحم أله مؤلاقة ون ا عردم 

فهذه الأحاديث منادية يجواز التوسل بمن له عند الله منزلة. وقد ساق الحافظ السيوطى في الحصائص (-4) الكبرى صلاة الحاجة 
التي علمها النبي- صل الله عليه وآله وسلر- الضرير ني باب اختصاصه- عليه الصلاة والسلام- يجواز أن يقسم غل "الله قال يله وذو 
فيه قصة رواها أبو نعيم» والبهقى في دلائل النبوة حاصلها عن أب أمامة بن سبل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن 
عفان- رضى الله عنه - وكان عثمان لا ينظر في حاجته» ولا يلتفت» فلتقى عثمان بن حنيف» فشكي عليه» فقال له: ائت الميضاة» 
وعلمه صلاة الحاجة ففعلهاء ثم أنى باب عثمان بن عفان فأدخله البواب على عثمان» ثم لتى عثمان بن حنيف فقّال: جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر في حاجت- يريد عثمان بن عفان- حتى كهته» قال له: ما كلمته» ولكن رأيت الننبى- صل الله عليه واله وسأر- جاءه 
ضرير فشك إليه للللان لك الحديث٠‏ 

قال السيوطي (-ه) قال ابن عبد السلام: .ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول الله 

(-1) في " دلائل النبوة " (ه/ 488) وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

(-؟) ذكره السيوطى في "الدر المنثور" .)١47 /١(‏ وخلاصة القول أن الحديث موضوع. 

(صممع زلم ؟؛ ١‏ - موه١).‏ 

لح) زع لام - 5.١مم).‏ 

(-ه) في الخصائص (؟/ .)5٠١7‏ 

- صل الله عليه واله وسَأْر- لأنه سيد ولد آدمء وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته» وأن يكون 
هذا ثما خص يه - 07 لَه عليه وآله ل تنبيها على علو درجته وص تبته ووو انتّى. 

ولعله لاجل كلام ابن عبد السلام ترجم السيوطي (-1) هذا الباب ببذه الترجمة» ولا يخفى أنه ليس في كلام ابن عبد السلام ما 
إشعر بالجزم» فإنه إثما قال ينبغي» وأصل وصفها إثما هو بمعنى الاولوية. وايضا ليس في هذه الادلة ما ينفى الجواز» بل كلها صريم في 
جواز التوسل بالنبى- صل الله عليه واله وسَلْر- أو بمن له [8] منزلة عند الله رفيعة. 

ولنتأمل في الأحاديث الواردة في شأن قصة آدمء فإنها منادية بأن كل ذي جاه عند ربه تعالى يجوز التوسل إليه تعالى» وعلى هذا 
جرى أكثر العلماء في توسلاتهم وأدعيتهم وأشعارهم بلا نكير. فأما ما نقل عن ابن عبد السلام (-5)» ومثله عن مالك» فإنه ما 
أداهما إليه اجتبادهما. وهذه الأحاديث تلقاها الناس خلفا عن سلف بالقبول» وعمل ببذه الأدعية الفاضل منهم والمفضول» وما تحرج 
أحد من المسلمين عن الدعاء فيما أحسب ببذه الأدعية» ولا عن صلاة الحاجة. | 

فأما ما توهم من اختصاص صلاة الحاجة والتوسل بالنبي- صل الله عليه وآله وَسَأْر- في حاله حياته فهذا التوهم ما أبعده عن فهم 
الأحاديث» وعن قوانين أهل العل! فإنه لو م التخصيص ببذه التخيلات الفاسدة لجاز في أكثر الأحاديث أن يقال: هذا خاص في 
حياته- صَلٌّ الله عليه وله وَسَلَر- ومن أن لنا أنه عام بعد ثماته! ونحو هذا ما توهم أيضًا في التوسل بالعباس (-") بن عبد المطلب- 
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رضي الله عنه- أنه يجوز التوسل بالمبي دون الميتء؛ لأن الميت الذي قد صار رهينا في التراب ليس بأهل يتوسل بما له من الجاه 
والكرامة 


(-1) أي باب "اختصاصه صل الله عليه وسَلَرَ يجواز أن يقسم على الله به" في الخصائص (9/ 701). 

(-؟) ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (9/ .)7١7‏ 

(-") سيأتي تخريجه (ص 014). 0 

والثواب .... وهذا ”م انه تخصيص بلا دليل بل بحسب الواقعة» بعيد في النظر فإن الحي يجوز منه الغفلة والحطاء فأما الميت الذي 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- صل الله عليه واله وَسَلَر- أو المقطوع بأن لهم عند اللّه منازل رفيعة» فإنه لا يجوز منه ما دكي 
والتوسل ما هو بتلك المنزلة التي لذلك الشخص في الحقيقة التي نلها من ربه تعالى. 

وحاصل الأعى أن من علمنا بطريق صحيحة منزلته عند ربه تعالى» فأي مانع انا من التوسل به إلى ربه الذي أعطاه هذه الرتبة لديه! 
وإذا جازت الشفاعة في يوم القيامة لمن لهم الشفاعة من الأنبياء والصديقين والشبداء والعلماء» فا المانع من أن الله إشفعهم في هذه 
الدار. وهذه الأدعية الواردة عن النبى- صل الله عليه واله وَسَلْر- أصل لهذه الدعوى» فإنها واقعة منه- صل الله عليه واله وَسَلْر- في 
هذه الدار نقلها رواة أخباره لتعليم العباد بالدعاء بها عند الشدائد» ونزول الملمات» واستجلاب اللميرات» ودفع البليات [4]. 

ومن فروع هذه المسألة الدعاء عند قبور الصالحين. قال العلامة شمس الدين محمد بن مد الجزري- رحمه الله تعالى- في عدة الحصن 
الحصين (-2)1 وجرت انتعهابة الذعاء فيد قور الصاطين :اندي ؛ 

وفي كثير من التراجم لكثير من العلماء لا أت عليهم الحصر: وقبره مشبور مزور» وقبره مشهور باستجابة الدعاء» وقبر فلان ترياق 
مجرب» وقبر فلان من دعا عنده قضيت حاجته» وغير ذلك مما لا يحصى كثرة في التراجم» لا سما ما في كتب المتصوفة كطبقات 
التعران (13) 

(-1) (ص ه"١)‏ - مع هداية المستبصرين. 

(7؟) هو عبد الوهاب بن احمد الحنفى» أسبه إلى مد ابن الحنفية- من المتصوفين الغلاة» ولد بمصر (/69 ه 437 م) وأشا إساقية 
أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليه نسبته "الشعراني" والشعراوي» مات في القاهرة 18 ه 0ه م له مؤلفات غاليها في التصوف 
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لواحة الأنوار في طبقات الأخيار» القواعد الكشفية. انظر: الأعلام للزركلي (4/ 180 .)181١-‏ 

والجنديء والشرجي» وتفحة المندل. 

ولا ريب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول- صل اله عليه واله وَسَلْر- بدعة» فقد مات في عصر النبوة أجلاء الصحابة) 
ومنهم ان الاك رسولك- “صل الله علي وله ونل توقيداء أحنة وقيداء يذو وناك عفيان بن مظفوف 1 لد 5 
عليه البي- صل الله عليه واله وَسَلْر- وعلم على قبره بصخرة ليلحق به من مات من أهله. وسعد بن معاذ (-*) الذي اهتز عرش 
الرحمن لموته» وغيرهم من أكابر الصحابة ولم يؤثر عن النبي- صل الله عليه واله وَسَلْر- أنه أرشد أحدا من أمته أنه إذا أضته مهمة» 
أو نزلت به حاجة أن يِأتي إلى قبر فلان من الصحابة ويقصده في قضاء الحاجات» ويتوسل به في المهمات. وعرفهم أنه- صل الله 
عليه وآله وسَأر- سيعوت» ول يرشدهم أنه إذا نابتهم نائبة أن يأتون إلى قبره الشريف» ويدعون عنده؛ وقبره سيد القبور» وعصره خير 
العصور. بل قال: "لا تتخذوا قبري عيدا" (-") وعرفهم بالنمحلات والأوقات التي تستجاب فيها الدعوات» ولم يقل إن قبر سعد بن 
معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن» أو قبر سيد الشبداء ترياق مجرب لقضاء الحاجات ونيل الطلبات. 

فتعمد القبور للأدعية إديباء والتوسل بأهلها لا يخفى على متحل بالإنصاف» متخل عن الاعتساف أنه بدعة لم يأت بها أثر عن النبي- 
صل الله عليه وآله وَسَلْ- ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم - ولا عن التابعين. 

شين الأمور السالفات عل المذى م وشر الأمور امحدثات البدائع [ه] 
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ويكفي | متدين بدين الإسلام قوله- عليه الصلاة والسلام-: "كل عل لبن غلية 


سه 00 


(-1) أخرجه الترمذي رقم (989) وأبو داود رقم (5ام) وابن ماجه رقم )١4(‏ عن عائشة أن النبي صل الله لله عليه وسار 
قبل د بن مظعون وهو ميت وهو يبكى. أو قال عيناه تزرفان. وهو حديث صعيح. 

(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )"/٠01(‏ ومسلم رقم (495؟) من حديث جابر. 

ساق خرم ا زس 100 5 00 
أمرنا فهو رد " .)١-(‏ فأقل أحوال الممتثل لحديث أن ينظر هل جاء بقصد القبور لقضاء الحاجات أمى من النبي- صلى الله عليه وله 
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وسار - أو فعل» أوقتي فاق جاء فا وفيت وإن لم يجئ شيء من ذلك عرف أنه مردود. 

فإن قيل: زيارة القبور سنة مثاب عليها جاءت بها السنة قولا وفعلا وتقريراء فإذا دعا الداعي بعد الزيارة» فإن الدعاء بعد عمل 

الصالحات من مظان الإجابة» وهو إن لم يرد بخصوصه فهو داخل فيما ذكروه من تقديم عمل صالح قبل الدعاء. 

قلك:: لا'ريت أن زيارة القبوز هع أجل الطاعات» وان الدعاء بعد العمل الصالح من مظان الإجابة» ولعله- والله أعلم- حمل ابن 

الجزري وغيره على ما قالوه من استجابة الدعاء عند قبور الصالحين» فإن رحمة الله لا تعزب عن قبورهم» لكن الاعتبار بالمقاصدء فإن 

كان قصد الزائر إنما هو التوسل بالميت الصالح» فهذا هو الذي نعده بدعة» وإن كان القصد الزيارة للقبور فتلك سنة مثاب فاعلهاء» 

والدعاء بعدها مظان الإجابة. وقد أجمع المسليون إجماعا فعليا على الدعاء بعد زيارة قبر الرسول- صل الله عليه واله وَسَأَر- فإن الزائر 

بعد | كال الزيارة يتوجه إلى القبلة» وستدبر القبر الشريف» وقد إستقبل بعض الناس القبر الشريف ويدعوء وهذا لا إنكار فيه من 

احدء فالمامون من مولانا 

(-1) أخرج البخاري في صعيحه رقم (/591؟) ومسل 2 صعيحه رقم )١27214(‏ وأحمد الطسييفية 0642 واركاقة رقم (505غ) 

وابن ماجه رقم (غ:١1)‏ والدارقطني في السئن (4/ 594 - ه58. /51؟) والبييقي )١١9/١(‏ والقضاعي في مسند الشباب /١(‏ 

"١‏ رقم 29 وابن عدي في الكامل 417/1١١‏ ؟) والطيالسي في المسند رص "0 رقم 11) كلهم من تانايك عائقة رضي 

لله عنها مرفوعا بلفظ: " من أحدث في أعرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". 

وأخرج البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 4# وأحمد في المسند (5/ 145 28*4٠ 218٠١‏ 8905» ١0؟)‏ والبغوي في شرح 

.)٠١7 رقم‎ 5١١ /١( السنة‎ 

وابن جر في "تغليق التعليق" (/ 917") كلهم بلفظ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

وأخرج ابن حجر في تغليق التعليق" (8/ /9”) بلفظ: "من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

العلامة الإمام- نصر الله به شريعة سيد الانام-. 

بيان ما في مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء» والدعاء عند القبور واستيفاء الكلام في ذلك مما يجوز به المسئول أعظم الاحون 

ولقد وقفت حال همي بتحرير السؤال في ترجمة السبكى الكبير- رحمه الله- في طبقات ولده-رحمه الله- على أمى غى يب من مثل السبكي. 

قال التاج في الطبقات )١-(‏ في ترجمة والده (-5) بعد أن ذكر من عاومه وصلاحه؛ وأنى عليه. 

ومنها ما حكاه الأخ الشيخ العلامة الإمام بهاء الدين أبو حامد» ونقلته من خطه قال: عدت من الجاز في سئة “70 ه ووجدته 

ضعيفاء فاستشارني في نزوله لولده قاضي القضاة تاج الدين عن قضاء الشام» ووجدته كالجازم بأن ذلك سيقع» وقال لي: سبب هذا 

أني قبل أن أمرض 5 5]- أغلب ظني أنه قال: 0 رحت إلى قبر الشيخ حماد خارج باه شرن ايت لقره 

منفرد| ليس عندي 5 وقلت له: يا سيدي الشيخ» لي لى ثلاثة أولاد: أأحدهم قل باح إلى الله والآخر في الجانء ولا أدري حاله» 

والثالث هذاء وأشتبى أن موضعي يكون له» قال: فلا كان 518 أيام- أغاب ظَني أنه قال: يومين أو ثلاثة- جاءني الحالدي يسير إلى 

شخص كان فقيرا صاحا يصحب الفقراء فال لي: اداع لورلا : تقاطع عليه الزورة» تروح للشيخ حماد تطلب حاجتك 
منه ولا تقول له. قال: فقلت له على سبيل البسط: سم عليه وقل له: ألست تعل أني فقيه بانس» وأن كل أحد رآني ذاهبا إلى قبر 
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الشيخ حماد» ولكن الشيطان يقوله له: إيش حاجته؟ قال: فتوجه اللحالدي إليه ثم عاد وقال: يقول لك: لا تكن تعترض على الفقراء» 
الشيخ حماد يقول لك: انقضت حاجتك التي هي كيت وكيت. قال: فقات 

(-1) طبقات الشافعية الكبرى .)515/1١١(‏ 

)١-(‏ وهو عل بن عبد الكاني بن عل بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام .... بن سوار بن سلمم السبعي. شيخ إمام فقيه محدث 
أصولي نحوي متكل. 

انظر ترجمته "طبقات الشافعية سن -8؟"). 

له: أما الآن فنعم» فإن هذا لم إشعر به احد. قال: فقلت له: سله هل ذلك كشف او منام؟ قال: فعاد وقال: ليس ذلك إليك. انتّتى 
المنقول من خط الأخ» انتهى المنقول من )١-(‏ الطبقات (-5) وهو ما نتعجب منه ونسأل عنه. 

نعم وو اكد صا و فل اوه هذا الذي قررنا أنه بدعة» يعني أنه أصابته نائية فقصد فقصد قبر إمام من أثمة المسلمين» مشبور بالصلاح» 
ووقف أدبه» وأدى الزيارة» تان الله بأسمائه الحسنى» وبا لهذا الميت لديه من المنزلة» هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت؟ 
ويصدق عليه أنه قد دعا غير اللّهء وأنه قد عبد غير الرحمن» بوهام الإيمان» ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان» 
ويح بردة ذلك الداعي» والتفريق بينه وبين لسائه» واستباحة أمواله» ويعامل معاملة المرتدين» أو يكون فاعل معصية كبيرة» أ 
مكروه؟ هذا كله فيمن فعل على هذه الصورة» ثم كذلك من يأَتِ من العوام إلى قبور الأولياء» فيقول: يا فلان- يخاطب الولي- أنا 
عليكه أناامدكيؤيك» آنا آنا رق عبن للغة ولريت أن هذا 0 لكن هل يكون عصيانه مخرجا له من الإيمان؟ وكاسيا 
له ثوب الكفران [] مع كونه يعترف بعقله ولسانه أن الله تعالى هو المسبب بميع الأمور حقيقة لا تحوم حول حماها؟ فإذا سألته عن 
هذا الفعل الذي يصنعه فيقول: إن للولي كرامات عند الله وله جاه وشفاعة» ونحو هذا جرى في أشعار كثير من علمائهم في مدح 
الأولياء» نحو: قم بي بأهل وبصحبي ٠ ٠‏ ونحو قول بعض الأدباء: 

هات لي منك يا ابن مومى إغاثة ٠٠‏ عاجلا في مسيرها حثائه 

وأجرني من الزمان الذي يسر ... لي ذا البلاء بغاثه 

[ونحو هذا كثير] (-")» حاصل الأعى أنها أوصاف لا تطلق إلا على الله تعالى» فإذا سألت من يقسكها قال: لا أقول إن الولي يفعلها 
اا واثما له من 


(-1) في الخطوط مكرر. 

١د‏ أي: طبقات الشافعية الكبرى .)5١57/١١(‏ 

(-") في المخطوط مكرر. 

الكرامات )١-(‏ بعد الممات ما بنجو به الداعي لديه والمستجير به وهذا لا ريب في خطثه إنما الشأن في كفر فاعله» ومعاملته معاملة 
المرتد في جميع أحواله» بحيث لو تيسر للإنسان قتله لقتله» أو لو تيسرت أمواله لأخذهاء فإن كان الأمى هكذاء فا بال أثمة المسلمين 
وعلماء الدين لم يناشدوا أهل هذه الجهات التهامية والمنية والشامية كصعدة وأحوالها بالقتال» ويذيقونهم أشد النكال! وقد أمرهم 
اله تعالى بالقوة التى لا تتكر والأمداد الذي هو أشبر من أن يشبر. وان كان الأعس مفضيا إلى الفسق فالمطلوب تحقيق هذا السؤال 
بأطرافه» ولا يمنع مولاي-حفظه الله وحماه- سوء أدب السائل لتحرير السؤال على غير قاعدة السؤال» فإنه نما عرض ما في خلده 
الملازم للاختلال» ليتبين للمسول علة السؤال» فيرشد إلى دواء ذلك الاعتلال؛ والله تعالى هو المطلع على خفيات السرائر» ونسأله أن 
ومن تمام الفائدة المطلوبة نقل ما تكلم به ابن تيمية (-5) وتلميذه (-") في الدعاء عند القبور» والتكل عليه نفيا أو إثباتاء فد أطال 
الكلام في مواضع من كتبه. ومحط الفائدة هل تلك الكلمات الصادرة من العوام أو اللخواص عبادة لغير الله أم لا (-4)؟ والله 
الحادي وهو حسبنا ونعم الوول» وصل الله وسلم على سيدنأ خل وعل اله 

الجد لله أورد السيوطى- رمه الله- في الدر المنثور (-0) في تفسير قوله تعالى: | كلما دخل عليها زكزيا امحراب .. (-5). أحاديث 
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كثيرة في النبي عن اتخاذ امحلويب (-7) في 

(-1) انظر: رسالة 'بحث في التصوف" رقم (") من القسم الأول. وسيأتي مناقشة ذلك خلال رسالتنا هذه. 

)١-(‏ انظر اقتضاء الصراط (7/ 2559 0175) وسيأتي. 

(-م) أي ابن القم انظر: "مدارج السالكين" /١(‏ 8 ") وسيأقي» "إغاثة اللهفان" (1/ //7). 

(-4) وانظر ذلك خلال الجواب وتعليمنا عليه. 

(حه) (5/ غ166 - ١و1).‏ 

(دد) إال عمران: /81]. 

(7) قال الشيخ الألباني في الضعيفة )7417/١(‏ وجملة القول: إن المحراب في المسجد بدعة» ولا مسوغ لجعله من المصال المرسلة» 
ما دام أن غيره 

ها اقرظه ستول الله ص ال عليه 0 قوم مقامه مع البساطة» وقلة الكلفة» والبعد عن الزنحرفة " اه. 

قال ابن حزم في "الحل" (2غ/ ا رقم المسألة (491): " وتكره ا محاريب في المساجد ... قال على: ع الخاريب فحدثه» وانما كان 
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رسول الله 1 الله عليه وسلر يقف وحده ويصف الصف الأول خلفه اه. 
المساجد فالسؤال: 


أولا. عن رتبة تلك الأحاديف. 


ثانيًا: عن صفة المحاريب المي عن اتخاذهاء هل هي الطاقات كأ في بعض الآثار التي سردها» أم هذه المحخاريب التي توجد الا 
المساجد؟ 


ثالث: عن راب الرسول- صَلْ الله عليه واله وَسَلْ- الذي كان في عهده كيف صفته» وهل غير الآن عن صفته الذي كان عليها؟ 
رابعا: هل يظهر لك5 عله للنبي لعلها زالت -خصل الإقدام من الناس على هذه المحاريب على فرض أنها هي المنبي عنبا. 

وقد ساق السيوطى تلك الأحاديث بعينها في االخصائص )١١(‏ الكبرى فنقلتها بلفظه» قال: باب: اختصاصه- صل الله عليه واله 
وسَلّر- بكراهة الصلاة في المحراب. وقد كان لمن قبلناء يا قال تعالى:| فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في امحراب | (-5). 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (-") عن موسى الجهني قال: قال رسول الله- صل الله 

ار 

(<؟) [ال عمران: و"] 

3 ©) ("/ وه) وهو حديث ضعيفه٠‏ قال الألباني في " الضعيفة " /١(‏ 14 وهذا سند ضعيف وله علتان: 

الأولى: الإعضال» فإن موسى الجهنى» وهو ابن عبد اللّه- إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين» أمثال: عبد الرحمن بن أب ليل» 
والشعبى ومجاهد» ونافع وغيرهم» فهو من أتباع التابعين» وفيهم ووه ابن حبان ف ثقاته 07/ 49). 

وعليه» فقول السيوطى 2 0 0 بدعة 0 رص 1 07 مل صبحي بن حسن حلاق: "إنه سل" ليس دقيقاء؛ 
الأخرى: قال: الحافظ في قري" "صدوق م سي الحفظ" وهذا ما وقع في م الخطوطة » مق "الفيت" ا فيما نقله السيوطي 
عنه ف "الإعلام'": (إسرائيل)» , يعنى: إسرائيل بن أبي يوس بن أن إحاق السبيعي» وهو ثقّة» وهو من طبقّة ان إسرائيل» وكلاهما 
من شيوخ وكيع) و أستطع الك بالأصم من النسختين» وإن 00 الظن الأول فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل: أسخت 
سنة م07 هم وبناء عل ما وقع للسيوطي قال:" هذا مرسل تيح الإسناد ا 

وقد عرفت أن الصواب أنه معضل » وهذا إن سل من أبي إسرائيل وما أظنه بسالم» فقك ترح عندي أن الحديث من روايته» بعل أت 
رجعت إلى ذسخة أخرى في "المصنف" )١ 188 /1١(‏ فوجدتبها مطابقة ة للنسخة الأولى فالسند ضعيف مع إعضاله» ثم رأيته كذلك في 
المطبوعة (9؟/ 59). اه. 
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عليه واله وسل-: "لا تزال أمتى بخير ما ل بتخذوا في مساجدهم مذابح كذا النصارى". وأخرج ابن أبي شيبة (-1) عن عبيد بن 
الجعد قال: كان أصحاب ممد- صل الله عليه وآله وَسَأَر- يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجدء يعني الطاقات. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١-(‏ عن ابن مسعود قال" اتقوا هذه المحارب". وأخرج ابن أبي شيبة (-") عن أبي ذر قال: إن من أشراط 
الساعة أن تتخذ المذابم في المساجد. 

وأخرج ابن أبي شيبة (-4) عن علي أنه كره الصلاة في الطاق. وأخرج مثله (-ه) عن الحسن وإبراهيم النخعي (-5)» وسالم بن أبي 


(-1) في مصنفه (9/ 09). ولكنه عن سالم , بن أبي الجعد» وليس عبد الله بن أبي الجعد كا في فى المخطوط. 
(؟) في المصنف (5/ وه - ٠‏ 5) إسند صحيح. 

(-©) في مصنفه (؟/ 50). 

(45) قي (؟/رذه). 

(-0) في مصنفه (7/ 09). 

(دد) في (؟/ وه). 


الجعد »)١-(‏ وأبي خالد الوالي. وأخرج الطبراني (-") والبههقي في سننه (-") عن أب عمر مرفوعا: اتقوا هذه المذايح يعني امحاريب 
6 أتنتّى منه. 

بعد تحرير هذا وقفت على شرح المناوي (-4) لحديث: اتقوا هذه المذابح» يعني: امحاريب» ففسر المحازيب بضدور اتخالس أئ: تحنبوا 
صدور المجالس» قال: ووقع للمصنف أنه جعل هذا نبيا عن اتخاذ الحاريب في المساجد والوقوف فيبا. وقال: خفي على قوم كون 
احراب بالمسجد بدعة» وظنوا أنه كان في زمن النبي- صل الله عليه واله وَسَلْ-ء ول يكن في زمنه ولا في زمن خلفائه» بل حدث في 
المائة الثانية مع ثبوت المي عنه» 9 ردة المناوي» وقال: إن ابن الأثير (-ه) فسر امحاريب بصدور المجالس» وتبعه غيره» ونقل فيه 
كامات محتملة ليس فيها صرت الرد لما فهمه السيوطيء ثم نقل كلام ابن الحمام في الفتح القد بر (57)» وسيحيط الجواب منكم- إن 
شاء اللّه- جنيع ما فيه» واثبات ما ,يثبته البال» ونفي ما ينفية. 

والسلام. 


3-2 


(-1) في مصنفه (5/ 9ه) إسند صحيح. 

(؟) يا في "جمع الزوائد" (8/ )0١‏ وقال الحيثمي: "وفيه عبد الله بن مغراء» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن المديئي في روايته 
عن الأعمش» وليس هذا منهاء 

(-") أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" (7/ 8*9 ) إسند حسن. 

(4) في "فيض القدير شرح الجامع الصغير" .)١4 8 /١(‏ 

(-ه) في الباية (1/ 09). 

(53) ف شرح فتح القدير /١(‏ 8؟4). وللومام الشوكاني ع ف "الخاريب" سياني ف القسم الرابع "الفقه واصوله" من "الفتح 
الرباني من فتاوى الشوكاني". 

لمن ره ْ 

١‏ - عنوان المخطوط: الدر النضيد في إخلاص التوحيد. 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك» وأصلي وأسل فل اومرلك يرال 
زضواك: 3 

؛ - آخر الرسالة: .. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية؛ والله ولي التوفيق. انتبى تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من 
شبر رجب سنة4 ١‏ ه حامدا ومصليا مسلما على رسوله واله. 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 
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5 - عدد الصفحات:٠.‏ الصفحة الوق هي للعنوان. 
/ا - المسطرة: 7 سطراء 
6 - عدد الكامات فى السطر: ١8 - ١‏ كلية. 


9 - النامة: المؤلف: حمد بن على الشوكاني. 

[الجواب] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك ا عم ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك» وأظل وأسلم على رسولك وآل رسولك» وبعك: 

فإنه وصل إلى الحقير الجاني مد بن على الشوكاني» غفر الله له ذنوبه» وستر عن عيون الناس عيوبه- سوال من عالم مفضال» عارف 
بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال» وتباين آراء الرجال» وهو العلامة الفهامة الأنفم ممد بن أحمد 
بن محمد (-1) مشحم كثر الله فوائده» ومد على أهل العلم موائده. 

وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغائة هم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو: " على 
الله وعليك يا فلان" و" وأنا بالله وبك " وما إشابه ذلك» وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لمم قدرة على قضاء حوائح الحتاجين» ونجاح 
طلبات السائلين» وما ح من فعل شيئا من ذلك» وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عند هأ من غير استغاثة 
بهم بل التوسل بهم فقَط؟ 

فأقول مستعينا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشاً الاختلاف والالتباس» فنها الاستغاثة 
بالغين المعجمة» والمثلثة» ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون» ومنها التشفع ومنها التوسل. 

[معنى الاستغاثة] (-؟) 

فأما الاستغاثة بالمحجمة والمثلثة: فهى طلب الغوث» وهو إزَالة الشدة كالاستنصار وهو 

(-1) تقدمت ترجمته (788). 

(-؟) الاستغاثة: فد اتفقت المصادر على أن معناه طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» ‏ أن الاستنصار طلب النصرء والاستغائة طلب 
العون» فيقال: استغاثه استغاثة فأغائه إغاثة وغوثا وغياثا. 

ويرى ابن الأثير: أن الإغاثة والإعانة بمعنى واحد. وعلى هذا تكون الاستغائة هي الاستعانة» ولا ريب أن من استغائك فأغثته فقد 
أعنته» إلا أن لفظ الاستغائة بخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. النهاية (*/ )4٠٠‏ ولسان العرب /٠١(‏ 
١6‏ ). 

طلب النصرء ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بامخلوق» فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال 
فهو في غاية الوضوح» وما أظنه يوجد فيه خلافء ومنه:| فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه .)١-(|‏ وكا قال:| وان 
استنصروم في الدين فعليكم النصر !(-5). وكا قال تعالى:] وتعاونوا على البر والتقوى إ(-"). وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا 
استغاث فيه إلا بد كغفران الذنوب» والحداية» وائزال المطر والرزق» ونحو ذلك 3 قال تعالى: | ومن يغفر الذنوب إلا الله إرحع). 
وقال:| إنك لا تبدي م أجلت :ولكن الله يلاي من يشاء [(-ه)» وقال:! يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكٌ هل من خالق 
غير الله يرزقم من اليتماء والأرظن إرحدا). 

وعلى هذا حمل ما أخرجه الطبراني في معجمه )١(‏ الكبير أنه كان في زمن النبى- صلى 


(د1) [القصص:5١]‏ 
(-؟) |الانفال:؟7] 
(دم) |المائدة:"] 
(-4) [آل عمران:ه١]‏ 
(-ه) [القصص: 05] 
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5 ]قاطن *] 

(دلا) كه الحيثمي في اجمع ( ١8 /٠١(‏ ) وقال: رواه الطبران في الكبير من حديث عبادة بن الصامت» ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن لميعة وهو حسن الحديث. 1 

قلت: واخرجه احمد في المسند (0/ 117") بإسناد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت» قال:" خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
وس فقال أبو بكر رضي الله عنه: تراك سين الاح نه ع 1 من يه لاف قن ره 1ل للش 1 
"'يقام ليء إِثما يقام لله تبارك وتعالى". 

وافرةة الميثمي ف اجمع (8/ 006 وعزاه لأحمد وقال: "وفيه راو يسمء وابن لهيفة ". 

والقلاضة أن عليه صادة بن الضافت :ضعي الله أعل. 

الله عليه وآله وسل- منافق يوذي المؤمنين» فقال أبو بكر: قوموا بدا نستغيث برسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- من هذا المنافق» فقال 
النى صل الله عليه واله وَسَلْر: “إنه لا يستغاث بىء وانها يستغاث بالله ". 

كاده أن« صل ألنة علد والككوب 1د أزع اذ عانقا ره تفي لا قدو عليه إل الله وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك» مثل 
أن يستغيث الخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الخر» أو يحول بينه وبين عدوه الكافرء أو يدفع عنه سبعا صائلاء أو لصاء أو نحو ذلك. 
وقد ذكر أهل العل: أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه» وأن كل غوث من عنده» 
واذا حصل شىء من ذلك عل يد غيره فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. ومن أسمائه المغيث والغياث. 

قال أبو عبد الله الحليمى )١-(‏ الغياث (-) هو المغيث» وأكثر ما يقال غياث المستغيثين» ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا 
دعوه») وجيبهم ومخلصهم الس 

وف خبر الاستسقاء في الصحيحين [9] (-4): "اللهم أغثناء الهم أغثنا" يقال: أغائه 

00 بن الحسن بن محمد بن حلم » البخارى» الشافعى» فقيه» محدث» ادي ولد بخارى سنة م/م ه ونشأ عها» وولى 
القضاء» وتوف في ربيع الأول بنة وى 

من تصانيفه: المنباج في شعب الإيمان» ايات الشاعة واوا الساعة. انظر: تذكرة الحفاظ ("/ 5١؟)‏ شذرات الذهب ("/ ١510/‏ 
.)١١8-‏ 

(-؟) المغيث: اسم من الأسماء الحسنى الزائدة عن الأسماء المعروفة. 

انظر: موسوعة له الأسماء الحسنى (ص )١١‏ الدكتور أحمد الشرباصي. 

وقال ابن تمية في "الفتاوى" :)١١١ /١(‏ " قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث» وجاء ذكر المغيث في حديث أب هريرة» قالوا 
واجتمعت الأمة على ذلك. 

قلت: وحديث أبي هريرة إسياق الأسماء ضعيف. 

(دم) ذكره ابن تيمية في "الفتاوى" .)١١١ /١(‏ 

(-) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١١4(‏ ومسل في صعيحه رقم (891) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

إغاثة وغياثة وغوثا» وهو في معنن جيب والمستجيب٠‏ قال تعالى: | إذ استغيثون رب فاستجاب ل |(دل)ء إلا أن الإغاثة أحق 
بالأفعال» والاستجابة بالأقوال. وقد تقع كل منهما موقع الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه (-5) ما لفظه: والاستغاثة بمعنى أن تطلب من الرسول- صلى الله عليه واله وَسَأّر- ما هو 
وأما بالممئ الذي ثفاها زيول الله “صل الله عليه واله وسَل "فهو أيضًا مما جب تفنها :ومن أفيت الغيز الله ما لا يكرق إلا لله فهو أيضا 
كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها. 
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ومن هذا الباب قول أب يزيد البسطامي (-5): استغاثة المخلوق (-4) بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وقول الشيخ أبي 

)١<(‏ [الأتفال:ة]. 

فالاستغاثة في هذه الآية دعاء لكنه دعاء خاصء فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإجابة غير وجيه. 

(؟) ججمرع فتاوى /١(‏ ؟١١).‏ 

(-") هو طيفور بن عيسى البسطامي من الأعلام» كان جده مجوسيا وأسلء وهم ثلاثة أخوة: آدم وطيفور وعلي» وكلهم زهاد عباد» 
من الصوفية» وابو يزيد اجلهم حالاء» مات سنة 551١‏ ه وقيل: سئة غ8١١؟ه.‏ 

حلية الأولياء (” - ؟4) طبقات الأولياء (ص /9"). 

قال ابن تعمية في "جموع فتاوى" /1١(‏ /701): وقد جمع 3 الفضل الفلكي- علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الحمداني- كابا من 
كلام أبي يزيد البسطامي سماه "النور من كلام طيفور" فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطاي» وفيه أشياء من غلط 
أبي يزيد- رحمة الله عليه - وفيه أشياء حسنة من كلام أب يزيد» وك الل مق الناسن: وهل هن قرله ويترك إلا رسول لله صَلَّ الله 
عليه وسار. 

(-غ) ذكره ابن تيمية في الفتاوى /١(‏ 2111 .8"). 

غيد الله )١-(‏ القرشى: استخافة المخلوق (-0) بالخلوق كاستخاثة المسجون بالمسجون. 

َأمَا الأسعانة الترن: فو 'ظلي المزقعدر ل لات أنه هزد أن يسنان تاوق فنا تدر يدس أنوى التياك كأنالتسن اقل 
أن حمل معه متاعه» 5 دابته» أو يبلغ رسالتهء وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله- فلا يستعان فيه إلا به. ومنه:! إياك 
نعبد وإياك استعين | (-9) 


(-1) هو عبد الله بن ممد القرشى التونبى» صوفي كبير الشأن عند المتصوفة» ولد بالإسكتدرية سنة 897 ه ومات بتوفس سنة 
8 هه : ١‏ 

"الطبقات الكبرى": )١59 /١(‏ "طبقات الأولياء": (ص 488). 

(-؟) ذكره ابن تيمية في " الفتاوى " /١(‏ ١11و‏ 0.م"). 

(دس) [الفائحة: غ]. 

فائدة: النسبة ين الاستغاثة والدعاء: 

من المعلوم أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكوب» م قال تعالى| فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه ||القصص: ]١5‏ 
والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب ومن غيره " تيسير العزيز اميد في شرح كاب التوحيد" للشيخ سليمان بن عبد 
الله (ص .)2١4‏ 

فالاستخاثة دعاء لكنه دعاء خاص فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإجابة غير وجيه» وقد قال تعالى: | إذ استغيثون ربع فاستجاب 
لك, | [الأنفال:9]. 

ولتوضيح النسبة بين الاستغائة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء في القرآن والسنة نوعان: 

الأول: دعاء عبادة» وهذا النوع ورد كثيرا ف القران كقوله تعاللى: | فلا تدع 2 الله إلا آخحر فتكون من المعذيين | | الشعراء: "]. 
النوع الثاني: دعاء المسألة» وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء ومن أدلته قوله تعالى:| قل أرأيتكر إن نا كر 
عاب الله أو أنتك الساعة أَغير الله دون إِنْ 2 صادقن بن باه هون فيكشس عا تدعون إله إن شاك مون ما اشر كوف 
|[الأنعام: .]41١ - ٠١‏ 

فائدة: أنواع الاستخاثة: 

الأول: طلب إزالة الشدة من المخلوق في الأسبات الظاهرة والأمور الكسية العاديةع على أن يكون المستغاث به حيا حاضراء كالاستنصار 
بالحاضر القوي على قتال» أو دفع عدو هائلا» أو سبع مفترس» ونحو ذلك من كل ما يقدر المخلوق على الغوث فيه» وهذا النوع لا 


حول 511216120 


* العقيدة 


خلاف في جوازه. 

والأصل في جوازه قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام:! فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه |[القصص: .]١5‏ 

وقوله تعالى:!] وإن استنصروم في الدين فعليكم النصر | [الأنفال: .]0٠‏ 

وقوله تعالى:| وتعاونوا على البر والتقوى | [المائدة: *]. مع مالاحظة أنه لا بد هن توف شرظين :اوقا 

١‏ - ) شرط في المستغاث لأجله» بأن يكون مما يقدر المخلوق على الإغاثة في مثله. 

؟ - ) وشرط في المستغاث به» بأن يكون حيا حاضرا فلو تخلف شرط منهما حرجت الاستغاثة عن حيز الجواز إلى حيز الشرك أو 
الابتداع. 

القاق: :طلي: الحوك ييا للا يقد رعليه إلا أنه كانزال لزه هذاية القلوي» وعفراك الذنوتيه 

أو كان فيما يقدر عليه امخلوق عادة لكن المستغاث به إما ميت راقد في قبره» وإما حي لكنه غائب مع اعتقاده أن الاستغائة تبلغه 
أيتفا كان. وهذا النوع لا شك في عدم جوازه فن اعتقد أن مقدسه المخلوق يقدر عن محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو 
تيسير رزقه عجرد المشيئة» أو اعتقد أن ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره» أو غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن 
يتوجه إلى المقدس بالاستغاثة. 

وعلى هذا نص جميع العلماء المحققين فقال ابن تهية: "ومن أنبت غير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا- كافر إذا قامت عليه الجة التي 
يكفر تاركها ". الفتاوى .11١7 /١(‏ 9مم). 

وقال ابن تهية في " اقتضاء الصراط " (7/ «58): وهذه البدعة الكفرية إِنما حدئت في العصور المتأخرة لما شاعت الخرافات وانتشر 
الجهل وعمت الأقاليٍ الإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم» وإلا فلم كن هال السلت أ سهكرا يدو اه ابد" 

[حكم التشفع بامخلوق] 

واما التشفع بالخلوق فلا خلاف بين المسامين انه يجوز طلب ["] الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من امور الدنياء وثبت بالسنة 
المتواترة »)١-(‏ واتفاق جميع الامة 


(-1) تقدم شرحها (منها): ما أخرجه البخاري رقم (580) ومسل رقم (41"/ )5٠٠١‏ عن أأس رضي الله عنه: أن الي 08 
اله عليه وسَلْرَ قال:" لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة". 

أوكيا) #ما أعيية البخاري رقم (504) ومسل رقم (84/ 198) عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلِّ الله 
عليه وَسَلْر: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا ". 

(ومنها): حديث الشفاعة وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه رقم )"”74٠0(‏ ومسل رقم (10؟"/ 194) من حديث أبي 
هريرة وفيه: " ...يا مد ارفع راسك شل قله واشفع أشفع ". 

يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القَاعُةَه آت مدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما مودا الذي وعدته» حلت له 
شفاعتي يوم القيامة". 

أن نبينا صل الله عليه وآله وَسَلْر - هو الشافع المشفع» وأنه يشفع لخلائق يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع 
لهم إلى ربه» ول يقع الحلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين» أو لزيادة ثواب المطيعين. ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. 
وفك أن ذاوه 2 أن رجلا قال لانني -صلٌ اله عليه واله وسَلْر-: إنا نستشفع باللّه عليك» ونستشفع بك على الله فقال: "شأن 
الله أعظم من ذلكء إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه"» فأقره على قوله نستشفع بك على الله» وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. 
وسيأتي مام الكلام في الشفاعة. 
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(-1) في السئن رقم (4175). 

قلت: وأخرجه ابن نخزيمة في التوحيد (ص )٠١ 4 - ٠١‏ وابن أبي عاصم رقم (0175) والطبراني في الكبير رقم )١541(‏ والبغوي 
في شرح السنة )١070 /١(‏ واللالكائي ("/ ه4” - 95”) من حديث جبير ابن مطعم. وهو حديث ضعيف. 

[التوسل] 00 

وأما التوسل )١-(‏ إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فد قال 


١‏ ى التوسل: 

الى الوسياة والوسيلة والوضيلة والتوسل والتوصل معتاهما متقارب» لأن السين والصضاد داتًا يتناوبان يعق أحدعيا 
يستعير مكان الآخرء ولهذا يقرأ قوله تعالى:| اهدنا الصراط المستقيم |[القائحة: :+] ويقراً:1 أهدنا الشراط: الالنبي كللاهما قراءة سسبعية 
فيجوز أن تقرا:| اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم | [الفاتحة: + - 7] أو تقول: |اهدنا السراط المستقيم سراط الذين 
انعمت عليهم |. 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدا. والوسيلة هي: السبب الموصل إلى المقصود. 

جموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (ه/ 9/ا؟). 

والتوسل شرعا: عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة» ولهذا نقول: جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة» 
فكل الأعمال الصالحة كلها وسيلة» والغرض من الأعمال الصالحة قوله تعالى:] فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز | [آل عمران: 
هماا.٠‏ 

0 إلى الله تعالى هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء» والتوسل ف دعاء الله أن يقَرن الداعي ف دعائه ما يكون سيبا ف قبول دعائه» 
ولا بد من دليل عن كون هذا الشيء سببا للقبول. ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع. 

اقسام التوسل: 
توسل مشروع وهو ما كان بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو أنواع: 

١‏ - ): التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. 
): التوسل إلى الله تعالى بصفاته. 
): التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. 
- ): التوسل إلى الله تعالى بالإيجان به. 

): التوسل إلى الله تعالى حال الداعي. 

): التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. 

- ): التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالم. 

وستجد أمثلة ذلك خلال الرسالة. 
ثانيا: التوسل الممنوع: وهو ما كان بوسيلة ل ثثبت في الشرع وهو نوعان: 

١‏ -): توسل المشركين أُصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم. 

؟ - ): توسل يككون بوسيلة سكت عنها الشرع. 

انظر قاعدة جليلة (ص ١7‏ - 85). 

الشيخ عن الدين بن عبد السلام :)١-(‏ إنه لا يجوز (-5) التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي ل الله عليه واله 0 صم الحديث 
فيه» ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (-") في سننه» والترمذي (-4) وصححهء وابن ماجه (-ه) وغيرهم (43): أن 
أي انال اق صل الله عليه واله وسار فقال: يا رسول اللهء إني أصبت في بصري فادع الله لي» فقال له الني صل الله عليه 
آله وسَلْ-: " توضأ وصل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممدء يا مد إني أشفع بك في رد بصريء اللهم 
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شفع نببي في " وقال: " فإن كانت لك حاجة فثل ذلك : (دلا) فرد الله بصره٠‏ 


(-1) ستأتي ترجمته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟). 

(؟) ذكره ابن تهية في " الفتاوى " (1/ 41 7). 

عه قٍ 0 اليوم والليلة رقم 00 2 اللي 

رعابي الس رفم ز11” 

م حور انا سيت م 

(-/) قال لا :٠١‏ فهذا لياه لودل بك لل له هذا يقتضى 
بحياتة كان عق فى الإقسام. 000 اع امه سألا الله بذاته ا 9 كتويظف أ التوسل به لا يحتاج إل أن ذهو 
هم ولا أن يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا ا هم أوم يدع» ابيع حدم ع به» وسواء أطاعوه أوم يطيعوه» ويظنون أن 
لله يقضي حاجة هذا الذي توسل به» بز مهم وم يدع له الرسول صل الله عي سأر يا يقني حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا 
له الرسول .صل الل عليه وسلمإذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالبي صل ال اله عليه وسَلَر فقد توسل 
به كا توسل به ذلك الأعمى» وك هاده الأعو مشروع هم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدراء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما 
يقولونه مطابق تحلق الله. 

وللناس في معنى هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن اللخطاب لما قال: كا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقيناء وإنا نتوسلك إليك بعم نبيناء 
وهو في صحيح البخاري )١-(‏ وغيره» فقد ذكر عمر -رضي الله عنه- أنهم كانوا يتوسلون بالنبي-صقٌّ الله عليه واله وَسلَر-[4] في حياته 
في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم هو استسقاي بحيث يدعو ويدعون معهء فيكون هو وسيلتهم إلى الله. 
والنبي -صَلٌّ الله عليه وله وَسَلَر- كان مثل هذا شافعا وداعيا لهم. 

والقول الثاني: أن التوسل به 0 اله عليه وآله و يكون ف حياته ويبعد موته دمأ وفي حضرته ومعيبه٠‏ ولا خفاك أنه قل 
ثبت التوسل به -صل اللهُ عليه واله وَسَلْر- في حياته؛ وثبت التوسل بغيره من الأحياء بعد موته بإجماع الصحابة سكوتيا لعدم إنكار 
أحد منهم على عمر -رضى الله عنه- في توسله بالعباس -رضى الله عنه-. 

وعندي أنه لا وجه لتخصيص جوز التوسل بالنبي -صل الله عليه وآله وَسَلْر- كا زعمه الشيخ عن (-") بن عبد السلام لأمرين: 
(-1) في صحيحه رقم )٠١١١(‏ وطرفه .)"0/1١(‏ 

رحمم قال ابن تعية ف قاعدة التوسل والوسيلة ردص اد فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء» والمتوسل به الذي دعا له 00 
كن لم يدع له الرسولء ل يعدلوا عن التوسل به -وهو أفضل اللخاق وأكمبم على ربه» وأقرمهم الله وسياة إلى أن موسلوا بغوره فخ 
ليس علف دم اس اع ردي الور لون امارج ون جر كا ا 
فعدوهم عن هذا إلى هذا- مع انهم السابقون الأولون المهاجرون والأضار والنين اتبعوهم بإحسان» 1 نهم أعلم منا بالله ورسوله» 
وبحقوق الله ورسوله» وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره. وهم في وقت ضرورة وخمصة 
وجدب يطلبون تفريج الكربات» وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه. 
(-*) ذكزه ابن تمية في " الفتاوى " /١(‏ 41 "). 

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة. 
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والثاني: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل (- العم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة» ومزاياهم الفاضلة» إذ لا يكون الفاضل 
فاضلا إلا بأعماله. فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعا لم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين 
(-؟) وغيرهما أن الننى -صَلٌ اله عليه واله 0 حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله 
بأعظم عمل عمله» فارتفعت الصخرة فلو كان التوسل بالأعمال الفاضله غير جائز» أو كان شركا كا يزعمه المتشددون في هذا الباب 
كبن عبد السلام» ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لهم» ولا سكت الني -صلٌ الله عليه وآله وسَلْر- عن إنكار ما 
فعلوه بعل حكايته عنهم ٠‏ 

وببذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء [ه] والصلحاء من نحو قوله تعالى:| ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 
[(-5)» ونحو قوله تعالى: 


(-1) والتوسل بأهل الفضل» والرجل الصالح ميد بأمور منها: 

أولاً: أن يكون المتوسل به حيا حاضرا وهو ما يوضحه توسل عمر بالعباس. قال ابن تمية في قاعدة جليلة (ص ١٠م‏ - :)8١‏ وأما التوسل 
بدعائه وشفاعته - م قال عمر- فإنه توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس عم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلااف 
التوسل الذي هو الإيمان والطاعة له فإنه مشروع دائما. 

ثانيًا: أن المتوسل لا بد أن يقوم بعمل ماء وهذا ما كد أن التوسل ليس بذاته وإنما هو بدعائه وتضرعه إلى الله تعالى وهو ما يوضحه 
قول ابي صَلّ الله عليه وسَلَرَ -عندما توسل الأعرابي بدعائه: " اللهم أغثنا اللهم أغثنا" تقدم تخريجه رافعا يديه. 

رجحم أخرجه البخاري في صعيحه رقم (17؟١)‏ ومسل في صحيحه رقم /1٠١(‏ 1047؟). من حديث ابن عمره 

(5) [الغرة 1م 

أ فلا تدعوا مع الله احدا (د1) ونحو قوله تعالى: إله دعوة الحق والنين يدعولن من دونه لا ستجيبون لهم بشيء| زح ليس بوارد 
بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبى عنه؛ فإن قوله: إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى] (-") مصرح بأنهم عبدوهم 
لذلك» والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل عل أن له مزية عند الله مله العلم فتوسل به لذلك» وكذلك قوله: إفلا تدعوا مع الله أحدا| 
(-4) فإنه مهي عن أن يدعى مع الله غيره» كأن يقول: باللّه ويا فلان» والمتوسل بالعالم مثلا ل يدع إلا الله وائما وقع منه التوسل إليه 
بعمل صالح عمله بعض عباده كا توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم» وكذلك قوله: |والذين يدعون من دونه| 
(-) الآيق» فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهمء ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع 
غيره دونه» ولا دعا غيره معه. 

وإذا عرفت هذا لم يخن عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأداة اللخارجة عن محل النزاع خروجا زائّدا على ما ذكرناه» 
كاستد لالهم بقوله تعالى: إوما أدراك ما يوم ارين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لأفاك سن تفن قينا والأمر وقد لله حك 
[5] فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المتفرد بالأمى في يوم الدين» وأنه ليس لغيره من الأمى شيء» ولا يملك لغيره من 
الأمى شيئاء والمتوسل ,نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله -جل جلاله- في أمس يوم الدين» 
ومن اعتقد هذا لعبد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. 


(د١)‏ [الجن:18]. 
(-5) [الرعد:؛ .]١‏ 
(دع) |الجن:18]. 
(ده) [الرعد: .]١‏ 
(<5) [الانفطار: ]١9 - ١17‏ وانظر " الفتاوى" لابن تمية (1/ 114 )١1١١-‏ 
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وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: |ليس لك من الأعس شيء (-1)»! قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا |(-) فإن هاتين 
الآتن مصرحتان بأنه ليس لرسول الله َل لله لي لوسر من أمى الله شي وأنه لا يعلك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف يملك: 
اغيره وليس فيهما منع التوسل 2 بغيره من الأشاءه أو الأرياف ان الجلياة: 

وقد جعل الله لرسوله صل الله عليه وآله وَسَلَْرَ المقام امحمود مقام الشفاعة العظمى» وأرشد الحلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه» 
وقاله له: " سل تعطهء واشفع تشفع " (-") وقيد ذلك في كابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه (-4)» ولا تكون إلا لمن 
ارتضى. ولعله أت تحقيق هذا المقام إن شاء الله. 

وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ لما نزل قوله تعالى:| وأنذر عشيرتك الأقربين | (-ه)» " يا فلان ابن 
فلان لا أملك لك من الله شيئاء يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئاء يا بني فلان لا أملك لكم [/] من الله شيئا" (-5)» 
فإن هذا ليس فيه إلا أنه -صل الله عليه واله وَسَلْر- لا يستطيع نفع من أراد الله ضرهء ولا ضر من أراد الله تفعه» وأنه لا يمك 
لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله» وهذا معلوم لكل مسل» وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو 

)1١5(‏ [ال 

(-؟) |الأعراف:188]. 

ردم تقدم تخريجه (ص١١").‏ 
9 


وقوله تعالى: (ولا إشفعون إلا لمن ارتضى 00 من خشيته وهم مشفقون) [الأنبياء:,/7]. 

(حده) |الشعراء:غ ١؟].‏ 

رحن اع البخاري رقم (١1//ا4)‏ ومسل رقم )5١5/861١(‏ والترمذي رقم (185") والنساني (5/ 18؟) من حديث أبي 
إقء 

ار والنبي» وانما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون سببا للإجابة ممن هو المتفرد بالعطاء والمنع» وهو 

مالك يوم الدين٠‏ 

واذا عرفت هذا فاعلم أن الؤزية كل الركية» والبلية كل اللية ان عيوها ذكرناه من التوسل الجرد» والتشفع ممن له الشفاعة» وذلك ما 

صار يعتقده كثير من العوام» وبعض الحواص في أهل القبور» وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر 

عليه إلا الله -جل جلاله- ويفعلون بهم ما لا يفعله إلا الله عن وجل- حتى نطقت ألستتهم مما انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يدعونهم 

تارة مع الله تعالى» وتارة استقلالاء ويصرحون بأسمائهم» ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع» ويخضعون لهم خضوعا زائدا على 

خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. 

وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك؛ وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر [8]. 

[الأدلة من الاب والسنة في تحريم القَائم] 

وها نحن ننقص عليك أدلة في كاب الله -سبحانه-» وفي سنة رسوله -صل الله عليه وآله وسَأر- فيها المنع ثما هو دون هذا بمراحل؛ وفي 

ا التصريخ بأنه شرك» وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير» وبعد ذلك نعود إلى الكلام على تسألة النوال: :فق ذلك.ما 

أخرجه أحمد في مسنده )1١-(‏ بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين أن النبي -صل الله عليه وله وسار - رأف وجلة وده فشن 

سر فقَال (ما هذه؟) قال: من الواهنة» قال: " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناء ولو مت وهي عليك ما 


)١ 0‏ (غ/له:؛؛). 
قلت: وأخرجه بن ماجه رقم (1"ه") والحا كم (4/ ١؟)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهو حديث ضعيف 


لأن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين كم في المراسيل (ص .)64٠‏ 
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أفيحت ". 
وأخرج )١17(‏ ايضا عن عقبة بن عام مرفوعا: " من تعلق تميمة فلا تم الله له»ء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " وفي رواية (57): " 
بن عاق وله اخراكواودك ارجا 11 عن مطارة انرا ياد راد ل لزه ييه تمي امه ازا | وما يؤمن | كثرهم 
لله إلا وهم مشركون | (- 4) وف الصحيح ( (ده) مااي شو الاصاري ا كدي الي صمل الله عليه وله وسأر- في بعض 
أشفانة تاريل رسولا: اه يبقين ف رقبة بعير قلادة من وترإلا قطعت " 33 وأخرج اح رحد اذاه (حلا) عن ابن 


(-1) أي أحمد في مسنده (4/ .)١54‏ 

والرجة الحام (015/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

قلت: وليس كذلك لأن فيه خالد بن عبيد المعافري ليس من رجال الأممات وهو مجهول روى عنه حيوة بن شري فقط ول يوثقه إلا 
ابن حبان٠‏ 

لوقه لميشمي في امجمع ( (/ )٠١*‏ وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات " اه. وهو حديث ضعيف. 

زرحم عند أحمد في المسند (4غ/ كه١).‏ 

وده الميثمي في المجمع (ه/ )٠١*‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ". وهو حديث حسن. 

(-8) في تفسيره (10/ 5١١8‏ رقم .)١5١4٠0‏ 

وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ ؟١اه)‏ روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أب النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على عريض فرأى 
في عضده سيرا فقطعه -أو انتزعه- ثم قال: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف: .]٠١5‏ 

.]٠١5 إيوسف:‎ )45( 

(-0) أخرجه البخاري رقم (ه١٠٠")‏ ومسل رقم (5١١؟)‏ 

(حد) في المسند (1/ 81؟). 

(-7) في السئن رقم 41 8). وأخرجة ابن ماجه رقم (80ه") والحاكم (4/ 117") والبغوي في شرح السنة (1/ ١95‏ - 
١61‏ ) والطبراني في الكبير /٠١١(‏ 579). وللحديث شواهد. فهو ببا حسن. انظر " الصحيحة" /١(‏ 84ه - 88ه). 

مسعود: معت رسول الله -صلَ الله عليه وآله وَسَلْر- يقول: " إن الرقى والقائم والتولة (-1) شرك ". وأخرج أحمد (-0) والترمذي 
اع عن عبد الله بن حكيم مرفوعا: " من تعلق شيئا وكل إليه ". وأخرج أحمد (-4) عن رويفع قال: قال لي رسول الله صل 
الله عليه واله و "يا رويفع لعل الخياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لليته» أو تقلد وتزاء أو استتجئ برجيع دابةة أو 
عظم» فإن خمدا بريء منه". 

فانظر كيف جعل الرق والقَاتم والتولة شركا وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء» وفي 
امحبة والبغضاءء فكيف. بمن [9] نادى غير اللهء وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله 
عل وجل ٠‏ ع 0 ١‏ اس مين “امور ١‏ “م ا الوه 

ومن ذلك ما أخخرجه الترمذي (-ه) وصححه عن أب واقد الليئي قال: خرجنا مع رسول الله -صل الله عليه واله وسَلر- إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عليهاء وينوطون بها أسلحتبم» يقال لها ذات أنواط فررنا إسدرة 


) في حاشية المخطوط: هي شيء يضعونه يمون الاتحين الراة إل زوعها والمكدن” عق نه 
) في المسند (4/ .)"١١- ”٠١‏ 
("؟) في السنن رقم .)5١17(‏ وهو حديث حسن لغيره. 
(دة) في المسند (4/ ٠١9 - ٠١8‏ ). ايند ارو ةاوه رقم )5م والنساقي (8/ )١"5- ١6‏ وهو حديث صحيح. 
) في السنن رقم (5180) وقال حديث حسن صححيح. واي اه (ه/ 8١؟)‏ وعبد الرزاق /1١١(‏ 59*) والميدي في 
مسنده (5/ 31/6 ) والطيالبي ردص 19١‏ رقم 5") وابن ا عاصم 1/لام) والطبراني في الكبير (*/ *؟ رقم 889٠‏ - 
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1 وهو حديث حسن.‎  .4 

فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط» فقال النبي -صل الله عليه واله وَسَلْر-: " الله أكبر قلتم والذي نفسي 
بيده يما قالت نو إسرائيل:] اجعل لنا ها كا لهم آلمة قال تم قوم تجهلون | (- )١‏ لتركبن سنن من كان قبلجم ". 

فيؤلاء ذا طبرا أن قل لهم شترة طون بها أ بلقم جا كنك ااهل شع :للق .ول كن من الشزلي أن واوا لك لقره 
أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبوره فأخبرهم -صَلٌ الله عليه واله وَسَلَر- أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح» وأنه بمنزلة طلب 
المة غير الله. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في ميحه (-1) عن علي بن أني طالب -كرم الله وجهه- قال: حدثتي رسول الله -صل الله عليه وآله 
ا بأريع كلمات: " لعن الله من ذبح اغير الله؛ لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض ". 
وأخرج أحمد (-") عن طارق بن شباب أن اله تمي له عليه واه 


(-1) [الأعراف:م"١].‏ 
(؟) رقم (8/ا9١).‏ واترييه م )١55 4١18 /1١(‏ وعبد الله في زوائد المسند )٠١8 /١(‏ والنسائي (/0/ 9 5) وابو يعل 
رقم (849/ 507) والبييقي في السنن الكبرى (5/ 49) والحاكم (4/ )١5‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (11) والبغوي في 

شرح السنة رقم (7/8؟) من طرق. وهو حديث صحيح. 

(-5) في كاب الزهد: (ص +« - مم رقم 84) وأبو نعي في " الحلية " )7١* /١(‏ عن طارق بن شباب» عن سلمان الفارسي 
موقوفا سند صحيح. 

فٍ كاب الزهد حدث (خطا) وهو سليمان بدل سلمان. 

وطارق بن شباب: هو البجلٍ الأحسي» أبو عبد اللهء رأى اللبي صَْ الله عليه 0 وهو رجل٠‏ 

قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: ا البي صل الله عليه وسَلْر ولم إسمع منه شيئاء 

قال الحافظ إذا ثبت أنه لي النبي صل الله لَه عليه ا فهو صحابي» واذا ثبت كال سو فروايته عنه مرسل حابي» وهو مقبول 
على الراخ» وكانت وفاته على ما جزم به ابن خاة سنة 17 ه. "فتح اميد شرح كاب التوحيد" رص 9). 

وسلم- قال: " دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب “قالواة كيش ذلك يا رسول الثرء قال: " مى رجلان على قوم 
هم صم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئاء فقالوا لأحدهم: ]٠١[‏ قرب ولو ذباباء فقرب ذبابا عفلوا سبيله فدخل النار. وقالوا 
للآخر: قرب فقال: ما كنت أقرب لأحد دون الله -عن وجل- فضربوا عنقه فدخل الجنة ". 

فانظر لعنه -صل الله عليه واله وَسَأْر- لمن ذي لغير اللهء وإخباره بدخول من قرب لغير الله النارء وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك 
مظنة للتعظم الذي لا نبغ إلا لله فا ظنك بما كان شركا بحتا!. 

قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة لأنها إما هديء أو أضحية» أو نسك» وكذلك ما يذب للبيع لأنه مكسب حلال فهو 
عبادة ... ويتحصل من ذلك شكل قطعي هو إراقة دماء الأنعام عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا 
لله. ودليل الكبرى قوله تعالى:| اعبدوا الله ما لكر من إله غيره | (-1»)1 فإياي فاعبدون | (-9)»] إياك نعبد | (-")»| وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه ! (-4)»! وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 1(-0). 

[اطلق يعر اشاهرك] 

ومن ذلك أنه -صلٌ الله عليه واله وسلْر- نبى عن الف بغير الله وقال: * ومن 

(-1) [الأعراف: 49. 

(؟) [العنكبوت: 55]. 


(دم) [الفاتحة:ع ]|. 
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(-؛) |الإسراء: 8]. 
(ده) |البينة:ه]. 


عاوتم لات اتا ليصمت" »)١-(‏ وقال: " من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام الما" (-5)» أو يا قال: وسمع 
رجلا يحلف باللات والعزى فأمره أن يقول: لا إله إلا الله (-م). وأخرج الترمذي (-4) وحسنه؛ والحاك (-ه) وصصحهء من 
عورف خير أن رول الله صل اله عليه وآله وَسَلْر- قال: ' من حلف بغير الله فد أشرا ل 

وهذه الأحاذيتك ف دواووين الإسلام» وفيها أن الحلف يقن الله بخرج به الحالف عن الإسلام» وذلك لكون الحلف دي ء مظنة 
تعظيمه» فكيف با كان شركا محضا يتضمن التسوية بين اللحالق والمخلوق ف طلب النفع » واستدفاع الضر» وقد يتضمن تعظم الخلوق 
زيادة على تعظيم الخالق كا يفعله كثير من الخذولين» فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع» ودفع اشرما لببين لد معان 
لله عن ذلك علوا كبيرا-» فإن أنكرت هذا فانظر أحوال ]١١[‏ كثير من هؤلاء الخذولين» فإنك تجدهم كا 


(15) وهو جزع طن تعلديث اخزبعة البخاري رقم (5745) ومسل رقم (8/ 1745). من حديث ابن عمره 

رد الوينه أيق :3 أوزة رقم (مه؟") والنساقي (107/ 5 رقم */ا/ا”) واين ماجه رقم )51٠١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 
زعو ديت تيج 

دعم اسه البخاري في صحيحه رقم (/4151 58*01) ) ومس رقم )١1141/(‏ والترمذي رقم (ه4١١)‏ والنسائي (/ 7) وابن 
ماح رقم (95١؟)‏ والبمقي ١48 /1١(‏ - 149) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صعيح. 

(-) في السنن رقم .)١58(‏ 

(-ه) في المستدرك (4/ 9107”) و )١18/1(‏ وصححه الحام على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في الموضعين. مع أن البخاري لم 
مخرج لين رخ سينا الله شيا وأكرينة ايد 16819 ) "وأبو داود رقم (881) والبييقي (١٠/9؟)‏ وأخرجه بنحوه الطيالسي 
رقم (1895) وعبد الرزاق رقم )١5977(‏ وأحمد (؟/ 4"). وهو حديث صحيح. 

وصف الله -سبحانه-:] وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 
((15). َه ة سه سم اسم 3 ١‏ 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين (-) عنه -صل الله عليه واله وسار - عند موته أنه كان يقول: " لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد دري توا وأخرج مسلم ( دس ) عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صل الله عليه واله وسار 
يقول: " إن من كان قبلم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجدء إني ابا عن لك" . ٠‏ وأخرج أحمد (دغ) 
إسند جيد» وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا: " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أتضياء والذين يتخذون القبور 
مساجد ”. 0 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد» مع انه لا يعبد إلا الله» وذلك لقطع ذريعة التشريك» 
ودفع وسيلة التعظيم. 

وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثان تعبد. أخرج قآلك و لوطا (83) أن :رسك الله عم الله عليه واله 
وسَلر- قال: " اللهم لا تجعل قبري و: 

(-1) |الزمر:ه4]. 

(؟) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (8 2417 4375) ومسلم ف صحيحه رقم (؟5/ 1 9ه). 

(دد) في صصحيحه رقم (٠؟/‏ 07ه). 

(-4) في المسند /١(‏ ه١٠‏ غ؛ ه"4). وأخرجه ابن خزيمة رقم (789) والطبراني في الكبير رقم (1 5 )٠١‏ والبزار رقم ٠(‏ 84 
- كشف) وعلقه البخاري في صعيحه رقم )7١1(‏ وذكره الهيثمي في " جمع الزوائد " (؟/ 17") وقال: رواه الطبراني في الكبير» 
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وإسناده حسن وأورده أيضًا (8/ )١‏ وقال رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن ببدلة. وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله 
رجال الصحيح. بويت سيو ١‏ 

(-ه) /1١(‏ ؟7١‏ رقم 86) مرسلا. واخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ )551١ - 54٠‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلا إسند 
صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (1/ 405 رقم )١881‏ عن زيد بن أَسلم مرسلا. وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف 
' (/ ه4") عن زيد بن أسلم مرسلا إسند صحيح. 

وأخرجه أحمد موصولا (7/ )١45‏ والميدي (7/ 440 رقم )٠١١‏ وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 8؟) و (0/ 10 ) عن أَبي 
هريرة إسند حسن بلفظ -المصئف-. 

أخزهه عبد الرزاق في " المصنف" (8/ /الاه رقم 177) وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ ه؛") عن ابن علان» عن سبل» 


5-24 سس لت مه 


سمه سس سنن سا 


ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (4/ 49؟) ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وله شاهد من حديث أي هريرة أخرجه أحمد (9/ 517") وأبو داود رقم (040) مرفوعا " لا تتخذوا قبري عيدا ... " وهو حديث 
حسن. 0 

"51١‏ رقم 9 59 4) والحديث ببذه الطرق صحيح والله أعل. 

يده اد عفنت الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور كا أخرجه أهل السنن (-1) 
من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله ل لله عليه واله حل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولعل وجه 
تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شيهة. 

ولا شك أن علة النبي [؟١]‏ عن جعل القبور مساجد» وعن تسريجهاء وتجصيصبهاء ورفعهاء وزخحرقتها هي ما ينشأ عن ذلك من 
الاعتقادات الفاسدة» م ثبت في 

(-1) أخرجه أبو داود رقم (8") والترمذي رقم )"7١(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي (4/ 44 رقم 4 20) وابن ماجه 
رقم زهلاه١).‏ 

وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ " السرج". انظر: الإرواء ("/ )5١‏ والضعيفة رقم (ه؟؟). 

الصحيح )١-(‏ عن عائّشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر- كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
فقال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أوائك شرار اللخاق عند 
اله". ولابن خزيمة عن مجاهد (-5):] أفرأيتم اللات والعزى | (-) قال كان يلت لهم السويق فات فعكفوا على قبره. 

وكل عاقل يع أن لزيادة الزخرفة للقبور» وإسبال الستور الرائعة عليهاء وتسريجها والتأنق في تحسيتها تأثيرا في طبائع غالب العوام» _بنشأ 
عنه التعظيٍ والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء وببذا السبب اعتقدت كثيرا من الطوائتف 
الألوهية فى أثخاص كثيرة. 

ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الماوك على بعض خلفاء بني العباس» فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول» 
وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة ف ا من ابراجه» وقد جمل ذلك المنزل بامى 
الآلات» وقعد فيه أبناء الخلفاء» وأعيان الكبراء» وأشرف الخحليفة من ذلك البرج وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى» فلما وقعت 
عينه على امخليفة قال لمن هو ]١11[‏ قابض على يده من الأعراء: أهذا الله؟ فقال: ذلك الأعر» بل هذا خليفة الله. فانظر ما صنع ذلك 
العويين بقلي هذا المسكت ا 
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وروي لنا أن بعض أهل جهة القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين -رحمه الله- فرآها وهي 
مسرجة بالشمع» والبخور ينفخ في 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/471) ومسل في حيحه رقم (17/ 588) وأخرجه النسائي (9/ 4١‏ رقم 4 )١‏ وأبو 
عوانة 4١٠١ - ٠٠ /١(‏ ) وابن سعد في الطبقات (9/ و" - .)51٠‏ 

(-5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4؟/8ه) وسنده صحيح. وأخرجه البخاري عن ابن عباس موقوفا (8/ .)511١‏ 

ردم ) [التجم ]| . 

0000 اا : فقال عند وصوله إلى باب: أمسيت باللحير يا أرحم الراحمين. 

وفي صف ) عن ابن عباس في قوله تعالى:| لا تذرن متم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ((00)ء قال: 
هذه أسماء 3 من قوم نوح» اهلكا أو الشيطان إلى قومم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسعوها 
بأسعائهم ففعلوا فلم يعبدواء حت إذا هلك أوائك وني العلم عبدت. وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم (-7). 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه (5517/1) عن ابن عباس موقوفا. 
)5١(‏ إنوح: 37]. 
اكه إذلك جب عراعاة جانب المقاصد والنوايا عند زيارة القبور: 
١‏ - ) أن يكون مقصده الأساسي طاعة أمى رسول الله صل الله عليه وَسَلْر الذي استحب للمسلمين زيارة القبور. 
-( أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه» ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب الحاجات منله فإنه قْ حاجة إلى 
يدعو له لا إلى من يدعوه. 
- ) أن يقصد تذكر الآخرة والألفاظ فيكون قيامه على مقابر الموق حافزا له على الطاعات والإقلاع عن المعاصي. 
8 إذا قدوريضلة إلى :مك أى إلىبالمبينة أوإى المتحمد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد ثم إذا أراد أن 
دون اللو كك او قنول المداية وفي مقدمتها قبر البي صل الله ل عليه ودر اوضاكيه أو فون ريات اقوس من داف كل فريطة أن 
يلتزم الاتباع لا الابتداع. 
- وعليه مراعاة جائب الممارسات والتطبيقات العملية: 
١‏ - ) فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته وكذلك القبور البعيدة التى يجتازها من غير قصد. 
انظر: " موع الفتاوى " (5؟/ .)١6١‏ 

- ) لا يدعو الموق ولا يدعو بهم ولا استغيث ولا استعين مهم ولا بتحرى الصلاة عند قبورهم معتقّدا ان ذلك ادعى للقبول. 

- ) ولا يقول مرا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك ما إسخط 
0 ولا تقسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشىء مما له صلة بالميت معتقدا أن ذلك ينفعه في 
دنياه أو في أخراه وليعلم أنه لا برك ترجى إلا باتباع ميد المرسلين. 

- ) وليحرص على الدعوات الواردة التى كان النبى ص لله عليه وس يدعو بها عند زيارة القبور ولا إشغل نفسه بتلاوة القران 
0 ولذا كافك متقريوظة لفعلها وقول :الله ص :الله عليه وسار ولفلنينا لأعصائف 
انظر " جموع الفتاوى " (75/ )١6١‏ و" أحكام الجنائز" (ص .)١91‏ 
[العيافة والطرق والطيرة من الجبت] 
ومن ذلك ما أخرجه أحمد )١ ١-(‏ بإسناد جيد عن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وله وسَا- يقول: " إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت "' 2( 1 ابوقاوة دمأ والنساقي سند وابن حبان 3 0( 4 أيضنا: 
باع أبو داود 6 إسلك ل عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 21 عليه واله سرس " من اقتبس شعبة من النجوم 


١ 
سس‎ 
م‎ 
3 
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.)50 في المسند ("/ /ا/ا5) و (ه/‎ )١<( 

قلت: وأخوجةه أبو داؤه رقم (89-01) وعبد الرزاق 4١ /1١(‏ رقم )١9600‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 17م - 18م) 
والبميتقي (8/ )١1"9‏ والطبراننٍ في الكبير ١8(‏ رقم 44١‏ 44549 358» ه44) والدولابي في الكنى /١(‏ 65). وهو حديث 
ضعيف.٠‏ 

(؟) في السئن رقم (/1و؟). 

(-) في السنن م في تحفة الأشراف (8/ .)707٠‏ 

(-4) في صحيحه رقم ١47(‏ - موارد). وهو حديث ضعيف. 

(-ه) في السنن رقم (ه0٠*).‏ وأخرجه أحمد (1/ 27810 )8١١‏ وابن ماجه رقم (0/7") والطبراني في الكبير )١8 /١1(‏ 
والبمبقي (8/ ١18‏ ) وقال الألباني في الصحيحة (7/ ه"4): وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثققات. وهو حديث حسن. 

[تحريم إتيان الكاهن والعراف وتصديقه] 

وأخرج النسائي (15) من حديك أى هريرة: " من عمد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن حر فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا وكل إليه 
وخ الأمور نما كانت من الجبت والشرك» لأنها مظنة للتعظيٍ الجالب للاعتقاد الفاسد. 

ولق :ذلك ها أخينه اهل اليش ردي سيب 

(-1) في السين (9/ 1١١7‏ رقم 0179 4) وهو حديث ضعيف. 

(<؟) أبوداود رقم (4٠وم)‏ والترمذي رقم )١1(‏ وابن ماجه رقم (79) والنسائي في " عشرة النساء " رقم (11). اليو 
الدارمي /١(‏ وه؟) والبميقي في " السئن الكبرى " (/1/ )١9/‏ وأحمد في المسند (؟/ 5١/864175‏ ) وابن الجارود رقم )٠١0(‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة عن حك الأثرم عن أب تميمة المجيمي عن أ هريرة به. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيٍ الأثرم عن أب تميمة. 

وقال البخاري في " التاريخ " (1/ 177) عقب الحديث: " هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في 
العتووة ام 

وقال ابن عدي في " الكامل " (7/ /5810): " وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير" اه. 

قلت: عللوا الحديث بامرين: 

الأول: ضعف حكيٍ بن الأثرم. 

الثاني: الانقطاع بين ابي تميمة وابي هريرة. 

فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقه ابن المدني» وأبو داود» وابن حبان» وقال النسائي: " لا بأس به " وقال الذهبي: " صدوق ". 
انظر: " تبذيب التبذيب " /١(‏ ه/اغ - 5/اغ)» و" الكاشف " .)١185 /١(‏ 

أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفي سنة لا ه» وأبو هريرة توفي سئة ./ه أو وه ه والمعاصرة تكفى 
كا عليه اجمهور إن كان ثقَة غير مدلس» وأبو تميمة كذلك. وللحديث طرق أنخرى عن أبي هريرة وشواهد انظر: " الإرواء " (7/ 7 
.)7١ -‏ وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

والخاكم )١-(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلٌّ الله عليه واله وَسَلْر-: " من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على مد " وأخرج أبو يعلى (-7) ]١4[‏ إسند جيد مرفوعا: " من أنى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على مد " وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس إسند حسن. 

والعلة الموجبة لكك بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله -عنى وجل- في علم الغيب» مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقاد» ولكن من حام حول المى يوشك أن يقع فيه. 
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ومن ذلك ما في الصحيحين (-") وغيرهما (-4) عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله 

(-1) في المستدرك (8/1). وقال الحاك: صصيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كا قالا. 

(-؟) في مسنده (9/ 78٠‏ رقم 04048/447) ورجاله ثتقات» غير أن إبراهيم بن طهمان لم يذكر فيمن سمع من أب إسحاق قديماء 
وهو موقوف عل عبد الله بن مسعود. قاله الشيخ حسين سل أسد. وأخرجه البزار (5/ 44 رقم ٠٠١51/‏ - كشف). 

وأورده الميثمي في " ججمع الزوائد " (5/ )١١8‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا هبيرة بن يديم وهو ثقة " وفاته أن 
ينسبه إلى أبي يعلى. وعزاه إلى أبي يعلى. ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: رواه الطبالسي بإسناد حسن. 

ا ا ا ا ل عن ' من أن عرافا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة اربعين ليله " عند احمد (4/ 58) و(ه/١٠88)‏ لولدم ركع ار 0 

وله شاهد آخر من حديث أب هريرة عند أحمد (7/ 479). والخلاصة أن الحديث صعيح والله أعل. 

رصم أخرجه البخاري في صحيحه رقم (845) و(98١٠)‏ و(7ا4١؛)‏ و(*50") ومسل رقم (1/). 

(-) كأبي داود رقم (905") والنسائي (*/ )١150‏ ومالك في الموطأ (1/ )١99‏ وأحمد )١١7/4(‏ والبغوي في " شرح السنة 
' رقم )١1179(‏ وأبو عوانة (١/5؟)‏ و (١0/1؟)‏ وابن منده رقم (08٠ه‏ و04١ه‏ وه0٠ه‏ و05ه) وعبد الرزاق )51٠٠١*(‏ 
واحميدي رقم )8١19(‏ والطبرانٍ في الكبير رقم اله و14١؟8ه‏ وه١١5ه‏ و5١0511)‏ من طرق. 

-صَلٌ الله عليه وآله وَسَلْر- صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: " هل تدرون ماذا 
قال ريك " قالوا: الله ورسوله أعلى» قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب ". 

ولا يخفى على عارف أن العلة في الخك. بالكفر هي ما في ذلك من إيبام المشاركة» وأين هذا ممن يصرح في دعائه عند أن يمسه الضر 
بقوله: يا الله ويا فلان» وعلى اللّهء وعلى فلان فإن هذا يعبد ربين» ويدعو اثمين» وأما من قال: مطرنا بتوء كذا فهو ل يقل أمطره 
ذلك النوء بل قال: أمطر بهء 0 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم (- ١)عن‏ أن هريرة قال: 'قال رسول الله -صل الله طيه والد وسلر-: "يقول الله دعن وبضلب: أنا أ 
الشركة عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركف وشره " وأخرج أحمد )١-(‏ عن أبي سعيد مرفوعا: "ألا 

(-1) في صحيحه رقم (45/ 2986). 

(-؟) في المسند (/ 0). وأخرجه ابن ماجه رقم (470) والحا كم (4/ 9*") وقال الحا م: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

قلت: وفي سنده " ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد " قال عنه البخاري: متكر الحديث- كا في العلل الكبير للترمذي رقم (18). 
وفيه دراج. قال الحافظ في "التقريب" رقم (1874): " صدوق» في حدينه عن أبي الميثم ضعيف ". وفيه كثير بن زيد الأسلمي: قال 
الحافظ في " التقريب " رقم (5511): " صدوق يخطئ " فالحديث حقه الضعفء مع أن المحدث الألباني حسنه في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم .)9"١(‏ 

أخبرم بما هو أخوف علي من المسيح الدجال؟ " قالوا: بلل» قال: " الشرك الحفي» يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ". 
ومن ذلك [18] قوا عات فن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا صلحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا |( .)١‏ فإذا كان مجرد الرياء 
الذي هو فعل الطاعة لله -عن وجل - عا ل لي حرو ار وري ار مح انوكي معدي لجراي 

وقن ذ للك .ما أخرحة النسائقي (-5) أن وفيا ان النبي 6 ال عليه وآله وسار دققال: ِنَم تقولون ءانه وشدت: -وتقولون: 
والكعبة فأمرهم النني 0 الله عليه وآله ره أن يقولوا: " ورب الكعبة " وأن يقولوا: " ما شاء الله» ثم شئت " وأخرج النسائي 
(-") أيضًا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال: "ما شاء الله وشئت» قال: 
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)١ 3‏ [الكهف: .]١٠١١‏ 00 
)١-(‏ في السنن (// 5 رقم "/الاس) من حديث قتيلة. وأخرجه أحمد (5/ الام - «لاسم) والحا ثم (4/ 910 )١‏ وصصحه ووافقه 
الذهبي والبييقي (/ .)5١5‏ وقال الحافظ في " الإصابة " (8/ 584 رقم )١١741‏ عقبه تياب" احير الاق وسدم صو را حرج 


ابن منده من طريق المسعودي» عن سعيد» عن ابن إسار عن قتيلة بن صيفي الجهنية " اه. واتخلاصة أن الحديث يح والله أعل. 
(-م) في " عمل اليوم والليلة " رقم (988). وأخرجه ابن ماجه رقم (7811) والبخاري في الأدب المفرد رقم (8/) وأحمد 
(1/ 14١؟)‏ وابن السني ف " اليوم والليلة " رقم (3107) والطبراني في الكبير /١١(‏ 44؟ رقم ١3٠٠08‏ و5١٠١١)‏ وأبو نعي ف 
"الحلية " (4/ 99) والبممقي / 0 و(8/ 5 )٠١‏ واتحطيب ني "التاريخ " (8/ )٠١‏ عن ابن عباس. 

قلت: 00 الحديث عل أجلح كانه الكندي وثقه بعضهم وضعفه آخرون وقال الحافظ في " التقريب " رقم (8؟): صدوق 
شيعي. والتلاضة أن الحديث حسن والله أعلل. 

أجعلتق لله نذا!8 ما شاء الله.وحده ". 

ع ابن ماجه )١-(‏ عن الطفيل قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إكك لأنتم القوم لولا أنكم ولوق غزير :أبن" الله 
قالوا: وأنة م لأتم القوم لولا 2 تقولون: ما شاء الله وشاء حمد» ُش مورت بنفر من النصارى فقّلت: إلك. لأنتم القوم ولا عم تقولون: 
المسيح ابن اللهء قالوا: وأنة تم لتم القوم لولا ك5 قراوة مانكاء اله وكا مهفلا اممف دزت ينا من أخبرت» ثم أتيت ابي 


َس 


صل الله عليه واله وسار - فأخبرته» قال: فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم» قال: مد الله وأثنى عليه ثم قال: 1 اعانبيلة انان 
طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منك» وإنكم قلتم 

(<1) في السنن رقم (18١؟).‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (ه ه/ 2 كليهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن المان. 
وقد اختلف فيه على ابن عمير» فرواه سفيان عنه هكذا. 

وقال معمر عنه عن جابر بن سمرة قال: " رأى رجل من أصعاب اللي صل الله له عليه 0 في النوم ٠‏ " الحديث نحوه. أخرجه 
الطحاوي في " مشكل الاثار " رقم (/9810). 

وقال شعبة عنه عن ربعي عن الطفيل أخي عائشة؛ قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القَوم ... ا رح 
الدارمي (؟/ ه9؟). 

وتابعه ابو عوانة عن عبد الملك به. اخرجه ابن ماجه (8١١؟/‏ ؟). 

وتابعه حماد بن سلمة عنه به عن الطفيل بن مخبرة أخي عائّشة لأمما: بلفظ ' إن طفيلا رأى رؤياء فأخبر بها من أخبر منك» وإنكٌ كنتم 
تقولون كلمة كان بمنعني الحياء منكم أن أنها كم عنها؟ قال: لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء همد ". أخرجه أحمد (ه/ 7). 

وهذا هو الصواب عن ربعى عن الطفيل» ليس عن حذيفة» لاتفاق هؤلاء الثلاثة:- حماد بن سلمة» وابو عوانة» وشعبة- عليه.٠‏ فهو 
شاهد صعيح لحديث ل واتخلاصة خديث حذيفة صحيح لغيره -وحديث الطفيل صحيح إذاته والله أعل. 

كامة كان يمنعني كذا وكذا أن أنها ك» فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء حمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده ". 

والوارد في هذا الباب كثير» وفيه أن التشريك في المشيثة بين الله ورسوله؛ أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك. لهذا جعل ذلك في 
هذا المقام الصاح كشرك الييود والنصارى بإثيات ابن لله ع وجل »]١1[-‏ وفي تلك الرواية السابقة أنه إثيات ند لله -عن وجل -» 
ومن ذلك قوله 007 لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء " بنّس خطيب القوم 
أن رضن الم 9 


وأخرج ابن أبي حاتم )١-(‏ 0 عباس في تفسيره قوله تعالى:| فلا تجعلوا لله أندادا وأ: تم تعلمون |(-م) أنه قال: الأنداد أخفى 
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من دبيب الغل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان» وحياتي. وتقول: لولا كلبه هذا لأتاناء ولولا 
البط في الدار لأ اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: ولا الله وفلان. هذا كله شرك. انتبى. 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيح (- 4) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صق الله عليه وآله وَسَلَر- قال: " لا يقل أحدك: أطعم 
ربك» وأرض ربك» ولا يقل أحد؟: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاني وغلامي ". ووجه هذا النبي ما يفهم من مخاطبة السيد 
تخاطبة العبد لربه» والرب لعبده» وان ١‏ 0 ذلك و رادا ... 


1 أخرجه مس في صعيحه رقم (44/ )817١‏ من حديث عدي بن حاتم. 
5) في تفسيره /١(‏ 519 رقم 579). 
( 


/ 
(دل) [البقرة:؟؟]. 
١‏ 


ذلك ماكيك فق المحيدية كا نوق ندري ان شير اند فالا رسرك اميل اله عليه واله وساي فال الفا 
ومن أظل ممن ذهب يخلق كلقي فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة شعي ر" ... وهما (-؟) عن عائشّة أن رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلر- قال: " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خاق الله ". ولهما (-”) عن ابن عباس: سمعت رسول الله -صل الله عليه 
واله ول ترك 7 سور لازا كال له كل صررة زور ما للها وعلاكايي! [/11] لصوم 1 

ولحما (-5) عنه مرفوعا: " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فها الزوح وليس بناعف " ... وأخرج مسلم ( (ده) عن أبي ال ياج 
قال: قال لي علي: ألا أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله -صِل الله عليه واله وَسلْر-؟ أن لا تدع صورة إلا طمستباء ولا قبرا مشرفا 
إلا سويته. 

فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين» لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق» وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم» 
وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق اللّه شريكا له ومثلا ونداء فاستغائوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله» وطلبوا منه ما لا يطلب 
إلا من الله مع القصد والإرادة. 

ومن ذلك ما أخرجه النسائي (-5) بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (999/) ومسل في صحيحه رقم .)9111/1١1(‏ 

(-0) أي للبخاري في صحيحه رقم (0904) ومسل في صحيحه رقم (97/ .)51١1‏ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5؟71؟) ومسلم 2 صحيحه رقم (99/ .)5١٠١‏ 

(-4) اخرجه البخاري رقم (*كوه) ومسل رقم (١٠٠ل/‏ ١٠ل").‏ 

(ده) و 

(<5) في عمل اليوم والليلة رقم (45” و41 ؟) قلع وأعيهة امن (5/ 55 - 5؟) والبخاري في الأدب المفرد رقم (١1١؟)‏ 
واو عاقة رقم (4807) وابن السني رقم (889) والبييقي في الأسماء والصفات (ص ؟١5).‏ وهو حديث صحيح. 

وفد بني عامس إلى النبي -صل الله عليه وآله وسَلَر- فقلنا: أنت سيدنا فقال: " السيد الله -تبارك وتعالى- " قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا 
قال: " قولوا بقولك أو بعض تولك 3 إستجرككم الشيطان ". وفي رواية: " ولا استهويتم الشيطان» أنا يمد عبد الله ورسوله» ما 
أحب أن ترفعونيٍ فوق منزلتي التي أنزلي لله دعل وجل- ٠.6.60‏ 

وباحملة فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك» وهام كل شيء يوصل إليه ف غاية الكثرة» ولو رمت حصر 
ذلك على القام لجاء في مؤلف إسيط» فلنقتصر على هذا المقدار» ونتكام على حكم ها بفعله القتوريون عن الاسشهانة بالأمرات» ومناداتهم 
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لقضاء الحاجات؛ وتشريكهم مع الله في بعض الحالات؛ وإفرادهم بذلك في بعضها. 

[بعث الله الرسل لإخلاص توحيده] 

فتقول: اعم أن الغالم يدنك [14] رسلهء وينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه اللخالق لمء والرازق» ونحو ذلك» فإن هذا يقربه كل مشرك 
قبل بعئة الرسل»! وائن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ]4)١-(|‏ ولئن سألتهم من عاق السماواك والارضن: ليتوا معلقهم العزية” 
ومن يدبر الأمى فسيقواون الله فقل أفلا نتقون !(-م)» 

(-1) [الزخرف: 11 ]. 

(<؟) |الزخرف:5]. 

15 واس 5 

| قل لمن الأرض ومن فبها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
لله قل أفلا نتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون | (-1). 

ولهذا تجحد كل ما ورد في الاب العزيز في شأن خالق اللحاق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير:] هل من خالق غير الله 
|(<5)»| أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ((-0)» | أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ((-4)»! فأروني ماذا 
خلق النين من دونه |(-ه). 

بل بعث الا ل كتبه لإخلاص توحيده» وافراده بالعبادة] يا قوم اعبدوا الله ما ل من إله غيره /(57)»| ألا تعبدوا إلا 
الله | (-/9)»| أن اعبدوا الله واتقوه | (-6)| قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبآْنا | (-4)9] اعبدوا الله ما لكر من 
إله غيره »)٠١-(‏ إفإياي فاعبدون| .)١١5(‏ 


.]89 - 66 [المؤمنون:‎ )١<( 
]" (<؟) إفاطر:‎ 

]٠١ [إبراهم:‎ )"5( 

(-؛) [الأنعام:؛ ]١‏ 
(ده) إلقمان:١١]‏ 
زحىم [الأعراف:9ه]. 
(دلا) إفصلت: ]١‏ 
زحم) ال ]. 

(حة) |الاعراف]. 
)٠١-(‏ |المؤمنون:؟"]. 
)١١-(‏ |العتكبوت:5ه]. 


وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله للهء والنداءء والاستغائة» والرجاءء واستجلاب الخير» واستدفاع الشر له ومنه لا 
لغيره ولا من غيره إفلا تدعوا مع الله احدا! »)١-(‏ إله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا ستجيبون هم بشيء| (5)» إوعل 
الله [19] فليتوكل المؤمنون| (-0)» إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين| (-4). 

وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث له إلهم خاتم رسله ل يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تتفعهم وتضرهم وتقربهم 
إلى الله وتشفع لمم عنده» مع اعترافهم بأن الله -سبحانه وتعالى- هو خالقها وخالقهم» ورازقها ورازقهم» ومحيها ومحييهم» ومميتها 
ومميتهم» إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى | (-0)» إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون| (-5)» إإن كا لفي ضلال مبين إذ أسويكم 
برب العالمين| (-7)؛ إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون| (-8)» إهؤلاء شفعاؤنا عند الله (-9). وكانوا يقولون )٠١-(‏ 
في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
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ا 


قال: ال “عليه وسَلر ل ا ل 00 
بالبيت " وانظر " جموع الفتاوى " لابن تيمية .)١55 /١(‏ 

هو لك» تملكه وما ملك. 

إشرك القبوريين والوثنيين واحد] 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقّد في ميت من الأموات» أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه» إما استقلالا أو مع الله تعالى» 
وناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمى من الأمور لي لا يقدر عليها امخلوق» فل خاضن التوضية بل ولك أفزهه بالعياد 3 3 الزئقاء 
بطلب وصول الخير إليه» ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة. ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو فئعة جراء» 
أو تجراء اولك أو شيطانا كما كانت تفعل ذلك الجاهلية» وبين أن يكون إنسانا من العاف أو التترات يفعله الآن كثير من 
المسلمين. وكل عالم يعلم هذا ويقر به فإن العلة واحدة» وعبادة غير الله وتشريك غيره معه تكون للحيوان يا تكون ليجماد وللى م تكون 
للميت ... فن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر وينفع» ]"١[‏ وبين من اعتقد من ميت من بن آدم» أو 
عي اع اروف اوت ا ١‏ وريه را ائدا ص كريط طابر ارهز ضيه عير را الخرك سكا 
غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. 
ومجرد آسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله» ليس فيه زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشبد» كا يفعله كثير من 
المسلمين» بل الك واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصمم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو 
قره إطلذق بع الأساء. علخ عضن المتميات "بن الفرك :هي أن كل لغ لماطينا قسن يه -سسيشانه" | وال اك سواة أطلق عل 
ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 

الجاهلية» أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار بالاسم قط. ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا إستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم 
.)1١(‏ 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار (-5) للأصنام لم تكن إلا بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع الاستغائة بها عند الحاجة» والتقريب 
لها في بعض الحالاات بجزء من أموالحم» وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبوره فإنهم ف فادها ال عم كر د 
-سبحانه-» بل ربما يترك العاصي منبم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريها منه» مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت» 
وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله [71]» أو في مسجد من المساجدء أو قرييا من ذلك. وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذباء 
ول يحلف بالميت الذي يعتقده» وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع 1 اشيّال ضائرهم على هذا الأعقاف م يع يد منهم ميتا أو حيا 
عند استجلابه لنفع» أو استدفاعه لضر قائلا: يا فلان افعل لى كذا أو كذاء وعلى الله وعليك» وأنا بالله وبك» وأما التقريب للأأموات 
() فانظر ما يجعلونه من النذور لهم» وعلى قبورهم في كثير من 

(-1) انظر" موع فتاوى " (1/ )1١ - ١70‏ لابن تهية. 

(١؟)‏ انظر " مجموع فتاوى " )١58 - ١55 /١(‏ لابن تعمية. 
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(دم) اعلم أن هذه النذور التي يقدمها المتصوفة والقبوريون لأوليائهم نتضمن من العقائد ما هو أخطر من مجرد الذيح لغير الله وهو 
اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له وهو شرك في الربوبية. 

أن المسائل العقدية ليست مالا للمجاملات -فالأمم بالمعروف وفي مقدمته الأعى بإخلاص العبادة لله- والنبى عن المكر» وفي مقدمته 
النبي عن الشرك بالله- يقتضيان من المسم الواعي أن يقدم النصح اللخالص لكل متلبس بالق كك كضونًا الأنارسة ولقد ذلك كن 
مظهر من مظاهر صلة الرحم. 

أن عقيدتهم في تقديم النذور لأهل القبور -رغم ما فيها من مخاطر على دين المرء- ثتضمن أيضًا المنع من الأخذ بالأسباب الشرعية في 
معالجة الأمراض البدنية- ليس عن طريق إساءة فهم التوكل ا قد يقع للبعض- ولكن عن طريق المعالجة بمن لم يجعل الله الشفاء في 
يده» بل نبى عن قصدهم فتراهم يذبحون للضري الفلاني وينذرون لقبر الولي الفلاني» كا يتقربون إلى شياطين الجن والأنس» وآخر 
ما يفكرون فيه هو الابتبال إلى الله والمجوء إلى الطب الشرعي وفي هذا خطر كبير على صعة الإنسان. 

أن القبوربين الذين صرفوا أنواع النذور من القرابين والأموال والستور والشموع والسرج للأضرحة داخلون تحت لعن الله وأفعالهم 
مشاببة لأفعال عباد الكْائس وبيوت الأصنام. 

أكل تلك الأموال حرام على سدنة القبور. 

النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه وهو وجه من أوجه التحريم. 

أن قبول سدنة القبور لنذور الناذرين يضمن تدليسا قبيحا وقلبا لموازين الحق» لأن فيه تقريرا للناذر على شركة» ورضى بذلك الشرك 
وفيه إمهام له بأن المنذور له ينفعه أو يضره» خاصة إذا كان السادن من المتظاهرين بالزهد والورع. ْ 

انظر: عقيدة المسلم (ص /) و" مصرع الشرك والحرافة " (ص .)99١ - 9١9‏ 

امحلات؛ ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله عن وجل- لم يفعل» وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. 
[اعتقاد القبوريين في الأموات] 

فإن قلت: إن هؤلاء القبوربين يعتقدون أن الله هو الضار النافع» والحير والشر بيدهء وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه 
فق الله حسيهاته | وبعال ادم 

قلت: وهكذا كانت الجاهلية» فإنهم يبوك أن الله هو الضار النافع» وأن احير والشر بيده» ونا عبدوا أصناءبم لتقربهم إلى الله زلفى 
كا حكاه الله عنهم في كابه العزيز. 

نعم إذا لم يحصل من المسلمين إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كا ذكرناه سابقاء ولكن من زعم أنه ل يع منه إلا مجرد 
التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من الخلوقين» وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات 
بالذبائحٌ والنذور» وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة» فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط» فلو كان الأعس كا زعمه لم بقع منه شيء 
من [؟5] ذلكء» إذ المتوسل به 

لا يحتاج إلى رشوة بنذر» أو ذبح» ولا تعظيم» ولا اعتقادء لأن المدعو هو الله -سبحانه-» وهو أيضًا المجيب. ولا تأثير لمن وقع به 
التوسل قط» بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح» فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك! وهل هذا 
إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى 
الباطلة العاطلة» بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه: يا فلان» مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب 
على نفسه (<1). ْ ْ 

ومن أنكر حصول النداء (-5) للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما يسمعه في الأقطار الهنية من قوهم: يا ابن 
العجيل» يازيلعي» يا ابن علوان» يا فلان يا فلان» وهل يتكر هذا متكرء أو يشك فيه شاك» وما عدى ديار المن فالأ فيها أطم وأعم؛ 
ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه» وفي كل مدينة جماعة منهم» حتى إنبم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس» يا محجوبء فا 
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ظنك بغير ذلك! فلقد تلطف إبليس وجنوده -أخزاهم لله- لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام. فإنا لله 
وانا إليه راجعون (-"). 


(-1) يقول الغزالي: " أليس من المضحك أن استنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة وأن نتوسل بمن يطلب هو كل وسيلة ليستفيد 
خيرا او ليد فع شرا؟ " إاولئك النذين يد عون ببتغول إلى رمم الوسيلة اهم اقرب ويرجود ر حمته وخافون عذابه | |[الإسراء: /اة١].‏ 
عقيدة المسلم (ص 77). 
(؟) انظر: " مصرة الشرك واللحرافة " (ص .)55٠8 - 7١٠7‏ رسالة " كنت قبوريا " (ص 1١٠6‏ -58). 
زدعم وليس قار لي فقط وليس 0 السيد البدوي 0 0 3 سنوي ف - 0 صرح اغبي ان 
الواة قع الألي الى كيد م لاي حيث تقع قرية ' الشيخ 15 مركا المراغة وات ا ماذا حدث ! هذه القرية؟ هناك من 
يعبد من دون الله وتقدم إليه القرابين كل عام وله سادن يقوم على خدمته وهو المدعو " ابل الفهات الشبلي " وذات يوم ترك السادن 
الع ب جسم الوئن ادي فتسللت النيران إلى اللحشب وأصبح الإله كلة لهم ورا الاب شكون ويبكون ويقولون: من فعل 
هذه با متنا؟ ونقول هم اسالوهم إن كانوا ينطقون 535 وماذا يصنع القوم؟ قاموا على الفور واحضروا نجارا مازقا وصنعوا عل الفور صا 
" بدل تالف " وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول المولى عل وجل: إأتعبدون ما تنحتون! |الصافات: 40]." مجلة التوحيد " العدد 
(؟١)‏ ذواحجة (١1ا1غؤ١اه)‏ (ص 40 ). 
أن من يعمل معتى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمالم] (- إفلا تدعوا مع الله أحدا| (-5)» إله دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا استجيبون هم بشىء! (-"). وقد يرا الله 00 3 الدعاء عبادة في م كابه بقوله تعالى: |ادعوني 
أستجب لك, ["] إن الذين استكبرون عن 00 (<4). 
وأخرج 7 داود (-ه)» والترمذي (-5) وقال: حسن صححيح من حديث النعمان بن اشير 
-1) [الأعراف:94١].‏ 
الجن:8١].‏ 
الرعد:غ .]١‏ 
غافر: ٠]‏ 

في السئن رقم (9/ا4١).‏ 
دد) في السنن (/اغ؟") و (09109). 
وأخشرجة أحمد (4:/ 517؟) والبخاري ف الأدب المفرد )7١14(‏ والطيالبى م قٍ منحة المعبود رقم (؟5؟١)‏ وابن ماجه رقم 
(9858) والطبراني في الصغير (9/ 931) والحا م ولرسوة عنروع) أوقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية (// 
والبغوي في شرح السنة (0/ 184 - ١86‏ رقم 1884) والنسائي في السنن الكبرى (19ه”) كا في تحفة الأشراف وابن 
حبان رقم (5895؟ - موارد) من طرق. وهو حديث صعيح. 
قال: قال رسول الله -صل الله عليه واله وَسَلْر-: " إن الدعاء هو العبادة "» وفي رواية (-1): " 2 العبادة ". ثم قرأ رسول الله -صل 
اله عليه وآله اك الابة المذكورة. 
واخرية أرضا النسائي »)١-(‏ وابن ماجه (-*)» والحاكم (-4)» وأحمد (-ه)» وابن أبي شيبة (-5) باللفظ المذكور. 
وكذلك النحر للأموات عبادة لهم» والنذر لهم 0 0 لهمء والتعظيم عبادة لهم. 
كا أن النحر للنسكء واخراج صدقة المال» واللخضوعء والاستكانة عبادة لله عن وجل - بلا خلاف. ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين 
فليهده إليناء ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهمء والنذر عليهم عبادتهم فمّل له: فلأي مقّتض صنعت هذا الصنع؟ فإن 
دعائك للبيت عند نزول أعس بك لا يكون إلا لشىء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تبذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات 


لان ان الم اه 
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من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت تحر لله وتذر لله فلأي معنى جعلت ذلك 

(<1) أخرجه الترمذي في السنن رقم (1/1") من حديث أنس وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا 
من حديث ابن ليعة " أاه. وهو حديث ضعيف. 

(-) لم أجده؟. 

(-*) في السئن رقم (9؟8؟). 

(-؛) في المستدرك .)45٠ /١(‏ 

(ده) ف اللدييد (؟/ ككما. 

د م أعثر عليه في المصنف. ةر ا خريعه البخاري في الأدب المفرد رقم )21١(‏ وابن حبان في صعيحه رقم ١١610م)‏ والطيالسبي 
رقم )١5585(‏ والترمذي رقم (91070"). من حديث أبي هريرة رضي اله طئة وق درن + 

للبيت» وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنها عاقل لا يكون إلا لمقصد قد 
قصدته» وأمى قد أردته» وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلمء ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في 
غير هذا على نمط أفعال الجانين» فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل 
بخصوصه» فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنبم في كّابه العزيز ما حكاه بقوله: | وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا] »)١-(‏ وبقوله: إويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم 
تفترون| )95١(‏ [54]. 

| كلمة التوحيد لا تكفى مجردة عن العمل] 

فق قلكة إن للشركن كتوا لأ يقرون بيكللة التوسينة: يدولا المنقدون ف الأمرات قرزة نيا 

قلت: هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم» وخالفوها بأفعالحم» فإن من استغاث بالأموات؛ أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله - سبحانه-» 
أو عظمهمء أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم فقّد نزههم منزلة الآلحة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو يعتقد 
معنى لا إله إلا الله» ولا عمل بباء بل خالفها اعتقادا وعملاء فهو في قوله: لا إله إلا الله كاذب على نفسهء فإنه قد جعل لا إلا غير 
الله يعتقد أنه يضر وينفع» وفيده بدعاثة عند العذ اده والاستعداءة :به حزن الدابعةة ومتتيوعة 1 وتنظيمة إيادة وخر إذا التجائ» وقرت 
إليه نفامُس الأموال. وليس مرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثيتا للإسلام» فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية» وعكف 
على صهه يعبده لم يكن 

(-1) [الأنعام: 5لللا]. 


(-؟) [التحل:05]. 
ذلك إسلاماء 


فإن قلت: قد أخرج أحد بن حنبل »)١١(‏ والشافعي (5) في مسنديبما من حديث عبد الله بن عدي بن الخياز أن رجلا من 
الأنصار حدثه أنه أنى النبي -صل الله عليه واله وَسلر- وهو في مجلسه فساره يستأذنه في قتل رجل من المافقين هر رسول الله -صَلَّ 
الله عليه وآله وسَلر- فقال: " أليس يغيد أن لذ إله إلآ الل؟ “ قال الأتصاري: بل يا رسول الى ولا شبادة له قال: " ألييس يشهد . 

اوعد انوس رك الله '؟ قال: بل ولكن لا شهادة له» قل: " أليس يصلي؟ " قال بلى» ولا صلاة له قال: " أونئك النين نباني الله عن 
0 (") من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله انق لله وفيه قال [ه؟] خالد بن الوليد: يا 
رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: " لا لعله أن يكون يصلي "» فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال -صلى 
اله عليه وآله وَسَلْر-: " إني لم أوم أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق قلوبهم ". ومنه قوله -صَقّ الله عليه وله وَسَأْر- لأسامة بن 
زيد لما قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا اللهء فقال صل الله عليه وله وسلَر-: " فا تصنع بلا إله إلا الله؟ " فقال: يا 


511216120 ١8 


* العقيدة 


رسول الله إنما قالها تقية» فقال: " هل شقَقت عن قلبه؟ " هذا معنى الحديث» وهو في الصحيح (-4). 

(-1) في المستد (ه/ +سع). 

(<؟) في المسند /1١(‏ "5 - 54). قلت: عبيد الله بن عدي بن الخيار يعد من الصحابة» ولكن لم ثبت له سماع. ولكن للحديث 
طريق موضواة ادها أحمد في المسند (ه/ *47) عن عبد الله بن عدي الأنصاري إسند صحيح. وانظر: الإصابة (غ/ ٠6‏ رقم 
484١‏ ). 

(-م) أخرجه البخاري رقم (4881) ومسل رقم (144/ .)1١54‏ 

(-4) أخرجه مس في صحيحه رقم (170/ 917). 

قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم .يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مس محقون الدمء والمال إذا جاء بأركان 
الإسلام المذكورة في حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويحجوا البيت» 
ويضوهوا رمضان" )١5(‏ 


١‏ سه ل سس ين مم 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ". 

١‏ - ) سعيد بن المسيب عنه: 

أخرجه مس رقم («"/ )*١‏ والنسائي (5/ ؛ - 517 ه) وابن حبان رقم (14؟) والطبراني في الأوسط ١58/9(‏ رقم )١١94‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (*/ 1١5؟)»‏ وابن منده في الإيمان ١1 /١(‏ رقم 9**) و(١/‏ 59" رقم )١99‏ و(١/60"‏ رقم 
٠‏ من طريق الزهري به. 

؟ - ) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه. 

أخرجه البخاري رقم (199) ورقم (5974) ورقم (7787 و980) ومسل رقم (89/ )5١‏ وأبو داود رقم )١505(‏ 
والنساقي (ه/ )١١ - ١4‏ و (5/0) والترمذي رقم (01؟) وقال حديث حسن صعيح. 

وأحمد («/ 247 08ه) وأبو عبيد في الأموال (ص 58 رقم 4544 ) والطبراني في الأوسط /١(‏ 1ه رقم 154) وابن منده 
في الإيمان /١(‏ 54 رقم 4؟) و(١1/ 88٠‏ رقم 8١؟)‏ و(85” رقم .)5١5‏ من طريق الزهريء عنه قال ابن منده :)١58 /١(‏ 
١‏ هذا إسناد جمع على صحته» من حديث الزهري» وعنه مشهور ". 

م - ) أبو صال» عنه: 

أعوضة مس رقم (ه؟/ )"١‏ وا داو رقم (5540) والترمذي رقم (505؟) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم 
(310و”) وأحمد (؟/ //ا") والطحاوي في شرح المعاني (9/ 1١؟)‏ وابن منده 1١5 /١(‏ رقم 5؟) و(١158/1‏ رقم 58). 
- ) أبو صالح مولى التوأمة» عنه: 

الريجن اد (؟/ 5/اغ) من طريق سفيان عنه» وسنده حسن في المتابعات. 

ه-) الأعرج» غك | هه الطحاوي ("/ ١؟)‏ عن الخ الزناد» عنه. 

) وساي عنه: 

أخرجه أحمد (؟/ ١08‏ ه) والشافعي في السنن المأثورة (ص 47 رقم 14) وأبو عبيد في الأحوال (ص ” رقم 4#) والطحاوي 
(9/ "١؟)‏ والبغوي /١(‏ 58 -55) من طريق مد بن عمرو» عنه: وسنده حسن. 

- ) عبد الرحمن بن يعقوب» عنه: 

أخرجه مس رقم (94/ ١؟)‏ وابن حبان رقم (11/4) ورقم (970) وابن منده (1/ 8ه" رقم 41914197 )١98‏ والدارقطني 
(9/ 45 رقم 6). 

8 - ) أبو حازم» عنه: 
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أخرجه أحمد (9/ /91ه) من طريق يزيد بن كيسان» عنه» وسنده صحيح. 

9-) مام بن منبه» عنه: 

أخرجه أحمد (9/ )"١4‏ وابن منده في الإيمان (1/ 15177 رقم /1") والبغوي /١(‏ 58). 

٠‏ - ) عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه: 

أخرهه أجل (9/ ؟487) من طريق هلال بن على» عنه: 

١١‏ -) مجاهد بن جبر» عنه: 

اخرجه ابو نعبم في الحلية )"١/(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: " هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. 
وحديث مجاهد عن أب هريرة غريب من حديث ليث ل نكتبه إلا من هذا الوجه" اه. 

قلت: وليث بن أبي سليم ضعيفء الميزان (9/ )47٠١‏ وامجروحين (؟/ 71 - 5984) والجرح والتعديل (ا/ لا/ا١‏ - 11/9). 
٠١‏ -) كثير بن عبيد» عنه: 

اخرجه احمد (؟/ ه:") وابن خخزيمة (4/ 8 رقم .© والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 5") والدارقطنى "١ /١(‏ رقم (١‏ 
و(؟9/ 69م رقم *) والحا م /١(‏ 807") من طريق سعيد بن كثير» عن أبيه. وسنده حسن في المتابعات» وسعيد بن كثير متكلم 
فيه» ولكن تابعه عبد الله بن دكين» عن كثير بن عبيد. 

ا ابن عدي في الكامل (4/ )١547‏ وعبد ادن 5ق وققه امد وقال اق مع: ال وضعفه في رواية» وكدذاايق 
زرعة الرازي في الميزان (؟/ /١1؛‏ رقم 5 فالسند صحيح مجموع الطريقين. 

3 - )ابن الخنفية» عنه: 

ا االخحطيب في التاريخ (؟1/ ا6م6م) من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف. وفيه: مرو بن عبد الغفار الفقيمي» قال 1 
حاتم: متروك الحديث وقال ابن عدي» اهم بوضع الحديث " الميزان " (/ 0" رقم .4 0). 

14 - ) الحسن البصري» عنه: 

أخرجه الدارقطني (7/ 89 رقم )٠١‏ وأبو نعي في الحلية (؟/ )١99‏ و (8/ ©؟) وسنده ضعيف. 

١5‏ - ) زياد بن الحارث» عنه: 

أخرجه البخاري التاريخ (/ 10) من طريق ليث بن أَبي سليم وهو ضعيف - عنه. وقد اختلف في زياد هذا. 

5 - ) مجلان المدني» عنه: 

ام الطحاوي 79 1"م) من طريق همد بن تحلان» عنه») وسئنده تيح ٠‏ 

قلت: ولحديث شواهد كثيرة -فهو متواتر- عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر» وجابر» وأوس بن أبي أوس» وجرير بن عبد الله 
وابي بكرة» والنعمان بن إشير» وابن عباس» وابي مالك الانتجعى » وسبل بن سعد. 

وانظر: " قطئ الأزهار المتنائرة " لالسيوطى ص 6" - ه”, و" نظم المتناثئر من الحديث المتواتر " لكان ص 7١‏ رقم 9. 

وهكذا من قال لا إله إلا الله متشبدا مها شبادة الإسلام» ولم يكن قل مضى عليه من الوقت ما بجحب فيه ثىء من أركان الإسلام» 
فالواجب حمله على الإسلام» عملا بما أقر به بلسانه» وأخبر به من أراد قتاله؛ ولهذا قال -صقٌ الله عليه واله وَسَلْر- لأسامة بن زيد ما 
قال. 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد» وفعل أفعالا تخالف التوحيد» كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب أنه قد تبين من حالهم 
خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم 

يكذبون بالدين» ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكامون بكلمة التوحيدء بل لم تنفع اللوارج )١-(‏ 
فإنهم من أكل الناس توحيداء وأكثرهم عبادة» وهم كلاب النار. 
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وقد أمرنا (-9) رسول الله -صلٌ الله عليه واله ور بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله» ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله» بل وحدوا 
اللّه حق توحيده» وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركواء ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام» وهذا أجمعت الصحابة على 
قتالهم» بل دل الدليل الصحيح المتواتر (-") على ذلك» وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويحجوا البيت» ويصوموا رمضانء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها " فن ترك أحد هذه الممس فلم يكن معصوم الدم ولا المال» وأعظم من ذلك تارك معنى التوحيدء أو امخالف له بما يأتي به من 
الأفعال. ع ع ع ع ١‏ 

فإن قلت: هؤلاء المعتقدون في الآموات لا يعلمون بان ما يفعلونه شرك» بل لو عرض أحدهم على السيف ل يقر بأنه مشرك بالله» ولا 
فاعل لما هو شرك» ولو عل أدنى عل أن ذلك شرك ل يفعله 

قلت: الأعى كا قلت» ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا 


للا 


(<5) أخرج البخاري رقم (4901) ومسل رقم )1١54(‏ من حديث أب سعيد الخدري وفيه " .. إنه يخرج من ضتئضئ هذا قوم 
يتلون كاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كم يمرق السهم من الرمية - وأظنه قال: ئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ود ". 
(") تقدم تخريجه مع بيان طرقه (ص ا4” - 9549). 

يعتبر في ثبوتها العم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفريء أو فعل فعلا كفريا. 

وعلى كل حال [7"] فالواجب على كل من اطلع على ثبيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن 
يبلغهم الحجة الشرعية» وبين لمم ما أمره الله يبيانه» وأخذ عيهم الميثاق أن لا يكتمه» كا حكى ذلك لنا في كابه العزيز» فيقول لمن 
صار يدعو الأموات عند الحاجات» ويستغيث هم عند حاول المصيبات» وينذر لهم النذور» وخر لهم النحائر» ويعظمهم تعظيم الرب 
-سبحانه- أن هذا الذي تفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية» وهو الذي بعث الله رسله هدمه» وأنزل كتبه في ذمه» وأخذ على 
النبيين أن يبلغوه عبادة أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد» ويعبدوه وحده؛ فإذا علموا هذا علما لا يبقى معه شك ولا شيهة» ثم 
أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية» ويعودوا إلى ما جاءهم 
به زيول الله صل الله عليه وآله: وسار من الهداية فققد حلت دماؤهم وأموالمهم» فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الك العدل كا نطق 
به الاب المبين» وسنة سيد المرسلين في إخوانهم من المشركين. 

[طلب دعاء الأحياء والاستشفاع 1 3 شركا] 

فإن قلت: قد ورد الحديث ا ) بأن االحلائق يوم القيامة يأتون آدم فيد عونه ويستغيثون به» ثم ثم نوحاء» 9 إبراهيم» 9 موببى » 
ثم عيسى» ثم مدا -صل م 

قلت: أهل المحشر إنما يأتون [88] هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله -سبحانه-» ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة 
من ذلك الموقف» وهذا جائرُء فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهماء وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله 

.)"11١ تقدم تخريجه (ص‎ )١1-( 

-صِل الله عليه وآله وَسَلْر- في حياته أن يدعو لهم كا في حديث: " يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم " لما أخبرهم بأنه يدخل 
الجنة سبعون ألفاء وحديث (-1): "سبقك بها عكاشة "؛ وقول أم سليم (-5): يا رسول الله» خادمك أنس ادع الله له. وقول المرأة 
(-”) التي كانت تصرع: يا رسول الله ادع الله لي» وآخر الأعى سألته الدعاء بأن لا تعكشف عند الصرع» فدعا لماء 

ومنه إرشاده -صلٌ الله عليه وآله وَسَلْر- ببماعة من الصحابة بأن يطلبوا من أويس القرني (-4) الدعاء إذا أدركوه» ومنه ما ورد في 
دعاء المؤمن لاخيه بظهر 
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(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (1841) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه رقم (15047) ورقم 
رثلمه). 

ومسل في صحيحه رقم (/9717) و(7/959١5)‏ من حديث أ هريرة. وأخرجه مس أيضا في صحيحه رقم (911/ 8١؟)‏ من 
حديث عمران بن حصين. 

(5؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (194” و5744 و5108 و77109) من حديث أأس. 

(-") أخرجه البخاري رقم (؟0551) ومسل رقم )١91/5/504(‏ من حديث ابن عباس. 

(<) ) أخرجه مس في صعيحه رقم (؟04"): عن أسير بن جابر» قال: كان عمر بن اللحطابء إذا أنى عليه أمداد أهل امن سألهم: 


ع 


أفيكم أويس بن عار؟ عق أ 6ل ددر فقَال: أنت أوس بن عام ؟ قال؛ نعم فاليمن راد ثم قي قرن؟ قال: نعم . ٠‏ قال: فكان 
بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سبعت رسول الله صل الله عليه سل يقول: . 
أن عليك أويس بن عامى مع أمداد أهل البمن من مراد ثم قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهمء له والدة هو بها برء لو أقسم 
على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " فاستغفر لي» فاستغفر له. 

فائدة: أن الرحل الصالح الذي يطلب منه الدعاء لا إشترط أن يكون أفضل عند الله من يطلب منه الدعاء بل يكفى أن يكون من 
أهل' العيلاع والنتوق سينا يلين النا: ْ 

واذا أع النبي صل الله عليه وَسَلَرَ من عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له» وعمر أفضل منهء لكنه كان صا حا بارا بأمهء 
بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن يسألوا له الوسيلة بقوله: ' إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى 
علي صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة ني الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوه فن 
نأك الى "الرسيلة فلت اله شنا عة" أخرجه مس في صعيحه رقم (80؟) و(عىم). 

الغيب )١<(‏ وغير ذلك مما لا يحصرء حتى إن رسول الله -صلٌ الله عليه واله وسَلْر- قال لعمر لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أي من 
دعاك (-5). 

فن جاء إلى رجل صالء واسقّد منه أن يدعو له؛ فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات» بل هو سنة حسنة» وشريعة 
ثابتة» وهكذا طلب الشفاعة تمن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأتبياء» ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: "سل تعطهء 
واشفع شفع" (دم) وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به في كابه العزيز. 

والحاصل [84] أن طلب الحواتح من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليباء ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز اسقّداده من كل مسلم» بل 
يحسن ذلك. 

وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون ولكن رنبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته 
ومشيئته» وكذلك شفاعة من شفع لا تكون إلا بإذن الله كا ورد بذلك القرآن (-4) الكريم» فهذا تقيبد للمطلق لا ينبغي 


(-8) (مها) ددها أعري مس في صعيحه رقم (08/ا") عن أب الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله صَلّ اله عليه ل كن 
يقول: " دعوة المرء المسل لأخيه بظهر الغيب مستحابة» عنذ رأسه ملك موكل كلا دعا لأخيه نخير قال الملك الموكل به: آمين ولك 
0 ع ع 

(-5) اخرجه احمد /١(‏ 259 ”/ 9ه) وابو داود رقم )١59(‏ والترمذي رقم (؟5ه") وقال: حديث حسن صعيح. وابن 
حبان في المجروحين (5/ )١58‏ وابن السئي في عمل اليوم والليلة رقم (81*) من حديث عمر. وهو حديث ضعيف. 

(-9) تقدم تخريجه (ص .)"١١‏ 

(-4) منها قوله تعالى: (ما من شفيع إلا من بعد إذنه)» [يوفس: "]. 

وقوله تعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) [مريم: 60] وقوله تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
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الرحمن ورضي له قولا) [طه: .]٠١9‏ 

لعدول عنه بحال. 57 5006 ١‏ 

واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية» لأنهم إما اعتقدوا في الأولياء 

والصالحين» وأوائك اعتقدوا فى الأوثان والشياطين. 

وهذه الشبهة داحضة تنادي ف صاحبها بالجهل» فإن الله -سبحانه- ل يعذر من اعتقد في عيسى -عليه السلام- وهو نبي من الأنبياء» 

بل خاطب النصارى بتلك اللحطابات القرآنية» ومنها: إبأهل الاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 

بن مريم رسول الله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله] )١-(‏ وقال لمن كان يعبد الملائكة: إويوم يحشرهم جميعا 

ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم| (-0). 

ولا شك أن عيسى والملاتكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم» ويغلون في شأنهم» مع أن 

رسول الله -صلٌ الله عليه وآله وَسَلْر- وهو أكرم اللخلق على الله [0]؛ وسيد ولد آدم قد نبى أمته أن (-") تغلو فيه كا غلت 

التصارى في عيسى -عليه السلام-» ولم يمتثلوا أمرهء ولا امتثلوا ما ذكره الله 

(-1) [النساء:! 1]. 

(-5) [سبا]. 

(-") يشير إلى الحديث الذي و البخارى ي رقم (هغ::”) عن ابن عباس أنه 3 حمر رضي الله عنه يقول على المنبر» ممعت 

رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ يقول: " لا تطروني كا أطرت النصارى ابن عريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله ". 

-سبحانه- في كابه العزيز من قوله: إليس لك من الأمس شيء »)١-(‏ ومن 0 وما احالف ها بي الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 

وحات اس زح ار لحرو ا ل عن رسول الله -صل الله عليه وآله وَسَلْر- من أنه لا يماك لنفسه 
نفعا ولا ضراء وما قاله رسول الله -صِلَ الله عليه وآله وَسَلَر- لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله:] وأنذر عشيرتك الأقربين | فقام 

داعيا لمم» ومخاطبا لكل واحد منبم قائلا: " يا فلان بن فلان لا أغني عنك من الله شيئاء يا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله 

شيئاء يا بني فلان لا أغني عتم من الله شيا" (-"). 

فانظر- رحمك الله- ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنببي عنه» الخالف لما في كاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه واله 


وسار- 3 يقول صاحب البردة (دع) 


.]١؟8:نارمع آل‎ )١ 
.]1١9 - ١17 (؟) |الانفطار:‎ 
.)7” 3107 تقدم تخريجه (ص‎ )9-( 
هو مد بن سعيد البوصيري» صوفي ناظم» توفي بالإسكندرية سنة 544 ه له " الكواكب الدرية في مدح خير البرية " المعروفة‎ )4-( 
بالبردة.‎ 
.)958/١( " انظر " معجم المؤلفين‎ 
وفي هذه القصيدة مخالفات شرعية ضللت الكثير من أدعياء العلم الذين ,نشدونها في مجالسهم.‎ 
والفجت: أن يزعم الزاعمون ويكذب الكاذبون أن البوصيري كان أصيب بفال -ليته لم شف منه وقضى نحبه وأنقذ المسلمين مما في‎ 
البردة من شريات وأكاذيب- فأنشد قصيدة البردة في المنام للرسول صلل اله عليه فسا فأغيك ا قاانسة جبته وشفي لحال: وهذا‎ 
ما زاد تعلق امقى والمغفلين بها وغدت تقرأ كالقرآن أو أكثر حتى في مجالس بعض الشيوخ الخرفين الذين يقايلون على أنغامها وهي‎ 
تفوح منها راتحة الكفر والإلحاد:‎ 

- ) القسمء مخاوقات الله كالقمر. 
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- ) إرهاصات وخوارق عبيبة حصلت يوم مود النبي سْ اله عليه وسار وه باطلة. 

- ) الإخلال بتوحيد الربوبية. 
لمزيد من المعرفة للوقاية والحذر انظر " كتب ليست من الإسلام " مود مبدي الاستانبولي ص ١١‏ - 75. 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله ع الله عليه وآله وَسَلَر- وغفل عن ربه» ورب رسول الله -إنا لله وانا إليه 
راجعون- وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان يناعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا اللخطاب» ودخاوا 
من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب [81]. ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجيل: 
هات لى منك يا ابن موسى إغاثة ... عاجلا فى مسيرها حثاثة 
فهذا محض الاستغاثة التى لا تصلح لغير الله بميت من الأموات» قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين» ويغلب على الظن 
أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقعا من قائلهما لغفلة» وعدم تيقظ» ولا مقصد لما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية» ولو 
نيبأ لتنبها ورجعاء وأقرا بالخطأ: وكثيرا ما يبعردض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة. وقد مععنا عا 
فن وقف على شيء من هذا الجنس لبي من الأحياء فعليه إيقاظه بالخبج الشرعية» فإن رجع وإلا كان الأمى فيه م أسلفنا. وأما 
إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغى إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل. وقد وقع في البردة والهمزية شيء 
كثير من هذا الجنس» ووقع أَيضًا لمن تصدى لمدح تبينا صل الله عليه وآله سر وللدح الصالحين والأئمة المادين ما لا يأتي عليه 
الحصرء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة» فليسر المراد إلا التنبيه والتحذير: إلمن كان له قلب أو ألقَى السمع وهو شهيد] (-1)؛ 
(<1) [ق: لام]ء 
| وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين ]4)١-(|‏ ربعا لا تزغ قاوبا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب |(57) 
[859]. 
واعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العل» وذلك لا 
لكونه خفيا في نفسه» بل لإطباق اجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» وشب عليه الصغير» وهو يرى ذلك ولسمعه» 
ولا يرى ولا إسمع من ينكرهه بل را يسمع من يرغب فيه» ويندب الناس إليه» ويتضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من 
قضاء حواح من قصد بعص الأموات الذين هم شبرة» وللعامة فهيم اعتقاد. وربما يقف جماعة من الحتالين على قبره» ويجلبون الناس 
بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت» ليستجلبوا منهم النذور» ويستدروا الأرزاق» ويقتنصوا النحائر» ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود 
علهم» وعلى من يعولون:هم ويجعلوا ذلك مكسبا ومعاشاء 
وربما >بولون على الزائر لذلك الميت بتبويلات» ويجملون قبره ما يعظم في عين الواصل إليه» ويوقدون في مشهده الشموع» ويوقدون فيه 
الأطياب» ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يجتمع فيها اجمع الجم» فينبير الزائ ويرى ما يملاً عينه وسمعه من يج الخلق» وازدحامهم 
وتكالييم على القرب من الميت والتمّسح بأججار قبره وأعواده» والاستغاثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات» 
فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن بعد القرن يظن الإنسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك [#] من 
أعظم القربات» وأفضل الطاعات» ثم لا 
(-1) [|الذاريات:هه]. 
(5؟) [اك عمران: ١16‏ 
لا انظر: " الإ بداع في مضار الابتداع " للشيخ علي محفوظط ص ١8١‏ "الفتاوى المصرية" لابن تيمية /١(‏ 331)."اقتضاء الصراط 
المستقم" ابن تمية (9/ .)5681١‏ 


ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل جة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من يقول أنكره ونبا 
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عنه سمعه» وضاق به ذرعه» لأنه يبعد كل البعد أن ينتقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات 

إلى كونه من أقبح المقبحات» وأكبر امحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف» ودب فيه الأخلافء وتعاورته العصورء وتناويبته 

الدهور. وهكذا كل شيء يلد الناس فيه أسلافهم» ويحكون العادات المستمرة. 

وبهذه الذريعة الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية بقى المشرك من الجاهلية على شركه» واليهودي على يبوديته» والنصراني على نصرانيته» 

والمبتدع على بدعته؛ وصار المعروف متكراء والمنكر معروفاء وتبدلت الأمة بمثير من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك» ومرنت عليه 

نفوسهم وقبلته قلوبهم» وأنسوا إليه» حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن لهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها 

غيرها لنفروا عن 0 ولم تقبله طبائعهم » ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه» وهزقوا عرضه بكل لسان» وهذا كثير موجود في كل فرقة 
من الفرق لا ينكره إلا من هو متبم في عمّله. 

وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل 

الدين بقول عالم من علماء المسلمين» ولا تقبل قول غيره» ولا ترضى بهء وليتبا وقفت عند عدم القبول والرضاء لكنها تجاوزت ذلك إلى 

الحط على سائر علماء المسلمين» والوضع من شأ:هم» وتضليلهم» وتبديعهم [84]» والتنفير عنهم» ثم تجاوزا ذلك إلى التفسيق والتكفير» 

ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلت لهم نبي مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلدوه» فليس الشرع إلا ما قال 

دوق غيردة الغا وغلوا سكمارا قزلة مقدما عل 'قول: الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة وامحنة شيء من الفتن وامحن!. 

فإن أنكوت هذا فهؤلاء المقادون على ظهر البسيطة قد ملثوا الأقطار الإسلامية فاعمد إلى أهل كل مذهبء وانظر إلى مسألة من 

مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكاب للم 3 

لسنة رسول الله ثم أرشدهم إلى الرجوع عابا إلى ما قاله الله أو رسوله )١-(‏ وانظر بماذا 


)١‏ واعلم أن الآمن بالمعروف والنبي عن المنكر فضيلة من فضائل هذه الأمة. قال تعالى: ( كام متيام اعدجية اذام تأموون 

ال ل [آل عمران:١٠٠١].‏ وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لاممفن انزو ةاعرو 
وبتهون عن المكر) [التوبة: .]١‏ وهذه المسئولية نتأكد على كل من العلماء والحكام بشكل خاص وعلى الآحاد من المسلمين بشكل 
2 
١‏ - ) العلماء فلأنهم يعرفون من شرع الله ما لا يعرفه غيرهم من الأمة ولما لهم من هيبة في النفوس واحترام في القلوب ما جعل 
امرهم ونبيهم أقرب إلى الامتثال وادعى إلى القبول. 

- ) الأمراء والحكام فإن مسئوليتبم أعظم وأخطر لأن م الولاية والسلطان ولديهم القدرة على تنفيذ ما يأمرون به وينبون عنه 
وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن القوة والسلاح في أيديهم. 
مخاطر تعطيل الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر: 
قال تعالى: (لعن النين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ميم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا ريتناهون عن 
منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون) [المائدة: 4/ا - 9/]. 
قال صق الله عليه وَسَلم: " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع 
فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض ". 
ثم قال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم). 
ثم قال: "وال تاحرف المغروك ولتتبون عن المتكر ولتأخذن على الظالم ولتأظزيه عل اطى' أطرا" قو ديرك ارخ مسعرد: 
رع أبو داود رقم 0 والزمدي 0 0 )٠‏ وابن ماجه 1 3 0 0 حسن 0 
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فلا ستجيب 0 ٠‏ من اس عر الترمذي رقم (179١؟)‏ وهو حديث سد اقزهد: 

يبجيبونك فما اظنك تنجو من شرهمء ولا تامن من معرتهم» وقد إستحلون بذلك دمك ومالك» واورعهم ستحل عرضك وعقوبتك» 
وهذا يكفيك إن كان لك فطرة سليمة» وفكّة مستقيمة. 

ثم انظر كيف خصوا بعض علماء المسامين» واقتدوا بهم في مسائل الدين» ورفضوا الباقين» بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد 
بأربعة من علماء هذه الأمة» وأن الخبة قائمة بهم» مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه» فضلا عن العصر المتقدم 
على عصره» والعصر المتأخر عن عصره. وهذا يعرفه كل من يعرف أحواك الناس» ثم تجاوزوا ذلك إلى أنه لا اجتباد لغيرهم » بل هو 
مقصور عليهم» فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيهاء ول يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. 

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لمولاء الأعّة رحمهم الله - إن كانت باعتبار كثرة علمهم» وزيادته على علم غيرهم» فهذا 
مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم» وأحوال غيرهم؛ فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منة الا بك هذا إلا مكاز أو 
جاهل» فكيف بمن لم يكن من أتباعهم [هم] من المعاصرين لهمء والمتقدمين علييم» والمتأخرين عنهم! وإن كانت تلك المزايا بكثرة 
الورع والعبادة فالأص كا تقدم» فإن في معاصريبم والمتقدمين علهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم» لا ينكر هذا 
إلا من لا يعرف تراجم الناس» وكتب التواريخ» وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهمء فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصرا بلا 
خلاف»؛ وهم احق هذه المزايا ثمن بعدهم لحديث: "خير القرون قرلي» ثم النين يلونهم» ثم الذين 

يلوغم .)١-(‏ وإن كانت تلك المزايا لأمى عقلي فا هو؟ أو لأم شرعي فأين هو؟. 

ولا نكر أن الله قد جعلهم بحل من العلم والورع» وصلابة الدين» وأنهم من أهل السبق في كل الفضائل والفواضل» وعن الشأن في 
المتعصب لهم من اتباعهم» القائل انه لا يجوز تقليد غيرهم) ولا يعتد بخلافه إن خالف» ولا يجوز لاحد من علماء المسلمين ان ييخرج 
عن تقليدهم وان كان عارفا كاب الله وسنة رسوله» قادرا على العمل بما فيهماء متمكمًا من استخراج المسائل الشرعية منهماء فلم يكن 
مقصودنا إلا التعجيب لمن كان له عمل صحيح» وفكر رجيح» وتبوين الأعى عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون 
للأموات» وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة؛ فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون 
حقاء ولكان ما يفعله المعتقدون للآموات: حمًاء 

وهذا غارض من 0 أوردناه للتمثيل» ول يكن من مقصودناء والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه 
وقررناه في عه لد وم لدت سف عن أنياب اللحفاء التي قدمنا ذكرهاء ولم يتعقل ما سقناه من احج البرهانية القرانية 
والعقلية فينبغي أن تسأه: ما هو الشرك؟ فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إها آخحر كا كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلمة مع الله يان فق 
له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال: كانوا يعظمونها ويقربون لهاء ويستغيثون 
بهاء وينادونها عند الحاجات» ويخحرون لما النحائر» ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة فقل له: لأي شىء كانوا يفعلون 
ا ذلك؟ فإن قال: لكونها الخالقة» أو الرازقة» أو الحبية» أو المميتة فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرانية المصرحة بأنهم مقرون 
أن الله الخال الرازق الحبي المميت» وأنهم ما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى» وقالوا: هم شفعاوهم عند الله ولم يعبدوها 

(-1) تقدم تخريجه في رسالة "التحف في مذاهب السلف" (صهه؟). 

لغير ذلك؛ فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق» وبعد أن يوافقك أوضم له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه 
الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة» فإنه إن بتي فيه بقية من إنصافء وبارقة من علل» وحصة من عقل 
فهو لا محالة يوافقك وتتجلٍ عنه الغمرة» وتمقشع عن قلبه سحائب الغفلة» ويعترف بأنه كان في حجاب عن معن التوحيد الذي جاءت 
به السئة والكّاب» فإن زاغ عن الحق» وكابر وجادل» فإن جاءك ف مكابرته ومجادلته لشيء من الشببة فادفعه بالدفع الذي قد ذكناه 
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فيما سبق» فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا رقن وكا أمرهاة وان لم يأت بشيء في جداله» بل اقتصر على مجرد الحصام 
والدفع الجرد لما أوردته عليه من الكلام [0] فاعدل معه عن حة اللسان بالبرهان والقران إلى محجة السيف والسنان» فآخر الدواء 
الكى. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير؛ فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ عملا بقوله 
تعالى:! فقولا له قولا لينا لعله ]د م | »)١(‏ وبقوله:| ادفع التي قِ أحبية |(8). 

ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة مد بن إسعاعيل الأمير (-") -رحمه الله- في شرحه لأبياته 
(-4) التي يقول في أوها: 


المشاهير. 

من تصانيفه: " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام "» " توضيح الأفكار في شرح تتقيح الأنظار "؛ " منحة الغفار على ضوء 
النبار ". وغيرها. انظر البدر الطالع (9/ .)١88 - ١8‏ 

(-5) انظر " ديوان الصنعاني " (ص .)١0*‏ 

رجعت عن النظم الذي قلت في اللجدي (5 ل 00000 

فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي) لا الكفر احودي» ونقل ما ورد ف كفر تارك الصلاة ا ورد 
2 الأحادية (-5) الصحيحة» وكفر تارك الحج في قوله تعالى:! ومن كفر فإن الله غني عن العالمين |(2»)5 وكفر من يحم با 
أنزل الله ما في قوله تعالى:| ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئك هم الكافرون |(-4)» ونحو ذلك من الأداة الواردة فيمن زنى» ومن 
سرق» ومن أق امرأة حائضاء» أو امرأة ف دبرها» ا كاهناء» 3 عرافاء َ قال لع يا كافر. 

قال: فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على فاعل هذه الكائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملته ويباح به 
دمه وماله وأهله ما ظنه من لم 

(<1) وعامه: . 

رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي ... فقد صم لي عنه خلاف الذي عندي 

اعلم أن هذه القصيدة لم تكن من نظم الأمير مد بن إسماعيل لأنها تخالف ما ذكره في كتبه الدالة على حسن اعتقاده مثل " تطهير 
الاعتقاد عن درن الإالحاد " وقد رد الشيخ سليمان بن معحان هذه المنظومة بكثابه المعروف تيرئة الشيخين وهو مطبوع. 

(-5) منبا: ما أخرجه أحمد (0/ 45") والترمذي رقم (7581) والنسائي (1/ 1*؟) وابن ماجه رقم )1١179(‏ والحاكم /١(‏ 
5 - /ا) وكححه ووافقه الذهبي. 

مقن تكد يت برزيدة قال! الردر لاف الع 1 قل " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر". وهو حديث 
تيح ٠‏ 

(ومنا): ا عر /١1*4(‏ د أب داود 3 0 والترمذي رقم 00 ان ماجه 0 0 


سه 0 


الصلاة". وهو حديث كيح ٠‏ 


(-*) [آل عمران:917]. 
(دة) |االمائدة:ع 6 ]. 


يفرق بين الكفرين» ولم يميز بين الأمرين» وذ ما عقده البخاري في صعيحه من كاب الإيمان في كفر دون كفرء وما قاله العلامة 
بن القَيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة من الكفر العملي» تحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر بود وعناد» فكفر الحود أن 
يكفر بما علم أن الرسول جا فد عو نك الله حودا وعناداء فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه» واهأ كفر العمل فهو نوعان: نوع 
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يضاد الإيمان» ونوع لا يضاده. 

ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. ثم قال السيد المذكور: قلت: ومن هذا -يعني الكفر العملي- من يدعو الأولياء [8"] ويبتف 
هم عند الشدائد» ويطوف بقبورهم» ويقبل جدراها» وينذر لها بثيء من ماله؛ فإنه كفر عمل لا اعتقادي» فإنه مؤمن بالله وبرسوله 
-صل الله عليه وآله وَسَلْر- وباليوم الآخر» لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحون ينفعون» ويشفعون» ويضرونء فاعتقدوا 
ذلك جهلا كا اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام؛ لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلمة يا قاله الكفار إنكارا على 
زول الله دسل ل عليه واله وَسَلَر- لما دعاهم إلى كلمة التوحيد:| أجعل الآلمة إلا وحدا | (-1)» فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة» 
وقالوا في التلبية: " لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك" (-5) فأئبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام وان كانت 
عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس بشريك له تعالى» بل مملوك» فعباد الأصنام فلا لد 
أنداداء واتخذوا من دونه شركاء» وتارة يقولون: شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى» بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع 
والضر؛ فإنهم مقرون لله بالوحدانية» وإفراده بالإلمية» وصدقوا رسله» فالذي أتوه من تعظي الأولياء كفر عمل لا اعتقاد. 


6 

زد تقدم نخريجه (ص3"98). 

فالواجب هو وعظهم وتعريفهم جهلهم» وزجرهم ولو بالتعزير كا أمرنا بحد الزاني» والشارب» والسارق من أهل الكفر العمل إلى أن 
قال: فهذه كلها قبائجُ محرمة من أعمال الجاهلية» فهو من الكفر العمللى. 

وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العمل كديث: " أربع ف أمتي من أعى الجاهلية لا يتركونهن: 
الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة ". 

أخرجه مس في صيحه (-1) من حديث أي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي» لا تخرج بها الآمة عن الملة بل هم مع 
إتيانهم [م] ببذه اللحصلة الجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: من أمتي. فإن قلت: الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربوهم إلى اله زلفى 
6 يقوله القوريزقء: ونقر لوقه عذلاء شتعافنا تعيك الم 6 بقوله القبور يوق أنطانة قلت لآ ستو فإن القبور ين مكرك" للحي الله 
قائلون أنه لا إله إلا هوء ولو ضربت عنقه على أن يقول: إن الولي إله مع الله لما قالهاء بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله 
كان له بطاعته عنده تعالى جاه» به تقبل شفاعته» ويرجى نفعهء لا أنه إله مع الله بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله 
حي عربت غدقه زاعيا أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا والاء 

قال يوسف -عليه السلام-:| أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار | )١-(‏ سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك» كا قال 
الحليل:! هذا ربي |(-") في الثلاث الآيات مستفهما لحم مبكمًا متكاما على خطابهم» حيث يسمون الكواكب أربابا. وقالوا:]) أجعل 
الالة إلا واحدا |(-4)» وقال قوم إبراهم: 

5 

د [يوسف:5 ٠]‏ 

(حع) [الانعام:/الاء 0/8]. 

) ( - ع - 3 - ١‏ 
| من فعل هذا بآلهتنا |(-1)] آأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهيم | (-5). وقال إبراهي:] أإفكا للمة دون الله تريدون | (-م). 
ومن هنا تعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلمية والربوبية كا توهمه من توهم من قوله:| ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله | (-6)»| 
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم | (-1»)0 قل من يرزقكم من السماء والأرض إإلى قوله:! فسيقولون الله 
ححا 


فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما [١غ]»‏ لا أنه إقرار بتوحيد الإلمية» لأنهم ار أوثانهم أربابا ما عرفت» فهذا الكفر 
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الجاهلي كفر اعتقاد» ومن لازمه كفر العمل بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله» والإيمان به» وبرسله» وباليوم 
الآخرء فإنه كفر عمل» فهذا تحقيق بالغ» وايضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط ... انتبى كلام السيد المذكور -رحمه الله-. 
وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ» بل كلام متناقضء متدافع» وييانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد» 
وكفر عمل» لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد فإنه قد ذكر في هذا البحث أن كفر من 
اعتقد في الأولياء كفر عملي » وهذا مجيب» كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء» وسعى ذلك اعتقاداء ثم يقول: إنه من الكفر 
العمى. وهل هذا إلا التناقض 


)١<(‏ [الأتبياء:ة ه]. 
(<؟) [الأنبياء:؟]. 
(دع) [الصافات:85]. 
(-؛) [الزحرف:0م]. 
(ده) [الزخرف:5]. 
(-5) إيواس]. 


البحثء والتدافع الخالص!. 

انظر كيف ذر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء» ويبتف بهم عند الشدائد» ويطوف بقبورهم» ويقبل جدراتهاء وينذ رالا 
بشيء من ماله هو كفر عمل!. 

فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة» وتقبيل الجدران» ونذر النذورات! هل هو جرد اللعب والعبث من دون اعتقاد» 
فهذا لا يفعله إلا مجنون» أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت» فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من 
تلك الأفعال!. 1 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل» لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين له الشيطان ]4١[‏ أن هؤلاء عباد 
الله الصالحين» ينفعون» ويشفعون» ويضرون! فاعتقد ذلك جهلا كا اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. 

فتأمل كيف حك بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية» وأثبت الاعتقاد واعتذر عنبم بأنه اعتقاد جهل. وليت شعري أي فائْدة 
لكونه اعتقاد جهل! فإن طوائف الكفر بأسرهاء وأهل الشرك قاطبة إِنما حملهم على الكفر ودفع الحق» والبقاء على الباطل الاعتقاد 
جهلا. وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقاد عل حتى يكون اعتقاد الجهل عذرا لإخوانهم المعتقدين في الأموات!. 

ثم تمم الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى أخحر ما ذكره. 

ولا يخفاك أن هذا عذر باطل» فإن إثباتهم للتوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم والهود والنصارى والمشركون 
والمناققون» وإن كان بأفعالهم فد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصناءهم. 

ثم كرر هذه المعنى في كلامه» وجعله السبب في رفع السيف عنهم» وهو باطل فا ترتب عليه مثله باطل» فلا نطول برده» بل هؤلاء 
القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامبم» وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسبم 
الضر دعوا الله وحده» واثما يدعون اصنامهم مع عدم نزول الشدائد من 

الأمور يا حك الله عنهم بقوله:| وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجام إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 
|(<1)» وبقوله تعالى:! قل أرأعم إن أتا م عذاتب: الله أو أنتكم النناقة أغين الله تدعون إن كنتم صادقين | (-5)» وبقوله تعالى:| 
واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل | (*)» وبقوله تعالى:| وإذا غشيهم 
موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين | (-4)» بخلاف المعتقدين في الأموات؛ فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغائوا بالأموات» ونذروا 
هم النذور» وقل من إستغيث بالله -سبحانه- في تلك الحال» وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. 

ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديداء فسمع من في السفينة من الملاحين» وغالب الراكبين معهم 
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ينادون الأمواتة ولستغيثود م2 ولم إسمعهم يذكوون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الخالة الغرق لمأ شاهدته من الشرك بالله. 
وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قسطا من ماله لبعض الأموات المعتقدين» ويقول: إنه:قن 
اشترى ولده ذلك من الميت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من 
امحتالين لكسب الأموال (-ه). 


َ( 
( [الزمص:6 ١]‏ 
) إلقمان:؟"]. 

( ء ع 03 
فلعل السيد حمد وغيره لا ينازعون في كفره» وأما جعل الك بالشرك كليا على كل من اعتقد في الأموات وأنه يستباح دمه وماله 
فهو من الختارات (تمت كاتبه). 
وباجملة فالسيد المذكور -رحمه الله قد جرد النظر ني بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهريء واعتبر مجرد التكلم بكامة التوحيد فقط 
من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكل بكامة التوحيد ويخالفه في اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات 
[4]» وهذا الاعتبار لا .نبغ التعويل عليهء ولا الاشتغال بهء فالله -سبحانه- نما ينظر إلى القلوب» وما صدر من الأفعال عن 
اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظء وإلا لا كان فرق بين المؤمن والمنافق. وأما ما نقله السيد )١-(‏ المذكور -رحمه الله عن ابن القبم في 
أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عمل واعتقادي» فهو كلام صحيح» وعليه جمهور المحققين» ولكن لا يقول ابن الم ولا غيره أن 
الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي. وستنقل هاهنا كلام ابن القَيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات 
من الشرك الأكبر كا نقل عنه السيد -رحمه الله- في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلرء فإن السائل -كثر الله 
فوائده- قد طلب ذلك ف سؤاله. 
[أنواع الشرك] ٍ 0 
فنقول: قال ابن القم ف شرح المنازل (5) ب باب التوبة: واما الشرك فهو نوعان: اكبر» واصغر: 
فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه ا يحب الله. أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة اللهء 
ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشات أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وقد شاهدنا هذا -نحن وغيرنا- منهم جهرة» 
وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر» وهو لا يتكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه 
عنده. وهكذا كان عباد الأصنام» 


(-1) محمد بن إسماعيل الأمير. 

ردم أي "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك أستعين" /١(‏ 9/ا”" - ٠‏ 8"). 

سواء وهذا القدر هو الذي قام بقاوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف الحتهم» فأولئك كانت الهتهم من الز» وغيرهم اتخذها من 
الببشر. قال الله حاكيا عن أسلاف هؤلاء [4 4]:] والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله 5 
بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا بدي من هو كاذب كفار | (-1). وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه 
إلى الله تعالى.٠‏ وما اع من تخلص من هذا بل ما اع من لا يعادي من اذكره! والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن اهتهم تشفع 
هم عند الله» وهذا عين الشرك. وقد أكر الله ذلك في كابه» وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الآية التى بسورة سبأ (-8)» 
وي قوله تعالى: | قل ادعوا النذين رمم من دوك الله لا يملكون مثقال ذرة 2 السماوات ولا ف الأرض . وتكم زرحم عليها ثم 
قال (دع): والقران تملوء من أمثالماء ولكن أكثر الناس لا إشعرون بدخول الواقع ته ويظنه ف قوم قد خلوا و يعقبوا وارثاء 
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وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القران كا قال عمر بن اللحطاب -رضى الله عنه-: إغا تقض عرى الإسلام عروة إذا أشاٌ ف 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وهذا لأنه إذا يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمهء وقع قة وأقزة) بودغا الوصويه نجه وه لا 


(<1) [الزمس:"]. 
زد (وما لمهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له) إسبا: ؟؟ -9؟]. 
(دم) في كابه " مدارج السالكين " /1١(‏ 881). 
فقال: فنفى -سبحانه- المراتب تب الأريع : نفيا مرتبا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك» والشركت والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك» 

وأ ثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 
فكو ببذه الآية نوراء وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. 

4) ابن القَم في مدارج السالكين /١(‏ 819*). 
يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» 3 نظيره» اوتشيسه أو دونه» فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف متكاء 
والمكر معروفاء والبدعة سنة» والمسنة بدعة» ويكفر الرجل يحض الإبمان» وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول -صلٌ الله 
عليه واله سل ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي سل يرى ذلك عيانا. والله المستعان. 
ثم قال في ذلك الكّتاب (-1): (وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله كا ثثبت عن النبي تمان 
عليه واله وَسَلر- أنه قال: " من لف بير الله فقد أشرك بالله " (-4)0 وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشنتء هذا من الله ومنك: 
وأنا باه وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب 
حال قائله ومقصده. 1 
ثم قال ابن القَم -رحمه الله تعالى- في ذلك الاب (-") بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغره» والتعريف لهما: ومن أنواع 
ااه رو امريد الخ 4 ) ومن 

( أي مدارج السالكين /١(‏ 884). 

(5) تقدم تخريجه (ص 37"). 
(دم) مدارج السالكين /١(‏ 886). 
(4) انظر: "رماح حزب الرحيم" عل حرازم (18/1). "قلادة الجواهر" للصيادي ص 1/8". 
ومن هذه الضلالات آداب يجب أن بتحل بها المريد مع شيخه:- 
١‏ - إستحضر شخفص شيخه في قلبه أثماء الذكر ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدخول على الله ومنه استمد الهمة 
ل 0 
؟ - مراقبة الشيخ داتما في كل الشئون وهذا شرك بالله لأنه فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية. 
“ - عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حتى ولو رأى المريد شيخه يفعل شيئا محرما وهذه دعوى لتعطيل الأمى بالمعروف 
والنبي عن المذكر. 
3 لا يلتجىئ لغيره من الصالحين. 
أنواعه التوبة للشيخ» فإنها شرك عظ » ومن أنواعه النذر لغير الله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله» والإنابة واللحضوع والذل 
لعو :الله وابتقاك اررق من عتب عن الله واضافة نعمه إلى غيره. ومن أنواعه طلب الحوائٌ من الموق» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا لمن استغاث به» امنيا أن اا مايه 
أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ فإن الله تعالى لا شفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم جحل 
استعانته وسؤاله سببا لإذنه» واثما السبب لإذنه ال التوحيدء خاء هذا المشرك إسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان ف حاجته 


ما يمنع حصوطاء وهذا حال كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له يا أوصانا (-1) التى -صَل 
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الله عليه واله سر مانا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» ونسأل لله لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزارهم زيارة 
العبادة في قضاء الحوائحج والاستعانة عن وجعلوا قبورهم اوثانا تعبد» وسعوا 0 جاء» واتخذوا عندها الوقفة» وحلق اروس لشفعلوا 
بين الشرك بالمعبود وتغيير د ينه ومعاداة اهل التوحيد وأسبتهم إلى التنقص بالاموات» وهم قل تتنقصوا الحالق بالشرك» واولياء الموحدين 
الخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم» وتتقصوا من أشركوا به غاية التنتقصء إذ ظنوا [47] أنهم راضون منهم ببذاء 
وأنهم أمر وهم به» وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول:! واجنيني 
وبثي أن نعبد الأصنام رب إنبن أضلان كثيرا من الناس | (-8) 


سه سس له سه 


- يعلمهم إذا فرهوا إلى امسا ان يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله تعالى بكر لاحقون اسال 
الله لنا ولك العافية" وهو حديث صحيح. 

(5؟) [إبراهي:ه” - 5"]. 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله ... انتبى كلام ابن 
القيم (حلا. 

فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبرء بل أصل شرك العالم» وما ذكره من المعاداة لحم» فهو 
صحيح:| لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ((-5). قال الله تعالى:] يا أيها الذين آمنوا لا تتنذوا 
عدوي وعدوك أولياء |إلى قوله [تعالى]:| كفرنا بكر وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده | (-8). 

وقال شيخ الإسلام تي اللدين في الإقناع: إن من دعا ميتاء وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر» وان من شك في كفره فهو 
كافره 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل (-4) في الفنون: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوهاء فسبلت علهم إذ ل يدخلوا بها تحت أص غيرهم» وهم عندي كفار ببذه الأوضاعء مثل تعظم القبور» وخطاب المون 
(<1) "مدارج السالكين" (1/ 10"). 

رحم) [الغادلت ؟؟]. 

(حع) |الممتحنة: ١‏ -غع]. 

(-؛) على بن عقيل بن مد البغدادي الظفري الحنبل» فقيه» أصولي ولد ببغداد سنة 4١‏ ه وتوفي سنة "1ه ه. 

من تصائيفه: ' تفضيل العبادات على نعي الجنات © "الانتصار لأهل الحديث"» "الواضم في أصول الفقه". 

انظر: شذرات الذهب (4؛/ ه" - 5١٠‏ ) ولسان الميزان (4/ 4" - 554). 

بالحوائح» وكتب الرقاع فيبا: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء وإلقاء اللخرق على الشجر إقتداء بمن عبد اللات والعزى ... انتبى. 

وقال ابن القَبم في إغاثة اللهفان )١-(‏ في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمى ببؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كابا سماه: 
مناسك المشاهد (-5). ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة الأصنام ... انتبى. وهذا [47] الذي أشار 
إليه هو ابن المفيد. وقال في التهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي 
إلى قبر بعض الصاحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي» أو عوفي مريضي فلك من الذهبء أو الفضة» أو الشمع» أ الريك 15 
باطل إجماعا لوجوه إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأعر» واعتقاد هذا كفر ... انتبى. 

وهذا القائل هو من أَعمة الحنفية. 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكورء وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد. 
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وقال صاحب الروض: إن المسل إذا ذيج للنبي -صَلَ الله عليه واله وَسَلْر- كفر ... انتبى. وهذا القائل من الشافعية. 
واذا كان الذي لسيد الرسل -صقٌ الله عليه واله وَسَلْر- كفرا عنده» فكيف بالذيح لسائر الأموات (-م). 
(17) (0871). | 
(-) ألفه ابن المفيد الشيعى الغالي» من أعيان الشيعة في القرن اللحامس المجري. 
(-م) فليعلم أن انذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ للدماغ وإهانة للعقل البشريء وذلك بسبب الاعتقاد بأن الميت 
الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه يلجأ إلى المخدوعين وضعاف العقول» من الدراويش. ومن حذا حذوهم من المبتدعة المحسوبين على 
أمة الإسلام. فيطلبون من ذلك المقبور الشفاء وقضاء الحاجات ورد الغائب وما شاكل ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز صرف 
شىء منها لغير اللّهء ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة أو الأنبياء كاثنا من كان فقد أشرك باللّه فضلا عن كون هؤلاء مجتمعين 
لا يقدرون أ امنينوا لطانيا» الأنا مد عصائضى ال رج الحستة 

" مصرع الشرك والحرافة " رص .)55٠١‏ 
وقال ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير اللّه فهو كافر ... انتهى. 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله- في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نهي» أو رجل صال» وجعل فيه نوعا من الإلحية مثل 
أن يقول: يا سيدي فلان أغثنى» أو انصرني» أو ارزقنى» أو اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
تعاب معد فإد نيدوالا لفن الل إقا أرسل الرسسلء: وأبزل الكت اليعيده: وتحده. لل حمل معه إلا آنه ارك درن 
مع لله آله عرق مدل المسيح والملاتكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق اللحلائق» أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وائما كانوا 
عدوم ليون قبورهم أو صورهم [4] ويقولون: إثما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث 
الله رسله تبى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى:] قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عتكم ولا تحويلا أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب )١<(|‏ الآية. قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملاتكة ثم قال في ذلك الكّاب: وعبادة الله وحده لا شريك له هي اقل الدين» وهو التوحيد الذي 
بعث الله به الرسل» وأنزل الله به الكتب. قال الله تعالى:! ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت | (-9)» 
وقال تعالى:! وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون !(-م) 


(د١)‏ |الإسراءتده - /اه]. 

5 ]لجل 15]. 

5 *) [الأنبياءةه ؟]١‏ 

وكأ -صل الله عليه واله وسار عق اللرحادتويطلنة أنه كع قال رجز دما شا ءال وسنت قال: " أجعلتني لله ندا؟ قل: 37 
قاء اللموؤده دام وق عن اقلق يغبن اللءوقالين " من حلت يعن افو ترك رك)اوقان صل الله 0 
في عرض موته: " لعن الله ايهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيم ساد * (-0) در ما فعلواء وقال:-صل الله عليه واله 0 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (-5)» وقال َمل الله عليه واله وسار ' لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي حيث 
ما كنتم» فإن صلاكم بل" (-0). وهذا اتفق أَة الإسلام على أنه من سل على النبي -صلٌ الله عليه واله وَسَلْر- عند قبره أنه لا 
قرغ بحجرته» ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون لأركان بيت اللهء فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الحالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو 
أصل الدين» ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركهء كم قال الله تعالى:] إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترى إِثما عظيما | (-5) وهذا كانت كمه التوحيد أفضل الكلام» وأعظمه آية 
الكرسي:] الله لا إله إلا هو الحي القيوم (-7). وقال 
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(-1) تقدم تخريجه (ص ممم - مممم), 

(5) تقدم تخريجه (ص 3"37). 

(9) تقدم تخريجه (ص غ9"37). 

(45) تقدم تخريجه (ص 2950). 

(ده) 5 أحمد /ادم) وأنوعذاوة رقم )٠١4(‏ من حديث أ هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
(-5) |النساء: 4غ]. 

(دلا) [البقرة: هه؟]. 


صل الله عليه وآله وَسَثْر: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " (-1)» والإله هو الذي يأله القلب عبادة له» واستغاثة 
بهء ورجاء له خشيّة واجلالا ... اه. 

وقال اها شيخ الإسلام تقي الك ا 6 اله تعالى- في كابه: اقتضاء (-0) الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى:| 
وما أهل به لغير الله | (-م) أن الظاهر أنه ما ذب لغير الله سواء لفظ به أو ل يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحهء وقال فيه: 
باسم المسيح ونحوه كا أن ما ذيحناه متقربين به إلى الله كان أذى ما ذيحناه للحمء وقلنا عليه بم الله فإن عبادة الله بالصلاة والتسك 
له أعظم من الاستغائة باسمه في فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله» فلو ذيح لغير الله متقربا إليه لحرم» وإن 
قال فيه: بسم الله كا قد تفعله طائفة من منافتي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذيتهم بحال» لكن يجتمع في الذيحة 
مانعات» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذب. 

ثم قال في موضع آحر من هذا الاب (-:): إن العلة في النبي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك 
الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وغيره» وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك» وكأبي بكر الأثرم علله ببذه العلة .. اه وكلامه في 
هذا الباب واسع جداء وكذلك كلام غيره من أهل العلل . 

وقد تكلم جماعة من أئة أهل البيت -رضوان الله عليهم- ومن أتباعهم -رحمهم الله- في هذه المسألة بما إشفي ويكفي» ولا ,تسع المقام 
لبسطه» وآخر من كان منهم تكالا عن القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي 


(-1) أخرجه أبو داود (11") والحاك /١(‏ ١ه")‏ وقال: صحيح الإسناد. وأحمد (ه/ 58#). وهو حديث حسن. 
ا يد 

(حع) [البقرة:*07١1].‏ 

(-4) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (؟/ 00075) 


العباس (-1) بن الحسين بن القاسم عه اليك فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس» وسببا لضلالحم» وأ على غاليهاء 
ونبى الناس عن قصدها والعكوف علبيها فهدمباء وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء أرسلوا إليه برسائل» وكان ذلك هو الحامل له 
على نصرة الدين ببدم طواغيت القبوريين. 

وباجملة فقد سردنا من أدلة الاب ولبحااكا سوروا ايه العم" بقول أحد من أهل العلم» ولكن ذكرنا ما حررناه من 
أقوال أهل العلم» » مطابقة لما طلبه السائل كر اله فوائده-. 

[إخلاص التوحيد في كاب اللّه] 

وباجملة فإخلاص التوحيد» والأس الذي بعث الله لأجله رسله» ونزل به كتبه. وفي هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل» ولو أراد 
رجل أن يمع ما ورد في هذا المعنى من الككَاب والسنة لكان مجادا ضضماء فانظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل 
فرد من الأفراد» ويفتتح بها التللي لكاب الله والمتعلم لهء فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع» فن ذلك] يسم الله 
الرحمن الرحيم | فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى» لا باسم غيره. وني هذا 
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ما لا يخفى من إخلاص التوحيدء ومنها في قوله:] امد لله رب العالمين | (-7)» فإن التعريف يفيد أن امد مقصور على اللهء واللام 
في] الله إتفيد اختصاص امد بهء ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا وما وقع منه لغيره فهو في 


(-1) هو الإمام المهدي دين الله العباس ابن الإمام المنصور بالله الحسين ابن الإمام المتوكل القاسم بن الحسين ولد سنة 1181 هء 
له اطلاع كلي على عل التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العل. انظر "البدر الطالع" (1/ .)"1١‏ 

(<؟) [الفائحة.م]. 

3 العدم. وقد تقرر أن احمد هو الثناء باللسان على اميل الاختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه» ولا جميل إلا منه» ولا 
تعظي إلا له» وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله:| مالك يوم الدين )١-(‏ أو (ملك يوم الدين) 
على القراءتين السبعيتين (-7)» فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره فلا ينفذ إلا تصرفه لا تصرف أحد من خلقه من 
غير فرق بين ني مرسل» وملك مقربء وعبد صالم [07]» وهكذا معنى كونه!| ملك يوم الدين [» فإنه يفيد أن الأمى أمرهء والحكم 
حكه ليس لغيره معه أمى ولا حكر» كا أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمى ولا حك وللّه المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى 
الإضافي المذكور في فاتحة الاب في موضع آخخر من كابه العزيز فقال:| وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا 
قلك نفس لنفس شيئا والأمى يومئذ لله | (-") ومن كان يفهم كلام العرب ونكتة وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأداته 
واندفعت لديه كل شببة» ومن ذلك قوله:] إياك نعبد | (-4) فإن تقدم الضمير قد صرح به أثمة المعالني والبيان» وأئمة التفسير أنه يفيد 
الاختصاص» فالعبادة لله -سبحانه- لا بشاركه فيها غيره» ولا يستحقها سواه؛ وقد عرفت أن الاستغاثة» والدعاء؛ 

(<1) [اقائة؛]. 

(<2) قرأ عاصم والكسائي بالألف أي (مالك يوم الدين) وقراً الباقون بغير الألف (ملك يوم الدين) وذكر الليث بن خالد أبو الحارث 
البغدادي وهو من جلة أصحاب الكسائقي عن الكسائي أنه خير في ذلك. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 0؟) مكي بن أبي طالب القيسي» وانظر زاد المسير (1/ .)١6 - ٠١‏ 

.]١9 - ١ا/:راطفنالا[ دس)‎ 

(دع) |الفاتحة:ه ]|. ش 

والتعظيم» والذبخ» والتقرب من انواع العبادة. ومن ذلك قوله:] وإياك أستعين | )١-(‏ فإن تقدم الضمير هاهنا يفيد الاختصاص ”ا 
تقدم» وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. 

فهذه خمسة مواضع في فاتحة الاب يفيد كل واحد منها إخلااص التوحيد» مع أن فاتحة [مه] الاب ليست إلا سبع آيات» فا ظنك 
بما في سائر الاب العزيزاء فلكرنا هذه اللمسة المواضع في فاتحة الاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الاب العزيز من ذلك ما 
يطول تعداده» وثتعسر الإحاطة به. ومما يصلح أن ايكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة اكاب قوله تعالى:] رب العالمين 
5 ع و 

وصيخ الحصر إذا لتبعتبا من كتب (2) المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة (-) صيغة فصاعداء ومن شك في 
هذا فليتتبع كشاف اي َك حل اه 

011 ةا 

(-؟) انظر الكوكب النير (/ ٠١1ه)‏ ومعترك الأقران في إغاز القران .)١5 /١(‏ 

١ 0‏ الحصر: وجه من وجوه إعاز القرآن. وهو تخصيص أمى بآخر بطريق مخصوص» ويقال أيضًا إثبات الك للمذكور ونفيه عما 


0 إلى قصد الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوفء وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي» مثال قصر الموصوف على 
الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب؛ أي لا صفة له غيرهاء وهو عزيز لا يكاد يوجد. لتعذر الإحاطة بصفات الشيء؛ حتى يمكن 
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إثبات شيء منها وننفي ما عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرهاء ولذا لم يقع في التنزيل. 
ومثاله مجازيا: (وما محمد إلا رسول) [آل عمران: »]١4‏ أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظمواء 
إنه شأن الإله. ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا: لا إله إلا الله. ومثاله مجازيا: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة) [الأنعام:ه١].‏ 

وينقسم اللحصر باعتبار اخر إلى ثلاثة اقسام: 

.]117/١ قصر إفراد: يخاطب به من يعتقد الشركت نحو: (إنا الله إله واحد)» [النساء:‎ - ١ 

- قصر قلب: يخاطب به من يعتقد إثبات الك لغير من أثبته المتكلم له. نحو (ربي الذي يحبي وبميت) [البقرة: 704]» خوطب 
به تمرود الذي اعتقد أنه الحبى والمميت دون الله 

- قصر تعيين: يخاطب م تساوى عنده اران فم م بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينباء 
وطرق احص كارة: ِ ِ ِ ١ ١‏ 

١‏ - النفى والاستثناء سواء كان النفى بلا أو ما أو غيرهما. والاستثناء بإلا أو غير نحو: لا إله إلا اللّهء وما من إله إلا الله. (ما قلت 
هم إلا ما أمرتني به) [المائدة: 111]. 

؟ - (إنما) عند الجمهور أنها للحصر (إِثما حرم عليكم الميتة) [النحل: .]١١5‏ وقال لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إلا لحصر. (قال إِثما 
العلى عند الله) [الأحقاف: ٠]‏ (قل إنما علمها عند ربي) [الأعراف: 1810]. 

“ - (أنما) بالفتح: عدها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي. قال تعالى: (قل إثما يوحى إل أنما لمكم إله واحد) [الأنبياء: 
+ وقد اجتمع الأمران في هذه الآية (إنماء أنما) وفيه الدلالة على أن الوحي إلى الرسول صل الله عليه وَسَلْرَ مقصور على استثثار 
الله بالوحدانية. 

4 - العطق بلا أويل» ذكه أهل البيان - زيد شان لاا كاتب: 

ه - تقدم المعمول نحو:| إياك نعبد | |الفاتحة:ه]|. 

< - ضمير الفصل نحو: (فالله هو الولي)؛ [الشورى: 9]. (وأوائك هم المفلحون) [لقمان: 5]. 

| - تقديم المسند إليه -يكود معرفة ومثبتا-. قال تعالى: (بل أنتم ببديتكم تفرحون) [الفل: 5"]. وقال تعالى: (لا تعلبهم نحن 
نعلمهم) [التوبة: ]٠١١‏ أي لا يعلمهم إلا نحن. 

- المسند منفيا: (فهم لا .يتساءلون) [القصص: 15]. 

+ المشك كزة: لأ انراق نس ». والوتهدة ل -ريعلان: 

- أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو: ما أنا قلت هذاء قال تعالى: (وما أنت علينا بعزيز) [هود: ١191‏ وقال تعالى: (أرهطي 
أعن عليكم مخ للّه) [هود: 917]. 

6 - تقديم المسند» ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم احبر على المبتدأ يفيد الاختصاص. 

9 - ذكر المسند إليه» صرح بذلك الزمخشري. قال تعالى: (الله رببسط الرزق) [الرعد: 8]. قال تعالى: (الله نزل أحسن الحديث) 
[الزم: 717]ء 

٠‏ - تعريف الجزاين: ذكره نفر الدين الرازي في "نباية الإيجاز". 

مثال امد لله يفيد الحصر كم في (إياك نعبد). أي أن المد لله لا لغيره. 

١١‏ - نحو: جاء زيد نفسه. نقله شراح التلخيص انه يفيد الحصر. 

١١‏ - نحو: إن زيد القائم. 

١٠‏ - نحو: قائم - في جواب زيد إما قائم أو قاعد. ذكره الطيبي في شرح البيان. 

انظر: معترك الأقران في إعاز القرآن .)١47 - ١5 /١(‏ 
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ما ليس له دق كت المعاني والبيان» كالقلب» فإنه جعله من مقتضيات الحصرء ولعله ذكر ذلك عند تفسيره )١-(‏ الطاغوت» 
وغير ذلك ما لا يقتضي المقام إسطه ومع 

اق (ه/ +9؟ - /997؟). قال تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) [الزمر: 11]. 

قال -أي الزمخشري- القلاب للاختصاص بالنسبة إلى الطاغوت» لأن وزنه على فعلوت» من الطغيان» كلكوت و رحموت. قلب بتقديم 
اللام على العين» فوزنه فلعوت» ففيه مبالغات: التسمية بالمصدر والبناء بناء مبالغة» والقلب» وهو للاختصاصء إذ لا يطاق على غير 
الشيطان. 

وى مرط وى لوبو ان (5/ :)١1١‏ حيث قال: قدم الظرفان -في قوله تعالى- (له الملك وله المد) [التغاين:1] ليدل 
بتقديمهما على معنى اختصاص لأنه مبتدئ كل شيء ومبدعه والقَائم به والمهيمن عليه» وكذلك» لأن أصول النعم وفروعها منه. 
الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد» وإبطال الشرك جنيع أقسامه. 

واعلم أن السائل - كثر الله فوائده- ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين» مشهور بالصلاح» ووقف لديه 
وأدى الزيارة» وسأل الله بأسمائه الحسنى» وبما لهذا الميت لديه من المنزلة» هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت» ويصدق [4ه] 
عله أنه قفجةها غيو لد وأنه قد عبد غير الرحمن» ويسلب عنه اسم الإيمان» ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان» ويحكم بردة 
ذلك الداعي» والتفريق تكفروية ناته واليوتاسة اموا نوشاف سحافلة الرادينة ف كرون فاعل معصية كبيرة أو مكروه؟. 

وأقول: قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياءء أو عالم من العلماء. وأوضحنا ذلك 
بما لا مزيد عليهء فهذا الذي جاء إلى القبر زائراء ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت» كأن يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من 
كذاء وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك» أو الجاهدة فيك» أو التعلم والتعليم» خالصا لك» فهذا لا أتردد في جوازه. 
لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟» فإن كان لمحض الزيارة بعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة» فهذا 
ليس بممنوع» فإنه ما ب ليور وقد أذن لنا رسول الله 0 لله عليه واله 37 بزيارة القبور بحديث: " كنت بيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها " وهو في الصحيح .)١-(‏ وخرج لزيارة الموق» ودعا لهم 


(-1) أخرجه مس في صعيحه رقم (917) وأبو داود رقم (ه*98) والنساني (4/ 85) والترمذي رقم )٠١4(‏ وزاد: " فإنها 
تذكر الآخرة " كلهم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلبي. 

وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم. وكان يقول: " السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» [هه] وإنا ك5 -إن شاء الله- لاحقون» وأتاكم 
ما توعدونء أسأل الله لنا ولكم العافية 4)١-(‏ وهو أَيضًا في الصحيح بألفاظ» وطرق» فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون له به 
ومشروع» لكن بشرط أن لا يشد راحلة» ولا يعزم على سفرء ولا يرحل "أ ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث: " لا تشد الرحال 
إلا ثلاث ... " (١؟)‏ وهو مقيد لمطلق الزيارة. وقد خصمن تخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه 
أفضل الصلاة والتسليم وفي ذلك خلاف بين العلماء» وهي مسد من المسائل الي طالت ذيولما» واشتبر نك اصرفاة وامتحن بسبيها من 
امتحن» وليس ذم ذلك هاهنا من مقصودنا. 

[حك المشي إلى القبر ليشير إليه عند التوسل] 

واما إذا لم يقصد مجرد الزيارة» بل قصد المي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط» وجعل الزيارة تابعة إذلك» أو مشى لمجموع الزيارة 
والدعاء فقد كان يغنيه أن يتوسل إلى الله نما لذلك الميث من الأعمال الصالحة من دون أن بمشى إلى قبره. 

فإن قال: إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به» فيقال له إن الذي يعلم السر وأخفى» ويحول بين المرء وقلبه [57]» ويطلع 
على خفيات الضمائر» وتتكشف إديه مكنونات السرائر لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي لاا الحاملة لك على قصد القبر» 
والمشي | إليه. وقد كان يغنيك أن تذر ذلك الميت باسعه العلم» افا يغيز به عن غيره» فا أراك مث مشيت لهذه الإشارة» فإن الذي تدعوه 
في كل مكان» ومع كل إنسان» بل مشيت لتسمع الميت توساك بهء وتعطف قلبه عليك» وتف عنده ندا 
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(-1) تقدم تخريجه آنفا (ص 109"). 

(-؟) أخرجه البخاري في صعيحه رقم ١189(‏ ) ومسلم رقم ( (191) من حديث أي هريرة -رضي الله عنه-. 

بقصده وزيارته» والدعاء عنده» والتوسل به» وأتت ت إن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به وتصدقك اللحبر» فإن 
وح ل ا لوقا ريا 0 
هذه النفس الحبيئة عن أن تترجم بلسانك عنباء وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر» والاعتقاد فيه» والتعظيم له» والاستغاثة 
به فأنت مالك لما من هذه الحيثية» مملوك لما من الحيثية الى أقامتك من مقامك» ومشت بك إلى فوق القبر» فإن تداركت نفسك 
ا ل ا ل ل ل ل لك 
في صدور الناس من الجنة والناس. 

فإن قلت: رجعت إلى نفسي فل أجد عندها شيئا من هذاء وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر. فا أظن الحامل لك على المي 
إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئًا ففعلته» ويقولون شيا فقلته. فاعلم أن هذه أول عقّدة من عقّد توحيدك» وأول محنة من 
محن تقليدك» فارجع تؤجر» ولا نتقدم تنحرء فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتها 
فتقف على باب الشرك أولاء ثم تدخل منه ثانياء ثم تسكن فيه وإليه ثالثا. وأنت في ذلك كله تقول: سمعت الناس يقولون شيا فقلته» 
ورأيتهم يفعلون أمى| ففعلته. 

[أحوال الذي يقصد القبر إيدعو عنده] 

وان قلت: إنك على بصيرة في عملك وعلسك» واست ممن يتقاد لموى نفسه كالأول» ولا ممن يقهرهاء ولكنه يقلد الناس كالثاني» بل 
أنت صافي السر» نقى الضمير» خالص الاعتقاد» قوي اليقين» صحيح التوحيد» جيد القييز كامل العرفان» عالم بالسنة والقرآن» فلا 
اك عد ار د ليت 

فقل لي باللّه ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور» والتعزير على من كان في عداد سليمي الصدورء فإنه يراك الجاهل [58] واللخامل» 
ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل» فيفعل كفعلك» ويقتدي بك» وليس له بصيرة مثل بصيرتك» ولا قوة في الدين مثل قوتك» فيحكي 
فعلك صوره» وخالفه حقيقة» ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمر» ويغتنم | بليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدى بك» 
واستن بسنتك» فيستدرجه حتى يبلغ به إلى حيث يريد» فرحم الله امأ هرب بنفسه عن غوائل التقايد» واخلص عبادته للحميد الجيد. 
وقد ظهر تجموع هذا التقسي أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة: إن مشى لقصد الزيارة فقط» وعرض له الدعاء؛ ولم 
يحصل بدعائه تغرير على الغير فذلك جائزء وإن مشى لقصد الدعاء فقط»ء أو له مع الزيارة» وكان له من الاعتقاد ما قدمنا فهو على 
خطر الوقوع في الشرك» فضلا عن كونه عاصياء وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم» هذا أقل أحواله» 
وأحقّر ما يربحه في رأس ماله. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق ... اتتهى. 

تحريره بقل مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رجب سنة 118ه. حاية| اش وفسانا سنا فل وسو والده 


بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء 


ا 


8 

؟؟/ ع] 
في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء 

00 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
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مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصان اخخطاو: 

." عنوان الرسالة: " بحث في أن الدعاء لا ينافي سبق القضاء‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

؟ ا الرسالة: دم الله الرحمن الرحيم؛ الخد 1 رب العالمين والصلاة والسلام على سيك المرسلين واله وكحبه الأؤمين. اعنم وفقك 
الله وإياي أنه قد وقع اللحلاف بين أهل العلء وطالت ذيوله. 

ه - أتحر الرسالة: فلنقتصر على هذا لمقذا ره اك له أولة واعيراة والصلاة والسلام على رسوله واله. 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - الناعة: المؤلف: همد بن على الشوكاني. 

٠/‏ - عدد صفحات الرسالة: () صفحات. 

الآولى: م١‏ سطراء مع هامش على يمين الصفحة. 

الثانية: :١‏ سطراء 

الثلثة: 1 سطراء مع الحامش في أعلى الصفحة. 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كيمة. 

4 - الرسالة من امجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

:" وجدت العبارة التالية في نباية المجلد الرابع من " الفتح الربانى‎ - ٠ 

' امد لله كل للحقير أحمد بن مد الشوكاني غفر الله لهما النظر فيه جزى الله مؤلفه أفضل الجزاء» ونفعه بعلمه النافع في دار البقاء 
وتغشاه بر حمته ورضوانه. 9 : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الججد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله وصحبه الأكرمين. اعلم دوفقك الله وإياي- أنه قد وقع اللحلاف بين 
أهل العلوء وطالت اذيولة>وقجيت أضالةبى التخارض بيك :ما :ورف “من أن الفضاء الأرل نامعن وجل - اله تقر ول رقاذل؟ 
وهر المركهة أم الاب [بقوله] )١-(‏ تعالى:! لا معقب لحكمه |(-5) وقوله:] ما يبدل القول لدي !(-") وبين ما ورد من 
الإرشاد إلى الأدعية» وطلب الخحير من الله عن وجل» وسؤاله أن يدفع الشر» ويرفع الضرء وسائر المطالب التى إيطالبها] (-) العباد 
من حديث سيان وحسئله» وابن حبان (دلا)ء وكححه ») والحا م (د6م) وكححه ») والطبراني ف الكبير (-9)» والضياء ف الختارة 
)٠١-(‏ ومثله حديث ثوبان مرفوعا بلفظ: " لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في 
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)١٠١-(‏ ) لم أجده في الأجزاء ء المطبوعة. قلت: وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار (4/ )١159‏ والقضاعي في مسند الشباب (؟/ جم 
0 الم - 0م ). 

وفي سنده أبو مواود اسمه فضة وهو بصري مشهور بكنيته ضعفه أبو حاتم في الجرح والتعديل (40117) وقال عنه ابن حجر في التقريب 
:)١١5 /9(‏ فيه لين. وقد أورده المنذري في الترغيب رقم (481؟) والدمياطي في المتجر الرايح رقم (11/4). 

وخلاصة القول ان الحديث حسن إشاهد حديث ثوبان الاتي. 

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص ": فيه دليل -أي حديث سلمان- على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد» وقد 
وردت بهذا أحاديث كثيرة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: (يحو الله ما إشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)» [الرعد: و"]. 

العمر إلا البر» وان الرجل يوم الرزق بالزنب يصيبه" 8 )١‏ وكقوله: " لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع ما نزل» وما لم ينزل» 
وان البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القناقة أغييةه لحم في المستدرك (5)» والبزار (-)» والطبراني في الأوسط 
- غ)» واللخطيب (-ه) قال الحا 4: صحيح الإسناد ع عد ينك قائقة بر فرعا 


)١ ١‏ أخرجه أحمد في المسند (ه/ /الا؟ء 587) وابن ماجه رقم ٠(‏ 4) والنسائي في السنن الكبرى (؟/ ١#‏ - م في تحفة 
الأشراف) ). وخا ل اماد )498/١(‏ والطبراني في في المعجم الكبير (9/ ٠‏ 0 وابن أبي شيبة في المصنف 1/17 
*؛) والبغوي في شرح السنة /1١(‏ ) وابن حبان في صعرحه رقم (8107). وهو حديث صعيح. 

قال ابن القَمِ في "الجواب الكافي" ص /ا": إن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر مجردا عن سببه» ولكن قدر 
إستبهء فى أ العبد بالسبب وقع المقدور» ومق م يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذاء يا قدر الشبع والري بالأكل والشرب» وقدر 
الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحهء وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال 
.. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» ا لا يقال: لا فائدة 
في الأكل والشرب» وجميع الحركات والأعمال» وليس شيء مخ الأسيات أنفع من الدعاء» ولا أبلغ من حصول المطلوب ". 

(-؟) في المستدرك /١(‏ 499) وقال الحا 5: هذا حديث " صحيح الإسناد " وتعقبه الذهبي بقوله: زكزيا جمع على ضعفه. 

(-8؟) في مسنده (9/ 59 - 8٠١‏ رقم 7١56‏ - كشف). 

(دة) */ كد رقم 4948؟) وفي الدعاء (9/ 6٠١‏ رقم 89). 

(-ه) في تاريخه 0 لامع -"9هغ). 

وقال في مع الزوائد ( د) رحمع. 

وقد ضعف هذا الحديث بزكريا بن منظور (-)»2 وك ذكرته في شرحي للعدة (-4). 

ومن 0 م أبو داود 3 والترمذي 0 وابن ماجه (7) وابن حبان (-8) وصعححه عن سلبان الفارسي قال: قال 


0 00 
وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (/ وه" - )"5٠‏ وقال: هذا حديث لا يصح وأعله بركريا ونقل بعض أقوال النقاد 
شهة٠‏ 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (8/ )٠1١58‏ في ترجمة ركريا بن يحبى من طريق ركريا بن منظور عن عطاف بن خالد به. 

(-؟) أنزلت النص الآتي من صلب الرسالة إلى الهامشء لأنه زيادة مقحمة فيه كا يتضح من تحقيق الرسالة. 

[رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي 
بن عل الرفاعي» وهو ثقة]. 

(-*) قال البخاري في " التاريخ الكبير" (/ 74 5): " ليس بذاك ". وقال النسالي في " الضعفاء " (ص ٠١9‏ رقم ١؟7؟)‏ ضعيف. 
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وقال ابن حبان في الجروحين ١4 /١(‏ ") متكر الحديث جداء يروي عن أب حازم ما لا أصل له من حديثه. 

(-4) أي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ص ه#م. 

يعتلجان: اي يتصارعان. " النهاية " (*/ 585). 

قال الشوكاني: فيه دليل على أن الحذر لا يغنى عن صاحبه شيئا من القدر المكتوب عليه» ولكنه ينفع من ذلك الدعاء» ولذلك عقبه 
صَلّ الله عليه وَسَلْر بقوله: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

(-0) في السئن رقم .)١6484(‏ 

(-5) في السئن رقم (5هه") وقال: هذا حديث حسن غريب٠‏ 

(7) في السئن رقم زهوكل؟). 

(<8) في صحيحه رقم ٠)81057(‏ 

من عبده إذا رفع ديد لله ا موعن يفوا "ا واخريسة ادا الحا »)١-(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ وله 
شاهد صحيح. ثم رواه (-9) من حديث أفس مرفوعا: " إن الله رحيم حبي كيم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه» ثم لا يضع فيما 
خيرا " وأخرجه الطبراني (-")» وأبو يعلى (-4). ومن ذلك قوله: " لا تعجزوا في الدعاء» فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد ". أخرجه 
ابن حبان (-ه) من حديث أنس»ء والحا؟ في المستدرك (-5)» وقال: صحيح الإسناد» والضياء في امختارة (-/) وقد رددت في 
عر للعدة (-8) على من ضعفه. 


)١<(‏ في المستدرك .)491/1١(‏ وهو حديث صحيح. 

(-؟) أي الحا في المستدرك (1/ 454) وصححه الحا.كم وتعقبه الذهبي بقوله: عامى بن يساف ذو مناكير. 

(دع) في الأوسط (ه/ 7٠٠١‏ رقم 0885). 

(-4) في مسنده (5/ 9م7") بنحوه وأورده الميثمي في جمع الزوائد .)١48 /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
(-ه) في صحيحه رقم (411) بإسناد ضعيف لضعف عمر بن همد بن صببان. 

(5) في المستدرك /١(‏ 454) وقال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: لا أعرف عمرا» تعبت عليه. 
(دلا) في الختارة (ه/ ١75‏ رقم .)١075٠‏ 


(-8) قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص /ا: " وعدم معرفته -أَي الذهبي- له لا تستلزم عدم معرفة غيره له» نعم قال الذهبي في 
الميزان ("/ )5١17‏ حايا عن أبي حاتم أنه مجهول» وهذا قادح صعيح. ولحذا قال ابن حجر في لسان الميزان (4/ ”:”) وقد تساهل 
الحا م في تصحيحه» ولكن لا يخفاك أن تصحيح ابن حبان والضياء يكفى ولا يحتاج معه إلى غيره» وعلى تقدير أن في إسنادهما هذا 
الزجل الذي قيل: إإنه خهوك» 'فعلوم نيما لأ يضحخان النديت المروي من طريقه إلا وقد عرفاه وعرفا صحة ما رواه» ومن عل حجة 
على من لم يعلم. 

قلت: عمر بن حمد هو بن صببان الضعيف لا ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كا ظن الحا وابن حبان والضياء. فقد جاء 
مصرحا به عند أبي نعي في أخبار أصفهان (؟/ 89؟) والعقيلٍ في الضعفاء (/ 1848) وقال العقيلٍ عمر بن حمد لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به. وأحرجه ابن عدي في الكامل (5/ 15174) وقال: عمر بن صببان عامة أحادينه ما لا يتابعه الثثقات عليه. والغلبة على 
حدبثه المنا كير. 

وتما تقدم يظهر لنا ضعف كلام الإمام الشوكاني -رحمه الله-. واللخلاصة أن الحديث إسناده ضعيف. 

ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي )١-(‏ من حديث أب هريرة» والحاكم في المستدرك (-7)» وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 
واوريوة ع (-*) من حديث سلمان وقال: صحيح الإسناد. 

ومن ذلك ما أخرجه الحام في المستدرك (-4) من حديث أب هريرة» وقال صحيح الأسفات. “قله قال :شرل اله صل الله عليه 
و " الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السماوات والأرض ". وأخرجه أبو يعلى (-0) من حديث علي [ببذا اللفظء 


51121120 ١6م١‎ 


* العقيدة 


وأخرج أبو يعلى (-) من حديث جابر رضي الله عنه] (-7) قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلر: " ألا أدلك على ما يميم 
من عدوك» ويدر لك5 أرزاق5؟ تدعون الله في ليلك ونبارك» فإن الدعاء سلاح ... 

(-1) في السن رقم (١17م)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(<-؟) في المستدرك /١(‏ ٠5غ):‏ وقال الحا 5: واخايت ضيح يداد ووافقه الذهبي. قلت وأخرسية البخاري في الأدب المفرد 
)/١*‏ والطيالسي في المسند رقم الس وأحمد (9/ 55") وابن ماجه رقم (3*879). وهو حديث حسن. 


: 
م لم يخرجه من حديث سلمان» والله أعل. 

َ 

( 


2 


ر 


: 

(-5) في المستدرك )497/١(‏ من حديث عل وقال: هذا حديث صحيح. قلت: بل ضعيف لجهالة مد بن سودي فيد 
(ده) في المسند /١(‏ 44م رقم ا 

(دد) في المسند رقم ("ملاء. وافقةة الهيثمي قٍ امجمع ( )١487/١(‏ وقال: رواه نيعل وفيه مد بن أبي حميد وهو ضعيف.٠‏ 
وهو حديث ضعيف٠‏ 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من "تحفة الذا كرين (ص 8") ". 

المؤمن" (-1). وأخرج أحمد في المسند (-7) من حديث أبي قريرة “قال وال وشول: الله صل لَه عليه 00 " ما من مسلم ينصب 
وجهه لله في مسألة إلا أعطاه إياهاء ما أن يعجلها له واما أن يدخخرها له ". قال المنذري في الترغيب والترهيب (-")» لا بأس 
بإسناده» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (-4)» والحاكم (-ه). 

ويشبد لمعناه ما أخرجه أحمد 0ه والبزار (17)» وابو يعلى (-8). قال المنذري (-9)» باسانيد جيدة من حديث أبي سعيد 
الحدري: أن التي صل الله عليه وسَلَْ قال: اعامن مس يدعو باعرة ارم 213 اريم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن تعجل له دعوته» واما أن يدخخرها له في الآخرةء واما أن يصرف عنه من السوء ء مثلها ". 

وأخرج ابن أن شيبة في مصنفه 2)١٠١-(‏ ... 

1 في المخطوطة مكار‎ )١- 

-م) (448/5). وأورده الميثمي في اجمع ( )١48/(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وني بعضبم خلاف. 

-") ("/ ؛لا؛ رقم 4735 ؟). 

ع رقم (ضكلا). 

في المستدرك )59177/1١(‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو حديث صحعيح لغيره. 

في المسند (9/ .)١8‏ 

في مسنده رقم (4 27*11 #144 - كشف). 

في مسنده رقم (45/ .)1١١9‏ 

في الترغيب والترهيب (7/ 41/0 رقم 8*0" ). قلت: وأخرجه الحم في المستدرك /١(‏ 438) وقال: هذا حديث صعيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. ركه الميثمي في المجمع ( )١48 ٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقّة. والخلاصة أن الحديث حسن 
والله أ 

دم ممم 

وأبو داود »)١-(‏ والترمذي (-5)» والنسائي (-")» وابن حبان (-4) قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلْم: " الدعاء هو 
العبادة» ثم تلا:| وقال ربكم ادعوني أستتجب لك إن الذين يستكبرون عن عبادتي |الآية (-0) وحصحه 0 (-5)» وابن 8 
(-/)» والحام (-8). وأخرج الترمذي (-9) من حديث أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: "الدعاء ع العبادة". 


كاه اك 
اك 


1 ينب موي ممييدة مويب سني ييه بريه وي 


ح- 
ل 


مسي ا يموعين مير حصيو سبي بيصي مسر 
0 
ل 
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هو 

ل 
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511216120 ١م‎ 


٠‏ العقيدة 
وأخرج الترمذي )٠١-(‏ والحا ؟ في المستدرك )١1١-(‏ وصححه من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلا: * 
من لم إسأل الله يغضب عليه ". وفي لفظ: " من لم يدع الله يغضب 
(-1) في السنن رقم .)١4179(‏ 
-؟) في السنن رقم (/541") وقال: هذا حديث حسن صحعيح. 
١) :‏ 


1 


( 
0 
0 
4ق عه رقم 3 
(ده) | غافر: 5]. 
(ككا) 
0 
ردم 


قلت: وأخرجه أحمد (4/ 9177) والبغوي في شرح السنة رقم (184)» والطيالسي رقم )6١1(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 
(14) وابن ماجه رقم (87/8") وأبو نعي في الحلية (8/ )١٠١‏ كلهم من حديث النعمان بن إشير. وهو حديث حسن. 

(-9) في السئن رقم (8101”)ء وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 

وقال الألباني: -رحمه الله- ضعيف بهذا اللفظ. 

)٠١-(‏ في السئن رقم السفضياة 

)١1١1-(‏ في المستدرك )451١ /١(‏ وقال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد. واللفظ: " من لا يدعو 520 عليه ٠."‏ قلت: 
وأخرجه أحمد (9/ 47 4» 444 407 4) والبخاري في الأدب المفرد رقم (1948) والبغوي في شرح السنة (0/ 184) وابن ماجه 
رقم لاكمك)ء 

عله ايع إن أن شيبة في المصنف (- »)١‏ والحا م في المستدرك (؟) وصمحه. 

ومن ذلك استعاذته َل اله عليه وس من سوء القضاء كا في صبيح مسلم (- *) وغيره (-4). 

ومن (-ه) ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه صل اللهُ عليه وَسَلْرَ أنه قال فيه: " وقني شر ما قضيت " وهو حديث صعيح» وإن لم 
كه الشيطان: (3) نوفهما الاستجاذة من 'القضاء المفتمل عل" الشر والسومء 

ومن ذلك الأحاديث الواردة في صلة الرحم؛ وأنها (-7) تزيد في العمر وهي أحاديث 


(دط) ١م‏ ١٠٠٠م‏ 

)١-(‏ في المستدرك (1/ 441). والخلاصة: إن الحديث حسن والله أعل. 

(-8) في صحيحه رقم (9اه/ .)731١1‏ 

(-) كالبخاري في صحيحه رقم (7840) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك 
الشقاء» ومن ثعاتة الاعداء» ومن جهد البلاء. 

(ده) أخرجه أبو داود رقم )١5571١475(‏ والترمذي رقم (474) وابن ماجه رقم )١117/(‏ من حديث الحسين بن علي رضي 
لله عنهما. وهو حديث صحيح. 

(-5) وهو كا قال الشوكاني رحمه الله انظر التعليقة السابقة. 

(-7) رأي الشوكاني في المسألة: ذهب الشوكاني إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقصء وأن الله سبحانه يحو ما يشاء ثما في الوح احفوظ 
ويئبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة:- قال تعالى: (لكل أجل كاب يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكّاب) [الرعد: 
م - وم ]. 

وقال الشوكاني عند تفسيره الآية: "أي لكل أمى ما قضاه الله أو لكل وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أعى فيها تكابء الله 


511216120 ١817 


* العقيدة 


يكتبه على عباده ويككم به فهيم : (يتحوالله ما يشاء ويثبت) أي يحو من ذلك الككاب» ويثبت ما إشاء منه ثم قال: لماعم 

القرآني العموم في كل شيء 50 تيهوما عاوحوة م كتارة ا ومحادة أو ررق أو عو وكشي ولت وي 

وأورد اثني عشر قولا في معنى الآية ورج أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فالمراد من الآية أنه يحو ما يشاء مما في اللوح 

امحفوظ 

انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكاني (/ 88) قطر الولي (4 0ه - 05ه). 

ولكن الرأي الراجح أن امحو والإثبات في المكتوب عند الملاتكة وأن ما في سابق علمه سبحانه وفي اللو امحفوظ لا يمع فيه انحو 

والإثبات» وقد ذكر ذلك ابن تمية في ججموع فتاوى 45١ /١5(‏ - 497) و(7/8١ه»‏ ٠١4ه)‏ وابن اك العز الحنفي في " شر 

العقيدة الطحاوية " ص 2١5”‏ وابن جر في الفتم (4/ اه" - غه”) (١١9/1؛).‏ 

وعلى هذا القول فإن الاب كابان: أحدهما الاب الذي يكتبه الملاتكة على اللحلق - عن أنس بن مالك قال: " وكل الله بالرحم ملكا 

فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أكر آم أل أشقي أم سعيد؟ 

فا الرزق فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ". 

ريه البخاري في صحيحه رقم (590980) ومسل في صحيحه رقم (545؟) - وذلك الاب حل امحو والإثبات والكّاب الثاني أم 

اكاب أو اللوح امحفوظ» وهو اكاب المشتمل على تعيين جميع الإأحزال العلوية والسفلية» وهو الباق لا يغير فيه شيء. 

انظر: تفسير ابن كثير (9/ 78ه) زاد المسير (غ/ و م«م) وجامع البيان )١51/ /١(‏ لابن جرير. 

قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في يشير الكوم المنان (111//4)- 

قال تعالى: (يحو الله ما يشاء) | لآية " يحو الله ما إشاء من الأقدار ويثبت ما إشاء منهاء وهذا انحو والتغبير في غير ما سبق به عامه وكتبه 

قلمه. فإن هذا لا بقع فيه تبديل ولا تغييره لأن ذلك حال على الله أن يقع في علمه نقص أو خال» ولهذا قال (وعنده أم التاب) أي 

اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع وشعب فالتغيير والتعديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم 

والليلة التي تكتبها الملاتكة؛ ويجعل الله لثبوتها أسباباء ومحوها أسبابا لا نتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح الحفوظ كا جعل الله 

البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكا جعل المعاصى سببا لحق بركة الرزق والعمرء وكا جعل أسباب النجاة 

من المهالك والمعاطب سببا للسلامة وجعل التعرض لذلك سببا للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وارادته» وما يدبره منها 

لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 

وعلى هذا فإن زيادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء لا بالنسبة إلى ما في سابق عل الله وقضائه» فلا زيادة فيه ولا 
نقص وهو معنى قوله تعالى: (فإذا جاء اخلهم © بستاخرون ساعة ولا إستقدمون) [الاعراف: ؛#» النحل: 51]. 

ميد ال سو ا ل 0 


000 5-524 


انى مَل ال اله عليه 00 قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة د بوي ا 
صحيحة (-1). 

ومن ذلك الأحاديث الواردة في إجابة دعاء المظلوم على ظالمه (-5). والأحاديث الواردة في دعاء الوالدين لولدهما (-"). والأحاديث 
الواردة في دعوة الإمام العادل (-4)» والأحاديث 


)زمه ما اجريقة اليعاري: يسيع اررقم (985ه) ) ومسل رقم (لاهه؟) ) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله 4 عليه وَسَلْرَ قال: " من أحب أن ببسط له في رزقه» وينسأ له في أثره» فليصل رحمه". 
حديث أي هريرة رطق الله عنه قال سمعت :رسول الله صل الله عليه 


(ومنها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (09865). من حد 


لا 51121120 


* العقيدة 
سار شزل: ' من سره أن سل فق ررقف وان هنا زوق أروظه ا هه" 
(<5) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (ه189) ومسل رقم (19) والترمذي رقم (75) وأبو داود رقم )١984(‏ 
والنسائي (ه/ *ه؛ 5ه) وابن ماجه رقم («1178). من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: " اتقوا دعوة 
المظلوم, فإعا لبك مانا تين اللدا كات 
دعم أخرج أبو داود رقم (1995) والترمذي رقم (4:") وابن ماجه رقم (0859*) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه 
ب َك البي صل الله عليه وَسَلَرَ قال: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيبن: دعوة الوالد لولده» ودعوة المسافر» ودعوة ة المظلوم 
١‏ ال ل ا 5 ١‏ امات سه س سنهة سم 
(-4) أخرج الترمذي رقم (ه90١)‏ وابن ماجه رقم (؟75١1)‏ من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى لله عليه ا 
" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصاكم حين يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم» يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لما ابواب السماء. يقول 
الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين". وهو حديث صحعيح. 
الواردة في إجابة دعوة من دعا الله بامعه الأعظم »)١-(‏ وغير ذلك كثير» وجميع ذلك على اختلاف دلالته متواتر. 
فليت شعري؟! كيف ذهب جماعة من أهل العم إلى مخالفة ذلك كله وقالوا: إن أحكام الله وقضاءه في سابق علمه» لا لتغير أصلا 
(-5)؟!. فإن استدلوا بمثل قوله تعالى:! ما يبدل القول لدي |(-*)» وما ورد في اللوح المحفوظ» وما كتب فيه» وأنه قد حق 
القضاء ونحو ذلك» فأي فائدة في مثل قوله عن وجل:| ادعوني أستجب ل5, | 


)١ )‏ أخرج الترمذي في السان رقم (410م) وابن ماجه رقم (/801). من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه 
قال: دخلت مع رسول الله صَلَ الله عله وسَلر المسجد ويدي في يده؛ فإذا رجل يقول: للهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد 


سه 000 


الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. فقال رسول الله صَلَ الله “ عليه وسار: ' لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطي » واذا دعي به الاك ولو كنت سألك الله أن عيدلة من عذاب النار» أو غلانب القبر كان خيرا وأفضل " ٠‏ 

هذا الحديث صريم في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا نتغير. ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث وما في معناه من الآيات. 

- قال تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) [الأعراف:؛"]. 

- قال تعالى: (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) [المنافقون: .]١١‏ 

وبين ما ورد في زيادة العمر لمن وصل رحمه» وأجابوا بأجوبة منها: أن الزيادة كلية عن البركة في العمر» والتوفيق إلى الطاعات» وما 
يبقى بعده من الثناء اميل فكأنه لم يمت. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (15/ .)١14‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية أن تلك البركة وهي زيادة في العمل والنفع هي أيضًا مقدرة مكتوبة ... جموع فتاوى (14/ 491 - 
44). 

(-؟) سبق ذكر التعليقة ص ٠‏ 

ردمع) إق: وثم]. 

لس اه 500 

فإن هذا أمى منه لعباده بدعائه» وأي امل ررس مل اسلو وس أن يخبر عباده بأنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 
وأي فائدة في قوله -عن وجل-[١‏ ب] مخبرا لعباده.| يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم اتاب »)١-(‏ كيف وقد علمنا سبحانه 
كيف ندعو في نحو قوله:] ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا إإلى آخر الآية» وحكى لنا رسول الله -صلٌ الله عليه سل ما ثبت في 
الصحيح أن الله عن وجل قال عن هذه الدعوات: قد فعلت؟؟ وكذلك سائر ما قصه الله علينا في ابه من إجابته لدعوة أنبيائه كا في 
قوله [عن وجل] 1 ؟).| حت إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا | (-م)؟. وفي مثل:!| إن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم | (-4)» وما يشابه ذلك من الآيات (-0) 0 شوهد من نبينا -عليه الصلاة والسلام- من إجابة دعواته في مواطن 


هلما 51121120 


* العقيدة 


يتعسر إحصاوها (-5)» وما شوهد من صالحى هذه الأمة في كل قرن من 


قال تعالى: (واذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائًا) [يوس: .]١١‏ 

قال تعالى: (واذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إليه) [الزس: 4]. 

وقال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) [البقرة: 
5 ]. 

(5) اخرج البخاري في صحيحه رقم (98) ومسل في صحيحه رقم (891) عن انس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول 
الله صل الله عليه وَسَْرَ فبينا رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ على المنبر يوم ابجمعة يخطبء أتاه أعرابي فقال: يا رسول اللهء هلك المال 
وجاع العيال فادع الله لناء فرفع رسول الله صل الله عليه وسَلَر يديه وما نرى في السماء قزعة» فواالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
ساب كأمثال الجبال» ثم لم ينزل عن المنبر حق رابت الماء بتحارد على حيته فطرنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى اججمعة 
الاخرى ١ ٠٠٠‏ 5 5 

وها رجه الترمذي رقم (014") بإسناد صصيح عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صل الله عليه وسَلر قال: " اللهم استتجحب 
لسعد إذا دعاك ". فكان لا يدعو إلا استجيب له. سيأتي (ص .)١٠١07‏ 

انظر: " #بذيب الخصائص النبوية الكبرى " (ص هومم - هغ"). 

القرون» من إجابة دعواتهم 2 الحال. ومن جهل هذاء او بعضه» نظر في مثل حلية الأولياء (-1)» ومثل رسالة القشيري (؟)» 
ومثل صفوة الصفوة لابن الجوزي (-")» وغير ذلك ما يكثر تعداده. بل ينظر الدعوات الجابة من الصحابة -رضى الله عنهم- 3 
دوناه في البحث الذي قبل هذا (-4). 

كا وقع مع جماعة كثيرة من السلف -رحمهم لله أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: ' اللهم إن كنت قد كتبتني في ديوان الأشقياء 
فانقلنى إلى ديوان السعداء" بعبارات مفتلفة هذه أحدها (-0). 

وباجحملة فالحاب العزيز» والسنة المتواترة» ترد عليهم ردا أوضم من شمس النهار. وطائفة قالت: إن الأقضية على نوعين (-5): مطلقة 
ومقيدة. فالمطلقة ما لم تكن 


3-2 


-1) انظر الرسالة رقم (5؟) من هذا القسم -العقيدة-. فقد تم التعريف ببذه الكتب. 

-5) انظر الرسالة رقم (57؟) من هذا القسم -العقيدة-. فقّد تم التعريف ببذه الكتب. 

-©) انظر الرسالة رقم (57؟) من هذا القسم -العقيدة-. فد تم التعريف ببذه الكتب. 

-4) الرسالة رقم (5؟) من هذا القسم بعنوان " بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء ". 

-ه) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4 ص )١178 - 117/1١‏ عن عمر بن اللخطاب» وابن مسعود 

-) ومثاله كأن يقال للملك: إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في عل الله أنه يصل أو يقطع» 
فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي في عل الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وليه الإشارة بقوله تعالى: (يحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الككّاب) فامحو والإثبات بالنسبة لما في عل الملك» وما في أم الكٌاب هو الذي في عل الله تعالى فلا محو فيه 
ألبتة - ويقال له القضاء المبرم» ويقال للأول القضاء المعاق. فتح الباري /٠١(‏ 415). 

وأشار إلى ذلك ابن تمية في مجموع فتاوى (8/ 5117) حيث قال: والأجل أجلان» أجل مطلق يعايه الله» وأجل مقيدء وهذا يتبين 


سيد عيينة سنييةا سييذة سييكدد<ة سبي" 


51121120 ١/5 


*:' العميدة 
سه سس تت سم 


أ الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وضل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن لله يعم ما إستقر عليه الأأم» 
فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر". 

مشروطة بشرط» واقعة» والا فلا. 

وهذا القول وان كان عردودا مثل الأول» إلا أنه أقل مفسدة منهء وان كان رأيا بحتا ليس عليه دليل0. وباجملة فالبحث يطول. 
فلنقتصر على هذا المقدار» واحمد لله أولا وآتحراء والصلاة والسلام على رسوله وآله. امد لله» كل للحقير أحمد بن مد الشوكاني -غفر 
لهاك لتر فيه سمدري للد مؤلفه أفضل الجزاء» ونفعه بعلمه النافع في دار البقاء» وتغشاه برحمته ورضوانه - آمين [* أ]. 


60 بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 

ف 

وجوب محبة الرب سبحانه 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 

محفوظة بنث عل شرف الدين 

أم الحسن 

وضت الخطرظ 

1 دفنوان الرسالك "ضفاق حوبي غية الله ": 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين. اعلم أن محبة الله 
عن وجل هي من أعظم الفرائض المفترضة على العباد .. 

4 - آخخر الرسالة: ... إني لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشبداء لمنزلتهم عند الله يوم القيامة الذين ييحبون 
الله ويحببونه إلى خلقه» يأر ونهم بطاعة اللهء فإذا أطاعوا الله أحبهم الله 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - الناعخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 

/ - عدد الصفحات: (") ثلاثة. 

الأولى: 8 سطراء 

الثانية: 8 سطراء 

الثالثة: م؟ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١ - ١1‏ كلمة. 

9 - الرسالة من الجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين. اعم أواغية الله دعن ويدل دعن أعظم القراتدن الفارضة 
على العباد كا يدل على ذلك آيات الاب المبين» وأحاديث سيد المرسلين» واجماع المسلمين أجمعين» فن ذلك قول الله -عن وجل-:) 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله |(-1). 


510120 ١ما/‎ 


* العقيدة 


وقد عل أن اتباع رسول الله -صل الله عليه واله وَسَلْر- فرض واجب لا خلاف فيه» وكانت هذه المحبة لله -سبحانه- أدخل في 
الفرضية لتعليق الاتباع بهاء وجعله متسببا عنباء مع ما في ذلك من التببيج للعباد على الاتباع بما هو مطلوب لكل فرد من أفرادهم» 
ومقصد من مقاصد عامهم وخاصهم» فإن دخول العبد في زمرة المحبين لله -عل وجل- هو الذي ,تنافس فيه المتنافسون» و.تسابق إليه 
المتسابقون» فإذا مع السامع أن هذا الاتباع (-0) لرسول الله -صِلٌ الله عليه واله وَسَّْر- هو صنع من يحب الله وعمل من يقصف 
بذلك سعى إليه وبادر به» وبالغ في تحصيله بكل ممكن. 

والحاصل أن في هذا النظم القرآني دلالة بينة على أن اتباع (-) رسول الله- صلى الله 


- 


1 ]"1١ [ال عمران:‎ )١-( 

(-5) قال ابن كثير في تفسيره (*/ 7؟): هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى ,تبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. 

قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله ببذه الآية:] قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
الله |. 

(-") ويعتبر اتباع الرسول صل الله عليه وَسَْرَ فرض واجب لا خلاف فيه: 

قال تعالى:] لقد كان لكر في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا |[الأحزاب: .]7١‏ 

وقال سبحانه وتعالى:! قامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكاماته واتبعوه لعلكم تبتدون | [الأعراف:686١]‏ وقال سبحانه 
وتعالى:! فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليما | [النساء: 18]. 
وقال تعالى:| فإن تمازعتم في شيء فرذوه إل الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر | [النساء:ة ه]. 

0 لله عليه وسَلََ: "ما نبيتك عنه فاجتنبوه» وما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم ان لاي أن هريرة -رضي الله عتده أختريدة مسلم رقم (/1810). 

قال صل الله عليه وسَلَّر: " كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أُبى " قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن 
عصاني فقّد أبى ". أخرجه الخاري رق (708). ْ 

عليه واله وسلم- متسبب عن محبة العيد لله وفرع من فروعهاء وأنه سبب لحب الله -عن وجل- للعبد» ومن أحب الله وأحبه الله 
فقد ظفر بالغاية القصوى» ووصل المقصد الأسنى الذي هو أعلى مطالب الطالبين» ونباية رغبات الراغبين» وكل العبادات والأعمال 
الصالحات إنما هي للتوصل بها إلى هذه المحبة التي يكون با حصول الفلاح والنجاح والفوز لكل محبوب» والنجاة من كل مكروه. 
ومن الآيات القرانية الدالة على فرضية محبة العبد لربه» قوله -عن وجل-:! قل إن كان اباوَّم وأبناوم وإخوائك وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تذشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قتربصوا حت أت له بأمره 
واللّه لا يبدي القوم الفاسقين [(-1). 

فهذا الوعيد المذكور في آتحر هذه الآية بقوله:] فتربصوا حتى يأت الله بأمره | (-) مع قوله: إوالله لا مبدي القوم الفاسقين| (-م) 
قد دل أبلغ دلاله على أن محبة 


(15) |التوبة:؛ ؟] 
(55؟) |التوبة:؛ ؟] 
(د”) [التوبة:؛ ؟] 
العبد لله دعن ويا ان فرض من أعظم الفرائض الدينية» ولا سا بعد ذكره لما هو غاية ما يحب في الدنيا من الأشخاص الذين هم 
الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر» فإن هؤلاء هم الذين تحصل الحبة للهم» وضم إلى ذلك الأمواك والمشاكنة وما هو أعظم 


يل 511216120 


* العقيدة 


أسباب الكسب وهو التجارة بصدقه على غالب المكاسب التي يتكسب العباد بباء ويحصلون الأرزاق منها. 
ومعلوم أن الله لا يتوعد بالعذاب» ويشير إلى أن من ا بما توعل عليه فهو من القوم الفاسمّين ا محرومين للهداية الربانية والعناية 
الإلهية» إلا على فرض لازم» وواجب متحتم. 
ولهذا كان رسول الله صل الله عليه وآله وسأر- يستكثر من سؤال الله -سبحانه- حصول هذه اللحبة له 6 أخرجه أحمد (-1)» 
والترمذي (-؟)» )» والحا بم ( 0 ) وحصحه مع عدي معاة بن سبلن :وفيه: "سالك حك يوهي :من" عيلة وحن عبل شرت إلى 
حبك" فوقع منه السؤال 0 “ عليه وآله وسار لحب اللّهء وحب ما هو وسيلة إليدء وحب من حصل له هذا الحب. 
وأخرج نحوه البزار (-4)» والطبراني (-ه)» والحا ثم (57) من عديف اوزاف وأعريية ما البزار (-/ا) من حديث ابن عمر» 
رارع احا لعلف 6 لفحب سن 
(-1) في اللستد" (ل/ م04 ). 
5ق "السنن" رقم (ه؟") وقال: "حديث حسن حعيح» سألت حمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا 
حديث حسن في اه. 
*) في " المستدرك" /1١(‏ ١؟ه).‏ مبوو و عليت يع 
-غ) في مسنده (4/ "١91/ 0 ٠.‏ - كشف). ا الحيثمي في "المجمع" )181١/1١١(‏ وقال: رواه البزار واسناده حسن. 
( قايس - 1٠١١‏ رقم 915) من حديث معاذ بن جبل. 
-5) فى "المستدرك " /١(‏ لااه) وقال: حديث صعيح على شرط البخاري. 
26 | أ عله؟ 
-8) في "السنن" رقم (4") قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ولكن في سنده عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي. 
وقيل: ابن يزيد بن ربيعة» وهو مجهول من السادسة. انظر "التقريب" رقم (9"809). 
والحا ثم )١-(‏ من حديث أبي الدرداء» وفي آخخره بعد ذكر ما في حديث (-5) معاذ ما لفظه: "اللهم اعم عا جع ل 
نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد" وحسنه الترمذي (-م). 
وأخرج الترمذي (- ) أيضًا وحسنه من حديث عبد الله بن بريدة الحطمي عن الني صل الله عليه وآله وسار - أنه كان يقول -في 
دعائه-: "الهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك". وني الباب أحاديث وآثار بهذا المعنى عن جماعة من الصحابة. 
ومن الأدلة المرشدة إلى افتراض محبة الله -عن وجل- ما ورد في الأحاديث الصحيحة من التحاب في الله فإن التحاب في الله عن 
وجل- هو من محبة الله -سبحانه -. 
ومنها الحديث الصحيح (<ه): " إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة ". 
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(-1) في"ي المستدرك " (؟/ *«"8) وقال: صحيح الإسناد ورده الذههبى بقوله: قلت: بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة. 
واتخلاصة أن الحديث ضعيف» والله أعل. 

)١-(‏ تقدم تخريجه انفاء 

(دع) في السنن (ه/ ؟؟ه). 

(<4) في "السنن " (ه/ 07 رقم 20١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: واخرجه الطبراني في "الدعاء" ("/ 
4ه ١‏ رقم .)١.١*‏ 

ومويطايت حصين» 71 

(-ه) أخرج الترمذي في "السنن" رقم (0٠4؟)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ومالك في "الموطأً" (7/ 981 رقم 
)0 وان قِ "المسسلد" (ه/ *358)» والطبراني في في "الكبير" ٠ /٠١(‏ رقم )١6‏ والحا ثم في "المستدرك" (4/ 158 - )١59‏ 
والقضاعي "مسند الشباب" (9/ #مم - سمس رقم 49 - )١88٠‏ وابن حبان في صحيحه رقم (014) وهو حديث صحيح. 


لحفلا 511216120 


* العقيدة 


ع خهاة دقان معت رسول لله صل الله عليه سل يقول: "قال الله عن وجل: المتاحبون في جلالي لمم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشبداء ". وأخرج الحاكم (4/ 159) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» 
وأحمد (ه/ 59ت 4107 ؟))» والطبراني في "الكبير" (58/ ام رقم ؟هاء *هء )١١:‏ عزن عن أن إدرس الخولاني أنه قال: دخلت 
مسجد دمشقء فؤإذا فتّى شاب براق الثنايا» واذا الناس معهء إذا اختلفوا ف شيء يدوا إليه» وصدروا عن قوله» فسألت عنه» فقيل: 
هذا معاذ بن جبل» فلما كان الغد محرت» فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. 

قال: فانتظرته حبق قضى صلاته» ثم جثته من قبل وجههء فسامت عليه ثم قلت: والله إني أحبك لله فقال: ألله؟ فقلت: ألله؟ فقال: 
ألله؟ فقلت: ألله؟ فقال: ألله؟ فقلت: ألله» قال: فأحذ بحبوة ردائي» خذبني إل وقان: أهر فإ ممعت وسولاشصل الله عليه 
سل يقول: " قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين فيء والمتزاورين في» والمتباذلين في " وهو حديث صحيح. 
وأخرج ابن حبان في صعيحه رقم (17ه) وأحمد (ه/ 9*؟) والطبراني في "الكبير" /7١(‏ 810 - 88 رقم /151 و158)» وأبو نعيم 
في "الحلية" (ه» .)١181 41١55 41١74١‏ من طرق عن أبي مسلم امولاني: قال: قلت لمعاذ بن جبل: والله إني اك لق فثيا ور 
أن أصيبها منك» ولا قرابة بينى وبينك قال: فلأي شىء؟ قلت: لله قال: خذب حبوتيء ثم قال: أبشر إن كنت صادقاء فإني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ يقول: "المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشبداء" ثم قال: 
لفرجت فأتيت عبادة بن الصامت» قدثمه لحديث معاذ» فقَال عبادة بن الصامت: ممعت رسول الله 04 31 عليه 0 يقول عن 


ربه تبارك وتعالى: "حقت ات عار ارك لق د ددرتي از الور و لومي 
على المتباذلين في وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم 
وهو حديث حعيح. 


وأخرج أبو داود في "السنن" رقم (79هم) من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسَلْرَ "إن 
عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة كانيع ف امعان 

قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: "هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونها؛ فوالله إن وجوههم 
لنور» وإانهم على توون ل قافر ذا خون الناس» " وورا هذه الآية] ألا إن أوقامالله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون | [يونس: 517]. 
واسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر» وروايته عنه مرسلة. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه "5٠١ /١(‏ رقم 01/7) من حديث 
أبي زرعة عن أب هريرة» وأبو زرعة يروي عن أبي هريرة. فالحديث حسن. وقد صصحه الألباني في صحيح أَبي داود والله أعل. 

ومنها: حديث :)١5(‏ " إن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله " وهو حديث صحيح. 

وأخرج أحمد (-0) والترمذي (-”) من حديث معاذ بن أنس الجهني عن الني ا اله عليه وآله وخ “قالية امن عط ده 
ومنع له وأبغض للّهء وأحب لله فقد استكل إيمانه" وواجب على العبد أن يطلب ما يكل به إيمانه. وأرجه أيضًا أبو داود (-4) 
من حديث الي امامة. 

وأخرج أحمد (-ه) من حديث البراء بن عازب عن النبي -صل الله عليه وآله وسار 


(-1) أخرسه أن (؟/ موت ١٠ه)‏ والحا م (1/ *) والبزار في مسنده /١(‏ رقم - كشف) عن أبي هريرة رضى الله 
عنه عن النى صل الله عليه وَسَلْر أنه قال: "من أحب لله" وقال هاثم: "من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله 
عن وجل". 1 

قال الحا 5: صحيح لا يحفظ له علت واورده الهيثمى فى في "المجمع" ( 1/ ات ) وقال: رواه أجمد والبزار ورجاله ثقات" 3 وهو حديث 
حسن ٠‏ 

وأخرج البخاري /١(‏ 50 رقم )١5‏ ومسل 2 صحيحه /١(‏ 55 رقم 0ا5/ 49) والترمذي (ه/ ١١‏ رقم 24 والنسائي (6/ 
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رقم 434848) وابن ماجه رقم )4٠(‏ عن أنس عن الني ض اله عليه مد كانه اكد كنم لكل اك 
الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه» كا يكره أن يقذف في النار". 

(<؟) في "المسند" (*/ 38 ؛» .)54٠١‏ 

(دم) في "السنن" رقم )5591١(‏ وقال: حديث حسنء» وهو م قال. 

(-4) في "السنن" رقم (4781) وهو حديث حسنء انظر "الصحيحة" رقم .)*8٠0[(‏ 

(-ه) في "المسند" (4/ 78) وفيه " أوسط" بدل "أوثق". وأورده الحيثمي ني "المجمع" 89/1 - )9١‏ وقال: رواه أحمد وفيه ليث 
بن أبي سليم ودتغفند لذ كان 

قال: " إن أوئق عرى الإيان أن تحب في الله» وتبغض في الله ". وني الباب أحاديث كثيرة» وآثار عن الصحابة واسعة. 

وفي يح البخاري (<1) وغيره أن رجلا كان يون به إلى النبي عن الله عليه واله 0 قد شرب اخمر» فقال رجل: اللهم العنه 
ما أكثر ما يوق به! فقال رسول الله -صقٌ الله عليه وآله وَسلر-: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"؛ -فعل العلة المقتضية للمنع من سبه 
كونه يحب الله ورسولهء مع ارتكابه إذلك المحرم المجمع عليه» والمعصية الشديدة. 

وأخرج الترمذي (-؟) من حديث ابن عباس عن النبي دصل الله عليه واله. وسار أنة لقاع“ ألخيوا الله ذا يغدوة من معيد» وأحبوق 
لحت اللده وأحبوا أهل بيت لبي" ومن أعظم ما ينبه على افتراض هذه [١ب]‏ الحبة قوله -عن وجل-:| يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكر عن دينه فسوف بِأَنٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه ... |الآية (دم) 

(-1) رقم [-30) من حديث عمرين المطاب. 

(؟) في "السنن" رقم (91789) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

فرك وا عجن الحا م في "المستدرك" ("/ »)١6١‏ وأبو نعي في "الحلية" (*/ »)511١‏ والحطيب في "تاريخ بغداد" (4/ .)1١‏ 
وقال الحا 5: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وقال الألباني في "تخريج فقه السيرة للغزاللي" ص :5١‏ "وهذا من تساهلهم جميعا لا سها الذهبي» وذ التوفلٍ هذا في "ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال" وقال فيه: "فيه جهالة» ما حدث عنه سوى هشام بن يوسف"» ثم ساق له هذا الحديث فأنى له الصحة؟! 
وقد تفرد به هذا المجهولء ول يوثقه أحد» ولذا قال فيه الحافظ ابن حر في "التقريب" رقم (8/ا88) إنه مقبول يعنى عند المتابعة» فأنى 
المتابع له؟! ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي حين قال: "هو غير صحيح" كا نقله المناوي في "فيض القدير" وتعقبه بما لا طائل تحته" اه. 
والتاحسة أن الحديث ضعيف والله أعلل. 

(دم) [المائدة:؛ه] وقد ذك الله سبحانه وتعالى صفات أوائك القوم الذي سيأتي بهم قال تعالى:| 

أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم | [المائدة:4 0]. 

قال ابن القبم في "مدارج السالكين" (/ 50). فقد ذكر لهم أربع علامات: 

١‏ -» 5): أذلة على المؤمنين قيل: أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. قال عطاء: للمؤمنين كالواد اوالده» والعبد لسيده» وعلى 
الكافرين كالأسد على فريسته] أشداء على الكفار رحماء بيهم | [الفتح: 05]. 

* - ) الجهاد ف سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى الحبة. 

؛ - ) أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثئم. وهدا علامة صعة الحبة. 

فتوعد المرتدين عن الدين بأنه سيأتي بقوم هذه صفتبم» فأفاد ذلك أن هذا الوصف أشرف الأوصاف»ء وأعلى ما لتسبب عنه اللحيرات» 
ومن أعظم البواعث على محبة الله -عن وجل- أنه يحصل بها الحبة من الله -عل وجل- للعبد والمغفرة لذنوبه كا تقدم في قوله:] قل 
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إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لك ذنوبكم والله غفور رحيم | (-1)» ومن أحبه الله -عن وجل- أعطاه ما لم يكن له 


ٍ حساب» كا ورد في الحديث الثابت في صحيح البخاري (؟) وغيره عن ابي هريرة عن 


]" ١ [آل عمران:‎ )١ (١ 2 

(؟) رقم (06019). 

قال ابن تهمية في "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" ص ١ه:‏ وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب 
وأبغضوا ما يبغغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما «سخط» وأمروا بما يأمى ونبوا عما نبى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب 
ان بمنع . 

وقال الحافظ ني "الفتح" /١١(‏ 889 - «4"): قال الفاكهاني: في ويه دي لان من حاربه الله أهلكدء وهو من المجاز 
البليغ» لآن من كه من أحب الله ومن غالك الله عانده ومن عانده أهلكه. وقال الطوفي: لما كان ولي الله من تيل الله بالطاعة 
والتقوىٍ تولاه الله بالحفظ والنصرة. 

النبي -صل الله عليه واله وسلر- قال: يقول الله -عن وجل - : "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إللي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التى يبطش ببهاء ورجله التى يمشثى ببهاء ولئّن سالته لاعطينه» ولئن استعاذ بي لاعيذنه» وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي 
عو فس اللؤمق كن المرظة وار كا مننا يا ْ 

وقد روي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة (-1)» وأخرج ابن ماجه (-؟) من رواية موسى بن عبيد عن سعيد المقبري» 
عن الأذرع السلبى قال: كان رجل يقرأ قراءة عالية» فات بالمدينة هملوا نعشه فقال النبى -صل الله عليه وآله وسَلْر-: "ارفقوا به رفق 
الله يه إنه كان يمحت الله ورسوله" قال: وحضر حفرته فقال: "أوسعوا له وسع لطن" فقال يحض أضضاءن .يا رتسل الله لق لات 
عليه» قال: "أجلء إنه كان يحب الله ورسوله ". 

رق المعيين 0 وخررها دو لايك أن أن ينا داك الى من لله عليه وآله وس فقال» هي الباعة را ربوك اش#اقال: 
"ما أاذت ها؟ قال: .ما أعددت نا من كثير.صلاة ولا صيام ولا ضدقة» ولكني ألحب الله وزسولد» فقال: رسول الله 


)1 ) انظرها في كع ابروا " للهيثمى (5؟/ /اغ” -55/8). 

١د‏ 0 فى "السنن" رقم (وهه١).‏ 

قال ا في "مصباح الزجاجة" (1/ 7175 رقم 64 "ليس لأذرع اورم هذا عند ابن ماجه سوى هذا الخديةة وليسن له 
شيء ف اخمسة الأصولةة وإسناد حديثه ضعيف لضعف مودى, بن عبيدة الربذي ووم وهو حديث ضعي ف ٠‏ 

0 البخاري في صعيحه رقم (511/1) وميم ف صحيحه رقم .)55179/١514(‏ 

-صل الله عليه واله وسار -: "فأنت مع من أحببت". 

وفي رواية للبخاري (د1) قلنا: ونحن كذلك» قال: نعم ) ففرحنا يومئل بذلك فرحا شديدا» وفي رواية لمسلم (5)» قال أل فا 
فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله: " أنت مع من أحبيت". 

وأخرج البزار (-) في مسنده من حديث أب سعيد اللحدري عن النبي -صل الله عليه 

(-1) في صحيحه رقم (/3171). 

العيدةة صعيحه رقم كلم وعد ). 

(دع) في مسنده /1١(‏ هم رقم ١‏ - كشف). 

550 ا هيثمي ف 'المجمع" 1/ )١‏ وقال: رواه الطبراني قٍ اسل" والبزار» وفيه عبك الله بن عبد القدوس» وثقه البخاري 
وابن حبان وضعفه ابن معين. 
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وقد ذكر ابن القَيم في "مدارج السالكين" (/ )*١ - 7٠‏ الأسباب الجالبة للمحبة وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن» بالتدبر والتفهم لعاقة وها ويك به» كتدبر اكاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 

الثالك: دوام ده على كل حال: باللسان والقاب» والعمل والحال» فنصيبه من اللحبة على قدر نصيبه من هذا الذك. 

الرابع: إيغار محابه على محابك عند غلبان الهوى» والتسنم إلى محابه وان صعب امرتقى٠‏ 

الخامس: مطالعة القاب لأسوائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها» وتقلبه 2 رياض هذه المعرفة ومبادثها» فن عرف الله بأمعائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا مالة. 

السادس: مشاهدة بره واحسانه والائه» ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى خبته. 

السابع: اتكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلمى لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب رات كلامم كا .ينتتقى أطايب القْر ولا تتكلم إلا إذا ترحت مصاحة الكلام؛ 
وعليت أن ههه ند يذا الك وامتفعة ليله 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القاب وبين الله عن وجل٠‏ 

فن هذه الأسباب العشرة: وصل امحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن» 
وانفتاح عين البصيرة. 

وآله وسل- قال: "إني لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شبداء» يخبطهم الأنبياء والشبداء بمنزلتهم عند الله يوم القيامة» الذين يحبون الله 
ويحبونه إلى خلقه يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم ل 


4 بحث في حديث (إن الله خلق آدم على صورته) 
بحث 


0 
ب 
9 ا 
َ 
غول 


ليف 
بن علي الشوكانٍ 
حققه وعلق وخرج أحاديثه 
يصعت 
وصف المخطوط (أ) 
١‏ - عنوان الرسالة: "بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته". 
؟ - موضوع الهالة في العقيدة. 
أول الرسالة: امد لله وحده» وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله» وبعد .. فإنه سألني الأخ القاضي العلامة الحسين بن يحبى السحولي» 


سه 00 


وكثر الله فوائده عن معنى قوله صل الله عليه سل 'إن الله خلق آدم على صورته " 


4 اعير الرميالة: 3355 والمد لله على كل حال» والصلاة والسلام على نبيه واله خير نبي آل حرره المجيب محمد بن على الشوكاني في شبر 
القعدة سئة /ا1 ١.١5١‏ , 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
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5 - الناعتة: مد بن على الشوكاني. 
- عدد الصفحات: ؛ صفحات الأولى: «" سطرا. 
الثانية: ؟ سطراء 
الثالثة: 07 سطراء 
الرابعة: ه؟ سطراء 
6 - عدد الكلمات في السطر: ١١1‏ كمة تقريبا. 
الرسالة من الجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
ودعت الخطرط: زيي) 
١‏ - عنوان الرسالة: . سؤال عن حديث أن الله خلق آدم عل صورته» 258 
فيه الرسالة: في العقيدة. 
او الرسالة: سؤال عن حديث إن الله خلق آدم على صورته» وعن ما روي عن قبض السماوات ارظن بوم القيامة بين 
ال 0 : 
- اد الزساات» 30 واحمد لله على كل حال» والصلاة والسلام عل ثليه واله خير نبي ال. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
ل - عدد الصفحات: مفتعان: 


00 السابعة: 0 سطراء 


الثامنة: ‏ أسطر. 
/ - عدد الكلمات في السطر: ١4 - ١1‏ كلمة. 


6 - حصلت على المخطوطة "ب" من الأخ الفاضل عادل حسين أمين الذي أحضرها من الهند أثناء دراسته هناك جزاه الله خيرا. 
*بين يدي الرسالة رقم (17) * 

عليه العلم بصفات الله وإثباتها له تعالى: 

(1): أن الله سبحانه عرف نفسه إلى عباده ببذه الصفات» فالعلم بباء وإثباتها له على الوجه اللائق به مع تنزمبه عن كل نقيصة هو 
الطريق إلى معرفة الله تعالى؛ لأن معرفته جل وعلا بحقيقة كه غير مكنة» وإنما يعرف بما أثبته لنفسه من صفات الكال» وما نفاه 
عن نفسه من العيوب والنقائص 

(0): أن العم بالصفات وإثباتها لله تعالى هو من توحيد الله عن وجل الذي يعتبر من أشرف العلوم» ويعادل ثلث القران. 

وهو ما أشار إليه الحافظ في الفتح (9/ )5١‏ في شرح حديث أبِي سعيد اللحدري في أن| قل هو الله أحد إتعدل ثلث القرآن -أخرجه 
البخاري في صحيحه رقم (019١ه)‏ و(4ام١ه)‏ ورقم (501). نقلا عن بعض العلماء: 

الود تهده السورة ترجه الاغتقاده ومدق الغردة وها حي انا شين الأحدة المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع 
صفات الكل الذي لا يلحقه نقص»ء ونفى الولد والوالد المقرر لكمال المعنى ونفي الكفء ء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع 
التوحيد الاعتقادي. ولذلك عادلت ثلث القران لأن القران خبر وإنشاء» والإاشاء ف وي واباحة» واتخبر خبر عن الخالق» وخبر 
عن عليه فاحلضت سورة الإخلاص اللحبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. 

وانظر بدائع الفوائد لابن القم (1/ 84 1). 

ه: واعلر ابانت صفات الله تعالى: ش 

(القاعدة الأولى): إثبات صفات الله تعالى توقيفي- فلا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الحّاب» والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل ' لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به رسول» لا يتجاوز القرآن والحديث ". 

الفتوى الخوية الكبرى لابن تيهية (ص .)5١‏ وفتح الباري /1١(‏ /1ه9). 

٠‏ ولدلالة الاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 


لا 


511216120 ١5غ‎ 


* العقيدة 


(الأولى): التصريم بالصفة» كالعزة والقوة» والرحمة. 
(الثاني): تضمن الاسم لهاء مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع. 
(الثالث): التصريم بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش والمجيء للفصل بين العباد والنزول إلى السماء. قال تعالى:! 
الرحمن على العرش استوى )١-(|‏ |الفجر: 71]. 
انظر: " الفتوى احموية " لابن تمية رص .)5١‏ 
" بدائع الفوائد " »)١8* /١(‏ فتح الباري /١(‏ /اه"). 
(القاعدة الثانية): ليس كل ما أضيف إلى الله يكون صفة لهء بل الألفاظ المضافة إلى الله على مراتب:-. 
فالإضافة على مراتب ثلاثة: " إضافة إيحاد واضافة انشريف واضافة صفة " فهذه قاعدة مهمة في القييز بين ما افق إلى الله إضافة 
صنة وما أحاف إل إشاقة بعلن واعاك أو خفيض ونكرينء ذكل ما أنيت إل الل عا هو عر بان جه وزو ميقة لخر يطارقة: 


وكل شيء أضيف إلى الله ما هو بائن عنه فهو مخلوق» فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة لهء وقد أشار إلى هذه 
الماع بي الإسلام ابن تيمية في "ججموع فتاوى" (9/ .)59١ - 595٠١‏ 

(1) [طه: 9]. وقوله تعالى: إوجاء ربك والملك صفا صفال.|]]]]] 

(القاعدة الثالثة): ذات الباري لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات وهذه منتزعة دلالتبا من النصوص قال تعالى:! ليبس 
كثله شي وهو السميع البصير .)١5(|‏ 

لااسعيريدك اموه (ص 4؛ - هغ)» والحة في بيان احجة» لأبي القاسم الأصبهاني .)1١1076 /١(‏ 

(القاعدة الرابعة): تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. 

قال الحافظ في الفتح ( 50/11 -3007) - تنزيه الله تعالمى عما لا يليق بجلاله من كل نقص وتقديس صفاته من النقائص. قال: " 
فيلزم نئى الشريك والصاحبة والولد» وتميع الرذائل ٠.6‏ إذلك جاء ف القران بعبارات مختلفة نحو سبحان» مح بلفظ الماضي وإسيج 
بلفظ المضارع. 

(15) [الشورى11]: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

| امد له وحذده» وصلاته وسلامه على سيد نأ غّل والهء وبعك: 

فإنه سألني الأخ القاضي العلامة الحسن بن يحبى السحولي- وكثر الله فوائده- عن معنى قوله-صل الله عليه وَسَلْرَ: " إن الله خلق آدم 
على صورته" (-1) وعن المروي أنه سأل النبي- ص لله عليه وسَأْر- بعض الأحبار عن قبض (-7) السماوات يوم القيامة فقال: 
" بين السبابة والإبهام " فضحك- صل الله له عليه وسلم-ء وعن قوله (-م) - صل الله عليه وسَلْر في تفسير قول الله:] يوم يكشف عن 


سه ل ع نه مم 


فاق ؛) أنه يكشف الله عن ساقه» وعن قوله- صل الله عليه وسَلْر- وعم كر لاقيام هل من مزيد |(-ه) 
فيضع الله قدمه فتقول: " قط قط" (-5). قال- حفظه الله-: فهل تكون هذه الأخبار مجازاء أوإن ذلك حقيقة؟] (-7). 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/7771) من حديث أي هريرة. 

د أي البخاري في صحيحه رقم (4411) م ف حعيحه رقم (1/85؟) عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأخبان إل 
رسول الله 08 21 عليه 0 فقال: يا مد إنا نجد: أن الله بجعل السماوات على إصبع والأرضية على إصبع » والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصيع وشا الخلاق عل [صع» فيقول أنا اللك» فضحك الي صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ حتى بدت نواجذه تصديًا لول 
الحبر ثم قرأ رسول الله صل الله له عليه وَسَلَر:| وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون ١.‏ [الرض: /1خاء 

(-") اخرجه البخاري في صحيحه رقم (499/) ورقم (4919) مختصرا ومطولا. ومسل في صحيحه (8/ 5" - 84 - شرح 
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التووي) كاب الإيمان. 

.]4 5 0 5 

(ده) إق:٠م].‏ 

(57) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (485) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) نيادة من [أ]١]]]]]]‏ 

إسؤال عن حلاية إن الله خاق آدم (- )١‏ على صورته» وعن ما روي عن (-") قبض السماوات والأرض يوم القيامة بين السبابة 


والإبهام؛ فضحك- رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْر-ء وعن تفسير النبي - صَلٌّ الله عليه وسَثرَ (-") -] يوم يكشف عن ساق |(-4) 
أنه عن ساقه» وعن قوله- صل الله عليه وسَلْر-: إن جهنم تقول يوم القيامة:] هل من مزيد |(-0) فيضع (-5) الله قدمه فتقول: 
قط قط. هل هذا مجاز أو حقيقة؟ فقال رضى الله عنه] (-07). 

أقول: قد اختلف الناس في هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الصفات» وكذلك الآيات الواردة هذا المورد. فذهب قوم إلى أنه لا 
يتكلم في معناها بل يحب الإيمان بباء والاعتقاد بما يليق بجلال الله مع اعتقادنا الجازم بأن الله- جل جلاله- ليس كثله شبيء» وأنه 
منزه عن التجسيم ونحوه» وهذا مذهب السلف. حكاه التووي (-8) عن معظمهمء و [واختاره] (-9) جماعة من محققي المتكامين» 
وهو هدهي الضد نر الأول من أعة الآل» يا حكى ذلك عنهم غير واحد. 

قال النووي :)٠١-(‏ وغيره وهو أسلء واحتجوا بوجوه: 

الأول: [على] )١١-(‏ أن المتأول إما أن يقطع على أن للمتشابه تأويلا واحدا أولا. 


)62 سبق ذكره (ص و4#) 
) سبق ذكره (ص و#م8) 
) سبق ذكره (ص و#م8) 
( القل؟ة] 

-ه) [ق:0"] 

0 سبق ذكره (ص و#م8) 
( 

( 

٠١ 

١ 


سل 
ل 


دم 


١م‏ 
ل 


اده 

نظا ع اباي سل اي 2 اسل 0 

في [أ]: إخباره. 

) نظر" الفتوى الحموية " (ص .)٠‏ ودرء تعارض العمل والنقل “١١ /١(‏ -ه١5).‏ 

(12) نادم [ب]|!!))) 00 0000 ٍ 

الأول: ممنوع لأنه لا طريق إلى العلم إلا بأن الأولين والآخرين من العلماء الراتفين لو اجتمعوا ما وجدوا سبيلا إلى تأويل ثان غير ما 
وقع لهذا المتأول وهو باطل» لأن غاية الأعس فيلت [فلم] (-1) يجد» وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ني الواقع. 

والثاني: يازم منه أن المتأول لا يأمن أن يكون التأويل الذي جوزه مغايرا لما وقع له حما والذي وقع له باطلاء فلا يحل له أن يخبر 
عن الله أو عن رسوله بأنهما أرادا هذا التأويل بعينه دون غيرهء لأن ذلك مما لا يؤمن كذبه» وهو قبيح عقلا وشرعا. 

الوجه الثاني: أنه قد يظهر للمتأول معان كثير محتملة في الآية والحديث مع تجويز غيرهاء وذلك يمنع من القطع ينيعها لأن من العلماء 
من بمنع من كون ابميع مراداء والأقل يجوز ذلك. 

الثالث: قوله تعالى:| ولا تقف ما ليس لك به عل إفإن هذه الآية توجب تحريم العمل بالظن والقول به» فلا يجوز إلا بدليل» ولم يأت 
دليل إلا في العمل بالظنيات العمليات دون القطعيات العلميات. 

الرابع: إن موسى لما أشكل عليه فعل اللحضر ول يعرف وجهه وقف ول يؤوله» وما وسعه وسعناء لأن شرع من قبلنا حجة إذا حكاه الله 


٠. 
٠ 


ل > جر فلا 
لبي الى فذك 


1 


امسا مسا مس سا س١‏ ااا ااا ا سشساا سسبخاا 
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الحامس: إن الله لم يوجب ذلك علينا ولا رسوله-صل الله عليه وَسَلَْرَ -. فالمتأول إما من الراسفين أو من اخاسرين [1]] بخلاف 
الساكت فإنه آمن بالإجماع. ما قولا: لكان أله الاو لل امد ولا على رسوله أن يخاطب الأمة بما إلا يفهم] (-7). فالجواب 
عنه أن الحطاب نوعان: 1 

احدهما: ما فيه طلب عمل» او مي عن عمل» وهذا لا نزاع في أنه لا بد ان ينصب الخاطب إمارة تدل على مراده. 


في [ب] (:1) 
نات ] قيعة 1 
الوك اللا ما ليس في فيه طلب من المكلفين» ولا نبي فلا دليل على أنه يحب أن يظهر فيه المراد جميع المكلفين» » فإنه قد تكون 
له حكة في ظهوره للبض دون ]١|‏ البعضء وهذا جائر عقلا ونقلا [و] (-1) وفاقاء فإنه معلوم بالضرورة أن جميع المكلفين لا 


يعلئوة التاويل؟ وانما اختلف في الراعفين» فق سا ذذلك بار أن يكون العار ف ذلك هو سول اللده صلى الله عليه وسلر- ومن 
قاء' الله أن يطلعة :عليه مق 11لل501ت ومن أحب أن يظلقه سول عليه من المسلمين» لأنه إنما يجب عليه إشاعة الأحكام الشرعية دون 


سه ع سا تس سم 


ادا زافاية وقد حم أن الله خص الحضر بما لا يعلمه موبى» فكيف لا يصح أن يخص رسوله- صل الله عليه وسار با لا نعرفه. 
وهذه الأداة باعتبار مجموع المتشابه من الاب والسنة ويختص المنع من الكلام في متشابه الاب بقول الله تعالى:| وما يعلم تأويله 
إلا الله |(-5)] والراتفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا | (-") وقد أجمع القراء على الوقف هنا. وكاد أن مع على أن 
المتشابه لا يعلمه إلا الله السلف الصالح» والقول بعطف الراعفين على الله محتمل» فلا يجوز السك به. وقد قطع جماعة من المحققين 
بأن العطف فاسد لفظا ومعنى. بل المراد أن الراعفين ليس لمم إلا أن يقولوا آمنا به وقد أخرج جماعة من أتمة الحديث عن ابن عباس 
0 0 ع ا ل ا لعا 0 (ده)] رحد 


سه 000 


1 

0 

رح حر الرمذي في " السنن " رقم )596٠0(‏ من حديث ابن عباس. 

(ده) في " السنن 00 ه/ )١199‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح. بل هو حديث ضعيف. 

عدم 

مذ -- 9 "العلل وقم 1180 وقال صن يع + بلامر خدية صمتب 

هذه بعض حجج القائلين بالوقف عند متشامبات القران والسنة. ولهم ججح كثيرة ة لا تفي إسطها إلا سزاريسء وبي هذا المقدار كفاية 
لمن له هداية. 

القول الثاني: قول من قر الظواهر واعتقدهاء ول يتأول ولا يتوقف» وهم طائفتان: 

إحداها: لم تعرف عم الكلام» وا:لحوض في العمّليات على ما يذبغي كماعة من امحدثين فقالوا: التجوز لا يحسن إلا مع معرفة المخاطبين 
للقرائن الدالة على التجوز. 

والا خرج إلى جذس التعمية والإضلال. قالوا: والعرب كانوا لا يعرفون الأدلة الموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآبات. .وقد رد 


0000 5-124 


ذلك [علهم] (- )١‏ المتكلبون بأنها معارف عقلية لا تحتاج إلى تعليم من النبي- صَنَّ الله عي ولد ومن ترك النظر فيها فتقصيره 
هو الجاني عليه» [وأنتم.] (-0) الجانون على أنفسكم مجر علم المعقول» ولو عر فتموه لم تذهبوا إلى هذا المذهب المستلزم لما لا يجوز على 
الله والشارع نما يجب عليه تعليم الشرعيات فقط. 

والطائفة الثانية منهم خاضوا في العقليات» ولكنهم يذهبون إلى القدح في كثير منها كدليل الأكوان» وقد جود الرازي (-”) الرد 
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علهم في كتبه (4) 
القول الثالث: قول الشيعة كافة» والمعتزلة» ومعظم الأشعرية الجبرية والاختيارية إن ما ورد من المتشاببات في الصفات يؤول على ما 
يلاثم الأدلة القاطعة [؟ أ] والآآيات المحكمة» ولهم على ذلك أدلة طويلة مبسوطة في مواطنها (-5) لا يليق سردها 


ل 


٠]1[ زيادة من‎ )١5( 

(*؟) في إب] (فاتم). 

(-") تقدمت ترجمته رص ). 

(4) انظر "شرح أسماء الله الحسنى" للرازي (ص /ا”" - .)5٠١‏ 

(-ه) انظر "المعتزلة" (ص 86 - 85)» "المنقذ من الضلال" للغزالي (ص .)١١1‏ و"الامعاء والصفات" لابن تيمية (؟/ 497 - 
0 
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أما حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" )١-(‏ فله تأويلات عدة مبسوطة في شروح 5 دك وغيرها. منها أن الضمير في 
له صورته [؟] راجع إلى آدم (دس)ء وهذا 

.) تقدم تخريجه في السؤال (ص و"‎ )١1-( 

(-؟) انظر'فتح الباري" /1١(‏ "). 

(-") وقيل: المراد الرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة» ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك» فبين أنه 
خاق .من أو :الأ عل بهذ الصورة: 

ف فقيل : المزات الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل فعل الطبع وتأثيره. 

٠‏ وقيل: للرد على القدرية الزاعمين أن الإسان خلق نفسه. 

ش وقيل» إن لهذا ل م 0 1 أوله قصة الذي يرب عدة 2 م ا سات 


لست سس سس نض سس 


وقد ذى الحافظ أن مسل ذكره في صعيحه رق 00 0 59 فإن الله 2 آدم 0 ضورته "وقال الحافظل ذ ف 55 
(5/ 188): واختلف في الضمير على من يعود؟. 
٠‏ فالأكثر على أنه يعود على المضروبء لما تقدم من الأمى بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعليل بذلك يكن لحذه اجملة ارتباط» هما 
قبلها. وقد أتكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقدير ححتبا فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. 
٠.‏ قلت -الحافظ في "الفتح" ( زه/ م8 ا١):‏ النيادة اكرسها ان أبي عاصم في "السنة" - رقم (011). -والطبراني- في "الكبير" /١(‏ 
0"ع) -من حديث ابن عمر بإسناد رجاله كقاتك وأعرهها ان 5 عاصم - في "السنة" رقم (١؟ه)‏ من طريق أبي يوس عن أبي 
هريرة بلفظ يرد التأويل الأول -أن الضمير في قوله: "على صورته" يعود على المضروب- قال: "من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن". 
٠‏ قال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه: "إن الله خاق آدم على صورة الرحمن". 
هو الظاهر» لأن أقرب اللفظين هو المرجع في الغالب» ويتعين بن المصير إليه عن الاشتباه» ولا سها إذا استلزم الإرجاع [الضمير] )١-(‏ 
إلى انعد وما تاشداء ؤهكا لا أن لدعا وبال بن تن الظاهيواتراة أن الله معن لذ له اح هاده عل لمان نيه انهريفاق 
آدم على الصورة التي رأوه عليها بلا زيادة ولا نتقصان» كا هو الغالب في الحلق» فإنهم يزيدون في أوائل العمر» وينقصون في أواخره. 
وأما ما روي من أنه خلق آدم على صورة الرحمن (-5)» فالمراد (-) أنه خلق آدم على 
(-1) زيادة من ات ]ء* 
(-؟) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" رقم (/011) بإسناد ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه بيء الحفظ. 


لفلدلا 511216120 


* العقيدة 


ولكن الحافظ ابن جر والإمام أمد واسحاق ابن راهويه صصحوا هذه الرواية وضعفها ابن خزيمة والمازري والقرطبي والمحدث الألباني. 
٠‏ أخرج ابن أبي عاصم في "السنة" رقم (018) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسلَر: "لا تقبحوا الوجوه؛ فإن الله 
ع وجل خلق ادم على صورته". وهو حديث صحيح. 

٠‏ وأخرج ابن أبي عاصم في "السنة" رقم (019) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه 2 "لا يقوان أحدك قبح الله 
وجهك ولا وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق ادم على صورته". واسناده حسن. 

(-") على ما تقدم نقول: بيان أن إعادة الضمير في حديث "خاق الله آدم على صورته" على غير الله هو قول الجهمية ا قال الإمام 
أحمد وفي ذلك رد على جميع التأويللات التي ذكرها الحافظ من أقوال الذين جعلوا الضمير عائدا على آدم» أو على المضروب أو على 
المقول له فإن هذه الأقوال مخالفة لما ذهب إليه جمهور السلف من أن الضمير فيه عائد على الله عن وجل. 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله في "نقض التأسيس" (#/ ١+‏ ) - وما بعدها" لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع 
في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة؛ عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك ... إلى أن قال: 'ولكن لما اتتشرت الجهمية في الماثة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل 
ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة 2 عامة أمورهم» كأبي ثور» وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك 
أكر علييم َع الدين وغيرهم من علماء السنة". 

د صورها ل معناه ححيحا. 


سه 022-06 


لَه عليه وسلر- إغا حك 5 لقالته السخيفة» ال 5 لبك حديت اجر أن اللبي ونه مَل ال 


سل سمع يبوديا يقول: إن الله خلق كذا في يوم كذاء وكذا في يوم كذاء ثم استراح في يوم كذا فقال النبي عن اه ل 


(١ 2‏ تقدم تخ رجه قِ السؤال (ص 0ه 
)02 دلالة الحديث أن ني صَلْ ا الله عليه وس قل أو المردي ص لامع وعدن فى | أن بكون افيا اجا 7 


سه 00 سه عن عد يي اع 


سه 000 


تيب بأو اح إصبعن م ألع الإحنء عقب واد يعرف بت يضام ل وول ال مل اطق ل "اللي 
: أخرجه مم في صميحه (19/ 7096) - فيكون وص الله تا بلأصاع قد ثبت بالسة المي ولول 

أما "ضحك النبى صل الله لله عليه وسار ": قال الحافظ في "الفتح' (1/ ووم): زعم الخطابي والقرطبي أن ضتكد صَلَ الل عليه وسَأ 
لكان ار مان ا اي وأن راوي الحديث زاد فيه "تصديقا له" ظنا منه أن الأمى كذلك وليس كذلك. 

وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ: ذلك الزعم فيه طعنا على ثقّات الرواة» وردا للأخبار الثابتة وقال: ولو كان الأمى على خلاف ما 
فهمه الراوي بالظن» للزم منه تقرير النني صل الله عليه وسلر على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك. 

ثم ذكر الحافظ كلام ابن خزيمة -في التوحيد :)١78 /١(‏ قال: وقد اشتد إنكار ابن نخحزيمة على من اذعن أن الضيمك اكور كان 
سبيل الإنكار» فقال: © لأأااكا ‏ و لكر ل 
(-) فلينظر من أخرجه؟! 

| وما قدروا الله حق قدره 0)1١7(|‏ 

فالظاهر أن ضحكه -صل الله عليه وسار - ليس ضحك تقرير ورضاء بل ضحك [؟ ب] تعجب لفظيع تلك المقالة» وإنكار لصدور مثل 


٠”‏ العقيدة 
تلك الجهالة. ولو سلم [أنه صل الله له عليه وَسَل- ضحك] (-0) من من كلام ايودي لغير ذلك؛ وكان فيه ما يشعر بالتقرير» فا في ذلك 
ضير» لأن المراد به الكاية عن كال اقتداره -جل جلاله- لا حقيقة الأصبع (-"). 
وقد صرح بمثل هذا جماعة من أعة التفسير والبيان في قول الله تعالى:! بل يداه مبسوطتان [(-4) فقالوا: هو من باب الكاية. وقال 
اتحرون منهم: هو من باب التورية» وذلك مستوفى في علم البيان. والحديث (-5) والآية واردان موردا واحدا. فالكلام في أحدهما 
ا [الرس:/10]ء 
(<؟) في [ب] أن ضكه - صلى الله عليه وسلم -. 
(") تقدم التعليق على ذلك (ص ١)455‏ 
ونقول: لكشك أن لديف يدل عل 'قذارة الله سبحانه وتعالى ولكنه إلى جانب إظهار القدرة» ,ثبت صفة الأصبع له عن وجل إثباتا 
حقيقا لا مجال للتأويل -مع إاننا أن الله ليس كثله شيء-. 
(-ع) [المائدة: ع ”] 
(-ه) قد تواترت في السنة مجيء "اليد" في حديث النبي صل لعل و1 كزية كان معدا يحيظ يناه باللين فريس قوم 
النبار» ورببسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل". أخرجه مس في صحيحه رقم (159؟) من حديث أبي موبى رضي الله عنه. 
وحديث: "إن الله عن وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك وسعديك والحير في يديك". 
٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (01/) ومسل في صحيحه رقم (879؟) من حديث أب سعيد الخدري. 
والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص: "أن لله تعالى يدين» مختصان ذاتيتان له» ا يليق يجلاله". "جموع فتاوى" لابن تهية 
(ك/ مج عصمم 
'وأجمع أهل السنة وابماعة على إثبات اليدين لله تعالى» فيجب إثباتا بدون تحريف ولا تعطل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهما يدان 
حقيقيتان لله تعالى تليقان به". 
انظر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة" للالكائي (/ 4١١‏ وما بعدها)» "شرح لمعة الاعتقاد" لابن عثيمين (ص 48). 
وأما حديث: "يكشف ربنا عن ساقه" )١-(‏ فعناه مثل ما في القران من قوله تعالى:| يوم يكشف عن ساق | (-5) إنما فيه التصريح 
بفاعل الكشف. 
وقد صرح جماعة من (-") الأثمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأعى وباوغه إلى الغاية 
5 في السؤال (ص و" ). 
دم ) [القلم:؟غ]. 
(") قال ابن تيمية في "ججموع فتاوى " (5/ 984" - 90"): إن جميع ما في القران من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف 
في تفسيرها. 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقهفت عن ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الككار والصغار 
الاين مائة تفسير» 0 - عن أحد من اليه أنه ا شيا كك الصنففات 00 الصففات بخلاف مقتعاف ا 
يذكونه أن 0 عنهم ثيء 5 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا في مثل قوله تعالى: | 0 إفروي عن ابن عباس وطائفة 3 المراد به الشدة وان الله 
يكشنف عن الشدة 2 الآخرة» وعن أن سعيك وطائفة انهم عدوها ف الصفات» اللحديث الذي رواه ان ف الصحيحين. 
واعلم أن ما روي عن ابن عباس وعن غيره من السلف من تفسيره قوله تعالى:!| يوم يكشف عن ساق إبالشدة والكوب» ليس من 
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* العقيدة 


جنس تأويلات المتكامين المحدثة» لأن ابن عباس وغيره من السلف يثبتون صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليهاء 
قفسروها بعيدة عن كونها دالة على صفة من صفات الله تعالى. 

وقال ابن العم في "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" (1/ 997 - 9 3): "والنين أثبتوا ذلك صفة كاليدين» والإصبع ل يأخذوا 
من ظاهر القرآن» وانما أثبتوه بحديث أبي سعيد اللخدري المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه: "فيكشف الرب عن 
ساقه فيخرون له سجدا" ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى:| يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إمطابق لقوله صلل 
الآية على الشدة لا يصح بوجهء فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم» لا كشف عتها كا قال اله تعالى: | 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون |[الزخرف:٠]‏ وقال:! ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر | [المؤمنون: 0]. فالعذاب 
والغذة تفن ولذ تال إلا يدخول اخقةة ومناك ل يدعوق إل الشعره واغا يدعو إليه اعد ما كانت الغدة: 

ويظهر لك من خلال كلام -ابن تهية وابن المَم قوة موقف الذين عدوا الآية من آيات الصفات لأعرين: 

١‏ - ): ظهور التطابق بين الآية والحديث. 

؟ - ): ضعف تفسير الآية بالشدة. 

وبقوي هذا افولا أعريه الدارمي في "سننه" (؟/ 45١ - 45٠١‏ رقم 5809) وابن منده في "كاب الإيمان" (؟/ *لالا رقم 
))١١١‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة مر فوعا نحو حديث أبي سعيد وفيه: "فيكشف هم عن ساقه» فيقعون مجودا» وذلك قول الله 
تعالى:| يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا إستطيعون |» ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن إسجدء ثم يقودهم إلى الجنة ". 
التي ليس فوقهاء فهو مثل في شدة الأمى وصعوبة اللخطب» وأصله في الروع والهزيمة» وتشمير الخدرات عن سوقهن 5 قال بعض 
العرب. ويروى لحاتم :)1١-(‏ 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ... وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا 

وقال ابن الرقيات (-؟): 

.)45 انظر ديوان حاتم الطاني (ص‎ )١1-( 

(5) لعبيد بن قيس الرقيات. 

ويتضح لك المعنى في البيت الذي قبله حيث يقول: 

كيف نوي عل الفراش ولا ٠٠١‏ أشمل الشام غارة شعواء؟ 

انظر ديوانه ردص 5). 

١ ]*[ 

قال العلامة جار الله في كشافه :)١-(‏ [فعنى] (5)| يوم يكشف عن ساق |: يوم يشتد الأمى ويتفاقم ولا كشف [ثم] (-*) 
ولا ساق كم يقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولا يد [ثما (دع) ولا غل» واثما هو | مثل ف البخل. واما من شبه فلضيق 
عطنه» وقلة نظره ف عم البيان. 

والذي غره منه حديث ابن مسعود: "يكشف الرحمن عن ساقه" (-5) ثم قال ومعناه: إشتد أص الرحمن» ونتفاقم أهواله» وهو الفزع 
الأكبر يوم القيامة. ثم كان من حق الساق أن يعرف على ما ذهب إليه المشبه؛ لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده» وهي ساق الرحمن 
-تعالى عن ذلك-. 9 روى القول بالتشبيه عن مقاتل وأطال الكلام واظاتة زحدا). ولكن الحديث الذي عزاه إلى ابن مسعود هو 
فى كتب الحديث المعتمدة من حديث أبى سعيد الخدرى. 

وأما حديث: "إن الله يضع قدمه في جهنم" (-7). فقد اختلف فيه (-6) المؤولون فنهم 

.)١و١‎ - ١و١‎ /5( )1<( 

(5) زيادة من [1]. 
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اصكا اياك اكار 

زم)ا يي إد]الة 

(ده) تقد تقدم تخريجه 00 
5-0 كلام ابن القيم السابق. 


(-7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4849) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل 
من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء فتقول: قط قط". 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )485٠(‏ من حديث أَني هريرة: 'حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط'. 
ففني هذين الحديثين وغيرهما بأن القدم والرجل كلاهما عبارة عن شيء واحد صفة ذاتية لله تعالى حقيقة على ما يليق بحلاله وعظمته. 
(-6) كر الحافظ في "الفتح " (8/ 097) سبعة تأويلات: وخاض كثير من أهل العم في تأويل ذلك فقال: )١‏ 
أن المراد بالقدم إذلال النار. 

؟ -) أن المراد بها الفرط السابق» أي يصنع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذافن 
أن المراد قدم المخلوقين» أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم. 
أن المراد بالقدم الأخير» لأن القدم آتحر الأعضاءء» فيكون المعنى. حتى يضع الله في النار آخحر أهلها فيهاء ويكون الضمير للمزيد. 
نالعو حتى يضع الرب فيها موضعا من الأمكنة التي عصي الله فيها فتمتلع» لأن العرب تطلق القدم على الموضع. 
أن المراد بالقدم قدم صدق وهو تمد والإشارة بذلك إلى شفاعته. 

0 المراد قدم إبليس» وهذا الذي قال فيه الحافظ: إنه من التأويل البعيد. 
وكا يظهر لك من هذه التأويلات الي ذكرها الحافظ دون تعليق أنها حشو وليته لم يذكرها. فثل هذه لا تذكر إلا لتبطل وتزيف لا 
ف الباري" للدرويش (ص16١).‏ 


قال الحافظ في الفتح (8/ 595) فطريق السلف في هذا وغيره مشبورة وهو أن تمر كا جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة 
ما يوهم النقص على اللّه سبحانه وتعالى. 
من قال: [إن] (<1) المراد إذلال جهمم» وأنها إذا بالغت في الطغيان أذها الله -تعالى- فعبر عنه بوضع قدمه كا يقال: وضعه تحت 
قذفية. أن اذاه 
والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال» ولا تريد أعياتها كقولهم: رغم أنفه وسقط في يده. وقيل: المراد بالقدم الفرط 
السابق اي ما قدمه لما من اهل العذاب. 
وقيل: هو كاية عن أهل النار الذين قدمهم الله تعالى لحاء وهم شرار خلقه. يا إن المؤمن قدمه الذين قدمهم إلى الجنة» ولكنه يشكل 
على ذلك ما وقع في رواية أنه يضع رجله. والجواب أنه تحريف كا قال بعض الحفاظ» وذلك أن الراوي ظن أن المراد بالقدم الرجل 
فعبر عنه بذلك. وقيل: المراد بالرجل الجماعة "ا يقال: رجل من جراد. 
)١-(‏ زيادة من [ب]. 
وفي هذا المقدار كفاية» وإن كان المقام [ ب] يحتاج إلى إسط طويل» لا سما إذا أردنا استيفاء التأويل» ولكن ما كفى وإن قل 
خير يما ظال وأقل :واد لله عل كل حال» والصلاة والسلام على نبيه وآله خير نبي آل. [حرره المجيب مد بن علي الشوكاني في شر 
القعدة سنة /ا* .)١١<(]١ "٠٠‏ 

| 


“ا 
ع 


)١ 27‏ زيادة من [[]. 


>*' العمّيدة 


9 ابحث في وجود الجن 

ٍ 

وجود امن 

تاليتف 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

حمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط 

١‏ - عنوان الرسالة: "بحث في وجود الجن". 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالةة يسم الله الرحمن الرحي أحمدك لا أحصي ثناء عليك» أنت م أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلِ لخر واه 
ورضي الله عن صحبه. وبعلك: فإنه كثيرا ما يفتتح البحث بين أهل العلم في وجود الجن والباعث. 3 0-7 

3 ال بل راقم هذه العافت غفر الله له قد مع كلامم غير عرة» وطال بينه وبيهم االخحطاب» وبعضهم أخذ يدي وقبلها» 
وكانت كفه كأكبر ما يكون من أيدي الإنس مع قصر في أصابعها. والمد لله أولا وآتخرا. كتبه مد بن على الشوكاني غفر الله لحماء 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 1 

١‏ - الناعخ: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 

/ - عدد الصفحات: (ه) صفحات. 

- عدد الأسطر في الصفحة: ١7 - ١١‏ كامة. 

9 - الرسالة من املد الرابع من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

يسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لاحم ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك» وَأضل وأسلم عل رسولك واله» ورصضى الله عن كحبه» وبعك: 

فإنه كثيرا ما يقع البحث بين أهل العلم ف وجود الجن » والباعث على ذلك هفوة وقعت من بعص علماء هذه الديار الموجودين بعل 
مضي ألف سنة من الحجرة. ولم يكن ذلك منه عن اعتقاد مطابق لما تكلر به؛ لأنه من علماء الاب والسنة» ومن أهل الدين المتن» 
ولكنه باحثه بعض المقصرين في هذه المسألة زم في مقام المباحثة بعدم وجودهم كا يمع كثيرا بين المتناظرين من النققض والمعارضة. 
الفلاسفة» وجمهور الزنادقة» وهؤلاء لا نعكم معهم قٍ هذا المقام» فإنهم لا حسكون ا ل اجج القرانية» والأساديث النبوية» ولا 
يلتفتون إلى ثىء من ذلك. وقد فرغ منهم الشيطان وأخرجهم من زهمرة الإسلام» ولكذا نمكم هاهنا مع بعص القائلين بذلك من المعتزلة 
(-1)» فقّد نقل جماعة عن جمهورهم» ونقله آخرون عن البعض منهم» وهذه الطائفة من أهل الإسلام» ومن المتمسكين بشرائعه» 
وان خالفوا فى بعض المسائل الأصولية خلافا تدفعه النصوص القرانية» ومتواتر السنة» فلم يكن ذلك منهم ادا للدين» ولا دفعا في 
وجه شريعة المسلمين» بل تمسكوا بشبهة أشببت علبهم قالوا بها وقصروا عن العلم بغيرها ثما يدفعها ويرفع لبسها. 

ولكن الشأن في إنكار من أنكر (-5) منبم وجود الجن (-")» فإنه لا يكون إلا أحد رجلن: 


(-1) سيأتي التعريف بها (ص 505). 
(5؟) انظر الإرشاد (ص 70١‏ - ؟07؟) لجويني. 
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(دم) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موع فتاوى /١١/(‏ 0ه45): " الجن سموا جنا لاجتنانهم» يحتنون عن الأبضارة أي: استترون» 
كا قال تعالى: إفلما جن عليه الليل| [الأنعام: 175]. أي استولى عليه فغطاه وستره. 

وقال: "والإنس مموا إنسا لأنهم يأنسون" كا قال تعالى] إني أنست نارا | [طه: ]٠١‏ أي رأيتبا. 

وقال الحافظ ني الفتح (7/ 944") "والمراد بالشيطان: المتمردة من الجن". 

* وقال: والرسول مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ الناس لم يتناول الجن ولكن يقول] يا معشر الجن والإنس | [الرحمن: "]. 
إذلك تعلم أن لفظ الجن ليس قسما من لفظ الإنس ولكنه قسيم له. 

* قال إمام الحرمين في "الإرشاد" (ص :)707١‏ الجن والشياطين أجسام لطيفة نارية غائبة عن إدراك العيون قال: وعن بعض التابعين 
أن.من آللين صتفا روحانياء لا يأكل ولا شرب ومنهم من يأ كل وإشرب. 

الله ألم بكيفية ذلك ومن مستفيض الأخبار أ نهم سألوا رسول الله صل الله 8 عليه وَسَلَر الزاد فأباح لهم كل عظم لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه يجدونه أوفر ما كان حما. وقيل: إنهم يعيشون بالثم لا بالأكل» وورد أن أرواث دوابنا علف دوابهم. 

* قال الونشرسسي في "المعيار المعرب" /١7(‏ 09"): قيل: والصواب أن حك من أتكر وجود الجن من المعتزلة أنه كافر» لأنه جد 
نص القرآن والسنن المأثورة والإجماع الضروري» وآية الأحقاف وسورة:] قل أوحى أي سورة الجن. وخطاب الجن والإنس معلوم 
بالضرورة» وكذا ذكر توعدهم بالنار» فهو بنص القران" اه. 

إما معاند لا يتقيد بالكّاب والسنة» وهذا لا ينبغي الكلام معهء واما جاهل جهلا متكرا لا يعرف معه كاب الله -سبحانه- بل لا يعرف 
معه سورة الرحمن» وسورة الجن» بل لا يعرف ورود القرآن بالاستعاذة )١-(‏ من الشيطان ١[‏ أ] ومثل هذا وإن كان معذورا بما 
عواي من اجون لكتها عبن نوري [الكر يها يمن من شأنه» وأجهل منه من حك عنه هذه المقالة المردودة ودونها في كتب العلم» 
ونصب له خلافا في هذه المسألة التي هي معلومة للنساء والصبيان» فضلا عن الرجال» فضلا عن أهل العلم. ٠‏ وليس بأيدي هؤلاء إلا 
جرد الاستبعاد والرجوع إلى تخيلات مختلته وعلل معتلة» مع 


(-1) قال تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم| [النحل: 98]. 

قطع النظر عن هذه الشريعة امحمدية» بل مع قطع النظر عن الشرائع المتقدمة على هذه الشريعة» فإنها متفقة على وجودهم» وكذلك 
أهلها متفمقون على ذلك مقرون به كإقرار المسلمين» وهؤلاء الييود والنصارى موجودون في كثير من البلاد الإسلامية قد لا يخلو عنهم 
قطر من الأقطار من أراد أن يعرف صدق ما ذكرناه فليسأل من له [نباهة] )١-(‏ منهم» بل جميع مشركي (-5) العرب مقرون 
بذلك لا خلاف فيه بينهم» وينقاون ما يسمعونه من الجن من الأشعار التي يصرخون بها بين أظهرهم» ومن الكلمات التي يسمعونها 
من الأوثان الي يتضبوتها في فيرتهم؛ ويروي ذلك الآخر عن الأول» حتى وصلت إلى أهل الإسلام» ونقلوها في الكتب الإخبارية» 
والآيات القرانية في إثبات وجودهم معلومة لا نطيل بذكرهاء ولكما هاهنا نذكر بعض ما ورد في السنة المطهرة (-") حت يعلم من 
وقف على هذا البحث أن المنكر لذلك منكر لقطعي بل ضروري ديا مدل العم بفرد من أفراد الأدلة الواردة فيه» فالمفكر إن كان 
يعم بما في المصحف الشريف» وصمم على هذا الجهل امتبالغ فهو مس مستحق لما إستحقه من أكر الشريعة المطهرة» ودفع ما فيها ورد ما 
جاءت به» وشبد على أنه بالالحاد والمروق من دين الإسلام. ٠‏ وقد تضمن القران اليم بيان ما خلقوا منه فضلا عن بيان وجودهم) 
قال الله 


(-1) في المخطوطة بنباهة ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١-(‏ قال صاحب "كام المرجان في أحكام الجان" ص :: قال الشيخ أبو العباس ابن تمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل اكاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كاقرار المسلمين وإن وجد 
فهم من ينكر ذلك فكا يوجد في بعض طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من يتكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأَعْتها مقرون بذلك» 
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وَهْكَا لأن وجو اكنن تزاترك :مه أحبار الاماء علهم السلام تواترا معلوما بالاضطرار ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون 
بالإرادة مأمورون منهيون ليسوا صفات وأعراضا قائًا بالإنسان أو غيره. 

وانظر: "لقط المرجان" للسيوطي (ص .)١١‏ 

(-م) في المخطوط المطهر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

عر وجل -:| وخلق الحان من مارج من نار |(1) وقال سبحانه: | والحان خلقناه من قبل من نار السموم !دم وقال تعالى 
حايا عن | بليس| خلقتني من نار وخلقته من طين | (-7). 

وأما الثابت في السنة في وجودهم وتفصيل أحوالهم فالبعض منه يحم عليه بالتواتر» فكيف بالكل!. 

فن ذلك أمره -صل الله عليه واله وسلِ- لمن 1 ببته أن يذ الله عند دخوله؛ وعند طعامه» فإذا فعل ذلك قال الشيطان: لا مبيت 
لم ولا عشاء. . . الحديث؛» وهو في صحيح (- اما 1ك مودي ان 

وفي الصحيحين (-5) وغيرها (-7) 1١[‏ ب] من حديث أنس أنه -صلٌ الله عليه واله ور كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني 
اعوة بلقديق. انلبق واتليائة : 

وف الترمذي (-8) من حديث عل بن أب طالب أن رسول الله- صل الله عليه وآله 


62 لمن" 1]. 


-؛) رقم (5018). 

-ه) كأبي داود رقم زمدلام) والنسائي رقو ارم )٠‏ في الكبرى وفي حمل اليوم والليلة رقم (1178) وابن ماجه رقم 
(88100*) من حديث جابر كان البى صَلٌّ الله عليه وَسَلْر يقول: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال 
الشيطان: لا مبيت لك ولا عشاءء وإذا دخل فل يذكر اسم الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه» قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء". 

33 رجه البخاري في صعيحه رقم ( (؟4١) ٠)‏ ومسل رقم (ه/910). 

(دملع) كأبي داود رقم (5) والترمذي رقم (5) وابن ماجه رقم (594) والنساقي ف عمل اليوم والليلة رقم (74). وهو حديث 
(-8) في السنن رقم (507) وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي وقد روي عن أنس 
عن الى بص الله عد روسل اد به أخياء ىذا 

قلت: وأخريهه ابن ماجه في السنن رقم (/591). 

وهو حديث صحيح. 

وسل- قال: "سثز ما ببق أعن الك وغوزات أمتي إذا دخل أحدهم الحلاء أن يقول: سم اللا 

ومن ذلك حديث أبي سعيد اتلحدري عند الترمذي )١-(‏ والنسائي (5) "إن بالمدينة جنا قد أسلمواء واذا رايتم من هذه الحوام شيئا 
فآذنوه ثلاثاء فإن بدع لك فاقتلوه". 

وني صبيح مسلم ( (-6) :وغيره من عفدي عاشة أن النبي سل الله علي وله وَسَلَْر- قال لعائشة: "أخذك شيطانك". قالت: يا رسول 
الله أو معي شيطان؟ قال: "نعم» ومع كل انان" 'قالك: وسعلة با روك الل ؟ قال: "نعم» ولكن رب -عن وجل- أعانني عليه حق 
أسل". 


وفي لفظ (-4): "أعانني عليه فأسل". 


0 

رصع الأعاق: .]١‏ 
4 
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وفي صحيح البخاري (-5) وغيره من حديث أي هريرة أنه -صل الله عليه وآله وَسَْر- قال في الروث والعظم: "أنبما من طعام الجن"» 
وأخرجه أيضا مسلم (-5) وغيره (7). 
وأخرج مس (06.6.52655.)85... 


ل 


(12) ) ل أجده ني السئن. 

(-) لم أجده في السنن. ٠‏ بل أخرجه مس في صعيحه رقم (5؟؟ م ). 

(د) رقم //١(‏ 5819). 

(-4) عند مس في صعيحه رقم (وكل/ 64١1م‏ ). 

(-ه) 0 0 

(05) في صيحه قم .)465١ /١6١(‏ 

(د/ا) د ا (16) ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود. وهو حديث صحيح. 
(87) في صحيحه رقم .)5١١ /1١5(‏ 

1 )١7( وغيره‎ 

من حديث ابن عمر أن رسول الله -صل الله عليه واله وَسَأْر- قال: "لا يأكل أحدك بشماله ولا يشرب بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
وبشرب بها". 

وفي صحيح مسلم (7؟) 


وغيره (-") من حديث حذيفة في الجارية التي ذهبت لتضع يدها في الطعام؛ كه رسزل السخس اله عند ويل - بيدهاء ثم 
جاء أعرابي فذهب ليضع يده فأخذ بيده» وقال: "إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه» فإنه جاء هذه الجارية ليستحل 
با فأخذت بيدهاء خاء هذا الاعرابي ليستحل به» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما". 

في الصحيحين (-4) وغيرهما من حديث ابن عباس حديث الجن الذين اسمعوا القرآن من النبي -صل اله عليه واله وسأر- في سوق 
عكاظ. اس 1١‏ 3200 000 

وفي الصحيحين (ده) من حديث ابن مسعود انها اذنت اللبي -صل الله عليه واله وسار - م تجرة. 

وفي صحيح مس (3) وعيوه أنه دمل الله عله يواد وسار اجتمع بالذن اكد والمدينة؛ + + + اذيك يظولة» والعتلف الفاظه. 


(-1) كأبي داود رقم (5/ا/ا") والترمذي رقم )18٠١(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 48). 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم .)7١11(‏ 

(-0) كأبي داود في السنن رقم (80/57) وابن السني رقم (470) والحا ثم )٠١8/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم 9/ا؟). 

وهو حديث حخيح. 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4971) ومسل في صحيحه رقم (449/149). 

[95) اأخرعه البخاري في صحيحه رقم (809") ومسل في صحيحه رقم (450) عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: 
تفال مسروقا: من آذن النبي بالجن ليلة اسمّعوا القران؟ فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله: أنه آذنت هم تجرة", 

(-5) انظر الحدث وطرقه في 00 (8/1ه١‏ - ؟للا). 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح )١-(‏ من حديث أب هريرة أنه أخذ الذي جاء يسرق زكاة رمضانء وأنه علمه آية الكربي. وله 
القاخل #زقية ول 
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وفي الصحيحين (-؟) من حديث أي هريرة عنه -صل الله عليه واله وسلْر- أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وإن البيت الذي تقرأً 
فد البقزة لا بعلن الخيطان 

وفي الصحيحين (-م) حديث الرجلين الذين استبا عند رسول الله -صل الله عليه وآله وَسَلْر- حت احمر وجه أحدهما فقال -صلٌ الله 
عليه واله وَسَأْر-: 'إني أعلى كامة لو قالها اذهب عنه ما يجدء أعوذ باللّه من الشيطان الرجم". 

وفي الصحيحين (-4) من حديث أي هريرة أن رسول الله -صل اله عليه وله وَسَلْر- قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله المدء وهو على كل شيء قدير"» ثم قال في آخحره: "وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حت يمسي". 

وفي السنن (-ه) عنه -صل الله عليه واله وسَلْر-: "إن الغضب من الشيطان". 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)51911١(‏ 

(؟) لم يخرجه البخاري. وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (00). 

قلت: وأخرجه الترمذي في السنن رقم (/8101) وقال: حديث حسن صعيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (950). 

وهو حديث حيح. 

(-) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5048) ومسل في صحيحه رقم )571١(‏ من حديث سليمان بن رضي الله عنه. 

(4) أخرعة البخاري في صحيحه رقم (8098) ومسل في صحيحه رقم (7791). 

(-0) أخرجه أحمد في المسند (4/ 585) وأبو داود رقم (41784) من حديث أب وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن مد 
السعديء فكامه رجل فأغضبهء فقام فتوضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
ر” 'إن الغضب من الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدى فليتوضاً". وهو حديث ضعيف. 

وفي الصحيح )١-(‏ أن رسول الله -صلٌ الله عليه وآله وسَلْر- قال: “إذا جاء رمضان [7 أ] سلسلت الشياطين"» وفي لفظ (-0): 

"صفدت 0 

وي صحيح (-") البخاري عنه -صل الله عليه وآله وَسَلْر-: "أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إفس إلا شبد له يوم القيامة". 
وفي يح مس (-4) عنه -صلٌ الله عليه وله وَسَلَر- أنه قال لمن قال له: إن الشيطان قد حال بيني وبن قراءتي فقال -صقٌ الله 
عليه واله وسَلّر-: "ذلك شيطان يقال له خنزب". 

وفي صحبيح مسلم ( (-0) عنه -صِلٌ الله عليه واله وَسَلر-: "إن الأسواق معركة الشيطان» وبها ركد رايته". 

وفي صحيح مسلم ( حو ) أيضًا عنه صل الله عليه آله ا : "إن الشيطان يحضر الإأسان عند طعامه". 

وفي الصحبحين (-/) من حديث أأس عنه صل الله عليه وآله ا قال: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأت أهله قال: بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان". 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1895) ومسل في صحيحه رقم (8/ )1١179‏ من حديث أي هريرة. 
أخرجه مس في صحيحه رقم (1/ )1١14‏ من "حديث أي هريرة. 


-0) رقم )١40١ /٠٠١(‏ من حديث سلبان بلفظ: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخخر من يخرج منها فإنها 
معركة الشيطان وبها ينصب رايته". 
(5) في صحيحه رقم )٠5١1١8/000(‏ من حديث جابر. 


(-017) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (155ه) ومسل في صحيحه رقم .)١4174 /١15(‏ 
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وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله -صل الله عليه واله وَسَلْر-: "ما من بني آدم مواود ألا 
خب الفيطان حرو ول" ديك 

وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث صفية بنت حبى أن رسول الله -صل الله عليه وآله وَسَلْر- قال: "إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم". 

وفي الصحيحين (-") وغيرهما من حديث جابر قال: قال رسول الله -صل الله عليه واله وسَلْر-: 'إذا كان جنح الليل فكفوا صبياكم» 
فإن الشياطين تتتشر حينئذ". وفي الصحيحين (-5) وغيرهما من حديث أبي هزيرة أن وول الله صل لله عليه واله وسلر- قال: 
"يعد الشيطان على قافية راس أحد؟" اليف 

وفي الصحيحين (-ه) وغيرها من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله -صل الله عليه وآله وَسَلْر-: "الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان". 1 1 

وفي الصحيحين رحن وغيرهما من حديث ابي هريرة قال: ممعت رسول الله -صل اللّهُ عليه واله وسار - يقول: "من راني ف النوم 
فسيراني في اليقظة» لا .تمثل بي الشيطان" وفي لفظ (0): "فإن الشيطان لا يقثل بي". 


(د1) ارح البخاري في صعيحه رقم 91ع”) ومسل ِي صخيحه رقم (كةل/ حكث؟م). 

(؟) أخرجه البخاري ي صعيحه رقم (ه١٠)‏ ومسل في صحيحه رقم (74/ 911078). 

(-©) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (04") ومسل في صحيحه رقم (/910/ 9091). 

وتمام الحديث ". . . فإذا ذهب ساعة من الليل خفلوهم؛ وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا 
قربك» واذكروا اسم الله وجمروا آنيتكم» واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصايتك". 

(-4) أخرجه البخاري في صححيحه رقم )١١41(‏ ومسل في صحيحه رقم (901/ 1/5/). 

(-0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/0141) ومسل في صحيحه رقم (1/ 9701). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1997) ومسل رقم (9957/11). 

(دلا) عند مس في صحيحه رقم ( 7/1١١‏ 57575). 

وفي الصحيحين )١1(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صل الله عليه واله وَسَلْر- يقول: "ألا إن الفتنة هاهنا يشير 
إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان". 

وأخرج أبو داود (-5)» والنسائي (-") من حديث عمرو بن عبسة في حديث "إن الشمس تطلع بين قرني شيطان» وتغرب بين قرني 
وفي الصحيحين (45) 1 

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صل الله عليه واله وسَلْر-: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط". 

وفي الصحيحين (-ه) وغيرهما أنه -صل الله عليه وآله رست قال: "'إذا سمعتمر صراخ الديكة فسلوا الله من فضلهء فإنها رأت ملكاء 
وإذا سمعتم نبيق امار فتعوذوا باللّه من الشيطان» فإنها رأت شيطانا". 

وفي صتبيح مس (-5) من حديث أب الدرداء قال: قام رسول الله -صلٌ الله عليه وآله وَسَلر- يصلي تاه كول اعرذ بالله 
فلك : 

وفي الحديث: إنه يعرض له الشيطان» وقال: "لولا دعوة أي سليمان لأصبح موثتًا يلعب به ولدان أهل المدينة" وهو في الصحيحين 
ا" 

من حديث ابي هريرة. |7 ب] 

-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١91(‏ ومسل في صحيحه رقم (48/ 9908). 

؟) في السنن رقم (/ا/ا71١).‏ 
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(-*) في السنن /١(‏ 78 - 584) وهو حديث صحيح. 

(-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (504) ومسل في صحيحه رقم (19/ 89*). 

(40) أخريعه البخاري في صحيحه رقم (8909) ومسل في صحيحه رقم (817/ .)9107١‏ فق ديت أن هريرة رضي لله عنه. 
(دح) رقم (50/ 047). 

زد 0 (51؛) انس ركم ا 

وفي الصحيحين (-1) :من حديث سعد بن أي وقاض .أنه صل الله عليه واله وس قال لعمر بن اللخطاب: "والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان سالكا خا إلا سلك خا غير خِك". 

وفي كتب السير وغيرها أن الشيطان حضر ممع قريش بدار الندوة (-5)» وفيها أيضًا أنه حضر وقعة بدر (-8)» وفيها أيضًا حضوره 
وقعة بيعة العقبة (-4)» وصراخه وحضوره ووقعة أحد (-5)» وصراخه بأن رسول الله قتل. 

وباجملة فالاستككار من الأحاديث الواردة في هذا المعنى لا أت بمزيد فائدة بعد القران الكريم في غير موضع» بحيث لو جمع ما ورد في 
ذلك من الآيات البينات لكان في رسالة مستقلة ومعرفة ذلك متيسر لمن يفكن من قراءة المصحف الشريف وإن كان مقصراء 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9794) ومسل رقم (78957/99). 
(-؟) ذكره ابن إسحاق م في السيرة النبوية (9/ 15 - /100) عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(-م) ذكره ابن إسحاق م في السيرة النبوية (؟/ )*٠١‏ عن عروة بن الزيير. 
(-4) ذكره ابن إسحاق ا في السيرة النبوية (9/ )٠١١‏ عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك وانظر في صحيح السيرة (7/ 
06 
َ( 


٠ 


ل 
لح 


3 الا ا ا اع وس ل د ا د 
أَعمَابك ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله سَيئًا وسَيِجِزِي اللَّهُ الشاكوين | [آل عمران: .]١44‏ 

انظر " سيرة ابن هشام " (9/ ه١٠1 .)٠١5-‏ 

وانظر: ثلاث "2 رسائل في الجهاد "اصن 3 

* والحاصل من الاب والسنة العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم 
وحاطم؛ وأن نبينا مبعوث إلى الإنس والجن» فن دخل في دينه فهو من المؤمنين» ومعهم في الدنيا والآخرة والجنة» ومن كذبه فهو 
الشيطان المبعد من المؤُمنين في الدنيا والآخرة» والنار مستقرة. 
انظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي .)١ /١9(‏ 
وناهيك باجتماع النبي -صل الله عليه واله وسار - بهم في غير موطن حتى صرح بعض الحفاظ أنه اجتمع بهم في اربعة مواضع» وصرح 
آخر أنه اجتمع هم في خمسة مواضع» وروى ذلك عن الحاضرين معه المع الجم من أهل العلو» وبعد هذا كله فكثير من عباد الله قد 
جع الاق ونع كااييه ونا لزه وساف 6 وهذا! بوجو و صر بين العصور لد ايا مرق وقع الدة انتوق النقات اوتيت 80 
بذلك التواتر المعنوي. 
بل راقم هذه الأحرف -غفر الله له - قد 0 كلامم غير مرة» وطال بينه وبيهم الخحطاب» وبعضهم آخذ يدي وقبلها» وكانت كفه 
كا كبر ما يكون من أيدي الإنس مع قصر في اصابعها )١7(‏ 
والحمك لله أولا واخيرا: 
كتبه مد بن على الشوكاني -غفر الله لهما-[" أ]. 


(د1) قال الحافظ في الفتح (579/8): واختلف في أصلهم -أي الجن- فقيل: إن أصلهم من واد إبليس فن كان منهم كافرا سمي 
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شيطاناء وقيل: إن الشياطين خاصة اولاد إبليس٠‏ ومن عداهم ليسوا من ولده» وحديث ابن عباس -رقم (95051غ4) - يقوي انهم 
واحد من اصل واحد» واختلف صنفه فن كان كافرا يعى شيطانا» والا قيل له: جنى ٠.‏ ولذلك قالوا: الجن والشياطين لمسمى واحد» 
وانما صارا صنفين باعتبار الكفر والإبمان فلا يقال لمن آمن منهم: أنه شيطان. 

- أوصاف الجن من الأدلة الواردة في شأً:هم إما نصا وإما استنباط فن أوصافهم: 

- أنهم يأكلون ويشربون» وهناك من نفى ذلك ولكن الراحح الإثبات لثبوت ذلك نصا -من الأحاديث المتقدمة. 

0 أنهم بتناكون» ويتوالدون» وفيهم الذكور والإناث. 

؛ - أنهم يتكامون بكلام الإنس» ويسرقون ويخدعون. 

ه - أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» وأنه يحري من ابن آدم مجرى الدم وذلك إما على ظاهره -تقدم من حديث صفية. 
واما على سبيل الاستعارة من كثرة الأعوان» وكالة لا يفارق كالدم» فاشتركا ف شدة الاتصال وعدم المفارقة. 

5 - تمكن رؤيتهم أو لا؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: النفي مطلقاء لقوله تعالى:| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم |[الأعراف: /ا9]. وهدا قول أكثر العلماء» حتى قال 
الشافجي من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته واستدل بهذه الآية. 

وثانها: أن نفي رؤية الإنس لجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية. بل ظاهرها أنه ممكن» فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم 
لنا» ولا بنفى إمكان رؤيتنا لهم في غبر تلك الحالة. 

وثالثما: أنه 0 رؤوية الجنى ف حال تصوره بغير صورته» أما روبته على صورته الى خلق عليها فلا وَأن ذلك هو مقصود الآية. 
والقول الرااح الثالث وكذلك رحه الحافظ ابن خجر. 

#وذهن اجهور إلى أنهم يغابون على الطاعة؛ لأن الماعة اتفقوا على أن الجن مكلفون. وهو قول الأعة وغيرهم فقال الحافظ: "لم 
يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي واختلف هل يثابون؟. 

ويك فهو إل أنهم يغابون على الطاعة» ثم اختلفوا: هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال: 

١‏ - نعم- يدخلون مدخل الإنس» وهو قول الأكثر. 

د يكونون في ربضص الحنة» وهو منقول عن مالك وطائفة. 

م - أنهم أصعاب الأعراف. 

؛ - التوقف عن الجواب فى هذا. 

ول أن الجن من الغيب الذي يجب الإيمان بما ثبت بالدليل الصحيح من أمورهم» والكف عما لم يدل عليه الدليل» لأنه من 
الرجم بالغيب» وقد قال تعالى:| ولا تف ما ليس لَك به علر إن السمع وَالبصر وَالْفوَادَ كل أُولتكَ كن عنه مسئولا | [الإسراء: 
ك"]. 

وانظر: فتح الباري "باب صفة إبليس وجنوده" من كاب بدء اللحلق- شرح سورة] قل أوحي إلي | كاب التفسير. 

إرشاد الثتقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 

إرشاد الثققات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
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ومقعد د ط ل 

١‏ - عنوان الرسالة في الخطوط: "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات". 

00 موضوع لرسالة‎ - ١ 

- أول الرسالة: ل 5 الأرض وملء ما بينهما وملء ما شنّت من شيء بعد. 
م انالك .م كد نترام من هري هذا اغتضارية الأزيعاء لم السام وا سروه امن تبراريع الحا من كبرو نه عدي 
وثلاثين بعد المائنين والألفء بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه مد بن على الشوكاني غفر الله لحما. 

” - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

.)40( عدد الأوراق:‎ - ٠/ 


8 - المسطرة: الورقة :)١(‏ عنوان الرسالة. 


الورقة (؟): غ58 سطراء 
الورقة (): 58 سطراء 
الورقة (؛ - :)٠/‏ 59 سطراء 
00 (8): ؟" سطراء 

رقة (و - "١ :)١"‏ سطراء 
:)١6-1١4( 7‏ 6" سطراء 

رقة :)١5(‏ 58 سطراء 

رقة (/ا١ :)١8-‏ ؟” سطراء 

رقة "١ :)١9(‏ سطراء 

رقة :)5١(‏ ؟" سطراء 

رقة "(١ :)59- ”١(‏ سطراء 
00 (غ؟): ” سطراء 
الورقة (ه؟): "١‏ سطراء 
الورقة (5؟): ؟" سطراء 
الورقة (/1؟): "١‏ سطراء 
الورقة (8؟): *" سطراء 
الورقة (59 - :)"٠١‏ ه”" سطراء 
0 (1” - 8): ع” سطراء 

رقة (**): 5" سطراء 

رقة (غ"): ه”" سطراء 

رقة (ه*): +“ سطراء 

رقة (95): /الا سطراء 

رقة (/ا): 78 سطراء 

رقة (98): 4" سطراء 

رقة (9"): ه" سطراء 


5 (40): 58 سطراء 
9 - عدد الكلمات في السطر: )١8 - 1١١(‏ كللة. 
٠‏ - الناعخ: المؤلف: مد بن على الشوكاني. 


سم الله الرحمن الرحيم 


4. 
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اللهم لك احمد» ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شت من شيء بعد» ولك الشكر عدد كل ني ء» وزنة 
137 ني ء» وملء كل شي وعدد ما قد 0 الشاكرون» وما سيشكرك الشاكرون. 

اللهم وصل وس على رسولك المصطنفى من خلقك (همد) صلاة وسلاما يدومان بدوام الخلوقات» ويتجددان بتجدد الأوقات» وعل 
ل الطاهريق وأضفابه الأ ؟ مد 

وبعد» فإن القران العظيم قد اشهّل على الكثير الطيب من مصالح المعاش والمعاد» وَأخاط بمنافع الدنيا والدين» تارة إجمالاء وتارة 
تفصيلاء وتارة عموماء وتارة خصوصاء وخذا يقول -سبحانه-:| ما فرطنا في الاب من شيء |(-1). ويقول -عنل وجل-:| وكل 
ثيء احصياء في إمام مبين | (-5). ويقول -تبارك وتعالى-:| [ونزلنا عليك الكاب] (-") تبيانا لكل شيء | (-4)» ونحو ذلك 
من الآبات الدالة على هذا المعنى. 

وأما مقاصد القران الكريم التي يكررهاء ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليهاء ويشير إليها في جميع سوره» وفي غالب قصصه وأمثاله» فهي 
ثلاثة مقاصد» يعرف ذلك من له كال فهم» وحسن تدبر» وجودة تصور» وفضل تفكر. 

المقصد الأول: إشات التوحيد: 

لمقصد الثاني: إثيات المعاد. 


دع التحل: 1 
المقصد الغالك+ إكبات التبرات: 
ولا كانت هذه الثلاثة المقاصد» ما اتفقت عليه الشرائع جميعاء ما حكى ذلك الككاب العزيز في غير موضع أحبيت أن أتكل هاهنا على 
كل مقصد منباء بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة» وعن الرسل المتقدمين» مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباتهاء لما 
في ذلك من عظيم الفائدة» وجليل العائدة» فإن من آمن بها كا ينبغي» واطمأن إليها ما يحب» فقد فاز بخيري الدارين» وأخذ بالحظ 
لوافر من السعادة الآجلة والعاجلةء ودخل 9 الإيمان م من الباب الذي أركده الناعيك الله له عليه ا في جواب 
5 0 وملائكته» وكتبه» ورسله »]1١[‏ والقدر خيره وشره". هكذا ثبت في الصحيحين (د1) وغيرهما )1( من طرق كثيرة. 
ولااريب أن من امن بالله» وبما جاءت به رسله» ونطقت به كتبه» فإن إيمانه هذه المقاصد الثلاثة» هو أهم ما يجب الإيمان به» 
وأقدم ما يتحت عليه اعتقاده؛ لأن الكتب قد نطقت بهاء والرسل قد اتفقت عليه اتفاقا تقطع كل ريب» وينفى كل شيبة» ويذهب 
كل افك 
وسميت هذا المختصر: (إرشاد الثققات إلى اتفاق الشرائع فل التولحد والمغاد والبوات). ويالك اتن بوعلينه انو 
(-1) إشير إلى حديث جبريل الطويل» اخرجه البخاري في صعيحه رقم ( 5١0‏ ول/الا/ا4) ومسل في صحيحه رقم (9 و١٠)‏ من حديث 
* واخرجه مسلم في صحعيحه رقم (25 7/ 8) من حديث تمر بن اللحطاب. 
ا الؤيقاوة ف "السئن ىا رقم (ه509؛) من حديث بريدة وهو حديث كيح ٠‏ 
وهو حديث مشهور في كتب السنة وقد سمى النبي صل الله “عليه وَسَثْرَ عليه "الدين" فقال: "هذا جبريل أتا م يعلمكم دينك". 
وانظر الحديث تخريجا وتعليقًا في "معارج القبول" (؟/ 77 ا بعدها) بحقيقي. 
واعلم أن إيراد الآيات القرانية» على إثبات كل مقصد من هذه المقاصدء وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن 


العظيم . 


* العقيدة 


فإنه إذا أخذ المصحف الكريم» وقف على ذلك في أي موضع شاءء ومن أي مكان أحبء وفي أي محل منه أراد» ووجده مشحونا 
به من فاتحته إلى خاقته. 

الفصل الأول 

في بيان اتفاق الشرائع على التوحيد 

اعم أن قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرسل المرسلين» وكثرة 
كتب الله -عن وجل -» المنزلة على أنييا 5 

فإنه أخرج ابن حبان )١<(‏ والبييقي (-5) إسندين حسنين من حديث أبي ذر: "أن الأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن 
الكتب المنزلة مائة وأربعة كتب". 

فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخرهء وسابقه ولاحقه. ومن خالف في ذلك عل لله عن وجل- شريكاء وعبد الأصنام» فإنه كا أرشد 
إليه القرآن حكاية عنهم بقوله:] ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى |(-") مقر بأنه إيمانء وإئما جعل الشريك وصلة إلى الرب - 
سبحانه-» ووسيلة إلى التقريب إليه. وما ثبت في الصحيح (-4 


(<1) في صحيحه (9/ 7 رقم )"51١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني قال حدثنا عن جدي عن أب إدرس 
الحولاني عن أبي ذربه. 

وإبراهيم بن هشام هذا قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " (9/ 49 - #): كذاب. 

(-5) في "السنن الكبرى" (9/ 4). 

قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (/1/ 599؟) وأبو نعي في "الحلية" )١748/1١(‏ كلهم من طريق يحبى بن سعيد القرشي السعدي 
عن ابن جريج» عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله. 

وفيه يحبى بن سعيد قال ابن حبان عنه في " المجروحين " (/ :)١79‏ شيخ يروى عن ابن جريح المقلوبات» وعن غيره من الثقات 
ارك علا ع به إذا انفرد. 

وكلاية الترله أن لليف معي جد وان أعل. 

(85) |الزمس:17]ء 

_- ؛) أخرجه مس في صيحه رقم (؟7/ 1186) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك. قال: فيقول رسول الله صل الله عليه 0 "ويلك قد. قد" فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم 


يطوفون بالميت. 
كانوا يقولون: "لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ". 
وها نحن نذكر لك ما كتب الله عن وجل- من أدلة التوحيد» وهي وان كان عددها ما تقدم لكنه لم يبق بأيدي أهل الملل منها فيما 
وجدناه عندهم بعد البحث عن ذلك» ومزيد الطلب لهء إلا التوراة» والزبور» والإنجيل» وكتب نبوات أنبياء بني إسرائيل. 
أما التوراة )١-(‏ فالنصوص فيا على ذلك كثيرة جداء وقد اشمّلت على ذكر ما كان 
)١ 2‏ التوراة: كلمة عبرية معناها الشريعة وتسمى القانون أي القانون كا تسمى أيضًا (البانتاتيك) وهي كامة يونانية تعني الأسفار 
انخمسة وهي: 

-): سفر التكوين: يقع ف (0ه) إصحاحاء وسمي بذلك لاشقاله على قصة خلق العالم» 9 قصص آدم وذريته ونوح وإبراهم وذريته 
و.بنتبي هذا السفر باستقرار بفي إسرائيل وموت يوسف عليه السلام. 

- ): سفر الخروج: ويقع في )4١(‏ إصحاحا. وسمي بذلك أسبة إلى حادثة خروج بن إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء بقيادة 
موسى عليه السلام» وفيه يذكر الحوادث التي جرت لبني إسرائيل ٍ أرض التيه» والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات. 
م - ): سفر اللاويين: ويقع في (70) إصحاحاء ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين والطموس الكهنوتية وكانت الكهانة 


* العقيدة 


موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك سمي السفر أسبة إلههم. 
4 - ): سفر العدد: ويقع في (5") إصحاحاء وسمي بذلك لأنه حامل بالعد والإحصاء لأسباط بني إسرائيل ومما يمكن إحصاؤه من 
شؤونهم ويتحلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات. 

- ): سفر التثنية: ويقع في (4") وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة والتعالبم مرة ثانية على بفي إسرائيل عند 
خروجهم من أرض سيناء. 
وهذا السفر ينوي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخخرها النص الآني: "فات هناك موسى» عبد الرب قي أرض مؤاب 
بأمى الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فاعورء ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين حين 
مات. . . وتذكر دائرة المعارف الفرفسية (معجم لاروس) تخت عنوان توراة: أن العم العصري ولا سما النقد الألماني قد أثبت بعد 
دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعم اللغات أن التوراة ل يكتيها موسبى وإئما كتهها أحبار ل يذكروا اسعهم عليها ألفوها على 
التعاقب معتمدين على روايات سماعية سمعوها قبل أ سر بابل ا ه. 
وصرح بذلك عا الفيلسوف الببودي باروخ سبينوز (ت /51/1ام) دك فيه كلام عام بودي شك في سيق الأسفاز اللدية واسبتها 
إلى موسى-في كابه رسالة في اللاهوت والسياسة (ص 755 - )90/١‏ حيث ذر ملاحظات ابن عزرا- وأضاف إليها ملاحظات 
شخصية فقال: يبدو واضحا وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار اممسة بل كتبها فص عاش بعد مومى بقرون عديدة. 
وقد ذك5 هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (؟/ /51"). 
* علما بأن التوراة تعتبر جزءا رئيسا من (الكاب المقدس) عند الوبود- والذي يسميه النصارى بالعهد القديم وينقسم إلى التوراة» 
الأسفار التاريخية» أسفار الأناشيد» أسفار الأنبياء. 
بقع من اللخصومات لأهل الأصنام» وإيراد الج عليبم ولا سيعا بعد موت مومى» وقيام أنبياء بني إسرائيل» فإنها وقعت بينم قصص 
يطول شرحهاء وكانوا يقاتلون من عبد الأصنام» ويستحلون دماءهم ويحشدهم على ذلك اتباع موسى» وأخبار الملة الهودية [9]» كل 
نبي يبعثه الله من أنبياء بني إسرائيل» يوجب على بني إسرائيل قتال من يعبد الأصنام» وغزوهم إلى ديارهم» وقد اشمّلت التوراة أيضًا 
على حكاية ما كان من أخنان الأنبياء قبل موسى» 9 كان بينم من الدعاء إلى التوحيد» والفرار من الشرك» والتنفير عنه. 
ومن نصوص التوراة ما ذكر في (الفصل العشرين) منها من السفر الثاني .)١-(‏ 
ولفظه: "أنا الله ربك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك معبودا آخر من دوني» لا تصنع لك منحوتاء ولا 
شبها لما في السماء من العلو» وما في الأرض مثلاء وما تحت الأرض» لا تسجد لهمء ولا تعبدهاء لأني الله ربك القادر الغيور" انتبى. 
(<1) أي سفر الخروج. 
وكر هذا في مواضع منها غير هذا الموضع» وني الفصل السادس والعشرين من السفر )١-(‏ الثالث من التوراة» ما لفظه: "ولا تصنعوا 
لك أوثاناء ومنحوتا ونصباء ولا تصنعوا ل5 عجرا من خزف»ء لا تصنعوا في بلدم لتسجدوا لهء أنا الله ربكم" انتبى. وفي التوراة من 
النصوص المفيدة لهذا المعنى» ما يصعب الإحاطة به» ويتعسر الذك جميعه. 
وني الفصل (الثالث والعشرين) من كاب يوشع بن نون ما لفظه: "وباسم معبوداتهم» لا تذكرواء ولا تحلفواء ولا تعبدوهم» ولا تُسجدوا 
هم بل الله ربكم» وبه تقسكون كا فعلتم إلى هذا اليوم" وفي كابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد. 
وكذلك في كتب من بعده من أنبياء بني إسرائيل الذين لهم كتب مدونة وقفنا عليهاء وهم: مويل الصبي» ثم اليسع» ثم داود» ثم 
سليمان» ثم عزرا الكاتب» وهو المسمى في القرآن: (عزير)» ثم إيلياء ثم عوبد» ثم أيوب» ثم أشعيا بن أموص» [وهو ا ف ارك 
(إلياس). وفي (السفر الثاني) من أسفار الملوك من التوراة» أن الله رفعه إلى السماء]» ثم أرمياء ثم حزقيال» ثم دانيال ثم هوشع» 
وهو المسمى في الاب يوشعء ثم يونان» وهو المسمى في القران يوفس»ء والمسمى أيضًا بذي النون. ثم ميخاء ثم ناحوم» ثم حبقوق» ثم 
صفونياء ثم حجي» ثم يوحناء ويقال: (ملاحيا) وهو المسمى في القرآن ( بحى) . ٠‏ ثم بعد هؤلاء بعث الله -عن وجل- المسيح ابن ميم 
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* العقيدة 


علهم وعلى تبينا صلاة الله وسللامه: 
وفي الزيور بما فيه التصريح بإثيات التوحيد مواضع كثيرة» فنها في المزمور زح السابع 


(د1) اي سفر اللاوين 

زحمم) سفر المزامير: وي جموعة من الاشعار الملحنة وغرضبا جيك الله وشكره وكانت ترم على صورة المزمار وغيره من الالاات 
الموسيقية. وفي العبرانية إسمى ( كاب احمد) وقد عرفت باسم (مزامير داود) بالنسبة لعدد المزامير التي نسبت إليه وبلغت (77) من 
)16١(‏ مزهورا وتتقسم هذه المزامير إلى خمسة أقسام» وتقرأً هذه المزامير في الكنيسة والعبادات الفردية واجماعية. 

انظر: ترجمته في سفر صموئيل الأول وسفر الملوك الأأول» " السنن القويم" (ج5١)»‏ " قاموس اكاب (490. 51" 5دم). 
عشر ما لفظه: " كلام الرب مختبر» وهو ناصر جميع المتوكلين عليه؛ لأن من الإله غير الرب؛ أو من الإله سوى إلهنا"؟ انتبى. 

وفي المزمور الموفي ثانين. ما لفظه [م]: "ولا يكن فيك إله جديد» ولا تسجد لإله غريب» لأننى أنا هو الرب ِلك" انتبى. 

وفي المزمور اللخامس والقانين ما لفظه: "الذي هو وحده إله» وله وحده أيضًا يحب أن يسجد ابميع ويخدموا" انتبى. وفيه أيضًا ما لفظه: 
"أنت وحدك الإله العظيه" انتهى. 

وفي المزمور الرابع والتسعين )١-(‏ ما لفظه: "بالمزمور يبلل له لأن الرب إله عظيم» وملك كبير على جميع الآلحة" انتبى. وفي المزمور 
الحامس والتسعين (-5) ما لفظه: "فإن الرب عظيم ومسبح جداء مرهوب هو على كل الآلحة» لأن كل المة الأمم قباطي خاما 
الرب فصنع السماوات" انترى. 

انتبى. وفي المزمور الخامس (-"”) بعد المائة: "وعبدوا منحوتاتهم (-4) فصار ذلك عثرة لهم" انتبى. 

(-1) بل هي في المزمور الحامس والتسعون مع اختلاف بسيط. 

(-5) بل هي في المزمور السادس والتسعين مع تغير إسيط. 

(-") بل هي في المزمور السادس بعد المائة: (فصارت لهم ش ركاء) . 

(-4) وفي المزمور اصنامهم بدل (منحوتاتهم) ٠‏ 

وفي المزمور الثالث عشر بعد الماثة: " إِلنا في السماء وفي الأرضء وكلما شاء صنع. أوثان الأمم فضة وذهبء أعمال أيدي الناس لما 
أفواه» ولا تتكارء ذا اعتمزلا ميصن اما اذا ولا تسمعء لها مناخر ولا نثم» لها أيادي ولا تلمسء لما أرجل ولا تمشط» ولا تصوت 
1 5 5 انتبى٠‏ ع ع ع ع ع ع 
وفي المزمور الثالث والثلاثين بيعل المائة» ما لفظه: "اوثان الامم فضة وذهب» اعمال ايدي الناس» هم افواه ولا يتكلمون» وهم اعين 
ولا يبصرون» وهم اذان ولا لسمعوكث» وليس ف افواههم روح٠‏ مثلهم يصير الذين يصنعو :م ) و١‏ ميع المتوكلين علهم 3 الف 

وأما إنجيل المسيح -عليه السلام- فهو مشحون بالتوحيد» وبذم المشركين والمنافقين والمراثين» ومن أراد استيفاء ذلك» فليراجع الأناجيل 
(-1) الأربعة التي يدها الأ ويطة هق 


(-1) إن الأناجيل تمثل جزءا رئيسا من (اللكّاب المقدس) عند النصارىء الذي ينقسم عندهم إلى قسمين رئيسين هما: 

ٍ العهد القديم: الذي يحتوي على أسفار الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح ومنها التوراة.‎ :) - ١ 

- ): العهد الجديد: ويحتوي على الأسفار التي بدا بظهور المسيح عليه السلام» وتعقسم بحسب محتوياتها إلى ثلاثة أقسام هي: 
- قدم الأشفاو الفاؤففية وتشمل: الأاجيل الأريعة وسفز اال الرسلء 

- قدم الأسفار التعليمية وتشمل رسائل ال حواريين وتلاميذ المسيح. 

- قسم رؤيا يوحنا اللاهوني. 


ل 511216120 


* العقيدة 


أما الإنجيل لغة: فهو كلمة مأخوذة من اللفظ اليوناني (إيفانجليون عليه الصلاة و السلام 1059 عليه الصلاة و السلام11021) 
ومعناه (اللخير الطيب) أو البشارة. 

واصطلاحا: يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كلهة الإنجيل بمعنى (بشرى احلاص من خطيئة آدم الأزلية) التي 
حملها إلى البشر» واستعملها تلاميذه من بعده بالمعنى نفسه» ثم استعملت هده الكلمة على الكّاب الذي يتضمن هذه البشرى وهيٍ سيرة 
المسيح عليه السلام وقد غلب استعماطا بهذا المعنى على إنجيل متقى» إنجيل مرقص وانجيل لوقاء وانجيل يوحنا. 

انظر: كاب "سوع المسيح" رص »)١4‏ للأب بولس إلياس» "قاموس اللكّاب" (ص »)١5١ - ١٠١‏ "قصة الحضارة" )٠١57/1١1١(‏ 
اويورانت» وحتويات هذه الأناجيل فيمكن تقسيمها إلى خمسة موضوعات. 

١‏ - ) القصص: وبشغل الحيز الأكبر منبا تتحدث عن قصة المسيح عليه السلام بدءا بولادته ثم دعوته ثم موته على الصليب ودفنه ثم 
قيامه من القبر ثم صعوده إلى السماء -حسب زعمهم-. 

؟ - ) العقائد: وتتركز بشكل رئيسي حول ألوهية المسيح وبنوته لله وتقرير أسس العقيدة النصرانية المنحرفة وأكتر الأناجيل صراحة في 
شررذك إتجليوطة 0 000 0 

" - ) الشريعة: يفهم من الأناجيل أنها أقرت شريعة موسى عليه السلام إلا ما ورد عن المسيح بتعديله أو نسخه في أمور محدودة 
وهي: الطلاق وقصاص الجروح ورجم الزانية. 

؛ - ) الأخلاق: يفهم منها الغلو والإمعان في المثالية والتساح والعفو ودفع السيئة بالحسنة (متى الإصماح ه). 

ه - ) الزواج وتكوين الأسرة: ل تبنم الأناجيل كثيرا. مسألة الزواج» ولكن يفهم منبا عموما أن المتبتل الأعزب أقرب إلى الله من 
المتزوج الذي يعاشر النساء. 

وقد اعتمدت هذه الاناجيل الاربعة عند التصارى جمع نيقية عام 9" م. 

الحواريين» ومن ذلك ما في الإنجيل الذي جمعه (القديس متّى) في الفصل الخامس واخمسين منه ما لفظه: "إن أخطأ إليك أخوك 
فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده؛ فإن سمع منك فقد ربحت أخاك؛ وإن لم يسمع منكء نفذ معك أيضًا واحدا أو اثنين لكي 
[تقوم كل كامة] (د1) على فم شاهدين أو ثلاثة» ثثبت كل كلمة» وان لم إسمع منهم» فقل للبيعة» وإن لم سمع أيضًا من البيعة 
فيكون عندك كوتني وعشار" انترى. 

وهكذا الرسائل (-5) التي صنفها جماعة من ال حواريين» فإنا مشحونة بالتوحيد» ونفي 


(-1) زيادة يستلزمها السياق. 

(-؟) وهى رسائل الحواريين والتلاميذ - وتعتبر من الرسائل التعليمية لأنها توضم تعاليم النصرانية ومبادها تشتمل على (1١؟)‏ رسالة 
موزعة كالاتى: 

)١4( -‏ رسالة لبولس عدد إصحاحاتها (48) إصحاحا. 

- رسالة واحدة ليعقوب عدد إصحاحاتها (ه). 

- رسالة واحدة ليهوذا مكونة من إصحاح واحد. 

- رسالتان لبطرس عدد إصحاحاتها ٠)8(‏ 

#رسائل يؤحنا عدى اها تنا : (/): 

- ومنها رسائل -رؤيا بوحنا- صاحب الإنجيل الرابع - وهو عبارة عن تنبؤات مستقبلية عدد إصحاحاتها ؟؟ إصحاحا. 

انظر: "تاريخ الكنيسة" (ص 08 )١6 »١٠‏ يوسابيوس القيصري ترجمة القمص مرقص داودء "كاب الغفران بين الإسلام والمسيحية" 
(صمم - وم) للأستاذ إبراهيم خليل -الذي كان قسيسا وأستاذ اللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط ثم هداه الله إلى الإسلام-. 


الشرك» والذم لأهله» ومثل ذلك الاب المشتمل على سيرة أصحاب المسيح المسمى عندهم (إبراكسيس) .)١-(‏ 
وباخملة فكتب الله -عن وجل- بأسرهاء ورسله جميعا متفقون على التوحيد والدعاء إليه» ونفى الشرك نيع أقسامه. 
وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقّد تضمنت التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء إليه ونفى الشرك 
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[4] فإنها قد حكت ما وقع منهم من عند أبينا آدم ومن بعده من الأنبياء» كنوع وإبراهيم» ولوط» وإتحاق» وإمعاعيل» ويعقوب 


(-1) سفر أعمال الرسل ويسمى براكسيس: وهي كلمة يونانية تعني الأعبال- ورشمب' هذا السفر إلى اوقا ضاتحت: الاتيل الثالعه 
وعدد إصحاحاته (؟) إصحاحا يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ المسيح وجهودهم في سبيل نشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام 
اح ِري)2 رحمهم-. 

وهذه الأنواع الغلاثة إبرا كسيس ورسائل الحواريين والتلاميذ» رؤيا يوحنا] رسائل بزعم التصارى أن تلاميذ المسيح قل كتبوها إلى 
كانس معينة أو أثخاص أو النصارى عامة» تم اعتبرتها الكنيسة أسفارا قانونية وأنبا كتبت بإلهام من الروح القدس لؤلفيها. وكان 
اعتمادها على مراحل منها |انعقد مع بيقيه سنة 65 7"م وجمع لوراسيا سنة 4 م وججمع قرطاج سنة 3917 م وجمع ترلو سنة 597 
م» جمع فلورفس سنة 79 ١مء‏ ممع ترنت سنة ١54137‏ - لاكوام. 0 

الفصل الثانن 

في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد 

اعلم السنيق عابت رسالة في هذا سميتبا: (المقالة الفاخخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة) )١-(‏ 

وما كان هذا هو أحد المقاصد الثلاثة التى جمعت لما هذا الختصرء فإن ذكر بعض ما في كتب الله -عن وجل- مما يتعلق به لازماء 
في التوراة في أولها عند الكلام على ابتداء الخليقة التصريج بامم الجنة» ولفظه: "فغرس الله جنانا في عدن شرقيا (-9)» وابقاء ثم آدم 
الذي خلق وأنبث الله" 9 كل تجرة حسن منظرها» وطيب يا وشجرة الحياة ف وسط الحنان» وتجرة معرفة احير والشر» وكان 
نبر يخرج من عدن» ليستي الجنان. ومن ثم يتفرق» ويصير أربعة رؤوس. اسم أحدهما النيل» وهو الحيط ينيع بلد زويلة الذي ثم 
الذهب» وذهب ذلك البلد جيدء ثم اللؤلؤء وجارة البنور. واسم التهر الثاني جيحونء وهو المحيط بجميع بلد الحبشة. واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر شرثي الموصل. والنهر الرابع» قن الفزات" ,ات : 

وما وقع التصريح في التوراة بالجنة كا ذكرناء فقد وقع التصريح فبها باسم النار. ولفظها في التوراة (شول واش) قال علماء الهود: ومعنى 
وفي موضع آخخر في التوراة ما لفظه: "وإن الله خاق خلا وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الثرى» هؤلاء القوم الذين عصوا الله. وقال: 
أجب رحمتي عنهم؛ وأدمهم عاقبتهم» وكا أنهم كادوني بغير إله» وأغضبوني بغروراتهم» كذلك إني أكيدهم؛ لأن النار نتقدح من 
غصبى» ولتوقد إلى أسفال الثرى» فتأ كل الأرض ونباتهاء حتى تستطلع 
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(-1) سيأتي تحقيقها في القسم الأول هذا "الفتح الرباني" عقب هذه الرسالة. برقم .)٠١(‏ 
(-5) في التوراة سفر التكوين الإصحاح الثاني. 

أساسات الجبال» كذلك أزيد علهما شروراء وسبامي أفرقها فيهم" انتبى. 

وفي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه: "واحفظوا رسومي وأحكامي؛ فإن جزاء من عمل بهاء أن يحيا الحياة 
الدائمة" انتبى. ولا حياة دائمة في الدنياء بل في الآخرة. وفي التوراة من النصوص على هذا المعنى كثير. 

وفي الفصل السادس والعشرين من كاب الني أشعيا ما لفظه: "يقوم الموات» ويستيقظ [د] الذين في القبور" انتبى. وفي كابه أيضا ما 
لفظه: "مز الظالم لأجل الرشاء وزكاة الزكي يزيلونها عنه لذلك» كأ تأ كل القش لسان النار» والهشي ما يخليه اللهيب عناصرهم تكون 
كالبرق» وفروعهم تصعد كلغبار» إن زهدوا في توراة رب الجيوش» وقول قدوس العالم رفضواء آية أن الحاوية موعودة من أمس» 
وهي أيضًا أصلحت للماوك عمقهاء فأوسعها نارا وحطبا كثيراء وأم الله كواد من كبريت مشتعل فيهاء وقال: ويحرقون ينظرون إلى 
أجسام الوم الذين كفروا بي» إن دودهم لا تموت» ونارهم لا تطفأء فيصيرون عبرة لباقي البشريين". انتّى. 

وقال اها في كابه المذكور في حقيقة تاذذ أهل الجنة: "لا عين تقدر [أن] (-1) إلا على الله تعالى" انتبى. 
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وفي الفصل الثاني عشر من كاب دانيال ما لفظه: "وكثير من الحاجعين في تراب الأرض يستيقظون: هؤلاء لحياة أبدية» وهؤلاء لتعيير 
ونحزي ابدي" انتّبى. 

وفي زبور النبي داود- عليه السلام- 2 المزمور السادس منه ما لفظه: "وانت يا رب (فإلى مق توعد) يا رب» خخ نفسي وخلصني من 
اجل رحمتك» لانه ليس في الموق من ينكرك» ولا في احم من يعترف لك". انتّبى. 

وفي المزمور التاسع منه ما لفظه: "انتشبت الأمم في الفساد الذي عملوه» وفي الفخ الذي أخفوه؛ تعلقت أرجلهم» يعرف الرب أنه 
(-1) زيادة يستلزمها السياق 

يؤْحْذَء يرفع الحطاة إلى ابحيم". انتهى. 

وفي المزمور اتلخامس عشر )١-(‏ منه: "فرح قلبي وتهبلل لمساني» وجسدي ايضا سكن على الرجاء» لأنك لا تترك نفسي ف اححمء ولا 
تدع ضيفك أن يرى فسادا". انتبى. وفي المزمور الرابع والممسين (-5) ما لفظه: "ليأت الموت علهم» ولينحدروا إلى الخيم ا 
لأن الشرور في مساكتبم وفي وسطهم" انتبى. 

وفي المزمور السابع والانين (-") ما لفظه: "يا رب» لأن نفسى قد امتلأت شروراء وحياتي إلى اجيم دنت» حسبت مع المنحدرين 
في الجب» صرت وإنسان فاقد المعونة بين الأموات» جرى كالجرمين الراقدين في القبور» الذين يذكرهم أيضاء وهم أقصوا من يدك» 
وضعوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت" انتبى. 

وفي وصايا النبي سليمان- عليه السلام- في الفصل الحامس منها ما لفظه: "لأن أرجل العبادة» تحذر الذين سيعامونها» وتحطهم بعد 
الموت إلى اجيم " انتبى. 

نار جهن" انتبى. وفي هذا الفصل ما لفظه: "إن شككتك عينك المنى فاقلعهاء وألقها عنك» فإنه حير لك أن تبلك أحد أعضائك من 
أن تبلك جسدك كله في جهم» وان شككتك يدك الهنى فاقطعها وألقها عنك» فإنه تحير لك أن يبلك أحد أعصابك من أن يذهب 
جسدك كله 42 جهنم "انرق 

وني الفصل العاشر منه ما لفظه: "لا تخافوا ثمن يقتل الجسد ولا يستطيع أن يقتل النفس. خافوا ممن يقدر أن يبلك النفس والجسم 
جميعا في جهنم" انترى. 

(-1) بل هوئي المزمور السادس عشر. 

(-5) بل هون المزمور اتلحامس وانتمسين. 

(-") هوب المزمور الثامن والعانين. 

وفي الفصل الثااك عشر منه: "إن الملاتكة جمعون كل اهل الشكوك» وفاعل الم فيلمونهم ف اتون النار حيث اليكاء وصرير الاسنان". 
انتّزى. ٍ 

ومنه أيضا ما لفظه: "هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة» ويغرزون الأشرار من وسط الأخيار» ويلقونهم في أتون النار 
هناك يكون البكاء وصرير الأسنان" انتبى. وني الفصل الحامس والعشرين منه ما لفظه: "حينئذ يقول الذين عن إساره: اذهبوا عنى يا 
ماذقره ل اناد المتيدة ,افده لا تن كروي الى وق حا ما لفظه: "فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم» والصديقون إلى الحياة 
ايده" اقوس 

وفي الفصل التاسع من الإنجيل الذي جمعه مرقص ما لفظه: "فإن شككتك يدك فاقطعهاء فير لك أن تدخل الحياة وأنت أعسم من 
أن يكون لك يدان وتذهب إلى جه في النار» حيث دودهم لا بموت» ونارهم لا تطفاء وان شككتك رجلك فاقطعهاء فير لك ان 
تدخل الحياة اععرج من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهنم ني النارء حيث دودهم لا بموت» ونارهم لا تطفا" انتّى. 
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وفي الفصل الثاني عشر منه» التصريح 'بأن الزنادقة هم الذين يقولون: ليست تكون قيامة". انتبى. وفي الإنجيل الذي جمعه لوقا ف 
الفصل السادس عشر منه ما لفظه: "م مات أيضًا ذلك الي وقبر فرفع عينه» وهو يعذب ف اجيم" انتّتى. 

ا ذكر الزنادقة» وهم الذين يقولون: ليست قيامة» هكذا في الفصل العشرين منه. وفيه أيضًا ما لفظه: "فأما أن الموق يقومون 
فقد أنياً بذلك موسى" انتبى. وفي الفصل الثالث والعشرين منه: إن المسيح قال للمصلوب الذي آمن به: 'إنك تكون معي في الفردوس" 
ا 

و الاي الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه ما لفظه: "فإنه دان ساعة إسمع فيها جميع من في القبور صوته» فيخرج الذين 
عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة" انتبى. وفي الفصل السادس عشر منه ما لفظه: "يكون له 
الحياة المؤبدة» وأنا أقيمه في اليوم الآخر". 

وفي الفصل السابع عشر منه ما لفظه: "الحق والحق أقول لك: إنه من يؤمن بحياة دائمة" انتبى. 

إذا عرفت هذا المصرح به في الأناجيل» فهكذا صرح المواريون من أصعاب المسيح في رسائلهم المعروفة (-1). 

والحاصل أن هذا مر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله -عن وجل-» سابقهاء ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل: سل: أوهم 
وأخرهمء و يخالف فيه عل منهم [/ا]» وهكزا اتفق على ذلك أتباع جميع الأسياء من أهل الملل» ولم سمع عن اح منهم» أنه كو 
ذلك قط. ولكنه ظهر رجل من البهود زنديق» يقال له موسى بن ميمون المودي رد الأنداسي» فوقع منه كلام في إنكار المعاد. 
واختلف كلامه في ذلك» فتارة يثبته» وتارة ينفيه» ثم هذا الزنديق» لم ينكر مطلق المعادء إِنما أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذنات 
حسية جسمانية» بل لذات عقلية روحانية» ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء فقلده ونقل عنه ما يفيد 
أنه ل يأت في الشرائع السابقة عل الشريعة, ...6.2.6.6 بيثم ية مي ةف ةف ةن ةفل ةا ة ةن الل 


)١-(‏ انظر: "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنئوس" الإصحاح اللحامس عشر العهد الجديد. 

(-؟) موسى بن ميمون بن يوسف بن إحاقء أبو عمران القرطبي: طبيب فيلسوف يبودي. ولد وتعلم في قرطبة -179ه ه- 01 ه- 
1٠١4 - ١١‏ م وتمقل مع أبيه في مدن الأندلس وتظاهر بالإسلام وقيل: أكره عليه شفظ القرآن وتفقه المالكية فدخل مصر 
فعاد إلى يبوديته وأقام في القاهرة عاما كان فيها رئيسا روحيا للييود ي! كان طبيبا في تلك المدة في البلاط الأيوبي. ومات بها ودفن 
في طبريا (بفلسطين). 

له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية منها: دلالة الحائرين ثلاثة أجزاء بالعربية والحروف العبرية وهو كاب فلسفته» قال ابن العبري: سماه 
الدلالةة وبعضهم يستجيده وبعضهم يمه ويسميه الضلالة. وله الفصول-فصول القرطبي. 

انظر: "الأعلام' للزركلي (/1/ 99م - .#م), 

امحمدية )١-(‏ إثبات المعاد» وتقليدا لذلك الهودي الملعون الزنديق» مع أن اليهود قد أكروا عليه هذه المقالت» ولعنوه» وسموه كافرا. 
قال في تاريخ النصراني في ترجمة موبى بن ميمون المذكور (أنه صنف رسالة في | بطال المعاد الجسمي» وأنكر عليه مقدمو الهودء فأخفاها 
إلا عمن يرى رأيه قال: ورأيت جماعة من يبود بلاد الإفرن بأنطاكية وطرابلس يلعنونه» ويسمونه كافرا". انتهى. 

فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليبود» وأنهم كفروا ابن ميمون ولعنوه إسبب هذه المقالة على أن هذا الملعون الزنديق قد اعترف في 
كثير من كلامه بالمعاد فقال في تأليفه المسمى بالمشنا )١-(‏ في فقه اليهود: "إن هذا الموضوع الذي هو جن عيذا (-) هو موضوع 
خصيبة من كرة الأرض» كثير المياه والأثغار» وسيكشفه الله للناس في المستقبل» فيتتعمون به ولعله يوجد فيه تبات غيب جداء 
عظيٍ النفع» كثير اللذة غير هذه المشبورة عندناء وهذا كله غير بمتنع ولا بعيدء بل قريب الإمكان بمشيئة الله تعالى"» ثم اعترف بذلك 
اعترافا آخخر فقال في كاب (اللغات) في حرف العين: "إن معنى هذا الاسم الذي هو "عيزا" التاذذ والتنعم» ومنه سميت لذات الآخرة» 
ونعيم أنفس الصا حين الكاملين (جن عيزا) . 

ثم قال في هذا الاب في تفسير (جن عيرًا): أي ن تلك هي جنات النعيم» وفردوس السعادة» وقد شرحوا معنى (جن عيزا) وماهية 
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التلذذ فيها رجال من وصل 

(-1) سيأتي التعليق عليها. 

(-9) قد مماه موسى بن ميمون في "دلالة الحائرين" (مشنة التوراة) )١ /١(‏ ويسميه البعض "ثثنية التوراة". انظر موسى بن ميمون 

(حياته ومصنفاته) للدكتور إسرائيل ولفنسون. مطبعة تقنة لقا لب 95وام. 

(-") وقد صرح بها باسم (جنة عدن) في كابة دلالة الحائرين قال مخاطيا أحد تلاميذه (. ٠. ٠.‏ كنت ا التلميذ العزيز الربي 

يوسف بن الربى يبودا سكنت نفسه جنة عدن) .)17/١(‏ 

إلهاء واستقر في ظل غروسهاء وشرب عذوبة أنهارهاء وأكل من إذيذ أثمارهاء قالوا: والصاحون باقون فيها ليستلذوا من نور الله" قال: 

"وقال النبي أشعيا في حقيقة التلذذ: لا عين [تقدر تراه] (-1) إلا علم الله تعالى". انتبى كلام مومى ابن ميمون المذكور. 

ثم قال هذا اللعين في سه المسمى بالمشنا بعد اعترافه فيه ما حكيناه عنه هاهنا ما لفظه: "اعلم أنه م لا يدري الأعمى الألوان» ولا 

يدري الأصم الأصوات» ولا العنين شبوة الجماع؟ كذلك لا تدري الأجسام اللذات النفسانية. وكا لا يعلم الحوت اصطقص النار 

لكونه في حده» كذلك لا يعلم في هذا العالم الجسماني بلذات العالم الروحاني» بل ليس عندنا توجد إذة غير إذات الأجسام» وادراك 

الحواس من الطعام والشراب والنكاح» وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود» ولا غيزه» ولا ندركه على بادئٌ الرأي إلا بعد تحذق 

6 ذلك لكوننا في العالم الجسماني في لذات» فلا ندرك إلا إذته» فأما اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة» وليس بينها 

وبين هذه اللذة نسبة بوجه من الوجوهء ولا يصح لنا في الشرع» ولا عند الإلميين من الفلاسفة أن نقول: إن الملائكة والكواكب 

والأفلاك ليس لا إذة» بل هي لذة عظيمة جدا لما عقلوه من الباري عن وجل-» وهم بذلك في إذة غير منقطعة» ولا إذة جسمانية 

عند هم » ولا يدركوتها؛ لأنه ليس لهم حواس مثلنا يدركون بها ما ندرك نحن» وكذلك نحن إذا تزى منا من تزق» وصار بتلك الدرجة 

بعد الموت» لا يدرك اللذات الجسمانية» ولا يريدهاء كا لا يريد الملك عظيم الملك» أن بخلع من ملكه ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق» 

وقد كان في زمان ما بلا محالة يفضل اللعب بتلك الكرة على الملك؛ وذلك من حين صغر سنه عند جهله بالأمرين جميعا. كا نفضل 
نحن اليوم اللذة الجسمانية على النفسانية. 


)١ 7‏ صوابه اللغوي [تقدر أن تراه ]. 

واذا ما بلغت أعى هاتين اللذتين نجحد حساسة الاذة الواحدة» ورفعة الثانية» ولو في هذا العالم» وذلك أن نجد أكثر الناس حملون أنفسهم 
وأجسامهم من الشقاء والتعب» ما لا مزيد عليه» كي ينال رفعة أو يعظمه الناس» وهذه اللذة ليست إذة طعام أو شراب» وكذلك 
كثير من الناسء يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من إذات الجسم» وكثير من الناس يتجنب أعظم مايكون :من اللذات المسمانيةة 
خشية أن يناله في ذلك جزاء أو حشمة من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم الجسماني هكذاء فناهيك بالعالم النفساني» وهو العالم المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما 
تعقل الأجرام العلوية» أو أكثر فإن تلك اللذة لا تتجزأ ولا نتصفء ولا يوجد مثل تمثل تلك اللذة» بل كم قال النبي داود متعجبا من 
عظمته: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك» وهكذا قال العلماء: العالم المستقبل ليس فيه لا أكل» ولا 
شرب» ولا غسل ولا دهن ولا نكاح» بل الصا حون باقون فيه» ويستلذون من نور الله تعالى» يريدون بذلك أن تلك الأنفس تستاذ 
بما تعمل من الباري بما تستإن سائر طبقات الملانكة بما عقلوا من وجوده -سبحانه-. 

فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى. والحصول في هذا الحد. 

هو بقاء النفس "م وصفنا إلى ما لا نباية له» ببقاء الباري -جل اسمعه-» وهذا هو احير العظيم الذي لا خير يقاس به» ولا لذة يمثل 
بباء وكيف [تمثل] )١(‏ الدائم بما لا نباية له بالشيء المنقطع» وهو قوله تعالى في نص التوراة: "لكي يطيب لك في العالم الذي كله 
طبس #ويطيل انافك في العلم الذي كله طائل» والشقاوة الكاملة هو انقطاع النفس وأن لا تحصل باقية» وهو القطع المذكور )١-(‏ 
في التوراة كا بين". وقال: "انقطاعا ينقطع من هذا العالم» وينقطع من العالم المستقبل. 
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)١ 3‏ كذا في الخطوط والفصيح (يمثل) بالياء التحتية. 

فكل من أخلد إلى اللذات افيه ونبذ الحق» وآثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلو» وبقى مادة منقطعة فقط» وقد قال الني 
أشعيا: "إن العالم المستقيل ليس يدرك بالحواس. وهو قوله: لا عين تقدر أن تراه". 

وأما الوعد والوعيد المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأويله ما أصف لكء وذلك أنه يقول لك: "إن امتثلت هذه الشرائع» نعينك 
على امتغالماء» والكال فيها» ونقطع عنك العلائق كلهاء لأن الإسان له يمكنه العبادة له هس يض »© ولا جائع » ولا عاطش » ولا 2 فتنة 
فوعد بزوال هذه كلهاء وانم يصحون» ويتذهنون حى يكل لهم المعرفة» ويلتحقون بالعالم المستقبل. فليس غاية التوراة إلا أن تخصب 
الأرضء وتطول الأعمار» وتصح الأجسام» وائما يعان على امتثاها هذه الأشياء كلهاء وكذلك إن تعدوا كان عقابهم أن تحدث علييم 
تلك العوائق كلهاء حتى لا يمكن أن يعملوا صالحة. فإذا تأملت هذا التأمل العجيب تجده كأنه يقول: إن فعلت بعض هذه الشرائع 
محبة وفرض نعينك عليها كلهاء بأن نزيل عنك العوائق والموانع» وان ضيعت منها بعضا استخفافاء نجلب عليك موانع تمنعك من جميعها 
حتى لا يحصل لك كلام ولا بقاء" انتبى 

فهذا خلااصة كلام ابن ميموك المودي زنديق الييود ف كابه المذكور سايقا» وقد اوردنا لك كلامه هاهناء لتعلم انه لم يربطه ثىء 
من كلام الله -سبحانه- يصلح دليلا عليه » بل هو جرد زندقة» والتوراة والزبور والإنجيل» وكتب سائر الأنبياء منادية خلااف ذلك» 
حسبما قدمنا لك. وها نحن نوضم لك فساد كلامه هذا فنقول: 

أولاة. إن جنير هلاه الإذات النساية* الى ككها لا ماق صصول#الإزات السباية إلى وزداك ىت الله دعل وجا <ه 

وقوله: "وليست بلذة طعام أو شراب"؛ هذا مسلء فإن الاذات النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب» ولكن من أن يازم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرة؟ 

فإن كان بالشرع» فكتب الله -سبحانه- جميعها ناطقّة بخلاف ذلك كم قدمنا ذلك 

ف كن الله عم وجل - المتقدمة» و ف القران العظيم م يكثر تعداده» وبطول إيراده» وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين 
النين يقَرؤؤون القران لبلوغه في الكثرة إلى غاية إشترك في معرفتها المقصر والكامل. 

وان كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثيات اللذة النفسانية» ونفي اللذة الجسمانية» بل لا مدخل للعقل هاهناء ولا يتعول عليه 
أصلا. وان كان لا يعتبر عل » ولا شرع» بل جرد الزندقة» والمروق من الأديان كلهاء والمخالفة لمأ ورد ف كدت الله -سبحانه- | ]١ ٠‏ 
فبطلان ذلك مستغن عن البيان. 

وأما قوله: "5 قال النبى داود متعجبا من عظمتها: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك! ". فهذا عب 
منه -عليه السلام- 6 شاك -سبحانه-» وجزالة ما خبأه للصالحين )١-(‏ من عباده الطائعين لأمره في الدار الآخرة» وهو 
دليل على الملعون لا لهء فإن كلامه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله الصالحين من عباده» كا قال نبينا صل 
الله عليه وَسَلْر: "في الجنة ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر" (-7). ومثله في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
إفلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة اعين! (حم). 

وأما قوله: "وهكذا العلماء: العالم المستقبل» ليس فيه لا أكل» ولا شرب إلى آخره" فيقال له: إن أردت علماء الملة المهودية» فهم الذين 
لعتوله وكفروك لسبب هذه 


)١ )‏ قال تعالى:| مَل لج الي وعد امون فا أمار من مَاءِ عي آم وأممار من َي لد تير طعه وهار من كِلَذ ارين 


00000 


وأمار مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَهْم فيا مِنْ كل الثرّات ومغفرة من ريهم !| حمد: .]1١6‏ 
وانظر الآيات: [البقرة: 88]ء [الرعد: ه“«]ء [إبراهي: 8#]. 
(-5) أخرجه البخاري رقم (84948) ومسل في صعيحه رقم (9/ +87؟) من حديث أي هريرة. 
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دم) |السجدة: 

2 قدمناء 0 يخالفونك» ورشبتون المعاد الجسماني» واللذات الجسمانية» ويكفرون من م شتا كا كفروك ويلعنونه كم 
يلعنوك. وإن أردت علماء الملة النصرانية» فهم متفقون بأسرهم على إثبات المعاد الجسماني» وإثبات اللذات الجسمانية والنفسانية فيه» 
وكيف يخالف منهم مخالف في ذلك» والإنجيل مصرح هذا الإثبات تصريحاء لا يبقى عنده ريب لمرتاب. وإن أردت علاء الملة 
الإسلامية فذلك كذب بحتء وزور محضرء فإنهم جمعون على ذلك» لا يخالف منهم فيه مخالف. ونصوص القرآن من فاتحته إلى 
خاتمته مصرحة بإثبات المعاد الجسماني» واثبات تنعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلكء أو تعذيبها بما اشمّل عليه 
القران من تلك الأنواع المذكورة فيه» وهكذا النصوص النبوية امحمدية مصرحة بذلك تصريحا يفهمه كل عاقل» بحيث او جمع ما ورد 
في ذلك منها لجاء مؤلفا بسيطاء 

آم استدلاله بقوله في التوراة: "لكي يطيب لك في العالم الذي كله طيب» ويطيل أيامك في العالم الذي كله طائل" فهذا دليل على 
الملعون» فإن اللخطاب في الدنيا لمجموع الشخص الذي هو الجسم والروح. وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة التى خوطب وهو عليهاء 
وانه ييحصل له جمبيع ما يتلذذ به من اللذات الجسمانية والنفسانية» ومن ادعى التخصيص ببعض الشخصء او ببعض اللذات» فهو 
يدعي خلاف الظاهر. ولكن المحرف المتزندق لا مقصد له إلا التلييس على أهل الأديان. وكذلك قوله: "وقد قال الني أشنا إن 
العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس» وهو قوله: "لا عين تقدر أن تراه". فإن هذا هو مثل ما قدمنا من كلام الأنبياء في استعظام ما 
عند الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة. وهذا تعرف أنه ل يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يسك به متمسكء أو يغتر به مغتر 
[11]» بل هو خلاف ما في كتب الله جميعا كا قدمناء وخلاف ما عند علماء الملل» بل خلاف ما أقره به في كلامه السابق إقرار 
مكررا. ١‏ 

فيا با لمن يسك بمثل هذا الكلام الذي لم يجر على نمط ملة من المال» ولا وافق نصا من نصوص كتب الله -سبحانه-» ولا نصا من 
نصوص رسل الله جميعا!ء 

ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنجيل» ويجزم به ويحرره في كتبه مظهرا أن الشريعة المحمدية جاءت بما لم يكن في الشرائع 
السابقة» زاعما أن ذلك دليل على كاطاء مبطنا ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون الهودي» ا فعل ذلك ابن سينا 2»)١-(‏ وتبعه ابن 
أبي الحديد (-5) في شرح (النبج) (-"). بل جاوز ما قاله هذا إلى ما هو شر منه» فقال: إن التوراة لم يأت فبها وعد ووعيد يتعلق 
بما بعد الموت. وهذه فرية على التوراة» وجحد لما فيهاء وتحريف لما صرحت به في غير موضم كا قدمنا بعض ذلك. وكذلك زعم أن 
المسيح وإن صرح بالقيامة فققد جعل العذاب روحانياء وكذلك الثواب» وهذا أيضًا كذب محض. وقد قدمنا ما يفيدك ذلك» ويطلعك 
على كذبهما. والعجب أن ابن ميمون الههودي ل بتجاسر على ما زعماه من أن التوراة لم يأت فبها وعد ووعيد يتعاق بما بعد الموت» بل 
أثبت ذلك» واستدل عليه بالتوراة ما عرفت من كلامه السابق المتضمن لاعترافه» ومخالفته في إثبات اللذات الجسمانية. فإن قلت: 
قد جاء عن الصابئة» وعن جماعة من المتعلقين بمذاهب الحكاء ما يوافق كلام ابن ميمون المذكور. قلت: لسنا بصدد الرد على كل 
كافر ومتزندق» بل بصدد الكلام على ما جاءت به رسل الله 


م هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سيناء البلخي» ثم البخاري يلقَب بالشيخ الرئيس» فيلسوف» طبيب» شاعر 
ولد سنة 1/٠١‏ ه كان هو وأبوه من أهل دعوة الحا ك العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأء ولا بمعاد» ولا رب» ولا رسول. 
من تصانيفه الإشارات» القانون في الطب وتقاسيم الحكة. 

انظر: شذرات الذهب (9/ 794)» معجم المؤلفين (4/ .)7١‏ 

(-؟) هوعن الدين أبو حامد بن هبة الله بن مد بن محمد بن الحسين بن أبِي الحديد المدائني كان فقيها أصولياء وله في ذلك مصنفات 
معروفة مشبورة» وكان متكلما جدلياء اصطنع مذهب الاعتزال ولد بالمدائن في غرة ذي الححة سكة ست وقانن وتمسهانة ونا مبا» 
نظم القصائد المعروفة بالعلويات السبع على طريقتهم» وفيها غالي وتشيع. من مصنفاته» الاعتبار» شرح نبج البلاغة. 

انظر: البداية والنباية (1/ ١؟)‏ وفوات الوفيات (9/ 59؟) والوافي في الوفيات /١8(‏ 5لاء /ا/ا). 


* العقيدة 


(-") لم أجد هذه العبارات في شرح النيج. 

ونطقت به كتبه» واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله ورسله دفعا لما وقع من الكذب البحتء والزور الحض» 
من زعم المخالفة بينها وبين ما جاءت به الشريعة المحمدية؛ فأوضهنا أن ذلك غغالف للملة اليهودية» ولما جاءت به التوراة» وما قاله علماء 
الهود. ومخالف لما جاءت به الملة النصرانية» ولما جاء به الإنجيل» وما قاله علماء النصارى. وخالف أيضًا لما جاء به أنبياء بني إسرائيل» 
وما نطقت به كتبهم حسبما قدمنا. ومخالف لما كان من الأنبياء المتقدمين على بعثة موسى كا يحكى ذلك ما تضمنته التوراة من حكاية 
أحوالهم؛ وما كانوا عليه» وما كانوا يدينون به» وكا يحكي ذلك عنهم القرآن الكريم» فإن فيه ما يفيد ما كانوا عليه» وما كانوا يدينون 
به» وما قالوا لقَومهم» وما وعدوهم به من خير وشرء [1] بل فيه ما يفيد ما كان عليه أهل الكتب المتأخرة من البعثة لمومى» ومن 
بعده» ومأ ا يد ينون به قرم _سبحانه- حاكيا عن لمهود 1 وَقَُوا أن نْ يدَخْل لد إلا ص كان هرد أو تصارق |» وقوله تعالى:| 1 


َع ماه 


بني إسرائيل عدوا 21 ري و إنه من شرك الله 1 حرم ا عليه الح انا الثار | (- 20١‏ و حا ما عن مودى, 0 
لد ال فصن ويا قوم ِف 0 اناد د إل 0 وذ الآعرة هي دار ارا 0 0 َأ يحون ا الح رقو 


نف زر ل 7 ييه عمل زر 


فد ال انث إن وبال لل يجا كع وو م 2 


والآخرة وما 9 من ناصرِين وام الينَ موا وَعملُوا الصالحات غرفي 0 |(د). 


.]0/9 [المائدة:‎ )١١( 

(؟) ليست عن موسى وإنما هي عن رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه ما في سورة غافر (78 - 877). 

زدع) إغافر: 9" - ١غ6].‏ 

(دة) [ال عمران: مه - /اه]. 

وقال:] بل تؤثرونَ الياةَ الدنيا والآخرة خير وأَبتَى إِنْ هذا لني الصحب الْأولّ صحف إبراهيم وَمُوسَى | (-1). 

ونصوص القرآن الحاكية عن الهود والنصارى؛ وسائر الملل مثل هذا كثيرة جداء ولا ,تسع المقام لبسطهاء وقد بعث النبي -صلى 
21 عليه ا وأهل الملةت الييودية والنصرانية ف أكثر بقاع رضن وبلغهم ما جكاة القران عن أنبيائهم من إثيات المعاد» واثبات 
النعيم الال والروحاني» ولم سمع عن أحد منهم أنه أكر ذلك» أو قال هو خلااف ما في التوراة والإنجيل. وقد نل أكثر القران 
عل الي -صل: الله عليه وسار في المدينة» وكان الهود شرافون فنا وقيما عتونا هن القذئ اللنطلة نباك و كنا اسشدرة عا ةنا عند 
القرآن» ولم إسمع أن قائلا منهم قال للنبي -صَلّ الله عليه وَسَلر-: إنك تي عن التوراة ما ل يكن فيها من البعثة» وما أعده الله في 
الدار الآخرة من النعيم اسن والذات للعاضية »دوقن زا يدون ان يقدحوا في النبوة امحمدية بكل ممكن. بل كانوا في بعض 
الحاللات ينكرون وجود ما هو موجود ف التوراة كالرجم (5)» فكيف سكتوا عن هذا لاضن العظيم» وهل كانوا يعجززون أن يقولوا 
عند سماعهم لقوله تعالى: 


(15) [الأعلى: كد 5لا 

(؟) يشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري رقم (5841) ومسل رقم (55/ )١1599‏ من حديث ابن عمر أنه قال: إن الهود 
جاءوا إلى رسول الله صل الله عليه وَسَلرٌ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صل الله عليه سل "ما تجدون 
في التوراة في ان الرجم؟ "فقالوا: نفضحهم ويحاون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فذنشروهاء فوضع 
ع يده على آية الرجم ففرا مآ قلها وما بدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق 


سه 000 


يا مد فيها آية الرجم فأمرهما رسول الله صل الله عليه وَسَلْر فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها امخارة". 


* العقيدة 


|.مقالوا أن عستا الثار إلا أياما معدودة 1(1) ها فلتأ هذاه ولتستدمء ولاساءت يه شريعة قوين 1 

وهكذا عند سماعهم لقوله تعالى:] وقَالوا أن يَدْحْلَ الجن إلا مَنْ كانَ هودًا أو تصَارَى | (-0). وقد كان أعى المعاد مشتهرا في أهل 
الكّاب» وكانوا بتحدثون بهء واسمّر ذلك فيهم اسقرارا ظاهراء وعلم به غيرهم من أهل الأوثان لما كانوا يسمعون منهم. ومن ذلك ما 
أخرية ابن إنحاق (-”) قال: حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن مود بن لبيد (-5)» عن سلمة بن سلامة بن 
وقش قال: كان بين أبياتعا يبوديء نفرج على نادي قومه (-0) بني عبد الأشبل ذات غداة» فذكر البعث والقيامة» والجنة والنار 
[18]ء والحساب والميزان» فقال ذلك لأححاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. وذلك قبل مبعث رسول الله - صَلَّ الله عليه 
سل - فقالزاة:وضك نا فلان» أو ويلك وهذا كان أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون من أعمالهم؟!. قال: 
نعم» والذي يحلفء به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تتور في دار؟» فتحمونه» ثم تقذفوني فيه» ثم تطينون علي» 
وأني أنجو من تلك النار غدا. فقيل: يا فلان» فما علامة ذلك؟ فقال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد» وأشار إلى مكة والبمن بيده؛ 
قالوا: فن نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي» وأنا أحدث القوم» فقال: إن يستتفذ هذا الغلام عمره يدركه. . . 
إلى اخر الحديث (-5). 


.]8٠١ [البقرة:‎ )1-( 

(<؟) |البقرة: ١١١]ء.‏ 

(-8) في السيرة النبوية /١(‏ ١٠/ا؟‏ - 310/19). 

(-4) في السيرة زيادة [أخي بني عبد الأشبل]. 

(ده) عبارة الشوكاني اششريان هذا الهودي من بشني عبد الأشون: نسبا وصوابه م في السيرة /١(‏ ١/ا؟):‏ "فرج غلينا مخ ينعد 
حق وقك: عل بى.عيد الأشبل» قال سلية: وآنا يوشكل نمق ديك من .فيه يناه ٠‏ 5 

زحىم أخرجه حل في مسنده (/ 7177 4) والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ ” /5) وأبو نعيم دلائل النبوة /١(‏ 4/ا - 07/6) والبيبقى 
في الدلائل أيضًا (9/ 78 - 79) والطبراني في الكبير (9/ 4١‏ - ؟) رقم 0" 3) والحا ثم ("/ 4١17‏ - 418) وقال الحا 5: 
صحيح على شرط مسلٍ ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. 

ووه الميثمي قٍ اجمع (8/ م وقال: رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 

واللخلاصة أن الحديث صحيح. والله أعل. 

وأهل اكاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد» والحجنة والنار» والحساب والعقاب» والنعيم والثواب» ولا ينك ذلك منهم مذو ولا يخالف 
فيه مخالف. 

واذا قيل لهم: قل قال قائل: ِنَم لد لثبتون ذلك» انكروا اشد الإنكار. فن روى عنهم ما يخالف ذلك» فقك افترى» وجاء ئها ترده 
الأحياء منهم والأموات» وبما تبطله الرسل المرسلة إلهم» والكتب النازلة علييم» حسبما قد حكينا لك في هذا المختصر. 

الفصل الثالث 

في إثبات النبوات 

١[‏ - تمهيد]: 

اعم ان الانبياء -علهم السلام- على كثرة عددهم» واختلااف اعمارهم» وتباين انسابهم» وتياعد مسا كنهم» قد اتفقوا جميعا على الدعاء 
إلى الله- ع وجل- وصار الآخر منهم يقر بنبوة من تقدمه» وبصحة ما جاء به. واذا خالفه في تحليل بعض ما حرمه الله على لسان 
الأول» أو تحريم ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن لحك الأول تحليلا أو تحربما هو حق» وهو حك الله -عن وجل- وأنه الذي تعبد 
الله به أهل تلك الملة السابقة» واختاره لحمء ا اختار للملة اللاحقة ما يخالفه. والكل من عند الله عن وجل- وذلك جائر عققلا 
وشرعا ف ملة واحدة» فضلا عن الملل الختلفة. 

وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن الهود ينكرون النسخ» فتلك رواية غير صحيحة» وقد أسبها من أسبها إلى طائفة )١-(‏ 
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قليلة منبم» وما أظنه يصح عنم ذلك؛ فإن التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام التي تعبدهم الله بباء تارة تخفيفاء وتارة تغليظاء 
وتارة إيجاباء وتارة تحريما. 

وباحملة فلا شك» ولا ريب أن الأنبياء متفقون على تصديق بعضهم بعضاء وأن ما جاء به كل واحد منهم فهو من عند الله- عن 
وجل-[4١]‏ وقد عرفناك فيما سبق أن 

(-1) قال صاحب الكواكب (#/ #«م«ه). 

يجوز النسخ عملا باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعونية- ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب. 

وكذلك يجوز النسخ سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود فإنهم يجوزونه عملا لا سمعاء 

العنانيه: فرقة من الههود ينتسبون إلى عنان بن داود وهم يخالفون اليهود في سائر السبت والأعياد وينبون عن أكل الطير والظباء 
والسمك والحراد. ٠.١‏ 3 

الإرشاد (ص .)١86‏ نباية السول .)١517/9(‏ الملل والنحل .)"١٠ /١(‏ 

عددهم بلغ إلى مائة )١-(‏ ألف وأربعة وعشرين ألفاء ولا خلاف بين أهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري 
بصدق ما اتفقوا عليه» بل اتفاق عشر هذا العدد» بل اتفاق عشر عشره يفيد ذلك. ومن يتكر فى هذا الاتفاق فعليه بمطالعة التوراة» 
فإنها قد اشقّلت على حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى بعئة موسى» وفيها التصريح بتصديق بعضهم بعضاء ولم يقع من واحد منهم 
الإنكار لنبوة احد من تقدمه. ثم جاء من بعل موسى وهارون انبياء بي إسرائيل» وكل واحد منهم يقر بمن تقدمه» ويشت بوته » 3 
اشقّل على ذلك كتب نبواتهم» وكثير منهم كان يجاهد من يعبد الأصنام من بفي إسرائيل وغيرهم. وقد وقعت لهم قصص وحروب 
مع من كان يعبد الصنم المعروف (ببعل) الذي ذكره الله -سبحانه- في القران (-؟). وكذلك كان لهم قصص وحروب مع من كان 
يعبد غيره من الأصنام. وهكذا داود وسليمان» وهما من أنبياء بي إسرائيل» وممن يدين بالتوراة» ما زالا في حرب مع عباد الأصنام 
3 يحي ذلك الزبور» وكاب داود» و تحكيه وصايا سليمان» وهى كاب مستقل ٠‏ 

وهكذا الإنجيل» فإن المسيح - عليه السلام- كان يحتج على الخالفين له من الهود بنص التوراة في غالب فصوله المشتملة على حكاية 
المسائل الى أنكرها عليه الهود. ومع هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط فى الدعاء إلى توحيد الله واثيات المعاد» وصحة نبوة كل واحد 
منهم وصدقه» فيما جاء به من الشرعء وفيما حكاه عن الله - سبحانه-. وهذه هي الثلاثة المقاصد التي جمعنا هذا امختصر لتقرير اتفاقهم 
عليهاء واثباتهم لحاء وكثيرا ما كان يمع التبشير من السابق منهم باللاحق» ا هو مصرح به في التوراة من تبشير موسى بيوشع بن نون» 
و هو مصرح به في الزبور من تبشير داود بعيسى »2 وهو الرابع عشر من اولاده» فإن بين داود والمسيح اربعة عشراباء وقيل اكثر من 
(-1) تقدم تخريجه (ص 484) وهو حديث ضعيف. 

(-؟) قال تعالى: (اتدعون بعلا وتذرون احسن الخحالقين) |الصافات: 68؟١].‏ 

ذلك؛ حسبما يحكيه ما وقع في بعض أسخ الإنجيل» وكا وقع من يحبى بن ركريا المسمى عندهم يوحناء فإنه شر بالمسيح مع اتصال 
عصره بعصرهء فإن يحبى بن ركريا إنما قتل بعد أن بعث الله المسيح كا يحكي ذلك الإنجيل. 

[؟ - تبشير التوراة تحمد- صل الله عليه وسر-:] 

من الأنبياء» حى يتضح لك أن هذه سنة الله- عم وجل - ف أنبيائه - علهم السللام-. 

فن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشر من السفر الأول منها: " قال الله سبحانه لإبراهيم» وقد سمعت قولك في إسماعيل» 
وها أنا مبارك فيهء وأثغره» وأكثره بمأذ مأذ" )١-(‏ انتبى قوله: "بمأذ مأذ" )١-(‏ هواسم مد بالعبرانية» وهذا صريم في البشارة بنبينا 
غد دصل الله عليه سأر -. زه1] 

وفي الفصل الثالث (-") والثلاثين من السفر (-4) الحامس من التوراة» ما لفظه: "يا الله الذي تجلى نوره من طور سيناء وأشرق 
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نوره من جبل سيعير» ولوح به من جبل فاران» وأى ربوة القدس بشريعة نور من بمينه لهم" انتوى. 

هذا نص التوراة المعربة تعريبا حصيحاء وقد حكى هذا اللفظ من نقل عن التوراة مخالفة لما هنا إسيرة: 153 بعاد جيه لور سكا 
وأشرق من (ساعير) واستعلن من جبال اراد وفي لفظ: "تجل امون علو إخ". 

قال جماعة من العلماء: إن معى تجل نور الله -سبحانه - من طور سيناء» أو مجيئه 

(-1) لا توجد هذه الكلمة في العهد القديم ويوجد بدلا " كثيرا جدا " 

(-5) لا توجد هذه الكلمة في العهد القديم ويوجد بدا " كثيرا جدا " 

(د*) انظر العهد القديم رص "؟). ط: القاهرة. 

د 4) أي سفر التثنية وقد تقدم. 

من طور سيناءء هو إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء» ومعنى إشراقه من جبل (سيعير)» إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح 
من (سيعير)» أو (ساعير) )١-(‏ , وهي أرض الخليل من قرية منبها تدعى (ناصرة) وباسعها سمى اتباعه نصارى» ومعنى لوح به من 
جبل فاران (5)» أو استعلن من جبل فاران» إنزاله القرآن على مد -صل الله عليه وَسَلْر-. وجبال فاران هي جبال مك بلا 
خلاف بين المسلمين» وأهل الكّاب. ومما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر (-") الأول منها ما لفظه: "وغدا إبراهيم فأخذ الغلام يعني 
إسعاعيل » اعد خيزا وسقاء من ماء» ودفعه إلى هاجرء» وحمله عليها» وقال لما: اذهي» فانطلقت هاجرء» فظلت سبعا» ونفذ الماء الذي 
كان معهاء» فطرحت الغلام تحت شجرة» وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم » ئلا خراهم حين يبموت» ورفعت صوتمها بالبكاء» 
وسمع الله صوت الغلام؛ فدعا ملك الله هاجر وقال لما: ما لك يا هاجر لا تذشي» فإن لله قد سمع صوت الغلام حيث هوء فقوي 
فاحمل الغلام» وشدي يديك به» فإني جاعله لأنة عظيمةه وفتح الله عينييا فبصرت بر ماء» فسقت الغلام» وملات اسقاهاء وق 
الله مع الغلام فربى وسكن في برية فاران" انتبى. 

ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعل أنها فاران» وقد حكى الله -سبحانه- في القران الكريم ما يفيد هذاء فقال حاكيا عن 
ماين دي أكنت بن رجي باد دي َع جل يي الم وا ها اللا مالسل ف ناس توي لب 
وارزقهم من الغرات لعلهم يشكرون |(-4). 

(-1) في التوراة اسم لحبال فلسطين وهو من حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا. معجم البلدان (9/ ا/ا١).‏ 
(-؟) كمة عبرانية معربة: وهو اسم لجبال مكة. انظر معجم البلدان (4/ ٠)”‏ 

(-م) أي سفر التكوين. الإصحاح الحادي والعشرون. انظر العهد القديم (9؟). 

(87] نهم /1/ 

ولا خلاف ني أن المراد مبذا الوادي أرض مك وفي الأحاد رك الفحية د (١‏ 

احاككية انض زاف ب فاجاووادها إسماعيل ما يفيد هذا و بوصعه. 

وما يويد هذه البشارة» المذكور ف فى التوراة البشارة المذكورة في كاب بوه ة النبي شمعون زح ولفظه: "جاء الهو ناك فاران» 
وامتلأت السماوات والأرض من أُسبيحه » وأسبيح أمته" ٠‏ 

ومثل ذلك البشارة المذكورة في نبوة البي حبقوق (-") ولفظه: " جاء الله من التيمن (-4)» وظهر القدس على جبال فاران» 
وامتلأت الأرضن من تميد أحينةه وملك كيه رفات الأممء وأنارت الأركن لنوره» وحملات خيله ف البحر" (ده) انتّى. 

وفي هذا التصريح بحبال فاران مع التصريح باسم نبينا شمد -صل الله عليه وَسَلْرَ-[١]‏ بقوله: وامتلأت الأرض من تميد أحمد تصريم 
لا يبتّى بعده ريب لمرتاب. 

ومن البشارات بنبينا - مد صل الله عليه وَسَلْر- في الزبور (-5) إداود - عليه السلام- ما لفظه: 


* العقيدة 


البداية والنهاية (1/ ١5١‏ - هو١).‏ 

)١-(‏ ونص الترجمة الخالية: "الله جاء من تهان» والقدوس من جبل فاران» سلاه جلاله غطى السماوات والأرضء امتلاأت من 
تسبيحه؛ وكان لمعان كالنور له من يده شعاع. وهناك استثار قدرد 

سفر حبقوق» الإإصحاح الثالث» العهد القديم 45 .٠١‏ 

(-") اسم عبري معناه (يعائق) أو ربما اسم نبات حديقة وهو نبي يبوذا وإستفاد من المزمور المنسوب إليه أنه كان من سبط لاوي 
وأنه أحد المفتين في اليكل وهو عند أهل الاب ثامن الأنبياء الصغار الذين ظهروا في مملكة يبوذا. 

قاموس الكّاب المقدس (ص 7810 - 588). 

(<) اسم عبري معناه البمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية. 

قاموس الكّاب المقدس (ص 88؟). 

(ده) سفر حبقوق الإصحاح الثالث. 

(-5) نص الترجمة الحالية: "رثموا للرب» باركوا اسمه» بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة» حدثوا بين الأمم يعجده» بين جميع الشعوب 
بعجائبه؛ لأن الرب عظيم وحميد جدا". 

سفر المزامير» المزمور السادس والتسعون العهد القديم 320500 

"إن ربنا عظيم» مود جداء وحمد قد عم الأرض كلها فرحا" انتّى٠‏ 


ففي هذا التصريح بامعه -صَلٌ الله عليه وَسَثْ-. 
ومن ذلك قوله فيه "بارك عليك إلى الأبد. ويقلد أبونا الجبار السيف؛ لأن البباء لوجهكء والحمد الغالب عليك» اركب كمة الحق» 
ومعت التألى فإن ناموسك وشرائعك معروفة هيبة يمينك» وسبامك مسئونة» والأمم يخرون تحتك" 3 ١)ا‏ نمّى ٠ ٠.‏ وهذه صفات نبينا 
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دصل الله عليه وسأر- إنه لم ببعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. ومثل هذا قوله في موضع آخخر: "ويجوز من البحر إلى البحرء 
ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرضء وتخذى أهل الجزائر بين يديه» ويلحس أعداؤه التراب» ويسجد له ملوك الفرس» وتدين له 
الأمم بالطاعة والانقياد» ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويرآاف بالمساكين والضعفاء» 
ويصفى عليه ويبارك في كل حين" (5) انتبى. وهذه الصفات أيضا ويك لخد من الأنياء غيره. فإنه ل يماك أحد 
(-1) نص الترجمة احالية: " فاض قلبي بكلام صالمء متكلٍ أنا بإنثائي للملك لساني قلم كاتب ماهرء أنت أبرع جمالا من بني البشر 
السكبت النعمة على شفتيك» ذلك باركك الله إلى الأبد» تقلد سيفك على نفذك - أيها الجبار- جلالك وبباءك» وبجلالك اقتحمء 
أركب من أجل الحق والدعة والبر» فتريك عينيك مخاوف» نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك» شعوب تحتك يسقطون". 
سفر المزامير» المزمور اللحامس والأربعون العهد القديم 11”. ْ 
(-؟) نص الترجمة الحالية: "ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض أمامه تجنو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب» ملوك 
ترشيش والجزائر 0111011198ظ2ظص يقدمون هدية وإسجد له كل الملوك. كان كل الأمم تتعبد له لأنه ينبي الفقير 
0 والمسكين» إذ لا معين لهء اشفق على المسكين والبأس ويخلص أنفس الفقر من الظم والخطض» يفدي أنفسهم ويكزم دمهم 
في عينيه» ويعيش ويعطيه من ذهب شبا يصلي لأجله دائمًا اليوم كله يباركه". 
سفر المزامير» المزمور الثاني والسبعون. العهد قدي ا 
وقوله من البحر إلى البحر: محمد صل الله عليه وَسَلْرَ وأمته حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسبي ومن لدن الأنبار سيحون وجيحون 
إلى منقطع الأرض لمر 

م أهل جزيرة رت الجزيرة بين الفرات ودجلة» جزيرة قبرص وأهل جزيرة الأندلس. 
* قال صل الله عليه وسَلْر "زويت لي الأرضء مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منبا". 
كيه إن طايه ى الل برقم ل )٠‏ من حديث ثوبان» وله ألفاظ عند مسلِم رقم (5849) 
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* العقيدة 


وأبو داود رقم (4597) والترمذي في السنن رقم (/11؟) وهو حديث صحيح. 

منهم م النخر إلى الببخزة وم لزن الأممار إلى منقطع الأرضء كا ذلك معلوم لكل أحدء بل الذي انتشرت شريعته» وبلغت سيوف 
أمته إلى هذا المقدار هو نبينا -صَنَّ الله َه وسَث-. وهكذا قوله: ويسجد له ملوك الفرس» فإنه لم يفتتح الفرس» ويستعبد أهلهاء 
ويضرب علهم الجزية إلا أمة نبينا صُْ لل عليه وسركة وفكذا قراف "وتديق لد الأمم بالطاعة والانقياد" فإنها لم تدن الأمم كلها 
لغيره. وهكذا قوله: "ويصلي عليه ويبارك (- )١‏ في كل حين" فإن هذا يختص بنبينا صل الله عليه وَسَلَر- لاسقرار ذلك له في كل 
وقت»ء ووقوع الأ القرآئي به» ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء. ومن البشارات» ما ذكره أشعيا (-5) في كاب نبوته من التبشير 


راكب الخارء وراكب اجملء ولا شك أن راكب المارء هو المسيح» وراكب ابل هو ثبنا صل الله عليه وسَلر-: 
وق غير قتعا أيشاهولءه إ قيطت أمرلك با مده يا فدوس: لزي اسك منود مق الأبن" وسم) ونام 


)١-(‏ وقوله: "'يصلى عليه ويبارك في كل حين": في كل صلاة والصلوات امس وغيرها اللهم صلي على مد وعلى آل محمد وبارك على 
دووف الود م م" 
)١-(‏ نص الترجمة الحالية: لأنه هكذا قال لي السيد: اذهب أقم اخارين يعن جايرض > فراى ركايا أزواعها من الفرساق» ركاب: حير 
ركاب جمال فأصفى إصفاء شديداء ثم صرح كأسد: أيها السيد أنا قائم على المرصد دائمًا في التهار» وأنا واقف على الحرس كل الليالي» 
وهوذا ركاب من الرجالء أزواج من الفرسان فأجاب وقال: سقطت بابل» وجميع كام انا التحوية: كبيرها إلى "الازضن”: 
55007 اع الحادي والعشرون العهد القديم ١٠٠م/.‏ 

* وتحمد صل الله عَيه وَسَزْرٌ نقطت أصنام بابل. 

ردم 00 عليه ٠‏ 


لله سس ستيه سم 


نبوته 000 6 0 5 هذا ل اسم 5 07" ا هذا قول حبقوق 00 ليع 
في كاب نبوته: "أضاءت السماء من بهاء مد وامتلأت الأرض من شعاع منظره" (-") وكذا قوله في موضع آخر (-4) من 
كاب نبوته: "وتنزع في مشيك إعراقا ونزعاء وترتوي السهام بأمرك يا مد ارتواء- فإن هذا تصريح أوضم من الشمس ومن البشارات 
قول حزقيال (ده) النبي ف كاف وه ددا لسرن وان لله يظهرهم عليكم؛ وباعث فههم نبياء وينزل علهم كابا» ويملكهم رقاب 


* وانما قال أشعياء 'إنما ممعنا من أطراف الأرض صوت ممد". 

سفر أشعياء. الإصحاح السادس والستون العهد القديم 845. 

د انظر: سفر حبقوق الإصحاح الثالث العهد القديم .)٠١45(‏ 

* أشعيا بن آاموص» ومعنى اسمه (الرب يخلص) ويعتبره النصارى من أعظم أنبياء العهد القديم ويلقبونه (بالنبي الإنجيلي) لكثرة نبواته 
عن المسيح ويغلب على ظن المؤرخين بأن أشعياء قد مات مقتولا في اضطهاد الملك منسي الإسرائيل. 

وينسب إلى أشعياء سفر باسمه عدد إصحاحاته () إصحاحا ويعتبر ضن أسفار الأنبياء المتأخرين. 

قاموس الكّاب المقدس ص 8١‏ - 86. :5 1 

(-") وتمامه: مثل النور يحوط بلاده بعزة تسير المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير اجناده» قام فسح الأرض فتضعضعت له الجبال 
القديمة وانخفضت الروابي» وتزعزعت ستور أهل مدين". 

(-4) انظر: سفر حبقوق الإصحاح الثالث» والعهد القديم 5 .٠١‏ 
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* العقيدة 


(-ه) حزقيال: معناه (الله يقوي) وهو ابن بوزي من عشيرة كهنوتيه ويعتبرونه أحد الأنبياء الكار وقد نشأ في فلسطين زمن النبي 
أرميا ثم حمل مسبيا مع ملك يبوذا (يبوياكين) إلى أرض بابل أثناء الغزو البايل» ولا يعرف وقت ومكان موته. 

نسب إليه (سفر حزقيال) عدد إصحاحاته (/4) إصحاحا. 

القاموس (الككّاب المقدس) (01" .)9١٠4-‏ 

ويذلوتم 0 )١‏ بالحق ا 0 فخا (يني تيا قيذا 0 1 1 جماعات اليد م ا 020 0 اق 
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ومن ا فإنه صرح فيها باسم النبي 0 0 ا 000 
"ستنزع في مشيك إعراقاء وترتوي السهام بأمرافديا عند ارقزاة"” (جه) انر. 

وفي موضع آخخر من كابه هذا التصريح ببعثة نبنا صل الله عليه وس فقال بعد ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه: "حتى أبعث بي ,ني 
إسماعيل الذي بشرت به هاجر. وارعلت إليها ملاتكة فبشروهاء فأوحي إلى ذلك اللبي وأعلمه السماء» وأزظة بالتقوى» وأجعل البر 
شعاره» والتقوى ضميره» والصدق قوله» والوفاء طبيعته» والقصد سيرته» والرشد سنته» بككّاب مصدق لا بين يديه من الكتب» وناغ 
أبعض ما فيها» أسري به إلي» وادقة من سمعاء إلى سعاء حتى يعلو» فأدنيه» وأسلم عليه » وأوحي إليه » م اك إلى 


)١ 7‏ في الخطوط مكرر قوله: وكيم رقاب فيقهرونكم ويذلونم ". 

(5؟) رجال بن قيدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان وهما جميعا من ولد قيدار بن إسماعيل والعرب كلهم من بي عدنان وبني قطان» 
فعدنان -أبق زبيعة- ومضّر وأغار من ون إسماعيل باتفاق النائن وأها قطان فقيل: هم من وإد إسماعيل. ٠.‏ .. 

البداية والنهاية (؟/ )١55‏ واللباب في معرفة الأنساب (ع/ 77). 

(*) انظر: سفر حزقيال الإصحاح العشرين والعهد القديم 549. 

(-4) النص الذي وجدته: "كنت أرى في رؤى الليل» وإذا 3 سحب السماء مثل ابن إنسان أن وجاء إلى القديم الأيام» فقربوه 
قدامه» فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتاء لتتعبد له كل الشعوب والأمم زالألسئة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول» وملكوته ما لا 


000 . الإصحاح السابعء العهد القديم ٠.‏ 

عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع» صادعا 1 أمى» يدعو إلى توحيدي باللين من القول» والموعظة الحسنة» لا فظء ولا غليظ» 

ولا حذاب في الأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيٍ بمن آمن به حتى على من عاداه" (-1). انتبى» ولا ريب أن هذه صفات نبينا 
- صلى ا اله عليه وسار وأنه لم يبعث الله نبيا من بني إسماعيل سواه. ومثل هذه الصفات» ما في حديث عبد الله بن جمرو وعند 

البخاري )١-(‏ وغيره أنه قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله -صل الله اله عليه وسار في التوراة قال (إنه لموصوف في التوراة (-م) 

ببعض صفته في القرآن (-1:)4 يا ا الت إن أَرسَلنَاكَ شَاهِدًا مسرا را ويا |(<ه) وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي» حميتك 

المتوكل» لست بفظء ولا غليظ» ولا حاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفر» ولن أقبضه 

0 أقيِ به الملة العوجاءء فافتح به أعينا عمياء» وآذانا صماء وقلوبا غلفاء بأن يقولوا لا إله إلا الله). قيل: قد يراد بلفظ التوراة جنس 

الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيل» وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل. فعلى هذاء يكون المراد بقول عبد الله بن عمرو: "إنه 

لموصوف في التوراة " هذه الصفات المذكورة في نبوة دانيال» ولا مانع من أن تكون هذه الصفات كانت موجودة في التوراة خذفتها 

اليود» فا ذلك بأول تحريف وتبديل وتغيير 

13 اتن سق دانيال الإصحاح التاسع بكامله» والعهد القديم .)٠٠١4 - ٠٠١(‏ 

* ودائيال: معناه (الله قضى) عاش في فترة السبي البابلى» ونال مكانة عالية عند نبوخذ نصر بعد أن فسر له دانيال حلما قد أَزيه وتوفي 


* العقيدة 


في عهد الملك كورش ملك الفرس وينسب إليه سفر باسمه عدد إصحاحاته )١7(‏ إصحاحا ويحتوي على تاريخ بني إسرائيل في فترة السبي 
وعلى تنبؤات مستقبلة. 

قاموس الاب المقدس (لاه” - .5”), 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5؟١؟)‏ و (4878). 

(-") لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب الت عند أهل الكتّاب» ولا يخصون بذلك كاب موسى. 

(-4) انظر: سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون )٠١ /١(‏ والعهد القديم (87). 

0 [الأحزاب: هغ]. 
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0 بشير الإنجيل بحمد -صل الله عليه وَسَلْر-:] 

ومن البشارات به في الإنجيل؛ ما في الفصل الخامس عشر من الإنجيل الذي جمعه يوحنا (أن الفار قليط روح الحق الذي يرسله الله 
هو [يعلم] (-1) كل شيء) (-9).انتبى. وفي موضع آخر منه: (والفار قليط روح القدس الذي يرسله [18] الله هو [يعم] (-م) 
كل شيء وهو يذكرم ما قلت ل5). وفي موضع آخر منه: (إذا جاء الفار قليط الذي أرسله الله روح الحق الذي هو يشبد لي» قلت 
لك هذاء حتى إذا كان يؤمنون به» ولا يشكون فيه) (-4). وفي الفصل السادس عشر منه: (لكني أقول لك الحق: إنه خير لك, أن 
أنطلق؛ لأني إن لم أنطلق ل يأتكم الفار قليط» فإذا انطلقت أرسلته إليك. فهو يوي العالم على اللحطيئة» وعلى البر» وعلى ال5. أما على 
الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي» وأما على البر فإني منطلق ولستم تروني» وأما على الحم فإن رئيس هذا العالم يدان» وأن لي كلاما كثيرا 
لستم تطيقون كله الآن. لكن إذا جاء روح الحق ذاك» فهو يرشد؟ إلى جميع الحق؛ لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بما إسمع» 
ويخبر؟ بكل ما يأتي) انتَّى 

وقد تكرر ذكر (الفار قليط) (-ه) في الإنجيل» وأنذر به المسيح وبشر به قومه في غير موضع منه. وقد اختلفوا في المراد» (فالفار 
قليط) في لغتهم على أقوال. وذفتف الأخر 

(-1) كنا 

(55) إنجيل يوحنا .)50/١4(‏ 

دم ادر ا (يعلدك) . 

(45) ؛ 55000 

(-5) الفار قليط: 0 لله صل الله عليه وسَلَرَ الذي أرسله لله بعد المسيح. 


من التصارى إنه الخلص 3 20١‏ وقالوا هو مشتق من (فاروق) الوم أو من (فارق) قالوا: ومعى (ليط) ردم كلية تزاد 3 
يقال في العربية: رجل هوء وحجر هو» وعالم هوء وجاهل 1 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبينا ال امس ل ار ا 
الأمم ما هم فيه؛ ويوبخهم على الحطية» ويتكلم بما إسمع» ويخبر بكل ما يأتي» ولم يكن هذا لأحد بعد المسيح غير نبينا -صل الله عليه 


ومما يدل على أن المراد بالفار قليط هو نبينا صل الله عليه وسَأر- أنه وقع الحذف هذا اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في 


غالها. وليس ذلك إلا تغييرا وتبديلا من النصارىء لما يعلمونه من أن المراد هذا اللفظ هو التبشير بنبي يأتي بعد المسيح: 


)7٠١* /7( انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١-( 

وقيل: إنه (احماد) وفيل (الحامد) وقيل: (المعز) » واكثر النصارى على انه الخلص. 

* "إن الطبعات الحديثة للأناجيل لا توجد فيه لفظة (فار قليط) وأبدلت بألفاظ أخرى مثل (المعزيء المحاميء المعين» المخلص»ء الوكل» 
الشافع) عجارات كه (الفار قليط) كانت موجودة في الترجمة العربية للأناجيل المطبوعة في لندن سنة ١85١‏ م» 181 مء ١844‏ 


مم 511216120 


* العقيدة 


م وقد وقفت على مخطوطة لترجمة التوراة والزبور والإنجيل في إسطنبول بمكتبة عاطف أفندي تحت رقم (97) وفبها ذكرت لفظة 
(الفار قليط). 

ومعلوم إدينا أن الييود والنصارى يسعون إلى إخفاء البشارات بالنبي صَلَّ الله له عليه 0 من كتهيم المقدمة لديم أن قرايت هاما 

وذلك ما أخبرنا الله عن وجل عنهم فقال تعالى: (الذِينَ اتيناهم الاب يعرفوته يي 0 أبناءهم وإن قَريِقًا منهم لِيُكُتَمونَ الحق وهم 

ا ن) [البقرة اا 

فا معنى كلمة 1 قليط) التي اختلف النصارى في معناها؟ إن (فار قليط) معربة من كمة (بي ركليتوس) اليونانية ( (611217]05م 

التي تعني اسم: أحمد صيغة المبالغة من الجد" ا ه. 

حاشية. "تخجيل من حرف التوراة والإنجيل" (؟/ .)7٠١‏ 

(؟) قال ابن القمم في "هداية الحيارى" ص 5ه: وهو بالسريانية فاروق وقالوا معنى (ليط) في السريانية أيضاء 

(-5) قال ابن القبم في "هداية الحيارى" ص 5: وهو بالسريانية فاروق وقالوا معنى (ليط) في السريانية أيضا. 

وأمها ستقوم عليهم بذلك الة فذفوا هذا اللفظ لهذه العلة (-1). 

ل ان له عليه وسَلْر- فقال:! وإ قل يس ابن مزيم يا بي 

إِسرائل إني رسول اله إليكر مصدقا لا بين يدي من التوراة ومبشرًا رسول 0 من بعدي اسمه أَحمد |(دم). 

وفي الإنجيل أيضًا الذي جمعه يوحنا أن المسيح قال: "أركون العالم سيأتي» وليس لي شي" (-"). وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا 

عن ص داه عي وَسلر-ء إن الأركون في لغة النصارى العظم القدرء وم يأت بعد المسيح من هو هذه الصفة إلا ينا عه 
عليه وَسَثْ- فإنه جعله أركون العالم» وقال عن نفسه: ليس له من الأمى (- 4) شيء» فدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظما 

العالم يكون منه الإصدار والإيراد» والحل والعقد في الدين» وإثبات الشرائع» أن المسيح بالنسبة إليه كن ليس له شيء. 

وهذا إنما يكون تبشيرا بمن هو أعظم من المبشر به [19]» أعني المسيح -عليه السلام- ولا يصح حمله على رجل عظيٍ القدر في الدنياء 

أو في الملك» أو غير ذلك؛ لأن الأنبياء لا .ببشرون بمن هو كذلك» ويجعلونه أركون العالم» ويجعلون الأ ! إليه» وينفون الأ عن 

أنفسهم » فإن هذا لا يكون أبدا من الأنبياء» ولا يصح نسبته إلهم» ولا صدوره نم قطء بلا خوف بين أهل الملل. 

ولا يمكن أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو هذه الصفة غير نبينا صل الله “عليه وسار تإيفاق اللواريية كا داتوا عه بوذيهرا 
الناس إلى شريعته» ول يستقل أحد منبم بشىء من جهة نفسه قط. ومن جاء بعدهم من أتباع المسيح فهو دونهم بمراحل. 

(-1) [انظر التعليقة السابقة]. 

(-؟) |الصف: 5]. 

(-*) ورد النص في إنجيل يوحنا )"١ /١4(‏ "لآن رئيس هذا العام يأني وليس له في شي ء". 

(-4) قال ابن قي الجوزية في "هداية الحيارى " (ص 550 ): تضمنت هذه البشارة اصلٍ الدين: إثبات التوحيد» واثبات النبوة. . ٠‏ 


٠ 


[؛ - إشارة القران والسنة إلى إشارات الكتب السابقة] 

وقد حك الله - سبحانه- في القرآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلته والرسل المرسلة» من التبشير بنبينا عمد -صَلٌ الله له عليه 0 
ما يغنى عن جميع ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب» وانما أردنا بالنقل متها إلزام اخية» وتكميل المائدة بلق “اق ىقلن ريية وفي 
صدره حرج. 

فن ذلك قوله -سبحانه-:] الَذِينَ سبِعونَ الرسولٌ الي المي . يحدوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عَنٍ المنكرٍ ويحل م الطلبيات رم ل الاك -1)» وقال - ل ال يتامم الاب يعرفوته كا يعرفونَ 


ل وسو 


باهم ((-0)» وقال تعالى:! إن الي ا الاب 0 أله الى ا ما اله بعافل عما يعَمَلُونَ | (-م)» وقال سبحانه: 


ضيض 511216120 


* العقيدة 


وكانوا من قبل إستفتحون ع الينَ كفروا فَلما جاه ما عَرَفوا كمّروا به فلْعنّة الل علّ الْكافرينَ | (-4)» وقال سبحانه:| والْذِينَ 


باهم الَْابَ يلون أنه مر مِنْ رَيِكَ بلحي فلا مَكُونَ من الْينَ | (-ه)ء وقال سبحاته:| قل كفى باه سيدا بيني وييدكز 
وَمَنْ عنْده علْر الاب | (-2)» وقال:] أول يكن هم ايه أنْ يعلَه علا ني إسرَائِينَ | (-0). 


[الأعراف: لاه .]١‏ 
|البقرة: .]١45‏ 
[البقرة: .]١414‏ 
[البقرة: 48 
[الأنعام: .]١14‏ 
5) |الرعد: 417]. 


0 ا 


00 


|(دلا). وقال تال نأا في ب قل جل ين وك مقوؤة مذ وإ ينذا قر 
رون لأَدقَانَ يِكُونَ ويزيدهم خشوعًا | (-5)» وقال سبحانه:| النِينَ باهم الْكَّابَ من قبله هم به ونون وَِذا 1 م َاْوا 
امنا به إنه الى من رَينا إن كنا من قبلِهِ مَسَلِِينَ | (-"). وقال سبحانه:] فَإِنْ كنْتَ في سَكَ يما نا لِك مسأل الذِينَ يقرءُونَ 
الكَابٌ من قَبلِكَ | (-4). وهذا بعض ما اشقّل عليه الككاب العزين وفي الأحاديث ما يؤيده ذلك ويؤكده. 

فن ذلك ما رواه ابن إسحاق (-ه) قال: حدثني مد بن أب مد عن عكامة» أو عن سعيد بن جبير» عن اس أن الييود كانوا 
إستفتحون على الأوس واللخزرج برسول الله ل اله عليه وَسَلْر- قبل بعثته» فلما بعثه اللّه من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 
فيه» فال معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرور» وداود بن سل: يا معشر اليهود [0] اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
000 اله عليه وَسَلْر- ونحن أهل الشرك» وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشك أحد بتي النضير: 


0 0 


ما جاءنا إشثىء نعرفه » وما هو بالذي ا ل. فأزل الله جر وجل -:| 5 جَاءَهم م عر فوا كدر به فلَعنَة الله عل الْكافرينَ 
سد 

وروى ابن إحاق (؟) نحو هذه القصة التي هي سبب نزول هذه الآية من طرق» ومنها: أنه قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن مود بن لبيد» حدثنا يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال: حدثني من شت من 
رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال: "والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثماني سنين أعقل كل ما سمعت» إذ سمعت 
مبوديا يقول على أطم (-م) يثرب» فصرخ: يا معشر اليهود» فلما اجتمعوا عليه» قالوا: ما لك وتلك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث 
الليلة ". 

الى مين الله له عليه وسار ال -0100 يي (- اه 

وأخرج البهقى (-5) بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاما يبوديا كان يخدم الى -صل أله عله وسار أفرض» فأتاة 


* العقيدة 


سه م سه ا ا 


ابي 0 21 عليه وسار - ببعوده» فوجد أبأة عنك راش يقر التوراة. فال أه رسول الله 0 الى عليه وسار -: يا يبودي! أشدك 
الله الذي أززل التوراة على مومسى »2 هل تجد ف التوراة صفق ' ؟ ومخرجي؟ قال: لا. قال الفى: بى والله يا رسول 


-1) [البقرة: 65]. 

-؟) كا في "السيرة" لابن هشام .)١54 /1١(‏ 

-غ) في صعيحه رقم (/7851). 

(ده) في "دلائل النبوة" (5/ ؟/ا؟) وأطرافه [1هء لما ع ح, لووك ولول إلالظ #مهعء علرومف نكلتث 

كؤالاء اعهلا]. 

اللهء إنا نجد في التوراة نعتك ومخرجكء وني أشبد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. فقال -صل الله عليه وسَلْر-: " أقيموا هذا من 
عند راهة واوا 00 . 

وثبت في البخاري (- )١‏ ومسلم ( زد ) وغيرهما من حديث ابن عباسء عن أبِي سفيان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن 

مقانك نول :الله 1 فأخبره» فقال: "إن يكن ما تقوله حما إنه نبي» وقد كنت أعل أنه خارجء ولم أكن أظنه 

منكم ولو أعلم أ اخلضن الند سيت لقَاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه" ٠‏ 

وفي البخاري (-") حكاية عن هرقل هذا: 'إنه كان حزاء ينظر في النجوم» فنظر فقال: إن ملك الحتان قد ظهرء فن يختتن من هذه 

الأمة؟ قالوا: يختن الهود» فلا يصمك شأنهم» وابعث إلى من كان في مملكتك من البهود فيقتلونهم» ثم وجد إنسانا من العرب فقال: 

انظروا امختتن هو؟ فنظروا فإذا هو مختتن» وساله عن العرب فقال يختتنون". 

وفيه (-4) أيضا: وكان (برومية) صاحب طرقل. كان هرقل نظيره في العلم» فارسل إليه وسار إلى حمصء فلم يرم مص حت الى 

كاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج الني فص الله عبار رةه 

ومن هذاء ما ثبت في كتب السير (-0) والحديث من إسلام النجاشي وتصديقه بالنبى -صل الله عليه وَسَلْر-[91] وهو في الحبشة ل 


يشاهد النبي صل الله له عليه وسَأَر- وإنما وصل إليه بعض أععابه وسعع ما تلوه عليه من القرآن» فآمن وصدق. 


أي 7 0 انا 


وثبت في الصحيح (- ) أن ورقة بن نوفل الذي 555 رسأل طؤاتك اهن انهه ا ان سوك ال ال 


010 


عليه وسار - ا ا ل ا 
جذعا أدرك إذ يخرجك قومكء فقال النبي -صلٌ الله ل عليه وسار : "أومخرجي هم؟! " فقال ورقة: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا 
عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم نشب ورقة أن توفي. 

ومن هذا ما رواه ابن إسححاق (-5)» قال: حدثني عاصم بن حمر بن قتادة عن شيخ من بن قريظة قال: "هل تدري عما كان إسلام 
م اسم ل ل 1 لود كانوا فوق ذلك. فقلت: لا. قال: فإنه 
الس ا 0 ا ل 


* العقيدة 


معه فيستقي» فوالله ما نقوم من مجلسه حى تمر السحاب. 
وقد فعل ذلك غير مرة» ولا ص تين »2 ولا ثلائة» خفضرته الوفاة» فاجتمعنا إليه فقَال: يا معشر يبود ما ترونه أخرجني من رضن اجر 
وا مير إلى أرطن البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعل. ٠.‏ قال: فإنه إثما أخيعن أتوقع رو نى قل أظل زمانه. هذه البلاد مباجره فاتبعوه» 


7 
وااسعواايه إذا خرج» يا معشر يبود» فإنه يبعث 


)١ 5)‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( *) ومسل في صحيحه رقم )17١(‏ من حديث عااشة. 

(-؟) سا في "السيرة النبوية" ("/ */ا" - /91), 

قلت: وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" /١(‏ 58 - 94) والبهقى في "الدلائل" (9/ ١٠م‏ - )8١‏ بسند منقطع لجهالة الشيخ من بني 
قريظة. وهو حديث ضعيف. 5 
بسفك الدماء» وسبي الذراري والنساء» ممن يخالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. ثم مات. فلا كان الليلة التي فتحت فيها قريظة قال أولئنك 
الثلاثة الفتية» وكانوا شبانا أحداثا: يا معشر يبود! والله إنه الذي ذكر لك ابن الحيبان. فقالوا: ما هو به. قالوا: يل. والله إنه بصفته» ثم 
نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم» فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم. 

وأخرج البخاري في تاريخه »)١-(‏ والبمني في "دلائل النبوة" (؟) عن حمد بن مر بن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال: سمحت أي جبير يقول: لما بعث الله نبيه» وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام» فلما كنت ببصرى أئتني جماعة من التصارى فمَالوا 
لي: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم» قالوا: تعرف هذا الذي تبأ في5؟ قلت: نعم» قال: فأخذوا بيديء فأدخلوني ديرا لحم فيه تماثيل 
[؟؟] وصور. قالوا لي: انظر هل ترى صورة هذا الذي بعث فيك5؟ فنظرت فلم أر صورته. قلت: لا أرى صورته. فأد خلوني ديرا أكبر 
من ذلك الدير فيه صور أكثر مما في ذلك الدير» فقالوا لي: انظر هل ترى صورته؟ فنظرت» فإذا أنا بصفة رسول الله صل الله عليه 
وه وصورته» واذا أنه بصفة أَلي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صل الله عليه وسار ٠‏ فمالوا لي: انظر هل ترى صورته؟ 
قلت: نعم. قالوا: هو هذا [؟] وأشاروا إلى صفة رسول الله صل الله “ عليه 0 قلت: اللهم نعم أشهد ا هو. قالوا: أتعرف هذا 
الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: تشبد أن هذا هو صاحبك» وأن هذا الخليفة من بعده. 

وقريب من هذه القصة (-”) ما رواه موبى بن عقبة بن هشام بن العاصء ونعيم بن عبد الله» ورجل أخحر قد سماه» بعثوا إلى ملك 
لي زمن أب بكر قال: فدخلنا على جبلة بن 


(حد) زل/ ولا١).‏ 


(د-) زرلرعىن - ممم ). 

(-؟) انظر "دلائل النبوة" للبييقى (5/ 85"*). 

الأمكم توعو بالقرطة ةي نج "قي ديك بوه انظلنم عن إلى الكو وأيد:وخذرا عدم افيه الريمة التتليدة الاميةه باذ انهه اراب 
صغار ففتح باباء فاستخرج منه حريرة» وفيها صورة نوح» ثم إبراهيمء ثم أراهم حريرة فيها صورة مد -صلٌ لله عليه وَسَلْر- وقال: هذا 
آخر الأبواب» ولكني غلته لأنظر ما عند؟. 

م هذا كم عد | نظزك 1 ببسط بعضهاء فضلا عن كلهاء وفي القرآن الكرم من دلائل إثبات دراك على 0 8 


رمه ع شت سم 


المتقدم» وتأخير المتأخر» وذكر ما ل قومه له) 0 7 0 به 5 وقع ينه وبينهم من 
المقاولة وامحاولة والمقاتلك. ٍ َ 0 

ومن نظر في التوراة وما اشعّلت عليه من حكاية حال الأنبياء من لدن ادم إلى موسبى» وجد القران موافقًا لما فيبا غير مخالف لاه 
وهكذا ما اشمّلت عليه التوراة» ما اتفق لموسى وبني إسرائيل في مصر مع فرعون» وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات التي 
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جاء بباء ومن تلك العقوبات التي عوقب بها فرعون وقومه» ثم ما كان من بني إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من مصر إلى عند 
موت موسى» مع طول تلك المدة» وكثرة تلك الحوادث. 
فإن القران حكى ذلك كأ هوء وذكره بصفته من غير مخالفة» ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح. فإن 
القرآن الكريم حكى قصصهم» وما جرى لهمء وما قالوه لقومهم» وما قاله قومهم لحم» وما وقع بينهم من الحوادث» وكان ما حكاه القرآن 
موافقا لما في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير مخالفة. 
ثم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح؛ , وما جرى له وأحواله» وحوادثه» فإنه موافق لما اشمّل عليه الإنجيل من غير مخالفة. 
ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا عاد ال عليه وسار أنه كان أميا لا يقرأء ولا يكتب» وكان منذ ولد إلى أن بعثه الله -عن 
وجل- بين قومه» وهم قوم فشركون» لأدبكرفون شيعا من أحوال الاتتياءة ولا يدرون بشيء من الشرائع» ول خالطون أهدا [غ؟] 
من اليبود والنصارى» ولا يعرفون شيئًا من شرائ ؛ وان عررفوا فردا منها» فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر بينهم يعملون به في 
عبادا الم بوتطانادي ارا عار ويم في دللا مخ يمن راج الام عن البعض الآخر. فإنه قد ييلغهم بعض ما يقسكون 
به في ديا بنهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم. 
وأما العلم بأحوال الأنبياء» وما جاءوا به» وإلى من بعثهم اللهء وما قالوا لقومهم وما أجابوهم به» وما جرى بينهم من الحوادث كلياتها 
وجزئياتهاء وفي أي عصر كان كل واحد منبم؛ وإلى من بعثه اللهء وكون هذا 0 كان متقدما على هذاء وهذا متأخرا عن هذاء من 
كثرة عددهم» وطول مددهم» واختلااف أنواع قومهم واختلااف ألسنتهم وتباين لغا تم فهذا املا يخيط بعليه إلا الله -عن وجل -. 
ولولا اشقّال التوراة على حكاية أحوال من قبل مومبى من الأنبياء لاتقطع عل لذ عن البشرء ول يبق لأحد منهم طريق إليه ألبتة» 
فلما جاءنا هذا النبي العربي الأمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوثان» وتكفر يع الأديان» قد دبروا دنياهم بأمور جاهلية) 
"تلقاها الآخر عن الأول» وسمعها اللاحق من السابق» لا يرجع شيء منها إلى ملة» من الملل الدينية» ولا إلى كاب من الكتب المتزلة» 
ول إلى وسو الأناء المرسلة» بل غاية علمهم» ونباية ما لديهم ما يجحري بين أسلافهم من المقاولة والمقاتلته وما يحفظونه من شعر 
شعرائهم» وخطب خطبائهم» وبلاغات بلغائهم» وجود أجوادهم وإقدام أهل الجرأة والجسارة منهم» لا يلتفتون مع ذلك إلى دين» 
ولا يقبلون على شيء من أعمال الآخرة» ولا شتغلون بأمى من الأمور التي يشتغل بها أهل الملل» فإن راموا مطلبا من مطالب الدنياء 
ان امن من أمورهاء قصدوا أصناءهم» وطلبوا حصوها منباء وقربوا إلما ؛ بعض أموالهم» ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطاليهم. 
وكان هذا النبي العربي الأي لا يعلم إلا بما يعلمون» ولا يدري إلا بما يدرون. بل قد يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة المكتوب» 
وكابة المقروء بغير ما يعلمه هذا النبي. فينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم بلغي في الجهالة إلى هنا اد جاءنا هذا الكاي 
العظي» الحاكى لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم» وما جرى لهم مع قومم على أكل حالء وأتم وجه. ووجدناه موافقا 
لما في تلك الكتب» غير مخالف لشيء منبا. كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على االحصوص» وثبوت نبوة من قبله من 
الأنبياء على العموم. 
ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لجاحد» ولا لمكابر» ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها بقادح» أو يعارضها إشببة من الشبه كائنة ما كانت 
إن كان ثمن يعقل ويفهم [ه"]» ويدري بما يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة الت لا تقابل بالرد» ولا تدفع بالمعارضة» ولا 
تقبل التشكيكء» ولا تحتمل الشيبة. 
ومع هذا فقد كان النبي -صلٌ الل عليه وسَلّر- الأمي المبعوث بين هؤلاء يصرح بين ظهرانهم ببطلان ما هم عليه» ويزيف ما هم 
فيه أبلغ تزييف» ويقدح فيه أعظم قدح» وبين لهم أنهم أعداء الله وأنهم مستحقون لغضبه وتخطه وعقوبته» وأنهم ليسوا على شيء. 
فبيذا السبب صاروا جميعا أعداء له» يطعنون عليه بالمطاعن التي يعلمون أنه منزه عنهاء مبرأ منها كقوهم: إنه كذاب» وإنه مجنون» وإنه 
داحم 
فلو عابرا أنه تعلى من أحد من أهل الكّاب. أو أخذ عن فرد من أفرادهاء لجاءوا بهذا المطعن بادئْ بدء» وجعلوه عنوانا لتلك المطاعن 
الكاذبة» بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا لعولوا عليه» ولم يحتاجوا إلى غيره. فلما لم يأتوا بذلك» ولا تكاموا به» ولا وجدوا إليه سبيلاء علم 
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كل عاقل أنه لم يتعلى من أحد من اليهود» ولا من النصارى» ولا من غير هاتين الطائفتين. 
إذا لم يطعن عليه بذلك هؤلاء الذين هم قومه وقد ولد بينهم» وعاش في ديارهم» يخالطهم» ويخالطونه» ويواصلهم ويواصلونه» ويعرفون 
جميع أحواله» ولا سيعا من كان 
من قرابته منهم الذين ضاروا له بعد البيقة أغد الأعذاف وأعظم الخحصوم» كأبي لهبء وأمثاله» فإنه لا شك» ولا ريب أنه لا يخفى 
علهم» ما هو دون هذا من احواله. 
اماي ا ا لي ا ا ا ا يم 
اللّهء ومن المستحقين لسخطه» وعقوبته» وأنهم على ضلالةء وأنهم قد غيروا كابهم» وحرفوه» وبدلوهء وأنهم أحقاء بلعنة الله وغضبه 
فلو كان له معلم منهمء أو من أمثالهم ا 000 
الكاذبة» بل كان هذا المطعن مستغنيا عن كل ما طعنوا به عليه؛ لأن مسافته قريبة» وتأثره ظاهرء وقبول عقول العامة له من أهل 
الّاب» ومن المشركين أسر من قبولها لتلك المطاعن الكاذبة التي جاءوا ببا. هذا معلوم لكل عاقل» لا يشك فيه شاك» ولا تلع 
عنده متلعثم» ولا يكابره فيه مكبر. فلما لم يطعن عليه أحد منهم إشيء من ذلك علنا علما يقينا انتفاء ذلك» وأنه لم يتعلم من أحد منهم. 
وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضم من شمس النهار أنه لم يكن له معلم من الييود» ولا من النصارىء ولا من غيرهم؛ تمن له عل 
الحوالة الأنبياء» فلم ببق إلا أن يكون اطلع بنفسه منفردا عن الناس على مثل التوراة والزبور والإنجيل. ونحو ذلك من كتب الأنبياء. 
وقد علمنا علما يقينا بأنه كان أميا [75] لا يقرأ المكتوب» ولا يكتب المقروء. ثبت هذا بالنقل المتواتر عن أححابه» مع عدم عخالفة 
الخالفين له في ذلك» فإنه لم يسمع عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب» أو كابة المقروء» وحينئذ انتفت هذه 
الطريقة : أعني كونه اطلع على الكتب المتقدمة بنفسه منفردا عن الناسء وإئما قلنا منفردا عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته على ذلك في 
حدر اعد مد الناس ل يخف ذلك على أتباعه» ولا على أعدائه . 
فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كونه أمياء وانتفى اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علينا أنه لم يأخذ شيئًا 
من ذلك لا بطريق التعلي» ولا بطريق المباشرة منه لتلك الكتب» ولم إسمع عن أحدء لا من أتباعه» ولا من أعدائه» أنه كان بمكة من 
يعرف أحوال الأنبياء وقصصهمء وما جاءوا به من الشرائع؛ ولا كان بمكة من كتب الله -سبحانه- المنزلة على رسله شيء» ولا كانت 
قرش ممن يرغب إلى ذلك أو يطلبه» أو يحرص على معرفته» ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار قرش يعترفون بصدقه» ويقرون 
أنهم لم يجربوا عليه كذباء وفي حديث ابن عباس في الصحيحين )١(‏ وغيرهما في قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له: فهل 
كنت تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فمال أبو سفيان: لا. 
وق العسنى دم توفزها مق عديك عرد اله سيره نشعي هاذ لا قال لأمية ين لت أن الى دس لل 4 عليه وسار 
ذكر أنه سيقتل فقال ذلك لامرأنه. ققالت والله ما يكذب ممدء وفي رواية أخرى أن أمية قال أيضا: الله ما يكذب ممدء وعزم على 
الا يخرج خوفا من هذاء. 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ " قالوا: 0" 
وأخرج البخاري في تاريخه (-4)» وأبو زرعة في دلائله» وابن إسحاق (-5) أن أبا طالب لما 
-1) أخرجه البخاري في صيحه رقم ( ) ومسل في صعيحه رقم (11/17) وقد تقدم. 
) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟ككمم)ء 
دسو رقم (4710) وأخرجه مس في صعيحه رقم (504). 

١ /4( )‏ 0ه - ١ه‏ رقم 5006) من حديث عقيل بن أبي طالب. 
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(-ه) أورده الميثمى في "جمع الزوائد" (5/ 6 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" إلا أنه قال من جلس بدل مكان 
(كبس) وأبو يعلى باختصار في أولد. ورجال أبي يعلى رجال الصبتيج' هه 

قال للبي اد له عليه وَسَلْرَ - أن يكف عن قريش» فقال: واللّه ما أقدر على أن أدع ما بعثت به» فقال أبو طالب لقريش: " والله 
ما كذب قط فارجعوا راشدين " 000 ٍ ٍ 
وأخرج ابن مردويه في كاب التفسير» وابو يعلى الموصيل في مسنده» وعبد ابن حميد» أن عتبة بن ربيعة قال لقرش: " وقد علءتم أن 
ممدا إذا قال شيئا ل كدب ا 

[8.- إتخبازة - صَلَ الله عي وسل - بالمغيبات من دلائل النبوة] 

ومن أعظم دلائل نبوته - صل الله عليه وَسَلَرَ - التي يجد الجاحدون إلى بحدها سبيلاء ولا يمكن إسنادها إلى تعليم إشرء ولا فسبتها إلى 
حر أنه - صَلَّ الله عليه وسَلّرٌ - كان يسأل عن أمور ماضية يتعنته بها أهل الاب والمشركون ن فينزل جبريل في تلك الحالة فيخبره 
بها في الموضع الذي سألوه فيه» من غير أن يفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس إستعل. 

وذلك كسؤاهم له عن أصحاب الكهنف» وعن ذي القرنين» وعن الروح» ونحو ذلك من الأموو التي غاليها غير مذكور ف فى التوراة 
ونحوهاء بل قد يخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء» لم يكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء ف 
لدن آدم إلى موسى. وذلك كقصة هود» وصالح» وشعيب» وكثير من أحوال إبراهيم؛ واشحاق» واسماعيل» ويعقوب» ويوسف» ومثل 
قصة الحضر مع موسرء ومثل أحوال سليمان كقصة البساط» وقصة العفريت» وقصة الهدهد» ف'ن هذه لم تكن في التوراة» ولم إسمع 
عن أحد من أهل الكاب أنه رد ذلك». أو كذبه» بل انبهزواء وأعبوا منه: 

وفي يح البخاري (-1) من حديث أنس قال: جاء عبد الله بن سلام [/1؟] إلى رسول الله - صل اله عليه وسَلْر -[بعد] مقد 
المدينة» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع 0 9 
اواف ايه 7 ١‏ 

قال: اخبرنيٍ جبريل انفاء قال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. 

(-1) في صحيحه رقم (911"). 

أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأما أول طعام يأ كله أهل الجنة» فزيادة كبد الحوت. 

وأما الولدء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. فال عبد الله بن 
سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله. 

وفي صحيح مس [15من هديك تبان قال كنت قاع عند وسول: الله -صل الله عليه وسار عخاء بغير عن امار الرتود» بوقال؛ 
اد فد فعته د فقال: 0 قلت: 00 بارعا قال إِنما سعيته باسعه الذي 


سه 00 


لله س ته سم 


فقال و أن الناس يوم تيدل ا 5 2-6 فقَال رسول الله 0 3 عليه 0 0 الظلية دون الحشر» 
قال: فن أول الناس إجازة؟ قال: "فقراء المهاجرين". فقال الييودي: فا تحفتهم بن عا ل و اونا 
غذاؤهم على أثره؟ قال: بخخر لحم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فا شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. 
قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلبه أحد من أهل الأرض إلا تى» أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ 
قال: أسمع بأذني. لعجف لقعي اردب الفا ارم مقو وال : أصفر» فإذا اجتمعا. فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذكرا بإذن اللهء وإذا علا مني المرأة من الرجل آنا بإذن الله. 
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فقال الهودي: صدقتء وإنك لنبيء ثم انصرف. ققال النبى -صل الله عليه وسار : إنه سألني هذا الذي سألني عنهء وما أعلم شيئا 
منه» حق أتاني به الله تعالى. 


(د1) /١(‏ ؟ه؟ رقم 816). 

وأخرج أبو داود الطيالسبي )١-(‏ عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من الهود يوما إلى لني -صَلٌ اله عليه وَسَلْر- فقالوا: يا 
رسول اللّهء حدثنا عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي» فقال: اغبا اشتر» ولكن تتلا .ذم اله:وما أحد يطتوت كل 
نه إن انا حدئمكم بشيء تعرفونه صدقاء لتتابعوني على الإسلام. قالوا: لك ذلك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: 
أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

واخبرناعن فار لبجل كيف كونة الى عله ندى د ركوة 15 كيف ككرن الاق متم سق تكون الى 

وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم؟ ومن وليك من الملائكة؟ فقال: عليكم غيد الله وميثاقه لثن أنا أحدكك لتتابعوني؟ فأعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق. قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل -يعقوب- مرض مرضا شديدا طال سقمه فيه» 
فنذر لله نذرا اثن شفاه الله من سقمه ليحرم من أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه؟» وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل» 
وأحب الطعام إليه لوم الإبل. فقالوا: اللهم نعم 

فقال رسول الله -صَلٌّ الله عليه وَسَلَر-: اللهم اشبد عليهم. قال: فأنشدى الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى؛ هل 
تعلدون أن ماء الرجل غليظ وأبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان الولد والشبه له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
اللهم اشبد. قال: أنشدى بالله [74]» الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موبى» هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه» ولا ينام 
قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن حدثما من وليك من الملاتكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. 

(-1) فقي مسنده (5ه" - لاوم رقم 1081"). 

قال: ولبي جبريل -عليه السلام-» وم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» لو كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال: فا 
ينعم أن تصددقره؟ قالوا: إنه عدونا من الملاتكت فأنزل الله:] قل من كن عدوا لجبريل فَإَه ره عل لِك بإِذْن الله مُصَدَقًا ا بين 
يديه وهدت. وبشرى للموْمنين من كان عدوا لله وملائكتة ورسله وجيريل وميكال فَنَ ال عدو لِلكافرينَ |(-1). ففى هذه الأحاديث 
اعتراف هؤلاء السائلين من الهود أن تلك المسائل التي سألوه عنها لا يعلمها إلا نبي» وقد أخبرهم بما سألوه وصدقوا في جميع ذلك» 
فاندفع بذلك شك كل جاحد» وبطل عنده ريب كل ملحد. 

5 - القران معجزة الرسول 000 0 
مشتملة على كثير منهاء اويا يا ريت لي 7 
والمعاد» وتحدى به فرسان الكلام» وأبطال البلاغة» وأفراد الدهر في العلم هذه اللغة العربية» وقال لهم: ليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين. 

ُ/ قال لهم:]| قأتوا بعَشْرِ سور مثله مفْرَيات وادعوا مَنٍ استَطحتم من دون الله إن كنم صَادِقِينَ |(-) ثم قال لهم:| فَأَُوا إسورة 
من مثله ! |(دم). فلم يقدروا على ذلك» وكاعوا عنه» وعزوا على رؤوس الأشباد» وكان أكابر بلغائهم» وأعاظم فصحائهم» إذا سمعوا 


القران» اعترفوا بأنه لا يشبه نظمهمء ولا نثرهم» وأقروا 
(<1) إلاو -مو]. 

اهرود 1 ]* 

(د*) [البقرة: 13]. 


يض 511216120 


* العقيدة 


اخ عه نر 


بيلاغته يا قال الوليد , ن المغيرة لما سمع الني 0 يقراً: َ لَه ادل والإحسان وإيتَاء ذ ي الْقَرْقَ م 

عن لكا والمتك لبن يشلك ل و | . 1) فقَال: عل فأعاد الى عل اله عليه ور فقال: والله إن له لحخلاوة» 

وان عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وان أسفله 0 وما يقول هذا بشر" (-5). وروى ابن إنحاق (-) من حديث ابن عباس 

قال: قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريوش» والله لقد نزل بكم أمى ما ابعلية بمثله. لقّد كان مد فيكم غلاما حدثاء أرضا كم فيك 

وأصد فك حديثا وأعظمكم أمانة» حتى إذا رايم في صدغيه الشيب» وجاء كم بما جاء م به» قلت ع1 واللد باهر ساح قل راينا 

السحرة ونفئهم وعاهم: وقلتم كاهن» لا والله ما هو بكاهن» قد 5 الكهنة ومععنا مععهم. وقلتم شاعي» لا والله ما هو بشاع.» 
لقد رأينا الشعرء وسمعنا أصنافه كلها بيزجه ورجزه وقريضه. 

وقلتم مجنون. لا والله ما هو يجنون» لقّد رأينا المجنون. فا هو خنقه» ولا تخليطه. 

يا معشر قرا ش٠‏ انظروا في شأنك؛ فإنه- واللّه- قد زل بم أمى عظيم (دع). 

وروي عن الوليد بن المغيرة (-0) نحو هذاء وروى ابن إسحاق أيضًا أن أبا جهل (-5) قال: إني لأعم أن ها قرول عد سق ولكة 

يي قصي قالوا: فينا الندوة» فقّلنا: نعم ) فينا الححاية فمَلنا: نعم . فينا السقاية: فقلنا نعم . وفي لفظ: "تنازعنا نحن وبنو عبد 


13 ) التحل: 

8 00 ابن 5 كا في "السيرة النبوية" /١(‏ غ8" - 8") معلقاء وانظر "الدر المنثور" (/ا/ 99" - اسعس), 

(-م) كا في "السيرة النبوية" (1/ وم - ١٠/ا")‏ معلقاء 

(-غ) يأ في "السيرة النبوية" (1/ 51" - 54"). 

(ده) 3 قٍ "السيرة النبوية" /1١(‏ 59" - .٠/ا")‏ معلقاء 

(حى ازيمة البهيقي في " دلائل النبوة " (؟/ .)5١17‏ 

مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا وحملوا كملناء وأعطوا فأعطيناء م إذا تجائينا على الركب» وكا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه 
الوح من السماءء فتى ندرك هذه؟ الله لا نؤمن يفولا تضيلاقه أبذا: 

دع عنك ما حصل للإفس من استعظام أمى القرآن» والتعجب منه وتصديقه!! هؤلاء الجن قد وقع منهم ذلك ا حكاه الله -سبحانه- 
عنهم في كابه [9؟]. 

وفي الصحيحين )١-(‏ من حديث ابن عباس قال: انطاق رسول الله صل الله عليه وس في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ. وقيل: حيل بين الشياطين» وبين خبر السماء» وانسات علهم الشبب» فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا: ما ل" قالوا: 
حيل ينا ون ير البناء وأرسبلك علينا القسيث» قالواة:.ها ذاه الامو عا عدي فاضريوا مشارق الأرضن ومخازيزا «فانظروا ها لهذا 
الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة» فوجدوا النبي -صَلٌَّ 


سه ع نسم 


اله عليه وسار يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فليا سمعوا القران اسمّعوا له» وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى 
قومهمء فقالوا: يا قومنا:| اراك يي ف الرَشّد امنا به وَلَنْ شرك رين أَحَدَا !(-5). قأنزل الله -عن وجل- على نبيه 
عد صل الله عليه وسلر-:) ا ) إل أنه اسهم ََرَ من الجن | (-م). والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 
واعل أنه قد صنف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصنفات اشقلت على أنواع مما فيه الدلالة على نبوة ثبينا ص له عله وسار 
بعضه يحصل عنده العلم الضروري» فضلا عن كلها. فن المصنفين في ذلك» الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أب الدنياء والإمام أبو 
إسحاق الحربي» والإمام أبو جعفر الفريابي» والإمام أبو زرعة الرازي» والإمام أبو 
(15) أحزحه البغاري ىق صحيحه رقم (4971) ومسل في صحيحه رقم .)449/١49(‏ 


(-؟) [الجن: ١‏ ؟]ء. 


* العقيدة 


دم) |الحن: لاه 

7 00 0 أبو الشيخ الأصبهاني» والإمام أبو نعي الأصبهاني» والإمام أبو كر البييقي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي» 
والإمام أبو عبد الله المقدسي وغير هؤلاء. 

[/ - عود إلى الإخبار بالغيبيات .كدلائل ره 0 الي عليه وسَلر] 

وأولم خلال ريه مل اله عليه ا إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية التي وقعت 6 أبشين بده 9 يتخلف شيء 
منباء وهي كثيرة جدا وقد اشمّل القران الكريم على شيء من ذلك كقوله - عن وجل-:| هو الذي ل 0 اشدَى ودين الحقي 
ليظهره عل الذي لله ولو كه المشْرِكُونَ |(-1). فوقع صدق هذا الحبره وأظهر الله- سبحانه- دين الإسلام على جميع الأديان. 
وكذا قوة:]: ليت الروة في أدى الأرضن وهم من بعد علوم سيغلوة فيطع سنين ١ )05( ١‏ قوق ينما أبذير به القرآن يعد لكذة الف 
ذكهاء وذلك معلوم لا يختلف فيه اناس 

ال ستيهاننه في شأن الوود:| صرب علوم اللة أ فوا ا حل من ال وَحَبلٍ من الس واوا مضب من ال وَطريت 


علدوم السكنة ذلك ابم كانو| 0 يآيات الله ويعتلونَ اليا 0 ذلك با عصوا وَكانْوا يدون لدم وقد كان هذا “ا 


0 ذا زرا قنك اإدلة والممكلة و حي أقظار الأ رض »1 عتمم لخ حيس + ولة مرو بودن الوا كة 
ثنتت يتاه ادر تن لل عاق فى ل بع د انا وسسهدوة 


(ذم) .ال عترات؛ ١117‏ ]: 

يسبكوه دون لويد ل يوقو نوارك نو ها رزهوو« ركذن للد تسعلفة | ذن: أن تدك الرنى الجن عن أسديانا 
شل هذا القُرآن لا ينون داه 0ك 

وقوله:) ون 00 5 ما رَلنَا على عبدنًا فَأنوا إسورة مِنْ مثْله إ. )١-(‏ وقد كان هذاء فإنه لم يعارض القرآن معارضء ولا 
جاء بمثله ولا بمثل بعضه 55 لا من مسار » ولا كافر» ولا من إنس» ولا جن 2٠١0|‏ وقد نففى -سبحانه- أن يفعلوا ذلك م قال:| 
إن ل تْعلوا وأن تفْعلوا فاقوا الثار التي وقودهًا الناس وَامَْارةَ | (-م). فأخبر سبحانهء أنهم لن يفعلواء ولم يقع ما يخالف هذا 
النغي المؤكد ألبتة. وقال -سبحانه-:| قل يا أَيهَا الِينَ هادوا إِنَ رَعَد نُك أَوْلِيَاء يِلِّ من دون انَاسٍ فَمُوا لمَوْتَ إن كت صَادِقينَ 
|(<4). وقال مخاطبا للييود:| قل إِنْ كانت لكر الذار الآخرة عند الله حَالِصَة مِنْ دون النَاسٍ هَمنوا المَوتَ إِنْ كثتم صَادقين وَأنْ 
يوه ذا با قدَمْتْ أَيدِم َالّهُ لم بالطَامينَ | (-ه) وقد كان هذاء فإنه لم يسمع أن يبوديا تمن الموت إلى هذه الغاية» فإن اليبود 
الموجودين على ظهر البسيطة إذا قال لهم قائل: تمنوا الموت لم ينوه أبداء ولا يساعد على ذلك واحد منبم قط. 

وقال سبحانه:| َدَخْنُ المسجد الحرام إن شَاء الله لَهُ امنين لين 6 وَمفصرينٌ لا حاون فعلى ار تَعلموا عل من دون ذلك 
هما ريا |(-د). 


.]98 |الإسراء:‎ )١١( 
(-؟) [البقرة: 99]ء‎ 
[البقرة: +؟].‎ )"-( 
.]5 (دع) |[اجمعة:‎ 

(دهة) |[البقرة: غ4 - ]| 
[-5) [الفتح: 00]ء 


511216120 0 


النقيدة 
دوقع هلا 6 افر يد منداةه فنقار ا االسيد ا تيت ومقصرين» > وعدهمء ٠‏ وهكذا قوله:! إِذَا جَاءَ تضر الله الفح را 
لاس يَدحُْونَ في دن الله أفواجا فسبح مد ريك واستغفره اله كان َوَابا | (- )١‏ وقد دخل الناس في دين الله أفراعيا: وما قبض 
دصل الذاعليه ور إلا بعد أن دخل جميع العرب في دين الله وم ببق أحد منهم على الكفر. ومن ذلك ما وقع من إخباره- 
سبحانه - عن أمور مستقبلت وكانت © أخزيهه وذلك كير جذاء كإخباره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن» وأنه من أهل النار كأبي 
لمب» فإنه قال فيه:| بنارا ذَاتَ للب |(-5) فات على الكفر. وقال في الوليد:| ليه سَقَرَ [(دم)» فات على الكفر. 


وقد ثبت في الصحيحين (- ارك 2 محية يف نه لوال قام ذ فينا رسول الله صل الله اله عليه وسأر- ققاماء ما مزه 
شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» وأسيه من أسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه 
الشيء قد نسيته» فأراه فأذكره» يا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه. وناهيك هذاء فإن الأخبار يجميع الحوادث 
المستقبلة إلى قيام الساعة أ عظي . وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعا للصحابة في معرفة أحوال الفتن» ومعرفة أهل 


ة ا اا لق ل ةر لك 56) ) ومسل في صحيحه رقم (5891). 
0 مب م00 64). 


سه 0000 


000 5-24 


ا ا 0 ١‏ أ سا سأ فد عم رذق ا م أي 
الليلة» فإني حل ثنه ديت لسن بالأغاليظ؛ بعداانات و ليمي 5 


000 5-24 


ومن ذلك ما ثبت في البخاري (-5) أنه ميل الله عليه وسلر- 0 الاك آل باه لقعو كقوز نيرت 

فقال عدي: كسرى بن هزمز؟! فقال -صل الله عليه وسل-: كسرى بن هرعل". 

وقد كان هذا كا أشرية :دمل الله عليه وسَلَر- ففتح المسلمون ملكة كسرى بن هرمز» وأخذوا كنوزه» واستولوا على بلاده؛ وضربوا 

على رعيته اللخراج والجزية. قال عدي: وكنت فيمن أنته كنوز كسرى ابن هرمن وقال له أيضًا كا في البخاري: "ولئن طالت" لك 
ياة لترين الظعينة» ترحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحدا [1م] إلا الله قال: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأ دهاز 

طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ثم قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله'. 


سه س تس سم 


وفي صحيح مسلم ( ردم سك بن ديام حفظت من النبي -صلٌ الله عليه وسار ازع كنات» اعننمن وبيدي: "تغزون 
جزيرة العرب» يفتحها الله» ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله". 
وقد وقعت الثلاث الكلمات الأول. وستقع الرابعة إن شاء الله. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (075) ومسل في حيحه رقم .)١44(‏ 

(5؟) في صحيحه رقم (90968). 

(دم) في صعيحه رقم (98/ .)195٠١‏ 

وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث أب هريرة عن الني 06 الله عليه ا أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أدض امجاز تضيء لما أعناق الإبل ببصرى"» قلت: وقد خرجت هذه الثار في الخجاز في بضع ولعييية :وسؤافة وا تواءنة ها أعناق 
الإإبل ببصرى٠‏ 


511216120 "غ١‎ 


٠6‏ المقيذة 

وفي صحيح البخاري )١-(‏ من حديث أبي بكرة عن النبي -صل الله عليه سأر أنه قال في الحسن بن علي- رضي الله عنه -: "إن 
ابني هذا سيد» وسيصاح به الله بين فثتين عظيمتين من المسلمين"؛ قلت: وقد كان هذاء فإن الحسن أصلح بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين» وهما جيش العراق الذين كانوا معه» وجيش الشام الذين كانوا مع معاوية. وفي الصحيحين (-”) وغيرهما من حديث أبي 
تعيدة وأنغاه أن نشول الله -صل الله عليه وسلْر- قال في عمار بن ياسر: "تقتله الفئة الباغية"» قلت: وقد قتلته الفئة الباغية أهل الشام. 
وفي الصحيحين (- ) وغيرهما عن حمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن امرأة سألت رسول الله -صِل الله عليه وسَلْر- شيئاء فأمرها 
أن ترجع إليه» فقالت: إن جئت فل أجدك يا رسول الله قال جبير بن مطعم: كأنها تعنى الموت» قال: إن لم تجديني» فأتي أبا بكر. 


سه 000 


قلت: وقد كان ذلك» فإنه ولي أعى المسلمين الاين 1 -رضي الله عنه- بعل موته 5 
وفي الصحيحين (-5) وغيرهما أن الي 006 اله عليه وسار قال: "زويت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي 
لي منها". قلت: وقد كان ذلك وله امد. 
وفي صعيح (حى) مسا » عن أبي ذر» عن اللبي 0 الله عليه رةه أنه قال: " ستفتح مصر» 
-1) أخرجه البخاري في صيحه رقم (7114) ومسل في صحيحه رقم (595057). 
دوي صحيحه رقم )717١54(‏ وأطرافه إفكد” كيلا والال. 
دعو أخرجه البخاري في صحيحه رقم (440) ومسل في صحيحه رقم (59157). 
( اعرعه البخاري في صحيحه رقم (559*) ومسل في صحيحه رقم (9519857). 
ع في صحيحه رقم (19/ 5889) من حديث ثوبان. 
ىم ا رقم 5؟؟9/ 549؟). 


وه أرض يسمى فبها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا". قلث: وقد فتحت ولله الجد في أيام الفيعاة 
ا )١‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عمل لَه عليه وسار قال: "إذا قتحت علي فارس والروم» أي قوم 


000 5-24 


الوه ارعن هرت نكون ا أمرنا الله قال رشول الله صل الله عليه وسلر: أو غبر ذلك؟ تتاضون ثم تخاسدون» ثم 
نتدابرون» ثم تباغضون» 9 تتطلقون في مساكن المهاجرين» فيحملون بعضهم على رقاب بعض". قلت: وقد كان هذاء فإنهم فتحوا 
رسن م 0 07 0 عثمان ؛ رضي الله ا الي 


لله سس سات سم 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


000 5-24 


عل الأبدا هزه "الكن نغزوهم» ولا يغزونا". قلت: وقد كان ذلك» فإن ان رش را اللبي 00 بعدها» 
م ا 

وثبت في الصحيحين (-") وغيرهما من طرق أن النبي -صلٌ الله عليه وَسَلْر- قال لذي الحويصرة: "إنه يخرج من ضمْضئ هذا أقوام. 
٠‏ يحقر أحدك صلاته مع صلاته "» الحديث» على اختلاف ألفاظه. 

وقد خرج بعد ذلك اللحوارج في خلافه علي -رضي الله عنه- ثم ما زالت تخرج منبم على المسلمين طائفة بعد طائفة» ومنهم شرذمة باقية 
إلى الآنء يقال لهم الإباضية بأطراف الهند» لا يزالون يخرجون على المسامين في برهم وبحرهم. 

وفي الصحيحين (-4) وغيرهما أن النبي - صل الله عليه وسَثّم- سارر فاطمة ابنته - رضي الله عنها- 

(-1) 747 4م - ولالا؟ رقم ا 951؟). 

(5؟) رقم .)41١1١١(‏ 

(-م) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4701) ومسل في صحيحه رقم )1١54(‏ وقد تقدم. 
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* العقيدة 


(-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (ممدس ولوجس/ ومسل في صميحه رقم ( 4 ). 

["] في مرض موته أنه سعوت في ذلك المرض» ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به. 

قلت: اشمسد ل اناس سل د ارك ورد د له بحي ال عساوو زه 

وف الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث أنس: "أن أم حرام بنت ملحان طلبت من رسول الله -صلٌ الله عليه وسَأر- أن يدعو لها 
0ه قلت: ا ا ا 0 
ف ل ا الا را ا ا ا 
اليوم شيئا سمعته منه " قلت: وقد كان أبو هريرة -رضي الله عنه- أحفظ الصحابة لما يرويه» وأتقنهم لما سمعه. 

وني صحصيح مسلم (-") عن أسماء بنت أي بكر - رضي الله عنبا- عن النبي دصل الله عليه وسَلَر- أنه قال: "سيكون في ثقيف كذاب 
ومبير" قلت: وقد كان ذلك» فالكذاب الختار بن أبي عبيد الثقفي» والمبير اجاج بن يوسف. 

وني الصحيحين (- -4) وغيرهما عن سبل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه وس قال يوم خيير: الأعقلى الرارة فد ريات عن 
الله أو سواه و كيه لله ووسواة : 2 يفتتح الله على يديه' ' قلت: وقد فتح الله خيبر على يدي من أعطاه تلك الراية وهو علي - رضي الله 
5 اعد شار 42 صحيحه رقم (7/89؟) ومس قٍ صحيحه رقم (9١1ولاء‏ 

(-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١١19(‏ ومسل في صيحه رقم (7497). 

(-م) أخرجه مسل في صعيحه رقم (54؟) ولفظه "أن في ثقيف كذابا ومبيرا". 


* المبر: المهلك؛ الذي يسرف في إهلاك الناس. 

لسان العرب (4/ 85). 

(-4) أخرجه البخاري رقم )91/١1(‏ ومسل في صحيحه (7405). 

وفي الصحيحين )١-(‏ من حديث أب هريرة قال: شهدنا مع رصول الله -صل الله عليه وسار حنينا فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: 
"هذا من أهل النار" فلما حضر القتال» قاتل الرجل قتالا شديداء فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه 


سه 000 


من أهل النار» قاتل اليوم قتالا شديدا» وقد مات» فقال اللبي صل الله لله عليه وسار-: إلى النار» فكاد بعض المسامين أن يرتاب» فبينا 
هم على ذلك. إذ قيل فإنه م يمتء ولكن به جرح شديد» فلا كان الليل لم يصبر على الجرح» فقتل نفسه؛ فأخبر بدلك ابي - صل 
الله عليه وسَلَر- فقال: الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ". ولهذا الحدديث (- ؟) أنفاظ هذا حاصلها. 


اس سه سل ساس سم 


وفي رواية أن بعض الصحابة ما زال يرصده بعد أن ممع من رسول الله - صل الا عليه وسار أنه من أهل النار حت قتل نفسه ". 


وثبت في الصحيحين رصم وغيرهما من حديث علي: "أن رسول الله صل الله أعيه وسل+ ل 1 م الزبير بن العوام» وبأ عل 
الغنوي» أن ينطلقوا حتى يأتوا (روضة خاخ) فإن بها امرأة معها كاب إلى رق قريش» فوجدوها ووجدوا ذلك الكّاب» من 
حاطب بن أبي بلتعة " قلت: والقصة مشهورة» وفيها اعتذار حاطبء ونزول قوله -سبحانه-:| يا أيها الذي آمنوا لا تَتخْذُوا عدوي 


وعد وف أَولياء |(-؛) الآية. 


وفي الصحيحين (-5) وغيرهما من حديث قن هربرة أن النبى عن الله عليه وت سرغو النجاثى في اليوم الذي مات فيه 
وخخرج إلى المصلى وكبر عليه أربع تكبيرات: قلت: وكات الاأعن كذلك» فإنه جاء احبر بموت النجاثي في ذلك اليوم الذي أخبرهم فيه 


(<1) أخرجه البخاري رقم (055*) ومسل في .)١11(‏ 


* العقيدة 


-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (550) من حديث سبل بن سعد الساعدي. 
1 


م 

(دع) اخرجه البخاري في صحيحه رقم 3٠١1(‏ و9/41*) ومس في صحيحه رقم (5194). 
(دة) |الممتحنة: ]١‏ 

(-ه) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (45؟١١)‏ ومسل في صحيحه رقم (401). 


زول الله صل الله عليه. وسار . 

وفي الصحيحين )١-(‏ من حديث حميد الساعدي» قال: خرجنا مع رسول الله -صلٌ الله عليه وسار في غزوة تبوك فقال: " 

علي الليلة ريج شديدة» فلا يقم فيها أحد متك الي لا اما ا مر 7 
وفي صحيح البخاري 3 أنه أرسل النبي صل الله عليه وسار الجيش في غزوة مؤتة وأمى علهم زيد بن حارثة» وقال: "إن قتل 
لخعفر» وان قتل فعبد الله بن رواحة» فقتلوا". وأخبر البي -صل الله عليه وسار في اليوم الذي قتلوا فيه ["]. 

وفي صميح البخاري (-م) أن النبي -صلٌ الله عليه وسَأَر- "أخبر بقتل القراء في بثر معونة» لما أخبره جبريل أنهم قد لقوا ربهم»ء فرضي 
عنهم» وأرضاهم" قلت: وقد كان ذلك قرانا يتى» حت أسخ لفظه. 

قوذ كنعبة إسيزة اف بار صل الله عليه سأر بالأمور الغيبية التي وقعت يا أخبر به» وقد اقتصرنا من ذلك على ما في الصحيحين» 
وفهما غير ذلك ثما يطول بسطهء وبتسع استيفاؤه. وأما ما كان في غير الصحيحين من كتب الحديث والسير» فلا بتّسع لذلك إلا 
5007 

[من الآيات والدلائل على نبوته 8 اله عليه سأر -ب] 

ومن 0 نبوته واد رسالته» ما 1 له ص الآيات البينات» 0 ا ف : 0 0 القمر» وقد نطق يذلك 


ُّ 


تا دي ره اوكا 00 ا 
(5؟) في صحيحه رقم (4711) 

(د") في صعيحه رقم (4091) 

(دع) [القمر: ١‏ - ؟] 


000 5-24 


وفي الصحيحين (-1) عن أنس " أن أهل مكة سألوا رسول الله- صل الله عليه وسَأر- أن بريهم آيقه فأراهم انثشقاق القمر مرتين". 
ومثله في الصحيحينٍ 02 أيضًا عن ابن ناذه وق المضيعن د ) أيضًا أن إن :سفرك قال "ريك القمر متها فين كه 
قيل تفرج النبي- صل الله “عليه وسَأر- - شقة على جبل أب قبيس» وشقة على السويداء (- 4 قال تار قزيكن إنا| أهل كن هذا 
سحرك ابن أبي كبشة (-0) ٠‏ انظروا السفار» فإن كانوا رأوا مثل ما رأ تم فقد صدقء وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم فهو ححر» قال 
فسئل السفار وقدموا من كل وجهء فقالوا رأينا". 

ا ل ل سل 0 0 0( 


5-24 سس ين سه 
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* العقيدة 


بل لوقه البويقي قٍ الدلائل (؟/ ه55 5و ؟ -/ا5م) وأو قاذ الطيالبي ف مسنده (ص /" رقم ه5١‏ ) وابن جرير في جامع 
البيان (/151/ 86). 

(-4) السويداء: موضع بالجاز لسان العرب (*/ ١91؟).‏ 

وقال ابن 0 (1/ )١184‏ السويداء: ناحية عا عندها جبل 

(-0) يقصد النبي صل الله عليه وسَلْرَ لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة العرب إذا انتقصت أسبت إلى جد غامض ... انظر الفتح 
/1١(‏ 0١غ)‏ 

زح رقم (ككمغ) 

(حلا) رقم (01٠8؟)‏ 

من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله- صَلّ الله عليه وسَلْر-: " اللهم اشبد ". قلت: وقد روي في غير (-1) 
الصعيعن من غر طرري غود »الدكورين» 

ومن دلائل نبوته- صل الله عليه وسار - صعوده (-0) ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات» وقد نطق بهذا الاب العزين وتواترت 
به الأهافيد تواترا لا شك من له أدنى إلمام بعلم السنة» ولا ينكر ذلك إلا متزندق» وليس بيده إلا مجرد الاستبعاد» وليس ذلك ما 
تدفع به الأدلت ويبطل به الضروريات وإلا لكان مجرد إنكار وقوع الشيء المبرهن على وقوعه كافيا في دفعه» وذلك خلاف العقل 
والنقل. وقد رفع الله- سبحانه- إلى السماء إدريس- عليه السلام-. وثبت في السفر الثاني من أسفار الملوك في التوراة» أن إيليا رفم 
إلى السماء» وبعض تلامذته ينظر إليه. وشاع ذلكء ولم يخالف فيه أحد من اليهودء وهذا إيليا هو المسمى في القرآن إلياس. وهكذا 
ثبت في الأناجيل كلها أن الله - سبحانه- رفع عيبى- عليه السلام- بعد الصلب في زعمهم ا هو محرر هنالك» ولا يخالف في ذلك 
أحد من النصارى. وقد نطق القرآن (-م) الكريم بأنه رفعه إليه» ولم يصلب. وإلى ذلك ذهب بعض طوائف النصارى. 

والفاصل' أن رفعه إلى السماء متفق عليه بين جميع المسلمين» وجميع النصارى» ول يع الحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب» 
أو بعده. 


ملأل وس حل الله له عليه وسَلرَ - ما في الصحيحين (- ؛) وغيرهما: أن رجلا دخل المسجد يوم ابلمعة- والنبي- صل الله عليه 


وَسَلر- انم يخطب- فقال: يا رسول اللهء هلكت الأموال» 


(-1) أخرجه الترمذي في السنن رقم (95*) من حديث جبير بن مطعم. 
(5) انظر صعيح البخاري رقم )47١5(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (1/ ٠)479‏ 
0 قال تعاللى: لل متوفيك 0 إن 00 ب لين --- وجاعل الذي ل فرق انين 0 0 را 8 


لس رمه ع سس سم 


رالتطلعوت 0 ل الله يخيثنا 1 فرفع 00 الله-صل الله عليه وَسَأْر- يده ثم قال: : "الهم أغتناء اللهم أغننا". قال افر 
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» وان السماء لمثل الزجاجة» فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه» حتى ثار السحاب أمثال الحباك؛ 
ثم ل ينزل عن منبره حتى رأيت المطر بتحادر على لحيته. ثم دخل رجل من ذلك الباب في اجمعة المقبلة -ورسول الله صل الله عليه 4 
وَسَلْرَ قائم يخطب- فقال يا رسول الله هلكت الأموال؛ وانتقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء فرفع رسول الله- صَلّ الله عليه 
وم يده ثم قال: "الهم حوالينا لا عليناء اللهم على الآكام» والفازافيية ووطر قن الأردية نانك الفيد ردقا سيق يداك ناضة إلا 
ل راك ت اركف فلل ويه وسال (وادي قناة) شبراء ول يج أحد من ناحية إلا ير و 

ومن دلائل نبوته- صل الله عليه وسار - ما تبت في البخاري 3 )١‏ وغيره في قصة أب رافع اليهودي» وأن عبد الله بن عتيك لما فرغ 


سه 00 


من قتله» انكسرت ساقه» فوصل إلى النبى - صل الله “ عليه وسار - فقال: السط رجلك فسحها. قال: وكأنما لم أشكها قطء والقصة 
مبسوطة في كتب الحديث والسير. 


هع" 511216120 


'٠*‏ العقيدة 
ومن دلاثل نبوته- صَلَ الله عليه وسَلر- ما في البخاري (-7) وغيره (0): " أنها أصابت سلمة بن الأكوع يوم خيبر ضربة في ساقه» 
فنفث فيها رسول الله- صل الله “عَيْه سلا ثللاث نفثات قال: فا اشتكيت منها حت الساعة". 
فلن :لاقل كوه صل الا عه سل دماقت فق" الفحيحين(-8) وغرها 0-ه) من سنديك عار انه 


"كان رسول الله صل ال له عليه وس ذا خعب يق إلى جع من جذوع انخل» فا مع امبر وقام عله مرا اك الع سد 

كصوت العشار» حتى جاء النبي 0 الله عليه وسأر- فوضع يده عليهاء فسكنت". ولهذا الحديث طرقء» وألفاظ ابعة في الصحيحين 

زغرثهاء م ذ سه اهم 

ومن دلائل نبوته- صلل الله عليه وسار- تكلم الشجر له. 

ومن ذلك ما في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما عن معن بن عبد الرحمن قال: * معت أبي يقول: سألت مسروقا: من آذن النبي صَلَّ الله 

عليه سل بالجن ليلة استقعوا القرآن؟ قال: حدئتي أبوك» يعني عبد الله بن مسعود أنه قال: آذنته (1) بم ثجرة". 

و ذلكل رد مل الله عليه 0 ما في الصحيحين (-") وغيرهما عن أنس "أن النبي- مان عليه رمز توف ملف فاق 

بقدح رحراح (457) » لعل القوم يتوضئون". 1 

وف لفظ 0 القن ؛ جل من 0 لخاء 0 تدعا سير وفي لفظ (-5) لهما: "فرأيت الماء ريشبع من كك أضافةة . 
07 لكفاناء خا من عقر ةزمائة “.نوق نف البخاري 0 7 " 5 ألفا:واريعماثة أو أكثر من ذلك" وكذا لفظ مسلم 

3 وللحديث طرق وألفاظ في 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (809") ومسل في صحيحه رقم (450) 

(-؟) اذنته: اذن بالمد: 0 07 ص ١١‏ 

3 ©) أخرجمه البخاري ") ومسل رقم ( (1/9؟؟) 

* رحراح: الواسع اام 


(دع) او 5 قٍ صكيرحه رقم كلاه ؟). 

(دهة) عه البخاري ف صكيحه رقم غلاهم) 

(-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (10) ومسل في صحيحه رقم (7919؟) 
(د/ا) اخرجه البخاري في صحيحه رة قم (؟55١41)‏ 

(حم) في صحيحه رقم (9ده) 


(دو) في صحيحه رقم (5ه86١)‏ 

امس وس اليا أنهم شربوا وتوضئواء وهم هذا العدد. 

ومن ذلك ما في الصحيحين (-1) وغيرهما من حديث المرأة التى وجدوها ومعها مزادتان من ماء» فاتطلقوا بها إلى رسول الله- صل 
الله عليه وسار- فشربوا منبا وهم أربعون» قد أصابهم الجهد من العطشء وملا كل واحد منهم قربته» ولم يظهر في المزادتين نقص» 
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* العقيدة 


فنا روعت المرآة إل قرماة قالت: لقند لقيت. أعن التانن ٠‏ او انه بي كا زعم» كان من أعررة (ذيت [-) »«وؤيثت)فهذى اللهد ع 
00-0 1 عاك 0 فاصايت وأنعراء 


سه 00 


00 سه 000 


عليه وسلر- 0 0010 0 
انديع ن اندر رمق الروك لك قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا 3 حتى تركوه» وانحرفواء وإن برمتنا لتغط م هي» 
وان مجيننا ليخبز م هو 
ومن هذا في الصحيحين (- ا ا ا ل ل اي 
وعصرت عليه غ25 لماء فمّال فيه رسول الله د صل لله 0 ما شاء الله أن يقول» ثم قال: لذن لعشرة» فأذن هم فا كلوا حتق 
شبعوا ثم خرجواء ثم قال ائذن لعشرة» فأذن لحم فأكلوا حتى عو شبعواء ثم كذلك حتى أكل القوم كلهم» وهم سبعون رجلاء أو انون 
رجلاء ثم أكل رسول الله- صل الله عليه وسار وأبو طلحة وأم سليم وأنس قال: وفضل فضلة فأهديناها لجيراتن". 

ا 

(5) اذيك وذية م عع" 0 وكذا وكذا 

ردم أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/ )4٠‏ ومسل رقم (9" 0 تغطي وتفور. انظر الفتح (/1/ 999) 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0881) ومسل في صحيحه رقم )٠١40(‏ 

ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة »)١5(‏ وأبي سعيد» وسلمة بن الأكوع قالوا: "كا منبو اناري رنود الله صْ 

اله عليه وسار فنفدت أزواد القوم» حتى هموا بر بعض حمائلهم» فال عمر: يا رسول الل لو جمعت ما بقي من أزواد القوم؛ 
فدعوت الله علها! قال: ففعل» لقاع ذو الح ورف رونقو القر كوم دوق ون التوض بتوادء فده وجول الست عل الل 2 عليها ثم 
قال: خذوا في أوعيتم» فأخذوا في أوعيتهم» حت ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملثوه» فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة» فقال عند 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسأْر-: أشبد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة". 
وف صحيح مسم (؟) من حديث سلمة في غزوة خيبر قال: "أمرنا أن شمع ما في أزوادنا (يعني من القر) فبسط نطعا فنثرنا عليه 
أزوادناء قال: فتطاولات» فنظرت فرزته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة ة مائة» فأكلناء رع خرزته كربضة الشاة". 
وفي البخاري (-")» قال: " فتطاولت لأحزره 5 هوء خرزته كريضة المعز» ونحن أربع عشرة مائة» فأكلنا حتى شبعنا جميعاء ثم 
حشونا جر يبنا". 
واس (<6 ا ا ا ل ا و 


00 5-24 


خرجه البخاري في صحيحه رقم )١4/4(‏ ومسا في صحيحه رقم (1؟) من حديث أب هريرة. 


نمه 
زرحم رقم )١709(‏ 
: 


م 


حجان ف ححيحه رقم (غ:8:؟) بوه مختصرا 
-4) في صحعيحه 0 0 


5-24 جح لهاو يز 
5-224 0000 


سه 0000 


ا نت النبي حال وس فقال: 0 ا 
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ومن ذلك ما 3 الصحيحين 01 5 من حديث أن 2 3 اللبي 8 21 عليه 00 ذه 0 بأهله» قال: 


0000 5-24 


0000 5-24 


رسول الله 0 الله عليه 1 0 فادع فلاناء وفلاناء ا ومن لقيت» ومعى 3 قال: فدعوت م سعى» ومن لقيت» 
قال الجعد» 0100 عن أس عدد كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة» قال: فال لي ا 0 اللي عليه رك يا أس» هات 
(التور) قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والخجرة» فقال رسول الله -صلٌ الله عليه وسَلْر- ليتحاق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما 
يليه» قال: فأ كلوا حتى شبعواء قال نفرجت طائفة» ودخلت طائفة» حتى أكلوا كلهمء يا أنس: ارفع فرفعت. فا أدري حين وضعت 
كان أكثر أم حين رفعت" الحديث. 

ومن ذلك ما في البخاري (7") من حديث أبي هريرة "أنة أهدي إلى النبي ص0 الله عليه ول 0 لين» فدعا أصحاب الصفة» 
فشرب كل واحد منهم منه حت روي» ثم شرب أبو هريرة حتى روي» ثم شرب الني -صل الله عليه وسَلْر-". 


(15) في صحيحه رقم (780؟) 

(ل) أخرسة البخاري في صحيحه رقم (0171) ومسل في صحيحه رقم .)١478(‏ 

(د؟) في صحيحه رقم (؟5401). 

وأخوجه الترمذي في السنن رقم (411؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن ذلك ما في الصحيحين (- )تمع الخديث غيل لعن دين أ نك الصدرىة قالوي “7 مع الني -صَلٌ الله * عليه وسَلْر- ثلائين 
ومائة» فأشتر ى النبي 00 اله عليه وسَلَر- شاة وذبحها لهم» وأمى بسوار البطن أن يشوي. قال: وأيم الله ما في الثلاثين والمائة إلا من 
قد حز له النبي -صَلٌ الله عليه وسار حزة من سوار بطنهاء إن كان شاهدا أعطاهء وان كان غائبا خبأ له» عل منها قصعة» وأكاوا 
زكم] أجمعون» فشبعنا 'وذكر أنهم حملوا الفضلة على البعير. 


ومن دلائل نيوته. صل الله عليه. وَسلر- ما في يح البخاري (1) 7 حانيك يدا "| نناروا الاو شرن عقر لذ ريا بوتر اف بيرت 
بنات» فلما حضر جداد النخل» قال أتيت الني دل الله وس فقات: قد علمت أن والدي قد استشهد دم اف اوتنه شيا 
كثيراء واني أحب أن يراك الغرماء» قال: اذهب فبيدر كل ثمر عدى ناحية» ففعلت» ثم دعوته -صَلَّ الله عليه وَسَلْر- فلما نظروا 
إليه» كأنهم أغروا بي تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون» أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: ادع لي 
أححابك» فا زال يكيل لحم حت أدى إلههم عن والدي أمانته» وأنا أرضى أن يدي إلهم عن والدي أمانته» ولا أرجع إلى أخواتي 
بقرة» فس الله البيادر كلها حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صل الله عليه ا كأنها لم تقص تمرة واحدة. 

وفي رواية (د-9) أ جابر قد كان ع على أهل الدين أن بأخدذوا القر كله فأيوا. 

ومن ذلائل نبوته -صل :الله عليه وسار ما في. المسحيصين: ات ؛) وغيرهما عن جابر بن سمرة عن النبي - صل الله هُ عليه وسَلَر- أنه قال: 
"إن لأعرف جرا بمكة كان يسم علي قبل أن أبعث» إن لا 


(-1) أخرحية البخاري في صحيحه رقم (518؟) ومسل في صحيحه رقم .)7١057(‏ 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (78957). 

(-") أخرجه البخاري في صعيحه رقم (ه9"). 

(-4) لم يخرجه البخاري وأخرجه مس في صحيحه رقم (7101)» وأخرجه الترمذي رقم (14؟5"). وقال: هذا حديث حسن 


غريب. قلت: وهو حديث صعيح. 
أعرفه الآن". 
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00000 5-24 


وفي الصحيحين (- -1) وغيرهما من حديث أنس قال: صعد الني ان لَهُ عليه وسار - أحدا ومعه أبو بكر وعمر عثمان» فرجف ببم 
الجبل» فقال: "اسكن وضربه برجله» فليس عليك إلا نى» وصديق» وتهيدات” 5 

وفي صحيح مسلم (55) ) من حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي -صل الله عليه سل في غزوة حنين قبض قبضة من الأرض» 
واسقبل به وجرعهم فقال: امت الرسجره ذا لق الله هم إناا ,إلا ما غيتيه رابك القيضة فووا مدبزان رمي اللد. 


سه 00 


وفي صحيح مسلم (95) لضانم هديق العاسن برذ فين لطي أن رتسوك انه -صل الله عليه وس اد طقصر كماو قن اوسرد 
07 000 2 الكعبة". 


سه 00 


الملانكة مز دفينَ 1 86 3 أن يي | اعد 0 ص لاه آلا من امالك 0 إن 0 00 2 


فورهم هذا 1 0 عفسة الاف ص الملائ25 م مسومين إلده)ء وقوله:| ري علييم ريا رودا 0 روه |زحكم)ء وقوله| 
وَجَنودًا ل و زحلح). ونحو ذلك من الايات. وقد شوهدت الملحتكي 


(<1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/510") ورقم (585” و/1وم) 
رمم رقم (/ا/ا/1١1)‏ 

(دم) رقم (ه/ا/ا١).‏ 

(<؛) [الأنفال: 9] 

(ده) [آل عمران: 1١+‏ - ه١١]‏ 

زح [الأحزاب: 

١ |التوبة:‎ )0-( 


00 


في بعض حروبه تنس الل عليه وسارسية 

ففى الصحيحين (- 00 بينما جل من السدين بومثذ إشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ معع ضرية 
77 فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أهافه نفر مستلقياء فنظر إليه» فإذا قد حطم أنفه» وشق وجهه 
كضربة السوط» فأحضر ذلك أجمعء لخاء الأنصاري» غخدث بذلك رسول الله 2000007 ع - فقال: صدقت» ذلك من 
مدد السماء الثالثة"» وذلك يوم بدر. 
وي لفتحي 5 وعيرها عن سعد أن ا برفاضن نذالا راء عاو ام شي وو :الي حمن ,اناسسه وسار > بوص شاوه ربجاين 
عليمًا قانن تريطى قاتللان بحن زيول اشدء سل الله لَه عليه وَسَلْرَ - أشد القتال» ما ما رأيتهما قبل ذلك اليوم» ولا بعده» يعني جبريل 
ل 

ام 
ومن دلائل نبوته - صل اللّهُ عليه وَسَلْر - ما في الصحيحين (-4) وغيرهما من حديث أي هريرة قال: "قال أبو جهل: هل يعفر مد 
وجهه بين أظهر؟؟ قيل نعم؟ قال: واللات والعزى لثئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فا جاءهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» 
ويتقى بيديه» فقيل له ما لك؟ قال: إن بي وبينه محندقا من نار» وهولاء وأجنحة". 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (997م - 96") مختصراء 
ومسل في صحيحه رقم (11/57). 
(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )4٠54(‏ مختصراء 
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ومسل في صعيحه رقم ١59‏ ؟). 

انب صيعدارقم (314ع)ء 

3 ؛) أخرجه البخاري في صحيحه (4108) مختصرا ومسل في صحيحه رقم (910410). 

وفي الصحيحين (- -1) وغيرهما من حديث البراء بن عازب وقصة مجرته - صل الله عليه وسَأر - عن أبي بكر قال: اواجعا سراقة بن 

اي ونحن في جدد من الأرض» فقلت: يا رسول اللهء آتيناء فقال: لا تحزن إن الله معناء فدعا عليه رسول الله ل 
اللخ عه وا 2 لا ليت فرسه إلى بطنها فقال: "علمت أنكها دعوتما على» فادعوا للي» ولكا أن أرد عنكما الطلب» فدعا الله فنجا" 

َ 0 

وفي الصحيحين زد وغيرهما من حديث سراقة نفسه قال: "ساخت يدا فرسي في الأرض» حت بلغتا الركبتين» تفررت عنهاء ثم 

000 00 8 تكل ترج يديبا» فليا استوت قائعة إذا رسيا 00 ف السماء 0 0 الحديث. ومن 0 يوته 


سه 000 سه 000 


سه 00 5-24 000 


ل 01 في الكل في زد كت متاق قزل رمول ل عل دور 00 
سيفه بغصن من أغصائهاء وتفرق الناس في الوادي إستظلون بالشجر. فقاالة سرك الله صل الل عه وسل +" إن د رجلا أتاني» وأنا 
نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» والسيف صلتا في يده» فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله» فشام السيف (-4) فها 
هو ذا جالسء ثم لم يعرض لرسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - وكان ملك قومه» فانصرف حين عفا عنه» فقال: لا أكون في قوم هم 


حرب لك". 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0510) بنحوه. ومسل في صحيحه رقم (98.04). 

#جدة .من الأرض: “هو المنسرى من الارطن وعند مس (جلد) وهما روايتان. 

* صعيح مس (16/ ١٠6١‏ نووي). 

(-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (850) معلقا. 

قلت: وأخرجه البيبقى في "الدلائل" (7/ 48٠‏ - 489) موصولا. 

ردم اورجه البخاري 42 صعيحه رقم )١91(‏ بحوه» ومسل ف صعيحه رقم (88) واللفظ له. 

(-4) شام السيف: أي أغمده. والشيم من الأضداد» يكون سلا وإغمادا. 

وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما عن أنس قال: كان رجل نصراني فأسلِ وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي - صل الله عليه 
د - فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري ممدء إلا ما كتبت له فال رسول الله: اللهم اجعله آبة» فأماته الله فأصبح وقد لفظته 
الأرضء فقالوا: هذه فعل مد وأصحابه لما هرب منبم» نبشوا عن صاحبنا فألقوه» خفروا له» وأعمقوا ما استطاعواء فأصبحوا وقد 
لفظته الأرض» فقالوا: مثل الأول» ففروا له» فأعمقواء فلفظته الثالثة» فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذا". 

وق المحيدن 57 لوعرا عن ابن ميتعزة كاله قال النبي - صل الله عليه وسار -: " اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعقبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن ربيعة» اهن ةلك وعقبة بن أبي معيط " قال ره فوالذي بعث مدا بالحق» لقد لقد 
رأيت الذي سمى صرعى يوم اترا هبر إل القن يا قلتي يدوا :ركاذ قدا الذغاء منه عبس الله عليه ل - علهم لما وضعوا عليه - 
صَلَّ الله عليه وَسلَرَ - سلا الجزور. 

ومن إجابة دعائه - صل اللَّهُ عليه وسَثْرّ - ما ثبت في الصحيحين (-") وغيرهما أنه - صَلْ الله عليه وَسَلْ - دعا لأفس بن مالك فقال: 
" اللهم كار شالف وو اس يار لك قينا 58 " فكان من أكثر الأنصار مالا وولداء حتى روي عنه أنه دفن لصلبه إلى عند مقدم 
اجاج بن يوسف بضعا وعشرين ومائة. 
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وفي الصحيحين (-4) وغيرهما أنه - صل الله عليه وَسَثْرَ - قال لعبد الرحمن بن عوف: " بارك الله لك» أولم ولو بشاة " فبلغ مال عبد 
الرحمن مبلغا عظيماء قال الزهري: إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار» وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله خمسمائة بعير في سبيل 
الله وكان عامة ماله في التجارة. 

مه (9511) ومسل في صصيحه رقم (70781). 

-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (10؟) بنحوه. ومسل في صحيحه رقم .)1١7914(‏ 

لعي ا ) ومسلم في صحيحه رقم (54/0). 

-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم .)91/8٠0(‏ 

وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما أنه - صَلْ الله عليه وَسَثْر - دعا لابن عباس فقال: "الهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل"» فكان له من 
العم والدراية بالتفسير [8"] ما هو معلوم عند كل عارف» حت كانوا اسمونه البحر. 

0 ا الح ارو اداه وابن عمر فيقولان: أشركاء فإن رسول الله 


سه سس تن مه 


/ 
/ 
/ 
/ 


و0 دم 2000 ُ أنه عاد كزاكة ربرنا اده دن ا مااطل سر > إسم ال ان 1: كل بعينك» 
فقال: لا أستطيع» قال: لا استطعت» ما متعه إلا الكبر قال: فا رفعها إلى فيه". 

واعلم -أرشدني الله وإياك- أن دلائل نبوة نبينا جمد - صل الله عليه وَسَلْرَ - لا يحبيط بها القلمء وإن طال شوطه» وقد صنف أهل العم 
في ذلك مؤلفات مبسوطة مطولة ا عرقناك سابقاء وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين في هذا الشأن» ولم نذكرها هنا إلا نزرا 
إسيراء وقدرا حقيرا مما في الصحيحين أو أحدهماء وقد بقى فيا غير ما ذكرنا كالا يخفى على العارف بباء واو ذكرنا : جميع ما فيها وما في 
بقية الأمبات الست»ء وما في سائر كتب الحديث والسير لجاء من ذلك كابا مطولاء ومؤلفا حافلا. 

ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبيه على اتفاق جميع الشرائع على إثبات الثلاثة المقاصد التى جمعنا هذا المختصر لما كان فيما ذكرنا ما 
يفيد ذلك» ولو كتبنا هاهنا الآيات القرانية الدالة على كل مقصد من هذه المقاصد لأتينا على غالب الآيات القرانية» وعلى كثير من 
الأحاذ يك الععريدة: 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0). ومسل في صحيحه رقم (/9411). 

(5؟) رقم (01ه؟ و505؟). 

(دمم في صحيحه رقم 1 ١٠ثا).‏ 

ثم اعم ثانيا أن دلائل نبوة سائر الأنبياء قد امل على كثير منها القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وكذلك التوراة والزبور» وسائر كتب 
أنبياء بني إسرائيل» والإنجيل» وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة نبينا -صلٌ الله عليه وس لأن ثبوته ببذه الدلائل وأمثالها 
تستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء- عليهم السلام- لأنه - صل الله عليه وَسَلْرَ - قد أخبرنا بأنهم أنبياء الله -سبحانه- يا اشقل على ذلك 
القران الكريم» والسنة المطهرة. 

فشبوت نبوته إستازم ثبوت نبوة سائر الانبياء. 

ووجه ذلك ان ثبوت نبوته إستلزم ثبوت جميع ما اخبر به وصحته . 

وما ارين ثبوت نبوة جميع الأنبياء» فكان ف ذك دلائل نيوته ما يغني عن ذكر دلائل نبوة اث انان ولهذا اقتصرنا على ذلك. 
وتجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد الثلاثة وهو المطلوب. 

والمد لله أولا وآخراء والصلاة والسلام على سيدنا حمد وآله وصحبه. 

كان الفراغ من تحرير هذا المختصر يوم الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شبر ربيع الآخر من شهور سنة إحدى وثلائين بعد الماتثين 
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بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه مد بن علي الشوكاني- غفر الله لهما-. 


١‏ المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة 

المقالة الفاخرة 

في اتفاق الشرائع 

إثبات الذآن الاخرة 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

حققه وعاق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

رمف إخفامط 1 

١‏ - عنوان الرسالة: المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 

؟ - موضوع الرسالة: (الإيمان باليوم الآخر) . 

م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمن» وآله 
الطاهرين. وبعد: يقول الحقير مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما أنه وقف على ما قاله ابن أبي الحديد شارح " ط البلاغة " ولفظه .. 
4 - أخر الرسالت: ١‏ 

٠‏ وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. حرره مؤلفه مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في بعض نهار يوم السبت لعله الثاني عشر من 
فونه الأتية 135:49 يش) امه لل »اومنلنا وسيئليا عل سوه والة: 

ه - الناعط: المؤلف رحمه الله. محمد بن عل الشوكاني. 

” - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

/ا - عدد الصفحات: ١٠‏ صفحة + صفحة العنوان. 

6 - عدد الأسطر في الصفحة: ه؟ - 1" سطراء 

9 - عدد الكلمات في السطر: ١8 - ١١‏ صلة. . 

في هامش الصفحة الأخيرة قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ((احمد لله قد تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميتها: " إرشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد وال معاد والنبوات " وهي في الجلد الرابع من الفتاوى)) اه. قلت: وهذا يوكد لنا أن الجلد الرابع من " 
الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني " هو الجلد المتضمن الرسالة المشار إليها وهي " إرشاد الثقات " ولله امد والمنة. 

7 الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» إياك نعبد وإياك نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمن» واله الطاهرين. 
وبعد: فيقول الحقير مد بن على الشوكاني- غفر الله لهما- أنه وقف على ما قاله ابن أبي الحديد (-1) شارح نبج (<0) البلاغة» 
ولفظه: إن كل ما في التوراة من الوعد والوعيد فهو منافع الدنيا ومضارهاء أما منافعها فثل أن يقول: إن أطعتم باركت فيك وكثرت 
من أولادك» وأوسعت أرزاقم» واستبقيت اتصال نسلكم» ونصرتكم على أعداتكم» فإن عصيتم وخالفتم اخترمتكم» ونقصت من إخالكم» 
وشتت كلم ورميتم با جوع واللخافة» وأقللت أولادكىء وأثعت ب أعداء ؛ ونصرت علي خصوم>) وشردتكم ف البلاد» وابتليتم 
بالمرض والذل» ونحو ذلك» ولم يأت ف التوراة وعد ووعيد بأمى يتعلق. مما بعد الموت. 
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وأما المسيح فإنه صرح بالقيامة» وبعث الأبدان» ولكن جعل العقاب روحانياء وكذلك الثواب ... فأما العقاب فبالوحشة والفزع 
وتخيل الظلمة» وخبث الأنفس وكدرهاء وخوف شديد. وأما الثواب فا زاد على أن قال أنهم كرو 5 لم0 كه وونها قال يشغلون 
إلى :ملكوت السماءء وزع قال أضابة :وعلياءهلته:: الضفاء واللذة»: والسترون والااض من زوال اللذة الحاصلة لحم هذا هو قول 
ا حققين منبم. وقد أثبت بعضهم أ خنينك لذن لفظة النار وردت في الإنجيل» فقال محققوهم نارا قلبية- أي نفسية روحانية. 
وقال الآخرون نارا كهذه النار ومنهم من أثبت عقابا غير الناره وهو بدني فقال: الرعدة وصرير (-م) الأسنان. وأما الجنة يعني 


١0 ++9++++++++++++++++++++++4++++4+4 ++ © 


(-1) ل أعثر عليه. 

(5؟) تقدمت ترجمته (ص 07 ه). 

(-*) قال المسيح في الإنجيل: " بحق اقول لك إنه سيأتيٍ قوم من المشرق والمغرب فيجلسون مع إبراهيم. - 

الأكل )١-(‏ والشرب وابماع (-5)» فإنه لم يقل به منهم قائل أصلاء لأن الإنجيل صرح بانعفاء (-م) ذلك في القيامة تصريحا لا 
يبقى بعده ريب لمرتاب. 

وخاتم الأنبياء- صلى الله عليه واله وَسَلْر- أثبت المعاد على وجه محقق كامل أكل هما ذكره الأولون» فقال: " إن البدن والأنفس معا 
مبعوثان» ونحل منهما حظط ف الثواب والعمّاب 2" (دع). ثم نقل بيعل هذا كلام ابن سيناء (ده) وحاصله: إن الشريعة الحمدية 
أثبتت الحاد الروحاني والجسماني» والنعي هما والعقاب» وأنكر على التصارى حيت أثبتوا بعث الأبدان وخلوها عن المطعم والملبس 
والمشرب والمنكح. 

واعلم أن أصل هذه المقالة الملعونة» والرواية عن التوراة والإنجيل المكذوبة مقالات 

- واصحاق ويعقوب وملكوت السماء ومخرج بنو الملكوت إلى الظلمة البرانية» هنالك يكود البكاء 

وصور الأسنان "لتحيل عق 110 

(-1) قال المسيح: " اعملوا لا للطعام الفاني» بل للطعام الباق في الحياة المؤبدة لأن ذلك قد ختمه الله ". إنجيل يوحنا (5/ 91). 
(-؟) قال المسيح عليه السلام: " من ترك زوجة أو بنبئ أو حقلا من أجل فإنه يعطى في الجنة مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية ". 
إنجيل متى (19/ 9؟) ومرقس .)١,59/1١(‏ 


ودليل عليه وأثر من آثاره وقد قال تعالى: [إِن الذين يأ كلون أموال اليتمى ظلما إنما يأ كلون في بطونهم نارا! [النساء: ]٠١‏ وقال صل 
لله عليه وسلر: " الذي يضرب في أنية الذهب والفضة إما يحرجر في بطنه نار جهنم " يأكلون ويشربون ما سيصير ناراء وقيل: هو 
اخرجه البخاري رقم (07*4) ومسل رقم .)5١50(‏ 

(-ه) تقدمت ترجمته (ص “#اهه). 

قالها جماعة من متزندقة اليبود والنصارى» كابن ميمون )١-(‏ البهودي الأندلسبي وأضرابه. قال في تاريخ النصراني في ترجمة ابن ميمون 
المذكور ]١[‏ أنه صنف رسالة في إبطال المعاد الجسماني» وأتكر عليه مقدمو اليهود فأخفاها إلا عمن يرى رأيه. قال: ورأيت جماعة من 
يبود بلاد الإفرث بأنطاكية وطرابلس يلعنونه» ويسمونه كافرا ... انتبى. 

فهذه رواية نصراني عن طائفة من الههود ١م‏ كفروا ابن ميمون» ولعنوه إسبب هذه المقالة. وقد وقع من هذا الملعون التحريف لا قي 
التوراة ا سيأتيك بيانه. وها نحن بلي عليك ما في التوراة» ثم ما ني الزبور» ثم ما في الإنجيل» حتى تعلم أن الأعى على خلاف ما 
قاله زنادقة الملة اليبودية» والملة النصرانية» وتلغى ذلك عنهم زنادقة الملة الإسلامية استرواجا منهم لما يتضمن من القدح ف شرائع الله- 
سريعاتة -. 
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أما التوراة فصرح الله (-؟) - سبحانه- بام الجنة في أول التوراة عند الكلام على ابتداء خلق العالم ولفظه: فغرس الله جنانا في عيذا 

شرقيا وأبقاء ثم ادم الذي خلق» وأنبت الله ثم كل تجرة وحسنة» فنظرها وطيب مأكلهاء وثجرة الحياة في وسط الجنان» وتجرة معرفة 

احير والشر» وكان فر يخرج من عيذا ليسقي الجنان» ومن ثم يتفرق ويصير أربعة روس» اسم احلدها اليل وهو امحيط ينيع بلد زويلة 

الذي ثم الذهب» وذهب ذلك البلد جيد» ثم اللؤلوء ء وجارة البنور وا سم النبر الثانٍ جيحول» وهو الحيط ينيع بلد الحبشة» واسم النبر 

الثالث الدجلة وهو السائر في شرقي الموصل» والنهر الرابع هو الفرات ... انتبى. 

فهذه هي الجنة التي ورد ذكرها في القران الكريم» وم طني اللي - :نويل الله عليه رواله وسل- أن هذه الأربعة صيحه رقم 00 90م). 

ومسل ي صعيحه رقم (174/ ١54‏ ) وأحمد (4/ ٠٠107‏ -208) وأبو عوانة )١74 - 1١ /١1(‏ من طرق عن قتادة عن أنس بن 

مالك بن متعمعة عر فرعا ديك لاسرا بطراة ' وحدث نبي الله صَلَ الله عليه سل أنه رأى أربعة أنهار» يخرج من أصلها :بران 

ظاهران ونبران باطنان فقّلت: يا جبريل» ما هذه الأنبار؟ قال: أما النبران الباطنان فنهران في اللي وام الظاهران فالنيل والفرات 
ارك دغر خارجة منها ما في دواوين الإسلام وغيرها. 

(-1) تقدت ترجمته (495). 

(-؟) انظر: سفر التكوين والإصحاح الثاني والثالث. 

(-") يشير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه رقم )571١(‏ معلقًا ووصله البخاري في 

وقد اعترف هذا رأس زنادقة الهود» وهو موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي المتقدم ذكره في تأليفه المسمى: " المسمى في الفقه )١-(‏ 

"» فقال: إن هذا الموضع الذي هو جن عيذا هو موضع خضي نع 5: الأرض» كيين المناة» بوالا فا بوسيكففه الله للناس في 
المستقبل» فيتنعمون به. ولعل يوجد فيه نبات غى يب جداء عظم النفع [؟] ؟]» كثير اللذة» غير هذه المشبورة عندناء ات 
ولا بعيد» بل قريب الإمكان. مشيئة الله تعالى. ثم اعترف بذلك اعترافا آخر فقال في كاب اللغات (-؟) في حرف العن: إن معنى 

هذا الاسم الذي هو عيذا: اكه والتنعم» ومله حميت اذنذات الآخرة» ونعيم أنفس الصالحين الكاملين جن عيذاء 3 ثم قال ف و 
اكاب في تفسير جن عيذا: اي ان تلك شي جنات النعيم» وفردوس السعادة وقد شرحوا معنن جن عيذا وماهية التإذذ فيها» وحال 
من وصل 0 0 0 غروسهاء وشرب عذوبة أنبارهاء واكل من لذيذ اثمارها. قالوا: والصالحون باقون فيها ليستلذوا من نور 
نا ل لأنه هو الذي قال بتلك المقالة التي اقتدى به فيها مثل ابن سينا ومن 
بعده ولكن انظر ما الفرق بين كلامه وبن كلام ابن أبي الحديد من أهل الإسلام» وتصريحه في كلامه الذي نقلناه عنه سابقا بأنه ل 

يأت في التوراة وعد وعيد يتعلق. ما بعد الموت» وان كل ما في التوراة من 


)١ 0‏ تقدم التعريف به في الرسالة السابقة " إرشاد الثتقات " (9). 
ردم 0 " تاح العروس " (ه/ .)١54‏ 

ذلك إِثما هو منافع الدنيا ومضارها. ثم قال في كلامه السابق: وأما الجنة يعني (-1) الأكل والشرب وابماع» فإنه لم يقل به قائل 
منهم أصلاء لتعلم أنه قد جازف في هذا النقل غاية المجازفة» وافترى الكذب أو قلد من افتراه. 

وأما ما زعمه من تصريح الإنجيل بنفي ذلك فسيأتيك- إن شاء الله عن الإنجيل ما تعلم به أن ما حكاه عنه كذب صراح. 

وإذا تقرر لك تصريح التوراة باسم الجنة وصفتبا فهي أيضًا قد صرحت بامم النار» ولفظ التوراة شول واش. قال علماء اليهود: ومعنى 
اللفظين جهن . وفي موضع آخر مع التوراة: وإن الله خلق خلقاء وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الثرى» هؤلاء القوم الذين عصوا الله. 
وقال: أحجب رحمتي عنهم» واريهم ما عاقبتهم» وكا أنهم كادوني بغير إله» وأغضبوني بغروراتهم» كذلك إني أكيدهم) لأن النار تتقدح 
من غصبي) ونتوقد إلى أسفال الثرى فتأ كل الأرض ونباتها» حتى تستطلع امانات الال 15 1 يد علههم شرورا وسبامي ["] 
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أفرقها فيهم. 

وقال النبي يشعيا (-؟): مزكي الظالم لأجل الرشاء وزكية الزي يزيلوها عنه» لذلك 

لق في " جموعة الرسائل الكبرى رسالة الإكليل " (9/ :)١١‏ والييود والصابئون من المتفلسفة وغيرهم فإنهم يتكرون 
أن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القران. 

والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكريم مى وصف ماذات اجمة أن حقيقتها ليست ممائلة لما في الدنياء بل بينهما تبابن عظيم مع 
التشابه فى الأسماء» فنحن نعلمه إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن تلك الحقائق خاصية لا يدركها فى الدنياء 
ولا سبيل إلى إدراىا لها لعدم إدراك عينها أو نطيرها من كل وجه وتاك الحقائق على ما هي عليه. ْ 
05" وش أخهنا ومعنى الاسم (خلاص يبوه) وهو من أشبر أنبياء العهد القديم إلا أنه لم يعرف عنه إلا القليل» وقد اختلف اليهود 
والتصارى في سفره» وفي مقدمة أسفار هوشع» وعاموص» وميخا ما يدل على أن هؤلاء معاصرين لأشعيا ... ". "اكاب المقدس " 
عندهم (ص 99 ) لا العهد القديم. 

كا يأكل القش لسان النار» والحشيم ما تجليه اللهيب عناصرهم يكون كالدف» وفروعهم تصعد كالغبار إن زهدوا في توراة رب 
الجيوش. وقول قدوس العالم: رفضوا به أن الحاوية موعودة من أمس» وهي أيضًا أصلحت للملوك» عمقها فأوسعها نارا وحطبا كثيراء 
ومن الله كواد من كبريت متشعل فيها. وقال: ويخرجون وينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي إن دودهم لا تموت» ونارهم 
لا تطفى» فيصيرون عبرة لباقي البشرين٠‏ 

وفي هذا المقدار من التوراة ما يغنيك عن غيره» وفيها غير هذا كثير» فن ذلك كا في الفصل الثامن عشر من السفر الثالث من التوراة 
ولفظه: احفظوا رسومي وأحكانيء فإن جزاء من عمل جما أن يحيا الحياة الدائمة ... انتبى. ولا حياة دائّة قي الدنيا بل في الآخرة. 
وفي الفصل الحامس من وصايا سليمان- عليه السلام- ما لفظه: لأن أرجل الغباوة تحذر الذي يستعملونباء وتخطفهم بعد الموت إلى 
أ 

8 ئ 

وفي الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا ما لفظه: تقوم الموات» ويستيقظ الذين في القبور. انتبى. 

وفي الفصل الثاني عشر من نبوة دانيال ما لفظه: وكثير من الحاجعين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء لحياة أبدية» وهؤلاء لتعبير 
وخزي أبدي. انتّى. 

وأما في الزبور فنصوص كثيرة. فنها في التصريم بذك النار في المزمور الثامن والأربعين من الزبور ما لفظه اجعلوا في الحم مثل الغنم 
والموت يرعاهم» ويسود عليهم المستقيمون بالغداة» ومعوتتهم ثتلى في ابحبم» ومن مجدهم أقصواء بل إن الله ييقذ نفسبي من يد ابحيم إذا 
اخذني. انتّزى. 

وفي المزمور الرابع واللهسين من الزبور ما لفله: ليأت الموت عليهم» وينحدروا إلى احيم ... انتبى. 

وفي المزمور الحادي والقانين من الزبور ما لفظه: قام في جمع الاللحة بح إلى مق يقضون 

فلك وا خدون بوجوه اللحطاة احكوا لليتيم والفقير» خلصوه من يد اللخاطيء» ل يعلموا ولم يفهمواء لأنهم في الظلمة يسلكون. 

وني الإنجيل ذكر الجنة والنار في مواضع كثيرة» ففي الفصل التاسع من الإصحاح الأول من الإنجيل الذي جمعه القديس متى )١(‏ 
ما لفظه: ومن قال يا أحمق وجبت عليه نار جهنم» فإن قدمت قربانا على المذبجح» وذكرت هناك أن أخاك واجد عليك شيئا فدع قريانك 
هناك أمام المذبع» وامض أولا فصاع أخاك» وحينئذ ائت وقدم قربانك. كن متفقا مع خصمك سريعا ما دمت معه في الطريق» 
ثلا يسلمك الحصم إلى الحا ك» والحا.كم يسلمك إلى المستخرج» وتلقى في السجن. الحق أقول لك: إنك لا تخرج [4] من هناك حتق 
تؤدي آخر فلس عليك» قد جمعتم أنه قيل للأولين: لا تزن وأنا أقول لك إن كل من نظر إلى امرأة ليشتبيها فقد زنى ها في علبه» وان 
شككتك عينك المين فاقلعها وألقها عنك فهو خير لك أن تبلك أحد أعضائك» ولا يلقى جسدك كله في جهن وإن شككتك يدك 


هوه" 511216120 


* العقيدة 


المين فاقطعها وألقها عنك بم فإنه خير لك أن هلك أحد أعضائك ولا يلقى جساك كله في جهم ... اف 

وفي الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه: ولا تخافوا من يقبلون الجسد» ولا استطيعون أن يقبلوا الروح؛ لكن خافوا بالحرى ممن يقدر 
أن يبلك النفس والجسد في جهنم .... ٠‏ انتبى. 

وفي الفصل التاسع والثلاثين منه (-5؟) ما لفظه: هكذا يكون في منتبى هذا الدهريرسل ملائكته» وجمعون من ملكته كل الشكوك» 
وفاعلي الإثم» فيلقونهم في أتون النار» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومثل هذا في الفصل الأربعين منه. 

فانظر كيف صرح هاهنا بحشر الأجساد فقال: ولا يلقى جسدك كله في جهنم. ثم 


(-1) "الإنجيل متى" (ه/ 5؟ - .)5١‏ وانظر "إنجيل لوقا" /١8(‏ لاه - 09). 

رد أى" إغيل امع" (ه 5/1 1 

صرح مع الملاتكة لماء وإلقائها في الناره فإن هذا لا يكون إلا للأجسادء وهكذا البكاء وصرير الأسنان لا يكون إلا من جسم. 

وفي الفصل اللحخامس وامسين منه صرح بذكر دخول النار المؤبدة» ويذكر دخول جهم. 

وفي الفصل الثالث والسبعين منه ما لفظه: فإن الزنادقة الذين بقولون ليست قيامة ... 

انتّزى. 

فانظر إلى هذا النص الصريح بالقيامة» وإلى التصريح بأن الذين يقولون لا قيامة هم الزنادقة» وكفى ببذا دافعا قي وجه من زعم أن 
إثبات القيامة إنما جاءت به شريعة الإسلام» ولم يكن مذكورا في الشرائع المتقدمة عليها فيقال له: بل الشرائع كلها متفقة على إثبات 
القيامة» ولكنه أتكر ذلك زنادقة في الشريعة السابقة كأ أنكره زنادقة في هذه الشريعة المحمدية. 

وني الفصل الثالث والقانون منه ما لفظه: إن الرب يقول لأهل الميسرة يوم القيامة: اذهبوا يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لإ بليس 
وملائكته. انتّرى. 

وفي هذا [ه] التصريم ما لا يحتاج معه إلى زيادة. وإلى هنا انتبى النقل من الإنجيل للمسيح- عليه السلام- الذي جمعه متى .. 

وفي إنجيل المسيح- عليه السلام- الذي جمعه القديس مرقص في الفصل الثلاثين منه ما لفظه: وان شككتك يدك فاقطعها تفير لك 
أن تدخل إلى الحياة» أعسم (دا) من 5 تكون بيدين وتذهب إلى جهنم إلى النار التي لا تطفىء» حيث دودهم لا تموت» ونارهم 
لا تطفئ. وكر هذا اللفظ في هذا الفصل. 

(-1) العسم: ببس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم. 

وعمسم عسما وهو أعسم؛ والأنق عسماء» والعسم: انتشار رسغ اليد من الإنسان. 

" لسان العرب " (9/ ؟١5).‏ 

وفي الفصل الحادي عشر من الإنجيل المسيح- عليه السلام- الذي كتبه يوحنا )١-(‏ ما لفظه: أقول لك: إن من سمع كلامي 
ويؤمن. ممن أرسلنى فله الحياة المؤبدة» وليس يحضر إلى الدينونة» بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وفي هذا الفصل أُيضًا ما لفظه: 
فلا تعجبون من هذاء فإنه ستأتي ساعة إسمع فيها جميع من في القبور صوته» فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والنين 
غارا "لكات إلى قافة الديعوية د اد 

وفي الفصل الحامس عشر منه (-5) ما لفظه: اعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباق لحياة المؤبدة. انتبى. 

وفي هذا التصريم بالطعام في الحياة المؤبدة ما يتبين لك به بطلان ما قاله ابن أبي الحديد في كلامه الذي حكيناه سابقا أن الإنجيل 
صرح بانتفاء ذلك» يعني الأكل والشرب تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 

وليت شعري أبن وجد هذا التصريخ؟ ومن رواه له؟ فقد كررنا مطالعة الأناجيل الأربعة فلم نجد من ذلك شيئا قطء بل وجدنا ما 
يخالفه كا جمعت فهو كذب على الإنجيل ليس في ريب لمرتاب. 

وفي الفصل السادس عشر منه ما لفظه: يكون له الحياة المؤبدة» وأنا أقيمه في اليوم الآخر. انتبى. 

د قن السابع عشر منه ما لفظه: الحق والحق أقول لك5 أن من يؤمن له حياة دامّة 

“اق 
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وفي الإنجيل الذي جمعه لوقا (-*) في الفصل العشرين منه ما لفظه: فأما أن الموق 

(-1) "إنجيل يوحنا ال يفا" 

(-؟) أي " إنجيل يوحنا " (4/ ه" - دم). 

(دمع " إنجيلٍ لوقا " (99؟/ 37 4). 

يقومون فقد أنياً بذلك موبى. 

وفي الفصل الثالث والعشرين منه ما لفظه: إن المسيح قال للمصلوب الذي امن به: إنك تكون معي في الفردوس. 

ولنقتصر على هذا [1] المقدار من النقل عن كتب الله السابقة ونذكر لك كاه بزرنا عا وناك بد م2 زات (1) زنديق الملة 
الهودية ابن ميمون المتقدم ذكره فنقول: قال اللين في كابه المسمى بالمشنى بعد اعترافه فيه يا حكيناه عنه سابقا ما لفظه: اعم أنه يما لا 
يدرك الأعمى الألوان» ولا يدرك كذلك الأصم الأصوات» ولا العنين شبوة الجماع» كذلك لا تدرك الأجسام اللذات النفسية» وكا 
لا يعلم الحوت استقص النار لكونه قي ضده كذلك لا يعلم في هذا العالم الجسماني بلذات العالم الروحاني؛ بل ليس عندنا بوجه لذة 
غير إذات الأجسامء وادراك الحواس من الطعام والشراب والنكاح» وما سمي غير ذلك فهو عندنا غير موجود» ولا تميزه» ولا ندركه 
على بادي الرأي إلا بعد تحذق كثير» وإنما وجما ذلك لكونا في العالم الجسماني في لذات» فلا ندرك إلا لذته. فأما الإذات النفسانية 
فهى دائّة غير منقطعة» وليس بينها وبن هذه اللذة أسبة يوجه من الوجوه. 

ولا يصح لنا قي الشرع ولا عند الإلميين من الفلاسفة أن نقول: إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس لها إذة» بل لهم اذة عظيمة 
جدا لما عقّلوه من الباري- عن 

13 معدل التشتان على ذلك بما ورد في " إنخيل متى " (*؟/ 77 - ه") و"مرقس " 18/1١1(‏ - 0") و"لوق" /5١(‏ /ال 
- ه"): (حين جاء إلى المسيح صدوقون- وهم فرقة مى اليبود- إسألونه عن امرأة تزوجت إسبعة أزواج واحدا تلو الآخر فلمن من 
السبعة تكون زوجة له في يوم القيامة؟ 

فقال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كلاتكة الله في السماء) . 
0 النص من تحريف وأباطيل النصارى: فكا نعرف أن الأنبياء عليهم السلام قد بشروا المؤمنين بالجنة وما فيها من الملذات والئعي. 
وكا ورد في نصوص التوراة والإنجيل عندهم قبل التحريف. 

وجل -» وهم بذلك في إذة غير منقطعة» ولا إذة جسمانية عندهم » ولا يدركونباء» لأنه ليس لهم حواسي مثلنا يدركون به ما ندرك 
نحن» وكذلك نحن إذا ترك منا من تى» وصار بتلك الدرجة بعد الموت لا يدرك اللذات الجسمانية» فلا يريدها ا لا يريد الملك 
عظيٍ الملك أن يتخلع من ملكه ليرجع يلعب بالكرة في الأسواق. 

وقد كان في زمان ما بلا محالة يفضل اللعب بتلك الكرة على الملك» وذلك في حين صغر سنه عند جهله بالأمرين جميعاء ما نفضل 
نيط اليوم اللذة الجسمانية على النفسانية. 

واذا تأملت أمرها بين اللذتين نجد خساسة اللذة الواحدة» ورفقه الثانية» ولو في هذا العالم. وذلك أنا [0] نجد أكثر الناس حملون 
أنفسهم وأجسامهم من الشقاء والتعب ما لا مزيد عليه» كي ينال رفعة» أو يعظمه الناس» وهذه اللذة ليست بلذة طعام أو شراب» 
وكذلك كثير من الناس يؤثر الانتقام من عدوه على كثير من إذات الجسمء وكثير من الناس يجتنب أعظم ما يكون من اللذات 
المسمانية خشية أن يناله في ذلك جزاءء» أو خشية من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم الجسماني هكذا فاهيك بالعالم النفساني» وهو العالم المستقبل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثلما 
تعقل الأجرام العلوية أو أكثر فإن تلك اللذة لا تتجزأ ولا نتصفء ولا يوجد مثل تمثل تلك اللذة» بل كا قال النبي داود متعجبا من 
عظمتها: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين لأمرك!. 

وهكذا قال العلماء: العالم المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شرب ولا غسل ولا دهن ولا نكاح» بل الصالحون باقون فيه» ويستلذون 
من نور الله تعالى» يريدون بذلك أن تلك الأنفس تستاذ مما تعقل من الباري ا تستاذ سائر طبقات الملائكة مما عملوا من وجوده- 
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سبحانه- فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملأ الأعلى (-1)» 

(-1) والمسليون أثبتوا ججميع أنواع اللذات: سطعاء وبصراء وشما وذوقا ولمساء للروح والبدن جميعا وكان هذا هو الكال: لا ما يثبته 
أهل الاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية» وأعظم إذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. يا قي الحديث الصحيح: 
" فا أعطاهم شيئا أحب إلمم من النظر إليه أخرجه مس رقم (91؟) والترمذي رقم (؟هه؟) وابن ماجه رقم (/141) وهو حديث 
يح . وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنياء فأطيب ما في الدنيا معرفته» ونين ما في الآخرة النظر إليه سبحانه ولهذا كان التجلى يوم 
لجمعة في الآخرة على مقدار صلاة المعة في الدنيا. ١‏ 

جموع فتاوى " لابن تيمية .".)١57 /١4(‏ 

والحصول في هذا الحد هو بقاء النفس يا وصفنا إلى مالا نباية له بيقاء الباري- جل اسمه- وهذا هو احير العظيم الذي لا خير يقاس 
به» ولا إذة يمثل بباء وكيف يمثل الدائم. ما لا نهاية له بالشيء المنقطع! وهو قوله تعاللى في نص التوراة: لكي يطيب لك في العالم 
الذي كله طيب» وتطيل أيامك في العالم الذي كله طائل» والشقاوة الكاملة هو انقطاع النفس وتلافهاء وأن لا يحصل باقية» وهو 
القطع المذكور في التوراة يا يبن. وقال انقطاعا ينقطع من هذا العالم» ويتقطع من العالم المستقبل» فكل من خلد إلى اللذات [8] 
الجسمانية» ونبذ الحق» واثر الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلو» ويبقّى مادة منقطعة فقط. 

وقد قال النبي إشعيا: إن العام المستقبل ليس يدرك بالحواس وهو قوله: لاعن ققدر أن زا ة وام الوعد والوعيد المذكور في التوراة 
في لذات هذا العالم فتأويله ما أصف لك» وذلك أنه يقول لك: إن امتثلت هذه الشرائع نعينك على امتثالها والكمال يا ونقطع 
عنك العلائق كفهاء لأن الإنسان لا يمكنه العبادة لا مريض»ء ولا جائع» ولا عاطش» ولا في فتنة» فوعد بزوال هذه كلهاء وأنهم 
يصحون ويتذهنون حتى تكيل لهم المعرفة» ويلتحقون بالعالم المستقبل» فليس غاية التوراة أن تخصب الأرضء وتطول الأعمار» وتصح 
الأجسام» وإئما يعان على امتثالما هذه الأشياء كلها. 

وكذلك إن تعدوا كان عقاء بهم أن تحدت علييم تلك العوائق كلها حت لا بمكن أن يعملوا صالحة» فإذا تأملت هذا التأمل العجيب 
تجده كأنه يقول: إن فعلت بعض هذه 

الشرائع. محبة وحرص نعينك عليها كلهاء بأن نزيل عنك العوائق والموانع» وان ضيعت منها بعضها استخفافا نجلب عليك موانع تمنعك 
من جميعهاء حتى لا يحصل لك كلام ولا بقاء ... انتّتى. 

فهذا خلاصه كلام الملعون ابن ميمون زنديق البهود» وغاية ما جاء به قد أوردناه لك هاهنا لتعرف أنه م يربطه بشيء من كلام الله- 
سبحانه - يصفح دليلا عليه» بل هو مجرد زندقة» والتوراة والزبور والإنجيل منادية بخلافه. وهانحن نوصح لك فسماد كلامه فتقول: 
أولاً: إن حصول هذه اللذة النفسانية (-1) التي ذكرها لا تنافي حصول اللذة الجسسمانية 


(-1) قال ابن تمية في جموع فتاوى (4/ 1" - 14"): الأكل والشرب في الجنة: ثابت باب الله وسنة رسوله» وإجماع المسلدين 
وق 6 0 دين 00 وكذلك الطبور والقصور في | ادن يلوا ورت 8 وصف ذلك في لوخافية اميه الشابعة 
0 أخالق ق ذلك أحد زجلن إهاة كاف وانا ل 

1 الكافر فإن الود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن أهل الجنة نما يتتعون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابباء . 

وها طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط» وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. 
لزان من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا معاد الأرواح» ولا الأجساد» وقد بين الله تعالى في 
كابه على لسان رسوله أمى معاد الأرواح والأجساد» ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك انا في غاية القام والكرال. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشبورة فإنهم يحرفون الكل عن مواضعه» ويقولون هذه أمثال 
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ضربت لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الدين قولحم مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفاسفة الصابئة 
المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ثمن ضاهوهم من كانت او افتظيت أو متك 50 

فإن لنبي صل الله عليه وسَلْرَ بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر وتواتر دلك عند أمته خاصها وعاماء وقد ناظره بعض اليهود في جنس 
هذه المسألة وقال: يا حمد! أنت تقول: أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ومن يأكل ويشرب لابد له من خلاء. فقال النبي صل الله 
َه وس" رخ كوخ المسك ”. 

انهه اجد (ئ:/ 517 :» الا") والحديث له اصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة من نحير ذك القصة. البخاري رقم زه ؟"؟) 
ومسل رقم 

(110). عن بنخديث أن غزيرة :رن اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَر: "أل ؤيرة تلع للنة موردي عل عنورة 
القمرليلة البدر» لا يبصمون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتبم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم 
ا لوا اي إن الس ١‏ سلاف ب ول تباغض» قلوبهم قلب واحد إسبحون 
وانظر: كاب " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة " لابن قي الجوزية. 

لبقي وردت في كتب الله- سبحانه- ... وقوله: وليست بلذة طعام أو شراب مس أن اللذات النفسانية ليست بإذة طعام» ولا بإذة 
قراف ولكن من أبن يلزم أنه لا لذة طعام ولا شراب في تاك الدار؟. 

فإن كان بالشرع فكتب الله جميعها تدفع [0 ] ذلك» ا أوضحناه في النصوص السابقة» وإن كان بالعقل فليس في العمل ما يقتضي 
إثبات اللذة النفسانية» ونفى اللذة الجسمانية» ولا مدخل للعقل هاهناء ولا معول عليه وان كان بغير عقّل ولا شرع بل. يتجرد الزندقة 
والمروق عن الأديان كلهاء وامخالفة لما ورد في كتب الله- سبحانه- فبطلان ذلك مستغن عن النبيان. 

وأما قوله بل كا قال النبي داود متعجبا من عظمتها: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصاحين الطائعين لأمرك!. فهذا تعجب 
منه- عليه السلام- من كثرة خير الله» وجزالة ما خبأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره في الدار الآخرة. وهو دليل على الملعون 
ابن ميمون لا له» فإن كلامه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله للصالحين من عباده كا قال نبينا خمد- صل الله 
عليه واله وسلّ-: " في الجنة 

مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر " .)١-(‏ ومثله ما في القرآن الكريم من قوله تعالى: إفلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرة أعين| (-9). 

وأما قوله: وهكذا قال العلماء: العالم المستقبل ليس فيه لا أكل ولا شرب .... إعك. فيقال: إن أردت علماء الملة الهودية فهم الذين 
لعنوك وكفروك سبب هذه المقالة كما قدمناء وهم يخالفونك و.ثبتون المعاد الجسماني» واللذات الجسمانيه» ويكفرون من لم يشبتها كما 
كفروك» ويلعنونه يا لعنوك. وإن أراد علماء الملة النصرانية» أو علماء الملة الإسلامية كاذب بحت» وزور محضء تدفعه نصوص القرآن 
وال نجيل. 

أما نصوص القرآن فهو من فاتحته إلى خاتمته مصرح بالجنة والنار» وبعثة الأجسام وتنعمها بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك» أو 
تعذييها. مما اشمّل عليه القران من تلك الأنواع. وأما الإنجيل فقد قدمنا سياق نصوصه. وأما احتجاجه بنص التوراة ]٠١[‏ بقوله: لكي 
يطيب لك في العالم الذي كله طيبء وتطيل أيامك في العالم الذي كله طائل. فهذا دليل على الملعون ابن ميمون لاله؛ فإن اللخطاب 
في الدنيا. جموع الشخص الذي هو الجسم والروح» وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة التي خوطبء وهو عليها. ومن زعم أن يكون 
ذلك لبعضه فهو يدعي خلاف الظاهر» ولكن احرف المتزندق لا مقصد له إلا التلبيس على أهل الأديان. 

وكذلك قوله: وقد قال البي يشيعا أن العالم المستقبل ليسر يدرك بالحواس. وهو قوله: لا عين تقدر تراه» فإن هذا هو مثل ما قدمنا من 
كلام الأنبياء في استعظام ما أعد الله لعباده الصا حين في الدار الآخرة. 
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وهذا تعرف أنه لم يكن في كلام هذا الملعون الزنديق ما يقسك به متمسك» أو يغتر به مغتره بل هو خلاف ما في كتب الله جميعا كا 
قدمناء وخلاف ما عند علماء 


(-1) أخرجه البخاري رقم (4+4؟8) ومسل رقم (7874). 

(-5) [السجدة: /ا١]‏ 

الملل» بل خلاف ما أقر به هو في كلامه السابق إقرارا مكرراء فيا عجبا لمن .تقسك. ممثل هذا الكلام الذي لم يجر على نط شرع ملة من 
الملل» ولا وافق نصا من نصوص كت الله- سبحانه ! ويجعله نفس ما وردت به التوراة والإنجيل» ويجزم به ويحرر في كتبه ذلك 
مظهرا أن الشريعة المحمدية جاءت. مما لم يكن في الشرائع السابقة» زاعما أن ذلك دليل على كالماء ومبطنا ما أبطنه هذا الزنديق ابن 
ميموك المودي. 

وباجملة فكلام ابن ميمون هذا يا هو مخالف املة المودية» ولا عناءت به التؤؤاة» وما قاله غلياء اليود» وهو أرضاغتالق للبلة التضراية 
ولا جاء به الإنجيل» وقاله علماء النصارى» ومخالف ايضا لمأ جاءت به الشريعة الداودية» وما صرح به الزبور» ونحالف لمأ جاءت به 
الملة الإسلامية» وما صرح به القرآن الكريم» وأجمع عليه علماء الإسلام» بل مفالف لشرائع الأنبياء جميعا كا حكى ]١١[‏ ذلك عنهم 
القران الكريم. فنحن وإن لم نقف غل غير التوراة والزبور ونبوات أنبياء : بفي إسرائيل» والإنجيل من شرائع الأنبياء السابمة فقّد حكاها 
لنا القرآن [الكريم] (- )١‏ في غير موضع» وك أن كتب الله- سبحانه- التي نقانا نصوصبها فيما سبق ترد ما نقله ابن أبي الحديد» ومن 
تقدمه كابن سيناء (5) زاعمين أنه الذي ف شريعة موببى وعسى- عليهما السلام 2 قأئة الثات ف التوراة (د-*) والإنجيل (-غ). 
وكذلك يرده القران كقوله سبحانه اا عن 


(-1) زيادة يقتفيها السياق. 

)١-(‏ وقوله: " في أن المعاد لا يكون إلا روحانيا فلا نتصور الإذات الحسية إذ شرط إدراكها تعلق النفس بالبدن ". وما تقدم في 
الرسالة يبطله. 

وانظر: ابه ؛ الإشارات الات ' (ص وغلا- ١ه0).‏ 

وقد رد ابن تهية في كابه " درء تعارض العمّل والنقل " على الإشارات والتنبهيات لابن سينا في مواضع مختلفة منه. 

رصم تقدم ذكر نماذج على ذلك 

(-4) تقدم ذكر ماذج على ذلك. 

الييود: |أوقالوا ن تمسنا النار إلا أبأمأ معدودة| 0 .)١‏ وقوله: إوقالوا ن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى] (-5). وقوله: 


َع ماه 


إيَا بن إسرائيل اعبدوا الله بي وربكز َه مَنْ شرك بالل ققد حرم الله عليه النة ومَأُوَاه الَارَاٍ (-م). وقوله حاكيا عن مؤمن آل 
فرعون: ويا قوم ِف حاف يكزي تناد | إلى قوله تعالى وإن الآخرة هي دار القرار. ٠٠‏ إلى قوله: إِ فأولكك يدخاون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب | 1 ( 0 إذ َال الله يا ع في مَوفَيكَ رافك 98 0 95 الينَ كَمَروا وجاعل الينَ اتبعوك فَوقَ 
لين كفروا إِلَ يوم الْقيامَة 7 م إل مجعى فأحكر 2 فيمًا كم فيه (-0) إِفَأْما الذِينَ كقروا يم َدَابًا شّدِيدًا 
ف لديا والآخرة وما َّ منْ نَاصرينَ وأما الذي آمنوا وعملوا اصّاحات وي ا وقال: إبل تؤثرونَ الياةَ الدثيا والآخرة 
ان هذا لني لحن الأول صحف إبراهيم وَمُوسى| (-7) ومن تتبع ما في كاب الله- سبحانه- من حكاية نعيم أهل الجنة» 
وعذاب أهل النار عن الملل السالفة» وعن كتب الله المنزلة عليها وجده كثيرا جدا لا ,تسع المقام لبسطه. وقد بعث النبي- صلى الله 
ل واه 2 وأهل الملة الهودية والملة النصرانية 
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(ده) [آل عمران: همه - /اه] 

(د5) [الأعل؛ .5 1] 

في أكثر بقاع الأرقن: ولم أسمع عن أحد منهم أنه أكر ذلك؛ أو قال ١‏ هو خلاف ماني التوراة والإنجيل. وقد سكن النبي- 

صل الله عليه واله وسل- بالمدينة الشريفة» ونزل عليه أكثر القرآن هاء وكان اليهود متوافرين فيهاء وفيما حولما من القرى المتصلة هاء 
وو اعون ما اله على رسوله من القرآن» ويتكرون ما ورد خالفا لما في التوراة» ويجادلون أبلغ مجادلة كا حكى ذلك القران 
الكريم» وتضمنته كتب السير والتاريخ» ولم إسمع أن قائلا قال له أنك تحكى عن التوراة ما لم يكن فها من البعثة» ونعيم الجنة وعذاب 
النار. وقد كانوا يتبالكون على ذلك» ويبالغون ف لتبعه» بل كانوا في بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود في التوراة كالرجم 
(-4)1؛ فكيف يسكتون عن هذا الأص العظيم مع سماعهم لحكاية القران له عنهم وغن التوراة! وهل كانوا يخجدون عند أن تتمعوا مما 
حكاه الله عنهم من قولهم: إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة| (-5). أن يقولوا: ما قلنا هذاء ولا نعتقده» ولا جاءت به شريعة 
موبى. وهكذا عند سماعهم قوله تعالى: |وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى] (-8). وعند سماعهم قوله تعالى: |إن 
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى| (-4). 

تعد شن للك نان هذه المقالة لم تسمع ها البهود ولا النصارى إلا في عصر الزنديق ابن ميمون- عليه لعائن الله-. وني هذا المقدار 
كفاية لمن له هداية. 

حرره مؤلفه مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في بعض فار يوم السبت» لعله الثاني عشر من شهر ربيع الآخرء سنة ١574‏ هه حامدا 
2 ومصليا ومسلما على 


دم) [البقرة: 0 
-غ) [الأعلى: 1 
سوله وآله (-1). 


-1) في هامش المخطوط ما نصه: ((المد لله قد تعقبت هذه الرسالة رسالة مطولة سميتها: " إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات "وهي في امجلد الرابع من الفتاوى". 


مقتطفات من الكتب المقدسة الإنجيل والزبور والتوراة 
58 لفات من || و 1 المقدسة الإنجيل والزبور والتوراة 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

00 


هذه الكلمات نقلتها من الإنجيل عند مطالعتي له في شبر رجب سنة ١71١1‏ ه. 
في الفصل التاسع من الإصحاح الأول من الإنجيل (- )١‏ للمسيح- عليه السلام- الذي كتبه القديس 200 


)١ 3‏ لغة: : فهي كلرة و من اللفظ اليوناني إيفا نجليون ومعناه (اللحبر الطب) أو النشارة: 
اصطلاحا: : يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قد استعمل كمة الإنجيل٠‏ : بمعنى (بشرى اللحلااص 
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من خطيئة آدم الأزلية) التي حملها إلى البشرء واستعملها تلاميذه من بعده بالمعنى نفسه ثم استعملت هذه الكلمة على اكاب الذي 
يتضمن هذه البشرى وهيٍ سيرة ة المسيح عليه السلام وقد غلب استعماطا إذا المعنى على إنجيل متى» إنجيل مرقس» إنجيل لوقا وانجيل 
يوحنا. ومحتويات هذه الأناجيل فيمكن تقسيمها إلى خمسة موضوعات. 

/١‏ القصص» ؟/ العقائد» / الشريعة» 4/ الأخلاق» ه/ الزواج وتكوين الأسرة. 

وقد تم توضيح ذلك كله في رسالة " إرشاد الثقات ' رقم (9) وانظر قاموس الاب المقدس (عندهم) (ص ..)١5١- ١3١‏ 
الإنجيل في الإسلام فهو م قال تعالى: | وقفينا على عاثرهم بعيسى ابن ريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وءاتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين!» |المائدة: 5 ٠ .]١‏ 

فهو إذن وحى وكاب أتزله الله على عبده عيسى عليه السلام فيه هدى ونور وموعظة ومصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهو إنجيل واحد وليس أناجيل متعددة- وقد كان المسيح يدعو بفي إسرائيل للإبمان 
هذا الإنجيل م ورد التصريح بذلك في إنجيل متى (5/ )١‏ ومرقس /١5(‏ 4) وورد في رسالة بوالس إلى رومية )١9 /١5(‏ 
نسبة الإنجيل إلى المسيح فقال: " قد أكلت التبشير بإنجيل المسيح " إلا أن هذا الإنجيل قد فقد واندثر أو لعبت به أيدي التحريف 
والتبديل والنسيان والإهمال حت انطمست معالمه واثاره باختلاط الحق بالباطل. 

أما هذه الأتاجيل الأربعة فإنه ليس واحدا منها هو الإنجيل الصحيح لأنها تنسب إلى غير المسيح ولما فيها من الباطل ومع ذلك فإنه 
لا ينغى وعدوة بعتو بقايا الوحي الإلمي في خطب المسيح ومواعظه التي نقلها تلاميذه وتوافق القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفيها 
البشارة بالنبي صل الله “عليه وسلر. 

انظر: قاموس الاب المقدس دهي ص 195 .١١9-‏ 

مضى )١(‏ ما لفظه: ومن قال: يا أحمق- يعني لأخيه كا يفيده السياق- وجبت عليه نار جهنم فإن قدمت قربانك على المذيخ؛ 
وذكرت هناك أن أخاك واجد شيئا عليك فدع قربانك هناك أمام المذبح وامض أولا فصاع أخاك» وحينئذ ائئت وقدم قربانك» كن 
متفقا مع خصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لثلا يسليك اللخصم إلى الحا م» والحا م يسليك إلى المستخرج وتلقى في السجن. 
الحق أقول لك: إنك لا تخرج من هناك حتى تؤدي آخر فلس عليك. قد سمعتم أنه قيل للأولين: لا تزن» وأنا أقول لك أن كل من 
نظر إلى امرأة ليشتبهها فقد زنى بها في قلبه» وان شككتك عينك النى فاقلعها وألقها عنك فهو خير لك ألا يبلك أحد أعضائك» ولا 
يلقى جسدك كله في جهن » وإن شككتك يدك الهنى فاقطعها وألقها عنك» فإنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله 
في جهنم ٠‏ انتّى. 

وفي الإنجيل (-0) أيضًا في الفصل التاسع أيضًا من الإصاح الأول ما لفظه: قد سمعتم أنه قيل: العين بالعين» والسن بالسن. وأنا 
أقول ل: لا تقاوموا الشرير لكن من لطمك على خدك الأيمن فول له الآخر أيضاء ومن أراد خصومتك وأخذ ثوبك فدع له قيصك 
أيضاء ومن سفرك ميلا واحدا فامض معه اثنين» ومن سألك فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. قد سمعتم أنه قيل: اجدنب 
فريك وابقضن ,غدوك: .وانا اقول لك: أحبوا أعداء 5» أحسنوا إلى الذين يبغضون؟» وصاوا على الذين يطرد وك ويضطهدوكم انتبى 
وني الفصل التاسع من اللإصحاح الأول من الإنجيل (-") ما لفظه: وإذا صنعت صدقة فلا تضرب قدامك بالبوق كا يصنع المراؤون 
في امجامع والاسواق لكي يجدوا من 


)48 - "8 إنجيل متى (ه/‎ )١<( 

(5؟) إنجيل متى (5/ ١‏ - ه) 

ا ل 50" 

الناس. الحق أقول ل: لقد أخذوا أجرهم. وأنت إذا صنعت رحمة فلا تعلم شمالك. ما تصنع يمينك» لتكن صدقتك في خفية. انتّى 
]1١[‏ وفي الفصل العاشر من الإصحاح الأول من الإنجيل )١-(‏ ما لفظه: وإذا صفيت فلا تكن كامرأتين لأمهم يحبون أن يصلوا قياما 
في الجامع وفي زوايا الأزقة ليظهروا للناس. الحق أقول لك: إنهم قن أغلذا أجرهم. وأنت إذا صليت فادغل. إلى عندعك: وأغلق 
بابك. انترى. 


* العقيدة 


وقال في هذا الفصل العاشر (-”) أيضًا ما لفظه: وإذا صعتم فلا تكونوا معبسين كالمرأتين» لأهم يعبسون وجوههم ليظهروا للناس 
صائين الحق أقول لك: إنهم فل نهدا أجرهم» أما أت 'إذاضت :فاده رأسك واغسل ويك قلا تظهر للنامن :باتعا انزي» 

وفي الفصل الثالث عشر منه (-”): لا تدينوا لثلا تدانواء لأنه بالدينونة التي تدينون تدانون» وبالككل الذي تكهلون يكال لكم. ولماذا 
تنظر القذى الذي في عين أخيك» ولا تفطن باللحشبة التي في عينك!؟ وكيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك» وها أن 
الحشبة في عينيك, يا مرائي أخرج أولا الحشبة من عينك وحينئذ تنظر أن يخرج القذى من عين أخيك لا تعطوا القدس للكلاب» 
ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير ثلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقك انتبى. 

وفي الفصل الثامن والعشرين منه ما لفظه (-4): ولا تخافوا ممن يقتلون الجسد ولا إستطعون أن يقتلوا الروح» لكن خافوا بالحري 
ممن يقدر أن بلك النفس والجسد في جهم انترى. 

وفي الفصل التاسع والثلاثين منه ما لفظه: هكذا يكون في منتبى هذا الدهريرسل 


(د١)‏ إنجيل مى (5/ ١١‏ - ١؟©).‏ 

)عن إغيل عق (5/ 0-1 ), 

-") من إنجيل متى. 

5 من إجيل سق 

ملائكته» وينعون من مملكته كل الشكوك وفاعل الإثم فيلقونهم في أتون النار» هناك يكون البكاء» وصرير الأسنان» ومثل هذا في 
الفصل الأربعين منه. 

وفي الفصل الحادي والأربعين منه ما لفظه: أما إسوع- يعني المسيح- فقال لهم لا يبان نبي إلا في بلدته وفي بيته انتبى. 

وفي الفصل السادس والأربعين منه ما لفظه: وأعمى يقود أعمى بقع كلاهما في الحفرة انتبى. 

وفي الفصل اتلخامس واتنمسين ضرع بذكو دخول »ا النار المؤيدة» وبذك دخول جهم ٠‏ 

وفي الفصل السابع والحييق ما لفظدة إن أخطا اليك اخوله فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده؛ فإن جمع منك فقّد بصت أعالكة 
وإن ل إسمع منك خفذ معك أيضا واحدا أو اثنتين لكي على فم شاهدين أو ثلاثة ثثبت كل كمة» وإن ل يسمع منهم فقل للتبعة» وإن 
م إسمع أيضًا من التبعة فيكون عندك كوثتي وعشار. انترى. 

وفي الثامن والمسين منه ما لفظه: جاء إليه بطرس وقال: يا رب إلى كم مرة يخطئ أخط وأغفر له» أ إلى سبع مرات؟ قال له إسوع: 
لمت اقول لك إلى سبع مرات» بل إلى سبعين ل شيع مرات انتّى. 

وف الفصل الثالث والسبعين منه )١-(‏ قال: إن الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة. 

وفي الفصل السادس والسبعين المعنون قبله بال صحاح الثاالك والعشرين من الإنجيل ما لفظه: ومن رفع نفسه اتضع » ومن وضع نفسه 
ارتفع. انتّزى. 

وفي الفصل السابع والسبعين منه ما لفظه: الويل ك اا الكعة “والقدزسيون. والمراوو لانم تبنون قبور الأنبياء» وتزينون مدافن 
الصديقين ٠٠‏ انتّى ٠‏ 

وفي الفصل الثالث والعٌانين منه: أن الرب يقول لأهل المسيرة يوم القيامة: اذهبوا 


رك الظى كيل م ا اح االثان بوالعشرين» 

يا ملاعن إلى النار المؤبدة المعدة لإ بليس وملائكته. انتّبى. 

إلى هنا منقول من إنجيل المسيح عيسى- عليه السلام- الذي كتبه القديس متى وهو مائة فصل وفصل. 

وني الفصل الثلاثين من إنجيل المسيح- عليه السلام- الذي كتبه القديس مرقص )١-(‏ ما لفظه وإن شككتك يدك فاقطعها نفير 
لك أن اده إلى اليا أعسم من أن يكون لك يدان وتذهب إلى جهم إلى النار التي لا تطفئ؛ حيثما دودهم لا تموتء ونارهم لا 
تطفاً. وكر هذا اللفظ في هذا الفصل. انتبى. 


امسا سا سس 


* العقيدة 


وهذا الإنجيل الذي كتبه مرقص هو أربعة وخمسون فصلاء وهى مشتملة على معاني مثلها من فصول الإنجيل الذي كتبه متق. وقد 
اتفقا على بعض ما نقلناه سابقاء 

وفي الفصل العشرين من إنجيل المسيح- عليه السلام- الذي كتبه القديس اوقا (-5) ما لفظه: لكني أقول ل5 أها السامعون حبوا 
أعداتكم أحسنوا إلى من ييغضكم باركوا لاعنيكم وصلوا على من يثلبكم انتهى [8]. 

(-1) قيل من السبعين- الحواريين- كتب إنجيله بالرموية» بالروم بعد صعود المسيح إلى السماء بائنتى عشرة سنة. 

وقيل: إنجيل مرقس نسب إلى مرقس الذي لم يكن حواريا ولا من تلاميذ المسيح وإنما كان تلميذ بطرس ومرافقه وقيل لا يوجد 
أحل هذا الاسم وأنه على صلة وعلاقة خاصة بيسوع أو كانت له شبرة خاصة في الكنيسة الأولى .... 

محاضرات في النصرانية ص 45 - /ا4. 

(د؟) إنجيل لوقا (4/ لا - 4 كك ع “اء ه"). 

إنجيل لوقا: قيل: هو من السبعين- الحواريين- كتبه باليونانية بالإسكندرية وأيضا اختلف في شخصية اوقا رفي صناعته» وفي القوم الذين 
كتب لهم إنجيله ولا يعرف شيء عن زمن وكيفية موته. 

وقد اتفق الباحثون على أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم المسيح للتبشير وانما كان الصديق المخلص 


قاموس الكماب المقدس (عندهم) (ص 8077). 

وفي هذا الفصل أيضا: وكا تحبون أن يفعل الناس بك فكذلك أيضا نتم افعلوا هم انتبى. وفيه أيضا بالكل الذي تككيلون يكال ل5 
انتّزى. ٍ 

وفي الفصل الستين من الإنجيل الذي كتبه لوقا ما لفظه: الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير» والظالم في القليل يكون ظالما 
أَيضًا في الكثير» فإن كتتم غير أمناء في مال الظلم فن يأتمتكم في الحق! وإن كنتم فيما ليس ل5 غير أمناء فن يعطيكم مالك ؟ اتتهى. 
والإنجيل الذي كتبه لوقا هذا هو ستة وثمانون فصلاء وهو مثل إنجيل متى المتقدم ذكره في جميع ما اشمّل عليه إلا ما ندر من زيادة 
ونقص ٠.‏ 5 8 

وفي الفصل الحادي عشر من إنجيل المسيح- عليه السلام- الذي كتبه القديس يوحنا (-1) ما لفظه: الحق الحق أقول لكم أن من 
يسمع كلاي» ويؤمن. ممن أرسلني قله الياة اللؤيكة ولي ضر إلى النزيووقة) بلقنا اتتقل مخ المونت إلى اطياة انرس + 

وفى هذا الفصل أيضًا ما لفظه: فلا تعجبوا من هذا فإنه ستأق ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته» فيخرج الذين عملوا الصالحات 
إلى قياعة الحناة:والتك حناوا الميقات إلى .قيافة الدنيوية د انض 

وفي الفصل الحامس عشر منه ما لفظه: اعملوا لا للطعام البائد» بل للطعام الباقي لحياة المؤبدة ... انتبى. 


(-1) قيل: هو من الاثنى عشر حواريا كتبه- أي إنجيله- باليونانية. بمديئة أفسس بعد صعود المسيح بثلاثين سنة. 

وتزعم المصادر النصرانية بان كاتب إنجيل يوحنا هو الحواري يوحنا ابن زيدي وبأنه مات. بمدينة أفسس» وتنسب إليه كذلك ثلاث 
رسائل وسفر رؤيا يوحنا من العهد الجديد. 

قاموس الكاب المقدس- عندهم- ص ٠01114 - 1١١8‏ 


وجاء في دائرة المعارف الكبرى الفرنسية» (15/ ١/الم‏ - )8107٠‏ أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كاب مزور ..... " 

وفي الفصل السادس عشر منه ما لفظه: تكون له الحياة المؤبدة وأنا أقيمه في اليوم الآخخر انتبى. 

وفي الفصل السابع عشر منه ما لفظه: الحق الحق أقول لك أن من يؤْمن له حياة دائمة ..... انتبى. 

وفي الفصل الثالث والعشرين منه: إن البهود لما سمعوا كلام عيبى- عليه السلام- أن به شيطانا وقد جن فا اسمّاعك له انتبى. 

وهذا الإنجيل الذي كتبه يوحنا وهو ستة وأربعون فصلاء وغالبه نحالف )١-(‏ للأناجيل المتقدمة التي أشرنا إليياء وغالب ما فيه ليس 
فيهاء وفصوله طويلة. 5 5 عاءع 

وبعد هذه الأناجيل التى أشرت إليها رآيت في ذلك السفر فصولا مسماة إبركسيس (<-5) أي أعمال الرسل ذكر فيها [4] ما كان 
بعد المسيح- عليه السلام- من أصحابه الذين اختارهم» وما اتفق من الوقائع. ثم رأيت لبولص وهو ممن أدرك عصر المسيح أربع عشرة 


51121120 55: 


* العقيدة 


رسالة» كل رسالة مشتملة على فصول كتبها إلى جماعة من أهل القرى والمدن يحضهم على السك بشريعة المسيح وبعد ذلك رسالة 
للقديس يعقوب» 

(-1) نجد كثير من الأناجيل صاحبه مجهول الحوية وكذلك مجهول مكان كابته وتاريخ تدوينه. 

وما يزيد الأعسى خطورة في- إنجيل يوحنا- كثرة الاختلافات المهمة بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى كالاختلافات في الفترة 
الزمنية لبعثة المسيح وظهوره لتلاميذه بعد قيامه من الموت وغيرها. وهذا ما دفع- د. موريس بوكاي- أن يتساءل إذن فن يجب أن 
نصدق؟ أنصدق متى أم مرقص أو لوقا أو يوحنا؟ والجواب معروف لكل ذي لب وهداية هو رفض هذه الأناجيل المتناقضة لعدم 
القكن من القييز بينها ولأن الوح الإلمى لا يكون فيه تناقض. 

الأسفاز المقدسة اص 6 :4م امات فى التصراتية ضن .+.6: 

)١-(‏ وهو سفر براكسيس ( (5825 وهى كامة يونانية تعني الأغمال ورشيب :هذا الشف ر إلى 'اوقا -:صاحي الانجيل الثالك: 
وعدد إصحاحاته (8؟) إصحاحا يحتوي على سير الحواريين وتلاميذ المسيح وجهودهم في سبيل أنشر تعاليم المسيح بعد رفعه عليه السلام. 


2 


وقد تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (5). 
ورسالتين للقديس بطرس»ء وهو من أكبر أصحاب المسيح وله ذكر في الإنجيل في مواضع. وبعد ذلك ثلاث رسائل ليوحناء ولعله كاتب 
الإنجيل المذكور سابقاء ثم رسالة للقديس يبوذاء ثم رسالة طويلة ليوحنا مشتملة على رؤيا رآها .... 

ورأيت في أول الإنجيل خارجا عنه غير داخل فيه ما لفظه: هذا هو في التوراة» والنقل في خارج الإنجيل منها وصايا الله العشر كا في 
الإصحاح العشرين من سفر اللحروج 2)١-(‏ كتب بإصبع لله في لوحنء ففي اللوح الأول أربع وصاياء وهي المشتملة ما هو الواجب 
عليهم لله: أنا الرب إِلحك الذي أخرجتك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك إله آخخر غيريء لا تأخذ لك صورة» ولا تمثيل 
كل ما في السماء من فوق» وما في الأرض من أسفل» ولاما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لمن» ولا تعبدهم» فإني أنا الرب 
إلهك إله غيور أجتزئ ذنوب الآباء من الأنبياء إلى ثلاثة» وإلى أربعة أجيال الذين يبغضونى» وأفعل الحسنة إلى ألف جيل لأحبائي» 
حافظي وصاياي لا تحلف باسم الرب لحك كاذباء من أجل أنه لا يزى الرب من حلف باسعه كاذبا. أذكر يوم السبت لتطهره ستة 
أيام. اعمل عملك جميعه» واليوم السابع سبث الرب إلحك لا تعمل فيه أن عمل أنت وابنك» وابنتك» وعبدك» وأمتك؛ ودوابك» 
والغريب الذي جوات أبوابك من أجل أن في ستة أيام خاق الرب السماء والأرض والبحر وما فيه» واستراح في اليوم السابع من 
أجل ذلك بارك الله في يوم السبت وطهره» وفي اللوح الثاني ست وصاياء وهي المشتملة على ما هو الواجب عليهم جميع الناس: أكرم 
أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الت يعطيك الرب إلهك. لا تفتل» لا تزن» لا تسرف»ء لا لشبد على قريبك شبادة زور [ه]» لا 
تفع تف فييك رولة :ضع إترأة قريك» ولا حيدهة ولا أمنة 


(-1) سفر اللحروج: ويقع في )١11٠(‏ إصحاحا وسمى بذلك أسبة إلى حادثة خروج بي إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء بقيادة 
مومى عليه السلام» وفيه ذكر الحوادث التي جرت لبني إسرائيل في أرض التيه» والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات. 
ولا ثوره» ولا حماره» ولا شيئا مما لقريبك؛ لا تزيدوا على الكلام الذي أقوله لكم» ولا تنقصوا منه. احفظوا وصايا الرب إِشَكم التى أنا 
بلفظه إلا لفظ عليهم في الطرفين» فإني حولته. وكان في الأصل عليناء 

ووجدت أيضًا هذه الوصايا العشر مكتوبة في آحر الزبور خارجة عنهء فالظاهر أنها من التوراة بدليل ذكر السبت» وذكر الألواح» وبقرينة 
ذكر الإفراج من مصرء ومد بحثت الإصحاح العشرين من الإنجيل فل أجدها فيه. 

رايت ف المزمور (د1) الثامن لي من زيور داود- عليه السلام- ما لفظه: جعلوا ف ام مثل الغنم» والموت يرعاهم» واسود 
عليهم المستقيمون بالغداة» ومعونتهم تيل في ابخيم» ومن مجدهم أقصواء بل إن الله ينقذ نفسبي من يد ابحم إذا أخذني. اتتبى. 


هدم 511216120 


* العقيدة 


وقي المزمور الرابع والممسين من زبور داود- عليه السلام- ما لفظه: ليأتي الموت عليهم وينحدروا إلى لخي اا ا 

وفي المزمور السبعين من الزبور ما لفظه: ل أعرف الكّابة فأدخل إلى قوة الرب انتبى. وفي المزمور القانين من الزبور ما لفظه: ابتهبجوا 
الله معيناء هللوا لإله يعقوب» خذوا مزمارا واضربوا دفاء مزمارا مطربا مع قيثاره» بوقوا في رؤوس الشهور بالبوق ني يوم عيد؟ المشبور 
بالبباء» لأنه وصية لإسرائيل هو وحكم لإله يعقوب شبادة وضعها في يوسف عند حروجه من أرض مصر انتبى. وقد ذكر في الزبور 
مثل هذا المعني ف مواضع متعددة. 


(-1) سفر المزامير: وه ججموعة من الأشعار الملحنة وغرضها تيد الله وشكره وكانت ترنم على صوت المزمار وغيره من الآلات 
الموسيقية. وثي العبرانية إسمى ( كاب احمد) وقد عرفت باسم (م امير داود) بالنسبة لعدد المزامير التي أسبت إليه وبلغت 7 من 
مزمورا وتتقسم هذه المزامير إلى مسة أقسام تقدم ذكرها في " رسالة إرشاد الثقات " (9). 

قاموس الكّاب المقدس (عندهم) ص (0.*#عء 1" ذو ). 

في المزمور الحادي والقانين من الزبور ما لفظه: الله قام في ممع الإلحية يتك إلى متى تقضون ظلماء وتأخذون بوجوه اللحطاة» احكموا 
ليتهم والفقير» خلصوه من يد اللخاطيء ل يعلموا ول يفهموا لأ:هم في الظلمة يسلكون انتبى. 

في المزمور المائة والثالث عشر من الزبور ما لفظه: إِلهنا في السماء وفي الأرض» وكلما شاء صنع» أوثان الأمم فضة وذهبء أعمال 
تدين الناس لما أفواه ولا نتكلرء له] :أغن ولا عن ها آذان ولا تسمع» لما مناخير ولا أنشتم» لا أيادي ولا تلمس» [1] لما أرجل ولا 
تيثى» ولا تصوت بحنجرها انتّى. ش 

وفي المزمور المائة والسابع عشر من الزبور ما لنفظه: افتحوا لي أبواب العدل لكي أدخل فيهاء وأعترف للرب. هذا باب الرب والصديقون 
يدخلون فيه انتّتى. 

وفي المزمور الممسين بعد المائة» وهو آخحر مز امير الزبور» لأنه مائة وخمسون مزمورا» كل مزمور نحو صفحة في نصف قطع وقد يزيد على 
ذلك» وقد ينقص عنه. ولفظ هذا المزمور الذي هو آخر المزامير: سبحوا لله في قديسية» سبحوه في فلك قوته» سبحوه على مقدراته» 
سبحوه نظير كثرة عظمته» سبحوه بصوت البوق» سبحوه بالمزمار والقيثارة» سبحوه بالدف والصنج» سبحوه بالأوتار والأرغن» 
سبحوه. بمعازف حسنة النغمة» سبحوه. بمعازف التبليل» كل أسمة فلتسبح ارب انتّرى. 

وجميع ما اشقّل عليه الزبور الشكاية إلى الله من أعداء داود- عليه السلام- والاستتصار به عليهم» والشك لله على نصره إداود علهم» 
والإرشاد إلى التسبيح والشكر. هذا هو الغالب. وقد يذكر نادرا شيئا من الأحكام» وقد يذكر المسيح- عليه السلام- في مواضع منه على 
طريق التبشير به. ١‏ ْ 

وأول ذكر للمسيح في المزمور الثاني من مزامير الزبور في التوراة عند ذكر الأعياد في السفر الثالث :)١(‏ إذا دخلتم الأرض التي 
أعطيتكم ميراثا تسبت الأرض سبتا للرب. 

(-1) وهو سفر اللاويين ويقع في (1؟) إصحاحاء ويحتوي على شئون العبادات وخاصة القرابين والطقوس الكهنوتية وكانت الكهانة 
موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك أسب السفر إلههم. 

ازرعوا مزارع ست سنين» واكسحوا كرومم ست سنين» واستغلوا غلالكم ست سنين. فأما السنة السابعة فلتكن سنة الراحة الأرض» 
لا تزرعوا مزارع؟» ولا تكسحوا كرومكم» بل يكون سبت الراحة للأرض لك [1]» ولبنيك» ولعبيد؟» ولإمائ؟» ولإخواتكم» وللسكان 
الذزين يسكنون معك. واحصوا سبع عو اكد فيه | طينها اننا و روط ميظة ا برقن بتيناعطة تعتية ابو وكيم عرف راغي إلى رهازلا 
تزرعوا أرضكم في تلك السنة» وذ تعزك وا ندا ملع فنا نولا شطعا عتيا لاعادميقة الركى إلى أن قال: وإن قلت من أن نأكل في 
السنة السابعة التي لا نزرع فيها؟ فلا تبتموا لأني منزل لكم بركاتي في السادسة» وتغل ل5 أرضك في تلك السنة غلة ثلاث سنين» حق 
إذا زرعتم في السنة الثامنة لم تحتاجوا إلى غلتهاء لأكم تأكؤن مرو البنتة النيادسية إلى البنعة التاسعةة 

وأما الأرض فلا تباع بيعا حيحا أبداء لأن الأرض لىي» وإنما أنتم سكان» وحيث ما بيعت الأرض في ميرائكم فلتخلص» وترد في سنة 
الرد انتبى. 


* العقيدة 


ففى هذا أن الأرض تسبت السنة السابعة على الصفة المذكورة» وأن الأرض لا تباع بيعا صحيحاء وأنها ترد في سنة الرد» وهي السنة 
الموفية حمسين سنة. 

وفي السفر الثالث أُيضًا من التوراة ذكر من يحرم نكاحه من النساءء وذكر تحريم الزناء وتحريم اللواط» ولفظها في تحريم اللواط: أنا الله 
ربك لاتصاجخنوا الذكووة ول كي عن الذكا ما تزمكي من المراة الأنه فعل ين .ولا" برئمةة ولا تاق ذرعك فيا تحن هاء 
والمرأة أيضًا لا تقوم بين يدي ببيمة تطوها لأنه فعل نجس. 

وقال في السفر )١1-(‏ الثاني: ولا تصدقن الحبر الكاذبء لا توال الحبيث لتكون له شاهد زورء لا لتبعن هوى الكبر فتسبيء» لا 
تشايعن الكبر. وقال فيه: لا تحيفن في 

(-1) وهو سفر الخروج وقد تقدم. 

قضاء المسكين وتباعد عن القول الكاذب. 

وقال في السفر اللحامس :)١<(‏ ولا تحيفوا في القضاءء واسععوا من الصغير كا تسمعوا من الكبير» ولا تهابوا الرجل ولو عظم شاع! 
لذ د كازيظ امراك وقال فيه: صيروا ل5 قضاة وكابا في جميع قرا 5» ويعطون للشعب قضاء العدل والبر لا تحيفن في القضاءء ولا 
تحابواء ولا ترشواء لأن الرشوة تعمى أعن الحكام في القضاءء ولكن أقضي بالحق [8]. 

وفي الفصل العشرين من السفر الثاني من التوراة ما لفظه: أنا الله ربك الذي أرجتك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن 
لك معبود آخر من دوني» لا تصنع لك منحوتاء ولا شبها لما في السماء من العلو» وما في الأرض مثلاء وما في الماء تحت الأرض لا 
تسجد لهم ولا تعبدها لأني الله ربك القادر الغيور» مطالب بذنوب الآباء مع البنين والثوالث والروابع لشأني انتبى. 

وفي الفصل الحادي والعشرين منه ما لفظه: ومن ضرب اباه وامه فليقتل قتلاء وفيه ما لفظه: ومن شت اباه وامه فليقتل قتلا انتّى. 
وفي الفصل الثالث والعشرين منه ما لفظه: ولا تقبل خبرا زوراء ولا تخاطب ظالما لتكون له شاهد ظلل. وفيه ما لفظه: ولا تأخذوا 
زوق فإن: الرشاء سي البشي ا بك "الأعور العاذلة ار 

وفي الفصل الثامن عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه: واحفظوا رسومي وأحكامي» فإن جزاء من عمل ها أن يجى الحياة الدائٌة 
انتّزى. 

(-1) وهو سفر التثنية: يقع في (4*) إصحاحا وحمى بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر وتكرار الشريعة والتعاليم مرة ثانية على بط إسرائيل 
عند خروجهم من أرض سيناء» وهذا السفر الذي ينى التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ورد في آخخرها النص الآني " فات 
هناك موسى» عبد الرب في أرض مؤاب بأعى الرب وتم دفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت ناعور ولم يعرف إنسان قبره إلى 
البو وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات .... 

وفي الفصل التاسع عشر منه ما لفظه: لا تصنعوا جورا في ا5» ولا تحابوا فقيرا ولا تجثوا عظيماء بل أحك فيما بين قومك بالعدل 
ا 

وفيه أيضا ما لفظه: ولا نتطيروا ولا نتفاعلوا انتبى. 

وفيه: ولا تولوا إلى المشعوذين والعرافين» ولا تطلبوا أن يعصوني بذلك» أنا الله ربكم انتبى. 

وفي الفصل العشرين منه ما لفظه: وقل لهم: أي إنسان من بن إسرائيل ومن الغرماء الدخيلين فيما بينهم يعطط من أسله للصنم فليقتل 
قتلاء وهو أن يرجمه أهل بلده بالخجارة انتبى. 

وفيه: وأي إنسان لعن أباه وأمه فليقتل قتلا لما لعن أباه وأمه فقد حل دمه. وأي رجل زنا بزوجة رجلء أو زنا بامرأة صاحبه فليقتل 
الزاني والزانية” فتلا انتيئ» 

وفيه: وأي رجل ضاجع ذكرا على فن مضاجعة النساء فقد صنعا جميعا كريبة» وليقتلا قتلا فققد حل دماهما انتبى. 

وفيه: وأي رجل جعل مضاجعته مع بهيمة فليقتل قتلا والبييمة أُيضًا فاقتلوهاء وأي اعرأة تقدمت إلى ببيمة لتتروها فاقتلوا المرأة 
والببيمة لما صنعا داهية فقّد حل دههما بذلك انتّرى. 
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وفيه: وأي رجل اما كان واحدا منهما مشعوذا أو عرافا فليمتلا قتلا وباجارة ير جمونبما فقل حفت دماؤّهها انتّرى. 
وفي الفصل االخامس والعشرين منه ما لفظه: ولا تاخذ من عينة (د1) ولا رياء» وخف 


)١(‏ العينة: هو أن .ببيع من رجل ساعة بن معلوم إلى أجل مسمى ثم إشتريبا منه باقل من القن الذي باعها منه. 

الناية 

الله علي ذلا لا ينزعه حى ترجعوا إلى ديدم 0 من حديث ابن مره اخرج أبواذاوة رقم (؟5ئع”) وهو حديث تيح لطرقه. 
من ربك حتى يعيش معكء ولا يدفع إليك ورقك وطعامك بعينة ولا بربا انتهى. 

وفي الفصل السادس والعشرين منه ما لافظه: ولا تصنعوا لكر أوثانا ومنحوتا ونصب» لا تصنعوا ل (-1) خررا مزخرفاء لا تصنعوا 
في بلدم لتسجدوا له أنا الله ربكم انتبى. وف الفصل السابع والعشرين منه ما لفظه: وجميع اعشار الآرض من حبها ومن ثمر الشجر فهو 
اله قدساء وإن أفتك إنسان شيئا من أعشاره فليرد عليه مس ثمنه وجميع أعشار البقر والغنم ما يحز منه تحت أنعما فالعشر منه تكون 
10 لا يفحص عن جيد أو رديء ولا بغيره» فإن غيره فقّد صار هو وبدينه قدسا لله لا يفك اننهى |[9]. وفي الفصل السادس 
عشر من السفر اللخامس (-7) من التوراة ما لفظه: واجعل لك حكاما وعرفاء في جميع محالك التي يعطبها الله ربك أسباطك» يحكوا 
فيما بين الناس حم عدل» ولا يلوا علماء» ولا تحابوا الوجوه» ولا تأخذوا الرشاء» لأن الرشا يعمى عيوك العلماء عن الحق» وتزيف 
الأقوال العادلة انتبى. : 

وفي الفصل الثامن عشر منه ما لفظه: لا يوجد في مشتعل ابنه او ابنته بالنار» ومنجم تنجيمات» ومتفائل» ومتطير» وساحر» وراق 
رف» وسائل مشعوذ» اوعراف» او ملتمس من الموق» لان الله ربك يكره كل من يصنع هذه الصنائع وجريرتها هو قارضهم من بين 
بدك انفكا عوك ان 000 

وفي الفصل الحادي والعشرين منه: واذا كان لرجل ابن زائغ مخالف» ليس يقبل امس ابيه واص امهء ويؤديانه فلا يقبل منهما فليقبض 
عليه أبوه وأمه ويخرجا إلى شيوخ قريته» وإلى باب حا كم موضعه فيقولا لهم: ابننا هذا زائغ ومخالف ليس يقبل أمرناء وهو مسرف 
وفي الفصل الثالك والثلاثين مله ما لفظه: يا الله الذي تجل نوره من طور سيئاء» 

(-1) في المخطوط (و) زائّدة حفظتها ليستقي المعنى. 

واشرق نوره من جبل سيعير »)١-(‏ ولوح به من جبل فاران (55) والى ربوة القدس بشريعة نور من ينه لهم انتّهى. 

وإلى هنا انترى النقل عن التوراة مع مطالعتها وهى “مسة (-*) اسفار كل سفر مشتمل على فصول. 

وفي الفصل الثالك والعشرين من كاب يوشع بن نوك (دع) ما لفظه: وباسم معبود اهم لا تذوون» ولا تحلفون» ولا تعبك و نهم » ولا 
تسجدون لهمء بل لله ربكء وبه تقسكون كا فعلتم إلى هذا اليوم ... انتبى. 

وفي الفصل الخامس من وصايا سليمان- عليه السلام- ما لفظه: لأن أرجل الغباوة تحذر الذين يستعملونباء وتحطهم بعد الموت إلى 
حم . انتّرى. 

وفي الفصل العاشر منها ما لفظه: الرب لن يقتل بالجوع نينا عاد له" 000 انتّى. 

وفي الفصل السادس والعشرين من نبوة أشعيا النبي ما لفظه: تقوم الموات» ويستيقظ الذين في القبور انتبى. 

وفي الفصل الثاني عشر من نيوة دانيال (ده) ما لفظه: وكثير من الماجعين 2 تراب الأرضن استيقظون» هؤلاء لحياة الي وهؤلاء 
لتعيير وخزي ابدي ٠6١‏ انتّى. 

حملة انبياء بي إسرائيل بعل موموع النين هم أكدك وقفنا عليها» اوم و0 
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٠‏ العقيدة 
(-1) سيعير» فاران. تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (4) وقد ذكرت في البشارات. 
(-؟) سيعير» فاران. تقدم في رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9) وقد ذكرت في البشارات. 
(-") ذكر هنا السفر الثاني» الثالث» الحامس» أما الأول: وهو سفر التكوين: يقع في (50) إصحاحا وعي بذلك لاشقاله على قصة 
خلق العالم ثم قصص ادم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته ونتبي» هنا السفر باستقرار بن إسرائيل. بمصر ومرت يوسف عليه السلام. 
والرابع: هو سفر العدد ويقع في () إصحاحاء وعى بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء لأسباط بني إسرائيل ومما يمكن إحصاؤه من 
شئونهم وبتخلل ذلك بعض الأحكام والتشريعات. 
(-4) سيأتي التعريف به لاحماء 
(0) تقدم التعريف به- رسالة " إرشاد الثقات " رقم (9). 
بوشع )١1-(‏ بن نون خادم موسى » 9 صعويل الصبي» 9 اليسع » 9 داود» 9 سليمان» 9 عزرا الكاتب» وهو المسمى ف القران عزيبر» 
ثم إيلياء وفي السفر الثاني من أسفار الملوك من التوراة أنه رفع إلى السماء» وهو المسمى في القران إلياس» ثم أيوب» ثم أشعيا بن 
أموصء ثم أرمياء ثم خزقيال» ثم دانيال» ثم هوشع» ثم يوبيل» ثم عاموصء ثم عويذاء ثم يونان وهو المسمى في القران يونس ذو النون» 
ثم ميخا ثم ناحوم» ثم حبقوق» ضم صفونياء ثم حجبي» ثم ركرياء ثم ملاخياء ثم المسيح بن مريم- سلام الله عليهم (-؟) جميعا-. 


للا 


)١-(‏ يوشع بن نون عليه السلام كان احمه في الأصل (هوشع» يبوشوع) ثم دعاه موسى يوشع ومعناه (يبود خلاص) وهو خليفة 
موسى الذي قاد بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحاربة لله أهلها وأنه أمى الشمس بالوقود والتأخير قي المغيب لبتم له فتح 
الأرض والنصر على أعدائه. . 

وينسب إليه سفر باسعمه عدد إصحاحاته (4؟١)‏ إصحاحاء وكاتب هذا السفر مجهول وقد بنسب إلى أشخاص متعددين. 

قاموس الاب المقدس (عندهم) ر(ص ..)٠١58‏ 

يوشع بن نون: ورد النص على نبوته وأنه خليفة موبى في بني إسرائيل فيما أخرجه البخاري رقم (174") ومسل رقم .)١1410(‏ 
من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " غزا ني من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع 
امرأة وهويريد أن .يبن بها ولم يبن» ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفهاء ولا آخحر قد اشترى غنما أو خلفات وهو بنتظر أولادها. 
قال فغا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئا حبست 
عليه حق فتح الله عليه .... ". ٠‏ 

وريتبين لنا اسم هذا النبي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (؟/ ه8") عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلم: " إن الشمس تحب على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس " وهو حديث صحيح. 

(-؟) إن الأنبياء الذين ورد ذلك هم في القرآن يجب الإيمان هم تفصيلا أي بأثخاصهم وأسعائيم وهم [آدم» ونوحء وإبراهيم؛ 
واسعاعيل» واسحاق» ويعقوب» ويوسف» ومومبى» وهارون» وداود» 

في الفصل الخامس من الإنجيل المسيحي جمع (متى) ما لفظه: ومن قال لأخيه أحمق فقّد ]٠١[‏ وجبت ع! ليه نار جهنم انتبى. 
وفى هذا الفصل ما لفظه: إن شككتك عينك النى فاقلعها وألقها عنك» فإنه تحير لك أن يبلك أحذ أعضائك من أن يبلك جسدك 
كله في جهن » وإن شككتك يدك الهنى فاقطعها وألقها عنك» فإنه حير لك أن يبلك أحد أعضائك من أن يذهب جسدك كله في 
وفي الفصل العاشر منه ما لفظه: لا تخافوا ممن يقتل الجسدء ولا يستطيع أن يقتل النفس» خافوا ممن يقدر أن يبلك النفس والجسد 
جميعا في جهم ... انترى. 

وفي الفصل الثالث عشر منه: إن الملاتكة جمعون كل أهل الشكوك» وفاعلي الإثم» فيلقونهم في أتون النار حيث البكاء وصرير الأسنان 
انتّى. 


>*' العقّيدة 


وفيه أيضًا ما للفظه: هكذا يكون في انقضاء هذا الزمان تخرج الملائكة ويفرزون 


- وسليمان» وأيوب» وادراس» ويونس» وهود» وشعيب» وصالحء ولوطء والياس لم واليسع» وذو الكفل» وزكرياء ويحبى» وعيسى» 
ومد صلوات الله علييم أجمعين وكذلك يوشع بن نون كا تقدم ثبتت نبوته بالسنة النبوية. . 

وأها بقئة الأتزياء فإنه يجب الإيمان هم جملة كا قال تعالى: |ورسلا قد قصصنهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك] [النساء: 
1 وقال تعالى: إوان من أ إلا خلا فيها نذيرا إفاطر: 4+؟]. . 

وأما ما ورد عن بني إسرائيل وفي كتبهم المقدمة لديبما من أخبار بتسمية بعض الأشخاص بالأنبياء كأشعياء وأرميا وصفينا وهوشع 
وغيرهم هال يقم على نبوتهم دليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة فإننا لا تكذبه ولا نصدقه لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب 
يديك أن هريرة رضي الله عنه. قال: كان أهل الاب قراو التوراة بالعبرانية ويفسرونبها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسار لا تصدقوا أهل الاب ولا تكذبوهم وقولوا: امنا بالله وما أتزل إلينا " [البقرة: .]١+‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5417) ورقم (4485 و9517). 

الأفراز من وسط الأاحياة ويلقونهم في أتون النار» هناك يكون البكاء وصرير الأستان ...... انتبى. 

في الفصل الثالث والعشرين منه: ذكر الزنادقة الذين يقولون ليس قيامة» وهذا التصريم بأن إنكار القيامة إنما هو قول الزنادقة لا قول 
أهل الملل المتقدمة. 

في الفصل الحامس والعشرين منه ما لفظه: حينتئذ يقول للذين عن إساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لا بيس وجنوده 
0 لفظه: فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم» والصديقون إلى الحياة المؤبدة ... 

وفي التاسع من الإنجيل الذي جمعه مرقس ما لفظه: فإن شككتك يدك فاقطعها نفير لك أن تدخل الحياة وأنت أعسم م 
أن تكون لك يدان وتذهب إلى جهم في النار حيث دودهم لا يموت» ونارهم لا تطفاً. وان شككتك رجلك فاقطعها؟ فير لك أن 
تدخل الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهم في الناره حيث دودهم لا يموت» ونارهم لا تطفأ انتبى. 

وفي الفصل الثاني عشر منه التصريح بأن الزنادقة هم الذين يقولون: ليس تكون قيامة. 

وفي الإنجيل الثالث الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه: ثم مات أيضًا ذلك الغني وقبر فرفع عينه وهو معذب في ابحيم .. 
مر 

وفيه أيضا ذكر الزنادقة الذين يقولون ليست قيامة» وذلك في الفصل العشرين منه. 

وقبها ها لظ قآما أن المرق يقومون نقد انا للك مو هه اتى: 


(<1) أعسم: القسم: .يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم. 

غيعا وهو أعسم» والأنقٌ عسماء» والقسم: انتشار رسغ اليد من الإنسان. 
لسان العرب (9/ ؟١؟)‏ 
وفي الفصل الثالث والعشرين منه: إن المسيح قال للمصلوب الذي امن به: إنك تكون معي ني الفردوس. 
وفي الإنجيل الرابع الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه: فإنه سيأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته» فيخرج الذين 
عملوا :ا لحيكات إلى قامة القياة» .والزين عملوا التقات إلى قيامة الوتيوية + اندين. 
في الفصل السادس )١-(‏ عشر منه ما لفظه: لكني أقول ل5 الحق أنه خير لك أن أنطلق لأني إن لم أنطلق ل يأتك المغربي (-5)» 
فإذا انطلقت أرسلته إليكى» فإذا جادلك فهو يوي العالم على اللحطيئة» وعلى البر» وعلى الحك. 5 على اللخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا ببي» وأما 
على البر فإني منطلق إلى الآن» ولستم تروني» وأما على الحم فإن رئيس هذا العالم يدان» وأن لي كلاما كثيرا لستم تطيقون حمله الآن» 
فإذا جاء روح الحق ذلك فهو يرشدم إلى جميع الحق» لأنه ليس ينطق من عندهء بل يتكل. مماع» ويخبر؟. مما يأتي انتبى. وهذا 
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متضمن لبشارة نبينا حمد- صل الله عليه وله وَسَلْر- ]١1[‏ 


.)١5 - لا‎ /1١5( من إنجيل يوحنا‎ )١-( 
(؟) ولعل هذا ف النسخة القدعة وفي الحالية " الفارقليط " وقد تقدم شرحها- رسالة " إرشاد الثقات "- رقم (91ة).‎ 


1.” الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات 


الإثبات لالتقاء أن واح الأعاء والامواة 

ألنت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

خمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وضفك الخطوط 

." عنوان الرسالة: " الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» الود رت العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين» وصحبه الأعظمين. 
ووفك اوكا عجاتن ظاني: انان “كت امقرائية القراسة اوقا كزانة ها كرون من لجرك ترق نوفا آل آله أمرهم في البرزخ» 
ويزجمود ووو 

ه - اخر الرسالة: 

ولا يأخذوا منها شيئاء فإن اخذوا فهو منكر يجب إظهاره عليهم ولو كان مصرفا فلا يجوز له ان يصرف زكاته في نفسه. 
وإلى هنا انتبى الجواب بقلم كاتبه: همد ب!ات عل الشوكاني غفر الله له. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. ' 

5 - الناعة: المؤلف: همد بن على الشوكاني. 

/ا - عدد الأوراف: 3 ورقات وورقة للعنوان. 

8 - عدد الاسطر في الصفحة: /ا”م - و" سطراء 

9 - عدد الكليات في الأسطر: ٠‏ كليمة. 

3٠٠‏ - الرسالة من املد حامس من الفنتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكومين» وصعبه الأعظمين. 
وبعلك: 


ورداك حنن اتن لبي الننال كان | لاود ابي 

أولها: قوله: ما يخبرون من أحوال الموق» وما آل إليه أمرهم في البرزخ »)١-(‏ ويزعمون أهم يتكلمون ويخبرون. هما أسلفوه وراءهم 
من أعمال الدنيا مثل رد وديعة» أو يخلد من شىء في الذمة» أو شىء هما يتعلق بأحواله الماضية إلى أن قال: وهذا من غرائب المنفقات 
م أثلاقة #الاتفاق.ي حال اموق فل إستطيعؤت توضية ؤلة إى أهلهم يرجدرة] (-009 زوم أدرى بها تفعل :بي ولا ب إن أتبع 
إلا ما يوحى إلى! (-م) فإن كان الأمى كا وصف فا الموصل إلى هذا الأعس وحقيقته؟ فهذا شيء ساد تضم الرسول »زولا انك ع 
اهل العلم به يقول. 

أقول وبالله التوفيق وعليه التوكل: الجواب على هذا السؤال من وجوه: 
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الوجه الأول: أنه قد ثبت عن النبي- صل الله عليه واله وسار تواترا أن الأموات يسألون في قبورهم (-4) عن ربهم» وعن نبهم» 
وما قيل لحم وما قالوا. وهذا يدل أبلغ 

15 لظو ارما رقم (18) من مجلدنا هدا. 

(95) يسن .ة] 

رصم [الأحقاف: 0 

(دع) ارد البخاري ف صكيحه رقم (4*؟1١)‏ وطرفه رقم (1174) من حديث اق رضي الله عنه عن النبي 0 21 

1 قال: " العبد إذ وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حت إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت 0 
في هذا الرجل محمد!؟ فيقول: يك أنه عبد الله ورسوله: فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة". 

وأخرج أحمد في المسند (4/ /41 7 حر؟, مون كحدوى 5910 ). ورك الهيثمي ف اجمع يدبو ) وقالة روزا أ حل 
ورجاله رجال الصحيح. 

كن الطيالسي في المسند رقم (*79) والآجري في الشريعة (ص 50م - ١/ال)‏ والحا تم في المستدرك /١(‏ لام - )4٠‏ وقال 
ض م ا اط عه ). 0 
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خلس ل الله 0 ال عليه 0 وجلسنا حوله كأن على ا الطب و وفي يده عود 586 به ف الأرض» فرفع 0 ل 1 
استعيذوا لمق عات القبر" مرتين أو ثلاثة. 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملاتكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
لعفن :ني إل قزلةبضن الله عله وسلر؛ 

فتعاد روحه؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هو رسول الله را. فيقولان له: وما علسك؟ فيقول قرأت كاب الله تعالى فآمنت به 
وصدقت. ". وهو حديث طويل٠‏ 

دلالة على إمكان الكلام منهم في البرزخ» وإذا كان ممكما فلا مانع من عمّل» ولا من شرع أن يلتقي روح بعض الأموات مع روح 
بعض الأحياء» فيجري باهم من اللخطاب ما يجري بين الأحياء» ويعبى روح الحط ما سمعه من روح الميت. وسيأتي- إن شاء الله- 
وما وقع من ذلك في أيام الصحابة فن بعدهم. 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت بالأحاديث )١١(‏ المتواترة عذاب القبر لمن إستحقه» ومعلوم 


(-1) نعم بلغت نصوص السنة في إثبات عذاب القبر مبلغ التواتر إذ رواها أَعّة السنة وحملة الحديث وتعاده عن الجم الغفير وابجمع 
الكثير من أصعاب رسول الله صَلَ الل عليه وَسَلَرَ منهم: /١‏ 
حديث أنس تقدم تخريجه في هذه الرمالة وهو حديث حيح (ص 9 -770). ؟/ البراء بن عازب تقدم تخريجه في هذه الرسالة 
وهو حديث صحيح (ص. 17). / حديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري في صحيحه رقم (15؟) وأطرافه [2914 151 
ل ا ا و٠‏ ومسل في صحيحه رقم (599) وابو داود رقم )5"١(‏ والترمذي رقم )7١(‏ وابن ماجة رقم (411*) 
والنعابيا ]120/1 ا ل 

م النبي صل الله عليه وَل على قبرين فقال: إنبما ليعذبان» وما يعذبان في كبير" ثم قال: " بلى أما أحدهما فكان يسعى بالفيمة» وأما 
الآخر فكان لا إستتر من بوله " ثم قال: " أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منبما على قبر ثم قال: لعله يخفف عنهما 
ما يينساة 12 ديك عبد الله بن عن أخربيعه البخاري رقم (181/9) وطرفاه »*+4٠‏ 5016 ومسل رقم (877؟) والترمذي 
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رقم )1١177(‏ والنسائي (4/ )٠١8 - ٠١٠‏ وابن ماجة رقم )4717٠١(‏ وأحمد (8/ 1ه .)١١8-‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
سأر قال: " إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي» إن من أهل الجنة فن أهل الجنة» وإن كان من أهل 0 
أهل النار فيقال: هذا مقعدك حىّ يبعثك الله _ القيامة . ال حديث عااشة عر 0 0 3 0 ركاه 000 


لله سس شه سم 
سه سس ته سا سه ع ته سم 
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عذاب القر ". ديك أعاء بنك أن 3 عالق ا ا " قام زول الله 21101 1 خطب فتك 
فتنة القبر القط يفق فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضخ المسلمون ضجة ". /٠‏ حديث كن يونت الأنصاري ريه البخاري رقم (ه/110). 
قال: خرج البني صل الله عليه وسَلْرَ وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يبود تعذب في قبورها. / حديث أم خالد فقد أخرجه 
البخاري رقم :)١7177(‏ عن موسى بن عقبة قال: " حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وَسَلَرَ 
وهو يتعوذ من عذاب القبر". 9/ حديث أب هريرة أخرجه أحمد (5/ 554) وابن ماجة رقم (474) وهو حديث صحيح. /١ ١‏ 
حديث أبي سعيك يي لخن (9/ "اء 38# 450 3) وهو حديث صعيح. 

وفيه " ..... وإن كان كافرا أو منافقا يقول له- ملك في يداه مطراقة- ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون 
شيئاء فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت آمنت بربك» فأما إذ كفرت 
به فإن الله عن وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى الناره ثم يقمعه قعة بالمطراق فيصيح صيحة إسمعها خاق الله عز وجل كلهم غير 
الثقلين ". /١١‏ حديث حمرة أخرجه البخاري في صحيحه رقم (18) وهو حديث طويل. 

أنه لا يعذب إلا وروحه معه» وإدراكه» ولولم يكن كذلك لكان العذاب الواقع على مجرد الجسم بلا روح ولا إحساس ليس بعذاب» 
لأن إدراك الألم واللذة مشروط بوجود ما به الإدراك. وإلا فلا إدراك لمن ليس له حياة ولا إحساس لمن لا روح له. وهذا أ 
معقول لا يخالف فيه من له أدنى تعقل فضلا عن من له التعمّل التام» والإدراك الصحيح. وإذا تقرر لك ١[‏ أ] هذا فأي مانع من 
ملاقاة روح الحي في منامه لروح هذا الميت فيخبره ببعض الأخبار. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت تواترا أن النبي- صل الله عليه واله وسل- كان يزور القبور» ويخاطيهم. مما يخاطب به الأحياء كقوله- صَلَّ 
اله عليه واله وسار -: " السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا بك5- إن شاء الله- لاحقون» نسأل الله ولك العافية " (-1). 

الوجه الرابع: أنه- صلى الله عليه واله وسل- خاطب أهل قليب (-؟) بدرء ثم قال لمن عنده: (ما أنتم بأسمع منهم) ولا يسمع اللخطاب 
إلا حيء ووقوع هذا منه- صلى الله عليه واله وسل- مع أهل القليب متواتر» وما روي (-*) عن أم المؤمنين عائشة - رضي لله عنها- 
من الاحتجاج بعموم القرآن لا ينافي هذا االخلص. 

الوجه االحامس: ما ثبت في الصحيحين (-4) وغيرهما من حديث ابن عمر ان رسول 

(-1) اخريمة مس 2 صعيحه رقم /١١4(‏ ه9070) والنسائقي (9514 رقم )5١4٠‏ وابن ماجة لقم )١541(‏ والبغوي في شرح 
السنة رقم (ههه١)‏ وأحمد في المسند (ه و لوم ونوسم) ). كلهم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه. 

20 أخرجه مسل في صحيحه رقم (4 ٠‏ 9/0) والنسائي (9414 رقم )5١4٠‏ وابن ماجة رقم (/ ٠4‏ ) والبغوي في شرح 
السنة رقم (هه5١)‏ وأحمد في المسند (ه/ هم و.7"). كلهم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه. 

(-") انظره في الرسالة رقم (1؟) من هذا القسم. 

(-4) تقدم تخريجه انفا (ص .)57١‏ 

الله- صلى الله عليه واله وسلِ- قال: " إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعد بالغداة والعي» إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» 
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وإن كان من أهل النار فن أهل النار " وقد نطق بذلك اكاب العزيز في حين أهل النار )١-(‏ يعرضون عليها غدوا وعشيا. والعرض 
يستلزم الإدراك» وإلا كان عبثا ليس فيه فائدة. وني العرض أحاديث )١-(‏ كثيرة. الوجه السادس: ما ثبت في أحاديث (-م) 
كثيرة أنها تعرض أعمال الأحياء على الأموا ات وذلك يستلزم الإدراك الذي لا يتم إلا بالحياة. 

الوجه السابع: ما اخرجه ابن حبان في كاب ٠‏ الوصايا (-غ)» )» والخا م في المستدرك (ده)» والبميتقي (52) وأبو نعي (-/ا) كلاهما 
ف الدلائل عن عطاء اللحراساني قال: حدثتني ابنة ثابت- 


)١ 0‏ قال تعالى: ا سف اي وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب] [غافر: .]١45‏ 

(؟) انظر الاحاديث المتقدمة (ص 5١9‏ - ١؟59).‏ ش 

(-") بل وردت أحاديث ضعيفة في " معرفة الموق في قبورهم بحال أهليهم وأقاربهم في الدنيا " والحديث الضعيف لا تقوم به حجة. 
انظر: " أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور " لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ص .)١910 - ١5١‏ 
- " المنامات " لابن أبي الدنيا (ص ١8‏ - 77). 

- " شرح الصدور " السيوطي (ص 65" - هع"). 

- كاب الترغيب والترهيب لحافظ أبي القاسم إسماعيل بن مد بن الفضل الجوزي الأصبهاني المعروف ب (قوام السنة). /1١(‏ 47 - 
ه؛ع١‏ رقم كه١اءلاهاء‏ لم واء 5و١ء»‏ 0 اكلء "“؟وذاء”؟ذء .)١154‏ 

- وضعيف الجامع رقم (8ه9١)‏ و(995١)‏ والضعيفة رقم ( 851 و654). 

(-4) عززاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" (ص *0"). 

(ده) (ع/ هم؟) وقال الحا ؟: " صعيح " ووافقه الذهبي. 

(دد) في الدلائل (ده*ر/ ١‏ - /اه"). 

وكلااسق الدلائل ار ماحد اا 

ابن قيس بن كاس أن ثابتا قتل يوم العامة وعليه درع له نفسية» فر به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه 
ثابت في منامه فقال: أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه: إني لما قتلت أمس عن بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي» 
ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه وبين لبستي في طوله» وقد كفأ على الدرع برمة» وفوق البرمة رحل فأت خالد بن الوليد فره أن 
يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسل- يعني أبا بكر الصديق- رضي الله عنه - 
فقّل له: إن على من الدرين كذا وكذاء وفلان وفلان من رقيقى عتيق» وفلان» فأتى الرجل خالدا وأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى هاء 
وحدثت أب| بك بروياه فأجاز وصيته قال: ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته | ١اب]‏ أ غير ثابت» فهذا ؟ا ترى وهو وحده يكفي 
في جواب السؤال. 

وأخرج الحاكم في المستدرك »)١7(‏ والببمقي في الدلائل )١-(‏ عن كثير بن الصلت قال: أغفى عثمان- رضي الله عنه - في اليوم 
الذي قتل فيه فاستيقظ فقال: إني رأيت رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَثْر- في منامي هذا فقال: إنك شاهد معنا اللمعة. 

وأخرج أبغا (-م) عن ابن عمر أن عثمان أصبح فدث فقال: إن رأيت اللي صل الله عليه واله وسل- الليله في منامي» فقال يا 
عثمان: أفطر عندنا فأصبح عثمان صائما. وقتل من يومه. 


َ كوا وودة الميثمى في امجمع ( (9/ ١‏ ) وقال رواه الطبراني وبنت ثابت بت قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 

)١-(‏ (1و) وقال: هدا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

زرحم (/ا/ لاع - ). كه الميثمي ف امجمع ( 107/ 331 ): ): رواه بيعل وفيه أبو علة علقمة مولى عبد الرحمن بن عود و أعر فه» 
وبقية رجاله ثقات. 

(دم) اخرجه البميقي والدلائل (/ا/ ٠)58‏ 

وأخرج الحا مم (- )١‏ والبييقي في الدلائل زرحم عن سلدى قالت: دخلت على أم سلمة وهى تبكى فقلت: ما يبكيك؟ قالت: الت 
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وقول اش فل اشعلية وال وسل- في المنام ول اسه ويه القزافية» قلت مالع ا وول الل لقال وفوات :فقتل اسن 
انفاء 

وأخرج ابن ابي الدنيا (-”)» وابن الجوزي في كاب عيون الحكايات (-4) بسنده عن شهر ابن حوشب أن الصعب بن جثامة» 
وعوف بن مالك وكانا متواخين» فال الصعب لعوف: أي أخيء أينا مات قبل صاحبه فليتراءى له قال: أو يكون ذلك؟ قال نعم» 
فات الصعب فراه عوف في اليوم فقال: ما فعل بك قال: غفر لي بعد المشاق. قال: ا لمعة سوداء في عنقه» قلت: ما هذه؟ 
قال: عشره دنانير استلفتها من فلان اليهودي فهى في قرني فأعطوه إياها. 

واعلم أنه لم يحدث ني أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق لي خبره حتى هرة ماتت يوم كذا. واعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيام؛ وانوي 
بها معروفا قال: عوف: فلما أصبحت أتيت أهله» فنظرت إلى القرن وهو بالقاف محركا به النشاب فأنزلته» فإذا فيه عشرة دنانير في 
صرة» فبعثت إلى المودي فقلت: هل كان لك على صعب شىء؟ قال: رحم الله صعبا كان من كيار أكاب رسول الله- ص الله 


3201 سي 0207 


عليه واله وسار- 


ب 


(-1) في المستدرك (4/ )١5‏ وفي سند الحا تحريف عيب. فقد أخرجه الترمذي رقم )"8٠0(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 
*65) وقال الترمذي: غريب. وذلك لهالة سللى. 

(-5) (48117). وخلاصة القول أن اللحبر ضعيف والله أعل. 

(-*) في المنامات رقم (ه؟). 

5007 ابن اليم نقلا عن ابن أب الدنياء وقال: حم عن حماد بن سلية. ثم ذكر الأثر كاملا. 

وقال: وهذا من فقه عوف رحمه ألله (الروح ص .)5١ - 7١‏ 

(-4) عززاه إليه السيوطي في " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" (ص 09"). 

أسلفته عشرة دنانير فنقدتها إليه قال: هي والله بأعيانها فقلت: هل حدث في حدث بعد موت الصعب قالوا: نعم حداث قينا كذاء 
وحدث فينا كذاء فازالوا يذكرون حتى ذكروا موت الرة» قلت: أن ابنة أخي؟ قالوا: تلعب فأتيت ها ومسستها فإذا هي ممومة فقلت: 
استوصوا ها معروفا فاتت لستة أيام. 

وأخرج ابن المبارك في الزهد )1١-(‏ عن عطية بن قيس» عن عوف بن مالك الأثمعي أنه كان مؤاخيا لرجل يقال له: محل» ثم إن 
محلما حضرته الوفاة» فأقبل عليه عوف فقال له: إذا أنت وردت فارجع إلينا فأكيرنا بالذي صنع بك قال محل: إن كان ذلك يكون 
ثيل فعلت» فقبض [أ] لمء ثم ثوى عوف بعده عاما فراه ف منامه فقال: يا محلم» ما صنعت» وما صنع بك؟ قال: وفينا اجورنا 
كفها إلا الأحراض (-؟)» وهم الذين يشار إلههم بالأصابع في الشرء واللّه لقد وفيت أجري كفه» حتى أبر هرة ضلت لأهلٍ قبل 
وفاتي بليلة فأصبح عوف إلى امرأة مله فليا دخل قالت: مرحبا فقال عوف: هل رأيت محلما منذ توفي قالت: نعم (-") رأيته 
البارحة» ونازعني ابنقي ليذهب بها معه» فأخبرها عوف بالذي وأ وذكره الهرة التي ضلت. فقالت: لا عم لي بذلك» خدهي أعم 
فدعت خدهها فسالتهم فاخبروها انها ضلت لحم هرة قبل موت محل بليله» ومحلم هو ابن جثامة اخو الصعب. 

وأخرج النسائي (-4) عن خزيمة قال: رأيت في المنام كأني أجد على جببة النبي 

(-1) (9/ 580 رقم 101/8) إسند ضعيف. 

(-؟) قال صاحب لسان العرب :)١717/1١(‏ الحرض: الرديء من الناس والكلام. واجمع اي وقيل: هم الدين إشار إلهم 
بالا صابع اي اشتهروا بالشر. 

وقيل: هم الي قرا ف الذنوب فأهلكوا أنفسهم. 

وقيل: الذين فسدت مذاهبهم. 

(-*) في الأصل مكرر. 
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(-) في السنن الكبرى (4/ 84" رقم 511// "). 

- صلى الله عليه واله وسل- فأخبرته بذلك. فقال: إن الروح لتلقى الروح. 

وأخرج ابن أبي )١-(‏ الدنيا أن عفيف بن الحارث قال لعبد الله بن عائّذ الصحابي - رضي الله عنه - حين حضرته الوفاة: إن استطعت 
أن تلقاني فتخبرنا ما لقيت بعد الموتء فلقيه في منامه بعد حين فقال له: ألا تخبرنا قال: نجوناء ولم تكد أن ننجو نجونا بعد المشيبات 
فوجدنا ربا خير رب» غفر الذنب» وتجاوز عن السيئة إلا ما كان من الأحراضء قلت له: وما الأحراض؟ قال: النين يشار إلهم 
بالأصابع في الشر. 

وأخيع إن -- الدئيا )١-(‏ عن أب الزاهية قال: عاد عبد الأعلى بن عدي ابن أبي بلال اللخزاعي فَقَاله عبد الأعلى: أقرء رسول الله- 
صل الله عليه واله وسار - مش السلام؛ وإن استطعت أن تلقانا فتعلمني ذلك» وكانت أم عبد الله أخت أي الزاهرية تحت ابن أبي 
بلال» وله ماما بعد وفاته بثلاثة أيام فقال: إن ابنتي بعد ثلاثة أيام لاحقتي) فهل تعرفين عبد الأعلى؟ قالت: لا. قال: فاسألي 
عنه» ثم أخبر, 00 قو أت رسو اللى-. عل الله عليه واله وسل- منه السلام فرد عليه فأخبرت أخاها أبا الزاهية بذلك فأبلغه. 
وأخرج 8 عدي (-)» وابن عسا كر في تاريخه (دع) عن مد بن ييحي امحدري قال: 

قال لي ابن الأجلح: قال أبي لسلمة ابن كهيل: إن مت قبل فقدرت أن تأتيني في يوي 


- وقال الحيثمي في " جمع الزوائد " (// )18٠‏ " رواه أحمد بأسانيد» أحدها هدا وهو متصلء والطبراني ورجالهما ثقات " اه. 
)١ 8‏ في المنامات رقم )١59(‏ إسند حسن. 

وأورده السيوطي في " شرح الصدور ' '(ص وع"). 

ا واصيات رقم ٠(‏ 5) بسند حسن. 

ركه السيوطى في " شرح الصدور" ص وه". 

(-*) في المنامات رقم )١1(‏ إسند حسن. 

واورده السيوطى ف 2" شرح الصدور " ص و", 

(-4) عزاه إليه السيوطى في شرح الصدور ص ."٠‏ 

فافعل» قال سلية: وانت إن مت قبلٍ فقدرت ان تأتيني في نوي فتخبرني. ثما رايت فافعل» ثمات ابن سلمة قبل الأجلح فقال لي: اي 
بني علمت أن سلمة أتاني في نومي فقلت: أليس قدمت؟ قال [؟ب]: إن الله قد أحياني قلت: كيف وجدت ربك؟ قال: رحيما. 
قلت: أيش رأيت أفضل الأعمال التى يتقرب ببا العباد؟ قال: ما رأيت عندهم قرف مخ نعيلاة اللين» قلت كيت وجدات الأض 
قال: سبلا» ولكن لا تتكلموا. 

وأخرج أحمد في الزهد »)١-(‏ وابن سعد في الطبقات (-؟) عن العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - قال: كان عمر بن 
لناب ختده بل لياق اوانة 1 تون" لالت نهولا أدغو الله أن يرنيه في المنام قال: فرأيته على رأس ال حول يمسح العرق عن جبهته 
قلت: يا أمير المؤمنين: ما فعل بك ربك؟ فقال: .هذا أوان فزعت» وإن كان عرشي ليبد ولا أني لقيت ربا رؤوفا رحيماء 

وأخرج ابن سعد (-) عن سالم بن عبد الله قال: ممعت رجلا من الأنضان قوله دعوت الله أن يري! ط عمر في اليوم فرأيته بعل 
عشر سنين وهو يمسح العرق عن جبينه» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما! لت؟. فقال: الآن فرغت» ولولا رحمة ربي لهلكت. وأخرج 
لاسي فس سر اسمرا ماكر كر 
غفورا. قلت: 5 * طعت قال 200 


)١ 7‏ عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور" (ص )”5٠0‏ 
لحم زع ملام). 


م 
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(-") في الطبقات (/ ه/1"). 

(-5) في الطبقات (*/ 105"). 

ملد علق عشزةاسية قال اغا قلت الآنتمم اساي ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر )١-(‏ عن مطرف أنه رأى عثمان بن عفان- رفوا رظان ارهاب رأيث عليه ابا خضررا قلت يا أمين 
المؤمنين» كيف فعل الله بك؟ قال: فعل بي خيرا. قلت: أي الدين خير' ؟ قال: الدين القَبم ليس بسفك الدم. 

وأخرج ابن أب الدنيا )١-(‏ عن محمد بن النضر الحارثي قال: ات عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- بعد موته فَمّال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أي الحالات صرت بعد الموت؟. قال: يا مسلية» هذا أوان فراغي» والداعا امقيس لت 
قلت: فأين أنت؟ قال: مع أئمة الهدى في جنات عدن» والقصص في هذا كثير جداء والتقاء أرواح الأحياء بأرواح الأموات معلوم 
يتفق منه في كل عصر مع كثير من الناس قصصء فلا حاجة لنا إلى الاستككار من ذلك. قال الشيخ عن الدين (-") بن عبد 
السلام: أخزض الله العادة [#أ] إن الروح إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظاء فإذا حرجت من الجسد نام الإنسان» ورأت 
5 00 المنامات إذا ارت الحسد 2" ٠‏ قال 9 0 ادم افع الموق 0 لاحي أدلته 000 أن 0 3 
يتوفى 0 ا التي قضى عليها الموت ويرسل 0 0 (دة) اذى قلت: 
وفي هذه الآية أعظم دلالة على التقاء أرواح الأحياء» والأموات» لأن أرواح الأحياء عندما يتوفى الأنفس التي ل تمت تصير مجتمعة 
بأرواح الأموات جامع 

-1) عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور ص 1م 

-؟) في المنامات رقم (1؟) لإسناد منقطع . 

©) في القواعد الكبرى (9/ 1/"). 

-؛) في كاب الروح (ص 78 - 09). 

(-ه) [الزم: 47]. 

كون الله سبحانه توفى اجميع. أما الأموات فظاهر» وأما الأحياء ففي حالة النوم» وعند ذلك يتساءلون بينهم. وقد أخرج بقى بن مخلد» 
وابن منده (د1) ف كاب الروح» والطبراني ف الأومظل زح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 2 هذه الاية قال: بلغني 
أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموق» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. ولا 
كناك أن١انغياس-‏ ر! نه- لا يقول هذا من نفسه» إذ لا مجال للاجتباد فيه» فله حكم الرفع. 

وأخرج ابن أبي حاتم (-") عن السدي معناه. 

واخرج جويبر (47) عن ابن عباس في هذه الآية قال: سبب ممدود ما بين المشرق 

(-1) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (/9/ .)1١١‏ 

5 ؟) (١/ه:‏ رقم ؟؟١).‏ 

افده الحيثمي في المجمع ( (/0/ ٠‏ ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(-") في تفسيره ٠(‏ 0 0 /اوم؟ ١‏ ). 

(-4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 1 71). 

* قال ابن اقيم في " الروح " (ص 79 - 0."): الأقوال في هذه الآية:- 

١/القول‏ الأول أن 'الممسكة من توفيت وفاة الموت أولة والمرسلة من توفيت وفاة التوم» والمعنى على هذا القول: أنه يتوفى نفس 
ليت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل بوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إإلى جدها إلى بة بقية أجلها فيتوفاها الوفاة اللأخرى. 
/١‏ القول الثاني - في الآية-: أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم فن استكلت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى 


ل 
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جسدهاء ومن لم تستكجل أجلها ردها إلى جسدها لتستكامه واختار شيخ الإسلام- ابن تيمية- هذا القول وقال: عليه يدل اكاب والسمة. 
قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك يصفها 
بإمساك ولا بإرسال؛ بل هي قسم ثالث. 

والذي يتريح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح 
قسمين: قسما قضى عليها بالموت فأمسكها عمده وهى الت توفاها وفاة الموت وقسما ا بقية أحل فردها إلى جسدها إلى استكال 
أجلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكين للوفاتين المذكورتين أولا فهذه بمسكة وهذه مرسلت وأخبر أن التي لم تمت هذه التي 
توفاها في منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت» ووفاة نوم لم يقل إوالتي لم تمت في منامها| فإنها من حين قبضت 
ماتت» وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك إيمسك التي قضى علتها الموت] ولمن نصر هذا القول أن يقول: قوله 
تعالى: |فيمسك التي قضى علها الموت| بعد أن توفاها وفاة النوم» فهو سبحانه توفاها أولا وفاة نوم» ثم قضى عليها الموت بعد ذلك» 
والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فإله سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم» ووفاة موت» وذكر إمساك المتوفاه وارسال الأخرى ومعلوم أنه 
سبحانه يمسك كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يمت. فقوله سبحانه يتوفى الأنفس حين موتهاء 
تناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام. 

والمغرب بين السماء والأرض»ء فأرواح الموقى إلى أرواح الأحياء إلى ذلك السبب» فتعلق النفس الميتة بالنفس ال حية» فإذا أذن لهذه 
الحية بالانصراف أل تحسدها لتستكل رزقها امسكت التفنين الميئةة وأرسلت الأعرف. 

وأخرج أبو الشيخ ابن حبان في اب الوصايا عن قيس بن قبيصة مرفوعا " من لم يوصي دل يؤذن له في الكلام مع الموق. قيل: 
رسول الله وهل يتكلم الموق؟ قال: 9 ٠‏ ويتزاورون ". 

وأخرج أبو أمد الحا ثم في الكني )١-(‏ عن جابر مرفوعا: " من مات عن غى وصية لم يؤذن له في الكلام إلى يوم القيامة. قيل: يا 
رسول الله ويتكامون قبل يوم 1 قال: نعم. ويزور بعضهم بعضا ". 

وأخرج الديلمي )١-(‏ من طريق أبي هدبة عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وس[ إنايي]:* وأيت اغرأناقواهدة 
تتكارء والأخرئ لا نتكرء كلتاهما من أهل الجنة. فقّلت لها: أنت تكامين» وهذه لا نكل فقالت: أما أنا فأوصيت» 

(-1) عززاه إليه السيوطي قٍ " شرح الصدور" (ص 19"). 

(-5) في الفردوس. بماثور االحطاب (9/ /5؟ 5 0 0)). 

كلم مامتا + بلا وصية لا تكلم إلى يوم القيامة ". ب 

وأخرج الطبراني في الأوسط (<1).» وابن أب الدنيا وأورده الميئمي في المجمع (791717) وقال فيه مسلمة لن على» وهو ضعيف. 
(-؟) عن أب أيوب الأنصاري- رضي انعم ردول الك ين اله عليه وآله وَسَل- قال+"إندفس الممن إذا قيضت يلاها 
أهل الرحمة من عباد الله كا يلقون البشر من أهل الدنياء فيقولون: انظروا صاحبك يستريج» إنه كان في كب شديد» ثم يسألونه: ما 
فعل فلان وفلانة هل تزوجت؟ إذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هيبات قد مات ذاك قبلي؛ فيقولون: إلا لله وإلا إليه 
راجعون» ذهب به إلى أمه الحاوية ". 

والناصل: أن رؤية الأحياء للأموات في المنام كائنة في جميع الأزمنة منذ عصر الصحابة إلى الآن. وقد ذكر من ذلك الكثير الطيب 
القرطبي في تذكرته» وابن القيم ( (-") في كثير من مؤلفاته» والسيوطي في شرح الصدور (-4) بشرح أحوال الموق في القبور. 

الوجه الثامن: من وجوه الأداة المقتضية لالتقاء أرواح الأحياء والأموات» وهو دليل عقلي لا يمكن الإنكار له» ولا القدح في دلالته» 
ولا التشكيك عليه» وذلك أنه قد وقع في عصرنا فضلا عن العصور المتقدمة أخبار كثيرة من الأحياء 3 رأوا في منامهم أمواتا 
فأخبروهم بأخبار هي راجعة إلى ذال انا ]فنا أت فلانا بموت في وقت كذا تصريحا منهم بذلك» أو تلويحاء أو بأن أهلٍ ا 
أى قفرا كذ أوم ينفذوا وصيتى» أو لم يواصاوني بالدعاء» أو عندي لفلان كذاء أو عند فلان لي كذاء أو يذكر شيئا قد أودعه بطن 
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الأرظ» ركاه تعن بشع هن يترقه كاتنت للك مدقا وكقا 


دم) في الروح (ص 58 - ه:). 

-غ) رص ١ه”‏ - وه"). 

مطابا ملحبره .)1١-(‏ فهذا من الأداة العقلية القوية. وإذا ضمت هذا الدليل العقلي إلى ما قدمناه لك من الأدلة النقلية انقلع عنك 
شكال الإشكال؛ واندفع عنك عضل الإعضال- إن شاء الله-. 

وأما فول الساقل د كثر الله فوائده-: فإن قيل أعا خصائضن لمعن الأقراد فقك عأهل اناس كير عرضية: فهل' مون العمل هذه 
الأخبار ويترتب عليها أحكام أم ماذا يكون حاها؟ [14]. 

أقول: أما من لم يكن من أهل العدالة فأخباره مردودة غير مقبولة في اليقظة عن الأحياء فضلا عن الأموات» ولكن إذا أخبرنا عن 
الميت بشيء مطابق للواقع توجه العمل بذلك احبر لكونه اتكشف صحيحاء وأما إذا كان الخبر عدلا فيتعين قبول خبره» لكن إذا كان 
في حق له على الغير وجب الكشف كا وقع في الدليل السابع الذي قدمناه عن ثابت بن قيس بن تباسء وأما إذا أخبر بأن عند فلان 
لفلان كذاء أو فلان فعل بفلان كذا فيجعل ذلك قرينة» فإن صم ما ذكره برهان شرعي عمل عليه» وإلا كان على المدعى عليه الهن» 
وأما إذا أخبر بأن عنده لفلان كذاء فإن لم يصدقه الورثة كان علبهم امن أنهم لا يعليون صعة هذا الحبر» ولا مطابقته للواقع» لأن من 
شرط احبر أن يكون الخبر به حصل له سببه في اليقظة» لا في النوم؛ لأن النوم ليس فيه ضبط صحيح, والنائم غير ضابط ضبطا معتبرا 
في الرواية» ولكن لا يترك هذا احبر شملا بل 


(-1) في هامش المخطوط: ومن ذلك ما وقع للبجيب شيخ الإسلام- رضي الله عنه - وهو أنه قبيل موته بقليل قام من مرقده فظن 
من لديه أنه يريد الحاجة» فقاموا معه لثلا يتعثر فى خطوتين» ثم سجد سجدة طويلة كان يفعلها بعد الصلاة» ثم قام ورجع إلى محله» 
وتوفي بعد ذلك ببحو ساعتين أو ثلاث» فراته بعض افاضل الناس فقالت له:. بمعنى انك سبجدت قبل الموت فلم ذلك؟ قال: إنه ورد 
أن الإنسان ينظر ما سيؤول إليه وين محلهء فلما نظرت ذلك قت لأسجد لله شكراء وكذلك ل مص ض ولده كانت الأخوفء» فطال 
المرض فوصل إلى بعض الخدم» وذك أنه رأي شيخ الإسلام فقال: كيف ولدي أحمد؟ فذكر له أنه باق في مرضه» فقال: قل له يفعل 
كابلي من الذي كان معه يعرفني فتحيرت لأن الكابل لا يناسب ذلك العارض ثم فعلته فبرئت بإذن الله رحمه الله وغفر له ورضي 


٠ةرع‎ 

بوعل الوزن الج 1ء 

فإن قلت: قد جعل السائل قول الله- عن وجل-: إفلا إستطيعون توصية ولا إلى اهلهم ويرجعون| (5) دليلا على عدم قبول ما 
يرويه الأحياء عن الأموات في المنام. 

قلت: هذه الاية في شيء عي وهم الذين تقوم عليهم القيامة» وينفخ في الصور فيموتون جميعاء لا يستطيع أحدهم أن يوصي إلى 
الح أن يبلغ أهله عنه. والسياق يوم المعنى قال- عن وجل-: إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا استطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون| (-"). ويدلا على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق (-4)» 
بالعريا 009 

(-1) لا ثثبت الأحكام بالإلحام والأحلام» وكذا صحة الأحاديث والأخبار: قال المحدث المباركفوري: " إن الحديث الذي لا يعم 
صمته لا يكون صعيحا بتصحيحه في المنام ولا بالكشف والإلهام» فإن أمثال هذا الحك لا ثثبت بقوله صل الله عليه وسَلْر في المنام 
وانما ثثبت بقوله في حياته في الدنيا ولأن مدار الحديث على الإسناد» تال القاري في شرح النخبة وأما الكشف والإلحام نفارجان عن 
لمك اعمال الل ليا 

انظر: مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي /1١(‏ 09"). 


/ 
(د؟) في المنامات (ص 58 - ه4) مختصرا بإسناد حسن. 
/ 
/ 
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وقال ابن القم 2 مدارج السالكين /١(‏ /الا - 178): وهأ وكيا يرد الوا فتعرض عل الوح الصريح» فإن وافقته والا م يعمل 
هاء 

فإن قيل؛ فا تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو تواطأت؟ 

قلنا: متي كانت كذلك استحال غخالفتها لاوص» بل لا تكون إلا مطابقة بقة له» منيبة عليه» أو منيبة على اندراج قضية خاصة في حكمه. 
لم يعرف الراقي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك. 

(5؟) إس: ]5١‏ 

(دممع إس: -0١5ه|‏ 

(د؛غ) في تفسيره (؟/ .)١44‏ 

(-5) عزاه إليه السيوطى في الدر المنثور (/1/ 51). 

وعبد بن حميد »)١-(‏ وابن المنذر (5)» وابن ايه (<©) عن أن هريرة في تفسير الآبة وهي: إفلا «ستطيعون توصية ولا إلى 
أهليهم يرجعون| ( (د؛) قال: تقوم الساعة والناس ف أسواقهم يبتبايعون» ويذرعون الثياب» ويجلبون اللقاح (حهة)ء وفي حوائجهم فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 

وأخرج عبد بن حميد (-5)» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (-7)» وابن المنذر عن الزبر ابن العوام قال: إن الساعة تقوم والرجل 
يذرع الثوبء والرجل يحلب الناقة» ثم قرأ إفلا إستطيعون توصية| (-8) الآية. 

وأخرج البخاري (-9) ومسل )٠١-(‏ وغيرههما عن أق هريرة قال: قال رسول الله " لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوببما فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا سقط فيه " الحديث 0 

0 اق عه ار ام 0 ). فهذا قاله رسول الله- صل الله عليه واله وسار 
قال السائل- 0 فوائده-: المسألة الثانية: مسألة المقذيين ا وهذه المسألة أشد إشكالا من الأولى» وعذابه كون فاعلها 
ل ا من الجوف 0 


0 قذت قذي وأقذيتها إذا ا منبا المذى» والقذى» ما ع ف العين وما ترس به. والمقصود ها هنا ر قية باطلة يفعلها 
بعض الجهلة. 
سان الم ب 0/11 


واجمادي مثل الطعام والحصاة والرصاص والشعري» وغير ذلك إلى آتخر ذكره. أقول: قد ثبت عنه- صل الله عليه واله وَسَل- صمة 
الرقية للحمة )١-(‏ من الحية والعقرب ونحوهماء وقال للذي (-) يرق بالفاتحة: وما يدريك أنها رقية! متعجبا من إصابته وقال له: 
اضربوا لي معكم بسهمء يعني في الجعل الذي أخذوه من المرقط للراقي. وهو القطيع (-") من الغنم وهذا ثابت في الصحيح (-4) 
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فإذا كان الذي يرقط من شيء من أخلاط الجوفء أو من شيء أشب في الحلق» أو نحو ذلك بصيرا في هذه الصناعة» مجربا فيها فلا 
بأس بأن يطلب منه ذلك» وتحمله على أن عنده رقيه غير مخائفة للشرع ما لم نعم أن تلك الرقية التي استخرج ها ذلك غخالفة للشرع. 
وقد ورد مدح الذين لا يسترقون ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون ا في الأحاديث (-0) الصحيحة. ولكن 


(-1) أتخرجه البخاري في صحيحه )٠١٠0/1٠١(‏ رقم الباب /الا. 

باب رقية الحية والعقرب» وذ فيه نيراك :هيدا اللحو ين الاسوه هو ابه قال: سألت عائشة عن الرقية من المة فقالت: رخص 
اللبي صل الله عليه وَسَلْرَ في الرقية من كل ذي حمة. 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (010741) ومسل في صعيحه رقم (9و١؟م).‏ 

(-5) أخرجه البخاري قي صحيحه رقم (015) ومسلم رقم )١5١1(‏ من حديث أب سعيد الخدري. 

رصم وهو قول البخاري في صحيحه )١198/٠١(‏ رقم الباب (94). 

باب الشرط في الرقية بة من الخنم. 

(-4) عند البخاري رقم (/011) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: " أن نفرا من أحعاب نبي صل الله عليه وَسَلَرَ 00 
بماء فيه إدد ع أواحاء بشركو اه برسل ابن اقل الامرقان: هل :ف موبراق؟ إن في الماه رجلا اديغا ا ووسليداة فانطاق: وجل متم 
فقرأ بفاتحة الاب على شاء فبرأ» فاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كاب الله أجرأء حتى قدموا المدينة فقَالوا: يا 


سه 000 


وول اند أخذ على كاب الله أجراء فقال رسول الله صل الله عليه وسلر: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كاب الله " ٠‏ 
0 (منها): ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟هلاه) ومسل رقم ( (1/4"/ )5٠١‏ من حديث ابن عباس قال: أن البي صل 


لله ع ستيه سم 


لْهُ عليه وسار قال: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون 
ا حت فقد قرر- صل الله عليه واله وسل- أصل الرقية» ومدح عليهاء وأخذ من الجعل المجعول لصاحبها كا تقدم في 
حديث الرقية. وهذا باب من أبواب الطب والتداوي به. وقد حم عنه- صل الله عليه وآله وَسَلْر- الأمى )١-(‏ بالتداوي وإن كان 
التوكل (-؟) أفضل من ذلكء فإنه قد شفط الله المريض على يد ذلك الراق برقية حق لا برقية باطل» فإنه أخبرني بعض ثقاة العلماء 
أن والده وكان من كار العلماء الحريصين على العمل بالسنن» ور البدع نشب بحلقه عظمء وأعيت الحيلة في استخراجه» خاء رجل 
من اهل هذه الصناعة الذين يقال لهم في بلادنا مقذيون» وهم من جملة من يندرج تحت أسم الراقين» فرقاه نفرج العظم من حلقه 
فهذا صنع حسن» وطب مود ورقية نافعة. ولهذه القصة أخواك كثيرة. 
والحاصل أنه لا فرق بين من يرقط من حمة» وبن من يرقي مما يؤذيء لأن الجامع بينهما أنه استخراج من البدن لما يحصل به التأذي» 
وان اختلفا إشدة التألم والإفضاء إلى الموت في البعض دون البعض»ء مبما كانت بحق لا بباطل» فالكل من باب [هأ] الطب المحمودء 
وقه أجر عظيم» لأن الإنسان يشح بنفسه فوق شحه. بماله» والتسبب لعافيته من مرضه أعظم أجرا من التسبب لغناه ودفع الحاجة عنه» 
ولذا قال الشاعى: 
خره نفس إن فيك اشام با يواوه بالقفش اقم قانة الود 
وهذا معلوم لكل فرد من أفراد بتي ادم أنه يطلب ما يدفع عنه المرض طلبا فوق طلب 


000 5-24 


)١<(‏ (منها) ١‏ أخريهة امسا ن سبيت (3/ )"8١4‏ من حديث جابر: " أن النبي صَلَّ الله عليه وَسَْرَ قال: لكل داء دواء فإذا 
انيب وراد لاورس الك الى“ 

(ومنها) ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (07178) من حديث أب هريرة عن الي 8 الله عليه ول قال "نما أنزل اللدست 
فاع إلا ادل لفقا 
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الوم يه البخاري في صعيحه رقم (؟هده) ومسل في صححيحه رقم (51/7؟) من حديث ابن عباس 3 النبي ف 21 

عليه وَسَلْرَ وأئته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله 

أن يعافيك قالنثة أصين": 

شيء من الدنيا. ثم الدليل العقلي قد دل على جواز الاستشفاء بالأدوية» بل على مشروعية ذلك» وهذا منبا. وقد يكون المدعي لذلك 

مخرقا متحيلا لطلب ما يحصل له من الجعل» وهذا لا شك أنه إذا عرف منه ذلك لم يجز قصدهء ولا التداوي ك! لو عرف من يدعى 

الطب. ممثل ذلكء وليس كلامنا إلا فيمن عرف حاله بإدراك تلك الصناعة وجرب. 

قال- كثر الله فوائده-: المسألة الثالثة: إذا أتى الرجل ابماعة» فوجد قد أم رجل غير مرضى عنده؛ وإن كانت أحوال الناس مبنية على 

السلامة» واحسان الظن بالمسلمين أولى من الوساوس الشيطانية» والأوهام الفاسدة- أعاذنا لله من ذلك- وإئما قد يفضل ذلك كثير 
من الفقهاء المتسميين» فهل يجوز له اجتناب الماعة؟ إن ما ذكره. 

أقول: هذا الداء العضال لا يتعلق إلا بأحد رجان: إما جاهل للشرائع وكفى بجهله حجة عليه» ويحب على أولي الأمى ومن 3 1 

على الأعى بالمعروف والنبى عن المتكر أن يعاقبوه حتى يترك ما خيله له جهله ويكرهوه على أن يسلك مسلك غيره من عباد الله من 

الاتقام. ممن يؤمهم» فالجاهل يقتدي بغيره» ويسأل أهل العلء حتى ترتفع عنه الجهالة» ويعرف المسالك الشرعية» فا جئ عليه سوى 

جهله» وعل براقش نفسها (- )١‏ تج وإما رجل قد تلبس بثيء من العلم من دون أن يمعن فيهء ويعرف ما ورد في تحسين الظن 

الحسن» ويقبح الظن السيع» فهذا أشد الرجلين ذنباء وأكثرهم إِثماء فإنه لا يفعل ذلك إلا وقد صار معجبا بنفسه» وصار مستحمقرا 

لغيره» 0 بين ذنبن عظيمين» ولا سها إذا كان له هيئة. بملبوسه» فإنه يقتدي به من يراه من العوام» ويصنعون كصنعه» | هدب] 

فيضل ويضل ٠»‏ وقد تأملنا حال جماعة من أضيب هذا الداء فوجهناهم متفقين في 

(-1) قال الميداني في مجمع الأمثال (7/ با#م): كانت براقش كلية لقوم من العرب» فأغير عليهم» فهربوا ومعهم براقش فاتيع القوم 

اثارهم بنباح براقش» فهجموا عليهم فاصطليوهم» قال حمزة بن بيض. 

لم تكن عن جناية لحقتني ... لا إساري ولا يميني رمتني 

بل جناها أخ علي يريم ... وعلى أهلها براقش تجني 

صفة واحدة هي كا ذكرنا أن يظن أنه قد نال نصيبا من العلم ظنا فاسداء وجهالة مركبة» وقد مع عليه جماعة من العامة الذي لا 

يفهمون حقيقة» فيريد أن ينبل في أعينهم بالعلم والورع» فينتقص أهل العلم وأهل الدين» وضميره المستتر أنه بحاله أعلى من حالاتهم» 

وجلالة أكبر من جلالتهم فيوقعه ذلك في هذا الذنب العظيم. وصار لا علم ولا عمل ولا تورع عن أعراض أهل العلم وصالحي عباد 

ا عَاقَاة الله : ثم كذلك ما يفعل ب بعض المتفقهين من أنه يأتي إلى الصلاة في آخر وقتها فيؤم يصلى هم مثلا الظهر في آخر 

وقتباء ثم بتبعها بصلاة العصر بعد دخول الوقت. من صفى هم» وقد ينضم إليه جماعة اخرون من المنتظرين لصلاة العصر مع الإمام 

الراتب» والإمام الراتب قد صار في المسجد متأهبا ما يتوضئ أو يركع إلى اخ كلافةة 

أقول: هذا الذي أخر الظهر إلى آخر وقتها قد أحرم نفسه الأجر العظيم» وأحرم من اقتدى به فإنه قد صم أن الصلاة لأول )١-(‏ 

وقتها من أفضل الأعمال» وجمع بين الصلاتين لا لسبب» بل مجرد استثقال العبادة» وعدم الرغوب إلهاء وفعل متكرا عظيما بالتجميع 

في مسجد فيه راتب يوم فيه» وفرق الماعة مع صحة النبى (-) عن النبي - صلى الله عليه واله ب اخاعة » وقال: 


000+ 


رمه سا سا سم 


ولا مل ا ل 0 0 ' قلت: ثم أي؟ قال " بر الوالدين © 586 
أي؟ قال: " الجهاد في سبيل الله ". 


* العقيدة 


(65): (م اها أخرعيه مس قي ححيحه رقم /١84(‏ ه) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صل اله عليه 
وَسَلّر: " من خرج عن الطاعة وفارق اجماعة فيتته جاهلية ". 

(ومنها) ف اخرحة البخاري في صحيحه )7١147(‏ ومسل قٍِ صحيحه رقم (هه/ )١1849‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول اله 
0 ' من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصب فإن فارق الجماعة شبرا فات فيتته جاهلية ". 

مالي أرا م عزين »)١-(‏ أي متفرقين! وأدخل الشحناء بين المسلمين» ووثب على وظيفة هي لغيره فيتوجه الإنكار عليه وزجره. واذا 
لم يرعو عزر بالحبس وغيره. 

ولا يصدر ذلك من عارف قطء بل يقع في هذا المنكر جاهل ظن بنفسه العلل وعاص ظن أنه مطيع مع ما يصحب ذلك من التكبر 
والعجب» وظن الشمر بالناس» والانقياد للشيطان بزمام. 

قال السائل- كثر الله فوائده-: المسألة الرابعة: في الرجل يتولى على شيء من أموال المصالح من طريق إمام الزمان» ويفرض له أجرة 
معلومة» فيتوسع في التكليف» فإن كان من أهل الرياسة توسع في الأعوان والمراكيب والسلاح والفراشات والنفائس العظيمة» وان 
كان من أهل العلم توسع في جمع الكتب العظيمة النفيسة إلى آخر كلامه. 

أقول [أ] إن كان رزق هذا الذي فرضه له الإمام من بيت المال معلوماء وكان لا يقوم ذلك. مما توسع به في النفقة والكسب فهو 
خائن إن كان متوليا على شيء من بيت المال» أو من الأوقافء أو من سائر الأعمال» وان كان قاضيا فهو مرتشء آكل لأموال 
الناس بالباطل. هذا على تقدير أن دخله معلوم» وأنه لا دخل له من عمل آخر غير ذلك» وان كان له من بيت المال دخل غير ما هو 
معلوم عند من لا يعرف حاله» أو هو متول على أعمال متعددة بحيث يمكن منها أن يتوسع التوسع الذي صار فيه» فينبغي تحسين الظن 
به» واعمال الأعس بالمعروف والنمي عن المكر في شأنه ويشافهه» فهو إن كان من أهل العم لا يحرج من ذلك» وأما ما يجوز له تناوله 
فإن كان له من بيت المال 


سه 000 
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خيل ثمس: أي لا تستقر بل تضرب وتحرك بأذنابها وأرجلها. 

عزين: اى جماعات فى تفرقة. 

ها كنيد لذ نقزة إن كاده أجزة قورف بز ا تف عالقا واذا قصرت الجراية عن تكليفه طلب من الإمام أن يزيد على ما 

جعله له من بيت المال إلى القدر الذي يقوم به» فإن لم يفعل الإمام ترك العمل الذي فوضه فيه» واشتغل بغيره» واتكل على خالقه 

في رزقه» فقد جرت عاده الله- عن وجل- أن من ترك ما لا يحل له عوضه الله من حلاله» ووسع عليه» فقد تكفل- سبحانه- برزق 

عباده» وامرهم بطاعته والقيام. ثما شرعه لهم. 

قال- كثر الله فوائده-: المسألة اللخامسة: في أموال المصالح المعشرية مثل المناهل والمساجد والس! بل» هل يجب فيها الزكاة إلى آآخخر 
. 

0 كانت الأموال مكسوبة من فاضل الغلة لمثل المساجد والمناهل ونحوهما ففيهما الزكاة كغيرها من أموال الناس» وعموم أدلة 

الزكاة متناولة لهاء لأها أموال» وإما أنها تجب الزكاة في نفس الزكاة المسوقه إلى بيت المال فلاء وكذلك الجزية المسوقة إلى من هي له 

لا تجب فيها الزكاة» لأنها من أموال الله- عن وجل- وقد صارت إلى مصرفهاء فإخراج بعضها زكاة يحالف موضوعها الشرعي؛ ويجوز 

للعامل على هذه الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن يأخذ أجرته بالمعروف» وأما من كان أعى زكاته إليه بنفويض من الإمام 

كالإجبار فواجب عليهم أن يصرفوها في مصارفهاء ولا يأخذوا منها شيئاء فإن أخذوا فهو منكر يجب إظهاره عليهم» ولو كان مصرفا 

فلا يجوز له أن يصرف زكته في نفسه. 


٠*‏ العقيدة 
وإلى هنا انتبى الجواب بقلم كاتبه مد بن على الشوكاني- غفر الله له [“ب]-. 


7 نحث ف مستقر أرواح الأموات 


بحث في مستقر أرواح الأمرات 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط 

١‏ - عنوان المخطوط: (بحث في مستقر أرواح الأموات). 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالت يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين. اعلم أنه قد 
طال اللحلاف بين أهل العلم في مستقر أرواح الأموات ... 

4< ار الرس الت كؤق أن الندة غير سيا ها كاقة فق الرقا أو حا بدوها حي عشاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمى عادي لا 
ه - نوع اتلخط: حط أسخط معتاد. 

5 - الناعة: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 

/ا - عدد الأوراق: ورقتان. 

6 - عدد الأسطر في الصفحة: الأولى: 9 سطراء 

الثانية: غم" سطراء 

الثالثة: "١‏ سطراء 

الرايعةة :83 سطراء 

9 - عدد الكلمات فى السطر: 9 - ١١‏ كمة. 


٠‏ - الرسالة من الجاد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

ننم اله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين. 

اعم أنه قد طال اللحلاف بين أهل العم في مستقر أرواح الأموات من المؤمنين والعاصين بعد مفارقتها الأجساد. فذهب جمهورهم إلى 
أنها في حواصل طيور في الجنة يذهب حيث شاءت» واستدلوا. مما ورد من الأحاديث التي يتضمن بعضها مستقر أرواح الشبداء على 
:خصو ص» وبعضها مستقر أرواح المؤمنين على العموم» ففن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم (-1) وغيره من حديث ابن مسعود قال: قال 
طول اشد صل الث ظين وال وسار ]111 أرواع اويا بعد :الله و سسراصل تور بعر تاوق اهار الله يك كامك 2 
تأوي إلى قناديل تحت العرش "» وأخرجه أحمد (-7)» وأبو داود (-")ء والحخاام (-4)» والبييقي (-ه) من حديث ابن عباس. 
وأخرج نحوه بتّى بن مخلد (57) من حديث أن سعيد ) وأخرج نحوه أيضًا أبو الشيخ مق لينف انين وأخويكة انا هناد بن السري 
(-/)» وابن منده (-8) من حديث أبي سعيد اتلحدرى من ويه دنه وأخرج ابن أبي حاتم (-9) من حديث ابن مسعود: اق 
ل 


(<1) في صحيحه رقم .)1841//١71١(‏ 


510120 50: 


* العقيدة 


(<؟) في المسند (1/ 555 ). 

(-0) في السن رقم (-7098). 

(-:) في المستدرك (9/ 88): وقال هذا حديث حخيح على شرط مس و يخرجاه. 

(-ه) في السئن الكبرى )9 7 ) في الدلائل "/ غ١")‏ وهو حديث صحيح. 

(-د) عزاه إليه ابن القم 2 "الروح "رص ؛١١).‏ 

يوطي ف" قر الشدور؟ رصن مما)ء 

(د/ا) في كاب الزهد 10/ ١‏ رقم )١95‏ بإسناد ضعيف جدا. 

(-8) عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور" (ص .0). 

3 مياه إليه السيوطي في " شرح الصدور " ردص الام 

المؤمنين ف أجواك عصافير تعرج ف الحنة حيتت تحدة وات - 

وأخرج مالك في الموطأ (-1): وأحمد (-05)» والنسائي (-") بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك أن رسول الله- صلى الله 
عليه واله وسل- قال: " إنما نسمة المؤمن طائر يعاق في شر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه " ومعنى يعلق يأ كل وهو بضم 
اللام. 

وأخرج حون (-غ)» والطبراني (ده) بإسناد حسن عن أم هانيء عن النبي- صل الله عليه واله وس - مثله. 

وأخرج نحوه ابن عسا كر (-7) من حديث أم بضرء والبييقي في الشعب (7) من حديثها نحوه من طريق أخرى. 

وأخرج ابن منده (-8)» والطبراني (-4)» وأبو الشيخ )٠١-(‏ من حديث ضرة بن حبيب نحوه أيضاء 

.)0407( )1-( 

(<؟) في المسند ("/ 5هع). 

(-5) في السئن (4/ )٠١8‏ وهو حديث صحيح. 

(-4) في المسند (5/ )47٠6‏ بإسناد ضعيف. 

(-ه) في الكبير (4؟/ 884؛ رقم .)1١1/9‏ 

ا الميثمي في " المجمع " (؟/ 9؟#) وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة وفيه كلام. 

(-5) عزاه إليه السيوطي 2 " شرح الصدور" (ص .)”١17‏ 

وعزاه في كنز العمال /١(‏ /41” - 5848) لابن سعد عن أم بشر بن البراء. 

(دلاع) ف البعث واللشور رقم زه 6). 

(-8) عزاه إليه السيوطى في " شرح الصدور " (ص 007"). 

(-9) في الكبير (19/ 57) بنحوه. 

.)8"007 عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص‎ )1١( 

واخرج ابن مردويه )1١-(‏ من حديث ابن عمر نحوه ايضاء 

وقالت طائفة من الصحابة والتابعين: إن أرواح المؤمنين عند الله ول يزيدوا على ذلك. 

واستدلوا. تمثل ما رواه سعيد بن منصور (-) في سننه عن ابن عمر عنه- صلى الله عليه واله وَسَأر- أنه قال: (الأرواح عند الله في 
السماء)» ويندرج ف هذا القول قول من قال: إنها ف السماء السابعة» وقول من قال: إنبا ف دار فيها» نا عند الله - سبحانه-. 
وقال جماعة من الصحابة والتابعين: إن الأرواح تمع في موضع من الأرضء فأرواح المؤمنين بالجابية (-")» وأرواح الكفار في بير 
برهوت (-5). وقيل ارواح المؤمنين بزمزم» وقيل باريحاء وقيل بالاردن» وقيل ما بين السماء والارض. 


(15) سراه لد الفيوظي فى "قرت الصدور "سن :نمق شدي ا سيد الدرى: 
ولم أعثر عليه من حديث ابن عمر معزوا لابن مردويه 


هم" 511216120 


* العقيدة 


(د؟) في سننه (9/ ١٠١6-11١١‏ رقم 9"ه) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(-") الجابية. بكسر الباء وياء مخففه وأصله في اللغة الحوض الذي يحبى فيه الماء للإإبل. 


وهى قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمال حوران وبالقرب منها تل يسمى تل 
الحابية. 
معجم البلدان (؟/ )9١‏ 


(-4) واد بايمن» وقيل برهوت بثّر بحضر موت وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البثر. 

وقيل: بثر ماؤها أسود منتن تأوي إليه أرواح الكفار. 

وقال الأصمعي عن وجل من محضر موت قال: إنا دمن :تاحية هوت الرائنة المنثتة الفظيعة جذاء 

.)405- 4٠08 /١( معجم البلدان‎ 

واتقدلرا ككل جنا أغريسة ان شردويه 157 نانوائن عيا :د عن نتدية عيك الله بن عمر: " أن أرواح المؤمنين تمع بالجابية» 
وأدفاح الكفار بع بيبر برهوت ". 

وأخرج ابن 1 الدنيا (-") عن على قال: (أرواح المؤمنين في بر زملم» وأدفاح الكفار بيبر برهوت) . 

وأخريج الحا مم في المستدرك (-4)» وابن منده (-ه) عن عبد الله بن عمر: " أن أرواح 


نك ان افق 'الروح" (ص :)١1١5‏ أما قول من قال إن أرواح لمؤمنين تجتمع بير زمزم فلا دليل على هذا القول من كاب 
ولا سنة يجب التسلم لها ولا قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فإن تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين : جميعا وهو مخالف لا ثبتت به 
السنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلف في تجر الجنة. 

قال ابن القَم في الروح (ص :)١١0‏ أما قول عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين بالجابية- فإذا أراد عبد الله بن عمر بالجابية اليل 
والتشبيه وأنها تجمع في مكان فسيح إشبه الجابية لسعته وطيب هوائه فهذا قريب وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعم 
إلا بالتوقيف ولعله ثما تلقاه عن بعض أهل الكتاب. 

وأما من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في جين في الأرض السابعة فهذا قول قد قاله جماعة من 
السلف والخلف ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وَسَلْر: " اللهم الرفيق الأعلى" ... 

ولك هذا لآ ولحل انشرارها هساك بن يعد إلى عدالد اللدركن عل زعا اليتق رفيا أدرد ف ركفي كية من أهل عليين ونون 
أهل سجين» ثم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها التي أودعت فيه فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازلهم وأرواح الكفار في 
جين بحسب منازهم. 

ل ل ل ع " الجناء كا انق شبياك» بنى تحديث عبد الل بق عير 

(-؟) عززاه إليه السيوطي في " شرح الصدور " (ص )*١١‏ 

(د") عزاه بليه اشير قٍ "شرح الصدور" (ص 1”) 

(دع) (8/ 588 ه) وقال الذهبي: الأخنس تابعي كبير أودعه البخاري 2 الضعفاء» وقواه أبو حاتم وغيره 

(-0) عزاه إليه السيوطي في " شرح الصدور "اص 1م 

المسلمين تجتمع بأريحاء وأرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك ١[‏ ب] كعب الأحبار فقال صدق. 

وقالت طائفة: إن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار. 

واستدلوا. مما أخخرجه ابن ماجة (-1)» والطبراني (-5)» والبمقي في الشعب (-) بإسناد حسن من حديث عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك عن أم بشر بنت البراء أن النبي- صل الله عليه واله وَسلَر- قال: " إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت» ونسمه 
الكافر في جين ". 
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وبما أخرجه أبو داود (-4) من حديث أبي هريرة أن النبي- صل اله عليه واله وسار لما رجم الأسلبي الذي اعترف عنده بالزنا 
قال: "والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتغمس". 

وبما أخرجه البزار (-0)» والطبراني (-5) من حديث جابر أن النبي- صل الله عليه وآله 

(-1) في السنن رقم (471/1) 

(<؟) في الكبير (19/ 54 رقم )١١١‏ 

(-") في البعث والنشور رقم )"١05(‏ قلت: وأخرجه أحمد (/ هه؛) والنسائي (4/ )٠١8‏ ومالك /1١(‏ 185) وأبو نعي ف 
الحلية (9/ )١55‏ كلهم من طريق مالك به وهو حديث صحيح. 

(-4) في السنن رقم (8؟44). 

لكو اخترجةه النساقي ف السنن الكبرى (4/ كا" - الا" رقم 1+4 )١‏ والدار قطني في السنن ("/ 5 رقم وعم). 
وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة رقم (/901؟). 

(-0) ل أعثر عليه ول يعزه الميثمي في المجمع (/ 79# - 8©) لليزار. 

(<د) في الأوسط (8/ ١٠٠١‏ رقم .)81١98‏ 

وأورده الميثمي في المجمع (94/ 77*) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجالمما رجال الصحيح غير مجالد بن 
سعيد» وقد وثق وخاصة في حديث جابر 

وس سكل عن خديجة فقال: " أبصرتها على بر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب". وأصله في الصحيح .)١-(‏ 
ويدل على ذلك أحاديث كثيرة مصرحة بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار. 

وقالت طائفة: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدمء والكفار عن شماله. 

واستدلوا. بما ثبت في الصحيح )١-(‏ في حديث الإسراء أن النبي- صل الله عليه ولله وَسَلْر- لما أسرى به وجد آدم في سماء الدنياء 
وأرواح أهل السعادة عن بمينه» وأرواح أهل الشقاوة عن يسارهء فإذا نظر إلى أهل السعادة ضحك» وإذا نظر إلى أهل الشقاوة بكى. 
قال تمد بن نصر المروزي (-8): إن إسحاق بن راهوية قال: وعلى هذا أجمع أهل العليء وقال ابن حزم (-4) فَأَححَاب الميمئة ما 


ءءء 0 ا ا 


قاء ‏ لخ اهن دار الله هام "قل عون هلد ١‏ اس وام ال ١‏ وله هام سن اه الو ال ال اهز اس 2 م سل امس يع ع ده 5 

حاب الميمنة وأصحاب المشامَة ما أصحاب المشامة والسايقونَ السايقونَ أولككَ المقَربونَ في جنات النعيم (-0) ة 
ودلا اس ع 

المقربين (حدح): وهو قول جمبيع اهل الإسلام. 


(-1) عند البخاري في صحيحه رقم )"8٠0(‏ من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي قال "ا شرك ال هده عش ع فد دم 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هٍ أنتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصبء لا حضب 
فيه ولا نصب " 

(<5) أخرجه مس في صحيحه رقم (978/ 107) 

(-م) في " الرد على ابن قتيبة " في تفسير قوله تعالى: |وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست 
برب | (الأعراف: )ء كم ذكره ابن القَمِ في الروح (ص )١1١9‏ وابن حزم في الفصل (4/ )١74‏ 

(-4) في المحلى /١(‏ 4 "رقم المسألة «4) وني "الفصل" (4/ 174) وذكره ابن القَبم في الروح (ص .)1١798‏ وذكره السيوطي في 
"شرح الصدور" ص »"١0‏ قال ابن حزم: وهو قول جميع أعة الإسلام» وهو قول الله تعالى: 

(ده) |الواقعة: م - .]١*‏ وقول: 

(-5) [الواقعة: 68] إلى أخرهاء فلا تزال الأرواح هناك حت يتم عددها بنفخها في الأجساد ثم برجوعها إلى البرزخ» فتقوم الساعة» 
فيعيدها عن وجل إلى الاجساد» وهى الحياة الثانية 
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قلت: ولا تصح )١-(‏ هذه الدعوى للإجماع» فإن الطوائف عنتلفة حسبما قدمناء والأداة متنافية في الظاهر» وكون أرواح الكفار 
في السماء غير مسلم وإن كان ذلك مجرد العرض على آدم. من دون استقرار فلا بأس» ولكن اللحلاف في مستقر الأرواح. وقالت 
طائفة: إن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور إلا أرواح الشبداء فإنها في الجنة. وحكاه ابن حزم (-5) عن عامة أصءاب 
الحديث. 

وقالت طائفة: إن أرواح المؤمنين في عليين» وأرواح الكفار في بحين. ورخ هذا القول الحافظ ابن خجررة) 00 اللأحادريق 
التي ذكرناها ما يخالفه. وقد استدل بعض أهل العلم هذا القول. ما في حديث الجريدة (- ) وأنه- صل الله عليه وآله وما قاله" 
إنه يخفف على القبرين ما دامت رطبة" ولا يتم [أ] هذا الاستدلال» فان التخفيف لا إستازم أ تكون الروح الخفف عنه في ذلك 
المكان. 

وقالت طائفة من المتكامين: إن الأرواح (-ه) تموت. بموت الأجسادء وهذا القول باطل 

13 أصاارك ' لابن القم )1١8 - ١11/(‏ 

(<؟) في "الفصل" (4/ :)١7‏ نم قال عقبه وهذا قول لا حجة له أصلا تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج. ٠‏ مثله. 

وقال ل لقي في " الروح " ص :١١5‏ وأما قول من قال الأرواح على أفنية قبورهاء فإن أراد أن هذا أمى لازم لها لا تفارق أفنية 
الشور أبذا فيا خط رده سروهن: الكابه والمنة: 

وان أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاء أولها إشراف على قبورها وهى في مقرها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر: " أن أحدكى إذا مات عرض عليه معقدة بالغداة والمثي إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وان 
كان من أهل النار فن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. 

(-") ذكره السيوطي في "شرح الصدور" (ص )#9١‏ 

(-غ) تقدم تخريجه في الرسالد رقم (؟١)‏ (ص١550 )55١-‏ 

(-0) ذكره السيوطي في "شرح الصدور" (ص *#م) 

ترده الأدلة الصحيحة؛ وتدفعه الإجماعية المحكية عن أهل الإسلام من طرق وقد نص هذا القول إلى المعتزلة »)١-(‏ ولا يصح ذلك» 
وقد جمع بين هذه الأقوال بأن الأرواح متفاوتة في مستقر هاء وأن الأدلة إلى قدمناها كل نوع منها وارد على فريق من الناس» وهذا 
جمع حسن» قال القرطبي (-5): الاحاديث دالة على ان ارواح الشبداء خاصة ف الحنة دون غيرهم » فإن ارواحهم تكون قٍ السماء 
تارة» وفي الجنة تارة» وعلى أفنية القبور تارة. وقد ورد أن أرواح الشبداء على بارق نر بياب الجنة» وفي بعض ألفاظه ما يدل على أن 
النهر خارج الجنة» ويمكن الجواب عن هذا بأنها تفارق الجنة في بعض الحالات اختيارا منباء وتعود إلى حيث كانت. 

قال ابن تيمية (-"): الأحاديث متواترة على عود الروح إلى الجسد وقت السؤال. 

وقال تقي الدين (-) السبكي: عود الروح إلى الجسد ثابت في الصحيح ميع الموق فضلا عن الشبداء» وإئما النظر في اسقرارها في 
البدن» وف أن البدن يصير حيا بها كالته في الذنياء أوبحيا بذوعا حيت شاء الله فإن ملازمة الحياة للروح أمى عادي لا عقَلي. 
وفي هذا القدر كفاية انتبى. 

(-1) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المجري ما بين (ه١٠‏ - ١٠١ه)‏ بزعامة رجل 
لإسمى: "واصل بن عطاء الغزال". 

أشات هذه الطائفة متاثرة بشيء الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر. وقد تفرقت المعتزلة فرقا كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعالم 
ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة. 

الملل والنحل /١(‏ 5ه - 0 الفرق بين الفرق (ص”*١١1-/ا81١)‏ 

(5) في "التذكرة" (1/ - .سم 

(د*) في جموع فتاوى 0 م) 

(<؛) في "فتاوى السبكي" (9/ 95 - 088) 
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سؤال عن حديث (الأنبياء أحياء في قبورهم) 


منال عن سيف[ الاقناء أحياء في قبورهم) 
وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه السلام 
تأليث 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
مدعي نحن د05 
صنت خوط 
١‏ - عنوان الرسالة: سؤال عن حديث: " الأنبياء أحياء في قبورهم" وقول المفسرين أن مريم بنت ناموس دلت على عظام يوسف عليه 
السلام. 
* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 
- أول الرسالة: قال صَنَّ الله عليه وسَلم: أقول: حديث الأنبياء أحياء في قبورهم حصحه البييقي .. 
كو اليدااة في أن المقالة حق يجوز القسك بها كا يجوز السك بالدليل فهو لا يقوله إلا من لاحظ له في العلم ولا نصيب له 
من العقل واللّه سبحانه أعل. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد صفحات: الرسالةه (ه) صفحات. 
الأولى: اط 
الثانية: ؟ ؟سطراء 
الثالثة: ؟؟ سطراء 
الرابعة: 701 سطراء 
اللخامسة: ؛ اسطره 
- عدد الكلمات في السطر: ١‏ كمة في السطر تقريبا. 
الرسالة من المجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 
حصلت عليها من الأخ/ عادل حسن أمين. الذي أحضرها من المند أثناء دراسته هناك خِرَاه الله خيرا. 
7 الله الرحمن الحم 
0 حديثُ "اليا احا ف 0 ف 0 أن ىم 7 )١‏ بنت 2 ذلت 0 0 يوسف عليه 00 قال 


سه 00 


سه 000 


دعم أعناء يرزقون في قبورهم 0 له عليه 0 رأس 0 

قال الأستاذ أبو منصور (-4) البغدادي: قال المتكليون امحققون من أصحابنا أن نبينا صَنَّ الله عليه وسَلَرَ 

15 ) اعم اوبعل في مسنده رقم (18/ 740) إسند ضعيف» وأورده الحيثمي في جمع الزوائد )1١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو 
يعل وومه ورجال ابي يعل رجال الصحيح وهذا الذي حمل على سياقهاء 

قلث: ال ا ري 0 ا ا 0 )4٠‏ عن أَبي 


سه 000 


سه ل ع صن م 


فقال: ناقة نركببا 0 فقَال 3 ال عر تكونوا مثل عوز , من ' فمّال: إن مودىن, 
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للا صار بيني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من اللّه أن 
لا نخرج من مصر حت نتقل عظامه معنا قال: فن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها فأئته فقال: دلني على قبر 
يوسف. قالت: حتى تعطنى حكمى. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة» فكره أن يعطها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها 
حكها فانطلقت هم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت: أنضبوا هذا الماء فأتضبوه» قالت: احتفروا واستخرجوا عظم يوسف. فليا 
أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النبار" 

(-؟) في كاب "حياة الأنبياء في قبورهم " (ص 59 - 74) ط ١‏ سنة ١414‏ ه مكتبة العلوم والحكم - المدينة 

(-م) قال سبحانه وتعالى: إولَا تسن الذي قتلوا في سيبل الله أمُواًا بل أحياءً عند ربهم يرون [آل عمران: 18]. 

انظر تفسير القران العظيم لابن كثير (9/ 151 )١57-‏ 

1 ل ا اليه ل ل ل 


سه 000 


0000 


قبض - جد رف اي 000 (91١؟)‏ 00000 0" 
هو قال: في الجنة. 

وانظر: وك العقيدة 5-0 ردص 4) 

ويك عل هذه أمور 1 1 

الأول: ما ورد في الصحيح (؟) في حديث الإسراء أنه صل الله عليه وسلر لقى جماعة من الأنبياء في السماوات || أ]. 

وقانياة .ها تورف أن اليا لذ لا يتركون في قبورهم فوق ثلاث وروي فوق أربعين يوما إن صم ذلك والله أعم. وقد تكلم على ذلك أهل 
العلم فأطالوا وأطابوا فبعضهم ضعف حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه فإنه لا مانع من من رفعهم إلى 
السماء ثم عودهم. وبعضهم جزم بأنهم باقون في قبورهم وفي السماء ملاتكة على 


- 77/8 /4( من حديث أنس بن مالك قال ابن تيمية في ججموع فتاوى‎ )١١١ /5( اخرجه مس ف صعيحه رقم‎ :)"5( .:)١( 
وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء ورأى يحبى وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في‎ "5 
الثالثة» وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم فى السابعة أو العكسء فهذا رأى أرواحهم و‎ 
صور أبدائهم.‎ 

وقد قال بعص الناس: لعله أ نفس الأعطنياد المدفونة ف القبور وهذا ليس إدثىء» لك عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده 
(-1) وقد ثبت نقلا وعقلا أن الأنبياء من الأمواتء قال تعالى: [إِنكَ ميت وإنهم ميتونَ]| (الزم: .)1١‏ 

قال تعالى: إوما مد إلا رسول قَد خَلَتْ من قبلهِ الرسل إن مات أو قتل اقلم عل أَعَمَايكر]| [آل عمران: .]١4+‏ 

وان ورد في أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء فتلك حياة برزخية لا تمائل الحياة الدنيوية ولا ل _ نشت لما حككهاء. 

انظر فتح الباري (7/ )44١‏ 

صورهم د (١‏ والحاصل أن المقام من الحارات لد باعتبار القصة المسئول عنها فهي له تنص لمعارضة ما نت عن الشارع» ولا 
تستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيرا ما وقع من الأكاذيب في كتب التفسير (-5) لا سها المشتملة على حكاية القصص المطولة فهي 
متلقاة من أهل اكاب المنصوص على انهم يحرفون (-8) الكم عن مواضعه و ببداون القول» بل كثير من 


6 فتح الباري (5/ غ454) (لا/ ؟١؟).‏ 
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* العقيدة 


(-5) أ- من هذه التفاسير ما يذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منبا مقبولا كان أو غير عقبول ولكن اشعمتوق نما يرو من ذلك 
إلى رواته إستادا تاما عملا بالقاعدة لدى علماء الحديث "من أسند لك فقد حملك". ب- ومنهبا كتب تعرض للاسرائيليات فترويها 
بأسانيدها ولكن لا يكتفي أحاب هذه الكتب بذكر الأسانيد خروجا من العهدة» بل :بم يتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف 
عن حقيقتها وقيمتبا. ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسند شيئا من ذلك مطلقاء ولا تعقب 
عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل كأنما كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم إدى أصحابها رغم ما في بعضها من مخف ظاهر يصل 
أحيانا إلى الحذيان» وأحيانا أخرى يصل إلى خطل الرأي وفساد العقيدة. ه- ومنها كتب لذكر الإسرائيليات ولا تسندها ولكنها - 
أحيانا - تشير إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة القريض (قيل) وأحيانا تصرح بعدم صحته وأحيانا تروى ما تروى من دلك» ثم تمر 
عليه دون أن تتقده بكلمة واحدة على ما في بعض دلك من باطل» يصل أحيانا إلى حد القدح في الأنبياء ونفط العصمة عنبم. و 
ومنبا كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندهاء وهي حين تذكرها لا تقصد - في الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل» وكأنما 
نظر أصحاب هذه الكتب في تفاسير من سبقهم فنقّلوا عنها بعض ما فيها لينبيوا على خطه وفساده» حت لا يغتر به من ينظرون في هذه 
الكسي ويزون لأحانيا من المكانة العلمية ما يجعلهم يصدقون كلما جاء فياء رت وفنا كت وعدن أصطاب ملون حل شعواء عل 
من سبقهم من المفسرين الذين تطرقوا في تفاسيرهم إلى الإسرائيليات. . ٠‏ 

(-م) أ- من هذه التفاسير ما يذكر فيها مؤلفوها كل ما عندهم منها مقبولا كان أو غير مقبول ولكن يستمدون ما يروى من ذلك إلى 
رواته إسنادا تاما عملا بالقاعدة لدى علماء الحديث "من أسند لك فقد حملك". 

ب- ومنها كتب تعرض الإسرائيليات فترويها بأسانيدها ولكن لا يكتفى أصعاب هذه الكتب بذكر الأسانيد روجا من العهدة؛ بل 
نهم يتعقبون ما يرونه منها بالنقد الذي يكشف عن حقيقتها وقيمتها. ‏ ' 

ج- ومنها - أي التفاسير - نذكر من الإسرائيليات كل شاردة وواردة ولا تسد شيئا من ذلك مطلقاء ولا تعقب عليه بتقده وبيان ما 
فيه من حق وباطل كأنما كل ما يذكر فيها من ذلك مسلم لدى أصحابها رغم ما في بعضها من خف ظاهر يصل أحيانا إلى الحذيان» 
وأحيانا أخرى يصل إلى خطل الرأي وفساد العقيدة. 

ه- ومنها كتب لذكر الإسرائيليات ولا تسندها ولكنها - أحيانا - تشير إلى ضعف ما ترويه بذكره بصيغة القريض (قيل) وأحيانا تصرح 
بعدم صحته وأحيانا تروى ما تروى من دلكء ثم تمر عليه دون أن تنقده بكلمة واحدة على ما في بعض دلك من باطل» يصل أحيانا 
إلى حد القدح في الأنبياء ونفط العصمة عنهم. 

و- ومنها كتب تذكر الإسرائيليات ولا تسندهاء وهي حين تذكرها لا تقصد - في الأعم الأغلب - إلا بيان ما فيها من زيف وباطل» 
وكأنها نظر أصحاب هذه الكتب في تفاسير من سبقهم فنقَاوا عنها بعض ما فيه لينبهوا على خطه وفساده» حتى لا يغتر به من ينظرون 
في هذه الكتب» ويرون لأصحابها من المكانة العلبية ما يجعلهم يصدقون كل ما جاء فيبا. 

ز- ومنبا كتب وجدنا أصعاب ملون حملة شعواء على من سبقهم من المفسرين الذين تطرقوا في تفاسيرهم إلى الإسرائيليات. . . 
انظر الإسرائيليات في التفسير والحديث» الدكتور: مد السيد حسين الذهبى (ص )١5١-1١١9‏ 

الحكايات المدونة في كتب التقصير لا مستند ها إلا ما يعتاده القصاص من تطويل ذيول المقال بالأكاذيب الحرية بالإبطال» فا كان 
كذلك لا يفبغي أن يلتفت إليه أو يعتقد صحته على فرض عدم معارضته لشيء ء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورد وإن 
كان #امر ا اغوبونية الصحة. ٠‏ 

0 أن التفسير الذي ا به والجوع إل إليه 0 1 )١‏ الله حل جلاله باللغة 00 حقيقة ويجازا إن 
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>*' العمّيدة 


العرب الذين عرفوا من اللغة دقها وجلها وأما تفاسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم فإن كان من طريق الرواية نظرنا في صحتبا سواء 
كان المروى عنه الشارع أو أهل اللغة وإن كان. محض الرأي فليس ذلك شيء ولا يحل السك به ولا جعله حجةء بل الخية ما قدمناه 
ولا نظن بعالم من علماء الإسلام أن يفسر القرآن برأيه فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يحل. مما لا يحل قد ورد النبي عنه 
في حديث "من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخلى» ومن فسر القران برأيء» فأخطأ فقد كفر" (-©) أو كا قال: إلا أنا لم نتعبد. 
تجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير (-) كل عالم كيف ما كان بل إذا لم نجل مستندا إلى الشارع. 

(-1) انظر مقدمة في "أصول التفسير" لابن تهية (ص .)١5 - ١١‏ 

(-5) أخرجه الترمذي في السنن رقم (5517؟) وهو حديث ضعيف. 

(-م) قال ابن تهمية في "مقدمة في أصول التفسير (ص +4 - 38): " في أحسن طرق التفسير": 

/١‏ أن به يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. 

"/فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أب عيلة الله تمد ابن إدريس الشافعي: كل ما حم 
به أصول لله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ فهو كا فهمه من القران قال تعالى: إإنا أَثرَْنَا إليِكَ الاب باحق لتحكر بِينَ الئاس با راك الله ولا 
تكن لختائبين حَصِيمًا| [النساء: ه١٠].‏ 

وقال تعالى: انا ِلك اذى لتبين للناسٍ ما نَزْلَ إلهم وهم يعَمَكرونٌ| [التحل: .]١44‏ 

وقال صَلَّ الله اله عليه 0 ' ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "- أخرجه أبو داود رقم (غ70) وأحمد (4/ )1١1‏ وهو حديث 
لهت - ع 3 - 
0/ وحينئذ إذا ل تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة- فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن 
الوا التي اختصوا بها ولما لحم من الفهم التام والعلم الصحيحء لاسها علماؤهم وكبراؤهم» 06 الأوينة وا دافا الزاشية 
والأئّة المهدين وعبد الله بن مسعود. وعبد الله ابن عباس. . 

إذا ل تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته من الصحابة فقد رجع كثير من الأثمة في ذلك إلى أقوال التابعين كجاهد بن 
جبر فإنه كان أية في التفسير وكسعيد بن جبر» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري. ١ ٠‏ 
وأما تفسير القرآن. كجرد الرأي حرام قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي مماء تظلني إذا قلت في كاب الله ما 
م أعل". 

انظر تفسير ابن كثير (4/ *41)» فتح القدير للشوكاني (ه/ 10/5"). . 

وعندما سئل ابن تمية عن أي التفاسير أقرب إلى اللكّاب والسنة فقال: "امد لله أما التفاسير التى في أيدي الناس فأحعها (تفسير مد 
بن جرير الطبري) فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابعة وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين كقاتل بن بكر والكلبي". 

انظر: مقدمة ابن تهية في أصول التفسير (ص )٠١7‏ ْ 

ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل به مع القسك مل صاحبه على السلامة .. ونظر ذلك. 

اختلاف العلماء في سائر المسائل العلمية فلو كان إحسان الظن مسوغا للعمل. ما ورد عن كل واحد منهم لوجب علينا قبول الأقوال 
المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة 

علمية واللازم باطل فالملزوم مثله وكثيرا ما فسمع من إسراء التقليد الذين يعرفون الحق بالرجال لا بالاستدلال إذا قال لمم القائل: 
الحق في هذه المسألد كذا أو الراخ قول فلان قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراجح في تلك المسألة فتقول 
هم نعم لست أعلم من فلان ولكن هل يجب على إتباعه والأخذ بقوله فيقولون لا ولكن الحق لا يفوته فتقول لهم لا يفوته وحده 
شيريية 4 ملا قر ورين اناي [؟]] من العلماء ممن بلغ إلى الرتبة إلى بلغ إلها في العلم فيقول نعم لا يفوته هو وأشباهه ممن 
هو كذلك فيقال لهم له من الأشباه والأنظار في علماء السلف والخلف آلاف مؤلفة بل فيهم أعداد متعددة يفضلونه وهم في المسألد 


* العقيدة 


الواحدة الأقوال المتقابلة فربما كانت العين الواحدة عند بعضهم حلالا وعند الآخر حراما فهل تكون العين حلالا حراما لكون كل 
واحد منهم لا يفوته الحق ا زعمتم فإن قلتم نعم فهذا باطل ومن قال بتصويب امجتهدين إِما جعل قول كل واحد منهم صوابا لا إصابة 
وفرق بين المعنيين أو يقول القائل في جواب مقالتبم فلان أعرف منك بالحق لكونه أعم إذا كان الأسعد بالحق الأعلم فا أحد إلا 
وغره أعلم منه ففلان الذي يعنون غيره أعل منه فهو أسعد منه بالحق فلم يكن الحق حتى بيده ولا بيد أتباعه وهذه المحاورات ما يحتاج 
إلها من ابتلى. 000١‏ 

تحاورة المقصرين الذين لا يعمّاون اجيج ولا يعرفون أسرار الآدلة ولا يفهمون الحقائق فيحتاج من ابتلى هم وبما يرد عليه من قبلهم 
إلى هذه المناظرات الت لا يحتاج إلى مثلها من له أدق تمسك بأذيال العلم فإن كل عارف يعرف أن وظيفة المجتبد ليست قبول قول 
العالم الختص بمرتبة من العلم فوق مرتبته إنما هي وظيفته قبول ته فإذا ل تبرز الجة لم يحل للمجتبد الأخذ بذلك القول الخاللي عن 
الخجة في علمه وإن كان في الواقع ربما له حجة ل يطلع عليها العالم الآخر إلا أن مجرد هذا التجويز يجوز اهسك به [؟ب] في إحسان الظن 
بالعالم الأول وحمله على السلامة لا أنه يجوز القسك به في أن المقالة حق يجوز السك بها ا يجوز السك بالدليل فهو لا يقوله إلا من 
لاحظ له من العلم ولا نصيب له من العقل واللّه سبحانه أعل. 


5 أبحث في الرد على من قال إن علوم الإنسان تسلب عنهم في الجنة 

بحث في الرد على من قال إن علوم الإنسان تسلب عتهم في الجنة 

ا 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه وخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط 

. عنوان الرسالة: " بحث في الرد على من قال إن علوم الناس تآسلب عنهم في الجنة)‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالةة "سم الله الرحمن الرحيمء إياك نعبد وإياك نستعين» ولك امد يا رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وآله وصحبه الأ كمينء وبعد: فإنه وصل السؤال ... 

- آخر الرسالة: وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق حرره كاتبه مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في يوم السبت 
تاسع شبر شوال سنة ه74١ه.‏ 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

١‏ - الناعخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 

/ا - عدد الورقات: (") ورقات. 

6 - عدد الأسطر فى الصفحة: 4غ" سطراء. 

3 - عدد الكلبات في السطر: ١4 - ١١‏ كمة تقريباء 

٠‏ - الرسالة من المجلد اللحامس من مجلدات الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد» وإياك نستعين» ولك احمد يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأ كمين» وبعد: 

فإنه وصل السؤال عن الكلام الذي وقعتم عليه لحافظ الذهبي (-1) من أن علوم أهل الجنة تسلب عتهم في الجنة» ولا يبقى لهم شعور 
بشيء منباء فاقشعر جلدي عند الإطلاع على هذا الكلام من مثل هذا الحافظ الذي أفنى عمره في الاب والسنة والتراجم لعلماء هذا 


* العقيدة 


الشأن. وقد كنت قديما وقفت على شىء من هذاء لكن لفرد شاذ من أفراد الحكاء قاله لا عن دراية ولا رواية» فل ألله لجهاه بالقاب 
والسنة. فيا ليت شعري كيف يجري قل أحقر عالم من علماء الشريعة. مثل هذا! وعبت ما أدخل هذا الحافظ )١-(‏ في مثل هذه 
المداخل المقفرة المكفهرة التى يتلون اللحريت (-") في شعابها وهضاببهاء ويتحمل هذا الثقل الثقيل» والعبء الجليل! والحاصل أن 
الطوائف الإسلامية على 


(<1) هوحمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن عبد الله التركاني الأصلء الفارتي ثم الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين الذهبي الحافظ 
الكبير المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار ولد ثالث شبر دبيع الآخر سنة 1/8" ه. 

قال ابن خر: حتى كان كثر أهل عصره تصنيفاء وجمع تاري الإسلام فأربى فيه على من تقدمه بتحرير أخبار امحدثين خصوصاء 

من مصنفاته: النبلاء» العبر» تلخيص التاريخ» طبقات الحفاظ» طبقات القراء. الميزان ف نقد الرجال. 

قال البدر الناباسي في مشيخته: كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم جيد الفهم ثاقب الذهن. 

انظر: مه (5/9"؟ رقم 6954). 

البدر الطالع رص 555 رقم )4١١‏ 

(-؟) أي الذهبي رحمه الله تعالى. 

(-") الحريت: الماهر الذي يبتدي لأخرات المفاوز» وهي طرقها الحفية ومضايقها. 

لسان العرب (غ/ 58 ه). 

اختلاف مذاهههم» وتبين طرقهم متفقون على أن عمّول أهل الجنة تزداد صفاء وادراكا إذهاب ما كان يعترممم رق الكنورانت 
الدنيوية» وكيف إسلبون ما هو عندهم من أعظم النعم» وأوفر القّسم ! وهم في دار فيها ما آشتبيه الأنفس» وتلذ به الأعين» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت»ء ولا خطر على قلب بشر .)١-(‏ فكأن هذا القائل ل يقرأ القرآن الكريم وما أسبل عليه من تحاور أهل الجنة 
(-؟) وأهل النار وتخاصمهم بتلك الحبج التي لا تصدر إلا عن أكل الناس عقّلاء وأوفر 0 فهما! وما يذكرونه من حالهم الذي 
كارا فلاق يما يلها يدوه من باح اناه يم ما ماروا دين التخر قال ارا تا يت ار ري 
ْ الموْمينَ| (-") وورد مثل هذا المعنى في القرآن التي رفع لفظه من المصحفء» كم ثبت في الصحاح (-4) تركيب 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/545) ومسل رقم (9/ 84؟) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه 
الاك تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ملا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» فاقرؤوا إن شكتم: فلا تعلم 
0 ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون". 

)١-(‏ (منها) قوله تعالى: إإلّا أَحَحَابَ لين في جَنّات يتسَاءُونَ عَنٍ المجرمينَ ما سلْككر في سقَرقالوا ل نك من المصَلِينَ ول نك 
لهم البذكين وك وض م المئدين وا كدب وم ال حت تنا لقنا [المدشة ون - لا6]. 

متا قله اك: ناد أضَاب ار أَحَابَ الجئة أَنْ أفيضوا عَلَنَا من الماء أو مما ررَفكر اله قَالوا إن الله حرمهما عل الْكافرِينَ النِينَ 
اتحذوا ديهم كوا ولعيا وغ تيم الياةٌ الدثيا ايوم تنساهم ما سوا لقَاءَ يوميم هَذَا ومَا كنوا بآيَائًا يححَدونَ| [الأعراف: ٠ه‏ - .]01١‏ 
(دع) إزس: 5م - /اى]. 

(-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم )4١59(‏ ورقم (4090). 

الحديث عن أولئك الشبداء بلفظ: "بلغوا قومنا أن قد لقب ربنا فرضي عنا وأرضان! " وكذلك ما ثبت من اجتماع أهل الجنة (-1) 
ومذاكرتهم. ما كانوا فيه في الدنياء وما صاروا إليه في الجنة كا في الآآيات المشتملة على ما في الجنة ثما أعده الله لحم حيث يقول: وفيها 
(-؟) وفها في آيات كثيرة» وذك أن أهلها على ت.............. 


- من حديث عااشة رضي الله عنها " ..... ما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري 
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* العقيدة 


قال له عام بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عام بن فهرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وضعء فأنى النبي صل الله عليه وسَلَر خبرهم فنعاهم فقال: إن أصحابك قد 
أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: رينا أخبر عنا إخواتنا بما رضينا عنك ورضيت عنا ". 

١د )١‏ نعم أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة بتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنياء وما من الله به عليهم 
من دخول الجنان. 

قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة: إوترعْنا ما في صدورهم مِنْ غلٍ إِخْوَانًا على مرو ماين [الخجر: 4107]. 
وأخبرنا بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدثون ما في مجتمعاتهم ١‏ : ويل بعضهم عل بعضٍ ون 0 7 
كن الله علينا ووقانا عداف السموم | إِنَا كا من قبل تدعوه إنه هلي الْحم] [الطور: 

ها - ملمأ]. ومن ذلك مم أهل 7 الذين كانوا إشككون أهل الإيمان ويدعوهم إلى الكفران: قل بعضهم 0 بعضٍ 


ومو 


َسَاءُونَ قَالَ قَائْل مهم إن كَانَ لي قرين يِقُولُ َك كن المصَدَقِنَ أَذَا مننا وك ترَابًا وَعظَامًا ما َدِينُونَ قَالَ هَل أ مطلعونٌ 
الك فياه واسراء قد ان ابر شار ان تدر ا در بان اه 
دين 1 هذا و امور العظيم لكل هد يعمل الَاملُونَ | [الصافات: ]5١ - 5٠‏ وقال سبحانه وتعالى: إوفها 7 أشتبيه الأنشس 
5 الأعين | [الزحرف: ١ل].‏ 

وقال سبحانه وتعلى: إوَهُم فا أَرْواجٍ مطهرة وهم فا خَالِدُونَ| [البقرة:ه7] 

]"١ - 7٠١ قال سبحانه وتعالى: |وفاكهة ما يتخيرون وحم طير بما يشتهون]| [الواقعة:‎ )١( 

سرر (-1) متقابلين» وأنه يطوف علبيم ولدان مخلدون (-7) وثبت أنهم يدخلون (-") الجنة على تلك الصفات من امال والشباب» 
وكال اللحلاق» وحسن الهيئة [١ب]‏ روا اجوداء أبناء ثلاث تلان سكةه وأمهم يخيرون في الجنة ما إشتبون. وك يعد العاد من الآليات 
لقرانية» والأحاديث (-4) الصحيحة! ولا يتم هذا النعيم ولا بعضه إلا وهم ذو عقول 


(-1) قال تعالى: ! في جنت النعم عل سر ماين عَافُ عَلم ياس من معن بض لذ ارين (الصافات: 

م«؛ - 5 4). وقال تعالى: إإنَّ مقن في مَقَام مين في جنات وعيون يلبسونَ مِنْ سندس ابرق متََااينَ كَدلكَ وَروجنَاهم حور 
عين| [الدخان: 

١ه‏ - 54]. وقال تعالى: إعلّ سور مُوضونّة متكثين عليها متَعَابلين يلوف عليهم دان يدون كواب باق وَكأسِ من معين| 
|الواقعة: ه١١‏ - ]١8‏ 

.]1١ قال تعالى: إوَيطوف عم ولْدَانَ حَُلَدونَ إذَا رأيتهم حسبتهم لَولوًا موا [الإنسان:‎ )١-( 

وانظر الواقعة |/ا١‏ - ]١/‏ 

(-”) أخرج الترمذي في السنن رقم (ومهم) من حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه لل أهة اليه 
رد كل» لا يفى شبابهم ولا تيل ثيابهم" وهو حديث حسن٠‏ 

وأخرج الترمذي في السنن رقم (ه4ه") من حديث معاذ بن جبل أن النبي صل الله عليه وسَل قال: " يدخل أهلي الجنة» جردا 
دزذا مكطاة ا جا قافن أو علانك وقلافق سمةة ".وهر بماديرك حدق 

)- لخرج البعاري في يع رقم /(ج810)ء 

من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسَلْرَ ' أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على 
آثارهم كأحسن كوكب دري ف السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحدء» لا! تباغض بينم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من 


هوم 51121120 


* العقيدة 


الحور العين» برى خخ سوقهن من وراء العظم والحم 0 

صحيحة بالضرورة العقلية» 3 نت بالضرورة الدرلية. ومعلوم أ مم إذا كانوا ذوى عقول فهما وجدت معهم فهي بالإمكان العام 
واخاص قادرة على كسب ما تحدد لا من علوم ذاترة لا حصل لما منبا من قبل هذا ما لا ياج إلى يانه ولا يفتقر إلى برهان. 
واي فائدة للمبالغة في نعيم من كان ذاهب العقل. ما ثبت في الكّاب والسنة من انهم على صفات فوق صفاتهم ٍ الدنياء بمسافات! 
لا يقادر قدرهاء ولا حاط بكنبها. وكذلك لا يتم نعيمهم إلا بوجود الحواس )١1<(‏ الظاهرة والباطنة» ولو فقدوا أحدها لما تتعموا كا 
ينبغى وكذا لو فقدوا 


(<1) أخرج مسل في صحيحه. رقم (1/ 8800؟) من حديث جابر قال: سمعت الني 0 الله عليه وسار يقل أرق أهز «اضقية 
يأكلون فبها ويشربون» ولا يتفاون ولا يبولون ولا يتخوطون ولا يقخطون" قالوا: نما بال الطعام؟ قال: " جشاء ورم ,ثم المسكء 
يلهمون التسبيح والتحميد» كا يلهمون النفس". 

قال القاضي عياض في " | كال المعلم بفوائد مس (/ 58") تعليقا على التديق: "أهل :النة يا كلوق هيا ونكويون ": هذا هذهب 
أهل النتيةوغافة المسلبين, أن نعي أهل الجنة وملاذها با محسوسات وغيرها من الملاذ العقليات كأجناس نعي اهل الذتيام ليما 
من الفرق الذي لا يكاد يتناسب» وأن ذلك على الدوام لا أخر له .... " 

وقال القرطبي في "المفهم' (/ا/ :)18١‏ أن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم» فليس أكلهم عن جوع» ولا شرابهم 
ا ين وحكمة ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا عدون 
به في الدنيا وزادهم عرد ف سالا مه الات ا 

وقال ابن تهية في "جموع فتاوى" (4/ ٠‏ “م): فإن أهل الجنة ,تنعمون بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى- ويتنعمون بذكره وآسبيحه 
ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القران اقرأ وارق» ورتل- ا كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند آخحر آية تقرؤها. ويتنعمون. 
مخاطبتهم لربهم ومناجاته 

بعضها لم يكن له شعور بالتنعم الذي وصفه الله- سبحانه-» وبالغ فيه. وأي فائدة لفاقد العقل! وأي شعور له بكونه على صفة كالية 
في جماله» ولباسه ال حرير والديباج وتحليه بالذهب والجواهر» وأكله من أطيب المأكل» وشربه من أنفس المشروب» وكذا لا نعمه تامة 
فضلا عن أن يكون فاضلا لمن كان أعى أو أصمء أو لا يفهم شيئاء أو لا يذكر ما مضى له» ولا يفكر في ما هو فيه. 

واذا تقرر لك هذا عامت أن أهل الجنة لهم العقول الفائقة» والحواس الكاملة إلى حد يتقاصر عنه ما كان لهم من العقول والمشاعس 
في دار الدنياء ما كان لهم الهيئة الفائقة هيئة الدنيا شبابا وجمالاء وقوة وفهماء وفكرا وذكراء وحفظا وسلامة من كل نقص. ولول 
يكن الأمى هكذا لم يكن لمم فائدة. مما بولغ في شأنهم من الصفات» بل يعود ذلك بالنقص لا أثيت لهم منها في الجنة. هذا معلوم 
بالعقل والشرعء لا يقارى فيه قط. وأقل حال أن يكون النعي امحكوم لهم به في الجنة كبا وسنة ناقصا. والمفروض أنه بالغ في الال 
إلى غاية فوق كل غاية هذا خلف يدافع نصوص الكّاب والسنة مدافعة يفهمها كل من له عقل وإدراك. فيا عبا كل العجب من 
التجري على أهل هذه الدار التي هي دار النعيٍ المقيم على الحقيقة. مما ينغص نعيمهم» ويشوش حالهمء وبكدر [#أ] صفوهم» ويحق 
00 م! ومن التجري على الله- سبحانه-» وعلى رسوله. مما إستلزم عدم ثبوت ما أثبته الاب والسنة لمم» وتكديره وذهاب 
اكرمة وعق بركعا واد تعل أن مثل هذا يستلزم الكفر الصراح. فأين هذا القادح الفادح من نعي دار يعدل موضع سوط أحدهم 
فيها لدنيا بأسرهاء وجميع ما فيهاء ومن دار نصيف إحدى زوجاتهم يعدل الدنيا وما فيهاء ومن دار لو أشرفت إحدى الجواري )١-(‏ 
(<1) أخرج البخاري في صعيحه رقم (19؟) من حديث أنس بن مالك عن النبي 1 الله عليه ل فل و أن 
امرأة من أهل الخنة اظلعت إلى أحل الأرضن لأضاءت' ما بيتبها ولملأنة رحاء ولتضيفها غل رأسها خير من الدئيا وما فنها". 


* العقيدة 


وأخرج البخاري في صعيحه رقم (ه4؟") وقد تقدم ذكره. 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه سل " 

ولكل واحد منبهم زوجتان يرى خخ سوقهما من وراء الحم من الحسن" 

على أهل الدنيا لفتنتهم أجمعين» ا ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومع هذا قد ثبت قرانا أنهم على سرر )١7(‏ متقابلين» وأنه يطوف 
علهم ولدان مخلدون» وثبت سنة انهم يجتمعون (5) ويزاورون (-"). فليت شعري ما فائدة هذا الاجتماع والتزاور لمن لا عقل 
لهء ولا فهمء ولا فكرء ولا ذكر! 

والحامل أن التقول. بمثل هذا القول هو أن التقول على الله- سبحانه-. نما ل يقل» وعلى رسله» وعلى شرائعه. هما لم يكن منها. وقد 
ثبت في القرآن الكريم الحم على المتقولين (-4). ما هو معلوم لكل من يعرف القرآن» وإذا ثبت أن مثل هذا باطل في الدار 
(-1) تقدم ذل ذلك (ص 5078) 

(-؟) تقدم ذكر الآيات في ذلك. 

وقد أخرج مس في صصيحه رقم (7888) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صَلّ لَه عليه وَسَل قاله "إن في 
الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة- فتبب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم ليزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 
حسنا وجمالاء فتقول لهم أهلوهمء والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا " 

(-") وهى أحاديث ضعيفة انظر الترغيب (4/ “اه - ههغ). وحادي الأرواح ص 0#" أما اجتماعهم ومذاكرتهم. مما كانوا 
في الدنيا وما صاروا العوااحة سورد القران ذلك وعدم ذه 

)3 ؛) قال تعالى: قل إِنا حرم رفي القواحشٌ ش ما ظهر منها وما بط والْإنم والبغي بغير الحتٍ وأن تشركوا باللَهِ ما ل يرل به سَلْطَانا 
ون لوا عل الله ب تون [الأعراف: نضا 

زقال شيصاند زشان» رفن أطلر 95 اقرَى عَلَ الله كذبًا أو كُدْبَ يآياته وك ينام 8 من الْكَابٍ حت إِذَا ذا جافتهم رسلا 


سس سس ع نس لكر © 


يتوفونهم قَالوا أبن ا كنم م تَدْعونَ من دون الله قَلُوا صَلُوا عنا وشّهدوا على أنفسهم أ: بم كانوا كافرِيتَ] [الأعراف: #0] 

الآخرة» فانظر إلى هذه الدار دار الدنيا التي ليست بشيء بالنسبة إلى الدار الآخرة» 0 لأحدهم أنه سيكون لك ما تريد من جمال 
الميثة وكالهاء ومن النعيم البالغ» ومن الرياسة التامة» ولكن ستصاب بالجنون» أو تفقد جميع المشاعى لقال لا ولا كرامة» دعوني أعش 
صعلوكا فقيرا تحاذا فهو أطيب لي ما عرضموه على» وأحب إلى مما جثتموني به. 

خذوا رفذ؟ لا قدس الله رفد5 ... سأذهب عنه لا علي ولا ليا 

وائما أوردنا لك هذه الأمور ليعلم أن الروح للإنسان إذا كان ساذجا كان كله ساذجاء إذ الروح هو الإنسانية التي يقيز بها صاحبها عن 
الدواب» وجميع ما ذكرنا من العمل والحواس الباطنة والظاهرة هو لهء لا لحم ولا للدم ولا للعظمء فإذا كان الروح ساذجا فلم يبق إلا 
صورة الحم والدم» وهو المقصود بقولهم في بيان ماهية الإنسان أنه حيوان ناطق» أي مدرك للمعقولات» وليس ذلك للقالب الذي هو 
فيه. وكا أن ما ذكناه وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على إخلاف أنواعهم فهو أيضًا إجماع أهل الشرائع كلها كا تحكي ذلك 
كتب الله- عن وجل- المرسلة على رسله» وتحكيه أيضًا كتبهم المؤلفة من أحبارهم ورهبانهم» فإنه لا خلاف بينهم في المعاد وفي النعيم 
المعد لأهل الجنة» كا حكاه الكمّاب العزيز. وقد أوردنا من ذلك في الحرة الفاخحرة )١-(‏ في إثبات الدار الآخرة» وفي إرشاد الثثقات 
(-؟) إلى اتفاق الشرائع على إثبات التوحيد والمعاد والنبوات كثيرا من نصوص (-") التوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب نبوات 
أننياء الله 


(-1) يشير إلى الرسالة 0 1 ) من هذا القسم " المقالة الفاخرة ". 
(-؟) وهى الرسالة رقم (9) من هذا القسم. 
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(-*) تقدم في تحقيق الرسالة رقم 2»)٠١(‏ (9) من هذا القسم. 

- تعالى- | ؟اب]» ولم يشذ منهم إلا المودي الزنديق موسى بن )١-(‏ ميمون» وقد تبرا منه قدما الببود» وحرموه اي: اخرجوه من 
دينهم» بل وكذلك النصارى» وإن لم يكن من أهل ملتبم» فقد صرحوا بخذلانه وزندقته. 

قال البصراني في تاريخه (-0): ورأيت كثيرا من يبود بلاد الإفرخ بأنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافرا انتبى. 

قلت: وقد وقع لمذا الملعون من تحريف كثير ما يدل على إلحاده وزندقته» وقد رددت ما حرفه 42 المؤلفين المذكورين سابقا» واوكحته 
بأتم إيضاح وأما يبود عصرنا فصاروا يعظمونه» وذلك لهلهم بحقيقة الحال» وقد ذكوت بماعة من أحبارهم عض ريقانة قلعتو 
وتبرووا منه » وك أن هذا الذي دناه مع عليه , امل الملل التابعين لأنبيائهم فهو أيضًا مع عليه , بين المشتغلين بالعقل والنظر 
كالكلدانيين ردم والصابئين أتباع صاب بن ا 3 0( 3 رويناه ف حكاية مذاهبهم التي ذهبوا إلا ف شأن المعاد» ومنهم 


٠٠ 


(-1) تقدم ترجمة في الرسالة رقم )٠١(‏ من هذا القسم (ص 455). 
(-5) ل أعثر عليه؟! 
(-8) الكلدانيون: يطلق هذا الاسم على تلك الأمة التي يربخ أنها نزحت من جنوب الجزيرة العربية فسكنت العراق وأقاموا ملكهم 
هناك بعد قضائهم عل السوصريين وعرفت بلادهم با سم "بابل" وقد بعث الله بلمهم إبناهيم اليل يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ 
الأوثان التي كانوا يعبدونها. وذلك أيام ملك الفرود بن كنعان» وقد كسر خليل الله أصناممم وجرت بينه ويينهم بجادلات انثيت 
بتفوقه على ملكهم كا قص الله ذلك في قوله تعالى: 0 رَإِلَ الذي حاج إبراهيم في ريه إلى قوله تعالى: افييت الذي كقراء 
أنظر الهاية لابن كثير 4٠ /١(‏ وما بعدها) كشف الظنون (1/ 59 - 0.م). 

؛) ل أعثر على ترجمته. بما إدي من كتب التراجم. 
(-0) الأول فيمن تولى رئاسة الطب ضمن الثانية- من عهده إلى عهد جالينوس- الفهرست لابن النديم (ص /9"). 
جالينوس )١-(‏ مصرحة كتبهم. ما للأرواح عليه في دار المعاد» وهكذا المشتغلون بالحكمة الإلمية من أهل الإسلام كالكندي ومن 
جاء بعده» كالفارابي (؟) ومن جاء بعده منهم» كابن سينا () فإن كتبهم مصرحة بذلك تصريحا لا شك فيه ولا ريب. وف 
هذا المقدار كفاية لمن له هداية واللّه ولي التوفيق. حرره كاتبه مد بن علي الشوكاني- غفر الله لهما- في صبح يوم السبت تاسع شير 
شوال سئة 468؟1. إا] 


(-1) ظهر جالينوس بعد 570 سنة من بقراط وانتبت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن من الرؤساء الذين أولهم استليادس مخترع 
الطب وكان معلل جالينوس ارمينس الرومي وأخذ عن اغلوقن وله إليه مقالات. وكان جالينوس وجبها عند الملوك» أكثر أسفاره إلى 
مدينة رومية. من كتبه |الفرق» الصناعة» كنت العلل والأغراض» احمايات» التشريح الكبير» ووووه ا ومعى جالينوس الساكن. 
انظر الفهرست لابن النديم (ص 08+ - ه٠4)‏ 

)١-(‏ أبو نصر مد بن مد بن مد بن طرفان. أصله من الفاريان من أرض خراعان من المتقدمين في صناعة المنطق والعلوم القديمة. 
من كتبه مراتب العلوم» تفسير قطعة من كاب الأخلاق لارسطاليس وفسر من كتب ارسطاليس: كاب القياس قاطيفورياس. 
كاب البرهان انالوطيقا الثاني. 

(") تقدمت ترجمته في الرسالة رقم (9) من هذا القسم (ص ١0"‏ ه). 
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>*' العقّيدة 


تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه محفوظة بنت على شرف الدين 
أم القتن ْ 

وصف الخطوط 


١‏ - عنوان الرسالة: بحث في أطفال الكفار. 
١‏ - موضوع الرسالة: معن لفاك الكفار في الآخرة. 
- الرسالة ضمن جموعة من الرسائل للإمام مد بن علي الشوكاني. 
3 ذه أول الرسالة: ٠‏ امد له وحده. حديث عااشة ٠٠١‏ : 
زع د اد الرنيااة: : أن وجود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة وجودا وعدما واثباتا ونفيا هذا ما سدد الله الفهم واستغفر 
الله 
5 - نوع اللحط: خط 1 السخي معتاد. 
/ا - عدد الأوراق: ا 
6 - المسطرة: 


الورقة الأول 196 سطراء 
الورقة الثانية: 


اط اء 
الورقة الثالثة: ٠١‏ سطرا مع سطر بالعرض. 
الورقة الرابعة: ١؟‏ سطرا مع سطرين بالعرض. 
9 - عدد الكلمات في السطر: / - 9 كلمة. 
٠‏ - الناسغ: المؤلف مد بن علي الشوكاني. 
١١‏ - الرسالة من امجلد الثالث من ( (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) ٠‏ 
اله وده لدي عائقة رك )١‏ أنها قالت لما توفي صبي من الأنصار: " طوبى له عصفور من عصافر الجنة» لم يعمل السوء ولم 
يدرك " فقال- صَلٌّ الله عليه وَسَلْر - : " أو غير ذلك يا عائشة» إن الله تعالى خلق لجنة أهلا خلقهم وهم في أصلاب آبائهم» وخاق 
انار أهلا خلقهم لما وهي في أصلاب آبائهم" هكزا ساقه مسلم في صحيحه (١؟).‏ 
قال النووي في شرح (-*) مسلٍ عند ذكر ما نصه: " أجمع (-4) من يعتد به من علماء 


0 -1) عائئشة بنت أي بكر الصديق» زوج النبي صَلَّ الله عليه وسَلَْ. وأمها أم روما بنت عاص بن عورء تزونجها رسول الله صل الله 
عليه وسار. بمكة قبل الهجرة إسنتين. هذا قول أَبي عبيدة. وقال غره: #الأكدسي وا لح مك سكن ,ويل لت سوااوانى 

بها بالمدينةع وهى ابنة تسع» ول ينتكح رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ بكرا غيرهاء واستأذنت رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ في الكنية 

فقال لها: " اكتني بابنك عبد الله بن الزبير " يعني ابن أختها. 

قال الزهري: رط عاق إل عل : جميع أزواج النبي صَلّ الله عليه وسَلْرَ وعلم جميع النساء لكان عل عائّشة أفضل. 

روت عن النبي صل الله “ عليه وَسَلْرَ علما طيبا مباركا فيه» بلغ مسندها (١؟0).‏ 

اتفق البخاري ومسل ب (174) حديثا واتفرد البخاري ب (04) وانفرد مسلم ب (59). 

توفيت سنة ثمان و“مسين» وصلى عليها أبو هريرة» فدفنت بعد الوتر بالبقيع. 

انظر: الاستيعاب رقم (45”) وشذرات الذهب /١(‏ 9) الإصابة رقم (لاه4١١)‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ )5١1 - ١١8‏ 

(-5) (4غ/ 06 رقم /#١‏ 559"م) 


لدع (حدار ١م‏ 
(دع) الإجماع لغة: 


* العقيدة 


.]0١ العزم والتصميم قال تعالى: |فأجمعوا أمرّكف]| [يونس:‎ )١ 

؟) الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء أي اتفقوا. 

الإجماع في الاصطلاح: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة مد صل الله عليه وَسَلرَ عصر من الأعصار على حك واقعة من الوقائع. 
انظر: اصول مذهب الإمام احمد رص 407 *)» والأحكام للأمدي »)١95 /1١(‏ وتيسير التحرير ("/ 14 8؟). 

المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» لأنه ليس مكلفا .)1١-(‏ وتوقف منهم بعض من لا يعتد به لحديث 
عإئشة " 

نه العلماء عنه بانه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير ان يكون عندها دليل قاطع » 3 انك على سعد بن ابي وقاص 2 
قوله: " أعطه إني لأراه مؤمنا" فقال "أو مسلما هو" .... الحديث .)١-(‏ ويحتمل أنه- صل الله عليه وَسَلْرَ - قال هذا قبل أن يعلم َك 
أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك كا في قوله ]١[‏ " ما من مس يموت له ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنث (-") إلا 


(-1) التكليف: لغة: إلزام ما فيه مشقة» فإلزام مشقة» فإلزام الشىء» والإلزام به: هو تصيره لازما لغره» لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا 
ما ١‏ 

وقال صاحب القاموس ردص (١ ٠.8‏ والتكليف: الامسه نما شق » وتكلفه: تحشهه» وقال اإيضا: 0 

ألزقة إياه فالتزمه» إذا لزم شيئا لا يفارقه". 

التكليف في الاصطلاح: إلزام مقتضى خطاب الشرعء فيتناول الأحكام المسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر. 

الحظر والكراهة الحاصلين عن النمي. 

والإباحة الحاصلة عن التخير إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع. ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا. 

انظر: الكوكب المنير /١(‏ 48) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (ثره. 

(؟) إشير إلى الحديث الذي ره البخاري رقم (/ا؟) ومسل رقم (ك9؟/ ١و1)‏ و(١"١/‏ ١ه١)‏ واوا رقم (589:) 
5 الحنث: 0 ا 0 إذا بلغ مبلغا جرى عليه 0 بالطاعة 0 

وقيل: الحنث لخم 107 الحنث: لآم 

لسان العرب / 4”م) مادة :تحنث: 

أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" (-1) وغير ذلك من 0 (-5). والله انتبى 


5-24 ل عر وس 


0 ا 00 1 هريرة قال: أنت امرأة ابي 0 ال عليه وَسَلْرَ بصبي هاء فقالت: يا نبي الله ا لله لك فلقن واقتص 
ثلاثة. قال: "دفنت ثلاثة ". قالت: نعم. ٠‏ قال: " لقد احتظرت يحظار شديد من النار". 

50 البخاري في الأدب المفرد رقم (44١و7ا؛١‏ ) ومسل رقم (5 "5 ؟) وابن أبي شيبة في المصنف (*/ :ه") والبميقي 
(517/4). وهو حديث صحيح. 

(ومنها): حديث أبي حسان- خالد بن غلاق- قال: قلت: لأبي هريرة: انه مات لي ابنان. 

فا أنت محدثني عن رسول الله صل الله عليه وسَلْر بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم: " صغارهم دعاميص الجنة يتلقى 
أخلاهنا أباة- أواقال أبوف- فأنهك ينوة- أو قال يدوه © الحلا أناايضفة ويلك هذا قاذ بساض» أو قالنه لذ كين عق يدتخله الله 
0 ' 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )١40(‏ ومسل رقم (ه؟) وأحمد في المسند (488/7و05ه - )01١‏ هو حديث صحيح. 


لا 
٠‏ 
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* العقيدة 


دعاميص الجنة " الدعاميص: جمع دعموص» وهى دويبة تكون في مستنقع الماء والدعموص أيضا: الدخال في الأمور: أي أنهم 

سياحون في الجنة دخالون في منازلهم لا يمنعون من موضع» كم أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب 
د 

النهاية 

)ا رز سيف او لقال مت ونيرك الدمل اله عليه عر را ' ب بع ما أتقلهن في الميزان!!! لا إله إلا 

اله سهان اللدبو ان له بوالله أكبر. والعبد الصالح يتوفى للمسلم ليحتسبه". . 

6 النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (10) وابن أبي عاصم في السنة رقم (81) وابن حبان رقم (784 - موارد) والحا كم 

في المستدرك /1١(‏ ١١ه)‏ وقال: صحيح الإسناد و يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وهو حديث تعيح. 

انظر: الصحيحة رقم .)١7١54(‏ 

كلامه )١-(‏ منقولا من باب معنى " كل مولود يولد على الفطرة .... " وقال )١-(‏ في باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ما 

لفظه: " وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة. وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين ". 

وقال المازري (-"): " أما أولاد الأنبياء- صلوات الله عليهم وسلامه- فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة» وأما أطفال من سواهم 

من المؤمنين ماهير العلماء على القطع لهم بالجنة (-4). 

ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة لقوله تعالى: إوَالَذِينَ آمنوا اجيم م ان أَحْعنَا ويم ذريتهم] (-ه). وتوقف 

بعض (-5) المسلمين فيهاء 


٠. 
3-2 


ه مهاه ه رس ره 
٠‏ 


ع 


(د1) أي كلام النووي في صرحه لصحيح مس (15/ ؟86١)‏ 
م في شرحه لصحيح مسلم ركام ١لما-‏ ثم ا) 
دضع فى" المعلم بفوائد مس " ("/ ١6م )١‏ 

(-4) للحديث الذي أخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟8١1١)‏ عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لا توفي» إبراهيم 
عليه السلام قال رسول الله صل الله عليه وسلَرَ: " إن له مرضعا في الجنة" 

(-ه) [الطور: ١؟]‏ 1 

(0) قال القرطبي في الجامع " لأحكام القران " (117/ 55 -510): " واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس اربع روايات: 
الأولى: إن الله لرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وان كانوا دونه في العمل لتقر 5 عينه. 

وقيل: أن الله جع لهم أنواع السرور إسعادتهم في انفسهم» وبمزاوجة الحور العين وبموانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم 
يي 

الثانية: وعن ابن عياس أنه قال: إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصغار النين لم يبلغوا الإ يمان. 

القالقة:بوقال: اك عتاس» إن المراد التي أمنوا اللياجرون .والأ ضار والدرية التايسون: 

الرابعة: وفي رواية عن ابن عباس قال: إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن 

كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء. فالآباء داخلون في امم الذرية. 

وقال ابن زيد: المعنى " واتبعتهم ذريتهم بإيمان " ألحقنا بالذرية أبنائهم الصغار الذي ل يبلغوا العمل» فالهاء والميم على هذا القول للذرية 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/ 5177) 

وأشار أنه لا يقطع لهم اله أعل. اف 13 

وأقول: التأويل لحديث (-) متعين لقيام البرهان على ثبوت الحكمة» ولا ريب أن تعذيب من لا ذنب له ينافيهاء هذا على فرض 
وجود وجه يصح احمل عليه كامل على أنه دال ذلك قبل أن يعلى حك أطفال المسلمين» ولو فرضنا [؟] عدم وجود وجه يسوغ امل 
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* العقيدة 


عليه لكان هذا الحديث معارضاء ثما يوجب سقوطه ظاهرا كالاية المذكورة. وحديث "كل موود يولد على الفطرة." (-") . 


-1) أي كلام المازوري في " المعلم بفوائد مس " ص ١8١ - 18١‏ 
)١-‏ أي حديث عائشة المتقدم. 
(دع) أخرجه البخاري رقم )١19(‏ وسلم رقم ( )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى صل الله عليه 


000 


وسار: " كل مولود يولد على الفطرة. فأبوآة مبودانه أو فصر انه أو كجسانة» ككل البييمة :ا تنتج البييمة» هل ترى فيها جدعاء " 


وفي صحيح مسا ألفاظ ا 

الحديث رقم (89/ 5508): "ما من مولود إلا ولد على الفطرة أبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه كا تنتج البييمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء". 

0 رقم (00/ 768): ولفظه " ما من مولود إلا يواد على الفطرة". 

الحديث رقم (508700؟) ولفظه " ما من مولود يولد إلا وهو على المله". 

الحديث رقم /0٠0(‏ 57848) ولفظه " ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه". 

الحديث رقم (954/ 550/8) ولفظه "من يولد على هذه الفطرة فأبواه مبودانه وينصرانه". 

الحديث رقم (90/ 5508). ولفظه " كل إنسان تلده أمة على الفطرة فأبواه بعد يبودانه أو ينصرانه أو تجسانه فإن كانا مسلمين فسلم 


الورك رقم 17/ /56) ولفظه: "قابواة يبودانه وينصرانه ويشركانه فقَال رجل: يا رسول ا الله أرأيت لو مات قبل ذلك. قال الله 
أعلم بما كانوا ال 

وفي رواية رقم (919/ 2509 ): " أرأيت من بموت صغيرا منبم" وآما عق الفديك فالعلماء فيه أريعة أقوال: 

١/وهو‏ الذي نختاره عليه أكثر العلماء أم لمراد بالفطرة الطبع السليم المهياً لقبول الدين وذلك من باب إطلاق القابل على المقبول. 
فإن الفطرة هي الخلقة. يقال فطره اي خلقه وخلقه الآدمي فرد من ذلك وتبيا لقبول الديبن وصف الما فهذه ثلاث مراتب وذلك 
المقبول وهو اللدين أمى رابع فاسم الفطرة أطلق عليه فكأنه قال: " كل مولود يولد مسلا بالقوة ". 

لأن الدين وهو الإسلام حق مجاذب للعقل غير ناء عنه وكل مولود خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل 
لو ترك لاسقر على لزوم ذلك ويفارقه إلى غيره وإنما يعدل عنه لأفة من آقات البشر والتقليد كا يعدل ولد اليهودي وولد النصراني 
وابجوسي بتعليم أبائهم وتلقينهم الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بمن عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به. 
١‏ أن معناه أن كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد يواد إلا وهو يقر بأن له صانعا وان سماه بغير اسمه أو عبد 
معه غيرةه ِ ِ 

وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شىء وتفاوت في شىء والآاول خير منه. 

*/ أن الفطرة ما قضي عليهم من السعادة والشقاوة. وقالوا: الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى: | كا بدأك تعودون | [الأعراف:ه؟]. 
4/ أن الفطرة الإسلام ونسب هذا القول إلى أبي هريرة والزهري وعامة السلف في قوله تعالى: إفطرة الل التي قطَرَ الناس عَلمها| الروم: 
00 الحديث على هذا خاق الله سليما من الكفر مؤمنا مسلما على الميئاق الذي أخذه الله على ذرية أدم واحتجوا بحديث " إن الله 
خاق آدم على صورته ونبيه حنفاء اي رةه البخارى ي رقم (/571) ومسل رقم (5841) من حديث ا هريرة. 

وقولة صل الل عليه 0 6 وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم " من حديث عياض 
بن حمار الجاشعى. 

ريق مسلم في صتبيحه رقم (59/ 5856 ). 

فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثاني وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف فن مات قبل ذلك مات عل الميثاق الأول 


* العقيدة 


فدخل الجنة. ولا نعتقد أن أححاب هذا القول يقولون انه يوإد- معتقد الإسلام. هذا لا يقوله عاقل وما أرادوا أن يجري عليهم حم 
الإسلام على من أسلم حقيقة ثم نام أو مات الذي أقر به في الميثاق الأول. 

انظر: فتح القدير (4/ 1" - 1١‏ ") والجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 80 - ."). 

وقال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الحلقة والحيئة التي في نفس الطفل التي هي معده زعياة لأن يها 
مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف» وهو 
فأبواه يبودانه أو ينصرانه"» فل الأبوين إنما هو مثال للعوارض الت هي كثرة. 

الجامع لأحكام القرآن /1١4(‏ 9؟). 

فائدة: إن الله تعالى خاق قلوب بتي آدم مؤهلة لقبول الحق» كا خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فا دامت باقية 
على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: "5 تنتج البييمة 
ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ". ٍ 

يعنى أن الببيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الآفات» فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كاملا بريئا من العيوب» لكن يتصرف 
فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه قتطراً عليه الآفات والنقائئلص فيخرج عن الأصل» وكذلك الإنسان» وهو آشبيه واقع ووجهه واضم. 
الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 9؟) 

وحديث " من مات له من الولد .... " (-1) وسائر الأحاديث المقتضية لرفع (5) قل 


(-1) أخرجه أحمد في المسند (/ .") والبخاري في الأدب المفرد رقم )١47(‏ وعزراه الحافظ في الفتح /١1(‏ «4؟) لأحمد 
وقال: رجاله موثقون. ١ ١‏ 

واورده الهيثمي ف اجمع (/ 7) وقال اخرجه احمد ورجاله ثقات. 

من حديث جابر بن عبد الله قال: جمعت رسول الله يقول: "من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة" قانا: يا رسول الله 
واثمان؟ قال: "واشمان" قلت لجابر: والله أرى لو قلتم: وواحد؟ لقال. قال: وأنا أظنه والله. 

وهو حديث حسن٠‏ 000 

يحتلم واخنون د ,رفيق” جره اوه رقم (4"98) والنسائي (5/ )١55‏ وابن ماجه رقم )2١41(‏ والدارمي (9/ )١01١‏ 
ومن (5/ )٠١١- ٠٠١‏ وابن حبان رقم ١595(‏ - موارد) والحاكم (9/ 59). وهو حديث صحيح. 

وله شواهد من حديث علي بن أي طالب وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم 

التكليف عن غير البالغ. 

ولكنه يمكن أن يقال أن حديث عائشة خاص صعيح يصلح لتخصيص هذه العمومات» وإن خالف في ذلك بعض الطوائف باعتبار 
عموم القرآن» ولهذا قلنا ظاهرا. ويمكن أن يقال أنه لا إشكال في الحديث» وبيانه أن قوله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ لعائشة: " أو غير ذلك 
)1١( "‏ لم يقع بيانه بأن هذا الطفل قد يكون في النار بل قال " بأن الله خلق لانار خلقا وللجنة خلا *. وفي ذلك إشارة إلى 
التفادية الصحيحة (5) الواردة في كتب السعادة والشمّاوة عند وضع النطفة. 

فيتوجه اعتراضه- صل الله عليه وآله وَسَلْر على عائشة إلى ما ذكرته في آخر كلامها لتعليل كونه عصفورا من عصافير الجنة قائلة لم يعمل 
السوء ولم يدركه فأرشدها- صل الله عليه وآله وسَأر- إلى شيء يخالف هذا التعليل ببيان خاق الجنة وخلق الناره وأنه قد جف القلم 
(-م). ما فيه» وكأنه قال لها: هاهنا مقتضى ["] آتحر 


* العقيدة 


(-1) تقدم تخريجه 

)١-(‏ عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وَسَلَرَ قال: " إن الله عن وجل وكل بالرحم ملكاء يقول يا ربي نطفة» يا رب علقة 
نار مضعة) فاذا أراد أن يقضي خلقه قال: أككر أم أن أم سعيد» فا الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه". . 

أخرجه البخاري في صميحه رقم ( 5") ومسل رقم (5545/8) 

(-م) يشير إلى الحديث الذي امة الترمذي رقم 800 وقال الترمذي: هذا عاية حم يع ٠‏ وهو كا قال. 

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صل الل عليه سل ' كنت خلف رسول الله صَل الله عليه وَسَلْرَ يوماء فقال لي: يا 
غلام؛ إني أعلبك كلمات» احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف" 

للثواب والعقاب» وهو أن الله خاق لجنة خلمَا وللنار خلمَاء وهم في أصلاب الرجال؛ وليس المقتضى مجرد العمل. 

وفي ذلك إشارة إلى حديث: " سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله" )١-(‏ قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا 
آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" فهذا 


(١ 0‏ اه البخاري رقم 50451 ومسلم رقم (581؟) من حديث عااشة رضي الله عنباء 

نه لاا ا الوك لالج ترا وهر لاروسوير مق 

إوتلك الجن التي أور عو وها ما كتم تعمَلون| | | |الزحرف: ؟7]. 

ما محصله أن تمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن مل الحديث 
على دخول الجنة واتخلود فيهاء 

ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: إسلام عَليكر ادخلوا انه بجا كنم معملُونَ فصرح بأن دخول النة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه 
لفظ مل بينه الحديثء والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها. مما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز 
أن يكون الحديث مفسرا للآية. والتقدير ادخلوها. مما كنتم تعملون مع رحمة الله لكر وتفضله عليك لأن اقتسام منازل الجنة برحمته. 
وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك. ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل 
علهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم» وقال عياض طريق ابجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية. 

وبعد ذلك نقل الحافظ كلام ابن الجوزي: بتحصل عن ذلك اريعة أجوية: 

الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله ورلا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني: ا منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. 

الثالث: جاء في عضن الأحااينة أن ستول القن بوبه ال واقتسام الدرجات بالأعمال. 

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا. بمقابلة الأعمال 
ثم ذر الحافظ بعد ذلك كلام ابن القيم فقال: 

قال إن قم الجوزية في كابه " مفتاح دار السعادة " ا في الفتح /١1(‏ 295) الباء المقتضية للدخول غير الباء الثانية» فالأولى السببية 
الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المفتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأخبر 
أن دخول:اغنة ليس ق مقايلة عمل أحن»»:وأنهاولا رعمة الله لعيده ا أدخله القنةه لآن العمل عمزذه ولو ماه لا برجن رده 
دخول الجنة» ولا أن يكون عوضا لاء ٠‏ 

لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمة مقتضية لشكرها 


511216120 26 


* العقيدة 


وهو لم يوفها حق شكرها. ا ه. 

انظر فتح الباري (١1١9557/1؟)‏ 

الحديث. مجرده يسوغ الاعتراض على من جعل السعادة والشْمّاوة منوطة بالعمل فقط. وعااشة- رض الله عنبا- قد جعلت ما يقتضيه 
كلامها من سعادة هذا الصبي معللة بعدم عمل السوء مع أنه يمكن أن تكون العفة في سعادته هي ما جرى له من اللطف بتوفي الله له 
في تلك السن» فإن ذلك. ا ل انود 

فالحاصل أنه- صل الله عليه واله وَسَأر- أبان لها مقتضيا آتحر للسعادة» وهو أن الله لطف به وتغمده برحمته بقبضه في ذلك الوقت» 
ولو كان العمل هو سبب الشقاوة والسعادة كا قالت عائّشة لما تم ما تلاه علييا- صل الله عليه وآله وَسَلْر- من أن الله خلق لجنة خلقا 
وللنار خلقاء وهم في أصلاب آبائهم. ويقوي هذا ما وقع في غير صحيح مس بلفظ: " أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار عفلق 
هذه أهلا ولهذه أهلا ... " (-1). فإن جعل عدم الدراية عنوانا لما أرشدها إليه (-؟) يشعر بأن إيصال الدراية 

0 ؟) والخلاصة: أن القول الصحيح الذي ذهب ! ليه حون من العلماء وارتضاه جمع من المفسرين والمتكامين هو أن أطفال الكافرين 
في الجنة والله أعل. 

وانظر: فتح الباري (8/ 745 - 07؟). وطريق الحجرتين لابن القي (/ام» - 401). وبحث مصير أطفال الكافرين في الآخرة 
إعداد مد صبحي بن حسن حلاق ص ”47 - /ه 

إلها هو المقصود» ومنشأ ذلك ما فهمه- صل الله عليه وآله وَسَلْر- من عدم الدراية عندها لما جرى على لسانها من تعليل السعادة بعدم 
العمل المستفاد منه أن وجود العمل وعدمه هما المستقلان بالسعادة والشقاوة وجودا وعدماء وإثباتا ونفيا. هذا ما سبق إليه الفهم 


وأستغفر الله [4]. 
((انتهى البحث)) 


4 ابحث في مسألة وهو المسمى البغية في مسألة الرؤية 
حت فى سأله وهو المستى البغية في مسألة الرقية 
تالبق دين عل الشوكان 
حققه وعلى عليه وخحرج احاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
اوعس 
مس مت اي ا ا 
1 --عتوان الرسالت. حك ف مشالة الرؤية وهو المسمى" البعية ف ماله الرؤية 5 ): 
9- موضوع الرسالةة رؤية الله في الاخرة. 
أوله الرمالة قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله مده ونستعيئه من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فا 
له من هاد والصلاة واللام الأتمان الأكلان على سيدنا محمد وآله وصحبه الناصبين رايات الدين الخافضين أعلام العناد. وبعد: فإنا لمأ 
جرت المذاكرة وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية التي طال فيها بين الفريقين الجاج وكثر اللخصام .... 
4 - تحر الرسالة: ومبما غفلت عن شىء فلا تغفل عن تلك النصوص القوية التى جاها مدعي التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت 
طيور النقاد وإليها سافرت أنظار علماء الإنصاف وأئة الاجتباد» نفذها جملة غير مفصلة تستأنس ها عن وجه هذه المسألة المعضلة 
واحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على سيدنا مد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه. 
ه - نوع اتلخط: خط أسخط جيد. 
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5 - عدد الصفحات: (ه:) صفحة. 

- عدد الأسطر في الصفحة: في بعضها )١8(‏ سطرا والبعض الآخر (ه؟) سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: /ا - 9. 

9 - الناعة: حسين بن محسن الأنصاري الماني. 

(-1) قدم الأخ العزين/ عادل حسن أمين/ هذه الرسالة وغيرها من الرسائل المخطوطة إلي خصيصا عندما أحضرها من المند رجاء 
اقواب: وَالأججن من الله قالله 'أسال أن ضفطه واه وكت عل 'اتذق تخظاده..وآن يعفر لنا وله بوللسلين أحفين: 

وصف المخطوط (ب) 

." عنوان الرسالة: " البغية في مسألة الرؤية‎ - ١ 

9 --موضوع الرسالة وؤية الله في الآخرة, 

" - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم الجد لله تمده ونستعينه من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فا له من هاد. والصلاة 
والسلام الأتمان الأ كلان على سيدنا مد واله وصحبه الناصبين رايات الدين اللحافضين أعلام العناد. وبعد: فإنا لما جرت المذا كرة بيني 
وبين بعض الأعلام في مسألة الرؤية التي طال فيها بين الفريقين اجاج وكثر اللخصام .... 

3 اخر الرسالة: / 0000 
٠‏ تستأنس ها عن وحشة هذه المسألة المعضلت والجد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء والصلاة والسلام على سيدنا مد حبيب الله 
ورسوله وعلى آله وصحبه» كل من خط جامعه الإمام اجتبد القاضي بدر الدين» العلامة النحرير حمد بن على الشوكاني حفظه الله تعاللى» 
ومتع جميع المسلمين بحياته آمين آمن. وكان التأليف في شبر الجة الحرام سنة ١٠٠١‏ ثلاث ومائبين وألف وصل الله وسلم على مد 
0 الام ابعر مات 

5 - عدد الصفحات: صفحة + صفحة العنوان. 

- عدد الأسطر في الصفحة: “7 سطراء 

عدد الكلمات في السطر: ١١6‏ كمة تقريبا. 

4 - في هامش الصفحة الأولى ما نصه: " هذه الرسالة إن جمعها في أدام الطب بقصد تقييد الفايدة ". 

قال رضى الله تعالى عنه: 

2 الله الرحمن الرحيم. الجد لله تمده ونستعينه» من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فا له من هاد والصلاة والسلام الأتمان 
الأكلان على سيدنا يمد واله وصحبه الناصبين رايات الدين اللخافضين أعلام العناد. وبعد: 

فإتها لما جرت المذاكرة بيني وبن بعض الأعلام في مسألة الرؤية التي طال فيها بين الفريقين الفجاج» وكثر اللخصام» وقفت على كتب 
الطائفتن وقوف شحيح ونظرت في حجبج القبيلين ني نظر صحيح» فررت هذه الأحرف اليسيرة مشيرا ها إلى تلك المطولات وأثرت 
الاختصار في نقل أدلة الفريقين» خاء مد الله من أجل الختصرات. فأقول: قالت العترة )١-(‏ والمعتزلة (-؟) وصفوة الشيعة 
(حم) والمرجئة (5غ) تت 
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(-1) العترة في اصطلاح الإمام المهدي صاحب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (ص ش 8) هم القاسمية والناصرية. 
والقاسعية: هم أتباع الإمام القاسم ابن إبراهيم الرص الحسني ولد سنة ١٠١‏ ه وتوفي بالرس سنة 74 7ه وأما أن الناصرية: هم أتباع 
الحسن بن علي بن ا حسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني ولد سنة 70 ه وتوفي سنة 4 ٠‏ ه وقيل 
فى " العترة " غير ذلك. 

(-؟) تقدم التعريف بها (593) 

(-") تقدم التعريف ببا 
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(-4) من أوائل الفرق التي تتتسب إلى الإسلام في الظهور» وقد احتفت مكانا واسعا في أدهان الناس» وفي اهتمام العلماء بأخبارهم 
والمرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان». بمعنى أنهم كانوا يجعلون مدار الإيمان على المعرفة باللّه والمحبة له والإقرار 
بوحدانيته ولا يجعلون هذا الإيمان متوقفا على العمل. 

وأكثر المرجثة يرون أن الإيان لا يتبعض ولا لزيد ولا يتقصء وبعضهم يقول إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مبما ارتبكوا من المعاصي. 
انظر: التبصير في الدين (ص: وه - )1١‏ الفرق بينها الفرق (ص:؟؟١‏ - .)١55‏ 

واتلحوار )١-(‏ وأكثر الفرق الحارجة عن الإسلام: لا تجوز على الله الرؤية أصلا في الدنيا ولا في الآخرة ولا من نفسه ولا من غيره. 
وقالت: الأشعرية (-5) والمجسمة (-") وضرار بن عمرو (-4) أكثر فرق الجبرة (-0) أنه يصح أن يرى نفسه» ويصح أن يراه 
غيره وقيل يصح أن يرى نفسه ولا يصح أن يراه غيره» حكاه الرازي رحن عن بعضهم» وحكاه البعض عق أبي القاسم البلخى (دلا) 
وهو غير مشهور عنه. 

(17) تقدم التعريف بهم (ص ١‏ وص 805) 

(؟) تقدم التعريف جما (ص .)١١١‏ 

(-") المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأجسامء وقد أورد الأشعري في (المقالات) (1/ ٠١١ - ٠١١‏ ) آراء حمس فرق 
من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول هشام بن الحم بأ الله تعالى جسم (طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه). 
انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة جسم (كل/ .))5١- 5٠١‏ 

(-4) هو ضرار بن عمرو من كار المعتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها خالفهم فكفروه وطردوه» صنف نحو ثلاثين كايا 
بعضها في الرد عليهم وعلى اللحوارج» وفيها ما كو مقالات خبيثة شبد عليه الإمام بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن اخنمس 
فأفْ بضرب عنقه فهرب. 

وقبل: إن يحى بن خالد البرمكى أخفاه» قال الجشمى: ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأً منه فهو من الجبرة توفي سنة ١ه‏ 
نحوه ٠٠١‏ م. 

انظر: " الملل والنحل " للشبرستافي (1/ ٠١‏ حاشية). 

(ده) تقدم التعريف ها (ص ؟5؟5). 

(57) تقدمت ترجمته (ص )١58‏ 

(-/) هو عبد الله بن أحمد بن مود البلخي المعروف بابي القاسم الكتبى تلييل: القياظ .وعد المعتولة البعد ديق توق عيتة و ماه 

وقد خالف قد ثرية البصرة في أشياء منها: 

قرا ات الله تعاك ل ررق انين رولا براه كوف 

/٠‏ قوله: إن الله سبحانه وتعالى لا هسمع ولا يبصر وكان يزعم أن معي وصفه بالسميع والبصير. بمعنى أن عل بالمسموع والمرلي. 

*/ نفى الإرادة عن الله سبحانه وتعالى. 

4 أنه كان يقول بإيجاب الأحم للعبد على الله تعالى» والإيجاب على الله تعللى محال لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيئاء 

انظر المعتزلة واصوطا انتمسة (ص 4/اء )07٠‏ 

[الأدلة العقلية للقائلين بامتناع الرؤية] 

احتج الأولون على الامتناع بأدلة عقلية ونقليه» وسنشرع في تحرير أدلة الفريقين العقلية., ٠‏ 

فن ادلة المانعين العملية قولهم: كل محسوس (د1) ددم او عرضى فقط» وكل جلدم او عرض محدث والله ليس ٠‏ محدث إجماعاء. 
قال: اجوز مجيبا على ذلك لا نسلم كلية الصغرى بقيد فقط بل هو مصادرة على المطلوبء فإتكم جعلتم المدعى أعلى أن كل محسوس 
جسم أو عرض جزعا من الدليل» وصيرتموه صغرى القياس فيلزم الدورء إذ لا يصح المدعى حتى يصح الدليل يمام أجزائه» ولا يصح 
الدليل حتى يصح المدعى إذ هو جزؤه على هذا التقدير» وهو عين الدور ا محال. 
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وأجيب بأن المعقول من الرؤية ما ذكرناه فاستدلالنا مبنى عليه فلا مصادرة ودعوى إحساس لا يعقل ليس هما نحن بصدد إ بطاله» فإنه 
يكفينا في نفيه كونه لا يعقل أن تلك الرؤية تم أنا لا تفتقر إلى شعاع ولا إلى لنطاع ولا إلى غيرهما من الشرائط إحساس فضلا 
عن إحساس لا يعقّل. ورد بأن الرؤية نتعلق بكل موجود. فتكون الصغرى حينئذ جزية هكذا (55؟) بعض الموق جسم وعرض 
ركل جسم وعرض محدث؛ فبعض الموى محدث وهو مسلم. 

وأجيب بأنا لا نسل تعلق الرؤية بكل موجود» ودعوى كلية التعلق مبنية على تلك الرؤية التي قلتم إنا لا تفتقر ... اعم. ولولا ذلك لم 
تتم لك الصغرى. لخوابنا السالف 

(-1) انظر رد ابن تهية على ذلك في منهاج السنة (/ 44" - .هم). 

)١-(‏ هكذا في الخطوط ولا يخفى أن العبارة تفتقد إلى رابط. 

شامل لا ذكتم أنا اشتغلنا عنه بغيره. قالوا منع السند بلا دليل مكابرة. وأجيب بأنه لم يكن منعنا له مجردا على أنا تمنع كونه سندا 
ونجعله من باب إقام دعوى على دعوى. قالوا إنما جعانا ذلك التعلق سندا لأككر قد اعترفتم بأن الجسم )١-(‏ والعرض كل منهما 
محسوس يصح أن يحس» فقد ثبت أن صحة الرؤية مشترك بين [9] الجسم والعرض» وهذه الصحة لمما علة مختصة بحال وجودهما. 
وذلك لتحققها عند الوجود كا اعترفتم به وانتفائها عند العدم» فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئية 
بالضرورة والاتفاق» واولا تحقق أ مصحح حال الوجود غير شق حال العدم- لكان ذلك- أي اختصاص الصحة بحال الوجود- 
ترجيحا بلا مرجع» لأن نسبة الصحة- على تقدير استغنائها عن العلة- إلى طرفي الوجود والعدم على سواءء وهذه العلة المصححة للزوم 
لا بد أن تكون مشتركه بين الجوهر والعرضء وإلا لزم تعليل الأعى الواحد- وهو صحة كون الشيء مرتبا بالعال المختلفة والأمور الختصة- 
إما بالجواهر وإما والأعراض» وهو غير جائز م تقرر في محاه. 

ثم نقول: وهذه العلة إما الوجود وما الحدوث إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهماء فإن الأجسام لا توافق الألوان في صفة 
عامة بتوهم كونها مصححة سوى هذين» لكن الحدوث لا يصاح أن يكون علة للصحة لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق» 
والعدم لا يصلح أن يكون جزاء للعلة» لأن التأثير صفة إثبات فلا يتصف به العدم ولا ما هو مركب منهء وإذا سقط العدم عن 
درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود» فإذن هي- أي العلة المشتركة- الوجودء فإنا مشتركة بينهما وبن الواجب لما تقرر من اشتراك الوجود 
بين الموجودات كلها. فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى بتحقق صحة الرؤية وهو المطلوب. 

وأجيب بأنه قد اعترف [*] بركاكة هذا الدليل- الذي هو أشبر أدلئك- كثير 

(-1) انظر: جوع فتاوى 5/ 1١8-1١‏ -899). 

من فضلاتكم» وصرح بضعفه كل محققيك» حت قال سعد الله: في شرح المقاصد: الإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلط» ومع هذا 
فإنه يرد على قولك |: وهذه الصحة لها علة إ- أن الصحة معناها الإمكان» وهو أمى اعتبارم فلا يفتقر إلى علة موجودة» فكيفية 
الحدوث هو أمى اعتباري فيكون هو المصحح لرؤية الجوهر والعرض» وذلك لا يحزئ في الواجب قطعا وعلى قولكم» وإلا لزم تعليل 
الأمى اعم. أن الممتنع )١-(‏ أن يعلل بالعلل امختلفة إِنما هو (-5) الواحد الشخخصي لا الواحد النوعي» كالحرارة بالذي» والنار 
فيصح تعليل رؤية الجوهر والعرض. مما لا يلزم أن يكون مشتركا بينهماء بل يكون مختصا بالجوهر تارة وبالعرض أخرى» ومع ذلك لا 
يلزم إمكان رؤية تعالى» وعلى قولك» إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما (-م) بأن الإمكان مشترك أيضًا بينبماء ولو سلم أنه 
ساقط من درجة الاعتبار لأن مرجعه إلى العدم والتأثير صفة إثبات تأثير العلة فلا يتتصف ها العدم وكذا الحدوث ساقط عن درجة 
الاعتبار لذلك فن أبن جاء الحصر بقولك لا مشترك- سامنا (-4)» فالدليل منقوض بصحة الخاوقية والملموسية وغيرهماء فإنا مشتركة 
بين الجوهر (-0) والعرض فيلزم حة كون الباري تعالى مخلوقا وملموسا لكونه موجوداء أو الوجود هو العلة على ما قررتم حيث قلت 
لا علة لصحة الرؤية إلا الوجود» وعلى قولكم إن العلة المشتركة هي الوجود بأتكم قائلون إن وجود كل شيء عينه» وحكمك باشتراك 
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الوجود يقضى بأن الأشياء كفها متفقة الحقيقة» لا أنا مشتركة فيما هو على لحاء واشتراك [4] الشيئيين فيما هو تمام عينهما قاض بأن 
عية وابجلاة وهو معدل طن «المعقوك» ويززه علي أيضًا على مقتضى ذلك الدليل- أعنى صعة 


." الظاهر أن العبارة أدركها بعض التحريف ولعل كمة " أن ' محرفة من الاسم الموصول " الذي‎ )١-( 
٠]|ب[ (؟) زيادة من‎ 

(-) لعل اللفظة "فإن" بالفاء بدل الباء. 

دعا ضراب ور 

(-ه) انظر درء عارلن العقل والنقل 10 917 وما بعدها). 

الرؤية لكل موجود- أن الطعوم والرواح والأصوات والاعتقادات مرئية وهي لا تدرك بالاتفاق. 

قالوا: ندفع الأول. مما قاله الجويني )١-(‏ من أنه ليس المراد من العلة ما هو المتبادر من التأثر» أي ليس المراد» بالعلة هو المؤثر في 
الصحة حتى يرد ما ذكرء بل المراد مجرد ما يصلح متعلقا للرؤية وقابلا لها ولا بد من وجودهء فلا يكون مثل الحوادث افيا إذ لا 
تحقق له في الأعيان. 

والثاني بأن متعاق الرؤية لا يجوز أن يكون من خصوصيات الجوهر أو العرضء بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه» للقطع بأنه قد 
يرى الشيء من بعيد ولا يدرك منه إلا هويته دون خصوصية كونه جوهرا أو عرضاء فرسا أو إنسانا .. إلى غير ذلك من االخصوصية 
وهذا معي كون الرؤية المشتركة مشتركة. 

والثالث: بأن الإمكان أمى اعتباري فلا يمكن تعلق الرؤية به وأن علية الصحة يجب أن تكون مختصة بحال الوجود والإمكان ليس 
كذلك يا لا يخفى» وأيضا فالمعدوم متصف بالامكان فيلزم صحة رؤيته وهو باطل بالضرورة. 

والرابع:. ما قاله صاحب المواقف (-9) متأولاً الكلام. . . . 

(-1) هو أبو المعالي عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن مد الجويني أبو المعللي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين: أعل المتأخرين من 
أصعاب الشافغي ولد في جوين من نواحي (نيسابور) 419 ه- 78١1م‏ رحل إلى بغداد فكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى 
المدينة فى ودرس جامعا طرق المذاهب. 

من مصنفاته: - البرهان فى اصول الفقه. 

+الإرشاد فى صر 5 

 »صيخلتلا‎ - 

: الشامل في اصول الدين. 

انظر: الأعلام للزركني (4/ )١1١‏ 

(؟) للقاضي عضد الدين 2 ف كهلااه). 

الأشعري )١-(‏ وذلك حيث قال بأن مراد الشيخ: أنه ليس في اللخارج هويتان إحداهما الوجود والأخرى الماهية» فالاتحاد بينهما 
بحسب التحقيق لا بحسب المفهوم» فلا ينافي اشتراكهما في مفهوم مطلق الوجود. وأجيب عن الأول بأن تفسير العلة. مما يكون 
متعلًا للرؤية [5] يض أن علة الصحة هي الموجود لا الوجود. أما لو قيل إن متعاق الرؤية هو الوجود كا هو المفروض لم يتم الدفع» 
لأن الوجود أيضًا لا تحقق له في الأعيان كالحدوثء وإلا لكان موجودا. 

[وعن] (-2) الثاني ما قاله التفتازاني (-”) معترضا على ذلك الدفع بلفظ وفيه نظرء لجواز أن يكون متعلتا الرؤية هو الجسمية وما 
يتبعها من الأعراض من غير اعتبار الحصوصية. وبما قاله اللقاني (-4) في شرح الجوهرة من أن مفهوم الحوية أمى اعتباري أيضًا لا 
0 

في الأعيان فكيف يكون متعلقا للرؤية بل متعلقا ليس إلا خصوصيات المرئيات» ولا يلزم أن يكون كل إدراك صالحا لأن يتوصل 
به إلى تفصيل المدرك إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» بل قد يكون إجماللي من حيث هو مدرك. 
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رخ ارس كه و06 

(-؟) في امخطوط (من) وسياق البراهين يقتضي أن يكون حرف الجار "عن" أسوة بالباقي. 

(-م) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين: من أتة العربية» والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد نحراسان) وأقام 
إس رخس وأبعد يمورلنك إلى سعرقند. فتوفي فيباء ودفن في سرخس. 

كانت في لسانه لكنة. من مكتبة " قذيب المنطق " مقاصد الطالبين في الكلام. " شرح العقَائد النسفية " حاشية على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب.٠‏ 

الأعلام للزركلى (7/ 915). 

(دع) واللقاني: هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الفقَانٍ زح 1غ ١٠اه)‏ أبو الإمدادء برهان الدين. فاضل متصوف مصري مالكي. 
أسبته إلى " لقائه من البحيرة. ممصر. توفي بقرب العقبة عائدا من الحج. 

له مصنفات منبا: جوهرة التوحيد» منظومة قٍِ العقائد» ومبجة الحافل. 

انظر: الأعلام للزركلى (8/1؟). 

وبما قاله الحيالي (-1) من أن حاصل هذا الدفع ف انه متاق ارق يه اين مشترك في الواقع أي الحوية» وهو لا يدفع الاعتراض 
المذكور ويستلزم استدراك التعريض لرؤية الجوهر والعرض» وذكرهم لاشتراك الصحة عة يتهما ولا جازم الاشتراك في المعلول الاشتراك 
في العلت إذ يكفى أن يقال إذا رأينا زيذا فإنا لا ندرك منه إلا هوية ماء وهئ مشتركة بين الواجب والممكن: 

وعن الثالث بأن كون الإمكان أمرا اعتباريا قد سبق ما فيه على أن الحدوث أَيضًا اعتباري نظرا إلى أنه عبارة عن الوجود مع اعتبار 
عدم سابق» وهذا المفهوم أمى اعتباري لا وجود له في الأعيان» فا وجه التخصيص لحدوث دون الإمكان؟ وأما كون الرؤية [5] لا 
نتعلق إلا بالموجود: فإن أريد به أنه لا علة لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عين الدعوى الممنوعة أول البحثء وإن أريد أن الرؤية ما 
نتعاق في الواقع بالموجود فلا يضرنا ولا ينفعك» ولا يلزم منه أن الوجود هو العلة المصححة للرؤية» بل يجوز أن تكون الرؤية متعلقة 
بخصوص المرئيات من الجوهر والعرض ا سبق. 

وعن الرايع:. ٠‏ مما قاله الحواني (-5) في شرح العضدية ا أن ذلك في غاية البد» ثم قال وقيل: إن الشيخ وان أتكر اشتراك الوجود 
فنا أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين القائلين بالاشترا 


157 هو أذ بي عزوت اندرا لقنس ليق >فاطلل كاذ دوسا بالمدوضة:الندلمطافية قه بوه 1 كدي مار "عه اديه عل 
شرح السعد على العقَائّد النسفية ". 

الأعلام للزركلى (1/ 957). 

زد هو خمد بن 0 الصديقى الدواني جلال الدين» قاض باحث. بيعل من الفللاسفة ولد ف دوان (من بلاد كازرون) وسكن 
شيراز. المتوق سنة 9٠1/‏ ه. 

له مصنفات منها 

- شرح العقائد العضدية. 

0ك التوضيح لتجويد الكلام. 

- حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي. 

الأعلام للزركلى (5/ ؟"). 

وهذا القائل هو الآمدي )١-(‏ لأنه اضطرب في الدفع عن الشيخ ول يجد إلى الجواب سبيلاء وأيضا متفق الرؤية ليس هو نص 
مفهوم الوجودء فإن المفاهيم. معزلي عن الكون في الأعيان فلا يتم كلا الشيخ الأشعري )١<(‏ على ما فيه من البعد. 

ثم بعد الإخماض عن هذا كله لا دفع للنقض بصحة الخلوقية والملموسية وغيرهما من الأمور المشتركة كوجوب الوجود بالغير» وسائر 
الأمور العامة كالماهية والمعلومية وغيرهما وعلى فرض المناقشة في النقض بالأمور العامة فلا مناقشة بالتقض بصحة الملموسية والمخاوقية» 
إلا أن البعض جعل اللقض بصحة الملبوسية قويا دوك ا مخلوقية» وفيه نظر يؤخل من شرح التجريد [القوتجي ] رصم ) ثم اعم أن حمق 
الأشعرية بعد اعترافهم بركة هذا الدليل العقلى وضعفه معترفون بأن التعويل على الدليل العقلى في هذه المسألة متعذر 
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(<1) هو أبو الحسن علي بن أبي محمد سالم الثعلبي الأصولي الفقيه الملقب سيف الدين الآمدي ولد سنة ١ه‏ هه كان أول شبابه» وأول 
اشتغاله بالعلم حنبلي المذهب انحدر إلى بعداد ثم انتقل إلى المذهب الشافعي. 

من مصنفاته: أبكار في عل الكلام اختصره في كاب ماه " منات القرائحٌ ورموز الكنوز". 

- دقائق الحقائق. 

- الأحكام في أصول الأحكام. 

توفي سنة 781 ه دفن إسفح جبل فاسيون. 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (”/ 5ه ) البداية والنهاية .)١51- 14٠١ /1١"(‏ 

(5؟) تقدم التعريف به (ص١5١).‏ 

(-") علي بن مد القوشجى. علاء الدين» فلك رياضي» من فتّهاءء الحنفية أصلة من سمر قند [ ... - 19م ه.] كان ألوه خادم 
لمي "الغ لك " ملك ما وراء النبر يحفظ له البزاة (ومعنى القوشجي في لغتهم حافظ البازي). 

فلا نطول الكلام بنقّل حججهم العقلية» وأجودها [] لديهم الدليل السمي بدليل الوجود وقد أدرجناه فيما سلف. ٠‏ 

قال السيد احقق في شرح المواقف )١-(‏ ما نصه: (ولقد بالغ المصنف في ترويج المسلك العقلي لإثبات صحة رؤية الله تعالى لكي لا 
يلتبس على الفطن النصفى أن مفهوم الموية المطلقة المشتركة بين خصوصيات المحوايات أعى اعتباري كفهوم الحوية والحقيقة» فلا نتعلق 
ها الرؤية أصلا وأن المذكور من الشيخ البعيد هو خصوصيته الموجودة إلا أن إدراكها إجمال لا يمكن به على تفصيلهاء فإن مراتب 
الإجمال متفاوتة قوة وضعفا كا لا يخفى على ذي بصيرة فليس يحب أن يكون كل إجمالي وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يعاق 
به من الأحوال ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وفي هذا الترويج تكلفات يطلعك عليها أدنى تأمل. 

فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذر فليس إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي 
(5) من السك بالظواهر النقلية) (د-") انهى كلامه. 

إذا عرفت هذا الاعتراف بتعذر التعويل على آداة العمل والتصريم بأن لا متمسك إلا أدلة النقل فسنطلعك على نصيب تبصر به إن 
شاء الله تعالى الحق» ولكما لما رأينا القائلين بعدم جواز الرؤية مصرحين في كتبهم الكلامية بعكس ما صرح به حذاق الأشعرية حتى 
(-1) للقاضي عضد الدين الإيجي (ت 7٠0+‏ ه) المواقف في عل الكلام. 

(-5) خمد بن همد بن خمود أبو منصور الاتريدي (اسبة إلى ماتريد بسمرقند) توفي سنة سم ه من أَعْة المتكامين راض الماتريدية» 
وقد خالف الأشعري في مسائل أوردها أبو عذبة في كابه " الروضة الببية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ". 

الأعلام (47117؟). تاريخ الأدب العربي (4/ 4١‏ - "4). 

وانظر: الماتريدية (ص ©866) وما بعدها. 

(-") انظر أراء الماتريدية في " الرؤية" تلبيس الجهمية (8817) منباج السنة (9/ مم - مس , 

جزموا بأن الاعتماد في المسألة ليس إلا على أدلة العمل لكونها مفيدة للقطع بخلاف النقل. 

قال في شرح القلائد )١-(‏ ما نصه: "و قد اقتصر الإمام على العقلية فقط وما ذكر السمعية في آخحر المسألة معارضة لما احتج به 
امخالف من [8] السمع» وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح لأن كون تلك السمعية مفيدة للقطع محل نزاع مبني على أن كون 
العموم يفيد القطع والظن» فكان الاقتصار على الأداة العقلية المفيدة للقطع كل حال هو الأو اننم» 

أحببنا (-؟) نوقفك على ما هو العمدة منبا عندهم لتنقطع عن قلبك علائق الشكوك يبون إذلك خطب التبويل» فنقول: قد استكثروا 
من الأدلة العقلية» وقد ذكرنا فيما سلف طرفا منهاء وسنذكر هاهنا أشبر أدلة هذه المسألة عندهم وهو دليلان: (الأول): الموانع. 
(والثاني) دليل المقابلة. وقد وقع بينهما لحلاف في ترجيح أحدهما على الآخر فنهم من ذهب إلى ترجيح دليل الموانع وهو الما خوة 
مق أعول :ان هاشم (") وبه قال مود بن الملا حمي (-")» ورجحه المهدي أحمد بن يحط. ومنهم من رح دليل المقابلة وهو المأخوذ 
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من أصول أب علي (-) وهو من معتزلة البصرة وقد ترجم له في الرسالة (4؟) من هذا القسم. (-ه) وبه قال السيد المؤيد بالله 
ومنهم من قال بالاستواء وهو القاضي عبد الجبار (57) وغيره. 


(1) " شرح القلائد في تصحيح العقائد " تأليف الشيخ عبد الله بن تمد النجري وهذا الشرح في عل الكلام. 

مؤلفات الزيدية /١14(‏ ” رقم .)١911‏ 

(-؟) لعل الحرف المصدري " أن " سقط من الناعة. 

(-") هو مد بن أحمد بن مد الملاحمي (أبو نصر). وقيل مود طبقات الشافعية (ه/ #1") 

(-4) تقدمت ترجمته في الرسالة 

95 )وه من كو تسريه رن 6 101 ١‏ 0 

(حى) هو ابو الحسن عبد الجبار بن احمد بن اللخليل بن عبد الله الحمداني الاسد ابادي ولد سنة ٠8م‏ ه على الارخ وتوفي سنة 4١١‏ 
ه كان أشعريا ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي أبي إسحاق بن عياش. وبقى على هذا المذهب طيلة حياته» عاصر بي 
بوية وولي القضاء في الري سنة 8" ه من مؤلفاته: المغنى في أبواب العدل والتوحيد» شرح الأصول الخمسة» وتنزيه القران عن 
المطاعن ومتشابه القرآن معجم المؤلفين (8// هء 75) الأعلام للزركلى (م/ “لام - 104") 

أما دليل الموانع فتحريره أن يقال: القديم تعالى حاصل على الصفة إلى لو رؤي لما رؤى إلا لكونه عليباء والواحد منا حاصل على الصفة 
إلى لو رؤي لما رؤي إلا لكونه عليهاء من صحة الحاسة وارتفاع الموانع فلو حت رؤيته لوجب أن [يرى] )١-(‏ الآن فهذه ثلاثة أصول: 
(الأول): أن القديم حاصل على الصفة .. اعم. 

(والثاني): أن الواحد منا .. اعل. 

(والثااث): ان لو حت رؤيته .. امم. 

أما الأول: فلا خلاف في ذلك لأن الأكثر يقولون الشيء ما تصح رؤيته لأجل صفته المقتضاهء فهو من أحكاءباء وعند الشيخ أبِي 
عبد الله أنه لأجل الصفة الذاتية» وعند الأشعريه لأجل الوجودء وعند ضرار (-7) لأجل ماهيته (-") التي تضن يعلتهاء. واللة 


(<1) في [ب] أن نراه 

(5) تقدمت ترجمته (ص .)71١4‏ 

(5*) قال ضرار بن عمرو: إن الباري ستحيل أن يدرك بالحواس الممس» ولكن يجوز أن يخلق الله تعالى لأهل الثواب حاسة سادسة 
تخالف الحواس الممس فيدركونه ها. ثم قال هذا الرجل: لله عن وجل مائية لا يعلمها في رقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة: لا يصح أن 
يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعقبى غيرة. 

وقال ع : بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه» وهو سبحانه رأ تقبية عالم. ممائيته ونحن إذا اكه علينا مائيته ذم ذلك ابن يمية 
في تلبيس الجهمية /١(‏ #44 - 49"). وانظر الرد عليه هناك 

حاصل على كل هذه الامور |[9]. 

وأما الثاني: فلأن الواحد )١-(‏ منا إنماايرى لأجل كونه حيا لشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع ووجود المدرك» وقد اختلف في هذه 
الأشياء أهي كافية في كون أحدنا مدركا أم لا؟. فقال اججمهور إن كافية» فن حصلت هذه الأشياء أدرك المدركات» ومن تخلف 
شىء منها لم تدرك. وقال أبو على والأشعري: بل لا بد من أعى آخر وهو الإدراك» إذ هو معن عندهم يخلقه الله عند المشاهدة ونحوها 
من الحواس. واختلف ابمهور الذين قالوا هذه الأمور كافية: هل العلم بذلك ضروري أو اكتسابي؟. 

فقَال أبو الحسن: (5) هو ضروري فإنا نعلم فرزوة نهدا من كان صصيح الحاسة والموائع دزشعة والمذوك موطره وتيا أن 
يدرك» ومن تخلنف ثىء منبا استحال أن يدرك. وقال لكيه اجمهور بل اكتسابي استد لاي وذلك أنا وجدنا الإدراك بتحصل عنك 
اجتماع هذه الأمور عند انتفاء شىء منها على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة» فعلمنا أن كافية في الإدراك وأن لا تفتق ر إلى أعى سواهاء 


* العقيدة 


واذا ثبت ذلك فلا التباس أن هذه الأمور مجتمعة في أحدنا بالنسبة إلى القديم تعالى» أما صحة الحاسة فظاهر وأما ارتفاع الموانع فلآن 
الموانع منحصرة في القانية المعروفة وكلها نما تمنع من رؤية الأجسام والألوان» والله تعالى ليس بحسم ولا لون فلا تكون مانعة من فثبت 
الأصل :الثاق: :وام الثالك فلذنه ]ذا احضل المورجت الاذزاك وهو كو احدنا: حا واحسلمت القرائط- وحن احضول المنتطن 
)١1-(‏ انظر تلبس الجهمية (9/ 86 - 85). 

(-5) أبو الحسن الأشعري وقد تقدم التعريف به (ص١5١)‏ 

(-*) انظر تلبيس الجهمية (؟/ ه١٠‏ -/ا١٠).‏ 

وأما دليل المقابلة فتحريره أن يقال: أحدنا إن يرى بالحاسة والرائي بالحاسة لا يرى إلا ما كان )١-(‏ مقابلا أو حالا في المقابل أو في 
حك المقابل» واللّه تعالى ليس بشيء من ذلك وقد حرر السيد ما ذكتم في شرح الأصول تحريرا مطولاء وقد يحرر دليل المقابلة على 
تحرير آخر فرارا من الاعتراض الوارد على هذا التحرير من أن ذلك نما يحصل باسقّرار العادة وإن كان يصح خلافه» أو أن ذلك إِثما 
هو شرط في رؤية الأجسام والألوان» وأما رؤية الله فلا إشترط فيها ذلك. 

وصورة ذلك التحرين أن قال: الواحد منا نما يرى بالشعاع» والرائقي بالشعاع إنما يرى ما كان مقس أو عقضنا يجهة يتصل ها الشعاع» 
فلو حت رؤيته لكان متحيزا ولا مختتص بجهة يتصل ها الشعاع» فهذه ثلاثة اصول: 

أما الأصل الأول: وهو أن أحدنا إنما يرى بالشعاع» فلأن الرؤية المعقولة في الشاهد إِنما هي الرؤية بالشعاع» فإن الله تعالى ركب بنية 
العين تركيبا مخصوصا وجعل لما شعاعاء وهو أجزاء نور مناسبة لتلك البنية فبمجموعها يحصل الإدراك» ولمذا فإن أحدنا إذا اشتد عليه 
الظلام زال إدراكه لزوال الشعاع» وإن كانت حاسته في نفسبا ححيحة» فعل أن أحدنا إنما يرى بالشعاع (-5). 

وأما الأصل الثاني: وهو أن الرائي بالشعاع لا يدرك إلا ما كان متحيزا أو مختصا يجهة يعصل الشعاع- فلأن أحدنا إذا اثبت أنه رأى 
لقعا 1 بر لح وق عه ذلك الماع واتصل يانه د ورزا قي اماد يفص يه الا اكور اتسنا را نيا الماع الحواقدها زيل و رمتار ايه 
البقة» يل "كان يلزم ححة ان يدرك جميع المدركات» ولو وجد من الموانع ما وجد» إذ تلك الموانع كلها تمنع من اتصال الشعاع» والمعلوم 
خلافه» فعل أنه لا بد من اتصال الشعاع المرن» والشعاع حاصل في الجهات لأنه أجزاء رقيقة نورية 


ب 


)١1-(‏ انظر مناقشة ابن تيمية لذلك في تلبيس الجهمية /١(‏ 9ه*) 

(؟) انظر الإرشاد لمجويني (ص:١٠١١)‏ 

حاصلة بين الحاسة والمر فلا بد حينئذ من أن يكون المريي حاصلا في جهة إذ لا يعقل الاتصال بين ما هو في جهة وهو الشعاع وبن 
ما ليس في جهة وهو المرثي» وأما اللون ففعي اتصال الشعاع به هو أن يتصل. محله وجهة محله» فثبت أن المرثي بالشعاع لا بد أن يكون 
مختصا بجهة يتصل ها الشعاع. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن الله تعالى لا يختص إنه فقد ثبت أن اختصاصه. مكان يستلزم أن يكون من جنس الأجسام» وسواء 
كان جسما مركا (-1) من ثمانية جواهر أو أقل أو أكثرء وائما قلنا إن القول بذلك يستلزما لأدت كل )١-(‏ ما تمكن في الأماكن 
أو قيغ] ديات فيو مسيةة وكل متحيز فهو من قبيل الأجسامء والجسمية استلزم الحدوث لما تقرر من أن كل جسم محدث» وهو 
على هذين الدليلين» اعنه دليل الموانع » ودليلٍ المقابلة اعتراضات ومناقشات ودفوع. 

فما أورد على دليل الموانع أن قولك إن أحدنا حاصل على الصفة التي لو ورث لما رثي إلا لكونه عليها- غير مسلل» بل يفتقر إلى أ 
آخر وهو الإدراك الذي هو المعني» وأما استدلال5 على نفيه بأن أحدنا إذا كان حت الحاسة والموانع مرتفعة والمدرك موجود أن 
تدرك .. اعّ. خوابه أن يقال ما أنكرتم أن الله تعالمى قد أجرى العادة أن يخفق الإدراك الذي هو المعني عند اجتماع هذه الأمور ولا 
يخلقه عند شماء منباء وجعل ذلك مستمرا على طريقة واحدة. وأجيب عن هذا بأنه إستلزم أن كون احدنا أن يكون بين يديه أجسام 
غظيية وهؤايرأها ,أن الا فاق الله له ذلك المعنى» والمعلوم أن أحدنا يعل أنه لا شطء بحضرته» وأن هذا العلم مسند إلى أنه لو كان 
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)١1-(‏ انظر تلبيس الجهمية /١(‏ 509 وما بعدها). 

(-؟) في المخطوط (كما) وهو خطأ إملائي إذ وردت فيه موصولة كالشرطية "كلما" والصواب ما أثيتناه. 

واعترضه المؤيد بالله عليه السلام (-1) وغيره أنا لا نسلم أن هذا العلم إلى ما ذكتم بل يجوز أن يكون علما ابتدائيا يخلقه الله تعالى فينا 
ابتداء إلى غير ذلك من الاعتراضات على هذا الدليل. 

وما أورد على دليل المقابلة أن قولك إن أحدنا لا يرى الشعاع معترض بأن يقال إن هذا إِنما هو في رؤية الأجسام والألوان فقط في 
الكريم أن الله لا تصح رؤيته ولا يفتقر فيا إلى شعاع فلا يلزم حينئذ أن يكون حم أصلا في جهة ا ذكاتم. 

وأجيب بأنا إنما ننفى عن الله تعاللى الرؤية المعقولة والرؤية إلى نعقلها إنما هي بالشعاع > تقدم. وأما ما لا يعقل فيكفيه نفيا أنه لا 
يعقل» على أن قد كن الفماء كالرؤية بغير الحاسة في أفا لا إسميان رؤية أحمية لغوية إلى غير ذلك من الاعتراضات الواردة على 
هذا الدليل» على أن أبا هاشم قد ذهب إلى أن الشيء إذا كان تصح رؤيته في نفسه فإنه يصح أن يرى وإن لم يكن مقابلا ولا حالا في 
المقابل ولا في حمر المقابل» ولهذا أقر جماعة من القائلين بعدم جواز رؤية الله أن اعتمادهم في هذه المسألة ليس إلا على دليل الموانع 
ومن صرح بذلك النجري (5؟) في شرح القلائل. 

قال: قالت الأشعرية: ورؤيته تعالى بلا كيف» أي لا يرى في جهة من الجهات ولا على صفة من الصفات. وتحقيق ذلك ما قاله 
الرازي: ونصه: (المراد من الرؤية أن يحصل انكشاف قام بالنسبة إلى ذاته الخصوصة وجري مجرى الانكشاف الحاصل عند اتصال 
الألوان والأضواء» وهذا الاتكشاف لا أن يكون المكشوف حاصلا في جهة). وقال في موضع آتخر: (ربما عاد اللحلاف بين أصصابنا 


(-1) ثم التعليق على هذا " اللفظ " في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟) من مجادنا هذا. 

(<؟) ولد (ه 8١‏ - /الالم ه) من مؤلفاته " شرح القلائد في تصحيح العقائد " انظر الأعلام للزركلي (4١171؟١)‏ الضوء اللامع (ه/ 
0 

وبين المعتزلة في هذه المسألة إلى اللفظ والى العبارة» يعنى أن هذا الانتكشاف الذي يسمونه الرؤية بالحاسة هو الذي تسميه المعتزلة علما 
ضرورياء لكن المشبور أن لحلاف بين الفريقين معنوي" (-1) انتبى. 

واجيب على دعوى رؤيته تعالى بلا كيف بأن ذلك مما لا يعقل. 

قالوا إنكارنا ثىء عما هو معتاد ف الرؤية» والحقائق له تؤخل من العادات لأنا له اشترط ف الروية ما ذكوتم من الضوء والمقابلة وغير 
ذلك من الشروط» وخروج الشعاع أو الانطباع أمى عادي قد جرت عادة الله بذلك وهو قادر على خلق الرؤية فينا من غير هذه 
الشروط ولا يلزم من ححة رؤية اثبيء تحقق الرؤية. 

ودفع هذا الجواب بأنه سفسطة (-)» وعدم اشتراطم الضوء والمقابلة واتصال الشعاع بالمرلي إن كان فع بقاء العن عل هذا التركيب 
وهذه البنية الخصوصة فذلك خارج عن العقل» وإن كان لامع البقاء بل إذا شاء الله ذلك وأراده يجعل العن بغير هذه البنية وعلل 
غير هذا التركيب اللخاص فلا نزاع لأحد في هذا لكال اقتداره تعالى. 

وقولهم: الحقائق لا تؤخذ من العادات قلنا قد صرحتم ديق الروك بالمعنيقد 0 وك رك سين قه «وسيك قز انا ينا ءرد لطر ل ان 
العادة» فإذا تركتم ا الحقائق من العادات تركتم الشريعة راجرها ومن هيما أدلتم النقلية التي جزمتم بأن المعتمدة فى هذا 

.)75 - انظر: تلبيس الجهمية (9/ ه/ا‎ )١-( 

(57) السفسطة قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط اللخصم واسكاته كقولنا الجوهر موجود في الذهن وكل موجود في 
الزذهن قاكم بالذهن عرض لينتج ان الجوهر عرض.٠‏ 

التعريفات للجرجاني (ص 774). 

ومنها السوفسطائية اسم المهنة إلى ها يقدر الإنسان على المغالطة والقويه والتلبيس بالقول والإ يهام ٠...‏ وهو مركب في اليوناتيه من 


ع 


(سوفيا) وهي الحكمة رمن (أسطس) وهى المموهة» فعناه حكمة مموهة: انظر الصفديه لابن تمية /١(‏ /910 - 98) ط الرياض سنة 


51121120 "1: 


* العقيدة 


15" هه 
الح 


وما يصلح إدفع هذه الدعوى أعني: أن الرؤية بلا كيف ما أوردوه في هذا المقام مستدلين [4] به على الرؤية كديث آشبيه رؤية 
تعالى برؤية البدر والقمر (-1)» وحديث أب هريرة عند مسلم (-5) وفيه " فيأتتهم الله تعالى ني صورة غى صورته المط يعرفون* 
وحديث جابر عند مس (-") أيضًا وفيه " فيقول: أنا ربك5. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم تبارك وتعالى ". وغير ذلك فإنها 
كنها تجرحهة الكت وأيضا يشبد على ضعفه أنه خلاف ما عليه جميع الفرق. 

قال الرازي: في المحصل ما نصه: (مسألة: الله تعالى يصح أن يكون عرئيا لنا خلافا جميع الفرق. أما الفلاسفة والمعتزلة (-4) فلا 
إشكال في مخالفتهما وأما المشيبة (-ه) والكرامية (-5) فلأ:هم إنما جوزوا رؤيته لاعتقادهم كونه تعالمى في المكان والجهة. أما بتقدير 


خر به البخاري رقم (غهه) ومسل رقم (538) من حديث جرير بن عبد الله 
بل في الضحيحين أخرجه البخاري رقم ( )6١5(‏ ) ومسل رقم (9؟ة؟/ ؟18١).‏ 
في صحيحة رقم (9815/ .)١91‏ 

م التعريف بها (ص 6685). 
0 هي فرقة من الشيعة الغالية» والحشويه صرحوا بالتشبيه ومنهم الحشاميين من الشيعة ومضر وهمس وأحمد المجنمى. ٠‏ قالوا: 
معبود هم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية» واما جسمانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والقكن. 
والمكية الخقوية: قد أجازوا على رهم الملامسة والمصاافة وان المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا ولآخحر إذا بلغوا في الرياضة والاجتباد 
إلى حد الإخلاص والاتحاد الحض. 
وحكى الكعبي عن ب بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنيا. 
وانظر الملل والنحل 0 ١/١‏ 0 
(-1) الكرامية: وهم أماتعي أ عه انفد بن كرام كان ممن ينبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبية. 
والكرامية طوائف تعرييخ عددها ثنى عشرة فرقة» واضونا ستة العابدية والتونية» والزرينية» رالإتحاقية» والواحدية» وأقرهم الميصمية 
ولكل واحد منهم رأي. 5 
أن يكون هو تعالى منزها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته فثبت أن هذه الرؤية المنزهة عن الكيفية مما لا يقول به أحد إلا أصحابنا) انتى 
تنبيه: قال: ضرار بن عمرو )١-(‏ أنه تعالى يرى بحاسة سادسة» وذلك لما رأى باقي إدرا كه هذه الحواس من المحالات» ورد قوله 
بأن هذه الحاسة إن كانت شعاعا لزم كونه جسما لما تقدم في (-5) دليل المقابلة» وإن لم يكن شعاعا فغير معقول؛ على أن تسميتها 
رؤية ممنوعة» لأن الرؤية اسم للاذزاك هذه انكاسة) وى الازامات العامة ده وللاًشعرية وي أن يكرق: الله تعالى مطعوما ومسيموها 
وملموسا ومشموما: إما على وجه غير ما نعقله في الشاهد كا قالت الأشعرية في الرؤية» أو بحواس أحر ا قال ضرار» فإن منعوا ذلك 
ورد عليهم ما أوردوه على المانعين من الرؤية من أن المنع طعن في قدرة له وإلا فا الفرق؟ 
مقدمة ينتفع ها بين يدي الادلة النقلية 
وسنشرع الآن في سرد أدلة الفريقين النقلية والكلام عليها وسنبدي إليك قبل الشروع فيها مقدمة تنتفع ها في هذه المسألة وأخواتها إن 
كنت ثمن رزق الإنصاف» وتستعن ها على السلامة من موبقات التعصب ومزالق الاعتساف. 
فنقول: اعل أن فرقتي الأشعرية (-") والمعتزلة (-4) قد اشتهر بينهما من لحلاف ما ملأ الأقطار وظهر بلا مرية ظهور النهار 
وأفضى ذلك إلى العصبية التي هي من أقبح المشارب الوبية» ثم تزايد الشر وتضاعف في كل عصر حت بلغ إلى الترامي بالكفر والفسق» 
فلا تكاد تقف على كاب من كتب إحدى الطائفتين في مسائل الحلاف إلا وأشار فيه من 
(-1) ذه ابن تجية في تلبييس الجهمية (1/ 644) 
(-5) في [أ] "و" والصواب ما أثبتناه من [ب] 


م 


هام 511216120 


* العقيدة 


(د) تم التعريف بها (ص .)١5١‏ 

(-4) تم التعريف ها (ص 5505). 

التَشْن والتبشيع على الطائفة الأخرى ما تقشعر منه الجاود» فترى كل فرقة تسمي ما تشبثت به في نصرة مذهبها- وإن كان في غاية من 
الضعن- بالدليل والححة والواضم والصريح والقطعي احم وتطلق على الشة مقت الع وان كان في غاية القوة اسم الشيبة والمتشابه 
واللحفي ونحو ذلك» وتبالغ في كتم الناهض وإهماله وتستكثر من ذكر ده وأمثاله محبة للغلب والانتصار للأسلاف» بل ربا أفضى 
ذلك إلى ما هو أطعم من ذلك وأطعم» ولا أحب التصريح بأنه الافتراء على بعضهم بعضاء وقل من ينجو من هذه البلية التي هي أقبح 
التغرير والتلييس على المقصرين» لإيقاعهم (-1) في المضايق ولا حط الله علما يكون هذا نتيجته. ولعمري أن الجهل أسلم منه فإن 
ثرة العلم النافعة بعد الاهتداء به- الحداية إليه لا الترويج للبدع والمصائب التي لا يفلح من علقت به ولا سيعا إن كان من المقصرين 
المذووويقة وعدا عر عندهم من العداوة ما لم تجده عند المحقق ]١5[‏ والسر في ذلك أن المقصر المقتصر إذا عثر على كتب قومه 
الذي هو هم حسن الظن قطع بصحة ما فيها وجزم بأن الطائفة ثفة الأخرى لا متشبث لا في تلك المسألة إلا تلك الشبهة إلى ذكرها أسلافه 
فيكون ذلك من أعظم الأسَناتت الداعية إلى التبديع والتكفير» ثم انضم إلى هذا الترويج التنفير عن كتب اللحصوم وري من رام العثور 
عليها بالابتداع. والباعث على هذا الحذر من أن يعثر المطلع على كتب اللخصم على حجة له قوية تخدش في وجه ما قرره له أسلافه» أو 
يقف على بطلان ما نسبوه إليه فيفتضحوا عنده. 

5 السبب 07 0 البلاء» فإياك 0 اسه شيء من هذا 1 فإن ما دون 


سه 00 


(-1) في المخطوط [أ- ب] العطف بالواو (وإيقاعهم) والصواب ما أثيتناه. 

(-؟) أخرجه البييقي في السنن الكبرى )٠١١ /٠١(‏ من طريق الأعرج مركسبي وأخرجه الحااكم (4/ 49) من حديت العلاء» 
عن أبيه» عن ألى هريرة يرفعه مثله 

بين من حاله كال هاتين الطائفتين من الفرق الإسلامية عفذها كلية تنتفع ها اطاغا جبداء وعيك> :|15 حاولت النطرء باد مده 
كل طائفة ودليلها من كتيبا ما فعلناه في هذه الرسالة والله المستعان. 

أدلة المانعين من الزوية 

إذا عرفت هذا فتقول: استدل المانع من الرؤية بعد الاستدلال بالأدلة العقلية بقول الله عن وجل: إلا تدر له الأبصار وهو يذْرِك 
الأبصار وهو اللطيف امْحير) [الأنعام: ]٠١‏ وتقرير الاستدلال ها أن الإدراك المسند إلى الأبصار إما هو الرؤية أو هما متلازمان» 
والكة قف أن تراه الأبصار وذلك [/11] بتناول جميع الأبصار بواسطة اللام الاستغراقية» والوقوع في سياق النفي في مقام المبالغة في 
جميع الأوقات» لأن قولك: فلان تدركه الأبصار لا يفيد عموم الأوقات فلا بد أن يفيده ما يقابله فلا يراه شيء من الأبصار لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» ولأنه تعالى [بأنه لا يرى] »)١-(‏ لأنه ذكر في اثنان المداتٌ. وما كان من الصفات عدمه مدح كان وجوده 
نقصا يحب تنزيه الله عنه» كالقدم ينفي الصاحبة والولد» فيكون انتفاء الرؤية كانتفائها بشهادة الذوق السليم من كل جزء سالم الفطرة» 
0 هذا التقرير بوجوه (منها): أن الإدراك هو الإحاطة (-5) بجوانب المولى إذ هو في الأصل النيل والوصول البلوغ ثم 
تقل إلى الرؤية 


- مال الحا له صحيح على شرط مسلم وخالفه الذي وقال على شرط البخاري قال الحافظ في التلخيص (غ:/4١٠)‏ وفي إسناده نظر. 
* الإحنة: الحنة الذي بينك وبيلة عداوة. 

(-1) هكذا في الخطوط والكامة محرفة بلا شك أو مشكلة قراءتها وكأها (بائن لا يرى) 

(-5) قال ابن اقيم ف حادي الأرواح ر(ص :)"3070١‏ وأنة لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو الاحاطة بالشىء» وهو 


* العقيدة 
قدر زائد على الرؤية يا قال تعالى: إفَلَا تراعى امعان قال سات + موسو إنَا لْدركُونَ قَالَ كلا! [الشعراء: +١‏ - 47] ] فلم ينف 
موبى- صلوات الله عليه نفى إدراكهم إياهمٍ عواه: )06 وأخار الله سبحانه أنة لا يبخاف دركهم قر ولقد أوسا مو 
أَنْ أسر بعبادي فَاصْرِب شُم طَرِيمًا في الببحر ببْسَا لا تَحَافُ درك وله تنى )علدت 1010| (الريؤية والاؤوالة كل عنما يوجن مع الأخر 
وبدونه» فالرب يرى» ولا يدرك م يعم ولا حاط به وانظر الدر المنثور (/ 307”*) الإ بانة عن اطوك الديانة (ص ٠‏ *). 
المحجيطة لكونها أقرب إلى تلك الحقيقة» وهذه الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة» وسلب الأخص لا 


إستلزم سلب الأعم. 
وأجيب: بأن اعتبار فقد الإحاطة في الإدراك منوع لا ,ثبت في شىء من أصلاء لا فيما هو الأصل على زعلك- أفع» البزبو لقيو 
والبلوغ» ولا في المنقول إليه أعني الرؤية» على أن الإدراك إذا اقترن بالبصر كان حقيقة في مجرد الرؤية» سواء قلنا إنه حقيقة لغوية 


(د1) 3 هو الظاهر أو عرفية ردم فدعوى التقّل ممنوعة أيضاء اغا 

5 اق براه ها ذات الشيء وما هيتهء ا يقال حقيقة العالم: من قام به العل. 

وتلق "فى ليقي وتطلق ويراد ها المستعمل في اصل ما وضعت له في اللغة. 

وقال ابن سيده في " الحكم " الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على اصل رضعه. 

وتنقسم الحقيقة إلى لغوية» وعرفية وشرعية لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة وه اللغوية كالأسد لحيوان المفترس أولا. وهو ما وضع 
الشارع وه الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا. وهي العرفية المنقولة عن موضوعها الأصل إلى غره بعروف 
الاستعمال ولئتية لأمرين: ْ 

/١‏ أن اللغوية أصل الكل» فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف والشرع نقلها عن اللغة والعرف. 

"أن الوضع في اللغوية غى الوضع في الشرعية والعرفية» فأنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به يخر ذلك الوضع. 

وأما الشرعية والعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعني السابق. 

انظر البحر المحيط /١57(‏ ” - هه١).‏ والكوكب المثير .)١49 /١(‏ 

)١-(‏ والحقيقة العرفية إما أن تكون عامة» وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى ( كدابة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل 
ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم مجر الوضع الأول- وصارت في العرف حقيقة الفرس) ولكل ذات حافر. 

وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي كالغائط والعذرة والراوية فإن حميقة حقيقة الغالي المطمان م ال رضن والعذر في فناء الدار 
والرعية: امل يستقى عليه الماء. 

أن تكون (خاصة) وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطاحاتبم» كشد وخبر» وفاعل ... في اصطلاح النحاة انظر: 
الكوكب المنير .)١6٠ /١(‏ 

نفط الرؤية المحيطة بالجوانب "ا ذكاتم مشعر بأن له تعالى جوانب وحدوداء لأنه يصير الكلام في قوة أنه لا يرى تعالى رؤية محيطة 
بجوانبه وحدودهء ولو سل عدم إشعاره بذلك فلا أقل من إببامه له لأن توجه النفط إلى القيد أكثري» وأنه باطل قطعا وإجماعا: ومنها 
أن إلا تدركه الأبصار) موجبة كلية لا موضوعة جمع يحلى باللام الاستغراقية وقد ]١18[‏ دخل علبها النفي فرفعها. ورفع الموجبة الكلية 
سالبة جزئية كا هو مقرر في حله. ولهذا جعل المنطقيون ليس (كل) من أسرار السالبة الجزئية. هذا إذا ثبت أن اللام للاستغراق 
والا عكسنا القضية إلا تدركه الأبصار) سالبة مبملة وه في قوة الجزئية» فالآية في قوة: بعض الأبصار لا تدركه ونحن أسلمهء لأن 
الرؤية مختصة بالمؤمنين دون الكافرين. 

وأجيب: بأن الشائع في الاستعمالء والمأنوس في المقامات الحطابية- باتفاق أهل التحقيق- أن النفط الداخل على )١-(‏ ابمع امحل 
باللام الاستغراقية لعموم السلب لا 


(-1) قال صاحب البحر المحيط (9/ 40): " ... إن قوله تعالى: إلا تدر له الْأبصَار] الأنعام:"١٠2‏ أنه الاستغراق دون الجذنس 
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وان المعني لا يدركه كل بصرء وهو سلب العموم اعني نفي الشمول فيكون سلبا جزئياء وليس معنى لا يدركه شيء من الأبصار ليكون 
عموم السلب» أي شمول النفغي لكل واحد» فيكون سلبا كلياء كا أن المع المعرف باللام في الإثبات لإيجاب الحم لكل فرد فكذلك 
هوني النفط لسلب الحم عن كل فرد كقوله تعالى: [إنْ الله لا يبدي الْقَومَ الَْاسقَينَ] [المنافقون:+] وأجاب بعضهم يجواز أو بكون 
ذلك باعتبار أنه لمجنس» والجنس في النفط يعم وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات وبأن الإدراك بالبصر أخص من الرؤية 
فلا يلزم من نفيه نفيها 

سلب العموم» حتى قال بعضهم إنه لا يوجد في التنزيل واستعمال فصحى إلا بالمعنى الاول. 

وقد اعترف هذا سعد الدين )١-(‏ في شرح المختصر والمطول وشرح المقاصد» ومن أحب الوقوف على حقيقة ذلك فلينظر المطول في 
شرح قول القزويني: واستغراق المفرد أشمل .. الك. وقد أطال تحقيق ذلك في شرح المقاصد ما خلاصته: أن النسبة قد تعتبر أولا 
إلى الكل ويعتبر دخول النفط عليه فتفيد سلبه» وقد يعتبر دخول النفط أولا ثم النسبة إلى الكل فلا يكون النفط متوجها إليه وانما 
يتوجه إلى ما دخل عليه من الكلام اللحالي عن حلية العموم فيفيد عموم السلبء والأول يفيد سلب العموم .. اعم. حتى قال: وباجثملة 
فالأول من قبيل نفى اجمع» والثاني من قبيل نفي المفرد وهو أشمل كا صرحوا به. وهذا جار في جميع القيود لا في مجرد العموم» ثم 
ذكر لذلك شواهد قرانية. ثم قال: إلى ما لا يحصى في الاب والسنة وغيرهما من كلام الفصحى جار كفه على الاعتبار الثاني. وقال 
الكابي في " شرح المتحصل ". وهو إمام- ما نصه: " إنه تعالى عن بقوله لا تدركه الأبصار أي ]١5[‏ لا يدركه واحد من الأبصار 
وذلك يقتض بأنه لا يدركه شيء من الأبصار في ثيء من الأوقات أصلاء لأن قولنا تدركه الأبصار بالإطلاق العام ينقض قولنا لا 
تدرك الأضان يدليل آنه يستعمل كل واحد منهما في كذب الأخرء وإما تناقضان لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة 
الكلية الدائمة لما عرفت في المنطق أن المطلقتين القَائمتين لا لتناقضان لجواز صدق كل واحدة منهما مع الأخرى في زمان» فإذا كان 
وؤفنت صدق قولنا لآ يدذركه شيء من الأبصار في شيء من الأوقات لزم كذب قولنا در الا عات لان اد النقيضين يوجب 
كذب الاخر واذا ثبت كذب 

(-1) تقدمت ترجمته أنفا (ص .)7١9‏ 

قولنا تدركه الأبصار ثبت كذب قولنا يدركه بصر واحد أو بصران لعدم القائل بالفرق والفصل انتبى. 

ولم يتعرض للقدح فيه بل قال إنا نقول. موجبه» وجاء. مما سبق من أن نفى الإدراك لا يستلزم نفط الرؤية قوله: والا عكسنا. أجيب 
بأنا لو سلمنا عدم العموم لكانت القضية قبل دخول حرف السلب موجبة جزئية لخصل بحرف السلب رفع الإيجاب الجزثي وهو سلب 
كلى فثبت المطلوب ولا نسل ما ادعيته من الإهمال» ولو سل لكان في قوة: لا يدرك بعض شيء من الأبصار» والبعض تكرة ني سياق 
0 ش ' 
ومنبا أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلا لكنه قد يستعمل في رؤية الشيء المحدود على سبيل الجاز» وقد تقرر في أصول 
الفقه أنه لا يعدل عن الحقيقة إلى امجاز بدون دليل إجماعا (-1) فيجب حمل الإدراك على حقيقته التي هي المحوق» فإذا قام الدليل 
]٠0[‏ على العدول إلى الجاز وجب أن يلاحظ الجاز الموافق حكمه حك الحقيقة وهو الرؤية» مع بعد الاحاطة بجوانب المري وحدوده 
فا لا جوانب إذاته ولا حد له يمتنع فيه ذلك بالضرورة؛ فيجب العدول عن هذا الجاز أيضًا وامل على إبصار العقول وإدراكها يا 
0 منع اعتبار نعت الإحاطة في اللحوق» وأنه لولم يوجد في اللغة أصلا يا سلفء وبمنع أن الإدراك مجاز في الرؤية» بل حقيقة 
لغوية أو عرفية كا سبق وإبصار العقول مجاز بلا خلاف فلا يصار إليه إذ لا بد في الجاز من غرض حعيح ونكتة مقتضية له وقرينة 
وعلاقة» وليس هبنا شيء من ذلك إلا ما غالطتم به وقد منعناه. 

(ومنها) أن الآية (-؟) حمولة على نفط الرؤية في الدنيا لا في الآخرة» جمعا بين الأدلة وذلك لأنها وان عمت في الأثفاص على 
مدعا ؟» فهي لا تعم في الأزمان لأنها سالبة 


)١98- 1١95 /١( *"8؟) والكوكب المنير‎ - 71١ /9( انظر البحر المحيط‎ )١1-( 
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(7؟) انظر حادي الأرواح لابن لقم (ص١/ا).‏ 

مطلقة 1١‏ موتجية 2215 5 : ٌ 

واجيب: بان عموم الازمان لد سبق أنه مستفاد من الاية» وملاحظة القدح يابى هذا التخصيص لان عدم الرؤية في الدنيا ليس فيما 
يختص به الباري جل جلاله لجريه في أشياء كثيرة فلم يبق للتمدح فائّدة يعتد ها ثم لا فرق بين قول من قال إن العام في الأشخاص 
عام في الأوقات والأحوال» وقول من قال إنه مطلق فيها يا حمقه ابن دقيق )١(‏ العيد في "شرح العمدة". 

(ومنها) أنكم إما أن تملوا الأبصار على حقيقتها» أو تجعلوها. بمعنى المبصرين: إن قلت بالأول لم يصح لك الاستدلال لأنا تقول إن 
الأبصار هي المذكورة» وإنما يدركه المبصرونء وإن قلتم بالثاني لزمكم في قوله تعالى: |وهو يدرك الأبصار| (-5) أن يكون معناه وهو 
تعالى مبصر [1؟] مدرك فيدرك نفسه» وكل من قال بأنه يدرك نفسه قال بأنه يدركه غيره. 

وأجيب بأن المراد بالأبصار ليس معناه الحقيقة إذ لا مدح حيئئذ» ولا المبصرين مطلقا إذ لا دليل على ذلك بل المبصرين بالأبصار 
فيكون المعنى لا يدركه أهل الأبصار وهو يدرك أهل الأبصارء والقديم ليس من أهل الأبصار فاندفع الإشكال. 

غاية ما يلزم ألا لا يكون في الآية دليل على نفى إدرا كه لنفسه صريخ» بل إدراك أهل الأبصار فقطء لكن يلزم من ذلك نفط إدراكه 
لنفسهء لأن كل من قال بأنه لا يدركه غيره قال بأنه لا يدرك نفسه. 

(ومنها) أن اقدح بنفي الرؤية يدل على صحتها لأنها لو امتنعت ما حصل القدح بنفيها إذ لا مدح للمعدوم بأنه لايرى حيث لم يكن له 
0 منع الملازمة» والسند القدح بنفي الصاحبة والولد مع امتناعهما غاية 


(-1) هو العلامة الشيخ الدين أبو الفتح الشهر بابن دقيق العيد المتوفى سنة ٠١7‏ ه 

(<؟) |الانعام:*١٠١]‏ 

الامتناع. 20 "لا مدح للمعدوم" ميقن ذلك خا كائرق” حلمها اواك بانه. لا يرس شنار المعدوم في ”2 
باطل» لأن الله تعالى قد تمدح بأنه لمس كثله شيء )١ ١‏ وأيضا فإن الممتنع لا يجوز التقدح به إلا إذا كان على ضرب من الكلية» 
كالقدح بانتفاء الرؤية لانتفاء لازمبا من الخهة وتحرهاء إذ لا معنى للتمدح بانتفاء الرؤية من حيث ذات الرؤية فقطء فإن المعدوم لا 
يرى ولا مدح ف عدم رؤية» وقس على ذلك القدح بانتفاء السنة والنوم والولد والصاحبة» وأا فأنتم قائلون أن قوله تعالى: إولا 
يظل ربك أحدا| (-؟) من قبيل القدح [؟"] بانتفاء الممتنع إذاتهء إذ الظلم محال لا يقدر عليه تعالى عندكم فا بالك أبيتم ذلك (دع) 
هنا. (ومنها): سلمنا دلالة الآية على ما ذكرتم» وعدم ورود شيء من هذه الأمور التي امنافك اهام عه عدن الاسام يف انالف 
رتبة التواتر كما صرح به الإمام خمد بن إبراهيم الوزير في "الأروض البامم (5) وغره» والعلامة السيوطي في "البدور السافرة في أمور 


الآخرة (-ه) حتى جزم الإمام المذكور أنها تزيد على ثانين حديئا من طريق أكثر من ثلاثين ابيا منهم: أبو هريرة (-5)» وأبو 
سعيك اتخدري لام أة+ + + + + ١00+‏ 


انظر حادي الأرواح (ص: 59م - ١/ام)‏ 


( 

( 

١ 
11821 

( 

( 


نعوذ باللّه منك لا نشرك باللّه شيئًا (مرتين أوثلاثا) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول هل بيتك وبينه آية» فتعرفونه ها؟ فيقولون: 
نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى 
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وأبو موبى »)١-(‏ وعدي بن حاتم (5)» وانعمن بن مالك (-)» وجرير بن عبد الله (-4)» وكل هؤلاء أحاديثهم متفق عليها 
مخرجة بي صحيح البخاري ومسل معاء وني غيرهما من كتب الحديث. ومنهم بريدة بن الحصيب (-0)» وابو رزين العقيلٍ (57)» 


لل يب يل يا ا يا ل ا يا ليلا 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (81784) ومسل في حبيحة رقم (4)180 من حديث أي موسى أن رسول الله صَلّ الله عليه 
وس قال " جنتان من فضة» بنيتها وما فبهما وجنتان من ذهب. آنيتبما وما فيهما وما بين القوم وبن أن ينظروا إلى ربهم إلاء داء 
الكبر على وجهه في جنة عدن". 

د الخد البخاري في صحيحة رقم )١41(‏ ومسل رقم )1١١5(‏ من حديث حاتم بر عدي ..... ثم ليقفن أحدم بين يدي 
الله ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم له ثم ليقوان له: اولائك مالا؟ فليقوان: بلى ثم ليقولن ارسل إليك رسولا؟ فليقوان: 
بل» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا اذر ثم ينظر عن كاله فلا يرى فليتقين أحدى اذر ولو بشق ثمرة» بان أ جد فبكلمة طيبة. 

(-") أخرجه البخاري ني صحيحة رقم (151) ومسل في صحيحة رقم (1/ 9ه١٠)‏ من حديث أنس مرفوعًا وفيه" .. فققال 
رسول الله صل الله عليه وسلر: إل اع ويوالا نيط مهدع بكنره آما ترتوة أن جهتا إلبآنن بلوامرال» ورتعبوة إلى رادم 
برسول الله صل اللّه عي سل فو الله ما تتقلبون به " خور مما يتقلبون به " قاو بلى يا رسول قد رضينا. فقال لهم" سترون بعدي أثرة 
شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صل الله عليه وَسَْرَ على الموض " قال أأس: فلم نصبر. 

- ل لد (ص١٠؟/).‏ 

(-0) أخرجه الدارقطني في الرؤية" رقم (01؟) عنه» قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسار "ما منكم من أحد إلا سيخاو الله 
به» كا يخلو أحد5 بالقمر ليلة البدر سند ضعيف. 

(-5) أخربه أحمد (4/ )١١641١‏ وعبد الله في السنة رقم (444 و0٠ه؛‏ و١اه؛‏ و4ه؛ وده؛) وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(9ه - )45٠0‏ واللالكائي رقم (8*176894» 819) وابن خزيمة في التوحيد 

وجابر بن عبد الله (-1)» وأبو أمامة (-؟) , وزيد بن ثابت (-")» وعمار بن ياسر (-6) وعيد الله 

(-1) تقدم تخريجه (ص .)00١‏ 

0 00 رقم يي زلا ليا 06). 0 
الحديث بطوله وقال : فيه: فإنه سيبداً فيقول: أناني 9ض في بعدي» ثم يثن يقولة” أن ربجم وان تروا ربكم حتقى ورا 0 أعور وإن ربع 
500 وخر علية تيس 0 

(-") أخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد” رقم (84) إسند ضعيف عنه أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ كان يدعو: 
اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائد في غير ضراء مضرة ة ولا فتنة مضلن" 

(-) أخرجه النسائي (01ه - 54) وابن حبان رقم (09ه موارد) والحاكم في المستدرك /١(‏ 4؟ - 0؟) والطبراني في الدعاء 
رقم (74) من طرق وهو حديث ضعيف من حديث عمار بن ياسر قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان نبي الله صل الله عليه 
وسار يدعو به" اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحاق أن ما كانت الحياة خسيرا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشبادة وكمة 
الإخلاص في الرضاء والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تمقطع» وأسألك: الرهنا بالقكاة وير الفددن بعد المت ولذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك واعوذ بك من ضراء مضرة وفتنه مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين. 

بن عمر (17) وعمارة بن روبية (5) وأبو بكر الصديق (-) وعائشة أم المؤمنين (-4) وعمار ابن ياسر (-0) وحذيفة (<5). 


٠١ ١ ٠ ٠ «© 
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(-1) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (4780) ومسل في صحيحة رقم )قال رجل لان عترة كيلف عن سول الله صل 


3 لله سس ته سم 
الل 


لله عليه وسار يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: " يدنوا المؤمنون يوم القيامة من ربه عل وجل حقى يضع كنفه عليه» فيقرره 
بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول: رب أعرفء فيقول: فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها اليوم لك» فيعطى صحيفة حسناته» 
وأما الكافر والمنافق ينادي هم على رؤوس الأشهاد إِهَوْلَاء الذي كبوا على ريهم| [هود: 18]. 

(-؟) عن عمارة بن روبية عن أبية قال: نظر رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ القمر ليلة البدر سترون ربكم ا ترون هذا القمرء لا 
تضارون في رؤيته» فإن استطعمم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلوا أخرجه ابن بطة في "الإبانة" كا في 
"حادي الارواح" لابن القيم (ص: ه.١.غع‏ -5١غ).‏ 

(-") عن عامس بن سعد أن أبا بكر الصديق صَلٌّ الله عليه وَل قال: في هذه الآية إِلذِينَ أحسئوا الحسق وزيادة] بديادة» أيوفى: 
١5‏ قال " الزيادة النظر إلى وجه وهم تبارك وتعالى" أخر الأثر عبد الله بن أحمد في السنة رقم (47»4171) وابن أبي عاصم في 
السنة رقم (47) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم (84) وغيرهم. وهو أثر صحيح. 

(<4) لا خلاف بين أهل العم أ عائّشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية في الدنيا وقد اتق أهل السنة على أن أهل الجنة يرون رهم 
عيانا بغير إحاطة ولا كيفية وقد دل على ذلك الاب والسنة والإجماع والعقل وخالف في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم من اللحوارج الإمامية انظر فتح الباري /١(‏ 7؟) جُموع فتاوى )١1717 /9( »)57 /1١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص:١‏ ؛) 
التوحيد لابن حزيمة /1١(‏ 5 ٠غ‏ - 5ل!؛). 

(-) مكرر في المخطوط. 

وقد تقدم تخريج حديث عمار (ص١741).‏ 

(-) أخرج اللالكائي في" شرح أصول اعتقاد أهل السنة" رقم (784) وعبد الله أبن أحمد في " السنة "رقم (7؟) وابن أبي عاصم 
"النسنة رق (474) عن حذيفة في قول الله على وجل: إلذِينَ أحسنوا الحسقى وزيادة شووة زاكر ]| قال::النطر اله وجنة 
الله على وجل وفيه عنعنة أبي إححاق 

وعبد الله بن العباس (-1)» وعبد الله بن عمرو بن العاص (57) وكعب بن جرة (*)» وفضالة بن عبيد (-4)» والزبير بن العوام 
(-0)؛ ولقيط بن صبرة (-5)؛ وعمر بن ثابت الأنصاري (-7)» وعبد الله 
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سه سس لت مه 


اجمعة» وأبكرهم غدوا بإسناد ضعيف. 

سبحانه ما عبدناك حق عبادتك " 

(دم) أخر جه عبد الله بن احمد في السنة رقم (484) بإسناد ضعيف واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهلٍ السنة واجماعة رقم 
(781) عن كعب بن عجرة عن الني صل الله عليه وسلر: إللذين أحسنوا الحسى وزيادة] [سورة يونس:75] قال: الزيادة: النظر 
إلى وجه رهم عل وجل٠‏ 

(4) اخرجه الدارقطني في الرؤية رقم )١15(‏ وابن ابي عاصم ف السنة رقم (1؟4) واحمد (4؟8/ ه) واللالكالي في " شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والماعة رقم (8417) بإسناد صحيح. 

عن أبي الدزذاء أن فضالة بن عبيد كان يدعوا يقول: " اللهم أسالك الرظين- بعد القضناء وبسرد الغيش بعد الموت ولذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لظنك في يخر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ". 

(-0) فلينظر من أخرجه. 


ارين 511216120 


* العقيدة 


(-5) أخرجه الحا في المستدرك (08714) وابن أبي عاصم في السنة رقم (55) والطبراني في الكبير (711/ )١9‏ بإسناد 
ضعيف من حديث لقيط بن صبرة " 

قال: قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد» ونحن ملء الأرض تنظر إلية وينظر إليها قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: الشمس 
والقمر صغيران وترونها في ساعة واحدة وترياتكم ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمري إِلمحك مو على أن يراكم وترونه) قدر منهما على أن 
ريانم وتروها 

(دلا) ركد مس في صحيحة (14/ 46 رقم 8) قال ابن شباب» أخبرق عمر بن ثابت الأنصاري أنه اير بعض أحعاب 
رسول الله صل الله عليه وَسَثْرَ قال يوم حذر الناس الدجال " أف مكتوب بين عينية كافر» يقرؤه من كره عمله أو يقروه كل مؤمن 
" وقال: " تعلموا أنه لن يرى أحد مك ربه عن وجل حتى يموت 

ابن بريدة »)١-(‏ وأبو برزة الأسلمي (5)» وأبو الدرداء (-")» وأبو ثعلبة اللحشني (-4)» وعبادة بن الصامت (-0)» وأبي بن 
كعب (55). وعلى اجملة فإن أحاديث الرؤية مروية ف يع دواوين الإسلام من طرق كثيرة حتى رووه من طريق زيد بن على 
(7)» وف الصحيحين منها ثلاثة عشر حديفا اتفمًا منها على 


(-1) أتخرجه عبد الله بن أحمد في السمة رقم (459) وفي سنده أبو خالد القرشي- عمرو بن خالد- متروك ورماه وكيع بالكذب 
مات بعد سنة ١٠١‏ ه. 

انظر التقّريب (؟/ 59). 

قال: رسول الله صَنَّ الله عليه وسَلَ:ِ * ما متكم من أحد إلا سيلو الله عن وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ". 
(-5) لم أعثر عليه. 

(-"*) انظر حديث فضالة بن عبيد (ص *74). 

مه ظ ظ 

(ده) اخرجه ابو داود رقم (. ؟"؛) واحمد زه/ 4 ؟*) وابن ابي عاصم ف السنة رقم (558) عن عبادة ابن الصامت عن النبي 
ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " وهو حديث صحيح. 

اسه الدارقطني في الرؤية رقم )١15(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابجماعة رقم (849). 

(-7) أخرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة " رقم (869) بإسناد رآه. عن زيد ابن على عن أبيه عن جده 
عن على بن أبي طالب قال: رسول الله صَنِّ الله عليه وسَلْرَ " يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة ". وذكر ما يعطون. 
قال ثم يقول تبارك وتعالى اكشفوا جابا فيكشف جاب ثم جاب ثم يتجل لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنه لم يرو نعمة قبل ذلك 
وهو قوله تبارك وتعالى: |ولدينا مزيد] 

ثمانية أحاديث وانفرد البخاري بحديثين ومس بغلاثة احاديث وقد استوفى [*؟] الحافظ النفيس العلوي المني (-1) في كابه (شرح 
الأربعين) :2 احاديت الرؤية ورواها من طريق نحو خمسين صحابياء وهكذا ابن القَيِ في "حادي الأرواح (-") وكلها مصرحة 
برؤية المؤمنين له يوم القيام فهلا خصصم ها عموم الاية؟ 

وأجيب بأن هذه الأحاديث نتضمن الجبر والتشبيه فيجب القطع بأن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ لم يقلها وإن قالها فعل جهة 
الحكاية عن قوم» والراوي حذف الحكاية ونقل اللحبر» ودعوى التواتر ممنوعة» وقد اعترف بأنها أحاديئه جماعة من محمقيك من جملتهم 
شارح التجريد الكوسجى وغيره» وأيضا فإنها مخالفة إدليل العقل والنقل» وللآيات التي ذكرنا بعضباء وسنذكر بقيتبا ولأن قوله ليس 
كثله- شيء (-4) يستلزم أنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار» لأنها لو أدركته لي الأشياء» ولو سلم ذلك لكان المراد بالرؤية المذكورة 
ف الأعادية العلم (حه)ء أي: ستعلمون رب والرؤية هذا ما نطق به 


* العقيدة 


(-1) هو محدث الهن في وقته: سليمان 00 عمر أبو ربيع التعزي 0 (ت ه) الضوء اللامع (8/ 9ه؟) والبدر الطالع 
اللقا 

1 : 0 

(5) رصن: 10/0)» 

(5؛) [الشورى: ]١١‏ 


(-ه) قال القاضي عياض في "الإيمان من إكال ل بفوائد صحيح مسلم ( (/ 74/) وتأولت المعتزلة أن معنى ارق ية هنا العلم أن 
المؤمنين يعرفون اله يوم القيامة ضرورة وهلا خط أن روية العلم تتعدى إلى مفعولين وروية العين إلى واحد وووة ام 

قال ابن تيه في منباج السنة (17/ 7): وأما الصحابة والتابعون وأتَة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» يالك والتوري والأوزاعي 
والليِث بن سعلك والشافى وأحمد واعحاق وأبي حنيفة والى يوسف وافقاك هؤلاء» وا اهل السنة والحديث والطوائف المننسنين إلى 
السنة وابماعة كالكلايبة والأشعرية والسالية وغيرهم» فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية له تعالى» والأحاديث ها 

القرآن وورد به كلام الفصحاءء قال الله تعالى: ألم تَرَِلَ رَيِكَ كيف مد الظل] (-1)» وقال: |أول ير الذين كقروا أَنْ السماوات 
0 كانتا رس (5) وقال: 0 دك الملا من بني إسرائيل] (-")» وقال: | (-غ)» وقال الشاعر: 

وقال 0 (ده): 

أماوي إن يصح صداي بقفرة ... من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 

ترى أن ما أنفقت لم يك ضرني ... وأن يدي ما بخلت به صفر 

وابغنا قد أسلفنا أن الرؤية المذكورة ف الأعياة يك مكيفة» وأنتم تقولون بلا كيف". قالوا هذه الأحاديث واردة مورد البشارة» وا وأي 
بشارة في أم يعلمون الله تعالى في 


0 
(دم) اله 
[-) القروا 0 
)0 
ز(ده) أي نم | الطائي 
دار الآخرة ١١4١‏ ومعلوم أنه يعلمونه في دار الدنيا. " 
واخضي: أن المبشر به هو العلم الضروري وهو غير حاصل ف دار الدنياء» ومثله قوله تعالى ارون احم | )- ) فإن كل موّمن بالوعد 
والوعيد شأنه الإيمان بالنار في الدنيا» قالوا: وأي فائدة ة في البشارة بالععم الضروري شاك 
وأجيب: بأنه موجب للاستراحة من مؤمنة النظر وتعب الفكرء قالوا: فيجب على هذا لاشتراك جميع العباد في ذلك من مؤمن وكافر 
لحصول العم الضروري زرحم هنالك جميعهم. 
وأجيب بأن المنافقين والكفار إذا علموا الله ضرورة لم يكن حالهم كال المؤمنين لأن عم المؤمنين موجب لحصول البشارة» وعلم من 
عداهم موجب لحصول الكابة وا حسرة. 
قالوا: أجمع على أن (رأى) إذا كان قلبيا اقتضى مفعولين (-")» ثانيهما عبارة عن الأول وإن كان بصريا فلا يقتضى إلا مفعولا 
واحداء فإن جعل قوله "سترون ربكم كا ترون القمر (-4) مفعولا مطلقاء أي: سترون ربكم رؤية مثل رؤية القمر» كان رؤية بصرية 
قطعاء لانه متعد إلى مفعول واحد حينئك ولا يجال لد عوى الحذف. وان جعلناها قلبية فلا 3 ان يكون كالقمر هو المفعول الثاني عدم 
صلاحية يوم القيامة وليلة البد 6 إذلك ويلزمم حينئك الفساد لأن الممرر و فى التحو الثاني عبارة عن الأول ممول عليه حمل فراظلاً 


* العقيدة 


فيكون معني الحديث: ستعلمون مثل القمر» والمثل. معني الممائل أي ستعامون ربعم» ممائلا للقمر» وهو أشبيه بلا تجسيم صعيح» فإن 
المتمائلين هما المتشاركان في 

(-1) التكائرة. 

(-؟) انظر الإبانة (رص: *4 - 44). 

(-") انظر الإيان من "إكال المعلم بفوائد صحيح مسلِ" (؟/ 07174). 

0 سس 0 03 ع ع ع كه 

النوع؛ وهو ظاهر البطلان بالضرورة والاتفاق» فبطل أن تكون الرؤية. معني العلم. وأجيب بأن [ه"] يلزم أولا: من جعل القمر 
مفعولا مطلقا ا ذكاتم أن تكون هذه الرؤية من نوع رؤية القمر» وإذا تشاركا في النوع لم يقيز أحدهما من الآخر فيلزم الجهة والكيف» 
فاتك مطلوبكء وإذا جعلنا الرؤية. معني العلم لم يلزم شيء من ذلك» وسواء كان المفعول الثاني محذوفا لأغني ذى المفعول المطلق 
عنه أي المفهوم من قوله كالقمر» أو هذ كور هو نفس (كالقمر) وقوله لا مجال للدعوى باطل لتصريح خول النحاة يجواز الحخذدف مع 
القرينة كابن مالك» وجار الله (- )١‏ في تفسير قوله تعالى: إلترون اجحبم] [ | [التكاثر:>] وإنما أطلق بعض النحاة المنع» نظرا إلى أن أصل 
الكلام مبتدأ وخبر» لكنك قد علمت جواز حذف أحدهما مع القريئة» وشواهد الحذف مما لا ينكره من له متمسك بالفن» ولنقتصر 
في الكلام على هذه الآية على هذا المقدار وان كان الكلام عليها من الجانبين في غاية الطول. 

تنبيه: اعلم أن بعض القائلين بعدم جواز الرؤية جاء في دفع هذه الأحاديث الحط جاء ها المجوز بكلام ينادي على صاحبه بقصر الباء 
وحمارة الإطلاع. 

فقال: إنه لم يرد في الرؤية إلا خبر واحدء وهوء سترون ربكم يوم القيامة ما ترون القمر ليلة البدر (-؟) وهو من رواية: قيس بن أبي 
حازم (-") عن جرير بن عبد الله 


(<1) أي الزعخشري في الكشاف (5/ 475). 
زد تقدم تخ ريه . 
(-) واسمه حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث وبقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلي الأحمدي» أبو عبد الله 


سه 000 


الكوفي أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي 0 لله عليه وسار ليبايعه» فمقبض وهو في الطريق وأدوه له صحبة. 

قال الل هني أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد أذى نفسه. - 

البجى» وقيس مطعون فيه من جهة أنه كان يرى رأي الخوارج (-1)» وأنه خولط في عقّله آخر عمره؛ هذا معنى ما صرح به [السيد 
مانكديم] (-؟) في شرح جامع الأصول الخمسة (-")» وتبعه جماعة» وهو باطل من جهات: 

(الأولى): أن أحاديث الرؤية قد أسلفنا أنها أكثر من انين حديثا عن أكثر من ثلاثين صحابياء والقدح في حديث منها لا إستلزم 
[5؟] اهدج في جميعها. 

(الثانية): أن قيس بن أبي حازم وإن صم عنه رأي اللتوارج (- ) ل يوجب طرح رواية» لما تقرر من قبول رواية المبتدع فيما لا 
يقوي بدعته» كا روي ذلك عن جماعة من العلماء» حتى روى المنصور بالله (-5) في "المهذب (-3) و”الصفوة (-/) الإجماع على 


- وقال ابن معين: هو أو ثق من الزهري. وقال مرة ثقة. 

مات سنة سبع أو تمان وتسعين وقيل مات في آتحر خلافة سليمان. 

انظر الإصابة رقم .)1/81٠١(‏ وتذهيب التهذيب ("/ 444 - 448). 

)١-(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(-؟) هو قوام الدين ماتكديم أحمد بن أبي الحسين بن أبي هاشم المعروف بششديو. 
(-*) انظر مؤلفات الزيدية (9/ ث8*ارقم 1881) 


ترف 511216120 


* العقيدة 


0 ع الكلام أ 0 " قال قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رحمة الله في الشرح لسؤال الأصول الخمسة " 
-4) الأسلم النفي ب[ 
1 ه) الإمام 00 لله بن حمزة الحسني المنى [51ه - 514 ه] إمام مجتيد» مجاهد. 
(-5) المهذب من الفتاوى " فتاوى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسني المني. 
جمعها مد بن أسعد بن علي بن إبراهيم المراد كا فضم كل جذس إلى بابه وأَححقه بنوعه. 
(-) صفوة الاختيار " للإمام المنصور عبد الله بن حمزة الحسين المني فصول في قواعد الأصول بشيء من التوسع تضم المهم من 
وال العلناة وخض أصول الأئمة 
قبول المبتدع فيما لا يوي بدعته» وكذا الإمام يحي بن حمزة )١-(‏ في " الانعصار (5)» والقاضي زيد (-*) في شرحه (-غ)» 
والشيخ أبو الحسن البصري في " المعتمد (-)» والشيخ المسن الرصاض (<3) في كيه وحقيدة متييي تيت يتبتييييت..... 


(-1) الإمام المؤيد الله يحي بن حمزة بن على بن إبراهيم احد أعلام الفكر الإسلامي في الهن إمام مجتبد ولد بصنعاء 71١‏ صفر سنة 
8 ه توفي سنة 749 ه له مصنفات منها- | كليل التاج وجوهرة الوهاج. 

- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص ١١84‏ رقم .)١١9‏ 

(<5) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في ثمانية عشر مجلداء وهو في تقرير المختار من مذاهب الأ وأقاويل علماء الأمة في 
اماع 

الفقهية والمضطردات الشرعية وكان مشغولا به في سنوات (؛/ا - /754). 

مؤلفات الزيدية (0؛/ ١١‏ رقم 4"9). 

(-") زيد بن مد بن الحسن الكلاري نسبة إلى كلار من بلاد الجبل أحد علماء الزيدية في الجبل والديلم. أعلام المؤلفين الزيدية 
(ص: 4غ رقم 578). 

(-4) الجامع في تشرح وهو المعروف بشرح لتحرير وشرح لقاضى زيد لتحرير وشرحه للومام أبي طالب الحروني وهو ني معاني مجلدات 
أعلام المؤلفين الزيدية (ص 444) 

(حه) (؟/ )١134‏ 

(57) ذكره ابن الوزير في الروض الباسم اله ). 

أحمد (-1) في " الجوهرة (-5) وعبد الله بين زيد في " الدار المنظومة (-م) والحاكم (-4) في "شرح العيون (-0)» هكذا قال 
البهد العامة مد بن إبراهيم الزون زهيه الله 

(الثالثة): أن قيسا وإن خول (-5) في آخره» فذلك غير موجب المقدح رواه من هذه الحيثية» إلا إذا عل أن ما رواه كان في آخر 
عمره. 

وقد تمازع الفريقان في قول الله تعالى: حاكيا عن موسى عليه السلام: " [رَبٌ أرق أنظر إِليِكَ َالَ لَنْ تان ولكن انْظرإِلَ ابل ون 


ا 0 


اموه فَسَوفَ تراني | [الأعراف: 41 »]١‏ فقال المانع: هي من أدلة مذهبه» وقال امجوز: مثله. واحتتج كل ماهم بحجج سنورد 
ردم أحد بن عمد الرضاض: ٍ 
زرحم جوهرة الأعول : إلي هي مدرس الزيدية ف هذه الأعضانتما لفظه: واختلفوا 2 قبول الفاسق من جهة التاويل» فذهب 
الفقهاء بأسرهم أنه يقبل خبره» وهو قول القاضي وأبي رشيد ... " 
(-") ذكره ابن الوزير في العواصم (85*/ ؟). والروض الباسم (9/ 85:) 

4) الشيخ العلامة الحاكم أَبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة انظر " العواصم " (5/ 98"). 
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* العقيدة 


(-ه) حيث قال الفاسق من جهة التأويل يقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي» وقاضي القضاة وأبي رشيد. انظر: 
' العواصم" (9/ 778). 

(-5) انظر تذيب التهذيب ("/ هغ4) 

أما اجوز فقال: هي حجة له على جواز الرؤية» واحتج على ذلك بوجهين: (الأول): أن مومى- عليه السلام- سأل الرؤية ولو امتنع 
كرته ندال وياد سال لأنه إن عل امتناعه» فالعاقل لا يطلب انحال» وإن جهله فالجاهل. مما لا يجوز على اللّه لا يجوز أن يكون 


(لثاني): أنه علق تعالى الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمى ممكن عقّلاء وما علق على الممكن ممكن» إذ لو كان ممتنعا 
لأمكن صدق اللازم يدوك الملزوم وهو محال. 

[1] وأجيب عن هذين الوجهين من جهة المانع بوجوه (منها)» أن موسى- عليه السلام- إِنما سأل الرؤية بسبب قومه لا لنفسهء لأنه 
كان عالما بامتناعهاء لكن قومه اقترحوا عليه وقالوا: (أرنا الله جهرة »)١(‏ وإنما أسبه إلى نفسه في قوله: (أرني أنظر إليك) »)١1<(‏ 
لمنع عن الرؤية» فيعم قومه امتناعها بالنسبة إأمم بالطريق الأول وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراحهم» وفي الل العا عليه عقة لهم دليل على 
امتناع المسئول وهذا تأويل الجاحظ (-0) وأتباعه (-") | لزمخشري (-4). ودفعه الجوز: بأن ذلك خلاف الظاهر. حيث لم يقل 
ا ا ل ل ل باع ال داك را رجي 
عليه » له تأخير الرد» وتقرير الباطل له بجوز على مثله» ولأن مودى, أيضًا رجرهم وردعهم لما قالوا: إأرنا الله جهرة | (حه)» وعن 
السؤال» ادل 


١ 48 الأعراف:‎ )1<( 

(5؟) تقدمت ترجمته 

(-5) كذا في الخطوط وصوابه واتبعه 

)"01 - 7307٠١ /١( في الكشاف‎ ):<( 

(ده) النساء:”"ه ١‏ 

الصاعقة» فل يحتج موسى إلى زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافتها إلى نفسهء وليس في اخذ الصاعقة دلاله على امتناع المسئول» لجواز 
عدي ل ا لور 0 اس الور 0 
كا ف سه ل 

قال المانع: أما قولكم إن ذلك خلاف الظاهرء فلا يقوله إلا مكابر» فإن قول موسى- عليه السلام-: [أتبلكا بما فعل 0 منا! 
(-)» قوله: |فقد سألوا موبى أكبر من ذالك| (-4) وقوله- حاكيا عنهم-: إلن نؤمن لك حت نرى الله جهره| (-5) قد بلغ في 
الظهور إلى الغاية. وأما قولكم حيث ل يقل " ينظرون 

(-1) الإسراء: ٠و‏ 

زحمم الشعراء: /ام/١‏ 

(دمم الأعراف: هه١‏ 

(دع) النساء:ه ١‏ 

(ده) البقرة: هه 

[4؟] إليك " فندفع. مما في الكشاف »)١-(‏ حيث قال: " فإن قلت هلا قال " أرهم ينظروة للك“ :قلع :لأن اللسيعانة إنا 
7 موسى- عليه السلام- فلما جمعوا كلام رب العزة» أرادوا أن يرى موسى ذاته» فيبصروه معه ا أجمعهم كلامه؛ إرادة مبنية على 
قياس فاسد فلذلك قال موسى: [أرنا أنظر إليك] (-5) ولأنه [إنما] (-م) زجر عما طلب وأككر عليه في ثبوته واختصاصه ولفته عند 
الله وقيل: لن يكون ذلك (-4) كان غيره أولى !! بالإتكار ولأن الرسول صل الله عليه وسَلرٌ إمام أمته» فكان ما يخاطب به راجعا 


* العقيدة 


إلههم. وقوله: أنظر إليك» وما فيه من معي المقابلة الذي هي محض التشبيه والتجسيم دليل أنه ترجعه عن مقترحهم وحكاية لقولهم ' 
إلى أ كلامةه وها قولك: ! لو كان مودسى, مصدقا بيهم 3 

لخوابه: أفم كانوا 9 عظم من اجاج أو ليسوا هم القائلين أنزل علينا مائئدة وامجيبين عليه حيث قال هم: انوا الله إن كنت مؤْمنينَ! 
(-0)ء بقودم: اثريد أن تأ كل متهأ وتطمئن .فلو با وار أن قد صِدقتنًا ونكون عليهًا من الشاهدين| (-5) والمجيبين عليه 0 


ْنا هزوا قَالَ أعوذ باللّهِ أن أكون من الجاهلينَ| (- دنم ا لآيات. أن مجرد كونه مصدقا لا يكف في ردعهم. وهذا لا تع ... 


0 

/ ( ع ع 

(-") في المخطوط [أ, ب] إذا والصواب ما أثبتناه. 
(5ع) العبارة غير واضحة ولعلها " إذا لم يكن ذلك 
8 
١ /‏ 
- 


|١١٠١ :5 : - ده‎ 


0 5 قن اعل. فباطل» إذ ما ساقه الله تعالى من حكايتهم؛ دال على أفم قد فهموا أن هذه الصاعمة 
ا يت 0 وحصل عندهم علم ضروري بذلك» كيف وقد قال الله تعالى: إفأخذت 
الصاعمٌة وأنتم ترون (-1) وقد عرفتم أنه ليس هناك إلا صاعقة واحدة» وسؤّال واحد وإنما حكاه الله تعالى في مقامين > حكا 


غيره من قصص الأنبياء في مواضع» ثم قوله تعالى: [فأحدديم لصاعمّة بظلمهم| ( 0 )» دليل واضم على أن الظلم هو سؤال رؤية رب 
العزة. 

وام قولك: " فأكر الله ذلك عليهم ". ففاسد. ولو كان الإنكار علهم ليس إلا من هذه الحيثية لا كان لوصف سوام كونه جهرة 
معي يعتد به. 


(ومنها) أن موسى, لم يسأل الرؤية» بل تجوز ها عن العلم الضروري لأنه لازمباء وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع» فكأنه قال: 
اجعلنى عالما بك علما ضرورياء وهذا تأويل أَبي ازيل العلاف (-")» وتبعه فيه الجبائي (-4) وأكثر البصريين. 

وأجيب: بأن الرؤية المطلوبة في " أرنا " لو كانت. معي العلم لكان النظر المترتب عليهاء بمعناه أيضاء واستعمال النظر المعدي بإلى بمعنى 
العلم إن ثبت مخالف للظاهر» فلا يجوز إلا بدليل ولا دليل» فوجب حمله على الرؤية البصرية. 

وتما يدل على امتناع حملها على العلم هاهنا استلزام السؤال ألا يكون مومى عالما 


)١-‏ |البقرة:هه] 
(-") هو أبو الحزيل مد بن الحزيل بن عبد اللّهء البصري العلاف شيخ المعتزلة أخذ الاعتزال عن عثمان ابن خالد الطويل عن واصل 
بن عطاء» واختلف ف وفاته فقيل سئة 5دء؟ ه وقيل هو" ”؟ ىىء وله فضا كثيرة فيما أحدثه من البدع انظر: الملل والتحل 1/ 

4") شذرات الذهب (؟/ 866). 

(دغ) تقدمت ترجته (5514). 

بريه ضرورة مع أنه يخاطبه وذلك لا يعقّل لأن عابط ىن جيه الخاضر الشاهلة والجواب ب " لن تراني " وهو لنفى الرؤية البصرية 
لا العلم» بإجماع المنكين» ولهذا جعلوه دليلا لحم ومطابقة الجواب للسؤال لازمة. 

ودفعه المانع بقوله: أما قولك: واستعمال النظر المعدي بإلى. ا نحن نسم أكثريته ف البصري» ولا مانع من استعمال الثىء 2 
ل ا ا ل ل لت ل ولا 
دليل على ان الا كثرية. تمجردها غير كافيه في دعوى النص على المطلوب» وقولكم يلزم آلا يكون موسى عالما بربه ... انل. مبثت على 


يغضن 511216120 


* العقيدة 


عدم تفاوت مراتب الضروري [0] قوة وضعفاء ومعلوم أن المحسوس بالنظر أقوى من المعلوم بحاسة السمع. وأا قولك: والجواب 
عل ترالي نه ال "م 
خوابه: ما ذكره العلامة في الكشاف :)١7(‏ من قوله: " وتفسير آتحر وهو أن يريد بقوله: |أرنا أنظر إليك|ء عرفنى نفسك تعريفا واضحا 
جليا كأنه رآه في جلائها بأية مثل آيات القيامة التي تضطر المخلق إلى معرقتك: أنظر إليك: أعرفك معرفة اضطرار وكأني أنظر إليك» 
كا جاء في الحديث: " سترون ربك كا ترون القمر ليلة البدر" (-") يعني: ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء» كإبصارك القمر إذا 
امتلاً واستوى» قال: " لن تراني " لن تطيق معرفق على هذه الطريقة ... " إلى آخر كلامه. 
وكون هذا التأويل خلاف الظاهر غير مضرء لأن العدول عن الظاهر لقيام الدليل على خلافه» وليس في هذا التأويل من مخالفة الظاهر 
ما في تأويل الرازي (-") لقوله: إلا تدركه الأبصار] (-4) 
(-1) الكقاف امه -4.مه) 
(؟) تقدم تخريجه في هذه الرسالة 

) انظر التفسير الكبير /١(‏ ه” - )١١5‏ 

(َ 


شرم قال نلا يدرك العقول 6 متلق 

(ومنها): أن موسى عليه السلام» سأل الرؤية لنفسه 7 عل استحالتها بالعقل ليتأ كد دليل العقل بدليل ا فيتقوى عليه بتلك 
الاستحالة.. 

ا 0 ار يما لاسا ال يرل إل ويظهر لقومه اماع رة له 
الكبير المتعال. فرغ الأ عندهم كرسوخ الجبال. ا قال من قال: [أَرِني كيف نحي الوق )١1(‏ وقال: | فاساًلوهم | إِنْ كانوا 


ينطقُونَ | )5١<(‏ مع إمكان غير ]"1١[‏ المطالبة لحم بسؤالهم لكونها أنفع وأقطع . 

وإلى هنا انتبت الوجوه المعترض على الوجه الأول. 

واعترض على الوجه الثاني باعتراضات أحسنها أنه علق الرؤية على استقرار الجبل» إما حال سكونه أو حال حركته» الأول تمنوع والثاني 
١‏ 

بيانه: أنه علق وجود الرؤية (-") عليه حال سكونه للزوم وجود الرؤية بحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل» فإذن قد 
يقال إنه علقه عليه حال حركته» ولا خفاء في أن الاستقرار حال الحركة محال» فيكون تعليق الرؤية عليه تعليًا بامحال فلا يدل على 
إمكان المعلق بل على استحالته. 

وأجيب: بأنه علقه عليه من حتى هو من غير قيد نشطء والراجح عين المرجع فيكون مطلقا عن القيد أيضا وإلا لزم الإضار في الكلام 
وهو خلااف الأصل الذي لا 

(-1) البقرة: 0م 

(-0) الأنبياء:> 

(-*) انظر: التفسير الكبير للرازي /١4(‏ 1" - 889) 

بضان اليه إلا يدليق» ولا دليله ولا شك أن استقران الجبل من حبك هو مك 

ودفع بأن التعليق على استقرار الجبل من حيث هو لا مانع له إذ الواقع في الخارج لا يكون مطلقا إنما يكون مقيداء والتعليق ليس على 
ما يقع في اللخارج- أعي: المعلق المعقول من دون قيد حركة ولا سكون- وعلى اجملة فإن التعليق في ظاهر الأعى بادئ بدء تعليق على 
مكن» لكن عدم استقرار الجبل كشف عن كون التعليق على غير تمكن. 

فن نظرإلى انه علق على ممكن كصاحب الغايات فقد نظر إلى بادي الأمر» ومن نظر إلى عاقبة الأمى وقال المانع: هي- أعني قوله 


َس سا شاه سسا 


تعالى: إرَبٌ أَرِني أنظر إِليِكَ قَالَ أن تراني ولكن ارق الجبلٍ فإن استثر مكانه فوفك تراني| 3 )١‏ في دالة على عدم وقوع الرؤية 
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في جميع الأزمان لوجهين 

:]"٠[‏ (الأول): أن لن لتأبيد النفط وتأكيده يا صرح بذلك الزمخشري في مؤلفاته» نص عل التأبيد في الفوذج (-©) والتأكيد في 
كشافه (-*) ومفصله قال امحل في " شرحه على جمع الجوامع ': وقد نقل التأبيد عن غير الزعخشري ووافقه في التأكيد كثير» حتى 
قال بعضهم: : إن منعه مكابرة» انتتى. 

وقد ذكره السيوطي على هذا في الإتقان (-) ناقلا عن بعضهم وحكى موافقة ابن عطية (-5) على التأبيد. 

وأجيب عن ذلك. هما ذكره ابن مالك (-5) من أنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها 

١ الأعراف:م؛‎ )1-( 

(-؟) ذكره صاحب مغتني الليبب عن كتب الأعاريت (7884/1): 
(دع) («.ه/ ؟ -64١ه).‏ 

0 

85 


-ه) ذه السبيوطي ف الإتقان /١(‏ ؟هه). 
(3) في شرح الكافية الشافية لا بن مالك (5ه١5١/‏ *) حيث يقول ابن مالك في الكافية وقال مد محى الدين عبد اميد في عدة 
السالك إلى 0 المسالك 0 15 - /1"0) التعليقة رقم (؟). 

أما امت الأول قذكها ف كابه ا 00 أت 1 تدل بحسب وضعها على تأبيد الننفي» وأنه لا غاية له هموي بلييا» وعل 
قوله: هذا يبطل تقسيمنا نفى لن إلى الضربين اللذين ذكرناهما وهما نفى له غاية ينمي إلبها- ونفي لن مستمرا إلى غير غاية- ويكون نفى 
نوعا واحداء رقد استدل لما ذهب إليه بنحو قوله تعالى: إلن يخلقوا ذبابا!. 

ولا صحة لما ادعاه» ولا دليل له فيما استدل بهء فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاثة أمور: 

أولا: أن لن لو كانت دالة على تأبيد النفط في كل مثال ترد فيه لكان ذكر طرء ٠ف‏ دال على 

وقت معين معها تناقضا وقد ذك القران الكريم لفظ (اليوم) معها في قوله: |فلن أ كلم اليوم إِنسيا| إذ كيف ,نتفي تكليمها إنسيا نفيا 
مستمرا لا إلى غاية ثم يقيد ذلك بقوله اليوم في أفصح كلام وأبعده عن التناقض والاختلاف. 

الوجه الثاني: أن لن لو كانت تدل كلما ذكرت على تأبيد النفى لكان ذكر لفظ (أبدا) معها تكرار لأن المفروض أنه مستفاد منهاء وقد 
ورد ذكر أبدأ معها في القران في نحو قوله تعالى: إوأن كنوه أبدا] والقرآن مصون عن التكرار. 

اه مه اس و سر لت 0 ا 
النفط بقوله تعالى نم 0 يخلقوا ذبابا " فخير صحيح» أن الدلالة على اسقرار عزْهم عن خلق الذباب لم تدل عليه لن» وإِنما يدل عليه 
دليل عقلى "ا قلناه في أول كلامناء وكلامه في دلالة لن وضعاء ولئن سلمنا جدلا دلالتها على تأبيد النفى في هذه الآية. معونة العقل 
فأنا لا نسل أنها في كل تعبير ترد فيه تدل على تأبيد النفط فبطلت دععواه ولم يسم له استدلاله وأما دعواه الثانية فإنه ذكر في الكشاف 
في تفسير قوله تعالى لموسى: إلن تراني| أن لن 

الوم في هن كر الوم إسيا] (- )١‏ والميصح التوقيت في إن ترح عليه عاكفينَ حت رَجِعَ | ينا موس ]| (-") ولكان ذكر الأبد 
في إوآن - يكوه أَبدا] (دم) بعرارا إذ الأصل عدمه» ودفع أن التقييد المذكور من أقوى الأداة على أنها للتأبيد» فانعكس مطلويك وامأ 
ذكره التأبيد في قوله تعالى: |وآن يكوه أَبدَا| (-) فهو تأبيد لا تأسيس وإلا لزم أن يكون قيدا فيتوجه النفط إليه على ما هو الأأكثر 
في الاستعمال فيفسد المعني» ولا يقدح في ذلك مخالفة التأكيد للأصل في العربية. 

(والثاني) أن الرؤية علقت على أمى لا يكون» ولا يمكن من استقرار الجبل مكانه حين تدكدكه أي حصول التدكدك والاستقرار معاء 


>*' العمّيدة 


والا لم يبق لما في الآية- من التعليق وذكر التدكدك- وجه. ومعلوم أن ذلك ليس إلا بيان امتناع وقوع المعلق عليه لا بيان لإمكانه» 
ولأن المراد الاستقرار بدل التدكرك في زمانه» وعلى فرض التسليم فلا نسل المقدمة المقابلة أن ما عاق على الممكن ممكن أو لا نسم 
كليتهاء والسند ما سلف. وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذا الكلام في جواب المانع على المجوز [“م] عند استدلاله هذه الآية على 
مذهبه وسبق دفع ذلك زده) ودفع الدفع فراجعه. 


دك صاحب العقيدة الطحاوية (ص: 705 - )2١08‏ تعليقا على الآية إلن تراني! الأعراف:"؛١‏ في الاستدلال منها على 
توت رؤيته سبحانه تعالى من وجوه 0 

/١‏ أنه لا يظن بكم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته ان سال مالا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم الحال. 

؟/ أن الله لم يكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه ألكر سؤّاله وقال سبحانه: [إِنْ أعظك أَنْ تكونَ من الجاهلين| هود: ١45‏ 
“/ أنه تعالى قال: إلن تراني] ولم يقل: إن لا أرى» أو لا تجوز رؤيتٍ أو لست. مربي والفرق بين الجوابين ظاهر. 

وهذا يدل على أن الله سبحانه عرثي» ولكن مومى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى 

البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى. 

4/ ويوضم ما تقدم قوله تعالى: |ولكن انظر إِلَ الجبلٍ فَإن استقر مكَاله فَسَوْفٌ ترَاني| الأعراف: 147. 

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلط في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من أن الله سبحانه قادر على أن يجعل 
الجبل مستقراء وذلك ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كان محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف احمل وأشرب وأنام. 
والكل عندهم سواء. 

“/ وقوله تعالى: هلما يل به لجبلٍ جَعَلهُ دكا الأعراف: “48 1. 

فإذا جاز أن يتجى جبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن بتجل لرسوله وأوليائه في دار كامته؟ ولكن الله أعم 
موسى أن الجبل إذا ل بثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

/أن الله كلم موبى ناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن إسمع مخاطبه كلامه بغر واسطة- فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا 
تم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا- المعتزلة- بينهماء وانظر: تلبيس الجهمية لابن تيمية (/ه"/ وه*) الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي (ص: 5/8). 

ومن أدلة المانعين ما قالته عائّشة يا ثبت ذلك في " الصحيح )١-(‏ عنها لما سمعت من 

(<1) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (4805) - والفظ له- ومسل في حيحة رقم (7/81/ 11/1) من حديث مسروق. 

ذكر الرؤية ما لقد قف شعري وقالت مرة أخرى (- )١‏ من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ". 

واي ان احتجاج عائّشة بذلك على من زعم أن مدا رأى ربه ليلة المعراج. وبحل النزاع رؤيته في الآخرة» على أن عائّشة كانت 
إذ ذاك قٍ أذان ولادتها» وقد ألفها جماعة من الصحابة» وقد جزم النووي (5) وغيره أن باس تنفى الرؤية بحديث مرفوع» إغا 
ا ا 2 ل" ا ا 


سه 0000 


سه 000 


يي م 705057000 وان جزم 


ا 511216120 


* العقيدة 


التووي بذلك يخالف ما في صعيح مس الذي شرحه رحد بنفسه؛ من طريق داود بن هند عن الشج عن مسروق» أنه قال لها- أي 
عائشة- لم أتكرت الرؤية؟ أ لم يقل الله وَلقَد رآه ترد أَخرَى (-7) فقالت (-8): أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ع! عن ذلك» 


فقال: " إِغا هو 

(-1) أخرجه البخاري في حبيحة رقم (4808) ومسل في صحيحة رقم (5810/ 101) واللفظ له. 

(5) ف قرسه لصحيح مسلم (1/ 

(-") قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار| الأنعام: ٠١‏ وقوله تعالى: إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا| الشورى: ١5١‏ 
0 في فتح الباري (8/ 01) حيث قال روى الحلال في كاب " السنة " عن المروزي 

(ده) اخرجه مسل رقم (/11/1/ /581). 

2 النووي في شرحه لصحيح مس (9 - 1ه). 

0 سعد 

(-) اسه البخاري رقم (4855) ومسل رقم (/ا/11/ 3817 ). 


جبريل» أو هذا جبريل " وهذا خبر مرفوع ان اللو ا اعيعاء وو ا ابن لاما »)١‏ وقد قال بقوها ابن [غ"] 
مسعود (-7) وأبو ذر الغفاري (-)؛ كيف وقد أجابه النبي صل الله عليه وسَلرَ بقوله: " نور إني أراه ... اعل"» كا في رواية مسد 
(-5)» وبقوله: " قد رأيت نوراء» م في رواية أحمد وبقوله كل: رآه بة 0 يره بعينه ما في رواية ابن خزيمة (-ه) عنه. 

قالوا: ات ولمدح كه الال ارو ليلة المعراج فن أبن يدل على النفط الأبديء على أنك لا ترضون بقوله صل الله عليه 
0 ' نور أني أراه ". بل تؤولونه باستفهام الإنكار فتقولون: أنور هو؟ كيف! أراه؛ كا صرح بذلك محمَمك السيد ماتكديم (07) في 
"قرخ الأصول اللسة 7 

ومن أدلة المانعين ما أورد السيد أماتكدمم (-) سابقا في " شرح الأصول " عن جار ابن عبد الله (-/) عن رسول الله صَلّ الله 
عليه وسَلْرَه أنه قال: " لن يرى الله أحد في الدنيا والآخرة ". 


(-1) فقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأع عدم فاطو رس روقه أ سم ورصيعة رم رالاذ 

0) والرمادي اي السن رقم (27831) وابن أبي عاصم في " السنة " رقم (479) وهو حديث صحيح. 

عن عطاء عن ابن عباس قال راه بقلبه به وأخرج مس في صحيحة رقم (1175/ ١86‏ ) عن ابن عباس قال ما كذب الفؤّاد ما رأى 

ولقد رآه وله أخرى قال رام :يقواده عرتية: 

(22) أخرجه مسلم في صيحة رقم (174/ ٠‏ وأحمد /١(‏ م 

سن ) أخرجه مس في صحيحة رقم (17) وابن خزيمة في " التوحيد " رقم )"١5(‏ وهو حديث صحيح. (4): في صعيحة رقم 

. 00 المسند (ه/ /1١1١١1/٠ا١1»/اه١)‏ من طرق. 

(-0) و في " التوحيد " (015/" رقم ... ) إسند صحيح. 

(-5) في المخطوط [أ. ب] ما تكدم والصواب ما أثبتناه من مؤلفات الزيدية (7/ )١85‏ وهو قوام الدين ماتكديم أحمد بن أبي الحسين 
بن أبي هاشم المعروف إششدبوه. 

() خبر باطل ليس له وجود في دواوين الإسلام. 

وما روي عن على (-1) رض الله عنه وقد قيل: هن رايق ربك #أقال! " ما كنت أعبد شيئا لم أره» فقيل كيف رأد بت؟ فقال: " 

تره الأبصار. مشاهدة العيان» لكن رأته القاوب يحقائق الإيمان» موصوف بالدلالات» معروف بالآيات» هو الله الذي لا إله إلا هو 


خرضن 51121120 


* العقيدة 


الحط القيوم ". 
وأجيب عن ذلك بأن اللحبر ثما لا وجود له في دواوين الإسلام ولا فيما يلتحق ها ولا أصل له في الصحة والأثر عن على عليه السلام 
0 يدل على المطلوب» وغاية ما فيه نفط (-5) الرؤية 2 الدنيا بشبادة " القابلة لمعنى المستقبل إلى المضى م عرف ف موضعه» 


- 1 ثر باطل ليس له وجود في دواوين الإسلام 

(-5) هذه المسألت رؤية التي سل الله عي وَسَلَم لريه- وقع الغلاف فيها قديما وحديئاء 

القول الأول: ذهب قوم إلى إنكارها وأن النبي 0 لل عليه وَسَلر ربه» ومن هؤلاء. عائشة وابن مسعود وأبو هريرة. 

أخرج البخاري في صحيحة رقم (885) ومسلم رقم (1171) عن عائّشة رضي الله عنها- قالت: " ثلاث من حدثك هن فقد كذب» 
من حدثك أن مدا رأى ربه فقد كدب ... " واللفظ للبخاري. القول الثاني: إثبات رؤية النبى صل الله عليه وَسلَْرَ لربه» وهذا قول 
ان عباتن وألس وإليه ذهب عكرمة والحسئى» والربيع بن سليمان» وابن خخزيمة والإمام أحمد اع الروايتين عنه» وأبو إسماعيل 
ا هروي وكعب الأحبار والزهري؛ وعروة بن الزبر» ومعمر- وهو قول الأشعري وغالب أتباعه ورحه النووي. 

القول الثالث: التوقف في المسالة ذكره القاضي عياض حيث قال: ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضم لكنه 
ا 

"٠.‏ وقال القرطي في المفهم /1١(‏ 07 ؛): " والوقف في هذه المسألة أرح وذكر أنه ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيا بالأدلة الطيه» وإنما هي من المعتقدات فلا 
يكتفي فبها إلا بالدليل القطعي. 

القول الراج:- قال ابن حجر في الفتح (8/ 704) وعلى هذا فيمكن ابمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة بأن يمل نفها على رؤية 
البصر وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفوائد روية القاب لا مجرد حصول العلم؛ لأنه كان عالما بالله على الدوام. بل مراد من 
أثبت له أنه رآه بقلبه 

وإلى هنا انتبت أدلة المائع النقلية. 

أدله القائلين بالرؤية 

وأما المجوز فاستدل بأدلة (منها) ما سبق من الأحاديث الكثيرة التي قال الإمام العلامة مد بن إبراهيم الوزير )١-(‏ متواترة وتابعه 
على وصفها بالتواتر العلامة الأسيوطي )١-(‏ وقد ذكرنا أنبا رويت من طريق ثلاثين صحابيا وأن متونها تزيد على ثمانين حديثا ومنها قوله 
ال ره رن أنظر إيك| رك الآية وقد سلف الكلام على ذلك 

ومنها قوله تعالى: جره يومئذ اضر ِل ع َاظرةٌ| (-5) والنظر معنى الرؤية والإبصارء لا سبعا مع اقترانه بالوجوه. والآية ة 

دلت على الوقوع فرع الجواز والشعة فه! دليل على الصحة بلا شببة. 

(-1) في الروض الباسم (1/ 188 - 188) 

(؟) في البدور السافرة في امور الاخرة (ص: /الاغ - 491) 

(دس) الأعراف: "1 ١‏ 

(-) القيامة: :7 - مم 

فنهون أن ركرن! النظن إلى الله في جهة مع الجهات» وقلتم إنه لا يستلزم إثبات الكيف والجهة أصلاء فلا بد لك من تأويل النظر 
إليه تعالى بالنظر إلى جهته في العرف» وه الجهة المعلومة إلى يلتفت إليها عند الرجوع إليه تعالى م تقتضيه العادة والفطرة» وه التي 
يتوق فيا تزول الرحمة والفيضن »فيكو الم أن النظر حينئذ ينبي إلى جهة رحمته ومكان ملائكته وحملة عرشه فلا يضح أن 
يكو المعى أن النظر ينتبي إليه تعالى فإن ذلك باطل محال قطعا وإجماعا. فالآية على هذا حجة عليك لا لك5» وقد اعترف سعد الدين 
وكيره من الأشاعرة بأنها لا تفيد القطع ولا تنفي الاحتمال» ودفع بأن هذا لا يستلزم الحذف» وهو خلاف الأصل» ودعوى المحالية 


* العقيدة 


مصادرة على المطلوب» وقد شبد. ما قلناه الحديث )١(‏ الصحيح الذي رواه ابن عمر رض الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله 
عليه ا إن أدق أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وازواة ونعمه وخدمه إكم] وسرره مسيرة ألفى سنة. وأوم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية 9 قراً: وجوه يومئذ ناضرة إِلَ رع ناظرة | زد رواه الإمام حفن ردم والترمذي (دع) وابن 
بي شيبة (-5) وعبد بن حميد (-5) واللالكائي في السنة (7) وابن جرير (87) 


! 
(5؟) القر 
ر(حم) في المسند /1١1(‏ وي ؟). 

(-4) في السئن رقم و*هه؟). 

(ده) في المصنف ١١١ /1١9(‏ رقم .)١5841‏ 

(-5) في المنتخب رقم (/811) ط: دار الأرقم. 

(-7) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة " رقم (655) 

(<8) في جامع البيان (4١/ج:‏ 9؟/ .)١957‏ 

وابن المنذر )١-(‏ والدارقطني في الرؤية (-5)» والحا مم (-") وابن مردويه (-4) والبهقى لم» وهذا ثمى في أن النظر. معي الرؤية 
وال بصار. 

قال المانع: العدول عن الأصل لازم لا محالة إذا لم يقر محذوف ضرورة أن " إلى " 

لا تكون حينئذ للانتباء الذي هو الاصل في وضعهاء بل لا بد من التجوز فيها مع أنكم قد عرفتم ان المطرزي والسكاكي (ده) 
والقزوبي والسعد التفتازاني (-5) وغيرهم قائلون يأن الحذف (8) إذا " بتغير به الحم الإعراب لا يكون من المجاز في شيء) فلا 
يكون الذهاب 


/ 
١ )‏ 
-*) في المستدرك (؟/ ومه - ١٠ه).‏ 
) عزاه بليه السيوطي في الدر المنثور (8/ ٠ه#)‏ 
( 


إليه عدولا عن الأصل» والحديث ليس فيه زيادة على ما في الآية أصلاء وقد عرفتم ما فيباء والآية الكريمة فيها مقابلة بين الوجوه 
الناضرة والوجوه الباسرة» فقابل الناضرة هي الباسرة الظانة أن يفعل ها فاقرة» ومقتضى هذه المقابلة أن يكون نظرها إلى ربهاء معنى 
الرجاء ليقابل اللحوف الذي هو معنى الظن» وجعله. معنى الرجاء مجاز مشبور» ولهذا أسمى به العلامة في الكشاف )١-(‏ وشىء آآخر 
ذف أن النظر لفظه مشترك بين [/ا] معان (-؟) ع تقليب الحدقة» ش 
م وك سد الاسم 

(-؟) قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر (ص: 0/1ه). 

النظر: في الاصل: إدراك المنظور إليه بالعين ويسمى ما يع به النظر من العين: الناظر- وقد يستعار في مواضع تدل عليها القرينة. ويقال: 
نظرت فلانا:. معنى انتظرته. ونظرته: اخرته. 

والنظرة: التأخير. والنظير: المثل: وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كنا سواء. 


وقيل النظر على وجوه:- /١‏ الإدراك بحاسة البصر. 
./٠‏ معنى الرحمة. 


* العقيدة 


/.معنى المقابلة وا محاذاة يقال: دورهم نتناظرء أي لتقابل. 

ه/. معنى الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحك. 

وذكر أهل التفسير أن النظر في القران على أربعة أوجه:- 

أحاط: الرؤية والمشاهدة ومنه قوله تعالى: إأرني أنظر إِليك] [الأعراف:"؛ ]١‏ إإِلَ ريا نَاظرة | [القيامة: "] 

الثاني: الانعظار: ومنه قوله تعالى: إفنَاظرة بم يرجع المرسَلونَ| [الهل: 0"] إوما ينظر هَوْلَاءِ إلا صيْحَة وَاحدّةً] [ص: ]١6‏ 
الثالث: التفكر والاعتبار ومنه قوله تعالى: انظروا إِلَّ تمرِه| [الأنعام:99] إفلينظر الإنسان مم خلق| [الطارق: ه] 

والانتظار» والفكر» والرحمة» والتقابل» قال النجري )١-(‏ في " شرح القلائد " هكذا قال أحابنا واحتجوا على كل من هذه المعاني 
بشيء من كلام العرب. واختار الإمام المهدي أنه مشترك بين الثلاثة الأول فقط»ء وأما الأخيران فإنما ستعمل فيهما على سبيل 
التجوز» مل النظر في الآية الكريمة على الرؤية حمل على المجاز إذ ليس الرؤية من معانيه» وحمله على الانتظار حمل على الحقيقة» 
وحمل كلام الله على الحقيقة مبما أمكن هو الأولى» فيحمل النظر حينئذ على انتظار ثوابه» وهذا التأويل مروي عن على حبه ومجاهد 
والحسن البصري وغيرهم (-5) انتبى. 

قال في " شرح الأصول" (-") والنظر. معنى الانتظار قد وردء قال تعالى: |فَنَظرَة إل 
إفناظرة بم يرجع المرسَلونَ] [الفل: هم] أي منتظرة» وقال الشاعى (-0): 

فإن يكون صدر هذا اليوم ولى ... فإن غدا لناظره قريب 

وقالك اخ (حد): 

(-1) هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه زيدي. أسبه إلى نجرة من قرى عبس حجة 
بالجن. البدر الطالع /١(‏ 91 *) 

83 اخرجه ابن جرير في "جامع البيان" )١57 - ١91 79 /١54(‏ 

("؟) للقاضي عبد الجبار (ص: 117 7) . 

5/٠١ البقرة:‎ )5-( 

(-0) نسبه القاضي في الشرح (ص: 44) إلى المثقب العبدي أو الممزق. 

والمثقب: هو عاذ بن محصن بن ثعلبة. 

والممزق: شاس بن فار بن الاسود. 

طبقات خول الشعراء (ص: 71/١‏ - 1/8؟) جامعة الإمام. 

(-5) قال نفر الدين الرازي: إنه موضوع والرواية الصحيحة. 

نراه على قرب وإن قرب المدى ... ... بأعين آمال إليك نواظر [88] 

وقال أعسن (حا): 

وجوه يوم بدر ناظرات ... إلى الرحمن يأتي بالحلااص 

وقال الخليل: " إِنما أنظر إلى الله والى فلان من بين اللخلائق» أي أنظر خيره ونحر فلان " وجعل في الأأساس من ذلك قوله تعالى حايا 
عن الأشقياء: |انظرونا نقتبس من نور ور] (-5) أي انتظروناء وقوله تعالى: |وقولوا انظرنا] (-م) أي انتظرنا. 

قال المجوز: إذا لم يكفكم الآجال في وجه الاحتجاج بالآية» فاسمعوا على التفصيل لينزاح عنكم الإشكال ويضحل عن قاوبكم عقد هذا 
فتقول: النظر في اللغة (4) جاء. معنى الانعظار» ويستعمل بغير صلة بل يتعدى بنفسه قال تعالى: |انظرونا نقتبس من نو ركا] (-4) 
أي: انتظروناء وقال: إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة]| (-0) أي ما يتتظرون» ومعنى قوله: إفناظرة بم يرجع المرسلون] (-5) 


(-1) انظر التعليقة السابقة 


| (-4) وقال حاكيا عن بلقيس: 


© د23 
ك1 


فا 511216120 


* العقيدة 


(<؟) الحديد:" ١‏ 
(-") البقرة:؛ ٠١‏ 
(-ع) الحديد:" ١‏ 
(ده) ص:ه١‏ 
(-5) الفل:هم 

ا 


منتظرة »)١-(‏ وكذا قول الشاعى (-5): 

وستعمل حيئئذ باللام» يقال: نظر الأمور [9"] لفلان أي رأف به وتعطن» وجاء. معنى الرؤية ويستعمل بإلى قال الشاعى (-4): 
والنظر في الآية موصول "بإلى" (-5) مقرون بالوجوه فوجب حمله على الرؤية فتكون واقعة في ذلك اليوم» وهو فرع الصحة فاستشهاد 8. 
مما هو متعد بنفسه خارج عن نحل 


(1) الخلاصة: ليس قول من قال إن (ناظرة). معنى منتظرة. مستقيم لأن نظرة إذا كانت. معنى الأنظار لا يدخل عليها حرف 
الخاية: 

يقال: نظرت فلافا أي أنظرته» ولا يقال نظرت إليه وقول من قال من- غلاة المعتزلة- إن (إلى) هنا اسم. معنى النعمة وهو واحدء 
أي: منتظرة نعمة رها ليس. مستقَي أيضاء لأن اش تال أختو عن الوسحره أنرا ناعمة» فدخل النعيم ها وظهرت أماراته عليهاء فكيف 
تر اشير الله عن وجل أن "مالع فياه إها اينظن إلى "الع + الدى هوض هوحوف والوسه الى الت هون أن المرزاة برقي :الله اميسانة 
وتعالى ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع انظر: الفريد في إعراب القران امجيد (4/ 5لاه - /الاه)»." الدر المصون " /١(‏ 1/4ه). 
(؟) سبق ذكره 

(-4) أورده الإيجي في "المواقف" (ص: 00."). 

(-ه) في المخطوط [أ] تقصر. 

الوامق: ومق ومقة وومقًا احبه» وفيل الوامق: العشق» لسان العرب (ه١/ ٠.8‏ ). 

ومعلوم أن الذي يِقَضي على الوامق هو رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة ونحوه. "الأربعين "للرازي (ص: 20*01 ؟١7).‏ 

(-) قال صاحب العقيدة الطحاوية (ص: ه0.): فإن تعدى ب (إلى) فعناه: المعاينة بالأبصار» فكيف إذا أضيف إلى الوجه 
الذي هو محل البصر 

النزاع» وبما هو متعد بإلى كقوله: " وجوه يوم بدر ناظرات " يحتمل أن يكون المعنى " ناظرات إلى جهة الله في العرف وهو العلى 
واذلك ترفع الأيدي في الدعاء مع الأفتقاد بأ اللدمنؤه كن أن كرق دما أو:ة) ععيةه: واللفي: تاظرات إلى آثار أفماله التميرة 
المؤمنين يوم بدر. 

فإن قلت: الأصل عدم الحذف قلت: والزيادة فا هو جوابكم في منتظرات؟ فهو جوابنا هنا على أنه قد ذكر بعض الرواة أن الرواية 
هكذا: " وجوه ناظرات يوم بكر" وأن قائله شاعى من أتباع مسلمة )١-(‏ الكذابء والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بن حنيفة» وإلا لما 
جاز ان يقال: نظرت إلى الحلال فلم اره. ولم لا يجوز ان تكون ]6٠[‏ ناظرة. معنى منتظرة» مع تعدية بإلى ا قال ابن جنى (-؟) 
في كابه الموسوم ب "اللحصائص" (-") أن 

(-1) تقدمت ترجمته. 

زرحم هو عثمان أ جني كان الوه جني روميا يونانيا وكان تملوكا لسليمان بن فهد بن احمد الأزدي ومن 9 يننسب ابن 6 ازديا 
بالولاء ولد بالموصل قبل الثلاثين والثلامائة من ا حمجرة. وقيل كانت وفاته سنة ” .الى 

أخذ النحو عن الأخفش»ء فتح ابن جني في العربية أبوابا لم .دسنى فتحها لسواه ووضع أصولا في الاشتقاق ومناسبة الألفاظ والمعاني. 


وعم 51012 


* العقيدة 


وكان حنفى المذهب في الفقه. وذكر السيوطى في المزهر /١(‏ 7) أن ابن جما كان معتزليا كشيخه أبي على. 
من مصنفاته:- الخصائص. 

- سر الصناعة. 

- تفسير ديوان المتنبي. 
- اللمع في العربية. 

- المقتضب. وغيرها كثير. 

انظر: " البغية " (ص 531"*)» نزهة الألباء (ص ١8‏ :) ط أولى. 

لصم وعروسسما. 

الفعل إذا كان. معنى فعل اخر وكان احدهما يتعدى بحرف الآخر باخر فإن لعرب قد "لتسع فتوقع " زد (١‏ احد الحرفين موقع ناحبه 
إيذانا أن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ثم قال زدم): ووجدت في اللغة من هذا شياء كثيرة لا يكاد حاط به ولعله لو جمع أكثره 
لا جميعه لجاء كابا حخماء وقد عرفت طريقته» فإذا مى بك شيء عنه فاقبله وانس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن. انتّى. 
وقد نقله السيوطي ف 9 الاشباه والنظائر ا الوه والقاضي ريا ونقل مثله , شارح شواهد المغني" (دع) عن ابن عصفور (ده) 
وقال ابن هشام في المغني (-5): قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطون حكمه ويسمى ذلك تضمينا " انتبى. 

وقد صرح صاحب (7) ]4١[‏ القاموس (-8) وهو من الاشعرية بان النظر الذي هو العامل وتقليب الحدقة كا يتعدى بإلى كذلك 
يتعدى بنفسه» بل قدم تعديته بنفسه. فإن قلت: إن ذلك مجازء فا جاز قد شحن به القران» ولك أن تقول هو من باب: أنا ناظر إلى من 
عند الله» أي: ملتفت إليه فإن قلت: يلزم على هذا التأويل العدول إلى المجاز أو إلى الإضار وكلاهما خلاف الأصل والظاهر قلت: 
العدول إلى مثل ذلك سائغ مع قيام الدليل بالإجماع ولك أن تقول ناظرة إلى ثواب رها ناظرة» لا يقال هذا غير تام: أما أولا فلآن 
الثواب ليس مرئيا في نفسه وإنما المرثي أثره فيلزم الإضار الكثير وهو 

إكداتق إس]قع ون 

د أي ابن جئ ني الحصائص ١(‏ 1) 

)6٠١ - 19ىلا‎ 

)86518( ): 


0 
8 
(-ه) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو (/ .)701١‏ 
0 
0 


دم 


5-5 


-5) زدكك/ ؟). 

-7) أي الفيروز آبادي 

(حم) [صن: 0 ). 
خلاف الأصل وأما ثانيا فلأن النظر يمتنع أن يكون معه رؤية لا للثواب ولا لأثره. أما الثواب فك ذكرناه» وأما أثره فلأن النظر في 
الآية قبل أوان أثر الثواب بدليل مقابلة ]٠[‏ تظن أن يفعل بها فاقرة | )١-(‏ إذ لا معنى للظن بعد الوقوع» فلا وقوع للعقاب ولا 
للثواب كا هو مقتضى المقابلة فالنظر بلا رؤية إما هو عبارة عن مجرد تقليب احقّة كا هو حقيقته وهو غم أي تقليب الحدقة إلى المرثي 
بلا رؤية» والآية في سياق النعم على فريق الجنة فإن يومئذ في سرور لا غم فيه» لأنه يقال في الجواب عن الأول بأن إطلاق الثواب 
)١-(‏ على أثره مطابق لتغزيل في كذا وكذا آية» بل لم يطاق الثواب في الحَاب والسنة وسائر الكلام الأغل رولا معنى لإطلاقه 
على [8] نفس الثواب» أي المصدر في مقام الوعد والإضمار وإن كان خلاف الظاهر والأصلء إلا أفم قد صرحوا بأنه من أكثر 
أنواع الكلام ورودا. 
على أن الذاهب إلى القول بالرؤية من هذه الآية لا بد له من الجاز لأن الرؤية على وجه الإحاطة بذاته تعالى ممتنعة الفاقاء ولا شك أن 
حمل قول القائل رأيت زيدا على وجه الإحاطة مجاز» وقد حاول القاضي ركريا دفع هذا فا جاء بشيء. وعن الثاني» بأن تقليب الحدقة 
الكل لخادو الات صر المطرواب قرع من اتروع لونعة 0 عالت هذا هو المفهوم من الآية ولا شببة أن الاسة ستشراف بحصول المعلوم 
بالوعد الصادق من الكريم المطلق تعالى في مقام إنجازه سرور وحبور» وما يخش في وجه الاستدلال هذه الآية ما ذكره العلامة جار 


* العقيدة 


الله في "كشافه" (") في تفسير هذه الآية قال " تتنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معنى تقل المفمول» ألا ترى إلى قوله:| 
ِلَ مب د المستقّر | (-)] إل ريك يومئذ المساق (-4) 


)ا 

)دم 00 العرب (”/ ه4١)‏ 

(-م) القيامة:؟١‏ 

(دغع) القيامة: 0 

ِل الله مَصير الْأمُور] (-0)» إوَايِ مرجَُونَ] (-0)ء إوَإلَ الل المَصِير] (-") عليه كت َيِه أِيبُ| (-غ) كيف دل 
التقديم فيها على معنى الاختصاص» ومعلوم أفم يطروة إل أعاء الأنعيط ها شمر ولا تيكل عت العرى ىعد لح اله 
الحلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال فوجب حمله على معنى يصح به الاختصاص. والذي يصح معه الاختصاص أن يكون من قول الناس- أنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع في- معى التوقع والرجاء» ومنه قول القائل زحه): 

واذا نظرت إليك من ملك ... والبحر دونك زدتتي نعما 

وسمعت سروية (-5) [44] مستجيبة. بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: عيني نويظرة إلى الله 


واليكم" (<0) انتبى كلامه (85) 


1 


)١(‏ الشورى:”ه 

(-؟) البقرة:ه +7 

(دم) آل عمران:/؟ 

(-غ) هود:8/م 

(-ه) من (الكامل) كذا ذكره الزخشري في الكشاف (5/ ١٠7؟)‏ وصاحب " الدر المصون " (١5/1/اه)‏ 
(-5) السروية: النسبة إلى بلدة بطبرستان يقال لها: سارية. 


وانظر القاموس (سري) (ص: 58 | - /11). 

() ذكره صاحب الدر المصون (١٠5/1/اه‏ - 010/8). 

(حم) أي الزمخشري ف الكشاف 

.)97٠١ /5(‏ والمعنى أفم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم " فقال صاحب الدر المصون /٠١(‏ /01/1) تعقيبا على ذلك: وهذا 
كالحوم على قول من يقول: إن " ناظرة ". بمعنى منتظرة. إلا أن مكها قد رد 

وإلى هنا انتبى ما قصدنا إيراده من الكلام على هذه المسألة وقد جلبنا إليك من أدلة الفريقين ما تصير به بعون الله قرير عين» وأوردنا 
من حجج الطائفتين ما يذهب به عن قلبك كل صدى ورين»- وجمعنا في هذا الختصر بين الضب والنون »)١-(‏ وخلطنا فيه الخاص به 
عند أرباب الاصطلاح بفنون» وقررنا فيه الغث بالسمن اتكالا على تمييز الناظرين» وحكينا لك فيه الأقوال وأوضحنا مقامات الجدال 
والنضال» ولم نتعقب ما ركب به قائله كأهل الاعتساف» ونخرج به عن أرباب الفطن عن مسالك الإنصافء لأن الناظر في هذا 
امختصر إنها كامل قد استغنى بعرفانه عن التعريف أو مقصر لا يفرق وإن بالغت في التبيين بين قوي وضعيف» ومبما غفلت عن شيء 
فلا تغفل عن تلك النصوص القوية إلى جاء ها مدعى التخصيص لأدلة الرؤية فإن عليها حامت طيور النقلد» وإليها سافرت أنظار 
علماء الإنصاف وأ الاجتهاد نففها جملة غير مفصلة» أستأنس عن وحشة هذه المسألة المعضلت» وامد لله أولا وآتحرا وظاهرا وباطنا 
والصلاة والسلام على سيدنا مد حبيب الله ورسوله وعلى آله وصحبه 

زهغ]. أكل من خط جامعه الإمام المجتبد» القاضي بدر الدين» العلامة النحرير مد بن علي الشوكانني حفظه الله تعالى» ومتع جميع 
المسلمين بحياته امين. 

وكان التأليف في شبر الخحة الحرام سنة ١08‏ ه ثلاث ومائتين وألف. وصلى الله وس على حمد وآله (-؟) 


يخرضن 511216120 


* العقيدة 


- هذا القول في إعراب مشكل القران (7/ )١‏ فقّال: ودخول "إلى" مع النظر يدل على أنه نظر العين» وليس من الانتظار واو 
كان من الانتظار ولم تدخل معه " إلى " ألا ترى أنك لا تقول: انعظر إلى زيد وتقول: نظرت إلى زيد. ف " إلى " تصحب نظر العين 
ولا تصحب نظر الانتظار» فن قال: إن " ناظرة ". معنى منتظرة فد أخطأ في المعنى وفي الإعراب ووضع الكلام في غير موضعه. 
(د1) تقدم توضيح ذلك ر(ص “اه ؟). 

(5؟) زيادة من المخطوط [ب] 


89 كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار 


كشف الأستار في | بطال قول من قال بفناء النار 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب ١‏ 

وصق اخخطرظ (أ) 

١‏ - عنوان الرساله: " كشف الأستار في !بطال قول من قال بفناء النار". 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

أو رك الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم؛ امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيك المرسلين» واله الطاهرين وكحبه المومين. 
وبعد: فإنه بالق سيدى العلامة المفضال» بقية أعلام الله نه 

4 - انض الرسالة: ولا لم نقف على شيء يصلح للتمسك به غير ما قد حررناه؛ وحسبنا الله ونعم الوكل. حرره جامعه مد بن على 
الشوكاني غفر الله لحماء 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - الناعخ: المؤلف: حمد بن علي الشوكاني. 

/ا - عدد الأوراق: صفحة العنوان+ ١١‏ ورقة. 

6 - عدد الاسطر في الصفحة: 7 سطراء 

9 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كليمة. 

." الرسالة من اْجَلِد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ - ٠ 

وصف المخطوط (ب) 

" عنوان الرساله: " كشف الأستار في | بطال قول من قال بفناء النار‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

أو ا الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم؛ ارد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيك المرسلين» وألد الطاهرين وكحبه المومين. 
وبعلك: فإنه شالق سيدى العللامة المفضال» بفية أعلام الآل» ووووهو 

4 - آخر الرسالة: قد كانت مقابلتي والولد الأبر التقط حسين بن أحمد بن مد بن مد بن زبارة لهذه النسخة على الأم المنقولة منها في 
ليله ثلاثين غرة شعبان سنة "٠/٠١‏ ه سبعين وثلائمائة وألف بصنعاء المن واد لله رب العالمين: مد ابن مد بن يحبى زبارة. 

ه - نوع اتحط: خط سخط متوسط. 

5 - الناسخ: محمد بن محمد بن يحى زبارة. 

- عدد الأوراق: (7) ورقات. 

6 - عدد الأسطر في الصفد": (/1؟) سطراء 


رضن 511216120 
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9 - عدد الكلمات في السطر: )١17- ١6(‏ كلة. 
سم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الطاهر (ين) )١-(‏ وصحبه المكرمين. 
وبعدك: 


فإنه سألني سيدي العلامة المفضال» ب بقية أعلام الال عوتفسة أهل الال الحسن بن يوسف زبارة (-؟) أعلى الله في الدارين منارة» 
وثبت إيراده واصداره عن مسأل فناء النار» وما استدل به القائل» واحات المانع» وما هو الظاهر من الأدلة؟. 

فأقول وبالله الاستعانة» وعليه التوكل: 

أعم أن جملد ما استدل به القائلون بذلك الفناء هو ثلاث آيات من كاب الله لله العزيز: الأولى: الآية إلى في العام وهي قول الله 


-ه 


سبحانه: ديدم يحشرهم جميعا امسر لمن قد اسكرتم من الإنس وَقَالَ أ وهم من الْإنْسٍ ربا اسعتم بعضنًا يعض ونا أجلن 
ا ا ااا (دم) 


سه ع ل ل سس 


35 0 


سوام مع 3 


عا 
2 5 


1 وشبيق خَالِدِينَ فيها ما دامت السماوات لش ِل ما شاءً 01 َ رَبك 0 1 2 0 َس سعدوأ قفي ال ة الي 


فها ما دامَتِ السماوات: والارض لاما ه رَبك عَطاء غير دوذ 2 


(-؟) الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الأير الحسين المعروف بزبارة الحسني العني الصنعاني. ولد سنة 
هونا سقداء والروطة عنعن :والوهن لض والمتركة ونان 

قال الشركاني في ترجمته: هو احد علماء العصر المفيدين حسن السمت والخاق والأخلاق متين الديانة حافظ للسانه كثير العمادة وقد 
أجازني في جميع ما لرويه عن أليه يوسف عن جده الحسين توفي سنة 1 ١ه‏ 

انظر: نيل الوطر (ص:/ 4١‏ رقم )5١1‏ والبدر الطالع رقم )١51/(‏ 

(دس) الأنعام:م ١١‏ 

(دغ) هود:ه ٠١8-1٠١‏ 

والآية الثالثة: قوله تعالى في سورة عم إلَابئينَ فا أَحْمَابًام (<1) 

وتقرير استدلالهم بآية الأنعام هو أنها واردة في الكفار» وقد استثني من خلودهم فقال: إإلا ما شاء الله )١-(‏ فأفاد ذلك أهم 
يخلدون فيها إلا وقت هذه المشيئة الإلهية. 

وتقرير الاستدلال يأب هود من وجهين: 

الأول: قوله: ما دامت السماوات وال رم | (د") ففي هذا دليل على أن خاودهم هو مدة عمّابهم مساوية لمدة بقاء السماوات 
والأرض: ولا خلاف أن مدة بقاء السماوات والأرض متناهية» فيلزم أن تكون مدة عمّاهم متناهية. 

والوجه الثاني: الاستثناء بقوله: إإلا ما شاء ربك! فإنه استثنى عن مدة عقوبتهم» وذلك يدل على زوال ذلك العقاب في وقت هذا 
الاستثناء. 0 : 

وتقرير الاستدلال باية عم هو أن لبثهم في ذلك العقاب لا يكون إلا احقابا ]|١[‏ معدودة. 

وقد تقرر أن (أفعالا) (-4) هو من جموع القفة المعروفة. فهذا حاصل ما استدلوا به من 


* العقيدة 


(-4) قال ابن هشام في أو المسالك إلى ألفيه ابر مالك (4/ 5؟) وجمع الكبياسفة وفقروةانناءه هكنا أريعة وضوعة العدد 
القليل» وهو من الثلاثة إلى العشرة وهى 

النقل» وهو أربعة أدلة كا عرفت. ولم يكن في السمنة المطهرة ما يصلح لقسكهم به» وأما ما سيأتي من قول جماعة من السلف 
فستعرف- إن شاء الله- الكلام عليه. 

وقد ضموا إلى هذا الاستدلال النقلي الاستدلال العقلي فقالوا: إن معصية الكفار متناهية. ومقابلة الجرم المتناهي بعققاب غير متناه ظلم 
وأجاب اجمهور من هذه الأمة عن هذه الأدلة التى استدلت ها هذه الطائفة القائلة بالفناء بأجوبة: 

أما عن آية الأنعام فقالوا: إن المراد بالاستثناء بقوله: |إلا ما شاء الله] )١-(‏ استثناء أوقات المحاسبة» لأنهم في تلك الأوقات لم يكونوا 
في النار. 

قال الزجاج (دم): إن الاستثناء يرجع إلى بوم القيامة» أي خالدين ف النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم») ومقدار 
ملقم في الحساب. قال: فالاستثناء منقطع. 

الجواب الثاني: أن المراد بالاستئناء (-م) الأوقات التي .ينتقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمبرير» فقد روي (-4) أفم 
يدخلون واديا شديد البرد يكون تضررهم كك من تضررهم بحر النارء حتى يطلبوا الرجوع إلى النار. 

الجواب الثالث: أن المراد: (إلا ما شاء الله) من ص ض في الدنيا بغير عذاب (-5) الجواب الرابع: أن هذا الاستثناء لا يرجع إلى 
ل اعت إلى ال 


0) 

الس 2 0 القران وإعرابه (؟/ ١51؟)‏ 

رصم انظر فتيح القد وار اداه 

(-5) ذكره الزخشري في الكشاف (؟/ 95") بدون سند. 

(-ه) ذكره الشوكاني فتيح القد ير (9//ا5١).‏ 

المؤجل لحم في قوله: | وبلغنا أَجلنَا الذي أَجِلْتَ لنَا| )١-(‏ فكأنهم قالوا: وبلغنا الأجل الذي حميته لنا إلا من أهلكته قبل الأجل 
المسمى كا في قوله تعالى: |ألر يروا كر أهلكا من قبلهِم من قرن| (-؟) وكا فعل في قوم نوحء وعاد» وثمود ممن أهلكه الله قبل 
الأجل الذي آمنوا فيه» فبقوا إلى أن يصلوا إليه» فالمعنى إلا من شنْت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك لكفره وضلاله. 

ارات أخافين؟ أن هذا الاستثناء معناه الإرشاد إلى الوقف في جميع الكفار الأحياء» لأنه قد يسم منهم من إسلء ويموت مسلما 
(-") الجواب السادس: أن المقصود هذا الاستثناء التبديد كا يقول الموتور لواتره بعد الظفر به: أهلكن الله إن عفوت عنهء إلا إذا 
0 وقد عم أنه لا إشاء إلا إهلاكه. قالوا: وفي هذا 33 شديد» وتبديد بالغ مع 1 عن وقع الوعيد به (دع) الجواب السابع: أن 
هذا الاستثناء راجع إلى مدة البرزخ» أي إلا ما شاء الله من لبثهم في البررخ (-ه) الرحمن: ٠٠١‏ (-1) البلد:٠‏ (-7) المؤمنين: 


ل 


دع 


ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 57") الموتور: الثائر أي صاحب الوتر الطالب بالثأر لسان العرب (19/ 00؟) 


ا 2 بن الشيثين» وقيل أ أصله , قت ومن هما مخ لا ناذا 


مسر المتتصمير تخسر ينين | بير ب ييسبي يهم 
حم 
السشاا ‏ ااا اا مسبيانًاح ‏ مسياةح ‏ ةا سمس 
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٠‏ العقيدة 
(-) وقال تعالى: إومن ورائهم يررّخ إل يوم بعتن 
الجواب الثامن: أن الاستثناء راجع إلى أهل الإيمان» أي إلا ما شاء الله من خروج الموحدين .)١-(‏ 
ويجاب عن الجواب الأول: بأن ظاهرة الآية أن الاستثناء بعد دخولهم النارء وبعد لبثهم فيها مدة نتصف بالحلود» لأن اللخلود هو 
اللبث الطويل» كا تقرر في كتب اللغة (-7)» وهم في وقت المحاسبة لم يكونوا قد دخلوا الناره والمل على الانقطاع خلاف الظاهر. 
ويجاب عن الجواب الثاني: بأن المراد بعذاب النار الوارد في الآيات القرانية» والأحاديث النبوية هو العذاب. ما فيها من أنواع 
العذاب» لا. مجرد الإحراق بالنار فقط» فإن النار اسم للدار التي يكون فيها تعذيب العصاه كا أن الجنة اسم للدار التي كون فيها تنعي 
أهل الطاعة» فالمعذب بالزمرير هو في عذاب النار» أي في عذاب الدار التي يقال إلا النار» فلا يصح أن يكون المراد بالاستثناء عذاب 
الزمرير. ع ع2 
ويجاب عن الجواب الثالث. ثمثل ما اجبنا به عن الجواب الاول. 
ويجاب عن الجواب الرابع بأنه خروج عن مقصود الآية» ورجوع إلى مسألة أخرى هما استيفاء الأجل المضروب للأحياء» واحترامه» 
وذلك غير ما سيق له الكلام القرآني» ورجوع إلى الكلام الواقع من الكفار بعد أن تعقبه الجواب عليهم بقوله: إمَالَ النَار مثْوَا كذ 
0 
(-1) انظر قتح القدير (7/ /0ه) و" الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (9/ 3) 
(؟) انظر لسان العرب 5١9 /١5(‏ - ١؟55)‏ وقال الأصفهاني في "المفردات" (ص: «1/8): لبث بالمكان: إقام به ملازما له. 
(حم) الانعام:8/؟١‏ 
ويجاب عن الجواب [7أ] الحامس. ممثل هذا الجواب عن الجواب الرابع» فإن ذلك تخروج إلى مسألة أخرى لم يسق لها الكلام» ولا 
هي عرادة منه. 
ويجاب عن الجواب السادس بأن فيه من التكلف والتعسف ما لا ينبغي حمل كلام الله سبحانه عليه. وعلى تسليم أن ذلك قد يقع 
التكلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا ينبغي امل على هذا النادر الشاذء وترك ما هو الأعم الأغلب» فإن معنى الاستثناء (-1) ذ 
لغة العرب الإخراج لا الإدخال» وأيضا يقال: إن ذلك لا يكون حقيقة أبداء بل هو نوع من أنواع المجاز لا يصار إليه إلا لعلاقة مع 
قربنئةه 
7 عن الجواب السابع. ممثل ما أجبنا به عن الجواب الأول. 
ويجاب عن الجواب الثامن بأنه يدفع ذلك أن هذه الآية لم تكن عامة للمسلم والكافر» حت يراد بالاستثناء خروج الموحدين من النار» 
وأيضا لو كان ذلك هو المراد على تَسليم عمومها لقَال: إلا من شاء الله ولم يقل: إلا ما شاء الله فتدبر هذه الأجوبة عن تلك الجوابات» 
فإنها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العم )١-(‏ وقد أخرج ابن جرير (-)» وابن المنذر (-4)» وابن آبِي حاتم (-5) وأبو الشيخ 
(-) عن ابن عباس- وبه- أنه قال: " إن هذه الآية تدل على أنه لا .ينبغي لأحد أن يحكر على الله في خلقه لا ينزهم جنة ولا نارا ". 
وأما ما أجاب به اجمهور عن الاستدلالين المتقدم ذكرهما في آية هود» فأجابوا عن الاستدلال الأول أعني: قوله تعالى: .... 


3-2 


ون)؟ 


(-1) انظر اللمع في العربية لابن جني (ص: )١5١‏ 

(<؟) انظر فتح القدير (9/ )١513‏ 

(حك) في جامع البيان (ه/ج: 8/ 4 *) 

(دع) عزاه إليه السيوطى في الدر المنثور (*/ لاه ") 

(-ه) في تفسيره (4/ 88" رقم /17/891). 

(57) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور ("/ /1ه”). 

إما دمت السموات والأرض] )١-(‏ بجوابين: الأول: أن المراد حموات الآخرة وأرضهاء قالوا: والدليل على أن في الآخرة حموات 
وأرضا قوله تعالى: إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات] (-5) [,ب]ء قوله تعالى: إوأورثنا الأرض نبوا من الجنة حيث 


غ5 51121120 
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شَاء] (-م)ء وأيضا لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم» وذلك هو الأرض والسماء (-4). 

[و] (-ه) الجواب الثاني: قالوا: إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقومهم: ما دامت السماوات والأرض كا يقولون: ما اختلف 
ليل والنباره نفاطب الله العرب في هذه الآية على عرفهمء وبما تقتضيه لغتهم. قال الرازي (-1) مجيبا عن الجواب الأول: ولقائل 
أن يقول: التشبيه إِنما يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقرراء فيشبه به غيره لثبوت الحكم في المشبه» ووجود السماوات 
والأرض في الآخرة غير معلوم» وبتقدير أن يكون وجودهما معلوما إلا أن بقاءها على وج لا يفئ البتة غير معلوم. فلذا كان أصل 
وجودهما مجهولا لأكثر الخلق» ودواءهما أيضًا مجهولا للأكثر كان تشبيه عاب الأشقياء به في الدوام كلام عديم الفائدة: أقصى ما في 
الباب أن يقال: ثبت بالقران وجود حموات وأرض في الآخرة» وثبت دواههما وجب الاعتراف به» وحينئذ يحصل التشبيه. إلا أنا 
نقول: لما كان الطريق في إثبات دوام حموات وأرضي ف الآخرة هو السمع» ضم السمع دل عل عقاب الكافر» فيتئذ الدليل الذي 
دل على ثبوت الأصل في الحم حاصل معتبر في الفرع. وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع» والتشبيه 


يورا 


! 

. 
6) ا 
(-4) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القران" (9/ 99) 
(-0) زيادة من [ب]. 

(-5) في التفسير الكبر (18/ 54). 


باطل. فكذا هاهنا انتبى. ولا يخفاك أن قوله: ووجود السماوات والأرض في الآخرة غير معلوم ممنوع» لأنا نقول: إن أراد غير معلوم 
بالسمعي فباطل» لوجود الدليل السمعي عليه» وهو قوله تعالى: إيوم تبدل الأرض ... الآية] »)١-(‏ وقوله: (وأورثنا الأرض الآية 
(-؟) وكذلك ما وفى عن السلف مما سيأتٍ بيانه» وإن أراد غير معلوم بالعمقل فليس البحث هاهنا في أدلة العقل» على أن كونه لا بد 
لأهل الدار الآخرة ما يقلهم ويظلهم؛ وذلك هو الأرض والسماء هو دليل عقلي» وأما قوله ("): وبتقدير أن يكون وجودهما معلوما 
إلا أن بقاءها على وجه لا يفئ البتة غير معلوم. فيجاب عنه بأنه قد ورد السمع كابا وسنة [«أ/ب] ببقاء الدار الآخرة» وعدم تعاهي 
ما فيهاء وهذا الدليل [“أ] يكفى في كل ما ثبت وجوده فيبا. وأما قوله ("): أقصى ما في الباب ... إلى آخحره. فيجاب عنه بأن 
القياس إذا اشقّل على فائدة زائدة على أصل الدليل فلير بضائع» وكذلك التشبيه إذا كان الغرض الحاصل منه» وهو التقرير والمبالغة في 
التصوير موجودا فليس بباطل. 1 1 

قال الرازي (-") مجيبا عن الجواب الثاني: ولقائل أن يقول: هل يسلمون أن قول القائل: خالدين فيها ما دامت السماوات بمنع من 
بقائهم في النار بعد فناء السماوات» أو يقولون: إنه لا يدل على هذا المعنى؟ فإن كان الأول فالإشكال لازم؛ لأن النص لما دل على 
أنه يحب أن يكون مدة كونهم في النار مساوية لمدة بقاء السماوات» وبمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السماوات» فعندها 
يازمك القول بانقطاع ذلك العقاب. وأما إن قلت: إن هذا الكلام لا يمنع من بقائم في النار بعد فناء السماوات فلا 

(-0) الزمى: غ٠‏ 

(-*) في تفسره (54/18) 

حاجة لك إلى هذا الجواب البتة. فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 

قال: واعلم أن الجواب الحق في هذا الباب عندي شيء اهو أن "المحهود" [15) :من الاية أن من كانت السماوات والارض 
باقيتين كان كونهم في النار باقيا. فهذا يقتضي أنه كاما حصل الشرط حصل المشروط» ولا يقتض أنه إذا عدم الشرط انعدم المشروط 
الأبدي. إلا أنا نقول: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» فإن قلنا: لكنه إنسانء فإنه ينتج أنه حيوان. أما إذا قلنا: لكنه ليس بإنسان لم 
ينتج أنه ليس بحيوان» لأنه ثبت في عل المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاء فكذا هاهنا. إذا قلنا: من دامت السماوات 


* العقيدة 


والا رضن لزم أن يكون عقابهم حافياة: 1م ذا "لذاء” لككته: هنا فهر النسما توالا رض لم يازم (-”) أعدم (-") دوام عقباهم 
لد 0 

ويجاب عن الترديد الذي ذكره في جوابه الأول بأنا نختار الضيق الثاني. وقولك: لا حاجة لك5 إلى هذا الجواب البتة ممنوع» فإنه قد 
حصل به المقصود» من دفع استدلال من استدل به الآن (-5) التبصر عن بقاء السماوات والأرض مراد به الدوام والأبد. وأما 
أقوله: (-5) واعلم أن الجواب الحق في هذا الباب ... اله» فلا نسم أن قوله خالدين فيها مادامت السماوات والأرض هو في قوة 
اجملة الشرطية هي المفهومة من الآية فلا يصح ما رتبه على هذه الدعوى من قوله: فهذا يقتضي أنه كلما حصل الشرط انل ثم لا نسم 
ما ذكره آخرا من القثيل» فإ النسبة بين دوام 


3- 


)١-‏ في المخطوط "لمفهوم" وما أثبتناه من التفسير المذكور أنفاء 
؟) زيادة من [ب]| 

) زيادة من التفسير الكبر /١/(‏ 58). 

) أي كلام الرازي في تفسيره (18/ 0) 
قاف ]لان 
(حكاق إت] لم 
السماوات والأرضء وبن ازوم العقاب ليست مثل النسبة التي بين الإنسان وال حيوان. قال الرازي )١-(‏ بعد كلامه السابق-: فإن 
قالوا: فإذا كان العمّاب حاصلا سواء بقيت السماوات والأرض أو لم تبق لم يكن لهذا التشبيه فائدة. قلنا: بل فيه أعظم القوائك» وهو 
أنه يدلا على بقاء ذلك العقاب دهرا. مما ألا (-) يحيط العمل بطوله وامتداده. فأما إنه هل يحصل له أمجرى (-م) أم لا فذلك 
إستفاد من دلائل أخحر. وهذا الجواب الذي قررته جواب حقء ولكن إِنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولات انتبى (-4) وأقول 
ليس النزاع إلا في كون ذلك العقاب له آخر أم لا؟ ولا نزاع في مجرد الطويل الذي لا تحيط العقول بطوله» فإن ذلك مستفاد من 
الوق والايدة فلم يكن هذا الجواب شيئاء والإحالة على الدلائل إلا لم خر مع عدم الجزم منه بدلالتها على أحد الأعرين لا يفيد شيئاء 
على أنه لو جزم بأنها تفيد أحد الأعرين» ولم ببينها لم تكن هذه الإحالة مفيدة. 
وإذا تقرر لك جميع ما ذكره وذكرناه عرفت الصواب- إن شاء الله-. 
وأما ما أجاب به المهور عن الاستدلال أوله: إإلا ما شاء ربك! (-ه) فهو أربعة عشر جواباء 
الأول: أنه استثناء من قوله: |ففي النار) كأنه قال: إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك» وهم مشا الله أن لا يدخلهم النارء 
وان شقوا بالمعصية. حكى هذا 


داك 


)58 /18( في تفسيره‎ )١- 

-5) في إب] ل. 

-م) في [ب] أخرى 

-؛) أي كلام الرازي في. تفسيره (18/ 10) 

ده) هود:ل/ا ٠١‏ 

ود 120 قن ليسي التدرى» رشان عبد الله وركرة قل هذاسائق: الا منساة ريك 61 اللقده لال خامن» 
كقوله تعالى: إفَانْكحوا ما طَابٌ لَكر| (-") وتقرير هذا الجواب: فأما الذين شقوا ففي النار إلا عددا من هؤلاء الأشقياء» فإنهم 
ليسوا في النار ولا يدخلونها (-4) ويجاب عنه بأنه مخالف للظاهر من وجهن: 

الأول: طول الفصل ما بين المسئثنى والمسئثنى منه. 

والثاني: التعسف في تأويل ما بذلك التأويل» فإنه مخالف لمعناهاء وأيضا ليس المقام مقام ذكر الأعداد حتى تمل على العددء بل المقام 
مقام ذكر الأشخاص التي أثبت الله لهم هذه الأحوال. 


امسا سيا مساح ساسالا دخا 


مت 


* العقيدة 


الجواب الثاني: ما قاله ابن قتيبة (-ه)» وابن الأتباري (-5)» والفراء (-7) أن هذا الاستثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البته» 
كقولك: وال الأضرييك إلا أن أو غير ذلك» مع عزيمتك على ضربه» فكذا هناء وأطالوا الكلام في تقرير هذا. 


ده 3 ف 2" الجامع لأحكام القران " (و/ 4). 
النساء: 
النها] 


3 مرا إليه افرط فى * 0 - القرآن " (9/ )٠٠١‏ 

-/) في " معاني القران " (9/خ58):..١حيث‏ قال: ففي ذلك معتيان اخلاهها أن تجعله استثناء إستثنيه ولا يفعله كقولك: والله 
لأضرينك إلا أن ار اعيز ولك وغ غك على زر والقول الآخير أن العوث |4 استقدت شيئًا كبيرا مع مثله أو مع ما هو أكبر منه 
كان معنى إلا ومعنى الواو سواء» فن ذلك قوله (خالدين فيبا مادامت السماوات والأرض) سوى ما يشاء من زيادة الحلود فيجعل 
(إلا) مكان (سوى) فيصلح. كأنه قال:: خالدين فيها مقدار ما كانت السماوات وكانت اللأرض سوى ما زادهم مق كلوه والاايد 
قال الرازي )١7(‏ في الجواب عن هذا الجواب: ولقائل أن يقول: هذا ضعيف»ء لأنه إذا قال: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك فعناه 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك الضرب» وهذا لا يد البته على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لاء بخلاف قوله تعالى: | خالدين 
فياها واة المعاراك الا رمن إلا ما شاء ربك| (<5) فعناه الحم بخفودهم فيها إلا المدة إلى شاء ربك» فهاهنا اللفظ يدل على 
أن هذه المضيئة قد حصلتء فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام!. انتبى. 

وأقول: لا يخفاك أن هذا إنما لتم لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل عليه اللفظء وهو إيقاع الضربء إلا إذا رأى الضارب 
غير ذلك» وهم ل يريدوا ذلكء بل أرادوا أن العزيمة من الضارب كائنة على الضرب على كل حال ولهذا قالوا مع ع يمتك على ضربه 
فقوله: إلا أن أرى قد حصل في الحال بيان معناه» وهو كل حمال» وأنه لايرى غير ذلك» فلا لتم ما ذكره الرازي من الفرق بين الاية 
والمثال بالحصول وعدمه» فالأولى الجواب عن هذا الجواب. مما ذكرناه في "لأجوبة (") "قدمناه على قوله تعالى: إخالدين فيها إلا ما 
شاء الله (دم) 

الجواب الثالث: أن كلمة الاستثناء هنا وردت. معنى سوىء والمعنى أنه تعالى لما قال: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض 
|(-4) فهم منه أفم يكونون في النار في جميع بقاء السماوات والأرض في الدنياء ثم قال: سوى ما بتجاوز ذلك من اللحلود الدائم» 
فلي أولا في خاودهم ما ليس عند العرب أطول منه؛ ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله:] إلا ما شاء ربك (-5) من الزيادة 


(-1) في تفسيره8/١/‏ ه٠7٠‏ 
(؟) هود:م ٠١‏ 
ايك 
(-غ) هود:م ٠١‏ 
ده) هود:م ٠١‏ 
لا اخرلا )١-(‏ 
ويجاب عنه أن جعل حرف الاستثناء.٠‏ معنى سوى» وافادته لهذا المعنى الذي هو عكس معناه» وضد مدلوله ممنوع بل مدفوع. 
الجواب الرابع: هو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقض» فكأنه تعالى قال: فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم 
لمحاسبة» فإنهم في ذلك الوقت لا يكونون في النار (7؟) 
ويجاب عن هذا الوجه. ممثل ما قدمناه في جوابنا على الجوابات التى أجاب ها ابمهور في قوله: إإلا ما شاء اللّه!. 
الجواب إن مس: أن المراد هذا الاستثناء مدة البرزخ» وقد قدمناه الجواب عن هذا الوجه في الكلام على آية الأنعام. 


م 
/ 
١‏ 
3 
/ 
/ 
/ 
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(-1) قال الزجاج في "معاني القرآن واعرابه" 

(*/ ول - 8١‏ ): قوله تعالى: "إلا ما شاء ربك ". فيها أربعة أقوال: قولان لآهل اللغة البصريين والكوفيين جميعا: 

قالوا: المعنى (خالدين فيها إلا ما شاء ربك). كل! ت سوى ما شاء ربك م تقول: لو كان معنا رجل إلا زيدا اي رجل سوى زيل 
ولك عندي ألف درهم سوى الألفين» وألا الألفين الاذين لك عندي فالمعنى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض 
سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة ‏ قلت سوى الألفين اللتين على. 

لل وقالواة إلا ماتشاء ريك وهو لا يشاء أن يخربهم إنهاء 6 أول أنا أفعل كا وكذا إلا أن أشاء كر ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل 
وأنت قادر على غى ذلك» فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لقدر ولكنه قد أعلمنا أفم خالدون أبذاء 

وقولان أعران: قال بعضهم إذا حشروا وبعثوا فهم ف شروط القيامة فالاستثناء وقع من الخلود. مقدار موقفهم للحساب» والمعنى 
غالروة فيا عاد انيت السماوات وال وض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة. القول الرابع سيذكره الشوكاني بعد قليل. 

)١-(‏ قال الزجاج في "معاني القرآن واعرابه" 

(*/ ول - 8١‏ ): قوله تعالى: "إلا ما شاء ربك ". فيها أربعة أقوال: قولان لآهل اللغة البصريين والكوفيين جميعا: 

قالوا: المعنى (خالدين فيها إلا ما شاء ربك). 53 ت سوى ما شاء ربك م تقول: لو كان معنا رجل إلا زيدا اي رجل سوى زيل 
ولك عندي ألف درهم سوى الألفين» وألا الألفين الاذين لك عندي فالمعنى على هذا خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض 
سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة ا قلت سوى الألفين اللتين على. 

/٠‏ وقالوا: إلا ما شاء ريك وهو لا يشاء أن يخربهم إنهاء 6 أول أنا أفعل كا وكذا إلا أن أشاء كر ذلك ثم تقيم على ذلك الفعل 
وأنت قادر على غى ذلك» فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لقدر ولكنه قد أعلمنا أفم لاون اذاه 

وقولان اغران: قال بعضهم إذا حشروا وبعثوا فهم قٍ شروط القيامة فالاستثناء وقع من الخلود. مقدار موقفهم للحساب» والمعنى 
بها ررد فا ونا امك التتحاانتة وال رمق إلا مقدار موقفهم للمحاسبة. القول الرابع سيذكره الشوكاني بعد قليل. 

الجواب السادس: أن المراد هذا الاستثناء مدة بقَائهم في الدنياء وقد قدمنا الجواب عن هذا في الكلام على آية الأنعام أيضاء 

الجواب السابع: أن الاستثناء يرجع إلى قوله تعالى: | تم فها زفير وشبيق وتقريره أن الزفير والشبيق ثابت لهم إلا ما شاء ربك من 
عدم زفيرهم وشهيقهم في وقت من الأوقات )١-(‏ ويجاب عنه بأن رجوع الاستثناء إلى ذلك مع الفصل قوله: (خالدين فيها ما 
دامت السماوات والأرض |(-5) خلاف الظاهرء بل الظاهر رجوع الاستثناء إلى ما هو الأقرب إليه» والألصق به» وهو الخلود 
المؤقت بدوام السماوات والأرض. 

الجواب الثامن: أن المعنى إلا ما شاء ربك من تعذيبهم بغير النار كالزمبرير ونحوه. 

ويجاب عن هذا. ما قدمنا في جوابنا عن مثله في آية الأنعام. 

الجواب التاسع: يفيد خروج أهل التوحيد من النار» ويجاب عنه. ممثل ما قدمنا على جوابنا على مثله في آية الأنعام. 

الجواب العاشر: أن المعنى خالدين في النار لا يموتون فيها ولا يحيون إلا ما شاء ربك» وهو أن يأمى النار فتأ كلهم وتفنيهم» ثم تجدد 
خلقهم. ويجاب ن هذا بأنه إخراج لهذا الاستثناء عن هذه الآية إلى اتصل ها إلى شيء آخر لم تدل عليه الآية» وهو عدم الموت واحياة. 
الجواب الحادي عشر: أن (إلا) (-") في قوله:! إلا ما شاء ربك بمعنى 

(-1) ذكره الزجاج في معاني القرآن واعرابه (/ 9 - .)6٠١‏ وانظر فتح القدير (ه"ه/ )١‏ ومعاني القرآن للفراء (9/ 98). 
(؟) هود: ٠١8‏ 

(-م) في (ب) الاستثناء 

الواو (د1) والمعنى: وما شاء ريك من الزيادة. 

ويجاب عنه بأنه إخراج حرف الاستثناء عن معناه إلى معنى يخالفه ويناقضه بغير دليل. الجواب الثاني عشر: أن قوله: |إلا ما شاء 


وعم 511216120 
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له 


ربك! معناه م شاء ربك» كقوله تعالى: إولا تتكحوا ما نكم آي 
عنه كالجواب عن الذي قبله. 


الجواب الثالث عشر: أن هذا الاستثناء هو على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه الشرع في كل (-9) كلام بقوله: إولا تقوآن لسَىءٍ 
إن فاعل ذَِكَ عدا ِّا أن يه اله (--)» وقوله: إلدخْنَ لمَسْحدَ حرام إن سَاء اله آمِنَ| (-4) وقد ذكر نحو هذا أبو عبيد 
00 والفراء رحن ويجاب عنه يأنه روج عن الظاهر» اقرع الوارد ف التقييد بالمشيئة هو باب ار بلفظ أ تلع أو 


باو 3 من" الأساء لذ ما نقد سلت) أى ]له كا قد سلف». وايوات 


)١5١- 15٠ /5( انظر زاد المسير‎ )١-( 
فهو استثناء ف واجب» وهدا الاستثناء قٍ حم الشرط كذلك‎ :)١ .”- ٠١١ /9( زرحم قال القرطي 2 "الجامع لأحكام القران"‎ 
كانه قال: إن شاء ربك» فليس يوصف. بمتصل ولا منقطع ويؤيده ويقويه قوله تعالى: |عطاء غير مجذوذ].‎ 
.56 - الكهن:"؟‎ )"-( 

0( الفتح: ا 
(-ه) في " معاني القران " (؟/ 8؟) فد قال: تقدمت عزيمة المشيئة من الله تعاللى في خاود الفريقين إل الدارين فوقع لفظ الاستثناء- 
والعزيمة قد تقدمت في الخلود- قال: وهذا مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم 1 يدخلونه حتما فلم 
يوجب الاستثناء في الموضعين خياراء إذ المشيئة قد تقدمت بالعزيمة في الحلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام. 
(-5) في "معاني القران" (9/ /ا؟ - 78). 
(-7) انظر "الكوكب المنير" ("/ 918 - 808) 
الجواب الرابع عشر: المعارضة بقوله تعالى: وأما الذِينَ سعدوا قَفِى الجنئة حَاِِينَ فيا مَا دَامَتَ السماوات والأرض إِلّا ما شَاءَ ربكٌ] 
فإن [ما] )١-(‏ قيل في الأشقياء لزم مثله في السعداءء لأن العبارة العبارة» واللفظ اللفظء والمعنى المعنى. ويجاب عنه بأنه أقدا 
0 3 0 من 0 الأمة 3 0-0 2 الجنة» وأنه غير متناه بخلااف << عذاب أهل 0 فد قال له 
فكان التأويل به 58 ول يقع الإجماع على امتناع امل على الظاهر في جانب الأشقياء» فكان التأويل فيه غير مقبول إلا بوجه يسلمه 


المخالق ولا عتعة نولا نفع وأرضا فإن :الله سبحانه حال فيهم في هذه الآية: إإلّا مَا شّاءَ وَيلتَ عَطَاءً ير دوذ | (-") أفي: غير 
مقطوع. وبذلك فسره ابن عباس كا أخرجه عنه ابن جرير (-4)» وابن أبي حا حاتم (ده)» وأبو الشيخ» وابن مردويه (5) والبمهقي 


اك 

(-1) نيادة من [أ] 

5 اقيادة مول 

(دع) هود:م ١٠١‏ 

(-4) في " جامع البيان " رقم (/8541 - شاكر) 
(حه) في فسيره (5/ 75١848‏ رقم 5ه714١١)‏ 

زح عزاه إليه السيوطي قٍ الدر المنثور )غ/ ). 
(د/) في البعث والنشور (رص: 0" رقمه ). 


كلهم عن ابن عباس رضي الله عنبما في قوله ! إلهم فيها زفير وشبيق] قال: الزفير الصوت الشديد في الحاق والشبيق الصوت الضعيف 
في الصدر. 

وفي قوله إغير مجذوذ] قال: إني مقطوع. وفي لفظ: غير منقطع. 

وقال ابن كثير عقب قول ابن عباس: ثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة- إلا ما شاء ربك- أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيئاء بل ختم 


* العقيدة 


له بالدوام» وعدم الانقطاع أ بين هنا أن عذاب أهل 

وأما ما أجاب به المهور عن الاستدلال بقوله تعالى: إلَابعِينَ فيها أَحْقَابًا| (-1) خفمسة أجوبة: 

الأول: أن الات جمع حقب» وهو مختلف فيه عند أهل (-؟) اللغة» فقيل ثمانون سنة» وقيل زمان من الدهر لا وقت له» وقيل 
إنه ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماء واليوم الف سنة من أيام الدنيا. وقيل: الحقّب مائه سنة» والسنة اثنا عشر شبراء والشبر 
ثلاثون يوماء واليوم ألف سنة» وقيل: الأحقاف لا يدري أحد ما هي ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة 
ما يعجبون (-") قالوا: فلما كان اللحلاف في معنى الأحقاب هو هذا ل لتم ما قدره المستدلون هذه الآية على فناء النار يا سلف. 
ويجاب عنه بأنه لم يكن في هذه الأقوال ما يفيد مطلوب الجيبين من أن الحقب أو الأحقاب غير متناهية» بل هي وإن فسرت بزمان 
طويل فهو متناه» وليس النزاع إلا في التناهي وعدمه. 

الجواب الثاني: أن لفظ الأحقاب لا تدل على النهاية» وإنما المتناهي هو الحقب الواحد» ويجاب عنه بأن أحقابا هي من جموع (-4) 
القملة فهى متناهية» وتقدير الحقب 

07 ا 

)١-(‏ انظر" مفردات ألفاظ القرآن " الأصفهاني (ص: /4؟) 

(-") انظر هذه الأقوال في "جامع لأحكام القرآن" للقرطبي .)١179 - ١78 /١9(‏ 

(دع) تقدم اتفاء 

الوالطدتيائ زمان كان» وإن كثر عدده كا يستلزم تناهيه فهو أيضًا يستلزم تناه الأحقاب. 

الجواب الثالث: أن المعنى أفم يلبثون في النار أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ذكر معناه الزجاج »)١-(‏ وتقريره أن هذه 
الأحقاب التي يلبثونها في النار هي توقيت لنوع من العقاب» وهو كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقاء ثم يعذبون 
بعك" انقضاء' هده الأحفات مين ذللك من العدذات: 

ويجاب عن هذا بان ذلك إنما يتم إذا كانت جملة لا يذوقون قيدا لقوله إلَاِينَ فيا أَحْمَابًاا )١-(‏ وهو ممنوع. وأقل الأحوال 
الاحتمال» ولا تقوم [5أ] الحبة [محتمل] (-"). 

ارات الرابع: أن لو سلمنا دلالة هذه الآية على التناهي فهي دلالة مفهوم» وهى لا تنته على معارضة ما ورد من تأبيد الخلود. 
ويجاب عنه بأن هذا الذي ورد في تأبيد الخلود إن كان ما في الآيات كثل خالدين» وكثل أبداء فقد تقرر عند أهل اللغة (-4) أفا 
دوس لبت الطويل» لا على عدم التناهي» وان كان بغيرهما فا هو؟. 


(-1) في " معاني القران وإعرابه " (ه/ 07؟): قال: ولابغين» يقال: لبث الرجل فهو لابث» ويقال هو لبث. مكان كذا أي صار 
اللبث شأنه والأحقاب واحدها حقبء والحقب ثمانون سنة» كل سنة اثنا عشر شبرا وكل شهر ثلاثون يوماء وكل يوم مقداره ألف 
سنة من سني الدنياء والمعنى أفم يلبثون أحقابا لا يذوقون في الأحقّاب بردا ولا شرابا وهم خالدون في النار أبدا ما قال عن وجل: 
إخالدين فيها أبدا| 

(<©) النباً:مم 

(-) في (ب) محتمل 

(-4) تقدم ذكر ذلك. 

الجواب اللحامس: )١7(‏ أن معنى الأحقاب مأخوذ من حقب عافنا إذا قل مطره وخيره» وحمب فلان إذا أخطأه الرزق» وأن 
أحقابا متتحب على أنه حال عنبم. معنى لابثين فيها حقبين» أي لا خير عندهم» ولا رزق يطيب لهم. ولا يخفاك أن في هذا من 
التعسف ما لا يخفى» فإن أحقابا منتصب على الظرفية لا على الحالية» وذلك المعنى لحقب شاذ نادر لا ينبغي امل عليه مع وجود 
الكثير الغاللب. 

وإذا عرفت جميع ما سقناه تقريرا وجوابا ودفعاء فلا بد أن نتكل. ما هو الصواب» ونصرح. هما هو الحق- إن شاء الله-. ولكنا نقدم 


/اغ" 511216120 


* العقيدة 


هاهنا نقل ما روي عن السلف الصاع في تفسير هذه الآيات التي تمسك جما القائلون بفناء النار» ثم نبين بعد ذلك ما يظهر أنه ا لصواب. 
فن جملة ما روي عن السلف في تفسير هذه الآيات [4/ب] ما قدمنا عن ابن عباس )١-(‏ في تفسير آية الأنعام. 

وأما ما ورد عنهم في آية هود فأخرت ابن أَبِي حاتم (-9)» وأبو الشيخ» وابن مردويه (عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه: |فنهم 
شقي وسعيد] قال: هم قوم من أهل الككائر من أهل هذه القبلة» يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهمء ثم يأذن في الشفاعة لهم» فيشفع 
هم المؤمنون» فيخرجهم من الناره فيدخلهم الجنة فسماهم أشقياء حين عذبهم في النار. إِفَأَما لين سَهُوا في الَارِنهُم فا َف 
وَشَهِيقَ خَاِينَ فيا ما دَامَتَ السَمَاوَاتُ والْأرْضٌ يلا ما شَاءَ رلك (-4) حين 


3-2 


-1) انظر التفسير الكسير للرازي (81/ .)١4‏ 

-") في تفسيره (5/ 3١88‏ رقم 11؟١1١).‏ 

دع) هود:5 ٠١‏ -/ا١٠‏ 

أذن في الشفاعة لهم» وأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة» وهم هم. إوأما الذين سعدوا| يعني بعد الشقاء الذي كانوا فيه إففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك! )١-(‏ يعنى الذين كانوا [فيه] (-5) ففى الجنة خالدين فبها مادامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني الذين كانوا في النار وأخرج عبد الرزاق (-") وابن الضريس (-4)» وابن جرير (-0)» 
وابن المنذر والطبراني (-5) والبييقى في الأسماء والصفات (-7) 

عن أَبي نضرة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» أو عن أ سعيد اتخدري» أفوْعل من أصحاب رسول الله- ص اله عليه واله 
وَسَلْر- في قوله (إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قال: هذه الآية قاضية على القرآن كفهء يقول: حيث كان في القران خالدين 
في البعث والنشور )٠١-(‏ عن ابن عباس أيضًا في قوله: إلا ما شاء ربك| 


/ 
/ 
/ 
/ 


! 
م 
0 
(4) 
(-ه) في جامع البيان (/ا/ج: .)١18/1١1‏ 

(-1) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4/ 4175) 
0 

06) 

عد 


065 (ص: 0” رقم‎ )٠١- 
عن ابن عباس- أيضا- في قوله: إإلا‎ )١-( قال: فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في الناره وأن يخلد هؤلاء في الجنة. وأخرج ابن جرير‎ 
ما شاء ربك] قلل: استثنى الله أعى النار أن تأكلهم.‎ 
وأخرج [إحق بن راهويه (-5)] (-") عن أب هريرة قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحدء وقراً (فأما الذين شقوا ... الآية.‎ 
وأخرج ابن جرير (-) وابن أبي حاتم (-5) عن خالد بن معدان في قوله إلا ما شاء ربك| قال: إنها في الموحدين من أهل القبلة.‎ 
وأخرج أبو الشيخ (-5) عن الضحاك في قوله: إإلا ما شاء ربك] قال: إلا من استثنى من أهل القبلة.‎ 
وأخرج ابن أبي حاتم (-)» وأبو الشيخ (-8) عن السدي في قوله: إما دامت السماوات والأرض| قال: سماء الجنة وأرضها.‎ 
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* العقيدة 


وأخرج ابن أبي حاتم (-9)» وأبو الشيخ )٠١-(‏ عن الحسن في قوله: إما دامت السماوات والأرض| قال: تبدل مماء غير هذه 
السماء» "رفن غير هذه الأرض» 


(<1) في "جامع البيان" (07/ج17/ .)١1١8‏ 

زحمم) عزاه إليه السيوطى ف الدر المنثور )غ/ ع ) 

(-م) في المخطوط (أء ب) [بن اسحق وابن راهويه] والتصويب 
(-4) في جامع البيان (لااج: .)١١8 /1١17‏ 

(ده) في تفسيره (5/ /81 ٠١‏ رقم .)١71‏ 

(-5) عزاه إليه السيوطى ني الدر المنثور (4/ 075 4). 

(دلا) في تفسيره (/41/ ١5‏ ؟رقم78؟1١).‏ 

(حم) عزاه إليه السيوطى قٍ الدر المنثور )غ/ /ا/41). 

(95) في تفسيره (5/ 5١85‏ رقم 170؟١1١).‏ 

ده (١‏ عزاه إليه السيوطي قٍ الدر المنثور (غ:/ /ا/اغ). 

فادامت تلك الما وتاك الأرض» 5 

وأخرج ابن أبي حاتم (-1) عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة أخذ الله السماوات السبع» والأرض السبع» فطهرهن من كل 

أقذرا جم ودس» 00 أرضا بيضاء فضة ثتلألاً أنورا (-م) لجنة. 

وأخرج أبو الشيخ (-4) عن السدي في قوله: إفأما الذين شقوا| قال: خاء بعد ذلك من مشيئة الله أما نسخها (-ه) فأنزل بالمدينة: 
إإن الذين كفروا 7 تم يكن الله ليغفر لهم ولا لهدمهم طريقا إلى آخر الآية» فذهب أرجاء لأهل النار [/]] بأن يخرجوا منباء 

وأوجب لهم خلود الأبد» وقوله:] وأما الذين سعدوا إقال: فاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخهاء فأنزل الله بالمدينة:! والْذينَ آمنوا 

وَعمُوا الصَالحات سَنْدْحِلَهمْ جنات إلى قوله- ظلًا طَليلٌا |فأوجب لهم خلود الأبد. 

وأخرج ابن المنذر رحد عن الحسن قال: قال عمر: اوليك هل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لحم يوم على ذلك يخرجولد فيه. 

وأخرج ابن المنذر (7) وأبو الشيخ (-8) عن إبراهيم النخعي قال: ما في القران آية أرجى لأهل النار من هذه الآية: خالدين فيها 
4ب/ب]! ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ريك قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليها زمان تخفق أبوابباء 


1-7) في تفسيره (7085/5 رقم ١‏ "؟١١).‏ 
5 في | ب] وزر 
) زيادة من 


١ 
/ 
ا‎ 
م‎ 
لله 00 الدر المنشور (4/ /1/1غ).‎ 
(-ه) في الدر المنثور (5/ 40/17) (فنسخها).‎ 

(-5) عزاه إليه السيوطي ني الدر المنثور (4/ 4178) 

(دلاع) عزاه | ليه السيوطي في الدر المنثور (4/ ع ) 

ما عزاه إليه السيوطي قِ ادراكيورة ع ) 

انر ابن جرير عن الشجي قال: جه أسرع الدارين عمراناء وأسرعهما خحرابا. 

وأخرج عبد الرزاق 3 26 وابن جرير (5)» وابن أبي حاتم زرحم عن قتاده ف قوله: إلا ما شاء ربك| قال: الله أعل. بكشيكته 
واخرج ابن جربر (دع) وابن زيد قال: قل اخبر الله بالذي شاء لأهل الحنة فقال: (عطاء غير يجحذوذ ولم يخبر بالذي شاء لأهل النار. 
قال ابن كثير في تفسيره (ده) - عند الكلام على هذه الآية من سورة هود -: وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على 
أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كشابه زاد المسير (-5)» وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيرا منها الإمام أبو 
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* العقيدة 


جعفر ابن جري (دلا) )00 - رحمه الله- ف كابه» واختار هو ما نقله عن خااد بن معدانث» والضحاك» وقتاده» وأبي ستان. ورواه 
ابن أبي حاتم (-8) عن ابن عباس» والحسن أيضل أن الاستثناء عائد على العصاه من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار شفاعة 
للشافعين من النبيين والملائكة والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكيائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من لم يعمل 
خيرا قط» وقال يوما من الدهر: لا إله إلا الله. 


)"”31 في تفسيره (؟/‎ )١- 

"جامع البيان" (/ا/ج: )١١17/1١7‏ 

تفسيره (/81/ 705 رقم .)١17810/‏ 

جامع البيان (/ا/ج1١/ .)١١9‏ 

:/اه”) 

151 

)١1 81 (لالرج:*‎ 

(87) في تفسيره (5/ ١8‏ ٠ارقم84,11779؟١1١).‏ 

كا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر-. مضمون ذلك من حديث أنس »)١1<(‏ 
وجابر (4)03+ وأ سعيك (-6)8 وبي هريرة (-4)4 وغرهم من الصحابة. ولا يبتى بعد هذا في النار إلا من وجب عليه الحاود 
فيهاء ولا مخلد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء وقديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. قال ابن كثير (-0) أيضًا وقد 
روي في تفسير هذه الأدلة عن أن المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وجابر» وأبي 
سعيد من الصحابة. وعن ابي مجاز» والشجي وغيرهما من التابعين» وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلمء واصحاق ابن راهويه» وغيرهما 
من الأثمة أقوال غريبة» وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير (-7) عن أَني أمامه صدي بن علان الباهل» ولكن سنده 
ضعيف ٠‏ والله أعل. انتّى. 


00000 


مي ل 


5 
دنا 


( 
( 
( 
0 
١ 


١‏ لله سس تس سم 


الله وكان في قلبه من احير مايزن شعرة» ثم يحرج من اك ر من قال: لا إله إلا الله ومن في قلبه من الحير ما يزن بره ثم يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الحر ما يزن ذرة " وأخرج مسلم في صحيحة رقم (80/ )1١8‏ عن أنس أن لقصل 
القرآن أي وجب عليه الحاود ". 

220 أخرجه مسل في صحيحة (رقم 915/ .)١91‏ 

(دم) أخرجه البخاري في صحيحة (1/49) ومسل في صحيحة رقم (9.7/ 181). 

(-4) عن أبي سعيد اللخدري وفيه " .... فيقول الله عنى وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا يضرا قط " 

85 سيره 0165/1 ب 

(5) (8/ ؟9؟رقم /9601). واورده الحيثمي في المجمع (/ )١47‏ وقال: فيه جعفر بن الزيير وهو ضعيف 

وأما كلام السلف في قوله تعالى: |لابنين فيها أحقابا| 

أخرج ابن أبي حاتم )١-(‏ عن ابن عباس في قوله: إلابثين فيها أحقابا] قال: سنين. 

وأخرج عبد بن حميد )١-(‏ عن الحسن قال: الحقب الواحد سبعون سنة» كل يوم منها ألف سنة. 

وأخرج عبد الرزاق (-*)ء وعبد بن حميد (-)» وابن جرير (-ه)» وابن المنذر (-5) عن قتاده ف الاية قال: الأحفاته ما لا 
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>*' العقّيدة 


انقطاع له» كفا مضى حقب جاء بعده حقب. قال: وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة من سنين يوم القيامة. 

وأخرج عبد بن حميد (-) عن الحسن في الآية قال: ليس لا أجل» كلما مضى حقب دخل في الآخر. 

وأخرج عبد بن حميد (-8)» وابن جرير (-9)» ا الشيخ )1١-(‏ عن الربيع ف الاية قلل: لا يدري أحدك تلك الأحقاب» إلا 
أن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماء اليوم الواحد مقدار ألف سنة. 

ا )١1١1-‏ عن إشير بن كعب في الآية قال: بلغني أن الحقب ثلاثمائة سنة» 


ل تفسير /1٠١[(‏ 79894). 

ردم 3" إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 994). 

(-") في تفسيره (7/ 4 

(دع) عزاه إليه السيوطي ف الدر المنثور (8/ 14). 

(ده) في جامع البيان (15/ج: 06/ .)١١‏ 

زرحم عزاه إليه السيوطي ني الدر المنثور (/ 914*) 

(-/) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 9*94) 

(-8) عزاه إليه السبيوطي في الدر المنثور (8/ 9*915) 

(حة) عزاه إ ليه السبيوطي في الدر المنثور (8/ 9*95) 

.)"95 /8( عزاه بليه السيوطي في الدر المنثور‎ )1١-( 

)١١ / في جامع البيان (18/ج:‎ )١11-( 

كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة. 

وأخرج عبد الرزاق »)١-7(‏ والفريابي (57)» وهناد (-8)» وعبد بن حميد (-54)» وابن جرير (-0)» وابن المنذر (57) عن سام 
بن أبي الجعد قال: سأل على بن أبي طالب هلال الحجري: ما تجدون الحقب في كاب الله؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة منها اثنا 
عشر شهراء كل شبر [هأ/ب] أ ثلاثون يوماء كل يوم ألف سنة. 

وأخرج سعيد بن منصور ()» والحا 5 (-8) وصحصحه عن ابن مسعود في الآية قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. 

وأخرج البزار (دهة) عن أبي هريرة ف الاية قال: الحققب الواحد عُانون سنة» والسنة ثلاقائة وستوك يوما» واليوم كألنى سنة ثما تعدون. 
وأخرج عبد بن حميد )٠١-(‏ عن أب هريرة أيضًا في الآية قال: الحقب انون عاماء اليوم منها "كسدس الدنيا. 

وأخرج بن عمرة العدفي )1١15(‏ في لتيب تبني 

دع 7" إليه السيوطي ف ده المنثور (8/ ه") 

دم) عزاه | ليه السبيوطي ف الدر لمثور (8/ هوم 


1 

7 

: )4-( 

/ )ل امم البيان اج الرديا). 

(-) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 8 *) 
(دلا) عزأه إل يه السيوطي في الدر لمنثور 0 00 
)3 
5 


وثقة أبن حبان وقال: يمخطئ ويبم» وضعفه جماعه وبقية رجاله ثقات. 
)٠١(‏ عزاه إليه السيوطي (8/ 98*). 
(-11) في المخطوط بن أبي عمر والعدني.! والصواب ما أثبتناه من الدر المنثور. 
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مسنده (-1)» وابن أبي حاتم (-5)» والطبراني (-7)» وأبن مردويه (-4) قال السيوطي (-5): بمسند ضعيف عن أبِي أمامة 
عن النبى- صل الله عليه واله وسَلْر- إلابئين فيا أحقابا! قال: الحقب ألف شهرء والشبر ثلاثون يوما» والسنة اثما عشر شهراء ثلاثمائة 
تون وما كل رطام الح مفة ها سسدون) ث1 

وأخرج البزار» وابن مردويه (-5)» والديلهي (-7) عن ابن عمر عن النبي- صل الله عليه وآلة وسل- قال: "والله لا يخرج من النار 
من دخلهاء حتى يمكث فيها أحقابا والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء واليوم ألف سنة مما تعدون" قال ابن 
عمر: فلا يتكان أحد على أنه يحرج من النار. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الحقب ثمانون سنة. 

وأخرج سغيد بن منصور (-8)» وابن المنذر (د9) عن عبد الله بن عمرو في قوله: 

لنثرر فيها أحقابا قال: الحقب الواحد ثمانون سنة. ٠ ٠‏ 

وأخرج ابن مردويه )٠١-(‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله- صل الله عليه 


-1) عزاه إليه السيوطى في الدر المنثور (8/ ه9*) 
؟) في تفسيره /1١(‏ 998" رقم9099١)‏ 


! 
امد 

حرم 

(-4) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ ه9*). 

(-ه) في الدر المنثور (8/ هوم) 

(5) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4/ ه9*). 

(-7) في الفردوس. مأثور االخطاب رقم )7١79(‏ 

(-8) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4/ ه9*). 

(-9) عززاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ ه9*). 

.)*95 /8( عزاه إليه السيوطى ني الدر المنثور‎ )٠١-( 

واله وسا-: اخقن: عون ع . 

وأخرج ابن جرير )١-(‏ عن خالد بن معدان في قوله: إلابثين فيها أحقابا! و [في] )١-(‏ قوله: إإلا ما شاء ربك] :هما في أهل 
التوحيد. 

فإن قلت: قد ذكرت ما وعدت به من كلام السلف في هذه المسألة بعد أن أجبت على كل جواب من جوابات ابمهور» وإذا كان 
ما أجاب به الحمهور عن هذه الآيات الت استدل القائلون بالفناء مدفوعا انتبت الدلالة» وصفت عن شوب الكدر. 

قلت: لكل أن استدلال اججمهور على عدم تناهي العذاب للكفار. تمثل "خالدين فيها "» وبمثل (أبداء» وبمثل الأدلة الدالة على تطويل 
محق العذاب كا في الآيات القرانية» والأحاديث النبوية» لا يصح ولا يصلح لمعارضة ما في آية الأنعام (-")» وما في آية هود (-4)» 
لأن المشيئة فيهما وقعت قيدا للخاود. ولا معارضة بين مطلق ومقيد» بل الواجب حمل المطلق على المقيد» ولا سا إذا كان القيد 
متصلا بالمقيد (-ه) متحدا معه سببا ونزول 5 صرح بذلك أهل الأصول في مباحث الإطلاق والتقييد» وصرحوا به أيضًا في مباحث 
العام والخاص» فإنهم جعلوا الاستثناء (5) من جملة التخصيص بالمخصصات المتصلة. 

وإذا تقر ألك (-7) هذاء وعرفته حق معرفته فلا يصار إلى شيء من تلك التأويللات [4ب] التي وقع بها التأويل لتلك الآيات إلا 
بدليل يوجب ذلكء» ويلجئ إليه؛ فإن جاء 


١١ الآية,م‎ 


َ( : 
؟) زيادة من [ا] 
.)٠١4- 3٠١ ( ْ‏ 


وم 511216120 


* العقيدة 


(-ه) انظر: الكوكب المنير (*/ 95") فإنه السول (9/ )١+٠١‏ 

(<3) ذلك من [أ] ٍ ٍ 

الدليل المقتضى لذلك وجب المصير إلى أفض تلك التأويلات. وقد جاء الدليل الدال على عدم خخروج الكفار من النار بحال من 
الأحوال كثل قوله تعالى: إيرِيدُونَ أن يحْرجُوا منَ الَارِ وما هم يخَارِجينَ منها وَُم عَذَابُ مقيم] (-1) فإن في هذه الآية الشريفة 
دليلين جليلين على عدم خروجهم (؟) منها بحال من الأحوال. 

الأول: قوله: إوما هم بخرجين منبا!ء فإن هذا النفط المؤكد يفيد أنه لا خروج لهم منباء فلو فرض في وقت من الأوقات» أو حال 
من الأحوال أفم يخرجون منبا لم يكن هذا في مطابقًا للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم [دب/ب] مثله. وهكذا لو فرض أن 
النار نفسها تغئ فإنه يصدق عليهم أفم قد خخرجوا منهاء لأن مفارقتها خروج منباء وذلك يستلزم أن لا يكون هذا احبر مطابًا للواقع» 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

وأما الدليل الثاني من هذه الآية فقوله تعالى: إولهم عذاب مقمم| (-5) فإنه يدل على أن هذا العذاب مقي عليهم؛ مستمر لهم فلو 
خرجوا من النار في وقت من الأوقات» أو فنيت النار لم يكن عذابها مقيما علهم. ومثل هذه الآية الآيات فيها العفو عنهم» والآيات 
التي فيها نفى المغفرة لهم والآآيات التي فيها اسقرار غضب الله عليهم» ودوام حفطهء وهي كثيرة جدا في الاب العزيز فلو فرضنا في 
وقت من الأوقات أفم يخرجون من النار» أو أن ]١5[‏ النار تئئ لكان ذلك مما يصدق عليه العفو والمغفرة» وما يستفاد منه ارتفاع 
الغضب والسخي. وقد أخيرنا الله بأنه لا عفو عنبم» ولا مغفرة لحمء وأن غضبه مستمر عليهم» وتخطه دام لحم» فيلزم عدم مطابقة 
احبر للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وهكذا يدل على ذلك الآيات التي فيها 

(-1) اماتدة ترام 

(-5) المائدة :لام 

أنهم كلما اخرجوا )١-(‏ منها أعيدوا فبهاء و | كاما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها| (-5)» وكما استغاثوا (-8) أغيثوا بكذا 
ما ذكره اللهء فإن هذه الآيات تدل على أفم لا يزالون كذلك» ولا ينفكون عن هذه الأمور التي أثبتها الله لهم؛ ولو فرض ما زعمه 
القائلون بأبم يخرجون من النارء أو أنها تف عنبم لكانت هذه الأخبار غير مطابقة للواقع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 
وباجخملة فلا نطيل بذ الأدلة الدائمة على هذا المعنى» فن تدبر آيات الكمّاب العزيز وجد فيها هما يفيد هذا المفاد» ويدل هذه الدلالة ما 
تتعسر الإحاطه به» والاستيفاء معيه. 

فإن قلت: إذا كان الأمى هكذا فا هو تأويل المرضي لديك لم في آية الأنعام (-4) وآية هود (-0). قلت: أقرب التأويلات وأظهرها 
وأحسنها أن يكون ما قبل الاستثناء في الآيتين المذكورتين شاملا لكل من يعذب بالنار من جاحد» وموحد ثمن استتحق دخول النار» 
وحقت عليه كلمة العذاب. ولا ينافي هذا التعميم كونهما في سياق الكفار» فقد يأتي بعض ما يكون في مط خاص وأمى معين عاما 
[وب] لذلك البعض وغيره» شاملا- المعين وما يناسبه. وهذا كثير في الاب العزيزه وشائع في لسان العرب. ولهذا كان الاعتبار 
بعموم الألفاظ (-5) هود: ١١‏ (7) لا بخصوص الأسباب» كأ هو مقر ر في مواطنه. وقد ثبت 


(-1) قال سبحانه وتعالى: ! كما أرادوا أَنْ يخْرجوا منًا من عَم أعيدُوا فييا| [الحج: «"]. وقال سبحانه وتعالى: | كلما أرادوا أَنْ 
يخرجوا منْبا أعيدوا فيا| [السجدة: ]"١‏ 

زرحم النساء:*ه 

(-0) قال سبحانه وتعللى: [وإنْ يستغيثوا يعائوا باءٍ كالمهلٍ يشوي الوجوه] [الكهف:5"] 

(<:) [84؟1] ١‏ 
(حهة) زه١٠ ]١٠١4-‏ 
(-5) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون هذه العبارة» أن العام يبقى على عمومه وان كان وروده بسبب خاص كسؤّال 
أو واقعة معينة. لعبرة بالنصوص وما اشْهمّلت عليه من أحكام؛ وليست العبرة بالأسباب إلى دعت إلى مجيء هذه النصوص. 
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فهذا جاء النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه» دون الالتمات إلى السبب الذي جاء النص العام من أجله سؤالا كان هذا السب 
أو واقعة حدثت لأر مجيء بصيغة العمومء يعني أد الشارع أراد أن يكون حكه عاما لا خاصا إسببه» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية 
وغيرهيه 

ودليلهم على دلك الحديث الصحيح عن ابن مسعود صَلْ الله عليه وَسَلْرَ " أن رجلا أصاب من امرأة قبلة"؛ فأتى رسول الله صل الله 
عليه وسَلْر فذكر ذلك له. فأنزلت عليه: |وأقم الصلاة طرفي الَار وَرْلمَا من اليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذَوَى للذا كوين| 
(-7) قال الرجل: أللي هذه؟ قال: " لمن عمل ها من أمت " 

تواترا عن الرسول- صل الله عليه واله وسأر- أنه لا يبقى في النار (-1) إلا من حب! سه القرآن من الكفار» فكان من عداهم من 
ال ايك بخلافهم؛ فيكون الاستثناء في الآيتين متوجها إلى أهل ا فإنهم بعض من كله المستثنى منه. وأما التعبير بلفظ ما 


(<1) أخرجه البخاري في صعيحة رقم 008 عن ديت ال 

(-؟) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القران " (9/ 49): وإئما لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا الأثخاص كقوله: إما طاب 
]| | النساء: 8]. 

وقال صاحب الدر المصون (ه/ :)١9١‏ "وما" هنا بمعنى (من) التي للعمقلاء وساغ وقوعها هنا لأن المراد بالمستثتى نوع وصنف» و 
(ما) تقع على أنواع من يعقل وقال صاحب الدر المصون (8/ 51ه - 517): ما طاب في ما هذه أوجه أحدهما: أنبا. بمعنى الذي» 
وذلك عند من يرى أن (ما) تكود للعاقل. وهي مسألة مشبورة الثاني: أنها نكرة موصوفة. انكحوا جنسا طيبا أو عددا طيباء 

الثالث: أنها مصدرية. 

الرابع: أنها ظرفية تستازم المصدرية. 

ثم تابع كلامه فقال وقرأ ابن أبي عبلة " س طاب " وهو مرح كون (ما)» معنى الذي للعاقل 

كثيرا التعبير بأحد الحرفين عن الآخر في مواضع )١-(‏ من كاب الله وفي كثير من كلام الفصحاءء» وكان هذا مولا عليهء لا سها 
إذا أأ إلى ذلك الدليل الصحيح» فإن المصير إليه متعين» والقول به متحتم على أنه لو كان في تلك التأويلات ما هو أقرب منه إلى 
الصواب لكان المصير إليه أولى» والقول به أحقء لكنه أقر ها وأظهرها. ومن وجد غيره أولى منه بالمصير إليه فلا حجر عليه» فليس 
المراد إلا ابجمع بين ما يظهر فيه التعارض من آيات الكمّاب العزيز» ومما يؤيد وجوب المصير إلى ابمع. ممثل ما ذكر له أن هذه المشيئة 
[5أ/ب] التي وقعت بعد الأشقياء قد وقعت بعد السعداء كا في سورة هود» واجماع المسلمين على تأويلها في جانب السعداء يقوي 
تأويلها في جانب الأشقياء. 

فإن قلت: فا تقول فيما قدمته عن السلف الصالحء فإن بعضهم قد صرح. مما قالت به هذه الطائفة القائلة بفناء النارء وانتقطاع العذاب 
عن اهلها؟. 

قلت: قد عرقناك أنه لم يصح عن رسول الله- صل الله عليه واله وسار شيء في ذلك. وأما ما روي عن بعض الصحابة فقد قالوا. 
ما فهموه من التقييد بالمشيئة» وليس ذلك جبة على غيرهم. وأيضا قد خالف هذا البعض من الصحابة بعض آخخر فقالوا بالتأويل لتلك 
المشيئة» فلو كان قول البعض منهم يجب المصير إليه لكان قول البعض الآخر كذلك» فيستلزم القول بالشيء ونقيضه» وهو باطل» وما 
استلزم الباطل باطل مثله. وهكذا قول من بعدهم من التابعين وتابعيهم» وسائر الأئمة لا حجة في ذلك على أحد من الناس» ولا سعا 
وقد خالفهم اجمهور الكبير» والسواد الأعظم. وعلى كل حال فالموافق للدليل الحق هو الأسعد بالحق» سواء وافقه غيره أو خالفه» فلا 
اعتبار بغير الدليل. وإذا عرفت هذا امع بالنسبة إلى ما في سورة الأنعام وسورة هود فهكذا ما في سورة عم» فإنه يجعل ذلك خاصاء 
تمن عقابه متناه ىا سلفء» أو يقال: إنه مقيد. هما 


)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 
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بعده وهو: إلا يدُوقونَ فيا بردًا ولا سَرَابًا| (-1) على حسب ما سبق تقريره» ويكون المسوغ لهذا مع احتماله هو الدليل الموجب 
للمصير إلى أحد الاحتمالين ا سلف. ومما يقوي هذا المسلك الذي سلكاه ويرجحه هو ما تقرر بإجماع أهل النظر أن المع مقدم 
[١٠ب]‏ على الترجيح» وأن إعمال الأدلة جميعها أولى من إهمال بعضهبا. وقد أفرد جماعة من متأخر العلماء هذه المسألة بالتصنيف» ولم 
نقف عند تحرير هذا الجواب على شىء من ذلك» فن وجد فيها غير ما أوردناه هاهنا فليعط النظر حقه» وستعمل من الإنصاف ما 
لذن يدهب لما برح وكا نشت عل اتى ».يشام تدك ينكين نالفل نر با وحسبنا الله» ونعم الوكل. 

حرره جامعه مد بن على الشوكاني- غفر الله لهما-[١‏ ١أ]‏ 

أقد كانت مقابلٍ والولد الأبر التقى حسين بن أحمد بن مد بن مد ابن زباره لذه النسخة على الأم المنقولة منها في ليلة ثلاثين غرة 
شعبان سنة ١8317١‏ سبعين وثلاغائة ا بصنعاء المن. واحمد لله رب العالمين. محمد بن خمد بن يحي زباره (-؟) 

ةا 

)١-(‏ زيادة من [ب] خلاصة: الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبداء وأد اهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. 
انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:- 

١‏ - القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان» وهذا قول اججمهور من الأثمة من السلف واللحلفء وهو الراجح الذي يدل 
عليه الاب والسنة وأقوال الأمّة. 0 ٍ 

الادلة من اللككّاب: قال تعالى: إخالدين فيها ابدا| الاحزاب:50. فقد اخبر عن أبديتهم. 

وفى تعاللى رجهم منها: إوما هم بخراجين من النار] البقرة: 11. ونفى تعالى انقطاعها عنهم: إولا يف عَنْهم مِنْ عَدَابها| [فاطر: 
“"] وقوله تعالى: إلا يقر عنهم | زخرف: اا 

ونفط سبحانه وتعالى فناءهم فيها: إثم لا يموت فيا ولا ييا [الأعلى:1] وقوله تعالى: | كلما تضحث جلودهم بدلناهم جلودًا برها 
يدوقوا الْمَذَابٌ! [النساء:>ه] 

ققد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأمثالما أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها وأنهم خالدوك فنا ابد 
الابدين ودهر الداهرين. لا فكاك لهم منها ولا خلاص. ولات حين مناص انظر: معارج القبول (9/ ١547‏ - بتحقيقنا). 

الادلة من السنة: 

/١‏ ما اخرجه البخاري رقم (470) ومسلم في صحيحة رقم /4٠0(‏ 849؟) من حديث أب سعيد اللحدري خب قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسَلْم: يق بالموت كهيئة كبش أملحء الحيادي مناد يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت وكلهم قد رآه فيذب ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت- ويا أهل خلود فلا موتء ثم قرأ: |وأنذرهم يوم المسرة إِذْ قضي 
الم وهم في غَفلَة] مريم: 9م01 . 

وأخرج مس في صميحة رقم 00م اذموو مخ عديك أبن غر:قال: إن رسول الله امل الله عليه وسار قال يكل أل أها أنه 
وأهل النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه ". 

وأخرجه البخاري في صحيحة رقم (5544) من حديث ابن عمر دون قوله (كل خالد ... ). 

صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبعء ثم بعادي مناد: 1 الجثة لا موت» 
ويأهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. 

/١‏ القائلون بفناء الجنة والنار: وهذا قول الجهم بن صفوانء إمام المعطلة- وأتباعه» وقد أنكر عليه هذا القول وكفروه به قال شارح 
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العقيدة الطحاوية (ص: :)58٠١‏ وقال بفناء الجنة والمار الجهم بن صفوان- إمام المعطلة- وليس له سلف قطء لا مى الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان» ولا من أت المسلمين» ولا من أهل السنة» وألكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه له» وصاحوا به ولإتمامه من 
أقطار الأرض. وهدا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو إمتاع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم. 
التي استدلوا على حدوث الأجسامء وحدوث مايخل من الحوادث» وجعلوا دلك نمم حدوث العام القائلون بفناء النار دون الخنة: 
قال شعار الطحاوية (ص: 488 - 84): أما ألدية النار ودوامها للناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها: أن من حلها لا يحرج منها أبد 
الآباد وهدا قول الحوارج والمعتزلة. 

الثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة المارية يتلذذون جما لموافقتها لطبعهم وهذا فول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون سهاء ويحلفهم فيها 8 ارون وهذا القول حكاه البهود للبي 0 ال 
وسل وا كل فيد وق اله تعالى فقَال عى من قائل: هلوا أن عستا الثار إلا أيام. دود ل َم عند اله 0 
يخْلفَ الله عد أ موود عل الله مالا لون بل مَنْ حْسَب سَيئة وأحَاطت بد حَطيقه فأوليكَ أححاب الثار هم فيا حَالِدونَا 
الرابع: يخرجون منباء وتبقى حالها ليس فيها أحد. 

الحامس: أتبها تقر بنفسباء لأنها حادثة وما تبت حدوثه استحال بقَاوُه وهذا قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والمار. 
السادس: تفي حركات أهلها ويصيرون جماداء لا يحسون بأل وهذا قول أبي الحذيل العلاف: 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كا ورد في الحديث ثم بيقها شيثاء ثم يفنها فإنه ججعل ها أمدا تتنهي إليه ومن أدلتهم قوله تعالى: 
قال الثار مَبْوَا كد حَالدِينَ فيا إلا ما شَاءَ اله إِنَ بك حكم عم | [الأنعامنم؟1] وقوله تعالى: إفَأُما الذينَ شَقُوا قفي الا لهم فيا 
رقع وشبيق. خالنين قا ما دامت السعاوات: والأرض إلا ما شاه رَبك إن ريك فال لا بريد [هود* ]ول بأض يعد ملت 
الاستساءق ها أن بعل الكستعاء الكو لهل الجنة وهو قوله تعالى: إعطاء غير مجذوذ!» هود: .٠١8‏ 

وقوله تعالى: إلَابِينَ فيا أَحمَابًا| [النباً:م] 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كا ورد في السنة» ويبقى فيها الكفار بقاء لا انتقضاء 

وقد تقدم ذكر الآيات التي تثر إلى ذلك قال تعالى: |ولهم عذاب مقم | المائدة: /ا) وقوله تعالى: | خالدين فيها أبدا] [البينة: 8]. 
وتلك الأقوا ال كلها ظاهرة البطلان ما عدا [السابع والثامن]. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 48١‏ - 484). معارج القبول (*/ )٠١45- ٠١+٠١‏ َحمَيمنا. 

الشريعة للأجر م ("/ ا/ا"١‏ - 19م )١‏ 

إزقاذ الف إن متاهب أهل اليك فى ضحي التى: صل ال عليه وسار 


إرشاد الغغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صَنَّ الله 0000 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني "ت: ٠ه”اه"‏ 

وصف المخطوط (أ) 

١‏ - عنوان الرسالة: " إرشاد الغني إلى مذهب أهل البيت في سحب الي صل الله عليه سل" 
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؟ - موضوع الرسالة: موقف أهل البيت من صحاية رفول اله صل الل عليه 0 

- أول الرسالةة يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله الذي أرشدنا إلى الزعاء للسلف الصاع بقوله: " والذبين جاعوا من بعدهم يقواون 
0 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحم " والصلدة والسلام .... 
4 - آخر الرسالة: ". وليس علينا إلا القيام بعهدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسوله علينا لييلك من هلك عن بينة. 
اللهم ارشد اللخاصين من عبادك والعائم» واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام " انتبى. 
ه - نوع الحط: خط أسخى جيد. 
5 - عدد الأوراق: 1 ثانية. 
- عدد الأسطر في الصفحة: 4؟ - ه؟ سطراء. 
- عدد الكلمات في السطر:١ ١ - ١‏ كلمة. 
- الناعغ: مد علي ا منصور. 
وصف المخطوط (ب) 
عنوان الرسالة: " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في سحب الي صل الله عليه وسَلْر ". موضوع الرسالة: موقف أهل البيت من 
صحابة سول الله مَل الل لوسر 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء الحد لله الذمي أرشدنا إلى الدعاء للسلف الصاع بقوله: " والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربئا إنك رؤوف رحمٍ " والصلاة والسلام على حبيبه 
آتحر الرسالة: وليس علينا إلا القيام بعمدة البيان للناس الذي أوجبه الله ورسله علينا لييلك من هلك عن بينة. 
اللهم ارشد اتلحاص من عيادك والعام» واسلك بنا سبل السلام إلى دار السلام. نوع الحط: خط سخط جيد. 
عدد الصفحات: ١٠٠‏ صفحة. 
عدد الأسطر في الصفحة: 5١‏ - /ا؟ سطراء. 
عدد الكلمات لي السطر: ١4-١8"‏ كدمة. 
بين يدى الرسالة: 
١‏ - الصحابة كلهم عدول: -١‏ قال الحافظ ابن خر: " اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة 


.)٠١ /١(‏ ” - قال اللحطيب في الكفاية ص 45 - /0: " عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم 
واختباره لحم في نص القران ". 

* - قال ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ ؟) " ثبت عدالة جميعهم بثناء الله عنى وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام» ولا أعدل ممن 
ازتضاذ الل لضحبة تود وتفره وله وكية أفضل من تكولا تعديل أ كل من“ ١‏ 

؛ - قال ابن الصلاح في مقدمته: " للصحابة بأسرهم خصصه وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروع منه لكونهم على 
الإطلاق معدلين بنصوص الكّاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة ". 
- موقف أهل السنة هن المطالب التي تنقل عن الصحابة: 

قال ابن تعية في منهاج السنة (0/ 8١‏ - 84): أن ما يتقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان. 

أحدها: ما هو كذبء إما كذب كله» واما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من 
المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخرف لوط بن يحبى» هشام بن مد بن السائبة الكلبي- 
هذا لتقن الروافمن: ما صنفه هشام الكلي في ذلك وهو أ كذب الناس وهو شيعي يروى عن أبيه وعن أبي خنف. 

- انظر ما كتبه حب الدين اتخطيب- عن الكلبي- في المنتقّى ص "١8‏ - وا". 
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الثاني: ما هو صدق. وأكثر هذه الأمور لهم فيا معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتباد» التي إن أصاب الجتهد 
فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب. 
وما قدر من هذه الأمور ذنبا محقما فإن ذلك لا يقدح فيما عم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة لأن الذنب الحقق يرتفع 
عقابه في الآخرة باسباب متعددة: 

)١‏ التوبة الماحية. 

؟) الحسنات الماحية لوف فإن الحسنات يذهبن السيئات. 
وقد قال تعالى: [إِنْ نبوا كام 0 [النساء: 1م]. 

*) المصائب المكفرة. 
4) ومنبا دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة نبيهم» فا من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق 
بذلك» فهم أحق بكل مدحء ونفى كل ذم ممن بعدهم من الأمة. . 
ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إلهها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظم ٠‏ 
م - حكم من سب الصحابة: 
أجمع العلماء القائلون بعدم تكفير ساب الصحابة على أن سبهم فسق» مع الأخذ بالأمور التالية :: أ) القول بعكفير من يطعن فيهم ويعتقد 
كفرهم هو الصحيح. 
قال علي القاري في " شم العوارض في ذم الروافض " (ص 5١‏ - 58) " وأما من سب أحدا من الصحابة» فهو فاسق ومبتدع 
بالإجماع» إلا إذا اعتقد أنه مباح. ا عليه بعض الشيعة وأصحابهم» أو شرب عليه #وأني: 6 هو دأب كلامهم» أو اعتقد كفر الصحابة 
وأهل السنة في فصل خطاهمء فإنه كافر بالإجماع ولا يلتفت إلى خلاف عخالفتهم في مقام النزاع ". 
وانظر: الصارم المسلول (9/ .)١١١١ - 1١1١١5‏ ؟) 
القول بتكفير من يطعن ني جميع الصحابة لا محيد عنهء بل هو من لمات إذ إنه يؤدي إلى إ بطال الشريعة» وبمحال أن تركن النفوس 
وتطمئن إلى شريعة نقلها ضلال: كفرة أو فسقّة! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكثيلية الرافضة لتضليلهم + جميع الصحابة وتكفيرهم. 
فتاوى السبكط (؟/ هلاه)ء الصواعق الحرقة »)١5/8 /١(‏ الصارم المسلول (*/ .)١١١‏ 
وقال القاضي عياض في الشفا (8؟/ ؟): وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة» 
كقول الككيلية من الرافضة بتكفير جميع الأمي بعد النبي صل الله عليه وَسَثَرَ إذ لم تقدم علياء وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه 
ليل 
إن من صادم نصا صريحا وأتكر دليلا قاطعاء فلا ريب في كفره وضلاله ومن هذا المنطلق ذهب العلماء إلى تكفير من قذف السيدة 
عائشة أم المؤمنين فقد روى عن مالك: " من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشّة قتل» قيل له قال: 
من رماها فقد خالف القران وقال ابن شعبان عنه: لأن الله يقول: إيعظك الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كثتم مؤْمنينَ| النور: ]1١‏ فن 
عاد لمثله فقد كفر. 
الشفا لعل القاري (؟/ .)١ ١4‏ 

- ) أن من سب أحدا من الصحابة من حيث إنه صحابي؛ فلا شك أن في ذلك تعريضا بسب النبي صل الله عليه وَسَْر وإيذاء لهء 
يخرج به السالب من الدين وانتقاص له» وحط من مكانته- عليه الصلاة والسلام- لأنهم أححابه الذين رباهم وزكاهم وذكرهم خير 
وأوصى هم خيرا. ومعلوم أن إيذاء النبي صَلَّ الله رم د 
انظر الصارم المسلول (*/ »)١١1١7‏ الشفا (4/ 004) لعل القاري» فتاوى السبكي (؟/ ولاهة). 


واتلخلاصة: أن القول بعدم تكفير من سب الصحابة- صل الله عليه وَسَثْرَ - ليس على إطلاقه» وانها هو مشروط بعدم مصادمة النصوص 
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الصريحة من اكاب والسنة الصحيحة» وعدم إنكارها هو معلوم من الدين بالضرورة وعل هذا مل كلام من أطلق القول عدم التكفير. 
وانظر: تنبيه الولاة والحكام /١(‏ 517"). لمعة الاعتقاد (ص 78). 

إن أكثر التراجم في كاب (أعلام المؤلفين الزيدية) وكاب (مؤلفات الزيدية) ينصر أصحابها الاعتزال ولم ,تسع المجال لبيان عقيدة من 
أترجم لهم من هذين الكابين» فازم التنبيه والتحذير. 

اا ابم ل شسَ سم داس همه وه < عر ب ردابتي" خب لفاضر ه وس سم خخ لفل ٠‏ انر لعي لوا ر 
امد لله الذي أرشدنا إلى الدعاء للسلف الصاح بقوله: |والذين جاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذي سبقونًا بالإيان 
ولا َل في قلوينا غلا لذي آمنوا وبنا نك وعُوفٌ رجم| (- )١‏ والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى» الذي قال: لا تسبوا أصعابي» 
فرائدني نفسي بيده؟ لو أن أحدى أنفق مثل جبل ذهبا؟ ما بلغ مد أجم ولا نصفه " (-5). وعلى آله الذين حم إجماعهم من طرق 

هّ لكيه ) على تعظيم الصحابة. 


18 
إن لما خفيت على غالب أهل الزمان مذاهب أئمة لآل» وجهلت مصنفاتهم التي تقطع في الرحلة إلى مثلها أكجاد الإبل فل يبق بأيدي 
أهل عصرنا من أتباعهم غير القيل والقال» فلا تكاد ترى إلا رجلا قد رغب عن جميع أصناف العلوم» ويجر- نلحسة همته ودناءة 
نفسه- الاشتغال. منطوقها (-4) والمفهوم (-5)» أو اخخر مجر من علوم العترة المطهرة الحديث والقدم» واشتغل بعض الاشتغال 

بعلوم غيرهمء فلم يفرق بمن الصحيح والسقيم أو رجلا ينتحل إتباعهم والانتساب إلى مذاهيهم ولكنه قد قنع من البحر المتدفق 
ريه البخاري في حعيحة رقم علادم) م ف حعيحة رقم )١540(‏ من ةن سعيد الخدري. 
(-") انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول صل الله عليه وَسَلْرَ لابن تبميه ("/ )٠١17 - ٠١10‏ والصواعق الحرقة لابن جر 
الهيتمي (؟/ 509 - .)5١96‏ 
3 :) المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق له. 
3 ) المفهوم: هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ انظر الكوكب المنير (*/ 417) وتيسير التحرير (1/ 41) 

؛ وقصر همه عل الاشتفال؛ بنتصر من غتصرات كتيم فل يحظ من غيره بنظرة» فصل يسبب ذلك الخبط ولط من الجم 
الغفير» واسب إلى أهل البيت من المسائل ما يخالف قول كبيرهم والصغير. وكان من جملة ذلك مسألة تعظي القرابة للصحابة» فإن 
كثيرا من الغافلين عن العلوم بتجاري على ثلث أعراض جماعة من أبر خير القرون »)١-(‏ فإذا عوتب في ذلك قال: هذا مذهب أمل 
البيت وذلك فرية» صانهم الله فإنهم عند من له أدنى إلمام. مذاهيهم مبرؤون عن هذه اللحصلة الشنيعة. فأحببت بان مذاهههم في 
هذه المسألة بخصوصها؟ لأنها هي التي ورد فيها السؤال من بعض أهل العلم» ليستدل بذلك على صحة ما ذكرنا من اندراس معاهد علومهم 
الشريفة فى هذه الأزمنة. 
وقد اقتصرت على مقدار يسير من نصوصهمء لأن الإثار من دواعي الإملال» ولم اشتغل بإيراد الأداة» لأن غرض السائل ليس 
إلا بيان ما يذهبون إليه في ذلك» فأقول. 
ال ا 0 


لحكوياجي 


0 قال: ا قربىء ثم الذين 00 0 يلونهم» ثم يجي ء أو سبق شبادة أحدهم ؟ بكينه» وبينه 5 


ارج ما أل اميق رك (غ09١)‏ من نان أ هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار: " خرأمتي المرن الذين بعثت 
فهم ثم الذين يلونهم ". والله وأعلم أذكر الثالث أما لا قال: " ثم يخلف قوم يحبون السمانة. يشبون قبل أن يستشهدوا ". 
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*:' العميدة 
سايق - اح لني ايز 


أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث ". 

وأخرجه البخاري رقم (١701؟)‏ ومسل رقم (55؟) من حديث عمران بن حصين بلفظ " خيرم 

والتفسيق )١5(‏ لاعن منهم » إلا من اشتبر. مخالفته الدين» والمعاندة لسنة سيد المرسلين» فإن الصحبة ليست. موجبة لعصمة من 
اتصف ها. على ما ذهب إليه اخمهور» بل هو إجماع ا حمّقناه» ذلك في الرسالة المسماة" القول المقبول في رد رواية المجهول من غير 
صحابة الرسول صل الله عليه وَسَلْرَ (<-0) 

وهذا الإجماع الذي قدمنا ذكره عن اهل البيت همروي من طرق ثابتة عن جماعة من اكابرهم: 

الطريق الآول: 

عن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسن (-”) الحاروني» فإنه روى عن جميع آبائه من أعة الآل تحريم سب الصحابة. حكى ذلك عنه 
صاحب حواثى الفصول. 

الطريقة الثانية: 

قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة (-4) في رسالته في جواب المسألة التهامية (-ه) بعد 

(-1) سيأتي ذكر ذلك والدليل عليه. 

)١-(‏ وهى ضهن كابنا هذا "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني بتحقيقنا " في القسم الثالث- الحديث. 

رصم هو أحمد بن الحسين بن هارون القطع من أبناء زيد بن الحسن العلوي الطالي المرثى. من أهل طبرستان ولد بأمى سنة 700 
ه/ ه44 م لقب بالسيد المؤيد بالله. 

له مصنفات منها الآمالء "التجريد" لا عل الأثر وشرحه في أربعة مجادات. توفي سنة 4*١‏ ه الأعلام )١15/1(‏ 

(دئع) عبد الله بن حمزة الحسني البمني إمام مجتبد» مجاهد مجدد ١أ5ه‏ - "5١5‏ هله مصنفات: حديقة الحكمة النبوية في شرح الأريفق 
السيلقية الاختبارات المنصورية فى المسائل الفقهية/ الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية. 

انظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص: 8/اه رقم 0917). 

(-ه) الرسالة الأمامية في الرد على المسائل التبامية. أجاب فيها على أسئلة وردت من الفقيه 

أن ككر تحريم سب الصحابة- ما لفظه: " وهذا ما يقضى به عل آبائما إلى على عليه السلام (-1) ثم قال فيها ما لفظه: " وفي الجهة من 
يرى مخض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراعق منهم» فيتبراً من مد صل الله عليه واله وَسَلْرَ من حيث لا يعل: 

فإن كنت لا أرمي وترمي كني ٠6‏ تصب جانحات التبل كشحي ومتكى 


انتتى. 
على 
قال في الترجمان (-5) عند شرح قوله في الصحابة: 


ورضي عنهم كا رضي أبو حسن ... أوقف عن السب إما كنت ذا حذر 

ما لفطة: " قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة: ولا يمكن أحدا أن يصحح دعواه على أحد من سلفنا الصاع أفم نالوا من المشايخ أو 
سبوهم» بل يعتقدون فييم أفم خير الحلق بعد مد وعلي وفاطمة (-") صلوات الله عليهم وسلامه» ويقولون: قد أخطئوا 

(-1) قال الشيخ يكبن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفطية " (ص: 49" - .)"5٠‏ وقد غلب هذا على كثير من النساخ للكتب 
أن يفرد على - رضي الله عنه- بأن يقال: عليه السلام. من دون سائر الصحابة أو كم الله وجهة. هذا وإن كان معناه سحيحا لكن 
يينبغي أن للمسوى بين التعظيم والتكريمء فالشيخان م المؤمنين عثمان 9 بذلك منه- رضي الله عنهم الع 

(5) لعله الترجمان المفتح لغُرات كم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه فلتي أحمد بن يحي بد دان علي من المنى احميري 
فقيه عالم. 
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والترنان- نه أربع فسخ في الغربية رقم 9ه» 5١‏ (تاريخ). 

شرحه على كابه " البستان " بذكر علل مسألة وأدلتها وفي أوله قسم كبير ما يتعاق بالأسانيد بعض التواريخ وأحوال الرجال. مؤلفات 
الزيدية /١(‏ ٠8؟)‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 865). 

(-م) الصلاة والسلام على غير الأنبياء- تبعا أو استقلالا- أما على سبيل التبعية فههي جائزة بالإجماع كا في صيغ الصلاة الإبراهيمية 
انما لحلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولن فابنمهور منبم الثلاثة. على عدم الجواز ولهم في ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منع تحريم. 

والثاني: فول" الا كثرين» أنه منع كاهه تنزيه. 

والثالث: انه من باب ترك الأولى وليس مكروه» ذكره النووي في الأذكار (1/ /9"). 

وانظر جلاء الافهام ص: 8 - 585. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه» لأنه شعار أهل البدع وقد فينا عن 
0 

انظر المناهي اللفظية (ص: 459") وانظر فتح الباري (8/ 4 7ه) 

التقدم وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه» والخطأ لا يبرا منه [١ب]‏ إلا الله تعالى وقد عصى آدم ربه فغوى» فإن حاسيهم 
الله فبذنب فعلوه وإن عفا عنهم» فهو اهل العفو وهم إستحقونه ميد سوابقهم " انترى. . 

الطريقة الثالثة: 

قال المؤيد بالله يحط بن حمزة )١-(‏ حمزة عليه السلام في آخر " التصفية" (-7) ما لفظه: 

(-1) هو الإمام المؤيد بالله بحط بن حمزة بن علي بن إبراهير» أحد أعلام الفكر الإسلامي لني كان مولده بصنعاء /ا صفر منة 95 
هه 

وصحب الإمام المتوكل على الله المطهر بن يجيء في حربه. 

توفي في حصن هران قبل ذمار سنة 6غ هام. 

من مصنفاته: الإخام لأفئدة الباطنية الطعام» الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء التحقيق في الإكفار والتفسيق. 

انظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص: .)١1١74‏ 

البدر الطالع (؟/ 1١‏ *") "الاعلام" (8/ .)١1545 - ١16"‏ 

(5) التصفية: تصفية القاوب عن درن الاوزار والذنوب. 

تأليف الإمام المؤيد في بن حمزة أبو مجلد .يتناول الأخلاق الفاصلة والأوصاف الجيدة التي لابد للمسلم أن تل هاه :وهو متي ق عر 
مقاللات. مؤلفات الزيدية: (ص: .)55١‏ قال صاحب أعلام المؤلفين الزيدية (ص: :)١١75‏ طبع مرارا ونسخه الخطية كثيرة. 
وطبع تحقيق الدكتور/حسن مد مقبولي الأهدل/ مكتبة الجيل الجديد/ صنعاء 

تنبيه (17): اعلم أن القول في الصحابة على فريقين: 

القول الأول: مص ر حون بالترحم علهم والترضية» وهذا هو المشبور عن فين المؤمنين» وعن زيد بن علي وجعفر الصادق» والناصر 
للحقء والمؤيد بالل فهؤلاء مصرحون بالترضية والترحم والموالاة» وهذا هو الختار عندناء ودللنا عليه وذكرنا أن الإسلام مقطوع به لا 
محالة» وعروض ما عرض من الخطأ في مخالفة النصوص ليس فيه إلا الخطأ لا غير» وأما كونه كفرا أو فسقاء فلم تدل عليه دلالة 
شرعية» فلهذا البطل القول به» فهذا هو الذي نختاره ونرتضيه مذهباء ونحب أن نلقى اللّه به ونحن عليه. 

والفريق القُاني متوقفون عن الترضية والترحم» وعن القول بالتكفير والتفسيق» وهذا دل عليه كلام القاسم والحادي وأولادهماء واليه 
اشير كلام المنصور بالله فهؤلاء حكون باتخطأء ويقطعون به» ويتوقفون ف حكه. 

فأما القول بالتكفير والتفسيق في حق الصحابة فم يؤثر عن أحد من أكابر أهل البيت عليهم السلام وأفاضلهم» يا حكيناه وقررناه» 
وهو مردود على ناقله " انتّرى. 
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وقال الإمام يحط بين حمزة في رسالته " الوازعة المعتدين 06 عن سب أصان :سيل امسق ذيعن أن دكي هن اهل البرك أنهم 
لم يكفروا ولم يفسقوا من لم يقل بإمامة أمير المؤمنين» أو تخفف عنه» أو تقدمه- ما لفظه: " 

ثم إن لهم بعد القطع بعدم التكفير والتفسيق مذهبين: 

الأول: مذهب من صرح بالترحم والترضية عنبم» وهذا هو المشبور عن علماء وزيد بن على» وجعفر الصادقء والباقر» والناصرء والمؤيد 
بالله» وغيرهم» وهو الختار عندنا ". ثم قال زحمع): 


(-1] (ص 185). 
(-؟) ص 0186 

(حم) أي الإمام بحي بن حمزة في الرسالة الوازعة المعتدين "ص: "١/856‏ 

الملذهب الثاني: من توقف عن الترضية والترحم وال كفار؟ التفسيق» وإلى هذا يشير كلام القادمء والحادي» وأولادهماء والمنصور 
الله لأنهم قطعوا على اللحطأء وم يدل دليل على عصمتهم بم فيكون الخطأ صغيرة ني حقهم» وجاز أن يكون خطؤهم كبيرة فلذلك 
وقترااعن الجر بالترحية . .+ 

قال :)١-(‏ " ويقابله الا قاطعون على إيمانهم قبل هذه المعصية» فنستصحب الاصل» ولا نتتزع عنه إلا لإدلالة قاطعة تدل على كفر 
أو فسق" ١‏ ء ع 

المشبورة: من سيهم فلا تصلوا خلفه» ومن رضي عنهم فاسألوه: ما الدليل (-4)؟ ". 

(-1) " أي الإمام يحي بن حمزة في الرسالد" الوازعة للمعتدين (ص: 157). 

(-؟) " أي الإمام يحي بن حمزة في الرساله" الوازعة للمعتدين (ص: .)١57‏ 

(دممع المرجع السابق (ص: .)١6‏ 

(45) الدليل من قول لله وقول رسوله: 

قال تعالى: والسَايقونَ الْأولونَ من المهَاجرِينَ وَالأنصار اين العو همذ بإحسان رضي 2 0 وَرَضُوا عد 2 كم جنات تجَرِي 
كا الأعبار حَالِدِينَ فيها أَبذَا َك الور العم | | |التوبة: ]٠٠١‏ 


وقال تعالى: إوالِينَ آمئوا ومَاجروا َجَاهدوا ف سيل الله الي روا َنصَروا وك هم المؤْونَ ا 1 كر ورِزق ع 
[الأنفال: 4 وقال تعالى: إِلْمَد رضي اللَّهُ عن اوسن إِذ عونك الم ة قعل ما في ويم فَأَئْرّلَ السكيلة علهم وأثابهم 
نحا قرِيًا| [ | [الفتح: 18] 

"واعلم أن القائلين 0 على الصحابة من أهل البيت هم: أن المؤمنين» والحسن» والحسين» وزين العابدين علي بن الحسن» والباقر» 
والقياف ف توفلا سين الخو وقد بر عه الله النفس الزكية» وإدرياس 555 وزيد بن على» وكافة القدماء من أهل البيت. 
ومن الناغين: سادة الجبل والديل: اليك بان تؤصيره أبن طالب» والناصر الحسن بن علي الأطروش» والإمام الموفق باللهء وولده 
السيد المرشد بالله» والإمام يحبى ابن حمزة. 

ومن المتأخرين بالبمن: الإمام المهدي أحمد بن يحط» والسيد مد بن إبراهيم وصنوه الحادي» والإمام أحمد بن الحسن» والإمام عل 
الدين بن الحسن» الحسن ابن عن الدين» مم شرف الدين» 0 

رساك الأة يتوقف: كالمادي» والقاسم» مع أن في رواية اهادي الترضية 

والمنصور بالله عبد الله (-1) بن حمزة له قولان: التوقفء في كابه 3 (-5). والترضية كم في " الجوابات التبامية (-"). 


* العقيدة 


(1) عبد الله بن حمزة الحسني العني الإمام المنصور بالله- إمام مجتيدء مجاهد. (51" ه- 5١4‏ ه) له مصنفات كثيرة أعلام 
المؤلفين الزيدية (ص: 018) وقد تقدم. 

(-5) الشافي: تأليف: الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسني المني. 

(515). رد على كاب " الرسالة اللحارقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبى القبائل المتوفى سنة 1+ ه وهو في أربع مجلدات. 

طبع مؤسسة الأعللي في بيروت ١4٠5‏ ه في أربعة أجزاء. 

مؤلفات الزيدية. (ص: ١7١‏ -؟؟5١).‏ 

وكثير منهم لا حاجة ها إلى تعداد اعيائهم» لانه يكفي في ذلك القول اجملي بآن اث اهل البيت كافة بين متوقف ومترضء لايرى 
أحد منهم السب للصحابة أصلاء يعرف ذلك من عرف " انترى بلفظه. 

الطريقة الرابعة: 

حكى السيد الحادي بن إبراهيم )١-(‏ الوزير في كابه المعروف ب"تلقيح الألباب" (5): أنه سثل الإمام ناصر (-") مد بن على 
المعروف بصلاح الدين عن المتقدمين لأمى المؤمنين وسائر من خالفه؟ فأجاب: "بأن مذهب الزيدية القول بالتغطية لمن تقدم أمير 


قال: " وهؤلاء فرقتان: فرقة تقول باحتمال الحطاء ويتوقفون ف اهم وفرقة يتولونهم » ويقولون: إن خطاهم مغتفر في جنب مناقبهم 
واعمالهم وجهادهم 
(<1) الحادي بن إبراهيم بن على الوزير أحد أعلام الفكر الإسلامي في البمن وعلماء الزيدية (7681 - 887) منها توفى في عيد الأضحى. 
كدح دهان ١‏ 

3 ر 


له مصنفات: درة الغواص ف نظم خللاصة الرصاص. 

رياض الأبصار في ذ الأئمة الأقار. 

هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين. 

انظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص »)٠١59‏ الضوء اللامع /٠١١(‏ 705)» الأعلام (8/ 58)» والبدر الطالع (9/ 005). 

(؟) تلقيح الألباب في شرح ألباب اللباب. تأليف: السيد الحادي بن إبراهيم الوزير 

(870). شرح على منظومته " الباب المصاصة في نظم مسائل الخلاصة " واستعرض فيه جملة أقوال أت المذهب في المسائل الكلامية 
بالإضافة إلى ما أوردة من الأدلة العقلية والنقلية. 

مؤلفات الزيدية (ص: ؟"). 

(دع) الناصر همد بن على بن محمد (المشبور بصلاح الدين) ولد سنة (79 ه) وتوفي سنة 7/97 ه في قصر صنعاء انظر: ترجمته في 
البدر الطالع (ص: 047) 

وصلاحهم. 

قال: وهذا القول الثاني هو الذي نراه» إذ هم وجوه الإسلام» وبدور الظلام 8 

وحك السيد الحادي في ذلك الكّاب عن الإمام المهدي عل! ط بن محمد بن عل والد الإمام صلاح اميق أنه سئل عمن تقدم أمين 
المؤمنين أو خالفه؟ فأجاب أن مذهب جمهور الزيدية أن النص وقع على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلى نظر وتأويل» ولا يكفرون 
من دافعه» ولا يفسقونه 000 إلى 0 كلامه 2 ذلك. 

ولا يخفى أن حكايته إذلك عن جمهور الزيدية تنافي حكاية غيره له عن لأن الحاكي [عن] )١<(‏ اجميع ناقل للزيادة» وقبوها متحتم» 
وغاية ما عند ما حكي عن البعض أو الأكثر أنه لم يعلم بأن ذلك قول ابميع» وعدم العلم ليس علا بالعلم» وقد علم غيره ذلك؛ ومن عل 
خدض من ابعا: 

الطريقة الخامسة: 


* العقيدة 


قال يحي بن الحسين بن القاسم (-5) بن مد في كابه "الإيضاح (-") لما خفي من الاتفاق على تعظيم الفتهارة .يعد حشكاية أقواك 
الأعة من أهل البيت- ما لفظه: " واذا تقرر ما ذكرناء وعرفت أقوال أَعة العلم الهداة؟ علم من ذلك بالضرورة إلى لا تنتنفي بشك ولا 
بشبهة: إجماع أت الزيدية على تحريم سب الصحابة؟ لتواتر ذلك عنهم » والعلم به فا خالف ما علم ضرورة لا يعمل به 

" إلى اخحر كلامه» انتهى. 

الطريقة السادسة: 

حكاها السيد إدريس (-5) ف كابه المعروف. الال ا اا اال ال ل ال ال ل لم لا 


(-1) زيادة يقتضيها السياق. 

-5؟) تقدمت ترجمته 

دمى تقدم التعليق عليه 

كع [ش وى ل هله رطا التق اليه رت عو وسايناة امزي الحسني ابمني أمير» عالم» أديب» شاعى توفي سنة 4١/ا‏ ه له 
عده مصئفات: كنز الأخيار في معرفة السير والأحبار مسائل على الحرية. (الطبقات). 

الأدب المذهب. 

انظر: الدرر الكامنة /١(‏ هغ") "الأعلام ' /1١(‏ ١٠8؟)‏ اعلام المؤلفين الزيدية. (ص: /٠ا١؟).‏ 

ب "كنز الأخيار" (-1) 

الطريقة السابعة: 

حكاها الديلى (-؟) من كاب " عقائد اعتقاد آل همد (دم). 


تأليف: السيد إدريس بن علي امزي العني 


يي سكي 


سه 02-0 


الثاني: في أخبار الملوك إلى قريب المائه الثانية للهجرة. 

الثالث: في أخبار في العباس وسائر الملوك في أخحره نبذه مختصره من أخبار المن. 

الرابع: في أحبار الملوك قبل النحو وفتنة اللحوارج. 

الاب في الأصل مختصر من كاب "الكامل" لابن الأثير مضيفا إليه أخبار العراق ومصر الشمام والهن ست سنة تأليفه ١4٠١‏ ه 
مؤلفات الزيدية (ص: 9"88). 

)١-(‏ مد بن الحسن الديلى. عالم أصولي» متصوف أصله "من الديلٍ انتقل إلى اهن وسكن صنعاء توفي بوادي م في رجوعه إلى 
بلاده سنة ١الا‏ ه. 

من مصنفاته: التصفية عن الموانع المردية والمهلكة. 

الصراط المستقيم والدبر القويم. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص:88)» الأعلام (6515 - 107ىم)» ملحق البدر الطالع (ص:5١).‏ 

(-") قواعد عقائد آل حمدء تأليف عن الدين محمد بن أحمد بن الحسين الديلمي ١١‏ ه. 

استعرض بتفصيل المسائل الكلامية على قواعد آل الرسول من الزيدية وأجاب على من خالفهم باستدلالات طويلة وهو في ثلاثة فنور 
في كل ست منها حصول وهي: 

الفن الأول: في أصول الدين وما يليق به من الكلام وليه سبعة فصول الفن الثاني: في إمامة أهل البيت من المعقول والمنقول. رفيه 
ستة فصول. 

الفن الثالث: في مذهب أهل البيت في الفروع» وفيه خمسة فصول. 

نشره مد زاهد الكوثري في القاهرة ط السعادة 40٠‏ أم في )١01(‏ صفحة ونشر قسما من الكّاب بعنوان " بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه " شتروثمان في استانبول عن مطبعة الدولة سئة 98 أم 
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في (11) صفحة وهو من أصول كتب الزيدية. وطبع في امن مراراء 
مؤلفات الزيدية (ص: /اه"). أ علام المؤلفين الزيدية (ص: 884). 


الثامنة: 

حكاها حميد بين أحمد )١7(‏ انحل ف ككابه " عقيدة اهل البيت " (-؟) 
التاسعة: ١‏ 

حكاها السيد صارم الدين إبراهيم بن مد في " المسائل التي اتفق عليها الزيدية ". 
العاشرة: 


حكاها الكنى في كاب " كشف الغلطات " (-م) له. 
الحادية عشرة: 


(-1) حميد بن أحمد بن مد بن أحمد بن عبد الواحد المحلى التميمى» الوادعي الحمذاني 8١‏ هه - 559 ه. أبو عبد الله الشبيد» الفقيه 
من أكبر علماء الزيديه. عاصر الإمام 00207 ” 

له مصنفات: الحدائق الوردية في مناقب أَعَة الزيدية. 

تطيحة ا الولاة اطادية إلى سبل الحاة: 

مناخ الأنظار العاصمة من الأخطار. 

انظر: أعلام المؤلفين الزيدية» (ص ١٠‏ غ)ء الأعلام (9/ م3 - 8م2) 

)١-(‏ ذكره الحسينى في مؤلفات الزيدية برقم (/871؟) عن رجال الأزهار ١‏ ولعله عمدة المسترشدين. 

(-”) كشف الغلطات. تأليف الكني. في رد أراء القاضي أبي مضر ضري بن المريد وغلطاته. مؤلفات الزيدية (ص: 8/"). 
حكاها الإمام شرف الدين (-1) في شرح مقدمة " الأثمار" (-0) 


الثانية عشرة: 
حكاها [" ]١‏ في شرح البسامة (-*) الصغير لبعض بي الوزير. 
الثالثة عشرة: 


(-1) الإمام المتوكل على الله يحط شرف الدين بن شمس الدين» أحد أعلام الفكر الزيدي ولد سنة /ا/1م ه. في حصن حضور 
الشيخ من أعمال كوجان شبام. 

توفي سنة 956 ه ودفن بحصن الصفير. 

له مصنفات منها: الرسالة الصادعة بأسنى المطالب 

الخوابات: والرسيائل: 

منظومة قصص الحق في مدح وذكر معجزات سيد الحلق. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص: غ١١)»‏ البدر الطالع (1/ 8/ا؟) الأعلام (8/ .)١6١‏ 

(-0) الأثار في فقه الأثئمة الأطهار. 

تأليف: الإمام المتوكل شرف الدين بن شمس الدين الحسيني البمني 470 مختصر من كاب " 

الأزهار" للومام المهدي» وهو من أشبر كتب فقه الزيدية. 

انظر مؤلفات الزيدية (ص: 44). 

(-") البسامة. 

نظم صارم الدين إبراههم بن محمد الوزير الصنعاني (9315). 

تاريخ منظوم بالغ الشبرة لأثمة الزبدية الحا كين على اليمن وبعض البإدان الأخرى» وهو في نحو مائتين وأربعين بيتاء ويسمى " جواهر 
الأخيار في سيرة الأثمة الأخيار " واعتنى العلماء بشأنه كثرا فنظموا له ذيولا في العصور الختلفة. 

أوله: 

الدهر ذو عبر عظمى وذو غير ٠...‏ وصرفه شامل للبدو والحضر. 
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مؤلفات الزيدية (ص: 705)» أعلام المؤلفين الزيدية (ص: .)7١‏ 

وقد ثبت لدينا أن صاحب ١١‏ البسامة الصغير " هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وذلك بالرجوع إلي فهرس مخطوطات المكتبة 
الغربية- صنعاء- (ص: 86). 

حكاها القاضي عبد الله (-1) الدوارى في كاب "السير" من آخحر "الديباج" (-") انتبى. فهذه طرق متضمنة لإجماع أهل النبيت 
من أمة الزيدية ومن غيرهم؟ ا في بعض هذه الطرقء والناقل لهذا الإجماع من أسلفنا ذكره من أكابر أنمتهم. 

فيا من أفسد دينه بذم خير التيرون وفعل بنفسه ما لا يفعله الجنون إن قلت إنك اقتديت في سبهم بالككاب العزيز [كذبك] (-ع) 
في هذه الدعوى من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريز؛ فإنه مصرح بأن الله جل جلاله قد رضي عنبم ومشحون. بمناقهم ومحاسن 
0 وعرشد إلي الدعاء 0 


5-24 عير تو عن 


5-24 سس نت سه 


مؤلفات أهل ع وغبوهو من من التصوص اه بالمي عن سوهم وعن أذية ل الله 18 21 1 00 يذلك» 7 خير 


القرون (-4) [ْ [ْ 
وانمم من اهل الجنة): (ده) وان رسول الله صل الله عليه وسلر مات وهو راض عنهم » وما ف طَي الدفاتر الحديثة من 0 
(-1) عبد الله بن الحسن بن عطية المؤيد الدواري» الصعدي. عام ففيه» مجتبد مصنف ولد سنة (ه١ا/٠‏ ه وتوفي سنة 6١٠8م‏ ه). 


من مصنفاته: الإرادات على الزيادات (المستطاب). 

شرح عراف آلا سول: 

الدر النضيد الكاشف لمشكلات الوسيط. 

اعلام المؤلفين الزيدية (ص: ١/اه)ء‏ الاعلام (غ5/ 78)ء البدر الطالع .)9"81١ /١(‏ 

(-؟) الديباج النضير على لمع الأمير. 

تأليف: شيخ الإسلام عبد الله بن الحسن الدواري الصعدي )8٠١(‏ جمعه وقت قراءته لكاب "المع" للأمير علي بن الحسيني» وكان 
قد سماه أولا " الطراز " ثم غير اسمه. وهو شرح عليه فيه فوائد وتحاصيل للمسائل الواردة فيه. 

مؤلفات الزيدية (ص: 4179). 

(-م) في المخطوط ( كذلك) والصواب ما أثيتناه. 

3 4) تقدم تخريجه ردص 0000 0 

60 افوياش قري مال |والسَايُودَ الأولون من المهاجرين والأتصار وَالنِينَ 0 بإحسان رضي الله عنم ورضوا عَنْه وأعد 


كم جنات تحري عتما الأتبار حَاإِِينَ فيا أبذا ذَلِكَ الَو العظم] [ [التوبة: ٠‏ 


د ا ا )١‏ وأموالهم من الله 


(-1) قال الله تعالي: إن الي اموا والينَ درا 8 سيل الله وك ف جو رحة الله واللَّهُ غفور رحي | [البقرة.18؟]. 


وقوله تعالي: لين هَاجروا في سَبِيل الله ثم قَتلوا أو ماتوا يرهم ا رَْا حَسَنَا وان 21 ره ]رانقن الاب فذحا رفوه 


وَإنَ لَه للم حلي | [الحج: 

4 - 9ه]. ٠‏ وقوله تعالي: إيَا أي الي حَسبِكَ اللُّ ومن اتبِعكَ مِنَ المؤْمنيَ| [الأنفال:4+]. في هذه الآية الكريمة» أثني الله 
تعالي على + جميع المؤمنين الذين اتبعوا النبي صل الله َه عليه وسَلَر بأنهم يكفونه في جميع أموره أو أنهم يكفونه الحرب بينه وبن أعدائه من 
الكفار والث كين وفي ذلك تنويه بفضلهم وبيان لعظم شرفهم. 

وهذا المعنى يتأ إذا اعتبرنا أن من اتبعك في محل الرفع عطفا على اسم الله تعالي. وأما إذا اعتبرناه في محل النصب على أنه مفعول 


* العقيدة 


به فيكون المعنى. كفاك وكفى أتباعك الله ناصراء وقيل هو في موضع الجر عطفا على الضمير كا هو رأى الكوفيين فيكون المعنى: 
كافيك وكافييم. 

انظر: روح المعاني )"”١ /٠١(‏ وإرشاد العقل السليم (غ/ *” - ع") بححميقنا. . 

ومن مثل قوله تعالي: إوَالَِينَ جَاءُوا من بعدهم يمُولُونَ ربا اغفر نا ولإخواننا الِْينَ سبِقُونًا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذينَ 
آمنُوا ربا نك رَمُوفٌ رَحم | [الحشر:١1١]‏ جعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاعوا 
من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا يجعل في قلوهم غلا لهم فعل أن الاستغفار لحم وطهارة القلب من الغل لهم أمير 
يحبه الله ويرضاه» ويئنى عل فاعله» ا أنه قد أمير بذلك رسوله في قوله تعالي: [فَاعلر أنه لا آله إلا الَّهُ واستغفر ديك وللمؤمنين 
وَالمؤْمنَات| [ممد:9١]‏ وقال تعالي: إقاعف عَنْهم وَاستغفر شُم] آل عمران:99١]‏ ومحبة الشيء كراهة لضده- فيكون الله- سبحانه 
وتعالي- بكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لم الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قول عااّشة رضي الله عنبا: "أمروا 
بالاستغفار لأحعاب محمد فسبوهم " 

الريية مسل في صحيحه (4/ 7110 رقم 8077) وكان هذا في ذم الروافض. 

وانظر "الصارم المسلول " ("/ ٠١0/٠١‏ - (ال/ا١٠).‏ 

ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأخدان» طلبا للدين وفرارا من مساكنة الجاحدين وك يعد العاد من هذه المناقب التي لا 
يبتّسع لما إلا مجلدات» ومن نظر في كتب السمير والحديث» عرف من ذلك ما لا حيط به الحصر. 

وان قلت أيها الساب في هذه الأمة من الأصحاب إنك اقتديت بأئمة أهل النبيت )١-(‏ 

في هذه القضية الفظيعة بم فقّد حكينا لك في هذه الرسالة إجماعهم على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرف. 

وان قلت إنك اقتديت بعلماء الحديث» أو علماء المذاهب الأربعة» أو سائر المذاهب» فتأتما بواحد منهم يقول. ممثل مقالتك! فهذه 
3 قد ملأت الأأرض» وأتباعهم على ظهر البسيطة أحياءء وقد اتفقت كلمة متقدمييم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع؛ 
وذهب بعضهم إلي فسقه وبعضهم إلي كفره (5)؛ يا حكى ذلك جماعة من علمائهم؟ منهم: ابن جر الهيثمي ["اب] فإنه ذكر في 
كابه المعروف ب " الصواعق الحرقة " (-") أن كثيرا من الأعة كفروا من سب الصحابة. وفي " البحر "- في كاب 

(-1) قال الشوكاني في وبل الغمام على شفاء الأوام /١(‏ 404 - 400) بتحقيقي: "والحاصل أن من صار من أتباع أهل البيت 
مشغولا !سب الصحابة وثلبهم والتوجع منهم- فليس هو من مذهب أهل البيت في شيء» بل هو رافضي خارج عن مذهب جماعتهم 
وقد تبت إجماعها من ثلاث عشرة طريقة - كا تقدم في هذه الرسالة - أنهم لا يسبون أحدا من الصحابة الذين هم أهل السوابق 
والفضائل» وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة: من زعم أن أحدا من آبائه إسب أحدا من الصحابة» فهو كاذب"اه 
(-؟) انظر هذه الآراء في " فتاوى السبكى " (7/ ١ه‏ - 1/9ه) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 785) وشرح أصول 
الاعتقاد 

.)7١5 /:(‏ وشرح الشفا للقاضي عياض (؟/ 1ه - 71ه). 

لصم زح/ه؟ - ١.١‏ ). 

"الشبادات " في قوله: فصل: واللحلاف ضروب- ما لفظه: وضرب يقتضى الفسق لا غير تكلاف الحوارج )١-(‏ الذين يسبون علياء 
والروافض (77) الذين يسبون الشيخين جرأتهم على ما علم تحريه قطعا. انتبى. 

وإن قلت أيها الساب: إنك اقتديت بفرقة من غلاة الإمامية» فنقول: صدقتء فإن فيهم فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة» وقد 
أجمع على تضليلهم جميع علماء الإسلام من أهل البيت وغيرهم وهم اأزافضةة النن رويك العامة في ذمهم. 

)1١-(‏ اللحوارج: فرقه خرجت على علي رضي لله عنه» ويلقب الحوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة والبغاة» وهم النين 
يكفرون أححاب الكائر» ويقولون أفم مخلدون في النار» ووجوب اللحروج على أئّة الجور» وهم يكفرون عثمان وعلى وطلحة والزبير 
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انظر: " فرق معاصرة " للعواججي .)١5 - > /١(‏ و" المقاللات " /1١(‏ 685) " الفصل في الملل والأهواء والنحل " (9/ .)١‏ 
(-) الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين. وأكثر الصحابة» وزعموا أن 
الحلافة في على وذريته من بعده بعص من النبى صل الله عليه وسر. 
وتقول الغرابية من الروافض: إن جبريل أخطأ بالوحي» وانما كان النبى هو على بن أبي طالب وسموا بهذا الاسم لقولهم: كان النبي صلى 

الله عليه وسَثَرَ أشبه بعلي من الغراب بالغراب. 
ومن فضاخٌ الروافض أن القرآن غير وبدل وخولف بين نظمه وترتيبه ... 
انظر: المعتمد في أصول الدين (ص: 555)» الشفا 
اس ). ومن أ المسائل الاعتقادية عندهم:- 

من ام م 

١):قصر‏ اللحلافة على عل وذريته. 


للا 


( 0 عصمة الأعّة والاوصنات 
؟) :تن 

4 ):دعوا ا 

ه( 00 بالرجعة. 


"):القول بالبداءة على الله تعالي. 
انظر: " فرق معاصرة " للعواجي .)١51/- ١5 /١(‏ 
فن جملة من روى ذلك: الإمام الأعظم المادي يحي بن الحسين )١<(‏ عليه السلام (-5) فإنه روى في كابه " الأحكام ' (دسم 
في اب الطلاق» منه بسنده المتصل بآبائه الأئمة الأعلام إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام: أن النبي صل الل لَه عليه وسَْر قال له: "يا 
علي يكون في آخسر الزمان فرقة لهم نبز يعرفون به» يقال لهم: الرافضة» فإذا لقيتهم» فاقتلهم» قتلهم اللهء فاقتلهم فإنهم كافرون " (-) 
أو كم قال. 
(-1) تقدت ترجته. 

(-؟) نجد المصنف- رحمه الله - أكثر من استخدام هذه العبارة في رسالتنا هذه في مواطن عديدة. وقد تقدم التعليق على ذلك فتنبه 
هداك الله (ص 847). 

(-م) الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام. 
تأليف: الإمام الحادي يحبى بن الحسين الحاشمي العني .89/٠١‏ 
كاب فقه معروف فيه شيء من الأدلة على الأحكام وعناوينه "باب القول ... " وقد طبع مراراء 
مؤلفات الزيدية (1/ ١ .)81 - 6١‏ 

(-4) وتمام الحديث: " قلت: يا رسول الله ما العلامة فييم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على أصحاب ووشتمونهم ". 
أخرجه ابن أبن أبي عاصم في " السنة " رقم (41/9) بإسناد ضعيف» فيه مد بن أسعد التغلنى» قال أبو زرعة والعقيل: متكر الحديث. 
لإشاطانة ار ال ا 
الأول: من حديث أم سلمة أحرجه ابن أبى عاصم في السنة رقم (981) إسناده ضعيف جداء آفته سوار بن مصعبء قال البخاري 
من الحديث وقال النساقي وغيره: متروك. 
والثاني: من حديث ابن عباس رضي الله عنبما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (481) وإسناده ضعيف» فيه الجاج بن تيم 
ضعيف وقال النسائي ليس بثقة.٠‏ وضعفه الأزدي والعميل وابن عدي. 
وساق الذهب ف الميزان (*/ بام ") هذا الحذريث ف ترجمة عمران بن زيد- راويه عن اجاج - وقال: وحجاج وآه. 
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وخلاصة القول أن ضعف الأحاديث المتقدمة شديد لا يبر فيبقى الحديث ضعيفا. 
فهذا الإمام الأعظم يروي هذا الحديث عن آبائه الأئة» حتى قيل: إنه لم يكن في كابه " الأحكام " حديث مسلسل من أول إسناده 
إللي آخره إلا هذا الحديث» ذكر ذلك العلامة مد بن الوزير (1-7) وغره» وفيه التصريح بكفرهم. فكيف اقتديت أيها المغرور في مثل 
هذه المسألة التي هي مزلة الأقدام. ممثل هذه الفرقة؟! 

فكيف تزعم أنك متبع لأهل البيت وهم مخالفون للإمامية وممزعره تيم ومرجود من ادام الفاسدة؟! 
ولقد بالغ المؤيد (-) بالله في ذلك» حتى صرح في كابه المعروف (بالإفادة) (-")» بأنها لا تقبل الأخبار المروية من طريقهم» 
قال: لأنهم يعتقذون أن كل ما يرزوئ عن كل مع شار إليه من َعَم عرز اتوي عم زسرل اللا كل. وقد بالغ الإمام الحادي 
في التوجع منهم في كتبه. 
فإن قلت: ومن أبن لك أنهم الرافضة؟ 
فأقول: قال في " القاموس " (-5): " الرافضة فرقة من الشيعة» بايعوا زيد بن علي» ثم قالوا: تبرأ من الشيخين» فأبى» وقال: كانا 
وزيري جدي» فتركوه» ورفضوه وارفضوا عنه» والنسبة رافضي ... " [4أ] انتتى. 
فتقرر ببذا أن الروافض من رفض ذلك الإمام لتركه لسب الشيخين» والإمامية يسبون الشيخين وجمهور الصحابة» بل وسائر المسلمين» 
ما عدا من كان على مثل اعتقادهم» ويسبون أيضا زيد بن على؟ كا يعرف ذلك من له إلمام بكتبهم. 
(-1) العلامة تمد بن إبراهيم الوزير في ” العواصم والقواصم *. 
)١-(‏ وهو أحمد بن الحسين الحاروني الديلى تقدمت ترجمته. 
(-م) و"الإفادة" في الفقه» ويسمى (التفريعات) وهو في مجلد تولى جمعه تلميذه القاضى أبو القاسم ابن تال» وسعي في بعض المصادر 
"بالفائدة "+ 
مؤلفات الزيدية )١188 /1١(‏ واعلام المؤلفين الزيدية (ص: .)٠١١‏ 
(دع) 4) أي القاموس الحيط 00 9 )80١-‏ مادة رفض. 
وقال النووي في " شرح مسلمٍ " ( ) في مباحث المقدمة ما لفظه: " وسمموا رافضة من الرفض وهو الترك. قال الأسمعي وغيره: لأنهم 
رفضوا ريد زح بن عل 00 " انترى. وهكزا صرح جماعة من العلماء أ الرافضة هم هؤلاء» وصرح جماعة أبغا أن 


(جط) زحر م١‏ لا. 

(-5) قال ابن تعية في منهاج السنة (1/ 4" - ه"): إنما ظهر لفظ الرافضة لما رفضوا زيد بن على بن الحسيني في خلافة هشام وقصة 
زيد كانت بعل العشرين ومائه سئة إحدى وعشرين أو اثنتين ومائه. 

قال أبو حاتم الببى مثل زيد بن على بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائه وصلب على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت 
وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. 

قال ابن تيمية عقب ذلك: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلي رافضة وزيد ية فإنه لما سكل عن أب بكر وعمر فترحم علبهم» رفضه 
قوم فمال لحم: رفضتموني فسموا الرافضة لرفضهم إياه. وسعي من ل يرفضه من الشيعة زيديا لا تنساهم إليه» ولما صلب كانت العباد 
تأتي إِلي خشبته بالليل فيتعبدون عندها. . 

وقال ابن تهية في منباج السنة /١(‏ 89): وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل من سائر أصحاب رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ إلا نفرا 
قليلا نحو بضعة عثر. وكذلك مجرهم لاسم أب بكر وعمر وعثمان ولم يتسمى بذلك حت إنهم يكرهون معاملته .. 

وقد اتفق أهل العم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. 

وقال الشافعى: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشبر بالزور من الرافضة. 

وقال ابن تمية في مناثح السنة :)57١ - 7١ /١(‏ ولهذا قال علماء السنة: " الرافضة من أكذب الناس في النقليات» وأجهل الناس في 
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العقليات. 

وقد دخل م على الدين من الفساد مالا خصيه إلا رب العياد. فالنصيرية وال معاعيلية من بأنهم دخلواء والكفار المرتدون لطريقهم 
وصلوا وليسوا أهل خبرة بطريق من طريق الحق ولا معرفة لحم بالأدلة وما يدخل فيها من المنع 5 وقد اعتمدوا على تواريخ 
منقطعة الإسناد» وكثر منها من وضع الزنادقة وذوي الإلحاد وإذا لما سئل الإمام مالك عنهم قال: " لا تكللهم ولا ترو عنهم فإنهم 


يكذبون ". 

انظر منباج السنة /١(‏ هه - 50). 

الرافضة هم الذين إسبون الصحابة من غير تقييد 

ونا لله العجي هرد هده الفرقة] كيف تبلغ هم محبة أمير المؤمنين إلي مالا يرضاه بلى إلي ما هو على خلافه كا أسلفناه عن الإمام 
يحط: أن مذهب أمير المؤمنين جواز الترضية. وقد حكى الإمام عبد الله (-1) بن حمزة في كابه " الكاشف للإشكال (-0) الفارق 
بين التشميع سد " ما لفظه: " والمسلك الثاني: أن أمير المؤمنين هو القدوة» ول يعلم من حاله عليه السلام لعن القوم» ولا التبرؤ 
منهم» ولا تفسيقهم "؛ يعنى: المشايخ. ٠‏ قال: " وهو قدوتناء فلا نزيد على حده الذي وصل إليه» ولا ننقص شيئًا؟ لأنه إمامنا وإمام 
المتقّن» وعلى المأموم 1 الال اماقة: [ومقلده] (-")» فإن تعدى خالف وظلٍ " اتتهى. 

وقد حكى هذا الكلام بألفاظه السيد اهادي (-4) بن إبراهيم الوزير في كابه المعروف ب " تلقيح الألباب في شرح (-5) أبيات 
اللباب "» وحكى بي " البسامة " (-5) أن عليا عليه السلام كان يترضي علهم» فقال شعرا: 

ورض عنهم 5 رضي أبو حسن ... أوقف عن السب إما كنت ذا حذر 

وروى الإمام المهدي 3/5 وس ا دوو 


اعلام المؤلفين الزيدية 0 ا 

(-") في المخطوط (ومقالد) والصواب ما أثبتناه. 

(-4) تقدمت ترجمته. 

(-0) تقدم التعريف به. 

() هو أحمد بن يحبى بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسني العني عالم قفيه مجتبد ولد سنة 1/10 ه وتوفي سنة 6ه في بلاد 
الضفير ( جة) أثزى المكتبة الإسلامية. بمؤلفاته وهي عمدة المذهب الزيدي. 

من مؤلفاته: من الأزهار في فقه الأعة الأعليات 

الغيث المدرار المفتح لكائم الأزهار. 

رياضة الأفهام في عم الكلام» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص »)5١5‏ الور (1/ ؟؟) الأعلام (1/ كاد 

"؟يواقيت قيت (- )١‏ السير": فرصي ساف الورك قال على عليه السلام: ارمون اكه فنك واه لقد كنك بالناس وَووكا باتعا "زد (١‏ 
انتى٠‏ ع ع ع ع 
وقد روى اعة الحديث والسير عن امير المؤمنين: انه كان ارصن عن الصحابة» ويترحم علهم» 'ويملاحهم ويبالغ ف الثناء» وذلك امير 
معروف عنك أهل العلم» وكا اقتصرنا على نقل كلام أوائتك الأغة من أولادهة لأن رواية هم أقطع لعرق الشك» وأحسم إداء اجاج 
من رواية غيرهم. 

فهل يليق من يعد نفسه من شيعة أمير المؤمنين أن يخالفه هذه الخالفة» قيلعن من كان يرضي عنه ويترحم عليه؟! 

وهل هذا إلا من المعاندة له عليه السلام والخالفة [41 ب] لهديه القوبم» واللخروج عن الصراط المستقي؟! 
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فأي خير في أشيع .يفضي إل ميل ويوقع في الحلكة ا ورد: " أنه يبلك فيك فرقتان: يحب غال» ومبغض قال " (دم) 

(-1) اسم الكتاب " يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأتئة المنتجين الزهر " وهو الجزء الخامس من 
موسوعة المؤلف " غايات الأفكار ونبايات الأنظار" شتمل على سيرة أَعة الزيدية من الإمام علي عليه السلام إلي اماع عر 
مؤلفات الزيدية (/ )١7‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص:ه١9).‏ 

(-؟) أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم (178,175) عن أَبي سريحة شيخ من أحمس قال: سمعت عليا يقول: " ألا إن 
أبا بكر كان أواه منيب القلبء ألا وان عمر ناكم الله فنصحه الله " بإسناد ضعيف لضعف كثير النواء. 

دسم أخرجه أبويعلى في المسند (1/ 05+ - ١1‏ رقم 8/4/ 4ه) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند /١(‏ ) وابن 
أبي عاصم في السنة رقم (988 - 9410) و )٠٠١٠ - ٠٠١4(‏ وأحمد في فضائل الصحابة رقم (981, 981, )١١41,8354‏ 
والبزار رقم (55757؟ - كشف) والحا مم في المستدرك .)١١1(‏ 

والبغوي في الجعديات رقم )١175(‏ والأصبهاني في الحجة (7/ ٠‏ "رقم 51) من طرق عن على. 

صمحه احا 8 وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم بن عبد الملك وهاه ابن معين. 

قلت: وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث» وليس بقوي وقال أبو داود: متكر الحديث وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال يعقوب بن 
شوبة: العف الورك هيداه إن اعاديق من كر 

ركه لحيشمي في جمع الزوائد (9/ ١1‏ ): وقال: رواه عبد الله واليزار باختصار وأبو يعلى. وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحم بن 
عبد الملك وهو ضعيفء وفي إسناد البزار مد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف.٠‏ 

قلت: وفي بعض الطرق مرسلة لأن أبا البحتري لم يلق عليا ويرسل عنه» كا قال شعبة وأبو حاتم الرازي (المراسيل ص: .)١4‏ 

وفي بعض الطرق إسنادها حسن كطريق أب مريم ... 

وفرقة الإمامية هي الفرقة التي غلت في المحبة فهلكت فن اقتدى ببم؛ فهو من جملة الهالكين» بنصوص الأحاديث الصحيحة وتصريح 
ءادن ا 

فيا من يدعي أنه من أتباع الإمام زيد بن علي كيف لا تقتدي في ذلك المنبج لجل ؟! 

ألا تراه رضي بمفارقة تلك الجيوش التي قامت تنصره على منابذة سلاطين الجور» ولم يسمح بالتبري من الشيخين أبي بكر وعمر؟ بل 
احتج على الرافضة بأنهما كانا وزيري رسول اللهاء ولا شك أنه يوْلم الرجل ما يوْلم وزيره» ومن أهان الوزير» فقد أهان السلطان. 
ولهذا قال المنصور (- )١‏ بالله عليه السلام في كلامه السابق» " أن من تبرأ من الصحابة فقد تبرأ من مد صل الله عليه وَسَلرَ. 
ولقد قال الإمام المهدي (<9) في لس ووو ييييينه 


ا 


وإ وله ل أي يا من صدقة رول له ّالا عن حاف تي كات علا في عهد رم ال ا با 


سه 000 


020 5-24 


7 امم من ن ارام 1 ا 5 

وقد جاءت بعلي وأم أيمن» فقال: المرأة مع المرأة» أو رجل مع الرجل. قال الإمام يحط فغضبت فاطمة لذلك» وائما طب أ 
الحق فإذا غضبت لأجله؟ فالحق أغضبها ". هذا كلام الإمام يحي بن (-1) حمزة في ذلك الكّاب» وقد حكاه أيضا السيد الحادي 
(-؟) ابن الوزير في كابه المعروف ب " فأية التنويه: (-") في إزهاق القويه ". 
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فانظر كيف صوب هذا الإمام أبا بكر في حكمه؛ ولو كان كير عدل عنده؛ لكان حكمه باطلاء سواء وافق الحق أو خالفه» لأن العدالة 
شرط في صحة الحك. 

وقال ممد بن المنصور بالله من قصيدة يفتخر ها على -قطان: 

ومنا أبو بكر وصاحبه الذي ... على السنن الغر الكريمة يخضب 

ولو كان أبو بكر وعمر عند هذا السيد الجليل من الظلمة المتغلبين لما افتخر هماء والوصف بالغضب على السنن الغر الكريمة من آداب 
المتقن المناصرين لاه 

ويا من [هأ] يدعى أنه من أتباع الإمام الحادي ير بن الحسين! هلا سلكت مسلكه» ومشيت على سنن مذهبه» فتوقف يا صم عنه 
التوقف. بما أسلفناه من حكاية الإمام الأجل يحط بن حمزة عنه! 


(-م) قصيدة قيمة نظمها الشارح نفسه في اثنين وسبعين بيتا سأل فيها عن عدة أشياء من المذهب الزيدي حول بعض الصحابة 
والأئمة التى يقول في أوها: 

وهذا الشرح يقع ف عشرة مسائل: 

انظرها في مؤلفات الزيدية (9/ )١189‏ والبدر الطالع رقم (051). 

وهلا عملت بكلامه الذي صرح به عليه السلام في ابه الذي كتبه من المدينة جوابا على أهل صنعاءء قال فيه ما لفظه: "ولا ابغض 
ندا تم العيحابة ريضى للد عنهم الصادقين» والتابعين لهم بإحسان المؤمنين منهم والمؤمنات» أتولى جميع من هاجر» ومن آوى منهم 
والعزيمة» وفي كل وقت له هزيمة» من الذين بالنفاق تفردواء وعلى الرسول مرة بعد مرة تمردواء وعلى بيته اجتروا فطعنوا» وإني استغفر 
الله لأمبات المؤمنين» اللاتي خرجن من الدنيا على يفين» وأجعل لعنة على من تناولهن. ما لا إستحققن من سائر الناس أجمعين " انتهى 
كلامة. 

فأنت أيها الساب المدعى أنك من أتباع هذا الإمام بصريح كلامه هذا إما كافر أو ضال فاسق» وهذا الذي صرح به عليه السلام هو 
مذهب أتباعه من الحادوية إلى الآن. 

قال ابن مظفر )١-(‏ في " النبيان " (-") - مدرسا لادوية هذه الأزمان ما لفظه: 

مسألة: قال الإمام يحبى: ولا يصح الائقام بفاسق التأويل» ولا بمن يفسق الصحابة الذين تقدموا عليا عليه السلام " انتبى. ولم حك 


خلافا لأحد. 
)١1-(‏ يربن أحمد بن على بن مظفر القاضي» عماد الدين من علماء الزيدية عالم مجتبد اخذ عن علماء عصره قرأ على الإمام المهدي أحمد 
3 المرتضى٠‏ 


توفي سنة ه81 ه في قرية حمدة من قبيلة عيال سريح. 

من مصنفاته: النبيان الشافي المنتزع من البرهان الكاني. 

الجامع المفيد إلى طاعة اميد امجيد. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص: ٠ )٠١57‏ الأعلام (8/ ١5‏ ). 

(-5) " النبيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي 9 

في مجادين كبيرين وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه وهو بمع باختصار في كل مسألة آراء ء الأئة وعلماء المذهب بالإضافة 
إلي ما يؤدي إليه اجتباد المؤلف ونظره. 

مؤلفات الزيدية (1/ :؟١)‏ 

قال ف 2" البستان 2" (د١):‏ . قال عليه السلام- يعني: الإمام يحي -: اج من يفسق الصحابة» فهو فاسق تأويل» لأنه اعتقد ذلك لشيبة 


* العقيدة 


طرأت عليه» ال 0 أمر المؤمنينء " فلا ص الصلاة ا 2 الله دا ا اق تقدم 


سه سا ستيه سم 
سه 0000 


سه 00 


(-1) البستآت في شرح البيان. 
تاليف: القاضى محمد بن احمد المظفر احمدي 785و. 

شرح على تاب " النبيان لشافي المنقزع من البرهان " لجده يحي بن أحمد الجيدي فذكر فيه أدلة المذاهب ووجه المسألة وعلتها. 

اسمه الكامل " البستان الجامع للفواكه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج النبيان من السنة والقران. 

مؤلفات الزيدية (١١1//ا١5).‏ 

(-) قال القاضي حسين في " شفاء الأوام " (1/ ه""): (خبر) وعن على عليه السلام قال أنى النبي صل الله عليه وَسَلْرَّ إلي بني 
مم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في " المنتخب " وروى المؤيد بالله جمم فقال: " من يؤْم؟؟ فقالوا فلان» قال: يزنك 00 
في دينه " ورواية المؤيد بالله ذو جرأة في دينه اه. 

وقال مد بن ريحي ببران الصعدي في كاب "جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" :)"1١* /١(‏ (قوله) لا يؤْمنْجم 
الم 

قالوا فلان. قال: لا يؤمك ذو جرأة في دينه ". 

وقال: حكاه في الشفاء. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (/ )١‏ عن هدا الحديث قد ثبت في كتب جماعة من أت أهل البيت: كأحمد بن عيسى والمؤيد 
الله وأبي طالب وأحمد ابن سليمان والأمير الحسين وغرهم عن على مرفوعا. وقد ضعفه الصنعاني في سبل السلام (8/ 9و بتحفيقى) 
ط .١‏ 

والحجرة [هب]» وإحراز الفضل وامراتت: الغلية» والإنفاق. ى :الحهاده وبذك' التفوتن :والأموال لله ولرسؤلء» نوقن قال صل الله عليه 
وَسَلَرَ " لو أنفق أحدك مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم " )١-(‏ فنعوذ باللّه من الجهل وانكذلان " انتبى بلفظه. 

وقال المنصور بالله في كابه " الكاشف للإشكال الفارق بين التشيع والاعتزال " ما لفظه: " إن القيوم - يعني: الصحابة - لهم حسنات 
عظيمة». بمشايعة النني صل اللَهُ عليه وَسَلْرَه ونصرته» والقيام دونه» والرمي من وراء حوزته» ومعاداة الأهل والأقارب في نصرة 
الدين» وسبقهم إللي الحق» وحضور المشاهد التي تزيغ فيا الأبصار» وتبلغ القاوب الحناجر. . . " إلي آخخر كلامه. 

وعل اله 8 8 

إنه إذا لم يقنع المتبع لأهل البيت. هما أسلفناه من إجماعاتهم ونصوصهم؛ فهو إما جاهل لا يفهم ما يخاطب به ولا يدري ما هو العلى» 
واما مكابر قد أعمى التعصب بصر بصيرته» واستحوذ عليه الشيطان» فاده بزمام الغي والطغيان» إلي هذه المصيبة التي هي مبلكة الأديان» 
بإجماع حملة السنة والقرآن» وكلا الرجلين لا ينفعه التطويل والاستكار» من نقل نصوص الأعْة» ومن صراتٌ الأدلة» فلنقتصر على 
وا مدان لإا وضع بتري نتفع بأكثر منه (-0) 

(-1) تقدم تخريجه. | | 

" بتحقيقي أثر هذه الرسالة التي بين أيدينا فقال:‎ )4١ - 4١ وقد ذكر الشوكاني في كابه أدب الطلب منترى الأرب (ص:‎ )١<( 


وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية. وبردهم عن طرق الغواية. فقاموا بأجمعهم» حرروا جوابات زيادة على عشرين 


* العقيدة 


رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة. مما لا ينفق إلا على ببيمة» واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة ولم يجدوا عن اللخاصة إلا 
الموافقة» تقية لشرهمء وفرارا من معرتهم» وزاد الشر وتفاقم» حت أبلغوا ذلك إل أرباب الدولة» والخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم» 
وأبلغوه إلي مقام خليفة العصر- المنصور على بن العبابي- حفظه الله وعظم القضية عليه جمعة من يتصل به» فنهم من يشير عليه بحبسي» 
ومنهم من .بنتصح له بإخراجي من مواطن ... ". 

فالعاقل المراعى لحفظ دينه إذا لم يعمل. ثما ورد في الصحابة الراشدين من نصوص القران والسنة القاضية بأنهم أفضل من غيرهم 
من جميع الوجوه [وأن بين طبقتهم وطبقّة من بعدهم من الأمة كا بين السماء والأرض فأقل الأحوال] )١-(‏ أن ينزهم منزلة سائر 
المفلين» 

وثبت عنه في الصحيحين (-") أن: " لعن المؤمن كقتله ". وثبت عنه صل الله عليه وآله وَسَثَرَ في حصيح مس (-4) أنه: ب كين 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ". 

وفي سنن أبي داود (-5) أنه قال: " إن العبد إذا لعن شيئا؛ صعدت اللعنة إلي السماء» 

(-1) زيادة في المخطوط [ب أ] 

)ريه البخاري في صحيحه رقم )4١44(‏ ومسل رقم (54) من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرج النسائي (0/ 171) 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: قيل هذا مول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل. 

وقيل: إِنما قال ذلك على جهة التغليظ» لا أن قتاله كفر يخرج عن الملة. جامع الأصولك 1 : 

رصم هه البخاري في صعيحه رقم (؟ه5ك) ومسل وصحيحه رقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. مرفوعا. 
(دة) رقم (5948؟). 

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (44815) وأبو داود رقم (450) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (815) والحام في 
المستدرك (48/1) من حديث أب الدرداء رضي الله عنه مرفوعا. وهو حديث صحيح. 

(-ه) رقم (490) من حديث أب الدرداء رضي الله عنه مرفوعا. 

وله شواهد انظر في الصحيحة رقم (59؟١).‏ 

واللحلاصة أن الحديث صحيح. 

فتغلق أبوابها [دونبهاء ثم تببط إلي الأرض فتغلق أبواها دونها (-1)] ثم تأخذ يمينا وكالاء فاذا لم تجد مساغاء رجعت إلي الذي لعن» 
فان كان أهلا لذلك» ولا رجعت إلي قائلها ". 

أفضوا إللي ما قدموا ". وفي حديث آخحر رواه أحمد (-ه) والنسائي (-5): " لا تسبوا أمواتماء فتؤذوا أحياءنا ". [5] 

وني صحيح مس (-) وسنن أبي داود (-6) والترمذي (-4) والنسائي (05 ): أه ودوك انه صل اله عليه رس قال" ادروة 
ما الغيبة؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" ذكرك أخاك بما يكره ". قال: [أرأيت] )١1-(‏ إن كان في أخمي ما أقول؟ قال: " إن كان 
في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما لقول فقد ببته ". 


رقم ١9(‏ ورقم 5015). 


١ 
.)ح/ال8٠١(‎ ) 
( 
( 


ا 511216120 


* العقيدة 


(ده) ف المسند (؟ه؟/ 0( 

(-) في السنن (8./8) إسند حسن. 

فلك وأخوسة الترمذي رقم )١98«(‏ والطبراني في الكبير رقم .)٠١1(‏ 

وابن حبان رقم ١1941/(‏ - موارد) كلهم من حديث المغيرة بن شعبة مر فوعا. 

وهو حديث حيح. 

ودنع رقم (4له؟). 

(دم) رقم (غ/ا8غع). 

(-9) في السنن رقم .)1١974(‏ 

)1٠١-(‏ في السنن الكبرى- كاب اللصبرارة زلكه). 

)١11-(‏ ما بين المعكوفتين سقط رن[ ب] واستدركته من مصادر الحديث. 

قال الترمذي :)١-(‏ " حديث حسن صحيح ". 

وفي " سنن أَبي داود )١-(‏ والترمذي (-”) قلت: (-4): أن عائّشة ذكرت صفية» فقالت: أنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام: 
" كامة لو مزجت بماء البحر لمزجته"٠ ‏ 

وفي سنن أبي داود (-0): أن لبي صل الله له عليه وسَلرَ قال: 'لما عررج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس عفشون وجوههم 
وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! فقال: هؤلاء الذان نا علوت لحوم الناس ويقعون ف أعراضهم ' ٠‏ والأحاديتك ف هذا الباب 
كثيرة» وهي متناولة للأموات تناولا أولياء وبعضبا نص في الأموات. 

كلبيه: 

ربما قال من يطلع على ما سقناه من الروايات القاضية بإجماع أهل البيت على عدم سب الصحابة: أنه قد وجد في موا ف! لفرد من 
أفرادهم اا لد باعي 


(-1) في السنن (/ 9). 
قلت: وقد أخرجه أحمد في المسند (9/ ,58,885,984 غ). والبغوي في " شرح السنة ". (11/ )١8 - ١8‏ والبييقى في 


السنن الكبرى /1١(‏ 417؟) كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
وهو حديث عيح. 
(<؟) رقم (ه81غ). 

(-") في السنن رقم (8009). 

(-4) وأعرجه أحمد (5/ 5" اروم ار"١؟)‏ وأبو نعي في أخبار أصفهان (/78؟) كلهم من حديث عائّشة رضي الله عنهاء 
وهو حديث حيح. 
(-ه) رقم (ىلامع). 

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (/ 774) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي لله عنه مرفوعا وهو حديث صعيح انظر الصحيحة 
رقم 89 هة). 

فنقول له - إن كان ثمن بعمّل اللحطاب -: هذا الفرد الذي تدعي انه وجد بي مؤّلفه ما إشعر بالسب» إن كان عصره متقدما على عصر 
الأئمة الذين روينا عنهم إجماع أهل البيت فن البعيد أن بحكوا الإجماع عن جميعهم») وثم فرد يخالفهم» للقطع بأنهم الوه غيرهم 
بعلم بعضهم بعضاء» فد عواهم الإجماع من دون استثناء مشعر بعدم ححة ما وجد عن ذلك الفرد» فالمتوجه عليك وعلينا اعتقاد ان ذلك 
الموجود مدسوس [في ذلك المؤلف من بعض أهل الرفض لأن إثبات كونه من كلام المؤلف له] )١-(‏ يخالف ما حكاه الأثمة من 
اهله امختبرين. عذهبه. 

وان كان ذلك الفرد عصره متأخرا عن عصر الأثمة الذين حكوا الإجماع عن أهل البيت؛ فكلامه مردود؛ لأنه خالف إجماع آبائه» 


وشذ عن طريقتهم ومضى في غير منبجهم القوبم» وسلك في غير صراطهم المستقيم» وما كان هذه المثابة فلا ينبغي لأحد أن يعمل به» 


مام 511216120 


* العقيدة 


ولا يحل لمؤمن أن يقسك به في معارضة إجماع المتقدمين والمتأحرين من العترة المطهرة. 

ومع هذاء ففساًلة السب وما يتر تب عليها من التكفير والتفسيق من المسائل المط لا يجوز التقليد فيها [3ب] عند أهل'البيت» © صرحة 
به مطولاات كتبيم ومختصراتها» فعلى فرض أنه قد صرح فرد من من أفراد العلماء م من أهل البيت ارمق غيرهم بجواز السب» لا يجوز 
لأحد أن يقلد في ذلك؛ لأن التقليد في المسائل الفرعية العملية» لا في المسائل العلمية» وذ فعا ارقي غلهاء بن را م اتباع الشيطان 
في سب أهل الإيمان؟ فليقف حت يجتبد في المسألت ثم يعمل. ثما رح له» ولا يخالف كاب الله وسنة رسوله» واجماع المسلمين من 
أهل البيت وغيرهم» وهو موثق بربقة التقليد» قاصر الباع» حقير الاطلاع» لا يعمل الأدلة ولا يعرف الحجج. 

(15) ما بين الممكوقتين زيادة من الخطوط [ب]. 

ربما تجاوز بعض جهال الشيعة من أهل عصرنا سب الصحابة فيحك على من لم يسب بأنه ناصبي (-1)!! 

وهذه قضية أشد من قضية السب؛ لأن ذلك الجاهل حم على أهل بيت رسول الله أجمع» وعلى جميع العلماء من السلف واللكلف 
بالنصبء والناصبي كافر» فيستلزم هذا الحم تكفير جميع المسامين وليس بعد هذا الحذلان خذلان» ولا أشنع من هذه اللحصلة التي 
تبكى لها عيون الإسلام؛ ويضحك لثلها ثغر الكفران! وما درى هذا المخذول أن من كفر مسلما واحدا؟ صار كافرا بنصوص (-8) 
السنة المطهرة» فكيف. ممن كفر جميع المسامين؟! 

فيالله العجب من رجل يبلغ به جهله الفظيع إلي الكفر المضاعف» أسأل الله السلامة!! 

واثما قلنا: إن الناصبي كفر: لما تقرر في كتب اللغة وغيرها: 

أن النصب بغض أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال في " القاموس " (-م) ما لفظه: " النواصب والناصبية وأهل النصب: المتدينون 


(-1) التواصب: جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بغض على بن أَبي طالب وهيٍ من أسماء الحوارج وعوا بذلك لبالغتيم في نصب 
العداء لعلي بن أبِي طالب رضي عه“ 

فرق معا صرة " غالب بن علي عواججي /١1(‏ 55) الملل واخحل (1/ )18١1‏ للشبرستاني. 

(-؟) من مثل قوله صَلَّ الله له عليه وسلر: " لا يري رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتد عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك ", أخرجه 
البخاري في صحيحه رقم (8 ٠ه‏ "ره 4 50) ومسم رقم (1) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

وأخرجه مسل في صحيحه رقم (0) من حديث ابن عمر قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسلْر: ' أبما أمرئ قال لأخيه: يا كافر. فمّد 
بها ا حدهاء إن ط ن يا قال. وإلا رجعت عليه ". 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4 6 ) ومسم رقم ( )٠ /1١1١1١(‏ من حديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وَسلَْرٌ قال: " إذا 


كقر الزشل أعناه تققد راعايها العد عي , 


رصع (ص ١/5‏ - /0لا١1).‏ 

بيغضة عل رضي الله عنه» لأهم نصبوا له؛ أي: عادوه " انتّى٠‏ 

واذا ثبت أن الناصبي من يبغض عليا عليه السلام؛ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة في كتب الحديث المعتمدة أن بغضه - 
كزم الله وجهه - نفاق وكفر: 

فن ذلك ما رواه مس 42 ١‏ كعيحه 0 (1)» وابن ابي شيبة دمأ واخميدي رحممء وا حمد (دغ)» والترمذي (حه)» والنساقي 
(5)» وابن ماجه (-0)» وابن حبان (-8)» وأبو نعي في "الحلية " (-9)» وابن أبي عاصم (-١٠)؛‏ عن على عليه السلام: أنه 
قال: " والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الي إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق " [10]. 

وأخرج نحوه: الترمذي »)١١-(‏ وعبد الله بن أحمد في " زيادات المسند " (-17) عن أم 


* العقيدة 


(-1) رقم (06). 

(5) في المصنف (7١/5ه).‏ 

(95) ووالسدارقم زمه )؟ 

(-؛) في المسند /١(‏ 84ره 8,9؟1) وني فصائل الصحابة رقم .)١١١7,1١89,951,94/8(‏ 
(-0) في السنن رقم (#ويام). 

(-5) في السنن (8/ )111,1١٠‏ وخصائص على رقم .)٠١5- ٠٠١(‏ 
(-0) في السنن رقم .)1١14(‏ 

(-8) في صيحه رقم (5848). 

(حة) (؛غ/ 66 ). 

)٠١-(‏ في السنة رقم (68؟8١) ٠)‏ كلهم من حديث علي بن أبي طالب. 
وهو حديث تيح ٠‏ 


(د1ا١)‏ ف السنن (ه/ ه58 ). 

(<؟١)‏ (5/ 859 ). قلت: وأخرجه أبو يعللى في المسند رقم )1981,59٠04(‏ والطبراني في الكبير (؟/ رقم 888 - 887). 
كلهم من طريق مساور الجيري عن أمه عن أم سلمه قالت: كان رسول الله صل الله عليه وَسَلْرٌ يقول: " لا يحب عليا منافق ولا 
يبغضه مؤمن إسند ضعيف لجهالة مساور وأمه لكن الحديث صحيح لغيره." 

سلمة والديلبي (<1) عن ابن عباس واللحطيب في "تاريخه" (-؟) عن أنس. 

وثبت أن: "من أبغض علياء فقد أبغض الله ورسوله"» وبغض الله ورسوله كفر. 

فن ذلك ما رواه: الطبراني (-)» وابن عساكرء عن عمار بن ياسر. والدارقطنى» وا حا ؟ في "مستدركه "» واللخطيب» عن على (-4) 
كم الله وجهه. والطبراني (-0) عن أبي رافع . 


(-1) في الفردوس (ه/ "١9‏ رقم 8811) إسند واه وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(-5) (و/ ه؛") مطولاً وفيه: "لا يحب إلا مؤمن تقي» ولا يبغضك إلا منافق شقي". 

وقال اتخطيب: عقيه؛ * هذا الدديك متك هذا لا أعم رواه هذا الإسناد إلا ضرار بن سبل وعنه الغباغي وهما جميعا مجهولان". 
(د«) يا في جمع الزوائد (9/ )٠١5 - ٠١8‏ وقال الهيثمي: "رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيبما جماعة ضعفاء وقد وثقوا". 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .)71١75‏ 

وقال ابن عدي: "محمد بن عبيد الله غير ما ذكوت من الحديث وهو كوفي ويروي عنه الكوفيون» وغيرهم. وهو في عداد شيعة أهل 
الكوفة» ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها ". 

وأورد المقدسي الحديث في ذخيرة الحفاظ (9/ ٠١١9‏ رقم 0) وقال: وحمد بن عبيد الله لبس + 

وكايعه :لفون أن ناويك «صمق تعدا 

(-) أخرج أبو يعلى في المسند (1/ 407 - 408 رقم 974 078) عن علي رضي لله عنه قال طلبني رسول الله صل الله عليه 
ا فوجدني في جدول نائمًا فقال قم .... وفيه ومن مات يحبك بعد موتك ختم له الله بالأمن والإيان ما طلعت مس أو غربت» 
ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام" إسناده ضعيف. 

وده الهيثمي في "المجمع" (9/ )١١8 - 1١1‏ وقال: "رواه أبو يعلي وفيه ركريا الصبباني وهو ضعيف". 

(-9) أخرجه البزار رقم (9هه؟ - كشف) وأورده الميثمي في جمع الزوائد (9/ 5؟١)»‏ وقال: رواه البزار وفيه رجال وثقوا على 


وأخرجه ابن عسا كر عن عمرو )١-(‏ .. وقال: " إسناد رجاله مشاهير؛ غير أبي عيسى المعروف ببلبل؛ فإنه غير مشبور ". 
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وأخرجه أيضا ابن النجار عن ابن عباس (-5). 
وفى الباب أحاديث كثيرة من طرق عن جماعة من الصحابة. 
وفى هذا المقدار كفاية؛ فإن به يثبت أن الناصى كافرء وأن من قال لرجل: يا 


ع 


(-1) أخرجه أحمد في المسند (9/ 8 5) وفي فضائل الصحابة رقم (981) والبراز رقم (١51ه‏ - كشفئ) وابن حبان في صعيحة 
رقم ”٠05(‏ - موارد) من حديث عمرو بن شاش الاسلى وفيه: " من اذى عليا فقّد اذاني " واسناد ضعيف ومنقطع. 

(-؟) أخرجه الحا في " المستدرك " (9/ .)١١8‏ واللحطيب في تاريخ بغداد (4/ ١؛)‏ وابن الجوزي في " العلل المتناهية " رقم 
(44؟) والطبراني في الأوسط م في جمع الزوائد (9/ )١1"*‏ من حديث ابن عباس بلفظ " يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة 
خوك بم ونس حلت أله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي ". 

قال الحاك: صعيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة» وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح» وتعقبه الذهبي في " 
التلخيص ' فقّال: وهذا وإن كان رواته ثققات فهو منكر ليس بيعيد من الوضع وإلا لأي شبيء حدث به عبد الرزاق سرا ولم يجرؤٌ أن 
يتفوه به لأحمد وابن معين» والخلق الذين رحلوا إليه» وأبو الأزهر ثقة ذكر انه رافق عبد الرزاق من قرية له إلي صنعاء قال فلما ودعته 
قال وجب حقك علي وأنا أحدئك بحديث لم يسمعه مني غيرك. -فدثني بهذا الحديث لفظا. ْ 


سه 000 


وقال ابن الجوزي ني العلل /١(‏ 099): " لا يصح عن رسول صَلّ الله عليه وسَثْرّ ومعناه صميح فالويل لمن تكلف في وضعه إذ لا 
فائدة في ذلك. 


ثم روى إسنده عن أبي حامد الشرفي أنه سئل عن هذا الحديث فقال: باطل والسبب فيه أن سرا كان له ابن أخ رافضيا بمكنه من 
كة اذل عليه للدينك هذا وكان سرعيييا لا يدن عليه احة فى" النتؤال والمراجنة ", 

قلت: والخلاصة أن علة الحديث ما دكي وأن امل فيه ليس على أَبي الأزهر وبما يدل عليه متابعة مد بن على النجار له ا عند اللمخطيب 
في " تاريخ بغداد " (9/ 47). 

ناصبي ! فكأنه قال: له يا كافر! ومن كفر مسلما كفر كا تقدم وقد أحسن من قال: 

علي يظنون بي بغضه ٠. ٠‏ فهلا سوى الكفر ظنوه بي 

وقد أراح الله سبحانه وتعالي من النواصب - وهم ا لسو ملف يناك دالا يعت لد لا كرادعة سيزة ابعمانه وطائقة 
قير رأطراف لذن يقال لهم: الإياضية .)١-(‏ فليحذر المتحفظ من إطلاق مثل هذه اللفظة على أحد من أهل الإسلام غير 
هؤلاء؟ فإنه. تجرد ذلك الإطلاق يخرج عن الإسلام» وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه. 

ما يلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وين العدائب سما قن جهال عصرنا من بيطا إدم النصب على من قرأ في كتب الحديث» بل على من قرا في سائر علوم الاجتباد! 
ويطلقوتة أيضا عل أثة اللننيف] توآهن اذاهب الأريعة! 

وهذه مصيبة مبلكة لدين من تساهل في ذلك» ولا يكون إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يدري ما هو النصب؟ ولا ما هو الناصبي؟ 
أو غير مبال ببلاك دينه» ومن كان هذه المنزلته لا ينتفع. ممثل هذا النصح الذي أودعناه هذه الرسالة» وليس علينا إلا القيام بعهدة 
النبيان للناس الذي [/اب] وجبه الله ورسوله علينا للك من هلك عن بينة. 

(-1) الأباضية: إحدى الفرق الأريع الكبرى من فرق اللحوارج وهى الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والأباضية. 

وحميت (الأباضية) نسبة إلي عبد الله بن أباض أحد بنى مرة من بني تيم وهو من زعماء اللموارج ويوافقهم في غالب أصوهم المعروفة 
في زمانه» خارجا عن جماعه المسلمين وعلى ألمتهم» منابذا للأئّة العداء ما كان ناقا على عثمان بن عفان وعلى رضي الله عنه. 

وأشبر مسألة اختلفوا فيها مع غيرهم من فرق اللحوارج بعد أن فارقوا ابن الزبير حيث لم يبرأ من عثمان رضي الله عنه. 

[انظر مقاللات الإسلاميين )5١17/1١(‏ وفرق معاصرة للعواجي /١(‏ 78)]. 
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اللهم أرشد الخاص من عبادك والعام» واسلك بنا سبل السلام إلي دار السلام. وصلى الله وس على سيدنا محمد واله. 

تم نقل هذه الرسالة الكريمة من خط مؤلفها شيخ الإسلام الحافظ العلامة مد بن علي الشوكاني رحمه الله الموجودة في مكتبه الجامع 
الكو عا طن لله روفن العا 

بتاريخ لي و اليه بخط المفتقر إلي رحمة الله حمد بن علي المنصور وققه الله.] (د1) 

[انتبى منقول من خط مؤلفه القاضي العلامة القدوة إمام السنة النبوية» قامع البدعة الغوية محبي معالم الدبن حافظ سنة سيد المرسلين: 
مد بن علي بن مد الشوكاني جعله الله قرة عين للمسلين» وأحيا بعلومه ما اندرس منبها بحق سيد المرسلين آمن اللهم أمين. إنه جواد 
كع وقل اللهاعل سيدنا من والد وقحيه :الأ كنين] دم 


(-1) ما بين المعقوفتين زيادة من المخطوط (أ). 
(-؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الخطوط (ب). 


0١‏ قال المؤيد بالله يحبى بن حمزة في آخحر التصفية ما لفظه: تنبيه: أعلم أن القول في الصحابة على فريقين 


لازنا 

قال المؤيد بالله يحبى بن حمزة فى آخحر التصفية ما لفظه: 

تنبيه: أعلم أن القول في الصحابة على فريقين 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

عل 

وضف الخطوظا 

١‏ - عنوان الرساله: ل ب ع ا ا ل 


00 


- أول الرسالة: " الفريق ا مص رحون 8 علهم والترضية» 5 هو رن عن امير المؤمنين» وعن زيد بن عل ... 
3 اه " لا تنفي لها إلا مجلدات؛ دع عنك ما قال الناس ولكن أسراء التقليد لا يكف شراشر ألسنتهم إلا أقوال الرجال 
فذنا هذه القطرة دفعا لذلك 
ه - عدد صفحات الرسالة: ه صفحات. 
5 - عدد الأسطر في الصفحة: (5؟ - 8؟) سطراء 
/' - عدد الكلمات في السطر: )١4 - ١7(‏ كلمة. 
6 - نوع اتلحط: خط أسخط جيد. 
بين يدي الرسالة: 
قال القاضي عياض في الشفا /51١(‏ ” - 518): 
من توفيره وبره صَلّ الله عليه وَسَلْر:- 
)١‏ توفير أصحابه وبرهم ومعرفة حمقهم. 


١‏ الاقتداء م 


/ 
0( وحسن الثناء عليهم. 
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ه) الإمساك عما ثجر بينهم. 

3( معاداة من عاداهم. 

)٠‏ الإضراب عن أخبار المؤرخين» وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. 

1 مسيم سات سروس ا كير من الفن أحسن التأويلات» ويخرج لهم أصول المخارج إذ هم أهل 


) لبذ أحد مهم بسو ولا يخمض عليه أمير» بل تذكر حسناتهم وفضائلهم؛ وحميد سيرقم ويسكت عما وراء ذلك. 
كا قال صل الله عليه وَل ' إذا ذكر أحابي فأمسكوا .. ' من حديث عبد الله بن مسعود. 
ريه الطبراني في المعجم الكبير ( ١/54‏ رقم )١٠١448‏ وأورقة الحيثمي ني المجمع (1/ 7 )٠١‏ و (7/ 75). وقال فيه 
مسبر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح. ولكن المحدث الألباني انتقد الحافظ الميثمي في 
قوله رجاله رجال الصحيح» لأن شيخ الطبراني ليس من رجال الصحيح ولا من رجال سائر الستة. 
وقد حم عليه في الصحيحة رقم (4") بالصحة للشواهد والمتابعة. 
قال مالك- رحمه الله-: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به» وجعله رحمة للعالمين» يخرج في جوف الليل إل البقيع فيدعو لهم 
ويستغفر كالمودع لحمء وَيَدَك أمنة ال وأعى النبي صل الله عليه 00 بحبهم» وموالاتهم ومعاداة من عاداتهم. 
انظر: فضائل الصحابة للإمام احمد. الصارم المسلول ("/ ])٠١ 5 - ٠١1/7‏ 
قال )١-(‏ المؤيد بالله يحبى (؟) بن حمزة عليه السلام في آخر التصفية ما لفظه: 
تنبيه: اعم أن القول في الصحابة على فريقين: 
الفريق الأول: مصرحون بالترحم علبهم» والترضية» وهذا هو المشبور عن أمير المؤمنين» وعن زيد بن علي» وجعفر الصادق» والناصر 
للحق» والمؤيد بالله» فهؤلاء مصرحون بالترضية والترحم والموالاة» وهذا هو الختار عندناء ودللنا عليه» وذكرنا أن الإسلام مقطوع به لا 
محالة» وعروض ما عرض من الخطأ في مخالفة النصوص ليس فيه إلا الخطأ لا غير. وأما كونه كفرا أو فسما فلم يدل عليه دلالة 
شرعية» فلهذا بطل القول به» فهذا هو الذي نختاره ونرتضيه مذهباء ونحب أن نلقى الله ونحن عليه. 
والفريق الثاني: متوقفون عن الترضية والترحم» وعن القول بالتكفير والتفسيق» وهذا دل عليه كلام القاسم» والحادي» وأولادهماء 
وإليه اشير كلام المنصور (-") بالله» فهؤلاء يحكون بالخطأء ويقطعون به» ويتوقفون في حكه. 
فأما القول بالتكفير والتفسيق في حق الصحاية» فم يؤثر عن أحد من أكابر أهل البيت وأفاضلهم كا حكيناه وقررناه» وهو مردود على 
ناقله انتبى بلفظه. قال في الترجمان عند شرح قوله في البسامة (-4): 
ورضي الله عنهم يا رضي أبو حسن اغك ما لفظه: قال المنصور بالله عليه السلام: ولا يمحكن أحد أن يصح دعواه على أحد من سلفنا 
الصالح أفم نالوا من المشاء أو سبوهم» بل يعتمدون فيهم أنهم خير الحلق بعد ممد» وعلي» وفاطمة صلوات الله علييم وسلامه ويقولون: 
قد أخطثوا في التقديم» 


(-1) وجد في صفحة العنوان ما لفظه: هذا الكلام المنقول إلي أخره قد اشقلت عليه الرسالة السابقة: "إرشاد الغبي إللي مذهب أهل 


البيت في حب صل الله عليه وسلر 0 

(؟) تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة. 

(") تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة: 

(-4) تقدم التعريف به تي الرسالة السابقة. 

وعصوا معصية لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه » واعفظاً لأ يرنه إلا الله وقد عصي آدم ربه فغوى» فإن حاسبهم الله فيذنب فعلوه» 


وان عفا عنهم فهو اهل العفو وهم مستحقون يميد سوابقهم (د1) 
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انتبى بلفظه. وهكذا قال المنصور باللّه في رسالته» في جواب المسائل التهامية (-8) 
لع سا 0 ]١‏ منا إلي علي عليه السلام (-م) انتبى بلفظه ثم قال فيها ما لفظه: وفي 
هذا الجهد من يرى محض الولاء سب الصحابة رض الله عنهم والبراعة منهم فيتبراً من مد صل الله عليه واه وَسَلْرَ من حيث لا يعلم. 
فإن كنت لا أرى وترمى كانتي ... تصب حاتجات النبل كشحى ومنكبى 
الزى روف 
ومثل ذلك روي عن المؤيد بالله» ذكره صاحب حواشى الفضول» وروى (-4) المهدي أحمد بن يحبى في يواقيت (-ه) السير أنه 
حتى مات أبو بكر قال علي (-5) رضي الله عنه: وال قد كنت بالناس رؤوفا رحيما أو يا قال: وقد صرح (-7) في القلائد 
(-8) أن حك أبي بكرني فدك 
(-1) انظر: متهاج السنة (ه/ 8١‏ - 8) تقدم نصه في الرسالة السابقة. 
زد قم التعريف باه 
(-) أكثر المصنف- عفا الله عنا وعنه- من استخدام هذه العبارة وقد أوضعنا في الرسالة السابقة حك استخداءبا. فتنمه لهذا هداك 
الله 1 ١‏ 5 
وهذه العبارة وغيرها من شعار أهل البدع في تخصيص على - رضي الله عنه - وآل البيت» فينبغي اجتنابه. 
انظر معجم المناهي اللفظية (ص #45 - .هم). 
١د‏ 0 ترجمته في الرسالد السابقة. 

هه( م التعريف به. 
-) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم ,11١7(‏ 178) بإسناد ضعيف وقد تقدم في الرسالة السابقة. 
-7) أي مؤلفه المهدي أحمد بن يحبى المرتضى الحسني. 
-6) وقد تقدم التعريف بالككٌاب في الرسالة السابقة. 
وانظره في مؤلفات الزيدية (؟/ "اه"). 
صحيح» وروي فيها عن زيد )١1-(‏ بن على قال: لو كنت أبا بكر الصديق لما قضيت إلا بما قضى .. 
ولو كان فاسمًا عندهم أو غير عدل لم يصح قضاؤه. قال زيد بن على: كيف أرفضهما يعني: أبا كر وعمر» وهما وزيرا جدي. ذكر ذلك 
صاحب القاموس (-) في مادة رفض. وقال مد بن المنصور عبد الله بن حمزة يفتخر على قطان في قصيدة: 
ومنهم أبو بكر وصاحبه الذي ... على السنن الغر الكريمة يغضب 
قال في بيان ابن مظفر (-"): مسألة: قال الإمام يحط: ولا يصح الإنقام بفاسق التأويل» ولا بمن يفسق الصحابة الذين لقدموا عليا 
انتّزى. 
ولم يحك خلافا لأحدء قال في البستان (-5): قال- عليه السلام-: يعني الإمام يحي: 
من يفسق الصحابة فهو قاس تأويل لأنه اعتقد ذلك لشببة طرأت عليه» وهو يقدمبم على أمير المؤمنين» فلا تصح الصلاة خلف من 
يسبهمء لأنه جرأة على الله واعتداء عليهم مع القطع بتقدم إيمانهم» واختصاصهم بالصحبة لرسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر- 
والفضائل اجمة» وكثرة الثناء عليهم من الله- سبحانه- ومن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر- وأكثر الأئمةء وعلماء الأمة. ولا 
دليل قاطع على كفرهم ولا فسقهم. فأما مطلق اللخطأ فهو وان قطع به لا يكون كفرا ولا فسمّاء إذ لا بد فهما من دليل لطعي 
شرعي. وقد قال- صل الله عليه وآله وسار -: ' لا يؤمتم 
(-1) انظر الجة للأصبهاني (9/ 9 ه"). 
وسيأتي تفصيل هذه القصة ودحض الشبهة فيياء في الرسالة اللاحقة بعنوان " هل خص النبي صل الله عليه وَسَلَرَ أهل البيت إشيء 


من العم ". 
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* العقيدة 


(-؟) أي القاموس المحيط (ص٠.88)‏ مادة رفض» 

(-") تقدمت ترجمته. 

(-4) تقدم التعريف به. 

ذو جرأة لي دينه " (-1) وأي جرأة أعظم من اعتقاد هلاك من له الفضل والسبق إل الإسلام والحجرة» وإحراز الفضل والمراتب 
العلية» والإنفاق في الجهاد» وبذل النفوس والأموال لله ولرسوله! وقد قال- صل الله عليه واله وَسَلْر-: " لو أنفق أحدم ملء الأرض 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم " (-؟) فنعوذ باللّه من الجهل واتحذلان انتبى. 

مال العلامة يحط بن (-") الحسن بن القاسم بن محمد في كابه الإيضاح (-4) بما خفي من الاتفاق على تعظيم [9] الصحابة ما 
لفظه: وإذا تقرر ما ذكرناه» وعرفت أقوال أَئمة العلم المداة على من ذلك بالضرورة التي لا تنتفي بشك؛ ولا شبهة إجماع أثمة الزيدية على 
تحريم لسب الصحابة» لتواتر ذلك عتبم» والعلم به» فا خالف ما علم ضرورة لا يعمل به إلي آخر كلامه انتبى. وحكي المنصور بالله 
(-ه) عبد الله بن حمزة في تابه الكاشف للإشكال (-1) الفارق بين التشيع والاعتزال ما لفظه: والمسلك الثاني أن أمير المؤمنين هو 
القدوة» ول يعلم من حاله- عليه السلام- لعن القوم (-7) ولا تبراً منبم» ولا تفسيقهم. قال: وهو قدوتنا- عليه السلام- فلا تزد على 
حده الذي وصل إليه» ولا تتقص شيئا من ذلكء لأنه إمامنا وإمام المتقن» وعلى المأمور اتباع آثار إمامه» واحتذاء مثاله» وان تعدى 
خالف وظلم انتبى» وقد حكى هذا الكلام عن المنصور بالله بألفاظه السيد الحادي بن إبراهيم (-6) الوزير في تلقيح الألباب (-) 
في شرح أبيات اللباب» بلى 


تقدم التعريف به. 

حكى في البسامة أن عليا- عليه السلام- كان يترضى عنهم فقال: 

ورض عنهم ”ا رضي أبو حسن ٠‏ أوقف عن السب إن ما كنت ذا حذر 

وقال المنصور بالله في ذلك الككاب: إنا إنما توقفنا في أميرهم لما قدمنا طرفا من ذكره» وهو أن لحم حسنات عظيمة (-1) 

بمشايعة النني - صَلّ الله عليه وآله وَسَلْر - ونصرته والقيام دونه» والري من وري حوزته» ومعادات الأهل والأقارب في نصرة الدين» 
وسبقهم لي الحق وحضور المشاهد إللي تزيغ فيها الأبصارء وتبلغ القلوب الحناجر إلي آخر كلامه. 

وذكر الإمام المهدي مد بن (-7) المطهر- عليه السلام- في كابه الكواكب (-") الدرية جلة وافية» ونبذة شافية في أحوال المشات» 
وأغار إلى تل كلام المنضور بالله في لزم التوقت» قال اهادي بن إبراائي ([43). الوزين في لدو لماو 0 : 

وقد قدمنا في الرسالة السابقة نصوص من القران والسنة. 

(-1) انظر: قطر الولي (ص 9و - 595). و" فضائل الصحابة " للإمام احمد بن حنبل. 

(-؟) الإمام مد بن المطهر بن يحي أحد أعلام الزيدية» بالهن ولد سنة 57٠‏ ه مجرة الكرش شرق مدينة شهارة أخذ العلم عن أبيه» 
حقق في فنون العلم وكان كثر التدريس ى للعلوم تخرج عليه مشاهير العلماء منهم ولده الإمام الوائق بالله المطهر بن حمد. 

توفي سنة 1/7 ه حصن ذصر مص 


>*' العقّيدة 


من مصنفاته: عقود العقيان في النائخ والمنسوخ من القران. 

الغية فى الفرائض.» 

الرياض الندية في نبذ من الأموال المهدية. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص /0وة) الأعلام (0/ 4 8©) البدر الطالع (9/ .)١0/١‏ 

(-") " الكواكب الحرية سرح الأبيان الفخرية " شرح على قصيدة الحسن بن وهاس الرائية في إمامة أمير المؤمنين. 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص /49). 

وقال في مؤلفات الزيدية (+/ 91") الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية. 

(-4) تقدمت ترجته. 

تلقيح )١-(‏ الألباب: وأكثر من انتصر لجواز الترضية والموالاة الأمام يحط بن حمزة؟ فإنه بالغ في ذلك في كتبه الكلامية» وأفرد 
إذلك كابه المسمى بالتحقيق (-©) في الإكفار والتفسيق» وله في هذا المعنى من الكلام ما لا يمكن إيراده. 

وروى الترضية عن جماعة من اهل البيت وحماهم باعيانهم» ومن اراد ذلك طالعه من كاب التحقيق انتّى. 

وحكى السيد الحادي أيضًا في ذلك الكّاب أنه سئل الإمام المهدي على بن حمد بن علي عن حك من تقدم على أمير المؤمنين» أو 
خالفه» فأجاب أن مذهب اجمهور من الزيدية أن النص وقع على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلي نظر وتأمل» ولا يكفرون من 
دافعه» ولا يفسقونه ... إلي آخخر كلامه. وحكى السيد الحادي أيضا في ذلك الاب عن الإمام الناصر محمد (-") بن على المعروف 
بصلاح الدين أنه سئل عن ذلك» فأجاب بأن مذهب أتمة الزيديه [*] القول بالتخطية لو تقدم أمير المؤمنين. قال: وهؤلاء فرقتان: 
فرقة تقول باحتمال الخطأء ويتوقفون ف أميرهم» وفرقة يتولونهم ويقولون أن خطأهم مغتفر في جنب مناقهم» وأعمالهم» وجهادهم» 
وصلاحهم. وهذا الول الذي نراه أوهم وجوه الإسلام» وبدور الظلام إلي آخر كلام الإمام صلاح الدرين (-) قال السيد الحادي 
بعد إيراده لكلام الناصر صلاح الدين ما لفظه: فقد بان لك اختلاف رأي الإمامين المهدي وولده الناصر» فرأى المهدي التوقف 
وشدد فيه» وراى ولده الترضية» ورضي عنهم. قال: نقلته من خطه» قال: فراته وراي الإمام يحجى بن 

(-؟) تأليف المؤيد يحط بن حمزة الحسيني البمني (1749). 

أولة "يج اعفن للدي و ابم سح قاب عشي عقر قةاها مطتفقد فى المسائل عل كل مكلف 

مؤلفات الزيدية (1/١10؟).‏ 

(-") تقدمت ترجمته في الرسالة السابقة. 

(-4) انظر كلام ابن تعية في منهاج السنة (ه/ 8) وقد تقدم في الرسالة السابقة. 

خمزة .هذه المساًله واحد» ورأى. والذه ورأى المتصوز بالله واحد في التوقف» ثم قال: واعلم أيها المكلف أن أَعة العترة في هذا المعنى 
كا رأيت؛ والحق أنهم أخطنوا بالتقدم على أمير المؤمنين» ولكن سوابقهم ابميلة ومآثرهم الصالحة» وما كان لحم من مودة النبي- 0 
له عليه واله وَسَلْر- والقدم الراعفة في الإسلام لم يقطع على هذه المعصية بأنها كبيرة» وربك الغفور ذو الرحمة فنسأل الله التوفيق 
والعصمة. انتبى كلام السيد الحادي الوزير. 

وقال الإمام يحط بن حمزة في رسالته الوازعة )١-(‏ بعد أن حكى عن أهل البيت أفم لم يكفرواء ولا فسموا من لم يقل بإمامة أمير 
المؤمنين» أو تخفف عنه» أو تقدمه» ما لفظه: ثم إن لهم بعد القطع بعدم الكفر والفسق مذهبين: 

الأول: مذهب من صرح بالترحم والترضية عليهم» وهذا هو المشبور عن علما- عليه السلام- وزيد بن على» وجعفر الصادق» والباقر» 
والناصر» والمؤيد بالله» وغيرهم» وهو الختار عندنا 9 قال: 

المذهب الثاني: من توقف عن الترضية» والترحمء والإكفار» والتفسيق. وإلي هذا يشير كلام القاسم والحادي وأولادهماء والمنصور 
بالله» لأمهم لما قطعوا على اللخطأ ولم يدل دليل على عصمتهمء فيكون اللحطأ صغيرة في حقهم جاز أن يكون خطؤهم كبيرة» ولذلك 


* العقيدة 


توقفوا عن الترضية قال: ويقابله آنا قاطعون على إيمانهم قبل هذه المعصية» فيستصحب الأصل» ولا ينتزع عنه إلا إدلالة قاطعة تدل 
على كفر أو فسق 0 

(<1) (ص 1١86‏ - تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

قن وقوله هذا مخالف 0 تعالي: لق رضي الله عَنِ المؤْضِيَ إِذ عوك كت الشجرة| [ 6 | وقوله تعالي: | والسايقونَ 


هع سداس سير 


اواو 95 المهَاجرينَ والأنصار وَالنِيبَ ابخوهم. د بإحسان رضي الله ع وما عنه واعد هم جنات تجري ع الأنبار حَالبينَ فيا 


بدا ذَِكَ الور العظم] [ [التوبة:٠١٠]‏ 

وانظر: الجامع لأحكام القرآن (// 0 

قال: وما روي عن المنصور بالله أنه قال: من رض عنهم فلا تصلوا خلفه؛ ومن سبهم فاسألوه ما الدليل» الرواية المشهورة: من سيهم 
فلا تصلوا خلفه؛ ومن رضي عنهم فاسألوه ما الدليل ٠ )١-(‏ انتبى كلام الإمام ير بن حمزة في تلك الرسالة (-9). 

والصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظم من أن ينقل في تنزيه شأنهم- صانهم الله مثل هذا الكلام؛ فإن مناقبهم التي في نصوص القرآن 
والسنة [4] لا تفي لها إلا مجلدات» دع عنك ما قال الناس» ولكن إسراء التقليد لا يكفى شراشر ألسنتهم إلا أقوال الرجال» فذكرنا 
في هذه التيطرة دفعا إذاك. 

كل من خط المؤلف القاضي الفهامة» قطب عل الدين مد بن علي الشوكاني حفظه الله على مى الدهور والأزمان بحق مد وآله وصمبه 
وسلم تسليما [0]. 

(-1) تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة. 

.)١90 أي الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين (ص‎ )١-( 


1 3 
(51) 5م/١‏ 
هل خص النبي صلى اللهُ عليه وسار اهل البيت بشيء من العلم 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
كن 
5 المخطوط: 5 7 
١‏ - عنوان الرسالة: هل خص النبي صل الله عليه سل أهل البيت بشيء من العل. 
- موضوع الرسالة: الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وَسلْر خص أهل البيت بشيء من العلل 
- أول الرسالت الجد لله وحده وصل الله عل من لا نبي بعده» وآله من بعده» وصعبه الراشدين. وبعد: فإني قد كنث استنبت في 
جواب السؤال المنقول في 
4 - آخخر الرسالة: ... ولذا قال الإمام يحط ما قالء والمداية بيد ذي الجلال وكذلك صحح المهدي في قلائده القضاءء» ونظر إليه بعين 


الرضاء 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 


5 - عدد الصفحات: 4 صفحات: 


510120 20 


* العقيدة 


-«المسطرة: «الصفحة الأول ١6‏ سطراء 

الصفحة الثانية: ؟ سطراء 

الصفحة الثالثة: ٠٠‏ سطراء 

الشفحة الراكةة :4 استطر: 

8 - عدد الكلمات في السطر: )١6 - ١8(‏ كرمة. 

0 -تاريخ النسخ: سنة 08" هه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الخد لله رجدهة ودلن: اش قل رن لذن سه واد مق لخي وهضية الزا كدي ويد 

فإني قد كنت استنبت في جواب السؤال المنقول في هذا القرطاس بعض من أخذ عنى العل» وكتبت بقلي بعد جوابه ما فيه الإشارة 
كما اعتقة واحجوانيه السوا “الأول حية قلكه إميكن: اتا وول يانه مضل الله عليه واله وسد أراؤدات ابول دمن الله 
عله وال وسر عنما هافك عندنا من العلم المكتوب بالتيلم إلا هذاء لأنه لم يكن عنده مكتوبا إذ ذاك إلا مصحفهء وما (-1) في 
الصحيفة» وهذا التأويل غير مناف جميع تلك الروايات السابقة إلي ساقها السائل- عافاه الله-. ووجه هذا أن النفط لو كان ما هو أعم 
من المكتوب لكان مستازما أنه لم يكن عنده من جميع العلم إلا ما ذكره - صلى الله عليه وس ٠‏ واللازم باطل» فالملزوم مثله. 


(-1) يشيرإلي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (591) عن أبي جحيفة قال: " سألت عليا رضي الله عنه: هل عندك 
شىء ما ليس في القران؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس- فقال: والذي خلق الحبة وبرأً النسمة ما عندنا إلا ما في القران» 
الأ كقها عل برعل ىق أكازد نوا و الميخينة قاك: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسر وأن لا يقتل مسل بكافر". 
وأرجه احمد (1/ )١١9‏ وأبو داود رقم (0ه4) والنسائي (8/ .)١5‏ 

والحا ثم في المستدرك (7/ )١41١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي» والطحلوي في " شرح معاني الآثار " (/ 197) 
والدارقطني (954/" رقم 5١‏ والببيني (8/59) وهو حديث ححيح إشواهده. وانظر الإرواء رقم (9١؟؟).‏ 

ولفظه: عن فيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلي علي عليه السلام. فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ شيعا 
لم يعهده إلي الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كابي هذا؟ قال مسدد: قال: فأخرج كاباء وقال احمد: كبا من قراب سيفهء فإذا 
فيه: " المؤمنون تكافاً دماؤهمء وهم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم أدناهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» من 
أخدرك عمدلا هس ته ون عدت دنا أو وى ما قفليه لعنة الله والما5كة والنانن الح“ 

أما الملازمة فظاهرة» [لآن تعميم النفط )١<(‏ يستلزم تعميم النفط] (-)» وأما بطلان اللازم فعلوم بالتواتر أن عند أهل بيت النبوة» 
لا سها أمير المؤمنين من العلوم النافعة التي يرونها عن رسول الله صل اللّهُ عليه واله شه اللصيع ا لفييدة القان الباكتوفاة 
لم يتواتر له هذا فعليه. بمطالعة أي تاب كان من كتب الحديثء فإنه يحد المرويء عن على رضي الله عنه» وعن أهله قد اشقّل على 
غير الأميرين المثبتين في كلامه. وإذا تقرر هذا طاح الإشكال من أصله» فإن الإثباتات الخالفة لهذا النفي هي باعتبار مطلق العام لا 
بأعمان'مكتوية» وأما ها الستفكله التان 2 خنظة اله من ]قات من انك من أهل العلم لبعض الصحابة في العلم مززايا دون بعض. 
فأقول: إن كان التخصيص لبعض الصحابة منه- صل الله عليه واله وَسَلْرَ-ء بأنه يعلى نوعا من أنواع العلم [1] كا حكاه أبو هريرة 
5 

عن نفسه» وكا اطبق عليه. 


سمه سل سا سس سا 


بل كان أبو هريرة أحفى من غيره -شفظ مالم يحفظه غيره. 
ويوضم هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١١5(‏ من حديث أبي هربرة قال: قلت: يا رسول الله إني أمع منك حديئا كثيرا 


ملم 51121120 


* العقيدة 


أنساه؟ قال: " ابسط ردائك " فبسطه قال: فغرق بيديه ثم قال: " ضمه " فضممته» فا نسيت شيئا بعده. 

والحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (18١١وأطرافه 21١١9‏ 014٠م‏ و.ه"5 و74" و904*) من حديث أب هريرة 
قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كاب الله ما حدثت حديئا ثم يتلو إإِنَّ الِينَ يِكتمونَ ما أَنْرلنَا من الْيينّات 
والحدى من بعد ما باه للنّاسٍ في العكَابٍ ولك يلعنهم الله ويلعتهم اللاعدو لا الذي تابوا وأسلحوا ويينوا فَأُولئكَ أثوب عَلويم ونا 
التواب الرحمم] [البقرة: .]١١0 - ١‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق؛ وإن إخواننا من الأنصار كان 
5 وان أبا هريبرة كان يلزم رسول الله ك! إشبع بطنه» ويحضر ما لا ييحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. 

والحديث الذي أخرجه مس في صحيحه رقم (55/ )١897‏ من حديث عمرو بن أخطب قال: 

صليها سوك ادا الفجر» وصعد المنبر نفطبا حتىق حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» نفطبا حتى حضرت العصرء ثم نزل 
فصبل» ثم صعد المنبر. تفطب حتى غربت الشمسء فأخبرنا كان وبما هو كائن. فأعلمنا أحفظنا ". 

وأبو هريرة أسل عام خيبر» فلم يصحب النبي صل الله عليه وَسَلْرَ إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شيء من على 
الدين. عل الإيمان والأمير والنبى- وإنما كان فيه الأخبار عن الأمور المستقبلة» مثل الفن التي جرت بين المسامين: فتنة ابجمل» صفين» 
وفتنة ابن الزبير ومقتل الحسين» ونحو ذلك» وهذا لم يكن أبو هريرة من دخل في الفن. 

ولهذا قال ابن عمر: لو حددك أبو هريرة أنك5 تقتلون خليفتم وتفعلون كذا وكذاء لقاتم: كدي أبن هريرة: 

انظر منهاج السنة (8/ .)١8‏ 

.)١١5- 11١4 /"( انظر: البحر الميط‎ )١1-( 

)١(‏ كفا في الخطوط ولعل صوابه " الكرة في سياق النفى تعم؛ أنها تفيد عموم الننفي» لا لفظ العموم 

(-") يشير إلي الحديث الذي أخرجه البخاري رقم :)١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صل الله عليه وسَلرَ 
وعاءين: فأما أحدهما فبئثته وأما الآخر فلو بثئته قطع هذا البلعوم ". 

الصحابة في على حذيفة »)١-(‏ وروي مرفوعاء فلا شك أن مثل هذا العلم يجوز الوصف 


كن عر إن اليك الذي اعد البخاري في صعيحه رقم (917/417). 

عن إبراهي النخعي عن علقمة قال: " قدمت الشام؛ فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صاحا. فأتيت قوما لفلست إلهم» 
فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إل جب قلت من هذا؟ قالوا: اا فقلت: إن دعوت الله أن بيسر بلي جليسا صالحاء فيسرك 
لي: قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أو ليس عند ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ فيك الذي أجاره 
الله من الشيطان. يعني على لسان نبيه!؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي خ! الذي لا يعلم أحد 0 

قال ابن تهية في منباج السنة (8/ )١79‏ وذلك السركان معرفته- حذيفة- بأعيان ناس من المنافقين كنوا في غزوة تبوك» هموا بأن 
يحلوا حزام ناقة رسول الله صل الله عليه وسلَر بالليل ليسقط» فأعلمه الله ببم؛ وكان حذيفة قريباء فعرفه همء وكان إذا مات الميت 
امجهول حاله لا إسلط عليه عمر حتى يصل عليه حذيفة خشية أن يكون من المنافقين. 

للرجل اللخصص بذلك» بأنه عالم بالنوع المذكور» وان كان التخصيص للرجل بفرد من أفراد الحوادث» مثل أنه يعمل حدوث كذا 
في وقت كذاء فلا ريب أنه يجوز الوصف للرجل المخصص بذلك الفرد بأنه عالم به» وأهل الحديث قد وفوا لهذاء ووصفوا كل أحد. 
ما يختص به» فإنهم كا خصصوا حذيفة. مما ذكره السائل خصصوا أمير المؤمنين. مما ذكروه من قصة المدلح )١-(‏ ورووا ذلك في 
كتبهم) اذا يصنعون بعد 


(-1) يشيرإلي الحديث الذي أخرجه النسائي في الخصائص (ص )١8‏ والحاك (8/ )١51١ - ١4١‏ وأحمد (4/ )١‏ من طريق 


لمكن 511216120 


* العقيدة 


مد بن إسخحاق حدثي يزيد بن مد بن خيثم المحاربي عن مد بن كعب التيرظي عن مد بن خيثم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
" كنت أنا وعلي رفيقين في غروة ذي العشرة» فلما نزها رسول اللما وأقام ها رأينا ناسا من بني مدل يعملون في عين لهم في نخل - 
فقال لي« عل: نيا أبا اليقظانة هل لك أن نأني بمؤلاء فننظاز كيف يعماوق؟ -فتتاهم 'فنظرنا إلي عملهم ساعة- ثم غشينا النوم» فانطلقت 
أنا وعلى» فاضطجعنا في صور من النخل» في دقعاء من التزات::قتجنا والله:ما أنقظا إل ورسول الله! مركا بورجله وقله خرينا من تالف 
الزقغاء- قال رسك اس امل الله اله عليه وسَأر: يا أب ثراتت! 


سه 00 


ذا ررض علية قو القزاتة فقا راتول الله صل اللا عليه وَسَلْر: ألا أحدثكا بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: أحيمر 
مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك على هذه (يعني قرن على) د ا ع ل ا يعنى اللحية. 

والسياق» لحا م وقال صحيح على شرط مسلٍ ووافقه الذهي. وقد وهما فإن مد بن خيثٌ» ويزيد بن مد بن خيثم لم يخرج لما مسد 
شيئا بل ولا احد من بقية السئة إلا النسائي في " الخصائص " وفيهما جهالت: 

وأورد الحديث الطيثمي في " المجمع " (9/ )١5‏ وقال: رواه احمد والطبراني والبزار باختصار» ورجال اجميع موثقون إلا أن التابعي 
امع من عار 

لك لتويك شوا هن من يديك عيوب وهار بن غرة وفل أ وردها اميت في المجمع (9/ "1 - .)١00‏ فقال عن حديث 
صبيب: " رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات ". قلت: بل إسناده ضعيف. 

وقال عن حديث جابر بن حمره: " رواه الطبراني وفيه ناحم بن عبد الله وهو متروك " قلت: إسناده ضعيف جدا. 

وقال عن حديث على: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وانظر الصحيحة (4/ 14؟" - 856 رقم .)١1/41‏ 

وخلاصة القول أن حديث علي الأول عديية خم القرد واد أعل. 

العشرة: ناحية من نواحي ينبع بين مكة والمدينة غزاها النبي! في) وآخم جمادى الأولى السنة الثانية. 

البداية والنهاية 

(545/ "). الدقعاء: الأرض الت لا نبات فيها التياموس (ص 984). 

هذا؟ أو من ظن أفم غالوا في وصف أحد الصحابة. مما لم يصحء أو قالوا على عدم وصف بعضهم. بما ع» فليبين لنا ذلك بيانا شافياء 
على وجه صحيح» عند أهل الحديث مثلاء يقول: ما بال الصحابي الفلاني لم يوصف بكذاء وهو ثابت بإسناد من طريق على شرط أهل 
الحديث. فلان عن فلان عن فلان» كا يفعله أهل المستدركات (-1). ولابد أيضًا أن يكون ذلك الوصف غير مذكور عند جميع 
أهل الحديث حتى ثم لمن زعم أنهم قالوا على التطفيف لبعض الصحابة دون بعض» وما أظنه يجد السبيل إلي هذاء وأما أنه يلزمهم أن 
يصفوا الرجل. ٠‏ مما لا يصح عندهم نحو ما يختلقه التيصاص والغلاة فهذا لا يليغي انيعدوا في منابنم» بل يتوجه جعله من مناقبهم. 
وقد زيفوا فضائل مختلفة جماعة من الصحابة» و 0 انتفاؤهم مختصا بفرد دون فرد» ومن أت الوقوف على حقيقة هذا فالمطالع 
كتب الجرح (5) والتعديل؟ فإنه يقف في كث!! رمن تراجم الضعفاء على تزييف فضائل مروية نك ودس 10-0 


©« ها« اه و وه ها و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


3-2 


(-1) ك (مستدرك الحا 5). المستدرك على الصحيحين. 

5 : 000 والتعديل ' لابن أبي حاتم. 

الضعفاء 0 ولسان الميزان لابن جر 

)رزينا) ديك“ إذاانه بتجل للناس عامة» ويتجلى لأبي بكر خاصة " 

ل ا 50 


ا 511216120 


* العقيدة 


أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ )١18048‏ وقال المقدسي في الذخيرة (؟/ 5٠04‏ رقم :)٠٠١5‏ " وهذا حديث باطل هذا الإسناد 
والله أعل. 

انظر: الأسرار المرفوعة (ص 55]).» اللؤلؤ المرصوع (ص )٠١7‏ "المنار المنيف " (ص 589؟). و (منها) حديث: " إن الله يه 
فوق بمائه أن يخطأً أو بكر الصديق في الأرض *. 

وو الطراباسي في الكشفى الآلمي عن شديد الضعف والموضوع والواهي 7١9 /١(‏ رقم 15؟) 

وقال: أورده أبو الفرج " ابن الجوزي " في الموضوعات ثم حك بوضعه. 

وانظر: فيض التيدير (9/ ه١).‏ 

(ومنها): حديث: " رأيت ليلة أسري بي عل العرش: لا آله إلا الله تمد رسول الله أبو بكر الصديق» عير الفاروق» عثمان ذو النوزين 
انظر: اللالىمء مصنوعة في الاحاديث الموضوعة /١(‏ /59؟). 

ولعمر »)١-(‏ ولعثمان (؟)» ولغيرهم. وكيف يسوغ للإنسان أن يظن بهم المبالغة في نشر 


(9): (منها) حديث " نزول دم عثمان عند قتله على كاب الله تعالي على لفظ: |فسيكفيكهم اللَّهُ وَهوَ السميع الْعليمِ] قال في أسني 
المطالب رقم (ه ا نال لذ أصبل لدء 

(وفع ا عليه يث " إن لله سيفا مغمودا في غمدهء ما دام عثمان بن عفان حيا فإذا قتل: جرد ذلك السيف فلم يغمد إلي يوم التييامة و 
أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 11/91) ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات رقم (0؟) وأورده القدسي في الدخيرة 
7/ ههه رقم ) وقال: وهذا متكر لا أعلمه إلا من عمرو ابن فائد هذا. 

(-1) (منها) حديث: أتاني جبريل عليه السلام» فقال: أقرئ عمر السلام وقل له: إن رضاه حك» وإن غضبه عن ". 

أخرجه الطبراني في الكبير (/ 5١ - 5٠‏ رقم )١7410/9‏ عن خالد بن يزيد العمري: نا جريرين 

حازم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

وأورذة اشيكمي في " امجمع " (9/ 19) وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف. قلت: عله 
موا كفا من النامخ وإلا فهو في " الكبير ". وخالد بن يزيد العمري متهم بالكذب او الوضع قال الذهيٍ في الميزان (9/ 47 رقم 
9 147 *): " كذبه أبو حاتم» ويحي وقال ابن خبان: يروي الموضوعات عن الأتبات. :و (ومتها): تحديت " إن الله يباه 
الملابكة عشية عرفة بعمر بن الحطاب ". 
أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " رقم (705). 

فضائل هذاء وكتم فضائل هذاء أو تصحيح فضائل هذاء وتضعيف فضائل هذا, فهم 5 من ذاك» ولو جوزنا فهم مثل هذا لجوزناه 
ف جميع ما جاؤونا به من أحكام الصلاة» والصيام» وسائر شرائع الإسلام. والحاصل آنا ثمنع ذلك» وننزه جنابهم الشريف عن خطوره 
بخواطرهم؛ فضلا عن جريه على ألسنتهم» فن كان ناقلا لحلاف هذا فالصحة» ومن كان مدعيا فالدليل على 0 التي شرحناها. 
وَمَآك أخاز إليذالشاتر 2 :جماذ انهه من الاعتراض على جواب من أجاب بأن النفط عائد إلي الشرائع المتعبد هاء مسندا ذلك لعدم 
مطابقته لسؤال أبي جحيفة )١-(‏ لكونه في الجهاد. 

فأقول: أحكام الجهاد من الشرائع المتعبد هاء فهو دليل عليه لا له» لأن الجيب حمل النفط على ما كان شرعا تعبدنا الله به» إما كلا 
اا أي ليس عندي من هذا العم الذي يجب عل [| ؟] وعلى غيري» أو يحرم» أو فلامة اوتيكه عن المت والفصيةةة 
منافاة بين هذا الننفي » وبين إثيات تخصيصه بعلم 5 قصة المدحج ( (-؟) إلي هي في معزل عن ذلكء إنما هي عم بواقعة من الوقائع » ليست 
كالصلاة» والصيام» والحجء والجهاد» فظهر هذا الاعتراض معترض» وان كنت لا أقول. نما دفعت عنه الاعتراض» بل بالاو 
وأما الجواب على السؤال الثاني» فقد كتيت بعد جواب المستناب أن الجواب إقناعي لا تحقيقي» » > نقله السائل- كثر الله فوائده-» 


كن 511216120 


* العقيدة 


حفن ههنا الإشارة إلي الجواب التحقيقى» وهو أن يقال للسائل: إن كنت مثبتا للعصمة» فليس المقام مقام إنصاف من 


»)١ 020050‏ وإن كنت غير مثبت لحاء فأخبرنا عمن ل يكن 
معصوماء هل يمع منه الغضب لبعض الأمير الذي يثير غضبه» سواء ء كان محمًا أو غير محق؟. 

فإن قلت: نعم» فنقول: أخبرنا عن حديث الغضب الذي تسبب عنه ما تسبب» هل هو الغضب على أي صفة كان» سواء كان منشؤه 
مخالفة الحق أو موافقته؟. ٍ 

فإن قلت: نعم يبحب ذلك» فتقول: وما الدليل على هذا؟ فإن قلت: عموم حديث الغضبء فنقول: كيف اوجبت على راوي حديث 
معاشر الأنبياء )١-(‏ أن يدع ما بلغه عن الشارع مع اعتقاده أنه الحق الصراح» وأن خلافه على خ! فه» فإن غاية م! ا! ص العمل 
الأصولي في هذا بعد تسليم تعمي الغضب هو أن يقّال: إن أسباب الغضب عامة» لأنها تكون بالمنع (-”) من الميراث» وبأخذ ماهو 
مستحق» وبإغلاظ الكلامء 


(-1) سيأتي تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه في رسالة " إرشاد الغي " ر(ص ؟6859). 
(دمم ولقام الفائدة نعرض رد ابن تيمية على تلك التيضية مفصلا:- في "منباج لسنة" (4/ 555 - 5ه؟). قال الرافضي: ومنع ا 


بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبى قافة مر أباك ولا أرث أل 

قال ابن تيمية والجواب على ذلك من وجوه: أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها: أترث أباك ولا ارث أبي؟ لا يعم صعته عنباء 
وان صم فليس فيه حجة لأن أبابها صلوات الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وذلك وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم- 
كأبيهاء ولا هو بمن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هو أيضًا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال. ا 
قال ا ادك ذلك إلي رواية الفرد هاء 


لله ع سا ته سم 


00 


رس صعه انين سر درق ب هد ملاعل ل لل 

07 والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مكيوزة ينلنها أهك العلم. 

فقوله- أي الرافضي- إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أر تعمده الكذب. 

قال الرافض: وكان هو الغريم لماء 

قال ابن : هية " كذب فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنماهو صدقة قة لمستحقها. 

وم يكن الصديق رضي الله عنه من أهل هذه الصدقة ة بل كان مستغنيا عنها ولا انتفع هو ولا أحد من أهله هذه الصدقة. كا لو 
شبد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شبادة مقبولة. وقال ابن تيمية: أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه 
على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشبادة والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين 
خصمه قبلات روايته للدديث» لأن الرواية تضمن حك عاما يدخل فيه الراوي وغيره» وهذا من باب احبر كالشبادة برؤية الحلال» 
فإن ما أمير به البى صل الله عليه وَسَلْر يتناول الراوي وغيره» وكذلك ما في عنه وكذلك ما أباحه. 

وهذا الحديث تضمن رواية بكم شرعي» ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنهاء وتضمن تحريم شرائه لهذا 
الميراث من الورثة واتها به إذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا المال ف مصارف الصدقة. ٠‏ 

قال الرافضى: على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك لأن الله تعاللي قال: إيوصيكر اللَّهُ في أولاد ف للذك مثل حظ الْأَنلبين! 
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[النساء: ]١١‏ ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه. 
قال ابن تمية بعد تفصيل كامل تعليقا وشرحا لآية الميراث-: وإذا كان سياق الكلام إنماهو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في حموم 
هذه الآية فإن قيل: بل اللحطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الآية» لكن خص هو من آية النكاح والصداق. 
قيل: وكذلك خصي من أية الميراث فا قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء ء قيل: إن لفظ الآبة كله وخص منه- أو قيل: إنه ل 
إشمله لكونه من الخاطبين: يقال مثله هناء - 
ويقال: هذه الاية لم بيقصد ها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بياذ صفة الموروث والوارث» وائما قصد بها ان المال الموروث يقسم 
بين الوارثين على هذا التفصيل» فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة. ولهذا لو كان الميت مسلا وهؤلاء 
كفارا ل يرثوا باتفاق المسلمين. 
وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسامين لم يرئوا بالسنة وقول جماهير المسلمين وكذلك لو كان عبدا وهم أحرار أو كان حرا وهم عبيد» 
وكذلك التياتل عدا هيت المسليت > 
ويقال: هب أن لفظ الآية عام» فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والتياتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على نخروج النبي! 
ملهاء ععحيه 
يقال: كون النبي صَلٌّ الله عليه وسَلْرَ لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل قطعي» فلا يعارض ذلك. 
مما ليطن أنه عمو وان كان عموما فهو مخصوص لأن دلك لو كان دليلا لما كان ظنياء فلا يعاردض التيطعي» إذ الظني لا يعارض 
التيطعي وذلك أن هذا احبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس وليس فيهم من يتكره» بل كلهم تلقاه بالتيبول والتصديق 
ولهذا يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث - ولا أصر العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك شها فأخبر بقول النبي صَلَّ 
لوس جع عن طلبه. - 
يقال: أن أبا بكر وعمر قد أعطا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه الني صَنَّ الله عليه وَسَثْرَ من المال. والمال الذي 
خلفه صل الله عليه وَسَلْر لم ينتفع واحد منه بشيء بل سلمه عمر إلي على والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي 
صَلَ الله علي وسَلر يفعله وهذا مما يوجب انتغاء التهمة عنبما في ذلك. 
قال الرافضي: وكذب روايتيم فقال تعالي: |وورث ناد دوه | [الفل:1]. 
قال ابن تعية: لا يدل على محل النزاع» لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. 
وذلك أن لفظ: " الإرث " يستعمل في إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. 
قال تعالي: | أَولئكَ هم الْوارِبُونَ الذي يربُونَ الفردوس هم فيا حَالِدونَ]| [المؤمنون: 

.]١78 وقال تعالي: [الأعراف:‎ .]١١ - ٠ 
فاستدلال المستدل هذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة:‎ 
يقال: المراد بهذا الإرث إرث العم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. وذلك لأنه قال: |وورت سهان كاردا [المل: 15] ومعلوم‎ - 
أن ذاوة كان له أولاد كتكل ون غير سليمان فلا يختض سليماك. عاله.‎ 
والآية سبقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة.‎ 
منهاج السنة (5/ 555 - 55؟).‎ 
وبغير ذلك. وحديث معاشر الكرياء: هو احد الاسباب المقتضية للغضب» فيبيى العام على اتلكاص» ولخصص بحديث معاشر الانبياء‎ 
أحد الاسيات وتبقى لاقي الآخرة» نحيف تركت العمل الأصولي» وطرحت اتلخاص من دون موجب» وهو مقدم على‎ 
العام بالاتفاق! فلا محخيص لكل من أحد أميرين.‎ 
أما امع بين الحديثين بجعل الغضب مفتصا بالأسباب التي هي حق في اعتقاد من تسبب لإثارته» ومن صدر عنه» أو تقديم االخاص‎ 
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على العام» فإن أبيت هذا وهذاء أو قلت: إن الحديثين عمومان تعارضاء وكل واحد منهما أعم من وه وأكصن نمه وده فالشرنا 
بالطريق التي دلتك على هذاء وبنسبة صحيحة معتبرة على أنك بعد هذا النبيان لم تخلص ["] من حلبة البرهان» لأن تأثير أحد الدليلين 
ترجيح بلا مرخ؛ فإن قلت: إن لديك مرا فا هو؟ فإن قلت: السبب في حديث الغضب اجمع وهو حلال. 

قلت: من أن كان هذا الحل؟ هل من كاب الله؟ فا هو؟ أو من سنة رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْ- فهو يقول: " لا يحل 
اجمع بين بنت حبيب الله وعدو الله " (-1) وهذا عليك لا لك؛ فأمعن النظر- كثر الله فوائدك- فقد سلكت معك مسلك الجدل» 
ليكون البحث محجوبا عن امحجوب!! ن؛ مع عل أنك طالب للافادة والاستفادة. 

ردم شير ل لدي الذي أخرجه البخاري رقم )*1١١(‏ ومسل رقم (94/ )١449‏ من حديث السور ابن مخرمة " ... إن على 
بن أبي طالب حطب بنت أبي جهل على فاطمة» فسمعت رسول الله صل الله عليه وسَلْرّ وهر يخطب الناس في ذلك على منيره هذاء 
وأنا يومئذ محتل» فقال " إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. 

قال: ثم ذكر صبرا له من بني عبد شمسء فائني عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: "حدثُني فصدقني. ووعدتي فأوفى لي واني ليست 


سه 02-6 


0 5-24 


يقول: " إن بني هائم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم» علي بن أبي طالبء فلا إذن لهم. ثم لا إذن لهم. ثم لا إذن لهم. إلا 
أن عي ان أنه طالب أن يطاق ابني وينكح ابنتهم فإنما أبنتي بضعة مني. يريبني ما رأبها ويؤذيني ما آذاها. 

والمقام من المضايق» ولهذا قال الإمام )١-(‏ ير ما قال» والهداية بيد ذي الجلال» وكذلك صصح المهدي (-؟) في قلائده (-م) 
القضاء؛ ونظر إليه بعين (-:) الرضاء انتبى من خط يد المجيب القاضي العمدة العالم الرباني مد بن على الشوكاني- حفظه الله-» 
وبارك لنا وللمسلمين في أيامه» بحق مد وآله وصحبه. 


وروي في شرح هذا الاب عن زيد بن على أنه قال: " لو ك! ت أبا بكر لما قضيت إلا. مما قضى وقد تقدم مناقشة القضية في أول 
هذه الرسالة. 
وانظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (8/ 24١‏ 5ه» ١1*1١‏ - 559). 


«م.7 بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها 

(59) ال/م 

بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها 

تألبق عمد بن عل الشوكان 

حققته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 

محفوظة بنت شرف الدين 

أم الحسن 

وضاتك المقطوط: 

/١‏ عنوان الرسالة: بحث في حديث انا مدينة العلم وعلى بابها. 

." موضوع الرسالة: جواب على معني حديث: " أنا مدينة العلم وعلى بابها‎ /٠ 
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*/ الرسالة ضمن جموعة من الرسائل للإمام مد بن على الشوكاني. 

4/ أول الرسالة: امد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد خاتم المرسلين وعلى آله المطهرين ... هذا لفظ السؤال الوارد 

ه/ آخر الرسالت + فلتقتضر غل الجواب عل تخل السؤال واد لله أولا ورا وضل الله على سيدنا حمد وآله وسل. كتبه مد 
الشوكاني غفر الله له. 

*/ نوع اللحط: خط أسخط معتاد» دقيق في الصفحتين الأوليتين والباقي غليظ. 

/١/‏ عدد الأوراق: سبعة. 

/ المسطرة: الورقة قة الأولى: ري سطراء 

الورقة الثانية: ١؟‏ سطراء 

الورقة قة الثالثة: 19 سطراء 

1 الخامسة: سطراة 

الورقة السادسة: ١١/‏ سطراء 

9/ عدد الكامات في السطر: بالتنية للضفيحين الأول والثانية )١4 - ١17(‏ كدمة وبالنسبة لباقي الصفحات ١١(‏ -؟١)‏ كمة. 
٠‏ الناعة: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 

[السؤال] 

امد له رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محد خاتم المرسلينء وعلى آله المطهرين. 

هذا لفظ السؤال الوارد: قال- صل الله لَه عليه وآله وسلر-: " أنا مدينة العلم وعلى بابباء فن أراد العلم فليأت من بابها " )١(‏ ظا 
اليك انتم ازاك افد و 

(1): وهو عدي موضوع٠‏ 

روي من حديث على» وابن عباس» وجابر. ٠‏ 

أما حديث على - رضى الله عنه - فله خمسة طرق: 

- (الطريق الأول) من طريق مد بن عمر بن الروهي» قال: حدثنا شريك عن سامة بن كهيل» عن الصنابحي» عن علي رضي الله عنه 
قال قال :رسول الله صل الله عليه وسلر: ' أنما دار الحكمة وعلي بابها ايه الترمذي في "السنن" /٠١(‏ 7980 - 8810 مع التحفة). 
وقال: " هذا حديث غى يب 0 روى بعضهم هذا للدي عن شررك؛ و يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعردف هذا الحديث عن 
أحد من الثقات غير شريك 0000 0 

وأخرجه أبو جعفر الطبري في "تذهيب الآثار" مسند على بن أبي طالب (ص ٠١4‏ رقم 8)» وأبو نعيم في ' معرفة الصحابة " /١(‏ 
رقم 25 وابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 549)» والسيوطى في " اللالى" 

" قلت: وفيه مد بن عمر بن الرومي: لين الحديث. قاله ابن حجر في " التقريب‎ .)"99 /١( 

(؟/ .)١19"‏ وقال الدارقطنى في " العلل " (/ /541 - 4/8؟ س 85"”): " رقد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحى وإسنده " 
والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة إسمع من الصنابحي " اه. 

وقال عبد الرحمن بن يحى المعلمى الهاني في " تحقيق الفوائد المجموعة " (ص .هم - ١ه"#):‏ 

اللي ان تأيه عونا اعم موق لق هه 

ا من طريق: 0 ل الو ل ل قنك عند 
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أخرجه أبو نعيم في " الحلية " /١(‏ 14) وابن 0 لدت وسو ل اللآلى " (1/ وكم). 
قلت: وفيه عبد اميد بن بحر» قال عنه ابن حبان في " المجروحين " (5/ 57 :)١‏ " كان يسرق الحديث» ويحدث عن الثقات. ثما 
لشن مر بعد + بثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال " وكذا قال ابن عدي كا في " الميزان " (9/ 8ه رقم 4058). 


* العقيدة 


(الطريق الثالث): من طريق أب منصور جاع بن تجاع» قال: حدثنا عبد اميد بن بحر البصريء قال حدثنا شريك» قال حدثنا سلمة 

بن كهيل عن أب عبد الرحمن عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسلْر: " أنا مدينة الفقه وعلى بابه". 

أخرج ابن الجوزي في " الموضوعات " ٠ /1١(‏ ه") والسيوطي في " اللالى " /١(‏ 89*). 

قلت: وفيه عبد اميد بن بحر هالك "أ تقدم ي الطريق الثاني. 

- (الطريق الرابع): من طريق مد بن قيسء عن الشعبي» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله أعيد وسار" ناكار 

الحكمة وعلي بابها ". 

أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ ٠ه”)‏ والسيوطى في "اللالى " /١(‏ 89*م) وفيه مد بن قيس مجهول قآله ابن الجوزي 

(1/ #ه#). - (الطريق اللحامس): رواه ابن مردريه من طريق الحسن بن علي عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ أنه قال: 

" أنا مدينة العلم وعلي بامباء فن أراد العم لياف النانه ‏ 

أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ ٠ه")‏ وقال: " وفيه مجاهيل ". 

وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق: 

- (الطريق الأول): : من طريق جعفر بن محمد البغدادي الفقيه» عناقا بك نلعا ون عن الأععش عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
فت ردول لله صل الله عليه وسَلرَ فرك" آنا هدي العلم وعلي بامباء فن أراد العلى فلبت الباب ". 

أخ رجه ابن الجوزي في " الموضوعات " )”5٠ /١(‏ والسيوطى في " اللالمَْ " /١(‏ 9؟") وفيه: جعفر بن مد البغدادي وهو متبم 

بسرقة هذا الحديث قآله ابن الجوزي 

(1/ عه" ). (الطريق الثاني): من طريق رجاء بن سلمة» ادها ا عاد الضرير- عن الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس» 

قال قال “رسول الله صل الله له عليه وسأر: ' أنا مدينة العلم وعلي بابها فن أراد العلم فليأت الباب ". أخرجه ابن الجوزي (1/ #5٠0‏ - 

١ه*)‏ والخطب في " تاريخ بغداد " 

(387/4). وفيه جابر بن سلمة. وقد اتبموه بسرقة هذا الحديث قاله ابن الجوزي /١(‏ 4ه"). 

- (الطريق الثالث): من طريق أحمد بن عبد الله لن شابور» قال حدثنا عمر بن إسماعيل , 3 الو فاك كدق أو معاوية الضرين عق 


سه سس نت سه 


الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: " أنما مدينة العلم وعلى بابها فن أراد العم فليأت 00 


0 ابن عدي في " الكامل " (ه/ )١75‏ وابن الجوزي /١(‏ ١1ه").‏ 

وفيه عمر بن إسعاعيل. قال يحي بن معين: ليس بشيء كذاب خبيث رجل سوء. 

وقال الدارقطني: متروك. انظر " الضعفاء ' للعميلٍ (*/ ١5١ - ١:9‏ ) و"الجروحين ' (؟/ ؟) و" الميزان " (*/ 187) و" الجرح 
والتعديل " 

(9/ 95). - (الطريق الرابع) : من طريق: الحو عن ارق ردن الزعفراني» حدثنا عمر بن إسعاعيل بن جالد ناكا أبن شعاوية عق 
الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله!: ' أنا مدينة العلم وعلي بابها فن أراد بابها فليأت علي ". أخرجه ابن الجوزي 
(01/1") والسيوطي في اللالئ (1/ 29 ). 

وفيه عمر بن إسماعيل هالك وقد تقدم في الطريق الثالث. 

- (الطريق اللحامس): من طريق أبي الصلتء عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة الحروي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأمش 
عن مجاهد عن بن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْ:' أنا مدينة العلم وعلما بابها ". 

أخرجه ابن الجوزي في ' الموضوعات " /١(‏ ١ه")‏ والحاك في " المستدرك " ("/ )١79/ - ١١+‏ وقال: "هذا حديث يح الإستاد 
و را سان اسلف شه مانو 

وتعقبه الذهي فقال: "بل موضوع 00 الصلت: لا والله لذافة لاما 


* العقيدة 


قلت: لا يخفى تساهل الحا كم رحمه آله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولذلك لا يعتمد على تصحيحه. انظر " مدخل 
إرشاد الأمة إلي فقه الاب والسنة ". الفائدة الثالثة: شذرات من علوم الحديث. المسألة: الخامسة عشرة. تأليف: مد صبحي بن 
عد اه 5 
وقال العلامة مد بن إسماعيل الآمير في كابه: " إرشاد النقاد إلي تيسير الاجتباد " (ص :)١8‏ " 
ولمهم في مستدركه ثلاثة أقوال: إفراط وتفريط وتوسط. فأفرط أبو سعيد الماليني» وقال: ليس فيه حديث على شرط الصحيح» وفرط 
الحافظ السيوطي لفعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كابه الجامع الكبير» وجعن العزق الها بالصهة: 
وتوسط الحافظ الذهبي فقال: فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير ويجائب ف 
اكه الطبراني في " الكبير " /١١(‏ 6" رقم ١5١٠١)ء‏ 507 الهيثمي في " جمع الزوائد " (9/ )١١4‏ وقال: رواه الطبراني 
وفيه عبد السلام بن صا الهروي وهو ضعيف. وانظر " الميزان " (9/ 51 رقم 1ه ٠‏ ه) و" الكامل " لابن عدي (0/ 1574). 
وأخرج ابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ يكذ واالحطب في " تاريخ بغداد " 1 /١‏ 4؛) والسيوطى في " الاك "1 ة+م), 
- (الطريق السادس): من طريق أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجاني» قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صَلَّ الله “ عليه وسلر: " أنا مدينة العلم وعلي بابها " فن أراد مدينة العلم فليأت من بابها ". 
ارية ابن عدي في " الكامل " :)٠5" /١(‏ وابن الجوزى في " الموضوعات " /١(‏ ١ه"‏ - 09") والسيوطى في " اللآلى " /١(‏ 
0" وفيه احمد بن سلية: يحدث عن الثقّات بالبواطيل» ويسرق الحديث. وليس هو من حتج بروايته. قاله ابن عدي. - 
(الطزيق الساع ١‏ من طريق سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوني» قال: حدثماء الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: قاك :سول الله 
صل الله عليه وسَلر: ' أنا مدينة العلم وعلي بابها فن أراد العلم فليأت من قبل بابها ". 
هه ابن عدي في فى " الكامل " (“/ )١1١58- ١٠١417‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 87”) وفيه سعيد بن عقبة مجهول 
غى ثقة ثقة قاله ابن عدي. 
- (الطريق الثامن): من طريق ابي سعيد العدوى» حدثنا: الحسن بن عل بن راشد» حدثا ابو معاوية» حدثنا الاعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسأَر: أنا مية العل. وعلي بامبا فن أراد مدينة العلم اكد نام 
أخرة ابن عدى في " الكامل " (؟/ /5٠‏ - 75) وابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 7٠ه”)‏ والسيوطي قِ " اللالى " /١(‏ 
٠ا")‏ وفيه أبو سعيد العدوى الكذاب صراحا الوضاع. قاله ابن الجوزي. 
(الطريق التاسع): من طريق إسماعيل بن مد بن يوسف. قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية عن الأحمش عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلر: " أنا مدينة العلم وعلي بابها , فن أراد الدار فليأتها من قبل باببا" 
ع ابن الجوزي /١(‏ ”5") والسيوطى في " اللالى " /١(‏ 0""). وابن حبان ني " المجروحين " )١1١ /١(‏ وقال: إسماعيل بن 
دن وم فو علنة الأسايك ررد التنيك لا عر احاح به: 
- (الطريق العاشر): رواه أبو بكربن مردويه من حديث الحسن بن عثمان عن مود ابن خداش عن أب معاوية ... 
وقال ابن الجوزى في "الموضوعات " /١(‏ 4ه”*): فيه الحسن بن عثمان. قال ابن عدي كان يضع الحديث. 
قلت: وحكم المحدث الألباني على حديث ابن عباس بالوضع في "ضعيف الجامع " (7/ ١‏ رقم“41١).‏ والضعيفة رقم (908؟). 
واما اعونت هار كله طوهاة: 
- (الطريق الأول): من طريق أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان 
بن خيثّر» عن عبد الرحمن بن همان قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسَلْر يوم الحد.ببية وهو اخذ 
بيد علي- وقال ابن عدى اخذ بضبع على- " هذا امير البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصره» مخذول من خذإه- يمد صوته- انا مدينة 
العلم وعلي بايا قوت آراد العلم- وقال ابن عدي- فن أراد الدار فليأت الباب ". 


نا 511216120 
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أيه ابن الجوزي في "الموضوعات " /١(‏ 9ه ")2 والحا م في "المستدرك " ("/ )١17‏ وقال إسناد. صحيح» وتعقبه الذهبي فقال: 
العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثآله من البواطيل. وأحمد بن عبد الله ابر جعفر المكتب- هذا دجال كذاب. 
وه ابن عدى في " الكامل " /١(‏ ه9١)‏ وقال: هذا حديث منكر موضوع لا أعل رواه عن عبد الرزاق إلا أخ بن 'عيك الله برت 
يزيد المردب أبو جعفر المكتب وأخرجه الحطب في " تاريخ بغداد " (؟/ /الا). والسيوطي في " اللآلى " 
الل شه 
- (الطريق الثاني): من طريق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحي المصري عن عبد الرزاق مثله سواءء إلا أنه قال: " فن أراد الحم 
فليأت الباب ". 
عه ان الجوزي ف ١‏ الإتررت ١‏ 0 0 والسيوطي فق" الكل" 
سل ل | داوع 5 إذا حدث عتبم: 

: قلت: وحيم الحدث الألباني على حديث جابر بالوضع في ضعيف الجامع (؟/ ١‏ رقم )١515‏ والضعيفة رقم (ه5980). قلت: 
وحديث أنا مدينة العم وعلى بابها: 
أوردة البخاري في " المقاصد الحسنة " (ص ١59‏ رقم .)١89‏ 
وقال بعدما تك غل: طرق " + وبا جملة فكلها 'ضعيفة» وألفاظ أكثرها ركيكة وأحينتها حديك ان غباس» بل .هو خسن * انهء 
- وأورده الشوكاني في " الفوائد المجموعة " (ص 48" رقم 17ه) ٠)‏ وتكم عليه. 
ثم نقل كلام ابن جر بأن الحديث من قسم الحسن» لا يرتقي إلي الصحة ولا بنخط إلي الكذب» وأيده قائلا هذا هو الصواب. 
قلت: تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي البماني في 1 لكاب الفوائد المجموعة (ص 65" - «ه”)» ابن حجر والشوكاني 
وبين أنه لا يصح طريق. ولولا ال 
من الشرائع فليتوصل في أخذ ذلك من النبي - صل الله عليه واله وسَلْر- بأمير المؤمنين» مع أن الواقع في زمن النبي - صَلَّ الله عليه 
وله وَسَلْر- بخلافه؛ فإنهم كانوا يأخذون عن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر- من دون أن يتوصلوا بأمير المؤمنين» ولم يتكر عليهم النبي 
- صَلَّ الله عليه وآله وَسَلّرَ -» ولا أرجعهم إلي أمير المؤمنين ... اه. 
وقد أجاب أحد أولاد الحادي أن المراد به بعد موته» وهو خلاف ظاهر الحديث )1١-(‏ 


سه 000 


فإن النبي سل ال له عليه 0 إذ كان مدينة العم و يكن لما إلا باب واحد» ا عنه ام إلا واحد» فسد أمير الإسلام ولهذا 
اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واعدا مل كن أن 0 المبلغون أهل التواتر» النين يحصل العم بخبرهم 
ونش الوانمة لا يفيد العم إلا بالقرائن» وتلك قد تكون منتفية أو خنفية عن كثر الناسء فلا يحصل لمم العلم بالقرآن والسنن المتواترة. 
وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. 

قيل لهم: فلا بد من العلى بعصمته أولا. ٠‏ وعصمته لا ثبت ثبت. تجرد خبره قبل أن يعلم عصمته فإنه دور» ولا لثبت بالإجماع» فإنه لا 
إجماع فيها. 

وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حةء لأن فيهم الإمام المعصوم» فيعود الأمير إلي إثبات عصمته. جرد دعواه» فعلم أن عصمته أو 
كانت حقا لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره. 

فلم لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين» فعلم أن هذا الحديث إِنما افتراه زنديق جاهل 
ظنه مدحاء وهو مطرق الزنادقة إلي القدح ف دين الإسلام» إذا ييلغه إلا واحد. 


ووم 511216120 
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ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فان جميع مدائن الإسلام بلغهم العلى عن الرسول من يخر علي. 

أما أهل المدينة ومكة فالأمير فيهما ظاهرء وكذلك الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئا قليلا. 

وبكما كان غالب علمه في الكوفة» ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان» فضلا عن علي. 

وفمهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر» وتعليم معاذ لأهل امن ومقامه فهيم كثر من على» ولهذا روى أهل المن عن معاذ بن 
جبل كثر ثما رووا عن على. وشريح وغيره من أكابر التابعين إِنما تفقهوا على معاذ بن جبل» وما قدم على الكوفة كان شري فيها قاضيا 
٠.‏ فانتشر عل الإسلام في المدائن قبل أن يقدم على الكوفة. 

وأجاب نفر الإسلام عبد الله بن الإمام (-1) شرف الدين أن المراد به علم الباطن» وهو غير صحيح. وأجوبة كثيرة ل تفد شيئا في 
ظاهر الحديث ... اه. أ جواب العلامة لأشرف الدين بن إسعاعيل بن إسحاق 

واتقوانت» والله أعم العرافة 2" نهد" المه ريك الشرايت قف وروررق نقهةزواناكء فهاء "انا مدينة العلم وعلى بابهاء فن أراد العلم 
فليأت الباب " )١-(‏ كا ذكر في السؤال» ومنها أنه ورد من دون زيادة: " فن أراد العلم لاك الا و" آنا دار الحكمة وعلي 
بابها " (-"8) من دون الزيادة. ومنها: " علي باب علمي " (-4). 

ومبى السؤال على الزيادة الواردة؛ أعني قوله: " فن أراد العم فلاكأنات" 


(-1) عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن ييحي وهو من العلماء الحققين في عدة فنون» وله 
مصنفات منها: شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه فوائد جليلة. 

ومنبا كاب اعتراض على القاموس وسماه (كسر الناموس) واعترض عليه في هذه التسمية بأنها ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح 
معيار النحوي وكتب تراجم لفضلاء الزيدية. 

انظر: " البدر الطالع " ٠)981 /١(‏ 

(57؟) انظر: (الطريق االحامس) من طرق تخري الرواية وقد تقدم. 

(-5) انظر: (الطريق الأول) من طرق تخريج الرواية وقد تقدم. 

(-4) أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (هه")» وأورده الديبى في "الفردوس. بمأثور االحطاب " من حديث أبي زر 
رضي الله عنه (/ 5 رقم 4181). 

وذكره الذهبى في ترجمة " ضرار بن صرد " بلفظ " على عيبة على " وقال فيه البخاري: متروك» وقال يحى بن معين كذابان بالكوفة 
هذا وأبو نعي التتحى. اا 0 ْ 

الميزان (؟/ /910" رقم ١01ه")‏ والكامل (4/ .)٠١١‏ 

قلت: وهو حديث مرفوع. 

وقد عل قطعا من غير تردد أن الصحابة شاركوا (-1) أمير المؤمنين - عليه السلام - في تمل العم عنه - صل الله عليه ولله وَسَثْرَ - 
ول يأميرهم بالرجوع إلي أمير المؤمنين - عليه السلام -. 

كا ذكره السائل- أبقاه الله - فلو كان الأمير هاهنا للوجوب لما أقدموا على مخالفة الرسول - صل الله عليه واله وسَلَرَ - وهم. بمرأى 
ومسمع منه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -» ولنهاهم عن تمل العلم من دون واسطة أمير المؤمنين- عليه السلام-. ولم 

(<1) قال ابن حزم في " الفصل " (4/ :)51١4 - 5١7‏ " واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم علما ". قال: "وهذا 
ني وانما يعرف عل الصحابي بأحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه. 


والثاني: كثرة استعمال النبى صل الله عليه وَسَلْرَ له. فن الخال الباطل أن يستعمل النبي! من لا علم له. وهذا أكبر شبادة على العلم 
وسعته» فنظرنا في ذلك فوجدنا النبي صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول علته» وجميع أكبر الصلاة حضور» كعمر 


* العقيدة 


وعلى وابن مسعود وأ 00 

وها بخلاف استخلافه عليا إذا عزاء لأن ذلك على النساء وذوي الأعذار فققط فوجب ضرورة أن يكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة 
وقراتعياء وأعلم المذكورين ها وهي عمود الدين. ووجدناه استعمله على الصدقات. . . . واستعمل أبا بكر على الحج. . . . ثم وجدناه 
قد استعمله على البعوث ... وذلك يشير إلي صحة تقدم أبي كر على عل وغيره في العللء الصلاة» الزكاة» الحج وساواه في الجهاد. 
وام الرواية والفتياء. قال ابن حزم قِ 'الفصل " (4/ :)"١"‏ ): ول يرو عن عل إلا مسمائه» وستة وثُانون حديغا مسندة» يصح منبا 
نحو مسين حديثا وقد عاش بعد الي صل اله عليه وَسَلَمَ أزيد من ثين سنة. 

ونقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم أضفافق ما رواه على رضي الله عنه. قال ابن حزم في "الفصل " (4/ :)5١14‏ ووجدنا مسند 
عائشة ألفي مسند ومائتي مسند وعشرة مسانيد وحديث أي هريرة خمسة ألاف مسند وثلاثمائه مسند وأربعة وستون مسندا "» ولكل 
من- أبي هريرة وأنس وعمر - من الفتاوى أكثر من فتاوى على أو نحوها فبطل قول هذا الجاهل. 

وانظر تفصيل ذلك في " منهاج السنة " (/9/ 1ه - 84ه) لابن تهمية. و" الفصل " لابن حزم (4/ 5٠١‏ - 718). وانظر كاب " 
الطليعة وهو مع رياض الجنة " ص ١78‏ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

يرد شيء بل قد ورد ما يعارض هذا الأمير بالأمير للصحابة بالتحمل عنه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - كا جاء عنه: يقرا عي 
كاد 

ونحو قوله: " فيبلغ الشاهد الغائب " (-") وتكرر عنه ذلك. وورد الدعاء منه - صل الله عليه واله وسَلَّرٌ - لمن بلغ عنه. 

أخرج أحمد في مسنده (-م)» وابن ماجه (-4) عن أنبى عنه - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - أنه قال: " نضر الله عبدا سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم بلغها عنىي» فرب حامل فقه غرر ففيه» ورب حامل فقه إلي من هو افقه منه ". 

وأخرج أحمد في مسنده (-ه)» وابن ماجه (-5)» والحا ك في مستدركه (-) عن جبير بن مطعم» وأبو داود (-8)» وابن ماجه 
د عن زيد بن ثابت» والترمذي )٠١-(‏ وابن ماجه )١١-(‏ 


(د1) ريه البخاري (5/ 495 رقم )"47١‏ والترمذي (ه/ 4٠‏ رقم 8) وقال حديث حسن صحيح. من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص. 

(-؟) أخرجه البخاري ي (١1//اه١‏ رقم /510) ومسل ('/ ه0١8١‏ رقم 59/ )١510/9‏ وابن ماجه في " السمن " /١(‏ 86 رقم 079؟) 
وأحمد في " المسند " (ه/ ١غ‏ - ١؛)‏ والبهقي في " دلائل النبوة " /١(‏ ؟) كلهم من حديث أي بكرة. 


١د‏ ل ا 

(د4) في 2" السئن " رقم (95؟) وهو حديث تيح ٠‏ 

.) 61959 6٠ 1 (ده)‎ 

(<5) في " السنن " رقم (1). 

(د/ا) 1 )1١‏ وهو حديث صحر 

(-م) في ' السنن " /٠ ٠(‏ 8 - مع العون). 

(-9) في “الن”" رقم 0 م 0 كتحيح ٠‏ 

3 ا في " السنن " لتحي الع وقال: حديث حسن صحيح. 


7 00 "العامة 

قلت: مدار حديث ابن مسعود ف كل طرقه على ابنه: عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة الثالثة» ولح يصرح بالسماع» ولكن يشبد له 
حديث زيد بن ابت المتقدم وحديث جبير بن مطعم المتقدم وحديث ليق المتقدم. 

والخلاصة أن حديث ابن مسعود صحيح بشواهده. 

عن ابن مسعود عنه- صل الله عليه وآله وَسَلْر- أن قال: " نضر )١١(‏ الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء وحفظهاء ثم أذاها إلي من لم 
إسمعهاء فرب حامل فقه يخر ففيه» ورب حامل فقه إلي من هو أَفقه منه ". والحديث في هذا المعنى متسع» وكاب عمرو ابن حزم 


/ا 511216120 


* العقيدة 


ف دية الأصابع مشبور رمم متداول بين أَعْة العلم. وقد روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ» وأَعة الأثز كالنسائي» وأبي زرعة 
الدمشقي» والحافظ الطبراني» وابن حبان في صحيحه. وكان الصحابة والتابعون يرجعون إليه ]١[‏ آراءهم لخرى مجرى الإجماع على 
املح ا رسي را رو اب يليه د عع دادر 


وقنت بالتؤائر المعنوى (-") إرساله - صل الل اله عليه واله وسار ”هه اه ههه هه وه ةو جه ةو ةو ٠١‏ 


)١1-(‏ نضره ونضره وانضره: اي نعمه. ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة» وهي في الأضل: حسن الوجه والبريق» واثما اراد 
حسن خلقه وقدره. 

النباية (ه/ .)1/١‏ 

(-5) اخرجه ابو داود في المراسيل رقم (97) ورجاله ثقات. رجال الشيخين. غى مد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الانصاري 
الحزمي المدني - فإنه | يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في " الثقات " (ه/ )"8٠‏ وقال أبو 
حاتم: صالح. ابن إدريس: هو عبد الله ابن إدريس بن يزيد الأودي الكوني. 

والنساني في السئن (6/ ولا -مه رقم 861 4) مختصرا. وابن نخزيمة رقم )١779(‏ مختصرا وابن الجارود في " المنتقى " رقم (7815) 
وابن حبان في ححيحه رقم (59/ - موارد) والحا م زذلهة؟ -/او؟) والبييقى (8/ ؟7) ولمعظم فقّراته شواهد انظر نصب الراية 
(1/ 5و١‏ -لاو9١)‏ و(" / )"6١ - "١0‏ و" تلخيص الحبيرر " 

١7 /4(‏ -18). والخلاصة أن الحديث صحيح. 

(دم) المتواتر: هو ما رواه جمع كثرء تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» أو وقوعه 0 من غير قصد التواطؤٌ» عن جمع مثلهم» حق 
تل المنقول: إلى متي السينده ويكون مستند علمهم بالأمير المنقول عن النبي صل الله ل عي وَل المشاهدة أو السماع. 

المتواتر نوعان: لفظلي: وهو ما اتفق رواته ف لفظه - ولو حكما - وفي معنأه» وذلك كديث: 

من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ". 

انظره في " نظم المتنائر من الحديث المتواتر " ص 7١‏ للكاني. 

والمتواتر ا معنوي: هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لعني كي وذلك بان يخبروا عن وقائع عتتلفة اشترك كلها في امير واحد 
فالأمير المشترك المتفق عليه , بين الكل هو المتواتر فنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء» فد روى عنه صل الله عليه وسَلَرَ كوهانة تجددية 
9 فيه رفع يديه ف الدعاء. لكنبا قٍ قضايا مختلفة» فكل قضية منها " نتواتر» والقدر المشترك فيها» وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار 
المجموع. 

انظر: المسودة ص 7# - 2318017 إرشاد الفحول ص 45 - /4. 

الاحاد (د1) 

لتبليغ الحكام» وكذلك جرى الأمير بعد موته - صل الله عليه وآله وَسَلْر - على ما كان في حياته» ولم يتكر أمير المؤمنين - عليه السلام - 
على أحد ذلك» بل اشتهر عنه تحليف الرواة (-؟)» وقبل حديث أبي بكر من دون تحليف» فيتوجه حينئذ حمل الأمير في قوله - صل 
اله عليه واله وس 145 قو اراد العم فليأت الباب " على 


دم شيك انس أخرجه البخاري في صحيحه رقم (44") ) اومتل في نيح برقم ((116:/10) عن إن عبانن: ررضتي الله ما 
قال: قال رسول الله صل الله علي وَسَْرَ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلي الببن: إنك ستأتي قوما أهل تاب» فإذا جثتهم فادعهم إلي أن 
دوا آنل اله وان عدا رسو الله فإن هم أطوعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليات 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فائه ليس بينها وبين الله جاب ". 

(5؟) يشير المؤلف رحمه الله إِلي الحديث الذي اخرجه الترمذدي (ه/ 8؟؟رقم )"٠١5‏ وابو داود رقم )١55١(‏ وابن ماجة رقم 


لكان 511216120 


>*' العقّيدة 


(15) عن أسماء بن الحم الفزاري قال: معت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ حدينا 
نفعني الله كه اشنا أن ينفعني ) واذا حدثني رجل من أححابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وانه حدثني 0 يك 
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قال: سمعت رسول الله َل الل عليه وسار يقول: *ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم 
قراهذه الآية: ونين إِذا | فاحشة أو ظَلُوا الفضية ا اللّه] [آل عمران: ه١]‏ 

وقرا ع يك سي ع ع 

الإرشاد» لا على الوجوب» فإن صيغة الآمير وان كانت ظاهرها في الآصل للوجوب لكنها قد وردت في موارد شرعية )١-(‏ لمعان 
كثيرة» منها الإرشاد فتصرفها عن ظاهرها إلي غيرهء كا ذكره أهل الأصول (-5)» فيحمل الأمير هنا على ذلك. ولا شك في أرحية 
طريق المؤمنين - عليه السلام - على غيره لتبحره فى 0 وكالي ضبطه» واختصاصه يكال المعرفة في استنباط الم الفرفي. 
وزيادة علمه على غيره» كا ورد في الحديث عنه - صَلٌّ الله عليه واله د ' على أعلم الناس باللهء وأشك نيا لله وتعظيما لأهل 
لا آله إلا الله " أخرجه أبو نعيم في المعرفة (-9). 


(-1) الأول: الوجوب 00 0 أت الصلاة إدأوك 00 الإسراءة /. 
الثاني: للندب نحو قوله تعالي: | فكاتبوهم إن عتم فهم حيرا | | [التور: 9"]. 


رموئرة م هد سم 


القالقة كرتا في" الأباسه 0 تعالي: | وذ حلم فاصطادوا| [المائدة: «]. 

وقوله تعالي: فَِذَا قضيّت الصلاة اشوا في الْأرضٍ واوا مِنْ فَضلٍ الل [اججمعة: .]٠١‏ 

الرابع: كونها بمعنى الإرشاد نحو قوله تعالي: وَاستَّشيدوا لون وال [البقرة: 581]. 

والضابط في الإرشاد: أنه يرجع إلي مصالح الدنياء بخلاف الندب» فإنه يرجع إلي مصالح الآخرة» وأيضا: الإرشاد لا ثواب فيه - 
والندب فيه الثواب. 

وقد ذكر صاحب الكوكب المنير ما يققارب حمسا وثلاثين م! ت لصيغ الأمير. 

انظر الكوكب المنير (/ ١١‏ - 8”) المستصفى /١(‏ 419)» نباية السول 0 

(-؟) انظر: جمع الجوامع /١(‏ 7/") وأصول السرخسبي )١4 /١(‏ والإحكام للآمدي (9/ .)١47‏ 

(-*) لم أجده في " المعرفة " لأبي نعيم بل عززاه صاحب الكنز (11/ )1١‏ لأبي نعي بلفظ " علي بن أبي طالب أعلم الناس بالله 
وأشد الناس» حبا وتعظيما لأهل لا آله إلا الله " والذي وجدته في " الحلية " /١(‏ 74): عن على قال: " أنصح الناس وأعلمهم بالله 
أخذا لاعن بثعنا روطي ندوية ل الوا لذ الله" ان مس د ا: 

(-:) في المخطوط هنا بياضء ثم بيت شعر تام من اللحفيف " مدور ". 

والتصويب من كاب " المنح المكية ي شرح الهمزية " وهو مخطوط. 

أي مثله من حيث اجتماعهما في أصل واحد وهو عبد المطلب» فهما كنحلتين أصلهما واحد» وفي حديث الترمذي :)١<(‏ " فإعها 
عم الرجل صنو أبيه " وهو من هذا القبيل. "ومن " أي الذي " دين " أي اعتقاد" فؤادي " أي قبي " وداده " أي حبه. " والولاء 
" أي مناصرته والذب عنه. . .] ما لفظه: مل ب ال ل ل ؟). وقال 
إسماعيل (-8) القاضي» وأبو على النيسابوري (-4): ل يرد في حق أحد من الصحابة بالأسائيد الحسان ما ورد في حق على (-ه) 


(-1) أعرجه التزمذي ف السئن رقم زمه/ام) وقال: هذا حديث حسن كيح وهو ا قال. 
(-5) انظر المستدرك (8/ م )١٠١‏ تاريخ الحلفاء ص ٠‏ ؛ .١‏ الرياض النضرة (11١؟).‏ 


* العقيدة 


(-*) انظر المستدرك )٠١8/9(‏ تاريخ الحلفاء ص .١ 4٠‏ الرياض النضرة (91لم). 

(-4) انظر المستدرك (8/ )٠١8‏ تاريخ الحلفاء ص .١ 1٠‏ الرياض النضرة (15١؟).‏ 

(-ه) منها: ا- ما أخرجه البخاري (0/؟١١‏ رقم 5١ا44)‏ ومسلم ( 1 ل ا )4٠‏ عن سعد ابن أبي وقاص قال: 
خلق رول الله صل الله عليه وس غل بن أي طالب» في غزوة ثبو ك. فقال: يا رسول الله! تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: : 
أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي " ٠‏ 

"للع عدن قار انسار ون مره موس ". قال القاضى: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة» في أن الحلافة 
كانت حما لعلى. ولوف لديا قال: ثم اختلف هؤّلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره. وزاد بعضهم فكفر عليا 
لأنه | يقص في طلب حقه؛ بزعمهم. وهؤلاء أعضف مذهبا وأفسد عملا من أن يرد قوهم أو يناظروا. قال القاضى: ولا شك في كفر 
من قال هذا. لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا 
الكوق: هذا المسللكةه فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره» لا كفار. وبعض المعتزلة لا يقول بالتتخطئة 
لجواز تق المفضول عندهم. 

ودا اشوا عدي معرامي ٠‏ بل فيه إثبات فضيلة لعلى» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. وليس في دلالة 
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لاستخلافه بعده٠ه‏ لأن النبي صل اللا “ عليه وسار إغا قال هدا لعلى» حينما استخلفه في المدينة في غروة يوا كَ. ويويد هذا أن هارون» 


لي يي ا وقبل وفاة مومق :نو أريعن سنة: عل .ما هو مشبور عند أهل الأخيار 
والة 

قالواء وما انتعانة جيه ذنت ايتاقشرية للشاساةة 

وم ١ ١‏ 
ما اخرجه البخاري (/ ٠١‏ رقم )"1١١‏ ومسل اا غ) عن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
ا ل قال: لق الراية غدا لماديع الشعل يف ل فبات الناس م عطاهاء م 
الله. قال: ار لاي ا ل ل ل رم 
لله أقاتلهم حت يكونوا مثلناء فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهمء ثم ادعهم إلي الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله فيه» فوالله لان يبدي الله بك رجلا واحدا يضر لك من أن يكون لك حمر النعم ". 

" حمر النعم " هي الإبل امر. وهي أنفس أموال العرب. يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه. 

© - ومنها: 

ما أخرجه مسلم (غ/ الاذا رقم *99/ 408؟). 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صَل الله علي سل قال يوم خيير " لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسولد. ٠‏ يفتح الله على يديه " 
قال عمر بن اللحطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال فتساورت ها رجاء أن أوعن لماة :قال هدعا وسول لله صل الله عليه وَسلَرَ 
على بن أبي طالب٠‏ فأعطاه إياها. وقال: " امش. ولا تلتغفت حق يفتح الله عليك ١‏ قال فسار على شيئا 9 وقنف ولم يلتفت. فصرخ 
يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: " قاتلهم حتق يشبدوا أن لا آله إلا الله وأن مدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقّد منعوا 
منك دماءهم وأموالمم. . إلا حقها. ٠‏ وحسابهم على الله ". * 

أساورت لها: معناه تطاولت لاء أي حرصت عليها. أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني. 

- ومنها: 

ما اخرجه مس (5/1 رقم /١‏ 38) والنساقي (4/ ١١17‏ رقم 0057) والترمذي (ه/ 74 رقم 95ا”) عن زر بن 
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>*' العمّيدة 
حبيش» قال: قال على: والذي فلق الحبة وبرا النسمة» إنه لعهد النبى الأمي صل الله عليه وَسلرَ إلل* أن لا حبق إلذ مزمن ولا 
يبغضنى إلا منافق ". . 
فلق الحبة: أي شقها بالنبات. 
وأ النسمة: إي خلق الإنسان» وقيل: النفس. 
ه - ومنبا: 
ما أخرجه الترمذي (ه/ “م رقم #١لاس)‏ عن أبي سريحة» أو زيد بن أرقم - شك شعبة - عن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ قال: 
" من كنت مولاه فعلي مولاه "» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» قلت: وأخرجه أحمد في " المسند " (4/ 548" وء 01 
و8م؟). ٠‏ وهو حديث ححيح. 
5 - ومنها: 5 ١‏ 
ما أخرجه الترمذي (ه/ 58 رقم 19/ا) عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسلْر: "علي مني وأنا من علي» 
ولا يؤدي عنى إلا أنا أو على ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غىيب. 
قلت: وأخرجه أحمد في " المسند " (4/ 154 و59١)ء‏ كن نعلاي ةمحو 
البي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - أرسله إلي امن ليقضي بينهم فقال: ا ل ل " اللهم اهد 
قلبه» وثبت لسانه ". قال على: والذي فلق الحبة ما شككت في قضاء [بين ثنين] (<1) 


(-1) في المخطوط " آخحر " والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. 

أما الحديث فهو صحيح لطرقه وشواهده. . 

زيط ابن ماجه (؟/ 4/ا/ا رقم 781١‏ )» والحا ثم في " المنتدرك "5116م 00 انان القضاة 5" /1١(‏ 16-4 ). 
والنبييقي في " السنن الكبرى " /٠١(‏ 865) وابن سعد في " الطبقات " (9/ ا0ام) وأحد ف" المسشل * (8/1م) والنسائي في " 
تيب خصاتص امام عل :| صن 4١ - ٠‏ رقم 1") - من طريق الأمش عن حمرو بن مرة» عن أبي البحتري عن علي رضي 


رمه سا شت سم 


الله عنه قال: بعثتى رسول الله صل الله عليه وَل إلي الن» فقلت: رسو ال يي وأا شاب أفنى ينم ولا دري ما لقا 

فضرب صدري بيده ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين " : 

قال الحا 5: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

قلت: واعجبا وقد صرح النسائي في " الحصائص " (ص 4 4): أن أبا البحتري لم يسمع من على ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

ويؤيد ذلك رواية شعبة ص عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا البحتري الطائي قال: أخبربى من ممع عليا يقول: فذكه. 

0-1 لمسند " (1/ )١185‏ والطيالسى في " المسند " (ص١‏ رقم 48)» والبييقى ( 85/1١‏ - 410) ووكيع في " أخبار 
فضا" 587 وإسناده صحيح ولا هذا المبهم. كا قال ابن حجر في " التلخيص " (4/ 187). 

عه 9 داود (4/ ١‏ ارقم م ه2) والترمذي ("/ ارقم ١‏ *()ء وابن سعد في "الطبقات " (؟/ /10*”*) واحمد /١(‏ 

)1١‏ والله في " زوائده " (1/ ١44 4111١‏ ) والطيالسى (ص 9١رقم )١1١5‏ والحاكم (4/ 99)» والبييقي )8567/٠١(‏ ووكيع 

ٍ في " أخبار التيضاة " /١(‏ 85,8) » من طرق كثيرة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن على٠‏ 

قال الحام: صصيح الإسناد ولم يحرجاه. روافقه الذهبي. 

قلت: وأ يتفرد به شريك بل تابعه زائْدة بن قدامة عن أحمد )١65 /١(‏ والطيالبي رص 9رقم ه؟) وأسباط بن نصرهء وايان بن 

تغلب» وسليمان بن قدم وغر! م عن وكيع. جميعهم يماك به. وسماك وهو ابن حرب فيه كلام» وحديثه حسن. وحنش بر المعتمر 

الكوفي ضعفه جماعة. وشبيك وهو ابن عبد الله القاضي سبئ الحفظ» ولكنه توبع كا تقدم. 

واه البزا رك في " نصب الراية " (4/ »)51١‏ وابن سعد في " الطبقات " (؟/ 81 ") ووكيع في " أخبار القضاة ' (1/هم)ء 

وأحمد /1١(‏ م4 )١15<‏ من طريق إسرائيل عن أب إسححاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي الله عنه - حد فذكره لنحوه. 
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قال البزار: " هذا أحسن إسناد فيه عن على ". 
وله شواهد: 


عن ابن عباس» وبريدة الأسلي» وأبى رافع وغيرهم. والله أعل. 

قال امحدث الألباني في " الإرواء " (8/ 788) بعد الكلام على هذا الحديث: " وجملة القول أن الحديث. تجموع الطرق حسن على 
أقل الأحوال. والله أعام " 

وقال ابن حجر )١-(‏ أيضا: ولم يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني إلا على» وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس فيه أبو الحسن - يعني 
عليا رضي الله عنه (-) - وقال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت» وأين نزلت» وعلى من نزلت؛ إن ربط وهب لي قلبا 
أعرعة ا غية الوق " الاستيدات "2010/0 عع سيد بن امنيب 

(-؟) ذكره ابن خر في " الإصابة " (/ا/ 9ه). 

عقولاء ولسانا ناطقا. وقال: سلوني عن كاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم نهار» أم في سبل أم بجبل (-1). 
٠‏ . انتبى كلام ابن حجر. . . وناهيك. مما أفاده قوله عليه السلام حذا من كال الضبط الذي هو شرط الرواية. 

ثم قال ابن حجر في موضع آخر ما لفظه: مما يدل على أن الله - سبحانه - اختص عليا من العلوم. بما تتقصر عنه العبارات قوله - صل 
الله عليه واله وسلر -: " أقضاك عل *) وهو حديث ميم (-؟) بلا نزاع افيه :2 أتترى. 

وبما ذكرناه من حمل الأمير هاهنا على غير الوجوب بالأدلة الواضحة التي ليس فيها اختلال يمع شمل الأحاديث» وبضحل الأشكال من 
دون ملجئ إل التكلفات التي حكاها السائل - أبقاه الله - في السؤال والله سبحانه أعل . فصل الله على سيدنا مد وآله وسل. 

حرره العبد الفقير إلي ربه الغني» شرف الدين بن إسماعيل بن تمد - أصلح الله له أحوال الدارين -[؟]. 


(-1) أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (1/ 517 - 58) بلفظ مقارب وذكره ابن حجر في " الإصابة " (0/ 50) 
)2 اخرج البخاري قٍ صحيحه (8/ ١17‏ رقم )١‏ عن ابن عباس قال: قال عمر - رضي الله عنه: " أقرؤنا 
٠٠‏ 3 واخرجه ا حمد ف 'المسيل" (ه/ .)١ ١١‏ 

وا كمه ابن ماجه /١(‏ ودرقم )١54‏ و«الترمذي (ه/ 5رقم ١9ا")‏ وقال: حديث حسن صخيح») والحا م (9/ 852) وقال: 
هدا إسناد يح على شرط الشيخين. ووافقه الذهى وأقرهما الألباني في الصحيحة ("/ 577) وابن حبان رص رقم 1 0) 
عن أن :يمالك قاك: قال :رشو الصا الله عليه وسَأر: " أرحم أمت بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمان. وأقضاهم علما بن أبي طالب» وأقرؤهم لكاب الله أبي بن كعب» وأعلبهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم 5-25 
ثابت. ألا وان لكل أمة أمينا. وأمن هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ". 

وهو حديث صخيح. 
[جواب الإمام مد بن على الشوكاني] 

الجد لله ععلى كل حالء والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله خير آل. 

وبعل: فإن السائل - كثر الله فوائده - وصل إل راقم الأحرف - غفر الله له - طالبا منه أن يرقم ما يظهر له في توجيه ما سأل عنه» 
فوجدت هذا الجواب الذي حرره مولاي العلامة ضياء الإسلام» شرف الدين بن إسماعيل بن مد بن إسحاق )١-(‏ فتغاقاة اله 
قد أفاد وأجاد» وحصل به المراد من الإرشادء فإن حمل الأمير على الندب الذي هو أحد معانيه ايثزية بقريئنة مشاركة سائر الصحابة 
- رضي الله عنهم - لأمير المؤمنين - كم الله وجهه - في أخذ الشريعة عن الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله الطاهرين- دون إنكار 
هو وجه صعيح» وجمع جامع لكل معني صبيح. 

وخطر بالبال وجه آخر يصلح أن يكون ملتحقا بذلك الوجه» وهو أن يقال: إن كان الألف واللام في (العلى) (-5) للاستغراق كان 
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ذلك من صيغ العموم كا تقرر في عل الأول وعم المعاني» ويكون هذا العموم مخصصا. مما اشترك فيه أمير المؤمنين هو وسائر 
الصحابة من العلوم التي أخذوها عن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - من دون إنكار منهء وهي العلوم الشرعية التي أميره الله 
أن يبلغها إلي أمته» فيبقى من العل ما لم يشاركه فيه غيره» ويكون ذلك هو المراد بالحديث» وربني العام (-”) على. ..٠‏ . 


(-1) السيد شرف الدين بن إسماعيل بن مد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن مد ولد سنة ١١4٠‏ وه لمن 
علماء العصر وفضلائه ونبلائه. له في كل عل نصيب وافر لا سها علم الأصول فهو المتفرد به غير مدافع. 

وله رسائل رصينة وإذا حرر بحثا جاء. ما إشفط ويكفى» وهو من بايا االحير في هذا العصر بجمعه بين طول الباع في جميع العلوم مع 
السن والشرفء وتوفي في آخر شبر رجب سنة 17838 ه رحمه الله. " 

البدر الطالع " /١(‏ /ا/ا" - 10708؟). 

(<؟) انظر: " جمع الجوامع " )4١7 /1١(‏ و" الكوكب المنير " (9/ 84). " المستصفي " (؟/ /91). 

رصم العام: هو لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله أي مدلول اللفظ. 

انظر "الكوكب المنير" 

.)٠١١ /9(‏ وقيل: هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالة على جميع ما يصلح له من الافراد على سبيل الشمول والاستغراق من 
غير حصر في كية معينة أو عدد معين. 

انظر: " تفسير النصوص " (5/ 4 - )٠١‏ د. مد أديب الصالح. 

الخاص )١-(‏ وقد تقرر في الأصول أنه متفق عليه بين المسلمين أجمعن من أثة الآل وغيرهم. 

وهذا ["] العلم الذي قلنا أنه لم يشاركه فيه غيره» وأنه الباقي بعد التخصيص ذلك العموم هو علم كثير من الملاحم؛ والأمور المستقبات 
فإن أمير المؤمنين قد كان يعلم من ذلك ما لم بعلم به غيرهء يعرف ذلك من عرف ما خصه به رسول الله - صَلّ الله عليه وله وَسلْر- 
من هذا العلم كا ثبت أنه رضي اللّه عنه قال يوم التبروان (-؟) لما وقع المصاف أنه لا يقتل متك - يعني أصحابه - عشرة ولا ينجو منهم 
- يعني الحوارج - عشرة» فكان الأمير كما قال (-"). 

(1) انقاص: هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحك. 

انظر: " تفسر النصوص " (97/ .)١51١‏ 

(5؟) كانت وقعة النهروان مع الحوارج سنة 8 ه. 

ونبروان: هي ثلاث :نبروانات: الأعلى والأوسط والأسفل وهى كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى 
متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة» منها إسكاف وجرجرايا والصافية وديرقنى وغير ذلك. 

بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. وقد تحرج منها جماعة من أهل العم والأدب. انظر: " معجم 
البلدان " (ه/ غ5" - دسم ), 

(-) أخرجه البمقى في " دلائل النبوة " (5/ 497) عن لاحق. قال: كان الذين نخرجوا عن على رضي الله عنه بالنبروان أربعة 
آلاف في الحديد فركهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتل من المسلدين إلا آسعة رهط» فإن شئْت فاذهب إل أي برزة الأسلمى فسله فإنه 
قد شبد ذلك. 

قلت: ونقله الحافظ ابن كثر في " البداية والنباية ": (5/ «58)ء وقال: " الأخبار بقتال اللخوارج متواترة عن النبي صل الله عليه وسَلرَ 
لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أَتمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان على معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اه. 

ثم أخبرهم في ذلك اليوم بخبر ذي الثدية فوجدوه ا قال »)١-(‏ فساله عن ذلك جماعة من خلص أححابه منيم ع زرحم 
السلماني» فقال أنه أخبره بذلك رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ (م) -. وهكذا أخبر رسول الله - صل الله عليه واله وسار - 
أنه سيقائل الفرق الخارجة عليه بوأحيره أن سركوق. (كم) قتله + رضوات الله عليه - على الصفة التي وقع عليباء وكان يتحدث بذلك» 
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بل كان يعين قاتله (-4)» وينشد إذا أبصره: 
أريد حياته وبريد قتل ... عذيرك من خليلك من مراد (-ه) 


(د1) ) أخرجه مسل في صحيحه رقم (1957/ )١ ٠55‏ وأبو داود رقم (4754) عن زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين 
كاوارخ عل رضي الله ناه الت مسازوا [إلي:الكوارح» تقال عل يرسي الله ننه أي انان إن سفت رول الله سل الله بو وسلر 
يقول: ' يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلي قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلي صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلي صيامهم 
بشيء» يقرأون القران يحسبونه أنه لحم وهو علييم - لا تجاوز صلاتهم تراقهم» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لحم على لط ن نبيهم لا تكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له فراع» على رأس 
عضده مثل حلية الثدي عليه شعرات بيض ". 

(-؟) عبيدة بن عمرو السلماني أبو مسلى ويقال أبو عمر صاحب ابن مسعود؛ قال: أسلمت وصليت قبل وفاة رسول الله صل الله عليه 
وا سيل وم أره. رواه الثقات عن ابن سرينء عنه لا يعد في الصحابة إلاء مما ذكرنا هو من كار أصعاب ابن مسعود الفقهاء وهو 
من أصحاب على رضى الله عنه. 

لكر سواه ترام واوا سكرام رار 

(-") لعله يشير إلي الحديث الذي اعوئفة أبو نعم في الدلائل 9/9 ارقم 9؛) بإسناد ضعيف من حديث جابر بن حمرة قال: 


0000 5-24 


قال رسول الله صل الله عه وَل لعل رضي الله عنه: " إنك مؤمى مستخلف وإنك مقتول» وان هذه مخضوبة من هذا - لحيته من 


ا 
0 أحمد في المسند (5/ )٠١١‏ وني فضائل الصحابة (؟/ 6رقم 117 )) وابن عبد البر في الاستيعاب (4/ )١54‏ من 
حديث فضالة بن ابي فضالة بحوه. 

(-4) أي ابن ملجم من قبيلة مراد. انظر الاستيعاب (8/ .)7١4‏ 

(-ه) البيت الشعري لعمرو بن معدي كرب في قيس بن مكشوح المرادي. 

انظر: ديوان عمرو بن معدي كرب ص 9و. والكامل للمبرد (/ .)١1١8‏ 

وقد أخبر - كم الله وجهه - عبد الله بن العباس - رضي الله عنه - عند مولد ولده على بن عبد الله بن العباس بأنه أبو الأملاك 
(-1) [4]. وهكذا أخبر. ما سيكون بعد حين في البصرة من تسلط الجاج» والزنم» وبما سيكون فبها من الفرق ونحو ذلك من الأمور 
المستقبلة التي كان يخبر هاء وهي كثيرة جدا (-؟) فيمكن أن يكون هذا العلم هو المراد بالعم المذكور في الحديث لما أسلفنا من أنه 
عموم مخصوصء أو عام أريد به الخاص» ويكون الدليل على هذه الإرادة هو الدليل الذي جعلناه مخصصا للعام. هذا على تقدير أن 
الألن واللام في (العلم) للاستغراق كا هو الظاهر. وأما على تقددير أنها لمعني من معانهها التي 

(-1) حك المبرد وغيره أنه لما ولد جاء به أبوه - ابن العباس بن عبد المطلب فقال ما سميته فقال أو يجوز لي أن أسعيه قبلك فقال: 
قل سمعيته بإسعى وكنيته بكنيق وهو أبو الأملاك. 

انظر: تبذيب التبذيب (4/ ١ - «١١‏ رقم 0هه) في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 

(55) (منها): 

الحديث الذي لاجد 180/ /درقم )١5١‏ المج الربانٍ عن عبد الله بن بريدة لاسي عن أبيه رضي الله عنه قال كنت 
جالسا عند الي صل اله عليه وسلْر فسمعت النبي صل الله ال عليه سأر يقول: " إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه غغار الاي 
كأن وجوههم اليف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم» وأما الثانية هيلك بعض 
اما الثالثة فيصطلون كلهم من بتي منهم قالوا يا نجي الله من هم؟ قال هم الترك» قال أما والذي نفسي بيده يربطن 
خيولهم إلي سواري مساجد المسلمين» قال وكان بريدة لا يفارفه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسبقية بعد ذلك للهرب مما سمع من 
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البى صل الله عليه وَسَلْرَ من البلاء من أميراء الثرك ". 

وأوردة الميشتى. في المجمع :وقال رواه أبى داود باعتصار :ورواه أحمد والإزار باختصان ووعآك وال الصيحيح. 

وبشير إلي الحديث الذي | بيه البخاري /١١(‏ 9 - ٠ك6رقم‏ والترمذي (4/ 47 رقم عن الزيير بن عدي 
قال: " أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الباج» فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حت تلقوا 
ربكم ممعته من نبيكم ". 

لا تستلزم الإحاطة بكل فرد من أفراد العلم فلا إشكال في ذلك» لأنه يصدق بوجود نوع من أنواع العلم في أمير المؤمنين لا يشاركه فيه 
غيره» وقد وجد وهو ما أسلفنا. فتقرر بهذا أن المراد هذا العلم المذكور في الحديث هو ما لم يحصل الاشتراك فيه بين الصحابة» بل ما 
كان خاصا بأمير المؤمنين وحده. وقد وجدناه بعد موت رسول لله - صل الله عليه واله وَسَلَر - مختصا بكثير من على الأمور المستقبلة» 
وم إشاركه في ذلك أحدء فالنني - صل الله عليه واله سل - مدينة هذه العلوم» وأمير المؤمنين بابهاء فن أرادها فليأت الباب. 

فإن قلت: [ه] قد استأثر الله - سبحانه - بعلم الغيب» فكيف جعلته هو المراد بالحديث؟. . . قلت: قد صرخ القرآن الكريم (-1) 
أن اش سيطاندت لآ لين علنغيية أعنذا إلا من ارط عن رشو ولا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يظهر [على] (-؟) ذلك الرسول 
بعض خواصه على ما أظهره الله عليه من غيبه. وقد وقع ذلك من نبينا - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - يا شبدت به الأخبار المتواترة» 
ووقع من أمير المؤمنين الإخبار ببعض ما استفاده من رسول الله - صل اللَّهُ عليه واله سر - كا تقدمت الإشارة إلي ذلك. 

فإن قلت: ثبت في الصحيح أنه - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - قام خطيبا في كثير من المواطن» وأخبرهم بكثير من الأمور المستقبلية» 
اميايي 115 بحدية ارصو وم واوا دمر اه 


(-1) قال تعالي: إعال الْعيبٍ فلا يظهر عل غيبه أَحَدَا إلا من ارتضى من رسول فَإِنْه يسلك من بين يديه ومن خَلَفْهِ رَصَدَا [الجن: 
5" 1 /"]. 

(-*) منها: ما أخرجه أحمد (/ 5") وابن حبان في صحيحه رقم (1880 - موارد) والحا كم (4/ اه ه) وابو نعيم في الحلية 
.)٠١١ /(‏ قال الحا ؟: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". 

عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صل الله عليه وَسَلْر: " لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض ظلما وجورا 
وعدوانا ثم يخرج من أهل بيت من يملأها قسطا وعدلا ا مائت ظلما وعدوانا ". 

وهو حديث صحيح. 

والدجال »)١-(‏ وطلوع الشمس (-؟) من مغربها. بل ثبت أنه قام فيهم مقاما فا ترك قائْد فتنة إلا ذكره» حفظ ذلك من حفظه» 
ونسيه من نسيه. ومن ذلك قوله - صَلِّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - أن عمارا تقتفه (-م) الفئة الباغية» فلم يكن أخباره بالأمور المستقباة 
خاصة بالبعض دون البعض٠‏ 

قلت: ... المراد. مما ذكرناه هو غير ما أظهره رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - إظهارا عاما من دون تخصيص. ولا شك أنه - 
مل أنه عبد واه وس + قن مهن أمر لاطي بالكثير الطيب من ذلك» ولا ينافيه [1] تعميم الإظهار لبعض الأخبار» بل لا 
ينافيه تخصيص ابعض الصحابة ببعض المغيبات» كا وقع مثل ذلك منه - صل الله عليه آله وسلم - لأبي ذر (-4)». او و و ١و ٠١‏ 


ه ا ا ا ا او او و ا و ا و و ا و و و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 


اع 


(-1) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (711) ومسلم في صححيحه رقم /1١1(‏ 988؟) عن انس رضي الله عنه قال: قال 
00 الله عليه وَسَلَرَ " ما بعث نط إلا انذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء وإن ربك ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب 
كاف" 

)١-(‏ أخرجه البخاري رقم (50557) ومسل رقم )١١07/544(‏ وأبو داود رقم (4911) وابن ماجة رقم )4٠5/8(‏ كلهم من 
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حَليث إلى هريزة: 

(-م) أخرج مس في صحيحه رقم (915؟) من حديث أم سلمة. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (441) من يان سعيك. 

30 ؛) لعله يشير إلي الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (851) و(؟؟هم) ومسلم رقم (0 735/18 )١8‏ من حديث ابي ذر 


سه أت خب مقا جر 


تو عا وفية فالس الله * عليه وَسر إنه قد وجهت لمط أرض - أي أريت جهتها- ذات نخل. لا أراها إلا يثرب. فهل أنت 

مبلغ عني قومك؟ عدى الله أن ينفعهم بك وبأجرك فيهم " : 

ولعل المصنف يشر إلي الحديث الضعيف الذي أخرجه الطبري في تاريخه 0 :ه) وابن كثير في "البداية والنهاية" (0/ 8 - 9) 

وأورده ابن الأثير في "الكامل " (9/ )١8٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود: أن انبي صَنَّ اله عليه وَل قال: " يرحم الله أبا ذر 

يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده ". 

وقال ابن كثير: إسناده حسن ولم يخرجوه والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر " تخريج تاريخ الطبري " ؛ 

ولحذيفة »)١(‏ واخيرجهاء 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه يمكن توجيه ما وقع فيه الأشكال» وورد عنه السؤال. ممثل ما ذكرناه» ولا يمتنع أن يكون ذلك في حياته 

- صَلَ الل عليه وآله وَسَثْرَ - كا كان بعد موته» وأني ضير في أميره - صل الله عليه وله وَل - بسؤال بعض أححابه في بعض الأمور! 

وقد أوجب المصير إلي ما ذكرناه الحافظة على استعمال القواعد الأصولية والمشط معها يا هو شأن من أراد النظر فيما ورد من هذه 

الشريعة اللطهرة الخراء: 

(-1) لعله يشير إلي الحديث الذي أحرجه البخاري رقم )7١84(‏ ومسلم (5١/857؟‏ - نووي). 

عن أبي إدريس اللولاني: ' أنه سع حذيفة بن الهان يقول: 00 الله صَلَ اله عليه وسلْرَ عن اللبير» وكنت 
عن الشر نحافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كا في جاهلية وشرء خاءنا الله هذا اللحير» فهل بعد هذا اللخير من ضر؟ 

لي ارده ؟ قال: ل ل قوم: ميمون يكير عدبي» تغرف عنم 

وتتكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر' ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهم» من أجابيم إليها قذفوه فيبا. قلت: يا رسول الله صفهم 

لناء قال: هم من جلدتناء ويتكامون بألستتناء قلت: فا تأميرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن 

لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كف؛» ولو أن تعفن بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ". 

أو يشير إلي الحديث الذي أخرجه مسلم (4/ 514 رقم 8 79/ا؟) عن قيس قال: قلت لالي: ألم صنيعكم هذا الذي صنعتم 

في أمير على أرأيا رأنقوه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صَل الله عليه سأر فقال: ما عهد إلينا رسول الله صل الله عليه سأر شيئا م 

يعهده إلي الناس كافة. ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صل الله * عليه وسلر " قال: قال النبي صل الله “عليه وسار : ' في أصحابي اثما 

عشر منافقا. فهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل في سم الخياط. ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة وأربعة " لم أحفظ ما قال شعبة 

0 

في أصحابي اثنا عشر منافا: معناه الذين ينسبون إلى صحبتى. . 

سم الحياط: وهو ثقب الإبرة. ومعناه لا يدخاون الجنة 1 كا لا يدخل اجمل في سم الأيزة أبداء 

الدبيلةة سراج من نار. 

وفي هذا المقدار كفاية» فإن السائل- كثر الله فوائده- لم يسأل إلا عن معني الحديث لا عن إسناده» ولا عن متنهء باعتبار لفظه 

ورتبته» فلنقتصر على الجواب على محل السؤال. . . والمد لله أولا وآخراء وصلى الله على سيدنا تمد وآله ول 


:)١ 0 .)1(‏ ولام الفائدة أدواة برضف ها قال العلماء بوضع الروافض في فضائل على ل! ه إجمالا ثم أذكر بعض الأحاديث الموضوعة 
إلي وردت في ذلك حتى لا يغتر بها. 


لل ى ا 0 


تحقيقي وتحقيق مد البرزنجي. 


ا ا 
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قال ابن القَمم الجوزية في كابه " المنار المنيف في الصحيح والضعيف " تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص ١١5‏ رقم 740): 
" وأما ما وضعه الرافضة في فضائل على فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الحليلي في كاب " الإرشاد - في علماء البلاد - ": 
لم صرح عاك مرا لتر ابه الح تر اوم وار يت تتبعت ما عندهم 
من ذلك لوجدت الأمير ما قال " اه 
وقال الصنعاني في الموضوعات (ص 0 والران المقتوية إلى أن تليق آم الؤستع عل تبن أد.طالت وق اش عقه با موكيا 
ال في أوها: يا على لفلان ثلاث علامات» ولفلان ثلاث علامات» وفي آخرها النبى عن ليثعة في أوقات مخصوصة» وأماكن 
ختصوضة؛ كلها وضعهاء حماد بن عمرو النصبى وه وعد أعة اتتذيت تتروك كذاب “له 
قلت: وقد ترجم لخاد هذا الذهبي في الميزان (1/ /9ه). 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " للمحدث علي التياري (ص ه8©): " أما هذه 
الوصايا المنسوبة لسيدنا على رضي الله عنه» والمكذوبة على رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ فهي مطوعة أكثر من مرة» ولا تزال تطع 
وتباع ويتداوها المغفلون. فكاذبها آثم ملعون» وطابعها آثم ملعون» ومصدقها آثم ملعونء قبح الله من لا يغار على دينه واسلامه وعقله 
وقال السيوطي ف اللآلى (؟/ ع لام - و/ام): وكذا " وصايا على " موضوعة» اتهم ينا ؟ جاه بن عبرو" ...و كذا وصاياه إلي وضعها " 
يد اله 'لى: زياد بق معان " أو تيده 
قلت: عبد الله بن زياد هذا كذاب. انظر ترجمته إلى " الميزان " (7/ 48# - 454) وشيخه هو على بن زيد بن جدعان: لا يحتج 
به. انظر ترجمته في الميزان (9/ .)١38 - ١1/‏ 
أما الأحاديث الموضوعة في فصل على رضى الله عنه: 
(فتها): ١‏ - أخرج ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 417") عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 0 الله عليه بارال ة 
إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلٍ مغرعة اناك بعدي» يقف! ي ديقي وينجز وعودي عل ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهو 
حديث موضوع. فيه: 00 ميمون. قال ابن حبان ف اجروحين (*1ه) ويروي الموضوعات عن الإثبات لا تحل الرواية عنه 
وانظر الميزان (4/ )١717‏ والتاريخ الكبير للبخاري (/ا/ .)5١1١‏ 
؟ - أخرج ابن الجوزي في الموضوعات )"07٠١ /١(‏ عن أي المرا قال: سمعت رسول الله صَلّ له عليه رك 1م و اناد أن 
ينظر إللي آدم في علمه» ونوح في فهمه» وإبراههم في حكنه ويحي بن زكريا في زهده» وموسى بن عمران في بطشه فلينظر إلي علي بن أبي 
طالب " وهو حديث موضوع. فيه: أبو عمر الأزدي متروك. 

: - أخرج ابن الجوزي في الموضوعات /1١(‏ 87" - «8") عن أفس قال: " كنت عند النبي صل الله عليه وَسَلْرٌ فرأى عليا مقبلا 
فقال: أنا وهذا حجة على أمت يوم القيامة " وهو حديث موضوع. والمهم بوضعه: مطر بن أبي مطر. عه انضط ان ا روم 
يروي الموضوعات عن الإثبات لا تحل الرواية عنه. 
3 أخرج ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 8و *) عن أصبغ بن نباتة قال: قال على رضي الفعنه " أن خليلٍ حدثني إن ضرت 
لسبع عشرة تمضي من رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى ". وهو حديث موضوع. فأما اصبغ فقال يحي: لا يساوي شيئا. قال: 
و بحل لأحد أن يروي عن سعد الإسكاف. قال ابن حبان: كان سعد يضع الحديث على الفور. 
ه- أخرج ابن الجوزي في الموضوعات ١1لاو"‏ ). 
عن علي قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلم " مثلٍ مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعهاء والحسن والحسين ُرهاء والشيعة ورقهاء 
فأي شيء يخرج من الطيب إلا الطيب؟ ". 
قال ابن حبان في المجروحين ل ا روى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 
وانظر الميزان (7/ 9/ا") والتاريخ الكبير (5/ 44). 
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وهناك أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه. 

انظرها في الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ م«#م - ١0‏ 4) وفي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 5٠١‏ - 5"). والفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن علي الشوكاني ص 47" - 84"م. وكاب الطليعة في الرد على غلاة الشيعة وهو مع رياض 
الجنة في الرد على أعداء السنة تأليف: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. ص ١1/١‏ - /اا7. 

وانظر موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة 451//1١4(‏ - 455) باب ذكر على بن أبي طالب. 

ونور انا أن امن لد ومع" العا لو ْ 

كتبه مد الشوكاني - غفر الله له -[]. 


4 ” الدارية في مسألة الوصاية 


١/46 70 

الداوية فى "هين له الوضاءة 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصق الخطرطلة 

" عنوان الرسالة: " الدراية في مسألة الوصاية‎ - ١ 

؟ - هو موضوع الرسالة: في وصاية أمير المؤمنين على رضي الله عنه. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيٍ أحمدك لا أحصى ثناء عليك. وأصلي وأسل على رسولك وآله وصحبه. 
وبعد: فإنه سألني بعض آل الرسول صل الله عليه واله وسَلْر ... 

- اخحر الرسالةت. ٠‏ . فليراجع الكتب المصنفة في مناقب على عليه السلام حرره المجيب مد بن على الشوكاني في اليوم التاسع 
والعشرين من شبر شعبان سنة انّفي عشر وخمسء وهو تاريخ كتب هذه النسخة من خط المؤلف وصل الله على سيدنا حمد واله وسلم 
تسللما وتكينها الله وكفى ونعم الكل بولا سد كنول قر الأنياك العلى العظي . 

ه - نوع اتخط: خط أسخط جيد. 

2 النسخ: م٠"‏ هه 

0 عدد الصفحات: ؛ صفحات. 

الاولى: /ا ل سطراء 

الثانية: او سطراء 

الثالئة: :١‏ سطر اء 

الرابعة: ١١9‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١‏ كمة تقريبا. 

|[ مقدمة المؤلف] 

سم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك له الخضين ثناء عليك وأضل وأسلم على رسولك واله وكحبه. 

[نص السؤال] 
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١‏ نك ف انه تا لقع سفن لاسو > حل اس عي وا رار - الجامعين بين فضيلة العلم والشرف» من سكان المدينة المباركة 
المعمورة بالعلوم مدينة زبيد )١-(‏ [عن] إنكار [عااشة] ام المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه واله وسار - لصدور الوصية من رسول 
الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - لما ذكروا عندها أن عليا - عليه السلام - كان وصيا لرسول الله - صل الله عليه واله وسَلْر- وهذا ثابت 
من قولها في الصحيحين (-5)» والنسائي (-") من طريق الأسود بن يزيد بلفظ: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلي 


(-1) زبيد: واد مشبور يصب في قامة م البحر الأحمر مآتيه من جبال العدين وأودية بعدان والأودية النازلة من شرق وصاب. وهو 
فنا لكوي وديان العن ترية وغماء» وتبلغ مساحته الزراعية هك ألف هكار. 

وق أطاق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه. وكانت تعرف قديما باسم " الحصيب " نسبة إلي الحصيب بن عبد شمس بن 
فائل نين يكوك وه ورما لايق اررية عاصة لهم في أوائل حكمهم لليمن في القرن الثاني عشر الميلادي. وينسب إل زبيد 
جمع كبر من العلماء منهم ابو قرة موسى بن طارق الزبيدي احد الرواة المشبورين. 

وف زبيد قبر العلامة مرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " عشرة مجلدات ووفاته سنة ه١٠"‏ اه/ ٠11/9م.‏ 
)١-(‏ اخرجه البخاري في صحيحه رقم (141؟) ومسل في صحيحه رقم (15195). 

(حع) في السنن (5/ .)541١‏ 

صدري فدعا بالطشت فلقد انخنث في ججري و [ما شعرت] )١7(‏ انه مات فت اوصى إليه؟» وف رواية (-5) عتها انها انكوت 
الوصية مطلقاء ولم تفيد بكونها إلي على - عليه السلام - فقالت: ومتى أوصى؟ وقد مات بين ري ونحري. 

تا كطاتر ليق 

(<؟) أخرجه مسلم في صحيحه (84/ “554). 

|[ مقدمة تمهيدية قبل الجواب] 

ولنقدم) قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع ها السائل. (فنقول): .ينبغي أن (تعلم أولا) أن قول الصحابي )١7(‏ ليس بحجة 
)0 وان المثنت 


0 5-24 


معه أو لم يغز» ومن راه روبة ول يجالسه» وهو من ل يره لعارض كالعمى. 

ويدخل في التعريف: 

كل مكلف من الجن والإنس. 7 5 

وكل من لفيه مؤمنا ثم ارتدء ثم عاد لي الإسلام» ومات مسلبا سواء اجتمع به: صل الله عليه وسلر مرة أخرى أم لاء وهذا هو 
الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلي الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق ل! ه ومات مسليا فقد اتفق أهل 
المدية عل طيخ االدوعنه مق الصحانة: 

ويخرج من التعريف: 

من لقيه كافراء ولو أسلم بعد ذلكء إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 

من لقيه مؤمنا بغيره» كن لفيه من مؤمنى أهل الكّاب قبل البعثة. 

من لقيه مؤمنا به» ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. 

ثم قال: وهذا التعريف مبئى على الأحم الختار عند امحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما " اه بتصرف. 

وانظر: إرشاد الفحول ص 6لا. 
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(؟) إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل: 

أولا قول الصحابي حجة: 

١‏ - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتباد» حجة عند العلماء» لأنه مول على السماع من النبي صل الله عليه وسَلْرّ فيكون من 
قبيل السنة» والسئنة مصدر للتشريع. 

قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسل /١(‏ 0): " إذا قال الصحابي كا نفعل في عاذ لسرا لا عليه 0 أو في زمنه» 
أو هو فيناء أو بين أظهرناء أو نحو ذلك فهو مرفوع. 

وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر» فإنه إذا فعل في زمنه صَلَّ الله عليه وسَلْرَ فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه صَلَّ الله عليه وسَلَرَ 
وذلك مرفوع. 

وأما إذا قال الصحابي: أميرنا بكذاء أو فينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من 
اصحاب الفئون ه١‏ اه. 

؟ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية» لأنه يكون إجماعا. 

وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتباره» يكون من قبيل الإجماع السكوني. 

وهو أيضًا حجة ضرعية. 

ثانيا: قول الصطابي غير حة: 

١‏ - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتباد» لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله» ولا على من جاء بعدهم. 

؟ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة» بل يكون مردوا. 

* - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. 

انظر: أثر الأدلة المختلف فيها. (#8م - ؟هم) الإحكام للآمدي (5/ ه١١‏ - )١15١‏ إرشاد الفحول ص «؛7 - غ+84. 

أولى )١1-(‏ من النافي» وأن من علم حجة على من لم يعل» وأن الموقوف (-7) لا يعارض 

(-1) إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال: 

الأول: ترجيح الإثبات على النفي» يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله الننفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما. 

الثاني: عكسهء وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل» وأيده الآمدي. 

الثالث: أنها سواءء التساوي م بيهماء وهو قول القاضي عبد الحب ر وعيسى بن اا والغزاللي ف المستصفي 

8/9و" ). الرابع: التفصيل» وهو ترجيح المثبت إلا في الطالاق والعتاق فرح النفط. 

انظر: الكوكب المنير (4/ )١817‏ وتيسير التحرر (/ 4 »)١4‏ المنخول ص 4 "4. 

(-5) انظر: الكوكب المنير (4/ 5805) والكفاية ص1 

والموقوف: هو المروى عن الصحابة قولا لهم او فعلا» او تقريراء» متصلا إسناده إلههم» او منقطعاء ووستعمل في غيرهم مفيدا فيقال: 
وقفه فلان عن الزهري ونحوه» وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراء والمرفوع خبراء 

قال النووي: وعند المحدثين» كل هذا سمي 0 أي لأته ماخوة من أثرت الحديث أي رويته. 

والموقوف من حيث الحكم نوعان: موقوف له حكم المرفوع» وموقوف ليس له حكم المرفوع. 

انظر: قواعد التحديث. للقاسي ر(ص .)١8١١‏ 

المرفوع )١-7(‏ على فرض حيته» وهذه الأمور قد قررت في الأصول. 

(وتعلم) أن أم المؤمنين (-7) - رض الله عنها - كانت تسارع إلي رد ما خالف اجتهادهاء وتبالغ في الإنكار عدى راويه كا يقع 
مثل! ذلك كثير من المجتهدين. وتقسك تارة بعموم لا يعارض ذلك المروفي كتغليطها لعمر (-") - رضي الله عنه - لما روى مخاطبته 
- صل الله عليه واله سل لأهل قليب بذرء وقوله عند ذلك: يا رسول اللّهء إنما تخاطب أمواتاء فقال له " ما أنتم بأسمع منهم " فردت 
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هذه الرواية عائشة بعد موت 


)١-(‏ المرفوع: هو ما أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما إلي النى صل الله عليه وسَلرٌ عواء ل قزل اواففلة اوكن| اد فقا 
تصريحا أو حكا متصلا إسناده أولا. ْ 

فيخرج بقيد إضافته إلي البي صل الله عليه 0 الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلي الصحابي» ويخرج أيضًا المقطوع وهو ما أضيف 
إلي التابهي فن دونه فتح المغيث للسخاوي يي .)٠١"- 1٠١” /1١(‏ 

(-؟) هي أم المؤمنين عائئشة بنت أبي بكر الصديق أمها أم رومان ابنة عامر. خطبها النبي صل الله عليه وَسَلْرَ بمكة وتزوجها في شوال 
سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنين وأعرس بها في المدينة في شوال سنة اثنتين من الحجرة. وقيل غى ذلك وبقيت معه آسع 
سنين ومات عنها ولا ماني عشرة سنة. وم يتزوج بكرا غيرها واستأذنت النبي صَلَّ الله عليه وسَلَرَ في الكنية فال لها: " تكني بابن 
أختك عبد الله بن الزبير " وكانت ققّبية عالمة فصيحة فاضلة كثيرة اليك لحن برنولة له عل تعره رس عارفة ريام العريت 
اها زهاء 0 

روى عنبا جماعة من الصحابة والتابعين» نزلت بالمدينة من السماء بعشر ايات في سورة النور. 

توفي رسول الله صل الله عليه وَل في بيتها ودفن فيه» وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة ثمان وتمسين ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من رمضان ودفنت بالبقيع وصل عليها أبو هريرة وكان والي مروان في المدينة. 

انظر: " الاستيعاب " /١(‏ 84 - فرقم 59 4") و" الإصابة " (/ 8" - ؟ 4 رقم )7١١‏ و" البداية والنهاية " (1/ **") وا 
تبذيب التبذيب " 4١ /١١(‏ -*45#؛رقم )). 

(-8) أشخرجه البخاري رقم (89177) ومسل رقم (7810) من حديث أنس بن مالك. 

عمر؛ وتمسكت بقول الله تعالي: إوما أَنتَ بمسمع مُنْ في الْقبور| .)١(‏ وهذا 

[قاطرة +0117 

وف المسألة قولان: 

)١‏ القول الأول: أنهم لا يسمعون وهو مذهب الحنفية. 

ومن ا 

.]١71 قوله تعالي: إوما أَنتَ بمسمع مَنْ في القبور| إقاطر:‎ - ١ 

" - وقوله تعالي: || [الفل: .]4١‏ 

وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز» وأنه ليس المقصود ب (الموق) وب (من في القبور) الموق حقيقة في قبورهم» وإئما المراد هم الكفار 
الها شيهوا بالموق» " والمعنى من هم في حال الموق أو في حال من سكن القبر". 

- وقوله تعالي: |! [فاطر: .]١8 - ١‏ 

فهذه الآية صريحة في نفط السمع عن أوائك الذين كان المشركون يدعونهم فخ :ذو الله تعالي؛ وهم موق ألا زلناءوالغافية اللي 
كان المشركون بمثلونهم في تماثيل وأصنام لحم ثم يعبدونها فيهاء وليس إذاتها. 

1 خدت تب در عد لعرية 

ووجه الاستدلال هذا الحديث: أ ما في الروايات - عند البخاري رقم (981,890") والنسائي )19/١(‏ من حديث ابن عمر 


سه 000 


- من تقييده صَلّ الله يِه وَسَلَرَ ماع موق القليب بقوله: " الآن ' فإن مفهومه أفم لا يسمعون من غير هذا الوقتء وهو المطلوب. 
وا اك الاي لحرو ل ارزع الا ' (/ ههغ) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموق أفم لا يسمعون» 


سه 00 


0 أهل القايب في ذلك الوقت قد دعوا نداء النبي صل الله عليه وسار وبإسماع الله تعالي إياهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي صلى 


00 


لله عليه وسر. ( 
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سه 00000 


سه 00 


ا الوجه العام الشامل لوق القايب لارام 5 ولا قال لهم: 
أخطأتم فالآية لا تتفى مطلقًا سماع الموق بل إنه اقرهم على ذلك» ولكن بين لحم ما كان خافيا علِهم من شأن القليب وأنهم سمعوا 
كلامه حمًا وأد ذلك أمير خاص مستئني من الآية. معجزة له صلى الله عليه وسار . 

ه - قول النبي صل الله عليه وسلَر: " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ”. وهو حديث صحيح. 
لستوار ان لالس ل الاو ا ا لوو 

من الكلام. ٠‏ وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام عق ا 0 

أدلة الخالفين وهم القائلين بأن الموق يسمعون: )١‏ الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم. 

وقد عرفت مما سبق أن خاص بأهل قليب بدر من جهة» وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرىء وأن 
ل نه (١‏ 


0 قوله صل الله عليه وسَلر: "إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " وهو حديث صتبيح. أخرجه البخاري رقم (1884) 
ومسل رقم ( م) من حديث ل رضي الله عنه. 

وهذا خاص بوقت وضعه في قبره ونجيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه. 

0 ا َ 

أن الأدلة من الاب والسنة وأقوال أئّة الحنفية وغيرهم - على أن اموق لا سمعون. 

وأن هذا هو الأصل» فإذا ثبت أفم يسمعون في بعض الأحوال كا في حديث خفق النعال» أو أد بعضهم عفي وقت ماء كا في حديث 
القليب» فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاء فيقال إن الموى يسمعون ا فعل بعضهم كلا. فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية» 
يعارضن ها الأصل“المذكور بل انلق اند يحب أن أستئني منه» على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو اللخاص من العام كا هو مقرر 
في علم أصول الفقه. 

وال لحافظ في الفتح ( (0/ 807): لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية» لأن الموق لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله تعاللي 
إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالي: [إِنا عَرَضْنا الما الآية وقوله تعالي: إفَمَالَ هَا وللأأرضٍ اتنا طوعًا أو كما 
الآية - وقد جل بي المغازي - قول قنادة إن الله تعا لي أحباهم حت مععوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام تويخا ونقمة. 

انظر: روح المعاني للألوسي (ك/ غه؛ - دهغ)» الدر المنثور (ه/ »)١91١‏ فتح الباري (/ا/ "٠٠١‏ - ه٠6٠5‏ ). وهذا 

التهسك غير صالح لرد هذه الرواية من مثل هذا الصحابي» وغاية ما فيه بعد تسليم صدقه على أهل القليب أنه عام» وحديث إسماعهم 
خاصء واتخاص مقحم على العام» وتخصيص ععومات القران. مما ف من احاد السمنة هو مذهب امهور» وتارة تتمسك بما حفظة 
كقوها لما بلغها رواية عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْرٌ - بلفظ " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " قالت: 
يرحم الله عمر ها حاث رسول الله - مل الل عليه سل - أن اليك ينبديكاء أخلة ررك فاك إولابن لكين اكات عدا 
بيكاء أهله عليه "؛ ثم قالت: حسبحم القرآن: إولا 7 تزر ا كا (-1) أخرجه الشيخان (-5)» والنسافي (-)» وف رواية 
آنه لا اننا 0 إن الميت ليعذب بيكاء أهله فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه أسط أو أخطأء 
إنها مى رسول الله - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلَرَ - على مبودية ييكى عليهاء فقال " إنها لييكى عليهاء وإنها لتعذب في قبرها " أخرجه الشيخان 


(حة)». ٠‏ « ااه أو وه هه و و و و و و هو هو وه ٠١ ٠١ ١ ٠ ٠١‏ 
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(-؟) البخاري في صحيحه رقم )١1788(‏ وطرفاه رقم (99178,11585) ومسل في ححيحه رقم (9179). 

(-م) في السنن (4/ .)١17‏ 

(د:) البخاري في صحيحه رقم )١5/89(‏ ومسلم رقم (/ا؟/ 979). 

ومالك »)١-(‏ والترمذي (-5)» والنسائي (-5) وقد ثبت هذا الحديث في صحيح البخاري (-4) وغره (-5) من طريق المغيرة 
بلفظ " من ينح عليه يعذب. بما نيح عليه ". فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله - صلى بالله عليه واله وسلم - من طريق ثلاثة 
من الصحابة» ثم إن عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسكة. بما تحفظه» وبعموم القرآن. وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة (-5) 
بالإجماع إن وقعت غير منافية» والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه» والمغيرة غير منافية لأنها متناولة بعمومها للميت من المسلمين» ولم تجعل 
عائّشة روايتها مخصصة للعموم» أو مقيدة للإطلاق» حتى يكون قوها مقبولا من وجه» بل صرحت بخطأ الراوي أو أسيانه» وجزمت 
بأن رسول الله - صَلّ الله عليه وله وَسَلَْ - لم يقل ذلك. وأما تمسكها بقول الله تعالي: إولا ير وَازْرَة وزْرَ أَْرَى] (-/) فهو لا 
نغاوكن انلك نه له عام» والحديث خاصء ولهذه الواقعات نظائر بينها - رضي الله عنها - 


(<1) في الموطأً /١(‏ 4م7). 

ركعا في السويرقي كعم 

(حع) في السنن (4/ /ا١‏ - .)١18‏ 

(دغ) في صحيحه رقم .)١7591(‏ 

(ده) في صحيحه رقم (4؟/ عمو ). 
(-5) انظر البحر المحيط (؛/ ه8"©). 


قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام: 

(١‏ ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فُردود. 

؟) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده» ولا يتعرض فيه لما رواه الغير. تخالفته أصلاء 
وادعى الخطب فيه الاتفاق. 

*) ما يقع بين هاتين المرتبتين - عزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث» يعنى ولا اتحد المجلس» ولا نفاها الباقون صريحاء 
وتوقف ابن الصلاح ف قبول هذا القسمء وحكى الشيخ غى الرش النووي عنه اختيار القبول فيه. 

(د) [الأنعام: 154]. 

وبن جماعة من الصحابة كأبي سعيد »)١-(‏ وابن عباس (-0) وغيرهما (-"). ومن جملتها الواقعة المسؤول عنهاء أعنى: إنكارها - 
رضي الله عنها - الوصية منه - صلى الله عليه وآله وسأر - إللي على - عليه السلام - وقدوا فقها في عدم وقوع مطلقها منه - صل الل 
عليه واله وسار - غير مفيد بكونبها إلي على - عليه السلام - ابن ابي اوى- رضي الله عنه - فاخرج ]١[‏ عنه البخاري (-2»)4 ومسل 
(-0)» والترمذي (-5)» والنسائي (-7) من طريق طاحة ابن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله - صللى 
الله عليه واله 

(<1) شير إلي استدراك عائشة على حديث أبي سعيد الحدري. الذي أخرجه أبو داود رقم (141*): أنه لما حضره الموت دعا 
بثيِاب جدب فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ يقول: ' إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيا " وهو حديث 
0 اس ١‏ سه 000 ١‏ 

أن أبا سعيد فهم من الحديث إن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أكرت عليه ذلك وقالت: 
حفاة عراة غرلا ". 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/50171) ومسل رقم (07/ )١805‏ من حديث عااشة. 
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)١-(‏ (منها) ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم )107٠١(‏ ومسل في صعيحه رقم (9دع/ 8م () أن زياد بن أبي سفيان كتب 
إلي عائقة. ال يي ل يو ا 


لله سس ستيه سم 


سه 00 سه ع حو هما ات 


ا 0 
لدف . 

ا انظر: عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» تأليف جلال الدين السيوطي. 

-4) في صحيحه رقم (4-0/ا؟) وطرفاه (4450 و505179). 

-ه) في صحيحه رقم (15/ 15174). 

-5) في السنن رقم .)5١١9(‏ 

-/) في السنن (57/ 4 رقم 5"). 

وهو حديث حيح. 

وس -؟ قال: لاء قلت: فكيف كتب على الناس الوصية» وأميرهاء ولم يوص؟ قال: أوصى بكاب الله تعالي» وأنت تعلم أن قوله: 
أوصى باب الله تعالي لا يتم معه قوله. لا. في أول الحديث» لأن صدق اسم الوصية لا يعتبر فيه أن يكون بأمور متعددة حتى بمتنع 
صدقه على الأمير الواحد لا لغة» ولا شرعاء ولا عرفاء للقطع بأن من أوصى بأمير واحد يقال له موص لغةء وعرفاء وشرعاء فلا بد 
من تأويل قوله: لاء ولا لم يصح قوله أوصى بككاب الله تعاللي» وقد تأوله بعضهم بأنه لم يوص بالثلث كا فعله غيره» وهو تأويل حسن 
لسالامة كلامه معه من التناقض. 

[جواب على سؤال] 

إذا عرفت هذه المقدمة (فالجواب) على اضيا السؤال بخصرفي حثين: 

(البحث الأول): في إثبات مطلق الوصية منه - صل الله عليه وآله رسا كه الست الثاني): في إثبات مقيدهاء أعني: 5 
على - عليه السلام -. 

[في إثبات مطلق الوصية] 

(أما البحث الأول): فأخرج مسلم (-1) من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بحو ما كان يجيزهم. 
وفبعناية [أس ]| (د) عد الشاق (دم)» وأحف (-+)ء وان سعد (+8) 4 واللفط إهه كانت غابة وَضيّة بوسول الله +:صل 
له عليه واله رك عامط عم الولف" الاك ونا ملكت أبماتكم "» وله شاهد من حديث على عند أبي داود (-5)» وابن ماجة 
(-/) زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة" 


/ 
/ 
/ 
/ 


سه 00000 


)١ 3‏ في صحيحه رقم ( )١1١387‏ من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صل اله عليه سل وجعه. فقال: " انون 
أكتب ار كارا بعده " فتنازعوا وما ساي كن وقالوا: ها شانة؟ أه ؟ استفهموه قال: " دعوني» فالذي أنا فيه 
خير أوصيك بغلاث: ركنا المشركين من جزيرة العرب» وأحدكوا الوفد نحو ما كنت أجيزهم : 

قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها. 

واخرجه البخاري في صحيحه رقم .)44171١(‏ 

رد زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية. 

دعم ف كاب الوفاة رص 44 رقم 218 .)١9‏ 

(د؛) في "المسند " (9/ .)١11/‏ 

(-ه) في ' الطبقات الكبرى " له 9 9ه" ). 

قلت: وأخديه ابن ماجة رقم (5591) وابن حبان /١(‏ ؟5ه رقم ١157١‏ - موارد) بإسناد صحيح. 

(<5) في السنن رقم (0197). 
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(-/ا) في السنن رقم (5594). 
أخويية أحد (-1): وأخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أب مليكة عن عائّشة أن النبي - صلى الله عليه واله وَسَلْر- حذر 
من الفتن ف مض موته» وامير بلزوم الجماعة والطاعة» واخرج الواقدي زد من ىسل العالاء بن عبد الرحمن أنه - صل الله عليه 
واله وسلّر - أوصى فاطمة عليها السلام فقال: " قولي إذا مت: إلا لله وإنا إليه راجعون ". وأخرج للطبراني في الأوسط (-م) من 
حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا رسول الله أوصناء يعني في مرض موته» قال: " أوصيك بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم 
من بعدهم " وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا هذا الإسناد» تفرد به عتيق بن يعقوب (-4)» وفيه من لا يعرف حاله. وفي سنن 
ابن ماجه (-0) من حديث على قال: قال 
(1) في المسند )178/١(‏ وهو حديث صحيح. 
(-5) لم أجده؟! 
0 03 له - ”ارقم 410/4) 

قل وأوردة الميثمي في امجمع ( م١‏ ) وقال: رجاله ثقات. 
0 دع) 5 المدني حفظ الموطأ في حياة مالك» وثقه الدارقطنى» وذده 
ابن حبان ف الثقات» وقال ريا الساجي روى عن هشام بن عروه ة حديثا متكاء. 
اجرح والتعديل (/ 55) واللسان )/ 9). 
دقاف المويرم 
.)١574(‏ قال للبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ /ا/ا4 - 4817 رقم 917/ :)١4748‏ هذا إسناد ضعيف. 
عباد ئ يعوب الرواجئ 0 قال فيه ابن حبان كان رافضيا داعية ومع ذلك يروي المنا كير عن المشاهير فاستحق ق الترك. وقال 
ابن طاهر في التذكرة: عباد ابن يعقّوب من غلاة الروافض روى المناكير عن المشاهير وان كان البخاري روى عنه حديثا واحدا ف 
الجامع» فلا يدل على صدقه فد فوقفه عليه غيره من الثثتقات وأنك الأئّة عليه روايته عنه. 
وترك للرواية عن عباد جماعة من الحفاظ. قلت: إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغيره» وشيخه الحسين بن زيد بن على مختلف فيه 
"اه 
ومرصييت عع ١‏ 
رسول الله- صل اللهُ عليه وآله وسَلْر -: " إذا أنا مت فاغساوني بسبع قرب من بثر أريس ". وكانت بقباء» وفي مسند البزار (-1)» 
ومستدرك الحا م (5) إسند يق انه ِ- ص الله عليه واله وسار د اومن أن يصل عليه إرسالا بغير إمام. وأخرج أحمد زدمعمء 
وابن سعد (-4) أن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - سأل عائشة عن الذهبية في مرض موته فقال: " ما فعلت الذهبية؟ قالت: 
هي عندي» قال: أنفقيها " وأخرج ابن سعد (-5) من وجه آخر أنه قال: " ابعثي بها إلي علي ليتصدق بها "» وفي المغازي لابن إسحاق 
(-5) انه قال: لم يوص تفرك اند - صل اله عليه واله وسَلْر - عند موته إلا بغلاث لكل من ادافين ومو اهاوق نال شهروة 
|بخادم | (دلاد) وهات وسق من خيبر» وأن له يترك ف جزيره ة العردب دينان» 07 ينفل جيش سام وقد سبق ف حديث ابن ا 
أوى (حم) انه 0 اله عليه واله 0 - وض بالقران» وثنت ف الأمياث 3 0( 
(-1) في مسنده (8/1و" - 899 رقم 641 - كشف). 
(-5) في المستدرك (8/ )5١‏ وقال الحا م عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون 
كلهم ثقات. 
وتعقبه الذهبي بقوله: بل كذبه الفلاس وقول الحا كم " والباقون ثتقات " هذا شأن الموضوع كل رواته لقات سوى واحدء فلو استتحى 
الحا م لما أورد مثل هذاء انتبى كلام الذهبي. 
قلت: وهو "أ قال الذهبى. 
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وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعل. 

(دع) في المسند (5/ 5ع). 

(-:) في الطبقات الكبرى (9/ 98؟). 

(-ه) في الطبقات الكبرى (؟/ 89؟). 

(-5) عزاه إليه الحافظ في الفتح (ه/ «5") وسيأتي. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (/ 504). 

(-7) في الأصل (نجاد مائه) والصواب ما أثبتناه. 

(-6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٠14؟)‏ ومسل في ححيحه رقم (15/ 1574) وقد تقدم. 

أنه - صل الله عليه واله وَسَلْر - قال: " استوصوا بالأنصار (-1) 

خراء استوصوا (-5) بالنساء ضرا أخرجوا (-") اليهود من جزيرة العرب لا. ونحو هذه الأمور التي كل واحد منها لو انفرد لم يصح 
نان شال ناهول لله - صل الله عليه وآله وس - لم يوصء وثبت في الصحيح من حديث أي موسبى (-4): أوصاني خليل 
بغلاث؛ ولعل من أتكر ذلك أراد انه - صلى الله عليه وآله وسَلر - لم يوص على الوجه الذي يع من غيره من تحرير أمور في مكتوب» 
كا أرشد إلي ذلك بقوله: " ما حق أميري مس له شيء يريد أن يوصي فيه .بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". أخرجه البخاري 
(-0)» ومسل (-5) من حديث ابن عمر. ول يلتفت إلي أن رسول الله - صل الله عليه واله وسَأَر - قد نجز أموره قبل دنو الموت؛ 
وكيف يظن برسولي الله - صلى الله عليه وآله 


(-1) أخرجه البخاري رقم (1/99") وطرفه (801”*) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: " أوصيك بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ". 

57) وهو جزء من حديث جابر عند مسلم رقم .)١718/141(‏ 

دم) تقدم آنفاء 

-4) بل ثبت من حديث ابي هريرة واي الدرداء. 

ما حديث أبي هريرة فقّد أخرجه البخاري رقم )١117(‏ ومسل رقم (081) قال أوصاني خليلي رضي الله عنه بغلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ". 

وأما حديث أب الدرداء فقد أخرجه مس رقم (77) وأبو داود رقم )١48(‏ قال أوصاني حبيي 0 لَه عليه وَسَلَرّ بغلاث أن 
لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام ص كل شبر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على وتر". 

(ده) في صحيحه رقم (7108). 

(دد) في صحيحه رقم .)15171//١(‏ 

فلك وا ري ابو يواوه رقم (28) والنسائي (5/ م78 - 89©) والترمذي رقم )5١18(‏ وابن ماجه رقم )717١*(‏ ومالك 
(؟/ اكلارقم )١‏ واحمد (9/” - 4» 4”» .)١110/‏ 

وس - أن يترك الحالة الفضلى؟ أعني تقديم التنجيز قبل جوم الموت» وبلوغها الحلقوم. وقد أرشد إلي ذلك وكرر وحذرء وهو أجدر 
الناس بالأخذ. بما ندب إليه. وبرهان ذلك أن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرّ - قد كان سبل أرضهء ذكره النووي )١-(‏ وأما 
السلاح والبغلة والأثاث وسائر المنقولات فقد أخبر بأمها صدقة ا ثبت عنه في الصحيح )١-(‏ وقال في الذهبية (-") التي لم يترك 
سواها ما قال» كا سلق» إذا عرفت هذا علمت أنه لم ببق من أمون رسول الله - صل الله عليه واله وسلر - عدن مويه ما يفتقر إلي 
مكتوب. 

(نعم) قد أراد صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرَ أن يكتب لأمته مكتوبا عند موته يكون عصمة لما عن الضلال [؟]» وجنة تدرا عنها ما 


السلا سيالا سبحا 


مسداام 


5 


اع 


ةا 511216120 


* العقيدة 


تسبب من المصائب الناشئة عن اختلاف الأقوال» فلم يجب إل ذلك» وحيل بينه وبين ما هنالك» ولهذا قال الحبر ابن عباس: الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله - صل الله عليه وآله سل - وبين كابه» كا ثبت عنه ذلك في صحيح البخاري (-4) وغيره (-5)» 
فإن قلت: لا شك أن في هذه الأدلة التي فسنقا كفاية وان طلوف يليك يدون هداء وان عدم عل عائّشة بالوصية لا يستازم عدمبا 
ونفيها لا ينافي الوقوع» وغاية ما في كلامها الأخبار بعدم علمها. وقد علم 
(-1) في شرحه لصحيحه مسلم /١1(‏ 80 - 88). 
قلت: وعزاه الحافظ في " الفتح " (ه/ ") - لأبي إسحاق في المغازي - وقال: رواية يونس بن بكر عنه - أي عن ابن إسحاق - 
حدئني صاع بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: فذكره» وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهور. 
انظر: " التقريب " /١(‏ ه" هرقم .)١5459‏ 
(د) المطميد ل يعر بعر ارقي المي لك ما ترك رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ دينارا» 
ولا درهماء ولا شاة» ولا بعيراء ولا أوضن بي 1 
(-") تقدم تخريجه. ْ 
(د؛) في صحيحه رقم (441715). 
(-0) كسل في صعيحه رقم ادام ؟5). 
غيرهاء ومن علم حجة على من لم يعل؛ أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كل وقتء إلا أن ثمة 
إشكالاء وهو ما ثبت أنه - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - مات وعليه دين ليهودي آصع من شعير (-1)؛ 

فكيف وم يوص به! كا أوصى بسائر تركته . 
قا قلت): قد كان صَلّ الله عي وال سم رهن عند البودي في تك الآصع درعه؛ والرهن جة ليهودي كافية في ثبوته» وقبول قوله؛ 
لا يحتاج معه إلي الوصية ا قال الله تعالي في آية الدين: وآ تجَدوا كاتا فرِعَانَ رو د على أن عل ذلك لم يكن مختصا 
به - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ -» بل قد شاركه فيه بعض الصحابة» ولهذا أخبرت به عائشة» وليس المطلوب من الوصية للشارع إلا 
العريت تما على الميت من حقوق الله» وحقوق الادميين» وقد حصل ههنا. 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/4451) من حديث عاأشة رضي الله غنها قالث: * تر كرنة سم ا عليه 00 
وردعه مرهونة عند يبودي بثلاثين» يعني صاعا من شعر ". 

(-؟) [البقرة: .]١78‏ 

[في إثبات الوصية لعلى] 

(وأما البحث الثاني): فأخرج أحمد بن حنبل (1) عن أنس أن النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرٌ - قال: " وصي ووارثي» ومنجز 
وعدي ان طالب " وأخرج أحمد )١-(‏ من حديثه قال قلنا لسلمان: سل رسول الله - ص لَه عليه واله 0 - من وصيه؟ 
قال سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ قال: " يا سلمان من كان وصي موببى؟ " قال: بوشع بن نون» قال: فإن وصي» وواري» 
ويقضي ديي» وينجز موءدي على بن أبي طالب» وأخرج الحافظ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (-") عن بريدة قال: قال 
رسول الله - صل الله عليه واله موتيل بي وصي ووارث» 


(-1) وهو حديث موضوع لم أجده ف ل ا 

وقال صاحب كشف الحفاء (7/ 475 رقم 5896): موضوع. 

وقال الصغاني ف الدر الملتقط: وهو من مفتريات الشيعة. 

وانظن المووعات للصغاني (ص 0؟). ٠‏ تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ط: وغ اه. 
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)١-(‏ قال ابن تهية في منباج السنة (ه/ «؟) و (ا/ ووم - ١١س.‏ غوسم - موم) إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» ليس هو في مسند أحمد» وليس في شيء من الكتب إلى تقوم الجة. عرد إسناده إليهاء ولا صححه إمام من أعّة 
2-0 

وذكره ابن ابرزي في الموضوعات /١(‏ 4لا" - ه/ا") وأورد له أربع طرق كلها غير صعيحة» وفي بعضها راو من كار الشيعة. 

وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 59” رقم 51). 

(-") ذكره ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 0/5): وقال: هذا حديث لا يصح. 

وقال الذهبي في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي في الميزان (7/ 45): مد بن حميد الرازي - وليس بثقة - حدثنا سلمة الأبرش» 
حدثنا ابن إسحاق عن شريك» عن أب ربيعة الأيادى؛ عن أبيه مرفوعا: " لكل نجي وصي ووارث؛ء وإن عليا وصبي وواري ". 

اث اذا كج ل مره وت 0 ١‏ 

وإن عليا وصي ووارثي "» وأخرج ابن جرير (-1) عن على فلي السلام - قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وسَلْر: "يا 
عبد المطلب إني قد جتتكم بخيري الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعو؟ إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر» على أن 0 7 
ووصي» وخليفت في5؟ " قال: فأجم القوم عنبا جميعاء وقلت أنا: يا نبي اللهء أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبتي ثم قال: " هذا أخي, 
ووصبي» وخليفق فيك.» واسعدرا لفحو يي 

وأخرح ديق روسك بجي !انتانق كن 1 اما اا سان اح سي 

(-1) فقي جامع النبيان ١١(‏ ج 1١١/١59‏ -؟١1١).‏ 

قلت: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ غ/ام - ه/1) من طرق أربع في: 

الطريق الأول: إسماعيل ابن زياد قال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. 

ؤقال: الذارقطق ‏ مترولة»:«وقال.عيد' الفق :ان سعيد الخافظ أكثر. وواة هذا الحديتك متهواون وضعفاء: 

وأما الطريق الثاني: ففيه مطر ابن ميمون قال البخاري متكر الحديث. وقال أَبو الفتح الأزدي: 

متروك الحديث» وفيه جعفر وقد تكموا فيه. 

واما الطريق الثالث: ففيه خالد بن عبيد. قال ابن حبان: يروي عن انس نسخة موضوعة لا يحل كتب حديثة إلي على جهة التعجب. 
امه دو لودع اقلت أعذ الرسلن وعم للدت والكج مزفويقه ْ 

وا الطريق الرابع: فإن قيس بن ميناه من كار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث. واسماعيل بن زياد قد ذكرنا القدح فيه في الطريق 
ادكه 

ني اليا ص /اه: ا و الل 0 الاي 


لله ع تس سم 


لله سس ست سم 


58 ل ل 
حتى عرفه الميع ثم قال: " هذا وعي وأخيٍ والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغيره وخالفته 
فلعنة الله على الكاذيين. 

مناقبه (-1) من حديث ذكره بسند متصل برسول الله- صَلِّ الله عليه واله وَسَلْر-ء وفيه في وصف علي- عليه السلام- ووعاء علمي» 


ووصبي ٠‏ 
وأخرج أيضًا (-7) عن على- عليه السلام- أنه قال: أمرني رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- بقتال ثلاثة: الناكثين» والقاسطين» 
والمارقين. 


وأخرج أيضا ا ا صل الله عليه واله وسم- قال لعلي بن أبي طالب: "سلام عليك يا أبا ريحانقي» أوقياك 
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وأخرج الطبراني (-4) عن عمار عنه- 08 اللي عليه واله ا "ألا أرضيك يا علي ؟ أنت أي ووزيري» تقضي ديي» وتغجز 
موعدي» وتبرئ ذمتي" الحديث 

يك لمق 

واعلم أن الحاديف الؤضانة كينا عالفة: 

(83) أخعة ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (9") وقال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما أصبغ فقَال يحبى بن سعيد ليس 
بثقة ولا إساوي شيئاء 

وقال الشاق: متزوك الخديك.:وقال ان حبان فن حت عل بن أى.طان فأق بالظامات فق الزوايات فاستتحق :من اجلها الترلك. 

وأما على بن الحزور فقال يحبى: لا يحل لأحد أن يروي 0 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا اختلاف في تركه. 

والخلاصة أن الحديث موضوع. 

(-") لم أجده بهذا اللفظ. 

وقد أخرج البخاربي في صحيحه رقم (0/08م) من حديث ابن عمر وفيه: قال النبي صل الله عليه وسَلر" هما - أي الحسن والحسين- 
ريحانتاي من الدنيا". 

(-:) في الكبير (1/ 47١‏ - 451 رقم 49 وأورده الميثمي في المجمع (9/ ١؟١)‏ وقال: فيه من لم أعرفه. 

والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعل. 

بطوله. وأخرج نحوه أبويعلى (-1)» وأخرج البزار (-؟) عن أس مرفوعا: علي يقضي ديني» وروي بكسر الدال» وأخرج ابن هردويه 
(-") والديلئي (-4) عن سلمان الفارسي مرفوعا: على بن أَبي طالب ينجز عداتي» ويقضى ديتي. وأخرج الديى (-5) عن أنس 
مرفوعًا يا على أنت تبين للناس ما يختلفون فيه من بعدي» وأخرج أبو نعيم في الحلية (-5)» والكنجي في المناقب من حديث طويل» 
وفيه وقائْد الغر ا محجلين» وخاتم الوصيين» وأخرج العلامة إبراهيم بن مد الصنعاني في كابه: إشراق الإصباح (77) عن مد بن على 
(-1) في المسند (4507/1 - ٠8‏ 4رقم 78/8548ه) عن على بإسناد ضعيف جداء 

5007 الميثمي في المجمع (9/ )١177 - 1١١‏ وقال: وفيه ركريا الصبباني وهو ضعيف. 

قلت: ركريا بن عبد الله ون الصيان فال الأودع: مك الريك 

وكقادعية القول: أل لديف جعي اه ْ 

(؟) في مسنده (91//8 ارقم ههه؟ - كشف). 

وقال البزار: هذا الحديث منكر وهو كا قال إلا أن المحدث الألبابى أخرج له شاهدين في الصحيحة رقم )١9/٠0(‏ لفسنه هما. انظره 
لراما لما فيه من كشف أباطيل الشيعة. 

رصم زع العردرين 00/ 1). 

(-) أورده الديلى في " الفردوس باثور اتلحطاب " (/ 5١‏ رقم ١؛).‏ 

(-) في الفردوس بمأثور اسلخطاب (0/ 089 رقم 841 ). وأسنده في زهر الفردوس (4/ 799). 

(دح) (ز١/‏ ؟١‏ ارقم ؟19١).‏ 

والية ابن الجوزي في الموضوعات /١4(‏ 0/4" - //اث) وقال: هذا حديث لا يصح. 

قال يحى بن معين: على بن عباس ليس بشىء رقد روى هذا الحديث جابر الجعفى عن أب الطفيل عن أنس. 

قال زائدة: كان جا كذاباة وقال أبوحنيفة ما لقيت أكذب منة: ْ 

وانظر اللالْ المصنوعة للسيوطي .)9"5٠ /١(‏ 
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(-/) العلامة إبراهيم بن حمد بن نزار الصنعاني كان من المبدعين في النثر الأدبي تلقى العم ودرسه على مد ابن احمد بن عمرو والإمام 
مد بن المطهر وعلى يديه نبغ جماعة من العلماء. 

ومن مؤلفاته: (إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح) وهم ممد صَلَّ الله عليه 0 وعلى والحسنين وفاطمة رضي الله عنه. 
انظر: مصادر الفكر العربي الإسلامي ردص 14 )ء الإعلام .)510//1١(‏ 

0 الا 0 - من حديث 0 وفيه: وهو ال - وصبي» 0 قال اعبك الطبري 
0 ديفي» وينجز 00 ا أبي كه 

أو على ما أخرجه ابن السراج (-؟) من قوله - صل الله عليه وآله وسَلْر - يا على» أوصيك بالعرب خيرا. 

أو على ما رواه حسين بن على - عليه السلام - عن أبيه؛ عن جده قال: أوصى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَأْرَ - عليا أن يغسله» 
فقال: يا رسول اللّهء أخشى أن لا أطيق» قال: إنك ستعان عليه (-)» انتبى. 7 

والحامل له على هذا امل حديث عائشة السالفء والواجب علينا الإيمان بأنه - عليه السلام - وصى رسول الله - صل الله عليه واله 
ول -» ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصي هاء فقّد ثبت أنه أميره بقتال الناكثين (-5)» والقاسطين والمارقين» وعين له علاماتهم» 
وأودعه ماه من العلوم» واقاوة بأخوو كافة 3 سيل خعل الموصى 

ردم ا ا ) ركه الميثمي في المجمع ( /٠١(‏ ؟0) وقال: رواه الطبراني والبزار .... 
ورجال البزار وثقوا على ضعفهم 

قلت: إسناده , ضعيو 30 

(-") لم أجده هذا اللفظ. 

0-0 ج أبو داود في السئن رقم (ه ٠“م)‏ عن عامي» قال: غسل رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْرٌ على والفضل وأسامة بن زيد. . . 
: واسناده عسل ححيح. ٠‏ وله شاهد عمد أحمد حمد برقم (لاه "5 - شاكر) واسناده ضعيف٠‏ 

واللاضة أن ال يك ين ليرد 

(دع) تقدم خريجه. 

بها فردا منها ليس من دأب المنصفين» وأورد بعضهم - على القائلين [*] بأن عليا - عليه السلام - وصى رسول الله - سؤالا فقال: إن 
كانت الوصاية إخباره. بما لم يخبر به غيره من الملاحم ونحوها فقّد شاركه في ذلك حذيفة (د1) 2 رضى الله عله -) فإنه خصه رسول 
لله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ -. بمعرفة المنافقين» واختصه بعلم الفتن» وأن حملت على الوصاية بالعرب كا ذكر الطبري (-5) فقّد 
أوفى دصل الله عليه واله وَسَلْر - المهاجرين بالأنصار» وأوصى أصابه بأصحابه. وأنت تع أنا لم نتقصر على الإخبار ولا على الوصية 
بالعرب» ولم نتعرض للتفضيل» بل قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: إنه وصيهء فقلنا: إنه وصيهء فلا يرد علينا شيء من 
ذلك. 

تنبيه): أعلم أن جماعة من المتعصبين على الشيعة عدوا قولهم أن عليا - عليه السلام - وص لرسول الله من خرافاتهم» وهذا إفراط 
وتعنت يأباه الإنصاف» وكيف يكون الأمير كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة ا ثبت في الصحيحين (-") أن جماعة على 
ذوا عند عااشة أن عليا وصي» وكا ثبت في غيرهما. واشتبر اللخحلاف بينهم في المسألت وسارت به الركان» ولعلهم تلقنوا قول عااشة 
في أوائل الطلب» وكبر في صدورهم حتى ظنوه مكتوبا في اللوح امحفوظ» وسدوا آذا كم عن سماع ما عداه» وجعاوه كالدليل القاطع» 
وهكذا فليكن الإعتساف والتنكب عن مسالك الإنصاف» وليس هذا بغريب بين أرباب الذاهب» فإن كل طائفة في الغالب لا تقيم 
لصاحبتها وزناء ولا تفتح لدليلهاء وإن كان في أعلى رتبة الصحة إذنا إلا من عصم الله وقليل ما هم. وقد اكتفينا هذا المقدار من 


مع 51121120 


* العقيدة 


الأدلة الدالة على المراد» وإن كان المقام محتملا للإكار» ولكثير الأخبار والآثار» فن رام الاستيفاء فليراجع الكتب المصنفة في مناقب 


1 ) تقدم في رسالة " هل خص النبي صل الله عليه وسَلْرَ أهل البيت بشيء من العلم " (ص 40#) 

)2 تقدم انفاء 

(-") تقدم آنفاء 

عل (1) - عليه السلام -. 

حرره الجيب - غفر الله له - مد بن على الشوكاني في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة اثنتي عشر وخمس وهو تاريخ كتب 
هذه النسخة من خط المؤلف وصل الله على سيدنا مد وآله وسلم تسليما وحسبنا الله وكفى ونعم الول ولا حول ولا قوة إلا بالله 
02 

- تهذيب خصائص الإمام على. للنسائي. تحقيق وتخريج أبو إسحاق الحويني الأثري. 

- موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة /١4(‏ 4517 - 4945). 

- كاب " رياض الجنة في الرد على أعداء السنة " للشيح مقبل بن هادي الوادعي (ص 185 .)5١1-‏ 

(؟) الخلاصة: 

من الملاحظ أخط القارئ أن الشوكاني عندما ألف هذه الرسالة سنة 7٠‏ اه لم تتضج بعد ثقافته في علوم الحديث» ثم لما نضجت 
وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والقييز بينها ومواطن الضعف والقوة فيها آلف كابه " الفوائد المجموعة " في آتحر حياته سنة 
١١6‏ ه أي بعد ثلاث وأرنعن متها مق تاليف لجذه الرسالة. 

وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وانتقدها. نما يدل على علمه بالحديث ومن ضمنها أحاديث في فضائل على! به 
التي أوردها في هذه الرسالت» فقال في " الفوائد المجموعة " (ص 474): ومنها وصايا علي! 8 كل! مرضوعة شرئ اعطديك الأ وله وهر 
أنت مني بمنزلة هارون من موبى امي ركه أن وال 1 سوه الك دو وجري 

ويظهر من 0 الشوكاني - رحمه الله - في هذه الرسالة أنه ل بيشت الوصية باللحلافة في 0 واثما بشت الوصايا العامة التي أوفناها 


سه 00 


الرسول ص الله عليه وسلر لعلى » وفي هذا الصدد أوزة الشوكاني أخاد يك كثيرة ضحسفه ضعيفة وموضوعة وقد و الشوكاني رحمه الله 
0 7 
" الذي انتبى من تأليفه سنة ١79‏ ه. و" در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة " الذى انتبى من تأليفه سنة 41١‏ 7١ه.‏ أعائق 
الله على نشرهماء 


ه0٠‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد 
لت 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد 

تأليث 

عمد بن علي الشوكاني 

حققته وعلق عليه وخرجت أحادينه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

أم الحسن 

وصف الخطوط 

١‏ - عنوان الرسالة: الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 
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؟ - موضوع الرسالة: نقد لآراء وأقوال ورجال الاتحادية المارقة. 

3 الرسالة: ببسم الله الرحمن الرحيم» حمدا لك يا من تنزه عن مجافسة المخلوقات» وتميز بذاته عن جميع الذوات المحدثات. . . . 
ناه ٠.‏ . فلا أزيدك على ذلك» ولنقتصر على هذا المقدار فإن داء لا يشفيه هذا الدواء» لداء عضال وسما لا يبرى من 
تلهبه هذا الترياق» لسم قتال. والمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مد وآله وسل. ٠.6...‏ 

ه - عدد الصفحات: "١‏ صفحة + صفحة العنوان. 
5 - عدد الأسطر في الصفحة: +7 - ١4‏ سطراء 
/ - عدد الكلمات في السطر: ١١ - ١١‏ كليمة. 
0 الولف عدن عل الشركان» 

9 - تاريخ النسخ: ؟١؟/‏ رجب/ه ١١١‏ ه. 

٠‏ - وجدت تحت عنوان الرسالة اعطريايه اتوي ريام لم رارع القركن #باعرية و بعاد امالك اريدم لم 
فأقول إن هذا الكلام المدون على غلاف الرسالة افتراء على هذا الإمام صاحب العقيدة السلفية. لأسباب كثيرة: أهمها: 

أ- الحط الذي كتبت فيه التوبة ليس خط الإمام الشوكاني يفيناء فقد جهل الكاتب أن الرسالة كتبت عام ٠١٠١١ه‏ وتمت التوبة كأ 
زعم عام ه4؟١‏ ه. فقلد خط الشوكاني في العام الذي كتبت فيه الرسالة© وني أن خط الإمام بعد أربعين عاما قد تغير يا هو 
وام لمن تتبع خطه في هذا التاريخ والله أعل. 

ب - نقل الإمام الشوكاني نصوصا صريحة مكفرة من كتب القوم ولا يمكن التوبة منها إلا لأصحاببا. 

3 كلام الأعة والعلماء كابن تيميه» وابن فيم الجوزية» والعز بن عبد السلام» وبدر الدين بن جماعة» والبلقيني» وابن خر» وصالح بن 
مدي الممَيلٍ وغيرهم» موافق لما قاله الإمام الشوكاني في بيان كفر القَوم كل ما تقدم وغيره .بثبت زور ما وجد على غلاف الرسالة 


الخطوطة. 
انظر (ص ٠١”4‏ - ه"١٠).‏ 


الله الرحمن الرحيم 
| خطبة المؤلف] 
حمدا لك يا من تنزه عن مجاذسة المخلوقات» وتميز بذاته عن جميع الذوات المحدثات» وصلاة وسلاما على رسولك المأمور بتبليغ الشرائع 
سم. بمرهم [الْيوم أجلت لكر ديتكير. . . .| (1) كل ما يزخرفه المبطلون من الذرائع» وعلى آله الذين مشوا على صراطه 
9 وتمسكوا عند ظهور البدع المظلة هدية القويم. 
وبعلك: 


فإنه كتب إلى سيدي السيد السند العلامة الأوحد ترجمان النبيان نبراس الزمان زينة الأوان (القاسم بن أحمد لقمان) (-0) - حفظه 
اله عن طوارق الحدثان - هذه الأبيات الفائقة الرائقه متوجعا ها من غلاة الصوفيه (-") وسائلا عن حكم من كرع منهم في تلك 


- السيد قاسم و اتكو و عي أن التيناقة اسك اتاد الإمامين المشبورين شرف الدين والمهدي احمد ابن يحي المرتفتىة اديت ففية 
شاعرء مولده بقرية (صنعة) على مقربة من مدينة (ذمار) سنة 177١١ه/‏ 1707م أم درس في ذمار ثم انتقل إلي صنعاء سنة 
5ه / 1079م فأخذ عن شيوخها واستقر ها وتزوج و" اضرب عن العود إلي وطنه! " كا قال الشوكاني الذي لازمه وأخذ 
عنه وكان من أخص خلصائه» وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية وأنْنى على عدالته وفقهه ونزاهته وكان بينبما مطارحات 
اديه بوم لساك ايه لما ورا ْ 

انظر: ا (؟/ "١‏ - 89 رقم 0/98؟)» التقصار (ص 8107 ")2 نيل الوطر .)١10/9 /١(‏ 

(/7): أنه جامد غير مشتق: ذهب جماعة من أَعة التصوف إل أن اسمهم غير مشتق مشتق من شيء. وانه. بمثابة لقب اطلق عليهم. ومن 
قال هدا القَول» القشيري» وا مهجويري. 
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وهذا القول من الأقوال الضعيفة جدا. لأنه لا يعرف في الطوائف الد.ينية طائفة يطاق عليها لقب جامد خاو من المدلولات عطل من 
المعالم: 
كقاء لبان (ص ».)١8 - ١١‏ الرسالة للقشيري (”؟/ ٠‏ 5ه - ١ده).‏ 
قال السبروردي: " وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول بل ذكروا أن الأقوال المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين. 
ومن تعريفاهم إليت تلقى الضوء على ركائز عمائدهم:- 
يقول بشر الحافي: " الصوفي من صفا قلبه لله ". 
قال الجنيد رت 558 ه) عن التصوف: " أن كردي اه تعاللي بلا علاقة ". 
وقال: " هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم ". 
وقال الحصري (ت ١/ا"ه):‏ " الصوفي هو الذي لا تقله أرض ولا تظله سماء 
انظرة "الفنية لطالي طريق الحق " 2 .)١5‏ 
القشيرية (؟/ ٠هه)‏ "1د ونا " العطار (ص //؟). 

(د1) [اللمائدة: «]. 

(-5) السيد قاسم بن أحمد بن عبد الله لقمان» احد أحفاد الإمامين المشهورين شرف الذين والمهدي احمد ابن يحى المرتضى» أديب 
ففيه شاعى» مولده بقرية (صنعة) على مقربة من مدينة (ذمار) سنة 55١1١اه/‏ ؟هل/اام أم درس في ذمار + م اقل إلى صتعاء شك 
5ه / 1079م فأخذ عن شيوخها واستقر ها وتزوج و" اضرب عن العود إلي وطنه! " كا قال الشوكاني الذي لازمه وأخذ 
عنه وكان من أخص خلصائه» وكان يكلفه بالفصل في بعض القضايا الشرعية وأنّْني على عدالته وفقهه ونزاهته وكان بينهما مطارحات 
أحئة ور حداف علية نطما ازا 
انظر: البدر الطالع / "9-1١‏ رقم 3*).» التقصار (ص 87")» نيل الوطر .)١1/ /١(‏ 

(-") الصوفية: قال ابن تمية في الفتاوى /١1(‏ ه - 5): أما لفظ " الصوفية " فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة» وما اشتهر 
التكم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن رك الأعة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي سليمان 00 وغيرهما. وقد 
روى عن سفيان الثوري أنه تكل به» وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري. وتنازعوا في " المعنى " 
فإن التصوف كلة مجهولة الاشتقاق» 8 يعرف لما مصدر محدد حىّى من من أكثر الناس. خيرة هذا 9 ا والكلاباذي 
وغيرهما واحتملوا اشتقاق كامة التصوف من أحد هذه المصادر المفترضة وهي: 

:)١‏ ا تكون منسوبة إلي الصفاء» وهو مردود من جهة الاشتقاق اللغوري وقد رده القشيري ف الرسالة رص )١١5‏ والكة ابن 
خلدون في المقدمة (ص 5507). 

؟): وقيل: إنه نسبة إلي " أهل الصفة " الفقراء الذين كانوا يأوون إلي مؤخرة مسجد رسول الله صل الله عليه وَسَْرَ وهذه النسبة 
مروودة من جهة الاق ور كن كذلك نيز ةمقن ١‏ 
انظر الفتاوى (5/ .)١١‏ 
*): أن تكون لسمة إللي رجل يقال له. صوفة» واسمه الغوث بن ع وإنها سمى ب " صوفة " لأن أمه نذرت لن عاش لتعلقن برأسه 
صوفه ولتجعلنه ربيط الكعبة وهو اشتقاق مستبعد. 
انظر تلبيس ابليس (ص .)١8‏ 
وقبل: والصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت وهم الصوفان وهو الغوث بن مى بن أو بن طابخة ابن إلياس بن مضر كانوا يخدمون 
الكعبة في الجاهلية ويجيزون ال حاج أي يضيفون هم. 
وهذا مردود سوا كال موافقا من تكية اللقة < لأموو ميان 

:)١‏ لأن صوفة خدم الكعبة في الجاهلية ليسوا من الشبرة بحيث يعرفهم الصوفية الأوائل. 

: لاله لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب معروفا في زمن الصحابة. 
"): ولأن أوائل من نسبوا إلي هذا الاسم لا يرضون الانتساب إل قبيلة جاهلية لا وجود لما في الإسلام. انظر: الفتاوى 
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.)١١ /5( 

4): الصف الأول: إنهم سموا صوفية " لأهم في الصف الأول بين يدي الله عى وجل بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله بقاومهم ووقوفهم 
بسرائرهم بين يديه ". 

وهذا بعيد عن سلامة الاشتقّاق اللغوى» فإن النسبة إلى الصف لا صوق. 

الفتاوى (5/ )١١‏ " عوارف المعارف " (ص .)5١‏ 

ه: السوفية اليونانية: لقد ذهب ابو ريحان التبيرونٍ (ت 55 ه) إلي أن كلرة " صوفي كو من " سوفية " ليونانية التي معناها 
الحكمة» حيث ذكر مذهب الفلاسفة فى الصدور الفيضى. 

وهذا قول جماعة من الباحثين والمستشرفين. 

انظر: " التصوفء المنشأً والمصادر " للشيخ إحسان (ص م"). 

5): الصوف. يذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلي أن الصوفي منسوب إلي لبس الصوف ومنهم: 

السراج الطوسبي وأبو طالب الم واختاره جمع من أهل السنة الذين صنفوا في التصوف كبن خلدون وابن تهية. الفتاوى (11/ ١5‏ 


.)١98ر‎ 

المشارب الوبية فك أوروك ثم وتعليه خروفة» قال دلول اللسشوقيه رورس اميه - ما لفظه: 

لضن 0 

حرس الله سماه المفاحر عفاية بدرها الزاهر وأتحف روضها الناظر بكلاية غشها الاي المامير وأهدى إليه تحجية عطرة وبركة خضرة نظرة 
ما ميحت. 


أقلام الكتبة مفارق امحابر ورتعت أبصار الطلبة في حدائق الدفاتر صدرت هذه الأبيات في غاية القصور أقياوا عثارها إن كان لكر 
عليها عثور تستمنح من الفرائد - وتستمد متك الفوائد أوجب تحريرها أن ذكر عند بعض الأمائل جماعه المتصوفة فأثنى علههم وأطنب 
وأطرى وأطرب واستشهد بي» فقلت. مموجا قوله مستثنيا منهم مثل الحلاج (-1) وابن عربي (؟) ومن يساويبما فأصروا واستكبروا 
وأبدوا قولا يستتكرء خرى بيننا خلاف مفرط فأحك بيننا بالحق ولا تشطط. 

١]1[ ديات‎ 


000 هو أبو بكر محبي الدين: مد بن على بن مد الحاتمي الطائي الأندلسي. ولد في (مرسية) سنة 0ه ه) ونشأ فها ثم ارتل 
وطاف البلدان لفاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد» كان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب» اختلف الناس في شانه 
فذهبت طائفة لي أنه زنديق. وقال اخرون إنه ولي ولكن يحرم النظر في كتبه. ٠‏ والصحيح أنه اتحادي خبيث» ول إشتهر أميره وكتبه 
إلا يعد :موتك لأنه كان منقطعا عن الناسء إِما يجتمع به احاد الاتحادية» ولهذا تمادى في أميره ثم فضح وهتك. 
توفي سنة (/1> ه). 
انظر: شذرات الذهب (ه/ »)5١95- ١9٠‏ نفح الطب (؟/ .)١184 - 151١‏ الميزان (9/ 509 - )55٠0‏ 

)١1-(‏ هو الحسين بن منصور بن شمى الحلاج ا أبو عبد الله كان جده مجوسيا وأسلء اسمه: خمى من أهل فارس» من 
بلدة يقال لمها: البيضاء ونشأ بواسط ويقّال بتستر ودخل بغداد وتردد إلي مكة وجاور ها في وسط المسجد في البرد والحر» مكث على 
ذلك سنوات متفرقة» وكان يصابر نفسه ويجاهدهاء ولا جلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام» ولا يأكل إلا لعض قرص 
ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة» وكان يجاس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قيس. 

وقد حصب جماعة من سادات المشايخ الصوفية» كالجنيد بن حمد» وعمرو بن عثمان المي وأبي الحسين النوري. قال اللخطب البغدادي: 
والصوفية مختلفون فيه فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منبم. 

وأى أن يعده فيهم» وقبله من متقدمييم 5 العباس بن عطاء البغدادي حكى عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم عل قتله وأنه 
قتل كافرا وكان كافرا ممزقا - كاذبا مختلفا - مموها مشعبذاء وهذا قال أكثر الصوفية فيه. . . . . وهو لا يقرأ القران» ولا يعرف 
الحديث ولا في الفقه شعاء ولا في اللغة» ولا في الأخبار ولا في الشعر أيضا. . . 
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قطعت يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرقت جثته» وألقى رمادها في دجلة. ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر في (4؟١‏ ذي 


القعدة/ "٠١9‏ ه). 


انظر: شذرات الذهب (؟/ 78 - مه؟ - لاه ؟) اللباب .)5٠١" /1١(‏ 


وفيات الأعيان (9/ )١41/- ١4١‏ الأنساب (9/ 99" - 054 ). 


[قصيدة السائل] 
اعن العذول يطيق يكتم ما به ... والجفن يغرق في خليج تحابه 
جازت ركايبه الى فتعفقت ٠٠6١‏ أحشاقٌ ه إشعابه وهضابه 


نفذ الزمان وما نفذن مسائل ... في الحب والتنفير عن أربابه 
فركضت في ميدانه وكاعت من ... غدرانه وركعت في محرابه 
وسألت عن تحفيقه وبحثت عن ... تحقيقه وكشفت عن أسبابه 
فوجدت أخبار الغرام كواذبا ... في أكثر الفتيان من طلابه 
ولقل ما تلقى أميرء متصوفا ... نحو طريق الحب من أبوابه 
فيميت من شبواته حياته ...١‏ ويرد فضلٍ ذهابه لإيابه 

بحد الخحطيئة كالقَذاة لعينة ... فرمى ها قٍ ادمع عن تسكابه 
أخذ الطريقة بالحقيقة سالكا نبج النبي قد اقتدى بصوابه 
تمضي به الحظات وهو محاسب ... للنفس قبل وقوفه سابه 
هذي الطريقة للمريد مبلغ ... خ التصوف وهى لب لبابه 
وجماعة رقصوا على أوتارهم ٠.٠‏ بتجاذيون اخلمر عن أكوابه 
يتواجد ون لكل أحوى أحور ... يتعالون من الحوى برضا به 
الوحدة جعلوا المثاني مؤْنسا ... واللحن عند الذكر من إعررابه 
أصحاب أحوال تعدوا طورهم فتتكروا في الحال عن أحزابه 
زجروا مطاياهم إليه وإنما ٠...‏ تكص الغرام بهم على أعقابه 
دعواك معرفة الغيوب سفاهة ... والشرع 0 والنبى بكذابه 
فن الحال ترى المهامه تنطوي ٠‏ لمشعبذ من دون وخد ركابه 
عاق شر يع انل كوكم ان رليك دن اهار 

رجحت نهاى فلا اصدق ما سوى ... رسل المليك وترجمان كابه 
فدع التصوف وائما بحقيقة ... واحرص ولا يغررك لمع سرابه 
[؟] للقوم تعبير به يصبي النبى ... طربا وني الصب عن أحبابه 
فيرون حق الغير غير محرم ٠.0‏ بل يزعمون : نهم أولى به 

لبسوا المدارع واستراحوا جرأة ... عن 97 وعن إيجابه 
خرجوا عن الإسلام ثم تمسكوا ... بعصوف فتستروا بحجابه 
فأوائك القوم الذين جهادهم ... فرض فلا يعدوك نيل ثوابه 
وإذا أرابك ما أقول فسل به ... من عنده في الحك5 فصل خطابه 
علامة المعقول والمنقول من ... حكنت له العليا على قله 

فل الزمان وتوءم المجد الذي ... ساد الأكبر في وا شان 

يلاو لفقم لظا ن سله عقاة + ٠.‏ كفية ملتمسا لرد جوابه 

فحمد بن على بن همد ... مني ومنك محقق أدرى به 

سله زكاة الاجتهاد فإنه ... ... إن صم فقرك محرز لنصابه 


حضيك 
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5" 
[جواب الإمام الشوكاني] 

وأقول: سبحان الفا المانٌ الواهب هذا الشريف من فنون البلاغة» المتجر الرابح» وقد آن أن أشرع في الجواب عليه امتثالا لمرسومه» 
وقد نظمت هذه القصيدة على منوال قصيدته في الروي والتيافية وأما في البلاغة والجزالة والانسجام والإبداع. فالفرق مثل الصبح 
ظاهر وأن ما أنا فيه من الأشغال المتكاثفة بالدرس والتدريس والإفتاء والتأليف لمن أعظم الموانع العائقة لصاحبها عن الحاق بالمجيدين 
في صناعة النظم والنثر لا سبما وهذه الأبيات التي أجبت ها بنت ساعة من فار فأقول مستعينا بالله متكلا عليه: 

هذا العقيق فقف على أبوابه ... متمايلا طريا لوصل عرابه 

يا طالما قد جبت كل وفة بي غير تربيتو لها ارنائة 

وقطعت أنساع الرواحل معريا ... في كل حي جثته بطلابه 

["] حتى غدت غدران دمعك فيضا ... بالسفح 2 ذا السفح من 

والعمر وهو أجل ما خولته ... أنفقته في الدور في أدرابه 

وعصيت فيه قول كل مفند ... وسددت سمعا عن سماع خطابه 

بشراى بعد اليأس وهو خطيبه ... بتبدلي سهل الحوى بصعابه 

قد أنج الله الذي أملته ... ... وكدحت فيه لنيل لب لبابه 

ومجرت فيه ملاعبي وليت ... فيه متاعي ومنيت من أوصابه 

وشربت كاسات الفراق وقد غدت ... تمزوجة بزعافه وبصابه 

وبذلت للهادي إليه- نفاشبى ... ومنحته منى بحبك وطابه 

خططت رحل بين سكان الجى ... وأنخته في مخصبات شعابه 

وشفيت نفسي بعد طول عنائها ... في قطع حزن فلاته وهضابه 

ووضعت عن عنقى عصا الترحال ... لا أخشى العذول ولا قبيح عتابه 

فأنا ولذ عقر اير بأرضهه.. وأنا العروقك بشاعغات حقانه 

ونأ العليم بكل ما في سوحه ... وأنا المترجم عن خفى جوابه 

يا ابن الرسول وعالم المعقول ... والمنقول أنت ممثل ذا أدرى به 

لا تسألن عن العقيق فإنها ... قد ذلك لك جامحات 

ركابه وكرعت في تلك المناهل برهة ... وشربت صفوا الورد من أربابه 

وقعدت في عرصاته متمايلا ... متبسما نشوان من إطرابه 

واسلم ودم أنت المعد لمعضل ... أعنا الورى يوما بكشف تقابه 

وخذ الجواب فا به خطل ولا ... عصبية قدحت بعين صوابه 

سكانه صنفان صنف قد غدا ... متجردا لعب بين ححابه [4] 

قد طلق الدنيا فيس , ضار يديوه اجن طعامه وخيرابه 

بمثي على سنن الرسول مفوضا ... للأمير لا يلوي للمع سرابه 

يرضى بميسور من الدنيا ولا ... يغتم عند نفارها عن بابه 

متقلل منها تقال مؤقن ... ... بدروس رونقها وقرب ذهابه 

متزهدا فيما يزول مزايلا ... إدراك ما يبقى عظم ثوابه 

جعل الشعار له محبة ربه ... وثنى عنان الحب عن أحبابه 

أكرم هذا الصنف من سكانه ... أحبب هذا الجنس من أحزابه 

فهم الذين أصابوا الغرض الذي ... هو لا يرا في الدين لب لبابه 
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ولك مشى هذي الطريقة صاحب ... لمحمد فشوا على أعقابه 

فيها الغفاري )١-(‏ قد أناخ مطية ... ومشى بها القرني (-) بسبق ركابه 

وبها فضيل (-") والجنيد (-4) تجاذبا ... كأس الموى وتعللا برضابه 

وكذاك بشر (-ه) وابن ادهم (-5) أسرعا ... مشيا به والكينعي (-7) مشى به 
أما الذين غدوا على أوتارهم ... يتجاذبون انثمر في أكوابه 

ولوحدة جعاوا المثاني مؤنسا ... واللحن عند الذكر من إعرابه 

ويرون حق الغير غير محرم ... بل يزعمون بأنهم لي 

فهم الذين تلاعبوا بين الورى ... بالدين ل لقصد نخحرابه 

قد نبج الحلاج (-8) طرق ضلاههم وكناك محبي الدين (-9) لا حيابه 6١8‏ م. 


(د١)‏ الغفاري: عوااى هدي بن جناده الصحابي المشبور توفي سنة 9" هه 

)١-(‏ والقرني: هو أوس بن عامى بن جزء بن مالك القرني» أحد النساك العباد» من سادات التابعين توفي سنة لال ه/ /1ه” م. 
(-") فضيل: هو الفضيل ' بن عياض القيمي اليربوعي من أكبر العباد الصلحاء توفي سنة /11 ه. 

(-5) والحجنيد: هو الجنيد بن همد البغدادي الخزاز» صوق من العماء بالدين توفي سنة /91”؟ ه. 

(-ه) بشر: مراكوين الحارث المروزي المعروف بالحافي من كار الصا حين» توفي 0" ه461م/م 

(حد) وابن أدهم: هو إبراهيم بن أدهم العيمي البلخي» زاهد مشبور توفي سنة 5 هه 

(-) والكينعى: هو إبراهيم بن أحمد الكينعي» من أساك الزيدية بابمن توفي سنة 98/ ه/ 141 م. 

(-8) الحلاج: هو الحسين بن منصور المتصوف المشهور» توفي سنة 09" ه 

(-9) ممس الدين: هو ابن عربي مد بن على الطائي الأندلسي. الفيلسوف المتكم المشبور توفي سنة ت 79/8 ه/ ٠514١م.‏ وقد 
تقدمت ترجته ٠‏ 

وكذاك فأرضهم (-1) بتائياته ... فرض الضلال عليهم ودعابه 

وكذا 0 المهن فد غدا ... متطورا في جهله ولعا به 

وكذلك الجيلي (-") أجال جواده ... في ذلك الميدان ثم سعى به 

رام النبوة لا لعا لعثوره ٠‏ روم الذباب مصيره كعقابه 

ف نان عين الكفر لا 6 يرتاب فيه سابح بعبابه 

والتلمسانني (-4) قال قد حلت له ... كل الفروج نفذ بذا وكفى به 

نبقوا بوحدتهم على رؤوس الملا ... ومن المقال الوا بعين كذابه [ه] 

إن حم ما نقل الأعة عنهم ... فالكفر ضربة لازب لصحابه 

لا كفر في الدنيا على كل الورى ... إن كان هذا القول دون نصابه 

فك الزهونا إن كدي بكفرهم عاو لكر قا ع رفوه 

فدع التعسف في التأول لا تكن . كنق فا عدلة ثياية 

قد صرحوا أن الذي يبغونه ... ووظافر .فل للف ذاه 

هذي فتوحات المشؤوم شواهد ... أن المراد له نصوص كّابه (-ه) 

[نقد لمن ينخدع هؤلاء المخذولين] 

وما فرغت من نظم هذه الأبيات قلت: ربما وقفص عليها بعض من فت في عضد 

(17) فارضهم يريد ابن الفارض» عمر بن على مرشد المصري اشعر المتصوفين توفي سنة "51 هام. 

زرحم وابن سبعين: هو عبد الحق بن إبراهم الإشيلي المرسى» من زهاد الفلاسفة التيائلين بوحدة الوجود» توفي سئة ١59‏ ه. 
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(-") الجبلى: ويقال: الجيلاني» وهو عبد القادر بن موبى. مؤسس الطريقة القادرية في التصوف توفي سئة 051 ه. 

(-4) التلمساني: هو عفيق الدين. سليمان بن عل بن عبد الله الكوفي التاسماني شاعى متصوف ,تبع طريقة ابن عرب في أقواله 
وأفعاله توفي سنة هه 

(-ه) انظر ديوان الشوكاني (ص 86 - 69). 

إبمانه هيمنة هؤلاء المخذولين ا نراه في كثير من أهل عصرنا الذين نفقت عنده تلبيسات هؤلاء الشياطين» فقال شيطانه: ما بال هذا 
امحجوب يتكلم ف اولياء الله تعالي ويتعاطى كؤؤوس شرابهم الصافي الذي لا يعرفه مثله ا قال قائلهم: من ذاق طعم شراب الوم 
يدريه ولولا مرارة فه لما تغير عنده طعمه: 

واغما يعرف الصناعة اهلها ومتع محاسن الكسناء بعلها لا من تمى عن اسرار تلك الإشارات وقصر عن فهم تلك العبارات. 

فوا محنة الحسناء تقاد إلي امرئٌ ... ضرير وعنين عن الوجد خاليا 

فالك والتلدد حول نجد أيها المسكين أما كان لك أسوة. ممن تأول تلك المقالات من العلماء الحادين وناضل عن مشكلات تلك 
الإشارات من الأثمة الراعفين. 

دع عنك تعنيفى وذق طعم الهوى ... فإذا عشمّت فبعد ذلك عنف 

ويلتذ منها بالحديث وقد جرى ... حديث سواها في خروق المسامع 

وأقول أيها امخدوع: 

لعلك سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» ولو كنت 5 قيل: 

(-1) يشير إلي الحديث الذي اديه القضاعى في مسند الشباب (؟/ 95 رقم /ه4) والرامبرمزي في الأمثال (ص: ٠٠١‏ رقم 
4) من حديث أي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: " إيا كم وخضراء الدمن» قالوا ما خضراء الدمن؟ قال: " المرأة الحسناء في المنبت 
الصوي” 

وفي سندكدهة الواقدي وهو ضعيف٠‏ 

وقال لجن والنسائي وابن المديني: كذاب» وذك الحديث ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ١/9)‏ رقم 9). 

وشاكاسة القرلك أن اد يق شديت عدا: 

لما استربت في هذا الحديث [1] ولا نشبت يجسمك غخالب كل غخاتل خبيث» وقد آن أن نبين لك ما أنت عليه من الاغترار ونعرفك 
ببعض البعض من فيق هؤلاء الأشرار. © 

فكن رجلا رجله في الثرى ... وهامة همته في الثريا 

واياك أن تكون كم قال من حقت عليه كلمة الضلال: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد )١-(‏ 

فاعلم اولا ان اححابك النين تجحادل عنهم وتناضل» مصرحون ف كتبيم تصريحا لا يرتاب فيه مقصر ولا كامل. أن من تمام إيمان 
قال بعض السادة القادة لا يبلغ إنسان درجة الحقيقة حتى يشبد عليه ألف صديق أنه زنديق. 

فهل تراه يليق. ممثلك أن يسترسل في عتاب من طلب مام إيمانه» ورجا البلوغ إلي درجة الصديقين بتكفير من يجعل من تمام الإيمان 
التصري بتكفيره فا أولاك وأحقك بشكر من حك على أصحابك بالكفر والزندقة وأفتى بسفك دمائهم لأنه قد تم بذلك 


(-1) وهو من شعر دريد بن الصمة الجشمى يرثي يد الله أخاه ققله بنو عبس. 
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وهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غزية أرشد 

و" غنزية " قبيلة من هوازن وههي رهط الشاعى وهو اسم أحد أجداده ' غزية بن جشم ". 

انظر: ديوان دريد بن الصمة الجشمى (ص 47). 

(5) الزندقة تقدم 00 

وقال الغزاللي ف الأصول: " الزنديق ضربان» زنديق مطلق» وهو الذي اميل المعاد حسا وعقلا» وينكر الصانع» وزنديق مفيد» وهو 
الذي ثبت المعاد بنوع عقل» مع نفى الآلام واللذات الحسية الجسمية» وإثبات الصانع مع نفط علمه فهذه زندقة مفيدة بنوع اعتراف 
يتضديق الأنرياء ": 

انظر: مصرع التصوف تأليف العلامة برهان الدين البقاعي (ص ه"م). 

إيمانه وصار عند مشاتخك من الصديقين وهذا أول غلط صدر منك في المحاماة عن أعراضبم» وهانحن قد نبهناك عليه نفل به أودع. 
ثم اعلم انيا: أن قولك: إنهم يريدون خلاف الطاهر في كلامم كذب بحت وجهل مركب فإنهم مصرحون بأنهم لا يريدون إلا ما 
قضى به الظاهر. 

هذا الإمام السخاوي في " القول المبني " عن ترجمة ابن عربي قال: إنه صرح في الفتوحات إن كلامه على ظاهرهء وقال أيضًا في 
الضوء اللامع (- )١‏ في ترجمة العلامة حسين بن عيد الرحين الأهدل: قال: وقيل لي عنه: أنه قال:- , يعنى ابن عربي- إن كلاهي عللى 
ظاهره وإن ل تزعم عا لوي اله لا يريد ما يدل عليه ظاهر كلامه ا وكلامه في فتوحاته (-؟) 
وفصوصه (-م) كلام عربي لا عمي» وكذلك ص م غيره من أهل نحاته. فكيف لا يفهم ظاهرة علماء الشريعة وهذا غلط ثان من 
اغاليطك ننببك عليه. 

.)١410 رقم‎ "/9( )1<( 

)١-(‏ (الفتوحات المكية): من أكبر مؤلفات ابن عرب وأخحرها تأليفا. ألفها في فترة إقامته في مكة» ثم كتبها ثانية بدمشق» ذكر أنه 
زاد عليها زيادات لا توجد في النسخة الأولى. 

والحّاب مطوع في أربع مجادات كبيرة. بمطبعة دار الكنب العربية المصرية. ويكاد إشتمل على كل ما أورده ابن عر بي في مؤلفاته 
الاخرى. 

وقد قضى ى قاشع وخيعة اذو سقة ورين 

قال عنه ابن كثير في البداية والنباية :)١59 /١(‏ إن فيه ما يعمل ومالا يعقّل» وما ينكر ومالا ينكر وما يعرف ومالا يعرف. 

انظر: كشف الظنون (97/ .)1١7*8‏ 


فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه ابن تهمية- رحمه الله- في حقيقة الاتحاديين. 

قال أبو العلاء عفيفى في مقدمة (الفصوص): له طريقة في تأويل الآيات فيها تعسف وشططء ويعمد إلي تعقيد البسيط واخفاء 
الظاهر لأغراض في نفسه. 

يقول (نيكواسون) في وصف أسلوب ابن عربي في النصوص: إنه يأخذ نصا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة الت نعرفها في 
كابات (فيلون الهيودي» وأرييحن الإسكندري). ْ 

وقد طبع الاب سنة 56" ه دار إحياء الكتب العربية في لد واحد. 

الجزء الأول فيه نص كاب الفصوصء والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا عفيفى. 

حاشية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تمية (ص )١98‏ تحقيق- د. عبد الرحمن ابن عبد الكريم اليحي. . 

وبما حرف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه. بمعاني الآيات والى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ولا النصارى 


الذين قالوا المسيح ابن اللهء وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة فإن النصارى وإشباههم خصوا الحلول والاتحاد إشخص معين» وهؤلاء 
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جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده ما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود فلم يكفر أحد من الناس وكان هذا 
المذهب الذي انتحله ابن عرلي. . 

جماعات تحاول هدم الإسلام. لما فيها من أوهام وخرافات وشركات. 

وهذه بعض أمعائبا: 

- الفقه عند حمس الدين (ابن عربي). 

- الإنسان الكامل. 

- شرح كلمات الصوفية. 

والرد على ابن تيمية. من كلام محيط الدين (ابن عر لي ) ٠.‏ 

- شرح فصوص الحى. من كلام عخيط الدين (ابن عربي)٠‏ 

- الطريق إل الله» الشيخ والمريد» من كلام محيط الدين (ابن عربي). 

- اللحيال عالم البرزخ والمثال: ويليه: الرؤيا والمبشرات من كلام (ابن عربي). 

- محبى الدين (ابن عربي) ترجمة حياته من كلامه. 

واعلم ان هذه الكتب وامثالها يحب حرقها وتحرم قراءتبا ومطالعتها واقتناؤهاء 

ومن أمثال تلك الكتب ما يلى:- 

/١‏ كاب بوارق الحقائق» تأليف الرواس. 

؟/ كاب بارق المى وكشف الغين عن العين. 

ع/ كاب مماع وشراب عند أشراف الأقطاب بمدح فيه الرواس شيخه الرفاعي. 

4/ كاب المجموعة النادرة. يكر فيها الرواس مؤّلفات شيخه الرفاعي. 

ه/ قصيدة البردة للبوصيري٠‏ 

انظر: "كتب ليست من الإسلام "محجمود مبدي الاستانبولي (لا - »1١‏ لا” - 45)؛ (/ا؛ - 50)ء." 

فإن قلت: نسلك به طريق التأويل [] وإن وقع التصريح بأن المراد به الظاهر فلا تخص التأويل بكلام أحعابك واطرده في كلام 
الهود والنصارى وسائر المشركين 5 وفعله ابن عربي وأتباعه على ما سنبينه لك وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم 
مقيدا بعدم المانع منه. والتصريح بان اراد لكام ظاهره بمنع تاويل كلام لص فكيف يؤول كلام ابن عن بي بعد تصريحه بذلك 
فانظر يا مسكين ما صنع بك الجهل وإلى أي محل بلغ بك حب هؤلاء» والله جل جلاله قد حكم على النصارى بالكفر بقولهم: هو 
)١1-(‏ ثالث ثلاثة فكيف لا نحك على هؤلاء. ما يقتضيه قوهم. 

ثم اسمع بعد هذا ما ليه عليك من امات هؤّلاء الأولياء الذين تلاعبوا بدين الله أما الحلاج (-0) فهو الفاتم لباب الوحدة الذي 
شغل ها ابن عى بي واهل نحلته عمره ومقدم القافلة في هذه المقالة الكفرية ولكنه وجد بعصر في أهله بقية خير وحمية على الدين فقطعوا 
أوصاله الحبيئة بصوارم الإسلام» ومزقوا من استبواهم إشعابذه كل ممزق ؤْزاهم 


(-1) يشير إلى قوله تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن ل نتبوا عما يقولون لجسن الذين 
كفروا منهم عذاب ألم | [المائدة: 0]. 
(5؟) تقدمت ترجمته (ص .)09٠‏ 
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ومن كلامه في الوحدة الذي ما خدع إبليس أحدا من الكفرة. ممثلها فيما نقله عنه الصوفي الكبير عبد الله (-1) بن أسعد اليافعي 

في كابه " مرآة الجنان (-5) وعبر اليقظان " الذي قال في أخره أنه لا يجيز روايته لقارئه إلا بشرط اعتقاده في الصوفة ما لفظه: أنا 

الحق وما في الجبة إلا الله. وهذه الألفاظ قد رواها عنه الناس ولكنا اقتصرنا على التصريح برواية هذا الصوفي لتكون أقطع وأنفع لمن 

رضت في قلبه محبته ... وقال شيخ الصوفية ورئيسهم بإجماعهم عبد القادر الجيلاني (-") فيما رواه عنه اليافغي المذكور من كلامه 

(-1) وهو عفيف الدين أبو السعادات. عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي الشافعي المني ثم المي. 

ولد سنة ,> ه وأشأ في عدن خ سنة 1/117 ه وحفظ الحاوي واجمل ثم جاور. بمكة في سنة 1/١1‏ ه وتزوج ها ولازم مشي العم 

كالفقيه نجم الدين الطبري والرضيء قال ابن رافع اشتبر ذكره وبعد صيته وصنف في التصوف وكان يتعصب للأشعري وله كلام في 

ذم ابن يمية. 

انظر: البدر الطالع /1١(‏ 8" رقم هه؟) والدر الكامنة (؟//اغ؟ - 49 رقم ١٠١؟)‏ وشذرات الذهب (5/ 5٠١‏ -؟١5).‏ 

(-؟) وهو في أربع مجادات وقد اعتمد فيه على تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهبي وقد ترجم فيك عطاضة القناضةوالأشعررة وفة م 

التعصبات الأشعري أشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصائف خخمة. 

انظر البدر الطالع (1/ 917/8) ٠‏ 

(-0) هو عبد القادرين أبِي صالح عبد الله بن جتكى درست بن أبي عبد الله» عبد الله بن يحط بن مد ابن داود بن موسى بن عبد 

الله بن موسى الحوزي بن عبد الله الحصن ابن الحسن المثتى بن الحسن بن على بن أبي طالب الجيلاني. أسبة إلى " جيل " وهقى بلاد 

متفرقة من وراء طبرستان وها ولدء ويقال لها أيضًا جيلان وكلان. 

ولد سنة )4٠7١(‏ ه ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه وتوفي سنة 551١‏ ه وهو صوني تنسب إليه الطريقة القادرية. 

انظر معجم المؤلفين (ه/ /1.* - 08*) وشذرات الذهب (4/ 198 -؟5١5).‏ 

الحلاج )١-(‏ ما لفظه: طلب ما هو أعن من وجود النار في قعر البحار» تلفت بعين عقله فا شاهد سوى الآثار» فكر فلم يجد في 

الدارين سوى محبوبة» فطرب» فال بلسان سكر قلبه: أنا الحق [8] ترنم بلحن غير معهود من البشر» صفر في روضة الوجود صفيرا لا 

يليق ني ادم» لحن بصوته نا عرضه حتفه ... انتّتى٠‏ 

ومن كلامه فيه بتلك الرواية ظهر عليه عاب الملك من مككن إن الله لغني عن العالمين انتبى. 

وعلى اجملة فال هذا الخذول أوضم من الشمس والاستككار من هذيانه تضييع للوقت وشغلة للخير» ولولم يكن من قبائحه إلا ما رواه 

عنه شيخ الصوفية أبو القاسم القشيري (-) في رسالته: أن عمر بن عثمان دخل عليه وهو بمكة وهو يكتب شيئا في أوراق فقال له: 
0 

3 اقارمن القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدها. لكان كافيا في معرفة حاله والذي يغلب به ظني أن الكل يدن اليه 

عن الدين اشتغل بطلب العلو لدنيوي م يوي إليه قوله: 

فلي نفس ستتلف أو سترق ... لعمر الله في أمى جسيم 

وقد أمتلاى ”الى ترشه فأتلف نفسه إسيوف دينه وأرقاه إلى اللحشبة التي صلب عليها لجمع له بين شقي الترديد الواقع في كلامه ومن 

شعره المشعر. مما ذكوت لك وهو مصلوب على الحشبة قوله: 

057 سحت قم 

(-؟) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الله القشيري أبو القاسم» ولد سنة 105 ه وتوفي أبوه وهو صغير فنشأ وقرأ الأدب والعربية 

وكان يمبوى غخالطة أهل الدنياء خضر عند أبي علي الدقاق لؤذبه عن ذلك فسمع الفقه من أبي بكر حمد ابن بكر الطوسي ثم اختلف إلى 

أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الكلام وصار رأسا في الأشاعرة وصنف التفسير الكبير وخرج إلى الحج في رفقة فيها أبو المعالي الجويني 

وأبو بكر البيبقي فسمع معهما الحديث ببغداد والجاز ثم أمل الحديث وكان يغلط. توفي سنة 58+ ه. 
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انظر: المنتظم (8/ ٠‏ 58 رقم 8؟9) شذرات الذهب (9/ #19 - ؟8"8). 

طلبت المستقر بكل أارض 355 فلم ار لي بارض مستقرا 

وقد ترجم له الحافظط الذهى (دد) فقال: الحسن بن منصور ا حلاج المقتول على الزندقة وما روى ولله امد شيئا من العلم وكان له 
بداية وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم الخاريق وأباح العلماء دمه. انتبى. 

ومن امات هذا الولي ما رواه ابن. كثير في تاريخه (-5) بلفظ: روى بعضهم. قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال وكرامات 
فأحببت أن أختبر ذلك لؤئته فسلمت عليه فال لي: آشه علي الساعة شيئا فقات: أشتبى سعكا طريا فدخل منزله فغاب ساعة ثم خرج 
علي [9] ومعه سمكة تضطرب ورجلاه عليها الطين. فقال: دعوت الله فأمرني أن آني البطاتٌ لآتيك هذه السمكة نفضت الأهواز 
وهذا الطين فيها» فقلت: إن شئّت أدخلتنى منزلك ليقوى يقينى بذلك فإن ظهرت على شىء والا آمنت بك. فقال: أدخل فدخلت» 
فغلق على الباب وجلس يراني» فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره فتحيرت في أمره» ثم نظرت فإذا أنا بزير فكشفته فإذا فيه 
منفذ فد خلته فأفضى لى إلى إستان هائل فيه من سائر القار الجديدة والعقيقة .واذا أشياء كنيرة مدودة الأكل» واذا هناك بركة كبيرة 
فيها سمك كثير صغار وكار. فدخلتها فأخرجت منها واحدة فنال رجل من الطين مثل الذي نال رجليه لخِئت إلى الباب فقلت: افتح 
فقد آمنت بك فليا رآني على مثل حاله أسرع خلفى جريا يريد أن يقتلنى فضربته بالسمك في وجهه: وقلت: يا عدو الله أتعبتنى في هذا 
اليوم» ولما خلصت منه لين بعد أيام فضاحكني وقال: لا تفش ما رأيت لأحدء أبعث إليك من يقتلك على فراشك» قال: فعرفت 
أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحدا حق صلب ... اه. 

(-1) في ميزان الاعتدال (58/1ه رقم 9ه١5).‏ 

(د؟) في البداية والنهاية ١55 /1١1(‏ -/9ا4١).‏ 

واما ابن الفارض )١(‏ وابن عربي (١5؟)‏ وابن سبعين (د8) والتلمساني (دع) واتباعهم فاعلم انها قد جمعتهم خصلة كفرية ح 
القول بوحدة الوجود مع ما تفرق فيهم من خصال اللحذلان والبلايا البالغة إلى حد ليس فوقه أشنع منه كتحليل ابن عر بي جميع 
فزوج > مرخ بذلك الإمام ابن عبد السلام عند قدومه إلى القاهرة لما سالوه عن ابن ع بي 2 فال هو شيخ سوء يقول بقدم العام 
ولا يحرم فرجا ... انتّى. 

وكا رواه الإمام ابن تيمية (-0) عن ابن التلمساني أنه قال وقد قرئ عليه الفصوص وقيل له: هذا كله يخالف القران» فقال: القرآن 
كله شرك وإنما التوحيد قولنا. وقيل 

(17) هو عمربن علي المعروف بابن الفارض» حدث عن القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدير 
ولد سنة 01/5 هه وتوقي سنة 19" ه. 

له ديوان شعر» وأشبر قصائده (التائية) والتي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها هذا الشاعى. 

انظر: الميزان (/ 5١54‏ رقم */511) ومعجم المؤلفين (/ا/ .)80١ - 7٠01‏ 

(5) تقدمت ترجمته. 

(-") هو عبد الحق بن إبراهيم بن مد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتكئي الغافقي المرسي المربوطي» ابو مد نزيل بجاية ثم 
مك 

ولد سئة غ58 ه واشتبر بالزهد والسلوك» وكانت له بلاغة وبراعة وتفنن ف العلوم وكثر اتباعه وله مقالة قٍ تصوف الاتحادية 55 
ويك ال قينة أذ اق متيعية كان تقول إن تصيوفه ال عربي فلسفة حجة. قال: فإن كان كا قال: فتصوفه هو فلسفة عفنة. مات 
سنة 559 ه. 

انظر: شذرات الذهب (ه/ 89" - )"*٠.‏ لسان الميزان (*/ 5:5" ). 

(-4) هو شعيب بن الحسين الأندلسي الزاهد أبو مدين: شيخ أهل المغرب» توفي سنة 01٠‏ ه على الأرج بتلمسان. 
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جال وساح» واستوطن بجاية مدة» ثم تلمسان: وقال عنه حمس الدين ابن عربي كان سلطان الوارثين. 

معجم المؤلفين (غ/ :ه") وشذرات الذهب (4/ .)"١0*‏ 

(-ه) في منهاج السنة (8/ 0؟). 

له: فا الفرق بين أختي وزوجتي ققال: لا فرف عندناء قالوا: حرام فقلنا: حرام عليك5. 

وقال ابن تمية أيضًا في كابه منباج (- 1 الفة: ناسعن ا ل 
نقد ورت ان آمنة الذي يقول لا ني بعدي وكان بارعا في الفلسفة وفي تصوف الفلسفة. فإن قلت: ما هذه الوحدة التي جعلتها من 
أعظم خصال الكفر؟ قلت: هي قوهم: أن الله سبحانه حقيقة كل موجود من جسم وعرض ومخيل وموهوم تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء ولهذا فرعوا على هذه المقّالة الملعونة فروعا كفرية منها تصويب عبدة الأوثان» ومنها تخطئة الأنبياء في الإنكار عليهم» ومنها 
عدم صعة لا إله إلا الله كا صرح بذلك ابن عربي» قال: لأن الاستثناء يستلزم التعدد ولا تعدد قال ابن تهية (-5): وهذا كان يقول 
كمع واه في ذكرهم: ليس إلا الله وكان يسميهم الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني (-") الليسية ويحذر منهم» وإلى هذا 
الأصل ترجع كماتهم المستبشعة ودعاويهم المتنوعة» كقول قائلهم: خضت بحرا وقف الأنبياء إساحله» أسرجت وأبلمت وطفت في 
أقطار البسيطة؛ ثم تاديت هل من باز يخ إلي أده لتكت ملة سوداء فوق مغر سماء في فيه دا في أقمى الين ول 
أسمعها لقات أني مخدوع واستدرك عليه الاخر فقّال: وكيف أقول لم أسمعها ؤأنا ركهاء 

اك قائلهم: ما الجنة هل هي إلا لعبة صبيان» لأستئذن غدًا إلى النار وأقول: 


)١ 3‏ زمره -ا0م؟). 

7 ؟) في بغية المرتاد ر(ص )١4١‏ 

(دس/ هو مد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن الٌسطلاني» محدث صوفي فقيه» صنف في الرد على الفرقة السبعينية. 

ولد سنة 5١14(‏ ه) ومات سنة 5/5" ه. 

انظر: الشذرات (ه/ 917*) معجم المؤلفين (8/ 599). 

أجعلني فدى أهلها أو لأبلعنبا. لج تق تعلء بم» سبحاني ما أعظم شأني. أنا الحق. 

ونحو هذه العبارات التى نستغفر الله من رحمهاء ولولا أن حكاية الكفر لا تكون كفرا لما حل حكاية فيق هؤلاء اللخذولين والاشتغال 
بإبطال هذه المقالة التي اخترعتها الاتحادية )1١-(‏ بالأدلة العقلية والنقلية لا يحتاج إليه من عرف سورة من كاب الله. لان القرآن 
كفه مصرح بخلافها. 

هذه فاتحة الاب قد اشمّلت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة لهذه المقالة؟ لأن الله جل جلاله قد أثبت فيها حامدا وحمودا وربا وم بويا 
وراحما ومرحوما ]١١1[‏ ومالكا ومملوكا وعابدا ومعبودا ومستعينا ومستعانا به وهاديا ومهديا ومنعما ومنعما عليه وغاضبا ونور عليه 
وغير ذلك. وقد تنزهت الملل الكفرية عن مثل هذه المقالة بودهم ونصاراهم ومش ركوهم) هنا الييود فهو معلوم من دي ينهم بالضرورة 
إقالوا يا موسى ادع لنا ربك] (-5») إقالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اللحاسرين! (-")» وكذلك النصارى قا الحواويوث 
يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء! (-4)» والمشركون إولئن سألتهم مورتقاق السناوات والارضن 
ليقولن الله] (-0) 

(-1) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحاول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا ثبيء إلا اللّه وكل ما في الوجود 
بمثل الله عنى وجل» لا انفصال بين المخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه 
البتة وهي فكرة هندي بودية مجوسية. 

انظر: " فرق معاصرة " غالب عواجي (؟/ 587 - وما بعدها). 

وانظر: بغية المرثاد " لابن تممية " (ص 5و" - مو" ). 

له [الأعراف: 10 


وفيت 511216120 


* العقيدة 


(دم) [الأعراف: .]١45‏ 

(دع) |المائدة: 1١١1]ء‏ 

(-0) إلقمان: 5؟] 

فالييود قد أثبتوا راحما وم حوما وعابدا ومعبودا والنصارى أثبتوا منزلا ومنزلا عليه» والمشركون أثبتوا خالا وعخلوقاء والقرآنت مشحون. 
مثل هذا في الحكايات عن الملل المختلفة بل هذه الجن قالت: إوأنه تععلى جد ربنا ما اتخذ صحبة ولا ولدا! .)١-(‏ وهذه الملائكة تقول: 
|أتجححل فيها من يفسد فيها ويسففك الدماء ونحن تسبح مدك ونقدس لك| (-5)» فأثبتوا جاعلا ومجعولا ومفسدا ومفسدا فيه مسبحا 
وحميعا دسا وها 

فإن قلت:. مما صح لديك صدور هذه المقالة عنهم حتى ترتب عليها ما ذكرت؟ قلت: قد أسفر الصبح إذي عينين هذا أمى لا يشمك 
فيه من له أدنى إلمام بكتب القوم. هذه الفتوحات والفصوص لابن عربي (-") قد اشتهرا في الأقطار اشتهار النبار وهما عند من 
نظر بعين الإنصاف مشححهنان هذه المقالة وتشييدها وتوضيحها والاستدلال لها حتى كأ:بما لم يؤلفا لغرض من الأغراض سوى هذا 
الغرض. وهذا الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيل (-) إتحاد محض. وهذه تائية ابن الفارض (-5) وخممرياته. وهذه كتب سائر 
أهل هذه المقالة. 

وهبك تقول: هذا الصبح ليل ... أيعمى المبصرون عن الضياء 

فإن قلت: ابن لي هذه الدعوى وبرهن عليها برهان أجلى من هذا فإن الإحالة على مؤلفاتهم لا تغنيني .. قلت :]١8[‏ اسمع ما غمليه 
عليك من هذه الخرافات الكفرية 


قال ابن عربي لا رحمه الله في خطبة فتوحاته المكية ما لفظه: إن خاطب عبده فهو المسمع السميع وإن فعل ما أمى بفعله فهو المطاع 
المطيع» ولما حيرتني هذه الحقيقة أنشدت على عل الطريقة لخليقة: 

الرب حق والعبد حق ... يا ليت شعري من المكلف 

إن قلك عبد هذاك فى ..: أو قلت رف أ يكلف 

فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه وينصب نفسه. هما تعين عليه من واجب حقه فليس إلا الأشباح خالية على عروشها خاوية وفي 
ترجيع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى. ومن ذلك في أوائل الفتوحات أيضًا في القصيدة الطويلة. 

قالوا لقد أحقتنا بإِلهنا ... في الذات والأوصاف والأسماء 

فبأي معنى تعرف الحق الذي ... سواك خلقا في دجى الأحشاء 

قلنا صدقت وهل عرفت محمَتَا ... من موجد الكون الأعم سوائي 

فإذا مدحت فإئما اثنفي على ... نفسي فنفسي عين ذات ثباني 

وقوله في الباب العاشر منه: 

انظر الحق في الوجود تراه ... عينه فالبغيض فيه الحبيب 

ليس عيني سواه إن كنت تدري 6 فهو عين البعيد وهو القريب 

إن رأني اق ارافتكم اوه عاني إليه فهو اجيب 

وقوله في الباب التاسع عشر ومائه في ترك التوكل: 

كيف التوكل والأعيان ليس سوى ... عين الموكل لا عين ولا أثر 

وقوله في الباب التاسع والعشرين ومائه في ترك المراقبة: 
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وفي الحادي والثلاثين ومائه 8 1 5 

نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا ٠...‏ ومظهر الكون عين الحق فاعتيروا 

ولست أعبده إلا بصورته ... فهو الإله الذي في طيه البشر 

وقال: 

فكان عين وجودي عين صورته ... وحي صحيح فلا يدريه إلا هو 

وقوله وقد زعم أن الى تعال قاطي هذا المع : 

سبكتك في داري لإظهار صورني 0... فسبحانكم مجبل وسبحان سبحانا 

فا نظرت عيناك مثلى كاملا ... ولا نظرت عيناي مثلك إأسانا 

فلم يبق في الإمكان أكل متك ... نصبت على هذا من الشرع برهانا 

فأي كال كان لم يك غير ... على كل وجه كان ذلك ما كانا 

ظهرت إلى خلقي بصورة آدم ... وقررت هذا في الشرائع إيمانا 

لأنك مخصوص بصورة حضرتي ... وأكل منا ما يكون فقد بانا 

]١[‏ فهذه نبذة من نظم الخذول فإن كانت لا تغنيك ولا أغناك الله فاسمع ما هو أوضم من ذلك من نثره. 

قال في الباب السادس والثلاثين من الفتوحات: وهذا لما سأل الله عيسى» فال له: [أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إين من دون 
الله قال سبحانك! (- <1) قم النزيه في .هذا التشبيه | ما يكون لى أن أقول .ما لبن ل يق 1 (-2) يفني كيت آلب اللغلرة بيني 
ويينك فأقول لهم اعبدوني من دون الله وأنت عين حقيقتي وذاتي» وأند عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك. ٠‏ ثم قال إإن 
كنت قلته| امي ب سس اموسر ؛) أني لم أقله إلا على امع بين التنزيه والتشبيه وظهور 
١ 27‏ 

3 ا 11 ] 

(حك) [المائدة: ]١15‏ 

(دة) [المائدة: ]١1١‏ 

مرادي إتعلم ما في نفسبي| (<1) يعني هل كان ما اعتقده مرادي فيما بلغت ذلك إلهم من ظهور الحقيقة الإلحية أم كان مرادي 
بخلاف ذلك إولا أعل ما في نفسك] )١<(‏ يعني بلغت ذلك إلهم ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الحدى فلو كنت أعلم 
ذلك لما بلغت إلههم شيا مما يضلهم إإنك أنت علام الغيوب] (-") وأنا لا أعلم الغيوب فاعذرني إما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
(-4) مما وجدت نفسي فبلغت الأمى ونصحتهم ليجدوا إليك في أنفسهم سبيلا فا ظهرت لحم الحقيقة الإلحية في ذلك ليظهر لحم ما 
في أنفسهم وما كان قولي لهم إلا إأن اعبدوا الله ربي وربم| (-5) ولم أخصص ننفسي بالحقيقة الإلمية بل أطلقت ذلك في جميعهم 
وكان العلم الذي جاء به عيسى زيادة على ما في التوراة هو سر الربوبية والقدرة فأظهره ولهذا كفر قومه لأن إفشاء سر الربوبية كفر. 
انتّى 

انظر عدو الله كيف ل يقنع بتصريحه بالوحدة حتى تلعب بكلام الله هذا التلعب ثم لم يكفيه ذلك حتى جزم بأن إفشاء سر الربوبية كفر 
وعيسى عليه السلام ]١4[‏ قد أفثى سر الربوبية بزعمه فيكون- وصانه الله- كافرا عنده» لأنه ينتظم من شكل هكذا: عيسى مفش 
لسر الربوبية وكل مفش لسر الربوبية كافر فعيسى كافر. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أيها الناس أسدت أسماعكم أم عميت قلوبكم عن 
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فهم مثل هذا الكلام الذي لا يلتبس على أدنى متمسك بنصيب من العقل والفهم حتى جعلتم هذا اللخذول من أولياء اللّد؟ واعلم أنا 
لم نسمع بأحد قبل ابن عربي بلغ في إفشاء هذا السر الذي جعل إفشاءه كفرا ضلغه حتى ألف في ذلك الكتب المطولة كالفتوحات 
والفصوص وسنتصفه ونحكم عليه بقوه فنقول: ابن عربي مفش لهذا السر وكل مفش ذا السر كافر فابن عربي كافر. 


لا 11 
-5) [المائدة: ]١1١‏ 
[المائدة: ]١١١‏ 
[المائدة: ]١١17‏ 
-ه) إ|المائدة: |١١17‏ 





وفي الباب الثاني والثلاثين من الفتوحات بعد كلام طويل قال في أخره: إما قلت لهم إلا ما أمرتني به| (-1) على سبيل الاعتذار 
لقومه يعني أنص المرسل إليهم بذلك الكلام أوله باسم الأب والأم والابن فلما بلغهم كلامك حملوه على ما ظهر لحم من كلامك فلا 
تلمهم على ذلك؛ لانبهم فيه على ما علموا من كلامك فكان شركهم عين التوحيد لانم فعلوا ما عملوا بالإخبار الإلمي في انفسهم فهم 
كثل المجتهد الذي اجتبد واخطا فله اجر الاجتباد 0330 انتّى. 

انظر إلى تصويبه (-7) للنصارى في التثليث واثباته الأجر لهم أن هو من قول ربك جل وعلا: إلقّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة] (-") واختر لسك ما شنت. قال في الباب الثالث والأربعين من الفتوحات في ذكر أهل النار: وقد حقت الكامة أنهم عبار 
تلك الدار فنجعل الحم للرحمة التي وسعت كل شيء فأعطاهم في جهنم نعيم المقرور وا حرور لان نعيم المقرور بوجود النار ونعيم الحرور 
بوجود الزمبرير فتبقى جهنم على صورتها ذات حرور وزمبرير ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرورها وزمبريرها إلى آخر كلامه. 

)١<(‏ [المائدة: 117ذ] 

(5) انظر: بغية المرثاد (ص 95") وما بعدهاء. 

ودرء تعارض العقل والنقل (5/ ١55‏ - /او١).‏ 

(دم) |المائدة: ]| 

(دغ) رص "8و - 16). 

الجنة عند الصوي: هي عرفان المرء بنفسهء ليدرك هذه المعرفة أنه هو الله وهذا ما يفسرون به الحديث الموضوع: " من عرف نفسه 
فقد عرف ريه 1 

واجحم عندهم: هو ما يغيم على النفس من أوهام الكثرة» فتخدعها عن الحقيقة فتظن المغايرة بين اتلحلق والحق» وهذا الظن هو احم" 
فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 0300 على إنة فيها 2 مباين 

نعيم جنان اتلد فالأ واحد ... وبينما عند التجلٍ تباين 

لسمى عذابا من عذوية طعمه ٠66‏ وذاك له كالقشر والقشر صائن 

فأبشروا يا أهل النار بالنعيم الذي بضرك به هذا الولي ولا تراعوا من تخويفات الله ورسوله ها فإن الأمى بالعكس على لسان ابن عر بي 
سيد وقائدم اللهم اكه هله الذار الال ما وضفة عن مها قانه لحقيق: ب4: 

وقال في الباب العشرين ومائين عند ذكره لحديث: كنت سمعه )١-(‏ وبصره عرف الحق أن نفسه عين صفاتهم لا صفته فأنت من 
حيث ذاتك عينك الثابعة التى اتخذها الله مظهرا أظهر نفسه فيها فإنه مايراه منك إلا بصرك وهو فى بصرك فا رآه إلا نفسه قال وكذا 
“يع صفاته يعني العبد ٠٠‏ انتّى. 

ومن كلامه الذي نقله عنه المقببلٍ في العلم الشاخ (-؟) حين ذكر عباد العجل ما لفظه: 
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إن هارون جهل حقيقة الأم وفعل به موسى ما فعل إذلك قال: لأن العارف المكل يرى كل معبود ملي لحق. قال وأعظم جلي 
عبد فيه وأعلاه الموى كا قال إأفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على عل ]| (-") فهو أعظم معبود فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا 
يعبد إلا بذاته فا عبد الله ولا غيره من أنواع المعبودات إلا هوى والذي عنده أدنى تنبه بحار لاتحاد الحوى بل لحدية الموى فإنه عين 
واحد في كل عابد فأضفه الله على علم به الحديث الموضوع: " من عرف نفسه فقد عرف ربه ". 

واجحم عندهم: هو ما يغيم على النفس من أوهام الكثرة» فتخدعها عن الحقيقة فتظن المغايرة بين اتلحلق والحق» وهذا الظن هو اجحم". 
انظر: مصرع التصوف/ برهان الدين البقاعي (ص 06). 


(-1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )590٠*(‏ من حديث أي هريرة. 
(-؟) (ص وؤه - 50ه). 
(حس) [الجائية: 88]. 


أ ي خيره الله على على بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه سواء صادف الأمى الشرعي أو ل يصادفه وكلهم مجلي للق 
وكلهم إله مع احمه الخاص بحجر أو إنسان أو كوكب أو ملك أو فلك ثم مثل عبادة الحوى فيما صادف حك الشرع بالنكاح بأربع 
والاسمتاع بالجواري لتعلق الحوى ها فيكون من أمثلة ما لم يصادف الشرع الاسمتاع بغير من ذكر مع قوله أنهبا أعظم العبادة ولا بأس 
بالتستر بحكم الوقت د ع 

وأنت لا يخفى عليك مثل هذا النبيق الشيطاني الذي نتضوع منه رواحٌ الزندقة. ومن كلام المخذول )١-(‏ في الكامة المحمديه أن الأ 
بالغسل لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره قال فلهذا أحب (-؟) صل اله عليه وآله وَسَلْرَ النساء لككال شهود الحق 
فيين إذ لا إشاهد الحق مجردا عن المواد قال: فشبود الحق في النساء أعظم شهود وأكله وأعظم الوصلة النكاح قال: فن جاء لامرأته 
أو لأنئ. عجرد الالتذاذ ولكن لا يدري. ممن ؟! قال: 

م عند الناس أني عاشق ... غير أن لم يعلموا عشقي لمن 

كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب امحل الذي يكون فيه وهو المرأة [17] ولكن غاب عنه روح المسألة فاو علمها لعلم. بمن التذ ومن 
التذ وكان كاملا. قال ومن شاهد الحق في المرأة كان شبودا في منفعل وهو أعظم الشبود ويكون حبا ليا ... انتبى (-*). 


(<1) أي ابن عربي في فصوص الحك5 (ص 71/8). 

وانظر مصرع التصوف (ص .)١545- ١48‏ 

)١-(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد (/1928ء وواء ه08 ) والنسائي (// )1١ - 5١‏ والحاكم 
/٠(‏ 10) وصححه ووافقه الذهبي وهو متعمّب. عن أنس قال: قال رسول الله صل اللَّهُ عليه سل " حبب إلي من الدنيا النساء» 
والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة" وهو حديث حسن. 

(-م) كلامه من فصوص الحم 5/1. 

هذا نفس خبيث لا تلتلبس إلا على ب+بيمه فتدبره. 

وقال لا رحمة الله في الفصوص )١-(‏ كلمة فرعون قال أنا 5 الأعلى| (-؟) أي وأن الكل أربابا بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم. ما 
أعطيته في الظاهر من التحكم فيك ولما علست السحرة صدقه فيما قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك فقالوا له نما تقضى هذه الحياة الدنيا| 
(د") فاقض ما أنت قاض فالدولة لك فصح قوله أنا ربع الأعلى وان كان عين الحق فالصورة لفرعون فقطع الأيدي والأرجل 
وصلب» بعين حق في صورة باطل (57) ... انتبى. 

قد سمعت هذا الحذيان الذي ل يتجاسر على مثله الشيطان وهاهو قد أخبرك بإصابة فرعون وصعة قوله بل جاوز ذلك فعله ربا شفذ 
لنفسك اودع . 

وقال في الباب الرابع والأربعين وثلاثمائة من الفتوحات: ومن هذا الباب قول السامري: إهذا إِطك وإله موسى| (-5) في العجل 
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(-4) بزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله في الحقيقة متعينا في صورة باطلة هي صورة خلقية حميت فرعون انظر مظاهر 
الا نحرافات العقدية (9/ 578) وقال الغزالي في الطامات من كاب العم في الإحياء- بعد تحريم التأويل. مما لا تسبق الأفهام إليه- 
" وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانه قطعاء كتنزيل فرعون على القلب» فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده» ودعوة 
موسى عليه السلام له» كأبي جهلء وأبي لحب وغيرهما من الكفار وليس من جنذس الشياطين والملائكة» وما يدرك بالمس حق 
يتطرف التأويل إلى ألفاظه ". 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية- إدرس مود إدرس (5؟/ اده - 6ذه). 

(حة) إطه: 88]. 

(دد) |القصص: 8"]. ١‏ 

وأقزل ما بعك هذا شيء. فإن كنت لا تحتاج إلى بيان بعده فاتهم عقلك وفهمك. قال في الفصوص :)١١<(‏ ألا ترى إلى قوم هود 
كيف قالوا إهذا عارض مطرنا| (-؟) فظنوا خيرا بالله وهو عند ظن عبده فأضرب لهم الحق عن هذا القول فأخبرهم. مما هو أتم 
وأعلى في القرب فإنه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحبة فا يصلون إلى :3 تتيجة ذلك المطر إلا عن بعد فقال لهم | ابل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم] ( (-م) لعل الريخ إشارة إلى ما فيها من الراحة لمم إن هذه الريج 0 الحياكل المظلمة 
والمسالك الوعرة والسدوف المدلحمة وفي هذه الريح عذاب: أي أمى يستعذبونه إذا ذاقوه (-4) ٠٠0٠١‏ انتبى [11] ومن غائبه القى 
د ا او ا 
على عبدة العجل فكان موسى أعل بالأمى من هاروذ؛ لأنه على ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه وما 
حم الله بشثىء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لمأ وقع الأى في إنكاره وعدم الساعه فإن العاردف من برى الحق في كل ثىء 
بل يراه عين كل شيء فكان موى يربط هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن .٠٠‏ (-ه) انتى. 


ما نصه: 


دع 


: 
(-غ را 00 اهلك الله ها عادا بالرحمة والراحة» وفسر العذاب الذي حاق هم بأنه أمى تسعد به النفس. 

(-5) الفصوص (ص ؟5١1).‏ 
وقد رد ابن تمية على ذلك في مجموعة الرسائل والمسائل (4/ 88) فقال ابن تهية: " احتيج الملحدون بقوله: " |وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه| [الإسراء: ١١‏ قالوا وما قضى الله شيئًا غلا وقع؛ وهذا هو الإلحاد في آيات اللهء وتحريف الكلم عن مواضعه» والكذب على 
الله» فإن قضى هنا ليست. بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وإجماع العقلاء» حتى يقال: ما قدر الله شيئا إلا وقع» وإنما هي. 
بمعنى: أم. وما أمى الله به» فقد يكون» وقد لا يكون» فتدبر هذا التحريف وكذلك قوله: ما حك الله بشيء إلا وقع كلام جمل» فان 
الحك يكون. بمعنى الأع الديفي» وهو الأحكام الشرعية كقوله: يا أَيها الذينَ آمنوا أوفوا بالْعقُود حك لكر بريمة الْأنعام| وكقوله 
تعالى: إذالكم حكم الله يحم بينك] ويكون الحكم حك بالحق والتكوين والعقل» كقوله تعالى: إفلن أبرح الأرض حت يأذن لي أبي أو 
يحك الله لي| وقوله: إقل رب احك بالحق| وهذا كان بعض السلف يقرؤون: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه| وذكروا أنها كذلك 
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في بعض المصاحف وهذا قال في سياق الكلام: وبالوالدين إحسانا وساق أمره ووصاياه إلى أن قال: إذلك ما أوحى إليك ربك من 
الحككة ولا تجعل مع الله إلها آخر| نفتم الكلام. غثل ما فتحه به من أمره بالتوسديد:وقيه عن الشرلةة ليس هو إخبارا أند ما غيد أحن 
إلا اللهء وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال: إولا تجعل مع الله ها آخر| وعندهم ليس في الوجود شبيء يجعل إِلها آخر فأي 
شيء» عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره " 

وقال في الفصوص :)١<(‏ إنه لا شبيء للأنبياء من النظر بل عقوهم ساذجة قال: يدلك على ذك قول عزيز: |أنى يحبى هذه الله بعد 
موتبا| (-5) ليس لهم إلا ما يتلقونه من الملك ثم يلقونه .. انتهى. 

وأشنع من هذا مع أنهم مصرحون بأنهم أنبياء فيقولون نبوة الولاية ونبوة التشريع. وانظر إلى اب الفتوحات وكاب الفصوص تجد 
من هذا ما لا يحتاج بعده إلى بيان فن ذلك قول ابن عرربي في الفتوحات (-") في الباب الموفي ستين وثلاتمائة: إن الله أخفى النبوة 
في خلقه وأظهرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع ظهورها وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخخرة لأن الوح الإلمي 
والإيراد الرباني لا ينقطع إذ به حفظ 


11 رص وم ) 

(-؟) [البقرة: وه؟]. 

(-") الفتوحات المكية (؟/ لاه ؟). 

العالم. انتّرى. 

وقال في الفصوص )١١(‏ في الكامة العزيرية: واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا ل تنقطع ولا الإنباء العام وأما نبوة التشريع 
والرسالة فنقطعة إلى قوله: والله لم يتسمى بالنبي ولا بالرسول وتسمى بالولي. إلى أن قال: إلا أن الله لطيف بعباده. فأبقى لمم النبوة 
العامة التي لا تشريع فيها .. انتبى وعلى ابخملة فالرجل وأهل نحلته مصرحون بأنهم أنبياء تصريحا لا إشك فيه بل لم يكتفوا بذلك حق 
جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء وزاد شرهم وترفى إلى أن بلغ إلى الحط على الأنبياء بل الوضع من جانب الملائكة إنا لله وإنا إليه 
راجعون [18]. لا جرم إلا من تجارى على الرب جل جلاله حتى جعله نفس ما هية القردة والخحنازير وسائر الأقذار فكيف لا 
يصنع بالأنبياء والملائكة ما صنع وقد آن أن نمسك عنان القلى عن رقم كفريات هذا امخذول فإنا كا علم الله لم تكتببا إلا على وجل 
وكيف لا يخاف من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع عند رقم مثلها اللحسف واولا محبة النصح ومداواة القاوب المرضى التي قد 
غاب فيها نصل هذا البلاء لما استجزت رقم حرف واحد ولكن الله جل جلاله قد حكى في كابه من مقالات الكفرة شيئا واسعا 
وهذا هو المشجع على ذلك. فإن بقي لك أيها الخدوع نصيب من دين أو فهم أو عمل فقد سقنا إليك ما يقلعك عن العكوف على هذه 
الضلالة ويردعك عن استحسان هذه الجهالة وسنسمعك في أخحر هذه الرسالة أقوال أَتمة الإسلام في هؤلاء 


.)9١ رص‎ )١ 
الولي: " وقد قيل إن الولي حمى وليا من موالاته للطاعات‎ )١ في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ 0 0 7 
." أي متابعته لها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد‎ 
وقال الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " (9/ 7ه 4): والمراد بأولياء الله خلقه المؤمنين كأنهم قريوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب‎ 
معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: |الذين آمنوا وكانوا يتقون! [يونس: 58] أي يؤمنون. هما يجب الإيمان به ويتقون ما‎ 
." يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه‎ 
المغرورين إن كنت لا تنظر إلى المقال بل إلى من قال. وإلا فالأمى أوضم من أن يستشهد على بطلانه بأقوال الرجال.‎ 
وإذا قد تبين لك حال هذا الرجل فاسمع ما قاله معاصره ابن الفارض شاعى هذه الطائفة وأديبها ومقدها فإنك إن تدبرته وجدته قد‎ 
سلك في نظمه الطريقة التي سلكها ابن عربي في مؤلفاته حذو النعل بالنعل ولهذا حكى المقريزي في ترجمة ابن الفارض أن ابن عربي‎ 
بعث إليه يستأذنه في شرح التائية فقال له: كابك الفتوح شرح لها فن ذلك قوله:‎ 

إدين ابن الفارض] 
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* العقيدة 


وشكري إله] )١-(‏ والبر مني واصل ... إلى نفسي باتحادي استبدت 
ول أله باللاهوت عن حك مظهري ... ول أنس بالناسرت مظهر حكتي 
إلي رسولا كنت مني مرسلا ... وذاتي بآياتي على العمر أستدلت 
وفارق ضلال الفرق فاجمع منتج ٠...‏ هدى فرقه بالا تحاد تحدت 

وجل في فنون الإتحاد ولا تحد ... إلى فئة في غيره العمر آفنت ]١9[‏ 
فيك عنام رقف افيه أو فك مه معناه واتبع أمة فيه أمت 

زأمة عيذ هله اخا رعق أ م ا اجتاد ختد تحن ,زجماء وتحيفة 
تدبر قوله: وفارق ضلال الفرق فإنه قد جعل الفرق بين امخلوق والخالق ضلال فضلل الشقي جميع الأنبياء والملاتكة بل جميع الإس 
والجن وهكذا فليكن الولي المقرب. ومن أبياته التائية قوله: 

مظاهر لي فبها بدوت ولم أكن ... على بخاف قبل موطن برزتي 

فلفظ وكلى بي لسان محدث ... ولحظ وكلط في عين لعبرة 

وسمع وكلي بالنداء أسعع النداء ... وكلى في رد الردى يدقوتي 


(-1) في المخطوط إلى] وما أثبتناه من التائية. 

لأسمع أفعاللي بسمع بصيرة ... وأشهد أقواللي بعين سميعه 

ومن ذلك قوله (دا): 

|[ وحدة الاديان عند ابن الفارض] 

نبي مجاس الأذكار سمع مطالع ... ولي حانة الخمار عين طليعة 

وما عمّد الزنا وحكما سوى يدي ... وإن خل بالإقرار بي فهي حلت 

وان نار بالتنزيل محراب مسجد ... فا بار بالإنجيل هيكل بيعة 

وأسفار توراة الكل لقومه ... يناجي بها الأحبار في كل ليلة 

وإن خخر للأجار في البد عاكف ... فلا تغد بالإنكار للعصبية 

قال الكيزروني في سيرته: ومعنى البد عندهم: شخص في هذا العالم لم يواد ولا يكح ولا يطعم ولا شرب ولا يبرم ولا يموت وأول بد 
ظهر في العالم اسمه (شارمن) وتفسيره: السيد الشريف ومن وقت ظهوره إلى وقت الحجرة حمسة آلاف سنة وزعموا أن البددة أتوهم 
على عدد وظهروا في أجناس وأثخاص شتى ول يكونوا يظهروا إلا في ببوت الملك لشرف جواهرهم ... ١‏ ه. 

وأقول: قد سمعت أن الإنكار على من خير للأججار عصبية عند هذا المنصف ومقدم طائفة المنكرين الرسل جميعا بالإجماع [0"]. 
وانظر ما في كلام ربك من النبى عن عبادة الأوثان تجد الكثير الطيب وعلى اجملة فقد حك على الله ورسله وملائكته بالعصبية وصوب 
عبده الأوثان أجمع فإن ل يكن هذا كفرا فا في الدنيا كفر والسلام. ولا تغرك مغالطته بقوله بعد هذا البيت: 

قدا عانه لديا رعق الجاية ع العا قات الي ٍ ش 

فإن المغالطة داب الوم إيخادعون الله والذين امنوا وما تخدعون إلا انفسهم وما شعرون ف قلوبهم مرضى فزادهم الله مرضا وتم 
عاب أليم بما كانوا يكذبون] (-؟) 


.)١١4 انظر ديوان ابن الفارض (ص‎ )١1-( 

(55) [البقرة: و - ]٠١‏ 

وليس العجب من هذا وأقواله بل العجب الذي تسكب عنده العبرات سكوت أهل عصره عنه بعد مسير الركان عنه. ممثل هذه 
الأقوال في حياته. إنا لله وإنا إليه راجعون وآخخر بيت خم به تأئيته قوله: 


ومن فضل ما اسارت شرب معاصري ... ومن كان قبل في الفضائل فضلتي 
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* العقيدة 


جعل الأنبياء في فضائلهم فضله فضائله» فاسمع إن كنت من الذين لم يختم على قلوبهم ويجعل على أبصارهم غشاوة .. وفي هذا المقدار 
ما يعرفك بحال هذا الولي المعتقد فاختر لنفسك ما يحلو .]7١[‏ 

وأما ابن سبعين )١-(‏ فيكففيك من تصريحه بالوحدة قوله في كابه المعروف بلوح الإصابة ما لفظه: الذات مع العلم دائما وهى الباطنية 
وه الظاهرة بخلافك أنت الظاهر وعلمك باطن وما في الوجود سواه معك وسواك به فأنت معينا صورة عليه وعن معين عليه وهو 
علمدك فيه ترى وتبصر وتعلم وبك يرى ويبصر ويعلم ثم قال بعد ذلك: إن واجب الوجود كلىي ومكنه جزني ولا وجود للكليٍ إلا في 
جزثي ولا لجزثي إلا في كلي وعلى اجملة إن ديدنته في هذا الاب في غالب أبحائه في الوحدة والمشط على طريقة ة ابن عربي فلا نطيل 
في رسم كلامه ولا فستكثر من كتب هذيانه .. 

قال بعضهم: جلست عند ابن سبعين من الغداة إلى الععثي» خعل يتكلم بكلام تعقل مفرداته ولا تعقل عركاته. 

وأما ابن التلمساني (-7) فيكفيك من خذلانه واصراره على هذا المذهب الكفري ما عرفناك 

(<1) تقدمت ترجمت 

(5؟) تقدمت ترجمت 

سابقا من رواية الإمام ابن تمية )١-(‏ عنه أنه قال: القران كله شرك وإئما التوحيد مذهبيم - أعنى القول بالإتحاد- فقد أخبرك عن 
حقيقة مذهبهم وهو الحبير انه مخالف للقرآن فإن كان معترفا بأنه كلام الله فقد جعل الله جل جلاله غير عالم بنفسه جاهلا لحقيقة 
ذاته ولا كفر أشنع وأاشع من هذا فاختر لنفسك: أما الأخذ بكلام ربك والاتباع لما أخبرك به أو الأخذ بكلامه والاهتداء بضلاله 
فإن الرجل قد عرفك بالخالفة بين مذهبهم وبين القرآن وبين لك فضل قوهم على قول الله ع وجل وإن كان غير معترف بأنه كلام 
لَه فلا أصرح من هذه الشهادة التي يشبد ها على نفسه وعلى أهل ملته فكن في أي القبيلين شئّت والسلام .. 

ولا تكن مثل من الى رحالته 000 على اخمار وخلى صبوة الفرس 

وأما الجيل (-5) فكابه المسمى بالإنسان (-”) الكامل كافل لك ببيان حاله أي كافل لا تجذ في كتب القوم مثله في التصريح 
بالإتحاد والإلحاد؟ لأن الرجل أمن من المخاوف التي كان أصحابه يخافونها لما رآه من عدم قيام العلماء. مما أوجب الله علييم من نصر 
الشريعة وقطع دابر من رام تكدير صفوها [؟8] وتحققه من أطباق العامة وكثير من الخاصة على أدن القوم من الصفوة المصطفاه 
واذعانهم لكل مشعبذ : كان لا يدري صناعة الشعبذة إذا قام بعهدة النبيق قائلا هو هي تاركا للواجبات منغمسا في المحرمات 
متمخلعا متو كًا متلونا بالنجاسات غير متنزه عن القّاذورات كثير الوقوف في المزابل والرباطات مشتملا على جبة قذرة كدرة ... 
فهذا؟ الله لمجاب الدعوة الذي يرحم اليه العاف واسشم ةلكيه العيك :ى إنا له وانا الله راجعوقوايك إن ب فك صيمق القن 
وحظ من التوفيق فزن أحوال هؤلاء بحال أصعاب رسول الله وصل فإنهم المعيار الذي لا يزيغ عنه إلا ضال وانظر ما بين الطائفتين 


(-1) انظر: مموع الفتاوى (1/ 185) " الفرقان " (ص 88) " ججموعة الرسائل والمسائل " (4/ 51). 

(؟) تقدمت رجملةة ل 

(-م) تم التحذير منه في أول الرسالة. 

جميع الأمور واختر لنفسك في ال موى من تصطفي والموعد القيامة وستعلم لمن عقبى الدار. فن تنفسات الجيلي في كابه المذكور في الباب 
السابع قوله: فأول رحمة رحم الله ها الوجود أن أوجد العالم من نفسه قال الله تعالى: إوتخر ل ما في السماوات وما في الأرض 
جميعا منه| )١-(‏ وهذا سرى وجوده في الموجودات فظهر كاله في كل جزء وفرد من أجزاء العالم ولم يتعدد بتعدد مظاهره بل هو 
واحد في جميع تلك المظاهر وسر هذا السريان أن خلق العالم من نفسه وهو لا يتجزاً فكل شبيء من العالم هو بكاله واسم الخلقية على 
ذلك الشيء بح العارية لا كا يزعمه من يزعم أن الأوصاف اللاهبة هي التي تكون بحم العارية إلى العند وأشان إلى ذلك يقوله: 
أعارته طرفا رأها به ... فكان التعدين ييا طرفها 01 
فإن العارية ما هي في الأشياء إلا نسبة الوجود اللحلقي إليها فإن الوجود الحتي لها أصل فأعار الحق خلقه اسم اتخلقية لتظهر بذلك أسرار 
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* العقيدة 


اللاهية ومقتضياتها من التضاد فكان الحق هيولا العالم قال الله تعاى: :(وماخلقنا النستاوات والأرض وما يما إلا بللى. (دم) 
فثل العالم مثل الثلج والحق سبحانه الماء الذي هو أصل الثلج فامم الثلج على ذلك المنعقد معار واسم المائية عليه حقيقة وقد نببت على 
ذلك ني القصيدة [*؟] المسمى بالبوادر العينية بقولي: 

وما الحلق في القثال إلا كملجة ... وأنت لما الماء الذي هو نابع 

ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ... ويوضع حك الماء والأمى واقع 

تجمعت الأضداد في واحد البهاء ... وفيه تلاشت فهو عنبن صادع 

.]١8 |الجاثية:‎ )1-( 

(55) [اخير: 86]. 

وكابه المذكور محشو هذا لحذيان وهو من الصراحة بالإتحاد بحيث لا يلتبس إلا على ببيمه فإن شككت فيما حكيناه فعليك بالكّاب 
المذكور وهذا المثال مشبور عند الوم له ينكه أحد منهم بل ربا جاوزه بعضهم فقال: إن العالح كالموج والباري عم وجل كالبحر. 
والموج ليس غير البحر صرح بذلك الجامي )١(‏ في شرح نقش الفصوص لابن عر بي. 

وعل احملة فد سقنا إليك من نصوصهم ما يعرفك بحالهم ولا فائدة من الإكار من كفرياتهم فهذه كتبهم على ظهر البسيطة موجودة 
بأيدي الناس فإذا رمت العثور على أضعاف أضعاف هذه المخازي راجعتها وكن على حذر منها فإنبا مغناطيس القلوب التي لم تستحكم 
قوة إيمانها. 

وقد وعدناك فيما سلف بذك نصوص جماعة من علماء الشريعة على تضليل هذه الفرقة فنقول: اعلم أن أَعة أهل البيت وسائر علماء البهن 
إلا القايل مطبقون على تضليل هذه الفرقة مبالغون في التحذير منهم معلنون بأنهم ابتدعوا في الإسلام ما يخالف الشريعة» وسردهم مما 
لا تتسع له هذه الورقات» وقد بالغ الإمام شرف الدين في ذلك حتى أمى بقتل كبير من كبرائهم» وهكذا الإمام القاسم بن خمد صرح 
عكفيرهم وشدد على رعيته في ذلك وصرح بأنهم زنادقة» وهكذا ابنه المتوكل على الله حتى أ بتحريق الاب المعروف بالفصوص 
وأمى أهله إن يخبروا عليه قرصا وأطعمه جارية كان بها ألما فشفيت وكذلك غيرهم من أعيان العلماء [غ ؟] الذين كان وجودهم بعد 
حدوث هذه الطائفة ٠٠‏ 


| ئ أة+ ++ ٠00‏ 
ى 2 
ب 


:)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بجام (قرية بخرسان) سنة 811 ه صوفيٍ مشارك في بعض العلوم توفي ببراة سنة /89 ه. 
انظر: شذرات الذهب (/ )"7٠‏ " والبدر الطالع " /١(‏ /1""). 

ان )١-(‏ في ترجمة ابن عربي: وقد بين الشيخ تقَى الدين ابن تمية الحنبلي شيئا من حال هذه الطائفة القائلين بالوحدة وحال ابن عر بي 
منبم بالخصوص وبين بعض ما في كلامه من الكفر ووافقه على تكفيره إذلك جماعة من أعيان علماء عصره من الشافعية والمالكية 
والحنابلة لما سئلوا عن ذلك ثم ذكر نص السؤال ونص الجوابات ولطول ذلك اقتصرت هاهنا على نقل خلاصته السؤال والأجوبة. 
أما السؤال خاصله ما يقول العلماء في كاب بين أظهر الناس أكثره ضد لما أنزل الله وعكس لا قاله أنبيائه من جملة ما اشمّل عليه 
أن الحق المنزه هو الإنسان المشبه وقال: إن عباد الأوثان لو تركوا عبادتها لجهلوا وأنكر فيه حك الوعيد في حق من حقت عليه كلمة 
العذاب فهل يكفر من يصدقه في ذلك أويرضى به منه أم لا وهل يأثم سامعه أم لا. أجاب الإمام ابن تمية (-؟) بما حاصله أن كل 
كامة من هذه الكلمات كفر بلا نزاع لق المسلمين والبهود والنصارى فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام ثم قال: وصاحب هذا 
الاب الذي هو فصوص الك وأمثاله مثل صاحبه القونوي (-") والتلمساني (-5) وابن سبعين (-ه) والششتري (-5) وأتباع 
مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ويسمون أهل 

01 179 1ه ل 

(-5) في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان (ص 68). 

(-*) محمد بن إحاق بن مد القونوي الروي- صدر الدين- صوفيٍ من كيار تلاميذ ابن ع بي» وقد تزوج ابن عرب أمه ورباه واهتم 
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به حتى أصبح من أهل وحدة الوجود. وهو شيخ التلمساني له مصنفات (منها): تفسير سورة الفاتحة في مجلد سماه (إعاز البيان في 
كشف بعض أسرار أم القرآن). 

توفي سنة 71/7 ه بقونية. 

انظر: طبقات الأولياء لابن الملقن (ص 4510). 

مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى .)45١ /١(‏ 

(-4) تقدمت ترجمته. 

(-ه) تقدمت ترجمته. 

(5) الششتري هو علي غنيك لله المتوفى سنة 578 ه متصوف أندلسي (أبو الحسن) من أهل (من عمل وادي أش) توقي قرب 
دمياط من كتبه (العروة الوثتقى) والوجودية في أسرار الصوفية. (ولد 5٠١‏ ه وتوفى سنة /57). 

انظر الأعلام للزركلى (4/ 7.0). 

وحدة الوجود ويدعون التحقيق والعرفان وهم يجعلون وجود اللحالق عين وجود الخاوقات فكل ما نتصف به المخاوقات من حسن 
وقبح ومدح وذم إِنما المتصف به ا عين اللخالق. قال: ويكفيك بكفرهم أن من أخف أقوالهم: إن :فرحون مات مؤمنا يريا 
من الذنوب "ا قال- يعنى ابن عر لبي» ثم أخذ يعدد من هذه الكلبات حت قال: إن كفرهم أعظم من كفر الههود والتصارى. ثم 
قال بعد كلام طويل: هذه القتري تعمل بس لام هؤلاء وبيان كفرهم والحادهم فإنهم من جذس القرامطة (- )١‏ الباطنية 
الإسماعيلية (-5) النين كانوا أكفر من البهود والنصارى وإن قولهم يتضمن الكفر ميع الكتب والرسل» يا قال الشيخ إبراهيم 


000+ © 


(-1) حركة باطنية ظهرت سنة 7/8 في العراق على يد (حمدان قرمط) بعد اتصاله بأحد دعاة الباطنية. يقوم مذهبهم على القول 

باهي فين ل أول الومتوواها مق سقينك الزمان إلآذ أن حدقا علة لوجود الثاني» واسم العلة السابق والمعاول- التالي» والنبي عبارة 

عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية» واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النني 

بالعصمة» وهم ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات ويجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا يؤولونه حسب معتقدهم وهواهم. 

وقد نشطت تلك الحركة الحبيثة وكثر أتباعها فأغارت على البلدان ونهبت الأموال وهتكت الأعراض حت أهم هاجموا مكة المكرمة 

سنة 815 ه فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الخجاج وهدموا زمزم واقتلعوا الجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء ست 8م ه حيث 

أعيد إلى مكانه. 

انظر: القرامطة لابن الجوزي» تحقيق: محمد الصباغ. 

- أخبار القرامطة في الأحساء والشام وامن والعراق جمع وتحقيق سهيل ذكار. 

0 الإسماعيلية: حركة باطنية» سميت هذا الاسم نسبة إلى إسعاعيل بن جعفر الصادق الذي لم تعترف الشيعة الاثنا عشرية بإمامته 

واشنددتك ضربات العباسيين للحركات الشيعية بعد فشل ثورة مد الملقب بذي (النفس الزكية) مما اضطرهم للاحتفاء والتكتم 

وقد وضع عبد الله بن ميمون القداح أساس الدعوة الإسماعيلية السبعية التي تختم الإمامة بإسماعيل بن جعفر الصادق. 

أما متبديع في اوري والذؤة والرسالة فلخضة ما بلي: " لا يعترف الإسماعيليون. مما نقله لنا رسول الله صل الله عليه وَسَلْرٌ من 
قائق الدين» لأن العمل الأول بنظرهم وليس الله هو الذي دير الكون وأرسل الرسل والوحي إلى الأنبياء. 

فالوحي بنظرهم. هو ما قبلته نفس الرسول من العقل الكل وقبله العمل من باريه تعالى. " اه. " 

الإسماعيلية: تاريخ وعقائد ": إحسان لهي ظهير. 

الجعبري (<1) لما اجتمع بابن صاحب هذا الّاب. قال: رأيته شيخا بخسا يكذب بكل كاب أنزله الله تعالى وبكل نبي أرسله .. 

وقال الفقيه [ه؟] أبو تمد (-5) بن عبد السلام لما قدم القاهرة» وسألوه عن ابن عربي. فقال: شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم 

ولا يحرم فرجا. قال ذلك قبل أن يظهر من قوله: أن العالم هو الله ثم قال بعد أن عدد مثالبهم ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 
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ثم قال: فرؤوسهم أت كفر ويجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا اخذ قبل التوبة فإنه من أعظم الزنادقة ثم قال: ويجب عقوبة 
0000 انتتسب إلهم» أوذت عنهم» وال علهم» أو عظم كتبهم) أو عرف 
(-1) هو إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري الشاذلي» شاعى صوفيء له مشاركة في أشياء من العلم والطب» ولد سنة 0917 ه وتوفي 
سنة 5/1 هه 

معجم المؤلفين )١١5 - ١١4 /١(‏ وشذرات الذهب (ه/ 99" - .)40١0‏ 
0 هو عبد العزيز بن عبد 0 السلي الشافعي» كنيته أبو خمد» ولقبه عن الدين- واختصر بالعز جريا على عادة علماء عصره» 
وعرف بإسلطان العلماء وبائع الملوك» أصله الأول من المغرب» ثم بحم المجرات إلى توالت على قبائل العرب عبر التاريخ نزحت قبيلته 
إلى الشام» فأصبح شاميا بعد ذلك وكان امنا بالمعروف نباءا عن المتكرء لا يخاف ف الله لومة لذ ولد سنة مل/اه ه وتوفي سنة 
الذيل على الروضتين (ص »)5١5‏ فوات الوفيات للكتبي (0/ .هم - «وم)ء معجم المؤلفين (0/ 49؟). 
بمساعدتهم ومعاونتهم» 9 كره الكلام فييم. بل يحب عقوبة كل من عرف حالهمء ولم يعاون على القيام علهم. فإن القيام على هؤلاء 
من أعظم الزالجباف: لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشاية والعلماء والملوك والأمراء» ثم قال: وأما من قال لكلامهم 
تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأَعُتم فإنه إن كان ذيا يعرف كذب نفسه وإن كان معتقدا لهذا ظاهرا وباطناء فهو أكفر 
من النصارى. وأجاب القاضى بدر الدين )١-(‏ ابن جماعة فقال: هذه الفصوص المذكورة وما أشببها من هذا الباب بدعة وضلالة 
ومنكر وجهالة لا يصغي إليها ولا يعرج عليها إلى ار جوابه. 
واف القاضي سعد الدين الحارثي قاضي ال حنابلة بالقاهرة ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الاب المذكور يتضمن الكفر ومن صدق 
به فقد تضمن تصديقه. ما هو كفر يحب في ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشبادتين ثم قال وكل هذه القويبات ضلالات وزندقة 
وعبارات من خرفة. 
وأجاب اللخطيب شمس الدين مد بن يوسف الجزري الشافعي بعد كلام وقوله: أن الحق المنزه هو اللحاق المشبه. كلام باطل متناقض 
وهو كفر إلى حر ما أجاب به. 


)١ 3)‏ هو محد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صغر بن عبد الله الكاني الجوي الشافعي ولد سنة 09+ ه عماة: وسعع 

الكثير واشتغل وأفق ' 0 وأخذ ا ا له الحو على الشبيخ جما جمال الى ودياك 
مشق وجمع له بين القضاء واتخطابة ومشيخه عه الشيرد, ثم أعيد إن قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق ل 

0 الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد وعمى في أثناء سنة /710 ه فصرف عن القضاء واسمّر معه تدريس الزاوية. 

مصر وانقطع. بمنزله بمصر قريبًا من ست سنين يسمع عليه إلى أن توفي 1/88 ه. 

- شذرات الذهب (ه/ ه١٠ .)٠١5-‏ 

- القاضي بدر الدين بن جماعة حياته. للدكتور عبد الجواد خلف. 


وجاك القاضي زين الدين الكتناني الشافمي مدرس الفخرية والمنصورية بالقاهرة. ما حاصله أن ذلك كفر ثم قال ومن صدق المذكور 
هلاه الأمور أو بعضها ما هو كفر فكفر. 0 00 

وأجاب الشيخ نور الدين البكري )١-(‏ الشافعي بعد كلام أن صاحب هذه الأقوال ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك بل هو كاذب 
فاجر كافر في القول والاعتقاد ظاهرا وباطنا وان كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله ضال لجهله ولا يعذر بتأويله لتلك الألفاظ 
إلا أن يكون جاهلا جهلا تاما عاما ولم يعذر من جهله. بمعصيته لعدم مراجعه العلماء إلى آخحر جوابه. 

وأحاتت الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي [8] أما هذا التصنيف الذي هو ضد لم أنزل الله عن وجل في كتبه المنزلة وضد 
أقوال الأنبياء المرسلة فهو افتراء على الله وافتراء على رسول الله صل الله عليه واله وس ثم قال: ما تضمنه هذا التصنيف من المذيان 
والكفر والييتان فكله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل» ومن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا ملحدا صادا عن سبيل الله مخالفا 
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مله رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ملحدا فى آيات الله مبدلا لكلمات الله زنديقا فيقتل متى ظهر عليه ولا تقبل توبته إن تاب لأن 
حقيقة توبته لا تعرف. ثم قال: فالحذر كل الحذر منهم فإنهم أعداء الله وشر من اليهود والنصارىء لأنهم قوم لا دين لهم يتبعونه ولا 
رب يعبدونه إلى آخخر كلامه .. 

وبمثل هذا الجواب لاني جماعة من العلماء الذين تأخر عصرهم عن عصر هؤلاء 


(-1) هو على بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري» المصريء الشافعي " نور الدين " أبو الحسن» مفسرء بياني» مشارك في 
بعض العلوم. ْ 

من مصنفاته: تفسير سورة الفاتحة» الحكم» كاب في البيان» معجم المؤلفين (1/ 77؟) وشذرات الذهب (5/ 55 -517). 

الجيبين في سؤال ورد إلههم مثل هذا السؤال وصرحوا بأن ذلك كفره منهم العلامة البلقيني )١-(‏ الشافعي الإمام امجتبد والحافظ ابن 
خر العسقلاني )١-(‏ وحمد بن عرفة (-م) الماكي عالم أفريقياء والقاضي بالديار المصرية عبد الرحمن بن مد المعروف بابن خلدون 
(-4) الحضرمي المالكي وقال في أثناء جوابه: وأما 7 هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائّد المضلة وما يوجد من أسخها بأيدي الناس 
مثل الفصوص والفتوحات لابن عربيء واليد (ده) لابن سبعين وخلع التعلين ...يتيب تي تي بيتوي 


(-1) محمد بن عمر بن رسلان بن نصير الكتاني» المصريء البلقيني» الشافعي بدر الدين أبو البمن ولد في صفر سنة 765 ه وهو فقيه؛ 
توق سئلة ١91لا‏ ه. 

من آثاره» رسالة الكليم في تسلية أهل المصائب. 

معجم المؤلفين /١١(‏ ؟87) شذرات الذهب (5/ 148" - 19"). 

ليه هو أحمد بن علي بن مد بن مد بن على بن مود بن أحمد بن حجر الككاني العسقلاني الأصل. المصري المولد والنشا والدار 
والوفاة. 

يلب بشباب الدين ويكنى أبا الفضل. 

(دم) خمد بن خمد بن همد بن عرفة الورخمي التونسبي » امالك عرف بابن عرفة فيه اللّه) مقرئ» فقيه» أمزل» بياني» منطقي 
مكار 

ولد بتوفس /ا؟ رجب سنة 1/1١5‏ ه من مصنفاته " المبسوط " في الفقه المالكى في سبعة أسفار. 

معجم المؤلفين /١١(‏ 86؟) والبدر الطالع (؟رهه؟ - هذه ؟). 

(-4) عبد الرحمن بن مد بن مد- بن جابر بن مد ابن إبراهيم بن مد بن عبد الرحيم الحضرمي الأشبيلي الأصل» التونسي ثم القاهري» 
امالك المعروف بابن خلدون عالم» أديب» مؤرخ اجتماعي» حكيم. ولد بعونس سنة *الاء 

توفي بالقاهرة سنة 8١٠6م‏ ه. 

من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ وافي في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون) 
شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيل. 

الضوء اللامع (4/ ه4١‏ - )١45‏ شذرات الذهب (0/ 5/ - 1/ا). 

(-0) (البد):- وهو من أشبر كتب ابن سبعين- أي مالا بد للعارف منه بين فيه مذهبه القائم على الوحدة المطلقة ورد على مذاهب 
الفقهاء والمتكامين. ١‏ ٍ 

لابن قسط »)١-(‏ وعن اليقين لابن برخان. وما اجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وامثالها إن يلحق هذه 
الكتب وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مق وجدت 
بالتحريق بالنار والغسل بالماء إلى أخخر ما أجاب به. وكذلك أبو زرعة الحافظ (-7) العراقي الشافعى أجاب. تمثل ذلك لما سئل عنه 
وقال: لا شك في اشقّال الفصوص الشبيرة على الكفر الصريم الذي لا يشك فيه وكذلك الفتوحات المكية فإن حم صدور ذلك عنه 
واسقّر عليه إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك إلى أخر كلامه. 


هع 511216120 


* العقيدة 


٠ "© 


(1) أحمد بن قسبي الأندلسي أبو القاسم» صوفي له كاب " خلع النعلين في الوصول إلى حضرة ابمعين " مات سنة 4ه ه. " لسان 
الميزان " /1١(‏ 41 ؟). 

)١-(‏ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي الأصل المهراني» القاهري» الشافعي» يعرف بابن 
العراق: ولى اللدين» ابو زرعة. فقيه» اصولى» محدث» اديب. 

ولد بالقاهرة سنة 1751 ه وتوفي ها سئة 55م ه. 

من مصنفاته: شرح جمع الجوامع للسبكى في أصول الفقه. 

شرح البحة الوردية ف فروع الفقه الشافعي. 

الضوء اطع ل الي لضا البدر الطالع ( (1/؟7 - 0/4) شذرات الذهب (/ا/ .)1١17‏ 

(-م) أحمد بن مد بن عمر بن عبد الحادي بن العربي بن مد فتحا الفاسى المعروف بابن الحياط (أبو العباس) ولد سئة ١785‏ ه 
وتوفي سنة “18/48 هه ١‏ 

من تصانيفه: شرح على أبيات الرهوني في الأحاديث الأربعة الموجودة في الموطاً. 

وثلاثة فهارس» حاشية على شرح اللحرشي على فرائض الختصر. 

معجم المؤلفين (9/ .)١9‏ 

(-) هو أحمد بن أبي بكربن علي بن محمد بن أبي بكربن عبد الله- بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب الناشريء الزبيديء الشافعي 
(شباب الدين أبو العباس» عال» فقيه. 

الميزان )١-(‏ في ترجمة ابن عرب فقال: صنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة وقال أشياء منكرة ثم قال: وأما كلامه 
فن عرفه وفهمه على قواعد الإتحادية وعلم محط القوم [1] وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف قوهم وكذلك من 
أمعن النظر في نصوص الحم أو .معي ' التأمل 32 له العجب فَإن الذي إذا تأمل في تلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجان: 
إما من الاتحادية في الباطن وإما بق اللؤفعق الله الثين يعدو أن أهلن هده الحن مف أ كفن الكفرة ٠.‏ اشى: 

وذكه ف تاريخ الإسلام 00 خرافات مخزية وقد نحص العلامة ابن القيم ( (؟) مذهب الاتحادية في أبياته النونية (") فقال: 
وأق فريق ضم قال وجدته ... هذا الوجود بعينه وعيان 

ما 9 موجود سواه واثْما 6.. غلط اللصان فقال موجودان 

فهو التسماء يقينا وقرنا + وكذلك الأفلذك والقمرات 

وهو الغمام بعينه والثلج ... والأمطار مع برد ومع حسبان 


- من مؤلفاته: اختصار أحكام النساء لابن العطارء الإفادة قي مسألد الإرادة كاب بين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه. 
معجم المؤلفين )١1// /١(‏ والضوء اللامع /١(‏ /اه؟ - 08؟) 

(دلن) وك وهك- مككاء 

(5) ابن قي الجوزية هو الإمام الفقيه الصو النحوي. مهس الى أب عيك الله عمد بن أن باضه قن ع ل انه 
الزرعي. ثم الدمشقي إمام الجوزية وابن قيمها المعروف بابن قي الجوزية. 

ولد في دمشق سنه 591 ه وأخذ العم عن الشهاب النابابي» وابن الشيرازي لتلمذ عن شيح الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تمي الحراني الدمشقي. 

له تصانيف كثيرة في أنواع العلوم توفي سنه ١ه/ا‏ ه. 

شذرات الذهب (5/ )١58‏ الدر الكامنة ("/ .)4٠٠‏ 

(-") انظر شرح القصيدة النونية المسماة: 
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" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية " شرحها وحققها. د. محمد خليل هراس. 


وهو الهواء بعينه وخا 33 والتردب التقيل ونفس ذا الإسان 
هذي بسائطه ومنه كيلك ادناه هذي المظاهر ما هنا شيئان 


وهو الفقير بها لأجل ظهوره ... فيها كفقر الروح للأبدان 

وهي التي افتقرت إليه لأنه ... هو ذاتها ووجودها الحّان 

وقد أوضح العلامة شر ف الدين إسماعيل )١١(‏ المقري مخازي ابن عر بي في قصيدته المشهورة وبين فيها من المثالب ما لم يمنه غيره لأن 
جماعة من أهل ربيد أوهوا من ليس له نباهة ان ابن ع بي عاللي المرتبة. ومطلع هذه القصيدة: 

ألا يا رسول الله غارة ا غيور على حرماته والشعائر 

فقل حدثنت بالمسلمين حوادث 000 كار المعاصى عندها كالصغائر 

حوتبن كتب حارب الله ربها ... وغرها من غربين الحواضر 


وخطاً إلا من برى انلق عورة 0 وهوية لله عند التاظر 


أكوأن الله يغني عن الورى 335 اد المقادر 
)١ 3‏ هو إسماعيل بن أبي كين عبد الله بن إبراهيم بن علما بن عطية بن على شرف الشرجي الهاني الشافعي المعروف بالمقري الزبيدي 
ولد سنه غه/ا ه وهو فقّيه» في شاعص» مشارك في كثير من العلوم. 


كان ينك نحلة ابن عر بي وأتباعه» وربينه وبن متبعيه معارك وله في ذلك: رسالتان توفي سنه /ا م ه 
شذرات الذهب (/ا/ 5١‏ - 559) الضوء ء اللامع (9/ ”وم - وو0). 


وقالكتاب لدعت دوا ينعم في نيرانه كل فاجر 

وقال بأن الله لى يعص في الورى ... فها ثم محتاج لعاف وغافر 

وقال مراد الله وفق لأمره ... فها كافر إلا مطيع الأواص 

ومنها: 

دما أخص بالإجان عون وحل ... لدي موتريل عم كل الكوار 
فكذبه يا هذا تكن خير مؤمن ... وإلا فصدقه تكن شر كافر 

07 

رن ل على مايرى من قبح هذا الخابر 


ومنها: 
فيا خحس ظناء ما في فصوصه ٠٠٠‏ وما في فتوحات الشرور الدوائر 
عليك بدين الله لا تصبحوا غدا ... مساعى نار قبحت من مساع 


00 
لا عم تؤثروا غير النبي على النبي ٠6‏ فليس كنور الصبح ظلما الدياجر 
لسن فا امن في دينه كخاطر 
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وأما رجالات الفصوص فإنهم ... يعومون في بحر من الكفر زاخر 
إذا راح بالريج المبايع عد حرفل طلرية زاحو يصفقة حاسن 
وممها. 
ويا أمها الصوفي خف من فصوصه ... خواتم سوء غيرها في الحناصصر 

وخذ بذ سبل والجنيد وصالح ... وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 

[9؟] على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدة ... ولا لحاول الحق ذكر لذا كر 

رجال رأوا ما الدار دار إقامة ... لقوم ولكن بلغة لمسافر 

وهي قصيدة طويلة فائقة رائقة أجاد فها كل الإجادة رحمه الله تعالى. ومن رام العثور على مخازي ابن عربي وأهل نحلته فعليه باب 
العلامة السخاوي المسمى بالقول المنبي عن ترجمة ابن عربي. وقد ألف العلامة إسماعيل المقري )١-(‏ كابين في بيان ضلالات ابن 
عربي: ابا حماه الذريعة إلى نصر الشريعة. وسرد في ذلك كثيرا من مخازيه وكابا اخر غاب عني احمه. قال العلامة المجتهد نزيل حرم 
الله صاع بن مهدي المقبلي (-5) في العلم الشيخ (-") بعد أن ساق من كفريات أهل الوحدة ومخازيهم شطرا صا حا ما نصه وقد 
آن لي أن أصدع بالحق خوفا على نفسي من الكفر فأقول: اللهم إني الآن اشبد أن لا إله إلا اللّه. وأشبد أن مدا رسول الله صل الله 
عليه واله سل واشهد الله وكفى به شبيدا وملائكته والناس أجمعين أني لا أرضى لابن عر بي ومن نحا نحوه أو ألقه الشرع بحكه 
بالرضى أو التسلبم. بمثل قوله تعالى: إومن يتولهم متك فإنه منهم| (-4) ونحوها فأنا لا أرضى لهم. بمطلق الكفر بل أقول: لا أعلم 
أحدا من مردة الكفرة: الفرود وفرعون 

(-1) تدعت زيط 

)١-(‏ هو صالح بن المهدي بن على بن عبد الله بن سلمان بن مد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي» الهني» الزيديء عالم مشارك 
في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية والتصوف والفقه. 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكان» وانتقل إلى صنعاء» ثم سكن مكة وتوفي ها سنة ٠١+٠١‏ ه. 

من مؤلفاته " العلم الشاح في ! يثار الحق على الآباء والمشايخ ". 

وحاشية على كاب البحر الزخار سماها " المنار قي المختار من جواهر البحر الزخار ". 

وحاشية على الكشاف في التفسير حماها " الاتحاف لطلبة الكشاف " و" الأحاث المسددة " ونجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
توق سئة م١١١‏ ه. 

البدر الطالع (1/ ىه ؟ - ؟؟و؟) شر العرف /1١(‏ ١1ىلا‏ - 410/). 

رحم) رص "لاه - علاه). 

(دع) |المائدة: ١1هإ]ء‏ 

وابلس والباطنية والفلاسفة بل نفاة الصانع فإن هؤلاء نفوا الصنع فانتفى الصانع فا أحد بلغ هذا المبلغ في جميع الكفريات الماضية 
واحداث ما هو شر منها وهي مسألة الوحدة ثم عظم ضررهم في الإسلام بإصابة سبمهم لهذه المقلدة لهم ممن جمع شيئا من العلوم 
ومن غيرهم اللهم العنهم لعنا كثيرا واقطع دابرهم واع أثرهم اللهم أمتنا على هذا واحشرنا عليه واكتبنا من الشاهدين عليهم وأوزعنا 
شكر نعمتك بحفظ القطرة علينا حين ضيعها هؤلاء المتبعين لهم الذين هم أضل وأجهل ممن قال: إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا| 
)١1-(‏ ومن قال: إبل وجدنا آباءنا كذالك يفعلون| )١-(‏ وغيرهم من الضلال الماضين .... انتبى. 

وأقول: قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا امختصر ما صدر عن هؤلاء الخذولين من المقالات إلى كل واحدة منها من أكفر الكفر 
كقوهم بالإتحاد وتخطثة الأنبياء وتصويب الكفار ورفع أنفسهم على الأنبياء وكلامبم على القرآن فلا أزيدك على ذلك ولنقتصر على 
هذا المقدار فإن داء لا إشفيه هذا الدواء لداء عضال وسما لا يبرى من تلهبه هذا الترياق لسم قتال. واد للّه رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا مد وآله وس فرغ من تحريره مؤلفه الحقير مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في يوم الاثنين ثاني وعشرين من شبر رجب 


سنة ه6١٠١‏ هه 
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(-1) [الزمس: ٠]‏ 
زرحم |[الشعراء: /]. 
5 أببحث في التصوف 
بحث في التصوف 
تأليف 
عمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
2 صبحي بن حسن حلاق 
رحفك:! حطريل 
١‏ - عنوان الرساله: " بحث ف التصوف ". 
- موضوع الرسالة: معنى التصوف المبتدع. 
م« - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحم. 100 كاتيها حسين بن قاسم الجاهد وفقه الله سيدي مولاي العلامة التحرير شيخ الإسلام 
وبدره مد بن علي الشوكاني حفظه الله وأمتع عه الملين كباتك امين أمن... 
4 - اكز الرساات لم لملدن كي ١‏ ندر نات الى رد ٠‏ مل سبي اجر اما مه 101 
المقدار كفاية لمن له هداية. والمد لله أولا وآخعرا والصلاة والسلام عوقول الله وعلى آله ورضي الله عن صعبه الراشدين ". 
ه - نوع اتقط: م أسخى معتاد. 
5 - عدد الأوراق: (ه) ورقات وهي ضمن امجاد اللحامس من الفتتح الرباني. 
- عدد الأسطر في الصفحة: ١9 - ١1/‏ سطراء 
6 - عدد الكلمات في السطر: 6 - ١١‏ كلية. 
9 - الناعة؛ المؤلف محمد برت على الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
[نص السؤال] ٠‏ 
سال كاتيها حسن بن قاسم )1١-(‏ الجاهد- وفقه الله- سيدي مولاي العلامة النحرير» شيخ الإسلام وبدره محمد بن على الشوكاني- 
حتفلة ادكه وأمتع ايه انهه |موة املق 
مضمونة: ما زال يخطر بذهن محبكم من شأن المتصوف شيئاء هل عليه دليل أو من قال وقيل؟ وهل العم علمان باطن وظاهر؟ والباطن 
يسمونه الطريقة والوصول إلى معرفته على تلك المراتب الذي رتبوها إلى حد الوصول» وكلام أهل المذهب معروف» وبعض علءاء 
الشافعية يقول: ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون. وقد اوسع المقبلي (-5) بالعلم الشاع (-*) في هذا البحث. وللعلامة الزمخشري 
(-4) مادة عند قوله تعالى: إقل إن كنتم تحبون الله| (-5) إعم. وإذا ظهر ما يخالف كم يقولون لهم المعنى ان. وأن كلما 
)١-(‏ الحسن بن قاسم الجاهد القاضي العلامة الذي ولد تقريبا سنة ١١9٠‏ مسكنه هو وأهله في مدينة ذي جبلة انتقلوا إليها من مدينة 
ذمار له مشاركة في علم الحديث وفهم 000 على عند وصولي مدينة جبلة مع مولانا الإمام المتوكل على الله في الحديث والأصول 
ولازمنى مدة إقامق في تلك المدينة من جملة من لازمنئى من أهلها للقراءة وقد أجزت له أن يروي عنى مروياتي. وقد كتب بعض 
مروياني وهو أهل لذلك لرغوبه إلى العلم واكابه عليه» وقد كتب بعض مؤْلفاتي كالدررء والدراري» والفوائد الجموعة 
في الأحاديث الموضوعة» وحاشية شفاء الأوام» والسيل الجرار وغير ذلك. 
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وله معاعات على عند قدومه إلى عه 
انظر: البدر الطالع /١(‏ 4؟75). 


(5؟) تقدمت ترجته في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟). 
الح انض ا 000 

(<:) في الكشاف (١/5غئه‏ -/40ه). 

(-ه) [آل عمران: .]"١‏ 


صدر منهم عبادة فإما كرامات الأحياء الخارقة واما الإخبار. ما سيكون من طريق التحدث ا ثبت» ويا كان عمر )١-(‏ - رضى 
الله عنه - (-9) فن حسناتك؟ وتفضلاتم الإفادة- كثر الله فوائد؟» وأمتع الله المسلمين بحيات؟- آمين آمين. 


(-1) يشير السائل- رحمه الله- إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (479") عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عأ 
عليه وسَلَرَ قال: " إنه قد كان فيما مضى قبل من الأمم محدئونء وإنه إن كان في أمتى هذه منهم فإن عمر بن اللخطاب ". 

قال الحافظ في الفتح (/ :)0٠‏ محدثون بفتح الدال جمع محدثء واختلف في تأويله فقيل: ملهمء قاله الأكثر. قالوا: الحدث بالفتح 
هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقّى في روعه شيء من قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به وهذا جزم أبو أحمد العسكري. 
وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد» وقيل مكل أي تكامه الملاتكة بغير نبوة» وهذا ورد من حديث ألي سعبد الخدري 
تدا ولفافة "قبا ا نشوك الله وكيف يحدث» قال كتكر الملالكة على لسانه ". 

رويناه " فوائد الجوهري " وحكاه القابسي واخرون ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة» ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكله في نفسه 
وان لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام ... ". 

وأخرجه مس في صعيحة رقم (*8/ 8و "؟) من حديث عااشة. 

(-؟) في الأصل بياض. 

بسم الله الرحمن الرحيم ١[‏ أ] 

الجواب: 

اعم - وفقني الله واياك- أن معنى التصوف )١5(‏ المحمود هو الزهد (5) في الدنياء حتى إستوي عنده ذهبها وترابهاء ثم الزهد فيما 
يصدر عن الناس من المدح والذم حتى يستوي عنده مدحهم وذمبمء ثم الاشتغال بذك الله- سبحانه- وبالعبادة المقربة لله فن كان 
هكذا فهو الصوفي حقاء وعند ذلك يكون من أطباء القاوب فيداويهاء ثما يحو عنها الطواغيت الباطنية من الكبر» والحسد» والعجب» 
والرياء» وأمثال هذه الغرائر الشيطانية التي هي أخطر المعاصي» وأقبح الذنوب» ثم يفتح الله له أبوابا كان عنبا محجوبا كغيره» لكنه لما 
قاع عن ظاهره وباطنه الذنوب الذي يصير ها قلبه وحواسه في ظلمة» بل يصير ها جميع ظاهره وباطنه في غشاوة صار جسدا صافيا 
عن شوب الكدرء مطهرا عن داس الذنوب» فيبصر وسمع ويفهم بحواس لا يحجبها عن حقائق الحق حاجبء ولا يحول بينها وبن 
درك الصواب حائل. ويدل على ذلك أتم دلالة وأعظم 

(-1) تقدم التعريف ها في رسالة " الصوارم الحداد " رقم (4؟). 

(-5) الزهد: 

قال سفيان الثوري: الزهد قي الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. 

وقال المتيد: سيعت سريا بقولة إث الله عن وجل سلب الديا عن أوليائةوخناها عن أصفيائ وأحترهها من قلت أهل وذاذه» لأنه 
لم يرضها لهم. 

وقال: الزهد في قوله تعالى: إلكلا تأسوا على ما فاكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل عفتال خفور] [الحديد: 0#]. 

فالذاهب لا يفرح من الدنيا. بموجود ولا يأسف منها على مفقود. 

وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 
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وقال ابن تمية: الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 

انظر مدارج السالكين (؟/ 211 .)١‏ 

برهان ما ثبت في البخاري (-1) وغيره )١-(‏ من حديث ١[‏ ب] أبي هريرة عن النبي- صل الله عليه وَسَلْرَ - قال: " يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليا فقّد بارزني بالمحاربة "» وفي رواية " فد اذنته بالحرب» وما تقرب لي عبدي بختل ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ونظره الذي ينظر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمي مها» بي ,إسمع » وبي ببصر» وبي يبطش» ولي بمشي. ولئّن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت ف شيء أنا فاعله توددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه " (دم). 

(-1) في صحيحة رقو ادل 

د كالبويقي ف الأمماء والصفات (ص )49١ +49٠‏ وأبو نعي في الحلية )51١(‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم .)١544(‏ 

وانظرة ترهنا لطرق :هذا الحديت كاذ هار شفرقة لكيه" ار اول 

(-") قال في جامع العلوم والحك؟: " و :لا5؟ "أن "مها ماه | ولباثة ركيارزية: إلى د يفل ذلك ويف أ ولياقة الذين تحرم معاداتهم» وتجب 
موالاتهم قذي ينا عقوت يدا النمنا وأصيل الزلآية "لوي وأفيل القداوةة التعدس فأ ولياء الله هم الذين يتقربون إليه» مما يقّرهم منهء 
وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: 

أحدهما: ومن تقرب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات» لأن ذلك كله من فرائض الله التى افترضها 
على عباده. 

الثاني: من تقرب إليه بعد الفرائضء بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعاللى» وولايته» ومحبته سوى طاعته 
ل شرعها على لسان رسوله» فن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغر هذه الطريق» تيين أنه كاذب في دعواه. 

فت امتلا القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه» وم ببق للعبد شهيء: ا اسان 
مولاه فينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا بتحرك إلا بأمرهء فإن نطق بالله وان سمع سمع به وان نظرء نظر به ..... ". 


وقال ابن تهية في " مجموعة الرسائل والمسائل :)5٠ /١(‏ فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته وتقرب إليه. هما أعى به 
من طاعاته ". 

ومعلوم أن من كان يبصر بالله- سبحانه-» ووسمع بهء ويبطش به» وبمشط به له حال يخالف حال من لم يكن كذلك» لأنها يتكشف 
له الأمور كا هي» وهذا هو سيد ما مخبل عنهم صت المكاشفة» لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب» وذهب عنهم أدران [؟ أ] المعاصي. 
وغيرهم ممن لا يبصر بالله» ولا سمع به» ولا يبطش بهء ولا يمثي به لا يدرك من ذلك شيئًا بل هو محجوب عن الحقائق» غير مبتد 
إلى مستقيم الطرائق ا قال الشاعر: 

وكيف ترى ليل بعين ترى بها ... سواها وما ظهرها بالمدامع 

ويلتذ منها بالحديث وقد جرى ... حديث سواها في خروت المسامع 

أجاكيا اليل بصن الع إغاءي: أراك بقلب خاشع لك خاضع 

وأما من صفى عن المكدر» وسمع وأبصر فهو كا قال الآخر: 

الآن وادي الجزع أضى ترابه ... من المس كافورا وأعواده زبدا 

وغانذاك إلا أن هنك عشية :مد عقت وجرت و عرانيه.رزدا 

وبما يدل على هذا المعنى الذي أفاده حديث ألى هريرة حديث: " اتقوا فراسة المؤمن» فإنه يرى بنور الله " وهو حديث حمحه الترمذدي 
(-1)» فإنه أفاد أن المؤمنين من 


(-1) في السنن رقم (171") من حديث أو سعيد الحدري. 
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وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما تعرفه من هذا الوجه وقد روى عنه بعض أهل العل. 

حديث ضعيف من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلي وأعله العقيل في الضعفاء (4/ ١١9‏ رقم )١188‏ فإنه رواه من طريق 
سفيان عن عمرو بر قيس الملاثى قال: " كان يقال " فذكره» وقال: 

هذا أولى وأخرجه اللحطيب في التاريخ (/ 191) عن العقيل وقال وهو الصواب والأول وهم. 

قلت: وقد روي الحدية اصاايق درت أبي أمامة وأبي فريرة وعبك الله بن مر وثوبان» 

انظر تخريجها في الضعيفة تحت رقم .)18171١(‏ 

عباد الله ييصرون بنور الله- سبحانه- وهذا معنى ما في الحديث الأول من قوله- صل الله عليه واله وَسَثْر- نجي يبصر. فا وقع من 
هؤلاء القوم الصالحين من المكاشفات هو من هذه الحيثية الواردة في الشريعة المطهرة. وقد ثبت أيضا في الصحيح )١-(‏ عنه- صلى 
الله عليه واله وسلو- أنه قال " إن في هذه الأمة محدثين» وأن منهم عمر " ففي هذا الحديث الصحيح فتح باب المكاشفة لصا حي عباد 
اله» وأن لك من الله- سبحانه-[0 أ] فيحدثون بالوقائع بنور الإيمان الذي هو من نور الله- سبحانه- فتعرفونها كا هي حتى كأن محدثا 
يخبرهم هاء ويخبرهم. بمضمونبها. وقد كان عمر بن اللحطاب- ل! لنحبه- يقع له من ذلك الكثير الطيب في وقائع معروفة منقولة في 
دواوين الإسلام» ونزل بتصديق ما تك به القرآن الكريم كقوله- عن وجل-: ما كان النبي أن يكون له أسرى حت يدن في الأرض 
|(5) وقوله- سبحانه-:| ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ردم 

(-1) عند البخاري في صعيحة رقم رفوه 2 من عدت أن هريرة وقد تقدم لفظه 

وأخرجه مس في صحيحة رقم (98/ 94م9) من حديث عائّشة عن الني صَلّ الله عليه وسَلْرَ أنه كان يقول: "قد كان يكون في 
الأمم قبلك محدثون. أن يكن من أمتٍ منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب منهم ". 

(<0) [الأنفال: 0107]ء 00 

أخرج 0 في صحيحة ("/ 1888 - ١6‏ رقم )١77*‏ من حديث ابن عباس قال: ... ففما اسروا الآسارى قال رسول 
الله صل الله عليه 0 لأبي بكر وعمر " ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو بنو العم والعشيرة. أرى أن 
تأخل منهم فدية. فتكون لنا قوة على الكفار. تق اله 31 ته يهم للإسلام. ٠‏ ققال رسول الله صل الله عليه وسلَر: ان وى اننا 
ابن اتحطاب قلت: لاه والذديا وسول الها أري الذى زأى أبو : الترلكق أوى 54:31 قصرب (مناييم: «افيلان غلبا من متيل 
فيضرب عنقه. وتمكن من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أَئةَ الكفر وصناديدها. فهوى رسول مه 
وَسَلَرّ ما قال أبو بكر كن وم يبو ما قلت. فليا كان من الغد ‏ جكت فإذا رسول الله صل الله عليه سر وأبو بكر قاعدين ييككان قلت: يا 
رسول اللا أخبرني من أي ثيء تبك أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت ت. وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله 


سه 000 


صَلَّ الله عليه وسَلََ: "أبكي للذي عرض على أصعابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 

(-*) [التوية: 6] 

وقوله: |استتغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم| (-1) فن كان من صال مي العباد متصفا هذه 
الصفات» متسما هذه السمات فهو رجل المعا لم وفرد الدهر» وزين العصر. والاتصال به ما تلين به القاوب» وتخشع له الأقدة» 
وتجذب بالاتصال به العقول الصحيحة إلى مراضى الرب- سبحانه-» وكماته هي الترياق المجرب» وأشار به هي طب القلوب القاسية» 
وتعليماته هي كيمياء السعادة» وإرشاداته هي الموصلة إلى الحير الأكبر» والكرامات الدائمة التي لا تفاذ لها ولا اتقطاع. ولم تصف 
البصائر ولا صلحت السرائر. ممثل الاتصال هؤلاء القوم الذين هم خيرة الخيرة» وأشرف الذخيرة فيا لله قوم لهم السلطان الأكبر على 
قلوب هذا العالم! يجذبونها إلى طاعات الله- سبحانه- والإخلاص له والاتكال عليه» والقرب منه؛ والبعد عما بشغل عنه» ويقطع عن 
الوصول إليه. وقل أن يتصل هم ويختلط بخيارهم إلا من سبقت له السعادة» وجذبته العناية الربانية 
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0 " (تجرة قريبة من نبي الله صَلَّ الله عليه وَسَلر) وأنزل الله عن وجل إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في 

الأرض إلى قوله تعاللى فكلوا مما غنمتم حللا طيبا| (الأتفال: /ا5 - 5359| أل الله الغنيمة لهم. 

ل اه ١‏ 0 

أخرج البخاري في صعيحة رقم (59؟1١)‏ ومسل رقم (1/1/4؟) من حديث ابن حمر رضي الله عنهما: ان عبد الله بن اببي لما توفى جاء 

ابنه إلى الننى صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ فقال: يا رسول الله أعطني قيصك 

أكفنه 00 عليه واستغفر له فأعطاه البى قيصهء فقال: ' آذني أصل عليه " فآذنه» فليا أراد أن يصل عليه جذبه عمر رضى الله 

عنه. فقال: أليس الله مباك أن تصلي على المنافقين؟ قن مل ان عه رس " أنا بين خيرتين» قال: |اشتغفر لهم أو لا تستغفر لهم 

إن تستغفر لهم ستعين مرة فلن يغفر الله هم| [التوبة: »]8١‏ فصل عليه فنزلت: إولا تصل على أحد منهم مات أبد]» [التوبة: +8]. 

يهم» لأنهم يخفون أنفسهم ويظهرون في مظاهر الخول. ومن عرفهم لم يدل عليهم إلا من أذن الله له» ولسان حاله يقول كأ قال 

الشاعر: 

و ل ل ل 

بمولون خيرنا فأنت أمينها ... وما انا إن خيرتهم بأمين 

فيا طالب الحير إذا ظفرت يداك بواحد من هؤلاء الذين هم صفوة الصفوة» وخيرة اتلحيرة فاشددهما عليه» واجعله مؤثرا على الأهل 

والمال» والقريب والحبيب» والوطن والسكنء فإنا إن وزنا هؤلاء. مميزان الشرع؛ واعتبرناهم. بمعبر الدين وجدناهم أولياء الله الذين لا 

خوف عليهم ولاهم يحزنون» وقلنا لمعاديهم» أو القادح في على مقاءهم: أنت ممن قال فيه الردب- سبحانه- يا حكاه عنه رسول لله 

صل الله عليه واله وسَلْر-: " من عادى لي وليا فقد بارزني بامحاربة وقد آذنته بالحرب لا )١-(‏ لأنه لا عيب لهم إلا أنهم أطاعوا الله 

كا يبجب» وآمنوا به ما يحب» ورفضوا الدنيا الدنية» وأقبلوا على الله- عن وجل- في سرهم وجهرهم» وظاهرهم وباطتهم. 

وإذا فرضنا أن في المدعيين للتصوف من لم يكن هذه الصفات» وعلى هذا الحدى القويم فإن بدا منه ما يخالف هذه الشريعة المطهرة» 

وينافي منبجها الذي هو الاب والسنة فليس من هؤلاء» والواجب علينا رد بدعته عليه» والضرب ها في وجهه كا حم عنه- صَلّ الله 
عله وآله وَسَلر- أنه قال: " كل أمى ليس عليه أمرنا فهو رد " (-7)» وصم عنه [ ب]- صل الله عليه وآله وَسَلْر- أنه قال: " كل 

(-1) تقدم تخريجه لي هذه الرسالة. 

-5) اخرجه البخاري رقم (/2591) ومسل رقم )١2714(‏ واحمد (5/ *لاء )30٠١‏ وابو داود رقم (505) وابن ماجة رقم 

)١4(‏ والدارقطني في السنن (4/ +؟؟ - ؟5» /90؟) والبههقى )١١9/1١(‏ والقضائي في مسند الشباب (1/ 81” رقم 5ه*) 

وابن عدي في الكامل 0 4 ) والطالسسي في المسند (ص 07" رقم )١577‏ وابن حجر في " تغليق التعليق " (/ 94 ") كلهم 

من حديث عائشة رضي الله عنبا مرفوعًا بلفظ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". وأخرج البخاري في "حاق أففال 

العباد " ص ”ع واحمد في المسند 54٠١ 18٠١ 25 /١5(‏ 5ه ١٠/0؟)‏ والبغوي في شرح السنة 5١١ /١(‏ رقم ٠١‏ ) وابن 

حجر في " تغليق التعليق " ("/ /9*91) ) كلهم بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". وأخرج ابن حجر في " تغليق التعليق " 


(/ 8و ") بلفظ: " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد" 
ضلالة " (-1). ومن أتكر علينا ذلك قلنا له: وزنا هذا. مميزان الشرع (-؟) فوجدناه مخالفا له 


اسبح 


(-1) أخرجه مسلم في صحبيحة رقم (4/ 817) وأحمد (م/ )#1١ - "٠١‏ والدارمى رقم (١١؟)‏ والبهيقي في الأسماء والصفات 
رقم 10ت والساق 6/90 )عن ايف جاو * جم وإن سير القديق خاب الهم وحين المذى داق عبد بعل الله عليه 
سأر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدفي ضلالة وكل ضلالة في النار ' 
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أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالّاب والسنة» ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم: أنا حدث ملهم» مخاطب فنبغي لك أن تقبلوا 
مني ولا تعارضوني. 

وقد اتفق سلف الأمة وأمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وهذا من الفروق بين الأنبياء وغررهم فان الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه يجب لحم الإيمان يميع ما يخبرون به عن اللهء بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتبم قي كل ما يأمرون 
به ولا الإيمان ميع ما يخبرون به بل بعرض أمرهم وخبرهم على الككّاب والسنة فا وافق الكّاب والسنة وجب قبوله» وما خالف 
الاب والسئة كان مردوداء 

انظر " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " لابن تيمية (ص .)١59 - ١١1/‏ 

وإذلك يحب على أولياء الله الاعتصام بالكّاب والسنة» وأنه ليس فيهم معصوم إسوغ له أو لغيره إتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكاب والسنة.. ومن الف هذا إما أن يكون كفرا واها أن يكون مفرطا فى الجهل. . 

قال أبو القاسم الجنيد- رحمه الله- "علينا هذا مقيد بالكّاب والسنة فن لم يقرا القران ويكتب الحديث لا يصح لك أت يتكلم في علمنا أو 
قال: لا يقتدى به ". 

انظر: الحلية لأبي نعي /٠١(‏ هه") والرسالة القشرية .)١74 /١(‏ وفي قوله تعالى: إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما 
عليه ما حمل وعليك ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين| " [النور:؛ 5]. 

قال أبو عثمان النيسابوري " من أمى السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمى الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ". 
ده بو نعي في الحلية /٠١(‏ 54؟) وابو القاسم القشيري ني " الرسالة القشرية " )١9 /١(‏ وابن تيمية في الفرقان (ص .)١517‏ 

ةنا مزه إل الات والضة وبئانان عنافا اناف ولس لين لذ غانث :ا لللت مانت وده وسو ان بس الل لبدو وم 
واتخارج عنهما الخالنف لمما ضال مضل ٠‏ ولا يقدح عل هؤلاء الأولناء وجود من هو هكزاء فإنه ليس معدودا منهم ‏ ولا سالكا 
طريقتهم» ولا مبتديا هديهم. فاعرف هذا فإن القدح في قوم. تجرد فرد أو أفراد منسوبين إلهم نسبة غير مطابقة للواقع لا يقع إلا ثمن 
لا يعرف الشرع» ولا يبتدي هديه» ولا يبصر بنوره. 

وعلى ذكرنا لحديث: " اتقوا فراسة المؤمن " فذكر قصة متعلقة به ذكرها من يوثق بنقله من أهل التارية» وهيٍ أن الجنيد (-1) - رحمه 
الله أذن له شيخه أن يتكلم على الناس في جامع الباد الذي هو فيه بعد صلاة الفجر فاعتذر له بأنه غير فصيح العبارة» وغير صالح 
إذلك فقال: لا عذر من ذلك. وكان هذا دائرا بينه وبينه في الليل» ولم يكن عندهما أحدء ولا خرج واحد منبماء فوقع التحدث في 
ذلك البلد بأن الجنيد قد أذن له شيخه أن يتكلم على الناس بعد صلاة الفجر في الجامع» وارتجت المدينة هذا للحي فلم 


)١-(‏ الجنيد بن مد بن الجنيد النباوندي ثم البغداي القواريري» والده اللحزار. 

هو شيخ الصوفية ولد سنة نيف وعشرين ومئتين وتفقه على أبي ثور وصحب الحارث الحاسبي. 

انظر: سير اعلام النبلاء »)7٠١ - 55 /1١54(‏ الحلية لابي نعيم /٠١(‏ هه -5817؟)» صفة الصفوة لابن الجوزي (7/ 41١5‏ - 454 
رقم 595). 

يحضر صلاة الفجر إلا وقد صار ذلك الجامع ممتلئا من الناس» وهم مزدحمون فيه» لأنه وصل إليه من ل يكن معتادا للصلاة فيه شوقا 
إلى كلام الجنيد» مع أنه لم يكن إذ ذاك في رتبة [4 أ] الشيوخ؛ بل هي من جملة تلامذة شيخه؛ ولكن الأسرار الربانية تعمل عملهاء 
والعمل الصاع لا يخفى. فلما فرغ أهل الجامع من الصلاة تبيا الجنيد للكلام» وقد التف عليه الناس حتى كأنهم على موعد إذلك» 
وكأنه قد صاح ,ينهم صاتٌ. ما دار بينه وبن شيخه تلك الليلته فقبل أن يعكل بدره واحد من بين أولئك المستمعين فقال: يا شيخ» 
ما معنى قول النبي- صل الله عليه واله وَسَلَر- " اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله " (-1)؟ فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال: 
أسلم فنك انالك أن تسلمء فقعد بين يديه وتكلم بالشهادتين» وذكر للجنيد ولذلك ابمع انشغ عقلة التضناري البنا كتيق يذللك البلن» وأنه 
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لما سمع الناس يتحدثون تلك الليل بأن الجنيد سيتكلم في الجامع بعد صلاة الفجر بتي مفكاء وأدرك في قلبه ميلا إلى الإسلام» وعزم 
على حضور ذلك ابمع مريدا لاختبار الجنيد هذا الحديث» مع كونه قد لبس لباس الإسلام» وقال في نفسه: إن كاشفني أسليت 
فكاشفه. ما تقدم» وصار ذلك الرجل من خيار المسلمين (-5)» فانظر هذا الكشف من مثل هذا الولي» واعرف به ما عند أفاضل 
هذه الطائفة من المواهب الربانية» وأسال ربك أن يجعل لك نصيبا ثما فاض عليهم من تفضلاته على عباده. اللهم يا رب العالم» ويا 
خالق الكل» ويا مستوي على عرشك اجعل لنا نصيبا ما مننت به على هؤلاء [غ ب] الصالحين» وتفضلت به عليهم؛ فالأ أمرك» 
واتخير خيرك» ولا معطى غيرك. 

وياجملة فن اراد ان يعرف اولياء هذه الامةق وصا حي المؤمنين المتفضل علهم بالفضل الذي لا يعدله فضل» واتحير الذي لا إساويه 
خير فليطالع الحلية لأبي 

(-1) تقدم تخريجه في هذه الرسالة. 

(-؟) ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية )١57 /١1١(‏ مختصرة بدون سند. 

نعيم (-24)1 وصفوة الصفوة لابن الجوزي. فإنهما تحريا ما صح» وأودعا كابهما من مناقب الأولياء المروية بالأسانيد الصحيحة ما 
يحدث بعضه بصنيع من يقف عليه إلى طريقتهم» والإقتداء م وأقل الأجوال أن يعرف قاد أولياء اللّم وصا حي عباده» ويعلم 
افم القوم الذين لا إشقى جليسبم» ولا يغبن من يانى بهم» وبمشط على طريقتهم» فإن ذلك منه. تجرده منزع من منازع الخير» ومبتع 
من مباتع الرشد. وقد صم عنه- صل الله عليه واله وَسَلْر- أنه قال: " أنت مع من أحبيت " )١-(‏ فحبة 

(-1) قال ابن تمية في " الرد على البكري " (178/1): وأبو نعيم يروى في الحلية في فضائل الصحابي» وفي الزهد حافك غرائب يعلم 
أنها موضوعة وكذلك اللخطب وابن الجوزي وابن عساكر وابن ناصر وأمثالهم. 

فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرويه كثيرا من الكذب الموضوع. 

وقال الذهبي في الميزان (1/ )١١١‏ في ترجمة أبي نعي الأصبهاني " قال اللحطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء ,تساهل فيهاء منها أنه يطلق 
في الإجازة أخبرنا- ولا يببن. قلت: هذا مذهب رآه أبو نعي وغيره وهو ضرب من التدليس. وكلام ابن مندة ني أبي نعي فظيع لا 
كل منبما في الآخر. بل " عندي مقبولان» ولا أعل لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها ". 

.)5١* - "١1 /١( وانظر: لسان الميزان‎ 

)١2(‏ أخرج البخاري في صحيحة رقم (111) ومسل رقم (154/ 59؟) من حديث أنس " أن رجلا سأل النبي صل الله عليه 
ول افيف الافةا رسوك ال قال: " ما أعددت!؟ " قال: ما أعددت لا من كثر صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكني أحب 
وفي رواية للبخاري رقم (لاكاك) قلنا: ونحن كزلك؟ قال: نعم ففرحنا يومئذ بذلك فرحا شديدا". 

وفي رواية لمسلم رقم (178/ 5" ؟) قال أنس: فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله: أنت مع من أحببت : 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية [ه أ] والمد لله أولا وآخخراء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله» ورضي الله عن صعبه 
15ل 
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قولحم في معنى الولي: وحقيقة الولي أنه سلب من جميع الصفات البشرية وبتحل بالأخلاق الإلمية ظاهرا وباطنا ". 

جواهر المعاني 

(؟/ .)3١١‏ - وقالوا: الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. 

- وقال احد قادة ال حركة السلفية في الجزائر: " أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية» ولو كان في 

جهله بدينه مساويا ماره» وإما من اشتهر بالكهانة» ولو تجاهر بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات» وإما من انقى إلى مشهور بالولاية 

ولو كان إباحيا لا يحرم حراماء وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتبم» وعدم التوقف في دخولهم الجنة» ثم الطاعة العمياء واو 

في معصية الله وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته .... 

وبعد فهم مطلوبون في كل شدة» ولكل متم هم عدة) وهم حماة للأثخاص وللقرى والمدن كبرها وصغيرهاء حاضرها وباديباء فا من 

قرية بلغت ما بلغت من البداوة او الحضارة إلا ولا ولي تنسب إليه. فيقال: سيدي فلان هو ولي البلد الفلاني ... 

ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة لمؤلاء الأولياء مقرين لأعمالهم وأحوالهم غير متكرين لشيء منها وإلا أوذوا 

بضروب السباب ومستقبح الألقاب» وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي هم إلى الحكام وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة 

انظرة "الشرلة ولاه" رص -1178). و" معجم مصطلحات الصوفية " لعبد المنعم الحفني (ص 79). الفروق الجوهرية 
بين الولي المعرف في كاب الله وسئة رسوله 0 الله عليه وسلر وفي فهم السلف الصاح وعقيدتهم وبين الولي في مفهوم الفكر الصوفي 

ومن مصادر فكرهم الأصلية: 

/١‏ التطور والتواجد في أماكن مختلفة في آن واحد. 

/١‏ أن خيال الأولياء في الفكر الصوفي حقَيقة حسية واقعة. 

منها ما ذكره الشعراني من أن الجواهري- قاضى. مصر ثم أقيل- غطس يوما قي البحر فأخل يتخيل 

في غطسته أنه سافر إلى بغداد وتزوج بامرأة هناك فأقام معها شط سنين وولد له أولاداء ثم رفع رأسه من الماء وخرج ولبس ثيابه. 

وحكى للناس قصته فكذبوه» فلما كان بعد ةنا لك عله اعرأته وسافرت بأولادها إلى مصرء فلما التقيا عرفها وعرفته وعود أولا دق 

وأقره على ذلك النكاح علماء عصره. 

فا رأيك أخي القارئ هل هي أسطورة؟ أم خرافة؟. 

الجواهر والدرر (ص »)١54‏ والطبقات الكبرى (؟/ 75). 

“/ إباحة مخالفة الشريعة الإسلامية للأولياء في الفكر الصوني. 

مثاله: أن العارفين لمبالغتهم في التخفي إستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب الفاحش وشرب اخمر وقتل النفس 

وقال الشيخ التجاني أن ذلك صور لا وجود لما في الخارج. 

.)١51١ /١( جواهر المعانيي‎ 

وانظر " قلادة الجواهر " لأبي هدى أفندي (ص .)١5١‏ 

4/ أنهم يعلمون الغيت: 

يقول أحمد بن المبارك- في معرض سرده لأنواع المعارف التي استفادها من شيخه عبد العزيز الدباغ: " وكذا سمعت منه من المعرفة 

باليوم الآخر وجميع ما فيه من حشر ونشر وصراط وميزان ونعيم باهر» ما تعرف إذا سمعته أنه بتكل عن شبود عيان ويخبر عن تحقيق 

وغ فاق فأرقتي خيقل بزلا عه المظمى”*: 

وكا تعلم ليس هذا بغيب أصلا إدا العم بشيء من دلك مقيد. ٠‏ ثما ورد في الاب والسنة. 

قال الشعراني عن شيخه الحواص توله: " العارف له أن يقول: أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلحية ف شأني ويكون صادقا ". " 

1 ١ ١ .)5١١ ادر والدرر" (ص‎ 

ه/ أن الول عندهم يقول للشيء كن فيكون. يقول الشيخ إدريس بن الأرباب: درجات الأولياء على ثلاثة أقسام: علياء ووسطى» 
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وصغرى. ق لصغرى: أن يطير في الحواء» وبمشط على ظهر الماء وينطق بالمغيبات. 

والوسطى» أن يعظة الله الدرحة الكونية إذا قال للفىء كن فيكوت: 

الكبرى: وهو درجة القطبائية. ْ 

5/ أن الولي عندهم لا بدله من كرامات ظاهرة. 

ولا يأذن الشيخ للفقير- أي لمريد صوفي- أن يجاس على سجادة إلا إدا ظهرت له كامة. 

وقال الشبلى: " كل ولي لا يكون له معجزة فهو كاذب ". " 

الطبقات الكبرى " (1/ 85). 

أنهم يصفون الأولياء. ما يصفون به ربهم. 

يقول الشعراني: إن الشيخ مد الحضري- صوفي مصري مجذوب- كان يقول: " الأرض بين يدي كالإناء الذي احمل منه» وأجساد 
الحلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم ". 

" الطبقات الكبرى " (؟/ 94). 

وقيل أيضا: " فإن حقيقة العارف الأحاطة ينيع الملائكة ويميع الموجودات من العرش إلى الفرشء يرها في ذاته فردا فرداء حتى إنه 
إذا أراد أن يطالع غيبا في اللوح الحفوظ ينظر إليه في ذاته ويفتش فيه ". 

جواهر المعاني (؟/ 1757). 

8 أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن يكون بأيدي الأولياء الكار يعطونها لمن شاعوا. 

يقول الدباع: ' يقدر الولي على أن يكل أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء " 

أي جرأة تلك» وقد اتضحت معا ل الهداية والولاية ي الاب والسنة وأنها ترتكد- بعد توفيق الله تعالى- على الإيمان والعمل الصاع 
ليس غير فنجدها عند الصوفية ويج وأوسع لأن الولي الكبير في هذا الفكر الصوني الضال يشكل مصنعا لإنتاج الأولياء لحان 
/ ا نهم يقابلون البي صل الله عليه وسَلرَ ا والأغراض التي يقابلون النبي صل الله له عليه وسلمَ من أجلها متعددة ومتنوعة وأهمها 
اللقاء به لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكامها تصحيحا وتضعيفا. ولقاء آخر لسؤال البي صَلَِّ الله له عليه 00 أن بشرح له أبيات من 
الشعر. جواهر المعاني 

.)١ه؛‎ - ١ ”اه‎ /9( 


٠‏ أن الولاية عندهم لما خاتم كا أن للنبوة خاتماء 

وعقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تك ها الحكيم الترمذي الذي عالق في القرن الثالث المجري. وهى عقيدة مضادة لما في 

اكاب والسنة إذ أخحر الأولياء ما يدل عليه المعنى اللغوي لمذين اللفظين» وكا يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء 

إشأنه إنما " هو آخر مؤمن تي يكون من الناسء وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذاء بل أفضلهم أبو بكر ثم 

ناقتا لاك ققد ون فريك قل سرع اليو برل ملع ضفل ريما وى املع ا 0 

قال ابن تيمية في عر اعرف التارية 1 لفظ " خاتم الأولياء ال ري ل ل 

وقد انتحله طائفة كل 5 دعي أل حم الأوليات كرت حموية» وابن عر بي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغرها ركل منهم يدعي 

أنه أفضل من الننى ص اله عليه وَسَلْرَ من بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رياسة خاتم الأولياء 
ما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء ا كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم اونا 

ومن نصوصهم في تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور: 

/١‏ أن خاتم الأولياء يأخذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأَخذ الأنبياء علومهم إلا بواسطة الملك. 

أن ارس لا اتنعمداون اصريف علومهم إلا من حاتم الأولياء. 
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'/ تعلق بعض الجهال. ما جرى لموسبى مع اللحضر عليهما السلام على أن اللحضر أفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا: قد يكون 
بعضص الأؤلياء أفضل من احاد الأنبياء 55ظ فاحذرهم أي 1 وقة ورعونة 55ظ وضلالة. "١‏ 

البحر امحيط " لأبي حيان (5/ )١55‏ فصوص الحكٌ (ص ."). 

وتجدر الإشارة إلى أن الفكر السافل ليس مجرد تراث مطوي أو أساطير مبجورة» ولكن الصوفية مازالت ألسنتها تلهج وأقلامهم عت 
هاء تقريرا ودفاعا عنباء 

وقد حق للمرء أن يتساءل: لم تنشر هذه الأفكار والتصورات على أمة الإسلام وشبابها؟ إن لم يكن لأجل تخدير عمولهم حتى تكون 
مبيأة لقبول كل ما يلقى عليها مبما كان فيه من تجاوزات ولأحل أن يكن العدو المتربص من القضاء على قوتهم وسلطائهم بعد القضاء 
على حصنهم الحصين الذي هو عقيدتهم. ولدحض تلك الأفكار المنحرفة المشركة الضالة المضلة اقراً الكتب التالية: 

- " ججموع فتاوى " (ه/ ١١‏ - وما بعدها) لابن تيمية و (؟/ .)١05 - ١/١‏ 

- تلبييس إبليس لابن تمية. 

- ججموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية» وبغية المرتاد- لابن تعمية. 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تمية. 

- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الاب والسنة- تأليف حمد أحمد 

لوح. 

- مظاهر الانحرافات العقّيدية عند الصوفية وأثرها السو على الأمة الإسلامية. تأليف: إدررس محمود إدرس. 

- مصرع التصوف أو تنبيه الغى إلى تكفير ابن عرب للعلامة برهان الدين البقاعي. تحقيق» عبد الرحمن الوكل. 


0.” بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء 


بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء 

تأليف 

محمد بن على الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وتحرجت أحادينه 

محفوظة بنت على شرف الدين أم الحسن 

وصف الخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة: بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء. 

* - موضوع الرسالة: في العقيدة. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. الك لمارف العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين اعلم افيف 
فق أولناة الله ميحاف عق الك اماك يد 

غ - آخحر الرسالة” 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح. وفي هذا المقدار كفاية بل في بعضه ولله المد. 
ه - نوع الحط: خط أسخط جيد. 

5 - النائعخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 

٠‏ - عدد أسطر الرسالة: 4١‏ سطراء في الصفحة الأولى (ه؟) سطراء 

وفي الصفحة الأخيرة (15) سطراء 

- عدد الكامات فى السطر: 9 - ٠١‏ كمة تقربياء 

9 - الرسالة من المحلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

2 الله الرحمن الرحيم 
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امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأ كومين. 
اعلم أن ما يحدث من أولياء )١-(‏ الله- سبحانه- من الكرامات (-7) الظاهرة التي لا شك 


(-1) تقدم الكلام على الأولياء والتعريف هم. 

ول معك: أن الولي: القربء والدنو والولي الاسم منه وا لمحب والصديق والنصير. 

القاموس (ص .)١7**‏ 

وقال ابن تمية في " الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان (ص *): والولاية ضد العداوة واصل الولاية امحبة والقرب» وأصل العداوة 
البغض والبعد وقد قيل: إن الولي سمى وليا من موالاته للطاعات .. 

والولي: القريب. 

(-5) الكرامة في اللغة. 

يقال كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم» فتكون الكرامة مصدراء ويقال كرمه وكرمه تكريما وا كراما وكرامة فتكون اسم مصدر. 
اللسان /١(‏ 0/6). 

الكرامة في الشرع: هي ظهور أمى خارق للعادة من قبل شثخص غى مقارف لدعوى النبوة» فا لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصاح 
يكون استدراجاء وما يكون مقرونا بدعوة النبوة يكون معجزة ". وقيل: الفعل اللخارق الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمى الكرامة 
وهذا التعريف قاصر غير مانع لأن من شأن الساحر أن يظهر على يديه خوارق للعادات من غى أن بتحد لعلمه أن هناك غره من 
ا 

وجملة القول في توضيح معنى الكرامة في الشرع أن يعلم أن الل فنعا وجاك تلق الكو ومنيو عل انرا كله برط الا لتر وا 
نتعارض وربط المسببات بأسبابهاء والنتائح. بمقدماتهاء وأودع في الأشياء خواصها لفعل النار- مثلا للإحراق» والماء للإرواء .... ثم 
إن هذا النظام الكوني البديع المتناسق ييجحرى على العادة التي ألفناها جاريا عليهاء فإذا حصل أن رأينا المسبب من غرر أسباهاء ووجدنا 
أن النتيحة لم ترتبط. بمقدماتها كان ذلك خرقا لهذه العادة المألوفة» فيبقى النظر فيمن حصلت على يديه هذه اللحارقة من حيث الصلاح 
وعدمه. وفي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد ولي أولاء وفي الغرض الذي ظهرت هذه اللحارقة لأجل تحقيقها. وبنتيجة هذا 
النظر الشرعي المحض تمكن من الك على اللحوارق عما إذا كانت عرامة أم معجزة أم أنها استدراج أم من الأحوال الشيطانية. 
الخلاصة: أن الكرامة: أمى خارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في الرتية» معونة له على أ دين أو دنيوي 
التعريفات رص 184) "شرح العقيدة الواسطية " (ص .)١58‏ 

الكواكب الدرية للناوي 0)8/1١(‏ 

الفرق بين المعجزة والكرامة: 

المعجزة: وهى عبارة عن الفعل الذي يدل على صدق مدعى النبوة في وقت تتأ فيه» وحميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان. 
بما هذا سبيله فصار كآنه أَغِزْهم. 

/١‏ المعجزة لابد من اقترافا بدعوى النبوة وهذا ما بميزها عن الكرامة. 

/١‏ أن المعجزة يستشهد ها الرسول لدعم دعواه إذ يتوقف إيمان قومه عليها بخلاف صاحب الكرامة لا يجب عليه إظهار الكرامة بل 
يستحس سترها. فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد رسول فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه. 
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " :)٠ /١1(‏ "والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة مع شرطها الاستتار والمعجزة من 
شرطها الإظهار وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك. 
الفرق بين الكامة والأخوال الشيطانية كالسحر والشعوذة. 

/١‏ النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول صَلٌّ الله عليه وسَلْرٌ فتى وجدنا الشخص تحالفا للشرع متلبسا بالبدع علمنا أن ما 
يحرى على يديه من هذه الأمور ليست بكرامة. بل هي استدراج وإما من أعمال الشياطين. قال تعالى: إوإن الشياطين ليوحون إلى 


ا 511216120 


* العقيدة 


أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموهم إنك. لمشركون| [الأنعام: .]١8١‏ 

قال السبكي: إن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة» وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله عن وجل ". 
؟/ أن الكرامات لا تجدي فيه التعلم والتعليم ولا تكون. بمزاولة أعمال مخصوصة يتقنبا صاحبها بخلاف الشعوذة والكهانة. 

"/ من السمات التى يعرف ها اللحوارق الشيطانية ما يحصل بين هذه اللحوارق من معارضة بعضها بعض. ذلك لانها ليست خاضعة 
لتوجيه الشرع ول تستعمل لتحقيق هدف موحد سليم فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية. فتحد بعضهم يعارض 
البعض لغرض إبراز المهارات في المك واتخديعة, 

رقنا عالق هال امنا لساك 

قال ابن تمية في " جموع فتاوى /١١(‏ 790): وهؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين لكاب والسنة تقترن بهم 
الشياطين فيكون لأحدهم من اللحوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا ". 

4/ قال ابن تمية في " مموع فتاوى " /١1(‏ 590): ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا وعمدا ومن الإثم ما يناسب حال 
الشياطين المقترنة هم ليفرق الله بذلك بين أولياءه المتقين» وبن المتشبهين هم من أولياء الشياطين قال تعالى: |هل أَنبيك على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل أفاك 0 م | [الشعراء: 771١‏ - 5717| الأفاك: الكذاب. الأثيم: الفاجر ". 

ه/ أن أهل الال تتصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعماهم وشعوذتهم إذا ل 3 الكرسي. 

قال ابن تهية في " الفرقان " (ص :)١0‏ ولهذا إذا قرأها يعنى آية 0 الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلها ". 
وذلك غخللاف كامات أولياء الله فإن القرآن لا ببطلها بل يزيدها قوة قِِ قَوَة وتورا عل نوزه 

انظر: " ججموع فتاوى " لابن تيمية هية (11/ 774888). 

فها ولا شبية هو حق يح لا بتري فيه من له أدنى معرفة بأحوال صالمي عباد الله الخصوصين منه بالكرمات التي أؤم؛ وتفضل 
ها علييم. ٠‏ ومن شك في شبيء من ذلك نظر في كتب الثقات المدونة في هذا الشأن " كلية الأولياء " (-1) لأبي نعي» 


(-1) قال ابن تهية في منماج السنة النبوية (4/ :)١١‏ " إن أبا نعبم روى كثرا من الأحاديث الت هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق 
علماء الأحادية وأهل السنة والشيعة» وهو وان كان حافظا * ثقَة كثير الحديث واسع الرواية» لح روى - هو عادة الحدثين يرروك 
ما في الباب لأجل المعرفة بذلك» وان كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه " 

وقال ابن تيمية في الرد على البكري (ص :)١5‏ وأبو نعي يروى في الحلية في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب يعلم أغها 
موضوعة. وقال: صاحب السئن والمبتدعات "الشقيري ١‏ رص 34): "فيا طامات ورزايا وأباطيل ركاذ بي 

وانظر: كتب حذر منا العلماء (9/ "١‏ - ه١؟).‏ 

والرسالة " (1) للقشيري» و" صفوة الصفوة " (-؟) لابن الجوزي» و" طبقات الأولياء " للشرجي» وكاب " روض الرياحين (-") 
ّ حكايات الصالحين " لليافعي» وسائر الكتب 


5 قال ابن 57 0 ملدقة الصفوة (ص 0 00 بعك 23 07 . الحلية. 57 الحلية من أشياء- " وقد حداني 
جدك أيها المريد في طلب أخبار الصالحين وأحوالهم أن أجمع لك كابا يغنيك عنه - أي عن اللية- ويحصل لك المقصود منه» ويزيد 
عليه بذكر جماعة لم يذكرهم- وأخبار ل ينقلهاء وجماعة ولدوا بعد وفاته وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عابم كبير شيء 
وحكايات قد ذكهاء فبعضها لا بتبغى التشاغل بهء وبعضها لا يليق بالككاب على ما سبق بيانه " نذكرها لك باختصار. 

١‏ / ذكر أسماء ل يترجم لأصحاببا. 

10 بلق بالكاني 

*/ الإطالة فيما يروى من الأحاديث» السجع البارد. 
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4/ ذكر أحاديث باطلة. 

0/ إضافة التصوف إلى غى الصحابة. 

5 ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلها. 

/٠‏ خلط التراجم. 

8/ إطالة الكلام فيما لا طائلة فيه. 

9/ عدم ذكره لقدوة الخلق مد صل الله عليه وسَلرَ. 

تلك مساوئ " الحلية " التي ذكرها ابن الجوزي فأراد " بالصفوة " تلافي تلك العيوب. 

(-") روض الرياحين في حكايات الصالحين» لأبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافى (ت 78 ه). ذَك فيه صاحبه منامات 
المائفي .وضنه خالنات :ظاهراض زغارات فيا علوتق لضافي يوق أعاة التعيرفة لاون 

ففيه مثلا (ص 9؟0): جواز الدروشة والذكر المبتدع.. ١‏ 

فيه (ص 175): أن الله باهى موسى وعيسى- عليهما السلام- بابي حامد الغزالي. وفيه (ص )١59‏ تصريح بالكشف. 

وفيه (ص 4" - ه") مجالسة شيبان الراعي مع الشافعي وأحمد وهو خبر كاذب. وقد أفى محمد بن عبد الوهاب بحرف هذا اكاب 


وكان إسميه روض الشياطين. 
انظر " دعاوى المناوثين (ص 5ه - /ا9)» كتب حذر منا العلماء (9:/ .)5٠٠١ - ١9/8‏ 


المصنفة في تاريخ العالم» فإن كلها مشتملة على تراجم كثير منهم» ويغني عن ذلك كله ما قصه الله- عن وجل- في كابه العزيز عن 

صالمي عباده الذين لم يكونوا أنبياء كقصة ذي )١١(‏ القرنين» وما قيأ له ما تعجز عنه الطباع البشرية» وقصة مريم كا حكاه - 

سبحانه- بقوله: | كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ... إلى آخر الآية| (-") وقوله: | وهزي إليك يجذع النخلة تساقط 

عليك رطبا جنيا] (-") ولم يكن في وقت وجود القّر على النخل. ومن ذلك قصة أصعاب الكهفء فقد قص الله علينا فهها أعظم 

اق وقسية افت بن برخيا حيث حكى عنه- عن وجل- قوله: إقال الذي عنده عل من الاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 

طرفك| (-4) وغير ذلك ما حكاه- سبحانه- عن غير هؤلاء. واجميع ليسوا بأنبياء» وثبت في الأحاديث الثابعة في الصحيح (-5) 

مثل حديث الثلاثة الذين ا وحديث (-5) جريج الراهب الذي كفمه الطفل» وحديث (72) المرأة التي قالت 

(-1) نفار سورة الكهف (88 - .)٠٠١‏ 

دم [آل عمران: /ا"] 

(5) إمر»م: 5"] 

(5؛) [قل: ١غ]‏ 

(-ه) اخرجه البخاري في صحيحة رقم (4578") ومسل في (04؟) وقد تقدم. 

رحن اله البخاري في صحيحة رقم )1١١١5(‏ وأطرافه انادتين اطقتود نعنقا ومسل ف صحيحة رقم (55-0؟) من حديث 

َر هريرة رضي الله عنه. 

(-17) أخرجه البخاري رقم (945) ومسل في صحيحة رقم (8/ ٠90؟)‏ من حديث لي هريرة " ٠.‏ وبينا صبي يرضع من أمه 

فر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي واقبل بليه فنظر إليه فقال: اللهم 

لا تجعني مثله ثم أقبل على ثديه عل يرتضع قال فكأني انظر إلى رسول الله وهو يحكى ارتضاعه بإصبعه السبابة في فه لعل يمصها 

قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وه تقول حسبي الله ونعم الوكل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك 

اليد وقد بولقل اليم لتو مني وجرا دوالك ملت ور رز سمي مره فاك لاجرو ا م مثله 
فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا هذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقّلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني 

مثلها قال: إن ذاك الرجل جبار فمّلت اللهم لا تجعلني مثله وان هذه يقولون لما زنيت ولم تزن وسرقت ول تسرق فقلت اللهم اجعلني 

مثلها. 
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نائاة ل عر وحمل أن عنمل القلفل الى ترضعة :تاجات الطفل علياء نما أبعاب»:وبعديك 39 البقرة الق كلت :من أراد أن 
مل عليهاء وقالت: إني لم أخلق لهذا. ومن ذلك ١[‏ ب] وجود القطف من العنب عند خبيب (-5) الذي أسرته الكفار» وحديث 
أن اسه بن الوه حضير» واوووو و0 


سه 0000 


(؟) خبيب بن عدي بن مالك بن عاص الأوبي الأنصاري» شبد بدرا واستشبد في عهد النبي ضِ لله عليه وسلر حين أخذه 
المشركون أسرا في مك2 فقتله بنو الحارث» وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامس في بدر. 

الإصابة رقم (4؟؟؟) وأسد الغابة (9/ .)١1١‏ 

وأخرج قصة خبيب البخاري في صعيحة رقم (04) من حديث أبي هريرة وفيه عن عبيد الله ابن عياض " أن بنت الحارث أخبرته 


وما ع انو فاس عن ا واللّه لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنبء في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من 
قر :وكافت تقول إنها لرؤق مرخ الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لحم خبيب: ذروني اركع ركعتين ثم قال: 
اولا أن تظنوا أن ما لي جزع لطولتهاء الهم أحصهم عددا. 

ولست أبالي حين أقتل عسلما ... على أي شق كان لله مصرعي 

(-م) أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن امرىٌ القيس الأنصاري الأشببي- أبو يحبى. وكان أبو حضر فارس الأأوس ورئيسهم 
يوم بعاث» وكان اي من السابقين إلى الإسلام» وق نقد النقباء ليلة العقّبة واختلف ف شبوده بدراء وشبد أهذا والمشاهد بعدهاء» 


سه 000 


آخى الرسول صل الل عليه وسَلَر بينه وبين زيد بن حارثه وكان من أحسن الناس صوتا في القرآن. توفي سنة ٠ه‏ ودفن بالبقيع. 

الإصابة رقم )١86(‏ أجل الغابة /1١(‏ :91). 

وعباد بن (-1) بشر نخرجا من عند النبي- صل الله عليه واله وسل- في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين» وحديث (-؟) "رب 

أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره '؛ وحديث (-#): " لقد كان فيمن قبلكم محدئون:» وحديث (-4): " إن في هذه 

الأمة خدثين» وإن منهم عمر "» ومن ذلك كون سعد بن أبي (-ه) وقاص مجاب الدعوة. وهذه الأحاديث كلها ثابعة في الصحيح» 

وورد لكثير من (5) الصحابة- رضي الله عنهم - 

(-1) عباد بن بشربن وقش الأنصاري- أبو بشر- أُسلِ بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل الحجرة» وشهد بدرا وما بعدهاء وكان ممن 

قتل كعب بن الأشرف» قتل يوم المامة شبيدا سنة ١١‏ ه وعمره حمس وأربعون سنة. 

الأعلام للزركلى (7ا/ "اه ") البداية والناية (5/ ١م").‏ 

أخرج البخاري في صحيحة رقم )"8٠0(‏ عن أنس رضي الله عنه " أن رجلين حرجا من عند النبي صل الله عليه وسَلْرَ وفي ليلة مظلمة 

وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما ". 

وقال تعس اك أن ٠":‏ نامتك بن “سفن رسا بو لاما 

وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس " كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند الني صل ال عليه وَل 

)١-(‏ أخرجه مس في صحيحه رقم )١57717(‏ من حديث أ هريرة رضي اله عنه. 

(5") تقدم تخ ريه . 
َ( 
/ 


(-4) تقدم نخريجه. 
(-ه أخرجه الترمذي في السنن رقم (51/ا") من حديث سعد أن رسول الله صل الله اله عليه وسار قال: اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك. 


سه 00 


قال أبو عيبى: وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن ابي صَلّ الله عليه وَل قال: " اللهم استحب لسعد إذا دعاك ". 
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وهذا أصم. 

(5) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحة رقم (/89”) ومسل في صحيحة رقم )١151١ /١(‏ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
فقال أن أروى خاصته في بعض داره فقّال: دعوها واياهاء فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: " من أخذ شبرا من 
الأرض بغر حمّه» طوقه في سبع أرضين يوم القيامة " اللهم إن كانت كاذية» فأعم بصرها رافدل قبرها في دارها. 

قال: فرايتها تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فينما هي تمي في الدار مرت على بثْر في الدار» فوقعت فيها» فكانت 
قبرها. 3 3 3 ع 3 

(ومنها): ما اخرجه البخاري في صعيحة ررقم )4١09(‏ عن ابي أسامة قال: قال هشام ابن عروة» فأخبرنيٍ ابي قال: لما قتل الذين 
ببئر معونة» وأى عمرو بن أمية الضمريء قال له عامى ابن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل» فقّال له عمرو بن أمية: هذا عام بن 
فهرة فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. 

(ومنها): 7 البخاري في صحيحة رقم (014ه) ومسل ف صعيحة رقم (5/54ولا) من حديث ابي سعيد اتحدري " ان 
أسيد بن حضرء بينما هوء ليلة» يقرأ في مربده إذ جالت فرسهء فقراً. ثم جالت أخرى. فقرأء ثم جالت أيضا. قال أسيد: نفشيت 
أن تطأ ير فقمت بليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرجء عرجت في الجو حتى ما أراهاء قال ففدوت على رسول الله صَلَّ 
اله عليه وسَلَرَ فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف المجل أقرا قي مربدي. إذ جالت فرمي» فقال رسول الله " اقرأ ابن 
حضير" قال: فقرأت» ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صَلّ الله عليه وَسَلْر: " اقرأ ابن حضير " قال: فانصرفت» وكان يحبى قرييا 
منباء خشيت أن تطأهء فرأيت مثل الظلة. فيها أمثال السرج عرجت في الجوحتي ما أراهاء فقال رسول الله صَلَّ الله عليه وَل ' 
تلك الملاتكة كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت إراها الناس» ما آستتر منبم". 

كامات قد اشمّلت عليها كتب الحديث والسير» ومن ذلك الأحاديث الواردة في فضلهم والثناء عليهم ا ثبت في الصحيح )١-(‏ 
أنه قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: " مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله " قال: ثم من؟ قال: " ثم رجل يعتزل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه ". وحديث (-0): " من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ". وحديث (-"): " كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عبر سبيل ". وحديث (-4): 

-1) أخرهه القارئ ف صحيحة رقم (17/85؟) ومسل ف صحيحة رقم (7؟١/188/8).‏ من حديث أبي سعيك٠‏ 

-؟) تقدم تخ ريه . 

-م) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (1415). والترمذي رقم (*م*) وابن ماجة رقم )4١١4(‏ والبيمتقي في السنن الكبرى 
/ 606) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (5195) ومسل في صعيحة رقم (91/5). من حديث أسامة رضي الله عنه» عن النبي 0 


5-24 سس ين مه 


/ 
/ 
/ 
/ 


إلى النار وقّت عل باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء. 
"فت عل بات اللنة فكان عن ذخلها المناكن ؟: 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح. 

وفي هذا المقدار كفاية» بل في بعضه؛ وللّه امد [” أ] 


4 ابحث في حك المولد 


بحث في حكم المولد 
تأليت 


4 
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مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

وص الخطرظ: 

١‏ - عنوان الرسالة: بحث في حك المولد. 

؟ - موضوع الرسالة: بدعة المولد. 

م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وآله الطاهرين» مولاي العلامة الأخ في الله امحب لآل 
رسول الله عن المعالي: مد بن على الشوكاني حفظه الله وعافاه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته تغشاه ... 

اس الرسبالت 

وأرحنا من هذه الأوساخ التي كدرت صفوة الدين المتن» انتّبى من تحريره المجيب مد بن على الشوكاني» وفقه الله لما يحبه ويرضاه 
بحق مد وآله وصعبه» من شبر ربيع الأول سنة .1١5‏ 

ه - نوع الحط: خط أسخط جيد. 

5 - عدد الصفحات: )0( صفحات. 


الاولى: ١‏ اسطر. 
الثانية: .م؟ سطراء 
الثالثة: 5٠‏ سطراء 
الرابعة: + ”؟ سطراء 
الخامسة: 5 سطراء 
السادسة: ١؟‏ سطراء 
السابعة: /١؟‏ سطراء 
الثامنة: ه عن 


/' - عدد الكلمات في السطر: ١١ - ٠١‏ كلمة. 

- الرسالة من امجلد الأول من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

سم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على نبيه الأمن» وآله الطاهرين» مولاي العلامة الأخ في الله المحب لآل رسول الله» عن المعاليي مد بن على الشوكاني- 
حفظه الله وعافاه- والسلام عليه ورحمة الله وبركاته تغشاه. خطر ببال المحب الحقير تحرير المذاكرة هذه فيما حدث في هذه السمنة 
من البدع الشنيعة من الاجتماعات الباطلة» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. فإن هذه الأيام حدئت في هذه المدينة المعمورة 
بالعلماء الأعلام» والزيدية الكرام حوادث أحدثها السفهاء والسوقة مثل محسن مسعود النشاد» وجماعته من إحداث شيء يسمونه المواد» 
فيجتمعون على ذلك الصغار والككار» ويرفعون الأصوات بالتهليل والتضجيع» والترجيع» ويخرجون إلى خارج الدار المجتمعين فبها مع 
تسر الشمع ]1١[‏ والزفاف» واختلاط النساء والرجال بالتهليل» والنساء بالمحجرات رافعات الأصوات حتى يدخلوا الدار الجتمعين 
فهاء قد شاهدنا ذلك كارا في حارة الفاايحي (<1) في بيت رجل يسمى المحفدي من أهل سوق السليط» وانقضوا المتفرجين عليهم 
من كل جهة» وهم بالزفاف مع تسريح الشمع في الزفاق إلى داخل البيت المذكوره ثم يقومون قيام منتظرين لوصول سيد الأنام يقولون: 
رحبا يا نور عيني» مرحبا يا نور عيني» رافعين بذلك الأصوات صغيرهم والكبير خاضعين بالسكينة والوقار» والعوام يتطفعون لرؤية 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على جمعة التخمين. 

وهل رأيت» وهل بصرت في زمن ... حمل البوازل مولا على جعل 


)١1-(‏ الفليحي: بنو الفليحي قرية من بلاد ثلاء من عررلة المصانع الحارجية منها الحاج أحمد الفايحي الذي نسب إليه مسجد الفليحي 
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بصنعاء وبنو فليح: من بيوت العلم في الجند منهم أبو عبد الله مد بن عمر ابن جعفر بن فليح المتوفى سنة ١‏ ه ترجمه الشرجي قال: 
وهو جد بنو فليح الذين كانوا إسكنون مدينة الجند يقال إنه كان فيهم قديما ستة عشر معمما يحرجون من شارع واحد. 

معجم البلدان والقبائل المنية رص 498). 

نعم حت أنه لما كان ثاني عشر شبرنا هذا ربيع الأول حصل الإجتماع في بيت رجل من سوق المزربنين» وأخبرني بعض الثقات 
أيم حضروا جماعة من أعيان الدولة (- )١‏ ومن جملة من حضر سيدي العلامة على بن أحمد بن إسحاق (-5)» والسيد يحبى الحوثي 
(-")» وجماعة من أعيان أهل العلء حتى أنه بلغ أن سيدي على بن أحمد بن إسحاق زخرف لهم مؤلفا في صعة ذلك وتجويزه» ول أزل 
أطلب ذلك فا ظفرت بهء فا أدري ما استناده في ذلك» هل سنة مأثورة» أو آية من آبات ربي مشهبورة» أو الاقتداء بالملك المظفر 
أ شعي د الكركنوري (3ع]) هدك لذلك» ولكهله ملف + .+ 


)١1-(‏ في حاشية المخطوط [وأجازه (أ) على ذلك ألف دينار] 

[فا] (س) أفسد الناس إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتها (ج) (أ) وأول من ألف في المولد هو أبو الحطاب بن دحية سماه: |لتنوير في 
مولد البشر النذير] قدمه للملك المظفر فأجازه بألف دينار ذهباء 

انظر رسائل في " حم الاحتفال بالمولد النبوي " /١(‏ +5). (ب): كذا في الخطوط وصوابه (هل) انظر المصدر السابق /١(‏ 
نب )هوهو من شعو يد لين امازل المصدر فسة ةا 

)١-(‏ على بن أحمد محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن مد الحسني البمني» الصنعاني» عالم» 
شاعى» اديب سياسي مولده بصنعاء سنة ١‏ همات بصنعاء سئة ١٠‏ ه. 

من مصنفاته:- بشرى الكثيب بالفرج القريب. 

تحاف البنائل حؤاني» الفلات المسائل؛: 

انظر أعلام المؤلفين الزيدية (ص 509). 

البدر الطالع (ص .)851١‏ 

(-م) يحبى بن مد الحوثي ثم الصنعاني ولد سئة ١1١٠‏ ه ونشأ بصنعاء اشتغل بعلم الغرائص والحساب والضرب والمساحة وهو رجل 
خاشع متواضع كثير الأذكار. 

كم ) وهر أول من أحدث المولد صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين على أحد الملوك الأمجاد» كان له 
آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في " تاريخه " عنه: " كان يعمل المولد الشريف في ربيع 
الأول وكان حتفل به احتفالا هائلا وقد طالت مدته ف الملك إلى أن مات وهو محاصر للإفرح. عد يئة سن > ه حُمود السر» 
المي 

5 المقصد في عمل المولد للسيوطي (ص 47). 

ابن دحية ( )١‏ مصنفا في المولد» وحماه: التنوير في (-؟) مولد البشير النذير» وما استناد هؤلاء الأعيان المزينين هذه الشنيعة لهؤلاء 
السوقة والأغمار. ٍ 

ولعل المؤٌلف المذكور بيد محسن مسعود النشاد وجماعته. فهل قد سبق فى زمن النبوة المطهرة من الدنس مثل هذاء أو فى زمن الصحابة 
اناكدن؟ أر أحتن أقة أل 'البيت اللظهريت هن أجاذ دلك» أو أخار إلبده أو حؤؤه للنتوقة والأ وخا أو هلاه بدعة لتنيعة من بوم 
الصوفية الأغمار يحب التكير عليها والتشديد والتشريد لفاعليهاء ورفعها إلى ولاة هذه المدينة المحمية المعمورة بعلماء الزيدية الكرام» وعلوم 

آل ممد الأعلام» أو كيف يكون الحال والمجال بلغت القلوب الحناجر من هذه البدع الحادثة في هذا الزمان. 

نعم» ومن جملة ذلك ابيع ابم أعدوا ونماين السنتين في الأقطار التهامية مثل بيت الفقيه ابن عيل» والحديدة» وصارت آسري في 
جميع البلاد الإمامية- أعزها الله- وذلك أنهم أحدثوا عمارة جدد من حجارة [9] وزخرفوه بالجص والنورة» ثم فعلوا له يوما أو ليلة في 
الشبر» يجتمعون إليه صغيرهم والكبير» والأن والذكر» والشريف والوضيع» يطوفون حوله كطوافهم بالبيت المعمور طول تلك الليلة» 
من دون إنكار ولا 
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-1) هو: عمر بن الحسن بن على بن حمد» أبو الحطاب» ابن دحية الكبى. 

أديب» مؤرخ» حافظ لحديث من أهل سبتة بالأندلس» ولي قضاء دانية» رحل إللى مراكش والشام والعراق وخراسان واستقر. بمصر. 
ولد سنة 4ه ه وتوفي سنة 717 ه. 

انظر: شذرات الذهب (ه/ )١15١‏ والأعلام (ه/ غ4). 

(-؟) رقد ذكرنا آنفا أنه أول مؤلف في المولد النبوي. 

شناعة من ولاة أمرهم وحكامهم؛ ويقبلونه كتقبيل الجر الأسود. وصارت هذه البدع كأنبا سان شرعية» وجة الله قائمة على العلماء 
العامين في هذه المدينة المحمية من الشيعة المرضية» أو الحضرة الشريفة المنصورية» وسكوتهم عن رفعها إلى شريف المقام مولانا الإمام 
امن انين المنصور بالله رب العالمين. فإنه نعم العون المبين على إِرَال ما خالف شريعة جده الأمين» وآله الطاهرين عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والتسلي. 

فلم أزل أريد مذاكرتك هذه الحوادث الحادثة في هذه المدينة المحمية وغيرها من البلاد الإمامية» وصار علماؤنا في هذا الزمان إما شيطان 
أخرس قد ألجم بلجام من نارء أو سد فه بشيء من الحطام الحرام» أو شيطان ناطق بغير ما شرع الله على لسان نبيه امختار. 

اللهم اشيلة :وات بعير الشاعلين عل اموز حدئت من حوادث المبطلين والجاهلين» وزينها لهم رعاع هذه الأمة المخذولين» وأعيان رمدا 
من العلناء المساوين من .دوك كين من الغلباء العاملية» افيا لله :ونا السلييق'من 'حااث يحدث في شرع نيد المرسلين: وأقولة ياباغي 
الإسلام فأبغيه لقد زال معروفا وبدا مذو 

فأوضهوا ب في هذا الأمى الذي أسجن الفؤاد» وشرد الرقاد» وأبرا إلى الله من هذه القبات والفسادء وأصلي وأسلم على نبيه القاصم 
بسيفه رؤوس أهل الفساد» وعلى اله الزكية الطاهرة المتزهة عن بدع الصوفية والأوغاد. 

والسلام تخص مقامكم والإكرام تم السؤال. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حمدا لمن بعث البشير النذير» السراج المنير بالشريعة البيضاء النقية» والحنيفية الغراء السوية الببية» وعلى اله الحاملين لرايات السمنة المجلين 
بأنوار علومهم كل ظلمة ودجنة» وبعد: فإنه وصل إلى الحقير مد بن على الشوكاني- غفر الله لهما- [*] هذا السؤال النفيسء فلتتكلم في 
جواب المسألة الأولى من مسألت السؤال» وه مسالة المولد. فأقول: لم أجد إلى الآن دليلا يدلا على ثبوته من كّاب»ء ولا سنة» ولا 
إجماع» ولا قياس» ولا استدلال» بل أجع المبجليوق أله لم يوجد في عصر خير القرون» ولا الذين يلونهم» ولا الذين يلونهم. واتممرا 
أن المخترع له السلطان المظفر ابو )١-(‏ سعيد كوكبوري بن زين الدين عل بن سبكتين صاحب أربل (5؟)» وعاص الجامع المظفري 
إسفح قاسيون. 


قف على ابتداع المولد (-5) في القرن السابع. 


(-1) وقد ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية " نقلا عن سبط ابن الجوزي أنه قال فيما ذكره عن سلطان إربل: أنه كان يعمل للصوفية 
في المولد سماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم. 

وكا ترى في هذا الكلام والذي يأتي بعده- أبلغ رد على من تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه بالعدل وحسن السيرة والسريرة. 

)١-(‏ وإربل: قلعة حصينة» ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط وه على تل عال من التراب. تعد من أعمال الموصل 
ويينهما مسيرة يومين. 

قال ياقوت اموي بعد ذلك " وطباع هذا الامير- مظفر الدين كوكبري بن زين كوجك علي- مختلفة متضادة فإنه كثير الظلم عسوف 
بالرعبة» راكب في أخذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء. " 

.)١78 /١( معجم البلدان‎ 

(-") قيل: إن المولد بدعة أحدثها- الفاطميون العبيديون من الباطنيين كا نقله المقريزي في " خططه " )45٠١ /١(‏ والقاقشندي في 
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" صبح الأعثى " 
عمق ). 0 صاحب: امت عل كران واخرادث (ص :)١15‏ من أنه- المظفر اقتدى بفعل 
وإذا تقرر هذا لاح د القائل واه بحل تسليمه أنة :بدعة» :ون كل :بدعة” (د) «ضلالة ينعن المصطفن - صل اله عليه واله 


و الكل مخاع وه احوينة عور رم تداك لي براقي وان لمم رك البدعة إلى أقسام ليس عليها آثار من 
علم. والحاصل أنا لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقي دليلا بخص هذه 


- الشيخ عمر بن مد الملاء وهو أول من أحدثه» وذ ذلك أيضًا سبط ابن الجوزي في " مرآة الزمان " (8/ )"٠١‏ وعمر الملا هذا 
من كار الصوفية المبتدعين» ولا يستبعد أن يكون عمل المولد تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين فإنهم أخذوا الموصل سنة 1غ 
كما في " البداية والنهاية ' (١١1/؟8؟)‏ ومولد المظفر سئة 9ه ه كا في التكيلة ("/ 4 ه"). 

وولي السلطة بعد وفاة أبيه 8ه ه كا في سر أعلام النبلاء (7؟/ معم), 

فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابتداع» فلا يمكننا أن نعارضها بعمل الملك المظفر 
واحدائه ثم عدالته لا توجب عصمته ا لا يخفى ". 

(-1) قال ابن تمية في " ججموع فتاوى " /٠١(‏ ١٠/ا”‏ - ١/ا"):‏ " ومعلوم 8 كل مالم يسنه ولا استحبه رسول الله ضْ الله عليه 
وَسَلْرَ ولا احد من هؤلاء الذين يقتدي هم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المكرات ولا يقول احد في مثل هذا إنه بدعة 
حجييلة 1 

(-؟) أخرجه مس في صعيحة رقم (10ك) هن هديك اوقد * :1:0 أما يزيد :ان عير القلنيث اننا الله وبفين امد هد 
ل وشر الأمور محدثاتها وك نيطة ضلذات. * 

(-م) قال أبو حفص تاج الدين الفاكهاني في “ المورد في عمل المولد " (ص )٠١‏ ):- لا أعلم هذا المولد أصلا في كاب ولا سنة ولم 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الذين المتمسكون. بآثار المتقدمين بل .هو بدعة أحدكها المبطلوث وشبوة نفس 
اعتنى بها الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام انمسة قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما وليس 
هو وان“ القاعا ولا مندؤيا لآق عق حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله الصبعارة 
والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه قاض ول عزاولا مانا لأن الابتداع في الدين 
ليس مباحا بإجماع المسلمين فلم ببق إلا أن كرق مك وها او عرفا "1 

وقال النووي ف " تذهيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن فى اغهد رسول ألاصل اله عليه 5 
منقسمة إلى: حسنة وقبيحة. وفي هذا التقسيم نظر. 

انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص .)١١‏ 

وذكر الثاني ف كاب الاعتصام (1/ ١١‏ 0 ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا قول: " من ابتدع ف الإسلام 
بدعة يراها حسنة فد زعم أن مد صَلّ الله عليه وسَلْرَ خان الرسالة» لأن الله يقول : |اليوم أكلت لم دينم| [ [المائدة: "] فا لم يكن 
يومئذ دينا فلا يكون اليوم ديناء 

البدعة التي يعترف ها من ذلك العموم الذي لا ينكره. 

وأما مجرد قال فلان» وألف فلان» فهذا غير نافق. والحق أكبر من كل أحد على أنا إذا عولنا على أقوال الرجال» ورجعنا إلى السك 
بأذيال القين والقال»فليس القائل باحوان إل شذوذ من المسلميك: 

1 لطيرة وأتباعهم ذل نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك» بل كايتهم كالمتفقة بعد حدوث هذه البدعة أنها من أقبح 
ذرائع المتمخلعة إلى المفاسد» ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعابن المتصوفة المتبتكة إلى هذه واحدة منباء وللّه الند. 

وكان آخر اللخلفاء الذابين عن ذلك المهدي لدين الله العباس بن المنصور» فإنه منع الموالد» وأمى هدم قبور جماعة من الأموات الذين 
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تعتق! صم العامة والمزجو من الك تعاك أن يلهم كلع ة قم ف التسوو راش مله اد إلى الإقتداء بسلفه الصالحء فإن الأمى ا 
قيل: ْ 

ارى خلل الرماد وميض خمر ٠...‏ ويوشك أن يكون لها اضطرام 

وسريان البدع أسرع من سريان ل المولد» فإن أنفس العامة تشتاق إليها غلية الاشتياق» لا سيعا بعد حضور جماعة من 
أهل العم لوكو اراس بوره فقيل سيخيل إلهم بعد ذلك أن هذه البدعة من ١‏ كد السنن. وقد أحسن من قال: 

[4] فساد كبير عالم متبتك ... 00 

هما فتنة للعالمين كبيرة ... لمن مهما دينه يغقسك 

ولا شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يمكنون معها من شيء من المحرمات كالمولد ونحوه. فإذا انم 
إلى ذلك حضور من له شبرة في العلم والشرف والرئاسة فعلوا امحرمات بصورة الطاعات» وخبطوا في أودية الجهالات والضلالات» 
العلم قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتباد» فأخبرني أنه حضر ليلة ذلك اليوم من هذا الشبر» في بعض الموالد» فأنكرت عليه» 
وانقبضت منه فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان» فسألته عن الصفة التى وقعت بحضرة أولئك الأعيان فقال في جملة شرع 
تلك القضية أنه قرأ المولد رجل سوقيء وأولئك الأعيان يطربون ويسمعون حت بلغ إلى بعضه ثم قام كأنما شط من عقال» وهو يقول: 
مرحبا يا نور عيني مرحبا. وقام بقيامه جميع الحاضرين من الأعيان وغيرهم» وصار ينبق قاتمًا وهم كذلك» فتعب بعض الحاضرين 
فقعد») 0 الأغياناء وقال له: وقد بر ور الي 5 هذا اللفظ» 0 
مس رعين » كأنهم يينتهزوك فرصة 0 08 21 عليه واله ا فإنا لَه 5 إليه راجعون. 9 عرة 9 فإن ذهبت 1 الحياء 
والمرووة والعقل؟. وهب و هؤلاء الأعيان ثىء من من المنكرات "أ هو الظن هم ألا يدروك 3 العامة ذل ذلك 
وسيلة وذريعة إلى كل منكر, ويصكون بحضورهم وجه كل منكرء ويفعلون في موالدهم تي لا يمضرها إلا سقط الماع كل متكر: 
ويقوان: قد حضر المولد فلان وفلان وفلان ويقسكون جامع اسم المولل. 

ومن ههنا يلوح لك فساد اعتذار بعض امجوزين بأنه إذا لم يحصل في المولد إلا الاجتماع للطعام والذكر فلا بأس بهء وأنه لا يلزم من 
تحريم ما يصحبه من المحرمات تحريمه» لأنا نقول: المواد مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكثير من 

المنكرات» وذريعة إلى كثير من المفاسد [0]. واتفاق مثل هذه الموالد التي لا تشتمل على غير الطعام والذكر أعن من الكبريت الأحمر. 
وقد تقزر أن سك الذرائع (- )١‏ وقطع علا تق ثق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة المهمة الحط جرم بوجوبما ا جمهور» وأنت إن 
بقيت فيك بقية من إنصاف لا تتكر هذا. وإذا قد تبين لك أنه لم يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم غواز المرلن» واردت :أن تعرفت 
قول من عداهم» فنقول: قد قررنا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمين» ولكن للملوك تأثيرا في تقويم البدع وهدمباء فلما كان 
المبتدع لهذه البدعة ذلك الملك (-7) ساعده ابن (-) دحية وألف في ذلك مادا سماه: التنوير في مواد البشير النذير» وهو مع توسعه 
في عل الرواية لم يأت في ذلك لكاب صوايرة: 

لا جرم إجازة ألف (-4) دينار يا ذكر ابن خلكان» ومحبة الدنيا تفعل أكر من هذا. 

ثم بعد حدوث هذا المولد قام االحلاف على ساق» وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع. والمجوز» فن جمله المؤلفين في ذلك الفاكهاني 
(-0) المالكي» ألف كبا سماه: المص رد في الكلام على عمل المولد وشنع وبشع» ومن جملة ما أنشده في ذلك الاب لشيخه 

(-1) الذرائع: هي الوسائل» والذريعة» هي الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة» قولا أو فعلا. 
ولكن غلب إطلاق اسم " الذرائع " على الوسائل المفضية إلى المفاسد فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع» فح أنه من باب منع 
الوسائل' المؤدية إلى المفاسل. 

انظر بكلام الموقعين لابن الجوزي (/ ه"١‏ - .)١59‏ 
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(-5) المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين الدين علي وقد تقدمت ترجمته 

ردم تقدمت ثرجمته. 

(-5) يقصد ما قدمه الملك لابن دحية مقابل تأليفه للكتّاب المذكور أنفاء 

(-ه) هو عمر بن علي بن سال بن صدقة المخمي الإسكندري المشهور ب ' تاج الدين الفاكهاني " فقيه» نحوي» مفسرء مقرئ ولد سنة 
اربع و“مسين وستت مائة. 

من مصنفاته:- الإشارة في النحو. 

- المنبج المبين في شرح الأربعين. - 

:)١<( القشيري‎ 

فقلت للأبرار أهل التقى ... ... والدين لما اشتدت الكربه (-8) 

ومن جملة المؤلفين في المولد الإمام أبو عبد الله (-”) في عمل المولد. 


- بن الحاج» وحمى كّابه: المدخل (-4) - التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القروواني. 

انظر: شذرات الذهب (ه/ 55) الأعلام (ه/ حه) " بغية الوعاة " (9/ ١171؟).‏ 

)١ 3‏ هو مد بن عل بن وهب بن مطيع» تفي الدين القشيري» المشبور بابن دقيق العيد» المتوق سنه 7٠١‏ ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ انق »))١148١‏ الدرر الكامئة (:/ »)9١‏ طبقات السبكى (5/ ؟). 

زد وعد هذه الأيانته قال؛ 

لا تدكروا أحوالكم قد أتت ... نوبتكم في زمن الغربة 

رصم هو مد بن همد بن محمد بن الحاج» أبو عبد الله العبدري المالى الفابى» نزيل مصر. فاضل تفقه في بلاده» وقدم مصر» وخ» 
وكف بصره آآخر عمره وأقعد» توفي بالقاهرة سنه /ا"ا/ا ه على نحو ٠١‏ عاماء 

من مصنفاته: 

- مدخل الشرع الشريف.٠‏ 

- موس الانوار وكنوز الاسرار. 

انظر: الديباج المذهب (ص /70")» والدر الكامنة (71"1/14). 

(-4) حيث قال فيه " فصل في المولد " ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم إن ذلك من اكبر العبادات وإظهار الشعائر ما 
يفعلونه ف شبر ربيع الااول من المولد» وقد احتوى على بدع ونحرمات حمة. 

فن ذلك استعمالهم الات الطرب من الطار المصرصر والشبابة. ثم أطال الكلام قٍِ ذلك وذك ما يفعل فيه من المنكؤات من العناء 
والرقص واختلاط الرجال والنساء ثم قال بعد ذلك: ألا عرس ١‏ نهم لما خالفوا السنة المطهرة» فعلوا المولد لم يقتصروا على فعله بلى زادوا 
عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة» فالسعيد من شد على ل الاب والسنة والطريق الموصلة إلى ذلك وهي اتباع السلف 
الماضين لأنهم أعلم بالسنة منك إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال. وكذلك الإقتداء. كان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وليحذر من 
عوائد أهل الوقت.ومخ يفعل العوائد الرديقة: 

[نقله السيوطى في حسن المقصد (ص 5ه - 0ه)]. 

وامام القرى الجزري (-1)» وعى كابه: التعريف بالمولد الشريف» والإمام الحافظ ابن ناصر (5)» وعى كابه: مورد الصادي ف 
مولد الحادي. 

والعلامة السيوطى» وحمى كابه: حسن المقصد في عمل المولد (-0). 

فنهم من جزم بعدم جوازه» ومنهم من جوزه بشرط أن لا يصحبه (-4) متكرء مع 
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(<1) هو عمد بن عبد الله شمس الدين الجزري الشاففي» متأدب» متفقه» رحل إلى عدن» وكتب بعض أعيانها إلى الملك المظفر 
(الرسولي) بتعز مات بعد سنه 5٠‏ ه. 

الأعلام للزركلي (5/ 89؟) 

(-؟) وهو الحافظ شمس 0 بن ناصر الدين الدمشقي. 

لدعم وقد ضمنه أقوال العلماء منهم:- 

ابن خجر» ابن رجب» ابن الحاج » الجزري» الحافظ الدمشقي. 

(-5) قال رشيد رضا ني " فتاوى " (ه/ "١١‏ - ه١١5).‏ سئل الحافظ ابن جر عن الاحتفال بالمولد النبوي» هل هو بدعة أم 
له اصل؟ 

فأجاب بقوله: صل عمل المولد بدعة ١‏ تعقل عن ا من السلف الصاح من المّرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشئّات على محاسن 
ضدها فن جرد مله في امحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا. 

ويقال: إنما يصح قول الحافظ ابن حر في كون حفلة المواد بدعه حسنة بشرط خلوها من المساوئ والمعاصي المعتادة فيها إذا كان 
القائهون بها لا يعدونها من القرب الثابتة في الشرع. بحيث يكفر تاركها أو يأثم أو يعد مرتكيا للكراهة الشرعية» فإن البدعة التي تعتر 
الاعتراف بأنه بدعة» ولم يأت بحجة أصلا. وأما تخريجه من حديث )١-(‏ أنه- صل الله عليه واله سأر قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون» ونجى موسى» فنحن نصومه شكرا لله (-؟) تعالى ا فعل ابن 
جره أو من حديث أنه- صل الله عليه واله وسار - عق عن تقبنه (دام) بعد النبوة: 

- الأحكام اللمسة» ويقّال: إن منها حسنة وسيئة هي البدع في العادات. 

وأما البدع في الدين فلا تكون إلا سيكة» 0 امحققون وذكر ذلك الفقيه ابن حبر المتيمي المكى في الفتاوى الحديئة (ص .)5٠١‏ 
)١ 3‏ اريف الخاري و حبيعة رقم ره )٠‏ ومس ففي صحيحة رقم )١10(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
لنبي صل الله له عليه وَسََرَ المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: "ما هذا " قالوا: 

هذا 0 0 هذا بوم نج 1 الله بي إسرائيل من عدوهم. ١‏ :قصناهة عومين» قال؛ 00 بموسى متك ' فصامه وأمم و 


سه 00 


لله سس سس نه سا 


3 لوآ يرال امد دسم لعا انار ريك ا 86 شظظ1 
إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم| [آل عمران: .]١54‏ 

وقال جل شأنه: إهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا علههم آيته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة] [المعة: ؟]. 

وهذا هو الشأن ف جميع الرسل» فان العبرة ببعثهم لا. بموادهم كا قال قال: !| كان الناسن اشة سمي قي الله النبيين مبشرين 
ومنزرين! |البقرة: .]"1١‏ 

وقال تعالى: |ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت] [النحل:5]. . 

فلو كان الاحتفال جائرًا لكان الأولى به ذ ى بعثته صل الل عي وَسَلمَ وليس مولدهء وضوم الرسول صل الله عليه وسَلْرٌ يوم عاشوراء 
وهو مشرع ومبلغ عن ربه لا يجوز نا أن نقيس عليه فنبتدع» إذ المطلوب هنا أن نتبع ولا نبتدع. 

(-م) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (94) والبزار في سندة [0//- كشق) "قال البزان هغرد به عبد الله بن خرن وهو 
شعت عدا اها كس عه ها ل" روعد بعد قترفباوأ ركاه الميثمي ني المجمع (4/ 9ه) وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح خلا 
اليثم بن جميل وهو ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان ". 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 44 ؟) عنه: المحدث الإمام لقيه الطبراني .بيت المقدس سنه 71/4 ه. 
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قلت: في سئده عبد الله العمري وهو ضعيف: 

وأخترجه البمبتي في السنن الكبرى (9/ )"0٠‏ وعبد الرزاق في المصنف (4/ ١9‏ رقم )9٠‏ وقال عبد الرزاق إنما تركوا عبد 
اللببن الخرئييةا الحديث كا ني تحفة المودود (ص 4 )٠١‏ بتحقيقي. 

وقال البميقي» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة» ومن وجه'فان خم لين وليس لثيء ثم أجاف التووي في المجموع (8/ 
م) ملا ارده كلام البييقي قائلا: فهو حديت باطل» وعبد الله بن المحرر ضعيف متفق على ضعفه» قال الحفاظ: هو متروك. 
كا فعل السيوطي» فن الغرائب التي أوقع في مثلها [1] محبة تقويم البدع. 

والحاصل أن المجوزين )١-(‏ وهم شذوذ بالنسبة إلى المانعين قد اتفقوا على أنه لا يجوز 


(1) يشير بعض الجوزين للاحتفال بالمولد النبوي بعض الشيبات لجعله مشروعا أو مباحا على الأقل واليك بعضها مع الرد عليها 
ومناقشتها: 1 1 

١‏ قرلا صل الله عليه وسلر: " إيا م ومحدثات الأمور» بان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" 

وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (4/ )١١1 - ١1١5‏ وأبو داود رقم (4701) والترمذي رقم (571075) وابن حاج رقم (4» 
:) والحا م /١(‏ 5و -/91) من حديث العرباض بن سارية. 

قولحم فيه: لا يدل على أن جميع البدع ضلالة» لأن " كل " ليست تشمل اججميع ومن العلماء من قال: تتقسم البدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» ومنهم من قال البدعة تتقسم إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. 


والجواب عن ذلك: إن الحديث 2 لور يدل أن ع 8 في الدين ضلالة دؤة اناده أن 0 " تفيد لفان أي 


لمه ‏ سا سنس سم 


هذا أنه يريد 0 
ونقول أي عبارة أبلغ من قوله صَلَ الله عليه وَسَلْرَ في هذا الحديث- للدلالة على رفض البدع كلها وأما قول من قال من العلماء إن 
البدعة تتقسم إلى الأحكام اللمسة- تقدم التعليق على ذلك. 

7 قوهم: إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة» بل هو سنة حسنة» بدليل قول الرسول صل الله عليه وسأر: " من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة» ومن سن ف الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة. . 
أخرجه مس في صحيحة رقم )1١19//19(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

والجواب: أن السنة الحسنة تكون فيما له أصل في في الشرع كالصدقة التي همي سبب ورود الحديث فقد روى أن قوما قدموا إلى النبي 
صل الله عليه وسَلر وهم في حاله يرث لها من الحاجة والفاقة فث الرسول صل الله عليه وسَلر أصحابه على التصدق لؤلاء القوم وجاء 
رجل بصرة من الدراهم عمزت عن حملها يده فتسابق القوم إلى التصدق مقتدين هذا الرجل. 

وعندها قال النبي صلى الله له عليه وَسَلْرَ هذا الحديث» وأما الاحتفال بالمولد فهر بدعة أحدنت بعد معى القرون المفضلة: 

قولهم: لقد ظهرت بدع كثرة حسنة رضي بها علماء الإسلام وسار عليها المسلمون إلى يومنا هذا مثل جمع عمر بن اللحطاب المسلمين 
في صلاة التراوخ على إمام واحد. 

أخرجه البخاري رقم )5١٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري. 

الجواب:- إن الأثر صجيح عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لكن قول 0 خالف الحديث الصحيح. 

/١‏ أن صلاة القيام مشروعة بنص الحديث الذي أخرجه البخاري ي رقم (1 ؟) ومسل رقم 

(174) عن أب هريرة رضي اله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة 
فيقول: " من قام رمضان إبانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله صل الله عليه وَسَثْرَ والأمى على ذلك» ثم كان 
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الأم على ذلك في خلاقة أبي بكر وصدرا من خلافة مر على ذلك. 

س/ أن اصلاة القيام عاق #اقروفة من يعدو ووو لسن الله عليه وسل عن نعائقة رضي امدعنا شرت أن رجول: اله 
1 له عليه وسار: خرج ليلة في جوف الليل فصفى في المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منبم» 
فصل فصفوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فرج رسول الله َل الله علي وَل فصلى بصلاته فلما 
كانت الليلة الرابعة» مز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشبد ثم قال: " أما بعد فإنه ل 
يخف علي مكالم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " فتوفي رسول الله صل الله عليه وسَلْر والأم على ذلك. 

أخرجه اليخاري رقم ( ٠١9‏ مد (ى/اظ/ اكل/). 

قلت: د الات أذا شا 0 ريم وصلاتها جماعة مطروعة. وانها ترك الوا الا 


سه 000 


سه 000 


الرفوك 18 اله 7 0 لأن الحلة تدور مع المعلول 0000 فقيت 0 لجماعة لزوال الر: خاء عمر بن اللخطاب» 
أمى بصلاتها جماعة» إحياء للسنة التي شرعها رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ وهذا تعلم أن مفهوم البدعة لا ينطق على فعل عبرا , 
ويقول ابن تهية في " اقتضاء الصراط " ((ص 

م - 101؟): " أكثر ما تي هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسهاء وهذه آسمية لغوية لا نسمية شر عية ". 

4// في الأثر التاريخي وهو: ما روي من أن أبا لحب اللحاسر رؤى في المنام» فسثل فقال: إنه يعذب في النا إلا أن يخفف عنه كل 
ليلة اثنين» ويمص من بين أصبعيه ماء بقدر هذا وأشاواك اس عه وان ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويية لما بشرته بولادة 
ممد صَلَّ الله له عي وَل لأخيه عبد الله بن عبد المطلب وبإرضاعها له صَل الله 4 عليه وسلر. 

والرد على ذلك بأوجه منها: 

/١‏ أن أهل الإسلام ججمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية مبما كان ذو الرؤيا في إيمانه وعلمه وتقواه» إلا أن يكون نهي الله 
فإن ريا الأنبياء» والوجي حق. 

+ أن عاتغب النوياء سات بن عي لالت فووا لاض وزو نا دعبال انشكلة: فانلا ريق ريت ليا لزبيل لا لعتتنوي ولا كيه طقيلة 
ولا عبادة مع احتمال أن الرؤيا التي رآها العباس قبل إسلامه» ورؤيا الكافر حال كفره لا يحتج ها إجماعا. 

/٠‏ أكثر أهل العلم من السلف واللخلف على أن الكافر لا يثاب على عمل صالح عمله إذا مات على كفره وهو الحق لول الله سبحانه 
|وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لفعلناه هباء منثورا| [الفرقان: «م]. 

ه// رمن عللهم- سماع بعض الشمائل المحمدية ومعرفة النسب النبوي الشريف. 

فالجواب: إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن تعرف ذسب نبيه صل الله عليه وسَلَْ وصفاته كا يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته هذا 
لابد له من تعليم ولا يكفي فيه مجرد سماع تلاوة قصة المولد مرة في كل عام. 

فالجواب: هذه علة فاسدة باطلة لأن الاجتماع على الذكر بصوت واحد لم يكن 0 حك اذلف ريق تخن وان يدعة ب 
وأما الماح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية فهذه بدعه أقبح ولا يفعلها إلا المتبوكون - المتحيرون المتبورون المضطربون في الدرين- 
والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين العالمين يجتمعون كل يوم وليلة طوال العام في الصلوات امهس في المساجد رفي حاق العلم لطاب 

الع وامتزقة نوما نهم جخاجة إن جلشة سهوية لدان عليا فى الثاني اللطاوظ النتسية من شاط الطرت والأكل والشررنيا؛ 

وقفة: ما هو المولد النبوي؟ 

إن المولد النبوي الشريف في عرف اللغة العربية: هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين مد صل الله عليه 
وَسَلْرَ فولده المكاني: هو دار أبي يوسف المقام عليها اليوم مكتبة عامة. مكة المكرمة. 
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ومولده الزماني: هو يوم الاثمين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل على أشبر الروايات وأصعها. الموافق لأغسطس من عام 
خلاصة القول أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي للأسباب التالية: 
/١‏ أنه بدعة في الدين والأدلة الشرعية تحذر من البدع في الدين وأن الأعياد والاحتفالات من أمور الشريعة. 


/ أن القرون الثلاثة المفضلة وهم أشد حبا للرسول صل الله عه وَسَلْر لم يحتفل أحد منهم بالمولد. 

“/ أن هذا الاحتفال أدى إلى مفاسد ومخالفات في الدين» والقواعد الشرعية تقضى بأن المباح- وهذا على فرض أنه مباح- إذا أأدى 
إلى حرم» فإنه عع سب سادرم 0 

4/ لأنه من الغلو الذي قٍ الله ورسوله عنه٠‏ ه/ لأنه من الإطراء الذي في عنه رسول الله 0 21 عليه وسار. 

/ لأن الرافضة هم الذين ابتدعوا ذلك» والرافضة هم أكثر الفرق الإسلامية ابتداعاء وهل يليق هل السنة الاقتداء بالرافضة 42 
ابتداعهم. 

/ أن الاحتفال تقليد للنصارى في احتفاهم بعيسى والنصوص الشرعية تقتضي خالفتهم وعدم التشبه هم. 

أن محبة الرسول صل اللَهُ عليه وسار لا تحقق بالاحتفال. بمولده وائما تتحقق بالعمل بسنته وتقديم قوله على كل قول وعدم رد شيء 


من أذ عد 
4 أن الرسول صل الله عليه وسَلرَ وأصحابه قد وسعهم دين الله من غير احتفال. بمولده» إذا فليسعنا ما وسع رسول الله صل الله عليه 
0 وأصحابه 


إلا بشرط أن يكون مجرد الطعام والذكر. وقد عرضاك أنه صار من ذرائع المنكرات. 
ولا يخالف فيه أحد هذا الاعتبار. وأما المولد الذي يقع الآن من هذا الجنس» فهو ممنوع منه بالاتفاق. وفي هذا المقدار كفاية» وان 
كان المقام محتاج إلى بسط طويل» مشتملا على إيراد كلمات المجوزين وردها. 
ولكن ذلك لا يتم إلا في كراريس» ولا بد أن يلهم الله أحد أرباب الأب إلى لمتع من هذه القضية» فإنها تخسم بأعس يسير» وهو أن 
بمنع ذلك النشاد 00 عا يعن تعمل المزلن»ووجن. وهذا أل شكن عه كل أحدء وأمائما سألئم عنه من الواقعة العظيمة في القطر 
التهاي» وهي أنهم يزخرفون ويطوفون حولها ا يطاف حول الكعبة ويزار. 

فقد وصل إلى حب سؤال من بعض السادات الساكنين في قامة على يد سيدي مد بن أحمد النعم! ط "لواحت تدعاب 
فيه طول» فانظروه إن أمكنء فإن ذلك 
13١‏ امد عل بن عن الدين النعمي التهامي. قال الشوكاني في البدر رقم (4177): ولد تقريبا سنه ١1١‏ ه بالعذير وهى بقرب 
بندر اللحية من بنادر قامة. ثم ارتحل إلى صنعاء فقرأ في عل الفروع على شيخنا العلامة احمد بن مد الجزري وغيره. 
وقال الشوكاني: ولازمنى مدة طويلة فقرا على النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث والفقه وصار أحد العلماء 
المشار إلهم» وما نال ما كان سببا للارتحال عاد إلى دياره التهامية وهو بلا مدافع أعلم الموجودين من السادة النعامية. وكثيرا ما يكتب 
|9 من تلك الهات قيما عرض لد من المينمات:» 
مات في قامة سنه فل ١‏ 857 
البدر الطالع رقم (477) وكواكب يمنية (ص 595 - 088 ). 
السؤال اشمل على أنهم يعتقدون ني أوائك الأموات »)١-(‏ وتلك الأجار أنها تضر وتتفع» وهذا من الكفر الذي لا شك فيه. 
ولا مرية؛ وهو من أشد من كفر الوثنية» لأنهم قالوا: نما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» وهؤلاء قالوا: نعبدهم ليضروا وينفعواء فأي 
مصيبة أشد من الكفر. وأي متكر أطم منه ". 
وكيف يدعى القادر على إنفاذ الأوامى أنه من. المؤمنين» وهؤلاء إخوانه من المسلمين قد صاروا في الكفر الصريح. إنا لله» وإنا إليه 
راجعون. ورحم لله المهدي لدين الله العباس بن المنصوره فإنه قام في إزالة هذا المكرا (-8) كل مقام. 


لاع 511216120 


م القران وعلومه 


والله يلهم خليفة العصر إلى القيام لهذا الواجب الأهم» وعلى الملة الاستدلال على قبح هذه الوصية لا يحتاج إليه أحدء فإنه لا يشك 
أحد من المسلمين في أن ذاك كفرء ولا يخالف في قبح الكفر أحد منبم» والقران والسنة مشحونان بالأدلة القاضية بقبح الكفر الناعية 
على الكافرين ما هم فيه؛ ومن اخذ المصحف وقرا فيه ورقة وجد مها مسن أداة التوحيد» أو تقبيح الشرك» أو الكفر ما يشغى ويكفي» 
فلا فائدة في التطويل» ولو رام الإنسان أن يستفضي ما ورد في ذلك من أدلة النقل والعقل لأ في مجلدات. اللهم أنت تع أنا نجد 
قدرنا متقاصرة عن القيام بد فع هذه المفاسد» وهدم [/ا] هذه المنتوات. 

وليس في وسعنا إلا الإنذار والإبلاغ» وقد فعلنا. 

(-1) انقل * أقتضاء الصراط " لابن ثهية (ص 248). 

مصرع الشرك والحرافة (ص *١ه).‏ 

(-؟) قال ابن تيهية في اقتضاء الصراط (ص 559): فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصاحين والملوك وغرهم يتعين إزالتها 
هدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا لأجل النبي 
واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخخر". وقد تقدم في كل من الرسائل التالية: )١(‏ و (؟) و (4") ر(ه؟). 

اللهم فاغضب لدينك وطهره من أدناس هؤلاء الشياطين القبوريين» وأرحنا من هذه الأوساخ التي كدرت صفوة الدين المتن (-1). 
انتبى من تحرير المجيب مد بن على الشوكاني- وفقه الله لا ييحبه ويرضاه- بحق محمد وآله وصحبه. من شبر ربيع الأول سنة 1٠١5‏ ه. 
تم القسم الأول- العقيدة- من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ولله امد والمنة ويليه القسم الثاني- القرآن وعلومه- إن شاء الله 


ب 


(1) قد أجاب الله سبحانه دعوة شيخنا الإمام- رحمه الله- فإنها هدمت هذه القبور في أيام الخليفة المتوكل بن المنصور» وثم خارج 
القطر التبامي فأزيلت بالكلية على كثرتها في عصر والده المنصورء على يد أهل نجدء والمرجو من الله تعالى التيسر لإزالة كل ما بتي من 
منكر» وكل معتقد مثل قبر ابن علوان في تعزء وصاحب الغراسء» وغير ذلك إنا نسأله تعاللى معونته. أمين. 

تم مد الله والمنة امجلد الأول من كاب الفتح الرباني 

ويليه 

اجلد الثاني إن شاء الله 


القران وعلومه 


رسائل القسم الثاني والقسم الثالث 

(القران وعلومه- الحديث وعلومه) 
القران وعلومه: 

- جواب سؤال في قوله تعالى: |فانظر إلى طعامك وشرابك ل .بتسنه| واقعة موقع الدليل. .)١<( )4” /١(‏ 

9 - وبل الغمامة في تفسير: إوجاعل الذين اتبعوك فوق النين كفروا إلى يوم القيامة|. 

"٠١ .)* /8(‏ - بحث بي النبى عن إخوان السوء 

”١ .)4 /"/‏ - جواب سؤال في قوله تعالى: (إلا من ظلم) 

/١‏ 4"). +" - بحث في تفسير قوله تعالى: |قل تعالوا أتل ما حرم ربك علم| 
). مام - ببحث في الكلام على قوله سبحانه: إيوم أت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إبمانها لم تكن امنت من قبل| 
؛). 4" - إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل. ويليه: إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل. 
مغ/ .)١‏ هم - جواب سؤال يتعلق. ثما ورد فيما أظهر اللحضر. 

5"/ 4). 5” - حمق عن تفسير قوله تعالى: |ثم جعلنه نطفة| 
). ا" - الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. (/ ٠)4‏ 
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(-1) الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في امجاد. 
والرقم إلى شمال اللحط يشير إلى رقم المجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
8" - جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين| 
.)١ //41(‏ و” - النشر لفوائد سورة العصر. 
/1١١/(‏ ه). . الحديث وعلومه: 
- إتحاف الأأكابر بإسناد الدفاتر. 
(0/14). ١غ‏ - بحث في قول أهل الحديث: "رجال إسناده ثقات ". ويليه مناقشة لجواب السايق. 
(؟5/ "). 5؛ - القول المقبول في رد خبر الجهول من غير صحابة الرسول صل الله عليه وسلَر 
.)١/19(‏ م؛ - بحث ني الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة. 
(18/ ه). غ4 - سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟! 
.)١ /4(‏ هغ؛ - رح الباس عن حديث النفس واللهم والوسواس 
(ه:/ ه؛) ؛ - الأحاث الوضية في الكلام على حديث: " حب الدنيا زالن كل لعطية ١‏ 
(5/ "). /اغ - سؤال عن معنى " بني الإسلام على خمسة أركان " وما يترتب عليه. 
/1١(‏ ه). 8غ - الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. 
(14/ ه). و؛ - بحث في الكلام على حديث: " إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجسران وإن اجتبد وأخطأ فله أجر واحد ". 
(9ا/ه). ٠ه‏ - جواب عن سؤال خاص بالحديث: " لا عهد للظالم " وهل هو موجود فعلا من عدمه؟!. 
/١1(‏ ه). ١ه‏ - فوائد في أحاديث فضائل القران. (؟/ ه). 
0 - بحث في حديث " لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد " 
(5؟/ #). مه - إتحاف المهرة بالكلام على حديث: " لا عدوى ولا طرة " 
.)١/40(‏ ه - بحث في قوله صَلّ الله عليه وَسَلَّر: " إثما الأعمال بالنيات " 
: 
: 
: 


للا 


4 


)م واد يحت فى حديث: "لوال تذتيوا لذهل الله : 
*). 5ه - بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير. 

1/”). /اه - بحث في حديث " اجعل لك صلاتي كلها " وني تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم. (لالرم) (جل). 
8 - تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام /١(‏ "). 


3- 


(-1) لقد حققت الباحثة: أم الحسن. محفوظة بنت على شرف الدين. من هذا المجلد الرسائل التي تمل الأرقام التالية: (/7 - ١9‏ 
-ع”" - لام - مم - وم - 5غ - ممه) حسب أسلسلها في هذا المجلد. 


”.١‏ جواب سؤال ف قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرايك ل سمه 
جواب سوال في قوله تعالى |فانظر إلى طعامك وشرابك ل _يتسنه| 

واقعة موقع الدليل 

تأليت العلامة 

مد بن علي الشوكاني 

حمقته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

أم الحسن 

سم الله الرحمن الرحيم 
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وبعلك: فإنه وصل إلى من بعض العلماء في سنة ١١٠١1/‏ ه سؤال حاصله: أن الفاء في قوله تعالى: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم ,بتسنه | 
)١1-(‏ واقعة في موقع الدليل» لوقوعها متعقبة» ولم يظهر فيها معنى الدليل؟ ا تما لفظه: 

حمدا لك يا فاتح أقفال كل إشكال (-5)» وشكرا لك يا ماح حل عقد حبال الأعضال (-")» وصلاة وسلاما على خير الحليقه» 
وعلى اله المطهرين حماة الحقيقة على الحقيقة» وبعد: 

للمشكلات ري ذات إعصار؟ فلله در منشيه» وللّه در موشيه» ولا شك أن قول الله- عن وجل-: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم 
بنسنه وانظر إلى حمارك] (-ه) إن جعل كا لاح للسائل- كثر الله من فوائده» 

(-1) |البقرة: هم] 

(-؟) أشكل الأمر: التبس» وأمور أشكال: ملتبسة. والأشكال الأمور والحوائح الختلفة فيما يتكلف منها ويبتم لها. 

لسان العرب (/ا/ .)١1/5‏ 

(*) من عضل واعضل بي: هو من العضال وق الاعن الشديد الذي لا يقوم به صاحبه» اي ضاقت على الحيل في اهم وصعبت 
على مداراتهم ويقال أعضل الأعى فهو معضل. 

لسان العرب (9/ ١5؟5).‏ 

(دع) من خرد» اخريدة واتخريد واتخرود من النساء الب التى " تمس قط وقيل شغي الحبية الطويلة السكوت اتخافضة الصوت اتخفرة 
المنسترة قل جاوزت الإعصار و1 تعنس واجمع خرائد وخرد. 

(-ه) |البقرة: 9ه؟] 

ومد من موائد فرائده- دليلا على طول مد اللبث )١-(‏ كان مرت الباب شديد الاحتجاب عن أرباب الألباب» والذي يلوح للنظر 
القاصر» ويتقدم في اللخاطر الفاتر أنه لم يسق مساق (-) الدليل على طول تلك المدة» فإنه ميجر الاستدلال. ممثله على ذلك المدلول 
من له أن إلمام بعلم المعقول والمنقول» فكيف بمن له العلم الذي تقاصرت العقول بأسرها عن الإحاطة بكنبه ومقداره» وكان علم جميع 
اذاذة د رالنسة اليد 6 يأحده الطائر (-") من البحر اللخضم بمنقاره. وأقول مسندا لهذا الكلام الذي هو في قوة المنع أن معرفة 
طول المدة أمى مكشوف يمكن الإطلاع عليه بأعمال الحواس ني المحسوسات»ء والإذعان له. مما يطرأ على أحوال هذه الأجسام من 
التغيرات. 

(-1) قال الرازي في تفسيره (1/ هم): 

(السؤال الأول): أنه تعالى لما قال: إبل لبثت مائة عام|» كان من حقه أن يذكر عقبيه ما يدل على دلك وقوله: إفانظر إلى طعامك 
وشرابك لم ,تسنه] لا يدل على أنه لبث ماثئة عام بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يومأ أو بعض يوم. 

(والجواب): انه كلما كانت الشبهة أقرى مع عم الإنسان في اجملة انها شبهة كان سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة احمد ووقوعه في 
العمل أكل فكأنه تعالى لما قال: إبل لبت مائة عام]» قال: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتّسنه| فإن هذا مما يوكد قولك: إلبثت 
ا دكن يوم| خينئذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة» ثم قال بعده إوانظر إلى حمارك» فرأى امار 
صار رميما وعظاما نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى» فإن الطعام والشراب يسرع التغير فيهماء وامار ربما بقى دهرا طويلا وزمانا 
عظماء فرأى مالا يبقى باقياء وهو الطعام والشراب» وما يبقى غير باق وهو العظام» فعظم تعجبه دق قار الله سيعانة وتعال بوك 
وقوع هذه احجة في عقله وف قلبه. 

(؟) قال الرازي في تفسيره /١/(‏ ه"): 

(السؤال الأول): أنه تعالى لما قال: إبل لبثت مائة عام|» كان من حقه أن يذكر عقبيه ما يدل على دلك وقوله: إفانظر إلى طعامك 
وشرابك لم ,تسنه] لا يدل على أنه لبث ماثئة عام بل يدل ظاهرا على ما قاله من أنه لبث يومأ أو بعض يوم. 

(والجواب): أنه كلما كانت الشبهة أقرى مع عم الإنسان في اجملة انها شبهة كان سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة احمد ووقوعه في 
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العمل أكل فكأنه تعالى لما قال: إبل لبنت مائة عام]» قال: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم ,تّسنه| فإن هذا مما يوكد قولك: لبت 
وق اد ب يوم] خينئذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشيبة» ثم قال بعده إوانظر إلى حمارك]» فرأى امار 
صار رميما وعظاما نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى» فإن الطعام والشراب سرع 0 فييماء واخمار ربما بتّى دهرا طويلا وزمانا 
عظماء فرأى مالا يبقى باقياء وهو الطعام والشراب» وما يبقى غير باق وهو العظام» فعظم تعجبه من قدرة الله سبحانه وتعالى وتمحكن 
وقوع هذه الخجة في عقله وفي قلبه. 

ر(حم) شير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١57(‏ ومسلم رقم (90؟). وهو حديث طويل عن ابن عباس 
قال حدثا أبي بن كعب عن النبي صل الله عليه وَسَلَرَ: " ..... لفاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر 
فقال امغضر: يا مومى ما نقص علي وعلمك من عل الله إلا كنقرة ة هذا العصفور في البحر ". 

الأكرى ذلك ار كيف نا إلى لاهن بيعت أن منه الله تعالى فوجدهم شيوخا بعد أن كانوا قبل تلك الإماتة صبيانا وفتياناء وكان 
إذا حدثهم بحديث قالوا: هذا حديث ماثة سنة كا ذكره أ التفسير »)١-(‏ فالظاهر أن قوله تعالى: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم 
بتسنه وانظر إلى حمارك! (-5) دليل على كال القدرة الباهرة التي لا إستبعد من مثلها صدور ما استبعده ذلك المار» فيكون ذلك 
من إرداف دليل بدليل» وتعقيب آل بآية» ولكنه لما كان مرتبطا بالدليل الأول أعني قوله: إفأماته الله مائة عام ثم بعئه| من جهة أن 
كونه آبة عظمى» وأمرا عيبا إنما كان باعتبار ملاحظته جاء معنونا بالفاء المفيدة لتقدير محذوف يتوقف عليه كال حستها وفصاحتها 
كا صرح بذاك أَعة النحو والبيان» فكأنه- جل جلاله- قال لمار: إذا عرفت أيها المستبعد لإحياء القرية كال القدرة على ذلك. مما 
وقع عليك من الإماتة هذه المدة (-م) المتطاولة» 

(-1) ذكره القرطي قٍ "الجامع لأحكام القران " (*/ ؛و؟ - هو ). وابن كثير في تفسيره /١(‏ /58). 

أخرج ابن كثير في تفسيره /1١(‏ لامد) عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزير أي الذي م بالقرية. وقال: رواه ابن جرير عن 
ناجية وابن أن حاتم وابن جرير عن ابن عباس والحسن» وقتادة والسدي» وسليمان بن بريدة وهذا القول المشهور أ أن المار هو عزير 
أ والله أعل. 

دم البقرة : وه؟] 

(-") قال الألوسى في تفسيره " روح المعاني " (/ 57): إقال بل لبثت مائة عام] عطف على مقدر أي ما لبثت ذلك القدر- 
يوما أو بعض يوم- بل هذا المقدار إفانظر إلى طعامك وشرابك! قيل كان طعامه عنبا أو تينا وشرابه عصيرا أو لبنا إلم ,تسنه] أي لم 
يتغير في هذه المدة المتطاولة واشتقاقه من- السنة- وفي لامبا اختلاف فقيل هاء بدليل ما فت فلانا فهو مجزوم 0 الحاء» وقيل: 
واو بدليل المع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والماء» وقيل: واو بدليل المع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والماء هاء 
سكت ثبتت في الوقف وفي الوصل لإجرائه مجراه» تعن أن كرة القيعه عبارة عن معنى السنين كا هو الأصل ويكون عدم الدسنه 
كاية عن بقائه على حاله غضا طريا غير متكرج. وقيل أصله لم يتسمن ومنه المأ المسنون- أي الطين المتغير ومتى اجتمع ثلاث حروف 
متجانسة يقاب أحدههما حرف علة كا قالوا: في تظننت. تظنيت. 

وانظر: التفسير الكبير للرازي (// غ "). 7 0 ٍ 

وتحقق ديك ذلك بالنظر في الاثار القاضية به فههنا آية أخرى هي أجل موقعا من تدك» وأقطع لعرف الشكء وأحسم جرح الحيرة» 
وأدفع لمنشأ الاستبعاد» وهي عدم تغير طعامك وشرابك مع مرور أزمان العشر من معشار عشيرها يكون في مثله التغير والفساد» وبقاء 
حمارك حيا سويا بلا علف »)١-(‏ ولا ماء دهرا لا يستمسك في مثل أقل قليلة الأرواح بلا قوام. 

وقد لوح جار الله (-7) - رحمه الله- في كشافه (-") إلى أن هذه آية مستقلة لا دليل على طول المدة فقال» وانظر إلى حمارك سالما 
في مكانه كا ربطته» وذلك من أعظم الآيات أن يعيشه الله مائة عام من غير علفء ولا ماء يا حفظ طعامه وشرابه من التغور انتهى 
وهذا على تقدير أن امار كان عند بعث ذلك المار حيا كا ذهب إليه بعض أتمة (- -) التفسير» وعلى تقدير أن عظامه عند ذلك قد 
تفرقت ونخرت» "ا ذهب إليه البعض (ده) 
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(-4) أخرج ابن جرير في جامع البيان (/ج "/ ١‏ 4) عن الضحاك في قوله إفأماته الله مائة عام ثم بعثه| فنظر إلى حماره قائما وإلى 
طعامه ورا " التستة وه كه 

وأتتربعها أيضا عن الربيع» وابن زيد. ووهب بن منبه. 

(-5) انظر روح المعاني للألوسي 

/ 0 وريه الطبري في جامع البيان اج */ )4١ - ١‏ عن السدي قال: ثم إن الله اي عزيراء فقَال 1 لبثت؟ قال: 
لبت يوما أو بعض يومء قال: بل لبتت مائة عام» فانظر إلى طعامك وشرابك لم رتّسنه وانظر إلى حمارك قد هلك؛ وبليت عظامه 
وانظر إلى عظامه كيف ننشزهاء» ثم نكسوها ماء فبعث الله ريحاء خاءت بعظام امار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع» 
فاجتمعت فركب بعضبها في بعض وهو ينظرء فصار حمارا ... ". 

وكذلك أخرجه ابن جرير في جامع البيان (" ج "/ ٠خ)‏ عن ابن جريج ومجاهد. 

قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (8/ ج #/ "4): وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب قول من قال: إن الله تعالى ذكره 
بعك قائل |أنى يحبى هذه الله بعد موتها| من مماته» ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مى بها بعد مماتها عيانا من نفسه 
وطعامه وحماره فعل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استتكر من إحيائه أهل القرية الت عى ها خاوية على عر وشهاء 
وتكبل ها أرآة وق العرزة ى للعائية :انه علرة: لتدوضية عليه ق. كيفية إلنعاله مكازل القرية وجناها» ولك هو شق قر عاهد الد 
ذكناه قبل. 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية» لأن قوله إوانظر إلى العظام] إنما هو. بمعنى: وانظر إلى العظام التي تراها بيصرك كيف ننشزها ثم 
نكسوها حماء وقد كان حماره أدركه من البل في قول أهل التأويل جميعا نظير الذي لحق عظام من خوطب هذا اللخطاب» لفم يمكن 
صرف قوله | وانظر إلى العظام| إلى أنه أمى له بالنظر إلى عظام امار دون عظام المأمور بالنظر إليهاء ولا إلى أنه أمى له بالنظر إلى عظام 
نفسه عون عظام احمار. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره» كان الأولى بالتأويل أن يكون الأعى بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه 
ما قد كان البلى الحقه لأن الله تعالى ذكره وجعل جميع دلك عليه حجة وله برة وعظة. 

الانض لكوت اقول الله تعالى: |وانظر إلى حمارك] سوقا للتعجيب من تماسك جسم المار وحفظه عن التفرق في تلك المدة مع مصير 
5 يننظم معه في جنس الحيوانية» فههي فيها رمة بالية غخرة» وصتفل داق وشرابه عن التسنه بعد مضي مدة صار فها امار إلى تلك 
الصفة» ويمكن أن يقال على هذا التقدير أن أمس المار بالنظر إلى رمة الجار لما سيحدثه الله تعالى من إنشارها وإعادة ما كان على تلك 
الصفة حيا سوياء ليكون ذلك من الاستدلال إلى موضع الاستبعاد. مما يماثله» ويكون قوله: إوانظر إلى العظام كيف ننشزها| (<01) 
مقررا لقوله: |وانظر إلى حمارك]» ولكن الوجه هو التقرير 

(-1) أخرج الن جرير في " جامع البيان " (*/ ح "/ 4): عن أب عباس في قوله | كيف ننشزها| كيف نخرجها. وأخرج عن 
السدي | كيف ننشزها| قال: تحركها. 

ثم قال ابن جرير: وقرأ ذلك آخرون: إوانظر إلى العظام كيف ننشزها| بضم التون» قالوا من قول القائل: أنشر الله الموق فهو بنشرهم 
إنشارا. وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة». بمعنى: وانظر إلى العظام كيف نحيها ثم نكسوها ما. 

وأخرج ابن جرير في " جامع البيان " (" ج #/ 4 4) عن مجاهد (محيص ننشزها) قال: نظر إليها حين يحيمها الله. . 

قال ابن جرير في جامع البيان ( ج "/ 4 4): والقول في ذلك عندي أن معنى الإنشار» ومعنى الإنشاز متقاربان» لأن معنى الإنشاز: 
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التركيب والإثبات» ورد العظام من العظامء وإعادتها لا شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياهاء مهما وان 
اختلفا في اللفظء فتقاربا الما ت» وقد جاءت بالقراءة هما الأمة مجيئا يقطع العذنويوجن" المة فايها قرا القارع قصيب لاشاد 
معنييهماء ولا حجة توجب لاحدهما من القضاء بالصواب على الاخرى. . 

وان ظن ظان أن الإنشارإدا كان إحياء فهو بالصواب أولى» لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهي تنشر إثما أمى به ليرى عيانا ما أنكره 
بقوله |أنى يحبي هذه الله بعد موتها| فإن إحياء العظام لا شك في هذا الموضع إِنما عنى به ردها إلى أماكنبا من جسد المنظور إليه» وهو 
يحياء لا إعادة الروح التي كانت فارقتها عند الممات» والذي يدل على ذلك قوله ثم تكسوها ما] ولا شك أن الروح إنما نفخت في 
العظام التي قروو بعك أن كسبت الحم. واذا كان دلك كذلك؛ وكان معنى الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسدء 
وكان ذلك معنى الانشار» كان معلوما استواء معنيهماء ا وس ار ل 

وأما القراءة الثالثة فغير جائة القراءة بها عندي وهى قراءة من قرأ | كيف ننشزها| بفتح النون وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين 
وخروجها عن الصحيح من كلام العرب. 

الأول أعني أن امار كان حيا عند البعث» ويكون المراد بالعظام في قوله: | وانظر إلى العظام| )١-(‏ عظام الموق الذين استبعد ذلك 
الملر إحياءهم؛ لاشقاله على تعدد الآيات الباهرة للعقول» ولكثرة البراهين التي لا إسع شاهدها غير التسليم والقبول» ولا يقضي به 
الفصل يقوله تعالى! بتتييييييةةةةةمةةةيننة 


ولنتجعلك أبة للناس| )١-(‏ من تبعيد التأكيد» ولا شرن من أن ترجيح رد التأسيض 

(-1) قال الرازي في تفسيره (0/ ه" - "): أما قوله تعالى: | ولنجعلك آية للناس] فمّد بها أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية في الدين والدنياء وذلك لا يليق. كان مات على الكفر الشك في قدرة الله تعالى. 

فإن قيل: ما فائدة الواوي قوله | ولنجعلك| قلنا: قال الفراء- في معاني القران )١17* /١(‏ 

- دخلت الواو لأنه فعل بعدها مضمرء لأنه لو قال: إوانظر إلى حمارك لنجعلك آية] كان النظر إلى امار شرطاء وجعله آية جزاء وهذا 
المعنى غير مطلوب من هذا الكلام؛ أما امال قال: | ولنجعلك آية| كان المعنى» ولنجعلك آية فعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء ومثله 
قوله تعالى: |وكذالك نصرف الآيات وليقولوا درستء والمعنى: وليقولوا درست صرفنا الآيات. . 

وقال ابن جرير في " جامع البيان " (8/ ج *4/ م - 4):| ولنجعلك آية للناس [» أمتناك مائة عام ثم بعثناك» وإنما افنهلت الزاف 
مع اللام التي في قوله:] وانجعلك آية للناس [» وهو. بمعنى كي لأن في دخولمها في كي وأخواتها دلالة على أنها شرط لفعل بعدهاء. 
معى: ولتجعلك. كذا وكذا فعلنا ذلك ولولم تكن قبل اللام أعني لام كي واو كانت اللام شرطا للفعل الذي قبلهاء وكان يكون معناه: 
وانظر إلى حمارك» لنجعلك آية للناس وما عني بقوله] ولنجعلك آية " ولنجعله حجة على من جهل قدرتٍ وشك في عظمق» وأنا القادر 
على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء» وإفناء وإنشاء» وإنعام وإذلال» وإقتار وإغناء بيدي ذلك كله لا بملكه أحد دونيء ولا يقدر عليه 
عيري ٠‏ 

وكان بعض أهل التأويل يقول: كان آية للناس بأنه جاء بعد مائة عام إلى ولده وولد ولده شابا وهم شيوخ. 

قال ابن جرير: والذي هو أولى بتأويل الآية من القول» أن يقال: إن الله تعالى ذكره. أخبر أنه جعل الذي وصف صفته في هذه | 
جبة للناس» فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه ممن عل موته» وإحياء الله إياه بعد مماته» وعلى من بعث إليه منهم. 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ /58): | ولنجعلك آية للناس]» أي: دليلا على المعاد. 

(-؟) قال صاحب الكوكب المنير (1/ 7917): " إذا دار اللفظ بين أن بكون موّكدا أو مؤسساء فإنه مل على (تأسيسه) نحو قواه 
تعالى: إفبأي الاء ربكا تكذبان!» من أول سورة الرحمن إلى آتحرهاء فإن جعل تأ كيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات. 
والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث» فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب- أي على ما تقدم قبل لفظ التكذيب» ويكون 
التكذيب ذ باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة» فلا يتكرر منها لفظ» ولا يكرت كد اله في لسر كلها فتواد عا |إيخرج منهما 
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الولو والمرجان فبأي الاء ربكم تكذبان]» المراد آلاء خروج الوق وا ران نقاعيةه ,كلك الامزه في جميع السورة. 

انظر: شرح تتقيح الفصول ص .١١‏ 

على التأكيد مبيع 1ن تبار كك ولاس اميل الك حجن جاللازيد قضة شار ار اللناتن» واحصمي] بالفقتة قل هلاه المي 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله فإن كان صوابا فن الله وإن كان خطأ فن نفسي الأمارة. 


(-1) مبيع: من هاع الثيء يبيع هياعا: انسع وانتشر. وطريق هبيع: وام واسع بين وجمعه مبايع واأشد: بالفور بديبا طريق مبيع. 
لسان العرب .)١18٠١ /١6(‏ 


إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة| 
تأليف العلامة 
خمد بن علي الشوكاني 


حققته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

أم الحسن 

وصق المخطوط: 

* - موضوع الرسالة: تفسير الآية الكريمة |وجاعل الذين اتبعوك ... |. 

م - أول الرسالة: المد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله. وبعد: فإنه لا يزال يقع التؤاك: 12 متمق قول الل سيحاتهة: 
إوجاعل الذين اتبعوك]. 

غ - آخخر الرسالة: حرر منقولا من خط المجيب محمد بن على بن مد الشوكاني غفر الله له» قال: حرر في الثلث الأوسط من ليلة الربوع 
(-1) إحدى ليالي شبر صفر سنة ١51١4‏ ه. 

ه - نوع الحط: خط أسخط جيد. 

5 - عدد الأوراق: أربع عشرة ورقة. 

با المشطرفة الورقة الأول: عنوان الرسالة واسم المؤلف. 

الورقة الثانية والثالثة والرابعة: ١‏ سطراء 

الورقة الحامسة: ١١9‏ سطراء 

الورقة السادسة والسابعة: /ا١١‏ سطراء 

الورقة الثامنة والتاسعة: م١‏ سطراء 

الورقة العاشرة والحادية عشرة: "١‏ سطراء 

الورقة الثانية عشرة: ٠١‏ سطراء 

الورقة الثالثة عشرة: ١١‏ سطراء 


(-1) تعني يوم الأربعاء وهذه التسمية شائعة في الجزيرة العربية. 
الورقة الرابعة عشرة: ١١8‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كليمة. 

4 - الرسالة في المجلد الثالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" 
الجد لله وحدهء وصلاته وسلامه على سيدنا مد واله وبعد. 
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5 فوق 0 5-5 ١‏ 
فاعم أن سياق الآية الكريمة هكذا: إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة| ومقتضى الظاهر أن هذه الضمائر كفها لعيسى- عليه 0 أن المجعولين فوق الذين كفروا هم 

0 

لأنهم متبعوه في أصل ا ا اختلفت 0 دون الذين. كذيوة يا عليه 90 والتضارئ: اد 

وتبعه على ذلك صاجا مدارك ردم التنزيل وحقائق التأويل فقَال: هم المسلبون 9 ذكر كلام الزمخشري (دع) نحروفه. وكذلك 
القاضي البيضاوي (-ه) إلا أنه ضْم إلى المسليين 


)١ َ‏ [آل عمران: وه] 

د 0 

رصم ١‏ ي النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل ١5١ /١(‏ ). 

0 4) هو أبو القاسم مود بن عمر بن مد بن عمر الحوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب يجار الله ولد في رجب سنة /51غ ه 


بزمخشر» قرية من قرى خوارزم» وقدم بغداد» ولي اي عنهم. 

من مصنفاته: " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ". ". " الفائق " في تفسير الحديث. ا البلاغة " 
في اللغة. " المفصل " في النحو رؤوس المسائل في الفقه. 

معجم المفسرين " لنويبض (95/ 555) " التفسير والمفسرون " للذهبي )"١6 - 707 /١(‏ 

(-0) هو ناصر الدين ابو اللحير» عبد الله بن عمر بن مد بن على البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارسء» ولي القضاء إشيراز ومن اهم 
مصنفاته: - 0 0000 لنت 

مات سنة م 

١‏ لتسير والمفسروت. 5 /1١(‏ ؟8"). 


ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارىء وإلى الآن ل يسمع غلبة اليهود عليهم» ولم يتفق ملك ودولة. اه. 

وقال الرازي )١-(‏ في مفاتيح الغيب )5١(‏ ما لفظه: وفيه وجهان: 

الأول: أن المعنى أن الذين اتبعوا عيسى على دينه يكونون فوق الذين كفروا من الههود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة» 
فيكون ذلك إخبارا عن ذل الههود وأنهم يكونون مقهورين إلى يوم القيامة. فأما متبعوا المسيح- عليه السلام- فهم الذين كانوا يؤمنون 
بأنه عيك الله ورسوله» وأما بعد الإسلام فهم المسلمون» وأما النصارى فهم وإن أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد الخالفة 
من حيث إن صريم العقل يشهد بأنه- عليه السلام- ما كان يرضى بشيء مما يقوله هؤلاء الجهال. ومع ذلك فإنا نرى أن دولة النصارى 
ف الدنيا أعظم الوق من 5 الهيود» بل يكونون ا كانوا فهم ف الذلة زدمع) والمسكنة» وهأ التصارى فأمرهم خلاف ذلك. 
انتى. 03 

وكلامه هذا قد تضمن أطرافا: 

الطرف الأول: أن المجعولين فوق الذين كفروا هم متبعوا المسيح من النصارى إلى - كاب المنباج وشرحه في أصول الفقّه. 


أ -1) تقدمت ترجمته في القسم الأول (ص 558). من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
(-5) زمر ود) 
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(-") يشير إلى قوله تعالى: |أوضربت علبهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله] [البقرة: .]51١‏ 

ظهور الملة الإسلامية» ومن بعد ذلك هم المسلمون» إذ النصارى لو كانوا متبعين لعيسى لكانوا من المتبعين لرسول الله- صَلّ الله عليه 
سأر -» لأن شرع عيسى ودينه هو اتباع مد - صل الل عليه وسلر -» فن لم يسلم من النصارى فهو وإن كان متبعا لعيبى قبل ظهور 
الملة الحمدية لكنه غير |؟] متبع له بعد ظهورهاء لأن إتباعه لايم إلا باتباع )١-(‏ الملة المحمدية» إذ هو مبشر (57) برسول ا 


صَلّ الله عليه وسَلَرَ - كا نطق بذلك القرآن الكريم» بل جاءت الأدلة (دم) 


(1) يشي رإلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١601740(‏ وأحمد (11717) عن أب هريرة عن رسول الله أنه قال: " والذي 
نفس تمد بيده! لا إسمع ب أحد من هذه الأمة .بودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 
". وهو حديث صحيح. 

(5؟) قال تعالى: أواذ قال عيسى ابن مريم .ببني إسرائيل إني رسول لله إليكر مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي أسعه احمد فليا جاءهم بالبينات قالوا هذا حر مبين! |الصف: .]١5‏ 

(-") قال تعالى: إإذ قالت الملاككة يا مريم إن الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيب في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين ويك الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين [آل عمران: 48 - 45]. . 

قال تعالى:! إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا | [المائدة: 
لؤلا.ء. 

قال 0 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم وإن الذين اختلفوا فيه لنفي شك 
منه ما لهم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزريز حكيما وان من أقل الكتب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون علبهم شبيدا |» النساء: .]١69 - ١61‏ 

وقال تعالى:| وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم » [الزخحرف: .]1١‏ 

ولحديث الذي اخرجه البخاري رقم (4 عع" 1غ" كلا 057) ومسل رقم ( ”,2,3544074 ه0540 7:5/ ه5١)‏ 
رق اك وك أن هربرة قال صل الله عليه وسَلَرَ والذي نفسي بيده- 

الصحيحة الصريحة بأنه ينزل في آخحر الزمان» ويدين بالشريعة المحمدية .)١-(‏ 

قال ١‏ [للتغوة (-5) ما لفظه: قال قتادة» والربيع» والشجي» ومقاتل: هم أهل الإسلام الذين صدقوهء واتبعوا دينه من أمة خمد- 
إفوق الذين كفروا] وهم الذين مكروا به» ومن إسير بسيرتهم من البهود» فإن أهل الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنعة واحجة. 
وقيل: هم الحواريون. وقيل: هم الروم. وقيل: هم النصارى» فالمراد بالإتباع مجرد الادعاء وانحبة» والا فأوائك الكفرة. بمعزل من 
اتباعه- عليه السلام-. انتبى. وقال مد بن جزيء الكلبى في تفسيره المسمى: " التسبيل لعلوم (-”) التنزيل " ما لفظه: |وجعل الذين 
اتبعوك] هم المسلمون وعلوهم علهم بالخجة وبالسيف في غالب الأمس. وقيل: [الذين اتبعوك النصارى. 

وقوله:! فوق الذين كفروا |أي الهود» فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود» وإذلالهم لهم. انتبى. 

وقال البقاعي (-4) في كاب: نظم الدرر في تتاضب ممبميييييييييي.. 


- ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الحنزير ويضع الحرب» ويفيض امال حت لا يقبله أحد» حق 
تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها " ثم بقول أبو هريرة. واقرءوا إن شثم | وان من أهل الاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون علبهم شبيدا [النساء: .]١55‏ 

(-1) انظر: " التصريم مما تواتر في نزول المسيح " للعلامة حمد أنور شاه الكشميري. 


نيك 510120 


م القران وعلومه 


(-؟) في تفسيره " إرشاد العمل السليم إلى مزايا اكاب الكريم " (9/ 39). 
اس اا 

3 هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على اللحرباوي المقاعي. أ مق برهان الدين. مؤرخ » - 

الآيات )١-(‏ والسور ما لفظه: ولما كان لذوي الهمم العوالي أشد التفات إلى ما يكون عليه خلائفهم بعدهم ذق الأخوال ]قو 
لله عيسى في ذلك. مما يسره فقال: إوجاعل الذين اتبعوك] (8)» ولو بالاسم إفوق الذين كفروا| (-؟) أي يسترون ما يعرفون من 
توك ها راوا من الآيات التي أتيت بها مطابقة لما ع من البشائر (-) بك إإلى يوم القيامة|. وكذا كان لم يزك من اسم 
بالنضرانية قا أو باطلا فوق البيودة :ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم أخل. اتن 

فهذا قد جزم بأن المجعولين فوق الذين كفروا هم النصارىء ول يعتبر الإتباع مفسرء محدث» أديب. ولد بقرية خربة روما من عمل 
البقاع بلبنان (سئة 8١9‏ ه) وبها شا وتعلم وسكن دمشق ودخل بيت المقدس والقاهرة مات بدمشق سنة 886 ه. 

من كتبه: " نظم الدرر قي تماسب الآيات والسور " في التفسير. " مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ". 

البدر الطالع ١9 /1١(‏ - ؟؟) ومعجم المؤلفين (1/ .)07١‏ 

(-1) (4/ 451 - 9؟5غ). 

(<؟) [ال عمران: ه6١]ء‏ 

(-”) في التوراة " سفر التكوين الأصحاح الثالث عشر". " 

أن إبراهي لا فارقه لوط قال الله لإبراهي: ارفع عينيك وانظر المكان الذي أنت فيه إلى الشمال والجنوب والمشرق والمعرب فإن جميع 
الأرمن التي ترى كلها لك أعطها ولنسلك إلى أب ل '. فنظرنا فرأينا ملك بي إسرائيل ارتفع عن رفن كنعان وما حولما وصار 
إلى العرب وهو يدل على صحعة النبوة فهم ولا نبي فهم إلا مد صل الله ع وَل 

في الإنجيل بشارة يوحنا- الإصحاح السادس عشر-. 

" والفارقليط روح القدسء الذي يرسله أب باسعي» وهو يعلكم كل شيء وهو يذكزم كلما ما قلت ل ". وحيث يقول ' إنه خوك 
أني انطلق لأني إن لم أذهب ل يأتم الفارقليط فإذا انطلقت أرسلته إل وإذا جاء ذلك فهو يوي العالم على االخطة وعلى الحك ... ". 
الفارقليط- يشير إلى الرسل بعد عيسى عليه السلام- وهو النبي صل الله عليه وسَلْره . 

وقد تقدم ذكر بشارات من التوراة والإنحيل في القسم الأول الرسالة رقم [هء .]١١ 4٠١‏ 

الصحيح الكامل» بل مجرد ما يصدق عليه مسمى الإتباع. ولهذا قال: " ولو بالاسم ' وجعل المراد بقوله: إفوق الذين كفروا! الجاحدين 


( 
( 
8 


وقال في المجيد (-1): إن ” الكاف * في اتبعوك ضمير عيسى» وقيل خطاب (-/) اللني- صل اله علي َس - وهو من تلوين 
الحطاب. انتّى. 


إذا تقرر لك ما ذكره هؤلاء الأنمة الزين هم المرجع في تفسير تاب الله عل وجل- عرفت أن كلاههم قد تضمن الحلاف في ثلاثة 
مواطن من الآية الكريمة» أعنى قوله تعالى:! وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا (-). 

لموطن الأول: في تفسير الضمير الذي هو" الكاف " في " اتبعوك " فابجمهور على أنه راجع إلى عيبى- عليه السلام- وهو ظاهر السياق» 
فإنه لا خلاف أن الضمير في قوله:] متوفيك ورافعك إلى ومطهرك إلعيبى» فينبغي أن يكون الضمير في المعطوفء وهو] وجاعل 


الذين اتبعوك 0 ل 0 ما ايد 


سه 000 


(-1) " المجيد واعراب القران الجيد " للسفاقسي مخطوط (/اه/ ب). 
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م القران وعلومه 


(-؟) قال ابن الأنباري في " البيان غىيب إعراب القران (70/1): (وجاعل النين اتبعوك فوق الذين كفروا إفيه وجهان: 


١‏ سمه سس سا تس م 


الثاني: أنه معطوف على الأول وكلاهما لعيسى " اه. 
وانظر: " مشكل إعراب القران " للقيسى .)١4 /١(‏ 


9 
0 


(حع) إ[ال عمران: هه] 

(-4) عزراه إليه السيوطى في الدر المنثور (9/ 995) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 

الثافن سح يبان أضن الله وهم على ذلك " ثم نزع هذه الآية- أي قرأ ببا: |إذ قال الله يا عيبى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق النين كفروا إلى يوم القيامة| .)١7(‏ 

ووجه جعل هذا الحديك: مؤيذا كون ذلك الضمير محمد- صل الله طيه .سر - أنه .صل الله طبه ول -.وضف أمنه بعك 
الأوصاف»ء ثم قرأ الآية مستدلا ها على تلك الأوصافء فلو كان الضمير لعيسى لم يصح الاستدلال بالآية. 

فالحاصل أن السياق يرشد إلى ما قاله اجمهور» وهذا الحديث يرشد إلى ما قاله غيرهم. وسيأتي التصريم. مما هو الراجح» والمع بين جميع 
الأقوال. 

الموطن الثاني: اللحلاف في تفسير المتبعين بصيغة اسم الفاعل. وقد اختلف في ذلك على أقوال: 

الأول: إنهم المسلمون. 

والثاني: النصارى. 

الثالث: المسلمون والنصارى. 

الرابع: الحواريون. 

الخامس: اروم ٍ 1 

وقد وردت آثار عن السلف قاضية بأنهم المسلمون [0]» فنها ما أخرجه عبد بن حميد (-5)» وابن جرير (-") عن قتادة في تفسير 
قوله تعالى: إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة| (-4) قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته 
وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. 


)1) 
(55)-555 السيوطى في " الدر المنثور " (؟/ 5؟؟). 
كاري "جامع البيان " "رج "). 
)0 


وأخرج ابن جرير )١-(‏ عن ابن جريج قال: معنى الآية ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين كفروا إلى يوم القيامة .. وأخرج ابن 
أبي حاتم (-؟) عن الحسن قال: هم المسلمون ونخن منهم» ونحن فوق الذبن كفروا إلى يوم القيامة. ومن الأدلة على هذا الحديث 
المذكور في الموطن الأول. 

ومن الآثار الدالة على أفم النكا رقنا ريه ابن جرير (-م) عن ابن زيد في تفسير الآية قال: النصارى فوق الههود إلى يوم القيامة. 
ومن الآثار الدالة على أهم المسلمون والنصارى ما أخرجه ابن المنذر (-4) عن الحسن في الآية قال: عيسى مرفوع عبد الدع ثم ينزل 
يوم القيامة» فن صدق عيسسى وحمدا - صلى الله عليهما- وكان على دينهما لم يزالوا ظاهرين على من فارقهم إلى يوم القيامة. 

المواطن الثالث: اللحلاف في تفسير: |الذين كفروا] المذكورين في الآية [5] .... 

م فلهت هون اله أنهم اليود» وذهب الأقلون إلى أهم اق استروااها حرفرئه عخ ثيرة عيبن «وذهب أخرون إن أنهم الذين مكروا 
واذا قد عرفت الاختلاف بين أئمة التفسير في هذه الثلاثة المواطن فاعلم أن معرفة الراح والمرجوح لا تتم إلا بعد إمعان النظر في هذه 
الآية الكريمة» فأقول: لا ريب أن صيغة |الذين اتبعوك]| من صيغ (-5) العموم» وكذلك صيغة |الذين كفروا] من 


ءظ2 511216120 


م القران وعلومه 


-ه) قال صاحب الكوكب المنير (/ :)١77‏ ومن صيغ العموم ما الاسم (الموصول) سواء كان مفردا كالذي» التي؛ أو مثنى 
والذان يأتيائها متكم] [ 0 5]» أو جموعا تحو قوله تعالى: |إن الذين سبقت لحم منا الحسنى] [الأنبياء: ٠1٠١١‏ وانظر: تيسير 
التحرير /١(‏ 4؟5) ٠‏ المعتمد .)5١5 /1١(‏ 08 ش 

صيغ العموم» والوااجب 0-0 ثما دل عليه النظم القراني. واذا ورد ما يقتضي تخصيصه او تقييده او صرفه عن ظاهره وجب العمل 
به» وإن ل يرد ما يقتضى ذلك وجما البقاء على معنى العموم» وظاهره شمول كل متبع» وأنه مجعول فوق كل كافر» وسواء كان لإتباع 
بالجة أو بالسيف أو ببماء وفي كل الدين أو بعضه» وفي جميع الأزمنة والأمكنة - الأحوال» أو في بعضباء 

والمراد بالكافر- الذي جعل المتبع فوقه- كل كافر سواء كان كفره بالستر لما يعرفه ش نبوة عيسبى» أو بالمكر بهء أو. يخالفة دينهء إما 
بعدم القسك بدين من الأديان قطء كعبدة الأوثان والنار والشمس والقمرء والجاحدين لله والمنكرين للشرائع» وإما مع لقسك بدين 
[1] يخالف دين عيسى قبل بعثة نبينا مد صل الله عليه وسلر - كالههود وسائر الملل الكفرية» فلمتبعون لعيسى بأي وجه من تلك 
اوه هم امجعولون فوق من كان كافرا أي تلك الأنواع» ثم بعد البعثة الحمدية لا شك أن المسلمين هم المتبعون 0 بلبوة 


0000 5-24 


0 صل الله عليه وسَلَر وتبشيره ها ا في القران الكريمء والإنجيل» بل في الإنجيل الأمى لاتباع عيسى بإتباع مد- صَلَّ الله 


فالمتبعون لعيسى بعد البعثة امحمدية هم المسلمون في أمى الدين» ومن بقى على النصرانية بعد البعثة امحمدية فهو وإن لم يكن متبعا لعيبى 
في أمس الدين ومعظمه» لكنه متبع له في الصورة» وفي الامم» وفي جزيئات من أجزاء الشريعة العيسوية فقد صدق عليهم أنهم مشبغون 
له في الصورة» وني الاسم» وني شيء مما جاء به» وإن كانوا على ضلال ووبال وكفرء فذلك لا يوجب خحروجهم عن العموم المذكور 
في القران» ولا يستازم اندراجهم تحت دا الجمة أنهم على شيء» بل هم كرد ني الاعرة وإن كانوا مجعولين فوق الذين د 
فذلك إنما هو في هذه الدار» ولهذا يقول الله- عن وجل- بعد قوله: أوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم لي 


ءءء ارم ,اموس 8م 


00 6 دايا فيه تتَلفُونَ انا لين 00 عدبم ا شَدِيدًا في الدثيا والآخرة ة وما هم منْ نَاصرِينَ وما 
اليب أمئوا وَعملُوا الصالحات ويم ره امه لا يحب الطَامينَ) (<1) 


(<1) [آل عبران: ه - 7ن] 1 

فالحاصل ان المجعولين فوق الذين كفروا هم اتباع عيسى قبل النبوة الحمدية» وهم النصارى والحواريون» وبعد النبوة المحمدية هم 
المسلمون والنصارى وال حواريون» الأولون هم الأتباع حقيقة» وغيرهم هم الأتباع في الصورة. وقد جعل الله اجميع فوق الذين كفروا 
من اليهود وسائر الطوائف الكفرية. وقد كان الواقع هكذاء فإن الملة النصرانية قبل البعثة امحمدية كانت قاهرة بجميع الملل الكفرية» 
ظاهرة علبها غالبة لهاء وبعد البعثة المحمدية صارت جميع الطوائف الكفرية هبا بين الملة الإسلامية والملة النصرانية ما بين قتيل وأسير 
ومسل جزية» وهذا يعرفه كل من له إلمام بأخبار العالم» ولكن الله- سبحانه- قد جعل الملة الإسلامية قاهرة للملة النصرانية مستظهرة 
عليهاء وفاء بوعده في كابه العزيز كا في الآيات المشتملة على الأخبار بأن جنده هم الغالبون» وحزبه هم المنصورون. ومن ذلك قوله 
تعالى: إفأيدنا الذين ءامنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين] .)١-(‏ إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين! (-5)» إوان يجعل الله للكفرين 
4 المؤمنين سبيلا] (-"). وقد أخبر الصادق المصدوق بظهور أمته (-4) 


6 
)م 

(-م) في "جامع البيان " (ج *). 
03 

) 

ٌْ 
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(-؟) |المنافقون: 8] 
(دم) [النساء: ]١41١‏ 
5 1 لقوله تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره التركرة |الصت 8]. وللحديث 


سه 000 


الذي 0 البخاري رقم )07911١(‏ ومسل رقم (1171/ )١951‏ عن المغيرة بن شعبة» عن النبي 07 الله عليه وسلر قال: " لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت تأتههم أ الله وهم ظاهرون ". 

وللحديث الذي اخرجه مس رقم (غ04ه رقم 9,) وابو داود رقم (؟5؟4) والترمذي رقم (9؟؟5) وقال: حديث حسن 
5 دمت و اسه لس سكس 5 

وابن ماجه رقم (؟95") عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: "لا تزال طائفة من أمتٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم» حو ياك ا الله وهم كذلك ". وهو حديث صحيح. 

على جميع الأمم وقهر ملته بميع الملل. 

وباجملة آنا إذا جردنا النظر إلى الملة الإسلامية» والملة النصرانية فد ثبت بالككّاب والسنة ما يدل على استظهار [4] الملة الإسلامية 
على الملة النصرانية» وإن نظرنا إلى جميع الملل فالملة الإسلامية والملة النصرانية هما فوق سائر الملل الكفرية لهذه الاية التي ورد 0 
عنبا. ولا ينافي هذا شيء ما تقدم ذكره. لأن ما ورد مما يدلا على أن المسلمين هم المجعولون فوق الذين كفروا هو صصيح» لأنهم 
جعلوا فوق جميع الملل بعد البعثة 00 ولا مخالف دللك عل يتان الل الكفرية وهم النصارى فوق سائر الملل م 0 
ملجئ إلى جعل الضمير المذكور في الآية» وهو " الكاف ' لنيينا حمد- صل الله اله عليه وسَلَرَ - كا تكلفه جماعة من المفسرين» لأن برحله 
لعيبى كا يدل عليه السياق» بل هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لا يستلزم راج الملة احمدية بعد البعثة» إذ هم متبعون لعيبى 
كا عرفت سابقا. ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الملة النصرانية كانت قبل البعثة المحمدية هي القاهرة جميع الملل الكفرية» فلم 
ببق في تحويل الضمير عن مرجعه الذي لا يحتمل السياق فيه فائدة إلا تشكيك النظم القراني» والإخراج له عن الأساليب البالغة في 
البلاغة إلى حد الإعاز. ومن تدبر هذا الوجه الذي حررناه عل أنه قد أعطى التركيب القراني ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول 
الأول والموصول الثاني» وعدم التعرض لتخصيصه. مما ليس بمخصصء وتقييده. ما ليس. بمقيد» وعدم اللخروج عن مقتضى الظاهر 
في مرجع الضمائر» وعدم ظن التعارض بين ما هو متحد الدلالة | ]٠١‏ 

فإن قلت: أي فرق يبن هذا التحرير الذي عولت عليه» وبين كلام الرازي في مفاتيح الغيب )١7(‏ الذي قدمت نقله؟. 

فت اشرق ايها ميو عر 00 1 ا 

الأول: أن الرازي فسر الأتباع امجعولين فوق الذين كفروا بأهم قبل البعثة امحمدية أتباع المسيح» وبعدها المسلمون فقط. 

والتحرير الذي قدمناه يتضمن أفم بعد البعثة المسلمون والنصارى باعتبار استعلائهم على سائر الملل الكفرية. 

الوجه الثاني: أن الرازني خص أتباع عيسى بأنهم الذين كانوا يؤمتون بأنه عبد الله ورسوله. والتحرير الذي قدمناه فيه التعميم للأتباع 
في الحقيقة والأتباع في الصورة» وفي بعض الدين كا يقتضيه العموم. 

الريقه القالك: أنه خض اليك كفروا باليهود فققط» والتحرير الذي قدمناه يعضمن التعميم. 

فالحاصل أن كلام الرازي قد تضمن تخصص العمومين. مما لا يقتضي التخصيص. 

فإن قلت: أي فرق بين ما قدمت نقله عن البقاعي (-؟) وبن ما حررته؟. 

قلت: البقاعي جعل الفرقة : المستعلية هي النصرانية من غير تعرض منه لذكر الملة امحمدية بعد البعئة» ثم جعل الفرقة التي وقع الاستعلاء 
عليها هي الفرقة اليهودية» والذي حررناه يخالفه في الوجهين. 

فإن قلت: أي فرق بين ما قدمت نقله عن البيضاوي (-")» وبن ما حررته؟. 

قلت: الفرق من وجهين: 

الاول: أنه وان قال بان المراد من امن بنبوة عيسى من المسلمين والنصارى» لكنه 
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(؟) في " نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور" (4/ 49١‏ - 479). 

(دم) فى مير" أنران التزيل وأسرار التأويل " (ص .)7٠6‏ 

خصص ]١١[‏ الإيمان بالنبوة» وأهمل العموم. 

الثاني: أنه جعل الذين كفروا هم البهود والذي حررناه يخالفه في الوجهين. فإن قلت: أمحب: فرق بين ما نقلته سابقا عن أب السعود 

(-4)1 وبين ما حررته؟ قلت: الذي ذكره أبو السعود حسبما سلف إنما هو حكاية الأقوال» فالقول الأول خصص الأتباع بالمسلمين» 

وهو مثل ما اختاره الزمخشري (-5) وأتباعه ثم قال: إن الذين كفروا هم الذين مكروا بعيبى» والذي حررناه يخالفه في الوجهين» 

وكذلك يخالف ما حكاه من بقية الأقوال في الفرقة المستعلية» وهكذا بقية 00 السابقة» وليس اراد هذا التنبيه إلا الإيضاح بأن ما 

حررناه أوفق. بمعنى الآلية» وأدفع للإشكال» وأجمع لما قيل من الأقوال» ومخالفته لما خالفه ليست إلا من حيتا اقتصار كل قائل على 

قول» ونفي ما سواهء لا من حيث صدقه على جميع ما قيل» فلا شك أنه صادق على ذلك إذ من قال مثلا بأن الفرقة قة المستعلية هي 
فرقة المسلمين فقط قد دخل قوله تحت ذلك التعميم وكذلك من قال أنها الفرقة النصرانية ]١[‏ وكذلك من قال أهما الفرقتان جميعا 

وكذلك من قال أن الفرقة قة التي وقع الاستعلاء عليهما هي فر ليود انيل أرب الرفة الى بمتررك ها تعره بن زط الموي »او المرقة 

لني مكرت به فأنه قد دخل ما قاله هؤلاء تحت ذلك العموم ومن قال أن الضمير محمد صل الله عليه وآله وَسَلْرَ فهو يرجع حاصل 

ما يستفاد من ذلك إلى قول من قال أن الفرقة المستعلية هم المسلمون (-") ومثل هذا الإيضاح لا يحتاج إليه صادق 

(-1) في تفسير " إرشاد العقل السليم إلى مزايا اكاب الكريم " (/ 39). 

(-؟) في تفسير" الكشاف " 

9 .)١99 /1( 

(") إيا عيسى إني متوفيك ورافعك إللي ومطهرك من النذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق للذين كفروا إل يوم القيامة [آل 

عمران: 08]. قال ابن تهية في رد دعواهم الفضل لهم- التصارى- على المسلمين: فهذا حق كا أضر الله به من أ تبع المسيح- عليه 

السلام- جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي ل يبدل قد جعلهم القرف الوك نا 

ا فوق 1 الذين 0 به 39 0 القيامة. وأما 52 5 مؤمنون له ا كافين ب به و لا إدل التصارى دينه وبعث 


لله سس سس ته سا 


لله سس سس نه سا 


كا في الصحيحين ا رقم م 0 رقم ( 0 من حديث أي هريره ة قال: معت رسول 5-0 0 
يقول: , أنا أو الناس بابن م والأنبياء أولاد علات ليس بيى ويبنه ابى " ٠‏ 
وقال تعالى:| شرع لكر من الدِينٍ ما وصى به نوحا والذي أوحينا ِلك وما وصينا به إبراهيم وموبى وعيسى أن أقيموا الذِينَ ولا 


نتفرقوا فيه | [الشورى: .]١‏ 

ا ل كا بن لطت ُو صَابنا إن با مون عم إن املو سك امه وعد وأنا ربك افر عتما 
مهم م ا كل حب ا ديم : حون | [المؤمنون: ١ه‏ - "اه ] فكل من كأن امإملاباه ووسلنة كن أحق يكير الله سال 
فإن الله سبحانه لقول: | إن لتنصر رسن اين آمنوا في الحياة الدئيا ويوم يَقُوم الْأَشْبَاد |إغافر: ١ه].‏ 

وقالةضيتمان وسان: ١.ولقد‏ سبيت كمتًا لعبادًا المرسلين إنبم لهم المتصورونَ وان جندنًا لهم الَْالبون | [الصافات: .]١10/8 - ١1/١‏ 
00 كذبوا المسيح وممدا عور كا قال الله فهم:| لاز وا اس أن لتر ا 11لانةبني أذ ١ل‏ استون مسي 
من بِشَاءُ من عباده قباءُوا بِعَضبٍ عل عَصَبٍ | [البقر ة: ]. 


فالغضب الأول: بعك يهم المسيح. والثاني: تكذيبهم لمحمد 08 لَه عليه 00 والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على الييود» 
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والمسلمون منصورون على اليبود والنصارى» فا: نهم آمنوا جميع كتب الله ورسله» وم 0 بشيء من كتبه ولا كذبوا الام ليق 
بل اتبعوا ما قال الله هم حيك قال «سيحانه .وتاك قولوا امنا باللّهِ وما أنْزِلَ ينا وما أنْزِلَ 0 إبراهيم واسماعيل وإتحاق 4 
ُنبا وا وى وى وما أن اليد من ري لامر بأد يم وق مس اق : 1]. وقال تعالى:! 
من ارول بها أَْزِلَ له من ريه الي ان بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحَد من رسَل وَقَاُوا معنا وأَطعنًا 
غذر الك را اليك المصير [البقرة: 1]. 

ولا كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم؛ المسيح وغيره؛ وكان الله قد وعد أد ينصر الرسل وأتباعهم قال انبي صل الله عليه 
وَسََرَ في الحديث الصحيح: " لا تزال طائفة من أمت ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة " - 
تقلع خرجه ر(ص .)١ ١١9‏ 

وقال صل الله عليه وسار 'سألت رب أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانها "- أخرجه الترمذي رقم )71١17(‏ 
من حديث خباب بن الأرث عن أبيه وهو حديث تخحيح. 

وأخرجه مس في صعيحه رقم (ه89؟) من حديث عام بن سعد عن أبيه. 

وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 1178 - )٠‏ لأبن تهية. 

خرر منقولا من احظ اليب مد بق غل .بن مد الشوكاي غفر اللداله ببددى 

قال [أي في الأصل] حرر في الثلث الأوضطة جو اناه ال ريعاء العف ليالي شهر صفر سنة ١١١4‏ ه. 


تووم الك ف البو بط وان الشود 
بحث بي الي عن إخوان السوء 
تأليف العلامة 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
عد مين جين عدن 
رضت تارمل 
١‏ -.عنوان الرسالت (بحث في النبى عن إخوان السوء). 
* - موضوع الرسالة: تفسير. 
اول الرسالة: " يسم الله الرحمن الرحيم؛ والمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمن وعلى آله الطاهرين وصحبه 
الراشدين» وبعد: فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف التي ذكرها الله سبحانه في ابه العزيز حيث قال الله ععى وجل 


٠ يدلطلتتا‎ 


4 - آخحر الرسالة: " والسنة المتواترة. اللهم العا وسائر عبادك» وادفع عنا شر الأشرازء وكيك الفجارء امن لا إله غيره ولا ملجا 
نواه وحسبنا الله ونعم الوكل. قاله كاتبه غفر الله له ". 

نوع الحط: لد 

الناعة: المؤلف / مد بن علي الشوكاني/. 


عدد الأوراق: ورقتين ونصف٠‏ 
الصفحة الأولى: ه سطرا. 
الصفحة الثانية: /ا؟ سطراء 
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الصفحة الثالثة: .م سطراء 
القفيعة الرابعة: 6" سيط ١‏ 

الضفحة الخامسة ١‏ شطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 - ١١‏ كلية. 

4 - الرسالة في المجلد الرابع من " الفتح الربايئ من فتاوى الشوكايئ ". 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والمد لله رب العالمين» والصلاد والسلام على سيدنا مد الأمن» وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين» وبعد: 

فإنا رأينا من بعض أهل عصرنا من يتصف بالأوصاف التي ذكرها الله- سبحانه- في تابه العزيز حيث قال- عن وجل-: إيا أمبا اين 


لير ماه سيريس 


آمنوا لا تتذوا بطائة من دوككز لا يون حَبَال دوا ما َم قد بدت البِْضاءٌ بن أشاجوم وما في صدورهم أكبر قد ييا لك 
الآيات إن كثتم تعقلونَ ها أنم أولاء ولاه عنم ولع لفون بالكاتب كد كله وَإِذا لقو قَالوا امنا وذ حَلوَا عضرا عي الأنائل 
من الغيظ قل موتوا بغيظكز إن الله َه عم بذَاتَ الور مقن ار تصيروا ونوا لا 


ركذ كيدهم َي إن اله جا يمون حيط] (- 15 لط كيس ملك ءانه بها 


(<1) [آل عمران: .]١١5١ - ١١4‏ . معاني مفردات النص. 

قوله: بطانة: بطانة الثوب هي ما يلى منهء وهى حلاف ظهارته مأخودة من البطن» فبطن كل ش! ء جوفه؛» أو مأخوذة من فعل " 
طن ٠‏ عمق لكان رطتلاه ”اللو 

القاموس (ص *؟5١5١)‏ لسان العرب /١(‏ 8*4). 

قال ابن كثير في تفسيره (؟/ :)١٠١5‏ وقوله: إلا تتخذوا بطانة من دوتكم| أي: من غيرك من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصة 
أهله الذين يطلعون على داحلة أمره. 

وقد أحرج البخاري في صحيحه رقم (511 و34١/)‏ عن أَبي سعيد أن رسول الله صل الله عليه وسَلْر قال: ' ما بعث الله من ني 
ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره باللحير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصم 


"00 


٠." الله‎ 

0 (دوكم) من غير ثمن هم سافلون بكفرهم أو نفاقهم 7 ترددهم وعدم ثبات إيانهم من الذين في قلوهم عرض ٠.‏ 

١ /1) <2 8‏ ). خبالا: اللحبال النقصانء والملاك» السم القاتل. والحبال فساد العمل والجنون. 

ودوا ماعن عنتم: أي تمنوا عنتم) مشقتم والإضرار ب. 

البغضاء 0 البغعض. 

قال ابن كثير في تفسيره 0/ م١٠ :)١‏ قال تعا ل ى: إقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفى صل ورهم اكبرأ اي: قل لداع عل 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله 
على لبيب عاقل. ٠‏ 

المعنى العام للنص القران: 

ينا الذين آمنوا صادقين في إيماتك.» لا تتحذوا أخلاء أو أصفياء أو أصدقاءء أو أولياء أو عمالا أعمال يطلعون فيها على أسراركم وخفايا 
أمورى» وما يدبرون من خطط للسلم والحرب؛ من دون المؤمنين الصادقين في إسلامم أي: من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم» لثلا 
يمكنوا لذلك من مخالطتكم ومداخاتك في أمورم المهمة» ليطلعوا بدلك على أسرارك» وبواطن أحوالم وشؤونك؟» ثم بتحذوا من مواقعهم 
ااا للإضرار بك5 وإفساد أمورة. . 

أني اتخاذ لطالة منبم فهي موالاة مى مستوى رفيع حدا وهو أمى لا يليق إلا بالخلص من المؤمنين فلا يحوز اتخاذ بطالة م الكافرين 
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بداهة. 

لكن الأمى الذي قد تحصل فيه شيبة هو اتخاذ المنافقين بطانة لخاء النص للتحذير منه بالقصد الأول. 

م تبول النص للكافرين» والفاسقين والنين ف قلوهم رض دون النفاق» إذ كلهم يدخلون ف تموم وصف.٠‏ 

ومن أسباب التحذير الشديد من اتخاذ بطانة من المنافقين: 

١/أنهم‏ لا يقصرون ولا ببطون في إفساد أحوال المؤمنين وانزال الضرر هم وتوهين قواهم» وتمزيق صفوفهم» ومؤازرة أعدائهم ضدهم» 
حت استئصال شافتهم. 

؟/ أنهم يقنون أن ينزل بالمؤمنين كل بلاء وعنت ومشقة وضررء وهذا يدفعهم إلى اتخاذ الوسائل لتحقيق ما يقنون» وإلى تدبر المكايد 
ضدهي» 

*/ أن أمارات بغضهم للمؤمنين قد ظهرت فعلا من أقوالحم وفلتات ألسنتهم والحبير الذي الفطن يستطيع أن يكتشف ما في خبايا 
القلوب والنفوس من معاريض الأقوال وفلتات الألسنة. ٍ 
:/ أن ما تخفيه صدورهم من بغضاء للمؤمنين» وما تدفع إليه هده البغضاء من مكر وكيد» واتخاذ الوسائل للإضرار بالمؤمنين» وهو ا كبر 
ما ظهر من أمارات البغضاء على السنتهم. 

ه/ أنهم يرقبون أحوال المؤمنين وما ينزل بهم تباعا يوما فيوماء بعين عدو حاقد ماكر فإن تمسسهم حسنة ما ولو كان مسا رقيقا وبنسبة 
قليلة ساءهم دلك» وإذ تصبهم سيئة ما يفرحوا بباء لأنهم في قلوبهم ونفوسهم أعداء للمؤمنين» ممتلئون غيظا منهم» وبغضا لهم. . 
منبج رباني رممته الآيات على المؤمنين أن يسلكه ليتقى شر المنافق: 

ْ ألا بتخذ المؤمنون بطانة من المنافقين.‎ /١ 

/٠‏ أن يثقوا بالله ويتوكلوا عليه» فهو الذي ينصرهم وجميهم من مكابد المنافقين وشرورهم. إدا اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه والتزموا 
منباجه في السلم والحرب. 

/٠‏ أن يصروا عليهمء ولا ينزلوا بهم لقمتهم قل أن بأذن الله لهم أو ثثبت إدانتهم صراحة بالكفر والردة. 

4/ أن يعموا الله ربهم ي كل أعمالهم» وأن يكونوا على حذر شديد من المنافقين وفى حالة مراقبة تامة لهم ولتحركاتهم. 

بقع من هذه الطائفة من الحبال والحذلان» وودادة ما يعنت أهل الإيمان» وظهور البغضاء التي محلها القلوب بترجمة الألسن عنباء 
وظهورها منباء وأن ذلك الذي تبديه الألسن من الأفواه إِنما هو البعض» وما تخفيه الصدور أكبر! ثم ختم الآية بأن هذا البيان الرباني 
بالآيات القرانية إنما يفهمه من يتعقل الأمور يا ينبغي» ويفهمها كا يحبء لا من كان غافلا بليد الفهم» ضعيف العمل بم فإنه ياتبس 
عليه صنيع هؤلاء المنافقة )١-(‏ النين 

7 ) القان: ملظل إسلامي لم تعرفه العرب. بمعنى التظاهر بالإسلام» وادعاء الإيمان كذبا ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الكفر 
وعدم الإ يمان. 

النفاق: من النفق هو السرب في الأرض النافذ إلى موضع آتحرء والداخل فيه يستتر به» وجمع النفق أنفاق» ومنه قول الله عن وجل 
لرسوله في سورة الأنعام ("): إوإن كان كبر عليك إعراضهم إن اسكطليت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتهم 
ايه ولو قناء أله جمعهم على الحدى فلا تكونن من الجاهلين|. النفاق وفق المعنى الإسلامي: هو إظهار الإسلام باللسان» وادعاء الإيمان 
كذبا وزورا ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الكفر بكل أركان القاعدة الإيائية أو ببعض منها ما يحل جاحده كافرا ويدل على النفاق 
أن يدعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به» روى ابن جرير عن حذيفة أله قيل له: ما النفاق؟ قال: الرجل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. 
لسان العرب /١١(‏ 9ه"). انظر: بصائر دوي القييز للفيروزابادي (ه/ 4 »)٠١‏ ظاهرة النفاق /١(‏ ؟ه - 5)» التعريفات ليجرجاني 
(ص ه56). . اسباب أشاة النفاق: 

/١‏ حين انتصار الدعوة الإسلامية وارتفاع شأنها وعلو كامتباء ويضحى بيد أهلها الحل والعقد. يظهر على الساحة بعض أصحاب النفوس 
المريضة وذوا الأطماع والشبوات الثين يمدوك فى بوبحات' هذه الدحوة المنتصرة خالا واسعا لتيل ماربيم :وأطماعهم وإرضاء شبواتيه 
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السيسة فيتظاهروت بالانضمام إلها لتحقيق ما تصبو إليه لنفوسهم المريضة. 

ا للست الأول أعني انتصار الدعوة- يدخل فيها من اشتعل قلبه حقدا على هذه الدعوة» وامتلاً بغضا للإسلام وأصحابه» فإذا وجد 
فرصة للكيد. بمبادئ الإسلام ودعاته اقتنصباء» واذا وجد ثغرة صوب رمه إليبا وهذا لا يصنعه- أعني الدخول ف الدعوة- إلا عن 
جبن وبغية السلامة لنفسه يظهر الإيمان ويبطن الكفر يظهر حب المؤمنين ويكتم لعضهمء يبدي الغيرة على الدعوة والانتصار لها وقد 
الطويف ييه عل انفد والكين. 

/ حينما تبتلى الدعوات وأهلها ويشتد الاضطهاد لحم ويلقى المؤمنون في سبيل دعوتهم أشد أنواع اللحسف والحوان. ويتفش الظلمة 
وحكام الجور في إيذائهم والكيد لحم والسخرية منهم والاستبزاء. بمبادثهم يريدون بذلك قتل الإيمان في القلوب. في هذه كاله التي 
تعظم ليها النككات وئتلاحق انحن والفن وني الوقت الذي تشتد فيه عنزاتم المؤمنين ويزداد حماسهم لدعوتهم 6 ف هده الاونة يظهر 
ذلك النوع الآخر من ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب يسارعوت إلى الكفر بالدعوة ورجالهم وتجدهم أعظم حربا عليهم من الكافرين 
ها وامحاربين إدعاتهم» هم أناس حقرت نفوسهم وصغرت واستعصمت عليهم المعاني العليا فأصبحت في واد وهم في واد آخر. 

انظر: " المنافقون وشعب النفاق " للأستاذ حسن عبد الغنى المحامي. 

ييطنون مالا يظهرون» ولكن فلتات السنتهم» وما 2 خواطرهم ما استجن في 

وهم ,من الغيظ إستدل به العقّلاء على ما وراعه» ويتعمّل به ما خلفه من العداوة الكامنة كمون الثار في ميم الأجار, : ثم أوضم لعباده 
المؤمنين أنهم قد اغتروا بظواهر أحوالهم» وما تلفوه من نفاقهم (1)» فأخبرهم - مع أهم لا يحب ونم - أن المؤمنين على طريقة الإيمان 
اللخالص : بالكاب كله [١ب]»‏ وأضدادهم لا يؤمنون أصلا بل ينافقونهم» فيقولون آمناء وذلك مجرد قول باللسان لا حقيقة له 
ولا اعتقاد (؟) قلب» 9 


(-1) قال ابن العم في مدارج السالكين /١(‏ /41” - وه"): واي النفاق فالداء العضال الباطن» الذي يكود الرجل ممتلئا منه» 
وهو لا إشعر. 1 

فإنه اى خفي على الناس» وكثيرا ما يخفى على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان: ا كبر» وأصغر ٠‏ 

فالا كبر: يوجب الود ف النار في دركها الاسفل» وهو ان يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القران» وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر» وذكر 
طوائف العالم الثلاثة في أو سورة البقرة- المؤمنين والكفار والمنافقين- فذكر في المؤمنين أربع آيات وق الكفار ايتين وني المنافقين 
ثلاث غثرة ايه لكثرتهم وعموم الابتلاء هم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله .... ". 

زد اقسام النفاق: 


سه 000 


سه 0 


الحسيسة منها: لاا اسن اللي لف اك وق ا ا اس ا 
وقد تددس هذه الفئة بين المؤمنين + بسبب حقّدهم لدعوة الإسلام وأهلها فيرتموا بين اانا يبتغون السلامة لأنفسهم» وبعد ذلك 
يظهرون حب المؤمنين ل خرن لقي بغضهم 

- النفاق العملي: وهذا النوع م النفاق ١‏ يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه يجعله متشبها بالمنافق» وذلك إذا ارتكب بعض اللحصال 
التي كرت أ من خصال المنافق كالكذب وخيالة الأمانة» واخللاف الوعد» والفجور ف فى الخصومة» وذلك لاتفاق أهل السنة أن 
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فعل هده اللحصال لا يخرج من الملة ولكن صاحبها والذي يرتكبها لمال من جرائها ِثما كبيرا ويخشى عليه إن أكثر منبا أن تؤدي به إلى 


بالغ الرب- 000 ف غيظ هؤلاء المنافقين» وه يد بعضهم » وتكالبهم ف العداوة للمؤمنين فقال: إواذا خلوا (د1) عضوا الوم 
عليكم (-") الأنامل من الغيظ] والبلوغ إلى لذا الحد لا يكون إلا لالتباب صدورهم» وتسعر قلومهم» واضطرام خواطرهم كا تراه يمن 
بلغ به الغيظ إلى عض أنامله» فإنه لا يكون ذلك إلا لأمى قد فدحه» وبلغ منه إلى لغاية التي ليس وراءها غاية» ثم علم الله المؤمنين. 
مما يقولونه لحم عند ذلك توأ رشو + صل الله عليه واله وسل- أن يقول لهم: إموتوا (-4) بغيظك]. فانظر هذا الأدب 


(<1) أي: والمنافقون لهم وجهان: 

- وجه يخادعوتكم له إذا لقوم» فإذا لوم قالوا لك: آمنا معكم مثل إيانكم ونحن نحبم ونودم» لأنكم إخواننا في الدين وهم في الادعاءين 
0 

وجه يظهرونه إدا خلواء فهم إذا حلوا بأنفسهم» أو حلا ديم إن لش كمنوا تحتيقة كنرهم ها أعتوا امام المؤمنين أنهم آمنوا به 
وكشفوا ما في قلوبهم من غيظ على المؤمنين وعلى الرسول صل الله عليه وسلر. 

(95) يشير سنعانه إلى مظاهر تعبيرا: تم الحركية عن غيظهم من المؤمنين» أن يضعوا أناملهم في أفواههم ويعصوا عليها غيظا وحنقا. 
ردم وتدل عبارة (عايكم) على أنهم اشددوك عضهم على أناملهم» لأنهم يتو همون أنهم بعضوها وأنتم فيها» رغبة في إيلامم» وهم 2 
الواقع يؤلمون أنفسهم » وهذا غاية ي التعبير عن شدة غيظهم» الذي غفلوا معه عى الام أناملهم . 

(-4) قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (4 :)١8 - 187١‏ قيل عنه جوابان: 

أحدهما- 30 فيه الطبري 8 ١‏ جامع البيان " 0 156 3 0 0 مج هذا اكور 5 ا وهو دعاء الله ذبيه 


سه 00 


سه 00 


الثاني: أن ل أضرهم 7 الوق 0 3 دون دلك؛ فعلى هدا المعنى زال معنى 5 وبقي معنى التفريغ والإغاظة. 
اللي والتعايم الربان» فإنك لو اجئت بكل عبارة ف الرد على هؤلاء المنافقة فقة لم تجد جوابا أبلغ من هذا ولا أقطع » ولا أنكا لقاوهم» 
0 لألسنهم منه فإن غاية ما يتأثر عن ع يك العداوة هو الغيظ» فإن تعاظم وتفاقم و1 بصاحبه بلغ به الموت» فإذا قلت لمن 
مراجل قليه؛ واضتطرمت يزان جوفة واضطريت أمواج صدره. ثما جلبته عليه عداوته لك من الغيظ: (! ١‏ بغيظك) فقّد بلغت 
م طبه :قزل لال جئت بغاية ما تبلغ إليه كيده» وينبي الله غيظه؛ وقلت له: مت بغيظك؛ 
فإنك لم تضر به إلا نفسك» ولم نجع إلا 5 ولا بلغ هذه الغاية إلا منك» وعند أن يسمع هذا الجواب يزداد غيظا إلى غيظه» وبلاء 
إلى بلائه» ونحنة إلى عنته» وكانت الغرة الى استفادها من عداوته وما مله من حسده هو هذا العذاب العظيم» والبلاء المقيمء وم 
ينل أهل الإيان من ذلك شيء أصلا خار كيده عليه إولا يحيق المكر السيخ إلا بأهله] (<1) ورجع بغيه إليه: إيا أيها الناس إثما 
بغيك على أنفسك | (-؟) وعاد نكثه إلى نفسه: إفن نكث فإنما يبكث على نفسه! (-م) وخداعه به إيخدعون الله والين امنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم | (-4)» ثم أخبر- سبحانه- عباده المؤمنين بأنه عليم. مما تجنه الصدورء وتخفيه القلوب» وني ذلك تسلية للمؤمنين 
عظيمة عما يكاد يلحق هم من غم لما إسمعونه من جلبة المنافقين عليهم» وصولتهم وعداوتهم لهم؛ لأن ما كان بعلم الرب- سبحانه -» 
وكائن إديه فهو المجازي لفاعله» المنصف من قائله» وكفى به- سبحانه- منصفا من 
(-1) إفاطر: «] 
(5) إيونس: "3؟] 
(دث) [الفتح: ]٠١‏ 
(-5) |البقرة: 9] 


3غ 511216120 


م القران وعلومه 


الظالمين» ومنتقما من المتخلقين بأخلاق )١١(‏ المنافقين» ثم بين- سبحانه- لعباده حال هؤلاء بأكل بيان» وأوضحه بأتم إيضاح بحيث 
لا يبقى بعده ريب» ولا يختلج عنده شأء فقال: إن تمسسك حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لفعل- سبحانه- مجرد مس 
الحسنة للمؤمنين موجبا لمساءة المتخلقين بأخلاق المنافقين» ومجرد إصابة ما يساء به المؤمنون مقتضيا لحصول الفرح هم (5)» وليس 
بعد هذا من العداوة شيء بم فإنه النباية التتي ليس وراءها نباية» والغاية التي ليس بعدها غاية» ثم شد - سبحانه- قلوب عباده المؤمنين» 
وطمن خواطرهم» وأثلج صدورهم مع الصبر والتقوىء لا ينالحم من تلك الصولات شيء» ولا يعلق هم من تلك القعاقع ا ولا 
يصل إلهم ضرر البتة يا يفيده قوله- 6 إلا يضرم كيدهم شيئا| خاء بلفظ شيء الذي يتناول مثقال الذرة وما دونه فضلا 
عما فوقه» وليس بعد هذه التسلية الربانية» والتعزية الرحمانية إلمن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شبيد! (3"5)» فإن هذه الألفاظ 
السيرة» والكلنات الموهزة أفادت ما لم تفده بلاغات البلغاء» وفصاحات الفصحاءء فإن غاية ما يجده من كلامم 2 الشأن هو كقول 
قائلهم: 

إن يسمعوا سبة طاروا ها فرحا ... منى وما سمعوا من صا دفنوا 

وكقول الاخر: ١‏ 

إن إسمعوا احير يخفوه وان سمعوا ... شرا أذاعوا وإن لم إسمعوا أفكوا 

(-1) وقد كر" عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني " في كابه النفاق وخبائث المنافقين ي التاريخ (1/ :)١180 - ٠١8‏ ماثة وأربع 
عشرة صفة المنافقين مقتبسة من النصوص القرانية. وذكر سبع عشرة صفة للمنافقين مقتبسة من الأحاديث النبوبة. خزاه الله حيرا. 
(<؟) في " جامع البيان " ("/ ج 4/ 517). 

وصفة المنافق للفريابي (ص ١‏ - ؟؟5). 

١ ١ ٍ ]"07 [ق:‎ )-( 

فإنه غاية هذين البيتين انهم يخفون المحاسن» وينشرون المساوئ [“اب]. واين هذا ما وصفه الله- سبحانه- عنهم من إساءة الحسنة 
لهم» وفرحهم بالسيئة! فإن هذا أمى وراء الإخفاء والإذاعة» فإنها لا نتأثر القلوب بالإساءة والفرع إلا بعد تمكن العداوة والبغضاء 
تمكنا زائدا. وأما مجرد الإخفاء لخير» والإذاعة للشر فإن ذلك يحصل ممن بلى. عرد الحسد» ومع هذا فإن هذا النظم القرآني يدل على 
جرد يهل إل لأسن ا مسي ملق روارد وله لسيارة. عل تين ااوكرة ما يقال إلى التي قا اتوي لوقه را ار ينه المروج 
لأعدائهم كا يدل عليه تمكير الحسنة والسيئة» فإن الظاهر فيه أنه تدكير التحقير» فالمسنة الحقيرة والسيئة الحقيرة وان بلغت إلى الغاية 
ف 00 : عأ هته ذلك» فكيف. بما كان فوق ذلك!. 

فإن قلت: قد ذكر الله- سبحانه- في هذه الآآيات )١(‏ أوصاف أهل النفاق» وما 


ا ل ا 


ع" أو ف اماه 


قاب يلإ لا ول إلى لاهن ضاق قن مد م | النساء: 2غ .]١6# - ١‏ 
(ومنها) قوله تعالى: | ألم إن يعوا بم آمنوا با أل إِليِكَ وما أَْزِلَ من قبِكَ يريدُونَ أنْ ُو ِل الطّاغوت ظَ 
أذ يكاب مره اال محم سكا اله مَأ اقول لشو أت الي مت عَنكٌ 


دود | النساء: 
5 7 ١كأ]ء‏ 
(وننها) قوله تعالى: ومن اناس من يقول آمنا الله وبالعم الآخر وم هم عَؤْمنِينَ يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفس 1 


وما إشعرون في وي رن ش قَرَادَهُم للك مضا وشم ا أ با كانوا ون وإذا قيل 0 تفسدوا في الْأَرضٍ َاْوا إِعَا نحن 
مصلحونٌ اذم هم المفُسدونَ ولَكن لا يشعرونَ واذا قيل م آمنوا كا آم النّاس َاْوا ومن 3 من السفياة ل هم ال 
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رمير برا هس ه ماعو ره 


ولَكنَ لا يلون وإِذَا ُو لين آمنوا قَالُوا آمنَا وَإِذَا حَلَوا إل شيَاطينهم فا نامك ان مسا رون اله مستوزىٌ بهم وعدهم في 


ود عه ع 2 


طغيائهم يعمَهونٌ] 

كانوا عليه» فن أن لك أن بعض أهل عصرك كذلك؟.: 

من وجد بأمته هذه الأوصاف التى اشمّل علها اكاب العزيز فقّد صدق عليه ما ذكره الله- سبحانه- في هذه الآيات» ولا شك أن 

المتخلق بأخلاق المنافقين المقتدي هم فيما كنوا يعاملون به المؤمنين لاحق همء وغاية الأمى أن تتورع عن الك بالنفاق. وتقول: 

من اتصف هذه الأوصاف فهو متخاق بأخلاق المنافقين» وهذا كلام صحيح لا يدفعه دافع» ولا يرده راد» بل السنة المطهرة تشبد له 

شبادة أوضم من شمس الهار» وتعادي عليه بأعلى صوت» وذلك أنه صم عن رسول الله- صلى الله عليه واله وسل- كا في الصحيحين 

(-1) وغيرهما أنه قال في تبيين أخلاق النفاق أنها " إذا وعد أخلفء وإذا حدث كذبء وإذا أَؤْتمن خان» وإذا خاصم فرء وإذا 

عاهد غدر " هكذا في الأحاديث الصحيحة (-5) من طرق عديدة. وقال 0 " من كانت فيه خصلة من هذه اتلحصال كانت 
فيه [بأ]ء خصلة من خصال المنافقين» ومن اجتمعت فيه فقد كيل فيه النفاق " 

ا ات السالكين /١(‏ 91" وما بعدها). 

هكذا وقع القضاء النبوي (-4) على كل متخلق هذه الأخلاق أو ببعضها من أهل 

(-1) أخرجه البخاري رقم (") ومسل رقم (9ه) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

)١-(‏ وأخرج البخاري في صححيحه رقم (4") ومسل رقم (8ه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عا 

عليه وسَلْر قال: " أربع من كن فيه كان منافا خالصاء ومن كان فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا القن 

خان» واذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم لخر ". 

(-") انظر التعليقة السابقة. 

(دغ) (منها) ابوه البخاري في صعيحه رقم رظوئع”؟ غوئع؟) ومسل رقم (5؟ه؟) عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسار " تجدون الناس معادن» خيارهم ني الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خيار الناس في 

هذا الشأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي أت هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه ". 

ون ٠‏ ما ا لبخاري 0 0 و ل د أذ ناسا 0 نم عيذ الكت عمر رضى 0 عنهما: نا كن عل 


00 


خوف ل 1 

قال ابن تيمية في كاب " الإيمان " (ص 5 :)١‏ " الإسلام بتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق 
الحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق اليجمل ف الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق 
يكون في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أن بالإسلام الواجب وما يازمه من الإيمان» ولم يأت بام الإيمان الواجب. وهؤلاء 
ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين حرما ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماء وعملا بالقلب يتبعه بعض 
الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. 

وقال ابن القَِ في مدارج السالكين /١(‏ وو" - ٠٠‏ ؛): تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» لعلمهم بدقة 
اميه يم ساءت نونمم بغوي! حق خشوا / يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما " يا 
ا "ونون سام وي 1 ا 7 
كإيمان جبريل وميكائيل " ويذكر عن الحسن البصري: " ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن ". 
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ا البخاري تعليقًا ٠١9 /١(‏ الباب رقم دم). 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين )45٠ /١(‏ عن بعض الحيدابة أنه كان يقول في دعائه: " اللهم إن عه ذ بك من خشوع النفاق 
قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقاب ليس بخاضع ". 

ثم قال: زرع النفاق ,ينبت على ساقيتيهما: ساقية الكذب» وساقية الرياء. ومخرجهما من عينين: 

فخ صعك الغيرة» عق صعص العلامة :فإذا قنك هده الأركان الأربع استحك نبات النفاق وبنيانه ولكنه بمدارج السيول على شما 
جرف مار» ذا خاهادوا يل احقاتى يوم على النران وكشف المستور» وبعثر ما في القبور» وحص ماق لصاوو ون سلد إن 
كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب: | يحسبه الظمان ماء حى إذا جاءه " يده سكا شيئا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله ريع الحساب| |[النور: 89]ء. 

والأحاديث في هذا الباب متواترة يعرفها من يعرف السمنة المطهرة» وقد وجدنا ووجد غيرنا من المتخلقين هذه الأخلاق من يعلم من 
بحث عن أحواله أنه إذا لم يكن فيه كل هذه اللحصال ففيه بعضهاء وإذا ثبت أنه يعرف صحة هذا فانظر إلى من غلب عليه أنه إذا 
لاقاك عظمكء؛ وأثى عليك» وتودد إليك» وإذا فارقك قام وقعد بذمك» وأظهر من العداوة لك والبغضاء ما يقدر على إظهاره ا 
قال الشاعى: 

ويراني كالشجا في حلقه ... عسرا مخرجه ما ينتزع (-؟) 

وهكذا من وعدك رصم فأخلفك» 01 حدثك فكذلك» و عاهدك فغدرك» أو أمنته 


.)١1 ذكره ابر منظور ولسان العرب (ه/‎ )١1-( 

(5) ذكره ابن منظوري لساد العرب (1/ .)5٠‏ 

(-م) قال ابن حجر في فتح الباري :)4١ /١(‏ " وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منببة على ما عداهاء إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية» فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالحيانة» وعلى فساد النية بالخلف» لأن خلف 
الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد» أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق 


0 ذلك يتبين أد صور ومظاهر نفاق الأعمال كثيرة والصفة الجامعة بها تظاهر المرء بخلاف ما يبطن خداعا للناس وتحقيقا لماربه 
التي توسوس بها نفسه الأمارة بالسوء» وقد تفشى دلك كثيرا بين المسلمين اليوم حتى صار هذا النفاق تيارا يكتسح بشروره امجتمعات 
الإسلامية ويسمى بالانتهازية والوصولية والنفعية بحيث ,ينتهز الإنسان كل فرصة ليصل إلى مآربه ولو على حساب الآخرين» وأصبح 
هذا النفاق طرق وحيل وخفاياء كا أقيمت له نظريات تبرره وتنشره وصيغت له أمثال تشجع عليه» ومنها قولهم إن الغاية تبرر الوسيلة 
وإن الفرصة لا تأتي إلا مرة» بل إن الأدهى من ذلك أن يطاق على هذا النفاق اللحسيس أوصاف تصف أححابه بالذكاء والنباهة 
والفطانة والحتكة وأر يوصف الأتقياء المتعففون عنه بالغفلة والسذاجة والبساطة في التفكير. . 

ومن اعتاد مفادعة الناس ليصل إلى مبتغاه لا بد أن يقع في إحدى كبيرتين من الككائر المهلكة. 

إما الرياء: بأن يتظاهر بالصلاح والتقوى ليكسب ثقة الآخرين وبستر حيله ومآربه النفسية الباطلة وذلك إذا كان الذين يخادعهم من 
المؤمنين. 

واما المداهنة: لأن يتظاهر بالرضا عن أعمال الكفرة الفسقة والمنحرفين وعدم المبالاة نما يبجاهرون به من المعاصي » لك يظفر. بمكاسب 
ومصالح من ورائهم. 

وفي كلتا الحالتين يتمع المرء في نفاق الأعمال ويوشك هذا النفاق أن يتأصل في نفسه ويترسخ حتى ينقلب في الخالة الأولى إلى نفاق 
العقيدة وفي الحالة الثانية إلى الكفر الظاهر. 

العلاج لاستئصال النفاق ومنع انتشاره في امجتمع المسل. 
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/١‏ تربية النفوس على الإيمان الرائغ والعقيدة الجازمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق واخلاصء وتزكية تلك النفوس حتق 
انيمو وتتظهر من شرورها وتتذوق حلاوة لفان فلاتيضرها عن افيا ولا تهزها رياح الشببات والشبوات مهما عصفت ها. 
؟/ سد الذرائع الموصلة إلى النفاق من الكدب واللحيانة وإخلاف الوعد والمداهئة ونحو ذلك» وقد بين سبحانه أن الإصرار على هذه 


عايقة ‏ س عم ور 


المعاصي يوصل النفاق في القلب فقال تعالى: وهم مَنْ عام اله ناا من قَضلِهِ أتصدقن لكو مِنّ الصالحين ما آناهمٍ من 


سس له 


صل بعخلوا به نولا وشم هم معْرِضْونَ فأَعْفَهم نقَاقا في قأوييم ِل يوم يلوت بها أَخَلُوا الله ما وعدوه ويا كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله 


يعار سرهم هم ونجوَاهم وآث الله عام ليوب | [التوبة: 

ولا - ملا]. 

*/ التحذير من النفاق وعقوبته الشديدة في الآخرة وفضح خفايا المنافقين وكشف خداعهم والشبهة التي قامت في نفوسهم بظنهم أن 
هذا الخداع يفيدهم ويحقق مآربهم. 

(منبا) قوله تعالى: إبشر المنافقين بأن لهم عذابا ألها] [النساء:.م١].‏ 

(ومنها) قوله تعالى: |إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا| [النساء:ه؛ .]١‏ 

(ومنها) قوله تعالى: إوعد الل المنافقينَ والمنافققات والكفار ثار جهم خَالِدِينَ فيها هي حسم . ولعنهم 21 وهم عات مقم | [التوبة: 
0 

(ومنها) قوله تعالى: |وَيعَدّبَ المنَافقينَ والمنافقَات واللشركين والمْشْ كات الظانينَ الله كن رد ء عليهم دائرَة دوه ء وغضب 2 


سس لكر ات ساي ساي سر 


عليهم و ولعنهم وعد نهم جَهُمْ وَسَاءَتْ مُصِيرًا| [الفعح:>] . 
نفانك» فن وجدته هكثاء أو حككت عليه. مما حم عليه رسول الله- صل الله عليه ولله سل كان الحق بيدك» والصواب ما فعلته. 
ومن أتكر عليك ذلك فقد أتكر الشرع الواضم والسنة المتواترة. 

اللهم أصلحنا وسائر عبادك» وادفع عنا شر الأشرار» وكيد الفجار» يا من لا إله غيره؛ ولا ملجأ سواه» وحسبنا الله ونعم الوكل. 

قاله كاتبه- غفر الله له- [لاب] 


4 جواب سؤال في قوله تعالى إلا من ظل 


جواب سؤال في قوله تعالى |إلا من ظل| 

تأليف العلامة 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مل صبحي بن حسن حلاق 

5250 

ملحوظة: 

السؤال من القاضى العلامة لطف الله بن أحمد بححاف )١-(‏ 


إلى ش الإسلام مد بن علي الشوكاني- رحمه الله- حاصله: هل الاستثناء في قوله تعالى: إلا يحب اللَّهُ الجهر بالسوء من القوا 
من ظلم] (7؟) 
متصل أو منقطع ؟» وقد أشار في الكشاف (-") إلى الوجهين» وأشار السائل إلى ترجيح الانقطاع. مما ذكره العلامة المقبل (-4) 


١ 
.- ر حمه الله‎ 2 


انتبى نقلا من الأم بقل الوالد العلامة القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافي (-5) - رضى 1ت 


إلا 
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(-1) لطف الله بن أحمد بن لطف الله بجحاف الصنعاني المولد والدار والمنشاً. 
ولد سنة ١185‏ وأخذ العلى عن جماعة من علماء العصر منهم شيخنا العلامة السيد على بن إبراهيم ابن عامس والسيد العلامة على بن عبد 
الله الجلال. 
قال الشوكاني في ترجمة- لطف الله- في الدر رقم (897) ولازمني دهرا طويلا فقرأ على في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان 
لاصو ١و٠‏ 0 
ودرس في فنون وصنف رسائل افرد فيها مسائل. ونظم الشعر الحسن وقد كتب إللي من ذلك - من مباحثه- لكثر بحيث أو جمع هو 
وما أكتبه عليه من الجوابات لكان مجلدا. توفي بصنعاء سنة ١748‏ ه. 
من مصنفاته:- المرتقى شرح به المنتقى لابن تهية 
- العباب بتراجم الأصداب. 
انظر: البدر الطالع رقم )"91١(‏ ونيل الوطر (”/ )١59‏ التقصار ص ٠و".‏ 
(<؟) [|النساء: م6 ١]ء‏ 
رصم (/ .)١ 72٠6-59‏ 
َ 


دع في " المنار في المختار من جواهر البحر الرخار" (9/ممه-ؤومه). 

(ده) هو القاضى المؤرخ الحمام عبد الله بن عبد الكريم لن مد بن أحمد بن على بن حسين الجرافي الصنعاني. ولد سنة .١*19‏ 
قال السائل: 

سم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول] (د1) اي من احد من اللخحلق» ولكن يقول من ظلٍ فانتصر بمثل ما ظلم فليس 
عليه جناح. ومن ذلك قول الله- عل وغل وخزاق سيكة لسيئة مثلها| (5) فانظر كيف سمى تعالى نفس الرد سيئة» والسيئة لا 
تكون ديه محبوبة» فقّد دلت هذه الايات الواضحة» والأحاديث امحتج ها مع كونها حسنة على أن الراد ليس عليه سبيل ولا جناح » 
وان اأرد في حمّه رخصة لهء» قد ايحت لا ياثم معها إلا إذا تجاوز في الانتصار» وإذا قال تعالى: |إنه ولا جب الظالمين| ردم عهيب 
قوله تعالى: (وجزاوٌ سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين (؟) وأخرج ابن جرير (-4) عن السدي 
قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون٠‏ قال: ,ينتصرون ثمن بعى علهم من 3 يعتدواء وفي بعص الآثار (ده) فإذا شئّك 
فاشقّه من غير أن تعتدي عليه» فتبين أن امحبوب إليه تعالى هو العفو. يد! ك على أن انحبوب ليس هو الرد ما أخرجه نياع 
كن وأ داود ا ل ا سل دن “عليه وس - جالس» خعل جعل النبي- 


سه 00000 


' ١ 20 0 

ا لل 

(د*) [الشورى: ]1١‏ 

(-4) في "جامع البيان " /١(‏ حه؟/ /910). 

(-0) أخرجه ابن جرير في " جامع البيان " /١(‏ جه؟/ )١4‏ عن السدي. 
(دد) في المسند (9/ 518) إسند جيد. 

(7) في السئن رق (/5891). وهو حديث حسن لغره. 


سه 0000 


قوله فغضب النبي صل الله عليه وسَلْرَ فقام فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله؛ إنه كان إشتمني وأنت جالس» فلبا رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقتء قال: إنه كان ملك يرد عنكء فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان» فل أكن لأقعد مع الشيطان» قال العلامة 


المقبلي: ولذا رغبهم في العفو في هذه الآية حيث قال: وجزاؤ سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح |(<1) إنل. وفي آية| لا يحب |. 
قال:! إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوٌ فإن الله كان عفوا قديرا )١-(!‏ فهما مكروهان عنده لا مطلوبان محبوبان» وشبههما 
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التخيير بين التداوي والتوكل (-*) فضيلة والتداوي (-4) مباحء انتّى بلفظه. 

فإن قلت على جعل الاستثناء (-ه) معفلها تيك الحن؟ قد المعنى: لا يحب الله الجهر بالمؤؤمن القول لكن من ظلٍ فقد أبيح له 
ذلك للانتصار» فصح على هذا دعوى من جعل الاستثناء منقطعا على قراءة المبني للمجهول» والمطلوب والمعول الترجيح. بما يقتضيه 
(-1] [الشيرعة 4] 

(-5) [النساء: 9غ ]١‏ 

(دم) للحديث الذي ا البخاري رقم (؟هده) ومس رقم (ه:/ 5لاه؟) عن ابن عباس رضي النته أن النبي 0 21 
عليه وَسَلَرَ أئته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت دعوت الله 
أن يعافيك قالت: أصبر ". 

(-4) لحديث الذي أخرجه سل رقم ( 3ه عدم )عو ينان " أن رفول الله حل لَه عليه و1 قال كل يدا بوواءت ونا 
أصقيه قرام الذاء برف اذك الله" 

(-ه) انظر: ١١‏ إعراب القران " محى الدين الدرويش (5/ 55”) قال:! إلا من ظلم إلا أداة استثناء ومن مستثنى منقطع لأن 
جهر المظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسع من القول. 

وانظر التبيان في إعراب القران لاب البقاء ١7 /١(‏ 4). 

- الجواب لشيخ الإسلام- رحمه اللّه- 

أحدك لا أحضى اء عليك أنت ا أثنيت عل تفسك» وأصل وأسلم على عل رسولك وال رسولك» وبعد: فإنه وقفض الحقيرعل هذا 
الروض الأريض »)١<(‏ والديبلج النتضير» وطلب منط من لا تسعني مخالفته إمعان النظر في تحقيق الحق في شأن الاستثناء المذكور في 
الآية الكريمة» وها أنا أقدم في ذلك مقدمة تنبني عليها معرفة صوب الصواب» وينكشف بعد تحقيقها عن وجه الإشكال كل جلباب» 
فأقزل: ها شرف الله لغباده» وجغله لذلا طلقاء فلا رين أنه حندة والمراد :من هذه احخية ماهو مقابل للبغضاء'وسواء كان ذلك 
الحب مطلقًا عن قيد وجوب وندبء أو مقيدا هماء إلا أن المقيد أحبء ولا ينافي ذلك كون المطلق محبويا لا لغة» ولا شرعاء ولا 
عرفا. وقد تقرر أن المفضل والمفضل عليه إشتركان في أصل الفضل» فإذا قلت: زيد أفضل من عمرو فقّد دل هذا التركيب على آنا 
عمرا فاضل» فكيف يدعي عارف بالقوانين العلمية أن هذا التركيب يدل على نفى الفضل عن المفضل عليه!. 

نعم» وإذا نددت صورة فيها دلالة على عدم المشاركة كا وقع في الأمثلة النحوية» فذلك مجاز يحتاج إلى علاقة وقريئة» ونادر غاية 
الندور لا .يذبغي امل عليه عند النزاع» وهذا لا يخالف فيه مخالفء إذا تقرر هذا فالذي في الآية الكريمة نفى: محبة الجهر بالسوء من 
القول» وجميع تلك التفاسير يصح إدراجها تحت عموم الآية» لأن الفعل المنفي كن د دراك سيان لني (-7) من صيغ 
لوم وكذلك النفي (-") والاستنناء» ثم إنه 


)١ 3‏ من أرض: أرضت الأرض تأرض أرضا إذا خصبت وزكا نباتها وأرض أريضة أي معجبة. كثيرة العشب 

ساد العري 1ك 

د ؟) : نعم النكرة في سياق النفي من صيغ العموم. 

انظر: ل" » نباية السول (9/ .)6٠١‏ 

لجنا انظر الكوكب المنير 9 1ى؟). 

عزانت رصدبى ا ل ل ا 
ل او يي را م 
نما نتازع في كونه أحب لا يستلزم أن غيره مبغوض» بل صيغة التفضيل دالة على أن المفضل عليه محبوب. إذا عرفت هذا فاعلم 


فلحت 511216120 
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أن الاستدراك من المقبلي- رع اللي على كلام الزمخشري )١١(‏ إثما نشأ من التباس الأحب بامحبوب» فتصور الأحب» وحكم على 
امحبوب بالمكروه ذهولا منه عن كونه تعالى يحب إتيان الحلال» ؟! يبغض إتيان الحرام» كا ورد في الحديث الصحيح (-5): " أَيأتي 
أحدنا شرويفه ا رشول :الل ثم يؤجر عليها؟ فقال: أرأيت لو وضعها في حرام " بم فإنه هاهنا وقع الأجر له مجرد إتيان الحلا وك الما 
من نظائر نحو الكسب (-#) على النفس من الحلال جهاد» وإنفاقه (-5) على الأقارب صدقة» ومن .بتتبع القرآن والسنة وجد من 
هذا الكثير الطيب» فن قال فلان ظليني؛ أو نحو ذلك فقّد فعل ما أحفه الله له بنص القران» وكل حلال محبوب إلى الله وإن كان 
العفو أحب إليه» ولهذا لم يرض ع! من الصديق- رجمته- إلا. مما يلاتم رفيع قدرهء وهو إتيان الأحب» وهو العفو دون المحبوب» وهو 
الأصافت! ران سات مايا بمج د 


(<1) في الكشاف (؟5/ .)١17٠١ - 15١9‏ 

20 أخرجه مسل ي صعيحه رقم (9ه/ )٠٠١5‏ من حديث أب ذر. 

(-") انظر: " الترغيب والترهيب " للمنذري (؟/ ١٠ه‏ - 5١ه):‏ " الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره " رقم الحديث: (05هى, 
/اهدعه؟) مده" 2 9.١.ه؟,‏ هاه؟) ااه" "“اه؟25)#“اه,. :اه”ء هاهد”,2 كاه؟). 

(-4) انظر" الترغيب والترهيب " للمنذري /١(‏ 581 - 58): " الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم " 
رقم الحديث (9ه* 1ك #1٠١‏ الاك 9 ل"لء ١8!"‏ ). 

الأبرار (-1) سيئات المقربين. وأما سيئات المقربين. وأما السك بقوله تعالى: |وجزاؤٌ سيئة سيئة مثلها| )١-(‏ فكلام ظاهري عن 
التحقيق بمعزل لأن أتمة التفسير والبيان قد صرحوا بأن إطلاق لفظ السيئة على ما وقع خبرا عن المبتداً من باب المشاكلة (-") 
والمصير إلى ذلك متحة متحتم |ولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما عليهم من سبيل| 3 4) إفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علي | (ده) 0 ما يكثر تعداده. 

وما أدري كيف وقع. اللبس في مثل هذا على المقبلي- رحمه الله-؛ فإن ما وقع السك على حمل الاستثناء (-1) على الانقطاع هو 
منادى» ثم مناداه على ....١‏ 015آظ 


(-1) "حسنات الأبرار سيئات المقربين " ليس بحديث وهو من كلام أبي سعيد الحراز م رواه ابن عساكر في ترجمته وهو من كار 
الصوفية مات في سنة2 7/1 ه. 

وانظر: " كشف الحفاء " رقم )١١70(‏ " الشذرة في الأحاديث المشتبرة " (4/ 4 رقم /اه*) و" المقاصد " رقم (404). 
(5) [الشورى: ]1١‏ 

(-*) المشاكلة: ذكر الثىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تميقا أو تقديرا. 

قوله: إوجزاؤٌ سيئة سيئة مثلها| [الشورى: ٠غ]‏ لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة. 

ومعي سبحانه جزاء الاعتداء سيئة لوقوعه في نظم الكلام تحقيقا. وقال محط الدين في " إعراب القرآن " (9/ ه4): جناس المزاوجة 
يي قوله: |وجزاؤٌ سيئة سيئة مثلها! جناس المزاوجة اللففلي 0 السيئة الثابتة ليست سيئة واثما هي مجازاة عن السيئة» سعيت باسعها 
لقصد المزاوجة. 0 ف سورة ا قوله م ان اعتدى علي 00 عليه مثل 1 اعتدى علي | فقّد سعي سبحانه وتعالى 
3 ' معترك الأقران " /١(‏ 11”"). 

(د؛) |الشورى: ]5١‏ 

(-0) [البقرة: ]١94‏ انظر التعليقة السابقة. 

(-5) تقدم التعليق على دلك. 

الاتصال 1 انر القديك الم كوو ناماه 

قوله: وان صبر )١-(‏ فهو خير له؟ فإن هذا التركيب يدل على أن عدم الصبرء وهو المواجهة بالإنصاف مشارك في أصل الحير» لأن 
أصل احير أخير» فهو أفعل تفضيل كا تقرر في علم النحو. (فيا لله العجب) كيف يستدل امحقق المقبلي بقوله تعلى: وجزا سيئة سيئة 
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مثلها! (-") على أن الميع مكروه عند الله لا محبوب! فإن كان. عرد التسمية فقد عرفت ما فيه وإن كان بغير ذلك فا هو؟. 
نعم بتجه ههنا أن يقال: ما الدليل على أن جهر المظلوم بالسوء حلال؟ وهل ذلك إلا. بجرد دعوى الاتصال وهو محل النزاع» فأقول 
ليس إثبات كون ذلك حلالا. تجرد ما زعمتء بل بالآيات التي ساقها امحرر للبحث الأول- نفع الله بفوائده-» دع عنك هذاء 

هذا رسول الله وير يقول فيما حم عنه في دواوين الإسلام: " لي الواجد ظَلم يحل عرضه وعقوبته " (-4). فانظر كيف أخبرنا عن 
نوع من أنواع المعاصي بانه ظلل» ثم رتب 

(-1) وقيل يجوز أن بكون متصلا على تقدير حذف مضاف أي إلا جهر من ظل» أو في محل رفع على البدلية من فاعل المصدر الذي 
اين ع ع ع 31 ع ع 

والمعني: لا يحب أن يجهر احد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بكشف السوء الذي أصابه وظلم بالبناء للمجهول أي لا يؤاخذه 
الله بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه. 

انظر: " الدر المصون " (5/ .)١78‏ و" معاني القران " للفراء .)١517/ /1١(‏ 

066 أخرج الطبري في " جامع البيان " (4/ج 5/ ١‏ - ؛) عن ابن عباسء قوله: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول]» يقول: 
لا يحب الله ان يدعو احد على احد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد ارخص! له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: إإلا من ظل]ء 
وان صبر فهو حير له. 

وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 47 4). 

(د8) [الشورى: ]4١‏ 

(دغع) اخرجه أبو داود رقم (58") وابن ماجه رقم (10؟4١)‏ والنسائىق (0/ 1*) وأحمد (4/ 88) والحا م 9/؛١٠)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان رقم (587 - موارد) من حديث تمرو ابن الشريد. وهو حديث حسن. 

لي الواجد: بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه» " ويحل عرضه ": أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة 


و" عقوبته " حبسه. 

انظر: "الجامع لأحا ثم القران " (5/ ؟). 

عليه أنه يحل العرض» وهو الجهر بالسوء »)١-(‏ ثم زاد عليه أنه يحل العقوبة البدنية» فل لنا المع له بين عقوبة العرض والمال» وما 
أحله انا فهو محبوب له لما تقدم» والبحث يحتمل التطويل» ولعل في هذا المقدار الكفاية- إن شاء الله-. انتبى. 

قال في الأم: اتبى من خط المجيب- رحمه الله تعالى-. 


(15) قال إن حرق الامع ليان * (4/ يق :+/ 06 فالضوات في تأويل ذلك: لا يحي الله أمبا الثامن أن ته سحل لأحلد 
بالسوء من القول إإلا من ظلٍ]. بمعنى: إلا من ظل فلا حرج عليه أن يخبر. مما أسيء إليه» وإذا كان ذلك معناه: دخل فيه إخبار 
3 م يقر أو أسيء قراه» أو نيل بظلم في نفسه أو ماله عنوة من سائر الناس وكذلك دعاؤه على من ثاله بظلم أن وعيرة الله عليه أن 
في دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له» وإذ كان ذلك كذلك» فن في موضع نصبء لأنه منقطع عما ق! لهء وأنه لا 
أسماء قله يستئنى منها فهو نظير قوله: إلست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر]. . ٠‏ 

وقال الرازي في تفسيره :)4١ - 50 /1١١(‏ "أن هذا الاستثناء منقطعء والمعنى لا يحبط الله الجهر بالسوء من القول» لكن المظاوم 
له اد يجهر بظلامته ". 

المظلوم مدا يفعل؟ فيه وجوه: 

الأول: قال قتادة وابن عباس: لا يحب الله رفع الصوت. مما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته الدعاء على من ظلمه. 
الثاني في: قال مجاهد: إلا أن يخبر بظلم ظالله له. 

الثالث: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة» لأن دلك يصير سببا لوقوع الماس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة» لكن 
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من ظلِ فيجوز إظهار ظامه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم. 
الرابع: قال الحسن: " إلا أن ينتصر من ظالمه ". 


ه.ا بحث في تفسير قوله تعاللى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 


بحث في تفسير قوله تعالى |قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي | 

تأليف العلامة 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

خمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف المخطوط 

م - أول الرسالة: (صورة سؤال إلى شيخ الإسلام رضي الله عنه أشكل على محبه تفسير العلامة الزمخشري في قوله تعالى: إقل تعالوا 
أتل ما حرم ربك علي ألا تشركوا به شيئا| حيث قال ... ). 

4 - آخر الرسالة: (فإن الكلام قد صم بدون هذا المل والله أعلم. انتبى. منقولا من خط الجيب المولى شيخ الإسلام أسكنه الله في 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - عدد الأوراق: ورقتين٠.‏ 

/ا - المسطرة: الصفحة الاولى: ١١9‏ سطراء 

الصفحة الثانية: ١6‏ سطراء 

الصفحة الثالثة: م١‏ سطراء 

المفيعة الرابعة:- 1 متطرا: 

6 - عدد الكلمات في السطر:. ١7 - ٠١‏ كليمة. 

4 - هذه الرسالة من " المجلد اللحامس " من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

[اسم الله الرحمن الرحيم] 

صورة سؤال إلى شيخ الإسلام- رضي الله عنه - أشكل على محبك العلامة الزمخشسري )١-(‏ في فوله تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم 
ربك عليك ألا تشركوا به شيئا]| (-؟) حيث قال: وأن في " أن لا تشركوا " مفسرة (-م)» "ولا" للنبي. 

فإن قلت: فهلا قلت: هي التى تنصب الفعل» وجعلت أن لا تشركوا بدلا (-4) ما 

حرم؟ قلت زحه): وجب أن وووه ووووة وووة وووو وووة وفوف وففية وففقن 


(-1) في " الكشاف " .)41١١1١7(‏ 

(-؟) [الأنعام: ]١5١‏ 

(-) قوله "أن لا تشركوا "فيه أوجه أحدها: أن (أن) تفسيرية لأنه تقدمها ما هو. بمعنى القول لا حروفه و"لا" هي ناهية و"تشركوا" 
مجزوم هاء وهذا وجه ظاهرء وهو اختيار الفراء- في معاني القرآن /١(‏ 54*) قال: " ويجوز أن يكون مجزوما "لا" على النبى كقولك 
أمرتك أن لا تذهب إلى زيد بالنصب والجزم. ثم قال: والجزم في هذه الآية أحب إلى كقوله تعالى: |أوفوا الميكال والميزان] [هود: 
5]. " الدر المصون " (ه/ 714). 
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(-4) في الخطوط (مما) وما أثبتناه من الكشاف (97/ .)41١‏ 

(-ه) الزعخشريء ثم تابع فقال: " فإن قلت فا تصنع بقوله: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه| [الأنعام:6#١].‏ فيمن قرأ بالفتح» 
وانما يستقيم عطفه على ألا تشركواء إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل» حتى يكون المعنى: أتل عليكم نفى الإشراك والتوحيد» وأتل عليكم 
أن هذا صراط! مستقيما. قال:- الزمخشري- أجعل قوله: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه| [الأنعام: ]١9«‏ 

علة للإتباع بتقدير اللام كقوله تعالى: إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا| [الجن:18]. بمعنى: ولأن هذا صراطا مستقيما 
فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسرء كأنه قيل: "واتبعوا صراطي» لأنه مستقي و " واتبعوا صراطي"» إنه مستقيم ". 

فإن قلت: إذا جعات: "أن " مفسرة لفعل التلاوة» وهو معلق ثما حرم ردم وجب أن يكون ما بعده منبيا عنه محرما كله كالشرك» 
وما بعده مما دخل عليه حرف النمي» فها تصنع بالأوامر! 

قلت: لما وردت هذه الأوامى مع النواهي» وتقدمبن جميعا معل التحريم؛ واشتركن في الدخول تحت حكه عل أن التحريم راجع إلى 
أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين» ويس الكل والميزان» وترك العدل في القول» وتكث عهد الله إمن إملاق! من أجل فقر ومن 
خشيته» كقوله تعالى: |إخشيه إملاق] [الإسراء: .]١‏ إما ظهر منها وما بطن!» مثل قوله: إظهر الإثم وباطنه| [الأنعام: »]١١‏ 
إلا بالحق! كالقصاصء والقتل على الردة والرجم. انتبى كلام الإ نحشري. 

[يكون] )١-(‏ 'لا تشركوا "» و" لا تقربوا "» و" تقتلوا "» "ولا تتبعوا السبل " نواهي لانعطاف الأواص عليها (-؟)» وهي قوله: 
|وبالوالدين إحسانا|؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا إلى آخر كلامهء نفطر في بال القاصر عن التحقيق أنه لم يقدر العلامة 
الزمخشري بأن يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك أن لا تشركوا به شيئاء ويكون لا يريده ويقدر متعلق (-") وبالوالدين إحسانا 
وصما م بالوالدين إحساناء 

)62 زيادة من الكشاف (؟/ اطغ)ء 

(-؟) وأما عطف هذه الأوام فيحتمل وجهين: ٍ 

أحدهما: أنها معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيت كان في حيز" أن " التفسيرية» بل هي معطوفة على قوله: 
إتعالوا أتل ما حرم| أمرهم أولة لكمن ترز عليه 15 مناه ثم أمرهم ثانيا لأوامى وهدا معنى واضم. 

الثاني: أن تكون الأوامى معطوفة على المناهي وداخلة تحت " أن " التفسيرية» ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون "أن " مفسرة له 
وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه؛ والتقدير: وما أمرك به ذف وما أمرك به لدلالة ما حرم عليه» لأن معنى ما حرم ربكم: ما فاكم 
ربك عنه فالمعنى: تعالوا أتل ما نبا كم ربكم عنه وما أمرك به وإذا كان التقدير هكذا صم أن تكون " أن " تفسيرية لفعل النبي لدالة عليه 
التحريم وفعل الأعى المحذوف ألا ترى أنه يجوز أد تقول: " أمرتك أن لا تكون جاهلا وأكرم عالم". إذ يجوز أن يعطف الأم على 
النبي والنبى على الأمس. " الدر المصون " (ه/ 515)» " إعراب القرآن الكريم "؛ محبى الدين الدرويش ("/ 704). 

(-*) انظر كلام الزمخشري ني الكشاف (9/ )4١١‏ وقد تقدم. 

وقال الرازي في تفسيره /١(‏ «58): فإن قيل: فقوله: |وبالوالدين إحسانا! معطوف على قوله إألا تشركوا به شيئا]| فوجب أن 
يكون قوله | وبالوالدين إحسانا| مفسرا لقوله إأتل ما حرم ربكم عليكر| يلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما وهو باطل. 

قلنا: لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إلهما. . 

وقيل: لا يتعين أن تكون جميع الأواى معطوفة على ما دخل عليه " لا " لأنا بينا جواز عطف | وبالوالدين إحسانا| على " تعالوا " وما 
بعده معطوف عليه» ولا يكون قوله وبالوالدين إحسانا! معطوفا على أن لا تشركوا ". 

الدر المصون (0/ 515). . 

وقيل: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضهار فعل تقديره: أوصيك؟ أد لا تشركواء لأن قوله: (وبالوالدين إحسانا مول على 
أوصيكم بالوالدين إحسانا. " معاني القرآن وإعرابه " (/ غ #م). 

لا ما قدره وهو أحسنواء لأن: وصى وإن لم يكن من متعلقات الظروف العامة فد قام كثرة الاستعمال بالتعليق» فوصى في هذه 
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المواضع كثيرا قال تعالى |ووصينا الإنسان بولديه حسنا] وقراءة إحساناء وفي القراءة الشاذة !ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا] ويكون من باب: علفتها (-1) تبنا وماء بارداء وإن ل يكن هنا ثم تضمين» ودل أنه متعلق (-7) بوصى قوله: عند تككيل 
الدياخة ذال ووصا م به لعلكم تعقلون || ذالكم وصا م به لعلكم تذكرون 

(-1) قال أبى هشام في مغني اللبيب ”5٠١ /١(‏ - 551): قوله تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا| فقيل: 
إن لا نافية» وقيل: ناهية وقيل زائدة» واجمع ختمل. 

وحاصل القول في الآية أو (ما) خبربة بمعنى الذي منصولة بأثل و (حرم ربم) صلةء و (عليكم) متعلقة محرم» هدا هو الطاهر» وأجاز 
الزجاج كود (ما) استفهامية منصوبة محرم» واملة محكية بأثل» لأنه. بمعنى أقول» ويحوز أن يعاق عليكم بأثل» ومن رخ إعمال أول 
المتنازعين- وهم الكوفيون- رحه ع تعلقه بحرم» وفي أن وما لعدها أوجه: " أن يكونا في موضع نصب بدلا من (ما)» وذلك على 
أنها موصولة لا استفهامية» إذ ل يقترن البدل همزة الاستفهام. 

(-5) قال أَبى هشام في مغني اللبيب "5٠ /١(‏ - 551): قوله تعالى: إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا| فقيل 
إن لا نافية» وقيل: ناهية وقيل زائدة» واجمع محتمل. 

وحاصل القول في الآية أو (ما) خبربة بمعنى الذي منصولة بأثل و (حرم ربكم) صلة» و (عليك؟) متعلقة محرم» هدا هو الطاهر» وأجاز 
الزجاج كود (ما) استفهامية منصوبة حرم واملة محكية بأثل» لأنه. بمعنى أقول» ويحوز أن يعاق عليك بأثل» ومن رخ إعمال أول 
المتتازعين- وهم الكوفيون- رحه على تعلقه بحرم» وني أن وما لعدها أوجه: " أن يكونا في موضع نصب بدلا من (ما)» وذلك على 
أنبا موصواة لا استفهامية» إذ لم يقترن البدل همزة الاستفهام. 

؟/ أن يكونا في موضع رفع خبرا ه (هو) محذوف. 

أجازهما بعض المعربين» وعليهما ف (لا) زائدة قاله ابن الشجري والصواب أنها نافية على الأول» وزائدة على الثاني. 

“/ أن يكون الأصل أبين لك5 ذلك لثلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساوهم ما أحف الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركواء 
لأنيم جما غين الله عتزلته, 

أن الأصل أوصيك بن لا تشركواء بدليل أن (وبالوالدين إحسانا إمعناه وأوصيك بالوالدين» وأن في حر الاية] | ذالم وصا ثم به 
إوعلى هذين الوجهين خكذفت اجملة وحرف الجر. 

ه/ أن التقدير أتل علي أن لا تشركواء -غذف مدلولا عليه. مما تقدم» وأجاز الأوجه الثلاثة الزجاج. 

/١‏ أن الكلام تم عند (حرم ربك) ثم ابتدئ: عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحساناء وأن لا تقتلواء ولا تقربوا فعليكم على 
هذا اسم فعل. بمعنى الزموا. و (أن) في الأوجه الستة مصدرية» وا لا) في الأوجه الأربعة نافية. 

/ أن (أن) مفسرة. بمعنى أي» ولا: داهية» والفعل مجزوم لا منصوب وكأنه قيل: أقول لك لا تشركوا به شيئاء وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا وهذان الوجهان الأخيران أجازهما أبى الشجري. 

وأنظر: " معاني القران واعرابه " للزجاج (7/ ." - 04.")» " إعراب القران وبيانه " محط الدين الدرويش (9/ 558). " الدر 
المصون " (ه/ /1١؟).‏ 

هذا خلاصة السؤال انتبى [١أ]‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين.- كثر الله فوائد؟- هذا الوجه الذي ذكتم معناه صحيح لكنه ينبغي النظر في أطراف: 

الأول: أن حذف حرف )١(‏ النبي خلاف الظاهر لا سما في مثل هذا المقام» فإن الكلام حرج هذا الحذف من الإنشاء إلى الإخبار. 
الطرف الثاني: أن هذه المناهي (*) المسوقة في هذه الآية ينبغي أن يكون على تمط واحد» ومنهم متوافق» وهذا التقدير الذي ذكتم 
صارت مختلفة» لأن قوله: أن لا تشركوا قد صار بالحذف لحرف النهبى مخالفا لما بيت فيه لا الناهية على بابهاء غير محذوفة» وهو قوله: 
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إولا تقتلوا أولاد]| إولا تقربوا الفواحش | إولا تقتلوا النفس] إولا تقربوا مال التيتم]. 

الطرف الثالث: أن حذف حرف )١1١(‏ النبى قد استلزم التخالف بين قوله: !ألا تشركوا] وبين قوله: | وبالوالدين إحسانا] لأنه " صار 
الأول بالحذف إخبارا. والثاني: على الوجه الظاهر» وهو تقدير فعل الأعى الناصب للمصدر صار إأشاء. 

فإن قلت: فعلى تقدير وصاك كا فعله السائل- كثر الله فوائده- يتطابقان في الإخبارية. 

قلت: هذا وإن كان خلاف الظاهر )١-(‏ فد خالف قوله: أن لا تشركوا ما بعده في النواهي» لأن لا الناهية فيها باقية على بابهاء 
وخالف أَيضًا قوله: وبالوالدين [١ب]‏ إحسانا ما بعده من الأوام» وهى قوله: |وأوفوا الككل|ء وقوله إفاعدلوا] وقوله: إفاتبعوه] فإنها 
جملة إنشائية» وتقدير وصا م فيها استلزم تقدير حرف 

(-1) تقدم قي بداية الرسالة. 

(-؟) انظر الاوجه السابقة (ان) وما بعدها (ص .)١١85- ١١86‏ 

المصدر في كل واحد منهاء وهو خلاف الظاهر. 

الطرف الرابع: أن الكلام على تقدير وصا ؟ في المناهيٍ الباقية قد خالف قوله: أن لا تشركوا من حيث الحذف في البعضء والإتيان 
في البعض» والإخبارية في البعضء والإنشائية في البعض الآخرء وهو خلاف ما تقتضيه أساليب الكلام الآخذ بعضه بحجزة بعض» 
المتعائقة أطرافه. 

ولو قدرنا في هذه المناهي تعلقها. بما تعلق به أن لا تشركوا كان التقدير: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا لم يستقم الكلام 
فيها إلا بحذف (-1) حرف الي في جميعهاء فيكون التقدير: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك أن تشركواء وأن تقتلوا النفس وأن 
تقريوا مال اليتيم » وهذا وان كان معنى ححيحا يتفق معه حرف المناهي ف التعاق والحذفء لكنه هاهنا قد كثر الحذف» وطال ذيله» 
واتسع عرقة» وذلك غيو عاو في فصيح الكلامء ولا واقع من البلاغة في محزها. وقد أمكن تصحيح الكلام بدونه كا فعله العلامة 
الزخشري (-) وغيره. وهذا ما ظهر في بادئْ النظر والله أعل. 


(-1) قال محبى الدين الدروش في "إعراب القرآن الكريم " (*/ :)70٠١‏ الفن الأول في هذه الآية- إألا تشركوا به شيئا| - فن 
التوهيم وهو أد يِأتي المتكلر بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكل أراد تصحيفها وهو يريد عبر- ذلك» وذلك في قوله: إألا تشركوا 
به شيئا| فإن ظاهر الكلام يدل على تحريم نفط الشرك» وملزومة خليل الشرك؛ وهذا محال» وخلاف المعنى المراد» والتأويل الذي 
يحل الإشكال هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدها ما حرم عليهم وما هم مأمورون به» فإن الشرك بالله» وقتل النفس 
المحرمة» وأكل مال اليتبم» ثما حرم ظاهرا وباطناء ووفاء الككل والميزان بالقسط والعدل في القول» فضلا عن الفعل والوفاء بالعهد 
واتباع الصراط المستقيم من الأفعال المأمور 

ها أم وجوبء ولو جاء الكلام بغير "لا" لانبتر واحتل وفسد معناه» فإنه يصير المعنى حرم عليكم الشرك» والإحسان الوالدين» وهذا 
ضد المعنى المراد» ولهذا جاءت الزيادة التي أوهم ظاهرها فساد المعنى ليلجأ إلى التأويل الذي يصح به عطف بقية الوصايا على ما تقدم. 
(-؟) في "الكشاف " (5/ 7١؛)‏ وهو قوله: لما وردت هذه الأوامص مع النواهي وتقدمبن جميعا فعل التحريم- 

وأما ما ذكره- كثر الله فوائده- من تصحيح ذلك الوجه الذي آثره على طريق 00.000 0.ه.. )١١(‏ فلا يخفى [«أ] أن ذلك لا 
يصار إليه إلا لتصحيح ما يفسد من الكلام إن لم يمل عليه يما في قوله: علفتها تبنا (-؟) وماء بارداء فإنه لو حمل الكلام على ظاهره» 
ولم تمل على التقدير كان فاسداء لأن من ستى دابته لا يقال: أنه علفها ماء» فكان امل على ذلك متعينا لتصحيح الكلام الذي يفسد 
بدون امل عليه وليس في هذه الآن ما يوجب ذلكء فإن الكلام قد صم بدون هذا (-") احمل. والله أعل. 

واشتركن ي الدخول تحت حكه عل أن التحريم» راجع إلي أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين» وس الككل والميزان ... " وقد 
تقدم بكامله. 
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(-؟) وهو من شواهد ابن حني في اللحصائص (5/ :)4١‏ " فصل في احمل على المعنى " والشاهد من مقطوعة نخحالد بن الطيفان: 
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها 

فهذا مول على معنى الأول لا لفظه: أي وسقيتها ماء باردا. . 

شنت: أى أقامة فى الشتاء. 

(-") قال صاحب زاد المسير (/ :)١48 - 1١41/‏ وفي " لا " قولان: 

أحدهما: أنها زائدة» كقوله: إألا تسجد! [الأعراف: .]١١‏ 

والثاني: أنها ليست رائدة وانما هي نافية» فعلى هذا القول ي تقدير الكلام ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن يكون قوله " أن لا تشركوا " مولا على المعنى» فتقديره: أتل علي أن لا تشركوا أي: أتل تحريم الشرك. 

الثاني: أن يكون المعنى: أوصيك أن لا تشركواء لأن قوله: | وبالوالدين إحسانا| [الإسراء: «"] 

مول على معنى أوصيكم بالوالدين إحسانا ذكرهما الزجاج في " معاني القرآن واعرابه " (؟/ 4 .)"٠‏ 

الثالث: أن الكلام تم عند قوله: |حرم ربم] ثم في قوله: إعلي5| قولان: 

أحدهما: أنها إغراء» كقوله: إعليك| [المائدة: ]٠١‏ فالتقدير عليكم أن لا تشركوا. ذكره ابن الأنباري. 

الثاني: أن يكون. بمعنى» فرض عليكم» ووجب علي أن لا تشركوا. وانظر "الجامع لأحكام القرآن " (/ .)١1‏ وانظر "مفاتيح 
الغيب " /١"(‏ ١ا"”‏ -3989)., 

انتبى. منقولا من خط الجيب المولى شيخ الإسلام- أسكنه الله في جنانه أعلم مقام. آمين آمين [اب]. 


.3 بحث في الكلام على قوله سبحانه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيماتها لم تكن آمنت من قبل 


بحث في الكلام على قوله سبحانه إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل | 

تأليف العلامة 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط 

.)| ... عنوان الرسالة: (بحت في الكلام على قوله سبحانه إيوم يأتي بعض ءايت ربك‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة والجواب والتذييل: تفسيره 

م - أول السؤال: يسم الله الرحمن الرحيم. الجد لله وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. كتب الفقير إلى الله 
سبحانه يحبى بن مطهر غفر الله لما إلى القاضي ... 

4 - آخر السؤال: ... وعلى كل تقدير فلم ينقدح الصواب والأعى قي أن يكشف عنه الجواب- إن شاء الله تعالى-» 

ه - أول الجواب: يسم الله الرحمن الرحيم. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله. إن وجه الإشكال قي هذه الآية» 
5 - اخخر الجواب: 

وكثر فوائده» قال: حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله خامس شبر القعدة الحرام من شهور سنة / اثنين وثلاثين بعد اثني عشر مائة سنة 
مجرية. بملم السائل ساه الله. 

- أول التذييل: امد لله: وقف الحقير على ما حرره سيدي العلامة العماد- يحبى بن مطهر- عافاه الله من السؤّال» وما تضمنه من 
القوائك مث 
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اح الي : حرر ليلة اليس عله شبر ربيع الأول سنة / كتبه الحقير عل! كن لحن ها بلطف الله يها وقان “عدةه وحن 
والديه» ورحم وقوفهم بين يديه. 

45 و اتقط: خط ل مجو معتاد. 

٠‏ - ناخ السؤال والجواب: يجنى بن مطهر. 

١١‏ - ناسغ التذييل: على بن أحمد هاجر. 

1 - عدد صفحات السؤال والجواب والتذييل: )٠١(‏ صفحات. 

١٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: (78 - 5؟) سطراء 

١‏ - عدد الكلمات في السطر: ١١ - 1١‏ كلية. 

" الرسالة من المجلد الرابع من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني‎ - ١١ 

سم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبهء وتابعيه إلى يوم الدين. 

كتب الفقير إلى الله- سبحانه- يحي بن مطهر )١-(‏ - غفر الله لهما- إلى القاضي العلامة الخ البدر الشوكاني- سامه الله تعالى- سائلا. 
نما صورته: 

عن قول الله تعالى: إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إبمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمائها خيرا] )١-(‏ إن 
كان الإيمان المجرد نافعا قبل إتيان بعض الآبات لكونه واقعا في وقته» فا النكتة في ذكر الكسب في الآيات» وجعله مقابلا للأول؟ 
وان كان الكسب الجرد نافعا نما النكتة في تقييده بالكون في إ يمان؟ أو كان لا بد منهما مثل: |الذين عامنوا وعملوا الصالحات| (-م) 
فا النكتة في ذكر الإيمان امجرد الكائن من قبل؟ وكيف معنى أو عليه؟ وذكرت له أنه قد وقع الإطلاع على بعض شيء هما تكلم به على 
هذه الآية لى يكشف عن وجه الاستدلال القناع» فعاد 


(-1) يحي بن مطهر بن إسماعيل بن يحبى بن ال حسين بن القاسم ولد في شبر جمادى الأولى سنة ١15٠١‏ ه وطلب العلم على جماعة من 
مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بر مشحم وطبقته» وله جماعات كثيرة. 

قال الشوكاني في ترجمته: "البدر الطالع " رقم (08). وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ على في العضد وحواشيه وفي شرح التجريد 
للمؤيد بالله وفي شرحي على المنتقى ...... وهو الآن في عمل تراحم لأهل العصرء وقد رأيت بعضا منها فوجدت ذلك فائمًا لما بابه» 
مع عبارات رصينة ومعاني جيدة» وقد سألني بإسؤالات وأجبت عليها لرسائل هي في جموعات الفتاوى» وله جدول مفيد جدا وأشعار 
فائقة ومعاني رائعة ومكاتباته إللي موجودة في مجموع الأشعار المكتوبة إلي ". توفي المترجم له سنة ١854‏ ه. " 

البدر الطالع ه (رقم هوىه)ء "نيل الوطر" ("/ .)4١5 - 4١١‏ 

(؟) [الانعام: 8 ]١‏ 

(حع) [البقرة: ه؟» ؟8]» [ال عمران: /اه]ء [النساء: لاه» */ااء »)١5*‏ وغيرها كثير في القران. 

جوابه- كثر الله إفادته- بالإيماء إلى رقم ما تلخص من ذلك لتعلق عليه ما يستفاد به في المقام» ول يسع إلا الإمساك. 

وقد أطال العلامة أبو السعود ففي تفسيره )١-(‏ الكلام عليها جداء وذك الفهامة الزخشري في كشافه )١-(‏ كلاما متيناء إلا أنه جعل 
أو بمعنى الواو» قال عليه احقق السراج في الكشف ما لفظه: اعم أن الآية من المتشاببات إلا على الراعفين والذي نقول- والعلم عند 
اله ومنه التوفيق- أن ظاهر النظم كان يقتضي أن يحصل النفع عند وجود أحد الأمرين من الإيمان أو الكسبء لولا أن الثاني مقيد 
بقوله: إفي إبمانها| كا إذا قلت لا ينفع أحدا مال ليس من حلء أو أ يصرف في واجب أو فعل اقتضى بظاهره النفع إذا وجد أحد 
الأمرين» أما إذا قلت: أو لم يصرف مع ذلك» أي مع كونه حلا وجب العدول عن ذلك الظاهره ثلا يبقى ذكر القسم الثاني لغوا 
في التأويل بأن المراد أفا معا شرطان في النفع والعدول إلى هذه العبارة لتقيد المبالغة في أنهما سيان» وإئما يستحسن إذا كان الأول 
أعرق بالشرطية كالإيان والكسب فيه في الآية» وهذا ما انتبى إليه نظر العلامة- رحمه الله- ونحن معه إلا أنا تقول: إنا نعدل إلى 


5م 51121120 


م القران وعلومه 


ع ا وا را ار ل بري أي: لا ينفع نفسا إيمانها [١ب]‏ ولا 
أحدهما من خارجء وهو ما ثبت (-") أن " من قال: لا إله إلا الله خالص مخلصا دخل 


اه 

زدم) زم/ واع) 

(-") وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم )١15١1/4(‏ وابو نعبم في "الحلية" (1/ )"11١‏ من حديث زيد بن أرقم. 
نوكه الحيثمى في "المجمع "' )18/١(‏ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط " و"الكبير" وفي إسناده مد ابن عبد الرحمن بن غزوان» 
زهو (وضاح): 

الجنة " على ما كان من العمل فى من آيات وأحاديث تفوت الحصر. 

والثاني: أن الآية وردت قمر ابخانن وهم بالرسول في البداية عند إنزال الاب إلى التكذيب بهء والصدف عنه. 

وعلى شاكلة كلامه كلام ب بعض الشراح 'وشراحهم حت رأيت كلام شيخنا البدر في فتح القد ير (-1)» وكل ذلك لم يكشف عن 
وجه الاستدلال» له سيها على ما اختاره اق الوه (5)» وقد قال بقوله» ودح ما رحه الكردي ف قسط السبيل. ثم لم تطمئن إليه 
اللسسى: 

ولا غرو أن إستروح أحد إلى القول: ينفع مجرد الإ يمان فيستريجح عن واجبات» ويأتي ما شاء من مقبحات. ولا بد من زيادة قد بين 
أن المراد بالآيات هي التي تضطرهم إلى الإيمان» وبن البعض (-") في حديث بأنه طلوع الشمس من مغربها. وظاهر الآية من أولها 


- وفي الباب من حديث ألبى وألي هريرة. ٠‏ 

فأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري رقم ( )1١8(‏ ومسل رقم (م ) أن النبي-صلٌ الله عليه وسَلْرَ ومعاذ رديفه على الرحل قال: ؛ 
يا معاذ بن جبل! “فرك ليك نا موسو الس وسعديك ثلاثاء قال: "ماين اعد رف ره أن دازلا اده وأن غيذا روسل الله فيدقا 
من قلبه إلا حرمه على النار". ٠‏ 

وأما حديث أ قز فك هه البخاري رقم (99) قلت: يا رسول اموق اسك الناس إشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 
صَلَِّ الله اله عليه وسلر: "افد لديا أبا هريرة! أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حرصك على الحديث» أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من 

فاك /3] لذ ]لآ الله حالص مع قله أى تقيهة: 

رحاط) زع /اما) 

(؟) في تفسيره ("/ 1417 )١‏ 

(-") يشير إلى الحديث الذي أخرجه مس رقم (*7170) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله اله عليه وسلر: 
"من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرببها تاب الله عليه". . 

وأخرج مسل في صحيحه رقم (1009؟) عن أبي موسى رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وَسَلرَ قال:" إن الله عن وجل 
بببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» و.يبسط يده بالنبار ليتوب مسبيء الليل» حت تطلع الشمس من مغربها ' 

يقتضي أن النفع في تلك المواطن كلهاء أعني: حال إتيان ملاتكة الموت لقبض الأرواح» وعند إتيان الرب- سبحانه- أو آياته» وعند 
إتيان بعضها أي: عقون درطا عه ام اها ل عافن د رة 11 علي 2 ليفط ١‏ الككسن دوا 
ورد مقيدا بكونه واقعا في إيمان» وعلمه السؤال المذكور» لأنه إن كان الإيان مأخوذا معه ل يتم المقاباته وإن أخذ الكسب مجردا عنه 
يتم لعدم اعتباره منفردا ولا قال به أحد وإن أخذ الإيمان مجردا عن الأعمال فقد قال باعتباره جماعة» ودلت عليه أحاديث من قال: 


لا إله إلا اللهء إلا أنه إشكل عليه آيات وأحاديث: قال تعالى: [ِمَنْ كن يريد الحا الدنيا وز متها نوف إِلِم ماهم فيا وهم فيا لا 


/امهة 511216120 


م القران وعلومه 
عون وك ان لس م في الآخرة | إل انار وَحَبط ما صنعوا فا وبَاطِل ما كانوا يمون |( ) أوقال تعاى؛ إمن كن ريد 
حرث الآخرة زد له في حرثه ومَنْ كن يريد رت لا ته منبا وما له في الآخرة مِنْ تصيب| (5)» وقال تعالى: امن كان بريد 


ناجل هاما قا بن يد جا هم هموما حورا ومن أ ا 


ا 


كان سعوهم مَشْكُورًا | الوه فاث شترط قٍ كون السعى مشكورا ثلاث شرائط: إرادة الدار الآخرة بن يعقك ها مه ويتجاق عن دار 
الغرور» والسعي فيما كلفه من الفعل والترك» والإيمان [7أ] الصحيح الثابت ا في الكشاف (-4)» فدلت على أن الإيمان المجرد 
(<1) [هود: ]١5 - 1٠5‏ 

(5؟) [الشورى: ]٠١‏ 

(حع) [الإسراء: 18 - ]١9‏ 

(دع) ("/ واغع - ذ5اغ) 

له ينفع 3 هو راي المعتزلة (دا) واللخوارج زحن). ولهذا يرون حمل الناس عل الإيمان لاعتقادهم ان غ تكب الكبيرة كافر» أن 
الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان لا من كاله» فإذا عدم الجزء (-") عدم الكل. ولا واسطة بين الإيمان والكفر. وقابل ذلك 
قول المرجثة (-5): لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفع مع الكفر طاعة. والآيات قد تدل 


(-1) تقدم التعريف هما (ص 505)» و(ص «و1ء 665). 

١د‏ تقدم التعريف هما (ص 2»)"05 ور(ص ١5"‏ 8685). 

ردم قالت المعتزلة: " الطاعات كلها من الإيمان» فإذا دهب بعضبا ذهب بعض الإيمان» فذهب سائره» ىكزا بأن صاحب الكبيرة 
ليعس معه شىء من الإيمان. 

(:4) وقالك المرجئة الإيمان تصديق القلب واللسان لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال» صارت جزءا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم 
إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. 

انظر "ججموع فتاوى" (/ا/ ١٠ه) /١5(‏ الا ) "متهاج السنة" (ه/ ..)5١6 - "١4‏ 

يقول ابن تهية في "جموع فتاوى" (0/ “اه م) وطوائف أهل الأهواء من الحوارج والمعتزلة» والجهمية والمرجثة» كامية» وغير كرزاميهم 
يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على دلك وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في عن كتبه الإجماع 
ومن هنا غلطوا فيه» وخالفوا فيه الاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 3 مخالفة صريم 0 ا 


سه 0000 


إن الاعان عندا جهور أهل السنة له شعب متعددة» 6 أضر ذلك أعم الاق صل اله عليه وَسَلْر في حديث "شعب الإيان" وكل 
شعبة منه أسمى إيمانا» فالصلاة بعال الجوارح من الإ يمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإيمان وهذه الشعب 
0 ما يزول الإيمان بزواها كشعبة الشبادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عى الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 


6 كاب الصلاة لابن القم ص "ه. 

يقول ابن تعية ف "جموع فتاوى" (؟1/ لاغ /اع) )غ/ /ااه): 5 الإيمان: عر كت من اص لا د 2 يدويفه ومن واجب ينقص 
بفواته نقصا ستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم 0 ومقتصد» وسابق» وكالحج 
وكالبدن والمسجد وغيرها من الأعيان والصفات» فن أجائه ما إدا دهب» نقص على الأول ومنه ما نقص عن الككيال وهو ترك 
الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول ". 

مثال الإيمان كالحج في اشقالههما على أركان» وواجبات ومستحبات ففى الحج أركان متى تركت»ء لم يصح الحج كالوقوف بعرفة» 
ومشتمل على واجبات من فعل أو ترك» يأثم بتركها أو فعلها عمدا ويحب مع تركها الجبران بدم» كالإحرام من المواقيت المكانية 
ومشتمل على مستحبات من فعل 

وترك يكل الحج هاء» فلا يام بتركها ولا يجب دم مثل رفع الصوت بالإهلال والإكار منه. 
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ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة كقوله صَلَّ الله عليه وسَلْر " يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من الإبمان 3 

- أخرجه البخاري رقم (44) ومسل قي حدينه رقم (ه8م) - 

أما أئمة السنة واجماعة» فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحك فيكون مع الرجل بعض الإيمان. 

لا كلهء ويثبت له من حك أهل الإيان وثوابهم بحسب ما معد م ينبت له من العقاب بحسب ما عليه» وولاية الله بحسب إيمان 
العبد وتقواه» فيكون مع العبد من /ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى» فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون ". 

انظر: "جموع فتاوى" 0 هوا ؟). زال/ ”ل١‏ - .)١726‏ 

للطائفتين المتقدمتين» وان كانت ف الكفار» فعموم الموصول صاع للاستدلال به» وعليه فيتتحصل أن الإيمان )١-(‏ قول باللسان» 
وعمل بالأركان» واعتقاد بالقاب. 


)١1-(‏ وهو تعريف أهل السنة وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر في اللقهيد (9/ /5؟) اتباعا للنتصوص 
القرانية: 

(منها): ما يدل على أن الإيمان تصديق بالقاب. 

قال تعالى: إولما يدخل الإيمان في قلوبك| [الجرات: .]١4‏ 

قال تعالى: | كتب في قلوبهم الإيمان| [المجادلت:؟؟]. 

وقال تعالى: إيأيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم| [المائدة: .]6١‏ 
(منها): ما يدل على أن الإيمان إقرار باللسان. 

قال تعالى: |قولوا ءامنا بالله ومتا أنزل إلينا| [البقرة:”1]. 

قال تعالى: إوقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا وأنزك إليكم! [ المكبوت: 15 : 

(ومنها): ما يدل على أن الإيمان عمل الجوارح: قال صَلِّ الله له عليه ا ' الإيمان بضع وستوة تييةة تأفنايا فرك لذ انالك امد 
وأدناها إماطة الأذى 1 الطريق» والحياء شعبة من الإيمان". 

اعد البخاري رقم ( وم رقم زه اديت أبي هربرة رضي الله عنه. وقوله صل اله عليه وس | 
وه درون ها الأعاة باط درف 51 قالواة الله ورسولة أعلم» قال "قاف انال إلا ال اشوا عدا وول أله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة وصيام يمان وا عسوا من المغنم اوري 5588 البخاري في صعيحه رقم (01) ) ومسل في صعيحه رقم .)١0(‏ 
تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإ يمان» فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وقارة يقولون: قول وعمل ونية رامع السنة. 

وكل هذا صعيح ) فلس بين هذا العبارات اختلااف معنوي» كا بينه ابن يمية في ' جموع فتاوى"- (/ا/ ١٠/اكء‏ الاك ه0٠هع‏ 5.ه) 
- فقال: إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك 
إذا أطلق فإن القول المطلق» والعمل المطلق في كلام السلف ,تناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون 
اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد. كقوله تعالى: إيقولون بألسلتهم ما ليس في قاوبهم| [الفتح: .]١١‏ 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين» التي لا يتقبلها الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 
والظادر: 3 ا 

ومن اراد الاعتقاد راى ان لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر» او خاف ذلك, فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل 
ونيتة قال القول تناوك الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله 
لا يكون محبوبا لله باتباع السنة» وأولئك ل يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على "المرجئة" الذين جعلوه قولا فقط. فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه "أربعة أقسام " فسروا مرادهم. كا 
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سثل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل وثنة ويطةه أن الإيمان إذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق واذا 
كان قولا وعملا ولية بلا سئة فهو بدعة ". ش ١ َ ١‏ 

وما يدل على تفاوت عاق الحسنية وغيرهم قول الله تعالى: إأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذزين آمنوا وعملوا 
الصالحات سوا يهم اتيم لماه ماكو ن 337/1 1)“وقاك تعال إوما لسري الأ والبضير والرن امنوا وعملوا الضاندات ولا 
المسيء ليلا ما درون (-0) 

(-1) [الجاثية: ١؟]‏ 

١ ٠ (؟) إغافرمه]‎ 

وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كاب الله» قال تعالى: إإن الأبرار لفى 
نعيم وإن الفجار لفي بحم ]| (-1)» قال: فين رحمة الله؟ قال: إقريب من اللحسنين| (-5) لا من امحرومين. قال: فأين القربات؟ 
قال: إغا يتقبل الله من المتقين. قال: فأين قرابتتا من سول آلك؟ قال: إما للظالين من حم ولا شفيع يطاع| (-م) انتهى. 

ودل على اعتبار الأعمال مثل قول الله تعالى: م المؤينودَ الي ِذَا دك الله جات يم وَإِذا ليت عم يانه احم م إعانا وعل 


لس سه ع ع عر ع م2 داس مه م ماه 


يم كرون الي يمون الصَلاةٌ وي َرَقنَاهم ينفقُونَ وك هم الؤموك نذا لهم د رجات عند ري ومغفرة ررق يي د 0( 
غير انه جمع فيها الذين امنوا وعملوا الصالحات. 

ومثل حديث " الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " (-ه). 

- 24 الذهب 9# وه ووه 9و9و9 و9 و9 ووه ووه ووو 


) |ء 

( الأتفال: 0 

ده) اخرجه البخاري رقم ( 9) ومسل رقم (8) من حديث أي هريرة وقد تقدم. 

للمسعودي )١-(‏ من ترجمة المغيرة ما لفظه: حدئني مد بن الفرج. بمدينة بخارى في المحلة المعروفة بيبر أبي عنان» قال: حدثني أبو 
دعامة قال: أتيت علي ابن مد بن علي بن مومى عائّدا في علته التي كانت وفاته ها في هذه السنة» فلما هممت بالانصراف قلل لي: يا 
أبا دعامة قد وجب حقّك أفلا أحدثئك حدينا تسر به؟ قال: قلت ما أحوجني إلى لل بارخ وغول اش فلك إبسناده عق آبائه إلى 
علي- رضي الله عنهم- قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم-: "ياهل اكت "قلت يها اكت ؟ قال: " اكتب يسم الله الرحمن 
الرحيم؛ الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» وإن شتتم ما جرى على اللسان» وحلت به المناكة " انتبى. 

وهذا وإن لم يثبت من طريقة معتبرة فقد دل عليه القران في اجخملة» وورود السحنة الصحيحة ببيان إن شئتم والإيمان يعني ما ذكر لا 
ينافي ما ثبت في غيرها لا يخالفه. وأحاديث لا إله إلا الله جمل على من امن ول يتمكن من العمل» بل مات عمّب قوهاء فإنها تنفعه- 
إن شاء الله- مع مواطأت القلب على العمل بأحكام الشرع فعلا وتركا ما عاشء وأما نفعها يوما ما [١ب]‏ فيصدق على غير ذلك» 
ولكن من يقدر على حر النار لحظة مع ما شاهد من عدم القدرة على حر القيظ. 

وقد ورد في الحديث "إلا بحقها" (؟) ومن صار إل النار يوما ما بسبب الإخلال» وم تنفعه قطعا ا أنه لم تنفعه في الدنياء ومن 


(<1) (4/ 4و١‏ - )١90‏ تحت عنوان (ذكر حلافة المعتز بالله الزبير لما جعفر) وفقرة (على بن حمد الطالي) . 


سه ا 


رد أخرجه مس في صعيحه رقم )4 نو اديت أن هريرة عن رسول لله صل الله عليه وَسَلرٌ قال: "امرك أن أقاتل الناس 
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حتى يؤمنوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا وبما جئت بهء بإذن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". 
فيه أن من فعله فهو في نار جهنم خالدا مخلداء ثما لا يمكن أن يفرق معه بين قائلها وبن من لم يقلها أصلا إلا أن يوجد لمثل تلك 
الأحاديث الشديدة مملاء نحو أن يقال: إن المراد بالحلود المكث الطويل ترجيحا للأحاديث المتواترة )١-(‏ في اللحروج من النار» لأن 
تلك مخصصة» ويازم مثلما يقال فيها فيما ورد في خلود الكفار وما قال به أحد فيما أعلل» وعليه فلا يبقى للأحاديث- نحرج من النار- 
فائدة» فالأولى حمل أحاديث لا إله إلا الله 


(-1) منها ما أخرجه البخاري رقم )751١(‏ ومسل رقم (*19) من حديث أنصر الطويل في الشماعة. وفيه "وعزني وجلالي 
لأعرجن من النارمن قال ل إله إلا الله" 

(ومنها): ما أحرجه مسلم رقم ( 010000 أن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ قال: نا 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من احير ما يزن شعرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من احير ما يزن 
شعرة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من احير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في 
تفرم اكير عا ندر" 

قال الحافظ الحكمي في " معارج القبول " (7/ 088 - 089 بتحقيقى): ثم اعم أن الأحاديث الذالة عل أن الشبادين. سيب لدخول 
اجمة ا تاقض بها وبين 0 ال 0 كنا 0 ل ام 


رمه سا شت سم 


ف 0 زارقاء المنازل» فيكون فاع هذا 0 نب ادهل الجنة 00 56 57 8 أو لا يا الوقت الذي 000 فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب» وهذا وام مفهوم للعارف بلغة العرب. 

وكذلك لا تعاقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشبادتين على النار» وبين الأحاديث التي فيا إخراجهم منبا بعد أن صاروا 
حمما لإمكان ابجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد حروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» 
ثم يغتسلون في فر الحياة ويدخلون الجنة خينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار 
التي أعدت للكافرين التي لا يحرج منها من دخلهاء وهى ما عدا الطبقّة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء 
الله تعالى عمابه وتطهيره على قدر ذنبه» ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد من اهل التوحيد. 

على من ل يكن من !! لعمل» أو على من قالها مع القيام بعظم حقها مع الاختلال ببيعض صفر في الدنيا منبا» فهو بذلك أقرب إلى 
القيام. بحقها كا ورد التقييد به في أحاديث صحيحة» وكان مجرد قولها نافعا لم يصر قائلها في حالة إلى النار. 

وقد ورد حديث :)١-(‏ " لا إله إلا الله كلة عظيمة كريمة عل الله من قافا مخلصا ستوجب الجنة» ومن قالما كاذبا عصمت ماله 
ودمه وكان مصره إلى النار ' 

ولما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وبعضهم حمل الأحاديث على نفعها ويوما جمعا بين الأدلة وفيه ما تقدم. وأيضا فإنما 
9 على رأي من يقول بالخروج من لنار ا وردت به الأحاديث (-5) الصحاح. 

أما على رأي أهل الاعتزال (-م) المشددين في اعتبار الأعمال مع الإيمان على ما هو لأظهر هنا فلا يتم» ولقد جمعوا بين آشديدين: 
اشتراط الأعمال» والقول بخلود العصاة من أهل لا إله إلا الله مع الكفار» وكانوا بغير أحد المعا لم أحرى خصوصا مع غلبة التقصير 
على أكثر البشي وبه تعلم مقدار القول القاومى فأ ل "الله التسلامة بن النات “وتياك اكد لسري عن ققد عن المقصوة ريت 
نقلها أشماء مراجعة الاستناد لحاء ونقات كلام الكشاف (<4) لما فيه من الإلماع مع التحقيق في كل الذي قيل. وما قاله من اللف 
التقديري نقله ابن هشام في المغنى (-ه) عن ابن عطية (-5)» وابن الحاجب (7) أن الآية من 
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(-5؟) تقدم ذلك انفاء 

(-*) انظر: " المعتزلة واصوطم انلمسة " رص 5517 - 9551). 

)وا ات ل 0 

(-ه) مغن اللبيب " (8/ 578): ثم قال: والآية من اللف والنشر وإذا وبهذا التقدير تتدفع شبهة المعتزلة كالزعخشري وغيره» إذ 
قالوا: سوى الله تعالى بين عدم الإيان الذي ل يقترن بالعمل الصالح في عدم الانتفاع به» وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاجب. 
(-3) عزاه إليه في "مغن اللبيب " (9؟/ 5178). 

(-/) عزاه إليه في "مغنى اللبيب " (9/ 5178). 

حذف المعطوض» أي لا ينفع نفسا إيماتها وكسبها إعلم. 

وقد يقال: إن تقدير الكلام قبل ورود النفي: ينفع الإعان فسا كانت آمنث من قبل» أن كسبت فى إكانها خيراة أى. كانتت" فعاث 
أحد الأمرين [#أ] فهو في معنى الإيجاب الجزثي» لأنه في قوة كان أحد الأمرين مفعولا لها مثلما ورد النفط رفع الإبيجاب الجزئي 
ورفع الإيجاب الجزثي سلب كلىي معنى أن أو كسب معطوف على مدحور ثم والإيجاب الجزثي تحقق فيه الحم بأحد الشيئين وفي 
سلبه يتحقق بانتفائهماء فيكون من قبيل: إولا تطع منبم ءاثما أو كفورا| »)١-(‏ أو تقرير الكلام أنه إما أن يعل من سلب الانفصال. 
عق أن النفع قد اشترط بأحد الأمرين» وهما الإيمان المتقدم» والكسب في الإيمان» وهناك انفصال في الإنبات فإذا دخله السلب 
رفع هذا الانفصال» وكان واردا على الأخذ الدائر بين الأمرين» فيلزم من نفي الأخذ الدائر ارتفاع كل واحد منهماء فيصير الشرط له 
ارتفاع النفع ارتفاع كل واحد منهماء وهو سلب كل يصير التكلم معه في قوة ما إذا قيل: لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم ييحصل واحد من 
إيمان أو كسب في إيمان» وهذا كا قال الحقق الجلال في قول الله تعالى: إما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة] (-5) أو يجحل من 
انفصال السلب» فيقدر أن حرف الانفصال أعني أو وارد بعد اعتبار السلب في الطرفين» فيصير الشرط (-") في ارتفاع النفع وجود 
أحد السلبين» فيكون في قوة ما إذا قيل: لا تنفع نفسا إبمانها إذا حصل أحد عدمن: إما عدم الإيمان» أو عدم الكسب في إيمان. 
وعلى هذا التقدير يلزم إذا ارتفع الكسب في إيمان مع وجود الإيمان أن يرتفع النفع» وليس المعنى عليه فتعين أن يكون من سلب 
الانفصال. 

-1) [الإنسآت: غم] 

(١؟)‏ |البقرة: 85؟] 

(د) انظر: "روح المعاني" (8/ 57 - 38)» و"المغني " لابن هشام /1١(‏ 57). 

هذا تقدير كلام الأشعري .)١-(‏ وللمعتزلي (-5) أن يناقشه فيمنع عدم صحة طريق انفصال السلب» ويلتزم صحة ارتفاع النفع عند 
ارتفاع الكسب في إيمان مع وجود إيمان. وما قيل من أنه ليس المعنى عليه في غير الدعوى لا برهان علها. وعلى كل تقدير فلم ينقدح 
الصواب والأعى في أن يكشف عنه الجواب- إن شاء الله تعالى-. 

(-]) تقدمت 7 جمته .)١51(‏ 

(-5) انظر كلام ابن تهية في مناقشة ذلك وقد تقدمت. 

2 الله الرحمن الرحيم 

أقول بعد حمد اللهء والصلاة والسلام على رسوله واله: 

إن وجه الإشكال في هذه الآية الكريمة هو أن عدم الإيمان السابق )١-(‏ إستلزم عدم كسب الحير فيه بلا شك ولا شبهة» إذ لا خير 
لمن لا إيمان له» فيكونء على هذا ذكره تكرارا عن كان حرف التخيير على بابه من دون تأويل» وأيضا عدم الإيمان [اب] مستقل 
في إيجابه لخلود في النار» فيكون ذكر عدم الباب لغواء وكذلك وجود الإيمان مع كسب خير فيه مستقل في إييجابه للخلوص عن النارء 
وعدم اللحلود فيهاء فيكون ذكر الأول أعني الإيمان مجرده لغواء فهذا وجه الإشكال في الآية باعتبار حرف التخير المقتضى لكفاية أحد 
الأمرين على انفراده» وقد ذكروا في التخلص عن هذا الإشكال وجوها: أحدها: أنه يتحقق النفع بأمبما كان» ولا يخفاك أن هذا تدفعه 
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الأدلة الواردة لعدم الانتفاع بالإيمان من دون عمل. 

والوجه الثاني: أنه لا ينفع إلا تحقق الأمرين )١-(‏ جميعا: الإيمان وكسب الحير فيه» وهذا أيضا يدفعه المعنى العربي والإعرابيء فإنه 
لو كان هو المراد لقال لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. 

الوجه الثالث: أن ذكر الشق الثاني من شي الترديد لققصد بيان النفع الزائد» ويجحزي الأفضل والأكل» وهذا إيضاحه خخروج عما , 
معنى الترديد الذي يقتضيه حرفه الموضوع له (-). الوجه الرابع: أن إيراد الكلام مرددا على هذه الصفة (-4) المقصود به التعريض 


اه 
(-؟) عززراه الألوسي في " روح المعاني " لأبي الكال: وتعقمه الألوسي بقوله: فكلام هذا العلامة لا يخلو من نظر. 
(دم) انظر: روح المعالي (8/ 55). 

(-5) المصدر السابق. ونظم الدرر (/ا/ 7« د على 

الكفار المفرطين في الأمرين جميعاء وهذا أيضًا خروج عن مقصود الآية بتأويل بعيد جدا لم يدل عليه دليل. 

الوجه الخامس: إن الآية من باب اللف )١(‏ التقديريء أي لا ينتفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمائها خيراء ورد بأن مبنى الفف التقديري على أن يكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام» فترك ذكره تعويلا 
على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه ما ليس هذا من ذاك. 

الوجه السادس: أها معا شرطان في النفع» وأن العدول إلى هذه العبارة لقصد المبالغة في شأن كل واحد منهما بأنه صاع للاستقلال 
ا ولا يخنى ان هذا مجرد دعوى لا دليل عليهاء واخراج للترديد عن مفاده الذي تقتضيه اللغة. 

الوجه السابع: أن ظاهر الآية المقتضي مجرد نفع الإيمان (-0) المجرد معارض بالأدلة/ الصحيحة الثابتة يا جاء في السنة أنه لا ينفع 
الإيمان إلا مع العمل» وهذا هو الوجه القوي» 0 بوالسري: والاستدلال الواضم الراحح لسلامته عن التكلفات والتعسفات 2 معنى 
الآيقه وعن الاثقار لما فيبا من الترديد الواضخح بين شقى الإيمان المجرد» والإيمان 4 العمل. ولا ينافي هذا ما ورد من الأدلة الدالة 
على نفع الإيان المجردء فإنها مقيدة بالأدلة الدالة عل وجوب العمل. مما شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعهاء فاشدد يديك 
على هذاء ولا تلتغفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة» والدعاوي الداحضة:» فإن ذلك لا حامل عليه» ولا موجب له إلا المحاماة على 
المذاهب ونصوصباء وجعل نصوص الله- سبحانه- تابعة لحاء وتأويل ما جاء أهلها حتى كأنها هي الشريعة المحكمة التي يرد إليها تتاب 
15 عامن ' الدر المصون " (ه/ 74 - 968؟) و" روح المعاني " ١)8/57(‏ 

)١-(‏ انظر: " فضل لا إله إلا الله " للإمام يوسف بن حسن بن عبد الحادي المقدسبي الحنبلي. ونواقض الإيمان القولية والعملية. 
الدكتور عبد العزيز لن مد بن لحط العبد اللطف. 

ومن العجب أن محققي المفسرين وكارهم مع ما في هذه الآية من الإشكال المقتضى كلاب لتوسيع دائرة المقال اكتفوا في الكلام 
عليها بالنذر الحقير» والبحث الحسير» حتى إن الرازي )١-(‏ مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره اقتصر في تفسيره على قوله: والمعنى 
أن أخراط الساعة إذ:ظهرت ذهب أوان التكاليف عندهاء فل ينفع الإيمان نفسا آمنت قبل ذلك» وما كسبت في إيمانها خيرا قبل 
ذلك. انتبى بحروفه» فانظر هذا الذي اقتصر عليه» واجعله موعظة لكء فإنه إِنما يكون تفسيرا للآية لو كانت هكذا: لم تكن آمنت من 
قبل وكسبت في إيمانئها خيرا من دون حرف التخيير. وهكذا الزمخشري قبله» فلقتصر في تفسير الآية على مالا اسمن ولا يغني من 


0 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق نقل من خط المجيب القاضي العلامة مد بن على الشوكاني- حفظه الله تعالى» 
وكثر فوائده- قال: 


حرر في سلخ يوم الأربعاء لعله خامس شبر القعدة الحرام من شهور سنة *158 اثنين وثلاثين بعد اثفي عشر مائة سنة مجرية بقل 
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السائل ساععه اللّه/ [4ب] 

(-1) في تفسيره (:7/1) 

امد لله: : 7 
وقف الحقير على ما حرره سيدي العلامة العماد مجىء طهر )١-(‏ - عافاه الله- من السؤال وما تضمنه من الفوائد» وعلى ما أجاب 
به شيخنا ومولانا العلامة بدر الإسلام مد بن علي الشوكاني- قله اليه وما تضمنه جوابه من الفوائد. وجميع الوجوه التي وجهت 
ها الآية الكريمة لا تخلو من التكلفات» وأقرها وأقلها تكلفا ما استقواه الجيب - عافاه الله- مع كونه لا يخلو عن تكلف» ولاح للحقير 
حليف التقصير وجه أراه خاليا عن التكليف»ء سالما عن الإشكالات الواردة على غيره فيما أراه» وللناظر نظرة» وفوق كل ذي عل 
لم 

هو: أن النفس المذكورة في قوله تعالى: إيوم أت بعض ءايت ربك لا ينفع نفسا إيماتها لم تككن ءامنت من قبل أو كسبت ف إيمائها 
خيرا| (-؟) تعمل نوعين: وهي النفس التي لم يقع منها إيمان قطء والنفس التي آمنت من قبل مجيء بعض آيات الله» ولم تعمل خيرا 
قطء لأنها كرة في سياق النغي (-"). فأما النفس التي آمنت من قبل مجيء الآية» وعملت خيرا فإنه لم يكن الكلام مسوقا لما قطعا. 
وإذا تقرر أنها تعم النوعين» وهي النفس التي لم تؤمن قبل مجيء الآية» والنفس التي آمنت من قبل» ولم تعمل خيرا من قبل مجيء 
الآية فالترديد الواقع بأو في الآية الكريمة لبيان حال النفسين. 

الأول: لبيان حال الكافرة التي ل تؤمن من قبل مجيء الآليات» فالإيمان عند إتيان الآية لا ينفعها قطعا. 

(-1) تقدمت ترجمته (ص .)١١١١‏ 

(؟) [الانعام: 8 ]١‏ 

(-") انظر: " الدر المصون " (/ا/ **") و" روح المعاني " (8/ 58) و" الكوكب المنير " (*/ .)1١5‏ 

والفاق اوهو قوله أو كننيت في إبمائها خيرا| (-1) لبيان حال النفس الت قد آمنت قبل عجيء الآية» ولم تعمل خيرا من قبل 
ذلك؛ فلا بد من ذلك الترديد لبيان حال النفسين» ولا يغني أحدهما عن الآخر قطعاء وهذا هو المطابق [هأ] لما ورد من الأحاديث 
الدالة على أن بعض الآيات المذكورة في الآية الكريمة هي طلوع الشمس (-) من مغربهاء وأن عندها يغلق باب التوبة» فالنفس 
التي لم تؤمن من قبل مجيئها لم ينفعها إيمائها قطعاء لأن الإيمان توبة عن الشرك» وهي غير مقبولة» لأنه قد غلق بابهاء والنفس التي قد 
كانت آمنت من قبل ئها ولم تكسب في إيمانها خيرا لم ينفعها إيمانها أيضاء لعدم إمكان تدارك التفريط الحاصل منها بالتوبة» لأنه قد 
فلق بانبا» عل أن إعانها الواقع من قبل مجيء الآية مع عدم كسب خير فيه أصلا كالإيمان عند من يقول: الإيمان قول وعمل» وعليه 
الماهير من العلماء. وكذلك عند من جعل الأعمال شرطا في الإيمان» فهذا ما دلت عليه الآية الكريمة من غير تكلف» ولا تعسف» 
ولا تأويل» ولا إخراج للكلام عن ظاهره» ولا اعتبار تقدير لفص في الكلام مع اللخاوص عما ذكر في الآية من الإشكالات على كلمة 
ا 

9 قلت: فقد ورد ف الأحاد يع ما يقضي بنفع الإيمان المجرد يوما ماء والاية الوعة دلت على عدم نفعه مطلقاء 

قلت: قوله تعالى في الآية الكريمة: إلا ينفع نفسا إعاما! (حم) يحتمل أن يراد به الإيمان الواقع عند مجيء بعض الآيات في حق 
النفس التي قد كانت آمنت من قبل ولم 


١‏ سه ل سس ين مم 


علينا ونحن نتذاي. فقال: " ما تذاكوون؟ " قالوا: نذكر الساعة. قال: 'إنها لن تقوم حتّى ترون قبلها عكر آبات " فذكر الدخان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. واخر ذلك نار تخرج من الع تطرد الناس إلى تيده 
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(دع) [الأنعام: ]١58‏ 

تعمل خيرا قطء كا هو المراد أيضًا في حق النفس الكافرة» وهو الظاهر لقوله تعالى: إيوم يأتي بغض ءايت ربك لا ينفع نفسا إيماتها| 
(-1). ولا شك أن ذلك الإيمان الواقع عند مجيء الآية غير نافع قطعاء لأنه واقع في وقت ل تقبل فيه توبة» وإنما النافع لما يوما ما هو 
الإيمان المتقدم» وهذا واضم عند من جعل الإيمان يزيد (-؟) وينقصء وكذلك عند من جعل الأعمال منه وهو المختار. قال تعالى: 
وما كأن له| زقب] (د) تس ار 0 

8 علهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة من هو منها ف شك |(-4) فافادت هذه الاية ان طاعة الشيطان دليل على عدم 
الإيمان بالآخرة» وأن من أطاعه فهو في شأ من الآخرة» فطاعة الشيطان دليل على حصول الشك وعدم الإيمان» ولذا جاء عن رسول 
الله- صلى الله عليه واله وسل-: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " (-0). ولعل وضع 
الفاهر رقم المضمر في 

(-1) [الأنعام: 16] 

(-؟) جماهير أهل السنئة على أن الإيمان يزيد بالعمل الصالح والعلم النافم وزيادة المؤمن به وتظاهر الأدلة والنظر والتدبر والتفكير في 
غخاوقات الله 15 اله تمن" باالعامي -ونقضن: الظاغات :وغيرها 0 أند يويد تيا ده والأولة عل دلق بق اكات والبية كخيرة 
(منها): قوله تعالى: إوإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا| [الأنفال: "]ء وقوله تعالى: |ليزدادوا إيجانا مع إيجاتهم| الفتح:ع]. 

قال! س: " من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن ١‏ يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقابه. وذلك أضعف الإيمان " 

اخرجه لما صحيحه رقم (// 49) من حديث ابي سعيد. 

وانظر: ججموع فتاوى (/ هه”*) (ه/ »)"51١‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص ”٠١‏ - 88"). 

(-”) إن المخطوط _اي الشيطان-] 

(5غ) إسبا: ١؟]‏ 

(-0) أخرجه البخاري رقم (410؟) ومسل في صعيحه رقم (010) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . قال ابن تمية في " 
الإيمان " (ص 79.0 - 591): ومعلوم أن الراني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشبوة أو 
حب الله الذي يغليها لم يزن وهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام:] كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين 
[يوسف: 4؟] فن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزذ» وإئما يزني تلحلوه من ذلكء» وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه» ل ينزع منه 
نفس التصديق وهذا قيل: هو مس وليس منافقاء لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيانية الواجبة مثل كال محبة 
الله ورسوله ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والموكل عليه 

... ". وقد ثبت أنه لا بكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وإنما المؤمن من لم يرتب» وجاهد. بماله ونفسه 
في سبيل اللهء فن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق» والتصديق 
من الإيمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وحشية الله» وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس 
إيمانا البتة. . 

وقيل: أي المراد ننفى كال الإيمان لا نفى اصل الإيمان» وهو من الألفاظ التى تطلق على نفى الشىء ويراد نفى كاله» وهو كثير في 
لغة العرب» وعلى هذا التأويل أكثر أهل العلي» جمعا بين هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي ظاهرها نفى الإيان عن العصاة» وآن 
الأحاديث التي ظاهرها الصحة التي ثثبت دخول الجنة للموحد وإن ارتكب المعاصي؛ فيدخلها رأسا إذا تاب أو غفر الله له» أو يدخلها 


بعد مجازاته ولا يخلد الموحد العاصى والنار على مذهب أهل السنة واجماعة» ولا يكفر. 
قوله تعالى: |أو كسبت في إيمانها خيرا| حيث لم يقل فيه خيرا يوميء إلى أن المراد بالإ يمان الذي لا ينفع هو الحاصل عند مجيء بعض 
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الآبات» تمل أن يراد به الإيمان الواقع من قبل مجيء الاية الذي لم يصحبه خير قط» ونفى النفع عنه باعتبار كونه غير مخلص عن 
دول الثارة. تعوة بالله منها- وما يقدمها من الأهوال العظام عند الموت» وفي القبر» وفي الحشر. على أن الآية واردة بلفظ الفعل في 
القاويو لتك :قينا احشاباف وشاول: الفظان ب وقيو للك عزن المقيناقك وا عاط دود جاند: قطاال سقر :ركنا ل الوفين تاضن عن مطاف 
ويزلف إديه-. 

الهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار آمين آمين. وصلى الله على سيدنا حمد» واله وصحبه وسلل. 

حرر ليلة اخميس لعله شبر ربيع الأول سئة 4 .١8*‏ كتب الحقير على بن أحمد هاجرء لطن الله به وعفى عنه وعن والديه ورحم 
وقوفهم ببن يديه. 


'إجابة السنائل عع تفسين تقدين القممتارل ويلية: شكال السائل فى :الحوائت هن تفسير تقدير القمنمنازل 
إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل ويليه: إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل 

تأليف العلامة 

عمد بن علي الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

أم الحسن 

سم الله الرتمن الرخير 

وبه استعينٍ ع ع ع ع - 

احمدك لا احصى ثناء عليك» انت م اثنيت عل نفسك» واصيلٍ واسلم على رسولك وال رسولك فإنبا وردت إلى ا حقير هذه» وبعدك 
المباحثة الشريفة» والتدقيقات الى رياض تحقيقهاء» وريفة» وقصور مسائلها مشيدة منيفة من العكلامة بالا ثمار على 0 صالح العماري 
(د1) - عمته مكارم الحليم الباري- ولفظها: حصل إشكال في تفسير الزخشري (-5) لقوله- ع وجل-: (هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب| (-*).» ومحل الأشكال أولا في قوله: وقدره» أي: قدر القمرء أي: 
قدر مسيرة منازل» او قدره ذا منازل» لم عدل الزمخشري إلى هلين التقديرين ف المفعول» وهلا حمله على رع ووو ووو وووو0 


(-1) هو الوزير الكبير الشبير البارع البليغ الألمعي على بن صا العماري الصنعاني مولده سنة ١١49‏ ه ونشأ لصنعاء فأحذ ها عن 
السيد الإمام مد بن إسماعيل الأمير» وقرأ على علماء عصره في كثير من الفنون وبرع في علوم الأدب وشارك ي التفسير والحديث 
مشناركة قورية وتفرد. بمعرفة فنون كعم الميئة والهندسة والنجوم وكتب اللخط الفائق ونظم الشعر وقد ترجم الشوكاني له في المدر الطالع 
وأوزة نبذة مفيدة من نظم المترجم له ونثره ومات بصنعاء سنة .١”17‏ 

قال الشوكابى ي البدر الطالع (441/ :)١‏ " واجتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدة» 

وكان يذكر هنالك. بمسائل مفيدة» وسألي. بمسائل أجبت عليها برسائل هي موجودة في جموع رسائل وآخر ما سألني عنه قبل موته» 
عن كلام المفترين في قوله تعالى: |والقمر قدرناه منازل " وأورد في السؤال اعتراضات على الزمخشري والسعد وأجبت عنهم لرسالة 
حميتها (جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل) اه. 

انظر: البدر الطالع /١(‏ 445 -554/8)» نيل الوطر (9/ 15 - .)١89‏ 

(55) في الكشاف ("/ .)١١5‏ 

(") [يوس: 5] ش 00 ' 

الخافض )١<(‏ كقدرناه. بمنازل» أو في منازل» لأن هنين أظهر في معنى التعليل بعلم السنن والحساب! تأملوه ثم إشكال ثان قال 
الزمخشري (-0): الحساب حساب الأوقات في الأشهر والأيام والليالي» فأما حساب القمرء بل علاقتهما بالشمس. وقد فسر تقدير 
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المنازل للقمر فقط» وكيف! فسر الحساب بغير حساب السنين» وهلا قال لتعليوا عدد السين والحساب» وهو حساب السئن ف الأيام 
والليالي» والأشبر» فإنه لم يظهر قوله أي: حساب الأوقات تأملوه. ثم أيضا كلام السعد في هذا امحل أشد إشكالا عال: وقدره ضمير 
القمرإذ لا مذكور يصلح لذلك سواه» أي: لتقدير المنازل» وهذا مشكل» فإن الشممى صالحة لتقدير المنازل» وأظهر في حساب الأيام 
والليالي من القمر» وهلا جعل 9 ٠#‏ 9ه وه 999 و9 9و9و9 9و9و9 999 وو وو 


(د1) إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا| هو مبتدأً» والذي خيره وجملة جعل صلة وإن كان الجعل. بمعى التصير كانت 
الشمس مفعولا أولا وضياء مفعولا ثانيا وان كان الجعل. معى الحلق 7 الشمس مفعولا به وضياء حال والقمر نورا عطف 
ياي 

إوقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب| وقدره: فعل وفاعل مستثر ومفعول به ومنازل اي قٍِ منازل فهو منصوب على الظردية 


كور انايكية التقدير ذا منازل» وقدر على هذا متعدية إلى مفعولين لأن معنأه جعل وصير فيكود مفعولا ثانيا ور أن كوه قدر: 
متعديا إلى واحد. 


بمعنى خلق وهو الحاء ومنازل حال أي متنقلا. 

وارتأى أبو البقاء: وجها طريفا لا يحلو من وجاهة وهو أن يكون الضمير منصوبا بنزع الخافض فذف حرف الجر أي قدر له منازل 
ومنازل مفعول به واللام للتعليل وتعلبوا منصوب بأن مضمرة وعدد مفعول به والسنين مضاف إليه والحساب معطوف على عدد سئل 
ابو عمرو عن الحساب أنتنصبه آم نجره فمّال: ومن يدري عدد الحساب ومعنى جوابه أنه سئل هل نعطفه على عدد فننصبه آم على 
السئن فنجره» فكأنه قال: لا يمكن جره إذ يقتضى ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحل أن يعم د 

انظر: إعراب القران وبيانه (4/ )5١5 - 7١8‏ محبى الدين الدرويشء البيان في إعراب القران (؟/ 356) للعكبري (أبو البقاء) . 
ااه الكشاف ("/ .)١١5‏ 

الضمير )١-(‏ في وقدره على الجعل» أي: وقدر جعل الشمس ضياء ونورا منازل» إذا جعل. بمعنى الخلق» فيكون وقدر هذا الحاق 
الذي خلقه ضياء ونورا منازل إغّ. ثم قال السعد: والظاهر أن المراد بالمنازل البروج» وهو حمل على غير الظاهرء إذ البروج هي المنازل 
بعينها» فلم عدل إلى هذا؟ وقال: إن بها عدد السنئين والحساب بقرانه مع الشمس» وظهوره بعدها. وظاهر القران يقتضى غير هذاء 
إذ لا دخل به في حساب القران الذي هو من عل المنجمين» فاعتبار الشرع برؤية الحلال لا بقران الشمس» فإنما اعتبار الأشبر عند 
المنجمين المسمى بالجدول. ثم قال السعد: وذلك لأن المغتبر في الضرع السنة القمرية والشبر الحلالي» فإن أرادهما بحساب المنجمين 
الذي فيه القران يا ذكره فباطل» وإن أراد الروية فقد صرح بأنه القران , غصلت هذه الإشكالات. أحسنوا بإمعان النظر والإفادة» 
جزا ؟ الله خيراء انتبى منقولا من خطه- حفظه الله- وأقول: هذا الكلام قد اشهّل على أبحاث سبعة. 

البحث الأول: في تقدير الزخشري (-5). بمضاف إلى المفعول الأول هو سيرء أو بمضاف إلى المفعول الثاني هو لفظ ذاء والسؤال 
عن وجه اختياره لهذه دون تقدير النصب بنزع االحافض» والجواب أن الفعل ههنا وهو قدر يتعدى إلى مفعولين» يقول: قدرت الثوب 
قيصاء وقدر الأرض جريباء وقدر المال الفاء ونحو ذلك» ومفعوله 

(-1) قال الرازي في تفسيره (/11» ه” - 5”): الضمير في قوله (وقدره) فيه وجهان: 

الأول: أنه لهماء وإثما وحد الضمير للإيجاز» وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم» لأن عدد السنين والحساب إِثما يعرب إسير 
الكتمس .والعمر -ونظيرة قوله: تعالي: |والله ورسوله أحق أن يرضوه |. 

والثاني: أن يكون هذا الضمير راجعا إلى القمر وحده» لأن بسير القمر تعرف الشبورء وذلك لآن الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية 
على رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية يا قال تعالى إإن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا في كاب الله | 
| التوبة: 5م]. 

)دق الكشاف ("/ .)١١5‏ 

الأول ههنا الضمير المتصل به» والثاني منازل» ولكنه لما كان إيقاع التقدير على القمر غير صحيح باعتبار الحقيقة» لأن المقدر منازل 
ليس هو جرمه بل مسيره» كا هو المشاهد المحسوس كان التأويل الذي ثتوقن صعة معنى الإيقاع عليه لازماء لفعله مضافًا محذوفا 
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إلى الضمير المذكور» وهو المسير. وله أشباه ونظائر في القران وغيره لا يحيط بها الحصر. وهذا التأويل والتقدير هو في جانب المفعول 
الأول» ثم ذكر وجها ا وهو التأويل والتقدير في جانب المفعول الثاني فقَال: افده ذا منازل» وحاصله نجويز وقوع التليواعل 
د ذا منازل» لا باعتبار أنه منازل في نفسه» فيكون التقدير على هذا مضمنا معنى التصيير» وكلا الوجهين قد تضمنا أن 
المنازل المقدرة هي في أمى خارج عن جرم القمرء بل في عرض من أعراضه» وهو مسيره» فكان إيقاع التقدير المذكور على مسيره» أو 
عليه لا باعتبار ذاته» بل باعتبار أنه صار ذا منازل صحيحاء والكل من مجاز الحذف )١-(‏ إما من المسند إليه أو من المسند قبل دخول 
الفعل» أو من المفعول الأول أو الثاني بعد دخوله. والحلاف بين أهل البيان في هذا امجاز إنما هو باعتبار الاسم لا باعتبار الحقيقة. 
إذا تقرر هذا فكلا التأويلين ليس فيه إخراج للفعل عن أصله المعتبر عند علماء النحوء وهو مباشرته لمفعوليه بدون واسطة» وتعديه إليهما 
بنفسهء بخلاف جعله متعديا إلى الثاني بواسطة اللحافض المنزوع (-5)» وهو الباء. أو في كا ذكره السائل- دامت إفادته- فهو وان 
كان صصيحا مصححا للبعنى» مزيلا للإشكال ففيه إخراج للفعل المتعدي إلى مفعولين بنفسه عن كونه كذلك» وجعله قاصرا بدون 
ملجي» فن هذه الحيئية اختالي العلامة الزنحشري (-") في الكشاف ما اختاره من تقدير حذف المضاف إلى 


(-1) انظر " معترك الأقران " (1/ 71 - 709). 

(5) تقدم انفا. 

اس الكشاف ("/ .)١١5‏ 

المفعول الأول أو المضاف إلى المفعول الثاني. وقد وافق على ذلك جماعة من المفسرين الحققين» منهم البيضاوي »)١-(‏ وحمد بن 
جزئ غ الكلبي الأندلسي في تفسيره الك كات التو دم علوم التغزيل» والاففل أبو البركات عبد الله بن أحمد بن مد النسفي 
في تفسيره المسمى: مدارك التنزيل (-") وحقائق التأويل» والقاضي أبن السسهوة في تفسيره المسمى: إرشاد العقل (-4) السليم إلى 
مزايا الاب الكريم» والحقق النيسابوري في تفسيره (-0) المشبور» وغير هؤلاء. ولكنه زاد أبو السعود (4) وجها فقّال: وقدره 
أي قدر له» وهياً منازل» وهذا يفيد أن التقدير واقع على المنازل على كل حالء وأن القمر مقدر له لا مقدر باعتبار ذاته ولا سيره» 
ولا عرض من اعراضه» وفيه ما قدمنا من ان الفعل يتعدى بنفسه إلى المفعولين. ثم قال ابو السعود: وقدر مسيره منازل» أو قدره 
ذا منازل على تضمين التقدير معنى التصيير انتبى» وأما ما ذكره السائل - كثر الله فوائده- من أن امل على نصب المفعول الثاني بنزع 
الحافدن (حى) أظهر في معنى التعليل» ففيه ني ء» ل تقدير مسير القَمر منازل (-07) ليقع العلم بعدد السئن 


)١ 2‏ في تفسير ' 'أتوان لوي وأسران التاويك»" (*/ م - 107ى) (وقدره منازل» الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل واحد منهما 
نتارل اوقد و اهتا رك ف لمم قميصية بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله واناطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله: إلتعلموا عدد 
السنين والحساب!ء حساب الأوقات من الأشبر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتك. 

(دم) (؟/ وم) 

ردم زم 

(-غ) (5/ 05١‏ ) بحميقنا. 

(-ه) " غرائب القران ورغائب الفرقان " لنظام الدين الحسن بن مد بن الحسين القمي النيسابوري .)05/1١1(‏ 

(-5) تقدم ذكر ذلك. 

(-7) قال الألوسي في تفسيره /١١(‏ 59): إوقدره] أي قدر له وهيأ (منازل) أو قدر مسيره في منازل على الأول مفعول به وعلى 
الثاني نصب على الظرفية» وجوز أن يكون قدر. بمعنى جعل المتعدي اواحد و (منازل) حال من مفعول له أي جعله وحلقه متنقلا 
وان يكون. 

بمعنى جعل المتعدي 

لاثنين أي صيره ذا منازل» وإيا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه إذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس ولأن منازله معلومة 
محسوسة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة له في الأكثرء وجوز أد يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل 
منهماء والمنازل يثانية وعشرون وهما الشرطان والبطن والثريا والدبران والقّعة والنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة 
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والعواء والسماك الأعزل والعفرة والزبانٍ وا كي والقالب والشولة والنعاكم والبلدة وسعد الذالح وسعدل بلع وسعد السعود وسعد 
الأخبية وفرع الدلو المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت» وهي مقسمة على البروج الإثنى عشر المشبورة فيكون لكل برج منزلان وثلث» 
والبرج عبدهم ثلاثون درجة حاصلة من قسمة ثلاغائة وستين» جزاء دائرة البروج عل الى عشر» والدرجة منقسمة عندهم إستين 
دقيقة وهي منقسمة بستين ثانية وهى منقسمة بستين ثالثة ووو 3 
والحساب لا فرق بينه وبن تقديره. بمنازل» أو في منازل» ليقع العلم بذلك» بل الأول أظهرء لأن ذلك العمل يحصل بالتقدير الواقع 
على مسيره» له بالتقد, الواقع عليه كا اشعر به قدره. بمنازل» أو في منازل» فإن كاك التقديرين واقع على جرم القمر بالمنازل أو فيهاء 
فلا يتضح المعنى كلية الاتضاح إلا بتقدير المسير وإيقاع الفعل عليه فيال قدر مسيره. بمنازل» أو فيها. ومع تقدير المسير لا يبتقّى حاجة 
لتقدير الحافض» لأن المسير نفسه هو مقدر. بمنازل» ولهذا قدم العلامة تقدير المسير على التقدير الذي ذكره في المفعول الثاني. والبحث 
الثاني: يتضمن استشكال ما قاله الزمخشري )١-(‏ من أن الحساب حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي؟ إذ لا علاقة لهما 
لحساب القمر» بل علاقتهما لحساب الشمس.٠‏ 
والجواب أنه يمكن أن نجعل من في قوله من الأشبر بيانية» فيكون المعنى حساب الأوقات التى هٍ الأشهر والأيام والليالي» وهذا 
صعيح: لأنه إستدل. بمسير القمر الكائن من أول الشبر إلى أخره على أن ذلك الشبر جزء من أجزاء السنة» مثلا سير القمر في شهر حرم 
يدل عل انقضاء الشبر بأنه قد:مضى من السئة نصف سدسهاء وهو وقت 
(-1) في الكشاف (*/ .)١١5‏ 
من أوقاتها ثم يستدل بسيره في كل ليلة من ليالي الشهر بأن تلك الليلة أول ليلة من الشبرء أو الثانية» أو الثالثة. وذلك يستلزم تقدير 
اليوم )١-(‏ تبعا لليلة فيقال هو اليوم الأول» أو الثاني» أو الثالث. وكذلك فيكون المراد بذكر الأشبر والأيام واللياللي على هذا الوجه 
جموع كل يوم واحد من الثلاثة» أي أن هذا الشبر جميعه وقت من أوقات السنة» لما نسبة إلى جمع عدد أيامماء وليس المراد بذكو 
الشبر معرفة أجزائه» ولا بذكر اليوم والليلة معرفة أجزائهما. ويؤيد هذا أنه لو كان المراد معرفة أجزاء كل واحد من الشبر واليوم والليلة 
لم يكن لذو الأيام والليالي بعد ذك الشبر كثير معنى» لأنينا من أجزائه» وأجراوهما ع من أجزائه لأن الجزء جزء» فكل جزء تقدره 
لمما هو جرء للشبر» وهذا فيه دفة عامل وقد وافق الزمخشري زرحم عل العبارة التي استشكلها السائل 2 عاداه الله- جماعة من 
المفسرين» منهم مد بن (-”) جزئ الكلبي» وأبو السعود (-5). ويدل على أن المراد ما ذكرناه في تفسير عبارة الزمخشرى (-ه) 
ما قاله الحافظ أبو البركات في تفسيره (-5)» فإنه قال: حساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور انتبى» فهذا يدل على أن 
مراد الزخشري (7) بذكر الشبر واليوم والليلة أن كل واحد منها وقت» وأنص جزء لغيره» لا أن المراد أجزاء كل منهما حتى يرد 
ما أورده السائل من أن أجزاء اليوم والليلة لا يعرفان (-8). بمسير القمر. ويدل أيضا على ما ذكرناه ما ذكره النيسابوري في 
(-1) يقطع القمر بحركته اللخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثا وخمسين ثانية وستا ومسين ثالثة. " روح 
المعاني " .)7١ /1١1١(‏ 
(-؟) في الكشاف (*/ .)١١١‏ 
دوع في تفسيره " التسبيل لعلوم التنزيل " (5/ ٠)89‏ 

) في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا اكاب الكريم " (9/ 579). 
-ه) في الكشاف ("/ .)١١6‏ 

( تفسيره : مدارك التنزيل وحقائق التاويل )؟/ /). 

) ف الكشاف ("/ .)١١5‏ 
م انظر كلام الرازي في تفسيره (11/ ه") وقد تقدم. 
تفسيره »)١-(‏ فإنه قال في تفسير الحساب أنه حساب الأوقات والأيام والليالي انتبى. وظاهر هذا أن المراد معرفة نفس الأيام 
البحث الثالث: استشكال تفسير الزعخشري (-") للحساب بغير حساب السنن» وكيف لم يقل لتعلموا عدد السنين والحساب» وهو 


0 
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حساب السنن من الأيام والليالي والأشبر» فإنه لم يظهر معنى قوله؛ أي: حساب الأوقات. 

والجواب عن هذا قد استوفاه أبو السعود في تفسيره (-4) فقال: يخصص العدد بالسنين والحساب والأوقات» لأنه ل يعتبر في السنين 
المعهود معنى مغايرا لمراتب كا اعتبر في الأوقات المحسوبة. وتحقيقه أن الحساب أحصى ماله كية انفصالية بعكرير أمثاله بحيث بتحصل 
لالح لون د يده معون» له امم خاصن» وس] مسقل كاينة لحمل ون إلى بعتن توا وقد يحصل كل شبر من ثلاثين 
يوما وليلة قد يحصل كل واحد من ذلك من أربعة وعشرين ساعة مثلاء والعدد مجرد إحصائية ئية بتكرير أمثاله من غير اعتبار أن يتحصل 
ذلك شيء كذلك» نما لم يعتبر في السنين المعدودة تحصل حد معين له اسم خاص غير أسامي مراتب الأعدادء وحم مستقل أضيف 
لالد 

وتحصل عراتب العدد من العشرات والمئات والألوف اعتباري لا يجدى فى تحصيل المعدود نفعا. وحيث اعتير فى الأوقات المحسوية 
تحصيل ما ذكر من المراتب التي لها أسام خاصة» وأحكام مستقلة علق ها الحساب المنئ عن ذلك» والسئة من حيث تحققها في تفسها 
ما لا يتعلق به الحساب وإئما الذي يتعلق به العدد طائفة منهاء وتعلقه في ضمن ذلك لكل واحد من تلك الطائفة ليس من الحيثية 
المذكورة أعني: حيثية تحصيلها من على 


60 (11/ركه) 

-؟) في تفسيره " إشارة العقل السام إلى مزايا اكاب الكريم (9/ 579) 

دع) زل/ ه١ا١)‏ 

-4) في تفسيره " إشارة العقل السام إلى مزايا اكاب الكريم (9/ 579) 

شبر قد تحصل كل واحد منها من عدة أيام» قد حصل كل منها بطائفة من الساعات» فإن ذلك وظيفة الحساب» بل من حيث إنما 
فرد من تلك الطائفة» من غير ان يعتبر معها شيء غير ذلك» فاتضح هذا ما رحه المفسرون من تعلق الحساب بالاوقات لا بالسنن 
١)١-(‏ ويؤيده قوله تعالى في سورة الإسراء: |لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب]| (-5). 

فإن قلت: العلم بكون الشبر وقتا من الأوقات» وكذلك اليوم والليلة ظاهر لكل أحد غير مفتقر إلى الاستعانة بسير القمر وتقديره منازل. 
قلت: معرفة كون الشبر شبرا لا بتم بدون النظر في سير القمرء أقل الأحوال طلوعه في أول كل شبر» وطلوعه كذلك متوقف على 
سيره في تلك المنازل» ثم يترتب 00 أن هذا الشبر مثلا أول أجزاء الوقت الشبرية أو الثاني أو الثالث» وكذلك اليوم والليلة أول 
أجزاء الوقت اليومية أو الليلية أو الثاني أو الثالث» وليس الشبر لعدد معلوم يمكن الاستغناء به عن النظر في القمر. وأما اليوم والليلة 
فهما وإن كانا يعرفان بالإضاعة والإظلام» لكن كون هذه الليلة هي الأولى من الشبر أو الوقت أو الثانية أو الثالثة متوقف على النظر 
في القمر» وكذلك اليوم بالتبعية. 

البحث الرابع: استشكاله- عافاه الله- لكلام السعد حيث قال: وقدره ضمير للقمر بم إذ لا مذكور يصلح لذلك سواهء أي: لتقدير المنازل 
فقال: وهذا مشكل» فإن 

(-1) قال الألوسى في تفسيره :)7١ - ٠١ /١1(‏ ولعل الأولى على هذا أن يمل (الستين) على ما يعم السنين الشمسية والقمرية 
وان كان المعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية» والتفاوت بين السنتين عشرة أيام ل عشرة ساعة ودقيقة واحدة» 
فإ البقة الأو عبارة عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وخمس ساعات وتسع وأربعين دقيقة على مقتضى الرصد الإيلخاني والسنة 
الثانية عبارة عن ثلاثمائة وأربعة ومسين يوما وثماني ساعات وان وأربعين دقيقة» وينقسم كل منهما إلى إسيطة وكبيسة ... " ثم تابع 
كلامه. مثل ما ذه 7 السعود. 

(-؟) [الإسراء: ]١١‏ 

الشمس صالة لتقدير المنازل» وأظهر في حساب الأيام والليالي من القمر. 

والجواب أن منازل القمر المسافة التي يقّطعها في كل يوم وليلة بحركته )١-(‏ الخاصة به» وجملتها ثمان وعشرون» وأساميها مشهورة 
معروفة» وهي كواكب نابتة معروفة عندهم» جعلوها علامات المنازل» فترى القمر كل ليلة نازلا بقرب أحدها. وقد قسموا دور 


سسالا ضسلياًا شداخ 
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الفلك» وهي اثنا عشر برجا على ثمانية وعشرين عدد أيام دور القمر فأصاب كل برج منزلتان وثلث» فسموا كل منزلة بالعلامات التي 
قد وقعت وقت التسمية بحذائه» كذا قال النيسابوري (-5). 

وقال أبو السعود (-"): إن تخصيص القمر هذا التقدير لسرعة سيره ومعاينة منازله» وتعلق أحكام الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ 
العرب. وكذا قال البيضاوي (-4). 

إذا تقرر هذا لاح لك وجه جعل مرجع الضمير للقمر فقط» وإن جزم السعد بذلك لهذه الأمور مع رخات من حيث اللفظ» وهو 
كون الضمير مفرداء وهو لا يكون مرجعه إلا مفرداء بحسب الظاهرء فإذا تقدمه متعدد» ولما لم يدل الدليل على رجوعه إلى أحدهما 
على التعين كان الأحق به الأقرب. ولا ريب أن الأقرب القمر. هذا على فرض عدم وجود مرجع لعوده إلى الأقرب من غير اللفظ» 
فكيف إذا كان موجودا كا نحن بصدده! وصلاحية الشمس لكونها مرجعا ممنوع؟ فإنه يأباه كون الضمير مذكرا وهي مؤنثة» وكونه 
بعيدا من اللفظ المتصل به الضمير والقمر قريبا منة» وكونه قد قلم الدليل على كون المرجع هو القمر كا تقدم تحقيقه. نعم قد سبق 
السائل دامت إفادته إلى القول بصلاحية كون الشمس مرجعا للضمير بعض أت التفسير» فال البيضاوي (-ه) 

5 

(-5) في تفسيره " غرائب القران ورغائب الفرقان " /١1١(‏ 05ه). 

(-م) في تفسيره " إرشاد العمل السليم إلى مزايا الاب الكريم " (7/ 7). 

(-:) في تفسيره " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " (/ 85) 

(ده) في تفسيره (9/ 865). 

إن الضمير في: وقدره منازل لكل واحد أي: قدر مسير كل واحد منبهما متاولهة اف قله ذا منازل» ولكنه قال بعد هذا: أو للقمرة 
وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله» وإناطة أحكام الشرع به. 

وكذلك حك أبو السعود في تفسيره »)١-(‏ فقّال بعد أن قدر رجوعه إلى القمر» وذكر المرجحات التي قدمناها: وقد جعل الضمير لكل 
منهماء ثم قال: ويكون مقام الشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر يوماء وهذه المنازل التى هي مواقع النجوم التي نسبت العرب إليها 
الأنواء (-؟) المستمطرة» وهي: الشرطان (-")» والبطين» ثم عددها إلى أخرهاء ولكن مجرد حكاية كون كل واحد منبا مرجعا 
لا يفيا بعد تلك المرححات لفظا ومعنى» وأقل الأحوال أن يكون التخصيص للتقدير بالقمر فقط رابحاء ورجوعه إلى كل من الشمس 
والقمر مرجوحا. ومن أعظم ما يشد من عضد ذلك قوله تعالى في 

(-1) و79 قم 

)١-(‏ قال ابن الأثير قي "النهاية" (ه/ :)١57‏ والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: 
|إوالقمر قدرنه منازل] ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليله منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء و.ذسبونه إليها فيقولون: مطرنا 
وما حمى نوعا: لأنه إذا سقط الساقط متها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوعا: أي فض وطلع. . 

واخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١(‏ ومسل رقم )1١/15(‏ عن زيد الجهني انه قال: صلى لنا رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ 


بماذا قال ريم '؟ قالوا: الله ورسوله أعلل» قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأنها من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكواكبء وأنها من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك ط فر بي مؤمن بالكواكب ". 

(-") تقدم ذكرها انفاء 

سورة يس: إوالقمر قدرنه منازل| (د1ل). 

البحث اللحامس: قوله:- عافاه الله- وهلا حمل الضمير في وقدره على الجعل! 


م 


ي: وقدر جعل الشثم!! ضياء» والقمر نورا منازل» 
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والجعل. بمعنى (-5) الخلق» فيكون: وقدر هذا الخلق الذي خلقه ضياء ونورا منازل إن. 

والجواب أنه لا يخفى أن كون الشمس مجعولة ضياء» والقمر مجعولا نورا ليس هو المنازل» إِنما المنازل شيء يتعلق بحركة الجعول؛ لا 
بضياء الشمس» ولا بنور الممر وتدبر» هل يصح قدر جعل الشمس ضياء ومنازل» وقدر جعل القمر نورا منازل؟ فإن قلت: ومفعولاه 
الشمس والضياء» والقمر التور. وان قلت: يقدر أي: قدر هذا جعل منازل» فهو وان 2 باعتبار ظاهر اللفظ فلا يصح باعتبار المعنى» 
لأن المقدر منازل ليس هو هذا الجعل» بل عرض من أعراض الجرم وهو الحركة كا سلف. 

وضوء الشمس كيفية قائّة ها لذاتها بلا خلاف» ا حكى ذلك النيسابوري (-")» وأما نور القمر (-4) فقّد ذهب جمهور الحكاء 
إلى ائهة مستقاد من ب.يييييييةةينينة 


دم 0 روح المعاني " للألوبى (1ك/لاكا). 

(-") في تفسيره " غرائب يد القرات فاق الفرقان " /١1١(‏ 5ه). 

(دغ) إن هذا القمر جرم غير منير بذاته» ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتهاء ليعكسه بدوره إلى الأرض ”ا 
صرح القران» وعرفوا أنه تابع الأرض» يسايرها وبدور معها ومثلها من الغرب إلى الشرق» وان له دورتين» دورة حول نفسه ودورة 
حول الأرضء ولكن حكة الله سبحانه قضت أن يتم الدورتين في وقت واحد» وأن يبقى متجها بأحد وجهيه إلى الأرض فلا ترى 
وجهه الثاني ابدأ. وذلك أن الأرض تتم دورها حول نفسها في يوم كامل وتتم دورتها حول الشمس في سنة كاملة تدور فيها على نفسما 
0 1 3 5 

اما القمر فيتم دورته حول نفسه وحول الأرض معا في مدة شبر قري واحد أي أنه في المدة التي يدور بها حول الارض لا يدور 
حولي نفسه إلا مرة واحدة يتجه ها داتًا بوجه واحد نحو أمه الأرض لا يوليها ظهره أبدا. 

الشمس .)١-(‏ وذهب من عدا ابمهور إلى أنه كيفية قائُة به كقيام ضوء الشمس بالشمسء إذا تقرر هذا فكيف يصح أن يقال 
أن نفس هذه الكيفية هي المجعولة منازل!» قال أبو السعود (-5): والجعل إن جعل. بمعنى الإنشاء والإبداع فضياء محضا للمبالغة» 
وان جعل. بمعنى التصير فهو مفعوله الثاني» أي جعلها ضياء على أحد الوجهين المذكورين» لكن لا أن كانت خالية من تلك الحالة» 
بل إبداعها كذلك كا في قولهم: ضيق فم الركية» ووسع أسفلها. انتبى. 

فعرفت هذا أن الضياء والنور متعلقان بجرم الشمس أو نفس الجرم مبالغة. وعلى كل تقدير فليس المقدر منازل هو ذلك. 

البحث السادس: قوله: قال السعد: والظاهر أن المراد بالمنازل البروج» وهو حمل على غير الظاهر إذ البروج (-؟) هي المنازل بعينبا» 
فلم عدل إلى هذا؟ والجواب إن البروج الاثى عشر هي غير المنازل التي شن غانية وعشرون؟ فإن البروج عبارة عن مقدار من دور 
الفلك» والمتزلة عبارة عن الكوكب الثابت الذي هو واحد من ُانية وعشرين كوكا كا تقدم نقله عن النيسايوري (57)) بن مده 


فنلطلتكا 


0 0 ' قصة الإإيمان " لنديم الجسر ص 8*#, " القران والعلم الحديث " عبد الرزاق نوفل ص ٠.١8١‏ 

ويقال: " إن الأجرام في السماء ذات الضوء المكتسب هي السيارات التسعة. مما فيها الأرض (وهى التي أسماها القرآن الكواكب) 
وتوابعها من الأقار قي المجموعة الشمسية؛ وما قد يوجد مثلها في السماء» وبن العلم أن قر الأرض شأ منباء وان بقية الأقار نشأت من 
الكواكن الأغرن: فاتفق العلم مع القرآن في وجود نوعين من النيرات المظلمة بذاتها في السماء وه السيارات التي أسماه الكوااكب» 
والتوابع التي منبا قر الأرض ولكته راد عليه بتفاصيل كحادته ". 

انظر: "التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن " للأستاذ حنفي أحمد ص .117٠١‏ 

وانظر "روح المعاني " للألوسي (11/قد). : 

(-1) ثم قال النيسابوري: " وبذلك يع اختلاف أحواله من الملالية والبدرية ... ". 

(-5) في تفسيره " إرشاد العقل السللم إلى مزايا اكاب الكريم " (5/ .)59٠‏ 

(حم) في تفسيره (١1١5/1ه).‏ 
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(-4) ثم قال النيسابوري: " وبذلك يقع اختلاف أحواله من الحلالية والبدرية ". 

وأبي السعود .)١-(‏ وبذلك قال غير هماء والمنزلة أيضًا التي هي عبارة عن الكوكب الثابت الذي يقطعه القمر بحركته في كل يوم 
وليلة إذا أريد به مقدار من دور الفلك يحل به ذلك النجمء فهذه الإدارة لا تستلزم أن تكون المنازل نفسي البروج» لان البرج ما 
يقطعه القمر في يومين وليلتين وثلث يوم وليلة وان صدق على ججموع المنازل أنها جموع دور الفلك كا صدق على جموع البروج أنها جموع 
دور الفلك» ثم المنازك وان كانت هي منازل للشمس م هي منازل للقمر» لكن لما كان القمر يقطع في كل يوم وليلة واحدا منباء 
والشمس إنما تقطعه في ثلاثة عشر يوما بلياليها كانت أسبة هذه المنازل إلى القمر أظهر في نسبتها إلى الشمس»ء لمرور القمر فيها جميعا 
في كل شبرء والشمس إنما تمر بها في كل سنة مرة. ومع هذا كله فلا جدوى لقول السعد» والظاهر أن المراد بالمنازل البروج» لكن 
لا من حيث اتحادهما م ذكره السائل- عافاه الله- بل من حيث كون ذلك لا يفيد شيئًا فيما هو بصدده من ترجيح كون المرجع 
للضمير هو القمر. ١‏ 

البحث السابع: قال- كثر الله فوائده-: وقال أي: السعد: لأن بها عدد السنن والحساب بقرانه مع الشمس وظهوره بعدها؛ وظاهر 
القران يقتضى غير هذا بم إذ لا دخل له في حساب القران الذي هو من عل المنجمينء فاعتبار الشرع برؤية الحلال لا بقي أن (-؟) 
الشمس» فإنها هو اعتبار الشبر عند المنجمين المسمى بالجدول» قال- عافاه الله-: ثم قال السعد: وذلك لأن المعتبر في الشرع السنة 
القمرية» والشبر الحلالي» فإن أرادهما بحساب المنجمين الذي هو القران > ذكره فباطل» وإن أراد الرؤية فقد صرح بأنه القران. 
(-1) في تفسيره (8/ 80). 

)١-(‏ أي تقابلها معها في نقطة واحدة وعلى خط طول وعرض واحد. 

انظر: " الفلك العام " د (هربري سنبر جونز) ترجمة الدكتور عبد اميد سماحة (ص .)١510‏ 

أقول: هذا اعتراض صعيح» وانتقاد رجيح» فإن السعد- رحمه الله- خلط في كلامه هذا الاعتبار الشرعي بالاعتبار الجدولي» فإن 
مرجع الأول رؤية الحلال لغخسب» وموجع الثاني القران الذي أشار إليه. وقد اقتصر المفسرون على الأول عند ذكرهم لمرخات كون 
المرجع للضمير هو القمر. وفي كلام السعد خال آخخرء وهو أن القرآن أمى نسبى لا يتحقق إلا بين شيكين )١-(‏ وهما الشمس والقمرء 
أو أحد النيرات مع أحدهماء ولا لتم أحدهما على انفراده» فكيف يصح أن يكون من مربحات كون القمر هو المرجع للضمير» وهو 
مشترك بينها وبن الشمس!ء وإلى هنا انتبى الجواب. قال المجيب شيخ الإسلام إنه كان تحريره في " ذو القعدة سنة ١17١5‏ ه. 
(-1) انظر: " روح المعاني " للألوسي /11١(‏ 58 - 59). 

وورد بعده استشكال من السائل لبعض ما فيه فقال: 

7 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله الذي جعل الشمس ضياء» والقمر نوراء وسفرهما بأمره تسخيراء- وقدرهما منازل بنص الككاب ليعلم إسيرهما عدد السئن 
والحساب» والصلاة والسلام على من أرسله ماحيا لظلام الضلال بضياء هدايته» وهاديا إلى سبيل الرشاد بنور رسالته» وعلى آله الذين 
طلعت شمس علومهم في سماء الفضل فانزاحت حنادس )١١(‏ الجهل» وعلى علماء أمته الذين خصهم بمزيد الفضل والشرف» وحفظ 
بهم عل الاب والسمنة مله خلف عن سلفء فلم يخل عصر من عالم يرجع إليه في توضيح المشكلات» ولم يتعطل زمن من فاضل 
يعول عليه في حل المعضلات. ومن ظن أن جيد الزمن عاطل من قلائد الفضل اللؤلؤية» وأن مبوى سيفه خاليا عن أقراط الال 
الجوهرية فلينظر إلى ما تقلد به جيد هذا الزمن من اللألْ اليتمية» وتقرط به سيف هذا الدهر من الجواهر الينة ليعلم أن هذا هو الدهر 
الأول» وأن ذلك العصر هو العصر المستقبل» وليتأمل ما أودع مولانا الأوحد» وعلامة العصر المفرد» وإنسان عين هذا العالم الإنساني 
تمد بن على بن مد الشوكاني- كثر الله فوائده» وأجزل له عوائده- وما أبدع في جوابه المسمى جواب السائل عن تفسير تقدير القمر 
كازلة اذلقه كمف النقات: قن وجعرة انلك اللشائل ابو تعن لقعت ها د بغ بدو 3 الأوائل ملع اسح شن اله القامير 
ما عرض من إشكال معه في أطراف. 
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أولا فيما أطبق عليه أَعْة التفسير من تقدير الحذف والتأويل على وجهين 42 تفسير قدرناه» فهلا 5 قدرناه عمعى سير نأه» وجعلوا 
التقدير بمعنى. ٠‏ ٠.؟‏ «» ©« هه ٠» ©. © ٠ ه٠ «© «© ؟.٠ ٠‏ 

(-1) حندس: الجندس: الظلمة وفي الصحاح: الليل الشديد. 

وليلة جندسة وليل حنلدس مظلم» والحنادس ثللاث ليالي من الشبر لظلتبن. ا لسان العرب" (9/ 5م) 

التسيير (-1) حتى يقع الفعل على مفعوله بدون حذف ولا تأويل. 

الثاني أن الصدر لم يثلج ببرد اليقين فيما ذكروه أن اليوم والليلة يعرفان بمسير القمر. 

وقد أفدتم ما أفدتم. ومما أشكل قول أب السعود: وأما اليوم والليلة فإنهما وإن كنا يعرفان بالإضاعة والإظلام. ثم قال ما معناه أن 
كون هذه الليلة الأولى أو الثانية» أو اليوم الأول أو الثاني متوقفا على النظر في القمر» ومحل النزاع ليس هذا من جهل العدد» بل 
المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم» وهذه ليلة لا يعرفان إلا بسير الشمس فقط» 5 أن هذا شبر من حيث هو شهبر لا 
يعرف إلا بصير القمر» فلم خصوا الايام والليالي والاشبر والسنن بسير القمر؟ وقد قال- عن وجل -: |الشمس والقمر بحسبان | زحنع). 
قال الزمخشري في تفسيره (): بحسبان معلوم» وتقدير سوي يجريان في بروجهما ومنازلهماء وفي ذلك منافع للناس عظيمة» من 
ذلك عل السنين والحساب. 

وقال الحشي: أي حساب الأيام والليالي والشبور. وقد نقاتم تلك الأقوال في عود الضمير عليهماء ولكن صرحتم بأعا عو جودة وان 
تخصيص القمر أرح: نعم وأشكل ما ذكره النيسابوري في تفسيره (-4) ا نقلتم عنه في قوله أن المنازل ثمانية وعشرون منزلة» وأن 
الغُانية والعشرين عدد أيام دور القمر الذي هو الشبر إلى آخر ما ذكره. 

وهذا بخلاف ما ذكره أهل الميئة» وعلماء علم الفلك من تحقيق دور القمره فإنهم ذكوا أن القمر يقطع الأثني عشر برجا التي هي شير 
قري قٍ نسعة وعشرين يوما» وثماني ساعات» وخمس واربعين دقيقة» هذا هو الدور القمري» والشبر القمري والسنة 

-1) تقدم ذكر ذلك. 


/ 
زرحم | الرحمن: ]. 
(دع) في "الكشاف" (؛/ .)5١0‏ 


(-4) "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" /١1١(‏ 55). 

منه اثنا عشر شبراء فيتحصل من جموع ذلك ثلثماثة يوم» وأربعة وخمسون يوما» وربع يوم تقريباء وهو أيام السنة القمرية. وبرهان 
ذلك واضم. 

وأما ما ذكره النيسابوري )١-(‏ أن أيام دور القمر ثمانية وعشرون بعد المنازل فلا يصحء لأنها تحصل أيام السنة القمرية مما ذكره ثلثماثة 
يوم» وستة وثلاثون يوماء وهذا غير صحيح فتأملوه (-7). 

ونعم أن المنازل ثُانية وعشرون» ولكنه أخل بالعبارة في عدم تحقيق المسير في المنازل» إلا أن يكون على وجه التغليب» والذي عليه 
التحقيق ففي عل المئية على مسير القمر على اختلاف هيئته في البروج أنه يقطع في البروج المستوية في كل يوم وليلة منزلة» ونحو سدس 
منزلة في هيئة الأطول» وي البروج المعوجة تقطع دون المنزلة قدر إحدى عشرة درجة» وتعجز ليلا نحو نصف سدس» وربع سدس» 
ويتم من جموع ذلك الشبر ما صرحوا. 

ولا يستقيم في الفاك حساب الأيام على قانون حساب النازلء إِنما عملهم على البروج» ولعل هذا هو الذي حمل السعد على تفسير 
المنازل بالبروج» لصحة الحسابء لأن القمر يقطع في الشبر العربي اثنى عشر برجاء فيحصل منه حساب السنين القمرية» بخلاف 
المنازل فلا يتحصل فيبا كية الشبر دون اليوم على أفرادها إلا من مموعهاء إلا إذا حصل على وجه التغليب. وما ذكر النيسابوري (-م) 
أن الشمس تقطع المنزلة في ثلاثة عشر يوما بلياليها وهم» والذي عليه علماء الميئة أن الشمس تقطع المنزلة تارة في اثنبما عشر يوماء 
وتارة في ثلاثة عشر» وتارة في أقل منها. ومجموع قطعها للفلك في ثلثمائة وخمسة وستين يوما ونحو ربع يوم؛ وهذه هي السنة الشمسية» 
أعني: التي تعرف من 
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0 

(-؟) انظر: كلام الألوسى في تفسيره )7١ - 59 /1١(‏ وقد تقدم. 

رصم في تفسيره /٠٠١(‏ 64 ). 

الأيام. 

ا ص سم إنما سنح ذكره لعله يقشى عليه كلام السعد. آله 
نوا يك للد ولا وا ترا 

السائل: وحرر يوم اميس ١5‏ ذي القعدة سنة 15١7١ه.‏ 

فأجاب عليه المولى العلامة بدر الدين» العالم الرباني عمد بن على الشوكاني- عنى الله عنه- فقال: 

امد لله وحده» وصلاته وسلامه على رسوله وآله. قلتم- كثر الله فوائدم» ونفع بعلومك-: فهلا أولوا قدرناه بمعنى سيرناه إعم. 

أقول: هذا صحيح مغن عن الحذف والتقدير ف ق امول الأول أو الثاني» أو نع الدافض» لكت ذا ركرك تاريل قلوقاة مع سترياة 

إلا على التضمن الذي قد تمهدت قواعده» والتضمن هو ضرب من التأويل» لأنه إخراج للفعل عن معناه إلى معنى فعل آخر» فهو إن 

نفع عدم تقدير مفعول أول غير الضمير أو مفعول ثان» المنازل قد وقع به تقدير فعل آنحر غير الفعل المذكور في نظم القرآن الكريم» 

وحاطكه أن عدي دول عتاوك اح مون من شدي ل عد وف لعل قدي الملتيرق عندك لعن التسرليت دون التعل داه 

ثم قد عرفتم أن القاعدة في التضمن )١1-(‏ المصرح ها في عل العربية أنه يصح كون أحد المفعولين الأصلي أو البدلي حالاء والآخر 

أصلا. فإذا بنى في الآية على التضمن كان المراد سيرنا القمر مقدرا منازل» أو قدرنا القمر مسيرا منازل» هذا الأعى لا بد منه. ولا 

يخفا؟ أن الفعل الذي هو قدرنا باق في كلا التقديرين باعتبار بقاء اسم الفاعل» وإذا كان باقيا مع التضمن إما أصلا أو حالا عاد 

التتقدير الذي وقع الفرار منه» لأن إتباع التقدير على القمر لا يصحء وحيئئذ لم يأت التضمن بما يوجب عدم الاحتياج إلى تقدير المسير 

في الأول» أو لفظ ذا في الثاني باعتبار ما ذكرناه من جعل أحد [المفعولين] )١-(‏ أصلاء والأخر حالاء ثم على كل حال لم يقطع 

ا ليود 

:)١(‏ قيل: أن من الإيجاز نوعا إسمى التضمين» وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه. 

وهو نوعان: احدهما ما يفهم من البنية. 

والثاني ما يفهم من معن العبارة. 

(-1) انظر: "معترك الأقران في إعاز القرآن" /١(‏ 70). 

(-؟) في المخطوط (الفعلين) والصواب ما أثبتناه. 

لتأويل الذي فررتم منه إلى التضمن نوعا من التأويل كا عرفتم. 

قلئم - دامت متك الإفادة- بل المراد أن معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا اليوم والليلة لا يعرفان إلا بسير الشمس. أقول: لا نزاع 

في هذا؟ فإن الأم كا ذكتم» والذي في الجواب هو تصحيح لما وقع في كلام الزعفشري )١-(‏ من مدخلية القمر لمعرفة اليوم والليلة» 

لأن كلامه إذا حمل على أن المراد معرفة نفس ايم وال والليلة فهو كا ذكرتم غير ححيح في الظاهر» وان حمل على أن المراد معرفة اليوم 

والليلة من حيث إنها جزء من الوقت معين كاليوم الأول من الشبرء أو الثاني» أو الثالث» وكذلك الليلة كان كلام الزمخشري )١(‏ 

صحيحاء فوقع في الجواب حمل الكلام على معنى يصحء وليس حل النزاع إلا مجرد مدخلية معرفة اليوم والليلة من مسير القمر. 

وقد وقعت المدخلية من الحيثية التي ذكرناهاء فلا لتم كل ما ذكرتم من أن محل النزاع هو معرفة اليوم والليلة من حيث إن هذا يوم؛ 

وهذه ليلة بم فإن هذا لا ينازع الزمخشري ولا غيره في عدم مدخليته في مسير القمرء ولكن من أن لنا أن الزمخشري أراد هذاء حق 

بتجه عليه الاعتراض؟ ثم ما ذكرتم من أن ذلك الحرر في الجواب الذي استشكلتم هو كلام أب السعود» ليس الأ كذلك؛ بل هو 

كلام المجيب- لطف الله به- وكلام أبي السعود انقضى عند قوله أن يعتبر معها شيء غير ذلك. وما ذكرتم من نقل كلام الزمخشري 
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زرحم والمحشي على قوله تعالى: |الشمس والقمر بحسبان| رصم فهو مسلم لان معرفة اليوم من حيث هو يوم) والليلة من حيث شغي 
قلتم - عافا م الله- إن علماء الميئة ذكروا أن القمر يقطع الاثى عشر البرج التى هي شبر قري ف تسعة وعشرين يوما» وتماني ساعات» 
وخمس وأربعين دقيقة إلى آخر 

(<1) في "الكشاف" (8"/ )١١5‏ 

(<5) في "الكشاف" (5/ 5) 

(جم [الحن: ٠‏ 

ما اوردتم على النيسابوري. اقول: ما ذكرتم هو عند بعض المشتغلين هذا العلمء وعند غيرهم ما ذكره النيسابوي (ح1ص). قالوا: سير القمر 
في كل منزلة ليلة حتى تكمل العُانٍ والعشرون ثم إستتر ليلتين إن كان الشبر كاملاء وليلة إن كان ناقصا. ومن جملة من صرح فنا ابل 
السعود ف تفسيره زرحم فقَال: وي معنن المنازل من ليلة المستهبل إلى الثامنة والعشرين» فإذا كان ف اخر منازله دن واستقوس » 9 
إستتر ليلتين إذا ليلة إذا نقص الشبر انترى. 

والحاصل أن من ذهب إلى أن الشبر لا يزيد ولا ينقص بل هو مقدار معين محدود في كل شبر بتحصل من ججموعة ثلثمائة واربعة 
و“مسين يوما قال بم ذكتم. ومن ذهب إلى أ الشبور تختلف زيادة ونقصانا قال ن الشبر قد يكون ثلاثين يوما» وقد يكون أسعة 
وعشرين يوماء وأنه لا ظهور للقمر في زيادة على المنازل الثاني والعشرين» بل يستتر من بعدهاء ويحتجب عن الأبصار» وهذا هو 
الحسوس بالمشاهدة. ثم .بتحصل من ابجموع كا بتحصل من البجموع الآأول» وهو ثلث 0 واربعة و“مسون يوما» وهو السنة القمرية. واذا 
تقرر هذا عرفتم عدم ورود ما أوردتم من أن السنة تكون على ما ذكره ثلثمائة وستة وثلاثين يوماء لأن هذا إنما يتم على فرض أن الشبر 
اسم للأيام التي تحل ها القمر في المنازل الثاني والعشرين» وهم لا يقولون بذلك لما عرفتم من أنهم يعدون من أيام الشبر يوم الاستتار 
أو يوميه. 

قلت - حفظكم الله-: وما ذكره النيسابوري (-") أن الشمس تقطع المنزلة في ثلاثة عشر يوما بلياليها وهمء والذي عليه علماء الميئة أن 
الشمس تقطع المنزلة تارة ف الي عشر يوماء» وتارة في ثلاثة عشر يوماء» وتارة ف اقل منبما» وججموع قطعها للفلك في ثا* 3 وخمسة 
وستين يوما» ونحو ربع يوم تقر يبا» وهذه عض السنة الشمسية. 

(-1) في تفسيره )84/1١(‏ 

(؟) في تفسيره (9/ 510) 

(-؟) في تفسيره )84/٠١(‏ 

اقول: قل وافق النيسابوري (د1) على ما ذكره الحقق ابو السعود في تفسيره دمأ فإنه قال: ويكون مقام الشمس في كل منزلة منها 
ثلائة عشر يوما انتبى. ثم ههنا شيء وهو أنكم جزمتم بأن الشمس تقطع المنزلة إما في اثني عشر يوماء أو ثلائة عشر يوماء أو دونهماء 
لغخصل من هذا ان اكثر منزلة تقطعها الشمس في ثلاثة عشر يوما» واقفها في دوك الي عشر يوما» واوسطها في اي عشر يوما ونحوه. 
إذا قلنا أن الشمس تقطع كل منزلة في ثلاثة عشر يوما حصل من امجموع ثلثمائة لوم وأربعة وستون يوماء فبالضرورة أنها إذا كانت 
تقطع بعض المنازل في اتفي عشر يوماء وفيما دونها أن لا يحصل من المجموع هذا العدد» فكيف جزمتم آخرا بأنه يحصل من المجموع 
ثلثمائة وخمسة وستون يوما فإن هذا لا يتم إلا على أنها تبقى في كل منزلة ثلاثة عشر يوماء وفي واعدقهنا اريدة غك روما وهي منزلة 
البادة ما ذكروه» أو على أنها تبقى في بعض المنازل دون ثلاثة عشرء وف بعضها فوق ثلاثة عشر» وهذا لا يفيده كلامم فإنكم جزمت 
بأن بقاء الشمس في المنازل على ثلاثة أقسام: ثلاثة عشر» واثنى عشرء ودونهما؟ فكان يلزم على هذا أن تكون أيام السنة الشمسية 
دون ما ذكرتم بكثير فتأملوا هذاء ففيه تمرين. وإن كان كا تم إليه لا نتعلق به فائدة شرعية. وحسينا الله وكفى ونعم الوكل» انتبى. 
قال الجيب: حرر ليلة اجمعة المسفرة عن اليوم السابع والعشرين شبر القعدة الحرام سنة ١51١75‏ ه. 


)84/٠١( في تفسيره‎ )١<( 
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جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما اظهر ا:لحضر 
جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر االحضر 

تأليف العلامة مد بن على الشوطاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

9 صبحي بن حسن حلاق 


ومنت الخطريا 
١‏ 0 الرسالة: (جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر اللحضر) ٠‏ 
1 الرسالة: عم الله الرحمن ل الرحم: أشكل على السائل ألهمه الله حقيقة الأمى إن شاء الله. وجه الاختلاف في إسناده الإرادة 

9 اخ الإشاله تقول 5 لك أقول» واياك أعنى والله أعلل. انتبى لفظ الجواب من خط شيخ الإسلام» وبقية علماء 
الأنام» حمد بن علي الشوكاني سلمه الله. 
6 لديل خط أسخي جيد. 
0 " صفحة. 

د المسطرة: الصفحة الأوك: (58) سطراء 
0 الثانية: )٠١(‏ سطراء 
7 اعم 0 
لدم الله الرحمن 0 
أشكل عل الشائل 2 الله الله يحقيقة الأ قتشا اليد وجه الاختلاف في إسناد (الإرادة) في قوله تعالى مع حكايته عن االحضر 
(-1) (عليه السلام) حيث أسند له في بيان 


(-1) أ- الحضر: أخرج البخاري في صحيحه رقم (408") عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّ الله عليه وَسَثَرَ قال: "إنما 
عن لسن لامعاو ل افروة ونان داس ل تن انسح 1 

الفروة أرض بيضاء لا نبات فها. .| 

وح طن غافك أنه قل :إن اموق لأدد كان إذااضين العش ما كود 


نس امعه: 

قال الحافظ في الفتح (5/ *4"8): وقد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي سم أيه وفي أسبه وفي نبوته وفي تعميره ... ". 
وقد أفرد ابن حر لذلك مؤلفا ذكر فيه تفصيل ذلك كله وهو" الزهر النضر في نبأ االحضر". 

قيل: هو ابن "ادم" من صلبه وهو قول مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنبما. 

وقد أتحرجه الدارقطنئى في "الأفراد" وهو منقطع غى يب. 

وقيل إنه "ابن قابيل بن ادم" ده ابو حاتم السجستاني في كاب المعمرين وهذا معضل. 

وقيل: أنه " بليا ,: بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شاع بن ارنفشذ بن سام بن نوح. 

وهذا قال "ابن قتسة" قتيبة" وحكاه النووي. 

وقيل: إنه ا ' حكى عن "مقاتل" أيضا وهو بعيد. 
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وقيل: إنه من ولد بعض من كان امن ب 'إبراهيم" وهاجر معه من اردص "بابل" حكاة "الطبري" ف تار ف“ 1503-0 "2 
وقال النووي: كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه. كا ذكره الحافظ في المصدر المذكور. 
ا 0 رب لمر وسرعيت البكةراسهع كا و عدي 


سه 000 


ره م ولاه لابكتول لالط الاسام و-.ع” ولءغ"” وه9/ا 4 55لاغء اكلا #الاكت 

ج- الاختلاف في نبوة االحضر: 

قال الحافظ في الفتح (5/ “م ) " وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العم أنه نبي» ثم اختلفوا: هل هو رسول أم لا؟. 

وقالت طائفة منهم القشيري هو ولي. 

ثم قال الحافظ في الفتح (5/ 44): " قال القرطبي: هو نبي عند ابخهور والآية-[الكهف:17] إقَالَ لَه موسى هل أَتَيمُكَ عل أن 

تعلّني بما علمْتَ رشْدًا - تعبد بذلك» لأن النبي مَل الله عليه وسَلْرَ لا يتعلم ممن هو دونه ولأن الحك بالباطن لا يطلع عليه إلا 

الا نبياء'. 3 03 ع 

قال اافكر الرازي' ف تفسيره (59/ )١58‏ والا كثرون ان ذلك العبد كان نيا وااحتعرا عليه بوره (الحة الاولى): انه تعالى قال: 

0 رَحمة من عدن [الكهف: 2« والرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى: |أهم يفُسمونٌ رحمة ربك! [الزخرف: «م] وقوله تعالى: 

اوها كنت ريه و أن يللى ليك الْكّبٌ إِلّا َحمَةَ من رَبك [القصص: 65] والمراد هذه الرحمة النبوة. 

(الخبة الثانية): قوله تعالى: | وَعَممَاه من لَدنًام» وهذا يقتضى أنه تعالى علمه بلا واسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله 
لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبيا يعلم الأمور بالوحي من الله. 

(الحجة الثالثة): إن موسى عليه السلام قال: | أْبَبِعكَ على أن تعلمني يما عت رَشْدَاا والتي لا يتبع إلا نبي في التعلي . 

(الجة الرابعة): إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال: [وكيصٌ تصير عل ما ل تحط به خبرًا| [الكهف: 18]. 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال: إولا أغصي لَكَ أَمرا| [الكهف: 15] 

وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم كاد فوق موسى وين اد يكرف ذا اد كرة فرق أن 

(اجة الخامسة): احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة: إوما فعلته عن أعري| ده يدل عل الثبرة. 

(الخجة السادسة): ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال: السلام عليك» فقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال 

موسى عليه السلام: من عرفك هذا؟ قال: يا بعنك إلى .. 

وقد رخ ابن جر نبوة االحضر ونقل ذلك عن جمهور العلماء. الفتح (8/ ؟؟4). 

والراجح: هو أن الحضر عليه السلام نجي رجاه ل وامسن نر ا © تزعم المتصوفة ومن سار على نجهم وهذا ييطل دعوى 

الصوفية بأن الولي أعلم من النبي بناء! على قصة اللحضر مع موببى حيث يدعون أن الأولياء يعلمون عل الحقيقة الذي لا يعلمه الأنبياء 

وستدلون هذه القصة. . 

قال ابن تيمية في موع فتاوى 47٠١ /١١(‏ -455): "وأما احتجاجهم بقصة موبى والحضر فيحتجون على وجهين: 

(أحدهما): أن يقولوا: إن اللحضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلمية العامة وهى الحمَيمة الكونية فإذلك سقط عنه 

الملام فيما خالف فيه الأ والنبى وهو من عظمٍ الجهل والضلال بل من أعظم النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من 

آمن بالقدر وشبد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمى ولا نبي وهذا كفر نيع كتب الله ورسله وما جاءوا به من الأعى والنبي 

.. وهؤلاء هم القدرية الشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأأعس والبى هم من شر القدرية الذين هم جوس هذه الأمة النين 

روى فيهم " إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشبدوهم لا لأن هؤلاء يقرون الأمى والنبي والثواب والعققاب لكن أنكروا عموم 

الإرادة والقدرة والحلق وربا أنكروا سايق العل. 
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وآفا القدرية الشركية فإنهم يكو الام والنبى والثواب والعمقاب لكن وإن ل يتكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم يتكرون 
الأأعس والنبي والوعد والوعيد ويكفرون ميع اللمتل والكين نإف الله ها ارول الرمك مشين هن أطاعهم باللوانه 'ومتد رين عد 
وأَيضا فإذا موسى عليه السلام كان مومنا بالقدر عالما به بل أتباعه من بتي إسرائيل كانوا أيضًا مؤمنين بالقدر لهل يظن من له أدلى 
عقن أن موت 0 بتعلم من اللحضر الإيان بالقدر وأن ذلك يدفع الملام مع أن مومى أعلم بالقدر من الحضر بل عموم أصداب 
وأيضا فلو كان د هذا هو لمر قي 5 قصة الحضر لبين ذلك لموسى وقال: " إني كنت شاهدا للإرادة والقدر" وليس الأمى كذلك بل بين 
(الوجه الثاني): فإن من هؤلاء 0 أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كا ساغ للفضر اللحروج عن متابعة 
موسق وأنه قد يكون للولي - المكاشفة وامخاطبة ما إستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الوللي 

في زعمه إما مطلقًا وإما من بعض الوجوه على النبى زاعمين أن في قصة اللحضر ججة لهم وكل هذه مقالات من أعظم الجهالات 
والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة مد بن عبد الله صلِّ الله 
عليه وسلر جميع الناس عن بهم وعمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وأنها باقية إلى يوم القيامة بل لعامة الثقلين الجن والإس 
وأنه ليس لأحد من الخلائق اللخروج من متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من قعل المأمورات وثرك 
المحظورات بل لو كان المتقدمون قبله أحيانا لوجب عليهم متابعته وطاعته .... ومما بيبن الغلط الذي وقع لمم في الاحتجاج بقصة 
موسى والحضر على مخالفة الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوئا إلى الحضر ولا أوجب الله على اللحضر متابعته وطاعته بل قد 
ثبت في الصحيح أن اللحضر قال له: 'يا موسى إني على عل واي اشعينيه اناه برعل تر من عل الله علنكة الله لا أعليه" 


000 5-24 


وذلك: أن :ذعرة مون" كنك عاضة وفنا عت فى في الصحيح عن النبي صلى الله :عليه وسلرَ أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال: 
ان ايت إن اي 0-5 إن انو مايرا مار ادل لله دار ادام وليس لأحد اللخروج 
ل ل إل على عل من عل لله نيه لا تعله» ومن سوغ هذا أو اعتقد أن 


لله ع ست سم 


اعداان دلق الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة مد صل الله عليه وسَلَرَ ومتابعته فهو افر باتفاق المسلمين وقصة اضر 
ليس فيها خروج عن الشريعة ولهذا لما بين الحضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ول يختلفا حينئذ ولو كان ما 
فعله اتحضر الفا لشريعة موسبى لا وافقه ". 

/١‏ قال الحافظط 2 الفتح ( )5/ "2 - ه*ع): 1 قال ابن الصلاح: هو حي عنك جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك» وانما شل بإنكاره 
بعص الحدثين وتبعه التووي» وزاد أن ذلك متفق عليه , بين الصوفية» وأهل الصلاح وحكاياتهم ف رويته والاجتماع به أكثر من أن 
فر ع اه 3 

ضم ذكر الحافظ كثيرا من هذه الروايات وقد حكم عليها الحافظ بالضعف ولهم في ذلك ايضا حكايات غريبة لا لبت أمام التحميق 
العلمى. 

(منها) ها أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ذنىء ل (الحضر) في أجله حتى يكذب “الدجال". - 

وفي سنده داود بن الجراح وهو ضعيف عن مقاتل بن سليمان وهو متروك» عن الضحاك عن ابن عباسء والضحاك لم يدرك ابن 
عباس. 

(ومنها) ذكرابن اسحاق في "المبتدً" قال: حدثنا أصعابنا أن ار : 00 بنيه وقال: إن الله تعاللى منزل على "أهل الأرض" 
عذابا» فليكن جسدي مع قٍ المغارة» حتى تدفنوني باون "الشام" فلما وقع الطوفان قال ' نوح " لبنيه: إن "ادم" دعا الله أن يطيل 
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عمر الذي يدفنه إلى "يوم القيامة" لم يزل جسد "آدم" حتى كان "اللحضر" هو الذي تولى دفنه وأنجر الله له ما وعده» فهو يحيا إلى ما شاء 
الله أن يحيا. 

(ومنها): ما روي عن الحسن البصري قال: وكل "إلياس" بالفيافي» ووكل "اللحضر" بالبحور» وقد اعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة 
الأولى» وإنهما يجتمعان في موسم كل عام. 

وانظر: بقية الروايات والحكايات الغريبة في " الزهر النضر في نبا الحضر" ص سو وى 

وقال الحافظ في الفتح (5/ 4 "4 - ه"4) وأخرج النقاش: اخبازا كنيرة دل على بقائه- انحضر- لا تقوم إشيء منها جة" 

وقال الحافظ: والذي ثميل إليه النفس» من حيث الأدلة القوية ما يعتقده "العوام" من اسمرار حياته» لكن ربا عرضت شببة من 
جهة كثرة الناقلين الأخبار الدالة على اسقّراره» فيقال: هب أن أسانيدها واهية» إذ كل طريق منها لا يسم من سسبب يقتضى تضعيفهاء 
فاذا يصنع في المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا به بجود "حاتم " ففن هنا مع احتمال التأويل 2 
أدلة القائلين بعدم بقائه. أ- كاية إومَا جنا لبِشَرِ من قبِْكَ امْحلد| [الأنبياء: م]. ب- وحديث ابن عمر وجابر وغيرهما أن النني 
صَلَ الله عليه وَسَلمَ قال في آخر حياته: " لا يبقى على وجه الأرض بعد ماثة سنة من هو عليها اليوم أحد". 

قال ابن عمر: أراد بذلك 07 5 

لول را 000 0 8 طكا وجا يت د حا ص الباوانزييظة بجوم 


سه 000 


سه 000 


اه لله إن تبلك هذه المصابة لا تعد في الأرض' 0 

خرق السفينة إلى نفسه منفردا فقال: "فأردت" (حل). 

وفي بيان قتل الغلام؛ إلى نفسه بصفة التعظيم واجماعة فقال: " فأردنا" (-5). وفي بيان إقامة الجدار» إلى لفظ (رب) فقال: فأراد 
ربك" (دم). ٠‏ 

هذا. والمطلوب من شيخ الإسلام؛ المتحف بالشريف السلام- سلمه الله- إفادة السائل بالجواب. فالمقصد الفائدة» وطلب الثواب» 
ومك الله الترفيق» وميه الوضول: إلى نغاية ليق ووضل الله على سيدنا مد وآله وسل. 


ل 


03 مع ور روس م 


(-1) قال تعالى: إأما السفية فكَانتَ لمساكين باون 8 البحر فَأَرَدْتَ أَنْ أعيًا وكات وراء هم مَك يَأَخْذ كل سفيئة صا 
[الكهف: 9و/]. 

(-م) قال تعالى: فون اك َع [الكهف: ]4١‏ 

(-م) قال تعالى: إوأمًا الجدَار فَكانَ لغلامينٍ ينيمي في المديتة وكانَ تحته كر هما وكَانَ أبوهًا صَاخا فأرَادَ ربِكَ أَنْ ملعا أَسْدَهَا 


غر فال ار 2 


ترجا ذا مهن رَبك وما َه عن أي ذَلكَ مويل ما ا تطح علد مرا [الكهف: ؟87] 

الجد لله. الجواب ٠‏ 

اعلم أنه قد وجد ني الحضر (عليه السلام) المقتضي للمجيء بنون العظمة» لما تفضل الله به عليه من العطايا )١1-(‏ العظيمة» والمواهب 
الجسيمة التي من جملتها العلم الذي فضله الله به حتى أخبر موسى (عليه السلام) لما سأله: هل في الأرض أعلم منه؟. 

فقال: خض اا ب الف | (-5). كان هذا وجها صبيحاء ومسوغا صحيحا للمجيء ء بنون العظمة تارة» وعدم اججيء 
بها أخرى. فقال: إفَأَردت أَنْ أَعييًا] (-م). 

وقال: " فأردنا " ملاحظا في أحد الموضعين لما إستحقه من التعظيم» تحدثا بنعم مهدا عليه. وفي الموضع الآخخر قاصدا للتواضع» 
وأنه فرد من أفراد البشرء غير ناظر إلى تلك المزايا التي اختصه الله- سبحانه- بهاء مع كون ذلك هو الصيغة التي هي الأصل في تكلم 
الفرد. 
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ومع هذا. ففي تلوين العبارة نوع من الحسن ع وهو الافتنان في الكلامء فإنه بيه تطرية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظا كا قيل 
في نكتة الالتفات (-غ). 


]18 قال تعالى: |قوجدا عبدا من عبادنًا اتيناه رَحمة من عندنًا وَطمنَاه منْ لَدنَا علنا] [الكهف:‎ )١1-( 
(-؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (174 78) من حديث ابن عباس وأبي بن كعب" .... بينما موبى‎ 
في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلى منك؟ قال مومى» لا فأوحى الله عن وجل إلى موسى بل» عبدنا خضر‎ 
(-م) قال الحافظ في الفتح (8/ 55): وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستيجن لفظه وان كان الكل بتقديره‎ 
وخلقه لقول اللحضر عن السفينة |فأردت أن أعيها| وعن الجدار إفأراد ربك] ومثل قوله صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ "والخمير بيدك» والشر‎ 
لبس" إلبات”"‎ 
الالتفات» وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أخر» أعني من التكلر أن الاطانيه أ الشنة لم اع كنا ريك التعي بالا ول هذا‎ )4-( 
هو المشبور وقال السكاكي: إما ذلك أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره.‎ 
وله فوائد» منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر والملل» لما جبات عليه النفوس من حب التينقلات» والسامة من الاسقرار‎ 
على منوال واحد هذه فائدته العامة والاقتصاد والإيجاز في التعبير ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف حاد.‎ 
والالتفات من الأساليب البلاغية ذات اللطائف النفيسة ويلقب الالتفات بشجاعة العربية ... ومن أمثلته:‎ 
أ- قال تعالى: إوَإذْ قَالَ رَبك اك إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَليفَةَ َالو تمل فيا من يفْسدُ فا وفك المَاء َك تبح دك‎ 
.]٠ ونقدس لَك قَلَ إن أعلر ما لا تعلون] [البقرة:‎ 
وهو حديث الله على وجل عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب‎ 

ب- وقوله تعالى: [إِنا أَعطَينَاكَ الْكُوئرٌ فصل لريِك واخْحَرا [الكوئ؛ - ؟) جاء الكلام أولا على طريقة التكار» | ٠‏ إإنا أَعطينَاك|» ثم 
عرزل أسلوب الحديث عن الغائب إفصك لربك] أولم يقل فصل لناء 
ومن شروط الالتفات: 
/١‏ إشترط قي الالتفات أن يكون الضمير المنتقل إليه عائدا في نفس الأعى إلى المتنقل عنه. 
؟/ شرطه أن يكون في جملتين. 
وللالتفات صبور ست ذكرها "الميداني" في البلاغة العربية /١(‏ 484). 
وانظر: "معترك الأقران في إعاز القران " 59٠ /١(‏ - 9:7؟) 
ويمكن أن يقال: إن خخرق السفينة» لما كان باعتبار تحصيل مسماه أمرا يسيراء فإنه يحصل بنزع لوح من ألواحهاء قال: | (فأردت أن 
أعييها) |. 0 
ولما كان القتل ثما نتعاظمه النفوس» ويدخل فاعله الروعة العظيمة» نزل منزلة مالا يقدر عليه إلا جماعة. ويمكن ايضا وجه ثالث» وهو 
أن يقال: لما كان خخرق السفينة مما يمكن تداركه» بأن يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجها للإفراد» لأنه يسير بالنسبة إلا ما يمكن 
تداركه» وهو القتل. 
واما قولهة: تييييييفيهةةوةةةةوةفة ةيه فيية 
افأراد ريك (-1) فوجه نسبة الإرادة إلى الرب- سبحانه-» أن هذه الإرادة وقعت على قوله: إِأَنْ يلعا أَشدَهمَا| ومعلوم أن ذلك 
لا يكون من فعل البشر ولا بإرادته» لأن بقاءهما في الحياة حتى يبلغا الأشد لا يدخل تحت طاقة البشر» ولا تصح أسبته إلى غير 
الرب- عل وجل-. 7 
ولهذا يقول اللحضر عليه السلام: إرحمة من ربك وما فعلته عن أمري] (-0). 
هذا ما خطر بالبال عند الوقوف على هذا السؤال. ولم أقف على كلام لأحد من أهل التفسير فيما يتعلق بذلك» ولا أمكن البحث 
لكتن التفسير: 
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وفي هذه القصة شىء آخرء يحسن السؤال عنه» وهو أنه قال بعد حرق السفينة: 


فَأرَادَ رَبك أن يلكا أَشدَّهَاا كيف اختلفت الإضافة في هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد؟ والجواب: 
1 ولعي أعانة إن إزادة شه الها روسو ادر انيم ونا در لقتل عر كن بد ولف اليم بها على أنه من العظماء ء في 
علوم الحككة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية» ولما ذكر رعاية مصاط اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى» لأن 
المتكفل. بمصالم الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 
وقال الزخشري: ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والخالفة بينها في الأسلوب عبا. ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة 
بقوله: إفأردت أن أعييها|» وأسنده في الثانية إلى ضير الماعة والمعظم نفسه في قوله إِفَأَردنًا أَنْ يِدَشُمَاإء |ععَشِينا أن يرهمَهِما| 
ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى» لأن المراد عيب» فتأدبٍ ثم نسب الإعابة إلى نفسهء وأما إسناد 
الثاني إلى الضمير المذكورء فالظاهر أنه من باب قوله خواص الملك: أمرنا بكذاء أو دبرنا كذاء وإنما يعنون أمى الملك ودبر» ويدل على 
ذلك قوله في الثالثة: [فَأَرَاَ رَبكَ أنْ ادها فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ول تأت على تمط واحد مكرر يجها السمع 

في عنباء ثم انفجرت هذه الحالفة على رعاية الأسرار المذكورة» فسبحان اللطف الخبير. 

شية 00 7 7037) وانظر: "روح المعاني' الالو /١١(‏ ذ١)‏ 

00 [الكهن: ؟8] 
إقَالَ أل أقل إِنَكَ أَنْ َسسَطيعَ معي صَبرًا| (-1). وقال بعد قتل الغلام: قال [ِقَالَ أ أَقلْ لَك (-0) فزاد لفظ (لك) في الموضوع 
الآخر دون الموضوع الأول. ويجاب عنه. مما ذكرته في تفسيري (-") من أن سبب العتاب في الموضع الكعة :ما كان أظيره ومويعة 
أقوى» كان ذلك وجها للزيادة. وقيل: زاد لفظ (لك) لقصد التأكيد كا تقول لمن توبخه: لك أقول» وإياك أعني. والله أعل. 
انتبى لفظ الجواب من خط شيخ الإسلام» وبقية علماء الأنام» مد بن علي الشوكاني- سمه الله-[1ب] 


(<1) قال الرازي في تفسيره (91/ +15): قال: إفأردت أن أعييها| وقال: إفَأَرِدنًا أن دما رهما حَيرًا منْه رَكاةٍَ وقال: 
١‏ 


(-1) [الكهف: ؟0]. قال الآلون ف "روح المعاني" /1١(‏ 317"): وهو متضمن الإنكار على عدم وقوع الصبر منه عليه السلام 
فأدركه عند ذلك الحم 

3 الك 1. 

قال الألوسي في " روح المعاني" /١15(‏ ؟): زيادة (لك) لزيادة على رفض الوصية وقلة التثبت والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستتكار 
و برعو با لد كي حق زاد في التكير في المرة الثانية. 

وقال الرازي في تفسيره :)١٠١0 /7١(‏ إِقَالَ أل أقل إِنكَ 3 أستطيع مي صا وهذا عين ما ذكره في المسألة الأولى إلا أنه زاد 
ههنا لفظة (لك) لأن هذه اللفظة تكد التوريخ فعند هذا قال موسى: إَالَ أل أقل نك أن تستطيم معي صبرًا|» مع العلم إشدة حرص 
على مصا حبته وهذا كلام نادم شديد الندامة. 

(-*) في فتح القدير (/ #0107) 


اكير بحث عن تفسير قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة 


بحث عن تفسير قوله تعالى: |ثم جعلناه نطفة| )١7(‏ 
تأليف العلامة 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 
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1 مصعب 

(-1) فقدت مخطوطة الرسالة من المجلد الثالث بعد كابتها والله أعلم 

السؤال 

امد لله من أقعدته رئاسة العلم مقاعد الملوك» ووقرته الأكابر وأذعنت له إذعان المملوك» قنطرة الأحكام» شمس الإسلام» درة تاج 
الإفادة» ثمرة الإجادة المقتطفة بأكف أحلام أرباب السيادة» طارد الموج »)١(‏ مقي العوج» من أمات شخص الضلال» فأخره 
الكاسر لواء من ناوى الحق وأنكره» سلطان أهل الاجتهاد» قائد أعلام معارف النقاد» خذن الأسفار والدفاتر» حافظ السند بظهر قلبه 
الذاكئ الحبة القائمة على العباد» والفائدة المطلوبة للرشاد» العلامة الأوحد الرباني حمد بن على الشوكاني عصمه الله عن الزيغ والزلل» 
واقكلة عن مخائل الخطأ واتحطل» وطهر بتلاوة الكّاب لسانه» ونور بتلاوته جنانة» وحبب إليه معرفة فصله ووصله» وأظلفه عل حمائق 
فضله. 


وان الموجب رغ أكف الأقلام إلى أعن مقام مذاكرة دارت بين بعض الأعلام أجاب فيها الوالد العلامة شرف الدين الحسن بن على 
حنش (<5) - أدام الله فوائده- وذلك بعد النظر في كثير من كتب التفسير» كالكشاف (-2)0 06 - (دغ)» وغيرهما 


(د1) الهوج: الحمق هوج هوجا فهو أهوج» ال هوجاء» وال هوج مصدر الأهوج. وهو الأحمق. لسان العرب (ه١/‏ ه5١)‏ 
(-؟) هو الوزير الحسن بن على بن الحسن بن على بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن مد بن صا ابن مد بن يحبى بن مد بن 
احمد بن يحبى بن احمد بن حذش ٠‏ 

ولد بشهارة في سنة 08ه١١ه‏ ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ من أعيانها كالسيد العلامة مد بن إسماعيل الأمير 
في الحديث» والقاضي العلامة أحمد بن مد قاطن قرأ عليه في مغني اللبيب ورسالة الوضع للهروي وما تولى المنصور بالله الحلافة ناط 
بالمترجم إد اغالا .وصييره أحد وزرائه المقربين» وبالغ في تعظمه لكونه شيخه في العلل 

توفي رحمه الله سنة ه7١ه‏ بصنعاء وقبر. بمقبرتباء 

البدر الطالع رقم )١1١(‏ ونيل الوطر /١(‏ 4/8" رقم )١5/8‏ 

زدع) (زغ/ ١م‏ 

(دغ) (59/ 66 - كم ) 

يتعرضوا لتلك الفائدة» وهى في قول اللّه تعالى: وقد حَلَفْنَا الْإِنْمَانَ من سلالة من طين ثم جَعلَاه نطمَة في قار مكين| (- 0 
فالذي تحصل من كتب التفسير أن المراد بالإنسان أدمء وهو قول الأكثر من السلف واللخلف» وجعلوا الضمير (57) في في | جعلَاه! 
لمعنى أخرء وهو من وجد من ذريته. فعلى هذا يكون من باب الاستخدام وفيه التفضيل يخلق العالم الإنساني» وأنه مخلوق من الطين» 
كادم وولده من النطفة ليس إلا» ولا يوجد لذلك قسم ثالث. ولكنه ورد علينا خلق عيمبى- عليه السلام-» فإنه ليس من الطين» ولا 
هو من نطفة بل نفخه نفخها الماك حصل منها الولد. وفي الأحاديث (-*) شيء واسع مما يدل على أن الأمى مفروغ منه» وأن 
5 مسوك لومم 

(-5) انظر" روح المعاني " للألوسى (18/18) 

0 اام البخاري 00 0 )0 0 رقم 0 ديمب قال عبد الله: سي 0 الله 
ا ا لاا لي ا سم 0 


يدلطلتتا ٠» "١‏ 
سمه سس ساس سا 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (08"م) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله له عليه وسَلْرَ قال: ' إن الله وكل في 
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الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة» فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر أم أنق؟ يا رب أشقي أم سعيد؟ 
فا الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ". 

(ومنها) ما أخرج مس في صميحه رقم (/ 544؟) من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صل الله عليه وسَلْرم قال: " يدخل 
الملك على النطفة بعد ما أستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. فيقول: يا رب أشقي اوس 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (818) ومسل رقم 18 تبن ديت أ مز يو عالق قالوء فاك برل لض لَه عليه 
وَسَلَّم: " إن الله عن وجل قد وكل بالرحم ملكا. فيقول أي ربي نطفة» أي ربي علقة. أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلا 
قال: قال الملك: أي رب ذكر أو أنق؟ شقى أو سعيد؟ فا الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه". 

وأخرج أحمد في المسند ١ .)4560 /١(‏ 

عن عبد الله بن مسعود قال: مى يبودي بالنبي صلى الله عليه وسار وهو يحدث اصحابه قال: فقالت قرش: يا بودي إن هذا يزعم انه 
بي قال: لا سألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي قال: خاء حتى جلس ثم قال: يا مد مم يخلق الإنسان "قال يا بودي من كل يخاق» 
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة مها الحم والدم ... 
الولد لا يحصل إلا من نطفة الأبء والآبات فصلت خاق الإنسان من النطفة» والعلقة» والمضغة» وان شأنه أربعون يوما نطفة» 
وأربعون مضغة» وأربعون علقة في سبعة أو ثمانية مواضع من كاب )١5(‏ اله» وعيسبى- صلوات الله عليه- لم يكن كذلك. 
وأجاب سيدي الوالد العلامة 0 0 قوالدوة يواه عطاك : ١‏ سٍ ا عد ل 0000 خَلَقَه منْ 0 0 


2 ع6 


د لحن قينا [المؤمنون: .]١4‏ 
(ومنها) قوله تعالى: ا ا 0 


وات 


َشَاءٌ إلى أجل مسمى .... | |الحج: ه 
(ومنها): قب اب فين تق ين دق بن لفق قد يق كد يي وي رطم كا إل 


وانظر: لين » النجم: 5 القيامة: /ا"» الإنسان: 7؟» عبس: ]١9‏ 

زرحم [آل عمران: 9ه]. 

أخرج الطبري في "جامع البيان " (" ج / 9؟) عن ابن عباس قوله: إن مَل عيسى عند الل كُثلٍ دم حَلَقَه مِنْ تراب ثم قَالَ 
َ' 0 فيكو وذلك أن عط يق أهل رات قدموا على مد سل اللا عليه وس وكان فهم السيد والناف شار ةنا 


0000 5-24 


شارك قد شناسينا؟ فقالة من هو؟. قالوا: عيسى. تزعم أنه عبد الل فقال محمد صَلَّ الله عليه وسار أجل إنه عبد الله قالوا له: 
تفل رات فل فبى» آر أننت يداع ميعز مين لاه كانه جزيال حل الك عله وش لأس وها المسديم التلو» قال قلف 
إذا أتوك: إإنَّ مكَلَ عيسى عند الله ككل آدم] 

وأهل التفسير )١-(‏ بنوا على الوقف عند قوله | كثل آدم]ء وقوله إخلقه من تراب] استئناف ولم يجوزا كونه صفة» لأنه ككرة 
والموصوف ب ولا جوزوا كونه حالاء لان بع حالا إلا مع إقد] زحن). هذا مفهوم كلامم فإذا دوه مستا نفاء» 
فعلى كونه مستانفا هل يصح أن نجعل تلك اجملة- أي خلقه من تراب- قيدا في المثل» ويكون مثل عيسى من تراب كا أن مثل ادم 
من ترابء والمثل (-*) المراد به 
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(-1) كالرازي في تفسيره (8/ 74) قال: قوله تعالى: إخلقه من تراب |» ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه حبر مستأنف على جهة 
التفسير بحال أدم. - روح المعاني "للألوسي" (/ 185). 

وقال صاحب " الدر المصون " (8/ 914): إإِنَّ مَل عيسى |: جملة مستأنفة لا تعلق لحا. مما قبلها تعاقا صناعيا بل معنويا (-") قاله 
الرجاج في معاني القرآن /١(‏ 558) وانظر مناقشة هذا القول في " الدر المصون " (/ 9”19). 

(-") والمثل عبارة عن قوله قي شيء يشبه قولا في شيء أخر بينهما مشاببة» ليبين أحدهما الأخر ويصوره نحو قولهم: الصيف ضيعت 
اللبن- مثل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه- ممع الأمثال (9/ 18) فإن هذا القول يشبه قوله: أهملت وقت الإمكان أمرك. 
وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعاللى من الأمثال فقال- تعالى- إوَتلْكَ الْأمَال نَضرببا لاس لهم يتمَكرونَ]| [الحشر: »]9١‏ وفي 
[العنكبوت: 48] وما يلها إِلّا اْعَامونَ| والمثل يقال على وجهين: 

احدهما: بمعنى المثل: نحو: شبه» وشبهء ونقض نقض. قال بعضهم: وقد يعبر هما عن وصف الشيء نحو قوله: إمثَلَ اله الي وعد 
المتقَونٌ] [الرعد: 86]. 

الثاني: عبارة عن المشاببة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشاببة» وذلك أن الند يقال فيما 
يشارك في الجوهر فقط» والشبه يقال فيما يشاركه في الكمية فقط» والمساوي بقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط والمثل عام في 
جميع ذلك . 

انظر: " الدر المصون " )١55 /١(‏ " مفردات ألفاظ القران " للأصفهاني (ص )7٠9‏ 

الصفة كا في قوله: إمثل الجنة التي وعد المتَقُونٍَ (-1) أي صفة الجنة وصفة عيسى» كا هو معنى كلام العلامة الشرني كان الله له 
سها مع ما ورد في أن كل شخفص يموت ويقبر في التربة التي خاق منها أم لا؟ 

وجوابك عمدة السائل- نفع الله بعلومك- وهذا إلى معلومك» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصل الله على سيدنا عمد وآله وسل. 


(-1) [ممد: .]١١‏ سأل مقاتل صاحب التفسير أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى: |مثل الجنة التى وعد المتقون] ما مثلها؟ قال: 
فيها أنبار من ماء غير آسن. قال: ما مثلها؟ فسكت أبو عمرو. قال: فسألت يونس عنبها فقال: مثلها: صفتهاء 

تبذيب اللغة (ه١/‏ ه9) 

الجواب 

اشوا التوفيق-: قد اختلف أتَة التفسير في مرجع الضمير في قوله- عن وجل-: ثم جعلتاه نطفة| فقيل إنه راجع إلى الإنسان» 
وهو شامل لآدم ولذريته» وهذا على قول من قال: إن الإنسان المذكور في الآبة هو ادم وبه قال ابن عباس »)١-(‏ وعكرمة» وقتادة» 
ومقاتل. وقال الآخرون: الإنسان هاهنا هو ولد ادم؛ زالطن حاقن أيضا اسم لآدمء والسلالة )١-(‏ هي الأجزاء (-8) اللطيفة المبثوثة 
في أعضائه» التي لما اجتمعت وحصلت في أوعية المني صارت منياء وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى: |وبداً خلق الْإمْسَان من طينٍ ثم 


ل 


نتولد من النطفة» وهى إِنما ثتولد عن فضل الحضم الراتع» وذلك؟ اغا موال م الأعديةة وهل اها حراية» أواية والكيوانية تن 
إلى النجاتية» والنبات إنما يتولد من صفو الأرض والماء؟ فالآنسان بالحقيقة يكون متولدا من سلالة من طينء ثم إن تلك السلالة بعد 
أن تواردن عليها أطوار الخلقة» وأطوار الفطرة صارت ميتا. قال الرازي (-5): وهذا التأويل 

)١-(‏ ذَكره الرازي ف تفسيره 

(7/ 84). والقرطبي في " الجامع لاحكام القران " )٠١9 /١(‏ 

(-؟) والسلالة: الخلاصة لأنها تسل من بين الكدرء فعالة وهو لناء يدل على القَلة كالقلامة والقمامة- وهما الدور الأول من أدوار 
اللحلق. 

قاله الرازي في تفسيره م/م 0.04 
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وقال الكلبي: السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو السلالة. "الجامع لأحكام القرآن "القرطبي /١7(‏ 
لحيل 
د بر عن ؟/ )0 
(د؛) [السجدة: ٠"‏ - 8] 
0 ه) ذه الرازي في تفسيره (7/ 814) 
(3) في تفسيره م/ )0 
إغا الإشكال على قول من قال: إن المراد بالإنسان ادم فإنه إذا 0 المرجع 5 الإنسان 0 واه م 27 3 قال أهل 
القول الأول» فلا ريب أنه يكون في الكلام استخدام؛ لأنه قد أريد بلفظ الإنسان ادم وبضميره ما هو أعم منه» أو أريد بلفظ الإنسان 
ادم» وبضميره ذريته التي يصدق عليها لفظ الإنسان. والذي أوجب تفسير الإنسان بآدم كونه صرح سبحانه بأنه خلقه من طين» 
وهذا الوصف لا ينطبق إلا عليه» يا أن الحاق من نطفة لا تنطبق إلا على ذريته» وفي هذه الآية. وقد تخلص القائلون بأن المراد 
بالإنسان ذرية ادم عن التصريم بكونه مخاوقا من طين بأحد الوجهين الفذين قدمنا ذكرهماء فقائل يقول: إن لفظ الطين اسم لآدم؛ 
وقائل يقول بالوجه المذكور بعده. 
وعندي أنه لو قيل: المراد بالإنسان المذكور بالآية هو النوع (-") الشامل لآدم وغيره ولا شك أنه مخلوق من طين» أما ادم فظاهرء 
وأما ذريته فلأن المخلوق من اللخلوق من الشيء مخلوق من ذلك الشيء» فكل إنسان مخلوق من الطين» لأن فيه جزءا من أبيه الأول 
المخلوق من الطين حقيقة» ويكون الضمير راجعا إلى الإنسان هذا المعنى» أي: ثم جعلنا هذا النوع نطفة» ولا شك أن هذه خاصة 
للنوع» ولا يازم في خاصة النوع أن 


(-1) انظر: "روح المعاني" للألوسي (1/18) 

(-؟) قال ابن جرير في "جامع البيان" /٠١(‏ ج 18/ 8) وأولى القولين بالصواب قول من قال: معناه: ولقد خلقنا ابن آدم من 
سلالة آدم وهي صفة مائه وادم هو الطين لأنه خلق منه. 

وانما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية» إدلالة قوله: 8 00 ف قار مكين |» على أن ذلك كذلك» لأنه معلوم أنه لم يصر في 
فران مكنة إلا بعد خلقه في صلب الفحل» وم بعد نخوله من 58 ارق قرار مكين» والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته: سليله 
وسلالته» ليها مساولا ن منه 

توجد في كل فرد من أفراده» فلا يرد النقض بان ادم له» جعل نطفة» وهكذا لا يرد عيسى لذلك. 

هذا ما ظهر في تفسير مرجع الضمير باعتبار ما أراده السائل» على أن عيبى وإن كان من إحدى الجهتين لا تصدق عليه أنه مخلوق 
من تراب» ولا من نطفة» ولكنه من الجهة الأخرى وهى جهة الأم يصدق عليه أنه مخلوق من تراب» ومن نطفة» لأنه قد يكون في 
بطن أمهء وهي مخلوقة من تراب باعتبار أبيبا ادم؛ إذ المخلوق من اللخلوق من الشيء مخلوق من ذلك الشيء كا قدمناء وكذلك مخلوقة 
من نطفة» والأم ظاهرء وعيسى لما تكون فيما هو مخلوق من تراب» وفيما هو مخلوق من نطفة» تم أن يدخل تحت لفظ الإنسان 
المذكور في الآية ويتصف بصفاته المذكورة. 

إذا تقرر لك هذا علمت أن قوله في الآآية الأخرى التي ذكرها السائل- كثر الله فوائده- خلقه من )١-(‏ تراب إن كان وصفا لآدم- 
عليه السلام- فالأ ظاهرء وان كان وصفا لعيسى- عليه السلام- فبالاعتبار الذي أسلفنا. 

قال الرازي (<5): أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول- عليه الصلاة والسلام- وكان ثما 
أوردوه من شببهم أن قالوا: يا عمد» لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى» فقال: إن آدم ليس له أب 
ولا أم» ول يازم أن يكون ابنا لله» فكذا القول في عيسى. 

هذا حاصل الكلام. قال: وأيضا إذا جاز أن يخلق الله ادم (") من التراب فليا لا يجوز 
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(1):. (5):. ("): قال ابن تهية في " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح " (4/ 4ه - 5ه). إإِنَّ مَكَلَ عيسى عند اللّهِ كثلٍ 
آم لَه من ترَابٍ ثم قَالَ له كن فيكون|. 

أن هذا كلام حق» فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم )١-(‏ قوله تعالى: (خلقه من تراب) 
(5) في تفسيره (8/ +17) وقد تقدم تخريجه 

أن يخلق عيسى من دم مريم» بل هذا أقرب إلى العقل» فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولدة من 
التراب اليبس ٠...‏ اتتى, | 

واعلم أن الكلام على ما سأل عنه السائل- كثر الله فوائده- إذا رمنا استقصاء ما يتعلق به طال البحث فلنقتصر على هذا ..... انتبى. 
- قدرته» نفلق آدم من غير ذكر ولا أنى» وخلق زوجته من ذكر بلا أنثى ا قال تعالى: |وخاق منها رَوجها| [النساء:1] وخلق 
المسيح من أنقى بلا دك وخاق سائر الحلق من ذكر وأنق» وكان خلق ادم وحواء أيجب من خاق المسيح فإن حواء خلقت من ضلع 
وهذا أعب من خاق المسيح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل حواء. 

فلهذا شبه الله بخلق آدم الذي هو أعب من خلق المسيح فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن 
الإنسان» أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب» ثم قال له كن فيكونء لما 
نفخ فيه من روحه» فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: كن فيكون ولم يكن آدم. ثما نفخ من روحه لا هوتا وناسوتا بل كله 
ناسوت» فكذلك المسيح كله ناسوت واللّه سبحانه ذكر هذه الآية ضمن الآيات التي أنزها في شأن النصارى لما قدم على النبي صل الله 
عليه وَسَلْرَ نصارى نجران وناظروه في المسيح٠‏ 

دل سبحانه عقب هذه الآية: [فَنْ حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من لم عل تَعَالوا دع كنا رجاه 3 ونساءنا ونساة كبو لفيا 


1 وه ل ب عل لعنة الله عل الْكَاذيِينَ اا واه د وما من إله إِلّا اله وان الله و الْعزِيرٌ الحكيم َإنْ نولا فإِنَ 


ءءء 


ست سس اس سر 


قم بالفبين قن يأ لكب ا عد ِ يسنا ينك ألا تعبد إِلّا الله ولا شرك يه سيدا ولا يذ بعضنا بعضًا أربابا 


2 


م دون للَّهِ إن تولوا فقولوا اشْبدوا بأنا ل 0 راق و ]| 


لمم" الإيضاح لمعنى التوبة والإإصلاح 
الإيضاح لمعنى التوية والإصلاح 
تأليف العلامة 
عمد بن علي الشوكاني 
حفقته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه 
محفوظة بنت على شرف الدين 
أم الحسن 
وصف الخطوط 
ٍِ 5 الرسالة.: سم الله الرحمن الرحيم؛ واحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيك النبيين» وعلى آله الأكعة وكححبه 
الراقدين: وبعله قإنة.ورد"هذا السؤال مخ الال العاكمة المفكال للق[ ادن اح عات .: 
ه - اخحر الرسالة: ١‏ 
وهو غير فاسق» وشبادته مقبولة. وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق. 


ااه 511216120 


م القران وعلومه 


حرره مؤّلفه غفر الله له في نهار يوم السبت لعله حادي وعشرون شبر الخجة سنة 1774 ه. 
ه - نوع الحط: خط أسخي جيد. 
5 - النائعة: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 
7 ل السبت/ /١١‏ الخة سنة غ7 اه. 
- عدد أوراق الرسالة: (8) ورقات+ صفحة العنوان. 
9 - عدد الأسطر في الصفحة: (8” - 5؟) سطراء 
٠‏ - عدد الكلمات في السطر: 9 - ١١‏ كلمة. 
١١‏ - الرسالة من اجلد الرابع من (الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد النبيين» وعلى آله الأكومين 


وصحبه الراشدين: 
وبعلك: 


فإنه ورد هذا السؤّال من الولد العلامة المفضال: لطف الله بن أحمد حاف )١(‏ - لا برح رافلا في حلل الألطاف-. وهذا نصه 
منظوما: 

يا بدر أشرق منورا ..٠‏ وسما على كل الورى 

إني أتيتك سائلا ... لمهم أمى قد جرى 

في فتية شبدوا ... على زيد بفاحشة ترى 

قالوا زف لكنهم ٠‏ دون النصاب وقد سرى 

فأين لسائلك الذي ... أضى لفضاك مظهرا 

بم توبة النفر الذين ... رأوه يفعل متكرا؟ :)١١‏ 

)١(‏ هو أحد تلاميذ الشوكاني الأوفياء» وقد ترجم له في " البدر الطالع" (9/ )١ - 7١‏ فقال: " ولد في نصف شعبان سنة 
(189١ه)‏ واخذ العم عن جماعة من علماء العصرء منبم شيخنا العلامة السيد على بن إبراهيم بن عاص» والسيد العلامة على بن عبد 
الله الجلال» وشيخنا العلامة القاسم بن يحبى الحولاني» والسيد العلامة إبراهيم بن عبد القادر» وغير هؤلاء من أعيان العلماء ولازمني 
دهرا طويلا فمّرا علي في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث» وبرع في هذه المعارف كلها وصار من أعيان 
العصر وهو في سن الشباب» ودرس في فنون وصنف رسائل أفرد فيها مسائل ونظم الشعر الحسن» وغالبه في أعلى طبقات البلاغة» 
وباحث كثيرا من علماء العصر. بمباحث مفيدة يكتب فيها ما ظهر له» ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم. 

وقد كتب إلي من دلك الكثير بحيث او جمع هو ما أكتبه إليه من الجوابات لكان مجلداء ولعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه 
القايل. وهو قوي الإدراك جيد الفهم» حسن الحفظ» مليح العبارة» فصيح اللفظ» بليغ النظم والدثره 

ويتقيد بالدليل الصحيح وإن خالفه من خالف .... وتوفي بصنعاء في سنة (*+١١ه).‏ 

أيكتبون نفوسهم ... في الصدق أم ماذا ترى؟ 

فالكذب أخبث حلة ... والصدق أظهر مخبرا 

وأراه لا ينفك عن ... إصراره من أبصرا 

أقول: هذا 0 الذي تضمنه هذا النظم المنسجم» في غاية الحسن» لكون الشبادة [للمحدودين] (-1) بسبب عدم كال نصاب 
شبادة الزناء [و] (-؟) 1 رشّبين أفم كاذبون في الواقع . ولو كان الحد لكذب» بل لنقص نصاب الشبادة 1 وذلك لا إستلزم 
الكذب لا 0 0 شرعاء ولا عادة. 

إذا عرفت هذاء فاعم اك تقرير الكلام على وجه يرتفع به الإشكال» و.بنتفع به ناظم السؤال» يتوقف على تحقيق هس جع هذا الاستثناء» 


مه 511216120 


م القران وعلومه 


بعد تحقيق ما اشمّل عليه المستثى منه في اجملة فأقول: 
اعم لالس لانن من لتساك 2 1 اراد رك نه فاجإدوهم انين جلْدَة ولا تبلوا 2 شََادةٌ أبذا وأويكَ هم 
المَاسَقُونَ| (دم), 

قد اشمّل على ثلاثة أحكام متعلقة بالقاذف: 

(الأول): جاده. 

(الثاني): رد د 

(الثالث): فسقه 

فالاستثناء المتعمب لما تضمن هذه الثلاثة الأحكام؛ [وهو] (-5) قوله تعالى: 


)١‏ في امخطوط (المحدودين) والصواب ما أثبتناه 
حر ( رد ده ة إستلزمها السياق 
الا 

َ 


ا 3 


الذين تابوا من بعد ذَلِك را 9 الله عَقُور رَحَه ركم 
قد اختلف أهل العلم في مرجعه ماذا هو؟ هل هو جميع ما دل على تلك الثلاثة الأحكام من تلك الآية أم بعضها؟. 
فذهب جع جمء إلى أنه راجع إلى (-؟) جميعها. وقرروا ذلك. مما يطول» ولا يتسع المقام لبسطه» وقد جعل هذه الآلية مثالا 
للاستثناء الواقع بعد جمل متعددة» جماعة من المصنفين في أصول الفقه (-0). 
(-1) [النور: 0] 
زح وهو قول الأَعّة الثلاثة [أحمدء الشافعي» مالك] وأكثر أصحابهم ٠‏ انظر: ارد للرازي (*/ *) والكوكب المنير (/ 18 ") 
(-") قال صاحب الآيات البينات ("/ 04): قوله: أما قوله تعالى:| والْذِينَ يمون المحصنّات |أقول: هذا الصنيع صريم في أن 
قوله تعالى:| ولا تعبلوا لحم شَهَادَة بدا | [النور: 4] معطوف على جملة [فاجلدوهم]ء عند الشاففي كغيره ففيه رد على من زعم أن 
الشافي جعل جملة "ولا تقبلو"» منقطعة عن جملة "فاجلدوهم" مع أن كونها معطوفة عليها أظهر من أن كفى. ومنشأً هذا الزعم أن 
الشافعي قبل شهادة الحدود في القذف بعد التوبة وح عليه بعدم الفسق ولم سقط عنه الجلد فلزم من ذلك شهادة الحدود في القذدف 
بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعاق الاستثناء بالأخيرتين وقطع "لا تقبلوا" عن "اجلدوا" إذ او 
كان عطفا عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء إلى الكل. قال في التلويم: وفيه بحث إذ لا نزاع 
لأحد في أن قوله أو لا تقبلواء عطف على "فاجادوا" إلا أن الشافعي لم يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد لأن الحد فعل 
يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل» ول إسقط الجاد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا أسقطه بعفو المقذوف» وصرف الاستثناء إلى الكل 
عنده ليس بقطع بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور امانع مع أن المستئني هو (الذين تابوا وأصلحوا) ومن جملة الإصلاح 
الاستحلال وطلب عفو المقذوف» وعند وقوع ذلك سقط الجلد أيضًا فيصح صرف الاستثناء إلى الكل. 
قال الزركشي في البحر المحيط ("/ 1" - 18): " واعل أن القول بعوده إلى اجميع عندنا شروط: 

)١‏ أن تكون اجمل متعاطفة. فإن لم تكن عطفء فلا يعود إلى ابميع قطعا بل يختص بالأخيرة إذ لا ارتباط , بين اجملتين ومن صرح 
إذا الشرط القاضى أبو بكر في التقريب» وابن السمعاني والآمدي. 
؟) أن يكون العطف بالواو. فإن كان بثم اختص بابلبلة الأخيرة ذكره إمام الحرمين. 
«) أن لا بتخلل بين ابخلتين كلام طويل فإن تخلل اختص بالأخيرة. حكاه الرافعي عن إمام الحرمين. 

؛) أن تكون امل منقطعة بأن تنئ كل واحدة عما لا تن عنه أخواتها. 
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ه) أن يكون بين امل تناسب. 

*) أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد مآ أمكن أو احتضن. بالأحيرة: 

) أن يكون المعمول واحدا كقوله تعالى:! الي يمون المخصئات » فإن كان العامل واحدا والمعمول متعددا فلا خلاف في عوده 
لى جميع٠‏ 

8) أن بتحد العامل» فان اختلف خص الأخيرة. 

9) أن يكون في اخمل. فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا. 

)٠‏ أن يكون الاستثناء متأخرا على ظاهر عباراتهم بالتعقيب» لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط واللحلاف جار في ابميع ما صرح 
به الرافغي في كاب (الإيمان). 

انظر تفصيل ذلك. البحر احيطٍ 0 -18”) ٠‏ الكوكب المنير (/ 1/8”) 

ولكنه يرد على هؤلاء القائلين بأنه راجع إلى جميع امل» أن توبة القاذف لا تسقط عنه حد القذف بالإجماع. فلو كان الاستثناء 
راجعا إلى جميع امل لزم سقوط الحد بوجود التوبة» واللازم باطل» فالملزوم مثله. 

اما الملازمة فظاهرة» واما بطلان اللازم فبالجماع إلا مايروى عن الشجي » وهو مدفوع بالنتصوص» وبإجماع اهل العلم. 

ومن القَائلين برجوع الاستثناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظر [١ب]‏ إلى خصوص هذه الآية» مالك» والشافعي» وأصحابهماء 
وجمهور أهل الأصول وغيرهم .)١7(‏ 


يسم بيد 


"ومن «القاتليق تعره إلى الخملة الأخيرة» أبو حنيفة (-8). وقد توقف بعض أهل الع في ذلك (-8). ووجه التوقف» أنه قد 
ورد في كاب الله تعالى مع رجوع الاستثناء إلى جميع اجمل» كا في قوله: إإِثما جزاء الذين ريه لشَّمْ (-4) الآية. 

فإن الاستثناء المتعمب لماء راجع إلى (-5) ابميع باتفاق العلماء. وآية قتل المؤمن (-) خطأء الاستثناء فيها راجع إلى الأخيرة 
(-7) باتفاق العلماء. فهذا وجه التوقف في آية القذف» وسبب اضطراب المذاهب فيهاء 

وقد عرفت اتفاقهم على 0 رجوع الاستثناء فيها إلى الجاد» ولا اعتبار. تخالفة 

(-1) انظر: الحصول ("/ 48 ) البحر المحيط ("/ )"١‏ والكوكب المنير (/ 1") الآيات البينات (/ 4ه) 

زرحم قال صاحب الكوكب المنير / 1"): وعند ابي حنيفة واححابه والرازي والمجد زجع - الاستكثناء- إلى الحملة اول 
انظر: تيسير التحرير /١(‏ ”*«", ه0"*)» نهاية السول (9/ )١7/8‏ 

(”) وهو قول الاشعرية م الباقلاني والغزاللي لتعارض الادلة. 0 الو ص 5ه ١ء‏ البرهان 1 4م 


عرق" جر عن 


(-4) وتام الآية: | ...... وَرَسوله وإسعون في الْأَرضٍ فعادا ناوا أو ليا أو تمَطم دم رجهم بن خلاف أو اي 
الأرضٍ ذلك م خعزي ف الدَئيا وشم في الآخرة ات عَظمم ِل اللينَ تَابوا م نااك تقدروا علييم فأعيوا أن الله مود رَحم] 
(ده) وهو قول الشافعي 3 قاله الماوردي والرويائن انه ببعود إلى جميعها 35 البحر الخيط / ا الكوكب المنير / 21 
(-5) [النساء: 9] 

(-7) قال القفال: وكذا قوله تعالى: تحير رقبة مَؤمنَة دي ا إل هله ِل أَنْ 0 [السماء: 4] فالاستثناء يرجع إلى 
الأخيرة لأن الدية حق آدم فيسقط بالعفوء والرقبة حق الله فلا سقط بالعفو من الآدمي وكذا قال: الماوردي وغيره. 

البحر المحيط ("/ 15") 

الشعبي. 

واختلفوا في رجوعه إلى الحك5 الثاني» وهو رد الشبادة المدلول عليه بقوله تعالى: إولا لوا 7 عَبَادَةَ دام (<1). 

فقال 3 القاضي » وإبراهم النخعي » والحسن البصري» وسعيد بن جبير» 0 وعبد الرحمن بن زيد بن جابر» وسفيان الثوري» 
ندا حنيفة: لا يرجع إليه» وجزموا بأنها لا تقبل شبادة القاذف أبدا (-؟) وإن تابء ولا زال عنه اسم الفسق 
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(-1) |التور:ع] ٍ 

(؟) وجادة: وي وجادة صحيحة من ا الوجادات وهي ججه. 

وقد أخرج البهقى في "المعرفة" من طريق أخرى» يا في "نصب الراية" (4/ 817). 

وقال الألباني في الإرواء (8/ 47 )١‏ عن هذه الطريق بأنها معضلة. 

واللخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (519؟) 

بالتوبة. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستثناء يرجع إلى قوله: | ولا تقبلوا م شََادةَ ذا (-1). 

كا يرجع إلى قوله: [وَأَوتَكَ هم الَْاسِقُونَ] (-0). 

ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله: إولا تقبلوا شم سَبَادةَ بدا 

ابن عباس. 500 

أخرج عنه أبو داود في نانتضه (-م)» وابن المنذر (-5)» أنه قال: في قوله:] وَالْذينَ [؟1] يرمون المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة شبدَاءً 
|الآية. ثم استثى فقال:] إلا الي تابوا من بعد ذَلكَ وأصْلّحواء فتاب الله عليهم من الفسوق. أما الشهادة فلا تجوز. وأخرج ابن 
ةو (-ه) عنه من وجه أخر نحوه. 5 0 

وأخرج ابن جرير (-5)» وابن المنذر (-0)» والبيهقى في سننه (-8)» عنه ما يخالف هذا. وهو أنه قال في تفسير هذه الآية: " فن 
تاب وأصلح فشبادته ف كاب الله تقبل ". 

1-7) [الور: ؛] 

-5) |النور: ؛] 

-") ذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 1 )١‏ 

-4) ذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 11) 

-ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 181) 

-5) في "جامع البيان" (١٠/ج8١1/ )6١‏ 

-7) ذكره السيوطي ني الدر المنثور (5/ )١1‏ 

(-8) ذه السيوطي في الدر المنثور (5/ 1 )١‏ 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه قد اختلف أهل العم في كيفية التوبة التي يرتفع عنه بها الفسق عند اجميع» وتقبل بها شهادته عند ابمهور لا 
وهذا هو محل السؤال» ومكان الإشكال. فذهب جماعه إلى أن توبته» لا تكون إلا بإ كذابه لنفسه تصريحاء ولا يكون تائبا. عجرد الندم 
على ما فرط منه» والعزائم على عدم المعاودة لما اقترفه ومن القائلين هذا عمر ابن اللخطاب. 

فأخرج ابن مردويه )١-(‏ عنه» أنه قال في تفسيره الآلية: " توبتهم | كذابهم أنفسهم» فإن أكذبوا أنفسهم» قبلت شهادتهم ". 

وأخرج عبد بن حميد (؟) عنه» أنه قال لأبي بكرة ف قصة المغيرة المشبورة: "إن تكذب نفسك نجز شبادتك فأبى أن يكذب نفسه» 
ولم يكن عمر يجحيز شهادته ". 

والقصة مشهورة مروية في السير (-)» وفي كتب الحديث (-4)» ووافقه على ذلك عطاء. فأخرج عبد الرزاق (-5)» وعبد بن 
حميد (57) عنه أنه قال: " إذا تاب القَاذف 2 نفسه قبلت شبادته ". وبه قال الزهري» وطاووس» ومسروق» والشجى» روى 
عنهم عبد بن حميد (7) أنهم قالوا: توبته أن يكذب نفسه. ش 


(-1) ذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 1 )١‏ 
(-5) ذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 1 )١‏ 
(دم) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (/ 1") 
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(-4) أخحرجه البخاري فى صحيحه (ه/ هه١)‏ معلقا. في الشبادات. باب شبادة القاذف والسارق والزاني: " وجلد عمر أبا بكرة 
وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة» ثم استتابهم» وقال: من تاب قبلت شبادته" ووصله الشافعي أ في ترتيب المسند (؟/ ١‏ رقم 
19 ) والبهقى في السنن الكبرى )١57 /٠١(‏ 

(-0) في المصنف (0/ 88" رقم 51ه١)‏ 

(-5) ذكره السيوطى في "الدر المنثور" (5/ )١1‏ 

(7) انظر: فتح الباري (ه/ هه؟ - لاه ؟) "المصنف" (/ا/ 88" - 88 *) و(8/ 51" - 854) والسنن الكبرى للبميتي /١(‏ 
اه -8و١)‏ 

وقد حكى هذا النحاس عن أهل المدينة» وبه قال الشافعي» فإنه صرح في كتبه )١-(‏ "باب توبة القاذدف هي | كذابه نفسه " قال 
الإصطخري (-5): وهو أن يقول: كذبت ولا أعود [”اب] إلى ذلك. 

وقالت طائفة رق من أهل العلم: إن توبة القاذف. هي أن يصلح ويحسن حاله» ويندم» وإستغفر» ويعزم على أن لا يعود» ولا 
إشترط أن يكذب نفسهء لأنه شبد عن عل ويقين وإنما لم يكل نصاب الشهادة» وهو الحق (9). ومن القائلين هذا ابن سيرين» 


.:)١(‏ (5):. ("): قال النووي في "رياض الصالحين" (/1 - /") - تحقيق الألباني: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» 
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. ش 

الثاني: ان يندم على فعلها. 

الثالث: ان يعزم ان لا يعود إليها ابدا. 

فإن فمّد أحد الثلاثة لم تصح توبته» وان كانت المعصية نتعاق بادم فشروطها أربعة: هذه الثلاثة. 

وأن يبرا من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وان كان حد قذف ونحو مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كان غيبة استحله 
منها إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة أخرى- وت اذ يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها حصت توبته عند أهل 
الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباق وقد تظاهرت دلائل الاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ١‏ ه. 

(<1) كالم (/ 44 - ه4) وبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن لأحمد عبد الرحمن البنا (*/ /41 )١48 - ١‏ 
(-5) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد ابن يزيد الإصطخري الشافع» فقيه العراق ورفيق ابن سريج. 

قال أبو إسحاق المروزي: لما دخلت بغداد لم يكن بها إستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريح» وأبو سعيد الإصطخريء وقال اللخطيب: 
ولي قضاء قر- مدينة قرب أصبهان- وولي حسبة بغداد» فأحرق مكان الملاهي. 

مات الاصطخري في جمادى الآخرة سنة تمان وعشرين وثلاث مئة» وله نيف ومانون سنة. 

انظر: تاريخ بغداد (/1/ 554 - )707١‏ وشذرات الذهب (؟/ ؟١")‏ 

حكى عنه عبد بن حيد (17) أنه قال: " توبته فيما ينه ونين الله تعالى. ". وبه قال سعيد بن جبيره حكاه عنه. سعيد (-0) بن 
منصور» وعبد بن حميد (-")» وابن المنذر (-5)» وبه قال ابن سريج» حكاه عنه عبد الرزاق (-0) وعبد بن حميد (-5)» وابن 
المنذر (/ا). وبه قال إبراهم النخعي » حكاه عنه عبد الرزاق (-2»)8 وعبد بن حميد (-9)» وابن المنذر »)٠١-(‏ وابن أبي حاتم 
.)١1-(‏ وبه قال مالك» حكاه عنه القرطبي »)١7-(‏ قال: وهو قول ابن جرير .)١-(‏ 

فإن قلت: أي القولين أقرب إلى الصواب» وأولى بالقبول» وأحق بالترجيسم؟ 

قلت: القول الثاني لوجوه: 

الأول: أن الله- سبحانه-» لم يذكر في كابه العزيزء إلا مجرد التوبة» وه في اللغة: الرجوع من الذنب. قال في الصحاح (-14): " 
التوبة: الرجوع من الذنب". وف الحديث: (الندم توبة) .)١5-(‏ وكذلك التوب مثله. وقال الأخفش: التوب: جمع توبة مثل: عومة 
وعوم؛ وتاب إلى اللّه توبة» ومتابا. وقد تاب الله عليه: وفقه الله ". انتهى 


“'اغه 511216120 


م القران وعلومه 


مما 
5 مما 
مما 


( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١- 
(َ 
(َ 
) 
( 
( 
( 


( 
:قر المتوطى:فى ادو لكر 
-م) ذكره السيوطي في الدر المنثور 
-4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 
-ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور 

(َ 

/ 

( 

( 

٠ 

١ 


مما 


لمالا مسلاا سانا سلباًاح ساًة ا سبحا 


/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

رك ذكره السيوطي في الدر المنثور مما 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ١9‏ 
حم في المصنف (1/ 81" رقم #/اه1) 
(-9) ذكره السيوطي ني الدر المنثور (5/ )١7‏ 
/ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ «1) 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


د ( 
١‏ ) في تفسيره (8/ 799 رقم /14111) 
)١-‏ في "الجا مع لأحكام القرآن" )١079 /١(‏ 
) في “جام اليان" ٠٠١(‏ لج 41/18 

يي 

)١6-‏ أخرجه ابن ماجه رقم (47517) ) والخا م (4/ 5 5)» والبههقي في السنن الكبرى /٠٠١(‏ ؛ه١)‏ واحمد /1١(‏ كلا 88ة) 
ل رقم ه )٠‏ والبغوي في "شرح السنة " (ه/ ١1و‏ رقم ١/‏ ) ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال البوصيري ف "مصباح الزجاجة 3" جة" (؟/ وى رقم ١”و١):‏ "هذا إسناد تيح رجاله ثقات ووو90٠‏ "اه 

وقال الحا ؟: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وحصحه الألباني. 

وفيه أن مجرد الرجوع عن الذنب توبة» والمراد برجوعه عنه: اعترافه بأنه قد ظلم نفسه» وجلب عليها الإثم سبب خروجه عن دائرة 
ل لما 0 م ل ل 0 
حيث قال: وفي الحديث: (الندم توبة) 0 

وقال في القاموس (حم): " تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا» وتابة» ولتوبة [#أ] رجع عن المعصية. ٠‏ وهو تا تب» وتواب» وتاب الله عليه » 
وفقه للتوبة» أو رجع به من التشديد إلى التخفيفء أو رجع عليه بفضله وقبوله» وهو تواب على عباده " انتهى 

والكلام فيه كالكلام الذي قدمنا بعد كلام الصحاح. 

(الوجه الثالث): أن التوبة (-4) في لسان أهل الشرع واصطلاحهم؟ هي أن مع المذنب بين ندمه على الذنب» وعزمه على أن لا 
ببعود ٠‏ فن تمع بين اعون فهو تائب. ومن تاب» تاب الله عليه» والقاذدف إذا ندم على قذفه» وعم على أن لا بعود إلى ثىء من 
ذلك» فهو تائب» ومن أوجب عليه أن يكاذب نفسهء فقّد أخذ في حد التوبة قيدا لم يعتبره الله في كابه» ولا رسوله في سنته» ولا أهل 
اللغة العربية ف لغتهم » ولا اهل الشرع ف اصطلاحهم. 


)١ 0‏ (١1/١ة)‏ 
(5) مسبق تخ رجه 
ع عرد ياد 
3 
١‏ 


١ 
دسم‎ 
١ 


3- 


4) انظر مدارج السالكين لابن القم ١8/1‏ - هم 
الوجه الثالث): أن الأمة قد أجمعت على أن التوبة تحو الكفر. فإذا تاب الكافر تاب الله عليه» وأجمعت على أن ذنب القذف دون 
ذنب الكفر. بمسافات لا تحصى. فيستفاد من هذين الإجماعين» أن ما يصدق عليه مسمى التوبة فى حق القاذف يكون توبة مقبولت 
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سقط عنه ها إثم القذف. فاعتبار قيد زائّد على مسمى التوبة في القذفء [وهو] )١-(‏ دون الشرك مخالف لقواعد الشريعة» ولما عليه 
أهل الإسلام. 

وليس القاذف بأد جرماء ولا أكبر ذنبا من الكافر بالإجماع. 

(الوجه الرابع): أن [الشبداء] (-5) الذين جلدوا بسبب كونهم دون النصاب»ء لم يكن جلدهم لكونهم كاذبين قي الواقع» بل لكونهم 
أقدموا على ما يخالف الشرع» وهو شاد تهم *ب] وهم دون النصاب» و ببح الله هم ذلك» ولا خارف فاستحموا الجلد ورد 
الضهادة» وإطلاق اسم الفسق عليهم. فالتوبة: هي اعترافهم بأمهم خالفوا الشرع في هذا الإقدام على الشهادة» وسارعوا إلى هتك عرض 
المسلم المشبود عليه بدون حقّهء واستعجلوا في أس كان لهم فيه أناة» وندههم على ما فرط منهم» وعزمهم غل أن لا يعودوا إلى ذلك» 
فإيجاب تكذييهم أنفسهم هو أمى أخر غير ما تابوا عنه. 

(الوجه الحامس): أن ما أخبروا به هو عند سامعه في حيز الاحتمال لم يرد دليل صحيح من عقل» ولا نقل بأنه كذب» وجلدهم 
الذي أقيِ علهم؛ نما هو رجوع إلى ظاهر الشرع» لا كونهم كاذبين» فإن هذا لم يتعبدنا الله 9 فإلزامهم بأن يخبروا عن أنفسهم أنهم 
كاذيون» وجعل ذلك شرطا في توبتهم» لا تقبل بدونه» هو غير ما يعتقده من جمع الشبادة؟ لانها عنده قٍ حيز الاحتمال» وغير ما 
يعتقده الشاهد» لأنه عند نفسه على بصيرة لولا أنه وقع في اللخطأ» بسبب إقدامه عليها مع عدم كال النصاب. 


(-1) زيادة يستلزمما السياق | 

)١-(‏ في المخطوط: الشبادة والصواب ما أثبتناه 

ومع كونه غير ما يعتقده سامع الشبادة» وغير ما يعتقده الشاهد» هو أَيضًا خلاف ما في الاب والسنة ولغة العرب. 

(الوجه السادس) [4أ]: أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-» وهو في اشتراطه لهذا الشرط في توبة الشبود» مخالف لما كان يتكلم به 
عند أن يلقى المغيرة بن شعبة وينظر إليه» فإنه كان يقول في غير مرة: "ما ذكرت قصتك إلا خشيت أن ارجم بحجارة من السماء". 

فهذا منه دليل» وأصعب دليل على أنه لم يقطع بكذب أوائك الثلاثة الذين شبدوا عليه» بل كان الأعى في نفسه محتملاء إن لم يكن 
عنده احتمال صدقهم أولى» يا يفيده هذاء ولكنه- رضي الله عنه- رجع إلى ظاهر الشرع» وهو الواجب عليه» وعلى كل مسل» وهو 
المتقرر» فى هذه الشريعة الغراء. 

وأما خشيته بأن يرجم بحجارة من السماء» فليس ذلك لكونه خطأ في اللحك الواقع منه يجلد الشبود الثلاثة» فإنه لم يخطئ بلا خلاف. 
ولكنه كان يقول هذه المقالة إن صحت عنه تقريعا للمخيرة وتوبيخا. وربما كان سبب قوله لما: إن المغيرة كان مشبورا. بمقارفته هذه 
المعصية» ولهذا كان يقال له: الأغور الذتاء. ومن كان هذه المنزلة من الشبرة. بمقارفته لحذه المعصية» فهو غير عفيف. ولا جلد على 
القاذف بغير العفيف في الظاهر. فكان عمر- رضي الله عنه - يز هذا تعدماء وتأسفاء حيث ل يدرأ [4ب] عن الشهود الذين شهدوا 
ماي الاق بعد اف التو لسري لكو اا 1 ): إنه لم يبلغه ما يقال: من عدم عفة المغيرة إلا من بعد 
الجلد» ويككن أنه لم يقطع بتلك الشهرة» ولا سبعا والنين اشتمر ت ينهم هذه المقالة هم أهل ولاية المغيرة» ومن كان كذلك فقد يفتري 
على مره الكآبء ويقول الباطل. وعلى كل حال فالأم في حين الاحتمال» فقد امات عم ر- اكات الله 


(-1) زيادة يستلزما السياق 

به- في إقامة الحد على الشبود» ولكنه لم يصب عنديء هو ولا من تابعه من أهل العلل في اشتراطهم في صحة التوبة !كذاب الشاهد 
50" الذي ليس بقذف: فإن توبعه من ذلك لا 
يشترط فبها | كذابه لنفسه. بل يكفر في ذلك الندم» والعزم على عدم المعاودة» ومن زاد على هذاء قال: وطلب العفو من المشتوم. 
ومن المعلوم أنه إشتمل اجميع جنس الشتمء فلا وجه اتخصيص بعضه بقيد في صحة التوبة منه دون الآخر. 

(الوجه الثامن): أخرج عبد الرزاق (-1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله- صلى الله عليه واله 
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وسل-: " قضى الله [هأ] ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة» ولا اثنين» ولا واحد على الزنا. ويجلدون انين ثمانين» ولا تقبل لحم شهادة 

ابداء حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح واصلاح". 

ا صلى الله عليه واله وسل- في هذه التوبة زيادة على ما يصدق عليه هذا المفهوم من إكذاب الشاهد لنفسه» بل هي توبة 
كسائر التوبات من الذنوب. 

(الوجه التاسع) : أن الكذب ذنب من الذنوب» وكبيرة من الكاثر (5)» وقد 


)١٠"هالا في "المصنف" (/1/ 17م رقم‎ )١<( 
.]6 قال تعالى: اضٍِِ الخراصود| [اللداريات:‎ )5-( 


ه ابرم ره 


قال تعالى: در الله لا مبدي من هو مسرف كدَّابٌ | [غافر.8/؟]. 
وقال تعالى: إثم تل قتجعل لعنة الله على 5 آل 0 51 ديك الذي 0 البخاري ا م ا 00 (9ه) 


سه 000 


وللدديث الذي أخرجه البخاري رقم 0 66 00 رقم ( 05/1١‏ 5 عن خيلا الله تن عسفوة اله إن الصدق 00 
البر» وإن البر بدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وان الكذب يبدي إلى الفجور وان الفجور يبدي إلى النار 
وان الرجل ليكدب حيت يكتب عند الله كذايا 

اتفقت الشرائع على هذاء ولم تختص به الشريعة الإسلامية وحدهاء وإذا كان الكذب ذنيا يوجب العقوبة» فكيف إشترط في توبة 
الشاهد الذي شهد. مما رأته عينه» ووقع عليه بصره إذ يكذب نفسه فيدخل في ذنب. يجرد طلبه للخروج من ذنبء والتوبة عنه؟. 
وهل يحل إلزامه الدخول في ذنب متفق عليه ومعصية لا خلاف فيها!؟ وهل هذا إلا رأي بعيد عن الصواب» واجتهاد ناء عن 
الحق!؟. 

0 قد تبين. هما ذكرته ما هو الحق في كيفية هذه التوبة من القذف» وأنه لا إشترط فيهاء ما اشترطه عمر بن الخطاب- رضى 
لله عنه- ولا ما اشترطه من تبعه من السلف ومن بعدهم حسبما تقدم تقريره» وبقي أمران: : 
(أحدهما): التصريج. مما هو الراجح لديك في المذاهب السابقة في رجوع الاستثناء [دب] إلى جميع تلك اجمل المذكورة في 
إلى بعضياء , 

(والثاني): أن الله ضم إلى ما ذكره من اشتراط التوية الإصلاح» فا هو؟ 

قلت: أما ما أذهب إليه في الاستثناء في هذه الآية وغيرهاء فهو رجوعه إلى + له ة التي لم يتعقب بعضها قبل ورود الاستثناء» 
وه من القيود ما يدل على تخصيصه. ما بالق القيد' الاخر. أو تخصصن الدليل : بعض القيود دون بعض» كا وقع في آية القذف» 
فإن الاستثناء لا يرجع إلى الجلد» بل يجلد القاذف بعد طلب المقذوف» ومرافعته له إلى الإمام أو الحا ىء وإن تاب. 

ووجه عدم رجوعه إليهاء الدليل ف غير قضية من الحدود» فإن المحدودين كنوا يأتون إلى النبي- صل الله عليه واله وسم- تائيين عن 
الذنب الذي قارفوه» في يقي عليهم الحد حتى قال في المرأة التي رجمها: ' لقد تابت توبة» لو تابها صاحب .... ... 

مكس )1١(‏ لغفر الله له" (-0). 1 

وانضم إلى هذا الدليل إجماع المسلمين قرنا بعد قرن» وعصرا بعد عصر أن التوبة لا تسقط الحد» ولم يرو عن أحد ما يخالف ذلكء إلا 
ما قدمناه عن الشعبي » وهو مع مخالفته للإجماع مخالف للدليل. 

وهكذا القول في آية القتل (-) خطأء وتخصيص القيد ببعض اجمل المذكورة [5]] فيهاء هو بدليل دل على ذلك. 

وأما آية (-4) المحارب» فلما لم يوجد ما يدل على تخصيص بعض جملها بقيد يخالف 

-1) المكس: هو الجباية. وعلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء. 

قال الشاعى: 
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وفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤٌ مكس درهم 

والمكاس: صاحب المكس. وهو داخل في قوله تعالى: إإِثَا السبيل عل الْينَ يَظَلمُونَ الناس ويبغونَ في الْأَرضٍ يعبر الحق وك م 
8 ألم | الشورى: 47. 

والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق» وهو شر من اللص» فإن من عسف الناس وجدد علبهم ضرائب» فهو أظم وأغشم ثمن أنصف 
في مكسه ورفق برعيته» وجابي المكس وكاتيه» وأهذة من جندي وصحيح وصاحب زاوية شركاء في الوزر» أكالون للسحت. 

انظر: "الككائر" للذهبى (ص )١5١ - ١55‏ الكبيرة السابعة والعشرون. 

)١-(‏ أخرجه مسلم رقم (7/ )١598‏ وأبو داود رقم (؟444) من حديث بريدة في حديث- المرأة الغامدية التي زنت وهو حديث 


4 


م ضع 7ب 2 


(دم) [النساء: 99] وم كان لؤْمنٍ أن يقل مؤْمًا لاطا ومن فل مؤْمنًا حَطأ ضر رقبة مؤمنة ودية مسَمَة إل أله إِلّا أن 


3 


ين 


ع بصدقوا]. 
ب ب( [المائدة: مم - عا ا ؛ الي كرون الله ورسوله واسعون 8 رض فساذا أن نيا أو اما أو تمَطم ديه 


روه برو 


رجهم مِنْ خِلّافٍ أو ينوا م الأرضٍ ذَلِكَ نم ري في الدثيا وهم في الآخرة عَذَابٌ عَظه | إل اليبَ 000107 
عم فَاعلوا أن الله عَفُور رحب ] 

الاستثناء» رجع الاستثناء 02 إلى اجميع» وهذا يعرف ضعف مذهب من قال بالوقف لاختلاف هذه الآيات في رجوع الاستثناء 
إلى البعض تارة» وإلى الكل أخرى» فإن ذلك لم يكن لأمى يوجب الوقف بل لدليل دل على التخصيص. 

وحل النزاع هو حيث لم يدل الدليل على تخصيص بعض امل بحكم دون غيره» وكان العطف بالواو» وكان التعاطف بين جمل لا يين 
مفردات. 

وقد ذهب إلى الوقف (-5) القاضي أبو بكر الباقلاني (-")» والغزاللي (-4)» وجماعة من المتأخرين» ورحه غير واحد من المتكامين 
في الأصول» وأوردوا من الأدلة على ذلك ما هو خارج عن حل النزاع» غير موجب للتوقف. 

وقد ذهب القاضي عبد الجبار (-0)» وأبو الحسين البصري (-5) إلى أنه إن ظهر الإضراب عن اجمل الأولى» فهو للأخيرة» وإلا 
كان للجميع. وهذا أيضًا مذهب ساقطء فإن محل النزاع؛ وموطن اللحلاف» هو حيث ل يرد ما يدل على ما يخالف رجوع القيد إلى 
اجميع» وهاهناء الإضراب عن اججمل الأولى هو دليل تعين الأخيرة للقيد المذكور بعدها. 

وباجملت فكل الحبج التي احتج بها من قال: إنه يعود الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى البعض تارة» وإلى الكل أخرى» هي حج خارجة 
عن حل النزاع» لا ترد على من قال بأنه يرجع إلى الميع كا هو مذهب ابمهور» وهو الحق الذي لا شك فيه» ولا 

(-1) انظر البحر المحيط ("/ 017") وقد تقدم 

(-5) انظر الكوكب المنير (*/ 93184). المسودة (ص556١)»‏ التبصرة (ص .)١177‏ وقد تقدم ذم ذلك في أول الرسالة 

(دع) ذكره الآمدي في "الإحكام" (9/ ««م) 

(د:) في المنخول (ص )١5١‏ 

(ده) 5 الآمدي في "الإحكام" (؟/ 00") 

(-5) في المعتمد )1/ ه5م) 

شبهة» والمقام [5ب] يحتاج إلى إسط طويل إذا أردنا إيراد كل ججة» وتعقبناها. مما يدفعهاء ففي هذا الأحمال ما يغني عن التفصيل» 
وفي هذا الاختصارء ما يكفى عن التطويل. 

وأما الجواب عن الأعى الثاني» وهو معنى الإصلاح الذي ضمه الله- سبحانه- إلى التوبة» فد قال جماعة من أصعاب الشافعي وغيرهم: 
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إنه لابد من مضي مدة بعل التوبة» رشبين فيا صدق توبته » وحسن رجوعه. تا ببعلمه من االأعمال الصالكحة» التي تطابق العدالة» وتوافق 
التقوى» وقدروا هذه المدة إسنة » لاشئالما على الفصول الالويعة التي تؤثر في اختلااف الطبائع 3 قالوا ف العنين 3 )2 إنه يوجل 
سنة لمده العفة. ولا خفى أن هذا التأجيل والتقدير بالمدة رأي نحض » لم يدل عليه دليل. 

وقيل المراد بالإصلاح إصلاح التوبة نفسهاء بأن يصدرها على وجه حسن غير مشوب إشائبة تخالف الصواب» وهذا مدفوع بعطف 
الإصلاح على التوبة» فإن ذلك مشعر بأنه مغاير إلاء وأيضا يكون ذكر الإصلاح غير مفيد لفائدة مقبولت» لأن مسمى التوبة. لا يكون 
إلا بعد كوتها صالحة صادرة .عن وجه خالض عن الشوائب الخالقة للصواب». 

الفائدة» وتكرار عاطل [7أ] عن ا لجدوى. 

فالحق أن الإصلاح المدلول عليه بقوله تعالى: | وأصلحوا|: هو صدور ما إسمى إصلاحا من أعمال في الصادرة عن التائبين» لأنه يتبين 
جكنادتويه عادر عن م 


0م 

يح ) وندم قد تطابق عليه الظاهر والباطن. 

وفائدته» أن هذا التائب» لو أظهر بلسانه )١-(‏ العزم على عدم المعاودة للقذف. والندم على ما فرط منهء وأفعاله تدل على ما يخالف 
ذلك» كأن يتوب من قذفه لشخصء واشتغل بالقذف لآخرء أو يقارف أعمالا لا يقارفها من يتوب ويخاف العقوبة» فإن هذاء وان 
كان قد جاء. هما يطلق عليه اسم التوبة» وتسم به مفهومباء باعتبار عبارات لسانه» لكن قد تبين لناء مما يعقيها من الأعمال التى هي 
من الإفساد» لا من الإصلاح» أنه كاذب فيها. 

فإن قلت: إذا ظهر لنا عند صدور التوبة (57) منه ما يدل على الإصلاح من الاعمال والاقوال» 9 اعرض عن ذلكء وعافى إلى 
الأعمال التي هي مجانبة للصلاحم؟ 

قلت: قد فعل ما شرطه الله- سبحانه- من التوبة والإصلاح» فذهب عنه اسم الفسق» وزال المانع من قبول الشبادة [لاب] وهذه 
الأعمال التى عملها من بعد» وهي غخالفة للصلاح» يازمه حكمها. فإن كانت موجبة للفسق» ومانعة من قبول الشبادة» كان هذا سببا 
من أسباب الفسق آتحرء ومانعا من الموانع لقبول الشبادة غير المانع الأول 

وإن كان غير موجبة إذلك» ولكنها من جملة ما يصدق عليه اسم المعصية فهو عاص بباء وهو غير فاسق» وشهادته مقبولة. 

وفي هذا المقدار كفاية» والله ولي التوفيق. 

حرره مؤلفه- غفر الله له- في نهار يوم السبت لعله حادي وعشرون شهبر الخجة سنة 4؟7١.‏ 

(-1) انظر تفصيل ذلك في مدارج السالكين )4٠07/- +08 /١(‏ 

(-5) انظر مدارج السالكين لابن القم ( (1/ 8٠0‏ وما بعدها) 


0١‏ جواب سؤال عن نكمة التكرار في قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن 


جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: اقل إن 
تأليت العلامة 

مد بن علي لشوكاني 

حفقته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 

محفوظة بنت على شرف الدين 


03 0 
2 


ت أَنْ عبد الله مخلصا لَه الدينَ وَأْمْثُ لأنْ أكون أُولَ المُسَليينَ 
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أم الحسن 

5 الله الرحمن الرحيم 

أحمدك لا أحصى شماء عليك أنت 6 أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على رسولك وإلى رسولك. م أدام الله 0 ف م 
النفيس ما لفظه: أشكل ما ذكره الزعخشري )١-(‏ في تفسير قوله- عن وجل-: قل ِف أَمت أَنْ عبد الله لصا له الينَ موت 
أن أكون أو المسليية 01 

قال الزتخشري (-"): فإن قلت كيف عطف (أمرت) على (أمرت)» وهما واحد؟ قلت: 

(-1) في تفسيره (8/ 41م) 

]١؟-‎ ١١ [الزم:‎ )"-( 

(-م) في الكشاف (ه/ ه9١‏ - 755): قال إِقلْ ِف أُموثُ] بإخلاص الدين إوأمِرْتُ|ء بذلك (0) أجل إِلأَنْ أكون أو 
اساي أء أي في مقدمبم وسابقهم في الدنيا والآخرة» والمعنى: أن الإخلاص له السبقة في الدين» فن أخلص كان سابقاء فإن قلت: 
كيف عطف (أمرت! على إوأُمتٌ] وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد لأختلاف جهتيهماء وذلك أن الأمس بالإخلاص وتكليفه 
لشيء؛ والأغرء به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين» 
ولك أن تجعل اللام مثلها في أردت لأن أفعل» ولا تزاد إلا مع 0 خاصة دون الاسم الصريح» كأنها زيدت عوضا من ترك الأصل 
إلى ما يقوم مقامه» يا عوض السين في اسطاع عوضا من ترك الأصل الذي هو أطوع» والدليل على هدا الوجه مجيئه بغير لام في قوله 
وات لأنْ أكوت أولَ المسْلِِينَ] يونس: ؟/اء اموت أن أكون من المؤْمِنينَ]| [يونس: »]٠١4‏ إأمرت أن أكون أول من سل| 
الا نعام: 14]. 

وفي معناه اوجه: 

أن أكون أول من أسل في زماني ومن قوبي» لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمهاء وأن أكون أول الذين دعوتهم 
إلى الإسلام إسلاما وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره» لأكون مقتدى ب في قولي وفعلي جميعاء ولا تكون صفتي 
صفة الملوك الذين يأمرون. مما لا يفعلون» وأن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعني: : أن الله 
أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل شوب» دل العقل والوجي فإن عصيت ربى. تخالفة الدليلين» استوجبت عذابه 
فلا أعصيه ولا أتابع أمرك» وذلك حين دعوه إلى دين آبائه. فإن قلت: ما معنى التكرير في قوله: [قَلْ إن مرت أَنْ أَعبدَ الله صا له 
الدينَ| وقوله: |قل الله عبد مخْلصًا لَه ديني|. 

قلت: ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله لإحداث العبادة والإخلاص. 

والثاني: إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعمادته مخلصا له وفيه» وإدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في 
الأول فالكلام أولا واقع في الفعل وإيجاده» ثانيا فيمن يفعل الفعل لأجله واذلك رتب عليه قوله: |فاعبدوا ما شْتم من دونه| 

ليس بواحدء لاختللاف جهتييما إلى آخر ما ذ كره. وقد استشكل السعد هذا الجواب» ولم يس غالنة سدية الها لاسي :عه 
السعد ذلك بتوجيه لم يظهر كلية الظهور فقّال: إن معنى الأول الإخبار بأني أمرت» وليس معن الثاني الإخبار» نما هو لغرض 
الإحراز» وهنا التوجيه مشكل أشد إشكالا من الأول» لأن معناه في الأول الإخبار لهم» وهو صري اللفظء ثم قال في الثاني: ليس 
سنا الاعيان يذل كيل الاحيار أن اعرذ بالإغلاض لحرا السق: 

وقد صرح الزفشري )١-(‏ أن معنى الأخر وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين. 

ثم قال الزتخشري )١(‏ فيما بعد ذلك أن نجعل اللام مزيدة ولا تزاد (-5) إلا مع أن خاصة إلى آخخر ما ذكره فأفاد هذا أن الأ 


أ 
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واحد. وقد استشكل الزمخشري العطف أولا فبقي 

(-1) في الكشاف ("/ ١‏ 4"م). وانظر التعليقة السابقة. 

(-1) وهذا فيه نظرء من حيث إنها تزاد لتقوية امل ضعفة نا تأغره ومثاله؟. | هد ورحة لذن هم رربم يرهبون| أرايكرة 
فرعا في العمل نحو قوله تعالى: إمصدًا ب معهم| 

وقوله تعالى: إفعال لما يريد|. وقد اجتمع التأخر والفرعية قي قوله تعالى: وك 5 لحكهم شَاهدِينَ | 

وانظر " مغني اللبيب" لابن هشام /1١(‏ 515 -518)» "الدر المصون" لكايقاة] 

الإشكال في هذا الوجه على حاله» لأن مراده: قل إني أمرت أن أعبد الله ... ع 

» وأمرت أن أكون أول المسلمين» فأعاده المعطوف الأخر تكراراء وحق المقام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأن أكون 
أول المسلمين» على أن اللام مزيدة. وقول الزمخشري )١-(‏ أن اللام لا تزاد إلا مع أن خاصة فيقال: قد جاء في قوله- عل وض 
إيريد الل ع0 (-5)» وجعلت اللام مزيدة بدون أن في هذاء هذا لفظ السؤال. وأقول: تقرير سوال الزعخشري- رحمه الله 
أن الفعليخ .وها اررتث امرث متحدان غنادة وهيكة وولعق »+ فكيش: عطئ اعدهيا على الآخر مع أن متعلق الثاني هو متعلق الأول» 
لأنه ل يذكر بعده إلا العفة» فتعففه مقدرء وهو معمول الأول كا سيأتي تحقيقه. وتقرير الجواب منه- رحمه الله- أن الأول مطلق» 
والثاني مقيد؛ والمقيد غير المطلق من حيث إنه مقيدء والأول لمحض الإخبار ليس إلاء والثاني للأخبار بالأمى بالإخلاص. ولاشك 
أن المأمور به غير المأمور له والأول يفيد الأول» والثاني يفيد الثاني. ولا شك أن هذا من اختلاف الجهة المسوغ للعطن. والسعد 
وان ذكر أن اختلاف الجهة مشكل فقد أجاب عنه. ما يزيد ذلك. وقد تبع الزمخشري أَعّة التفسير في ذلك» فقال أبو السعود (-م): 
والعطف لغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة» والإشعار بأن العبارة المذكورة كا يقتضي الأعى بها إذاتها تقتضيه لما يلزمبا من السبق في 
الدين» 

(-1) انظر النتص الكامل لكلامه فقّد تقدم آنفاء 

(-؟) قال ابن هشام في "مغني اللبيب" (7/ :)5١5‏ واختلف في اللام من نحو: يذ د الله يبي لكر و! من ل رت الْعالمين| 
فقيل: زائدة» وقيل: للتعليل» ثم اختلف هؤلاء» فقيل: المفعول محذوف أي يريد الله التبين ليبين لك ويبديك: أي ليجمع لك بين 
الأرين»ه واعوناء نما أمرنا أه 0 

وقال امخليل وسيبويه ومن تابعهما: الفعل في ذلك كليما مقدر. بمصدر مرفوع بالابتداء» واللام وما بعدها خبر» أي إرادة الله للتبيين» 
وامرنا للإسلام» وعلى هذا بلا مفعول للفعل. 

(-*) في تفسيره (ه/ )094٠‏ بتحقيق: محمد صبحى بن حسن حلاق. 

انون توقال التسابور” )2 وامر رن أن أكون ليس بتكرار» لأن اللام للعفة» والمأمور به محذوف يدل عليه ما قبله» والمعنى 
أمرت بإخلاص الدين» وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين انّ. وقال البيضاوي (-5): والعطف لغايرة الثاني الأول 
بتييده بالعلة اعله. وقال البقاعي (-") بعد أن ذكر المعنى» وأطال: لخهة هذا الفعل غير جهة الأول» فلذلك عطف عليه لأنه لإحراز 
قصب السبق. والأول لمطلق الإخلاص في العبادة» انتبى. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن استشكال العطن إِثما هو مع عدم الحم بزيادة 0 لأن ا الثاني ل يذكر بعده إلا العلت ولا لد من معلل» 
وليس إلا ابخملة المذكورة بعد الفعل الأول» وهو قوله تعالى: أن ا اله خلصًا لَه | (-4) فيكون الكلام على جعل اللام للعلة 
في قوة أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين» لأن أكون أول المسلبين. ولا شك أنه اتحد ههنا الفعلان وما بعدهماء وهما (أن أعبد) 
الملفوظ به في الأول» والمقدر في الثاني» فكان الجواب الذي انحل به الإشكال هو ربط الثاني بالعلة المقتضي لاختلاف الجهة» وأما مع 
القول بزيادة اللام فلا إشكال أصلاء لأن معمول الثاني غير معمول الأول للقطع بأن معمول الأول هو انه يعبد الله مخلصاء ومعمول 
الثاني هو أنه يكون أول المسلمين. وما أحسن ما قاله ابن اللحازن (-5)! ولفظه: وقيل أمره أولا بالإخلاص» وهو من عمل القلب» 
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ثم م ه ثانيا بعمل الجوارح ل اخ كلامهة» وهو متين٠ ٠‏ فالعطمنف 6 ليس فيه إشكال» ولكن السائل- كثر الله فوائله- لعله ظَن 
أن الإشكال في مجرد العطن! لأمرت على أمرت سواء اتحد متعلقهما أو اختلفا. ومنشأه 


(-1) في تفسيره ' غرائب القران ورغائب الفرقان" (9#/ )١٠١‏ 

(-؟) في تفسيره " أنوار التينزيل وأسرار التأويل " (0/ 0 ؟) 

(-") في تفسيره " نظم دوو قاشت"الآدات والسور" /١5(‏ 74ا4) 

(-؛) [الزمس: ]١١‏ 

(-ه) في تفسير "لباب التأويل في معاني التينزيل" (4/ 00١‏ 

ذلك الظن قول الزخشري (-1)» فإن قات: كيف عطف 3 على امرت» وهما واحد!ء انتبى. وليس مراد الزمخشري ما ظنه 
السائل- أطال الله بقاه- بل عراده ما أسلفناء إنما اختصر الكلام يا هو عادتهء وإلا فبتقدير السؤال الذي أراده الزغخشري وغيره هو 
أن يقال: كيف عطف الفعل الآخر على الفعل الأول؛ مع أن معموطما وهو المأمور به واحد: وهو أن أعبد الله مخلصا له الدين لما 
افلفتاة مع أن تعقيب الثاني بلام العفة يدل على أن المأمور به مقدرء وهو ما دل عليه المأمور به بعد الأعى الأول» فهو نظير كسوت 
زيدا حلة» وكسوته | اما له؛ فلا يشك من نظر في هذا التركيب أن تقدير الكلام كسوت زيدا حلة وكسوت زيدا حلة كراما. ولا 
شك أن الفعلين ومعمولهما في هذا التركيب متحدانء فإذا قال القائل: اتحد المعطوف والمعطوف عليه كان الجواب أنهما اختلفا جهة» 
لأن الأول مطلقء والثاني مقيد» بخلاف ما إذا قيل: كسوت زيدا خفة» وكصوت عمرا جبة؟ فهذا لا يقول قائل أنه مشكل أبداء 
لأن عطف الفعل على الفعل مع اختلاف (-5) معموليهما ما لا تتكر كثرته في لغة العرب. 

فإذا جعلت اللام في الآية زائدة» وكان معمول أمرت الأول غير معمول أمرت الثاني فقد جعلت اللام في الآية زائّدة» وكان معمول 
أعررك الأول عن تعمو ل مرت الثاني فلا يحتاج مع ذلك إلى تجشم الجواب» باختلاف الجهة» لأنه قد وقع الاختلاف في متعلق 
الفعلين ا يقال: ضربت زيدا وضربت عمرا إ كراماء فإذا قال قائل: ما المسوغ لعطف ضربت على ضربت؟ قلنا: اختلاف المعمولين 
بخلاف ما إذا قال ضربت زيدا وضربت ! كراما " فالمسوغ اختلاف الجهتين بالإطلاق والتقييد» والمقام غير محتاج إلى التطويل بمثل 
هذاء ولكن لما كان منشأ الإشكال هو ذلك كا فهمته من كلام السائل حسن التطويل» وان كان مثل السائل في قوة إدرا كه وجودة 
عرقالة د باح إل البعتن هن ذلك نا لكله 

(-1) أنقلر: نص كلام الزخشري وقد تقدم في بداية الرسالة. 

(-5) انظر: الأصول في النحو لابن السراج (79/ 078) 

حت قف على هذا الجواب من يمناج إلى بعض إسباب؛ رجات راد ماري اناك كل تاك العيفية» وها ١‏ بيع من كل بار 
فيه في بادئ الرأي إلا ما فهمه السائل- عفى الله عني وفنفة وما ما اوودة قٍِ اعن لوحف عق كلام الزمخشري في قوله: إن اللام 
لا تزاد إلا مع أن خاصة» فالجواب أن جواز زيادة اللام لا يختص بأن المذكورة لفظاء بل هو أعم من اللفظ» والتقدير وقد صرح 
هذا غير واحد من أت (-1) الإعراب» بل صرح أهل حواثي الكشاف في هذا الموضع بخصوصه بذلك» قال السراج في حاشيته: 
أي لفظا أو تقديرا ولهذا قوبل بقوله: دون الاسم الصريح (-5) اعم. 

(-1) انظر" الدر المصون " (9/ 14 4) وقد تقدم التعليق عليه آنفاء 

(-؟) قال الألوسي في "روح المعاني" (9/ :)5٠‏ ولا تزاد إلا مع أن لفظا أو تقديرا دون الاسم الصريح وذلك لأن الأصل في 
المفعول به أن يكون اسما صريحا فكأ:با زيدت عوضا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه كا يعوض السين في أسطاع عوضا من ترك 
الأصل الذي هو أطوع وهذه الزيادة وان كانت شاذة قياسا إلا أنها لما كثرت استعمالا جاز استعمالها في القرآن والكلام الفصيح. 

ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل الإرادة نحو أردت لأن أفعل وجعل الزمخشري وجه زيادها معه أنها لما كان فيها معنى الإرادة 
زيدت تأكيدا لها وجعل وجها في زيادتها مع فعل الأعى أيضًا لاسها والطلب والإرادة عندهم من باب واحد وفي المعنى أوجه أن 
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كين ا رعق أسلم في زماني ومن قومي أي إسلاما على وفق الأمر» وأن أكون أول اين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماء وأن أكون 
أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعا ولا تكون صفتي صفة الملوك النين يأمرون. مما لا 
يفعلون» وأن أفعل ما اششحق ق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الأعمال التي يستحق بها الشرف بالمسبب 
وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليل ذكر ذلك الزمخشري. 

وفي الكشف امختار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكر الشائع, في القرآن الكريم وفيه سائر المعاني الأخر من موافقة القول 
الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه اس “بان بكرن شرف واسيق 


فائدة: 
قال تعللى: إقَلْ إن أَمِْت أَنْ أعبد اله مخلصًا لَه الدينَ| قال: مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنني صل الله له عليه وَسَلْرَ ما ماك على 
هذا الدين الذي أتيتما به؟ ألا تعظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فأنزل الله قل يا عمد إني أمرت أن 


أعبد الله مخلصا له الدين» وأقول إن التكليف نوعان: أحدهما الأمى بالاحتراز والتاني: الأ بتحصيل ما بنبغى» والمرتبة الأولى مقدمة 

على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة» إذا شيء هذا فنقول إنه تعالى قدم الأعى بِإرَالد مالا نب فقأل: |اتقوا رك اللأن 

التقوى هي الاحتراز عما لا ينبغي ثم ذك عقيبه الأ تخصيل ما ينبغي فقال: إثَلْ إن أَمرتُ أَنْ أَعبدَ الله لصا لَه الينَ| وهذا 

إشتمل على قيدين: أحدهما: الأعى بعبادة الله. الثاني: كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك بلي وشوائب الشرك اللحفي وإنما 

خص الله تعاللى الرسول إذا الأمى لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير قوله تعالى: موت أن كين 95 المي لا 

شيةق: أن المزاة إى أول من قنك +العادات الى أرشلت عا وق هذه الآية :فائديان: 

الفائدة الأولى: اه يقول إن لست من الملوك الجبابرة النين رو الناسن: شيا وهم لا يفعلون ذلك» بل كل ما رتك به فأنا 

أول الناس شروعا فيه وأكترهم جنا ةا هليه 

الفائدة الثانية: أنه قال: إن مت أنْ أَعْبدَ الله والعبادة لها كان عمل القلب وعمل الجوارح» وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح 

فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله: إلا لَه الين| ثم ذكر عقيبه الأدون وهو تمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النبي صَنَّ الله عليه 

0 فسر الإسلام في خبر جبريل بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله ي هذه الآية: مت أن رن أو الم ولعرن لفائن 

أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ ظ (أمرت) لأنا تقول 5 لفظط (أمرت) أولا في عمل القلب وثانيا في عمل الجوارح ولا يكون هذا 
5 

01 'التفسير الكبير" للرازي (ه؟/ 4ه" - وه")» "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي /١١(‏ 47 ”) 

وقال السعد في حاشيته: أما الحكم فهو أن اللام إِنما تزاد في متعلق الأمى والإرادة إذا كان أن مع )١(‏ الفعل ظاهرة نحو: أمرت 

أن أقوم 0 أقوم» ومضمرة مثل: عت لا سلمء يريدون ليطفئوا نور الله الج. ومنه ما ذكره السائل يريد الله لبي ل. 

ووجه اختصاص زيادة اللام بفعل الإرادة والأمى مذكور في كتب الفن» انتبى قال 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

أجيب. آ' 

حرر بعد مضي النتصف من ليلة التلوث ثاني العقّدة الحرام سنة ١٠5١ه‏ قلت: وكان نقل الام لهذا عن خطه بقم الوالد العلامة 

القاضي عبد الله عبد الكريم الجرافي -رحمة الله- صبح يوم اللمعة ١‏ رجب سنة ااه 

رمهم الله جميعا 


التقر القرائك ضورة العطمن 
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تأليف العلامة 
مد بن علي الشوكاني 
حققته وعلقت عليه وحرجت أحادينه 
محفوظة بنت على شرف الدين 
أم لفن 7 
وصف الخطوط 
١‏ - عنوان الرسالة: (النشر لفوائد سورة العصر). 
* - موضوع الرسالة: تفسير. 
- أول الرسالةة بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله نذا كثيرا 'ظيبا طبار الأ أحصى ماء عليه هو ؟ أل عل نفسة والضلاة 
والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله ورضي الله عن صعب والتابعين لحم بإحسان. وبعد: فلما كانت سورة العصر .. 
اخ الرسنالت 
وفي. هذا المقدار كفاية لمن له هداية. وحسبنا الله ونعم الوكل. فرغ منه مؤلفه مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في نهار السبت 
لعله سادس عشر شبر شوال سنة (/1 8 ١ه).‏ 
ه - نوع اللحط: خط دحي جيك. 
5 - الناخ: المؤلف رحمه الله. خمد بن علي الشوكاني. 
- تاريخ ع السبت / شوال/ /1 ١‏ ه. 
6 - عدد الأوراق: صفحة العنوان+ ١.5‏ ورقة. 
9 - عدد الأسطر فى الصفحة: 75 - "٠‏ سطرا. 
٠‏ - عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 
١‏ -الرسالة من الجاد االحامس من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
لدم الله الرحمن الرحيم 
امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لا أحصي ثناء عليه» هو كا أثنى على نفسه» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى» وعلى آله ورضي 
الله عن صحبه والتابعين لهم بإحسان. 
وبعلك: 5 5 
فلما كانت سورة العصر على اختصارهاء فإذا ليست إلا ثلاث آيات»ء ول يكن في القرآن ما يشابهها من السور في الاختصار إلا سورة 
الكوثر» وسورة النصرء وكانت مشتملة على فوائد جليلة يستفيد ها المبتدئ والمنتبي» ويحتاج إليها المقصر والكامل» أفردتها هذا التفسير 
الختصرء ليستفيد المطلع عليه ما اشمّل عليه مما تمس الحاجة إليه وحميته: النشر لفوائد سورة العصر. ومن الله اسقّد الإعانة» وحسن 
الإثابة. 
تفسير سورة العصر 
هي ثلاث آيات» وقد وقع لحلاف هل هي مكية أو مدنية؟ فذهب اجمهور إلى أنبا مكية ( -1)» وخالفهم قتادة (-؟) فقال: هي 
مدنية» والقول الأول أرخ رةه ابن مردويه (-”) عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة العصر. بمكة) وكا المقام هس ججعه 
الرواية لا الرأي» فنقل الأكثرين مرح على انفراده على تقدير أن امخالف عدد دون عددهم 
(-1) وهذا ما رحه جماعة من المفسرين منهم: 
- ابن كثير في تفسيره (8/ 179 4). 
- السيوطى في "الدر المنثور" (5/ 91" - 9وم). 
- الزعخشري في الكشاف (4/ 9" م) 
(-؟) قال الألوبي تفسيره (0/ 5007 ): " سورة العصر مكية في قول ابن عباس وابن الزيير واججمهور» ومدنية في قول مجاهد وقتادة 
ومقاتل وأيها ثلاث بلا خلاف) 
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وانظر: زاد المسير (9/ + ؟؟). 
(-8) عزاه إليه السيوطى ني " الدر المنثور" (5/ 91" - 8و") 
فكيف وهو فرد! وهم الكل. وأيضا الغالب في هذه السور الختصرة كالسور التي هي قبل هذه السورة» والتى هي بعدها أنها مكية» 
وامل على الغالب مرح مستقل كا تقرر في الأصول. وقد كان هذه السورة شأن عظيم عند السلف- رضي الله عنهم- فأخرج الطبراني 
في الأوسط »)١1-(‏ والبييقي في الشعب )١(‏ عن أب مدينة الدارمي (-")»؛ وكانت ما له صحبة قال: كان الرجلان من أصماب 
دعن اشاعيه راله وس إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسام أحدهما على الآخعر قلت: وَلغل امل 
لهم على ذلك ما اشقلت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر ]١[‏ بعد الحم على هذا النوع الإنساني حكم 
مؤكدا بأنه في خسرء فإن ذلك ما ترجف له القلوب» وتقشعر عنده الجاود» وتقف اديه الشعور» وكأن كل واحد من المتلاقين يقَول 
لصاحبه: أنا وأنت وسائر أبناء جذسنا وأهل جلدتنا خاسر لا محالة إلا أن بتخلص عن هذه الرزية» وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإيمان 
والعمل الصالك» والتواصي بالحق وبالصبر» فيحماه اللخوف الممزوج بالرجاء على فتح أسباب النجاء» وقرع أبواب الالتجاء» فإن قلت: 
كيف وقع منهم تخصيص هذه السورة هذه المزية دون غيرها من السور المختصرة؟ قلت: وجه ذلك ما قدمنا من اشقّالها على ما اششقات 
ا وترغيباء وتحذيرا وتبصيراء وإنذارا واعذاراء بخلاف غيرها من السور» فإنك تجدها غير مشتملة على ما اشقلت عليه هذه. 
ارق السورة :الى قبلها:(45 )تقرنا غاضة بالبذيب والمقديه قل مما مما حرو ووه مي دجاه 34 » 


(د1) زه/ه١؟‏ رقم 174ه) وأورداة الميثمي ني المجمع ( /٠١(‏ **؟) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
زد رقم (/اه90) كلاها عن أبي مدينة الدارمي٠‏ 

وهو حديث كححيح. 

(-) وهو عبد الله بن م مضر. انظر: تجريد أسماء الصحابة (؟/ 7٠١‏ رقم 1 8؟) 

/ 0 سورة التكاثر 

من أطاهم )١<(‏ التكاثر» وانظر إلى السورة التي بعدها فإنها مختصة بالوعيد العظيمء والترهيب الأليم للهمزة (-5) اللمزة» وهكذا سائر 
هذه الصور المختصرة مع قيام كل واحدة في بابها مقاما يعجز عنه البشرء غير أنها لم تكن كهذه السورة في ذلك الحم العام بذلك لأس 
الذي المفتمل: عل أبلغ تبديد» مع أكل توكيد» ثم تعليق النجاة منه بذلك الأعى الذي هو لب اللباب» وغاية طلبات أولي الألباب. 
وباجخملة فهو حك بالحلاك على كل فرد من أفراد النوع إلا إذا لاحظه التوفيق بسلوك تلك الطريق» وسلم فرج قانع التسريقه' وديا ناف 
إن شاء الله من البيان لهذا الشأن ما هو أعظم برهان. فإن قلت: هل يحسن منا عند الالتقاء الإقتداء بذلك السلف الصالح؟ قلت 
نعم وإن ل يدل عليه دليل يخصه من المرفوع» لكن قد ورد في عمومات اكاب والسنة ما يدل على أنه ينبغي لكل فرد من المسامين 
ان يدعو اخاه إلى اسباب الداية» ويزجره عن ذرائع الغواية» ويعظه 

(-1) والمراد بالتكاثر ثلاثة أقوال: 

/١‏ التكاثر بالأموال والأولاد. قاله الحسن. 

/ التفاخر بالقبائل والعشائر. قاله قتادة. 

"/ التشاغل بالمعاش والتجارة» قاله الضحاك. 

وانظر تفسير السورة في زاد امسير لابن الجوزي (9/ 5٠8٠.‏ - 9؟5). 

وتفسير القران العظيم لابن كثير (8/ 75غ) 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره 00 )١‏ الماز: بالقول» واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وبنتقص هم. قال ابن عباس " همزة 
لمزة: طعان معياب. 

قال الربيع بن أنس: الحمزة يبمزه في وجهه واللمزة من خلفه. 

وقال قتادة: يبمزه ويليزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعن عليهم. هنك 


سه 000 


نامل انا عله وذ لوكلا يوغل اختد كات" 


؟وه 510120 


م القران وعلومه 


أخرجه البخاري رقم (د١‏ ود ) ومس رقم زه اك اطي دي 

وعن اجاعياتى قال' م رسول الله صل لعل وس بقبرين فقال: " إنبما يعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ 
من البول» وأ الآخر فكان مشي بالغيمة." 

أخرجه البخاري رقم (18؟) ومسل رقم (97؟) 

مواعظ الله- سبحانه-» فإن ذلك من النصحية التي يقول رسول الله صلى الله عليه واله وس فيها: " الدين )١-(‏ النصيحة" وقد تواترت 

الأدلة المرشدة إلى المناصحة (-75)» وأيضا ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدين اللذين تبنى عليهما قناطره» وترجع إليهما أوائله وأواخره» 

وهما الأعى بالمعروف والنبى عن المكر. إذا وجدنا [١ب]‏ لذلك موضعاء ورأينا له قبولا. ولا أقول أنه يتعين على الأعى الناهي تلاوة 

هذه السورة» بل أقول أنها من أتم ما يحصل به هذا الغرضء ويتأذى عنده هذا المطلب» وأنت تعلم أن اله سبعانت إنا آنل هذه 

السورة على عباده ليعملوا بباء ويقوموا. بما اشقلت عليه من 


5 العم سر معزت رده) وأبوداوة رقم 4 غ44 ) والتساي (/185:/5) واترمتي رهم 0 )٠٠‏ من حديث يم 
بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي صل :آنل له عليه سل قال" لزنو ااتصيعة نه 31 ؟ قال "له ولت رتوار سواه ولائة 
المسلمين وعامتهم " وهو حديث صحيح. 

(-) قال تعال عن نوح: كك رسالات رب وأنصح لك الأعراف: *. 

وعن هود: إوأنا لكر ناص أمين | الأعراف: 5 

وأخرج البخاري في صحيحة رقم )7١4(‏ ومسل رقم (99/ 05) من حديث جرير قال بايعت النبي صَل الله عليه وَسَلْرَ على السمع 
والطاعة فلقَنني (فيما استطعت والنصح لكل مسل) . 

النصيحة: كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب 
كامة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكامة» كا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع تحير الدنيا والآخرة منه. 
قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فشببوا فعل الناصم فيما بتحراه من صلاح المنصوح له» مما إسده من 
حلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شيهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من 
0 الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة. كقوله: "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه عرفة. 

وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاماء وإن الدين يقع على العمل كأ يقع على القول. قال: 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عم الناحم أنه يقبل نصحه» ويطاع ري وأمن على نفسه المكروه» فإن خشي على نفسه أذى فهو 


يلا 


0 
فتح الباري' (18/ ١90‏ ) و" المفهم' /١(‏ 17 5). 

التواصي بالحق والصبر» وفي تلاوتها. عند تلاقييم أعظم موعظة» وأتم موقظة. 

(بسم الله الرحمن الرحم)» قد وقع الاختلاف )١(‏ بين أهل العم في البسملة هل هي آبة مستقلة في أول كل سورة كتبت في 
أوهاء أو هي بعض آية من أول كل سورة» أو هي آية في الفاتحة فقط دون غيرها من السورء أو أنها (-؟) ليست بآية في ابميع» 
وانما كتبت للفصل والتبرك؟ فذهب (-") اجمهور إلى الأول» ومن القراء قراء مكة والكوفة» ومنهم ابن كثير» وعاصمء والكسائي» 
وقالوة وهو افق 'لآن إثباتا في الرسم بلا خلاف يدل عدى أن لما حك سائر الآيات القرآنية. وإذ انضم إلى ذلك تلاوتها عند تلاوة 
القران من السلف وانخلف» والقراء وغيرهم في أول كل سورة إلا في سورة التوبة» ولا يقدح في ذلك تكرارها في أول كل سورة» 
فإن تكرار الآيات بلفظها قد وقع في كثير من القران» ولم يستدل مستدل على أن ذلك المكور اية واحدة وقد أبعد من لم يعدها آية 
لا من الفاتحة ولا من غيرها كأبي وأنس من الصحابة» ومالك» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي من الفقهاء» وكذلك قراء المدينة 
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والبصرة والشام» وهكذا الأوجه لعدها بعض أآية» لأن ذلك تحكم يرد عليه الرسم والتاذوةة و كذلك لا رمه لددها آيةوايددةه وكررع 
للفصل بين السور كا ذهب إليه اين حنبل» وداود» وبعض النفية» لذن هذه دعوى مجردة لا دليل عليباء فإن استدلوا نما شرج 
أبو داود (-4) بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه بسم 
الله الرحمن الرحيم. وريه الحا م قَْ وا ووو 6ه 


(-1) انظر تفصيل ذلك عمد الألوسى في تفسيره /١(‏ ") 

(-؟) وهو قول الزمخشري في الكشاف /١(‏ 4) 

(-") ذكره الألوسي في تفسيره /١(‏ ١غ‏ - 7غ) حيث قال: والصحيح من مذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحم آية مستقلةه وهي من 
القران وان لم تكن من الفاتحة نفسباء وقد أوجب الكثير منا قراءتها في الصلاة ...... " 

(-) في السنن رقم (88) إسند صحيح 

المستدرك )١(‏ فلا دليل في ذلك؛ فإن دلالتها على الفصل لا يستازم أنها ليست بآية» لا عقلاء ولا شرعاء ولا عادة. وهكذا لا 
وجه لعدها آية مستقلة في الفاتحة دون غيرهاء لأنه إن استدل بالرسم فالرسم للبسملة في الفاتحة كالرسم لها في غيرها من السور» وإن 
استدل بغير ذلك فا هو؟ إذا عرفت هذا فقّد وقع الاتفاق على أنها بعض آية في سورة الفل» والكلام على هذه [*أ] الأقوال استدلا 
وترجيحا وتصحيحا مدون 42 مواضع ! إسطه ومتعلق الباء محذوف ا وهو أقرأء أو أتلى أو نحو ذلك. نما يناسب ما جعلت التسمية 
ا له» فن قدره متقدما كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام إشأن لمعل ومن قدو متأ خر| كان غرضه الدلالة بتأخيره منع 
الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية إشأن الاسمء والإشارة إلى أن البداية به أهم لكون الترك حصل به» وهذا يظهر 
ترجيح تقدير الفعل متأخحرا في مثل هذا ام ولا يعارضه قوله تعالى ار اسم ريك الذي علق دعم لأن ذلك المقام مقام 
القراءة» وكان الأعى بها أهم. وقد اختلف أَعّة النحو (-4) في المقدر هو اسم (-0) أو فعل (-5)! ومن قدر الفعل نظر إلى كون 
الأضيل في العمل» ومن قدر الاسم نظر إلى ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات» والاسم أصله سمو حذفت لامه» ولما كان من 
الأسعاء التي بنوا أوائلها على السكون زادوا في 


)1١(‏ (١/؟"؟١)‏ وصصحه 

(5) قال صاحب "الفريد في إعراب القرار المجيد" :)١5١ /١(‏ فإن قلت: بم تعلقت الباء قلت:. تحذوف وفيه تقديران: أحدههما 
ابتدائفي سم ا والتقدير ثابت أو مستقر يسم الله فيكون موضعه رفعا والاخمر- بدأت أو أبداء فيكون موضعه نصباء 

وقيل: هو أ أي ابدأوا بسم الله واننا قدو اللعداءه لأن: انقال تدل علية. 

(د) [العلق: .]١‏ 

(-4) انظر" إعراب القران وبيانه" محيط الدين ايض (1/و) 

(ده) وهو قول أهل البصرة أ المتعلق به اسم 

زح وهو قول أهل الكوفة أن المتعلق به 00 

انظر: الدر المصون /١(‏ ؟7؟). 

أوله الحمزة» إذا نطقوا به للا يقع الابعداء بالساكن على تقدير إمكان النطق» والاسم )١-(‏ هو اللفظ الدال على المسمى كا قاله اجمهور 
ومن زعم أن الاسم هو المسمى "أ قاله 2 عبيدة (2»)5 وسيبويه» والباقلاني» وابن فورك» وحكاه الرازي (دم) عن الحشوية 
(-4) والكرامية (-5) والأشعرية (-5) فقد غلط وجاء. مما لا يعقل» ولا دل عليه نقل» وهو مدفوع بالعقل والنقل كا يقرر في 
وقد ثبت في الصحيحين (-8) وغيرهما (-4) أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال الله - عل وجل-: إوللّه 
لمعا الحسى قادعوه برا )١٠١-(‏ وقال تعالى: إقل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدعوا قله اْأسعاء الحسة | (-11) والله عم 
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0 اله ع ذم امل شوو عن خا ا وف جام مشتق عند الأكثرين وإليه ذهب سيبويه 
9 قوليه» فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقيل: هو مشتق وإليه 200000 ولحم في اشتقاقه قولان:- 

/١‏ أن أصله إلاه على وزن فعال من قوهم: أله الرجل أله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفيفا بكثرة وروده واستعماله ثم 
اذهلف الألتك واللام التعظي ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وها سد ونة المة مرخ يوون الله 

/٠‏ أن أصله لاه ثم اذفلت لالت واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنه» سبحانه سمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن 
إدراك الأبصار. " " 

إعراب القران الكريم " محي الدين الدرويش )8/1١(‏ 

الواجب الوجود ل تطلق على غيرهاء وأصله إلاه حذفت الحمزة وعوضت عنها أداه التعريف )١(‏ فلزمت» وكان قبل الحذف من 
أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق كالنجمء فإنه في الأصل لكل نجم في السماء» ثم غلب 
على الثرياء وكذلك الصعق فإنه في الأصل لكل من أصابته الصاعقة» ثم غلب على رجل معروف فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة» 
وبعد الحذف والتعويض من الأعلام الختصة [؟ب]. والرحمن الرحيم (<1) اسمان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالغة» يا تدل 
عليه هاتان الصيغتان» ورحمان أشد مبالغة من رحيم؛ وفي كلام ابن جرير (-5) ما يدل على أن هذا متفق عليه» ولذلك قالوا رحمان 
الدنيا والاخرة» ورحيم الدنياء ويؤيد ذلك ما تقرر عند اهل الفن من أن زيادة البناء (-”) تدل على زيادة المعنى» وهما عر بيان عند 
جمهور اهل اللغة. 

وقال ابن الأنباري (-) والزجاج (-5) أن الرحمن عبراني والرحيم عربي» واتفقوا على أن الرحمن لم إستعمل في غير الله- سبحانه- 
فهو من الصفات الغالبة» والاعتبار. مما وقع من بني حنيفة من إطلاق الرحمن على مسيلمة (-5) الكذاب. قال أبو علي الفارسي 


)١ 3‏ ذكره الزخشري في الكشاف )٠١9-1 8 /١(‏ 

(<؟) في "جامع البيان" (١/ج /١‏ هه) 

(-") ذكره الزخشري ني الكشاف )٠١9 /١(‏ 

(-4) عزاه إليه الزجاج في " اشتقاق أسماء الله الحسنى" (ص «4) 

5 ه) لم ينكر الزجاج ذلك في كابه "بل جاء في الخصص )١5١ /1١17(‏ وروي عن أحمد بن يحبى أنه قال: هو عبراني» وهذا مرغوب 
عنه» ولم يحك هذا أبو إسحاق- يعني الزجاج- في كابه ". 

وني المسائل والأجوبة (ص :)١١8‏ " زعم ثعلب أن الرحمن أصله العبرانية " 


هه 51121120 


م القران وعلومه 


(-5) تقدمت ترجمته في المجلد الأول. 

قال الشرباصى في موسوعة له الأسماء الحسنى /١(‏ 78): وقد تجح مسيلية الكذاب فسمى نفسه" رحمن الهامة "فا كاد يسمى بذلك 
حتى قرع مسامعه نعت "الكذاب" فألزمه الله تعالى هذا النعت» وإن كان كل كافر كاذب 

الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحم نما هو في جهة المؤمنين. قال الله- سبحانه- وَكانَ بِالَوْمنِينَ رَحِيما 
(-1) انتبى. ولا يخفاك أن هذا الدليل الذي أورده لا ينتبض لحجية» لأن كون رحيما بالمؤمنين لا إستلزم أن لا يكون رحيما 
بغيرهم ) والظاهر أنه- سبحانه- رحيم بكل عباده» ولكل مخلوقاته» فهو الذي وسعت (57) رحمته كل شيء»؛ وهو الذي سبقت رحمته 
(-") غضبه. وقد تقرر في علم الإعراب أن فعيلا من صيخ المبالغة فق المبالغة أن تكون رحيما بكل شيء؛ ولكل شيء. واعل أنه 
قد ورد في فضل البسملة أحاديث فنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (-4)» والخام في المستدرك (-ه) وصمحه» والبيبقي في 
شعب الإيمان (-5) عن ابن عباس " أن عثمان بن عفان سأل النبي 000 عليه واله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيٍ فقال: هو 
اسم من أسماء اللهء وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كا بين سواد العين وبياضها من القرب". وأخرج سعيد بن منصور. ..5.6056٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


(<1) [الأحزاب: "4] 000 ٍ 

(-؟) لقوله تعالى: |ورحمتي وسعث كل سَيْءِ فسأ كتيها للذينَ يتقُونَ| [الأعراف: .]١+‏ وقوله تعالى: إربنا وسعت كل سَيْء رحمة 
وعلمًا قاغفر لِينَ تَابوا| [غافر: ]٠‏ 

لله عن وجل الحاق كتب كّابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي ". 

واه البخاري رقم )74١5(‏ وأحمد (9/ 39؛) والترمذي رقم (17 ه") وابن ماجه رقم (189) وابن نخزيمة في التوحيد ص 
4. من طرق عن أبي هريرة. 

(5غ) /١(‏ ؟1١‏ رقم ه) 

(-ه) /١(‏ وه ؟) وصححه الحا ثم ووافقه الذهبي 

زحىم رقم (/1؟م) 

في سننه (-1)» وابن خزيمة (-0) في كاب البسملة» والبييقي (-) عن ابن عباس " قال استرق الشيطان من الناس أعظم آية 
من القران: بسم الله الرحمن الرحيم ". وأخرج الدارقطني (-4) بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي- ف اله عليه وآله لك 
"كان جبريل إذا جاء بالوحي أول ما يلقط علي بسم اله الرحمن الرحيم". 

وفي الباب أحاديث منها ما هو موضوع» ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف. وفي نزولها من عند رب العالمين إلى رسوله المصطفى على 
لسان أمينة جبريل في أول كل سورة ما يكفى في شرفها وفضلهاء وأي شرف وفضل أجل وأعظم من هذا ومع هذا فقد ورد الشرع 
بالتعبد ها في مواطن كعند الذيحة (-ه)» وعند الوضوء» وعند الأكل (-5)» وكأني الماع (-07). بل ورد مشروعيتها عند كل 
[*أ] أمى يضرع فيه الإنسان إوالعصر إن الإنسان لفي خسر]. اختلف المفسرون في العصر هذا الذي أقسم الله به» فقيل هو الدهر 
(-8) لما فيه من العبر التي تظهر فيه على الليل والنهار» مع ما فيها من الدلالة البينة على الصانع- سبحانه-» وعلى توحيده والعرب تطلق 
على الليل والنهار 

(-1) عزرآه إليه السيوطي في الدر المنثور .)7١ /١(‏ 

(-؟) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)7١ /١(‏ 

(دع) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)5١ /١(‏ 

(-5) في السنن /١(‏ ه٠0"‏ رقم )١‏ إسند ضعيف. 


/اهه 511216120 


م القران وعلومه 


(85): (متها) ما أحرنيمه البخاري رقم (047) ومسل رقم )١154(‏ عن رافع بن خديج قلت يا رسول اللهء إنا لاقو العدو غدا 
وليست معنا مدى. قال: " أجل أو أرني. ما أفر الدم وذكر اسم اله فل »ليش ال الف د 

(-5) منها ما اخرجه ابو داود رقم (51/ا") والترمذي رقم (18654) وقال: حديث حيث صعيح. وابن ماجه رقم (:5؟”م) 
عن عاشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَر: " إذا أكل أحدك طعاما فليقل: بسم الله فإن نبي في أوله فليقل: 
بسم الله في أوله وأخحرة " وهو حديث ححيح. 

(-/) (منها) ما أخرجه البخاري رقم (510) ومسل رقم )١484(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ص الله عه 
0 قال: " لو أن أحدم إذا أراد أن يأتي أهله قال: سم الله الهم جنبنا الشين» وجنب الشيء ن ما رزقتنا فإن يمر بينهما ولد في 
الك ل يضر لو 

(-8) وهو قول ابن عباس ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن /8٠١(‏ 118). 

أنبا عصرء وعلى كل واحد منهما أنه عصرء ومنه قول حميد )١-(‏ بن ثور: 

وم ينته العصران: يوم وليلة ... إذا طلبا أن يدركا ما تعهما 

واطلموا على الغداة انها عصر» وعلى الععثبي انه عصر» ومنه قول الشاعى: 

وأمطله العصرين حت يمني ... ويرضى بنصف الدين والأنف راغم 

وأطلقوا العصر أَيضًا على العشي» وما بين زوال الشمس إلى غروها. ومنه قول الشاعى: 

لفح بنا عمرو وقد قصر العصر ... وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر 

فالعصر يطلق على كل واحد من هذّة والأوحة لمن ذهب إلى تخصيص واحد منها دون غيره» م روي عن قتادة والحسن رد أن 
المراد به في هذه الاية العثى. وروي عن قتادة (-*9) 0 ساعة من ساعات النهار. والظاهر في هذه الاية أن المراد به الدهر 
لعدم التقبيد. مما يشعر ببعض الأوقات دون بعض. وقد استبعد قوم وقوح الأقسام منه - سبحانه- بالعصر. مم الدهر فقال مقاتل 
(-4): المراد به صلاة العصرء وه الصلاة الوسطي» فقدر مضافًا حذوفاء وقيل هو قسم بعصر النبي- صلى الله عليه واله وسل- لكونه 
ارفك العصور» وأفضل أجزاء الدهر. وقال الزجاج (-5): قال ا معناة ورت الغضر .ولا فال أنه لا وجه لشيء من هذه 
التقديرات» ولله سبحانه أن يقسم. ٠‏ ثما شاء من مخلوقاته» ولا يحتاج مثل ذلك إلى التعليل يكون للمقسم به شرفا وفضلاء فالرب سبحانه 
لا يسأل عما يفعل. وقد أقسم بالعاديات وهي اللحيل العادية في الغزو» وأقسم بالمرسلات وهي الرياح في قول جمهور المفسرين» وقيل 
هى الملاتكت 


(-1) ذكره القرطي في "الجامع لأحكام القرآن" .)١109 /8٠١(‏ 

)١-‏ دكره أبى جرير في " جامع البيان " (1/ج0*/ 89؟) عن الحسن 

-م) ذكره القرطي في "الجامع لأحكام القران" .)١17/9 /5٠١(‏ 

-4) عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القران " /5٠١(‏ 9/ا١).‏ 

-ه) في "معان القران واعرابه" (ه/ .)95٠‏ 

وقيل الأنبياء» وقيل السحابء والأول أولى. وأقسم ها بالعاصفات وهي الرياح الشديدة» وأقسم أيضًا بالناشرات وهي الرياح أيضاء 
وأقسم أيضًا بالفارقات وهي [#ب] الرياح. وقيل الملائكة. وأقسم أيضا بالملقيات ذكرا وهي الملائكت وأقسم أيضا بالنازعات غرقاء 
والتاشظات نفظاة والناصات نتحاء :فالشابتات سينا ء فالمديزات أمرا وهي الملاتكة. والعطف مع اتحاد الكل. فتنزيل التغاير الوصف 
منزلة التغاير الدالي يا في قول الشاعى: إلى الملك الصرم وابن الحمام .)١-(‏ هكذا محال امهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 
وقال السدي (57): النازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد (-"): هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة (-4): 


/ 
/ 
/ 
/ 
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هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» وبه قال الأخفش» وأبو عبيدة» وابن كيسان. وقال عطاء وعكرمة: هي القسي تنزع [4] بالسهام» 
واغراق النازع في القوس أن بمده غاية المد حتى تنتّي إلى التصل: وقيل أراد بالنازعات الغزاة الرماة. وأقسم - سبحانه- بالنجم» 
وأقسم - سبحانه- بالسماوات ذات البروج» وباليوم الموعود» وهويوم القيامة في قول جميع المفسرين» وبالشاهد والمشهود» والمراد بالشاهد 
من يشبد في ذلك اليوم من الحلائق التى تحضر فيه والمراد بالمشبود ما إشاهد في ذلك اليوم من العجائب. وقيل: المراد بالشاهد يوم 
المعة» والمشبود يوم عرفة. قال الواحدي (-5): وهذا قول الأكثر. وحكى القشيري (-5) عن ابن عمر» وابن الزبر أن الشاهد يوم 
الأضحى. وقال سعيد ابن (-/) جبير: الشاهد يوم التروية» والمشبود يوم عرفة. 

وقال النخعي (-8): الشاهد يوم 


كي 

اذ 

0 

(دع) انظر جامع البيان (وا/ج 59/8٠‏ ). 
(-ه) لم أعثر عليه؟! 

0 

0 

/ 


-8) ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (19/ 84؟). 

عرفة» والمشبود يوم التحر. وقيل الشاهد هو الله- سبحانه-» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير لقوله: |وكفى باللّه شبيدا] »)١-(‏ 
وقوله إأي شَىءٍ أ كير سَهَادَةٌ قل اللَّهُ شهيد بين و بيك (-0) وقيل الشاهد مد- صل الله عليه وآله وَسَلْر- لقوله: | فَكَيفٌ إذَا جثْنا 
أ أ بهد وجا بك عل ملا هد (-) دق أن يناك انا قرا | (-») دقل امكو 
الرسول عليكر شبيدا| (-0) وقيل الشاهد جميع الأنبياء لقوله: |فكيف إِذَا جتنا من كل أمة يشبيد| () وقيل هو عيسى بن مريم 
و كت علييم شبيدا ما دمت فهم] (-7) وقيل: الشاهد آدمء والمشبود ذريته. وقال مد (-8) بن كعب: الشاهد الإنسان 
كقوله: | كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا| (-4) وقال مقاتل )٠١-(‏ أعضاؤه لقوله: إيوم تشبد علييم السنتهم وأيدييم وأرجلهم با 
كانوا يعملونَ] النور: 74 وقال الحسن )١١-(‏ بن الفضل: الشاهد 


3 ١١ءاسنلا‎ 
١ ١ المائدة:/‎ 


( 
( 
١ 
١48 ده) البقرة:‎ 
َ 
/ 
( 
١ 


)١1-‏ ذكره القرطبى في " الجامع لأحكام القرآن " (19/ 88؟). 
هذه الأمة؛ والمشهود سائر الأمم» لقوله تعالى: | و كَدَاكَ جَعلنَا ف أمة وسطًا لتَكُونُوا شُبَدَاءَ عل النّاس] )١-(‏ وقيل الشاهد الحفظة» 
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والمشبود بنو آدم. وفيل الأيام والليالي. وفيل الشاهد الحلق إشبدوك ل عر وجل -. ولا خفاك أن إثيات الشبادة لشيء ف الكّاب 
العزين أو في السنة المطهرة لا يدلا على أنه المراد في هذه الآية» فالأدلة التي ذكرها هؤلاء لا تصلح لما أرادوه (-5). وقد ذكرت في 
فتح القدير (-") ود هؤلاء الختلفون من الأدلة المروية. من طريق الصحابة عمن بصم ثم تعقبت ذلك. ها تعقّبته» ور حت 
ما اغبض دليله» فليرجع إليه» فليس هذا المقام مقام بسط الكلام على ذلك. وأقسم - سبحانه- بالسماء والطارق» ثم بين الطارق بقوله: 
وهنا ال ما الطارق النجم الثاقب. وأقسم - سبحانه- بالفجر وهو الوقت المعروف. وقال قتادة (-4): إنه لخر أول يوم من شبر 
رم لأنها نتفجر منه السئة» ولا وجه لمذاء وقال مجاهد زحده): إنه يوم التحره وقال الضحاك (حد): خكرذي الحة» وقيل: المعئى 
وصلاة الفجره وقيل: المعنى: ورب الفجر» ولا وجه لثىء من ذلك. والمراد القول الأول. وأقسم- سبحانه - باللياليي العشر» وي 
عشر ذي الخة في قول ابمهور وقال الضحاك (7): إنها العشر الأواخر من رمضان. وقيل: العشر الأول من المحرم» والراح الأول. 
ولا وجه لشيء ثما خالفه. وأقسم - سبحانه - بالشفع والوتر وهما 53 شفع 

١" البقرة:‎ )١1-( 

(-؟) انظر جميع هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 584 - 85*) و (19/ج٠*/‏ و" - )(٠"8‏ 

(حع) (زه/ ١اع)‏ 

(-4) عزاه إليه القرروني في " الجامع لأحكام القرآن " /9٠١(‏ 8 "). 

(-0) ذكره السيوطي في " الدر المنثور" (4948/8). 

(-5) عزاه إليه القرطبى في " الجامع لأحكام القرآن " /8٠١(‏ 9؟). 

(-) عزاه إليه القرطبى في " الجامع لأحكام القرآن " /5١(‏ 9؟). 

من الأشياء الخلوقة» وكل وتر منباء وقال قتادة (حا): الشفع والوتر شفع الصلاة ووترهاء وقيل: الشفع يوم عرفة» ويوم النحر» 
والوتر ليلة يوم النحر. وقال مجاهد (؟) وعطية العوفي: الشفع الخلق» والوتر الله- سبحانه-» وبه قال مد بن سيرين (-")» ومسروق» 
و صالح» وقتادة» وقال الربيع بن أنس (-4)» وأبو العالية: هي صلاة المغرب» فيها ركعتان» والوتر الركعة. وقال الضحاك (-ه): 
الشفع عشر ذي الجة» والوتر أيام مى الغلائة وبه قال عطاء. وقيل: هما ادم وحواء (حدا)ء لأن ادم كان وترا فشفع بحواء. وقيل: 
الشفع درجات الحنة» وي ثُان» والوتر درجات النار» وي نيع 6 وبه قال الحسن بن الفضل وقيل: الشفع الصفا والمروة» والوتر 
الكعبة. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» | 4 ب] والوتر اليوم اللي ل ليلة بعده» وهو يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة (-0): 
الوتر هو الله- سبحانه-» وهو الشفع أيضًا لقوله: إما يكون من تجوَى ثلاثة إلا هوَ رابعهم]| (-6) الآية. وقال الحسن: المراد بالشفع 
والوتر العددء لأن العدد لا يخلو عنهما. وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة» والوتر مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع خ القران» 
والوتز الأفراة: وقيل: الشفع اجبراة لد وا والوتر ابنماد. وقيل الشفع ما معي» والوتر ما لم إسمم. 

وقد تعقبت هذه الأقوال في فتح (-3) القدير فقلت: ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال من السقوط البين» والضعف الظاهرء 
والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف» واللخاطر 


(-1) عزاه إليه ابن جرير في " جامع البيان" (5١/اج‏ 00 
(55) عززاه إليه ابن جرير في "جامع البيان" (ه .)1١/ /م١ج/ ١‏ 
(-م) عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " )4٠ /8٠0(‏ 
(-4) عززاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠ /5١(‏ 6). 
(-ه) عزاه إليه القرطي ف ١‏ الجامع لأحكام القران " ):١/5١(‏ 
(-5) عززاه إليه القرطي ني " الجامع لأحكام القران " ٠ /5٠(‏ 4) عن ابن عباس. 
(7) عزاه إليه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )4٠ /8٠١(‏ 
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(حم) الجادلة: ٠٠١‏ 

(حة) زه/ ؟8؛) 

الخاطئ. والذي نبغ التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب» وهما معروفان واححان» فالشفع 
عند العرب الزوج» والوتر الفرد» فالمراد بالآية إما نفس العددء أو ما تصدق عليه من المعدودات بأنه شفع 3 وتر. وإذا قام دليل 
يدلا على تعيين شىء من المعدودات في تفسير هذه الآية» فإن كان الدليل يدل على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك» وان كان الدليل 
يدل على ابد خا اساراقة هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تاوما لغيره انتبى. وأقسم - سبحانه- في هذه السورة بالليل إذا 5 وأقسم- 
سبحانه- بالبلد بقوله: إلا أقسم بهذا البلد] (-1)» فإن المعنى أقسم هذا البلدء لأن (لا) زائدة يا في قوله- سبحانه-: إلا أقسم يوم 
القيامة! (-) قال الواحدي: أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام» وهي مك وأقسم- سبحانه- بالوالد وما ولدء فقيل: الوالد 
ادم» وما ولد أي وما تعاسل من ذريته. وقال أبو عمران (-") الجوني: الوالد إبراهيم» وما ولد ذريته. وقيل: الوالد إبراهيم» والولد 
إسماعيل وحمد- صل الله عليهما وسل-. وقال عكرمة (-4))» وسعيد بن جبير: ووالد يعني الذي يولد» وما ولد يعني العاقر الذي لا يولد 
له وكأنما جعلا ما نافية» وهو بعيد» ولا يصح ذلك إلا بإهمال الموصول أي والذي وما ولدء ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين 
(-0). وقال عطية العوني (-): هو عام في كلى والد ومولود من جميع الحيوانات» وهذا أقرب هذه الأقوال إلى الصواب» وقد 
ا ابن جرير (07). وأقسم - سبحانه صني سورة الشمس والشمس وحاهاء وبالقمر والنهار [هأ]» 


)١ ١‏ البلد 


0 

(55) الم 

(دم) 0 إليه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن” (/41): 

(-4) عزراه إليه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" /5١(‏ 51). 

(-) عززاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " /8١(‏ 57). 

(-5) عنزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القران " (١٠؟/‏ 517). 

(-7) في جامع البيان (هاج٠ )١95‏ 

والليل والسماء. والأرض»:والنفسن وما سواهاء وأقسم - سبحانه- في سورة الليل بالليل والنهار» والذكر والأنىُ على قراءة ابن مسعودء 
فإنه قرأ والذكر والأنق. وأقسم - سبحانه- في سورة الضحى بالضحى والليل. وأقسم - سبحانه- في سورة التين بالتين والزيتون. قال 
أكثر المفسرين :)١-(‏ هو التين الذي يأكله الناس» والزيتون الذي يعصرون منه الزيت. وقال ابن زيد (-5): التين مسجد دمشق» 
والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك (-#): التين المسجد الحرام» والزيتون المسجد الأقصى. وقال قتادة (-5): التين الجبل 
الذي عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. وقال عكرمة (-ه) وكعب (-1) الأحبار: التين دمشق» والزيتون 
بيت المقدس. والمتعين الذي لا بلبغي العدول عنه» ولا يفسر القران بغيره هو تفسير التين بالمعنى (7) العربي الواضم الجلى» وكذلك 
الزيتون» وهما معروفان في لغة العرب» لا يختلف في معناها. فالعدول عن هذا المعنى الظاهر الواضم بغير برهان ليس من دأب المشتغلين 
بتفسير كلام الله- سبحانه-. وقال حمد بن كعب (-8): التين مسجد أصحاب الكهفء والزيتون مسجد إيليا. وقيل (-) أنه على 
حذف مضاف: أي ومنبات التين والزيتون. وأقسم- سبحانه- في هذه السورة بطور سينين» وهو الجبل الذي كفم اله للشو 


: زٍ 
(-م) عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " .)1١١١ /8٠١(‏ 
(-4) عزاه إليه القرطي في ' الجامع لأحكام القرآن " .)1١١١ /8٠0(‏ 
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(-ه) عزاه إليه القرطي في " الجامع لأحكام القرآن " .)1١١١ /8٠0(‏ 
(-5) عزاه إليه القرطي في ' الجامع لأحكام القرآن " .)١١١ /8٠(‏ 

(7) قال ابن جرير في " جامع آلبيان " ( فج / ه؛. والصواب من القول في ذلك عندنا: التين: هو التين الذي يؤكل» 
والزيتون: هو الزيتون الذي يعصر مثه الززبت ت لأن ذلك هو المعروف عند العرب 

(-8) عزاه إليه القرطبي في "الجا لجامع " .)١١١ /5٠١(‏ 

.)١١١ /"١ ل ا‎ 3) 

وقال مجاهد )١-(‏ والكلبي :)١-(‏ سينين كل جبل فيه تجر مثمر. وقال الأخفش (-"): طور جبل» وسينين شجر واحدته سينة. 
50 سبحانه - أقسم في كبه العزيز هذه الخلوقات المتنوعة تقرر لك أن المراد بالعصر هو الدهر 5 قررناه» ولا وجه لتقدير 
مضاف محذوف فيه» ولا في سائر ما أقسم الله سبحانه- به من غذلوقاته» فإن الله- سبحانه- يقسم. مما شاء منهاء ولم يأتما دليل ولا 
شببة دليل أنه لا يقسم إلا. ما له شرف وبا فيه فضيلة من حرف المعاني القرانية الواردة على نمط لغة العرب» لأجل تحصيل شيء في 
المقسم به يصير به ذا شرف» فقد أخطأ خطأ بيناء وغلط غلطا واضحاء فإنه تلاعب كاب الله - سبحانه- لحيال مختل» وتعليل معتل» 
وتوهم فاسد» وفهم كاسد. فاعرف هذاء وليكن منك على ذكرء فكثيرا ما يقع لأهل العلم الوهم الباطل» ثم يبن عليه ما هو أبطل 
منه» وينقله عنه من يباب الرد عليه؛ [هدب] فيحرر في كتب التفسير ونحوها من زائف الأقوال» وباطل الآراء ما يضحك منه تارة» 
501 والتقليد واحسان الظن بالأموات هو السبب لكل غلطء والمنشأ لكل جهلء والحامل على ترويج كل باطل. فإن 
قلت: قد أخرج ابن جرير (- 4) عن ابن عباس أنه قال في تفسيره العصر المذكور في هذه السورة أنه ساعة من ساعات النبار. واخرج 
ابن (-ه) المنذر عنه أَيضًا أنه قال: إنه ما قبل مغيسب الشمس من العشي. قلت: قد أخرج (-5) ابن المنذر عنه أَيضًا أنه قال 
إنه ار كيه حاوف الرواية عنه يرح ما وافق المعنى اللغوري» وحمل ما خالفه على المجاز وقد كانت العرب تجوز في لفظ العصر 
فيقولون مثلا: العصر الأول» والعصر 


(-1) انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن " 
(-5) انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن " 
(-م) انظر هذه الأقوال وغيرها في " الجامع لأحكام القرآن " 
(حة) زسا/ج /8٠١‏ و1١‏ ). 

(-ه) عززاه إليه السيوطي الدر المنثور (8/ 5177) 


(-5) عززاه إليه السيوطى 2 " الدر المنثور " (8/ .)551١‏ 

الآخر» وعصر فلان» ولا مشاحة في ذلك. وقد اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة فقرأً اجمهور :)١-(‏ والعصر بسكون الصاد» وقراً 
يحي بن سلام بكسر الصاد» وقرأ المهور (-7) أيضًا خسر بضم اللخاء وسكون السن» وقرأ الأعرج» وطلحة» وعيسى بم اللخاء والسين 
ورويت هذه القراءة عن عاصم (-”). وأخرج الفريابي (-2)4 وأبو عبيد في فضائله» وعبد بن حميد (-ه)» وابن جرير (57)» 
وابن المنذر (77)» وابن الأنباري (-6) في المصاحف عن على بن أبي طالب أنه كان يقرأ والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفى 
خسرء وإنه فيه إلى آخخر الدهر. وأخرج عبد بن حميد (-4) عن ابن مسعود أنه كان يقرا والعصر إن الإنسان لي خسر وإنه لفيه إلى 
اخر الدهر. : 

إن الإنسان لنفي خسر. هذا جواب القسم .)1١-(‏ والإنسان يعم كل فرد من أفراد هذا النوع» لتحليته باللام المفيدة إذلك» كا هو 
مقرر في عل المعاني والبيان» وهذا يندفع ما قيل أن المراد بالإنسان هنا الكافر» وما قيل أفم جماعة من الكفار» وهم الوليد بن المغيرة» 
والغاصن بن».واكل + :والأسوة أن عبد المطلب بع اميد وإن كان هؤلاء وغيرهم من رؤساء الكفر» بل وسائر الكفار داخلون في عموم 
الإنسان دخولا أولياء وكا يدل عموم الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع» كذلك يدلا على ذلك الاستغناء معه. والمراد باللمسر هنا 
المعتى اللغوي. قال الأخفش :)١١-(‏ في خسر في ملكة .... .... 
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)1079 /7٠( " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١- 

)١079 /97٠( " ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن‎ )١1- 

وقال الفراء :)١-(‏ في عقوبة. وقال ابن زيد (-5): في شر. واللحسران [5أ] النقصان وذهاب رأس المال. قيل والمعنى أن كل 
إنسان في المتاجر والمساعي» وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لنفي نتقص وضلال عن الحق حت يموت. وقال في الصحاح (-0): 
تمس في البيع خسرا وخسراناء وهو مثل الفرق والفرقان» وخسرت الشيء بالفتح» وأخسرته نقصته. وقوله تعالى: إقل هل تنبتكم 
بالأخسرين أعمالا! (-4) واحدهم الأخسر مثل الأكثر» والتخسير الإهلاك» والخناسر الحلاك لا واحد له. قال كعب بن زهير: 
إذا ما نتجنا أربعا عام كفأة ... بغاها خناسيرا فأهلك أربعا 

وفي بغاها ضمير من الجد هو الفاعل. يقول: إنه شقر بالجد إذا أنتجت أربع من إبله أربعة أولاد هلكت من إبله الككار أربع 5 
هذه فيكون أكر ما أهاب, والحسار واللحسارة» والحيسري الضلال والهلاك انتبى. وقال في القاموس (-0): خسر كفرح وضرب 
خسرا وخسرا وخسرا وخسرانا وخسارة وخسارا ضل فهو خاسر وخسير وخيسري. والتاجر وضع في تجارته» أو غين» وامحسر النقص 
كالإخسار واتحسران» إإذا كو خاسرة| (-5) غير نافعة» والليسري الضلال والملاك» والغدر واللؤم كالحسار والحسارة» واتحناس 
والغناسير واللحسرواني نوع من الثياب» وخسرويه بلدة بوسط» وخسره تخسيرا أهلكه» واللحناسرة الضعاف من الناس» وأهل اللحيانة» 
واتلحنسائر اللثيم» واللخنسر واللحنسري من هو في موضع الحسران» والحناسير أبوال الوعول على الكلاً والشجر وسلم بن عرو اير أنه 
مجه واسترف 


)١1-(‏ في "معاني القران" (/ 89؟) 
(-؟) عزاه إليه القرطى في "الجامع" .)18٠ /7١(‏ 

زدمع) زع هئد) 

(-؛) الكهن: ٠١‏ 

(حه) رص ١غ‏ -95غ؛). 

(دد) النازعات:؟١‏ 

بثنه ديوان شعرء أو لأنه حصلت له أموال فبذرها انتبى. 

أقول: والمناسب للمقام أن يكون الحسر الحلاك للإنسان المذكور لعدم استقامته على الدين» وليس المراد الحلاك الدنيوي بالقتل أو نحوه» 
بل المراد الحلاك الديني الموجب لمصيره إلى الناره ا يفيد ذلك استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا المقام مقام الترهيب 
للعصاة» والترغيب لأهل الإيمان والطاعات» وججموع ذلك يفيد أن تفسير اللحسر بذهاب الدين الموجب للشقاوة الأبدية» وهذا أولى من 
تفسير الحسر بالنقصء لأن مقام الترهيب والتشديد [“ب] والمبالغة في الوعيد يقتضي اللحسران التام» وهو ذهاب الدين بالمرة» المستلزم 
لحلاك صاحبه» لا نقصه وذهاب بعضه؛ وبقاء بعض. ولا يخفى أن هذه املة القسمية قد اشقلت على مؤكدات منها القسمء ومنها 


( 

١ 9 

-4) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 5*7) 
5 
5 
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تصوية جواب القسم بحرف التشبيه» وله مدخلية في تأكيد ما دخل عليه من الكلام» ثم الجيء باجمملة الأسعية» فإنها تدل على الدوام 
والثبات» ثم تحلية الإنسان باللام )١-(‏ الإستغراقية المفيدة للعموم» ثم اللام في قوله إلفى خسر|ء ثم أبرء في الدالة على أن اللحسر 
قد صار ظرفا له فكأنه منغمس فيه» وهو مشتمل عليه اشقال الظرف على المظروفء فقد اشمّل هذا 20 على جميع المؤكدات التي 
ذكرها أهل البيان. وكل ذلك يفيد أن لزوم هذا اللحسر للإنسان ثابت لا حالة» وأنه لا ينفك عنه بحال من الأحوال» ولا يفارقه بوجه 
من الوجوه إلا إذا تخلص عنه ما تضمنه الاستثناء (-5)» فإنه يخرج به من الظلمة إلى النور» ومن الضيق إلى السعة» ومن الحلاك 
إلى السلامة» ومن العذاب إلى النعيم» ومن أفار إلى الجشة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الموصول من صيغ (-") العموم كا 


)١ 3‏ انظر البحر الميحط (7/ 99). 

(5) انظر: إعراب القران وبيانه " حبى اللدين الدرويش (١١٠/77ه).‏ الدر المصون )٠١١/1١١(‏ 

(-م) تقدم ذكر ذلك 

تقرر في عل البيان والأصول» فيشتمل كل من حصل له وصف الإبمان وقد اختلف الناس في تفسير الإيمان أصلا فأ كثروا وأطالوا في 
ذلك» وتنوعت كماتهم» واختلفت رسوهم. والذي .نبغي الاعتماد عليه» والمصير إليه هو ما ثبت عن الصادق المصدوق - صلى الله 
عليه واله وسلم- في تفسيره وبيان معناه يما في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-5)» فإنه لما سأله السائل عن الإيمان قال: " أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» والقمر خيره وشره ".» وعند هذا البيان النبوي» والتفسير المصطفى يستغنى عن تلك الحدود التى» والرسوم 
لتقي اصطلحوا عليها. وإذا جاء فر الله بطل فر معمّل. والمراد هنا هو الإيمان الشرعي» لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها كا تقرر 
في علم الأصول» وهو في الشرع التصديق عن كال اعتقاد» بحيث لا يشوبه شك» ولا حتى شبهة. ولو لم يكن على هذه الصفة لم يكن 
تصديتًا صحيحاء والمراد من التصديق بالله - سبحانه- أن تصدق بوجودهء وأنه الإله الخالق الرازق» الحبى المميت» الحط الدائم» الأحد 
الصمد» الذي يشاركه مشارك» بل هو المتفرد بالربوبية» والكل من هذا العالم عباده؛ وتحت حكمهء يصنع فيهم [أ] ما يشاء» ويحكم 
ما يريد ها شعاء كانه مالم ينا (ريكؤ» لامسالة عا عمل وهم سالون. وتصدق بوجود ملائكته على الصفة التي وردت في الاب 
والفقة وتصدق بأن الله أنزل كتبه على رسله ليبنوا لهم ما شرعه لحم من الشرائع» وأن هذه الكتب التي جاء ها الرسل- صلوات: الله 
علهم وسلامه- هي من عند اللّه- عن وجل-» وأنها كلها حق وصدق وشرع وإن خالف بعضها بعضاء فإن ذلك إنما هو لرعاية مصالح 
العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص» وتصدق أَيضًا بأن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده هم رسله حقاء وأنه 
)١ 0‏ أخرجه البخاري رقم (/ا/ا/1) ومسلم رقم (/ 

(-0) كأحمد /١(‏ ؟هء١اه»8؟)‏ وأبو داود رقم (4598) وابن ماجه رقم (7) والنسائي (8/ 1و - )١١١‏ والترمذي رقم 
0 3) ). كلهم من حديث عمر رضي الله عنه 

أمرهم بإرشاد العباد إلى ما شرعه لحم من الشرائع» وبينه لهم من المصالح الدينية والدنيوية» لطفا همء وتوفيا لحم» وإقامة للحجة علييم» 
ثلا يقولوا ما جاءنا من رسول» وله الية البالغة. وتصدق بالقدر خيره وشره؛ أي بأن ما كان أو سيكون من كبير وصغير» وجليل 
وحقير» وخير وشر» ونفع وضر هو بتقدير الله- سبحانه- وقضائه» ما شاء كانء وما ل يشاء لم يكن. ليس العبد في ذلك عمل» ولا له 
تصرف في نفسه» ولا في غيره» ولا في جليل أموره» ولا في حقيرهاء ولا في صغيرهاء ولا في كبيرها. بل قدر الله وما شاء فعل. 
واعلم أن الإيمان بالقدر هو العقبة الكون لم الصعبء فإنه إذا م للعبد الإيمان به كم ,بغي لم يأسف على فاق “اغا ها كانت اند 
يعلم أن ذلك هو من جهة خالقة ورازقه» ومن هو أرأف به من أبويه» وأحنا عليه من نفسه. ولكن هذه النفوس البشرية المحبولة 
)١(‏ على السرور بالحير» والنفور عن الشرء فإذا دهمها شيء ثما تكره اضطرتجا له» ونفرت عنه» وضاو ذرعها به» وطال همهاء وكثر 
غمهاء وذلك جبفة خلقية-» وطبيعة بشرية» فيكون بذلك تكدر العيش» وضيق العطن» ولشوش الحال» ولكنه إذا راجع نفسه وتغفل 
ما أس به من الإبمان بالقدرء وأن ذلك من عند الله- عن وجل- هان اللحطبء وقل الكرب؛ وذهب الغمء وارتفع الحم. وما أحسن 
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ماكاله إبراهم الحربي- كه اد من لم يمش مع القدر (- )١‏ لم يتبن بعيشه» وهاهنا اباب يذخل:هنة مق كب أعز) ومسه خطب 
ناهأ منه إلى حصن حصين بنجو به من كل ثىء يخافه ويحذره» وهو الدعاء زد فإنه الترياف النافع» والمرهم الشافي. وقد نت ف 
الأحاديث الصحيحة أنه م ا و ووووه 


(-1) تقدم ذلك في الجلد الأول. وانظر: " شرح العقيدة الطحاوبة " (8/ ,مره" - .دم) 

(-؟) تقدم " فضل الدعاء " في امجلد الأول. 

يرد القضاء »)١-(‏ وأنها يحتجان )١-(‏ [لاب]» وثبت في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من شر القضاء كا في صحيح مسلم (-") 
وقوه ريت فعديك طمن (-4) بن على رضي الله عنهما في القنوت الذي علمه رسول الله صل الله عليه واله وسلم وقني شر ما 
قضيت. واعل أنه قد اشتغل كثير من الناس بالسوّال عن سر القدر» واستشكال مباحث من مباحثه» ولوازم من لوازمه» وهؤلاء مع 
كوهم قد خالفوا ما وردت به السنة المطهرة من النبى عن البحث عن سر القدرء والاشتغال. مما تخيله الأذهان» وتزيرلنه الأوهام ل 
يقتدوا برسول الله صَلّ الله َيه وآله وَسَلَرَ الذي أمره الله- سبحانه- بأن بين للناس ما نزل إليهمء فإنه- صل الله عليه واله وَسلَ- ا 
سثل عن ذلك طوى بإساط التفصيل والتطويل» والإطناب والتعليل» واكتفى بقوله: " اعملوا وكل أمرء ميسر لما خلق له" (-0). 
(-1) أخرجه الترمذي رقم (19) والخاكم /١(‏ 49) والطبراني في الكبير قم )١447(‏ من حديث سلمان مرفوعًا بلفظ:" لا 
يرد القضاء إلا الدعاء.ه ": 

وعور عد يك حمسن 5 1 

(-؟) أخرج الطبراني قي الأوسط رقم (5418). وأورده الميتمى في المجمع )١471١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
بنجوه وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري» وضعفه اجمهور وبقية رجاله ثقات. 

عن عاّشة رضي الله عنبا قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " لا .ينبغي حذر من قدرء والد على ينفع نزل و" لم ينزل» وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتل عان إلى يوم القيامة. " وهو حديث ضعيف. 

(-") رقم (7701) من حديث أب هريرة قال: قال النني صل الله عليه وسار تعوذوا باللّه من جهد البلاء ودرك الشيء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء " 

(-5) اخرجه ابو داود رقم (5؟5١)‏ والترمذي رقم (454) والنساقي (9/ 8 ؟). 

وابن ماجه رقم (ه5١٠)‏ واحمد )١595 /١(‏ والبييقي (981غ) وهو حديث صحيح. 

(-ه) اخرجه البخاري رقم (9؟5١١)‏ وزه:وة:) و(5:5:) و(لا:و:) ومسل رقم (/541؟) وابو داود رقم (459:4) 
والترمذي رقم (5١؟‏ و844") وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب. 

واعلم أن هذا الاستثناء )١-(‏ الواقع في الآية متصل عند كل من حمل المستئني منه على العموم» وهو الحق. وأما من قال أن المراد 
بة جنس _الكفازء أو كفار معينين فهو جدله منقطعاء والتقديرة ولكن الذين انوا وعلوا الضاتات:, 

فإن قلت: ظاهر ما في هذه الآية من العموم شمولها لأهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء من شرائع الله- سبحانه-» لأهم ماتوا ولم يؤمنوا 
ولا عملوا الصالحات. قلت: هؤلاء وان دخلوا في حموم الإسان فقد خرجوا بالعفو عنهم لجهلهم بالشرائع » وعدم مكاهم من طلبها» 
وكا يتل آذه ماس ناكا معدوة بح افك وملا كا 

فإن قلت: الأنبياء- صلوات الله عليهم وسلامه- منزهون عن أن ينالهم خسر لما ثثبت لمم من العصمة قبل النبوة وبعده. قلت: هم 
أعلى طبقات العالم» وأكرم جنى يي ادم» وقدوة أهل الإيمان» وأسوة الصالحين» فم أن أهل الإيمان خارجون من اللحسر بإيمائهم 
فأنرياء الله خارسون هته باصطفاء الله لحم» مع كون أبائهم أكل أبمان» وإيقانهم أشرف إيقان» وإنما يرد هذا السؤال لو كان المستثى 
واجاة عماس إلى :التق عه مقا رك له نا سي اليمة ولس الأمى كذلك» فإنه بها شاركه في كونه من أفراده ومن جملة ما 
يصدق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما نسب إليه» ولحذا قدر الاستثناء أثمة النحو والاصول والبيان بأن معنى جاءني القوم إلا زيدا: 
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القوم المخرج منهم زيد جاءني. وهكذا سائر التراكيب الاستثنائية» فالتقدير فيما نحن بصدده: الإنسان الخرج منه [8ب] الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في خسر. 

فإن قلت: قد ذكينا أن لله- سبحانه- أن يقسم. مما شاء من غخاوقاته» فهل ثم نكتة في تخصيص الأقسام بالعصر في هذه السورة؟ قلت: 
دكن أن تكون النكتة أن 

(-1) انظر" ققح القدير " (0/ ومع - 5وغ). 

١ الإسراء:ه‎ )5-( 

العصر الذي هو الدهر لما كان كثير من الغافلين ينسبون ما ينابهم من السعادة والشقاوة إليه أقسم الله به بلزوم امسر لهمء وأنهم في 
خسر لا يتخلصون عنه إلا. مما تضمنه الاستتناءء ومع ذلك فقد ثبت في الصحيح :)١-(‏ " لا تسبوا الدهر؟ فإن الله هو الدهر". وفي 
هذا مخصص الأقسام به ظاهر في فاتحة هذه السورة المشتملة على التبديد ومز يد الوعيد. 

فإن قلت هل من نكتة في ذكر الإنسان في هذه الآية مع إمكان أن يؤتى مكانه بالناس أو ما يفيد مفاده؟ قلت يمكن أن يقال: إن هذا 
اللفظ- أعني الإنسان- خاص هذا النوع لا يتناول غيره» ولا يشاركه فيه سواهء بخلاف لفظ الناس» فإنه ا في كتب اللغة (-8) 
يطاق على الجن كا يطاق على الإنس» وعلى ناس الإبل وهو ساقها. ٍ ٍ ٍ 

فإن قلت: هل من نكتة ف ذم اللحسر دون الحلاك» أو الشمّاء» أو العذات»: او ما يؤدي هذا المعنى؟ قلت: يمن أن يقال أن النكتة 
في ذكره دلالته على تلك المعاني المتنوعة من الملاك والنقص» وسائر ما ذكرناه هنالك» فإن ذلك قد يكون أنصب بأحوال الأشخاص 
امختلفين في إهمال الشريعة بأسرها وهم الكفار» وفي النتقص منها وهم العصاة من هذه الأمة» وهذا لا ينافي ما رحناه فيما تقدم من 
حملة على الحلاك. فإن قلت: ما وجه امجىء بالموصول في قوله: إإلا الذين آمنوا] وهلا اكتفى. ثما هو أخصر فقال: إلا المؤمنين؟ ة 
أبرء بالموصول فيه فوائد ذكرها أهل المعاني» ولو لم يكن منها إلا الدلالة على التعظيم لشأنهء وما أحق المؤمنين بذاك!. وقد دل العطف 
بتراك وعبلنا الشاحات ١‏ 2 لوك دهن مر مدر اا ا 


(-1) أخرجه مس رقم (9/ 7745) وأحمد (4/ 455) من حديث أبي هريرة. وأورده الحيثمي في المجمع (8/ )/١‏ وقال: رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث صحيح. 

(-؟) لسان العرب /١(‏ 99؟). 

ابجمع )١1-(‏ بين الإيمان وبين العمل» وأنه لا يكفى مجرد الإيمان. والمراد بالصالحات الأعمال الصالحة» وأهمها وأقدمها ما يجب على 
الإسان القيام به ومن ذلك أركان الإسلام امسة: شبادة أن لا إله إلا اللّم والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 9 ترك ما حرمه 
لله عليه» فإن الكف! عن ذلك عمل صاع بمدح التارك له على تركه» ويذم الفاعل له على فعله. 0 
لا يخرج من الحسر المذكور قي الآية إلا. مجموع الإيان» والقيام بذلك على القام [4/ب] وقد ثبت في 00 الصحيحة أن النبى- 
صل الله عليه واله وسل- قال لمن سأله عن الإسلام: " أن تشبد أن لا إله إلا الله» وتقيم الصلاة» 


)١ 3‏ قال ابن تيمية في كاب الإيمان ص ١‏ 5: قال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في اتلخحصبء ويبزل في الجدب» تقصبه 
العمل الصالح» وجدبه الذنوب والمعاصي. 

وقيل لبعض السلف: يداد الإيمان وينقص؟ قال: نعمء يزداد عق عير أقال' الخال :وقسن هق يعي امال اماك" 

قال النووي في " شرحه لصحيح مس " (1/ 5117): واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف» أن من 
مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حالء فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون» والذي اتصل جنونه بالبلوغ» نا 
توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي» إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم يثل. معصيا أصلاء فكل هذا الصنف 
اهاوق انه ولا رزهلزت الثان أفلة لكنهم يردواء على لحلاف المعروف في الورود» والصحيح أن المراد به: المرور على الصراط» 
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وهو منصوب على ظهر جهم» أعاذنا الله منباء ومن سائر المكروه» وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله 

تعالى: إن غناء تعالل -عنا عند وأدهله اللينة أولا وجعله كالقسم الأول. وان شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله 

الجنة» فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصى ما عمل» كا إنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل 

فق ان الوا ا ْ 

وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت" (-1). وثبت في الاب )١-(‏ والسنة (-") الأمى لكل واحد من هذه الأركان على 

الخصوص» وثبت في الاب والسئة الأعس بواجبات» والنهى (<4) البقرة:4؟ (-ه) عن محرمات» فلا يجو من اللحسر المذكور 

في الآية إلا من قام بذلك على الحد الذي أمره الله به» وفاه عنه. فهذه هي الصالحات التي أمى الله- سبحانه- بعملهاء جعلها جموع 

الإيمان. والعمل هذه الأمور هو الذي يخرج به الإنسان عن الحسر الذي هو ختم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلمي. فإن 

قلت: إن كان هذا التعريف (-1) في الصالحات للاستغراق» والمراد أن كل فرد عمل كل الصالحات» فهذا ثما 

)١ 3‏ اعد الخاري رقم[ ا ا )15 كن اعاريت إن نر 

(-؟) قال سبحانه: إحَافظا عل الصلوات والصلاة الوسعلى | البقرة:7/88. 

قال سهان يا أ اللِينَ امنوا كتب عَليكر الصيام كا كتب عل اللِينَ من بكر ]| البقرة:188. 

0 (منها) ما أخرجه البخاري رقم (48؟) ومسل رقم (19) من حديث ابن عباس أن معاذ قال: بعثني رسول الله صل 
لله عليه 0 قال: إنك تأين قوما من أهل الكل ب» فادعهم إل قاد وكلة الال الم وأ سول الله فإن هم أطاعوا إذلك. 

و ل ا ل ور ل 0 

أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم أموالحمء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب '., 1 

(دع) (منا) خوك البخاري رقم (ه05١5)‏ ومسل رقم (و9هه؟) عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صل الله عليه وسار 

قال: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانا. 

(منها) قوله تعالى: 0 الينَ امنوا اتقُوا الله دروا ما بتي + من الربا| 

3 ه) (ومنها) ما أخرجه مس في صحيحة رقم (1691) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: '" لعن رسول الله صل الله عله وسَلَرَ 

آكل الربا وموكله ". 

(-5) انظر: البح المحيط عل كم - /لمى). : 

لا يدخل تحت قدرة البشرء فإن الصالحات لا يمكن الإحاطة ها فضلا عن أن يمكن فعل كل واحدة منهاء قلت: هذا التحريف 
)١‏ يمكن أن يراد به العهد (-5)» فتكون الصالحات هي المعهود التي يتحتم القيام ها كا قدمناء وقد قال المحقق الرضي في شرح 

الكافي: إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في عل التحو والمعاني» والحك بأصالته يقتض تقديم امل عليه» 

ويمكن أن تكون ليجن!ء وذلك لا إستازم الإحاطة بكل أفراد الصالحات» بل يدخل فيها ما يتحت القيام به دخولا أولياء ثم يكون ما 

عدا ذلك على حكه الذي يتصف به من كونه مسنونا أو مندوبا أو نحو ذلك» فيفعل العبد منها ما إشاء أن يؤجر عليه» ويكثر به ثوابه 

ونتعاظم به حسناته. 

واعلم أن هذا النظم القراني قد دل أكل دلالة على أن الإيمان الذي هو التصديق لابد أن ينضم إليه العمل كا هو المذهب الحق» وفيه 

أوضم ردء وأكل 2 لقول من يقول أنه لا يلزم ضم العمل إلي الإيمان ا يذهب إليه بعض المرجئة (-م). 

واعلم أمها ثتفاوت أقدام المؤمنين في التصديق» فد يكون إ يمان الرجل ثابتا كالجبال الرواسي بحيث لا يتزازل لشيبة» ولا يتقهقر لشك 

ولا تشكيك» وقد يكون دون ذلك. ولهذا قال اجمهور (- 4): إن الإيمان يزيد وينقصء وهو الحق» وذلك مما يعلمه كل عاقل» ولا 

يا الإيمان بالقدرء فإن بعض أفراد العباد قد يمنحه الله سبحانه - -[و1] 
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(-1) سبق التعليق عليها 
رحمم انظر تفصيل دلك ف البحر الحيط ؟/ 4). 
ا التعريف بها 

4) انظر لتم ( ):١ /1١(‏ 
0 الإيمان بقدره ما يثلج به قلبه» وتقر به عينه» ويطمئن إليه خاطره» فيخرج عن مضيق الحموم والغموم والحسرات والكربات إلى 
متسع التسليم والرضاء ما يجري به القضاء. اللهم ارزقنا الإيمان بقدرك على الوجه الذي تريده منا مع حلول ألطافك انخفية عليناء 
ووصول توفيقاتك المباركة إليناء يا من بيده في كله» دقه وجله» وا تختلف أحوال الإيمان باختلاف الأحوال والأثخاص كذلك 
يختلف عمل الصالحات باختلاف الأحوال والأثخاص» فالعمل مع الخلوص والتينزه عن شوائب الرياء» والبعد من آفات الغفلة 
يتضاعف ويكثر ثوابه» ويعظم أجره بخلاف ما لم يكن على هذه الصفة. والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية منادية بذلك بأعلى 
صوت» ففي بعضبا التصريح أن فاعل ذلك لمعل بون ار بغير حساب (1)» وفي بعضبا إلى يسيع مائه ضعف (5)» وفي بعضبا 
إن كار مو ذلك (-5)» وفي بعضها أن المسنة بعشرة أمقالما (-6)+ وذلك فضل الله ياتية من رشاء: 
فإن قلت: قوله: إوعملوا| يدل على أنه يوفى عمل لانت مرة واحدة» لأن الفعل من باب المطلق» فيصدق معناه بالمرة الواحدة» 
وليس في الصنعة ما يدل على التكرار» وأكثر الأعمال الصالحة التي تحتم على الإفسان واجبة على جهة التكرار» بحيث 


(-1) مها قوله تعالى: إإنما يوفى الصابرون أجرهم غير بحسلاب | الزمنة» 1: 

66 لحديث الذي أخرجه مسلم رقم )١١01(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْ كل عمل 
ابن د يضاعف: الحسنة بعشر امثاها إلى سبعمائة ضعف " 

رصم أخرج البخاري في صعيحة رقم (غ4١95١)‏ ردم رقم ( (59(/ ذه١١)‏ وأبو دأوذ رقم (59؟؟) والترمذي رقم (0/54) 
والنسائي (4/ ١17‏ - 17) عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " قال الله عن وجل: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي ونا أحزي ا 

(<4) أخرج الترمذي في السنن رقم )١917(‏ عن ابن مسعود رضي الله نه قال قال رول الله صل الله عليه وسار 0 
حرفا من كاب اللاقله سحييية واللبيتة بعشر أمثالها لا أقول: ( أ( حرفه ولكد: أل حرفء ولام حرف» وميم حرف 

إنه إذا أخل بشيء منها لم يخرج من اللحسران. قلت: الأمى كم ذكرت» ولكن الأدلة من الاب والسنة قد دلت على وجوب تكرار ما 
هو متكرر» والإجماع قائم على ذلك. وهكذا قوله: |النين امنوا| فإنه إنما يدل على مجرد وقوع الإيمان» وهو التصديق» وليس فيه ما يدل 
على وجوب الثبوت عليه» والاسقرار على معناه. ولكن الأدلة الصحيحة قد دلت على ذلك دلالة واضحة ظاهرة» فلا يكون مؤمنا إلا 
إذا دام على التصديق بتلك الأمور حتى يتوفاه الله (-1) - عن وجل-. 


)١ 1‏ وهو رد على النين يقولون ب الإسلام فترة زمنية محددة. 

نتبت بنباية الجيل الأول الذي طلبت منه هذه التكاليف الربانية ولذا فنحن لسنا ملزمين هذا المذيج في كل زمان ومكان. 
0 الكلام من تضليل المضللين» وانحاربين لهذا الدين والحاقدين على هذه الشريحة الربانية تحت شعارات: الحضارة والتقدمء 
والمعاصرة» والارتقاء والتطور» ومعااشة المستجدات وما إلى ذلك من الكلام الحق الذي يراد به باطل. وللرد علهم نقول: 
/١‏ إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أنواع» ففيها المطلق وفيها المقيد والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول» فهي ليست على سوية 
واحدة في معرفة الحم الشرعي. 
؟/أجمع العلماء على وجوب تكرار ما هو متكرر في كل زمان ومكان» من يوم نا وض .ها وو الم الا عليه 00 
يرث الله الأرض ومن عليها 33 فالصلاة مطلوب ترارهاء ولا يقول إلا جاهل هذه الشريعة ونصوصها أعنا واجبة ل ة واحدة» أو 
كانت واجبة على الجيل الأول فقط .. وقل مثل ذلك على سائر الواجبات والأوامس والنواهي رما إلى ذلك. والمسامون في كل زمان 
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ومكان على هذه العقيدة يخالف أحد منهم ولو على سبيل الشذوذ. 

"/ لذلك فإن علماء الأصول أصلوا وفرعوا في هذه المسائل» حتى يكون الناس على بينة في هذا الأمرء فمَالوا مثلا: الواجب هو ما 

طلب الشارع فعله من المكلف طلبا لازماء بأن اقترن طلبه. نما يدل على لزوم فعله» أر وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام» 

سواء أكان ذلك مستفادا من صيغة الطلب نفسها أم من قرينة خارجية. 

وقسموا الواجب من جهة وقت أدائه إلى: واجب مطلق» واجب مؤقت وقسموه من جهة المطالبة بأدائه إلى: واجب عين» واجب 

كفا 

3 قسموا الوااجب من جهة المقدار المطلوب إلى: واجب خددء واجب غير نحدد. 

كا قسموا الواجب من جهة تعيين المطلوب إلى: واجب معين» واجب غير معين. 

وقل مثل ذلك في سائر الأحكام. 

إذن للد ليست لعبا 00 عبثاء 0 عارك م فزي عضن الناق] أو رغيات وشيوات يعطن الفاخسفة أو "انك بق إغا اللسألة هنا 

الفان قشل 00 الأمة إلى فقّه المكاب و " (ص ٠ )"١‏ المسألة: الحك التكليف وأقسامه. تأليف: محمد صبحي حسن 

حلاق. وم وو 20 7 

فإن قلت: هل بين هذا التركيب المذكور في هذه الآية وبن قوله- سبحانه- في سورة التين إثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا 

وعملوا الصالحات| )١-(‏ تقارب ولو من بعض الوجوه؟ قلت: نعم» ولكن على أحد التفسيرين» وهو أن المراد بقوله: |رددناه أسفل 

سافلين! أنه رد الإنسان إلى أسفل دركات النار (-5) إإلا الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات] [وب] ناجون من ذلك» فائزون بأجر غير 

غمنون. ولا ينافي كون جنس العصاة من الكفار وغيرهم اسفل سافلين ما ورد ف المنافقين بانهم ظَّ الدرك الاسفل من النار» فلا 

مانع من كون الكفار والمنافقين والعصاة مجتمعين في ذلك الدرك الأسفل» ويكون قوله: |اسفل سافلين! إما حال المفعول (-م) 

أي رددناه حال كونه أسفل سافلين» أو صفة لمقدر محذوف أي مكانا أسفل سافلين» ويكون في سورة التين زيادة ليست في سورة 

العصر» وي ان هم اجرا غير مضول» وفي سورة العصر زيادة ليست ف سورة التين» وهى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد روي 

مثل هذاء ٠.؟‏ «ه ٠‏ فيد له 

15) اقوننه حم 

(؟) عزاه ابن جرير في " جامع البيان " /١(‏ ج١/‏ ه ؟) مجاهد وقتادة وابن زيد. 

(-”) انظر" الدر المصون في علوم الاب المكنون " /1١١(‏ 07). 

التفسير )١-(‏ مه وأبي العالية» والحسن» بل روى ما يفيد ذلك الحطيب (5؟)» وابن عسا كر (د) عن الزهري» عن لين 
عن النبي صل الله عليه واله وسلم أن المراة بقولة 


)١ 7‏ قال القرطبي في " الجامع لأحكام ال" 

١١6 - ١١1" /6(‏ ): قوله تعالى: إلْمَد خَلمَنا الْإْسَانَ ف حمسن ويم 1 رود ناه اسفن سافلين] وفيه مسألتان: 

الأولى: وقد ذكرها الشوكاني انفا. 

أما الثانية: قوله تعالى: |ثم دناه أَسْمََ سَافلينَ|ء أي إلى أرذل العمر وهو الحرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» حتى يصير كالصي 
في الحال الأول. قاله الضحاك والكبي وغيرهما. 

وروى أب نجيح عن مجاهل: 2 رددناة اسفل سَافلِينَ| إلى النار» يعنى الكافر وقاله أبو العالية. 

وقيل ذا -وصقه الله يلك الضفات الجليلة التي ربما الإنسان عليهاء طفي وعلا حتى قال: إأنا إأنا روم الأعلى] وحين عل الله هذا من 
عبده» وقضاؤه صادر من عنده. رده أسفل سافلين» بأن جعله مملوعا قذراء مشحونا نجاسة وأخرجها على ظاهره إخراجا منكراء على 
وجه الاختيار تارة» وعلى رجه الغلبة أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره. 
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وقرأ عبد الله بن مسعود إِنم رددتاه أَسفَلَ سَافلينَ| وقال: إِثم ردَدنَاه أُسْمََ سَافَِينَ| على ابنمع» لأن الإنسان في معنى جمع» ولو قال: 
أسفل سافل جازء لأن لفظ الإنسان واحد. وتقول: هذا أفضل قائم. ولا تقول أفضل قائينء لأنك تضمر لواحد» فإن كاد الواحد 
غير مضمر له؛ رجع احمه بالتوحيد وابجمع» كقوله تعالى: |والذزي جاء بالصدقٍ وصدق به أولئكَ هم المتقُونَ] [الزمس:#] 

وقوله تعالى: [إِنا إذَا أَذَقنَا اْإنْسَانَ منا رحمة قرح بيبا ون تصبهم سَيئّة| [الشورى: 48] وقد قيل: إن معنى |رددنه أسفل سافلين|» 
أي رددناه إلى الضلال» م قال تعالى: 

إن الْإنْسان َي خسر إلا اليب أمئوا وَعملُوا الصالحات| أى ي إلا هؤلاء فلا يردون إلى ذلك. والاستثناء على قول من قال (أسفل 
00 النار» متصل ومن 3 إنه الحرم فهو نقطع. 

(-؟) ذكره السيوطي في " الدر المنثور 

(دع) ذكره السيوطي ني " الدر المنثور 

إثم رددنه أسفل سافلين] عبدة الأوثان من اللات والعزىء والمراد بقوله: إإلا الذين آمنوا] أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى. ولكن 
في إسناد هذا الحديث مجهول» فلا تقوم به حجة. وأما على تفسير ابمهور فلاء وهو الظاهر الذي يدلا عليه قوله: إلْقَد حَلقنا الْإَِْانَ ف 
أحسنٍ تقوم | أي في أحسن شكل وتعديل ثم رددناه أسفل سافلين! أي إلى أرذل العمر وهو الحرم )١-(‏ والضعف بعد الشباب 
والقوة. ولابد على هذا التفسير من حمل الاستثناء على الانقطاع» أي لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم يل و وه 
ذلك أن الهرم والرد إلى أرذل العمر يصاب به المؤمن ا يصاب به الكافر» فلا يكون الاستثناء متصلاء ففى التفسير الأول مرح» 
وهو حمل الاستثناء على الاتصال الذي هو أصله» وللتفسير الثاني الذي هو تفسير المهور مرح وهو قوله: |لمَد حَاقنا الْإنْسان في أحسن 
قوم فإن قلت: هل يمكن حمل الاستثناء على الاتصال على ما يطابق تفسير امهور؟ قلت: يمكن أن يقال أن الرد إلى أسفل سافلين 
هو الرد إلى حال ذهاب العقل وسقوط القوى» وذهاب الحواس على وجه شديد بالغ إلى الغاية» والغاللب صيانة صالح العباد عن مثل 
ذلك» واللطف هم عن البلوغ إلى هذه الغاية» فيكون الاستثناء على هذا متصلاء ويكون باعتبار الغالب» وذلك مشاهد محسوس عناية 
من الله- عن وجل- بأهل الصلاح ا والهدى القوبم. وقد ورد ما يدل على أن المراد في هذه الآية هو التفسير الذي ذهب إليه 
كيو فأخرج ابن ججزير (5)» وابن أبي حاتم رحممء وان هلد وببه (دع) عن ابن عباس قِ قوله: ثم رددتاه أسقل سافلين | 
(-1) عزاه ابن جريري "جامع البيان" /١(‏ ج٠*/‏ 4 "). 

(<؟) في جامع البيان (ه١/‏ ج١٠"9/‏ 544). 

(؟) في تفسيره /٠١(‏ 548" رقم .)١159409‏ 

(-4) عزاه إليه السيوطى في " الدر المنثور " (54/8ه). 

إلى أرذل العمر» كبر حتى ذهب عمّله هم نفر كانوا على عهد رسول الله- صلى الله عليه واله وسل- حين سفهت عقوهم» فأنزل 
الله عذرهم أن لحم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. وأخرج سعيد بن منصور »)١7(‏ وعبد بن حميد (-9)» وابن جرير 
(-")» وابن المنذر (-4)» وابن أبي حاتم (-5) قال: في أعدل خلق» ثم رددناه أسفل سافلين يقول: إلى أرذل العمر إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون» يعني غير منقوص. يقول: إذا بلغ المؤمن أرذل العمر» وكان يعمل في شبابه عملا صالحا 
اكبوادين الاش ا اديس ل عاب لياه و رونا مويل كر را حت جره شد الى مل دما يله رات 
العمن. وأخيج أن 3 ل ا وغيرهما عن أبي مومى قال: قال رسول الله- صل الله عليه واله وسارث: " إذا سر 
ويدل على ا 0 وجعلناه ثالثا للتفسيرين ما أخرجه الحا م (-8) وصحصحهء والبمبتقي في الشعب (-) عن ابن عباس 
قال: " من قرأ القران ل يرد إلى أرذل العمرء وذلك قوله: ثم ردَدنَاه أَسَمَل سَافلينَ إِلّا الي آمنوا وعملوا الصالحات] قال: " لا يكون 
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حت لا يعم من بعد عل شيئا ". 


(-1) عنزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 5هه). 
(-؟) عزاه إلي السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 55ه). 
(دع) في "جامع البيان" ١١5(‏ ج */45؟). 

(-4) عنزراه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (4/ 55ه). 
(-0) عززراه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (8/ 005). 
(-5) في المسند (4/ .)41٠١‏ 

(د/) في صحيحة رقم (9953؟) 

(-8) في المستدرك (9/ 8؟ه - ١89‏ ه) وصححه ووافقه الذهبي 
3 9) في الشعب رقم زكحلا١؟).‏ 


هد عه تس نه 


فإن قلت: قد تكامت على مفردات هذه الآية» أعني 1 لي |وَالعصر إن لْإِنْمَانَ لني خسر] وم نتكلم على جموعها من حيث 
محلهاء والعرض الذي سيقت له؟ قلت: هي مبتدأة ة قسمية إنشائية لا محل لما )١-(‏ من الإعراب. 

وما العرض الذي سيقت له فهو ترهيب عباد الله- سبحانه- عن معاصيه» واهمال م! ١‏ أوجبه على عباده من الإيمان» والعمل» 
وترغييهم بالإيمان وعمل الصالحات» وإن ذلك هو الذي يكون به خروجهم من ظلمات الحسر إلى أنوار الإيمان والطاعة» فن ألقى 
السمع وهو شبيد [١٠ب]‏ إلى هذا الوعد والوعيد» والترغيب والتبديد جذبه ذلك إلى خير البداية والنهاية» ونعم الدنيا والآخرة» ونجا 
من دركات الحسران» ووصل إلى درجات الجنان. ومعلوم أن العقلاء من هذا النوع الإفساني يطلبون الوصول إلى النعيم الأبدي» 
والعيش الذي لا ينقطع ولا يغني» لأن نعي الدنيا وإن بلغ في الحسن والرفاهة إلى أرفع الرتبء وأعل المتازل فهو مكدر بأنه. زائل 
ذاهبء والانتقال عنه قريب وإن ظنه من طاوع كواذب الآمال بعيداء وكل عاقل يعلم أ كل نعيم يزول» وكل نعمة تذهب» فيكون 
حزنها أكثر من سرورهاء وغمها أعظم من الفرح لما ٠‏ وقد أحسن المتنني (؟) حيث يقول: 

أشد الغم عندي في سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقالا 


)١1-(‏ الواو حرف قسم وجرء والعصر مجرور بواو القسم والجار وامجرور متعلقان بفعل القسم الحذوف وجملة إن الإنسان .... جواب 
القسم لا محل لاء وإن واحمها واللام المزحلقة وق خمس خبر إن. 

وانظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه حي الدين الدرويش /٠١(‏ ”لاه - "الاه). 

(د؟) في ديوانه ("*/ 4 ؟5). 

وقال أبو البقاء: المعنى حث على الزهد في الدنيا لمن رزق فبها سرورا ومكانة» لعلمه أنه زائل عنباء 

يقول: السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه هو أشد الغم» لأنه يراعي وقت زواله» ولا يطيب له ذلك السرور. 

والآمال بأسرها وان طالت ذيولماء وبعدت عراميها فآخرها التقضي والذهاب» وهذا أقول: 

لا يغرنك طول عمر فإن الحبل ... يطوى من ساعة الميلاد 

اولةة وتواضيوا ليق ياك أوضاة ووصاه بوصية عهد إليه. ومعنى التواصي أنه اوضق عه أولهم آخرهم» وهذا ذاك» وذاك هذاء. هذا 
هو المعنى اللغوي. والصيغة تدل على الاشتراك في أصل الفعل ”ا هو مقرر في علوم اللغة العربية» والحق في الشرع واللغة ضد الباطل» 
واضة الثبوت من حق الشيء إذا“ كنت واشق-"المبطل» والمزاة: هنا أنه وصى بعضبم بعضاء مما يحق القيام به» فيدخل التواصي 
بالا يمان وبالقيام بأركان الإسلام دخولا ولا ومن أهم أنواع التواصي بالحق أن يتواصوا بلاس بالمعروف» والنهى عن المنكر» ومن 
أهمها أيضًا أن يتواصوا ببيان ما يعرف بعضهم مق يعض أنذ مرتكب له واقع فيه من المعاصي والمكروهات» وما يخالف ما يرضاه 
الله- سبحانه- ويحبه من الأخلاق الصالحة والشمائل المرضية فيما بينهم وبين ربهم» وفيما بينهم أنفسهم. ومن أعظم ما ينبغي [١١أ]‏ 


و ره 2 


التواصى به حفظ اللسان من الغيبة والغيمة والسخرية والتينابز بالألقاب» فإن هذه أمور في عنها الاب العزيز اولا بعتب يعض يعض 
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ون عملم 


أب اعد أن ياك لم أحيها (13) إلى كو الآية امنا (دم) ! دل يوا أنفسَكر] (-م) اعخ. إويل لكل همرة 
0 (-4) إلا اللاي (-ه) الآية. إولَا ماروا بالْأَْقَابٍ ينس الاسم الفسوق بَعدَ الإجَان| (-3) 


0 
/ 
/ 
3 
/ 
/ 


-5 ا 

وفي السنة المطهرة )١-(‏ من النبي عن هذه الأمورء والنعي على فاعلهاء والذم له ما يزجر من له شيء إيمان بعضه فضلا عن كله. 
وإنما يكب الناس على مناخرهم في جهنم حصائد ألسنتهم كما نيبت (-9) ذلك عنه صل الله عليه لَه ومثل ذلك الكذب بل هو 
أقبح من كل ذنب» وأشنع من كل معصية. وقد ذم الله مرتكبه. مما هو معروفء ونفى عن فاعله الإيمان فقال: إإنما يفترى الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله| (-") الآلية. وورد في السنة المطهرة من ذم الكذب (-4)» والتينفير عنه ما هو معروف ذلك لك,' 


لله ع ست سم 


(د1) (غنتها) ها أخريعة البخاري رقم (5014) ومسم رقم (40) عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله لله عليه وسار قال: 
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل في أو ليصمت ". 

(ومنها) ما أخرجه البخاري رقم )١١(‏ ومسل رقم (4) عن أب موبى رضي الله عنه قلت يا رسول اللهء أي المسلمين أفضل؟ قال: 
" من سل المسلمون من لسانه ويده ". 

(ومنها) ما أحرجه مسل رقم ( (قمه؟) وأبو داود رقم (4814) والترمذي رقم (1780) عن أب هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول 
لله صل الله عليه وسَلَرَ قال © أتدووق ها الفية؟ " "قاليذ الله روه أعل. ٠‏ قال: " ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في 
أي ما أقول؟ قال: " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان يكن فيه ما تقول فقد ببته". 


(ومنها) ما أخرجه البخاري رقم (4405) ومسل رقم (1518) عن أبي بكرة أن رسول الله سبل الل عليه وَسلْرَ قال في خطبته يوم 
التحره ثمن في حجة الوداع: إن دماء 5) وأموالك» وأعراف! 23 حرام علي كرمة يوم هذاء ف شير هذا في بإدم هذا ألا هل 
بلغت؟ للا 

0 أخرحة الترمذي رقم (9ة١5؟م)‏ وأحمد (ه١‏ ١"؟)‏ وابن ماجه رقم (917") من حديث معاذ بن جبل وهو حديث صحيح 
0 النحل:ه ٠١‏ 

(-5) الحديث الذي اخرجه البخاري رقم (5094) ومسل رقم (501) وقد تقدم نصه 

(ومنها ها) ما أخرجه البخاري رقم ( 4") ومسل رقم ( (58) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسأر قال: 
أربع من كن فيه كان منافقا خالص» ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النطق حتى يدعها: إذا القن خان» وإذا 
حدث كذب» واذا عاهد غدر واذا 

وورد في ذمه من كلام الحكاء» ومواعظ الفصحاء ما يتعظ به كل ذي عقل» ويزجر به كل من له فهم لما بنشأ عن هذه الخصلة 
السيكة القيحة م مفاسد النيق والدنياه:واتخاض أن قبحه مما اتفقت عليه الشرائع» وتطابقت عل ذمة كتب الله المنزله على أنبيائه» 
واتحدت كمة رسل الله- سبحانه- على قبحه وقبح فاعله. واعلم أن لكل مقام مقالاء فينبغي للإنسان عند ملاقاة من له اشتغال بعمل 
من الأعمال أن يِأَخذ في توصيته» مما ينتفع به فيما هو بصدده لمن كان مشتغلا مثلا بالعم» أن يوصيه بحسن النية أولاء ثم بالاشتغال. 
ثما يعود نفعه عليه من الاب والسنة» وما يتوصل به إلييما» ويعن على فهمهما» وكيفية العمل هما ثانياء ثم الإإنصاف وعدم التعصب 
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ذهب من المذاهب ثالثاء ثم الإرشاد إلى الرد إلى كاب الله- سبحانه- وسنة رسوله- صل الله عليه واله سل عند الاختلاف رابعا. 
ثم هكذا يأخذ مع أهل كل صناعة بتوصيتهم مما ينتفعون به في صناعتهم» ويحفظون به دينهم في مباشراتهم ٠‏ فلا نطيل الكلام في 
تعداد أهل الحرف» وأنواع أهل الأعمال» [١١ب]‏ فإنه لا يخفى على الذكي الممارس للباس العارف بقواعد الشرع ما يتعلق به النفع 
أو الضر لكل طائفة من هذه الطوائفء فيأخْذ مع كل طائفة فيما يهمها ويخشى منه ضررهاء ويرجو فيه نفعها. 

وباجملة فهذه الآية ما تدل على ما ذكرنا فقد دل على ذلك الآيات والأحاديث الواردة في الأعس بالمعروف (17) والنبي عن المكر, 
ودل على ذلك أبننا قر دعبال" 


ه 5 مه 
0 


م مضق 4 حوه 002484 2 جود اماد ايلاو مد لفقا ١٠و‏ 2 مدو لج ر سابرير وترهة بي مالم 
7 عرد إل احير ويأمرُونٍ المعروف ”7 ال عمران:غ ٠١‏ 


)١ 1)‏ قال تعالى: إوَلَكنَ متك أ 


وقال تعالى ! كم أنه 0 للناس مود با مروف وتنبون ص اكوا آل عران: ٠‏ 

وقال :سبخاته. وتعالى لعن اليب كرا 9 بن إسرائيل علّ لسَانٍ داود وعيسى ابن مزيم 7 عاتعصرا ونوا يدوك كنتلا 

تهون عن مك قعلوه لسن مَا كانوا يفُعلُونَ! المائدة:م7 - ول 

أخرج مسل في صعيحة رقم (9:) واقانة رقم )١١4-0(‏ و(٠4"؛)‏ والترمذي رقم ا1؟) والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماجه 

رقم )٠ ١(‏ عن أبي سعيد ددري رضي الله عنه قال: عن رسول صل الله عليه وسلر يقول: " من رأى متك متكرا فليغيره بيده» 

فإن ستطع فبلسانه» فإن أ ستطع ققله وذاك أضعت الإيمان وهو حديث صحيح. 

أخرج البخاري في صحيحة رقم (49") عن النعمان بن إشير رضي الله عنهما عن النبي قال: " مثل القَائم في حدود الله» والواقع 

فيهاء كثل قوم. استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 

فوقهم» فقالوا: لواء لا 

خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاء وان أخذوا على أيدييم نجو ونجوا جميعا " وهو حديث 

0 0000 

|إوتعاونوا عل ابر والتقوى ولا تعاونوا على الْنّم والعدوان| )١-(‏ وما ورد في هذا المعنى من الآيات والأحاديث» وهو الكثير الطيب. 

وقد ثبت في الصحيح زد عنه- صدى الله عديه وآله وسل- أنه قال: " لا يؤمن أحدك حى يدبره لأخيه ما يحب لنفسه " فن فهم 

هذا الحديث حق الفهم» وتدبره كلية التدبر عرف ما يجب عل أهل الأخوة الديئية لبعضهم بعضاء فعلوم لكل عاقل أن الإنسان يحب 

لنفسه أن يكون في أعلى منازل الدين» وأرفع منازل الدنيا التي لم تشب. مما يكدرها من الثم وسوء التبعة» وخطر العاقبة» فإن وجد 

نفسه أنه يحب لكل فرد من أفراد من جمعته وإياه الأخوة الد.ينية أن يكون هكذاء فليفرج روعه» ولتقر عينه» ويطمئن قلبه» وينثلج 

صدره» وإن لم يحد من نفسه محبة ذلك لأخيه فليعلم أنه مفرط في الأخوة الدينية» مفرط في إيانه الذي لا يتم إلا بذلك» بل لا يثبت 

من الأصل إلا به» كا تدل عليه تلك العبارة التي تكلم ها الصادق المصدوق- صل الله عليه واله وسلْر-. 

(<1) لد 

0666 عند مسل في صعيحة رقم (7/ هغ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

قتاده (17)ٍ ده الحية يأك المراد بالحق القرآن؟ قلت: أقول إنه قد اقتصر على رأس الحق وأساسه وأكله وأجله وأجمله» ولكن 
ون انشع اسانسفة رمو لاس ميل الله عليه واله وسلم» ومن الحق ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الهدى 

القوبم» والخلق المبارك فيما يتعلق بأمى معاشهم ومعادهمء وتعاملهم» وإن كان غالب ذلك من في الاب والسنة» فإنهم متخلقون هماء 

متقيدون. ما فيهما. وهذا قالت (-5) عائّشة رضي الله عنها في وصفها لرسول الله صل الله عليه وآله وَسلَرَ أنه كان خلقه القران» 
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ل ل ل د اشنا ٍ 

فإن قلت: فا تقول فيما ذهب إليه بعض المفسرين أن المراد بالحق المذكور في هذه الآية هو التوحيد (-4)؟ قلت: أقول إن التوحيد 
هو الباب الذي [1أ] لا يدخل إلى نور الإسلام والإيمان إلا منه» ولا يخرج من ظلمات الكفر والضلال إلا به» وهو الفرقان بين 
أهل الإيمان» وأهل الكفران» وهو المقدم من أركان الإسلام» ولكنه لا يتم الإسلام به وحده. ولهذا يقول صلى الله عليه واله وس 
في الأحاديث الصحيحة (-5) الثابتة من طرق كثيرة في جواب من سأله عن الإسلام: هو أن تشبد أن لا إله إلا اللهء وتقيم الصلاة» 
وتؤّى الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» فإذا كان الإسلام لا يتم به على انفراده» فكيف يتم به الإيمان وعمل الصالحات. 

فإن قلت: هاهنا شيء يقوي تفسير هذا القائل» وهو أن قال أن الإيمان لما كان 

(-1) أعرجه ابن جرير يما "جامع البيان" /١5(‏ ج.”/ .)55٠١‏ 

دم ؟) أخرجه مس رقم (7/45) وأحمد زكر ؤغه» ١ن‏ م5ال) وواقافة رقم (؟:١1)‏ والنسائي (/ 5و١‏ - )58٠١‏ والداري 
0 *') وهو جزء من حديث طويل. وهو حديث صعيح. 


0 
(-4) ذه القرطبي في لابخ لأحكام القران" )١181١ /5١(‏ عن ابن عباس. 
(ده) م تخرج هذه ال ساديم 

مذكورا في هذه السورة قبل التواصى بالحق» وكدذلك لما كان عمل الصالحات مذكورا قبله كان حمله على التوحيد سائغا مقبولا؟ قلت: 
إذا كان عمل الصالحات ثما تدخل 00-0 الإسلام دخولا أوليا فقد دخل التوحيد فيها من هذه الحيثية» بل دخوله فيما مقدم على 
دخول سائر أركان الإسلامء لأنه بأنها الذي يدخل منه إليهاء ومفتاحها الذي لا يتيسر لأحد الوصول إليها بدونه» فالتفسير للحق به ل 
أت بفائدة لم يتقدم في هذه السورة ما يفيدها. 

فإن قلت: هذا الإلزام مشترك بينك وبين هذا القائل» فإن عمل الصا حات قد اشمّل على التواصي بالحق على الصورة التي فسرت الاية 
هاء لأنه من عمل الصالحات. قلت: نعم هو من جملة عمل الصالحات» وكذلك التواصي بالصبر» ولكنهما لما كان يكثر الانتفاع هماء 
ويتعاظم الأثر الحاصل عنما كان ذلك وجها لافرادهما بالذكر» وذلك نكتة مسوغة لمثل هذا كا صرح به أرباب ال معاني والبيان. 

فإن قلت: لهذا القائل أن يسلك هذا المسلك الذي سلكته» ويقول أن التواصي بالتوحيد لما كان بالمنزلة التي هو ها حسبما قدمت ذكره 
صالح لإخراجه من عموم الصالحات؟ قلت: هو وإن تم له هذا ققد ارتكب خلاف ما يدل عليه اللفظ» فإن قصر الحق على التوحيد لم 
يدل عليه هذا اللفظ القراني بوجه من الوجوه المعتبرة» فالأولى ما قدمنا ذكره من دخول التوحيد تحت الأعمال الصالحة دخولا أولياء 
وحمل التواصى بالحق على ما ذكرناء فإن ذلك هو الذي يفيده المعنى الذي يجب علينا تفسير تاب الله سبحانه- به. فإن قلت: هاهنا 
إشكال آخرء اله إن حمل التواصي بالحق على العموم لم يكن في قدرة أحد من العباد ذلك» وإن حمل على الإطلاق الصادق على 
البعض فا هو؟ قلت: هو مول على البعض الذي يحق التواصي به كا قدمنا بيانه فلا إشكال. 

قوله: إوتواصوا بالصبر] الصبر ضد الجزع» والمراد به هنا الصبر على المكاره )١-(‏ البقرة: 

و١‏ - لاه (-م) التي تعرض للعبد في بدنه أو أهله أو ماله» فإن من صبر على ذلك لكونه من قدر اللهء وما قضى به عليه كأن 
ذلك صبرا تموداء ومنه الصبر عن معاصي الله- عل وجل-؛ والصبر على ما بقوم به من فرائضه من المداومة عليبا وإيقاعها على الوجه 
الما مو به» ولاسها ما كان يحتاج العام به إلى مشقّة كالجهاد» والحج» وبعض أنواع لاهن بالمعروف والنبى عن المنكر. فإن قلت: 
ما وجه تخصيص التواصي بالصبر بالذكر مع دخوله تحت التواصي بالق يعد دخولة تحت عمل العناكيات؟ قلتك: ويه ذلك أنة.ما 
كان الصيزء منزلة عظيمة» .ورتيه حفيمة > يقيد ذلك قولوت سبحائة- إن الله مع الصابرين| (-")» إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب! (-4) كان إفراده بالذكر بعد قوله تحت ما قبله دليلا على ارتفاع درجتهء ومزيد شرفه» يا هو النكتة إذكر اللخاص بعد 
اندراجه تحص عموم متقدم عليه» أو متأخر عنه. 


3 
/ 
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02 قال تعالى: | ولتبلونكر بشيءٍ 58 الحوف والجوع وتَقُصٍ 9 مرا والْأنفْسٍ والقرَات وَبشر الصابرين اين ذا أصابتهم 
مصيبة الوا نا يِل مانا إلبيه راججعون وك وم رات فن درزع اورمة َه وَأوَكَ هم المهتدونَ] 

م وقال تعالى: 00 بالشر والخير فتنة] [الأنباء 8 

وقال تعالى: ا السماوات َْأََضٍ وما هما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعر معي زمري»: 36] 

وقال تعالى:: إيا - 8 2 الصلاةَ وأء با مغرو واه عَنِ الك واصير على ما أصابيك إن د لت فين عذم الأمروا لقمان: 1 

قال تعاللى: اين رن بتعا وجه 4 رجهم وأقاموا الصلاة واتفقوا ما ما ورَقَاهُم م وعلانية ويدرءُون بالحسنة السيئة وك هُم عفى 

رصم 00 

(دع) الزعس: ١٠١‏ 

فإن قلت: قد ثبت في الكّاب العزيز قوله- ع وجل- | إوهو معكم ابن ما كتتم] ( (دا او يمع عاد لت هذه معية 

عامة» والتي مع الصابرين معية خاصة دالة على أناقة هذه الخصلة على كل اللحصال. وأي فضيلة تداني فضيلة من كن الله معه! وأي 

مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة» والمنزلة السامية ول هذه المعية النخاصة قوله عن وجل: |إن الله مع الذين 


اتقوا والذين هم محسنون| زرحم كن بم بن التمرى والاحسان استحق هذه المعيه الفاضلة» والمنقبة العالية [1أ]. وقد ورد في 
شرف لكيه الصبر ومن يد فضله من الآيات القرانية» 
-1) الحديد:ع 


(د؟) النحل:8/؟١‏ 0 1 1 / 

(-8) قال تعالى: |استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصايرينَ| البقرة: 
[16]» وقال تعالى: ون صب عفرن لت كنْ َم الوم الشورى: 
[4]. وقال تعالى: |ولتبلونكر حت تعلر المجاهدينَ منكر والصايرنَ| ممد 
الك أخرج البخاري في صحيحة رقم (5474) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول لله صل الله عليه وسَلَرَ قال: " يقول الله 
تعال: ما لعبدي المؤّمن عندي جزاء » إذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه» إلا الجنة. 

وأخرج مسلم في صحيحة رقم (7949) عن أبي يحبى صبيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسأر: " عبا 


لأس الموفن' إن أهري كقة 4 كر وليس ذلك حا للمؤمن إن أضاقه شراء شكر فكان يضرا له وان أصابته ضراء صبر فكان ضرا 
له 


وأخرج مسلم في صعيحة رقم )تعن أو انمالك الخاريت عام الأشعري قال: قال رسول اله صل الله عليه وسار " الطهور 
شطر الإيمان» وامد له عاذ الليذات» -وسعان الله واحمد له تملآن- أو قلا- ماين السماوات:والآرض» :والصلاة تور والصدقة 
برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فعتقها أو موبقها ". , 

وأخرج البخاري في صحيحة رقم (50ه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن رسول الله صل الله عليه وسَلرَ يقول" إن الله 
عن وب قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر» عوضته منهما الجنة ". 

عد اريف يلت رن واس عن ار اطود را ع وااو اسيك الما يضيث 
المسم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» حت الشوكة يشاكها إلا تاسيف بق سلا 

وانظر: الصبر في القرآن. للقرضاوي 

والأحاديث النبوية ما لو جمع لكان مؤلفا مستقلا. 


سه 000 
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فإن قلت: من يحق التواصي بالصبر (-1)؟ قلت: يحق إذا رأى الإنسان من أخيه جزعا من أمى قد أصابه» أو من حاجة قد نزلت 
به» أو من قريب قد فارقه أو في فراقه» أو من عدو قد جاهره بالعداوة» أو نحو ذلك» فيذكر له أن هذا الجزع لا يفيد شيثاء ولا يدفع 
مكروهاء ولا لرد فائناء وليس له فائدة إلا مجرد فوت نواب المصيبة مع ضم مصيب الجزع إلى مصيبة ما وقع الجزع لأجلهء وبين له 
أن تعذيب الإنسان نفسه بالهم والغم فيما لا يمكن دفعهء ولا يقّدر العبد على استدرا كه شعبة من الجنون» وما أحسن قول الشاعر: 
أرى الصبر تمودا وعنه مذاهب ... كيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك يحق الصير والصير واجب 255 وما كان منه للضرواة 2 
وقد اتفق العّلاء جميعا مسلمهم وكافرهم على أن الجزع لأجل أمى قد فات وتعذر استدرا كه قبيح عند جميع العقلاء» 52 
للنفس فيما لا يمكن رجوعه» ولا يرجى إدرا كه فهو مفسدة خالصة خالية عن النفع بوجه من الوجوه» فلا فرق بينه وبن من يضرب 
نفسه لشثىء يؤلله» لا لسبب يقتضى ذلكء» ولا لعلة توجبه» بل عبثا ولعبا» د 

فى 00 ب يمتصىن تو 


(-1) قال ابن قي الجوزية في " مدارج السالكين " (9/ 178): والصبر في اللغة الحجبس والكف. ومنه قتل فلان صبراء إذا امسك 
وحبس. ٍ ٍ 

ومنه قوله تعالى: |واصير تَفْسكَ مع الذي يعون ربهم بِالْمَداة والْمثى يرِيدونَ وجهه] الكهف: [98] أي احبس نفسك معهم. 
فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس الاسان عن الشكوى» وعس الجوارح عن التشوش 

ضرر الجزع أشدء فإن أهل الطب اتفقوا على أنه يضر بالأبدان ضررا شديداء وثتولد بسببه العلل الصعبة الشديدة التي يصعب اللحاوص 


عنبا بالأدوية. وما أحسن قول القائل: 

ولا يرد عليك الفائت الحزن 000 

فإن قلت: قد دل ذلك النظم القرآني على أنه لا نحرج من اللحسر اللازم لكل إنسان إلا. جما ذكر بعد حرف الاستثناء من الإيمان» وما 
عطف عليه من عمل الصا حات ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر (-1)» مع أن مثل التواصي بالصبر على الصفة إلى ذكرناها لي 
بواجب» وغاشه أنه من احمد المندوبات» ومن أفضل ما يؤجر عليه الإنسان من الصالحات» ولكنه لا يوجب تركه البقاء في اللحسر» ولو 
أوجب ذلك لكان واجبا لا مندوباء ولم يقل أحد من أهل العلم [٠ب]‏ بأنه واجب على ثلث الصفة» بل من الموعظة الحسنة والدعاء 
إلى في الخااص؟ قلت: لا شك أن بعض التواصي بالصبر واجب» وذلك حيث يكون الصبر واجبا متحتما على صاحبه» والجزع حرام 
عليه وذلك كالصبر عن معاصي الله- سبحانه-» والصبر على طاعاته الواجبة» فإنه يجب على كل مسلم (-5) الصبر على ذلك» وعدم 
الوقوع فيما يؤدي إليه ترك الصبر من الإقدام 

(-1) قال ابن التق في مدارج السالكين (7/ 188 - :)١5١‏ الصبر ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الصبر على المعصية». مطالعة الوعيد» وإبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام» وأحسن منها: " الصبر على المعصية حياء " 
الدرجلى النية: الصبر على الطاعة» با محافظة عليها درماء وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. 

ارط الثالثة: الصبر على البلاء». ملاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح الفرج وقوين البلية بعد أيادي المئن» وبذكر سوالف النعم. 
(<؟) من الأمور التي تعين عل الضيو :وكيوقة جل النفين :- أ المعرفة طبيعة اسلياة الدهاد يأننا دار ابتلاء وتكليف» لا دار جنة ونعيم» 
زهذه لياف الجا خلتها الله تعالى مخلوطة فيها اللذائذ بالآلام» وقيل لعلى بن أَبى طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا؟ فقال: ماذا 
أصفع للكد من ذاو اوها بكاء واوسطيا غناي واتعرها فاء؟! 

ب/ معرفة الإنسان نفسه بأنه ملك لله تعالى أولا وآتخراء ولذلك فإن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولابد أن يخلف الدنيا 
وراء ظهره وقديما قال لبيد الشاعى: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولابد يوما أن ترد الودائع 

ج/ اليقين: بحسن . الجزاء عند الله ا قال تعالى في "شنورة التحل:85: أ إما عند ك ينقد وما عْدَ الل باق لحر را 
أَجرَهم بحسن ما كانوا هاون ] 
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د/ اليقين بالفرج: وذلك بأن يوقن بأن نصر الله قريب وأن فرجه آت لا ريب فيه» وأن بعد الضيق سعة» وأن بعد العسر يسرا قال 
تعالى: في "سورة الشرح:ه - +: إِفَإنَ مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا] 

ه/ الاستعانة باللّه: ومما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه» فيشعر. بمعيته سبحانه» وأنه في حمايته ورعايته» 
ومن كان في حمى ربه فلن يصام قال تعالمى في "سورة الطور الآية: 48" مخاطبا رسوله: |واصبر كم ربك فإنك عي 

و/ الإقتداء بأهل الصبر والعزائم: قال تعالى في "سورة ة الأحقاف الآية: هم": فاصير كا إفاصير كي 0* ص 00 ولا 
تستعجل م وقال تعالى في "سورة الأنعام الآية: .و" | وك اليب هدَى اله داهم اقتده] 

ز/ الإيمان لق انه وسلن ةرو لكان يؤمن أن قدر الله نافذ لا محالت وأن ما أصابه لم يكن ليخطه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ساسع مه 


جفت الأقلام» وطويت الصحف قال تعالى: ما صاب من مصية في الأرض ولا في أنفسكز إلا في كاب من قبل أن : برأها إن 

ذّلكَ عل الله سير لي لا تَأسوا عل ما انك ولا مفرحوا عا آنا كذ 

3 الخد من الآفات العائقة عن الصبر: ولا بد للانسان عامقا والكفتان جتامنة واد الدعوات على وجه أخص» إدا أرادوا أن 
عتضيهوا بالصين أن كذ وو امن الافات القسية الى تمرقه:وسترمل طريقة من هذه الافات الى أشار إلا القراناه 

(1): الاستعجال: قال تعالى: إِفَاصيرُ يا صب أو الْعَْم من الرسَلٍ ولا عل م] [الأحقاف: 0م] 

(؟): الغضب: قال تعالى في "سورة القَلم الآية: 8 إفاصبر لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم| 

على معاصي اللّهء والوقوع في امحرمات» وما يؤدي إليه ترك الصبر على فرائض الله من الوقوع في الإخلال هاء والإهمال لما تحتم عليه 
القيام به منهاء فإنه إذا كان الأمى هكذا وجب على من عل ذلك الأعى له بالصبر من باب وجوب الأم بالمعروف والنبى عن المكرى 
وهما واجبان عند وجود سببهما المفضي إلى ترك ما يجب» وفعل ما يحرم. ٠‏ ولا إشكال في مثل هذا. وهكذا التواصي بالحق مل على 
النوع الذي يجب منه. وذلك إذا كان قد وقع الإخلال. ما يجب القسك به من الحق الذي ييحق على كل مسلم القيام به فإنه حينتذ 
يكون التواصي بازومه والقسك به واجبا على كل مسلم) لأنة من بيان؟ الاعن بالمعروف والنبي عن المذكرء وهما واجبان عند عروض 
سبهما المفضي إلى ترك ما يجب» وفعل ما يحرم يا قدمنا. وهكذا عمل الصالحات» فإنه يمل على ما يجب فعله منهاء أو إستلزم تركها 
الوقوع في محرم من المحرمات. هكذا يجاب عن ذلك الإشكال» وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشروعين لكل مس ف 
كل حال» وعلى كل وجه» وفاء بحق العموم الذي اوكدالة الكّاب العزيز» وجاءت به السنة المطهرة. فالحاصل أنه يخرج العبد عن 
الحسر بالقيام. ما يحب عليه من عمل الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. ويحسن منه ويندب له أن يقوم بإرشاد اخيه 
إلى الحق والصبر 0 
في كل موطن من المواطن التي يكون الإرشاد إليها حسن جميل» فإن ذلك من باب النصيحة التي يقول فيها الصادق المصدوق- صلى 
الْهُ عليه وآله وَسَلْر: " الدين النصيحة" (-1). وأنت خبير. ما يفيده هذا التركيب المصطفوي من الحصر الدال على المبالغة في 
شأنها [4 ١أ]»‏ وأنبا هي الفرد الكامل من أفراد الدين» بل قد جعلها الشارع من حق المسِ على المسل» كا ثبت في الصحيحين (-9) 
وغيرهما: " أن حق المسل على المسلم إذا لقيه أن يسل عليه» وإذا عطس أن يشمته» وإذا دعاه أن يجيبه» وإذا مرض أن يعوده» وإذا 
مات أن يتبعه» وإذا استنصحه أن ينصحه ". فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر شعبة من شعب النصيحة» ونوع من أنواعهاء وكا يكون 
فيهما ما هو واجب كذلك يكون في أفراد النصيحة ما هو واجبء فإن قال من يتقيد بعلم الأصول» ويمشى على طرائقه- أن هذا من 
باب اجمع بين الحقيقة وامجاز» وهو لا يجوز. قلنا له: نحن منع أن يكون هذا من ابخمع» بل هو من العمل. هما يفيده اللفظ» وتقتضيه 
الصيغة. والاقتصار على البعض إدليل اقتضى ذلك؛ ولو سامنا فنحن نع معه أيضًا عدم الجواز فيما نحن بصدده؛ فإنه يمكن أن يراد 
معنى يشملها ويعبر به عنهماء فيكون ما ذكرناه من عموم الجاز لا من امع بين الحقيقة والمجان على أنه يمكن أن يقال: إن ذلك من 
امع بين معنيين المشترك» وهو سائغ مقبول على ما هو المذهب الحق من تلك المذاهب المدونة في امع بين معنبي المشترك. وهكذا يقال 
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فإن 3 هذا التواصي 00 والتواصي بالصين | إذآ كان مع من يقبل ذلك» 


(-6) أخرييه البخاري رقم (1740) ومسل رقم (178؟) عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: '" حق المسلم على 
المسلم خمس» رد السلام وعيادة الريض واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس " 

وينعمل له فهو شأن المؤمنين مع بعضهم البعض» وديدنهم ومجيراهم» وربما كان بعضهم لا يقبل ذلك» ولا ينعمل له» ولا ينقاد لمن 
وضاه بالق 6.ووضاه بالصير؟ قات: م مع أهل الإيمان» ولذا عطف على الذين امنوا وعملوا الصالحات بالحرف اللقتضي للجمع 
بين المعطوف والمعطوف عليهء وشأن أهل الإيمان قبول ذلك» والإنعمال له» والانقياد لقائله» وشكره على ذلك» والدعاء له» وأما 
ما ذكوت فهو من أخلاق الجبابرة» وجفاه المنتسبين إلى الإسلام فلسنا بصدد الكلام معهم» لكن إذا كان التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر (-1) واجبا على الصفة التي قدمنا فقد عرفناك أنها من باب الأى بالمعروف والنبي عن المكر» [1 4أ] وهو واجب على كل 
مسلم لكل من ارتكب محرماء أو ترك واجبا فعلية أن يقوم بعرضه ) واف يارج ادع يعطق ورغم به أنفه» فإن قدر على أن مله 
على ذلك شاء أم أبى فهو الواجب على من وجد من نفسه قوة على ذلك» وإن غز عن ذلك فلا أقل من أن يتكره بلسانه» وإن بلغ في 
الضعف إلى حد يعجز عن الإتكار باللسان» أو يخشى على نفسه مالا إستطيع دفعه عن نفسه ففي الإنكار بالقاب رخضة لد لماعت 
)١-(‏ عنه صلى الله عليه واله وس امال يران 


(-1) قال النووي في شرحه لصحيح مس (581): ولا يسقط عن المكلف لاعن بالمعروف والوي عن المنكر لكونه لا يفيد في 
ظنه بل يحبط عليه فعله فإن الذكرى تمفع المؤمنين. 

وال العلناء ".ولا حتضن :الع بالمعروف والنمي غم الك لأضاف: الرلاياف بر ذلك جات هاه المسليين: 

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في " أصول الدعوة " (ص 9517) إن الأ بالمعروف والنبي عن المتكل واتجب الأمة ججفاء 
فكل مس عل بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه دلك لا فرق في دلك بين حام ومحكوم أو عالم أو عامي قال تعالى: كنتم خير أمه 
أخرجت للناس تأمرؤن بالمعروظ وتتيؤن عن المنكر وتؤمنون بالله "آل عران:. 1:1". 

واطقطان للامة عامة وكذلك: أ كثن نصوص الخطاب فيها عام جميع أفراد الأمة ولكن المسؤولية نتأكد على صنفين من الناس وهما 
العلناءة وال مرا 

(؟) تقدم تخ ريه . 

من منكرا فليغيره بيده» فإن لم استطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه ". وقد كان السلف الصاع من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكرون ما 
عليوه متكا بأفعالهم وأقوالهم» ويكاخون بذلك الملوك والأمراء اللهم غفراء اللهم غفراء اللهم غفرا للمقصرين من عبادك في القيام هذه 
احصلة ني هي أبن دين الإسلام» ورأس قواعده» وأعظم ما يحفظ به هذه الشريعة المطهره عن انتباك العصاة» وتلاعب المتمردين. 
وهاهنا مفسدة عظٍ عقلنية وله ها كتين من الآأن المفروت والني عن المنكر» وصارت ذريعة شيطانية للمداهئن في دين للم وهي ما 
وقع في بعض كتب الفروع من جعل ظن التأثير شرطا للأمى بالمعروف والنبي عن المنكر» وهذا شرط لم يدل عليه كاب الله» ولا سنة 
رسوله» فهو تسمك باطباء» وتعلل. ما هو على شفا جرف هار. ومع هذا فإنهم يجعلون ذلك تعفة لهم وعذراء وهم يعلمون أن التكم 
بالحق» نما أعس الله بهء وأرشد عباده إليه لا إستطيع أحد رده كاثنا من كان» وإن بلغ في القرد عن الحق» والتجبر في الدين إلى يقصر 
عنه الوصف» فإنه إذا عذلك فغايته أن يذكر لنفسه المعاذير والعلل المعتلة. وقد وقع في قلبه ما وقع. واستجى من الناس أن يتظهر بذلك 
أو.تجاهر به؛ وهذا أقل ما يحصل معهء فا ذكره من يحق عليه القيام بذلك أنه ظن عدم التأثير فهو كاذب على نفسه» كاذب على ربه» 
كاذب عل عباد الله الصالحين. فالك لا كثر الله في عباده من أمثالك» وللاستدلال لما أنت فيه من الدهان» والسكوت عل المتجرين 
على معاصي لله» المنتبكين لحرماته» المتعدين لحدوده هذا الدليل الباطل من وجهه الأول [ه١أ]‏ أنه غلط من قائله» باطل من أصله. 
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الثاني أن ما تزعمه من الظن الحاصل لك هو من بناء الباطل على الباطل» وترتيب الختل على اللختل» فإن كنت لا تعلم بالوجه الأول 
فاعلمه الآن» فإن تقصيرك في علم الشرع أوقعك في تقليد من قال بالباطل. وأما الثاني فأسا تعلمه من نفسك؛ فإن شككت في ذلك 
فافعل ما أمرك الله به من الأمى بالمعروف عند عروض ذلك الظن الشيطاني لك» حتى تعلم فساده» وثتيقن بطلانه» ويصفر صبح 
هدايتك» ويطلع بدر 

رشادك. ولكن عليك قبل ذلك. ممرهم نافع» وترياق شافء وهو أن تحسن النية» وتوطن نفسك على أنك لم تفعل ذلك إلا للوفاء. 
ما أوجبه الله عليك» وأخذه على أمثالك» واغسل عن قلبك محبة أن يقال قال فلان بالحق» تكلم بالصواب» أتكر المنكر قام. مما أمره 
الله به» فإن هذه الوساوس الشيطانية» واللحواطر الخذلانية تكون سببا لعدم تأثير ما جئت به من الأأص بالمعروف والنبي عن المذكرء 
فقد تظن عدم تأثير ما جئت به لا لهذا السبب فتقول بعد ذلك: لا أظن التأثير. وإذا عرفت العلة علمت أن للتكلم بالحق تأثيرا في 
كل العباد» وعلى كل معاند ومتمرد كائنا من كان» وسأقص عليك واقعة صحيحة اشمّلت عليها كتب التاريخ المعتبرة» وهى أن بعض 
ضلحاء العناد القاعي.. ها أونطي الله عليهم من هذا التكليف رأى عشرة آنية مملوءة خمرا مع بعض خدم الملوك» يريد أن يوصل 
ذلك إلى الملك» وعد سافر به من أرض بعيدة» فأخذ عصاهء ثم ما زال يضرب تلك النية ها حتى كسر أسعة منهاء ثم وقف على 
العاشر فأمسك العصا ولم يكسره فبمجرد ما فعل ذلك ذهبوا به إلى الملك» وقالوا: فعل وفعل» وقد ظنوا وظن من هو مشاهد إذلك 
أنه تيف فا وصباوة إلى الملك فارتجف لعصاته» واضطرب حاله» وعراه من الميبة ما لا يقدر قدرهء وغاية ما وقع منه أنه قال له: 
فعلت هكذا؟ قال: لأن الله- سبحانه- حرم ذلك» وأوجب على عباده إنكاره وتغييره» فال له» فلأي سبب تركت واحدا منها؟ قال 
لا كسرت اقصر. في نفسي شيئا من المجاب فتركت ذلك لثلا أكسره وقد انضم إلى تلك النية هذا اللخاطر القبيح؛ فلم يقل له شيئاء 
ورج سالماء وقام. مما أمره الله- سبحانه- به. وك وقع من التأبيد الرباني» والنصر الإلحي لكثير من القَائُين هذا الواجب العظيم» وقد 
جلت عليه كتب التاريخ. فن كان له نظر فيها فهو بذلك غير محتاج إلى التنبيه عليه. وف هذا المقدار كفاية لمن له هداية. وحسبنا 
الله ونعم الوجل. 

فرغ منه مؤلفه مد بن على الشوكاني غفر لله لهما في فار السبت لعله سادس عشر شهر شوال سنة 181 ه. 


الحديث وعلومه 


القسم الثااث 
الحديث وعلومه 


.6غ إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر 

تأليف العلامة حمد بن على الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط (أ): 

عنوان الخطوط: إتحاف الأأكابر بإسناد الدفاتر. 

موضوع الرسالة: في علم الإسناد. 

أو امخطوط: يسم الله الرحمن الرحيم؛ امد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة الغراء بِأَئْة أمجاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل 
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الإسناد» فتصت الحداية باتصال الرواية» ولت العناية ببلوغ الغاية من الدراية» وصارت الأسانيد المتصلة لمعهد العلوم كالأسوارء 
ولمعاصم المعاردف كالسوار ووو 

آخر المخطوط: وإلى هنا انتبى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجيب» والتقريب الغريب وكان الفراغ من تحريره في 
وسط ليلة اميس لعله خامس عشر شبر جمادي الأخرة سنة )١714(‏ ملم مؤلفه مد بن على ابن محمد الشوكاني غفر الله لهم. 

نوع اتقط: خط أسخ معتاد. 

عدد الصفحات: هو صفحة. 

عدد الأسطر في الصفحة: 5١‏ - 5/8 سطراء. 

عدد الكلمات في السطر: ١١ - ١١‏ كليمة. 

الناة: بخط المؤلف مد بن على الشوكاني. 

الرسالة ضمن امجلد الثالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

وصف المخطوط (ب): 

عنوان الرسالة: إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 

موضوع الرسالة: في عم الإسناد. 

أو الرسالة: إسم الله الرحمن الرحي. الجد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة بأَئمة أمجاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد 
آتحر الرسالة: "والى هنا انتبى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجيب» والتقريب الغريب ". 

نوع اتلحط: خط أسخط جيد. 

عدد الصفحات: 4١‏ صفحة + صفحة العنوان. 

عدد الأسطر في الصفحة: *” - غ8 سطراء 

عدد الكلمات في السطر:ه ١1/ - ١‏ كلمة. 

الناعت: أحمد بن رزق السيانى. 

تاريخ النسخ: ١589‏ ه. 

7 الله الرحمن الرحيم. اد لله الذي حمى حمى هذه الشريعة الغراء بأئمة أجاد قيدوا شواردها وجمعوا أوابدها بسلاسل الإسناد» فتمت 
الحداية باتصال الرواية» وكلت العناية ببلوغ الغاية من الدراية» وصارت الأسانيد المتصلة لمعاهد العلوم كالأسوا ار؛ ولمعاصم المعارف 
كالسوان وها الأ كردعن الأكار ويحفظوها في صدورهم لا في سطور الدفاتر والصلاة والسلام على خير الأنام واله الكرام وبعد. 
فإن الله سبحانه لي من على بلقاء مشايخ اعلام احدث عنهم العيع والإجازة بعض مصنفات اهل الإسلام ووجدت رواياتهم قد 
اتصلت بالمصنف وتسلسلت بعلماء الدين المحققين» رغبت إلى جمع ما أرويه عنهم من المصنفات في هذه الورقات ورتبت المرويات على 
ترتيب حروف المعجم تقريبا وتسبيلا وضبطا للانتشار وتقليلا لينتفع بذلك من رام الانتفاع به لا سما تلامذتي الذين أخذوا عني بعضا 
من هذه المصنفات وقد جمعت في هذا المختصر كل ما ثبتت لي روايته بإسناد متصل. مصنفه سواء كان من كتب الأعة من أهل 
البيت وكل أو من كتب غيرهم من سائر الطوائف الإسلامية هم الله في جميع فنون العلم وقد اقتصرت في الغالب على ذَكر إسناد واحد 
وأحلت في أسانيد البعض على البعض طلبا للاختصار ولو استقصاء ما نبت لي من الطرق لطال الكلام وسأذكر في أسانيد الصحيحين 
من حرف الصاد إن شاء الله غالب ما تحت لي من الطرق فيهما عن مشايني ليعلم الواقف على هذا المختصر صحة ما ذكرته من تعدد 
الطرق في كل كاب ولا مراعاة الاختصار وسأذكر في حرف اليم إن شماء الله إسناد مؤلفات جماعة من العلماء على العموم ليكون 
ذلك أكثر نفعا وأعم فائدة وعيت هذا الختصر " إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر". 

والله يتفع بذلك ويجعله من القرب المقبولة. 

حرافه المدزة 

١‏ - (الإبانة للشيخ ابي جعفر ال حوبى :)١7(‏ على مذهب الإمام الناصر: ارويها عن شيخى )5١(‏ السيد الإمام عبد القادر بن احمد 
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(-1) محمد بن يعقوب الحوسبي أبو جعفر عالم مجتبد» فقيه من علماء الزيدية في الجبل والديلم من تلاميذ الإمام أبي طالب يحبى بن 
الحسن الحاروني توفي سنة ه48 ه. 

بحسا ع 2 ع 

- الإ بانة: جمعه ابو جعفر مد بن يعقوب الموسي من فقه الناصر الاطروش وهو في اربع مجلدات. 

- الإفادة. في فقه الأعّة السادة. 

- الكافي في شرح الواني. 

أعلام المؤلفين الزيدية ص »٠١*8‏ مؤلفات الزيدية (1/ 1 *) 

)١-(‏ وهذا من أشبر شيوخه وأساتذته على الإطلاق» ولذلك فقد أكثر من ذكر طرقه في الإجازات المذكورة في هذا الّاب. 

وقد ترجم له في البدر الطالع ترجمة مطولة نذكر منها هذه المقتطفات: 

قال الشوكاني: قي البدر الطالع (:5""): " السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر ألى عبد الرب بن علي لن مس الدين 
بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن بحبى. وهو شيخنا الإمام المحدث الحافظ المسند الجتهد المطلق» ولد 
كا نقاته من خطه في شبر القعدة سنة "همه وأشأ بكوكان ". 

وقال في :)"51١ /١(‏ " قد طار صيته في جميع الأقطار المنية» وأقر له بالتفرد في جميع أنواع العلم 01 لني مراك هه مد 
العلامة مد بن إسماعيل الأمير. وإني أذكر وأنا في المكتب مع الصبيان» أني سألت والدي رحمه الله عن أعم من بالديار المنية إذاء 
فقال: فلان يعني صاحب الترجمة وقال في /١(‏ 59”): 

" والحاصل أنه من عجائب الزمن» ومحاسن المن» يرجع إليه أهل كل فق في فنبم. 

وقال في /١(‏ ه5"): " وباجخملة فلم تر عيني متله في كالاته» ولم اخذ عر اعد كساوية في ججموع علومه ولم يكن بالديار المنية في آخر 
ماوع د و , 

وقال في /١(‏ +5"): " وقد أجازني إجازة عامة كتبها إلى" 

ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن كس الدين بن الإمام شرف الدين. عن شيخه السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن 
الشامي عن السيد العلامة الحسن بن أحمد زيارة عن شيخه القاضى العلامة أحمد بن صاع ابن أب الرجال. 

(ح-) وأروي ذلك عن شيخنا اليد عبد القادر المذكور عن السيد العلامة يوسف ابن الحسين زيارة عن أبيه عن القاضي أحمد 
رتور 

رح( واروي ذلك عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن احمد بن عامى الشبيد عن شيخه العلامة حامد بن 
جب اهن بالسيد التلامة أحد ابن يوسف بن الحسين بن الحسمن بن القاسم عن السيد العلامة إبراهيم بن القاسم ابن المؤيد عن 
شيخه السيد الحسين بن أحمد زبارة عن شيخه أحمد بن صالح بن أبي الرجال قال أخبرنا شيخنا القاضي صفى الدين أحمد بن سعد الدين 
المسوري أخبرنا الإمام المؤيد بالله مد بن القامم أخبرنا الإمام القاسم بن مد أخبرنا السيد أمير الدين بن عبد الله أخبرنا السيد أحمد بن 
عبد الله أخبرنا الإمام شرف الدين ير بن يحبى الدين أخبرنا السيد صارم الدين إبراهيم بن مد أخبرنا الإمام المطهر بن مد بن سليمان 
أخبرنا الإمام المهدي أحمد بن ير أخبرنا الفقيه مد بن يحي أخبرنا القاسم بن أحمد بن حميد أخبرنا أبي عن أبيه عن الإمام المتضون الله 
عبد الله بن حمزة عن شيخه حي الدين وعمران بن الحسن عن يوسف اللامجاني عن أبي منصور بن علي بن أصفهان عن أبيه عن أبي 
علي ابن أموج عن الأستاذ يعقوب بن الشيخ أبي جعفر الموجمي عن أبيه المؤلف رحمه الله. 

" - (الإتقان )١(‏ للسيوطي): 

(-1) هو كاب " الإتقان في علوم القران " .. من أجع وأنفع وأشمل الكتب التي في تحديث عن علوم القرآن ... وهو كاب مطبوع 
متداول» بل ومقرر في بعض الجامعات. 
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أرويه بالإسناد الآتي قريبا في الإحياء إلى البابلي عن أبي النجا سالم بن مد عن مد بن عبد الرحمن العلقمي عن المؤلف. 
؟ - (الاثمار )١-(‏ للإمام شرف الدين (97) 

أرويه بالإسناد المتقدم إليه رحمه الله. 

؛ - (الأحكام للإمام الحادي ير بن الحسين (-م) 

(-1) " الأغار في ققه الأتئمة الأطهار " وهو مختصر لكاب (الأزهار) وهو كاب جده المشهور الإمام العلامة المهدي أحمد بن ير 
المرتضى وهو من أشبر كتب الفقه في المذهب الزيدي. 

انظر: " الإمام الشوكابى رائد عصره " ص 554 - 710/5 

(؟) هو الإمام المتوكل على الم يحبى شرف الدين بن مس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى ١/الام‏ - 56و ه 
بحصن حضور قرأ على جماعة من العلماء منهم عبد الله بن أحمد الشظبي في التذكرة» وعبد الله بن يحبى الناظري» فيل ا للذنبن امود 
الحوالي له (5) مؤلفا بين كاب ورسالة. 

توقي سنة 5ه ه ودفن بحصن الظفير. 

انظر: البدر الطالع (1/ م" - )"8٠١‏ مصادر الفكر الإسلامي في امن ص 0ه عبشي . 

(د") يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي» (ه4؟ -18١ه)‏ ولد بجبال الرس من الخجاز» قرب المدينة المسورة ونشأ في بيئة 
علمية وقد حضر إلى المن سئة 8٠١‏ ه. لأول مرة» كانت له حروب مع القرامطة. 

توفى سن /79 ه ودفن بصعدة. 

من مصنفاته والى بلغت (77) ما بين كبير وصغير. 

- احوبة مسائل الرازي» اجوبه مسائل الطبري» اجوبة مسائل الكوفي» كاب الإرادة والمشيئة. 

- الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام. 

كاب فقه معروف فيه شيء من الأدإة على الأحكام وعناوينه " باب القول ... " بدأ فيه بالأصول الإعتقادي مختصرا جدا وأتمه 
بأبواب في الآداب والأخلاق ألف منه بالمدينة المنورة إلى اب البيوع ونخرج إلى الهن وأملى بقيته على طلابه حال فراغه من الجهاد 
والحرب. رتبه ابو الحسن على بن حسن ابن احمد بن ابي حريصة إذ وجده ابوابا متفرقة. 

طبع لبيروت سنة ١41١‏ في جزأر: انظر: الأعلام للزركبي .)١6١/8(‏ 

.)86١ /١( مؤلفات الزيدية‎ 

أعلام المؤلفين الزيدبة ص"”.. 

0 مصادر الفك " لعبثى ص #ذ5ه. 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد إبراهيم بن مد عن أبي العطايا عن أبيه» عن الإمام المطهر بن ممد بن المطهر 
عن أبيه عن جده؛ عن الفقيه مد ابن أحمد بن أبي الرجال عن الإمام أحمد بن الحسين» عن شيخه شعلة الأكوع عن محي الدين عن 
أبيه الإمام أحمد بن سليمان عن إسحاق بن أحمد بن عبد الباعث عن عبد الرزاق بن أحمد عن الشريف علي بن الحارث عن مد بن 
الحسن الطهري عن مد بن ألب الفتح عن الإمام المرتضى مد بن الحادي عن أبيه المؤلف رحمه الله. 

ه - (الإحياء للإمام الغزالي (-1): 

أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن مد حياة السندي عن الشيخ سال ابن الشيخ عبد الله بن سالم البصري الشافعي المي 
عن أبيه عن الشيخ مد بن علاء 

(-1) الإمام مد بن مد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي (ت:ه ٠‏ هه). "الإحياء" أثار ضجة كبيرة بين الناسء بين مادح له 
وقادح. 

وقد حفله تحليلا علميا رائعا شيخ الإسلام في " ججموع الفتاوى" /٠١(‏ هه) حيث قال: " الإحياء " 
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فيه فوائد كثيرة. لكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة» نتعلق بالتوحيد والنبوة | والمعاد» فإذا ذْ5 معارف 
الصوفية كان. بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين» ألبسه ثياب المسلمين» وقد أتكر أئمة اللرين على أب حامد هذا في كابه وقالوا: مرضه 
(الشفاء)! يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة. بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغالي الصوفية وترهاء وفيه 
مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق لكاب والسنة .... " 

وقال الإمام الذي في السير /١9(‏ و""): أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملت» وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب 
ورسوم وزهد من طرائف لكاب ومنحرثي الصوفية. ش ش 
الدين البايلٍ المصري ح- وارويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحبى بن عمر الاهدل عن احمد بن مد الاهدل عن احمد 
بن مد النخلي عن شيخه محمد بن علاء اللدين البايلي ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى أحمد بن مد الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل 
عن النخلي المذكور عن البايل. 

ب وأرويه عن شيخنا المذكور عن عبد الخالق بن أب بكر المزجاجى )١-(‏ عن ير بن عمر الأهدل عن النخلٍ عن البابلي. ح- وأرويه 
عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم نعاض عن ان الحسن السندي عن مد حياة السندي بإسناده المذكور إلى البابلي. 

ح- وأرويه عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين الزجاجي الزبيدي عن أبيه يحي بن عمر بإسناده المتقدم إلى البايل. 

ح- وأرويه عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزجاجي عن السيد سليمان بن يحي بن عمر عن السيد أحمد بن مد الأهدل بإسناده 
إلى البابلي. ح- وأرويه بالإسناد السابق في كاب الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن البابلي المذكور قال البابلي يرويه 
عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم مد بن أحمد الغيطي عن الأمين حمد بن أحمد بن عيسى النجار عن الشيخ جلال الدين بن الملقّن 
عن ابي إسحاق إبراهيم ابن |حمد التنوخي عن سليمان بن حمزة عن عمر الدينوري عن عبد الخحالق ابن احمد بن عبد القادر بن يوسف 
عن المؤلف. وكذلك سائر مصنفاته رحمه الله. 

(-1) هو الشيخ عبد الخالق بن الزين بن حمد بن الصديق بن عبد الباق بن الصديق بن الزين بن إسماعيل المزجاججي الحنفي الزبيدي» 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم السيد يحي بن عمر مقبول الأهدل» وأخذ عنه جماعة من أعيان أهل العلم منهم مد بن إسماعيل الأمير 
توفي سنة ("07 ه) ودفن بصنعاء. انظر: " ملحق البدر الطالع " (ص "؛ - "ه). تأليف: مد بن محمد بن يحي زبارة 

5 - (الاختيارات )١-(‏ للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (-5): 

أرويها بالسند المتقدم في كاب الإبانة المتصل بالمؤلف وكذلك أروي سائر مصنفاته. 

٠‏ - (آداب البحث): 

ا بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي الإرشاد علي بن مد الأجهوري عن عمر ابن الجائي عن أي الفضل السيوطي قال أخبرني 
الشمس ممد بن أحمد الخزومي عن التقط يحبى بن أبي الشمس محمد بن يوسف الكرماني عن أبيه عن المؤلف (-") وكذلك سائر 
مصنفاته: 

6 - (الأدب المفرد للبخاري): 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشيخ صالح بن الشباب البلقيني عن الشمس الرملي عن الزين ركريا بن مد عن أب الفضل 
الكفاني قال: قراءته على الشرف أبِي بكر ابن عبد العزيز بن مد بن إبراهيم بن جماعة سماعة عن جده البدر قال: أخبرنا به كي ابن 
المسل بن علان عن الحافظ أبي الطاهر السلفي قال أخرها أو غالب تعمل بن 


(-1) الاختيارات المنصورية في المسائل الفقهية. مخطوط ضمن جموعة كتبت سنة 59/8 ه في ” ورقات. مكتبة الأمبروزيانا برقم 
(41). 

(-؟) الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الحسبي» العني (51ه - 514 ه). إمام» مجتهد» مجاهد لمؤلفات من مصنفاته: 

- الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية. 

- الإيجحاز لأسرار الطراز. 
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انظر: الروض الأغن (/ 5ه رقم ) الأعلام للزركلى (4/ 8) أعلام المؤلفين الزيدية. 

(-م) مؤلفه: الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي- بكسر الحمزة» ثم إسكان آخر الحروف ثم جيم مكسورة- المطرزي 
عضد الدين الشيرازي مولده من نواحي شراز سنة 767 ه كان إمام المعقولات» عارفا بالأصلي والمعاني والبيان والنحو له في عل 
الكلام (المواقف) وفي أصول الفقه (شرح مختصر ابن الحاجب) وفي المعاني (القواعد الغياثية) . 

انظر: البدر الطالع /١(‏ 55") طبقات السبكي (50/1؛ رقم .)١13859‏ 

الحسن الباقلاني قال: أخبرنا القاضي 0 العلاء مد بن علي الواسطي قال أحيرتا أب تقر أحلا.بن مم بن. اسم أن التبارى قال: 
حدثنا أبو احير أحمد بن محمد العبقسي قال حدثنا مؤلفه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. 

9 - (الأذكار )١<(‏ للنووي (-5) (دم): ٠‏ 

أرويه بالإسناد السابق إلى البايلي عن نور الدين علي بن يحبى الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني عن الجلال السيوطي 
عن صاع بن عمر البلقيني عن أبيه عن الحافظ المزي عن المؤلف رحمه الله وكذلك سائر تصانيفه ح- وأرويه عن شيخنا السيد عبد 
القادر بن إلى وشيخنا صديق بن على المزجاجي وشيخنا يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجى قال الأوان عن السيد سليمان بن ير 
بن عمر الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل وقال الثالث عن أبيه عمد بن علاء الدين عن السيد يحبى بن عمر 
قال: أخبرني به يوسف بن مد البطاح الأول بدال: أخبرني به السيد الطاهر بن حسين الأهدل قال: أخرن نيد يك ايحن بن عن 
الدييع قال أخبرنا به الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي أخبرنا الشيخ الحافظ يوسف المزي عن مؤلفه رحمه الله. 


" هو كاب شبير متداول مطبوع بتحقيق: محط الدين مستو. وبتحقيق: عبد القادر الأرناؤوطي. سين اين السليم الحلالي:‎ )١1-( 
صحيح الأذكار " و"ضعيف الأذكار"‎ 

زح هو صيبب بن شرف بن هري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي» الدمشقي » الشافعة. (ى الدن أبق 
زكريا) فقّيه» محدث» حافظ» لغوي» مشارك ف العلوم. 

ولد في نوى سنة (71 ه). وتوفي سنة (5/ا5 ه). 

من تصانيف: " روضة الطالبين" رياض الصا حين" شرح مسل" المنباج " وغيرها من المصنفات. 

انظر: " تذكة الحفاظ " (؛/ ١5؟‏ - 5 ؟) "البداية والنهاية " /١(‏ 8/ا؟ - 9/ا؟) " معجم المؤلفين" (4/ 9/8 -99) 

(-*) في حاشية ال خطوط (وسائر تصانيف النووي). 

:)1<( (الأذكار لأحمد بن عزيو‎ - ٠ 

أرويها بالسند المتقدم ني كاب الأحكام إلى الإمام أحمد بن الحسن عن مؤلفه أحمد بن عزيو الحولاني. "- 

الاربعون التساعية لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن جماعة (-؟): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البايلي عن شمس الدين مد بن الجابري عن الشباب أحمد ابن قاسم العبادي عن السيد ابخمال يوسف بن 
عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن القلقشندي عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن جماعة عن جده المؤلف. 

٠١‏ - (الأربعون العشارية (-”) للزين العراقي): 

أؤفيا بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سالم بن حمد عن الشمس محمد بن عبد الرحمن العلقمي عن الحافظ أبي الفضل السيوطي قال: 
أخبرتنا ها هاجر بنت الشرف محمد 


(-1) أحمد بن عزيو بن عل بن عمرو اللحولاني» وفي (مطلع البدور): أحمد بن عن الددين» وفي سيرة المهدي اعد ود امن اجن 
بن عنزيو بن عواض. أحد علماء القَرن السابع المجري سكن مسلت» 

كا سكن مجرة (حوث) وكان من أصحاب الإمام ابن الحسين توفي سنة 78 ه وقيل سنة 56٠‏ ه من مصنفاته: 

الحاصر في أصول الفقه قال في الجواهر المضيئة له تاب الحاصر في الأصول مجلد. والأذكار في الأدعية (طبقات الزيدية). 
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انظر: الروض ١‏ لأغن لاعس نكارقم مه 

نجر العلى ومعاقله في الهن (4/ .)9051١‏ 

أعلام المؤلفين الزيدية (ص "4 )١‏ 

(-؟) هو الإمام المفتي الفقيه أبو حمر عبد العزيز بن مد بن إبراهيم بن جماعة الكتاني اموي الأصل الدمشقي المولد المصري الشافعي 
(594 - لاكلاا ه). 

طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 79) الشذرات (8//ه”). 

الأربعون التساعية. وهو مخطوط في دار الكتب المصرية /١(‏ 86) الفهرس الشامل /١(‏ ١١٠/رقم579)‏ 

(") أشرته دار ابن حزم» أولى عام ١ه‏ تحقيق: بدربن عبد الله البدر 

امقس قالكه كرا المألتتة 

١‏ - (الأربعون في اصطناع (-1) المعروف لحافظ المنذري): 

ويا بالسند المتقدم إلى البابلي عن الشيخ يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي عن والده الشباب أحمد بن حمد عن الدين ركريا قال 
قرأها على أبي النعيم رضوان بن مد العقبي بقراءته على أبي الطاهر مد بن مد بن الكويك بإجازته من زنب بنت الكال المقدسية 
عن المؤلف.٠‏ 

14 - (الأربعون للنووي): 1 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الأذكار إلى مصنفها وأرويها بالإسناد المتقدم إلى البايل عن سالم بن مد عن النجم مد الغيص 
قراءة عليه عن الزين ركريا قراءة عليه قال قرأنا على أبي إسحاق الشروطي قال: أخبرنا ها أبو عبد الله عمد بن أحمد بن على الوفاء قال: 
أخبرنا العل أبو البيع سليمان بن سالم الغززي قال اخبرنا أبو الحسن عل بن إبراهيم بن داود العطار قال أخبرنا المؤلف. ' 

١‏ - (الأربعون المسماة بسلسلة الإبريز (-") أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة إلى الإمام القاسم بن مد عن أحمد بن صلاح 
الدواري عن علي بن الإمام شرف الدين قال اخبرني ها قراءة شيخنا صاع بن صديق 

(-1) طبع هذا الككّاب وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب مع شرح لعبد الرحمن الثعالي» تحقيق: مد بن تاويت الطنجي عام ١57٠‏ 
م وبدار الفضيلة» مصر- دون تاريخ- تخرج الإمام حمد بن إبراهيم المناوي 6٠١:(‏ ه). 

(-؟) هذه الأربعين ليست في كاب مفرد» أو أحاديث مفرقة» وإنما هي سرد في متحد واحد بإسناد واحد. 

وامحدثون أطلقوا على هذه المتون المتعددة بسند واحد: الأحاديث المسلسلة بالأشراف» وجلها صحيح إذاته» أو لغيره» أو حسن إذاته أو 
لغيره» فإكَام الإمام الشوكاني لهذا المسلسل ضمن كتب الأربعين أو الأحاديث فيه تجوز. 

افازي عن عبد الرحمن بن علي الديبع قال: أخبرنا أحمد بن زين الدين السروحي قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي عن 
ل 0 الإمام إبياغير بن بيد الطبري أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرمي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن حمد جعفر الحسين او دست 
على الانصاري أخبرنا السيد الإمام ابو مد الحسن بن على بن الحسن بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن على بن الحسن بن الحسين 
بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين ابن علي بن الحسين بن علي بن أب طالب عن آبائه أب عن أب إلى على بن أبي طالب عن الني صل 
الّهُ عليه وآله وَسَلْرَ أنه قال: " ليس اير كالمعاينة" (-1) ثم سرد بقية الأحاديث. 

:)0-( (الأربعون للإمام القاسم بن حمد)‎ - ١ 


(-1) وهو حديث حيح. 

أخرجه أحمد في المسند )71/١ /١(‏ وابن عدي في " الكامل " (17/ )١595‏ وأبو الشيح في " الأمثال " رقم (ه) والحام في " 
المستدرك " (9/ )"7١‏ من طريق بن يونس حدثنا هشيم» عن أَبي بشرء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وحصحه الحا ثم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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وأخرجه أحمد في " المسند " »)5١ /١(‏ وابن عدي في ' الكامل " (// كوه ؟) والطبراني في ال * رقم (5؟) واتخطيب 

في " تاريخ بغداد " ل من طريق هشيم» به. 

هه ابن عدي في " الكامل " (1/ 5095) والطبراني في " الكبير" رقم (401؟1) والحاك في " المستدرك " (9/ )"8٠١‏ من 

طرق عن الي عوانة» به. 

وحصحه الحا ثم على شرط الشيخين» ووافقه الذهني. 

وله شاهد من حديث أنس عند الطبرابى في "الأوسط رقم (494) ص طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا أبي» عن غهامة» 
عن انس ٠‏ ا 

وأورده الميثمي " جمع الروائد " )١6 /١(‏ وقال: رواه الطبرابى في " الأوسط " ورجاله ثقات. . 

وشاهد اخحر من عدية ان هريرة عند اللحطيب في " تاريخ بغداد " 0 . 

)2 القاسم بن حمد بن علي الرسي الحسني (9517 - 79 ه) من أثمة البهن وعلمائها إذ هو من أحفاد ير بن الحسين بن القاسم الرسبي 

مشر الإمامة الحادوية بالمن من مصنفاته:- الإرشاد إلى سبيل الرشاد. 

الأساس لعقائد الأكاس. 

القهيد في آدلة التقليد. 

انظر: البدر الطالع (/41")» خلاصة الأثر (#/ م« ")» الروض الأغن (15170 رقم هه) أما كابه " أربعون حديثا في العلماء 

والمن ةكرعم (4:4١٠ه)‏ ون رةه ١58(‏ -"20). مكتبة المتحف البريطاني (رقم 588١‏ - 9ه) 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة إليه. وأروي أربعينات غير ما ذكر بأسانيد متصلة موجودة في ججموع أسانيدي. 

- (الإرشاد لإمام الحرمين الجريضي): 

أرفئة بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي الإمداد إبراهم بن إبراهيم اللقاني عن أحمد بن قاسم العبادي عن الشباب أحمد بن مد بن 

جر الطيتمى عن الزين ركريا بن مد عن مد بن مقبل الحبي عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر على بن أحمد بن البخاري عن أَبي 

سعد عبد الله بن عمر الصفار عن زاهر بن طاهر الشحامي عن المؤلف. 

- (الإرشاد للإمام عن الدين بن الحسن )١-(‏ وسائر مؤلفاته): 

أرويبا جميعا بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الإمام ممد بن علي السراجي عن المؤلف. 

9 - ر(الإرشاد) (دذ9). يتثثثثثث ثم م ةمه 


(-1) الإمام الحادي عن الدين بن الحسن بن المؤيد ولد بأعلى فله بفتح الفاء واللامين بعدها. بعشر بقين من شوال سنة ه814 ه وقراً 
في وطنه ثم رحل إلى صعدة» فقرأ على بن موسى الدواري فنونا من العلل ثم رحل إلى قامة فسمع الحديث على شيخه ييحبى بن ا 
العامىي٠‏ 
من مصفاته: شرح منهاج القرشي في جلدين ححمين» شرح البحر للإمام المهدي بلغ فيه إلى كاب الحج. توت سنة ه10 ه البدر 
الطالع رقم (0) الروض الأغن (7/9, رقم 51ه). 
)١-(‏ (الإرشاد إلى طريق الآخرة والزهاد) بقول الحنداري في وصه الاب نفى لولا أنه يورد من الأحاديث مال فيه بعض 
موضوعات سيرة» فرغ من تأليفه سنة ++ ه. ْ 
لخبي (15)): 
أرون بالإسناد المتقدم في كاب الأحكام إلى الإمام المطهر بن مد بن المطهر عن أبيه عن جده عن الأمير الحسن عن المؤلف. 
- (الإرشاد للإمام القاسم بن محمد (-م): 

0 وسائر مصنفاته بالإسناد المتقدم في كاب الابانة ابي 

- (الإرشاد للسيد علي بن التنن الفا )7 ١)‏ أروة بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد 


عل عمد ع ن بوااري حزن اللاي أ ع ل امون كاد الوق كرت 
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3 
ع 5 (الإرشاد (دع) لل الل لل الل لل لل ال ال 
ع 
53 


(-1) عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي احير العنسي المذجي الزبيدي من كار علماء القرن السابع المجري. كانت وفاته سنة 517+ 
هه 1 . 1 
وله مصنفات منبا: 
- التحرير في أصول الفقه. 
- الرسالة الداعية إلى الإيمان. 
- السراج الوهاج المميز بين الاستقامة والإعوجاج. في. برلين )٠١585(‏ 
انظر: الروض الإغن (9/ 51١‏ - 5 رقم 4 أعلام المؤلفين الزيدية ص 5ه 
(-؟) تقدم. و" الإرشاد " إرشاد العباد إلى محجة الرشاد " في الفقه بست فصول. 
(-م) علي بن الحسين بن عن الدين الشامي الحسني العني ٠١"“(‏ - ١٠١ه)‏ تفرع للعلم وأكب على المطالعة» حتى أحرز علوم 
الاجتباد. 
له مصنفات 
- العدل راك وارشاد العباد المتحصل من كاب ل الرشاد. 
وهما: مخطوطتان ولا يدري مكان وجودهماء - فيما أعلم 55 
انظر: الروض الأغن (؟/"7 رقم 551) نشر العرف (9/ .)51١‏ 
(-5) قال الشوكاني في " 0 " )١159/1١(‏ الإرشاد: كاب نفيس في فروع الشافعية» رشيق العبارة حاو الكلام في غاية 
الإيجاز مع كثرة المعاني. وشرحه قٍ حادين والإرشاد: مختصر ا حاوي 42 
5 )وال مضتفاته): 
ارويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن احمد وشيخنا صديق بن على المزجاجي عن السيد سليمان بن حى بن عمر الاهدل عن السيد 
تمد بن أحمد الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل عن السيد يوسف بن حمد البطاح؛ عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل» عن عبد 
الرحمن على الديبع عن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد عن شهاب الدين أَبي العباس الطبنداوي عن موسى بن زين العابدين الرداد 
عن ابي حفص تمر بن مد الفتي عن المؤلف. 
- (الازهار (؟) للإمام المهدي احمد بن يحي (-”) وسائر تصانيفه): 


(-1) إسماعيل بن أبِي بكر بن عبد الله الشرجي الهاني الشافعي المعروف بالمقرئ الزبيدي ولد سنة 4ه/ ه. 
له مصنفات منبا: 
: رات الشرف الوافي في الفقه والنحو والتارِيخ والعروض والقوافي/ مطبوع. 
- " روض الطالب غختصر الروضة " في الفقه» مطوع. 
- الذريعة إلى نصر الشريعة. 
البدر الطالع »)١57/1(‏ الروض الأغن ٠١ /١(‏ رقم »)١98‏ الضوء اللامع (9/ .)1١١‏ 
(-؟) الأزهار في فقه الأثمة الأطهار وهو مختصر من كاب " التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقه الحسن بن مد المذحجى. 
ونقل عن المفتاح أن مسائل الأزهار متطوقها ومفهوهها شعة وغشرون ألف مسألة. 
ونقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (/ )٠١١‏ قصة تأليفه فققد كان المهدي في السجن وكتبه بالجص. طبع مرارا في 
بيروت وغرها. 
(-*) أحمد بن يحبى بن المرتضى الحسني المنى الزيدي (54/ - 84٠‏ ه). 
كان عالما مشاركا في كثير من العلوم؛ مذلقاته تكيد عل ع مقلقا ما بون كل روما 
- الأحكام المتضمن لفقه أمة الإسلام. 
- الاعتماد للايات العرواي الاجباد] عيبل التاج في جوهرة الوهاج. 
وجل كتبه مخطوط غير مطوع إلا أقل القليل والذي طبع: " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 
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الروض الأغن /١(‏ 40 رقم 1517)» البدر الطالع .)١87 /١(‏ 

أرويها من طرق متعددة منها بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن الإمام مد بن علي السراجى عن الإمام 
عن الين بن المسن عن الف , ْ 

4" - (الأزهار في مناقب الأتمة الأطهار ميد الشبيد :)١-(‏ ارويه بالإسناد المتقدم في اب الأحكام إلى الإمام المطهر بن حمد بن 
المطهر عن ابيه عن جده عن المؤلف. 

" - (الأساس (-5) للزمخشري وسائر تصانيفه): ٍ ٍ 1 ٍ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابل عن النور على بن مد الأجهوري وأبى الإمداد إبراهيم بن إبراهيم عن أحمد بن قاسم عن أب الحسن 
البكري عن القاضي ركريا عن مد ابن مقبل الحبي عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن الفخر بن البخاري عن زيذب بنت عبد 
الرحن الشغرئعن.المؤلفه: 

(-1) هو حميد بن عبد الواحد الل الحمداني» المعروف بالقاضي الشبيد الصنعالي مؤرخ وفقيه زيدي» من كار أححاب المهدي أحمد 
بن الحسين القاضي توفي سنة 61" ه. 

من مؤلفاته: 

+ الوسيط فق الفقة: 

- الحدائق الوردية فى سيرة الأعة الزيدية 

- مناثج الأنصار العاصمة من الأخطار (وكلها مخطوط) . 

الأزهار: وهو شرح لقصيدة الإمام عبد الله بن حمزة» مخطوط جامع صنعاء في )١1٠0(‏ ورقه وا بالمتحف البريطاني )*8٠١(‏ 
انظر: الروض الأغن /١(‏ 18 رقم 884)» الأعلام للزركلي (7/ 781). 

زرحم اي: اساس البلاغة. مطبوع. ادين. 

5 - (الاساس )١5(‏ للومام القادم بن محمد :)©١(‏ 

أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في كاب الإبانة. 

10” - (الأمعاء والصفات للبيبقى وسائر مصنفاته): 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الإرشاد إلى عبد الرحمن الدييع» عن شيخه زين الدين الشرجى» عن شيخه نفيس الدين العلوي عن 
والده قال: ا ها محمد بن أحمد المطري عن الإمامين شباب الدين أحمد بن على بن الزبر الحنيل وشباب الدين أحمد بن عمر ابن 
عثمان المعروف بابن إمام الرأس عن الحافظ ابن الصلاح عن منصور بن عبد المنعم عن أبي المعالي إسماعيل بن مدا (-*) الفارسي 
عن المؤلف. 

8 - (أسباب (-4) النزول للواحدي): 

أرويه مع سائر تصانيفه بالإسناد السابق إلى البايلي عن النور على بن يجي عن اجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل 
السيوطي عن مد بن مقبل عن مد بن علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أبِي "لجسن" (-0) 
(-1) الأساس لعقائد الأككاس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين» وما يتصل بذلك من أصول ١‏ إد في. (معتزلي). 
مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم هغ. 

وعليه شرح بعنوان: " كشف الإلباس " لأحمد بن مد الشرفي في مجلدين. مكتبة الجامع بصنعاء رقم 474 وعليه شروحات انظر: 
حكام المن المؤلفون (ص 5«؟). 

(-؟) الأساس لعقائد الأكاس في معرفة رب العالمين وعدله على المخلوقين» وما يتصل بذلك من أصول الددين. (معتزلي). 

مخطوط بالجامع الكبير بصنعاء رقم 450. 

وعليه شرح بعنوان: " كشف الإلباس " لأحمد بن مد الشرفي في مجلدين. مكتبة الجامع بصنعاء رقم 474 وعليه شروحات انظر: 
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حكام المن المؤلفون (ص 9"5"). 
لدعم كن ف الخطوط إسماعيل بن مدا وهو تحريف»ء والصواب: محمد بن إسعاعيل بن ممد بن حسين بن القاسم الفارسى النيسابوري» 
أبو المعالي وأبو نصر الشيخ الثقة المسند انظر التحبير (9/ /91) السير (9/ 98). 

ع( طبع مراراء الطعية الأولى عام هماه وطبع عام م1 ه. ممصر دار إحياء الكتب. 
(-) في المخطوط أب الحسين والصواب ما أثبتناه. 
ابن المقير عن ابي الفضل احمد بن طاهر الميهنى عن المؤلف. 

- (الإشارة لمغلطاي :)١(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى الدييع عن شمس الدين السخاوي عن الحافظ بن حجر عن الحافظ العراقي 
أزوئة بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن مد عض السيد صلاح بن أحمد الوزير عن أبيه عن الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
ادبن إبراهيم بن الوزير عن السيد صلاح انظر: " تذكرة الحفاظ (4/ .)١489‏ 


)١ 7‏ مغلطاي بن فليج بن عبد الله الجكري الحنفى الحافظ علاء الدين ولد سنة 4٠‏ ه وسمع من أحمد بن على بن دقيق العيد أخط 

الشيخ تقى الدين٠‏ 

قال ابن رجب: إن مصنفاته نحو المائه وأزيدء له ماخذ على أهل اللغة وعلى كثير من المحدثين» تبنى سنة 1/517 ه. 

من مصنفاته: شرح البخاري» ذيل المؤتلف والمختلف. 

الإرشاد. " الزهر البام في سيرة نبينا أبي القاسم ". 

الدرر الكامنة (4/ 0" رقم )2 البدر الطالع (؟/ ؟١ل)ء‏ شذرات الذهب (8/ 5م ). 

0 ' أصول الأحكام في الحلال والحرام " فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية 
على الكتب مبدعا كاب الطهارة. والأخبار محذوفة الأحاديث. وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان (رأينا) وقد 

5 فيه مذهب الإمام الحادي. 

له أسخ خطية في مكتبة الجامع الكبير- صنعاء- رقم (0غ4 ١"‏ غعه““!ء هه“ 865.04 5؛). مؤلفات الزيدية ١55 /١(‏ -/0ا١٠١‏ 

رقم 14"). 

(-") الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن مطهر (0.ه - 1ه ه) من أتمَة الزيدية. 

- المدخل في أصول الفقه. 

توفي سنة 5ه ه. " الروض الأغن " /١(‏ ؟4 رقم 59)» " مصادر الفكر" (ص 084). 

لين عبد اله بن يميى بن المهدي عن أبيه عن الإمام الرائق ل ب 3 

- (الأطراف للمزي :)١-(‏ 
أرويها بالإسناد المتقدم قريبا إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن ابن الجزري عن عااشة بنت محمد المقدسية عن 
المؤلف. 
- (الاعتبار (-؟) لجرجانيٍ وسائر تصانيفه): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه على بن أحمد عن شيخه على بن زيد عن السيد أبي العطايا عن الفقيه يوسف 

عن الفقيه حسن عن الفقيه يحبى البحيج عن الأمير المؤيد عن الأمى الحسين عن الأ علي بن الحسن عن الشيخ عطية النجراني عن 

الآميرين الكبيرين احمد ويحي ابني أحمد بن يحي بن يحي عن القاضي جعفر عن الشيخ مد بن الحسين عن الحسين بن علي بن إسحاق 
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- (الاعتصام (-") للإمام القاسم): 


(-1) مطوعء تحفة الأشراف. معرفة الأطراف للحافظ المزي مع التكت الظراف على الأطرافء لابن جر العسقّلاني. 
تحقيق: عبد الصمد شرف الدين واشراف زهير الشاويش. 
الطبعة الأولى 844 1ه والطبعة الثانية سسئة 14:8 .هه المكتب الاأسامى - بيروت: 
(-5؟) وهو كاس " الاعتبار وسلوة العارفين ". ا 
الجرجاني: أبو عبد الله الحسن بن إمعاعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن مد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري» 
الجرجاني. متكل. 
من تصانيفه: الاعتبار وسلوة العارفين. والإحاطة في عم الكلام. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كالة: /١١(‏ و"ه). 
(-") وهو (الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين ألا يتفرقوا في الدين) . 
قال عنه زبارة: جمع فيه ما بين كتب أكابر أَمة العترة النبوية من الأحاديث وما في الأمبات الست ونحوها من كتب امحدثين ور 
في كل مسألة. ٠‏ ما يقتضيه اجتباده» بلغ فيه: إلى تاب الصيام في مجلد ضخم واحترمته المنية قبل !كله فأ كله من كاب الحج إلى آخر 
كاب السير السيد الحافظ احمد بن يوسف زبارة المتوفي سنة هه وتسمى (أنوار التقام) . 
وكاب (الاعتصام) له عدة أسخ». مكتبة الجامع الكبير صنعاء» رقم اوس ادس« ص .وى وال 5س - مؤلفات الزيدية /١(‏ 
4" رقم 417*). 
ارويه مع سائر مصنفاته بالإسناد السابق إليه. 

- (أعلام الرواية (-1) للشريف علي بن ناصر (-5): ا 0 
أرويه بالإسناد السابق في كاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن جده عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن 
أحمد بن احمد بن الحسن البميقي القادم إلى المن قال ممعته عن مؤلفه. 

- (الإفادة (-م) للمؤيد باللّه الحاروني (-4): 
ارويها بالإسناد السابق إلى الإمام شرف الدين عن شيخه على بن امد عن شيخه على بن زيد عن ابي العطايا عن الفقيه يوسف عن 
الفقيه حسن عن الإمام ير بن حمزة عن ابن خليفة عن ابن وهاس عن الحفيد عن حميد بن أحمد عن المنصور بالله عبد الله بن 


(-1) وامعه: " أعلام الرواية على ل البلاغة ". وهو مخطوط ضمن جموع به ف البلاغة. 

(-5) هو علي بن ناصر الدين الحسيني» معاصر الشريف المرتضى أعلام المؤلفين الزيدية ص ١177‏ 

(") الإفادة وهو ني فقه نفسه» وهوني مجلد جمعه تلديذه القاضبي أبو القامم بن قال يسمى أيضًا التفريعات 
3 فائلة 

0 


للا 


وحمي في بعض المادر 
منه نسخ خطة في برلين رقم (4818) والمتحف البريطاني رقم (8/**) 
3 الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن حسن الآملي ولد سنة ممم ه بآامل طبرستان» وبويع باتخلافة» 
وتوفي يوم عرفة سنة 4" ه وكان علامة ف الفقه والنحوء واللغة والشعره 
من مصنفاته: شرح التحريد» الإفادة. الزيادات. 
انظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص 2٠١١‏ مؤلفات الزيدية (1/ 188 رقم /اه). 
حمزة عن الحسن الرصاص عن القاضي جعفر عن الكني عن على بن أموج عن القاضبي زيد عن على بن حمد الحامد عن القاضي 
يبوسف عن الحواسي عن المؤلف. 

- (الإفادة )١-(‏ في تاريخ الأثمة السادة للإمام أبي طالب (-5): 
أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا إلى القاضى يوسف عن المؤلف. 
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لام - الاقتراح (-م) لأبن دقيق العيد): 
سيأ ذكر إسناده في كاب الإمام له. 

- (الاكتفاء (-) في "مغازي " رسول الله وأصحابه الثلاثة الخلفاء للكلاعي (-5): أرويه عن السيد عبد القادر بن أحمد عن 
السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن أحمد بن مد 


(د1) الإفادة: ف تاريخ الإمام على الحسن والحسن وأَعْة الزيدية إلى سنة "5٠‏ حيث اختتمه بالمهدي لدين الله مد بن الحسن 
الداعي إلى الحق وهو على غرار ما جاء في صدر كاب " الأحكام " للإمام المهدي. 
ويعتبر كاب " المصابيح " لأحمد بن إبراهيم الحسني مصدرا هاما لهذا الكاب. مطوع. " 
مؤلفات الزيدية ١4١ /١(‏ رقم 51”"). 
(-؟) هويحبى بن الحسن بن هارون بن الحسن الآروني وكان ,تسابق مع أخيه المؤيد بالله أحمد- انظر التعليقة السابقة- على طلب 
العل. 
له مصنفات- الآمال والمعروفة بآمالي أبي طابي. والجزي في أصول الفقه. الحدائق في أخبار ذوي السوابق. 
انظر: إعلام المؤلفين الزيدية (ص "؟؟). 
رصم طبع سنه ٠‏ ه مطبعة الإرضاء ببغداد بتحقيق: قطان بن عبد الرحمن الدودي٠‏ 
اد نر يس ويد 
4) طبع هذا الككّاب في القاهرة- دون تاريخ- تحقيق مصطفى عبد الواحد 

0 الإمام العلامة الحافظ الأديب البليغ شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس أبو الربيع سليمان بن موبى بن سالم الميرى الكلاعي» 
من 0-0 الحديث أمده- "5# ما. 
من مؤلفاته: الصحابة» المصباح على نحو الشباب» سيرة البخاري أربعة أجزاءء الأبدال. 
انظر: " شذرات الذهب " .)١541١8(‏ 
الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل عن أب بكر بن على البطاح الأهدل عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين 
الأهدل عن الديبع عن الشرجي عن زين الدين البرشكي عن كال الدين البسقيري عن محمد بن جابر عن أحمد بن مد الأنصاري عن 
مؤلفه. 

- (الا كليل للحسين بن مس التبامي ( ١‏ 
ا بالإسناد السابق فى كاب الإبانة إلى القاسم بن أحمد بن حميد عن أبيه عن جده عن أحمد بن الحسن بن مد الرصاص عن 
المؤلفته 
٠‏ - (الإكال لأسماء الرجال لابن ماكولا (-5): آرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحبى الأهدل 
عن أحمد بن مد الأهدل عن ير بن عمر الأهدل عن أي بكر البطاح الأهدل عن يوسف ابن مد البطاح عن السيد الطاهر بن حسين 
الأهدل عن الحافظ الدييع عن الشرجي عن نفيس الدين العلوي أ عن أبيه أ عن أحمد بن أبي اللحير عن والده عن ابن الشرجي عن 
كردن احنن الجا ع دين بعد العزوين جرد عن أَبي الفضل محمد بن ناصر عن المصنف. 


)١ 3‏ اسم الككّاب: " الإ كليل في شرح معاني التحصيل " 

(؟) هوعلي هية الله بن علي 000 جعفر العجلي الجرباذقاني» ثم البغداديء المعروف بابن ماكولا (الأمير» سعد الملك» 
أبو النصر). 

ولد سنة 47١(‏ ه) بعكبراء وقتل بخراسان سنة (ه/اغ ه). 

له تصانيف كثيرة منها " مفاخرة القلم امف والدينار " تذهيب مستمر الأوهام على ذوي القن والأحلام" 

انظر: " وفيات الأعيان " 4٠ /١(‏ ) " تذكرة الحفاظ " (4/ ” - 7) " الكامل في التاريخ " (4/ ١‏ - 80) " معجم المؤلفين " (/ 
١غهة).‏ 
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نت النية إن ممط 1ه أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن البرهان أب الإمداد اللقاني عن أحمد بن قاسم العبادي عن 
أحمد بن مد الرملي عن خالد بن عبد الله الأرهوي عن التقى أحمد بن محمد الشمني عن السراج البلقيئي عن أبي حيان عن الرضي أَبي 
بكير بن عمر الضرء : عن المؤلم. 

49 - (ألفية ابن مالك (-5) وسائر مصنفاته): 

أرويبا بالإسناد السابق إلى البابل عن أحمد السنبوري عن ابن جر الملكي عن الزين ركريا بن مد عن صال البلقيني عن إبراهيم التتوخى 
عن الشباب مود بن سليمان عن 


(-1) هو يحبى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوي» الحنفي المغربي المعروف بابن المعطى (أبو الحسين» زين الدين) فقيه» مقرئ» 
2 نحوي» لغوي» عر وض » ناظم» ناثر» نتلمل لإجزولي » وروى عن القاسم بن عسا ؟ وغيره. 
ولد سئة (514ه ه) وتوف بالقاهرة سنة (8؟5 ه). 
من أثاره:- الدرة الألفية في عم الغريية أو الفية ابن المعطي طبعت سنة 11 ه في ليبست بألمانيا باعتناء: زترتشين 5 في معجم 
المطبوعات العربية (١45/1؟).‏ 

- منظومة في العروضء منظومة في القرآن السبع» " الفصول في العربية ". 
انظر: وفيات الأعيان (9/ #٠١‏ - م" شذرات الذهب (ه/ 9؟١).‏ 
(-5) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطافي» الأندلسي» الجياني (جمال الدين ل عبد الله) نحوي» لغوي » مقرئ مشارك ف الفقه 
اسوك واللديك وزغيزها: 
ولد سنة 7٠0٠0(‏ ه) كان إماما في القران واللغة وصنف التصانيف» وانتشرت في جميع البلدان. 
توفي بدمشق سنة (1/7" ه). 
من تصانيفه: " ' إكال 0 مثات 00 " الألفاظ امختلفة ف المعاني عه ألفية في " وه التي 0 المؤلف» وعليها 
5 " طبقات 96 1 0 " البداية والنباية " 00 /51") " معجم المؤلفين ١‏ / 0 
الؤلن» 
0 - (ألفية العراقي (-1) في الحديث وشرحها له): 
أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامط عن السيد الحسين بن أحمد زيارة عن عبد العزيز 
بن مد بن عبد العزيز الحبيئي عن إسحاق بن مد بن جمعان عن مد بن علي بن مخلان عن عبد الرحمن بن مد الحطيب عن أبيه عن 
الجلال السيوطي عن العلم البلقيني عن المؤلف. 
؛ - (الإلمام (5) لابن دقيق العيد): 
سيأتي ذكر إسناده في كاب الإمام له. 
ه؛ - (الإسماع إلى معرفة أأصل الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض (-"): 
أرويه بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد بن مد الغنيمي عن الرملي عن والده أحمد بن ممدء عن أبي إلى مد بن عبد الرحمن 
السخاوي» عن أب الفضل أحمد بن علي الحافظ» عن القاسم بن على بن مد بن علي الفاسي» عن أب البركات مد بن مد المعروف 
بابن الحاج عن القاضي أب إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافتتي عن القاضي 


(-1) وهذه الألفية في مصطاح الحديث طبعت عدة طبعات. 

(5؟) طبع مراراء 

(-”) هو عياض بن موسى بن عياض بن حمرو بن موسى بن عياض بن مد بن موسبى بن عياض اليحصبي» السبتي» المالكي» ويعرف 
بالقاضي عياض (أبو الفضل) محدث» حافظ» مؤرخ» ناقد» مفسرء فقيه» أصولي) عام باللحو واللغة وكلام العرب. 

واداسه (1و ع وتوو اما كن سه روه ع 
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بن تايف " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " الإسماع في أصول الرواية والسماع " وغيرها. 

انظر: " تذهيب الأسماء واللغات " للنووي (7/ "4 - 44) " وفيات الأعيان ” 

(5/1ة؛ - لاو ) " شذرات الذهب " (4/ 188 - )١189‏ " تذكرة الحفاظ " للذهبي (5/ 95 - 98). 

(الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) ط سنة 89* ١‏ ه عن دار التراث. بمصرء تحقيق: السيد أحمد صقرء وهي نادرة 
أبي عبد الله مد بن عبد الله بن أحمد الأزدي عن القاضي أي عبد الله محمد بن حسن ابن عطية ابن غازي الأنصاري عن مؤلفه. 
5 - (الأمالي للومام أحمد بن عيسى :)١5(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم لكاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن السيد أب العطايا عن عبد الله بن ير بن 
المهدي عن ابيه عن الإمام المطهر بن مد ابن المطهر عن ابيه عن جده عن تمران بن الحسن عن حنظله بن الحسن عن القاضبي 
جعفر عن الحسن بن على بن ملاعب الأسدي عن عمر بن إبراهيم بن عمرة عن مد بن الحارث عن الحسن بن عبد الله بن المهول 
عن مد بن مد الحارثي عن مد بن مد المعدل عن أبي طالب محمد بن الحسن البزار عن على بن ما ني الكاتب عن المؤلف مد بن 
منصور المرادي عن الإمام أحمد بن عيسى. 

0؛ - الأمالي (-5) للإمام المؤيد بالله (دم): 

(-1) هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب» فقيهء أمه عالية بنت الفضلى؛ وكان فاضلا عالما ناسكا 
زاهدا ورعاء 

ولد سنة (59١ه)‏ ومات بالبصرة وقد عمى سنة 514٠(‏ ه) وقيل (/ا4؟ ه). 

انظر: " تراجم الرجال " يجنداري (صه). 

الأمالي ويسمى أيضًا (يجامع علوم آل حمد) وعى (بدائع الأنوار) كاب في الحديث والققه قور مف عون عون اراد 
(طبع) والطبعة الثانية منه في ثلاث مجلدات محققه تحت عنوان (رأب الصدع) تحقيق المرحوم علما بن إسماعيل المؤيد. " أعلام 
المؤلفين الزيدية" به" (ص ؟6١).‏ 

)١-(‏ تأليف المؤيد أحمد بن الحسين الحسن الديلبى. والأمالي: ستة وعشرون حديفا مسندة في مختلف الموضوعات. 

يعرف ب (الأمالي الصغري) أيضاء طبع صنعاء سئة هه ١ه‏ بتحقيق عيد الواسع الواسعي 

انظر: " مؤلفات الزيدية " ١57 /١(‏ رقم ؟40). 

(-") كتب في حاشية المخطوط (أ) بخط المؤلف: " هذا الاب متأخر عن أمالي أحمد بن عيسى ". 

أرويها بالإسناد المتقدم لكاب (الأحكام) إلى شعلة الأكوع؛ عن المنصور بالله عبد الله ابن حمزة عن الشيخ الحسن الرصاص عن 
القاضي جعفر بن عبد السلام قال: أكبونا اعد ان ين اسن الكني أخبرنا الحسن بن على بن أي طالب الفرزادي عن الرئيس علي 
بن الحسن بن مد بن مردك عن أبيه عن أبي داود سليمان بن 'حاوك عن الوذ بالله. أحخد ابن الحسن وهو المؤلف٠‏ 

8 - (الأمالي للمرشد باللّه الحسين ير بن الحسين بن إسماعيل الشحري (-1): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن الأمير بدر الدين حمد ابن أحمد بن ير بن يحي عن السيد عماد الدين 
الحسن بن عبد الله عن القاضي أب الحسن الكني عن أحمد بن الحسن بن أبي القاسم عن المؤلف. 

5؛ - (أمالي السمان» هو إسماعيل بن علي التمان (2): أزؤينا بالإسناد المتقدم إلى القاضي جعفر عن الكني عن الحسن بن علي 
اراق عن امي بن الحسن بن علي بن الحسن السمان عن عمه المؤلف. 


(د١)‏ الإمام المرشد بالله يحبى بن الحسين بن إسماعيل بن حرب بن زيد الجرجاني الشحري من علماء الزبدية في الجبل والديم ٠‏ 
١١‏ - 4لا ه. رِ 

من مصنفاته:- الامالي نتضمن اربعين مشروحة تعرف ايضا ب (انميسيات لانه كان يمليها يوم اختميس. وعرفت بامالي الشجري وله 
الأمالي الأثنينية وتمسى (الأنوار) في فضائل آل البيت من رسول صل الله عليه وَسَلْرَ إلى الإمام زيد بن على بأسانيدها المتعددة. 
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0 أعلام المؤلفين الزيدية 5 به " رص 2 "06.6)ء. 2" ومؤلفات الزيدية ٌ 1/ اه ١‏ رقم 5ه ). 

في ا خطوط " الشحري " وفي مصادر الترجمة الشجري. وهو الصحيح. 

زرحم الإمام الحافظ ابو سعد إسماعيل بن على بن الحسين الرازي السمان» ولد سنة نيف وسبعين وثلاث مئة» والمتوق سنة 4غ 

ه قال ابن عسا ؟:: قدم دمشق لالجرفلا وكان من المكثرين الجوان» مع من نحو أربعة آلاف شيخ وقال عنه الحافظ عبد العزيز 

الكابي: كان من الحفاظ الككار زاهدا يذهب إلى الاعتزال. 

انظر: " الميزان " /١(‏ 599)» " شذرات الذهب " (8/ )2 و'سير اعلام النبلاء" (148/ هه). 

هه - (الأمم (-1) للكردي (<5): أ عن شيخي يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن المؤلف. ح- 

وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن شيخه أحمد بن مد الأهدل عن النخلى 
عن المؤلف. 

وأرفة طرق رض ستأتي في إسناد مستدرك الحا م. وقد اشقل على أسانيده لكتب الإسلام فليرجع إليه. 

١ه-‏ (الإمام لابن دقيق العيد وسائر تصانيفه ) : 

أزيها بالإسناد المتقدم ف كاب الال إلى الدييع عن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن سراج الدين ١‏ بن التحوي 

عن الحافظ بن سيد الناس العمري عن المؤلف. 

3 ت (الانتصار زحعم 89+ و#ناه 9900# عع 8998 8ه 8#« ##او«اع. عق 888 9888 ©8#8+؟ 96# ةع 


)١ 0‏ الأمم (بفنتح ا همزة) ) فقّد طبع بالهند سنة /17١ه‏ وهو نادر جدا [الأمم لقود الحمم]. 

(؟) إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورابى (الشبرزوري الشبراني الكردي) ولد سنة ٠١8‏ ه ببلاد شبران من جبال الكرد 
قرأ في المعاني والبيان والأصول والفقه وذكر مشايخه في (الأمم) وترجم لكل واحد منبم. 

له مصنفات كثيرة: إنها تزيد على ثمانين منها: تحاف الخلص بتحقيق مذهب السلف» قصد السبيل» وإنباه الأنباه في إعراب لا إله إلا 
ا 
البدر الطالع ١‏ رقم (5)» " مسلك الدرر" /١(‏ ه). 

(دم) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في ثمائية عشر ملداء وهو في تقرير امحتار من مذاهب الأ وأقاويل علماء الأمة في 
المباحث الفقهية والمقررات الشرعية» وكان مشغولا به في سنوات 

للإمام يحبى بن حمزة :)١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن الفقيه علي بن أحمد عن علي بن زيد عن | ليدأ 
العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن النحوي عن المؤلف. 

مه - (الانتقاد (-5) في الآيات المعتبرة في الاجتباد للإمام المهدي أحمد بن يحي (-م): 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن المطهر بن مد بن سليمان عن المؤلف. 

9 - (أنوار التتزيل للبيضاوي): ١‏ : 

ارويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد احمد بن عبد الرحمن عن السيد الحسين بن احمد زبارة عن عبد العزيز 
بن مد الحبيشي قال: اخبرني ملا مهمد 


(-1) هو الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم مد بن إدريس بن علي بن جعفر بن علي بن علي بن موبى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين السبط بن على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولد. بمدينة صنعاء سئة (559 ه) واشتغل بالمعارف العلبية وهو صبى فأخذ في جميع أنواعها على 

أكابر علماء الديار الهنية» وتحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصئف التصانيف الحافلة قي جميع الفنون فنها " الشامل ' في أربع بجارات 
و" المحصل في شرح المفصل " أربع مجلدات وباجملة فهو ممن جمع الله له بين العلم والعمل» والقيام بالأمى بالمعروف والنبى عن المكر. 


مات سنة هوه ه). بمدينة دمار وها دفن. 
انظر " البدر الطالع " (9/ #1” - ##"), 
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)١-(‏ هو من أجزاء موسوعة المؤلف " البحر الزخار " وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القران وهى مسمائة آية» رتبت الآيات 
على ترتييها في القران الكريم. 

أوله: " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاجتباد من كاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فققط وتظاهرت أقوالحم أن جملتها خمسمائة ". 
مكتبة الجامع الكبير (5/ه» هوهء 5 ١ ١‏ م) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية /1١(‏ ه؛ ارقم 5 ) اعلام المؤلفين الزيدية 
(صن:5 1 

(-") هو من أجزاء موسوعة المؤلف " البحر الزخار " وقد ضمنه ذكر آيات الأحكام الواردة في القران وهى مسمائة آية» رتبت الآيات 
على ترتييها في القران الكريم. 

أوله: " اتفق العلماء على أن المعتبر في الاجتباد من كاب الله تعالى معرفة آيات الأحكام فققط وتظاهرت أقوالحم أن جملتها “مسمائة ". 
مكتبة الجامع | لكب (دمهء هه٠‏ 5» ؟١ ١‏ م) من القرن التاسع مؤلفات الزيدية /١(‏ ه؛ ارقم 5 ) أعلام المؤلفين الزيدية 
عونا 

الملقّب شريف بن يوسف بن مود الكردي عن جده مود أخبرني الملا حسن الفاضل أخبرني الملا إبراهيم بن علاء الدين أخبرني أبي 
أخبرني الملا على بن أحمد الكبير أخبرني مد بن كال الدين الكنجي أخبرني الشرف المناوي عن الولي أبي زرعه العراقي عن الضياء 
الفرض عن البدر القشيري عن المؤلف. 

هه - (انوار اليقين للومام الحسن بن بدر )١7(‏ الدين): 

أرقيا بالإسناد السابق إلى الإمام مد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن المؤلف. 

5ه - (الأنوار (-5) للإمام المهدي): 

أرويها بالإسناد المتقدم قريبا لكاب الانتقاد إلى المؤلف. 

/1 رالا ينان (-7) 

محمد بن إبراهم الوزير): 

اروف فى "عند القامكو بن الحو اعم فرعته لمن سان تق فق الاهدل عن 


(-1) الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين مد لن يحي الحدوي 7٠١ - 491١‏ ه أ دعا للإمامة لنفسه مجرة رغافة في جهات 


صعدة. 
من مصنفاته: أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين» منه أسخة مخطوطة سنة ٠١5٠١‏ ه في ٠١/1‏ ورقه بمكتبة الجامع الكبير الغربية رقم/ 
سيرة ثانية. 


ومن مصنفاته: الكامل المنير» جواب على اعتراضات وردت عليه. " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص »)*٠١‏ " مصادر الحبشي " (ص 
6٠وه-‏ اهة). 

(-5) واسمه كما في مؤلفات الزيدية "١0(‏ رقم " الأنوار قي الآثار الناصة على مسائل الأزهار " ذكروا أن هذا الاب ألف 
في السجن» وهو شرح على كاب المؤلف " الازهار " اهتم فيه بتخريج الادلة وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح. 

وانه كا قي أعلام المؤلفين الزيدية (ص 017”): " الأنوار في صحيح الآثار الناصة على مسائل الأزهار " منه نسخة في مكتبة الأوقاف 
بالجامع الكبير رقم )٠١15(‏ ونسخة في المكتبة الغربية بنفس الجامع من جموعة 554. وهناك ذسخ احرى. 

(-م) واسمه: " إيغار الحق على للق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد " مطبوع. 

أبيه عن الحسن بن علي العجيمي عن أحمد بن مد العجل عن ير بن مكرم الطبري عن عبد العزيز بن فهد عن المؤلف. وكذلك سائر 
مصنفاته. ' 

8 - (الإيجاز للشيخ لطف الله الغياث :)١-(‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد سعد الدين عن الحسن بن القاسم عن المؤلف. 
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(-1) هو لطف ألله بن مد الغياث بن الشجاع بن الكال بن داود الظفري العاني» العلامة الشبير ا محقق الكبير» ترجمه له صاحب " 
مطلع البدور" ولم يذكر له شيوخا ولا مولدا ولم أقص أنا على ذلك. 
له كاب " الإيجاز في المعاني والبيان " نلخصه من التلخيص للقزويي ولكنه حذف ما وقع عليه الاعتراض من شرحه وأهل الحواثي 
وأبلاله يقيازة لذأ وى غلبا ها أوركوة وبالغ في الاختصار من دون إهمال لما تدعو إليه الحاجة مما في الأصل. وقد شرحه. وله " الإيجاز 
في المعاني والبيان " و" شرح الكافية " وشرح الفوائد الغياثية وأرجوزة في الفرائض 
توق في ظفير جه في رجب سئة هم ا 
انظر: " البدر الطالع " (؟/ ١لا‏ - 708)» و" الروض الاغن " (9/ ١١‏ رقم /اهد). 
حرف الباء الموحدة 
9 - (البحر الزخار للإمام المهدي احمد بن يحبى :)١(‏ 
أرواة عه شيا السيد العلامة عبد القادر ين الحد عن قله عدن فيد الرحتن القامظ هه كته اللسين بن اد وبارة عن 
القاضي أحمد بن صاع بن أب الرجال عن القاضي أحمد بن سعد الدين عن الإمام المؤيد بالله مد بن القاسم بن مد عن أبيه عن السيد 
صلاح بن أحمد بن عبد الله الوزير عن أبيه عن الإمام شرف الدبن عن الإمام مد ابن علي السراجي عن الإمام المطهر بن حمد بن 
سليمان عن المؤلف. وأرويه بطرق غير هذه قد تقدم ذكر بعضها متصلا بالمؤلف. 

- (البحر لأبي حيان (-5): أرويه بالإسناد المتقدم أول هذا المجموع إلى البابلي عن أبي الإمداد إبراهيم بن إبراههم عن عمر بن 
الجائثي عن ابي الفضل الجلال السيوطي عن العلم صاع البلميي عن 4 عن 


(-1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار من الكتب المعتمدة لدى الزيدية» وهو كاب متداول مطبوع في (ه) مجلدات 
و 5دظاه إلاوام. مصر وله شروحات كثيرة منها:-" المنار ني المختار من البحر الزخار " للعلامة صالح بن مبدي المقبل. 
(-5) هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الجياني» الأندلبى» (أثير الدين» أو حيان) حي لغوري» مقرئ» 
مؤرخ. ينتسب إلى قبيلة نقره البردرية. 
ولد أواخر شوال سنة (554 ه) وهو عالم تزود بالمعرفة والثقافة في بلده» ودرس على شيوخها وصل عدد شيوخه نحو )45٠(‏ شيخا. 
له جموعة من المؤلفات منها: "البحر المحيط في تفسير القران "» وهو كاب متداول مطبوع. و" الأعس الأحلى في اختصار امحل " و" النهر 
الماد ". وغيرها من المؤلفات. 
توفي بالقاهرة في ١‏ صفر سنة (ه4/ا ه). 
انظر: ":طبقات السبكي " (""5 - 4:)ء " الدرر الكامنة نة " (4/ 08 - »)8"1١6‏ " شذرات الذهب " (45/ »)١5‏ "البدر الطالع " 
(5881 -051)»ء " حسن الحاضرة "السيوطي (0/ا/ ”٠1/‏ - 09*). 
مؤلفه. 

1 0 3 اشن للغزالي): 
0 بالإسناد لمتقدم ف أوائل هذا جرع إلى البابلي عن أبي الإمداد اللقااني عن عمر ابن الجائي الحنفي عن أَبي الفضل الجلال 
السيوطي عن النجم عدن أحد ان .عبد الله الغماري عن إبراهيم بن أحمد التنونجى عن الحافظ البرزاللي عن المؤلف. 
- (بديعية ابن حجة (-") وشرحها له): 
أرويها وسائر مصنفاته هذا الإسناد المتقدم إلى السيوطى عن شيوخه كالحافظ ابن 

1-7) طبع هذا الاب عدة طبعات. انظر المعجم المؤسس (؟/ .)١0‏ 

(-؟) هو أحمد بن على بن ثعلب بن أَبي الضياء الحنفى» البعلبكى الأصلء البغدادي المولد والمنشأ» المعروف بابن الساعاتي (أبو العباس» 
مظفر الدين) فقيه» وله 2 
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توفي سنة (594). 

من تصانيفه " جمع البحرين " وشرحه في مجلدين كبيرين في فروع الفقه الحنفي» البديع في أصول الفقه "الدر المنصور في الرد على 
فيلسوف اليهود (ابن كونه) " بيان معاني البديع النظام الجامع بين كَابِي البزدوي والأحكام". 

انظر: " الجواهر المضية " (1/ )8١ - 6١‏ للقرشي و" الفوائد الببية " (ص707) للكنوي. 

(-”) العلامة الأديب أبو بكر بن على بن حجة اموي الحنفي الأزراري» ولد سنة 1/517 ه كان يعمل في بيع الأزرار فتولع بالأدب 
ومبر به وكان طويل النفس في النظم والنثر» وله مقاطيع بديعة». كان حدن الأخلاق والمروعة. وهو من شيوخ الحافظ بن جر وتلميذ 
له أيضا- أقران- توفي سنة 10م ه. 

له مصنفات: " بلوغ المرام من سيرة ابن هشام " والروض الأنف والأعلام. 

' المعجم المؤسس " (951 رقم »)451١‏ ' البدر الطالع ' »)١154 /1١(‏ و" النجوم الزاهرة " »)١5 /1١89(‏ " شذرات الذهب " 
(/ا/ 5١5‏ ). 

وكابه " البديعة " فقد طبعت في بولاق عام (791 ١‏ ه) وفي المطبعة الأدبية بيبروت عام .)١1875(‏ " معجم المطوعات " (1/ 75). 
خر والبلقيني وغيرهما عن المؤلقن. 

4د (البدن اشير أبن الملقق 1 ازوية :رصاع تطاتيفه هذا الاتتاة السارق إلى اوفك عن شيعه المدكرون عق الؤلقك: 
ل ا م ل ال ل 1 سات ْ 


(-1) هو عمربن على بن احمد بن مد بن عبد الله الأنصاريء الأندلسي» التكروري الأصلء المصريء الشافعي» ويعرف بابن الملقن 
١‏ سراج الدين» قفن " فيه » أصولي) محدث؛» حافظ» مؤرخ مشارك 42 بعض العلوم. 

ولد بالقاهرة سنة 7 ه) وتوفي ها سنة لك / ه). 

من تصانيفه: " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج " للنووي من الأسماء وال معاني واللغات في فروع الفقه الشافعي» "العقّد المذهب في 
طبقات حملة المذهب من زمن الشافي "مختصر مسند الإمام أحمد " " شرح ألفية ابن مالك في النحو "البدر المنير في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي "- وقد طبع منه كّاب الطهارة- وغيرها من المؤلفات الكثيرة. 

انظر: " الضوء اللامع " (5/ ٠١5 - ٠٠١‏ )» " شذرات الذهب " /١/(‏ 4؛ - ه4)» " البدر الطالع " (7/1 508 - )01١‏ "» حسن 
الحاضرة " 

(1/ ة؛؟). 

(-5) هذا الاب لا يزال مخطوطاء وهو أصل " سبل السلام “يان الام هه انلا حيث! ام ابن الأمير باختصار هذا الاب 
وحماه " سبل السلام 3 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " )"8٠ /١(‏ " ((" البدر القام شرح بلوغ المرام " وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام 
على متون الأحاديث وأسانيدهاء ثم إدا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من " فتح الباري " وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه 
من شرح النووي» وتارة ينقل من شرح السنن لابن رسلان» ولكنه لا .نسب هذه النقول إلى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ. 
وينقل الحلافات من (البحر الزخار) للإمام المهدي احمد بن يحبى. وني بعض الأحوال من " فاية ابن رشد " ويترك التعرض للترجيح 
في غالب الحالات وهو مرة الاجتباد» وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره السيد العلامة مد بن إسماعيل الأمير وسممي الختصر 
' سيل السلام "هر 

وللبدر )١5(‏ نسخة انظرها في الفهرس الشامل .)59٠ /١(‏ 

(؟) هو الحسين بن مد بن سعيد بن عيسى اللاعي المعروف بالمغربي. 

أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد هاشم بن يحبى الشامي عن المؤلف. 

- (البردة (-1) للبوصيري (-5): أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن سليمان بن عبد الدائم عن النجم حمد بن أحمد عن 
شيخ الإسلام ركريا عن أب إسماق الصالحي عن الصلاح أب عبد الله مد بن مد بن الحسن الشاذلي عن علي بن خاير الحاشمي عن 
تاظمها: 
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51 - (البسامة (-") للسيد صارم الدين إبراهي بن مد .... .... .... 


(-1) وهي قصيدة مشهورة معروفة» إلا أن فيها بعض ال معاني التي تعد من الخالفات الشرعية الواضحة. مثل القسم السو فك الله 
عليه واله وسلمء ويصرح بسحود الشجر لرسول الله صل الله عليه وسَأرَ. 

وفيها: إخلال بتوحيد الربوبية» وفيها: صرف خصائص الربولية والإلهية لغير الله ... وما شاكل دلك. 

(5) هو حمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنباجي» الدلالي» البوصيري (شرف الذين» أبو عي الله) صوفي » من اهل 
الطرق. ناظم. 

ولد بدلاصي في أول شوال سئة (08> ه) ونشأ في أبو صير» وتوفي في الإسكندرية سنة (594 ه). 

من آثاره: " قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية "» المعروفة بالبردة. " أم القرى في مدح خير الورى " (قصيدة) " وتفريج 
الشدة بتسبيع البردة "» " تعشير الكواكب الدرية في مدح عير البوية "الدواهر المضية لكل ألفاظ الحمزية في مدح الرسول 0 اللي 
ار “ريما 

انظر: " شذرات الذهب " (ه/ ١5":‏ هدية العارفين " (؟/ )١18/8‏ " كشف الظنون " )١49 - ١"*1(‏ لحاجي خليفة المعجم 


الع 
0//ا لاسا 

(-") البسامة: تاريخ منظوم بالغ الشبرة لأثمة الزيدية الجاكين على الهن وبعض البلدان الأخرى. وهو في نحو ماتتين وأربعين بيتا 
وإسمى " جواهر الأحبار فى سيرة الأئمة الأخيار " واعتنى العلباء !شأنه كثيرا فنظموا له ذيولا فى العصور الختافة. 

الوزير (<1): ْ 

أرويها بالإسناد السابق في أول هذا المجموع إلى الإمام شرف الدين عن الناظم. 

- (البستان )١-(‏ محمد بن أحمد بن مظفر (-م): 

أرويه بالإسناد السابق إلى الإمام القاسم بن مد عن عبد العزيز بن مد هران عن يحبى حميد عن مد بن عبد الله راوع عن المؤلف. 
عا حرفي يي رك ردق اجون الس ال 


(-1) الإمام إبراهيم بن محمد الوزير» من أَعة الزيدية (4 88 - 914) كي في الروض الأغن وقال الشوكاني في " البدر الطالع "' (1/ 
١‏ ؟) ولد سنة 85١‏ هه 

من مصنفاته الفصول اللؤلؤية» هداية الأفكار في شرح الأزهار وله شرح: إسامة أهل البيت. 

الروض الأغن 7١ /١(‏ - 7" رقم »)"٠‏ البدر الطالع »)"١ /١(‏ مؤلفات الزيدية 7057/1١(‏ رقم )05٠‏ 

)١-(‏ البستان في شرح البيان: وهو شرح على كاب " البيان الشافي المنتزع من البرهان " لجده يحبى بن احمد المدي فذكر فيه أدلة 
المذاهب ووجه المسالة وعلتها. 

واحمه الكامل " البستان الجامع للفوا كه الحسان المثمر للياقوت والمرجان الناطق بحجج البيان من السنة والقران. 

مؤلفات الزيدية 7١0//1(‏ رقم 51ه). 

مكتبة الجامع الكبير )١0(‏ كتبه صلاح بن حمد بن الحادي 895. 

(-م) مد بن أحمد بن يحبى الصنعاني» المنى الزيديء المعروف بابن المظفر توفي سئة 957 ه. 

له عدة مؤلفات. بحت في مسألة ا حتسبء الترجمان. 

البدر الطالع (9/ »)١184‏ الروض الأغن (9/ 15 رقم 084). 

منه سئة 7801 ١ه‏ بعناية أحد المستشرقين في ألمانيا. 

وله عدة مخطوطات منها في: دار الكتب المصرية رقم (5084) أدب» وتهورية (051) 
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سيك الثاس: (05): أرؤيا بالإسناد المتقدم إلى الدبيع عن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن سراج الدين بن النحوي 
3 المؤلف. وكذلك سائر تصانيفه. 
- (البعث والنشور زحمم) للبميقي) : 
0 بالإسناد السابق ف كاب الأمهاء والصفات إه فارجع إليه. 
- (بلوغ المرام لابن خجر (-م): 


لما الأندلسي الإشبيل (707/1 - غ7 ه) صاحب عيون الأثر وغيرهاء قال عنه الذهبي في " المعجم الختصر". 
أحد أعة هذا الشأن. : 
وقال ابن كثير: اشتغل بالعلوم فبرع وساد أقرانه في علوم شيء من الحديث والفقه والنحوء وعل السير والتاريخ وغير ذلك» وقد جع 
سيرة حسنة في جلدين. 
تذكرة الحفاظ (4/ *«*5).ء الدرر الكامنة (4/ ٠‏ #م). 
(؟) طبع هذا الاب عدة مرات 
(د") هو احمد بن على بن مد بن مد على بن احمد الكاني» العسقلاني» المصري المولد» والمنشا والدار والوفاة» الشافعى ويعرف بابن 
جر (شباب الدين» أبو الفضبل) حدث» 5 ادي شاعل.٠ ١‏ 
ولد سنة (*ل/الا ه) وتوفي سنة (851 ه). 
له مصنفات كثيرة منها: " فتح الباري شرح صحيح البخاري ". " الدرر الكامنة "6 " الدراية "» " نتات الأفكار "» " تلخيص الحبير": " 
الحصال المكفرة "» " نخبة الفكر " وغيرها. | ٍ | 
وأما الاب المذكور " بلوع المرام " فقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديئه وله امد والمنة. 
انظر: " شذرات الذهب " (/ا/ ١٠٠؟‏ - 9/ا؟) " حسن المحاضرة " ١8- 5١5 /١(‏ 5)" البدر الطالع (1/لام - ؟و). 
أرويه عن شيخي السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن عن شيخه السيد الحسن بن أحمد زبارة عن شيخه 
عبد العزيز بن مد الحبيشي عن إبراهيم ابن عبد الله بن جعمان عن مد بن إبراهيم بن جعمان عن إبراهيم بن مد بن جعمان عن 
السيد الطاهر الأهدل عن عبد الرحمن الدييع عن الحافظ السخاوي عن المؤلف. وأرويه بطرق أخخر. 

- (البلغة (<1) للمؤيد بالله الحاروني): 
ا بالإسناد المتقدم في كاب الأمالي له فارجع إليه. 

- (البيجة لان الوردي (-5): أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن علي بن إبراهيم الحبي عن الشمس محمد الرملٍ عن الشيخ 
ركريا عن الحافظ ابن حبر العسقّلاني عن أب اليسر ابن الصائغ عن ناظمها. 

- (مجة الحافل للعامري (-"9): 
151 كان لليف مثقل بالفوائد والزوائد على مذهب الإمام الحادي؛ ألفه للصاحب بن عبادء مؤلفات الزيدية /١(‏ 51 رقم 
0) 
)١-(‏ هو عمر بن مظفر بن عمر بن مد بن أبي الفوارس المعري» الحبي» الشافعي» المعروف بابن الوردي (زين الدين) فقيه» أديب» 
ناثر» ناظم» لغوي» نحوي» مؤرخ. 
ولد. معرة النعمان» وتوفي بحلب سنة (549/ا ه). 
من تصانيفة الكثيرة: " رسالة قي مفاخرة السيف والقلم " " منظومة في تفسير الأحلام "» " منافع النبات والقار والبقول والفواكه 
" نظم الحاوي الصغير " للقزويني في فزوع الفقه الشافعى وعاه " البيجة الوردية '" نصيحة الإخوان ومرشدة اللحلان '" ديوان شعري 
مجادين ". و (البهجة في نظم الحاوي) في (507) بيتاء نظم به به (الحاوي) الصغير بغالب ألفاظه أقسم بالله لم ينظم أحد قي النقه 
إلا وقصر دونه طبعت عام "" ه م جرية 0 اليبية- مطبعة أَبي زيد. 
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؛ _الحديث وعلومه 


انظر: " الدرر الكامنة " (*/ ه9١ )١91-‏ " طبقات السبكي " (5/ م +.ة»؟) " شذرات الذهن "51/5 59" 
البدر الطالع " /١(‏ 4١ه‏ - 6١ه).‏ 

(-) هويربن أب بكر بن مد بن يحبى بن ند العامري» الحرضىء اماني 

أروجا:بالاستاد السايق إلى الدبيع عن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان عن المؤلف. 

و - (البيان (-1) لابن مظفر (-5): 

أرويه بالإستاد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه علي بن زيد عن المؤلف. 

5 - (البيان لابن معرف (-د"): 


- (أبو ركريا) محدث» حافظ مؤرخ مشارك في بعض العلوم. 

ولد في حرض سنة 8١5(‏ ه) وتوفي فيها سنة 0" 

من تصانيفه: " غر بال الزمان في التاريخ "؛ " ببجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل " طبع في مجادين. 

" الضوء اللامع " /٠١(‏ 4؟5) و" البدر الطالع " (9615؟” - 855). 

(-1) " البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي " في مجلدين كبيرين» وهو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه» وهو مع في كل 
مسألة آراء الأئة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتباد المؤلف ونظره. 

مؤلفات الزيدية 5١4 /١(‏ رقم 515). 

" هويحبى بن احمد بن مظفر. قال الشوكاني في " البدر الطالع‎ )١-( 

(ه؟#ر/ ؟ - 5""م): (ترجم له في مطلع البدور» واقتصر على ذكر اسعه واسم أبيه وجده. وقال إنه كان عارفا مجددا ول يزد على هذاء. 
ومن جملة مصنفاته: " الكواكب على التذكرة والبيان " وغير ذلك وأرخ موف لسئة (818 ه) ه. 

وقال الشوكاني (9/ 1”م) عن كابه البيان هذا: ( صرح بذلك صاحب الترجمة في أول مصنفه الذي على " البيان " فإنه قال: 
وجعلت فيه ما كان مطلقًا فهو من كابي التذكرة والزهور» أو ما نقلته عن شيخي المشبور عالم الزمان يوسف بن أحمد بن مد بن 
عثمان» أو ما استحسنته من البحر الزحار. وقد عكف الطلبة على كابه المذكور في ديار الزيدية كصنعاء وذمار وصعده وغيرها. وصار 
لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الفقه) ه. 

(-") هو مد بن معرفء الشيخ الزيدي من علماء الزيدية الأعلام» عاصر الإمام المهدي أحمد ابن الحسين» وشهد بإمامته» ودرس 
على الأمير علي بن الحسين وفي المستطاب» أنه شيخ الأمير» وأخذ عن ابن معرف الأمير الحسين بن مد 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين أيضًا عن شيخه على بن أحمد عن شيخه على بن زيد عن السيد أَبي العطايا عن الفقيه 
يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيه يحبى عن الامير المؤيد عن الامير الحسن عن المؤلف. 

- (البيان في التفسير للنجراني :)١-(‏ 

أرويه هذا الإسناد إلى الأمير الحسن عن المؤلف عطية بن مد النجراني. 

وله مؤلفات منها: " المذاكرة "المتباج" وغير ذلك. 

انظر: " تراجم الرجال " للجنداري (ص 5*). 


3-2 


(-1) هو عطية بن مد بن احمد بن عبد الله بن أحمد بن مد النجراني» الزيدي» فقيه مفسر. 

ولد سنة (70 ه) وتوفي سنة (558 ه). 

انظر " تراجم الرجال " للجنداري (ص 9؟) و" معجم المؤلفين " (8”) ٠‏ الروض الأغن (9/ ١١‏ ؟رقم 729ه). 

أما كابه (البيان في التفسير) فقد جاء في الروض الأغن )7١1١(‏ ومصادر الفكر ص ١١‏ أنه ما ذكر إلا عند الإمام الشوكاني قي 
(إتحاف الأكبر) ص 58» ووقف عليه بن الحسين. صاحب (المستطاب) وقال قي وصفه: كاب جليل» جمع فيه من علوم التفسير» 
الموافقة لقواعد الزيدية» في العدل والتوحيد وأكثر ما ينقل من تفسير الإمام أبي الفتح (ت «مغ ه). 

حرف التاء المثناة من فوق 
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3 الحديث وعلومه 


- (التبيان في اداب حملة القرآن )١-(‏ للنووي): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الأذكار له. 

9 - (التجريد (-5) للمؤيد بالله): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الأمالي المتصل بالمصنف. 

٠‏ - (التحرير (-) لأبي طالب): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الإفادة المتصل بالمؤلف. 

١‏ - (التحرير لابن الهمام (-4) أرويه بالإسناد السابق إلى البايل عن الزين عبد الله بن حمد النحريري عن ابجمال 


(-1) طبع مرارا أقدمها ما طبع عام ١85‏ ه. ممصر وعام /01١ه.‏ ممصره 

)2 اللعجريد في علم الأثر: امك كل لبوك قشعن جين طرق وهو ني فنه الحادي يحبى بن الحسين وجده القاسم الرسى مؤلفات 
الزيدية (1/؟؛؟ رقم 541). 

(-) التحرير في الكشف عن نصوص الأعة النحارير: تلخيص ذاهب الإمامين القاسم بن إبراهيم ويحبى بن الحسين وأولادهما من 
أمة الندرة 

مؤلفات الزيدية (لا/ 8ه؟ رقم .)17١١‏ 

(-4) هو مد بن عبد الواحد بن عبد اميد بن مسعود السوابي الأصل» الإسكندريء ثم القاهري الحنفى» المعروف بابن الحمام 
(كال الدين) المشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك. ْ 

ولد بالإسكندرية سنة 79٠(‏ ه) وتوثي بالقاهرة سنة (851 ه). 

من تصانيفة: " شرح الحداية في فروع الفقه الحنفي "؛ وسماه " فتح القدير " للعاجز الفقير " مختصر الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية " 
للغزالي» " التحرير في أصول الفقه " و" شرح بديع النظام الجامع بين كاب البزدوي والأحكام " لابن الساعاتي. 

انظر:"الضوء اللامع" (6/ ١"‏ - ؟8)" البدر الطالع" (9/ ١1١‏ ؟ - ؟١٠0)‏ " حسن المحاضرة" /١(‏ ١07؟9).‏ 

يوسف بن ركريا عن والده عن المؤلف. 

١‏ - (التدريب لسراج الدين البلقيني :)1١-(‏ أرويه بالإسناد السابق في بلوغ المرام إلى الحافظ ابن حجر عن المؤلف. 

م - (التذكرة للقرطي (-5): أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المجموع إلى ابابل عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملي 
عن القاضي ركريا عن القاضي أب مد عبد الرحيم بن الفرات عن القاضي عبد العزيز بن مد بن جماعة عن أبِي جعفر بن الزبير عن 


5 
وقد شرح " التحرير " العلامة مد أمين المعروف بأمير بوشاه الحسيني بعنوان " تيسير التحرير " تصوير دار الكتب العلمية بيروت- دون 
تاريخ. 


(-1) هو عمربن رسلان بن نصيربن صاع بن عبد اللحالق بن عبد الحق الككاني» القاهري الشافع» العسقلاني الأصل البلقيني (سراج 
الدين» 3 حفص) محدثء» حافظ» فيه أصولي» مجتهد» بياني» نحوي» مفسر» متك ناظم. 

ولد ببلقينه من بلاد الغربية. تمصر سنة 7١84‏ ه وتوف بالقاهرة سنة (ه65 ه). 

له تصانيف كثيرة منها: " ترجمان شعب الإيعان " حاشية على الكشاف " التدريب " قطر السيل في أمى الحيل ". 

انظر: " الضوء اللامع ' (5اهم - 5١‏ ) " شدرات الذهب " (١ه‏ -؟ه)" البدر الطالع " (1ل/ر كمه -دلاءه). 

(-؟) هو مد بن أحمد بن أبي بكربن فرح الأنصاريء الحزرجيء الأندلسي؛ القرطبيء المالكي (أبو عبد الله) مفسر. توني. منية بن 
خصيب. ممصر سنة (1لا” ه). 

من تصانيفه: " الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة رأي الفرقان "» " الأساس في شرح أسماء الله اللميق “اق انين 
" قع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة "» و" التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة ". 

انظر: " شذرات الذهب " (ه/ ه*") " هدية العارفين " (؟/ )١59‏ " معجم المؤلفين " ("/ ؟ه). 
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3 الحديث وعلومه 


: - (التذكرة )١(‏ للفقيه حسن النحوي (-؟): : 
ارويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطط عن شيخه على بن زيد عن يحبى بن احمد بن مظفر عن 
الفقيه يوسض بن أححل بن :عكمان عن المؤلق» 

- (الترغيب والترهيب (-") للمنذدري): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الدييع عن شيخه الشرجي عن مد بن أبي بكر العثماني عن اجمال إبراهيم بن مد اللذمي الأمير عن يوسن 
بن إبراهم الدبوسي عن المؤلف. 865 - (التسبيل (-5) لابن مالك وسائر تصانيفه): 
أرديما بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشباب أحد السنهوري عن ابن خر المي 


)١ 3‏ التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة قال الشوكاني في البدر )5١١ /١(‏ أودع فيه من المسائل مالا يحيط به الحصر مع إيجاز 
وحسن تعبير» وكان الكّاب مدرس الزيدية وحمدتهم حت اختصره الإمام المهدي» وجرد منه الأزهار فال الطلبة إلى الختصر. وقال 
الجنداري: إذا أطلق نفظ التذكرة فهي تذكرة الفقيه حسن النحوي واعتمد المؤلف في كابه على كاب اللمع وشرح الزيادات وكاب 
القاضي زيد بن مد يقول بعض الشيوخ في وصضقف كات النذكة» الأزهار أمدة واللمع جدته فرغ منه مؤلفه سنة /9٠‏ ه ١٠‏ مجلدا 
في مكتبة الأوقاف. 

مصادر ا حبشي» البدر الطالع (1/ .)"6١‏ 

(-؟) هو الحسن بن مد بن الحسن بن سابق الدين بن علي بن احمد بن أسعد بن أب السعود ابن يعيش المعروف بالنحوي. الصنعاني 
الزيدي» عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم» وناشر علومهم» كان حضر حلقّة تدراسه زهاء انين عالما وله تحقيق وإتقان لا سعا لعلم 
الفقه يفوق الوصف. 1 

انظر: البدر الطالع (1/ )5٠١‏ اعلام المؤلفين الزيدية (ص .)"81١‏ 

00 هو كاب في الحديث ججموع على أبواب منتقاة وهو مطبوع متداول. ومن الذين خدموا هذا الاب خدمة طيبة المحدث الألباني» 
ف 000 1 


لل إلا 


و" ضعيف الترغيب ". 
(4) اسم الككّاب: (تسبيل الفوائد وتكميل المقاصد) طبع سنة 119 ه بالمطبعة الأميرية وطبع عام ١١*«‏ ه بفاسء وق دار 
الاب العربي عام ١ 58١‏ ه 
عن الزين ركريا عن العلم صاع البلقيني عن إبراهيم بن أحمد التنونمي عن الشباب مود بن سلمان عن المؤلف. 

- (تفسير التعلى )١-(‏ المسمى الكشف والبيان في تفسر القرآن (-5): أرويه عن شيخى السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه 
السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن.السيد أحمد بن حمد الأهدل عن السيد ير بن عمر الأهدل عن يوسف بن حمد البطاح الأهدل 
عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الديبع عن زين الدين الشرجي عن نفيس الدين العلوي عن أبيه عن أحمد بن أبي في 
الشماخي عن أبيه عن إحاق بن أب بكر الطبري عن مد ابن إسماعيل بن أبي الصيف المني عن مد بن علي النوقاني عن ناصر بن 
سبل البغدادي عن محمد بن المنتصر عن محمد بن الفرخزاذي عن المؤلف. 

- (تفسير البغوي (-*) المسمى معالم التتزيل وأمرار مف عدي مده منده. 


(-1) هو أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي النيسابوري (أبو إححاق) مفسر» مقرئ» واعظ» 5 تورني سنة (/1 45 ه). 

من تصانيفه: " الكشف والبيان عن تفسر القرآن ". " ه عرامُس الجالس المعروف قصص الأنبياء "© " ربيع المذكرين ". 

انظر: " البداية والنهاية " /١(‏ ٠١٠؛)‏ " شدرات الذهب " (9/ .8" - ١1"م8؟).‏ 

)١-(‏ تفسير " الكشف والبيان في تفسير القران " طبع. وقال ابن تمية في مقدمته في أصول التفسير (ص )١9‏ والثعلبي في نفسه 
كان فيه خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير: من نيح وصنيب وموضوع " وقال ابن تيمية في الفتاوى 
(؟/ )١9"‏ وقد سئل عن بعض كتب التفسير: وما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن الثعلبي فيه سلامة 
من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات 
الباطلة وغيرها. وانظر: " التفسير والمفسرون " 
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(1/ ١؟"؟ا).‏ 
(-") هو الحسين بن مسعود بن تمد المعروف بابن الفراء (البغوي) الشافعي (أبو خمد) فقيه» محدث» مفسرء ولد في " بغشور " وتوفي. 
بمرو سنة (5١1ه‏ ه) وعالق بضعا وسبعين سئة. ل اتقاليقهة كبام لسن إصصيرة "مصابيح السنة "0" التهذيب في فروع 
الفقه الشافعي"» " انمع بين الصحيحين "» " شمائل النبي المختار 
انظر: " وفيات الأعيان : )1/ 0 ) ' النجوم الزاهرة " 0 تغري (ه/ ممعم 4) " تذكةالحفاظ " )/ لاه - مه 
شذرات الذهب " (4/ 48 - 45). 
التأويل (حا): 
أرويه بالإسناد المذكور قريبا إلى الشماخي عن الشيخ مد بن إسماعيل الحضرمي عن مد بن إسماعيل بن أبي الصيف الماني عن مد 
ن أن بكر بن عيسبى الأصفهاني عن المؤلف. 

- (تفسر الواحدي (-7) البسيط والوسيط والوجيز): ٠‏ | 
0 بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن أب الفتوح عثمان بن عبد الله الشرعي عن القاضي عبد الله بن أبي عقامة عن القاضي أحمد 
بن عبد الله القريظي عن إسماعيل بن عبد الملك الدينوري عن الشيخ عبد الجبار بن مد البميقى عن المؤلف. 

شين التعدرى دنم المسيق الكفاف مم ): ١‏ 

(-1) أما تفسير البغوي: فقد قال ابن تهمية في مقدمته في أصول التفسير ص9 :١‏ والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبى» لكنه صان 
جور عند ال حافية شرن والار اه انوع ", ْ 
وقال ابن تهمية في الفتاوى (9/ :)١98‏ وقد سثل عن أي التفاسير اقرب إلى الكّاب والسنة؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ 
أم غير هؤلاء " وأما التفاسير الثلاثة المسئول عتباء فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبي» 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحدد أشياء غير ذلك". 
(-؟) انظر كلام ابن تهية وقد تقدم 
0 انظر كلام ابن تهية وقد تقدم 

) قال الشيخ حيدر الحروي- أحد الذين علقوا على الكشاف- واصفا الكشاف بقوله: " ... وبعد» فإن كاب الكشاف» كاب 
َ 0 رفيع الشأن» مثله في تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تأليف الآخرين. اتفقت على متانة تراكيبه الرتميقة كامة المهرة 
المتقنين» واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة التزم في كيه اموا ذهيك ويوتقه واتدو وا بطلك ة. ووواء و فوكدوك عفار 
الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتزازلت رتبه العالية " (منها): أنه كلها شرع في تفسير آية من الآية القرانية مضمونا لا ساعد هواه» 
ومدلولها لا يطاوع مشتباه» صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات جامدة .... و (منها): أنه يطعن في أولياء الله المرتضين 
من عباده» .. و (منها): أنه أورد فيه أبياتا كثيرة» وأمثالا غزيرة بن غل: المزل والفكاقة أنانها 6ه رو وهنا )+ انه يذى اهل" البنتة 
واجخماعة- وهم الفرقة الناجية- بعبارات فاحشة» " التفسير والمفسرون " للذهبي /١(‏ ”40 - 457) 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن الشيخ إسعاعيل بن مسعود الخوارزي عن عبد 
لله بن مد الحوارزمي عن نجم الدين الحفص عن المؤلف. 
أن (ظس أن ادير عبد الله بن عبر البيضاوى )١-(‏ المسمى_أنور التتزيل وأسرار التأويل): 
أرويه بالإسناد المتقدم عند ذكره في حرف الهمزة. وأرويه بالإسناد المذكور قريبا لتفسير الثعلبي إلى الدبيع عن إسماعيل بن مد بن 
مبارز عن اللخطيب موسى بن مد الصنجاعي عن مجد الدين الفيروز آبادي عن عبد الله بن مود الأصفهاني عن المؤلف. 
4 - (تفسير النقاش (-0): 
(-1) قد تقدم ذكر ترجمته. 
(-؟) هو مد بن على بن عبد الواحد بن يحبى بن عبد الرحيم الدكالي» ثم المصريء الشافعي المعروف بابن النقاش (شمس الدين» أبو 
أمامة) محدث؛» فقيه» أصولي) نحوي» مفسر» واعظ» شاعصى ناظم. 
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ولد سئة (5؟ ه) وتوفي بالقاهرة سنة (59/ا ه). 
أخذ عن شباب الدين الأنصاري والتقى السبكي وأبي حيان وغيرهم. درس بعدة مدارس» ووعظ بجامع دمشق 
من تصانيفه: " شرح العمدة " في تمان مجلدات» " شرح تسيل الفوائد وتكميل المقاصد " لابن مالك في النحو» " 5 أعاديث الرافمي 


"» " تفسير مطول للقران ". 
انظر: " الدرر الكامنة نة " (4/ /١‏ - 4/) " شذرات الذهب " (5/ )١198‏ " البدر الطالع " (9/ "١١‏ -؟5١0).‏ قال الشوكاني عن 


هذا التفسير في " البدر الطالع " (/ :)"١١‏ " وكابا في التفسير مطولا جداء والتزم أن لا ينقل حرفا عن تفسير احد ممن تقدمه» قال 
الصفدي: وكانت طريقته في التفسير غببة ما رأيت له في ذلك نظيرا " ه. 

وقال الذهبي: اعتمد الداني في (التيسير) على رواياته للقراءات» فالله أعلم فإن قلبي لا يسكن إليه وهو عندي متبم» عفا الله عنه. 
انظر: الميزان ("/ ١٠ه)‏ وسير النبلاء /١5(‏ 0 ووفيات الاعيان (4/ 06 

ارويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن محمد بن احمد بن مصباح عن عبد الله بن احمد العمري عن الشيخ علي بن عمر الصقّيلٍ عن 
الشيخ محمد بن أحمد خونكار السجزي عن الشيخ الحسن بن أحمد الكرنبي عن القاضي المحامل عن المصنف. 

و - (التفسير المسمى عين المعاني :)١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن القاضي إسحاق بن أبي بكر الطبري عن الشيخ 
مد بن احمد الغزنوي عن الشيخ احمد بن ابي الفضل السجاوندي عن ابيه عن المؤلف. 

4 - (تفسير السجستاني (-) المسمى نزهة القلوب): 

أرويه بالإسناد السابق إلى الشماخي أيضًا عن أحمد بن عباس السامري عن محمد بن 


)١ 2‏ أسم التفسير: “عن امداق ف شير البيع المثاني "» " والوقف والابتداء" 
تأليف تمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي أبو عبد الله مفسر» مقرئ» نحوي. توفي سنة معجم المؤلفين (/ 0/4*) 

(5) هو عبد الله بك مليماق 3 الأشعة بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو بن عمران السجستماني» الأزدي (أبو بكر) حدث» 
حافظ» مقرئ» مفسر» مشارك في بعض العلوم. 

ولد إسجستان سنة (580 ه) ورحل به أبوه منها يطوف به شرقا وغرباء وسمع الكثير» واستوطن بغداد وتوفي فيها سنة (815 ه). 
من تصانيفه: " تفسير القران الكريم "؛ " المصابيح في الحديث " " الناتع والمنسوخ ". 

على المودي عن عبد الله بن ممد بن دحمان عن مد بن أحمد المعروف بابن الطاب عن عبد الباق بن فارس المقري عن عبد الله بن 
الحسين بن حسنون المغربي عن المؤلف. 

هه - (تفسر الحداد) :)١-(‏ أرويه بالإسناد السابق إلى الشرجي عن مد بن عمر بن شوعان عن المؤلف. 

5 - (تفسر الغزنوي المسمى الكشف والبيان): 

أرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن أب بكر بن مد المخير في الحنفى عن مد بن يوسف الصنجاعي عن مود بن أحمد 
الواعظ الغزنوي عن يحبى بن عبد الصمد الغزنوي عن المؤلف. ْ 

0 - (تفسر الواحدي المسمى أسباب (-7) النزول): 

أرويه بالإسناد السابق عند ذكره في حرف الهمزة. 

1 - (تفسر السهيلي (-") المسمى التعريف والإعلام بما أبهم في القران من الأسماء 


)١ 2)‏ هو أبو بكربن علي الحداد الزبيدي الحنفي» قرأ على والده؛ وعلى علي بن نوح وعلى علي بن عمر العلوي» وبرع في أنواع من العلء 
واشتبر مكره وطار صيته. 

وصنف مصنفات في فقه الحنفية منها: " شرحان لمختصر القدوري صغير وكبير ' ' وجمع تفسيرا حسنا هو الآن مشهور عند الناس إسمونه 
" تفسير الحداد " وله مصنفات كثيرة تبلغ عشرين مجلداء 

مات سنة 68٠١(‏ ه). بمدينة زبيد. وله زهد وورع وعفة وعبادة. 


انظر: " البدر الطالع "'(١6/1ذا١)‏ و" معجم المؤلفين " (١/١غ؛).‏ 
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(-؟) وهذا وهم كا يظهر من عنوان الاب (أسباب النزول) وليس تفسير وقد طبع مرارا 
(-8) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبخ اللمتعمي» السبيلي» الأندلسي» المالكي» الضرير» (أبو القامم أبو زيدء أبو الحسن) 
مؤرخ» محدث؛» حافظ» لغوي» مقرئ» ا 
ولد بسبيل سنة (508 ه) توفي. بمراكش سنة (١81ه‏ ه). 
من مؤلفاته: " التعريف والإعلام فيما أبهم ف 0 من الأمعاء والأعلام ". " القصيدة العينية "؛ " الروض الأنف "» " نتانًم النظر". 
انظر: " وفيات الاعيان " /١(‏ ١ه"‏ - ؟ هم) " تذكرة الحفاظ " (لا“/ ١" 9 - ١‏ ) " البداية 
والاعلام): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن عماد الدين بن ركريا الإسكندري عن أبي علي الحسين بن يوسف الكاتب عن المؤلف. 
9 - (تفسير الرازي )١-(‏ المسمى مفاتيح الغيب (-5): أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب أحمد السنبوري عن أحمد 
بن حجر المي الميشمى عن زكريا بن مد عن التقي مد بن مد بن فهد عن مجد الدين الفيروز آبادي عن مد بن عبد الله التفتازاني 
عن شرف الدين أبي بكر مد الحروي عن المؤلف. وكذلك سائر مصنفاته أرويبا هذا الإسناد. 
٠‏ - (تفسير ابن عطية (75)): 
(-1) تقدم التعريف به (ص 55/8). 
(5) وهو كاب معروف مشهور» متداول مطوع. 0 
وقد قام الدكتور محسن عبد اليد بعمل دراسة عن الاب وصاحبه سماها " الرازي مفسرا" حري أن يقرأ 
وانظر ما قاله الذهني عن هذا التفسير في كابه " التفسير والمفسرون " /١(‏ 5/ا” - 581). 
دسم تفسير ابن علي المسمى " ا محرر الوجيز في تفسير الككّاب العزيز " تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير» وعند جميع المفسرين» 
وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة» ورواجا وقبولا. 
وقد للخصه مؤلفه- كا يقول ابن خلدون في مقدمته- من كتب التفاسير كلها- أي تفاسير المنقول- وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة 
منباء ووضع ذلك في كاب متداول بين أهل المغرب والأندلس» حسن المنحى ". 
ومؤلف هذا التفسير هو أبو مد: عبد الحق بن غالب بن عطية الأنداسي المغربي الغرناطي الحافظ . 
ولي القضاء. بمدينة المرية بالأندلس» وما تولى توخى الحق وعدل في الحم وأعق اقطة.- كان موده تننة انمدق «وغانق وار حمائة 
وتوفي بلورقة سنة ست وأربعين و“مسماثة من الحجرة وقيل غير ذلك. 
انظر ترحمته في " الديباج المذهب في اعيان المذهب " (؟/ لاه - 9ه). 
وانظر الكلام على تفسيره " التفسير والمفسرون " الذهبي ا م د ناسلمم). 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن عبد الرؤف المناوي عن الشمس الرملٍ عن ركريا عن العلم صاع البلقيني عن والده عن أثر الدين 
أبي حيان مد بن يوسف عن الحسن بن أَبي عامى الأشعري عن أب الحسن علي بن أحمد الغافقى عن المؤلف. 

:)١-( (تفسر أبي حيان‎ - ١ 
رة بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهي دين عن غبن اق الجان عق أى الفضل السيوطي عن العم‎ 
صالح بن عمر بلقي" عن والده عن المؤلف.‎ 
(تفسير الجلالين (-5): أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن أبي النجا سالم بن مد عن مد بن عبد الرحمن العلقمي عن‎ - ٠؟‎ 
 .نيفلؤملا الجلال أبي الفضل السيوطي والجلال امحلى (-م)‎ 
قد تقدم الكلام عليه.‎ )1-( 
هذا تفسير مختصر اشترك في تأليفه عالمان جليلان الأول السيوطى والثاني احجل. ألفه جلال الدين امحل ابتدأ من أول سورة‎ )١-( 
الكهت إلى آخر سورة الناس» ثم فسر الفاتحة» ويعد أن أتمها إخترمته المنية».وجاء السيوطي فككل التفسير ابتداء من سورة البقرة إلى‎ 
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آخر سورة الإسراء. " 
التفسير والمفسرون " اللا" 
(دم) العلامة الخيل: هو محمد بن احمد بن همد بن إبراهيم بن احمد بن هاشم الجل» المصري» الشافعي (جلال الدين) مفسرء فقيه» 
متكل» أصولي» نحوي » منطقي ٠‏ 
ولد بالقاهرة سنة /91١(‏ ه) وتوفي سنة (8514 ه). 
من تصانيفه: المختصر التنبيه " للشيرازي» " شرح جع الجوامع " للسبكى» " شرح منباج الطالبين "» " شرح الورقات لإمام الحرمين ". 
“هات (اتفشين الال السيوطئ. المسهى " الدن المنتور” 1-0 
أرويه بالإسناد المذكور قبله. ْ 
٠4‏ - (تفسر الحا مم (-5) المسمى التبذيب): ٍ ٍ 
أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى التقاضي جعفر عن أبي جعفر الديلبي عن ابن المؤلف مد عن أبيه المؤلف الحسن بن 
0-0 

٠0١‏ :| تمان تفسير (8) الإمام عبد الله بن حمزة): 
أويية عا بالإسناد المتقدم في أول هذا الاب المتصل به. > 
(التقرير للأمير الحسين بن مد (-غ): 
(-1) هو كاب مشبور» ومرجع متداول معتمد» مطبوع. 
)١-(‏ هو المحسن بن مد بن كرامة الجشمي» البيبقي» المعتزلي» ثم الزيدي (أبو سعد) متكلرء مشارك في علوم كثيرة ولد في رمضان 
سنة 2١(‏ ه)» وقتل. بمكة سنة (94: ه). 
من تصانيفه: " كاب العيون وشرحه ". " الرد على الجبرة "» كاب المؤثرات ". " التهذيب في التفسير " في مجلدات» " جلاء الأبصار في 
المزيق "ع" التقر بي لمنتزع من كاب الود 
انظر: " تراجم الرجال " لمجنداري ص ؟" " معجم المؤلفين " (*/ 5١‏ - 57). 
وترجم له بكي 42 (الأعلام) (9/ 0 بتوصع وذ أن تفسيره مخطوط» ف ثانية مجلدات» أي منبا الرابع » السادسء الثامن» 
وهو الأخير في مكتبة الفاتيكان (5+١61ه* ٠١١61٠١‏ عربي) وذك أنه: حنفي ثم معتزلي زيدي. 
(-") تفسير القرآن الكريم: رتب في أوله مقدمات حسنة وأودع فيه كثيرا من الشواهد وتكلم في المعاني العربية ودلالة الآي على 
بطلان مذاهب المطرفية والجبرية القدرية. شرع في سورة البقرة ولم يكملها. مؤلفات الزيدية "٠١ /١(‏ رقم 8/81). 
(-4) هو الحسين بن بدر الدين بن ممد بن أحمد الحسني الأمير الحافظ الفقيه» صاحب التصانيف منها: " شفاء الأوام "» " التقرير "» 
" شرح التحرير "» " المدخل "» " البديعة "© " الإرشاد ينابيع النصيحة "» " رات الأفكار " وكان من أتباع الإمام المهدي أحمد بن 
0 إلى اماه توفي سئة (777 ه) وعمره ثمانون» وقيل ستون» وقبره مجرة تاج الدين برغافة. 
انظر: " ترا جم الرجال ' يجنداري (ص؟١).‏ 
او 0 المتقدم في كاب الإبانة إلى الإمام المهدي أحمد بن يحبى عن السيد حمد ابن سليمان المزي عن الوائق عن أبيه عن 
المؤلف. 
101 (تمييد المهمل وتمييز المشكل للغساني الجياني) (-1): أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن الحسن بن على بن هبة الله 
عن الحافظ أبِي طاهر السلفي عن الشيخ أبي عبد الله مد بن ممد الباهلي عن المؤلف. 
م0 - (التككيل لابن حاس :))5١(‏ 
اا بن محمد بن أحمد الغساني» الأندلسى الجياني» (أبو على) محدث» حافظ» شابة» لغوي» كين شاعل.٠‏ 
ولد سنة (/1 ه) وتوقي سئة (498 ه) وروى عن ح الجذامي» وحاتم بن مد وابن عبد البر وطبقتهم. 
من تصانيفه: " تقييد المهمل وتهييز المشكل في رجال الصحيحين " في جزئيين» و" أسماء رجال سنن أب داود ". و"الأنساب". 
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انظر: " وفيات الأعيان " )١94 /1١(‏ " البداية والنهاية " )١56 /١(‏ " تذكرة الحفاظ (4/ #0 - )"١‏ " شذرات الذهب " (4/ 
١05 -‏ 4 ) " النجوم الزاهرة " (ه/ )١97‏ " معجم المؤلفين " /1١(‏ 57:9) 

(-؟) هو أحمد بن يحبى حابس الصعديء الماني» الزيدي» عالم مشارك في عدة علوم. 

تولى القضاء بصعده» وتوفي ها في ١4‏ ربيع الأول سنة (51١٠ه).‏ 

من تصانيفه: " المقصد الحسن في الحديث "» " شرح الشافية " لابن الحاجب ل يكول» "التكميل لشرح الأزهار في الفقه " " شرح على 
الثلاثين مسألة في أصول اللرين "» "شرح تكيلة الأحكام "» و" المقصد الحسن " و" المسلك الواضم السنن ". 

انظر: " البدر الطالع " /1١(‏ /ا؟١١)ء‏ "هدية العارفين " "»)١5١- ١ه9 /١(‏ معجم المؤلفين " /1١(‏ 88"). التكقيل: تكقيل شرح 
الأزهار. كاب جامع حافل» كل فيه شرح ابن مفتاح بحواصل وضوابط وتقريرات. 

ولغله 'الميفى تب" الخامعة لديل الاتسيارات والأنظار الكاشقة المعالى :ها الحتوى لظ الأزهار *: 

" مكتبة الجامع الكبير " ١" - ٠١91(‏ ١٠)ء‏ " مؤّلفات الزيدية " /1١(‏ 4؟ "رقم 099). 

أرقة بالإسناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صاع بن أب الرجال عن السيد صلاح بن أحمد المؤيدي عن المؤلف. 

4 - (التلخيص لابن جر): 

(تلخيص المفتاح )١1-(‏ أرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه أبي الحسن السندي عن الشيخ سالم بن عبد الله 
البصري عن ابيه عن ابي الإمداد إبراهيم اللقانٍ عن عل بن همد المقدسي عن ابي الحسن البكوي عن شيخ الإسلام زويا عن ابي 
النعم رضوان بن مد عن إبراهيم بن أحمد التنوخبي عن المؤلف جلال الدين القزويتي. 

(-1) مؤلف تلخيص المفتاح هو مد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن مد بن عبد الكريم بن الحسن ب علما بن إبراهيم بن علي بن 
امد بن دلف بن أَبي دلف العجلى جلال الدين القزويني. 

ولد سئنة (5553 ه) وسكن الروم م والده وأكيية واشتغل وتفقه عئئ ولي القضاء بالروم وهو 

دون العشرين ثم قدم دمشق وعمن جماعة أهليها واشتغل في الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان» وكان فهما ذيا فصيحا 
مفوهاء حسن الإيراد» جميل المعاشرة. 

توق سنة (9"لا ه). 

انظر: " البدر الطالع " (؟/ .)١184 - ١8‏ 

مأ الاب فهو " تلخيص المفتاح " هذا الاب في البلاغة» نلخصه اللخطب القزويني من كاب (مفتاح العلوم) 1ه 

طبع - يككته عام 181١(‏ م) وبالاستعانة (50؟١‏ ه) وعام (: ١١١‏ ه). 

"شذرات الذهب " (8/ 5١5‏ )» " الدرر الكامنة " (4/ .)8٠0‏ 

:)١-( (التاويج للسعد‎ -١ 1١١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى أَبي الإمداد عن علي بن ير الزيادي عن السيد يوسف الأرميوني عن السيوطي عن أب القامم العقيلي عن 
الحسن بن على الأبيوردي عن المؤلف. وكذلك سائر تصانيفه. " 

؟ - (التنبيه للشرازي وسائر مصنفاته (-5): أرويها بالإسناد المتقدم إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن مد بن أحمد المطري 
عن الدمياطي عن بشير بن أَبي بكر التبريزي عن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي المعروف بابن سكينة عن مد بن عمر الأرموي عن 
المؤلف. 

(): هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنباجط الأصل البهنسىء المشهور بالقرافي (شباب الدين» أبو العباس) فقيه» 
اصوبلي» مفسر» مشارك في علوم اخرى. 

ولد بمصر سئة 575 ه وتوف ها سنة 5814 ه. 
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من تصانيفه: " الذخيرة قي الفقه "» " شرح محصول نفر الدين الرازي " و" التنقيح قي أصول الفقه "» " الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام " وغيرها. 

انظر: " إيضاح المكنون " للبغدادي /١(‏ ”ل - لا" ١531 -١"8-01‏ - 5ه 5 - 85/) " معجم المؤلفين" .)٠١٠١ /١(‏ 
(-1) تقدم التعريف» (ص .)71١9‏ 

)١-(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (أبو إسحاق» جمال الدرن) فقيه» صوفي. 

ولد سنة (91" ه)ء وتفقه في أول أمره بشيراز ثم ارتحل إلى بغداد فتفقه فيها وسكنها ومات بها سئة (4175 ه). 

من مؤلفاته: " المهذب في الفقه "» " التكت في لحلاف ". ' اللمع وشرحه " التبصرة في أصول الفقه "© " التنبيه في فروع الشافعية " 
و" شرحه " وغيرها. ١‏ 

انظر: " طبقات السبكئى " (*/ 88 - ١4177‏ ) " البداية والنهاية " )١80 - 154 /١(‏ " تهذيب الأسماء واللغات " (1177/ ” - 
)١4‏ " وفيات الأعيان " (ه/ ١‏ - 5). 

أرويه بالإسناد المتقدم في غير موضع من هذا المختصر إلى البايلي عن سالم بن ظفير عن النجم مد بن أحمد عن ركريا بن مد القاضي 
عن العلم صاع البلقيني عن والده عمر عن أي حيان عن المؤلف. 

؛ - (التنقيح (1) لابن الوزير): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الإيثار له. 

ه - (التنقيح والتوضيح لابن صدر الشريعة وسائر تصانيفه (-5): أرويها بالإسناد المتصل بالحافظ ابن جر المتقدم في بلوغ المرام عن 
حمد بن مد بن محمد بن البخاري عن أبي طاهر البخاري عن المؤلف. " 

5 - (التبذيب في السيرة وهو معروف الآن بسيرة ابن هشام للومام عبد الملك ابن هشام زحمن): 


(-1) طبع في مصر مع شرحه (توضيح الأفكار لمعاني تتقيح الأنظار) للإمام الصنعاني بتحقيق: مد مبى الدين عبد اميد. مطبعة 
السعادة عام (855١ه).‏ ثم طبع. بمفرده بدار ابن حزم تحفيقي بالاشتراك مع عام حسين. 

(-0) هوعنيد الله بن .مسعود بن مود بن انمد بن عبيد الله البخاريء الحبوبيء الحنفى صدر الشريعة الأصخرء فقيه أصولىي» ججدلي) 
محدث» مفسر» نحوي» لغوي» ا بياني» متك منطقي ٠‏ ْ 

مات سنة نيف وثمانين وسهائة» وقيل سنة (هع/ا ه). 

من تصانيفه: " شرح وقاية الرواية في مسائل الحداية لصدر الشريعة الأول "» " الوشاح في المعاني والبيان "» " التوضيح قي حل غوامض 
التنتقيح في أصول الفقه " وكلاهما له» " تعديل العلوم في الكلام ". المختصر الوقاية "» و" مصنف قي النحو". 

انظر: " الفوائد اليبية " للكنوي (ص .)١١8 - ١١9‏ " الجواهر المضية للقرشي " (9/ ه")» " معجم المؤلفين " (7/ هه"). 
(") هو عبد الملك بن هشام بن ايوب احميري» الذهلٍ» السدوسي» المعافري» البصري (ابو ممد) إخباري» أسابة» اديب لغوي» 
حوي. 8 

قدم مصرء وحدث هاء وتوثي أنها سنة (١؟‏ ه) من اثاره: " تذيب السيرة النبوية " 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن إسحاق الطبري عن أي بكر بن حرز الله التونبي عن عبد الله بن مد بن الى عن عبد الله 
محمد بن رفاعة عن على بن الحسن اخلعي [عن أب إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال] (د1) عن عبد الرحمن بن محمد بن النحاس» عن 
يد الله بن الورد البغدادي عن [أبي سعيد مد بن عبد الرحيم] (-5) بن البرقي عن المؤلف ابن هشام وهذا التبذيب هو المعروف 
بسيرة ابن هشام» هذب سيرة ابن إسحاق وهويروي السيرة المهذبة عن زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق صاحب السيرة. 

- (تذهيب الحا 5): تقدم تقريبا. 

16 - (تذهيب السعد) ("): 

ارويه بالإسناد المذكور قريبا لكاب التلوج له. 

8 - (تذهيب الكل للمزي) (-4): 
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أرويه بالإسناد المتقدم في الأطراف ه. 
٠٠‏ - (تيسر الدييع) (-0): 
20 الخطوط وهو استدراك من [ح] وهى زيادة لازمة لاتصال السند. 

(-5؟) ساقط من الخطوط وهو استدراك من إح] وهى زيادة لازمة لاتصال السند. 

(-) تقدمت ارعنه 

)4( 

(ده) ا 0 العبدري الزبيدي» البمني » الشافعي» المعرودف 
بان الدييع (وجيه الدين» أبو الفرج) محدث؛» حافظ» مؤخرا. 

ولد بزبيد سنة (855 ه) وتوفي في (144 ه) دهن اثارهة” بقية امفيك قي أخبار مدينة زبيد "» " تيسير الوصول إلى جامع الأصتوك 
" (اختصره من " جماع الأصول ") لابن الأثير ؛ وهو تاب مطبوع متداول. وغيرها من المؤلفات. 

انظر: " شذرات الذهب " (8/ هه؟ م " البدر الطالع " ( 1 ممم د وسم). 

ارلئية بالإسناد المتصل به المذكور في هذا الختصر مكررا في غير موضع كا تقدم في كاب الإكال رفي كاب الاكتفاء وفي غيرهما. 
١‏ - (تيسر المطالب للومام ابي طالب) :)١١(‏ 

أروما بالإسناد 0 في كاب 0 له. 


سه 00 


ل و ا وشمائله وفضائل م ارال شاك قباد 000 كبا ريع وستين اباء 
وقد طبع سنة ١7580‏ هء مؤسسة الأعلمى- بيروت-. بمراجعة يحبى عبد الكريم الفضيل. 

" مؤلفات الزيدية " /١(‏ /اغم رقم ه١٠١٠).‏ 

حرف الثاء المثلثة 

- (الثبات إلى كافة البنين والبنات للإمام المنصور بالله عبد اله بن حمزة) :)١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إليه في كاب الإبانة 
أول هذا امختصر. 

م8٠‏ - (الثلاثون مسألة للرصاص) (-5): 

أرويبا بالإسناد السابق إلى الإمام ير بن حمزة في كاب الانتصار له عن مد بن خليفة عن شيخه الحسن بن وهاس عن المؤلف. 
+" - (المُرات للفقيه يوسف (-0): 

(-1) (البيات والثبات إلى كافة البنيين والبنات) من الكتب القيمة في عل التربية مخطوط له عدة فسخ منها (04١٠ه‏ في 01 ورقة 
برقم ١4489‏ مكتبة الأوقاف). 

مؤلفات الزيدية /1١(‏ 778 رقم 0؟1) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص ١8ه).‏ 

زحمم) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الرصاص» فقيه» صو زيدي. 

له: " مصباح العلوم في معرفة الي القيوم "» " وجوهرة الأصول وتذكرة المنحول " (في أصول الفقه) توقي سنة (505 ه). 

انظر: " معجم المؤلفين " (1/لاه؟) ٠‏ الروض الأغن (1/ ١5"‏ رقم ه910). 

(-") هو يوسف بن أحمد بن مد بن عثمان الماني الزيدي المصنف الشبير» كان مستقرا ثجرة العين من ثلاث والطلبة يرحلون إليه 
من جميع أقطار ابمن» فيأخذون عنه في جميع العلوم الشرعية» وكان مسكن سلفه بصرم بن قيس من بلاد خبان» وله مصنفات نافعة 
متها" عتتصر الانتضار ".ومنبا: الرياض "عل التذكة :و" و" الزهور على اللمع. 

وكان بين تلامذته وتلامذة الإمام أحمد بن يحبى منافسة ومفاخرة أي الرجلين أوسع علما 

ومن مصنفات صاحب الترجمة الجواهر والغرر في كشف أسرار الدرر " في الفرائض و" برهان التحقيق وصناعة التدقيق " في المساحة 
والضرب. 
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مات في جمادي الآخرة سنة 19م ه. 

انظر: " البدر الطالع " (/ ٠ه") ٠‏ الروض الأغن (/ ١174‏ رقم /98). 

أما كّابه (الفرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة) في ثلاث مجلدات نسخة سنة ٠١51+‏ ه في الجامع الكبير بصنعاء رقم ٠/8‏ - 
تفسير) وار سنة ١41١٠ه‏ رقم 581١(‏ - تفسير الجامع الكو زم سنة ٠١56‏ ه رقم (559) الجامع الكبير. الروض 
الأغن (/ 17) وهو خاص بتفسير آيات الأحكام 

ارويها بالإسناد المتقدم مكررا في هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن السيد أب العطايا عن الفقيه على بن 
زيد عن المؤلف. 

حرف اليم 

٠‏ - (الجامع الكافي لأبي عبد الله مد بن علي العلوي) :)١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم 
الدين عن الفقيه العفيف ابن حسن الصرواي عن أب القاسم بن مد النصيف عن مد بن عبد الله الغزال المصري عن صالح بن 
منصور اللحطيب عن أحمد بن أب الفضل السقطى عن أب الصائم بن أحمد ابن أب الفتوح البدري عن القاضي على بن بدر الحمداني 
عن منصور بن محمد بن المدلل عن حسن بن ملاعب الأسدي عن يحبى بن مد الثقفي عن المؤلف. 

١ 3”5‏ - (جامع الأضولك (د؟) لابن الأثر) زحمم): نويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن محمد حياة السندي عن الشيخ 
ابي المكارم مد بن مد عن الشيخ مد هاشم عن الشيخ ذي المكارم والمفاخر عبد القادر عن الشيخ حسن بن على العجيمي عن 
الشيخ أحمد بن مد العجل عن الإمام يحبى بن 

(-1) " الجامع الكافي " (جامع آل ممد) مخطوط تأليف: حمد بن على الحسني. 

انظر " فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير " (9/ 117 .)1٠١‏ 

(-5) هو كاب جليل القدر جمع فيه مؤلفه الكتب الستة في هذا الاب وهو مطبوع متداول بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرتؤوط 
(-") هو المبارك بن محمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبافي» الشافعي» المعروف بابن الأثير الجزري (مجد الدين» أبو 
السعادات) عالم» أديب» نائر» مشارك في تفسير القران والنحو واللغة والحديث والفقه وغير ذلك. 

ولد بجزيرة ابن عمر سئة (4 4ه ه) ونشأ هاء ثم انتقل إلى الموصل» وكتب لأعراءها وكانوا يحترمونه» وعن بغداد» وتوفي بالموصل سنة 
(05كه). 

من تصانيفه: " امختار في مناقب الأخيار أو الأبرار " و" المرصع ". " النهاية في غريب الحديث "» " جامع الأصول في أحاديث الرسول 
ل وغير ذلك. 

انظر: " وفيات الاعيان " /١(‏ لاهه - /5ه) " طبقات السب؟ " (ه "ه٠١‏ - )١5١4‏ "النجوم الزاهرة " (5/ 194 ")١99-‏ 
البداية والنهاية " /١(‏ 4ه) " شذرات الذزهب " زه/ ؟؟ -9؟). 

مكرم الطبري عن عن الدين بن فهد عن القاضي عبد الرحيم بن ناصر الددين بن الفرات عن مد البياني عن الفخر علي بن احمد بن 
البخاري عن المؤلف. 

/ا"١‏ - (الجامع الكبر والجامع الصغير )١-(‏ للسيوطي (دم)): 

ارويها بالإسناد المتقدم في غير موضع إلى البابلي عن علي بن يحبى الزيادي عن يوسف ابن عبد الله الأرميوني عن المؤلف. 

8 - (جزء الأنصاري) (-"): 

ارويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن عبد الرؤوف المناوي عن الشمس الرملٍ عن الزين زكيا بن محمد عن ابي الفضل بن جر عن 
أبى إسحاق التنوخى. 

عن الحافظ المزي عن الفخر علي بن البخاري عن أبي حفص بن طبرزد البغدادي عن القاضي أب بكر مد بن عبد الباقي الأنصاري 
عن أب إسحاق الرملٍ عن عبد الله بن إبراهيم بن ماي عن أبي مس الكجي عن المؤلف. 
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)١‏ خدمه الحدث الألباني خدمة جليلة " صحيح الجامع " و" ضعيف الجامع " وقد شرح عدة شروح منها " فيض القدير " للمناوي 
رحمه الله وانظر " المداوى لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري. 

(5؟) قد تقدمت ترجمته. 

(-") هو قاضى البصرة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثني الأنصاري (65١1؟ه)‏ وصفه الذهبي: بالإمام المحدث الثقة» رقد روى 
عن الماعة» وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رولية بل له عند البخاري نظراء منهم: عبيد الله بن موبى وأبو عاصم. 
انظرة السين (871/5). 

أما جزعه المذكور: فهو مخطوط في الظاهرية بدمشق لتريل رام ارا وضمن المجموع رقم ا /ا) ورقم 
(01) - (ف140/أ- اهار ب) ورقم مك .مف «عمراً- .هع ب) ورقم (98/ ١‏ - ف س/أ-١١/‏ ب) وفي دار 
الكتب ب القاهرة رقم .)١55/(‏ الفهرس الشامل 5١17 /١(‏ رقم 8/) وذكر فيه )١7(‏ أسخه خطية. 

لولس عه )١‏ ابن ماسي (-5)): أرويه هذا الإسناد السابق المتصل به. 

1<( (جزء أبي الجهم) ( (دسم/ ): أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر وفيما بعده إلى البابلي عن أحمد بن مد ابن الشلبي عن 
امال يوسف بن ركريا عن والده عن قاضى القضاة جلال الدين محمد ابن محمد بن محمد ظهيرة عن البرهان بن صديق الدمشقى عن 
أبي العباس الخجار عن ابن التي عن أَبِي الوقت عبد الأولى السجزي عن مد بن عبد العزيز الفارسي عن عبد الرحمن ابن أبِي ميم 
الأنصاري عن أبي القاسم عبد الله بن مد البغوي عن المؤلف. 

("١‏ - (إجزء (-4) الحسن بن عرفه): 

ارية بالإسناد السابق إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني عن عمر بن الجائي عن أبي الفضل السيوطي عن أبي الفضل بن الحصين الملتوتي 
عن عبد الله بن مد الرشيدي عن أبي الفتح الميدوي عن النجيب الحراني عن عبد المنعم . بن كليب عن على بن بيان عن محمد بن مخلد 


0000 حديثة. من مخطوطات الظاهرية من جموع رقم ركرك باتكو داترى كور 
أحفة 


(5) هو عبد الله إبراهيم بن 5 ماي (أبو ممد) محدثء له الفوائد المنتقاة من حديثه ولد سنة 71/4 ه. وتوفي سنة 59" ه. 
انظر السير /١5(‏ ”55؟))» معجم المؤلفين (9/ "١9‏ ). 
(-") أبو الجهم ا 00 موسى بن عطية البغدادي (ت 78 ه). 
انظر: السير /٠١١(‏ ”5؟5) وهدية العارفين /١(‏ 555). 
والجزء: مخطوط منه أسخة في مكتبة داماد إبراهم بتركيا رقم (5و؟/ )٠١‏ ضن جموع (ق؟/ 0 ؟ه؟/ ب) عام 55م ه. 
وأخرى بالظاهرية من جموع (18/ )١0 - ١ق »١‏ وأشرى بدار الكتب المصرية رقم (1 18 حديث 458). 
تاريخ سنركين )١917 1١ /1١(‏ 

؛) طبع بتحقيق. عبد الرحمن العزيوائي عام ١405(‏ ه) بالكويت- دار الأقصى. 
عن إسماعيل الصفار عن المؤلف٠‏ 
19 - (الأجرومية )١-(‏ لابن أجروم في النحو) (-7): أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن امال عبد الله الدنوشري وغيره 
عن الشمس الرمل عن الزين ركريا بن مد عن مد بن مد الراعي عن مد بن عبد الملك القيسي الغرناطي عن اللخطيب أبي جعفر 
أحمد بن مد بن سالم الجرامي عن القاضي محمد ابن إبراهي الحضرني عن المؤلف. 
وس( - (إجلاء (-م) الأبصار للحااكم الجشمي): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفقيه حسن النحوي في اب التذكرة له عن الفقيه يحبى النجيح عن مد بن سليمان عن عبد الله بن علي 
الأكوع عن أبيه عن الزريقي عن علي ابن زيد عن المؤلف. 
4" - (جمع الجوامع للسبعي) (-4): 


0 


511216120 51١١ 


3 الحديث وعلومه 


(-1) في أصل المخطوط " الجرومية " ولعل الصواب ما أثيتناه ... والله أعل. 

والأجرومية» من صغير في النحو تلقاه الناس بالقبول خلفا عن سلفء وهو مطوع متداول» وله مجموعة شروح أشبرها وأحسنها لعالم 
العربية في العصر الحديث مد حي الدين عبد الجيد سماه التحفة السنية بشرح الأجرومية ". 

(5؟) هو همد بن ممد بن داود الصنهاجي» الفاسي» المعروف بابن؟ جروم (أبو عبد الله) نحوي» مقرئ» مشارك في الفرائض والحساب 


والادية: 
ولد بفاس» سنة فنا ه) وتوفي ها سنة الى ه). 


من آثاره: " المقدمة الأجرومية في النحو ' ' و" رام" ٠‏ 
انظر: شذرات الذهب 5015 هدية العارفين (”/ ه4١).‏ 
(-م) جاء في الأعلام للزركلى (ه/ 89؟) أنه في الحديث» وبالإسناد. 
(-4) هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن تمام بن يوسف بن مومى بن تمام الأنصاري» الشافعي» السبكي (أبو نصرء تاج الدين) 
فقيه أصولي» مؤرخ دين ناظم» ناثره 
ولد ا سنة د ف وتوقي هر ها سنة (١/ا/‏ 0 
عمس اسان 000 يعتقائه 
ه١٠‏ - (جمع الفوائد للجامي وسائر مصنفاته :)١-(‏ أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن الشيخ مد حياة السندي عن 
الشيخ سال بن عبد الله المصري عن أبيه عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ احمد القشاثي عن الشيخ أحمد الشناوي عن السيد 
غضنفر بن جعفر النهرواني عن مد أمن ابن أخت ملاجاني عن خاله المؤلف. 
5م ١‏ - (اجمع بين الصحيحين للحميدي (دن): 


(-1) هو عبد الرحمن بن احمد بن مد الشيرازي» المشهور بالجامي (نور الدين» أبو البركات) عالم مشارك في العلوم النقلية والعقلية. 
ولد سنة (/1١م‏ ه) ومات سنة (894 ه). 

من مؤلفاته: " تفسير القران الكويم "» " الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكاء والمتكامين في وجود الواجب ""» " تاريخ هراة 
" شرح الكافية لابن الحاجب ني النحو " " شرح الوقاية مختصر الوقاية قي الفقه الحنفي ". 

انظ“ القوائد الببية" ص 8١5‏ - 88. " 0 0 " زلا حلم روم" البدر الطالع " ( (907/1” - 858) معجم المؤلفين 
" ("/ /ا/ا). 

)5١(‏ هو همد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح حميد الأزدي؛ اميدي» الأذلنى الميورقي» (أبو عبد للّه) محدث» حافظ» صوق 
مؤرخ» أديب» عالم بالعربية. 

أصله من قرطبة وولد في جزيرة ميورقة سنة 47١‏ ه وممع بالاند لمق مرخ ارق عيفد الب 

أولية بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن الشيخ محمد بن إبراهيم الفشلي عن الإمام نصر أب الفرح الحضري عن ابن 
البطي عن المؤلف. 

:)١-( (اجمل للزجاج‎ - ٠0 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن علي بن أبي بكر التكروري عن مد بن أبي بكر بن اللحطاب عن مسلم بن مود الشيرازي عن 
عمد بن أب نوح المالكى عن أي الفتوح ناصر بن الحسن الحسيني عن مد بن بركات النحوي عن عبد الرحمن بن مد الفاقوبي عن 
أبي بكر بن همد الأدفوي عن المؤلف٠‏ 

إواي - (الجوهرة (5-7) للرصاص): 5 

أرويها بالإسناد المتقدم في الثلاثين المسألة لأن مؤلفهما (-") واحد وهو أحمد بن مد بن الحسن الرصاص المعروف بالحفيد. 

وابن محمد بن حزم الظاهري وكان على مذهبه. 
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ورحل إلى المشرق وجمع بإفريقية ومكة ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد» وتوفي ها سنة (484 ه). 

15 حي الريك به (ص 8/ا9). كّابه المذكور طبع مراراء 

(-؟) واسعه الكامل (جوهرة الأصول وتذكرة الفحول). له عدة مخطوطات انظر مصادر الفكر للعبثبي (ص )١0‏ 

(-") مؤلفها يا في الروض الأغن هو أحمد بن حمد بن الحسن والذي توفى 507 ه وهو حفيد للإمام الحسن بن مد بن الحسن 

المتوفي سنة 84ه ه صاحب الثلاثين مسالة. 

الأعلام للزركلي (19/1؟) الرؤضن الأغن (59/1/ رقم .)١١5‏ 

حرف الاء المهملة 

9 - (حادي الأرواح لابن القم (5 ): أرويه مع سائر مصنفاته بالإسناد المتقدم إلى الشماختى عن عيد الرحمن بن عمر القباني 
عن المؤلف. 

- (حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر تصانيفه: 

أرويبا عن السيد المذكور عن السيد هاثم بن يحي الشامط عن السيد زيد بن مد ابن حسن بن القاسم عن علي بن يحبى البرطي عن 

الحسين بن القاسم بن مد عن المؤلف. 

:)5-( (حاشية السيد على الكافية‎ - ١ 

(-1) هو مد بن أب بكربن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيء ثم الدمشقي» الحنبلي» المعروف بابن قي الجوزية (شمس الدين» أبو عبد 

الله) فقيه» أصولي» مجتبد» مفسر متكلرء نحوي» مشارك قي غير ذلك. العارف بالحديث ومعانية والفقه ودقائقه والاستنباط منه. 

ولد بدمشق سنة (591 ه) وبرع في علوم الشريعة والحقيقة والعربية» حتى بلغ رتبة التدريس والإفادة» وارتقى منصب الإفتاء 

والإمامة. 

توفي سنة (751 ه) وصلي عليه بالجامع الأموي. 

له تصانئيف كثيرة أشبرها: "التفسير القيم"» "مدراج السالكين"؛ " حادي الأرواح "» " الداء والدواء "» " بدائع الفوائد"» "تحفة المودود"» 

"الطرق الحكمية"؛ "جلاء الإفهام' "بكاثة اللفهان" "الروح"؛ "روضة الحبين ونزهة المشتاقين"» "زاد المعاد"» "إعلام الموقعين". 

انظر: " الدرر الكامنة " (/ +0٠١‏ - "#١غ)‏ " 38 الزاهرة " /٠١(‏ 49؟) " شذرات الذهب " (5/ 158 - )١7٠١‏ "البدر 

.)١45 - * /١ 49 ( " الطالع‎ 

)١(‏ هو علي بن مد بن على الجرجاني» الحسيني» الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف. (أبو الحسن) عالم» حكم» مشارك في أنواع 

العلوم. 

ولد بحرجان سنة 74٠(‏ ه). وتوثي بشراز د ركام ه). 

أروها هذا الإسناد إلى الحسين بن القاسم عن أبيه عن أحمد بن صلاح الدواري عن المؤلف. 

- (حاشية سيلان )١-(‏ على الغاية): 

أروييا طن شيشنا السيد المذكور عن يحبى بن حسن النجم عن ولد صاحب الترجمة عن أبيه. 

م4١‏ - (الحاوي في الفتاوى للسيوطي (-5): 

وي بالإسناد المتقدم في الجامع الصغير والكبير له. 

:)"( (الحاوي للقزويني‎ - ١4 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن الشمس الجزري مد بن مد بن حمد بن أحمد جده عن مد بن الشيخ محب 

الدين الطبري عن أحمد بن إبراهيم 


- 92 تصانيفه: " حاشية على شر 3 ". "د شرح التذكرة 3 » "حاشية على تفسير البيضاوي 5 
شية على التحفة الشاهية "» "حاشية على الشرح ل للكافية"؛ "إعراب العوامل"» "حاشية على مختصر المنتّرى لوجي "2 "»"حا 
0 القواعد ". 
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انظر: " الضوء اللامع " (ه/ 88" - )"*8*.٠‏ " البدر الطالع " 45٠ - 488 /١(‏ ) " الفوائد الببية " (صه؟١‏ - )١*1/‏ " هد 
العارفين " (1/ 788 - 59/) " معجم المؤلفين " (ه/ 0117). 

(-1) هو الحسن بن ير سيلان السفياني ثم الصعديء أحد العلماء المشاهير أحذ العم عن القاضي صديق ابن رسام والسيد إبراهم 7 
مد جورية» وبرع قي عدة فنون» وله مؤلفات منها حاشية على " شرح غاية السؤل سين بن قامم وله حاشية على " شرح الآيات " 
للنجري» وحاشية على " القلائد " وحاشية على حاشية الشلبي على " المطول " اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشيء» ولم 
يزل مدرسا بصعدة ونواحيها حقى مات سنة (١١1١١ه).‏ 

انظر: " البدر الطالع " (1/ )5١‏ " نشر العرف الزبارة (1/ 19ه) " معجم المؤلفين " .)591/1١(‏ 

(5؟) قد تقدمت ترجمته. 

(3) قد تقدمت ترجمته 

الفاروقي عن المؤلف. 

ه ١‏ - (الحاوي )١(‏ للقونوي (؟)): 

ونه هذا الإسناد إلى الجزري عن إبراهيم الثعلبي عن المؤلف. 

5 -(الجة على تارك الحجة للمقدمبى (”)): 

أرويها بالإسناد ا إل الشماعي عن مد بن إبراهي الفشل عن الإمام مد ابن إسماعيل , أن الصيف البمني عن 
عمد بن رسلان عن أب علي الحسين 


:)١(‏ ليس للقونوي كاب اسمه (الحاوي) وإئما الذي له (شرح الحاوي) كا سيأتي في ترجمته. 

(؟): هو على بن إسماعيل بن يوسف القونوي» التبريزي» الشافعي (علاء الدين» أو اللنيقة فقّيه متكل» أسولة 5 صرفي. 

ولد بقونية من بلاد الروم سنة (574 ه) وتوفي بدمشق سنة (9؟/ا ه). 

من تصانيفه: " شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي"» "التعرف لمذهب التصوف للكاباذي" مصنف في حياة الأنبياء"» "الشافعي 

في الأصول"» الم في انتخاب المنهاج" وله شعر. 

انظر: " الدرر الكامنة ة "لابن خجر (*١61؟‏ - 8؟) " تاريخ ابن الوردي " (5"59) " شذرات الذهب " (5/ )9١ - 5١‏ " البدر 

الطالع " للشوكاني /١(‏ 499 - ١غ‏ ) " معجم المؤلفين " .)4051١1(‏ 

0 : هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي» النابلسي» الدمشقي» الشافي» ( (أبو الفتم) فقيه» محدث» حافظ» سبع 
مشق وغزة وصور والقدس» وما قدم الغزاللي د مشق اجتمع بالمترجم واستفاد منه وتفقه عليه جماعة من دمشق ق وغيرهاء 

ا (400 ه) وتوقي بدمشق سنة (450 ه). 

من تصانيفه: " الخجة على تارك المحجة وقد طبع في مجلدين دار الراية عام ١41١‏ ه بالسعودية» " الانتخاب الدمشقي " في نحو بضعة 

عشر مجلداء " التبذيب " في نحو عشر مجلدات» " تحريم نكاح المتعة ". 

انظر: " تذهيب الأسماء واللغات " (؟/ ١1١‏ - 5؟١١)‏ " طبقات السبكى " (4/ /0؟) " شذرات الذهب" ("/ ووم - 5وم). 

ابن محمد عن الشيخ أبي الفتح مد بن عبد الله المعروف بابن النحاس عن المؤلف. 

:)١-( (حزب البحر للشيخ أب الحسن الشاذلي‎ - ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن سالم بن مد عن النجم مد بن احمد عن ركريا بن مد عن العز عبد الر بم بن الفرات عن 

التاج عبد الوهاب بن على السبكي عن أبيه عن تاج الدين أحمد بن مد بن عطاء الله عن أحمد بن عمر المرمبي الأنصاري عن المؤلف. 

- (الحفيظ )١-(‏ ليوسف الأكوع): 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الختصر إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أحمد عن علي بن زيد عن السيد أب العطايا عن الفقيه 

يوسف عن المؤلف.٠‏ 

48 - الحم لايخ غطاء الله (دع): 


ا 
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(-1) هوعلي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» الضرير» نزيل الإسكندرية (نور الدين» أبو الحسن ناظم» شاعى» تنسب إليه الطريقة 
الشاذلية. ْ 

ولد سنة ١91ه‏ ه وتوقي سنة 5605 هه 

من تصانيفه: " الاختصاص من القواعد القرائية واللمواص "» " السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكل " كفاية الطالب "2 " 
المقدمة العزية ". 

انظر: " معجم المؤلفين " (478119). 

وحزب البحر: (أدعية) مذكور في كتب (الأثبات) وتراجم الصوفية. ولا شك أن التزام ما ورد في الاب والسنة من أدعية الصباح 
الماك واه وأسل. لأن الدعاء عبادة يتعبد الإنسان ربه ها وما عدا ذلك من الأدعية فهو من البدع الحضة. 

(-5) مؤلفه القاضي يوسف بن مد الأكوع توفي بعد 749 ه. الروض الأخ غن ("/ ١١//‏ رقم ه") و (الحفيظ) في الفقه له 
أسخة خطة في: الأنبروزيانا في (184) وهناك تنازع بين الشيخ وتلميذه في نسبته فكل يدعى ذلك. 

مصادر الف رص 9). 

(-") هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطا الله الإسكندريء الجذامى» الشاذليء الشهير بابن 
أرويها بالإسناد المذكور في حزب البحر المتقدم قريبا إلى المؤلف ابن عطاء الله لأنه من رجال إسناد الحزب ك1 مى. 

١66‏ - (الحلية لأبي نعم (< :)١‏ أرويها مع سائر تصانيفه بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن علي بن مد بن جروية الموصلي عن مجد 
الدين أبي الفرح يحبى بن مد الثقفي عن امسن بن على الحداد عن المؤلف. 

:)5-( (حواشي السعد التفتازايا على الكشاف والختصر وغيرها وسائر تصانيفه‎ - ٠٠١ 

أرويبا عن شيخى السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد بن حياة السندي عن 


حفط أنه (تاج الدين» أبو العباس» وأبو الفضل) صوفي مشارك في أنواع من العلوم كالتفسير» والحديث» والفقه» والنحوء والأصول. 
توفي بالقاهرة سنة 7١9(‏ ه). 

من مصنفاته: " التنوير في إسقاط التدبير في التصوف "» " مفتاح الفلاح مصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح ". "الحكم العطائية 
انظر: " الدرر الكامنة " /١(‏ #/ا؟ - 10/8؟) " طبقات السبكى " (ه/ ١/5‏ - /ا/ا١)‏ " شذرات الذهب" (5/ .)٠١ - 1١9‏ 
(د1) هو أحمد بن عبد الله بن احمد برن إمحاق بن موسى بن هبران الأصبهاني الشافعي (أبو نعيم) محدث» مورخ» صوفي. 

ولد سنة (95” ه) وتوفي بأضببان سنة (90ع ه). 

من مؤلفاته: اتيينة الدوناة " تاريخ عات "» " دلائل النبوة "» " معرفة الصحابة " وغيرها. 

انظر:"وفيات الأعيان" 0 ؟") " لسان الميزان " لابن حجر )9١* - 7١1١ /1١(‏ " البداية والنباية (هغ:/ )١*‏ " تذة الحفاظ " ("/ 
اه بد الور " /1١(‏ ك؟؟١).‏ 

د لج سيا ساراس أ اررق بو اباي سوه قر الج لمشي في سقو لوا 
تفي الدين الحصني عن شمس الدين الحاجري عن المؤلف. 

لاه| - (حواشى الشريف على الكشاف والمختصر والمطول وغرها وسائر تصانيفه 3 :)١‏ 

الح ل ل لط ان عن النجم مد بن أحمد عن عبد ال حق السنباطي عن مد 
بن إبراهيم الشرواني عن السيد مد بن علي الجرجاني عن أبيه المؤلف 

لاه| - (حواشى ي عصام على الجامي وغيره وسائر مصنفاته (دم): 

أرويها بالإسناد السابق إلى عبد الله بن سالم البصري عن إبراههم الكردي عن زين العابدين الطبري عن أبيه عن حمد بن إسماعيل بن 
عصام الددين إبراهيم عن السيد مد امن عن المؤلف٠‏ 
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4 - (حواشي المقبلٍ على الكشاف والمختصر والبحر وسائر تصانيفه (-"): 

)١-(‏ سوف يأتي ذكر ترجمته أثناء الكلام قي آآر قسم عن مؤّلفاته. 

(-) هو صا بن المهدي بن على بن عبد الله بن سليمان بن مد بن عبد الله بن سليمان بن أسعد المقبلي» المني» الزيدي. 

عالم مشارك في التفسير» وعلوم القران والحديث وعلوم اللغة العربية» والتصوف والفقه. 

ولد في قرية المقبل من أعمال كوكان سنة (٠4١٠ه)ء‏ وانتقل إلى صنعاءء ثم سكن مك2 وتوفي ها سنة (8١٠١ه).‏ 

من مؤلفاته: " العلم الشاعخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ "» "حاشية على البحر الزخار حماها المنار في الختار من جواهر البحر الزخار 
"» " حاشية على الكشاف في التفسير حماها "» " الإتحاف لطلبة الكشاف ".الأبحاث المسددة " و" نجاح الطالب على مختصر ابن 
الخائض» 

اتلد * البدر الطالع " (1/ 758/8 كن » " نشر العرف أزبارة " /١(‏ ١81لا‏ - 2)0781 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه السيد مد بن إسماعيل الامير عن عبد القادر بن على البدري عن المؤلف. 
ه٠٠‏ - وهذا الإسناد أروي حواشى السيد ممد الأعى وتصانيفه (-1): ْ 

١5١‏ - (حواشى الجلال على الكشاف والقلايد وسائر تصانيفه (-7): أرويها (-") عن شيخنا السيد عبد القادر المذكور عن 
شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن عن السيد الحسن بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي عن المؤلف. 
وأما سائر الحواشى بماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين فسيأتي ذكر إسنادها عند ذكر إسناد المصنفات ماعة من العلماء على امملة في 
عرف اليم إنشاء الله (<4). 


(-1) سيأتٍ ذكر ترحمته وتصانيفه ومؤلفاته فيما بعد 

)١-(‏ هو الحسن بن أحمد بن مد بن الحسن المهدي الشهير بابن الجلال» .ينتبي أسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ولد سن (4١١٠١ه)‏ مجرة رغافة ونشأ ها. ثم رحل إلى صعده وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى شهارة» وأخذ عن أهلها ثم رحل إلى 
وتعاء :واهة قن كن علنائها وها حوالها من الجهات. 

له جموعة من التصائيف منها " ضوء النهار " جعله شرحا للأزهار للإمام المهدي. و" شرح الفصول " و" شرح مختصر المنتبى " و" شر" 
اين : 

وله حاشية كل ها حاة شية السعد على الكشاف» وحاشية على " شرح القلايد " وكان له مع أبناء دهره قلاقل وزلازل كا جرت به 
عادة أهل القطر البماني من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال الرجال. 

انظر: " البدر الطالع " )١9* - 191 /١1(‏ " هدية العارفين " /١(‏ 598) " معجم المؤلفين " /١(‏ "اه - /الاه). 

(") زيادة يقتضيها السياق. 

(-) في المخطوط :)١(‏ 

- حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وسائر مصنفاته. حاشية السيد علي الكافية ... 

حاشية سيلان على الغاية 

وقد كتب في بدايتها: ينبغي تقديم هذا أول الباب وضعها في اخر الباب. 

خف اداه المعيقمة 

/اه١‏ - (الخلاصة للرصاص :)١-7(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في الجوهرة له. 

- (اللعيات لعلي بن الحسين بن مد الخلعي وهي عشرون جزءا (-5): أرويها بالإسناد السابق إلى البابلي عن الشباب أحمد بن 
خليل السبكي عن النجم الغيطي عن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي عن عثمان بن مد الديمي عن مد بن حاتم اللحطيب عن أب النون 
يونس بن إبراههم الدبوسي عن على بن مد بن المقير عن أَبي الفضل مد بن ناصر السلامي عن المؤلف. 
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(-1) " الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة " تأليف أحمد بن الحسن الرصاص المتوفي 7١‏ ه. والكّاب في أربعة أبواب: 
الباب الأول: في وجوب النظر وما يتعلق به. 

الباب الثاني: في التوحيد وقسمة مسائله. 

الياب الثالك: ف العدل. 

الباب الرابع: في الوعد والوعيد وما يتبعهما. 

مؤلفات الزيدية /١(‏ 444 رقم .)١١١05‏ 

(؟) هو على بن الحسين بن همد الموصلي المصري» الشافعي» اخلعي أو اين فقّيه» ديب أضاد من الموصل٠‏ وولد. ٠‏ ممصر في 
حرم سنة (ه٠‏ 5 ه). وولي القضاء قٍِ الديان المصيورية: وتوفي بمصر في 5" ذي الححة سنة (؟95غ6 ه). 

من تصانيفه: " المغني في الفقه في أربعة أجزاء ' ( " فوائد في الحديث ". " اللخلعيات في الحديث " في عشرين جزعا من حديث الحافظ: 
على بن الحسن بن الحسين اهلع الموصلي. 

انظر: " وفيات الأعيان " (ا/ه؟: - 55 ؛) " حسن الحاضرة " /١(‏ 8؟5) " شذرات الذهب " (؟/ ه١5)‏ " معجم المؤلفين " 
(؟/ 45١‏ ). 

حرف الال اللينيلة 

ان - (دامغ (د1) الاوهام للومام المهدي): 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب البحر له. 

ه5ا - (درر الفرائد للومام المهدي زح ): 

أيضا أرويها بالإسناد المشار إليه قبله. 

0١‏ - (درر الأحاديث (-م) النبوية بالأسانيد اليحيوية): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين في أول هذا الاب. 

- (الدرر في (4) الفرائض للامى علي بن الحسين (-8): 

وهو شرح على كاب المؤلف " رياضة الأفهام في لطف الكلام "وهو الجزء الثالث من موسوعته " غايات الأفكار وفايات الأنظار" 
وهو توسع 8 الموضوع والمسائل وليس شرحا على المعنى المعروف. مؤلفات الزيدية /1١(‏ /ا4؛ رقم .)١91١4‏ 

5000 شن لخلا فى تسمديم العقائد ٠“‏ ". " مؤلفات الزيدية " (1/ 444 رقم .)١41/7‏ 

(-") وهو في الأحاديث النبوية التي رواها الإمام الحادي يحبى بن الحسين المتوفي 794 ه في كاب "الأحكام وبعض فتاواه في 
مختلف الأبواب بدأها بأحاديث في الأخلاق ثم الأبواب الفقهية ثم شيء من ترجمة الإمام الحادي وفي أدلة إسناد الإمام المتوكل على 
الله إسماعيل بن القاسم. 

مؤلفات الزيدية " /١(‏ 447 رقم .)١851‏ 

(-4) واسمه: الدرر قي الفرائض اللي متها 'والغامضن"" الروض الأغن (9/ ١١5‏ رقم وهه). 

(-5) هو علي بن الحسين بن يحبى» فقيه» فرض. 

من آثاره: " اللمع '" القمر المنير في حل عمّود التحرير " و" الدر في الفرائض " 

انظر: " تراجم الرجال " لمجنداري (ص 4؟) و" معجم المؤلفين " (؟/ 00 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب التقرير إلى الأم! 58 بن مد مؤلف التقرير عن المؤلف الأمى علي المذكور هاهنا. 

:)١-( (دلائل النبوة للبييقى‎ - 1١ 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الأسماء والصفات [ه. 


511216120 511/ 


3 الحديث وعلومه 


4 - (الديباج النضير للدواري (7؟): 
58١ل‏ -: (ديوان الادب) للفاربي: 
أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخى عن سليمان بن خليل العسقلاني» عن بشير بن أبي بكر التبريزني؛ عن مكي 
الماكسيني» عن مد بن مد بن بيان الأبياري» عن مد بن حمزة الصوفيء عن أب القاسم بن القطاع عن مد بن عبد البر ابن علي» 
عن أبي ممد بن إسماعيل النيسابوري؛ عن الجوهري صاحب (الصحاح) عق المؤلف رحمه الله. 
)١-(‏ هوعيد الله بن الحسن الجاني الصعدي الزيدي الملقب الدواري لاسم أحد أجداده وهو دوار بن احمد والمعروف بسلطان العلماء. 
حرق الذال المقعية 
5 - (ذخائر العقبي ا ذوى القربى للطبري :)١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن المؤلف. 
0 - (ذخيرة الإيمان في ترتيب أمالي السمان (-5) للشيخ. مي الدين بن الوليد): أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر 
إلى الفقيه شعلة الأكوع عن لمؤلف: 
- (الذرية الطاهرة للدولابي (-"©): 
(-1) " كاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى " مصورا عن: دار المعرفة- بيروت. 
أما مؤلفه: هو حب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن مد الطبري شيخ الحرم المي 
0 3 ف جمادي الاخرة سئة حمس عر ة وسقائة. وعمن جماعة» وأو ودرس» وتفقه ومن مؤّلفاته: 

- " الرياض النضرة في فضائل العشرة ' 
* - " السمط القْين في مناقب أمبات المؤمنين " وغيرهما. "شذرات الذهب" (ه/ ه47 - 475) 
(5) هو الحافظ الحدث عبد الله بن أبي محمد بن الوليد البغدادي» كان حافظا مفيدا وكان مشهورا بسرعة القراءة وجودتاء وجمع 
وحدثء وله تخاريج كثرة وفوائد وأجزاء توفي سنة 47 ه. 
شذرات الذهب " (ه/ 519)» وسير أعلام النبلاء " (97#/ 1 8). 
(-") حمد بن أحمد بن حماد بن سعد الأنصاري الوراق» الرازي» الدولابي» (أبو بشر) محدثء حافظ» مؤرخ» الحديث بالشام 
والعراق. 
ولد سنة (5784 ه). وتوفي وهو بطريق مكة بالعرج في ذي القعدة سنة ٠(‏ 8*9 ه). 
من آثاره: " الكني والأساء © * الدرية الظاهرة ٠“‏ 
انظر: " البداية والنباية " /١1١(‏ ه4١)‏ " وفيات الأعيان " /1١(‏ 549 ) " لسان الميزان " لابن حجر (ه/ ١‏ ؟؛) !! ميزان الاعتدال 

ايا " شذرات الذهب " (؟/ ١5؟5).‏ 

اروخااض + شيخي يوسف بن مد بن علاء الدن المزجاجي عن أبيه عن جده عن إبراهم الكردي عن شيخه أحمد بن مد المدني عن 
الدمياطي عن على بن الحسين المعروف بابن المقير عن الحافظ مد بن ناصر عن اللحطيب أَبِي طاهر مد بن أحمد الأتباري عن أحمد 
بن عبد الواحد الفراء عن الحسن بن رشيق العسكري عن المؤلف. 
9 - (الذكر محمد بن منصور المرادي .)١-(‏ أرويه بالإسناد السابق في أول! هذا المختصر إلى القاضي جعفر بن عبد السلام عن 
الحسن بن على بن ملاعب الأسدي عن مد بن مد الرضي عن الشريف تمد بن على العلوي عن مد بن الحسن بن جعفر بن غزال 
عن على بن أحمد بن عمر عن المؤلف. 


لا 


)١1-(‏ هو همد بن منصور المرادي» الكوفي» الزيدي (أبو جعفر) مفسر» محدث» مؤرخ» فقيه توفي سنة نيف وأسعين وماتتين. 
من مؤلفاته الكثيرة: " التفسير الكبيرة» " سيرة الأَئة العاداة "» " كاب في الأحكام " 

الغمير الضغر "» ورشالته عل لان الظالباق إلى الفسين بن ريك تطبرستان. 

انظر: " تراجم الرجال ' يجنداري (ص 5*). " معجم المؤلفين " ("/ 076). 
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حلت الزاء الميملة 

- (الرسالة للإمام زيد بن على :)١-(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا امختصر إلى الإمام المهدي مد بن المطهر عن السيد صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين عن الحسن 
بن بدر الدين عن يحي بن عطية بن أب النجم عن حميد بن أ حمد المحلى عن علي بن حمد الأكوع عن سعيد بن على السمان عن مد 
بن عبد الله الزيدي عن الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي عن الشريف عمر بن إبراهيم عن الشريف ممد بن على الحسني عن أبيه 
عن حسن بن مد الرقط عن مد بن علي بن حفص العطار عن مد بن مروان الغزال عن إبراهيٍ بن الحكمٌ بن ظهير عن أبيه عن 
السدي عن المؤلف. 

(د1) هو زيد بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب العلوي» للها شي » القرثشي (ابو الحسين) فقيه» خطب. 

قرأ على واصل بن عطاء رمس المعتزلة وأغخص إلى الشام» فضيق عليه هشام بن عبد الملك وحبسه مسة أشبر وعاد إلى العراق» ثم 
إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة )١١(‏ ه فبايعه أربعون ألفا على 
الد ة إلى اللكّآاب والسمة» وأشبت معارك بين ١‏ فين انشت٠‏ 8 زيد بن قا فة) والى فياحت الترحمة نسبت الطائفة 
الزيدية. ولد سنة (9/ا ه) واستشبد سنة (؟؟١ه).‏ 

من آثاره: " المجموع الكبير في الفقه "» " تعسير غر يب القرآن " " مناسك الحج كاد 

انظر: " الاعلام " (8/ 98 - 99) " معجم المؤلفين " /1١(‏ 079). 

وللشيخ العلامة مد ابو زهرة مجلد حافل في سيرة زيد بن على. 

الرسالة الناصة والحقوق الواضحة: وجهها الإمام إلى شيعته ومحبيه ويذكر فيها أنواع من الحقوق الواجبة عل المؤمنين وتشبه أن تكون 
عضر اهز ,رسالة الكتوق المتسوية إلى أيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين. 

وقد طبعت عن دار التراث سنة 11+ ١ه‏ ضمن جموعة رسائل. 

" مؤلفات الزيدية " (؟/ 4؛ رقم »)١5٠04‏ " اعلام المؤلفين الزيدية " رص .)44١‏ 

:))١-( (الرسالة للقشيري‎ - ١/١ 

ارويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخبي عن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر عن على بن الحسن بن هبة الله عن 
الشيخ عبد المنعم بن عبد اليم ابن هوازن القشيري عن أبيه المؤلف. 

1ع (الزوقن الأنق للسيل دم ): 

أرويبا بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن على بن يحبى عن اجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن أب بكر بن 
صدقة المناوي عن ابي عل المهدوي عن يونس بن إبراههم الدبوسي عن عبد المنعم بن بي الفتح عن المؤلف. 


» هو عبد اليم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن همد النيسابوري» القشيري» الشافعي» (أبو القا سم زين الإسلام) صوفي‎ )١-( 
مفسر» فقيه» افر خحدث» متكل) واعظ» أديب» ناثر» ناظم.‎ 

ولد سنة لاا ه. وتعلم الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع في ذلك» ثم تع الككابة والعربية» ثم جمع الحديث» توفي بنيسابور سنة ”4 
0 تصانيفه: " التيسير في التفسير "» " حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح "؛ " الرسالة القشيرية في التصوف ". " لطائف 
الإشارات "© " الجواهر القينة ". 

انظر: " وفيات الأعيان " )"05/1١(‏ '" طبقات السبكي " /1١(‏ 05ا”) البداية والنهاية " لابن كثر )٠١7/1١5(‏ " النجوم الزاهرة " 
(وه - 39 ) " الكامل في التاريخ " لابن الأثير .)"1١ /٠١(‏ أما كابه الرسالة فلنا عليه ملاحظات. منها: أ- ذكر كثيرا من الأحاديث 
والاثار والروايات الى لأ أضل لاء 

؟ - الغلو في مسائل الزهد وطرائق التعبد» كنظرته للدنيا والمال. 

" - إقرار بعض السلوكات امخاطئة. 
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- استخدام عبارات أهل الفلسفة والإشراقين. 

الحى الذي لا يموت). 

)2 تقدمت ترجمته. 

:)١-( (الروضة للنووي‎ - ١07 

رونا بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن همس الدين بن الجزري عن إبراهيم بن أحمد الفقيه عن ابن العطار عن 
المؤلف. 

4 - (رياض الصا حين للنووي: 

أولا بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف. 

ه٠٠‏ - (الرياض لحمدوني): 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا اكاب إلى القاضي جعفر عن الكني عن عبد الرحيم بن المظفر امدوني عن أبيه المؤلف. 


(-1) تقدمت ترجمته أما تابه " روضة الطالبين " فهو كاب يدل على ثبات قدم هذا الإمام في هذا الباب. 

بإشراف الأستاذ: زهي الشاوس. 01): 

في المخطوط (أء ب) (الأهدل) والصواب ما أثيتناه. 

حرف اراق المحعة 

5 - (زُوائْد الإيانة): 

عن الإمام المهدي احمد بن يحبى عن السيد مد بن سليمان احمزي عن الوائق عن أبيه عن جده عن الأمى الحسن عن عبد الله بن 
علي العنبي عن حميد امحل عن مي الدين بن الوليد عن يوسف حاجى اللامجاني عن أبي علي بن منصور بن أصبهان عن أب علي بن 
أموج عن الشيخ يعقوب ابن الشيخ ابي جعفر عن ابيه المؤلف .. 

- (الزيادات )١(‏ على مذهب المؤيد بالله): 

وما بذلك الإسناد إلى الإمام شرف الدين عن شيخه صارم الدين عن علي بن زيد عن أب العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه 
حسن عن الفقيه يحبى عن الفقيه مد بن سليمان عن السيد محمد بن المهدي بن الناصر الحسيش عن مد بن صاع عن الفقيه مد ابن 
بأجوبته عن والده بأجوبه عن علي بن داود بن أبي منصور عن أبيه عن جده علي بن أصفهان عن أي علي بن أموج الجيلي عن القاضي 
زيد بن مد عن على خليل عن القاضي يوسف عن أب القاسم عن المؤيد بالله وهو المؤلف. 

6 - (زيادات المسند للومام عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

ارويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابل عن على بن يحبى الزيادي عن أحمد بن تمد الرملي عن الشص! ى مد بن عبد 
الرحمن السخاوي» عن العز عبد الرحيم ابن مد الحنفي» عن أحمد بن مد الجوختي» عن زينب بنت مكي الحرانية» عن حنبل ابن عبد 
الله بن الفرح الرصافي؛ عن هبة الله بن حمد بن عبد الواحد الشيباني عن الحسن ابن على المنى عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعى عن المؤلف. ١‏ 

حرف السين المهملة 

9 - (السراج الوهاج في حصر مسائل الهاج للإمام يمد بن المطهر :)١-(‏ أرويه بالإسناد السابق في أول هذا المختصر إلى الإمام 
شرف الدين عن السيد صارم الدين عن السيد أب العطايا عن أبيه عن الإمام الوائق حمد بن المطهر عن أبيه المؤلف. 

٠‏ - (سفر (-5) السعادة جد الدين صاحب القاموس (-م): 


(-1) هو الإمام المهدي مد بن المطهر بن يحبى بن المرتضى بن القاسم بن المطهر بن على بن الناصر بن الحادي يحي بن الحسين. 
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بويع باتحلافة عند موت والده سنة (590 ه) وافتتح مواضع منبا عدن ابين. وله عم واسع يدل على ذلك مصنفه الذي سوام " الممباج 
الجلط في فقه زيد بن على ". 

الذياف الدرية: 

توفي سنة (8؟/ا ه) وقيل (9؟/ا ه). 

انظر: " البدر الطالع " (9/ ١3071؟).‏ 

(؟) طبع هذا الاب على هامش كاب (أصول التفسير) لشاه ولي الله بن عبد الرحي الدهلوي- مصر دون تاريخ. 

(-) هو مد بن يعقوب بن مد بن إبراهيم بن عمر بن أب بكربن أحمد بن مود بن أدريس بن فضل الله الفيروز أبادي» الشيرازي» 
الشافعي (مجد الدين» أبو الطاهر) لغوي مشارك في عدة علوم. 

ولد يكازرون من أعمال ضيراز سنة [9؟7٠‏ ه) واشا ها وانتقل إلى شيراز» ال الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز» 
واتعقمل إلى العراق»: وأخذ عن الصفدكي وابن عقيل واجمال وابن هشام. 

دخل زبيد وبقى ها عشرين عاما. وتوفي ها سنة 81١1/(‏ ه). 

من تصانيفه: " القاموس الحيط " و" القابوس الوسيط 0" ٠‏ فتح الباري بالسيل اله لفسيح الجاري ف شرح تيح البخاري 1 كل ربع 
العبادات منه في عشرين مجلداء " المثلثات اللغوية! ١‏ وغيرها. 

انظر: " الضوء اللامع " ٠(‏ 9ا/ ١‏ - 85) شذرات الذهب " (لا/ ١18١ - ١1١55‏ ) " البدر الطالع " (؟/ 58٠١‏ - 84؟) 'معجم 
المؤلفين 3-07 - لالا/ا)ء. 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن مد بن أي بكر العثماني المدني عن المؤلفى. 

١‏ - (السفينة (-1) لحاكم الجشمى): 

أرويها بالإسناد المتقدم دنى أول هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن على بن أحمد بن زيد عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن 
عن الفقيه يحبى بن حسن عن الفقيه مد بن سليمان عن الفقيه عبد الله بن علي الأكوع عن أبيه على بن احمد عن القاضي جعفر عن 
علي بن عيسى بن حمزة عن الزنحشري عن المؤلف. 

- (سلاح المؤمن لمحمد بن همام المعري (-5): أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن مد بن مد بن مد 
الجزري إعن أ إحاق إبراهم بن تقي الدين أبي الفتح مد بن مد بن ممام؛ عن والده الإمام الحافظ | (-") عن المؤلف. 


(<1) جمع فبها بين الزهد والفقه والتارية لسيرة الأنبياء السابقين ونبينا والأتمة إلى عصره وذكر من اتفق على إمامته ومن اختلف فيه» 
وفيا فون اغرع من العلم وهو أربع مجلدات مكتبة الجامع الكبير (084") أسخة قديمة. 

(-؟) هو مد بن مد بن علي بن همام» العسقّلاني الأصلء الشافعي (المعروف) بابن الإمام أبو الفتح ولد سنة 51/0 هه وأشا في 
اسرة علية عريقة توارة نت منصب الإمامة في الجامع الصالبي» بعد تمكاها في الفقه والحديث والفتياء 

وله ثلاثة تصانيف الأول: " سلاح المؤمن في الدعاء والذكر " وهو مطبوع بتحقيق الشيخ: محط الدين مستوء الثاني: " المتشابه "» الثالث: 
" الاهتداء في الوقف والابتداء " توفي سنة انظر: غاية النباية " (؟/ ه4؟) " شذرات الذهب " (5/ .)١54‏ 

(-م) زيادة إستلزم اتصال السند استقاها من ثبت السيد يحبى بن عمر الأهدل من المخطوط [ح]. 

١/8‏ - (سئن ابي داود) (دا): 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن مد بن إسماعيل الحضرمي عن نصر بن أي الفرح الحضري عن أبي طالب 
بن أبي زيد العلوي عن أب علي التستري 

يما بن الأشمت بن إمعاق بن شين بن شداد الأزذي السسحستان (أبر:داود) خحدتك» حافظء فقيهء زحل وطوف 
رع ومحدو بوم الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق وخخراسان. 

ولد سنة 7١5(‏ ه) وتوف بالبصرة سنة (10؟ ه). 
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من تصانيفه: " كاب السنن "» " أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء ". 


انظر: " تاريخ بغداد " خطب (9/ هه - وه ه) " وفيات الأعيان " (1/ 54" - 59 5) " البداية والنهاية " /١1١(‏ 4ه - 5ه) تذهيب 
الأسماء واللغات " النووي (؟/ ه8؟ -/07؟؟) " تذهيب التبذيب " لابن جر (4/ 159 - )١178‏ "تذكرة الحفاظ " للذهبي (؟/ ؟ه١‏ 
.)١64 -‏ 


أما كاي لوز" الققع :"في مق أجل كفن اديت ريه ره اسدعل أبوات الفقه: 

وهذا الحّاب- بالاتفاق- فيه الصحيح والحسن والضعيفء إلا أن هناك مسألة يكثر الكلام حولما ألا وهي سكوت أب داود على 
الحديث» ما حكه؟ نقول: قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه (ص77 - 78) تحقيق الصباغ: (وما كان في كابي 
من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. وفيه مالا يصح سنده. ول أذكر فيه شيئا فهو صالح. وبعضها أصم من بعض) ه. 

فاختلف العلماء في فهم مراده من قوله: (صاع) وأفضلها أنه أراد بقوله (صالح) هو الضعيف الذي لم إشتد ضعفه وهذا هو الصواب 
بقرينة قوله: (وما فيه وهن شديد فد بينته) فإنه يدل. مفهومة على أن ما كان فيه وهن يضر شديد لا ,ببينه فدل على أنه ليس كل 
ما سكت عليه أنه حسن» ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا إشك علم في ضعفهاء وهي مما سكت أبو داود عنه. 

قال الإمام النووي: (في سنن أب داود أحاديث ظاهرة الضعف» لم يبينهاء مع أنه متفق على ضعفها) . 

والخلاصة: (إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام). 

انظر: " المدخل إلى إرشاد الأمة في فقه الكتاب والسنة " (ص )٠١5- 1٠١4 - ٠‏ تأليف: محمد صبحي بن حسن حلاق. 

عن القامم بن جعفر الحاثمي عن عن أب على الؤلؤي عن المؤلف. ح- وبه إلى الشماخي عن حمد بن إسماعيل الحضري عن حمد بن 
إسماعيل بن أبي الصيف المني عن أبي الحسن بن علي بن خلف عن عمر بن عبد الجيد الميانبي عن أبي المظفر مد بن علي الشيباني 
الطبري عن مد بن إبراهيٍ البغدادي عن علي بن أمد التستري عن القاسم بن عمر الهاشمي عن مد بن أحمد اللؤلؤي عن المؤلف. 
ح- وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا امختصر إلى البابل عن سليمان بن عبد الدائم عن امال يوسف بن زكريا عن أبيه عن عبد 
الرحبم الفرات عن أب العباس أحمد ابن مد الجونتى عن الفخر على بن أحمد بن البخاري عن عمر بن مد بن الطبري عن إبراههم بن 
مد بن منصور الكوخي عن أحمد بن علي بن ثابتا الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الحاشمي عن اللؤلي عن المؤلف. 

(١‏ وأرويبا عن شيخي يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجى عن أبيه عن جده إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن محمد المدني 
عن الشمس الرملٍ عن زين الدين زكريا بن مد الأنصاري عن عبد الرحيٍ بن مد المعروف بابن الفرات عن عمر ابن الحسن المراغي 
[عن الفخر ابن البخاري] )١-(‏ عن أب الطبري بإسناده السابق إلى المؤلف. 

وأرومها بالسماع جلميعها من فاتحتها إلى خاتتها من لفظ شيخي العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسن مد المغربي عن شيخه السيد 
ارا جروا ل لي اام يط ضر جاه بير بام ارسي راسي 
الشبراملسبى عن على الحلبي عن الشمس الرملي بإسناده المتقدم المتصل بالمؤلف 

(ح) وأرومها عن شيخنا السيد العلامة على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن أحمد:. 


(-1) زيادة من إح] إستلزمها اتصال السند 

ابن عامى الشبيد عن حامد بن حسن شاك عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسن بن الحسن بن الإمام القاسم عن السيد إبراهيم بن 
القاسم بن المؤيد عن السيد الحسن بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز الحبيشي عن السيد الحادي بن احمد الجلال 
عن عبد القادر بن زياد الجعاشبي عن عبد العزيز بن تقى الدين الحبيشى عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن على 
الدييع عن الحافظ مد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ أحمد بن علي بن جر العسقملاني عن أَبي علي بن المطرز عن عن رودق 3 
علي الحنفي عن الحافظ رَىِ الدرين عبد العظيم المنذري عن ابن طبرزذ بإسناده السابق إلي المؤلف. 

(ح) وأرويها عن شيخنا السيد العلامة عبد القاضي بن احمد عن مد بن الطيب عن مد بن عبد القادر القاسمي عن أبي الإرشاد 
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الأجهوري عن الشمس الرملي بالإسناد السابق إلى المؤلف. 
- (سئنن الترمذي) (حا): 


(-1) هو مد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السللي» الضرين الوك الترمدى: (ابؤتعس) محدث» حافظ» مؤرخ» فقيه. 
ولد في حدود سنة (ه 7١‏ ه) وتلتلمذ على الإمام مد بن إسماعيل البخاري» وشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه» مثل قتيبة بن 
سعيد وعلى بن حجر» وابن بشار. وغيرهم. وارتحل» وسمع بخراسان والعراق والحرمين وسمع منه شيخه البخاري» وتو بترمذ في ١١‏ 
رجب سنة (1/9؟ ه) وي رواية سنة (ه/ا؟ ه). 

من تصانيفه: "الجامع الصحيح"؛ "الشمائل في شمائل النبي صل الله له عليه 0 » "العلل في الحديث"؛ "رسالة في الحلاف والدال" 
"والتاريخ". 

انظر: "تذكرة الحفاظ" (؟/ 1810 - 188) " البداية والنباية 55/11١١‏ -/510) "تذهيب التهذيب " (9/ /ام* - 9م8) " الكامل في 
التاريخ " (/ا/ ؟5١)‏ " شذرات الذهب " (؟/ .)١174‏ 

أما ابه "السنن " فهو من الأمبات الستة المعتمدة عند الأمة» وفي هذه السنن ما هو يح وحسن وضعيف. ولا يغتر بقول من اعتبر 
كل ما فيها صحيح ولقد اهم العلماء في هذه السئن اهتماما عظيما , بين شارح لما ومعلق وخخرج٠ ٠‏ ولعل أفضل شروحها " تحفة الأحوذي 
بشرح جامع رمي " للإمام الحافظ أبي العلا مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: 
أرويها بالسماع جميعها من لفظ شيخنا السيد العلامة عبد القادر بن أحمد بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن أحمد بن 
مد السراجي البمني عن زاهر بن رستم الأصفهاني عن القاسم ان سهيل الهروي عن مود بن القاسم الأزدي عن عبد الجبار بن 
محمد المروزي عن حمد بن أحمد بن محبوب المروزي 3 المؤلف. 

(ح) وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم في أول هذا امختصر إلى مد البابلي عن النور علي بن يحبى الزيادي عن الرملي بإسناده 
المتقدم قريبا إلى ابن طبرزذ عن عبد الملك بن أبي سهيل الكروخي عن مود بن القاسم الأزدي عن عبد الجبار بن مد المروزي عن 
ل 

ل ل ا يا ار ماك ا 
زح التي عن ابي الوقت عن الي عامى الازدي عن الي مد الجراحي عن ابي العباس ا محبولي عن المؤلف. 

زع ): : ارويها عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم بن عامى بإسناده السابق في سنن أبي داود إلى الدبيع .عن السخاوي. عن إن جر عن 
لبان راوح العام بن ينا كرو زد اراي بر اق رن مسو ترز ادر لضا عن أبي عامى الأزدي عن أبي 
العباس مد بن أحمد المحبولي عن المؤلف. 

(ح) وأرويبا عن شيخنا السيد علي المذكور وشيخنا الحسن بن إسماعيل المغربي 

(-1) زيادة من [ح] إستازمها اتصال السند. 

(5) زيادة من إح] إستازمها اتصال السند. 

بالإسناد المتقدم في سنن أبي داود إلى عل بن أحمد المرحوبي عن إبراهيم البرماوي عن الشباب القليوبي عن النور الزيادي عن الشمس 
الرمل عن زكزيا الأنصاري عن الشمس القاياتي عن أحمد أبي زرعة عن أبيه الزين عبد الرحبم العراقي عن عمر العراقي عن علي ابن 
البخاري عن ابن طبرزذ بإسناده السابق إلى المؤلف. (ح) وأرويبا عن شيخنا يوسف بن حمد بن علاء الدين المزجاجي )١-(‏ عن 
أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده المتقدم في سنن أب داود إلى ابن طبرزذ بإسناده المذكور هنا إلى المؤلف. 

8 - (سنن النسائي) (55): 


3 الحديث وعلومه 


ولد تقريبا سنة (40١١ه)‏ ونشأ بزبيد وأخذ عن علمالها ومنهم والده وبرع في العلوم دارية ورواية وصار حامل لواء الإسناد في أخر 
أيامه ووفد إلى صنعاء سنة (/1٠١ه)‏ فاجتمعت به وسمعت منه وأجازني لفظا نيع ما يجوز له روايته ثم كتب لي إجازة بعد وصوله 
إلى وطنه وأرسل ها إلي وكان الكاتب لما بن أخيه عن أمره لأني أدركته ضريرا. 

وفن عله ها ارو شاعنه أسائيد الشيخ ال حافظ إبراهيم الكردي المتقدم ذكره المسمى بالأمم» وهو يرويها عن أبيه عن جده علاء الدين 
عن الشيخ إبراهيم هذا طريقة السماع ويرويها أَيضًا عن أبيه عن الشيخ إبراهيم بالإجازة لأن الشيخ إبراهيم أجاز لجد صاحب الترجمة 
ولأولاده. 

وقد أو قفي على تلك الأجازات خط الشيخ إبراهيم فوالد صاحب الترجمة من كلته الإجازة لكنه أخيرني رحمه الله أن الإجازة من 
الشيخ إبراهي لعلاء اللدين كانت قبل وجود ولده مد والد المترجم له» فيكون العمل ها متنزلا على اللحلاف في جواز الإجازة لمن 
سيوجد. مات سنة (١71١اه).‏ 

هذا ما قاله عنه الشوكاني في " البدر الطالع " (؟/ 5ه" - لاه "). 

زحمم) كرا احلاين شعي بن قل :زد سياف بن عر رذ دينار النسائي (أبو عبد الرحمن) محدثء» حافظ. ولد بنها سنة (١؟‏ ه)» 
وسععء الكثير» ورحل إلى ساون والعراق» والشام» ومصرء والجاز» والجزيرة» وروى عنه خلق كثير. 

وتوفي. بمكة وقيل بالرملة في شعبان سنة (80 ه) 

من تصانيفه " السنن الكبرى والصغرى " " اللخصائص في فضلٍ على بن أبي طالب وأهل البيت"» " كاب الضعفاء والمتروكين ". " 
مناسك النسائي" و"جمع مسند مالك بن أنس"» و"مسند على ابن أبي طالب ". 

انظر: " وفيات الاعيان ١ /١6(‏ -95)"تبذيب التبذيب " /١(‏ 5" - و") " البداية والنباية " ١7 /11١(‏ - 8؟١)‏ " شذرات 
الذهب " (؟/ 9"*؟) " تذكرة الحفاظ " (9/ 51١‏ - 4 5) " حسن المحاضرة " (1/ ١198 - ١917‏ ) " النجوم الزاهرة " (9/ )١88‏ 
" طبقّات الشافعية للسبكى " (؟/ 89 - 84). 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن أب النجا سالم بن مد عن النجم مد بن أحمد عن ركريا عن الزين رضوان 
بن مد عن إبراهيم بن أحمد التنوخبي عن أحمد بن أبي طالب الجار عن عبد اللطيف بن مد بن علي القبيطي عن أبي زرعه طاهر بن 
محمد بن طاهر المقدمبي عن أَبِي مد عبد الرحمن بن جمد الحوني عن القاضي أَبي نصر أحمد بن الحسين الكسار عن أحمد بن حمد بن 
إتحاق ١‏ بن المسني الدينوري عن المؤلف. 

(ح) وارويها بالإسناد المتقدم في سنن أبي داود إلى عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز الحبيشي عن على بن مرجان عن مد بن عبد 
العزيز بن تقي الدين الحبيشي عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن الحافظ الدبيع عن السخاوي عن الحافظ ابن جر عن 
إبراهيم بن احمد التنوخي بإسناده إلى المؤلف. 

(ح) وأرويها عن شيخي يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده المتقدم في سنن أب داود إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن 
محمد المدني عن الشمس الرمل عن الزين ركريا عن الحافظ ابن حر بإسناده المذكور هاهنا إلى المؤلف .. 

(ح) وأرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن الشرجي عن مد بن مد بن مد الجزري عن علي بن عبد الرحمن 
الموري عن أيوب بن أحمد الكحال عن عثمان بن على بن خطيب القرافه عن أبي طاهر السلفى عن عبد الرحمن بن احمد الدوني 
بإسناده إلى المؤلف. 

(ح) وارويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن امد عن شيخه مد بن الطيب بإسناده المتقدم في سنن الترمذي إلى الجار بإسناد اجار 
المذكور هاهنا إلى المؤلف. 

5 - (سنن ابن مآجه) (-1): 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي محن مد بن إسماعيل الحضرمي عن نصر بن على الحضري عن أبي زرعه طاهر 
بن مد بن طاهر المقدسي عن مد بن الحسين بن أحمد القومي عن القاسم بن أَبي المنذر الخطيب عن علي بن إبراهيم بن سامه القطان 
عن المؤلف. (ح) وأرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الاب إلى البابيلي عن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن الشمسي الرملي عن ركريا 
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3 الحديث وعلومه 


الأنصاري عن الحافظ ابن حجر عن أحمد 


)١1-(‏ هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعى بالولاء» القزوبى (أوبعية للّه) محدث؛» حافظ» عارف بعلوم الحديث» مفسر» مؤرخ» اركل 
إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكلة والشام ومصر والري واعع الكثير. 
ولد سئة (559 ه) وتوف سنة (/717 ه) في رمضان. 


من تصانيفه: " تفسير القران ". " التاريخ ". " السنن في الحديث " " تاريخ الخلفاء رواية أبي كر السدوسي "؛ " ثلاثيات سئته "ع"جزء 
فيه عشرين حديثا عوال جدا"» "وجزء من منتقى من انظر: " تذكرة الحافظ " (9/ 189 - )١9١٠‏ 0 التبذيب " (9/ 0ه 
- 9ه ) " البداية والنهاية " /١1(‏ 59) " النجوم الزاهرة " (/ )7٠١‏ " الكامل في التاريخ ١‏ 0 "شذرات الذهب " (؟/ 
54). 


وكاب السنن المذكور طبع جموعة طبعات كان أحسنها وأدقها تلك التي صدرت بتحقيق الشيح مد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. 
وقد اعتنى العلماء هذه السنن عناية فائقة ة في القديم والحديث» ومن المعاصرين الذين خدموا سنن ابن ماجه والنسائي وغيرهما من الكتب 
العلامة الحدث» ناصر الدين الألباني ب " صحيح ابن ماجه " " ضعيف ابن ماجه "صحيح النسائي" ضعيف النسائ ". 

ابن عمر علي البغدادي عن المزي عن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدمبي عن عبد الله بن احمد بن قدامة عن أبِي زرعة طاهر 
بن محمد طاهر المقدسي بإسناده إلى المؤلف. 

(ح) وأرويه بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي بإسناده المذكور في سنن النسائي إلى الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن ابن أب المجد 
الدمشقى عن أبي العباس الجار عن أنجب بن أبي السعادات عن أي زرعه طاهر المقدسى بإسناده إلى المؤلف. 

رح( زاقة عن شيخنا السيد عبد القافى ربن أحمد عن شيخه مد بن الطيب اناده الكو سنن الترمذي إلى اجار عن عبد 
اللطيف القبيطي عن أبي زرعه طاهر المقدسي بإسناده المذكور هنا إلى المؤلف. 

- (ستن الدار قطني) :)١-(‏ أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن علي بن هبة الله الشافعي المصري عن 
الحافظ السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن القاضي أَبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري عن المؤلف. 


(-1) هو على بن عمر بن أحمد بن مبدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي الدارقطنى (أسبة دار قطن ببغداد) 
الشافى زايا دن ) محدث» حافظ» فقيه» مقر! ي» إخباري» لغوي. ْ 

واد في ذي القعدة سنة (0* ه) وقيل سنة 7٠0(‏ ه) وعمن أَبي القامم البغوي وخلق كثير بيخداد والكوفة والبصرة وواسي» 
ورحل في كهولته إلى الشام ومصرء وتوفي ببغداد سنة (8" ه) ودفن قريبا من معروف الكرخي رحمه اللّه. 

من تصانيفه: " امختلف والمؤلف في أسماء الرجال "؛ "غر يب اللغة "كاب القراءات " " كاب السنن "» "والمعرفة. مذاهب الفقهاء 
ل ار ل التي خولف فيها مالك"" السنن المأثورة» " فضائل الصحابة"»"الفوائد والأفراد ". 

عله "وفنات الاعاة " (1/ 117 -18غ) " البداية والنهاية " (9117/"-18”*) " طبقات السبكي "تراك الا ل تدده 
الحفاظ " ("/ ")١9١ - 18١5‏ الوم الزاهرة " )١1/571١4(‏ " شذرات الذهب " ("/ 11١5‏ -/ا١١).‏ 

(ح) وأرويها بالإسناد السابق في أول الاب إلى البابلي عن أب بكر بن إسماعيل الشنواني عن اججمال يوسف ركريا عن والده الحافظ 
ابن حجر عن مد بن محمد بن قوام عن أحمد بن أبي طالب الخجار عن مد بن أحمد القطيعى عن المبارك ؛ بن الحسن الشبرزوري عن محمد 
بن على بن المهتدي بالله عن المؤلف. 

6 - (السئن للبميقي) (دا): 

أرويبا بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى البابلي عن الشيخ سالم بن الحسن الشبشيري عن الشمس الرملي عن الزين ركريا عن 
الصلاح بن أبي عمر عن الفخر ابن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن مد بن إسماعيل الفارسي عن المؤلف. 

9 - (سياسة المرددين للمؤيد بالله الحاروي) (-5): 
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؛_الحديث وعلومه 


أرويها بالإسناد المتقدم في أمالية من حرف الممزة. 
٠‏ - (السيرة لابن إسحاق) (-5): قد تقدم ذكر إسنادها في حرف التاء عند ذكر إسناد تهذيب ابن هشام لما 
١9١‏ دوا (سيرة ابن سيك ٠‏ له وه 9و9 9و9و9 و99 ووه 9و9و9 و ووو 


(-1) تقدت ترجمته. 

(5) تقدت ترجمته. 

(-") هو مد بن إسحاق بن يسار المطبى بالولاء المدني (أبو بكر أبو عبد اللّه) محدث؛ حافظ؛ إخباري» عارف بأيام العرب وأخبارهم 
وأساهم» رواية لأشعارهم. 

توفي ببغداد سنة ١‏ هاه ودفن. مقابر اتحيزران. 

مد تضاتيفة؟ " الميرة النونية "قافا 47" ليدم 

انظر: " تاريخ بغداد " للخطيب ”١4 /١(‏ - 584) وفيات الأعيان (1/ 5١١‏ - ؟١1)‏ معجم الأدباء " (14ال/له -8) "تذرة 
الحفاظ " للذهبى )١54 - ١5 /١(‏ " ميزان الاعتدال " للذهبى (”*/ ”١‏ - 5؟) 

الناس) (<1): ْ 

ارويها بالإسناد المتقدم إلى البابل عن عبد الرؤوف المناوي عن التجم الغيطي» عن الزين زرياء عن الحافظ ابن خجر» عن همد بن 
الحسن الفرسيسي عن المؤلف. 


- (الشاطبية لأبي القاسم الشاطبي) :)١-(‏ أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه مد حياة السندي عن سالم 
ابن عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ مد البابل عن سيف الدين البصير عن أحمد بق عبد الحق السنباطي عن اجمال يوسف بن 
ركريا عن والده عن أبِي النعيم رضوان بن مد عن الأستاذ أبي ماق التتونمي عن البدر مد بن إبراهيم بن جماعه عن عبد الله ابن 
عبد الوارث الانصاري عن المؤلف الناظم. 
5 - (الشافية لابن الحاجب) :)5١(‏ 


(-1) هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعبئ» الأنداسي» الشاطبي» الضرير (أبو مد أبو القاسم ) مقرئ» نحوي» مفسر» محدث 
5 

0 قرى شرفي الاندليق سنة 08 ه وتوثي في القاهرة جمادي الآخرة سنة ٠وه‏ ه. 

من آفاره: " حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السب " (المشهور بالشاطبية) و" عقيلة القصائد في أمع المقاصد في نظم المقنع 
للداني "» " ناظمة الزهر في إعداد آيات السور"» "وتفية الحرز من قراء أت الكنز "؛ و" إبراز المعاني من حرز الأماني". 

انر" قات الأغبات " /١(‏ 6ه - هلاه) " معجم الأدياء ' (15/”*و؟ - 5و؟) " طبقات السبكي " (:/ل/اة؟ -مو؟) " 
البداية والنهاية " )٠١ /١(‏ " شذرات الذهب " (4/ ٠١"‏ -*«.") " حسن الحاضرة /١(‏ 584 - 586). 

(-؟) هو عثمان بن عمربن أبي بكر بن يونس الكردي» الدويني الأصل» الأسنائي» المالكي» المعروف يابن الحاجب (أبو عمرو» بجمال 
الدبن) فقيه» مقرئ» أصولي» نحوي» صرثي» عر وضي ٠‏ 

ولد سنة 76٠(‏ ه) باسنا من بلاد صعيد مصرء وانتقل إلى القاهرة صغيراء وحفظ القرآن الكريم ودرس العلوم كالفقه وأصوله على 
مذهب الإمام مالك» وكذلك النحو والأدب واشتبر بابن الحاجب. 

وكانت المادة إلى تشغل حيزا كثيرا من تفكيره هي مادة النحوء فقد ظل في دمشق يودي رسالة العلم والمعرفة» وكان الأغلب عليه 
دراسة النحو. 

أرويها هذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن إبراهيم القليوبي عن أب علي بن المطرز عن أي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن المؤلف. 
4 - (الشافي للإمام المنصور بالله بن حمزة) (-1): 


3 الحديث وعلومه 


أرويه بالإسناد المتصل به المتقدم في أول هذا المجموع. 

5 - (الشذور لابن هشام وسائر تصانيفه) (؟): 

)١ 1‏ الشاني: رد على كاب " الرسالة الحا رقة " للفقيه عبد الرحيم بن أبي القبائل المتوفى سنة 515 ه وهو في أربع مجادات خخمة 
حقق فيها أبنا طرقه ومروياته بدأ بتأليفه في شبر ربيع الأول (سنة 709 ه) واكتفى في الجواب. مما لابد من ذكره ولم يتعرض 
لكل ما قاله صاحب الرسالة. 

طبع " مؤسسة الأعلبي- بيروت- في ١405‏ ه في أربعة أجزاء. 

مؤلفات الزيدية 1 "١‏ رقم .)١18645‏ 

(-) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء المعروف بابن هشام (جمال الدين» أبو خمد) نحويء مشارك 
في المعاني والبيان والعروض والفقّه وغيرها. 

ولد في ذي القعدة سنة (8١٠/ا‏ ه). ؤقرا الغزنية وأقام. 54 ونشأ فها ودرس على كثر من شيوخهاء» فازم شباب الدين عبد اللطيف 
بن المرحل» وقرا على ابن السراج» وحضر دروس تاج الدين» ودرس الفقه على مذهب الشافعي. 

توفى. محصر سنة (51/ا ه). 

من تصانيفه: ' معنى اللبيب عن كتب الأعاريب "» " شرح بانت سعاد " » " شرح الشافية "» " نبذة من قواعد الإعراب " » " شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب "» وهو الكّاب الذي أشار له المنصف وقد طبع مع تحقيقه للشيخ محبى الدين عبد اميد و" أوضم 
المسالك إلى ألفية ابن مللك "» " الإعراب من قواعد الإعراب" 

أرويبا هذا الإسناد إلى البايلي عن أَبي بكر بن إسماعيل السنواني عن اجمال يوسف ابن ركريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن المحب 
مد بن عبد الله بن يوسف بن هشام عن أبيه المؤلف. 

- (شرح المقاصد للسعد التفتازاني) :)١-(‏ 

أرويه هذا الإسناد إلى البابل عن أحمد السنبوري عن أحمد بن حجر المي عن عبد ال حق السنباطي عن تفي الدين الحصني عن شمس 
الدبين الحاجري عن المؤلف. 

:)57( (شرح المواقف للشريف الجرجاني)‎ -١91/ 

أرويه وسائر تصانيفه هذا الإسناد إلى البابلي عن أحمد بن خليل السبكي عن النجم مد بن أحمد عن الشرف عبد ال حق السنباطي عن 
الحقق شمس الدين مد الشرواني عن السيد مد بن علي الجرجاني عن أبيه المؤلف. 

- (شرح الجوهرة للبرهان أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني) (-"): أرويه هذا الإسناد إلى البابلي عن 
لظ انوي 


رصم 7 ان إبراهيم بن حسن بن على اللقاني (أسبة إلى لقانة من قرى مصر) المصري» الماليء (برهان الدين» أبو الإمدادء 

أبو إسحاق) من علماء الحديث» راصو والكلام» والفقه. 

توثي وهو راجع من الحج سنة (41١٠ه‏ لاد اه 

من مؤلفاته: ببجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل "»قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل 

الأثر"؛ " جوهرة التوحيد ". " هدية المريد شرح جوهرة التوحيد ". 

انظر: " خلاصة الأثر" (1/ 5 - 9) " معجم المؤلفين " .)8/1١(‏ 

9 - (شرح الرسالة للتاج و 3 :)١‏ أرويه وسائر تصانيفه هذا الإسناد إلى الباببي علي بن مد الأجهوري عن بدر الدين 
حسن الكرخي عن الجلال السيوطي عن تحد بن مقبل عن عبد الوهاب بن تحد الفروي عن المؤلف. 
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٠‏ - (شروح ببرام الثلاثة على مختصر خليل) (-5): أرويها هذا الإسناد إلى البابلي وسائر تصانيفه عن سلم بن مد وسليمان بن 
عبد الداتم كلاهما عن النجم مد بن أحمد بن على عن عبد الحق السنباطي عن أحمد بن مد ابن حسن الشملى عن أبيه عن المؤلف. 
(<1) هوعمربن على بن سالم بن صدقة الخمي» الإسكندراني الفاكهاني (تاج الدين» أبو حفص) فقيه» مشارك في الحديث والأأصول 
والعربي والأدب ولد بالإسكندرية سنة غ508 ه. وتوفي ها سنة ١"ا/ا‏ ه وقيل 94لا ه. 

من تصانيفه: شرح رسالة ابن أَبي زيد القرواني في الفقه المالكى سماه " التحرير والتحبير " شرح الأربعين النووية وعاه " منبج المبين قي 
شرح الأربعين "؛ " الإشارة في النحو ". " التحفة المختارة في الرد على متكر الزيارة "» " واللمعة في وقفة ابمعة ". 

انظر: " الدرر الكامنة " (11/9/ " - )١18٠‏ " البداية والنهاية " )١154 /1١4(‏ " حسن المحاضرة " )551١ /١(‏ " هدية العارفين " /١(‏ 
9 " شذرات الذهب " (5/ 95) " معجم المؤلفين " (؟/ /51ه). 

(-؟) بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمرء قاضى القضاة. ممصر حامل واء المذهب المالكى على كاهله. 

اخد عن مشايخ عصره منهم شرف الديبن الرهوني» والشيح خليل» واعع من إبراهيم القايانٍ وغيره وممر في الفقه. 

ومن آثاره: " مجلدة في المناسك"؛ " وشرحها في ثلاثة سكا © " وشرح مختصر ابن الحاجب الأصل» " وألفيه ابن مالك "» و" شرح 
مختصر خايل " ثلاثة شروح كبير» ووسط» وصعر» وقد عم النفع به وتداوها الطلبة والمدرسون م وجود غرها من الشروح المتعددة. 
انظر " توشيح الديباج وحلية الابتباج " تأليث: بدر الدين القراني (ت: 545 ه) (ص 8١8‏ - 86) رقم الترحمة [58]. 

٠‏ - (شرح البردة لابن عرزوق) :)1١-(‏ أرويه مع سائر تصانيفه هذا الإسناد إلى البايل عن احمد بن خليل عن النجم مد بن 
أحمد بن زكريا عن محمد بن مد بن فهد عن جمال الدين بن ظهيرة عن المؤلف. 

”3 - (شرح المفصل لابن الحاجب وسائر تصانيفه): 

ارويبا هذا الإسناد إلى البايلي عن سالم بن مد عن مد بن أحمد بن ركريا عن مد بن أبي بكر المراغي عن ابي طلحة الحراوي عن 
الدمياطى عبد المؤمن بن خلف عن المؤلف. 

٠0‏ - (شرح التلخيص المطول (-5) والمختصر (-) للسعد وسائر تصانيفه): أرويه بهذا الإسناد إلى البابلي عن علي بن يحبى 
الزيادي عن السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن احمد بن مد العقيلي عن الحسن بن علي بن مد 
الأببوردي عن المؤلف. 

(-1) هو جمد بن أحمد بن مد بن أحمد بن مد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد» العجيسى » التلسساني» (شمس الدين» أبو عبد 
اللّه) فقيه» أصولي) محدث» مفسر» صوفي » مقرئ» لغوي» بياني» عر وضي » ناظم. 

ولد بتلدسان سنة (55/ ه) وتوف ها سنة (841 ه). 

من تصانيفه: " انوار الدراري في مكررات البخاري "» " روضة الآديب في شرح التبذيب ". "المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز 
الحزرجية في العروض ""» " شرح قصيدة البردة " وحمله "الاستيعاب لما فبها من البيان والإعراب " و" المسعى الرجيح والمرحب الفسيح 
في شرح الجامع الصغير" لم يكل . 

انظر " الضوء اللامع لا 107/ 6 للا البدر الطالع 23 00/ ١ ١‏ 5 6) للا :. المؤلفين لا / /اة). 

(-5) (المطول على التلخيص) شرح تلخيص المفتاح للقزويني طبع بالآستانة عام ١85٠١‏ هه غ0١‏ ه 

(-") مختصر على تلخيص مفتاح» فقد طبع على نفقه الشيخ فرج الله الكردي في المطبعة الأهلية ببولاق /111ه وفي كلكتة عام 
ا لممحا ٠‏ 

4" - (شرح معاني الآثار الطحاوي) :)١-(‏ ارويه هذا الإسناد إلى البابلى عن عبد الله بن مد النحريري عن يوسف بن زكري 
عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن أَبي الطاهر بن الكويك عن زنب بنت الكل المقدسية عن أبي محمد بن عبد الحادي عن محمد بن 
ابي بكر المدني عن إسماعيل بن الفضل بن احمد السراج عن منصور بن الحسن الثاني عن مد بن إبراهيم بن المقري عن المؤلف. 
٠‏ - (شرح الحافظ ابن جر على البخاري) (-5): 
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أرويه هذا الإسناد إلى البابلي عن سالم بن مد عن الزين ركريا عن المؤلف. 

5 - (شرح النخبة له مع سائر تصانيفه (-"): 

أرويها هذا الإسناد المتصل به. 

0 - (شرح امل لابن باب شاذ) (-): 

(-1) هو أحمد بن ممد بن سلامة بن سلمه بن عبد الملك بن سلمه بن سلم بن سليمان الأزدي الجر الطحاوي ريه الالا 8 
بصعيد مصر) المصري» ا حنفي » فقيه» مجتبد» محدث؛» حافظ» مؤرخ. 

ولد سنة مضا ه) وقيل لق ه) وتوفي في مصر سنة “191١١‏ ه). 

من تصانيفه: 00 القرآن "» " المختصر في الفقه "» " الاختلاف بين الفقهاء "» " المحاضر والسجلات ""» " التاريخ الكبير "» " بيان 
السنة وابماعة "» " معاني الآثار "» " مشكل الآثار ". 

انظر: " وفيات 0 " /1١١‏ "؟) "تذكرة الحفاظ " ("/ 08 - 55) " لسان الميزان " /١(‏ 074”) " الفوائد الببية " (ص #١‏ - 
:*) " شذرات الذهب " (؟/ 88؟) " حسن انحا ضرة " .)١98/١(‏ 

)١-(‏ كابه المقصود هنا " فتح الباري " وسيأتي الكلام عليه استقلالا. 

(-") وهو كاب " نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " كلاهما للإمام ابن جر وهو شرح مختصر مفيد» مطوع متداول. 
(دع) هو طاهر بن أحمد بن بالشاذ (هكذا قٍِ كتن التراجم الأخرى) بن داود بن سليمان بن إبراهيم المصري» الجوهري» المعروف 
ابن بالشاذ (أبو الحسن) نحوي لغوي. ِ 

بع الحديث ورواه» وقرئ عليه الاادب جامع مصر سنيهما» وخدم. بمصر في ديوان الإاشاء» وقدم بغداد تاجرا ف اللؤلؤ» واحذ عن 
عا ان بوتوق» عصراق لايق 3ه هاه 

من مصنفاته: " شرح امل للزجاجي ". » " كاب الأصول لابن السراج قي النحو "» " شرح النخبة» " تعليق في النحو"»في خمسة عشر 
لدا. 

انظر: " وفيات الأعيان " (594/1 )١١5١-‏ '" معجم الأدباء " (؟١/7 ١9 - ١‏ ) " البداية والنهاية (19/ )١١5‏ " النجوم الزاهرة 
" (ه/ ٠١٠‏ ) " شذرات الذهب " (*/ 89" - 984”) " معجم المؤلفين " (؟/ 9). 

قال ابن خلكان (؟/ /11ه): ابن بابشاذ: كلمة أعمية نتضمن الفرح والسرور 

أرويه عن شيخنا يوسف بن مد بن علاء الدين عن أبيه عن يحبى بن عمر الأهدل ح- وأرويه عن شيخنا عن صديق بن على المزجاججي 
عن السيد سليمان بن يحبى بن عمر عن أحمد بن مد الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل. 

ع( وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن السيد سليمان بن يحبى بن عمر عن أحمد بن مد الأهدل عن يحبى بن عمر. 

قال يحبى بن عمر: أخبرني به شيخنا أبو بكر بن علي البطاح الأهدل ثم ذكر الإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن على عن أبي إحاق ابن إبراهيم بن علي عن القاضي يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد السنباطي عن عبد الله ابن 
بري القرثي عن مد بن بركات السعيدي عن المؤلف. 

4 - (شرح المقدمة المحسنة في النحو لابن باب شاذ المذكور) :)١-(‏ 

أرويه هذا الإسناد إلى المؤلف. 

و - (شرح الحاوي للقونوي) (-9) أرويه بالإسناد المذكور إلى يحبى عن عمر الأهدل بإسناده المتقدم في تفسير الثعلبي إلى 
الشرجي عن شمس الدين الجزري عن إبراهيم بن أحمد الثعلبي عن المؤلف. 

(؟) (شرح الحاوي الصغير) في الفقه.- مخطوط- الأعلام للزركلي (4/ 754). 

"٠‏ - (شرح الهداية لحسام الدين بن علي السغناقي) (1): أرويها عن شيخنا يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن 
جده عن إبراهيم الكردي عن أحمد بن مد المدني عن الشمس الرملي عن زين الدين ركريا عن نجم الدين عمر بن تقي الدين بن فهد 
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عن مد بن إبراهيم المرشدي عن مد بن علي بن عبد الكافي عن عبد الله بن حجاج الكاشغري عن المؤلف. 

:)55( (شرح اللداية للسروجي)‎ - "١ 

أرويها بالإسناد السابق إلى الزين ركريا عن الحافظ ابن حجر عن مد بن على بن مد المكى عن قطب الدين عبد الكريم بن مد المهي 
عن المؤلف.٠‏ 

:)"-( (شرح الكنز للكرماني)‎ - "١ 


(د١)‏ هو الحسين بن عل بن حجاج السغناق» البخاري» ا حنفي » المنعوت بالحسام» فقيه» أصولي» دخل بغداد» وتوفي. بكرو قبل عام 
غ/الا ه. 

من أثاره: " شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي "» و" شرح أصول الفقه الأخسيكتي ". 

انظر: " معجم المؤلفين " .)5057/1١(‏ 

)هو أحد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي (شمس الدين» أبو العباس) قاضي قضاة الديار المصرية» كان مشاركا في 
علوم ثيء. 

ولد سنئة (/11” ه) وقيل (589 ه وتوثي بالقاهرة سنة ٠(‏ ١لا‏ ه) وقيل سنة 7١1١(‏ ه). 

من تصانيفه: اعتراضات على ابن تهية قي عل الكلام "» شرح على الهداية وسماه " الغاية " ولم يكلمه انتبى فيه إلى كاب الإيمان في ست 
مجارات ضكمة» تحفة الاصحاب ونزهة ذوى الالباب. 

انظر: " الدرر الكامنة " /١(‏ 91 - 1" البداية والنهاية " )5١ /١4(‏ " النجوم الزاهرة " (9/ )5١* - 5١7‏ " الفوائد الببية " 
(ص"١)‏ " الجواهر المضية " للقرشي (1/ 9ه -مه). 

(-) هو مسعود بن مد بن مد بن سبل الكرماني» الحنفي (أبو ممد» قوام الدين) عالم قي الفقه والنحو والأصلين واللغة سكن بدمشق 
بالماهرة. 

ولد سنة 574 ه وتوفي سنة /1/4 ه وقد جاوز القانين. 

من تصانيفه: " شرح الكنز في فروع الفقه الحنفى "؛ " حاشية على المعنى للبخاري في أصول الفقه "» وله شعر. 

أرويه بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن مد بن محد بن سكر القرشي عن مؤلفه. 

«ال - (شرح (<1) التجريد للمؤيد بالله): 

أرويه بالإسناد السابى في كاب الأمالي له من حرف الهمزة. 

»٠‏ - (شرح (<0) التجريد لأب طالب): 

أرويه بالإسناد السابى في كاب الإفادة له من حرف الهمزة. 

؟ - (شرح الأحكام للسيد أبي العباس) (-م): 

أرويه بالإسناد السابق في أمالي المؤيد بالله وافادة أبي طالب أيضًا إلهما وهما يرويان شرح الأحكام عن المؤلف وهو خالهما. 

5 - (شرح القاضي زيد بن حك عيبي مي ميمه عمف ميية فليم 


(-1) الأصل " التجريد في عل الأثر" للمؤلف أيضًا وهذا الشرح في أربع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن على 
عليه السلام والأثمة من أهل البيت وريبسط الأدلة من الاب والسنة والإجماع والقياس. 

مؤلفات الزيدية (؟/ 1 رقم 5). 

)١-(‏ الأصل للمؤلف أُيضًا وهذا الشرح في ستة عشر مجلداء أودع فيه من الأدلة والتعليلات مالا يوجد في غيره وبالغ في نصرة 
مذهب الإمام ا هادي حتى اظهر ترجيحه. 

مؤلفات الزيدية (44١/؟‏ رقم ). 

زحعم هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن على بن إبراههم بن همد بن سليمان» الها مي الحسني السيد الإمام ابو العباس» حدث عن بحي 
بن مد بن الحادي» وعليه سمع الأحكام والمنتخب. 
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وله مؤلفات منها " شرح الأحكام '" مسلسل الأحاديث " شرح الإبانة '" المصابيح ". 

وكان إماميا ثم رجع إلى مذهب الزيدية وقيل ل يرجع توفي سنة ( 9ه" ه). 

انظر " تراجم الرجال " لجنداري (ص "). 

الكلاري) (ذ1): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة من حرف الهمزة إلى أبي علي بن أموج الجيلي عن المؤلف. 

١‏ - (شرح الأزهار لا بن مفتاح) (-5): أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة إلى الإمام شرف الدين عن على بن أحمد عن 
علي بن زيد عن المؤلف. 

لي الع و ب 1 

(-1) هكذا في الأصل» والذي في التراجم (الكلاوي). 

وهو زيد بن مد الكلاوي بالتخفيف كذا قيل الجيل وهو القاضي زيد المشهور علامة الزيدية وحافظ أقوالهم وفقمههم. قال في 
الانتصار: كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصرهء وهو مؤلف الشرح المذكورء وإذا أطلق الشرح في المنتزع فهو شرحه» إلا في موضع 
في السير فشرح أَبي طالب» والشرح درب الزيدية ومعلقيها انتزعه من شرح أبي طالب. 

انظر: " تراجم الرجال " يجنداري ر(صه١).‏ 

(-) هو عبد الله بن أب القاسم بن مفتاح» شارح الأزهار ((المنتزع الختار منه الغيث المدرار المفتح لكائم الأزهار في فقه الأئة 
الأطهار) ) . 1 

طبع عام ١87‏ ه مطبعة شركة ادن معجم سركيس /١(‏ 51417)» الشرح الذي عليه اعتماد الطلبة إلى الآن. : 
كان ممما للفقه ولعله قرأ على الإمام المهدي مصنف الأزهار» وكان مشبورا بالصلاح وميل الناس إلى شرحه وعكوفهم عليه مع أنه 
لم إشتمل على ما اشقلت عليه سائر الشروح من الفوائد. 

دليل على نيته وصلاح مقصده وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى بالغيث» وتوفي رحمه الله يوم السبت سابع عشر 
ربيع الأعن بك /الالم ه وقبره يماني صنعاء. 

انظر " البدر الطالع " /١(‏ 594 - 598). 

(-8؟) قال الشوكاني في " البدر الطالع " (9/ :)"51١‏ 

(يحبى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقراي بلدا الحارثي المذجى أسبا الزيدي مذهباء. 

ولد سنة 5٠8(‏ ه) وقرأ على جماعة» منهم مد بن أحمد مرغم وحمد بن يحبى ببران 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الإمام القاسم بن محمد عن السيد أمير الدين بن عبد الله عن السيد أحمد بن عبد الله 
عن المؤلف.٠‏ 

4 - (شرح الأثمار لابن هران) :)١-(‏ أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم بن مد عن عبد العزيز بن مد بن ييحبى هران 
عن أبيه المؤلف. 

:)5-( (شرح البحر للإمام عن الدين بن الحسن)‎ - "٠ 

أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام القاسم عن أى الدين بن عبد الله عن السيد أحمد ابن عبد الله عن الإمام شرف الدين عن الإمام 
ممد بن على السراجى عن المؤلف. 

35١‏ - (شرح التجري على منت مين مميه مية مي ميمه مي 


0 وممد بن ابي بكر الشافعي وعيرهيه ورحل إلى مكة وتقي ابن حجر الميثمي وساله. بمسائل واخل عنه جماعة من العلماء. 
وله مصنفات منها شرح الأثمار حماه " الوايل المغزار " ومنها الفتح " وشرحه و" التوضيح * و" ومصباح الفرائض " وشرحه و" نزهة 
الأنظار" مات في رجب سنة 49 ه) اه. 
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؛_الحديث وعلومه 


(<1) هو مد بن يحي بن مد بن أحمد بن مد بن موسبى البماني الصعدي المعروف بببران الزيديء أحد علماء المن المشاهير» برع في 
جميع المنون وفاق أقرانه وتفرد برياسة العلل في عصره. 

وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه: " شرح الأثمار " للإمام شرف الدين في أربع مجلدات» وفي العربية" التحفة " وفي أصول " 
الكافل " و" الشافي " وغير ذلك. 

وقد عم النفع بشرحه لأثمار المتقدم ذكره فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه ما لم يوجد في غير وذكر الأدلة على مسائلة ونقحه 
الحيدة تنقيح . 

مات بصعدة سنة (/اههة ه). 

انظر " البدر الطالع " (9/ 0/8" - ولا" - .)58٠١‏ 

(-5) واسمه: " الفلك السيار في لجج البحر الزخار " الموجود منه. بمكتبة الجامع/ صنعاء الجزء الأول) بنتهي إلى أثناء جود السبو في 
٠ف‏ ورقة رقم 5ه فقه). 

الأزهار) :)١-(‏ أرويه بالإسناد المذكور إلى الإمام شرف الدين عن علي بن أ حمد عن علي بن زيد عن. مد بن أبي القاسم النجري 
عن ولده المؤلف علي بن حمد النجري. 

5 ح- (شرح الإبانة للهوسمي) (-5): 

أرويه بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به. 

50 - (شرح النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام) (-م): 

أرويه أيضًا بالإسناد المتقدم في الإبانة المتصل به. 

5 - (شرح أبي مضر) (-4): 

أرويه بالإسناد المتقدم في الإبانة أيضًا إلى أبي على بن أموج عن القاضي زيد بن حمد 


(-1) هو على بن محمد النجري. الني. أخذ عن الإمام المهدي كابة " الأزهار". 

وكان صاحب الترجمة علامة متفننا نحققا وله عناية تامة بعلم الإمام المهدي وكتبه في الفروع» وهو صاحب الشرح المعروف بشرح 
التجري على الأزهار رحمه الله تعالى. 

ولم نقف عل تاريخ ميلاده ولا وفاته. إلا أنه من علماء القرن التاسع المجري والله أعل. 

انظر: " ملحق البدر الطالع " (1171) " معجم المؤلفين " (9/ 071). 

(5؟) قد تقدمت ترجمته. 

(-") هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحبى الأبعاوي اببلولي الزيدي» القاضي شمس الدين قال في " المستطاب "؛ هو إمام 
الزيدية وعالمها وامامبا ومسندهاء وكان أبوه عالم المطرفية وأخوه شاعرهم» ارتحل لطلب العلم إلى العراق ولم يخرج إلا وهر أعلم من هو 


٠ فيه‎ 

له مصنفات منها: " النتكت وشرحها ". توفي سنة ("/اه ه). 

انظر: " تراجم الرجال " لجنداري (ص١٠).‏ 

(-4) هو شري بن المؤيد القاضي الجبلي أبو مضرء صاحب التصانيف في الفقه منها " أسرار الزيادات"و" لباب المقالات لقمع الجهالات 
أ مرة بجواز مبادنة الباطنية» فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى وأتكر عليه. 

انظر " تراجم الرجال " لجنداري (ص .)١7‏ 

عن المؤلف.٠‏ 

و" - (شرح الأساس للإمام القاسم) (<1): 

أرويه بالإسناد المتقدم في الأساس له .. 


3 الحديث وعلومه 


5 - (شرح الأساس للشرفي) (-5): أرويه بالإسناد السابق في كاب الإبانة إلى إبراهيم بن القاسم ا عن عد ايو بق 
المؤيد عن القاضي علل بن مد المعمري عن المؤلف. 

0" - (شرح الثلاثين المسئلة لابن حابس) (-م): ٍ ٍ 

ارويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن أحمد بن ناصر امخلافي عن ابيه عن جده عن المؤلف. 

- (شرح الكافل له) (-غ): 

(-1) تقدمت ترجمته 

(-5) هو السيد احمد بن مد الشرفي العلامة المؤرخ مصنف " اللثالي المضية " جعلها شرحا لقصيدة السيد صارم الدين إبراهيم بن مد 
التي عارض ها البسامة» وهو شرح حافل في ثلاثة مجلدات. توفي سنة (هه١٠١ه).‏ 

ومن مصنفاته: " شرح الأساس " واسمه الكامل شفاء صدور الناس شرح الأساس لعقائد الأكاس. مخطوط جزئن سنة 4١‏ ١٠ه‏ 
الجامع الكبير صنعاء رقم :7٠‏ 7042705 مصادر الفكر ص٠ ١6‏ و" شرح الأزهار " في أربعة مجلدات. وله أشعار» وأخبار» 
وجهاد واجتباد. 

ومن جملة مشايخه الإمام القامم بن حمد وله تلامذة جهابذة. 

انظر " البدر الطالع " ٠)١١9 /١(‏ 

(-م) وهو الإيضاح المعروف (بشرح ابن جابر على الثلاثين مسألة من أشبر كتب التوحيد عند الزيدية) . 

هناك نسخ خالية كثيرة في مكتبة الأوقاف (58 - .)74٠‏ 

أعلام المؤلفين الزيدية ص .8.٠‏ 

(-4) واحمه الكامل (الأنوار الحادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنيل السؤال) مخطوط سنة ٠5١٠ه‏ 

أرويه هذا الإستاد. 

9 - (شرح الكافل لابن لقمان) :)١-(‏ أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسن بن صاع عن القاضي 
أحمد صاع بن أن الرجال عن المؤلف. 

11 رت القارد مون اوم كام 

أرويه بالإسناد المذكور إلى إبراهيم بن القاسم عن شيخه أحمد بن ناصر عن أحمد ابن سعد الدين عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل 
بن القاسم عن المؤلف.٠‏ 

:)5-( (شرح النجري على مقدمات البحر)‎ - 7١ 

ارويه بالإسناد إلى الإمام القاسم بن مد عن عبد العزيز بن مد بن يحبى هران عن ابيه عن المرتضى بن قاسم عن المؤلف. 

؟0؟ - (شرح المتهاج للإمام عن الدين) (-4): 

ارويه بالإسناد السابق في شرح البحر له. 


(-1) هو أحد بن محمد لقفمان بن أحمد بن مس الدبين بن يحبى المرتضى » البمني » الزيدي. عام مشارك ف أنواع من العلوم. 

من تاليفه: " شرح الكافل بنيل السؤال في عم الاصول " طبع في صنعاء- مصادر الفكر (ص )١09‏ " شرح الآساس ". " شرح 
انظر البدر الطالع " (1/ )١١8‏ " ومعجم المؤلفين " .)55١ /١(‏ 

(-؟) سيأتي ذكر ترجمته في المؤلفات. 

(-") تقدمت ترجمته. 

(-4) تقدمت ترجمته. 


7 (شرح (د1) | لحفيظ للفقيه حسن النحوي): 


3 الحديث وعلومه 


أرويه بالإسناد المتقدم في كاب التذكرة له. 

34 - (شرح الحداية للسيد إبراهيم بن محمد بن عن الدين المؤيدي :)5١(‏ أرويه بالا سناد المتقدم إلى القاضي أحمد بن صاع بن أبي 
الرجال عن المؤلف. ه78 - (شرح الخحالدي في الفرائتض) (-"): أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح إلى ير حميد عن مؤلفه. 
55 - (شرح الأزهار للشرفي) (-4): 

أرويه بالإسناد المتقدم في لشرح الأساس [ه. 

لم (شرح الغايات للإمام المهدي (-ه): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب البحر له. 

8 - (شرح الزيادات للدواري) (-5): 


(-1) (شرح الحفيظ) له نسخة في الأنبروزيانا رقم (7) ٠‏ الروض الأغن .)١١0 /١(‏ 
30 اليد لداعي إن اله إبراهيم بن مد بن أحمد بن عن الدين الحسني المؤيدي الجني المعروف بحورية الصعدي. 
له جموعة من المؤلفات منها: الروض الحافل شرح الكافل '" شرح الحداية " في الفروع في ثلاث مجلدات. " قصص الحق المبين في 
فضائل اميد سين “. 
توفي سنة ١39‏ ١ه)‏ ودفن بيادة العشة بالقرب من مدينة صعده. 
انظر " ملحق البدر الطالع " ص 9 - .٠١‏ 
(دممع هو أحمد بن محمد بن داود الخحالدي» بعني» عام مشارك. توفي سنة 88٠0(‏ ه). 
من تصانيفه: " إيضاح الغامض في عل الفرائض "» " شرح على كافية ابن الحاجب " و" الجوهر الشفاف في المنطق ". 
انظر: "معن اندو الطام "( (صض "4) " مع معجم المؤلفين " /١(‏ 3”57) 
(4-5) تقدمت ترجمته 
(-ه) تقدمت ترجمته 
(-3) تقدمت ترجمته 
أرويه بالإسناد المتقدم في الديياج له. 
وم - (سائر الشروح): 
0 في كر إسنادها إجمالا عند ذكر إسناد المصنفات في حرف اليم إن شاء الله. 
- (شعب الإيمان للبييقي) (-1): 
أرويه بالإسناد المتقدم في الأسعاء والصفات له في حرف الهمزة من هذا المختصر. 
١4؟-‏ (الشفاء القاضي عياض): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايلي عن سالم بن مد عن النجم الغييطي م ا بر ان 
يوسف بن مد الدلاصي عن يحبى ابن أحمد بن مد بن تامتيت اللواتي عن يحبى بن مد بن على الأنصاري المعروف بابن الصائغ عن 
المؤلف. ٍ 
:1غ" - (الشيء للامير الحسين) (-5): 
أرويه بالإسناد المتقدم في كاب التقرير له. 
4؟ - (شفاء غلة الصادي للسيد حمد بن إدريس المزي وسائر مصنفاته كشرحه على السمع وغيره) (-"): أرويها بالإسناد المتقدم 
في كاب الانتصار إلى الإمام يحبى بن حمزة عن المؤلف. 


دعم فو لبن عدي وده الناضي عل برخ غين الله بن الكمروارق حتوة بن سان 
ترجمه صاحب مطلع البدور فلم بذك له مولدا ولا وفاة ولا بلدا ولا شيوخا ولا تلامذة. 
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3 الحديث وعلومه 


له جموعة من المصنفات منها: " التيسير "» " الأكسير الأبريز في تفسير القرآن العزيز "» " شفاء غلة الصادي في فقّه الحادي "» " المنصور 
المحصور في فته المنصور ". " الدرة المضية في الآيات المنسوخة الفقهية " وأرح موته بعضهم في عشر الثلاثين وسبعمائة. 

انظر " البدر الطالع " (9/ ١١5‏ -/1؟١).‏ 

4" - (الشمائل للترمذدي) :)١-(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له. 

هع" - (شمس الاخبار لعلى بن حميد) (55): 

أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن السيد أب العطايا عن الإمام الواثق 
عن ابيه عن جده عن الا الحسن بن محمد عن المؤلقف. 

5 - (شمس الشريعة لسليمان بن ناصر) (-”): 

أرويها هذا الإسناد إلى الأمير الحسين بن مد عن الأمى علي بن الحسن عن عطية عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن المؤلف. 
اخ" - (الشريعة على اللمع للسيد الحادي بن يحبى) (-4): أرويها بالإسناد المتقدم في أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن 
السيد صارم الدين عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن جلال عن المؤلف. 

)قدت هله 

(-؟) هو علي بن حميد القرشي بن أحمد بن جعفر بن الوليد» محدث. 

من آثاره: " شمس الأخبار المنتقاة من كلام النبى امختار " طبع بالقاهرة» مطبعة الققدن سنة 9١ه‏ في 8" صفحة. 

انظر: " معجم المؤلفين (9/ /ا"4) ٠‏ الروض الأغن (5/ ١١8‏ رقم 078). 

(-") هو سليمان بن ناصر السحامي الزيدي المتكلم كان مطرفيا ثم قرأ على أبي جعفر فرجعء عاصر آخحر مدة المتوكل على الله. وكان 
في نواحي مذج. 

وله مؤلفات منها " شمس الشريعة " ستة مجلدات» و" الروضة في الفقه " وكاب " النظام ". 

انظر: " تراجم الرجال " للجنداري ص .1١‏ 

3 0 المادي بن يحبى بن المرتضى أخو الإمام المهديء قرأ على جماعة منهم الفقيه قاسم بن أحمد حميد» وله تلامذة منهم 
صنوه الإما م المهدي» وكان صاحب الترجمة عالما كبيرا مات سنة (86/ا ه). 

انظر " البدر الطالع ٠"‏ ( 0 صل شاة حار 

- (الشباب للقضاعي) (حا): أرقية بالإسناد المتقدم ف تفسير الثعلبي إلى الشماخى عن الإمام داود بن سليمان بن كساد 
عن علا رات النحوي عن المؤلف. 


(-1) هو مد بن سلامة بن جعفر بن علما بن حكمون بن إبراهيم بر مد بن مس القضاعى» الشافعي (أبو عبد الله) فقيه» نحدث» 
مؤرخ» واعظ مشارك في علوم أخرى. وسمع. بمصر خلمًا كثيراء وكان كاتبا للوزير علي بن أحمد الجرجاني. توفي سنة (404 ه). 
من تصانيفه: " المختار في ذكر االخطط والآثار في خطط مصر ". " الإنباء بأتباء الأأنبياء وتواريخ الخلفاء"» شبار الأخبار ني الحم والأمثال 
والتداني القدضة *" ميك الكترات: " 

انظر: " وفيات الأعيان " (8ه") " طبقات السبكى " /١(‏ 86ه) " شذرات الذهب " (*/ 98؟). 

حرف الصاد المهملة 

4 - (صحاح الجوهري) :)١1-(‏ أرويبا بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن ركريا بن يحبى الإسكندري عن نصر 
بن ابي الفتوح الحضرٍ عن أب طاهر مد بن بيان الانباري عن مد بن حمزة العوفي عن علي بن جعفر العَيمي عن إسمعاعيل بن مد 
البيسابوري عن ابي بكر بن علي عن المؤلف. 

8ه" - (صحيح البخاري): 

سمعته من فاتحته إلى خاتمته من لفظ شيخي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامى الشبيد رحمه الله. 
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قال أرويه بالسماع والإجازة عن حامد بن حسن شاك عن السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الشامي وهويرويه بالسماع 
والإجازة عن شيخه مد بن حسن العجيمى عن شيخه أحمد بن مد العجل النى عن شيخه يحبى الطبري عن جده المحب الطبري 
عن إبراهم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغان عن الشيخ مد الفارسيني 

(-1) هو إسماعيل بن حماد الجوهرى» الفارابى» " لالض لغوى » أديعة ذو خط جيد» أعنلا من بلاد الترك من فاراب» ورحل 
إلى العراق وقرا العربية على أبي على الفارس وأبي سعيد السيرافي» وسافر إلى الخاز» وطوف بلاد ربيعة ومضرء وأجهد نفسه في الطلب» 
ولما قضى وطره من الطواف عاد راجعا إلى حراسان. 

ثم سرح إلى نيسابور فلم يزل مقيما ها على التدريس والتاليف وتعلم انخط حتى توفي ها سنة (98” ه). 

من تصانيفه " تاج اللغة وصحاح العربية» " كاب المقدمة في النحو "» كاب في العروض»ء وله شعر. " 

معجم الأدياء ' (د/ ١ه ١‏ - ه١5١‏ )ء " اسان الميزان " )4١٠*” - +٠٠(‏ " شذرات الذهب " ("/ )١47‏ " معجم المؤلفين " ("/ 
لح 0 اكوا 

عن الشيخ يحبى بن عمار اللحتلاني عن مد بن يوسف الفربري عن المؤلف. 

رح( وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه عن السيد أحمد الشامي عن مد بن الطيب المغربي عن مد بن أحمد الأندلسى الفابى عن 
(ح) وأرويه عن شيخنا بإسناده إلى العجل عن القطب تمد بن أحمد بن مد النبرواني عن أبيه عن النور أي الفتوح أحمد بن عبد 
الله الطاووسى عن ابي (-1) يوسف ا هروي عن مد بن شاذبخت الفارسيني عن يحبى بن ثمار بن شاهان الحتلاني عن الفربري عن 
اولض 

0( وروي عر اقيض اوور عي ليقي مدق اليان ا اواصي لد عاق بن عون ييخ القاضي طلاين كيذ زا النداية 
عن علي المرحومي المصري ثم المني عن إبراهيم البرماوي عن شباب الدين القايوبي. 

ح- قال المرحومي: وأرويه عاليا بلا وساطة بالإجازة العامة عن الشيخ شاب الدين القياونٍ. 

قال: أخبرنا به الحافظ ابن جر بقرأتي عليه جميعه. قال: أخبرنا به النجم عبد الرحيم بن رزين اموي وإبراهيم بن أب التنوني سماعا 
عليها ميعه قالا: أخبرتا'ية أحمد بن ظالن اخار مناما عليه قال أخترنانيه اميق الزييدئ سفاعا عله أخترتا أبو:الوقت عند الأول 
السجزي الحروي سماعا. قال: أخبرنا به أبو الحسن عبد الرحمن الداودي أخبرنا به عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي. قال: اخبرنا 
به أبو عبد الله ابن يوسف بن مطر الفربري. قال: أخبرنا به مؤلفه ممد بن إسعاعيل البخاري. 

(ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف بن الحسن بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم بن 
القاسم بن المؤيد عن السيد الحسين بن 


(1) في حاشية الحخطوط (تي الأمم لإبراهيم الكردي هكذا عن باء با يوسف الحروي) 

أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صاع بن أب الرجال عن مد البابلي عن أب النجا سالم ابن مد عن النجم مد بن أحمد بن على عن 
شيخ الإسلام ركريا عن الحافظ ابن جر بإسناده المتقدم. 

(ح) وارويه هذا الإسناد إلى السيد حسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن محمد ابن عبد العزيز الحبيشي عن إسحاق بن مد بن 
جعمان عن ابيه عن تمد بن ابي القاسم ابن إنحاق بن جعمان عن ابيه عن اي القاسم بن مد بن احمد بن جعمان عن ابيه عن ابي 
القاسم بن إبراهيم بن جعمان عن أحمد بن عمر بن جعمان عن إبراهيم بن عبد الله ابن جعمان عن مد بن موسى الذؤاللي عن أبيه عن 
إبراهيم بن عمر العلوي عن أحمد بن أب احير الشماخبي عن أبيه عن أَبي بكر بن أحمد بن مد الشراحي عن مد بن إسماعيل ابن أبي 
الصيفى المنى عن على بن حميد بن عمار الاطرابلسي عن عيسبى بن أبي ذر الحروي عن أبيه عن مشايخه الثلاثة: عبد الله بن أحمد بن 
حموية السرخسي» وإبراهيم بن أحمد المتشمل» وان الحيثم مد بن المكي الكشمييني» كلهم عن الفربري عن المؤلف. 

ح- أرويه بالإسناد المتقدم إلى عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مد الدييع عن عيسى بن مد بن مد الجعفري الثعالبي المالكيي عن 
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محمد بن علاء الدين البايل بإسناده السابق. 

(ت) وأروية اليا بالإسناد إلى عبد العزيز الحبيتي بالإجازة عن البايل المكور بإستاذه. 

(ح) وأرويه بالإسناد المذكور إلى الحبيشي بإسناده عن أبيه عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عيد الرحمن بن على الدييع عن أحمد 
بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجى عن نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عن إبراهيم بن مد الطبري عن عبد الرحمن بن 
أبي حري الكاتب المكى عن علما بن حميد بن عمار الاطرابلسى بإسناده المتقدم إلى المؤلف. 

(ح) وأرويه بالإسناد السابق إلى نفيس الدين العلوي عن موسى بن مري بن علي العزولي عن أحمد بن أبي طالب امار بإسناده 
السايق. 

وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الحبيشي عن أبيه عن عبد الوهاب بن عبد الحق الحبيشي عن محمد بن أحمد الرملي عن ركريا الأنصاري 
عن الحافظ ابن جر بإسناده السابق. 

رح( وارويه بالإسناد المتقدم إلى عبد الوهاب الحبيشي عن على بن خمد الوايلٍ عن اخيه احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ججر 
الميثمي عن الجلال السيوطي عن ابن حر العسقلاني بإسناده. 

5 وأرويه عن شيخنا السيد علي بن إبراهيم المذكور عن شيخه أبي الحسن السندي عن مد حياة السندي عن سال بن عبد الله بن 
سالم البصري عن أبيه عن الشيخ مد البابلى بإسناده السابق. 

(ح) وأروي يح البخاري بالسماع لبعضه والإجازة لباقية عن شيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن 
عبد الرب بن على بن شمس الدين ابن الإمام شرف الدين رحمه الله عن شيخه ممد بن الطيب المغربي بإستاده السابق. 

(ح) وارويه عن شيخنا السيد عبد القادر عن السيد سليمان بن يحبى بن عمر الأهدل عن السيد أحمد بن مد الأهدل عن أحمد بن 
تمد النخل! ط عن مد البايل بإسناده السابق. 

8 وأرك كن تديكنا اند عبد القاذن الكو عه شين ويواة اتوي عل العيد بنا بن عد شبن سال الشري عن أيه 
عن محمد بن علاء الدين البايل بإسناده السابق. 

(ح) وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن أحمد بن تمد الأهدل عن يجي بن عمر الأهدل عن إتماق 
ن إعاق بن تععمان بإشتاده المنابى إلى اللؤلكق: 

(ح) وأرويه بالإسناد إلى يحبى بن عمر عن أَبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن يوسف بن مد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين 
الأهدل عن عبد الرحمن بن على الديبع عن الحافظ مد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ ابن حجر بإسناده السابق. 

(ح) وارويه عن شيخنا المذكور عن مد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن أخيه عبد الله بن عبد الباقي المزجاجي عن محمد بن 
إبراهي بن جمعان عن همد بن أبي القاسم بن إسحاق بن جعمان بإسناده المذكور. 

رح( وأووععد كنهها الملكور قن شييفة عد بن عله الدين المزجاجي عن أبيه عن الشيخ إبراهي الكردي عن شيخه أحمد بن خمد 
المدني عن الشمس حمد بن احمد الرملي وابن ر الحيثمي والبدر الدمشقي كلهم عن زين الدين ركريا مد الأنصاري عن الحافظ ابن 
جر العسقلاني بإسناده السابق. 

(ح) وأرويه هذا الإسناد إلى إبراهيم الكردي عن عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري عن قطب الدين النهرواني بإسناده السابق إلى 
ا : : 

واعلى من هذا رواية شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن الطيب المغربي عن شيخه مد بن أحمد الفاسى عن أحمد بن ممد العجل 
عن القطب التهرواني بإستاده السايق. 

فبين شيخنا وبن البخاري عشرة وبين وبن البخاري أحد عشر رجلا .. هذا على تقدير صحة ما تقدم من أن القطب النهرواني يرويه 
عن أبيه عن أب الفتوح كا أثبته كذلك إبراهي الكردي في الأمم وان لم يكن بين القطب التهرواني وبين النور أب الفتوح واسطة فبين 
شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري أسعة وبين وبن البخاري عشرة. 

وقد وقفت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظها هكذا: عن التقطب النهرواني عن النور أي الفتوح فيكون 
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؛ _الحديث وعلومه 
على هذا بين وبن رسول الله صل الَّهُ عليه واله وَسَلَْرَ أربعة عشر رجلا في مثل ثلاثيات البخاري وبيانه 1 أنني أروي عن شيخي السيد 
عبد القادر بن أحمد عن شيخه مد بن الطيب عن شيخه مد بن 
احمد الفابي عن شيخه احمد بن مد العجل عن القطب النبرواني عن النور ابي الفتوح عن ابي يوسف المحروي عن مد بن شاذبخت 
عن يحبى بن عمار بن شاها عن الفربري عن البخاري». قال في صعيحة: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمه 
بن الأكوع قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وله وَسَلَرَ يقول: " من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" (-1). 
وهذا غاية في العلو لا يوجد مثلها اليوم. وقد قال الشيخ إبراهيم الكردي في الأمم بعد أن ساق الطريقة السابقة موسطا بين القطب 
التهرواني وبين النور أي الفتوح الواسطة ما لفظه: فبيننا وبن البخاري ثمائية وأعلى أسانيد ابن حر أن يكون بينه وبن البخاري سبعة 
فباعتبار العدد كأني سمعته من الحافظ ابن حجر وصافته وكأن شيخنا اللاهوري سمعه من التنوني وصاخفه وبين وفاتههما مانا سنة 
وبضعة وثمانون فإن اللاهوري توفي بالمدينة سنة 9 . ٠ه‏ والتنوخي سنة ٠‏ مه وهذا عال جداء 
وأعلا أسانيد السيوطي إلى البخاري أن يكوت يه وين البخاري ثمانية فساويت فيه السيوطي ولله امد انتبى كلام الكردي. 
وإذا حم ما حكيناه ني عدن اليب كرن بين الكي وين المتاري سبعة قط كوه مساويا إن جر اق الور للك 
شيخنا عبد القادر بن أحمد كأنه لقي السيوطي وصافه وسععه منه وبين وفاتههما قريب ثلاثمائة سنة فإن السيوطي مات سنة ٠(‏ ١ه)‏ 
وشيخنا مات سنة (لاه؟اه). 
ح- وأورى صحيح البخاري عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه المساوي ابن إبراهيم الحشيبري عن أحمد بن مد الحشيبري عن عبد 
الواحد بن مد الحباك الحشيبري عن مد بن عمر الحشيبري عن ير بن احمد الحشيبري عن مد بن أبي بكر الأثفر عن أحمد بن مد 
بن جر الميثمي عن ركريا الأنصاري عن الحافظ ابن جر العسقّلاني 


(15) عع اهارق في صحيحة ٠١ /١(‏ رقم 48) من حديث سلية. 

إسناده السابق. : ا 
ح- وارويه عن شيخنا المذكور عن شيخه مد بن مد بن ادم النقشبندي عن مد ابن عبد الحسن بن سالم عن احمد بن محمد بن ابي 
احير المرحومي عن النجم الغيطي عن الزين ركريا الأنصاري عن الحافظ ابن جر بإسناده المتقدم. 

ح- وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد هاشم بن يحبى الشمامي بإسناده السابق. 

ح- وأرويه عن شيخنا المذكور عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن السيد حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن صالح بن 
أبي الر جال عن البابلي بإسناده المتقدم. ٍ ٍ 

ح- وارويه عن شيخنا المذكور عن السيد يوسف بن الحسن بن أحمد زبارة عن ابيه بإسناده المذكور. 

ح- وارويه هذا الإسناد إلى السيد حسين زبارة عن عبدي العزيز الحبيشي بإسناده المتقدم. 

ح- وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي رحمه الله عن أبيه عن جده الشيخ إبراهيم 
الكردي بإسناده السابيق. 

ح- وأرويه عن شيخنا يوسف المذكور عن أبيه عن أخيه بإسناده المتقدم المسلسل بآل جعمان. 

ح- واروي صعيح البخاري عن شيخنا العلامة صديق بن علي المزجاجي رحمه الله عن شيخه السيد سليمان بن يحبى الأهدل بإسناده 
السابق. 

ح- وارويه عن شيخنا صديق المذكور عن مد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده السابق. 

ح- وأروي صحيح البخاري عن شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسن المغربي رحمه الله عن السيد قامم بن مد الكبسي عن 
السيد هاثم بن يحبى بإسناده ...... 

المتقدم. ح- وأروي صحيح البخاري عن جماعة من مشائخي منهم السيد عبد القادر المذكور سابتًا عن السيد الإمام حمد بن إسماعيل 
الأمى عن السيد يحبى بن عمر الأهدل بإسناده السابق. 
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٠6١‏ - (صحيح مسل): 

5000 
العلامة محمد بن الطيب المغربى في وهر يروي عن شيخة | راهي بن تخد النارع قن فاعلمة السهزروزيةا عن الفنمين الزمل عن القاضي 
زكريا عن عن أب النعي رضوان العقبى عن الشريف أب الطاهر مد بن الكويك عن أب الفرج عبد الرحمن المقدسي عن أحمد بن عبد 
الداكم عن مد بن صدقة الحراني عن فقيه الحرم مد الفراوي عن عبد الغافر عن مد الجلودي عن إبراهيم بن مد بن سفيان عن 
ولفه. 

و وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه مد بن الطيب عن أبِي الأسرار عن الصفي العشاشي عن الشمسي الرمل بإسناده المذكور. 
ح- ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن الشيخ حمد البايلي عن أبي 
النجا سالم السنبوري عن النجم الغيطي عن ركريا الأنصاري بإسناده السابق». 

ح- ويرويه شيخنا المذكور عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن الشمامي والسيد يوسف بن الحسين زبارة كلاهما عن السيد 
الحسن بن أحمد زبارة عن البابلي بإسناده المتقدم إلى المصنف. 

ح- ويرويه شيخنا المذكور بإسناده إلى الحسين بن أحمد زبارة عن عبد العزيز بن مد ابن عبد العزيز الحبيشي عن علي بن مرجان 
التعري عن مد بن عبد العزيز المفتي عن أبيه عن السيد الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن على الدبيع عن أحمد بن ...... 
أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن نفيس الدن العلوي عن أبيه عن أب الحير بن منصور الشماخي عن أبيه عن أبِي بكر بن أحمد 
الشراجي عن أب بكربن حرز الله التوننبي عن مد بن علي الحراني عن ممد بن الفضل الفراوي الصاعدي عن حمد بن عيسى الجاودي 
عن إبراهيم بن خمد بن سفيان التيسابوري عن المؤلف. 

ح- وارويه بالإسناد المذكور إلى عبد العزيز الحبيشي عن خاله عبد الوهاب عن مد ابن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
ل ل عن الشرف مد القاهري عن عبد الرحمن المقدسي عن شمس الدين بن القماح عن أبِي إسحاق بن مضر 
الواسطي» عن رض الدين الطوسي عن منصور الصاعدي عن الفراوي عن عبد الغافر الفارسي النيسابوري عن الجلودي عن إبراهم 
بن سفيآن عن المؤلف. 

ح- وأرويه بالإسناد السابق إلى عبد الوهاب عن علي بن محمد الوائلي عن أخيه أحمد ابن مد الوائلق عن أحمد بن حر الميثمي عن كربا 
عن الحافظ ابن خر العسقلاني بإسناده المذكور. 


2 وارويه بالإسناد المذكور إلى الهيثمي عن عبد الحق السنباطي عن على البارنباري عن الشمس السخاوي عن الشرقف بن 'الكويك 
بإسناده العا اله الوك 

د وارويه بالإسناد السابق إلى الحيثمي عن الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام العلم البلقيني عن ابيه عن الشمس بن القماح بإسناده 
المقدم. 

ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى العلم البلقينى عن التقى أحمد بن الكال الشمنى عن الشرف بن الكويك بإسناده إلى المؤلف. 

ح- وأرويه بالإسناد المذكور إلى البلتيني عن أب إسحاق التنوخي عن سليمان بن حمزة عن على بن الحسين بن المقير عن الحافظ مد بن 
ناصر السلامي عن الحافظ عبد الرحمن بن منده عن الحافظ مد بن عبد الله بن مد بن ركريا الجوزقي عن مكى بن عبدان النيسابوري 
قال الحافظ ابن حر العسقلاني هذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالأجازات ........ 


٠ ا‎ 

اى 

فيكون على هذا بين العلل البلقيني وبين مسلم ثمانية وبين وبن العلم البلقيني ثمائية هو تاسعهم فيكون ما بيني وبين مسلم سبعة عشر رجلا 
وأعلى منه السيد المتقدم من طريق مد بن الطيب فإن بين وبين مسلم فيه خمسة عشر رجلا. 


ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن خمد 
المدني عن الزين ركريا عن عبد الرحيم ابن مد بن الفرات عن مود بن خليفة المنبجي عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن المؤيد 
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بن مد الطوسبي عن مد بن الفضل الفراوي عن أبي الحسن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي عن إبراهيم بن مد بن سفيان عن 
المؤلف. وهذه الطريقة بيني وبين مس فيها خمسة عشر رجلا. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن مد بن علاء الدين المزجاجي عن يحبى بن عمر أبي الأهدل عن أب بكر بن على البطاح 
الأهدل عن يوسف بن مد البطاح الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل بإسناده المذكور سابقا إلى المؤلف. فبيني وبين مسم في هذه 
الطريق سبعة عشر رجلا. ح- وأرويه بالإسناد المتقدم إلى الدبيع عن الحافظ السخاوي عن مد بن زين الدين المراغي عن مد بن 
تمد بن مد الجزري عن أحمد بن عبد الكريم الصوني عن زينب بنت عمربن كندي عن المؤيد الطوسبي عن الفراوي عن الصاعدي 
عن الجلودي عن ابن سفيان عن المؤلف. فبيني وبين المؤلف في هذه الطريق سبعة عشر رجلا. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد سليمان بن يحبى عن أحمد بن حمد ابن عمر الاهدل عن يحبى بن عمر بإسناده السابق. 
وفي هذه الطرق زيادة رجال» فيكون بيني وبين مسلٍ ثمانية عشر رجلاء 

وه وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن المساوي. بين إبراهيم الحشيبري عن إسعاعيل بن تمد الحشيبري عن علي بن أحمد ا حشيبري 
عن أحمد رحد حيري عو 

محمد بن ابي بكر الاشفر عن ابن جر الهيثمى بإسناده السابق. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن السيد هائم بن يحبى الشامي عن طه بن عبد الله الساده عن علي المرحومي عن أحمد المرحوي 
عن سلطان بن احمد المزاحي عن أحمد بن خليل السبعي عن ابن جر الحيئمي بإسناده السابق إلى مسل. 

قال مسل في صعيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صل الله عليه واله وسل 
صب حت انتفخت قدماه فقيل له اتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: " أفلا أكون عبدا شكورا" .)١-(‏ 


(د1) وهو حديث صححيح. . 
أخحرجه أحمد في "المسند" (51/4؟) وابن حبان في صحيحه رقم (11") والميدي في مسنده رقم (709) وعبد الرزاق في "المصنف" 
رقم (4747) من طريق سفيان بن عيينه» حدثيا زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة بن شعبة» يقول: قام النبي صَلّ الله عليه وسَلمَ 
حتى إذا تورمت قدماهء فقيل له: يا رسول اللهء أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر؟ قال:"أفلا أكون عبدا شكورا". 
وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ هه ؟) عن وكيع وعبد الرحمن. 

والبخاري رقم (485) عن صدقة بن الفضل. 

ومسل رقم (5819/80) ا بكربن أبي شيبة وان غير. 

والنساثي (/ 9١؟)‏ عن قتيبة بن سعيد وحمد بن منصور. 

وابن ماجه رقم )١519(‏ عن هشام بن عمار. 

كلهم عن سفيان به. 

وصححه أبن خخزيمة في صحيحه رقم (1/811). 

وأخرجه أحمد ف "المسند" (4/ هه ؟) والبخاري رقم )١1(‏ ورقم (5411) من طريق مسعر ابن كدام. 

ومسل رقم (19/ 5819) والترمذي رقم )41١5(‏ وني "الشمائل" رقم )١50/(‏ ومن طريقه البغوي في "شرح السنة " رقم (91) 
من طريق أ عوانة. 

كلاهما عن زياد بن علاقة» به. 

وصصحه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١187(‏ وني الباب عن عاتشة. أخرجه أحمد في "المسند" (5/ )١١6‏ والبخاري رقم (/4/81) 
ومسل رقم وعن أب هريرة. أخرجه ابن خزيعة في "صحيحه" رقم (1184) ...... 


فهذا الحديث من رباعيات مس فبكوك بخ .وبين شوك الله سّ الله عليه وسلر على أعلى الطرق عشرون رجلا .. وما أغرب هذا 
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التفاوت بين صعيح البخاري ومسلم كون بيني وبين البخاري في أعلى الطرف عشرة وبين وبين مس في أعلى الطرق خمسة عشر والحال 
ان مسلا تلميذ البخاري وخريجه. 

ح- وأروي ححيح مسلم عن شيخي السيد العلامة على بن إبراههم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامى الشبيد عن شيخه حامد بن حسن 
شاكر عن السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن همد بن الطيب بإسناده المتقدم. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه حامد عن السيد هاثم بن يحبى الشامي عن السيد طه بن عبد الله بإسناده المتقدم. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد المذكور عن شيخه حامد عن السيد أحمد بن يوسف ابن الحسن بن الحسن بن القاسم عن السيد إبراهيم 
بن القاسم بن المؤيد عن السيد الحسن ابن أحمد زبارة عن أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن البابل بإسناده المتقدم. 

م وبالإسناد المذكور إلى السيد الحسن بن أحمد زبارة عن عبد العزيز الحبيشي بإسناده السابق. 

2 وه عن شيخنا ادكو عن ان الحسن السندي عن همد حياة السندي عن سالم بن عبد الله بن سام البصري بإسناده السابق. 

م وأروي صحيح مسلم عن شيخي العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي بالسماع لبعضه والإجازة لباقية عن شيخه السيد 
قاسم بن مد الكبسي عن السيد هائم ابن يحبى بإسناده السابق ....... 

2 وأروي صعيح مس عن شيخنا العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن إبراهيم الكردي بإسناده 
السابق إلى المؤلف. ٍ 

ح- وارويه عن شيخنا المذكور عن ابيه عن يحبى بن عمر الاهدل بإسناده السابق. 

ح- وأروي صحيح مسل عن شيخنا صديق بن علي المزجاجي عن شيخه مد بن علاء الدين المزجاجي بإسناده السابق. 

ح- وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن احمد ابن مد الأهدل عن يحبى بن عمر الأهدل بإسناده 
0 حبان): 

أووئة بالأساين المتقومة إلى البابلى عن أحمد بن عيسى بن جيل الكلبي والتور على ابن مد الأجهوري كلاهما عن على بن أبي بكر 
القرافي عن أبي الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر الحافظ عن أبي الفضل محمد بن مد بن عمر الملتوتي عن أبي الفرج الغري عن يوس 
بن إبراهيم الدبوسي عن أَبي الحسن بن المقير عن أب الكرم الشبرزوري عن أَبِي الحسن بن المهتدي بالله عن أبِي الحسن الدارقطني عن 
ولف 

ح- وأرويه بالإسناد السابق إلى الجلال السيوطي عن أبي الفضل بن حصن عن أب إسحاق التنوني عن أبي عبد الله بن أحمد بن أبي 
الميجاء بن الوراد عن الحسن بن مد البكري وابن عسا كر كلاهما عن عبد العزيز بن مد الحروي عن تمبم بن سعيد الجرجاني عن خمد 
بن احمد بن هارون الدونيٍ عن المؤلف. 

ح- وأرويه بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن مد المدني عن الشمس الرملي عن الزين ركريا عن عبد الرحيم 
بن محمد بن الفرات عن مود بن خليفة عن عبد المؤمن بن خليفة الدمياطي عن ابي الحسن بن المقير بإسناده السابق. 

ا" - (الصفاء للفقيه يحبى بن حسن البحيح (د1) 


(-1) هويحبى بن حسن البحيح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذا كرين وفقهاء الزيدية المعتمد على أقوالهم أخذ على الأمير المؤيد. 
وله من المصنفات تعليق على اللمع في أربع مجادات» وتعليق على الزيادات» وتفقه عليه جماعة منهم مد بن سليمان عاصر الإمام يحجى 
ولم يقل بإمامته وقد وصف بكثرة المذاكرة والاجتباد. 

انظر: "تراجم الرجال" لجنداري (ضن 4١‏ - 47) .نب 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا امختصر إلى الإمام شرف الدين عن على بن أحمد عن علي بن زيد عن أب العطايا عن الفقيه يوسف 
عن الفقيه حسن عن المؤلف. 

4ه" - (صفوة )١-(‏ الاختيار للمنصور باللّه عبد الله بن حمزة): 
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أرويها بالإسناد المذكور في أول هذا الاب المتصل به. 


(-1) صفوة الاختيار: فصول في قواعد الأصول بشبيء من التوسع تضم المهم من أقوال العلماء يخص أصول الأئمة من أهل وأتباعهم 
مؤلفات الزيدية (9/ 9؟؟ رقم 5١؟)‏ مي 

وه" - (ضوء النبار لإجلال :))١-(‏ 

ارويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد سماعا لبعضه وإجازة لباقيه عن شيخه السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن شيخه الحسن 
بن أحمد زبارة عن القاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القرئي عن المؤلف. 

7 - (الضوء اللامع للسخاوي (-5)): أرويه بالإسناد المتقدم في إسناد تفسير الثعلبي وفي إسناد الصحيحين إلى عبد الرحمن بن 
/اه” - (ضياء ذوي الأبصار للشرفي (-م)): 

ارويه بالإسناد المتقدم أول هذا المختصر المتصل بالسيد إبراهيم بن القاسم بق التق عرق كه الحبيع ب اه تازه عن أيه اهمد 
بن صاع بن أبي الرجال عن أحمد بن سعد الدين عن السيد إبراهيم بن الحدى عن المؤلف. 


(-1) واسمه كاملا: "ضوء النبار المشرق على صفحات الأزهار في فقّه الأعّة الأطهار" 

(-؟) هو مد بن عبد الرحمن بن مد بن أبي بكر بن عثمان بن مد السخاوي الأصلء القاهري المولد» الشافى (شمس الدين» أبو 
افون أو غينا الل فقيه» مقرئ» محدث» مؤرخ» مشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات. 

أصله من نا من ترى مصرء وولد بالقاهرة في ربيع الا ادكه 81م ه) وتوفي بالمدينة المنورة سنة 5٠(‏ ه). 

من تصائيفه: "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" في اثني عشر مجاداء "المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة"» "البستان 
في مسألة الاختتان"؛ "الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة والإنجيل" "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع". 

انظر: "الضوء اللامع" (8/ ” - 9") "البدر لطالم" ( (9/ 07-184م١)‏ "شذرات الذهب" (8/ ه١1 )١7-‏ 

ردم تقدمت ثر جمته وووووه 

حرف الطاء المهملة 

- (طبقات السبكى ))١-(‏ 

ارويها بالإسناد المتقدم في جع الجوامع له. 

9 - (الطراز المذهب في إسناد المذهب للقاضي إبراهيم بن يحبى السحولي (-؟)): أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الاب 
إلى السيد إبراهيم بن قاسم بن المؤيد عن القاضي احمد بن ناصر المهلا عن أخيه الحسين بن ناصر عن السيد مد بن الحسن بن الإمام 
- (طهارة القلوب واللحضوع لعلام الغيوب للديريني (-*)): أرويها بالإسناد السابق في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن شيخه 
مد بن مد بن مد الجزري عن الحافظ عبد الرحيم العرافي عن محمد بن مد الميدومي عن المؤلف. 

:))4-( (الطوالع للبيضاوي‎ - "١ 


(-5) قال الشوكاني في "البدر" /١(‏ "): (إبراهيم بن ييحبى بن محمد بن صلاح السحولي الشجري سيأتي ذكره في ترجمة ولده خمد) 
١‏ ه. 


ثم قال في ترحمة ولده خمد (9/ 9107): (ووالد صاحب الترجمة هو احد أكابر علماء صنعاء المفيدين لا سبها في عم الفروع) . 
وله مصنفات منبا "حاشية شرح الأزهار" المشبورة» ومنها " شرح على الثلاثين المسألة" وقد 3 به غالب أهل عصره في عل الفقه. 
ولد. بمديئة ذمار سنة (/981 ه) وتوفي يوم السبت لعشرين خلت من جمادي الأول سنة (50١1ه)‏ 
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م كاب " طهارة القلوب واللخضوع لعلام الغيوب" خ. 
تأليث: عبد العزيز بن احمد الدريي المتوفي سنة (594 01 
0 مخطوطات الجامع الك" (*/ نكس لا). 
+) طبع بالاستانة عام © ١1١ه‏ وهامشه حاشية الجرجانٍ معجم سركيس /١(‏ 54غ) عنيي 
3 بالإسناد السابق إلى البابلي عن أحمد بن محمد الغنيمي عن الشمس زكريا عن الحافظ ابن حر العسقلاني عن أب هريرة عبد 
الرحمن بن الحافظ الذهبي عن عمر بن اليأس الإاعو نعو لالش 


عرق ا لظاة: اعفد 
زترك فراغ ف النلسخة الاصلية التي خط المؤلف شيخ الإسلام العكلامة غيل ان عل الشوكاني رحمة الله | وووووه 
حرف العين المهملة 


- (عدة الحصن الحصين للجزري :))١-(‏ أرويها بالإسناد المتقدم في الصحيحين إلى عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز ا حبيشي 
عن إسحاق بن مد بن جعمان عن مد بن علان عن عبد الرحمن بن مد الخطيب عن ركريا الأنصاري عن ابن جر العسقلاني عن 
المؤلث. وأرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أب النجا سالم بن مد عن النجم مد بن أحمد بن علي عن ركريا بإسناده إلى المؤلف. 
55 - (عقود يناري قاع والمنسوخ من القران للإمام محمد بن المطهر (دم)): 

أرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا المختصر إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن السيد أب العطايا عن أبيه عن الوائق عن 
أبيه المصنف. 

53 - (العلم الشاخ للمقبل) : 


)١ 3‏ محمد بن مد بن محمد العمري الدمشقي» ثم الشيرازي» الشافعي» ويعرف بابن الجزري (شمس الدين» أبو اتخير) مقرئ» جود» 
محدث؛» حافظ» مؤرخ» مفسر» فقيه» نحوي » 0 ناظم. 

ولد بدمشق سنة /51١(‏ ه)» وتفقه بباء وطلب الحديث والقراعات» وأقراً طويلاء توفي بشراز سنة 88599 ه). 

من تصانيفه: "النشر في القراعات العشر"» "التمهيد في التجويد"؛ "غاية النهاية"» "الأربعون العوالي". "المقدمة الجزرية "» " الحصن الحصين 
من كلام سيد المرسلين صل الله له عليه وسَلَر ". 

انظر: " الضوء اللامع " (9/ هه ؟) د الذهب" (/ا/ 5 )٠١‏ "البدر الطالع" (؟/ /اه؟) "معجم المؤلفين" (9/ /581) 
(؟) قد تقدمت ترجمته. والككّاب منه أسخة مخطوطة سنة 71/ا ه في )١15/(‏ ورقة مكتبة ل رقم 151 89» رضي 
لله عن] 

اخ سنة (4١١ه)‏ في )١54(‏ ورقة ورقم .)١917(‏ بمكتبة الجامع بصنعاء (حكام ابمين) (ص )١1‏ ...... 

ارويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن احمد عن شيخه السيد مد بن إسماعيل الامير عن عبد القادر بن على المنذري عن المؤلف. 

- (العمدة لعبد الغني المقدسي (<1)): أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشرجي عن شيخه الجزري عن مشاتخه 
العشرة عن عل اد بن عبد الواحد بن البخاري عن المؤلف ح- ويرويها الجزري عن همد بن إسماعيل الأنصاري عن الحلحق 
عبد الدائم عن المؤلف ح- وأرويها بالإسناد المتقدم أوائل هذا امختصر إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني وعبد الرؤوف المناوي عن أبي 
النضر الطبلاوي عن أبيه عن زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم بن الفرات عن عمر بن حسين المراغي عن على بن أحمد البخاري عن 
المؤلف. 

5 - (العمدة (<5) للإمام يحبى بن حمزة): 

(-1) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسيء اجماعيلٍ ثم الدمشقي الحنبلٍ (تقي الدين» 
أبو حمد) محدث» حافظ» مشارك ف بعض العلوم. 

ولد ماغيل :هن أغنال تابلس سنة (41ه ه) وتوفي سنة 5٠0٠0(‏ ه). 
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من مؤلفاته: "درر الأثر في تسعة أجزاء"» " 00 في عيون الأحاديث الصحاح" في ثمانية وأربعين جزعاء "الصلات من الأحياء إلى 

الأموات"» " الدرة المضيئة في السيرة النبوية"؛ "العمدة في الأحكام'". "أحاديث الأنبياء"» "الأحاديث والأخبار والحكايات"» "أفراد 
" "الترغيب في الدعاء والحث عليه" "رجال الصحيحين"» "فضائل شبر رمضان"؛ "فضل الجهاد"» "مقتل عثمان". 

انظر "البداية والنباية" (11/ 8" - وم) الوم الزاهرة" (5/ )١185 - ١88‏ "شذرات الذهب" (4/ ه4” - 5غ" ). 

العمدة: وهو " عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام " مطبوع وله شروح عدة تقدم بعضها. 

كشف الظنون ("/ )١١54‏ 

(-؟) العمدة: مشتمل على جميع إيراد المذهب بالج والشواهد من الآيات والأحاديث والقياسات» وهو في ست مجلدات. 

مؤلفات الزيدية (؟/ 3819 رقم 5784) م 

رو يها بالإسناد المتقدم في كاب الانتصار له. 

- (عمل اليوم والليلة لابن السني :))١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن على بن يحي الزيادي عن يوسف بن عبد الله 

الأرميوني عن أبي الفضل بن أبي عن امن و رفن العزي عن إبراهيم بن صديق الدمشقي عن أَبي العباس المجار عن جعفر بن 

علي الهمداني عن أب طاهر السلفي عن عبد الرحمن بن حمد الدوني عن أب نصر الكسار عن المؤلف. 

- (عوارف المعارف للسبرزوري (5)): أرويها بالسند المتقدم إلى البايل عن صالح بن أحمد البلقيني عن أبيه عن الرملي عن 


(-1) هو أحمد بن مد بن إسحاق بن إبراهيم بن اسباط الدينوري ويعرف بابن السني» (أبو بكر) محدث» توفي سنة (54" ه)» وعاش 
بضعا وعانين سنة. 

من تصانيفه: "كاب عمل اليوم والليلة "» " مختصر سنن النسائي وحماه " امجتبي"» "الإيجاز في الحديث"؛ وكاب "القناعة" 

انظر: "تذكرة الحفاظ" ("/ )١5« - ١‏ "طبقات السبكي' ' (9/ 55 ) " شذرات الذهب " (9/ /17غ) "مع مسجم المؤافين" (1/ 

)؟ه١‎ - 

(-5) هكذا في الأصل ولعل الصواب "السبروردي" ... والله أعل. 

وهو عمر بن مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن عمويه القرئي» التيمي» البكري» السبروردي الشافعي (شباب الدين» أبو حفص) 
صوفي فقيه؛ مشارك في بعض العلوم. ١‏ 

ولد بسبرورد سنة (9ه ه) وقدم بغداد» وحمي في اخر عمره» وتوفي مستبل الحرم ببغداد سنة 5:59 ه). 

له تصانيف كثيرة منها: "عوارف المعارف في بيان طريق القوم" طبع في مصر مرات منها بتحقيق عبد الحليم مود بن الشريف عن 
دار الكتب الحديفة سنة 1ه وهو كاب في التصوف» "عقيدة أرباب التققى"» "بغية البيان في تفسير القران"؛ و"مناسك"» "رسالة 
الفقر في مخالفة النفس والقهر"» 'أعلام اطداغ".١‏ تفل "وفيات الأعياتة" (1/ 4غ - ١م‏ 4) "النجوم الزاهرة" (5/ 589 - 86؟) 
" البداية والنباية" / 8 - 189) "شذرات الذهب" (ه/ ١58‏ - 004) 2 

زكريا الأنصاري عن أحمد بن على الككاني عن عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي عن أبي نصر الشيرازي عن المؤلف. 

9 - (العواصم والقواصم )١-(‏ محمد بن إبراهيم الوزير (7؟)): 

أرويها بالإستاد المتقدم في كاب الإيثار له. 

٠‏ - (عوالي أبو الفنتح سليم الرازي (-”)): ارويها بالإسناد المتقدم إلى البايل عن علي بن يحبى الزيادي عن يوسف الأرميوني 
وح ل م ال ساس واد ل ل لوا رطا 
عبد الكريم بن يحبى بن شجاع القيببي عن عبد الله بن عبد الرحيم السلمي عن الشريف عل بن إبراهيم الحسيني عن المؤلف. 

:))8-( (عيون المسائل لحا الجشمي‎ - ”1١ 
أرويها بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى القاضي جعفر بن أحمد عن السيد علي بن عيسبى عن الزمخشري عن أحمد بن حمد الجشمي‎ 
٠.فلؤملا عن‎ 
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(-1) مطوع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 

(-؟) تقدم ذكر ترجمته 

(-") هو سل 5200 بن سلب الرازي» الشافعي (أبو الفنتح ) فقيه» أصولي» مفسرء محدثء اشتغل في أول عمره بالنحو واللغة 
والتفسير والمعاني والحديث» ثم رحل إلى بغداد» واشتغل بالفقه» ونشر العلم بصور من سواحل الشام. 

وغرق في بحر القازم عند ساحل جده بعد أن خ في صفر سنة (41ه ه) وكان قد نيف على الغانين» ودفن في جزيرة بقرب الجار 
عند المخاضة. 1 

من مصنفاته الكثيرة: "الجرد" في أربع مجلدات» "التقريب"؛ "ضياء القلوب في التفسير"؛ و"غرائب الحديث". 

انظر: "وفيات الأعيان" /١(‏ 75 - 510 ) " تبذيب الأسماء واللغات" /١(‏ ١91؟)‏ "شذرات الذهب" (9"/ ه/ا؟ - 15؟) "'معجم 
المؤلفين /١(‏ /الا/ا) 


(دع) تقدمت ثر جمته ٠و9‏ 


فل المىة 


1 (الغايات (-1) للإمام المهدي): 
أرويها بالإسناد المتقدم في كاب البحر له. 
«لا” - (الغاية (-) للحسين بن القاسم): 
أرويها بالإسناد المتقدم في شرح الغاية له. 
4" - (الغيث (-م) للإمام المهدي أيضا): 


(-1) "غايات الأفكار ونهايات الأنظار ا محيطة بعجائب البحر الزخار" وهو شروح لأجزاء ابه الكبير "البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار" وهي ليست تفسيرا لألفاظ الكتب المشروحة كأ يتبادر إلى الذهن بل هي نوع من التوسع والزيادة على الأصول. وقد 
جعلها تسعة كتب سمى كل واحد منها باسم خاص م يلى: 

/١‏ المنية والأمل في شرح كاب الملل والنحل. 

/١‏ الدرر الفرائد في شرح كاب القلائد في تصحيح العقائد. 

/ دافع الأوهام في كاب رياضة الأفهام في لطيف الكلام. 

4/ منباج الوصول إلى تحقيق كاب معيار العقول. 

ه/ يواقيت السير في شرح سيرة سيد البشر. 

5/ المستجاد في شرح الانتقاء للآيات المعتبرة في الأحكام عات 

/ عماد الإسلام في شرح الأحكام المتضمن لفقه أت الإسلام. 

6/ الروضة النضرة في شرح كاب الدرة المنيرة. 

فقا الأسقام في شرح كاب التكلة للأحكام. 

انظر: مؤلفات الزيدية (9/ 591 - 5917 رقم 81؟)», حكام المن (ص *18 - )١59‏ 

(-5) غاية السؤل في علم الأصول. 

مختصر في القواعد الأصولية عتم بالأدلة والأقوال» وهو في مقدمة وثمانية مقاصد وفرغ منه المؤلف ليله السببت 7 شوال ه١٠‏ ه. 
مؤلفات الزيدية (؟/ 599 رقم 5914) 

(-") "الغيث المدرار المفتح لكاثم الأزهار" شرح على كاب المؤلف "الأزهار في فقه الأثمة الأطهار" في أربع مجادات قيل بدأ به 
المؤلف في السجن سن 745 ه وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في الأصل مع ذكر الأدلة والأقوال. 

مؤلفات الزيدية (9/ /91؟ رقم ٠‏ 799) وميا 

ارويه بالإسناد المتقدم في كاب الأزهار والبحر له. 

ه/" - (الغياصة إلى كشف الحلاصة محمد بن يحبى حنش :))١7(‏ 
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أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام يمد بن المطهر في كاب العقود وهو يروي الغياصة عن المؤلف. 


(-1) هو مد بن يحبى بن أحمد بن حنش الماني الزيدي. 

ولد بعد سنة 56٠0١‏ ه)» وقرا على علماء عصره حت برع في فنون عدة» وبلغ رتبة الاجتباد واخذ عن جماعة من العلماء كالإمام مد 
بن المطهر. 1 

وله مصنفات منها "اتمهيد والتفسير لفوائد التحرير" في الفقه" و"الغياصة" في أصول الدين جعله شرحا للخلاصة للشيخ احمد الرصاص وله 
تعليقات على اللمع في الفقه» و"شرح للتقرير للأمير الحسين"» و"القاطعة في الرد على الباطنية" في مجلدين» وكان زاهدا عابدا مائلا إلى 
اعتمول» فصيح العبارة سوبع الجواب مستحضرا للفنون محممًا في بيع مباحثه. 

ومات سنة /١9(‏ ه) وقبره بظفار. 

انظر: "البدر الطالع" 0/ اا ؟) # الروض الاغن / ١ ١‏ رقم /) ل ل ا 

حرف الفاء 

5 - (الفائض ليحبى حميد :))١-5(‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له. 

الال - (الفائق في أصول الدين لسن بن مد الرصاص (-5)): أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى الإمام عبد الله بن حمزة 
8" - (الفائق (دم) للبستى): 

أرويه بالإسناد إلى الشماخي عن مد بن عراق اليافى عن أحمد بن محمد بن أبي عقبة عن يحبى بن مد الظفاري عن محمد بن على 
القلعي عن يوسف بن يعوب الجوزجاني عن عمر بن مالك الشاذكوني عن الحسن الكوزاني عن المؤلف. 

و" - (الفائق للزمخشري): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الأساس [ه. 

:))4-( (الفتاوى للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة‎ - ٠ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الكّاب المتصل به. 


(-1) تقدمت ترجمته 

)١-(‏ هو الحسن بن مد بن أبي الطاهر الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الرضاضء أبو عمد وأب وغل الإمام المتكلم أحد شيوخ 
الزيدية المتبحرين المحصلين» شيخ المنصور بالله أثنى عليه غيره وقال في رسال لا أعم على وجه الأرض اعل منه» قرأ الشيخ على أبِي 
50 منها: "الثلاثين المسألد"» "الكيفية"؛ "التحصيل"» "الفائق" وله تاب "المؤثرات". توفي سنة (84ه ه). 

انظر "تراجم الرجال" رص .)١١‏ و"معجم المؤلفين" /١(‏ *9ه). 

(-) لعله يقصد (غريب الحديث) للإمام اللخطابي البستي» وقد طبع عن جامعة أم القرى. بمكة المكرمة في (") مجلدات. 

(-4) تقدمت ترجمته حححء.ء. 

:))١-( (الفتاوى للإمام المهدي أحمد بن الحسين‎ - ١ 

ارويبا بالإسناد المتقدم اول الاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد ابي. العطايا عن ابيه عن الوائق عن ابيه عن السيد محمد بن 
المادي عن أسعد بن على العرشى عن المؤلف. 

- (الفتاوى للإمام عن اللدين بن الحسن (-7) ): 

ارويها بالإسناد المتقدم في شرح البحر له. 

م - (فتح الباري (-؟) لابن خر): 

ارويها بالإسناد المتقدم في حرف الشين عند ذكر شرح البخاري [ه. 

4 - (فتح القدير ليحي حميد): 
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أرويه بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له. 
م" - (فتح القدير لابن همام): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلى عن ابن الشمبي عن يوسف بن ركريا عن أبيه عن المؤلف. 


(-1) هو أحمد بن الحسين بن امد بن القاسم الحسني الإمام المهدي الشبيد. 

بدأ دعوته سنة (545 ه) وبايعه الناس رغبة ورهبة وأولاد المنصور بالله وابن وهاس والشيخ أحمد الرصاصء ثم نكثوا بيعته وحاربوه 
وقتلوه في شبر صفر سنة (565” ه)ء وكان مجتبدا لاما زعم من لا معرفة له به» وكان مقحما لا يقول الشعر» وقبره بذيبين مشبوره. 
انظر: "تراجم الرجال" (ص 4). 

(-؟) مجلد خخم مفيد جدا ولعله المذكور بعنوان "جمل من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة". مؤلفات الزيدية (/ م.م 
رقم 745؟) 

رصم فتح الباري شرح تيح البخاري» من أعظم شروح السنة شولا وسعة ودقة» وصدق من قال عنه (ديوان السنة النبوية) حى 
أن بعض طلاب الشوكاني طلب منه أن يشرح صحيح البخاري فقال: " لا يجرة بعد الفتح" ...... 

5 - (الفتوحات )١<(‏ لابن عربي (55)): ارويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن احمد بن خليل السبكي عن النجم مد بن 
احمد عن البدر المشبدي عن مد بن مقبل عن عبد الوهاب السلامي عن الصالحي عن ابن النجار عن المؤلف. 

3 - (الفرج بعل الشدة لابن أن الدتنا رصمع): 


)١ .‏ هو كاب مليء بالأوهام والشريات وبالخالفات الشرعية» والقضايا التي ما أنزل الله ها من سلطان» بل فيه طامات كبرى في 

إطار الاعتقاد الإسلامي لذلك فهو كاب لا يجوز التعامل فعة رغيورة مرخ الصور لاءفية هن الطامات» 

(5) هو حمد بن على بن همد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحافي» المربى» المعروف بابن عر لي. صوثي» متكل» فقيه» أديب» شاعصر» 

مشارك في علوم ار 

ولد في مرسية الأندلس في رمضان سنة (50 ه) وانتقل إلى أشبيلية» وعمن ابن بشكوال» ورحل إلى مصر والخاز وبغداد والموصل 

0 الروم» وأتكر عليه أهل مصر أراع. فعمل بعضهم على إراقة دمه وحبس» فسعى في خلاصه علي بن الفتح الجباني فنجاء واستقر 
مشق وتوف واب ره يردق يماح اكاسيوت» 

من تصانيفه: "الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية"؛ "جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام"» "جامع الوصايا"» 

"الحك الإلحية"» "الأنوار فيما بمنح صاحب الحلوة من الأسرار"» "التجليات الإلهية"» "روح القدس في محاسبة 0 دوعن 

الحك" وغيرها. 

انظر "البداية والنهاية " »)١55 /1١(‏ "لسان الميزان" ( 6ع وام) ' النجوم الزاهرة" (/ 4 #")» "ميزان الاعتدال" للذ 


٠١8/9‏ - 9١٠)ء‏ "شذرات الذهب" (ه/ 19٠‏ -؟١٠5)»‏ معجم المؤلفين" 3 اده - علمه) 
0 ا م ير جر سار 1 مولاهم البغدادي» المعروف بابن أبي الدنيا (أبو بكر) محدث» 


- سعيد بن 0 الوا سملي وخلفه بن هشام البزار وخالد بن مرداش وغيرهم» وروى عنه مد ابن خلف وكيع وهمد بن خلف 
د الزز اق وعينة الله بن عبد الرحمن السكري وغرهم» وأدب غير واحد من أولاد الخلفاء ولد سنة ٠١(‏ ه) وتوفي بيغداد سنة 
581 ه). 

من تصانيفه الكثيرة: "الفرج بعد الشدة” "مكارم الأخلاق" "التهجد وقيام الليل"»"الصمت وأدب اللسان"؛ "وحسن الظن بالله عن 
وَعَل 4ف الأ هاف يف الأريعرن اخاز 0 عاوية حار نايك "اراد" اتوغفرر اكه لاتق 7 7 

انظر "تاريخ بغداد" )91١ - 689 /٠١(‏ "تذكرة الحافظ" (9/ 754 -5١؟١)‏ "مروج الذهب" (48/ و١٠‏ - )5٠١‏ "الكامل ف التارييخ" 
ز/ا/ قه١)‏ ممت 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا الاب إلى البابلي عن أب بكر بن إسماعيل السنواني عن يوسف بن ركريا عن أبيه عن ابن جر عن 
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بي هريرة بن عبد الرحمن بن الذهبي عن أبي نصر مد بن مد الشيرازي عن يحي بن أب السعود البغدادي عن شبده عن طراد ابن 
تمد الررينبي عن أب الحسن بن بشران عن علي بن صفوان عن المؤلف. 

- (فقه اللغة للتعالبي (-1)): 

أرويه بالإسناد المتقدم ني تفسير الثعلبي إلى الشماخعي عن عبد الله بن محمد الحضربي عن علي بن عمر الحضرمي عن ممد بن أبي القاسم 
و لما الي ا لين ين 


)١ 5‏ هو عبد الملك بن حمد بن إسعاعيل التعالبي» 7 لقره اديع ناثر» ناظم لغوي» إخباري» بياني. 

ولد سنة (0٠ه”‏ ه) وتوفي سنة (459 ه). 

من تصانيفه: " فقه اللغة وسر العربية "» " حر البلاغة وسر البراعة "» " شيعة الدهر في محاسن أهل العصر ", " نثر النظم وحل العقّد 
"؛ " طبقات الملوك " ا "» " تقائج المذاكرة "» "الفوائد والأمثال"» " كاب من غاب عنه المطرب "© "الككاية والتعريض"» 
"المببج ". " الظرائف واللطائة 

انظر: "وفيات الأعيان" /1١‏ محم - حدع) "البداية والنهاية" /١(‏ 44) " شذرات الذهب" (9/ 5غع؟) بتي 

520 - (الفصول 3 (١‏ للسيد صارم الدين إبراهيم بن حمد): 1 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف. 

٠‏ - (فلك (-) القاموس لشيخنا السيد الإمام عبد القادر بن أحمد: أرويه عنه سماعا بميعه. 


(-1) اسمه: (الفصول اللؤاؤية) في أصول الفقه. له ثلاث نسخ بالجامع الكبير بصنعاء رقم (179ء 4١‏ #» هغ4١)‏ مصادر الفكر 
رص /ا/ا١)‏ 

رد وامعه (فلك القاموس الجيط) جعله اتتقادات على كاب القاموس من عدة أسخ. 

انظر مصادر الف ردص هع) وووووه 

حرف القاف 

"9١‏ - (القاموس نجد الد, بن): 

أروية بالإسناد المتقدم إلى ابابل عن احمد بن همد الغنيمي عن احمد بن قاسم عن ناصر الدين الطبلاوي عن جلال السيوطي عن 
الى ديق عتدر ين فهد طن الولف 

ح- وارويه بالإسناد المتقدم إلى الدبيع عن الشرجي عن المؤلف. 

”5 - (القراءات للسبعة القراء المشبورين: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عاص وعاصم وحمزة والكساني): 

ارويها عن جماعة من مشائني بأسانيدهم المتصلة بيجي بن عمر منهم شيخنا السيد عبد القادربن أحمد وصديق بن علي المزجاجي ويوسف 
بن محمد بن علاء الدين كلهم عن مد بن علاء الدين عن بحي بن عمر. 

ح- ويروى ذلك الأولان عن السيد سليمان بن يحي بن عمر الأهدل عن أحمد بن مد بن مقبول الأهدل عن يحي بن عمر عن عبد 
الله بن عبد الباقي المزجاجي عن عبد الله بن عبد الباتي العدني عن أبيه عن مد بن علي الخلص عن امد بن يحي الشاوري عن مد 
بن أحمد الملحاني عن مد بن أب بكر بن علي بن بدير عن عبد الله بن مد الناشري عن مد بن مد بن مد الجزري عن عبد الرحمن 
بن علي المبارك الواسطي عن همد بن احمد بن عبد اللحالق المعروف بابن الصائغ . 

فهذا السياق إسناد القراءات المجتمعة إلى ابن الصائغ وهو يروي قراءة كل قارئْ بإسناد من عنده إلى عند كل واحد من السبعة 
ولسوق الإسناد إلى كل واحد من راوية من له القراءة: 

فنافع له راويان: قالون وورش. 

ة؟ 5 إقراءة نافع (د1) لل لل الل الل لل الل ال ا 
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(-1) هو نافع بن عبد الرحمن ابن أب نعي اللي» مولاهم أبو رويم المقرئ المدني احد الأعلام وهو مولا جعونة بن شعوب الليئي» 
حليف حمزة بن عبد المطلب. قرأ على طائفة من تابعى أهل المدينة» وكان أسود اللون حالكاء واصله من أصبهان. 

قال سعيد بن منصور: مععت مالكا يقول: قراءة أهل الدية سنة» قيل له: قراءة نافع. قال: نعم. 

وروي أن نافعا كان صاحب دعابة وطيب أخلاق» وثقه ييحي بن معين» ولينه أحمك ع حنبل» وقال النسابي: ليس به ام وقال أ 
حاتم: صدوق. قال الذهبي: لم يخرجوا له شيئا في الكتب الستة. 

مات سنة (59١ه).‏ 

انظر: "معرفة القراء الكار" للذهبي )٠١ 1 /1١(‏ "سير أعلام النبلاء" (/ا/ عم - م معم) "خلاصة تبذيب الكال" (899) "شذرات 
الذهب" (1/ ١07؟)‏ ينيد ٍ 

برواية قالون :])١-(‏ أما رواية قالون فمال ابن الصائغ المذكور قرات ها على عل بن تجاع» قال قرات بها على ابي القادم بن خلف» 
قال قرأت بها على علي بن مد بن علي بن هذيل الأندلسي» قال قرأت بها على سليمان بن نجاح مولى المؤيد الأموي» قال قرأت بها 
على عثمان بن سعيد الداني» قال قرأت بها على فارس بن أحمد الضرير قال قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن المقرى» قال قرأت بها 
على إبراهيم بن عمر المقري» قال قرأت 


(-1) هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرفي مولى بني زهرة قارئ اهل المدينة في زمانه» ونحويهم. قيل: إنه كان ربيب 
نافع» وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته وهى لفظة رومية معناها جيدء لم يزل يقرأ على نافع جع دو وعداق: 

وروى الحديث عن شيخه» وعن محمد بن جعفر بن ابي كثير» وعبد الرحمن بن أبى الزياد وعرض القران أيضا على عيسى بن وردان 
الحذاء. وتبتل لإقراء القران والعربية» وطال مره وبعد صيته ٠‏ 

قال على بن الحسن المسنجاني الحافظ: كان قالون شديد الصممء فلو رفعت صوتكء لا إلى غاية لا مسمع» فكان ينظر إلى شفق 
القارئ» فيرد عليه اللمن واللحطأً. وقراً عليه بشر كثير» متهم ولداه) أحمد وإبراهيم؛ واعرقي ينيد دلوا وكيد ين ها رون ابو اقرط 
واحمد بن صالح المصري. 

مات سنة لض هه وله 2 وعُانون سنة رحمه الله 

انظر "الجرح والتعديل" (*/ ٠9؟)‏ و"غاية النهاية" (1/ 51١8‏ - 515) "النجوم الزاهرة" (؟/ 9؟) "شذرات الذهب" (5/ 48) 


"ومعرفة القراء الكار" 
1/ ه١)‏ وووووهة 


بها على احمد بن عثمان بن ثوبان» قال قرأت بها على أبي بكر الأشعث» قال قرأت بها على أبي بسيط محمد بن هارون» قال قرأت بها 
على قالون قال قرأت بها على نافع. 

4 ؟ - [قراءة نافع برواية ورش :])١-(‏ وأما رواية ورش» قال تقي الدين بن الصائخ: قرأت بها على علي بن جاع الضرير» قال قرات 
بال أن القاسم بن خلف بإسناده المذكور إلى الداني» قال قرأت بها على خلف بن إبراهيم المقري. بمصرء قال قرأت بها على أحمد 
بن أسامة التجيبى» قال قرأت بها على إسماعيل بن عبد الله النحاس» قال قرأت بها على يوسف بن عمر بن يسار الأزرق» قال قرأت 
عاغل ورشن: قال قرأت بها على نافع» قال قرأت بها على يزيد ابن القعمقاع وأبي داود عبد الرحمن بن هرمن الأعرج وشيبه بن نصاح 
القاضي وأبي عبد الله مسلم بن جندب المذلي وأبي روح يزيد بن رومان» وأخذ هؤلاء عن أب هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش 


بن ابي ربيعة عن أبي بن كعب عن رسول الله صل الله عليه واله وسلر. 


(-1) هو عثمان بن سعيد ورش ابو سعيد المصري المقرئ» وقيل: ابو عمرو وقيل: أبو القاسم عثمان بن سعيد ابن عبد الله بن عمرو 


بن سليمان. 
وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي مولى آل الزيير بن العوام» وقيل: اصله من إفريقية» ويقال له 
الرواس. 
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وإذاتبقة 34 قرا القران وجوده على نافع عدة ختمات في حدود سنة (ه6١ه).‏ ونافع هو الذي لقبه بورش لشدة بياضهء 
والورش شيء يصنع من اللبن» ويقال لقبه بالورشان وهو طائر معروف» فكان يقول: اقرأ يا ورشان وهات يا ورشان» ثم خفف وقيل: 
ورش» وكان لا يكرهه ويعجبه» ويقول: أستاذي نافع سعاني به. 

ركان شقن اررق حميناء مس بوعاء يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة» وإليه انتبت رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. وكان ثقة حجة في 
القراءة. توفي. بمصر سنة (/ا91١ه).‏ 

انظر: "معرفة القراء الكار" للذهي /١(‏ ؟١١٠)‏ الجرح والتعديل" ("/ 8 )١‏ "غاية النهاية في طبقات القراء" /١(‏ 0ه -7١٠ه)‏ 


* - وابن كثير )١-(‏ له راويان: البزي (-5) وقنبل (-م). 


(-1) عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الككاني الداري المكىء إمام المكين في القراءة. 

أصله فارسي» وكاة + ارراء 5 :وهو الفظان مأ حؤة من قولهم: عطر دارين» ودارين موضع بنواحي الهند» وقيل في فسبته الداري: 
إنه قرشي من بي عبد الدار» قاله البخاري. 

وقال أبو بكر بن أبى داود: الداري بطن من نحم وهم رهط ميم الداري. وعن الأصمعي» قال: الداري الذي لا يبرح في داره» ولا 
بعلي ععاكا: 

وعنه قال: كان عبد الله بن كثير عطاراء قلت: (أي الذهبى) هذا هو الحق» فلا يبطله اشتراك الأنساب» وابن كثير من أبناء فارس 
الذين بعثهم كسرى إلى صنعاء فطردوا عنها الحبشة. 

وتصدر للإقراء وصار إمام أمل مكة في ضبط القرآن» قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وشبل بن عباد» ومعروف بن مشكان» وإسماعيل 
بن عبد الله بن قسمطتطيع وطائقة: 

قال ابن عيينة: حضرت جنازته سنة (١١ه).‏ وقال غيره عاش مسا وسبعين سنة 

)١-(‏ هو احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكيء المقرئ قارئ مكة» ومؤذن المسجد الحرام 
ومولى بني مخزوم. 

قال البخاري: اسم أيوزة طا رن قة اله بن السائب الخزومي» وأبو بزة فارسيء وقيل همذاني» أسم على يد السائب بن صيفي 
اخزوي. 

ولد البزي سنة (١7٠١١ه)‏ وقرأ القران على عكرمة بن سليمان» وأبي الإخربط وهب بن واضم وعد الله بن زياد مولى عبيد. بن: عميز 
الليق. 

وقد حدث البزي» عن مؤمل بن إسعاعيل» ومالك بن سعير بن امس » وأبي عبد الرحمن المقرئ» وسليمان بن حرب وغيرهم. وروى 
عنه البخاري في "تاريخه" وأذن في المسجد الحرام )4٠(‏ سنة. 

توقي سنة 0ه" ه). 

انظر "معرفة القراء" للذهبي )1١7 /١(‏ "الجرح والتعديل" (5/ )7١‏ " غاية النهاية في طبقات القراء " .)١5١ - ١١9 /١(‏ 

(-) هو أبو عمر مد بن عبد الرحمن بن مد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي» مولاهم المكئ. ولد سنة ١98(‏ ه) وجود 
القراءة على أبي الحسن القواس» وأخذ القراءة عن البزي أيضاء 

وانتبت إليه رئاسة الإقراء باخجاز. "تذكرة الحفاظ" (؟/ 09؟) "غاية النهاية" (9/ 158 - )١55‏ مت 

هو؟ - إقراءة ابن كثير برواية البزي]: 

أما روية البزي» فقال تفي الدين بن الصائغ: قرأت بها على علي بن شجاع الضرير الشافعي بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» 
قال قرأت بها على عبد العزيز بن جعفر الفارسي» قال قرأت بها إلى أبي بكر مد بن الحسن النقاي» قال قرأت بها على مد بن إسحاق 
الربعي» قال قرأت بها على البزي» قال قرأت ها على عكرمة بن سليمان بن عامرء قال قرأت بها على إسماعيل بن عبد الله بن القسطء 
قال قرأت بها على ابن كثير. 

95" - [قراءة ابن كثير برواية قنبل]: 
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وأما رواية قنبل» فال ابن الصائغ: قرأت بها على علي بن تجاع الضرير بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» قال قرأت بها على 
فارس بن أحمد المصى» قال قرأت بها على عبد الله بن الحسين البغدادي» قال قرأت بها على ابن مجاهد» قال قرأت بها على قنبل» 
قال قرأت بها على أحمد بن محمد القواس» قال قرأت بها على أبي الإخريط وهب بن واضعء قال قرأت ها على إسماعيل بن عبد الله بن 
قسط» قال قرأت بها على شبل بن عباد وابن مشكانء قالا قرأنا بها على ابن كثير» قال قرأت بها على عبد الله بن السائب الخزومي 
صاحب رسول الله 08 له عليه 0 ومجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وأهذا عبد الله بن السائب عن أبي وأهذا اهن 
ودرباس عن ابن عباس عن أبي وزيد بن ثابت عن نبي صل اله عه وَل 
١‏ - وأبي جمرو له راويان: الدوري عن اليزيدي والسوسي عن اليزيدي أيضاء 
ين - إقراءة أن عرو (كا) ورا موسق زود س ابه 1 امه 


)١1-(‏ هو أبوعمروبن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام» مقرئْ أهل البصرة رحمه زبان على الأصم» وقيل: العريان» وقيل: 
ييحي وقيل: محبوب» وقيل: جنيد» وقال: عيينة» وقيل: عثمان» وقيل عياد» وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» وقيل: ابن 
لعلاء بن مار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن تمرو بن تمي القيمي» ثم المازني. ولك أبو 
عمرو سنة (548 ه) وقيل: سنة 7١(‏ ه) وأخذ القراءة عن أهل الجاز» وأهل البصرة» فعرض. بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وعكرمة بن خالد» وابن كثير. قال وكيع: 

قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة» فاجتمعوا إليه كا اجتمعوا على هشام بن عروة. توفي سنة (4١ه)‏ انظر: " تبذيب الأسماء واللغات" 
(1/ ؟5؟) "معرفة القراء الكار" (1/ )٠١١‏ ...... : 

الدوري :])١(‏ أما رواية الدوري عن اليزيدي فال ابن الصائغ: قرأت بها على بن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» 
قال قرات بها على عبد العزيز بن جعفر البغدادي» قال قرات بها على عبد الواحد بن عمر بن أبي هشام المعري» قال قرات بها على ابي 
كر ابن مجاهد» قال قرأت بها على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس قال قرأت بها على الدوري قال قرأت بها على اليزيدي قال 
قرات :عل أن خمرو. 

- [قراءة أبي عمرو برواية السوسي (-5)]: 


(-1) هو حفص بن عمربن عبد العزيز بن صبهان» ويقال: صبيب الأزديء المقرئ النحوي البغدادي الضرير» نزيل سامراء» مقرئ 
الإسلام» وشيخ العراق في وقته. 

قرأ على إسعاعيل بن جعفر» وعلى الكسائي» وعلى بحى اليزيدي» وعلى سليم» وطال عمره» وقصد من الآفاق» وازدحم عليه الحذاق 
لعلو سنده» وسعة عليه. 

قال ابو حاتم: هو صدوق» وقال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري. 

توفي سنة (45؟ ه). والدور المنسوب إليها الدوري: حلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد. 

انظر: "اجرح والتعديل" (9/ )١184 - ١87‏ "تاريخ بغداد" (8/ ٠١‏ - غ١5)‏ "غاية النهاية " /١(‏ هه" - /1ه5) "معرفة القراء 
الكار" )١951١ /1١(‏ 

(-؟) هو أبو شعيب السوسي» صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرسبتي الرفى المقرئ» قرأ على 
الزيدي؛ وممع بالكوفة من عبد الله بن نصرء وأسباط بن مد وبمكة من سفيان بن عينة. 

قال أبو حاتم: صدوق. مات ف سنة (51؟ ه) وقد قارب لسعين سنة ٠‏ 

انظر: "معرفة القراء الككار" )1/ 9) "الجرح والتعديل" (4/ 4 )5٠١‏ "غاية النباية" /١١(‏ *8” - *"م") " شذرات الذهب" (؟/ 
)١1‏ وووووه 

وأا رواية السوسي عن اليزيدي فال ابن الصائغ: قرأت بها على على بن جاع بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» قال قرأت 
بها على فارس بن أحمد المقري» قال قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقري» قال قرأت بها على موسى بن جرير النحوي» قال قرأت 
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بها على السوسي» قال قرأت بها على اليزيدي» قال قرأت بها على أبي عمروء قال قرأت على جماعة من أهل البصرة والجاز كجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن أبي رباح وعبد لله بن كثير وتمد بن عبد الرحمن بن محيص ويزيد بن رومان والحسن 
البصري ويحي بن يعمر وغيرهم وأخذ هؤلاء عن الصحابة عن النبي صل الله عليه واله وسلر. 

حبوان هاس ره )١‏ له راويان: هشام (-؟) وابن ذكوان (-م), 


دع هو عبد الله بن عامس بن يزيد بن تيم بن ربيعة اليبحصبي أبو عمران وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو نعي وقيل: أبو علي . وقيل: أبو 
عبيد وقيل: أبو مد» وقيل: أبو موسى وقيل: أبو معبد وقيل أبو عثمان الدمشقي» ... 

أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء» وعن المغيرة بن أبي شهاب وقيل: عرض عل عثمان نفسه رضى الله عنه» وروى عنه القراءة 
عرضنا يح الدماري» ولي قضاء دمشق بعنا أي إدريسن اتلولانى توفياسنة (117ه): ْ 

انظر "طبقات ابن سعد" (// 9غ ؛) "غاية النباية" (1/ 47) "معرفة القراء" (85). 

(-؟) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبو الوليد السلمي» ويقال: الظفري الدمشقي» شيخ أهل دمشق ومفتههم» وخطيبهم 
ومقرئهم وحدثهم. 00 ٍ 

ولد سنة (87١ه)‏ وقرا القران على عراك بن خالد» وايوب بن يم وغيرهما وحدث عنه الوليد ابن مسا » وخمد بن شعيب» والبخاري 
2 "صكيرحه" 8 داود والنسائي» وابن ماجه ف سناهم» وحدث الترمذي عن رجل عنه. 

وثقه يحي بن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطى: صدوق كب اغل: مات سنة (460 ١ه).‏ 

انظر: "طلقا ابن سعد" (/ا/ )١74‏ "الجرح والتعديل" (9/ 55 - /ا5) "تذكرة الحفاظ" (؟/ ١ه)‏ " غاية النهاية (؟/ 4ه” - 
ه*) "معرفة القراء الكار" /١(‏ ه9١)‏ 

(-8) هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان» أبو عمروء وأبو محمد البهراني» مولاهم الدمشقي المقرئ. 

مقرئ دمشق وإمام الجامع» قرأ على أيوب بن ميم وغيره وقيل: إن الكسائي قدم دمشقء فقرأ عليه ابن دكوان» وروى عنه أبو داود 
زان ماجها و ستيما, ش 

قال ابو حاتم: صدوق. وقال ابو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا باجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان 
اقرا عندى منه. 

وتاك اليين بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان وقيل: إن هشاما كان اللخطيب» وكان ابن ذكوان يوم في الصلوات أو 
لعله كان نائب هشام. توفي (541 ه). 

انظر "الجرح والتعديل" (ه/ ه) " تبذيب التهذيب" (ه/ )١4١ - ١١‏ "معرفة القراء" (؟/ )١9/‏ ...... 

9 - إ[قراءة ابن عامس برواية هشام]: 

أما رواية هشام فقال ابن الصائغ: قرأت بها على ابن شجاع بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» قال قرأت بها على أب الفتح» 
قال قرأت بها على عبد الله حسين المقريء قال قرأت بها على مد بن أحمد بن عبدان» قال قرأت بها على الحلواني» قال قرأت بها على 
هشام» قال قرأت بها على راك بن خالد المزي» قال قرأت بها على يحي ابن الحارث الذماري» قال قرأت بها على ابن عامر. 

: - إقراءة ابن عامس برواية ابن ذكوان]: 

وأما رواية ابن ذكوان فقال ابن الصائغ: قرات بها على ابن تجاع بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» قال قرات بها على عبد 
العزيز بن جعفر الفارسي» قال قرأت بها على مد بن الحسن النقاشء قال قرأت بها على هارون بن موسى بن شريك الأخفش» قال 
قرأت مها على عبد الله بن ذكوان» فال 'قرات بها عل أيوت بن تم القيمي» قال قرأت بها على يحي بن الحارث الذماري اوش كايا 
على ابن عامى قال: قرأت بها على أي اأدوذا ومو دعاس ماهيع وسرك أله 0 الله عليه وله 0 والمغيرة بن شهاب المخزومي 
واد أبو الدوفاء عن الني صل الله عليه واله وسل وَاخد المغيرة عن عثمان بن عفان عن الني صالة عليه واله 0 

ه - وعاصم له راويان: أبو بكر وحفص. 
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:])7-( برواية أبي بكر‎ )١( [قراءة عاصم‎ - ٠١ 


(-1) هو عاصم بن أب النجود الأسدي مولاهمء الكوفي» القارئ» الإمام أب بكر. أحد السبعة» واسم أبيه ببدلة على الصحيح» 
قرأ القران عل أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش الأسدي» وحدث عنبما وعن أ واثل» ومصعب بن سعد بن أ وقاص. 
وجماعة. 

وقيل: إنه روى عن الحارث بن حسان البكري» ورفاعة بن يثربي القيمي» أو التيمي رضي لله عنبما. وهو معدود في التابعين. وإليه 
انتبت الإمامة في القراءة بالكوفة» بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» قال أبو بكر بن عياش: لما هلك أبو عبد الرحمن» جلس عاصم 
يقرئ الناس» وكان عاصم أحبتى الناتن ضيوقا بالقرانة 

وقال ا فيه وغيره: اسم أببي النجود ببدلة. وقال الفلاس: ببداة أمه. توفي سنة ١١1(‏ ه). 

انظر "ميزان الاعتدال" (؟/ لاه" - لمه") "غاية النهاية" /1١(‏ 45" - 9") " معرفة القراء الكار" /١(‏ 88) " لسان الميزان" (5/ 
ره 

0 هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوني الإمام» أحد الأعلام مولى واصل الأحدب» وكان حناطا بالنون- أختلف اسمه 
على عشرة أقوال» أصعها قولان: كنيته» وما رواه أبو هشام الرفاعي» وحسين بن عبد الأولء أفا سألاه عن اسمه» فقال: شعبة. 
وقال النسائي وغيره: امعه ممد» وقيل مطرفء وقيل رؤية وسالم» وعتيق» وحماد. 

وقال هارون بن حاتم: جمعته يقول: ولدت سنة (55 ه)» قرا القران ثلاث مرات على عاصرء وروى عن إسماعيل السدي» وابي 
حضون وعيرهة: 

قال أخند بخ حتيل: كقة ونا غلط» صاحب قران وخير. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع في السنة من أبي بر بن عياش. 
وقال: يزيد بن هارون كان أبو بكر خيرا فاضلاء لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة. وقال يحي بن معين: لم يفرش لأبي بكر فراش 
عمق عرقة توقال: احم بن كيده فك آبا و دن فياش :سءتك الأعلدق يتول لأضات نويه إذا عدت علذنة اعاد يك فل 
جاء 5 السيل واليوم أنا مثل الأعصر. توفي سئة ١98(‏ ه). 

انظر "طبقات ابن سعد" (5/ 59؟) اك (/ا/ "."*) " غاية النهاية" (1/ ه59" - /19010") "معرفة القراء الكار" )١ 4 /١(‏ 


أما رواية أبي بكر فقال ابن الصائغ: قرأت بها على ابن جاع بإسناده المتقدم في قراءة قالون إلى الداني» قال قرأت بها على فارس بن 
أحمد المقري» قال قرأت بها على عبد الباق بن الحسن المقري» قال قرأت بها على إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي» قال قرأت بها 
جمل يوسف بن يعقوب الواسطي» قال قرأت بها على شعيب بن أيوب الصيرفي» قال قرأت بها على يحي بن آدم» قال قرأت بها على 
أبو بكر قال قرأت بها على عاصم. 

"٠١‏ - [قراءة عاصم برواية حفص :])١7(‏ وأما رواية حفص فال ابن الصائغ: قرأت بها على علي بن تجاع بإسناده في قراءة قالون 
إلى الداني» قال قرأت بها على أبي الحسن» قال قرأت بها على الحاشمى» قال قرأت بها على الأشناني» قال قرأت بها على عبيد الله بن 
الصباح» قال قرأت بها على حفصء قال قرأت بها على عاصمء قال قرأت بها على عبد الله بن حبيب السلبي وأبي مريم زر ابن حنيش 
وأخذ عبد الله عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد 

(-1) هو حفص إن سليمان أبو عمر الأسدي مولاهم الفاضري الكوفيء المقرئ الإمام صاحب عاصمء وابن زوجة عاصم. 

قال خلف بن هشام: ولد حفص سنة 1١(‏ ه) ومات سنة (0٠8١اه)‏ 

روى الحديث عن علقمة بن مرئد» وثابت البناني» وأبي إتحاق السبيعي» وكثير بن زاذان» ومحارب بن دثار» واسماعيل السدي» وليث 
ان سليم» وعاصم» وخلف. 

وقال أحمد بن حنبل: ما به بأس. وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعللهم بقراءة عاصم. 

وقال البخاري: تركوه. وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه. وقال ركريا الساجي: له أحاديث بواطيل. وقال ابن عدي: عامة أحادينه 
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غير محفوظة. 

وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبى بكر بن عياش» ويوصفونه بضبط الحروف التى أخذها عن عاصم. أقراالنامق هرا و كاك 

القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على صل الله عليه وس . 

انظر: "الجر والتعديل" ("/ /ا١‏ - )١174‏ "ميزان الاعتدال" /١١(‏ مده - وهه) 'غاية النباية" /1١(‏ غه” - هه؟) "معرفة القراء 

الكار" 1/ )١406‏ وووووه 

ابن ثابت وعبد الله بن مسعود عن الى صل الله عليه وآله وسَلْر وأخذ زر عن عثمان وابن مسعود عنه صل الله عليه وسر. 

5 - وحمزة له راويان: خلف وخلاد. 

2 برواية خلف (57)]: أما رواية خلف فقال ابن الصائغ: قرات بها على ابن تجاع بإسناده المتقدم‎ )١-( إقراءة حمزة‎ - 8٠0 

قراءة قالون إلى الداني» قال قرأت بها على شيخنا أبي الحسين» قال قرأت بها على مد بن يوسف بن فار» قال قرأت بها على أحمد بن 

عثمان» قال قرات بها على إدريس بن عبد الكريم» قال قرات بها على خلف» قال قرات بها على سليم» قال قرات بها على حمزة. 

مان" -: [إقراءة حمزة برواية خلاد (دم)]: 

(-1) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام» أبو عمارة الكوفيء مولى آل عكرمة بن ربع التيمى الزيات, أحد القراء السبعة. 

ولد سنة 6١(‏ ه)» وأدرك الصحابة بالسن» فلعله رأى بعضهم ) وقرأ الفران عرضا على الأعمش» وحمران بن أعين وغيرهم. وتصدر 

للإقراء مدة» وقرأ عليه عدد كثير. 

طبقات ابن سعد (5/ 9"86) معرفة القراء )١١١ /١(‏ 

(-؟) هو خلف بن هشام بن ثعلب» وقيل: ابن أي طابي بن غراب أبو مد البغدادي المقرئ البزار» أحد الأعلام. 

وله اختيار أقرأ بهء وخلف فيه حمزة. 

قرأ عل سليم عن حمزة وسمع فالكار :وان لقوالة» وهاه بق اليه وآيا شرات عيف :ويد الخقاط ك وار الوص رشني وطائفة: 

وحدت عنه ف "صويحه " وابو داود ف "سننه" وا حمد بن حنبل وابو زرعة الرازي» وغيرهةء 

توفي سنة (9؟؟ ه). وكان مولده سنة (١٠6١ه).‏ 

انظر " طبقّات ابن سعد " (17/ 4817) " الجرح والتعديل" (9/ )91/1٠7‏ " وغاية النهاية" /١(‏ */ا؟ - 1/4؟) و"معرفة القراء الكار" /١(‏ 

)66 

(دم) هوتعلاة ن جالد» وقيل ان عسى ابو عمى »"وقيل :ابو عيذ الله الشيباني» مولاهم الصيفى الكوني» الأحول المقرئْ صاحب 

أقراً الناس مدة» وحدث عن زهير بن معاوية» والحسن بن صالح بن حي. قرأ عليه محمد بن شاذان الجوهري» وحمد بن ليثم قاضى 

عكبراء وخمد بن بحي اخنيسي » والقاسم بن يزيد الوزان» وهر قبل أححابه . وحدث عنه و : وأبو حاتم وكان صدوقاء توفي سئة 
30 ه)ء. 

انظر "غاية النباية" 1/ 4 ”) "معرفة القراء الكار" 1/ يد ١‏ وووووه 

وأا رواية خلاد فال ابن الصائغ: قرأت بها على ابن تجاع بإسناده المتقدم إلى الداني» قال قرأت بها على أب الفتح الضرير» قال 

قرأت ييا غل عيذ الله.ين اسن المقرئ+ قال قرات عا عل عمد ين أمذ. بن شتبوذ» قال رات .ا عل محمد بن-شادان التوهرى» 

قال قرأت بها على خلاد» قال قرأت بها على سليم قال قرأت بها على حمزة» قال قرأت منها على جماعة منبم سليمان بن مبران وحمد 

بن عبد الرحمن بن أبي ليل القاضي وحمران بن اعين وأبو إسحاق المجيعي ومنصور بن المعتمر ومغيرة بن مقسم وجعفر بن مد الصادق 

وغيرهم غير أن اعتماده على سليمان بن عبران وأخل سليمان بن مبران عن يحي بن وثاب وأخذ ابن وثاب عن جماعة من أصحاب ابن 

متش طقمة والاسارة وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه واله وسار. 

- والكسائي له راويان: أبو الحارث والدوري. 

.م 5 إقراءة الكسائي (د1) براوية وا جو وو ووو ووو090 
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(-1) هوعلي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسديء مولاهم الكوفي المقرئ النحوي أحد الأعلام. ولد في حدود سنة ١٠١(‏ 
ه)؛ وعمن جعفر الصادق والأعمش» وزائدة» وسليمان بن أرقم» وجماعة يسيرة» وقرأً القرآن وجوده على حمزة الزيات» وعيسى بن 
عمر الحمدانى. 

قال ابن مجاهد: كان الناس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته علهم. وقال أبو عمر الدوري: سمعت بحي ابن معين يقول: ما رأيت بعيني 
أصدق لهجة من الكسائي. وقال خلف بن هشام: كنت أحضر بين يدي الكسائي» وهو يقرأ على الناس» وينقطون مصاحفهم بقراءته 
علهم. وقال الشاففي لله: من أراد أن .يتبحر في النحو» فهو عيال على الكسائي. 

توفي سنة ١89(‏ ه). وقيل غير ذلك انظر: " الجرح والتعديل " (5/ ١87‏ ) " البداية والنهاية" )5١* - ٠١1١ /1١1١(‏ و"معرفة القراء 


31 [) ييييت 
0 1 (-1)]: أما رواية أبي الحارث فال ابن الصائغ: قرأت على ابن جاع بإسناده المتقدم إلى الداني» قال قرأت بها على 
فارس بن أحمد» قال قرأت بها على عبد الباق بن الحسن» قال قرأت بها على زيد بن على» قال قرأت بها على أحمد بن الحسن البطى» 
قال قرأت بها على مد بن يحي الكسائي» قال قرأت بها على أبي الحارث» قال قرأت بها على الكساي. ْ 
ه "٠‏ - [قراءة الكسائي برواية الدوري (-5)]: 
وأما رواية الدوري فال ابن الصائغ قرأت بها على الشيخ ابن تجاع بإسناده المتقدم إلى الداني» قال قرأت بها على عبد الباق بن الحسن» 
قال قرأت بها على محمد بن على الجليد» قال قرأت بها على جعفر بن مد» قال قرأت بها على الدوري» قال قرأت بها على الكسائي» 
قال قرأت بها على حمزة بن حبيب الزيات وعيبى بن عمر الهمداني وتحد بن أبي ليل وغيرهم غير أن اعتماده على حمزة بن حبيب. 
قال حمزة: قرأت على سليمان بن مبران الأمش» قال قرأت على حمران بن أعين وابن أب ليل. وقال حمزة: قرأت على عبيدة بن 
نظلة» قال قرأت على علقمة» قالوا جميعنا قرأًنا على ابن مسعود» قال قرأت على رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ. 

(-1) هو الليث بن خالد أبو الحارث المقرئ» صاحب الكسائيء والمتقدم من بين أصحابه» قرأ عليهء وجمع الحروف من حمزة بن قاسم 
الأحول» وأبي مد اليزيدي. 
قال أبو عمرو الداني: وقد غلط أحمد بن نصر في نسبته» فقال الليث بن خالد المروزي» وذاك رجل آخخر من أصعداب الحديث» سمع من 
مالك بن السن ‏ وجماعة» يك أب بكر, 
قرأ على أبي الحارث سلمة بن عاصمء وحمد بن يحي الكسائي الصغير. توفي سنة (740 ه). 
انظر: "تاريخ بغداد" )١5 /١(‏ " غاية النهاية " ('/ 4 ") "معرفة القراء الكار" /١(‏ ١1١؟)‏ 

(5؟) تقدمت ترجمتة لعححءه 
7" - (قرة العيون بأخبار ابمن الميمون للديبع :))١-(‏ أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي المتصل به. 
"٠0‏ - (قصر الأمل (-7) لابن أب الدنيا): 
أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الفرج بعد الشدة له. 
- ر(القصص الحق (-0) للومام شرف الدين): 
أرويه بالإسناد المذكور في أول الكّاب المتصل به. 
هم - (القطر لابن هشام (-4)): 
ارويه بالإسناد المتقدم في كاب الشذور المتصل به. 

:))0-( (القمر المنير لفوائد التحرير للأمير علي بن الحسين‎ - "٠ 
أرويه بالإسناد المتصل بالأمير الحسين بن مد صاحب الشفا المذكور في كاب التقرير وهويرويه عن المؤلف.‎ 

:))5-( (قوت القلوب لأبي طالب المكى‎ - "١ 


(<1) انظر: الضوء اللامع (4/ 4 )٠١‏ 
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(5؟) مطبوع. تحقيق ممد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم 415١1ه-ه199ام‏ 

(-") وهي قصيدة ني مائة و“مسين بيتا وقعت من العلماء موقع القبول فأقبلوا على شرحها وكشف محاسنها. مؤلفات الزيدية (/ 
5" رقم 1178؟) 

(-4) تقدمت ترجمته 

(-ه) تقدمت ترجمته 

(-5) هو مهمد بن عل بن عطية الحارثي» المي (أبو طالب) صوفي » متكلر» واعظ» من أهل الجبل. أشأء بمكة» ودخل البصرة» وقدم 
بغداد» وتوفي بها سنة (85” ه). 

من تصانيفه: "قوت القلوب في معاملة الحبوب" و"وصف طريق المريد إلى مام التوحيد في التصوف" وفيه شطحات صوفية عديدة. 
انظر: "تاريخ بغداد" ("/ 89) "وفيات الأعيان" /1١(‏ ؟؟1١)‏ "النجوم الزاهرة" (4/ )١٠/5‏ " لسان الميزان" (ه/ 01م - م#.م) 
"ميزان الاعتدال" ("/ /ا١٠)‏ " شذرات الذهب" ("/ )١51 - 17٠١‏ بيت 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الضماض عن مد بن إبراهيم الفشلٍ عن مد بن عبد الله بن إبراهم بن أيوب الأنصاري 
عن مد بن عبد السميع الحائمي عن علي بن المبارك عن أحمد بن مد الغزالي عن أخيه حجة الإسلام مد بن مد بن محمد الغزاللي عن 
عبد الملك بن يوسف الجويثي عن المؤلف ....... 

حرف الكاف 

ال - (الكافل لابن ببران :))1١-(‏ 

ارويه بالإسناد المتقدم في شرح الأثمار له. 

8ا” - (الكافية لابن الحاجب (-؟)): 

أرويها بالإسناد المتقدم في الشافية له. 

4 1” - (الكافية لابن مالك (-0) ): 

أرويها بالإسناد المتقدم في الألفية له. 

وام - (كّاب سيبويه (-4)): أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر وفي كثير من أبوابه إلى البابلي غن أن 'الشئواق عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أب الفضل السيوطي عن مد بن مقبل عن الصلاح بن أبي حمر عن الفخر بن البخاري عن عمر 
بن طبرزذ عن أب بكر الأنصاري عن أبي مد الجوهري عن أي على الفاربي عن أب بكر بن مد السري السراج عن أب العباس 
المبره عن ضالح بن عاق الجر وأبي عثمان بكر بن همد 


(-1) واسمه: (الكافل بنيل السؤل في عم الأصول) له عدة أسخ منها أسخة سنه *5١٠ه‏ في (/17") بالجامع الكبير صنعاء رقم 
)١١40(‏ وأخرى سنه ٠١49‏ ه رقم (لالا) ...٠‏ الروض الأغن ("*/ ١١"‏ رقم 845). 

(5؟) تقدمت ترجمته 

(") تقدمت ترجمته 

(-ة )نهو عرونن عكدان بن قر سيويه ابو ضر) أديب» نحوي. أغذ القع والادية عن اطليل ى أحد ريرس بن سحيب وأبي 
الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر» وورد بغداد» وناظر ها الكسائي» وتعصبوا عليه. 

من آثاره: كاب سيبويه في النحوء» جموعة الأفعال والتصريف.٠‏ توفي سنة 18٠0(‏ ه). 

انظر "وفيات الأعيان " (1/ لاد - لمع ) "البداية والنهاية" ١1/5 /1١(‏ - /ا/ا١)‏ "النجوم الزاهرة" (؟/ 99 - )٠٠١‏ " معجم 
المؤلفين" (5/ 85ه) عع 

المازني قالا: أخبرنا سعيد بن مسعدة الأخفش عن المؤلف. 

5 - (الكشاف للزمخشري): 

أرويه بالإسناد المتقدم له في حرف التاء المثناة عند ذكر إسناد التفاسير. 

7" - (كشف المرادات على الزيادات للدواري): 

أرويه بالإسناد المتقدم في الديباج له. 
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8" - (الكفاية في قوانين الرواية للخطيب البغدادي :))١1<(‏ أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن إبراهيم اللقاني» عن أبي النصر 
بن ناصر الدين الطبلاوي عن أبيه عن الجلال السيوطي [عن مد بن مقبل» عن الحراوي» عن الدمياطي عن ابن المقبر] (-؟) عن 
الفضل بن سبل الإسفراريني عن المؤلف. 

48 - (كفاية المتحفظ للطرابلسى): 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن مد بن يونس الأريلٍ عن حيدر بن مود اللغوي عن على بن معبد القرشي 
عن أبيه عن المؤلف. 

:) )#-( (الكنز للنسفي‎ - "٠ 


(-1) هو احمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن مبدي بن ثابت المعروف باللحطيب البغدادي (ابو بكر) محدثء مؤرخ» اصولي. 

ولد بدرزيجان من قرى العراق سنة (9:5" ه) ونشأ في بغداد» ورحل وطلع الحديث» وتوف ببغداد سنة (*45 ه). 

من تصانيفه: "الكفاية في معرفة عل الرواية"» "الفقيه والمتفقه" "الجامع لآداب الراوي والسامع"؛ والشزق أصذات ارت" اقتضاء 
العلى العمل"؛ "صلاة التسابيح"؛ " تاريخ بغداد"» " البخلاء". 

انظر: "وفيات الأعيان /١(‏ ”م - «م) " معجم الأدباء " (4/ 1/ 0 4) " طبقات السبكي" ("/ 1١‏ - 15) " تذكرة الحفاظ" 
سعد رمم "شذرات: الذهن " زم اعورم 

(-؟) زيادة لازمة لاتصال السند أثبتبا من كتب الأثبات الأخرى 

لندن سنه 187١م‏ وفي مطبعة شرف سنه 1١09‏ ه وسنة ١111اه‏ وغيرها ... 

لسعم سيل ار . 1 
ارويه بالإسناد المتقدم إلى البابلى عن عبد الله بن مد النحريري ال حنفى عن يوسف ابن زكريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن ابي 
عبد الله المقري عن الكاشغري عن السغناقي عن المؤلف٠‏ 

١‏ - (كنز الرشاد وشرح الإرشاد محمد بن الحسن بن القاسم (-1)): أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى إبراهيم بن القاسم 
عن اميد عن شيحه مد بن ناضر عن آنه عن المؤلفق: 

”ام - (الكواكب ليحي بن أحمد بن مظفر (-5)): أرويها بالإسناد المتقدم في أول اكاب إلى الإمام القاسم بن مد عن السيد 
امين الدين عن على بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف. 

(-1) محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن حمد. 

ولد سئة (١١٠١٠ه)»‏ وهو الرئيس الكبير والأمير اللحطير ربي في حر الحلافة وترق في الكالات 

حتى بلغ منها النهاية. 

وفي سنة (19١٠ه)‏ طلع من امن إلى صنعاء واجتمع بالإمام المتوكل على الله» مات بدرب السلاطين من الروضة في السنة نفسها. 
انظر "البدر الطالع" (0/ وه١)‏ 

(د؟) " الكراكت الميرة غل التذكة والتبياآن ": 

له أسخ منها: أسخه سنة /41/ه يجامع صنعاء رقم )5١9(‏ فقه. 

أسخة سنة /ا/1١٠١ه‏ رقم 0)1١70(‏ 

نسخة بالمتحف البريطاني سنة 4١91ه‏ رقم (دطلام). الروض اللأغن (9/ ......١ )١48‏ 

حرف اللام 

سوس - (الأمية الأفعال لابن مالك): 

أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الألفية لما. 
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4 ا" - (لسان المتكامين لابن فورك (- :))١‏ أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخبي عن أي علي بن هبة الله الشاففي 
عن علي بن هبة الله بن عساكر عن عبد الجبار بن مد بن أحمد اللحواري عن أحمد بن الحسين البميقي عن مؤلفه. 

وبا" - (لسان الميزان لابن خر): 

ا بالإسناد المتقدم إليه في بلوغ المرام لد. 

مم - (الامع للأمير علي بن الحسين (؟)): روه بالإسناد المتصل بالأمى الحسن بن محمد المتقدم في كاب التقرير له عن المؤلف. 
017” - (اللمع لابن إسحآق الشيرازي (-"9)): 

أرويه بالإسناد المتقدم في التنبيه له. 


(-1) هو حمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبباني» الشافعي (أبو بكر متكار» فقّيه» مفسر» أصوين أدبي واعظ» نحوي » عاررف 
بالرجال. أقام بالعراق مدة» وورد الري» وكثر سماعه بالبصرة والعراق» وحدث بنيسابور. توفي سنة (05٠غ‏ ه). 

انظر: "وفيات الأعيان" (1/ 010) " طبقات السبكي " (8/ ١ه‏ - 0 " النجوم الزاهرة " (4/ )54٠‏ " شذرات الذهب " ("/ 
,م١‏ - "ما )إ! ع كوي " للبغدادي /١(‏ داع ) (9/ 489) "مع معجم المؤلفين" (مروم؟ لسعم 

(؟) اللمع في أربعة أجزاء» وهو مأخوذ من التجريد والتحرير. 

له نسخة في مكتبة الجامع الكبير )٠1١117/ - ٠٠١(‏ من القرن السابع أو الثامن. 

انظر: مؤلفات الزيدية (؟/ )4١4‏ رقم (557899) 

(") تقدمت ترجمته. وكابه "المع" مطبوع ...... 

حرف الم 

- (جموع الإمام زيد بن عل (1)" الحديي"): 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام عن أحمد بن الحسن الكني عن زيد بن الحسن 
لبييقي عن الخاكم وهب بن الحاى أب القاسم عبيد الله الحكاني عن عبد الله بن الحسن بن علي النيسابوري عن مد بن عبد الله بن 
المطلب الشيباني عن عل بن مد النخمي عن سليمان بن إبراهيم امجازي عن نصر بن مراحم المنقري عن إبراهيم الزرقان التيمي عن 
أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عن المؤلف. 

ساس - (جموع الإمام زيد بن علي " الفقهي' ااا 

)١1-(‏ تقدم ذكْ ترجمته. 

طبع هذا المسند والذي يعرف أيضًا ب (المجموع الفقهي) منسوبا للإمام زيد مرتين في ميلانو بإيطاليا سئة 519١ه‏ باعتناء غريفيني» 
وفي مصر سنة 4٠‏ ١ه‏ في 99“ صفحة وكتب على غلافه: 

" وهو ما رواه عن أبيه عن جده» ويسمى ب " المجموع الفقهي" اذكره بعض المسائل الفقهية» نفع لله به آمين جمعه عبد العزيز بن 
إسحاق البغدادي رحمه الله ". 

وقد تكلى الشيخ احمد شاكر رحمه الله كلاما مفصلا وطيبا تعليقا على هذا الاب نختار منه ما قاله في تقديمه لعمل مد فؤاد عبد الباقي 
في القيام. بمراجعة ترجمة: " مفتاح كنوز السنة " (ص ع) في معرض حديثه على الأصول التي فهرسها د. أ. ي. فنسنك ما نصه: " 
والماب الرابع عشر: المسند المنسوب للإمام زيد بن عل بن الحسن بن على بن أبي طالب المتوى شبيدا سنة ١7‏ ه وهذا الككّاب 
عمدة في الفقه عن علماء الزيدية من الشيعة لو صحت أسبته إلى الإمام زيد لكان أقدم كاب موجود من كتب الأمة المتقدمين إلا أن 
الرأي له عن زيد رجل لا يوثق بشيء من روايته عند أَعّة الحديث وهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطيء رماه العلماء بالكذب في 
الرواية. 0 الإمام أحددين .جيل ى شأنه: كذاب» وزوى عن زيد.بن عل عن آبائه أحاديث موضوعة" وانظر: 

- تعليق أحمد شا كر على المحجل (؟/ 76) وفي مقدمة كنوز السنة ر(ص ع). 
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وقال الشوكاني في " البدر الطالع " (/ ٠‏ *") في ترجمة السيد يحي بن الحسين ابن الإمام المؤيد بالله ممد ابن الإمام القاسم بن مد 
الشباوي الزيدي) أنه قد تصرف في هذا الاب» فقال: " ورأيت بخط السيد يحي بن الحسين» وهو ابن الإمام القاسم عيذة أن 
صاحب الترحمة تواطأ هو وتلامذته على حذف أبواب من " مجموع زيد بن على " وهي ما فيه ذكر الرفع» والضمء والتأمين» ونحو ذلك ثم 
جعلوا أسخاء وبقوها في الناس» وهذا أس عظم» وجناية كبيرة وفي ذلك دلالة على مزيد الجهل» وفرط التعصبء وهذه النسخ التي 
بغوها فى الناس موجودة الآن» فلا حول ولا قوة إلا بالله". 

واللخلاصة: أن هذا الاب مكذوب ومنحول على الإمام زيد لعناصر: 

)١‏ الراوي عن زيد وهو عمرو بن خالد الواسطي» ذكره المزي في تبذيب الكمال (91/ ٠‏ ”رقم اه "؛) وذكر أقوال العلماء فيه 


ومنها: 

١‏ - قال البخاري: من الحديث. 

؟ - قال ابن معين: كذاب عير ثقّة ولا مأمون. وقال مرة أخرى: كذاب ليس بشىء. 

«تقال أبو سام رولك الادييك يذاه :اليك لا شتعل بد ْ 

4 - قال ابن حيان: كان تمن يروي الموضوعات عن الإثبات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لحاء 

ه - قال ابن عدي: عامة مايرويه موضوعات. 

؟) والطامة الأخرى: ثمن روى عن الواسطي هذا: (إبراهيم بن الزبرقان وهو حسن الحديث) روى عن هذاء نصر بن مزاحم: رافضي 
جاد خبيث. كذاب متروك الحديث. 

انظر الميزان (غ/ 20 رقم 4085) ميت 

أرويه بالإسناد المتقدم قبله. 

"٠‏ - (ججموع علي خليل): 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى القاضي جعفر عن الكني عن توران شاه بن خسرو شاه عن على بن أموج عن القاضي زيد 
بن خمد الكلاري عن المؤلف بنييي.ه 

لحل > (جمع البحرين )١-(‏ لابن الساعاني): 

أرويه بالإسناد المتقدم أول اكاب إلى البابلي عن أحمد بن مد الشلبي عن السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني عن أبي الفضل 
السيوطي عن مد بن أحمد الغماري عن أب إسحاق التنونجي عن ال حافظ البرزاللي عن المؤلف. 

«مم - (محاسن الأزهار ميد الشبيد (-؟)): ٍ 

ارويها بالإسناد المتقدم في الديباج إلى الدواري عن القامم بن أحمد بن حميد عن المؤلف. 

وموس - (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامبرمزي (-")): ارويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد السنهوري عن أحمد 
بن مد بن حجر عن ركريا بن مد عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أب إسحاق التنوني عن أب الفتتح مد بن عبد الرحيم عن عبد 
الوهاب بن ظافر عن الحافظ السلفى عن المبارك بن عبد الجبار الصيرني بن الطيوري عن على بن أحمد القالي عن أحمد بن إسحاق 
الباوندي عن . 

(-1) واسمه: (جمع البحرين وملتقى النيرين) مخطوط كا في الأعلام للزركلي )١15 /1١(‏ 

)١-(‏ " محاسن الأزهار في مناقب إمام الأثمة الأبرار" في فضائل ومناقب الأمام أمير المؤمنين وأل البيت من ولده» وهو شرح مبسوط 
على قصيدة الإمام عبد الله بن حمزة الحسني التي نظمها في فضائل الإمام على وآل البيت وأرسلها إلى اللخليفة العباسي الناصر وهى في 
(49) بيتاء 

مؤلفات الزيدية (؟/ 498 رقم 10/01؟) 

(-م) هو الحسن بن عبد الرحمن بن لاد الرامبرمزي (أبو مد) محدث؛ حافظ» أديب» شاعى» توى. بمديئة راءبرمل في حدود 
لسن ه). 


511216120 5604 


_الحديث وعلومه 


من تصانيفه: " امحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث"؛ "النوادر والشوارد " "أ دب الناطق "؛ " ربيع المتيم في أخبار 
العشاق "؛ و" الفلك في مختار الأأخبار والأشعار' "؛ "حاشية على سل العلوم للبهاري". 

انظر: "معجم الأدباء" (9/ه )١7-‏ " تذكر الحفاظ " للذهبي (6/ )١١5- ١١"‏ " مع معجم المؤلفين" (1/لاهة) ميت 

الولك: 

غ “مس - (المحرر للمجد ابن تعية) : 

أرقي بالإسناد المتقدم إلى البابلى عن علي بن إبراههم الحلبى عن الشمس الرمل عن الزين زكريا عن العز عبد السلام البغدادي عن 
بي الطاهر بن الكويك عن زينب بنت الكمال عن المؤلف مجد الدين عبد السلام بن تهية 

وسم ل (المختار الفتوى): 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن عبد الله بن مد النحريري عن أبيه عن السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني عن الجلال السيوطي 
عن مد بن علي الألواحي عن عمر ابن مد البالبي عن زينب بنت الكل عن المؤلف. 

“ام - (مختصر )١1-(‏ ابن الحاجب في الأصول المعروف مختصر (-7) المنتبى (-")): أرويه الإسناد المتقدم في الشافية له. 
4 © 0 ختصره ف الفروع): 
أرويه بذلك الإسناد. 

م - (مختصر خليل (-4)): 

(-1) طبع قي كودستان سنئة 1ه 

(-؟) طبع في كردستان سنة 1ه 

(-") طبع سنة 17١ه.‏ بمصر انظر معجم سركيس /١(‏ 077) 

(-5) مختصر خليل: هو كاب مختصر» قصد فيه إلى بيان المشهور في المذهب المالى» مجردا عن الللااف وجع فيه فروعا كثيرة جداء» 
3 الإيحاز البليغ» وأقبل هليه الطلبة ودرسوه: 

أما للؤلف: فهو خليل َّ إححاق الجندي كان رحمه الله يمعا على فضله وديانته» أستاذا ممتعا من أهل س1 نابك الذهي أصيل 
توفي سنة (ئن ه) بالطاعون وقيل غير ذلك [انظر" بك اذهب في معرفة 8 علماء المذهب " (لابن فرحون المالكي) (7/ 
لاه" حكرة؟)| عتمتت 
أرويه بالإسناد التقدم إلى البايل عن سالم بن مد السنبوري» عن مد العلقمي عن السيوطي عن عبد الرحمن بن الوارث عن مد بن 
مد عار عن المؤلف٠‏ 

“ام - (مختصر ابن عرفة (-1) " الفقهي"): 
أرويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن يوسف الزرقاني عن الشمس الرملى عن القاضي ركريا عن الحافظ ابن حجر عن المؤلف. 

- (مختصر القدوري (-5)): أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي عن يوسف بن ركريا عن 

والده عن القاضي شمس الدين مد بن مد النويري عن إبراهيم بن مد بن صديق عن أب العباس الجار عن جعفر بن علي الحمداني 
عن أب طاهر السلفي عن المبارك بن عبد الجبار الطيوري عن المؤلف. 

:))85( (المدخل لابن الحاج‎ - "4١ 

(17) ذكره أبن حجر في المجمع الموسمي (9/ 4717 رقم 1744) وسماه (المبسوط في المذهب) 

١‏ هو أحمد بن همد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي» المشبور بالقكدوري. ا حنفي (أبو الحسين) فقيه» انتبت إليه رياسة 
أصحاب أ حنيفة بالعراق» وتوفي ببغداد كَّ رجب سنة 0 وقد ولد ف سنة فنص ه). 

من تصانيفه: " مختصر القدوري ". ": شرح مختصر الكرخي " في عدة مجلدات» " التقريب الأول في الفقه في خلاف أب حنيفة وأصحابه» 
" في مجلد» " التقريب الثاني" في عدة مجلدات» " وأمل التجريد في الحلافيات". 
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انظر: " تاريخ بغداد " (غ/ /الا") "وفيات الأعيان " (1/ 2) " النجوم الزاهرة " (ه/ 4" - ه") "اللباب" لابن الأثير (9/ 417 ؟) 

" البداية والنباية" لابن كثير /١7(‏ غ) 

(-") هو همد بن محمد العبدري» الفاسبي» الشبير بابن الحاج (أبو عبد اللّه) ) عام مشارك قا بعض العلوم. ٠‏ ولد بفاس وتفقه ما وقدم 

مصر» وج» وكف بصره في آخر عمره» وتوفي بالقاهرة في جمادي الأول سنة (/70 ه) وعاش بضعا وثمانين سنة من آثاره: " شموس 

0 م علوم الحروف وماهيته"» "المدخل إلى تفية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد 
و"مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"» "بلوغ القصد وه" خواسن: ساد الله الى لبو الأ هار الطينة التعرا: 

0 ادرو الكامنة" (4/ 810؟) "إيضاح المكنون للبغدادي" (؟/ لاه) " معجم المؤلفين" (/ 585 - 819ا) تبي 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن عيسى الكلبي عن الشمس ارملي م عن الزين زكريا عن أبي الفضل المرجاني عن مد بن 

علي بن ضرقاء عن المؤلف. 

9" - (مدونة ابن سمنون :))١-(‏ أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أب النجا سالم بن مد بن مد بن أحمد الغيطي عن الزين 

زكريا عن مد بن على القيايائقي عن عمر البلقيني عن أب علي الأنصاري عن مد بن مد بن سراقة العامري عن أحمد بن يزيد بن تفي 

القرطبي عن مد بن عبد الرحمن القرطبي عن مد بن فرح القرطبي عن أحمد بن مد بن عيبى عن عبد الرحمن بن أحمد التجبي عن 

عا ق بن إبراهيم التجبي عن أحمد بن خالد بن وضلح 


ل )١‏ سنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» أصله من حمص»ء نزل والده القيروان مع من نزلها من العرب الأسقاح 
الذين هاجروا من المشرق العربيء في بمناهم سيف الحق» وني قلوهم يرتع الإيمان» وعلى جباههم سطر الخلود: الله أكبر. 

مولده كان في القيروان» بلدة عقبة المجاهد» يوم الفاتح من رمضان المبارك سنة ١١١(‏ ه) ولقبه سحنون؛ اسم طائر حديد النظر يعرفه 
أهل المغرب. 

وتوفى في رجب سنة 74٠(‏ ه) وكان سنه يوم مات ثمانون سنة. |" الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون 
المالى 

(5/ وم - ه)]. . أما مدونة ابن نون فهي المرجع المعتمد في المذهب المالكي. حتى قال عنها ابن رشد: " إما عند أهل الفقه 
ككّاب سيبويه عند أهل النحوء وككّاب إقليدس عند أهل الحساب» وموضعها من الفقه أم القرآن تجزئ عن غيرهاء ولا يبجزئ 
غيرها عنبها". 

[انظر: " سحنون مشكاة نور وعلم حق" سعدي 52-0 (صضن #5 - #") ييييين 

عن المؤلف. 

معع” - (هراسيل أ داود (١١ا)):‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في السنن له. 

4 - (المزهر للسبوطي): 

أرفية بالإسناد المتصل به في الجامعين له. 

8" - (المسايرة (-؟) لأبن الهمام): 

أروما بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشهاب ابن الشلبي عن امال يوسف بن ركريا عن المؤلف. 

5 - (مستدرك الحا 5): 

أرويه عن شيخنا يوسف بن مد بن علاء الدين المزجاجي عن أبيه عن جده عن الشيخ إبراهي الكردي. 

ح- وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه عبد الحالق بن أبي بكر المزجاجي عن مد بن إبراهيم الكردي. 

انمد واواقية عن شيخنا السيد المذكور عن الشيخ علاء الدين بن عبد البافي عن محمد ابن علاء الدين عن أبيه عن إبراهم الكردي. 
ح- وأرويه عن شيخنا المذكور عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله ابن سالم البصري عن أبيه عن إبراهيم الكردي. 
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ح- وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامى عن شيخه أبي الحسن السندي عن شيخه محمد حياة السندي عن سالم 
بن عبد الله البصري عن أبيه عن إبراهيم 


(-1) (المراسيل) مطبوع ١4٠08‏ ه ١98/8‏ - مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 

(-1) طبع مع شرحه للكال بن أبي شريف المقدسي المري الشافعي بعنوان: " المسامرة على المسايرة " في أصول الدين طبع في بولاق 
سنة /111١ه‏ في )١4(‏ صفحة " معجم مركنين "عقن 

الودى. 
ح- وأرويه عن شيخنا صديق بن علي المزجاجي عن شيخه سليمان بن ييحي الأهدل عن أحمد بن مد الأهدل عن أحمد بن حمد النخلي 
عن إبراهيم الكردي وإبراهيم الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن مد المدني عن الشمس الرملي عن الزين ركريا عن عبد الرحيم بن مد 
بن الفرات عن مود بن خليفة المنبجي عن علي بن الحسن بن المقير بن أحمد بن طاهر المبهني عن أحمد بن علي بن خلف الشيرازي عن 
المواك» 

0 - (المستصفى في أحاديث المصطفى للقريظي (<1)): أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن إسماعيل بن 
محمد الحضرمي ا عن إبراهيم بن أحمد القريظي عن المؤلف. 

4 - (المستقصى في الأمثال )١-(‏ للزعخشري): 
أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له. 

8" - (المسلسل (-") بالأولية): 

رن سعيد بن معن القريظي» مني ا لححجي ») فقيه» نحدث» توفي سنة (5لاه ه). 

من تصانيفه: " المستصفي في أحاديث المصطفى"» و"مختصر إحياء علوم الدين" للغزالي. وبعضهم ذكر اسمه ب (القريظي). 

انظر "مراة الجنان " لليافعي (8/ ١"‏ غ) "معجم المؤلفين" (9/ 5؟”) 

(-؟) المستقصى في أمثال العرب /مطبوع. يجلدين 

(-م) المسلسل لغة: اسم مفعول من (السلسلة) وهي اتصال الشيء بالشيء» ومنه سلسلة الحديد» وكأنه سمي بذلك لشيبه بالسلسلة من 
ناحية الاتصال والقائل بين الأجزاء. 

واصطلاحا: هو نتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة» وللرواية تارة أخرى. 
0 

0 ان المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على: 

- الاشتراك في صفة واحدة. 

ب- أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضًا 
ج- أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. 

وأتواعة فلاثة المسلسل بأحوال الرواة» المسلسل :نصفات الرواة» المسلسل. بصضفات» الرواية: 

ملحوظة: لا يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد» فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو أخره» لكن يقولون وهذا الحالة: (هذا مسلسل 
إلى فلان) . 

اما اشبر المصنفات فيه: 
أ- المسلسلات الكبرى للسيوطي» وقد اشمّلت على (85) حديثا. 

ب- المناهل السلساة في الأحاد يك المسلسلة. محمد عبد البائي الأيوبي» وقد اشهّلت على (1١؟)‏ حديغاء 

انظر: " تيسير مصطلح" الحديث " للدكتور مود الطحان (ص م١‏ كم )١‏ ميت 

أرويه بالإسناد السابق إلى البابل عن الشباب أحمد بن مد الشلبي عن يوسف بن ركريا الأنصار عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي 
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عن أحمد بن مد المقدسي عن مد بن مد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم ال حراني عن أب الفرج ابن الجوزي 
عن إسماعيل بن أبي صاع النيسابوري عن أبيه عن مد بن ممد بن مخمش الزيادي عن أبي حامد ممد بن ممد البزار عن عبد الرحمن 
بن ريش عن الحم النيسابوري عن سفيان بن عي عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله صل الله * عليه واله وسار قال:"الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" (<1). وكلا 
من :هؤلاء بقول هز أول ععديق عه هخ شيخه. 

[الشلهل بالنتهاء): 
ارويه بالإسناد المتقدم إلى البايل عن سالم بن مد السنبوري عن محمد بن أحمد 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (4341) والترمذي رقم (ه؟9١)‏ وأحد (/ )١1٠١‏ واحميدي في "المسند " رقم (1وه) والحا م 
في " المستدرك " (4/ )١50‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

وسكت عليه الحافظ في "الفتح" /١8(‏ 9ه*). 

وهو حديث ححيح انظر الصحيحة (رقم 8 ة) نينت 

الغيطي عن ركريا الأنصاري عن ال حافظ بن حبر العسقلاني عن أب بكر ابن عبد العزيز ابن مد بن إبراهيم بن جماعة عن جده مد عن 
عمر بن عبد الله بن صاع السبكي عن علي بن المفضل المالكي عن أبي طاهر السلفي عن علي بن مد الطبري عن عبد الملك ابن عبد 
لله بن يوسف الجويني عن أبيه عن أحمد بن الحسن الحري عن مد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي عن 
الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخيار" (-1). 

"١‏ - (المسلسل بيوم العيد): 

سمعته عن شيخي السيد العلامة عبد القادر بن أحمد في يوم عيد بإسناده المتصل بالبابلي كا تقدم في أول الاب عن سالم السنبوري 
عن تمد بن عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن مد بن مد بن فهد عن مد بن عبد الله بن طهيرة عن مد بن أحمد الأنصاري 
عن أبي عمر بن مد التوزي عن علي بن هبة الله الميزي عن أَبي طاهر السلفي عن عبيد الله بن علي الأبتوسي عن أب الطيب الطبري 
عن أبي أحمد بن الغطريف عن ابن ذاهب الوراق عن أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن حرب عن سفيان الثوري عن ابن جريج 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال شبدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وس يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة 
أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: " أمها الناس قد أصبتم خيرا فن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يم حتى يسمع اللخطبة 
فليقم " (-5). وكل واحد من هؤلاء الرواة سمعه من شيخه في يوم 


ل 


(1) أخرجه البخاري رقم (511 و8١١؟)‏ ومسل في صحيحه (48/ )١981‏ 

0 وهو عتديث ضعيف.٠‏ 

أخرجه أبو داود رقم (ه5١١)‏ والنسائي (/ )١86‏ وابن ماجه (رقم: وابن الجارود رقم (574) والدارقطني (؟/ 9 
والحا بم ( 51 والبميقي في " السنن الكبرى " (/ )"٠ ١‏ من طريق الفضل بن موسىء أنا إبن جريع» عن عطاء» عن عبد الله 
ىن السافي صل الل اليد وس قال شبدت مع رسول الله صَلَ الل علي وَل العيد» فلما قضى الصلاة قال: " إنا خطب: فقن أخين 
أن يجاس للخطبة فليجاس» ومن أحب أن يذهب فليذهب". 

قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن الني صل الله عليه وسَلْرء 

وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل ... كم في نصب الراية للزيلعي (9/ .)781١‏ 

قلت: والصواب في هذا الحديث انه مرسل عن عطاء كا قال النسائي» وقال هذا أيضًا أبو زرعة الرازي في "العلل" لابن أبي حاتم /١(‏ 
)6٠‏ والمنذري في "مختصر السنن" (9/ 9:") ...... 
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دن - (المسلسل بالمصاافة): 

ارويه بالإسناد السابق إلى البايل» عن أبي بكر بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن مد الشمني 
عن أب الطاهر بن الكويك عن إبراهيم بن على عن أب عبد الله الحوي عن أبي الجد بن الحسن القزويني عن إبراهيم بن أحمد الشحاذي 
عن أَبي الحسن بن أبي زرعه عن عبد الرحمن بن عبد الله البزازي عن عبد الملك بن مجيد عن عبدان بن حميد المنبجي عن عمر بن 
سعيد عن أحمد بن دهقان عن خلف بن تميم» قال دخلنا على أبي هرمن نعوده قال دخلنا على أنس بن مالك نعوده قال: " صاغخت 
بكفى هذه .رسول الله صل الله عليه واله سأر فا مست خا ولا حريرا ألن من كفه صل الله عليه وآله وَسَلرَ” (-1). 

نا اولع ان صا فنا بالكف التي نفك نا رول التضل الله غليه واله وسلم فصافنا ثم قال كل راو من المذكورين 
في السند لشيخه صافنا بالكف التي صافت بها شيخك فلانا فصافنا صالفت أنا شيخي السيد عبد القادر بن أحمد رحمه الله 
ا (المسلسل باحبة): 

(-1) أخرجه البخاري رقم (51ه9) ومسل في صحيحه رقم (81/ 5990) ...... 

أرويه عن شيخي المذكور بإسناده المتقدم إلى البايلٍ عن على بن مد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن السيوطي عن أحمد بن 
تمد اخجازي عن إسماعيل بن إبراهيم الحنفي عن أب سعيد العلاني عن أحمد بن مد الأرموي عن عبد الرحمن بن مكي عن أبي طاهر 
السلنفي عن مد بن عبد الكريم عن أب علي بن شاذان عن أحمد بن سليمان النجاد عن أب بكر بن أبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز 
الجزوي عن عمر بن مسا التنسبي )١-(‏ عن الك بن عبده الشيباني عن حياة بن شريح عن عقبة بن سالم عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
عن الصنايحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وسَلَء "يا معاذ إني احبك قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك" (-5) وفي رواية (-"): "أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك". قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك وهكذا قال كل رجل من رجال السند لمن روى عنه وأنا قال للي شيخنا المذكور 


(-1) في حاشية المخطوط ما نصه (بفتح أوله وثانيه وسين مبملة نسبة إلى توفس مدينة على البحر في ساحل إفريقية).٠‏ وهي توس 
اليوم المدينة المعروفة. هكذا قال ياقوت. 

ل ش 

أخرجه أحمد (ه/ غ54 - ه١)‏ والنساقي في "عمل اليوم والليلة"رقم )٠١9(‏ وأبو داود رقم )١555(‏ من طرق عن المقرئ» 
حدثما حيوة بن شريم قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي» الصنابحي. 

عن هاف تق محا أن ترسوك" الله عليه وس أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إفي لأحبك والله إني لأحبك" فقال: "أوصيك يا معاذ لا 
تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 

وأوصى بذلك معاذ الصنابحى» به وأوصى به الصناحى أبا عبد الرحمن. 

وأخرجه أحمد (/ 58 ؟) والنسائي ("/ *ه) وني "عمل اليوم والليلة"' رقم )١١1(‏ من طرق عن حيوة بن شريح» به 
0 ْ 

أخرجه أحمد (ه/ غ54 - ه١)‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة"رقم )٠١9(‏ وأبو داود رقم )١555*(‏ من طرق عن المقرئ» 
حدثما حيوة بن شريم قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي» الصنابحي. 

عزافكاة جيل التؤسول اله عليه وس أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك" فقال: "أوصيك يا معاذ لا 
تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 
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وأوصى بذلك معاذ الصنابحي» به وأوصى به الصنايحي أبا عبد الرحمن. 

واتععة د (0/ 8؟) والنسائي (م/ «ه) وفي "عمل اليوم والليلة" رقم )١11(‏ من طرق عن حيوة بن شريخ» به ...... 
أرويها من طريق شيخنا المذكور عن شيخه الحافظ مد بن الطيب المغربي بإسناده الذي ذكره في كل واحد منها في كابه الذي حماه 
المزاررة السلياة عق عير الاسابيد المسلسلة وقد جمع فيه أحاديث لا توجد في غيره كلها مسلساة وتكلم بعد كل حديث على إسناده 
ومن أخرجه من المصنفين فليرجع إلى ذلك. 

مه” - ( مسند الإمام الشافعي): 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الحا إلى الزين ركريا عن الحافظ بن حجر عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن 
القاضي أبي المكارم أحمد بن مد اللبان عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعي أحمد بن عبد الله الأصفهاني عن حمد بن 
يعققوب الأصم عن الربيع بن سليمان عن المؤلف. 

5" - (مسلد الإمام امد بن حنبل): 

أرويه بالإسناد السابق إلى الفخر بن البخاري عن حنبل بن عبد الله بن الفرح عن هبة الله بن مد بن عبد الواحد بن الحسن عن 
الحسن بن علي القيمي عن أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه المؤلف. 

/اه” - (مسند الدارمي): 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين ركريا عن مد بن مقبل الحلبي عن جويرية بنت أحمد الكردي المكاري عن علي بن مد الكردي 
الهكاري عن أب المنجا عبد اللّه بن عمر اللتى عن أبي الوقت عن الداودي عن السرخسى عن عيسى بن عمر السمرقندي عن المؤلف. 
و8 - ومس أ حاو الظبالني )7 ْ 

أرويه بالإستاد السايق إلى التقرين الشاري :عن أن المكارم ابن لبان عن أب علي الحداد عن أب نعي الحافظ عن عبد الله بن جعفر 
بن الع عن فقاوم الأصبهاني عن يونس ابن حبيب العجبلٍ عن المؤلف. 

حميد :))١-(‏ أرويه بالإسناد السابق في مسند الدارمي إلى جويرية بنت المكاري عن أبي الحسن الكردي عن أبي المنجا بن اللتي عن 
أبي الوقت عن الداودي عن السرخسبي عن إبراهيم ابن خريم الشاثي عن المؤلف. 

:))5-( (مسند البزار‎ - "5٠ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الزين ركريا عن الحافظ ابن حجر عن أحمد بن أب بكر المقدسي عن يحي بن مد بن سعد عن جعفر بن على 
عن مد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن مد بن عتاب عن أبيه عن القاضي أبي أيوب سليمان بن خلف عن القاضي 
يمد بن أحمد بن ير بن مفرح عن مد بن أيوب بن حبيب الرقٍ المعروف بالصموت عن المؤلف. 

”٠‏ - (مسلد أبي يعلى (صع): 

ارويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن أي روح عبد العزيز بن مد الهروي 


(<1) هو عيد بن حمين إن انصن الكتق (أبو عمد) تذخ حافك جوال» مقسر» توق ق:دمشق سنة من أثازه: “المسعن الكبيرء: 
"وتفسير القران". 

انظر: "شذرات الذهب" (؟/ )١٠١‏ "البداية والنهاية" /١١(‏ 8) "تبذيب التبذيب" (5/ هه؛) 

(١؟)‏ هو الشيخ الإمام» الحافظ الكبير» أبو بي احمد بن عمرو بن عبد الحالق» البصري البزار» صاحب "المسند" الذي تكلم على 


أسائيدهة. 
١ 5‏ 
ا - عل . بكارم دنه : ل ” 3 قرف ادع . 
رسك بره وما ين٠‏ وججمع هدية بن خالد» وعبد الاعلى بن حماد» وعبد الله بن معاوية نحي » حدت عنه: بن قانع» وابن 
جيع » وغيرهم» 


انظر: "سير أعلام النبلاء" /١8(‏ 4هه) - وما بعدها) 
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(-") هو أحمد بن على بن المثني بن يحي بن عيسى بن هلال القيمي» الموصلي (أبو يعلى) محدث ولد في " شوال سنة 71١‏ ه) 
وقيل غير ذلك. وتوفي سنة (/01" ه) 

عن تيم بن أبي سعيد الجرجاني عن أب سعيد مد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن مد ابن حمدان عن المؤلف. 

9م - (مسند الإمام أبي حنيفة لحسين بن مد بن خسرو البلخي :))١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم إلى الفخر بن البخاري عن بركات 
إبراهيم اللخشوعي عن المؤلف. 

5190" - (مسند الشباب للقضاعي (؟)): 

أرويه بالإسناد المتقدم أيضًا إلى الفخر بن البخاري عن عبد الوهاب بن علي بن سكينه عن مد بن عبد الباقي الأنصاري عنه. 

4 - (مسند الفردوس للديامي) : 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حجر عن أب إسحاق التنوني عن الجار عن مود بن مد بن مد بن النجار عن المؤلف. 

هم - (مشارق الأنوار للصغاني (-")): أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحام إلى إبراهيم الكردي عن شيخه احمد بن 


(-1) هو الحسين بن محمد بن خسرو البلخي» 9 البغدادي» ا حنففي (ابو عبد الله)ء نحدث جمع مسند ابي حنيفة» وخرج تخاريج, وتوفي 
ف شوال سنة 0ه ه). 

انظر: "لسان الميزان" (؟/ "١‏ - 11") "معجم المؤلفين" /1١(‏ /510) 

(5؟) قد قدمت ترجمه 

(-") هو الحسن بن همد بن الحسن بن حيدر القرثبي» العدوي العمري الصاغاني» ا حنففي (رضي الدين» ابو الفضائل) ٠‏ 

ولد بلاهور سنة (/الاه ه) وتوف ببغداد سنة 55٠0(‏ ه). 

من تصانيفه: "ممع البحرين"؛ "العباب الزاهر واللباب الفاخر"؛ "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية"» "التذكرة الفاخرة", 
"الشوارد ف اللغة") "شرح البخاري". 

انظر: "النجوم الزاهرة" (1/ )١١‏ "شذرات الذهب" (ه/ ٠١٠‏ ؟) "الجواهر المضيئة" )5١١ /١(‏ "الفوائد الببية" رص 57 - 514) 
"البدر الطالع" 

م 

محمد المدني عن احمد بن على الشناوي عن مد بن أحمد النبرواني عن عبد الرحمن بن على الديبع عن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي عن 
نفيس الدين العلوي عن المجد صاحب القاموس عن السراج عمر بن علي القزويتي عن صاع بن عبد الله الأسدي الكوفي عن المؤلف. 
5" - (المشكاة للتبريزي :))١-(‏ 

اع بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن مد بن مد المدني عن أحمد بن على العباسى الشناوي عن السيد غضنفر 
بن جعفر النبراوني عن محمد بن سعيد المشهور. مير كلان عن نسي الدين مير كشاه عن والده عطا الله بن غياث الدين عن السيد عبد 
لله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الشيرازي عن عبد الرحيم بن عبد الكريم الصديقي عن علي بن مبارك شاه الصديقي عن المؤلف. 
/1” - (مشيخة الفخر بن البخاري (؟)): 


(-1) هو مد بن عبد الله اللخطب التبريزي» العمري (ولي الدين). محدث كل المصابيح في الحديث» وذيل أبوابه وفرغ منه سنة 
لاعلا ه). 

انظر "معجم المؤلفين" /*١‏ ع ) 

(-؟) المشيخة: هي الكتب المشتملة على ذكر الشيوخ الذين لهم المؤلف» وأخل عنهم» 2 وإن لم يلققهم. "الرسالة المستطرفة" 
لحمد بن جعفر الككّاني (ص .])١4١‏ 

الفخر ابن البخارئ: هو عل بن أحمد .ين عبد الواح الأتضارئغ الستعدئى» المقدمىء الصالكن انيل الشبين بابن البخارى: 

ولد في آخر سنة خمس وتسعين السيانة أن اول عله سي هن و“مسمائة. وقد نشأ في بيئة علمية عريقة في العلم والفضل. واكك 
الفخر بن البخاري عن شيوخ عدة ذكرت في مشيخته. 
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وكانت وفاته رحمه الله ضح الأربعاء ثاني شبر ربيع الآخر سنة تسعين وسقّائة ودفن عند والده بسفح قاسيون. 

["ذيل طبقات الحنابله" لا بن رجب (؟/ 7”8*) و"النجوم الزاهرة" (6/ ””") و"شذرات الذهب" (ه/ )5١4‏ ومشيخة بدر الدين 
بن جماعة (1/ 88")] أما كاب مشيخة ابن البخاري فقد ذشر من المخطوطة مصورة. تخريج الحافظ جمال الدين ابن الظاهري (7+ 
- 595 ه) إعداد: محمد بن ناصر العجمى. 

وانظر: الفهرس الشامل (8/ )١15485‏ الحديث وعلومه. فقد ذكر النسخ المخطوطة لهذا الاب وأماكن وجودها وتواريخ هذه 
الخطوطات. وكذلك ذكوت في الروض الأغن 

أرويها بالإسناد المذكور قريبا إليه. 

- (المصابيح للبغوي): 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى البابلي عن على بن يحي الزيادي عن أحمد ابن مد الرملي عن مد بن عبد الرحمن السخاوي 
عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعيد النوقاني عن المؤلف. 
45 الفضل عدر 

أرويه بالإسناد المتقدم في التفسير له. 

”0٠‏ - (المطول للسعد): 

قد تقدم في حرف الشين. 

الا" - (معالم التتزيل للبغوي): 

أرويها بالإسناد المتقدم قرييا إلى الفخر بن البخاري عن فضل الله بن أبي سعد النوقاني عن المؤلف وقد تقدم إسناده. 

«لام - (معاني الآثار للطحاوي): 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الككاب إلى البابلي عن عبد الله بن مد التحريري عن يوسف إن ركريا عن أبيه عن الحافظ ابن حجر عن 
الشرف أب الطاهر بن الكويك عن زينب بنت الكال المقدسية عن مد بن عبد الحادي عن مد بن أبي بكر المديني عن إسماعيل بن 
الفضل بن أحمد السراج عن منصور بن الحسين التاني عن مد بن إبراهيم 

المقري عن المؤلف. 

لام - (معجم الطبراني )١-(‏ الكبير): 

أرويه بالإسناد المتقدم قريبا إلى الفخر بن البخاري عن أبي جعفر الصيدلاني عن فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية عن مد بن عبد الله 
الأصبهاني عن الطبراني. 

ام - (المعجم الأوسط له): 

أرويه هذا الإسناد إلى الصيدلاني عن أب علي الحداد عن أي نعي عن المؤلف. 

ولام - (المعجم الصغير له): 

أرويه بالإسناد المذكور إلى أب نعيم عن المؤلف. 

كا امعان غرف 00 ١‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى مد بن ييحي ببران في شرح الأثمار عن المؤلف. 


(-1) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي» الطبراني (أبو القاسم) والطبراني نسبة إلى طبرية في فلسطين» محدث» حافظ. 
ولد بطبرية الشام سنة 5٠0(‏ ه) في صفرء ورحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق والجاز وابمن ومصر وبلاد الجزيرة الفرائية» 
وسعع الكثير» وتوفي عاك في ذي القعدة سنة "5٠09‏ ه). 

له من المؤلفات الكثيرة: "المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير"» "الدعاء' في مجلد كبير» "دلائل النبوة"» "كاب الأوائل"» "تفسير 
كبير'» طرق من حديث (من كذب علي) ما انتخبه الطبراني لابه أبي ذرء "مختصر مكارم الأخلاق"؛ "المكارم وذكر الأجواد". 
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انظر: "وفيات الأعيان" (1/ 559) "النجوم الزاهرة" (4/ وه - )5١0‏ "البداية والنهاية" )91٠١ /١1١(‏ "تذكرة الحفاظ " (/ ١١8‏ 
- *؟١)‏ "شذرات الذهب" ("/ 0٠م)‏ 
)١-(‏ "واسمه" معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام. 
ذكر مناسبات الأحكام وتعليلاتها في الفروع الفقهية يمكن أن باستتخرجح بها تعريفات مستغربة» وبأوله مقدمة في مطلق التكليف وقسمته. 
بلغ في الاب إلى أحكام ثبوت الملك ول ينّه. 
المؤلفات الزيدية (9/ 8” رقم 59495) 
لا" - (المعيار )١-(‏ للمهدي): 
أرويه بالإسناد المتقدم إليه في البحر له. 
لم - (المغني لابن هشام): 
أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الشذور وكاب القطر له. 
ا" - (مفاتيح الغيب للرازي): 
قد تقدم إسناده في حرف التاء المثناه. 
- (المقامات للحريري (-5)): أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن سليمان بن خليل المي عن نصر بن 
أبي الفتح بن على الحضري عن أب بكر بن عبد الله بن النقور البغدادي عن المؤلف. 


(1) معيار العقول في عل الأصول "وهو الاب السابع من موسوعته " البحار الزخار" وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر بابا هي:- 
الأوامر» العموم والحصوصء المجمل والمبين» الناخ والمنسوخ» الأخيار» الأفعال» الإجماع» الاجتباد» الحظر والإباحة» اللواحق في 
هذا الفن فرغ من تأليفه وهو في حراز. 

مؤلفات الزيدية (8/9” رقم (0٠960؟)‏ 

زرحم هو القاسم بن عل بن مد بن عثمان الحريري» البصريء الحراني» الشافعي» (أبو حمد) ا لغوي » نحوي» ناظم» ناثر. 
ولد بقرية المشان من أعمال البصرة في حدود سنة (447 ه)» وسكن محلة بي حرام بالبصرة» وقرأ الأدب على أبي القاسم الفضل بن 
محمد القصباني البصري» وتوفي بالبصرة سنة (5١ه‏ ه). 

من آثاره: "المقامات"؛ "درة الغواص في أوهام اللحواص"؛ "منظومة ملحة الإعراب في النحو وشرحها"؛ رسائله المدونة» ديوان شعر. 
انظر: "وفيات الأعيان" /١(‏ ٠ه‏ - #«اه)ء "معجم الأدباء" (15/ 951 - 98 م)ء "تذكرة الحفاظ" (4/ 01)» "البداية والنهاية" 
(1/ ١و١‏ - "9()ء '"النجوم الزاهرة" (ه/ 59)» " الكامل في التاريخ" (/؟519)» "معجم المؤلفين" (؟/ 545) 

"١‏ - (المقاصد للسعد التفتازاني): 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه فيما سبق من مصنفاته كشرحيه للتلخيص ونحوهما. 

١م"‏ - (المقنع لابن قدامة الحنبلي (<1)): أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن الشيخ مد الجازي الواعظ عن عبد الوهاب 
الشعراوي عن السيوطي عن مد بن مقبل عن الصلاح بن أبي حمر عن الفخر بن البخاري عن المؤلف. 

80م - (المقصد الحسن لابن حابس): ‏ , 

أرويه بالإسناد المتقدم في اول الاب إلى احمد بن سعد الدين عن المؤلف 

4 - (مكارم الأخلاق للطبراني): 

أوقنة بالإسناد المتقدم ف المعاجم له .. 

مم تر رمليطة الإعراب للحريري): 

أرويها بالإسناد المتقدم في المقامات [ه. 


(-1) هوعبد الله بن أحمد بن مد قدامة المقدسي الماعيلي» ثم الدمشقي» الصالميء الحنبلي (أبو مد» موفق الدين) عالم» فقيه» مجتهد. 
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ولد في أعيل من عمل نابالس في شعبان سنة (41ه ه) هاجر من ظلٍ الصليبين قي القدس مع أبيه وأخيهء ففظ القرآن واشتغل في 
العلم من صغره» وارتحل إلى بغداد صححبه ابن حالته الحافظ عبد الغي» وجمع بالبلاد من المشايخ» وكان إماما ف عم لحلاف والفرائض 
والأصوك: والققة :والفعر واطيات: 

ثم رجع إلى دمشق وتوثي بها يوم عيد الفطر سنة (770 ه) ودفن في سفح قاسيون بالروضة. 

من تصانيفه: "البرهان في علوم القران". "المغني في شرح مختصر الحرقي" طبع» ' التبيين في أنساب القرشيين"» "الروضة في الأصول" 


غير ذلك. 
انر "البداية والنهاية" »)٠٠١ - 99 /1١(‏ "شذرات الذهب" (ه/ 88 - ؟3)» "النجوم الزاهرة" (7/ 555)» "معجم المؤلفين" 
(؟/ 0107 ؟) 


مم - (المثار )١-(‏ للمقبل): 

أرويه بالإسناد السابق إليه في لعل الشاع له. 

417" - (المناهل (5) للشيخ لطف للّه) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه. 

8" - (المنحة (-") للسيد محمد بن إسماعيل الأمير (-4)): أرويه عن شيخي السيد عبد القادر عن المؤلف. 

- (المنتخب): 

ارويه بالإسناد المتقدم في كاب الأحكام للمؤلف. 

(-1) حاشية على "البحر الزخار" دونها المؤلف عند المذا كرة مع بعض ذرية المصطفى وأودع فيها تحقيقات وخرج ما في الأصل من 
الاحاديك: # ىم ذي القعدة سنة ١١١‏ ه محاذيا للصفاء فخ جبل أى قبيسش: بمكة المكمة. 

"بوؤلفانها الزيدية* (9/ غه رقم )".0٠04‏ 

(-؟) "المناهل الصافية في شرح الشافية" جعله كالمختصر لشرح الرضي على الشافية وتدارسوه في حوزاتهم العلمية. فرغ المؤلف منه في 
تاسع شبر رجب سنة 5١٠اه.‏ 

" مؤلفات الزيدية" (8/ وه رقم )"٠7١‏ 

(-") "منحة الغفار على ضوء النهار" حاشية على "ضوء النهار" في مجلدين خخمين. 

" مؤلفات الزيدية" (58/9 رقم ه4٠")‏ 

(-4) هو مد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» ويعرف بالأمير» محدث» ل د 
ولد ف نصف جمادي الأحةة سنة (99١١ه).‏ واتتقل إلى صنعاء» وَأحد عن علمائها بكحلان» 9 رحل إلى الحرمين» وتوفي بصنعاء 
في ٠‏ شعبان سنة (1189ه). 

من تصانيفه: "سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حر العسقلاني"؛ " تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد", "ثمرات 
النظر في علم الأثر في مصطلح الحديث"» "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتباد"» "توضيح الأفكار في شرح تتقيح الأنظار في علوم الحديث". 
انظر: "البدر الطالع" ( (؟/ ع1 - و"١)‏ "هدية العارفين" للبغدادي (9/ /8”") 

4" - (المنتقى للمجد بن "همية): 

أرويه بالإسناد المتقدم في احرر له. 

لحن - (المباج للبيضاوي): 

أرويه بالإستاد السايق إلى اللي عن ساف بن معد عن عبد امن العلقمي عن السيوطي عن أبي الفضل المرجاني عن أَلي هريرة عبد 
الرحمن بن ا حافظ الذهبي عن تمر ابن إلياس المراغي عن المؤلف. 

9و" - (المنهاج الجلي شرح مموع زيد علي للإمام مد بن المطهر): 

أرويه بالإسناد المتصل به المذكور في كاب [عقود البيان .])1١-(‏ 

وم - (المباج ردم للقرشي) : 


3 الحديث وعلومه 


أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى الأمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن إسماعيل بن أحمد بن عطية عن السيد عبد 
الله بن المهدي عن المؤلف. 

4 وم - (المتهاج لابن تمية): 

رو بالإسناد السابق في حادي الأرواح إلى ابن القَيم. المؤلف. 

و" - (المتهاج للنووي): 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن علي بن يحبى الزيادي عن يوسف بن عبد الله الأرميوني عن السيوطي عن صاع بن عمر البلقيني 
عن أبيه عن الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي عن المؤلف. 


(-1) في المخطوط الإبانة والصواب ما أثبتناه. 

(5) "منهاج السلامة في مسائل الإمامة" 

يقتصر به على الحا أبي سعيد الجشمي. مما خالف مذهب المحدوية في مسائل الإمامة في كابه " شرح عيون المسائل" ألفة قبل سنة 
ه ١‏ 

5 - (المواقف للعضد :))١-(‏ ارويها بالإسناد المتقدم إلى البايل عن محمد بن على الاجهوري عن تمر بن الجائفي عن السيوطى 
عن مد بن أحمد المخزومي عن التقى يحي بن مد الكرماني عن أبيه عن المؤلف. 

1و" - (المواهب القدسية للمهلا (-0)): 

أرما بالإسناد المتقدم عن السيد إبراهيم بن قاسم بن الكتد عن أبعنه اسن هد أيه القاسم بن حمد بن القاسم عن المؤلف. 


(-1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي» الشافعي» (عضد الدين) عالم مشارك في العلوم العقلية 
لطباي والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. 

ولد بإ من نواحي شيراز سنة 7١(‏ ه). وتوفي مسجونا بقلعة دريميان سنة (5ه/ا ه). 

من مؤلفاته: "الرسالة العضدية في الوضع". "الفوائد الغيائية في المعاني والبيان"» "شرح منتبى السول والأمل في علي الأصول والجدل"» 
"المواقف في علم الكلام"؛ "داب البحث العضدية". 

انظر: "طبقات السبكىق" (5/ »)1٠١8‏ "الدرر الكامنة" (؟/ 88”)» "شذرات الذهب" (5/ »)١74‏ "البدر الطلع" /١(‏ 85" - 
اا)ء "معجم المؤلفين" 

(؟/ ول) 

(5) قال الشوكاني في "البدر الطالع" (1/ 581 - 1"؟): 

(الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ المعروف كسلفه بالمهلا الشرني الهاني العالم الكبير صاحب" المواهب القدسية شرح البوسية "وهو 
شرح نفيس يببن ما اشقلت عليه القصيدة من المعاني والمسائل ثم ينقل الدليل ويحرره تحريرا قوياء وينقل من "ضوء النهار" لمجلال 
مباحث ويجيب عليه في كثير من ذلك ويصفه بأنه شيخه في العم وباجملة فهو شرح مفيد وقفت على مجلدات منه؛ وبلغني أنه في سبع 
مجادات» وهذه المنظومة التي شرحها هي في الفقه للبوسي على نط الشاطبية في الوزن والروى والقافية والإشارات إلى مذاهب العلماء 
بالرم مع جودة الشعر وقوته وسلاسته. وجملة أبياتها أربعة ألاف بيت وتمسمائة وثمانون بيتاء 

والبوسي المذكور هو أحد علماء الزيدية بالديار البمنية» ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشبرها وقد ترجم له الحيمي في "طيب السمر" 
توفي شبيدا سنة (١1١1١1ه)‏ 

8م - (المؤتلف وامختلف لعبد الغني الأزدي :))١-(‏ أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير التعلبي إلى الشماخي عن أب بكر بن أحمد 
السراجي عن نصر بن أب الفرج الحضري عن مد بن أحمد بن سليمان عن ابن الطيوري عن مد ابن علي الصوري عن المؤلف. 

- (الموطأً للإمام مالك بن أنس): 

أرويه بالإسناد المتقدم في مستدرك الام إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن مد المدني عن الشصى الرملٍ عن الزين ركريا عن الحافظ 
ابن حجر عن عمر بن حسن بن أميلة المراغي عن أحمد بن إبراهيم الفاروق عن إبراهيم بن يحي بن حفاظ المككابي عن مد بن مد بن 
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سعيد بن زرقون عن أحمد بن مد بن غلبون عن ابي مر بن أحمد القبجاطي عن يحي بن عبد الله بن ييحي عن عم أبيه أبي مروان عبيد 
لله بن يحي عن أببه يحي بن ييحي عن المؤلف٠‏ 


(-1) هو عبد المغني بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي» المصري (أبو مد) محدثء» حافظ» اسابة. 

ولد سنة (5" ه). وتوفي سنة 7 0غ ه). 

من تصانيفه: "المؤتلف والختلف في أسماء الرواة"؛ "مشتبه النسبة"» "اداب المحدثين"؛ "كاب المتوارين ذكر فيه من هرب من الجاج 
وتراوق فنه 4 كانه الفزامض "حر" كاب آداف 00 "الرباعيات في الحديث"؛ "الغوامض والبيمات"» "الفوائد المنتقاة عن 
الشيوخ الثقات"؛ "كشف الأوهام". 

اتن "وات الأغيان" /١(‏ 84"*)ء "تذكرة الحفاظ" (ل/ هم - +58), "حسن المحاضر: 5" للسيوطي )١919 /1١(‏ 

المؤلفات 

٠٠‏ - (مؤلفات السعد التفتازاني): 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحاام إلى الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه السيد عبد الكريم بن أبي بكر بن هداية الله الكوراني 
الحسيني عن الشمس الرملي عن الزين ركريا عن النجم عمر بن فهد عن اجمال المرشدي عن حسن بن علي بن حسن الأبيوردي عن 
المؤلق: 

١‏ - (مؤلفات ابن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري كالتنقيح والتوضيح وغيرهما): 

ما بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكرستة إلى الزين ركريا عن الحافظ ابن حر العسقلاني عن مد بن مد البخاري الحافظي عن 
حافظ الدين أبي طاهر البخاري عن المؤلف. 

- (مؤلفات أب المحامد مود الحضري كشرحي الجامع الكبير وغيرهما): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين ركريا عن العز بن الفرات عن أبي الثناء المنبجي عن الحافظ الدمياطي عن الحافظ المنذري عن 
المؤلث. 

0 - (مؤلف الحسن بن منصور الفرغاني )١1-(‏ المعروف بقاضي خان كشرح الجامع الصغير والفتاوى): 

)١1-(‏ هو الحسن بن منصور بن مود بن عبد العزيز الأوزجندي» الفرغاني» الحنفي» المعروف بقاضي خان. (خفر الدين» أبو المفاخرء 
أبو المحاسن) فقيه مجتبد في المسائل, ْ 

توفي في منتصف رمضان سنة (97ه ه). 

من تصانيفه: "الفتاوى' ' في أربع مجلدات»ء "المحاضر"» "شرح أدب القاضي لصاف" " شرح الزيادات" للشيباني» "شرح الجامع الصغير" 
للشيباني ف فروع الفقه ا حنفي ٠‏ 

انظر "شذرات الذهب" (4/ 08") "الفوائد الببية" للكنوي (ص ل - 50) "الجواهر المضية للقرشي" )5١5 - ٠١ه /١(‏ "معجم 
المؤلفين" /١(‏ 54ه) 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الزين ركريا عن عبد الرحيم بن مد بن الفرات عن عبد العزيز بن مد بن جماعة عن عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي عن ري الدين عبد العظيم المنذري عن مود بن عبد السيد البخاري الحضري عن المؤلف. 

4 0 - (مؤلفات عبد الله إن أجد النسفي كالمنار وشرح الكنز وغيرهما): 

أرويها بالإسناد المذكور إلى القاضي ركريا عن مد بن أحمد بن الضياء العمري عن مد بن علي البكري عن عبد الله بن حجاج الكاشغري 
عن حسام الدين السغناقي عن المؤلف. 

٠‏ - (مؤلفات أبي البقاء مد بن أحمد بن الضياء الم )١-(‏ الحنفي منها المنبع شرح المجمع والبحر العميق في الحج إلى البيت 
ارويها بالإسناد المتقدم إلى ركريا عن المؤلف. 
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5 - (مؤلفات محمد بن يوسف القونوي الرومي (5)): ارويها بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن همد المدني عن 


(-1) هو مد بن احمد بن مد بن سعيد بن مد بن مد بن عمر بن يوسف بن علي بن إسماعيل البهاء الصاغاني لأصلء المكي» الحنفي 
المعروف بابن الضياء. 

ولد سئة (89 ه). بمكة ونشأهاء وقرأ على أعيانها كالنويري والمراغي» وارتحل غير مرة إلى القاهرة» فأخذ عن علمائها كابن خجر 
وطبقته» وأجاز له آخرون كالبلقبي وابن الملقن والعرائي» وبرع في جميع العلوم. 

وصنف التصانيف منها: "المسرع في شرح المجمع" في أربع مجلدات» و"البحر العميق في مناسك ‏ بيت الله العتيق"» و"تتزيه المسعد 
الحرام عن بدع جهلة العوام" في مجلد» و"شرح الوافي" مطول ومختصر. و"شرح مقدمة الغزنوي" في مجلدين.» و"شرح الإبزدوي" ولم 


٠ 
4 


قال السخاوي: (وكان إماما علامة متقدما في الفقه ضاي والعربية مشاركا في فنون» حسن الكّابة والتقيبد» عظم الرغبة في المطالعة 
والانتقاد). 

انظر: "البدر الطالع" (؟/ )١٠١‏ 

(5) انظر: معجم المؤلفين (7/ )91١1‏ 

الشناوي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد بن حمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد عن حمر بن عبد الرحيم القاهري عن خمد بن 
عبد الله الزرندي عن يحي بن مد بن إبراهيم الأقصراني عن مد بن مد بن مد الجزري عن المؤلف. 

51 + رمؤلدات عل إن كد البزد وي 0(7)): 

أرويها بالإسناد السابق إلى السنغاقي عن مد بن مد بن نصر النسفى عن شمس الأثمة الكردري عن البرهان المرغياني عن عمر بن خمد 


النسفي عن المؤلف. 
0 - (مؤلفات اكل الدين مد ا مود اأرومي ا حنففي كشرح الحداية وشرح التجريد وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح المشارق 
وشرح المنار): 


أرويها بالإسناد المتقدم قريبا إلى جار الله بن عبد العزيز بن فهد عن التتّى مد بن فهد عن عبد الرحيم الصديقي عن المؤلف. 
4 - (مؤلفات محمد بن محمد الماتريدي (5)): 
أرويها بالإسناد السابق إلى الحافظ ابن حجر عن همد بن على القرشى عن عبد الله 


(13) هو عل بن حمد.بن اللسيق إن عبد لكوم بن عيسى بن مجاهد البزدوي (أبو الحسن» نفر الإسلام) فقيه» أصولي» محدث» 
مفسره 
ولد في حدود سئة غ6 ه)ء وتوفي في رجب سنة 85 ه) ودفن إسمرقند. 


من تصانيفه: "المبسوط" في أحد عشر مجاداء "شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي"؛ كشفي الأستار في التفسير"» "كنز 
الوصول إلى معرفة الأضؤلة 3 سرح شرح الجامع الصحيح' ' للبخاري. 
انظر: "الجواهر المضيئة" /١(‏ ؟/ا") "الفوائد الببية" (4؟١‏ - 8 )١‏ 

)5١(‏ هو همد بن خمد بن خمود الماتريدي» السمرقندي» (أبو منصور) متكل» اصولي توفي إسمرقند سنة 919" ه). 
من تصانيفه: "شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة تأويلات أهل السنة"» "بيان وهم المعتزلة"؛ "تأويلات القرآن"» "مأخذ الشرائع 
في أصول الفقه". 
انظر: "الجواهر المضيئة" (؟/ )١181 - 1٠١‏ "معجم المؤلفين" (9/ 5917) 
ازجاع الكفتري بر ابح ان كل االمسناق عرز زوين درن لتر الا عر رين كد اللتنتي الو دوين دين لين 
النسفي عن أبيه عن جده ال حسين ابن عبد الكريم النسفي عن أبيه عن المؤلف .. 

:))1-( (مؤلفات الشريف الجرجاني‎ - ٠ 
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ارما بالإسناد المتقدم في مستدرك الحام إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن مد المدني عن مد شريف الصديقي عن عبد 
الباقي بن عبد الباتي البعلي عن مد ابن علاء الدين البابلي عن سال السنبوري عن النجم الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أبي بكر 
بن محمد الحصكفي عن يوسف الحلواني المؤلف. 

وأروي هذه المؤلفات بأعلا من هذا الإسناد وهو الإسناد المتقدم في أول هذا الككاب إلى البايلل بإسناده المذكور هناء 

١‏ -(مؤلفات جلال الدين محمد بن اسعد الدواني (؟)): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن مد شريف عن على بن مد الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد عن عمه 
جار الله بن عبد العزيز بن فهد عن إسماعيل بن إبراهيم العلوي العكي المني الزبيدي عن السيد عفيف الدين عبد الرحمن 


62 انظر معجم المؤلفين (/ا/ 5١؟)‏ وهدية العارفين /1١(‏ /77) 

(-؟) هو محمد بن أسعد الصديقي» الدواني الشافعي (جلال الدين) فقيه» متكلرء حكيمء منطقي» مفسرء مشارك في علوم. 

ولد بدوان من بلاد كازرون وسكن شيراز» ووللي قضاء فارسء» وتوفي وقد تجاوز العانين سنة (/5:وه) 0 قريبا من قرية ا 
من تصانيفه: "شرح هياكل النور للسبر وردي في اذكه ال ريغن السلطانية في الأحكام الربانية"» "شرح التبذيب للتفتازاني في 
المنطق"» "* ح عقائد الإيمان للإيجي"» "تفسير سورة الكافرون"؛ وغيرها. 

انظر: الصو الام" )// ع() اخيرات الزهب" (8/ )١15١‏ "البدر الطالع" ( (؟/ )١1"‏ 

ابن عبد الله الحسينى الإيجى عن المؤلف. 

- (مؤلفات عبد الرحمن بن أحمد الجامي (-1)): 

ازفنا بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن ممد المدني عن أحمد الشناوي عن السيد غظنفر بن جعفر الحسيني 
النهرواني عن ممد أمين ابن المؤلف عن المؤلف. 

٠غ‏ - (مؤلفات عصام الدين إبراهيم بن عر بشاه الإسفرايفي (؟7)): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري عن أبيه عن مد بن إسماعيل بن عصام إبراهيم 
الإسفرايني عن السيد مد أمين عن المؤلف .. 

4١4‏ - (مؤلفات نفر الدين محمد بن عمر الصديق الرازي رصمع): 

أرويها بالإسناد المتقدم في مؤلفات أكل الدين إلى التتقي مد بن فهد عن مد بن مد بن سعيد الصغاني مسعود بن مد بن يعقوب 
الكرماني عن خمد بن مود الزوزني عن المؤلف .. 

١غ‏ - (مؤلفات قطب الدين همود بن همد الرازي): 

(-1) انظر: معجم المؤلفين (5/ )١‏ وهدية العارفين (ه/ 4ه) 

زرحم هو إبراهيم بن مد بن عرب شاه الإسفرايق بي ([عصام الدين) من علماء خخحراسان وما وراء النبره توفي ف حدود (١1ههؤ‏ ه). 
من مؤلفاته: "حاشية على تفسير البيضاوي"» "شرح الرسالة الترشيحية في أقسام الاستعارات"» "شرح الشمائل للترمذي"» "وشرح 
طوالع الأنوار" للبيضاوي» "شرح اكافية في السك "ميزان الأدب في الصرف والنحو والبيان"» "حاشية على الفوائّد الضيائية في النحو 
والصرف"؛ "رسالة في عل الو" » و"شرح الوقاية". 

انظر "شذرات الذهب" (8/ 91؟) "معجم المؤلفين" (5177/1) 

(دممع انظر معجم المؤلفين /١١(‏ 0 

أرويها بالإسناد المتقدم في مؤلفات الشريف الجرجاني إلى عبد الحق السنباطي عن مود بن مد الحنفي عن المؤلف .. 

5 - (مؤلفات عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي): 

ارويها بالإسناد المتقدم إلى إبراهيم الكردي عن أحمد بن حمد المدني عن مد شريف عن علي بن مد الحكمي عن ابن حجر الميتمي 
عن السيوطي عن مد بن أحمد المخزومي عن التقط يحي بن مد بن يوسف بن على الكرماني عن أبيه عن المؤلف. 
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؛ - (مؤلفات محمد بن يوسف الكرماني )١-(‏ شارح البخاري): 

أرويها بالإسناد المذكور قبل هذا المتصل بالموؤلن. 

- (مؤلفات إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويفي (-5)): 

وفيا بالإسناد المتقدم في بمستدرك الحام إلى إبراهيم الكودي عن أحمد بن خمد الممدني عن الشمس الرملي عن الزين ركريا عن مد 
ن أبي بكر العشماني المراغي عن أ 


(-1) هو محمد بن يوسف بن على بن سعيد الوماي» 9 البغدادي (شمس الدين) فقيه» أصولة محدث» مفسر» متكل) نحوي. 
وس اي وتوفي بطريق لجع نه ركملا ه). 
من تصانيفه: "شرح الفوائّد الغياثية في المعاني 00 » "الدراري شرح صعيح البخاري"؛ "حاشية على تفسير البيضاوي"» "شرح المواقف 
ليحي في عل الكلام'. 
انظر: "الدرر الكامنة منة" (4/ )”0١- *1١‏ "البدر الطالع" (؟/ 5937؟) 
)١-(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن مد الجوينيء النيسابوريء الشافعي» الأشقريء المعروف بإمام 
الحرمين (ضياء الدين» و المعالي) فقيه» أصولي» متكلم) مفسر» اديه 
ولد سنة 4١9(‏ ه). وجاور. 4كة) وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة (8/ا4؟ ه). 
من تصانيفه: "نباية المطلب في دراية المذهب"» "الشامل في أصول الدين"؛ "البرهان في أصول الفقه" "تفسير القرآن"» "لمع الأدلة في 
قواعد عقائد أهل السنة". 
انظر: "وفيات الأعيان" (1/ 51" - 59م) "طبقات السبعي" («/ وغ؟ - 8م0) 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغربي عن أحمد بن عبد الدائم المقدسي عن مد بن علي الحرانني عن مد بن الفضل الغراوي عن المؤلف. 
9 - (مؤلفات الإمام أبي صامد مد بن مد بن مد الغزاللي :))١-(‏ 
ا بالإسناد المتقدم إلى الزين ركريا عن الحافظ ابن حر العسقلاني عن إبراهيم ابن أحمد التنوخي عن سليمان بن حمزة عن عمر بن 
كم الدينوري عن عبد الخحالق بن عبد القادر البغدادي عن المؤلف. 

:))5-( (مؤّلنمات ابن دقيق العيد‎ - ٠ 
أرويها بالإسناد المتقدم في كاب الإبانة له.‎ 

١‏ - (مؤافات ابن عبد السلام (دس)): 
افيا بالإسناد المذكور إلى ابن دقيق العيد عنه. 


6 انظر "مؤلفات الغزالي" للدكتور عبد الرحمن بدوي وتعرض فبها لمؤلفات الغزاللي المتحق من أسبتها إليه ومؤلفاته المشكوك في 
أسبتها 


ود أفاكق وجودها إن كانت مخطوطة فإ كانت مطبوعة مي بي أت طبعت ومن طبعها 

0 انظر "مقدمة "الاقتراح في بيان الاصطلاح" تحقيق: الدكتور: عام حسن صبري (ص )١5١ - ١١١‏ فقد ذكر مؤلفاته رحمه 
- هو عبد العزيز بن عبد السلام , ان امم بن الحسن بن مد بن المهذب السلميء الدمشقي الشافعي» المعروف بابن عبد 
السلام (عن الددين» ا خمد)» فقيه» فشارك ف الأصؤن والعربية والتفسير. 

ولد بدمشق سنة (/ا/اه ه) أو (78ه ه) وتفقه على نفر الدين بن عساكرء وقرأ الأصول والعربية والتفسير» وجمع الكثير» ودرس 
وأفتى» وبرع في المذهب الشافعي» وبلغ رتبة الاجتباد» وولي الخطابة يجامع دمشق» وتوفي بدمشق سنة 57٠0(‏ ه). 

من مصنفاته: "القواعد الكبرى في أصول الفقه"» "الغاية في اختصار النباية"» "تفسير القران"» "فوائد في علوم القران"» "ترغيب أهل 
الإسلام في سكني الشام"» "الفتاوى". 

انظر: 0 فاليا 0 ه*؟) "النجوم الزاهرة" (/1/ )5١8‏ "شذرات الذهب" (ه/ 01" - 09.#) 
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ند - (مؤلفات النتووي كان 

أرويها بالإسناد المتقدم في الأذكار له. 

+" - (مؤلفات حى الدين مد بن على بن عرب الحاني الصوفي (؟)): 

أرويما بالإسناد السابق إلى إبراهيم الكردي عن شيخه أحمد بن مد المدني عن زين 

العابدين بن عبد القادر بن مد بن بحي الطبري عن أبيه عن جده عن عبد العزيز بن عمر بن فهد عن أبيه عن مد بن إبراهيم المرشدي 
عن عبد الله بن تمد بن مد النشاوري عن إبراهيم بن مد الطبري عن المؤلف. 

4 - (مؤلمات الحافظ أبي نعيم أحدن عيد انحن احج الأصبهاني (صع): 

أرويها بالإسناد المتقدم في الحلية له. 

ه؟؛ - (مؤلفات الحافظ محمد بن الحسين الأجري (-4)): 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخخي عن إسحاق بن أبي بكر الطبري 

(-1) انظر تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبى الدين» لابن العطار- تحقيق- مشبور حسن (ص و/ - 50) 

-5) انظر: العقد القين (9/ )١99-15٠‏ 

-م) انظر: كاب (أبو نعيم ومنجه في الحلية) 

-4) هو مد بن الحسين بن عبد الله الآجري (نسبة لآجر من قرى بغداد) البغدادي (أبو بكر) فقيهء محدث» حافظ» إخباري؛ 
حدث بيغداد» ثم انتقل إلى مكة» فسكنها حتى توفي بها سنة 50" ه) وهو من 'أعاء القانين: 

من تصانيفه الكثيرة: "التبجد"» "تحريم النرد والشطرخ والملاهي"؛ "أخبار عمر بن عبد العزيز"؛ "آداب العلماء"» و"الشريعة"» و"النصيحة"» 
"أخلاق حملة القرآن"» "التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخحرة"؛ "داب حملة القران". 

انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (؟/ 17 ؟) "وفيات الأعيان" (1/ )51١8- 51١‏ "تذكرة الحفاظ" ("/ )١١9‏ "شذرات 
الذهب" ("/ ه"). وانظر: مقدمة كاب "الشريعة" )١58 - ١١ه /١(‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجى 

عن يحي بن مود بن سعد الثقفى عن الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أب نعي عن المؤلف. ْ 

- (مؤلفات )١-(‏ أحمد بن الحسين البيبقى منها المقصود في الفقه "عشرون مجادا": 

ارويها بالإسناد المتقدم في الأسماء والصفات له وكذلك في شعب الإيمان والسنن. 

1غ - (مؤلفات (5) ابي إسحاق الشيرازي): 

أرويها بالإسناد المتقدم في التنبيه له. 

- (مؤلفات (-) أبي بكر الحطيب): 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى نفيس الدين العلوي عن أبيه عن مد بن أحمد المطري عن عبد الرحمن بن مد بن علي 
الطبري عن أب الحسن بن المقير عن الإمام أب المعالي الفضل بن سهل بن بشر الإسفرايني عن المؤلف. 

9 - (مؤلفات أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (-4)) 


/ 
/ 
/ 
/ 


( 
(-5) انظرها: في هدية العارفين )١ 7 /١(‏ 
(-") أنظرها في "كاب (اللخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث) لمحمود الطحان 
(دع) هو عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن مد بن جعفر القرشى؛ التيمى» الكوي» البغدادي» 
الحنبلي» المعروف بابن الجوزي (جمال الدين» 1 الفرج) محدث» حافظ» مفسرء فقيه» واعظ» ل 500 مشارك 2 أنواع من 
العلوم. 
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ولد بيغداد سنة )0 زه ه)ء وتوفي 0 سنة اه هه ودفن بياب حربء٠‏ 

من مؤلفاته: "المغني في علوم القرآن"» "تذكرة الأريب في اللغة"» ؛ "جامع المسانيد" في سبع مجلدات» "المنتظم في تاريخ الأمم", و" 

الواغظين ورياضن السامعين") 0 الساكن في فضل البقاع والأماكن"» "مختصر قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر"» "كاب 

000 "1 زاد لون عازه التفسير"» "تلبيس ! بليس"» "جامع المسانيد والألقاب", "البر والصلة"» "مناقب الكرني" "ذم الموى". 
نظر: "تذكرة الحفاظ" (/ 8 اععرم الزاهرة" (5/ ١7/4‏ - 00 "البداية والناية" )”١ - 58 /1١(‏ "شذرات الذهب" (4/ 

وعم - ١رسسع)‏ "الكامل في التاريخ" )5107/1١1١(‏ 

أرويبا بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشجي عن مد بن مد بن مد الجزري عن مد بن إسماعيل بن إبراهيم اللحبار عن على 

بن أحمد المقدبى عن المؤلف. 

اخ - (مؤلفات منصور بن الحسن الكازرونيٍ (١ا)):‏ أرف4ه بالإسناد المتقدم قٍ تفسير الثعلبى إلى الدييع عن حمزة بن عبد الله 

الناشري عن المؤلف. 

:))57( (مؤلفات محمد بن محمد بن محمد الجزري‎ - "١ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشرجي عن المؤلف. 

“ام - (مؤلفات إسماعيل بن أب بكر المقري (دم) 

(-1) هو منصوربن الحسن بن علي القرئبي» العدويء الكازرونيء الشافعي» المفسرء الحدث, المتكلر. وهو مشارك في بعض العلوم؛ 

توفي. بمكة في ذي امخبة سنة ٠(‏ للم ه). 

من تصانيفه: "لطائف الألطاف في تحقيق التفسير ونقد الكشاف" لم يكجل» "تبيان أعيان انخلف في بيان إيمان السلف"» "شرح الجامع 

الصحيح للبخاري لم يكل» "جرة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة الكفرة في نقد الفصوص لابن عى بي ". 

انظر: "الضوء اللامع" )١7٠١ /١١(‏ "شذرات الذهب" (/ /591) "معجم المؤلفين " (9/ 91) 

(-5) تقدمت ترجمته 

(د#) هو إسماعيل ٠‏ بن أن ب بن عبد الله بن على بن عطية الشندري» الشاوري» الشرجي» العاني» ا حسيني » ويعرف بابن المقري 

(شرف الدين» أبو ممد) فقيه» أديب» شاعى» مشارك ف كثير من العلوم» ولد يأبياث حسين سنة (4 هلا ه) ونشأ مها» ثم انتقل إلى 

زبيد وتوقي بها سنة (/811 ه). 

من مصنفاته: "عنوان الشرف الوافي ف الفقه والتحو والتاريخ والعروض والقوافي"» "مختصر الحاوي الصغير للقزويئي وشرحه ف فروع 

الفقه الشافعى"» و"مختصر الروضة للنووي" وحماه "الروض"". "القصيدة التائية في التذكير"» » "الإرشاد مختصر الحاوي في الفقّه الشافعى"» 

وديوان شعره 

انظر: "الضوء اللامع" (؟/ ؟و؟ )١58-‏ "شذرات الذهب" (/ا/ 5٠٠١‏ - ؟؟9؟) "البدر الطالع" ١45 /1١(‏ -ه؛١)‏ 

روما بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن ابن عبد الكريم بن زياد عن أب العباس 

الطنبداوي عن موسى بن زين العايدين الرداد عن عمر بن حمد الفتي عن المؤلف. 

«م4 - (مؤلفات إسماعيل بن مد الحضري الماني الصوفي :))١-(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن المؤلف. 

4** - (مؤلفات أحمد بن أبي بكر الرداد اماي (-5)): 

أرويها بالإسناد المشار إليه الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن إبراهيم العلوي عن إسماعيل بن الصديق الجبرتي عن المؤلف. 


8 7 
هم" 3 (مؤلفات عبك الله بن اسعد 9# ©«9و9©ه ووه ووه ووو ووو ٠١١‏ 


(-1) إسماعيل بن همد بن إسماعيل الحضري أسبة إلى حضرموت. 

قال المناوي: قطب الدين الإمام الكبير العارف الشبير قدوة الفريقين وعمدة الطريقين شيخ الشافعية 

ومرلي الصوفية كان إماما من الأمة مذكورا وعلما من أعلام الولاية مشبورا وهو من بيت مشهور بالصلاح مقصود لليمن والنجاح 
أعلامه للارشاد منصوبة وبركات أهله كالأهلة مرقومة مرقوية ... 


3 الحديث وعلومه 


وله عدة مؤلفات في عدة فنون منها: "شرح المهذب"؛ و"مختصر مسل"» و"مختصر ببجة المجالس" ["شذرات الذهب" (0/ )*5١‏ و"مجر 
العم ومعاقله في البن" ("/ ١١91‏ - 0 

)١-(‏ هو أحمد بن أب بكربن السراج القرشي» البكري» التيمي» المكى» ثم الزبيدي» الشافعي ويعرف بابن الرداد (أبو العباس» شباب 
الدين) فقيه» عالم» متصوف» تولى م 1 

ولد سنة (48/ ه) وتوفي سنة 87١(‏ ه). 

من مصنفاته: "وسيلة الملهوف إلى الله تعالى * ثم إلى أهل المعروف"» "موجبات الرحمة وعزام المخفرة"» وغيرها. 

انظر "الضوء اللامع" 55١ /١(‏ - 517؟) و"معجم المؤلفين" (١/؟١١)‏ 

اليافي (حا)): أووا بالإسناد إلى الرداد 0 مد بن يعوب الشميرازي مؤلق القاموس عن الشيخ إن بكر الصوفي عن 
ابن سلامة الموزعي عن المؤلف.٠‏ 

“4# - (مؤلفات عبد الرحمن بن أبي بكر الآسيوطي 5 

ام بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الديبع عن المؤلف. 

/ا"اع - (مؤلفات محمد بن عبد الرحمن العسقلاني (-©)): 

أرويها بالإسناد المذكور إلى الديبع عن المؤلف .. 

- (مؤلفات أحمد بن جر العسقلاني (-4)): 

أرويها بالإسناد المذكور إلى السخاوي عن المؤلف .. 

9 - (مؤلفات عبد الرحمن بن عل الدييع رحه)): 


)١ 3‏ هوعبد الله بن أسعد بن على بن سليمان بن فلا اليافعي» العني» ثم المحيء الشافعي» (عفيف الدين) صوثي» شاعصر» مشارك في 

الفقة والغوبية والأصلية واللغة والفرائض والحساب. 

ولد قبل السبعمائة إسنتين أو ثلاث» ورحل إلى عدن» وجاور. بمكة» وتوفي بها في ٠٠١‏ جمادي الآخرة سنة (54/ ه). ودفن. بمقبرة 

من ا "مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الرهان"؛ "روض الرياحين في حكايات الصالحين"؛ "الإرشاد التطريز في 
فضل ذك الله وتلاوة كابة العزيز"؛ "ببجة البدور في مدح الحور والتنقل من دار الغرور إلى دار السرور". 

انظر: "الدرر الكامنة منة" (؟/ 51 - 549) "طبقات السبكئي" (5/ )٠١*‏ "النجوم الزاهرة" /١1١(‏ *9 - 94) "البدر الطالع" ١(‏ 

لاع) "معجم المؤلفين" 

ل لياه 0 

-0) أنظرها في "مؤلفات السيوطي" ل (حمد بن إبراهيم الشيباني واخر) 

دم) أنظرها في "موا ؤلفات السخاوي" مشبور حسن وأحمد الشقيرات 

ع( أنظرها في "ابن حجر مصنفاته ودراسة في منجه وموارده في كابه الإصابة" /١(‏ /اه١‏ - 5ه8) 

-ه) انظر: "الضوء اللامع" (4/ 5 »)٠١‏ "مصادر الفكر" (ص 6ه - 5ه)» "الروض الأغن " / رقم ا ) 

ارويها بالإسناد المتقدم قريبا المتصل به. 

٠غ‏ - (مؤلفات عبد الرحيم الزين العراقي :))١-(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الحافظ ابن حر عن المؤلف. 

:))755( (مؤلفات الشبراملبي عل المصري‎ - ١ 

أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه مد حياة السندي عن سال ابن عبد الله بن سال البصري عن أبيه عن المؤلف. 

- (مؤلفات الزين. زكريا بن مد الأنصاري رصم 


(-1) انظر: "الضوء اللامع" (4/ »)٠١‏ "مصادر الفكر" (ص 6ه - وه)»ء "الروض الأغن" (7/ ٠*رقم‏ 4017) 


/ 
/ 
/ 
/ 
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3 الحديث وعلومه 


(-5) انظر: "الضوء اللامع', (4/ ٠١4‏ )4 "مصادر الفكر" (ص 4ه - 5ه)» "الروض الأغن" (5/ ١‏ رقم 4017) 

لدعم هو ريا بن محمد بن أحمد بن ريا الأنصاري» السنيكى» القاهري» الأزهري» الشافعي (زين الدين» أبو يحي) ) عالم مشارك ف 

الفقه والفرائض والتفسير والقراعاتٍ والتحويل ولحو والصر ف“ والليديث والتشيزف:والمتظق واللدل» 

ولد إسنيكة سنة (87 ه) وبها أشأء ثم ثم تحول إلى القاهرة» وتولى القضاء وتوفي بها في + ذي الخجة سنة (575 ه). 

من تصانيفه الكثيرة: "شرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي"؛ "حاشية على تفسير البيضاوي"» "حاشية على شرح بدر الدين لألفية 

ابن مالك في النحو" سماها "الدرر السنية" "شرح متباج الوصول إلى عل الأصول" للبيضاوي؛ و"شرح صحيح مسل"؛ "المطلع شر 

إيساغوجي للأببري في المنطق"» "شرح المنبج". "فتح الباق بشرح ألفية العراقي"» "شرح التبصرة والتذكرة في أصول الحديث"» "شرح 

التحرير"» "» "فتح المبدع في شرح الع فالخبو تايا ؛ "تحفة الباري إشرء ح صحيح البخاري", "أحكام الدلالة على تحرير الرسالة للقشيري 
في التصوف". "الببجة الوردية ف فروع الفقه"» "فتح الوهاب شرح منيج الطلااب قٍ الفقه". "د شرح البسملة"» "بلوغ الإرب شرح 

5 الذهب"» "ثبت"؛ "شرح الورقات لإمام الحرمين"؛ "تحفة الطلاب بشرح تحر 0 "» "رسالة في كرامات الأولياء". 

انظر "شذرات الذهب" (8/ 14 - م "البدر الطالع" م (9/ ؟ه؟ 1 معجم المولفين" /١(‏ #سرم 

أرويها عن الشبرامليبي المذكور عن الشباب أحمد السبكي عن النجم الغيطي عن لوي 

© ؛ - (مؤلفات الجلال امحل (-1)): 

أرويها بالإسناد إلى الزين ركريا المذكور عن المؤلف. 

4؛؛ - (مؤلفات أبي الجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (-7)): 

أوقها بالإسناد السابق إلى السخاوي عن عبد الرحيم بن مد بن الفرات عن ابن الجزري عن عاأشة بنت مد المقدسية عن المؤلف. 

ه؛؛ - (مؤلفات الإمام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن مية ("9)): 

اوها بالإسناد إلى المزي 0 عن الزلش» 

5 - (مؤافات أ لقم (- 

أرويا بالأمتاه إلى عائقة 0 عن المؤلف. 

4 - (مؤلفات الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني (-0)): 


31) أنظعا قلي العارفين (7/ ١1”؟)‏ 

(-؟) أنظرها في هدية العارفين (9/ 91 7) 

(-) أنظرها في هدية العارفين (9/ 791) 

(-5) انظر: هدية العارفين /١(‏ ه*) 

(ده) انظر: هدية العارفين (”/ ٠9؟)‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في مستدرك الحا كم إلى المؤلف ومن جملة مؤلفاته أسانيده المسماة بالأمم لإيقاظ الحمم وقد ذكرته في حرف 
الهمزة وذكرت في إسناد مستدرك الحا ثم شيئا من ذلك. 

- (وأروي أسانيد مؤلفات مسند العصر الأخير محمد بن علاء الدين البايل ومن جملتها المجموع في أسانيده :))١-(‏ 

أرزنق ذلك مق طرق ها ذن قيضا الوك" العللامة عبد القاد وين حايرو تعد القادرمم شيعه تخد بصياة اندي يعن شوة سال 
بن عبد الله بن سالم البصري عن أبيه عن المؤلف 

5 دوناغو نيه اللكرراضن أعخة القبدسايفانةن ب الأمدلهة شوم اخنيق عدن متيل الافول عن قريخه جل 
بن مد النخلي عن المؤلف. 

امات وين عو اليك الماكوز طق انيه السو اعز رق عد لاعن العاى إعرج عينة لمعي ان البقنارة عن سس 
القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال عن المؤلف. 
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3 الحديث وعلومه 


١ه‏ - ومنها عن شيخنا السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عامس عن شيخه أب الحسن السندي عن شيخه مد حياة السندي بإسناده 
المذكور إلى المؤلف. 1 

7غ - ومنها عن شيخنا السيد على المذكور عن شيخه حامد بن حسن شا كر عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن الشامي بإسناده المذكور 
إلى المؤلف. 

(-1) قال الشوكاني في "البدر الطالع" (7/ ١8‏ 5): 

مد بن علاء الدين البابلي القاهريء الشافعي» أبو عبد اللهء الإمام الكبير مسند الدنياء أخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة من جميع 
الطوائف وكان ضريرا يمل دواوين الإسلام جميعا من حفظه» وطال عمره وجاور بالحرم مرتين» وأراد سلطان الروم أشخاصه إليه 
فامتنع» ولعله جاوز الماثة أو ناهزها. 

مات في عشر الثانين بعد الألفء وله مجموع ذكر فيه أسانيده ورواياته» وهو موجود بأيدي المشتغلين هذا الشأن) ا ه 

“٠ه‏ 4 - ومنها عن شيخنا السيد علي المذكور عن شيخه السيد أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم عن شيخه السيد إبراهيم 
بن القاسم بن المؤيد مد بن القاسم عن شيخه الحسن بن أحمد زبارة بإسناده المذكور إلى المؤلف. 

4 ه؛ - ومنها عن شيخنا صديق بن على المزجاجي عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل بإسناده المذكور إلى المؤلف. 

هدهع - وعن شيخنا صديق المذكور فو فيك امه ظننان وت الأمدل عن اقيق رودي كن بستحن لفييقة بن ب 
عمر الأهدل عن أحمد بن مد النخلي عن المؤلف. ْ ١‏ 
8 ونيا عر قينا ريلك اق عدن عاق لدي تقو لون عن كر بن كر الأهلال بإسافة: الكو 

وقد اشقلت هذه الطرق على أسانيد متصلة. تجموعات مؤلفه في أسانيد الطرق منها (-1). 

/اه؛ - (أسانيد (-5) سالم بن عبد الله بن سال البصري (-") المسماة بالإمداد بمعرفة علو الإسناد): 

ارويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به 

اعد برلير يحي النخلل المي (- ( 


(-1) في حاشية المخطوط ما نصه (قد اشمّل هذا البحث على ذكر أسانيد المجموعات في الأسانيد) 

(5) م كن عع عام (سنة 758 ١‏ ه) 

(دممع هو سالم بن عبد الله بن سالم بن مد البدري» البصري» ااه فقّيه» محدث. 

ا 0 ه). له ل ده 

انظر: "هدية العارفين" للبغدادي /١(‏ 85*) " معجم المؤلفين" )1/ ا 

31 4) هو احمد بن محمد بن احمد بن عل الي الا الغافي الشبر بالنخلٍ (أبو العباس) محدث. وإد» بمكة سنة 3٠١484(‏ ه)» وتوفي مها 
في امحرم سنة ١١0(‏ ه) من تصانيفه: "بغية الطالبين لبيان المشايخ الحققين المعتمدين". 

انظر: "معجم المؤلفين" 

)1/ 0 ملحوظة: ربما يكون الشوكاني وضمة: الله وهم فقال: (أحمد بن بحي النخلي) في حين أنه (أحمد ابن حمد) بدليل أنه 

عندما احال إلى السند المتصل به وجدناه باسم (أحمد بن حمد). 

انظر السند رقم (449) قال فيه: (ومنبا عن شيخنا المذكور عن شيخه السيد سليمان بن يحي الأهدل عن شيخه احمد بن حمد بن 

تقول الأهذل عن شيخة (احمد بن مد النخلي) عن المؤلف) ١‏ ه. والسند رقم (454) قال فيه "إلى أحمد بن محمد النخلي ... ) 

ومثله ذكر ذلك في السند رقم (هه؛). والله أعم 

أرويها بالإسناد المذكور هاهنا المتصل به. 

8 - ومنها (أسانيد يي بن عمر الأهدل المشبورة (-1)): أرويبا بالإسناد المتصل به المذكور هاهناء 
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؛ _الحديث وعلومه 


٠‏ - ومنها (أسانيد عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز الحبيششي (-5)): أرويها عن السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد المذكور عن 
عبد العزيز. 
51١‏ 0 ومنها (اسانيد رصم القاضى | حمد بن سعلك الدين 9 9# ©«©و9ه ووه وووو؟٠‏ 


(-1) هو بحي بن عمر مقبول الزبيدي البمني الشبير بالأهدل. محدث,» فقيه» مفسر» مقري» أفى بيك وتوفي بباسنة (/ا4١‏ ١1ه).‏ 
من مصنفاته: "القول السديد فيما أحدث من العمارة بجامع زبيد"» "فضائل ذوي القربى" وفهرسه. 

انظر: "هدية العارفين" للبغدادي (؟/ 4 *ه) 'معجم المؤلفين" (5/ )١٠١8‏ 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الحبيشي: عالم متفقه. رحل إلى الإمام المؤيد مد بن المتوكل إسماعيل حينما كان مقيما في 
مغتره 

مولده سنة (15 4 ١٠ه)‏ ووفاته في بلده في ارحب سنة ز(حلااه). 


["طبقات الرضية التكرق""راهور العم تاقد في امن" /١(‏ 5/ا؛)] 

ردم واسم ثبته "الإجازات في تصحيح الأسانيد والروايات" منه أسخة سئة 865/١١ه‏ في رقم (85غ) ورقم (55) جامع صنعاء » 
وأخوف «الامروتيانا رقم (10) وأخرى بدار الكتب المصرية - - رقم (084).حكام البن (ص84؟) 

امسوري :))١-(‏ أرويها بالإسناد إلى القاضي أحمد بن صالح بن أبي 38 المذكور هاهنا عنه. 

49 - ومنها (أسانيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد (-9)): 

أرويبا بالإسناد المتصل به والمذكور هاهناء 

4+8 - ومنها (أسانيد الإمام القاسم بن حمد (-") وأولاده مد والحسين وإسماعيل): 

(-1) هو أحمد بن سعيد الدين بن الحسين بن مد المسوري الزيدي» القاضي الفاضلء المترسل البليغ المذئئ العارف. 

شارك في الفنون وتميز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوى واتصل في أول عمره بالإمام القاسم بن حمد. وأخذ عنه وكتب لديه» وكان 
يؤثره» ثم اتصل بعد ذلك بولده الإمام المريد بالله فارتفعت درجته لديه. وهكذا حتى مات سنة (19١٠ه)»‏ وقبر بجوار قبر الإمام 
القاسم بن محمد وولده المؤيد. 

انظر "البدر الطالع" /١(‏ 8ه - 5ه)ء "الروض الأغن" (9//”) 

(-؟) هو إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله مد بن الإمام القاسم بن مد العلامة الحافظ المؤرخ مصنف "طبقات الزيدية" وهو كاب 
لم يؤلف مثله في بابه جعله ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول): في من روى عن أعّة الأول من الصحابة. و (القسم الثاني): فيمن بعدهم .راس حمسمائة. و (القسم الثالث): 
في أهل اللمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه. وذكر جماعة من أعيان القرن الثاني عشر. 

انظر "البدر الطالع" /1١(‏ ”7 - 8*) 

(") قد طبع ثبته بالهند عام /15اه. 

انظر فهرس الفهارس لا" 

ارويه بالإسناد المذكور إلى القاضي احمد بن سعد الدين المسوري عنهم. 

54 -ومها (أسابيد الشيخ إبراهي بن الحسن الكردي الكوراني): 

أرويها بالإسناد المذكور هاهنا إلى أحمد بن محمد النخلي عنه» وأرويها من طرق أخره تقدم ذكرها وهذه الأسانيد هي المسماة بالأمم. 
- وبالإسناد المذكور إلى النخلي أروي أسائيد الشيخ منصور بن عبد الرزاق ابن صاع الطوخي المصري فإنه شيخ النخلي. 

5 - وهذا الإسناد إلى النخل أروي أسانيد زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسينى الم الشافعى. 

بوت اروك ناليد دن الطيت المغربي (-1) عن شيخنا السيد غبد القادر بن أحد عنه: ١‏ 
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وباجملة فهذه الأسانيد إلى أشرنا إليها قد اشقلت على أسائيد كتب الإسلام في جميع الفنون وقد جمعنا ما فيها في هذا المختصر على هذا 
الترتيب الذي لم يسبق إليه مع المبالغة في الاختصار من دون إخلال فالإحالة على بعض الأسانيد المذكور فيه إلى ما هو مذكور فيه 
وخر عام ا ا ب ري ار عر حم را را اراد لس 01111 
أصول هذا الاب وهي ما أشرنا إليه في هذا الموضع لكانت في مجلدات مع أنه لا ينتفع بها كا ينتفع هذا المختصر لعدم ترتيب ما فيها 
من الكتب المسندة كترتيبه. 

- (مؤلفات الإمام يحي بن حمزة (955)): 

ارقا بالإسناد المتقدم في كاب الانتصار له. 

48 - (مؤلفات الإمام المهدي |حمد بن بحي ٠.‏ معي عميه ميمه في 


(-1) انظر: فهرس الفهارس (5/ ٠١51‏ رقم /59) 

(-؟) انظر: الروض الأغن (/ 158 رقم 91) 

المرتضى :))١-(‏ ارويها بالأسانيد المتقدمة في كتبه المذكورة في هذا الختصر كالأزهار والبحر ونحوها .. 
٠‏ - (مؤلفات السيد مد بن إبراهيم الوزير (-5)): 

ارويها بالإسناد المتقدم في كاب الإيثار له .. 

ع ات الإمام 4 الدين بن 8 (دس) ): 


- (مؤلفات الإمام شرف الدين 0 0): 


اونا بالإسناد المتقدم في الأثغار له وهو المذكور في الإبانة. 
لابلاع - (مؤلفات الإمام القاسم بن خل رحه)): 
يا بالإسناد المتقدم في كاب الإرشاد والأساس والاعتصام له. 


- 0 0 المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (-5)): 


-5) هو الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن حمد. 
ولد في سنة ٠١١9(‏ ه) في شبارةة ونقاً بهاء وكان كامل الحلق معتدل القامة أعى اللون» عظم الدية» شعن الدراعن» قوي الحركة» 
كثر التبسم» حسن الحاق» قرأ على جماعة من أعيان علماء عصره في الفقه وسائر الفنون فبرع في الفقه وفاق على علماء عصره في ذلك» 
وأقر له الكبير منهم والصغير» ورجعوا إليه في المعضلات وشارك في بقيه الفنون مشاركة قوية وكان يقرئ فيها أعيان علماء عصره 
وصنف المصنفات منها "العقيدة الصحيحة" وشرحها "المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة" وغير ذلك. توفي سنة ٠١81/(‏ ه) 
انظر "البدر الطالع" »)١45 /١(‏ حكام المن (ص 45" - 10ه؟) 
اما بالإسناد المتقدم في الإبانة إلى القاضي أحمد بن صالح بن أب الرجال عنه وهو المذكور أيضًا قريبا .. 
هل/اء - (مؤلفات الحسين بن القاسم (حا)): 
أرويها بالإسناد المتقدم في الغاية له .. 
ا - (مؤلفات (-5) الحسن بن أحمد الجلال): 
أرويها بالإسناد المتقدم في ضوء النهار له .. 
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للا + زمؤلفاته (5) صاع بن ميدي المقبل): 

كينا بالإسناد في العلم الشاع له .. 

(-1) هو الحسين بن الإمام القاسم بن حمد. 

ولد يوم الأحد رابع شبر ربيع الآخر سنة (499 ه) قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» وكان يتعجب من فهمه وحسن 
إدرا كه وقرأ على جماعة من علماء عصره» وبرع في كل الفنون وفاق في الدقائق الأصولية والبيانية والنطقية والنحوية» وله مع ذلك 
شغلة بالحديث والتفسير والفقه وألف الغاية وشرحهاء اكاب المشهور الذي صار الآن مدرس الطلبة وعليه المعول في صنعاء وجهاتها. 
وهو كاب نفيس يدل على طول باع مصنفه وقد ساعده وتبحره في الفن اعتصره من مختصر المنتبى وشروحه وحواشيه ومن مؤلفات 
آبائه من الأعة في الأصول» وساق الأدلة سوقا حسناء وجود المباحث» واستوفى ما تدعو إليه الحاجة» ولم يكن الآن في كتب الأصول 
من مؤلفات أهل المن مثله. 

توفاه الله تعاللى في أنر ليلد المعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٠١٠0(‏ ه). بمدينة ذمار ودفن بها. 

انظر "البدر الطالع" (1/ 55؟ -107؟5) 

(-؟) أنظرها في الروض الأغن )1١4 /١(‏ 

(-) أنظرها في الروض الأغن /1١(‏ 709) 

- (مؤلفات )١5(‏ السيد حمد بن إسماعيل الأمس): 

ارويبا عن شيخنا السيد عبد القادر بن احمد عنه .. 

9 - (مؤلفات السيد هاشم بن يحي (-؟)): 

أرويها عن شيخنا المذكور عنه. 

:))"-( (مؤلفات السيد زيد بن محمد بن الحسن‎ - ٠ 

(-1) أنظرها في الروض الأغن (/ 79 رقم )١5‏ ومصادر الفكر (ص 38) 

الوم هو هاشم بن يحي ف حك بن على بن الحسن بن مد الشامي 9 الصنعاني» ا العلياة المقاهين والأدباء ايت 

ولد تقريبا سنة (4١١١ه)‏ وأخذ العلم عن أكبر علماء صنعاء كالسيد العلامة زيد بن مد بن الحسن ابن الإمام القاسمء والعلامة 
الحسين بن مد المغربي وطبقتهماء وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران» ودرس للطلبة» وانتفع به أهل صنعاء وتخرج به جماعة عن 
العلماء كالعلامة عبد القادر بن أحمد» وكثير من العلماء النبلاء. 

ولقل النضاء رما افا وله شعر فائق وفصاحة زائْدة» وشرع في جمع حاشية على البحر الزخار سماها: "نجوم الأنظار" فكتب منها 
مجلدا في غاية الإتقان والتحقيق وم تكول. وكان موته سئة (/8١١ه).‏ 

انظر "البدر الطالع" (8/ 1" - 84م)» الروض الأغن (*/ ١44‏ رقم 894) 

(-8؟) قال الشوكني في "البدر الطالع" /١(‏ 8ه - 55؟): 

(السيد زيد بن مد بن الحسن بن الإمام القاسم بن حمد» امحقق الكبير» شيخ مشايخ صنعاء في عصره في العلوم الآلية بأسرها أخذها 
عنه جماعة من أكابرهم كالسيد هاشم بن ييحي الشامي والبين مد الأمير والبيد أدبن غبت الرجمن الشامي» وغيرهم. 

ولد في سنة (170١٠ه)»‏ وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء كالقاضي العلامة بن يحي البرطي» والقاضي العلامة الحسين بن مد 
المغربي» والسيد العلامة الحسن بن الحسين بن القاسم» وكان صدرا مبجلا معظما مفخماء يبابه ولاة صنعاء» وقد برع في جميع المعارف 
لا سا عل المعالني والبيان» فإنه فنه الذي لا يدانيه فيه مدان» ولا يختلف في تفرده هذا الشأن اثنان. توفي سنة (١١ه)‏ ١ه‏ 
وانظر: "الروض الاغن" ١9١ /1١(‏ رقم 9”8”) 

ارويها عن شيخنا المذكور عن السيد هاشم بن ييحي عنه» وأرومها من طرق آخره. 
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وإنما ذكرنا إسناد بعض المؤلفات هاهنا على الخملة لتتمي الفائدة فإنه ربما خرج بعض الكتب المؤلفة عن الحروف المذكورة إما لعدم 
اشتبار اسمه أو لنسيان ذكره عند تحرير هذا المختصر فيدخل تحت إسناد المؤلفات جملة ولا سها من كان من العلماء مكثرا من التأليف 
كالإمام يحي بن حمزة والإمام المهدي احمد بن ييحي وغيرها من أهل البيت وكذلك ابن الجوزي وابن تهية وابن لقم وابن جر واميوطي 
وغيرهم من غير اصل البيت٠‏ 

حرف النون ١‏ 

:)5-( ))1١-( (نائخ القران ومنسوخه طبة الله بن سلامة المقدسي‎ - ١ 

أرويه بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشماخي عن محمد بن على المؤذن عن الفقه عماد الدين أبي ييحي عن ربيعة بن الحسن الشامي 
الصنعاني عن القاسم بن الفضل بين عبد الواحد الصيدلاني عن رزق الله بن عبد الله القيمي عن المؤلف .. 

8 - (الناعخ والمنسوخ لابن الجوزي (-8)): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى الشماخي عن شيخه الشراجي عن مد بن إسماعيل بن أبي الصيف عن المؤلف .. 

8مغ - (النخبة للحافظ ابن خجر): 

ارويها بالإسناد المتقدم في بلوغ المرام له وبالإسناد المتقدم أيضا في مؤلفاته من حرف المي . 

أرويها بالإسناد المتقدم في شرح الفتح له. 

- (نظام الفوائد لقاضى القضاة): 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى القاضي جعفر بن امد بن عبد السلام عن 


(<1) كذا في "المخطوط" والصواب "المقري" 
(-0) "كاب "الناسخ والمنسوخ من كاب الله عن وجل" مطوع. ط. المكتب الإسلامي. 
اما لالش فيو كنة الند رن سادق ب عي 3 علي» أبو القاسم: مفسرء ضرير» من أهل بغداد» وبها وفاته» كانت له حلقة في "جامع 
0 
0 منها: "الناعخ والمنسوخ في القرآن" وله "الناخ والمنسوخ من الحديث"مخطوط وغيرهماء 
['الأعلام' للزركلي (8/ 77) و'غاية النهاية" لجزري (9/ 01”)] 
الوه سس رطفي 
8 عن عبد المجيد ' بن أبي سعيد الاستراباذي عن إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان عن أحمد عن السو ين َك طالب عن 
المزلى: 
485 - (نظام الغريب :))١-(‏ 
أرومها بالإسناد المتقدم في تفسير الثعلبي إلى الشمانجي عن مد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن مد الحضرمي عن مد بن أبي القاسم 
الجبائي عن أحمد بن عبد الله القريظى عن السيد عثمان بن مد عن السيد عليان بن مد الحاشدي عن زيد بن الحسن الفايشى عن 
المؤلف. ٍ 
1 - (نخبة الضمان من فوائد أبي حيان): 
وفنا بالإسناد المتقدم ق اول الكّاب وفي موضع منه إلى البابل عن الشيخ منصور الطبلاوي عن 5 النصر الطبلاوي عن والده 
اضر الك الطبلاوي عن السيوطي عن مد بن مد السمنودي عن الشيخ سراج الدين البلقيني عن المؤلف. 
- (النكت للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام (-7) ): 
أرويها بالإسناد المتقدم في أول هذا الاب المتصل بالمؤلف. 
5 - (نبج (") البلاغة من كلام أمى المؤمنين إنه للشريف .... .... 
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. (01):. (؟):. ("): قال ابن تهية " ... فأكثر اللخطب الت ينقلها صاحب "نيج البلاغة" منسوبة لعلى صل الله عليه وس ولا 
صدق ولا هي مدح. 

وأيضاء فالمعاني الصحيحة التي توجد في كلام على موجودة في كلام غيره» لكن صاحب "نبج البلاغة" وأمثاله أخذوا كثيرا من كلام 
الناس لفعلوه من كلام علي ومنه ما يحكى عن على أنه تكلم به» ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به» ولكن هو في نفس الأ 
من كلام غيره» - 

(-1) طبع بالهند سنة 1317 ه. تحقيق بواس الألماني. معجم سركيس /١(‏ 9717) مؤلفه عيسى بن إبراهيم الربعي (ت 48١‏ ه) 
(5؟) طبع انظر مصادر الفكر (ص )١54‏ 

الرضي 

.))١(‏ أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى الفقيه أحمد بن حمد الأكوع المعروف 


-ب 


وهذا يوجد في كلام "البيان والتبين" لجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير على» وصاحب "نبج البلاغة" يجعله عن على. 
وهذه اللخطب المنقولة في كاب "نبج البلاغة" لو كانت من كلام على» لكانت موجودة قبل هذا المصنفء منقولة عن علي بالأسانيد 
وبغيرها فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثير منها (بل أكثرها) لا يعرف قبل هذاء علم أن هذا كذبء وإلاء فليبين الناقل 
ها في أي كاب ذكر ذلك ومن الذي نقله عن على» وما إسناده؟ وإلاء فالدعوى الجردة لا يعجز عنها أحد. 

ومن كان له خبرة. بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها من كذبهاء على أن هؤلاء الذين يتقلون 
مثل هذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات» والقييز ببن صدقها و 1 

" منهاج السنة النبوية" لابن تهية (4/ هه - 05). وانظر. "البيان لأخطاء بعض الاب" (ص 59 - 86). قال الذهبي في "الميزان" 
(9/ 4؟١)‏ عند ترجمة على بن الحسين العلوي الحسيني الشريف المرتضى: 

" هو المتبم بوضع كاب نبج البلاغة» وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع كاب نبج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عل 
كله ففيه السب الصراح والحط على السيدين: أبي بكرء وعمر رضي الله عنبماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من 
له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم فن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الاب أكثره باطل ١ه.‏ 

:)١(‏ في النسخة (أ) [المرتضى] والصواب من (ب) وهو مد بن الحسين بن مومى الموسوي (أبو الحسن) الشريف الرضيء عالمه 
اديب» شاعر. 

ولد سنة (09” ه) ببغداد وتوثي بها سنة 4٠05(‏ ه) ودفن في داره. بمسجد الانباريين. 

من آثاره: "ديوان شعر كبير" "طيف اللحيال"؛ "خصائص الأتمة"» "الآثار النبوية"؛ "تلخيص البيان في مجازات القرآن"» "حقائق التأويل 
في متشابه التنزيل". 

انظر: "تاريخ بغداد" (8/ 45؟ - 407 ؟) "وفيات الأعيان" (؟/ ؟ - ه) "البداية والنهلية" )"٠ /١(‏ "معجم المؤلفين" ("*/ + 0). 
إشعلة عن السيد المرتضى بن شراهيك الوافد إلى اليمن عن احمد بن زيد الحاجي عن الشريف بحي بن إسماعيل عن حمه الحسن بن علي 
الجويني عن المؤلف. ْ 
4 - (نيج الرشاد للسيد علي بن الحسين الشام) :))١-(‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى السيد إبراهيم بن قاسم المؤيد عن أحمد بن ناصر بن عبد الحق عن المؤلف .. 

١غ‏ - (نوادر الأصول لحكيم الترمذدي (5)): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البايلل عن عبد الله بن مد النحريري عن يوسف بن زكريا عن أبيه عن الحافظ بن حجر عن على بن أبِي 
جد عن سليمان بن حمزة عن عيسى ابن عبد العزيز عن عبد الكريم بن مد السمعاني عن مد بن علي بن سعيد بن المطهر عن إسحاق 
بن إبراهيم البوقي عن مد بن عبد الرحمن المقري عن أحمد البيكندي عن المؤلف. 
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7 - (نور السراج للسيد الحادي حمل الجلال (-") هو السيد الحادي بن احمد الجلال» اخوراانية الحسن بن احمد. 


أخذ العلى عن جماعة منهم على بن مد العقيني» رحل إليه إلى مدينة تعز وسمع عليه الصحيحين وغيرهماء ورحل إلى عبد القادر بن زياد 
الجعاشني في سنة (51١٠اه)ء‏ فسمع منه صحيح البخاري 

وجمع سنن أبي داود على إنحاق بن إبراهيم بن جعمان» وكان صاحب الترجمة عالما محققَا مائلا إلى اللمول. 

له مصنفات منها: "شرح الأسماء الحسني" وله مصنف حماه "نور السراج" جعله على أبواب الفقر واستكل فيه البخاري» ولعل موته 
كان في أول القرن الثاني عشر. 

انظر "البدر الطالع" (9/ 18" - و١م)ء‏ الروض الأغن ١4١/0‏ رقم :))65١‏ 

(-1) انظر: الروض الأغن )١11/9(‏ 

)١-(‏ هو مد بن علي بن الحسن بن إشير الحكيم الترمذي (أبو عبد الله) محدث» حافظ» صوفي.- الكثير بخراسان والعراق» وقدم 
نيسابور وحدث هاء 

من تصانيفه: "الأكاس والمغترين"» "رياضة النفوس"» "الكسب" وكلها في التصوف» "نوادر الأصول في تعوفة أخباز الريعوك صل الا 
عليه وَسَلَر '» و'علل العبودية" جواب. كاب من الري" "ختم الأوئلك "العلذة ومتاضدها" 

انظر: "طبقات السبكي" (؟/ ٠‏ ؟١)‏ "تذكرة الحفاظ" /١(‏ /ا9) "لسان الميزان" (ه/ 08" - (٠١‏ ”) "هدية العارفين" (؟/ ١5‏ - 
5) "معجم المؤلفين” 

١ ؟0ه)‎ /9( 

0 هو السيد الحادي بن احمد الجلال» اخو السيد الحسن بن احمد. 

اخذ العلم عن جماعة منهم على بن مد العقيني» رحل إليه إلى مدينة تعز وسمعع عليه الصحيحين وغيرهماء ورحل إلى عبد القادر بن زياد 
الجعاشني في سنة (1ك١٠اه)ء‏ فسمع منه صحيح البخاري 

وجمع سنن أبي داود على إنحاق بن إبراهيم بن جعمان» وكان صاحب الترجمة عالما محققَا مائلا إلى النمول. 

له مصنفات منها: "شرح الأسماء الحسني" وله مصنف حماه "نور السراج" جعله على أبواب الفقر واستكل فيه البخاري» ولعل موته 
كان في أول القرن الثاني عشر. 

انظر "البدر الطالع" (8/ 18" - 819)» الروض الأغن (9/ ١41١‏ رقم )85٠‏ 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا المختصر إلى السيد إبراهيم بن القاسم بن المؤيد عن السيد مد بن يحي الحبشي وعن أحمد بن ناصر 


76 - (الحداية )١-(‏ للبرهان المرغيناني (-)): 

أرويها بالإسناد المتقدم إلى البابلي عن أحمد بن مد الشلبي عن السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني عن إبراهيم بن أحمد القلقشندي 
عن الحافظ ابن حجر عن مد بن علي المقري عن مد بن حجاج الكاشغري عن حسين بن علي السغنافي عن مد بن مد ابن نصر النسفي 
عن مد بن عبد الله الكردي عن المؤلف .. 

5 - (هداية الأفكار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير (-")): 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى الإمام شرف الدين عن المؤلف. 

هة؛ - (المحداية (-4) شرح الغاية للحسين بن القاسم) : 

أرويها بالإسناد المتقدم إليه في الغاية له. 


(-1) "الهداية شرح بداية المبتدي" من أشبر كتب الأحناف المتوسطة على الإطلاق ويعتبر عندهم من أهم المراجع في الفقه مذهباء 
ولذلك فقّد اعتنى به العلماء شرحا وتفسيراء ولعل من أشبر شروحه "فتح القدير" لابن الحمام» ولعل من الذين خدموه خدمة جليلة 
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الزيلعي في كابه (نصب الراية) خرج به أحاديث الحداية بصورة موسوعية جعلته في الصف الأول بين كتب التخريج 

(؟) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيء المرغيناني» الحنفي» (برهان الدين» أبو الحسن) فقيه» فرضي» محدث» حافظ» 
مفسرء مشارك في أنواع من العلوم. 

توفي سنة (91ه ه). 

من تصانيفه: "شرح الجامع الكبير" للشيباني» "بداية المبتدي"» "الحداية"» "كفاية المنتبى"؛ "التجنيس والمزيد"» "ومختار الفتاوى"» "وكلها 
ف فروع الفقه المتفي. 

انظر: "هدية العارفين" )7١*” /١(‏ "معجم المؤلفين" (9/ .)5١١‏ 

ملحوظة: في المخطوطة (المرغناني) والصحيح ما أثبتناه ... والله أعم 

(-") هداية الأفكار إلى مذهب الأتمة الأطهار: شرح مختصر على "الأزهار" مع زيادات على ما فيه. 

له مخطوط سنة 717١٠ه‏ بجامع صنعاء» وأخرى سنة 8١٠٠ه‏ رقم 4 -؟١5١٠)‏ مصادر الفكر (ص ١*؟)‏ 

(-4) انظر: 00 الأغن الله رقم 811) 

95 - (الحدي )١<(‏ لابن القيم): 

أرويه بالإسناد 00 في حادي الأرواح له. 


(-1) هو كاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" وهو كاب قيم. مطبوع بتحقيق الشيخ (شعيب | لإرناؤوط) والشيخ (عبد القادر 
الإرناؤوط) 
حرف الواو 
0غ - (الوابل المغزار ليحجى حميد): 
أرويه بالإسناد المتقدم في كاب الفتح له. 
4 - (الوافي (-1) في الفرائض لحسن بن أب البقاء): 
أرويه بالإسناد المتقدم في التقرير إلى الأمير الحسين بن مد عن الإمام أحمد بن الحسين عن المؤلف. 
9 - (الوافي لعلى بلال (-5)): 
أرويه بالإسناد المتقدم أول لكاب إلى القاضي جعفر عن الكني عن ابن أَبي الفوارس عن أب على بن أموج عن الشيخ علي خليل 
0 يوسف عن السيد بن المؤيد بالله وأبي طالب عن المؤلف. 
٠ه‏ - (الوسيط تفسير الواحدي): 
أمفت بالإسناد المتقدم له ف حرف التاء. 
.660 ارش للغزالي ) : 
9 بالإسناد لتقف إليه ف كاب الإحياء أهء 
0 66 - ليطا 2 الفرائض التضيدرى (حمع)): 
)١ 0‏ انظر: الروض الأغن (1/غ؛١‏ رقم لاه ؟) 
زرحم هو علي بن بلال الأملي» الزيدي مولى السيد يدين الأحوية المؤيد بالله وأبي طالب» وكان هذا الشيخ من المتبحرين الميرزين ف 
فون غيدة حافظا السئة عنداء وهو الذي يعرف بصاحب "الوافي". 
وله مصنفات نفيسة منها "الوافي في الفقه" وقد أكثر الرواية عنه في شرح 'الأرهاك ومنها شرح "الأحكام'" وا "تقة المصابيح" ول يررخوا 
له تاريخ وفاة. 
انظر: "تراجم الرجال" (ص 7١‏ - 4؟) 
(-) هو الفضل ' ان السعد العصيفري» فرضي » توفي حدود سنة ٠١(‏ هلا ه). 
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من تصانيفه: "مفتاح الفائض في عل الفرائض "» و"عقد الأحاديث في علم المواريث يث" انظر: "هدية العارفين" )867١ /١(‏ 'معجم المؤلفين" 
0 

أرويه بالإسناد المتقدم في أول هذا امختصر إلى الإمام القاسم بن مد عن عبد العزيز ابن مد ببران عن يحي بن تمد حميد عن إسماعيل 
بن شيبة عن مد بن الحسن بن ميد عن أببه عن السيد عبد الله بن يحي بن المهدي الزيدي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد الكينعي 
عن مد بن عبد الله الرقيمي عن مد بن عبد الله بن أب النجم عن القاسم بن أحمد الضاكري عن أحمد بن نبى العنسي عن على بن 
مسعود النويرة عن المؤلف .. 


حرف الياء 

ع+.ه- (أبي قوتة للسيد يحى بن الحسين :))١-(‏ 

أرويها بالإسناد المتقدم في أول الاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن أبيه عن جده عن السيد صلاح بن الجلال 
عن الحادي بن يحي بن الحسين عن ابيه المؤلف .. 

4 ٠ه‏ - (الياقوت المعظم للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (-7)): 

ارويه بالإسناد المتقدم أول الاب إلى الإمام شرف الدين عن السيد صارم الدين عن السيد أب العطايا عن أبيه عن الواثق المطهر بن 
ممد بن المطهر عن أبيه عن جده عن مد ابن احمد بن أَبي الرجال عن المهدي أحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد الأكوع المعروف 
شعلة عن المؤلف٠ ‏ 

ه ١ه‏ - (اليقين لابن ابي الدنيا (©)): 

أرويه بالإسناد المتقدم في كاب قصر الأمل له 

7 - (اليواقيت ليحبى بن أحمد حنش (-8)): 

ع 

(5؟) انظر: حكام البن (ص )7١*‏ 

(-0) طبع تحقيق مجدي السيد إبراهيم / مكتبة القران/ القاهرة 

(دع) هر يحي بن حنش الزيدي الظفاري كان فقيها محققا من المذا كرين. 

له تضنئفات تمنيا: "أسران الفكر في الرد على الكني وأبي مضر"» وله "الجامع في الفقه" بلغ فيه إل اخناءة وأقه ورج عن عوازه سنة 
(540ه). وتوفي في (/591 ه) وقبره بالطفة من ظفار رحمه الله 

انظر "تراجم البحالن” (ص 6٠‏ )» مصادر الفكر ب 6 ). 

ولكن كاب "اليواقيت" محمد بن ييحي اه حنش- تقدمت ترجمته- وقد وهم الشوكاني في نسبته إلى الأب بحي واسم هذا الكتّاب 
"'يواقيت السير في 3 سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر والأثمة المنتجين الزهر" وهو الجزء االخامس من موسوعة المؤلف" غايات 
الأفكار ونهايات الأنظار" اشتمل على سيرة أَعة الزيدية من الإمام علي إلى العم جرت نانة رايهم 

مؤلفات الزيدية (9/ 07 ارقم +84”) 

أرويه بالإسناد المتقدم إلى الإمام المهدي أحمد بن يحي في الأزهار والبحر له عن القاسم ابن أحمد حميد عن أبيه عن المؤلف ... 
وإلى هنا انتبى ما قصدت جمعه من الأسانيد على هذا الترتيب العجيب والتقريب الغريب وكان الفراغ من تحريره في وسط ليلة اميس 
لعلة خامس عقر كبر جمادي الاعرة سنة ااه بقلم مؤلفه مد بن علي بن مد الشوكاني غفر الله لهم 

[وفرغت من تحريره نقلا عن خط سيدي العلامة أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله» عن خط المؤلف جزاه الله خيرا. يوم اجمعة 7 / 
شبر الخخة الحرام ١ه‏ / كتبه الحقير أحمد بن رزق السياني وفقه الله تعالى وكفر له ولوالديه والمؤمنين. آمين] (-1) 
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.4 بحث في قول أهل الحديث " رجال إسناده ثتمات 


بحث في قول أهل الحديث " رجال إسناده ثققات " 
تأليف العلامة 
مد بن علي الشوكاني 
ويليه: مناقشة لجواب السابق من القاضي مد بن أحمد مشحم 
حققه وعاق عليه وخرج احاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
زعو ارما 
١‏ - عنوان الرسالة: " حث في قول أهل الحديث: رجال إسناده ثقات ". 
؟ - موضوع الرسالة: حك و حاتت مو جران نب عم مصطلح الحديث. 
م - الرسالة ضمن الجلد الثالث من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
4 - أول الرسالة: ' بسم الله الرحمن الرحيم» أحمدك لا أحصي ثنا فاعليكة الت ترات بعل يات ا 
ه - آخر الرسالة: " ... وإن الفرق ما بين الجودة والقوة وما بين الصحة هو الفرق بين الحديث الصحيح والحسن» والإسناد الصحيح 
والحسن والكلام في ذلك معروف ". انتّى تحرير الجواب في ليلة الأحد؛ لعله خامس وعشرون شبر جمادى الآخرة سنة /111. 
بقلم امجيب: مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
” - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 
ل - عدد الأوراق: .)7١(‏ 


6 - المسطرة: +5 - 5 سطراء 
9 - عدد الكلمات في السطر: )١8 - 1١١(‏ كللة. 


٠‏ - الناسغ: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ادك لا أحصي ثناء عليك. أنت ا أثنيت على نفسك؛ وأصلي وأسم فل شولك برعل اله الطاهرين»توركى اللهعن أصابه 
الراشدين. 
ََ: - كثر الله فوائد؟» ونفع بعلومكم - تحرير السؤال. إن جماعة من المتأخرين يصححون الحديث لكون رجاله ثقات» فتراهم إذا 
وقفوا على قول أحد من الحفاظ. إن رجال هذا السند ثتقات أو بحثوا في التقريب (<1) أو نحوه (-؟). 
فوعندوا توق :زجال سند كوا غل اللديك بالضحةة وهذا كيرا ما يقع في شرح المناوي (-م) حتى أنه اعترض على السيوطي 
3 دس اي ار النساء في أنفسبن' زد ه) فقال: 


(1) )ذهو قري التهذيب ل (أحمد بن علي بن حبر العسقلاني) طبع عدة مرات. 

(-5) "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" للإمام الذهبي ت ١/4/8‏ ه ط. أولى سنة ٠غ‏ ١ه‏ - 1917م دار الكتب 
العلمية. 

"وتبذيب التهذيب" ل (أحمد بن علي بن جر العسقلاني) . اويل 5 ه - 1945 م مؤسسة الرسالة. 

(-") في فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 5ه رقم: .)١8‏ 

(-) في الجامع الصغير رقم: ١)1١8(‏ 

(-0) أتخرجه أبو داود رقم: (15 )٠‏ وعنه البهيقي (7/ )١١8‏ من طريق إسماعيل بن أمية: ثني الثقة: عن ابن عمر -رضي الله 


سه 000 


عنهما- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: عر النساء في بناتين" وهو حديث ضعيف ٠‏ 
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وقال الألباني في الضعيفة (/ 707): وهذا إسناد ضعيف لجهالة "الثقة" فإن مثل هذا التوثيق لشخص مجهول العين عند غير الموثق 
غير مقبول ا هو مقرر في ل يرل" ' وإذلك رمن السيوطي لحسنه غير حسن إن صم ذلك عنه» فإن المناوي قد نص في مقدمة "فيض 
القدير" على ما يجعل الواقف على الرمل لا يثق به» ومع ذلك فكثيرًا ما يقول: ا قال في هذا الحديث "ورم المؤلف لحسنه" ويقره 
وهو غير مستحق [ه» "م ترى» بل قلده في الاب الاخحرء فقال 2 التيسير: " ... بإسناد حسن". 

إنه لا يبلغ درجة الصحة» وليس كذلك» فقد قال الهيثمي )١-(‏ بعد عزوه للطبراني (-؟) رجاله ثقات» هكذا جزم به وقال في 
د "ان السيل أو شارب" (-") قال الميثمي (-): رجاله ثقات» فرمن المؤلف (-05) تقصير» وحقه الرم لصحته» ونحو 


ا 5 و/ا؟) 

(5؟) في المعجم ار ا 

(-") أي: "من ماء زمزم" من حديث أي هريرة. وهو حديث منتكر. 

(-؛) في جمع الزوائد (*/ 8؟) وقال: رواه الطبراني في الصغير (رقم 7551 - الروض الداني) ووسااد قا 

(-ه) في فيض القدير (1/ 88). وقال المناوي في التيسير لشرح الجامع الصغير )١8 /١(‏ بعد أن عزاه للطبراني في الصغير: "رجاله 
ثقات 3 فيه نكارة." ٠‏ 

تلبيه: شتبر بين كثير من العلماء الاعتماد على رموز السيوطي لحديث بالصحة والحسن ا والضعف» وزى انه غير سائغ الأسيات 
00 


ان الرموز قد طراٌ عليها التحريف والتغيير من الناعخ أو الطباع كا يعم ذلك أهل المعرفة والعلم بالككّاب» واليك شاهدًا على ما أقول» 
0 أعرف الناس به» ألا وهو العلامة عبد الرءوف المناوي» قال ف شرحه عليه فيض القدير :)5١ /١(‏ 'وافأ ما يوجد ف بعض 
النسخ من الرمن إلى "الصحيح" و"الحسن" و"الضعيف" بصورة رأس صاد» وحاء؛ وضادء فلا ينبغي الوثوق بهء لغلبة تحريف النساخ». 
5 أ مييق وو اكه الككّاب» قد أصابها السقط من النامخ فلم تذكر أصلا كلوقا السم ع 
م« - أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف»ء فالأحاديث التي صصحها أو حستها فيها قسم كبير منبا ردها عليه الشارح 
المناوي» وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك» وأما الأحاديث التي سكت عليها وهي ضعيفة» فدث عن البحر ولا حرج!!! 
بل إن بعضها قد ضعفها مخرجها الذي عزاه السيوطي إليه» ولم يحك هو كلامه أصلاء وأنقل إليك ما قاله العلامة المناوي في فيض 
القدير تأبيدا لذلك: "وكثيرا ما يمع للمصنف عزو الحديث لخرجه» ويكون مخرجه قد عقّبه بما يقدح في سنده» فيحذف المصنف ذلك» 
ويقتصر على عزوه له» وذلك من سوء التصرف اه. 
؛ - أن ما وقع في الجامع الصغير من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أجل أن السيوطي متساهل فقطء بل الظاهر أنه 
جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند امحدثين» وهي قوهم ل فتش" ف فقمش وجمع ما استطاع أن يمع ثم لم يتيسر له 
التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكمّاب» ويشبد لهذا أن قسمًا كبيرا منها قد حك هو نفسه عليها بالوضع في "اللآم المصنوعة شيل 
الأعاديك الرضومة" وقوه القن مقوفة ميته الجامع (1/ 15 )٠0١-‏ للمحدث الألباني. 
انتبى كلام السائل - عافاه الله - أقول: وينبغي هاهنا أن نقدم بيان ماهية الصحيح عند أهل الاصطلاح فنقول: قال اللحطابي (-1) 
فالحديث الصحيح عند أهل الحديث ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وكذا قال في معالم السنن حاكيًا إذلك عن أهل الحديث» ول يشترط 
الضبط ولا السلامة من شذوذ ولا علة. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح (-5) إن أصحاب الحديث زادوا ذلك يعني الضبط والسلامة 
من الشذوذ والعلة. قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فإن كثيرًا من العلل التى يعلل بها ا حدثون لا تجري على 
ادل الفقهاء (”) انتبى. قلت: هذه مناقشة لاصطلاح قوم باصطلاح قوم ْ 


.)١١ /١( في معالم السنن‎ )١ 
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ر(ج) رصم ا١).‏ 0 1 

(-") ومثال: ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منهء فإن الفقيه والأصولى 
يقولونة اميق درل الال اواس» 

والحدثون لسمونه 57 لأنهم فسروا الشذوذ تخالفة الراوي في روايته من هو أرح منه عند تعسر ابمع بين الروايتين. 

ومن ذلك أيكاانا تروف انل الضابط عن تابعي عن صاحبي حديئاء فيرويه ثقة آحر عن هذا التابعي بعينه عن صحابي عن 
الأولة فإت الفقياء وا كز ادن رون أن ركرق التابعي سمعه منهما معًاء 

حكن أخدين ماوق بدا تسكن يان الاضطراب في الحديث دليل على عدم الضبط في اجملة. انظر: فتح المغيث 1١9 /1١(‏ - 
66). 

ويوضم هذا الكلام الحافظ زين الددين العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص ٠١‏ - ١؟):‏ حيث يقول والجواب 
وفي مقدمة مسل: "”١ - "٠. /٠"‏ أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار» وليس بحجة» وكون الفقهاء والأصوليين لا 
يشترطون في الصحيح هذين الشرطين» لا يفسد الحد عند من إشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرغ من 
الحد وما يحترز به عنه» فهذا هو الحديث الذي يحك له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. 

وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كا 
في المرسل. وقد احترز المصنف عما اعترض به عليه؛ فلم يبق للاعتراض وجهء والله أعل. 

وقوله: بلا خلاف بين أهل الحديث إثما قد نفى لحلاف بين أهل الحديث» لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطًا 
زائْدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية ا في الشبادة. فقد حكاه الحازمي في شروط الأتمة عن بعض متأخري المعتزلة على أنه قد 
حك ساقم عفن اانه ا للدك: 

قال البيهقى في رسالته إلى أبي مد الجويني - رحمهما الله - رأيت في الفصول الت أملاها الشيخ - رحمه الله - حكاية عن بعض أصعاب 
الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثتى مثتى برسول الله -صل الله عليه وسَلْر- ولم يذكر قائله 
إلى آخخر كلامه» وكان البيهيقى رآه من كلام أبي مد الجويني فنيبه على أنه لا يعرف من أهل الحديث والله أعل. 

اعريو رقف تقرن إن الاعونال نوات لمعنه ا ولا سيها وأهل الفن هم المقدمون في تحقيق شروطه وما يعتبر فيه» والفقهاء هم 
أقعد بمعرفة فن الفقه لا بمعرفة فن الحديث. 

فأكثرهم لا خبرة لهم به. ولا يفرقون بين صححيحه وحسنه وضعيفه ]١[‏ بل قد لا يفرقون بين ما كان منه ثابتاء وما كان موضوعا كا 
أشاهد ذلك في مصنفاتهم» فابن دقيق العيد )١-(‏ قد روى عن المحدثين زيادة على ما روى عنهم الحطابي. والزيادة مقبولة» ولا مفاد 
لما تعقب به ذلك من المناقشة» ولكنه قد قال ابن الصلاح (-5) في بعض مؤّلفاته: إن 

(-1) في الاقتراح (ص .)١85‏ 

.)5٠١ والتقييد والايضاح (ص‎ )٠١ في مقدمته (ص‎ )١١( 

الحديث الذي جمع بين اتصال السند» وعدالة النقلة والضبط» والسلامة من الشذوذ والعطلة القادحة هو الحديث الذي يحم له بالصحة 
بلا خلاف» فأفاد هذا أن ما جمع هذه الأمور صميح بالإجماع. ركسا الم اد كرو اواج رات مه رين 
قبيم امن بيقوك: إن الصحيح قد قد يكون ودرا بوجود بعض هذه عي 

وأما زين الدين العراقي في شرح المنظومة )١-(‏ فقال بعد نقله لكلام بن الصلاح ما لفظه: وإئما قيد نفى اللحلاف بأهل الحديث» 
او ري العتزلة ار ا العدد في الرواية 20 كا 0 الأعة ا انتبى. ولا يخفاك 0 
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فإن المفهوم من إجماعهم أن بعضهم يقول أن الصحة نثبت بدون ذلك. وقد تعقب الزين (دع) كلامه السابق بنقل كلام ابن دقيق 
العيد (-0) فقال: ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته: هو كذا وكذا إلى آتحره؛ لكان حسئاء لأن من لا يشترط مثل 
هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف» ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا. انتبى. 

وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي (-) كا عرفت. ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الحطابي (-7) .]١[‏ 

قال السيد مد بن إبراهيم الوزير في التنقيح (-8) بعد نقله لكلام زين الدين السابق في التقيد بنفي اللحلاف ما لفظه: قلت: بل مذهب 
البغدادية من المعتزلة اشتراط التواتر. ١‏ 

) أي أ لووط رمن 1 

تقدم التعريف بها. 


فك ا )١‏ لكان صعيحاء 
وجمل على إجماع العيحاءة ومن بعدهم حتّى حدث هذا اللحلاف. انتّى. 
قلت: هو مبني على أن المراد بالتقييد ما أشار إليه زين الدين العراقي» وقد عرفت أن خلافه الصواب» وإذا تقرر أن هذا حد الصحيح 
المجمع عليه لا لكل صحيح فا ذكره المتأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته (-5): 
فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد 
عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتو ذي 
وكذلك ما قال ابن حر في النخبة (-") إنه خبر الآحاد بنقل عدل (-4) تام الضبط (-5)» متصل السند» غير معلل» ولا شاذ هو 
الصحيح لذاته. انتّى. هو الصحيح اجمع عليه لا كل صعيح» مع ما بين الكلامين من الاختلاف. فإن زين الدين (57) اشترط 
مجرد الضبط لا تمامه» ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبر تمام الضبط» بل قال: ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه» 
لأن من كثر اتخطأ في حديثه ولخش؛ استحق الترك» وان نفيك م ٠‏ وقال في موضع آخخر من الشرح المذكور ما لفظه: وقولي: 
ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل» كثير اتخطأء وان عرف بالصدق والعدالة. 
(-1) في كابه "الاقتراح" (ص 1810). 
(-) (ص ه) أي في ألفية الحديث. 
15 رصن ١)‏ 

-4) العدل: قال ابن جر في "النخبة ت" (ص 5ه): العدل من له ملكة تمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب 
الأعمال السيئة من شرك ا 
(-ه) والضبط: ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث ؟! ممعه. 
ضبط صدر: وهو أن ثبت ما سمعه بحيث يقكن من استحضاره متى شاء. 
وضبط كاب: وهو صيانته إديه منذ سمعع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. 
(<5) (ص ه) أي في ألفية الحديث 
ولا يخفى أن كثرة لقملا :وتافتة ريداق وك فلك لخر الففيلة اندم كان كير اللطا فاتعنا به لا ركون من قصلت لد جلةد 
الضبط. 


كرك" 
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وأما من كان تام الضبط فينافيه وقوع الحطأ نأدراء لأن قيد القام يفيد ذلك. لا يقال: إن ضرورة النظم هي الملجية إلى إهمال قيد 
التقام» لأنا نقول: لو كان الأمى كذلك؛ لنكر القام في الشرحء متقرر بذلك أنه لا يعتبر تمام الضبط» بل مجرد الضبط بخلاف ابن خرء 
فقد اعتبر في الحد المذكور تمام الضبط» وكذلك اعتبر زين الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة» ولم يعتبر ذلك ابن حجر في الحد 
المذكور» وإن كان قد ذكره في الشرح فقال: والمعلل لغة: ما فيه علة» واصطلاحا: ["] ما فيه علد )١-(‏ خفية قادحة. انتبى. ولا 
يخفى أن إهماله لقيد قادحة في الحد يوجب الخال فيه ولا ضرورة توجب ترك هذا القيد. فإن العلل منقسمة إلى قسمين: قادحة وغير 
قادحة كا هو معروف. فإن قيل: إنه اعتبر في الحد المعنى اللغوي كا يفيده كلامه المذكور. 

فالكّاب إنما هو مدون لبيان الأمور الاصطلاحية» لا لبيان المعاني اللقوية»..وأيضًا غنا اختلق: فيه تيد “رين الذي 07 )6 :وستد ابن حجر 
ان ابن 

(-1) العلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه» ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراء 
وتدرك بتفرد الراوي» وخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك» 
بحيث يغلب على ظنه فيح بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف» والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته 
وضبطهم وإتقائهم» وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصلء تقع العلة في الإسناد وهو الأكثرء وقد تقع في المتن» 
وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن. كالإرسال والوقف» وقد يدح في الإسناد خاصة» ويكون المتن معروفا صحيحا ... 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه» ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه» ونحوها من أسباب ضعف الحديث» وسمى 
الترمذي النسخ عله وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معلل ا 
قيل منه صحيح شاذ. 

(-) انظر ألفية الحديث (ص 8). 

جر (-1) صرح بأن ذلك حد الصحيح إذاته كا عرفت. 

وقال في الشرح (-7) لأنه 'إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولا". 

الأول: الصحيح إذاته. 

والثاني: إن وجد ما يحبر ذلك اللقصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضًاء لكن لا لذاته" انتبى. بخلاف زين الدين (-"). فإنه جعل 
ذلك حدا لمطلق الصحيح من غير تقييد بالصحيح إذاته» وكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة. وقد وافق زين الدين السيد 
حل بن إبراهيم ف التنقيح (-4) فذكر في حد الصحيح مجرد الضبط لا تمامه» وذ العلة ولم يقيدها بالقادحة» وإئما نقل تقييد العلة 
بالقادحة عن ابن الصلاح (-5) فإن قلت: وأي فائدة لما تعرضت له من ذكر الاختلاف بين الحد الذي ذكره العراقي» وبين الحد 
الذي ذكره ابن حجر؟ قلت فائدة ذلك أن تقف على اضطراب كلامبم في حد الصحيح» وعلى أن ما جمع تلك القيود هو المجمع عليه 
منه» وأنه قد يكون الحديث صعيحا عند البعض مع عدم واحد منها أو اثنين. وقد صرح ابن حجر في النخبة (5) وشرحها بما يفيد 
ما ذكرناه فقال: "ونتفاوت رتبته أي الصحيح بحسب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة» فإنها لما كانت مفيدة لغلبة 
الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعضء بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك ما يكون 
روات في الدرجة العليا من العدالة. والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أحم ما دونه فن الرتبة. [4] العليا في ذلك ما 


أطلق عليه بعض 

(1) "شرح النخبة" رص 6ه - 6ه). 
ساناي شرح النخبة (ص 6ه - هه). 
(-") انظر ألفية الحديث (ص 8). 
(45) رص 0؟) بحميقنا 
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(-ه) في التقييد والإيضاح (ص .)7١‏ 

(55) رص ذه). 

الأئمة: أنه أحم الأسانيد: 

كالزهري عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

وخمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي. 

ودونها في الرتبة: 

كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدهء عن أبيه أ! 
وكماة بق سلنةتعن تبت عن أشن”» 

ودونمها في الرتبة: 

كسهيل ابن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة. 

وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة؛ فإن اجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرحة 
ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليهاء وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة» وهي مقدمة على رواية من يعد ما 
قر بد جديها: 

كحمد بن إححاق عن عاصم بن عمر عن جابر. 

وعمرو بن سعيد عن أابيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشببهاء انتّى كلامه (حلا). وهو يفيد ان الصحيح عاتب » وان تمام 
الضبط وتمام العدالة إِنما هو تعريف للأم لا للصحيح. فد يكون الحديث صحيحا بدون قيد التقامية في الأمرين المذكورين» وهكذا 
السلامة من كل علة» فإنها رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سالم من العلة القادحة لا من مطلق العلةه مع كونه صحيحا. وما يؤيد هذا 
أنه قد اتفق المصنفون في اصطلاح الحديث أن الصحيح مراتب: أعلاها ما في الصحيحينء ثم ما في البخاري؛ ثم ما في مسل» ثم ما 
كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري» 
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(-1) أي كلام ابن جرفي شرح النخبة (ص 8ه). 

ثم ما كان على شرط مسلء ثم ما صصحه غيرهما من الأئمة. فهذه سبع رتب للصحيح بعضها أعلى من بعض» فأفاد ذلك أن الصحيح 
أنواع لا نوع واحدء وقد وقع الاختلاف من علماء الحديث في شرط البخاري ومسل ما هو؟ فقال مد بن طاهر في كابه في شروط 
الأعة (-1): شرط البخاري ومسل أن يخرجا الحديث المجمع على ثقّة نقلته إلى الصحابي المشبور. قال العراقي (-؟) وليس ما قاله 
بجيد» لأن النسائي [ه] ضعف جماعة أخرج لمم الشيخان أو أحدهما (-) وقال الحازي في شروط الأثمة (-) ما حاصله: إن 
شرط البخاري ان يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين من الملازمين من اخذوا عنه ملازمة طويلة» وانه قد يخرج احيانا عن 
أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنهء فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. وإن شرط مس أن يخرج حديث هذه 
الطبقة الثانية. ٍ 

وقد يخرج حديث من لم نسم من غوايل الجرح» إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب. وقال 
التووي (-5) "إن المراد بقولهم على 

(-1) (ص 85): وتمامه "من غير اختلاف بق الفقات الأثبات» ويكون إستادة متصاك غير مقطوع» فإن كان للصحابي راويان 
فصاعدًا -فسن» وإن لم يكن إلا راو واحد إذا حم الطريق إلى ذلك الراوي أرجاه ... ". 

.)08 - 7١ في ألفيته (ص‎ )١<( 

() قال السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ :)١١0‏ وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهماء ولا يقدح في 
ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكابين ونقل عن ابن جر جوابًا آخر حيث قال: قال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان 
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باجتباده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك» وإن نقله عن متقدم فلا. قال: ويمكن أن يجاب بأنه ما قاله ابن طاهر - في شروط الأثمة 
(ص 8) - هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهماء وقد يخرجان عنه لمرجع يقوم مقامه. 

.)١١١ (ص‎ )4-( 

اكقاات مده جره مجع عد ١‏ 05): 

شرطهما أن يكون رجال إسناده في كابهماء لأن ليس لما شرط في كابهماء ولا في غيرهما" قال العراقي )١-(‏ وقد أخذ النووي 
ساك حولم وريه ). قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد» فإنه ينقل عن احا م تصحيحه لحديث على شرط البخاري 
مثلاء ثم يعترض عليه بأن فيه فلانًا ول يخرج له البخاري. وكذلك فعل الذهبي في مختصر (-8) المستدرك. قال: وليس ذلك يجيد 
منهم . بالا فرح شه كاب (-5) المستدرك بخلاف ما فهموه عنه. فمّال: وأنا أستعين الله تعالى على إخخراج أحاديث 
رواتها ثتقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحلهماء م ال بهم أنفسهم, وتمل أن يراق همقل تلك الأحناديث: 
وائما يكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفيه نظر انتهى 

أقول: وعل كل تقدير فليس التصحيم نا في الصحيحين إلا لكون الرواة من الثقات. وقد عرفت أنبما أعلى مراتب الصحيح مع ما 
تقدم من أن في رجاهما من قد تكلم فيه بجرح» وهكذا تصحيح من صحح من الأعمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستند له إلا كون 
رجال ! إسناد الحديث ل حصحه بموجودين 7 ميعن" أوفي 0 0 ماثلين لمن فيهما ] 8 

اليم ا اج 00 ا وقد دار 
الصحيح في ست منها على مجرد اتصال السند» وكون الرواة ثقات» ول يبق من 


(-1) في ألفيته (ص ؟١7).‏ 
حم وتمام العبارة. فإنه لما ذكر كاب المستدرك للحا م قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين» فقد أخرجا عن رواته كابييما إلى 
حجر كلامه .. 
©) مع المستدرك .)8/١(‏ 
00 7 
ل 
يم منبا 1 جرد اتصال 5 وثقة الراوي» كت 50 إمام من أَعْد الحديث أن يبصحح حديئًا ممذين الأمرين 
فقط إذا 3 السند فوجدهم ثقّات اتصلت أسائيدهم! وإن لم يكونوا من رجال الصحيحين» ولا تمائلين لهم» ويكون هذا النوع السابع 
ملحمًا بالأنواع الستة المتقدمة. 
فإن قلت: ما كان في الصحيحين أو على شرطهما أو أحدهما فيبعد كل البعد أن يكون فيه شذوذ أو علة. قلت: وهكذا يبعد كل البعد 
أن يصرح إمام من أثمة الحديث المعتبرين بأن الحديث صحيح لأغال شيم وثقة رجاله» ويخفى عليه أن فيه شذوذا أو علة. 
هذا على فرض أن السلامة من الشذوذ والعلة لا يكون الحديث صحيحا إلا ببا. 
وقد عرفت بما أسلفنا أن ذلك إِنما هو شرط الصحيح المجمع عليه» لا شرط كل صحيح ومع هذا ففى كون المجمع على صحته هو 
المستجمع بميع الأمور المذكورة في حد العراقيء وابن جر وغيرهما من المتأخرين» لا ما لم يكن جامعا لها إشكال» وبيانه أنه قد صرح 
زين الدين العراقي في شرح الألفية )١1-(‏ أن ما في [] الصحيحين مقطوع بصحته» وروي ذلك عن ابن الصلاح قال: قال ابن 
الصلاح (-5) والعلم اليقيني النظري واقع بهء بالقطع بالصحة» خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن» وإنما تلقته الأمة 
بالقبول؛ لانه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد بخطئ. 
قال ابن الصلاح (-"): وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قويًاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أُولّا هو الصحيح» لأن ظن 


+ | 
5 
0 
0 
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المعصوم لا خطئ. وقد سبقه إلى ذلك حمد بن طاهر المقدبى» ابو فيل الرحيم بن عبد اتلحالق بن يبوسف» ورححه التووي وعزاه 
إلى ا محققين والأكثرين. ورخ ذلك الحافظ ابن الوزير (-4) وقال: إن جميع ما فيها 

.)١4 (ص‎ )1-( 

(<؟) في "علوم الحديث" رص 58). 

(حم) في "علوم الحديث" رص 58). 

(دغ) تنقيح الانظار (ص ه4). 

صحيح متلقى بالقبول. انتبى. 

فعلى هذا قد وقع الإجماع على حجة ما في الصحيحين» فهما من الصحيح امجمع عليه» مع أنه لاا طريق إلى التصحيح إلا مجرد اتصال 
السند» وثقة الرواة. 

قال السائل كثر الله فوائده: وفيه إشكال يعنى فيما قدم ذكره من أن بعض الحفاظ يصحح الحديث بجرد كون رجاله ثقات قال: لأن 
رسم الصحيح مشتمل على خمسة أمور: عدالة ناقليه» وتمام ضبطهم» واتصال سندهم» وأن لا بكون الحديث شاذاء ولا له علة قادحة 
الأفراد من الحفاظ الجامعين للطرق» وحفظ المتون» وعلى أن عل العلل من أغمض أنواع علوم الحديث )١-(‏ وأدقها وأشرفهاء ولا 
يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثابعاء يفطا وأسعاء ومعرفة تامة بعراتب الرواة» وملكهة قوية بالأسافيك والمتون» وأنه قد تقصر عبارة 
المعلل عن إقامة الية (-؟) 

(-1) قال السيوطي في تدريب الراوي (ص 54"): (وهذا النوع من أجلها) أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقهاء وائما 
(يتفكن من أهل الحفظ والحبرة والفهم الثاقب) ولهذا لم يتكلر فيه إلا القليل كابن المديني» وأحمد» والبخاري» ويعقوب بن شيبة وأبي 
حاتم وابي زرعة والدارقطني. 

وقال الحا م في "معرفة علوم الحديث :)١١8(‏ وإئما يعلل الحديث من أوجه ليس جرح فيها مدخلء والحمة في التعليل عندنا بالحفظ 
والفهم والمعرفة لا غير. 

(؟) قال ابن مبدي: في معرفة عل الحديث إِلطام) لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أبن قلت هذا لم يكن له حجة» و5 من ثخص 
اردق لذلك وقيل له أَيضًا: إنك تقول للشيء: هذا صحيح وهذا لم يبت فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته 
دراهمك؛ فقال: هذا جيد وهذا ببرج» أكنت تسأل عن من ذلك أو نسم له لأس ؟ فاك ةيل أسلم له الأ قال: فهذا كذلك» لطول 
المجالسة والمناظرة» واتخيرة. 

زسكل ابو رزرهة ما الحجة في تعليلك الحديث؟ فقال: الخجة أن تسألنى عن حديث له علة. فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة يعنى حمد بن 
مسلء وتسأله عنه؛ فيذكر علتهء ثم تقصد أبا حاتم فيعلله» ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث» فإن وجدت بيننا خلافاء فاعلم أن كلا منا 
تكلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة؛ فاعلم حقيقة هذا العلل» فقفعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم» فقَال أشبد أن هذا العل إلهام. 
وانظر: معرفة علوم الحديث (ص .)١١7‏ 

على دعواه كالصيرفي» إلى غير ذلك هما يفيد أن العلل أمى لا يدركه إلا الأفراد. انتبى أقول: قد تقررنا فيما سبق أن الحديث المشتمل 
على الأمور الخمسة هو الصحيح الجمع عليه» لا أنه يعتبر ذلك في كل صحيح» وأيدنا ذلك بنقل كلام اللحطابي» [6] وابن دقيق العيد» 
وبنقل كلام الحافظ ابن حجر. إن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح إذاته» وصحيح لخوم وق و اا أن الصحيح أنواع: 
بعضها أعلى من بعض» وبما ذكرناه من أن الصحيح مراتب: أعلاها ما في الصحيحين» ثم ما في أحدهما ثم ما هو على شرطهماء ثم شرط 
أحدهماء وبينا أنه لا شرط لما إلا مجحرد كون الرجال ثقات» والسند متصلء ومجموع هذا يعرف أنها لم ثتفق كامة أهل الحديث على 
اشتراظ الأموو اعفية التي ذكرها السائل -أدام الله فوائّده- حتى يرد الأشكال على تصحيح من ححح بجرد كون الرجال ثتقات والسند 
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متصل» بل ذلك هو مذهب جماعة منهم» بل مذهب القدماء منهم» بل لم يعتبر في الرتب التي للصحيح إلا ذلك لما قدمنا أنها سبع» 
وأن سنا منها دائرة على شرط الشيخين ورجاهماء وليس بيد من جزم بصحة ما في الصحيحين أو أحدهماء أو ما هو على شرطهما أو 
أحدهما إلا مجرد اتصال السند» وكون الرجال ثتقات كا سبق تقريره غير مرة. بل قد أسلفنا عن أممة الحديث أن في رجال الصحيحين 
من لم يس من غوائل الجرح» وأن البخاري يخرج حديث الطبقة العالية (-1). 

وقد يخرج حديث الطبقة التي تليهاء ومسل يخرج حديث الطبقة الثانية؛ وقد يخرج حديث الطبقة الثالثة» مع أن في هؤلاء جماعة ضعفاء 
مشبورين» بل جزم جماعة من الحفاظ بأن معلقات البخاري (-؟) إذا أوردها بصيغة الجزم كقوله: قال فلان. أو روى فلان من 
جملة 

.)76 /١( تدريب الراوي‎ ) ١١١ انظر: شروط الأئمهة (ص‎ )١1-( 

)١-(‏ عرف ابن جر التعليق في الجامع الصحيحء فقال: "هو أن يحذف من أول الإسناد رجالاء فصاعدا معبرا بصيغة لا تقتضي 
التصريح بالسماع. مثل قال» وروىء وزاد» وذكر أويروى ويذكر» ويقال» وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والقريض" اه. 

فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: 

- أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كابه هذا موصولا. 

وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلمًا. 

الول بور ينا حيث يضيق مخرج الحديث» إذ من قاعدته أنه لا يكور إلا لفائدة» فتى ضاق الخرج» واشمل المتن على أحكام 
فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار» خشية التطويل. 

والثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقًاء فإنه على صورتين: 

- إما ان يورده بصيغة الجزم. 

- واما إن يورده بصيغة القريض. 

فالصيغة الأولى: يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه» لأنه لا إستجيز أن يجزم عنه بذلك» إلا وقد حم عنده عنه. 

فإذا جزم به عن النبي -صلٌ اللّهُ عليه وسَلَر- أو عن الصحابي عنه فهو الصحيحء أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابي؛ 
فلا يك بصحة الحديث مطلقًاء بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله» فنه ما يلتحق بشرطه» ومنه ما لا يتتحق. 

١‏ - إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه» فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق» ولم يبمله» بل نبه عليه فأورده بصيغة التعليق طلبا 
للاختصار. 3 ع 

مثال ذلك: ما علقه في كاب الجزية (58) في باب إذا قالوا صبانا ولم يحسنوا اسلمنا رقم: )١١(‏ فإنه ترجم ببعض ما ورد في الحديث 
وهو قوله "صبأن" ولم يورده موصولًا في الباب» واكتفى بطرق الحديث التي وقعت هذه اللفظة فيه. 

#- وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاء أو سمعه» وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه عن شيخه مذاكرة؛ فا رأى أن يسوقه مساق 
الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. 

لي ذلك نه فاك ل كلخد ركلة ونال تستهاد بن المي برها عر كي درن اران عو و عير إقل: وكلني رسول الله 
اص لَه عليه وَسَلَّر- بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت لفعل يحثو من الطعام الحديث بطوله 

وأوردها في موضع أخرى منها في فضائل القران» وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثما عثمان» فالظاهر أنه م لسمعه منه. 
الصيغة الثانية: وهي صيغة القريض فا علق بها لا تغير الصحة عن المضاف إليه لأن مثل تلك العبارات تستعمل في الحديث الضعيف 
أيضَاء قال ابن الصلاح: "لكن لا تحكم على على ذلك بأنه ساقط جدًا لإدخاله إياه في الاب الموسوم بالصحة قال ابن الصلاح: فإيراده 
في أثناء الصحيح يتحر ريط صل إشعار ا يوقا :ا ورك لبه 

- والتعاليق التي أوردها ببذه الصيغة» فنها ما هو صحيح» ومنها ما هو ضعيف» ومنها ما أورده في موضع آتخر من جامعه ومنها ما ل 


بورده. 
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- فا أورده في جامعه فهو صحيح على شروطه؛ لكنه قليل» وإما علقه بصيغة القريض» لكوت زواة بالمعنى أو اختصره. 

- مثاله قوله ف كاب مواقيت الصلاة» ويذكر عن 0 موسى: ا نتناوب النبي تل اللي عليه ا عند صلاة العشاء» فأعتم مها» 
وقد وصله في باب فضل العشاءء من نفس اللّاب» ولفظه فيه» فكان ,تناوب رسول الله مل لعي رس جهن واه المقاءه 
كل ليلة نفر منهم .. الحديث. 

قال الحافظ: وإئما علقه بصيغة التعريض لإيراده بالمعنى» نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل» وأجاب به على من اعترض على ابن 
الصلاح حيث فرق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة» وصيغة القريض لا تدل ثم بين مناسبة العدول في 
حديث أب موسى عن الجزم مع صحته إلى القريض» بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيفء وهو ما ذكره من إيراد الحديث 
بالمعنى وكذا الاقتصار على بعضه» اوجود الاختلاف بجوازه» وان كان المصنف - ابن حجر في فتح الباري (9/ 45) - يرى الجواز. 
انظر تعليق التعليق /١(‏ ه9” -/91؟). 

فائدة: المعلق في صحيح البخاري كثير جدَاء ففيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون» وأكثرها مخرج في أصول متونه» والذي 
لم يخرجه مائة وستون حديثًا قد وصلها الحافظ ابن جر في تأليف مستقل مماه "التوفيق" وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات 
وأربعة وقانون. , 1 

وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كاب جليل بالأسانيد سماه "تعليق التعليق" واختصوه بحذف أسانيده» وسماه التشويق إلى 
وصل المهم من التعليق. 

امحكوم بصحته كا صرح بذلك زين الدين العراقي في منظومته )١-(‏ وشرحها. قال في تعليل ذلك: لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك 
0 وقد حم عنده عنه. انتّهى وهذا لم 

(<1) (ص ©75). 

يتصل سنده من البخاري إلى الصحابي» بل من موضع التعليق فقط» وهو يدل على أنه يسوغ التصحيح وان لم يتصل السند» يا في 
معلقات البخاري المجزومة [4] لا المروية بصيغة القريض نحو أن يقول: يذكرء أويروىء أو نحو ذلك مع أن ابن الصلاح )١-(‏ قد 
قال في مثل ذلك: إن إيراد البخاري له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارًا يونس به» ويركن إليه. انتهى. 

وهذا من أعب ما يحكى حيث يورد المعاق بصيغة ممرضة كأن يقول مثلا: ويروى عن ابن عباس» أو يذكر عن ابن عباس لم يحم 
بصحة ذلك مع أنه لم يكن بينه وبين 

(-1) في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي (ص 4*). 

قال زين الدين العرافي في شرحه لمقدمة ابن الع 2 )4١ - ٠‏ قوله مثل قول البخاري باب ما يذكر في الفخذ» ويروى عن ابن 
عباس وجرهد وحمد بن بجحش عن الني صل الله عليه وسَر-. "اللعل شورة ع 

اترض عليه بأن حديث جرهد يح وعلى تقدير صعة حديث جرهد ليس على المصنف رده لأنه لم ييف سصعته مطلقاء لكن نفى 
كونه من شرط البخاري فإنه لما مثل به - يعني ابن الصلاح - قال: فهذا قطعا ليس من شرطه على أنا لا نسم أيضًا صحته ما فيه من 
الاضطراب اد ل ا عون ع رعو برو ا يده وقيل عن زرعة عن جده ولم يذكر أباه» وقيل عن 
أبيه عن النبي -صل الله عليه وَسَلْر- لم يذكر جده» وقيل عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده؛ وقيل عن زرعة بن مسلم عن 
جده ول يذكر أباه» وقيل عن ابن جرهد عن أبيه ولم سمه وقيل عن عد الله بن جرهد عن أبيةة 

وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه - رقم: )١14(‏ والترمذي من طرق وحسنه - رقم: (094؟) وقال في بعض طرقه: وما أرى 
إسثاده عتضل» 

وقال البخاري في صحيحه: حديث أنس اسند» وحديث جرهد احوط. 

وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 475): وقد وصل المصنف - البخاري - حديث أس في الباب - رقم: لاسا روفو "عدييك اشن 
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أسند” أي أحم إسناذاء كأنه يقوله حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس» وقوله (حديث جرهد) أي 
وما معه (أحوط) أي للدين» وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر .. 

الصحابي رجال ثققات من الأصل» فضلًا عن اتصال وضبط وسلامة من شذوذ وعلته وهذا كثير في صحيح البخاري كقوله: ويروى 
عن ابن عباس» وجرهد» ومد بن بجحش عن النى صل الله عليه وسَلَرَ: "الفخذ عورة" فكيف يستئكر على حافظ من حفاظ الحديث 
2 ببسيس كديك بساك دوف رق رسالا عد :أنه قل لقدعة تق قرلا بقيصه ديق باذ سناد 17 0 ونا الى بعش طقاس 
البخاري! بل صرح جماعة من المحدثين أن المرسل إذا أرسله آخر من طريق أخرى كان من جملة الصحيح» مع كون في سنده من 
لا يعرف حاله» ولا صفته. وقد روى ذلك ابن الصلاح عن الشافعي» واختاره» وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكا يرجع إلى 
تصحيح العبارة لا إلى المخالفة وما ذكره السائل - كثر الله فوائده - في تعظيم علم العلل ناقلا لذلك عن الحافظ ابن جر في شرح النخبة 
(-1) فأقول: الحافظ ابن حجر قال قبل هذا الكلام الذي نقله السائل - عافاه الله - في قسم المعلل في النخبة وشرحها ما لفظه: ثم 
الوهم وهو القسم السادسء وإئما افصح به لطول الفصل إن اطلع عليه» أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل» 
أو منقطع» أو مهال حديث ف حديث» أو نحو ذلك من الأشياء القادحة» وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع » وجمع الطرق» وهذا 
هو المعلل» وهو من [أغمض] (-5) أنواع علوم الحديث ثم ذكر ما ذكره السائل - عافاه الله - ولا يخفى عليك أن ما ذكره من وصل 
المرسل والمنقطع وما بعده هو لا يقع من الثقة إلا نادراء والأصل عدم هذا النادر. 

فإذا وجدنا الحديث قد اتصل إسناده برجال ثقات كان الواجب عليها حمل الاتصال على الوجه الذي أخبر به الثقة» ]٠١[‏ وصدور 
الوهم منه مع كونه ثتقة خلاف الأصل والظاهرء لأن تلك العلل بأسرها أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة هي صادرة عن مجرد 
الوهم من غير تعهد» والثقة لا يهم إلا نادراء والنادر لا اعتبار به ما سلف. 

١)4854 (ص‎ )1-( 

(-؟) في المخطوط "أعظم" وما أثبتناه من النخبة. 

لا يقال: إن الوهم قد يكثر لأنا نقول المفروض أنه ثقة أي حافظ عدل» ومن كان كثير الوهم ليس بثقة» فإن قيل: قد دخل 
الاحتمال في حديث الثقة بتجويز وقوع الوهم منه في النادر فلا يؤخذ بحديقه إلا بعد العلم يأنه لا وهم فيه. قلنا: هذا يسري إلى كل 
حديث صحصيح» سواء كان في الصحيحين أو في غيرهماء لأن هذا التجويز لا يرتفع مجرد قول بعض الحفاظ أنه لا وهم من رجال إسناده 
لين غير هذا الحافظ» ممن هو أحفظ منه أو أكثر ممارسة لرجال هذا الحديث بخصوصه قد يطلع على ما لا يطلع عليه ذلك الحافظ» 
لا سيها مع ما تقدم من كون هذا النوع في غاية الغموض والدقة. وحينئذ لا يجوز الجزم بصحة حديث حتى يتفق الحفاظ على أنه 
لا وهم فيه بوجه من الوجوه» وهم لم يتفموا على ما في الصحيحين فضلا عن غيرهما كا اشتبر من كلام أبي زرعة المعاصر للبخاري 
ومسل» وكا اشتبر من كلام ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين» وكا قدمنا نقله من أن في رجالهما من هو ضعيف. 

وقد تعرض بعض الحفاظ لتعداد الضعفاء فيهما فبلغوا في البخاري )١-(‏ عدداء. . . . 

(<1) "بعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك 
من إطباق جمهور الأتمة على تسمية الكابين بالصحيحين» وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق ابجمهور 
على تعديل من ذك فيهما هذا إذا خرج له في الأصولء فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لحم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل تعديل هذا 
الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقًا أو في ضبطه حبر بعينه؛ لأن الأسباب 
الحاملة للأتة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح» وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج 
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عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه» قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد» 
وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على 
تسمية كابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. 

قلت ابن حر - فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضم. 

وقد سرد ابن حجر أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه والقيام يجوابه والتنبيه عن وجه 
رده على النعت. . . ". 

انظر ذلك كله في هدي الساري مقدمة فتح الباري (84" - وما بعدها). 


وفي مس )١<(‏ أكثر من ذلك العدد على اختلاف في مقدار العدد بين الحفاظ. 

وقد 

(-1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /١(‏ ©؟): عاب عائبون مسلا بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين 
الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله - في صيانة مسلم (44 - 88): 

أحدهما: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عنده ولا يقال الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب» 
والا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت اللخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخاري 
ومسل وأبو داود به من جماعة عل الطعن فههم من غيرهم مول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 

الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أُولّا بإسناد نظيف رجاله ثقات» ويجعله 
أصلا ثم ,تبعه بإسناد آتعر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو الزيادة؛ فيه تنبيه على فائّدة فيما قدمه» وقد اعتذر 
الحا ك أبو عبد الله بالمتابعة والاستشباد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح؛ منهم مطر الوراق» وبقية بن الوليد» ومد بن 
إسحاق بن يسار» وعبد الله بن عمر العمري» والنعمان بن راشد» وأخرج مس عنهم في الشواهد في أشباه هم كثيرين. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن 
استقامته كا في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أي عبد الله بن وهب فذكر الحا أبو عبد الله أنه اختلط بعد اللمسين وماتتين بعد 
خروج مس من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروية وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرراء ولم بمنع ذلك من صحة الاحتجاج 
في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا 
بمعرفة أهل الشأن في ذلك. 

وقال ابن القبم في زاد المعاد (4/ 1/8") يبا من عيب على مسلم من إخراجه حديث من تكلم فيه ما نصه: "ولكن مسلم روى من 
حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به» ولم يكن متكراء ولا شاذا". 

انظر: الإمام مسل بن الجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علوم الحديث (9/ 48٠‏ - 48) وصيانة صحيح مسلم (ص 944 -95) 
لابن الصلاح. 

استدرك الدارقطني» وهو الحافظ الذي لم يكن له نظير على الشيخين في مواضع كثيرة حكى ذلك الشارحون لاء وببذا يتقرر أن نوع 
المعلل الذي منشؤه الوهم لا يرتفع عن الحديث الذي قد صحصحه إمام من أثمة الحديث» أو إمامان» أو ثلاثة أو أكثر» لجواز أن يكون 
فيه علة لا يعرفها إلا من هو أحفظ منبم» وأتقن. ولا بمتنع أن يبعث الله في زمن متأخر من هو أحفظ من أهل الأزمنة المتقدمة» 
فإن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة قد شبد له ]١١[‏ جماعة بأنه أحفظ ممن تقدمهء وكذلك الدارقطني مع تأخر زمنه قد شبد له جماعة 
كا عقف من تقدمه» وكذلك ابن عساكر» وابن السمعاني» والسلفي قد شبد لحم جماعة نهم حفط من تقدمهم» مع أنهم من أهل 
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القرن السادس. فليس تقدم العصر ديلا على أن أهله أحفظ ممن بعده وأعرف بالعلل. ولا يزال هذا التجويز كاثنا إلى انقطاع الدنيا 
وحضور القيامة» فلا يتم تصحيح حديث حت ينقرض العالم لجواز أن يوجد اللّه من هو أرفع طبقة من تقدمه فيطلع على علل ل يعر 
ل للست ع ع 3 ع 
وإذا تقرر هذا فلا بد من المصير إلى احد امرين: إما الرجوع إلى انه لا اعتبار بما يندر من وهم الثقات» وانه سوغ التصحيح يوجود 
مستنده» وهو اتصال السند» وثقة رجاله» مع اعتبار الأصل والظاهر القاضيين بعدم وجود شذوذ وعلة قادحة» أو الرجوع إلى أ 
3 الإمام الذي جزم بصحة الحديث مستندًا إلى كون رجاله ثققات وسنده متصل يبعد كل البعد أن يطلق التصحيح مع 
وجود علة قادحة اوتقدنة واه “ةرطاق ذلك إلا بعد البحث الكامل. قال السائل لله فوائده: فإذا وقف الإنسان 

توثية بارعا سحو كين كي رجام أو مقرلا عن يعض أعة الحديث» اما جص اده عدالة الراوي» فاق يفيه 
00 المعتبرة في الصحيح؟ وإن سل أن الثقة لا يطلقونه إلا على من جمع بين العدالة وتمام الضبط م أفدتمء فآين بقية القيود على 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة؟ فإن فرض أن في السند ما يدل على الاتصال» أو في كن الرهان بتي الكلام في 
السلامة من الشذوذ والعلة وما قيل إن الشذوذ والعلة نادران فندورههما لا , يصح معه الخ بالصحة م لا يخفى» لا سيها ومعرفة الشاذ 
(-1) لا يكون إلا بحفظ تام» وكذلك معرفة العلة وأما الخ بالصحة جرد 
(-1) الشاذ هو عند الشافعى وجماعة من علماء الاز: ما روى الثقة عفالمًا لرواية الناس إلا أن يروي ما لا يروي غيره» قال الخليل: 
واللذى عله تفاط الفلايكة» أن القاذ ما لبيل:إذ ]إلا ماد واسدرطلة فهر غيم قا" كنك من حير فق لازو نه وما نتم هزه 
توقف فيه» ولا يحتج بهء وقال الحا ؟: هو ما انفرد به ثقةء وليس له أصل بمتابع. 
وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط عي "انما الأعمالٍ بالنيات” والنبي عن بيع الولاء وغير ذلك ما في الصحيح» فالصحيح 
التفصيل: فإن كان بتفرده خالا أحفظ منه وأضبط» كان شاذا مردودا وإن لم يخالف الراوي» فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه؛ 
كان تفرده صعيحًا» وان لم يوئق بضبطه؛» ولم يبعد عن درجة الضابط 4 وان بعد؛ كن قاذ 9 فود والحاصل أن 
الشاذ المردود: هو الفرد اللخالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة» والضبط ما يجبر به تفرده. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 7٠4 /١(‏ - 585). 
انظر: معرفة علوم الحديث (ص .)١١5‏ 
والشاذ أدق من المعلل بكثير؛ فلا تمكن من الحم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة» وكان في الذروة من الفهم الثاقب» ورسوخ 
القدم في الصناعة» ولعسره لم يفرده أحد بالتصنزيف» ومن أوضم أمثلته ما أخرجه في المستدرك - (؟/ 448) - من طريق عبيد بن 
غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك» عن عطء بن السائب عن أَبي الصخر عن ابن عباس قال: في كل أرض ني كنيك» 
وادم كادمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعسبى كعيسى» "وقال: صحيح الإسناد» و وَل عن من تصحيح الحا م له حق 
ا البميتقي قال: إسناد حعيح ) ولكنه شاذ بعرة. 
ده السيوطي في تدريب الراوي .)5١ 7 /١(‏ 
توثيق رجاله فلا يخلو عن وصمة» ولو كان مجرد نقل رجاله وف ] لصحة السند ١‏ يعرف أهل الحديث» فإنهم يقولون تارة: وسنده 
0 بإسناد يح ؛ وتارة يقولون: رجاله ثقات» ما ذاك إلا 3 قولهم سنك حعيح ورجاله ثقات فرقاء وقد وقفت على كلام للحافظ 
ابن حجر في حديث )١١(‏ العينة لما صحح ابن القطان حديثها قلت (-5): وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول» 
لأنه لا يلزم من كون 00 أن كرة فين إلى آخعر ما قاله (-"). وهذا عين ما ندعيه» ول أقف عليه والله إلا بعد شبور من 
الاستشكالء وفي التنقيح (-4) في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب الأولء ثم الثاني» وهو أن لا ينص على خدة القليك أن من 
المتقدمين؛ ولكن بيين لنا 0 وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل' الصيتحيحة بنقل:الثقات اع أو غيزة :من .طرق التقل 
(-0)» فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح» فهذا فيه أن يكفي في التصحيح 
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(-1) أخرجه أبو داود رقم: (57") والطبراني في "الكبير" (؟1/ 07 رقم: مه ") والبمبقي (ه/ )"١‏ وقد صمحه الألباني 
في "الصحيحة" رقم: )١١(‏ مجموع طرقه. 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صَلٌ الله عليه وسَأْر يقول: "إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقره ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلط الله عليك ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتك". 

اف اباو من رواية نافع عنه» وفي إسناده مقال» ولأحمد (7/ /ا” رقم: 4898 شاكر) نحوه من رواية عطاءء ورجاله ثقات» 
وصححه ابن القطان أ ذكره ابن حجر في "التلخيص" (*/ ١9‏ رقم: .)١١81١‏ 

)١١81 رقم:‎ ١9 /"( أي ابن حجر في التلخيص‎ )١<2( 

(-م) وتمامه: "لأن الأعمش مدلسء ولم يذكر سماعه من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون هو الحراساني فيكون من تدليس التسوية 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور - يعني أن الإسناد الذي صححه ابن القطان هو: الأحمش عن 
عطاء عن ابن عمرء والإسناد الأول الذي يعنيه الحافظ هو: عطاء اللحراساني عن نافع ابن عمره 

والحديث له طرق كثيرة عمد لها البههقي في السئن الكبرى (9/ 1*) بابًا وبين عللها. 


(5) (صاة): 

(-0) انظر تفصيل 3 في دريب الراوي (؟/ ه - .)5١٠‏ 

معرفة رجال الإسناد» اي انهم عدول تامو الضبط» متصل سندهم عمن رووا عنه إذا سل تكفل كتب الجرح والتعديل بمعرفة الاتصال 
لكن تبقى السلامة من الشذوذ والعلة القادحة» فيحمل أنه مقيد بما ذكر في رمم الصحيحء وإلا كان عخالفا لما تقدم. وقد يقال: إن 
السلامة من الشذوذ والعلة والاتصال ليس جُمعًا عليهما؛ فلا يرد الإيراد إلا على من اعتبر القيود جميعا. أما من ل يعتبر إلا لبعض 
كالعدالة والضبط فلا يرد» فيصبح على قوله التصحيح مجرد كون رجاله ثتقات» وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح ببذه الطريقة 
مخالهًا في هذه الشروط المعتبرة في الصحيح. نعم وكون الثقة هو العدل الضابط كا أفدتم وقفت على ما يؤيده من كلام ابن حجر (-1) 
لا اعترض على الحطابي بأنه لم إشترط الضبط في الصحيح. إنما قال: الصحيح عندهم ما اتصل سنده» وعدلت نقلته» فقال ابن خر: 
قول اللحطابي (-؟) عدلت نقلته مغن عن التصريح باشتراط الضبطء لأن المعدل من عدله النقادء أي وثقوه. وإنما يوثقون من اجتمع 
فيه الضبط والعدالة معاء 

قلت: وفيه أنه ليس فيه إلا الضبط. والمعتبر في الصحيح تمام الضبط؛ فإن خف كان الحديث حسئاء ووقفت على كلام للمولى الأمير 
- رضي الله عنه- (-") في ثرات [18] النظر (-4) بعد أن ساق كلام كثيرًا. قال: هاهنا فوائد كالنتائحٌ والفروع. 

الأول أن التوثيق ليس عبارة عن التعديل» بل إن الموثق اسم مفعول صادق لا يكذب» مقبول الرواية م معت من توثيقهم من 
ليس بعدل» فالعدالة في اصطلاحهم اخص من التوثيق» انترى. 

وتهذا مناقطن :| اذكه كدوك الوك سس مف عد مو 


(-1) انظر"التكت على كاب ابن الصلاح" /١(‏ 74 *9). 

(؟) في معالم السنن .)١١ /١(‏ 

(-") تقدم التعليق على استخدام هذا اللفظ. 

(<4) (ص .)١١7- ١١5‏ وهو ضمن (عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير) القسم الثالث: الحديث وعاومه. بتحقيقنا. 
الحافظ )١-(‏ ابن جره فإنه يقتضي أنه التوثيق أخص من التعديل» فالمرجو من مولاي تحقيق هذا البحث» وكذلك هل ثم فرق بين 
قولهم: وسنده جيد» وبين قوهم: وسنده صحيح؟ وكذلك قولهم: وسنده قوي؟ وما المراد بالقوي والجيد؟ انتبى كلام السائل - كثر الله 
فوائده - وأقول: ما ذكره هاهنا من الكلام على اعتبار الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة قد عرف جوابه ثما سلف»ء وما نقله عن 
ابن جر (-”) من أنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صعيحًا فقد خالفه غيره ممن قدمنا ذكره. وما ذكره - كثر الله فوائده - 
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من أنه او ص التصحيح يبرد كون الرجال ثقات لكان متوقفًا على كون من يصحح بذلك مخالمًا في الشروط المعتبرة في الصحيح. 
ونتوك: :هو أيضًا عخالق 6 أفاده ها قدمنا ذكة. ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل على السائل - عافاه الله - فإن محل إشكاله هو تصحيح 
من صحح جرد كون الإسناد ححيحاء أو رجاله ثقات» فنقول: قال زين الدين العراقي في منظومته (-*) الألفية: 

والحكم للاستاد بالصحة أو بالحسن دون الحم للمتن رأوا 

واقبله إن أطلق من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد 

قال في الشرح ما لفظه: أي ورأوا الحم للإسناد بالصحة كمّوهم: هذا حديث إسناده صحيح» دون قولهم: هذا حديث صعيح. وكذلك 
حكمهم على الإسناد بالحسن كقوهم: إسناد حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث 
لشذوذ أو علد. ٍ 

قال ابن (-) الصلاح: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: ]١4[‏ إنه صحيح الإسناد» ول يذكر له علة» ولم يقدح فيه» 
فالظاهر منه الحك له بأنه صميح في 

(-1) ل أعثر على هذا اللفظ. وانظر"التكت" (1/ 91/4). 

(<5) في النكت /١(‏ 74؟). 

زجع رص 50غ). 

(-غ) ف التقييد والإ يضاح (ص 8 ه). 

نفسه» لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. قلت: وكذلك إن اقتصر على قوله: حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضًا محكوم 
له بالحسن. انتبى كلام زين الدين اران تمت لأنفيته» حاكي عن ابن الصلاح» ومقررًا له. فهذان إمامان معتبران وتابعهما على 
ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح (- )١‏ فال بعد أن نقل كلامبما المذكور هاهنا: قلت: هذا الكلام متجه؛ لأن الحفاظ قد 
يذوون ذلك لعدم العلم ببراءة الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود العلة» ولهذا يصرحون بهذا كثيرا فيقول أحدهم: هذا حديث صعيح 
الإسناد» ولا أعلم له علد على أن الأصوليين والفقهاء أو كثيرًا منهم يقبلون الحديث المعلول يا سيأتي - إن شاء الله [تعالى]- انتبى. 
فهؤلاء ثلاثة من أئة الحديث؛ ومعهم الأصوليون والفقهاء قد صرحوا بما هو موافق لما حررته وقررته سابقًا من تحكيم الأصل» والظاهر 
في أني لم أقن عليه إلا بعد أن فرغت من تحرير ما سلف. وقد ذكر زين الدين العراقي في شرح منظومته (-*) الألفية في بحث حد 
الصحيح بعد أن نقل كلام اللحطابي في حد الصحيح أنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. إن اللحطابي (-") لم إشترط في الحد ضبط 
الراوي» ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلت» ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه» لأن من كثر الخطأ في حدينه ولغش 
استحق الترك» وإن كان عدلّا. وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تق الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح (-4) إن أسماب 
الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. 

قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء؛ فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها امحدئون لا تجري على أصول الفقهاء. اتتبى 


ما نقله زين الدين العراقي في شرح ألفيته ولا يخفاك أن اعتراضه على اللحطابي بأنه لم إشترط الضبط غير صحيح لما عرفت سايق وقد 
خالفه هو 


دع) رص 85 .)١‏ 
تي الذكورء و ا م 0 عنه» ا 0 0 
واعترضناه با 5 ا إلية: 
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وأرعا فك هل النبائن -غافاة- الله - عن الحافظ ابن حجر (-5) ما اعترض به على من اعترض كلام اللحطابي» والمعترض هو زين 
اللدين في كلامه هذا الذي نقلناه هاهنا. .]١[‏ 

واعل أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكبر الحفاظ المشبورين» ولا يصدق على كل رجال الصحيح؛ ا 
يفيد ذلك ما ذكره زين الدين العراقي في منظومته (-") وشرحها فقّال في المنظومة: 

واعي قال ين اقول 0 بيه ياس به قئقة ونقلا 

إن بن مدي أجاب من سأل ٠‏ أثقة وا بل 

كان ولوف اخ امامو الثقة الثوري لو تعونا 

قال في الشرح إن كلام ابن معين يقعضي التسوية بيهماء يعني ثقة ولا بأس به» لأن ابن أبي خيفمة قال: قلت ليحبى بن معين إنك 
تقول: فلان ليس به باس» وفلان ضعيفء قال: إذا قلت لك: ليس به باس فهو ثقة» واذا قلت لك: هو ضعيف فليس هو بثقة» لا 
تحد حل بثه ٠١‏ 

قال اق القاات: لين و عن كاه ذلك عق غيم دو أهل :شري وإنه كيم إلى سية تقاقة عتلاق ما مك إن أو اقلت 
وليل أن معنن ول لين به با توك اق نمزم مه اناري بن لفغن رخا وال: إن نين قال يدهلا هوقا ولق 
عراتب» فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشتر شتركا في مطلق الثقة» والله أعل. 

ثم قال: إن عبد الرحمن بن مبدي قال: حدثنا أبو 


(دذ) رص كلم ا١).‏ 

(<-؟) النكت /1١(‏ 074 ؟). 

رضم عاد ا 

حادة فقيل 1 أكان ققة# فقالة كان :ميدوقاء وكات مأموناة وكا تخيراء وفي زوه وق عبار اه اله تة وجقان: فانظر كيف 
فيفك ا خلدة بما يقتضي القبول» ثم ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة وسفيان» ونحوه ما حكاه المروزي قال: سألت أبا عبد الله 
يعن اخلء بق تكنيل -: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: تدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحبى بن سعيد القطان» انتبى ما نقله العراتي. 
فتأمل كيف صرح هذان الإمامان الجليلان عبد الرحمن بن مبدي [15] وأحمد بن حنبل كيف جعلا الثققة اصطلاحًا لا يصدق إلا 
على من هو عندهما أرفع الناس رتبة في الدرين والورع» وجودة الحفظ والمعرفة بالعلل» والإحاطة ميع أنواع الحديث مع الإمامة المجمع 
عليهاء ولعل عبد الرحمن بن مبدي )١-(‏ ذكر شعبة (-؟) وسفيان (-") لكونهما أعظم أَعة الحديث عنده. والأى كذلك؛ فإن 
شعبة كان يقال إنه حفظ من ماتتين» وكان يقال: إنه أمير المؤمنين في الحديث» وأما سفيان الثوري فهو الإمام الذي فاق من قبله» 
وأتعب من بعده واتفقت على إمامته كامة الطوائف الإسلامية من أهل عصره ومن بعدهم» وهكذا أحمد بن حنبل؛ فإنه لما مثل عن 
الثقة أطلقه على يحبى بن سعيد القطان (-4)» وهو إمام الجرح 


(-1) هو الإمام الكبير والحافظ عبد الرحمن بن مبدي أبو سعيد العنبري مولاهم ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديثء قال ابن 
المديني: ما رأيت أعلم منه 

من التاسعة مات سنة /9اه. 

تذكرة الحافظ /١(‏ 9*") والتقريب /١"‏ 4 

(<-5) شعبة بن الج يق الوؤوة الع مولاهم أبو إسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين 
ف الحديث» وكان عايداء من السابعة مات سنة .١5١‏ 

التقريب (١1/١1ه*).‏ 

(-") سفيان بن سعيد بن مروت الثوري - أبو عبد الله الكوفيء ثقة حافظ فقيه عالم إمام حجة من رءوس الطبقة السابعة» مات سنة 


.هها5١‎ 
.)”١١/١( التقريب‎ 
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)د ؛) يحبى بن سعيد القطان التيمي أبو سعيد البصري : ثقة متقّن حافظ إمام قدوة من حجار الطبقة التاسعة مات سنة /9١ه.‏ 
التقريب (4/8/:5؟5). : / ' 

والتعديل» وحافظ الحفاظ» وامام الأئمة» فهذا اصطلاح بينه إمامان من اع الحديث وحفاظه» وائمة ال جرح والتعديل» فإن عبد الرحمن 
بن مبدي كان الفرد الذي لا يلحق به في زمنه أحد من أهله» وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو الإمام الذي نتقاصر أقلام البلغاء عن 
التعبير بوصف يليق بهء فإذا كان الثققة بشبادة هذين الإمامين الجليلين مع كون كل واحد منهما هو الرأس في زمنه» المرجوع إليه 
و اجعيع: فزن لايك الا إبطاق إلا عل مقن أواتك:الأئمة اللين لو شرق عل تدهم وحتظهومعرفه عل ال برضل لكاوا بعداين 
مقبولين» فكيف لا يكون الا من إنام من الامة المعتبرين بكون رجال الإسناد ثقات» وإسناده متصللا كافيًا في كون ذلك الحديث 
صحيحاء فإنه لا شك ولا ريب ]١17[‏ أن الثقة بهذا الاصطلاح يكون حديثه أصم الصحيح لا صميحًا فقط» وانما أوردنا ما قاله هذان 
[الإمامان] (د١)‏ يعم المستفيد بمقدار هذه اللفظة» أعني ثقة عند أكبر الأعْة. 

واعل أنه لا بد أن يكون الخبر بكون رجال السند ثقات إماما من الأئمة المتبحرين في هذا الفن» المتمكنين من الإحاطة بما قيل في 
كل واحد من رجال الإسناد» القادرين على الترجيح عند تعارض التعديل والترجيح» العارفين بعلل الحديث على اختلاف أنواعها. 
وهذه الأأوصاف إنما يرزقها الله أفرادا من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم رجلء أو رجلانء أو ثلاثة» وقد لا يوجد في الطبقة 
أحد كا يعرف هذا من له كاب على مطالعة تراجم أهل العصور المنقرضة» وأما من لم يرزق هذه الأوصاف فليس له أن يتقول بما 
لا يعلم» ؛ يكذ غل نفسه وغل عن بأنهذ غنه» ويتلاغي إسئّة :رول الله - صل الله عليه وسار - فيصحح الباطل» ويبطل الصحيح» 
فإن هذا يدخل تحت الحديث (7) المتواتر: "من كذب 


(<1) في المخطوط: الإمام والصواب ما 1 

(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم: )٠١8(‏ ومسل رقم: ( ان حدية اموي واخرعه البخاري في صحيحه رقم: )٠١9(‏ 
من حديث سلية. 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم: )١١١(‏ ومسل رقم: () من حديث أبي هريرة. 

علي متعمداء فلييوا مقعده من النار؟ رتفت عدينة: "من روى عي حديثًا يظن أنه كذب؛ فهو أحد الكاذيين" وهو في الصحيح 
(-1)» ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى المؤلفات الموضوعة في تراجم الرجال؛ وفي ما نقل عن أتمة الجرح والتعديل المعتبرين» فإن لذلك 
مؤلفات معروفة قد صنفها جماعة من الحفاظ» وتنقلوا عن الأعة 0 ما يستغنى به الباحث عن الحديث» فإ: نهم ألفوا مؤلفات 
في رجال الصحيحينء ثم في رجال جميع [18] الأمبات الست» وفي رجال غيرها ما يلتحق بها من المسانيد 0 فذكروا ما قيل 
في كل رجل منهم من جرح وتعديل» ورجحوا بحسب الإمكان» ثم تكلموا على نفس الأسانيد التي ريت با الأعاديت ىق جميع هذه 
الكتب المتقدمة وغيرهاء وأبانوا حال كل إسناد ورجاله وما فيه من شذوذ وعلة» وأبانوا حال كل متن وطرقه» واختلاف ألفاظه» 
وزيادته ممن له فهم ومعرفة» وكتب يمكنه البحث عن حال كل حديثء والوقوف على كلام الأتمة المعتبرين فيه أمكنه أن يعرف حال 
الحديث الذي يريد معرفته» وقد صنفوا هذا الفن على كل مسلك يظن فيه أنه أقرب إلى تناول من ,تناوله» فتارة يصنفون على أبواب 
الفقه» وتارة جنعون حديث كل حابي حى يفرغون منه» ثم _بتبعونه بحديث حابي آخر. وثارة دوق ستوة الأحادييق على ترتيب 
حروف المعجمء فامد لله الذي قرب مسافات الاجتهاد للمتأخرين بما لم يكن مثله لمتقدمين. فإن الإمام من الأثمة المتقدمين كان 
يرحل للحديث الواحد أو لتفسيره» وفي الأزمنة المتأخرة صارت السنة جميعها جموعة في الدفاتر مع تفسيرها وما يستفاد منهاء والكلام 
على رجاطاء وقد يضم إلى ذلك اختلاف الأعّة في المسائل المستفادة من 


00 5-24 


(1) أخرجه مس في صحيحه /١(‏ 9 - مقدمة) عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: "من حدث عني 
حديث» يبرى أنه كنت فهو أحد الكاذيين". 
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الحديث» وذكر الراحح والمرجوحء م يع في كثير من شروح الحديث المبسوطة» فإن المطلع على شيء منها إستفيد جميع هذه الفوائد 

المذكورة بالوقوف على الحديث وشرحه في مصنف من المصنفات» حتى لا يحتاج بعده إلى غيره ]١9[‏ وهذا معلوم لكل من له علم لا 

من لا عل له» فإنه لا يدري بشيء من هذاء وهو الجاني على نفسه بما أحرمها من العللء كا تجده في غالب طلبة العلل في هذه الأزمنة. 

وما أشار إليه السائل - كثر الله فوائده - من أن العلامة الأخير حمد بن إسماعيل الأمير ذكر في مؤلفه المسمى بورقات )١١(‏ النظر 

إن التوثيق ليس عبارة عن التعديل» بل الموثق هو الصادق الذي لا يكذبء وإن كان غير عدل وإن العدالة في اصطلاحهم لحن 
من التوثي ولاك قاط ايو بور ااام اكه للقي اممو بسار عو وساي ددن جيل اانه با رطان 

إلا على مثل أولئك الأتمة» وعلم أيضًا من اصطلاح من بعدهم ما يخالف ما ذكره السيد - رحمه الله - وهذا ابن حجر وهو من حفاظ 

القرن التاسع يقول: إن الثقة هو العدل الضابط م تقدم نقل ذلك عنهء ولا بصح أن يقال: إن السيد مد أراد بيان المعنى اللغوي 

للثقة» لأنه قال في اصطلاحهم أي اصطلا ح أهل الحديث: ولو كان ذلك بيانًا لمعنى اللغوي؛ لكان غير صحيحء فإن الثقة في اللغة 

(<؟) المؤتمن» والعدل (دم) ) هو المستقيم ف أموره المتوسط فيهاء وهما مختلفان صدقا 00 

وأما في الاصطلاح فد عرفت معن الثققة (-4). وأما العدل فهو اصطلاحا من حصلت له العدالة (-5)» وه ملكة في النفس 

بمنعها عن اقتراف الككائر والرذائل» فالثقة أخصء لأن العدل مع زيادة الضبط» أو مع زيادة أنه إمام مقتدى بهء متفرد في العلم 

أن ع ات النظر في على الأثر' (115 .)١11/-‏ 

(-5) لسان العرب (ه١/‏ ؟١5).‏ 

(-”) انظر لسان العرب (9/ 865). 

(دع) 0 وانظر النخبة (ص وه). 

(ده) 0 وانظر النخبة (ص وه - 5ه). 

فالحاصل أن العدل والثقة في اللغة يطلقان على الكافر كا يطلقان على المسلم إذا كانا متصفين ]7١[‏ بذلك المعنى اللغوي. 

وأما في الشرع فلا يصدقان إلا على ثقات المسلمين وعد ولهم. ٠‏ فلا أدري ما وجه ما حكم به الأمير - رحمه الاق أن الفيل امن 

من الثقة» وأن الثقة قد قد لا يكون عدلًا. ٠‏ ثم قال السائل - كثر الله فوائده -: هل ثم فرق بين قولهم: سنده جيد» وبين قوهم: سنده 

تيح ) وسنده قوي؟ 

أقول: قد صرحوا بما يفيد جواب هذا السؤال» فا نهم قالوا: إن قولحم جيد الحديث» اتكس د هو من المرتبة الرابعة من هراتب 

التعديل »)١-(‏ كا ذكر ذلك زين الددين العراقي ا » فيكون على هذا جيد الحديث بمنزلة قولهم: حسن الحديث» وكذلك 1 

اناد عه 114 ا شاه حي هذا قزة ين لني العراق زو جعي جنار عور اليك وتعايه ا عمد اع الالقال المقسساة 

في أهل المرتية الرابعة. 

ولعل قري المديية هو كيد الحدية» لآ اللفظين جميعا سعملاق:ق رجال اتلسن» فهكذا يكن وضت الإستاد بالقودة موطفه 

بالقوة» فظهر ببذا ان قولحم: جيد 

(1) عاتب التعديل: 

المرتبة الأولى: وهي أعلاها شرقا. مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

المرتبة الثانية: وهي أعلي المراتب في دلالة العلماء على التزكية» وهي ما جاء التعديل فيها بما يدل على المبالغة» أو عبر بأفعل التفضيل» 

كقوهم أوثق الناس وأثبت الناس» وأضبط الناس. وإليه المنتبى. 

المرقية الثالثة: اذا * و لفظ التوتيق» إما مع تباين اللفظين كقوهم: ثبت حة» أو ثبت حافظ» أو : ثبت ..ه أو إعادة اللفظ الأول 

كقوهم» ثقة ثقة» ونحوهاء وأكثر ما وجدوا قول ابن عبينة حدثما عمرو بن دينار» وكان ثقة ثقة ثقة 
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إلى أن قاله سبع مرات. 0 
المرتبة الرابعة: ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق: كثقة» أو ثبت أو ثبت أو متقن. 
المرتية السادسة: ما أشعر بالقرب من التجريج» وهي أدنى المراتب كقولهم ليس ببعيد من الصواب. أو شيخ أويروى حا ةا عقن 
به أو شيخ وسط» أو صا الحديث. 
انظر: مقدمة لسان الميزان (ص 7١5‏ - 515). 
(د؟) في الفيته (ص ١/١‏ - 9/ا١).‏ 
الحديث» وقوي الحديث» واسناد جيد» وإسناد قوي هما دون قولهم: صحيح الحديث واسناد صعيح ) وان الفرق ما بين الحودة والمّوة» 
وما بين الصحة هو الفرق بين الحديث الصحيح والحسنء والإسناد الصحيح والحسنء والكلام في ذلك معروف. 
انتبى تحرير الجواب في ليلة الأحد لعله خامس وعشرون شبر جمادى الآخرة سنة 1811. بقل امجيب: مد بن علي الشوكاني - غفر 
الله لهما -[91]. 
مناقشة لجواب - في البحث - السابق من القاضى العلامة: 
مد بن أحمد مشحم رحمه الله 
حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
وصف الخطوط: 
١‏ - العتوان: مناقشة لواب السابق. 
؟ - موضوع المناقشة: في عع الحديث. 
ول المناقشة: يسم الله الرحمن الرحيم؛ لبن شتت العالية اوه التق ومنل الله وس على سيدنا مد الأمين واله الميامين» 
وقفت على ما حرره المولى العلامة الإمام امجمع على جلالته بين علماء الإسلام. . . 
؛ - آخحر المناقشة: إذا شاهد المولى من العبد زلة فعادته عنها التغافل والصفح» نفع الله كلقنه لساوتارر عب مطدسين ا اب 
اللهم صلى وسل على سيدنا مد واله امين. حرره في رجب سنة ١١11‏ 5 
ه - نوع م ا 
5 - عدد الصفحات: (6 )١‏ صفحة 
/ا - المسطرة: 5١(‏ - «؟) ا 
6 - عدد الكلمات في السطر: )١* - ١١(‏ كللة. 
تزججلة صاحن المناقشة: القاضي مد بن أحمد مشحم. 
مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي الأصل الصنعاني المولد والمنشاً. 
ون ضنة 5ه وقرأ الفقه على السيد العلامة الحسين بن يحبى الديلي والفقيه العلامة سعيد بن إسماعيل الرشيدي» وشيخنا العلامة 
أحمد بن مد الحرازي» وولاه الإمام المنصور بالله القضاء الصنعاني بصنعاء. 
قال الشوكاني في ترحمته في "البدر الطالع" رقم: )4١5(‏ وكان قبل ارتحاله من صنعاء إلى تلك الجهة يكثر الاتصال بينناء ويحري من 
المباحث العلمية في أنواع العم انا كثيرة» وبيني ونه فود كدق ونه زائدة:وها الع كته صل من هال نارة عسائل علية 
وتارة بمطارحة ادبية. 
ثم قال الشوكاني وأخذ عن فنون الحديث؛ ثم مرض مرضًا طويلًا وانتقل إلى رحمة الله في شهر رجب سنة ١١8‏ ه. 
الدواطاع رقم: )5١5(‏ والضوء اللامع (/ا/ 9" رقم: 87) نيل الوطر (؟/ 78؟). 
بسم الله الرحمن الرحيم 
احجد لله وب القالمين». ويه منتعيق و :وضل الله وسلم على سيدنا محمد الأمين» وآله الميامين. 
وقفت على ما حر المولى العلامة الإمام ا مجمع على جلالته بين علماء الإسلام - حفظ الله معاليه» وأحمد مساعيهء وأسعد لياليه وأيامه 
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وأمضى في البسيطة أحكامه - فسرحت النظر في رياضه» وكرعت من معين حياضه» وبقيت في النفس أشياء أوردتها على سبيل 

الاستفساره وتطفلت بها على هذه الحضرة السامية المقدار» سائلا العفو عن الزلل» والصفح عن الخطأ والوجل الحطلء مع أن - والله 
- أوردت ما رددت الكلام فيه على شدة وجل من تكثير الكلام؛ وتكدير اللخاطر الشريف»ء بما شملته هذه الأرقام» ولكني راجعت 

نفسبي بغ إن بقيت على ما جهلته» ول ربد بتبين الصواب؛ بقيت على جهل عظيم» لا يرتضيه ولق الا ليان فتجاسرت بإرجاع المذاكوة 

واتكلت على سعة اللخاطر الكريم» ومحبته لإيعان الحق بأي طرق التعليم» وتمثلت ما قيل: 

في انقباض وحشمة فإذا ... صادفت أهل الحياء والكرم 

أرسلت نفسي على سجيتها ... وقلت ما قلت غير محتشم 

فأقول: حاصل ما استشكله السائل أولا: 

التصحيح للعديث مجرد وجدان ثقّة رجال إسناده في كاب من كتب الجرح والتعديل» أو النص من إمام على ثقتهم» مع أنهم اعتبروا 

في رسم الصحيح أمورا مسة تضمنها قول النخبة )١-(‏ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط» متصل السند» غير معلل ولا شاذ هو 

الصحيح إذاته. وكان يتصور لي في جواب هذا الإشكال أمران» الاتصال فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهماء فيصح مع ذلك 

التصحيح اوجدان كون الرواة ثقات أو ]١[‏ النص من إمام على ثقّتهم» لأن 

(-1) انظر ألفية الحديث لحافظ العراقي (ص ١‏ - 8)» والاقتراح (ص »)١85‏ التقييد والإيضاح (ص .)٠١‏ 

الحافظ إذا أطلق عل هذا السند» كون رجاله ثتققات» وكان له علة فيبعد أن لا يذكها بأن يقول: رجاله ثقمات وله علة مثلا» وهذا قد 

يسم فيما نص على ثقة ثقة رجاله حافظ. 

ا الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في تاب من كتب الجرح والتعديل». ولم يكن من أهل الحفظ والإتقان» 

ع ع جات راوي لديف ان هق أرق منه» أويعلم بعلة قادحة. أما من رزقه الله هلا واسعاة وتمكما فلا فرق بينه وبين الأوائل 

إلا بتقدم العصور (17) 

واوطاو جبه اللتعا ل ونا بعص لدع العقره ولكن 

)١ )‏ قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص :)1١77 - ١١‏ إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديعًا صحييح الإسناد ول 

نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صعته في شيء من مصنفات أمة الحديث المعتمدة ة المشبورة» فإنا لا نتجاسر على جزم الحم 

بصحته» فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقّلال بإدراك الصحيح تجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله 

من اعتمد في روايته على ما في كابه عريا ما إشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأعى إذا في معرفة الصحيح 

والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أ الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف. 

وتخالة النووي في التقريب /١(‏ 78 - *8) فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. 

وقال العراقي في ألفيته (؟5 -"5): وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فد صحح غير واحد من المعاصرين لابن 

الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسبي والزكي عبد العظيٍم ومن بعدهم. 

وقال الحافظ ابن جر "ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما 

ليس بصحيحء فك من حديث حك بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الح بصحته» ولا سبها إن كان ذلك 

التقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن» كابن نخحزيمة وابن حبان". 

وقد كتب السيوطي في هذه المسألة بحثا خاصا معاه: 

"التنقيح لسألة التصحيح ' جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه» وخرج مذهب ابن الصلاح تخريجا حسما فقال: 

والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ولا مخالفة يينه وبين من صحح في عصره أو بعده. 
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وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: 

صحيح إذاته» وصحيح لغيره» كا هو مقرر في كاب ابن الصلاح وغيره. والذي منعه ابن الصلاحء إنما هو القسم الأول دون الثاني ا 
تعليه عبارته. ْ 

وذلك أن يوجد في جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد لم تعد طرقه» ويكون ظاهر الإسناد الصحة؛ لاتصاله وثقة 
رجاله» فيريد الإنسان أن يحم لهذا الحديث بالصحة إذاته تجرد هذا الظاهر» ولم يوجد لأحد من أتمة الحديث الحم عليه بالصحة» فهذا 
منوع قطعا؛ لأن مجرد ذلك لا يكتفى به في الك بالصحة» بل لا بد من فقد الشذوذ» ونفي العلا والوقوف على ذلك؛ لأنه متعسر 
بل متعذر؛ لأن الاطلاع على العلل اللحفية إِنما كان للأتمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر الني دصل الله عليه وسار فكان 
الواحد منهم من تكون شيوخه التابعين أو أتباع التابعين» أو الطبقة الرابعة؛ فكان الوقوف على العلل إذ ذاك متيسرًا للحافظ العارف» 
وأما الأزمان المتأحرة فد طالت فيها الأسانيد» فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة» فإذا وجد الإنسان في جزء 
مق الأجؤاء جندينا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله ل يمكنه الخك عليه بالصحة لذاته» لاحتمال أن يكون له علة خفية 
لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان. 

وأما القسم الثاني: فهذا لا بمنعه ابن الصلاح ولا غيره» وعليه مل صنع من كان في عصره» ومن جاء بعده» فإني استقريت ما صمحه 
هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا إذاته 

وقال السيوطي في تدريب الراوي /١(‏ 87) والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد» ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة 
للدديث خفيت عليه» وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله. 

الشأن في وجدان هذا الحافظ المتقّن» مع أن معي وقفة فيما أطلق الحافظ على حديث ثقة رواته» ولم يذكر له علت فإنه يحتمل أنه لم يبجد 
ل سيل ان عد جر أ قار قدا ٠‏ وهذا هو ما أشرت إليه في السؤال بقولي: بقي الكلام في السلامة من 
الشذوذ والعلة» وما قيل إن الشذوذ والعلة نادران» يعني فيصبح مع ندورهما التصحيح» فندورهها لا يصح معه الحك بالصحة انتبى. 
وذلك لأن السلامة من الأمرين إذا كانت معتبرة فلا بد من التصريح عام لذن عدم الامو عر وأما إذا لم يبحصل 

التصريح بعد هذا فهو باق على التجويز. 

وذلك مناف لاعتبار السلامة في الحد. لا يقال أنه يجوز وجدان حافظ آخر لعلد لهذا الحديث» فلا يكون صعيحّاء لأنا نتقول: فتح باب 
هذا التجويز يغلق باب التصحيح بالمرة. وإنما الواجب أن بيحث الحافظ فيصرح بأني لا أعلل له عله وليس إشاذ» أو يصرح بالصحةء 
لأن تصريحه بصحة الحديث في قوة الإخبار بس جمل» وهو عدالة الناقلين» وتمام ضبطهم» واتصال سندهمء والسلامة من الشذوذ 
[؟] والعلة. ٍ 

ثم أيد ما كنت أفهمه من أن العلة والشذوذ وإن كنا نادرين؛ فلا يصح الك بالصحة» هذا ما قاله إمام الفن ابن حجر (- )١‏ أنه لا 
ارم من كون رجال اديت قات أن كون مفيساء 

والحاصل أن من وقف على توثيق بعض الحفاظ لرواة حديث. فقال: الحديث صحيح» فإما أن نسب تصحيح إلى ثقة أو إلى ذلك 
الحافظ الذي نص على ثقة رواته. 

إن نسبته إلى الحافظ» فقد نقول عليه ما ل يقله» وحمله ما ل بتحملهء فإنه ما أخبر بعدالة الرواة وضبطهم لا غير. فيتحمل شذوذ 
الحديث أو وجود علة له. ويحتمل أن ذلك الحافظ قد بحث فلم يجحده شاذًا ولا علة له» ويحتمل أنه لم ييحث. وما أن نسب تصحيحه 
إلى نفسهء فإن كان مع أهليته وقوة معرفته قد بحث حتى كان الحديث لديه تصحيحه إلى نفسه» فإن كان مع أهليته وقوة معرفته قد 
بحث حتى كان المحديث لديه سلما من العلة والشذوذه فلا مانع له من التصحيح» وان كان لم يقف إلا على مجرد توثيق الحافظ للرواة 
كا هي مسألة السؤال لم يجز له التصحيح» لأن من أجاز التصحيح ( (-5) اث شترط أهلية المصحح بأن يكون متمكا قوي المعرفة» وهذا 
الاشتراط إِنما هو ليتمكن من معرفة علة الحديث» وسلامته من الشذوذء وإلا فلا فائدة 13 الاختراط املا بل كن هق وق عاد 
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توثيق رجال سند صحيح الحديث» سواء كان متمكا قوي للدزقة أرلة وهذا شيء لم يقله أحد من أهل العلم إن شاء الله تعالى. فهذا 
الأ الذي كان 

(57؟) انظر: منهج النقد في علوم الحديث (580). 

يتصور بلي في جواب هذا الإشكال. 

الأمى الثاني: أن الحد المذكور ليس جممًا عليه من أهل العللء وهذا أشرت إليه في السؤال بقولي: وقد يقال إن السلامة من الشذوذ 
والعلة ليس جمعا علييماء فلا يرد الإيراد إلا على من اعتبر القيود جميعاء أما من لم يعتبر إلا البعض كالعدالة والضبط فلا يرد» فيصح 
على قوله التصحيح مجرد كون رجاله ثقات» وهذا صحيح لو كان من يعتمد التصحيح هذه الطريقة مخالفا في هذه الشروط المعبرة 
في الصحيح انتبى. وأنا إلى الآن لم أله ادا من أهل الاصطلاح خالف في اشتراط الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة. أما 
الضبط فإن الحطابي )١(‏ وان لم إشترطه فيما نقله ا عن أهل الحديث. فقد رد عليه الحققون أن الأيد عة اشترو ل عندهم » 
موعت العاف ار ب آخرون كلامه بدخول الضبط تحت عبارته» وقال بعضهم فيما وقفت عليه الآن: أن السلامة من 
الشذوذ داخلة تحت الضبط؛ لأن مخالفة الثقات منافية للضبط. قلت: وعلى هذا فيدخل تحت الضبط السلامة من العلل القادحة» 
لأن وجدانها في الحديث مناف لضبط راويه» ولكن في هذا كله نوع تكلف كا لا يخفى. وأما السلامة من الشذوذ والعلة فهما وان 
م يذكرا في الصحيح عند بعض امحدثين فلك المعلل )١-(‏ والشاذ (-") من جملة الأقسام المنافية للصحيح مشعر بأنه يعتبر سلامته 
عنهماء لا سعا والعلل مقيدة بالقادحة. 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أن السلامة من الشذوذ والعلة زادها امحدثون في الحد» وهذه رواية عنهم مقبولة» وأيدها قول الزين في الألفية 
(-غ)» وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى تيح ) وسقي ) وحسن» ثم حد الصحيح بما نقله في الجواب - الله فوائده - فإن ظاهره 
أن هذا الحد هو المعتبر عند أهل الحديث قاطبة» أو عند المعتبرين منهم» بحيث لو كان أحد المشاهير منهم عخالهًا في اعتبار - أي هذه 
الشروط - لم يصح للزين أسبته هذا 

.)١١ /١( انظر معالم السنن‎ )١1-( 

(-") تقدم توضيح ذلك 

(5) رص 

الحد إلهم؛ وكذلك الكتب المؤلفة في هذا الشأن» فإنها مصرحة باعتبار هذه القيود» وما منهم أحد صرح بأنه لا يعتبر في التصحيح إلا 
ثقة الرواة والاتصال فقط غير اللحطابي. 

وقد علم رده. فهذا تحقيق ما استشكله الخاطر السقيم في التصحيح» وائما أعدته لأرمن عليه ما استشكلته في الجواب عنه» فإنه مع سعة 
لخاجه وتلاطم أمواجه ببرني مبدؤه» وحيرني منتباه فأوجب تكرار المقال» وإنما "شفاء العي القذاك (3) "يحولا وبي أنعاانان 
رجاله ثقات معمول به؛ لأنه خبر أحادي يجب قبوله كا تقرر في الأصول. 

إغا الكلام ف كونه صعيحا على مقتضى الاصطلاح الحديق» ولا ملازمة بين |؛] وجوب العمل بالحديث وصحته بالمعنى اللاصطلاحي» 
وهذا ما النتشكله النائن .من الدرات» قوله 2 كثز الله فوائده - يعني الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة. لعل هنا سبق ف1» فإن 
كلام ابن دقيق العيد (5) إِنما هو في السلامة من الشذوذ والعلة فقط. قوله مر الله فوائده: ولكنه قد قال ابن الصلاح (-") - 
رحمه الله - في بعض كتبه إلى قوله بل فهيم من يقول: إن الصحيح قد يكون موجود بعض هذه الأمور لما خفي أن ظاهر كلام ابن 
الصلاح قو د ل اه فوائده - ولكنه محتاج إلى تبين هذه الأمور التى يوجد الصحيح بدونها من هذه الأمور الممسة» وتعيين 
من قال به من أَعْة الحديث» 
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(-1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم: (5") والبييقي /١(‏ 758) والدارقطني )١19٠ - 189 /١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وله شاهدان: , 

الأول: عن ابن عباس اخرجه ابو داود رقم: (/1") وابن ماجه رقم: (؟/1ه) وحسنه الالبانٍ في صحيح ابن ماجه /١(‏ رقم: 
4") بدون بلاغ عطاء. 

أخرينة الحاام )١0 /1١(‏ وقال حديث صعيح ووافقه الذهبي» وابن حبان رقم: 7١1(‏ - موارد) والداري .)١97 /١(‏ 

الثاني: أخرجه الحاكم /١(‏ 178) والدارقطني (1/ .)١5٠0‏ 

والخلاصة ان حديث جابر حسن إشواهده 

(55) في الاقتراح (ص .)١78‏ 

(د") انظر التقييد والإيضاح (ص .)5١ - ٠٠‏ 

فإن هذا الكلام المنقول عنه لا يؤخذ منه مذهب لقائل فيسند إليه» ولا يعرف منه الشروط الت اعتبرها بعض المحدثين فيكون اصطلاحا 
يمثى عليه؛ حتى يجاب السائل أن هذا التصحيح على رأي فلان وفلان. فإنهم لا يعتبرون في التصحيح الاتصال ولا السلامة من 
الشذوذ والعلة القادحة: وأما فهمه لزين )١<(‏ الدين والسيد الوزير - رحمهما الله - (-؟) في كلام ابن الصلاح فهو جمل» لكن 
الظاهر في عبارته ما ذكره مولاي - حفظه الله - وأما ما نقله زين الدين (-”) عن ابن دقيق العيد (-4) - رحمه الله - من قوله: وأو 
قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته: هو كذا وكذاء لكان حسنَا لأن من لا إشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح 
في هذه الأوصاف» ومن شرط الحد أن يكون جامعًا انتبى. فقد كان يظهر لي فيه أن ابن دقيق العيد أراد المجمع عليه بين الفقهاء» 
وأهل الحديث» فإنه قال أولا: إن السلامة من الشذوذ والعلة زادها أصحاب الحديث» وفيهما نظر عل مقتضى نظر الفقهاء. وقال آخر: 
إذ لو قيل في هذا إل لمعناه حينئذ إن هذا الحد للمجمع عليه بين امحدثين والفقهاء. 

آم امحدثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين» وأما الفقهاء فإنهم لا يشترطونها لكن الحديث السالم عن الشذوذ [د] والعلة صحيح 
عندهم بالطريق الأولى» وهكذا عبارة الزين (-0) مشعرة ببذا. فإن عقب مناقشة ابن دقيق العيد (-) باصطلاح الفقهاء بقوله: 
قلت قد احترزت بقولي قادحة عن العلل التى لا تقدح في صحة الحديث» فظاهر هذا أنه إِنما زاد قادحة في الحد لتخرج العلل التي 
تعلل بها امحدثون غير جارية على أصول الفقهاء؛ فصار الحد ببذه الزيادة جامعًا بين اصطلاح الحدثين والفقهاء فإن العلل القادحة وإن 
كانت مجهواة في الحد لا يتصور من الفقهاء أن لا يعتبروا عدها في صحة الحديث كا لا يخفى. 


-1) في ألفيته (ص 7 - 8). 

-؟) في التنقيح (ص ه” -5؟). 

دم) في الفيته (ص 6). 

-؛) في الاقتراح (ص .)١810‏ 

-ه) في ألفيته (ص 8). 

-5) في الاقتراح (ص .)١810‏ 

وأما ابن الصلاح فإنه وان لم يذكر القادحة في الحد لكنه ذكر القادحة بعد سطر منه» فدل على اعتبارها عنده في الحد» فعرف ببذا أن 
هذا الحد للمجمع عليه بين الفقهاء وا محدثين. ثم كلام ابن دقيق العيد (-1)» الذي ناقش به الحد مناقشة» وهو أنه نظر على اشتراط 
الشرطين على مقتضى نظر الفقهاءء ولم يذكر في مستند النظر إلا أمرّا واحدا وهو قوله: فإن كثيرا من العلل» وأما الشذوذ فلم يتعرض 
له. هل يجري التعليل به على أصول الفقهاء أو لا؟ إلا أن يقال: إنه قد يجعل الشذوذ من جملة العلل. 

قوله حفظه الله: إذا تقرر أن هذا حد للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح. 

أقول: لا سند لهذا الكلام فيما مى إلا كلام ابن الصلاح» وهو مع كونه محتملا لما فهمه زيد الدين» والسيد من أن ذلك التفييد إغا 
هو لإخراج بعض المعتزلة» ولا استدلال بالمحتمل فيه ما ذكيته أولا. وأما ما أيده به من كلام اللحطابي (-؟) فقد قرر - كثر الله 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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فوائده - أن رواية ابن دقيق العيد عن المحدثين زيادة مقبولة [5] وأما ما قاله ابن دقيق العيد (-")» من أن هذا حد للمجمع عليه 
فالظاهر أنه أراد بين الفقهاء والمحدثين كا يشعر به كلامه السابق. 

واه تحنل الله مع ما بين الكلامين من الاختلافء فإن زين الدين اشترط الضبط وابن حجر (-4) اعتبر تمامه. أقول: كان يظهر 
لي أولا أن اعتبار ابن حر لام الضبط زيادة رواها عن أهل الاصطلاح» والزيادة مقبولة كا قاله مولانا - دامت فوائده - فيما قاله 
ابن دقيق العيد (-ه) 

ولكني راجعت كلامه فوجدته مواقم للزين» فإنهما معًا متفقان على أنه يعتبر في الحسن الضبط» ولكنه دون رتبة ما يعتبر أنه في رواة 


0 
(؟) في معالم السنن )١١ /١(‏ , 
(-©) في الاقتراح (ص .)١8107‏ 
0 


(-ه) في الاقتراح (ص .)١8107‏ 

فقد اتفقا على حصول أصل الضبط في الحسن» فالصحيح لا بد أن يكون المعتبر فيه من الضبط رتبة فوق أصلهء فعبر عنها ابن جر 
وقال في الحسن. فإن خف - الضبط أي قل فد قابل بين تمام الضبط وقلته» فالمراد بالتام كثير الضبط» وكثير الضبط نتفاوت رتبه» 
ردم من أنه قسمان: 7 

الآأول: الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق اهليته» غير انه ليس مغفلا كثير اللخطا إعل. 

الثاني: أن يكون من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا ييلغ درجة رواة الصحيح. 

ولا يخفى أن القسمين المذكورين قد اعتبر فيهما من الضبط حصول أصله. فالمعتبر في الصحيح إذن رتبة فوق أصله» فغاية ما صنعه 
ابن خر بيان المراد» وتبذيب الحد. 

وعلى هذا لا مفالفة بين زين الدين وابن حجر من هذا الوجهء وهو الأول. 

الوجه الثاني: وحق المخالفة التى أبداها - حفظه الله - قوله: وكذلك اعتبر زين الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة» ول يعتبره 
ابن خجرء إن كان قد ذكره في الشرح فقال: والمعلل لغة ما فيه علة» واصطلاحًا ما فيه علة خفية [/] قادحة اتتبى. 

ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحة في الحد يوجب الخال فيه إلى قوله: لا بيان المعاني اللغوية. أقول: حد ابن (-4) خجر» هو قوله: وخبر 
الأحاد بنقل عدل تام الضبط» متصل السند» غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته» ولم يذكر فيه لفظ علة حتى يحتاج إلى وصفها 
بالقادعية ين 52 المال: والمعلل عندهم ما حرره في شرحه كا نقله - حفظه الله -» 

(-1) في هامش الخطوط ما نصه: "ولو كان المراد بتام الضبط أعلى رتبة منه لما م قوله. ونتفاوت رتبه يا لا ييخفى." 

(-؟) في ألفيته (ص »ع« - هم). 

(دع) في التقييد والإيضاح ("4 - ١)45‏ 

(دع) ف النخبة رص هه -5ه). 

فلا يرد عليه أنه أهمل ذى القادحة» لأنه اكتفى بلفظ المعلل اصطلاحا كا اكتفى بالعدل» وتام الضبط والشاذ» والا لوجب ذكر حدود 
هذه جميعًا في حد الصحيح. وعل هذا ففى حد ابن جر زيادة على حد الزين - رحمهما الله -» وه قوله: خفية. فإن الزين ل يذكر 
إلا قادحة» فلعل الزين اكتفى بالإطلاق لأنه لا بد في الصحيح من سلامته من الحفية والجلية. ومن اعتبر سلامته من اللحفية فالجلية 
عنده من باب اولى. 

قوله - كثر الله فوائده - وإنه مما اختلف فيه حد زين الدين وابن حجر أن ابن حجر صرح بأن ذلك حد الصحيح إذاته بخلاف زين الدين 
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(13) تإماجيل درك عدا لطاق المج من عراضيد لصح لذاته. فكان بين الحدين المذكورين اختلافات ثلاثة. أقول: لا 
خفاء أن حد الزين إنما هو للصحيح إذاته لا لأعى خارجء أما ألا فإنه الذي ينصرف إليه لفظ الصحيح عند الإطلاق» وأما ثانيا: 
فالصحيح لغيره قد ذكره فيما بعد بقوله: 

والحسن المشهور بالعدالة ٠...‏ والصدق راويه إذا الى له 

طرق أخرى نحوها من الطرق ... حصحته كتن اولا أن أشق 

وهذا معنى قول ابن (-7) جر في الحسن» وبكثرة طرقه يصححء فلا مخالفة من هذا الوجه. قوله كثر الله فوائده: وقد صرح ابن خجر 
بما يفيد ما ذكرناه فقال: ونتفاوت رتبه إع. 

أقول إن كان المراد ما ذكره - حفظه الله -[4] من كون ما جمع القيود اللمسة هو الصحيح المجمع عليه بين المحدثين» وإنه قد يكون 
الحديث صحيحًا عند البعض مع عدم واحد منها أو اثنين» فلم يظهر لي أن هذا الكلام المنقول من النخبة يفيده» وقد عقب - حفظه 
لله تعالى - بكلام ابن جر هذا بقوله: وهو أي كلام ابن حجر يفيد أن 

(-1) في ألفيته (ص 7 - 8). 

(؟) في النخبة (رص57). 

الصحيح مراتب» وأن تمام الضبط وتمام العدالة إنما هو تعريف الأصم لا الصحيحء فقد يكون الحديث صحيحًا بدون قيد القامية في 
الأمرين المذكورين» وهكذا السلامة من كل علة» فإتها رتبة للصحيح فوق رتبة ما هو سالم من العلة القادحة» لا من مطلق العلة مع 
كونه صحيحا. 

أقول الذي أفاد كلامه: أن الصحيح مراتب» وأن تمام الضبط معتبر في الصحيح. ولكن القام قابله بالعلة في حد الحسنء فالمراد به 
الكثرة ولا يخفى أن الكثرة متفاوتة فقال: إن ما كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط كان أحم مما دونه» ثم قال: ودونها في 
الزقة كوابة رين عبد الله ودونبا كسبيل بن أبي صالح عن أبيه» ثم قال )١-(‏ فإن ابلميع يشملهم اسم العدالة والضبط» وهذا قد 
إشعر بأن المعتبر إنما هو الضبط في حد الصحيح لا كثرته المعبر عنها بتام الضبط» لكن ما بعده إسطرين يببن أن المعتبر عنده الضبط» 
فإنه قال (-8) وفي التي تليها يعني الرتبة الثانية من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة» وه أي الثالثة مقدمة على رواية من بعد 
ماخر د ا 

ولا يخفى أن الذي يعد ما ينفرد به حسنا لا بد فيه من اعتبار الضبط؛ وإئما هو أقل رتبة من رجال الصحيح» فقد تبين أن كلام ابن 
جر يفيد أن المعتبر من الضبط في الصحيح فوق حصوله أصله. ا د لت 
نوها واعيد ابن الضيطة حياس ومن كقمة كا ان ايد أربع مراتب ليو لا إراارايي ل الميحق 1 ] بأنواعه: 
والأولى منبا في الحسن. قوله نفع الله بعلومه: ما يؤيد هذا أنه قد اتفق المصنفون أن الصحيح عاتب إلى قوله حفظه الله: وعل كل 
تقدير فليس التصحيح لما في الصحيحين إلا لكون الرواة من الثقات وقد عرفت أيبما أعلى (-") مراتب الصحيح. 

أقول قد تضمن هذا الكلام الجزم بأن تصحيح أحاديث الصحيحين ليس إلا لثقة 


(-1) أي ابن جرفي النخبة (ص 08). 

(<؟) أي ابن جرفي النخبة (8ه). 

(دم) تقدم ذكرها. 

الرواة» واتصال السند من غير اعتبار السلامة من الشذوذ والعلة» وهكذا تصحيح من صحح من الأثمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا 
مستند له إلا ثقّة الرجال» واتصال السند فقط. قال حفظه الله: وهذا عين ما قاله الخطابي (- .)١‏ أقول على هذا الكلام مؤاخذات. 
الأول: أنه مخالف جميع الكتب المتدال لاوطا تيم حدوا الصبحيع بأنه ما جمع القيود اخمسة ثم قالوا: وهو مراتب: أعلاها 
ما في الصحيحين» ثم كذاء ثم كذاء وهذا تصريح منهم أن الصحعين مت هادا هذه القيود السة: 
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الثاني: أن المعترضين اعترضوا على البخاري ومسل بأحاديك ذكوها عله وشاذة: 

فلو كان السلامة من الشذوذ والعلة ليس من شرطهماء لكان دفع تاك الأخساد ينه اسل دفع» وهو جتان سقو لضافي ال رد 
لان السلامة من المعل ليس من شرطهما. 
الثالث: أنه قال الحافظ ابن )١-(‏ جر في بيان تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسل: وأما من حيث التفضيل فقّد قررنا أن مدار 
الحديث الصحيح على الاتصال» واتقان الرواة» وعدم العلل. 

وعند التأمل يظهر أن كاب البخاري أتقن رجالاء وأشد اتصالاء ثم ما يتعلق بالاتصال والإتقان. وقال: وأما [ما] يتعلق بعدم العلة 
وهو الوجه السادس. فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما إِنم. وقال ]٠١[‏ في الفصل الثامن (-") في سياق الأحاديث المنتقدة في 
الجواب على سبيل الإجمال بعد نقل ما قاله مسل: عرضت كابي على أبي زرعة» فكاها أشار أن له علة تركته» فإذا عرف ذلك وتقرر 
انما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له» أو فيه علة (-4)» إلا أنها غير مؤثرة 


ب 


(-1) معالم السنن .)١١/1(‏ 

.) ١85 /1١( (<؟) النتكت‎ 

(-*) في هدى الساري مقدمة فتح الباري (ص ٠.0747‏ 

(-4) منبج النقد في علوم الحديث (ص .)١١‏ 

عندهما ع انتبى» وهذا معنى اشتراط السلامة من العلة القادحة. 

الرابع: أنه قال ابن الصلاح في شرط مسل: شرط مس في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه» 
غير شاذ ولا معلل انتبى. فهذا التصريم من أئة الحديث شرط البخاري ومسل السلامة من الشذوذ والعلة. 

وقد تبين ببذا أن المراتب الست التي لا بد فيها من السلامة من العلة والشذوذ وأما ما نص على صعته إمام فالعبرة بما اشترطه؛ فيبقى 
الكلام فيما إذا وقف في هذه الأزمان على حديث صعيح الإسناد لثقة رجاله بالنص على ذلك من إمام» 3 لوجدانهم في كتب الجرح 
والتعديل ثقات. 

فأما على رأي ابن الصلاح فقد سد باب التصحيح والتحسين )١-(‏ لضعف أهله المتأخرين. والذي رآه النووي )١-(‏ وتبعه احققون 
أنه لا بأس بالتصحيح؛ لكن لمن قويت معرفته» وتمكن» وهذان الشرطان ليس إلا ليأمن من أن يكون الحديث ساًا أو معللاء وإلا 
فلا فرق بين المتمكن وغيره. ومع هذا فد قال بعض المحققين (-"): الأحوط أن يقال: صحيح الإسناد لاحتمال علة خفيت عليه» 
وهذا ما يرشد أن السلامة من العلل أمى معتبر في الباب. 

وقال ابن حجر (-) في مسألة ما لو اقتصر حافظ معتمد على قوله: صحيح الإسناد الذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن 
قوله: صحصيح إلى قوله: صصيح الإسناد إلا لأمى ما قلت: وقوله: رجاله ثقات بالأولى. قوله حفظه الله: وليس بيد من جزم بصحة ما في 
الصحيحين أو أحدهما أو ما هو على شرطهما أو أحدهما إلا يتجرد اتصال السندء وكون الرجال ثقات إع. 

أقول: تقدم أن الظاهر أن شرط البخاري ومسل السلامة من ]١١[‏ الشذوذ والعلة 

(-1) في علوم الحديث (ص )١5‏ وقد تقدم مناقشة ذلك. 

(د؟) في التقريب ١١١ /١(‏ - مع التدريب). 

(دم) قاله السيوطي في تدريب الراوي /١(‏ 87). 

(ضة )انظ النكتك 1/1 

القادحة» فا كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من ذينك الأمرين. قوله حفظه الله: وببذا يتقرر أن نوع المعلل الذي منشؤه 
الوهم لا يرتفع عن الحديث الذي قد صححه إمام من الأعة. 

أقول: لا ريب أن فتح هذا الباب يغلق باب التصحيح بالمرة. ولكن ليس العتبر في ذلك إلا البحث من ذلك الحافظ» فإذا حم 
يضيفة فقل ميق" إلخبا ره عق انقسه أبأنة البن للدي :اذا 'ولة معاد يكوه اد رق خيساء فإ وعدت لد عله فذاك أ اخعره 
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والتصحيح والتحسين إنما هو باعتبار الظاهر. فقوله حفظه الله تعالى: فلا بد من المصير إلى أمرين إن ما أفاده - كثر الله فوائده - مشعر 
أن السلامة من العلة والشذوذ معتبرة. ولا كلام لنا فيما صمحه إمام من الأتمة نما كلامنا في تصحيح الحديث لجرد ثقة ناقليه» أما 
معنى يجب مع تمكنه وقوة معرفته فلا كلام في صحة التصحيح. منه قوله - نفع الله بعلومه - ولنذكر هاهنا ما يدفع إشكال السائل» فإن 
محل استشكاله هو تصحيح من صصح لجرد كون الإسناد صحيحاء أو رجاله ثقات» فتقول ما قاله الزين )١-(‏ - رحمه الله - إنم. أقول 
هذا الكلام مما إشعر أيضًا باعتبار السلامة من الشذوذ والعلة عند امحدثين» لكن هل يجري كلاءبم فيما او وقف في هذه الأزمان 
على ثقة رجال إسناد في كتب الجرح والتعديل» فإن كلاءبم نما هو فيما أطلقه حافظ معتمد» ثم لا يخفى أن في هذا الكلام شيء؛ 
وهو أن قولهم إن صحيح الإسناد دون صحيح المتن يشعر بعدم الصحة» وإن كان بمعنى يقاربهاء فظاهر لفظه دون يقضي بانتفاء الصحة» 
وقول ابن الصلاح الظاهر فيما أطلق المصنف المعتمد أنه صحيح الإسناد ا لأن الظاهر عدم الشذوذ والعلة مشعر بتساوي 
الأمريق» فإن جعل أن المراد قبول الحديث من غير نظر إلى صحته كا يفيده لفظ وأقبله إن كان يعود إلى الحديث. فصريم عبارة ابن 
الصلاح أنه صحيح في نفسه عملا بالظاهر» فهل يصح 
(<1) في آلفيته (ص 8). 
أن يقال: فيه أن التصحيح كله باعتبار الظاهرء ولكن الظهور مراتب» فا صرح ببن الصحة مطلقًا فهو أظهر مما صرح فيه بصحة 
إسناده» وهل قول الحافظ ابن حجر في هذا المقام الذي لا أشك فيه [؟١]‏ إن الإمام منهم لا يعدل عن قوله: صحيح إلى قوله: صحيح 
الإسناد إلا لأمى ماء انتبى. توقف في صعة ما هذا شأنه أم لا؟ ثم هل قولهم: صحيح الإسناد» ورجاله ثققات سواء؟ فإن الحسن لا بد 
أن يكون راويه عدلًا ضابطاء وإطلاق الثقات محتمل أن يكونوا بلغوا من الضبط 5 كن ادف ينا أو 
لف كو بعري قوله حفله الله: ولا يخفاك أن اعتراضه أي الزين على اللخطابي (- )١‏ بأنه لم يشترط الضبط غير صصيح؛ هذا ولم أفهم 
مراده وقوله: وانظر كيف استدرك عليه بالشذوذ والعلته ولم يصرح أنه لا بد من اعتبار ذلك! هلا قيل ذكرهما فٍ الألفية زرحم 
تصريح باعتبارهما. وقد وقف العبد حال بحثه في هذه المذاكرة على كلام لحافظ ابن (-") جر - رحمه الله - في اعتبار السلامة من 
الشذوذ في حد الصحيح. فرأيت نقله هناء وإن كان غير لاق بيء لكن رأيته موافمًا لما يلمح إليه نظر امجيب نفع الله بعلومه: قال 
(-4) - رحمه الله - بعد تفسيره الشاذ بأن مخالفة الثقة لأرح منه وهو مشكل» لأن الإسناد إذا كان متصلاء ورواته كلهم عدولا 
ضابطين فقّد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتنفى كونه معاولًا فا المانع من الك بصحته لمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منهء 
أو أكثر عددًا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صعيح وأم؟ قال: ول أر مع ذلك عن أحد من أتمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعير عنه بالخالفة» واثما الموجود في تصرفا” تهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة» 
(-1) تقدم انظر معالم السنن (1/ 11). 
(<؟) في ألفيته (ص 7). 
(-©؟) تقدم. 
(<4) في التكت (9/ 300). 
وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرها. فن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل )١-(‏ جابر من طرق» وفيها اختلاف كثير في مقدار 
لفن؛ وفي اشتراط ركوبه. وقد رجح (-5) البخاري الطرق التي فها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين» ورح أيضًا كون القن 
ايد ادر ارما قلت لك ومن ذلك أن مسلا (-) أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاشطجاع 
قبل ركعت الفجر» وقد خالفه عامة حاب الزهري كعمر» ويونس (-4)» وعمرو بن الحارث (-0)» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» 
وسعيد وغيرهم عن الزهري» فذكروا الاضطجاع بعد ركعت الفجرء وج جمع منهم من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك 
فلم يتأخر أصاب [ ]١[‏ الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. ٠‏ وأمثلة ذلك كثيرة» ثم قال: فإن قيل: يلزم اخ اليم 
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صحيحا ولا يعمل به» قلنا: لا مانع من ذلك فليس كل صصيح 


(5) أعرهه البفارق 2 صحيحه رقم: (ها1١ا؟)» )"5١١(‏ (١الكم)‏ ومسل رقم: /1١9(‏ ه١7)‏ زابوت كاوة رقم: (ه٠وم)‏ 
والنساقي رقم: (/511غ) وأحمد ("/ 99؟). 
2 العار فح الباري 00 ايفن 00 
ردم ل مدر كين / (57/151"/) حدثنا يحبى بن يحبى. قال: قرات على مالك عن ابن شباب» عن عروة» عن 


َس سه سل سس سم 


عائشة» أن رسول الله - صل الله 3 وسار- كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع على 
شقّه الأيمن. ا المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين. 

(4) أخرجه مس في صحيحه رقم: /0٠00(‏ ) وحدثنيه حرملة أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن يونس عن ابن شباب. ببذا 
الإسناد. 

(-ه) اخرجه مس في صعيحه رقم: :)757/١77(‏ وحدثتي حرملة بن يحبى. حدثنا ابن وهب. أخبرني حمرو بن الحارث عن ابن 
شباب» عن عروة بن الزبير. عن عائّشة زوج الني - صل الله عليه وسار - قالت: كان رسول الله - صل الله عليه وسلر يصلي فيما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء "وهي التي يدعو الناس العتمة" إلى الفجر» إحدى عشرة ركعة. د بين كل ركعتين. ويوتر يواحدة» 
فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر» وتبين أه الفجر» وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه 7 شقه الأيمن. حىق 
يأتيه المؤذن للإقامة. 

يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم إن الخالن المرجوح لا اسمى صحيحا» في جعل اتتفائه شرطا ف الحم للحديث 
بالعبيعة كون. ذلك نظره بل إذا وجنت الشروظ المدكورة أولا حك للعديث بالصحة» ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذاء لأن الأصل 
عدم الشذوذ» وكون ذلك أصلًا بلا خور» ففى عدالة الراوي وضيطة» فإذا أنرث عدالته وضبيظه كان الأضل؛ أب حفط هارو عق 
ربتبين خلافه انتّهى. ا 

وقوله حفظه الله: لا أدري ما وجه ما حك به الأمير (-1) - رحمه الله - من أن العدل أخص من الثقة» وأن الثقة قد لا يكون 
عدلًا. وجهه ما صرح به في هذه الرسالة من توثيقهم غير العدول» وذلك أنهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعة منافية للعدالة 
عندهم. فن جملة من وثقوه كا قاله أبو معاوية الضرير. قال الحا كم احتجابه» وقد اشتبر عنه الغلو قال الذهبي (-5) غاو التشيع» 
وقد وثقه العجلي» وأخرج الشيخان (-©) لأيوب بن عائذ بن مدل وثقه ابن معين (-4) وأبو حاتم (-ه) والنسائي (-5)» والعجلي 


(دلا) *#©* + وه ووو ووو 
ا 


-1) الأمير الصنعاني في "مرا ات النظر في علم الأثر" (صش؛7١١).‏ 
-؟) في ميزان الاعتدال /١(‏ 9ه رقم: 7/١١88‏ 798/8). 
-00 ا البخاري قٍ صكيحه 0 حدثني ل بن الوليد: حدثنا عبد 0 عن وب : سن عانل: 00 بن 


رمه سا شت سم 


إلى أرض قوهي» لفت 57 الله - 0 لله 0 0 منيخ 3 قال حد ا عبد الله بن قيس؟ " قلت: 0 
لله» قال: كيف قلت؟ "قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلالك". قال: "فهل ست معك هديا؟ " قلت: لم أسق» قال: "فطف بالبيت» 
واسع بين الصفا والمروة ثم حل" ففعلت حتى مشطت لي امرأة من أساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. 

(-4) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 459). 

(ده ذه الذهبي في ميزان الاعتدال /١(‏ وهع). 

(-5) ككره المزي في تبذيب الكال (1/ 4/8 - 409). 

(-/) ذكزه المزي في تبذيب الكمال /١(‏ 8لا - ول/اغ). 


الحو كم 
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وزاد أبو داود )١-(‏ وكان (-؟) مرجتاء وساق جماعة انتهى. فعلى هذا لكلامه وجه (-م)» 
(1) ذكره الكلاباذي في رجال صحيح البخاري /١(‏ 87). 
(-) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير والإمبال. قال تعالى: [قالوا أرجه وأخاه] [الشعراء: 5"] القاموس الحيط (ص .)١55١‏ 
وفي الاصطلاح كانت المرجئة في آخحر القرن الأول تطلق على فتتين كا قال الإمام ابن عبينة: 
١‏ - قوم أرجتوا أمى عثمان وعلى فقد مضى أولئك. 
- فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل واستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على المعنى الثاني "إرجاء 
وعليه فإن: من قال الإيمان لا يزيد ولا يتقص. وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان من قال ببذه الأمور أو بعضها فهو مرجئ. 
قال ابن تيمية في منهاج السنة (/1/ 71؟): حدثت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة» في عهد عبد الملك بن مروان وعبد ليق 
انظر مز يدا من التفاصيل عن ذلك. 
الإبانة (؟/ ٠‏ 9)» الملل والنحل »)١99 /١(‏ منهاج السنة .)9١9 /١(‏ 
(-") قال ابن جر في هدي الساري (ص 48"): له في صحيح البخاري حديث واحد في المغازي في قصة أبي موسى الأشعري 
اعيمة اوتعتامة شن رقم: (هكهاء : ؟لالء هؤلا١اء‏ /4891) - وسفيان رقم: )١559(‏ - وروى له مس دق صعيحه رقم: 
(18/5) حدثنا أبو بكربن أبي فذة نوعوو انافك جعي عن القامم بن مالك قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب 
بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس. عن مجاهد عن ابن عباس قال: 'إن الله فرض الصلاة على لسان نبيك -صقٌ الله عليه وَسَلْر- 
على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أرريعاة وفي الحوف ركعة" - والترمذي - في السنن رقم: )5١4(‏ وقال هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجهء لا تعرفه الأامن لسليك عيين الله بن موسق 

حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي حدثنا عبيد الله بن مومى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عاد الطائي عن قيس بن 


00 5-24 


قمة عو طارق بوتياياه كل بن جره قل قال لي رسول الله صل الله عليه وسار: أغيذك بال يا كس عن غرة بن ارال 
يكونون من بعدي» فن غشي أبوا. بم فصدقهم في كذبهم وأعاتهم على ظليهم؛ لبن عي واسست بنة )ود برذ كي حبرت »اومن 
غشي أبوا. ل سل ببم» ول يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني» وأنا منه وسيرد علي الموض. 

ب بن جر الصلاة 0 سه والصدقة تطفرء الحطيئة م يطفيء الماء النار» يا كعب بن غرة! إنه لاير 
م 

وهو يناقض ما صرح به أتة الفن من أن الثقة العدل الضابط فيحتاج إلى امع بينهما. 

إذا شاهد المولى من العبد زلك... فعادته عنها التغافل والصفح 

نفع الله بعلومه المسلمين» ونصر بها سنة سيد المرسلين. اللهم صل وس على سيدنا عمد وآله آمين. 

حرره في رجب سنة (/1١؟١‏ ه) .]١4[‏ 


.4 القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة ار صل الله عليه وسلم 


"5 
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وصف المخطوط (أ): 

١‏ - عنوان الرسالة: (القول المقبول في رد خبر المجهول). 

؟ - موضوع الرسالة: في مصطلح الحديث. 

٠"‏ - أول الرسالة: بحث في رد خبر امجهول. قال رضي الله عنه: 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله» ورضي الله عن الصحابة الراشدين» وبعد فإنه وقف الحقير 
أسير التقصير مد بن على الشوكاني غفر الله لهما على ما دار من المذاكرة. . 

4 - آخخر الرسالةة. . . . والامتثال منهم في البعض الآخر وإلى هنا انتبى الكلام على هذه المسألة وفيه كفاية لمن له هداية والصلاة 
والسلام على خير الأنام وآله وصعبه الأعلام. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد | لصفحات: (١؟)‏ صفحة. 

٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١8(‏ - 0؟) سطراء 

- عدد الكلبات في السطر: (9 - )١١‏ كليمة. 

9 - الرسالة من الجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

وضف الخطوط (ب): 

١‏ - عنوان الرسالة: (القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول) وهو الذي اعتمدناه. 

- موضوع الرسالة: في مصطلح الحديث. 

م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحير» امد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ ورضي الله عن الصحابة الراشدين وبعد: 
وقف الحقير أسير التتقصير مد بن على الشوكاني غفر الله لهما على ما دار من المذا كرة 

؛ - آخر الرسالة: ... لمن له هداية» والصلاة والسلام على خير الأنام واله وصعبه الأعلام. فرغ من تحريره جامعه في بار يوم الأحد 
لثلاث خلت من شبر ربيع الأول سنة )١١5(‏ وكان فراغي من نقله من ذسخة المصنف ليلة اللميس ليلة رابع شبر شعبان سنة 
)١١١8(‏ هه 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي واضم. 

5 - عدد الصفحات: (15) صفحة. 

/ا - عدد الأسطر في | لصفحة: (54؟ - 9؟) سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١* - ٠١(‏ كللة. 

94 قارع النسخ: يوم اميس لعله رابع شبر شعبان سنة (8١5؟1١).‏ 

٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

بم الله الرحمن الرحيم 

[القول المقبول في رد خبر ا مجهول بحث في رد خبر المجهول 

قآل درفي الله عنه-] (-1): يسم الله الرحمن الرحيم» المد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ ورضي الله عن الصحابة 
الراشدين وبعد» [فإنه] (-) وقف الحقير أسير التقصير محمد بن على الشوكاني غفر الله لما على ما دار من المذاكرة بين مولاي العلامة 
صارم الإسلام إبراهيم بن حمد بن إححاق (-0) حفظه الله وبين سيدي العلامة شرف الإسلام الحسين بن يحبى الديلمي (-4) عافاه 


الله ف قبول [خبر] (-ه) مجهول الحال ف الشبادة على رؤية 


ل 
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رصم السيد إبراهيم بن مد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن خمد. ولد سنة ٠غ8١١‏ ه ونشأ بصنعاء ايك 
العلم عن والده» قال الشوكاني في ترجمته في البدر الطالع رقم: )١4(‏ وك تصل إلى عندي منه رسائل ونصاتح فيما يتعلق بشأن الدولة” 
ويأخذ على أنه لا يحل السكوت» وله رغبة في المباحثات العلمية شديدة» بحيث إنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا وغص 
عنه» 0 وراجع. | ما تغد علي كه ولاك أب عنها برسائل» كا يحكي ذلك جموع رسائلي» مع أنه نفع الله به إذ ذاك 
عالي السن قد 5 السعيقة ونا في نحو الثلاثين» وهذا أعظم دليل على تواضعه. 


مات سنة ١غ‏ 


انظر: البدر ألم رقم( )١4(‏ ونيل الوطر /١(‏ 59 ؟). 

(-4) السيد الحسين بن يحبي بن إبراهيم الديلى الذماري؛ ولد سنة 1١49‏ ه ولشأ بذمار» وأخذ عن علباءها كالفقيه عبد الله بن 
خنيخ :دلامة والفقية بمو بن امد الشبيبي. ثم ارتحل إلى صنعاءء وقرأً العربية» وله قراءة في الحديث عن السيد العلامة مد بن 
إسماعيل الأمير. 

وقال الشوكاني في البدر الطالع رقم: :)١55(‏ وقد جرى بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في ججموع ما لي من الفتاوى والرسائل» 
ولا يزال يعاهدني بعد رجوعه من ذمار» وويتشوق إلى اللقاء وأنا كذلكء» والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الآن» وهو من جملة من رغبنى في 
شرح المنتقى. 

من مصنفاته: "العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى" وله "الإقناع في الرد على من أحل السماع ". 

انظر: ابل الوطر را 0 00 ) و"البدر الطالع" رقم: زهه١).‏ 

(<ه) زيادة من (). ' 

هللال رمضان (د1) فولانا صارم الإسلام جزم عدم قبوله واعتذر عن حديث قبوله -صل الله عليه وسار - للأعرابي قبل اختباره 
والعلم بعدالته بإبراز الفرق بين مجهول الصحابة وغيرهم. 

وسيدي شرف الدين جنح إلى القبول ميك منه إلى ما ذه العلامة الإمام مد بن إبراهم الوزير في عواصمه (-؟) وتتقيحه (-") 
وسيأتي الكلام عليه » والذي لاح لخاطر الفاتر والنظر القاصر عدم قبول الجهول مللقًا إلا 0 صحابًا كا جزم به مولانا الصارم 
حفظه الله. ع اع ع اع ع 

ولما كانت هذه المسالة اعني قبول المجهول بأقسامه» وعدم قبوله مطلقا أو مقيدا ببعض الاقسام» والفرق بين مجهول الصحابة وغيرهم 
وعدمه من أهم المسائل التي يقبح جهل ما هو الحق فيبا من القاصر والكامل لانبناء قناطر من قواعد الدين عليبا واحتياج كل ناظر 
وباحث في غالب الحالات إليهاء ولذلك وصى العلامة ابن الإمام ف شرح الغاية بالمبالغة في البحث وامعان النظر في قبول مجهول 
الصحابة وعدمه مع أن ذلك ليس من عاداته في ذلك الكّاب» فقال: وهذه لمسألة تنبني عليها أكثر الأحكام الشرعية فلا بغي ١‏ أ 
مجتبد أن يقتصر على أول نظر بل يالغ في [ ل ل ا 
ل ل ل 

العامة وبعص 57 العم ار تون لاد الإسلام 5 000 داء هذه الكلمة إلى 0 


/1١‏ الاس). 
ديات القضاء والفتيا لما تلقوها وقبلوها وجعلوا عليها مدار إصدار المقبول وايراده» و يفرقوا بين يجهول ومجهول» ولا بين حقوق الله 


وحقوق العباد» مع مخالفة ذلك لصرائح نصوص مهم ف مختصرات كتبيم ومطولاتها بل [مع] (-1) مخالفة ذلك لإجماعهم» بل 
لإجماع الأمة في بعض الأقسام كا سيأ تيك بيانه» فكأنهم تلقنوا هذه الكلمة الخالفة لدليل العمل والنقل من أم الّاب» ولهذا ترى 
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كثيرًا منهم يظنها من الضروريات التي لا يتكرها إلا المكابرون» وحال بينهم فيك فغرفة ما عى للق فنا أرلا ومذاهب الأقة نايا 
القصور عن مدارك الاجتهاد الت لا يجوز إحرازها إلا الأفراد» والتقصير عن مراجعة أقول الأئمة التى تتجل لمن وقف عليه كل ظلمة 
وغمة؛ فقد صار العالم بهذا الشأن المحدود من فرسان ذلك الميدان عند وقوفه على ما يصدر من أرباب الولايات في هذه القضية من 
الخبط وانخلط كا قيل [شعراً] (-0): 

كأنني سم ضفدع ٠...‏ يصيح وسط الماء فى في الم 

إن خطقت أشرقها ماؤها [0] .. 0 ماتت من الغم 

شع واكذاماه دوماع رب لطاقة؛ ولعله لا يخفى بعده الصواب إن شاء الله عبتدئين بنقل [كلام] (- 4) أغْة ئ 
الأصول» فإن علهم في مثل هذه ١[‏ 7 0 تدور رحا القبول» ولنجعل البحث الأول في رد رواية امجهول مطاقًا وهو أعم من 
مسألة السؤال» وإابطال الأعم يستازم إبطال الأأخص تكثيرًا للفائدة إن فرضنا أن الإخبار برؤية الحلال (-ه) من قبيل الرواية» وان 
فرضنا أنه من قبيل الشبادة يا يشبد بذلك صري الأحاديث قلا شك أن الشروط المعتيرة متندييي همومه وعدده.ه. 


(-1) الرواية في اصطلاح العلماء (إخبار) يحترز به عن الإنشاء (عن) أمى عام من قول أو فعل لا يختص واحد منهما بشخص معين 
من الأمة» ومن صفة هذا الإخبار أنه لا ترافع فيه ممكن عند الحكام. 
الشبادة: فإنها إخبار بلفظ خاص عن خاص علبه مختص بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام. 
ومن شروط الراوي عند الأداء: 
١‏ - العقل: إجماعا إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب ولا عبادة أيضًا كالطفل. 
وقال الشافعي في الرسالهة ص «/ام - ه/ا: أقبل في الادية راس واطر وله م واهدا منهما وحده في الشبادة. 
وأقبل في الحديث: "حدثئتي فلان عن فلان" إذا لم يكن مدلساء ولا أقبل في الشبادة إلا "سمعت" أو "رأيت" أو "أشبدني" ... ثم 
يكون بشر كلهم تجوز شبادته» ولا أقبل حديثه» من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني» وتختلف 
الأحاديث» فآخذ بيعضهاء استدلالا باب أو سنة أو إجماع أو قياس» وهذا لا يؤخذ به في الشبادات هكذاء ولا يوْخذ فيها بحال. 
وانظر الكوكب نه 
٠“‏ - الإسلام: إجماعاء لتهمة عداوة الكافر للرسول صل الله عليه وس اقرف 
* - البلوغ: عند الأعّة اه وغيرهم. ٠‏ وروي عن أحمد أن رواية المميز تقبل. 
؛ - الضبط: للا يغير اللفظ وا معنى فلا يوثق به. 
ه - العدالةة إجماعا لما سبق من الأدلة (ظاهرا وباطتا). 
(-) (؟/ 04. 
(-") انظر توضيح الأفكار للأمير الصنعاني .)١88 - ١1/8 /١(‏ 
(دغ) قال الشافعي ف الرسالة (ص 0/8") رواية الجهول غير مقبولة بل لا بد فيه من خبرة ظاهرة» والبحث عن سيرته وسريرته. 
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وانظر الكفاية (ص »)١59‏ تدريب الراوي /١(‏ 15"). 

(-0) وظاهر ما أورده البزدوي والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية اجهول - من الصحابة - لأن الأصل فيهم العدالة. كشف 
الأسرار (9/ 4 .)17٠١‏ 

وقال البزدوي ف كشف امهنا (9/ 08/اء :)7٠١‏ ولذلك جود رةه - رحمه الله - القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل» 
عن إن زواية مثل هذا امجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق. 

ثم قال: " ... وهذا - أي ولاشتراط العدالة: لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة لفوات أصل العدالة في حق الفاسق» وفوات كالما 
وحق السور. 

ثم قال: "إلا أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فييم» وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلية الفسق". 

وانظر: مس الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (؟/ .)١47- ١45‏ 

: فن لا تعرف عدالته ولا مقابلها بأن يكون مجهول الحال» لا تقبل روايته على امختار» وهو قول ابمهور من العلماء» ثم قال بعد أن 
ذكر الدليل على عدم القبول خلاقا لأبي حنيفة. 

وقال صاحب الفصول: وهو قول مد بن منصور وابن زيد والقاضي في العمدة وابن فورك (-1)» وقال الإمام المهدي (-5) في 
المعيار (-") وشرحه ما لفظه: مسألة: الأكثر من الأصوليين - العدلية (-4) والأشعرية (-0) - لا يجوز أن يقبل خبر مسلم مجهول 
(-1) وآنظر تحصول (4/ 5١”‏ )» جمع الجوامع للسبكي (9/ .)١6١‏ 

)١<(‏ المهدي أحمد بن يحبى بن ارقي ولد بمديئة ذمار سنة 754 ه قرأ في عل العربية» فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعانٍ 
والبيان قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلاثة. 

من مصنفاته: ك الأوهام؛ رياضة الأفهام في لطف الكلام؛ | كليل التاج وجوهرة الوهاج. 

البدر الطالع رقم : (ل/ا/ا). 

(-") "المعيار" واسعه" معيار العمّول» وشرحه منهاج الوصول "وهو الاب السابع من موسوعته" "البحر الزخار" وهو مرتب على مقدمة 
وأحد را 

مؤلفات الزيدية (؟/8"8). 

(-4) العدلية: مموا بالعدلية لقوهم: الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعله» وهو أصل كلام القدرية الذي يعرفه عامتهم 
وخاصتهم وو اشاس مذهبهم وشعارهم. 

منباج السنة لابن تيمية ("/ .)١41١‏ 

(-0) تقدم التعريف بها (ص .)١5١١‏ 

يعرف حال عدالته» وقالت الحنفية :)١-(‏ بل يجب أن تقبل» وحكاه الحا م عن الشافعي (5)» وحكي الفخر |"] الرازي ف 
امحصول (-") عن الشافعي أنه لا يقبل» وهذه الحكاية هي الأظهرء ثم قال: والصحيح عندنا ما عليه الأكثر» ومن ثم قلنا: المجهول 
لين ان فنعه قاذ يكن بستدقة» روسخصول لقان مي اث الج عل للق وطول: 

وقال السبكي قٍ جمع الجوامع 9 4): فلا يقبل الجهول باطءًا وهو |المستور] (-ه) خلاقا 5 حنيفة وابن فورك وسليم الرازي» 
ثم قال (-5): أما المجهول باطنًا أو ظاهرا فردود إجماعا وكذا مجهول العين» ولا [ينافي] (-7) ما قاله ابن [أبي] (-8) شريف في 
حاشيته ا عن المصنف في شرح المختصر من نكا ابن الصلاح (-9) ثم النووي )٠١-(‏ ثم العرافي في ألفيته (د١ا١)‏ رد 
الجهول باطنًا وظاهرا عن اجماهير [7أ] يتضمن إثبات خلاف فيعارض حكاية الإجماع؛ لأن غاية ذلك عدم العم منهم بالإجماع؛ ومن 
على ججة على من ل يعلىء وناقل الإجماع ناقل للزيادة التي لم تقع منافية للأصل فقبولها واجب وإجماعا ودعوى أن الاقتصار على الرواية 
عن ابجمهور تضمن إثبات خلاف ممنوعة» والسند أن عدم العلم بالإجماع ليس علمًا بالعدم» على أنه قد سبق صاحب ابمع إلى حكاية 
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ذلك الإجماع على رد [خبر] )١١-(‏ المجهول باطنًا وظاهرا: الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عن 


0 انر: 00 الثبودت وشرحه 3 5 .)١40- ١:59‏ 


في مقد مته (ص ١64‏ - ه6١).‏ 
)٠‏ ف التقريب .)"١5/١(‏ 
اا 
2 


السبكي في شرحه 0 المختصر )١-(‏ وأيضًا جزم السبكى بحكاية الإجماع مطلقًا من غير تردد كا فعل في "جمع الجوامع" (-؟) مشعر 
بعدم صحة ذلك التضمن الذي ظنه في شرحه للمختصر (-") إذا عرفت هذا علمت أن "جمع الجوامع" (-4) مقيد لإطلاق خلاف 
أبي حنيفة ومن معه في مجهول الحال مطلفًا كا وقع في مختصر المنتبى» وغاية السولء والمعيار وغيرها بجهول الحال في الباطن وهو 
المستور فيكون هو محل الحلافء فاتضح ببذا أنه لم يقل بقبول مجهول الحال مطلفًا أحدء وأيضًا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن 
معه بقبول المجهول عبهول الصحابة» فإن صم ذلك ارتفع اللحلاف من البين وكان المجهول مطلقا سواء كان مجهول حال أو عين غير 
مقبول من غير الصحابة بالإجماع» إلا أنه يعكر على هذا ما وقع من السيد العلامة للإمام يمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم 
(-5) والتتقيح (<5) إعن] (-1) حكاية لحلاف في امجهول مطلقاء فإنه قال في التنقيح (-8) في مجهول العين وهو من لم يرو 
عنه إلا راو واحد وفيه أقوال» الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا [4] يقبل. 

والثاني: أنه يقبل مطلقًا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. 

والثالث: إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مبدي ويحبى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم 
وإلا لم يقبل. 

والرابع: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر ما سيأتي ٠[‏ ب] إن شاء الله تعالى. 
والخامنن: إن ركان أحل من أعة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلاء وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في بيان 


ل 


(-) (5/ غك). 
(حم) زع هذ - ذولا. 
لصم (5/ عك). 
(دع) (5"/ ٠ها-‏ ١ذه١)‏ 
رحة) /1١(‏ ا/ا؟). 
حدم ص 8و١.‏ 
(5/) في [ب] من. 
زحم) ص 8و١.‏ 


ألوهم" )١1-(‏ "والإيهام". 
قلت: | والسادس] رد إن كان صحابيا قبل وهو مذهب الفقهاء وبعص الحدثين وشيوخ الاعتزال» 39 ثم قال رصم 2 مجهول الخال 
ظاهرا وباطنًا وفيه أقوال: الأول أنه لا يقبل حكاه ابن الصلاح (-4) وزين الدين (-ه) عن اماهير. والثاني يقبل مطلقًاء والثااث 
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ثم قال في مجهول امال باطنًا فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي (57) إن .. كلامه 
وفيه مخالفة لإطلاق أرباب الأصول وغيرهم والذي رأيناه في كتب الاصطلاح التي اعتمدها السيد رحمه الله واختصر التنقيح منها 
أن تلك الأقوال التي ذكرها في مجهول العين وجعلها باعتبار القبول إنما هي باعتبار رفع اسم الجهالة لا باعتبار القبول كا صنع إلا في 
مجهول الصحابة ولا ملازمة بين ارتفاع جهالة العين وبين القبول فإنه لا بد بعد ارتفاع جهالة العين من معرفة العدالة ظاهرا وباطنا 
أو ظاهرا فققط كان ذلك الارتفاع مستلزمًا للقبول لما كان [الحكاية] (-/) اللحلاف في المجهول بالمعنيين الآخرين فائدة ألا ترى أن 
القائلين برد مجهول الحال ظاهرا وباطنًا وهم جميع الأمة كا حكاه صاحب ابجمع (-8) أو اجماهير كا حكاه ابن الصلاح (-3) وزين 
الدين (ده 


/ مه ' السبكي (؟/ ١6١ا).‏ 

الل 0 ر(ص .)١44‏ 

3 ٠)في‏ "فتح المغيث" رص .)١‏ 

والقائلين برد مجهول الحال ظاهراً وهم من عدا [أبو] حنيفة )١-(‏ ومن معه [" أ] يجعلون عدالة الظاهر والباطن» أو الظاهر فقط 

شرطًا قٍ قبول الرواية وذلك أظن وراء ارتفاع جهالة العين» فتلك الأقوال الى ذوها صاحب التنقيح زح وجعلها | موجبة] رصم 

إلى القبول لا تتم إلا أن تكون باعتبار من يول إن جهالة الحال مطلفًا لا تقدح في قبول الرواية» وقد عرفت من الكلام السالف 

الإجماع على أنه غير مقبول وأن خلاف أب حنيفة (-4) ومن معه إِنما هو باعتبار مجهول الحال في الباطن» وكذلك حكايته لتلك 

الأقوال الثلاثة في مجهول [د] الحال ظاهرا وباطناء فإن ابن الصلاح (-ه) والزين (-5) في منظومته وعليهما عول السيد -رحمه الله 
في جمع ذلك الاب (د )لم يذكرا إلا أن الرد مذهب اماهير» وقد عرفت فيما سبق أن هذه العبارة لا استلزم ! إثبات خلاف وأن 

غايتها عدم العلل بالإجماع فيقبل ناقله. 

وللأشك أن السيد (دم) - رحمه له تعالى- من بحور العلم وأوعيته فربما وقف على ما لم نقف عليه» ولكنه إذا عارض حكايته للؤلااف 

حكاية الإجماع من مثل السبكى ومن معه؛ كان المقام من مجالات النظر ومحارات الفكر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطراب 

الأقوال والأدلة فيها من معارك الأبطال. 

ثم إن السيد (-4) رحمه الله قال إن ظاهر المذهب يعنى مذهب الزيدية قبول هذا المسمى 
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(-9) في "التنقيح" (ص .)5١١‏ 

عندهم بالمستور قال بل [قد] (-1) نص على قبوله وسماه هذه التسمية الشيخ أحمد في الجوهرة [ولا] (-7) أعلم أن أحدًا من 
الشارحين اعترضه والأداة تناوله سواء رجعنا إلى العقل وهو الخ بالراجح لأن [ ب] صدقه راجح» أو إلى السمع وهو قبول الني 
ا عليه 0 لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشبادة بالفطر من رمضان (-") والأعرابي (-) بالشبادة بالصوم في أوله 


إنخ. . كلامة. 7 

إواقول] (ده) لا نسم ان المستور عند اككابنا هو المستور باصطلاح المحدثين اعني مجهول الحال باطنا بل هو بمعنى المستور من موجبات 
الجرح. 5 

0 

0 ا 


لله ع ست سم 


سه 000 


لله لأهاد الملال 6 عشية» فأم النبي ا 0000 الناس أن يفطروا. 

ا" 

(-4) اخرجه ابو داود رقم: (840") والنساقي رقم: )©١١(‏ وا ي رقم: (591) وابن ماجه رقم: (؟565١)‏ وابن خزيعة 
في صححيحه رقم: (19714 - »)١971‏ وابن حبان في صعيحه رقم: 00 0 . 

عن ابن عباس قال: "أن أعرابيًا جاء إلى الني -صَلٌّ الله عليه وَسَلَر فقال: إفي رأيت الحلال» فقال: أتشبد أن لا إله إلا الله؟ " قال: 
نعم» قال: "أتشبد أن حمدًا رسول الله؟ " قال: نعمء قال: "فأذن في الناس يا بلال: أن يصوموا غدًا ". 

وهو حديث ضعيف» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم: (*84؟) وابن حبان رقم: (/0غ4"*) والحاكم /١(‏ 
) وصححه على شرط مس ووافقه الذهبي» والدارمي (5؟/ 4) والبييقي (غ/ ؟١")‏ والدارقطني (؟/ ددا رقم: )١‏ وقال: تفرد 
به مراون بن حمد» عن ابن وهب وهو ثقّة فيه نظرء فقد تابعه هارون بن سعد الأيلٍ عن ابن وهبء عند الحا م /١(‏ 78 4) والبميتي 
(4/ ١؟)‏ عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: تراءى الناس الحلال» فأخبرت النبي -صَلٌّ الله عليه وَسَلْر- أني رأيته فصام» وأ 


(5فاانادة فق 0 

[وأقول] ( -1) ولوس أن المستور عندهم هو المستور باصطلاح الحدثين لم يستلزم نص صاحب الجوهرة على قبوله نص جميعهم عليه» 
ولا ترك 8 عليه الرضي بقوله وعدم النص على خلافه» وكتب أهل البيت طافة بعدم قبول مجهول ا حال ومجهول العدالة وهو 
أعم من مجهول الظاهر والباطن فقط» فكيف يكون نص صاحب الجوهرة على قبوله دليلًا على أنه المذهب. 

وأما تلك الخة العقلية فمنوعة لأن مناط الرجحان انتفاء المانع» ول ينتف» وأما الخية السمعية فهي أخص من الدعوى لأن غايتها قبول 
مجهول الصحابة» ونحن نقول بموجبهاء وقد ذكر السيد رحمه الله في آخر التنقيح (-5) أن الزيدية يقبلون المجهول سواء عندهم في ذلك 
الصحابي وغيره. قال ذكر ذلك [السيد] (-م) عبد الله بن زيد (- -4) في "الدرر المنظومة مة" وهو أحد قولي المنصور بالله ذكره في (هداية 
[المسترهة] (كه) وهر أبج, احتماللي أبي طالب (-5) في (جوامع الأدلة) وأحد احتمالية في "المجزئ" وهذا المذهب مشهور عن 
الحنفية» والزيدية مطبقون [4أ] على قبول مراسيل (7) الحنفية فقد دخل علهم حديث 
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(دع) تقدمت تر جمته. 

(<ه) في (ب) المسترشدين. 

[-5) تدعت ترجمته. 0 00 

(-) المرسل في اللغة: مشتق من الإرسال بمعنى الإطلاق تقول: أرسلت الغنم» أي أطلقتهاء وقال تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين) [مري: *8]» فكأن المرسل أطاق الإسناد» ولم يقيده ينيع رواته. 

والمرسل في الاصطلاح: فقد اختلفت فيه العبارات» وذهب كل فريق مذهبا إلا في صورة واحدة» ققد اتفق ابميع عليبا وهي "أن 
قول التابعي الكبير» كعبيد الله بن عدي بن اللحيار» وقيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيب» قال رسول الله كذاء أو فغل كنذاء أو 
أ 6 سو نا 

قالداى العلا "علوم اللديك» اص 81) +"واللشيؤز الشوية ين التابين الحفين" أى لذ فرق بين ملعي وك 

وقيل: المرسل: هو قول غير الصحابي. قال رسول الله صل لله عليه وسأر- وهذا المشبور عند الفقهاء ويندرج فيه: المنقطع وهو 
الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي. 

والمعضل” وهو الذي سقط منه اثنان. 

وقيل: المرسل: هو ما رواه الرجل عمن لم استمع منه. 

5 العمل بالحديث المرسل: لا يعمل بالحديث المرسل المطلق» لأنه نوع من الضعيف الذي لا تقام به حجة» ولا رببى عليه برهان. 
انظر: "الكفاية قٍ عم الرواية" ص 84/". 

امجهول على كل حال وإن كان الختار عند متأخريهم رده فذلك لا يغني مع قبولهم لمراسيل من يقبله. انتبى. 

وأقول إن كان الدليل على أن مذهب الزيدية قول الفقيه عبد الله [1] بن زيد مقبول فهو من ذلك الجنس الذي عرفناك؛ وإن كان 
الواقع في ابه (-1) حكاية ذلك عن الزيدية فد خالفه في ذلك سائر أَثمة الزيدية بل روى عنهم السيد نفسه في هذا الاب (-؟) 
بعينه ما يخالف ذلك في بحث معرفة من تقبل روايته ومن ترد فقال: الذي في كتب أتمة الزيدية أنه يشترط في الراوي أربعة شروط: 
الأول: أن يكون بالعاء الثاني: أن يكون عاقلاء الثالث: أن يكون مسلماء الرابع: أن يكون عدلا مستوراء فكيف يجوز أسبة القول بقبول 
امجهول مطلفًا إلهم تجرد نص واحد منبم أو عجرد الإلزام من جهة قبول مراسيل الحنفية؟ وكيف يحل القسك بذلك مع تصريحهم 
ما يخالفه من جعلهم [العدالة] (-") والستر من شوائب القوادح في العدالة شرط من شروط القبول! وأما مجرد احتمال كلام أَبِي 
طالب وأحد قولي المنصور باللّه فذلك لا يسوغ جعل ذلك مذهبًا لهما فكيف يجعل مذهبا بميع الزيدية؟ ثم إن السيد 


)١‏ "التنقيح" (ص )١817‏ لابن الوزير. 
(55) "التنقيح" (ص )١817‏ لابن الوزير. 


رم في( ب) للعدالة. 

رحمه الله تعالى ذر تشكيكا على القول بأد لا بد من معرفة العدالة |الباطنة] )١-(‏ فقال: (-5) وقول المحدثين إنه لا بد من معرفة 
العدالة [الباطنة] (-*) مشكل إما لفظًا فقط أو لفهًا ومعنى وطول الكلام في ذلك في التدقيح وحاصل الإشكال باعتبار [4ب] 
اللفظ أنهم إما أن يريدوا بقولهم عدل في الباطن من رجع في عدالته إلى قول المزكين أو الحبرة وأورد على الطرفين إشكالات. باختيار 
الشق الثاني من شي الترديد يلوح اندفاع ما أورده» وحاصل الإشكال باعتبار اللفظ» والمعنى أنه يلزم المعتبرين لذلك أمران ذكرهما 
هنالك فلا نطول يذكرهما والكلام عليهما فراجعهما. 

[فائدة] ا 1 

قال العضد في "شرح الختصر" )0 ما معناه أن الأصل الفسق» والعدالة طارئة» قلت: وهو الحق لأن العدالة (-) حصول ملكة 
أعني كيفية راعفة في النفس» والأصل عدم الحصول والرسوخ بلا نزاع» وفي هذا المقدار من نقل أقوال الرجال كفاية. ولنعد إلى 
كر الدليل على عدم قبول المجهول ورد ما ظنه القائلون بالقبول دليلاء ثم نتكلم بعد ذلك في مجهول الصحابة فنقول استدل على عدم 
القبول بدليلين. 
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الأول: إن الأدلة القرآنية نحو قوله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به عل] (-/) وقوله: إن يتبعون إلا الظن| (-8) وقوله [0]: 
إوإن الظن لا يغني من الحق شيثًا] (- 0( 


0 العدالة: ملك ِ على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى» اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. "النخبة" 


0 0 منع 00 بالظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول خفولف [ذلك] )١-(‏ في المعلوم عدالته. قال العضد بدليل هو الإجماع. 
الثاني: أن الفسق مانع من القبول قال العوك وان الإمام في شرح الغاية بالاتفاق ا تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر وهذان 
الدليلان المربوطان بالنصوص القرانية واجماع الآمة مغنيان عن غيرهما وغاية الكلام ان البراءة الأصلية كافية في سقوط [ تعدا 0 
بأحكام الشرع فلا [ه أ] ينقل عنها ثبيء من الشكوك التي لا يستفاد من إخبار امجاهيل سواها لا سيعا مع أمره تمل الله عليه 0 
بترك ما يريب إلى ما لا يريب (7") وقبول خبر المجهول دخول ني أعظم ريب واحتج من قال م (دع) رقو ا ومن 
تبعه بثلااث حجج: 

الأولى: أن الفسق سبب التثبت فإذا انتفى انتفى» وهو مندفع من طريقين. 

الأولى: ذكرها العلامة [العضد] (-ه) في شرح المختصر وهي أن انتفاء السبب المعين لا يوجب انتفاء المسبب لجواز تعدد السبب وقد 
ناقشه السعد بأن المراد إلزام القائلين بمفهوم الشرط وهي مناقشة واهية» ولذلك اعترف بصحة ما ذكره العلامة» فقال بعد ذلك إلا أنه 
يمكن تمشيته بما ذكره من أن تعدد السبب هنا معلوم؛ لأن الجهل بالعدالة والفسق أيضًا سبب التثبت يعني أن لقا السسي المع 
يونجب: انتفاء 'المسنب» لأن السيب هاهنا متعداد 


اه 

(5؟) زيادة من (ب). 

(-") يشير إلى الحديث الذي أخحرجه النسائي (/ 84؟) والترمذي رقم: (514؟) وقال: حديث حسن صعيح, والحا م (؛ 
8) وأحمد ٠ /١(‏ لي لد " (8/ :25 ). 

عن أبي مد الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلر: "دع ما يرييك إلا ما لا 


يريبك» فإن الشوق ليا بنة والوانب ري 
وهو حديث حعيح. 


4 


ع( انظر "مس الثبوت وشرحه فواتم الرحموت" (؟/ .)١47- ١45‏ 
(-ه) زيادة من (أ). 
وهو الجهل بالعدالة والفسقء فلا يلزم من انتفاء الفسق انتفاء التثبت. 
الطريقة الثانية ذكها اللحقق العضد )١-(‏ وهي عدم آسليم أن المنتفي هنا هو الفسق» بل بل العلم به» ولا يازم من عدم العلم بالثنيء عد مه» 
والمطلوب العلم بانتفائه» ولا يحصل إلا بالحير أو التركيبة. 
اخحة الثانية: أن ظاهره الصدق كإخباره» فيقبل كإخباره بأن الحم نك ويكرن اللاءاطاهرا أن شاور أرلا بأن كلك لسو عن 
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النزاع» إذ محله فيما يشترط بكم الفسق» وذلك مما يقبله فيه الفاسق [ه ب]. قال العضد وابن الإمام اتفاقاء وثانيًا أن الرواية أعلى 
ل سي 5 


سه 0000 


7 العضد عل صر بن الاي 0 
)١-(‏ قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منباج البيضاوي رقم (78): "لا أصل له» وسثل عنه المزي فأنكره ". 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي ا في "المقاصد الحسنة" رقم )١178(‏ وأيضًا السيوطي كا في "كشف اللحفاء" للعجلوني رقم (08) 


وانظر: "موافقة اللحبر اللحبر" لابن خجر .)١189- 1١8١ /١(‏ 
قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه: 


اها | حريئيه البخاري رقم (/5951) ومسل رقم (4/ )١07١*‏ عن أم سلمة عن النبي صل الله عليه 1 قال: "نما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ... ". وهو حديث صحيح. 


ا مه النسائي (8/ م0"م) وترجم له في باب الحم بالظاهر. ومسل في صحيحه رقم )٠١54 /١44(‏ من حد كذ ات 
سعيد: "إني لم أومى أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم". 

وهو ديت تيح» 

وما أخرجه مسلم رقم ( )١1497/1(‏ من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: " لو 5: كنت زراعا حدم ودغر بنة ونعما: ٠‏ وهو 
حديث كيح . 


أسلم أعرابي ( -1) فشبد بلهلال فقبل وأجيب ولا بمنع الظاهرء قال العضد: بل إستوي فيه صدقه وكذبه ما لم تعلم عدالته»ء وان فك 
الأعرابي (-؟) فقال أيضًا: لعله صَلِّ الله عليه وسَلْر عرف عدالته لأن الإسلام يجب ما قبله» : يعدت بعداه ما ينقضن :العكد اله 
وثانيًا بالمعارضة بنحو قوله: إولا تقف ما ليس لك به عل] (-")» إإن يتبعون إلا الظن! (-4) وأقول الحديث (-5ه) لا أصل له 
كا قال المزي والذهبي. 

قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف [له] (-5) على سند وسألت عنه الحافظ أبا اجاج 
المزي فلم عرق ولكق لد شواهك كقواه صل لله عليه ا نما أقضي 0 أسعع» وهو في الصحيح (-). 

وقال البخاري (-6) في كاب الشبادات قال عمر [رضي الله عنه] (-4) إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صل 
لله عليه وَسَلْرء وإن الوحي قد انتقطع؛ وانما تأخذم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ قن قور لنااضير ا اها وفزيناه ولددن امن ردقه 
شي ء» حاسبه الكل سريرته سوير ن أظهر سوءًا ل تأمنه ولم نصدقه» وان قال إن سريرته حسنة. 


ورواه أجمد 2 وا و00 
7 


زيادة من (أ). 
-) في البخاري رقم (7971) ومسل رقم (4/ 111) من حديث أم سلمة. وقد تقدم أنفا. 
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مسنده )١-(‏ مطولًا وأبو داود (-؟) مختصرًا وهو من رواية أبي فراس عن عمرء قال أبو زرعة إلا أعرفه] (-5). ومن الشواهد 
أيضًا حديث أن العباس (- ؛) قال يا رسول الله كنت مكرها [7 أ] يعني يوم بدر» فقال صَلّ الله لوسر «أما ظاهرك فكان علينا 
وأما سريرتك فإلى الله». على أنه لا حجة في هذا الحديث لمن قال بقول المجهول سواء قلنا بصحته أو لا. 

قال العلامة حمد بن إبراهيم في العواصم (-5) إن الظاهر المذكور في الحديث هو ما بدى للإنسان من الأحوال وسائر الأمور المعلومة 
دون البواطن الحفية كقول النبى صل الله عليه وسَلْرَ للعباس (-3) كان ظاهرك عليناء يريد ما علمنا بما أضمرت إثما عرفنا ما أظهرت» 
وكون الراوي صادقًا أو 0 نفس الأعى ليس مما يسمى ظاهرا في اللغة العربية والعرف المتقدمء وإنما هذا اصطلاح الأصوليين 
إسمونه المظنون ظاهراء ول ثبت هذا في اللغة» ولا يجوز أن يفسر كلام 

(-1) قال الحافظ في "الفنتح" (ه/ )"0٠‏ وني رواية أي فراس عن عمر عند الحم 'إنا كا نعرفكم 3 كن :فينا وسسوك الله صل الل 
عليه وسَل وإذا الوحي ينزل» وإذ يأتينا من أخبارك» وأراد أن النبي صل الله ل عليه وَسَلْرَ قد انطاق ردقم الوحي. 

قوله: (فن أظهر لنا خيرا أمناه بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي ضياة عندنا أمينا)ة وفي رواية أبي فراس 
"ألا ومن يظهر متم خيرًا ظننا به خيرًا وأحبيناه عليه". 

قوله: (الله يحاسب) كذا لأبي ذر عن الخوي بحذف المفعول» وللباقين "الله محاسبه" بي أ اول وها ارو 

قوله: (سريا) واحس 1 ا" وف رواية بي فراس 001 وأبغضناه عليه» ل 
ل ا اك ل يي 1 

(-5) قال الحافظ في "الفتح" (0/ 07ه") وفي رواية أي فراس عن عمر عند الحا ك "إنا كنا نعرفكم إذ #اق قينا شوك الله صل الله 
عليه وسَثْر وإذا الوحي ينزل» وإذ يأتينا من أخبار؟» وأراد أن النبي صل الله عليه وَسَثْرَ قد انطاق ودف الرنضي. 

قوله: (فن أظهر لنا خيرا أمناه بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي صيتاه عدينا أمينا)؛ وفي رواية أبي فراس 
"ألا ومن يظهر متم خيرًا ظننا به خيرًا وأحبيناه عليه" 

قوله: (الله يحاسب) كذا لأبي ذر ع الجوي بحذف المفعول» وللباقين "الله محاسبه" بي أوله وهاء آخخره. 

قوله: (سريا) ا ود ان قر " وف رواية أن ران 'ومن 00 وأبغضناه عليه » ا 0 
ال ل اه بهذا عار وى ازوف لاقن الاريطوقه الا ألا 

15 راذة من رب 

(-4) تقدم في المجلد الأول -العقيدة-. 

ال ل ل 

رح تقدم في الجلد الذول؟ القيدةك 

وول لله صَلَ الله عليه وس باصطلاح الأصوليينء آلا ترى أن.وسول الله صل الله عليه وسلر [ 4] لم يجعل صدق عمه العباس في 
دعواه للاكراه ظاهراء وان كان صدقه بعد إسلامه مظنونًا راحاء بل الظاهر أن صدقه قبل إسلامه كان مطر نا راجا لأنه كان من 
أهل السيادة والأنفة من الكذب [في الأخبار التي لا يعلم صدقها ولا كذبها؛ لأنه ليس مسمى في اللغة ظاهراء فلا يكون في الحديث 
ع م ل 

إذا تين لك هذا فاعم أن مسآلة السؤال أعني الإخبار برؤية الحلال إن كان من قبيل الرواية دون الشبادة [ ب] ا يدل على ذلك 
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قبوله صَلَّ الله عليه وَسَلّرَ للواحد في هلال رمضان كا ثبت عند أبي داود [والنسائي والترمذي] )١-(‏ من حديث (-”) ابن عباس 
أن أعرايا قيد أنه رأى هلال رمضان» فقال له البي ص الله عليه وس !لزيد أن /8 له إلا اشدوآن عدا وهزك اللنه قال نعم» 
فقَال النبي صل الله عليه ل ديا بلال أذن ف الناس أن يصوموا د وأصرح منه ما ثبت عند اق داود (-4) من حديث ابن 
عبر لفقل لهرت الي عن اشع ودر أني رأيته فصام وأمى الناس بصيامه» فالكلام الذي سلف في إبطال [مطاق] (-ه) رواية 
الجهول كاف في إبطال المقيد ببذه الصورة؛ لأن إبطال الأعم [يستلزم إبطال] (-5) الأخص وإن كانت مسألد النزاع من قبيل 


الفرادة © يدل عن دلت حديث» «عهد إلينا رسول لله صل الله عليه وسَلَر أن تنك الرقية فإن لم نره وشبك شاهدا عدل سكا 
بشبا دتبما»» اويجة أبو داود (حلا) من حديث الحسين بن الحارث الجدلي ‏ وا رم ةو و و١٠‏ 


(-5) في (ب) والترمذي والنسائي. 

(") تقدم نخريبجه» وهو حديث ضعيف٠‏ 

(-5) في "السنن" رقم (747؟)» وهو حديث صحيح» وقد تقدم. 
(-ه) زيادة من (ب). 

(-3) في (ب) مستلزم لإبطال. 

(-/) في "السنن" رقم (94؟ م ). ٠‏ وهو حديث صحيح. 


النسائي .)١-(‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بلفظ فإن شبد شاهدان فصوموا وأفطروا. 
وفي رواية (-7) قدم أعرابيان» فشبدا وفي أخرى عند أبي داود (-") [/] والنسائي (-4) «أن ريا جاءوا إلى الني صَلَّ الله عليه 
ور اذوه أنهم رأو الحلال» وفي حديث الأعرابي بلفظ شبد» فلا شك أن جميع شروط قبول الرواية شروط للشبادة» بل الشبادة 
أخص باعتبار أن من شروط قبولها الاختبار وانتفاء كفر التأويل وفسه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية. 

أما الاختبار فظاهر» وأما فسق التأويل فقّد ذكر العلامة ابن الوزير في .... ...... 


(-1) في "السنن" (4/ ١*7‏ رقم 5١١؟)‏ وهو حديث صحيح. 

(85) حند ان داود في "السئن" رقم (5#9). 

(دم) في "السنن" رقم (/اه١١).‏ 

(45) في "السنن" رقم )١9١1(‏ 

قلت: ع أحمد (ه/ 8ه) وابن ماجه رقم )١56(‏ وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كا في "تلخيص اللخبير" (7/ /1/ 
رقم 395). 

قال اللخطابي في "معالم السئن": لا أعلم اختلافًا أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال؛ وائما اختلفوا في شبادة رجل 
وابده قال اكثر العلياء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين. 

وقد روي عن تمر بن اللحطاب من طريق عبد الرحمن بن أب ليل (أنه أجاز شبادة رجل واحد في أضحى أو فطر) ومال إلى هذا 
القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الحلال باب الإخبار» فلا يجري مجرى الشبادات» ألا ترى أن شبادة الواحد مقبواة 
في روية هلال شبر رمضان» فكذلك يحب أن تكون مقبولة في هلال شبر شوال. 

قال: لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول: أخبرني فلان أنه رأى الحلال» فلما لم يجز ذلك على الحكاية من غيره عل أنه 
ليس من باب الإخبار» والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشبد أني رأيت الحلال كا يقول ذلك في سائر الشبادات» ولكن بعض 
الفقياة كه إن أورقنة خلال نات خصوما دق بان الأهبارة وذلق لأ الراع العرال اوه كات عت جاع نمق اللنابه 
واحتيج بخير ابن عمر أنه قال: (أخبرت رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَْر أني رأيت الحلال فأمى الناس بالصيام) . 
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العواصم (1) أنه غير مانع من قبول الرواية» ونقل الإجماع على ذلك من طرق عشر مع القطع بأن [أكثر] (-) منهم قائلون بعدم 
قبول شبادة فاسق التأويل» وقريب منه كفر التأويل» وإن قال جماعة من أهل مذهبنا [بقبولها] (-") في الشهادة. 

إذا عرفت هذا فا دل على عدم قبول رواية المجهول دل على عدم قبول شبادته مع ما يدل على خصوص الثشبادة من قوله تعالى: إممن 
ترضوك من الشهداء | (دع) وقوله: ا وأشيذوا ذوي عدل من | (ده) وقوله م الله عليه وسار «وشهبك شاهد عدل» وقد مبانا 
رسول الله ]٠١[‏ صلى الله عليه وَسَلْرَ عن الصيام المفروض إلى غاية للنبي هي رؤية الحلال ما يدل على ذلك: «لا تصوموا حتى تروا 
الملال» (-5) أو شبادة شاهدي عدل كأ يدل على ذلك: "وشبد شاهدا عدل" أو كال العدة كا يدل على ذلك: «فأكلوا العدة ثلاثين 
01 (7) فقبل حصول واحد من هذه الثلاثة الصوم بنية الفرض منى عنه» فالتعبدية منتف فأي ضرورة تلجئ المتدين إلا ب] 
إلى قبول رواية امجاهيل مع انتفاء الأسباب التي يتوقف تعلق حم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النبي! وهل 
هذا إلا من الخالفة للشريعة السمحة السبلة والوقوع في المضائق التى لم يتعبدنا الله بها؟. 

ا ا 

(دع) [البقر 5 85ثأ]. 

(ده) [الطلاق: ؟]. 

رحس عم كرجه 

(دل) امد الدرورة 0 0) 0 اك 5 0 ديم 00 0 
/ 
تصوموا ل م ا ا 

فإن قلت: من الأسباب ابي يجب عندها الصوم شبادة الواحد ا ثبت ذلك عنه صَلَّ الله عليه ول ختذاقيادة الأعر ان" وطق 


مجهول]| »)١-(‏ قلت: مار فقد قدمنا لك أنه شبد بعد إسلامه والإسلام يحب ما قبله» فهو ني تلك الحال لا يتصف بجهالة العين 


وأما ثانيا فهو متوقف على إمكان ابمع بينه وبين حديث وشهد شاهدا عدل وحديث فإن شبد شاهدان فصوموا وأفطروا (-9) بأن في 
قبول الواحد زيادة يجب قبولاء وانه يدل على قبول الواحد بالمنطوق (-") ومقابله بالمفهوم (-1) والمنطوق [ارح] (-5) ا وعدم 
إمكانه ببذا الوجه والمصير إلى التعارض وترجيح قبول الواحد في كل واحد من الطرفين نزاع طويل. 

وأما ثالنًا فسيأتيك الفرق بين مجهول الصحابة وغيرهم وقبول الواحد العدل او سلنا أنه من الأسباب لم يكن مضرا بحل النزاع؛ لأن 
كلامنا في قبول المجهول أو المجاهيل كا سلف وإذا [قد] (-1) تبين لك الكلام في مطاق المجهول ذانتكلم على مجهول الصحابة» وبيانه 
متوقف على ذكر اللحلاف في عدالة الصحابة» وفيه أربعة مذاهب: 

أنهم عدول (0) وكا ونسية ابن الحاجب ف «٠بييي‏ مي ةيميت ميييينة 


)١5(‏ زيادة من (ب). 

رد تقدم خخ رجه . 

ردم تقدم التعريف مهاه 

(دع) تقدم التعريف مهاه 

(-ه) زيادة من (ب). 

(55) زيادة من (ب). 

(-7) قال الشيخ تقي الدين وغيره "الذي عليه سلف الأمة وجمهور اللحلف أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى 


هم" » المسودة رص 297). 
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وقال ابن الصلاح في مقدمته ص :١ 41 - ١45‏ الأمة جمعة على تعديل جميع الصحابة» ولا يعتد بخلاف من خالفهم. 

قال الإمام الجويني في البرهان /١(‏ *57) ولعل السبب في اتوم من غير بحث عن أحواطم انهم نقلة الشريعة» ولو ثبت التوقف 
في روايتهم لانخصرت الشريعة عل عضن الرشول صل الله عليه وسَلْرء ولما استرسلت على سائر الأعصار. قال إلكيا الطبري: وأما ما 

و بينم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتباد» 1 مجتبد مصيبء أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور» وكا 

قال عمر بن عبد العزين: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا خضب بها ألسنتنا- أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلل" (؟/ 974 

رقم /11) وابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١50‏ إسند لا بأس به. 

قلت: وهذا القول هو الراح والله أعل. 

مختصر )١(‏ المنتبى وشارحه العضد والسبكى في "جمع الجوامع" (-0) إلى الأكثر [وكذلك] (-م) الإمام المهدي في المعيار. 


(حط) (؟/ ل/اك). 
(7) (كل/ حدلا. 


أما القول الثاني: أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها. "البحر الحيط" (4/ 789). 

القول الثالث: أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدهاء فيجب البحث عنهم» وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقّاء أي من الطرفين؛ 
لأن الفاسق من الفريقين غير معين» وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة. 

وهذا القول غاية الضعف لاستازامه إهدار غالب السنة» فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيهاء وفيه 
أيضًا أن الباغي غير معين من الفريقين» وهو معين بالدليل الصحيحء وأيًا اهسك بما تمسكت به كل طائفة ة يخرجها من إطلاق اسم 
البغني عليها على تقدير تسل أن الباغي من الفريقين غير معين. 

القول الرابع: أبم كلهم عدول إلا من قاتل عليّاء وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة. 

وقال ابن قاضي الجبل: "وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد واحزابه» وما وقع بينهم مول على الاجتباد ولا قدح 
على مجتبد عند المصوبة وغيرهم". 

"الكوكب المنير" (9/ 1/5 - /ا/اغ)» "مقدمة ابن الصلاح" (ص .)"0١‏ 

القول اللحامس: أن من كان مشتر منهم بالصحة والملازمة فهو عدل لا ببحث عن عدالته دون من قلت صعبته و يلازم وان كانت 
له رواية» كذا قال الماوردي. 

وهو قول ضعيف لاستازامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي صل الله عليه وَسَلْرَ قليلا ثم انصرفوا كوائل بن 
جحدرء ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاص. 

انظر "الكوكب المنير" (5/ /ا/اغ). 

(-*) في (ب) وكذاء 

قال مسألة» الأكثر والصحابة عدول. الأشعرية مطلقًا. المعتزلة إلا من ظهر فسقه ولم يتب» وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو 
قول جمهور الفقهاء وجماعة من الحدثين. قلت إلا أن أهل هذا القول لا يجعلون )١-(‏ الصحبة بمنزلة العصمة من موجبات القدح 
كا يظنه كثير من الناس+ ولذا قال امحل في شرح الجوامع عند قول السبكي: والأكثر على عدالة الصحابة ما لفظه» ومن طرأ له منيم 
قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ]١١[‏ انتبى. 

قال ابن أبي شريف في حاشية ابمع ما لفظه قوله: ومن طرأ له قادح منهم ... إن أشار به إلى أنه ليس المراد بكونهم عدولا ثبوت 
(-؟) العصمة إِلهم واستحالة المعصية علييمء إثما المراد ما صرح به من أنه لا نحث عن عدالتهم ومن فوائد القول] (-") بعدالتهم 


رمه سس ست سم لله ع ته سم 


مطلفًا أنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسار قال: سمعته صَلّ الله عليه وَسَْرَ يقول كذا كان حجة (- + ) كتعبينه 
باسعه انتّى بلفظه. 


قال السيد العلامة حمد بن إبراهيم الوزير في التنقيح (-ه) بعد أن ذكر القول بعدالة 
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1 انظر "اللمع" ص . 
(55) انظر "المع" ص1 غ. 
55 وده عن رت 

(-5) قال الانباري: وليس المراد م ثبوت العصمة هم واستحالة المعصية علههم» إنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث 
عن أسباب ويم 00 التركية» إلا أن شت 0 بت و لنت لت له احمد» فنحن على استصحاب ما 00 زمن 


سه سس نمه 


قال الشوكاني في 'إرشاة الفحول" ع 0 - بتحقيقي) : وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت يت له الصحبة علمت أنه إذا قال 0 
عن رجل من الصحابة ول إسمه كان ذلك جةء ولا تضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم. 

وانظر: المسودة رص )0 مقدمة ابن الصلاح (ص ١‏ 6 

لي د 1 

الصحابة )١(‏ كلهم ما لفظه إلا ما قام الدليل على انه فاسق تصريح» ولا بد من هذا إلا الاستثناء على جميع المذاهب واهل الحديث» 

وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم [فإنه] (-؟) يستثنون من هذه صفته» وإنما ل يذكروه لندره (-") ولأنهم قد بينوا ذلك في 

معرفة كتب الصحابة وقد فعلوا [/ب] مثل هذا في قولهم أن المراسيل لا تقبل على الإطلاق من غير استثناء مع أنهم يقبلون مراسيل 

الصحابة» وبعضهم يقبل ما علقه البخاري» وما حم بعض الحفاظ بصحة إسناده وان 1 (-5) يببن إسناده» ونحو ذلك من المسائل 

قال: وأنا أنقل نصوصهم على ذلك لتعرف صحة ما ذكرته من الإجماع على صحة هذا الاستثناء» ثم نقل في التنقيح (-0) مادة من ذلك 

نفيسة» فراجعها وبهذا تعلم أن القائلين بعدالة الصحابة مطلفًا قاتلون بقبول مجاهيلهم» بل ذلك هو فائدة هذه المقالة كما [قال] (-5) 

ابن أبي شريف» وأهل هذه المقالة هم أكثر الأمة» فجهول الصحابة مقبول عند أكثر الأمة. 

المذهب الثاني أ العيغاية كلهم عدول إلا من ظهر فسقه ولم تبء وقد رواه الإمام المهدي في المعيار وشرحه عن المعتزلة واحتج 

له واختاره. فال والجة لنا على عدالة من ل يظهر فسقه منهم ... إعل. 


(-1) قال ابن الصلاح في مقدمته (ص :)"01١‏ للصحابة بأسرهم خصيصة: وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك مفروغ 
منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكّابٍ والسنة واجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. 

وانظر "الإرشاد" للنووي (7؟/ ١951ه).‏ 

(5؟) في (ب) فإنهم. 

(-) والنادر لا حكم له» ثم إنه لم .ثبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور. 

ده السخاوي» انظر "فتح المغيث" / 5ه .)١‏ 

(-4) في (أ) وإن. 

ركقا رض كاتا 

(-5) في (ب) قاله. ا : 

وهكذا 3 ابن مبران ف الكافل بلفظ: والصحابة كلهم عدول إلا من ابا. قال ابن لقمان قٍ شرحه انه المختار عند الا كثر» وقال 
إلا من أبا العدالة منهم بأن ظهر فسقه ولم .تب. وأهل هذا القول يقبلون مجهول الصحابة» وفي عده مذهبا مستقلا كا وقع في بعض 
كنت الأضول #القانة والممان تفلن لأندكن اهن الأول» فلا يتم جعله مالفا له إلا مع الإماض عما ذكره امحل [9 أ] وابن 
شريف وابن الوزير (-1) كا سبق» وقد تركه ابن الحاجب (-7) وصاحب جمع الجوامع (-8) فأصاباء ونسب ابن الحاجب إلى 
المعتزلة (-4) القول بأن الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا لا يما فعله الإمام المهدي في المعيار .]١7[‏ 

المذهب الثالث: أنهم كغيرهم» وهذا قول القاضي أبو بكر الباقلاني. 

المذهب الرابع: أنهم كلهم عدول إلى حين ظهور الفتن» وهذا قول عمرو بن عبيد (-0). 
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إذا عرفت هذا تبين لك أن قبول مجهولهم مذهب جميع الأمة» ولم يخالف في ذلك إلا عمرو بن عبيد وأبو بكر الباقلاني على أن عمر بن 
عبيد من القائلين بعدالة مجهولهم قبل ذلك الوقت وبعده إذا لم يلابس الفتن فلا مخالف في ذلك على الحقيقة إلا أبو بكر الباقلاني. قال 
العلامة ابن الوزير في التنقيح (-5) وأما القول بعدالة المجهول منهم فهو إجماع 


)١ 0‏ فى في "التنقيح" ر(ص وه؟). 
م ف "مختصر المنتهى" (؟/ /51). 
دم / 00 


-4) تقدم انما 
ة 
-ه) هو عمرو بن عبيد بن باب التيعمي بالولاء مان البصري» شيخ المعتزلة في عصره» ومفتيها» وأخد الزهاد المشبورين» كان 


جده من سبي فارس» وفيه قال الصيور. الك بيد ل رو يد ' له رسائل وخطب وكتبء منها "التفسير" و"الرد على 
القدرية". 

انظر "الأعلام للزركلي" (5/ 81). 

(<5) (ص 0007). 

اهل السنة والمعتزلة والزيدية. وقال ابن عبد البر ني القهيد )١-(‏ إنه ما لا خلاف فيه انتّرى. 

وأما الدليل على ذلك فاعل أن الله سبحانه وتعالى قد تولى تعديل الصحابة بنفسه» وكذلك رسوله صلى الله عليه وَسَلْرَ وأقل» الأحوال 
أن يجعل [حك] (-7) ذلك التعديل حك تعديل العبيد بعضهم بعضّاء فإذا لم ثثبت لهم هذه المزية أعني قبول مجهوهمء ولا يقبل 
من عر فناه عينًا وحالّاء فأي طائل وأي مرة لقوله تعالى: | كنتم خير أمة أخرجت للناس| (-") وقوله تعالى: |وكذلك جعلنا 5 أمة 
وسطا! (-4)» قال العضد (-ه) أي 0 قال ابن أبي شريف وأكثر المفسرين على أن الصحابة المرادون من هاتين الآيتين» ومن 
ذلك قرا له 0 0 مع أعادا” عل كنار وا (-5) الآية. 


رمه ع شت سم 


/ 
/ 
/ 
/ 


ولا نصيفه» ا ا 0 وعدي راان كالتجوم ب باهم 5 0 (دة) على مقال فيه. وحديث: 0 
[بأصحابي] )٠١-(‏ ثم النين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب». 


مر ب) أعاي 
ورواه ا حمد (د1) والترمذي زد وا داود الطيالبي الوه وفي المتفق (دع) عليه: «خير الناس قرني 9 النين يلونهم 9 الذين 
يلونهم ثم يبجىء أقوام سبق شبادة أحدهم بكينه وبكينه 0 


ومن الأدلة [الدالة] (-ه) عل المطلوب قبوله صَلِّ الله عليه وَسَلَْرَ جهولهم كا في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري (-5) 
ومسل (دلا) وفيه أنه روج أم عحى بنت [11] أبي إهاب» خاءت أمة سوداء فقالكت قل أرضعتكاء فذكوت ذلك للنى 0 الله عليه 


؛_الحديث وعلومه 
وَسَلْرّ فأعرض عني» قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: ركنت وقل ذعنك أن قد أرضس: وفي لفظ (-8) "كيف وقد قيل" وفي 
ف فنباه عنبا» وفي ا "دعها 0 0 0 0( قبوله الأعرالي 27 0 ف 00 إن دلي 525 وقد سبق الكلام 


سه 000 


د١)‏ في "المسند" /١(‏ 18 -55). 


-؟) في "السنن" رقم (176؟) وقال: حديث حعيح. 
في "المسند" (4*) وصححه الحا م (1/ )١١5- ١١1"‏ ووافقه الذهبى» وهو من حديث جابر بن معرة عن عمر» وهو حديث 


وبصي 
ع- 
ل 
امشاا شييالا لبا 


2 
6م 
ل 


9 البخاري رقم (؟ه5؟) ومسل رقم 5 ؟) من حديث عبد الله بن مسعود. 


زيادة من ( ب). 
في صحيحيه رقم (84) و (؟5١5)‏ و(5540) و(09"؟) و(؛4١٠ه).‏ 


| ترجه مسم. 

انظر التعليقة السابقة. 

"فتح الباري" (9/ .)١69‏ 

2 زيادة من (ب). 

(١ 9‏ تقدم تخريجه. 

الله لأهلا الحلال أمس عشية فأمى النى صل الله عليه وسَلر [الناس] )١7(‏ أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أحمد (-0) 
وأبو داود (-) وابن ماجه (-4). قال الشيخ أبو الحسين في "المعتمد" (-5) ما لفظه أعل أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وجب إن 
كان لها ظاهراً أن يعتمد عليه» وإلا لزم اختبارها ولا شبية في أن بعض الأزمان كمن النبى صل اللَّهُ عليه وَسَزَرَ قد كانت العدالد 
منوطة بالإسلام؛ وكان الظاهر من المسلل كونه عدلَاءٍ وهذا اقتصر ص الله عليه وَسَلْرَ على قبول خبر الأعرابي عن رؤية الملال على 
ظاهر إسلامه» واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي الأخبار من العرب» وأما الأزمان التى كثرت فيها الحيانات ممن يعتقد 
الإسلام فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلاء فلا بد من اختباره. وقد ذكر الفقهاء هاذ التفصيل. انتبى كلامه. 

وما إما ذَوْه] زحى الخال قٍ كابه عصام المتورعين عن عالق المتشرعين من الجواب عن ذلك بآ خاصة للنوع» 9 قال | وتحققه | 
(<7) أن ح امجموع انين .يك إلا فنا داه فإن اججماعة تمل الجر وتغلب الجيش دون الواحد ... إن [ كلامه] (-8) 

فأقول: لا شك أن لفظ أححابي جنس مضافء وهو من صيغ العموم على ما هو الحق وإن منعه هو وجماعة من أهل ٠١[‏ ب] 
الأصول» ومدلول العموم من باب الكلية [أَعتي الحك] (-5) عبن تبن منت بنن. ٠.‏ 


(<1) زيادة من (أ). 


0 
ل 


لسر لس 
> سح 
ل..؛ اك 


- 
كََ 
مووي مسي نيد صني سكيد ايه 


َم فون 
سيد سييية 


(؟) في "المسند" (9/ 49" رقم و" - الفتتح الرباني) . 
(-") في "السنن" رقم (و8؟؟). 

(دع) 5 "السترة" رقم (9هذ١)‏ وهو حديث تيح ٠ ٠١‏ وقل تقدم. 
(ده) (/ ١35‏ ). 

رحن ف 0 ب قا عمكاة» 

(-/0) في (ب) وتحقيقه. 

(-8) نيادة من (أ). 

(<5) في (أ) (أي عكرم). 


[فيه] (د )١‏ على كل فرد فرد» قال في جمع الجوامع (-*) في بحث العموم ما لفظه ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة 
إثيانًا أو سلبا لا كلى» ولم يحك لحلاف في ذلك عن أحدء فلا يخرج فرد من أفراد الصحابة عن ذلك إلا بدليل أو ظهور قادح 


3 الحديث وعلومه 


وكذلك اللحطابات القرانية نحو ]١4[‏ كتتم خير أمة» وكذلك جعلنا؟ [أمة وسطًا] (-م)» ونحوهما ظاهرة في تعاول كل مخاطب إلا 
نخرج» وامجهول الذي هو حل باق غير مخرج. وهو المطلوب. 
وأما المعارضة بنحو قوله تعالى: إعلم الله أكم كنت تختانون أنفسك | 


(-1) زيادة من (ب). 
(حم) (ك/ احلا. 
(-9) زيادة من (ب). 
(دة) [البقرة: /181]ء 
اراك 
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لالم ل ا 0 لت ل ل 
أولم يرو» ومن غزا أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن ل يره لعارض كالعمى. 
وإذلك يدخل في التعريف: 
كل مكلف من الجن والإنس. 
وكل من لقيه مؤمنا ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» ونا ع ارا ء اجتمع به صلى الله عليه وسلام ع و أم لا» وهذا هو 
الصحيح المعتمد كالأشعث ث بن قيسء فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومات مسلماء فقد اتفق 
أهل الحديث على عده من الصحابة. 
ويخرج من التعريف: 
من لقيه كافراء ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 
بق لقيه ووم لوووك كا لفن موق أهل الكانت قبل لفق 
من ليه مؤّمنًا به» ثم ارتد ومات على رد واف الك 
ثم قال: "وهذا التعريف مبني علي الأحم الختار عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ". 
العدالة: تطلق العدالة على معان كثيرة منها: التجنب عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبوما. وهذا 
المعنى هو مراد المحدثين من قوهم: الصحابة كلهم عدول. 
فقد قال السخاوي في "فتح المغيث" (/ :)٠١7‏ قال ابن الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم» 
وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التركية إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم رثبت ذلك ولله المد. 
وقيل أن المقصود من عدالة الصحابة بالذرجة الأولى هو تنزههم عن الكذب» فهم عدول لا يكذبون ولم تعرف عنهم هذه الرذيلت» أما 
الصحابي فيمكن أن يصدر منه الذنب لأنه ليس معصومّاء إلا أن هذا الذنب لا يسقط عدالته لأن كل ابن آدم خطاء. 
وما تقدم نجد أن الجهالة أقسام ثلاثة: 
(الأول): مجهول العين: يعرمن ل يرو عنه 0 راو واحد وفيه أقوال: 

- ): الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل. 

أنه قبن طلقا وهو قول من لم إشترط بي الراوي غير الإسلام. 
م - ): أنه كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مبدي ويحبى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم 
والا لم يقبل. 

نع ]ين كاذ مشوور اق غير العلم بالزهد والنجدة قبل» وإلا فلا. 

- ): إن زكاه أحد أعّة الجرح والتعديل مع رواية واحد من قبل وإلا فلاء وهو اختيار أبي الحسن ابن القطان في (بيان الوهم 
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ايام 

5 -): إن كان كايا قبل» وهو مذهب الفقهاء. 

انظر: "التنقيح" (ص .)١58‏ 

(الثاني) مجهول الحال: في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين» وفيه أقوال: 

١‏ -): لا يقبل» حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن اجماهير. 

- ): يقبل مطلقا وان لم تقبل رواية مجهول العين. 

" - ): إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا. 

"مقدمة ابن الصلاح" (ص 0ه »)١‏ "فتح المغيث" للعرافي (ص .)١15١‏ 

(الثااث) مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر» فهذا لا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين» وبه قطع الإمام سليم اوت 
الرازي قال: لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. 

ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن» وتفارق الشبادة» فإنها تكون عند الحكام» ولا ينظر علهم 
ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر. 

وانظر: تفصيل ذلك: "فتح المغيث" (ص ١5١‏ ) للزين العرافي. 

ونحوها فغير منتبضة للتصريح بالتوبة عنهم في البعض والامتثال منهم في البعض الآخرء وإلى هنا انتبى الكلام على هذه المسألة وفيه 
كفاية [لمن له هداية» والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصعبه الأعلام] (-1). 

[فرغ من تحريره جامعه في نبار يوم الأحد لثلاث خلت من شبر ربيع الأول سنة ١١5‏ وكان فراغي من نقله من أسخة المصنف 
ليلة انخميس ليلة رابع شبر شعبان سنة ]١7١8‏ (55) 


4 بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة 


بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة 

تأليف محمد بن على الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وفك الطول: 

. عنوان الرسالة: (بحث في الجواب على من قال أنه ل يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة)‎ - ١ 
... أول الرسالة: عمد الله. ورد سؤال معناه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع الصحابة‎ - ٠ 

4 - آخر الرسالة: لما أنكر عليه التفرد بيعض الأحاديث: إن أححابي كان شغلهم الصفق بالأسواق ونحو ذلك كثير. 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - الناعظ: مد بن على الشوكاني. 

١‏ - الرسالة صفحة واحدة فقط» تحتوي على (؟) سطراء وكل سطر يحتوي على (/ - 9) كلمة. 

- الرسالة من الجلد الحامس من "الفتح الربااني من فتاوى الشوكاني". 

بسم الله الرحمن الرحيم 


عمد الله: 
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ورد سوال معتاه أن أهل الحديث جزموا بعدالة جميع الصحابة بالأدلد الدالة على المزايا كايا وسنة» ولكنه قد نسب إلى بعضهم ضعف 
الحفظ والنسيان» والصحبة لا تعصم عن مثل ذلكء فا بال امحدثين لم يتعرضوا لذلك؟ وأجبت بأن هذا السؤال أخذه السائل من كونه 
لبي اللاضم ان للد و اكلبية ارخ روالفمتيل» تحن تقول أن العبحابة -رضي الله عنه- ما كانوا يقبلون حديث من تعرض له منهم 


سمهو » أو أسيان» أو ضعفٍ حفظ» ا وخوذلك: 
وقد وقع ينهم ذلك في أحاديث معروفة»؛ وقصص مذكورة كديث قليب بدر (-1) وحديث: «إن الميت يعذب بيكاء أهله 


00+ © 


لله سس سس ته سا 


ا 0000 000 
قال قتادة: أحياهم الله حقى أسمعهم قوله تويعنا وتصخيرً ونقيمة وحسرة وندماء 
روت عااشة رضي مدعنا هده الرواية ند اموت عر وسكا توه الله مال»“ اونا أنت بمسمع من في القبور] إفاطر: 57]. 
وفى المسألة قولان: 
ميم لسرن وهو مذهب الحنفية. 
ومن أدلتهم على ذلك: 
- ): قوله تعالى: إوما أنت بمسمع من في القبور|» [فاطر: 7"]. 
- ): قوله تعالى: نك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين| [الفل: .]8٠١‏ 
2 الآخرون بأن الآيتين مجاز» وأنه ليس المقصود ب (الموق) وب (من في القبور) الموق حقيقة في قبورهم» وما المراد بهم الكفار 
الأحيات شيهوا بالموق» والمعنى من هم حال الموق أو في حال من سكن القبر". 
- ): وقوله تعالى: إذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا إسمعوا دعاء م ولو سمعوا 
ما ااستجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشركم ولا ينبئك مثل خبير! [فاطر: .]١4 - ١‏ 
فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أوائك الذين كان المشركون يدعونهم مق أذوق :الله تعالى» وهم نوق الأ وان والفاكفين اليك 
كان المشركون يمثلون في تماثيل وأصنام لحم» يعبدونها فيهاء وليس إذاتها. 
؛ - ): حديث قليب بدر - تقدم تخريجه. 
ووجه الاستدلال يبهذا الحديث: 
- ): ما في إحدى الروايات - عند البخاري رقم زعحو؟ لموم) والنساقي )59/١(‏ من حديث ابن ددرن سهد عل 
0 ا سماع موت القليب بقوله: "الآن" فإن مفهومه أنهم لا يسمعون من غير هذا الوقت» وهو المطلوب. 
وقد نبه على ذلك العلامة الأاوسي في كابه "روح المعاني" (5/ ههغ) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموق أنهم لا يسمعون» 
ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء لنبي صل الله عليه وسَلْرَ» وبإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبي صل 
0 
-): أن النبي صل الله عي وَل أقر مر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرً ني تفوسهم واعتقادهم أن الموق لا إسمعون. 
3 1 ال عليه 0 عل فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموق القليب» وغيرهم لأنه لم يدكره علهم» ولا قال لهم: 
أخطأتم» فالآية لا تنفي مطلمًا مماع الموقى بل إنه أقرهم على ذلك» ولكن بن لهم ما كان خاقيا عام من شأن القليب» وأنهم سمعوا 


00 


كاذ عدا ون ذلك أن :بقاضن متتسو فون ارا تدر دصل الل “عليه وسار. 
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- ): قول الني صل الله عليه وسلر: 'إن لله ملاتكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام" وهو حديث صحيح. 
قوط الخد لاله أنه صرح في أن الني صل الله علي سل لا يسمع سلام المسلمين عليه إذا لو كان إسمعه بنفسه» لما كان بحاجة 
إلى من بيلغه إليه كا هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. 
واذا كان الأمى كذلك فبالأولى أنه صل الله عليه 0 لا يسمع غير السلام من الكلام. وإذا كان كذلك فلآن لا يسمع السلام 
غيرة من الموق :أو وأحرى. 
ادلة الخالفين وهم القائلين بان الموق لسمعون: 

- ): الدليل الأول وهو حديث قليب بدر وقد تقدم. 
وقد عرفت مما سبق أنه خاص بأهل قليب بدر من جهة» وأنه دليل على أن الأصل في الموقى أنهم لا يسمعون من جهة أخرىء وأن 
سعاعهم كان خرقا للعادة. 

-(: 0 07 اله عليه و "إن الميت سخ قرع نعالهم إذا انصرفوا" وهو حديث صحيح | ري امنا رف ي رقم (4؟؟ ى) 
ومسل رقم )١817١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وهذا خاص بوقت وضعه في قبره وجيء الملكين إليه لسؤاله فلا عموم فيه. 
واتقاد ضيه 00 : 
أن الأدلة من الاب والسنة وأقوال أَعة الحنفية وغيرهم - على أن الموقى لا إسمعون. 
وأن هذا هو الأصل: فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال. كا في حديث خفق النعال» أو أن بعضهم سمع في وقت ماء كا في 
حديث القليب» فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاء فيقال: إن الموق يسمعون كا فعل بعضهم كلا فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة 
كلية» يعارض بها الأصل المذكور» بل الحق أنه يحب أن تستئنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كا هو 
مقرر في علم أصول الفقه. 
وقال الحافظ في 'الفتح" (0/ 0010): لا معارضة بين حديث ابن عمر والآآية لأن الموق لم متنع كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة] 
الاية» إفقَال ها و الأ وطن :اننا طوعا أو كما الاية - وقد جاء في المغازي - قول قتادة إن الله أحياهم حتّى ممععوا كلام بيه عليه 
الصلاة والسلام تويعنا وحسرة دا 
انظر: "روح المعاني" للألوسي (5/ 4ه؛ - 55؛)» "الدر المنثور" (5/ .)١91‏ 


0 . 
ع«( (1)» وحديتث © ©ة### #*# © #4 +++ + +++ +++ + +++ + + 9ه 0 و١‏ 
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)١ 7‏ قالت عائشة رضي الله نا لما بلخها رواية عمر بن اللخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صَلَ الله علي وَسَأرَ بلفظ: "إن الميت 
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ليعذب بيكاء أهله" فقالت: برحم اوها علدت يول لله صل الله عليه وسَلَرَ أن الميت ليعذب بيكاء أهله» ولكن قال: "إن 

الك روي الكافر عدا ييكاء اهل" + ثم قالت حسبك القران | إولا تزر وازرة وزر أخرى] [الأنعام: 14]. 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (88؟١)‏ ومسل رقم (979). 

وفي رواية أنه ذكر لما أن عمر يقول: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو 
أخطأء إنها مى رسول الله صَلَّ اللّهُ عليه وسَلَرَ على يبودية يبكى عليهاء فقال: "إنها لييكى عليها وإنها لتعذب في قبرها". 

أخرجه البخاري في صعيحه رقم (1789) ومسل رقم (/91/ 989). 

قن لتك اذيك "ان اميك عدت رركا اهارت في يح البخاري أيضا رقم (81؟15١)‏ ومسل رقم (58/ 9) من طريق 
المغيرة بلفظ: "من ينح عليه يعذب بما نيح عليه". 

فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلْرَ من طريق ثلاثة من الصحابة» ثم إن عائّشة رضي الله عنبا ردت ذلك 
متمسكة بما تحفظه» وبعموم القران» وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة بالإجماع إن وقعت غير منافية» والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه» 
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والمغيرة غير منافية لأجها متناولة بعمومها للميت من المسلمين» وم تجعل عااشة وواها خصصةه 0 أو مقيدة الإطلاق حى يكون قولما 
مقبولًا من وجهء بل صرحت بمخطأ الراوي أواثنيانة» وحزمت ل رسول لله صل الله عليه وسلََ لم يقل ذلك» وما تمسكها بقول 
الله تعالى: إولا تزر وازرة وزر أخرى! [الأنعام: 4]. فهو لا يعارض الحديث الأنه عام والحديث خاص. 

فإطهة (د1) بنت قيس ف الببحنق والنفقة» وحديث © +00004444444 


0 0( عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صَلِّ الله عليه وَسَلْرَ (في المطلقة ثلانًا) "لمن طاتمكن زلا هله" 
أخرجه مسل في صحيحه رقم (44/ 4 .)١‏ 
قالوا: وحديث اكد وى رظان ولت ا مضاج ودا: ارسامطاق: 

١‏ - كون الراوي اغرأة ولم تقترن إشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها. 

؟ - أن الرواية تخالف ظاهر القران. 

- أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لما في السكن بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها. 

- معارضة روايتها برواية حبر ١‏ 
واجب بان كون الراوي امراة غير قادح» فم من سنن ثبتت ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير واسانيد الصحابة. 
وآما قول عي "لا نترك كاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم أسيت" - أخرجه مسلم رقم (45/ )١1586‏ - فهذا 
تردد منه في حفظهاء وإلا فإنه قد قيل عن عائّشة وحفصة عدة أخبار» وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث» ولا يكون 
شكه جة على غيره. 
وأما قوله: إنه مخالف للقران وهو قوله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتبن! [الطلاق: »]١‏ فإن امع ممكن عمل الحديث على التخصيص 
لبعض أفراد العام» وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله: وسنة نبينا وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السئة كذا يكون 
مرفوعا. ع 0 ع 03 ١‏ 
فالجواب: أنه أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمر» وجعل يقسم ويقول: وأين كاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة 
ثلاثاء وقال: هذا لا يصح عن عمر سمعت النبي صل الله عليه وسَلْرَ يقول: "لها السكنى والنفقة"؛ فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن 
عزنا اراقع ل بيجا من فاه 1 واد إلا يعدعوت عبر سنن" 
واهأ القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذاها لأهل بيته بلسانبا» فكلام أجني عما يفيده الحديث الذي روت» ولو 
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كانت تستحق السكتى لما أسقطه صل ال عليه وسلر لبذاءة لسانهاء ولوعظها وكفها عن إيذائة أهل زوجها. ولا يخنى ضعف هذا 
فالحق: ما أفاده الحديث أن المطلقة ثلاثًا ليس لما سكبى ولا نفقة. وانظر: "زاد المعاد" (ه/ .)310/٠‏ 
مس (د1) الذىء وحديث أة+ + ++ ++ ++ ١0000‏ 


(-1) عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صل الله عليه وَسلَْرٌ قال: "من مس ذكره فليتوضاً". 

أخرجه أحمد (5/ 405 - 07 4) وأبو داود رقم )١81(‏ والترمذي رقم (88) والنسائي )٠٠١ /١(‏ وابن ماجه رقم (419) 
وهو حديث ححيح. 

عن طاق بن علي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذ ه؟» فقال صل الله عليه وسلر: "هل هوإلا بضعة 
منك أو من جسدك" وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم (187) والترمذي رقم (6) والنسالي )٠١١/1(‏ وابن ماجه رقم (48) والطيالسي رقم )1١95(‏ وأحمد 


(غ/ ""). 
وقد ادعى قوم أسخ حديث طلق مبذا» وعللوا بان طلقا قدم على رسول الله وهم يؤسسود المسجد» وابو هريرة اسم متاخرا وهو قول 
محتما النسخ. 
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قلت: لكن الحققين من أَئّة الأصول لا يرون هذا دليلا على النسخ. 

مذاهب أهل العلل في ذلك: 

١‏ - ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكرء وهم علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن المان» وعمران بن حصينء وابىي الدرداء» ... ". 

؟ - وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من مس الذكرء وهم: عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله؛ وأبو أيوب الأنصاري» وزيد بن خالد» 
وأبو هريرة» وجابر وعائشة. 

الخلاصة: ١‏ ل له / 

قال المحدث الألباني في "تمام المنة" (ص :)٠١‏ قوله صل اللهُ عليه وسَلْر: "إنما هو بضعة منك"؛ فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي 
لا يوجب الوضوءء إما هو الذي لا يقترن معه شبوة» لأنه في هذه الخالة يمكن آشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم» بخلاف 
ذا |3 اميه نذيرة تفلك ل" قي منسة :سند الخعين لكين لاد لا يقترن فادة يقير كوهد اس بق 16 تر 

وعليه فالحديث ليس دليلًا لحنفية -ومن وافقهم- الذين يقولون بأن المس مطلفًا لا ينقض الوضوءء بل هو دليل يقول بأن المس بغير 
شبوة لا ينقض» وأما المس بالشبوة فينقض بدليل حديث بسرة. وببذا يمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تهية في بعض 
كتبه على ما أذكر. والله أعلل" اه. 

الإصباح جنبا 0 ف بل » رمضان .)١-(‏ وكذلك 0 ماه وس 
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وهو حديث 7 0 ابن ماجه رقم 0 )١‏ وقال 0 0 الزجاجة" 17 رق 0): 07 
صحيح رجاله ثقات» رواه النساثئي في الكبرى عن حمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة به". 

ورواه الإمام أحمد في مسنده - (9/ 814) - عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هويزة رفوع الفط 57 تر الضادة 
-صلاة الصبح- وأحدم جنب فلا يصم يومئذ 3 البخاري تعليقًاء 

وفي الصحيحين - البخاري رقم (419178 1975) ومسل رقم (ه0/ ٠ ٠5‏ - أن أبا هريرة سمعه من الفضل زاد مسل ولم أسمعه 
من النبي صل الله عليه وسلر. 

فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّ الله عليه وَل يصبح جنبا فيقوم فيغتسل ويخرج والماء يتحدر على جاده 
فيصوم ذلك اليوم" , 

وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم (15؟15١)‏ ومسل رقم زهلا/ 9١1١)ء.‏ 

وأجاب ابجمهور: بأنه منسوخ وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له حديث عااشة وأم سلمة» وأفتى بقولهما. 

عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول: في قصصه: من أدركه الفجر جنبأ فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن 
بن الحارث (لأبيه) فأتكر ذلك» فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معهء حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الل عنما« قا كما عند 
الرحمن عن ذلك» قال فكلتاهما قالت: "كان النبي صل الله 8 عليه وسلَرَ يصبح جنا من غير حلم ثم يصوم" قال: فانطلقنا حتى دخلنا 
على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن» فال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» قال ؤئنا أبا 
هريرة» وأبو بكر حاضر ذلك كلهء قال فذكر له عبد الرحمن فقّال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال نعم. قال: هما أعل. 

ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقّال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي صل الله 
عليه سل قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. 

قلت لعبد الملك: أقالت: في رمضان؟ قال كذلك» "كان يصبح جنبًا من غير حل ثم يصوم". ورد البخاري حديث أي هريرة: بأن 
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حديف قاشة أقورى سنداء 

انظر "صحيح البخاري" (4/ )١41‏ في اخر حديث رقم .)١1955(‏ 

وقال ابن عبد البر في "القهيد" (/11/ 418 - 477): إنه م وتواتر» وأما حديث أب هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفت به. ورواية 
الرفع اقل. ومع التعارض يرح لقوة الطريق. 

من جامع ولم ينزل ز(حل)ء ونحو هذه الواقعات. 


سه 000 


(-1) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النني صل الله عليه وس أمتفان الو ا 

أخرجه مس في صحيحه رقم (81/ "؛") وأبو داود رقم (510) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 4ه). 

هذا الحديث كان معمولا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث صمعيحة. 1 1 
530000 البخاري رقم (91؟) ومسل رقم (48") عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ قال: "إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الل 

(ومنها): ما أخرجه مس في صحيحه رقم (84/ 49") والترمذي رقم (8 )٠١5 2٠١‏ وأحمد (407/5) والطحاوي في "شرح معا 
الآثار" (07/1). 1 ِ 

عن ابي موسى الاشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار» فقال الانصاريون لا بجحب الغسل إلا من الدفق أو من 
الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل.» قال: قال أبو مومى: فأنا أشفيك من ذلك» فقمت فاستأذنت على عااشة 
فأذن لي. 

فقلت لحا: يا أماه (أويا أم المؤمنين) إن أريد أن أسألك عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا 
عنه أمك التي ولدتك. فقا آنا أملكه “قلت فا رضي الستل 4 قالك عل اكير سقطت» زيوك الل اا ل 3 
جلس بين شعببا الأربع» ومس الحتان الحتان» فقد وجب الغسل". 

وقد نقل ما وقع بينهم من ذلك علماء الإسلام» وتعرضوا للترجيح في كثير من الواطن لحديث وي الحفظ على ضعيفه» وحديث من 
كثرت منه الملازمة على من ل تكثر منه كا في قول أبي هريرة )١-(‏ -رضي الله عنه- في بعض المواطن لما أنكر عليه التفرد ببعض 
ا إل أسبي ‏ كان 0 الصفق 0 اق» ونحو ذلك كثير. 


سه 00 000 


ل ا وله 0 في كنت امرءًا 00 ألزم 0 اه مَل لعي و 
على ملء بطنى » وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواقء وكانت الأنصار يشغلهم القيام عل أموالهم» فشبدت من رسول الله 08 
له عليه وسَلْرَ ذات يوم وقال: "من ,,بسط رداءه حتى أقضي مقالتٍ ثم يقبضه؛ فلن نسى شيثًا سمعه مني" فبسطت بردة كانت على» 
فوالذي بعثه بالحق» ما سيت شيئًا سمعته منه. 

.غ4 سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلية ام لا؟! 

موا عن عدا بجع العسارة عل قي ساي ا 

تأليف: ممد بن على الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 


وصف المخطوط: 
١‏ - عنوان الرسالة: (سؤال عن عدالة جميع الصحابة» هل هي مسلمة أم لا؟!). 
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- موضوع الرسالة: في مصطلح الحديث. 
- أول الرسالة: قال رضي الله عنه: الجواب: أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا: 
(الأول): ذهب إليه اجمهور أنهم كلهم عدول- رضي الله عنهم وأرضاهم - 
- آخعر الرسالدت: مميته أدب الطلب ومنتبى الأرب بحسب ما ظهر لي وقوي لدي والله سبحانه أعلل. والصلاة والسلام على خير 
الانام واله وصحبه الاعلام امين امين 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
- المسطرة: الأولى: (ه) سطرا. 
الثانية: )١9(‏ سطراًء 
الثالثة: )١9(‏ سطراء 
الرابعة: (١٠؟)‏ سطراء 
الخامسة: (1) سطراء 
/' - عدد الكلبات في السطر: (8 - )٠١‏ كلمة. 
- الرسالة ضمن المجلد الأول من "الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني". 
يسم الله الرحمن الرحيم] 
سؤال عن عدالة )١-(‏ جميع الصحابة هل هي مسلية ام لا؟ 
قال (-؟) رضي الله عنه: الجواب: إن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا. 
الأول: ذهب إليه ابجمهور (-") أنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. 
الثاني: أنهم كغيرهم وبه قال الباقلاني (-4). 
الثالث: 3 عدول [١أ]‏ إلى حين ظهور الفتن بينبم وهو قول حمرو بن عبيد (-0). 
الرابع: | نهم عدول إلا من ظهر فسمّه (-5)» وهو قول المعتزلة وجماعة من الزيدية» والحق ما ذهب إليه الأولوت خصصات يتعسر 
حصرهاء 1 أن الله سبحانه قد تولى تعديلهم بقوله: | كنتم قار أي جف للناس] (7) وبقوله تعالى: | وكذلك جعانا 5 أ 
وسطًا| (-8) أي عدولا. وبقوله تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين| (-5) 


ع 


( 
) أي الإمام مد بن علي الشوكاني. 

-") انظر: "مقدمة ابن الصلاح" ( (ص؟5١)‏ و"التنقيح" (ص )١91‏ 

(دع) أي حكهم في العدالة ح غيرهم فيبحث عنهاء» وهو قول باطل 5 

انظر: "اللمع" (ص ؟47)» "المستصفى" (5/ 55 5). 

وقد فسبه الشوكاني في "الإرشاد" (ص 7١‏ بتحقيقنا" إلى الحسين بن القطان. وانظر: "البحر الحيط" (4/ 955). 

(-ه) تقدمت ترجمته. 

(-) وقد نسب هذا القول إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية» وكذلك نسب إلى ضرار وأبو الحذيل ومعمر والنظام وأكثر القدرية. 
انظر "الإحكام" للآمدي (؟/ )١‏ "تيسير التحرير" (/ 14)» "أصول الدين" للبغدادي (ص 90 )١‏ "مقالات الإسلاميين" (7/ 
ه١).‏ 

(دلا) [آل عمران: .]١٠١١‏ 

1 0 |البقرة: 63 0 

8) |الفتح: 16] 


ا" 
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وكذلك تولى رسول الله ص الله له عليه 1 تعديلهم بقوله: «خير المرون قرني» الحديث وهو في الصحيح (- ) ومثل حديث: «لو 
أنفق أحدك مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهو في الصحيح (-5) أيضًاء وقوله: «أصحابي ا (-م) وقوله: 
«لا تمس النار رج راني» (-5) على ما فيهما من المقال. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وورد في البعض منبم خصائص تخصه كا ورد في أهل بدر: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت 2 زحهة). 
على أن المطلوب من الحم بعدالة الميع هنا ليس هو إلا قبول الرواية من غير بحث عن حال الصحابي» ومرجع القبول على ما هو الحق 
عندي هو صدق اللهجة والتحرز عن الكذب» ولم يفش ف خير القرون الكذب» بل ولا في القرن الذي يلهم ولا في الذي يليه 3 
ثبت ف حديث: «خير القرون قرني 9 الذين يلونهم 9 النذين يلونهم ثم يفشو الكذب» زحد). 
وباجملة فالقول بعدالة اجميع [١ب]‏ أقل ما يستحقون من المزايا التي وردت بها الأدلة الصحيحة» ويقال في جواب القوال الثاني» بأن 
جعلهم كغيرهم إهمال لمزاياهم وإهدار لخصائصهم (-7) وطرح لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة» ويقال في جواب القول 


(-1) أخرجه البخاري رقم (508؟) ومسل رقم (88ه؟) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم. 

(-5) أخرجه البخاري رقم (#لاحم) ومسل رقم /551١(‏ 55040) من حديث أب سعيد اتلخدري. 

(-5) تقدم وهو حديث موضوع. 

(دغ) اريم الترمذي ني "السئن" رقم (85") من حديث جابر بن عبد الله وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث موسى بن إبراهم الأنصاري. وهو حديث ضعيف. 

6 أخرعه البخاري رقم )٠٠01/(‏ ومسل رقم (171/ 5434) من حديث علي رضي الله عنه. 

(-5) أخرجه البخاري رقم )١7017(‏ ومسل رقم (581؟) من حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم. 

(7) قال ابن الصلاح في مقدمته (ص :)7١١‏ للصحابة باسرهم خصيصة وهي أنه لا إسال عن عدالة أحد منهم» بل ذلك مفروغ 
منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الاب والسنة واجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. 

وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ص 4 :١١‏ "والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة وابماعة» لما أثفى لله علهم في كابه 
العزيزء وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لحم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله 
صَلّ الله عليه وس وظية فيا حتد الله من العوات القويوانلذاء اليل : 

وأما ما ثجر ينهم بعده عليه الصلاة والسلام» فنه ما وقع عن غير قصد» كيوم اجمل» ومنه ما كان عن اجتباد» كيوم صفين. وامحتبد 
يخطئ ويصيب» ولكن صاحبه معذور وإن أخطأء ومأجور أَيضَاء وأما المصيب فله أجران اثنان» وكان على وأصحابه أقرب إلى الحق 
من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 1 

وقزلةالمظة 2 العهاءة عدول إلا بمو دقان علا ف قرول تراظل غير ول وعرهة نه 

وانظر: "البرهان" (1/ ١7‏ 4) "فتح المغيث" للعراقي (ص ١ه‏ "*). 

الثالث بأن تقييد ثيوت العدالة إلى وقت ظهور الفتن لا يتم بعد تسليم أنهم دخلوا فيها صانهم الله جراءة لا على بصيرة ولا تأويل. وذلك 
ما لا ينبخي إطلاقه على آحاد الناس مع الاحتمال. فكيف بالواحد من الصحابة؟ فكيف يميعهم؟ ثم ليت شعري ما يقول صاحب 
هذا القول أعني عمرو بن عبيد )١-(‏ في البدريين الداخلين في تلك الحروبء فإن الله قد غفر لهم ما قارفوه من الذنوب» ولعله لا 
يد عن هذا جواباء وهو مع هذه من رءوس أهل البدع ومن المتهمين في الدين» وثما يحقّق تصميمه على هذه المقالة في الصحابة أنه 
كان يقول لو شبد عندي علي وطلحة والزبير على تافه ثفلٍ ما قبلت شهادتهم (-8). 

فانظر هذه الجرأة العظيمة من هذا المبتدع الجاهل للشرع وأهله» ويقال لأهل القول الرابع أن ما ذكرتم من ظهور الفسق لا نسل وجوه 
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ع الحقيقة» وانما هو بحسب الأهواء 


(-1) انظر الرسالة رقم (49). 

(-؟) ذكره صاحب الفرق بين الفرق (ص .)٠١١‏ 

وكذلك ذكره الغزاللي في " المستصفى " (7/ 09؟). 

والدعاوي الفارغة والقيام في مراك المذاهب» فذلك لا يضرنا ولا ينفعك.» وأبعا ]ناك ربعن النضن اذه كان له كوه إل نا 
قال السائل: كزذلك إذا اخرج اصعاب السئن عن نخص ورووا عنه كفعل البخاري (د1) عن لل ل م 


0 مج له الت في صحيحه - مقرونا 00 بن غخرمة. 


000 5-50 


5-224 ل ع نه سم 


كقاروا انيف الطائفتين إما السبى 7 0 

واتقار الالهاطيث رقم ١(‏ الاك «للاك اراس «الرا). 

روى البخاري في صحيحه عن مروان غير مقرون بغيره» وذلك م في حديث رقم (15947) عن ابن شهاب قال: حدثني سبل بن 
سعد الساعدي أنه زأع مروان بن الحكم في المسجدء وأقيلك حق تعلبيك 6 نيه فاشيريا أ وكين ابت شرم ا رسول الله 
ف 51 عليه 007 أهل عليه: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سيل اللّه) ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا 
شوك اش واه لو أستطيع الجهاد سذاهدات: - :ولاق أعن -.قأنزل الله :عل رسوله صل الله عليه 0 ونفذه على نفذي» فثقات علي 
عق لت ان كن نفذي ثم سري عنه فأنزل الله: (عد افك العرر): 

قال الحافظ ابن حر في "هدي الساري" ص 084: " ... ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان 
مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته» ولا سيعا ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأتمة على تسمية الكابين بالصحيحين» 
فهو بمثابة إطباق ابجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خرج له في الأصولء فأما إذا خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا 
يتفاوت درجات من أخرج عي فق اعد ورم مع عط ابم الطيرق كم؟ وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك 
الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام» فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلًا أو في ضبطه 
علب سند لكأن الاسياب اخاملة للأتئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح» وما ع وقد كان الشيخ 0 المقدسي يقول 
في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا هو جاز القنطرة» يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 

مروان (<1) هل هو تعديل أم لا د 

(-1) مروان بن الحم بن أبي لاسن ين آمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي. أبى عيق: ا كللكم توإن يعد تعر و اسفن 
وقيل بأربع مات سنة 50 ه وكانت ولابته على دمشق أسعة شين 

قال البخاري: م ير النبي صل الله اله عليه وسلر. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ("/ 44 رقم 8 ولد يوم اللحندق» وعن مالك أنه ولد يوم احد. وانظر: "تبذيب التبذيب" 
(/00). ش ش ' 
قال الحافظ ابن خجر: "وعاب الإسماعيلٍ على البخاري تخرج حدينه» وعد من موبقاته انه رمى طلحة احد العشرة يوم امل وهما جميعا 
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م عااشة فقتل » 9 وثب على اتلحلافة بالسبيف» واعتذرت عنه ف مقدمة "د شرح شرح البخاري" هدي الساري (ص"؛؛) فقلت: 

"وهو مروان بن الك بن أُبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان» يقال له رؤية» فإن ثبت يقت افلا يعرج عل :من نكل فيه وقال 

عروة بن الزيير: كان مروان لاايتهم في الحديث» وقد روى عنه سبل بن سعد الساعدي الصحابي ناذا على صدقه» واغما نقموا عليه 

أنه رمى طلحة يوم اجمل بسسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الحلافة حتى جرى ما جرىء فأما قتل طلحة فكان متأولّا فيه كا قرره 

الإسماعيل وغيره» وأغناءها بعلن ذلك فنا حمل عنه سبل بن سعلك وعروة وعبلى بن الحسين و3 عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء 

أخرج البخاري أحاديثهم تداق جه ذا كان أميرا عندهم الملايفة قبل أن دونه و اتدلكته عل أن الذبين ها يداك والله أعل."' 

رحمم) إن رواية الثمة عن شخص لا تكون تعدياك له معطلا وهو قول أكثر الشافعية وابن 6 الظاهري واتخطيب» وقال ابن الصلاح 

عند اكت اللا من أهل الحديث وغيرهم 000 وهو الصحيح. 

انظر: للا مل مقدمة ابن الصلاح" (ص*ه) "تدريب الراوي" 1/ 214 ْ| ٠‏ إبة" (ص869)» "تيسير التحرير" / 3 6 - هه "اللمع" 

ص غ6٠‏ 

وقيل: 'إننا تعديل .له مطلقًاء اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية» عملا بظاهر الحال. “المسودة" (ص مهلا 

١/ا؟)»‏ "تيسير التحرير" ("/ ٠ه‏ - وه). 

وقال ابو بكر القفال الشاشي واللحطيب البغدادي والصيرفي: ولا يقبل تعديل مييم» كعدثى نة: أو علال» أو من لآ أعيمة لاحسمال 

كونه فرود] عل عار 

| 1 رص )2 "كشفثف الاسرار" ار ١/ا).‏ 

وقبله المجد من أصحابناء وان ل يقبل المرسل والمجهول» فقال: إذا قال العدل: حدثتي الثقة» أو من لا أتبمه» أو رجل عدل ونحو ذلك 

فإنه يقبل» وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريم عندنا" 

والدرات 1ه إذا كان إذلك الراوي شرط معروف فيمن يروي عنه» وكان من أهل التحري والإتقان واتخيرة الكاملة في الفن» وصرح 

بأنه لا يروي لبن صل قادات الشرط كان الظاهر وجود الشرط المذكور في جميع رواته» فإن كان المجتهد برى اكه عاد 

ذلك الراوي شرطًا تحصل به مفهوم العدالة عنده وفي اجتباده فلا اسن فذلك وان " 5 للراوي شرط معروف» 3 ولكن 
لا يراه امجتبد المطلع على ذلك محصاك لفهوم العدالة فلا يكون ذلك تعديلا» فلا بد من هذا التفصيل وتقييد أحوال امختلفين في هذه 

المسألة به فاعرفه» قال السائل: وهل مسد الجرح والتعديل يجوز فيها التقليد أم لا (-1)؟ 

أقولة نيفق أن يعلم السائل أن التقليد هو قبول رأي الغير دون روايته من دون مطالبة بالحخة» وتعديل المعدل للراوي ليس من الرأي 

ف ورد ولا صدرء بل هو من الرواية [كب] حال من يد له أو حر هه لأنه ينقل إلينا ما كان د لديه من حال الراوي» وهذا بلا 

شك من الرواية لا من الرأي» فلا مدخل هذه المسألة في التقليد» وقد أوردها بعض المتأخرين لقصد التشكيك على المدعين للاجتباد 

زاعما أنهم لم يخرجوا عن التقليد من هذه ال حيثية» وأنت خبير بأن هذا التشكيك باطل نشأ من عدم الفرق بين الرواية والرأي؛ ومن 

هاهنا يعرف السائل بأن الاجتباد متيسر لا متعذر ولا متعسر» واعداية بيد اضر وهل > وقد أوضحت هذه المسألة في مؤلفاني بمباحث 

مطولة (-5) لا .يتسع المقام لبسطهاء وأطال وأطاب الكلام في شأنها الإمام يمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى 

(-1) انظر: الرسالة رقم .)١(‏ 

(-) منها "القول المفيد في حك التقليد" بتحقيقنا. 

في كابه العواصم والقواصم (-1) في الذب عن سنة أبي القاسم صل الله عليه وسَلرَ فليرجع إليه فإنه كاب يكتب بماء الأحداق في 

مقعات دود الرقاق 6 وقد أوضحت 7 يحتاج إليه اجتيد من العلوم في الاب الذي سميته "أدب الطلب ومنتقى الأرب" (- ( 

بحسب ما ظهر لي وقوري لدي» والله سبحانه أعلل» والصلاة والسلام عل خير الأنام وأله وكحبه الأعلام ل اميق ام 20 


62 ما 
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(د) (م؟ - ١غ‏ ) ححميقنا. 


5 رفم الباس عن حديث النفس والحم والوسواس 


رفع البأس عن حديث النفس والحم والوسواس 
تالبق" تملا بق عل الشوكازه 
حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
وض ا لطر : 
١‏ - عنوان الرسالة: (رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس) , 
* - موضوع الرسالة: في الحديث. 
و الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم؛ أجمدك لا أحصي ثباء عليك أنت > أثنيت عل. نفسك» وأصلي وأسل على رسولك واله 
وصحبه» وبعد: فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة على بن مد بن مد بن عبد الوهاب -كثر اللّه فوائده- وهذا لفظه: 
حرره مؤلفه في يوم اللأزيماء القالرك من قبن [للعلاة عن قرو نيقة 0184 امن نامدا لله كنا 5ه عي فيليا عل وفوا 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 
5 - عدد الأوراق: (8). 
/ا - المسطرة: (58 - *”") يفاره 
- عدد الكلمات في السطر: )١8 - ١7(‏ كلمة. 
4 - الناعت: خمل إن على الشوكاني. 
٠‏ - تاريخ النسخ: الأربعاء ذي القعدة /77 ه. 
١‏ - الرسالة من المجلد الرابع من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
سم الله الرحمن الرحيم] 
أحجدك: لا أحصي قاء هيلك انك 6 انيت عل تماق وأصلي وأسل عل :شولك والنا وضيية:ويعد: 
فإنه ورد 0 3 ام العامة علي بيد العاب 0 (0١‏ اك فوائده- وهذا لفظه: 


ل 000 


0 ا و ل 

ولد عل بن مد بن عبد الوهاب في مدينة الدرعية. ونشأ بها وأخذ العلم عن والده الشيخ مد بن عبد الوهاب. 

قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "الشيخ علي الإمام العلامة الثقة الزاهد الورع. كان شبما هماماء فقيهاء صدوق" وكان يحضر 
المغازي مع الغازي من أعمة آل سعود. توفي سنة ه4١١‏ ه. "علماء نجد خلال ستة قرون ("/ ه"/ا - 95" عبد الله بن عبد 
الرحمن بن صا البسام. 

(-5) قال ابن منظور في "لسان العرب" /١4(‏ *58): النفس: الروح» قال ابن سيده. 

قال أبو إسحاق: النفس في كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه. وفي نفس فلان أن يفعل 
كذا وكذا أي في روعه» والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته» تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع 
الإهلاك بذاته كلها وحقيقته» واجمع من كل ذلك أنفس ونفوس. 
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وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (0/ 1407 - :)١48‏ ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران إلا أن النصب أظهر 
وأشبر ٠‏ 

قال ابن رشد: روي الحديث بالوجهين» فعنى الرفع: ما وقع من اللحطرات دون قصد. 

ومعنى النصب: ما حدثت به أنفسها أن تفعله ول تفعله. قال: ويؤيد هذا لفظ التجاوزء لأنه نما يكون عما اكتسب. 

وقال الأبي في !كال إ كال المعلم 1/ 2): أن في النفس ثلاث خطرات: خطرات لا تقصد ولا تند فع ولا مستقر» وهم وعلم. 
فاخطرات خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منهاء ثم رفع ذلك اللحوفء وأما الهم وهو حديث النفس اختيارًا أن تفعل ما 
تكلم أو تعمل :)١-‏ ما هو هذا المغفور ل ل ل ا 
إستقر (-2)» 000 الإنسان؟ فإن كان الأول: فكيف من نوى الردة مثلا -والعياذ الله ولم يرتكب موجببا من قول أو فعل؟ 
وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب في حينه أم معلقًا على وصول شيء ونحو ذلك؟ وكذلك من دخل في عبادة من صلاة أو 
صيام او طهارة 3 4) ثم نوى إ بطالما واتاروج متها من :قيرفل يجب البطلان؟ 

فإ كه ب إنه. بكفر ويأثم وتبطل عبادته» فا قولكم في من نوى الطلاق أو العتاق 


(15) احم لشاف رقم (48؟255 559؟ه) ومسل رقم (/1؟١)‏ وأبو داود رقم (5009) والنسائي رقم (5494) والترمذي 
رقم )١١8(‏ وابن ماجه رقم (41 50 )٠١44‏ وابن حبان في صعيحه رقم (919:) وحم في مسنده (5/ 991 24176 
48١ 4‏ ) والطيالسي في مسنده رص فين رقم 9 5). 


سه 000 


عن أَبي هريرة قال: فاك ولاك عل ناه عليه وسار: 'إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم به". 
(-5) قال الرازي في تفسيره (/ا/ :)١78‏ أن الحواطر الحاصلة في القاب على قسمين فنها ما يوطن الإأسان نفسه عليه ويعزم على 
إدخاله في الوجود» ومنبا ما لا يكون كذلك» بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس» 
فالقسم الوك و ا به» والثاني لذ يرق موادا ين ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا يؤاخذم الله باللغو في أبماكم ولكن يؤاخذم 
بها كسبت قلوبع|. 

وقال في آحر هذه السورة: إلحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت]. وقال: إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين اموا ا 

(-") قال الرازي في تفسيره (1/ :)١١0‏ أن اللحواطر الحاصلة في القلب على قسمين فنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على 
إدخاله في الوجود» ومنها ما لا يكون كذلك بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس» 
فالقسم الأول يكوق مواحذًا به» والثاني لذ كرو ادا أ ترى إلى قوله تعالى: إلا يؤاخذم الله باللغو في أبماكم ولكن يؤاخذ5 
بها كسبت قلوب|. 

وقال في آحر هذه السورة: إلحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت]. وقال: إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين اموا 

(-5) قال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ» فإن عزم وم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. قال: 
والدليل على التفريق بين الحم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تتقطع؛ فإن مم على قطعها بطلت. 
انظر: "فتح الباري" (١1١/107؟5”).‏ 

بقلبه» لكن ل يتكلم بموجبه -إن فرقتم في الحم بين هذه المسائل- فا وجه الفرق مع أن ظاهر الحديث لا يقتضي التفرقة؟» وإن كان 
المراد من الحديث الخاطر الذي يمر على القلب لا إستقر فيه» ولا يريده الإنسان» فا هو الحرج المرفوع المعفو لحذه الأمة دون غيرها؟ 
وما معنى قول من قال من السلف في قوله: |وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تبي الموق قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي | 
(-1) الآية. حيث قال: إنها أرجى آية في القرآن (-0)؟ 


.]55٠١ [البقرة:‎ )١( 
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ذكر ذلك صاحب "الجامع لأحكام القرآن" (/ 595): ثم قال: "اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم 
لا؟ فقال اللجهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكًا في إحياء الله الموق قطء وإئما طلب المعاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية 
ما اخبرت به. 

وقال القرطبي في تفسيره (*/ :)0٠١‏ إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي| أي سألتك ليطمئن قلي بحصول الفرق بين المعلوم برهانًا والمعلوم 
عيانًا والطمأنينة: اعتدال وسكونء فطمأنينة الأعضاء معروفة» كا قال عليه السلام: "ثم اركع حتى تطمئن راكع" الحديث» وطمأنينة 
القاب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد» والفكر في صورة الإحياء غير محظور ‏ لنا نحن اليوم أن نفكر فيهاء إذ هي فكر فيها عبر 
فأراد اتخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء. 

وقال الرازي في تفسيره (// :)5٠‏ أما قوله تعالى: إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي] فاعم أن اللام في (ليطمئن) متعلق محذوف. 
والتقدير: سألك ذلك إرادة طمأنينة القلب. قالواء والمراد منه أن يزول عنه اللخواطر التي تعرض للمستدل» وإلا فاليقين حاصل على 
كلتا الحالتين. 

(-؟) يشير إلى موقف عير بن اللخطاب من صلح الحد.يبية» فذهب عمر رضي الله عنه إلى الصديق رضي الله عنه» فقال: يا أبا بك 
المين برشول الل ؟ قال: بل» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟!! فقال 
أبو بكر: يا عمرء الزم غرره -طريقته- فإني أشهد أنه رسول الله فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. 

وكأن الفارق لما يزل في نفسه بعض الحرج في قبول هذا الشرط» فرأى أن يستبين من الرسول وجه الحق وأن يسمع منه» فأتى رسول 
الله وقال له: ألست برسول الله قال: "بلى"» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: "يل" قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: "بلى"؛ قال: فعلام 
تعفك؟اللانية: فق د رتم9 قال الرمتولة "أنااعية اله ووشولة إن أخالفت مر وان يعمدو 

"السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة" (7/ 4") للدكتور مد بن مد أبو شببة. ١‏ 

وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحد.يبية )١-(‏ كعمر» وغيره. 

وقد طالعت كلام كثير من أهل العلم من شراح الحديث» وغيرهم في معنى هذا الحديث» فا وجدت في كلامهم ما يدفع الإشكال. 
فالمستول متك -أدام الله النفع بك5- تحربر الجواب» وتبين ما هو الصواب؟ وكذلك ما يقول في رجل معه علة السلس» فإن بكر بالخروج 
إلى صلاة ابجمعة اعتراه الحدث لطول المدة» وان تأخر إلى حين دخول الإمام أو إلى قريب من اللحطبة فانته الفضيلة» ولكنه إذا تأخر 
هذا التأخر صلى بطهارة؟ وهل شبود الخطبة واجب أم لا؟. انتبى السؤال. 

وأقول -مستعينا باللّه ومتكلا عليهء مصليًا مسلما على رسوله واله وصحبه- إن قوله ص له عليه ل «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما ل يتكلموا أو يعملوا به» ا في حديث أي هريرة الثابت في الصحيح (-؟) يدل على مغفرة كل ما وقع من حديث النفس؛ 
فإن لفظ "ما" من صيغ العموم (-8)» كا صرح به أهل اللغة» وأهل المعاني والبيان. فهذا اللفظ في قوله: «إن الله غفر لأمتي كل 
ما حدثت به أنفسها». وهكذا ما ثبت في لفظ آخر في الصحيح (-4) وغيره من حديث أبِي هريرة: «إن الله تجاوز لأمتي ما 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(<) تقدم آتقاء 

(د*) انظر: "الكوكب المنير" (/ )١١١‏ و"تيسير التحرير" (1/ 774). 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0559). 

حدثت به أنفسها» فإنه في قوة: "كل ما حدثت به أنفسها". وهكذا بقية الألفاظ في الصحيح وغيره؛ فإنها دالة على العموم؛ مفيدة لعدم 
اختصاص التجاوز والمعرفة: ]١ ١|‏ ببعض حديث ان دومكةن: 520 

ويؤيد ذلك ما في الحديث الثابت في "الصحيح": أنها لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسَلْر: إلله ما في السماوات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسبكم كاك فعفو اوسا وسلانة: مر شاف زالله على كل شيء قدير]| (-1) فإن هذه 
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الآية لما نزلت اشتد على أصحاب رسول الله صَلَ الل له عليه وَسَلْرَ ذلك» فأتوا رسول الله صل الل عليه وَسَلْر ثم بركوا على الركب» فقَالوا: 
أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيام» والنوافة بر الفيدقة: زقن داف عات عله الا مول ييا فاك 
وذو الله صل الله عليه وسلر: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكابين من قبل؟: إسمعنا وعصينا| بل قولوا: |سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربعا وإليك المصير|» فقالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصور. 
فليا اقترأها القوم» وذلت بها ألسنتهم» أنزل الله في أثرها: |آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء لا نفرق بين أحد من رسلهء وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير|. فلما فعلوا ذلك» ذسخها الله تعالى» فأنزل عن 
وجل: إلا كلت اش فنا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا| -قال نعم- إربنا ولا تمل 
علينا إصرًا يا حملته على الذين من قبلنا| -قال: نعم- إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به| -قال نعم- |واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولنا فانصرنا على القوم الكافرين| (-5) 


.]"584 |البقرة:‎ )١ 3 

(5؟) [البقرة: ١585‏ ا 

قال نعم - هذا لفظ حديث ابي هريرة الثابت في "الصحيح" ( دا 

وفي حديث ابن عباس الثابت في الصحيح (-7) أيضًا بلفظ: "ة 00 مكان: "قال: نعم ' في هذه المواضع» ولا يخفاك أن الحرج 

الذي رفطة الله في الآية الأولى ونسخه وغفره لأمته» هو التسوية بين إبداء ما في النفس أو إخفائه» ولفظ الآية يقتضي العموم» لأن 

قوله: |أو تخفوه| الضمير يرفع إلى قوله: إما في أنفسك | ولفظ "ما" من صيغ العموم -ك قدمنا- لأنها الموصولة» ثم رفع الله عنهم هذا 

التكليف» واي بال جانتتلر بيه ولفظ: إولا تحملنا ما لا طاقة لنا لنا به! يض بقتضي العموم؛ لأن "ما" في: إما لا طاقة لنا به! هي 

الموصولة أو الموصوفة أي: لا تملنا الشيء الذي لا طاقة 3 لنا به أو شيعًا لا طاقة لنا بهء فقال: نعم أو قال: قد فعلت٠‏ 

وهكذا يصح أن تكون "ما" في "ما حدثت به أنفسها" موصوفة» يا يصح أن تكون موصولة» أي: الشيء الذي حدثت نت هاشينا امهنا 

حدئت به أنفسبا. وهكذا في: إوإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه] ا حم أن تكون "ما" موصولة يصح أن تكون موصوفة؛ أي: إن 

تبدوا الشيء الذي في أنفسم أو شيئًا في أنفسكر أو تخفوا الشيء الذي في أنفسك أو شيعا في أنفسكم (-م). 

فتقرر لك بهذا أن الشىء الذي تجاوز الله لهذه الأمة من حديث النفس هو كل ما 

(-1) أتعرعة مسل في صحيحه رقم (5؟١)‏ وأحمد (؟/؟41). والبيقي في "الشعب" رقم (71) وهو حديث صحيح. 

زد ايه مس في صعيحه رقم )١15(‏ والنسائي في تفسيره (1/ 598 رقم 79). والترمذي رقم (5997) وقال: هذا حديث 

حسن ٠‏ وهو ”مي قال. 5 

رصم انظر: إعراب القران اليم وبيانه )1/ 5غ - ). خحبى الدبن الدرويش٠‏ 

يصدق عليه أنه حديث نفس »2 ماعنا ما كان سواء استقر في النفس وطال الحديث لمايه أرطي وسواء بقى رمن كثيرًا كلك 

وسو اوم عل النفس مبرورا :مترريعا أ لين فيهاء فالكل ١[‏ ب] مما غفره الله لهذه الأمة وشرفها به وخصها برفع الحرج فيه» دون 
سائر الأمم» فإنها كانت فاطبة بذلك مأخوذة به» ولا يقال: كيف خوطبت الأمم المتقدمة يجرد الحواطر التي مر بأنفسهم من حديث 

النفس مع كون ذلك من تكليف ما لا يطاق» ولا تقدر على دفعه الطبائع البشرية؟ لأنا نقول: |ويفعل الله مايشاء (- »)١‏ وإيحم 

مايريد] (-5)» إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون| (-م). 

فظهر لك بهذا أن كل ما يصدق عليه حديث النفسء فهو مغفور» عفوء متجاوز عنه» كاثنا ما كان على أي صفة كانء فلا يع به 

ردة» ولا يكتب به ذنب» ولا تبطل به عبادة» ولا يصح بد طلاق» ولا عتاق (دع) ولا ثىء من العقوبة» كاعنا من كان» فإن 
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(5؟) [المائدة: .]١‏ 

(حس) [الانبياء: 88]ء 

(-) قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (ه/ ١84‏ - 86م١):‏ انا ما ١‏ ينطق به اللسان من طلاق او عتاق» او يمين» او نذر ونحو ذلك» 
عفو غير لازم بالنية والقصد» وهذا قول اججمهور. 

وفي المسألة قولان: 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق عن معمر. سئل ابن سيرين عمن طلق في نفسهء فقال: أليس قد عل الله ما في نفسك؟ قال: 
بل» قال: فلا أقول فيها شيئاء 

اثاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشبب عن مالك» وروي عن الزهري. وحجة هذا القول قوله صَلَّ الله عليه وَسَلْر "إنما 
الأعمال بالنيات"» دان من كفر في نفسه» فهو كفر» وقوله تعالى: أوان تبدوا ما ف أنفسكم و ييحاسبم به] [ [البقرة: 01 
وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القاوب في الثواب والعتقاب كأعمال الجوارح» ولهذا يغاب على الحب 
والبغضء والموالاة والمعاداة في الله وعلى التوكل والرضى» والعزم على الطاعة» ويعاقب على الكبر والحسد» والعجب والشك والرياء 
وظن السوء بالابرياء. 

قال ابن القَمِ: ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق تجرد النية من غير تلفظ» أما حديث: "الأعمال بالنيات" فهو حة 
عليهم؛ لأنه أحيقيه أن العمل مع النية هو المعتبر» لا النية وحدهاء وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شكء فهو كافر بزوال الإيمان الذي 
هو عقد القلب مع الإقرار» فإذا زال العقد الجازم» كان نفس زواله كفراء فإن الإيمان أمى وجودي ثابت قائم بالقلب» فا ل يقم 
بالقاب حصل ضده وهو الكفرء وهذا كالعل والجهل إذا ققد العلل حصل الجهل» وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر, 
وأما الآية فليس فيبا أن المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع» وإنما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيه» ثم هو مغفور له أو معذب» 
فاين هذا من وقوع الطلاق بالنية» واما ان المصر على المعصية فاسق مؤاخذ» فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية» ثم أصر عليباء فهنا عمل 
اتصل به العزم على معاودته» فهذا هو المصرء وأما من عزم على المعصية ولم لياف فيو بن عر يق اما أن لا تكتب عليه» وإما أن 
تكتب له حسئة إذا تركها لله عل وجل» واما الثواب والعتاب على أعمال القاوب -فق» والقرآن والسنة مماوآن به. 

ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ من خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين الع فإن من يعاقب عليه من 
أعمال القلوب هو معاصي 3 قلبية استحق العقوبة عليبا» كا يستحقه على المعاصي البدنية» إذ هي منافية لعبودية القلب» فإن الكبر والعجب 
والرباءءوظ ره المنوء محرمات على القاب. 

وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلهاء وه أسماء لمعان مسمياتها قائمة بالقاب. 

النجل الذي سحدت نمه ؤم يعمل ولا لكل فنا عقر الله له ذلك الحدديث القني حلات بد قله بالردة إن غاية يالل أوا| 1 
فاق بحعنل مالعل و لل با نا شكال فعلًا يقتضي الردة أو تكلم ما يقتضي الردة صار مرتدًا أو لزمته أحكام المرتدين. وهكذا بقية ما 
سال عنه السائل. 

وما يؤيد هذا ويذل عليه الحديث الْتأيت وتممييي يه نهف ههه همف هقف ففيةة 

في "الصحيح" (15) من حديية ابن .غباس» عن رسوك: الله صل الله عليه 0 فيما يروق. عن ريه «إن الله كنت الفسنات 
والسيئات» ثم بين ذلك فن هم بحسنة فل يعملها كتها الله له حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتها الله له عنده عشر حسنات إلى 
شعنانة:صمفة ال تاضعافت كثيرة» وإن هم بسيئة يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملته وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 
وفي حديث أبي هريرة الثابت ف "الصحيح" (-5؟) عن رسول الله ص لَه عليه 0 قال: «قال الله عن وجل: 'إذا هم عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» وإن هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن 
عملها كتبتها سيئة واحدة".» 

وفي لفظ من حديث أب هريرة الثابت في "الصحيح" (-") قال: قال رسول الله صَلِّ الله له عليه لسر كشوي 1 
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تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها حسنة ما لم يعمل» فإذا عملهاء فأنا أكتبها بعشرء فإذا تحدث بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرها 
له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلها». 
وفي لفظ من حديثه الثابت في "الصحيح" (-4) أيضا: قال: "قالت 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1491) ومسل رقم (11) وأحمد (1/ 9107 ١٠س‏ 51") والبييقي في "الشعب" /١(‏ 
4 رقم ا“ا). وأبو عوانة في صحيحه /١(‏ 84). وهو حديث صحيح. 

(-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (001) ومسل رقم (8؟1 إلى رقم )1١‏ والترمذي رقم (017) وقال: هذا حديث 
وأحمد في "المسند" (؟/ 4 5*» ا" 4١١‏ 498) وابن حبان في صحيحه رقم (87). وهو حديث صحيح. 

(-م) أخرجه مس في صحيحه رقم (908/ .)1١89‏ 

(-4) انظر التعليقة السابقة. 

الملاتككة (-1) رب! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر به- فقّال: ارقبوه: فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وان تركها فاكتبوها 
حيلف إقا ركه نعو واس اده ذأ مين أجل وألقاظ الألعادية: فى هذا الناتيا كتيرة قينا دكناء كقايه قإن افر نازلا 
وإن هم بسيئة فلم يعملها» يدل على أن كل ما هم به الإنسان -أي هم كان- سواء كان حديث نفس أو عزم أو إرادة أو نية لا 
يؤاخذ به حتى يعمله» كا يدل على ذلك إطلاق السيئة وعدم تقيبدها. وكا يفيده جعل العمل مقابلا للهم» فإنه يدل على أنه إذا ل 
يعمل بالسيئة» فهو من قسم الهم (7"). 

(-1) قال الحافظ: في "الفتح" (11/ ه“«ام): "فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما باطلاع الله إياه أو يخلق له 
علما يدرك به ذلك» وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. 

وقال ابن تمية في "الفتاوى" (4/ 08؟): أن الله قادر أن يعل الملالكة بما في نفس العبد كيف شاء كا هو قادر على أن يطلع بعض 
البشر على ما في الإنسان. 

ثم قال: وقد قيل في قوله تعالى: |ونحن أقرب إليه من حبل الوريد] أن المراد به الملائكة: واللّه قد جعل الملائكة تلتى في نفس العبد 
الحواطر» كا قال عبد الله بن مسعود: "إن للملك لمة وللشيطان لمة» فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخمير» ولمة الشيطان تكذيب بالحق 
وإيعاد بالشر". وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن» قالوا: واياك 
يا رسول الله؟ قال: وأناء إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا مخير". 

)١-(‏ جراي: بتشديد الراء وفتتح الاب فل أخر بالمد أي "جرائي" من "أجلي". 

انظر: "تاج العروس" /١(‏ *7) القاموس المحيط (ص .)١5١6٠ - ١,749‏ 

(دم) قال الحافظ ف "الفتتح" /1١١(‏ ه؟"): قال المازري: ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقَلبه 
ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على اللخاطر الذي ير بالقلب ولا يستقر. قال 
المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والحدئين والمتكامين» ونقل ذلك نص الشافعي. ويؤيده قوله في حديث أب هريرة فيما أخرجه مسلم 
من طريق همام عنه بلفظ "فأنا أغفرها له ما لم يعملها". 

فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به. وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني 
لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب. لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملهاء كن يأ 
تحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصوهاء فإنه يأثم بالأمى المذكور لا بالمعصية ... وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب ثم 
هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار م جزم ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: |ولم يصروا على ما فعلوا| ويؤيد أن الإصرار 
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معصية اتفاقاء فن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. 

قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى: |إن 
الذي بون أن تشيع الفاحشة] وقوله: |اجتنبوا كثيرًا من الظن] وغير ذلك. 

وأبضًاة يذل أعظم دلالة كر حرف الشرط في قوله: "فإن عملها" فإن هذه الصيغة تفيد أنه لا مؤاخذة بالسيئة (-1) حتى يعملهاء 
وببذا يرد على من جعل القصدء والعزم (-7)» وعد القلب أمورًا زائدة على مجرد الحم [«أ]. 

وأما ما روي (-") عن بعض أهل العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب» وما لم إستقر وأنه يؤاخذ بما استقر منهاء لا بما 
م يستقرء وأث يك ران الند خا وذ 

)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

(-؟) اختلف أهل العلم في أحوال القلب مما يرد عليه من الوساوس قبل عمل الجوارح» وأكثرهم على أن ذلك على ثلاث مراحل: 
أولها: الخاطر والماجس وحديث النفس الذي لا يستقر وسرعان ما يزول» فهذا لا يؤاخذ عليه العبد» وقد سماه بعضهم هما كا فعل 
الباقلافي ومن وافقه. 

الثانية: هي قصد الفعل مع التردد» وهو الهم» والأكثرون على عدم المؤاخذة بهذا القسم عا 

الثالث: هي قوة ذلك 00 والتصميٍ على الفعل ورفع التردد» وهذا هو العزم والتحقيق أن صاحبه يؤاخذ عليه وهو مذهب الأكثرين. 
انظر: "نأ ويل مختلف الحديث" (ص »)١545‏ "فتح الباري" (11/ 2*8 - 59*)ء "كال إكال المعلى" (385/1). 

(دع) انظر: "فتح الباري" .)33717/1١1(‏ 

لأمتي ما حدئت به أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل» مول على ما ل يستقر فلا يخفاك (-1): إنه لا وجه لهذا التأويل المتعسف» 
والتفرقة بين ما إشمله الحديث ويدل عليه» بإدخال بعضه تحت حك العفو والتجاوزء واخراج بعضه عن ذلك الحم وجعله ثما لم ,يتناوله 
التجاوز عن حديث النفس» مع كونه منه! وفي هذا التعسف مالم تلج إليه ضرورة» ولا قام عليه دليل. 

وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه: |فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها] (7؟) وجعل 
هذه الآية دليلا على تأويل حديث التجاوز عن حديث النفس» وتخصيصه بما ل يستقر في الحديث! ولا يخفاك أنه لا دلالة في الآية 
على ما استدل به لا بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام! وبيان ذلك: أن قوله: إفاقم وجهك للددين! (-") إن اريد به معناه ا حقيقي) 
فليس فيه الأعى بمجرد الإقامة للوجه. وذلك عمل جارحة لا عمل قلب» وإن كان المراد بإقامة الوجه: الككاية عن الإتيان بأمور الدين 
التي شرعها الله لعباده» فهي: أقوال وأفعال» لا حديث نفس! وإن كان محل الاستدلال الذي زعمه هذا المستدل هو قوله في الآية: 
إفطرت الله التي فطر الناس عليها] (-4): فليس في ذلك إلا أن كل مولود يولد على الفطرة» وهذه الفطرة (-0) هي اللحلقة التي 
خلقها الله عليياء والطبع الذي طبعه عليه» وليست من حديث النفس في ورد ولا صدرا. 

ولهذا إنها توجد مقارنة للولادة والمولود» لا حديث نفس له» ولا اعتقاد» ولا قصدء ولا نية! وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حى 


بيلغ حد العييزه 

(-1) تقدم التعليق على ذلك. 

(<؟) [الروم: .]٠١‏ 

(دع) [الروم: .]٠١‏ 

(دة) [الروم: .]٠١‏ 

(-ه) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي /١4(‏ 91). 
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واذا تقرر لك أن هذا معنى الآية» علمت أنه لا يصح الاستدلال بها على هذا المدلول الذي لا تدل عليه بمطابقة» ولا تضمن» ولا 
التزام! وكيف تجعل هذه الدلالة التي هي أخفى من السها (-5) مربخة على دلالة الحديث التي هي أوضم من شمس النهار» وموجبة 
لتأويله وقصره على بعض مدلوله» وإخراج بعضهء مع ما فيه من العموم الشامل المفيد لتلك الغاية التي هي العمل أو التكلر» فإن هذه 
الغاية تجردها دلت على أنه حديث النفس هو شيء مغاير للقول والعمل» فكل ما لم يخر من الحواطر القلبية إلى التككلم اوا الس يف في 
حديث نفس من غير فرق بين المستقر منها |[ ؟"ب] وغير المستقر على مأ بيناه. 

واوضح من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث (-9): "من هم بسيئة» فإن عملها كتبت عليه سيئة» وان لم يعملها لم تكتب عليه". 
وني رواية صحيحة (-5): 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5/ا41) ورقم )١1885(‏ ومسل في صعيحه رقم )١758(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
ده 


وه البخاري رقم (5599) ومسلم في صحبيحه رقم (555؟) من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: 
"ما من مولود إلا يواد على هذه الفطرة ف انه وينصرانه» كا تنتج الإبل فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم م تجدعونها 


للا 
فنلدنا ٠‏ 


(؟) هو كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» لان متتعوت نيه ابطارهم: "لسان العرب" (5/ 415). 

(دسم/ أخرج مسل في صعيحه رقم )١1١8/0*(‏ من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: "قال الله عن 
وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة .... ". 

(<4) ) أخرجه مسلم في حجيحه رقم )١79 /7١8‏ من حديث أبي هريرة ورقم (/501/ )١1‏ من حديث ابن عباس. 

"كتبت له حسنة" )١-(‏ فإن هذا الحديث يدل على أكل دلالة» وينادي بأعلى صوت أن الحم مغفور ميع أقسامه. ما لم يعمل به 
ولا أصرحء وأوضم من قوله: "ما لم يعملها"؛ فإن عملها كتبت عليه سيئة" (-9). 

فإن التقييدين "ما ل يعملها" ثم الجيء الشرطية؛ وجمل الكتب فا عليه جزاء ء لعملها في غاية الوضوح. فهل أوضم من هذا وأنطق من 
دلالته؟! فكيف يقال: إن هذا مول على ما لم إستقر (-") دون ما استقر من حديث النفس؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار قد 
حرج من اللحواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى 0 الاوارحية عونا ارعس ةا ادأراين المكسيت واليسى ادف 
وما المقتضي لتخصيص هذا الكلام النبوي؛ والعبارة المحمدية؟! فإن هذا من التقول على الله بما لم يقل» ومن إثبات الإثم على العباد» 
(-1) قال الحافظ في "الفتح" /١1(‏ 87"): يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استتحضار ما قيد به دون حسنة الآخر لما تقدم 
أن ترك المعصية كف عن الشرء والكف عن الشر خير» ويحتمل أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة. فإن تركها من 
مخافة الله سبحانه كتبت حسنة مضاعفة. 

وقال اللخطابي: محل كابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركهء لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة» 
ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب مغلقاً ويتعسر فتحه. 

و فكدك اد ارق ها واس لا جلديف الا بوهم 0 

وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصمحه بلفظ: "إنما الدنيا لأربعة" فلكر الحديث وفيه: "وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً 
فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولأبريا ل ودح كينا بأخبث المنازل. ورجل ل يرزقه اله مالا ولا 
علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء". 

فقيل اجمع بين الحديثين بالتغزيل على حالتين» فتحمل الحالة الأولى على من هم الحضنة ها رد مت غير تصميم» والحالة الثانية على 
ين :ضنم عل ذلك راض هليه 

(5؟) تقدم تخ ريه . 


511216120 7” 


3 الحديث وعلومه 


(د") تقدم في بداية الرسالة وانظر "الفتح" ”:1//١1(‏ - 99/8). 

والمؤاخذة لهم بما صرحت الشريعة المطهرة بانه عفو. 

وقال بعض هؤلاء العالمين بالفرق بين ما استقر من حديث النفس وما لم إستقر بأنه يمكن إدخال الحديث المستقر تحت قوله: "ما ل 
تعمل "1 وما أرط :فا :وآن العمل والتكلم هما قسيم حديث النفس ومقابلاه» ما في حديث: "الهم السيكة" وكيا ارضا الغاية التي ينتهي 
عندها التجاوز! رعق ار نام الح اعرد عقر عن 14 تبي الدكووي اجليةة وهو أنه لو قال قائل: قد تجاوزت عن 
كل من حدث نفسه بشتمي ما لم يتكلم بالشّ أو يعمل عملا يدل عليه. 

فإن كل من يفهم لغة العرب . : بفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشة ولا عمل عملا يدل عليه؛ داخل تحت عموم ذلك التجاوز دخولا 
ظاهراً وواضحا. فإن قال قائل: إذا حدث نفسه حدينًا كثيرًا بالشتم» ولم يتكلم به ولا عمل عملا يدل عليه فقد صار ذلك من جملة 
العمل الذي يدل على الشتّ! فإن بطلان هذا ما يفهمه الصبيان. 

وهكذا لو قال قائل: من هم بشتمي ولم يشتمني لم أؤاخذه فإن شمن وأخذته فإن كل من يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخذة ليست 
إلا على الشتم الصراح الذي تسمعه الآذان أو تراه الأعين» وأن كل ما لم يبرز إلى اللخارج منه عفو مغفور» غير مؤاخل به. 

فإن قال قائل: إنه إذا استقر ذلك الهم في نفسه كان بمنزلة الشتم الصراح باللسان! كان بطلان هذا الكلام مما يفهمه الصبيان. وما 
لللل69569696ااأاا ار 0 
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وأب و ذاوة رقم (5701) والترمذي رقم (15419) وأحمد 00 37 رقم 6٠م‏ - شاىر) وله ألفاظ. 

وهو حديث صحيح. 

وسيأتي تخريج الحديث بطرقه في رسالة خاصة ضمن هذا المجلد رقم (04). 

وقد جعلت في الحديث من محصلات الأعمال» فلو جعلت من جملة الأعمال» لكانت محصلة لنفسباء ومحصلة» وهذا ظاهر لا يلتبس 
على من له فهم. 

فعرفت ببذا بطلان ما قاله الخصصون للمستقر من حديث النفس بالمؤاخذة» وأنه ليس في أيديهم أثارة من عللء بغر را ىعم 
لا وجه له ولا دليل عليه ولا ملجئ إليه» ولا مسوغ له. 

ثم يقال لهذا القائل: ماذا تريد بكون اللحواطر المستقرة من حديث النفس مخالفة لغير ما هو مستقر منهاء وزائدة عليها؟ [أ] فإنه إن 
قال: إن كونها زائدة على الهم يقتضي المؤاخذة بهاا. 

فكلامه باطل؛ فإن الصادق المصدوق صَلَّ الله عليه وسَلْرَ قد حكى لنا عن ربه: أنه لا يؤاخذ إلا إذا عملها. 

ولا شك ولا ريب أن القصد »)١-(‏ والعزم» وعمّد القلب» والنية -لو فرضنا- أنها أمور زائّدة على جرد الهم لم تكن بها مؤاخذة» 
لاا سيت عدا : 

والمؤاخذة إِنما هي العمل» ولا يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان» ولا من أهل الشرع. 

وإن قال: إن كوتما زائدة لا يقتعضي المؤاخذة بهاء ولكنها تقيز عن لهم كونا: زائدة تهلية! 

فيقال له: لا فائدة في هذا أصلاء فإنها إذا كانت مغفورة لا يؤاخذ الله العبد بباء فذلك هو المطلوب» والتفرقة ضائعة باعتبار ما نحن 
بصدده» وقد دلت الأتعافية أن المؤاخذة (-5) ليست إلا بالعمل كم دلت الأحاديث المصرحة أن الله غفر لحهذه الأهةاها دقف 
نه أنشمباءك ونا الوائفةة سيت إل العمل أو التك. 

(-1) تقدم ذكر ذلك. 

(؟) انظر: "إكال المعلم بفوائد مس" /١(‏ 475). 
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ومن أعظم الأدلة وأوضمها ما في حديث ابن عباس هنا: «وإن هم بسيئة فلم يعملها كتيها الله له حسنة» (-1) وفي اللفظ الآخر: من 
ديك أى هريرة: «وان تركها فاكتبوها له حسنة» (-5). 

فإن هذا يدل على أن الله يكتب لمن هم بالسيئة» ولم يعملهاء حسنة. ومعلوم أن القاصدء والعازم؛ والناويء والمريد للسيئة لم يعملوهاء 
فهم في عداد من يكتب له بتلك السيئة التي قصدهاء أو عزم عليهاء أو نواهاء أو أرادها حسنة» لأنه لم يعملهاء ولأنه تركها بلا شك 
ولا شيبة. ١‏ 

فاند فع ما جاء به الفارقون بين الهمء وبين تلك الامور» ول يشتمل كلامم على فائدة يعتد بها فيما نحن بصدده. 

واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن العزم (-") إن شارك الفعل للمعزوم عليه» كان موَاخدًا به ومعاقبا عليه! 

قالوا: فن عزم على أن يستخف نبي من الأنبياء» أو باب من الكتب المنزلةه كفر عجرد هذا العزم» وإن لم يفعل فعلاء ولا قال 
قولًّا! هذا معنى كلاءيم؛ وهو كلام ساقط» وتفرقة باطلة» ليس عليها أثارة من علم نقل ولا عقل! 

وبيان ذلك أن الغاية التي أثبتت الأدلة المؤاخذة بها هي العمل أو التكم. ٠‏ وهذا العازم لم يعمل» ولا تكل. 

فالقول بالمؤاخذة له: قول بلا دليل» بل قول مخالف للدايل مخالفة واضحة ظاهرة: 

والذي حملهم على هذا خيال مختل وشببة داحضة؛ وهو أنهم ظنوا أن هذا العازم على ما ذكروه» وقد 


6 أخرجه مس في ححيحه رقم (/701/ 11) وقد تقدم. 

)2 أخرجه مس في صحيحه رقم (50/ 9؟١)‏ وقد تقدم. 

(حم) انظر: "الفتح" (93938/11). 

عزم على ما لا يجوز »)١-(‏ وأن ذلك موجب للمؤاخذة! وهذا غلط ظاهرء فإنه لا شك أنه قد عزم على ما لا يجوز» لكن الذي لا 
يجوز هو ما عززم عليه» والنزغة الشيطانية» فإن الشرع قد جاءنا بها عفو مغفورة» ما لم يعمل أو يتكل. 

وهذا لم يعمل» ولا تكل. وليس عزمه بعمل» ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرع» وهذا هو المعنى الذي فهمه السلف الصالح من 
هذه الأحاديث. 

ورحم الله الأمام الشافعي» فإنه قال في "الأم" (؟) كل مالم يحرك به لسانه فهو حديث النفس الموضوع عن بن آدم. انتّهى. 

ولم يصب من تأوله» كا لم يصب من تأول الأحاديث [«ب]. 

فقد تبين جميع هالذكناة واه ما :سال عته البقائل د كلو الله فوائده- وأن الحرج المغفور لذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم 
من العقوبة ة على حديث النفس وما تخفيه الضمائر» وما ” 4 تهتم به القلوب من غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبثه وتردد في النفس» 
ا ار ل 0 

ولا يشكل هذا التقرير الذي قررناه» بما ورد في مواضع مخصوصة مما يدل على المؤاخذة بشيء من الأفعال القلبية من دون عمل ولا 
تكلرء فإن ذلك يقصر على موضعه» ويخص إسببه» ويكون ما ورد منها مخصصا لهذه العمومات التي ذكرناهاء 


0 قال الحافظ في "الفتح" /١١(‏ 7هه): وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ (ما لم يعمل) 
ريه ل ار 0 به 0 توطن يه أم ل يتوطنء . 1 00 وف الحديث إشارة إلى ع 0 المحمدية 
نامي اك وَأ 0 كان على من قبلتاء بسع رمه اك 
إوإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله اشتد ذلك على الصحابة فذكر الحديث في شكواهم - تقدم في بداية الرسالة. 
(؟) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" .)9198/1١1١(‏ 

وذلك كقوله سبحانه: إومن يرد فيه بإلحاد بظل| (-1) الآية. 
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فإنها تدل على المؤاخذة عجرد الإرادة في الحرم أو في البيت الحرام لشيء من المعاني التي تصدق عليها أنمبا ظلم للنفس أو ظلم للقيو |ذأ 
كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو إلحاد من ذلك. 

فهذه الآية لو حملناها على ظاهرها (-5)» ول نتأومها بوجه من وجوه التأويل» لورودها مخالفة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاخذة 
بما تخفيه القلوب» وتضمره السرائر حتى يعمل أو يتك به. لكان الواجب على قصرها على المورد الذي وردت فيه» وتخصيصها بالمكان 
الذي خصها به الدليل» فيقال: إن المؤاخذة. عجرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم خاص بالحرم أو البيت الحرام» فتقصر على محلهاء وموردهاء 
ومكانباء وليس فيها ما يقتضي كل الأحوال» أو الأزمنة» أو الأمكنة. 

فإن قلت: فهل نجعل من هذا القبيل الوارد غخالقًا لتلك الأدلة العامة ما ثبت في "الصحيح' 0-07 لَه عليه وس ناذا 
التتقى المسلمان إسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله! هذا القاتل ها بال المقتول؟ قال: إنه كان يما على قتل 


00+94 +9 


.| [الحج: ه"]. وتمام الآية: إنذقه من عذاب ألم‎ )١ 

(-؟) قال الحافظ في "الفتح" :)558/1١1١(‏ " ... ويؤيد ذلك أن الحرم بجحب اعتقاد تعظيمه» فُن هم بالمعصية فيه خالف الوااجب 
بانتباك حرمته» وتعقب هذا البحث بأن تعظي الله آكد من تعظيٍ الحرم ومع ذلك فن هم بمعصية لا يؤاخذه» فكيف يواخ بما دونه؟ 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتباك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتباك حرمة الله لأن تعظيٍ الحرم من تعظيٍ الله فصارت المعصية في 
الحرم أشد من المعصية في غيره» وان اشترك الميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم من هم بالمعصية قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى» 
ومن هم بمعصية الله قاصدًا الاستخفاف بالله كفر» وإئما المعفو عنه من هم بالمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف. 

وانظر "زاد المعاد" (ه/ .)١188 - ١84‏ 

صاحبه» (د١)؟.‏ 


قلت: لا أجعله من هذا القبيل؛ لأن هذا المقتول ل يكن منه مجرد الحرص فقطء بل قد فعل في اللخارج فعلًا هو عمل ظاهر» وهو 
أخذه لسيفه وملاقاته لصاحبه ينا لمتله عازما على سفك دمه» فهو داخل و قوله: "ما لم يعمل أو يتك" وهذا قل عمل وداخل 
تحت قوله: «ومن هم بالسيئة ل تكتب عليه حىّ يعملها». وهذا قد أردف القصد بالعمل. 

وعلى تسل أن هذا العمل الذي عمله» وهو حمله للسيف وملاقاته لصاحبه ليقتله لا يكون عملا لأنه لم يعمل العمل المقصود» وهو 
القثل :ولا سها بعد :قوله قيه:-.«رإئه. كان خريصًا عل فقتل صاحه» فإنه صل الله عليه واله. وَسَلْر جعل الشيب المؤجب: للثار هو رد 
الحرص فقط» فيكون هذا الحديث ما خصصت به تلك العمومات» ولا معارضة بين عام وخاصء بل الواجب بناء العام على االخاص 
بالاتفاق (-5). 

والوجه ظأهر في تخصيص الحرص على قتل المسلم بالمؤاخذة به» وإخراجه من تلك 


١١غ وأبو داود رقم (54) والنسائي (/ا/‎ )١88( ومسل رقم‎ )١ أخرجه البخاري في صححيحه (1" و7800 و19‎ )١-( 
رقم 4118) من حديث أي بكرة.‎ 

(-؟) قال الحافظ في "الفتح" /1١1(‏ /71"): ... وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التى هم أن يعملها كا يأمى بتحصيل معصية 
لا يفعلها بعد حصوها فإنه يأثم بالأمى المذكورء لا بالمعصية وما يدل على ذلك حديث "إذا التقى المسلمان " قال: والذي يظهر أنه من 
هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما ستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حساء 

وقال الحافظ في "الفتيح" (1/ غم): واستدل بقوله "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن ل يقع 
الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن 
يكون في مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقطء فلم يقع التعذيب على العزم امجرد. 
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المرات ال ررالدع الح بو متا الذي الت اد ولاقو الاق روي وا احور عون | رودا يارت 
ولأجل هذا اختلف السلف في قبول توبة القاكل [4] اختلافًا طويلًا (- )١‏ على ما هو 


(-1) قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 08) قوله تعالى: إومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ؤْراوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 

وأعد له عذابًا عظيمًا| [النساء: «3]» وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًاء وقال الإمام البخاري: حدثنا آدم 
حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: يا ا ا 

نزات هذه الاية: إومن يقتل مؤْمنًا متعمدًا خزاؤه جهم | هي آخر ما نزل وما أسخها شيء. رواه البخاري رقم (455-0) ومسل رقم 

)11١ /18(‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير. اا 

وقال ابن جرير في تفسيره (ه/ 19؟) عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: إومن يقتل مؤمنا متعمدا لخزاؤه جهنم | 

قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدًا خْراوه جهنم ولا توبة له» فلكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا 

ون 

والذي عليه جور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله -عن وجل- فإن تاب وأناب وخشع 6 ول 

عمل نا يبدل الله سيئاته حسنات» وعوض لمعتو من ظلامته وأرشنأة عن ظلامته» قال تعالى: |والنذين لا يدعون مع الله إِماا 

إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً! [الفرقان: .]١‏ 

وقال تعالى: إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله| [الزمر:0]. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر 

وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب تاب الله عليه. 

قال الله تعالى: |إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء| فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وثبت في 

الصحيحين -أخرجه البخاري رقم )"417١(‏ ومسل في ححيحة رقم (7787) عن أب سعيد اللحدري -خبر الإسرائيلٍ الذي قتل ماثة 

نفس ثم سأل عالم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فييا فهاجر إليها فات في الطريق 

فقبضته ملاتكة الرحمة. 

معروف في كتب التفسير» وفي كتب شروح الحديث. 

ويا أن تخصيص المؤاخذة بالحرص على القتل وإخراجه من تلك العمومات لما ذكرناء فكذلك أيضًا تخصيص المؤاخذة )١<(‏ بالإرادة 

بإلحاد بظلم في البيت الحرام أو في الحرم له وجه ظاهر واضم؛ وهو كون ذلك المريد في ذلك المكان المقدس المطهر الذي هو بحل 

الطاعات؛ لا للمعاصي. 

ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه» ومضاعفة ثوابها (-؟) ما ورد. وورد أَيضًا- في الترهيب عن المعاصي (-") فيه وكثرة 

إثمها ما ورد» ثما هو معروف. 

فإن قلت: هل يكون من هذا القبيل المخصص اتلك العمومات ما ورد في شأن أهل القرية التي أصبحت كالصري» فإن الله عاقبهم 

تجرد قولهم: |أن لا يدخلنها اليوم عليك. مسكين] (-4). 

قلت: ليس من هذا القبيل؛ فإنهم قد تكلهوا بما عزموا عليه» كا حكى الله عنبم في قوله: إفانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلتها اليوم 


0 ٍ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (9/ 09م - وساس), 

(-؟) انظر تفسير ابن كثير (ه/ ١/8‏ 5). 
(دع) [القلم: ]| 
(-ه) [القلم: - 85]. 


قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ :)55١‏ في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان» لأنبم عزموا على أن 
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يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: إومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ]. 

وقال الطبري في "جامع البيان" ١4(‏ ج 5؟/ 4"): م أن الذي هو اولى بتأويل الاية قول من قال: معنى قوله إوغدوا على حرد 
قادرين] وغدوا على أص قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم» قادرين عليه في انفسهم. 

وقد سبق تقييد تلك المعلومات بعدم العمل أو التكلم كا أسلفناء وهؤلاء قد تكلموا بما عزموا فعوقبوا لأجل تكلمهم لا لأجل عزمهم. 
قال السائل -كثر الله فوائده- وما معنى قول من قال من السلف في قول الله تعلى: |وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحبي الموقى قال 
أوم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلي | (-1) الآية. حيث قال إنها أرجى آية (-؟) في القرآن؟. 

وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحد.يبية (-) كعمر وغيره؟. 

وقد طالعت كلام كثير من أهل العلى من شراح الحديث» وغيرهم في معنى الحديثء فا وجدت في كلامهم ما يدفع الإشكال؟. 
أقول: وجه قول بعض السلف: إنها أرجى آية؛ أن الله سبحانه لم يؤاخذ نبيه وخليله إبراهي عليه السلام بطلب الطمأنينة؛ فإذا طلبها 
الواحد منا أو اختلج في خاطره شيء من الوسوسة الشيطانية؛ لم يكن مؤاخذا بذلك بالأولى. 

ذا قال نينا عمل اللا عرد و21 16 فيك عه اق "الصتعير (2) حادق الح باللقلقة وروم قود وا 001 


.]55٠ [البقرة:‎ )١<( 

)م 

0 

0) 

ا ا 0 ع إذ قال: رك أزي كيف تبي : اموق قال 
أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي| ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» واو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 


الداعى". 
من (17) إبراهيم ". فإذا كان نبينا -صل الله عليه واله وسَلْر- أحق بطلب الطمأنينة من إبراهيم الخليل» فنحن أيضًا -أيتها الأمة- 
أحق بذلك منه. 


ولضن اق هذا عر الغياة اله ما يقدح في دين طالب الطمأنينة أو يثلم في إيمانه؛ لأنه طلب شيئا طلبه أنبياء الله علييم الصلاة والسلام. 
فأين نحن منهم؟ وملاتكة الله -سبحانه- ثتنزل عليهم في الوقت بعد الوقت» والخريعك؟ لخن وزروة هن بزافي الله سيعانه بها لافكنا 
الوقوف عليه» ولا الوصول إلى بعضه. 

وقددؤزة:فى الأهاديت الكدزرة الصحيقة ق الرشيسة )ها اهو سروف )لل عضة هاهنا: 

فاخرج احمد (85) ومسل (-”) من حديث انس مرفوعا:» إن أحدم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من 
خلق الله؟ فإذا وجد أحدك ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله [4 ب] فإن ذلك يذهب عنه «. 


(-1) قال الحافظ في "الفتح" (5/ 417): ثم اختلفوا في معنى قوله صَلٌّ الله عليه سر "نحن أحق بالشك" فقّال بعضهم: معناه 
تحن أشذد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهي» وقيل معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أ أولى أن لا يشكء أي لو كان الشك متطرقا إلى 
الأنبياء لكنت أنا أحق به منبم. رطعم ا تك تاه افام يرن اليم تراضعا عق أو فد قل" أن بهلتة الله.بانه 
أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند مسل: "أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسَلْر يا خير البرية قال ذاك إبراهيم» 
وقيل لسرت هذا اطديك أن الآرة ذا ت#زلت "قال بعضن النامن؛ شك إبراهيٍ ولم يشك نبينا فبلغه ذلك فقال: نحن أحق بالشك من 
إبراهيم . 

وقال ابن الجوزي: إِنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمى البعث ققال: أنا أحق أن أسأل 
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إبراهي» لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموق ولعرفتي بتفضيل الله لي؛ ولكن لا أسأل في ذلك. 

(<؟) في "المسند" ("/ .)1١‏ 

(دمم) في صحيحه رقم .)1١195(‏ 

وأخرج غوة أجل 3ن عن عنارتك غاشة؛ 

وأخرج البخاري (5) من حديث 9 مم فوعا:» لن ببرح الناس ,بتساءلون: هذا الله خالق كل شي ء؟ فن خلق الله؟ د 
وأخرج نحوه البخاري (د*)» ومسل (-4)» من حديث أبي هريرة مرفوعاء وزاد»» فإذا بلغه فليستعذ الثم ولينتبه «. 
وأخرج نحوه الطبراني في "الكبير" (-0) من حديث ابن عمر مرفوعا. 

وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في "مكائد الشيطان" (-) عن عاشة مرفوعا. 

وأخرج أيضًا نحوه: مسلم (-/1)» وأبو داود (-8) من حديث أب هريرة مرفوعا. 

وأخرج البخاري (-9)؛ ومسل »)٠١-(‏ وغيرهما من حديث عائّشة» أن النبي - صلى 


(-1) في "المسند" (5/ 1ه ؟) وأورده الميثمي في "المجمع" (1/ ##) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى- في مسنده (8/ ١5١ - 15١‏ 
رقم ؛ -4) والبزار- /١(‏ 4" رقم ٠ه‏ - كشف) - ورجاله ثقات. 

0 قم (5ة9ل). 

زحعم في ححيحه رقم لكلا" ). 

(-4) في صحيحه رقم (4 219 .)١١8‏ 

(-ه) ذكره الميثمي في "الجمع" /١(‏ 4") وقال: رواه الطبراني في الأوسط - رقم /1911 - والكبير ورجاله رجال الصحيح خلا 
لين دين ناج الطحان شيخ الطبرانٍ الل أعل. 

وأحمد بن محمد بن نافع هذا ترجم له الذهبي في "تاريخه" حوادث (91؟ ه- *.٠.‏ ه) (ص؟7) وسكت عنه. 

(5) (ص 45 رقم 8؟) سند صعيح. 

(حلا) في صحيحه رقم (4 21 .)1١8‏ 

(<8) في "السنن" رقم .)41791١(‏ 

قلت: وأتوعة البخاري في صحيحه رقم (8910/5). 

(-9) في "الادب المفرد" رقم )١1580(‏ فيه "ليث" و"شبر" ضعيفان. 

)1١-(‏ لم يخرجه مس في صحيحه. 

قلت: وأخرجه أحمد (5/ )٠١5‏ وأبويعلى في مسنده (8/ ٠١9‏ رقم 4749). وأورده الميثمي في 'المجمع" /١(‏ *") وقال: "رواه 
أحمد» وأبو يعلى بنحوه ... وفي إسناده شبر ابن حوشب. قلت: وليث وهما ضعيفان. 

وخلاية القرل أن لتويك حهيت :وأشك أعل. 

الله عليه وآلد 9 - سكل عن الوسوسة؟ فكبر ثلاثاء وقال: ذاك صريم الإيمان ". 

وأخرج ل )#«وقيزه (8) من. ديت أى هريرة قال "جاء أناس: هن أضات وول الله 0 الي عليه واله ار 
رسول الله ققالوا: ' نجد في انفيها ما يتعاظم أحذنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان". 
وأخرج مس (-") وغيره (-4) عن عبد الله بن مسعود قال: "سئل النني -صلٌ الله عليه وآله وَسأْر- عن الوسوسة؟ فقال: تلك 
حكن دواد 

وأخرج 5 0( من: ديت عائقة: "أن الناس: سألوا رول" الله عن الوسوسة التي يجدها أحدهم» لأن يسقط من عند الثريا 
أحب إليهامن. أن يتكلم به؟ قال؟ ذاك محض الإيمان". 
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وأخرج نحوه: الماعة رحن من حديث ابن مسعود » وفيه: "ذاك صرح الإيمان". 
وأخرج نحوه مس (-7)» وأبو داود (-8) من حديث أبي هريرة» والطبراني في "الأوسط" 


اسبح 


-9) من حديث ابن عباس. 


ا 0 وابن حبان رقم (ه14١ء‏ م ٠ .) ١»‏ وهو حديث صحيح. 
©) في صحيحه رقم .)1١5*(‏ 
8 ضكرن عيها برع 4 الوط عد ب ع 


/ 

0 

0 

)( 

(-ه) في "المسند" (5/ )٠١5‏ بإسناد ضعيف. 
ديدي 

د 

(5م) 

0 


ل 


دن في صحيحه رقم (؟؟٠).‏ 
-8) في "السنن" )501١١(‏ وقد تقدم. 
هرات أده ف "الأول" من حديث ابن عباس. وهو في "الصغير" 00/ ل - الروض الداني) من حديث ابن عباس لسلك 


٠ ضعيف‎ 

وذكره الميثمي في "المجمع" /١(‏ 4") وقال: رواه الطبراني في "الصغير" ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر بن مد أبو 
منصور البغدادي. ترجم له اللحطيب في "تاريخه" (1/ 559) ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

للعلماء أقول في تفسير قوله صل الله عليه وسَلْرَ حين سثل عن الوسوسة: "ذلك محض الإيان" منها: 

ما ذكره المازري في "المعلم بفوائد مس" (1/ :)50١- 5٠١‏ أما قوله: "ذلك محض الإيمان" فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي 
الإبمان؛ لأن الإيمان هو اليقين» وائما الإشارة إلى ما وجدوا من انحوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول: 
جزعك من هذا هو محض الإيمان» إذ اللحوف من الله تعالى ينافي الشك فيه» فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور- في بعض 
نسخ مس "باب الوسوسة محض الإيمان"- غلط على مقتضى ظاهره. 

وأما أمره عليه السلام لهم عدا وجي ذلك أن قولف "مك بان" فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا اللخواطر بالإعراض عتها والرد لما 
من غير استدلال ولا نظر في إبطالهاء والذي يقال في هذا المعنى: إن اللحواطر على قسمين: 

فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا مل الحديث؛ وعلى مثلها ينطلق اسم 
الوسوسة» فكأنه لما كان أمرا طارئا على غير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. 

وأما االحواطر المستقرة التى أوجبتها الشببة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال» ونظر في إبطالهاء ومن هذا المعنى حديث 'لا عددي"- سيأتي 
ا 

وقيل سبب الوسوسة علامة الإبمان لأن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغرائه من أهل الإيمان القوي. 

0 0 عن الاريك 0 وان الشيطان 20 1 7 له 7 إه هو حص الإيمان. 


(<1) في "الأوسط" (م/ الام رقم ٠6#"م).‏ وني "الصغير" )١89 /١(‏ وذكره المحيثمي في (المجمع) /١(‏ 4"). وقال: رواه 
الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفي إسناده سيف بن عميرة. قال الأزدي يتكلبون فيه". اه. 

قلكة وسك هذا ماوق أذ أوهام كا في "التقريب". 

» لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن «. 

وأخرج من حديثها (- -1) - أيضا-: "أن رجلا قال: يا رسول الله! إني أحدث نفسي بالشيء؛ لو تكامت به لحبطت أجري؟ فقال: الله 
أكبر الله أكبر» امد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" 

وأخرج أحمد (-5)» وأبو داود الطيالسي (-م) والرالة في الكبير (-4)» والببيقي في "الشعب" (-0) من حديث ابن عباس 
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قال: قال رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر- لما سئل عن الوسوسة-: "امد لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن 
قد رضي متك بالحقرات من أعمال؟". ْ 

وأخرج الطبراني في "الكبير" (-5) من حديث معاذ قال: "قلت يا رسول الله! إنه ليعرض في نفسي الشيء» لأن أكون حممة أحب 
إلي من أن أتكل به ... " فذكر نحو ما تقدم. 


١١١ /1( وبم) و"جمع البحرين"‎ - 8 /١( لم يخرجه الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير انظر "ممع الزوائد"‎ )١ 
/١( م| 0 من حديث أم سللة. بل ييه بو ذاه ف سلنه رقم (؟١١ه) وابن أبي عاصم ف "السنة" رقم (3554) واحمد‎ - 
هم) من حديث ابن عباس.‎ 
)”"غ٠١‎ /١( (<؟) فى "المسند"‎ 
.)717٠١ 4 رض)اى مسنده (ص 7ه" رقم‎ 
.)1٠١87*8( (5؛) رقم‎ 
ا‎ 
قلت واخرجه النساقي فٍ "عمل اليوم والليلة" رقم (179) وابن منده في "الإيمان" رقم (هع؟).‎ 
وقال: رواه الطبراني في‎ )”4 /١( في "الكبير" رقم (8517). بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وأورده الميشمي في 'المجمع"‎ )5-( 
الكبير وهو من رواية ذر بن عبد الله عن معاذ ولم يدركه.‎ 
الديئي (-1) عن معاذ مرفوعا:» إن إبليس له خرطوم تكرطوم الكلب واضعه على قلب ابن آدم» يذكره الشبوات واللذات» ويأتيه‎ 
بالأماني» ويأتيه بالوسوسة على قلبه ليشككه في ربهء فإذا قال العبد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن‎ 
.« يحضرونء إن الله هو السميع العلبم» خذس الخرطوم عن القاب‎ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» بالغة حد التواتر.‎ 
وقد دلت على أمور: منها أن للشيطان قدرة على تشكيك الإنسان حتى يشككه في خالقه» ويخطر بباله -بوسوسته- أن يقول في نفسه:‎ 
و فاق ابن فانظر إلى أي مرتبة بلغ اللعين في الوسوسة؟ خيل إلى الإنسان أن خالقه مخلوق؟ وتشعب في ذهنه من وسوسته أن‎ 
خالق هذا الرب الذي خلق اللخاق [ه أ] من ذا هو؟ وناهيك ببذا المبلغ الذي بلغه اللعين» والمكان الذي وصل إليه.‎ 
ثم أرشد -صلٌ الله عليه واله وسار - هذا الذي وسوس له الشيطان» وأدخله في هذا الشك العظيم» والممارة- الكبيرة أن يقول: آمنت‎ 


الله (-؟) ورسوله» وأن يستعيذ (-") بالله 


)١‏ لم أجده في "الفردوس بمأثور االحطاب". 
وقد أخرج أبو يعلى في "المسند" رقم (10457/ 401) عن أنس مرفوعًا بلفظ "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدمء فإن 
ذك الله خنسء وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الحناس". 
وأورده الحيثمي ني "المجمع" ( (9/ )١59‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عدي ابن ابي عمارة وهو ضعيف. 
قلت: وزياد الفيري: ضعيف. والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
)١-(‏ قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ-: "قل آمنت بالله" أمى بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لمحى تلك الشبيات» وتضمحل 
تلك الترهات لحاء وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التى تعرض الترهات لاء ولا تمكث فيباء فإذا استعملت هذه 
الأذوية عل .ما أس :يه يقيت القلوت عل حتتها وانخفضت سلامتاء قأما القلوب الى حكنت أمراض العبه فياه ول عخدر فل 
دفع ما حل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بد من مشافهتها بالدليل الفعلي والبرهان القطعي. 
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انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كاب مسل" /١(‏ 48" - 845). 

(-") قوله: "فليستعذ باللّه ولينته" لما كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمى بالالتجاء 
إليه والتعويل 42 دفع ضرره عليه » وذلك معنن الاستعاذة على ما يالي. 9 عقب ذلك بالاص بالانتباء عن تلك الوساوس واتخواطر. 
أي عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء بل يعرض عنهاء ولا يبالي بباء وليس ذلك نبيا عن إِيقاع ما وقع منها ولا عن ألا يع منه 
لأن ذلك ليس داخلا تحت الاختيار ولا الكسبء» فلا يكلف بهاء 

'المفهم" للقرطبي /١(‏ ه4”) "فتح الباري" (5/ .)"41١‏ 

من الشيطان» ويكف نفسه عن الانقياد لوسوسته. 

ومن الأمور التى دلت عليها هذه الأحاديث أن النبى -صل اله عليه واله وسار سعى هذه الوسوسة: "صريح )١(‏ الإيمان" وفي لفظ 
نبا« "عيض (صم) الإعان", 

واغما سعئاها "يحض الإيمان" و"صريح الإيمان" لأن الشيطان لم يقدر من المؤمن إلا على ذلك» وهو ثىء مغفور» متجاوز عنه» ولم يطمع 
فيه بأن يقبل ما يوسوس به إليه» أو يتأثر له» أو يقدح به في دينه. 

كلاء ومن لم يكن ثابت الإيمان؛ فإن الشيطان اللعين ينقله من رتبة إلى رتبة» ومن درجة إلى درجة» حتى يزيغ عن الدين» ويدخل 
في سبيل الملحدين» ويؤيد هذا قوله في الحديث السالف لا يلقي ذلك الكلام إلا مؤمن» فكان عدم التأثر لها: "محض الإيمان" و"صريح 
الإيمان". 

ويمكن أن يقال: إنما كان ذلك: "محض الإيمان" و"صريح الإيمان" لوقوع المدافعة من المؤمن عن أن يتكلم بشيء بما وسوس به إليه 
الشيطان» وسوله له 


(-1) الصريم والمحض: الخالص الصافيء وأصله في اللبن» ومعنى هذا الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس الت تلقيها الشياطين في 
صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم» ويعظم علبهم وقوعها عندهم» وذلك دليل صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بانها باطلة ومن إلقاءات 
الشيطان» ولولا ذلك لركنوا إليباء ولقبلوها ولم تعظم عندهم » ولا سموها وسوسة» ولما كان ذلك التعاظم وتلك النفرة عن ذلك الإيمان. 
عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان» ومحض الإيمان وذلك من باب تسمية الشبيء باسم الغو ]ذا كان كاورا الله أى كانه ميب 
"المفهم" /1١(‏ 844) "المنباج شرح صحيح مسل" (؟/ .)١١5‏ 

(-؟) الصريم والمحض: اللخالص الصانيء وأصله في اللبن» ومعنى هذا الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس الت تلقيها الشياطين في 
صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم» ويعظم عليهم وقوعها عندهم» وذلك دليل صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بانها باطلة ومن إلقاءات 
الشيطان» ولولا ذلك لركنوا إليبا» ولقبلوها ولم تعظم عندهم » ولا سموها وسوسة» ولما كان ذلك التعاظم وتلك النفرة عن ذلك الإيمان. 
عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان» ومحض الإيمان وذلك من باب تسمية الشبيء باسم القن 13 كان كا ورا !أنه أو كان دنه ومنب 
"المفهم" /1١(‏ 844) "المنباج شرح صحيح مسل" (؟/ .)١١5‏ 

وأخطره على قلبه. 

ولهذا قال قائل الصحابة: لآن سقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم بما وسوس به إليه الشيطان» كا في حديث عائشة» فقال 
رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر- في جواب ذلك» ذاك محض الإيان «(-1). 

وقال قائلهم: إفى أحدث نشمى بالقئءه لواتكليت بهة لأخطت أجرى (دم): فى اديت لاحن 

وكا قال معاذ: قلت: يا رسول الله! إنه ليعرض في نفسبي الشيء؛ لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكل به. 

فالمؤمن إذا بلغ من تحفظه إلى هذا الحد» حتى يكون سقوطه من الثريا إلى الثرى» أخف عنده من التكلم به» وصار احتراقه بالنار التي 
يكون حممة أيسر عنده من ذلك» فلا رتبة أعلى من هذه الرتية من الإيمان» ولا صلابة ف الدين أقورى من هذه الصلابة؛ فيستحق 
إيمان من كان كذلك أن يكون "محض الإيمان" و'صري الإهان". ‏ _ 1 

ويؤيد ما ذكناه أولا ما تقدم في حديث (-م) ابن عباس: أن النبي -صل الله عليه واله وَسَلْر- لما سثل عن الوسوسة؟ قال: «الهد 
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لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذهء ولكن قد رضي متك بامحقرات». 

فإن هذا يدل على أن مجرد عدم تأثير الشيطان في المؤمنين بشىء من الإغواء والتسويل» إلا مجرد الوسوسة التى خاطر من خواطر القاب 
الور من النعم التي أنعم الله بها على عباده. 

0 0 صل الله عليه واله 0 على ذلك؛ فإن الشيطان الرجيم هو القائل: إفبعزتك لأغوينهم أجمعية إلا عبادك منهم 


الم يكن لأسيل فل الوسين» إلا بأن سوال له نوشرتة لا وبكرد لستم من اهاي (ابداريء ولا تبرز في قول» ولا فعل» 
فذلك من أعظم النعم التي بغي شك الله عليها»ء ومن أعظم الأداد الدالة على قوة إيمان العبد» وصلابته في الدين؛ فإنه قد نجا بإيمانه 
الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد الشيطان» وسلم من كل نزغاته» التي توجب الإئمء ويطلق عليها اسم الذنب» ولم يقدر على 
ثبي ء منه» إلا مجرد الوسوسة المغفورة» المعفو عن صاحبها. 

ومثل هذا قوله -صلٌ الله عليه وله وَسَلْر- في الحديث السابق لما سمع قول القائل: إني أحدث نفسي بالشيء؛ لو تكليت به لأحبطت 
عمبل. فقال:- صل الله عليه وآله وَسَلَّر-: «الله أكبر الله أكبر» امد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فإن هذا الحديث يدل أبلغ دلالة على أن الشيطان لا يقدر على المؤمن إلا مجرد الوسوسة» وذلك من النعم العظيمة؛ لأن كيد اللعين 
كيد عظيم وتسلطه على بني آدم آتسلط شديد» فإذا رد الله كيده إلى محض الوسوسة» فقد سل المؤمن منه» ونجا. ولا يكون من هذا 
القبيل؛ إلا خلص المؤمنين» فن بلغ إلى هذه الرتبة اعلية» وهي أنه قد سلم من كيد الشيطان العظي» ورد اله كيد اللعين إلى الوسوسة؛ 
فذاك "صر الإيمان" و"محض الإيمان". 

فقد اتضح لك ببذا ما يرفع عنك الإشكال» ويدفع الاضطراب. وقد كررنا في هذا الجواب بعض التكرير؛ بقصد الإيضاح؛ لأن المقام 
من أعظم المقامات التي تشكل على أهل العلم» ويسألون عنها. 

ولا أظن أنه بقي في صدر من تأمل ما حررناه هاهنا خرجء ولله امد. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن الواقع من عمر -رضي الله عنه- في الحد.يبية» ليس إلا مجرد استشكال وقوع الصلح على تلك الكيفية» وقال: 
لم نعط الدنية في ديئتا مع كوتنا على الحقء وعدوتا على يني يي يي ت ميهي مووي 

الباطل (د1)؟. 

ويتم إلى ذلك السؤال عما وعدهم به رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْرَ- من فتح مكة» فلما تبين له وجه المصلحة في ذلك الصلح» 
ثم تبين له أن النبي -صلٌ الله عليه واله وَسَلَر- لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام؛ قنع وارتفع ما حصل له من الإشكال. 
فليس الواقع معه إلا مثل ما يقع لمن يستشكل بحثا من الأبحاث العلمية» ويسأل عنه من يرجو عنده الفائدة. 

وإذا كان قد وقع مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة لوعت اسلاهم نابرق من الثريا إلى الثراء ولا يتكلم بباء ويحب الآخر أن 
يحترق حتى يصير حممة» ولا يتكلم بباء وجعل النبي مومه وَسَلْر ذلك "محض الإيمان" و"صريم الإيمان" فكيف يستبعد 
من غمر أن يشكل )2 عليه مثل ذلك الأمر» وسأل عنه؟ وببذا يتضح للسائل كر الله تؤائلة- جواب نا سأل عند-هن قول 
الخليل عليه السلام: إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي] (-"9). 

ويظهر وجه قول بعض السلف: "إن هذه الآآية أرجى آية في القرآن [5 أ] ويتضح ما استشكله (-) من قول عمر رضي الله عنه. 
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قال السائل - كثر الله فوائده- وكذلك ما يقول في رجل معه علة السلس» فإن بكر باللخروج إلى صلاة ابلمعة اعتراه الحدث لطول المدة» 
وان تأخر إلى حين دخول الإمام؛ أو إلى فراغه من اللحطبة فائته الفضيلة» ولكنه إذا تأخر هذا التأخر صلى بطهارة كاملة؟. 
وهل ده اللتعلية اواوي 0 لاقي 


٠ تقدم‎ 


0 ال الأول من السائل -كثر الله فوائده- سؤال في أحكام السلس» وما يتعلق بهاء ويتفرع عليها. 

زأعينا على ذلك جوابا» ربما إستفاد منه جواب هذاء فليراجعه إن شاء. 

ولاشك أنخضر العكي إلى عاذ أطمة فضيلةة :وسنة حاف عليا النلفة:وارقد إليها رشو 0 اله عليه واله وَسَلْر- حتق 
فضل أجر المبكرين رايم عل سب لخاد ميم فى التبكير» فقال: وبا عدن المت 1 لمن اليل يوم 0 
راح ف الساعة الوك فكأغا قرب بدنة» ومن راح ف الساعة الثانية» فكأغا قرب بقرة» ومن راح قٍ الساعة الثالثة» فكأغا قرب 
كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة؛ فإذا حرج الإمام 
حضرت الملاتكة يستمعون الذكر». 

فهذا المبتل بعلة السلسء؛ إذا كانت العلة مطبقة مستمرة» لا يمكن تأدية الفرض إلا مع خروج شيء من ذلك» كان حكمه حلم 
الصحيح الذي لا علة معه ف طهارته» وثيابه» وبدنه» وصلاته ف أو الوقت٠‏ 

وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوءه» ولا تتجس به ثوبه الذي سيصلي فيه تلك الفريضة» ولا بدنه» ولا غير ذلك. 

وقد أوضحنا هذا في الجواب الذي حررناه العام الأول غل 'السائل - كثر الله قرائده- وأما تهده المسالة التي وقع السؤال عنهاء فإن كان 
يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير وحضر مع حضور الإمام؛ لم يخرج شيء من الخارج؛ قترك التبكير أولى له. 


)١ 31‏ أخرجه البخاري في صعيحه رقم (881) ومسلم رقم ( 6 وأبو داود رقم (١1ه"*)‏ والنساني (/ 9و رقم )١888‏ 
والترمذي رقم (599) وابن ماجه في 00 رقم (؟9١٠)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (10754؟) وأحمد رقم (2/ 450) والبغوي 
في "د شرج السنة" (4/ 54 رقم ٠١‏ ) ومالك في "الموطأً" (1/ )٠١١‏ والبهقي في "السنن الكبرى" /1١(‏ 00991 كلهم من 
حديث أبي ع وهو حوارت ع: 

وان كان معذورا -في الواقع- لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة كاملة مع انقطاع اللخارج منه» فذلك متحتم لازم لأن الطهارة 
فريضة من فرائض الصلاة المتعينة على كل مصلء إذا كان متمكمًا من ذلك غير معذور عنه. 

وأما ما سأل عنه -عافاه الله- من كون شبود الخطبة واجبا أم لا؟ 

ا ا ل ل 

والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب» بل يستفاد منه أن ذلك المفعول على الاسقرار سنة من السنن المؤكدة. 
فالخطبة في اجمعة سنة من السنن المؤكدة» وشعار من شعائر الإسلام ١[‏ ب] لم ورك متك شعت إلى فونه -صل الله عليه واله وسار 
ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة. 

وهكذا ما بعد عصره؛ء في جميع الأقطار إلى هذا دمر اردان ور اوطار لماه ولا اهيلت قي عصريتن العضور الإسلامية: 
وأما كونها واجبة مفترضة» فلم يأت في كاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله -صل اله عليه واله وسأر- ما يدل على ذلك» ولا 
بلغ إلينا ما يفيد الوجوب. 

وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله| (-1) وأن السعي إذا كان مأمورًا به» كان المسعو إليه أولى بالوجوب؟ 
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ويجاب عن هذا: بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو صلاة المعة» كا في أول الآية: |إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله!. فالمسعو إليه هو الصلاة» والصلاة هي ذى الله. 

واستدل بعض القائلين بوجوب الخطبة بقوله - صَلّ الله عليه وله وَسَلَر-: (صلوا كا رأيقوني 

(<1) [اجمعةد 6]. 

اصلي» زحلا. 

وهذا استدلال غير صحيح؛ فإن النزاع في اللحطبة» وليست بصلاة فكيف إستدل عليها بهذا الحديث؟ 

ولعل هذا المستدل قد علق بذهنه ما يقوله بعض الفقهاء من أن خطبة الصلاة ركعتين» فم هذا التشبيه؛ وجزم بأنبا ركعتان» 
ثم استدل عليها فغلط غلطا متكرراء وخبط خبطا شديداء وغفل عن كون القائل من الفقهاء إنما قال: إنها كركعتين» ولم يقل: إنبا 
ركعتان والذي حمل هذا القائل على أنها كركعتين شيء لا يقع في ذهن متيقظ» ولا ينفق على محقق. 

وذلك أنه لما استقر في ذهنه أن صلاة المعة بدل عن الظهر» وأن الظهر أربع ركعات» ظن أن البدل لا بد أن يكون كالمبدل في 
العدد؛ خعل الخطبة منزلة منزلة ركعتين» خاء يجهل مرتب على جهل. 

وتكلم بباطل متفرع على باطل! وهكذا من توغل في الرأي» وجعله مرجعا للمسائل الشرعية؛ فإنه يأني بمثل هذه اللحرافات الخزية!. 
وباحملة» فلا شيء من كاب» ولا سنة يدل على أن اللحطبة واجبة من واجبات الشريعة» وفريضة من فرائضها!. 

ولو كان طول الملازمة يستفاد منه الوجوبء لكانت نوافله -صقٌ الله عليه وآله وَسَلَر- وأذكاره التي داوم عليهاء ولم يخل بها واجبة! 
واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزم مثله. 

وبيان الملازمة: اتصاف اللحطبة» وهذه النوافل» والأذكار بكون كل واحدة منه وقعت الملازمة له والمداومة عليه» والمواظبة على 
فعلهء وبيان بطلان اللازم: إجماع المسلمين أجمعين -إلا من لا يعتد بخلافه- أن تلك النوافل التي واظب النبي -صَقٌّ الله عليه واله 


وسار -» والأذكار التى كان يحافظ عليها» غير واجبة “7 أ]!. 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51) وأبو داود رقم (089) والترمذي رقم (505) والنسائي (9/ 17) وابن ماجه رقم 
(91/9) من حديث مالك بن الحويرث. 

واعلم أن من تأمل فيما وقع لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة التي رضنا الله علههم في الأسبوع» وجعلها شعارا من شعائر الإسلام 
-وهي صلاة ابمعة- من الأقوال الساقطة» والمذاهب الزائفة» والاجتبادات الداحضة قضى من ذلك العجب!. 

فقائل يقول: اللخطبة كركعتين» وأن من فالته لم تصح جمعته! وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله- صل الله عليه واله وسَلر- من 
طرق متعددة يقوي بعضبها بعضاء ويشد بعضها من عضد بعض "أن من فالته ركعة من ركعتي المعة» فلطف إلا أخرئء وقد تمت 
صلاته" (د١).‏ 


(-1) أخرجه النسائي (/ ١١7‏ رقم )١470‏ بإسناد صحصيح من طريق قتيبة عن أب هريرة عن النبي -صل الله عليه واله وَسَلْر- 
قال: "من أدرك من صلاة اللمعة ركعة فقد أدرك". 

وأخرجه الحاكم (1/ 91؟) من طريق الوليد بن مسلء عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخحره "الصلاة". 

وأخرجه الحااكم (1/ 91؟) والببيقى ("/ *0") والدارقطني (8/ ١١‏ رقم 4) بإسناد حسن من طريق أسامة بن زيد الليئي» عنه 
بلفظلة كلل أجرك مق لاقف ركم لليف لا او 

ثم أخرجه الام (1/ 91”) والبييقي (/ )5١‏ والدارقطني (8/ ١١‏ رقم 5) من طريق صا ابن أبي الأخضرء عنه بلفظ: "من 
أدرك من اجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» فإن أدركهم جاوسا صلى أربعا" ولم يذكر الحااكم اجملة الأخيرة. 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 5ه" رقم 0 من طريق عمر بن حبيب» عنه: بلفظ أسامة بن زيد الليئي. 

ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا. بلفظ: "من أدرك ركعة يوم الممعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى". 
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وأخرجه الدارقطني (7/ ١‏ رقم )١4‏ من طريق عيسى بن إبراهيم عنه. 

والخرجة الطبراني في "الصغير" /١(‏ 9*" رقم 0717) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس. عنه. 

وأخرجه النسائي /١(‏ 1/4 رقم /اهه) وابن ماجه رقم )١١7(‏ والدارقطني (9/ ١١‏ رقم )١‏ من طريق سالم. عنه. 
والخلاصة أن الحديث بذك ابمعة صحيح من حديث ابن عمرء لا من حديث أب هريرة. وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في كاب 
"إرواء الغليل" ("/ 4 - 10 رقم ؟. للمحدث الا لباني. 

ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة! 

وقائل يقول: لا تنعقد اجمعة إلا بثلاثة مع الإمام! 

وقائل يقول: باربعة معه! 


وقائل يقول: بائني عشر! 

وقائل يقول: بعشرين! 

وقائل يقول: بغلاثين! 

وقائل يقول: مفسين! 

وقائل يقول: لا تتعمّد إلا بستين! 

وقائل يقول: بعانين! 

وقائل يقول: مع كثير من غير تقييد! 

وقائل يقول: إن اجمعة له تصح إلا ف مصر جامع وحدده بعضهم أن يكون الساكنون فيه: كنا وكذ| من الاف! 

واح قال أن يكوك فيه 35]! 

وار قال: أن يكون فيه كذا! 

وأ قال: إنما له تجب إلا مع الإمام الاعظم؛ فإن م يوجد» او كان ختل العدالة" بوجه من الوجوه» " نجب الجمعة» و الشرع! 
ونحو هذه الأقوال التى ليس عليها أثارة من علء ولأ.يوجد في كاب اللهة .ولا في سئة سول الله صل الله عليه وآله وسار - حرفت 
واحد يدل عل ما ادعوه من كون هذه الأعوو ا ل كور شروطا لصحة صلاة اجمعة أو فضا من فرائضها و2 من أركاتها! 

فيا لله العجب! ما يفعل الرأي بأهله! وما يخرج من رءوسهم من المزعبلات الشبيهة بما بتحدث الناس به في مجامعهم» وما يجرونه في 
أسمارهم من القصصء والأحاديث الملفقة» وه من الشريعة المطهرة بمعزل! يعرف هذا كل عارف بالَكّاب والسنة وكل متصف 
بصفة الإنصاف» وكل من ثبت قدمه» و يتزازل عن طريق الحق بالقيل والقال. 

ومن جاء بالغلط» فغلطه رد عليه » مضروب به ف وجهه. والح بين العباد هو كاب اللّم وسنة رسوله» 3 قال سبحانه: إفإن تمازعتم 
2 شيء فردوه إلى الله والرسول| (حلا. 

نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا] (-0). 

افلا وزيك لأ يؤمتوق سق محكوك فيما ضر ينيم ثم لا يدوا فى أشديع ريما ها قدييث:وسسليوا تتليما] (دم): 

فهذه الآيات» ونحوهاء تدل أبلغ دلالت» وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى حك الشووضوه بات 

وحم الله هو كابه. وحم رسوله -بعد أن قبضه الله إليه- هو: سنته ليس غير 

(-1) |النساء: 49]. 

[-؟) |الثور: :]0١‏ 

(دع) [النساء: 56]. 
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لك 
ولم يجعل الله لأحد من العباد -وإن بلغ في العلم إلى أعلى مبلغ» وجمع منه ما ل معه غيره- أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل 
عليه من كاب ولا سنة. 

وامجتبد -وان جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل- فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كاتما من كان. والبحث في 
هذا يطول جدا. وقد جمعت فيه مصنفين مطولا ومختصرا -ولله المد-. 

حرره مؤلفه في يوم الأربعاء الثالث من شبر ذي القعدة من شهور سنة ١874‏ حامدًا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله [8 أ]. 


الأبحاث الوضية في الكلام على حديث (حب الدنيا رأس كل خطية) 


الأبحاث الوضية في الكلام على حديث (حب الدنيا رأس كل خطية) 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وحرجت أحادينه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

0 ا 

وصف المخطوط (أ): 

١‏ - عنوان الرسالة: (الأحاث الوضية في الكلام على الحديث: "حب الدنيا رأس كل خطية"). 

؟- موضوع الرسالة في "اليديت". 

" - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحي: احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وصعبه الراشدين. 
وبعد: فإنه ورد إلي سؤال من عالم مفضال هو لطف الله بن أحمد حاف .. 

- آتر الرسالة: " .... وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق» حرر في أوائل ليلة اميس لعله في شبر جمادى الآخرة 
سنة (1711 ه) بقل مؤلفه الحقير محمد بن علي الشوكاني. غفر الله ذنوبه وستر عيوبه". 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 - عدد الصفحات: 5 صفحة. 

ا - عدد الأسطر في الصفحة: 7١(‏ - 4؟) سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١5 - ١١(‏ كللة. 

4 - النامخ: المؤلف تمد بن علي الشوكاني. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الثااث من "الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

الأبحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خطية 

[صورة عنوان الرسالة من المخطوط (أ)] 

[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (أ)]. 

[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ)]. 

وصف الخطوط (ب): 

3+ هنون ارشالة إسؤال عن جندينة نمي دنا رامن كل خطية) 

* - موضوع الرسالة: في " الحديث ". 

٠"‏ - أول الرسالة: قال رضي الله علةة ينم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين» واله 
الطاهرين وصحبه الراشدين» وبعد: فإنه ورد إبلي سؤال من بعض الأعلام ولفظه. ٠.‏ . 
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- آخخر الرسالة: لكن اللحطر فيه دون اللحطر في حب ما هو من الدنيا كالمال والبنين والشبوات والشرفء وفي هذا المقدار كفاية لمن 
له هداية» والله ولي التوفيق» والمد لله أولا وآخعراء وصلى الله على خير خلقه مد وآله وصعبه وسلم. 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: )١54(‏ صفحة. 

/ - عدد الأسطر في الصفحة: ١8(‏ - «؟) سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١5 - ٠١(‏ كلة. 

4 - الرسالة من امجلد الثالث من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

نه الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين» و [على] )١-(‏ آله الطاهرين وصحبه الراشدين» وبعد: 

فإنه ورد إلي سؤال من [عالم مفضال هو لطف الله بن أحمد حجاف (-0) - لا برح من الله في خفي الألطاف (-") -]» ولفظه: 
ورد [في (-5)] حديث وي الببيقي (-ه) وغيره مرفوعاء وبعضهم صححح رفعه قال: 


(1) زيادة من (ب). 

(-؟) هو لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد حجافء الصنعاني المولد والدار والمنشأء ولد سنة ١١85‏ 
هه واخذ العلم عن جماعة من علماء العصره 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " (7/ :)١ - >٠0‏ وقد كتب إلي. . . بحيث لو جمع هو وما أكتبه عليه من الجوابات لكان مجلداء 
أوالعل غالب ذلك محفوظ إديه وعندي منه القليل» وهو قوي الإدراك» جيد الفهم؛ حسن الحفظ» مليح العبارة» فصيح اللفظء بليغ 
النظم والنشر. 

(-م) في (ب): بعض الأعلام. 

(-4) زيادة من (أ). 

(-ه) في " الشعب " (1/ 798 رقم )٠١ ٠٠١1١‏ من مراسيل الحسن مرفوعا. 

قلت: وأخرجه البيقي في " الزهد " رقم (49؟) من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام. 

واخرجه اد بن حنبل في " الزهد " رقم (4» 8/اغ) من طريقين عن عيسى عليه السلام من قاد وهو :لاه على إعضال 
الطريفين: ١‏ 

واخرجه أبو نعيم ف ' الحلية " (5/ 588) من قول عيسى عليه السلام ايضاء 

ووفك الزركشي في " التذكرة في الأحاديث المشتبرة " (ص ١١8‏ رقم »)١‏ وعنزاه لابن لأبي الدنيا في تاب " مكائد الشيطان " من 
كلام ابن دينار. 

قلت: لم أجده في " مكائد الشيطان " المطبوع بتحقيق مجدي السيد إبراهيم. 

عزاه العراقي في " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين " (4/ 1854) إلى ابن أب الدنيا في ذم الدنيا. 

وعزاه الألباني في " الضعيفة " رقم )١1585(‏ إلى ابن عساكر (/1/ 4/8 رقم )١‏ من قول: " سعد بن مسعود الصيرفي "© وذك أنه 
تابعي» وأنه كان وياد ساطاء 

وقوه السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (8777)» وعززاه للبيقي فقط عن الحسن البصري مرسلاء ورم السيوطي لضعفه» وقال 
المناوي في " فيض القدير " (/ 59) متعقبا على السيوطي: " ثم قال - أعني البهيقي -: ولا أصل له من حديث النبي صل الله عليه 
0 "؛ قال الحافظ الزين العراتي: ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح. 

وقال المناوي في " التيسير شرح الجامع الصغير" /١(‏ 597): " وقال المؤلف - يعني في فتاويه -: رفعه وهمء بل عده الحفاظ موضوعا 


٠ 
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وقال السيوطي في " الدرر المنتثرة " (ص 15١‏ رقم 184): " قد عد الحديث في الموضوعات "2 وذكره ابن تهية في " أحاديث 


القصاص " (ص 8ه رقم 0) وقال: ' هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي» وأما عن النبي صَنَّ الله َيه وسَلَرَ فليس له 
إسناد معروف " ٠‏ 


وأورده القاري في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " - " الموضوعات الكبرى " - (ص 88 رقم ) وقال: " القائل بأنه 
موضوع م يصرح بإسناده» والأسانيك مختلفة» والمرسل حجة عند اجمهور إذا حم إسناده» قلت: المرسل ضعيف عند جماهير الحدثين 
والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول» وهذا قال ابن المديني: مرسلات إذا رواها عنه الثقات صحاح» وقال الدارقطني: في 
مراسيله ضعفء فالاعتماد على عماد الإسناد " اه. ١‏ 
وقد حم المحدث الايا عل عديتك الحسن البصري في " ضعيف الجامع " ("/ 1١‏ رقم )5581١‏ بالضعف» وعندما تكلم على طرقه 
في " الضعيفة " رقم )١775(‏ ح عليه بالوضع. 

وخلاصة الذمن ان الحديث موضوع» والله أعل. 

قالع ويسول: المحسل الله مدرو لك وار ' حب الدنيا رأس كل خطيئة '"؛ فأشكل علينا استدلالهم به من وجوه: 

الأول: أنبم جعلوا محبة الدنيا أصلا في الحطايا مع أن حبها أمى جبلى» فكيف يمكن أن يزيل الإنسان ما ركزه الله في طبيعته من حبها؟ 
وهل هي إلا فتنة جعلها الله؟ 

الثاني: أسألك: ما المراد بالدنيا؟ إن قال: المراد بها متاعها من منقول وغيره» فهذا غير مسلم لأن الدنيا غير متاعهاء وان قال: هو من 
تسمية الحالية وامحلية [أو ])١-(‏ المظروف والظرف فهو مجاز» فنقول: الأصل الحقيقة» وأيضا لا بد من قرينة ترد من الشارع تدل 
(<1) زيادة من (ب). 

على أن المراد بذلك امجاز» والآيات |القرانية] 7 )١‏ تشبد بأن المراد بالدنيا هي الحياة الأولى يا دل على ذلك: إمن كان يريد الحياة 
الها روي 11 إنوف إلهم أعمالهم فيا (-5)» إتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة| (-")» إوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور! (- 6 (-0) في ذلك 0 

الثالث: إن قام الدليل على أن المراد هنا المعنى المجازي - وما أظنه يقوم - فنقول بعد ذلك كله: [قد] (-5) سلمنا أنه المراد» لكن 
نحم بأنها سبب اوقوع المفاسد والطغيان كثيراء فتكون محرمة وجمعها قبيح» لكن لا يخفى أن تحريم المسبب لا يستلزم تحريم السبب 
في أمثلة كثيرة» كا لو تسبب عن السمر خروج وقت [صلاة] (-7) الضحى» فإنه لا يقضى بتحريم ذلك السببء فا بقي إلا أن المراد 
تحريم حب الحياة وقبحها لثلا يرد علينا ثبىء» وذلك مجرى [1] على التساهل بالاخرة» وليس ذلك من قبيل المسبب ابحرم اللازم منه 
تحريم سببه» بل ذلك السبب نفسه قد حم عن الشارع تقبيحه» فكان [بالدليل] (-8)» والمقصود إظهار الفائدة. انتبى السؤال. 


قاض 
0 

(حع) [الانفال: 610]. 
80 

د 


6 منها قوله تع لى: ا اتخذوا ديهم لعبا وهوا وغمتهم الحياة الدنيا) [الأنعام: .]0١‏ 
وقوله تعالى: (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 3 في الآخرة إلا متاع) [الرعد: 95]. 

وقوله تعالى: (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا) إيوفس: "]. 

وقوله تعالى: (الذين استحبون الحياة الدنيا على الآخرة. . .) [إبراهيم: "]. 

كاده م ا 

0 

51 اناد سنررب)ء 
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والجواب - بمعونة الوهاب - بنحصر في أبحاث خمسة: 

الأول: الكلام على الحديث المسئول عنه فنقول: قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة في الأحاديث الدائر ة على الألسئة " ( :)١‏ 
ألعرعمة البييقي (-؟) في الحادي والسبعين من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري [رفعه] (-") مرسلاء وأورده في الفردوس 
(-4) بلا إسناد عن علي [رضي الله عنه] (-5) [رفعه] (<7)» وهو عند الببمقي أيضًا في الزهد (-7)» وأبي نعيم في ترجمة الباوي 
من الحلية (-8) من قول عيسى ابن مريم عليه السلام» وعند ابن أي الدنيا في مكائد الشيطان له من قول مالك بن دينار [1 ب]» 
وعند [ابن يونس (-9)] في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر له من قول سعد هذاء وجزم ابن تمية )٠١-(‏ بأنه من 
قول جندب البجلي رضي الله عنه. 

قال السخاوي: وبالأول يرد عليه وعلى غيره ثمن صرح بالحكم [عليه] )١١-(‏ بالوضع؛ لقول ابن المديني: مرسلات الحسن البصري 
إذا رواها عنه الثقات صحاحء ما أقل ما 


)*84 رص 5و؟ -90؟ رقم‎ )1١( 
زد تقدم أنفا.‎ 

رما كر 

(حة) (؟/ ١"9؟‏ رقم 111" .)"١١9‏ 
كف اارادة ين 

1 سه 

زحلا) رص 9 ؟). 

(حم) (حر ممم ). 

(-9) في (ب): أبو نواس. 

3 60 ف أخاديك القصاص (دص /ه رقم /). 
01 رياد تن را 


يسقط منا! وقال أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلرَ وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة 
أحاديف) وليته ذكرهاء وقال الدارقطني: في مراسيله ضعيف» وللديلي عن أَبي هريرة [رفعه] :)١-(‏ (الآفات تصيب أمتي حيهم 
الدنيا وجمعهم الدنانير والدراهم» لا خير في كثير من جمعها إلا من سلطه الله على هلكتها في الحق). 

قلت: فعلى هذا يكون الحديث مرسلا قوياء لأنه قد تقوى بما تقدم ذكره» ولا ينافي رفعه وقف من وقفه على بعض الصحابة» أو على 
من بعدهم» فد يتكلم الصحابي أو التابعي بالحديث [7] النبوي من دون أن يرفعه» إما لإخراجه مخرج الأمثال المرسلة» أو [لكون] 
(-5) المقام ليس مقام [الرواية] (-")» أو [لكون] (-4) الحديث مشتبرا شبرة تغنى عن رفعه» وعلى كل حال فعناه صحيح» 
وقد ورد ما يشبد له ويقويه عكديث: (الدنيا ملعونة وملعون ما فيهاء إلا ذكر الله [وما والاه] (-ه) أو عالم أو متعلى) » وهو في السنن 


2 

6 في (ب): يرفعه. 

(؟) في (ب): يكون. 

(-*) في (ب): للرواية. 

(-4) في (ب): يكون. 

(-ه) زيادة من (ب). 

رحن اخرجه الترمذي رقم 5 وقال: حديث حسن خص يب » وابن ماجه رقم ١ ١١١‏ 0( من حديث أبي هريرة٠‏ 


وأخرجه البغوي في " شرح السنة " /١5(‏ 759 رقم ) عن عبد الله بن ضمرة. 
والقسة ابو اوه في " المراسيل ' رقم (09١ه)ء»‏ وأحمد في الزهد رقم )١54(‏ عن محمد بن المنكدرء ورجاله ثقات» رجال الشيخين. 
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؛ _الحديث وعلومه 
واخطة أبو نعي في " الحلية " (*/ /ا١)‏ و (ل/ ١5)ء‏ والبميقي في " الزهد " رقم (457؟) من حديث جابر بن عبد الله 
وأخرجه البزار في " المسند " (4/ ٠١8‏ رقم م كشق) من تيك عبد الله بن امتبعودء 
والذالاهنة أن الحديث حسنء وقد حسنه المحدث الألباني في " صصيح الجامع '" رقم (8414). 
وحديث: (الدنيا خضرة حلوة» وان الله مستخلفك فيباء فناظر كيف تعملون؟) أخرجه مسلم (-1)» والنسائي (-5).» وغيرهما (دم) 
من حديث ابي سعيد الحدري. 
وأخرجه العسكري (دع) من حلاية |" أ أبي هريرة بلفظ: " الدنيا حلوة خضرة» من أخذها بحقها بورك له فيهاء ورب متخوض 
في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة "؛ وأصله في البخاري (-5) بلفظ: " إن رجالا يتخوضون في مال الله. . . ". 
وني البخاري (-7) أيضًا من حديث حكيٍم بن حزام أن انبي صَلَّ الله عليه وآله وسَلْرَ قال له: " يا حكيٍ إن هذا المال خضرة حلوة» 
فن أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه ". 
وقد روي من حديث ميمونة عند أَبي يعلى (-) والطبراني (87)» 
(-1) في صحيحه رقم (99/ 710747). 
(<؟) في " عشرة النساء " رقم (/81 ٠)"‏ 
(-") كابن ماجه رقم »)50٠١(‏ والبويقي في ' السنن الكبرى " /1١(‏ 91) وفي " الآداب " رقم (2)0744 وأحمد في " المسند " 
(*/ لاء 19 59)» والبغوي في " شرح السنة " (9/ ١١‏ رقم ٠غ‏ ؟5)» والترمذي رقم (1951١؟)‏ وقال: حديث حسن حيح. 
(-4) لم أعثر عليه. 
(-ه) في صحيحه (118") عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: " ممعت النبي صل الله اله عليه وسَلَرَ يقول: “إارعالا شوفرن 
في مال الله بغير حقء فلهم النار يوم القيامة ". 
بتخوضون: أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. " الفتح " (5/ 819). 
(55) في صحيحه رقم (41/7 21 ٠ولالاء‏ 419 الاء 5441). 
خضرة: أي مشتباة» والنفوس تميل إلى ذلك. " الفتح " (5/ 9١؟).‏ 
(دل) في مسنده للها رقم ٠١99/5‏ من حديث فييونة أن رسول الله صل الله عليه وسَلرٌ قال: " إن الدنيا خضرة حلوة» 
فن اتقى فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا إشبع ". 
(8) في " الكبير " (4؟/ ١4‏ رقم 8ه) مختصراء 
وأورده الحيثمي في " المجمع " /٠١(‏ 545 -407”)ء وقال: رواه أبو يل والطبراني باختصار كثير عنه» وفيه " المثنى بن الصباح " 
وهو ضعيف٠‏ 1 
قلت: والمثنى بن الصباح ضعفه الآّة المتقدمون» والضعف على حديثه بين» انظر: " الكامل " لابن عدي (5/ 418؟) والمجروحين 
لابن حبان ("/ .)5١‏ 
والرامرمزي )١-(‏ في الأمثال» وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني (-7). 
وأخرج أحمد (-") من حديث عاشة بلفظ: " الدنيا دار من لا دار له» ولها يمع من لا عمل له "» قال السخاوي (-4): ورجاله 
ثقات. 
وأخرج مس (-ه) من حديث أب هريرة: " الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر "» وقد روي من حديث ابن عمرو عند البزار (-5). 
ومن حديث ابن [عمرو (-/)] عند الطبراني (-8)» وأبي نعم (-9)» وأخرجه أيضًا من حديئه 


3 االلطاطسي " كنز العمال " ("/ 51١1‏ - 51 رقم 0 إلى الرامرمزي في الأسندة» ونقل عنه قوله: " وسنده حسن 


٠ " ميمونة‎ 


عن 
01-7 ء ععزاه الميثمي في " المجمع " /٠١(‏ 547)» وقال: رجاله ثققات. 


اا 511216120 


3 الحديث وعلومه 


(حع) في " المسند " (5/ .)07/١‏ 
(-4) في " المقاصد الحسنة " رقم (494). 

(ده) في صحيحه رقم /1١(‏ 5955). 

قلت: واخرجه الترمذي رقم (4؟58)» وقال: حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه رقم »)4١١*(‏ وأحمد في " المسند " (/ 88" 89". 86غ).» وابن حبان في صحيحه رقم (688؟ - موارد). 
(55) في " المسند " (4/ 741 رقم 546" - كشف) إسندين 

وأووةة الميثمي في " المجمع ' ( " /٠١(‏ 589 )» وقال: " رواه البزار إسندين» أحدهها ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم ا 

(د/) في الخطوط: [عمر]ء والصواب ما 0 من " المجمع " ( 7/1١١‏ 589). 

(حم) © في " المجمع " /1١(‏ 089). 

(-9) في " الحلية " (/ 188)» وقال أبو نعيم: أعرني شو هديك فداه وهر بهذا اللفظ لم نكتبه إلا من حديث يحبى بن 
يوت" اهه 

أحمد (د1) وأبي نعيم زدن). 

(-1) في ” المسند ' (9/لاو١).‏ 

(-5) في " الحلية " (8/ 11/7)» وفيها " عبد الرحمن بن عمرو " وهو خطأء والصواب " عبد الله بن عمرو "© وأورده الميثمي في " 


- 


اجمع  "‏ 1 1 وقال: " رواه أحمد والطبراني باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة» وهو 


0 وأخرجه البغوي في " شرح السنة " 5910/١4(‏ رقم ٠١5‏ 4)» والحا ثم في " المستدرك " (غ/ ه١م))‏ وسكت هو والذهبي 
عن الكلام عليه ٠‏ 

فائدة: 

قال القرطبي في ' المفهم " (/1/ )١١١ - ٠١9‏ قوله: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " إِنما كانت الدنيا كذلك لأن المؤمن فيها مقيد 
بقيود التكاليف» فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرعء فيفك قيده ويمكنه من الفعل أو الترك» مع ما هو فيه من 
توالي أنواع البلايا وامحن والمكابدات من الهموم والغموم والأسقام والآلام» ومكابدة الأنداد والأضداد والعيال والأولاد» وعلى اجملة: 
" وأشد الناس بلاء الأتبياء» ثم الأولياء» ثم الأمعن فالأمسل» يبقل الرجل سب ديه * ك1 قاله صل الله عليه 0 وأي مجن أعظم 
من هذا؟ ثم هو في هذا الجن بحسب على غاية الدوف والوجل؛ إذ لا يدري بماذا يتم له من عمل؟ كيف وهو يتوقع أمرا لا شنيء 
أعظم منهء ويخاف هلاكا لا هلاك فوقه؟ فلولا أنه يرتجي احلاص من هذا السجن للك مكانه» لكنه لطف به فهون عليه ذلك كله 
بما وعد على صبره» وبما كشف له من حميد عاقبة أمره. 

والكافر منفك عن تلك الحالات بالتكاليف» امن من تلك المخاويف 

» مقبل على إذاته» منهمك ف شبواته» معتز بمساعدة الأيام» بأكل ويخمتع كا تأكل الأنعام» وعن قريب إستيقظ من هذه الأحلام» 
ويحصل السجن الذي لا يرام» فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. 

وانظر: شرح صعيح مسل للنووي /1١4(‏ *97). 

وقال القاضي عياض في " إكال المعلم بفوائد مسلم " (8/ ١١ه):‏ قوله: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " معناه: أن المؤمن مدة 
بتقائه فيها وعلمه بما أعد له في الآخرة من النعي الدائم والبشرء أنه عند موته وعرضه عليه فبسه عنه في الحياة الدنيا وتكليفه ما ألزمهء 
ومنعه ثما حرم عليه من شبواته كالمسجون المحبوس عن إذاته ومحابه» حتى إذا ما فارقها استراح من نصبها وأنكادها خرج إلى ما أعد 
له» واتسعت آماله» وقضى ما شاء من شبواته» والكافر نما له من ذلك ما في الدنيا على قلته وتكديره بالشوائب وتعكيده بالعوائق» حق 
إذا فارق ذلك صار إلى سجن اجيم وعدا الثاراوققاء لكين 

وأخرجه مسلم (- »)١‏ والنسائي (-5)ء وابن ماجه (-") من حديث عبد الله بن عمرو: " الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة ". 


الال 5112112 


3 الحديث وعلومه 


وأخرج في مسند الفردوس (-4) عن ابن عمر مرفوعا: " الدنيا منظرة الآخرة» فاعبروها ولا تعمروها ". 

وأخرج العقيل في " الضعفاء " (-0) من حديث طارق بن أشي : " نعمت الدار الدنيا لمن تزود مها لآخرته "» وهو عند الحا كم في 
مستدركه (-5)» وصححه وتعقبه الذهبي بأنه منكر. 

والأحاديث في هذا الباب [م] كثيرة جداء ولا يخفى ما في هذه الأحاديث الت سقناها من الدلالة على حة معنى حديث: " حب 
الدنيا رأس كل خطيئة " (-/7)» فإن ما كان ْ 


(-ه) في " الضعفاء الكبير " (/ 89)» وتقة الحديث: " ما يرضي به ربه» وبّست الدار الدنيا لمن صرعته عن آخرته» وقصرت به 
عن رضا ربه» فإذا قال العبد: قبح الله الدنياء قالت الدنيا: أقبح الله أعصانا للرب ". 

وقال العقيل: هذا يروى عن عل من قوله. 

(-5) (4/ ١م‏ - 8١سم)»‏ وفي سنده عبد الجبار بن وهب: مجهول وحديثه متكر. 

انظر: " الميزان " (؟/ غ 08)» و" الضعفاء " للعقيل (/ 89 رقم .)1١5٠١‏ 

والفللاصة أن حليث طارق بن أشي ا أعل. 

(17) تقدم تخريجه. 

من هذه الأحاديث وغيرها متضمنا لذم الدئيا والتنفير منها ففيه دليل على أنها لا تكون محلا للمحبة» وأن حبها وهي ببذه المثابة وسيلة 
لخطيئة» وما كان منها متضمنا لمدحها أو إباحة الانتفاع بها فهو مقيد يفيد مسوغ للتناول» وليس فيه ما يفيد أنها محل للمحبة. 
وباجملة فالآدلة الواردة في ذم البخل كابا (-1) وسنة (-5) تدل على صعة معنى هذا 


(-1) منها: قول الله عن وجل: (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فتكم من بيخل ومن ييخل فإنما ييخل عن نفسه والله الغني 
وأنتم الفقراء) [مد: 8"]. 

ومنها قول الله عن وجل: (ولا يحسين الذين ييخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لمم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) 
[ال عمران: .]18٠١‏ 

ومنبا قول الله عن وجل: (الذين يخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الميد) [الحديد: غ9]. 

(-؟) متها ما أخرجه أبو داود رقم (1594)» وأحمد (5/ »)١96 1١‏ والحا ثم »)4١١ /١(‏ وصحصحه ووافقه الذهبي» عن عبد 
الله بن عمرو قال: خطب رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فقال: " إيام والشحء فإنها هلك من كان قبلك بالشح» أمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا "» وهو حديث صعيح. 

نهنا ها اخ يمد البخاري رقم (2)578 ومسل رقم (0/ 990) من حديث أبِي ذر قال: انتبيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: 
"هم الاجمرون ورب الكعبة» هم الأخسرون ورب الكعبة» قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ لؤاست إليه وهو يقول فا 
استطعت أن أسكتء وتغشاني ما شاء الله» فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا 
رفكنا ركنا ”. ْ 9 

ومنها ما أخرجه البخاري رقم »)١4010(‏ ومسل رقم (؟9): حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال: جلست 
إلى ملأ من قريش» لخاء رجل خشن الشعر والثياب والحيئة» حتى قام علهم فس ثم قال: " بشر الكانزين برصف يحى عليه في نار 
جهن » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حق يخرج من نفض كتفه» ويوضع على نفض كتفه حت يخرج من حامة ثديه» يتزلزل» ثم 


اا 510120 


3 الحديث وعلومه 


ولى خلس إلى سارية» وتبعته وجلست إليه وآناالا دوي ين هر هلك إ: لذارف الوم إلا قد كرهوا الذي قلت» قال: إنهم لا 


00 5-24 


يعقلون شيئاء قال لي خليل» قال: قلت: من خليلك؟ قال: انبي صَلَ الل “ عليه وسلر: " يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ " قال: فنظرت إلى 
الشمس ما بقي من الثمار وأنا أرى أن رسول الله سبل الله علي َس يرساني في حاجة له» قلت: نعم» قال: " ما أحب أن لي مثل 
أن ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير "» وان هؤلاء لا يعقلون» إغا يعون الدنيا» لا والله لا أسأهم دنيا ولا أستفتههم عن دين حق 
ألقى الله. 

ومنها ما أخرجه 0 0 9/ 0 والرقدي رقم لم والنساقي )2 00 و الترمذي: حديث حسن ص 
مالي 7 (قال:) وهل لك يا ابن 0 من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أ بيك 35 أو تصدقت ا : 

وعانيا خوعة مس رقم (ه/ 909؟) عن أبي هريرة رضي الله عند قوشو الله صل الله عليه ودار اقانة "يقر لعن مان 
مالي» إِما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفى» أو لس فأيل» أو أعطى فاقتتئى» وما هو سوى ذلك فهو ذاهب 10 للناس ", 

قوله: (ألها م التكائر) [التكاثر: ]١‏ يعني: شغلكم الإكار من الدنيا ومن الالتفات إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا 
الطاب ليجمهور؛ إذ جنس الإنسان على ذلك مفطورء م قال تعالى: ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) [القيامة: 7٠١‏ - ١؟]»‏ 
وكا قال تعالى: (زين للناس حب الشبوات فو النشاء والكو قبي ) اراق 12 |: 

وقوله: " يقول ابن ادم: مالي مالي ": أي يغتر بنسبة المال إليه وكونه في يديه» حتى ربما يعجب به ويفخر به» ولعله ثمن تعب هو في 
جمعه» ويصل غيره إلى نفعه» ثم أخبر بالأوجه التي ينتفع بالمال فيباء وافتتح الكلام ب (إنما) التى هي للتحقيق والحصر فقال: " إنما له 
من ماله ثلاث ". 

وقول 1 و أعطى فاقتنى " أي أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسه كا قال في الرواية الكعري'" اوتسدقت فامفويق 1 وقد ؤواة 
ابن ماهان: " فأقنى " بمعنى: أكسب غيره ا قال تعالى (أغنى وأقنى) ) [التجم: 8 ] " المفهم " (/ا/ .)١١95-1١١‏ 

الحديث المسئول عنه؛ لأن البخل بمتاع الحياة الدنيا لا تكون إلا من محب لماء متبالك علبهاء وهكذا الأدلة الدالة على ذم التكاثر وابجبمع 
والكنز والمنع لما يجحب [؟ ب] في المال» فإنها تفيد صحة معنى الحديث المسئول عنه؛ لأن كل ذلك لا يصدر إلا من محب للدنياء 
وهكذا الأدلة الواردة في الترغيب في الزهد »)١-(‏ والترهيب من مقابله هي تفيد هذا 


00 


قال: " قد أفلح من أسل روف افو اله 2 ١‏ 

عليه وسار: " اللهم ارزق آل مد 0 : 

قوتا: ما يقوت الأبدان ويكف عن الحاجة والفاقة» وهذا الحديث جة لمن قال: إن الكفاف - كا جاء في رواية أخرى - أفضل من 

الغ والفقر» ووجه السك بهذا الحديث أن الني ص أله له عليه وس إفا يدع لقيئة أفضة الأحواك» وايها وان الكقات جنالة 

متوسطة بين الغى والفقرء فإن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير؛ إذ لا يترفه في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت حاله إلى الفقر 

أقرب» فقد حصل له ما حصل للفقير من الثواب على الصبر» وكفى هرارته وافاته. 

انظر: " المفهم " (/ا/ .)١« - ١".‏ ٌ 

ومنها ما أخرجه مس رقم (ه0/ 858؟) عن المستورد أي بتي فهر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلَْر: " ما 

الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد؟ إصبعه هذه - وأشار يحب بالسبابة - في الي» فلينظر بم يرجم؟ ". 

قال القرطبي في " المفهم " ( (0/ ١١6‏ 0 وهذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها»ء وهو نحو قوله تعالى: (فل تع ادا ميل) | النساء: 
ا]ء أي: كل شيء يقتع به في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل؛ إذ لا بقاء ولا صفو فيه» وأهذا"بالثتة إلى ماك وامابالنسة إلى 


ا 511216120 


3 الحديث وعلومه 


الآخرة فلا خطر ولا قدر للدنياء وهذا هو المقصود تقثيل هذا الحديث حيث قال: " فلينظر بماذا يرجعم؟ "» ووجه هذا المثيل أن القدر 
الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطرء وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. 

ومنبا ما أخرجه مس في صححيحه رقم (7/ 79010) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْرَ مس بالسوق داخلا من 
بعض العالية» والناس كنفته» فر بجدي» أسك ميت» فتناوله فأخل بأذنه ثم قال: " 5 كن ان هذا له بدرهم؟ " فقالوا: ما نحب 
أنه لنا بشيء» وما نصنع لقال" أضوك انه ل؟ " قالوا: واللّه لو كان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسكء فكيف وهو ميت؟ فقال: 
فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليك ". 

جدي أسك: أصل السك: ضيق الصماخ» وقال الحروي في غريب الحديث (4/ :)11١‏ الاستكاك: الصمء استكت أسماعهم: صواء 
ؤقال ثانت؟"البسك» صبغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها. 

قال القرطبي في " المفهم " :)٠١8/9(‏ وقوله: " والله للدنيا أهون على الله من هذا علي " الدنيا: وزنها (فعلى) وألفها للتأنيث» وهي 
الدنو بمعنى القرب» وهي صفة لموصوف محذوف»ء كا قال تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) [آل عمران: »]١88‏ غير أنه قد 
كثر استعمالها استعمال الأسماء» فاستغنى عن موصوفها كا جاء في هذا الحديث. 

والمراةة الذار الذها أو اطياة لديا التي تقابلها الدار الأخرى أو الحياة الأخرى» ومعنى هوان الدنيا على الله: أن الله تعالى لم يجعلها 
مقضودة لنفسباء. بل جغلها طريقا موصاة إلى ماهو المتصود لتفنسةء وأنة لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء» وإئما جعلها دار رحلة وبلاء» 
وألة ملكها في الغاال لقره واخهال 6 وهاها الأمياء والأوليات 6ع 

وقد أوضع النبي صل الله لله عليه وسَلْرَ هذا المعنى فقال: " لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء " 1 
أخرجه ابن ماجه رقم -غ وحسبك بها هوانا أن الله قد صغرها وحمّرها وذمها وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيهاء ولم يرض لعاقل 
فيا إلا بالتز ود منها والتأهب للارتحال عنها. ٍ ْ 
ااام 0 (56؛١‏ 0 0000 لين يه 


سه 000 


وزينتها " 

من دلائل الزهد ومعناه: 

١‏ - أن يكون العبد بم في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه؛ وهذا .بنشأ من صحة اليقين وقوته» وقال الفضيل بن عياض: " أصل الزهد 
الرضا عن الله عن وجل '» أخرجه البييقى في " الزهد " رقم (78). 

- أن يكون العبد إذا أصيب في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك ما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له. 

وقد روي عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسَلْرَ أنه كان يقول في دعائه: ' اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
فعافيك» ومن طاعتك: ما تبلقنا'به حنتك :"وم آليقن موث نه غلينا مضاتت الذها ": 

أخرجه الترمذي رقم (١ه"*)»‏ وابن السني في " عمل اليوم والليلة " رقم (5 4)» والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (501)» 
والحا بم ف " المستدرك " /1١(‏ 58ه)» وقال: حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن. 

ع - أن إستوي عند العبد حامده وذامه في الحق» وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارهاء وقلة الرغبة فيهاء قال إبراهيم بن 
أدهم: " الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرضء وزهد فضل» وزهد سلامة» فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام» والزهد الفضل الزهد في 
الحلال» والزهد السلامة الزهد في الشببات ". 

كا إذا دير الإنسان المعاصى الشرعية التى ثبت النبى عنها فإنه يجدها لا محالة ناشئة عن حب الدثيا؛ إذ المعاصى بأسرها لا تكون 
الأ كية الال أو خية الغرك: أو لقضاء شبرة حتعاية أو شعانيةة واكية لكل ده أو بعتا فى من عب لديا باذ فلك ولا شبية: 
ومن أعظم :ماايديد امع سحديك: "لعب الدليا وأمن, كل بخطيئة * (-0) الأحاذيت الواردة في .ذم حب الشرك :امال كديث: " 
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ما ذئبان ضاريان " (-5)» وهو حديث 


لله سس سس ته سا 


ليت وخر قد ريع اراز ار اورف :جل كنض عل ناه قل ريرق اسل 4 00 "اذثنانق 
ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب الال في دين المرء ء المسلم ". 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من فكذا “اأريعة» واووكة الحميثمي في " المجمع " »)59٠ /٠١(‏ وقال: " رواه البزار» وفيه 
قطبة بن العلاء وقد وثق» وبقية رجاله ثقات 

وأخرجه أبو نعي في " الحلية " (/9/ 2)89 والقضاعي في " مسند الشباب " (9/ 7١‏ رقم ؟81)» والعقيل في " الضعفاء " ("/ 
/81؛). وابن جر ني " اللسان " (4/ */ا4 - 50/4). 

- وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط ' (1/ 4٠١‏ رقم ههى)» وفي " الكبير" /1٠١(‏ 84" رقم 10/09 )1٠١‏ 
عتداقال: قال :رنيو 0 " ما ذئبان ضاريان باتا في غنم بأفسد لها من حب ابن آدم الشرف والمال ". 

وأورده الميثمي ني " امجمع " ( 5). وقال: " رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عيسى بن ميمون» وهو ضعيف» وقد وثق ") 
نسب امي لوا في" الكم 500 

وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (*/ »)57١‏ وقال: " هذا حديث غىريب من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من 
ا اليد 

-.وأما حديث أي هريرة فقد أخرجه أبو يعل في " المسند " (11/ 880 رقم 508/ 5449) عنه عن النبي صل الل عليه وَسَثْرَ قال: 
" ما ذئبان ضاريان جائعان في غنم اقترقت» أحدهما في أولاء والآخر في آحرهاء بأسرع فسادا من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا 
فاخا“ 

وأودكة الحيثمي في " المجمع ' /٠١(‏ 50")» وقال: " رواه أبويعلى» ورجاله رجال الصحيح غير مد بن عبد الملك بن زنجويه» وعبد 
لله بن مد بن عقيل» وقد وثقا ". 

وأورده ابن حجر في " المطالب العالية " (/ ٠٠1‏ رقم /9010")» وعزاه إلى أبي يعلى» وقال البوصيري: " رواه أبو يعلى والطبراني 
بإاسئاد جيد ". 


ا أبو نعي في " الحلية " (/!/ 89)» والقضاعي في " مسند الشباب " (7/ 5" رقم )81١‏ و (75/9 رقم »)81١‏ والطبراني 

في " الأوسط " (1/ 488 رقم 1/5/) من طريق آخخر. 

0 الطبراني في " الصغير" (7/ ١49‏ رقم 14 - الروض الداني)» وفي " الأوسط " والضياء في 
ختارة "» كا في " تخرج العافوت انعا علوم الدين " (4/ )١18857‏ عنه بلفظ: " ما ذئبان ضاريان باتا في حظيرة فيها غنم يفترسان 

يي ا : 

- وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط " كا في " المجمع " /٠١(‏ 550) عنه بلفظ: " ما ذئبان ضاريان 

5 زريبة غم فيها فسادا من طلب المال والشرف في دين المسلم "» وفيه خالد بن يزيد العمري» وهو كذاب. 

واعخلاضة أن الحديث مي جموع طرقه. 

صحيح» واذا قد ثبت عنه ص الل عليه وآله 00 ذم حب الشرف والمال» والتنفير عنه» والتنويه بأنه ع جع المعاصي وَاضل الخطايا» 

فهو مفيد لصحة معنى حديث: "خب الديا رأس كل تخطعة "1ب »)١‏ والاختلاف ني العموم | 4] واالخصوص لا يقّدح في هذه 

[الإفادة] (د5). 

وباحملة فيغني عن هذا كله ما في كاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ذم الدنياء والتنفير منهاء وايضاح 

أنها ظل زائل» وأنها وان كانت موجودة فهي بالعدم أشبه» وان ظن ظان أن في متاعها نفعا فهو إلى الضر أقرب» فن ذلك قوله عن 
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وجل: أوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور| (2)57 وقوله: |تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة] (-4). 

وقوله: إإنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينم وتكاثر في الأموال والأولاد كثل غيث أعب الكفار نباته ثم مبيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد| (-ه). 

)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

الوم ف (ب): الأحاد يك 

(دع) [ال عمران: 186]. 

(-4) [الأنفال: 517]. 

(ده) |الحديد: .]3٠١‏ 

وقوله: إزين للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير] [#أ] |المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب]| (-1). 

وقوله تعالى: إزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا] (-9). 

وقوله تعالى: إوما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبتى أفلا تعقلون] (أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه 
كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين! (دم). 

وقوله إتعالى (-4)]: إبل تؤثرون الحياة الدنيا ا خير وابقى!| (ده). ' 
وقوله تعالى: |واضرب لحم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله 
عل كل ثبيء مقتدرا! (-5). 

وقوله [تعالى (-)]: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا] (-8). 

وقوله تعالى: |وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الاخخرة خير للذين| 


-1) [آل عمران: .]١4‏ 

) [البقرة: 1١؟].‏ 

.]0١- 5٠١ |القصص:‎ ) 
زيادة من (ب).‎ ) 
١ 
١ 
١ 
( 


يتقون أفلا تعقلون| (<1). 5 

وقوله إتعالى (-5)]: إوفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع| (-م). 

وقوله تعالى: إيا قوم ما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار] (-5)» والايات القرانية [ه] في هذا الباب كثيرة جداء 
فالاستكار منها تحصيل لحاصل» وليس المراد إلا الإشارة لما فيه تصحيح لمعنى حديث: " حب الدنيا رأس كل خطيئة ". 

البحث الثاني: في بيان ماهية الدنيا لغة وشرعا. 

فأما في اللغة فقد فسرها أئة اللغة (-0) في مؤلفاتها بأنها ضد الآخرة» وأنها صفة للدنو» وهو القرب» وضدها أيضًا القصوى» وهي 
البعيدة» ومنه: |إذ نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى| (-2»)5 أي: بالعدوة الدانية إليكم» وهم بالعدوة [" ب] القاصية عتكر» 
فلما كانت الدنيا قريبة من أهلها بمعنى أنهم متلبسون بزمنها ومكانها ومتاعها قبل تلبسهم بالآخرة سعيت دنياء وأصلها دنوي بالواو كا 
صرح به أهل اللغة (-0) والصرف» 

(-1) [الأنعام: «م]ء 

5 اراد عن ب 
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(-م) [الرعد: م]. 
(-4) إغافر: 9م]. ا 0 

(ده) لذ غرمهوز: مفتد ردنا يدانو فيو 33 رسيت :لديا اللتوهاء ولذعا دتك وغوت الاحرة وكدلك السماء الدنيا هي القربى 
إليناء والنسبة إلى الدنيا دنياوي» " لسان العرب " (4/ .)51١9‏ 

(<5) [الأنفال: 69]. 

(-/) " القاموس الخحيط " رص .)١595‏ 

ولهذا يقال ف النسبة: دنياوي ودنيوي٠‏ 

وأما في الشرع فالآيات القرانية تفيد تارة أنها مقابل الآخرة كا في قوله تعالى: |الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة] (-1)» وقوله 
[تعالى (05)]: إوفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع| (-")» وقوله [تعالى (-5)]: إيا قوم نما الحياة الدنيا 
متاع وإن الآخرة همي دار القرار| (-5)» وقوله تعالى: إيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما| (-1)» وقوله تعالى: 
إمن كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب| (حلا). 

وقوله تعالى: إوما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون آفلا تعقلون] (-8) [7]» وقوله تعالى: !.يثبت الله الذين 
امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة] (-9). 


ٍ 
.] ا‎ 
١ 


وقوله تعالى: إبل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى! (-")» وقوله تعالى: |تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة| (-)» إلى 
غير ذلك من الايات. 

ومن الآيات القرانية ما يفيد [4 أ] أن احياة الدنيا هي المتاع العاجل» والأفعال الصادرة من أهلها كقوله تعالى: إوما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور| (-0)» وقوله تعالى: [إنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخخر بينم وتكائر في الأموال والأولاد| (-1)» وقوله تعالى: 
إوما الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون| (7)» وقوله تعالى: إيا قوم إثما هذه الحياة الدنيا متاع| 

كحلا 

0 9 القرانية ما يفيد أن المتاع العاجل والأفعال الصادرة هي غير الدنيا؛ وذلك لأنها تارة تضاف إلى الدنياء وتارة تضاف إلى 
الحياة الدنياء والمضاف غير المضاف إليه» فن ذلك قوله تعالى: |تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة| (-4). 


٠ء]غ١ [التحل:‎ )١<( 
(د؟) |التحل: ؟؟1].‎ 
(دم) [الأعلى: 15 - /ال]ء‎ 
.]51/ [الأنفال:‎ )4-( 
.]188 (<ه) [آل عمران:‎ 
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(دد) [|الحديد: ١٠ث].‏ 
06 [الأنعام: ١‏ 
(-8) إغافر: 99]. 

(-9) [الأنفال: 5107]. 


وقوله تعالى: إزين للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واللخيل المسومة والأنعام ورك 
ذلك متاع الحياة الدنيا] »)١-(‏ لفعل هذه الأمور متاعاء وأضافه إلى الحياة الدنياء فأفادت الإضافة أنه غيرهاء وكذلك إضافة العرض 
إلى الدنياء وكذلك قوله تعالى: إوما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعمّلون أفن وعدناه وعدا 
حسنا فهو لاقيه كن متعناه| [/] |متاع الحياة الدنيا] (55). 

وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا! (-")» وقوله تعالى: [و] (-4) إقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا 
في الحياة الدنيا] (-ه). 

وقوله تعالى: [قل] (-5) إإن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم| (-7). 

وقوله تعالى: إيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا] (-8). 

وقوله تعالى: إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم] [؛ ب] إإنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا] (-4)» وقوله تعالى: |ليس له 
دعوة ل البووءء يو ة ةياوه 


- 


ال عمران: .]١4‏ 
[القصص: .]5١ - 5١‏ 
[الكهف: 5غ]. 


! 

: 

(-4) ذيا 

(ده [يوأس: 10 
1 

1 

ا 


الدنيا]| »)١-(‏ وقوله تعالى: نفلف من بعدهم خلف ورثوا الاب يأخذون عرض هذا الأدنى! (-5)» وقوله تعالى: من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها! (-")» ومن الآبات القرانية ما يفيد أن متاع الدنيا منها لا 
أنه هي» ولا هو غيرهاء كقوله تعالى: إولا تنس نصيبك من الدنيا| (-4). 

وباجملة فالآيات القرانية في هذا المعنى كثيرة جدا يطول الاستقصاء لهاء وكذلك الأحاديث النبوية فإنها واردة مورد هذه الآيات» 
وفك الاشفار العرية والتراتكسس: اللقونة. 

وهاهنا تحقيق إستفيد منه اللبيب ما لا ينكره فهمه» ولا يخالفه علمه» وبه يحصل المع بين جميع ما أشرنا إليه وذكرنا بعضه» وهو أنا نقول: 
إن هذا [الموجود (-0)] اللخارجي (-1) المتشخص إما جدم أو هو جوهر ا وعررضن: الجسم إما أن يكون ناميا أو غير نام» | والنامي 
(-7)] أن يكون حيوانا أو غير حيوان» وكل نوع من هذه الأنواع يختص باسم يقيز به عن الآخر كالتراب والماء والنار والحواء» ثم 
منها [8] ما هو بسيط» ومنها ما هو مركب مع غيره؛ والمراد من هذا التقسي أث هله الموجوذات 


(-1) [قاقر: 48]. 

(-م) [الاعراف: .]١59‏ 

.]١ |الشورى:‎ )"-[ 

(-4) |القصص: 00]. 

(-0) في (ب): الوجود. 

(57) انظر: " منهاج السنة " لابن تيمية ( »)5١5 25١‏ و" شرح الاصول انخمسة " ص 251٠‏ و" تلبيس الجهمية " .)417/١(‏ 
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(7) في (ب): والثاني. 

المشاهدة قد سعيت بأسماء» ثم ما كان منها في جهة السفل [فهي] (-1) الأرضء وما كان منها في جهة العلو فهو السماء» ولكل نوع 
من الأجسام والأعراض الكائمة في الحيزين اسم يخصه ويقيز به عن غيره» فهذه الموجودات اللحارجية هي بالنسبة إلى الموجودات 
الت ستكون ف الخ قي لأنها دنت مناء أي: قربت» وتلك 2 [ه أ لأنها تأخرت عنا» أي: بعدت» وهكذا ما يوجد من 
المأكولات والمشروبات والملبوسات وسائر ما يستمتع [به] )١-(‏ في هذه الدار يقال له: دنياء لأتها دنت ودنا الانتفاع بها بالنسبة 
إلى الأكرلات والمشروبات [والملبوسات] (-) ونحوها التي ستكون في الدار الآخرة؛ لأن هذه لما كانت قريبة وتلك بعيدة كانت 
هذه دنيا وتلك أخرى» وهكذا الحياة الكائنة في هذه الدار فإنها دنيا لدنوها بالنسبة إلى الحياة الكائمة في الآخرة» ولهذا وصفها الله 
سبحانه بالحياة الدنيا أي: القريبة» وهكذا الأزمان والأكوان الكائنة في هذه الدار» فإنها دنيا لأنها دنت |بالنسبة] (-4) إلى الأكوان 
[والأزمان] (-ه) الكائنة في الآخرة. 

إذا عرفت هذا فقد تطلق هذه الصفة - أعني الدنيا - على جميع هذه الأشياء» وذلك إذا قويلت بالآخرة يم قدمنا تحقيقه | 9]» وقد 
تطلق هذه الصفة على بعض هذه المذكورات كالحياة 5 وقد يضاف بعض هذه المذكورات إلى الدنيا كتاع الدنيا من باب إضافة 
الثيء إلى أصله أو إللى جنسه ككاتم حديد ورطل زيت ت ورجل القوم» ومن ذلك: " الدنيا ملعونة» وملعون ما فيها " (-5)» فإنه أطلقها 
على بعض ما تطلق عليه» وجعل البعض الآخر كا للغاير لحا من جهة كونه مظروفا لهاء» والظرف غير المظروف» 

(-1) قي (ب): فهو. 

5 زيادة من ريام 
(5") زيادة من (ب). 
(<4) نيادة من (أ). 
(-ه) في (ب): الأزمنة. 
(5) تقدم تخريجه» وهو حديث حسن. 

مع أنه يصدق على الأشياء المظروفة أنها دنيا ما تقدمء فعنى قوله صل الله عليه وله وَسَلْرَء " حب الدنيا رأس كل خطيئة " (-1) 
أن حب هذه الأشياء التى هي دانية إلينا رأس كل خخطيئة؛ إذ لا يوجد ذنب من الذنوب ولا خطيئة من اللخطايا إلا وهي راجعة إلى 
عي هلط الأدياة قاب 

فإن من جملة الدنيا الشبوات المسمية والنفسية» فإنيا بالنسبة إلى شبوات الآعرة دنياء فكل مستا واس والأعضاء فهو دنيا لقربه 
منا وبعد مستلذات الحواس والأعضاء الكائئة في الآخرة عناء 

ومن جملة الدنيا الأفعال والأقوال الكائمة في هذه الدارء فإنها بالنسبة إلى الأفعال والأقوال الكائمة في الآخرة دنياء وليس من حق 
الدنيا أن تكون جميعها شرا محضاء بل فيها ما هو خير كالأفعال والأقوال التي هي طاعات وعبادات» وإليها يتوجه ما ورد في مدح الدنيا 
عديك: "لا يوا لديا قإنها مطبة الكتتزة "ك0 ]موق لفلء "لمرريعه الانرة ١‏ سه [0] ]6د وبطة يرق معن سمه دما 
)١-(‏ تقدم تخريجه» وهو حديث موضوع. 

زح ري ابن عدي في " الكامل " )"0١4 /١(‏ من طريق إسماعيل بك آناك الغنوي: ثنا السري بن إسماعيل» عن عامص» عن 
مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلر: " لا تسبوا الدنياء فنعم مطية المؤمن» عليها يبلغ اللحيره وبا 
بجو من الشر ". 

وفيه إسماعيل بن أبان الغنوي الكوني» قال عنه يحبى بن معين: كذاب» وقال عنه ابن عدي: عامتها - أي: رواياته - مما لا يتابع عليه 
إما إسنادا واما متناء فهو حديث ضعيف جدا. 

وأورده صاحب " الكنز " (*/ و7 رقم )»2 وعززاه للديلمي وابن النجار عن ابن مسعود» ولفظه: " لا تسبوا الدنياء فلنعم 
المطية للمؤمن» عليها يبلغ الحير» وعليها بنجو من الشر ". 

وارخة الديلي في " الفردوس " (ه/ ٠١‏ رقم 788) من حديث ابن مسعود» ولفظه: " لا تسبوا الدنياء فنعم مطية المؤمن هي» 
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علييا تبلغه الجنة» وبها ينجو من النار ". 

(-") قال العجلوني في " كشف الحفاء " رقم :)١1٠0(‏ لم أقف عليه مع إيراد الغزاللي له في " الإحياء "» وفي " الفردوس " رقم 
)"3٠١(‏ بلا سند عن ابن عمر مرفوعا: " الدنيا قنطرة الاخرة» فاعبروها ولا تعمروها ". 

والعقيل في " الضعفاء " (*/ 49)»ء والحا م في " المستدرك " (8/ 1")» وصححه الحا ىه لكن تعقبه الذهبي بأنه منك؟ع قال: وعيد 
نار ايت 

وانظر: " الأسرار المرفوعة " »)3١(‏ و" المقاصد " (/491)» " الشذرة في الأحاديث المشتبرة " (1/ 598 رقم 410). 

" الدنيا ملعونة [و ])١-(‏ ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم " (-5)» وببذا التقرير يضح الصواب» وينكشف عن وجه 
السؤال كل جلباب. 

البحث الثالث: في جواب ما أورده السائل [كثر الله فوائده] (-م) من الوجوه فقال: 

الوجه الأول: كيف تكون الدنيا أصل اللخطايا مع أن حبها أمى جبلي؟ 

فنقول: [إن] (-) الأعى الجبلى هو محبة الحياة» وما لا يمكن حفظها إلا به» وأما محبة التكائر المفضى إلى التكالب على الدنياء وكذلك 
محبة الشرف والرياسة والعلو والظفر من كل شيء بأحسنه» فهذا إنما هو [في] (-ه) جبلة الطبائع الشيطانية لا الطبائع الإنسانية» فإذا 
كان الشخص مفتونا حب شيء من ذلك فهو الذي أرخى عنان نفسه حتى تفاتت 


(<1) زيادة من (أ). 

زد تقدم» وهو حديث حسن. 

قال القرطبي في " المفهم " (17/ :)٠١5‏ ووجه ابمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبعدا عن الله وشاغلا عنه» كا قال 
بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك مشئوم» وهو الذي نبه الله على ذمه بقوله تعالى: (أنها الحياة 
الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر يكم وتكائر في الأموال والأولاد) [الحديد: »]٠١‏ وأما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعاللى ويعين 
على عبادة الله تعالى فهو امحمود بكل لسانء وا محبوب لكل إنسان» فثل هذا لا يسبء بل يرغب فيه ويحبء وإليه الإشارة بالاستثناء 
حيث قال: " إلا ذكر اللهء وما والاه» أو عالم» أو متعلى "» وهو المصرح به في قوله: " فإنها نعمت مطية المؤمن» عليها يبلغ احير وبا 
ينجو من الشر". ‏ ير 

(د") زيادة من (1). 

(-4) ذيادة من (1). 

(-ه) زيادة من (أ). 

عليه في شعاب الأماني وهضاب التسويف؛ فصار مقهورًا بتفريطه» مستعبدا بترخيصه» ولو زجرها بزواجر التقوى» وربطها برباط 
القنوع» وضرببها بعصا الزهد» لكان قاهرا لما لا مقهورا بباء وحا»ا عليها لا محكوما عليه منباء 

وفي هذا العالم الإنساني من صاحاء العباد من هو لما ذكرناه شاهد صدق» وهذا يجده كل عاقل من نفسهء فإنه إذا استرسل في شبوة 
من الشبوات» أو خل بين نفسه وبين إذة من اللذات» وجد من نفسه ميلا إليها ورغوبا فبها لم يكن قد وجده قبل ذلك. 

على أنه لو قال قائل: إن حب ما لا تتم الحياة إلا به في هذه الدنيا [5 ] ليس هو أمرا ]١١1[‏ جبلياء بل هو أمى دعت إليه الضرورة» 
فإن الحياة ما دامت لا بد لصاحببها من تناول ما إسد به رمقه» ويدفع به جوعته» ويزيل به ضرورته» وهذا اس دعت إليه الضرورة؛ 
لأنه محبوب حبا جبلياء فإنه لو كان كذلك لم يعف الإنسان شيئا من ذلك» مع أنه إذا تعاول ما يكفيه من طعام أو شراب أو نكاح لم 
يكن ذلك محبوبا إليه في تلك الحال» فتناول ما دعت إليه الضرورة من الدنيا مما هو سائغ» وليس بقبيح عقلاء ولا شرعاء لو فرضنا أنه 
من حب الدنيا لا من ضرورة الحاجة إليه لكان مأذونا فيه بالأدلة الثابتة في الكّاب )١-(‏ والسنة (-) القاضية بأن ذلك مأذون 
فيه» فيكون الحب الذي هو رأس كل خطيئة ما زاد على ذلك. 

لخاصل هذا الجواب هو أنا تمنع أن يكون الإنسان مجبولا على محبة شيء من الدنياء 
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(-1) منها قوله تعالى: (وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 

الأرض إن الله لا يحب المفسدين) [القصص: 0/17]. 

(د؟) منها اا جه النسائي 07/ 5١‏ رقم أضاحية 2 وأحمد كلل 5ك وحوكا هى5)ء» والحا م في " المستدرك " (؟/ »)١5١١‏ 

والبههقي في " السنن الكبرى " (1/ 8/) من طرق: عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلْر " حبب إلي من الدنيا النساء 

والطيب» وجعل قرة عيفي ف الصلاة ") وهو حديث صحيح. 

وما توجبه الضرورة من سد الجوعة ونقع الغلة ليس من امحبة في شيء» بل ذلك أمى أوجبته الضرورة» واو سامنا أن هذا القدر الذي 

تدعو إليه الضرورة متلازم هو والمحبة لم يرد الاعتراض بذلكء فإن الشارع قد أذن فيه» وإئما الممنوع المذموم ما لتسبب عنه الخطاياء 

وهو ما زاد على ذلك. 

البحث الرابع: في جواب ما أورده السائل [عافاه الله] (-1) من قوله: ما المراد بالدنيا؟ إن قال: المراد بها متاعها. . . إلى آخخر ما 

درهء 

0-0 الجواب على هذا قد أسلفناه ف البحث الثاني مستكّلا مطولا |؟١١]‏ على وجه لا يبتى بعده إشكال» فلا نطول بإعادته» بل 

يرجع السائل إليه ليندفع ما أورده. 

البحث الخامس: في الجواب عن قول السائل [كثر الله فوائده] (-5) أن تحريم المسبب لا يستلزم (-") تحريم السبب» إلى آخخر 
مه 

0 [< ب] أن الحطايا المتسببة عن حب الدنيا وان كانت محرمة فإن ذلك لا يستلزم تحريم حب الدنيا الذي هو السبب» وهذا 

الكلام إِنما [يرد] (-4) لو قال النبي صل الله عليه وآله وَسَلْر: حب الدنيا حرام لأنه رأس كل خطيئة» ول يقل هكذاء بل قال: " 

حب الدنيا رأس كل خطيئة " (-ه)» ولم يذكر حك الحب» فكان الأنسب بسياق السؤال أن يسأل السائل [عافاه الله] (-5): هل 

الحب حلال أم حرام؟ 

إن قيل: إنه حرام لكونه سببا للخطايا فتحريم المسبب لا يستلزم تحريم السبب» وهذا البحث يعود إلى الكلام على وسائل الحرام» هل 

هي حرام أم لا؟ وانلهلاف في ذلك مشبور معروف. 

(؟) نيادة من (1). 

(-") انظر: " الكوكب المنير" 40٠ /١(‏ - ١1ه4)»‏ " المدخل إلى مذهب أحمد " (ص 5107). 

(-4) في (ب): يراد. 

(0) تقدم» وهو حديث موضوع. 

(1) زيادة من (1). 

وأما قوله: [ك] (- )١‏ لوتسبب عن السمر خروج وقت صلاة الضحى فإنه لا يقضي بتحريم ذلك السبب. 

فهذا التمثيل غير مطابق لما هو مثال له» فإن كلامه في [أن] زح تحريم المسبب لا يستلزم تحريم السبب» وهذا المسبب - أعني خروج 

وقت الضحى - ليس من المسببات المحرمة حي يقال: لا ستلزم تحريه تحريم سببه» فإن فوات صلاة الضحى ليس من الحرمات» 

الأول الغثيل بسبب يفضي إلى |مسبب] مسبب] (35) محرم “الاسهياع ]١[‏ بمكان من بدن الحائلض» هو حول فرجهاء وكان المستمتع 

لا يملك إربه» بل يتدرج من الحلال إلى الحرام» ولولا التلبس بهذا السبب وهو الاسمتاع بما هو حول الحمى لم يع ف امى» فهذا 

يصلح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام. 

وقد حم حديث: " الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» والمؤمنون وقافون عند الشيبات» فن تركها فقد استبرأ لعرضه 

ودينه» ومن حام حول احمى يوشك أن يقع فيه " (-4)» والأمثلة للوسائل إلى الحرام كثيرة جدا يمكن إيراد صور منها في كل باب 

من أبواقه الغاذ اك والنباناكه رمات 

وأما قوله [كثر الله فوائده] (-0): فا بتي إلا تحريم حب الحياة وقبحها. 
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فيقال: وأي دليل دل على تحريم حب الحياة؟ إن كان [7 أ] لكونه وسيلة إلى اللخطايا فهذا محل الحلاف في الوسائل» وإن كان من 
حلي "عي الدنيا رأسن. كل جعظوة" 


-) اخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟ه)ء ومسل رقم (5051)» والترمذي رقم »)١1٠١5(‏ وقال: حديث حسن صخيح. 
والنسائي (/9/ 41؟» "ه 4 4)» وابن ماجه رقم (8984)» وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة من حديث النعمان بن بشير رضي 
الله عنه. 1 
(حه) زيادة من .)١(‏ 
فليس ما يفيد تحريم الحب» اللهم إلا ان يقال: إن الحب للدنيا لما كان راسا للخطاياء والراس جزء من الذات» بل هو اعظم اجزائهاء» 
ثم حمل الدنيا في قوله: " حب الدنيا رأس كل خطيئة " (-1) على حب الحياة هو تخصيص بلا مخصصء أو تقييد بلا مقيد» فإنك 
قل عىفت مسوى الدنيا لغة وشرعا با حررناه سابقا» ثم حب الحياة وطول العمر قد كان من مقاصد جماعة من الانبياء» و«“تمهور من 
الصلحاء والعلماء» وهو 5 يكون وسيلة للشر لأهل العصيان يكون وسيلة للخير لأهل الطاعات» وهوإن كان [ع ]١‏ من الدنيا 3 قررناه 
سابقا لكن الخطر فيه دون اللخطر في حب ما هو من الدنيا كالمال والبنين والشبوات والشرف. 
وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية ... والله ولى التوفيق. 
[حرر في أوائل ليلة اخميس» لعله ثاني شبر جمادى الآخرة سنة /11 ١‏ هه قم مؤلفه الحقير مد بن عل الشوكاني غفر الله ذنوبه» 
وستر عيوبه] 0 
[واحمد لله أولا واخحراء وصلى الله على خير خلقه مد واله وصحبه وسلء بلغ مقابلته على الأم] (-*). 


)١-(‏ تقدم نتخريجه» وهو حديث موضوع. 
(؟) زيادة من (1). 
(15) راد ينارت | 


4 سؤال عن معنى بني الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه 


(41) ١ا/ه‏ 
سؤال عن معنى بني الإسلام على مسة أركان وما يترتب عليه 
تأليف 


مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

وصف المخطوط (أ): 

١‏ - عنوان الرسالة: (سؤال عن معنى " بني الإسلام على حمسة أركان " وما يترتب عليه). 
+ - مؤضوع الرسالة في " الحديث ". 
م« - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» هذا سؤال من الحقير عبد الله بن مد الكبسي إلى مولانا المالك 
الندي العلامة شيخ الإسلام مد بن على الشوكاني» حفظه الله وبارك لنا في إمامته. . . 
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4 كن ريالف حكني لامورطرا هنا دعت لَه علييم من التعلي» كا فرط الجاهاون فيما أوجب لله علييم من التعلم» وفي هذا 
المقدار كفاية واكك لله أو واد 
زع - نوع اتقط: خط أسخي معتاد. 
5 - عدد الصفحات: 0 5) صفعات: 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: (ه؟ - 8؟) سطراء 
/ - عدد الكلبات في السطر: (9 - )١١‏ كلمة. 
9- الرسالة من امجاد اتلخامس من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) . 
وصف المخطوط (ب): 
ا ا بست نيو ساف 
؟ ايه الرسالة: 1 

اول الرسالة: سؤال عن معنن بي الإسلام على “خمسة أركان وما بتر تب عليه» وما المراد 2 بناء الإسلام على “خمسة أركان؟ هل 
يصب اه 2ك ابن القائم؟ 
وماق الرسالك» ك فرظ الطاهلون فيما أوحب: الله عليهم من التعلى وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والمد لله أولا وآخراء 
وصل الله على خير خلقه مد وآله وصعبه. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: 0 + ) صفحات. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: (؟5 - 8؟) سطراء 
- عدد الكلمات في السطر: )١ - ١7(‏ كلمة. 
35 الرسالة من امجلد اتلخامس من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
[سؤال: عن معنى بني الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه» وما المراد في بن الإسلام على خمسة أركان؟ هل يصير له حك البناء 
القائم على أركان إذا اختل البعض منها اختل الأصل؟ فإذا كان هذا المراد فأصل الإسلام كامة التوحيد امحتوية على النفي والإثبات» 
فهل لا بد لكل مكلف من معرفة قول لا إله إلا الله واستحضار هذا المعنى والموجب لهذا الاستشكال إنما الح اخياك هنا ها 
ضيا خلقا وعادة عند تشبيع الجنازة» فتنطاق طائفة بالنفي وتقتصر عليه وطائفة بالاستثناء فقطء ثم قوله صل الله عليه وسلر: امرك 
أن أقاتى الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء فهل يكون ذلك في سائر الأركان 
كالصلاة والزكاة والحج؟ فا حك من تركها؟ وهل ثبت حكم الإسلام لمن أنى بالبعض منها؟ هذا حاصل السؤال] .)١-(‏ 
(15) هذا يعن اللنوال:فق (ها). 
[سم الله الرحمن الرحيم] 
امد لله رب العالمين» هذا سؤال من الحقير عبد الله بن مد الكبسي إلى مولانا المالك البدر العلامة شيخ الإسلام محمد بن على 
الشوكاني حفظه الله وبارك لنا في إمامته» والسؤال هو عن معنى حديث بني )١-(‏ الإسلام على خمسة أركان (-7) وما يترتب عليه» 
وما المراد من بناء الإسلام على خمسة؟ هل يصير له حك البناء القائم على أركان إذا اختل (-م) البعض منها اختل أصل البناء» فإذا 
كان هذا هو المراد فأصل الإسلام وأساسه كامة التوحيد الحتوية على الننفي والإثبات» فالمنفى كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير 
مولانا جل وعلاء ولا ثبت في تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعلاء فلا و فلا توجد تلك الحقيقة 


(<1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2)8» ومسل رقم ( (15)» والنساقي (6/ ٠١‏ رقم »)0001١‏ والترمذي (ه/ ه رقم 
كعلا"). 

الوم الأركان في اللغة: + جمع ركن» وهو: حك الجواب ب التي إستند إلبها الشيء ويقوم مباء وهو جزء من أجزاء حقيقة الشيء» يقال: 
كن الصلاة وركن الوضوء» " المسجم اوسيل > 1١‏ لاس)ء 
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والركن في الاصطلاح: " ما يقوم به ذلك الشيء» من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنهء لا من القيام "» " التعريفات لجرجاني " (ص 
.)١١1/‏ 

وقيل: الركن - بضم أوله وسكون ثانيه -: ج أركان وأركن» الجانب القوي من الشيء» والركن: ما لا يقوم الشيء إلا يف افق أن كان 
الصلاة» " معجم لغة الفقهاء " (ص 785). 

(-") قال القاضي عياض في ' الإيان من إكال العلل ": فهي دعائم الإسلام» فن بحد واحدة منها كفر» ومن ترك واحدة منها لغير 
عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبها قتل عندنا وعند الكافة» وأخذدت الزكاة من الممتنع كرهاء وقوتل إن امتنع» إلا الحج لكونه 
على التراخي. 

وقبل: قتل من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوبها إِنما يكون بعد الاستتابة» قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة 
والمزني صاحب الشافي: " لا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي ". انظر: " جموع الفتاوى " (0/ وه« »)51١‏ " المنماج " /1١(‏ 
ال كا .)/١‏ 

لغيره» فهذا التركيب الشريف في قولنا: لا إله إلا الله هو نفى الإلحية عن كل شيء» وأنها نبايته» فهل لا بد لكل مكلف من معرفة 
قولنا لا إله إلا الله واستتحضار هذا المعنى عند التلفظ بها أصلاً والموجب لهذا الاستشكال أني نتبعت أشياء» منها ما صار خلما وعادة 
عند تشييع الجنائز من التبليل» فتنطق طائفة بالنفي وتقتصر عليه» والطائفة الأخرى تنطق بالاستثناء فقط» وأنكرت ذلك أنا وغيري 
مراراء ولا أحد فهم وده الانكاره ركو اله عليه واله وَسَلَرَه " أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " .)1١-(‏ 

ومن حقها فيهم اشمّات عليه ١[‏ ب]» وإذا كان الأمى في هذا الركن المشتمل على التوحيد على هذه الصفة فهل يكون ذلك في سائر 
الأركان (-5)» فالصلاة الواجبة أو ما لا تصح إلا به قطعا لا يتم الإسلام إلا بهاء فا حكم من تركها مستمراء أو في بعض الأحيان» 
أو ترك ما لا يتم إلا به قطعاء وكذلك الزكاة والصوم والحج؟ فهل ثبت حكم الإسلام لمن 


»)١685( وأبو داود رقم‎ »)7١ /89( أخرجه البخاري رقم (4199 79174 و1784 و4)7780 ومسل في صحيحه رقم‎ )١1-( 
والترمذي رقم (/561)» وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد (5؟/ 47» 078) من حديث ابي‎ ء)١5‎ - ١6 والنساقي (ه/‎ 
5 طريره.‎ 

(-؟) فرق بعض أهل العم بين الفرائض في مسألة القتل حدا أو كفرا لمن أقر بوجوبها ولم يأت بها: 

١‏ - إنه يقتل كفر لا حدًا بترك واحدة من الأربع حتى المج إذا عزم على تركه بالكلية» وهو قول طائفة من السلف» وإحدى 
الروايات عن أحمد» ونصره شيخ الإسلام ابن تعية. 

؟ - إنه يقتتل حدا لا كفراء وهو المشبور عند كثير من السلفء وكثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وإحدى 
الروايات عن أحمد» وصححه النووي وغيره. ْ 

” - إنه يقتل ال حدا بترك الصلاة دون غيرهاء هو رواية عن أحمد» وقال به كثير من السلف وبعض اللمالكية والشافعية. 

فاع ]م يقد كن الاتهدايرك الضلاة والركاة دوق عرهاء 

ه - إنه يقتل كفراً لا حدا بترك الصلاة» وبترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء دون ترك الصوم والحج» وانظر: " جموع الفتاوى " (// 
مد”؟ ود 05*)ء المجموع ("/ .)١7- ١‏ 

أق بالبعض وترك البعض الآخر؟ فن تفضلاتكم وعميم إحساتكم الإفادة على كل واحد من الخمسة الأركان» وفيمن أ بالأكثر منها 
وترك الأقل» مثل أن يأتي بالصلاة والصوم والحج ويقول الشبادة ويترك الزكاة مثل ثعلبة (-1) بن حاطبء أو تساهل بالصلاة وأى 
بالأركان الأخرى» وهل يستوي التارك لركن واحد هو والتارك للجميع أصلا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (-0). 

[ويتلو ذلك جواب مولانا العلامة البدر شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني كثر الله فوائده» وبارك للكافة في أوقاته آمين» بما لفظه:] 
ز0) 
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(-1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره " جامع البيان " (5 ج »)١89 /١١‏ والبغوي في تفسيره (/ »)١7514‏ والسيوطي في " 
ا 0 00 وابن 00 0 2 4 - 5 


000 5-24 


000 2 


0 08 0 من عاهد الله كَ ننس ل ل 


كلسيه: 


4 


قال ابن حزم في " الى " /١١(‏ /ا١‏ فا دلمه ٠‏ ' على أنه قد روينا أثرًا لا يصح» وأنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل لأن 
الظاري سروف لجان عارك جاده عن طرق انرز رافظ روات يورا عن لقاب رع ع ريق نار مام 
قال © دراط لأ شك أن ناه أح بهن كرات أمرال'السلينة وأمى عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان» 
فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلا قفرض عل أي بكر وعمر قبض زكاته» ولا بد» ولا فسحة في ذلك» وان كان كافراً ففرض ألا 
يبقى في جزيرة العرب» فسقط هذا الأثر بلا شك. ْ 

وفي رواته معان بن رفاعة» والقامم بن عبد الرحمن» وعلٍ بن يزيد - هو ابن عبد الملك -» وكلهم ضعفاء وللشيخ " عذاب امش " 
رسالة في نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم سماها " ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه "6 وانظر: " الإصابة " (15/1ه - 
لاذه رقم 91)ء " الثقات " (9/ 45). 

(-؟) هذا نص السؤال في (أ). 

(-") زيادة من (أ). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معنى قوله صل الله عليه واله وسَلر: بني الإسلام على نحمسة أركان أن هذه اللمسة هو التي عليها عمدة الإسلام» لا يتم إلا باجتماعهاء 
فهو من باب الاستعارة بها للأمى المعنوي وهو الإسلام بالأمى المتقيقي الموجود في اللخارج وهو الشبيء المبني» فا أن الأبنية الموجودة 
في الخارج العام أ] كذلك الإسلام لايم إلا لاه الأمون امدق وقد شان إل هذا المعنى ا حقيقي الشاعى بقوله: 
والبيت لا بشني إلا بأعمدة 6.. ولا عمود إذا م ترس أوتاد 

وقد أشار إلى معنى هذا الحديث ما صم عنه صل الل علي وآ وَل في الصحيحين (- )١‏ وغيرهما من طرق أنه لما سئل عن الإسلام 
فقَال: " أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن همذ رسول الله صل الله عليه وَسلْر» وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم ]١[‏ رمضان» وتحج 
البيك" فأخبر صل الله عليه وآله 0 أن ماهية الإسلام هي هذه الخمسة» ومما يؤيد أنه لا يتم الإسلام إلا بالقيام ببذه الأركان ما 


ثبت عنه [صل الله له عليه وآله وَسَلَرَ] (- من المحكر بكفر من ترك أحدهما كا في قوله صل الله عليه واه وسَل: " بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة ا - إومن كفر فإن الله غني عن العالمين| (-4)؛ ومثل ما حم عنه صَلَّ الله عليه وله 
سل في الصحيحين (-ه) 


)١ 3‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ٠6)؛‏ ومسل في صحيحه رقم (5/ 9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مس 
في صحيحه رقم (1/ 8) من حديث عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 
15)نزيادة من از 

دم) أخرجه مسل في صحيحه رقم (87)» وأحمد (/ 89")» وأبو داود رقم (47148)» والترمذي رقم (7770)» وابن ماجه 
رقم )1١17(‏ من حديث جابر» وهو حديث صحيح. 
-4) [آل عمران: /91]. 


بنك كك 


/ 
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(-ه) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (70)» ومسل في صحيحه رقم (85/ 77) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وغيرهما من طرق أنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان» 
ويحجوا البيت "؛ ثم عقب (- »)١‏ ذلك بأن من جاء ببذه فقد عصم ماله ودمهء فأفاد ذلك أن دم من لم يقم ببذه غير معصوم» 
وكذلك ماله» ولا يكون لوزلا لهم صروي مون اله الكفر إلى دا ره الا تلام [إلا بها] (-0) [؟ ب]ء وكذلك أجمع الصحابة 
[رضي الله عنهم] (د-*) على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) (-4)» فقاتل هو 

والصحابة رضي الله عنهم المانعين من الزكاة وحدهاء وحكموا عليهم بالردة» وسموا قتالهم قتال أهل الردة وأما ما [ذكى] (-ه) السائل 
عافاه الله من أنه [هل] (-5) يجب تصور معنى لا إله إلا الله؟ فهذا التركيب يفهمه كل عربي لا يخفى على أحد كا يفهم معنى قول 
القائل: ما في الدار إلا زيدء وما جاءني إلا عمرو» وهذا يكفي في القيام بكلمة الشهادة التي هي مفتاح باب دار الإسلام وأعظم 5 
من أركانه» وإذا قالها الكافر وجب الكف عنه حتى يشرح الله صدره للإسلام» فيقوم ببقية الأركان» وهذا ثبت عنه صل الله عليه 
واله وسَلّرَ أنه قال لأسامة بن زين رضى الله عنه لما قذل كافرا بعد أن قال: لا إله إلا اللدء واعتذر بأنه قالخا تعوذا من القتل» فقال له 
صَلَ الله عليه وآله #0 أقكنة أن قال: لا إله إلا اللّ؟ ". ثم كر عليه ذلك حتى تمنى أسامة [رضي الله عنه] (-7) ما تمناهء 
وف عمال أنه قال 0 لله عليه ص 7 : 0 أن أفتش عن قلوب الناس " (-8) أو 


000 5-24 


0 5 

5 ريادة ين رب 

(-ع 0 ) » ومسل في صحيحه رقم (7/ ؟) من حديث الى هريرة رضى الله 
عنه 


وأما ما ذكره السائل [عافاه الله] )١-(‏ من أنه قد يقول بعض من حمل الجنازة بالنفي فقط ثم يجيبه الآخر بالإثبات» فلا يخفى [؟] 
أن هؤلاء لهم عذر واضخ» وهو أنهم قد جعلوا أنفسهم بمنزلة الشخص الواحد» فكأن جموع النفي والإثبات [قائم] (-؟) بكل واحد 
منهم» وهم لا يريدون غير هذاء ا للنافي: كيف قلت: لا إله فقطء فإن ذلك يستلزم نفي | لمية الرب سبحانه؟ لقال: لم أرد 
هذا [" أ]ء بل أردت أنه الإله وحده اكتفاء بالاستثناء الواقع من الآخرين» فهذا اللفظ وإن كان مستتكرا (-) وبدعة» ولكنه لا 
إستلزم ما فهمه السائل» والعمدة على ضائر القاوب ومقاصد النفوس» ومثل هذا في الابتداع ما يلهج به كثير من المتصوفين (-4) 
في أنه يبمل اللفظ الدال على النفى» ويقتصر على اللفظ الدال على الاستثناء تحرجا منه عن مدلول [بلفظ] (-5) النفى الشامل» وهو 
جهل منه» فإن الكلام بعامه 


دسم 1 00 في " الأذكار " (ص ١0#‏ 0): واعلم أن الصواب والختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال 
السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة» وهي أنه أسكن للخاطره وأجمع لفكه فيما يتعلاق 
بالجنازة» وهو المطلوب فى هذا الحال» فهذا هو الحق» ولا تختر بكثرة من يخالفه» فقد قال أبو على الفضيل بن عياض رضى الله عنه 
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ما معناه: " الزم طرق الهدى» ولا يضرك قلة السالكين» تارطق اقلا ولا مفو كته الخالكين 0 

وقد صدر عن الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الرابع من " الفتوى " رقم (987): 

سؤال: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللدد؟ جواب: لم يثبت عن النبي صل الله “عليه وسَلَر أنه شيع جنازة 
مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحدهء ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي له عنهم فيما نعلىء فكان بدعة محدثة» وهي مردودة 
لقواه صل الله عليه وسار : ' من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه البخاري رقم (/991)» ومسل رقم (11/18). 
(-4) انظر: البدع والمحدثات وما لا أصل له (ص وهم - »)"5٠0‏ " أحكام الجنائز وبدعها " للألباني (ص 57). 

5ه اريادة من ندا 000 

[و] )١١(‏ لا يتم إلا مجموع الننفي والإثبات» وهو شان كل استثناء (؟) متصل» ومع هذا فتعليم الشارع لامته ان يقولوا: لا إله 
إلا الله يدحض كل شبية» ويرفع كل جهل» وقد جاء بذلك القرآن الكريم في غير موضع» فهذا المتصوف الجاهل تحرج عن تعلي 
لله [عن وجل] (-") ورسوله صَلّ الله عليه واه وَسَلْرَ وظن يجهاه أنه قد جاء بما هو أولى من ذلك» مع أنه جاء بكلام غير مفيد 
وتركيب ناقص» وليس بمعذور كا عذر ابماعة الذي يقَول أحدهم النني والآخر بالإثبات؛ لأن أولئك قد نزلوا أنفسهم منؤلة الشخصض 
الواتحده وهنا قول السائل: فهل يكون ذلك في سائر الأركان ٠6‏ إعح؟ فنقول: نعم لا كان أي بكل واحد منها على الصفة المجزية التي 
لا اختلال فيباء باعتبار ما هو الواجب الذي لا تتم الصورة الشرعية إلا به فإن انتقض من ذلك ما يخرج [ما] (-4) جاء به عن 
الصورة الشرعية [ ب] فهو بمنزلة من ترك 0 لكنه إذا كان ذلك لجهله بالوجوب عليه وترك التعلم لما يلزمه فهو من 
فنة كه أثم بقرك] (-ه) واجب التعلم ["] *] معذور بالجهل» فلا يكون كن ترك عالما عامداء لأن جهاه بوجوب التعلم مع ظنه 
بأن الذي افترضه الله عليه هو ما فعله على تلك الصورة الناقصة يدفع عنه معرة الكفر» ولا يدفع عنه معرة الإثم» وقد ثبت أن بعض 
آهل 000 5 (ذد) الشبادة» 


ا أنه ترك. 

هك لعج البعاري ي تبريحة رقم )8 )٠‏ من حديث البراء رضي الله عنه يقول ' أق الي صل الله علي وَسََرَ رجل مقنع 
بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسل؟ قال: أسل ثم قاتل» فأسل ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله صل الله عليه وسار : عمل قليلا 
وحن كا : خ 

وقال الحافظ في " الفتح " (+/ 5): " أخخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: 
أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت» قال ابن إسحاق: قال الحصين بن حمد: قلت لمحمود بن لبيد: 
كيف كانت قصته؟ قال: كان يأَبى الإسلام؛ فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حت أن القوم فدخل في عرض الناس» فقاتل 
حتق وقع جريحاء فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: ا 
قائلت مع رسول الله صل الله علي سر حتى أصابني ما أصابنيء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "إنة مق أهل البنة ". 

ثم عرض الجهاد خاهد وقتل» فأخبر النبي صل الله ”عليه واله وَسَلْرَ بأن الله [تعالى] (- )١‏ أدخله الجنة ولم يصل ركعةء لعل اشتغال 
هذا بواجب الجهاد عذراء والجاهل وعم ان صلاته ا لا تتم بالصلاة التي جاء بها على الصورة الناقصة لجاء بالصورة التامة» 
وبادر إلى تعلمها» لكن اجتمع تفربط أهل الجهل إعن] (١؟)‏ ) ال وتفربط أهل العلم عن التعليم » فاشتركت الطائفتان 2 الثم 
لآأن" الله شبيزانة ا وتشي عا العلا أن علدا بواخد 0 (د*) علهم الميثاق» فذلك كا في قوله: إواذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
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الاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه| (-4)» وفي الآلية الأخرى: إن الذين يكتمون] (<0) إلى آخر الآية (-5) المصرحة باستحقاقهم 
للعنة الله عى وجل ولعئة اللاعنين. 
فيقلاء قزطرا قيما أرحث الله عليهم من التعلي» كانه الخاقارن فيا رشي »الله عليهم من التعلمء وني هذا المقدار كفاية [لمن له 
هداية] (-/07)» واحمد لله أولا وآخرا [4؛ أ]ء [وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصعبه] (-8). 


آل 3 0 


فعحنا يا 


8 الاذكار (جواب على بعض الاحاديث المتعارضة فيها) 
(548) ؛5١/ه‏ 
الأذكار (جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها) 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
0 
وصيت الخطرمل: 
١‏ - عنوان الرسالة: (الأذكار: جواب على بعض الاحاديث المتعارضة فيها). 
؟ - موضوع الرسالة: في " الحديث ". 
0 الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم» الك شدبوت الغالمخة»وضل اللهاعل شيديا حل وال وصديد وسل» عن أبي هريزة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه واله وسَلْر: من قال حين يصبح. . 
: - آخحر الرسالة:. . . وفي هذا كفاية» والله ولي التوفيق» كتب من خط المجيب مد بن على الشوكاني غفر الله له» حرر في النصف 
من شهر شعبان الكريم سنة 21748 تمت ند الله. 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 
5 - عدد الصفحات: (؟) صفحة. 
/ - عدد الأسطر في الصفحة: (9؟ - *") سطراء 
- عدد الكلمات في السطر: )٠١ - ١1/(‏ كلية. 
9 - الرسالة من المجلد الحامس من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحد شد زب الغالمين» وضيل الله وس على سيدنا مد وآله وصحبه وسلء عق أ عور ةرطق اش عنه قال» قال وسو دمن الله 
0 " من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله ومده مائة مرة» ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 
أحد قال مثل ما قال» أو زاد عليه " رواه مسلٍ (-1)» وأبو داود (-5)» والترمذي (-")» والنسائي (-4)4 وعنه رضى الله عنه 
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أن رسول الله صل الل عليه واله وَسَلْرَ قال: " من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الجدء وهو على كل شبيء 
قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا (-ه) من الشيطان 
الرجيم يومه ذلك حتى يبي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك " رواه الماعة (-5) إلا أبا داود» كثر 
الله فوائدك» ونفع المسلمين والإسلام بعلومكم» وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 

أشكل على محبك تعارض هذين الحديثين في الأفضلية» فأفشوا الغليل بما سنح من الجواب الشافي - كتب الله ثوابم -» وإذا بسطتم 
الجواب لتتم الفائدة ويزول الإشكال فالأجر مضاعف - كتب الله ثوابك -. 

-5) في " السنن " رقم (0091). 

5 السنن " رقم (9"459). 

في " عمل اليوم والليلة " رقم (2»)078 كلهم من حديث أب هريرة» وهو حديث صحيح. 

-ه) يعني: أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم» فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك الكلمات. 

أخرجه البخاري رقم (89")» ومسل رقم (99/ 5897)» والترمذي رقم (474)» والنسائي في " عمل اليوم والليلة ' 
رقم (؟١8)»‏ وابن ماجه رقم (1/89*). 

الجواب من سيدنا العلامة شيخ الإسلام وشفاء الأوام العالم الرباني عمد بن علي الشوكاني - مد الله مدتهء وأكثر إفادته -: 

5 الله الرحمن الرحيم 

الخواه واه الاستعانة» وعليه التوكل -: إن الحديثين صححيحان» وقد دل كل واحد منهما على أن فاعل أحدهما قد جاء بما يعظم 
أحره ورك لزاب طق انلا جر أحد من الغناة قيطا جاده دع الأذكاز أو سائز القرناط: ال عه الله سبعانة لعاده قل أنه 
لض عا ما عفنيه وهو أمترقولة كا قال :وى :55 ل اسعانة:فقال 53 الراك ) إل الا ردول ريك نهلك لاه ود 
اخمد» وهو على كل شيء 


(1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (117/ :)1١8 - ١‏ هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من ماثة مرة في اليوم 
كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخحر على الزيادة» وليس هذا من الحدود التي نبى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء وان زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة فى عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. 

وتم أن بكرن 3 الزيادة من أعمال احير لا من نفس التبليل» وكمل. أن كوت المزاد: مطل التياد مسا كانت :من التبليل 
أو من غيره أو أنه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهر» والله اعلم. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل ماثة مرة في يومه» سواء قاله متوالية أو 
متفرقة» في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخرهء لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حررًا له في جميع نباره. 


لله سل سن سا 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


ظاهره أن التسبيح أفضل» وقد قال في حديث التهليل: ولم يأت أحد أفضل مما جاء به. 

قال القاضي عياض في " إكال المعلم بفوائد مسلم " (8/ :)١197‏ ويحتمل امع بينبما أن حديث التهليل أفضل» وأنه إِنما زيد في 
الحسنات ومحي من السيئات المحصورة» ثم جعل له من فضل عتق الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لذي 
قد جاء أنه " من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار"؛ أخرجه البخاري رقم (لاله؟)ء» ومسلم رقم )١6١9(‏ 
من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

مي 1 لفحي كل جنا القت عاونا يا حدر كم بدا بغطو ه110 قال اريدة: وما زاده عتق الرقاب الزائدة 
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عن الواحدة. ١‏ 

وقد جاء 2 الحديث 0 (شير إلى الحديث الذي ري مس رقم (؟؟/ هودم) عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صل اللا عليه وسار" لأن أقرل» سبيفاق: اللا واق. ه ولا له .إلا الل الل | كو جعي ما تطزمة طبه العن )هنا أيضا 
أفضل الذكر تهليل» وأنه أفضل ما قاله عليه السلام والنبيون من قبله» وقد قيل إنه اسم الله الأعظم» وه كمة الإخلاص. 

قدير» مائة مرة لا يؤجر أحد من العباد بمثل أجرهء إلا من قال كا قال» والذي ذكر الله سبحانه )١-(‏ فال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وعمده مائة مرة» لا يؤجر أحد من العباد بمثل أجره إلا من قال ا قال» ولا إشكال في ذلك بالنسبة إلى من لم يذكر الله 
تعالى بأحد الذكرين؛ لأنه لم يأت بما وقع النص عليه في الحديقين أن الذاكر بأحدهما لا يؤجر أحد من العباد بمثل أجره؛ لأنه خارج 
عن الأحد الذي ذك الله سبحانه بأحد الذكرين» فلم يقل ا قال الذاكر بأحد الذكرين» فلا يستحق مثل أجرهء وأما باعتبار الشخصين 
الذاك كن :رادب مما رحن لكان ذون الاج ققد حاء كل بو الل مارم عا مح به عن الأ أن الاريعمق ايك نويا اع 
من الثؤاب لمن قال مثل "قرلا فالذا كز يقولا: متبحان الله وصمده ين يصبيح وتات ينمت عافة مرزة» ل ينكل يقولنة: لا إله إلا الله 
ير 0 


سه 00 


0 0 في " لجامع لأحكام لقان ١‏ 07 9105): عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صَلِّ الله عليه وسار عن 
تفسير سبحان الله فمَال: ' هو تنزيه الله عن وجل عن كل سوء ' '» وهو مسْتو مشتق من السبح وهو الجري والذهاب» قال تعالى: (إن لك 
ف الزان هنيما طويلا)» فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبريه من السوء. 

وقال الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن (ص 98"): والتسبيح: تنزيه الله تعالى» وجعل ذلك في فعل الحير ا جعل الإبعاد في 
الشرء فقيل: أبعده اللهه وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. 

والذاكر بقوله: لا إله إلا الله إعم» لم يذكر بقوله: سبحان الله وعمده إِعم» مع استحقاق كل واحد منهما لأجر لا يظفر به إلا من قال 
مثل قوله» ول يقل أحدهما بما قاله الآخرء بل قال بما إساويه في المبالغة في الثواب إلى حد لا يماثله أحدء ولا يحصل لغيره إلا من قال 
مثل قوله» فلا بد من ابجمع بين الحديثين بأن يقال: الذاكر بأحد الذكرين مخصص من عموم الحديث الآخر» فالذاكر بأحدهما قد حصل 
له من الأجر بالنسبة إلى جميع الذاكرين من العباد ما لا يحصل لواحد منبم إلا من قال مثل قوله» فيدخل كل فرد من أفراد العباد 
تحت هذا العموم الشمولي 0 بادك الذكووة أ رحا سافية 0 

فرت أن كل واحد من انين شامل بلع لكين تخصص مخميصا متصل من قال مثل قه؛ وخصص تخصيصا منقصلا بمن 
قال بالذكر الآخر المساوي له» وهو أن يعطى أَجرًا ١[‏ أ] لا يناله إلا من قال مثل قوله» وايضاح هذا التخصيص أن يقال بأحد الذكرين 
قد تساوى القائل بالذكر الآخر في حصول المزية له» وهي أنه لا ينال مثل أجره إلا من قال مثل قوله» فيكون كل واحد منهما مستثى 
من العموم الآخرء فالذا كر بالتسبيح خارج عن العموم المذكور في التوحيد» والذا كر بالتوحيد خارج عن العموم المذكور في التسبيح» 
وعموم حديث كل واحد منهما إِنما هو بالنسبة إلى غيرهماء وهما مخصصان بخروج كل واحد منبما عن عموم الحديث الآخرء فيقال: 
الذاكر هذا التسبيح قد فضل على كل ذا كر إلا على الذاكر هذا التوحيد» والذا كر بهذا التوحيد قد فضل على كل ذاكر إلا على الذا كر 
بهذا التسبيح» فلم يبق حينئذ بين الحديفين )١-(‏ تعارض بالنسبة إلى 

(-1) قال القرطبي في " المفهم " (0/ :)7١‏ ثم لما كان الذاكان في إدراكاتهم وفهومبم مختلفين كانت أجورهم على ذلك بحسب 
ما أدركواء وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور والثواب المذكور في أحاديث الأذكار» فإنك تجد في بعضها ثوايًا عظيما مضاعماء 
وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل ‏ اتفق هنا في حديث أب هريرة المتقدم» فإن فيه ما ذكرناه من الثواب» 
وتجد تلك الأذكار بأعياباء وقد علق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر ما علقه على حديث أبي هريرة» وذلك أنه قال في حديث أبي 
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هريرة: " من قال ذلك في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب "؛ وني حديث أب أيوب عند مسلم رقم (99/ 55917): من قاها 
كوا كانت له عدل أربع رقاب ". وعلى هذا فن قال ذلك مائة مرة كانت له عدل أربعين رقبة "» وكذلك تجده في غير هذه 
الأذكار» فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» وببذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث الباب. 

0 الأجور العظيمة والعوائد ابخمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات» فأحضر معانيها بقلبه» وتأملها بفهمه» واتضحت له 
08 وتات ل اس 0 زهرتهاء توصل فياك > يا 0 اليقين» 0 
أخرجه 0 رقم (8)» احا أن رقم 007 رقي 0 (9دكم)ء اناق )1/ 1 من حديث 1 الطاب رضي 
الله عنه» وهو حديث صعيح. 
كل ذاكر بهما للخروجه من عمومه بالتخصيص المنفصل الواقع في الحديث الآخر. 

هذا على تقدير أن المبالغة في كل واحد منهما إلى حد لا أت بمثل أجره لا من قال مثل قوله يوجب الاشتراك بينهما في أن أجر كل 
واحذ حتيها عتذلة عظبية» وز بة جليلة خدودة :هذا الحد» وقد. فعن. كل واعد متها ما يتتضى ذلك فالمصين إلى التحضيسن: لآ بن 
كد أما أو قرضنا أن اتاد ها وباك الأزية لأ عرجب تناويهماء بل أن كل والحد .متييرا تصن اله اللدى سحاد دده الدكرن مرية 
المسبح بالنسبة إلى المسبحين» ومزية الموحد بالنسبة إلى الموحدين» فلا تعارض بين الحديفين» بل أجر ذلك المسبح بذلك التسبيح قد 
فضل كل متعرب» ويدخل في ذلك الموحد؛ لأنه لم يأت بذكر التسبيح» وأجر الموحد قد فضل كل متعرب» ويدخل في ذلك المسبح 
بذلك التسبيح؛ لأنه لم يأت بذكر التوحيدء فعرفت ببذا أن لك في الكلام على ابجمع بين الحديثين وجهين يزول الإشكال بكل واحد 


ونوحم هذا من الوجهين بمثال يرتفع عنده اللإشكال» فنقول مثلا: لو خرج على السلطان خارجان» كل واحد منهما في جيش» فبعث 
لحربه أميرين» مع كل واحد منهما 

جيشء فقال السلطان لكل طائفة من طائفق تي الجيشين المبعوثين مع الأميرين: من جاء منكم برأس أحد المارجين عاينا أعطيه من 
الجائزة ما لا أعطيه أحدَاء فهذا الكلام يحتمل أن يريد السلطان أن من جاء برأس واحد من الخارجين أعطاه من الجائزة ما لا يعطيه 
أحدا من الناس الحارجين مع الأميرين» ويحتمل أن يريد ما لا يعطيه أحدا من الناس اللخارجين مع كل أمير من الأميرين خطابا لكل 
واحد من الرجلين المرغبين في العطية. 

وعلى المثال الأول يحصل التعارض بين الرجلين» ويجمع بين الكلامين بأن المراد في ترغيب كل واحد منهما بالنسبة إلى من عدا الآخر 
الذي رغب بمثل ترغيبه» وعلى اللمثال الثاني لا تعارض؛ لأن كل واحد من الرجلين وعد بأن يعطى من الجائزة ما لا يعطى أحد من 
القوم الذي هو منهم مع أميره وجيشه» وفي هذا كفاية» واللّه ولي التوفيق. 

كتب من خط المجيب مد بن علي الشوكاني - غفر الله له -» حرر النصف من شهر شعبان الكريم سنة «184غ تمت جمد الله [! ب]. 


٠‏ بحث في الكلام على حديث " إذا اجتبد الحا فأصاب فله أجران» وان اجتبد وأخطأ فله أجر واحد 


ه/١9‎ )59( 

بحث في الكلام على حديث " إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران» وان اجتبد وأخطأ فله أجر واحد " 
تالبك 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

خمد صبحي بن حسن حلاق 
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وضك المخطوظ: 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في الكلام على حديث " إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران» وان اجتبد واخطأ فله أجر واحد "). 
؟ - موضوع الرسالة: في " الحديث ". 

اول الرسالة: اعلم اموي ذا 1 0 0 ا وان اجتبد فأخطأ فله أجر " قد ظن بعض أهل العم أنه 
اع اليماة 1 * والمداهاة ١‏ 0 مويه ذلك فكي عن ل قول الشارع؟ وفي هذا المقدار كفاية» وامد لله أولا وآخراء 
حرره مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
ه - نوع اتلل ”حل أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: 0 ه) صفحات. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 1١10‏ - ؟"). 
1 - عدد الكلمات في السطر: ( 1٠‏ -1١()ء.‏ 
00 0 
بم الله الرحمن رح 
اعم أن حديث: " إذا اجتبد الام فأصاب فله أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر" )١-(‏ قد ظن بعض أهل العم أنه لا يصح 
الاستدلال به على رفع الإثم عن امجتبد الحخطئ» وثبوت الأجر له» زاعما أن المراد بالاجتباد هنا هو بذل الجهد في البحث عن اللخصومة 
الواردة عليه كالبحث مثلا عن عدالة الشبود» وعن حال المدعي والمدعى عليه» ونحو ذلك ما يتعلق با:لحصومة» وروي نحو هذا عن 
العلامة المقبل (-5). 
وأقول: قد تقرر في عل المعاني والبيان (-") - وهو العم اللالفق عرد دقائق العريية :وأسر اوها أن حذف المتعاق مشعر بالتعميم» 
وهنا قد حذف المتعلق» فيكون معناه البحث عن كل ما يتعلق بالحصومة من الأمور التي نبغي البحث عنهاء وإن أهم هذه الأمور 
وأولاها بالبحث هو حك الله (- غ) في تلك الحادثة التي ودت فا الخصرمة؛ لأن الحا م 


(١ 0‏ ارهد البخاري في صحيحه رقم (؟2)0901 ومسلم رقم (115١)ء»‏ وأعد (4/ 198ء 5 ١5)ء‏ والدارقطني (4/ ١١؟)»‏ 
والبييقى )١١9- 1١١8 /٠١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

وأخرجه مسل في صعيحه رقم (1715)» وأبو داود رقم (01/4”")» والدارقطني (4/ »)5١١ - 7٠١‏ والبغوي رقم (509؟) من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. 

وأخرجه البخاري في صعيحه رقم (1/0)» ومسل رقم (11715)» وأبوداود رقم (7”014)» وابن ماجه رقم (57154)» والدارقطني 
651١ - 5٠١ /4(‏ 9531)» والبييقي »)١١9 /٠١(‏ والبغوي رقم (09١5؟))‏ وأحمد (4/ 2198 2504 »)5١6‏ والشافعي في 
ترتيب المسند (9/ 117 - 117717) من طريق يزيد بن الحاد عن أب بكر بن مد بن حزم عن أب هريرة. 

وأخرجه الترمذي رقم »)١77(‏ والنساتي (8/ 7١‏ - 554)» والبههقي )١١9/٠١(‏ من طرق عن عبد الرزاق به. 

(<؟) في " العلم الشاخ " (ص 488 - 485). 

(-") انظر: " معترك الأقران في إعجاز القرآان " (ل/١٠:”‏ -0":4). 

(-4) قال ابن القَمم في " إعلام الموقعين " /١(‏ 810 - 88): ولا يتشكن المفتي ولا 21 مو القتوي ودع الا توفي ين الوم 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط عل عه بالقرائن والأمارات والغلامات حى حيط يه علما. 


ثانيهما: فهو الواجب في الواقع » وهو فهم 6 الله الذي ح به في كابه أو عل لسان رسوله في هذا الواقع » ثم يطبق أحدهما عل 
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الآخرء فن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حك 
الله ورسوله. ع ع ع - 
وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موبى الأشعري:. . . " ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك ثما ورد عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال؛ ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اللّه وأشببها بالحق» وإياك والغضب والقاق 
والضجرء والتأذي بالناس» والتتكر عند اللحصومة أو الحصوم؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر. . 


مأمور بأن يك فيا بك الله ( دا )اع بوعل فارع بإوراوولة حادة ولا كارو شرل تيمل أن هدم الامزر ضع بجيلها 
جة لشم ولا يكون ذلك إلا بانتباض دليلهاء وخلوصه عن شوائب نب القدح والنتقض والمعارضة:» فإذا ثبت له ذلك بالبرهان الذي تقوم 
به الجة فالبحث عما عداه سير» لأنه يعرف مثلا عدالة الشبود زح جرد التزكية وعدم المعارضة لما بالجرح» ويعرف حال اتحصمين 
في الورع والوقوف على رسوم الشرع» وعدم التبور في الدعاوى الباطلة» أو إنكار ما يجب التخلص عنه بالبحث عن حاهماء وذلك إِثما 
هو بعد ثبوت حم الاستجابة بذلك المستند ١[‏ ب]. 

فلو قدرنا أنه أجهد نفسه في البحث عن أحوال الشبود» أو عن حال اللخصمين قبل 

(-1) قال ابن القَم في " أعلام الموقعين " (1/ 807): قوله - عمر بن اللحطاب -: "القعياء فريضة خكة وننة مقطة "ريدي أند ينا 
عع ياك ترعام 

أحدهما: عوطم عو سوق كالأحكام الكلية التي ييا لله في كابه. 


سه 00 


الثاني: أحكام سنها رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْرَء وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه 
و اح ار اااي وال آية محكمة» وسنة قاع وفريضة عادلة ". 

(-؟) كا في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري: " والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجربًا عليه شهادة زور أو مجلودا في حدء 
أو ظنينا في ولاء أو قرابة» ثم الفهم الفهم فيما أولي إليك ما ورد عليك هما ليس في قرآن ولا سنة. . . ". 

أن يعلم أن حك الله في تلك الحصومة كذاء وأنه لا يصلح مستندا لهك إلا بشرط كذاء كان إجهاد نفسه في البحث عن حال الشهود 
أو اللخصومة مع جهاه للك الله سبحانه في تلك الحادئة ضائعًا لا يستحق المصيب فبها أجرين» ولا المخطئ أجراء بل هذا القاضي هو 
أحد قضاة النار كا ورد بذلك الدليل الصحيح (-1) لأنه لا يخلو عن أحد أمرين: إما الحم بالحق وهو لا يعلم بأنه الحق» أو الحم 
بالباطل وهو يعلم بخلافه؛ فكان من قضاء النار في كلا حالتيه. 

فإن قلت: أريد إيضاح الكلام في المقام بما يحصل به الانفهام» قلت: افرض هذه الحادثة في رجل ادعى على آتحر مالاء ثم جاء 
إشاهد» وأعوزه أن يأتي بشاهد آخرء وطلب من الحا أن يحلفه حت يقوم بمينه مقام الشاهد الآخرء فهاهنا يجب على الحا ؟ أن يقدم 
البحث» ويجهد نفسه في الفحص عن حك الله سبحانه في الحادثة» حتى يعلم قيام الحجة التي تصلح مستندا لحك بالشاهد الواحد والهين 
(-؟)؛ وذلك هويحق له البحث وإجهاد النفس بإمعان النظر فيه» وإشباع الفحص عنه والبحث عما عداه من عدالة الشاهد وحال 
الحصمين؛ فهو شيء تفرع عن كون ذلك المستند صالحاً هك به فلو ذهب يجهد نفسه في البحث عن حال الشاهد» أو نحو ذلك قبل 
أن 


(-1) إشيرإلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (5810)» وأبو داود رقم (#/اه.م)» والنسائي في " السنن الكبرى " (م/ 
١‏ رقم +0991/ »)١‏ والترمذي رقم »)١8*(‏ والحام في " المستدرك " (4/ 40) عن بريدة عن الني 0 عليه ل 
قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق 00 
الحم فهو ني الناره ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار "» وهو حديث صعيح. 
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)١-(‏ أخرج مسل في صميحه رقم (*/ )١17١‏ عن ابن عباس: " أن رسول الله صَلِّ الله عليه وسَلْرَ قضى بين وشاهد "© وأخرج 
أحمد ("/ 06" )» وابن ماجه رقم (5959)» والترمذي رقم (غ:غ؟"1١)»‏ والبمبتقي )١7١/٠١(‏ من حديث حايه أن الب صل 
لَه عليه وَسَلْرَ قضى بالهين مع الشاهد م سك 
بعلم جواز الك بالشاهد الواحد والهين أو عدم جوازه؛ لكان سعيه ضائعًا وبحثه ذاهباء واجتهاده في ذلك لا يعود عليه بفائدة؛ لأنه 
اشتغل انا أ في شيء تفرع عن أصل» وهو لا يدري بالأصل. 
فانظر أصلحك الله ما هو الأمى الذي ينبغي أن حمل عليه قوله صل الله عليه واله وَسَلرَ: " إذا اجتبد الحا يم " (- ١)كوكل‏ كيال 
فالمقام مقام البحث عن 6 الله سبحانه في الحادثة» وال حا م المذكور في الحديث هو الحا م المأمور بأن يحكر قا شرعة الله لعباده فيباء 
فأي معنى حمل اجتباده على البحث عن أمور لا تعلق لها بالهك إلا من جهة كونها راجعة إليه» ومتفرعة عنه. 
ثم انظر ما وقع في حديث معاذ لما بعثه النبي صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرَ قاضياء فإنه صَلَّ الله عليه وآله وَسَثْرَ قال له: " بم تك ؟ قال: 
بكاب الله سبحانه» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: فإن لم تجد؟ فقال: أجتهد رأبي " (-5). 
)١-(‏ أخرجه أبو داود (9/ 5١5‏ مع العون)» والترمذي (4/ ده - مع التحفة)» والدارمي /١(‏ 50)» وأحمد في " المسند " (ه/ 
٠1“‏ 049) والبيقي /٠١(‏ 4 01) والطيالسي (1/ 5م - منحة المعبود)» وابن سعد في الطبقات (؟/ /41” - ")2 وابن 
عبد البر في " الجامع " (”/ هه - 5ه)» وابن حزم في " الإحكام " (5/ 55)» واللخطيب في الفقيه والمتفقه ١54 /١(‏ - هو١اء‏ 
)١184-‏ من طرق عن شعبة عن ابي العون عن الحارث بن عمرو - اخي المغيرة بن شعبة - عن اصحاب معاذ بن جبل. 
قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (7/ 970017): " الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ روى عنه أبو العون» ولا يصحء ولا 
يعرف إلا ببذا» مرسل " اه. 
وقال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل " اه. 
قلت: وأخرجه الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث مختصر المنباج في الإحكام " (5/ ه"): " وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج 
به لسقوطه» وذلك أنه ل يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمروء وهو مجهول لا يدري أحد من هو " اه. 
وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية ": (5/ 70/8 رقم 4" ' هذا حديث لا يصح وان كان الفقهاء ء كلهم يذكرونه في كتههم 
ويعتمدون عليه» ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثيوته لآ يعرف لأن الخارث بن عبرو مجهول: وأحاب معاذ من أل ححص .لا 
بعر فونه » وما هذا طريقه فلا وجه لثبوة 9 
قلت واللييك أعل بعلل ثلاث: 

- ): الإرسال. ؟): جهالة أصحاب معاذ. م *) جهالة ا حارث بن عمرو. 
وأما قول الجوزي: " إن كان معناه حعيحًا " فأوضحه الألباني في " الضعيفة " (7/ 78) فقال: " هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد 
عند فقّدان النصء وهذا مما لا خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعاق بتصنيف السنة مع القرآن» وإنزاله إياه معه 
منزلة الاجتباد منبماء فكا أنه لا يجوز الاجتباد مع وجود النص في الاب والسنة» فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يحد في الكاب» 
وهذا التفريق بينبما مما لا يقول به مسا ؛ بل الواجب النظر في الاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهماء وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد 
اجيد السلفي في تحقيق كاب " المعتبر " للزركشي (ص 38) العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث وهم: 


- ) البخاري. ؟) 
الرمذي. ل( 
العقيل. 4) 
الدارقطنى. ه) 
ابن حزم 3( 
ابن طاهر المقدبى. 7) 
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الجوزقاني. 8) 

الذهبى. 0006 

)١١ السبع.‎ 

)١١ العرافي.‎ 

ابن الملقن. )١‏ 

ابن جره ! 

قلت: وضعفه المحدث الالباني في " الضعيفة " (؟/ 0" رقم 66١‏ ). 

فانظر كيف كان الأمى المهم عند بعث هذا الصحابي للقضاء؟ هو السؤال له للإرشاد لا للاسترشاد عن مستند ما يحم به لا عن 
غيره» وهكذا كان صل الله عليه وآله وَسَلْرَ يأمى من يبعثه من القضاة والولاة» وكذلك كان يرشد إلى ذلك معظم انخلفاء الراشدون 
(-1) من يبعثونه» ثم انظر قول هذا الصحابي العظيم: أجتبد رأبي» فإن المراد بلا 


(دا) ون أحسقع ما يعرفه القّضاة كاب مر رضي الله عنه الذي كه إن أن موسى الذي رواه الدارقطني 05/4 0 رقم 
)ء وي إسناده عبيد الله بن ابي حميد» وهو ضعيف. 

والبهقى في " السنن الكبرى " »)١١ /٠١(‏ وقال ابن القَمِ في " إعلام الموقعين " (1/ 87) بعد أن أورده: وهذا كاب جليل 
لاه العلناء بالقيول» توييوا عليه أضوك الحم والشبادة» وال حا كم والمفتي أحوج شيء إليه والى تأمله والتفقه فيه» ولفظه: أما بعد» فإن 
القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذكرء فافهم إذا أدلى إليك الرجل الخبة» فاقض إذا فهمت» وامض 
إذا قضيت» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له؛ آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا 
يأس ضعيف من عدلكء البينة على المدعيء والهين على من أكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلمًا أحل حراما أو حرم حلالاء 
ومن ادعى حما غائبًا أو بينة فاضرب له أمرّا ينتبي إليه» فإن جاء ببينته أعطيته حقهء وإلا استحللت عليه القضية» فإن ذلك أبلغ في 
العذق وال العم ٍ 

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير 
من القادي في الباطل؛ الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كاب الله ولا سنة رسوله صل الله عليه سأر ثم اعرف 
الأشباه والأمئال» وقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقرببا إلى الله تعالى وأشبهها بالحق. 

المسلدون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدء أو جربا عليه شهادة زور» أو ظنيئا في ولاء أو نسب أو قرابة» فإن الله تعالى تولى 
منكم السرائر» وادرأ بالبينات والأيمان» وإياك والغضب والقّلق والضجر والتأذي بالناس عند اللخصومة» والتفكر عند اللحصومات» فإن 
القضاء عند مواطن المق يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكرء فن خلصت نيته في الح ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه 
وبين الناسء ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى» فإ الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصّاء فا ظنك بثواب 
من الله في عاجل رزقه ونخزائن رحمته» والسلام " اه. 

شك ولا شبهة أن يجتبد رأيه في مستند الخك؟» فيستخرجه من قياس أو نحوه على ما في الاب والسنة» فهذا هو الاجتباد الذي قال 
فيه صل الله عليه واله وَسَلَرَ " إذا اجتبد الخاكم فأصاب " )١-(‏ إلى آخر الحديث. 

فالحاصل أن هذا الحديث إن كان عاما كا ذكرناه سابقاء فالاجتباد في مستند الحم داخل فيه دخولا أوليا؛ لأنه الفرد الكامل الذي 
لا .ينبغي أن يراد سواه إلا طريق التبع كاللبحث عن حال الشبود والخصوم» مع أنه لا ريحث عن ذلك إذاته [؟ ب]ء بل ليعلم الحا م 
وجود المستند الذي ثبت عن الشارع» فإن النظر في الشبادة ليس إلا لمعرفة 
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حصول الأهلية وقدر وجود المانع» فيثبت عند ذلك أن مستند الحم هو الشبادة التي قد عل الحااكم باجتباده أنها مستند لحكم تقوم بها 
الحة الشرعية. 

وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فا شأن دلالة الأفعال؟ فالمقتضى حمله على الاجتباد في مستند الحم على حسب ما قررناه سابقاء 
والنظر في حال الشبود واتلحصوم ليس بمقصد مستقل» بل هو متفرع عن المستند ومكمل له» ولا مل الحديث على غير ذلك هما لا 
مدخل له في مستند الخك» وما هو فرع عنه؛ لأنه على فرض أن له نفعًا في املد كالبحث مع المدعى عليه من الحام بما يتأثر عنه 
الإقرار هو سياسة عرفية لا شرعية؛ لأنه لايم ذلك إلا بنوع من المحادثة له» والفتل ف الذروة والغارب منه »)١-(‏ والمداهاة له» 
ولم نتعبد بذلك» فكيف مل عليه قول الشارع!. 

وفي هذا المقدار كفاية» والمد لله أولا وآخرًا. 

حرره مد بن علي الشوكاني غفر الله هما [" أ]. 


)١-(‏ قال الجوهري 2 > الصحاح " (ه/ ١7848‏ ): " الفتيلة: الذبالة» وذبال مفتل: شدد لكثرة» وفتله عن وجه فانفتل: أي: صرفه 
فانصرفء وفتلت الحبل وغيره» و" ما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب " أي: يدور من وراء خديعته "» وقال ابن منظور 
في " لسان العرب " :)١78/١١(‏ وهو مثل ني الخادعة. 


١غ‏ جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلا من عدمه؟ 
(0ه) ؟ا/ه 

جواب عن سؤال خاص بالحديث " لا عهد لظالم " وهل هو موجود فعلا من عدمه؟ 

يللي 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصان! الناوطل: 

١‏ - عنوان المخطوط: (جواب عن سؤال خاص بالحديث: " لا عهد لظام "» وهل هو موجود فعلا من عدمه؟) 
+ موصو الرسالة و" اتويت 

ع - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأ كمين وصعبه 
الأفضلين» وبعد: فإنه وصل من سيدي العلامة حسنة الآل. . . 

4 إن الرسالية يقالن الله عن وجل: إيا أيبا الناس إِنما بغيكم على أنفسى]» وني هذا كفاية. انتبى ما أفاده شيخنا القاضي 
العلامة البدر الشوكاني عافاه الله وكثر فوائده» آمين. 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - عدد الصفحات: ١‏ صفحات. 

٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: (7 - 5؟) سطرا 

- عدد الكلمات في السطر: )١4 - ١7(‏ كليمة. 

- الرسالة من امجلد اتلخامس من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) . 

يسم الله الرحمن الرحيم 


احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأكرمين» وصعبه الأفضلين. 
وبعلك: 
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فإنه وصل من سيدي العلامة» حسئة الآل وفرد الكال يحبى بن مطهر )١-(‏ بار الله قرا لاه جعؤال: هو أنه بحث عن الذي يزعم 
كثير من الناس أنه حديث» وهو قولهم: " لا عهد لظالم ( (حمع) " رحممع ) فلم يجدهء ثم قال: ا وعدمرد وك 
والا أفدتم بم استفيد به من يخثى اغتراره بذلك من أهل 0 أو غيرهم» فإن لاه عظي» وقد كدر الله سبحانه الأ بالوفاء فى يي 
مواضع من تابه العزيز» منها قوله عن من قائل: |وبعهد الله أوفوا ذلك وصا ف به لعذكم تذكرون! (-4)» وقوله تعالى: |وأوفوا بعهد 


1 
الله إذا 0000 ايا 20000 


(-1) يحبى بن مطهر بن إسماعيل بن يحبى بن الحسين بن القاسم» ولد في شبر جمادى الأولى سنة ١15٠‏ هه وطلب العلم على جماعة 
من مشاي صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن خمد مشحمء وله مماعات كثيرة. 

وقال الشوكاني في " البدر" رقم (8ه): " وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ عل في العضد وحواشيه» وفي شرح التجريد للمؤيد بالله» 
وفي شرحي المنتقى» وفي مؤلفي المسمى " تحاف الأ كابر بإسناد الدفاتر "2 وفي مؤلفي المسمى ب " الدرر " وشرحه المسمى بالدراري. ٠‏ 


وقد سألني بسؤالات وأجبت عليها برسائل هي جموعات الفتاوى» وله جدول مفيد جداء وأشعار فائقة» ومعاني رائعة» ومكاتباته إلي 
موجودة 2 الو الأشوان المكعرية إلي. 

وانظر: " التقصا ر" (98؛ - 9"؛)ء " نيل الوطر " (9/ 0)41١4 - 4١١‏ 

زرحم 1 ريشبت 5 قال الشوكاني فى الجواب. 

2 في هامش الخطوط ما نصه: في الأصل: وقال: إنه بحث عن ذلكء ولعله هو بحث عنه فا قبله ". 

(دع) [الأنعام: ؟6٠].‏ 

عاهدتم | (1)» وقوله: إولا اشتروا بعهلك الله نا قليلا | (5)» وقوله: |وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا | (حمم)ء والتعاهة 
في ذلك لا تخفى. 

وفي حديث أي هريرة عند أب داود (-4) والنسائي (-ه): " ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون "» قال بعض الشراح: قوله: وأنتم 
صادقون يدل عل ترم الحلف على الشيء وهو يعتقد كذيه» فإن هذه هي العين الغموس رحد امجرمة» انتّى. 

فإذا ل اول سور سام جناي الله يم ونوا م 

لا عهد " هل المراد نفي الذات؟ فقد وقع كا وقع الفخر في حديث ' أنا سيد ولد آدم ولا عفر" (د/ا)» قيل: المعنى: ولا عفر أكل 


000+ 


.]4١ [التحل:‎ )1-( 

(<؟) |التحل: 6و]. 

(حع) |الإسراء: ع8]. 

رصافق” في " السئن " رقم (4؟"). 

) ا في " السئن " /٠/(‏ ه رقم ام قل واخزينيه ابن حبان (دص 5 رقم - موارد)» والبييقى في " السنن الكبرى 
520 اخ البخاري ف صحيحه رقم (هلادى ٠لامت»‏ 5976) من حديث عبد الله بن حمرو رضي الله عنه قال: " جاء أعررابي 
إلى النبي ص 1 عليه سه فقَال: يا رسول الله ما الككائر؟ قال: الإشراك بالل قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عمّوق الوالدين» قال: ثم 
ماذا؟ قال: العين عرق قلت: وما المين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ". 

(دلا) ااه الترمذي ف 1 الينان" 0 اه وقال: وفي الحديث قصة)» وهذا حديث حسن تيح من حديث أن سعيك 


رضي الماضف قات قال رسول الله صل الله عليه وسأَر: "اي واد آدم يوم القيامة ولا نفر» وما من نى يومئذ آدم فن سواه إلا 
تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأأرض ولا عفر ". 
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منه (-1)» أو ما يلازمها نحو يجب الوفاء به أو يوجب الحنث فا اللخصصء فالأدلة الصحيحة على أن كل عهد يجب الوفاء به أو 
فرض صعة هذا الحديث فهو لا يقوى لمعارضة غيره؛ ثم هل المراد بالظالم الحالف بمعنى أن حلفه وخوره من جملة الظل أو المراد امحلوف 
له؟ قال الله سبحانه: إولا تركنوا إلى الذين ظلموا قتمسك النار| (-4) والركون الميل 


ب 


(-1) قاله الزركشي. 

(-5) في المخطوط (غير)» ولعل الصواب (عملا) . ١‏ 

(-") [البقرة: 884]ء قال ابن كثير في تفسيره :)70٠0 /١(‏ أي لا تجعلوا أيمائك بالله تعالمى مانعة لك من البر وصلة الرحم إذا 
حافتم على تركها. 

(-4) [هود: »]١1١‏ قال ابن كثير في تفسيره (4/ 4 ه") عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلمواء وهذا القول حسن» أي: لا 
تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم باق صايعهم. 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (9/ :)٠١8‏ قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما ك5 من دون الله 
من أولياء ثم لا تعصرون) فيه أربع لسائل: 

الأولى: قوله تعالى: (ولا تركنوا): الركون حمّيقّة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به» قال قتادة: معناه لا تودوهم 
ولا تطيعوهم. ٠‏ . وقال ابن زيد: الركون هنا الادهان» وذلك ألا يفكر علهم كفرهم. 

الثانية: قرأ الممهور: (ولا تركنوا) يفتح الكافء قال أبو عمرو: هي لغة أهل الجا وقراً طلحة بن مصدف وغيرهما: (تركنوا) بضم 
الكافء قال الفراء: وه لغة تمي 

الثالثة: قوله تعالى (إلى الذين ظلموا): قيل: أهل الشرك» وقيل: عامة فيهم وفي العصاة. . . 

وهذا هو الصحيح في معنى الآية» وأنها دالة على مجران الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صعبتهم كفر أو معصية؛ إذ 
الصحبة لا تكون إلا عن مودة. .٠‏ 

الرابع: قوله تعالى: (فتمسك النار) أي: تحرقك تخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم. 

اللد وو ل الأحوال حتى المجالسة والزيارة» فضلا عن المداهنة والرضى بالأعمال» فكيف يقبل عهده فضلا أن يتعهد ل؟ 
وثلاث من كن فيه ١[‏ أ] كن عليه: الثالثة: التكثء قال تعالى: إفن نكث فإنما يتكث على نفسه| (- )١‏ وقد ورد أن خلف الوعد 
تالت التفاق إشارة إلى عنديكة ؟ اد لمنافق (-؟) ثلاث "» فكيف ببكث العهد؟ وفي الكشاف (-") حديث رواه لا أدري صمته: 
أشرع الخير ثوابًا صلة الرحم», وأعل الشر عقَابًا البغي والهين الفاجرة " (-4) انتبى» فأحسنوا بالإفادة لا برحتر» انتبى السؤال. 
وأقول .نامك | الله 1 1 على رسوله واله -: إن الجواب عن هذا السؤال 


تيع العاري و صيعارقم (*")2 ومسلم رقم (9ه) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله 
ا " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء» واذا وعد أخلف»ء واذا اقّن خان ". 

لا ال ا 

3 4) أخرجه ابن ماجه رقم (8517)» وأبو يعلى في مسنده (8/ ا ل لي ا ل د 
عن عائّشة بنت طلحة عن عائّشة رضي الله عنباء وهو حديث ضعيف جداء انظر: " الضعيفة " رقم /81/ا؟)» وغوضاغنة ديق 
أبي بكرة أخرجه أبو داود رقم (١٠5غ)»‏ والترمذي رقم (١١5؟)»‏ وابن ماجه رقم 47١1١(‏ )؛ والحا م رقم («؟رده؟م) و (4/ 
١517‏ - "5 ). 

قال الحا ؟: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء للدت" فاامه كفي ا حدر أن يدل “الل عا ايه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
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الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم '» وهو حديث صحيح. 

النفيس بتحصل في أبحاث: 

البحث الأول: إن هذا اللفظ - أعني: " لا عهد لظالم " - لم يكن من كلام النبوة» ولا من كلام أحد من الصحابة» ولا من كلام 
أحد من أهل العم الذين هم أهله» وإئما هو جرى في هذه الديار على ألسن كثير من العوام» فاستروح إليه من يريد الغدر في عهده» 
والتكث في عقده» والحنث في يمينه» وهو استرواح إلى الباطل البحت» وركون على السراب» وتشبث بالهباء» وكل من لديه أدنى عل 
وأحقر عرفان يعلم أن هذه العهود والعقود التي شدد الله سبحانه في ابه العزيز في الوفاء بباء ويهدد ويوعد من نكث عهده وغدر في 
عقّده في مواضع كثيرة» منها ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - هي واردة في معاهدة المشركين ومعاقدة الكافرين» لا خلاف في 
ذلك» 0 عليه أسباب النزول» وأهل الشرك هم أهل الظم الكامل البالغ إلى أعل المبالغ» وهذا يقول الله سبحانه: إن الشرك 
لظلم عظم] ( ) ولا شك أن الاعتبار بعموم 37 (5) :ل عصرصن الشبي تتفل الكاف والأسانيك المقاهلة السايين» 
والمعاقدة لأهل 0 منهم » بل تناوها للمعاهدة للمسلمين هو من باب لخوى اللحطاب وقياس الأولى؛ لأن المسم أولى أن يحفظ عهده 
والوفاء بعقده من المشرك» وإذا لم يسوغ شرك المشرك وظليه النقض لعهده؛ والغدر بعقده وعدم الوفاء له»ء فكيف يجوز ذلك في عهد 
المسلم وعقده؟ وباجملة فهذا معلوم بأدلة الاب (-") والسنة وبإجماع المسلين 

(1) [لقمانة زا]. 

(ك) انظرة " الكوكب الممير" د /101)ء " اللمع " ص 77 

(-م) قال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا 3 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم لله عليكم كفيلا إن لله يعم ما تفعلون) 
[التحل: ١ 01 .]5١‏ 

قال تعالى: (إنما يتذى أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) [الرعد: »]5٠١ - ١5‏ قال تعالى: (والذين ينقضون عهد 
انمق م فقا فد وتقطنوة ها اسن الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوائك لم اللعنة ولهم سوء الدار) [الرعد: ه"]. 
أجمعين» لا يعرف عن أحد منهم في ذلك خلافء وك اتفقوا على تحريم الغدر وترك الوفاء بالعهد فقد اتفقوا على أن الأحاديث 
الصحيحة الواردة ١[‏ ب] في أن الغدر في العهد من خصال المنافقين» وأنه يدخل عهد المسل للمسلم تحت ذلك دخولا أولياء وكذلك 
اتفقوا على أن ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »)١-(‏ ويقال: هذه غدرة فلان» ,يتناول عهد 
المسلم للمسلم تعاولا أوليا لا شك في هذا ولا ريب» والحاصل أن الوفاء بالعهود» وعدم جواز نكثباء والخالفة المضمونباء هو قطعي من 
قطعيات الشريعة. 

ولو نتبع ما في الكتّاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك لجاء في مؤلف مستقلء يعلم ذلك كل من له عل بالككّاب والسنة» فكيف يقسك 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ببذه الفرية التي ليس فيها مرية» وتعارض بها قطعيات الشريعة التي هي فيها كالجبال الرواسي؟ فلو قدرنا 
أن لهذا اللفظ المكذوب والكلام الموضوع وجهًا يعرف به لم يحل لمؤمن أن يقسك بدء أو يعارض به ما هو قطعي من قطعيات الشريعة؛ 
بل أن افونا أنه قد خرج من مخرج صحيح أ وتكهزة لم يحل نصبه في مقابلة آيات القران الكثيرة العدد» الوافرة المدد» والأحاديث 
المتواترة تواترًاء لا يخفى هذا إلا على من لا يدري بما في الكّاب والسنة» فكيف وهذا اللفظ باطل باطل قد تبرمت عنه المؤلفات في 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة» فضلا عن مجاميع السنة ومسانيدها؟ وفي هذا المقدار من هذا البحث كفاية» فإن 


د )١‏ أخرجه البخاري رقم (185" و8141)» ومس رقم (1/ )١‏ من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صل الله 
1 عليه وسر: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال: هذه غدرة فللان " ٠‏ 
5 مس في صحيحه رقم (9/ )١70‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْ: " إذا جمع الله الأولين 


والاخرين بو القيامة يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة ففللان 1 فللان 5 


3 الحديث وعلومه 


الكلام إِنما نحتاج إليه على شيء له وجود ونسبة إلى الصحة أو الحسن أو الضعف» فكيف نحتاج إليه على شيء لا وجود له إلا على 
ألسن العوام الذين بحري على ألسنهم كل زور وش وخطل من القول وباطل من الكلام!. 

البحث الثاني: اعلم أن العهد قد يظن كثير من الناس أن المراد به الهين لا غير» وهو ظن فاسد وتخيل مختل» فالعهد يطاق في الغالب 
على الأمان» وأكثر الآيات والأحاديث واردة في العهد ببذا المعنى» وورد بمعنى [7 أ] الوصية» ومنه حديث على بن أبي طالب رضى 
الله عنه: " إنه لعهد الننبى الأأي أن لا يحنى إلا مؤمن " (د-١)‏ الحديث. ْ : 
وحديث عبد بن زمعة حيث قال: " في ابن وليدة زمعة» وهو ابن أخبي عهد إلي فيه " (-5) ومن ذلك حديث: " تمسكوا بعهد ابن 
أم عبد " (-")ء أي: ما يوصيك به ويطلق أيضًا على الذمة. 


(-1) أخرجه ابن عدي في " الكامل " (+/ ٠‏ 54)» وفيه موسى بن طريف من غلاة الشيعة» وانظر: " الذخيرة " رقم (4470). 

زرحم ارج البخاري في صحيحه رقم (9ه١؟‏ و8١55‏ و١435؛؟‏ وفافله” وهغلا” و4#"0# وه5تلا5 ولاامته ؟8الا). 

ومسل في صحيحه رقم (85/ لاه )١‏ من حديث عائّششة قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص وفليق زمفة الزره له ددس ان 
عليه وَسلْرء فقال سعد: يا رسول الله ابن أخبي عتبة بن أبِي وقاص عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شيبه» وقال عبد بن زمعة: هذا أي يا 


000 5-24 


ومنااش ناف رد مووهل الرن ىقس وين انسل انا لي ا موسي وان سن م لوكا هو 
لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» وللعاهر اخجر» واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة ١‏ 

(-5) وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم ٠(‏ 084)» وأورده الميشمي في " ممع الزوائد " (4/ 940)ء وقال: 
وفيه يحبى بن عبد انيد احماني» وهو ضعيف. 

وأخرجه الفسوي في " المعرفة والتاريخ " »)48٠١ /١(‏ والحا كم (م/ )7٠١‏ من طرق» وصححه وأقره الذهبي» وألبرية ابن حبان رقم 
(*9١1؟‏ را 

ركع ةا "افيه ة "رقم 1 فانظره. 

وخلاصة القول أن الحديث تيح لغيره» والله أعل. 

ومنه حديث: "لا يتل مؤّمن بكافر ولا ذو عهد ف عهده (د1) بكافر : (5)» وكذلك حديث: 1 من قتل 258 : (حممء 
وورد معقن العين» ومنله حديث: 1 وأنا على عهدك ووعدك "') -ع)» أي: على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك» وفي كونه معى العين 
وردت آباتك وأععاد ينك 

قال في الصحاح (-5): العهد: الأمان وابجين والموتق واللمة واخفاظل والوصية وقد عيدت إليه: آم أواضيته» ومته اشتق. العهد 


95 


الذي يكتب للولاة» ويقول: على عهد الله لأفعان كذاء م ثم قال: وعهدته مكان كذا: أي: لقيته»ء وعهدي به قريب» وقول الشاعى 
(-1) أخرجه أحمد (1/ »)١١9‏ والنسائي 8 9 - 70)» وأبو داود في " السنن " رقم (070غ)» والحاكم في " المستدرك " 
(؟/ )١51١‏ من حديث قيس بن عباد» وفيه: ". . . المؤمنون كافاً دماؤهم» وهم داع غن براه ووسعى بذمتهم أدناهم» ألا 
لا يقتل مؤمن يكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ من أحدث حدثا فعلى نفسه» ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملاتكة 


(-5؟) من هامش المخطوط ما نصه: ليست هذه اللفظة - اعنى بكافر - في الحديث» وانما ذكرها من حمل الحديث في العطف على 
النسق الأول على وجه التقدير لتصحيح الكلام» فالعجب من الكاتب حيث أدرجها في الحديث على وهمه. 
دعم اه البخاري في صكيحه رقم (5155)» وطرفه (5914) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن اللي 0 


سه 0000 


اله عليه وَسَلْرَ قال: 0 من قتل معاهدًا ل يرح رائحة الجنة» وإن رييحها توجد من مسيرة أربعين عام ". 
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3 الحديث وعلومه 


(-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم :)2 وطرفه (58*8) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه عن النى صل الله 
علية وس " سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوء بنعمتك على» وأبوء بذنى» فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من النهار مؤمنا بها»ء فات 
من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو مؤمن بباء ثمات قبل أن يصبح» فهو من اهل الجنة ". 

رضة) 1 14اه): 

(-5) قيل: هو أبو حراش الذلي. 

أي: ليس الأمى ا عهدت» ولكن جاء الإسلام فهدم ذلك؛ وني الحديث: " إن كم العهد من الإيمان " »)١-(‏ أي: رعاية المودة» 
انتى. 

عاى 

قال في النهاية (-5): ويكون بمعنى المين والأمان والذمة والحفاظ والرعاية والحرمة والوصية» ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن 
أن أحد .هذه الها اتى: 

داق القاموس ردم هذه المعاني» وزاد منها التقدم إلى المرء ف الثىء والتوحيد» قال: ومنه: إلا من ا نخل عنك الرحمن عهدا| 
(45). 

لاض أنه ورد استعمال العهد في جميع هذه المعاني» في بعضها بكثرة» وفي بعضها بقلت والسياقات والأسباب ترشد إلى ما هو المراد» 
وما ورد ف الكّاب والسنة من الأ بالوفاء بالعقود فالمراد مها العهود» قال ف الصحاح زحه): والمعاقدة المعاهدة) وكذا سائر كتب 
(دد) اللغة. 

البحث الثالث: الجواب عن قوله - عافاه الله -: وبينوا معنى لا عهد» فيقال: قد قدمنا أن هذا الكلام لم يصح بوجه من الوجوه» بل 
هو باطل مكذوب موضوعء فالتعرض لبيان معناه شغلة بلا فائدة» وان كان ولا بد من بيان ما يريد به من يتكلم به من العوام ؟ 
ب] فهم يريدون (<0) أنه إذا وقع من الحلف لمن يزعم أنه ظالم فإن هذا العهد كلا عهدء ووقوعه في اللخارج لا حم له» بل كأن 


(-1) فلينظر من أخرجه؟ 

(دم) سم ه«م) لابن الأثير. 

دمع رص /10ىم©2). 

(حة) [م>: /1ى]ء 

(حه) (5/ ١٠ذه)‏ 

(دد) " كلسان العرب " (9/ 449). 


(-/) في هامش المخطوط: يريدون نفى الذات وما يلازمباء السؤال بما له. 

البحث الرابع: قراف عن ارا ا ال فوائده - حاكا عن غيره أن معنى: ' أنا سيد ولد آدم ولا فر" أن المعنى لا عفر أكل منه» 
فيقال: هذا المعنى لم يكن المقصود من هذا الحديث الصحيح» بل المقصود منه أنه صَلّ الله عليه وآله وَسَْرَ أخبر الناس عن هذه المزية 
التي جعلها الله له» وهي السيادة العامة )١-(‏ الثابتة على جميع ولد آدمء وإنه لم يقصد بذلك إلا إخبارهم بما من الله به عليه وشرفه 
يف لذ أنه مقدر بذلك الفخرء فإنه منبى عنه بالكّاب والسنة» فكيف يصدر عنه؟ (-؟) 

العفت اننا مدي واي كو ود ولد فوائده -: هل المراد بالظالم الحالف» بمعنى أن حلفه وخوره من جملة الظلم» أو المراد 
الحلوف له إِعم؟ فيقال: مرادهم ببذا الكلام المككذوب الباطل أنهم إذا حلفوا لمن يعتقدون أنه ظالم فإن هذه البمين لا تلزمهم» ولا ثثبت 


علهم حك ولا يتعلق لهم إرادة للبعنى الأول؛ لأنهم قا دوف ليمي أنفسهم عما أخذ علهم من القن أو الأهان او البيقة وي 
ذلك. 

البحث السادس: الجواب عن قوله: " ثلاث من كن فيه كن عليه " إن» فيقال: لم يكن هذا اللفظ حديثا ولا مرويا عن صحابي: 
ولكن قال بعص العلماء: ثلاث معود 
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(-1) قال النووي في شرحه لصحيح مس (/ 35): إنغا قال هذا صَلِّ الله عليه وسَلْرَ تحدثًا بنعمة الله تعالى» وقد أعره الله تعالى 
بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صل الله عليه وسَلْر. 

وقال القاضي عياض: قيل: السيد: الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد» والنبي صل الله عليه وَسَلْرَ سيدهم في الدنيا 
والاخرة. 1 1 

وقال القرطبي ف 1 المفهم “)د اى: المقدم علهم» والسيد هو الذي إسود قومه» اي: يفوقهم بما جمع من الحصال احميدة 
بحيث يلجئون إليه» ويعولون عليه في -بماتهم» وقد تحقق كال تلك المعاني كلها لنبينا مد صَنَّ الله علي وَسَلْر في ذلك المقام الذي 
عند ويغبطه فيه الأولون والآخرون» ويشبد له بذلك النبيون والمرسلون» وهذه حككة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء» فكلهم تبرأً 
منبا ودلى على غيره إلى أن بلغت محلهاء واستقرت في نصابها. 

(-) في هامش المخطوط في المقدر الذي يقتضيه المقام مصححًا لهذا المعنى + لأنه وقع ما يقدر الافتخار» ومن هو في مقام النبوة أبعد 
عن القصد إلى ما لا يليق» وأحرص على كل حسن. ش 

وبا حا على فاعلها: النتكث فإن الله تعالى يقول: إفهن نكث فإنما ييكث على نفسه] »)١-(‏ والمكر فإن الله تعالى يقول: إولا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله| (-7)» واللخدع فإن الله تعالى يقول: إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسبم| (-")» وها هنا رابعة 
وهي البغي» قال الله عنى وجل: إيا أيبا الناس إنما بغيكم على أنفسكى| (-6)» وفي هذا كفاية. 

انتبى ما أفاده شيخنا القاضي العلامة البدر الشوكاني عافاه الله» وكثر فوائده» آمين [" أ]. 


(د1) [الفتح: ٠]ء‏ 
(د؟) إفاطر: 47]. 
الوه |البقرة: 4. 
(-ة) إيوس: 78]. 


5 فوائد في أحاديث فضائل القران 
فوائد في أحاديث فضائل القرآن 


ع 


خمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

ورك الخطريل: 

. عنوان الرسالة: (فوائد في أحاديث فضائل القرآن)‎ - ١ 

سردو اننال و "الريك 

٠‏ - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» وص اله عا ميونا هوا وصحبه وسلم. وصل من الصنو العلامة عماد الإسلام يمد بن 
: - آخر الرسالة: غفر الله له ولابائه ولمشايخه في الدين وجميع إخوانه المؤمنين وصلى الله وسلم على سيد البشرء واله الغرر وصحبه الدرر 
اميت | 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - النائة: عمد بن محمد بن أحسن الأخفث 5 
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/ا - عدد الصفحات: )0( صفحات. 

م - عدد الأسطر في الصفحة: (") سطراً. 

5 - عدد الكامات في السطر: )١7(‏ كامة 

٠‏ - الرسالة من المحاد اللحامس من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

7 الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله وسلم على سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم. وصل من الصنو العلامة عماد الإسلام مد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن علي من 
ذرية الإمام شرف الدين الساكنين في حصن كوكان» المحروس إلى المولى العلامة الشبير الحقق الخطير الحافظ الكبير» شيخ الإسلام 
وبدره المشرق التام المستمد من بحر علومه القاصي والداني شمس الدين مد بن علي الشوكانيء لا زالت بحار علومه زاخرة ولا برحت 
مهاه شتيقه فاطرة ولقظ اليكالنة 

7 الله الرحمن الرحيم 

الخد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء» وزين بهم الأرض كا زين بالنجوم السماء» وجعلهم قدوة يقتدى بهم ويعمل بقوهم وأ 
تعالى في مك التنزيل بسؤالحم فال وقوله ال حق المبين: إفسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون| .)1١-(‏ 

نعم. أتم الله عليك النعم. المرفوع إلى جناب سيدي عن الإسلام والقدوة لمن اقتدى من اللخاص والعامء العالم العلامة» والحة الفهامة» 
مد بن علي الشوكاني نوره الله بنور المعاني وجزاه عن المسلمين خيرًا والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسل على حمد واله. 
والمسؤول عنه حك الأحاديث الواردة في فضائل القرآن العظي ووه واناكا د هل أحاديف جاور ضيعة واردة عو برسول الله 
- صل الله عليه واله وسَلر - لأن السيد العلامة مد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعاللى ذكر في كاب التنقيح (-7) في باب الموضوع 
من الأحاديث عن زين الدين العراقي (-) تعداد الكذابين حسبة وتقربًا إلى الله تعالى فن 


١]6 [التحل:‎ )١ذ(‎ 

(؟) (ص ؟7١)‏ بحميقنا. 

(دم) في "فتح المغيث" (ص .)١١١‏ 

د شر الضعيف احبر الموضوع 000 الكذب الختلق المصنوع 

وكيف كان لم يجيزوا ذكره ... لمن علم ما لم يبن أمره 

وأكثر الجامع فيه إذ خرج ... لمطلق الضعف عن أبا الفرج 

أوائك أبو عصمة نوح بن مريم المروزي )١1-(‏ قيل لأبي عصمة ١[‏ أ]: من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في 
فضائل القران سورة سورة وليس عن أححاب عكرمة هذا؟ فقّال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وخمد 
بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة» وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح 0 (-). 

قال ا حاتم ابن حبان ' جمع كل شي إلا الصدق ا زحمم قال الحا م 3 4) وضع حديث فضائل القران. وروىك ابن حبان ف 
مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مبدي (ده) قال لك لركرة نك عجرا هارث عكم ملا لأساو يك من قرأ كذا فله كذا قال 
وضعتهبا أرغب الناس فيباء وهكذا حديث أبي (-5) الطويل في فضائل سور القران سورة 


(د1) نوح بن ابي | كم وامعه حابنة» وقيل حافنة» وقيل: يزيد من جعونة ا مروزي ابو عصمة القرثي قاضي ص و2 ويعرف بعوح 
الجامع . 

قال البخاري متكر الحديث. وقال في موضع آخخر: و بن أي ميم داهن افده عد اله الو حاتم» ومسل بن امجاج» وأبو بشر 
الدولابي» والدارقطني: متروك الحديث» وذكر الحا م أبو عبد الله النيسابوري الحافظ: أنه وضع حديث فضائل القران. 

انظر: "تبذيب الال" )60/ 5 - 50 رقم هو" "الكاشف" رقم (؟595ه)» "شذرات الذهب" .)589/1١(‏ 
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)١-(‏ قال ابن قطلويغاني مام (ص 76): لقب بذلك لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة. 

وقيل: أنه ان. امع + بين العلوم» له أربعة مجالس» مجلس للشعرء مجلس الأثر» ومجلس لأقاويل أَبي حنيفة» ومجلس للنحو. 

)د *) انظر: "تدريب الأو" را وما 

(5:) في "المدخل" رص 4ه). 

رده ريه ابن الجوزي في "الموضوعات" )4٠ /١(‏ من طريق ابن حبان. 

(77) أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" /١(‏ 89") من طريق يزيغ بن حبان عن علي بن زيد ابن جدعان» وعطء بن أَبي ميمونة 
عن زر بن خبيش عن أي وقال: الآفة فيه من يزيغ» ثم أوده من طريق لد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال: )ا لآفة فيه من 
ات 
إليه فال حدثني شيخ ببغداد فسرت إليه فأخذ بيدي وأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة فيهم شيخ فال هذا حدثني. فقلت يا 
شيخ من حدئك؟ قال لم يحدثني به أحد ولك رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لحم هذا الحديث فيصرفون قلوبهم إلى القران. 
قال زين الدين :)١-(‏ وكل من أودع حديث أبي المذكور تفسيره كالثعلبي والواحدي والزخشري مخط انتبى. 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال: لم أب من فلان وفلان - يعدد المفسرين - ولا الزعخشري إذ لم يكونوا من أهل الحديث؛ إنها 
عبت من أبي بكر بن داود )١-(‏ حيث أودع كابه حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال لكن شره المحدثين حملهم على 
تنفيق أحاديثهم واو بالا باطيل انتّهى 

فتحققوا نورك الله هل هذا يقدر مع ما هم عليه من المعرفة لما جاء عن رسول الله - صَلٌّ الله عليه وَسَلْرَ - ولما جاء في الكذب وسيها 
للزمخشري فهل يقدر هذا مع أن ابن خلكان قد ذكر من مصنفاته ما عدده ومن جملتبن كاب الغريب في الحديث (-”) فهل يقدر 
كذبهم ني هذه المواضع ١[‏ ب] فهذا مشكل وبتنويرم إن شاء الله تعالى بل وهل يلتفت إلى هذا مع نسبة زين الدين لأن ذلك 
يفني القدح تاب بعش البضن من سبتهة أن الاحن م يصع حدما قال الال لا من بجهة كوية كان هل اي دصل 


لله عليه وسار - -. نعم نورك الله وكيف يكون حك الحديث المورد في كاب إرشاد الغبي الذي لفظه وسمعت عن النبي - صل الله عليه 


000 


)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

(5) في "فتح المغيث" (ص .)١١5‏ 

(د") وهو "الفائق في رنب الحديث" أربع جلدات. 

أنه قال من بلغه عن الله تبارك وتعالى ما فيه ثواب فعمل به أعطاه الله تعالى. ولكن هذا الحديث لم يسند إلى أحد الرجال الثقات» 
ولاك احد الكتب المصححة فهل هذا من الأحاديث الصحاح أو يكون من جملة المكذوب فيين؟ نعم. 

وإذا كان حيحا فهل يقدر ما أورد مولا عليه؟ وإذا قد م فا يكون حك الراوي هل يروي ما كان مولا على هذا الحديث إذا قد 
ص وجائز له أن يسنده إلى النبي - صل الله عليه وآله وسَلْرَ - أم لا يسنده بل يطلق. وبما يلحق ببذا سؤال عن الأحاديث الواردة 
في طلب العلم الشريف» وني العم هل هي صيحة لا ريب في صحتها أم هي من جملة المكذوب فيمن» وعن الأحاديث الواردة فيمن 
قرأ سورة البقرة أو آية الكرسي )١-(‏ في بيت لا يدخله شيطان ثلاثة أيام إذا حصت على ما صحت على ما مل الشيطان يراد به كل 
فيطان اد خصوضية لذن اهادي التي وردت أنه حال قيام العبد إلى الوضوء يقوم ملك وشيطان وكذا حال الصلاة لأنه إذا الوضوء 
في البيت أو الصلاة يقدر امتناعهم» وكذا الأحاديث الواردة في التفكر هل هي حيحة؟ وأن تفكر ساعة خير من عبادة ألف سنة 
وإذا هي صحيحة فعلام تمل هل يراد بها الساعة الفلكية أم ساعة عرفية التي تطلق على اللحظة نعم حماى الله تعالى كيف يكون تقدير 
الحديث الذي ذكر في عدة الحصن الحصين الذي هو: "لو ل تذنبوا إذهب الله بم وللجاء بقوم قي ناعون يعفر اله هم" (-0) 


511021120 4 


3 الحديث وعلومه 


على ما [* أ] مل لأن ظاهره الإغراء من الله تعاللى بالذنوب أو كيف مل حما؟ الله تعالى وكيف يكون حك العوام والنساء الذين 
روك القران من ين معرقة عله وتجزامةوللا معانية ولا تأمل» بل قد لا تحصل معهم لذة لتلاوته» فهل لهم الأجر الوارد في جميعه 
لح ص ل الا ل طن رشك الله - صل الله عليه وآله وسَلَرَ - أم لا يكون لهم شيء فهل يكون لهم أجر على مجرد درسه 
أم لاء وهل يأثم من كان هكذا 


(-1) سيأتي في الجواب. 

(-؟) انظره في الرسالة رقم (هه) من دنا هذا "القران - الحديث" 

وججره عن الدرس من غير أنه ناه بل يقل في درس أم لا لأنه ليقام ما قل في المي فظه في الحديث: “ل يلاي انه شيهانة 
قلبًا وعى القرآن" إيمانًا به وعملاء وأما من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع له. 

وعن الحسن قال قد قرأ هذا القران عبيد وصبيان لا عم لهم بتأويله» وائما حفظوا حروفه وضيعوا حدوده حتى إن احدهم ليقول: 

واللّه لقد قرأت القرآن فا أسقطت منه حرقاء وقد والله أسقطه كله مايرى للقرآن عليه أثر فى خلق ولا عمل» والله ما هو إلا يحفظ 

حروفه وأضاع حدوده لا كثر الله تعالى في الناس من هؤلاء هذا لفظه فأحسنوا يجواب 0 لكل مسألة إلى رأسها لتكجل الفائدة» 

وحاو جميع المسئولين عنه جزا م لله تعالى خير الدارين ويكون من غير مل ليحصل جواب شاف يعمل به ويعتمد عليه» ويكون حجة 

على من أراد فعل ما جزمتم بعدم صحته من غير يجل» ومن غير إهمال ولا أن يحتاج السائل إلى معاودت؟ للجواب بل ميعاد لا اختلاف 

فيه فالمؤمن إذا قال صدق» وليكل ل الأجن إن قاء الله أتفاى وصل الله على سيدنا مد وآله وسلم والسلام عليكم ورغنة أله ور كائةه 

والله المادي إلى الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتبى السؤال بلفظه وحروفه [؟ ب]. 

ويتلوه الجواب النافع الحاسم القاطع مع المولى البدر الطالع المشرق الصادع الجدل البارع الموجز الجامع كثر الله علومه ووسع منطوقه 

ومفهومه» وأعاد على العالمين من بركات أياديه ما ينتفع به الأولون» ويكشف به أعاديه» ولفظ الجواب منقول بحروفه من خط يده 

الروعة: 

م الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين. 


بعك: 

فا وسلاق ننه ا سناكم 'البنائل د كن الل فزائده جه فاورلا أهاا لساديك فطنائل ! القران مبوز ةفو قلح شاف بيك من يعرف 
الحديك انرا مرضوعة مك وية :ون أقر ازاضهها: اخداف الله بأنه الواضع لحاء وليس بعد الإقرار شيء. ولا اغترار لمثل ذكر الزمخشري 
(-1) رحمه الله لا في آخر كل سورة فإنه - وإن كان إمام اللغة والآلات على اختلاف أنواعها - فلا يفرق في الحديث بين أحم 
الصحيح» وأكذب الكذبء ولا يقدح ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق» ولكل عل رجال وقد وزع الله سبحانه الفضائل بين 
عباده» والزخشري (-5) نقل هذه الأحاديث من تفسير الثعلبي (-8) وهو مثله في عدم المعرفة بعلم السنة وقد أوضحت الكلام على 
هذا في مؤلفى الذي سميته الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة (-4)» وما ذكره السائل من أن للزخشري مؤلقًا في غريب (-ه) 
لحديث فليس ذلك بمناف ما ذكرناه من عدم علمه يفن الحديث لأن المعرفة يفن الهديث هي يوز الهديث الصحيح 000 
الضعيف من الموضوع» وقد صنف في علم غريب الحديث جماعة من أهل العم [ [م أ] من أولهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو 
إمام كبير في عل السنة من أقران ابن معين وابن مبدي وعلي بن المديي» وهكذا صنف جماعة ممن بعده في ذلك» والزمخشري رحمه الله 
هو إمام اللغة الذي لا 

(-1) في "الكثاف". انظر فهو يذكر فضل السورة في نبايتماء 

(-؟) في "الكشاف". انظر فهو يذكر فضل السورة في تبايتباء 

(-") انظر تفسيره. 
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(دغ) رص ١5و‏ ؟). 

(-0) "الفائق في غريب الحديث" للزعخشري. 

يجارى ولا يبارى» فتصنيفه في غيب الحديث (-1) واقع من الخبير به فقد إشتمل تصنيفه في هذا على ما لا يشتمل عليه تصانيف 
من تقدمه ولا سيعا وهو من تكلم في تمييز حقائق اللغة من مجازاتها» وجعل في ذلك مصنقًا )١-(‏ لا يقدر عليه غيره» والحديث الذي 
ذكره العنبي في إرشاده بلفظ من بلغه عن الله سبحانه ما فيه ثواب إن. في إسناده متروك وقد رواه ابن عبد البر وصرح بضعفه» 
وكتلك يراه العرى »وقول لبس هذا اديرف طعينا فقط بل موضوع مكذوب لا يحل لهسم أن يرويه عن النبي - صل الله عليه وآله 
وَسَلَرَ - إلا لبيان أنه موضوع فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال» وذلك لأن الأحكام 
الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بين واجبها ومحرءبا ومسنونها ومكروهها ومندوبها فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الخبة وإلا 
فهو من التقول على الله بما لم يقل» ومن التجري على الشريعة المطهرة بإدخال ما لم يكن فيهاء وقد صم تواترًا أن النبي - صل الله عليه 
واله وسار - قال: "من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار" (-"), 

فهذا الكذاب الذي كذب على رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْر - حتسبًا للناس بحصول الثواب ل يريخ إلا كونه من أهل النار» 
إن الع بع احا ا ا 


(-1) الفاق قي غريب الحديث للزغشري. 

(د) اناس البلاغة" من مجلدين ط ” اليئة العامة للكّاب مصر ١9/88‏ م. يا طبع عدم طبعات. 

ردم أخرجه مس في صعيحه رقم (/ ”") من حديث أب هريرة. 

وأعيية البخازي و بحارم ( ٠١8‏ لعفم اراس عدار روج سامير سيره 
عليه وسَلر - > 

* وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (< ل ل درسو اس 

صل الله عليه وسار 000 

واخوجه القارف يي رقم (91؟١‏ ) ومسلم في صححيحه رقم (4/ 5) من حديث المغيرة معت رسول الله - صل الله عليه سأر -: 

كذبا على ليس ككذب على أحد فن كذب عل متعمدًا فليتبواأ مقعده من النار". 

ابن عبد الله (-1) المذكور في إسناد هذا الحديث متروك لا تحل الرواية عنه بحال. 

وأما سؤال السائل عافاه الله تعالى عن الأحاديث الواردة في طلب العلم فنا الصحيح (-5) ومنها الحسن (-") ومنها الضعيف (-4) 

مرة» وأشمل كاب في ذلك كاب العلم لابن عبد البر» وقد ذكرت في كابي (-5) المشار إليه جميع ما فيه ضعف منهاء وما ليس 

(-1) انظر: "الميزان" (4:/ .)"١‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(؟) منها ما أخرجه مس في صححيحه رقم (599") وأبو داود رقم لككلة 4 والتقدي رقم (15180 ]وان بعاعه رقم (100): 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قا سول الله - صل الله عليه سر #2 بو ون بالف طن ذا انين قل اما بهل الله 

له به طريقًا إلى الجنة .... ". وهو حديث صحيح. 

(-*) منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (55) ) والخام (1/ )٠٠١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (هى ؟؟18) وأحد (غ/ وعم) 

وقال الحيثمي في "المجمع" (1/ 11) رواه الطبراني في 0 ورجاله رجال الصحيع: 

ديت موادي عاك مزالي رقي ال سابك العمل ل 4 عليه وسَلرَ - وهو في المسجد متك: على برد له أحمر» 

فقلت له: يا رسول الله إن جئت أطلب العلل» فقال: "مرحبًا بطالب العلل» إن طالب الع لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم 
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بعضًا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب". وهو حديث حسن. 

(-4) منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (4؟5) وفيه حفص بن سليمان البزار ضعيف وقال البخاري: تركوه» انظر: "ميزان الاعتدال" 
(ا/لمهده). 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر -: "طلب العلم فريضة على كل مسا وواضع العم عند أهله كقاد 
النازير الجوهر واللواوؤ والذهب". وهو حديث ضعيف٠‏ 

وانظر شواهد ومتابعات هذا الحديث في "جامع بيان العم" (1/ ”؟ د لمحا. 

ومنها ما أخرجه الترمذي رقم (544؟) وأورده الحيثمي ني "المجمع" )١57 /١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو داود الأعمى وهو 
كذاب. 

من حديث سخبرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه له -: "ما من عبد يطلب الع إلا كان كفارة ما تقدم". وهو حديث 
ضعيف عداء 

(-ه) في "الفوائد ا " رص "لا؟ - هو؟5). 

بصحيح فن [* ب] أراد استيفاء ذلك نظر فيه. 

وأما سؤال السائل عافاه الله عن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة إنِ. فأقول قد ورد في بعض السور وبعض الآيات ما هو 
تيح (د1) وما هو حسن زح وما هو ضعيف رصم واستوفيت ذلك ف لل ا ا 


(1) منها ما أخرجه مسل في صحيحه رقم (780) والترمذي رقم (5811) وقال: هذا حديث حسن صعيح» والنسالٍ رقم (ه6دو) 

في “عمل اليوم والليلة". 

تقرأ فيه سورة البقرة". 

وهو حديث صحيح. 

ومنها: ما أخرجه مسل في صعيحه رقم (605ى) والنسائي (9/ )١8‏ ) والحا م (1/ مه ه) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما 

جبريل عليه السلام قاعد عند النبي د صل الله عليه وسَلر - ممع نقيضًا من فوقه فرفع رأسهء فقال: المع كر اه 

قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقّال: هذا ملك نزلك إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم» فس وقال: وو أوتيتهما ل يو + 

قبلك: فاتحة الككّاب» وخواتم سورة البقرة» لن تقرا حرف منبما إلا اعطيته". وهو حديث تيح ٠‏ 

وو اها عم مر وعيه ارت 1 )٠١‏ عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله :صل اللا عله وم + 

يقول: "اة قرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأ:هما 

غمامتان أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحيهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة وتركها حسرة» 

ولا سطيعها البطلة". ومرعديت عر 

(05) نا أخرحة ام موقوفا ؟/ 0 عا (ل/اكه). 

مق ديف غيل أله رق مره رضي الله عنه قال: اقرؤوا سورة البقرة في بيوتك» فإن القيطاة ل يذ كل :يدا نقرا ف سؤزة ارق 

ولوسديك جين حواهلة. 

0 (منها) ما رجه الترمذي (81078/؟) ) والحا ثم ( هام )عن عدي أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0 
اله عليه وَسَلْر - : "لكل شيء سنام» وإن سنام 7 سورة البقرة» وفيها آبة هي سيدة آي القرآن". وهو حديث ضعيف. 

)١ 0‏ في أوائل السور التي ورد فيها ذلك 

وأما التي لم يرد فيبا شبيء فل أذكر ني أوائلها أ معرفة ذلك راجعه فإن استيفاءه يحتاج إلى مؤلف. 

وكذلك استيفاء ما ورد في طلب العم وما ذكره السائل عافاه الله من السؤال الوارد في آية الكرسي (-5) وأنه لا يدخل البيت الذي 
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تقرأ فيه شيطان فهو حديث صحيح من دون تقيبد بقوله ثلاثاء وهو من أحاديث عدة الحصن (-") وقد تكامت عليه في شرحها 
وظاهره العموم فلا يدخل البيت شيطان لا من الموسوسين في صدور الناس ولا من الموسوسين في الطهارات ولا من غيرهم. 

وأما سؤال السائل عافاه الله عن أحاديث التفكر .فديث: "فكر ساعة خير من 

0 5717 - لم | 

56 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (811؟) وطرقاه (/1" و١001 ) عن أَبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل:‎ )١-( 
فقال لي رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ -: "ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول اللهء زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها‎ 
نفليت سبيله» قال: ما هي؟ قلت: لي الاك لاحت ل 1 لب عر‎ 


000 تك 0 07000000 

وأخرج مس في صحيحه رقم (908/ )6١١‏ من حديث 0 كن ال فال سول الله هيل الله عليه وس 2 نيا أب اليل 
أندري أي آية من كاب الله معك أعظم". قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كاب الله معك أعظم" 
قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: "والله ليينك الله أبا المنذر". 

(-") وهو: "تحفة الذا كرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" عن ل 

عبادة ستين سنة". رواه أبو الشيخ (- )١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفي إسناده عفمان ين عبد الله زد القرشي واسحاق 
بن نجيح (-”) الملطي وهما كذابان والمتهم به أحدهما وقد رواه الديلمي (- )من عدي الس من :وعم آخر ولا يصح ويغني عن 
هذا الكذب ما في الاب العزيز (-ه) من الإرشاد إلى التفكر. 

وما سأل عنه السائل عافاه الله عن المراد بالساعة في الحديث فالمراد بها في اللغة (-) والشرع اللحظة لا الساعات التى اصطلح غير 
أهل الشرع المقدرة لليوم والليلة بأربع 

(1) في "العظمة" (ص 48 رقم 44). 

(5؟) قال ابن حبان: كان يضع الحديث» لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. انظر: "المجروحين" (7/ 7 »)٠١‏ "ميزان 
الاعتدال" (9/ .)64١‏ 

ردم قال ابن جر في "التمريت" 1/ 5 رقم 4) إتحاق بن نجيح الملطي» أبو صالء ا الور نزيل بغداد كديوة) من 
التاسعة. وانظر: "المجروحين" 00/ .)١"4‏ وفي سنده عطاء اخراساني» وهو صدوق مم كثيرًا ويرسل» ويدلس وقد رواه هاهنا 
بالعنعنة. انظر: "التقريب" (؟/ ؟). و"التبذيب" (/ا/ .)5١1‏ والحلاصة أن ارق بحت عدا 

(5غ) و ب االمردوي كأثور الحطاب" (9/ 7٠١‏ رقم 991؟). 

وفال الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص :)١88‏ فيه كذابان وضعه أحدهما. 

(-0) منها قوله تعالى: ! ... ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب النار] [آل عمران: 
وقوله تعالى: | .ينبت ل به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل القرات إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون] [|النحل: .]١١‏ 
وقوله تعالى: ثم كلي من كل الغُرات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون| [النحل: 19]. 

(-3) انظر: "لسان العرب" (5/ 4*1 ). 

وعشرين ساعة. ُ 

وأما سوال السائل عافاه الله عن حديث لول تذنبوا إنه. فهو حديث صحيح )١-(‏ ووجه تفسيره صبيح فإن المراد [؛ أ] أن هذا النوع 
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الإنساني ليس بمعصوم عن (-7) مقارفة الذنوب ولهذا جعل الله سبحانه في الآخرة دار نعيم وهي الجنة ودار عذاب وهي النارء فلو 
فرضنا أن هذا النوع لا يذنب منهم أحد لكانوا غير بني آدم» ولجاء الله سبحانه بقوم يطيعون ويعصون كا سبق به قدر الله على وجل» 
وخلق لحم الجنة والنار لكن هؤلاء بنوادم هم الذين يطيعون ويعصون فلم يخاق الله سبحانه خلمًا يكونون في الدنيا غيرهم وفاءً بما جرى 
به قم القضاء الرباني. 

وأما سؤاله عافاه الله عن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فنقول: الأجر على تلاوة القرآن ثابت» لكنه إذا كان يتدبر معانيه 
ويمكنه فهمه فأجر مضاعفء وأما أصل الثواب جرد التلاوة (-") فلا شك فيه واللّه سبحانه لا يضيع عمل عامل (-4) وتلاوة 
كابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم وغير فاهم» وإذا أضاع أحد ما اشقل عليه القرآن من الأحكام أثم من جهة الإضاعة لا من 
جهة التلاوة. 

(-1) انظر الرسالد رقم (هه) من مجلدنا هذا. 

(-؟) انظر "المرجع السابق". 

(-") منها: ما أخرجه لترمذي رقم ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صق الله عليه 
ول 32 لقو قرا وى فود كافيع ]ننه فإ زه مميفة بوالحيعة يعفر مانا لا أقول ألم حرفء ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 


جر" . 
وهو حديث صعيح. 


يي ا 0). عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: رما - صل :الله عليه وسل + 
يقول: "اقرؤوا القران» فإنه أت يوم القيافة شفيمًا لأضان": 

وهو حديث صعيح. 

(-4) يشير إلى قوله تعالى: |فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل متك من ذكر أو أن بعضك من بعض .... | [آل عمران: 
هه ١ا.‏ 

0000 غفر الله له صبح يوم الثلاثاء خاتمة شبر جمادى الآخرة من شهور سنة 1744 اتتهى لفظ الجواب 
بحروفه المنقولة من خط اليد الطولى التي لم تشب بقصرء ولكنها صاغت الدرر ونظمتها في سلك من الذهب الأحمر» وقلدها سوالف 
اليف الأنون والعين'الأزهن :قر نف بها اتكلية وات اناق تاجات الاك 20 لحافظ الشوكاني برغم أنف كل حاسد وشاني» 
قم الناقل الحقير أنبي القصور والتقصير حمد بن مد بن أحسن الأخفش غفر الله له ولآبائه ولمشائخه في الدين» وجميع إخوانه المؤمنين 
وصلى الله وسلم على سيد البشر وآله الغرر وصحبه الدرر آمين. 


4.1 بحث في حديث "لعن الله الهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد" 


بحث في حديث "لعن الله الهود لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد" (-1) 
تأليتف 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

(-1) عنوان الرسالة في (أ): "بحث في الصلاة في مكان أو مسجد فيه قبر". 
وصف المخطوط (أ): 
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1 0 عنوان الرسالة: لا ا طن كلما سيج‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة فى "اديع" 
- أول الرساله- لم الله الرحمن ن الرحيم» ونه شعي > أحمدك لا أحصي # ثماء عليك أنت > أثنيت على نفسك» وأصلي وأسل على 

رسولك وحبيبك وعل آله الأطهار الأخيار وبعد: فإنه: ... ). 
4 - آخحر الرسالة: ... إلى هنا انتبى المراد» وفيه كفاية لمن له هداية. حرره الحقير مد بن على الشوكاني غفر الله لهما في نهار يوم 
السبت لعله سادس شبر جمادى الأولى سنة .١ 3١9‏ 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - الناعة: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 
/ا - عدد الصفحات: صفتحات». : 
8 - عدد الآسطر في الصفحة: (9" - )"٠١‏ سطرا 
9 - عدد الكليات في السطر: )١8-11١(‏ كمة. 

٠‏ - الرسالة من الجاد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
وصف المخطوط (ب): 

١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في حديث لعن الله الييود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد). وهو العنوان الذي اعتمدته. 
؟ - موضوع الرسالة: في "الحديث" 

؟ - أول لرسلة بم اله رحن الرحمء وبه نستعين» أحمدك لا أحصي * ثماء عليك أنت ا أثنيت على نفسك» وأصلي وأسل على 

رسولك وحبيبك» وعلى اله الأظيان الاخيانة وبعلك: فإنه وصل من سيد ي العلامة 
4 - آخحر الرسالة: في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين» إلى هنا انتبى المراد» وفيه كفاية لمن له هداية» انتبى من تحريره القاضي 
النحرير عمدة الإسلام» وعمادهم مد بن على الشوكاني حفظه الله وحفظه الله فى عبان السيت لعله # :شير جمادى أولى سية أو + /13ء 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. ١‏ 
5 - عدد الصفحات: ٠‏ صفحات. 1 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: )غ١‏ 0 ) سطراء 
6 - عدد الكلمات في السطر: )١4(‏ كامة 
4 - الرسالة من المجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه ستعين» أسمدك لا أحصى ثباء عليك» أنت > أثنيت عل نفسك» وأصل وأسلم عل رسولك وحبيبك» وعلى آله الأطهار الأخيار؛ 
وبعد: ١ ١‏ 
فإنه وصل من سيدي العلامة جمال الكمال» كال اجمال على بن مد بن )١-(‏ شمس الدين - لا برح على بقاء تردي اللياللي في نعم 
تفوت عد العادين - سؤال عن حديث: لعن اليهود لا تخاذ قبور أنبيائهم مساجد» ولفظه: والمطلوب من والمعول علي أولا النظر في 
صحة الحديث» ثم بعد الصحة النظر في الحيئة التى لعنوا على فعلهاء هل كانت السجود إلى القبر» أو كانوا يعتقدون الصلاة عند قبورهم 
و ا ع ل أو كان الواقع كالموجود في قبور الأتمة أن يكون القبر في مؤخر القبة أو في جانب منهاء ويستدبره المصلى» 
أو يجعله في جانب منه. ثم بعد ذلك هل يقّتضي الحديث الحظرية أو التنزيه فقط؟ فالباعث على ذلك أنها وقعت مذاكرة عن الصلاة 
في قبة سيدي مد بن الحسن في الروضة» وقبره في مؤخحر القبة في الجانب الأيمن. انتهبى المقصود من السؤال. 


(-1) العلامة الأديب علي بن مد بن علي بن أحمد بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام المتوكل على الله يحى 
شرف الدين الحسني الكوكاني. 
مولده في المحرم سنة ١١49‏ ه بكوكان وبه نشأ وأخذ النحو والصرف والبيان. 


511216120 م6٠‎ 


3 الحديث وعلومه 


وقال الشوكاني في "البدر الطالع" رقم (9"): برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول» وله نظم جيد» فنه ما كتبه إلي» 
وقد اطلع على بعض رسائل. توفي سنة ١7١15‏ ه. 

"البدر الطالع" رقم (99*) و"نيل الوطر" (7/ 151 -؟5١).‏ 

وأقول: الجواب بعون الله الملك الوهاب بنحصر في أبحاث أربعة: 

الأول: في الكلام على طرق الحديث المسئول عنه. 

الثاني: في الكلام على متنه. 

الثالث: في العلة التى لأجلها ورد ذلك الحديث. 

الرابع: في حك الصلاة في المكان الذي فيه قبر. 

ل ا ل ال ا ولم يتكلم أحد منهم عليه بما يقتضي 
تضعيفه» ويغلب في ظني أنه متواتر )١-(‏ المعنى» وذلك لأنه رواه عن النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - جماعة من الصحابة» منبم: 
ابو هريبرة» اخرج حديثه الشيخان (-5)» وابو داود (-")» والنسائي (دغع)» وعااشة 


سه سس نمه 


ياه اللتقول إن مح الله ويكون مستند علمهم بالأمس المتقول عن النبي - صل الله د ا 

وقد تكون السنة المتواترة قولية» أو فعلية» والأولى قليلة» والثانية كثيرة» وهي نوعان: لفظي» ومعنوي. 

اللفظى هو: ما اتفق رواته في لفظه - ولو حك - وفي معناه وذلك عديث: "من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 
لتر هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعنى كلي» وذلك. بأن عبرو عن وقائع مختلفة تشترك في أمى واحد» فالااص 
المشترك المتفق عليه بين الكل هو المتواتر» فنه أحاديث رفم اليدين في الدعاء» فقد روي عنه - صل الله عليه وسَلْ - نحو مائة حديث 
فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة» فكل قضية منها لم ثتواتر ؛ والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار امجموع. 
"إرشاد الفحول" (ص )١188‏ بتحقيقناء "الكوكب المنير" (9/ 94 *)» "المحصول" (4/ 8 /3217). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/490). ومسل رقم (80ه و89ه). 

(-م) في "السنن" رقم 1 ). 

(-4) في "السنن" رقم (4/ 440 95 رقم 41 .)7١‏ وله عندهم ألفاظ» منها: من حديث أب هريرة قال: قال: "لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ومنها "قاتل الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

أخرج حديثها أيضًا الشيخان »)١-(‏ والنسائي (-0)» وابن عباس أخرجه أُيضًا الشيخان (-")» والنسائي (-4). 

وله حديث آخر من طريق أخرى عند أبي داود (-0) والترمذي (-5)» وحسنه» وجندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (-7) 
والنسائي (-8)» وأسامة بن زيد عند أحمد (-و) 

(15) أعرجه الشاو ةق صحيحه رقم .)١8190(‏ ومسل رقم (19/ 059). 

)١-(‏ في 'السنن" (4/ هه رقم 4 .)7١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صل الله عليه وَسَثْر - في مرضه الذي 
م منه: "لعن الله الهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

(-) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (ه4» 485). ومسل رقم (97/ 081) 

(-4) في "السنن" (5/ 5٠‏ - 41 رقم .)1/١‏ ولفظه: "لعنة الله على الهود والنصارى» اتخذوا قبور أبائهم مساجد". 

(ده) في "السنن" رقم (995). 

(-5) في "السنن" رقم (00") وقال: حديث حسن. 
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قارع نوا ريه النسائي )غ/ 4 رقم © )5١‏ وابن ماجه رقم (ه/اه١).‏ وهو حديث حسن دون قوله: "متخذين عيبا السرج". 
عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". 
(د/ا) في صحيحه رقم 58/ «نه). 
0 دلت 1 م 
حي فإ ال ال قد ان يل © ا رام خليلا رركت جدااس أل خبة! عر اطي أ واذنعن 
كان ن قبلم كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصاحههم مساجد» ألا فلا لوا القبور مساجد» في أنها 8 عن ذلك" وهو حديث يح ٠‏ 
(-9) في "المسند" (ه/ .)٠١4‏ 
والطيرانى (>1) ابإسناد بحيد. 
وعن أمير المؤمنين عند البزار (؟)» وعن زيد بن ثابت عن الطبراني (") بإسناد جيد» وعن ابن مسعود عند الطبراني (-4) أيضا 
بإسناد جيد» وعن أبي عبيدة بن الجراح عند البزار (ه)» وعن أبي سعيد عند البزار (57) بعك وفي إسناده عمر بن صبباء» وهو 
-1) في "المعجم الكبير" (1/ 154 رقم #و"). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (9/ .)١١‏ 
وأورةنة الفيثمي ف 'المجمع" 0/ 1 وقال: رجاله موثقون. وقال الشوكاني 42 "نيل لاوطا" "؟/ (١ ١‏ سنده جيد. من حديث 
اابة بوناقيت أن عزن الب ال الله عليه وَسَثرَ - قال في مرضه الذي مات فيه: 'أدخلوا علي أصعابي» فدخاوا عليه وهو متقنع 
ببردة معافري فكشف القناع فقال: لعن الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 1 
(<؟) في "مسنده" /1١(‏ 519 رقم 478 - كشف) عن على بن أبي طالب قال: قال لي النى - صل الله وسار - في عرضه 
الذي مات فيه قال: "اتذن للناس علي» فأذنت» فقال: لعن اللدقرما اكنذوا قوز أبيائهم دا ثم أي عليه فلما أفاق قال: يا 
علي ! اتن للناس علي فأذنت للناس عليه فقال: لعن الله 2 اتخذوا قبور أنبيائهم اا 9 ثم أي عليه فلما أفاق قال: اثذن للناس» 
0 00 فقال: لعن الله 7 اتخذوا قبور أنبيائهم دا ثلانًا في مرض موته" وإسناده ضعيف. 
و في "المعجم الكبير" (ه / ٠6١‏ رقم“ 4). 
35 الميثمي في "جمع الزوائد" (9/ /1"). وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. قلت: وأخرجه أحمد (ه/ 184). 
؛) في "المعجم الكبير" /٠١(‏ 889 رقم 418 )1١‏ عن عبد الله قال: سمحت رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - يقول: "إن 
00 من تدركهم الساعة وهم احياء» ومن بزل القبور مساجد". 
وأورده الحيثمي في "المجمع" (؟/ 17") وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن. 
واه عن رقم (#844» 414 - شاكر) وابن خزيمة رقم (1789). وإسناده حسن. 
(-0) في مسنده (1/ 7٠٠‏ رقم 49 - كشف). وقال الهيثمي في 'الجمع" (9/ 8؟) رجاله ثقات. 
(-5) في مسنده 3٠١ /١(‏ رقم 44١‏ - كشف). 
وأورده الحيثمي ني "المجمع" (58/7) وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صببان وقد اجتمعوا على ضعفه. 
وعن جابر (-1) عن ابن عدي؛ فهؤلاء أحد عشر صحابيا. وقد رواه جماعة كثيرون من التابعين يزيدون على عدد الصحابة بأضعاف 
مضاعفة» 9 رواه من التابعين [1] عالم» ورواه بعل ذلك من لا عكنق حصره» إذا انفرد هذا فقك رواه من اهل كل عصر من له 
سبيل إلى تجويز تواطتهم على الكاذب» وما كان كذلك فهو المتواتر )١-(‏ على ما هو المذهب امختار في الأصول. 
واف الكلام الثانيء وهو ما يتعلق بمتن الحدديث فاعلم أن له ألفاظًا منها: "لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم ساني وا 
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"قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ومنها: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". 

ومنها: "أن من كان قبل بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أنها م عن ذلك" 

واللفظ الأول أخرجه الشيخان (-")» وأهل السنن (-4) من حديث أب هريرة» واللفظ الثاني أخرة أيضا أب داوة. (05) وغززة 
من حديثه» واللفظ الثالث أحرجه مالك في الموطأ (-5) من حديث عطاء بن يسار واللفظ الرابع (-7) أخرجه مسل والنسائي من 


حديث جندب. وللحديث ألفاظ أخرى. ولا يخفى على من له علم بمدلولات الألفاظ أن اللعن والدعاء عليهم بالمقاتلة من الله واشتداد 
غضبه عليهم من أعظم الأدلة على التحريم. 

وقد تقرر في الأصول )١7(‏ أن النبي تعجرده حقيقة في التحريم؛ فلفظ: أنهاكم كاف في استفادة اللتحريم مع عدم وجود الموجب 
للصرف إلى الكراهة. ولم يوجد هاهناء إنما وجد ما لو اتفرد عن النبي لكان قاضيا بالتحريم» وهو اللعن والدعاء بالغضب ونحوهما. 
وقوله: اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب اللعن» كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. وقد استشكل ذكر 
النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارىء فليس بين عيسى - عليه السلام - وبين نبينا - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - نبي 
غيره» وليس له قبر. وأجيب أيضًا بأن ابجمع في قوله أنبيائهم باعتبار المجموع من البهود والنصارىء لا باعتبار طائفة اليبود وحدها 
وطائفة النصارى وحدهاء وقيل الأنبياء وكار (-5) أتباعهم» فاكتفى بذك الأنبياء تغليبا. 


(-1) فإن تجردت صيغة الهبي عن المعاني 0 والقرائن فهي للتحريم. 

انظر: البق 3 ا مم) 000( ص 0 ا دص 18 "المسودة" (ص 0 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره 0 وضورؤا في ملك الصو مايه دا يوم 0 : 

اخرجه البخاري رقم (/4171) ومسل رقم (58/15ه) وأحمد (5/ ١ه).‏ 

قال القرطبي في "المفهم" ١107 /٠(‏ - /17): قوله أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ففات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا تلك الصور» 
قال الشيخ: إِنما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصورة» ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة» فيجتبدون كاجتبادهمء ويشلاون الله 
تعالى عند قبورهم. فضت لهم بذلك أزمان ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضبم» ووسوس لمم الشيطان: أن آباءهم 
وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور» ويعظموتنها فعبدوها فذر رسول الله - صَلَ اللَّهُ عليه وَسَلْرّ - عن مثل ذلك» وشدد النكير 
والوعيد على فعل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك". 

ويؤيد هذا حديث جندب )١١(‏ السابق بلفظ: كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجد. والمراد بالاتخاذ أعم من أن يكون 
ابتداعا واشباعاء فاليهود ابتدعت» النصارى اتبعت. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء انين تعظمهم الهود» والمساجد 
جمع مسجد» قال في القاموس (57) والمسجد معروف» ويفتح جيمه» والمفعل من باب قي العين اسعًا كان أ ا إلا 
أحرفا كسجدء ومطلع» ومشرق» ومسقط» ومفرق» ومجزر» ومسكن» ومرفق» ومنبت» ومنسكء ألزموها كسر العين» والفتح جائز 
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وان لم لسمعه. وما كان من باب جلس فال موضع بالكسم والمصدر بالفتح نزل منزلا أي زولا وهذا إٍ | "| منزله بالكيي انه عمعى 
الدار. انتهى. 

وكلام اهل الصرف مثل هذا الكلام» كا وقع في شافية ابن الحاجب (-") أن ما كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومما فهو على 
مفعل » به بفتح العين ومن مكسورها. والمثال على مفعل بكسرها إلا مواض ضع جاءت على خلاف القياس. إذا تقرر هذا فعنى اتخاذهم 
4) لقبور أنبيائهم مساجد أن يعمروا عليها أو حولها مكانًا يصلى فيه» وان لم 

عي 

(جد) رص: ١55‏ ). 

(د*) شرح شافية ابن الحاجب (١//ا١١‏ - .)١١١‏ 

(-4) الذي يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان: 

الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليهاء 

الثاني: السجود إليها واستقباها الصااة والدعاء. 

الثالك: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيباء 

* قال ابن حبر الميتمي في "الزواجر" (1/ 171): "واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه". 

* قال الصنعاني في "سبل السلام" /١(‏ 514): "واتخاذ القبر مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة علبها". 
وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع كامه - صل الله عليه ا 
قال الشافي في "الأم" (1/ 545): وأكره أن .ببنى على القبر مسجد وأن يسوىء أو يصلل عليه» وهو غير مسوى ا أنه ظاهر 
بعروقف) أو يعن الدع الوا سل !اليه اعذاء وقد أنتاءة أحيرنا فالك: أت رشولك: اس دسل نه عله وسر #نقال! "قاد الله الببوة 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قال: وكأ هذا للسئة والآثان وأنه كه ِ- والله تع لى أعم - أن يعظم أحد من المسامين» يعنى 
بتخذ قبره مسجدًا ول تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده". 

* قال المحدث الألباني تعليًا على قول الشافعي "وأكره": هي كراهة التحريم. 

وقال الشيخ علي القارئ في "مشكاة المصابيح" (١55/1؛)‏ نقلا عن بعض أعة الحنفية: "سبب لعنهم: إما لأنهم كوا ةو تقبو 
أنبيائهم تعظيمًا لحم وذلك هو الشرك الجلي واما لأنهم كانوا .بتخذون الصلاة لله تعالى ف مدافن الأنبياء» والسجود على مقابرهم 
0 قبورهم حالة الصلاة» نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة ف تعظيم الأنبياء» وذلك هو الشرك الحفى لتضمنه ما يرجع 
إلى تعظيم مخلوق فيما لم يذ له فنبى النبي - صل الله عله وَسَلْرَ - أمته عن ذلك إما لمشاببة ذلك الفعل سنة اليهود» أو لتضمنه 
الغرك اط" 

حك هذا الاتخاذ: 

اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك» ومنهم من صرح بأنه كبيرة. قال ابن خجر الميتمي في "الزواجر ' 1/ :)١٠‏ "الكبيرة 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد» وايقاد السرج عليها واتخاذها أُوثانًا» والطواف مها» 
واستلامها والصلاة إليها". 

يكن السجود على نفس القبر لآن المسجد يطلق على المكان الذي يصلى في بعضهء مثلا تقول: المسجد الفلاني مسجد فلان» إذا كان 
يصلي فيه» وإن لم يقع السجود في جميع أجزائه. وعلى هذا يقال لمن بنى حول القبر مسجدًاء وجعل القبر في موضع منه أن جعل القبر 
ا هذا باعتبار عدم الفرق بين مسجد بفتح الجيم ويكسرهاء. 

وأما على ما روي عن سيبويه )١1-(‏ أن المسجد بفتح اليم لمكان السجود» وبكسرها للمكان المعروف؛ فإن كان لفظ مساجد في 
الحديث جمعًا المسجد بكسر اليم فالكلام كا تقدم؛ وإن كان جمعًا لمسجد بفتح اليم فامحرم نما هو اتخاذ القبر نفسه مكانًا يسجد عليه» 
فيكون عمارة المساجد في القبور من ذلك القبيل» من غير فرق بين كون القبر في جهة القبلة أو في غيرهاء هذا ما يتعلق بمتن الحديث 


ع 
كك 
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(-1) ذه لبن منظور في "لسان العرب" (5/ 1١/0‏ ). 

وأما الكلام على البحث الثالث؛ وهو بيان العلة التي لأجلها ورد النبي فال العلماء: إنما نبى )١1<(‏ النبي - صل الله عليه واله وَسَلَر 
- عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه» والافتتان به» وربما أدى ذلك إلى الكفر يا جرى لكثير من الأمم 
الخالية» ولما احتاجت الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون إلى الزيادة ف مسي سول الله -:صل الله عليه واله .وسار -. بين "كثر 
المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمبات المؤمنين وفيها حجرة عائّشة التي دفن فيها رسول الله - صل الله عليه واله وسار 
- وأبو بكره وعمر بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مسندين حوله لثلا يظهر في المسجد» فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر (-؟) الشماليين حرفوهما حت التقياء بحيث لا يكن أحد من استقبال (-*) القبر. 

وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وهو تقييد بلا دليل» لأن التعظيم والافتتان لا 
يختصان بزمان دون زمان» أو مكان دون مكان» فعليه البرهان. وقد قيل إنه يِوْحْذْ من قوله: كانوا بتخذون ["] قبور أنبيائهم ناجل 
كا في بعض أحاديث الباب» ومن قوله: والمتخذين علبها المساجد كا في بعض آخحر أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور 
كاد دم 


(-1) قال القرطبي في "المفهم" ( (8/9؟1): "وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - فأعلوا 
حيطان تربته» وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره - صل الله عليه وسَل - ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة - إذ كان مستقبل 
المصلين - فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركى ار مالي وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية 
الشمال» حت لا يقكن أحد من استقبال قبره وهذا الذي ذكرناه كله قالت عائّشة: ولولا ذلك لأبرز قبره". 

(؟) ذكره القرطبي في "المفهم" (7/ 178). 

ل 7 
تعلوه القبة الحضراء. فن صلى خلف الخجرة ل يكن مستقبلا القبر لوجود الساتر. 

المججنا أولا: وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه» واقف المسجد أو غيره» فليس بداخل في ذلك. 

قال العراقي )١-(‏ والظاهر أنه لا فرق» فإنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في 
المسجد» وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط خالفته لمقتضى وقفه مسجدا انتبى. 

إذا قزرها حكيناذ عن العلماء من أن العلة في زجره - صل الله عليه واله وسَلَرَ - عن اتخاذ قبره مسجدًا هي خشية الافتتان )١-(‏ 
لفن امع من عمارة المساجد في مكان فيه قبر» والمنع من القبر في جانب من جوانب المسجد من غير فرق بين القبلة وغيرهاء 
لآن ذلك كله ثما يدعو إلى المبالغة في التعظم التي هي ذريعة (دع) الافتتان. 


(-1) انظر: "طرح التثريب في شرح التقريب" (9/8/4؟). 

(؟) تقدم توضيح ذلك. 

(دم) قال ابن 8 في "التوسل والوسيلة" (ص 55): ولهذا كانت زيارة قبور المسامين على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 
فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت ا يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة 
عليه» قال تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره| [التوبة: 64]. فنبى عن الصلاة علهم والقيام على قبورهم 
لأبم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نمبى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النبي 
عن انتفاء هذه العلة ... ". 

وهذا كانت الصلاة على الموقى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواتر ة فكان النبي صل الله اله عليه وسَلرَ - يصلي على موق 
المسلبين» وشرع ذلك لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: "سلوا له التثبيت فإنه الآن هال" ِ- ره 0 
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داود رقم (891") من حديث عثمان - وغيره. وكان يزور قبور أهل البقيع والشبداء بأحد ويعلٍ أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولك العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم". - أخرجه مسم رقم 1ه بعل ول ريده وف الل عند 

وأما الزيارة البدعية: فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت الحواتٌٌ أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد أن ذلك أجوب للدعاء 

فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة ل يشرعها النبى - صل الله ل عليه وس - ولا فعلها الصحابة لا عند قبر الني - صل الله عليه وسلر 
- ولا عند غيره. وهي من جذس الشرك واشيانت الشرك ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقَصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم لتانعة لكان لك خيرها لعن عله بول قفي سيره اكد رطا قهري نوكه ور كدو ايقل “إضافة 
اللهفان" /1١(‏ 5819 - 584). 

ا ل ل ولا سها إذا كان فيه زخرفة» أو 
عليه أعواة مقن شة» قية أو انن ملونة؛ فإن العامي الغليظ إذا أواذ على تلك الصفة ظن أنه النافع الضار» كا وقع مثل ذلك فى كثير من 
الأقطار. 

ومن ههنا يظهر سر مبالغته - صل الله عليه وآله وسَلْر - في الزجر عن اتخاذ القبور مساجدء وكير ذلك عرزة بعد أعرئ ابل هاازال 
خى كه 7 0 عر ضه. 

يقول: 0 قراو ماف الللديقة ا ل 0 رفع 
القبور لتلك العلته ا في حديث أب المياج )١-(‏ عن علي - عليه السلام - قال: أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه 
واله وَسَْر -: "لا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا إلا سويته" رواه الماعة (-") إلا البخاري. 

وعن جابر قال: نمبى رسول الله - صل الله عليه واله وَسَْر - أن يحصص القبر» وأن 

جم اديه اجن (89/1) ومسل في صحيحه رقم (9/ 959) نونداو رقم (514*) والنساقي (4/ 28 رقم 501). 
وهو حديث عيح. 

(دم) اخرجه احمد /١(‏ 89) ومسل قٍ صعيحه رقم (9/ 35509) وابو داود رقم (010”م) والنساقي )4/ رقم ا«١").‏ 
وهو حديث صحيح. 

يفعلك عليه » وان .ببق عليه". رواه أحمد ( )2 لمر الح 2( )» والنسائي (حممء وأو فاوة (-غ)» والترمذي (حه)» وكححه زحىم 
ولفظه: "نهى الني - صلل الله عليه 0 0 - أن تجصص القبور» وأن يكتب عليباء وأن ربينى عليها وأن توطأً". وني لفظ النسائي 
0 0 : مى أن ين أويذاد عليه أو 0 

ماعو لو و ل بالأصنام إلا فعلوه» 
بل زادوا على ذلك؛ فإن الجاهلية قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وهؤلاء القبوريون (-) قالوا: نعبدهم ليضروا وينفعواء 
(-1) ف "المستد" إلا ةن 

(5) في صحيحه رقم (9170). 

(حم) في "السنن" (4/ 25 رقم .)5١110/‏ 

(<4) في "السنن" رقم (0ه؟85). 
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ال د 
(0) في "السئن لسن" وم . وهو حديث صحيح. 

(-0) في "السنن" (4/ 5م رقم 055" ). 

(-8) الذرائع جمع ذريعة وهي - أي الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال أو الأقوال (ظاهره مباح؛ ويتوصل به إلى محرم)٠‏ و 


سدها: لمنع من فعلها لكي لا تؤدي إلى حرام. 

2 "الكوكب المنير" (4/ 4 "؟) "الموافقات" (9/ 586). ٍ 

(-9) قال ابن الم في "إغاثة اللهفان" /١(‏ 584): " ... لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى 
0 وَضعوها لأنفسهم؛ فسبلت عليهم» إذ لم يدخلوها بها تحت أمى غيرهم". 

قال: وهم عندي كفار ببذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نبى عنه الشرع: من إيقاد النيران» وتقبيلها وتخليقها وخطاب 
الموق بالحواتح وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كنا وكناء وأسخل تربتها تبركًا وافاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليها. والقاء 
الحرق على الشجر. ومن جمع بين سمنة رسول الله - صل الل عه وسار - في القبور وما أمى به ونبى عنه وما كان عليه أححابه وبين 
ما عليه أكثر الناس الييم. رأ أعداهيا مضاد | الع انتاقنا [ عيق لأ نينا أبداء 

فنبى رسول الله - نك لله عليه ا - عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها ونبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء ,يبنون عليهاء 


وإشدوها مشاه مكناهاة ابوت الله عغال: 

ونمى عن إيقاد السرج عليها» وفؤلاء وفرد الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء 

وى أن تعزن غيداة وهؤلاء بتخذونها أعتياد | ومناسك ويجتمعون لما كاجتماعهم لع ا ان 

وأمى بتسويتباء وهؤلاء يبالغون في مخالفة أمره ويرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونبى عن تحصيص القبر والبناء عليه ونبى عن الحّابة عليها» وهؤلاء بتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القران وغيره ونهى أن يزاد 
عليها غير ترابها وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأجار والجص. 

ويحيوا ويميتواء وغير ذلك. ولا شك أن دخول القبب والمشاهد والمساجد المعمورة على القبور تحت الأحاديث القاضية بالمنع من رفم 
اجون ولخود بت حر الصفم | 

لا يقال أن قوله - صل الله عليه واله 0 -: "الهم لا تجعل قبري وقاعيد” لخر ) 


)١ 3‏ وهو حديث صحيح. 

- أخرجه مالك (1/ 18 - 18) مع تتوير الحوالك مرسلا. 

أ وي ابن سعد في "الطبقات" (5/ )١4١ - 51٠‏ من طريق كام ا رطا ومع 

- وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ > م ٠1‏ ). عن زيد بن أَسل رات 

- وأخرجه ابن أبي * شيبة (1هغ ) عن زيد بن أسلم مرسلا إسند صحيح. 

- وأخرجه أحمد موصولا (؟/ )١85‏ واحميدي (؟/ 6 رقم ه0٠)‏ وأبو نعي في "الحلية" (5/ ٠8؟)‏ و (0/ 1107”") عن أبي 
هريرة إسند حسن بلفظ: "اللهم لا تجحل قبري وثناء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

م وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (9/ /الاه رقم 0 وابن ا شيبة ("/ ه4") عن ابن عخلان» عن سبيل» عن حسن بن 
حسن بن علي بن أي طالب أنه قال - ورأى رجلا وقف عل البيت الذي فيه قبر رسول الله - صل الله عليه وَل - يدعو له ويصلي 
عليه - فقَال حسن للرجل: لا تفعل فإن رسول اله - صَنَّ ا له عليه وَسَثْرَ - قال: "لا تتخذوا قبري عباني".. والدية موسا 
وسبيل ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 49) ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

* وله شاهد من حديث أي هريرة أخرجه أحمد (9/ 517") وأبو داود (؟/ 04 رقم 7١4‏ ) مرفوعًا "لا تتخذوا قبري عيدًا ... 


للا 
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وهو حديث حسن. حسنه ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" الس بش ي0ة 

* وله شاهد آتحر أخرجه إسعاعيل الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي" رقم ٠‏ بتحقيق الألباني. وأبو يعلى في "المسند" (1/ 1م 
رقم 89 4)459 والحديث ببذه الطرق صحيح» والله أعل. 

يدل على أن النهي لذلك» فهما لم تحصل العبادة لم يحصل تحريم جعل المساجد على القبور؛ لأنا نقول: هذا الحديث مع كونه مرسلا 
كا سلف ليس فيه إلا وقوع الدعاء منه - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - بأن لا يجعل قبره وثمًا يعبد» وذلك لا إستلزم أن يكون هو العلد 
في الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. واو سل ذلك لم يكن دليلا على جواز جعل المساجد على القبور؛ لأن جعلها كذلك وسيلة للعبادة» 
أو ما في حكمهاء وذريعة إلى تلك العلة المدعاة. وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرمء وكل حرم يحب تركه. فتلك الوسيلة يحب تركها 
وكو المطاوية: 1 : 0 
وأما الكلام على البحث الرابع» وهو في حكم الصلاة في الموضع الذي فيه قبر فاعلم أن حديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 
(-1) حديث صحيح يدل على جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصصه حديث صحيحء والخصص من ذلك مواضع. واختلف 
2 عددهاء منبها المقبرة والمراد مها المكان الذي يقبر فيه. 

وقد أخرج أحمد (-5)» وأبو ذاود (-م)ء والترمذي (-4) .....يييييي....... 


(-1) أخرجه البخاري رقم (ه*) ومسل رقم (/ )017١‏ من حديث جابر. 
(د) في "المسند" (ع/ "ىم 5و). 
(د) في "السنن" رقم (؟491). 
(<4) في "السنن" رقم (/911). 
وابن ماجه )١-(‏ أن النبي - 00 اله عليه واله ا "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام"» مزه أيضا الشافعي (-5)» 
وابن خخزيمة (-")» وابن حبان (- 4)» والحا ثم ( -ه) 
قال الترمذي 00 وهذا حديث فيه اضطراب. 0 سفيان الثوري عن عمرو بن يحبى» عن أيه رسلا قال: وكان عامة روايته 
عن النبي - صل الله عليه واله سل - مرسلة» ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى» عن أبيه عن أَبي سعيد ورواه مد بن إسحاق 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبِي سعيد» وكأن رواية الثوري أحم وأثبت 
وقال الدارقطني في العلل (-7): المرسل المحفوظ» ورج البيبقي (6) المرسل» وقال النووي (-9): هو ضعيف»؛ وقال صاحب 
الإمام :)٠١-(‏ حاصل ما علل به الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ )١1-(‏ وألفش ابن دحية (-؟١)‏ 
فقال في كاب 
0 رقم (0740). 
"ترتيب المسند" (”/ 8م - 5و). 
صصيحه رقم (5و/). 
صحيحه رقم .)١1599(‏ 
المستدرك /١(‏ ١ه؟)‏ 
"السنن" رقم (9/ .)١1١‏ 
١١1/وظ١”_-‏ 3 رقم ٠*م)‏ 
"الست الكبرق "الع 1 
ف التالاضية الأحكام" /1١(‏ ١١م‏ - 888 رقم 98). 
0006 عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" )1/ ١‏ 6 ط قرطبة. 
) في 'التلخيص" (001/1). 
) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" /١(‏ 501). وقال الألباني في "الإرواء" :)"8٠ /١(‏ "وهذا إسناد صحيح على شرط 


ال 


حدم 


ام اي تيا ا لخي 0 حمسا 
و 
لمالا ميا سسا ا شيااا ااا سا مسلاا سسا سا١‏ سسا!ة ا سبحا 
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الشيخين» وقد صصحه كذلك الحا كم والذهبي» وأعله بعضهم بما لا يقدح» وقد أجبنا عن ذلك في صحيح أبي داود رقم (501) وذكرت 
له :هناك طريما ار ريسا هو في منجاة من العلة المزعومة» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تهية: أسانيد جيدة» ومن تك فيه فها استوفى 
طرقه. وقد أشار إلى حته الإمام البخاري في "جزء القراءة" (ص 4). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

التنوير له: لا يصح من طريق من الطرق» كذا قال ولم يصب. انتبى. 

والحديث صححه الحا في المستدرك» وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد [ه] في الإمام )١-(‏ إلى صعته. 

وفي الباب عن عل - عليه السلام - عند أن داود (5)» وعن عمر عند الترمذي (-") وابن ماجه (-5)» وعن عمر عند ابن 
ماجه (-ه)» وعن أبي مرثد الغنوي عند مسلم ( (حد)ء )» وأبي داود (0)» والترمذي (-86)» والنساقي (-9)» ولفظه: "لا تصلوا 
ولا تجلسوا عليبا"» وعن جابر وعبد الله بن عمروء وعمران بن الحصين» ومعقل بن يسار» وأفس بن مالك» جميعهم عند ابن عدي في 
كمسل »)٠١-(‏ وفي إسناد حديثهم عباد بن )١١-(‏ كثير» وهو 


(-1) عزآه إليه الحافظ في "التلخيص" )0٠01 /١(‏ ط قرطية: 


(55) في ا رقم (4910) وهو حديث ضعيف. 

(دم) في "السنن" رقم (947). 

(-؛) في "السنن" رقم (745) وهو حديث ضعيف. 

(-ه) في "السنن" رقم (741) وهو حديث ضعيف. 

(دد) في صحيحه رقم (91/7/98). 

(دل/ا) في "السنن" رقم (89179). 

(-8) في "السئن" رقم .)1١00(‏ 

(-9) في "السنن" رقم ؟//اى رقم 0) وهو حديث ححيح. 

رصا تر 15 1 

الي وهو عباد بن كثير الثقفي البصري. قال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال العجلى: ضعيف. انظر: 


يب التهذيب" (ه/ /الىم - 89 رقم .)١159‏ 

ضعيف » ضعفه أحمد» وابن معين. 

قال ابن حزم :)١-(‏ أحاديث النبي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة» ولا يسع أحدًا تركهاء قال العراقي 
(-؟) إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين 
والواسطة» فليس كذلك؛ فإنها أخبار آحاد» وإن أراد بذلك وصفها بالشبرة فهو قريب. وأهل الحديث غالبًا إنما يريدون بالمتواتر المشبور 
انتّزى. 

وفيه أن المعتبر في التواتر (-") هو أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب لا أن يرويه جمع كذلك عن كل 
واحد من رواته؛ فإنه بها لم يعتبره أهل الاوك إل انيري لكل واحد من رواته كل ين رتب رواته. 

قله الأادية تدل على المنع من الصلاة في المقبرة» وإلى القبور. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل (-4)» ول يفرق بين المنبوشة 
فخرهاء نولا ين أن خرن عبطي يتنه من الجاسة أم 9 ولا. يق أن يكو فى الشبودة 00 والى 
ذلك ذهبت الظاهرية. 

قال ابن حزم (-5): وبه يقول طوائف من السلف» لفكي عن خمسة صحابة الببي عن ذلك؟ وهم علي؛ وغوه وأو شزيرة وان 
وابن عباس» وقال: ما نعم لهم مخالقًا من الصحابة» وحكاه (-5) عن جماعة من التابعين: إبراهم النخعي » ونافع بن جبير بن مطعم» 
وطاووسء وتمرو بن دينار» وخيثمة» وغيرهم. 


62 في "لحل" (4/ .م - سس 


(؟) في "التقييد والإيضاح" (ص 6١؟).‏ 
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(-") تقد توضيح ذلك. 

(-غ) ل ابن حزم ةن نا شا 
(حه) في "الل" (4/ 0" د ارم). 

0 أي ابن 0 قٍ لو 7 2 لا 


1500 1210000008 ا ا ال 
ب المنصور الله والحادوية (دن). وصرحوا دم صحتبا إن وقعت فيبا» وان وقعت بينها فكروهة فقط. وذهب الشافعي ردم إلى 
الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهمء وما يخرج منبم ل تجز الصلاة فيها للنجاسة (-4)؛ 
1055 
اعت في "البحر الزخار "كا" - لاثما 
رصم 0 "الام" (؟/ هو - دة). 
(<؛) قال 0 لقي في "إغاثة اللهفان" /١(‏ 7174): أن النبي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة قول باطل من عدة أوجه: 
١‏ - أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كا يقول المعللون بالنجاسة. 
داف م اله له عليه 0 - لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» ومعلوم قلعا أن هذا ليس لأجل التعاسة: 
فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء؛ ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. 
د اللا روفن الصلاة إلياء 
03 - أنه ا الأرضن كلها مسجد » إلا المقيرة واحمام» ولو كان ذلك لاحل النجاسة لكان 5 الحشوش والمجازر ونحوها أو من 
ذر القبور. ا ' 
ه - ان موضع مسحده - صل الله عليه وسلر 0 كان مقبرة للسشركين» فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجداء» و ينقل ذلك التراب 
لقف ال طن ماله ول نات 1 ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - أخرجه البخاري في صعيحه رقم ( (450) ) ومسم رقم 
(5:4ه) -. 
5 - أنه لعن المتخذين عليها المساجد» ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المساجد مع تطينها بطين طاهر. فتزول اللعنة 
0 

- أنه قرن في اللعن بن متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صئوان. فإن كل 
ادر تاصل آنل له عليه وَسَلرَ - فهو من الكائر» ومعلوم أن إيقاد السرج عليها نما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء 
وجعلها نصيا يوفض إليه المشركون» م هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليه. ولهذا قرن بينهماء فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لحا» 


وتعريض للفتنة بباء ا 
ثم قال ابن القبم في "إغاثة اللهفان" /١(‏ ه/ا؟): فن له معرفة بالشرك وأسباب وذرائعه» وفهم عن الرسول - صل الله عليه وَسلُر - 
مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنبي بصيغتيه: صيغة "لا تفعلوا"' وصيغة 'إني 1" لين الاجل 


النجاسة بل هو لأخل نجاسة الشرك اللاحمّة من عصاه» وارتكب ما عنه ا داع هواه» و يخش ربه ومولاه". 

وقال الأشرم: إغا هت الصلاة ف المقبرة للتشبه بأهل الككْاب؟؛ لأنهم بتخذون قبور أنبيائهم وصاحههم مساجد. 

"إغاثة اللهفان" /١(‏ 5/ا؟). 

فإن صلى رجل في مكان ظاهر منها أجزته. وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو الغباتن) والإمام يحبى» وقال الرافعي: آنا لقره 
فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. 
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وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» ولم يفرقوا ا فرق الشافعي )١-(‏ ومن معه بين المنبوشة 
وغيرها. وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة. والأحاديث ترد عليه. 

وقد احتج له بعض أححابه بأنه - صَلّ الله عليه وآله وَسَثْرَ - صلى على قير المسكينة (-5) السوداء» وهذا من أيجب ما يتفق .أن لا 
عناية له بعلم الرواية. والحاصل أن اسم المقبرة يصدق على المكان الذي هو موضع للقبر وإن اسع من غير فرق بين ما فيه قبر واحد أو 
قبور متعددة» قال ف القاموس (-"): القبر مدفن الإأسان» اجمع قبور» والمقبرة مثلثة الباء» ومكنسة موضعها. انتّهى. 

والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة هو ما كان له حائط» أو حدود معلومة» أو نحو ذلك هما بمتاز به عن غيره» فإذا جعلت 
مثلا قطعة من الأرض للقبر فيهاء ثم دفن 

(-1) في "الأم' (؟/ هو - 5و). 

(؟) اخرجه البخاري رقم )١**1/(‏ ومسل رقم (905) وابوداود رقم )*5٠١9(‏ وابن ماجه رقم )١9171/(‏ واحمد (؟/ ه") 
والبييقى (غ:/7ض4) من حديث ابي هربرة. 


4 


3 م 
ااا مقبرة لغة وعرفا. والمسجد الذي فيه قبر من هذا القبيل» وغلب اسم المسجد عليه لا يرفع صدق اسم المقبرة 
عليه» وإلا لزم أن المقبرة إن معيت باسم خاص غير اسم المقبرة مثل نخزيمة مثلا التي هي مقبرة صنعاء أن لا يثبت لها حك المقبرة» 
واللازم باطل فالملزوم مثله. 

أما الملازمة فظاهرة» وأما بطلان اللازم فلأن الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين. إلى هنا انتبى المراد» 
وفيه كفاية لمن له هداية. 

[حرره الحقير مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في نهار يوم السبت لعله سادس شبر جمادى الأولى سنة ]١709‏ (-1). 

[انتبى من تحريره القاضي النحرير عمدة الإسلام وعمادهم حمد بن علي الشوكاني حفظه الله» وحفظه الله في نهار السبت لعله 5 شر 
جمادى أول سنة ]١١9‏ (دم). 


(-1) زيادة من (أ). 
(-؟) زيادة من (ب). 


6.4 إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة" 


إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة" 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف المخطوط: (): 

١‏ - عنوان الرسالة: (إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة"). 

اا برضو الإسازة فى "اللذايك": 

٠‏ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء ما قولكم - رضي الله عتكم - وبارك للمسلمين في أوقاتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو اجمرة 
من الأمراض التي تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع ملبوسه هل ييجب. 

- آخر الرسالة: أمام محراب قبة المهدي عباس» مد بن قاسم بن أحمد أبو طالب غفر الله له ولوالديه وبميع المؤمنين آمين. 
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وصل الله على سيدنا مد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الرا+ شدين عدد ما خلق من شيء. 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
5 - النائغ: مد بن قاسم بن أحمد أبو طالب. 
/ - تاريخ النسخ: 7١‏ شبر الحة الحرام سنة 1*49. 
م - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة. 
9 - عدد الأسطر في الصفحة: )9١ - ١1/(‏ سطراء 

٠‏ - عدد الكليات في السطر: )١5-1١(‏ كمة. 

١‏ - الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

[عنوان الرسالة من الخطوط (أ)] 

١‏ - عنوان الرسالة: (إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة"). 
؟ د غوضوع الرسالة فى "اتلديك:: 

1 * - أول الرسالد ما قولم رضي الله عتكم وشكر سعيكم فيمن ابتلى بو ابفرة من الأمراض التي تعتقد العامة أنها معدية وأريد بيع 
٠٠٠ 3‏ 

4 - آخحر الرسالة: للأحاديث الصحيحة فا حق ما أسلفناه من امع بين العام والخاص والله أعل. الى من راخب عند دعل 
الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم اعتميس لعله سادس عشر شبر ججمادى الآخرة سنة ١7٠١8‏ ه. 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 
8« المطرة الول« بسط: 
الثانية: (١1؟)‏ سطراء 
الثالثة - العاشرة: م عا 


الرابعة: (*) سطراء 
- عدد الكلبات في السطر: )١5(‏ كلمة 


- الرسالة من الجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
[صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) 
[صورة الصفحة الثانية من المخطوط (ب) 
[صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط (ب) 
5 الله الرحمن ارح 
ما قولك رضي الله عتك [وبارك للمسلمين في أوقاك.] )١-(‏ وشكر سعيكم فيمن ابتلي بنحو المرة من الأمراض الت تعتقد العامة أنها 
معدية وأريد بيع ملبوسه هل يجب على المتولي لذلك البيان. 01 1 
وهل يجوز له بيعه إلى من بع أو يظن أنه يببيعه غير مبين لجهل او جراة. وهل عموم ادلة (لا عدوى) (55؟) وحديث: "فر من 
الجدوم (-") كا تفر من الأسد" (-4) وما حك إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبناه على (لا يورد) وما رطانته بالحبشية؟ جزيتم 
ظير تموها ان للد فرواناة 00 علق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورد وعن أي سلمة ول يذكر له سندا [1] إلا أن يكون 
سنده لحديث لا عدوى لكون أب سلمة فيه [كل السؤال إلى هنا يتلوه الجواب] (-0ه). 
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(-") الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسد في آخره 
اتصالها حتى نتآ كل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد. 
وف هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها: أنبا لكثرة ما تعتدي الأسد» والثاني: لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة 


الأسد. 

"زاد المعاد" (4/ .)١"5‏ 

قال الدكتور الأزهري: هذا المرض معي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المريض بما يجعله إشبه الأسدء لكثرة وجود أورام صغيرة 
وتجعدات في الوجه» وخخطورة هذا المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة فيفقد المريض حساسية الأطراف أولاء ثم تتساقط الأصابع 
تدرعياه ا 


4 4 مي 


بهم لمنع انتشار المرض. حاشية: "زاد المعاد' ا 0 


(-4) سيآتي تخريجه. 

ل ا 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة 

- الله الرحمن الرحيم 

امد لله وصلى الله وسلم على سيدنا تمد وآله. تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تتقيح الكلام في الأحاديث الواردة 
في نفي العدوى والطيرة على العموم واجمع بينها وبين ما ورد مفالمًا لا. 

فأقول وبالله أستعين: ديت "لا عدوى ولا ظيرة؟ أخزجه الشيخان. (-0) من حديث أن سلة عن ألى غريرة قال: قال رسول: الله 
- صل الله عليه وآله وَسَلْر -: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة"» فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء 
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال: "فن أعدى الأول؟ ". 7 7 

قال معمر: قال الزهري )١-(‏ خدئني رجل عن أي هريرة أنه سمع رسول لله - صل الله عليه واله وسَلْر - يقول: "لا يوردن ممرض 
على مصح" قال: فراجعه الرجل فقّال: أليس قد حدثتنا أن النبي - صِلّ الله عليه واله وَسَلْر - قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر 
ولا هامة" قال: لم أحدتكوه. 

قال الزهري: قال أبو سلمة قد حدثت به وما سمعت» أبو هريرة نبي حدثما قط غيره» هذا لفظ أبي داود (-8) وهذا يتبين ما وقع 
في رواية أخرى (-4) أن أبا هريرة لما قيل له قد حدثتنا أن لني - صل الله عليه وله وَسَثْرَ - قال: "لا عدوى" .. الحديث. رطن 
بالحبشية فإن هذه الرطانة (-ه) هي إنكار التحديث ا وقع مبيئا في هذه الرواية وقد روى 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١/الاه)‏ ومسل رقم .)99070/1١1(‏ 
(5؟) اخرجه 0 (كلالاه) ومسل رقم (5١1/١9؟5).‏ 
(دم) في "السنن" رقم (4/ ؟925). 
(-4) تقدم آنه 
! 


حلاية اعدو مس (-1)» وأبو داود (-؟) ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضًا أبو داود 
(-0) من طريق أَبي صالح عن أب هريرة. 

وأخرجه أيضًا مسلم (- +) من طريق جابر بلفظ قال رسول الله - صل الله عليه وآله 10 ب صوق ولكسر ولا عر وأخعريمة 
البخاري (<ه) ومسل (-5) وأبو داود (-/) والترمذي (-8) وابن ماجه (-9) من حديث أنس أن النبي - صَلَّ الله عليه وآله 
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سس نت سه 


وسار - قال: "لا عدوى ولا طيرة » ويعجبو الفأل الصالح» والفأل الصالح الكلمة الحسنة". 
وأخريية ابو تؤاود د )و ديك سشلد بق مالك 01 رصول الله - صل الله عليه واله سأر - 


(<1) في صحيحه رقم /1١5(‏ 7770). 

(5) في "السنن" رقم 9١1و"‏ ). 

(دم) في "السنن" رقم "لو" ). 

(دع) ف صحيحه رقم (/ا٠ /٠‏ ؟؟؟). قال جمهور العلماء (ولا غول): ا العرب م أن الغيلان قٍ الفلوات» وهي جذنس 
من الشياطين فتراءى الناس وثنول تغولا أي لون تون فتضلهم عن الطريق فتبلكهم؛ فأبطل الي ال له عليه وسَلرَ - ذاك. 
وقال اخرون: ليس المراد بالحديث 5 نى وجود الغول واغا معناه | بطال م تزحمه العرب من تلون الغول بالصور الختلفة واغتيالهاء وقالوا: 
(ده) في صحيحه رقم (0170). 
(د5) في تخيحه رقم (غ؟؟١).‏ 

(دل) في "السنن" رقم (5١1ة").‏ 

(-8) في السنن (1516). 

(-9) في "السنن" رقم (/810ه"). 

)٠١-(‏ في "السنن" رقم (971") وهو حديث صحيح. 

* قال ابن الوق "النباية" (ه/ 81؟): أشامةة الراس»6 واسم طائر. وهو المراد في الحديث. وذلك أنهم كانوا بتشاءمون ببا. وهي 
من طير الليل. 

وفيل هي البومة» وقيل كارك العرب تزعم ان روح القتيل الذي لا يدرك بغاره تصير هامة» فتقول: اسقوني. فإذا ادرك بغاره طارت. 
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت» وقيل روحه» تصير هامة فتطير وإسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. 

* العدوى: اسم من الإعداء» كالرعوى والبقوى» من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء. "النهاية" (/ .)١93:5‏ 

7 الطيرة: كر الطاء وفتح الياء» وقد أسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة وتخير خيرة و حجئ. من 
المصادن هكذا خرهاء :واميله فيما يثال: التطير بالسواح والبوارج من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه 
الشرع وأبطله ونغذى عنه» وار انه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع صر "النباية نة" (*/ ؟6٠١).‏ 

يقول: "لء هامة ولا عدوى ولا طيرة'" ' فهذا الحديث قد رواه 1 | عن أبي هريرة غير أبي سلية» ورواه . بالف دل الله 
واله 0 - غير أبي ا اها الإنكار إذا وقع من راوي اذيك بعل أن" وؤاة عي النقة لا كر فاديها كا تقرر في 
علوم الحديث 3 (١‏ لاحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات» فكيف إذا شاركة فيما رواه غيره» واذا تقرر فالعدوى والطيرة 


المذكورتان في هذه الأحاديث نكرتان في سياق الننفي» والترة الواقعة كذلك من صيغ العموم يا تقرر في الأصول زح فكأنه 0 
الل عله وله 0 2 قال: ليس ثىء من أفراد العدوى والطيرة ثابًاء 
وما يقوي هذا العموم ما أخرجه أبو داود (-") والترمذي (-4) وصححه وابن ماجه (-5) من حديث ابن مسعود عن رسول الله 


صل أنه عله والداون ا قال“ الطيز ةقد د 


(-1) مقدمة ابن الصلاح (ص 0")» "تدريب الراوي" /١(‏ ؟8؟). 

(<؟) انظر "الكوكب المنير" (*/ )١5‏ و"تيسير التحرير" (1/ 519)» "المسودة" (ص .)٠١١‏ 

(د") في "السنن" رقم ١1و"‏ ). 

(-4) في "السئن" رقم )١1714(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح لا نعرفه إلا من حديث سلية بن كهيل .. 
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(-ه) في "السنن" رقم (07") وهو حديث صحيح. 

ثلاث مرات وما منا إلا .. ولكن الله يذهبه بالتوكل". 

قال اللخطابي )١-(‏ قال مد بن إسماعيل يعني البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس قول الني ل 
الله عليه واله وس وكا قول ابن مسعود. 

وحكى الترمذي (-5) عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا وأن الذي أتكره هو "وما مناإلا". قال المنذري (-") أما الصواب 
ما قاله البخاري وغيره أن قوله: وما منا إلا ع من كلام ابن مسعود مدرج. 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني (-؛) والمنذري (-ه) وغيرهما في الحديث إضمار أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك 
يعني قلوت أمته وقيل: بمعثاة ما مثا إلا مق يعترريه "التطير وسنق إلى قلبه الكراهة قد الختصارا واعتماذا على فهم السامع. ويؤيد 
هذا الها اخريية أحمد )53 ) ومسلم ( (-7) من حديث معاوية بن الحم السلمي قال: "قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية 
وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون الكهان (-8)» قال: فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يطيرون» قال: ذلك شيء ييجدونه في 


(-1) في "معالم السنن" (4/ 78٠‏ - مع السئن) 

(؟) في "السنن" رقم (4/ .)1١51‏ 

(-") في "مختصر السنن" (ه/ 0/4ا). 

(-:) في "الترغيب والترهيب" ٠)418 /1١(‏ 

(-ه) في "الترغيب والترهيب" (9/ 5141). 

(-د) في "المسند" (ه/ /41 24 448). 

(د) في صعيحه رقم /١171١(‏ /90ه). 

له القاضي عياض في '! كال المحم بفوائد مسلم" ( (0/ "5 :)١‏ الكهانة كانت في العرب على ثلاثة ضروب: 


أحدهما: أن يكون له إنسان أي من الحير» فيخبره بما إسترق من السمع من السماء وهذا القسم قد قد بطل عدا يعتق ال كيدا دصل الل 

رات 

قا 50075 وما خفى عنه بما قرب أو بعد. 

الثالث: التخمين والحوزة وجا عاوواك تابي انان بالك للحن ونه ال ومن هذا 0 0 00 

والنجوم راي ا وهذا الفن .هي العيافة بالياء. وكلها يقلن كلها ا الكهانة 0 

صدورهم فلا يصدتك" الحديث. 

قال النووي في شرح مس (-1) معناه أن كراهة ذلك يقع في فوسك في العادة» ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم 

عليه قبل هذا. انتبى. 

7 اجعل الطيرة في هذا الحديث من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجاب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا اذا اعبلوا لوطه 
نهم أشركوه مع الله تعالى» ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض 

إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك» فن توكل سل من ذلك ولم يؤاخذه الله با عرض له من التطير. 

وأخرج أبو داود 0 عن عروة بن عاص القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي مل الله عليه وآله وسَلر - فقال [«]: "أحستها 


الفأك ولا ترد فا فإن راع أحدك ما يكره فليقل 7 فليقل: اللهم لا بان بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلا بك". 
قال ابو القاسم الدمشقى: ولا صحبة ردم لعروة القرشى تصح. وذكر البخاري وغيره انه جمع من ابن عباس فعلى هذا يكون حديثه 
07 
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وقال التووي في 

(<1) (ا ممم ومم). 

(5) ف "السنن" رقم (5919). وهو حديث ضعيف. 

(دس) اتن" الاصابة" ):/ 00 - ه١٠‏ رقم دغوهة). ريت التي )8/ ة). 

شرح (د1) مسا : وقد 23 عن عروة بن عاص الصحابي رضى الله عنه 9 ذم الحديث وقال في آخره: رواه ابو كاد بإسئاد كيح 
وى ١‏ اس ١‏ 00 00 

واخرج ابو داود زد من حديث قطن بن قييصة عن ابيه قال: مععك رسول الله - صل الله عليه واله وسلر - يقول: "العيافة 
والطيرة والطرق من الجبت". ش 
العيافة (8) هي زجر الطير والتفاؤل ببا م كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرب بالحصىء وقيل: هو اللحط في الرمل. وفي 
كاب أبي داود (-4) أن الطرق الزجر والعيافة الخط» والجبت كل ما عبد من دون الله» وقيل: هو الكاهن والشيطان. 

وقوله: لا صفر ولا هامة في لأساف السابقة قيل: أن الصفر حية (-5) في البطن تصيب الإنسان إذا جاع فتؤذيه وكانت العرب 
تزعم عه تعدي. وقيل هو تأخير امحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانت تفعله الجاهلية فأبطلهما الإسلام. 

وقيل: إنه شبر صفر لأنهم كانوا رينتكبون فيه من الشروع في الأعبال كالتكاح والبناء والسفر. والحامة كانت الجاهلية تزعم أنه إذا 
قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول: اسقوني اسقوني حتى يقتلوا قاتله. 


(حا) /١4(‏ ؛؟") 

(-؟) في "السنن" رقم (401") وهو حديث ضعيف. 

(-") العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها. وهو من عادة العرب كثيراء وهو كثير في أشعارهم يقال: عاف يعيف 

عيمّاء إذا زجر وحدس وظن. 

00 يذكرون بالعيافة ويوصفون ببا. قيل عنهم: إن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم» فقالوا: ضلت لنا ناقة فاو أرسلتم معنا 
بعيف. فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم فاستردفه أحدهم؛ ثم ساروا فلقههم عقّاب كاسرة إحدى جناحيباء فاقشعر الغلام» وبكى 

0 مالك؟ فقال: كسَرت ان ورفعت ا وحلفت بالله اا ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاع "الثيانة" يه" ("/ ا 

(-5) ف "السئن" رقم (غ/ 9؟ ١‏ ). 

(ده) "الهلية" ("/ مس). ْ 

ومن الأحاديث الدالة على عدم جواز التطيرء ما أخرج أبو داود »)١-(‏ والنسائي )١-(‏ من حديث بريدة أن النبج - صلى الله عليه 

واله 0 - كان له يتطير من شي ء» وكان إذا بعث غلاما سأك عن امود فإذا أعبه زعم اموه فرح به ورف بشر ذلك ف وجهه» 

وان كمه اسعه رقي كراهة ذلك في وجهه. 

وظاه زعا أسافنا من الأحاديث" أنه لا جوز اعتقاد: ورت 00 شيء ولا التطير امن أ من الأمورة ولكثه قل .ورد ما بعارضن 

ذلك في الظاهر كديثْ اشر و بعري التعاى مسر ) والنسآئي زده) وابن ماجه رحن قال: كان في وفد ثقيف رجل 

مجذوم فأرسل إليه ابي اند عليه واله وسلَر -: أنا قد 0 فارجع . 

وأخرجه البخاري في صعيحه (-/) تعلقًا من حديث سعيد بن مثنى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صل الله عليه واله 

وسار -: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر» وفر من المجذوم م تفر من ال ومن ذلك حديث: "لا يبورد غرضص على مصح" 


.)99170( في "السنن" رقم‎ )١<( 
(؟) في "السنن الكبرى" رقم (ه/ 4ه" رقم 8871) وهو حديث صعيح.‎ 
منها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (#1/الا» 9188) وفيه: "لما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: قد سبل ل‎ )*-( 
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من أمر؟". وذكر الحافظ له شاهدين في "الفتح" (0/ ٠٠م).‏ 
و أله ل ات لد صن ارعوم اد ل جاء إلى اثبي - سل 


00 5-24 


رد 00 السيناة 
) في "السنن" (/ا/ ه١٠).‏ 

دد) في "السنن" رقم (5044"). 
) في 


و صحعيحه رقم (7 ل 


قال القاضي )١-(‏ عياض: قد اختلفت الآثار ع لي سل ا وله وَسَلْرَ - في قصة امجذوم فثبت عنه الحديئان المذكوران» 
وعن جابر أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ -[6]- أكل مع مجذومء وقال له: كل ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه (-0). 
وعن عائّشة قالت: كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي (-"). قال: وقد ذهب عمر 
(-4) وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأعى باجتنابه منسوخ» والصحيح الذي قاله الأكثرون. 

ولععيق المصير أنه لا فسخ بل بحث ابجمع بين الحديفين وحمل الأعى باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط» وأما الأكل معه 
ففعله لبيان الجواز وأنه أعلم. كذا في شرح مسلم (-5) للنووي. والحديث الذي أشار إليه بأنه - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - أكل مع 
المجذوم اخرجه ابو داود (-5) والترمذي (/) وابن ماجه (-8). 

(-1) في "كال المعلم بفوائد مسلل" (10/ 1١8‏ ). 

2 اخرجه الترمذي رقم )١18١1/(‏ وابن ماجه رقم (549"). قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

رمه الحا ثم (4/ )١80 - ١>‏ وقال الحا 5: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (0/ 85؟). 
لا يخفى بعده عن الصرات ورءاقول الداوي ري "التيسير" إسناده حسن مغترًا بما نقل في الفيض عن ابن خر أنه قال: حديث حسن. 
وخلاسة القول أن شورق شيف :زالله ‏ 

(دع) انظر "فتح الباري" .)١59 /1٠١(‏ 

(دغ) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم ( (4:١8/1؟؟).‏ 

ر(حه) (4١58/1؟؟).‏ 

(دد) في "السن" رقم (ه؟و؟). 

(د/ا) في "السنن" رقم (1814). 

(-8) في "السنن" رقم (0417"). 

قال الترمذي )١-(‏ غى يب لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن مد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ 
مصري اوثق من هذا واشبر وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشبيد عن ابن بريدة: ان عمر اخذٍ بيد مجذوم. 

وحديث شعبة أشبه عندي وأصم انتبى. قال الدارقطني (-؟) تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن الشبيد 
عنه يعني عن ابن المتكدر. 

وقال ابن عدي الجرجاني: لا أعلم [أحدا] (-م) يرويه عن حبيب بن الشبيد غير مفضل بن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يوفس بن 
مد انتبى والمفضل بن فضالة (-4) البصري كنيته أبو مالك. قال يحبى بن معين: ليس بذاك» وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو 
حاتم (-ه) يكتب حدينه» وذكره ابن حبان في الثقات (-5). 

قال القاضي (-) عياض: قال بعض العلماء (-8) في هذا الحديث وما في معناه - يعني حديث الفرار من المجذوم - دليل على أنه 
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نت للغرأة االجيار في فسخ التكاح إذا وجدت زوجها يذومًا 5 وجدت به اماه قال ها قالوا: وعنم من المسجد والاختلاط 
بالناس. قال: وكذلك اختلفوا (-4) في أنهم إذا كثروا هل يؤْمرون أن بتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعون 
من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس» أم لا يازمهم التنحي. 

(-1) في "السنن" (577/4). وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(-؟) ذكره الحافظ في "الفتح" )١١9 /٠١(‏ 

0 ( زيادة يقتضيها السياق. 

(-4) انظر "تبذيب التهذيب" (4/ .)14١‏ 

(ده) ده ابن حجر في "تبدذيب: التبديب" (:/ .)١45‏ 

رح 

لها 

(حىم) 

ْ 0 


جد حم 
ل 


5 ذكره ابن حجر في "تبذيب التبذيب" (4/ .)١5١‏ 

د0) فى "إكال المعلم بفوائد مسلم" ( (/ا/ 4 .)١15‏ 

-8) منهم احطابي في "أعلام الحديث" ("/ 9١1١؟)‏ والباجي ني "المنتقى" (/ا/ .)5١6‏ 
0 ا "فتح الباري فرقم .)١5١-‏ 

)١‏ ولم يختلفوا في في القليل منهم يعني في أنهم لا يمنعون قال: ولا يمنعون من صلاة اجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال: 
كيه قرية بمن جذم لخالطتهم في الماء فإن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم 
اخرونء أو قاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون. 
قال النووي في شرح مس )١(‏ في الكلام على حديث لا يورد بمرض على مصح قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض 
والمصح صاحب الإبل الصحاح. 
فعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره 
[ه] الذي أجرى به العادة فيجعل لصاحبها ضررًا بمرضهاء وربما حصل له ضررًا أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر. والله 
اعلم. انتّى. 
وأشان إل نحو هذا الكلام ابن بطال (-") وقال: المي ليس للعدوى بل للتأذي بالراتحة الكريبة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح 
الما 
5 الصلاح (-4) وجه اجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح 27 لعداية 
مرضه ثم قد بتخلف ذلك عن سببه كا في غيره من الأسباب. 
قال الحافظ ابن جر في شرح (-0) النخبة: والأولى في ابجمع أن يقال إن نفيه - صل الله عليه وآله ونا أ التدوع ياف كل عون 
ب ود لا يعدي شيء شيئا. 
وقوله - صل الله عليه واله وَسَلْرّ - لمن عارضه أن البعير الأجرب يكون بين الإبل 
(15) القاصى 
(د) رغا/ غ١١‏ - ه١0).‏ 
(-") ذكره ابن خبر في "فتح الباري .)١59 /٠١(‏ " 

(4-7) د زْ 


(ده) (ص ١و‏ - وو). 

الصحيحة فيخالطها فتجرب» حيث رد عليه بقوله: "فن أعدى الأول" يعنى أن الله سبحانه ابتدأ في الثاني كا ابتدأه في الأول. قال: 
وأما الع بالفرار من المجذوم فن باب سد الذرائع للا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى 
المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج فأمى بتجنبه حسما للمادة انتبى. وقد ذكر مثل هذا في فتح 
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الباري )١<(‏ في كاب الجهاد منه. 

والمناسب للعمل الأصولي أن تجعل الأحاديث الواردة ,ثبوت العدوى في بعض الأمور أو الأعى بالتجنب أو الفرار مخصصة لعموم 
حديث 1 عدوى ( م ورد ف معناه 3 اام العام 0 فيكون د ف الخسافية قٍ قوة ةلا عدوى إلا ف هذه الأمرق 
والتاريخ 2 هذه ا مجهول ولا مانع من أن يجعل ١‏ سبحانه 7 بعص 00 000 مها العدوى عنك الخالطة دوك 
بعض »)3١(‏ وقد ذهب إلى نحو هذا 


(-ل) زكرمل ١ك).‏ 

(؟) قال ابن لقم في "زاد المعاد" (4/ :)١5 - ١5٠‏ والعدوى جنسان: 
أحدهما: عدوى الجذام فإن امجذوم آشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تحت الجذوم فتضاجعه في شعار 
واحد» فيوصل إليها الأذى وربما جذمت» وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل ودق ونقبء والأطباء تأمى أن 
لا يحالس المسلول ولا الجذوم. ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإئما يريدون مسق تعر الراة :وانا قد أسقم من أطال اشْمَاا 
والاطناء بك الناس عن الإ يمان ييمن وشو سوم ) وكذلك النقبة تكون بالبعير - وهو جرب رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكهاء وأوى في 


مباركهاء وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وبالنطف نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه الني - صل الله عليه وسَلْر -: "لا يورد 
ذو عاهة على مصح" كره أن يخالط المعيوه الصحيح» لئلا يناله من نطفه وحكته نحو ما به. 
قال: وأما الجنس الآخر من العدوى» فهو الطاعون ينزل ببلد» فيخرج منه خوف العدوى وقد قال - صل الله عليه وَسَْرٌ -: 'إذا وقع 
ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء واذا كان ببلد فلا تدخاوها" - أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0179) ومسلم رقم (719؟) من 
حديث عبد الله بن عباس. 
بريد بقولة» ل رجو من البلد إذا كان فيه كأتك. تظنون أن الفرار من قدر الله نيكم من الله» ويريد إذا كان بيلد» فلا تدخلوه. أي: 
مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقاوبك؟» وأطيب لعيشك» ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه 
أو جاتحة» فيقول: أعدتني بشو » فهذا هو العدوى لذي قال في رسول الله دصل الله عليه وسار + لو 
- وقالت طائفة: بل الأعى باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار» والإرشاد» وأما الأكل معهء ففعله لبيان الجواز 
وأن هذا ليس بحرام. 
- وقالت فرقة أخرى: بل اللحطاب ببذين الخطابين جزثي لا كلي» فكل واحد خاطبه النبي حل الله اودر #مارلع كاله محف 
الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى» كا تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها وبعض الناس لا يقوى 
على ذلك» خفاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظء وكذلك هو - صَلِّ الله له عليه وَسَلْرَ - فعل الحالتين معّاء لتقتدي به الأمة فيهما فيأخذ 
من قوي أمته بطريقة التوكل والقّوة والثقّة بالله» ويأخذ من ضعف منبم بطريقة التحفظ والاحتياط وهما طريقان صحيحان: 
أحدهما: 00 القوي» والآخر لمؤمن الشعيت 0 ا ا 0 باسوم؛ 00 


لله ع سا ته سم 


0 ورزق فقّه نفسهء أزالت عنه تعارضًا كثيرا ينه بالسنة الصحيحة. 

وذهبت فرقة ايض إلى أن الأأعس بالفرار منه» وحجانبته اغين طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والراتحة إلى 
الصحيح. ٠‏ وهذا يكون مع تكرير امخالطة والملامسة له» 5 اكت مقذا ادا من الزمان لمصلحة راحة» فلا باس به» ولا تحصل 
العدوى من مرة ولحظة وا ا لا للذريعة» وحماية لالصحة» وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلعةء قل تعارضن :بي الأدين: 
- وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمى سير لا يعدي مثله» وليس الجذمى كلهم سواءء 
ولا العدوى حاصلة من جميعهم ) بل منهم من لا تضر مخالطته» ولا تعدي» وهو من اصابه من ذلك شيء إسير» ثم وقف واسكر على 
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حاله» ولم يعد ب بقية جسمه فهو أن لا يعدي غيره أولى وأحرى. 

- وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقّد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل البي 0 
لبو عتقادهم ذلك» وأكل مع الجذوم ليين هم أن لله سبحا هو الذي يمر وشفي وهى عن القرب منه ينين لهم 
أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها» ففي نبيه إثبات الأسانيةة وفي فعله بيان أنها لا مستقل بثىء بل الرب 
سبحانه إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيعا وإن أبقى عليها قواها فأثرت. ْ 

- وقالت فرقة أخرئ: بل هذه الأحاديث فيها الناحخ والمنسوخ» فينظر في تاريخهاء فإن عل المتأخر منهاء حك بأنه الناعؤ» وإلا توقفنا 
- وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ» وبعضها غير محفوظ» وتكامت في حديث "لا عدوى" وقال: قد كان أبو هريرة يرويه أولل ثم 
شك فيه فتركه وراجعوه فيه وقالوا:. سمعناك تحدث .به» فأبى أن يحدث به. 

قال ابو سلمة: فلا ادري» ابي اوفيةه ام نسخ احد الحديفين الاخر؟ 

وانوي سانا أن البي .صل الله له عليه وسَلْرَ - أخذ بيد مخذومء فأدخلها معه في القصعة -فديث لا ,ثبت ولا يصحء وغاية ما 
قال فيه الترمذي: إنه غر يب لم يصححه ول يحسنه. وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائئب. قال الترمذي: ويروى هذا من فعل 
عبر» وهو أثبت "فين) قأة هدي اكد كن اللنين روصن عننا اسعادييك لزي 

أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وألكره. ١‏ 

والثاني: لا يصح عن رسول الله - صَلّ الله عليه وَسَلَرَ - والله أعلم - تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 

وانظر: "مفتاح دار السعادة" (*/ 854 - 9/ا"). "فتح الباري" ( .)١5١١ - ١58/1١‏ 

مالك وغيره كا سيأتي في الكلام على الطيرة» وإذا تقرر هذا فلمتوجه على من عل بأن هذا الثوب ونحوه كان لمجذوم أو من مرضه إشبه 
عرضه في العدوى - أنه لا ببيعه إلا بعد البيان للمشتري أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثر الذي يخثى تعديه إلى الغير أو التأذي 
راتكن ولذافك أن البيع بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت الههي عنه في الأحاديث (-1) الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس 
ينفر من السلعة التي يقال أنها يدوم اك النفور ويمتنع من أخذها ولو بأدون الأثان» وهذا معلوم مشاهد موجود ني الطباع» 
وخلاف ذلك لا يوجد إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار [1] بالنادر فأي غرر أعظم من هذاء وأي خدع أشد منه؟. 


(-1) منبا: ها أخرجه مسلم رقم (4/ )١191‏ والترمذي رقم (0؟1١)‏ والنسائي (ا/ +7 رقم 4518) وابن ماجه رقم 
(5194) وأبو داود رقم (/10") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النني - صل الله عليه وَسلْر - نبى عن بيع الغرر". 
وقد تقدم ما حكاه القاضي عياض )١-(‏ عن أكثر الناس أن الجذومين بتخذون لأنفسهم موضعًا منفردًا عن الناس» ولا شك أن 
التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس ثيابهم والأكل والشرب في أوانهم» ومن حاول ابجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلامه أيضا 
غير مخالف لهذا فإنه إذا كان الأعى بالفرار من الجذوم لأجل التأذي برائحته فالتأذي شابه كذلك» وهكذا إذا كان الأعى بالفرار منه 
لأجل سد الذريعة فربما كان عدم البيان ذريعة إلى الاعتقاد نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجذوم ونحوه بمثل عاهته ثم يعلم بعد 
ذلك أن الثوب الذي لبسه كان لمجذومء فإنه ربما كان سببا لحصول الاعتقاد. 

وما ورد ما يعارض عموم الأحاديث القاضية بنفي العدوى ورد أيضًا ما يعارض الأحاديث القاضية بنفي الطيرة على العموم» فأخرج 
البخاري (-؟) ومسل (-") وأبو داود (-4) والترمذي (-ه) والنسائي (-7) عن ابن عمر قال: قال الني - صل الله عليه وآله 
ب -: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس". وف رواية 0 (-7) "إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار". وفي رواية (867) 


له: "إن كان الشم في شيء ففغى الفرس والمسكن والمرأة". وفي رواية (-9) له أيضًا: "إن كان الشوّم في شيء ففى الرتع والحادم 
والفرس". 
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-8) مسلْ في صحيحه رقم (19١171/1؟1؟)‏ من حديث سبل بن سعد. 

ال ل (0١17/1؟5)‏ من حديث جابر. 

قال في الفتم (- )١‏ وفي رواية عثمان بن عمر: لا عدوى ولا طيرة» ما الشؤم في ثلاثة» قال مسلم ( دم ) لم يذكر أحد في حديث ابن 
عمر: لا عدوى ولا طيرة» إلا عثمان ابن عمرء , 1 

قال الحافظ (-") ومثله في حديث [سعيد بن أبي وقاص] (-5) الذي أخرجه أبو داود (-5ه) ولكن قال فيه: وان يكن الطيرة 
في شىء الحديث. 

وأخرج أبو داود (-5) والحاكم (-/) وصصحه من حديث أنس قال رجل: يا رسول الله إنا كما في دار كثير فيها عددنا كثير فيها 
أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددناء وقلت فيا أموالناء فقال رسول الله - صل الله عليه واله سأر -: "ذروها ذميمة". 
وأخترج مالك في الموطأ (-8) عن بيحبى بن سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - فقالت: دار سكتاها 
والعدد كثير والمال وافر فقّل العدد وذهب المال» فقال: "دعوها فإنها ذميمة". وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الحات. أبمك 
كار التابعين أخرجه عبد الرزاق (-3) بإسناد صحيح. 

قال النووي )٠١-(‏ اختلف العلماء في حديث: الشؤم في ثلاث» فقال مالك - رحمه الله - هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله 
تبارك وتعالى امتاكاها نيا للضرن أو الخلذك » وكذا 


(حق)ىي "امل الع( 4/0 15) 

لو نس اداه 

حم في في رقم /١١(‏ 65؟؟7؟). 

(4) في "السنن" رقم (89171). 

د )لق "الفيق 7( 

(-5) في "السنن" رقم (5094). وهو حديث صحيح. 

(-/) في صحيحه رقم /1١14(‏ 75؟؟) من ويك عيذ الله بيخ عمر عن أبيه. 
ردم 

ىس 


حدر (غ/ 747 .)١‏ 


0 0 
انث 
) ار د 

5 )4( 

(-0) ف ف "الم" رقم 0 وهو ديق ا 
الاك 

)"2( 

ر(حم) 

رجهم 


في "السنن" رقم (9174") وهو حديث حسن. 


في "المصنف" 4١١ /1١(‏ رقم )١1960175‏ بإسناد صحيح. 

.)5؟١-‎ 55١ /١5( لصحيح مسل"‎ 0 ٠١3 

اتخاذه المرأة المعينة أو الفرس أو اللحادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى. 

وقال اللخطابي )١-(‏ قال كثيرون هو في معنى [/] الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منبي عنبا إلا أن يكون له دار يكون صعبتها أو 
فرس أو خادم فليفارق امع بالبيع ونحوه. وطلاق المرأة. وقال آخرون شوم الدار ضيقها وسوء جيرائهم وأذاهم وشوْم المرأة عدم 
ولادتها وسلاطة لساها وتعرضها للريب» وشم الفرس أن يغزى عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنهاء وشم الحادم سوء خلقه وقلة تعهده 
لما فوض إليه» وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. 
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قال القاضي عياض (-) قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به ولا 
اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأتكر الشارع الالتفات إليه» وهو الطيرة. والثاني: ما بقع عده القرر غوم ان 
يخصه ونادرًا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا مخرج منه. 

والثالث يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه انتبى. 

وقال ابن قتيبة (-م) وجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنباهم النبي - صَلَّ الله عليه واله وَسَثَرَ - وأعليهم أنه لا طيرة فلما أبوا 
أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. 

قال الحافظ (-4) فشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله: أن من آشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. قال القرطبي (-5) ولا يظن 
به أن مله على ما كانت عليه الجاهلية تعتمده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأ وائما عنى به أن هذه الأشياء هي 
أكثر ما يتطير الناس به فن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به 

(-1) فقي "معام السنن" دسم ا باسممء 

(<؟) في "إكال المعلي" (/1/ .)١45‏ 

. وه الحاظ في "الي" (/ 1ج‎ ١ 

(د؛) في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(-ه) في في "كال المعلى"' ( (0/ 31ه١)ء‏ 

غيره انتبى. 

وقد ورد في رواية البخاري (- 0 اكع بلفظ: ذكروا الشؤم فقال: إن كان في شيء (؟) ففى ففي .. ولسلم ( (-") إن يك من 
الشؤم شيء حق وفي رواية (-4) أخرى: التعايس ممست 0-000 
بن سعد عند البخاري (دد) في كاب الجهاد وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف ما في حديث ابن عمر (77) ب بلفظ: "الشؤم ف 
ثلاث" وبلفظ آخر: "إنما الشؤم في ثلا ث" ونحو ذلك هما تقدم. 

قال ابن العربي (-8) معناه إن كان خلق الله الشؤم في شبيء فيما جرى من بعض العادة فإما يخلقه في هذه الأشياء. 

قال المازري (- 9) محل هذه الرواية إن يكن الشؤم حمًا فهذه الثلاث أحى به بمعنى أن النفوس يقع فها التشاؤم ببذه أكثر مما بقع 
بقوع ازروف باون 0 )٠‏ في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن حديث الشوم في ثلاث فقّال: م من دار سكنها 
أناس فهلكواء قال المازري )١١-(‏ فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق به ما 


قم /١١9(‏ 00 . 
قم (١١/10؟؟9؟).‏ 
0 6 


في "المعلم بفوائد مس" (/ + )٠١‏ 
)1١-‏ في "السنن" (4/ 900؟) وهو حديث صحيح مقطوع قاله الألباني في صحيح أبي داود (8971). 
(1١١‏ في "المعلم بفوائد مسلم" (/ 084 


يكره عند سكنى الدار فيضر ذلك [8] كالسبب فيتساخ في إضافة الشىء إليه اتساعا. 
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وقال ابن العربي )١-(‏ لم يرد مالك إضافة الشوم إلى الدار وانما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها 

صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. 

وقبل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها وملازمة السكنى والصحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها 

فأشان: بيه إلا الأعن بفراقيا لزول الشديية: 

قال الحافظ (-0) وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأ بالفرار من المجذوم مع صعة نفي العدوى» 

والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة؛ لثلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع 

في اعتقاد ما نوي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن ييادر إلى التحول متها لأنه 
متى اسقر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صعة الطيرة والتشاؤم. 

قال ابن العربي (-م) وصف الدار بأنها ذميمة قط قد بال عانرفة يفيه ذلك كان منهاء ولا يمنع 

ذم امحل المكروه وإن كان ليس منه شرعا. 

وقال اللحطابي (-) معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال: إن كانت لأحد؟ دار يكره سكاها أو امرأة يكره صحبتها أو 

فرس يه سيره فليفارقه. 

وقيل: إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي (-ه) بإسناد ضعيف في "الحيل" إذا كان الفرس ضرويًا فهو مشؤوم» وإذا حنت المرأة 

إلى زوجها الأول فهى مشؤومة واذا كانت 


62 ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(55) في 'فتح الباري" (5/ ١ك)ء‏ 

(دعم) 0 الحافظ في "فتح الباري" (5/ 77). 

(-؛) في "معالم السنن" (4/ 85؟). 

(-ه) ذه الحافظ في "فتح الباري" (5/ 517). 

الدار بعيدة من المسجد فلا يسمع فيبا الآذان فهي مشؤومة. وقيل: كان ذلك في أول الأعى ثم نسخ بقوله تعالى: إما صاب من 
مُصيبة في الْأَرْضٍ لا في أنشكز إِلّا في كاب »)١-(‏ حكاه ابن عبد البر (-5). 

قال الحافظ (-") والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سعا مع إمكان بجمعء وقد ورد في نفس هذا اللحبر نف التطير ثم إثباته في الأشياء 
المذكورة» وقيل: حمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطبائع» وهو كديث سعد بن أبي وقاص رفعه "من سعادة المرء المرأة 
الصالحة والمسكن الصالح والمركب المنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء". أخرجه أحمد (-4) وهذا 
تخصيص معنى الأجناس المذكورة دون بعض»ء وبه صرح بن عبد البر (-0) فقال: يكون لقوم دون قوم وذلك بقدر الله. 

وقال المهلب (-5) ما حاصله: أن الخاطب بقوله: الشؤم في ثلاثة من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم: ما يقع 
ذلك في الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال» فإذا كان كذلك فاتركوها عنك ولا تعذبوا [4] أنفسك بهاء ويدل على ذلك تصديره 
الحديث بنفى الطيرة» واستدل بما أخرجه ابن حبان (-7) عن أنس رفعه: "لا طيرة والطيرة على من تطير وان يكن في شيء ففى 
مرف" القديةة وق إسثاده عه بن (5م) 000 


(15) | اطديدة عل]ء 

زرحم ف "القهيد" .)5١5 /١5(‏ 

(-0) في "فتح الباري" ا - 518). 
(-غ) م أقف عليه عند أحمد. 

(ده) في "القهيد" (1/ )٠١5‏ 

(-5) ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 58) 
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(دلا) في صحعيحه رقم (9؟51). 

(-8) انظر "تهذيب التبذيب" ("/ ١ه).‏ قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس بالقوي. انظر: "هديب 
الكهال" (19/ 06 - 5:5 رقم 9/ا"ا). "الثقات" لابن حبان (ا/ 7105). 

حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس وعقبة مختلف فيه؛ والأرح ما قدمناه من بناء العام على اللخاص فيكون الحديث في قوة ليست 
الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من قدمنا النقل عنهم وقد زاد الدارقطني )١-(‏ من طريق 
أم سلمة و"السيف" واسناده صحيح إلى الزهري» وهو رواه عن بعض أهل أم سلية عنباء 

قال الدارقطني (-5 ) وامبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سماه عبد الرحين بن إتحاق عن الزهري في روايته» والعةا ساعن 
(-) من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهرري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة أنها حد: نت لهذا الحديث 
وزادت فيه و"السيف". وأبو عبيدة (-4) المذكور هو ابن بنت أم سلمة» أمه زنب بنت أم سلية. 

وقد روى النسائي (-ه) الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه "السيت "© وحالك: فيه الانستاد أيضاء 

وجاء عن عاتّشة (-5) أنها أكرت الحديث المذكور في شوم تلك الأمور فروى أبو داود الطيالسي عنها في مسنده (-17) عن حمد بن 
راقذ عق مكيؤول :قاله قبل لنائقة إن أبا هريزة قاك: قال رفيولا اللهب- :صل له عليه وآله ل -: "الشؤم في ثلاثة» فقالت: لم يحفظ 
أنه دخل وهو يقول: قاتل الله البهود يقولون: الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث 

.)58 /5( في "غرائب مالك" كا ذكره الحافظ في "الفتح"‎ )١1-( 

2 ف "غرائب مالك" م ذكره الحافظ في "الفتح" (5/ *5). 

(-”) فى "السنن" رقم .)١1995(‏ وهو حديث شاذ 

(-غ) 5 الحافظ في "الفتح" (5/ *51). 

0 في "الكبرى" زه رةه رقم م/م ه). عن اتن أبي ذئب» عن ابن شباب» عن ممد بن زيد بن قنفذ» عن سالم بن عبد 
الله: أن 1 اله - صل الله عليه واله وسَلْر - قال: "إن كان في شيء ففي: المسكن» والمرأة والفرس» والسيف". 

(57) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(دلا) رقم ١1/1/5(‏ - منحة المعبود) . 

و إسوع أوله. ومكحول لم إسمع من عااشة فهو منقطع لكن روى أحمد ( )١-‏ وابن نخزيمة (-5) والحا كم (-"م) من طريق قتادة 
عن أبي حيان أن رجلين من بني عامى دخلا على عائّشة فقالا: 0 إن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلَْر - قال: 
#الطرةى الرسن ولاراة زازرار؟" ميت عقا شنيدا وقالت: ما قاله» وإِنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انتبى. 
قال في الفعم (- ؛) ولا معنى الإنكار ذلك على أني هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق 
لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا لأنه إخبار من النبي دس انه عليه وآله وَسَلْر - بثبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة القدم 
ذكرها يبعد هذا التأويل. 

قال ابن العربي (-ه) هذا جواب ساقط لأنه - صل الله عليه واله وَسَْرّ - لم يبيعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصات 
وانما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوا انتبى. 

وأما ما أخرجه الترمذي (-5) من حديث حكمم ت"معاوية قال: سمعت .زسول. الله -.صل الله عليه وآله وس -.يقول: "لا شؤم" 
وقد يكون ]٠١[‏ المن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من ابمع بين 
[العام والخاص] (-0) والله أعل. 


(دط) ف "المسند" )3/ 4م وأوزداة ا لميثمى قٍ 'الجمع" (ه/ 0304 (١‏ وقال: رواه أحن ورجاله رجال الصحيح. 
(-؟) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 51). 


ل 
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رمم عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(د؛) في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(ده) ذكر الحافظ في "الفتح" (5/ .)51١‏ 

(55) في "السنن" رقم (5/ )١717‏ عقب الحديث رقم (5874). وهو حديث صحعيح. 

5 0 00 

.)1-( 

الفراغ من تقله في هذا صبح يوم ابدعة لعله ثالث شهر الحية الحرام ٠‏ ختام عام أربعة وعانين وماين ونيف. 0 
بعده حسب الإمكان خادم العم الشريف عبد الملك بن حسين غفر الله ا انتّزى. 

كان الفراغ من رقه من خط القاضي العلامة الوجيه وذلك في 7٠‏ شبر الجة الحرام سنة 1849 حرره الفقير إلى رحمة الله تعالى أمام 
محراب قبة المهدي عباس» مد بن قاسم بن أحمد ابوطاليه خفن الله اله واوا اديه وجميع الؤمدن آمين روصل انه وس على سيدنا مد 
الأمين وعلى اله الطاهرين وأححابه الراشدين عدد ما خلق من شىء] (-7).] 


تراد بنجت 
(5؟) زيادة من (1). 


4.6 بحث في قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" 


بحث في قوله - صَلَّ الله عيه واله وَسََّرَ -: "إنما الأعمال بالنيات" 
تأليث 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخحرج أحادينه 

ين ند 
رحك ابلطل 7 7 

١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في قوله - صل الله عليه وآله وسلّر -: "إنما الأعمال بالنيات"). 
«ممرضوع المالة "ادك 

10 الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم. كثر الله فوائدم صيغة إنما حاصره لا يخالف في ذلك من يعتد به» واستعمالات أهل اللغة 
م 
0 الله وغفر له وجزاه 0 0 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
5 - عدد الصفحات: (4) صفحة. 

00 الأولى: "١‏ سطرا. 


ا ع ١‏ سطراء 
الرابعة: ١١‏ سطراء 


م 511216120 
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- عدد الكلبات في السطر: (6 - )٠١‏ كلمة. 

9 - الرسالة من اليجاد اتلخامس من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) . 

سم الله الرحمن الرحيم 

- كثر الله فوائدم - صيغة إِما (-1) حاصره لا يخالف في ذلك من يعتد به» واستعمالات أهل اللغة في نظمهم ونثرهم قاضية بذلك 
قضاء لا يدفع» فأفاد ذلك حصر أن يكون المقدر بحيث ينطبق على هذا التركيب انطباقا يناسب المدلول بالقصر مع ما يقتضيه من 
هذه القعية ومطيرنها للينسن 2" وكأنه قال ]قا كل ادف ممه قم تاه 


)١ 3‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( لل اعد رن ) والترمذي رقم )١5141(‏ 
وأبو داود رقم (5201) والنسائقي رقم )58/١(‏ وابن ماجه رقم (470) وأحمد في "المسند" /١(‏ 55 - "4) والدارقطني رقم 
/١(‏ 0ه رقم )١‏ ومالك في "الموطأ" (ص "4١‏ رقم «38) برواية مد بن الحسن الشيباني. 

وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 47") كلهم من حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وس - 'إنها 
الأعمال بالنية وما لكل امرئ ما نوى» فن كانت مجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت جرته لدنيا يصييهاء أو 


امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه". 
منزلة الحديث: 


قال الحافظ في "الفتح" (1/ :)١١‏ قد تواتر النقل عن الأمّة في تعظيم هذا الحديث قال أبو عبيد: "ليس في أخبار النبي - صل الله عليه 
اك - ثيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة ة من هذا الحديث» اتفق الشافعي فيما نقله البويطي عنه» وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكاني على أنه "ثلث الإسلام" ومنهم من قال ربعه» وقال عبد الرحمن بن بدي" يدخل في 
ثلاثين بابًا من العلل" وقال: "'ينبغي أن يجحعل هذا الحديث رأس كل باب وقال ينبغي لمن صنف كبا أن يبدأ فيه بهذا الحدديث تنبا 
الطالب على "تصحيح النية" وقد فعل هذا البخاري في صحيحه» والنووي في الأربعين النووية» والعراقي في كابه "التقريب" الذي شرحه 
ال زرعة في كاب "طرح التثريب" وقال الشافعي: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من العلم وقال ابن رجب: "وهذا الحديث 
لحذ الاحاديف ال يدوو ادن علي 

وعن الإمام 056 حنبل رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث مر بن اللخطاب رضي الله عنه "إنما 
الأعمال في النيات" وحديث عائشة رضي الله عنها "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وحديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه "الحلال بين والحرام بين". 

عمل بنية »)١-(‏ وهذه الصيغة لا خلاف في كونها مفيدة للقصرء وأنها أقوى صيغه المذكورة في علم البيان والأصول. إذا تقرر لك 
أن ههنا ثلاثة )١-(‏ تراكيب تفيد حصر الأعمال في النية» وقصرها عليها إنما والتعريف المنضم إليه» ونفي النكرة» والاستثناء بإلا عات 
أنبا قد تعاضدت الدلالات على حصر الأعمال في النيات (-")» وقصرها عليهاء وبعد هذا 

(-1) قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر ثثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث 
أن الأعمال تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت بلا نية» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( (1/ وه2) "والأعمال أعم أن تكون 
أقوالا أو أفعالا فرضًا أو نفلا قليلة أو كثيرة صادرة من المكلفين المؤمنين" بالنيات جمع نية قال الحافظ: وهو من مقابلة ابجمع باجبمع 
وورد بإفراد النية» ووجهه أن محل النية القاب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب 
جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. 

انظر: "فتح الباري" )١4 /١(‏ و"عمدة القاري" /١(‏ 4 ؟). 

وقال القرطبي في "المفهم" (/ 744): أنه عموم مؤكد ب (إما) الحاصرة» فصار في القوة كقوله: لا عمل إلا بنية. فصار ظاهراً في 
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نفى الإجزاء والاعتداد بعمل لا نية له. 
(-0) هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققَينء» واختلف في وجه إفادته لأن الأعمال جمع محل بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو 
مستلزم القصر لأن معناه كل عمل بنية» فلا عمل إلا بنية» وقيل "إما" وحدها أفادت الحصر واختلفوا هل إفادتها للحصر بالمنطوق أو 
بالمفهوم أو بأصل الوضع أو بالعرف» أو إفادتها له بالحقيقة أو بامجاز؟ 

وانظاه خا يو النطرق وكا تي وهذا هو المشبور عند جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة. 

انظر: "الإحكام'" للامدي ("/ للوى موم)ء "عمدة القاري" /١(‏ 8؟). 

(-م) قال ابن تمية في بيان هذا الحديث من وجوه: 

أحدها: أن النية رده ود يغاب علما زالعمن لجرد من النية لا يغاب عليه فإنه قد ثبت بالكتاب ا مر الأئة أن من 


000 


قال: ةا 
ثانيها: 0 ل 000 سو رست وك 1 ام - عن 


سه 000 


وهم 2 5 ا 

ثالثها: أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده» والنية عمل الملك 
يخلاف الأعمال الظاهرة فإتها عمل الجنود. ْ 

رابعها: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المحبوب عن الزناء وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره؛ وأصل 
التوبة عنم القلب وهذا حاصل عند العجز. 

خامسا: أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجههء وهذا هو بنفسه محبوب 
الله ورسوله» مرضي لله ورسوله» والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسل منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القاب 
امجردة كا قال بعض السلف: "قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه» وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه". 

"مختصر الفتاوى المصرية" (ص .)١١‏ 

يتوجه النظر إلى المقتضى المقدر» وهو في المقام لا يكون إلا عام كالثبوت والحصول والوجود ونحوهاء وكل واحد منهما يفيد انتفاء 
تلك الذات باتتفاء النية» فتكون غير موجودة شرعاء واذا وجد عمل بلا نية فليس هو الموجود الشرعيء بل الموجود المخالف له» فلا 
يأتتيه لوجودها. 

ولو سامنا لوجودهاء وأن لها إنسيابًا إلى الشرعية بوجه ما كان بقدر ما رفع الاعتداد بها متحتمّاء كتعذر الصحةء والأخرى ونحوهماء 
لأن هذا المقدار وإن لم ترفع الذات كانتقادية الأدلة فإنه قريب منها باعتبار أن تلك الذات ١[‏ أ] لاغية لا يترتب عليها شيء من 
الأحكام الشرعية» بخلاف ما لو قدر الكال أو القام أو نحوهاء فإنه يفيد بقاء الذات شرعية» وهو خلاف ما في عبارة الشارع من 
النغي الصراح الذي يندفع عنده كل احتمال» ويرتفع لديه كل تأويل. 

قال السائل - عافاه الله -: ولعمري إن ذلك مشكل لوجهين .. إنم. 

أقول: هذا القصد اللازم الضروري يمنع أولا كونه لازمًا غير منفك بالضرورة» فإن 

عروض )١١(‏ الذهول للفاعلين» والغفلة والدخول في كر ما مشوشة للذهن معلوم بالوجه أن يخبره كل عاقل من نفسه؛ ويعرفه من 
غيره» ومن كان كذلك قن يض راهية أفغال وهو ذاهل عنباء غافل عما يريده منباء وهذا يكفي قٍ دفع دعوى التلازم العقلي) ويدفع 
أَيضًا دعوى الضرورة» ثم يقول السائل - كثر الله فوائده -: ما ذكرت من ملازمة القصد لكل فعل» وإن ذلك ضروري ما تريد؟ 
هل من الأفعال على العموم أم الأفعال الشرعية؟ إن أردت الأفعال على العموم فغير مسل» لأن منبا الأفعال الشرعية» ولا بد من 
قصدهاء ولا ملازمة هنا لذلك» ولا ضرورة أبدًا معلوم لكل عاقل أنه لا بد من النيات إليهاء واستحضار لما بجواز أن يكون الفعل 
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الذي أوقعه غير شرعي» وان أردت الأفعال التي ليست شرعية فتسليم دليله لا يفيد» لأنه خارج عن محل النزاع على أن في الأفعال 
التي ليست شرعية ما لا يقصد كالأفعال الجبلية» وأفعال الذاهل والساهي» وان أردت الشرعية سب ١[‏ ب]ء فالأم أوضم من 
ذاك» لأنه لا يقول أحد بالتلازم ما بين الفعل الشرعي وبين قصده شرعاء لأن كونه شرعيا أمى زائد على مجرد الفعل» بل هو وصف 
له فلا بد من قصد له من حيث كونه فعلا شرعيا (-5)» لا من حيث كونه فعلا 


(-1) قال الحافظ في "الفتح" )١18 /1١(‏ واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم» لأنه فيه أن 
ل ل ا اوح و ال و ل 
يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

)١-(‏ قال الحافظ في "الفتح" :)١ /1١(‏ "والنية في الحديث ممولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل» والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية» إذا التقدير: لا عمل إلا بالنية فليس المراد ننفى ذات 
لحمل الأنه نقد بوججد يخونية) بل اللراة بق أحكانا >الفيحة والككان» تكن لخن عل ننن الصيحة أوق لله أطية ين القىء فننهة 
ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريخ 000 ا لامع ادال فى لاض ا بيت دلاقيين يني الصدات امستترة 
وقال شيخ الإسلام: الأحسن تقدير أن الأعمال لتبع النية لقوله في الحديث: "فن كانت مجرته". 

فقطء وهذا واضم. قوله: وأما الثاني إع. 

أقول: قد عرف جوابه مما قدمناء وأما الكلام في عموم المقتضى وعدمه فالحق أنه يقدر بحسب الحاجة» وبما يفيده الكلام الذي اقتضاه 
إما عموماء واما خصوصا. قوله: وتلك الحة هي اجملة الشرطية. 

أقول: ليست بشرطية» بل خبرية» لم يدخلها شيء من أدوات إما المذكورة في الحديث» هي سور لحصر اجملة الحبرية» واجملة الشرطية 
(-1) في الحديث هي قوله: فن كانت (-5) مجرته .. إلم. 


." .... قوله - صل الله عليه وَسأر -: "فن كانت برته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‎ )١1-( 

قال الحافظ في "الفتح" /١(‏ 15): قيل: الأصل تغاير الشرط والجزاء فلا يقال مثلا من أطاع أطاع وائما يقال مثلا من أطاع نجاء 
وقد وقعا في هذا الحديث متحدين - فن كانت تجرته إلى الله ورسوله فهجرتبه - فالجواب أن التغاير يقع قازة باللفظ وهر الكت 
وتارة بالمعئى ويفهم ذلك من السياق» ومن أمثلة قوله تعالى: إومن يَف وعمل صَاكا وإ وت 0 الله مايا٠‏ [الفرقان: »]٠/١‏ 
وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس كقوهم أنت أنت أي الصديق» أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتبار 
السبب» 07 كان 7 إن 0 حذوف وتقديره: من كار ان إلى الله ورسوه نية 0 فهجرته إلى الله 2ك برعا 
1 3 ما كك 00 ل ل ل 
وقاعدتان كليتان له يخرج عنهما ثىء "ذك بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال الى صورتبما واحدة وختلنف صلاحها وفسادها 
باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. 

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه ببجرته نباية المطلوب في الدنيا والآخرة» ومن كانت 
ثجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. 
فالأول تاجر والثاني خاطبء وليس واحد منهما بمهاجر شرعاء وني قوله - صل اللّهُ عليه وَسَلْر -: إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من 
أمى الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره باسعه الظاهر الصريم. 

وأيضا ا" كاتف | الشبعرة إلى الله ورسس ركه واهنة كسد فى نوات قرا لفقل القرط 2 قن كانت خرمه إلى "الله وومراه فيدر 


٠ فدلدنا‎ 
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ولما كانت الحجرة من الأمور الدنيا لا تتخصر فد يباجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة» ومحرمة تارة» وإفراد ما يقصد بالحجرة من أمور 
الدنيا لا تتحصر لذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائمًا ما كان. انظر: "فتح الباري" (1/ .)١4‏ 

قوله: سوى التصريح بكون العمل تابعًا للقصد. 

أقول: التابع غير المتبوع ذانًا وزماناء وإلا لم يكن التابع تابعًا ولا المتبوع متبوعا وهذا يفيد عدم ما ذكره من التلازم العمل الضروري» 
فإنه لو كان كذلك لم يفارقه قطء بل يوجد بوجوده» ويعدم بعدمه. 

وأما قوله: من دون تعرض لطلبه فهو يخالف ما جزاه به من التابعية والمتبوعية» فإنه لا بد من طلب كل واحد منبماء وإلا لم يكن 
من جذس افعال العقلاء. 

قوله: . 0 الأعمال ل 8 النية. 


لله س تس سم 


7 مل ال 00 ل كن نا وفنا وما رذ هم وها عه الأمال بيات و كل رعذ مانو 3 
في اجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بين في اجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه 
وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال» وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عمد الربا حصل له الربا 
ولا يعصمه من ذلك صورة البيع» وأن من نوى بعمّد النكاح التحليل كان محللا ولا يخرجه من ذلك صورة عمّد النكاح". 
وكوة: الثية أسامن ع 0 هو ما دل عليه الاب والسئة فأما الاب فقول الله جل وعلا: إوما أمرُوا ! إل ليعبدوا لله خلصين 
له دين [لبينة: ه]. فصر أمى المكثفين كله في عبادته وجعل شرط ذلك الإخلاصء ولا يميز العمل لخالص من غيره إلا النيةء 
وقال سبحانه وتعالى في موضع آغر: | فاعبد اله مخلصًا 1 الدين | [الزمر: 7]ء وهذا أعس البي عل آله اله عليه 8 - وهو أمس بجميع 
الأمة واخلااص الزن :والعنادة ل شرل لفحة العمل هذا إذا"دخل المزك اليادة أفنيدها وصار العيل مردوذا عل ضاجيه قال 
تعالى: | وَقَدمنا إل ما عملوا من عل جعلناه هباءً منثورًا [الفرقان: ٠]‏ وإن كان فيه مراءاة للغير وطلب لمدحهم وثناءهم فإن الله 
يبرا من .هذا العمل ويترك العامل وعمله. 
* فائدة: الإنسان في هذه الحياة مجبول على العمل والتحرك بدوافع وغايات متعددة» والأعمال التي يقوم بها قولية وفعلية 0 وفعلا 
وهذه الأعمال إما من أعمال القلوبء أو أعمال الجوارح ا والأعمال باعتبار آخر إما فطرية جبلية وإما تكليفية عبادية 
7 الله تعالى وتكليف منه. وما اهن الله به وكلف عباده قد يتشابه بما يوم به الإنسان من العادات استجابة للغريزة والفطرة والحاجة 
ولي ل موي ويفرق بين المتشاببين إلا النية» لذلك فإن من أبرز حككة مشروعية النية:  ٠‏ 
١‏ -) تمييز العبادات عن العادات: ومثاله: دفع الأحوال مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو وديعة وبين أن يفعل قربة إلى الله 
#الزكاة ولد قات والكناراك فليا ترود ين هذه الأعر اطن وتطب فييق النية قا قعل لله عن يفل لغيز اللهء 

- ) تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض» فالنية تحدد رتب العبادات من نوافل ومفروضات فإنها كذلك تحدد رتبة العبودية 
ومدى قيام القاب بباء 
وبالنية ثتفاوت درجات الإيمان والتقوى وبها يقيز المؤمن من المنافق والخلص من المراني ومدى ارتباط القلب بالجوارح وارتباطها 
به» وإن لله عبود يتين باطنية وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه 
عن حميقَة العبودية الباطنية مما لا يقربه إلى ربه» ولا يوجب له الثواب وقبول عمله» فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر 
فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. 
أقول: إن كان المراد هنا الصلاح [* أ] المقابل لضدهء وهو الفساد استلزم ذلك فساد العلم بعدم النية» وهو المطلوب. وإن كان المراد 
مع اع قبو قو ظاهر من لفط الصلاع؛ 
قوله: اختلفا قبولا وأداء. 
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أقول: هذا بطرم رد العمل لعدم النية» وهو مطلوب من قال بتلك التقديرات» فهو يناسب بقدر الصحة المستازمة للفساد المرادف 
للبطلان» لأن العمل إذا كان قرا فهو غير ححيح) وكذلك إذا كان غير صالح فهو فاسد بعدم النية. وفي هذا كفاية. 

وأن كان البح يميت يميمت هتوم ومو هوهو و وين 

محتملا (-1) للتطويل. انتبى نقله من خط المجيب شيخ الإسلام البدر - رحمه الله وجزاه خيرا - آمين. 


(-1) انظر: ”طرح التثريب في شرح التقريب" ل (زين الدين العراقي) (9/ 7 - .)9٠١‏ 


5 بحث في حديث: "لولم تذنبوا لذهب الله بك .. إغل' 


بحث في حديث: "لولم تذنبوا ذهب الله بك .. إعه' 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
ا أحاد ينه 
وصوب الخطرفل: 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في حديث: "لولم تذنبوا لذهب الله م م( 
إئ مبوطوع الرسالة: في" ف 
- أول الرسالة: احمد لله تعالى» سأل الحقير حاك الحضرة عهدة المسلمين حافظ الدين عليه السلام كثر الله تعالى فوائده» وأطال 
ل 
؛ - آخحر الرسالة: ... ما يظهر لي في معنى هذا الحديث الصحيح ومن رام الوقف على جميع ما قيل في ذلك فليبحث مطولات شروح 
الحديث» وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. واللّه ولى التوفيق» وذ اسمه هناء 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
5 - المسطرة: الأولى: (4؟) سطراء 
الثانية: (:5) سطراء 
الثالثة: )٠١(‏ أسطر. 
- عدد الكلمات في السطر: )١*(‏ كامة 
- الرسالة من المجلد الثالث من "الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 


بم الله الرحمن الرحي 
بحث في حديث: "لولم تذنبوا" 
اع ناك 


سأل الحقير حاك الحضرة» عهدة المسلمين» حافظ الدين» عليه السلام؛ كثر الله تعالى فوائده» وأطال مدته» عن معنى حديث شريف» 
وعرضت ما لاح للذهن القاصر عليه فأمرني -عافاه الله- تحرير أصل ذلك وفرعه» فأجبته لوجوب جوابه» مقتنصا بذلك من نفحاته» 
متوسلا إلى استخراج ثمراته من ينابيع إفاداته عن قول تي -صل الله عليه واله وسار : "والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بم» 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" رواه البخاري )١-(‏ ومسلم (55). وله شواهد (د"). 

قال القاضي أحمد (-4) المسوري - عفا الله عنه - في رسالته ............. 


)١‏ لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري رقم )76٠١1(‏ ومسلم رقم (1754؟) من حديث أب هريرة بلفظ آخر. 
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سه سه ع سه 


سمه سس سن سا 


أنه قال: "لو أتكم لم تكن لك ذنوبء يغفرها الله لك لجاء الله بقوم لهم ذنوب» يغفرها لهم". 

ا ما أخرجه مس في صعيحه رقم (9/ 74؟) عن أب أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنم شيئًا سمعته من 
رسول الله -صَنَّ الله عليه وسَلْ- سمعت رسول الله -صلٌ الله عليه وَسَلَر- يقول: 'لولا أن تذنيون خلق الله خلقا يذنيون يغفر لهم". 
ومنها: ما أخرجه أحمد (477/4") ومسل في صحيحه رقم (160؟) من حديث حنظالة الأسيدي في حديث طويل: " ... والذي 
نفسي بيده إن أو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكر» لصاختك الملاتكة على فرشكم وفي طرقك» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" 
ثلاث مرات. 

(-4) أحمد بن سعد الدين بن الهسين بن مد المسوري امني ولد سنة ٠٠١10‏ ه بناحية الشرف» كان عظيم الشان حليل القدى: 
من مصنفاته: "الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية" ججموع الأسانيد. توفي سنة ١٠١1/9‏ ه. انظر: "الروض الأغن" /1١(‏ 5 - 
1غ رقم 202 "البدر الطالع" ز(ث/لمه). 

المعروفة (-1) مشككا في شأن ما لاح له في تعاقض الأدلت» حرس الله ذلك عنه» ومن ذلك قول لني - صل الله عليه واله وسَلر 
-: "والذي نفسي بيده .. إعل". مع قول الله تعالى: إوإن ثتولوا يستبدل قوما غيرى| (-") هذا تناقض. 

قال في صوارم اليقين لقطع شكوك أحمد بن سعد الدين: "إن الآية الكريمة لها عمل صحيحء وذكرهء ولعل معناه أن الآية مسوقة لعدم 
الإتيان بالواجب من الزكاة ونحوهاء وأنه متعذر المجيء ا إن كان من الملاتكة فهم معصومون» وإن كان من الجنس غير 
في الصفات فهم غير معصومين» ويحضرني أنه قال في الكشاف (-م): 

(-1) "الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرواية". 

(<؟) [حمد: 8"]. قال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ١(‏ ج 75/ 17): وقوله تعالى: (وإن ثتولوا يستبدل قوما غيرم) 
وان ثتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاء؟ به مد - صل الله عليه وَسَثْرّ -» فترتدوا راجعين عنه: (يستبدل قوما غيرم) 
يبلك ثم يجيء بقوم آخرين غير بدلا منكٌ يصدقون به ويعملون بشرائعه (ثم لا يكونوا أمثالكم) يقول: ثم لا يخلوا بما أمروا به من 
النفقة في سبيل الله؛ ولا يضيعون شيئا من حدود دينهم» ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يؤمرون به. 

(-م) أي الزمخشري في "الكشاف" (ه/ 89ه). 

قال ابن كثير في تفسيره (1/ 4*"): قوله: (وإن ثتولوا) أي: عن طاعته واتباع شرعه يستبدل قوما غير (ثم لا يكونوا أمثالكم) أي 
ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 


أى 
أى 


١‏ سه سس ين مم 


يكونوا أمثالكم) قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسي ثم قال: "هذا وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس". 

أ الترمذي رقم (90*) وقال: هذا حديث غىيب» في إسناده مقال» وابن حبان رقم (*؟1/) والحا م (9/ىه؛) والبميقي 
في "الدلائل" (+/ مس - ع مم) كلهم من طرق مفتلفة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة به. 

إوان نتولوا| معطوف على: إوان تؤمنوا وثتقوا| فيكون المراد بالتولي الكفر» وهو غير ما أراده صاحب الرسالة من أن المراد عدم 
الذنب» بل اعم من ذلك. 

وقال فيها أيضا: إن (لو) في الحديث المذكور في اللغة لامتناع الشبيء )١(‏ لامتناع غيره» ثم بين الامتناع بما معناه» فلم يكن عندي 
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ليؤخذ بلفظه: إن الذنب متعذر عدم كونه من المتكلفين» فامجيء بآخرين ممتنع كذلك» وذ ها اي باع عم الى رع قرلا 
ونقلاء وم يكن منه ما لاح لي هو أن الذي ينبغي أن يكون (لو) في هذا المقام من قبيل اول يخف الله لم يعصه» فيكون معنى الحديث: 
فأولى أن يذهب لى, وأنتم تذنيون ويكون المراد بالذهاب الموت. 

قال في الأفعال: ذهب (-2) الإنسان ذهابا وذهوبا مات. وهي لأس مضى» ويكون المراد باجىء بآخرين من الجنس غايته تحصيل 
ما اشمّل عليه التكوين من الأسلاف والأخلاق. 

(-1) وهو المشبور على ألسنة النحاة» ومشى عليه المعربون أنها حرف امتناع لامتناع» أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط» 
فقولك: لو جئت لأكرمتك؛ دال على امتناع. 

وقيل: هي مجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضى ‏ دلت (إن) على التعليق في المستقبل» ولم تدل بالإجماع على امتناع 
ولا ثبوت. 

واعترض عليه ابن هشام وقال: هذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منبا كالبديمري. 

وهناك أقوال أخرى انظرها في "معترك الأقران في إعاز القرآن" (7/ 794 - 98؟). 

(؟) انظر لسان العرب (ه/ 55) و"الصحاح" .)١١١ /١(‏ 

وان ذلك لازم حكه. وأبان الحديث وجه أولوية [1] لزوم ذلك من تبيين أن لله في ذلك حكة ولا بد منه» لا يا ظنه من فهم 
أن الذنب مقصود للشارعء وأنه يلزم أن يكون الذنب منبي عنه» مأمور به» فذلك باطل فيجب المصير إلى أي جمع. وإن يكاد أبعد 
تأويل وارتكاب أبعد تأويل» 2 كف هده وج ةر غة حب المصير الزن أو من اسه اللعاقض إلى الشريعة المطيرة ماتيا 
الله عن ذلك: إوما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى| .)١-(‏ هذا ما لاح لي وفوق كل ذي عم علي ٠‏ انتتى السؤال بلفظه. 
الجواب نقل من خط المولى العلامة الرباني مد بن على الشوكاني» كثر الله فوائده. 


) [التجم: " - 4]. 
| الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين» واله الطاهرين» وبعد: 
فإنه وصل هذا البحث من سيدي العلامة عماد الدين محمد بن مطهر بن إسماعيل بن يحبى بن الحسين بن الإمام القاسم - رضوان الله 
عليهم جميعا - وأقول: إن وجه وقوع الإشكال في هذا الحديث بجماعة من أهل العلم أنبم ظنوا أنه يدل على أن وقوع الذنوب من العصاة 
مطلوب للشارع» وهذا تخيل مختل» وفهم فاسد معتل» فإن الحديث لا يدل على ذلك لا بمطابقة» ولا تضمنء» ولا التزام. فإن قوله: 
"لول تذنبوا لذهب الله بم وجاء بقوم ... إغه". لا يدل إلا على أن هذا النوع الإنساني )١-(‏ باعتبار جموعة لا 


(-1) قال ابن الجوزي: "هفوات الطبائع البشرية لا يسلم منها أحد". انظر: "فتح الباري" .)٠١1١/11(‏ 

قال ابن تهية في "منهاج السنة" (9/ 41): إذا ابعلي العبد بالذنب وقد عل أله سيتوب منه وبتجنبه» ففي ذلك من حكة الله ورحمته 
بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات. 

وذلك يدفع عنه العجب والحيلاء ونحو ذلك ما يعرض للإنسان» وهو أيضًا يوجب الرحمة للحلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا 
أذنيوا وترغييهم في التوبة. 

وهو أيضًا يبن من فضل الله وإحسانه و مه ما لا يحصل بدون ذلك كا قال: فيان له عليه وسَلَرَ "ل اا 

وهو أيضًا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجء إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته وأنه لا يماك ذلك 
إلا نفضل الله عليه وإعانته لهء فإن من ذاق عرارة الابتلاء وعزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته» كان شهود قلبه وفقره إلى ربه 


000 


واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم من ل يكن كذلك» وهذا قال بعضهم: كان داود - صل الله عليه وسلر 
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ديعل التوية كيزا "مله قبل القطية: وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم اللحلق عليه. 

ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فبها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بالذنب. 

وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبا من الذنب. فن يجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا 
بما كان من الذتب الذي تاب منهء وقد صار بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة» فهو جاهل بدين الله. 

وانظر: "فتح الباري" .)٠١8-31١4 /١١(‏ 

يخلو عنه الذنب قط. ولو فرضنا أنه يخلو عنه لم يكن إنسانا بل غير إنسان» لأن العصمة جملة النوع باطلة» وما استلزم الباطل باطل. 
وقد قضى الله في سابق علمه كا أخبرنا بذلك في تابه )١-(‏ على لسان رسله أن فريا من هذا النوع في الجنة» وفريا في السعير. وأن 
منهم الشقي والسعيد» والبر والفاجر» والمسل والكافر وأغينا أرعاهل نان ك0 ) رمية أسجفاق اللعة وكلق لها أهاج ويقلى الناز 
وخلق لما أهلاء وأخبرنا أَيضًا أنه الغفور الرحيم» المنتقم الجبار» شديد العقاب ونحو 


(-1) منها قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرانا عر بيا لتنذر أم القرى ومن حوا وتتذريوم المع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق 
في السعير) | الشورى: /1]. 

(<؟) منها ما أخرجه أحمد /١(‏ 4 - ه؛) وأبو داود رقم (*470) والنسائي في "تفسيره" رقم )١١١(‏ والترمذي (ه/ 5" 
0 0 0 وقال: د حديث حسن٠‏ و حبان 0 ١/٠‏ 0 من حديث ا اه ال 00 
[الأعراف: 00 فقال: 'إن لَه خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره ينه فاستخرج منه ذرية؛ قال: ور ل 0 
أهل الحنة بعملون. دوكس #اساعر مه دري فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون" فقَال رجل: يا رسول 


اله قفيم العمل؟ قال رسول الله - صل الله عليه وس -: "إذا خلق الله العبد. لحنة استعمله بأعنال أهل الجنة حى يموت عل عمل من 
أعمال الجنة فيدخل به الجنة» وإذا خاق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به 
1500 

ذلك من الأسماء والصفات .)١-(‏ فلو فرضنا أن مجموع هذا النوع الإنساني لا يصدر من ذنب أصلا كانت هذه الإخبارات الإلهية 
باطلة» وما استلزم الباطل باطل. وبيان الملازمة أنه إذا لم يوجد المذنب لم يوجد الشقى منهم. ولا الكافر ولا الفاجرء ولا من هو من 
أهل النار. وأيضا لم يوجد من إستحق العفو عنه» والرحمة له» والانتقام انم والعقورية اده 

ونا بطلان 00 010 فتقرر مبذا أن الحديث معو بيان 3 العصمة عن د هذا ص الإنساني 00 منتفية» ضر م 


0000 5-24 


حسم في مفتاح دار السعادة (9/ :)71١‏ أنه سبحانه له من الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في 
الحلق والأمس» لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الرحيم» وترتب المرئيات 
والمسموعات على السميع والبصير .. 

فلولم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب» وما جرى 
مجراهاء وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار الأسماء الحسنى ومتعلقاتباء فك أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقاء والباري 
يقتضي مبروءا» والمصور يقتضي مصورا ولا بدء فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يخفره له كذلك من يتوب عليه» وأمورا 
يتوب عليه من أجلهاء ومن يحل عنه ويعفو عنه» وما يكون متعلق الحم والعفو» فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستازمة لمتعلقاتها. 
(-؟) قال ابن القَمِ في "مفتاح دار السعادة" (/ 597): إن الحكمة الإلمية اقتضت تركيب الشبوة والغضب في الإنسان» وهاتان 
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القوتان فيه منزلة صفاته الذاتية» لا ينفك عنهماء وببما وقعت المحنة والابتلاء»ء عرض لنيل الدرجات العلى» واللحاق بالرفيق الأعلى» 
والحبوط أسفل سافلين ... والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة» ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين 
أثره» فلا بد من وقوع الذنب والخالفات والمعاصيء ولا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهماء ولو لم يخلتا في الإنسان لم يكن إفساناء 
بلى كان ملكاء فالترتب من موجبات الإنسانية» يا قال النبي - صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ -: "كل بني آدم خطاء وخير الحطائين التوابون". 
والعذاب والعفو والعمّاب» وان منهم فريق الجنة »)١-(‏ ومنهم فريق النار. 

فن رام أن يكونوا جميعا معصومين عن الذنوب فقّد رام شططاء وخالف الشرائع بأبرهاء كا خالف الواقع ونفس الأم. ولم ببق على 
ما زعمه ثمرة لإنزال الكتب» وبعثة الرسل. هذا حاصل ما يظهر لي في معنى هذا الحديث الصحيح. ومن رام الوقف على جميع ما 
قيل في ذلك فليبحث مطولات شروح الحديث. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. (وذكر اسمه هنا) ["]. 


(-1) ارح عي (9/ )١58‏ والترمذي رقم (501؟) وابن ماجه رقم (1ه؟؛) والدارني (؟/ 0.م) والحا م (4غ/ 554) 
عن الس.٠‏ وهو حديث حسن ٠‏ 


بحث في بيان يد الصالحين 0 في حديث الغدير 
تاليف 

عدن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 


رونك ا تارمل 
١‏ -.عنوان الرسالت (بحث في بان العبدين الضالكمين المذكورين في .حديث الغدير) . 


0 رو الرسالة: في 'الحديث‎ ١ 
أول الرسالة: الجد للَّه وحده وصلاته وسلامه على سيدنا مد واله» وبعد» فإنه ورد السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير.‎ - 
من بين من تقدمه - صل الله عليه وآله وَسَلَْرٌ - من الأنبياء والصالحين بخلاف الجزة وجعفر» فإن الخصص‎ ... 0 
لما واضع او ل يكن إلا مجرد القرابة القربى فهذا ما ظهرء واللّه سبحانه أعل.‎ 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد.‎ 
ب السطزةة الأول لطر‎ 
سطراء‎ )١8( الثانية:‎ 
عدد الكلمات في السطر: (8) كلمة.‎ - '/ 
الرسالة من الجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني".‎ - 
اليك "له ووه رةه وواة د عل سيدنا نوا لد‎ 
عن جرير‎ )١-( وبعد: فإنه ورد في السؤال عن تفسير ما وقع في حديث الغدير عند الطبراني عن‎ 


)١‏ في "المعجم الكبير" (؟/ اهم رقم )75٠05‏ وأورده الحيثمي في "الجمع" (9/ )1١5‏ وفيه بشر بن حرب وهو لين» ومن لم 
اميق 


سه 00 


سه 000 


غلين خم» ا الصلاة جامعة» فاجتمعنا 0 والأضات فقام رسول سر وسطنا فقَال: رك - 
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تشبدون؟ قالوا: نشبد أن لا إله إلا الله. قال: "ثم مه؟ " قالوا: وأن مدا عبده ورسولهء قال: "فن وليك؟ " قالوا: الله ورسوله مولاناء 
قال: "من وليك؟ " ثم ضرب بيده على عضد علي رضي لله عنه فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقّال: "من يكن الله ورسوله مولياه 
فإن هذا مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» اللهم من أحبه من الناس فكن له حبيباء ومن أبغضه فكن له مبغضاء اللهم 
إنى لا أجد أحذا أستودعه فى الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك فاقض فيه بالحسى". قال بشر: قلت: من هذين العبدين الصالحين؟ 
قال: لك أدودف» ْ 

7 السيوطي في "الموضوعات" رقم (551) وعزاه للطبراني عن جرير وقال: قال ابن كثير: غىيب جدا بل متكر. 

غدير خم: الغدير فعيل من الغدرء غدير: بفتح أوله» وكسر ثانيه وأصله غادرت الشيء إذا تركته :وهو فغيل عمق غنفعول: كأن. الشيل 
غادره في موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في مستنقع صغيرا كان أو كبيرا غير أنه لا يبقى إلى القيظ سمي غديرا. 

خم: اسم موضع غدير خم» وهو بين مكة والمدينة وبينه وبين الخفة ميلان. 

خم في اللغة: قفص الدجاج» فإن كان منقولا من الفعل فيجوز أن يكون مما لم يسم فاعله من قولهم: خم الشيء؛ إذا ترك في اللحم» 
وهو حبس الدجاج. 

وقيل: خم اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالخفة. 

ااوقافة: 

"معجم البلدان" (؟/ 89*) (54/ .)١188‏ 

قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (ه/ ١8‏ - 18): في إيراد الحديث الدال على أنه - عليه السلام - خطب بين مك والمدينة 
مرجعه من جة الوداع قريب من ابخفة - يقال غدير خم - فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض 
من كان معه بأرض ابمن» بسبب ما كان صدر منه إلههم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييتا وبخلاء والصواب كان معه في 
ذلك» ولهذا لما تفرغ - عليه السلام - من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق» خفطب خطبة عظيمة في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحبة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم شرة اهناك» فين فيا أشياء؛ وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه 
ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. 

أخرج النسائي في "فضائل الصحابة" (ص :)١١‏ عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صل الله عليه وَسَثْرَ عن حجة الوداع ونزل 
غدير خم» ف بدوحات فقممن 9 قال: '"كأني قد دعيت فأجبثة إن قد تركت في الثقلين» الوه 00 الاحرء كاب الله 
وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيبماء فإنهما لن يتفرقا حتى يردوا علي الموضء ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن 
ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه» فهذا وليه» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه". 

وأخرجه الترمذي ني "السنن" رقم )”1/1١(‏ من حديث زيد بن أرقم. وهو حديث صحيح. وفيه "من كنت مولاه فعلي مولاه". ول 
يذكر العبدين الصاحين. 

بلافظ: "من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه - يعني عليا عليه السلام - اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» اللهم من أحبه 
مر التامن فك ل«طييناء زمك: أبفظيه مع النامن فكن لذ بفيضا» اللهم إني لا أجد أحدا أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين 
غيرك فاقض عني فيه بالحسنى" انتهى. 

ومحل السؤال: من هما العبدان الصالحان المذكوران في الحديث؟ وأقول: قد اختلف في تفسيرهماء فقيل: هما اللحضر )١-(‏ 


٠١0+ + © 


(-1) قال ابن حر ني "الإصابة" (؟/ 545 رقم 55175): اختلف في أسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته. 


جلسر على فروة بيضاء فإذا هي تبز من خلفه خضراء". 
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ا 0 ا 0 0 0 


000 5-24 


القصة وقد يه البخاري في صيحه رقم 0/4 ل ال الل 0 شرت ل 5 هوكلاءع» 50-7 /لاا/اع» 
الكت لاغ 17). 
والياس (-1)ء» وفيل: هما احمزة إن عبد المطاب زحمم وجعفر بن ابي طالب بن عبك ووووووووه 


- ١8 قال تعالى: (وإن إلياس لن المرسلين إذ قال لقومه ألا نتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين) [الصافات:‎ )١1-( 
.لا١‎ 3,٠ 

ذو . (إلياس) عليه السلام في القرآن الكريم في ثلاث مواطن من سورة الأنعام» وفي آيتين من الصافاتء أولاهما ذكر فيها لفظ 
(إلياس) والثانية ذكر فيها لفظ (إلياسين) قال تعالى: (سلام على إل ياسين). 

قال ابن كثير في "البداية والنهاية" :)"1١5 /١(‏ أي إلياس» والعرب تلحق النون ف أسماء كثيرة» وتبدحا من غيرهاء ا تقول: إسعماعيل 
وامعاعين» وامعرايل واسرائين» والياس والياسين. 

قأل علماء النسب: هو إلياس التشبي. وقيل: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون 


وقالوا: كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى الله خَن ول .وأنا يتركوا غبادة صم لحم كانوا يسمونه بعلا. 
(-؟) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي .صل الله عليه وسار انون قاك41ة اسك" اله راسك برشولة» كو أباعار رونا 


نعل بحا بايثة عازه "ويه .. 

أسم في الثانية من المبعث» وكان حمزة أخا رسول الله -اصل: اله عله وسلر دعق الرشافةه رسيا لوسة: 

شبد حمزة بدراء وأبل بلاء حسناء وشبد أحدا وقتل يومئذ شبيداء قتله وحشي بن حرب الحبشي» مولى جبير بن عدي. ومثل جحمزة» 
فقطعت هند كبده» وجدعت أنفه» وقطعت أذنيه» وبقرت بطنه» فلما رأى النبي ل ار - ما صنع عمزة فقال: "لن 
ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم» وقيل بسبعين منهم" فأنزل الله عن وجل: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) [النحل: .]١1 - 1١‏ 

انظر: "سيرة ابن هشام" (8/ 8 .)١‏ "الاستيعاب" /١(‏ 455 - 4310) "الإصابة" رقم ٠)1871(‏ 

المطلب .)١-(‏ وقيل هما أبو بكر )١-(‏ وعمر (-م). وقيل هما: الحسنان السبطان (-4). والأقرب 


ام حا للم جد ال ل و 0 اله عليه وَسَأْرَ وأحد 

ادن إلى الإسلامء وأخو علي شقيقه. قال ابن إسحاق: أسلم بعد نمس وعشرين رجلاء وقيل بعد واحد وثلاثين» وآخى الني 18 
اله عليه وَسَثْرَ ينه وبين معاذ بن جبل. وقال له النبي صل الله عليه وَسَلَْم: "أشييت خلقي وخلقي" من حديث البراء. انظر: "فتح 

الباري" (/ا/ .)17٠‏ 

وها إلى الحبشة فأسلم النجاثي ومن تبعه على يديه» ثم هاجر إلى المدينة فقدم والنبي صل الله عليه وسلر بخيبر. 

انظر: "الإصابة" رقم (1154) شذرات الذهب(1/ 611 جع) "تبذيب النهذيب" (9/مة): 

زحمم) أبو بكر الصديق هو: عبد الله بن أبِي -قافة» واسم أبي قافة: عثمان بن عامى بن حمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب 

بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك القرشي التيمي. وهو الخليفة الأول» توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (0ه<") عن ابن عمر قال: "كك نخير بين الناس في زمن النبي صَلَّ الله عليه وَسَلْر فنخير أبا بك ثم 

عمر بن االحطاب» ثم عثمان بن عفان» رضي الله عنهم. 
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وأخرج البخاري في صعيحه رقم (565*) من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 07 لَه عليه وَسَلَر: "لو كنت متخذا 
خليلا لا تخذدت أبا بي ولكن أخي وصاحبي". 

انظر: "فتح الباري " (لا/ م؟ - بام). "الاستيعاب" (:/ /ا/ا١‏ رقم (5905). "الإصابة" رقم (95195). 

(-") عمر بن اللحطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه. ولد بعد الفيل بعلاث عشرة سنة» وكان إليه السفارة في الجاهلية. 
وكان عند المبعث شديدا على المسلمين» ثم أسلء فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. لقبه صَلَّ الله عله وسَلَْ 
بالفاروق» وكنيته أبو حفص. 

انظر: "الفتح" (/ا/ ه؛ - .)0٠‏ "الإصابة" (4/ 484). "الكاشف" رقم (809) "الاستيعاب" رقم .)١1899(‏ 

1 ل 8 مل ل ع ا ري رك ا 


سمه سس سس نه سا 


لله ع ستيه سم 


الل ا 07 ل 


فضة. فضة. ومات الحسن بن عل - رضي الله عنهما - بالمدينة. 

وانظر: "الاستيعاب" /١(‏ 409 - 447). "تبذيب التبذيب" (97/ .)١98‏ 

والحسين بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت رسول الله صَلَ الل عليه وَسَلرَه يكنى أبا عبد الله ولد خمس خلون من شعبان سنة 
أربع وقيل: سنة ثلااث» عق عنه رسول لله صَلَّ الله عليه وسَلْرَ ما عق عن أخيه» وكان الحسين فاضا دينا كثير الصيام والصلاة 
والحج. قتل رضي الله عنه يوم اجمعة لعشر خلت من الحرم يوم عاشوراء سنة 5١‏ ه بموضع يقال له: كربلاء من أرض العراق بناحية 
الكوفة. 

انظر: "الاستيعاب" /١(‏ 447 - 448). تراك الله ار "جمهرة أنساب العرب" (ص 0 

أنهما المزة وجعفر ا نقّل ذلك السمهوديء لأن ظاهر قوله - صَلَ الله عليه وَل دبيعلة اليديةالعطاادية أحما تعن هله الفا لش عي 
موجودين» لاعن ف فى المزة وجعفره كذلك فإن احمزة استشهد في يوم أخل بت 20١‏ وجعفر في يوم موتة زحن). 

وهذه المقالة من النبى - صل الله عليه وسَلْر - كانت في يوم غدير خم (-”) بعد رجوعه من حجة الوداع. وحمة الوداع متأخرة عن 
يوم أحد إسنين متعددة» ومتأخرة أيضًا عن يوم مؤتة فعرفت 

)١-(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 45 "): كانت عنده الوقعة المشبورة في شوال سنة ثلاث باتفاق ابمهور. 

وقال مالك: كانت بعد بدر إسنة اسنة. وقيل كانه زعت الطيخوة بأ حيدق وا لق قرزا ء 

)١-(‏ قال الحافظ في الفتح ( (9/ ١1ه):‏ " ... عن عروة بعث رسول الله صل الله عليه وَسَلْر الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة 
ثُان. موتة: نة: بالقرب من البلقاء» وقيل: هي على مرحلتين من بيت المقدس. 

م 0" ذلك في اليوم الثامن عر بن ذي الجة عامئذ وكان يوم الأحدء "البداية والنهاية" زه/ ؟185١)٠‏ 

بهذا أنه لا يصح تفسيرها في الحديث بأبي بكر وعمر لأنهما كانا حيين عند هذه المقالة بلا ريب. ولا بالحسنين إذلك. وأما اضر 
والياس فإنهما وإن كانا متقدمين ولكن لا وجه لتخصيصهما من بين من تقدمه - صل الله عليه وَسَلْر - من الأنبياء والصالحين بخلااف 
امزة وجعفر» فإن المخصص لما واضم لولم يكن إلا مجرد القرابة القربى» فهذا ما ظهر. والله سبحانه أعل. 

6 بحث في حديث (أجعل لك صلاتٍ كلها) وفي تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم 

بحث في حديث (أجعل لك صلاتي كلها) وني تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 
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حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

خمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف المخطوط (أ): 

١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في حديث "أجعل لك صلاتي كلها" وني تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم). 

+ عوضوة الرسالة فى "اديت" 

قت أول: الرضالة الخ ل كاه وملا ونتاامة عن سيريا عت والنهورقي ذفن المهابة الراشديق] اميق ويعد» وإنها :وعيل 
0 أسير التقصير مد بن علي الشوكاني. 

4 - آخر الرسالة: ٠...‏ وقد عرفت أن الأولى أن يصلى على الآل في كل موضع يصلى فق إن نشولة اله زلا اسلف اين ور ونا 
البحث في نهاية يوم السبت من غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٠١4‏ ه كتبه مد بن على الشوكاني غفر الله لهما. 

ه - نوع انلحط: خط نسخى جيد. 

5 - الناعظ: المؤلف مد بن على الشوكاني. 

/ - عدد الصفحات: (/ا) صفحات. 

6 - المسطرة: الأولى: (17؟) سطراء 

الثانية: (؟) سطراء 

الثالثة والرابعة: (/1؟) سطراء 

الخامسة: (؟) سطراء 

السادسة: (/ا؟) سطراء 

السابعة: (4) أسطر. 

9 - عدد الكلمات في السطر: )١8 - 1١١(‏ كللة. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

وصف المخطوط (ب): 

١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في حديث "أجعل لك صلاتي كلها" وني تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم). 

+ +موهرع الفباليظ فى "للدي 

م« - أول الرسالةة بسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مد وآله وسل. 

سيدنا العلامة الححقق بدر الإسلام مد بن علي الشوكاني كثر الله فوائده وجعل سوابغ نعمه ... 

4 - آتر الرسالة: ... وأشدها ما سلف. انتبى من تحرير المجيب جامعه قرة عين المسلمين عن الإسلام والدين مد بن على الشوكاني 
غفر الله لهما. وأقام به الدين إنه حلم كريم. حرره حفظه الله في شبر القعدة سنة ١04‏ ه. 

ه - نوع اتلحط: خط أسخى معتاد. 

5 - عدد الصفحات: )١7(‏ صفحة. 

ا - عدد الأسطر في الصفحة: (79 - )"١‏ سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١8 - ١5(‏ كلة. 

4 - الرسالة من المجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله برت العالمين» وصل الله عل سيدنا مم واله وسلم. 

سيدنا العلامة حمق بدر الإسلام مد بن على الشوكانيٍ كثر الله فوائده» وجعل سوابغ نعمه وآلائه عليه عائدة» وأتحفه بشريف سلامه» 
وجزيل إلمامه» دار في ذلك الموقف المبارك بيوم ابلمعة مع الاجتماع بكم وبأوائك الأعيان النين هم أشبه بالملاً الأعلى» كثر الله أعداد 
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أمثالحم من العلماء في الملاً. 
اليك القارييت وه وقراد د ل لله عليه واله وسلْرٌ -: 'إذا تكفى همك» ويغفر ذنبك" )١-(‏ جوابا على القائل له: جعلت لك 
صلاتي كلها. لخصلت المراجعة في لفظ الصلاة (-5)» إلام ينصرف؟ هل إلى ذات الأذكار والأركان؟ أم إلى الدعاء؟. 


(-؟) الصلاة أصلها في اللغة الدعاء» مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا. وقال قوم: هي مأخوذة من الصلا وهو عرق في وسط الظهر 
ويغترق عند العجب فيكتنفه» ومنه أخذ المصل في سبق الحيل؛ لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلوى السابق» فاشتقت الصلاة منه 
إما لأنها ثانية للإبمان فشيبت بالمصل من الحيل» وإما لأن الراكع لثنى صلواه. 

والصلا: مغرز الذنب من الفرسء والاثنان صلوان. 

والمصلى: تالي السابق؛ لان راسه عند صلاه. 

وقيل: هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء. والصلاء: صلاء النار بكسر الصاد محدود» فإن فتحت الصاد 
قصرت فقلت صلا النار» فكأن المصلى يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويذشع. 

والصلاة: الدعاء» والصلاة: الرحمة» ومنه: "اللهم صل على مد". 

والصلاة العبادة» ومنه قوله تعالى: (وما كان صلاتهم عند البيت) أي عبادتهم. والصلاة النافلة» ومنه قوله تعالى: (وأمى أهلك 
بالصلاة) والصلاة التسبيح» ومنه قوله تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين) أي من المصلين» ومنه سبحة الضحى» وقد قيل في تأويل: 
(أسبح دك نصيل ) والصلاة: القراءة» ومنه قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك) . 

انظر: "الصحاح" (5/ ١٠‏ *). و"الجامع لأحكام القرآن" .)١159 - 158 /١(‏ 

وذكرتم في غضون جوابكم ذكرها بمعنى الدعاء في بعض السنن» وبمعنى ذات الأركان قد ذكرت كذلك» ولم يتبين الصحيح من القولين 
فيعلل» أو صحتهما [1]. 

ويحصل ترجيح» أو وقفء وكل من المحاضرين عنده فيما أظن ما يشفى غلته في ذلك» محيط به علمه ما عداني» فأين أنا من أوائك 
الرجال أهل التدين والكال. ْ 

وتقدموا للعاشقين فكلهم ... طلب النجاة لنفسه إلا أنا 

فلك الفضل بتحقيق ما لديكم في ذلك» وإن شققت عليكم بكثرة السؤّالات فويل الشجي من الحلي. 

وقد سمعت من جوابك ما تقدم ذكره من ورود الأمرين» لكن المراد من الصحيح ما يسفر به الصبح من فوائدك» أبقاك الله لذي 
0070 ومعنى: جعلت لك صلاتي كلهاء أي دعائي كله لمن يذكر غير هذا. وأي الوجهين 
م فقد عم فضل الله به» كثر خير ربنا وطابء إِنما حيث الصحيح أو الأصم أحد القولين أراد الحقير التطلع له ومعرفته إن شاء الله» 
وأسأل :الله أن مع لقم حفالف] التعيهه ورعلعا ما سوتاءة وررها لقم عا علندامة فال نمزل وله قرة لبان 

نعم» وكذلك حصلت المذاكة هنالك؛ هل يكون السلام على النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - مقرونا بكل صلاة يلفظ بباء فإذا 
صلى المصلي مثلا عشرا سل عشراء مقترنة بها كل سلام مع كل صلاة» أو يكون السلام بعد إكال الصلاة» فإذا صلى مثلا ألفا قال 
بعدهاء إما بلا فصل» أو مع تراخ: السلام عليك أيه ابي الكريم .. إعلء فقد أجزأه» وفعل ما كفاه. 

وأما في قوله تعالى: |وساموا تسليما| فقد أجبتم في السؤال السابق في حديث النفث بعد الإخلاص والمعوذتين عند النوم أنها لا تقتضي 
الترتيب» فهاهنا كذلك 

تكون أولا. 

وسؤال آخعر ل يحصل مذاكرة به: من جملة الألفاظ الواردة عنه - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ - في الصلاة عليه. 

اللهم صل على مد» وعلى آل خمد. 
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كا حرره في جموعة سيدنا حامد شاك - رحمه الله - بغير زيادة مع أني ما قد وجدته مفردا هكذا إلا في جموعه رحمه الله. 

ذا وسط المصلي رم بينه» فقال: اللاطل ونال 16 وعلى آل ممدء هل قد أجزأه عن . عن التبا المعروف عن النبي - 
صل اله عليه وآله سر -» وهو السلام عليك .. إغم. فهو أعني: وسلم قد ورد في لفظه - صَلَ الله عليه وآله وَل - بفتح اللامء 
فهل يكون كذلك هنا بكسرها في دعاء لصب والمساء ونحوه كا عرفتم ؟ وعلى فخ نينا مد :صل الله عليه واله ده 
مستمدة» والشيء بالشيء يذكر: حذف الآل في الصلاة المذكورة في الصباح والمساءء هل هي كذلك بغير ذكر الآل في كل الروايات؛ 
أو في بعض؟ فإن كانت في البعض فا مل في البعض الآخر إلا على غفلة» أو سبو أو تحامل» كا فعله أكثر المحدثين : السابقين | 31 

وحذا حذوهم جماعة من اللاحقين والنقال اعتباطاء فلم إسمع في كل ما رووه من أحاديث الصلاة عنه - صل الله عليه واله وَسَأْر - 

صلاة واحدة كم علمتم» و يذ فيها الآل» وهم الذين حمَّقوها لناء ورووهاء ودونوهاء» وتحروا النقص ولو بالحرف الواحد والزيادة في 
رواب يتهم» فا باهم وهنوهاء افيه والله خير مستعان٠‏ 

عرفت قدري ثم أنكرته ... قا عدا الله مما بدا 

والأعداء قد عرفت باردة» والخية واردة» والله سبحانه حسبي وكفى. وإن كانت لم تسمع؛ أعني: الصلاة المذكورة في الصباح والمساء» 
ومثلها إلا كذلك بغير الآلء فهل الأولى ترك ذكرهم فيا للاتباع. أما الأولى زيادة ذكرهم» وما عببى أن إسألهم الله عن هذه الزيادة 
إن م لدعم ولا بعات تيم الرسول من أجلهاء وهو الحادي إليها 

0 اله عليه وآله 00 -: "لا تعصلوا علي الصلاة البتراء" أو معناه» كا نحب اتباع الحق» فإن كان في البناء على ما سمع من 
إفراد الأصل عن الفروع لزمناه وإن شقء والله يلهم إلى ما علمه صلاحاء ويجعل يوم دنيانا وآخرتنا أوله صلاحاء وأوسطه فلاحاء 
وآخره نجاحا. آمين اللهم آمين. وشريف سلامه عليك؟» ورحمة الله وبركاته» وصليت على سيدنا مد وآله وسلمت] (-1). 


)١ 0‏ زيادة من (ب) وهو نص السؤال. 

[الجواب» قال - حفظه الله تعالى - ما لفظه: يسم الله الرحمن الرحيم] (-1) 

الك لله:وحل م اوصلاه ونلا مدعل دنا علد والذه ورضئ'اللد رع العبيغاية الرا ديق آمر وقد 

فإنه وصل إلى أسير التقصير مد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - من مولانا العلامة عين الآل الكرام علي بن إماعيل (؟) بن 
الإمام - لا برحت نعم الله الجليلة الجزيلة واصلة إليه على الدوام راك ريف وتات + مطقظه الماح وى للقي لاقب علي 
السؤال الأول عن حديث أبي بن كعب ردم للا قال للبى - صل الله لله عليه واله ع ع؟ اعجدل لك صلاني كلها؟ " فال له الننبى 
- صل الله عليه واله وَسَثْر -: "إذا تكفى همك» ويغفر ذنبك" هل تنصرف الصلاة المذكورة إلى ذات الأركان؟ أم إلى 

(-1) زيادة من (ب). 

(؟) على بن إسماعيل بن على بن القاسم بن احمد بن الإمام المتوكل على الله إسعاعيل بن القاسم بن حمد. ولد سنة ١1ه١١ه‏ بشبارة» 
ونشأ بباء برع في الأدب وسبل له كابة الشعر إشكل مدهش» كان يتردد على صنعاء ويتصل برجالها وعامائها ومنهم الإمام الشوكاني 
الذي سمع منه بعض مؤلفاته. 

قال الشوكاني في "البدر الطالع" (1/ «#ممع - 0ا#ع): وهو حسن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده من الأخبار والأشعار والظرائف 
واللطائف والمباحثات العلمية والاستفادة فيما لم يكن لديه منها وتحرير الأسئلة الحسنة» وقد كتب إلي من ذلك شيئًا كثيراء وأجبت 
انظر: "نيل الوطر" (؟/ ١١8‏ - 5؟١‏ رقم 981). "البدر الطالع" (1/ 1 833). 

(-م) أخرجه أحمد (ه/ )١5‏ والترمذي رقم (/اه:؟) والحاكم (8/ 491١‏ و١‏ ه) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا 
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الدعاء؟ هذا حاصل السؤال. 

وأقول: الصلاة في اللغة )١-(‏ الدعاء كما حقق ذلك جماعة من الأ المعتبرين» وفي الشرع ذات الأركان والأذكار» وقد ذكر العلامة 
جار الله في كشافه (-) ما يشعر بملاحظة المعنى الشرعي عند أهل اللغة» فال [م]: إنها تعنى الصلاة مأخوذة من تحريك الصلوين 
وي الشبادتان. 

قال النووي في شرح مسلم ( (-"): اختلف العلماء في أصل الصلاة» فقيل: هي الدعاء؛ لاشّالها عليه» وهذا قول جماهير أهل العربية 
والفقهاء وغيرهم» وقيل: انا تالية لشبادة التوحيد كالمصلٍ من السابق ف خيل الحلية. وقيل: هي من الصلوين» وهما عرقان م 
الردف. وقيل: ما عظمان | .نيان ف الركوع والسجود» قالوا: ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف] 3 4). وقيل: شي من 
الرحمة. وقيل: أصلياً الإقبال عل الثبيء. وفيل غير ذلك. انتّى. 

وقد تقرر في الآصول (-ه) انها تقدم الحقيقة (-5) الشرعية (/1) فالعرقية ([87) «تتييييي تب بتي 


(دم) (1/ هه١).‏ 
لحم رغ( ه1/6). 

(-4) زيادة من "شرح مسل للنووي" (4/ 70). 

(ده) انظر "الكوكب المنير" (1/ )١59‏ "الإ بباج" .)307٠ /١(‏ 

(-5) قيل من ا حق في اللغة: وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» وني اصطلاح أهل المعاني هو الحك المطابق لاواقع يطلق على الأقوال 
والعمّائد والأديان والمذاهب باعتبار اشعّالها على ذلك ويقابله الباطل. 

وقيل: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقيل من حق الشيء بمعنى ثبت. والتاء لتقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. 

انظر: "التعريفات" (ص 4 ) "اله بباج" /1١(‏ ١071؟).‏ 

(-7) هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع. 

0 4) هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الحاصء فالعامة: هي أن يمختص تخصيصها بطائفة دون أخرى 
( كدابة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم مجر الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة 
(للفرس) ولكل ذات حافر. وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي» كالغائط والعذرة والراوية» فإن حقيقة الغائط: لطن دن 
الأرضء والعذرة: فناء الدار» والراوية: امل الذي يستقى عليه بالماء. 

والخاصة: هي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم؛ كبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد. في اصطلاح 
النحاة. ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين» وغير ذلك ما اصطلح عليه أرباب كل فن. 

انظر: "الكوكب المنير" )١5٠١ /١(‏ و"التحصيل" /١(‏ 4؟١5).‏ 

فاللغوية» فلو فرضنا تجرد الصلاة المذكورة في الحديث عن القرائن كان المتعين حملها على الصلاة الشرعية التي هي ذات الأذكار 
والأركان» ولكنها قد اقترنت ف الحديث بما يوجب صرف معناها إلى الاوك اللغري» وبيانه أن لفظ الحديث على ما ساقه العامري 
في تحر البيجة عن الترمذي (- )١‏ وغيره» من طريق أبي بن كعب - رضي اللّه عنه قالة: كان رسيو الله - صل الله عليه واله وسار 
- إذا ذهب ربع الليل قام فقال: "يا أيها الناس اذكروا اللهء جاءت الراجفة لتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه"» فققال أبي بن كعب: يا 
رسول الله» إفي أكثر الصلاة عليك» فك أجعل لك من صلاني؟ فقال: "ما شئت"» قال: الربع» قال: "ما شئت» وان زدت فهو خير 
لك"؛ قال: يا رسول الله الثلث؟ قال: "ما شئّتء وإن زدت فهو خير لك" قال: النصفء قال: "ما شئتء وإن زدت فهو خير لك" 
قال: يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: "إذن تكفى همك» ويغفر ذنبك" انتبى. 

ففى الحديث قريئتان [مشعرتان أن المراد بالصلاة المذكورة الصلاة اللغوية أعتى الدعاء لا الشرعية] (-8). 


(<01) ف ل )/ اراس 0" رقم لاه ؟). 
(<؟) زيادة من (1). 
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القرينة الأولى: أن أول الحديث في الترغيب» والإكار من الذكرء فينبغي أن يكون مراد أبي بالصلاة المذكورة بعد ذلك الصلاة الذكرية 
اللعوية» ليكوة سؤالة متطايقا ا سال الى > صل :الله علد واله وسار د يض 3ه ويد كل النن أن يريد سوال الغا القريطية الق 
هي ذات الأركاةة وهو عر بي اللسان» عارف مخالفة يدا به سياق الكلام. ومن لتبع كلام العرب» وعرف كيفية عاوزانيية 
عل أنهم يراعون في أكالجهم السياق» ويحرصون على مطابقته» ولا يخرجون عنه إلى غيره. 

القريئة الثانية: قوله: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. فإن الجيء بلفظ: على» بعد الصلاة من أعظم المشعرات بأن مراده 
بالصلاة الصلاة الذكرية» لا الشرعية؛ لأنه لو أراد الشرعية التي هي ذات الأركان لقال: إني أكثر الصلاة لك؛ فهاتان قرينتان من 
لمن كلايد 3 3 ع 57 لو سه َ 

القرينة الثالثة: ما أخرجه الحافظ أحمد بن معد التجيبى في الأربعين له» في فضل الصلاة على النبى - صل اللهُ عليه واله وسلر -؛ فإنه 
قال: وإن جعلت الصلاة على تبيك معظم عبادتك» فقد كفاك الله دنياك وآخعرتك» م أت بالحديث [4]؛ فإ قوله: وإن جعات 
الصلاة إن . مقع اغا المنلاة الك يتوق اراد الركنية لقال: وان جعلت الصلاة لنبيك .. إلل. 

القريئة الرابعة: أن الصلوات الهس المفترضة أوجبها الله تعالى على كل فرد من أفراد العباد» فن جعلها لغيره ل يد ما افترض الله 
عليه» فلا يجوز جعلها للذير» فتقرر من هذا أن المراد بالصلاة المذكورة في الحديث هي الذكرية» أعنى: الدعاء. 

والظاهر أن المراد كل الأدعية؛ لأن لفظ صلاتي مصدر )١-(‏ مضافء وهو من صيغ العموم؛ انه قال: أجعل كل دعاء أردت 
أن أدعو به لنفبي لك» فقال النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ -: "إذن تكفى همك .. إعل'. 

(-1) انظر المع" ( (ص ١5١‏ )ء "الكوكب المير" (/ .)١85‏ 

أي إذا جعلت مكان الدعاء لنفسك الدعاء لي حصلت لك المغفرة» وكفاية المهمات. وقد ورد في الحديث القدسي: "من شغله ذكري 
مااع أخنهة انما امل )١‏ ولا شك أن الصلاة على النبى - صَلَّ الله َه عليه وآله وَسَلرَ - مشتملة على ذكر اللّهء 
وذكر رسوله؛ فهي أفضل الما 


(دط) الربييه البييقي في "الشعب 1 ' رقم (؟لاه) من حديث عمر بن اللحطاب ورقم (“لاه) من حديث جابر بن عبد الله ورقم 

(14ه) من ديت مالك ين« الخارث» 

وا ود الترمذي رقم (995؟) وقال: هذا خذيك سن طوين: من ديم أن تعد قال: قل :وول الله -.صل الله عليه وسلر 
ع من شغله القران وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 

كفضل الله على 

وهو حديث ضعيف٠‏ ف اق 'الضعيفة" رقم .)١19(‏ 

السؤال الثاني: قال - حفظه الله -: هل يكون السلام على النبي - صل الله عليه وله وَسَلْر - مقرونا بكل صلاة تلفظ بهاء فإذا صلى 

المصلٍ عشرا سم عشراء مقترنا بها كل سلام مع كل صلاة» ويكون السلام بعد كال الصلاةء فإذا صلى مثلا ألفا ثم قال بعدها: إما 

بلا فصل» أو مع تراخ: السلام علي ل الله ارو ا 7 


اس 


أقول: ينبغي للمصلي على النبي - صل الله عليه واله وسَلَرَ - أن يجعل السلام مة مقترنا بالصلاة كا علمنا الله تعالى بقوله: إيا أمها الزن آمنوا 
صلوا عليه وسلموا أتسليما] (- )١‏ فلا يحسن إفراد الصلاة عن السلام» ا لا يحسن العكس. 

ومن الإفراد أن تأت بلفظ الصلاة» وتكررها مراتء ثم تأني بعد ذلك بلفظ السلام مرة» أو مراتء أو بالعكس. وأما تقديم الصلاة 
على السلام» أو العكس» يسو الترانم ها قي داكي ١1‏ شر سد 41 حجر وعيريم بهن أن الوا لكان ايم د عير ريت 

ولا معية؛ ولكنه يستفاد تقديم الصلاة على السلام من غير الآية؛ فإن من لتبع ما ورد عن النبي - صَل الله عليه وآله وسَلَ 0 
ذلك وجده في جميع المواطن بتقديم الصلاة على السلام» إلا في صلاة الصلاة» فإن الي - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ - اقتصر في ذلك 
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على تعليمهم كي كيفية الصلاة ثم قال: والسلام م علمتم؛ م عرفوا كيفية السلام عليه قبل أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه » 
شم بذاك : ما 5 78 (5)» والبخاري ( ردم 2 )ء ومسلم (57 2 )» وأبو داود (ده) ووفف ووو وو ووو 


1 ا 6 

) في "المسند" رقم (4/ ١41؟).‏ 
دمىع في بيحه رقم (لاه9ة). 

) في صحيحه رقم (55/ .)1١05‏ 
(ده) في "السنن" رقم (5/ا9 و/ا/ا). 
والنسائي (-1)» وابن ماجه (-؟) عن [كعب بن غعرة] (-") قال: قلنا: يا رسول الله» قد علمناء أو عرفنا كيف السلام عليك» 
فكيف الصلاة ... الحديث. 
وأما لفظ الصلاة والسلام فينبغي أن يكون [] في المواطن الواردة عنه (-4) - صَلَّ الله عليه وآله وَسَثَرَ -» على صفة من الصفات 
على تلك الصفة بلا زيادة ولا نقصانء لأن تعليمه - صل الله عََيِه وله وَسَلَر - لأمته أن تكون الصلاة بلفظء كذا حكمه حك البيان» 
لما في القرآن» ولكنه إذا مدا و عاص - نت تلك الصفة مختصة بذلك الموضع» وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية 
المشروع صل بامعال:ها ي الثران من > نحو: الهم صل وسل على مد» أو صل الله على مد وسلم» أو نحو ذلك. 
(-1) في "الستن" رقم (/ 8) وي "عمل اليوم والليله". رقم (54). 
)5١(‏ في "السنن" رقم (504). 
(-م) في المخطوط (ب) أبي بن كعبء والصواب ما أثبتناه من (أ). 
(-4) في حاشية الخطوط (1) ما نصه: تحقيق ما ظهر» وكلام الجيب - أحسن الله جزاءه - في قوله أن تكون في المواطن إِعم» مثل 
الصلاة المشروعة ذات الأذكار والأركان» ومثل الصلاة في دعاء الصباح والمساء. وفي مثل اللحطب» وصلاة الجنازة» ونحو ذلك؛ 
فهذا تكون الصلاة بلفظ أحد ما ورد عنه - صل الله عليه وآله وَسَلْر - مقترنا بها. 
وقوله: - دامت إفادته - وما لم ترد فيه صفة خاصة إِم مثل الصلاة عليه - صَلّ الله عليه واله وَسَلَرَ - في غير المواطن التي ذكرت 
30 سائر اليوم مثلاء وسائر الأوقات إذا قال العبد: اللهم صل وسلم على ممد» وعلى آل ممد» فقد أتى بمشروع» وامتثل لما ورد في 
الذكر الحكير» والمد لله رب العالمين على الوقوف ما كان. حاكا في النفس من عين صافية. 
أفادها هذا الجواب كا أفاد في غضونه جميع ما أراده السائل - وفقه الله - بتبيين شاف كاف مبين بالأدلة» والمآخذ الصحيحة الواضحة 
الحقيقة يا تظهر لمن تأمل» وما اشمّل لفظ الجواب ومفهوماته على ما يغني عن هذاء لكني رقته لينطبع في خاطري إن شاء الله 
وزيادة إيضاح لمثل» وإلا فقّد كفا جواب الجيب - أثابه الله -» وزاد في فوائده» ورزق السائل والمسئول خلوص النية»؛ وصلاح 
الطوية» والتوفيق» وحسن الختام. وصلى الله وس على سيدنا تمد وآله الأعلام. من رقم السائل. 
وينبغي أن يم إلى ذلك الآل لورود الصلاة عليهم في السئة متصلة بالصلاة عليه - صَقٌّ الله عليه واله وَسَل - في أحاديث كثيرة» 
منها ما هو مقيد بالصلاة» ومنها ما هو مطاقء وإذا ثبت في موضع من المواضع إفراد الصلاة عن السلام» أو العكسء» أو حذدف 
الصلاة على الآل» فالأحسن أن لا تفرد الصلاة على السلام» ولا يفردهما عن 00 لأن الموضع اللخاص الذي ورد فيه ذكر الصلاة 
فقطء أو السلام فقط» أو ذكرهما بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة» لأن مجرد الاقتصار على بعض ما ورد لا ينافي 
الإتيان جميع الوارةء لأ الإتيان جميع الوارد إتيان بالبعض منه وزيادة» ولا سما إذا كانت الأحاديث خارجة من مخرج واحدء فإنه 
ينبي ملاحظة الزيادة المقبولة التي لا تعاني الأصل» وضها إليه كا تقرر في علم الأصول» ولا يكون ذكر الأصل بدونها مستلزما لعدم 
اعتبارهاء وأيضا قد تقرر في الأصول )١-(‏ أن بعض الأحاديث إذا ورد مطلقاء وورد البعض الآخر مقيدا توجب العمل بالمقيد 
بشروط معروفة. 
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ولا شك أن الأحاديث المقيدة بالسلام» أو بذكر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية عنهماء أو عن أحدهاء حك المقيد بالنسبة إلى 
المطلق» ولكن بشرط أن لا تكون تلك الزيادة وذلك القيد مختصين بكوضع مخصوص لا يينبغي مجاوزته إلى غيره» وبشرط أن بتحد 
المطلق والمقيد حكما وسبباء أو حكما )١-(‏ فقطء أو سببا فقط على حسب الحلاف المبسوط في الأصول ا وعزذا تظهر ارات 

عن المذاك القالكة أعني: قول السائل - حفظه الله - أن من جملة الألفاظ الواردة عنه - صل الله عليه واله 1 - في الصلاة: اللهم 
صل على محمد» وعلى آل حمد» فهل تجزئ المصلي إذا وسط التسليم؟ فقال: 


)١ 3‏ انظر "الكوكب المنير" (4/ 5076 ) "تيسير التحرير" (/ .)١/‏ 

(-؟) في هذه الحالة يمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحم والسبب وكان الحم يقتا أنظر: "كشت الأسار" ا ارة) "الكركنب 
المنير" ا 

(-*) انظر "المع" (ص 58)» "التبصرة" (ص .)5١5‏ "نباية السول" (5/ .)١51١‏ 

ل إلح. 

فإن قلت: الأحاديث الواردة بذك الآل مقيدة بالصلاة كا في حديث 1 مسعود؛ فإنه ثبت عنه من طريق ابن حبان »)١-(‏ والحا م 
(5)» والبيهقى (-0)» وابن خحزيمة (-4)» وصححوه بزيادة: كيف نصل عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 5 00 كيف 
نصلي عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبد بالصلاة على الآل إنما ورد [+] في الصلاة فقطء فلا يصح تقبيد الأحاديث 
المطلقة بذلك لما قدمنا من أن المقيد وما فيه الزيادة إذا كانا مقيدين بموضع خاص لم يعمل بالقيد والزيادة في غير ذلك الموضع. 
قلت: تقييد حديث ابن مسعود بالصلاة لا يدل على تقييد الأحاديث الواردة بمشروعية الصلاة على الآل مطلقا؛ وذلك كديث أبي 
هريرة عند أبي داود (-ه) عن النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - بلفظ: "من سره أن يكال بالمكئال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على مد النبي وأزواجه أمبات المؤمنين» وذريته وأهل بيتهء كا صليت على آل إبراهيٍ إنك حميد مجيد". 

وأخوية النسائي (-5) عن علي - عليه السلام - بهذا اللفظء ولا شك أن تقييد هذين 


-) ف صححيحه رقم (ه١اه‏ - موارد). 
-؟) في المستدرك .)558/1١(‏ 
) في "السنن الكبرى" رقم (9/ ١45‏ - 24141 888). 
ع ف كعيحه رقم لل ١/ا).‏ وهو حديث حسن٠‏ 
-ه) في "السنن" رقم (985). قلت: وأخرجه البخاري في "تاريخه" (9/ 817) والبمهقي في "السئن" رقم (9/ .)١51١‏ وهو حديث 


(-5) عزاه إليه المزي في "تبذيب الكال" (0/ 8 "): وقال قبله: روى له النسائي في "مسند علي" حديثا واحدا معللا. 

الحديثين: وأمثالهما بالصلاة في الصلاة لأجل تلك الزيادة الواردة في حديث أبي مسعود في غاية البعد» لأن النبي ص الله عليه وآله 
0 - قد جعل هذه الصلاة سببا للاكتيال بالمكئال الأوفى» وذلك مطلوب في جميع الأوقات» وتقييده بوقت الصلاة غير مناسب 
لذلك» ومخالف لما تقرر في الأصول )١7(‏ من الشروط المعتبرة في حمل المطلق على المقيد. 

فإن قلت: ألفاظ الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيحة مطلقا في الصلاة وغيرهاء إذا أراد المصلي أن يأتي بميع الألفاظ الواردة» 
هل بمكنه ذلك؟. 

قلت: نعم يمكن ذلك» قال النووي في شرح المهذب (-7) ينبغي أن يمع ما في الأحاديث الصحيحة فيقول: اللهم صل على مد 
النبي الأمي» وأزواجه» وذريته ما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على مد وعلى آل مد وأزواجه وذريته» كا باركت 
على إبراهيم » وعل ال إبراهيمء ف العالمين إنك حميد مجيد. 

قال العراتي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخرء وهي خمسة» معها قولك: اللهم صل على مد عبدك ورسولك الني 
الأني» وعلى آل حمد» وأزواجه أمبات المؤمنين» وذريته» وأهل يبته» كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهي» إنك حميد مجيد» اللهم 
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بارك على مد النبي الأميء وعلى آل ممدء وأزواجه» وذريته» كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

انتّزى. 

وقد وندات زيادات غير هذه في أحاديث أخخر عن علي - عليه السلام - وابن مسعود وغيرهماء ولكن فيها مقال» فلا ترد عليهماء لأنها 

نما قصد جمع ألفاظ الأحاديث الصحيحة كا سلف. 

.)58 انظر"الكوكب المنير" (/ 01 4) "المع" (ص‎ )١1-( 

(<؟) في 'المجموع" (8/9غ؛ - 9ه ). 

[السؤال الثالث] (-1) 

قال السائل ع حففلة اد - حك في الآل (-؟) في الصلاة المذكورة» في الصباح والمساءء هل هي كذلك بغير ذكر الآل في كل 

الروايات» أو في بعض؟ فإن كانت في البعض فا تمل في البعض الآخر إلا على غفلة» أو سبوء أو تحامل» كا فعله أكثر الحدثين 

السابقين» وحذا حذوهم جماعة من اللاحقين إلى آخخحر كلامهء كثر الله فوائده [/1]. 

أقول: الذي وقفت عليه من الألفاظ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمساء ليس فيه ذكر الصلاة على الآل في الكتب 

الطن ةوقك عرفت هما سبق أن لفظ الصلاة على النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - ورد في بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام» وفي 

بعضها مقيدا به وورد بعض آخر غير معطوف عليه الصلاة على آل رسول الله. وفي بعض بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على 

رسول الله - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلّر -. وقد قررناه فيما سبق أن العمل بالزيادة متوجه إذا كلت شروط قبواء وهو مع على ذلك 

كا في الكتب الأصولية» فينبغي للمصلي في كل موضع أن يمع بين (-9) الصلاة والسلام» ويضم الباخة عا سول سرس الله 
عليه وآله وَسَلْرَ - إلى الصلاة عليه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - ليكون مؤديا إذلك على وجه أكل» وفاعلا لهذه القربة 


(<1) في المخطوط (أء ب) الرابع والصواب ما أثبتناه. 
(-5) واختلف في آل الني سل قرس - على أربعة أقوال: 
١‏ - فقيل: هم الذين حرمت علهم الصدقة 
ِ- ؟ -أنهم ذريته» وارؤاحة خاصة. 
م - أن آل النبي - صل الله له عليه وسَلَر - أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. 
- آله الأتقياء من أمته. 
وقدم ابن القَيم أدلة هذه الأقوال ثم قال: والصحيح القول الأول ويليه الثاني. 
انظر: "جلاء الأفهام" (ص 5١م‏ - ه#م). 'المجموع" (/ 4/8 4). 
(حن) انظر "المجموع" (9/ 54/8). 
العظيمة على طريق أتم. أما ذكر السلام فلتصري القرآن به» وكذلك التصريم به في كثير من الأحاديث» وأما ذكر الآل فلوروده في 
عدة أحاديث. ولا شك» ولا ريب أن المصلل الصلاة الكاملة أكل أجرا من المقتصر على البعض» لكونه متثلا بيقين» ومؤديا للبعض 
في ضمن الكل. 
حديث: "لا تصلوا علي الصلاة البتراء" )١-(‏ إن م كان من الأدلة القاضية بمنع ترك الصلاة على آل رسول الله عند الصلاة عليه 
> صل آنه عليه واله. س1 - بعد تنوك مسي الصلاة التزاء بالضلاة الع ترله فيا ذى الال: 
ومن الأدلة على ذلك ما رواه الأمير الحسين في الشفا (-؟) عن على - عليه السلام - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه واله 
وَسَلْرَ - يقول: "إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي؛ فإن الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع آلي". 
وف أمالى (-") أبي طالب قال: أخبرنا أبي - رحمه الله - قال: أخبرنا أبو القاسم هزة الغلوي اعباس قال :تمدق عل ون حبذ الله 
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بن سنان عن جعفر بن ممدء عن آبائه - عليهم العلام - أن :سوك الله -.صل الله طيه واله وسار - قال: "ارفعوا (-4) أصواتكم 
بالصلاة علي ؛ وعلى أهل ببق ؟ فإنها تذهب النفاق". 
وروى السبمودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين من حديث علي عليه 


)١ 5‏ وقد جزم الحفاظ بأنه لم يصح عن النبي - صل الله اله عليه وَسَلَرَ -. انظر الكلام عليه وعلى ما ورد في معناه في تحقيقي "لنيل 
الأوطار" خلال شرح الحديث رقم (01780). 

(5) (1/١81؟)‏ بدون زمام ولا خطام. 

(-") تيسير المطالب بي امالي السيد أبي طالب (ص ١8؟).‏ 

(-4) في حاشية الخطوط (أ) ما نصه: سل مع صحة رواية رفع الأصوات بالصلاة» هل تكون عامة؛ فيدخل فيها الصلاة في الصلاة؟ 
إذا كان كذلك لم حك عنه - صل الله عليه واله وسَلْرَ - الرفع بها في الصلاة» وقد حكوا كل حالاته حتى اضطراب لهيته» وجزئيات 
حركاته - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - فيها قولا وفعلا عند تحرج السائل عافاه الله. 

السلام؛ قال: الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته» قال: أخرجه الديلدي (-1)» وفيه أيضًا عن أبي مسعود الأنصاري 
البدري قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وس -: "من صل علي صلاة لم يصل فيها علي» وعلى أهل بيت لم يقبل منه'» قال 
أخرجه الدارقطني (-5)» والبهيقي (-") وغيرهما. 

وقد اعتذر لأنمة الحديث في تركهم للصلاة على الآل عند الصلاة على رسول الله د اله عليه وسَلَرَ - بأعذار أحسنها أنهم يجعلون 
الأعافية المقيدة بالصلاة على الآل خاصة بالمواضع التي وردت فيها ويجعلون التقييد في غير تلك المواضع بمطلق الصلاة التي أمى الله 
ا ا لي داخل بوملوكء :انهلا سل 451 اق عن 
تحرير هذا البحث في نباية يوم السبت من غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٠١‏ ه كتبه مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما] (-0). 
اشن حو عور فاق حيبي اطقطه الله ومتع بحياته» وأدام للمسلمين والآل فائدته بحق مد وآله وصحبه. وكان تحرير الإجابة في 
نهار السبت من غرة شبر جمادى الآخرة سنة م١7١]‏ (-5). 

(-1) في "الفردوس مأثور الخطاب" (*/ هه" رقم 4084). 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (71) وأورده الحيثمي في "مع الزوائد" )١1١ /٠١(‏ وقال: رجاله ثقات. 

قلت: عبد الكريم الحزاز واهي الحديث ول يوثقه أحدء وعد هذا الحديث من 00 انظر: "لسان الميزان" (4/ 08). وخلاصة 
القول ان الحديث ضعيف. 

)2 ؟) في "السنن" )7,1 هه” رقم 5). 

(-م) في "السنن الكبرى" (”/ 10/9”) وقال: تفرد به جابر الجعفي وهو صعي:»: 

(دع) انظر "شر' ةا (؟/ ؟7). 

2 زيادة من (). 


[هذه الأبيات كتببا )١-(‏ السائل لما اطلع على الجواب المذكور سابقا] (-5): 
هذا الجواب عن المسائل قد شفى ... قلبا من الإشكال كان على شفا 

لا زْلتَ بالإرشاد منك لكل ما ... أعيا ذوي الأنظار تأتي بالشفا 

وجزيت عن تنقيحك الختار والتصحيح ٠. ٠‏ خيرا من حديث المصطفى 

صل عليه مسلما رب الورى ... والآل أرباب المعارف والوفا 

[ثم ذكر حفظه الله تعالى: 
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فائدة: ذكرها ابن اليم في إعلام الموقعين (-") ما لفظه: "وإذا كان الله تعالى لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام على تائب. وقد 
تفن اند عاك و1 الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم» مع عظم ذنيهم؛ وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب 
بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى» وقد روينا في سئن النسائي (-4) من حديث سماك عن علقمة بن وائل» عن ابيه ان امراة وقع عليها 
رجل في سواد الصبح» وهي تعمل بمكره على نفسهاء فاستغاثت برجل ع عليها وفر صاحبهاء ثم مس عليها ذو عددء فاستغاثت ببم» 
فأذركوا الرجل الى استغائت بهء فأخلوه وسبقهم الآخر خاءوا به إليها فقال: أنا الذي أغنتك وقد ذهب الآخر. قال: فأتوا به نتى 
لله - صل الله عليه واله وسَلَرَ - فأخبر أنه وقع عليهاء وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتدء فقال: إِنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني 
هؤلاء فأخذوني» فقاات: كذب هو الذي وقع على» فقال 


(-1) علي بن إسماعيل بن علي بن القاسم بن أحمد بن الإمام المتوكل على اللّه. 


السنن الكبرى (8/ 2584 86؟) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ /٠‏ رقم )١١18‏ 
حسن دون قوله: "ارجموه" والأرح أنه م يرجم. 

الب - صل الله عليه وله وسَلَْرَ -: انطلقوا به فارجموه» فام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني» فأنا الذي فعلت بها الفعل» 
فاعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: الذي وقع عليهاء والذي أغائهاء والمرأة. 

فقال: أما أنت فقد غفر لك وقال للذي أغائها قولا حسنا. فال عمر: ارجم الذي اعترف بالزناء فأبى رسول الله - صل الله عليه وله 
00 - لأنه قد تاب إلى الله تعالى. قال ابن اليم )١-(‏ وليس مد الله فيه إشكال؛ فإن قيل: كيف أمى رسول الله - صل الله عليه 
واله 0 - برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن» والأخذ بشواهد الأحوال في التبم» 
وهو إشبه الحدود بالرائحة والتقى ا اتفق عليه الصحابة» وإقامة حد الزناء كا نص عليه عمر» وذهب إليه فقهاء أهل المدينة» وأحمد ف 
ظاهر مذهبه» وكذلك أنه يقام الحد على المتهم إذا وجد المسروق عندهء فهذا الرجل لما أدرك وهو يشتد هرباء وقالت المرأة: هذا هو 
[الرجل] (-5) الذي فعل بيء وقد اعترف بأنه دنا منهاء ون إليهاء وادعى أنه كان مغيثا لا مر يباء ول ير أولئك الماعة غيره» كان 
هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبباء وكان الظن المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة. واحتمال الغلط أو 
عداوة الشبود كاحتمال الغلط وعداوة المرأة هناء بل ظن عداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد» فنباية الأمى أن هذا لوث 
ظاهر لا يستبعد ثبوت الحد بمثله شرعاء كا تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع» فهذا الحم من أحسن 
الأحكام وأجراها على قواعد الشرع» والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينة» والأقارير» وشواهد الأحوال» وكونها في نفس 
الأمى قد تقع غير مطابقة أمرا لا يقدح في كونها طرقا وأسبابا لأحكام» فالبينة لم تكن موجهة بذاتها لحد» وإنما 

(-1) في أعلام الموقعين (8/ ١)‏ 

(-؟) زيادة من المخطوط (أ). 

ارتباط المدلول بدليله» فإن كان هناك دليل يقاومباء أو أقوى منها ل يلغه الشارع» وظهور الأعى بخلافه لا يقدح في كونها دليلا كالبينة 
والاقزانة 

وأما سقوط الحد عن المعترفء فإذا لم يتسع له نطاق عمر بن اللحطاب فأحرى أن لا ,تسع له نطاق كثير من الفقهاء» ولكن اتسع له 
نطاق الرءوف الرحيم فقال: لأنه قد تاب إلى الله تعالى» وأبى أن يحده. ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا 
خشية من الله وحده وإنقاذ الرجل المسم من الحلاك» وتقويم حياة أخيه» واستسلامه للقتل أكثر من السيئة التى فعلها مقاومة هذا 
الدواء لذلك الداء. 
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وكانت القوة صالحة فزال المرض وعاد القلب إلى حال الصحةء فقيل: لا حاجة [لنا] )١-(‏ بحدك» وائما جعلناه طهرة ودواءء فإذا 
تطهرت بغيره فعفونا إسعك. فأي حك أحسن من هذا وأركل مطابقة للرسمة والفكة والمضلنعة؟ وبالله التوفيق انق 0-7 

ولا يخنى عليك أن جعله لهذه الواقعة مشببة لإقامة الحدود بالراتحة في غاية الع قاذ وعد أن اراعة رع مرف الفارية ها ل 
د مسنك ردارياته أنه قد شرب انمر» فكيف ن ينزل ما نحن فيه تلك المنزلة ويلحق بتلك الواقعة واحال أن الرجل يقول: عا 
أغثتباء واجماعة الممسكون له لم يخبروا رسام له يشتد» ولم يكن هناك إلا مجرد الدعوى من المرأة مع أنها مقرة بأنها قد استغاثت 
برجل عر عليها قبل استغائتها باماعة. وأبعد من ذلك جعل هذه القريئة مساوية لقريئة الحبل. ل عد اك وار سيا 
السماء والأرض؛ فإن من المقطوع به أن المرأة التي لا زوج لها لا تحبل إلا بعد زناء هذا ما لا يشك فيه أحد. 

وأما تنزيله للظن الحاصل ببذه القرينة منزلة الظن الحاصل من الشهادة» فن الغرائب ]٠١[‏ التي يتعجب متباء فإن الله - جل جلاله - 
قد تعبدنا بالعمل بالظن 

(-1) في الخطوط "إنا" وما أثبتناه من إعلام الموقعين (/ .)1١‏ 

(-5) كلام ابن القم في إعلام الموقعين (7/ 9 - .)٠١‏ 

الحاصل عن البينة» لأنه مستفاد من طريق شرعها الله لعباده» ول يتعبدنا بالظن الحاصل من القرينة» ولو كان الأمس كذلك لكانت 
الطرق المثمرة للعمل غير منحصرة» بل كما أفاد الظن كان معمولا به» وهذا حرق لإجماع المسلمين. وقد أرشد الله عباده إلى ترك 
العمل بالظنون» ونهاهم عن اتباعه كا في كابه العزيز» وما عمل به من الظنون كأخبار الآحاد» والح بالشبادة والمين» فلكون دليل 
العمل به مخصصا إذلك العموم» لأنا نقول: قد عارضه ما هو أرح منهء وهو استثباته - صل الله عليه واله سأر - في الحدود استثباتا 
زائدا على استثباته في غيرهاء حتى إنه كان يعرض عن الرجل بعد أن يسمع منه الإقرار بالزنا مرة بعد مرة» ثم يقول له بعد ذلك: 
صنعت كذا وكذاء ويأتي بألفاظ تدل على الوقائع بدون كاية» كقوله لماع :)١-(‏ "أفنكتها؟ " قال: نعم» وكقوله: "حتى غاب ذاك 
منك في ذاك منها كا يغيب المرود في المكحلة» والرشا في البثر؟ " قال: نعم. وربما استثبت فسأله عن عقله» أو سأل قومه عن ذلك» 
كا في حديث ماعن (-0) أنه قال له: "أبك جنون؟ " وقوله للسارق (-") "ما أخالك سرقت". 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (8؟4) والنسائي في "الكبرى" (4/ 70/5 - /الا” رقم )١ /1١74‏ والدارقطني (/ 195 رقم 
9*") من حديث ابي هريرة.٠‏ وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" رقم لاهو ؟). 

قلت: ويغني عنه الحديث الذي أخرجه البخاري في صعيحه رقم (3894) من حديث ابن عباس وفيه: "لعلك قبلت أو غمزت أو 
ارت قتالة لأذيا رسول اش قال: أفكتبا؟ لا يكني قال: نعم» فعند ذلك أمى برجمه". ل 

زد أخرينه الخار ي رقم (هدامد وه 08 ) ومسل رقم ( )١591/15(‏ من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 

لكيه د اوه رقم )498٠(‏ وأخمل (ه/ 59 )١‏ والنسائي )8/ 1 رقم /ال/امع) وابن ماجه رقم (5917؟) والداري 
ما) والبييقي (/7؟) من حديث الي أمية الخزوي. وهو حديث ضعيف. انظر: "الإرواء" رقم (4175؟). 

وقوله: "ادرءوا الحدود بالشبهات" )١-(‏ فإذا كانت الحدود بعد ثبوتها ثبوتا لا يرتاب فيه تدرا بالشببات» فكيف يجوز الحم بها تجرد 
الشية الواهيةا. © 50000 1 
وقد أجاب بعض المتأخرين» وهو السيد العلامة أحمد بن حمد بن إسحاق بن المهدي عن ذلك بأن النبي - صلى الله عليه واله وسار - 
نزل سكوت الرجل الذي ادعت المرأة وقوعه عليها منزلة الإقراره ويجاب عنه بأن الرجل مصرح في مقام الرسول - صل الله عليه 
واله وَسَلَر - بالإنكار» ومدع للإغاثة» يا وقع في حديث النسائي الذي تقدم ذكره. 

وأما إشكال إسقاطه - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - للحد عن الرجل الذي اعترف بالزناه وجواب ابن القَم عنه بما سلف. 

فتقول: إذا كانت رواية النسائي كا ساقها في كلامه من أنه - صَلُّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - أبى أن يقي على الرجل الحدء فلا شك 
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أنه مشكل وإن لم يقع منه - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - بعد قول عمر إلا قوله: "لقد تاب توبة" .. إِط» فيس فيه دلالة على 
أنه أسقط الحد» ولا يازم من هذه العبارة عدم إقامة الحدء فإنه - صل الله عليه واله وَسَلّرَ - قد قال مثلها لماعن (-8)» وفي 


الحدود ما وجدتم لا مدفعا". وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه الترمذي رقم )١574(‏ والحاكم (4/ 84" - 5م") والدارقطني (/ 84 رقم 8) والبميقي (8/ 78). من حديث 
عااشة رضي الله عنها ولفظه: "ادرءوا الحدود عن المسلدين ما استطعتم". وهو حديث ضعيف. 

كيه البييقي في "السنن" رقم (8/ 8؟) عن علي رضي النهنة ولتكلهة'"أكرعوا ادو الشيات":. وكواسد يل صنفن: 
20 أخرجه مس في صعيحه رقم (59,/ هود ). 

رواية )١-(‏ أنه قالها للمرأة الجهنية» وني رواية (-5) أنه قال لماعن: "والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنمار الجنة يتغمس فيا" على 
أنه يعارض ما وقع في هذا الحديث على فرض أنه وقع من النبي - صَلّ الله عليه وآله وَسَلَرَ - التصريح بترك الرجم في سنن الترمذي 
(-*) وصححه من حديث ]١١[‏ علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ: وقال للرجل الذي وقع عليها ار جحموه» وقال: "لقّد تاب توبة لو تامبا 
اهل المدينة لقبل منهم". فهذا صرح انه امى برجمه. 

وعزا في جامع الأضول (-) هذه الرواية إلى اخ داود (-ه)» والترمذي (-5)» ثم قال: وفي رواية للترمذي (7) قال: استكرهت 
امرأة على عهد رسول الله - صل اللَهُ عليه واله وسلر - فدرا عنها الحدء وأقامه على الذي أصابها ٠.‏ انتبى. 

وفي سنن أبي داود (-8) أنهم قالوا للرجل الذي وقع عليها: "ارجمه"؛ وقال: "لقد تاب توبة" إِع. وليس فيه أنه امتنع من رجمه» 
وذلك لا ينافي الأعى بالرجم كا عرفت» وما يؤيد ما رواه الترمذي من الأ بالرجم ما وقع منه - صل الله عليه واله وَسَثْر - من 
التشديد في أ الحدء والزجر عن إسقاطه» والشفاعة فيه» حتى قال لأسامة لما شفع في 


4. 


-1) أخرجه مس في صحيحه رقم (7/ 1598). 
-؟) أخرجه أبو داود في "السئن" رقم (8/؟44) من حديث أب هريرة. وهو حديث ضعيف. انظر "الإرواء" رقم (704). 


شالاتة 1 رقم 14 ). وقال الألباني ف "صحيح الترمذي" /١(‏ هلا رقم ه/1١١)‏ حسن دون قوله: "ارجموه" والأرح أنه 


2 


/ 
-) في "السنن" رقم (410/9) وقد تقدم وهو حديث حسن دون قوله: "ارجموه". 
7 1 رقم 4 ). وقال الألباني ف "صحيح الترمذي" /١(‏ هلا رقم ه/1١١)‏ حسن دون قوله: "ارجموه" والأرح أنه 


/ 
/ 
/ 
1 
(دغ) ("/ غ0 ه - همه رقم 15 1817). 
/ 
/ 
1 
/ 


م0 

06 في "السنن" رقم (غ/ هه رقم “اه )١‏ وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وهو من حديث عبد الجبار بن وائل 
عن أبيه. وهو حديت ضعيف٠‏ 

(82) في "السئن" رقم (4*1/9) وقد تقدم وهو حديث حسن دون قوله 'ارجموه". 


المرأة الخزومية التي سرقت: "أتشفع في حد من حدود الله! " ثم قام فاختطب فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أمهم كانوا إذا سرق 
فهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها" أخرجه ابماعة 
)1١(‏ كلهم من حديث عااشة. 

وأخرج أبو داود (-7) والنسائي (-") من حديث عائّشة قالت: قال - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: "أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم إلا 
الحدود" وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي» ويشبد له حديث ابن عمر (-4) وابن مسعود (-5) بنحوه» م ذكر ذلك الحافظ في 
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التلتخيص (57). / 

فإن قلت: سانا أنه ما أمى به - صل الله عليه وآله وسو - من الحد ذلك الرجل الذي تبينت براءته مرجوح»ء وكذلك إسقاطه للعد 
على فرض ثبوت ما يدل عليه» ولكن علام تمل ما وقع منه - صل الله عليه واله وَسَأْر -؟ 

قلت: قد تقرر في أة©+ة+ ++ +++ +++ ه000 


(15) أعهه القاري رقم (71086) ومسل رقم (1588/4و0١88/1١1)‏ وأبو داود رقم (41) والترمذي رقم )١40(‏ 
والنسائي (8/ 7١‏ - 74) وأحمد (5/ ؟15) وابن ماجه رقم (541؟). 
(<5) في "السنن" رقم (/410). 


(-م) في "السنن الكبرى" (4/ "٠‏ رقم 594" ؟). قلف واعرهه أحين (5/ )١18١‏ والطحاوي في "مشكل الاثار' مر 
ا وهر عدي ص + 

(-4) رواه أبو مد بن حزم في كاب "الإيصال" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. قاله ابن جر في "التلخيص" (4/ 55). 

(ده) رواه اتخحطيب قٍ "تاريخ بغداد" /٠١(‏ 66م - 85) بل بلفظ بلفظ: "أقيلوا ذوي ال ميئة زلاتهم". 


(جك) (4/ ذه) لابن جر 

الأصول )١-(‏ أن النبى - صل الله عليه وآله وسَلْر - يجوز عليه اللخطأ في الاجتباد» ولكنه لا يقر عليه» ولا مانع من أن يكون هذا 
منه ومل على أن كان العمل تجرد القريئة في الحدود» واسقاطها عن التائب جائزا ثم نسخ بما ورد من التحري فبهاء والمبالغة في 
الاستفصال» وعدم جواز إثباتها إلا بالإقرار أو الشبادة» وبما ورد من الزجر عن إسقاط الحدود بدون سبب يجوز الإسقاط (-7). 


(-1) انظر: "المع" (ص 76)» "التبصرة" (ص 4؟05)» "تيسير التحرير" (4/ .)١9٠‏ 

القول الأول: على جواز الحطأ إلا أنه لا يقر عليه واختار هذا ابن الحاجب والآمدي ونقله عن أكثر أحماب الشافعي والحنابلة وأصعاب 

الحديث. انظر: "المسودة" (ص 05 5) واللمع" (ص .)0١‏ 

القول الثاني: ومنع قوم جواز اللخطأ عليه لعصمة منصب النبوة عن الخطأ في الاجتباد. وهو اختيار ابن السبكي والحليمي والرازي 

والبيضاوي والشيعة» وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في "المسودة" (ص )5١١‏ "الإحكام" للآمدي (515/4). 

(5؟) قال ابن قدامة في المغني (1/ 84 -86غ): وان تاب من عليه حد من غير احاربين» وأصلح» ففيه روايتان: 

إحداهما: سقط عنه لقوله تعالى: (والذان يأتيائها متكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) [النساء: 1]. 

وذكر حد السارق» ثم قال: (فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) [المائدة: وم]. 

وقال - صَلّ الله عليه ولله وَسَلْر -: "التائب من الذنب كن لا ذنب له". أخرجه ابن ماجه رقم )470-٠0(‏ من حديث أب عبيدة بن 

عبد الله عن أبيه وهو حديث حسن. ١‏ 

ومن لا ذنب له لا حد عليه» وقال في ماعن لما أخبر ببربه: "هلا تركد ه يتوب فيتوب الله عليه" اخرجه أبو داود رقم )447١(‏ من 

حديث جابر وهو حديث حسن. ولأنه حق خالص لله تعالى. فيسقط بالتوبة كد امحارب. 

0 الثانية: لا يسققط وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» لقول الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
جلدة) [النور: ؟]. وهذا عام في التائب وغيره» وقال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: 8*]. ولأن النبي - 

َل ا اله عليه 0 - رجم ماعز! والغامدية» وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائيين يطلبون التطهير بإقامة الحدء وقد سمى رسول 

الله - صل الله عليه وسلَر تعلهم اتويةء فقال في حق المرأة: لقا إتاقوية لو لدت عل اق للدم لوعي هلام ريه وا 
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مرو بن سمرة إلى النبي - صل ال له عليه وسار - فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فطهرني. 


وقد أقام رسول الله 0 21 عليه 0 - الحد علهم» وه الحد كفارة» فم سقط بالتوبة ككفارة العين والقتل» وللأنة مقدور 
عليه» فلم يسققط عنه الحد بالتوبة» ا القدرة عليه» فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل إسقط جرد التوبة» أو بها مع إصلاح 
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العمل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: سقط يتجردها وهو ظاهر قول أحخابناء لأنها توبة مسقطة للحد» فأشببت توبة المحارب قبل القدرة عليه. 

والثاني: يعتبر إصلاح العمل» لقول الله تعالى: (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عتبما) [النساء: .]1١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: (فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) [المائدة: وم]. 

فعلى هذا القول» يعتبر مضى مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته» وليست مقدرة بمدة معلومة. 

واذا عرفت هذا استرحت من الإشكالات الت يوردها الناس على حديث وائل المذكور» وهي كثيرة وأشدها ما سلف. 

اتتبى من تحرير المجيب جامعه قرة عين المسلمين عن الإسلام والدين مد بن على الشوكاني» غفر الله لهماء وأقام به الدين» إنه حلي 
كيم حرره - حفظه الله - في شبر القعدة سنة ١7١4‏ ه] .)١١(‏ 


دواد تور 


9 ننبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحخلال والحرام 


تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام 

تأليف العلامة 

مد بن علي الشوكاني 

حققته وعلقت عليه وحرجت أحادينه 

محفوظة بنت على شرف الدين 

)000 

عل صفحة المجلد ما نصه: 

(الحمد ل 

هذا المجلد هو أحد المجلدات التي سميتها "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" غفر الله له) وقد يلت نحمسة مجلدات» جزى الله مؤلفه 
عق المتاية حفر واسكند بحبوحة جنانه وتخشاه بواسع رضوانه. 

وصف المخطوط: ١‏ 

١‏ - عنوان الرسالة: "تنبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام". 

ادسترجوء القنالة سريت 

م - أول الرسالة: "يسم الله الرحين الرحي" وبعد حمد اللّه حق حمده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآلهء قاف وطل وال عل لحن 
منوال من سيدي العلامة صفي الإسلام نبراس الآل الكرام أحمد بن يوسف زبارة ثبت الله إيراده. 

؛ - آخحر الرسالة: قال في "الأم" التي بخط مؤلفها حفظه الله وكثر فوائده؛ ما لفظه: وكان الفراغ من تحريره في نهار اللمعة» لعله تاسع 
عشر من حرم الحرام سنة حمس عشرة ومائحين وألف مجرية» انتبى واد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء وصلل الله على سيدنا مد 
واله» وكان الفراغ من فعله صبح يوم اخميس شهبر صفر سنة سبع عشرة وماتتين وألف جرية بقلم إبراهيم بن عبد الله الحوثي ... 

بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شبر صفر سنة 148 حرره الحقير مد بن أحمد الشاطبي. 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: (9؟) صفحة مع صفحة العنوان. 

/ا - عدد الأسطر: (7؟) سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١5 - ٠١(‏ كلية. 

- الناضخ: إبراهيم بن عبد الله الحوثي. 
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٠‏ - الرسالة من المجلد الثالث من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 

[صفحة عنوان ا لمخطوط] 

[الصفحة الأولى من المخطوط] 

[الصفحة ما قبل الأخيرة من الخطوط] 

[الصفحة الأخيرة من المخطوط] 

[السؤال] 

سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وبعد حمد الله حق حمده وصلاته وسلامه على سيدنا مد واله» فإنه وصل سؤال على أحسن منوال من سيدي 
العلامة صفي الإسلام» نبراس الآل الكرام» أحمد بن يوسف زبارة )١-(‏ - ثبت الله إيراده وإصداره - إلى الحقير إلى رحمة القدير 
ممد بن عل الشوكاني - غفر الله ذتوبه» وستر عن عيون الناس عيويه - مضمونه الاستفهام عن معنى ما في حديث النعمان بن بشير 
عم فوعا بلفظ: (الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتببات) زحنع). 

قال - كثر الله فوائده - ما لفظه: هل المراد بالحلال والحرام والشبهة فيما يتعلق 


(-1) هو أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن الحسين بن علي زبارة. نسبة إلى محل يقال له: (زبار) في بلاد 
خولان» ولد سنة 1١1١5‏ ه»ء أو في التي بعدهاء وقرأ على مشاي صنعاء. 

لاك تبنيو الطلعر 1م "لح ا"لنا): وحضر في قراءة الطلبة علي في شرحي للمنتقى» وطلب مني إجازته له» وقد كنت 
في أيا م الصغر حضرت عنده وهو يقرا في شرح الفاكهي للملحة. ٠‏ وهو أكبر مني» فإنه كان إذ ذاك في نحو ثلاثين سنة» وهو حسن 
لاضرة» جميل امروءة» كثر التواضم. ٠‏ توفي سنة ١7017‏ ه. وانظر: "نيل الوطر" /١(‏ 49؟). 

(-5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (57) بلفظ: "الخلال بين والحرام بين وبينهما مشتببات لا يعلمها كثير من الناس» فن اتقى 
الشببات استبراً إدينه وعرضه» ومن وقع في الشببات كراع يرعى حول إن وكيك انبر افهه ألا وان لكل ملك حمى» ألا إن حئ 
الله فى أرضة خارمة؛ ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» واذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب". 
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وقد روي الحديث عن النبي ل لله عليه وسار - من حديث ابن عمر» وتمار بن ياسر» وابن مسعود» وسلمان الفارسي» وجابر 
الأنصاري» وابن عباس» وأنس بن مالك» رن بن عل» وأبي الدرداء» ووابصة بن معبد» ووائلة» وغيرهم. وحديث النعمان أصم 
حديث في الباب واتم. 

بأفعال الآدميين وسائر ما يباشرونه من المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وسائر ما يتعلق به [من] الإنشاءات والمعاملات. وما 
المراد بالاتقاء للشيبة في ذلك؟ وما تمثيله؟ فهل المراد مثلا ما وقع اتعدع العلناء انه وقع نبب أموال في جهة من جهات الإسلام 
بالقرب من بلده» فترك + جميع المأكول من اللحم والحب» وسائر ما جلب إلى محله» واقتصر على أكل العشب سنة؟ وقد مقت عليه كثير 
من علماء عصره. ذكره ابن القم أو معناه في الكلر الطيب» ومثلا لوعلم أن له في صنعاء محرماء أفطاضيعة فنقول: لا يجوز له الإقدام 
إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث» وإن غلب على الظن كونها غير رحمه؟ أو يكون تمثيل اتقاء الشببة بأنه لا يقدم على الفعل المباح» 
أو الندوب خوفا من عدم القيام بالواجب» أو فعل امحظور» كلو ترك توج بزايد على الواحدة خوفا من الميل عن أحد الضرتين» 
لأنه لا يأمن على نفسه تعدي الى الوارد في متن الحديث: (ألا وإن حمى الله محارمه). فنقول: على هذا ينبغي عدم التزوج بزايد على 
الواحدة» لا سيها [7] مع ورود الدليل القراني بقوله تعالى» قال تعللى: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء] الآية )١-(‏ أو يكون اتقاء 
الشبيات عاما في الأفعال والاعتقادات والعبادات» كعدم تفسير المتشابه مثلاء ورده إلى الحم خوفا من الدخول في شبهة من فسر 
القران برأيه الوارد انمي )١-(‏ عنه» والتوقف عن اللحوض في الصفات ونحوها مما يتعلق بأفعال المكلفين (-") من القدر والإرادات 
- يا قة لخالق» أو محدثة من المخلوق؟ وغيرها من ساءٌ ثر ما ذه المتكامون من أهل هذه المقاللات» وكعدم 
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(-") انظر الرسالة رقم »)١(‏ (؟) من 1 0 العقيدة. 

جود التلاوة في الصلاة» حيث يقول مثلا الشافي: "مد النبى - صل الله عليه واله وَسَلْر - للتلاوة في صلاة الفجر" .)١-(‏ فيقول 
الخالف له: زيادة على القطعى. وهي لا 

115 عع البخاري رقم )1١18(‏ ومسل رقم (١١8/1/ه)‏ من حديث أبي رافع» قال: صليت مع أي هريرة العتمة فقراً: 
(إذا السماء انشقت) [الانشقاق: ]١‏ فسجد فقلت: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أب القامم فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه. ع ع ع 

قال ابن رشد في "بداية امجتيد ونباية المقتصد" /١(‏ “١ه‏ وما بعدها) فأما حك جود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب. 
وقال مالك والشافعي: هو مسنوك وليس يواجب» وسبب اللاف: اختلافهم ف مفهوم الوا بالسجود» والأخبار التي معناها معى, 
الأوامن بالسجود مثل قوله تعالى: (إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) [مريم: /0]. 

هل هي ممولة على الوجوب أم على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب» ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة» 
إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامى الشرعية» وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن اللخطاب قرأ السجدة يوم ابمعة» فنزل وسجد الناس» فلما كان 
في المعة الثانية وقرأهاء تبياً الناس للسجود» فقّال: على رسلك» إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن أشاءء قالوا: وهذا بحضر الصحابة» فلم 
اذل اسلري لات رم آم مذي لخر ومذا ها ميج بيهن وي ترك المبداي |10 كن إن عات عه 

وقد احتج أصحاب الشافي في ذلك لحديث زيد بن ثابت أنه قال: ا أقراً القران على رسول الله صل الله عليه وَسلر» فقرأت 
سورة ة الحج» فلم إسجد ولم نسجد". 

أخرجه البخاري رقم (؟1١٠‏ و9 )٠١‏ ومس رقم /٠١(‏ لالاه) وأبو داود رقم )١404(‏ والترمذي رقم (01/5) والنسائي 
7" 00 00 اع 0 0 والبميقي 00 الللولة 0 


لله سس ست سم 


5 وهو حاديث ضعيف. | ٍ 
وبما روي أنه سجد فيهاء لآن وجه ابمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجباء وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى» 
من قال: إنه ججد» ومن قال: إنه لم سجد. 

وأما أبو حنيفة: فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامم على الوجوب» والأخبار التى تتنزل منزلة الأواس» وقد قال أبو المعالي: 
إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامى الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له» فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند 
القراوق أحى: أقراءة اله المتجردة 

قال: ولو كان الأمى كا زعم أبو حنيفة» لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآبة التي فيا الأمى بالصلاة» وإذا لم يجب ذلك فليس بيجب 
السجود عند قراءة الاية الى فيا الاص بالسجود من الاص بالسجود. 

ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسليون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأسرء وذلك في أكثر 
المواضع» وإذا كان ذلك كذلك فقّد ورد الأمى بالسجود مقيدا بالتلاوة - أعني: عند التلاوة - وورد الأ به مطلقًا فوهجب حمل 
المطاق على المقيدء وليس الأعى في ذلك بالسجود» كالأم بالصلاة» فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرى» وأيضا فإن النبي صَلَّ الله 


000 0 


عليه وَسَلْر قد سجد فيهاء فبين لنا بذلك معنى الأعى بالسجود الوارد فيها - أعنى أنه عند التلاوة - فوجب أن حمل مقتضى الأعى في 
اوحواقية عله" أن ١‏ 


تقبل إلا بدليل قطعي كك النقصان مع المقطوع بهء فإنه لم ينقص عنه إلا بدليل قطعي» كقوله تعالى: إفليس عليك جناح أن تقصروا 
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من الصلاة] (-1). 

فهل هذا الذي يقول بعدمه من اتقى الشببة أم لا؟ وهل يدخل في ذلك المقلد بتقليد إمامه لأنه مثلا قد اتقى الشبهة إسنية السجود 
او عدمه؟ أم هو باق فيمن لم يتق هذه الشبية؟ وهل يجوز مثلا مع تضييق ا حادثة كتركة رجل لا تكفى (5) إلا دينه أو تكفينه؟ 
فاذا يصنع مثلا من ل ير تقديم الكفن على الدين» كونه كالمستثنى له من حال حياته؟ أو تقديم قضاء الدين على الكفن بتقديم 
الدليل العقلى على قول من يقول به» لآنه لا تضرر من الميت في تلك الحال» بخلاف صاحب الدين فالتضرر ["] معه حاصل» فكيف 
يجوز اتقاء الشببة مع تضييق الحادثة! والاتقاء يودي إلى حرمان الميت وأهل الدين جميعاء وكلو خشى فوت الجماعة» وحصل له مدافعة 
الأخبثين» أو الريجء وكاستعمال الماء م 

(15) [الساء 185 

(5) سياني توضيح ذلك. 

خروج الوقت» او التيمم وادراك الصلاة ف الوقت؟ فنقول لاا يبرا عن الشيبة إلا من صل صلاتين: واحدة بالتيمم» والاخرى بعل 
خروج الوقت بالوضوءء كقول المرتضى أو الناصر: وكامراة خطبها معيب بما يفسخ به عالم ورع» وصحيح جاهل فاسق» فنقول بترك 
الكل أم يكون اللحروج من الشببة بتزويج المعيب أو الصحيح الموصوفين» بما ذكر؟ فهذه أطراف ذكرتها لك على جهة التنبيه» وكيف 
يكون الك فيما هذا حاله؟ وما هو المشتبه فيها وما لا؟ ومثل المسألة التي نحن بصددها في الحدود المحدودة بين القبائل» وشجار الزكوات 
والحرفة والمعاش. هل يكون الإجمال في ذلك والوصف للواقع من دون جزم بأن هذا الوجه الشرعي اتقاء لحرام أو الشببة؟ أم يكون 
الإجمال في ذلك ليس اتقاء (-1)؟ 

فأفضلوا بالإفادة في ذلك» ومن أفضالك إذا ثم بحث في ذلك غير ما أشكل على المسترشد أفضلتم بإدخاله فى الجواب» فليس المراد 
إلا طلب الفائدة ٠٠٠‏ انتّى. 


(-1) انظر: إكال المعلم بفوائد مسلم (ه/ 8410 - 550). 

ذا 

وأقول: الجواب بمعونة الملك الوهاب يشتمل على أبحاث: 

الأول: نفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قال: "الحلال بين» والحرام 
ببن» وبياهما أمور مشتببة» فن ترك ما إشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجتراً على ما شك فيه من الإثم أو شك أن 
يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله تعالى» من يرتع حول الجى يوشك أن يقع فيه [4] " يواقعه. 

وفي لفظ للبخاري )١<(‏ "لا يعلمها كثير من الناس". وني لفظ للترمذي )١-(‏ "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
الحرام". وفي لفظ لابن حبان (-") "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه". 

وللدديث ألفاظ كثيرة» ولم ,ثبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط» وقد ثبت في غير الصحيح من حديث عمار (-4)» 
وابن عمر (-0) عند الطبراني ف 

(؟) في "السنن" رقم .)١١١(‏ 

رصم ف صعيحه رقم (فكمهه). 

(-4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1765). وأورده الميثمي في "امجمع" في موضعين (4/ )١98‏ وقال: رواه أبو يعلى - في 
مسنده رقم (15891) - وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. 

وأورده الحيثمي ني "المجمع" (4/ 7) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

بلفظ: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شيبات» من توقاهن كن وقاء لدينه؛ ومن توقع فيين أوشك أن يواقع الككائر» كرتع حول 
امى يوشك أن يواقعه» لكل ملك حمى". 


511216120 4 


3 الحديث وعلومه 


(-0) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (889؟) عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْرّ -: "الحلال 
بين والحرام بين» وبينبما شيبات» فن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه» ومن وقع في الشببات أوشك أن يقع في الحرام» كالمرتع حول 
الو م أن يواقع الى وهو لا إشعر". ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في "الصغير" (1/ :)١9‏ بلفظ: "الحلال بين» والحرام 
بن فدع هابرييك إلى ما لا.بربيك". 

وأشار الزيلعي في نصب الراية (7/ )47٠‏ إلى ضعفه. وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كابه "العلل" رقم )١841/(‏ عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي - صل الله عليه وَسَلْ - قال: "الحلال بين والحرام بين". 

قال أبي: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد» اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. 

الأوسط: ومن حديث ابن عباس عنده في الكبير »)١-(‏ ومن حديث واثلة عند الأصفهاني في الترغيب (2»)5 وفي أسائيدها 
مقال. وقد ادعى أبو عمرو الداني (-م) أن هذا الحديث لم يروه عن النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - غير النعمان بن بشير» وهو 
مردود (-5) بما 


(<1) أي للطبراني في "الكبير" رقم .)1٠١8174(‏ 000 الميثمي في "المجمع" ( /١(‏ 94؟) وقال: وفيه "سابق الجزري' ' ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. 


عن ابن عباس أن رسول الله 0 اللي عليه ا - قال: "الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك شبهات» فُن أوقع عبن فهو قن أن 
يأ ومن اجتنبين فهو أوفر لدبنه كرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيهء ولكل ملك حى» وى الله الحرام" 5 

(-؟) (5/ 44 رقم )١118‏ وهو حديث ضعيف جدا. وأورده الميثمي في "ممع الزوائد" /1١(‏ 794) وقال: رواه أبو يعلى 
والطبراني وفيه "عبيد الله بن القاسم". وهو متروك. 

(-") هو عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» يقال له: ابن الصيرفي من موالي بني أمية» أحد حفاظ الحديث» ومن الأعة 
في عم القران وروايته وتفسيره. 

انظر: "الأعلام' للزركلي (4/ .)7١5‏ 

(-4) قال الحافظ في "الفتح" :)١85 /١(‏ فائدة: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث ل يروه عن الني مل الله له عليه 0 
- غير النعمان بن بشيرء فإن أراد من وجه صحيح» ففسلء وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمرء وعمار في "الأوسط' اللطيران: ومن 
حديث ابن عباس في "الكبير" له ومن حديث وائلة في "الترغيب" للأصبهاني» وفي أسانيدها مقال» وادعى أَيضًا أنه لم يروه عن النعمان 
غير الشعبي») وليس كا قال» فقد رواه عن النعمان أيضًا خيثمة بن عبد الرحمن» عند أحمد وغيره» وعبد املك بن عمير عند أبي عوانة 
وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكن مشهور عن الشعبي» رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله 
بن عوف" اه. 

تقدم ... ولعله يريد انه لم .يثبت في الصحيح إلا من طريقه ما سلف. 

البحث الثاني: في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبات »)١-(‏ وبيان ما هو الراجح لدى المجيب - غفر الله له -. فقيل: إنها ما 
تعارضت فيه الأدلة وقيل: إنها ما اختلف فيه العلماء» وقيل: المراد بها قسم المكروهء لأنه يجحتذبه جانبا الفعل والترك» وقيل: هي المباح. 
ويؤيد الأول والثاني ما وقع في رواية للبخاري (؟) بلفظ: "لا يعلمها كثير من الناس". وني رواية للترمذي (-”) "لا يدري كثير 
من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام". ومفهوم قوله: "كثيرا" أن معرفة حكمها ممكن» لكن للقليل من الناس» وهم المجتبدون؛ 
فالش.بات على هذا 42 حق غيرهم. 

وقد يقع لحم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. ويؤيد الثالث والرابع ما وقع في رواية لابن حبان (-4) بلفظ: "اجعلوا بيتكم 
وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل استبرا لعرضه ودينه". 

فعلى هذين قد تضمن الحديث [ه] تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء (-5)» وهو تقسيٍ صحيحء لأن الشيء إما أن ينص الشارع على 
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طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد منهما. فالأول: الحلال البين. والثاني الحرام 
البين. والثالث: المشتبه ملحفائه» فلا يدرى أحلال هو أم حرام؟. 
وما كان هذا سبيله ينبي اجتنابه» لأنه إن كان في نفس الأعى حراما فقد برئْ من 


62 ) انظر "!كمال المعلم بفوائد مسل" ( (ه/ /817؟) 

له 

(-") في "السنن" رقم .)1١6(‏ 

(-غ) ف صعيحه رقم (قكمهه). 

(ده) انظر "مموع الفتاوى" لابن نيمية لا” 1 ). 

التبعة» وان كان حلالا فمّد استتحق الأجر على الترك ببذا القصد .)١-(‏ 


)١ 7‏ قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتيهات» ونحن تنبيكم على أمثل طرر تفوناعر أن اضياو الاضاتن» وها بطاق في 
مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمى ما أشبه أصلا ماء ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخخر يناقض الأصل الآخر فكأنه كثرت أشباهه» 
وقيل» اشتيه عن اخلط ح كآنه شن واعد من شعي دلفك: 

وإذا أحطت ببذا علما فيجب أن تطلب هذه الحقيقة» فنقول: قد تكون أصول الشرع امختلفة تجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في 
حق بعض العلماء» ولا يمكنه تصور ترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه» ورده لبعضها يوجب تحليله» فلا شك أن الأحواط 
تجنب هذاء ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين» وما أخذه من المسلمين بعيب فاعل هذاء بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء 
عليه والشبادة له بالورع إذا عرف بذلك. 

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده فنظر إلى عموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير) 
[المئدة: ]. نفاف أن يدخل في عموم فيحرم» ونظر إلى عموم قوله تعالى: (أحل ل5 صيد البحر وطعامه) [المائّدة: 95]. وأمكن 
عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل» ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية» ووقف فيه» ومن هذا المعنى 
أن يعلم أصل المحم ولكنه يلتيس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم» وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه 
امار ماوعا لح لا تلك وكيم رلا ل عاك نوماي تعاه. 

2507 ابي صل الله عليه وَسَلَرَ تمرة ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة لأكلهاء فليا كانت الصدقة 

محرمة عليه وشك» هل حصل هذا التحريم في هذه القّرة تركهاء ولحقت بالمشتببات» وهذا إذا كان الاشتباه من جهة صِوَ الشرع 
بعد نظر صصيح فيهاء أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات وظنون يعول عليها. 

وأما إذا كان الأمى خلاف ذلك» فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه على ما يكره» وبيان تلك بالمثال: أن من أن على ماء 
م يجد سواه ليتوضأ منه فال في نفسه: لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به» فإن ذلك ليس بممدوحء 
وخارج عما وقع انلدي الآن الاصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا كالعل الذي يظن أنه لم سقط منه شيء» مع 
أن هذه النكرة إذا أمى معها تكرت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات. 

انظر مزيد من تفصيل ذلك "إكال المعلم بفوائد مسلم" (ه/ 588 - 587). 

قال الحافظ في "الفتح" (1/ :)١71‏ "وحاصل ما فسر العلماء الشيبات أربعة أشياء: 

احدها: تعارض الادلة. ١‏ 

ثانيها: اختلاف العلماء» وهي منتزعة من الأولى. 

الا أن لزاه ا مسد للك وي ذه عفد خنانا القعل والترك: 

رابعها: أن المراد بها المباح» ولا يمكن قائل هذا أن هله على متساوي الطرفين من كل وجه؛ بل يمكن حمله على ما يكون من قسم 
"خلاف الأولى" بأن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك» باعتبار أمى خارج. 
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قال النووي في "شرح مسل" (208/11): "وأما الشبهات فعناه أنها ليست بواضضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» 
ولافلون عكهاوانمنا الدلناء فدزفون ههه عضي أو قاتن أو المتضكانت اردق ذالعه فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن 
فيه نص ولا إجماع» اجتبد فيه الجتبد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا ألحقه به صار حلاء وقد يكون غير خال عن الاحتمال 
البين» فيكون الورع تركهء ويكون داخلا في قوله صَلّ اله عليه وَسَلَر "فن اتقى الشبهات» فقد استيرا لديته وعرضه". وما لم يظهر 
المجتبد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلائة مذاهب حكاها القاضي عياض وغدرهة والظاهر أغنا 
مخرجة على لحلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع - وفيه أربعة مذاهب: 

الأم: أنه لايم بحل ولا حرمة» ولا إباحة ولا غيرهاء لأن التكايف عند أهل الحق لا ثبت إلا بالشرع. 

والثاني: أن حكها التحريم. 

والثالث: الإباحة. 

والرابع: التوقف. والله أعلم اه. 

وتقل أبن الثير (-1) عن يعض سد تس مم و وين 


(-1) هو أحمد بن مد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار الجروي الجذامي الإسكندري» أبو العباس ناصر الدين قاضي الإسكندرية 
وعالمهاء كان إماما بارعا في الفقه والأصلين والعربية» له الباع الطويل في عل التفسير والقراءات والنظر والبلاغة والإنشاء خطيبا مصقعاء 
وله شعر لطيف ولد سنة 57١‏ ه وتوقي سنة 7/1" ه. 

قال عن الدين بن عبد السلام: "ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيهاء ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص". 

"طبقات المفسرين" للداودي .)85/١(‏ " معجم المفسرين" لعادل نويبض /١(‏ 55). 

مشايفه .)١-(‏ أنه كان يقول: ال 00 من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بينه و [بين] 
المكروه» فن استكثر منه تطرق إلى المكروه. ش ش 

قال الحافظ ابن حبر في الفتح )١(‏ "والذي يظهر لي رجحان الأول - يعني أن المشتببات هي ما تعارضت فيه الأدلة - ثم قال: ولا 
بعد ايكون كل في الوه مراداء ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحك5» فلا يقع له ذلك إلا 
في الاستكثار من المباح أو المكروه» ومن دونه تقع له الشيبة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال» ولا يخفى أن المستكثر من 
امك وه عن يع ا على ارتكاب المي عنه باجملت أو مله اعتياده لارتكاب المنبي غير امحرم على ارتكاب المنبي امحرم» أو يكون 
ذلك لستر فيه» وهو أن من تعاطى ما نبي عنه يصير مظلم القاب 

(د١)‏ هو القباري» قال الحافظ ف "الفتح" :)١157/1١(‏ وقال ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه» أنه كان يقول: المكروه 
عقبة بين العبد والحرام» فن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فن استكثر منه تطرق إلى المكروه. 
وهو منزع حسنء» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسم إسنادهاء ولم يسق لفظهاء فيها من الزيادة: "اجعلوا بينكمٌ وبين الحرام 
سترة من الخلال» من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب ال جى يوشك أن يقع فيه". 

1٠١07 /1١( )5(‏ -8؟1١)‏ حيث قال: "والذي لي رجحان الوجه الوا و ينعد أن يكون كل من الود مراداء ويختلف 
ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحك5 فلا بقع له ذلك إلا في الاستككار من المباح أو المكروه كا تقرر قبل» 
ودونه تقع له الشيهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال» ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنبي 
في اجملت أو مله اعتياده ارتكاب المبي غير المحرم على ارتكاب المنبي المحرم إذا كان من جنسه» أو يكون ذلك لشيبة فيه وهو أن 
من تعاطى ما نبي عنه يصير مظلٍ القلب لفقدان نور ارزع فلع و شرام روم كان الولوع قتعي ' : 

لفقدان نور الورع» فيقع في الحرام» ولو لم يختر الوقوع قف وهل فاده صل الله “عليه وآله وَسَلْر -: "فن ترك ما يشتبه عليه من الإثه" 
إلى حر الحديث. انتبى ما ذكره الحافظ في الفتح )١-(‏ 

ولا يخفى عليك أن تفسير المشتببات بكل واحد من التفسيرين الأولين جيح» لأنه يصدق على كل واحد 5 شما أنه مشتية ويياته: 
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أن ما تعارضت فيه الأدلت وم تقيز للناظر فيبا الراجج من المرجوح» لا يصح أن يقال هو من الحلال البين» ولا من الحرام البين» لأن 
الأس الذي تعارضت أدلته؛ وخفي راجحه من مرجوحه لم يتبين أمره بلا ريب؛ إذ المتبين هو ما لم يبق فيه إشكال» وما تعارضت 
أدلته فيه أعظم الإشكال» وهكذا ما اختلف فيه العلماء» لكن بالنسبة إلى المقاد» لأنه لا يعرف الحق والباطل» وبيز بينهما إلا بواسطة 
أقوال أهل العلم الذين يأخذ عنهم ويقادهم وليست له من الملكة العلمية ما يقتدر به على الوصول إلى دلائل المسائل» ومعرفة العالي 
منها والسافل. فإذا اختلف عالمان في شيء» فال أحدهما: إنه حلال. وقال الآخر: إنه حرام» وكان كل واحد منهما بحل من العلم 
إساوي الآخر في اعتقاد المقاد» فلا شك ولا ريب أن هذا الشىء الذي اختلف فيه هذان العالمان» فال أحدهما: حلال» وقال الآخر: 
حرام لأ يفم أنارقال عرس شلال الرعةرلا من الخرام الو بالتعية إن رلك القند 

ذل قي 1 لحن لا ار اع عد ال سرلا ري عل للقتت فإن قلت: ارك هد مداو اللخادي 
إن قلت يتورع ويقف عند هذه الشبهة استلزم ذلك أن يترك أكثر الأحكام الشرعية» بل جميعها إلا القليل النادر؛ إذ أكثر المسائل 
الشرعية قد وقع الاختلاف فيها ب بين أهل العم » فهذا ثبت هذا الحم وهذا ينفيه» وهذا يكحلله» وهذا يحرمه؟. 

قلت: ليس المراد بالوقوف عند الشيبات أن ورك القرلن يع ابل لاط الاهديها 


وبل 
لا يعد حرجا عند القائلين كلهما. مثلا لو قال أحدهما: لحم الحيل )١(‏ أو الضبع (-؟) 


(-1) اختلف العلماء في حك لحم اللبيل إلى مجيز وإلى مانع» فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم لحيل استداوا بجا بلي: 

أخرج البخاري برقم (0٠هده)‏ ) ومسل رقم )١1941(‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: "نبى رسول الله صل الله عليه سر يوم 
خيبر عن لحوم اجر الأهلية» وأذك ف لحوم الخيل". 

ا البخاري رقم (١91ه)‏ ومسل رقم )١947(‏ من حديث أسماء - رضي الله عنها - قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله صل 
اله عليه وَسَلْرَ فرسا ونحن بالمدينة فأكلها". 

قال ابن رشد في "بداية امجتبد" (9/ 018): "وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها محرمة» وذهب الشافعي» وا وم ل 
وجماعة إلى | باحتها". ١‏ 

استدل المحرمون بقوله تعالىى في سورة النحل الآية (8): (والحيل والبغال وامير لتركبوها وزينة). 

قال ابن رشد على هذا الحلاف في "بداية امجتبد" (7/ 019): "وأما سبب اختلافهم في الخيل» فعارضة دليل اللحطاب في هذه الآية 
لحديث جابر» ومعارضة قياس الفرس على البغل وامار له» لكن إباحة لحم اليل نص في حديث جابر» فلا ينبغي أن يعارض بقياس 
ولا بدليل خطاب". وانظر: "فتح الباري" (9/ 549). 

(5) اختلف العلماء بين مجيز ورم اما المجيزون فققّد استدلوا بما يلى: 

أخرج أحمد (؟/ حدفى ؟2) والدارمي (5/ 4لا - ه0) والترمدئ رقم )١791١(‏ وقال حديث حسن صحيح. والنسائي 07/ 
2٠٠‏ وابن ماجه رقم (؟*) والطحاوي في "شرح المعانني" (؟/ )١514‏ والبييقي (518/9). وهو حديث صحيح. 

عن عبد الرحمن بن أبي عار قال: "سالك جا رن عبد الله عن الضبع» آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت 
سمعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وَسَلْر؟ قال: نعم". 

وام ريه قله ست اراها ترج البخاري رقم (0مهه) ) ومسل رقم ار من حديث ابي ثعلبة انلحشني انه قال: "نمى رسول 
الله صل الله عليه وَسَْرَ عن أكل كل ذي ناب من السباع» إن السباع محرمة" 

قال الشافعي: وما زال الناس يأ كلونها - أي الضبع - و.يبيعونها بين الصفا 3 من غير نكير. وحرهها الحنفية عملا بحديث أب ثعلبة 
اللحشني. 

انظر: ا السللام" (/ا/ 1و؟) و"بداية المجتبد" (9/ :ذه - و١اه).‏ 
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حلال» وقال [7] الآخر: لحم اليل أو الضبع حرام أو قال أحدهما: شراب النبيذ أو المثاث )١-(‏ حلالء وقال الآخر: حرام» أو 
قال أحدهما: بيع النساء حلال» وقال الآخر: حرام» ونحو ذلك من الأحكام. فالوقف الذي هو من شأن أهل الإيمان أن يترك المقاد 
أكل لحم اللحيل» ولحم الضبع» وشرب النبيذ والمثلث» ولا يعامل ببيع النساء» فهذا الوقف مسلك يرضى به كل واحد من العالمين 
اتلفين (<). 

(-1) المثلث من الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. "لسان العرب" (97/ .)17٠٠١‏ 

(-5) قال ابن تيمية في "ججموع فتاوى" (9؟/ "١٠‏ - ١81م):‏ "الورع من قواعد الدين» ثم ذكر الحديث: "الحلال بين .. " وحديث: 
"دع مايريبك .. " وحديث: "القرة .. ". ثم قال: وهذا .يتبين بذكر أصول: 

أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماء إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالككّاب» أو السنة» أو الإجماع» أو قياس 
مرح اذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول» فن الناس من يكون أشأ على مذهب إمام معين» أو استفتى فقيها معيناء أو 
سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط. 

الثاني: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض امال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد 
جواز تلك المعاملة. 

الثااثك: ان الحرام نوعان: 

حرام لوصفه: كالميتة والدم وحم اللحنزير» فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وكوه:نن الاأطعية ة:وفوظعية رلته ا وار حخة حرمه» وإن لم 
يغير ففيه نزاع. 

حرام لكسبه: كالمأخوذ غصباء أو بعد فاسد» فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرم» فلو غصب الرجل دراهم أو دنانيره أو دقيقاء أو 
حنطة» أو خبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم الميع» لا على هذا ولا على هذا. 

الرابع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصال المسلمين» عند جماهير العلماء» كالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب 
أو عواري أو ودائع أو رهون قد ِنّس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم» أو يصرفها في مصالح المسلمينء أو يسليها إلى قاسم 
عادل يصرفها ف مصالح المسلمين. 

الخامس: وهو الذي يكشف سر المسألة» وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه» فالله إذا أمرنا بأم كان ذلك مشروطا 
بالقدرة عليه» والمكن من العمل به» ها عزنا عن معرفته» أو عن العمل به سقط عنا ... ". 

أما القائل بالتحريم فظاهر. وأما القائل بالحل فإنه لا يقول يجب على الإنسان أن يأكل لحم اللحيل» أو لحم الضبع» أو شرب النبيذ» أو 
المفلك» أو يعافل بيع النساء. بل غاية ما يقول به أن ذلك حلال يجوز فعله» ويجوز تركه. فالتارك عند كل من القائلين مصيب» إنما 
يختلف الحال عندهما أن القائل بالتحريم يقول: يثاب التارك ثواب من ترك الحرام» والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك» لأنه 
فعل احد الجائزين. 

وكا أن الوقوف المحمود للمقلد هو ما ذكرناه؛ كذلك الوقوف للعال المجتبد عند تعارض الأدلة هو أنه يترك ما فيه البأس إلى ما لا بأس 
به (-1). مثلا إذا تعارضت عنده أدلة تحليل لحم لحيل والضبع والتحريم» وأدلة تحليل شرب النبيذ والمثلث وبيع النسا (-5)» 
والتحريم؛ ول يبتد إلى الترجيح» ولا إلى ابمع بين الأدلة» فالورع المحمود هو الوقف الذي أرشد إليه المصطفى - صل الله عليه وله 
وَسَلْرَ -» وهو أن لا يأكل لحم اللحيل والضبعء ولا يشرب النبيذ والمثلث» ولا يعامل بيع النساءء ولا يفت بحل شيء من ذلك. 

ولا ريب أنه إذا وفد إلى عرصات القيامة» ووقف بين يدي الرب - سبحانه - وجد صحايف سيئاته خالية عن ذكر هذه الأمور؛ لأن 
تركها ليس بذنبه فإن الله - سبحانه - لا يحاسب أحدا من عباده على ترك مثل هذه الأمورء بل ربما وجد ما وقع منه من الكف 
للنفس عن هذه الأمور [6] المشتببة في صحايف حسناته» لأنه قد وقف عندما أص 


)١1-(‏ يشير إلى الحديث الذي ره الترمذي رقم (1ه:؟) وابن ماجه رقم (١؟4)‏ من حديث عطية السعدي وكان من 
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أصحاب النبى - صل الله عليه وَسَلْرَ - قال: قال رسول الله - صل الله عليه سر -: "لا يباغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما 
لا بأس به حذرا لما به البأس". وهو حديث ضعيف. 

(-؟) سيأتي برسالة كاملة. المراد بيع النسيئة. رقم .)١١54(‏ 

بالوقوف عنده» فايرا لعرصة ودينه» واللّه - سبحانه - لا يضيع ترك تارك كا لا يضيع عمل عامل: إفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرايره! .)١-(‏ 

وكا أن الورع قد يكون في الترك (-5) فقد يكون في الفعل مثلا: لو تعارضت عند 

رسق :| الزلزاد باق 

(5) قال ابن تيمية في "ججموع فتاوى" /1١17(‏ 865"): وأما في الواجبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: 

أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك» فلا يرون الورع إلا في ترك ال حرام لا في أداء الواجب» وهذا .بتلى به كثير من 
المتدينة المتورعة. ترى احدهم يقورع عن الكامة الكاذبة وعن الدرهم فيه شببة» لكونه من مال ظالم او معاملة خاسرة» ويتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا. ومع عدا كرك أمووا واج ة عليه اما غيدا وام كقابة: وق ميت 
عليه» من صلة رحم» وحق جار ومسكين» وصاحبء ويتم» وابن سبيل» وحق مسل» وذي سلطان وذي علم» وعن ام بمعروف 
وبي عن متكر وعن الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم ثما وجب عليه» أو يفعل ذلك لا على وجه 
العبادة لله تعالى» بل من جهة التكليف ونمو ذلك. 

اعتقدوه ظليا من مخالطة الظلمة فى زحمهم» حق تركوا الواجبات الكار» من المعة واجماعة» والحج» والجهاد» ونصيحة المسلمين» 
والرحمة لحم وأهل هذا الورع ممن أتكر عليهم الأعةَء كالأئمة الأربعة» وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة واجماعة. 

الثانية: من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه» وترك امحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة 
الككّاب والسنة» وبالعلم لا بالهوى وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها. فيكون ذلك هما يقوي تحريمها واشتباهها 
عنده» ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة. فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسدء فيكون صاحبه ممن قال الله تعاللى فيه: 
(إن بتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس) [النجم: 0. 

وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات - فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم؛ وكذلك ورع قوم 
بعذوق قال امزال الناس صرعة ا وسفدبة او لياه وال الأمى ببعضهم إلى إحلالها لذي السلطانء» لأنه مستتحق لماء وإلى أنه لا يقطع 
مها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة. 

وقد يفال هؤلاء الأغة ادع حنبل وغيره» وذم المتنطعين ف الورع» وقد روى مسلم ف كحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْر: "هلك المتنطعون" قالما ثلاثاء 

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب» بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما 
ذمه الال في الثرات عق ورعيع جما تحرقوه و بحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والخام. 

ومن هذا الياب الذى ذمه الرسول صل الله عليه وسلر ف الحديث الذى قَْ الصحيح لما رخص قْ اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا 
عنبا فال: "ما يال رجال يتنزهون عن خياد ادن فيها؟ والله في ار أن رن أعليهم بالله وأخشاهم" وفي رواية: "أخشاهم 
وأعلبهم نحدوده له". 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكّاب والسنة والفقه في الدين» وإلا فد يفسد تورعه الفاسد أكثر ما يصلحه» ا فعله الكفار 
وأهل البدع من اللخوارج والروافض وغيرهم. 

الثالثة: جهة المعارض الراح» هذا أصعب من الذي قبله» فإن الشىء قد يكون جهة فساده تقتضي تركه. 
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وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم؛ وأعر طق عنا 
فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة» فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه» فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة 
اقرب". 

وقال ابن تهية (81/ :)#1١ - "٠١‏ "إنما يقتضي اتقاء الشيبات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام» بخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو 
المستحب بالمحظور» وقد ذ5 ذلك أبو طالب المكى. 

ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل ماك دين» وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ وهذا 
جاب سنذيد» فإن قضاء الدرن واجبي» وترك الؤابجب سبي للعقاب» فلا يترك ا يحتمل أن يكون فيه عقاب».وستمل أن لا يكون 
عام الأدلة القاضية بوجوب الغسل يوم المعة» والأداة القاضية بعدم الوجوبء فإن الورع والوقوف عن المشتببات هو أن يغتسل » 
0 (-1) القاضية بعدم الوجوب ليس فيا المنع من الغسل» بل فيها الترغيب إليه» كديث: "من توضأ يوم المعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل" (55). 3 5 1 

وهكذا المقلد إذا سمع أحد العالمين يقول بوجوب الغسل» والآخر يقول لا يجب. فالورع والوقوف عند المشتبه هو أن يغتسل» لآن 
القائل بعدم الوجوب لا يقول بعدم الجواز» بل يقول بان الغسل مسنون أو مندوب (-"). 

(د١)‏ منها: يا ونه البخاري في صعيحه رقم (54ى) ومسل رقم (645) وو قاو3 رقم (41؟) والنساقي (8/ 98) وابن ماجه 
رقم )1١44(‏ وأنمد (م/ +) من حديت أن سعيد القدري قال: قال.رسول الله - صل الله عليه سل -: “غسل ابمعة واجب 
على كل عتل'. 

وكا | | عرد البخاري في صحيحه رقم (/41/1) ومسل رقم (644) والترمذي رقم (437) والنسائي ("/ 38) ومالك رقم (ه) 
من حديث ابن عمر قال: قال - صل الله عليه وسَلْرٌ -: "إذا جاء أحد5 ابلمعة فليغتسل". 

د اليه أبو داود رقم (4ه*) والترمذي رقم (/491) والنسائي ("/ 94) واحمد زه/ م» 21١51١1١‏ ؟5) من حديث معرة 
بن جندب. وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة» وابن عباس» انظر: "نصب 
الراية" /١(‏ 91 - 98). وهو حديث حسن مجموع طرقه. 

(-") قال النووي في "المجموع" (4/ ه١٠‏ ؛): وغسل ابمعة سنة» وليس بواجب وجوبا يعصي بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له 
اربعة اوجه: 

الصحيح: المنصوص - وبه قطع المصنف واجمهور - إسن لكل من أراد حضور ابمعة» سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد 
وغيرهم لظاهر حديث اق مره ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء» ولا يسن لمن لم يرد الحضورء وإن كان من أهل ابمعة لمفهوم 
الحديث والانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي - صل الله عليه وَسَثْرَ - قال: "من أنى ابلمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن 
ياتا فليس عليه غسل من الرجال والنساء". رواه البِيقي (9/ )١1١‏ بهذا اللفظ بإسناد صحيح. 

الثاني: يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم» لأنه شرع له اجمعة والغسل 
فعجز عن احدهما فينبغي ان يفعل الاخر. 

الثالث: لا يسن إلا لمن لزمه حضورهاء حكاه الشائي واو 

الرابع: يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره. 

والضابط إذلك بالنسبة إلى امجتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما يدل على التحريم أو الكراهة» والآخر يدل على الجواز فالورع 
الترك» وإن كان أحدهما يدل على الوجوب أو الندب» والآخر يدل على الإباحة. فالورع الفعل» وأما إذا كان أحدهما يدل على التحريم 
أو الكراهية» والآخر يدل على الوجوب أو الندب فهذا هو المقام الضنكء والموطن الصعب. ومثاله ما ورد من النبي عن الصلاة في 
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أوقات الكراهة )١-(‏ وما ورد من الأعس بصلاة التحية (5-7)» والنعي عن تركها. فإن الظاهر النبي عن الصلاة يعم صلاة التحية 
وغيرهاء وظاهر الأعس بها يعم» والنبي عن تركها عند دخول المسجد يعم الأوقات المكروهة وغيرها. فبين الدليلين عموم وخصوص 
من وجه» وليس أحدهما [3] بالتخصيص أولى من الآخر في مادة الاجتماع» لأن كل واحد منهما صحيح مشتمل على النبي» ول ببق 
إلا الترجيح بدليل خارج عنهماء وم يوجد فيما أعلم دليل خارج عنهما إستفاد منه ترجيح أحدهما على الآخر. 

وقد قال قائل: إن الترك 00 لأنه وقع الأى بالصلاة» والأواس مقيدة 


لله ع شت سم 


الل 0 "ثلاث ساعات كان وسول الله 0 0 
نقبر فيها موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ) وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف الشمس للغروب". ومتها ما 
يه البخاري في صعيحه رقم (8ه) ومسل رقم (ه؟86) وأحمد (؟/457) من حديث أبي هريرة عنه: "أن رسول الله - 08 
له عليه وسَلرَ - نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". 

(-5) منها ما أخرجه البخاري رقم ( (444) ومسل رقم ( (59: /٠١‏ 714) وأبو داود رقم 500 والرملي رقم (01) والنساقي 
(؟/ 8 ه) وابن ماجه رقم )٠١1١*(‏ وأحمك (ه/ ه59). من حديث أبي قتادة قوله 00 الله ل عليه علد -: "إذا جاء أحدك 
المسجد فليركع ركعتين". 

بالاستطاعة: إفاتقوا الله ما استطعتم] (-1)» "وإذا أمرتم بأمى فأتوا منه ما استطعتم" ( 20 

وأقول: إنما يتم هذا لو كان الوارد في صلاة التحية ليس إلا مجرد ال ا وليس الأعس -كذلك» بل قد ورد 
المي عن 0 في الصحيح بلفظ: "فلا يجاس حتى يصلي ركعتين" إذا عرفت هذا فظاهر حديث الأى بصلاة التحية أنها واجبة» 
وظاهر حديث النبي عن تركها أن الترك حرامء وظاهر حديث النبي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كبعد صلاة العصر» وبعد 
صلاة الفجر أن فعلها حرام» فد تعارض عند العالم العارف بكيفية الاستدلال دليلان: أحدهما يدل على تحريم الفعل» والآخر يدل 
على تحريم الترك» فلا يكون الورع والوقوف عند المشتبه إلا بترك دخول المسجد في تلك الأوقات» فإن ألجت الحاجة إلى الدخول فلا 
يقعد» وهذا على فرض أنه لا يوجد عند العالم ما يدل على عدم وجوب صلاة التحية (-"8)» وعلى أن الأعى فيها للندب» والنبي عن 
القوك لكك امك اها إذا وفك عدده كوليا امو 


٠]15 |التغاين:‎ )١1-( 

(؟) يشير إلى الحديث الذي 6 البخاري رقم (4هىد) ومسل رقم )١1/(‏ من حديث ان هريرة قال: قال النبي : 08 
الله عليه وسَلْر -: "دعوني ما تركتكء فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم فإذا مبيتك عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم". 

(-) قال النووي في "المجموع" (4/ ١٠م‏ - :)8١‏ فإذا دخل المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستتحب أن 
يصلي تحية المسجد لحديث فيباء والجواب عن أحاديث المي أنها مخصوصة .. فإن قيل: حديث المي عام في الصلوات خاص في 
بعض الأوقات» وحديغه التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات فلم رحتم اللعضطن :«الاهادية التي ذكرناها في صلاة 
القصير وصاذة الصبح» وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة» وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصصء وهذا 
ع - صلى الله عليه وسار - الداخل يوم ابنمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد» ولو كانت التحية تترك في وقت لكان هذا 
الوقت» لأنه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية» ولأنه تك ف الشظية ويد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعمج التحية. 
عديث ضام بن ثعلبة (-1) حيث قال له - صل الله عليه واله وسلَر - لما قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ونحوه» 
فلا يصلح ما ذكرناه للمثال. وقد حررت في ذلك رسالة مستقلة» وأبحاثا مطولة في شرحي ]٠١[‏ للمنتقى (-5)» وفي "طيب النشر في 
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جوابي على المسائل العشر" (-")» وغير ذلك» وليس المقصود هاهنا إلا مجرد المثال لما نحن بصدده. 

وكا أن الورع للعالم في تعارض الأدلة على صفة التى قدمنا هو ما ذكرناه» كذلك الورع للمقلد إذا اختلف عالمان فقال أحدهما: هذا 
الشيء يحرم تركه» وقال الآخر: يحرم فعله» أو قال أحدهما يكره فعله» وقال الآخر: يكره تركه» فالورع له أن يفعل مثل ما ذكرناه في 
صلاة التحية. 

واذا قد فرغنا من بيان كون التفسير الأول والثاني - أعنى ما تعارضت أدلته؛ وما اختلف فيه العلماء - كلاهما من المشتببات» وان 
اختلف الحال فإن الأول منهما مشتبه باعتبار المجتبد. والثاني: مشتبه باعتبار المقلد» فلنبين: هل التفسير الثالث والرابع - أعني المباح 
والمكروه - من المشتببات أم لا؟, 

اعلم أنا قد قررنا أن الحلال البين هو ما وقع النص على تحليله» والحرام البين هو ما 


(-1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (47) ومسل رقم (4 - )١١‏ وأبو داود رقم (91") والنسائي 5١+ /١(‏ - 107؟5) وأحمد 
و اصع تويك طلعة بن بعرين ال يترل» 10000000-5 - مَل الل عله وسلَ - من أهل نجد» ثائر الرأس» إسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله - صل الله عله وسَلر -: "حمس صلوات في 
اليوم والليلة". فقال: هل على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - "وصيام رمضان". فقال: هل 
على غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال: وذكر له رسول الله - صَلّ اللَّهُ عليه وَسَثَرَ -: الزكاة» قال: هل على غيرها؟ قال: "لا إلا أن 
تطوطة: قال: "فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنتقص" قال رسول الله - صل الله عليه 0 -: "أفلح إن صدق". 
)2 "نيل الاوطار" ("/ 84 - 86). 
(دعم سيأتي تحقيق هذه الرسالة ضمن مجلد الفتح الرباني. رقم (/91). 
وقع النص على تحربمه» ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباحا أو حلالا فهو من الحلال البين» وهكذا إن 
سكت عنه ولم يخالف دليل العقل» ولا شرع )١-(‏ من قبلنا فهو أُيضًا من الحلال البين؛ لأنه - صل الله عليه واله وَسَلْر - قد أخبرنا 
أن ما سكت عنه فهو (-5) عفوء فثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام لا شك أنه لا يصح إدراجه في 
المشتبيات» ولا تفسيرها به بل من المباح قسم يصح أن يكون من جملة ما تفسر به الشبيات المذكورة في الحديث» وهو ما كانت العادة 
تقتضي أن الاستكار منه يكون ]١١[‏ ذريعة إلى الحرام ولو نادراء وذلك كالاسمتاع من الزوجة بما عدا القبل والدبر» فإن الشارع قد 
أباحه» ولكنه ربما تدرج به بعض من لا يملك نفسه إلى الحرام؛ وهو الوقوع في القبل والدبر. وهذا تقول أم المؤمنين عائشة: وأيكم 
(-") يلك إربه كا كان رسول الله - صل الله عليه ولله وسَلَْرَ - يملك إربه! فإن هذا النوع المباح وما شابهه وان كان حكه معلوما 
من الشريعة وأنه من الحلال البين» ولكنه يدخل تحت قوله - صل الله عليه وآله وَسَْر - في الحديث المذكور: "والمعاصي حمى الله من 
يرتع حول الجى يوشك أن يواقعه" (-4)» وقوله - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ -: "اجعلوا يبتكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل 
استبرأً لعرضه ودينه". 
(-1) انظر "البحر المحيط" (5/ 4١‏ - 48). "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (4/ .)١١4 - ١48‏ 
(-؟) أخرجه الترمذي رقم (7؟17) عن سلمان» قال: سئل رسول الله - صل اللَّهُ عليه وسَلْر - عن السمن والجبن والفراء فقّال: 
"الحلال ما أحل الله في كابه» والحرام ما حرم الله في ككابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". وهو حديث حسن بجموع طرقه. 
(-") أخرجه البخاري رقم )0م ومسل رقم (9؟) وابو داود رقم (54؟) والترمذي رقم )١19(‏ وابن ماجه رقم (ه58) 


وأحمد (5/ 1074). 
(-5) تقدم في بداية الرسالة. 


فهذا الدليل يدل على أن ما كان من المباحات ذريعة إلى الحرام ولو نادرا فالورع الوقوف عنده وتركه. 
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ولهذا قال بعض السلف :)١-(‏ إن الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وقد كان السلف الصالح يأخذون من ذلك بأوفر 
نصيب حتى كان كثير منهم تمر عليه السنون الكثيرة فلا يرى مبتسماء 

ومن هذا الجنس ما حكاه صاحب (<7) النبلاء (-م) عن مد بن سيرين - رحمه الله - أنه اشترى زيتا ليتجر بأربعين ألف درهم» 
فوجد في زق منه فأرة فظن أنها وقعت في المعصرة فأراق اريت كله» ولم .ينتفع بشبيء منه ٠١‏ وروي عنه أيضا أنه اشتزئ نينا فأشرف 
فيه على ريح ثمانين آلف درهم فعرض في قلبه شيء فتركه. قال هشام ما هو والله بربا. 

ومثله ما يروى عن بعض الأئّة من أهل البيت - رضي الله عنهم - أنه كان له دجاج فر ببن حب لبيت المال فانتشر منه شيء سير 
فتسابقت إليه الدجاج فأكلت منه حبات فأخرجها -]١١[‏ رضي الله عنه - عن ملكه وجعلها لبيت المال» وهذا الإمام هو المؤيد بالله 
(45] اجو و لوو ن انتوق عكرضه الله سال نت ويوو عنه. أيما أنه كان ينظر في بعض الأمور المتعلقة ,ببيت المال في ضوء 
الشمعة» خاءت امرآته فى تلك الخال فأطفأ الشمعة فظنت المرأة أنه كزه النظر إليها فأخبرها أن الشمعة لبنث المال» وأنه بنظر بضوئبا 
مآ كان عع الأشال ختصن. بيت المال: ولا موز إد أن عظر .ها إلى وه أهمرأنهء 

وكذلك روي عنه انه كان يكين الأموو المتلقة ببيث الملل في دروج ويغرم لبيت المال ما تبقى من البياض بين السطور يقدره ويسم 


-غ) ولق الأحلا (1/ ك5ال). 
ويح عن النووي )١-(‏ - رحمه الله تعالى - أنه كان لا يأكل من ثمرات دمشقء فقيل له في ذلك فقال: إنها كانت في الأيام 
القديمة بأيدي جماعة من الظلمة» ولا يدري كيف كان دخولها إليهم وخروجها عنبم» أو نحو هذه العبارة. 
وباجملة فالسلف قد كان لهم في الورع مسالك يعجز عن سلوكها الخلف. وقد أرشد الشارع إلى ذلك فقال: "دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك". أخرجه الترمذي (-7)» والحاك (-8)» وابن حبان (-4)» من حديث الحسن السبط - رضي الله عنهم -. وصصحوه جميعا. 
وحديث: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" أخرجه أحمد (-5ه)» وأبو يعلى (-)» والطبراني (-7)» وأبو نعيم (-8) من حديث 
وابصة مرفوعا. 
(15) انظر "طبقاك الشافعية" للسبكي (ه/ .)١50‏ 
(-5) و في "السنن" رقم (51/8؟). 
ودع ل المستدرك (5/ )١"‏ و(4/ 99) وصصحه الحا م ووافقه الذهبى. 
(4) في صحيحه رقم (1777). ْ 
فلك نوا حرم رودا و3 رقم )1١1178(‏ عن الحسن بن علي رضي التعييا أفنزعول الله - صل الله عليه 0 - كان يقول: "دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة". 
وأخرج أحمد (*/ )١١*‏ والدارمي (؟/ ه4؟) والبمقي (ه/ ه"") من حديث أنس. وأورده الحيثمي في "الجمع" /٠١(‏ 197). 
وقال: رواه أحمد» وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وانخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده. 
(ده) في "المسند" (4/ /ا:" - 8؟5). 
(-5) في مسنده رقم (1885» .)١941/‏ 
(-/) في "الكبير" (١؟‏ رقم .)4١09‏ 
(-8) في "الحلية" 0 4؟) (9/ 44). قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" )١5 /١(‏ والدارمي (؟/ ه:” - 5:؟) 
من طريق ل أيوب ول سمعه منه قال حدئني جاساؤه وقد رأيته» قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحك" (7/ 4 


0 
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رقم 70): ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعف: 

أحدهما: الانقطاع بين 2 والزبير فإنه رواه عن قوم لم إاسمعه منهم. 

الثاني: ضعف الزبير هذاء قال الدارقطني "روى أحاديث مناكير"؛ وضعفه ابن حبان أيضًا لكن سماه أيوب بن عبد السلام» وأخطاً 
في اسمه". وله شواهد عند أحمد (4/ .)١54‏ وله شواهد منها في الصحيح وإذا حسنه النووي. وحسنه الألباني مجموع طرقه. 

وفي الباب عن واثلة »)١-(‏ والنواس وغيرهما .. وحديث: "ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد عما عند الناس يحبك الناس" اخرجه 
ابن ماجه (-5)» والحا م (-) وصصحه من حديث مهل بن سعد مر فوعاء وأخرجه أبو (55) نعم بن حديت ناوعا نفات: 
ومن ذلك حديث: "الإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس" (-5) وهو معروف» ولو لم يرد إلا حديث الشبيات 
اسوك اروك لاار ما وعد بمعارين 


(-1) ذكره الهيثمي في 'المجمع" .)١05 - 1١/8 /١(‏ 

(<؟) في "السنن" رقم .)41١(‏ ش 

(-*) في المستدرك (4/ 1"). وهو حديث ضعيف لان مداره على خالد بن عمر. وهو ضعيف جداء ولذلك اخرجه العقيلٍ ف 
"الضعفاء" (؟/ )١١‏ وقال عقبه: وليس له من حديث الثوري أصل وقد تابعه مد بن كثير الصنعاني» ولعله أخذ عنه» ودله» لأن 
المشبور به خالد هذا. وقال الحافظ في "التقريب" /١(‏ 515): رماه ابن معين بالكذب ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع. 

(دة) في "الحلية" (8/ .)5١‏ 

(-0) أخرجه مس في صحيحه رقم (ه؟) وأحمد (4/ 189) والدارمي (9/ ؟8") والبخاري في "الأدب المفرد" ٠١ /١(‏ 
)١١8 -‏ والخاك (9/ .)١4‏ من حديث النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله - صَلَّ الله عليه وَسَثْرٌ - عن البر والإثم» فقال: 
"البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". 

غيره في هذا الباب .. 

ولذا عظم العلماء ]١[ )1١-(‏ مي هذا الحديث فعدوه رابع أزيكة تدوز غليا الأحكام كا نقل عن أبي داود (-5) وغيره. وقد 
عنها من فال( شعر: 

(-1) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم /١1(‏ /ا, - ."): "أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه 
أخن الأحادية التي عليها مدار الإسلام؛ قال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث "إنما الأعمال بالنية" 
وحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". 

وقال 9 داود: يدور على أريعة لحان هذه الثلاثة وحديث "لا يؤمن أحدك حق يحب لأعنية ما يحب لنفسه" وقيل: حديث: 
"ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد ما في أيدي الناس حبك الناس". 

واثما نبه أهل العم على عظم هذا الحديث» لأن الإنسان إِنما يعتبر بطهارة قلبه وجسده» فأكثر الذم وا محظورات إثما تنبعث من القلب» 


سه ل ع نه سم 


فأشار دصل الله عليه وَسَلر - لإصلاحه على أن صلاحه هو صلاح الحسد» وانة الأأصل وهذا تيح ) ولاس من دين 
بالشرع» وقد نص عليه الفللاسفة والاطاء: والأحكام والعبادات التي ينصرف الإسان عليها بقلبه وجسمه» تع فيا مشكلات 00 
ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض أعظم قبولاء فأخبر - صل الله عليه وَسَلْرَ - أن الملوك 
هم حنيةة لا ميها وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فهم بعتي حر وجا وأبذية» فلا تجاسر عليهاء ولا يدنى منباة عباية من 
سطوته» وخوفا من الوقوع ف حوزته» وهكزا محارم الله - سبحانه - من تزك منها ما قرب فهو من متوسطها ابعد ومن تحاى طرف 
الشيء أمن عليه أن يتوسط » ومن طرف 5 وهذا كله كيح ٠‏ 

وانظر: "كال المعلم بفوائد مسلم" ( (ه/ 86 ؟) 

زرحم وقال الحافظ ابن رجب الحنبل ف اجامة العلوم والحك" ر(ص 5): "وعن ا داود قال: نظرت قٍ الحديث المسند» فإذا هو 
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أربعة آلاف حديثء ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير "الحلال بين والحرام 
با رغدية كز 'إنا الأعان الات ' وعدديك اهو "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وان ادا اللقسق فا أعن يبه المرتفيات" 
وحديث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العل". 

(-") الحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسىء تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه. أ ذكره الحافظ ابن رجب في 
"جامع العلوم" (1/ 58). ١‏ 

عمدة الدين عندنا كامات ... مسندات من قول خير البرية 

اترك الشببات وازهد ودع ... ما ليس يعنيك واعملن بنيه 

والإشارة بقوله "ازهد" إلى الحديث المذكور قريبا. وكذلك قوله "ودع ما ليس يعنيك". أراد به الحديث المشهور بلفظ: "من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" »)١-(‏ وأشار بقوله: "واعملن بنية" إلى حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (-7). والمشهور عن أبي داود 
أنه عد حديث "ما بيت عنه فاجتنبوه" (-") مكان حديث "ازهد" المذكور. وعد حديث الشببات بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني. 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه جميع الأحكام. قال القرطبي (-) لأنه اشمّل 
على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. 

فعرفت بما أسلفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهدا واتقاء للشيبة ليس هو ترك جميع المباحات» لأنها من الحلال المطاق» بل 
ترك ما كان منها مدخلا لحرام» 


(-1) أخرجه أحمد )"5١1١/1(‏ والترمذي رقم (818؟) وقال: وهكذا روى غير واحد من أحداب الزهري» عن الزهري» عن علي 
بن حسين» عن الي ا 0 "ا إلى أن قال: وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب 
ورواه مالك في الموطأ رقم )١1579(‏ والحديث ضعيف لإ رساله. 
واخرجه الترمذي رقم (911؟) وابن ماجه رقم (917*) من حديث الي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث غى يب» لا نعرفه 
وو لبيك أن 0 هريرة عن النبي - مَل الله عي وس - إلا من هذا الوجه. الخلاصة: أن الحديث حسن بجموع طرقه. 
(-؟) أخرجه البخاري رقم )١(‏ ومس رقم ( )١1501(‏ وأبو داود رقم (5501) والترمذي رقم )١1541(‏ والنسائي رقم (70 - 
ا" 094") وابن ماجه رقم (47510)» وأحد /١(‏ وى 4# ). 
(دم) تقدم انفا. 

؛) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كاب مسلم (4/ 488 - 450). 
ومدرجا للآثام كالصور التي قدمناهاء وما إشاببهاء لا ما كان» ليس كذلك فلا وجه لجعله شبهة» وأما المكزوه لخميعه شيبة» لأنه ل 
أت عن الشارع أنه الحلال البين» ولا أنه الحرام البين بل هو واسطة بينهما وهو أحق شيء بإجراء اسم الشبهات عليه. واجتهد يعرفه 
بالأدلة كلنبى الذي ورد ما يصرفه عن معناه الحقيقى إلى معناه امجازي» وكذلك ما تركه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - وأظهر تركه» 
فجن أ حلوك لقا ] 
ويدخل تحت هذا [14] كثير من الأقسام. ومومحاكم ونح قر التاق ١‏ كن لمعا امعان لكيه ا 
لتعارض الأداة» ولا لاختلاف أقوال العلماء» بل جرد التردد» هل سكت عنه - صل الله عليه واله وسَأْر - أو بينه؟. 
ومن جملة ما يصلح لتفسير الشببات» ما ورد في النبي عنه حديث ضعيف )١ ١7(‏ لم يلغ إلى درجة الاعتبار» ولا ظهر فيه الوضع 
(-5)» وإئما كان من جملة الشبيات» لأن العلة التي 


(-1) الحديث الضعيف: هو مالم يبلغ عرتبة اسن ولا طرمية الضحة المنهومة بالأويل:وذلك يفقد قرط من شروط القيول الشاهل 
1 والحسن» وهى: اتصال السند» والعدالة والضبط وفك الشذوذ وفقك العلة المقادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. 
حم العمل بالحديث الضعيف: 
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قال ابن حبان في كاب المجروحين /١(‏ 55): ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبناء ولأن فيما 
يصح من الأخبار بحد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدرن بما لا يصح منها 

وانظر: منباج السنة لابن تهية (9/ »)١91‏ أعلام الموقعين .)9"1١ /١(‏ 

(-؟) الحديث الموضوع: احبر الموضوع الكذب امختلق المصنوع. أي الحبر المككذوب على النبى - صلى الله عليه وس عازن لا 
ينسب إليه أصلا - والمصنوع - من واصفه. فتح الباقي (ص 56١؟).‏ 

ح العمل به: تحرم روايته مع العم وه ف أي معىن, كان» سواء ء في الأحكام والقصص والترغيب والثترهيب وغير ذلك إلا أن 
يقرنه ببيان وضعه لقول النبي - صل الله 000 : "من روى عن حديثا وهويرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". 

أخرجه أحمد (1/ 178 - الفتح الرباني) ) ومسلم /١(‏ ؟5 - نووي) وابن ماجه رقم (99) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه 
أحمد (1/ 178 - الفتح الرباني) ومسلم /1١(‏ 55 - نووي) وابن ماجه رقم )4١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. وار اداه 
رقم )4٠(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

ضعف بها لا توجب الك عليه أنه ليس من الشريعة» فإن العلة إن كانت مثلاا ضعف الحفظ» أو الإرسال» أو الإعضالء» أو نحو 
ف من العلل انخفية» فضعيف الحفظط له عدي أن بحفظ ف بعص الأحوال (د1) لل ل ل 20 


)١ 7‏ بل قد ذكر الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام " (ا/ل*ه-5ه): : وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك 
مطلقاء» وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به اجة مطلقا وهو الحق» 3 الأحكام الشرعية متساوية الأقدامء فلا يحل أن نسب إلى 
الشرع مال يثبت كونه شرعاء لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقّل» وما كان في فضائل الأعمال إذا جعل ذلك العمل منسوبا إليه 
أسبة المدلول إلى الدليل» فلا ريب أن العمل به وان كان لم يفعل إلا احير من صلاة أو صيام أو ذكر لكنه مبتدع في ذلك الفعل» 
مخ معدرث وز اعفاد "مش روعية ها لبش تفرع ».وان ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع» فلم يكن فعل» ما لم ثثبت له مصلحة 
خالصة» بل معارضة بمفسدة» هي إِثم البدعة ودفع المفاسد أهم من جلب المصالحء ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث "كل 
0 ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلا تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث 
الضعيف في ذلك؛ وإلا فلاء مثلا: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين غير وقت الكراهة» فلا بأس بصلاة تلك 
اشع أنه قد ول الدليل العام على فضيلة الصلاة مطلقاء إلا ما خصء ويقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح» فلا قرة 
للاعتداد باتلخاص الذي " اج مجرد الوقوع ف البدعة» وان كان العمل باتلخاص» عاد الكلام الأول وان كان العمل يمني 
عنبماء كان فعل الطاعة مشوبا بفعل بدعة» من حيث إثيات عاو شرعية دون شرع» هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام 
وا:لخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة» وان كان كل واحد منهما غير مستقل» بل الدلالة باعتبار الجموع» ولا يصلح أحدهما 
منفرداء فيقّال: فالعام الذي زعم الزاعم أنة يدل على تلك الطاعة» لا دلالة عليها على انفراده» إنما هو جزء دليل» فلا تتم دعوى اندراج 
م يدل عليهاء وعجر الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاء ففاعل الطاعة ل يفعلها تجرد دلالة العموم عليهاء بل بهاء واشيء 
ارم يثبت» فكان مبتدعا في هذا الإثبات فلا خروج عن الإثم النائئ عن البدعة إلا مع قطع النظر عن الاستدلال بالدليل الذي 
ل يثبت» وأسبة الدلالة إلى العام اقللا إن وجد وان لم يوجدء فلا يحل العمل بما لم يبلغ الحد المعتبر» وتخيل كون مدلوله طاعة 
باطل. أن لكان ا لمعن معضية ل رلك إلا حر فت لرجه من الرجره ومن برعم أن واف لفل ,كوه طاعةاطيت ثثبت بما 
م يثبت» فليطلب من الدليل على ما زعمه". اه 

وقال شيخ الإسلام ان تكية رجه الله في "منباج السنة النبوية" (9/ :)١31‏ "وأما نحن فقولناء إن الحديث الضعيف خير من الرأي: 
لس« اللزاد يد العرعيتاللازولفة لكق المراة به ادق كدي عروين شعن عن اه عن جده وحديث إبراهيم المجري» وأمثالها 
ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي: إما صحيحاء واما ضعيفاء والضعيف نوعان: 
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ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك» فتك أَعة الحديث بذلك الاصطلاح خاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول 
بعض الأتة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرح طريقة من يرى 
أنه أتبع للعديث الصحيح» وهو في ذلك من المتناقضين» الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرحان منه إن لم يكن دونه". اه. 
والمرسل )١-(‏ أو المعضل (-7) قد يكون صحيحا. وكذلك ما كان فيه التدليس (-م) ونحوه» 

(-1) تقدم تعريفه ويان الحم به. 

(-) المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء بشرط التواللي» كقول مالك» قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر -. وقول 
الشافعي: قال ابن عمر. انظر: شرح منظومة البيقونية (ص .)٠١١‏ 

(-") وهو أن يروي الراوي حديثا عمن لم إسمعه منه. وهو أنواع: 

١‏ - تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن ليه ما لم سمعه منه» عرقي أند سوه ) وك كرون يهنا اكد ا كار وس كانه نوالا 
يقول في ذلك: اخبرنا فلان» ولا: حدثنا. واثما يقول: قال فلان» أو عن فلان ونحو ذلك. 

؟ - تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه» فيسميه أو يكنيه» أو ينسبه» أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. 
" - تدليس التسوية: وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف» وذلك 
الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة» فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقّة الأول» فيسقط منه شيخ شيخه لضعفه» ويجعله من 
رواية شيخه الثقّة عن الثقة الثاني. بلفظ تمل » كالعنعنة ونحوهاء فيصير الإسناد كله ثقّات» ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه» 
لأنه قد سمعه منهء فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل» ولذلك كان شر أقسام التدليس» 
ويتلوه الأول ثم الثاني. 

"الاقتراح في بيان الاصطلاح" رص "١‏ - ١8؟)‏ "تدريب الراوي" /١(‏ 381). 

ومثل ذلك أحاديث أهل البدع» فهذا القسم والذي قبله وان لم أقف على من يقول أنهما من جملة الشببات فهما عندي من أعظمهاء 
لأن أقل أحوال الحديث الضعيف لعلة من تلك العلل أن يكون مشكوكا فيه» ومثله الشك في الإباحة. 

وقد ثثبت في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه أنه قال - صَلّ الله عليه وآله وَسَثْرَ -: "ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم» أو 
شك أن يواقع ما استبان" (-1). 

فالحاصل أن المشتيهات التي قال فها - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: "والمؤمنون وقافون عند الشبيات" هي أقسام: 

الأول أما تمارضت أدلته ولم يظهر انمع ولا الترجيحء وهذا بالنسبة إلى المجتبد. 

القسم الثاني: ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد» لا ما كان قد اتفق عليه جمهور أهل العلمء وشذ فيه الخالف 
على وجه لا يكون نخلافه تأثير في اعتقاد المقاد» وهذا القسم إنما يكون في المقلد يا سبق. 

القسم الثالث: بعض المباح» وهو ما يكون في بعض الأحوال ذريعة إلى الحرام؛ أو وسيلة إلى ]١0[‏ ترك الواجبء أو مجاوزا لواحد 
منهما على وجه يكون الإثار منه مفضيا إلى فعل الحرام» أو ترك الواجب ولو نادرا. وهذا يكون من الشبهات للمقلد والجتيد» لكن 
اجتبد يعرف كونه مباحاء ووسيلة إلى فعل محرم أو ترك واجب بالدليل؛ والمقلد يعرف ذلك بأقوال العلماء. 


(-1) أخرجه البخاري رقم (له١5).‏ 

القسم الرابع: المكروهات بأسرهاء فإنها مشتببات بالنسبة إلى امجتبد» وبالنسبة إلى المقلد بالاعتبارين المذكورين في القسم الثالث. 
القسم اللحامس: ما حصل الشك في كونه مباحا أم لا. 

القسم السادس: ما ورد ف الي عنه حديث ضعيف٠‏ 

هذا الشهاة © ركرتان شية ليد ككزيان أركا نيه البقاد يتين كلكا إنافة اعززاة شكده ويقايل الزواية العميفة عن إماه 
بمنزلة الرواية الضعيفة في الحديث بالنسبة إلى الجتبد. وقد تقدم الوجه لكل واحد من هذه الصور التي فسرنا بها المشتبيات. 
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ومن جملة ما يكون بمنزلة الحديث الضعيف باعتبار امجتيد القياس )١<(‏ إذا كان بمسلك من المسالك التي لم يقل بها إلا بعض أهل 
العلمء وكثر النزاع فيها تصحيحاء وابطالا» واستدلالا» ورداء فإنه إذا اقتضى مثل هذا القياس تحريم شيء مثلا» وكان الحتبد مترددا 
في وجوب العمل ببذا المسلك فلا ريب أن ذلك التحريم الثابت به من جملة الشبيات وكذلك التحليل الثابت به على التفصيل الذي 
قدمناء فإذا كان الاحتياط في الترك فهو الورع» وإن كان الاحتياط في الفعل فكدلك. ومثل ذلك الأحكام المستفادة من التلازم» 
ومن الاستحسان لضعفهماء والأحكام المستفادة من بعض المفاهيم كاللقب» والأحكام المستفادة من تعميم بعض الصيغ التي وقع 
النزاع في عمومباء كالمصدر المضاف. 

وباملة» فالعالم امحقق العارف بعلوم ]١5[‏ الاجتباد لا يخفى عليه الفرق بين الأحكام المأخوذة من المدارك القوية» والأحكام المأخوذة 
من المدارك الضعيفة» فهذا الذي ذكرناه يلحق بالقسم السادس» فكانت الأمور المشتبية منحصرة في هذه الأقسام التي ذكرناهاء ومن 
أمعن النظر وجد ما عداه لا يخرج عن كونه إما من الحلال البين» أو ال حرام البين» فاحرص على هذا التحقيق؛ فإنه بالقبول حقيق» 
وما أظنك تجده في غير 

(-1) أنظر "إرشاد الفحول" (ص 85/). "تيسير التحرير" (5/ .)1٠١*‏ "المسودة" (ص 05"). ٍ 

هذا الموضعء واضهم إليه ما قدمنا في الضابط في كيفية الورع» والوقوف عند الشبهة إن كان أحد الدليلين يدل على التحريم أو الكراهة» 
والآخر على الجواز» إلى آخر ما تقدم هناك فإنك إذا ضممته إلى هذه الأقسام الستة المذكورة هناء وتذكرت ما سبق من الاستدلال على 
كل قسم منها أنه من المشتبه لم ببق معك ريب في معرفة الفرق بين الحلال والحرام والمشتبه. 

البحث الثالث: من أبحاث الجواب في الكلام على الصور التي ذكرها السائل - دامت فوائده - في سؤاله. 

قال - عافاه الله تعالى -: هل المراد بالحلال والحرام والشبه فيما يتعاق بأفعال الآدميين» وسائر ما يباشرونه من المأكولات والمشروبات 
والمنكوحات» وسائر ما يتعلق به [من] )١-(‏ الإنشاءات والمعاملات؟. 

أقول: نعم الشبه تكون في جميع هذه الأمور التي ذكرهاء وقد تقدم المثيل للمأكولات والمشروبات بلحم الحيل والضبع» وللمشروبات 
بالنبيذ والمثلث» ومثاله في المنكوحات للمجتبد إذا تعارض عليه الأدلة في تحريم نكاح الرضيعة التي أخبرت بوقوع الرضاع بينها وبين 
من أراد تكاحها المرضعة نفسها. فلم يترح لديه أحد الدليلين» أعني: دليل قبول قوهاء ووجوب العمل به لقوله - صَلَّ الله عليه وله 
وَسَلَرّ -: "كيف وقد قيل" (-”)» ودليل عدم قبول شهادتها لكونها لتقرير فعلها. وكذلك المقاد إذا اختلف قول من يقلده في العمل 
بذلك» وعدم العمل به» فلا شك أن الإقدام على النكاح هاهنا 

(-1) زيادة آستزما السياق. ٠ ٠‏ 

(؟) اخرجه البخاري في صعيحه رقم (84) و (لاغ9١‏ ولاةغ”,. 5١اه؟ءلااه؟,»‏ 5١مغ)‏ واحمد (4/ 7) وابو داود رقم 
(508") و(04١5)‏ والترمذي (١1ه١١)‏ والنسائي رقم (800*") عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لبي اهاب بن عزيز» فائته 
امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتتيء فركب إلى وننول الله صل الله 
عليه وَسَلْرّ - بالمدينة فسأله» فقال رسول الله - ص الله عليه 0 -: "كيف وقد قيل؟! " ففارقها عقبة» وتكحت زوجا غيره. 
إقدام على أمى مشتبه» والورع الوقوف عند الشيبات. 

ومثاله في الإنشاءات العقود الفاسدة إذا تعارض على الجتيد أدلة جواز الدخول فيهاء وأدلة ]١0[‏ عدم الجواز» وكذلك المقلد إذا 
اختلف قول من يقلده فلا شك أن الدخول في العقود الفاسدة من هذه ال حيثية إقدام على أمى مشتبه» والورع الوقوف. وكذلك 
المعاملات: كالمعاملة ببيع النساء إذا تعارضت الأدلة في جوازه على الجتبد» واختلفت على المقلد أقوال من يقلدهء فالأ كذلك. 
قال #هافاة الله -: وما المراد بالاتقاء للشيبة في ذلك؟ وما تمثيله؟ فهل المراد مثلا ما وقع لبعض العلماء أنه وقع نبب أموال في جهة 
من جهات الإسلامء بالقرب من بلده» فترك جميع المأكولات من الهم والحب :وسائ ما علب إلى له واقتطر غل أ كل العتكت 
سنة» وقد مقت عليه كثير من علماء عصره؟ ذكره ابن القيم» أوامعاة في الكلم الطيب ٠. )١(‏ انتبى. 
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أقول: لا شك أن ما كان مظنة للاختلاط بمثل تلك الأموال المنهوبة فاجتنابه الشبه الذي هو شأن أهل الورع؛ والإقدام عليه من 
الإقدام على الأمور المشتببة» ولكن مع تجويز الاختلاط» وليس مثل ذلك من الغلو» ولا ما يكون ممقوتا على فاعله» لكن عدول هذا 
المتورع إلى أكل العشب لا شك أنه من الغلو (-5) في الدين» ت٠تيي........‏ 

(-) رض افق 

(-) الغلو في اللغة: "الارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأعى غلوا إذا جاوز حده". 
"معجم مقاييس اللغة" مادة (غلوي) (ص .)8١7‏ 

قال ابن تهية في "اقتضاء الصراط المستقيم" /١(‏ 589): "الغلو: مجاوزة الحد» بأن يزاد في الشيء» في حمده أو ذمه على ما إستحق ونحو 


ذلك". 

قال الحافظ في "الفتح" (1/ 008") الغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. 

قال ابن اقيم في "مدارج السالكين" (9/ 45): "ما أمى الله بأمى إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط 
وغلوه ودين الله وسط بين الجاني عنه والغالي فيه» كالوادي بين الجبلين والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين فك أن 
الجاني عن الأمى مضيع له» فالغالي فيه مضيع له» هذا بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد". 

والتضييق على النفس »)١-(‏ لأنه إذا كان في مدينة من المدائن» أو قرية من القرى فلا ريب أن الحلال موجود غير معدوم؛ يمكن 
استخراجه بإخفاء السؤال والمبالغة في البحث» ولا بد أن يوجد من هو بحل من العدالة فيكون قوله مقبولا إذا قال ليس هذا الطعام 
الذي عندي أو الذي عند فلان من المال المبوب»ء ثم لو فرضنا أنه لم يبق في ذلك امحل من يعمل بقوله» وكان المال المنبوب قد دخل 
منه على كل أحد نصيبء فلا يعدم الإنسان في غير ذلك امحل ما إسد به رمقه مما لم يختلط بالطعام المنبوب» ا كان يفعل النووي - 
رحمه الله - فإنه كان يتقوت مما يرسل به إليه والده من بلاده التى هي وطنه ومنشؤه» نعم إذا لم يكن لهذا المتورع قدرة [18] على 
استخراج ما هو خالص عن شائبة الحرام من أهل بلدهء ولا يكن من استخراجه من غير بلاده» واختلط المعروف بالإنكار» ولم يبق 
له إلى الحللال المطلق سبيل » وكان ذلك الاشتباه والاختللاط واقعا قٍ نفس الأ على مقتضى الشرع» ولم يكن تاقعا عن الوسوسة 
التي هي من مقدمات الجنون» ؟! نشاهده في وسوسة من ابتلى بالشك في الطهارة فلا بأس بعدوله إلى أكل العشب» بشرط عدم تجويز 
الضرر والاقتدار على سد الرمق منه» ولا ريب أن هذا هو ورع الورع» وزهد الزاهد. وأما مع تجويز الضرر أو مع الاقتدار على سد 
الرفق أيئة قفد 


5 عع الخاري رقم (50) ومسل رقم ١(‏ )) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - 
صل عه وَسَْر ده ينالو عن بادة التي - صل اط عله وس سه فليا القيروا كأمتم تقالرهاء وقالواة أن ننم من الننى ,دصل 


0 0 9 6 قال 0 أما أن| 0 الليل أبداء ل ار وأنا م لزنه 


رمه ع شت سم 


أما والله إني لأخشا لله تعالى وأتقا م له 5 7 وأصلي وأرقد» 2089 النساء» ام 
أباح له الشرع أن يتناول من المال الحرام البحت ما يسد به رمقه (-1)» فكيف بما لم يكن من الحرام البحت» بل كان حلالا مختلطا 
بالحرام!. 

قال غافاة الله -: ومثلا لو علم أن له في صنعاء محرماء أو رضيعة فنقول: لا يجوز له الإقدام إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث» وإن 
غلب على الظن كونها غير رحمه. انترى. 

أقول: إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين» وكذلك المحرم فإن كان من فيها من النساء منحصرات بحيث يضطرب الظن» 
ويختلج الشك في كون المرأة التي أراد نكاحها قد تكون هي المحرم أو الرضيعة فالنتجنب لنكاح نسوة ذلك المحل ليس من اتقاء الشيبة 
بل من اتقاء الحرام غير المجوز» فلا يجوز الإقدام» وإن كان من في ذلك امحل من النساء غير منحصرات (5) بحيث لا يحصل للناح 
ظن أن المنكوحة هي امحرم أو الرضيعة 
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ب 


(-1) لقوله تعالى: (وقد فصل ل5 ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: .]١15‏ وقال تعالى: (فن اضطر غير باغ ولا عاد) 
|البقرة: /11]. 

(؟) قال القاضي عياض في "!| كال المعلم بفوائد مس" (ه/ 58 - 5817): " ... وقد يكون هذا الشك له مستند ولكن الشرع 
عفا عنه لعظم الضرورة» كن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم» فإنا إن قطعنا عليه شبوته وحرمنا عليه نساء العالم 
جملة كان ذلك إضرارا عظيما وكلهن محال» فلا يغلب حم محرمة واحدة على مائْتٍ ألوف محللات» ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء 
محصورات لنببي عن التزوج منبن» لأن الشك هاهنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك في عينها وله قدرة على تحصيل 
غرضه؛ مع القطع إسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من أساء قوم آخرين» وليس من الحرام في الدين أن يكون له طريقان في 
ل ل 7 

احدهما: محلل هو أسبل واكثر» فإن وقع فيه قطع على عين التحليل. 

ثانهما: أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام» فيعدل عن المتحال بما يجوز أن يكون محرما. 

وبهذا فارقت هذه المسأّلة التي قبلهاء لأنه متى اختلطت بنساء العالم لم يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى. فوجب ألا يكون للشك 
تأثير. وما ارتبك ببذه المسألة طريقة تسلكهاء وإلا فسائل هذا النوع لا تحصى كثرة» ولكن أصول جميعها لا تيفك عن الأصول 
التي مبدت لاء وقد يقل الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل وتخفى 
في أخرى» وقد تكثر أصول بعض المسائل» وقد نتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى ... ". وانظر: "المفهم" (5/ 45٠0‏ - 4517). 
فالاجتناب للنكاح من ذلك امحل هو الورع» وهو نفس اتقاء الشيبة» لأن الحلال البين هو نكاح من عدا الرضيعة أو امحرم من أساء 
البلد» والحرام البين هو الرضيعة أو المحرم» فجموع من في البلد من الرضيعة وغيرها والمحرم وغيرها واسطة ]١3[‏ بين الحلال والحرام» 
وما كان واسطة فهو المشتبه الذي يف المؤمنون عنده. فهذا المثال هو من جملتها يصلح للتمثيل به لما نحن بصدده. 

قال - عافاه الله -: أو يكون تمثيل اتقاء الشبه بأنه لا يقدم على الفعل المباح أو المندوب خوفا من عدم القيام بالواجب» أو فعل 
امحظور لو ترك التزوج بزائّد على الواحدة خوفا من الميل عن أحد الضرتين» لأنه لا يأمن على نفسه تعدي الى الوارد في متن الحديث: 
"ألا وان حمى الله محارمه". فنقول على هذا ينبغي عدم التزوج بزيادة على الواحدة» لا سيعا مع ورود الدليل القرآني بقوله تعالى: |ولن 
استطيعوا ان تعدلوا بين النساء! الاية )١-(‏ انتّى. 

أقول: نكاح ما فوق الواحدة من النساء إلى حد الأربع هو من الحلال البين بنص القرآن الكريم (-9)» وتجويز عدم العدل في اجمملة 
حاصل لكل فرد من افراد العباد» ولهذا 

(-1) [النساء:” وم .]١‏ 

(-5) قال تعالى: إفانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع| [النساء: #]. ونص الحديث النبوي. 

منها: ما أخرجه الترمذي في صحيحه رقم )١١88(‏ وابن ماجه رقم )١988(‏ وأحمد (9/ )٠‏ والحاكم (4/ )١198 - ١99‏ وابن 
حبان ني صحيحه رقم (1811) قال - صل الله عليه وسَلْرَ - لغيلان لما أسم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن". وهو 
حديث صحيح. 

ومنها: ما اخرجه ابو داود رقم (١41؟5)‏ وابن ماجه رقم )١16017(‏ والبيهقي (/ 18) من حديث الحارث بن قيس» وبعضهم 
يسميه: قيس بن الحارثء قال: أسليت وعندي ثمان نسوة» فأتيت النني - صل اللهُ عليه وَسَزْرَ - فذكرت ذلك له فقال: "اختر منين 
أربع". وهو حديث حسن يجموع طرقه. 

يقول الله تعالى: إوان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء] .)١-(‏ ولكن المحرم هو أن يميل كل الميل (-5)» وهذا لا يجوزه الإنسان 
من نفسه قبل الوقوع فيه» لأن أسباب الميل متوقفة على امع بين الزوجين فصاعداء ولو كان مجرد إمكان الميل شبهة من الشيبات 
التي يتقيها أهل الإيمان لكان نكاح الواحدة أيضًا مما .ينبغي اجتنابه لإمكان أن لا يقوم بما يجب لها من حسن العشرة» وكذلك إمكان 
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الافتتان بما يحصل له منها من الأولاد» ولكان أيضًا ملك المال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يقوم بما يجب عليه فيه من الركاة 
ونحوهاء ونحو ذلك من الصور التي لا خلاف في كونها من الحلال الذي لا شببة فيه. 

2 ا ل وعرف من نفسه أنه يميل كل الميل (حمم)ء ثم فارقهن جميعا أو بقيت واحدة تحته» 
9 أراد بعد ذلك أن يمع بين اثنتين 

ا 8 

(-؟) يشير إلى الحديث الذي اريية حل (؟/ 7 ؟) وابو جاو رقم 51 ) والترمذي رقم )١1١41(‏ والنسائي (/ا/ 5) 
وابن ماجه رقم )١1959(‏ وابن الجارود رقم (077) لوقا (9/ 18) وقال: صعيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلَرٌ -: "من كانت له امرأتان» فال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة والعن كته انل ٠‏ وهو حديث صحيح. 

7 العدل بين الزوجات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ... قال - صل الله عليه 
ا -: "الهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك' ' من حديث عاّشة رضي الله عنها. 

وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم )5١4(‏ والترمذي رقم )١١4٠(‏ وابن ماجه رقم )١1959(‏ والنسائي رقم (8/ 54). 
فصاعدا فلا ريب أن ذلك من المباح أو المندوب» الذي يكون ذريعة إلى الحرام» فهو مندرج تحت القسم الثالث من الأقسام الستة 
التي أسلفنا ذكرها. وهذا على فرض أن الواحدة تعفه وتحصن ]"١[‏ فرجهء فإن كان لا يعفه إلا أكثر من واحدة مع تجويزه للميل 
الذي قد عرفه من نفسه فعليه أن يفعل ما هو أقل مفسدة لديه في غالب ظنه باعتبار الشرع. وبعد هذا فلا أحب لمن كان لا يحتاج 
إذا زاذة عل الوالهدة أن يضم إليها أخرىء إلا إذا كان واثمًا من نفسه بعدم الميل» وعدم الاشتغال عما هو أولى به من أفعال احير 
وعدم طموح نفسه إلى التكثر من الاكتساب» واستغراق الأوقات فيه» أو الاحتياج إلى الناسء فلا ريب أن اتساع دائرة الأهل 
والولد وكثرة العائلة من أعظم أسباب إجهاد النفس في طلب الدنياء والاحتياج إلى ما في يد أهلهاء ولا سما في هذه الأزمنة التي 
هي مقدمات القيامة» بل قد ثبت في الأحاديث )١<(‏ الصحيحة ما يفيد أولوية 


اما ري مشو يعرف 3ه اع ون أل رقاض رقي اناج االو نقيت هرك اله امل اعد 
و ف إقزاله حي اليد التي الغني الحفي". 
ومنبا: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3ا؟) ومسل ( (1884) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي 


الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: "مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله" قال: ثم من؟ قال: "ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب 
يعبد ربه". 


ومنهة ما أخرجه مسلم في صيحه رقم (1885) عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ أنه قال "من 
خير معاش الناس لحم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل اللهء يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو تخزعة» طار عليه يبتغي القتل والموت 
مظانه» أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعفء أو في بطن واد من هذه الأودية» يقي الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه 
حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير". 

وفنا ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم )84 )١‏ عن أب سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: قال رسوك: الله - صل الله عليه وسلر 
-: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن". 

التعزب والاعتزال في آخحر الزمان. وقد جمع السيد الإمام مد بن إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا )١-(‏ نفيسا وذكر فيه نحو خمسين 
دليلاء ولا بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن من الفتنة (-5) التي هي أشد من فتنة التعزب كالوقوع في الحرام. 

قال أغاقاه الله تعالى -: أو يكون اتقاء الشبه عاما في الأفعال والاعتقادات والعبادات لعدم تفسير المتشابه مثلا ورده إلى المحكر 
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خوفا من الدخول في شبه من فسر القران برأيه الوارد النبى عنه (-")» والتوقف عن اللحوض في الصفات ونحوها ثما يتعلق بأفعال 
المكلفين من القدر والإرادات والك فيهاء هل هي مخلوقة لخالق أو محدثة من المخلوق؟ وغيرها من سائر ما ذكره المتكلمون من أهل 
هذه المقالاات؟ انتّهى 

أقول: اتقاء الشبه هو عام في جميع ما ذكره» أو في الأفعال والعبادات فظاهرء وقد سبق مثاله. وأما في الاعتقادات فكذلك؛ فإن الأدلة 
إذا تعارضت على الجتبد في شيء من مسائل الاعتقاد ول يترح له أحد الطرفين» ولا أمكنه المع» كان الاعتقاد شببة» والمؤمنون 
وقافون عند الشببات. ومن هذا القبيل المسائل المدونة في علم الكلام المسمى بأصول الدين؛ فإن غالبها [1؟] أدلتها متعارضة» ويكفي 
المتقى المتحري لدينه أن يؤمن بما جاءت به الشريعة إجمالا من دون تكلف لقائل» ولا تعسف لقال وقيل» وقد كان هذا المسلك 
القوبم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين» فلم يكلف الله أحدا من عباده أن يعتقد أنه - جل جلاله - متصف (-4) 
بغير ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله - صل الله عليه واله 5 ٠-‏ ومن زعم أن الله - سبحانه - تعبد عباده بأن يعتقدوا أن 
صفاته الشريفة كائنة على الصفة التي تختارها طائفة من طوائف المتكامين فقد 


)١-‏ بعنوان: الأمس بالعزلة في آخخر الزمان" تحقيق وتخريج حمد صبحي بن حسن حلاق. 

قال تعالى: (ففروا إلى الله إفي لك منه نذير مبين) [الذاريات: .]5٠‏ 

ا 

-4) انظر الرسالة رقم ( من الفتح الرباني القسم 5 

ال ا 0 .)١‏ وأنهم إولا يحيطون به علما| (-؟)» ولقد تعجرف 
3 ؟) عض عدا اكلم جا كه عليه جيع الأعدم» أ بل أ له تا ليع من قد ما يعي هذا اجرف (- ). 
فيا لله هذا الإقدام الفظيع » والتجاري الشنيع! وأنا أقسم الله اد فل تعلق ف قسمه» وباء بإعّه» وخالف قول من أقسم به في نحم 
كابه إولا يحيطون به علما] (-0)» بل أقسم باللّه أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه» وماهية ذاته على التحقيق» فكيف يعم 
بحقيقة غيره من اللخلوقين! فضلا عن حقيقة اللحالق تبارك وتعالى. 

وهكذا سائر المسائل الكلامية» فإنها مبنية في الغااب على دلائل عقلية هي عند التحقيق غير عقلية» ولو كانت معقولة على وجه الصحة 
ذا كانت كل طائقة تزغ أن. العثل يقي ادبت عليه ودويخت» واحنقداه بنحق ترى هذا يستد كذاء وهذا يقد عيضه» وكل 
واحد منهما يزعم أن العقل يقتضي ما يعتقده. وحاشا العمل الصحيح السالم عن تغيير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشيء ونقيضهء فإن 
اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء» فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء لهذ لقعي | وعفول البعضن الحقن اقيض لاتير 
بعد ذلك الاجتماع! وهل هذا إلا من الغلط البحت الناشئ عن العصبية ومحبة ما نشأ عليه الإنسان. ومن الاقتراء البين على دليل 
العمّل ما هو عنه بريء؛ وأنت إن كنت شك في هذا فراجع كتب الكلام وانظر المسائل التي قد صارت 


.]١١ [الشورى:‎ )1-( 

(دم) إطه: ١٠11]ء‏ 

(-") انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم () المتعجرف هو ابو على الجبافي من أثمة المعتزلة. 

(-4) انظر رسالة التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف رقم (*) المتعجرف هو أبو على الجبائي من أت المعتزلة. 

(ده) [طه: .]1٠١‏ 

عند أهله معدودة في المراكد كساًلة التحسين والتقبيح [77]» وخاق الأفعال وتكليف ما لا يطاق» ومسألة خاق القرآن» ونحو ذلك؛ 
فإنك تجد ما حكيته لك بعينه إن لم تقلد طائفة من الطوائف» بل تنظر كلام كل طائفة من كتبها التي دونتهاء فاجمع مثلا بين مؤلفات 
المعتزلة (-1) والأشعرية (5) والماتريدية (-م)» وانظر ماذا ترى. 

ومن اعظم الادلة الدالة على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام انك لا ترى رجلا أفرغ فيه وسعه» وطول ف تحقيقه باعه إلا 
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رأيته عند بلوغ النهاية» والوصول إلى ما هو منه الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة» ويرجع على نفسه في غالب الأحوال 
بالملامة» ويتنى دين العجائز» ويفر من تلك الهزاهز "م وقع من الجويني» والرازي» وابن ابي الحديد» والشبرزوري (-5)» والغزالي» 
وأمثالهم ممن لا يأتي عليه الحصرء فإن كاماتهم نظما ونثرا في الندامة على ما جنوا به على أنفسهم مدونة في مؤلفات الثقات. هذا وقد 
خضع لمم في هذا الفن الموالف والخالف» واعترف لهم بمعرفته القريب والبعيد. 

نعم أصول الدين الذى هو عمدة المتقين ما فى كاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 


(-1] لدم اتعريف بن. 
(5) تقدم التعريف بها (ص .)١5١١‏ 

(-*) تقدم التعريف بها (ص 0777). 

(-4) كذا في المخطوط ولعله (السبروردي). هو عبد القاهر بن عبد الله بن مد البكري الصديقى» أبو النجيب السبروردي قفيه 
شاف يراع ون ع - مه ع > مر اعد لصوف واد سررورة وسكو قاذ ترق ريعذاد تزنه هده ته إلا آداات 'الرينين؛ 
شرح الأسماء الحسنى» "غيب المصابيم". الأعلام (4/ 48)» بغية الوعاة (810). 

من بين يديه ولا من خلفه» وما في السنة المطهرة» فإن وجدت فيهما ما يكون مختلفا في الظاهر فليسعك ما وسع خير القرون كم 
ثم النين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وهو الإيمان بما ورد يا وردء ورد عل المتشابه إلى علام الغيوب» ومن لم إسعه ما وسعهم فلا وسع 
اللدا عليه ولتعلم - أرشدني الله وإياك - أني لم أقل هذا عن تقليد لبعض من أرشد إلى ترك الاشتغال بدقائق هذا الفن كا وقع لماعة 
من محققي العلماءء بل قلت هذا بعد تضييع برهة من العمر في الاشتغال به» وإحفاء السؤال لمن يعرفه» والأخذ عن المشهورين به» 
والإكاب على مطالعة كثير من مختصراته ومطولاته» حتى قلت (-") عند الوقوف على حقيقته من أبيات منها: 

وغاية ما حصلت من مباحتي ... ومن نظري من بعد طول التدبر 

هو الوقف ما بين الطريقين حيرة ... فا علم من لم يلق غير التحير 

وأقل أحوال النظر في ذلك أن يكون من المشتببات التي أمرنا بالوقوف عندها [78]» ومن جملة المشتبهات النظر في المتشابه من كاب 
1 كانه قن وب مزه - مَل الله ع وَل - وتكلف علله؛ والوقوف على حقيقته» على أنه لا يعد أن يقال: قد بين الله 
في ابه وعلى لسان رسوله - صل اله عليه وآله وَل - أنه مما لا يحل الإقدام عليهء وأنه تما استأثر بعلبه. وقد كان السلف الصاح 
بتحرجون من ذلك؛ وينعون على من اشتغل به فعله» وخير المدي هدي محمد - صل الله عليه واله وَسَلْر -. وللصحابة النين هم خير 
القرون» ثم الين ياوتهم» ثم اللرن يلونيم :من الكلام المشتمل عل التتفير من ذلك .ما لوجع ريا عاذ 7 

قال - كثر الله فوائده - وكعدم جود التلاوة في الصلاة حيث يقول مثلا الشافعي: جد النبي - صلى الله عليه واله وسار - للتلاوة في 
صلاة الفجر (-")» فيقول المخالف له: 

(-1) تقدم تخريجه (ص هه”2 .)64٠١‏ 

.)١89 أي الشوكاني. انظر ديوانه (ص‎ )١-( 

ردم تقدم ف بداية الرسالة. 

[هذه] )١7(‏ زيادة على القطعي » وهي لا تقبل إلا بدليل قطعي 8 النتقصان من المقطوع به» فإنه ١‏ ينقص عنه إلا بدليل قطعي 
كقوله تعالى: |فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة| (-5) فهل هذا الذي يقول بعدمه ممن اتقى الشبيات أم لا؟ وهل يدخل 
في ذلك المقلد بتقليد إمامه أنه مثلا قد اتقى الشيبة بسنية السجود أو عدمه؟ أم هو باق في من لم يتق هذه الشبهة؟ انتبى. 

أقول: قدمنا في ذكر الأقسام التى فسرنا بها المتشابه أن اختلاف أقوال أهل العلى لا يكون شيبة إلا في حق المقلدء لا في حق اجتبد. 
فالشبية عنده تعارض الأدلة على وجه لا يمكنه المع ولا الترجيح» فهذه المسألة المذكورة إن تعارضت أدلتها على الجتهد على وجه لا 
بمكنه ترجيح أدلة فعل السجودء وأداة الترك» وتعذر عليه المع فلا ريب أنه يقف عند ذلك» ويترك السجود» لأنه لا يكون مسنونا 
في حقه إلا بعد انتباض دليله الخالص عن شوب المعارض المساوي» فلا يكون تاركا لمسنون. ولو فعل لم يأمن أن يكون مبتدعاء 
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والمبتدع آثم. فالورع الترك. وأما إذا كان مقلدا فإن كان لاختلاف العلماء [94] تأثير في اشتباه الأمى عليه ما هو شأن أهل القييز 
من المقلدين فلا شك أن الورع ارك لكن تر منة عرد أحن د ارتكاب بدعة» وان كان هذا المقلد لا تخالجه الشكوك عند 
الاختلاف» بل يعتقّد صحة قول إمامه» وفساد قول من يخالفه كاثما من كانء ا هو شأن من قل تمييزه من المقلدين» فهذا لا يتأثر 
معه الاشتباه» بل قول إمامه في معتقده بمنزلة الدليل اخالي عن المعارض في اعتقاد المقلد» فلا يكون الأ مشتيها في حقه. 

قل غاقاة الله وهل يجوز مثلا مع تضييق الحادثة كتركة رجل لا تكفي إلا دينه أو تكفينه فاذا يصنع مثلا من يرح تقديم الكفن 
على الدين؟ كونه كالمستثنى له من 


(-1) زيادة يستازمها السياق. 
الوم | النساء: .: .]١‏ 


حال حياته أو يقدم قضاء الدين على الكفن بتقديم الدين على الكفن بتقديم الدليل العقلي على قول من يقول به» لأنه لا تضرر من 
الميت في تلك الحال بخلاف صاحب الدين» فالتضرر معه حاصل» فكيف يجوز اتقاء الشيبة مع تضيق الحادثة! والاتقاء يؤدي إلى 
عزهان الميث وأهل" لدت عيفااة» ادم 

أقول: إن كان التردد الناثئ عن تعارض الأدلة حاصلا للمجتبد فالمقام شببة بلا شكء وعليه أن يقف عند ذلك» ولم يكلفه الله أن 
يفت بلا عل إِنما تعبد الله بالفتيا والحكٌ من كان يعلم الحق» وهذا المتردد لا يعم الحق ولا يظنه لتعارض الأداته فلم يحصل له مناط 
الاجتباد» وليست هذه الحادثة بمتضيقة عليه» لأنه في الحكم من لا يعللء هذا إذا كان يرى في اجتهاده عدم جواز التقليد لمثله» وإن 
كان يرى جواز التقليد إذا عرض مثل ذلك عمل باجتباده في جواز التقليد له» وقلد من يراه أولى بالتقليد من امختلفين في المسألة من 
العلماءء فإنه لا يخفى على مثله من هو أولى بالتقليد» وإن كان لا يرى جواز التقليد مثله فلا يجوز له الإقدام على مثل ذلك الأمرء لأنه 
إن أقام أقيم لاع ٠‏ بول يكلف نمك اااطر عدون [هم] المي و و »)١‏ وعلى 
لسان رسوله - (-؟) - صل الله عليه واله وسَلَر - وليست تلك الحادثة بمتضيقة عليه» إغما نتضيق على من يجحد منبا فرجا ومخرجا. 
وأما من لا فرج له عنده ولا مخرج فوجوده بالنسبة إليها كعدمه. وهذا الكلام لا بد 


(-1) قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء: ٠]‏ وقال سبحانه تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) [النحل: .]١1١5‏ 

(-؟) منها: ما أخرجه أبو داود رقم 7610 *) وابن ماجه رقم (ه) والدارمي /١(‏ /1ه) والحاكم (175/1) من حديث أَبي 
هريرة» عن النى - صلى الله عليه وسار - قال: "من أفتى بفتيا من غير ثم ثبت» فإنها إِثمه على من افتاه". وهو حديث حسن. 

من اعتباره في الحوادث المتضيقة فليحفظ» وأما إذا كان من تضيقت عليه الحادثة مقلدا فإن كان لا يرى الحق إلا ما يقول إمامه 
ولا يعتد يمن خالفه فعليه أن يفت أو يمقضي بمذهب إمامه» ولا يضره من يخالفه» وإن كان .يتبع أقوال العلماء ويحجم عند اختلافهم 
فالإقدام شبهة» بل من التقول على الشريعة بما ليس منهاء ولم يكلفه الله تعالى بذلك» ولا تضيقت عليه الحادثة» فيدع حبل هذه الحادثة 
على غاربهاء ويترك الإقدام على ما ليس من 50 ويرضضها إلى من هو أعم بها منهء إن كان موجودا وإن لم يوجد فلا يجني على نفسه 
بجهله» وني الناس بقية يعملون بعمّولهم» وهو عن إِثمهم بريء. على أن تقديم الكفن على الدين قد صار معلوما من هذه الشريعة في 
حياته - صَلّ الله عليه وله وَسَلْرَ - وبعد موته فلم إسمع سامع أن رجلا مديونا سلب أهل الدين كفنه» وقد مات في زمن النبوة جماعة 
من المديونين؛ ولم يأمى )١1١(‏ النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - بأخذ أكفائهم في قضاء الدين. وما زال ذلك معلوما بين المسلمين قرنا 
بعد قرن» وعصرا بعد عصر. 

قال - كثر الله فوائده -: وكلو خشي فوت اماعة؛ وحصل له مدافعة الأخبثين أو الريج .. انتبى. 

أقول: ليس هذا من المشتبيات» فإنه قد صم عنه - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - النبي عن الدخول في الصلاة حال مدافعة 


٠١9+ ++ © 
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(-1) متها ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (89؟؟) و (هو؟؟) عن سلمة بن اللأكوع رضي الله عنه قال: كا جاوسا عند النبي 

- صَلٌّ الله عليه وسَلْرَ - إذ أتي يجنازة قالوا: صل عليها فقال: "هل عليه دين" قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا: لاء فصلى عليه» 

ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: "هل عليه دين" قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنائير» قال: 

"فقال بأصابعه ثلاث يات" فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل 0 قال: "هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا. "هل عليه دين" قالوا: 

ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبع" ب رطل امنا الاتصار قال ابر قاد ها عليه با وشو الله وعلي دينه. 

الأخبثين (-1)» فدخول المدافع في صلاة ابجماعة ليس بمشروعء وابماعة إذا فائته وهو على تلك الحال فلا نقص عليه في فوتهاء لأنه 

تركها في حال قد نباه الشارع عن قربانها» فهو بامتثاله النبي أسعد منه بالحرص على طلب فضيلة [75] الماعة. 

قال - كثر الله فوائده - وكاستعمال الماء مع خروج الوقت أو التيمم وإدراك الصلاة في الوقت» فنقول: لا يبرأ عن الشببة إلا من 

صل صلاتين: واحدة بالتيمم» والأخرى بعد روج الوقت بالوضوء» كقول المرتضى أو الناصر (-؟) .. انتبى. 

أقول: إن كان من اتفق له ذلك مجتبدا فالاعتبار بما يتريح له» فإن كان يرى في اجتهاده وجوب التيمم لخشية خروج الوقت» كان 

فرضه التيمم» وان كان يرى وجوب الوضوء وان خرج الوقت كان فرضه ذلك» وإن تردد لتعارض الأدلة كان المقام بالنسبة إليه 
من المشتببات يفعل مايراه موك لكن لا يفعل الصلاة مرتين» فإنه قد صم المي عن أن تصلى صلاة في يوم عرتين (-"), وإذا 

كان من اتفق له ذلك مقلدا فغرضه العمل بقول من يقلده» إذا كان لا يحصل معه التردد بسبب خلاف من يخالف إمامه» وإلا كان 

المقام شببة في حقه على التفصيل المتقدم. 

قال - عافاه الله تعالى - وكامرأة خطبها معيب بما يفسخ به عالم ورع» وصحيح 


)١ 3‏ أخرج مسل رقم (عده) وأحمد (5/ "4 غه 7) 00 رقم (69) وابن أبي * شيبة (؟/ )١ ٠٠‏ والحا م ( (8/1ذ١)‏ 
والبييقي (/ )/١‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلّ الله عليه وَسَثْرَ - أنه قال: "لا صلاة بحضرة طعامء ولا هو يدافع 
الأحية: ٠‏ وهو حديث تيح . 

(-؟) انظر البحر الزخار .)١717 - ١7١ /١(‏ 

(-5) أخرج أبو داود رقم (01/9) والنسائي (9/ )١١4‏ والبهقي (؟/ 0") وابن خزيمة (/ 9) وابن حبان رقم (47) 
وأخن (5/ 19) عن سليمان بن يسار - يعنى: مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون» فقلت: ألا تصلي؟ قال: 
قذاصليت إف سمعت رسول الله حرفل أله الله عليه وسَلَرَ - يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". 

وهو حديث صعيح جموع طرقه. 

جاهل فاسق» فنقول بترك الكل أم يكون اللحروج من الشيبة بتزويج المعيب أو الصحيح الموصوفين بما ذكر ... انتبى. 

أقول: الصحيح الفاسق ليس ممن ترضى المرأة دينه وخلقه فلا يجب عليها قبول خطبته» بل لا يجوز لأن النبي - صَلّ الله اله عليه وسَلْر - 

إنما امرنا بقبول خطبة من نرضى دينه وخلقه .)١(‏ 

وأما المؤمن المعيب فإجابته متوقفة على اغتفار المخطوبة لعيبه» فإن لم تغتفر ذلك كان لما الامتناع ولا تجب عليها الإجابة فليس المقام 
من المشتببات التي ذبغي الوقوف عندهاء لأن المانع في االخاطب الأول أعني الفاسق راجع إلى الشرع فلا يحل الإجابة له شرعاء والمانع 
في اللخاطب الثاني [77] أعني المؤمن المعيب راجع إلى المخطوبة فيجوز لها إجابته مع الرضا بعيبه. 

قال - كثر الله فوائده -: فهذه أطراف ذكرتها لك على جهة التنبيه» وكيف يكون الك فيما هذا حاله؟ وما هو المشتبه منها؟ وما لا؟. 
ومثل المسألة التى نحن بصددها في الحدود المحدودة بين القبائل وتجار الزكوات والحرفة والمعاش هل يكون الإجمال في ذلك والوصف 
للواقع من دون جزم بأن هذا الوجه الشرعي اتقاء للحرام أو الشببة؟ أم يكون الإجمال في ذلك ليس اتقاء؟ .. انتبى. 

أقول: قد قدمنا في البحث الثاني من أبحاث هذا الجواب في تحقيق الشيبة» وما هو الذي .بنبغي لمن اشتبه عليه أمى من الأمور ما لا 
يحتاج إلى إعادته هنا فليرجع إليه» ومسألة الحدود وما ذكر بعدها إن كان امجتهد يرى عدم ثبوتها وبطلاتهاء فلينظر لنفسه المخرج 
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سه 000 


0 000 "إذا 7 من ترضون دينه ا إلا موا كن فتنة لطن وفساد 0 قالوا: يا رسول الله 
وان كان فيه؟ قال: إذا جاء م من تاضوَك دزعه) «وستلقه) فالكيدوه فللانق زات ".وهو عد يك سق انظر "الأرواء؟ ا 5 
إذا ابعلي بشيء منباء وألجئ إلى الفتيا فيباء أو الحكم بشيء ولم يجد بدا من ذلك» وأقل الأحوال إذا لم يمكنه الصدع بالحق والقضاء بأ 
الشرع أن يتخلص عن ذلك بالإحالة على غيره» فإن لم يقكن من ذلك كأن يفوت بترك اللحوض في مثل هذه الأمور مصالح ديينية» أو 
ينشأ عن هذا الترك مفاسد في أمور أحرى فعليه أن يحكى ما جرت به الأعراف؛ واسمّرت عليه العادات» ويحيل الأعى على ذلك» 
ولا يحيله على الشرع المطهر فيكون قد أعظم الفرية على الدين الحنيف» وخاط أحكام العادة بأحكام الوضع والتكليف» وإذا كان قد 
تقدمه من يجوز تقرير ما فعله من الأئمة والحكام الأعلام فليقل في مثل هذه الأمور التي لا تجري على منامج الشرع» قال [88] ببذا 
فلان» وفعله فلان» وحم به فلان» وأفقق به فلان. وينبه على أن مسلك الشرع معروف» ومنار الدين مكشوفء ومنيج الحق مألوف 
مثلا إذا اضطر إلى فصل بعض الحصومات المتعلقة بالحدود التي , 00 البوادي» ووجد بأيديهم ما يفيد بأن الواضع إذلك بينهم أحد 
0 والدين» ار 0 بالشركة )١-(‏ الذي 0 


9 ملا 00 - قال: 0 الله مَل ال 506 1 أسمعه يقول: ا 1 في ثلاث: في 
لكلف والماءة والتان": 
وهو حديث صعيح. 
فوائد لا بد من الوقوف عليها في هذا الحديث: 
١‏ - سلامة الدين باتقاء الشبهات: 
"فن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه": فن ترك ما يشتبه عليه سل دينه ما يفسدهء أو ينقصهء وعرضه ما إشينه» ويعيبه فيسل 
من عقاب الله وذمه» ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه. 
١‏ ال لا وقع في 5-6 وذلك بوجهين: 
اعفان من ل يتق الله تعالى» وتجرأ على الشبيات» أفضت به إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك 
على الجرأة على الحرام ا محض ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى الكبيرة» والكبيرة تجر إلى ... قال تعالى: (كلا بل ران على 
لوبهم ما كئوا يكسبون) [المطففين: .]١4‏ 

- أن مق أكثر امن مواقعة الشييات أظل عليه قلبه» لفقدان نور العلم ونور الورع» فيقع في الحرام ولا يشعر به» وإلى هذا النور 
الإشارة إلى قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) [الزمي: *"]. وإلى ذلك الإظلام والإشارة بقوله: 
(فويل للقاسية قلوبهم من ذك الله) [الزمي: 87]. 
م - قوله: 'كالراعي حول المى يوشك أن يرتع فيه' ' هذا مثل ضربه الني مأ له عليه سر - نارم الله تعالىء وماك اضازكء 
العردب كانتت تمي مراعي لمواشيها الخاصة بهاء و تحرج بالتوعد بالعقوبة على من قربهاء فاتحائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته من 
ذلك احمى» يانه إن قرب فالغاللب الوقوع وان كثر الحذرء إذ قد تنفرد الفاذة» وأشذ الشاذة ولا تتضبط» ادر أن يجعل بينه وبين 
ذلك الجى مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشاذة والفاذة» وهكذا محارم الله تعالى» لا بنبغي أن يحوم حوهها مخافة الوقوع فيها. 
؛ - قوله: "ألا وهي القلب" هذا اللفظ في الأصل مصدر: قلبت الشىء أقلبه قلبا: إذا رددته على بدأته. وقلبت الإناء: إذا رددته 
على وجهه» وقلبت الرجل عن رأيه» إذا صرفته عنه» وعن طريقه كذلك. ثم نقل هذا اللفظ» فسمي به هذا العضو الذي هو اشرت 
أعضاء الحيوان» لسرعة اللخواطر فيه» ولترددها عليه» وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال: 
ما سمي القلب إلا من تقلبه ٠...‏ فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
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ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تضخيم قافه» تفريتا بين نوين أضتلة و كدر البنت من سرعة انقادب قله 
إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم. وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. 

ه - واعلم أن هذا القلب لم شرف من حيث صورته الشكلية» فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيمية» بل من حيث هو مقر لتلك 
الخاصية الإلحية» علمت أنه أشرف الأعضاءء وأعن الأجزاءء إذ ليس ذلك المعنى الموجود في شبيء منهاء ثم إن الجوارح مسخرة له» 
ومطيعة فا استقر فيه ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه» إن خيرا نفير» وإن شرا فشر. مما اس 1 
ل -: 'إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلد" ولا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصح بها القاب» 
ليتصف بهاء وبالأمور التي تفسد القلب ليتجنبها ومجموع ذلك علوم واعمال واحوال. 

العلوم و 

33 العم بالله تعالى» وصفاته» وامعائه» وتصديق رسله فيما جاءوا به. 


- العلم بأحكامه علهم ومراده 0 

م - العلم بمساعي القلوب من خواطرهاء وهمومهاء ومود أوصافهاء ومذمومها. 

الأعمال: ش 

- وأما أعمال القاوب»ء فالتحل با لمحمود من الأوصاف. 

- والتخل عن المذموم منها. 

- منازلة المقامات والترقي عن مفضول المنازلات إلى سنى الحالات. 

١ الأحوال:‎ 

- مراقبة الله تعالى في السر والعلن. 

- القكن من الاستقامة على السنن. 

انظر: "المفهم ما أشكل من تلخيص كاب مسل" للقرطبي (4/ ١وغ‏ -/اوغ)ء و"إكال المعلم بفوائد مسل' ( (ه/ 864 ؟ - كحىم). 
الشرعي فليقل في مر قومه: قال فلان كذاء مم اد ولكنه قد حكم بما رآه صوابا. ولا سبيل إلى نقض 
حكه أو نحو ذلك من المعاريض التي فيها لمن وقع في مثل هذه الأمور مندوحة. وهكذا سائر ما ذكره السائل - دامت فوائده - ... 
وإلى هنا انتبى الجواب. ١‏ 

قال في الأم التي خط مؤلفه حفظه الله وكثر فوائده ما لفظه: 

ل ل ل ل ل ل هم 

انتّى واحمد له أولا وأخراء وظاهرا وباطنا» وصل الله على سيدنا مد واله وسلوء وكان الفراغ من نقله صبح يوم اميس / شير صفر 
سئة /ل11 ١١‏ بقلم إبراهيم 

ان :عي الله الحوثي لطف الله به. 

بلغ قراءة ومقابلة على نسخة منقولة من خط المؤلف عافاه الله شبر صفر سنة 174 حرره الحقير مد بن أحمد الشاطبي [99]. 

تم القسم الثالث - الحديث وعلومه - 

الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 

ولله امد وامنة 

وبليه القسم الرابع - الفقه واصوانت 

إن شاء الله 


كنم رن يت 
تم وللّه امد والمنة 
الجلد الثاني من كاب 
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انتم الرباني 
ويليه 
الجلد الثالث إن شاء الله 


ه الفقه وأصوله 


زايا الفقة وأسزة 

9ه - التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك (/ا١/ .)١‏ 

.)8 59 القول المفيد في حك التقليد‎ - ٠ 

١‏ - بغية المستفيد في الرد على من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد (/ ه). 
7 - بحث في نقض الحك إذا لم يوافق الحق (41/ ؟). 

4" - بحث في العمل بقول المفق حم عندي /5١(‏ 4). 

وااحعت ور الكاذم كل امنا الخرريعة (5ا/ع). 

5 - بحث في كون الأعى بالشىء نهبى عن ضده (9"/ "). 

/اى - رفع الجناح عن نافي المباح (94/ .)١‏ 

8 - جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله (ه/ ؛). 

8- بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي (9؟/ 4). 
٠‏ - الدرر الببية في المسائل الفقهية (؟ه/ ؟). 

١/ا‏ - بحث في دم اليل (ه؟/ ه). 


١‏ رمه 2 سس سا تس سم 


4 - القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجراتٌح /٠١(‏ 4). 

ه/ - بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود (15 - 0). 

5 - بحث في أن السجود تجرد من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بأجر الله (/ا/ ه) (-1). 
(-1) الرقم إلى يمين الحط يشير إلى رقم الرسالة في امجاد. 

والرقم إلى شمال اللحط إشير إلى رقم المجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

/ا/ا - كشف الربن في حديث ذي اليدين (8/ ؟). 

8 - بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (هع/ ع). 

.)4 /5) جواب سؤالاات وردت من كوكان‎ - ٠ 

)4 /89( بحث في جواب سؤالات نتعلق بالصلاة‎ - ١ 

- رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس (9/ ؟). 

٠‏ - تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والا نخفاض والبعد والحايل (*/ ؟). 
4 - بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد (١؟/‏ 0). 

هم - جواب عن الذكر في المسجد (17؟/ ٠.)‏ 
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- سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمبات في المساجد مع اسماع العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكاني عليه 
.)١/(‏ 

م - إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اججمعة (4/ ؟). 

- اللمعة في الاعتداد بإدراك من المعة (ه/ ؟). 

9 - ضرب القرعة في شرطية خطبة اجمعة (ى/ ؟). 

٠)؟ الدفعة في وجه ضرب القرعة (/ا/‎ - ٠ 

51 عفاي الكسوف (59/ .)١‏ 

97 - جواب على سؤال ورد من بعض اهل العلم يتضمن ثلاث ابحاث: 1ك "كك (١18‏ ؟). 
١‏ - بحث في الحاريب. 

؟ - بحث في الاستبراء. 

* - بحث في العمل بالرقومات. 

8و - الصلاة على من عليه دين (*9/ 8). 

4 - شرح الصدور في تحريم رفع لقبور (4/ ٠)4‏ 

هو - جواب سؤاللات وردت من تبامة (0/ 4). 

95 - سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات (91/ .)١‏ 

- إفادة السائل قٍ العشر المسائل (/"/ 4). 


١.ه‏ التشكيك على التفكيك لعقود التفكيك 

التشكيك على التفكيك لعقود التفكيك 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

١‏ - عنوان الرسالة: (التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك). 

* - موضوع الرسالة: أصول الفقه. 

م - أول الرسالت بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك اعقود التشكيك» وأشكر من سبل لنا الطريق إلى رد 
الاعتساف .. ؛ 

ه - ائحر الرسالة: .. يا من خخط محصلة ومؤلفه القاضي بدر الدين وحا ثم المسلمين مد بن علي الشوكاني حفظه الله في ذي الحية سنة 
)١٠١٠١9(‏ وجهلع قوة عين المسلمين وأبقى حكه ف جمبيع الأنام ومدة إلى 'عاافيةترضناة آمين امع آمية: 

ه - نوع الحط: أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: (؟) صفحة. 

- عدد الأسطر في الصفحة: (8؟) سطرا ما عدا الصفحة الأولى. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١١‏ ريا 

4 - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

سم الله الرحمن الرحيم 

أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك» وأشكر من مهل نا الطريق إلى رد الاعتساف» ويسر لنا السبيل إلى ساوك 
جادة الإنصاف» وأصلي وأسلم على القائل: «تركتكم على الواضحة» ]١[‏ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا جاحد» )١-(‏ وعلى اله وصعبه 
والسابقين إلى كل فضيلة» الفائزين بكل المحامد» القارعين بسيوف هديهم ضلال كل زائغ معاند» وبعد: 
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فإنه سأل الحقير مد بن على الشوكاني- غفر الله لهما- بعض سادتي الأعلام» من آل الإمام النظر في رسالة سيدي العلامة إسحاق بن 


- 


(-1) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود رقم (/4701) والترمذي رقم (5510/5) وابن ماجه رقم (4» 44) وأحمد (4/ 
5 -/0؟١1١)‏ والحا ثم في: «المستدرك» 

/١(‏ هه -15) قال الترمذي: حديث حسن ححيح. 

وقال الحا ك: صحيح ليس له علة ووالقه الذهبي وهو كا قالاء عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ 
موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» إن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ قال::"تركتك على البيضاء 
ليلها كنبارهاء» لا يزيغ عنبا إلا هالك» ومن يبعش فسيرى اختلافا كثيراء فعليم ما البيضاء ليها كتبارهاء» لا يزيغ عنبا غلا هالك» ومن 
يعش فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» وعليك بالطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا عضوا عليها 
بالنواجذ فإنها المؤمن كاجمل الآنف» كما قيد انقاد». 

(-؟) هو السيد إسحاق بن يوسف إن المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن مد ولد حسبما وجد بخطه في سنة اه 
سكن (سرية) وهي نزهة قرب ذمار وقرأ عم الحديث على السيد مد بن إسماعيل الأمير. 

له مصنفات منها: «تفريج الكروب في مناقب علي رضي اللدافه) يول وسائل امتياء "وله :وسائل منياة..رسالة (الرحمه ايالمه 
اانه ل أشهازرائقة حمعها السيد الأدييع دن هاثم بن يحبى الشامي. مات سنة 11 ١هء‏ 

انظر: «البدر الطالع» رقم (غ8)» و«شر العرف» "6١ - "584 /١(‏ ). 

المسماة بالتفكيك لعقود التشكيك )١-(‏ فوجدتها (-9). مع حستها في باببا قد اششمّلت على أطراف خارجة عن الإنصاف» فأشرت 
إلى ذلك بحسب الإمكان» ومن الله أسمّد الإعانة» وعليه التكلان. 

قوله (-") رحمه الله: فلا حرج عليه في أي قول 5 

أقول: هذا تصريح من المؤلف- رحمه الله- بجواز التقليد» وعلى ذلك بتي رسالته هذه» والمانع باق على قبح التقليد (-4) المعلوم الأصلي 
عقلا وشرعاء ول يأت اجوز بحجة صالحة 


(-1) في هامش المخطوط ما نصه: «هذا جواب حرته في أيام الطلب» وقد ألفت بعده رسالة سميتها: القول المفيد في ك5 التقليد» 
نقلت فيها نصوص الأمثلة الأربعة على المنع من التقليدء ونصوص جماعة من أثة الآل. وألفت أيضًا «أدب الطلب ومنتبى الأرب»» 
وأطلت المقال والاستدالال» وهذا بالذي ذكرته ها هنا إنما هو مجرد دفع إدعوى صاحب الرسالة التي أجبت عليهاء فليعلم ذلك. 
(-؟) قال الإمام الشوكاني ف «البدر الطالع» رص" ٠ »:)١‏ وجمع رسالة معاها: التكفيك لعقود التشكيك» فللا وقفت عليها ١‏ 
امعصة ا بل كتبت عليها جوابا سميته «التشكيك على التفكيك» ولعل الذي ح مله على ذلك الجواب تعويل جماعة عليه ثمن عل 
أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسؤال ترغيب الناس إلى الأدلت وتتفيرهم عن التقليد كا يدل على ذلك قصيدته التي أودها القاضي 
العلامة أحمد بن مد قاطن في كابه الذي سماه «تحفة الإخوان إسند سيد ولد عدنان» وأوها: 

تأمل وفكر في المقالات وأنصت ... وعد عن ضلالات التعصب وألفت 

وقد ذيلت أنا- الشوكاني- هذه القصيدة بقصدية أطول منها وأوطها: 

مسامع من ناديت يا عمرو سدت 6.. وصعث لذي صفو من النصح صمت 

وه موجودة في جموع شعري وقد أوردت كثيرا منها في الجواب على التفكيك المشار إليه"'أه 

(-") في هامش الخطوط: من رام أن ينتفع بهذا الجواب فليطع على الرسالة التى هي جواب عليها لأبي لم أنقل من ألفاظها هنا إلا 
حروفا بسيرة ما ستعرف ذلك 1 

(-4) التقليد لغة: وضع الشيء في النق حال كونه محيطا به أي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادة» وجمعها قلائد. 
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انظر: «وأساس البلاغة» (ص 786)» «مختار الصحاح» (صم؛ ه). 

وقال ابن فارس ف («معجم مقابيس اللغة» (ص 855): قلد: القاف واللام والال اصلان صحيحان» يدل احدهما على تعليق شيء 
على شيء وليه به والآخر والآخر على حظ ونصيب التقليد فلى اصطلاح الأصولين: أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله. 

وقيل «لتقليد أن متو 'رقؤلةة رانك لذاقر كويد القولة ولا معناة 

انظر: «الرد على من لخن إلى الأرض» (ص »)١١٠١‏ «الكوكب المنير» (4/ .)"0٠‏ «التعريفات لمجرجاني (ص 4”)» «البحر 
المخيط» (5/ ١07؟).‏ 

للاستدلال بها على هذا الأصل العظيم» وأخت ثيء جاء به دعوى الإجماع» وليتها سححتء ولكنها مبنية على شفا جرف هار» فنقول: 
ناهذا إن أردت إجماع الصحابة والتابعين فهم أكرم على اله من أن توقعهم فق اللسيسة» أو تين قدورهم الشريفة بالتلبس الهذه 
النقيصة» وخذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم.ء ولم يسمع به إلا بعد إظلام الكون يأفول بدورهم» فكيف يدعى على قوم القول 
بشىء لم يسمعوا ببأو الإجماع على أمى ل يزنوا ببوهذا معلوم لا يشك فيه منصف» ولا متعصبء ولا يحوم حول ادعائه مقصر ولا 
كاهل. 

وإن أدرت إجماع أهل تلك العصور التي حدثت فيها هذه المذاهب» وظهرت في خلالها تلك البدع والمصائبء باللحالف لم يزك موجودا 
منذ تلك الأعصارء متطهرا على رؤوس الأشهاد بالإنكار» مستمرا وجوده إلى الآن. 

وقد صرح بالمنع جمع جم منهم معتزلة بغداد» والجعفران )١-(‏ 

(-1) هما جعفر بن حرب الممداني أبو الفضل» وجعفر بن مبشر بن أحمد بن مد أبو خمد. " 

طبقات المعتزلة» (ص 286 .)1/1١17/‏ 

والغزالي» والرازي أنه ليس بإجماع» ولا حجة» وهذا هو المذهب الحق إن أمعنت النظرء لكثرة الاحتمالات الحاملة على السكوت من 
عدم قول لهم في ذلك» أو كان لهم ولم ينقل» أو عدم تمام النظرء أو الوقف لتعارض الأدلت, أو التوقير أو التعظيم» أو للهيبة أو للفتنة» 
أو نحو ذلككء والقول بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر. 

يه 1 هاشم» أبو :اسن الكركي» والآمدئء وابن التاجب» ومن الأغة أحمد بن سليحان» والمؤيد بالل أحد بن اللسين إلى أنه 
جة ظنية» و يذهب إلى أنه جة قطعية إلا أحمد بن حنبل» وبعض الحنفية» والشافعية» وهو مذهب ع جوح» ومع هذا فالظاهر عدم 
جية مطلق الإجماع )١-(‏ وليس هذا محل إييراد ما يرد على أ دلته مع هذا ضعفها من المنع والنقض والمعارضة» ولا موضع إبراز 
الأدلة القوية على امتناع نقل الحم إل اهل الإجماع» وامتناع العلم به» ونقله إلى من تحتج به. 

والعجب من الرواية السابقة على أحمد بن حنبل» وجعله من القائلين بأن الإجماع السكوتي )١-(‏ جة قطعية» وقد حم عنه القول 
بامتناع العلم (-") .بمطلق الإجماع عادة. 

(-1) أنظر: «المنخول» (ص*.") تيسير التحرير» (/ 717 7ن). «إرشاد الفحول» (ص9١؟).‏ 

(-؟) الإجماع السكوتي: هو أن ينقل عن أهل الإجماع قول أو فعل» مع نقل رضاء الساكتين حتى أنهم او أفتوا لما أفتوا إلا به» ولو 
حكموا لم يحكوا إلا به 

ويعرف رضاؤٌهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار» وعدم ظهور حامل لممعلى السكوت» وكونه من المسائل الاجتهادية. 

ولا سسها أن الظن بالجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبدائهم إظهارًا لحق» وإن لقا من جراء ذلك العنت والضيق. 

وأما إذا لم نتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعتبر ما حصل الإجماع والضيق. 

وأما إذا لم تمقكن من معرفة دلاالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريج فلا يعتبر ما حصل الإجماع المراد. 

انظر: «ججية الإجماع» الفرغلىي (ص58١‏ - »)١177‏ «إرشاد الفحول» (ص١/0؟).‏ 

(-*) قال ابن تمية في ال (صه :)"١5 - "١‏ الذي يك أحمد دعوى إجماع الخالفين بعد الصحابة 1 بعدهم وبعد التابعين» 
أو بعد القرون الثلاثة امحمودة» ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع اعفار ناسين 
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أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إِئما هو من التابعين» ثم هذا نعي عن دعوى الإجماع العام النطتقي وهو كالإجماع 
السكوتيء أو إجماع اجمهور من غير عل بامخالف» فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادعى الإجماع في نزل الآية وفي عدم الوجوب في 
صلاة الجهر» وإنما فقهاء المتكامين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبري حنفية ومالك» ونحوهماء ولا يعملون 
أقوال الصحابة والتابعين» وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل 
وفيها خلاف لم يطلعوا عليه 

وروي عنه أنه قال: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب .)١-(‏ 

ومن أدلة القائلين بجواز التقليد قول الله تعالى: إفسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون| (5) والاستدلال بهذه الآية على هذه الدعوى 
باطل» إذا المراد السؤال (-م) 

(-1) وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها: 

١‏ - حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع» وبمن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو اتلخطاب. ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم 
وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب» وقو أحمد فيها: لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: إجماع. 

؟ - حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أَيضًا من المحامل التى ذكرها القاضى وأبو الخطاب» 
وحاصل هذا أن من لم يعل لحلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع لأنه قد يكون هناك خلاف لم يعرفه ووجود الحلاف يناقض 
الإجماع. 

م« - أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كا هو موجود في كتههم. 

؛ - أن كتب الفروع لدى الحنابلة فيا الاحتجاج على كثير من المسائل بإجماع الأمة وغالبا ما يقال: هذه المسألة ثابتة بالكاب والسئة 
والإإجماع ويبنون ذلك. 

انظر: واصولك مذهب الإمام أحمد» (ص "5٠١0‏ ) «البحر المحيط» (4/ 9"9:))» الكوكب المنير» 

: .)؟١؟‎ /9( 

(-م) |التحل: " ]ء |الانبياء:/ا]. 

(-*) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (4/ 49 4): نزلت الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة مد صل الله عليه وَسَلْرَ وقالوا: 
لله أعظم من أن يكون رسوله بشرًاء فهلا بعث إلينا ملكاء فرد الله تعالى علييم بقوله: إوما أرسلنا من قبلك] إلى الأمم الماضية يا 
محمد إإلا رجالا| آدمين إفسئلوا أهل الذكرا. أي العلماء بالتوراة والإنجيل وأخبار من سلف يخبروتم أن جميع الأنبياء كانوا بشرا إن 
كتتم إلا تعلمون] أن التعك عدا تلفق النشره 

0 إن الآية ورادة ف 7 خاص 000 عن حل 0-6 يفيد 0 وإن 0 الغيرة بعموم 0 لا 0 السبب» قلنا 
ما يتلى في 00-5 من آيات الله والحكمة [الأحزاب: 6 م]. واياته: القرآن» للكت والسنة» فالأمى في الآية 00 9 سال أ 
القران والحديث عتبما ليخبروه فإذا اخبروه به. 

فالآية حجة على المقلدة» وليست بحجة لممء لأن المراد أمهم يسألون أهل الذكر ليخبروهم بهء فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله 
كذاء وقال رسوله كذاء فيعمل السائلون بذلك. 

انظر:: جموع الفتاوى» (١٠؟/ »)١ 6645١‏ «اعلام الموقعين» (؟/ ١)١7/8‏ 

عن نبوة مد صل الله عليه وَسَلْرهُ أو عن كون الأنبياء قبل رجالا» وليس هذا من العموم حتى يرد أنه لا يقصر على ذلك» بل 
من باب الإطلاق» ولو سل لكان الظاهر المتبادر منالسؤال غير محل النزاع أعني التقليد الذي هو قبول قول الغير دون ججته» بل المراد 
استرووهم النصوص» واستفسروهم عن معانيها» بدلالة أرخ الآية» على 3 الآبة متناولة للعمليات كتناوا للعمليات» وانكتم لا بجيز 
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التقليد في غير العمل فهى جة عليه من هذه ال حيثية. 
ومن ادلتهم ايضا سكوت الصحابة عن المفتين والمستفتين» وهو وهمء لأن سكوتهم عن الرواية )١-(‏ بالمعنى لا عن الراي الذي هو 
خل النزاع» وكيف يكون سكوتهم تقريرا لشيء لا يعرفونه!. 
ومن أدلتهم على ذلك قوطم: العامي إذا وقعت له واقعة كان مأمورا بشىء فيبا إجماعاء وليس هو القّسك بالبراءة الأصلية إجماعاء ولا 
الاستدلال بأدلة موعية » إذا الصحابة " +++ و٠‏ 


(-1) اعم أن قبول الرواية ليس بتقليد» فإن قبولها هو قبول للحجة والتقليد هو قبول الرأي. 

يلزموهم تحصيلها (1)ء» ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعلوم كثيرة» سي [*] ف زماننا يضيق عنها وقت 
الواقعة» فلم يبق إلا التقليد. 

قلنا: الواجب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل اذك وسؤالهم عن حك الله فها على طريق الرواية» من دون تقليد ولا 
اجتباد» وهذا مزاعدي القويم الذي درج عليه عم لمعا اجمعء ومن بعدهم من التابعين» على ان هذا التقرير منتئقض درج عليه 
عوام الصحابة اجمعء ومن بعدهم من التابعين» على أن هذا التقرير منتقض بإلزامم هم معرفة ادلة العقّليات (؟) وتحريم التقليد 
علهم فيهاء وهي محتاجة إلى مثل ما احتاجت إليه المسائل العلمية» فالإلزام مشترك» والدفع بأن العقليات تكفي فيا المعرفة الإجمالية 
ردم نمنوع» هذا جملة ما استدل به من قال بجواز التقليد» وقد عرفت ما فيه. ١‏ 

وعلى اجخملة فالتقليد من التقول على الله بغير علم .. وقد نمى الله من ذلك بقوله: 


(د١)‏ قال الشوكاني ف «إرشاد الفحول» (ص854):» ..... وقد كفى غالب الصحابة الذين لمي بلغوا درجة الاجتباد ولا قاريوها 
الأمان اجمل» ولم يكلفهم رسول الله محمد صَلَ الله عليه وسَلْر وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن 
البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. 

زرحم قال أبو منصور 6): 2 «البحر المحيط» كا" لغ 

3 بل مذهب سابقهم ولا حقهم الا كتفاء بالإيمان الي وهو الذي كان عليه خير القرون 9 الذين يلونهم 9 الذين يلونهم بل حرم 
كثير منبم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة. ولم يخف هذا من مذهبهم حت على أهل الأصول والفقه. 

(دع) جاء ف «فواتح الرحموت» فيما يتسفق به وهو: المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصحة إيمان المقاد عند الأعّة 
الأويعة و٠٠‏ 

وكثير من المتكلمين .. خلافا للأشعريء بإن كان آثما في ترك النظر والاستدلال. 

وهذا ما أيده الشوكاني مبينا سحة إيمان العوام مطلقا. 

قمّد قال الشوكاني ف «إرشاد الفحول» (ص 854): ومن أمعن النظر في اعوال العوام وجد هذا صحيحا فإن كثير منهم نجد الإيمان 
في صدره كالجبال الرواسي» نجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به اللخائضين في معقولاته التى بتخبط فيها أهلها لا يزال ينتقص 
إيمانه وتنتقص منه عروة عروة فإن أدركته الألطاف الربانية نجا والا نجا ,إلا هلك ولهذا تمنى كثير من اللحائضين في هذه العلوم 
المتبحرين في أنواعها في انحر آمره أن ويكون على دين العجائز. 

انظر: «المسودة» (ص/اه؛)» و«تيسير التحرير» (4/ 7+ ؟) اللمع (ص١٠7).‏ 

إولا نتعبوا خطوت الشيطان إنه لكر عدو مبين» إِنما يأمر؟ بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون» )١-(‏ ثم قال: إوإذا 
قيل لهم الوه اذل لله قالوا بل نتبع ا القينا :عليه أباءنا اولوق كان عاباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون| )١-(‏ وحرمة تعالى بقوله: 
نما رم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والم ثم والبغي بغير الحق | إلى قوله إوان تقولوا على الله ما لا تعملون| ردم فص رحن - 
جل جلاله- بحصر التحريم في هذه الأشياء التي من جملتها التقول على الله بغير علوء والقول بأن ذلك عختص بالعقليات كا صرح بذلك 
الحقق ابن الإمام في شرح الغاية وغيره تقييد لا دليل عليه» وأيضا التقليد يوجب اتباع الحطأء لأنه جائز الوقوع من امجتبد» وعلى تقدير 
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وقوعه يحب إتباعه» والدفع بأن الخطأ جائز مع إبداء المستند مساء ولكنه عفوا بالنسبة إليه» اورود الدليل الصحيح المصرح أن المخطئ 
من المجتهدين أجرا. 

قوله: ولم يكلفه الله أن يطلب الأحكام إعل .. 

أقول: الأمى بالطلب عام» ولا مخصص لبعض منن تعلق الأمى به بالطب» والقول بأن تحصيل ذلك ليس في وسع المقلد» أو أنه من 
تكليف مالا يطاق- م ذكر المؤلف- ممنوع» والسند أن طلب الاجتباد» وتحصيل شروطه فرض واجب على الأمة بالإجماع» ولكنه 
من فروض الكفايات التي تسقط بوجود من هو قائم بباء وتصير من فروض الأعيان عند عدم من يقوم بها. وغذ ثبت أنه من فراض 
دين ثبت عدم تعسره لقول الله جل جلاله: إوما جعل ليك في اللين من ميتي يت يتين ييتتنن: 


]١59- 154 |البقرة:‎ )١ 3 

]١7١ [البقرة:‎ )55( 

الوه [الأعراف: ]| 

حرج| )١-(‏ وقوله تعالى: إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر]| (-5) وقوله صل اللَهُ عليه وسار: «بعثت بالحنيفية السمحة» 
(د). 


والمؤلت: برتهه اللا لا يتك أن الله تتعالى يزيد مثا الوسر ولا يزيد هنا العفن [4]).ويقز أن الله نتبحاله يزين عدا الاجتاة» فإذا كان 
الاجتهاد ليس في وسع المقاد» ولا ثما يطيقه» فهو عسر بلا شك» فاستلزم أن الله سبحانه يريد منا التعسر أو التعذر. 

فإن قال: إنما أردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبا. 

قلنا: ها بالك خصصت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول المشمّةمع أن المشقة لا تنفك عن غالب الأمور الواجبة» على أن إرادة 
المشقة لا ساعد عليها كلامك» لأن الأمور التي تصاحبها المشقَة داخلة تحت الوسع والطاقة» وأنت قد جزمت بأن الاجتباد خارج 
عنبماء فلزمك نخروج ما ساواه في المشقة كالجهاد والحج والحجرة وتحوهاء أو زاد عليه فيا كالورع الشحيح» وعبادة الله كأنك (-4) 
تراه ونحوهماء 

قال الإمام العلامة ممد بن إبراهيم الوزير (-5) رضوان الله عليه-: فإن قيل: فإذا 


) [الحج: 4د - وذا] 
؟) |البقرة: ]١86‏ 


)ا 
/ 
ردم احرج أحمد في مسنده لكا *7؟) بسند قوي من حديث عااشة كرون ٠٠‏ إفي أؤسات «فتيقية ميدة 
/ 
/ 


سيط تحط 


ع 4) إشيرإلى الحديث الذي أخرجه مسال في صحيحه (1/ م -08) رقم )8/1١(‏ عن تمر بن اللحطاب 

-ه) انظر: «العواصم والقواصم» 1/ مه" دنهم ). ٠‏ 

كانت الشريعة سبلة» فا معنى: حفت الجنة بالمكاره (-1)؟ ولأي شيء مدح الله الصابرين» ووصى عباده بالصبر؟! 

قلنا: لأن النفوس اللحيبيثة تستعسر السهل من الحير لنفرتها عنه» وعدم رياضتهاء لا لصعوبته في نفسه؛ ولهاذ تجد أهل الصلاح يستسبول 
كثيرا مما إستعسره غيرهم» فلو كان العسر في نفس الأعى المشروع لكان عسرا على كل أحد» وفي كل حال» وقد نص الله تعالى على 
هذا المعنى فال في الصلاة: إوانها لكبيرة إلا على اللحاشعين! (-*) فدل على أن العسر والحرج لا يكونان في أفعال الحير» وإثما 
يكونان في نفوس السوء. قال الله تعال: إومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجنا كأنما يصعد في السماء] (-م) قدار المشقة في 
الطاعات على الدواعي والصوارفء ولهذا نجد قاطع الصلاة يقوم قيطا ال أعال كتيوه شق شق من الصلاة» وقد يكون العسر الموهوم 
في أعمال احير من فساد القلب وكثرة الذنوب» وعدم الرياضة» وملازمة البطالت ألا ترى ما فلي قيام الليل واحيائه بالعبادة من المشقة 
على النفوس! وهو تسبل عليها سبره في كثير من الأحوال في العرسات والأسمار والسروات في الأسفار فإذا عرفت هذا فاعلم أن من 
الناس من يحصل له من شدة الرغبة في العلّ» وسائر الفضائل ما يسبل عليه 
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(-1) يشير إلى الحديث الذي أنحرجه أبو داود في «السنن» رقم (4744) والترمذي رقم (7570) والنسائي (/ " - ؛) والحا كم 
/1١(‏ 55 -70؟) وقال: هذا حديث صحعيح على شرط الشيخين و يخرجاه» وابن حبان رقم (794) من حديث 2 هريرة وهو 
حديث حسن ٠‏ 

0 امه 46 

قال ابن الويز في «العواصم» (1/ 8ه "): فنص الله تعالى هذا المعنى الذي ذكرت لك هو أن الشىء المعين يكون عسيرًا على هذا سهلا 
على هذاء فلو كان عسيرًا في نفسه» لكان عسيرا عليهماء ولكنه يسير في نفسه» وإنما يتعسر بحرج الصدرء والكسل» وقلة الدواعي 
واستبل بنقيض ذلك 
عزيزها» ويقرب إليه بعيد ها» فللا معنن لتعسين الاش الشرعي ف نفسه » لأن ذلك يخالف كلام الله تعالى: وكلام رسوله- صل الله 
عليه واله وسلر- | ه]. 

واعلم أن من العقوق لوم اللي للمشوق في هذا يقول أَبي الطيب (-1): 

لا تعدل المشتاق فى أشواقه ... حتى تكون حشاك فى أحشائه 

أما عرفت أن حب المعالي يرخص العالي ويقوي ضعف الصدور على الصبر للعواللي وربما بدلت الأرواح لما هو أنفس منها من الأرباح. 
بذلت له روحي لراحة قربه ... وغير بعيد (-") بذلب الغال للغالي. 

وفي المقالات للزمخشري (-5): عزة النفس» وبعد الهمة الموت الأحمر واتلخطوب المدلحمة» ولكن من عرف منبل الذل فعافه 
0 وقد أجاة سد المعنى: 

انتبى. 

هذا وقت وقد عرفت أنا لم نطلب من المتصف الت ذكرت الاجتباد» ولا كلفناه قطع المهامة الفيح» وصعود تلك العقبة الكؤود» 
وامخطاط هاتيك الوهاد بل نهلنا له الطريق+ وكفلنا له السلامة مخ كل تعويق» :وقلتا لهة. صل أئمة القران والسنة إذا أصبت 


)١ 3‏ المتنبي: انظر ديوانه رص ٠)”‏ 
رمم انظر ديوانه ر(ص ١78‏ -5ل١).‏ 
(دع) في الديوان (عب) 


: وفي شعر ابن الفارض مؤاخذات عقدية نبه عليها العلماء الثقات» وقد تقدم ذم ذلك ف القسم الأول العقيدة- بذلي الغال للغاللي 
(دع) في «أطواق الزهب» (ص؟؟) 

من حادثة بجحنة واستروهم نصوص الدين» وارم من عنقك ربقة المقادين» واستفسرهم عن معاني المشكللات» وخذ عنهم ما 23 لديهم 
من الرواية» ودع عنك الروايات» وأأشدناه تنشطا له قولنا في )١-(‏ هذا المعنى: 

وبادر (-5) بإلقاء القلادة مسرعا ٠‏ فإن الرضى بالأسر أعظم خزية 

فا (دس) فاض من فضل الإله على الألي ... مضوا فهو فياض عليك محكة 

فهذا هو الداء العضال الذي سرى ... بهذا الورى بل أصل كل بلية 

ونحن مع مع هذا نقرب له هذه المسافة التي صار عن الظفر بها في أَسد الياس» وترغبه في تحصيل هذه المعارف النفسية وفاء بحق 
النصيحة الواجبة على جمبيع الناس» ولكن الراغب قٍ هذه البضاعة قليل» والساعي ف تحصيلها والتحلي بها كليل ا قلت (-ه): 
لعمرك ما في الركب ذو لوعة ولا ... بذا الحي من [تزجي إليه مطيتي (57)] [5] 
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فياطال ما قد ححت: هل من مساعد؟ ... ويا طال ما قد درت بينه البرية 
فلم أر إلا شارقا ببلاهة ... يطيش بها أو مصمتا بتقية 

فهذا يرى طرق الصواب أمامه ... فيدأب في تصحيح ذات سقمة 

وهذا (-0) علي بالجلية عارف ... ولكنه لا يشتريا بييسه (-8) 


)٠١ انظر ديوان الشوكاني (صه‎ )١1-( 

(-؟) كذا في الخطوط وني الديوان (فبادر) 
(-) كذا في الخطوط وني الديوان (وما) 
(-4) في الديوان هذا البيت متقدم على الذي قبله 
8 

0 

0 

١ 


١ ل‎ 


-ه) أي الشوكاني في ديوانه (ص١٠)‏ 
-) في الخطوط (من يضيق لمحض النصحية) وما أثبتناه من الديوان 
-7) في المخطوط [وهل] وما أثبتناه من الديوان 
-8) وحدة نقدية كانت في المن. حاشية الديوان 
والزهد عن معالي الأمور» القنوع عنها بالمين المتزور» قد صار شعارا لأهل زمانك» وخاصة لازمة لأبناء أوانك» فن لك بالتجرد 
للمعالي» المنفق في تحصيلها كل غالي» كا قلت )1١-(‏ 
فن لك بالملاك مقود نفسه ... يحل بها حيث الحقيقة حلت 
يباجر في حب الملحة إلفه ... ويقطع فيات حبل كل وصيلة 
ويبد إن رام القريب فراقها ... ويقرب إن ما ألسن العدل لجت 
ويلبس للتعنيف درعا حصينة ٠.١‏ وينزع عن أعطافه ثوب شهرة 
ويطرح الآمال غير معرج ... على ما به عن رتبة المجد ألمت 
يجوس ديار الحي [غير مقصر] (-") ... وينزل في أرجائها بالسوية 
بحط بدار الباهلية رحله ... صباحا ويأتيٍ دارها بالعشية 
يصمم عزا كالحسام وهمة ... مدى الدهر لا يرضى له بمذلة 
إلى أن يرى المبيض من طرق الحدى ... وتجاب من داعي الحوى كل ظامة 
فيبقى عصا الترحال عن كاهل الصبا ... وعد ما لاقى به من مشقّة 
ويلتذ ما قد ناله من أذى افر ند ويشكر مسراه على الأبدية 
فكل أذى في جانب العز هين ... وكل عنا في شأنه غير حسرة 
فلست ابن حر إن تبييت في العلا ... والمرحات دون ع فرق 
واست من العرب الصميم نجاره ... إذا لم تمل في الجد أرح صفقة 
ارفج بإفطاء الدعة ماعن جد كايا روما كان الفلية 
ويقنع من ورد الصباء بشربة ٠.٠.١‏ |على الضيم] (-") شيبت بالقذى والكدورة 


(-1) أي الشوكاني في ديوانه (رص”١٠‏ - )٠١4‏ 

(؟) في الديوان أفي كل ساعة] 

(-*) في المخطوط على الرغم 

ويرضى بتقليد الرجال 0 ٠‏ بسد طريق سهلت للبرية 

وما سد باب الحق عن طالب الهدى ... ولكن عين الأرمد القدم سدت 
رجال كأمثال اللحفافيش بضؤها ... يلوح لدى الظلما وتعمى بصحوة 
تجول به ما دام في كل وجهة ... فإن طلعت همس النبار خفت [] 
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وما إن يضر البحر إن قام أحمق ... على شطه يرمي إليه بصخرة 

وشتان بين من يدعو إلى العمى» ومن يرشد إلى الإبصار» وليس المؤمن إلا من يحب لأخيه ما يحب لنفسه من معالي الأمورء وبلوغ 
الأوطار» وهذا المفصل الصالحء والمتجر الشريف الرابح» لا يت للعالم إلا بشطر من التنفير» ولا يؤثر في النفوس بدونه الإعلان بطرف 
من التكسير يا قلت (5*) 

الع ل عد 0 فدع ما به عين من العمى قرت 

ل و الك إل التقليد يدبويت 

وان رفت فك الأسرعيا تمنعت ... وقالت دعونيٍ في الإسار ونسعتي 


/ 
)١-(‏ في الديوان أصيب 

(-") الشوكاني في ديوانه (ص؛١٠)‏ و (ص١١٠).‏ 

(-4) الشوكاني في ديوانه (ص ٠١4‏ - ه١٠).‏ 

وهات (د1) كلام الشيخ لست بسامع 0300 سواه ودعقى من كاب وسنة 

فأشياخنا السباق في كل غاية ... وأسلافنا أرباب كل فضيلة 

فلا قول إلا ما تقول غزية ... ولا رأي إلا ما لياوح لعزة 

ودع عنك علما لا تبز قناته ٠...‏ يا قبل إلا [باغض العلوية] (-؟) 

فهذا جواب البك, يا عمرو وإن دعا ... إلى طرق الإرشاد داعي المبرة 

وكا قلت (-") عند أن قطعت عن عنقى رباق التقليد» ويبدأ المد على وصبه ونصبه الشديد: 

لعمرك ما جانبت في الحق لي رهاطا ... ولا خفت من قوم لجاجد أو لغطا 

ولا عطفت عطفى أقاويل حاسد ... ولا جذبت ضعلى (-4) أضاليله قطا 

إذ ما ثنتتنى ألسن العذل عن هدى ... فلا حملت كفى رواقى الرقطا 

وثبت على اسم اله ةا قاخر و صواء إدي بجا بدانانوما شظا 

وألقيت من عنقي القلادة مسرعا 33 إذا ها أمرو قن أوقق الشد والربطا 

وحررث رقي ا وم أقل 3535 ول ا ف أصاب سد أخطا 

وقد 0 الح هيناء وكا 0 ذلك الطرف من 0 العامة 00 ابن الوزير جمح القلم بطرف من هذا الجنس» والحديث 
ذو شجون. 

قوله:- رحمه الله-: فلا بد أن يقلده في ذلك إع. 
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(-ه) في «العواصم والقواصم» 581١ /1١(‏ -555). 

أقول: هذا بمنوع» لأن تعليم الطالب ههنا لا يكون بالرأين حتى يندرج في التقليد» بل التعل المطلوب ههنا هو تفسير الآي القرانية» 
وتبيين معاني الأحاديث النبوية» وذكر صحيحها وسقيمهاء وليس من التقليد في شيء. 

قوله: ذا هم لم يصنعوا هذا الصنع. 

أقول: لا ياتبس على عاقل فرضا عن عالم التفرقة بين كتب التفسير وشروح السنة» وبين كتب الفقّه التي هي مجاميع الأداء غالباء 
فهذه الدعوى متعسفة. 

قوله: والذي أراده السائل عين ما وضعه الشافعي ..... اعل. 

أقول: إن الذي وضعه الشافي مشتمل على أحكام» بعضها راجع إلى الدليل» وبعضها راجع إلى الرأي» وبعضها حق» وبعضها باطل» 
وهو غير ما حررنا سابقا. 

قوله: والذي أراده السائل عين ما وضعه الشافعي إغل. 

أولا هذا مما لا نزاع فيه ولا شك أن مطلوب الكل الوصول إلى الحق بأي ممكنء ولهذا استحق المصيب أجرين (-1)» 

الله حرا وحسن المقصد لا يستازم الإصابة» ولو كان الأمى كذلك لما اختلف الناس في المسألة الواحدة على أقوال متعددة» 
زمشبيع لهذا البحث مزيد تحقيق عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قوله: أنه ا الله منه. 

أولا عجو اله الله عن المتين إعزانة الله لوو راجتالل من كل مجتبد ما صم عندهء لاسلتزامه دوران مراد الله بين المرادات» وهو 
باطل» ولا إستلزم ثبوت الأجر المخطئ إصابة الحق» ولو كان الأمس كذلك لما فضل عليه المصيب بمثل أجرهء لأن اشتراكهما في 


)١1-(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7887) ومسل رقم (111) وأحمد (4/ 2198 )٠١4‏ من حديث حمرو بن 
العاص أنه ممع رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلَر- يقول: «نإذا حك الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ثم أخطأ فله أجر) ). 
أنظر تخريج الحديث بطرقه في «إرشاد الفحول» (ص )890١ - 86٠١‏ بحقيقنا. 

الإصابة يوجب التساوي في الأجرء والحديث» والحديث الصحيح قد صرح بخلاف هذاء وصرح بالحطأء فأي دليل على إصابة الخطئ! 
وعلى املة فإن خطأ المخطئ في باب الاجتباد عفوء واستحقاق الأجر لإبلاغ الجهد في طلب الحق» وذلك لا ينفك عن مشقة» والله 
جلال جلاله- لا يضيع عمل عامل» وعلى هذا فالقول بأن كل مجتبد مصيب )١1(‏ إن أريد من الصواب الذي لا ينافي الخطا خسن 
, وان أريد من الإصابة المنافية كا هو الظاهر من أرباب هذه المقالة فردود ببص الحديث» سيأتي الكلام على المسألة» واستثنى الأدلد 
التصريح بالرااح منها عند تعرض المنصف إذلكء وأعني التصريح منه بأن كل مجتبد مصيب. 

قوله: والمقلد لو ذهب كل مذهب إن 

[9]. أقول: إن اراد بهذا الذهاب ذهاب المقلد من تقليد إلى تقليد» فعدم خروجه عنه مسلء وهو خارج عن محل النزاع» وإن اراد 
مباذ الذهاب أعم من أن يكون ذهابا عن كل تقليد إلى غيره» أو عن بعضه إلى بعضه فهذا باطل للقطع بأن الذهاب عن التقليد إلى 
الاجتباد خروج عن التقليد بالمرة. 

اللهم إلا أن يكون هذا من المؤلف تشكيكا في عدم تسيير الاجتباد ومنع من انفكاك كل أحد عن التقليد» فهذا مع كونه عائدا على 
غرضه من هذا التأليف بالنقضء لأن الحامل له على وضعه جواز التقليد المجتبدين أقل وأحقر من أن يعتني بتزييفه» وكلامه كالصريح 
بالمراد الأرلة قا للقت زعي اله أجل من أن يقع في مثل ذلك. 

(-1) من قال كل عن تين بود : اتلد متندوا عنددا عمد الحتردن فقن خط بنط 'بينا: ويدلخف القواب خالفة ظامرة 
فإن النبي- صل الله عليه واله وسار جعل المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطتا ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا 
التقسيم منى وهكذا من قال إن الحق واحد وخالفة آثم فإن هذا الحديث الذي تقدم يرد عليه ردات ويدفعه دفعا ظاهرا لأن النبي- 
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صل الله عليه وله وسار - معي من ل يوافق الحق في اجتباد مخطئا ورتب على ذلك استحقاقه للأجرء انظر: «المعتمد» (9/ 949)» 
الفقيه والمتفقه» (؟/ 5٠١‏ وما بعدها). 

قوله: فإن قلت: إن ... الجواب. 

أقول: لا يخفى عليك أن المراد من السؤّال إلزام المتأهل من المتسمين بالتقليد النظر في الجواب صعة هذا العمل» وحكى عن الأثة 
تحسينه» وصحة اللحلوص به عن التقليد» ثم حكى عن البعض القطع بأن هذا اجتباد» والتردد عن آخخرين» ثم استثمر من هذا الكلام 
الذي لا يكاد يخفى على أحد ما لم يكد يقع في ذهن أحد. 

فقال: ولم يبق حينئذ غير العمل على أقوال الجتهدين» ثم عقب ذلك بأن على هذا الذي حك له سابا بأهلية النظر أن يتحرى لنفسه 
فيمن يقلده» وهذا تبافت وموناقضة وخبطء فإن م أن ذسخة المؤلف كهذه النسخة التي وقفنا عليها بايصال قوله: ولم يبق حينئذ لقوله 
وتردد بعض ن فكأني تحبة التقليد قد استول على قلبه استيلاء تاماء فلهذا لم يدر ما يقول: وأعحب من هذه قوله: وهذه مسثئلة عقلية» 
ثم تفسيره كونها عقلية باطمئنان المقاد إلى الأعللء فبينما هو بصدد النظر في الأدلة من المتأهل إذ رج إلى النظر إلى ذوات امجتهدين. 
قوله: ثم أعل أن لنا أصلا أصيلا إع. 

أقول: هذا لحك با سيره لبمن فيه إلذ الابيد يكثرة: الفاتلية يجواز التقليد» وليس الكثرة تجردها موجبة لمصاحبة الحق لماء وإن كانت 
وجه ترجيح في غير هذا الباب بشروط معروفة مدونة» وأنت خبير بأن الله سبحانه قد ذم الكثرة في مواضع من كاب العزيز )1١-(‏ 
ع القلة مرات (5) وصرح في الحديث الصحيح (7") بان الثابت على الحق 


(-1) كقوله: تعالى: |إولكن أكثرهم لا يعملون| [الأنعام: /ا"] |وأكثرهم للحق كراهون| [المؤمنون: ]١‏ 

(-5) كقوله تعالى: |وقليل من عبادي الشكور| [سباً: ]١١‏ 

(-") يشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري في صعيحه رقم كم ومسل في صعيحه رقم (1174/ 1" )٠١‏ من حديث معاوية 
قال سمت رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلَر- يقولك «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمى اللهء لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم» 
عبان آمل الله وهم ظاهرون على الناس» 

طائفة من الناس» لا يضرهم من خالفهم »]٠١[‏ والرجال تعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال» كا صرح بذلك أمير المؤمنين- عليه 
السلام-. 

وأيضا خير (-1) القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ل يسمع منهم في جواز هذه المسئلة حرفا واحداء وهذه الطائفة التي رميتها بالقلة لم 
تدع الناس إلى شيء سوى هدى 00 السرم اح كد والسنةه: ولو كان الكارة: كتروهااموجية للترجيح حرج الحق 
عن يد اهل البيت» المشبود هم بعدم مفارقة الحق» لقطع أنهم بالنسبة إلى سائر علماء الإسلام أقل من القليل» وقد وقع لحلاف 
فهم وبينهم في مسائل متعددة» ويذسحب االموض في اللخطأ في خروجهم على الظلمة» وهذا باطل. 

إن تابون الكلامين فرق تنام الأذلةاعل معام جاناديي إل ال اكه 

قلنا: وهذه الطائفة القليلة قد قام الدليل على حقية ما ذهبت إليه ا سمعته في أو هذه الرسالت» ودع عنك الاحتجاج بالرجال» 
والأعتزاء إلى الآراءة والآقزالة وسرة فك ا واغسل قلبك عن درث العصبية» فنك إذا فعات ذلك نظرت إلى الحق من وراء 
له التشكيكات ليست بدعوى عاطلة عن البرهان إخ. 

اقول قن را مقيها سواه مالفا فاع لإطلاق اسم التشكيك عليه؛ وهذا اللفظ قد اشتبر إطلاقه لعدم الإنصاف على أدلة الخصوم» 
حتى صار شفعة حب التعصب بكثرة استعماله كالمرسوم. 

قول: من قوله- 08 الله عليه واله ا «من شذ شذ إلى النار» (5) إعل. 


(-1) تقدم تخريجه مراراء 
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ع 


(؟) اخرجه الترمذي 42 «السئن» رقم )5١1(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله- 0 له عليه واله ا قال «إن الله لا جمع 
أمتي أو قال أمة ممد- صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَ- على ضلالة ويد الله مع الماعة» ومن شد شذ إلى النار» قال الترمذي: هذا حديث 
0 سليمان بن سفيان ضعيف» ولكن له شاهد عند الترمذي رقم (55ا") والحا ثم )١١5/1١(‏ إسند صحيح من حديث ابن 
عباس: «لا جمع الله أمتي على ضلالة». والخلاصة أن الحديث صحبيح دون قوله «ومن شذ شذ إلى النار». 

قال الترمذي: هذا الحديث غريب. 

قلت: فيه سليمان بن سفيان ضعيف» ولكن له شاهد عند الترمذي رقم (55ا") والحا ثم )١١7/1(‏ بسند صصيح من حديث ابن 
عباس: «لا جع الله أمتي على ضلالة». 

والخلاصة أن الحديث صحيح دون قوله «ومن شذ شذ إلى النار». 

أقول: المراد بالشاذ هاهنا المنفرد بدين لا يشاركه فيه غيره» وهو المراد بقوله: إن الله يكره الواحداني كا فسره صاحب النهاية )١-(‏ 
بالمتوحد بدينه» المنفرد عن الماعة» وليس اراد به أَعة الاجتباد المكثورين بالنسبة إلى المخالفين كا في مساألتناء فإن هذا ما لا ستجيز 
إطلاقه علبهم بهذا المعنى متدين. 

واني لعجب منك كيف تعجبت من رمي من مى جمهور هذه الأمة الآية والحخديث والسابقين» ووقعت فلى مثل ذلك قبل جفاف 
القلِ»ء مع تصريحك بأن المجتبد إنما عمل بما هو مفروض من العللء بما أدى إليه اجتبادهن حتى قلت: فعمله بذلك هو الواجب عليك 
قطفاء ضرحت سانقا ولاحقا بن كل عرد .مضيس» واتق مسلم أن هؤلاءء لم يخالفوا الإجماع» وهل هذه إلا مناقضة ظاهرة!. 
قوله: المقلد دينه وشريعته قول أي عالم إع. 

أقول: دين المقلد دين الله وشريعته» شريعة الله وما شرعه الله ]١١[‏ من الدين ليس بخاص بالأعة الجتبدين» بل عام للقاصر والكامل» 
والمتحلي بمعارف العلوم والعاطل» إلا أن فرض المقصر الذي لا يعقل الحة إذا جاءته أن يسأل أولي العلى عن المراد بهاء لا عن أقوالهم 
الاجتبادية» وقد صرح- الله جلال جلاله- بهذا فقال: إفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (-5) فأوجب عليه السؤال عن نص 
الشريعة» لا عن الاراء المخترعة» ويالله العجب من تخصيص العمومات من الاب والسنة والقاضية 

(<1) ابن الأثير (/ 455 ). 

(<؟) [النحل: "5 ]ء |الانبياء: /ا] 

بوجوب طلبهما على كل فرد العباد ببذه التخيلات الفاسدة!. 

قوله: وجدت الاهى يدور اخره إلى اوله إنم. 

افول: قد عررفنا فساد هذه الدعوى غيرة مرة» وان السائل عن مدلول اكاب والسنة ليس بمقلد. 

قوله: أعني في مسألة اجتناب التقليد» فلم أجد ما يشفى الغليل إن. 

أقول: لو تأملت- غفر الله لك- أحوال الصحابة والتابعين وتابعييم لشفيت بذلك غليلك» وبيان ذلك أن هذه الثلاث الطبقات التي 
خير هذهه الأمة المرحومة قد اشمّلت على العالم والعاهمي» فكان صنع العالم فيبا الاجتباد» وصنع العامي السؤال عن الاب والسنة» 
واستفسار الأَعَةَ والعمل بما بلغ إليه» وليس هذا من التقليد في شيء» لما تقرر في الأصول من أن التقليد قبول قول الغير من دون جته 
(-1) هؤلاء ل يقبلوا قول الغير بل قبلوا حجته بواسطة روايته» وقبول الرواية ليس بتقليد» فهؤلاء الأعلام الذين نسبتهم إلى التضييق على 
الناس بسبب منعهم التقليد ل يطلبوا من العوام إلا التشبه بعوام الصحابة» فن بعدهم» واطراح التقليد المبتدع» وإذا كان الأمى الذي 
ندبوا الناس إليه هو الحدى الذي درج عليه خير القرون» فأي وصة- لله درك- علهم في هذا! وهاك طريقة ينزاح عنك بها الإشكال. 
سنوردها عليك على طريق السؤال فنقول: عوام الصحابة والتابعين لا يخرجون عن الأتصاف بأحد ثلاثة أشياء» أما التقليد» أو الاجتباد» 
أو الواسطة» فالأول باطل لما بيناه من أنهم لم يقبلوا القول بل قبلوا حجته» ولهذا لم .ينسب أحد منهم إلى أحد من أوائك الأعلام؛ 
6 تسن دلا المقلدة إلى أَعُتبم» باكترا بالاشينات إل مطاق" القريةه وتعمت النسية” ولم سمع عن أحد منهم أنه انتتسب في 
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مذهبه مثلا إلى ابن عباس» قبيل له عباسي كا يقال شافعي مثلا. 


)١ 3‏ أنظر الرسالة الآتية برقم (70)» وعنواتها (القول عرس فيد من القسم الرابع- الفقه. 

والثاني باطل أيضًا لفقدائهم الأهلية التي لا بد منباء فلم يبق إلى الثالث أعني الواسطة م عرفناك» فإذا عرفت هذا حق معرفته شفيت 
به غليلك. 

قوله: ولم يظهر لي إلى الآن إلا أن ما قالاه فرض الجتبد إع .]١7[‏ 

أقول: صرح العلامة المقبل في أبحائه )١-(‏ في المثال الحادي والعشرين من أواخرها بمامعناه: أن غير امجتبد يحب على جوازه دليل» 
ثم غم قال تليق أن المقاد مكلف بحسب الاستطاعة» وقد انحصرت حالته في الحالة الراهنة في الرجوع إلى العالم؛ لأنه أمارة على 
ل ار ا" الأمى الضروري في كل حادثة حادثة ترك ما على وجوبه كالصلاة 
مثلاء ولا يجوز التقليد الكلي انتبى» وها الكلام مع كوننا لا نساعده عله فقد عرفك ا المقبلٍ بريء مما نسبه إليه المؤلف» من أنه 
أوجب عليه ما هو فرض عل الجتبد لا غيره وضيق على الناس» وهكذا الحقق الجلال شرح في شرح قصيدته المسماة بفيض الشعاع 
بمنع تقليد الأموات (-0) لا الأحياء» 

(-1) وهي الأبحاث المسددة ف فنون متعددة (ص5٠ه).‏ 

(؟) قال في البحر المحيط (/91؟ - :)"٠١‏ فإن قلد ميتا ففيه مذاهب: 

أحدها: وهو الأصم وعليه أكثر أصحابنا يا قاله الريواني الجواز» وقد قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابهاء ولا يفقد أصحابهاء 
وربما حكى فيه الإجماع» وان الرافعي بموت الشاهد بعدما يؤدي شبادته عند الحا م وفإن شبادته لا تبطل ..... 

الثاني المنع المطلق» إما لنه ليس من أهل الاجتباد» كن تجدد فسقه بعد عدالته لا يبقى حك غذالتهه واها لان قرلد وض دو قاء 
الوصف مع زوال الأصل محال» وإما لنه لو كان حيا لوجب عليه تجديد الاجتباد وعلى تقدير تجديدهء لا بتحقق بقاؤه على القول الأول 
فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير جائز. 

وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي » وحكى الغزاللي ف «المنخول» فيه إجماع و 

الثاالث: الجواز بشرط فقد المي ء وجزم به إلككا وابن برهان. 

الرابع: التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلا للمناظرة» مجتبدا في ذلك امجتبد الذي يحكى عنه» ولم تكلف المقصر تكليف الجتبد كا قاله 
المؤلف 

قوله: فيجوز والا فلاء 

قاله الآمدي والحندي» وانظر: تفصيل ذلك في «البحر المحيط» (5/ .)"٠١‏ 

ولم نكلف المقصر تكليف الجتبد ا قاله المؤلف. 

قوله: وهذا متفق عليه بين المسلمين !: 

أقول: هذه دعوى باطلة» بل كل من قال بالمنع من التقليد كعتزلة بغداد» يا حكى ذلك عنهم امحقق ابن الإمام ف شرح الغاية» وكذا 
حكاه غيره )١-(‏ عنبم» وقد قال به الجعفران كا رواه جماعة عنهماء قائل بوجوب اتباع الدليل على المقلد» لكنه لما كان مسلوب 
الأهلة وحن عليه أن يستروي من حصلت له» فكيف يتم للمؤلف دعوى الاتفاق! اللهم أن نويد مقو ]نه ورك فال الناسن أعم 
نما نحن بصدده أعني أقوالهم الشاملة للرواية» والرأي؛ والتفسير» والتصحيح» فثل هذا لا إستغنى عنه الحتبد ف جمعي الأعصار» فا 
هذه المساهلة في حكاية إجماع المسلمين» الذي هو حجة على العباد! وما هذه الترويم- على المقصرين- الشاط عن سبيل الرشاد والسداد! 
لا جرم لموى النفس سريرة لا تعلم. 

قوله: لم أجده إلا تحرجا عظيما إنل. 

أقول: إن كان هؤلاء العامة من أهل زماننا لا إسعهم ما وسع عوام الصحابة فن بعدهم» وكان هدي أوائك الأفاضل تحرجا على 
هؤلاء» فلا فرج الله عنهم هذا التحريج» ولا وسع لمم هذا المضيق. 
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وهنا مظنة سؤال لعلك نتفطن له وتقول: فرق بين عوام الصحابة وغيرهم» فإنهم غير محتاجين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء» لأن أولئك أهل 
اللسان العربية والأذهان والسيالة» والفطر القويمة» فنقول: نحن لا نعنيى بعوام الصحابة من أحاط بالقران حفظاء واستكثر من حفظ 
السنة النبوية» فإنه مجتبد» لأن جميع المعارف حاصلة كم ذكرت» وما نعني 


)١ (١ 2‏ ذه الزركشي ف «البحر المحيط» )5/ 0) 

من لم يحفظ [ ]| خيفاامق ذلك أو تحط مقدان مسرا ند وآن فهو :ها وض له ارد ر هل الالتتهاد لوقه عل اعطرافة عا 
المعارضء والناذ» والمخصص والمقيدء ونحو ذلك؛ فلا بد له من السؤال عما جهل» والرجوع إلى من هو أعل منه» وعلى أن المقصرين 
من الصحابة والتابعين كانوا لا يجحرؤون على تفسير القرآن والسنة بدون الرجوع إلى علمائهم» واستعلامهم عنهماء وهذا متواتر عنهم» وهو 
عين ما ذكنا له 

قوله: كالتكليف بما لا يطاق إنل. 

أقول: قد صرح المؤلف- رحمه الله- في أول هذه الرسالة بأنه ذلك من تكلي مالا يطاق» وقارب هاهنا لفعله مشيها به» والكل خبط» 
وخلط وغفلة عن مفهوم مالا يطاق» وق حررناه فيما سبق ما فيه كفاية» وسنتقصر ها هنا في الجواب على المؤلف (- )١‏ على قوله 
في قصيدته التائية (5). 

ومن [قال] أن الأمى ليس بممكن ... وأن ليس إلا اتباع لفرقة 

فاحباره اربابه دون ربه ... وقبلته ليست إليه بوجهة 

وهاهيٍ ما بتي الأنام شبيرة ... جلية معنى اللفظ غير خفية 

وسنة خير المرسلين علومها ... مسهلة للأخذ في كل بلدة (-م) 

وهي أبيات طويلة نحو اثلاث إن وكها ق«العيريحن العليد ومن متها هدو: 

ودع عنك تقليد الرجال ولا تقل ... هم قطنا ما لم أله بفطنة 


(<1) أي إاق بن يوس بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن مد 

(<؟) أو 

تأمى 1 المكالأرك و انلوق مم بوعل من نك لاك اضيب روالقت 

انظرها كاملة في (نشر العرف) /١(‏ ممم د سوم 

(") في «نشر العرف» |العظيم] 

فقد بلغوا مقدار ما جهدوا له ... وكل عليه جهده في الشريعة 

فإن أخطؤوا شيئا فربك عالم ... بما أضمروه من صميح العقيدة 

وأنت فقد أخطأت حين جعلتهم ٠‏ سبيل هدى في رشع ا وسدعة 

وليته اقتصر على هذه الأبيات لبتي صرح فيبا 5 الحق وسلم من هذا التبافت الذي جمعه في هذه الورقات» ولقد كنت أستحسن 
هذه القصيدة لاشقّاها على أطراف من النصح الصحيح» حتى حداني ذلك إلى تذييلها بقريب من مثليهاء وقد ذكرت في أول هذه 
الرسالة جملة من ذلك. 

قوله فإن يكن عند أحد من علمائنا نص إلى قوله فليظهره. 

أقول: لا بشك من له أدنى تمييز أن النصوص القرانية والحديثية الدالة على وجوب اتباع الاب والسنة على كل فرد من أفراد العباد 
قد بلغت مبلغا تقصر عنه العبارة» والعلم مها قدر مشترك بين العاصي والعالم» هؤلاء المقلدة النين تبرعت [4 ]١‏ بالمفاضلة عنهم داخلون 
تحت تلك العمومات دخولا لا يتكره من له أنسة بمدلولات الألفاظ فإن ادعيت خروجهم عنباء وأو اختصاصها بالمجتبدين» فأبرز لنا 
دليل التخصيصء أو الاختصاصء وما أراك تجده. 

قوله: وليس الاختلاف المذموم هو ما عليه الناس إع. 
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أقول: بل هو هوء لأن اللحلاف المبي عنه منسوب إلى الدين فصول أي خلاف لفيه داخل تحت عموم الأدلة القاضية بالمبي نحو 
قوله تعالى: [إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء] )١-(‏ وقوله: |أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه] (-5) إلى غير 
ذلك من الأدلة» وسنوردها إن شاء الله في هذه الرسالة» وعلى اجملة أنا نعلم أن الحلاف بين هذه الأمة قد يفضى في كثير من المسائل 
إلى التفاؤل بين العالمين 

(د1) الأنعام: 9ه .]١‏ 

(؟) الشورى:؟١.‏ 

في تحليل عين وتحريمهاء وايجاب حك وتحريمه» ونحو ذلك» وهذا من الاختلاف في الدين بلا ريب. 

قوله: منها أنه قد عل أن تكليف الله لمجتبدين إنل. 

أقول: لم يكلف الله تعالى الجتيد إلا بطلب الحق لا سواه» فإن ظفر به ضاعف له الأجر وأن أخطأه نفطؤه عفوا وله أجر يا صرح 


بذلك الحديث الصحيح. 


قوله: وهي الحجة في إصابة المجتبدين. 

اله قد ره لله- إلى قول الله تعالى: إما قطعتم من لينة أو تكرتموها قائمة على أصولها فبإذن الله )1١-(‏ وسغلي عليك ما إن 
تاملته حق تأمله عرفت عدم دلالة هذه الاية المطلوب. 

أما أولا فقد وقع الاخلاف بين المفسرين في سبب النزول في هذه الآية» فنهم من يقول: جزم بأن السبب أن ابي صل الله عليه 
وَسَثَْ لما أمى بالقطع قيل له: كيف نفعل وقد نبينا عن الفساد! فنزلت؛ وه على هذا خارجة عن محل النزاع. 

ومنهم من (-2) قال: إنها نزلت في شأن الصحايبن الذين اختلفاء فأخذههما أفسد بالقطعء والآخر أصلح واجتبد في التقويم؛ وعلى 
هذا التفسير قيل: إنها من أدلة التصويب المدعى» وقد ذكر الأئمة في سبب نزول الآية أسبابا منها ما ذكره االواحدي في أسباب النزول 
(-م) قال بعد أن ذكر الآية ما لفظه: ولك أن رسول الله- صلى الله عليه آله وسل- لا نزل بيني النضير» وتحصنوا في حصونهم أ 
بقطع نخيلهم وإحراقهاء فزع أعداء الله عند ذلك؛ وقالوا: زعمت يا مد أنك تريد الصلاحء أفن الصلاح عقر الشجرة المثمرة» وقطع 
التخيل؟ وهل ولاك قبا رفك انا ول عليك الفساد في 

(-1) خش ه]. 

(5) اخرجه بن جرير في «جامع البيان» (4١/ج‏ م5/ :"). 

بهن ر(ص: ٠١غ).‏ 5 ش ٍ 

الأرض؟ فشق ذلك على النبي- صل الله عليه آله وسلم-» ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فساداء واختلفوا 
في ذلك ]١0[‏ فقال بعضهم: لا تقطعواء فإنه ثما أفاء الله عليناء وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله: إما قطعتم من لينة أو 
تركتموها| الآية تصديا لمن نهبى قطعهء وتحليلا لمن قطعهء وأخبر أن تركه وقطعه بإذن اللّه. 

ومنها ما ذكره الواحدي )١7(‏ قال أخبرنا يمد بن إسحاق الثقغي حدثنا قتيبة» حدثنا الليث بن سعد عن نافع» عن ابن عمر أن رسول 
الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- حرق نخل النضير» وقطع البويرة فأنزل الله: إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائُة على أصوها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين] قال: رواه البخاري (-7) ومسل (-") عن قتيبة» قلت: وقد عزا ه في جامع الأصول (-:) وإلى الترمذي 
(-ه) وأبي داود (-5). 

وقال الترمذي: حسن صحيح» وذكره الواحدي (7) أيضًا من طريق أخرىء فقّلل: حدثنا أبو بكربن الحارث أن عبد الله بن مد بن 
جعفر» حدثنا أبو يحبى الرازي» حدثنا سبل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك عن مومى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
لله عنه أن رسول الله- صَنِّ الله عليه وآله وَسَل- قطع نخل بن النضير وحرق» وهي البويرة» 
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(د1) 2 سيان التزول» (ص86١).‏ 

(-9) في صحيحه رقم (4884). 

(-*) في صحيحه رقم (11743). 

(دع) 3 لين رقم 07" 

١ 3)‏ ا رعوعيد عع 

رلا هاجن ورلا عن ا( نات ): وأخرجه مس رقم :ع( 75 .)١‏ 

وما يقول حسان: 

وهان على سرة بتي لوي ... حريق بالبويرة مستطير 

وفيها نزلت الآية» ومنها ما أخرج الترمذي )١-(‏ عن أبن عباس بلفظ قال: استنزهم من حصونهم قال: وامووا شيع الل قال قال: 

كاك مك و مسري قال لسارت ف طعا نديد و2 سيان لا :نا وسو اله صل الله عليه واله وسَلْر- :هل لنا فيما قطعنا 
أ وهل علينا فيما 0 ؟ فأزل الله الاية» وقال: عم سوبي 

ومنها ما ذه الواحدي زد أيضا: قال أخرنا ا أخيرنا عبد الله أخبرناسل ل عصام حد ثنا رستة» حدثنا عبد الرحمن بن 

بدي حدثنا مد بن ميمون القار» ثمنا جرمون عن حاتم النجار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قام بودي إلى النبى- ص الله عليه 

وله وسَلَر- قال: أنا أقوم فأصل» قال: قدر الله لك أن تصلى قال: أنا أقعدء قال: قدر الله لك أن تقعد» قال: أنا أقوم إلى هذه الشجرة 

فأقطعهاء قال قدر الله لك أن تقعطهاء قال: خاء جبريل عليه السلام فقال: يا حمد: لقنت حبتك» كا لقنها إبراهيم على قومه» وأنزل 

الله تعالى: إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين! (-") يعنى اليهود. 

وفي الكشاف 3 0( ما لفظه: وذلك أن رسول الله- 18 الله عليه و ره حين ا تقطع غخلهم) وتحرق» قالوا: يا خمل» قد 

كنت تنبى عن الفساد ]١17[‏ في الأرض» 

(-؟) في: أسباب النزول (ص .)41١9 - 4١8‏ 

دع ا حشر:ه. 

(دع) (زكل/ ولا). 

فا بال قطع النخل أو تحريقها؟ فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت يعني أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظاء ويضاعف 

لم حسرة إذا رأتقوهم بتحكمون في أموالكم كيف أحبواء ويتصرفون فيها كيف شاؤاء وقد صدر هذا ثم ذكر بعد ذلك ما لفظه (حا): 

وروي أن رجلين كنا يتقطعان أحدهما العجوة» والآخر اللون» فسألهما رسول الله- صلى الله عليه واله وسلر- فقال هذا: تركتها لرسول 

لله ل ا 0 و ريد وعلى جوازه بحضرة الرسول- 0 

وقد طون كام و الب طلا أ لايك ادي قاضية 0 الفنب غير امد وان 1 ع وعندي 

أنبا خارجة عن ذلك على كل وجه» لن الآية كشفت عن أضل لمن المشكوك فيه وهو الإباحة» فليست على هذا دليلا على محل 

النزاع» بل هي ثابة قولك'لرجلن قال أهدها عت :وقال الا :استيقطت» فقلت: لا حرج على كل واحد منكما رجوعا منك إلى 

استواء فعل النوم وتركه» وأيضا إباحة أموال الكفار اللخارجين عن الطاعة معلومة لكل واحد من الختلفين ولغيرهم من الصاحبة قبل 

هذه الواقعة» فالقطع ليس بالاجتباد» ويشبد لصحة هذا قوله 


اسبح 


(-1) أي الزمخشري في الكشاف (5/ 5/ - /الا) 
(؟) قال القرطبى ف «الجامع لأحاك القران» (8/16): قال الماواردي: إن ف هذه الاية دليلا على ان كل مجتبد مصيب. وقاله 
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الكيا الطبري في وإن كان الاجتراد يبعد في مثله مع وجود النبي- صل الله عليه واله وسار بين أظهرهم» ولا شك أن رسول الله 

صل الله عليه وآله وسَأر- رأى ذلك وسكتء فتلقوا ال5 من تقرير فقط. 

قال ابن العربي: وهذ ا باظل ‏ أن درول ال صل الله عليه وآله وَسَلْر- كان معهمء ولا اجتباد مع حضور رسول الله- صل الله عليه 

واله 28 00 ا البي- سل اله عل وال سل جيم بعموم الأذية للكفار» ودخولا في الإذن 

تعاللى إفإذن الها 9 الإذن السابق قبل هذه الواقعة» وأنت 1 تشك و قال القائل لعبده وقد نازعه منازع في شىء من التصرفات» 

فعل ذلك بإذن أن ذلك الإذن سابق على الصرف ولو ل ين سابقا لكك اليد كاذبا في إخباره وهذه الآية التي عرفناك أنها لا تصلح 

للاستدلال قد اعترف القائل بإصابة كل مجتبد أنها أيض الأدلة على قوله. 

قال الإمام المهدي: إنها أقوى ما يستدل به من السمع على هذه المسأاة حكى ذلك عنه صاحب التلخيص على المقدمة. 

قوله: مصوب كل واحد منها إعل. 

ا اعرد :3 0 00 واله 0 باعتبار أن 2 3 0 من الحروف التى أنزل القرآن عليها ما ثبت في 

0 سوره 00 ف 0 0 الدج 1 21 عليه واله ا 1 0 فإذا ور عل حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 

الل ل الله عليه ءواله وسار “فقليكة" كدي فإن "رسؤل اللدسسل_ الله عليه واله :وسار قله أقرا جبااغل غين هاإقرات فالطلقت به 

أقوده على رسول الله- صل الله عليه واله وَسَْر- فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 

سول الله- سل لعي وله وَسل- أرسلدء 

(-1) في صحيحه رقم (419؟) 

ردم في صحيحه رقم (814). 

لمية 

(دع) قٍ «السئن» رقم (*594). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح 

(-ه) في السئن رقم (ه41١)‏ 

قرأيا هشام: فقرأ عليه السورة التي سمعته يقرؤهاء فقال رسول الله صلى الله عليه آله وسل: هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل علي سبعة 

حرتة فأفرووا ها بسر مند": 7 7 1 

وكل هناام وقع نيت ان كمي وريجل عن لمحتام احم ررك ,له م ع ل 
عليه واله وس معللا إذلك التحسين بمثل ما قاله لعمر» وهو ثابت في صحيح مسلم (- ) والترمذي زرحم وأبي داود ردم والنساقي 

04 بروايات متعد د ة. 

ولا شك أن الكل صواب لهذا الاعتبار. 

قوله: ونباهما (-5) عن الاختلاف 

أقول: هذا حجة على المؤلف لأن هذا الاختلاف في فرد من أفراد | لشرعية» لا فرق بنيه وبين غيره. 

قوله: فيعود الكلام على منكري الاختلاف والقذهب. 

أقول: هذ تسليم نا الولف ري الله -باندراج اللحلاف المتنازع فيه في النبي 


0406 
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#اجحيد ‏ ونس 


62 ف صعيحه رقم 9/ام/ )8٠١‏ 

(؟) في السنئن اميد 

(-") في السنن رقم (/ا/41١)‏ 

(-4) في السئن (7/ )١51١‏ وهو حديث ححيح 
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(-ه) وقد ذم النبي- صل الله عليه واله وسار - الاختلاف عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله وسل: 
«إن لله يرضى لك ثلاثاء ويكره لك ثلاثاء فيرضى ل أن تعبدوه ولا اتقركوا يه شيكان وأن متضيوا تيل الله حنيغا ولا تقر فوا ركه 
ل قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال» أخرجةه مس رقم (هالا١)‏ وأحمد (؟/ لاعس .٠5")ء‏ ومالك في الموطأ (9/ 0١وو)‏ 
والبخاري في الأدب المفرد رقم (447) وهو حديث صعيح 

المذكور» وهو المطلوب وادعاء عودة على متكري الاختلاف ممنوع» والسند أن اختلاف المختلفين في الدين مني عنه» وكل مني عنه 
منكرء فاختلاف امختلفين في الدين منكر. 

واذا ثبت 3 هذا الاختلاف منكر فكل منكر يجب إنكاره» فهذا الاختلاف يجب إنكاره وهو المطلوب» فا وقع من العلسماء من تقبيح 
الاختلاف من باب المنيق لا من باب الاختلااف المي عنه» ولو كان من باب الاختلااف المي عنه لاأسد باب إنكاره المنكم وهو 
باطل. 

قوله: ومنها أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآنء إلى قوله فيبعد أن يكون المراد: ا 

اقول: اراد المؤلف بهذا ابحث الاحتجاج بالإجماع من الصحابة ففن بعدهم » على تجويز الاختلاف )١-(‏ بين الامة المعلوم بالضرروة» 
وعلى التصويب المدعى» وهذه الجة أنبض جة جاء بها أهل هذه المقالة» وهي دعوى لا ثتفق عند من له أدنى تمييز القطع بصدور 
الإنكار للخلاف من الصحابة فن بعدهم إلى عصرنا هذا والتصريح بتخطئة بعضهم بعضا حتى جزم جماعة بأن ذلك أعنى التخطية إجماع 
الصحابة» ومن جزم بذلك المحقق ابن إمامة في الغاية. 


(-1) قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا وهم أفاضل النسا أفيلحقهم الذم المذكور؟؟. 

قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ 510 - 58): كلا ما ليلحق أولئك شيء من هذاء لأن كل أمرئ منهم تحرى 
سبيل الله ووجهه الحق فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته واجخلية في إدراة اللحير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه 
ولا قصدوه» ولا استهانوا بطلبه والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مس إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه» 
وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف» لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي- صل الله عليه واله وسَلْر- بعد 
بلوغ النص إليه» وقيام الخية به عليه» وتعلق بفلان وفلان مادا عامدًا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصد للفرقة متحريا 
في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء فإن وافقها النص أذ بها وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي- صل اللّهُ عليه وآله 
سل فيكلت فرق لد عرمونم: 

وسغلي عليك طرفا ما وقع بينن الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضا ]١18[‏ ولأنفسهم» فأخرج البمبقي (-1) عن علي- عليه 
السلام- أن عمر أرسل إلى أمرة بلغة عنها شبيء ففزعت» وكانت حبل فألقَت ولدهاء فصاح صيحتين ومات» فاستشار عمر الصحابة» 
فأشار عليه بضعهم أن ليس عليك شيء؛ إغا أء ت وال ومؤدب» فقال عمر: ما يقول علي؟ فقّال علي عليه السلام: إن كانوا قالوا 
برأمهم فقد أخطؤواء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء إن ديته عليك» لأنك أفزعتها فألقت ولدها من سيبك» وأخرج عبد 
الرزاق )١-(‏ عنابن عباس أنه قال: لا يتقى الله يد بن ثابت جعل ابن الابن ابناء ولم يجعل أب الأب أباء وهكذا قوله في العول: لو 
فم عون قدم لله رمق لقن لبا عالت قريمة 

كه الأسيوطي في شرح جمع الجوامع 

وروي عن على - عليه السلام- وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول. 

وروي الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فن الله وحده ولا شريك له» وان كان خطأ فن 
ومن الشيطان» الله عنه بريء. 

رواه الدارمي (-) والبميقي (-:) وابن أبي شيبة (-ه) وغيرهم (-5). 

وروى المؤيد بالله في التجريد (07) عن ابن مسعود أنه قال امرأة مات زوجها وم 
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(-1) في «السنن الكبرى» (4/ )١1١8- 1١8‏ 

5 م أعثر عليه في المصنف ولا في التفسير والله أعم 

رصم قي المسند رقم (مدن)ء. 

(-5) في السنن الكبرى (5/ 4؟؟) 

(ده) في المصنف )4١8 /١1١(‏ رقم .)١1745(‏ 

(-5) كسعيد بن مصنور في سئنه (/ ١85‏ ارقم 051 إسند صحيح منقطع 
(دلا) تقدم التعريف به 


يفرض لما صداقا: أقول فيها برأبي: فإن كان صواب فن الله وان ككانخطأ فن ومن الشيطان. 

رووى البهقى )١-(‏ أن كاتبا لعمر بن الخطاب كتب: هذا ما أرى الله عمرء فقال عمر: أحه» وكتب: هذا ما رأى عمر» فإن كان 
صوابا فن اللهء وان كان خطأ فن عمر. 

ومن ذلك تخطتتهم لابن عباس في إفتائه بالمتعة )١-(‏ وتخطثتهم له أيضًا في جواز بيع الدرهم بالدرهمين استنادا منه إلى إنما الربا في 
النسيئة (د؟). 

ومنه اختلاف أهل ابخمل وصفن» والنهروان» وتخطئة بعضهم شما ثم المتلاف في قتل عثمان» وك تمل عليك من هذا القبيل. 

وفي نبج (-4) البلاغة عن علي- عليه السلام- أنه قال: أ: زد على أحدم القضية في حك من الأحكام فيحكم فها برأيهه نم ترد تلك 
القضية بعينها على غيره فيح فييا بخلاف قوله» ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب أراء عهم جميعا» والهم 
واحد ونبهم واحد» وكابيم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بخللاف ما أطاعوه! أم نباهم عنه فعموه! أم مزل الله دينا ناقصا فاستعان 
بهم على إثمامة! أم كانوا شركاء له فلهم أن شونا وعلية أن برعو ! 

أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول- صل الله عليه واله ا عن تبليغه وأدائه» وألله سبحانه يقَول: إما فرطنا في الاب من شيء| 
3 00 0 ا 


دع أن ا عن الك داقر 000 


: 
: 
: 
زجع 00 - 5) 
/ 


وذ أن له ا وأنه لا ختلااف فيه» فقَال سبحانه: إواو كان [19أ] من عنك غَين الله لوجدوا فيه اختلافا كثير! 
(-1) وأن القران ظاهره أنيق» وباطنه عميق» لا تفى غَائبهء ولا تعقضي غرائبه» ولا تكشف الظلمات إلا بن وقال عليه السلام 
في بعض خطبه: فواعباه» ومالي لا أعب ممن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء وكفى دليلا على المطلوب تصريحه- 


9 
-ه 


18 الله عليه واله ا بالتخطية في عَذَة الحاديف ادها اح البخاري (-؟) ) ومسلم ( (دع ) وأبو داود (-4) والنسائي (-ه) 
والموطأ (-) عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله وسل: إذا اجتبد الحام فأصاب فله أجران» وان اجتبد 
فأخطأ فله أجر». 

واخرج البخاري (7) ومسل (-8) والترمذي (-9) والنسائي )٠١-(‏ وابو داود )١1١-(‏ والموطأ )١5-(‏ عن أب هريرة نحوه. 
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٠. 


(5*) في تبيحة رقم (ه١/‏ دالا ))١‏ 
(45) في السنن رقم (4/اه”) 

(ده) في السنن (8/ 777 - 4؟؟) 
(-5) لم يخرجه مالك 

(5/) في صحيح رقم (019"/) 

(-8) في صعيحه رقم ١(‏ 07م اثلا١)‏ 
(-4) في السئن رقم (5؟؟١)‏ 

)٠١-(‏ في السنن (8/ 755 - 4؟5) 
8 0ه 


)١ 7) 0 0‏ وفي الباب عن رو العاص وعقبة بن عام٠‏ 

وفي رواية لحا كم (-0) إذا اجتبد الحا م فأخطأ فله أجران» وان أصاب فله عشرة أجورء ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد (-") 
وعن عقبة بن عامس أن رسول الله- صل الله عليه وآله سأر قال له في قضاء أمره به: اجتبد» فإن أصبت فلك عشرة حسنات» ون 
أخطأت فلك حسنةن وروي نحوه أحمد بن حنبل في مسنده (-4) فالعجب كل العجب من القائل: كل مجتبد (-0) مصيب» مع 
هذا التصريح النبوي الذي جاءت به الأحاديث المتعددة الصحيحة» بأن مخالف الحق مخطئ (-7) ولو صم إصابة كل مجتبد ما وقع 
من الله العتاب لرسوله» وللمؤمنين في كثير من الاجتبادات» كقوله: إعفا الله عنك لم أذنت لهم| (-7) وقوله: إما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حق 


)1( 

0) 

لكيه وروده لدعي بقوله: ضٍِ ضعفوه» قلت: وفي سنده اضطراب 
(-) 

5م ) 

: 


)١-‏ قال الحافظ في الفتح /1١(‏ 18" - 819): باب أجر الحا إذا اجتبد فأصاب أو أخطأ بشير إلى أنه لا يلزم من رد كه 
أو فتواه إذا اجتبد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجرهء لكن لو أقدم كم أو أفقى بغير علم لقحه 
الإثم. 
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحا إذا أخطأء إذا كان عالما بالاجتباد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا. 
وقال اللحطابي في معالم السنن: إنما يؤجر العامل لن اجتباده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصابء وأما إذا أخطأ فلا يؤجر عل الخطأ 
بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال: وكأنه قال: و: أنه يرى أن قول: وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. 

(-/7) التوبة: ع 
بخن في الأرض| )١-(‏ وقوله إلولا كاب من الله سبق لسك فيما آخذتم عذاب ألم | (-؟) وقوله: إولا تصل على أحد منهم مات 
ابدام وصم), 
وهكذا نبيه رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- عن الاستغفار للمشركين (-4) وغيره ذلك من الآي» ويدل على ذلك أيضًا حدي 
أبي سيعد قال: خرج رجلان في سفر» ضرت الصلاة وليس معهما ماء؛ فتيمما صعيديا طيباء فوجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما 
الصلاة الوضوء ول يعده الآخر» ثم أتيا رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَْر- فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت السئة وأجؤتك 
صلاتك؛ وقال للذي توضأ ,أعاد لك من الأجر مرتين أخرجه أبو داود (-5) والنسائي (-5) والدارمي (-/) والحاكم (-6) وابن 
السكن (-1) والدارقطني )1١-(‏ وهو في كثير من المؤلفات أهل البيت- اليم السام قفي هذا الحديث دليل على عدم التضويتب 
للتنصيص على أن المصيب للسنة أحدهما فقط والآخر لم يصبها ولق كانك الكريعة أسخذا بذاترا برعل لانت 


-1) [الأتفال: | 

؟) الأتفال: 17> 
(حم) التوبة: 4م 

36 ا 
يبدي م سقين هة:٠م/‏ 


00-0 0 (189-188/1 رقم 2١‏ وه حديث حسن 

الجتهدين لأصباهم كل واحد منهم» وفيه أيضًا تصريح بالعفون فإن الخالف للسنة [0"] ل يأثم مخالفة بل استحق زيادة الأجر بالصلاة 
والاخرىء لانبا عبارة استحق عليها ا لثواب» لانه سبحانه لا يضيع عمل عامل. 

ومثله حديث جار قال: خرج رسول الله- صَنَّ لله عه وله وَسَث- عام الفتح إلى مكة في رمضان» وصام حتى بلغ كراع العميمء 
وضام الناس» 0 راطو ناش م ترنهةه فقيل له بعد ذلك: إن يعض اللا قداضام فقَال: اولئك العصاة 
ل 0 ) والترمذي (-5) وني هذا عع باتحطا والإثم» ولا قله متضين أن صوم أوائك إغما كان باجتباد» فإن قلت: 
الجا ف عر "5 الخطا متوقك كواحف: الا دل ران ما جور 

قلت: استحقاق الأجر لي في مقابل الخطأ بل في تعب التحصيل» ومشقة البحثء قال ابن لإمام في شرح الغاية ما لفظه: تنبينه: أجر 
المخطئ على بذل الموسع لا على نفس الخطأ لعدم مناسبته» ولأنه ليس من فعله» والمصب بتعدد الأجر في حقه فله أجر على بذل الوسع 
كا لنخطيئء» وأجران أو أجور إما على الإصابة لكونا من آثار صنعه» رإما لكونه سن سنة حسنة يقتدي بها من يتبعه من المقلد لاهتدائهم 
ب#الصادقيم شدي ويا خش ١‏ مطل عل ليد اتي» 

ومن أدلة ما نحن بصدده براءته- صل الله عليه واله وسار من فعل خالد (دم) في قتله بي 

(-1) في ميحد رقم )١١1١4/90(‏ 

(؟) في السئن رقم )7٠١(‏ وقال حديث حسن صحيح 

(-*) يشير إلى الحدي الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (489) عن سالم عن بأبيه قال: بعث النبي- صل الله عليه واله وسار 
خالد بن الوليد إلى بين جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء خعلوا يقولون صبأناء صبأناء عل خالد يقتل منهم 
ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمى خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا 
يقتل رجل من أححابي أسيره» حتى قدمنا على النبي- صل الله عليه واله وَسلَر- يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد مرتين 
جذيمة وقد بين وجه اجتباده بالبقاء على الأصل» وكذلك تخطيته- صل الله عليه وآله وَسَلَر- لأسامة بن زيد )١-(‏ في قتل من قال: 
لا إله إلا اللهء وقد بين وجه اجتهاده بأنه نما قالهاتقية» وحديث خالد وأسامة (-؟) في الأمبات وغيرهاء فهذه الأدلة قد دلت على 
مطلق اللخطأء مصحوبا بالإثابة أو الإثم أو العفو بحسب اختلاف الأفعال» وعلى ابجملة أن تسمية المخطئ بالمصيب من الإصابة التي هي 
منافية لخطأء لا من الصواب الذي لا ينافيه مستلزمه لإبهام الشريعة وبيانها بالاجتبادات» وهذا لعمرك الغلو الظاهرء وأي غلو أبلغ 
من جعل الشريعة محرمة إن حرم امجتبد خلله إن حال موجبة» وإن أوجب مسقطه إن أسقط. 

نعم وأما استدلال القائل بأن كل مجتبد مصيب بقوله تعالى: إففهمنها سليمان وكلا ءاتينا حكما وعلما| (-”) فهي من الدلالة على 
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التصويب عراحل» وأي فائدة 

(<1) يشير إلى الحديث الذي اه البخاري في صحيحه (1759) ومسل ف صحيحه رقم (95) من حديث أشافة بن زيد رضى 
الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله إلى الحرقة» فصحبنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منبم» فلما غشيناه قال: لا 
إله الله فكف الأنصاري فطعنته بري حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النى- صل الله عليه واله وسلّر- فقال: يا أسامة» أقتلته بعدما قال 
لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاء فا زال يكررهاء حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". 

زد تقدم تخريجهما في التعليقتين السابقتين. 

(دس) [الأنبياء: 0/9]. 

قال الشاطبى في الموفقات (4/ )١55- 1١555‏ بعد ذك الآية: تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك الحكمء وايماء إلى خلاف ذلك في 
داود عليه السلام» لكن لما كان الجتبد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع» قال: إوكلا ءاتينا حكما وعلما|. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: /١١(‏ 09"): قال الحسن ولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على 
سليمان بضوانة وعذر داود اجتباده 

جاء مها التخصيص بالتفهيم مع الاستواء ف الإصابة» وتبعية مراد الشارع لمراد بما؟ فالقائل ا دالة على التصويب مطرح بمعنى التفهيم 
الذي من شأنه إصابة المتصف به وخطأ مقابلة. 

نعم فيبا دالالة على العفو بعدية باعتبار قوله: إوكلا عاتينا حم وعلما| وقيل إنما كان كذلك الدفع توم إن داود- عليه السلام- ليس 
بذي عم وحكء وكيف |١؟]‏ يتفمان ف الإصابة )١-(‏ وقد رجع داود- عليه السلام- إلى حم سليمان!٠‏ 

وأما الاستدلال بحديث: خلاف أمتى رحمة» (-0) فهو لا يدل على التصويب» وعلى 


(1) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )”1١ /١1(‏ إنما يكون الأجر لحا ك المخطئ إذا كان عالما بالاجتباد والسنن والقياس 
وقضاء من مضىء لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط» فأما من لم يكن محلا للاجتباد فهو متكلف لا 
يعذر بالحطأ في الخك» بل يخاف عليه أعظم وزو كذ لاع .ذلك سديق هل اله عليه آله وسل- القضاة ثلاثة». 

قال ابن المنذر: إِنما يؤجر على اجتباده في طلب الصواب لا على الخطأ وما يؤيد هذا قوله تعالى إففهمنها سليمان! قال الحسن أثنى على 
سليمان و1 يدم داود. 

واللحلاصة أن الحق في طرف واحد ول ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأعى إلى نظر المجتبدين فن أصاب أصاب ومن أخطاأً 
فهو معذور مأجور ول يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط. 

(<؟) هذا الحديث لا اصل له. 

- نقل المناوي عن السبكى أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين؛ ولم أقف له على سند صعيح ولا ضعيف ولا موضوع. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 7١؟)‏ وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (0/ 54): وهذا من أفسد قوله 
يكن لأنه لو أن الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاقا أو اختلاف» ولي إلا رحمة أو 
سخفط» وانظر كلام المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 5/ رقم لاه) كشف الحفاء /١(‏ ارقم »)١9#‏ تذكرة 
الموضوعات للفتىق ١؟"ص )٠‏ 0 ٍ 

فرض دلالته عليه بالالتزام» فهو أيضا بما لا أصل له ما قال المحدئون» وهم الناس في هذا | لباب» واستشهاد مالك به في محفل من 
النسا لا يدل على صحتهء وعلى فرض صعته له فهو ليس بحجة إن لم يسند وأيضا فإن القطعيات بدفعه كقول الله تعالى إولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات| )١-(‏ وقوله |واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا] (-") وقوله: إإن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء| (-") وقال: إقل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم أوم تحت أرجلك أو 
يلبسك. شيعا ويذيق بعضك بأس بعض| (-4) وقد استعاذ النبي- ف الله عليه وآله ار وآله وس ن الأولتين» وقال في الأخرتين: 
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هاتان أهون» أخرجه البخاري (-5ه) لعل اختلاف الأمة عذابا ولم يجعله رحمة. 

قد قال- صل الله عليه وآله وَسَلَر- «اجماعة رحمة» الفرقة عذاب. أخرجه. 

١٠٠١ه‎ 00 

د [آل عمران: ]٠١7‏ 

رصم [الأنعام : ]١59‏ 

1 0 )4( 

(-ه) في ععيحه رقم 1 عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: إقل هو القادر على ايك علي عذابا من 
فوفك | قال رسول الله- ص الل عليه واله 2 أعوذ بوجهك قال: 9 حت أرجلكم قال أعوذ يوجهك» إأوم تحت أرجلم 
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض | قال رسول الله- صَلَّ الله عليه وآله وسر هذا اعؤنه او هذا اسيل 

الطبراني )١-(‏ من حديث النعمان إشير. وعنه- صل الله عليه وآله وسار -: «لا يقتتل مسلمان» ولا يختلف عالمان. 

«إذا عرفت هذا عملت عدم الإجماع الذي ادعاه المؤلف على الاختلااف والتصويب» بل وقوع الإجماع على التخطية» وهذا باعتبار 
المسائل الطلئية ن:وآما العمّليات والقطعيات فقد حكى َع لصولل اه على أن الحق فيبا مع واحد» والمخالف فى الضروريات 
منها- إن كانت دينا- كافر» وفي النظريات إثم؛ والبحث مستوفى في الأصول» فليرجع إليه. وكذلك الحلاف في الظني»؛ 5 الخالن 
وقد سقنا إليك من الأدله ما يطمئن به خاطم» رفوك نإل بطلاة قرل المتريق اتاعلن اراد الك اعلا ذائرا بن عرادات اخدين: 
وعلى أن هذه المقالة قريبة الميلاد» أول من قال بها المهدي لدين الله يمد بن الحسن الداعي» كا حكى ذلك عنه الإمام الهدي أحمد 
رأيت بن يحبى في مقدمة البحر (-؟) وشرحهاء وهكذا قال أبو طالب في الإفادة. 

وقد رأيت هذه الرواية في كثير من كتب أصصابنا التاريخية. 

والعجب كل العجب ممن يدعي أن ذلك إجماع القدماء من أهل البيت» وعي ل تحدث عل هذا إلا بعد إنقراض القدماء اصطلاحا 
بأكثر من أربعين عاما. 

فإذا لم ينفعك في هدم هذه المقالة امحدثة كاب الله وسنة رسوله» فقد استحك في قلبك داء العصبية العضال» وسمها الضار القتال 
فابك على دينك. 

قوله: وباجملة» فالمى عن الاختلاف إنل. 

أقول: قد أنصف المؤلف- رحمة الله- بإقراره بقبطعية [77] النبي عن الاختلاف» 


(-1) عزاه إليه الحيشمي في «جمع الزوائد «(8/ )١8+‏ وقال: رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعببي لم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات. 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله- صَلَّ الله عليه وآله وَسَلّر من ل يشكر القليل ل يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس ل يشكر الله 
والفعدكا عشمة الله ولق وتركها كنز وافاعة رجة:والفرقة غذايه) 

رحع) (زل/” - كا. 
ولكنه تعقبه بما يضحك منه فقّال: وقع الاختلااف 2 المذاهب اص قطعي ظاهر» قد وقع عليه الإجماعء ووجب عليه العمل» وانت 
قد عرفت بطلان دعوى الإجماع الذي ادعاه» فإن كانت معارضة ذلك الأعس القطعي بإقراره مستنده إلى هذا الإجماع ففيه ما قد 
سمعته» وأن كانت المعارضة بمجرد وقوع اللحلاف بالضرورة فهذا شيء لا يقول به عالم» لآن الزقاءوالزيا وري القن رقفل النفسن: 
ونحو ذلك معاوم وقوعه في هذه الأمة بالضرورة» فهل يقول عاقل بأن هذا الوقوع يعارض تلك الأدلة القاضية بتحريعه. 

قوله: ولن يصوب الله أمرا نبى عنه. 1 

اقول: يتم له هذا التلفيق إلا بالبناء على التصويب قد ابطلناه» فإذا عرفت بطلانه عرفت بطلان هذا الدليل الذي لايتم إلا هه 
قوله: فا بي إلا تفسير الاختلاف بتخطيه بعض المجتبدين إنل. 
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أقول: إذا كانت التخطية داخلة في مسمى الحلاف بأى دليل دل على قصره عليهاء على أنك قد عرفت ما سردناه عن الصحابة من 
0 2 المؤلف التصوص القرانية» و بجد طريمًا إلى ردها داعيته الحيل ف تأويلهاء وقع فيما وقع» وهكذا فلتكن التعسفات 
والقوية على المقصرين» وترويج خواطرهم بما لا طائل تحته. 
قوله: وما ذكرتم في شأن التقريرات إلى آخحر الرسالة. 
أقول: المؤلف لما فرغ من تأصيل هذه المسائل التى مرت له وتقريرهاء سلك الآن في تقرير فرعهاء وقد عرفت ما هدمنا به الأصل 
الذي عليه أنبنت» واتهدام الفرع تابع له» والكلام على جميع الرسالة على الاستيفاء يستدعي ابا حافلاء وقد تبين لك بما أسلفناه بقية 
الكلام على هذه الرسالة» فإن لم تنتفع ببذا المقدار فاست بنتفع بالتطويل والإكثاره وطرق مذهب أهل البيت- سلام الله عليهم- مسبلة 
لا خاجة لطالها إى ده 0 ٍ 
التعسفات» ولا ضرورة تلجيه إلى تلك التقريرات والتذهيبات» المؤسسة على أس لا أصل له عند من له من الفطنة والتوفيق أدنى 
نصيب» وغل ابملة فئية صولة الرعاع قد أمسكت بعنان القَلم» ومنعت عن كثير ثما يليق بالمقام إيراده 
ولا جرم في في ماء وهل ... ينطق من في فيه ماء 
كل من خط ومؤلفه: القاضي بدر الدين» وحا؟ المسلمين مد بن علي الشوكاني- حفظه الله- في ذي الة سنة ١١‏ وجعله قرة 
عين للمسلمين» وأبقى حكه ف جميع الأنام» وسدده إلى ما فيه وضاة اهوت اموة اهن 


القول المفيد في حك التقليد 


القول المفيد في حكم التقليد 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حتمف روعاف عله رترت اساديعه 

محفوظة بنت على شف الدين أم الحسن 

وضيت المخطوظ: 

١‏ - عنوان الرسالة: القول المفيد في حم التقليد. 

ب - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيمء وبعد حمد اله وصلاته وسلامه على رسول وآله. فإنه طلب بعض المحققين من أهل العلم أن 
أجمع له بحثا شمل على تحقيق الحق في التقليد .... 

4 - آخخر الرسالة: .... فإن أأته الضرورة» لم مكن من تصريم بالصوابء فعليه أن يصرح تصريحا لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه 
أن هذا مذهب فلان أو لاأي فلان الذي سأل عنه السائل عن غيره. انتبى ما أدت تحيره بقلم مؤلف محمد بن علي الشوكاني. 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

5 - عدد الأوراق: عم ورقة أي +" صفحة. 

/ا - المسطرة: غ5 - 5 سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: )١5 - ٠١(‏ كلة. 

9 - الناسة: المؤلف: محمد بن على الشوكاني 

. الرسالة من الجلد الثالث من (الفتح الرباني من فتاى الشوكاني)‎ - ٠ 

تمهيد] ١‏ 55 ع ع ع 

بسم الله الرحمن الرحيمء وبعد حمد لله وصلاته وسلامه على رسول واله. فإنه طلب بعض امحققين من أهل العل أن أجمع له بحثا إشمل 


على تحقيق الحق في التقليد »)١-(‏ أجائز هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شك ولا يقبل عنده تشكل. ولما كان هذا السائل من 
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العلماء المبزين كان جوابه على ثمط عل المناظرة. 
فنقول وبالله التوفيق: لما كان القائل بعدم جواز التقليد قاتما في مقام المنع وكان القائل بالجواز مدعيا كان الدليل على مدعي الجواز 
وقد جاء المجوزون بادلة: 
(-1) تقدم التعريف به في الرسالة السابقة رقم (09). 
[أدلة القائلين يجوار التقليد والرد عليها] 
[1]: منبا قوله تعالمى |فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون| )١-(‏ قالوا فأمى الله سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعل. 
(الجواب) أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال خاص خارج عن محل النزاع كا يفيد ذلك السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي 
استدلوا به وبعده. 
فيك ان عترين (د) والعرق رضن وأعتر الشرين زلف اردا عل المكركر ا أنكروا كون الرسول بشراء وقد استوفى ذلك 
السيوطي في الدر المنثور (-4) وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق (-0). قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم نوحي 
فسئلوا أهل الذكر إن كنت لا تعليون| (-5) وقال [تعالى]: |أكان للناس عبا أن أوحينا إلى رجل منبم| (-7) وقال [تعالى]: إوما 
أوسلا مت فاك إلا رلا 


(-1) [التحل:"؛] 90 

رحمم ف «جامع البيان عن تاويل اى القران «(م/ج كالم .)١ ٠:‏ 

رصم ف «معالم التنزيل» ("9/ )7١‏ 

(ح) زه/ ؟3 ١‏ - سنل() 

(ده) قال ابن جرير في «جامع البيان «(8/ج: :)٠١8 /١‏ وتقول تعالى ذه لنبيه مد- ص لَه عليه واله 0 وما أرشلنا 
من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم» للدعاء إلى توحيدناء: واللاتباء إلى أعرنا ونبيناء إلا رجالا من بف آدم نوحى إلههم وحينا لملاتكة, 
ويقول: فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي ا نرسل إلى من قبلهم من الأمم من جنذسهم» وعلى منهاجهم إفسئلوا أهل الذكر| يقول 
مشركي قربش: وإن كتتم لا تعلمون أن الذين كا يرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من نبي آدم مثل ممد- صل الله عليه واله 
0 وقلئم: هم ملاككة: أى ظننتم أن كلبهم قبلا- فأسلوا أهل الذكر» وهو الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم: التوراة والانجيل» 
وغير ذلك من كتب الله التى أَأنزلها على عباده. 

(دد) |التحل:4]. 

(75) (يونس: ؟) 

نوحى إلهم من اهل القرى| )١7(‏ 

وعلى فلاض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالحم هم أهل الذكر وهو كاب الله وسنة رسوله لا غيرهماء ولا أظن مخالف في هذا 
لأن هله الكتريعة المطهرة هن إما من الله عن وجل وذلك هو القران الكريم» أو من رسوله- صل الله عليه واله وسار - وذاله غير الخ 
المطهرة ولا ثالث إذلك. 

وإذا كان المأمور بسؤّالحم هم أهل القرآن والسنة فالآية المذكورة حجة على المقادة وليست بحجة لمم لمم لأن المراد أنهم يسألون أهل 
الذكر ليخبروهم به فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا قال رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذا هو غير ما يريده المقلد 
المستدل بالآية الكريمة فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال فإن سوال عن الدليل فإن 
هذا هو التقليد» ولحذا رسموه بأنه قبول قول الغير من دون مطالبته بحجة (-7). 

فاصل التقليد أن لا إسأل عن كاب الله لا عن سنو رسوله بل إسأل عن مذهب إمامه» فإذا جاوز ذلك إلى ]١[‏ الشؤال عن اتاب 
والنة فلنين قله وهذا وسليه كل مقاد .ولا كوه -واذا تقر بهذا أن املق إذا سال أهل لد سن تتاب للد وسنة رسوله لم يكن 
مقاد علمت أن هذه الآية الشريفة- على آسليٍ أن السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يليه السياق بل عن كل شيء من الشريعة كا 
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يزعمه المقاد- تدفع في وجهه وترغم أنفه حير ار نزام 


: جملة ما استدلوا به ما ثبت عنه الله عليه و تقال حديث صاحب الشجة الاتسالوا ذا | إغغا شفاء 
ومن و 42 
0 9 + و٠‏ 


1٠٠ [يوستة‎ )1( 

(؟) انظر: «اساس ابلاغة» (ص 86/)» «معجم اللغة «(ه/ .)١9‏ 

وانظر: «الكوكب المنير» (4/ ٠"ه)‏ 

السؤال) )١-(‏ وكذلك حديث العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة فقال أبوه أني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابي جاد مائة 

وأن على امرأة هذا الرجم» وهو حديث ثبت في الصحيح (-5) قالوا فلم يتكر عليه تقليد من هو أعل ته 

(الجواب): أنه لم يرشدهم- صل الله عليه واله وسَثْر- في حديث صاحب الشحة إلى السؤال عن آراء الرجال بل أرشدهم إلى السؤال 
ْ عن الحم الشرعي الثابت عن الله ورسوله» ولهذا دعا عليهم لما أفتوا غير عل فقال |- صل الله عليه واله وَسَأّر-]: «قتلوه قتلهم الله» 

مع أنهم قد أفتوا بآرائهم فكان الحديث حجة عليهم لا لهم» فإنه اشقّل على أمرين. أحدهما: الإرشاد لهم إلى لدع ال لثابت 

بالدليل. والآخر الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به» وهذا معلوم لكل عالم فإن المرشد إلى السؤال هو رسول لله- صل الله 

واله و بين أظهرهم فالاركاف عمد إلى انها ون ان مكلانا لبدن الزاماه الأبينا سن اللا عليه واله ره 7 

سؤال من يسأله أو سؤال من قد عل هذا الحك منه. 

والمقاد كا عرفت سابقا لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل أما سأل عنه فليس بمقاد فكيبف تم الاحتجاج بذلك على جواز 

التقليد [؟] وهل يحتج عاقل على ثبوت شيء بما ينفيه وعلى صحة أمى بما يفيد فساده فأنا لا نطلب متك معشر المقلدة إلا 


(-1) :وهو حديك حسمن لشواهدة». أخرعه ابو واود رقم (95”) والبهقى /١(‏ 8؟١)‏ والدارقطنى )١5١ - 189 /١(‏ وله 
شاهدان عن ابن عباس 

الآول: اخرجه ابو داود رقم (/1") وابن ماجه رقم (0177). وهو حديث حسن. 

الثاني: أخرجه الحاكم (178/1) والدرقظني .)1١5٠0 /١(‏ 

١د‏ لمعه البخاري رقم (3869) ومسل رقم )١13917619(‏ ومالك في «الموطا «(؟/ 17 رقم 5) والترمذي رقم 
)١99(‏ وقال: حديث حسن صعيح» ارت رقم (هغ44). والنسائي )8/ ٠‏ 84رقم )04٠‏ والشافعي في (الرسالة «(ص 
فقرة رقم 591). 

«الاعيكات سر امار أقل الدككوة: كاف الله وسة وسواء واغتلوا عليه وارتكوا آراء الراك والقيل: والقال» وتقزن 
لك كا قال رسول الله - صلى الله عليه واله ا فإنما شفاء العبى السؤال عن كاب الله وسنة رسوله لا عن رأى فلان 
ومذهب فلان 3 إذا سألتم عن محض الرأي فقد قتلكم مق بوسوله بها كا قال رسولا الله-.صل أله عليه والد وسلرك» فى تيفلينك 
صاحب الشجة )١-(‏ «قتلوه قتلهم الله». 

َأما"السوال 0 من والد العسيف )١-(‏ فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حك مسألته من كاب الله وسنه ريوله ولم يسألهم عن 
آرائهم ومذهيهم» وهذا يعلبه كل عالم» ونحن لا نطلب من المقلد إلا أن يسأل كا سأل والد العسيف ويعمل على ما قام عليه الدليل 
الذي رواه العالم المسؤول ولكنه قد أقر على نفسه أنهلا يسأل إلا عن رأي إمامه لا عن روايته» فكان استدلاله» بما استدل به هاهنا 
جة عليه لا له والله المستعان. 

[*]: ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت أن أبا بكر قال في الكلالة (دم): أقضي فيها برأبي فإن يكن صوابا فن الله وان يمحكن خطأ فني 
ومن الشيطان» والله أن أخالف أبا بكر وحم عنه أنه قال لأبي بكر رأينا تبع لرأيك. وم (-4) قال كان ستة من 52 
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صَلّ الله عليه واله وَسَلْم- يفتون الناس: ابن مسعودء وعمر بن اللخطاب» وعلي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وأبي بن كعبء وأبو 
موسى [رضي الله عنهم] وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم 

(-1) تقدم تخريجه (ص 50١١؟)‏ 

ردم تقدم تخريجه (ص ٠5١؟)‏ 

(-م) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 04 رقم )١9191‏ والدارمي /١(‏ هم - 5") والبييقي (5/ 4؟؟) ورجاله 
ثقات لكن الشعبي من أب بكر فالحديث منقطع. 

(<:) ذكره ابن ال في «إعلام الموقعين «(؟/ )9١*‏ 

لقول ثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول تمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أَبي بن كعب. 

(الجواب): عن قول عمر أنه قد قيل إنه ستحى عمر من مخالفة أبي بكر ["] في اعترافه بجواز اللخطأ عليه وأن كلامه ليس كله صوايا 
مأمونا عليه الخطأء وهذا وإن لم يكن ظاهرا لكنه يدل عليه ما وقع من مخالفة عمر لأبي بكر مسألةه كخالفته له في سبي أهل الردة 
(-1) وفي الأرض المغنومة (-؟) فقسمها أب بكر ووقفها عمر. وفي العطاء (-9) فقد كان أبو بكريرى التسوية وعمريرى المفاضلة. 
وفي الاستخلاف فقد استخلف أبو , بكر ول إستخلف عمر (- ؛)؛ بل جعل الأ شورى وقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكرء وان 
م أستخلف فإن رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلر- لم إستخلف. 

قال ابن عمر فوالله ما هو إلا ان ذكر رسول الله- صَلّ الله عليه واله وسار شيف انهاه عد ل فول الله صَلّ الله عليه واله وسار 

أحذا وأ قو يساس سقالقة ذا في الجلد والإخوة (-5) فلو كان المراد بقوله إن يستحي من مخالفة أبي بكر في مسألة الكلالة 
زد وهو ما قالوه لكان منقوضاً علهم ببذه الخالفات فإن حم خلافة له» ولم يستح قله فا اهارا به في هذه المخالفات فهو جوابنا 
علهم في تلك الموافقة. 

(-1) أنظر «المغني «(؟١1/‏ 54 - 50م 

(-؟) انظر: «موسوعة فقه عمر بن اللحطاب» (ص 79 - .)8١‏ و» الأموال «لأبي عبيد (صوه) 

(-”) انظر (موسوعة فقه عمربن اتلحطاب «(ص 597) 

(-4) قال عمر رضي الله عنه: «قد رأيت من أصعابي حرصا سيئاء وإني جاعل هذا الأمى الأمى إلى هؤلاء لنفر الستة الذين مات 
رسول الله- 1 الله عليه وآله 3 وهو عنهم راض ٠.0‏ » 

انظر: «البداية والنهاية» .)١7317 /١/(‏ «موسوعة فقه عمر بن اللحطاب» (ص .)١"١‏ 

(-ه) انظر: «الحل «زة/ )| وموسوعة فقّه عمر بن اتلحطاب «(ص هغ - لاه). 

(-5) انظر تفصيل ذلك في «موسوعة فقه عمر بن اتلحطاب» (ص ٠417‏ ملا و«المغني» .)١58/5(‏ 

وبيانه أمهم إذا قالوا خالفه في هذه المسائل لآن اجتباده» كان على خلاف اجتباد أبي بكر. 

توراه را نك ااه لأن اجتباده كان موافمًا لاجتباده وليس من التقليد في شىء. 

وأيضا قد غبت أن عمر بن الحطاب أقر عند موه (-1) بأنه لم يقض في الكلالة بشيء واعترف أنه لم يفهمها فلو كان قد قال بما به 
أبو بكر تقليدا له لما أقر بأنه لم بقض فيبا بشيء ولا قال إنه لم يفهمها. ولو سلمنا «أن عمر أبا بكر في هذه المسألة لم تقم بذلك جةء لما 
تقرر من عدم حجة أقوال الصحابة (-؟) وأيضا غاية ما في ذلك تقليد علماء الصحابة في مسألة من المسائل التي يخفى فيها الصواب على 
ا ون 

(-1) أخراج أحمد في مسنده )١ /١(‏ عن عمر بن اللحطاب قال: اعلموا أني لم أقل في الكلاله شيئا. 

(-؟) وهذا لييس على إطلاقه بل فيه تفصيل: 

١‏ - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتباد حة عند العلماء» لانه مول على السماع من النبي- صل الله عليه واله وَسَلْ 
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فيكون من قبيل السنة» والسنة مصدر للتشريع. 

* - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية» لأنه يكون إجماعاء وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد 
اشتهاره يكون من قبيل الإجماع السكوني» وهو ألضااحة فرعية 

- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتباد» لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله» ولا على من جاء بعدهم ولكن إستأنس به ف 
حال انعدام الدليل من اكاب والسنة والإجماع. 

غ - قول الصحاي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة» بل يكون مردودا. 

ه - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. 

انظر «البحر المحيط «(5/ "اه - 5ه). 

وقال الشافعي: إذا ا أخذنا باجتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله» وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم 
تخرج عن أقاويلهم كلهم. " 

الرسالة» (ص /اوه -/وه). 

انظر[«المسودة ترص (20/5 9905-2)» التبصرة زه 9) «تيسي التجرير» (1151/1). 

المخالفة فيما عدا تلك المسألة» وأين هذا ما يفعله المقادون من تقليد العالم في جميع أمور الشريعة من غير التفات إلى دليل ولا تعريج 
على تصحيح أو تعديل. 

وباجملة فلو سلمنا [غ] أن ذلك تقليد من عمر كان دليلا للمجتبد إذا لم يمكنه الاجتهاد في مسألت وأمكن غيره من الجتبدين فيها إذا 
أنه يجوز لذلك الجتبد أن يقلد امجتبد الآخر ما دام غير متكئن من الاجتهاد فيها إذا تضيقت عليه الحادثة. وهذه مسألة أخرى غير 
المسألة التى يريدها المقلد» وهى تقليد عالم من العلماء في جميع المسائل الدين وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل» وترك النظر 
في الاب والسنة» والتعويل على ما يراه من هو أحقر الآخذين ببماء فإن هو عين اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ما سيأ تيك بيانه. 
وأبغنا :لو فرضن بها وعيه. من لالد :لكان ذللة خاصا بتقلي علماء الصحابة في مسألة من المسائل فلا يصح إلحاق غيرهم لهم لما تقرر 
بن اناق عه 101 وعد تعرس رضت عق عبار كال وجل احلا ين متاخري افنسابه لذ يمك لدان معدمويم 
ونصيفه )1١-(‏ 2< أنهم خير القرون (-؟) فكيف يلحق بهم غيرهم! وبعد اللتيا والتي (-م) فا أوجدتمونا نصا في كاب الله ولا 
في سنة رسول الله- صل الله عليه واله سأر 


.) بشير إلى الحديث الذي اخايمة البخاري رقم كا وأبوقأوة رقم (5558) والترمذي ي رقم تحدم‎ )١1( 

من حديث أب سعيد اتلدري قال: قال رسول الله- صَنَّ الله عليه واله وَسَلْر-: «لا تسبوا أحدا من أصعابي» فإن أحدم او أنفق مثل 
ال ذهبا» ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 

(؟) يشير إلى الحديث الذي 1 البخارى ي رقم ( هم ) ومسل رقم ) ومسل رقم زعم هم) وقد تقدم مراراء 

(-) وتصغير التي واللآتي واللآت اللتيا واللتياء بالفتح والتشديد قال العجاج: 

دافع عني بعقير قولي. 

بعد اللتياً واللتيا والتي. 

إذا علتها نفس تردت. 

قيل: أراد العجاج باللتيا تصغير التى» وه الداهية الصغيرة» والتي الداهية الكبيرة» وتصغير اللواتي اللتيات واللويات. 

ويقال: وقع فلان في اللتيا والتي» وهما اسمان من أسعماء الداهية.» 

لسان العرب /١5(«‏ 4؟؟) 

ولييست الخجة إلا فيهاء ومن ليس بمعصوم لاحة لنا لك في قوله ولا في فعله فها جعل الله الجة إلا في ابه وعلى لسانه نبيه» عرف هذا 
من عرف وجهله من جهله والسلام. 
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وأما ما استدلوا به من قول عمر لأبي بكر راينا لرأيك تبع فها هذه أول قضية جاءوا بها على غير وجهها فإنها لو نظروا في القصة بكالما 

لكانت جة علهم لا لهم وسياقها في صحيح البخاري )١-(‏ هكذا: 

عن طارق بن شباب قال جاء [بزاخة] (-؟) وفد من أسد وطفان إلى أبي كر يسألونه الصلح نفيرهم بين الحرب الجلية والسم المخزية» 

فقالوا هذه عرفناها فا الخزية. قال: ننزع متك الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا متكم [ه] وتردون علينا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا 

ويكون قتلاتم في الناره وتتركون أقواما ,تبعون أذناب الإبل حق يري الله خليقة رسولهة ص لله عليه واله 3 والمهاجرين أمرا 

يعذروتكم به فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام حمر بن الحطاب فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك» أما ما ذكرت من الحرب المحلية 

والسم اللخزية فنغمم ما ذكوت وآما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت» وأما ذكى تدون قتلانا 

(-1) أعرجه البتقاري في ححيحه )٠١5/1١(‏ رقم )77١‏ مختصراء. 

3 الباري» :)5١١ - "٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن خر: ة بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر 
- وهو- حدئنا مسد حدثما يحبي عن سفيان حدئني قيس بن مسلم عن طارق بن شباب. 

0 زيادة من «فتتح الباري «(؟1١/‏ ١م)‏ 

ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قائلت فقلت على أمى الله» أجورها على الله ليس لها ديات افتابع قوم على ما قال عمر. 

فنفي هذا الحديث ما يرد عليهم فإنه قرر ما رآه أبو بكر رضي الله عنه ورد بعضه» وني بعض ألفاظ هذا الحديث: قد رأيت رأيا ورأينا 

رأيك تبع فلا شك أن المتابعة في بعض ما رآه أو في كله ليست من التقليد في ثبيء؛ بل من استصواب ما جاء به ني الآراء والحروب 

وليس ذلك بتقليد» وأيضا قد يكون السكوت عن اعتراض بعض ما فيه مخالفة من آراء الأمراء لتقصد إخلاص الطاعة للأمراء التي 

فت الأس با وكاهة اتذلاف! الذي أرشد .صل الله عليه .واله. وَسَل- إلى ترك ثم هذه الآراءهى فى دين المرويه وليست في 

مسائل الدين وإن تعليق بعضها بشيء من ذلك فإنما هوة على طريق الاستتباع. 

وباجخملة فاستدلال من استدل بمثل هذا على جواز التقليد تسلية لهؤلاء المساكين من المقلدة بما لا يسمن ولا يغني من جوع» وعلى كل 

حال فهذه الخة التي استدلوا بها عليهم لا لهم لأن مررضي الله عنه قرر من قول أن بكر ما وافق اجتباده ورد ما خالفه. 

وأما ما ذكروه من موافقة ابن مسعود لعمر وأخذه بقوله» وذلك رجوع بعض الستة المذكورين من الصحابة إلى بعض فليس هذا إلا 

من باب موافقة العالم الجتهد للعالم امجتبد» وليس هذا ببدع ولا مستتكر فالعالم يوافق العالم في أكثر ما يخالفه فيه من المسائل» ولا سبها 

إذا كانا قد بلغا إلى أعلى مراتب تب الاجتهاد فإن امخالفة قليلة جداء وأيضا قد ذكر أهل العلم أن ابن مسعود خالف عمر في نحو ماثة مسألة 

وما وافقه إلا في نحو أربع مسائل فأين التقليد من هذا ويكف صاح مثل ما ذكر [5] للاستدلال به على جواز التقليد؟ وهكذا رجوع 

الستة المذكورين إلى أقوال بعض فإن هذا موافقة لا تقليد» وقد كانوا جميعا هم وسائر الصحابة إذا ظهرت لحم السنة لم يتركوها لول 

اعد كا ناعن لانن اعون هادا ال 

بالتواجذ )١-(‏ ويرمون بآرائهم وراء الحائط فأين هذا من صنع المقلدين الذين لا يعدلون بقول من قلد كابا ولا سنة ولا يخالفونه قطء 

وإن تواتر لحم ما يخلفه من السنة. 

وبع هذا فإن الرجوع (-5) الذي كان يمع من بعض الصحابة إلى قول بعض إنما هو ني الغالب رجوع اداه له إلى رام لكرنة 

عضن بمعرفة ذلك المروي منه بوجه من الوجوه "ا يعرف هذا من عرف اتحياك الصحابة. 

وأما مجرد الآراء الحضة فقد ثبت عن أكابرهم النبي عنها والتنفير منها كا سيأتي بيان طرف من ذلك إن شاء الله وإنما كانوا يرجعون 

إلى الرأي إذا أعوزهم الدليل وضاقت عليهم الحادثة» ثم لا يبرمون أمرا إلا بعد التراود والمفاوضة» ومع ذلك فهم على وجلء ولهذا 

كانوا يكرهون تفرد بعضهم برأي يخالف جماعتهم حتى قال أبو عبيدة السلماني لعلي ابن أبي طالب: لرأيك مع اجماعة أحب إلينا من 

راك وحدك. 

[4]: واحتجوا أيضًا بقوله- صل الله عليه وله وَسَلْر-: «عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي «(-) وهو طرف 
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من حديث العرباض بن سارية وهو حديث صحيح وقوله- صل اله عليه واله وسار -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» د 0( 


-4) أخرجه الترمذي رقم (577") وقال: حديث حسن. 

وأحمد (ه/ عمس *١.غ»همم)‏ واين ماجه رقم (/1) والحا م في «المستدرك) (/ 76) والطحاوي في «مشكل الآثار «(؟/ وم 
- 84) والميدي في مسنده 7١4 /١(‏ رقم 49 4) وابن سعد في «الطبقات «(؟/ غم«م) وأبو نعيم في الحلية (9/ )٠١9‏ واللخطيب 
في تاريخه )3١ /١7(‏ والبغوي في «شرح السنة )٠١١ /١4(«‏ رقم 29894 9895) كلهم من طرق عن عبد المال بن عمير. وهو 
حديث صحيح. 

وأخرجه الترمذي رقم (57") وأحمد (ه/ 9و") من حديث حذيفة لكن من طريق سالم أبي العلاء ...... 

وهو حديث معروف مشهور ثابت في السئن وغيرها. 1 1 

(والجواب): أن ما سنه الخلفاء الراشدون من بعده فالأخذ به ليس إلا لأمره- صل الله عليه واله وَسَلْر- بالأخل به فالعمل بما سنوه 
والاقتداء بما فعلوه هو لأمره- صل الله عليه وآله وسَلْر- لنا بالعمل بسئة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر ول بأعرنا بالاستنان 
بسنة عالم من علماء الأمة ولا أرشدنا إلى الاقتداء بما يراه مجتبد من الجتبدين. 

فالحاصل أنا لم تأخذ بسنة الخلفاء ولا اقتدينا بأبي بكر وعمر إلا امتقالا لقوله- صل الله عليه وآله وسَلر-» عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» )١-(‏ وبقوله «اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر» (-7) فكيف ساغ لك أن أستدلوا بهذا الذي ورد 
فيه النص على مالم يرد فيه! فهل تزعمون أن رسول الله- صل الله عليه واله ا قال عليكم بسنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن 
حنبل [/] حتى يتم لم ما تريدون. 

فإذا قم نحن فيس أعَة المذاهب (-) على هؤلاء الخلفاء الراشدين فيا عبا ل كيف ترتقون إلى هذا المرتقى الصعب وتقدمون 
هذا الإقدام في مقام الإجام إن ونشو للد صَلَّ اله عليه واله ا نما خص الخلفاء الراشدين وججعل سنتهم كسنته في اتباعها 
لأس يختث بهم ويتعداهم إلى غيرهم ولو كان الإلحاق باتحفاء الراشدين سائغا لكان إلحاق الفاركن م في المدحة والعلم مقدما على 
من لم لشاركهم في مزية من المزاياء بل المسبة بينه وبينهم كالنسبة , ينا للق والززرا زولا اعدف مزية تحامها بهو بمتضورة هع 
مخصهم مها رسول الله- 08 الي عليه وآله 2000 دون سائر الصحابة فدعونا من هذه المحلاات التي يأباها الإنصاف. 

(5؟) تقدم تخرجه. 

(د") انظر:» إعلام الموقعين «(9؟/ 392١‏ - 1938؟). 

وليتك؟ قلدتم الحلفاء الراشدين لهذا الدليل أو قإدتم ما صم عنهم على ما يقوله أمُتك.» ولكتكم لم تفعلوا بل رميتم بما جاء عنهم وراء اللخائط 
إذا غالت :ا قاله من نتم أتباع لهء وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند بل رميتم بصريم الاب ومتواتر السنة إذا جاء بما يخالف من نتم 
متبعون لهم» فإن انكرتم هذا فهذه كتبكم أيها المقلدة على ظهر البسيطة عرفونا من لتبعون من العلماء حتى نعرفك بما ذكرناه. 

[ه]: ومن جملة ما استدلوا به حديث: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» .)1١-(‏ 

(الجواب): أن هذا لا حديث قد روي من طريق عن جار (-5) وابن عمر وصرح أ الجرح والتعديل بأنه لا يصح منها شيء» 
وأن هذا الحديث لم ون عن بوسرلا صل الله عليه واله سأر وقد تكلم عليه الحفاظ بما يشفي ويكفي» فن رام البحث عن 
طرقه وعهن تضعيفها فهو ممكن بالنظر في كاب من كتب هذا الشأن (-") وباجملة فالحديث لا تقوم به حجة به قم او كان مما تقوم 
به اخجة فا لك أيها المقادون وله فإنه تضمن منقبة للصحابة ومزية لا توجد [8] لغيرهم فاذا تريدون منه؟ فإن كان ما تقلدونه منهم 
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احتجا إلى الكلام معك. وان كان من تقإدونه من غيرهم فاتركوا ما ليبس ل هم ودعوا در على مناقب ير الارزوب وهاتوا ما 
يعد الاتسدلال عليه فإن هذا الحديث لو م لكان الأخذ بأقوال الصيحابة لمن إل لكويهه صل الله عليه وآله 01 
أن الاقتداء بأحدهم اهتداء فتحن إنما امتثلنا إرشاد رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْ- 


)١1-(‏ وهو حديث موضوع. وقد ورد حديث جابر» وأبي هريرة وابن عباس» وعمر ابن اتلخطاب» وابن عمر. 

وقد تقدم تخريج ذلك كله في القيم الأول- العقيدة- من الفتح الرباني. 

)١(‏ تقدم تخريجه 

(-") انظر "الضعيفة" للالبانٍ رقم زلك- مححعلمه). 

"كشف الخلفاء" (1/ . 

واله وسم] وعملنا على قوله وتبعنا سنته» فإن ما جعاه محلا للاقتداء يكون ثيوت ذلك له بالنسبة وهى قول رسول الله الله عليه واله 

وسلم فلم نخرج عن العمل إسنة رسول الله [- صل الل عليه وآله وسأر-] ولا قلدنا غيره بل معنا الله يقول : إوما إتكم الرسول نفذوه 

0 (-1) [آل عمران:١٠"]‏ وكان هذا القول من جملة ما أتانا به فأخذناه واتبعناه فيه» ولم نتبع غيره ولا عولنا سواه. 

فإن كنتم ثث لثبتون لأتمتكم هذه المزية قياسافلا أعب ما افتريقوه وتقولتوه» وقد سبق الجواب عتكم فى البحث الذي قبل هذا. 

وبمثل هذا الجواب يجاب عن اتجاجهم بقوله- 07 اليه عليه واله رت «إن معاذا قد سن سنة» ( زد وذلك فى 0 الصلاة 

حيث أخر قضاء ما فانه مع أمام ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا إنما صار سنة بقول رسول الله- صل الله عليه وله وسَلْر- لا تجرد 

فعله» فهو إِنما كان السبب لشبوت السنة ولم تكن تلك السئة (-م) سنة إلا بقول رسول الله- صل اله عليه وآله وسَلر- وهذا واضم 

لايخفى. وبمثل هذا الجواب على حديث «أصحابي كالنجوم» (-4) يجاب عن قول ابن (-0) مسعود في وصف الصحابة فاعرفوا 

هم حقهم وتمسكوا مبدمهم فإنهم كانوا عل الحدى المستقم. 

(-1) [الحشر:/] وسمعناه يقول: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى|. 

زحمم) أيبية لمن فى «المسند «(ه/ أبو داود ف «السنن"رقم (05ه/07ه) وابن خريمة في صعيحه رقم مع لمم 
من طريق عبد الرحمن بن أي ليلى به. 

(د8) انظر"إعلام الموقعين» (؟/ 17١؟).‏ 

(-5) وهو حديث موضوع. وقد تقدم. 

3 هه( ه) ذه ابن اقيم في"إعلام الموقعين" / .مم 7 .م وووووه 

[إخلاصة ما تقدم] 

9 ثم هاهنا جواب إشمل ما تقدم من حديث «عليم بسنتى وسنة الحلفاء» وحديث «اقتدوا بالذين من بعدي» )١-(‏ وحديث «أصحابي 

والنجوم» (-7) وقول ابن مسعود وهو أن المراد بالاستنان بهم والاقتداء هو أن يأتي المستن والمقتدي بمثل ما أتوا به [9] ويفعل كا 

فعلواء وهم لا يفعلون فعلا ولا يقولون إلا على وفق فعل رسول الله- صل اله عليه واله وسار -. 

وقوله فالاقتداء بهم هواقتداء برسول الله- صلى الله عليه واله وسار - والاستئان إسلتهم هو استنان بسنة رسول الله- صل الله عليه واله 

وسلْر- وإنما أرشد الناس إلى ذلك لأنهم المبلغون عنه الناقلون شريعته إلى من بعده من أمته فالفعل وإن كان لهم فهو على طريق 

الحكاية لفعل رسول لله عليه واله وسلوء 4 كأفعال الظهارة والضاذة والحج ونحو ذلك نهم رواة له واثما كان منسوبا الهم لكونه قاعًا 

م : وف التحقيق هو راجع إلى ما سنه رسول إسنة رسول اللّه- صَلّ الله عليه واله وَسَثْر-ء فالاقتداء بهم اقتداء بهء والاستنان سنتهم 

استتئان إاسنة رسول ال 0 له عليه و2 رك واذا خفى عليك هذا فانظر ما كان يفعله اخلفاء الراشدون و الصحابة قْ 

عباداتهم فإرلك دم يكال 11 انار شعلة سيول اليك من الله عله والد وما وإذغ اختلفوا في شئ من ذلك فهو لاختلافهم في 
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الرواية لا في الرأي» وقل أن جاء فعل من تلك الأفعال صادر عن أحد منبم لمحض رأي رآه» بل قد تجد ذلك لا سعا في أفعال 
العبادات وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم. 

وعلى هذا فعنى الحديث أن رسول الله- صل الله عليه واله وسلر- خاطب أححابه أن يقتدوا بما إشاهدونه يفعله من سنته» وبما إشاهدون 
من أفعال الحلفاء الراشدين فإنهم 
)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

(5) وهو حديث موضوع. وقد تقدم. َ 
المبلغون عنه العارفون إسنته المقتدون بباء فكل ما يصدر عنهم في ذلك صادر عنه ولهذا م عن جماعة من أ كابر الصحابة ذم الراي 
وأهله وكانوا لا يرشدون أحدا إلا إلى سنة رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلَر- لا إلى شيء من آرائهم وهذا معلوم لا يخفى على 
عارف ]٠١[‏ وما نسب إلهم من الاجتبادات وجعله أهل الع رأيا لهم لا ييخرج عن الاب والسنة وإما بتصري أو بتاويح» وقد يظن 
خروج شيء من ذلك وهو ظن مدفوع لمن تأمل حق التأمل» وإذا وجد نادرا رأيت الصحابي تحرج أبلغ تحرج ويصرح بأنه رأيه وأن 
لله بريء من خطته وينسب الخطأ إلى نفسه وإلى الشيطان؛ والصواب إلى الله يا تقدم )١-(‏ عن الصديق فى تفسير الكلالة وك 
روى عنه (7) وعن غيره (-) فى فرائض الجد , وكا كان يقول عمر (-4) فى تفسير قوله تعالي | وفكهة وأبا| (-0) وهذا البحث 
(-1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "١4 /٠١(‏ رقم )١19191‏ والدارمي (؟/ 50" - 55"©) والبييتقي (5/ 4؟؟) ورجاله 
ثقات لكن الشعبي لم يسمع من أن بكر فالحديث منقطع. | 

- أن أبا بكر قال في الكلالة: أقضي فيها برأي يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان والله بريء منه وهو دون الولد 
والوالد ... "وقد تقدم. 

(<5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (554”) عن عبد الله إبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما 
الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله سل «لو كنت كتخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته» أنزله أبا- يعنى أبا بكر». 

(-*) أخرج أبو داود رقم (/9891) وابن ماجه رقم (91788) عن الحسن البصري أن عمر قال: أبكم يعم ورك رشولة للد 
صل الله عليه واله وَسَلَر- الجد؟ فقال معقل بن يسار: أناء ورئه رسول الله- صق الله عليه وآله وسَلَر- السدس» قال: مع من؟ قال: 
لا أدري. قال: لا دريت» فا تغني إذا؟ وإسناده منقطع. 

(-4) أخرجه البخاري فى صعيحه رقم (9؟/7) عن أنس قال: كك عند عمر فقال: «نهينا عن التكلف».وأورده ابن ابن كثير فى 
تفسيره (8/ 7"):عن أنس قال: قرأ عمر بن اللحطاب: إعبس وتولى! فلا أت على هذه الآية: |وفكهة وأبا! قال: عرفنا ما الفاكهة» 
فا الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن اتلحطاب إن هذا لهو التكلف. 

85 لس 1 ل مي 

نفيس فتامله حق التامل تنتفع به 

[]: ومن جملة ما استدلوا به قول الله تعالى: |أطيعو اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمس متكر| (1) قالوا أولي الأمى هم العلماء 
وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

(الجواب) أن للمفسرين (-") في تفسير أولي الأمى قولين: أحدهما أنهم الأعراء والثاني العلماء. ولا تمتنع إرادة الطائفتين من الآية 
الكريمة» ولكن أن هذا من الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق شريعته والا 
فقد ثبت عنه صل الله علية وآله وسل: «أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (-8)» وأيضا العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك 
تقليدهم عن ذلك كا سيأتي بيان طرف منه عن الأنمة الأربعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم. 

ولو فرضنا أن في العلماء من يرشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان مرقكا إلى تسعطنة ناولا ظاعة يا سن سداد ودوك للد 
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صَلَّ الله عليه وآله وس (-4) وإنما قلنا إنه مرشد إلى معصية الله لأنه من أرشد هؤلاء العامة الذين لا يعقلون اليج ولا يعرفون 
الصواب من الحطأ إلى القسك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزما لإرشادهم إلى ترك ]١١[‏ العمل بالكّاب والسنة إلا بواسطة 
ارايو اسيطة ارا العلماء الذين يقلدو:هم فا عملوا به عملوا وما لم يعملوا به لم يعملوا به» ولا يلتفتون إلى كاب ولا سنة» بل من شرط 
1 اللجا فنا 

(-؟) انظر «الجامع لأحكام القرآن «(ه/ وه” - .)55٠١‏ 

(-*) اخرجه البغوي ى «شرح السنة» رقم (هه:؟) من حديث النواس بن ممعان بإسناد ضعيف.٠‏ 

ولكن يشبد له حديث الحم بن عمرو الغفاري: وعمران بن الحصين رضي الله عند أحمد (ه/ 55) والطيالبي (895) بإسناد صميح. 
وارعده الحايم ( (؟/ م 4) وصصحه ووافقه الذهبي. 

(-5) بشير إلى الحديث النبوي: «لا طاعة لخلوق بمعصية الحالق» وقد هدم 2 

التقليد النين أصيبوا به أن يقبل من إمامه 1 ولا يعول على روايته» ولا سأله عن كاب ولا سنة» فإن سأله عنهما خرج عن التقليد 
لآنه قد صار مطالبا باحق ا 1 

ومن حملة ما تجب فيه طاعة أولي الأمى تدبير الحروب التي تدهم الناس والانتفاع بآرائهم فيها وتي غيرها من تدبير أمى المعاش وجلب 
المصالح ودفع المفاسد الدنيوية» ولا ييعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي ليست من الشريعة هي المرادة بالأمى بطاعتبم» لأنه 
لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة الرسولء ولا يبعد أيضًا أن تكون 
الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات الخيرة وواجبات الكفاية» فإذا أمروا بواجب من الواجبات الخيرة أو ألزموا بعض 
الأثخاص بالدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك فهذا أمى شرعي وجبت فيه الطاعة» وباجملة فهذه الطاعة لأولي الأمى المذكورة في 
الآية هذه هيالطاعة التي ثثبتت ثبتت في الأحاديث المتواترة (-1) في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور كفرا بواحاء 
فهذه الأحاديث مفسرة لما في الاب العزيز وليس ذلك من التقليد في شيء بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد في 
تدبير الحروب وسياسة الأجناد وجلب مصاط العباد وأما الأمور الشرعية المحضة فقد أغنى عنها كاب الله وسئة رسوله [؟١]‏ 


(-1) منها ما أخرج البخاري في صعيحه رقم (؟4١7/1)‏ من حديث أنس مرفوعا: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» 
ا زبيبة» ما أقام ف كاب الله». 

(ومنها) :ما أخرج البخاري في صعيحه رقم )١901(‏ ومسل في صعيحه رقم ("/ 180) من حديث أبي هريرة عنه- صلى الله عليه 
وآله وسَلْر-:» من أطاعني فقّد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصاني 


وو9ة )0م 

(ومنها) :ما أخرج البخاري في صحيحه رقم )!/١44(‏ ومسل رقم (98/ 1819) من حديث ابن حمر عنه- 0 الله عليه وآله ا 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما اح وهء إلا أن يؤم بمعصية فلا سعع ولا طاعة) تممه 

[9]: واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة الجوزين للتقليد» وقد أبطلنا ذلك كله ما عرفت. ولهم شبهة غير ما سقناه (-1) وهي 
ما حررناه كقولهم إن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع (-؟) أمبات الأولاد» في أن الطلاق يتبع الطلاق» وهذه فرية ليس فيها 
مرية» فإن الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ومنهم من خالفه (-)» وقد كان الموافقون له 
إسألونه عن الدليل ويستروونه النصوصء وشأن المقلد أن لا بيحث عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية» ومن لم يكن هكذا فليس 
بمقاد. 

[4]: ومن جملة ما تمسكوا به أن الصحابة كانوا يفتون ورسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر- حتى بين أظهرهم وهذا تقليد لهم. 
ويجاب عن ذلك (-4) بأُنهم كانوا يفتون بالنصوص من الكّاب والسنة وذلك رواية 


ع 
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(5) بل ورد ف ذلك حديث عن أبي الاق الأنصاري» قال: سمعت رسول للدت 8 اله عليه واله ا يقول «من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله يينه وبين أحبته يوم القيامة».وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (0/ 4١‏ ) والترمذي رقم )1١88(‏ وقال: 
حديث حسن غى يب. والدارمي (؟/ /ا؟” - 558) والدارقطنى (”/ /اكرقم ) والحا م (١؟/‏ هه) وصححه على شرط مسل. 
والقضاعي في مسند الشباب ٠ /١(‏ رقم 5غ ). 

(-") انظر تفصيل ذلك في «زاد الميعاد" (ه/ 5لالا - 84؟) 

فتواهم» ولا يفتون بغير النصوصء ولم يكن المستفتون لمم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبههم فيقولون: أمى بكذا وفعل كذا 
ونبى عن كذا هكذا كانت فتواهم» فهي خة على المستفتين يا هي حجة علهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في 
الواسطة بيهم وبين الرسول وعدهماء» والله ورسوله وسائر اهل العم انهم وان مستفتههم لم يعلموا إلا بما عملوه عن بهم وشاهدوه وجتععوه 
منه وهؤلاء بغير واسطة» ول يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ويستبيح ما أباحه. وقد أتكر الننبى- صل 
الله عليه وآله وسر- من أفت بغير السنة منهم» م أتكر على أب السنابل وكذبه» وأنكر على من أَفتٍ برجم الزاني البكر» وأنكر على من 
أفتى باغتسال الجريج حتى ماتء وأتكر على من أفق بغير على كن يفتي بما لا يعلى صحته» وأخبر إن إثم المستفق عليه» فإفتاء الصحابة في 
حياته نوعان: 

أحدهما: كان ييلغه ويقرهم عليه» فهو جة بإقراره لا تجرد إفتائهم. 

الثاني: ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبههم » فهم فيه رواة له مقلدون ولا مقادون وووووو0 

منهم» ولا شك من يفهم أن قبول الرواية ليس بتقليد فإن قبول الرواية هو قبول للحجة» والتقليد نما هو قبول للرأي» وفرق بين قبول 
الرواية وقبول الرأي» فإن قبول الرواية ليس من التقليد في شيء بل هو عكس رمسم المقاد فاحفظ هذا فإن مجوزة التقليد يغالطون بمثل 
ذلك كثير فيقولون مثلا إن امجتبد هو مقلد لمن روى له السنة ويقولون إن من التقليد قبول قول المرأة أنها قد طهرت وقبول قول 
المئؤذن أن الوقت قد دخل» وقبول الأعمى لقول من أخبره بالقبلة. بل وجعلوا من التقليد قبول شبادة الشاهد وتعديل المعدل وحرج 
الجارح. 

ولا يخفى عليك أن هذا ليس من التقليد في شيء )١-(‏ بل هو من قبول الرواية لا من قبول الرأي» إذ قبول الرواي للدليل وامخبر 
بدخول الوقت وبالطهارة وبالقبلة ]١[‏ والشاهد والجارح والمزكي هو من قبول الرواية إذا الرواية إذا الراوي إِما أخبر المروي له بالدليل 
الذى 

(1) قال ابن القم في» إعلام الموقعين» (؟/ 504 - 05 5): قولهم «وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف واللخارص والقاسم 
والمقوم والحا كين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد خحض». 

أتعنون بع أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لحم فيما يخبرون؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل» وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما 
تستروحون إليه من التقليد الذى قام الدليل على بطلانه» وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا 
فى الدين من غير قيام دليل على صحتباء بل جرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الحطأ عليه» فأيين قبول الإخبار والشبادات والأقارير 
إلأى التقليد فى الفتوى؟ والخبر ببذه الأمور بخير عن امى حي طريق العلم به إدرا كه بالحواس والمشاعى ونظيره قبول خبر الخبر عن 
وول الله صل الل عليه واله وسار يانه قال أو فا .وقيرل تع ارو عق أن عنه ذلك وهل جرا. فهذا حق لا ينازع فيه أحد 
رواه ول يخبره بمايراه من الرأيء وكذلك الخبر بدخول الوقت ' إثما أخبر بأنه شاهد علامة من علامات الوقت»ء ولم يخبر لأنه قد دخل 
الوقت برأيه وكذلك المخبر بالطهارة فإن المرأة مثلا أخبرت أنها شاهدت علامات الطهر من القصة البيضاء ونحوهاء ولم تخبر بأن ذلك 
رأي رآأته» وهكذا المخبر بالقلبلة أخبر أن جهتبا أو عينها هاهنا حسبما تقتضيه المشاهدة بالحاسة ول يخبر عن رأيه» وهكذا أوض من 
أن يخفى» والفرق بين الرواية وال |أي أبين من الشمس» ومن التبس عليه الفرق بينهما فلا إشغل نفسه بالمعارف العليمة فإنه مبيمى 
الفهم وإن كان فى مسلاخ إنسان. 
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قا ان ويه ونام لمات )١‏ الملكي: (التقليد): معناه في الشرع الرجوع إلى قوله لا جة لقائله عليه» وذلك منوع منه في الشريعة» 
(والاتباع): ما ثبتت عليه الخجة .. إلى أن قال والاتباع في الدين متبوع والتقليد ممنوع» وسيأتي مثل الكلام لابن عبد البر وغيره. 
[9]: وقد أورد بعض أسراء التقليد كلاما يؤيد به دعواه الجواز فقّال ما معناه- لو كان التقليد غير جائز لكان الاجتباد واجبا على كل 
فرد من أفراد العباد» وهو تكليف مالا يطاق» فإن الطباع» وعلى فرض أنها قابلة له جميعها فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي إلى 
تبطيل المعلش التي لا يتم بقاء النوع بدونهاء فإنه لا يظفر برتية الاجتباد إلا من جرد نفسخ للعلم في جميع اوقاته على وجه لا يستغل 
بغيره» -خينئذ يشتغل الحراث والزراع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم» وتبقى هذه الأعمال شاغرة معطلة ]١4[‏ فتبطل المايش بأسرها 
ويفضي ذلك إلى انخزام نظام الحياة وذهاب نوع الإنسان» وفي هذا من الضرر والمشقة ومخالفة مقصود الشاعى مالا يخفى على أحد. 
(-1) ذه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله" )١11//9(‏ ....... 

ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد (-1) بأنا لا نطلب من كل فرد من أفراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتباد بل المطلوب هو أمى دون 
التقليد وذلك بأن يكون القابمون بهذه المعايش والقاصرون إدراكا وفهما يا كان عليه أمثالهم في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم 
خير القرون (5) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وقد علم كل عالم أنهم ل يكونوا مقلدين ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل 
كان الجاهل يسأل العالم عن 

(-1) قال ابن الت في إعلام الموقعين (9/ 57" - /61؟): خجوابه من وجوه: 

أحدهما: أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد» فلو كلفنا به لضاعت أمورناء وفسدت مصاناء لأنا لم نكن ندري 
من نقد من المفتين والفقهاء» وهم عدد فوق المثتين» ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله. 

فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد» ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معا وان كلفنا بتلقيد كل 
عالم. وإن كلفنا بتلقيد الأعلم فعرفة ما دل عليه القران والسنن من الأحكام أسبل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شريط 
التقليد. ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراحخ واعيازنا وقبو اناه وهن فخ الخال فلاديك. أن بكرق ذلك راجكا إلى من امن الله باتباع 
قوله وتلتي الدين من بين شفتيه وذلك مد- صل اله عليه واله وسلّر-. 

الثاني: أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادها كا الواقع شاهد به. 
الثااث: أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمى وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وهبره ولم يوجب 
الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها وبإهمال ذلك تضييع مصالحها وتفسد أمورها. 
الرابع: أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ولا يجب عليه أن يعرف مالا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في 
ذلك إضاعة لمصالح اللحاق ولا تعطيل لمعاشهم» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائين بمصاحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم. 
الحامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر- دون مقدرات الأذان ومسائل اللخرص والألغان 
وذلك مد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه. 

)لم ترق عورا ديه 

الحم الشرعي الثابت فى كاب الله أو سئة رسوله فيفتيه به وبرويه له لفظا أو معى فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي؛ 
وهذا اميل يه التقليد فإن تفهم دقائق عل الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة. 

فا طلبنا من هؤلاء العوام إلا ما و او علهم نما طلبه منهم الملزمون هم بالتقليد» وهذا هو الهدى الذي درج عليه خير القرون 9 
الذين ياونهم ْم الذين يلونهم حتى استدرج الشيطان بذريعة التقليد من استدرج ول يكتف بذلك حتى سول لهم الاقتصار على تقايد 
فرد من أفراد لعلماء وعدم جواز تقليد غيره ثم توسع في ذلك نفيل لكل طائفة أن الحق مقصور على ما قاله إمامها وما عداه باطل» ثم 
أوقع في قلوبهم العداوة ]١0[‏ والبغضاء حتة أنك تجد من العداوة بين أهل المذاهب الختلفة مالا تجده بين أهل الملل امختلفة 0 


511216120 0: 
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يعرفه كل من عرف أحوالهم. 

فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت أهل مله الشريفة وصيرتهم على ما تراه من التبإين والتقاطع والتخالف» فاو لم يكن من 
شوم هذه التقليدات والذاهب المبتدعات إلا جرد هذه اللفرقة بين أهل العام مع كونهم أهل مله واحدة وني [واحد] 3 (١‏ 

وكاب واحد لكان ذلك كافيا كونها غير جائن زة فإن النبي- صَلَ الله عليه وآله وَسَْر- كان ينبى عن الفرقة : ويرشد إلى الاجتماع ويذم 


المتفرقين في الدين حت إنه قال في تلاوة القرآن وهو من أعظم الطاعات أنهم إذا اختلفوا تركوا التلاوة وأنهم يتلون ما دامت قلوبهم 
ف 0 : 
ولت ذم التفرق والاختلااف ف مواضع من الاب ل ل ل ل ل 20 


(-1) في الخطوط: واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(-؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5070) ومسل رقم (8/ 7710) عن جندب ابن عبد الله البجلٍ 
قال: قال رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر-: «اقرءوا القرآن ما اتعلفت عليه قلوبك» فإذا اختلفتم فيه فقوموا» ....... 

العزيز )١-(‏ معروفة فكيف يحل لعالم أن يقول بجواز التقليد الذي كان سبب فرقة أهل الإسلام وانتشار ما كان عليه من النظام 
والتقاطع بين أهله وإن كانوا ذوي أرحام. 

:]٠١[‏ وقد احتج بعض أسراء التقليد ومن لم يخرج عن أهله وان كان عند نفسه قد خرج منه- بالإجماع- على جوازه» وهذه دعوى 
لا تصدر من عارف بأقوال أهل العم بل لا تصدر من عارف بأقوال أَئمة المذاهب الأربعة فإنه قد صم عنبم المنع من التقليد. 


(-1) مثل قوله تعالى !واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا| [آل عمران: ]٠١‏ وقوله تعالى إوأن هذا صراطي مستقيما فأتبعوه 
ولا لتبعوا لسبل فتفرق بك عن سبيله ذالك وصك به لعلك نتقون| [الانعام: ]١0«‏ وقوله تعالى: إولا تنزاعو فتفشلوا وتذهب ريحكم| 
[الأنفال:>4] 556 

[أقوال العلماء في النبى عن التقليد] 

قال ابن )١-(‏ عبد البر: إنه لا خلاف بين أَمّة الأمصار في فساد التقليد وأوراد فصلا طويلا في محاجة من قال بالتقليد والزامه 
بطلان ما يزعمه من جوازه فقال: 

يقال لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا فإن قال قلدت لأن كاب الله تعالى لا علم لي بتأويله» وسنة 
رسوله- صَلٌّ الله عليه وله وَسَثر- لم أحصها والذي [5 ]١‏ قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني قيل له أما العلماء إذا أجمعوا على 
شيء من تأويل الكّاب أو حكاية سنة رسول الله- صَلّ الله عليه وآله وَسَأَر- أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن 
قد اختافوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فا ججتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من 
الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب قيل له وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن قال قلدته لأنه أعلم مني قيل 
لد فقلد كا من أعلم منك فإنك من ذلك خلقا كثيرا ولاتخص عن قلدته» إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال قلدته لأنه أعل الناس قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا ... انتبى (-؟) ما أردت نقله من كلامه 

وفظريل وقد حكى في أدلة الجماع على فساد التقليد فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولا أولياء 

وحكى ابن القيم ( ردم عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما قالا: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه انتهى. ٠‏ وهذا هو 
ا ا اه سر ا اال لاوا ل 


00 كبه «جامع بيان العلم «(؟/ 994 - 495) 


لجيه أى كلام ابن عبد البر. 
(-*) في إعلام الموقعين (9/ 511؟) ...... 
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وحكى ابن عبد البر )١-(‏ أيضًا عن معين بن عيسى بإسناد متصل به قال سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطيع وأصيب فانظروا في 
رأبي فكل ما وافق الاب والسنة شفذوه وكل ما ل يوافق الاب والسنة فاتركوه. انتبى. 

ولا يخنى عليك أن هذا تصريح منه بالمنع من تقليده لأن العمل بما وافق الاب والسنة من كلامه هو عل بالمكّاب والسنة وليس 
بغسوب إليه» وقد أمى أتباعه بترك ما كان من رأيه غير موافق للَعٌاب والسنة. 

وقال سند بن عنان الملكى في شرحه على مدونة سمنون المعورفة بالأم ما لفظة: أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل 
رشيد وقال ايضا: نفس المقلد ليست على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة» إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم بوفاق اهل الافاق» 
وإن نوزعنا في ذلك أبدينا برهانه فنقول قال تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق] )١-(‏ وقال: إبما أرك الله (-") وقال: إولا تقف 
ما ليس لك به عل (-؛) وقال: إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون| (-0) ومعلوم أن العلل هو معرفة المعلوم على ما هو به» فنقول 
للمقلد [11] إذا اختلفت الأقوال وتشعبت من أبن تعلم صحة قول من قلدته دون غيره أو صحة قولة له أخرىء ولا يبدى كلاما في 
ذلك إلانعكس عليه في نقيضه. سما إذا عرض له قولة لإمام مذهبه الذي قلده 

(-1) في «جأمع يان العلم ٠/0 /١(«‏ رقم )١47"0‏ بإسناد حسن. 

(-؟) وتام الآية:: إولا نتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب| 
[سورة ص:75]. 

(-") [النساء:ه ]٠١‏ قال تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله]. 

(45) [الإسراء:6؟]. 

(ده) [الاعراف:" "| ومفففقة : 

وقولة تخالفها لبعض أَعمة الصحابة إلى أن قال أما التقليد فهو قول الغير من غير نحة فن أبن يحصل به علم وليس له مستند إلى قطع, 
وهو أَيضًا في نفسه بدعة محدثة لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عيهم لم يكن في زمائهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرس 
ويقلد» وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الاب والسنة أو إلى ما بتخض بينهم من النظر من النظر عند فقّد الدليل وكذلك تابعوهم 
أيضا يرجعون إلى الاب والسنة فإن ل يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة فإن لم يجدوا اجتبدوا واختار بعضهم قول حابي فرآه 
الأقوى في دين الله تعالى. ثم كان القرن الثالث وفيه كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل فإن مالكا توفي سنة تسع ومائة وتوفي 
أبواتطيقة سنة حمسين ومائة» وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي وولدا ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة وكانوا على منباج من مضى 
لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه وعلى قريب منهم كان أتباعهم ف من قولة لمالك ونظرائه خالفه فيها أححابه» ولو 
نقلنا ذلك حرجنا عن مقصود هذا المّاب» ما ذاك إلا جمعهم آلات الاجتباد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات» ولقد صدق الله 
نبيه في قوله: إخير الناس قرني ثم الذين يولنهم ثم الذين يلونهم | ذكر بعد قرنه قرنين والحديث في صحيح البخاري .)١-(‏ 

فالعجب لأهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمى القديم وعليه أدركا الشيوخ» وهو إِنما حدث بعد مائّق سنة من الحجرة (-؟) وبعد 
فناء القرون الذين أثنى عليهم الرسول ..... انتبى. 

(-1) في صحيحه رقم (55517). 

قلت: وأخرجه مس في صحيحه رقم (0م0؟) والترمذي رقم (809*) كلهم رو له جين الله إن درمز 


5 انظ الرداعل من أحلن إلى الأرطن :(صل 806 مده 
[تاريخ التقليد] 


وقد عرفت ببذا الإسم أن التنفيذ لم إلا بعد انقراض خير القرون تم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم , وأن حدوت القذهن غمذاهي: الأئة 
الأريعةاتا كان .يعد انقراضن_الأة الأريعة وإنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف فى مر التقليد وعدم الإعتداد به < > وان 
هذه المذاهب إغا أحذثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأعة امجتهدين , وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك 


ه_الفقه وأصوله 
أنه قال له الرشيد )١-(‏ أنه يريد أن حمل الناس على مذهبه , فنباه عن ذلك وهذا موجود فى كل كاب فيه ترجمة ال'مام مالك ولا 
يخلو ذلك إلا النادر. 00 
وإذا تقرر أن المحدث ذه المذاهب والمبتدع لهذه التقليدات هم جهلة المقادة فقطء فقد عرفت مما تقرر في الأصول أنه لا اعتداد بهم 
في الإجماع وأن المعتبر في الإجماع إِغها هم امجتبدون» وحينئذ لم يقل ببذه التقليدات عالم من العلماء امجتهدين أما قبل حدوثها فظاهرء 
وأما بعد حدوثها فا سمعنا عن مجتبدات أنه يسوغ صنيع فؤلاء المقلدة النين قزقرا دين الله وتعالفوا يخ المسلدية بل أكار العلياء- ريت 
منكر لها وساكت عنها سكوت تقية للخافة ضرر أو مخافة فوات نفع كا يكون مثل ذلك كثيراً لا سيعا من علماء السوء. 
وكل عاقل يعلم أنه لو صرخ عالم من علماء الإسلام امجتهدين في مدينة من مدائن الإسلام في أي محل كان بأن التقليد بدعة محدثة لا 
يجوز الاسقرار عليه ولا الاعتداد به لقام عليه أكثر أهلها إن لم يقم عليه كلهم وأنزلوا به من الإهانة والإضرار بماله وبدنه وعرضه 
مالا يليق بمن هو دونه» هذا إذا سم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء المقادة ومن يعضدهم من جهلة الملوك والأجناد إن 
طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقارية وهم لكلام من يجانسهم في الجههل أقبل من علام من يخالفهم في ذلك من أهل العل. 
(-1) أنظر وحلية الأولياء" ...... 
ولهذا طبقت هذه البدعة جميع البلاد الإسلامية؛ وصارت شاملة لكل فرد من أفراد المسلمين فالجاهل يعتقد أن الدين ما زال هكذا 
ولن يزال إلبى المحشرء ولا يعرف معروفا وال ينكر منكراً وهكذا من كان من المشتغلين بعلم التقليد فإنه كالجاهل ]١9[‏ بل أقبح منه 
لأنه يضم إلى جهله واصراره على بدعته وتحسينها في عيون أهل الجهل والازدراء بالعلماء احققين العارفين باب الله وسنة رسوله 
ويصول عليهم ويحول ونسبهم إلى الابتداع ونخالفة الأئمة والتتقص إشأنهم فيسمع ذلك منهم الملوك ومن يتصرف بالنيابة عنهم من 
أعوانهم فيصدقونه ويذعنون لقوله إذ هو مجانس لم في كونه جاهاةً وان كان يعرف مسائل قد قلد فيها غيره لا يدري أهي حق أم 
باطل ولا سها إذا كان قاضيا أو مفتيا فإن العامي لا ينظر إلى أهل العم بعين مميزة بين من هو عالم على الحقيقة ومن هو جاهل وبين 
من هو مقصر ومن هو كامل لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله. 
واما الجاهل فإنما ستدل على العلم بالمناصب والقرب من الملوك واجتماع المتدرسين من المقلدين وتحرير الفتاوي للمتخاصمين وهذه 
الأمور إنها يقوم بها رؤوس هؤلاء المقلدة في الغالب كا يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس في قديم الزمن وحديثه» وهذا يعرفه الإنسان 
بالمشاهدة لأهل عصره وبمطالعة كتب التاريخ الحاكية لما كان عليه من قبله. 
وأما العلماء المحققون المجتبدون فالغالب على أكثر هم امول لأنه لا كثر التفاوت ينهم ويك أهل الجهل كنوا متباعدين لذ يغب هذا 
في هذا ولا هذا في هذا. 
ومنزلة الفقية من السفيه . ٠٠‏ كنزلة السفيه من الفقيه 
فهذا زاهد في حق هذا 55 وعدا افية اذهك مداه 
وما يدعو العامة إلى مباجرة أكبر العلماء وقاطعتهم أنهم يجدونهم غير راغبين في عل التقليد الذي هو رأس مال فقهائهم وقضاتهم 
والمفتين منهم بل يجدونهم مشتغلين بعلوم الاجتباد وهي عند هؤلاء المقلدة ليست من العلوم النافعة عندهم ]7٠١[‏ هي التى يتعجلون 
نفعها شبض جزابات: التدريين وأجزة الفتاوي ومقررات القضاء ومع هذا فن كان من هؤلاء المقلدة متمككا من تدريسهم في عل 
التقليد إذا درسهم في ...... 
مسجد من المساجد أو في مدرسة من المدارس اجتمع عليه منهم جمع جم يقارب المائة أو يبجاوزها من قوم قد ترشحوا للقضاء والفتيا 
وطمعوا في نيل الرياسة الدنيوية أو أرادوا حفظ ما قد ناله سلفهم من الرياسة وبقاء مناصبهم والمحافظة على السك بها ما كان عليه 
أسلافهم فهم لهذا المقصد يلبسون الثياب الرفيعة ويديرون على رؤوسهم عمائم كالروابي فإذا نظر العامي أو السلطان أو بعض أعوانه 
إلى تلك الحلقة اليبية المشتملة على العدد الكثير والملبوس الشهير والدفاتر الضخمة لم يبق عنده شك أن شيخ تلك الحلقة ومدرسها أعلم 
الناس فيقبل قوله في كل أمى يتعلق بالدين ويؤهله لكل مشكلة ويرجو منه القيام بالشريعة مالا يرجوه من العالم على الحقيقة المبرز في 
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الاب والسنة وسائر العلوم التي يتوقف فهم المعلمين عليها ولا سيعا وغالب المبرزين من العلماء تحت ذيل امول إذا درسوا في علم 
من علوم الاجتباد فا يجتمع عليهم في الغالب إلا الرجل والرجلان والثلاثة لن البالغين من الطلبة إلى هذه الرتبة المتعدين اعم الاجتهاد 
هم أقل قليل لأنه لا يرغب في عل الاجتباد إلا من أخلص النية وطلب العلم لله عن وجل ورغب عن المناصب الدنيوية وربط ننسه 
رياط لهل وأجم نفسه بلجام القنوع. 
فلينظر العاقل أن يكون محل هذا العالم على التحقيق عند أهل الدنيا إذا شاهدوه في زاوية من زوايا المسجد وقد قعد بين يديه رجل أو 
رجلان من محل ذلك المقاد الذي اجتمع عليه [1؟] المقادون فإنهم ربما يعتقدون أنه كواحد من تلاميذه هذا المقاد أو يقصر عنه 
لما شاهدونه من الأوصاف الت قدمنا ذكرها. 
ومع هذا فإنهم لا يقفون على فتوى من الفتاوى أو جل من الأسجال إلا وهو بخط أهل التقليد ومنسوب إليهم فيزدادون لهم بذلك 
تعظيما ويقدمونهم على علماء الاجتباد في كل إصدار وإيراد» فإذا تكلم عالم من علماء الاجتباد والحال هذه بثئ من يخالف ما يعتقده 
المقلده فاموا عليه قومة جاهلية ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان فإذا قدروا على الإضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك 
وهم بفعلهم مشكورون عند أبناء ففففرة 
جنسهم من العامة والمقلدة لنهم قاموا بنصرة الدين بزعمهم وذبوا عن الأعة المتبوعين وعن مذاهيهم التي قد اعتقدها أتباعهم فيكون لهم 
ذه الأففاك التي هي عين الجهل والضلالة من الجاه والرفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب. 
وأما ذلك العالم الممحق المتكم بالصواب فبالحري أن بنجو من شرهم وإسلم من ضرهمء وأما عرضه فيصير عرضه للشتمم والتبديع 
والتجهيل والتضليل فن ذذا تراه ينصب نفسه للإنكار على هذه البدعة ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشعنة مع كون الدنيا مؤثرة 
وحب الشرف والمال يميل بالقاوب على كل حال. 
فانظر أيها المنصف بعين الإنصاف هل يعد سكوت علماء الاجتباد عن إنكار بدعة التقليد مع هذه الأمور موافقة لملاه على جوازها؟ 
كلا واللّه فإنه سكوت تقتنية لا سكوت موافقة مرضية ولكنبم مع سكوتهم عن التظاهر بذلك لا يتركون بيان ما أخذ الله عليهم بيانه 
(-1)» فتارة يصرحون بذلك في مؤلفاتهم وتارة يلوحون به» وكثير منهم يكت ما يصرح به من تحريم التقليد إلى بعد موته ا روى 
الأدفوي عن شيخه الإمام ابن دقيق العيد أنه طلب منه ورقا وكتبها ي مرض موته» وجعلها تحت فراشه فلما مات أخرجوها فإذا هي 
في تحريم التقليد مطلقا. ومنهم من يوضم ذلك لمن يثق به من أهل العلى ولا يزالون متوازثين بينهم طبقة بعد طبقة [؟١]‏ يوصحه السلف 
للخلف وويبينه الكامل للمقصر وإن انحجب ذلك عن أهل التقليد فهو غير منحجب عن غيرهم وقد رأينا في زمانعا مشايخنا المشتغلين 
بعلوم الاجتباد فلم نجد عند واحد منهم أن التقايد صواب» ومنهم من صرح بإنكار كثير من المسائل التي يعتقدها المقادون فوقع بينه 
فنك آهل عصره قلاقل وزلازل ونالهم من الامتحان ما فيه توفير أجورهم وهكذا حال أهل سائر الديار في جميع الأعصار. 
(-1) قال تعالى: إوإذا أخذ الله ميثق الذرن أوتوا الكتتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به متا قليلا 
فبئّس ما يشترون! [ال عمران: ]1١41/‏ مع 
وباجخملة فهذا أمى يشاهده كل واحد في زمنه فإنا لم نسمع بأن أهل مدينة من المدائن الإسلامية أجمعوا أمرهم على ترك التقليد واتباع 


الاب والسنة لا في هذا العصر ولا فيما تقدمه من العصور بعد ظهور المذاهب بل أهل البلاد الإسلامية أجمع أكتع لا مطبقون على 
التقليد. 


ومن كان منهم منتسبا إلى العلم فهو إما أن يكون مبلغ علمه معرفة ما هو مقّلد فيه وهذا هو عند التحقيق ليس من أهل العلم» وإما أن 
يكون قد اشتغل ببعض علوم الاجتباد ول يتأهل للنظر فوقف تحت ربقة التقليد ضرورة لا اختياراً واما أن يكون عالماً مبرزاً جامعا 
لعلوم الاجتباد فهذا هو الذي يجب عليه أن يتكلم بالحق ولا يخاف في الله لومة لاثم إلا لمسوغ شرعي. 

وأما من ل يكن منتسبا إلى العلم فهو إما عاهمي صرف لا يعرف التقليد ولا غيره» وإنما هو ينتمي إلى الإسلام جملة ويفعل كا يفعله 
أهل بلده في صلاته وسائر عبادته ومعاملته فهذا قد أراح نفسه من محنة التعصب التي يقع فيه المقلدون وكفى الله أهل العلم شره» فهو 
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لا وازع له من نفسه تله على التعصب عليهم بل ربما نفخ فيه بعض شياطين المقلدة وسعى إليه بعلماء الاجتباد مله على أن يجهل 
علهم با يوبقه في حياته وبعد ماته [89] وإما أن يكون مرتفعا عن هذه الطبقة قليلا فيكون غير مشتغل بطلب العلم لكنه يسأل أهل 
العلى عن أمى عبادته ومعاملته وله بعض تمييز فهذا هو تبع لمن يسأله من أهل العلم إن كان يسأل المقادين فهو لا يرى الحق إلا في 
التقليد وإن كان يسأل امجتهدين فهو يعتقد أن الحق ما يرشدونه إليه فهو مع من غلب عليه من الطائفتين» وإما أن يكون ممن له اشتغال 
بطلب عل المقلدين وكاب على حفظه وفهمه وال يرفع رأسه إلى سواه ولا يلتفت إلى غيره فالغالب على هؤلاء التعصب المفرط على 
علماء الاجتهاد ورميهم بكل جر ومدر وإيبام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت أذهائهم عن تصور عظيم قدره» 
اك شي حدس ترف ع 1 جار لجل ا حر مه ار اي 1 
0 ولا. 

تتطلق تتطلق به ألستتهم» ا الاعتقاد في ذلك العام إذا بلغهم أن أل علماء الاجتباد الموجودين يخالفه في 
مسألة كان هذا امخالف قد ارتكب أمراً شنيعاً وخالف عندهم شيئا قطعياً وأخطأ خطأ لا يكفره وي وأن استدل على ما ذهب إليه 
بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لم يقبل منه ذلك ولا يرفم ا ماء درا نا كانا ترد كاله ولوق تقض افيد العخالية 
[4؟] انتقاصا شديدا على وجه لا يستحلونه من الفسقة ولا من أهل البدع المشبورة كالخوارج )١-(‏ والروافض (-7) ويبغضونه 
0 فوق ما يبغضون أهل الذمة من اليبود والنصارى» ومن أكر هذا لو ع كي لأحوال هؤلاء. 

وباجخملة فهو عندهم ضال ممضل ولا ذنب له إلا أنه عمل باب الله وسئة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسَأْر- واقتدى بعلماء الإسلام 
في أن الواجب على كل مس تقديم كاب الله وسنة رسوله على قول كل عالم كائنا من كان. 


(-1) تقدم التعريف بها ص "و١‏ 

5 تدم العريق ييا و1٠‏ 

[أقوال الأعة الأربعة في النبي عن التقليد] 

ومن المصرحين ببذا الأئة الأربعة فإنه قد صم عن كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة. 

١[‏ - أبو حنيفة]: قال صاحب المداية :)١-(‏ وفي روضة العلماء أنه قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وياب الله يخالفه قال اتركوا قولي 
باب الله فقيل إذذا كان نخبر الرسول يخالفه قال اتركوا قولي بخير الرسول فقيل إذا كان قول الصحابي يخالفه قال اتركوا قولي بقول 
الصحابي ووووهو انتّرى. 

وقد ا بن وغيرهم» 

مالكا 00 إغا أنا اح وأضث فانظروا قٍ رأبي 1-8 ما واف ل اكاب والسنة تفذوا به 35 ١‏ يوافق الاب 2 فاتركوه. 
اق ٠‏ قال ابن مسدي فقد عل أن كلما خالف الاب والسنة من أراء مالك فليس بمذهب له بل مذهبه ما وافق اتاب والسنة 
الى ع ع ع 

ونقل الأجهوري والحرشي هذا الكالم وأقراه في شرحبهما على مختصر خليل (-*) وقد روي ذلك عن مالك جماعة من أهل مذهبه 
وغيرهم. 

[؟ - والشافعي]:وأما الإمام الشافعي [ه8] فد تواتر ذلك عنه تواترا لا يخفى على مقصر فضلا عن كامل» فإنه نقل ذلك عنه غالب 
أتباعه ونقله عنه أَيضًا جميع المترحمين له إلا من شذ. 


(-1) انظر إعلام الموقعين /١(‏ 587) وانظر البحر امحيط (4/ 4ه) 
(د؟) انظر: 1 بيان العم وفضله /١(«‏ ه/ا/ا) والإحكام «لابن حزم (5/ ة؛١‏ -١٠ه٠١)‏ و"إعلام الموقعين /١(«‏ ه/٠).‏ 
(صمع زلحل٠:‏ - #) 


ه_الفقه وأصوله 


ومن جملة من روى عنه ذلك البميقي (-1) فإنه ساق إسناداً إلى الربيع لاقال: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال: يروي 
عن النبي- صل الله عليه واله وَسلَر- أنه قال كذا وكذا فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول ببذاء فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه 
وقال: ويحك وأي سماء تظلني إذا رويت عن الرسول الله- صل الله عليه وآله وَسَأَر- شيئاً ولم أقل به نعم على الرأس والعين نعم على 
اران والعين: 0 ١‏ ا 

5ك العبقي 2 أيضًا عن الشافعي أنه قال: إذا وجدتم في كابي خلاف سنة رلسول الله- صَلَّ الله عليه ولله وَسَلَر- فقولوا بسنة 
500 صَِ الله عليه واله وسار ودعوا ما قلت: وروى الببيقي (-") عنه أيضًا قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى 


َس 


رسول الله صَلَ الله عليه وآله وسَلر- ولا يترك لرسول الله- صل الله عليه واله وسار - ديه :ادا إل اهدو وعد عن رول 
الله صل الله عليه واله وسلر- حتديك خخالئده 


وروى البمقي: (- 4) أبضا غته أنه قال "له وجل .وقد :روي جديا ابأخن برد افقال عق :رويك عن برسول الله صل الله عليه وآله 


00 راطما الات ارس تاتقي 
وحكى ابن لقم في إعلام الموقعين (-0) أن الربيع قال سمعت الشافعي يقول: كل مسأًلة يصح فيه شعن برسرلة ددن :انه 


عليه واله وسار - عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد ماتي. وقال حرملة بن يحبى قال الشافعي: ما قلت 
وكآن 


(-1) في المناقب /١(‏ ه7اغ) 

قلت: وابن القَم في إعلام الموقعين «(9/ 85؟) وأبو نعي في الحلية (9/ )٠١5‏ 

(؟) في المناقب 10 لاولاع -98/اع) 

(دعم) ذه ابن لق في «إعلام الموقعين «(؟/ 17/؟) وابو نعي في «الحلية (9/ )٠١5‏ 

(-:) في المناقب /١(‏ 7 

م ل 3 

وقال (<1) الجيدي سأل ل الشاضي عن 7 فَأفمَتاه وقال قال ليه 8 لَه عليه 7 2 كذا وكذا فال ارجل أتقول 


هذا يا أبا عبد الله فقال الشافعي [75] أرأيت في وسعلي زناراً؟ أتراني رجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي- سال عليه واله 


37 وتقول لي أتقول ببذا. أأروي عن النبي ص لله عليه وَسَلْرَ ولا أقول به. انتّبى ونقل إمام الحرمين في نبايته (؟) عن 
الشافعي أنه قال: إذا - خبر يخالف مذهبي فاتبعوه» واعليوا 1 مذهب. انتّى. 

وق وى غن ذلك الدطيب 0 الذهبي في تاريخه الإسلام والنبلاء (-") وغير هؤلاء ممن لا يأتي عليه الحصر. وقال الحافظ ابن 
جر في توالي التأسيس (- :) قد شتبر عن الشافعي إذا حم الحديث فهو مذهب وحكى عن السبكى أن له مصنفا في هذه المسألد. 
[ع اد بن حنبل]: وام 0 أحمد بن حنبل شيك الأعمة الأربعة تعفيراً ن الرأي وأبعدهم عنه وألزمهم للسنة» وقد نقل عنه 
بن القَيم في مؤلفاته كإعلام الموقعين (-ه) ما فيه التصريم بأنه لا عمل على الرأي أصلا وهكذا نقل عنه ابن الجوزي وغيره من أصحابه 
وإذا كان من المانعين للرأي المنفرين عنه فهو قائل بما قاله الأثمة الثلاثة المنقولة 

(-1) انظر: «إعلام الموقعين «(8/ م" - 885). 

(5) انظر المصدر السابق٠‏ 

(-) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ه"): قال أبو ثور: معت الشافعي يقول: «كل حديث عن النبي صَلّ الله عليه وسَلرَ 
#واقوق» وان 1 البصيرة مي" 
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(4) لابن حجر (ص .)٠١5‏ والصواب أن اسم اكاب (توالي التأئيس بمعالي ابن إدريس) 

انظر كاب «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين «تأليف الدكتور موفق بن عبد الله بن عدب القادر (ص8١٠‏ - )١١‏ 

(ده) )"١/(‏ ش ' 

نصوصم على أن الحديث مذهيهم ويزيد عليه بأنهم سرغوا الرأي فيما لا يخالف النص وهو منعه من الأصل وسيأتي قريبا النقل عان 

الإمام أحمد بما فيه التصريم بمنع التقليد. 

وقد حكى الشعراني في الميزان )١-(‏ أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا إذا م الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد قياس ولا حجة. انتبى 

000770 

[إجماع الأثمة الاربعة على تقديم النص] 

وإذا تقرر لك إجماع أَثة المذاهب الأربعة على تقديم النص على آرائهم عرفت أن العالم الذي عمل بالنص وترك قول أهل المذاهب 

هو الموافق لما قاله أَثمة المذاهبء والمقلد الذي قدم أقواله أهل المذاهب على النص هو الخالف لله ولرسوله ولإلمام مذهبه ولغيره من 

سائر علماء الإسلام. 

ولعمري إن القلم جرى ببذه [717] النقور على وجل وحياء من رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْر- فيا لله العجب أيحتاج المسلم في 

تقديم قول الله أو قول رسوله على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد ببذه النقول يالله العجب» أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتق 

يحتاج إلى نقل أقوال هؤلاء العلماء رحمهم الله في أن أقوال الله وأقوال رسوله مقدمة على أقوالهم فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذاك 

الذي يعارض قوله قول الله أو قول رسوله- حتى نرجع إلى الترجيح والتقديم ! سبحانك هذا ببتان عظيم. فا حيا الله هؤلاء المقادة 

هم الذين ألأوا الأثمة إلى التصري بتقديم أقوال الله. ورسوله على أقوالحم لما شاهدوهم عليه من الغاو المشابه لغلو اليهود والنصارى في 

أحبارهم )١-(‏ ورهبائهم وهم الذبن ألجأونا إلى نقل هذه الكلمات وإلا فالأمى واضم لا يلتبس على أكه. 

ولو فرضنا والعياذ بالله أن عالما من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول رسوله لكان كافراً مرتدا فرضا عن أن يجعل قوله أقدم 

من قول الله ووسرلة: 

(<1) شير إلى قوله تعالى: |أتخذوا أحبارهم ورهبنهم أرباب من دون الله والمسيح ابن ميم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا وحدا لآإله 

إلا هو سبحنه ما يشركون| [التوبة .]"١‏ ش 

وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (5/ج :)١١5 - ١١4 /١١‏ والقرطبي في تفسيره (8/ )١١١‏ عن حذيفة أنه سئل عن قوله: 

|اتخذوا أحبارهم ورهبنهم أرباب من دون الله كانوا يعبدونهم» قال: لا كانوا إذا أحلوا لحم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا 
7 

7 وانا إله مون هما ست هلاه اذاه اهلها وإلى أي موضع أخر أخرجتبم» وليت هؤلاء المقلدة الجفاة الأجلاف نظروا 

بعين العمل إذا حرموا النظر بعين العلم ووازنوا بين رسول الله- صَلَّ لَه عليه واله وَسلر- وبين أعه مذاهيهم وتصوروا وقوفهم بين يدي 

رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- فهل يخطر [98] ببال من بقيت فيه بقية من عمل هؤلاء المقادين أن هؤلاء الأئمة المتبوعين 

عند وقوفهم المفروض بين يدي رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- كانوا يردون عليه قوله أو يخالفونه بأقوالهم!ا كلا والله بل هم 

أتقى لله وأخشى له فقد كان أكابر الصحابة يتركون سؤاله- صل الله عليه واله وَسلْر- في كثير من الحوادث هيبة له وتعظيماء وكان 

يعجبهم الرجل العاقل من أهل البادية إذا وصل يسأل رسول الله- صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَر ليستفيدوا بسؤاله كا ثبت في الصحيح 

)١-(‏ وكانوا يقفون بين يديه كأن على رؤوسهم الطجير يرمون بأبصارهم إلى بين أيديهم ولا يرفعونها (-؟) إلى رسول الله- فل الله 

عليه واله 1 وتكربما وكانوا أحقر وأقل عند أنفسهم افرسا رض وا فول الله صلى عليه وآله وسلم بآرائهم وكان التابعون 

يتأديون مع الصحابة بقَريب من هذا الأددب» وكذلك تابعو التابعين كانوا يتأدبون مع التابعين بقريب من أدب التابعين مع الصحابة فا 
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ظنك أيها المقلد لو حضر إمامك بين يدي رسول الله- صلى عليه وآله وسل- فإتك يا مسكين الاهتداء ببدى العلم فلا يفوتك الاهتداء 
ببدى العمّل» فإنك إذا استضأت بنوره حرجت من ظامات جهلك إلى نور الحق. واذا عرفت ما قدمنا لك أيضًا حكاية الإجماع على 
منعهم من التقليد وحكينا لك ما قاله الإمام أبو 


0١ .‏ شبوإن أنغديت الذي أعرجه ملل في تتيسة (17/11) عن أشن رطق الله خنه نقال: عريدا أن انال رسول الله صل الله 


عليه وسلر عن شئ ء فكان يعجينا أ و الرجل من أهل البادية» العاقل» فيسأله ونحن أسمع وووو , 

0 انظر الحديث بطوله في صعيحه البخاري رقم (251091 10707؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروان 

حنيفة وما قاله إمام دار الطجرة مالك بن أنس من ذلك ولاح لك ما نقلناه قرييا ما يقول الإمام محمد بن إدرس الشافعي من منع 
التقليد. ٌ 
وقد قال المزني في أول مختصره (-1) ما نصه [9؟]: اختصرت هذا من عل الشافجي ومن معنى قوله لأقرأه على من أرداده مع 
إعلانه بنبيه عن تقيلده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحاط فيه لننفسه انتبى. فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعل الناس بمذهب 
الشافعي- رتغي للد من تصريحه بمنع تقليده وتقليد غيره. 
ل ا ل ل ل ل يعني أحمد بن حنبل- يقول: الاتباع أن بع 
الرجل ما جاء عن النبي- صل الله عليه واله وسار - وأصحابه ثم من هو بعده من التابعين خير. انتبى فانظر كيف فرق بين التقليد 
وال أبوذواذ (-؟) قلت لأحمد الأوزاعي هو اتبع أم مالك؟ فقال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي- 0 اله عليه 
واله 00 وأصحابه نفذ به وقال و ا زرحم سعمته يعني أحمد بن حنبل- يقول: الاتباع أ بتبع الرجل ما جاء 9 عن النبي- صلل 
الله عليه واله ا وأححابه 9 من هو بعذه من التابعين خير. انتّى فانظر كيف فرق بين التقليد والاتباع. وقال 1 داود (دع) 
قال لي أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وقال من قلة فقه الرجل أن 
بقلل دينه الرجال. 
قال ابن القَيم (-5): ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كابا في الفقه وانما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. 
وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس «(-5): 
(-1) المطبوع مع كاب «الأم «للشافعي (8/؟و) طء. دار الف 
(؟) في «مسائل الإمام أحمد (ص/ا؟ - /ا/1؟) 
(-") في «مسائل الإمام أحمد (ص/ا؟ - /ا/ا1؟) 
(-4) "مسائل الإمام أحمد «(ص 05؟ - /1/1؟) 
وانظر «إعلام الموقعين «(؟/ )5١١‏ و» إيقاظ الهمم «(ص )١١5‏ للفلاني 
(ده) في «إعلام الموقعين «(؟/ 581) " 
(-5) (ص؛و - 0ه1) وتمام قووله:» .... لأنه ما خلق للتأمل والتدبر» وقبيح ممن أعطى شمعة إستضئ بها أن ثطفئها ويمشي في 
الظلمة» واعلم أن عموم أصعاب المذهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال» وهو عين الضلالة» لأن النظر ينبغي 
أن يكون إلى القول لا إلى القائل». أه 
اعلم أن المقلد على غير نقة فيما قلدء وفي التقليد | بطال منفعة العقل ثم أطال الكلام في ذلك. 
وباجخملة فنصوص أعَةَ المذاهب الأربعة في المنع من التقليد وفي تقديم النص على آرائهم وآراء غيرهم لا يخفى على عار من أتباعهم 
وفيزهيء 
[أقوال الأعّة المتبوعين من أهل البيت] 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


وأما نصوص سائر الأئمة المتبوعين على ذلك كالأتمة من أهل البيت عليهم السلام فهي موجودة في كتههم معروفة قد نقلها العارفون 
بكذاهيهم عنهم ومن لحن [0٠م]‏ النظر في ذذلك فليطالع مؤلفاتهم» وقد جمع منها السيد العلامة الإمام مد بن إبراهيم الوزير في مؤلفاته 
ما يسفي يكف لا سا في كابه المعروف بالقواعد )١-(‏ فإنه نقل الإجماع عنهم وعن سائر علماء الإسلام على تحريم تقليد الأموات 
وأطال في ذلك وأطاب وناهيك بالإمام الحادي يحي بن (-؟) الحسين- رحمه الله- فإنه الإمام الذي صار أهل الديار المنية مقلدين 
له متبعين لمذهبه من عنصره وهو آخخر المائة الثالثة إلى الآن مع أء وقد اشتهر عند أتباعه والمطلعين على مذهبه أنه صرح تصريحا لا 
يبقى عنده شك ولا شببه بمنع التقليد له وهذه مقاله مشبورة في الديار الهنية يعلمها مقادوه وان كان لا يجوز ذلك عملا بما قاله بعض 
المتأخرين إنه يجوز تقليد الإمام الحادي وإن منع من التقليد» وهذا من أغرب ما يطرق سمعك إن كنت من ينصف. 

وبهذا تعرف أن مؤلفات الإمام الحادي في الأصول والفروع وان صرحوا في بعضها بجواز التقليد فهو على غير مذهب إمامهم وهذا كا 
وقع لغيرهم من أهل المذاهبء وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة وكذلك أتباع الإمام الأعظم فيد أن عل رجه اد 
فيهم إنصاف لا سا في فتح باب الاجتباد وتوسيع دائرة التقليد وعدم 


(-1)» القواعد في الاجتهاد «- خ- رقم 45 (مجاميع ق 5*8 - )٠٠١‏ أخرى بمكتبة الحبشيء ثالثة بمكتبة التيمورية» أخرى ضمن 
جموع الكبسبي (ص ١8١‏ - 09”) رابعة بدار الكتب المصرية. 

أنظر: أعلام المؤلفين الزيدية «(ص 885) 

(85) :دمت ترجمته. 

انظر: «أعلام المؤلفين الزيدية «(رص*١١١)‏ 

قصر الجواز على إمام معين ا يعرف ذلك من مؤلفاتهم بخلاف غيرهم من المقلدة فإنهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعين واستروحوا 
إلى أن باب الاجتباد قد انسد وانقطع التفضل به من الله على عباده ولقنوا العوام الذين هم مشاركون لمم في الجهل بالمعارف العملية 
ودونهم في معرفة مسائل التقليد بأنه لا اجتباد بعد استقرار المذاهب وانقراض أَمْتا فضموا إلى بدعتهم بدعة وشنعوا شنعتهم وسجلوا 
على أنفسبم بالجهل فإن من تجارأ على مثل هذه المقالة وحك على الله سبحانه بمثل هذا الك المتضمن لتعجيزه عن التفضل على عباده 
بها أرشدهم إليه من تعلم العلم وتعليمه لا يعجز عن التجاري على أن ب على عباده بالأحكام الباطلة ويحازف في إصداره وإيراده. 
[القول بانسداد باب الاجتهاد بدعة شنيعة] 

ويا لله العجب فاقنع هؤلاء الجهلة النوي )١1-(‏ بما هم فيه من بدعة التقليد التي هي أم البدع ورأس الشنع حتى سدوا على أمة خمد- 
صل الله عليه وآله وَسَلْر- باب معرفة الشريعة من كاب الله وسنة رسوله وإنه لا سبيل إلى ذلك ولا طريق حتى كأن الأفهام البشرية 
قد تغيرت والعقول الإنسانية قد ذهبت وكل هذا حرصا منهم على أن تعم بدعة التقليد كل الأمة وأن لا يرتفع عن طبقتهم السافلة أحد 
من عباد الله كأن هذه الشريعة التي بين أظهرنا من كاب الله ورسوله قد صارت منسوخة والنائخ لحا | ابتدعوه من التقليد في دين 
اله فلا يعمل الناس بشئ مما في كاب الله والسسنة بل لا شريعة لهم إلا ما قد تقرر في المذاهب لا على ما وافقها منهما وإن يخالفها 
أحدهما أو كلاهما فلا عمل عليه ولا يحل السك به ["]. 

هذا حاصل قوم ومفاده وبيت قصيدهم وحل أشيدهم ولكنهم رأوا التصريم بمثل هذا تستنكره قلوب العوام فضلا عن االحواص 
وتقشعر منه جلودهم وترجف له أفئدتهم فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما يلاقيها في المعنى ويوافقها في المفاد 
ولكنه ينفق على العوام بعض نفاق فقالوا قد انسد باب الاجتباد. ومعنى هذا الانسداد المفتري والكذب البحت أنه لم يبق في أهل 
هذه الملة الإسلامية من يفهم الاب والسنة وإذا لم يبق من هو كذلك لم يبق سبيل إليهماء وإذا انقطع السبيل إليهما فكل حك فيهما 
لا عمل عليه ولا التفات إليه سواء وافق اتلمذاهب أو خالفها لأنه لم ببق من يفهمه ويعرف معناه إلى آتحر الدهر» فكدبوا على الله 
وادعوا عليه سبحانه أنه لا يقكن من أن 


(-1) نوك نوكا: حمق» وهو أنوك واجمع نوكي. قال سيبوية أجرى مجرى هلكى لأنه ثئ أصيبوا به عقوهم. 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


والنوك عند العرب العجز والجهل» وقال الأسمعي: الأنوك العبي في كلامه. «لسان العرب /1١4(‏ هم#سم) 
يخلق خلقا يبمون ما شرعه لحم وتعبدهم به حتى كأن ما شرعه لحم في كّابه وعلى لسان رسوله ليس بشرع مطلق بل شرع مقيد مؤقت 
إلى غاية هي قيام هذه المذاهبء وبعد ظهورها لا كاب ولا سنة بل قد حدث من بشرع لهذه الامة شريعة جديدة ويحدث لا 
دينا آخر وبنسخ بما رآه من رأي وما ظنه من الطن ما تقدمه من الحّاب والسئة وهذا وإن أنكروه بألسلتهم فهو لازم لم لا محيد 
لحم عنه ولامبرب» وإلا فأي معنى لقوهم قد انسد باب الاجتهاد ول يبق إلا مجرد التقليد فإنهم إن أقروا بأنهم قائلون بهذا لزمهم 
الإقرار بما ذكرناه وعند ذلك نتلو عليهم [اتخذوا أحبارهم ورهبنهم أربابا من دون الله [التوبة ]"١‏ وإن أنكروا القول بذلك وقالوا باب 
الاجتباد مفتوح والقسك بالتقليد غير حتم فقل لهم فا بالك يانوكي ترمون كل من عمل بالكّاب والسنة وأخذ دينه منهما بكل جر وقدر 
وتستحلون ["] عرضه وعقوبته وتجلبون عليه بخيلكم ورجل؟! وقد علموا وعلى كل من يعرف ما هب عليه أنهم مصممون على تغليق 
باب الاجتباد وانقطاع السبيل إلى معرفة الاب والسنة فلزمهم ما ذكرناه بلا تردد فأنظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليد من 
البلايا الديئية والرزايا الشيطانية» فإن هذه المقالة نخصوصها- أعني انسداد باب الاجتهاد- لو لم يحدث من مفاسد التقيد إلا هي لكان 
فيها كفاية ونباية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها واستلزمت فسخ كلام الله ورسوله وتقديم غيرهما عليهما واستبدال غيرهما بهما: 
ياناعي الإسلام قم وانعه ... قد زال عرف وبدا منكر 
وما ذكرناه فيما سبق من أنه كان في الزيدية والحادوية بالديار ابمنية إنصاف في هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد فذك إنما هو في الأزمنة 
البارقة © قيدنا فيما سلت: وأما في هذه الأزمنة فقد أدركا منهم من هو أشد تعصبا من غيرهم فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتباد 
وبأخذ ذينه من كاي الله وستة رسوله قاموا عليه قياما تبي فه :عيؤن 
الإسلام واستحلووا منه مالا إستحلونه من أتخل الذذمة بالطعن واللعن والتفسيق والتكفير وال حجم عليه إلى دياره ورجمه بالأججار 
والاستظهار ببتك حرمته» ونعمل يقينا أنه لولا خبطهم انول هيية اخدللافة أحن الله أركانيا وقيد سلطانا لا ستحلوا إزاقة وماسنء 
العلماء المنتمين إلى الاب والسنة وفعلوا بهم مالا يفعلونه بأهل الذمة وقد شاهدنا من هذا مالا يتسع المقام لبسطه. 
والسبب في بلوغهم إلى هذا المباغ الذي يلغه ما غيرهم أن جماعة من شياطين [4"] المقلدين الطالبين لفوائد الدنيا بعلوم الدين يوهمون 
العوام الذين لا يفهمون من الأجناد والسوقة ونحوهم بأن المخالف لما قد تقرر بيهم ن المسائل التي قلدوا فيها هو من المنحرفين عغن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وأنه من جملة المبغضين له الدافعين لفضله وفضائله المعادين له وللأئمة من أولاده فإذا 
سعع منهم العا هذا مع قد ارتكز في ذهنه من كون هؤلاء المقادة هم العلماء المبرزون لما يببره من زيهم والاجتماع علبهم وتصدرهم 
للفتيا والقضاء حسبما ذكرناه سابا فلا شك أن هذه المقالة صحيحة وان ذلك العالم العامل بِالكّاب والسنة من أعداء القرابة فيقوم حمية 
جاهلية صادرة عن واهمة دينية قد ألقَاها إليه من قدمنا ذكرهم ترويجا لبدعتهم وتتفيقا لجهلهم وقصورهم عل من هو أجهل منهم وإما 
موهوا على العوام ببذه الدققيقة الإ بليسية لما يعلمونه من ان طبائعهم مجبولة على التشيع إلى حد يقصر عنه الوصف حت إن احدهم لو 
التنقص تصريحا بالجناب الإلمي أو الجناب النبوي لم يغضب له عشر معشار ما يغضبه إذا سمع التنقيص بالجناب العلوي بعجرد 
الوهم والإيبام الذي لا حقيقة له. 
فبهذه الذريعة الشيطانية والدسيسة الإ بليسية صار علماء الاجتهاد في القطر البمني في محنة شديدة بالعامة والذنب كل الذنب على شياطين 
المقلدة فإنهم هم الداء العضال والسم القتال» ولو كان للعامة عقول لم يخف عليهم بطلان تلبيس شياطين المقلدة عليهم فإن من عمل 
في شئ من عباداته أو معاملاته ببص الكّاب أو السنة لا يخطر ببال من له عقل أن ذلك يستازم الانحراف عن على رضى الله عنه» 
وأن هذا من ذاك» ولكن العامة قد [هم] ضموا 
إلى فقدان العلم فقدان العمل لاسعا في أبواب الدين وعند تلبيس الشياطين» فإنا لله وإنا إليه راجعون ما للعامة الذين قد أظلمت قلوبهم 
لفقدان نور العلم وللاعتراض على العلماء والتحكم عليهم وما بال هذه الأزمة جاءت بما لم يكن في حسابء فإن المعروف من خاق 
العامة في جميع الأزمنة أنهم يبلغون في تعظيم العلماء إلى حد يقصر عنه الوص وربما يزدحمون عليهم للتبرك بتقبيل أطرافهم ويستجابون 
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منهم الدعاء ويقرون بأنبم ج الله على عباده في بلاده ويطيعونهم في كل ما يأمرونهم به وييذلون أنفسهم وأموالهم بين أيديهم لا 
جرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية والأخلاق الجاهلية أباليس المقلدة بالذريعة التي أسلفنا بيانبا. 

فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقادة الهن هي أفعال من يعترف بأن باب الاجتباد مفتوح إلى قيام الساعة وأن تقليد امجتبدين 
لا يجوز لم بلغ رتبه الاجتباد وأن رجوع العالم إلى اجتباد نفسه بعد إحرازه للاجتباد ولو ي فن واحد ومسأله واحدة يا صرح له 
بذلك المؤلفون لفقه الأئمة وحرروه في الكتب الأصولية والفروعية كلا واللّه بل صنع من يعادي كاب الله وسنة رسوله الطالب هما 
والراغب فيهما وبمنع الاجتباد ويوجب التقليد ويحول بين المتشرعين والشريعة ويحيلها عليهم فهما وادراكا يا صنعه غيرهم من مقّلدة 
سائر المذاهب بل زادوا عليهم في الغلو والتعصب بما تقدم ذكره. 

ومع هذا فالأئمة قد صرحوا في كتبتهم الفروعية والأصولية بتعداد عل الاجتباد وأنها خمسة )١-(‏ وأنه يكفي امجتهد في كل فن مختصر 
من المختصرات» وهؤلاء المقلدة يعلمون أن 

١ )1-(‏ - أن يكون عالما ببصوص الاب والسنة» فإذا قصر في أحدهما ل يكن مجتبداً ولا يجوز له الاجتباد ولا إشترط معرفته جميع 
الاب والسنة بل بما يتعلق منهما بالأحكام قال الغزالي وابن العثربي: والذي في الاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة آية ودعوى 
الانمحصار في هذا المقدار إِنما هي باعتبار الطاهرء للقطع بأن في الاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف 
أضحاف ذلك ل .ء 

.)5 /4(« و المستصفى‎ )١99 /5(« انظر: «البحر المحيط‎ ٠ 

؟ - أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفت بخلاف ما وقع الإجماع عليه إن كان ممن يقول بحجية ويرى أنه دليل شرعي 

# - أن يكون عالما بسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في اتاب والسنة من الغريب ونحوه وال يشترك أن يكون حافظا لما عن 
ظهر قلب بل المعتبر أن يكون متمكظا من استخراجها من مؤلفات الأثة المشتغلين بذلك. 

6 أن يكون عاما بعلم أصول الفقه لاشقاله على ما تمس الحاجة إليه ووعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصارته ومطولاته بما 
تبلغ إليه طاقته» فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتباد وأساسه الذي تقوم عله أركق يائفة وغليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من 
مسائله نظراً يوصله إلى ما هو الحق فيها فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل وإذا قصر في هذا الفن صعب 
عليه الرد وخبط في وخلط. 

وقال الغزاليي في «المستصفى» (4/ :)٠١‏ إن أعظم علوم الاجتباد إشتمل على ثلاثة فنون: الحديث» واللغة» وأصول الفقّه. 

ه - أن يكن عارفا بالناعخ والمنسوخ بحيث لا يحفى عليه ثئ من ذلك مخافة أن يقع في الحم بالمنسوخ. 

واختلفوا في اشتراط عل الفروع فذهب جماعة منهم الأستاذذذ أبو إسحاق والأستاذذ أبو منصور إلى اشتراطه. وذهب آنخحرون إلى عدم 
اشتراطه 

وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد عل الجرح والتعديل وهو كذلك ولكنه مندرج تحت الع بالسنة .... 

.. وجعل قوم من جملة علوم الاجتباد معرفة القياس بشروطه وأركانه قالوا: لأنه مناط الاجتباد وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه 
وهو مندرج تحت عل أصول الفقه فإنه باب من أبوابه. «أنظر الإحكام «للآمدي (4/ )١7١‏ والبحر المحيط (5/ )7١00‏ «المستصفي 
٠١ /4(‏ -ه١)‏ 

كثيراً من العلماء [5"] العاملين بالكّاب والسنة المعاصرين لهم يعرفون من كل فن من الفنون المسة أضعاف أضعاف القدر المعتبر 
ويعرفون علوما غير هذه العلوم. وهم وإن كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من المعارف لكنهم يسألون أهل العم عن مقادير العلماء فيفدونهم 
ذلك.٠‏ 

000 أنه لا حامل لهم على ذلك إلا مجرد التعصب لن قلدوه وتجاوزوا الحد في تعظيمه وامتثال أيه على حد لا يوجد عندهم 
للصحابة بل لا يوجد عندهم كلام الله ورسوله. 

[إبطال التقيد] 
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ع البييقي (- )١‏ وابن عبد البر )١-(‏ عن حذيفة بين المان أنه قيل له في قوله تعالى: |أتخهذوا أحبارهم ورهبنهم اانا فخ دوق 
اله | [التوبة] أكانو يعبدونهم فقلل: لا ولكن يحلون لحم ال حرام فيحلونه ويحرمون علههم ااال تمدوتوية "فضا روا يلك أريانا: 

وقد روى نحو ذلك مرفوعاً من حديث عدي بن لايد البميتقي (-") وأخرج نحو هذا التفسير ابن عبد البر (-4) عن بعض 
الصحابة بإسناد متصل به قال: أما إنهم او أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم ولكنهم أمر وهم لؤعلوا لال الله حراهها وحرامه حلالا 
فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. 

ومن ذلك قوله تعالى: |وكذلك مآ أرسلنا من قبلك في قرية من نذ نير إلا قال مترفوها إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على عاثرهم مقتدون 
قل أولو جنتك بأهدى ثما وجدتم عليه عاباء .| فاثرها الاقتداء بأبائهم حت قالوا: إإنا بما أرسلتم به كفرون] [الزحرف م7 - ؛8] 
وقال عن وجل: إإذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كة قتتيراً 
منهم كما تبرءوا منا كذلك يريم لله أعملهم 


)١ 7)‏ في السنن الكبرى )١15/٠١(‏ 

055 ى جامع بيان العم وفضله (؟/ 9170) وقد تقدم وهو حديث حسن 
(-") في السنن الكبرى )١١57/1١(‏ 

)3 جامع بيان العم وفضله (9/ 5لاو - /ا/او) 

حسرات عليهم| [البقرة 177 - 117] وقال الله عن وجل: إما هذذه القائيل التي أنتم لها عكفون قالوا وجدنا عابانا لما عبدين| فهذه 
الآيات وغيرها بما ورد في معناه ناعية على المقلدين ما هم فيه وهي وإن كان تنززيلها في الكفار لكنبا قد صم تأويلها في المقلدين لا 
تحاد العلت» وقد تقرر في الأصول [/] أن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب» وأن الحم يدور مع العلة وجوداً وعدما )١-(‏ 
وقد احتج أهل العلم ببذه الآيات على إ بطال التقليد ولم بمنعهم من ذلك كونها نازلة في الكفار. 

وأخرج ابن عبد البر (-؟) بإسناد متصل بمعاذ رضى الله عنه قال: إن وراءك فتنا يكثر فبها المال وويفتح فيها القرآن حت يقرأه 
المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القران فا أطن أن يتبعوني حتى أبتدع لحم غيره 
يام وما ابتدع فإن كل إدعة “شلا له مره 

. وأخرج 5 كك عن ابن عباس أنه قال وويل للأبتاع من عثرات العالم قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأبه ثم ييجحد من 
هو أعل برسول الله صل الله عليه واله ا منه فيترك قوله» ثم يحضي الأتباع. 

وأخرج (-4) أيضًا عن علي وان عا لج ا وعدا 1 


-1) أنظر «إرشاد الفحول ص وو" 

-؟) في جامع بيان العلمى وفضله )١8171 قرو8١ /1١(‏ 

-م) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله (؟/ 4/815 رقم “اام )١‏ 

-4) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله (7/ 484 رقم 181/8) إسند ضعيف جدا 

رضي الله عنه (-1) أنه قال: يا كيل إن هذه القلوب أوعية خفيرها أوعاها لخير» والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وصمج رعاع أتباع 1 إناعق لم إستضيوًا بنور العمل و انا إلى ركن وثيق. 

وأخرج (-0) عنه أيضًا أنه قال: إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعل اله فيدميل أفل الذان 
فيموت وهو من أهل النار. / 

وأخرج (-") عن ابن مسعود أنه قال: ألا لا يقلدن أحدم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. 

وروى ابن عبد البر (-4) بإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسلْم: «تفترق أمتي على بضع 
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وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأمهم يحرمون ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله». وأخرجه البهقى (-0) أيضَاء 
قال ابن اقيم بعد إخراجه من طرق: وهؤلاء - يعنى رجال إسناده - كلهم ثقات حفاظ إلا حريرز بن عثمان فإنه كان مدر فاه 
عل ومع هذا احتج به البخاري في حعيحه (-5). وقد روي عنه أيضًا أنه تبأ مما نسب إليه من الا نحراف. 


(-1) زيادة من (ب) 

)2 أي ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ( (؟/ 1 رقم ١‏ ) سند ضعيف 

(-#ع) ابن عبد البر في («جامع بيان الععم» ( (؟/ 6 رقم مم .)١‏ 

(د4) في «جامع بيان العلى» (؟/ ٠١*9‏ رقم .)١9910‏ 

85 في «المدخل» (ص686م١‏ 00 ). قلت: وأخورئقة الحا ثم في «المستدرك» (4/ 40) وصححه على شرط الشيخين والخطيب 

ف «الفقيه والمتفقه» رقم (/اغ) وفي «تاريخ بغداد» (9/ /01" - )311١‏ وهو حديث ضعيف. 

(-5) في «هدى الساري» (ص 95"): قال البخاري: «قال: أبو البمان كان حريز ,تناول من رجل ثم ترك قالت: فهذا أعدل 

الأقوال فلعله تاب ... » 

وروى ابن عبد البر )١-(‏ بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول لله صل الله عليه وآله وسَلر:» تعمل هذه الأمة برهة إسنة رسول 

الله 9 ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» [8"]. وريه رد ا بإسئاد اودقه جبارة بن المغلس وفيه مقال. 

وددى م أيضا ب فاده إلى بين الحطاب أنه قال وهو على الممير: يا أيها الناس إن الرأي ا كان مره روك اند 0 اليه 
يه عليه واله وسار مضي لأن الله كان . يريه» واثما هو منا الظن زالتكلت» واعريفه يما البييقى في الملدخل (-5) وروى ابن عبد البر 
(-0) بإسناده إلى عمر أيضًا أنه قال أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها 50 منهم أن يرووها فاشتقوا الرأي». 

وروى (-5) ابن عبد البر بإسناده إليه أيضًا قال: اتقوا الرأي في ديتك. 

وروى (-/) عنه أيضًا قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين يسألون أن يقولوا 

لا نعل فعارضوا السنن برأمهم فإيا كم وإياهم. 

وأخرج ابن عبد البر (-6) بإسناده إلى ابن مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب 

من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب. 


-1) فى «جامع بيان العم وفضله» (9"/ و١٠‏ رقم ١99/‏ 
52 يس 


رحمم أي ابن عبد البر في «جامع بان العلم» / ١4‏ رقم 8) وهو حديث ضعيف. 
(-) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ ٠١41‏ رقم ) وهو آثر صحيح 

(:) (ص189١‏ رقم .)١‏ قلت: وأحرجه في «السنن الكبرى» ( ١//ا١١)‏ 

(-ه) في «جامع بيان العلى وفضله» (9/ ٠١41‏ رقم )7٠١*‏ وهو أثر صميح. 

(57) في «جامع بيان العلم وفضله» (0/ ٠١4١‏ رقم 0."). 

(7) في «جامع بيان العلم وفضله» (0/؟؛١٠‏ رقم 7.."). 

(د6م) هق جامع بيان العلم وفضله» (0/ ٠١4"‏ رقم 20). 


خيار؟ وعلماكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأمهم فبيدم الإسلام ويثلل. وأخرجه البيبقي )1١-(‏ بإسناده ورجاله ثقات. 
وأخرج أيضًا ابن عبد البر (-؟) عن ابن عباس قال: إِنما هو كاب الله وسنة رسوله فن قال بعد ذلك برأيه فها أدري أفي حسناته أم 
في سيئاته. 


وأخرج (-") أيضا عن ابن عباس أنه قال: تمتع رسول الله- صَلَ الله عليه واله وسَلْر- فقال عروة: نبى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال 
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ابن عباس: أرااهم مولكون أفزك قال رسول الله- صل الله عليه واله وسار ويقول قال أبو بكر وعمر. 
وأخرج (دع) أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله- صل الله عليه واله 00 ويخبرني أنه 


ومثله عن عباده. 
وأخرج (-5) أيضًا عن مر رضي الله عنه (-1) قال: السنة ما سنة رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- لا تجعلوا خطأ الرأي 
سنة للأمة. 


وأخرج (<7) أَيضًا عن عروة بن الزبير أنه قال: لم يزل أمس , بني إسرائيل ماق ادك فهم اللإلذوق. اجا ايا الأمم فأخذوا 
نم بالرأي فأضلوا . في إسرائيل. 

وأخرج (-8) أيضًا عن الشعبي أنه قال: إيا م والمقايسة فو الذي نفسي بيده لثن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن 
ما بلعم من حفظ عن أصحاب رسول 


(د1) في «المدخل» (ص 5م١‏ رقم 6٠؟).‏ 

(د؟) «في جامع بيان الععم» ( (9/ 5ئ١٠‏ رقم )0٠١ ١‏ بإسناد ضعيف. 

(د*) في «جامع بيان العلل» (؟/ 5٠١‏ رقم .)788١‏ 

(د4) في 0 بهان العلى» (؟/ ١١١١‏ رقم 309 ؟). 

(ده) 0 بيان العلى» ٠١7/9١‏ رقم 2١14‏ ). 

(55) زيادة من (ب). 

(-) في «جامع بيان العلم» (؟/ ٠١40‏ رقم )5١١٠‏ بإسناد صعيح. 

(حم) في «جامع بيان الععم» ( (؟/ ١40‏ رقم ٠١5‏ ) بإسناد ضعيف دا 

لله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- فاحفظوه. وروى ابن عبد البر أْيضًا ذم الرأي والتبرؤ منه والتنفير عنه بكلبات تقارب هذه الكليات 
عن مسروق )1١(‏ وابن سيرين (-7)» وعيد الله ابن المبارك (-")ء وسفيان (-4)» وشريح (-ه)؛ والحسن البصري (-3)» 
وابن شباب (07). : 
وذكر الطبري [م] في كاب تبذيب الآثار له بإسناد إلى مالك (-6) قال: قال مالك: قبض رسول الله- سِ الله عليه واله وسلر- 
وقد تم هذا الأمس واستكجل فنا ينبي أن لتبع آثار رسول الله- صل الله عليه واله وسار - ولا نتبع الرأي فإنه من أ عا وا 
آآخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يت 

وروى ابن عبد البر (-9) عن مالك بن ذيعان أنه قال لقتادة: اتدري أي ع رفعت» 


(-1) رقم (0014) بإسناد ضعيف. عن الشعبى عن عسروق قال: لا أقيس شيئًا بشي قلت لله؟ قال: أخاف أن نزل قدميث. 
(؟) رقم (5019» .)5١٠٠١‏ كلاهما بإسناد صعيح. 

(د8) رقم )5١51(‏ بإسناد صعيح عن عبد الله بن المبارك قال لرجل:» إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثى» 

(دع) رقم (؟5١5)‏ بإسناد تيح » عن سفيان قال: «إغا الدين بالاثار»» إغما الدين بالاثار» 

(-0) رقم )5١0*9(‏ بإسناد صصيح عن شري أنه قال: «إن السنة سبقت قياسك» فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما أخذتم 
بالاث» 


(-) رقم )٠١75(‏ عن الحسن قال: «إنما هلك من كان قبلكمٌ حين آتشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار وقالوا 
في الدين برأءهم فضلُوا وأضلوا». 

(7) رقم (0074) بإسناد ضعيف. عن ابن عشاب قال: وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال: «إن 
الهود والنصارى إِنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأخذوا فيه». 
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(-8) عزاه إليه ابن عبد البر في «جامع بيان العلل» رقم (؟1١7).‏ 

(د9) في «جامع بيان العل» رقم .)5١07(‏ 

قت بين الله وبين عباده» فقلت هذا لا يصلح وهذا يصلح. 

وولع او اكب الن 1 أيضا عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وان زخرفوا 
لك القول. ‏ _ 

وروى (-5) أيضًا عن مالك أنه قال: ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء. 

وروى (-") أيضًا عن القعنبي أنه دخل على مالك فوجده بكي فقال: ما الذي يبكيك؟ فقال: يا ابن قعنب إنا لله على ما فرط مني» 
ليتتني جلدت بكل كلمة تكامت بها في هذا الأمى سوطًا ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل وقد كانت لي سعة 
فيما سبقت إليه. 

وروى (-4) أيضًا عن سمنون أنه قال: ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستحقت به الترق. 
وروى (-5) أيضًا عن أيوب أنه قيل له مالك لا تعظر في الرأي؟ فقال أيوب قيل لحمار مالك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل!. 
وروى (-1) عن الشعبي أيضًا أنه قال: «والله لقد بض إلى هؤلاء القومن المسجد حى لو أبغض من كاسة داريء قيل له من 
هم. قال 0 ا وكان في ذلك المسجد الحم وحماد وأصحاببم». 


)١-‏ في «جامع بيان العل» رقم )5١1/1/(‏ بإسناد حسن. 


/ نا 

)ف اناف 

ردم ف ان . 5 00 رقم (081) وهو اثر صحيح. 
(-4) ة 1 ) 

( 00 )85( 

/ 


0 0 «ل يكن من أعى الناس [١غ]‏ ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحذا أقتدى به يقول 
في ثيء هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك وإئما كانوا يقولون تكرة هذا ونرى هذا حسنا ويبقى هذا ولا نرى هذا». 
وزاد بعض أصحاب مالك عنه في هذا الكلام أنه قال: «ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله عن وجل: إقل أرعيتم 7 
أنزل الله لم من رزق عاتم منه حرامًا وحلالا قل الله أذن لك أم على الله تفترون| (-0)». 

الجلال ما أخله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. 

وروى ابن عبد البر (دم) يصاع اعد ين حل أنه قال: رأى الأوزاعي ورأي مالك ورأي أي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء 


إغغا الجة فى الاثار. 
وووك 13 ) أبضا عوؤسفهل بن عبد" الله التسترى' أنه قال: ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سثل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سل 
وإلا فهو العطب. 


رمه ع شت سم 


وقال الشافعي ف تفسير البدعة المذكورة 2 الحديث الثابت ف الصحيح ( (ده) ) من قوله صّ 20 عليه وسلر: «خير الحديث كاب الله 
وخير ال هدي هدي حمل وش امو عدقاتا وكل ا ضلالة)»: أن الحدثات من و ضريان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف كابا أو سنة أو أثرا هنا فهذه البدعة الضلالة. 

والثائية: ما أحدث من احير لا خلاف فيه لواحد من هذه الامة وهذه محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر فى قيام شبر رمضان نعمت 
زحىم البدعة هذّه. 


(-1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (91١؟)‏ بإسناد ضعيف. 
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(55) إيوس: 05]. 
(-") في «جامع بيان العل» رقم )5١١1(‏ بإسناد صحيح. 
(-4) أي ابن عبد البر في «جامع بان العلم» رقم (9115). 
(-0) أخرجه مس في صحيحه رقم (8517/9097). 
(-5) أخرج الأثر مالك في «الموطأ» )١١5 /١(‏ والبخاري في صعيحه رقم .)70٠١(‏ 
وأخرج البمهقي في المدخل )١<(‏ عن ابن مسعود أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. 
وأخرج (؟) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله- صْ اله عليه واله 0 يقول: «يكون بعدي د يعر فونم ما 
تتكرون ويتكرون عليك ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللهء ولا تعملوا برأيك». 
وأخرج (-م) عن عمر أنه قال: اتقوا الرأي في ديدكم. 
(-1) رص ما رقم )7١4‏ بإسناد صصيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 19/8 رقم )8171/١‏ وأورده الميثمي في «المجمع» (1/ )١8١‏ وقال رجاله رجال الصحيح. 
(-؟) أي البهقي في «المدخل» (ص 1807 رقم 505). 
قلت: ورواه أحمد (ه/ 5؟") بنحوه من طريق الحكم بن نافع» عن أبي ابجان» عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن خيثم به 
وإسناده ضعيف لضعف إمماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منها. 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (0/ 889) من طريق سويد بن سعيد» عن يحبى بن سليم» عن ابن خيثم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أيه عبيد» عن غاةة بخ الساهت» واخرييه الحا م في «المستدرك» ("/ “ه") من طريق عبد الله 
بن واقدء عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن أب الزبير» عن جابر» عن عبادة. 
وقال الخاك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: قرفي فنا راقن وخر 
ولا شاهد تعن علايية ان يمره فين سد (1/ ووم - 4٠١0‏ ) وابن ماجه (9/ 507 رقم 86؟) ولفظه: «يلٍ أمور؟ بعدي 
رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها»» فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني 
يا عبد الله كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله». 
قلت: حديث عبادة بن الصامت صحيح وكذللك حدية ان موه بع صحيح. 
وانظر: «الصحيحة» رقم (05-0). 
دس أي البيقي في «المدخل» (ص 15١‏ رقم .)7١١‏ 
وأخرج (-1) عنه أُيضًا بسند رجاله ثقات أنه قال: يا أيها الناس أتهموا [41] الرأي على الدين. 
وأخرج (-5) أيضًا عن عل ابن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن اللحف أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن 
رأيك ترشول الل صًََ الله عليه واله 7 يسح على ظاهرهما. وهو أثر مشبور أخرجه غير (") البمهقي أيضَاء 
وأخرج البميقي أيضًا ما يفيد الإرشاد إلى | تباع الأثر والتنفيرعن اتباع الرأي عن ابن عمر (-4) وابن سيرين (-ه) والحسن (-35) 
والشعبي (-7) وابن عون (-6) والأوزاعي (-9) وسفيان 


(1) أي البييقى في «المدخل» (ص ؟9١‏ - )١98‏ رقم (/0811 18؟). 
(-5) البهقى ني «المدخل» (ص ١5"‏ رقم 9"). 
(دعم كن داود رقم (؟51١)»‏ والدارقطني ١99 /١(‏ رقم ؟) والبييقى /١(‏ ؟59) والدارمي )١18١ /1١(‏ وابن أله شيبة /١(‏ 
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141). من رواية عبد خير عن عل رضى الله عه وهو حديث حسين: 

(-4) قال ابن عمر: «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر». أخرجه البهقي في «المدخل» رقم (870). 

(-0) وأخرج البييقي في «المدخل» رقم )١7(‏ عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليسء وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. 
(3) أخرج الببهقي في «المدخل» رقم )١84(‏ عن الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواء كم ورأيكم على دين الله» واتتصحوا كاب الله 
على أنفسم وديتكم. وانتصحوا: قال شيخنا: أي تقبلوا النصيحة- كا في الهامش. 

(<0) أخرج البهيقي في «المدخل» رقم (ه58): عن الشعبي قال: «أما والله لثن اتخذتم بالمقايسة لتحرمن الحلال» ولتحلن الحرام». 
(8) أخرج البهمقي في «المدخل» رقم (91) عن ابن عون عن مدء عن شريم قال: إنما اقتفى الأثر يعني آثار الني صل الله عليه 


00 


وسار. 

(<9) أخرج البيهقي في «المدخل» رقم (©) عن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلفء وإن رفضك الناس» وإياك ورأي الرجال» 
وان زخرفوه بالقول» فإن الأ بنجل» واكك منه على طريق مستقيم. 

الثوري )١<(‏ والشافعي (-5) وابن المبارك (-") وعبد العزيز (-4) بن أبي سلمة وأبي حنيفة (-0) ويحي بن آدم (-5) وجاهد 
(05). 


وأخرج اواو (دم) وابن ماجه (دهة) والحا م ده (١‏ من حديث عبد الله بن كمروبن العاص 


(-1) أخرج الببيقي في «المدخل» رقم (ه70): عن سفيان الثوري قال: «إنما العلى كله العلم بالآثار». 

(<) أخرج البهقي في «المدخل» رقم (549). قال الشافعي: «إذا وجدتم في كابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلر 
فقولوا بسنة رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ ودعوا ما قلت». 

(-*) أخرج البييفي في «المدخل» رقم (540): عن ابن المبارك قال: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر» وخذ من الرأي ما يفسر لك 
اديت ْ 

(<4) اخرج البييقي في «المدخل» رقم (؟55): عن عبد العزيز بن ابي سلية» قال: لما جئت العراق» جاءني اهل العراق» فقالوا: 
حدثنا عن ربيعة الرأي» قال: فققلت: يا أهل العراق! تقولون ربيعة الرأي لا واللهء ما رأيت أحذا أحفظ أسنه منه. 

(ده) هه البييقي في «المدخل» رقم (ه:؟) عن يحي بن ضرس قال: شبدت سفيان» فاتاه رجل» فقال له: ما تتقم على ابي 
حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ كاب الله فا ل أجد فبسنة رسول الله صَلِّ الله عليه وسَلْرَ فإن لم أجد في كاب الله ولا 
ف سئة حت بقول أححابه» اخذ بقول من شت منهم ) وأدع قول من شت منهم » ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم ... ». 
(<5) أخرج الببيفي في «المدخل» رقم (؟) عن يحبى ابن آدم قال: لا يحتاج مع قول النبي صَنَّ الله عليه وَسَلَرَ إلى قول أحد». 
(-) أخرج البهيقي في «المدخل» رقم (0*) عن مجاهد قال: ليس أحد إلا يؤْخذ من قوله» ويترك من قوله إلا النبي صَنَّ الله عليه 


00 


وسار. 

عزا هذه الآثار الحافظ في «الفتح» (م/ 789): للبميقي في «المدخل» وابن عبد البر وحكم قل أساينها با حناد. 

وانظر: «إعلام الموقعين» /1١(‏ "الا - 17/9). 

(حم) ف «السئن» رقم (886؟). 

(حهة) ف «السئن» رقم (غه). 

ده (١‏ ف «المستدرك» )4/ م وهو حديث ضعيف٠‏ 

أذتترسترك: اللمديصن الله عه وله وسَلْر- قال: «العلم ثلاثة فا سوى ذلك فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلت». وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن بن رافع وفيهما مقال. 
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قال ابن عبد البر (-1): السنة القائمّة الثابتة الدامة امحافظ عليها معمولًا بها لقيام إسنادها. 

والفريضة العادلة المساوية للقرآن في وجوب العمل بها وفي كوا يدن وصوابا وأخرج الديلي في مسند الفردوس (-5) وأبو نعي 
(-") والطبراني في الأوسط (-4) واللخطيب (-ه) والدارقطني (-5) وابن عبد البر (-/) عن ابن عمربن اللخطاب موقوقا: «العلم 
ثلاثة أشياء: عاب ناطق» وسنة ماضية» ولا أدري» وإسناده حسن. 

وأخرج ابن عبد البر (-8) عن ابن عباس أن النبي- صل الله عليه واله وَسَلَر- قال: «إنما الأمور ثلاثة: أمى تبي لك رشده فاتبعه» 
ا تين لك زيغة فاجتنبه وأم اختلف فيه فكله إلى عالمه». 

والحاصل أن كون الراي ليس من العلم لا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين وتابعيهم 

(-1) انظر: «جامع بيان العلمى وفضله» (1/ 061). 

(١؟)‏ رقم (/4191). 

(-") عزاه إليه العرافي في «تخرج الإحياء» .)5١ 4 /١(‏ 

(دة) /١(‏ 49 رقم .)٠١ ١‏ 50 الحيثمي في «المجمع» (١١/؟7١)‏ وقال: فيه حصين غير منسوب رواه عن مالك بن أنس» 
وروى عنه إبراهيم بن المنذر» ول أر من ترحمه». 

(-ه) في أسماء من روى عن مالك من رواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه» تخريج الإحياء» (1/ 7١م‏ 
رقم 184). 

(حد) في «السنن» (4/ 58). 

(دلا) في «جامع بيان العلم وفضله» رقم .)١١41/(‏ 

(-8) في «جامع بيان العل» رقم (18848) بإسناد ضعيف جداء 

[؟4] قال ابن عبد البر :)١-(‏ ولا أعلم 1 متقدمي عاك وده الأمةة وفيا خلدنا أن الرأي ليس بعلم حتيقة» وها اضولك العم 
فالكّاب والسنة ... انتّى. 57 
وقال ابن عبد البر (-؟): حد العلم عند العلماء والمتكامين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته» وكل من استيقن شيئًا وتبينه فقد 
عليه. وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلم. 

والتقليد عند جماعة العلماء غير الأتباع لأن الأتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد أن تقول 
بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه» وتأبى من سواه. أو أن .يتبين لك خطؤه فتتبعه مبابة خلافه» وأنت قد بان لك فساد 
قوله وهذا يحرم القول به في دين الله سبحانه انتهى. 

وما يدل على ما أجمع عليه السلف من أن الرأي بعلم قول الله عل وجل: إفإن تنازعتم في شبيء فردوه إلى الله والرسول| (-) قال 


عطاء بن أي رباح (-4) وميمون بن مبران (-ه) وغيرهما: الرد إلى الله هو الرد إلى كبه» والرد إلى رسول الله هو الرد إلى سئته 
بعد موته. 


وعن عطاء (-5) في قوله تعالى: |أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] (-7) قال طاعة الله ورسوله اتباع الاب والسنة «وأولي الأمى متك.» 
قال أولي العم والفقه وكذا قال مجاهد (-8). 


(<1) (؟/ ه0تل). 

رحم) زم مكل). 

(دممع | النساء: 49. 

(-غ) اخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العل» رقم (؟1١؟١).‏ 

(-0) أخرجه ابن عبد البر في «جامع يان العلى». رقم )١514(‏ بإسناد حسن. 
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رحن أحريقه ان عبد البر في «جامع بيان العل» رقم )١511(‏ بإسناد حسن. 
(دلاع) | النساء: 49. 
(-م) اخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العل» رقم .)١514(‏ سند ضعيف. 
ويدل.عل ذلك مو الستة خبديت العرياض بن سارية وهوكابت ته )١‏ ورجاله رجال الصحيح قال وعظنا رسول الله- صل الله عليه 
واله 7 موعظة اتام مب الوب الله إن هذه 2 0 الله إلينا؟ فقال: رك 
اه اه وعليم بالطاعة وان 0 غَبدأ حدشياً ا عليها |4 ] الا فإا 37 كل الانف كما قيد د انقاد». 
وأخشوجة أيضًا ابن عبد البر (-7) بإسناد صحيح وزاد: «وايا م ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» ... وف رواية (-م): ): «إيا م 
وغندقات الاأموق فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ويكفى في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قوله الله عن وجل: (أكلت لك ديبم وأنقت عليكم 
نعمت ورضيت لك, الإسلام دينا] (-4). 
فإذا كان الله قد أكل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه [صل الله عليه واله وَسَلْر] (-ه) فا هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكل 
الله دينه؟ إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكل عندهم إلا برأم وهذا فيه رد للقران» وان ل يكن من الدين فأي فائدة في 
الاشتغال بما ليس من الدين. 


(-1) تقدم مرا | وهو حديث صحيح. 

(-؟) في «جامع بان العلم وفضله» (9/ ١1١74‏ رقم 05؟) إسند صحيح. 
(دعم) 0 0 بيان العلم وفضله» (؟/ .)١١514‏ 

(-4) [المائدة: ]. 

دم 


ده زيادة من : : 

وهذه حجة قاهرة 00 عظيم لايمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبذا فالجعل :هذه" الآية الفريقة اوها يلك به جره أهن 
الرأي وترغم به آنافهم» وتدحض به حججهم فقد أخبرنا الله في حك كابه أنه أل دينه وك رشك اسل الله عليه والد وس 
إلا بعد أن أخبرنا بهذا اللحبر عن الله عن وجل. فن جاءنا بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له الله أصدق منك فاذهب 
فلا حاجة لنا فى رأيك. 

وليك المقلنة فهخيا هذا الآية حق الفهم عق ا ا واد ومع هذا فقد أخبرنا في كابه أنه أحاط بكل شيء فقال: إما فرطنا 
في الاب من شيء| )١-(‏ وقال: [تعالى] (-5): إونزلنا عليك الاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة| (-") ثم أمى عباده الحم 
بكابه فقال: إوأن أحكم ينبم بها أنزل الله ولا نتبع أهواءهم | (-4) وقال: إإنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
لله ولا تكن لخائنين خصيمًا| (-0) وقال: إإن الك إلا لله يقص الحق وهو خيير الفاصلين| (77) وقال: | دمن لي بما أنزل 
الله فأوائتقك هم الكافرون! (-7) وقال: إومن يحم بما أنزل الله فأوائكك هم الظالمون| (-8) وقال: إومن لم يحم بما أنزل الله 
فأوائك هم الفاسقون| (-9) وأص 
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(-5) [الأتعام: /اه] 
(-/) [المائدة: غعع] 
(دى) [المائدة: هع] 
(دة) [المائدة: /اع] 


عباده أيضًا في حك كابه باتباع ما جاء به رسوله- صل الله عليه وآله وس قال سبحانه: إوما آناكم الرسول خفذوه [44] وما نهاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله شديد العقاب] )١-(‏ وقال: إقل إن كتتم تحبونالله فاتبعوني يحببك الله] (-0) وقال: |وأطيعوا الله 
والرسول لعلك ترحمون| (-") وقال: |أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين| (-4) وقال: إومن يطع الله 
ازول فأ واقلك مع الذين أنعم الله علييم من النبية والصديقن والقيداء والعنادين بحسن أوقلكة رفيقًا| (-5) وقال: إمن يطع 
الرسول فقط أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا| (-) وقال: إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأأعصس 
من فإن تتازعتم في شيء فرقوه ارات والرسولة إ كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خية تأويلا! (/7) وقال: إومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
ارا عارذااقيا وله غنات غيق | 151 ) :وقالة: | وأطيعوا اله وأطيعرا 


)١ 7)‏ [الحشر:"] 

زحمم [آل ران 1 
رصع [آل عمران: 18 ] 
(-4) [آل عمران: «#م] 
(ده) | النساء: 5 
(دد) |النساء: ]86٠١‏ 
(دلاع) | النساء: ]| 
(دم) [التسناء: ١1‏ -؟١]‏ 


الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعملوا أثما على رسولنا البلاغ المبين] )١-(‏ وقال: |وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين! (-9). وقال: 
|وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبروا إن الله مع الصابرين| (-") وقال: إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حملتم وان تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين| (-4) وقال: إوأقيموا الصلاة وأتوا 
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون| (-ه) وقال: إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا] (-1) وقال: إيأ أمها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك5] (-) وقال: إإما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا 
ممعنا وأطعنا وأونئك هم المفلحون| (-6) وقال: إلقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة] (-9). 

لسار من الأعالا لكل رتوت طاعة نوسيراه لآ وان الا زائدة فلدين المد يق التدليي عالق للك ومن أنكرد 
فهو كافرٌ خارج عن حزب المسلمين. إِثْما 


)62 [المائدة: 97] 


(<؟) [الأتفال: ]١‏ 
(دم) [الأتفال: 5ع] 
[-5) |النور: 4ه] 
(ده) [التور: 5ه] 
(-5) |الاحزاب: ١ال]‏ 
(ذ/ا) إسورة خمد: 57| 
[-8) [التور: هآ 
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(-9) [الأحزاب: ]"١‏ 
أوردنا هذه الآيات الشريفة لقصد تليين قلب المقاد الذي قد جمد وصار كالجلمد فإنه إذا سمع [ه؛] مثل هذه الأوامى القرانية ربما 
امتثلها وأخذ دينه عن كاب الله وسنة رسوله طاعة لأواس الله تعالى. فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومة لكل مسل كا تقدم لكن 
الإنسان قد يذهل عن القوارع القرانية والزواجر النبوية فإذا ذكر بها ذكر ولا سبعا من شأ على التقليد وأدرك سلفه ثابعين على غير 
ل ل ل ل 
نفسه رجع. وهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب ثم بمع قبل أن يقرن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلافا يخالف 
ذلك المأأوف استتكره وأباه قلبه ونفر عنه طبعه» وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس من لا يأتي عليه الحصر» ولكن إذا وازن العاقل 
بعقله بين من أَتَِع أحد أَمة المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه المقاد ولا مستند لذلك العالم فيها بل قالما بحض الرأي لعدم 
وقوفه على الدليل» وبين من تمسك في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو السنة أفاده العمل أن بينهما مسافات تتقطع 
فيها أعناق الإبل بل لا جامع بينهما لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به واتبع ما شرعه الشارع بميع الأمة أولما 
وآحرها وحيبا وميتباء وأحدهم هذا العالم الذي تمسك المقلد له بحض رأيه وهذا العالم هو محكوم عليه بالشريعة لا أنه حا كم فيها وهو 
ايع لها لا متبرع فا فهو كن تبعه في أن كل واحد منبما فرضه الأخذ بما جاء عن الشارع لا فرق ينهما إلا في كون المتبرع عان 

والتابع جاهلا. 

فالعالم يمكنه الوقوف على الدليل من دون [45] أن يرجع إلى غيره لأنه قد استعد لذلك بما اشتغل به من الطلب والوقوف بين يدي 
أهل العلم والتخرج بهم في معارف الاجتهاد» والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة على طريقة ة طلب الدليل واسترواء 
النص وكيف حك الله في محم كابه أو على لسان رسوله في تلك المسألة فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل المة إذا دل عليها أو يفيدونه 
مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها فهم رواة وهو مستزو وهذا عامل بالرواية لآ بالرأي» 

والمقاد عامل بالراي لا بالرواية لأنه يقبل قول الغير من دون أن يطالبه بحجة. وذلك هو في سؤاله مطالب بالجة لا بالرأي فهو قبل 
رواية الغير لا رأيه وهما من هذه احيثية متقابلان. 

فانظر 5 الفرق بين المنزلتين. فإن العالم الذي قلده غيره إذا كان قد أجهد نفسه في طلب الدليل ول يحده ثم اجتبد رأيه فهو معذور. 
وهكذا إذا أخطأ في اجتهاده فإنه معذور بل مأجور لحديث اللمتفق عليه :)١-(‏ «إذا اجتهد الحاك فأصاب فله أجران وإن اجتهد 
فأخطأ فله أجر». 

فإذا وقف بين يدي الله وتبين خطأه كان بيده هذه الخهة الصحيحة بخلاف المقاد له فإنه لا يجد حجدة يدلي بها عند السؤال في موقفٍ 
الحساب لأنه قلد في دين الله من هو مخطي» وعدم مؤاخذه الجتبد على خطته لا يستازم عدم مؤاخذة من قلده في ذلك الخطأ لا عقلاً 
كرما ولا قاد فإن استروح المقلد إلى مسألة تصو يب الجتمد فالقائل بها نما قال إن المجتبد مصيب بمعنى أنه لا يأثم باللحطأ بل 
الوع اف ري ادك مكار حور [/غ] أنه مصيبٌ لنى الذي هو حك لله في المسأل» إن هذا خلاف ما نطق به 
رسول الله [صل الله عليه واله ع (-؟) فيه هذا الحديث حيث قال: «إن أجتبد الحام فأصاب فله أجران وان اجتبد فأخطاأً 
فله أجر» فانظر هذه العبارة النبوية في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عند أهل الصحيح والمتلقي بالقبول بين جميع الفرق فإنه قال 
«وان اجتبد فأخطأ .. » فقسم ما يصدر عن امجتبد في مسائل الدين إلى قسمين: أحدهما هو فيه (-9) مصيب والآخر هو فيه مخطئ 
فكيف يقول قائل إنه مصيبٌ لمق سواء أصاب أو أخطأ وقد سماه رسول الله- صَنَّ اله عليه واله وَسَْ مخطنًا فن زعم أن مراد 


(-1) أخرجه البخاري ي رقم ( افيف ) ومسلم رقم )١715(‏ وقد تقدم. 
(-؟) زيادة من (ب). 
(") تقدم توضيح ذلك 
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القائل بتصويب الجتهدين الإصابة لحق مطبقًا ققد غلط عليهم غلطًا با ونسب إليهم ما هم عنه براء. وهذا أوضخ جماعة من المحققين 
مراد القائلين بتصويب اجتبدين بأن مقصودهم أنهم مصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي هي مقابلة للخطاً 
فإن تسمية المخطئ مصيبا هي باعتبار قيام نص على أنه مأجور في (- -1) خطئه لا باعتبار أنه لم يخطئ فهذا لا يقول به عالمه ومن لم 
يفهم هذا المعنى فعليه أن يتهم نفسه ويح الذنب على قصوره ويقب ما أوضه له من هو أعرف منه يفهم كلام العلماء. 

وان استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعاللى: | فسئلوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون! (5). 

فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الك الثابت في كاب الله وسنة رسوله حتى يبينوه له كا أخذ الله علييم من بيان أحكامه لعباده 
فإن معنى هذا السؤال الذي شرعه الله هو السؤال عن الة الشرعية وطلبها من العالم [48] فيكون روايًا وهذا السائل مستروياء والمقاد 
يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة» فالآية هي دليل الأتباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا الفرق (-") بينهما فيما سلف 
هذا على فرض أن المراد 

(-1) تقدم ذلك في بداية الرسالة. 

(5) |الانبياء: الى 

(دمم الفرق بين الاتباع والتقليد: 

أن أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحيء فقد سمي الله العمل بالوحي اتباعَا في 0 كثيرة منها: قوله تعالى: |اتبعوا ما أنزل إلي5 
من ربم| [الأعراف:"] وقوله تعالى: (اتبع ما أوحي إليك من ربك| [الأنعام: + 6١‏ ]. 

خمل الاتباع إذن هو كل حلم 000 من اكاب والسنة والإجماع» أما بحل التقليد فهو محل الاجتباد فلا اجتباد ولا تقليد في 
نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة» السالمة من المعارض. 

ولا إشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلل بما يعمل» ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد. 

انظر: «إعلام الموقعين» (”/ »)50١ - ١9٠‏ و«إرشاد الفحول» (ص١68).‏ 

بها السؤال العام وقد قدمنا أن السياق يفيد أن المراد بها السؤال الخاص لأن الله يقول: إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلههم 
فسئلوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون| )١-(‏ وقد قدمنا طرفا من تفسير أهل العلم لهذه الآية (-؟) وبهذا يظهر لك أن هذه الخبة التي 
احتج ببا المقلد هي حجة داحضةً على فرض أن لمراد المعنى اللخاص وهي عليه لا له على فرض أن المراد المعنى العام. 

(-1) [الأنبياء: 10]. 

(-") تقدم في بداية الرسالة. 

[اسئلة للمقلدين] 

ثم تقول للمقلد أيضًا أنت في تقليدك للعالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن تكون في أصل مسأل جواز التقليد مقلدًا أو مجتهدًا: 
إن كنت مقلدًا فقد قلدت في مسألة لا يجيز إمامك التقليد فيها لأنها مسألة أصولية والتقليدُ إنما هو في مسائل الفروع فذا صنعت في 
نفسك يا مسكين؟. 

وكيف وقعت في هله آهَؤة الظلية وأسث حك عا قرحا وخرحاء 

وإن كنت في أصل هذه المسألة مجتبدًا فلا يجوز لك التقليد لأنك لا تقدر على الاجتباد في مثل هذه المسألة الأصولية المتشعبة المشكلة 
إلا وأنت ممن عله الله علما نافمًا تخرج به من الظلمات إلى النور. 

فا بلك توقع نفسك فيما لا يجوز لها وتقلّد الرجال في دين الله بعد أن أراحك الاله منه واقدرك على الخروج منه. 

هذا على ما هو الحق من أن الاجتباد )١-(‏ لا يتبعض»ء وأنه لا يقدر على الاجتبد في بعض المسائل إلا من قدر على الاجتباد في 
جميعها لأن الاجتباد [49] هو ملكة تحصل لنفس عند الإحاطة بمعارفه المعتبرة ولا ملكة لمن لم يعرف إلا البعض من ذلك. 
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فإن استروحت إلى أن الاجتباد يتبعض أعدنا عليك السؤال فنقول. هل عرفت أن الاجتباد ,تبعض بالاجتباد أم بالتقليد؟. فإن 
كنت عرفت ذلك بالتقليد فالمسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها باعترافك واعتراف إمامك. وان كنت عرفت ذلك بالاجتباد فهذه 


(د1) أنظر تفصيل ذلك مفصاك ف «الكوكب المنير» (4/ “/اغ - 41/5 )» «تيسير التحرير» (4/ .)١8‏ 

* القول بتجزا الاجتباد هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاء» وقال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأيده الآمدي وابن 
انظر إعلام الموقعين (4/ ه/ا؟) الإحكام الآمدي (9/ 985). 

* وقيل لا بتجزا وقيل بتجزاً في باب لا في مسألة وقيل في الفرائض لا في غيرها. 

انظر: إعلام الموقعين (4/ 100؟). 

أيضًا مسألة أخرى من مسائل الأصول أقدرك الله على الاجتباد فيها فهلا صنعت هذا الصنع في مسائل الفروع فإنك على الاجتهاد فيها 
أقدر منك على الاجتباد في مسائل الأصول. 

فاصنع من مسائل الفروع هكذا واستكثر من علوم الاجتباد حتى تصير من أهله ويفرج الله عنك هذه الغمة ويكشف عنك بما علك 
هذه الظلمة فإنك إذا رفعت نفسك إلى الاجتباد الأكبر فالمسافة قريبة» ومن قدر على بعض قدر على الكل. 

ومن عرف الحق في المعارك الأصولية عرفه في المسائل الفروعية وستعرف بعد أن تعرف علوم الاجتباد كا ينبغي بطلان ما تظنه 
الان من جواز التقليد ومن تبعض الاجتباد» بل لو طرحت عنك العصبية وجردت نفسك لفهم ما حررته لك في هذه الورقات من 
أوله إلى آخره لقادك عقلك وفهمك إلى أنه الصواب قبل أن تمع معارف الاجتهاد» فالفهم قد تفضل الله به على غالب عباده والحق 
لا يحتجب عن أهل التوفيق والإنصاف شاهد صدق على وجدان الحق» وهذا قال صِلٌّ الله عليه واله وسَلْر:» أعل الناس أبصرهم 
ال واب ا و ار 0" 0 رو 

در رلا لي دان لل ار امداق سان امسلل ودار عد امعروةا يق انام ساد دن الماك 1د 
أقول بأن التقليد فيها وفي سائر مسائل الأصول جائر. 

فتقول ومن أن عرفت جواز التقليد في مسائل الأصول هل كان هذا منك تقليدا أم 

)48١/75( )1-(‏ من حديث ابن مسعود وقال الحا م: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح 
فإن الصعق وان كان وثق فإن شيخه منكر الحديث. قاله البخاري. 

)١-(‏ كالعقيلي في الضعفاء (*/ ١8‏ 4) في ترجمة عقيل الجعدي من طريق الصعق به. 

اجتبادا؟ فإن قلت تقليدًا فنقول ومن ذاك الذي قلدته فإن قد حكينا لك فيما سبق أن أئة المذاهب ينعون التقليد ؟! بمنعه غيرهم في 
مسائل الفروع فرضًا عن مسائل الأصولء فإن قلت قلدتهم أو قلدت واحدًا منهم وهو الذي التزمت مذهبه في جميع ما قاله من دون 
أن تطالبه بحجة فقد كذبت عليه وعللت نفسك بالأباطيل» فإن غيرك من هو أعلم منك بمذهبه وأعرف بنصوصه قد نقل عنه أنه يمنع 
التقليد وان قلت قلدت غيره فن هو؟ ثم كيف سمحت نفسك في هذه المسألد بخصوصمها بالخروج عن مذهبه وتقليد غيره. 

وباجملة فن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحد فهو بالببيمة أشبه» وليت أن هؤلاء المقلدة قلدوا أَتَتمِ في جميع ما يقولونه» فإنهم لو 
فعلوا كذلك لزمبم أن يقادوهم في مسألة التقليد» وهم يقواون بعدم جرانة ا عرف ناماه وحينئذ يقتدون بهم في هذه المسألة ولا 
يتم لهم ذلك إلا بترك التقليد في جميع المسائل فيريحون انفسهم [01] ويخلصون من هذه الشبعة بالوقوع في حبل من حباا. 

ثم نقول لهذا المقاد أيضًا من أن عرفت إن إمامك الذي قلدته مجتبد فإن قال عرفت أنه جامع لعلوم الاجتباد» فنقول له ومن أن لك 
هذه المعرفة يا مسكين فأنت تقر على نفسك بالجهل وتكذبها في هذه الدعوى ولولا جهلك لم تقلد غيرك» وان قال عرفتها بإخبار أهل 
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العلم أن إمامي قد جمع علوم الاجتهاد فنقول هذا الذي أخبرك هل هو مقلد أم مجتبد؟ إن قلت هو مقلد فن أن للمقلد هذه المعرفة 

وهو مقر عل تقلله ا أقزرت بداغل نفسك من الجهل وآن قلت أخبرك بذلك :وجل عد شقول .مق أن عرفت أنه جتهد. وأنث يقر 

على نفسك بالجهل ثم نعود عليك بالسؤال الأول إلى ما لا نباية له. 

ثم نقول للمقلد من أبن عرفت أن احلق بيد هذا الإمام )١-(‏ الذي قلدته وأنت تعلم أن غيره من العلماء قد خالفه في كل مسألة من 

مسائل لحلاف إن قلت عرفت ذلك تقليدا 

(-1) انظر: إعلام الموقعين (9/ )”١١- 3١8‏ 

فن أن للمقلد معرفة الحق والمحقين وهو مقر على نفسه بأنه لا يطالب بالجة ولا يعملها إذا جاءته فالك يا مسكين وللكذب على نفسك 

بما شبد عليك ببطلانه لسانكء بل يشهد عليك كل مجتبد ومقلد بخلاف دعواك» وإن قلت عرفت ذلك بالاجتهاد فلست حينئذ مقلدا 

ولا من أهل التقليد بل التقليد عليك حرام فالك تخمط نعمة الْد عليك وتكرها والله يقول: إوأما ببعمة ربك -قدث] )١-(‏ ورسول 

الله- صل الله عليه واله وسَلْر- يقول؛ «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» (-5) وأثر نعمة العم أن يعمل العالم بعلمه ويأخذ 

ما تعبده الله به من الجهة التي أمره الله بالأخذ منها في مك كابه وعلى لسان رسوله تلك الجهة هي الاب والسنة وكا تقدم سرد أداة 

5 وهو أَميٌّ متفقّ عليه لا خلاف فيه [98]. 

وعلى كل حال فإنت بتقليدك مع كونك قاصرا تمن عمل في دين الله بغير بصيرة وترك ما لا شك فيه إلى ما فيه شك واستبدل بالحق 

شينًا لا يدري ما هوه وإن كنت متها فأنت مما أضه الله على علم وختم على معه وبصره فل ينفعه علمه وصار ما عله حجة عليه ورجع 
من النور إلى الظلمات ومن اليقين إلى الشك ومن الثريا إلى الثرى فلالعًا لك بل لليدين وللفم. 


.]١١ [الضحى:‎ )1- 


/ 
(؟) اخرجه الترمذي رقم (5819) بهذا اللفظ من حديث عمرو بن 0000 عن جده. وقال: حديث حسن. وهو م 
قا 


إل. 
وريه 0 (6/ كذا رقم 04) وت رقم (059غع ) والخا م )١8١/4(‏ وأحمد (؟/ "/ا؛) وابن سعد (5/ 8؟) 
والبيقى ١١(‏ 17 شن مطرقه عن أ إنهافة عن حرصي ناوالا أتيت النبي صل اله عليه سأر في ثوب دون» فقال: 


«ألك مال»؟ قال: نعم» قال: «من أي المال»؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والحيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فلير أثر 
تعمة الله عليك وكامنة». 

وهو حديث حيح. 

هذا إن كان ذلك المقلد يدعي إن إمامه على حق في جميع ما قاله وان كان يقر بأن في قوله الحق والبالط وأنه بشرٌ يخطئ ويصيب لا 
سها في محض الرأي الذي هو على شفا جرف هار فنقول له إن كنت قائلا ببذا فقّد أصبت وهو الذي يقوله إمامك لو سأله سائل عن 
مذهبه وجميع ما دونه من مسائله» ولكن أخبرنا ما ملك أن تجعل ما هو مشتمل على الحق والباطل قلادة في عنقك وتلتزمه وتدين به 
غير تارك لشيء منه فإن اللخطأ من إمامك قد عذره الله فيه بل جعل له أجرًا في مقابلته كا تقدم تقريره لأنه مجتهد وللمجتبد إن أخماً 
جر كا صرح بذلك رسول )1١-(‏ الله- صل الله عليه وآله وسَلْر- فأنت من أخبرك بأنك معذور في انباع الخطأ؟ وأي حة قامت لك 
على ذلك» فإن قلت إنك او تركت التقليد وسألت أهل العلمى عن النصوص لكنت غير قاطع بالصواب بل يجتمل أن الذي أخذت 
به وسألت عنه هو حق ويحتمل أنه باطل فنقول ليس الأ كذلك فإن السك بالدليل بل امجح اجن ريسن لي امه كاله 
والمتروفن ابلك متنا عن دينك في عباداتك ومعاملاتك علماء الاب والسنة وهم أتقّى الله من [ه] إن يفتوك بغير ما سألت عنه 
فإنك إنما سألتهم عن كاب الله أو سنة رسوله في ذلك الحم الذي أردت العمل بهء وهم بل جميع المسلمين يعلمون أن كاب الله وسنة 
رسوله حق لا باطل وهدى لا ضلالة» ولو فرضنا أن المسؤول قصر في البحث فأفتاك مثلا بحديث ضعيفٍ وترك الصحيح أو بالآية 
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المنسوخة وترك امحكمة لم يكن ع ليك في ذلك بأس فإنك قد فعلت ما هو فرضك واسترويت أهل العلم عن الشريعة المطهرة لا عن 
آراء الرجال» وليس للمقلد أن يقول كمالك هذا فيزعم أن إمامة أتقى الله من أن يقول بقول باطل لأنا تقول هو معترف أن بعض 
رأيه خطأ ولم يأمرك بأن نتبعه في خطثه بل نباك عن تقليده ومنعك من ذلك كا تقدم تحريره عن أ المذاهب وعن سائر المسلمين» 
بخلاف من سألته عن الاب والسنة فأفتاك بذلك فإنه يعلم أن جميع ما في الاب والسنة حق 

وصد وهدى ونور وانت لم تساله إلا عن ذلك. 

ثم نقول لك أيها المقلد ما بالك تعترف في كل مسألة من مسائل الفروع (- -1) التي أنت مقلد فها بأنك لا تدري ما هو احلق فيا 
ثم لما أرشدناك إلى ما أنت ل ا ل ل 
له فأخذت في الخاصمة والاستدلال لجواز التقليد و جئت بالشببة الساقطة التي قد قدمنا دفعها في هذا المؤلف فهلا نزلت نفسك في 
هذه المسألة الأصولية العظيمة المتشعبة [4ه] تلك النزلة التي كنت تنزلها في مسائل الفروع فالك وللنزول في منازل الفحول والساوك 
في مسالك أهل الأيدي المتبالغة في الطول» فا هلك امروٌ عرف قدر نفسه فقل هاهنا لا أدري إنما سمعت الناس يقولون شيا فقلته 
فنقول هكذا سيكون جوابك لنكير ومتكر بعد أن تقبر ويقال لك لا دريت ولا تليت كا ثبت بذلك النص الصحيح (-) وإذا كنت 
معترفا بأنك لا تدري فشفاء (-) العي السؤال فاسأل من ثقق بدينه وعلمه وإنصافه في 


)١ -‏ انظر: «المسودة» (/هغ - »)45٠١‏ «تنقيح الفصول» (ص؟: :)2 «الكوا كب المنير» (4/ 9" ه). 

(-؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (4701) عن أنس بن مالك قال: إن ني الله صل الله عليه وَسَلرَ دخل نخلا 
لبي النجار» فسمع صوتا ففزع» فقال: «من أصحاب هذه القبور ؟» قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا ف الجاهلية» فقال: «تعوذوا باله من 
عذاب النار» ومن فتنة الدجال» قالوا ومم ذلك با رسول الث قال: «إن المؤمن إذا وضع ف قبره أتاه ملك فيقول له: ما 520 تعبك؟ 
فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله» فا يسأل عن شيء غيرهاء 
دعوني حتى أذهب فأبشرأهل» فيقال له: اسكن» وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتبره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدري فيقال له: لادريت ولا تليت» فيقال له: فا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق 
من حديد بين أذنيه» فيصبح صيحة سمعها الخلق غير الثقلين». 

وهو حديث صحيح. 

ردم تقدم خريجه. 

مسألة التقليد حتى تكون على بصيرة واو كان إمامك الذي تقَزّده حيا لأرشدناك إليه وأمرناك بالتعويل عليه فإنه أول ناه لك عن التقليد 
كا عيّفناك فيما سبق ولكنه قد صار رهين البل وتحت أطباق الثرى فاسأل غيره من العلماء الموجودين وهم مد الله في كل صقع 
من بلاد الإسلام فالله سبحانه حافظ دينه بهم وجته قائُة على عباده بوجودهم» وإن كتموا الحق في بعض الأحوال إما لتقية مسوغة 
كا قال تعالى: إإلا أن نتقوا نيم نقا] (-1) أو لمداهنة أو طمع في جاه أى مال ولكنهم على كل حال إذا عرفوا من ماك 
ليق راغب فيه سائل عن دينه سالك مسالك الصحابة والتابعين واعيم 1 يكتبراظيه ادن ولا الواح ل قير 

من العلماء وثوقك بإمامك الذي نشأت على مذهبه فأرجع إلى نصوصه الى قدمنا لك الإشارة إلى بعضبا وفيها ما : ع ينقع الغلة ويشفى 
(-1) [آل عمران: 08]. 

| نصحية نافعة لمن بتصد ر لله للفتيا والقضاء من المقلدين] 
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وام أرخدك الله أما امقلد أنك إن أنيفت من تنك وخليت يناع عقلك وفهمك وبين ما حررناه في هذا المؤلف ل يبق معك شك 
في أنك على خطر عظيٍ هذا إن كنت مقتصرا في التقليد على ما تدعو إليه حاجتك مما يتعلق به أمى عبادتك ومعاملتك» أما إذا كنت 
مع كونك في هذه الرتبة [هة] الساقطة مرتحا نفسك لفتيا السائلين وللقضاء على المتخاصين فاعم أنك ممتحن ومتتحن ل ومبتل 
ومبتلى بك» لأنك تريق الدماء بأحكامك وتتقل الأملاك والحقوق من أهلها وتحال الحرام لم وتحرم الحلال وتقول على الله ما ل يقل 
غين مسن إلى كان الله وسنة رسوله بل بشيء لا تدري أحق هو أم باطل باعترافك على نفسك بأنك كذلك» فاذا يكون جوابك 
بين يدي الله فإن الله نما أمى حكام العباد أن يحموا بينهم بما أنز الله وأء ت لا تعرف ما أنزل الله على الوجه الذي يراد به وأمرهم 
أن يحكوا بالحق وأنت لا تدري بالحق وإئما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأمرهم أن يحكموا بينهم بالعدل وأء ت لا تدري بالعدل 
من الجورء لأن العدل هو ما وافق ما شرعه الله والجور ما خالفه» فهذه الأوامس لم ثتناول مثلك بل المأمور بها غيرك فيكف نت بشي 
تؤمى به ولا ندبت إليه وكيف أقدمت على الدخول في انم بغير ما أنزل الله حتى تكون مما من قال فيه: إومن لم يحم بما أنزل 
الله فأوائك هم الظالمون!| (-1)» إومن لم يكم بما أنزل الله فأوائك هم الفاسقون! (-5)» إومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم 
الكافرون| ا 


)١<(‏ [المائدة: هع] 


(د؟) إ[المائدة: لاع ] 

(حع) [المائدة: غعع] 

فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحم بما أنزل الله وأنت ت لا تدعي أنك حكنت بما أنزل الله. بل تقر أنك حكنت بقول العام 
الفلاني ولا تدري هل ذلك الحم الذي حك به هو من محض رأيه أم من المسائل التى استدل عليها بالدليل ثم لا يدري أهو أصاب في 
الاستدلال أم أخطأ وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف فانظريا مسكين ما صنعت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصورا عليك بل 
جهلت على عباد الله فأرقت الدماء وأقت الحدود وهتكت الحرم بما لا تدري فقبح الله الجهل ولا سعا إذا جعله صاحبه شرعا وديئا 
له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق [27] وإن ستر من التلبييس بستر رقيق فيا أيبا القاضي المقاد أخبرنا أي القضاة الثلاثة أنت 
الذين قال فيهم رسول الله- صل الله عليه واله وسَلَر- القضاء ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة» )١-(‏ والذي في الجنة قاض 
قضى بالحق وهو يعمل انه الحق فبالله عليك هل قضيت بالحق وانت تعلم انه الحق؟ إن قلت نعم فانت وسائر اهل العلم تشبدون بانك 
كاذب لأنك معترفٌ بأنك لا تعل بالحق وكذلك سائر الناس يحكئون عليك ببذا من غير فرق بين مجتهد 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (/اه") والترمذي رقم )١875(‏ وابن ماجه رقم (7*10). والنسائي في «السنن الكبرى» (/ 
اكع رقم ؟؟وه/ )١‏ والحا م ف «المستدرك» (4/ )9٠‏ وقال: «صحيح الإسناد» ورده الذهبى بقوله: «ابن كثير الغنوي منو 
الحديث». ١‏ 

قال الألباني في الإرواء (8/ 5؟): «وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه الدارقطنى: متروك» ول يوثقه أحد بخلاف 
البغوي فقّد قال الساجي: «من أهل الصدق» وليس بالقوي وذ له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به» وذكره ابن حبان ف 
الثقات». 

فقول الذهبي: متكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال ف «الضعفاء»: «ضعفوه و يترك». وهو حديث حيح. 


لله سا ست سم 


عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: «القضاة ثلاثة: أثنان في النار وواحد في الجنة» رجل عرف 
الحق فمّضى به فهو ني الجنة» ورجل عرف الحق فلم يض به وجار ني الحكم فهو ني الناره ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على 
جهل فهو ني النار». 

ومقلد وان قتل بل قضيت با قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل ا هو شأن كل مقدل على وجه الأرض فأنت بإقرارك هذا 
أحد رجلين: إما قضيت بالحق ولا تعل بأنه الحق أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحم الذي حككت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين: 
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أما أن يكرن حقضا واما أن كوت خير حكن :وغل 816 التقديرين تأنظ يم :قطناة الذار :يتغل اتعاز»: بهذا ما أظن ينزد ذانقيه أحل مز 
أهل الفهم لأمرين: أحدهما: أن اللبي- صلى الله عليه واله سأر - قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم يبيان يفهمه المقصر 
والكامل والعالم والجاهل الثاني: أن المقلد لا يدعي أنه يعم بما هو حق من لام إمامه ولا بما هو باطل بل يقر على نفسه أنه يقبل قول 
الغير ولا يطالبه بحجة ويقر على نفسه أنه لا يعمل الحجة إذا جاءته فأفاد هذا أنه حم بشيء لا يدري ما هو فإن وافق الحق فهو قضى 
بالحق ولا يدري أنه الحق وإن لم يوافق الحق فهو قضى بغير الحق وهذان هما القاضيان اللذان في النار فالقاضي المقَلد على كلا حالتيه 
يتقلب في نار جهنم فهو كا قال الشاعر: 

خذا بطن هرشي )١7(‏ أو قفاها فإنه ٠...‏ كلا جانبي هرشي لمن طريق (7؟) 

وكا تقول العرب في الشر خيار ولقد خاب وخسر من لا ينجو [01] على كل حال من النارء فيا يبا القاضي المقلد ما الذي أوقعك في 
هذه الورطة وجاك إلى هذه العهدة التي صرت فيها على كل حال من أهل النار ؟ إذا دمت على قضائك» ولم لتب فإن أهل المعاصي 
والبطالة على اختلاف أنواعهم هم أرسن شك وا حوفت اه لأنهم يقدمون على المعاصي وهم على عززم التوبة والإقلاع والرجوع 
وكل واحد منهم إسأله الله المغفرة والتوبة ويلوم نفسه على ما فرط منه ويحب أن لا يأتيه الموت إلا بعد أن يطهر نفسه من 


(-1) قال الجوهري: في الصحاح (/ :)٠١17‏ هرشي ثنية في طريق مك قريبة من ابحفة يرى منها البحر» وها طريقان فكل من 


سلكهما كان نيا 
د ذه صاحب اللسان )5 /١‏ ). 


أدران كل معصية» واو دعا بأن الله يبقيه على ما هو متلبس به من البطالة والمعصية إلى الموت ليعلم هو وكل سامع إنه يدعو عليه لا له. 
ع اند لاقي رن اراك ررقي ال وخر اي ,لاقي ليها لازت ارتو دياه لاوا اناه مرمن 
موجبات النار بخلاف هذا القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم عليه تلك النعمة ويحرسها عن الزوال 
ويصرف عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين حتى لا يقدروا على عزله ولا يتكنوا من فصله وقد يبذل الخذول في اسقراره على ذلك 
تفائس الأموال ويدفع الرشا والبراطيل والرغائب لمن كان له في أمره مدخلا فيجمع بين خسراني الدنيا والآخرة وتسمح نفسه بها 
حميعًا في حصول ذلك فيشتري بهما النار» والعلة الغائبة والمقصد الأسنى والمطلب الأبعد لهذا المغبون ليس إلا اجتماع العامة عليه 
وصراخهم بين يديه ولو عقل لعل أنه لم يكن في رياسة عالية ولا في مكان رفيع ولا في مرتبة جليلة فإنه يشاركه في اجتماع هؤلاء 
العوام وتطاولهم إليه وتزاحمهم عليه كل من يراد إهانته إما بإقامة حد عليه أو قصاص أو تعزير فإنه يجتمع على واحد من هؤلاء مالا 
يجتمع على القاضي عشر معشاره بل يجتمع على أهل اللعب وامجون والسخرية وأهل الزمى والرقص والضرب بالطبل أضعاف أضعاف 
[04] من يجتمع على ذلك القاضي» وهو إذا زهى بركوب دابة أو مشى خادم أو خادمين في ركابه فليعلم أن العبد المملوك والجندي 
الجاهل والمولد من أبناء اليهيود والتصارى يركب دواب أفره من دابته ويمشي معه من الخدم أكثر تمن بشي معه» وإذا كان وقوعه في 
هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال طلب المعاش واستدرار ما يدفع إليه من الجراية من السحت فليعلم أن أهل المهن 
الدنيوية كال حائك والجام والجزار والإسكافي أنعم منه فهم يتلذذون بدنياهم ويقتعون بنفوسهم ويتقابون في تنعمهم هذا باعتبار الحياة 
الدنيا وأما باعتبار الآخرة 

خفواطرهم مطمئنة لأيم لا يمخشون العقوبة بسبب من الأسباب التي هي قوا م المعاش ونظام الحياة لأن مكسيهم 

حلال وأيديهم مكفوفة عن الظام فلا يخافون السؤال عن دم أو مال بل قلوبهم متعلقة بالرجاء كل واحد منهم يرجو الانتقال من 
دار شقوة وكدر إلى دار نعمة وتفضل» اها ذلك القاضي المقاد فهو منغص العيش فنك النفنة مكدر اللذة لانه - لما يرد عليه من 
خصومة اللخصوم ومعارضة ا ومصادرة المتمنعين من قبول أحكامه وامتثال حله وإبرامه - في هموم وغموم ومكابدة ومناهدة» 
ومجاهدة ومع هذا فهو متوقم لتحول الحال والاستبدال به وغروب شمسه وركود ربحه وذهاب سعده عن نفسه وشهاته أعدائه ومساءة 
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أوليائه فلا تصفو له راحة ولا تخلص له نعمة» بل هو ما دام في الحية في أشد الغم وأعظم التكد م قال المتني (<1): 

أشد الغم عندي في سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقالا 

ولا سها إذا كان محسودًا معارضًا من أمثاله فإنه لا يطرق سمعه إلا ما يككدهء ينا يقال له: ل 0 
ودافع فهي قومة جاهلية ومدافعة شيطانية طاغوتية قد تكون لحراسة المنصب وحفظ المرتبة والفرار من انحطاط القدر وسقوط الجاه 
ومع ذلك فهو لا يدري هل الحق بيده أم بيد من نقض عليه حكه لأن المسكين لا يدري بالحق بإقراره وجميع المتخاصين إليه بين 
متسرع إلى ذمه والتشكي منه وهو امحكوم عليه يدعي أنه حك عليه بالباطل أو ارّثى من خصمه أو داهنه ويتقرر هذا عنده بما يلقيه 
إليه من ينافس هذا المقلد من أبناء جنسه من المقلدة الطامعين في منصبه أو 

)١-(‏ انظر ديوانه (/ ؟") بشرح أي البقاء العكبري. ط: دار المعرفة. 

أشد الغم: هو السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه» لأنه يراعي وقت زواله» ولا يطيب له السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه 
فهو يحث على الزهد في الدنيا لمن رزق فيها سرورا ومكانة لعلمه انه زائل عنها. 

الراجين لرفده أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه فإنه يذهب استفتههم ويشكو علبهم فيطلبون غرائب الوجوه ونوادر اللحلااف 
ويكتبون له خطوطهم تخالفة ما حكم به القاضي وقد يعبرون في مكاتبهم بعبارات تؤلم القاضي وتوحشه فيزداد إذلك ألمه ويكثر عنده 
همه وغمه. 

هذا يفعله ابناء جنلسه من المقادين» واما العلماء اجتبدون فهم يعتقدون انه مبطل ف بيع ما ياني به لانه من قضاة النار فلا يرفعون 
ما يصدر عنه من الأحكام رأسا'ولة يستقد وق أندتقاضن أنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضى )١-(‏ لا يكون إلا مجتهدًا وأن 
المقلد وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء فهو عندهم بنفس اسقراره على القضاء مصر على المعصية وينزلون جميع 
ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عنه العامة الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين لجميع مجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحال فيها الحرام ويحرم 
الحلال باطلة لا تعد شيئا بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيا لأنها صادرة من قاض حك بالحق وهو لا يعلم به فهو من 
أهل النار في الآخرة ومن لا يستحق اسم القضاء في الدنيا ولا يحل تنزيله منزلة القضاة امجتهدين في شيء [50]. 

وبعد هذا كله فهذا القاضي المشؤوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه ويبين نفسه لحم ويخضع لهم ويتردد إلى أبوابهم 
ورغ على عتباتهم» واذا م يفعل ذلك عل الدوام والاسقرار نا كدوه مناكدة تجرح صدره وتوهن قدره» ومع هذا فاعوانه النين هم 
مستدرون لفوائده والمقتنصون للأموال على يده وان عظموه ونفُموه وقاموا بقيامه وقعدوا بقعوده فهم أضر عليه من أعدائه» لأنهم 
تكالبون على أموال الناس ويتم 


(-1) قال الشيرازي في «المهذب» (50/ ١١8‏ - التكلة الثانية للمجموع): «فصل: ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحم 
بمذهب بعيئه لقومه عن وجل: إفاحك بين انان بالحق! [ص: 5؟] والحق ما دل عليه دليل» وذلك لا يتعين في مذهب بعينه» فإن 
قلد عن هذا الشرط بطلت التولية» لأنه علقها على شرط» وقد بطل الشرط فبطلت التولية». 

لمم ذلك بقوة يده ولا مبعا إذا كان مغفلا غير حازم ولا متطلع للأمور فتعظم القالة على الاقضي وينسب ذنهم ليه وحمل جورهم 
عليه فتارة ينسب إلى التقصير في البحث وتارة إلى التغفيل وعدم التيقظ ب لولا 
ذلك لم يطلق لهم الرشا ولا خلى بينهم وبين الناس وأيضًا أعظم من يذمه ويستحل عرضه هؤلاء الأعوان فإن كل كل واحد منهم يطمع 
و مكرك الى تامار يريت لالاقانيا ع قي ون قمة جك ويدار كاك يفصي ويه« واناطي لمكن 10 اد يواه 
إلى أحدهم فيوغى بذلك صدور جميعهم ويخرجود وصدورهم قد ملئت غيظًا فينطقون بذمه في امحافل ولا سها بين أعدائه والمنافسين 
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له وينعون عليه ما قضى فيه من اللخصومات الواقعة لديه بتحضرهم ويحرفون الكلام وربنسبونه إلى الغلط تارة والجهل أنحزى» والتكالب 
فل امال تجبناثوالمذاهنة باه 

وبابملة فإنه لا يقدر على إرضاء ابلميع بل لابد لهم من ثلبه على كل حال وهو لا يستغنى عنهم فيناله منهم محن وبلايا. 

هذا وهم أهل مودته وبطانته والمستفيدون بأمره ونبيه والمنتفعون بقضائه وما أحقهم بما كان يقوله بعض القضاة المتقدمين فإنه كان 
لا إسمووم الأمناء بل يسميهم الكناء» ولا يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم فإن الزمن قد يتنفس في بعض الأحوال 
كن لا يتصف ببذه الصفة 

7 ١ : 0 

فهذا حال القاضي المقلد في دنياه واما حاله في اخراه فقد عرفت انه احد القاضيين اللذين في النار ولا مخرج له عن ذلك بحال من 
الأحوال كا سبق تحقيقه وتقريره فهو في الدنيا مع ما ذكرناه سابمًا من القلاقل والزلازل في نعمه باعتبار ما يخافه من الآخرة من 
أحكامه في دماء العباد وأموالهم بلا برهان ولا قران ولا سنة بل جرد جهل وتقليد وعدم بصيرة في جميع ما يأتي ويذر ويصدر ويورد 
لاط م ك0 إولا تقف ما ليس لك به 

ع| (1) والآيات في هذا المعنى وني النببي عن اتباع الظن كثيرة جدًا والمقلد لا علم له ولا ظن صعيح ولولم يكن من الزواجر عن 
هذا إلا ما قدمنا من الآيات القرانية في قوله: ! ومن لم يتك ما أنزل الله فأونتك هم الكافرون| () ؛٠‏ أومن ل يحم بما أنزل الله 
فأوائك م الفاسقون! (-م) » إومن لم يحم با 0 الله فأوائك هم الظالمون! (- 4) مع ما في الإيات الأخري من الأ بالحم 
بما أنزل الله وبالحق وبالعدل ومع ما ثبت من أن من حك بغير الحق أو بالحق وهو لا يعلم أنه الحق أنه من قضاة النار. 

فإن قلت إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا يلح له أن يتولى ذلك ولا لغيره أن يوليه فا تقول في المفتي (-ه) المقلد؟. 

أقول: إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط المفتي وما سكن فوط فى كنب الأول كي 
والفقهء وان كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه صوابًا فعندي أن المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من سأله عن حك الله أو حكم 
وموك فى عن الحق أو عن الثابت في الشريعة أو عما يحل له أو يحرم له أو يحرم عليه لأن 


0 
7 ] 
5: /اع] 

عدي 


#تستافة عمط مسف 


وانظر: بقية الاراء ا ل 

(حدد) انظر: «الكوكب المنير» (4/ ٠١٠‏ ده - "هه) «المسودة» (صه؛ ه) «إعلام الموقعين» (غ/ 4 وما بعدهاء 

المقاد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق بل لا يعرفها إلا المجتبدء وهكذا إذا سأله السائل سؤالاً مطلفًا من غير أن يقيده 

["ىا] بأحد الأمور المتقدمة فلا يحل للمقلد أن يفتيه بشيء من ذلك لأن السؤال المطلق عرف إن الشريعة الظيرة للا إل قرل تل 

أو رأى صاحن رأي. وأما إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فلان )١-(‏ أو ما ذكره فلان فلا بأس بأن يتقل له المقلد ذلك 

ويرويه له إن كان عارفا بمذهب )١-(‏ ل ادي رك اد لد فى قلد ار رمي أن سن قن اح يه را 
من التقول على الله بما لم يقل ولا من التعريف بالكماب والسنة» وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا يتكره منصف. 

فإن قلت هل يجوز (-") للمجتهد أن يفتي من سأله عن مذهب رجل معين وينقله له. 

قلت يجوز ذلك بشرط أن يقول بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب إذا كنا على غير الصواب مقالاً يصرح به أو يلوح أن الحق خلاف 
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ذلك فإن الله أخذ على العلماء البيان للناس وهذا منه لا سا إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المخالف للصواب وأيضًا فى 
نقل هذا العالم لذلك المذهب امخالف للصواب وسكوته عن اعتراضه إيهام للمقصرين بأنبه حق وفي هذا مفسدة عظيمة فإن كان يخثى 
على نفسه من بيان فساد ذلك المذهب فليدع الجواب ويحيل على غيره» فإنه لم إسأل عن شيء يحب عليه بيانه فإن ألجأته الضرورة ولم 
يفكن من التصريم بالصواب فعليه أن يصرح تصريحا لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه أن هذا مذهب فلان أو رأي فلان الذي سأل 
انتهى ما أردت تحريره بقلم مؤلفه مد بن على الشوكاني غفر الله له ["78]. 

(-1) انظر: «إعلام الموقعين» (غ/ ه؟ - #/ام) 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (4/ ”51١‏ -555؟). 

(-*) انظر: «إعلام الموقعين» (4/ 51” -555) 


.0 بغية المستفيد في الرد على من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد 


بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد 
تأليت 
5 
لتق وعلتك ليه وقد نوك اجا د محفوظة بنت علي شرف الدين أم الحسن 
وصف المخطوط: 
١‏ - موضوع الرسالة: اصول فقه. 
١‏ - عنوان الرسالة: «بغية المستفيد في الرد على من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد». 
م - المؤلف: الإمام: مد بن علي الشوكاني. 
4 - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» والصلاة والتسليم على الرسول الأمين» وعلى آله الطيبين المطهرين» 
وكحبه الأ ومين. وبعدل. 
فإن جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذاء صاروا ... 
ه - آخر الرسالة: حرر من خط مؤلفه حماه وأبقاه» وفسح له في مدته» وأفاض على العباد من كثير فوائده» ونفع به امين» وصلى الله 
على سيدنا مد واله وسل. 
5 00 خط أسخي معتاد. 
/ا - عدد الأوراق: /ىم/ أدراقف 2 8 1 
الورقة الأولى: عنوان الرسالة» واسم المؤلف» وابيات من الشعر. م 
الورقة الثانية: (): (1؟) 18 ٍ) 
الورقة الثالثة: (ب): (4؟) سطراً. < 
الورقة الثالثة: (أ): (؟) سطراً. < 
الورقة الثالثة (ب): (4؟) سطراً. < 
الورقة الرابعة (): ا 20 : 
0 8 0 )55) سطراً. < : 
1 (55) سطراء 
0 مسة: (ب): (8؟) ل : 
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الورقة السادسة (أ): (. ؟) سطراء < ٍ) 


الورقة السادسة (ب): (١؟)‏ ا 
1 م رقب ا 


وجد على صفحة العنوان ما يل: 

[بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الرسالة المسماة: «بغية المستفيد في الرد من أتكر العمل بالاجتباد من أهل التقليد». 

من أاواه كنا وامامنا البدر العلامة الربانٍ مل بن على الشوكاني أطال الله بقاءه وحماه وتولاه» ومن كل سوء وشر وقاه 55 م 
اللهم آمين آمين آمين.- وصل الله على سيدنا مد وآله وسلم تسليمًا-. 

وله (-1) حاه الله: 


وما عدا هذا فحصوله ... ظن ول الع ره زين 
فهب لي العلمين ياوا ... هب الجزل ويا كشاف غين وزين (55؟)] (-8) 


(-1) أي للإمام الشوكاني- رحمه الله-. 

(-5) انظر ديوان الشوكاني (ص 5م" - /ا#م), 

(-") ما بين المعقوفتين على صفحة عنوان المخطوط. 

ف الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» والصلاة والتسلي على الرسول الأمين» وعلى آله الطيبين المطهرين» وصعبه الأ كرمين. 


بعك: 

7 جماعة من المشتغلين بالفروع في عصرنا هذا صاروا اشتغلون بأمور يزجرهم عنها نفس ما هم مشتغلون به من هذا العلمء فأردت 
تنبهههم على ذلك من باب المعاونة على البر والتقوى» والإرشاد إلى ما هو الأولى بهم ليستعملوا من الأعُة ويصفوا لهم مشرب 
الطلب؛ ويعماوا بالعلم الذي عرفوهء وقطعوا فيه أعمارهم. فثمرة العلم الففل ردنا لله وإياهم إلى منبج ا حق الذي يرضيه بحوله 
ولغاة له امو 

فالأمى الأول من تلك الأمورأنَ أول ما يقرع أسعاعهم من المختصر النفيس الذي هو مدرسهم ومحفوظهمء وهو مختصر الأزهار (-1) 
هو قول مؤلفه (5) - رحمه اللّه-. 


(-1) الأزهار: الأزهار في فقه الأمّة الأطهار تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى الحسني. وهو مختصر من تاب «التذكرة 
الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» للفقيه الحسن بن مد المذجيء ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار منطوقها ومفهومها تسعة 
وعشرون ألف مسألة» وقد مهافت عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق. 

نقل في مطلع البدور في ترجمة السيدة دهماء (9/ )٠١١‏ قصة في كيفية تأليفه هذا الاب ملخخصها: أن المهدي ألفه في السجن لحوفه 
أسيان ما حفظه من الفقه» وهو العمدة ف المذهب «الزيدي الحادوي» اذا قام بشرحه الجلال ف كاب (ضوء النهار) والشوكاني ف 
كابهِ «السيل الجرار». 

ومن الماخذ على هذا المختصر (الأزهار) أن جماعة من المتعصبة نظروا إليه على أنه المرجع الذي لا تجوز عفالفة ما فيه. 

انظر: «مؤلفات الزيدية» »))١١"- 1١١ /١(‏ «البدر الطالع» (1/ ؟؟ ١‏ - 55 ). 
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(-؟) هو احمد بن يحجبى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن حجاج بن علي بن يحبى بن القاسم .بنتبي أسبة إلى علي بن أبي 
طالب٠‏ 

ولد بمديئة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شبر رجب سنة 54/اه توفي سنة ٠84ه‏ له مؤلفات منبا: «الأزهار» و«البحر الزخار» و 
«طبقات المعتزلة» و «منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول». انظر: «البدر الطالع» (1/ ١3"‏ -5؟5). 

فصل: «التقليد جائز لغير امجتبد لا له» ولو وقف على نص أعلم منه» (-1) اه وهذا قد دل دلالة أوضم من شمس الهار على أن 
التقليد لا يجوز لرجل قد بلغ رتبة (-) 


(-1) انظر: شرح الأزهار لابن مفتاح (5/1). 

(-؟) محل النزاع أمور ثلاثة: 

أولًا: أنه امجتهد إذا فرغ من الاجتهاد في مسألة معينة» وغلب على ظنه حك فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره من الخالفين له في الرأي؛ 
ويترك نظر نفسه» ويعدل جر عيرى كيال تفاق: 

ثانيًا: إذا لم يجتبد بعد ولم ينظر في المسألةه فإن كان عاجرًا عن الاجتهاد فإنه كالعامي يجوز له تقليد غيره» رهةا لبن عدا 

ثالعًا: إذا لم يجتبد بعد» ولم ينظر في المسألة لكنه ليس بعاجز عن الاجتباد الحزلي» أي: هو متمكن من الاجتباد في بعض الأمور» 
وعاجز عن الاجتهاد في البعض الآخرء ولا يقدر على هذا البعض إلا بتحصيل عل على سبيل الابتداء كعم النحو -مثلًا- في مساًإد 
نحوية وعلى صفات الرجال وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد. 

فهذا من حيث حصوله على بعض العلوم واستقلاله بها إشبه المجتبد. ومن حيث أنه لم يصحل هذا العلم فيشبه العامي. فهل يلحق 
بامجتبد أو بالعامي؟ فقّد اختلف في ذلك على مذهبين: 

أحم المذهبين: أنه يشبه العاميء لأنه كا أن المجتبد يكن من تحصيل العل الذي لم يحصلهء كذلك يمكن للعامي أن يحصل العلم مع 
المشقة فلا فرق هناء 

رابعًا: إذا كان هناك مجتبد صارت عند العلوم حاصلة بالقوة القريبة من الفعل» دون أن يحتاج في تحصيله إلى تعب كثير لو بحث في 
مسألة معينة» ونظر في الأدلة استقل بباء ولا يفتقر إلى تعلم علم من غيره» فهل يجب على هذا الاجتباد» أم يجوز له أن يقلد غيره؟ 
اختلفوا في ذلك على مذاهب. 

المذهب الأول: ليس له تقليد مجتبد آخر مع ضيق الوقت» ولا سعته» لا فيما يخصه» ولا فيما يفتي به» لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي 
مذهب الأعة كأحمد والشافعي ولا يفت من عند نفسه بتقليد غيره. 

وهو مذهب الأعة الأربعة وتهه اله اتمهور العلباء من :قمهاء وأضوية: 

لاه الناق» قر جين أن يتن شذ دا اح مالقا عواء ء كان أعلم منه أو مثله» وسواء كان م الصحة أو من غيره؛ مع ضيق الوقت 
و ١‏ 

حكى هذا المذهب عن سفيان الثوري» واسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد. 

المذهب الثالث: يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخير أعلم منه إذا تعذر عليه الاجتباد. ذهب إلى ذلك ابن سرج ونقله القاضي في التقريب 
مد 

المذهب الرابع: يجوز للمجتبد أن يماد الواحد من الصحابة إذا كان قد ترح في نظره على غيره من خالفه» وان استووا في نظره يخير 
في تقليد من شاء منهم ولا يجوز له تقليد من عداهم. 

نقل هذا عن الشافعي في القديم. 

المذهب اللحامس: أنه يجوز للمجتبد أن يقَلد الواحد من الصحابة والواحد من التابعين دون من عداهم. 

الذهن لاس أنه غوة السك أن تفلن كردا آخر ونا حضة حون ها بق يذ 

المذهب السابع: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتبدًا آخر مطلمًا إذا خشي أن يفوت الوقت ولو اشتغل بالاجتباد. 
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ولكل واحد من تلك المذاهب أداة وتعليلات ولكن الرااخ هو المذهب الاول وهو: أنه لا يجوز للمجتبد أن يقلد مجتهدًا آخر مطلقًا. 
انظر: «البحر المحجيط» (5/ 586 - 588)» «المستصفى» (؟/ 814/*) «جمع الجوامع» (؟/ "99 ") «جموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ 
24 «البرهان» للجويني (؟/ .)١ ١١9‏ 
الاجتباد )١1-(‏ مجتبد مثله» وأعلم منه. وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو 
(-1) الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة» ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة. 
يقال: اجتبد في حمل الرحىء» ولا يقال: اجتبد في حمل النواة. 
«المصباح المنير» »)١١* /١(‏ «الكوكب المنير» (4/ /هغ). 
الاجتباد 2 الاصطلاح: «يذل الوسع ف النظر ف الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» «ججموع الفتاوى» لابن تيمية /١١(‏ 
ضوابط اشمّل عليها هذا التعريف: 
١‏ - أن الاجتباد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة» فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق الفرع بالأصلء أما الاجتباد فإنه 
يشمل القياس وغيره. 0 
0 الاجتباد لا يجوز إلا من فقيهء عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا تمن كان أهلا لذلك. 

ا الاجتباد قد ينتج عنه 0 بالحم أو الظن به» وذلك ما تضمنه قيد «الاستنباط». 
- وقد تصن قيد «لاستنباط» أيضًا بيان أن الاجتهاد إغا هو رأي المحتبد واجتباده» وذلك محاولة منه لكشف حم الله ولا اسمى 
ذلك تشريعاء فإن التشريع هو لكان واليينة» أها الاقاد فهو رأي الفقيه أو حر الحا .. 
انظر: «الكوكب المنير» (4/ 8ه 4) «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 7/8ا١)‏ «إعلام الموقعين» (4/ .)5١4 - "١‏ 
مدرسهم» وهو شرح ابن مفتاح (-1) - رحمه الله- أن علوم الاجتباد نحمسة» من عرفها على الصفة التي بينها ذلك الشارح (-0)» 
وأوضعها أهل ا حواشي عليها صار مجتبداء 


(-1) هو عبد الله بن أب القاسم بن مفتاح أبو الحسن الزيدي من موالي بني المي. وهو شارح الأزهار الشرح الذي عليه اعتماد 
الطلبة وله مؤلفات:» شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المختار من الغيث المدرار» وهو مختصر من الشرح الكبير للإمام المهدي المسمى 
بالغيث. توفي سنة /الا1م/ه. وقبره يمانني صنعاء.» البدر الطالع» رقم (555). 

(-5) ابن مفتاح في «شرح الأزهار» :)٠١ - 7 /١(‏ وإنما يمكن من ذلك من جمع علوما خمسة: 

أولما: علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معاني الاب والسنة. 

ثاتهما: عل الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت سمسمائة آية. قال عليه السلام: أعني التي هي واردة في محض الأحكام 
وتؤخل من ظواهرها وصراتحها. 8 5 

فأماغا ستيط من معاني سائر القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كا فعل الحاكم إلا أنها غير مشروطة في كال الاجتباد بالاتفاق» 
ولا يجب ني الممسماثة أن تحفظ غيبا بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يمكن من وجدانها عند الطلب من دون ان 
بمضي على القران ا 

ثالثها: أن يكون ارقا إسنة رسول الله صَلّ الله علي وَسَلرَ ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه تاب فيه أكثر ما ورد من المدديث في الأحكام. 
رابعها: المسائل اليت وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر إجماع مجتبدي هله الامة عليها. 

قال عليه السلام: إلا أنها قليلة جدا: أعنى: الى نقل الإجماع فيها بالتواتر» قال: وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا إلى آية صرية أو 
خبر متواتر صريم فيستغني عن كثير منها أي من الإجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودًا في الآيات والأحاديث التي اعتبر 
معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلا القليل ففظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما ميّ 
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حذرًا من اللخطر في مخالفة الإجماع. 

خامسما: عل أضيوك" الفقة لأئه إشتمل على معرفة حك العموم واللحصوص و«امجمل والمبين» وشروط النسخ» وما يصح نسخه ومالا 
يصح» وما يقتضيه الأمى والنبي من الوجوب وغيرها وأحكام الإجماع وشروط القياس» اه. 

فكيف بمن عرفها وعرف زيادة عليها كا نعرفه من جماعة من عملاء العصر! ويعرفه من يعرف هذه العلوم - كا يذبغي! فإن الله - 
وله امد والمنة - قد أود في عصرنا هذا كثيرا من العلماء الاين بعلوم [1]] الاجتباد على الوجه المعتير» بل عرفت فيمن أدركته من 
شيوخي والمعاصرين لهم من لديه من كل عل من العلوم امسة التي ذكرها ذلك الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحد 
منباء بل وفيهم من يعرف ارما ره الت العلوم» كثيرة العدد» ثم في أهل عصرنا - أبقاهم الله من لا يقصر عن أولئك» وكل 
من له معرفة ببذه العلوم يقر ببذا ولا يتكره» ويعترف به ولا يبجحدهء وما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل. وإذا كان الأ 
هكذا فعلوم أنه لا يجوز )١-(‏ لواحد من هؤلاء أن يقلد غيره من امجتهدين (-7) كائمًا من كان» سواءً من الأموات 


(-1) لا يجوز لجتهد تقليد مجتبد آخرء لا ليعمل ولا ليقضي ولا ليفتى به» سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا». 
أنظر:» مختصر ابن الحاجب والعضد عليه» (9؟/ ».)9٠١‏ الإحكام» للامدي (غ:/ ٠٠4‏ -؟؟١)‏ 

() ينقسم الاجتباد بالنظر إلى أهلة إلى اجتباد مطلق واجتباد مقيد» وفي هذين القسمين مجتمع أقسام 

1 


00000 5-24 


١‏ - مجتبد اق وهو و العام بكاب الله وسنة 75 ص اله عليه وَسَلْرَ وأقوال الصحابةة . يجتبد في أحكام النوازل يتقصد فيها موافقة 

الأدلة الشرعية حيث كانت. 

فهذا النوع هم الذين يسوغ لهم الإفتاء والاستفتاء» وهم الجددون لهذا الدين القَائُون بحجة الله في أرضه. 

١‏ - مجتبد مقيد في مذهب من أثتم بهء فهو مجتبد في معرفة فتاوبه وأقواله وما له وافيواة عارف بهاء متمكن من التخرج عليها» 

من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحم ولا في الدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهد والفتياء ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره» فهو 

موافق له في مقصده وطريقه معًاء 

م - مجتبد مقيد في مذهب من انتسب إليه» مقرر له بالدليل» متقن لفتاويه عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاويه» ولا يخالفهاء وإذا وجد 

نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة. 

بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع» قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشمّة» وقد كفاه إمامه استنباط الأحكام ومئونة 

استخراجها من النصوص. 

وشأن هؤلاء عيب» إذ كيف أوصلهم اجتبادهم إلى كون إمامهم أعم من غيره» ون مذهيبه هو الراح» والصواب دائر معه» وقعد 
بهم اجتبادهم عن النظر في كلام الله وكلام رول ان عليه 0 واستنباط الأحكام منه وترجيح ما يشبد له النص. 

4 - مجتبد في مذهب من انتسب إليه» لشفظ فتاوى إمامه» واقّر على نفسه بالتقليد ابحض له» من جميع الوجوه» وذكر الكحّاب والسنة 

عند يكون على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل بل إذا رأى حديعًا ححا مخالمًا لقول من انتسب إليه أخل 

بقوله وترك الحديث» فليس هند هؤلاء سوى التقليد المموم. 

وينقسم الاجتهاد بالنظر إلى الجتبد من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصاره على بعضها إلى مجتبد مطلق ومجتبد جزثي. 

فالجتهد المطلق: هو الذي بلغ رتبة الاجتباد بحيث عكنه النظر في جميع المسائل. 

وامجتبد الجزئي: هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتباد في جميع المسائل وإئما بلغ هذه الرتبة في مسالة معينة أو باب معين أو فن معين وهو لم 

يخط عا عدا ذلك. 
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وقد اختلف العلماء في جواز تجربة الاجتباد» والذي عليه الحققون من أهل العم جوازه وصحته. انظر: «إعلام الموقعين» (4/ )”1١5‏ 
و«جموع الفتاوى» ٠١4 /5٠١(‏ - ؟١5؟)‏ «روضة الناظر» (؟/ »4١05‏ /ا١4).‏ 

أو الأحياء» بل :الزاتجب عل كل واحد منهم أن يجتبد في جميع عباداته ومعاملاته» بحسب ما يتررخ له بعد إعطاء النظر حمّهء فا بال 
المشتغلين بالفروع -عافاهم اله- إذا سمعوا عن واحد من هؤلاء الجتبدين أنه قال أو فعل خلاف ما في الأزهار يتكرون ذلك عليه أشد 
إنكار! وهم يعلمون أنه ما فعل إلا ما هو واجبٌ عليه بنص الأزهار» وما ترك إلا ما لا يجوز له بنص الأزهار» فكيف وقعوا في هذه 
الورطة التي هي من الأعس بالممكر» والنعي عن المعروف! وما هو الذي حملهم على هذا وأوقعهم في مخالفة ما يدعون الناس إليه» مع 
إكابه عليه» ومعرفتهم له» وقطع أعمارهم في درسه وتدريسه؟ فهل ممعت باعجب من هذا أو اغرب منه!؟ وهو اول درس يدرسه 
التلبيذ عن شيخه» وأول بحث تقع عينه عليه من هذا الكّاب» فكيف غفلوا عنه ولم يعلموا ما يقتضيه! وصاروا ينكرون على من عمل به 
مع كونهم يقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون! وقد عرفوا في هذا الاب الذي هو مدرسهم أن التقليد قبول قول الغير من دون جةء 
وأن المقلّد هو الذي يقبل قلو الغير ولا يطالبه بحجة» فما باهم (-1) [١ب]‏ لم يقبلوا قول هذا الإمام الذي صرح به في أول كابه» 
وخالفوه في أول بحث ذكره في كابه هذا وما أظنه ينكر هذا فرد من أفرادهم» ولا يأباه من قد عرف أول بحث من أبحاث هذا 
الاب منهم. فا يقول علماء الفروع -كثر الله فوائدهم- هل هذا الذي تعرض للاعتراض على الجتهدين آم بالمنكر وناه عن المعروف 
أم لا؟ وهل إستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا؟ وهل يجوز السكوت عنه. مع اسقراره على هذه المعصية أم لا؟ ولا يطلب 

منهم إلا لجواب مقتضى ما في الأزهار. 
مر الثاني: أنهم يتعرّضون في مسائل اللحلاف» وقد عرفوا أنَّ في الأزهار التصريم 


)١ 3‏ في الأصل مكرر. 

بأن كل مجتبد مصيب )١(‏ فإن قالوا هذا الإنكار منبم واقع على ما يقتضيه المذهب فهو باطل» فالمذهب هو المصرح به في الأزهار. 
وإن قالوا إنه لا على مقتضى المذهب فا هو الذي استندوا إليين وعلموا أنه مع اعترافهم بانهم مقلدون» وأن غاية علمهم هو ما في هذا 
الختصر كا يعلمون ذلك» ويعلمه كل من يعرفهم على أنهم يعترفون بأن عهدتهم قبول قو من دونه من دون أن يطالبوا بحجة؟ فا بالهم 
ها هنا خرجوا عن علمهم» وخالفوا ما قد التزموه! وهل يعترفون بأن وقوع هذا منهم متكر أم لا؟ فإن كانوا يعترفون فكيف يرضون 
لأنفسهم بفعل المنكر! وهم يعلمون أن فاعل المنكر يحب الإنكار عليه ودفعه عن ذلك واو بالقلب (-5)» وإن كاننوا لا يعترفون بذلك 
فا هو الذي استندوا إلى ا تركو مذهبهم الذي التزموه ونشؤوا عليه! ثم يقول لهم: اخبرونا ما هوا لذي استندتم إليه إن كان 
على طريق التقليد؟ فكيف جاز ل ترك مذهبم وتقليد غيره؟! وهل »هاما يوز ندم آم ل" وإناقلوا ليس ذلك عل طريي القليد 
قنا لهم أتم تعترفون على أنفسك بأتكر مقلدون» ولو تنزلنا معكر وقلنا إن الله قد فتح عليكم بعلوم الاجتباد فهو القادر على كل شيء؛ 
فأخبروا ما هو الذي دلم على [ [أ] ]١‏ الوقوع في هذا الأ حتى نتكل معك بالأدلت ونوض ل الأمى على حقيقته بعد اعترافكم بأكم 
تركتم التقليد بعد وجود المسوغ؟ 

الأمرالثالث: من تلك الأمور: أنه قد تقرر أن التقليد إنما هو في المسائل الفرعية (-م) 


(-1) تقدم مراراء ' ' 

(-5) يشير إلى الحديث الذي اخرجه مس ف صعيحه رقم (49) وابو داود رقم )4"4٠ 2١1١40(‏ والترمذي رقم /ا1؟) 
والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماجه رقم (401) عن ابي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلرَ 
يقول:» من رآى متك متكا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان». وهو حديث صميح. 
(-") لا خلاف بين أهل العلم في أن امجتبد - الذي توفرت الشروط في اجتباده- إذا أصاب الحق له أجران» لحديث المتقدم» لكن 
المسألة التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي: هل الجتبد - الذي توفرت الشروط في اجتباده- المخطئ لليق» المخالف للصواب» معذور أو 
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لا؟ وهل يأثم أولا يأئم؟. 
مذهب اللسلف من الصحابة رضي الله عنه والتابعين هم بإحسان: أنهم لا يكفرون» ولا يفسقون» ولا يؤثُون عدا من الجتبدين 


الخطئين لا في مسألة فرعية ولا عملية» ولا في الأميال ولا في الفروع 0 في القطعيات ولا في الظنيات. انظر:» ججموع الفتاوى» 
(19/ 5.1 *9٠ء‏ ؟:1ء "51 5١؟)‏ وذلك له ضوابط منمها: 

١‏ - أن يكون مع هذا امجتهد امخطئ مقدار ما من الإيمان بالله وبرسوله صَلّ الله عليه وسَأرَ أما من لم يؤمن أصلا فهر كافرء لا يقبل 
منه الاعتذار بالاجتباد» لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. ولأن العذر بالحطأ حم شرعي خاص ببذه الأمة. 

؟ - أن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب» أما أهل الجدل والمراء» وأصحاب الأغراض السيئة والمقاصد امحبيثة 
فلكل منهم ما نوى» والحك في ذلك للظاهر والله يتولى السرائر. 

م - أن يبذل الجتهد وسعه ويستفرغ طاقته» ويتقى الله ما استطاع ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة» أو لوجود شيبة» أو لأجل تأويل سائغ» 
فهو معذور ما لم يفرط. أما إن فرط في شيء من ذلك فل تبلغه الج بسبب تقصيره أو بلغته لكنه أعرض عنها لشببة يعلم فسادهاء أو 
تأول الدليل تأويلا لا يسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذرء وعليه من الإثم بقدر تفريطه. 

انظر: «ججموع الفتاوى» /1١9(‏ /ا١٠٠‏ - 5١؟)‏ و(5/ 5ه - .)5١‏ «منيج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» /١(‏ 545 - 559). 
العملية» فهل هذا الذي وقعتم فيه من الاعتراض على أن اجتبادات المحتبدين ما يشرع في المذهب أم لا؟ إن قلتم لا يسوغ فا هو الحامل 
لك مع كوتكم من أهل التقليد على ترك ما أن نتم فيه من التقليد في المسائل الفرعية» والرجوع إلى مثل هذا الإنكار الذي هو فرع كون 
الجتبد قد فعل باجتهاده منكرا؟ وأنتم تم تعلبون» مر كل في عرف ال ا هنا يتس سل رعية الال لون أ بي 
لو ل ل 0 .)١‏ فأخبرونا من هو الفاعل 

(-1) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» 0 - 9): «ثم لما كان في العمليات مالا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا: (ولا في عملي 
يترتب) العمل به في الواجب والجائز (على) أمى (علبي) أي لا يكفى فيه إلا العم. وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) 
رد اس و ل ررم و ل ل م لي 
عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لأن ذلك لا يجوزإلا لمن عم يقينا أنه من المؤمنين» والأصل فيمن ظاهره الإسلام والإيمان 
ما لم يعلم بيقين أنه قد خرج عنه. (والمعاداة) وي تقيض الولاة أيضا لا يجوز التقليد فها ولا يكف في العمل با إلا العم لأا رة 
على الكفر أو الفسق وهما ثما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يتر تب عليهما» اه. 

للمنكر الذي لا خلاف فيه» هل امجتبد الذي أتكرتم عليه اجتباده مع كونه لم يخالف الأزهار» أم الفاعل المنكر هو أنتم مع كوت عالفين 
لما في الأزهار بلا شك ولا شببة؟ ثم أخبرونا هل إنكارم هذا هو من فعل المنكر» وانتم مرتكبون للمنكرء وأنه يحب الإنكار عليكم من 
كل قادر أم لا؟ إن قلتم: نعم نعم فما هو الذي حملكم على الدخول في هذا المنكر العظي» والمحرم الوخيم؟ وإن قلتم: لأتا هنا عا 
تقسكتم؟ وما هو الذي تستندون إليه مع خالفته لمذهبك؟ إن قلتم: قلتم اجتبدتم في تخطته امجتهدين فأوضحوا لنا ما هو الذي أوجب عليكم 
الانتقال من التقليد إلى الاجتباد؟ فإن الأدلة قاضية بان اجتهاد الجتبد متردد بين الخطأ والصواب »)١-(‏ وله مع الإصابة أجران 
كا ثبت في الحديث (-0) الذي تلقته الأعة بالقبول» ولم يختلفوا في حتهء بل له عشرة أجور (-م) كا ثبت في أحاديث تنتبض 
[؟ب] مجموعها. وله مع الحطأ أجر ا أفاده ذلك الحديث الصحيح. 

فلو فرضنا أن المجتبد قد أخطأ في اجتباده (-4)» وأئكر تعرفون الحطأ في الاجتباد» فكيف 

(-1) تقدم التعليق عليه. 

(-؟) تقدم تخريجه في الرسالة السابقة. 

(-") تقدم تخريجه في ارسالة السابقة 
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(-4) قد بوب ابن عبد البر لذلك فقال: «باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب ... » وبعد أن ذكر 
ا وتحية الله ا 00 ل 


سه 0000 


سه 00 


5 بعض 0 واضم على ا" اختلافهم عندهم 1 00 وارلا ذلك كان يقول كل د منهم: اجا 5 أنت» وجائز ما 

قلت أناء وكلانا نجم يبتدي به» فلا علينا شيء من اختلافنا. (قال أبو عمر): والصواب ما اختلف فيه وتدافع وجه واحدء ولو كان 

الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتبادهم وقضاياهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضكة اصوايا 

ا القائل: 

إثيات ضدين معا في حال 5-5 أقبح ما يأتي من ا حال 

«جامع بعال العم ول 

يجوز لك أن تخالفوا حك رسول الله صل الله عليه وسَلْر! فإنه أثبت له أجراء وأنتم جعلم ذلك متكاء ومزقتم عرضهء ووقعتم في إنكار 

المعروف الذي جاءنا به الشرع الصحيح» بل وأجمع عليه المسلمون أجمعون. ولا يخفا 5 ما هو الحكم المقرر في الفروع: في من هالت 

الإجماع» وخالف المقطوع به من الشرعء فا بال وقعم في هذا البلاء العظيم» واتلحخطب الجسيم! ومالم ولهذا! وما 0 عليه وأتم ف 
سعة وفي راحة عنه! إن ول خالفتم مذهبك مخالفة أوضم من كيين الدنارة ثم خالفتم ما حكم به الشارع- صَلْ الله عليه وآله ا 9 

خالفتم الإجماع» ووقعتم في ثم الغيبة» بل الببت الصراح» والكذب البواح» فاجرعوا عن هذه الغربة» وتوبوا إلى ربع من هذه الناية» 

وواجب على أهل العقول منكم أن يردوا أهل التلبيس إلى ما يمل بأهل العلم» ويليق بمنصبه» وإلا كنتم كا قال القائل: 

ومن جهلت نفسه قدره ... راى غيره منه مالا بر 

ا عند لوقه تا زرك اه يعات لط 

الأمى الرابع تلك الأمور: أنكم تعلمون أن في الأزهار أنه لا إنكار في مختلف فيه على من هو مذهبه» فا بالك أنكرتم على من اجتهد رأبه 

وعمل بما هو الصواب إديه تمن اجتباداته في المسائل )١-(‏ الخلافية!. 


(-1) قال ابن تيمية في «ججموع الفتاوى» :)١59 /١4(‏ «والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا ل يفطن إلى شرع عظم م خفاء 
الحم ولهذا صنف رجل كايا سماه كاب الاختلاف فقال أحمد: سمه كاب السعة وأن الحق في نفس الأمى الواحد» وقد يكون من 
زه اله يعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه» ويكون من باب قوله تعالى: إلا تسئلوا عن أشياء إن تبد لك. تسوٌ,|» 
[المائدة: ١1١٠]ء‏ 
ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية: 
١‏ - أنه لا يجوز الإنكار على المخالف» فضلَاً عن تفسيقه أو تأنمه أو تكفيره. 

- أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الخجة وإيضاح امحجة. 

- أن المجتبد ليس له إلزام الناس باتباع قوله. 
4 - أن غير امجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحتهء ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعا للدليل. 
ه - لا يصح لامجتبد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة. 
5 - أن اللحلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه 


000 


وسار. 
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- أن المجتبد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتباده» ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولّاء فيصح أن يرد عن 
امجتبد قولهان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد. 

- أن المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين» وذلك إذا اتقى الله في اجتباده. 

9 - أن المسائل الاجتبادية ظنية في الغالب» حر سال 1 ل ال 
الاجتباد وهي قطعية يقنية» حزم فيها بالصواب» وذلك أن امجتبد قد يخالف الصواب دون تعمد إما لتعارض الأدلة أو خفائباء فلا 
طعن على من خالف في مثل ذلك. 

٠‏ - إذا عل أذ للسائل الاجتهادية الحكاما تخصباء لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل اللخلافية. إذ يحب الإنكار على 
الخالف فى المسائل الحلافية غير الاجتبادية» كن خالف فى قول يخالف منة ثابتة أو إجماعا شائعا. 

وكذلك يجب الإنكار على العمل الخالف للسنة أو الإجماع مسب درجات إتكار المشكر, 

انظر: «جموع الفتاوى» )5١1/ /5١(‏ زا ولا .م) زوع( عع امال «إعلام الموقعين» /١(‏ 59) (*/ 2)588» «شرح 
الكوكب المنير» (4/ ”457). 

01 المسائل الإجماعية فقد رفع الإجماع كل اجتهاد يخالفه ولا يقع في مخالفته الإجماع الصحيح الثابت أحدٌ من مجتبدي هذه الأمةء 
كا ذلك معلوم لكل عارف»ء فأخبرونا هل صدور هذا الإنكار متك على الجتبد في مسائل اللحلاف موافق لما في الأزهار؟ فأخبرونا ما هو 
الذي حلم على القيام مقام من 5 بالمنكر» وينكر المعروف» مع اعتقاده أن قيامه ذلك خلاف الحق الذي يعتمده» ومباين للصواب 
الذي لا صواب عنده سواه؟ ولا شك ولا ريب أن من قام مقام الأ بالمعرودف» والمي عن المنكن وهو يعلم بطلان قوله وفساد ما 
فعله فهو من أعظم الفاعلين للمسكر لأنه مبطل [8!]» مع أن فلل هن اليية ار مه واديت التدينء 

فإ قالوا: نهم أنكروا اجتهاد ذلك امجتبد لا باعتبار المذهبء بل باعتبار أعى آخخر قلنا لم: كيف تركتم المذهب! وليس بأيديكم سواه» 
ولا تعرفون غيره» فإن كانت هذه الخالفة ساغئة لك فكيف أنكرتم على ذلك الجتبد مخالفته للمذهب باجتهاده» وسوغتم بأنفسك عنالفة 
المذهب مع كوت مقلدين ملتزمين لما في ذلك المختصر! فهل يصنع مثل صنيعك هذا عاقل فضلا عن عال؟ فإنك أنكرتم ما هو جائن بل 
واجب بنص الأزهار حسب ما قدمنا من قوله: التقليد جائز لغير امجتبد )١-(‏ لا له. واوتخاض ساعن ومن قوله: وكل 
جد مصيب» وسوغم ما هو حرام عند5» وهو انتقال المقإد من مذهبه مع كونه مقلدًا (دكع)ء وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد 
الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه (-")» وأنتم تعرفون ك5 مقلدون لا ترجيح ل 

(-1) قدي في بداية الرسالة. 

(-؟) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ :)١9‏ (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حم واجد وق أحكام أو في جملة 
المذهب فإنه (يحرم الانتققال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحم أو م المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة 
الثالثة وهي القليه اي هله الذمب كن ارم مذهب (الشافعي) مثلا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلاف» والصحيح التحريم (إلا 
إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اه. 

فائدة مهبمة للرد على ما تقدم: 

قال ابن القم في «إعلام الموقعين» (4/ 58): «والصواب أنه إذا ترح عنده قول غير إمامه بدليل راح فلابد ان يخرج على اصول 
إمامه وقواعده» فإن الأئمة متفقة متفقة عل مل الأحكام؛ ومتى قال بعضهم قولّا روا فأصوله ترده وتقتضي القول الراح» فكل قول 
صحيح فهو يخرج على قواعد الأعّة بل زيب فإذا تببن لهذا امجتبد المقيد رحان هذا القول وححة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن 
يعمى به». 

وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١؟١‏ -؟١؟١١).‏ 

(-") قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (1/ :)١9‏ (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة 
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المذهب فإنه (يحرم الانتقال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة 
الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كن التزم مذهب (الشافعي) مثلا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلافء والصحيح التحريم (إلا 
إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اه. 

فائدة مهمة للرد على ما تقدم: 

قال ابن القَبم في «إعلام الموقعين» (4/ 788): «والصواب أنه إذا ترح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول 
إمامه وقواعده» فإن الأعة متفقة متفقة عل ل الأحكام؛ ومتى قال بعضهم قولّا ا فأصوله ترده وتقتضي القول الراح» فكل قول 
صحيح فهو يخرج على قواعد الأعّة بلا ريب فإذا تبن لهذا امجتبد المقيد رحان هذا القول وححة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن 
يفت به». 

وانظر: «أدب المفتي والمستفق» (ص .)١١7 - ١١١‏ 

وأك لا تطالبون بحجة فضالا عن أن تعقلوا الخبج» وتعرفوا الموازنة ينها عند تعارضهاء فارجعوا سي رمك الله- إلى الصوا ققد وضح الصبح 
العف ٠‏ وإن قم لا نرجع بل ذستمر على ما نحن فيه من الباطل -فسبك ما تستازمه هذه المقالة الشنعاء من غضب الله شعرا: 

لا تنته الأنفس عن غيها ... ما لم يكن منها لها زاجر 

فإن قلتم: تركا الأزهار المشتمل على تصويب انمجتبدين» وعدم جواز التقليد منهم لغيرهم بما هراح منه. قلنا لهم: ومتى كنتم من أهل 
الطبقة الشريفة» والمنقبة المنيفة! فإِنَ هذا إِنما هو مقام امجتهدين الذين قَتم على الإنكار علهم إسبب غخالفة المذهب شعرا: 

يقولون أقوالاً ولا يعرفونها ... ولو قيل هاتوا حمَقوا لم يحققوا 01 
وكان عليك أن تكفوا شرك عن امجتهدين» وتسوغوا لهم ما سوغتم لأنفسك من الخالفة. فالاجتهاد كا فعلتم تجرد التقليدء ولا أظن أن 
تدعوا ذلك قطء فَإنكم تعرفون أنفسكم ومقدار ما لحم من العلم» ولا يدعون اللحروج عن التقليد قيد شبر» ولا 

وزن ردك وج قال الشاعى :)١-(‏ ٍ 

وما أنا إلا من غزية إلا غوت ... غويت وإن ترشد غزرية أرشد 

وكان | اب] | “الاليق ل والأجمل حالم أن تسألوا المتورعين من علماء الفروع» واستفتوهم: هل هذا الإنكار على المجتهدين ما يسوغه 
أهل الفروع الذي أنتم بصدد الاشتغال به 0 م وافتاءً وقضاء» فإنهم لا محالة يترون علي ويعرفونم بأكم على جهل عظيم» 
واثم وبيل» وحرام م دخيل» وهتك يقول: 

هذا الليل صبح ... أيعمى المبصرون عن الضياء 

وما انتفاع أن الدنيا بناظره ... إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

الأمى اللحامس: من تلك الأمور قد عرفتم أن الاجتباد معتبرٌ في القاضي» وأنه لا يصلح للقضاء (-5) إلا من كان يتهدًا ؟ا صرح 
في الأزهار في باب القضاء حيث قال: والاجتباد «في الأصم» فا بالك تتكرون على القاضي الذي يقضي بالاجتباد» وهو من اهل 
الاجتباد! مع نكر تعترفون بأنه القاضي على شرط المذهبء وأن من ليس بجتبد ليس يقاضي على شرط المذهب» ومع أنك لا تنكرون 
أنه لو قضى الجتبد بغير اجتباده» ورجع إلى التقليد الذي أنتم عليه لكان فاعلًا لفير ما هو جائرُ عندك» فكيف طلبتم منه أن يخالف ما 
تذهبون إليه وتقررونه وتدرسونه (-")! فأخبروني ما بالكم تخالفون المذهب في إنكارم على من هو على شرطه» وأن من هو دونه لا 
يصلح للقضاء إن قلتم أن عليه سائغا لكم في المذهب! فالمذهب يرد علي في مواضع متعددة قد قدمنا ذكرها. 

(-1) هو دريد بن الصمة عزاه إليه صاحب «اللسان» /١١١(‏ 78). وقال غزية: قبيلة من قبائل العرب. 

(؟) تقدم التعليق على ذلك في الرسالة السابقة. وانظر: «إرشاد السائل إلى دليل المسائل» للإمام الشوكاني (ص "" - «"). 
(15 )سراي اخطوط» 
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ومنها هذا الموضع المذكور في القضاءء وإن قلتم إكم نكم عليه لشيء آخر فا هو؟ فإتكم مقلدون. وإن أب يتم وصممتم على الباطل» ولم 
ترجعوا إلى الحق وقلتم هذا عندم غير جائز مجازفة وجرأة ومخالفة» فالأ كا قال الشاعر: 

َُوَاون هذا علدنا عو مها 01 من أنتمى حت يكون لك عنده 

وقد صان الله - سبحانه- الراتفين في علم الفروع عن الوقوع في هذه الممكرات» فهم أتقى لله من أن يجري منهم مثل هذاء ولكن عليهم 
أن يفكوا عن تكدر هذا المورد العذب من الجهلة والتبور والعصبية على خلاف ما يفيده المذهبء» ولا يقتضيه الدليل. 

الأمى السادس [أ] من تلك الأمور أن في الأزهار» وبعد الالتزام بحرمة الانتققال وأنتم ملتزمون لما في الأزهار عاملون به» ثم تبافت 
كثير منكم على تولي القضاء وهويعل أنه مده وأنه لابد أن يكون القاضي مجتهدًا على مقتضى المذهبء فا باهم وقعوا في مخالفة المذهب» 
وباشروا ما يباشر القضاة من قطع الأقوال بين أهل االحصومات» وسسفك الدماء» وتحليل الفروج! فإن كان الأزهار حمًا فقّضاءهم 
باطل قد عصوا الله بالدخول فيهء ثم عقبوهن بالمباشرة لما يباشره القضاة» وصار ذلك في أعناقهم» يسأهم الله عنه ويعاقههم عليه» ولم 
يقعوا في ذلك إلا لتأثير الدنياء والتبافت على حطامباء ومن ترك مذهبه لحبة الدنيا فكيف ينكر من هو صحيح القضاء على الاب والسنة» 
وعلى المذهب! وهل هذا الس قلب للأمورن ودفع للحقائق» ومن علامات القيامة. 

يا ناعبي الإسلام قم فانعه ... قد زال عرف وبدا منكر 

ومعلوم لكل عارف أن أهل البيت إثما اشترطوا أن يكون القاضي مجتبدَاء لأن الجتبد هو الذي يعرف الحق ويعرف الباطل بالدليل 
من الاب والسنة» فهو الذي يقضي بالحق » وهو يعلم به» وهو القاضي الذي ف الجنةق» يم 2 حديث: «القضاة ثلاثة: قاضيان ف 
النار وقاض في الجنة» فالقاضي الذي في الجنة هو الذي قضى بالحق» وهو يعلم» والقاضيان الذين هما في النار هو القاضي الذي قضى 
بالباطل» والقاضي الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم أنه الحق» (-1). 

فالمقاد - أصلحه الله- هو الذي لا يعرف الأقوال العامة من دون أن يطالبه بحجة ت دل على قوله» فهو لا يدري هل هو حق أو 
باطل» فإن قضى بقول إمامه فعلى فرض أنه حق في نفس الأ فالمقاد لا يدري أنه حق» فقّد قضى [4ب] بالحق ولا يدري أنه 
حقء فهو أحد قاضبي النار. وعلى فرض أن ذلك القول غير حق فد قضى بالباطل وهو القاضي الآخر من قضاة النار. 

خذا بطن هرثي أو قفاها فإنه ... كلا جانبي هرشي لحن طريق 

ما القاضي الجتبد فهو متردد بين أمرين حسنين» وتجارة رابحة» وفوز معلوم لما صم عن رسول الله- صل الله عليه وآله وسَلْر- أنه قال: 
«إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر» )١-(‏ وقد عرفنا فيما سبق أنها وردت أحاديث من طرق فتنتيض 
تجموعها أن للمصيب في حكة عشرة (-5). أجور. فيالها من غنيمة باردة» وخير كثير» وأجر جليل! والعجب كل العجب أن ينكر 
قاضي النار على قاضي الجنة» ويطلب منه أن يرجع من الااجتاة :إلى التقلية فكون: مكلذ من قضاة”النار.-شال الله الست والسناقفةة: 
وإذا تقرر لك ما ذكرناه من كون السبب لاشتراط أهل المذهب الاجتهاد في القاضي هو أن المقلد في قضائه على كلا حالتيه» وفي 
جميع وصفيّة من قضاة النار بتك النبي امختار صل الله عليه وله وسَلَرَ وأيضًا القرآنية مشتملة على الأخذ على القضاة بأن يقضوا بالحق 
2 


يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد. بما نسوا يوم الحساب] [ص: 75] 
وبالعدل »)١-(‏ وبما أمس اللهء وبما أنزل الله (-5)» والمقلد لا يعرف إلا أقوال إمامهء ولا يدري هل هو حق [هأ] أو باطل» أو 
من العدل أو الجور أو ما أمى الله به» أو ما مبى عنهء أو هما أنزل على عباده أو مما لم ينزل» وهو معلوم لا يتكره من يفهم اللخطاب 


51121120 9461 


ع 


ف الققف رامو 





: المقادين. 
00 إن مقصودنا في هذه الرسالة هو الإرشاد لأهل المذهب بالمذهبء والاقتصار على ما في المختصر الذي هو الآن المعتمد عليه» 
وهو الازهار. وقد أوضحنا ذلك أبلغ إيضاح بحيث إستوي في فهمه كل من له عقل. والمقصد بذلك كا يعلم | لله هو إرشاد من يبلغنا 
عنه أنه مشتغل بما ذكرناه. والله الحادي إلى الصواب» وبيده احير كله» ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على سيدنا مد وآله وسل. 
حرر من خط مؤلفه -حرسه الله وأبقاه» وفسح له في مدته» وأفاض على العباد من كثير فوائده» ونفع به -امين. وصلى الله على نبينا 
مد وآله وسلم ا نقله صبح الثلاثاء لعله 55 شهر ربيع آخر سنة ١74‏ بقلم الحقير -غفر له- الملك القديره ووالديه والمسلمين آمين» 
وجزاه عن مؤّلقه خيرًا بحق مد واله. 
(-1) قال تعالى: إوإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل] [النساء: 8ه]. 

)١-(‏ قال تعالى: إوأنزلنا إليك الاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الاب ومبيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ثتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق] [المائدة: 48]. 
وقال تعالى: |وأن أحكم بينبم بها أنزل الله ولا لتبع أهوائهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد 
لله أن يصيبهم بيعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون أفك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون] [المائدة: 
4 - ة]. 


4 بحث في نتقص الك إذا لم يوافق الحق 


بحث في نقص الحكم إذا لم يوافق الحق 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

وفات اللخطارط: 

١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في نقص الك إذا لم يوافق الحق). 

* - أول الرسالة: (وبعد حمد الله حق حمده وصلاته وسلامه على سيدنا ممد وآله» فإنها لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام 
الأعلام ٠‏ 

ار الرساات فأهل المذهب الشريف لا يجعلون حكه حكاء ولا يمنعون من نقضه إذا خالق الحق» ونصوصهم على هذه مدونة 
في كتبيع المباركة» وفي هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال. انتبى. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

١‏ - الناضغ: المؤلف رحمه الله. ممد بن على الشوكاني. 

/ا - عدد الصفحات: (/) صفحة. 

8 - عدد الأسطر في الصفحة: (0 - )"١‏ بع 

9 - عدد الكليات في السطر: (9 - )٠١‏ كلمة. 

. الرسالة من المجلد الثانيب من (الفنتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني)‎ - ٠ 

إيسم الله الرحمن الرحيم] 


6ه 511216120 


ع 
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وبعد حمد الله حق حمده؛ وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله. فإنها لما وقعت المذاكرة من جماعة من الحكام الأعلام» في كلام أهل 
المذهب الشريف أنه: لا ينقض حك الحا ؟ إلا بدليل علمي. فقلت: 
إن المراد مبذا الحم (د1) الذي لد بحل نقضه إلا أ ++ ++ + +++ ١١0‏ 


(-1) الحم في اللغة: القضاء والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى: إإنا أنزلنا إليك الاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) 
| النساء: ه. .]١‏ 

وقوله تعالى: إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بين الناس بالحق] [ص: 55]. 

ويطلق الح ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى: |وآتيناه الحم صباا [عر م18 

قال ابن الأثير في «النهاية» (1/ 519): «الخك: العلم والفقه والقضاء بالعدل». 

وقال صاحب «المصباح المنير» (ص5ه): الحك: التضراء واد المنع يقال حككت عليه بكذا إذا منعه من خلافه فلم يقدر على 
االخروج من ذلك. 

ونه اشتقاق ادكه دنا تمنع عناتحيا مك الخلاق الأزاد له 

ومعنى ذلك في الك الشرعي: أنه إذا قيل: «حك الله في المسألة الوجوب» فإن المراد من ذلك أنه سبحائه قضى فيها بالوجوب ومنع 
المكلف من مخالفته. 

- الحم في اصطلاح الأصوليين: الحم الشرعي: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير أو الوضع. 

أنواع الحكم الشرعي: 

- الحم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير.‎ - ١ 

وله “خمسة أقسام: واجب» ومندوب» ومباح» ومكروه» وحظور. 

؟ - الك الوضعي: هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء آخرء أوشرطًا لهء أو مانعًا منه» أو كون الفعل صحيحاء أو فاسداء 
أوبرخضة؟ اوضر عه أو أذاةه أودإفادةة أو قضاء: 

وله أقسام عشرة: السبب» والشرطء والمانع» والصحة» والبطلان» والعزيمة» والرخصة» والاداء» والقضاء والإعادة. 

الفرق بين الك التكليفي والحكم الوضعي: 

١‏ - الحم الوضعي الخطاب فيه هو: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه» وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما 
شد لفن اوقرطا أو قائعا فته 

أما الحم التكليغي فالحطاب فيه خطاب طلب الفعل» أو طلب الترك: أو التخيير بينهماء نفطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر 
بالاسباب والشرط والموانع. 

؟ - الحم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي: يقدر على فعله» أما الحم الوضعي فلا يشترط فيه قدرة المكلف عليه: فقّد 
يكون مقدورًا للدكلف» وقد يكون غير مقدور للمكلف. 

مثال: ما لا يقدر المكلف عليه: داوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة. 

مثال: ما يقدر المكلف عليه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد. 

١‏ - أن الحم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلا يفهم اللخطاب. 

أما الحم الوضعي فإنه يتعاق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي وامجنون والنائم والناسي. 

١‏ - أن المحك التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والباشرة للفعل من الشخص نفسه بمعنى: أن المكلف فيه إذا عمل عملا موافمًا لأ 
فإنه يؤجر عليه» وإذا عمل عملا خالا لذلك فإنه يعاقب عليه. 

أما الحم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقّد يعاقب أناسًا بفعل غيرهم ودَا وجيت الذية كل العاقلة 
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- أن الححك التكليفي يشترط فيه: أن يكون معلومًا للدكلف» وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله عن وجل. 

أما الحم الوضعي فلا يشرط فيه عل المكلف فلذلك يرث الإنسان بدون علمه» وتحل بعقّد وليها عليها. 

س ‏ أن خطاب التكليف هو الأصل» وخطاب الوضع على خلافه فالأصل أن يقول الشارع: «أوجبت عغليكم أو حرمت» وأما حفاة 
الزنا والسرقة علياً على الرجم والطقع فبخلاف الأصل ولذلك يقدم الك التكليفي على الَك الوضعي عند التعارضء لأنه الأصل. 
ومن العلماء من يقدم الوضعي» لانه لا يتوقف على فهم وتمكن. 

انظر «البحر المحيط» (1/ 178 - 180)» «الكوكب المنين» (1/ #ام - إعام), 

بدليل علي (- )١‏ هوما كان حك ناجرًا مستندا إلى العلمء » لا ما كان حكًا مشروطاء أو مستندًا إلى الظنْ؛ فإنه يجوز نقضه بحجة 


أقوى منه. 
فطلب بعض ال حكام - أبقاهم الله - النقل عن أهل المذهب الشريف في ذلك. فأقول: قال الإمام المهدي - عليه السلام- في (البحر 
الزخار) (-5) ما لفظه: 


«فصل: ولا ينقض حك إلا أن يخالف قاطعاء إذ لا يبطل العم بالظن» انتبى فهذا التعليل يدل على أن لحك مستنده أميّ يفيد العلى؛ 
إذ لا يكون الك معلوماًء 


)١ -‏ إذا كان الحم معتمدًا على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ينقض» لأن نقضه إهمال للدليل القطعيء وهو غير 
اك 00 

وإما إذا خالف الحم دليلا قطعياء فينقض بالاتفاق بين العلماء» سواء من قبل القاضي نفسه» أو من قاض آخر» مخالفته الدليل. 

فإن كان الحكم في غير الأمور القطعية» وإنما في مجال الاجتبادات أو الأدلة الظنية فلا ينقض. حت لا تضطرب الأحكام الشرعية أو 

تتعدم الثقة بأحكام القضاء وتبقى االحصومات وتبقى اللحصومات على حالما بدون فصل زمانا طويلا. 

قال ابن قدامة في «المغنى» /١4(‏ 4" مسألة رقم 18748): وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حا كم سواهء 

فبان له خطؤه أن بان له خطأ نفسه» نظرت؛ فإن كان اللحطأ مخالفة نص كاب أو سنة أو إجماع نقض حكه وببذا قال الشافي 

وؤافة إذا الف قناها جذا قم 

وقد كتب عمر بن اللخطاب إلى أبي موسى - كاب القضاء المشبور - وقد بين فيه عمر آداب القضاءء وصفة الحم وكيفية الاجتهاد 

واستنباط القياس:» .. ولا بمنعك قضاءً قضيت فيه اليوم فراجعت فيه فّلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم 

ومراجعة الحتي خير من القادي في الباطل .. ». 

الوم الدار قطني في «السئن» (4/ ٠5‏ 300 رقم )١5‏ والبييقي في «السنن الكبرى» .)١١5 /٠١(‏ 

د (ه/ هما - 5م() 

ومستنده مظنونَاء لأن الظنّ لا يحصل عنه الإ الظنْ» ولا يخفى على عارف أنه لا يستفاد من شبادة العدلين» إلا مجرد الظن» وكذلك 

لا يستفاد من بمين المدّعَى عليه ونكوله إلا مجرد الظن. 

فالحكم المستند إلى هذه الأمور ليس بمعلوم؛ حتى يقال فيه إنه لا ييطل العم بالظن. ٠‏ وإذ لم يكن معلوماء بل مظنونًا جاز نقضه [١أ]‏ 

لامر بل وبما يفيد ظنا أقوى من الظنٍ الذي استند الحك. إليه فهذا حاصل ما يستفاد من كلام (البحر). 

ومن زعم أن الحم المتنقتك إل الأخياء المطلتودة يكرن تعلوماة. فقن أخطأء أن الأفياء المستفادة حكمها حكم أسبابباء ولا بمكن أن 

تكون المسببات معلومة» وأسبابها مظنونة (-1). وما يؤيد هذا أنه قد تقرر لأهل المذهب الشريف أنه يجوز لام أن يحم بشبادة 

الشبود» وإن لم يظن صدقهمء بل يكفي مجرد ألا يظن الكذبء فهذا الحاكم الذي حكم مع عدم حصول ظنٍ الصدق لا يقول عاقل 

أن يكون حكه معلومّاء بل لا يقول إنه يكون حكمه مظنونًا ظنًا صحيحاء ولكنه لما وجد المستند الشرعي وهو الشبادة جاز له الحم مع 
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أنه لو قال له قائل: 

هل صار هذا الك الذي صدر عنك يبرد شبادة لم تظن صدقها مظنونًا لديك؟ لقال: لام لعدم حصول الظن بصدق السبب» فإذا 
قيل له: فكيف حكقت حك لا نظن صحته؟ قال: وجد السبب الشرعي» وهو الشبادة» ولم يوجد المانع» وهو ظن الكذب ففعلت ما 
يجوز لي [١ب|.‏ 

ومثل كلام (البحر الزخار) كلام (شرح الأثمار) (-7)؛ فإنه قال فيه (في شرح قول صاحب تيمت يني...... 

(-1) انظر: «المغني» »)5/1١(‏ «تبصرة الحكام» /1١(‏ ؟6 - 66 ). 

(5) وله شروح منا: شرح محمد بن يحبى ببران» ويحبى المقرابي. 

الأثمار (-1): 

فصل: (ولا ينقض حك إلا بو مخالفته لقاطع) ما لفظه: «أي لا يجوز نقض حى حا لا لإذي حك بهء ولا لحاكم (-5) غيره» 
إلا إذا كان مخالهًا لدليل قاطي من قرآن صرحي لا يحتمل التأويل؛ أو خبر نبوي متواتر صحيح» إن إجماع قطعي» فهذا يجب نقضه 
على الحا ثم الذي حكم فار عون ذلك لغيرمه وقد يجت أبضاء وما لم يكن كذلك لم يجز نقضهء إذا القطعي لا ينقض بالظن» انتبى. 
فانظر كيف جعل العلة المانعة من النقض هي كون الك قطعيًاء وقطعيته إنما يكون باعتبار قطعية سببه! إذ لا يكون الشيء قطعياء 
وكيد فليا نوهد معام بالفقل: 

وقال في «الغيث» (-”) ما لفظه: 

«تنبيه» أما إذا عرضت دعوى في شيء قد حك به حا ك» فأما أن يكون ذلك الحم مضافًا للى سبب أو لا. إن كان غير مضاف بل 
ع لك لطم 


(-1) وهو الإمام يحبى شرف الدين بن شمس الدين الحسني الببني ولد حصن حضور الشيخ من أعمال كوكان شبام. سنة /الا.مهء 
توق سنة 560وه دفن بحصن الضفير. 

من الفا «الأحكام 2 امول المذهب»» «شرح خطبة الأثار»» «الأثمار في فقّه الأعْة الأطهار» (مختصر «الأزهار») للومام المهدي 
وهو أشبر كتب فته الزيدية بابهن. 

انظر: «مؤلفات الزيدية» /١(‏ 44)» «أعلام المؤلفين الزيدية» (ص4١1١).‏ 

(-؟) قال في «شرح فتح القدير» (/ :)58٠‏ وإذا رفع القاضي حم حا م أمضاه إلا أن يخالف الكاب أو السنة أو الإجماع بأن 
يكون قولًا لا دليل عليه. 

(-") الغيث المدرار المفتح لكاثم الأزهار». تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضي الحسني. 

وهو شرح على كاب المؤلف «الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» في أربع مجلدات قيل بدأ به المؤف في السجن سنة 95/٠ه‏ وقد تحدث 
فيه عن كل مسأل وردت قٍ الأصل مع ذر الأدلة والأقرال: 

انظر: «أعلام المؤلفين الزيدية» (ص .)7١5‏ «مؤلفات الزيدية» (9/ 910 ؟). 

أدعى آخحر أنه شراءه من مالكه» أو نحو ذلك؛ فها هنا لا ينقض الحك» ولو قامت البينة بذلك. ذكره المؤيد بالله في (الزيادات)» لأن 
الحم يقابل تلك البينة» إلا أن يدعي الانتقال بعد حك ال حااكم من المحكوم له ["1]» وأما إن أضاف حكمه إلى سبب نحو أن يحم لزيد 
ملك هذه الدار بحق الشراء من عمروء ثم قامت شهادة بخلاف ذلك نظر في البينتين» فإن كانت لا حم معها متقدمة على بينة الحم 
نقضن» ومثاله أن ينيد الشبود أن بائعها زيد أقزبها لآخر قبل بيعهة أو وهبها أو تحر ذللك» فإن كانت بينة الخ لا تبطل نحو أن يدّعى 
أحدهم شراءها من مالكهاء وهو زيد» وحم له والاخر من مالكها وهو عمروء ولا تاريخ ها فإن الحم لا ينقض» لأن مع كل 
واحد منهما بينة؛ لكن ربحنا البينة التي معها الحك5. وكذا إذا كانت المسألة خلافية كبينة الداخل والخارج» فإن الحم لا ينقض ... 
4 انتّهى كلام الغيث للومام (د١)‏ -عليه السلام-. 
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وقد استفدنا منه أن ادك الذي لا يجوز نقضه إنما هو المطلق» لأنه ناجرُ غير مضاف إلى سبب يقتضي أن يكون الَكم مشروطًا بصحة 
كون ذلك السبب سببًا. وأما إذا كان مضافا إلى سبب فإنه يجوز نقضه بما يوجب بطلان سببية ذلك السبب من الأصل كا تقدم في 
شبادة إقرار البائع بخروج المبيع من ملكه قبل صدور البيع منه إلى المشتري الذي أقام البينة على الشراء. 

وهكذا يجوز نقض الك المضاف ["اب] إلى سبب بمستند أرح من سند الحم كا يفيد كلام (الغيث) (-2) المذكور. 

ومثل الصورة التي مثل بها صاحب الغيث في الشهادة المتقدمة الصورة التي عرضت المذا كرة فيباء وهي استناد الحكم إلى شبادة الإقرار 
بان الدين على فلان لفلان» ثم قيام 

(5) الإمام الهدتي ألعل بن فى الزتطى' للق اتقدمات ترحقه: 

(5؟) تقدم ذكره. 

شبادة أخرى محققه أن ذلك الإقرار صدر عن تواطؤ بين المقر والمقر له أن الإقرار ليس على حقيقته» بل المال للمقر وإنما كان الإقرار 
لغرض. فإن الشبادة على التواطؤ تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الخك» وهو الإقرار. ولكن هذا إذا حت الشبادة على 
التواطؤء وسلمت عن القادح. 

ومن النصوص المقتضية لما ذكرناه في (شرح الأزهار) )١-(‏ ولفظه: «وكذا لو قامت بينة أخرى تنقض بينة الحك فإنه يحم ببا. 

نحو أن تقوم بينة بأن هذه الدار لزيد» اشتراها من عمروء ثم تقوم بينة أن عمرو أقر بها للمبين الآخر قبل ذلك الشراء؛ فإن هذه البينة 
الخيرة تقنض الحم الأول اتى: 

وقد ذكر صاحب (البيان) )١-(‏ كلام مفصالا مفيدًا ولفظه: 

«مسألة: الحم على وجوه ثلاثة: 

الأول: ينفذ فيه ظاهرا لا باطنًا (-") وفاقاء وهو في صور أربع [#أ]. 

(-؟) انظر: «مؤلفات الزيدية» /١(‏ 78 -8؟09) 

(-") قال جمهور العلماء: قضاء القاضي ينفذ ظاهر) لا باطناء لأنا مأمورون باتباع الظاهرء والله يتولى السرائر فلا يحل هذا الحم 
حرامًا ولا يحرم حلالا» فلو حك بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنّاء سواء في المال وغيره لقوله صَقَّ الله عليه 
وَسَلم «إكم تختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجتهء من بعضء فأقضى له بنحو ما أسمع» فن قضيت له م حق أخيه بشيء 
فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار». 

رةه البخاري رقم (408؟) و (7181) ومسل رقم (0 5/ 171) من حديث أم سلمة رضي الله عنبا. 

وقال أبو حنيفة: إذا حك الحام بعقد أو فسخ أو طلاقء نفذ حكمه ظاهرا وباطنًاء لأن مبمته القضاء بالحق» وأما الحديث فهو في 
قضية لا بينة فيها. وعلى هذا إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأتكوت فأقام على زواجها شاهدي زور» فقضى القاضي بالنكاح 
بينبماء وهما يعلمان أنه لا تكاح بينبماء حل للرجل وطؤهاء وحل لها القكين عند أبي حنيفة خلافا لجمهور. ومثله لو قضى بالطلاق 
فرق بينهما عنده؛ وإن كان الرجل منكراء ويقاس عليه البيع ونحو. 

والخلاصة: إن القاضي في قول أي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهر)ً حيث كن الحل قابلاً ذلك كالعقود والفسوخ» والقاضي غير عالم بزور 
الشبودء وهذا الول وإن كان هو الأوجه في مذهب أبِي حنيفة» إلا أن المفتي به عندهم هو قول الصاحبين الموافق لبقية الأثمة وهو 
أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا فقط لا باطنًا أي ليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضيء بل ما وافق الحق. انظر: «البدائع» (1/ 
)١‏ «المغني» (4:١1/ع”).‏ 

الأولى: فيما يحكر به تقريرا ليد المدعى عليه» حيث حلف عليه» فإذا قامت الشهادة بعد الحم قبلت. 
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الثانية: ف القصاص إذا ح بوجوبه» وهو ساقط. 

الثالثة: ما كان فيه سبي التتحريم كالمخكم بزوجية امرأة يحل وهي رضيعة له في الباطن» 5 

الرابعة: فيمن حك له بشيء مطلقًاء وهو في الباطن لغيره .. «“ 

والذي يتعلق بحل السؤال هو ما ذكرناه؛ فإنه صرح في الصورة الأولى أن البينة مقبولة مع أن ا حا م قد حك بمستند شرعي» وهي يمين 
المدعي عليه (-1). 

وكذلك في الصورة الثانية (-5)» فإن ظاهرهٍ أنه إذا حك الحاكم بالقصاص بأي مستند كانء ثم لوز نل آخر يقتضي سقوط 
القصاص» أنه يحب الانتقال عن الحك» ويتوعه نقْضْة 'لآن شبادة | لسقوط قد رفعت السبب» الذي كان مستندًا لشك. 

وعلى اجملةة إن كتب المذهب الشريف مشحونة بما قدمنا ذكره من أن الك الذي لا يجوز نقضه هو ما كان حك قطعيا لا ظنياء 
وفعلزما] لذ "مظنوتاء وفطلا لذ مقيدا 


3-0 أ م فا سر 


الي سآ ا اله عليه 000 قال: وطن 0 بدعواهم لا دعى 6 1 0 وأموالهم ولكن المين 1 ع 
١‏ انظر تفصيل ذلك في «البحر الزخار» (ه/ .)١1/‏ 
إسبب من الأشياف»ة فإذا جمع الحم هذه القيود» فهو الحم الذي لا يجوز نقضه وان اختل | اب] شيء منبا جاز نقضه» فهذا كلام 
لكي و الس جم سا 

قلت: وأرخ الأقوال ما حكاه ؛ الإمام المهدي في (البحر الزخار) (-1) عن الإمام الأعظم يحبى بن حمزة - سلام الله عليه- أن ام 
إذا كان عن قياس خالف نضا ا ولو الغانيا عاذ اليه و ونع الك اله قد صرح أَعة الأميول من أهل البيت - سلام الله 
علهم-» ومن غيرهم أن القياس مع النص الصريح فاسد الاعتبار» لا يجوز العمل به» ولا يحل التعويل عليه. 
وهكذا إذا كان مستندًا لك دون المستند الذي يخالفه كائمًا ما كان. وقد ذكرت الأدلة على ما ذهب إليه الإمام يحبى في غير هذا 
الموضع» ولا ,تسع المقام لبسطهاء إذ المطلوب هو تبيين كلام أهل المذهب الشريف. 
وما ينبي التنبيه له: أن نصوص المذهب قاضية بأن الحاكم الذي لا يجوز نقض حكمه هو حا ؟ المجمع عليه» الذي كلت له الشروط 
المعتبرة» وأما من كان فاقدًا لبعض تلك الشروط أو لغالبهاء فأهل المذهب الشريف لا يجعلون حكه حكّاء ولا بمنعون من نقضه إذا 
خالف الحق (57). 
(-1) (6 سوسوم 
)١-(‏ إذا صدر الك القاضي مستوفيا شروط صعته من حيث صيغته ومن حيث سلامته مما يدعو إلى نقضه كان حك لازمًا واجب 
التنفيذ» وإذا أعيد النظر فيه» فإن كان مستحمًا للنقصء نقص والا أبرم. قواعد وضوابط يسترشد بها القاضي الختص فينقض في 
ضوئها بعض الأحكام وييرم البعض الآخر: ٍ 
القاعدة الآولى: الاجتباد لا ينقض بثله» ويترتب على ذلك امراك: 
أ- أن ما حك به القاضي بناء على اجتهاده السائغ المقبول في المسائل الاجتبادية» ليس له نقضه باجتهاده الجديد في المسألة التي حم 
0 لا سوغ لأي قاض متهن جاجقاو سد اغا دا أصلارة قاض حر ما دام هذا الحم قد صدر عن اجتهاد سائغ مقبول» 
لأن الاجتهاد السابق لا ينقضه اجتباد لاحق من قاض آخرء لأنه لا مزية لاجتباد الثاني على اجتباد الأول ما دام الأثبان سائغين. 
وإذا نقض القاضي الثاني باجتهاده حك القاضي الأول الذي أصدره باجتهاده كان نض الثاني مستحمًا للنتقضء لأن القضاء في المسائل 
الاجتبادية حسب اجتباد القاضي هو قضاء نافذ بالإجماع فلا يجوز التعرض له بالنقض من قبل قاض آخر يريد نقضه بحجة أنه مخالف 
لاد وهو 
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وفائدة هذه القاعدة: تؤدي إلى استقرار الأحكام ووثوق الناس بها وإنباء الحصومات» وقطع الطريق على حكام السوء الذي قد 
يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكاءهم أو لنقض أحكام غيرهم وهم في الحقيقة يريدون محاباة من يكون النقض لمصاحتهم اذلك نقل 
عن بعض فقهاء الزيدية في هذا المعنى: «إذا أخطأ الحاكم فك بخلاف اجتباده هو ما يجوز على قول بعض امجتهدين فإنه لا بنسخهء 
ويحكم بالمستقبل بما يؤدي إليه اجتباده والوجه في عدم النقض ما يدي إليه من التسلسل بنقض النقض من الآخرين فتفوت مصلحة 
نصب الحا م من فصل اللخصومات لعدم الوثوق بالحك.». ِ- 

القاعدة الثانية: السوابق القضائية لا تفيد القاضي ولا تلزمه إذا قضى القاضي في مسألة اجتبادية بحم معين» فإنه لا يتقيد به في القضايا 
الممائلة للقضية الأولى» فله أن يح فيبا بحم جديد إذا تغير اجتباده في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكه الجديد بحجة 
حكه القديم» وكذلك لا يجوز لغيره من القضاة نقض حكه القديم بحجة اجتباده الجديد» لأن الاجتهاد لا ينقض مثله ثم لا يجوز 
لغيره من القضاء نقض حكه القديم بحجة اجتباده الجديد» لأن الاجتباد لا ينقض مثله ثم لا يجوز لغيره من القضاة نقض حكه 
الجديد بحجة غفالفته لحكمه القديم لأن السوابق القضائية لا تقيد القاضي. 

- القاعدة الثالثة: ينقض الحك الخالف لانص أو الإجماع» فإذا حكم القاضي بحم يخالف نص القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع 
فإن هذا الحم يستحق النقض. وقد أضاف القرافي في فروقه (4/ :)5١‏ أن من موجبات النقض مخالفة الحم للقياس اللي السالم 
عن امار ةا مخالفته لقاعدة من القواعد العامة الشرعية السالمة عن المعارض وبناء على ما تقدم» فإن حك القاضي إذا رفع اللقاض 
آخر لينقضهء فإنْه ينقضه إذا خالف ما ذكرناه» ويمضيه ويبرمه إذا لم يخالف ذلك. 

- القاعدة الرابعة: تنقض أحكام قضاة الجور والسوء إذا كانت جائرة» ذهب جمهور المالكية إلى أن القاضي الجائر في أحكامه» إذا 
كان معروفًا في ذلك وكان غير عدل في سيرته وحاله» وسواء كان ذا عل أو ذا جهل فإن أحكامه ترد وتنقض سواء كانت في حقيقتها 
وان اوفط كله ومن غنة نه مارفا اذى أعكابه أن سك رامعا والينة الى اكد إلءا'حكة وناتسابحة مسي 
عادلة» فإن حكمه صواب والبينة الت استند إليها حكمه بينة سليمة مستقيمة عادلة» فإن حكمه هذا يمضى ولا يرد. وقال بعض فتقهاء 
المالكية» في القاضى الجائر ثلاثة أقوال: ١‏ 

الأول قطن أحكابه منطلما هذا قول ابن القاسم. 

الثاني: حمل أقضيته على الصحة ما لم يبت الجور. 

الثالث: بمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم تحصل فيه ريبة ويفسخ ما ثبت فيه الجور والريبة. 

والأول: أق القاقي :اذاف المتروق راطو والدوص يتعفى الدزل هال امفليفن النام مع جراد 

- القاعدة الخامسة: التهمة تؤثر في حم القاضي وتعرضه للنقض قال القرافي في «الفروق» (5/ *5): «إن التهمة تقدح في التصرفات 
إجماا مثل: حك القاضي لنفسه. فإن هذا الحك ينقض بلا خلاف بين الفقهاء؛ وتعليل هذا المسلك الذي نقول به أي نقض الأحكام 
للتبمة المعتبرة دون حاجة إلى غصباء هو لضبط الأحكام؛ وفإن هذا الح ينققض بلا خلاف بين الفقهاء؛ وتعليل هذا المسلك الذي 
نقول به أي نقض الأحكام للتبمة المعتبرة دون حاجة إلى فصبهاء هو لضبط الأحكام» وإبعاد الحكام عن مواطن الشكوك» وجعل 
الناس يثقون بحكام وبطمئنون بأحكاءهم. 

- القاعدة السادسة: تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يشاور فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان خطأ بينا. 

- القاعدة السابعة: إذا كان الك المنقوض ححيحًا فإن الك الناقض ينقض ويبرم الك المنقوض. أنظر تفصيل ذلك في: «أدب 
القضاء» لابن ان الدم (ص .)١١ ١‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون (صء١٠7‏ - 75). «الفروق» للقرافي (غ/ :٠‏ - ه؛). «الفتاوى 
الهندية» 

(/ دهع). - الجهة التي لما حق النقض والإبرام: 

١‏ - ينقض الحم من أصدره - وقد تقدم. 
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؟ - ينقض الحكم غير من أصدره كا أن للقاضي الذي أصدر الحم أن ينقض حك نفسه» فإن لغيره من القضاة أن ينقضوا أحكام 
غيرهم؛ إذا رفعت إليهم هذه الأحكامء أو نظروها من تلقاء أنفسهم. 
م - هل تنقض الأحكام وتبرم بطلب أو بدونه: 
؛ - للقاضي الذي أصدر الخ أن ينقضه بنفسه إذا ظهر له مفالفته لنص الاب أو السنة .. ومعنى ذلك أن هذا النقض يتم دون 
طلب من أصحاب الشأن ويجوز من باب أولى أن ينققضه إذا طلب ذلك أصحاب الشأن والعلاقة بالحك5. 
ه - لا يحب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق الذي حل هو محله في وظيفته» لأن الظاهر جريان أحكام القاضي 
السابق على وجه الصحة والصواب إلا إذا تظلم محكوم عليه من حك أصدره عليه القاضي السابق. 

]ذا ليطي قاض من ددن أعاب الذان القاررق التكاء من سسكةء وأراد القاضق أن :يطب أحكام تن عيقه ويعفخطا” 
فله ذلك فا رآه من هذه الأحكام موافمًا للشرع أمضاه وأبرمه وما كان خالا للشرع على وجه لا يسوغ قبوله وكان في حق الله تعالى 
نقضهء لأن له النظر في حقوق الله تعالى» وإن كان الك في حق آدمي لم ينقضه. 
- ضرورة تنظي نض الأحكام وإبرامها إلى جهات متعددة وإلى القاضي الذي أصدر الخك؛ وعدم وجود جهة مختصة لما وحده 
حق نض الأحكام وإبراءباء أن حالة كهذه تؤدي إلى شبيء من المتاعب لأصعاب الحقوق كا تؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وإلى 
اضطراب تنفيذها لذلك نستخلص أنه من الممكن اولي الأمى أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اختصاصهم على النحو التالي: 
النوع الأول: قضاة يصدرون الأحكام في الدعاوي التي ينظرونها ولا يحق لهم إعادة النظر فيها لأي سبب كان ونسميهم اصطلاحًا 
«قضاة الدرجة الأولى». 
النوع الثاني: قضاة ينظرون في أحكام قطناة اللدريهة الول كلها اد يمضه يكن من صلاحيتهم إبرام وكا وله عل الأحكام؛ ونسمى 
هذا النوع من المَضاة «قضاة الدرجة الثانية». 
النوع الثالث: قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرجة الأولى وفي جميع أو معظم أحكام قضاة الدرجة الثانية فا رأوه موافمًا للشرع 
5 وما كان مخالفا للشرع نقّضوهء ونسميهم «قضاة الدرجة الثالثة». انظر: «الفروق» (4/ ١‏ 5)» «تبصرة الحكام» /1١(‏ 007). 
ونصوصهم على هذه مدونة في كتهيم المباركة» وفي هذا المقدار كفاية في مسألة السؤال. انتبى. 


هه رفع الحصام في الحم بعلم الحكام 
تأليف 
الإمام مد بن على الشوكاني 
يي أحاد ينه 
وصت الخطرظ 
١‏ - عنوان الرسالة (رفع اللحصام في الخك. بعلم الحكام) . 
* - موضوع الرسالة: أصول الفقه. 
- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيٍ أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك 
وبعلك: فإنه وصل هذا السؤال 258 
ه - أخر الرسالة” 
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. حدس قوي بالمشاببة» وفي هذا كفاية لمن له هداية حرره المجيب مد الشوكاني في الثلث الأخير من ليلة المعة لعله ثاني وعشرين 
شبر رمضان سنة (ه١1١ه).‏ 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 

5 - الناعة: المؤلف- رحمه الله- مد بن علي الشوكاني. 

٠/‏ - عدد الصفحات: صفحة واحدة للسؤال: ل )١‏ صفحة للرسالة. 
1 - عدد الأسطر في الصفحة: و - 6؟ سطراً. 
9 - عدد الكامات في السطر: ١١-١١‏ كلمة. 
-٠‏ الرسالة من الجاد الثاني من (الفتح الربانٍ من فتح الشوكاني) . 
[السؤال] 
اليد لله وبعلاه» وضل اللدغل نيدان من :واد وسل. 
سيدنأ القاضى العلامة» وبركتنا بفية أهل الفضل والاستقامة» بدر الإسلام: خّل ابن على الشوكانى- حفظه الله تعالى» وأاك فيما 
يرضاه أعاد المباني وأتحمه إسلامه» وبجزيل ر حمته وب ركاته» كل صباح واصيل-. 
نعم - أبقا م الله- حصلت مراجعة بيننا وبين سيدنا العادم” الناسك الحسن بن علي حنش )١1-(‏ -عافاه الله- في «حكم الحا م بعلمه» 
وأعلمناه بما علمناه متك في ذلك» وأن ذلك وجه لديك راح» وأجمع الرأي مناقضته استحالة الفائدة وطلب العائدة من إحسائكم بتبيين 
الدليل على أرحية ذلك من باب قوله تعالى: إقال بلى ولكن ليطمئن قلبي] (-5) وإلا ففا أرى - بل المقطوع به- لا تقررون إلا ما قد 
تقرر لدينا بالدليل» ولكن أردنا هذا فأحسنوا - أجؤل الله مكاناتم - برقه بعد هذا- دامت فوائدم وأمتعنا الله بحياتك5- وسلامه عليك. 
وصل الله على محمد واله وسلمء وحسبي الله وكفى» ونعم الوكل .]1١[‏ 
(د1) الحسن بن علي بن الحسن ... بن أحمد بن حنش ولد بشبارة سنة 08١١ه‏ ورحل من وطنه لطلب العلم إلى مدينة صنعاء 
فأخذ عن جماعة من 0 كالسيد العلامة مد بن إسماعيل الأمير في الحديث .. توفي سنة ١ه‏ بصنعاء. 
0 0 رقم ( 3٠‏ ). «نيل الوطر» /١(‏ 4/7" - لوونع), 
5 اتٍِ الإمام الشركاني] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أحمدك لا أحصي ثماءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك؛ وأصل وأسل عل وستولك؟ وال :رولك وبعد: 
فإنه وصل هذا السؤال من سيدي العلامة المفضال» جمال الكامات على بن إسماعيل ابن على )١-(‏ لا برح في مقام من طلب الحق 
علي واقول: 
ينبغي -أولا- أن يعل أن الله - سبحانه- قد صرح في كابه الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالمنع من العمل 
بالظن واتباعه» وذم من يقسك به -في الدين- بأبلغ ذم. 
ففن ذلك قوله تعالى: إإن .يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا] (-7). 
وقوله تعالى: إإذ .بتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس | زحمم 
وقوله تعالى: إياأييبا النين اعتوا اجتنبوا م الظن إن بعص الظن لل ل ل 


(1) السيد علي بن إسماعيل بن علي القام بن مد ولس سنة ١‏ ١ه‏ بشهارة ونشأ بها وقرأ العلوم الأدبية والفقه. وهو حسن الحاضرة 
لا يمل جليسه نا يرود من الأخباى وال شكان والمباجقات العلمية والاستفادة فيما لم يكن إديه جنا وكوي الاسكزة الكسنة وقد 5-3 
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إلي -أي إلى الشوكاني- من ذلك شيعا كير » 1 عليه برسائل هي ف رسائلٍ- «الفتح الرباني». 
00 الطالع» تر جمة رقم (19")» «التقصار» (ص »)"5٠١٠‏ «نيل الوطر» )/ ١3‏ ). 


) [النجم: 8؟] 
01 | النجم: 0 
إنم] (<1). 
وقوله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم] (57). 


وقوله تعالى: مم بذاك م إن هم إلا يخرصون] (-"). 
وقوله تعالى: إإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين| (- 0 
دقر تعلل: إوذلك ظتم الذي نتم ريم أرادم| (-ه) 
وقوله تعالى: إومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير] (<5). 

فهذه الآيات الكريمة - ونحوها - في الاب العزيز قاضية بالمنع من العمل تجرد الظن» وذم فاعله» والنبي عن أتباعه» وأنه لا يغني 
من الحق شيئا. فيجب البقاء على هذه النصوصء ولا يجوز العمل بشيء من الظن في الدين كائنا ما كانء إلا أن يرد [١ب]‏ دليل 
يبخصه» ورسوغ العمل به. 

وقد ورد في السنة المطهرة ما لا ,تسع المقام لبسطه» ما يتضمن النبي عن العمل بالظن وأتباعه» وأنه من أكذب الحديث (-7). 
وباجملة: فلا يشك 0 علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفيد أن الأصل الأصيل 


(-7) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1054) ومسل رقم و نب عديت أن هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله صل الله عليه وَسَلْرَ قال: «إياك والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 

العمل بالعلم »)١-(‏ ون العمل بالظن لا يجوز إلا بدليل يدل عليه» فإن لم يوجد الدليل الذي يدل عليه كان العمل به غير جائز. 
الوقوف عند العلم هو الوائخت: هذا مالا يخ بأحك إتكازه :ولا عيذ افتته: 

فإذا تقرر [هذا] (-5) فالقاضي لعزن هتيالو في بخ أكبه أن يحك ب بين عباده بالحق» والعدل» والقسط. فلو فرضنا عدم ورود 
ما يدل على جواز الحم بشي ء نما يفيد الظن؛ لكان الواجب عليه أن لا يقضي إلا بالعم الحاصل له (-#) بالأسباب» المفيدة 

رحا ها ملعن د بعلم القاضي؟ 

هو علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها. 

(5) زيادة إستلزمها السياق. 

(دم) العلم الحاصل للقاضي له حالتان: 

الحالة الأولى: عل القاضي الذي حصل عليه في مجلس القضاءء إذا حصل القاضي على علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها في مجلس 
القضاء» كا أقر المدعي عليه بالدعوى» أو نكل عن الهين بعد أن وجهها إليه القاضي» فإن القاضي يحم بموجب علمه بوقائع الدعوى 
ودلائل “فقاولا ترط أن بشارك القاضي في علمه وسماعه لوقائع الدعوى ودلائل ثبوتها في مجلس القضاء شاهدان أو أكثر» هذا ما 


سمه ع سا ته سا 


نص عليه الإمام أحمد وهو ما قال به الشافعية أيضًا محتجين بأن الل أل لله عليه وسار قال: كا في الحديث: «فإن اعترفت فارجمها» 
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ولم يفيده بأن يكون اعترافها - أي بالزنا- بحضور الناس أو بحضور شاهدين أو أكثر. 

قال ابن قدامة في «المغنى» /١4(‏ “#م): ولا خلاف في أن اك أ يك بالبينة والإقرار في مجلس حكه. إذا سمعه معه شاهدان» 
فإن لم يسمعه معه أحدء أو سمعه شاهدء فنص أحمد على أنه يك بهء وقال القاضى: لا يحي به حتى يسمعه معه شاهدان» لأنه حم 
0 . 

وانظر: «فتتح الباري» 

(م/ و .)١‏ الحالة الثانية: هي ع القاضي المتحصل عنده خارج مجلس القضاء كا لو سمع القاضي شخصا يطلق أمرأته ثلاثا خارج 
مجلس القضاءء أو رأى القضاء شخصا أتلف مال شثخص خارج مجلس القضاء فهل يجوز أن يحكم بما علمه؟؟ 

قد اختلف أهل العم في جواز القضاء من الحا ؟ بعلمه» وفي ذلك أقوال منها: 

١‏ - القول الأول: أصحابه وهم الشافعية يفرقون بين حقوق الأدمين وحقوق الله تعالى فإذا عات الدعوى نتعلق حقوق م 
البخاري رقم (559؟) و(ملا5م) ومس رقم / 0 من باعل م قيس ٠‏ 

لأنه لو جاز له الحم بعلمه لكان علمه كشهادة اثنين ومن ثم ينعمّد النكاح به وحدهء ولا قائل به» ولأن الحم بعلمه يدعو إلى التبمة» 


وقد إستغله قضاة السوء فيحكئون على البريء. 
وانظر تعليق الشوكاني على هذا القول 2 «نيل الاوطار» (ه/ كلاه) فقك قال: ومن جملة ما استدل به المانعون» حديث: «شاهداك 


أو بينه»» وفي لفظ: «وليس لك إلا ذلك» من أن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه» وأما قوله: «وليس لك إلا ذلك» فلم يقله 
صَلّ الله عليه وسَزْرَ وقد علم بالححق منهما من المبطل» حتى يكون دليلًا على عدم حك الحم بعلمه» بل المراد: أنه ليس للمدعي من 
الممكر إلا المين وإن كان فاجرًا حيث لم يكن للمدعي برهان. 

والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبايا لشكرء كالبينة» والبجين» ونحوهما أمورا تعبدنا 
الله بها الا إسوخ لنا الم إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين» فالواجب علينا: الوقوف عندهاء والتقيد بهاء وعدم العمل 
بغيرها في الام انا با كان» وإن كانت أسباباً يتوصل احاتم بما إلى معرفة المحق من المبطل» والمصيب من المخطئ غير مقصودة 
إذاتها بل لأعى آخرء وهو حصول ما يحصل للخاكم بها من علم أو ظن» وأنها أقل ما يحصل له ذلك في الواقع» فكان الذكر لها لكونها 
طرائق لتحصيل ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب: أنه يجوز لحا أن يحك بعلمه ... ». 

ب- وهو القول الأظهر عند الشافعية وهو اختيار المزني أن القاضي يقضي بعلمه لقوله صَلّ الله عليه وَسَلْر كا روي عنه: «لا يمنع 
أحدك هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه». ولأنه إذا جاز أن يحم بما شبد به الشهود» وهو غير متيقن من صدقهم 
وضبطهم فلأن يجوز أن يك بما سمعه ورآه وهو على عل به أولى بالجواز. 

- أما إذا كانت الدعوى نتعل بحقوق الله تعالى فعند الشافعية قولان أيضًا: 

والذي عليه أكثر الشافعية وهو القول الأظهر أنه لا يجوز للقاضي أن تك بعلمه لقول أبي بكر رضي الله عنه: «لو رأيت رجلا على حد 
ل أحدهء أي ل أعاقبه بعمّوبة الحد» حي نهوم البينة عندي ولأنة اندو إلى لور وان ادو را بالشببات. 

30 الثاني: 0 الحنابلة أن م 0 28 ولا غيره وسواء ال القضاء ا 5 لظاهر 


لله سس ستيه سم 


اي ا الس ا 0 
«شاهداك وعينه» لبقن للك هينه إلا ذلك» -وقد تقدم-. 


سه سس نت سه 


ومعنى الحديث أن النبي ص اله عليه وسار قال للمدعي: قدم شاهداك لتثبت دعواك» فإن لم يكن عندك شاهدان فلك تحايف 
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خصماة الف 
وروي عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه تدعى عنده رجلان فقَال أحدهما: أنت شاهدي. فقال: إن شئتما شبدت و أحك 
أو أحك ولا 0 واحتجرا ل بأن القضاء 0 القاضي بأد إد تهمته كا قد يؤدي إل 30 بما لشي 


00 5-24 


000 5-24 


بالمعروف». ا ل ل ل ا 
بدون حضوره ولو كان حك عليه لم يحم عليه في غيبته. 

وقالوا أيضا أن الاحتجاج بشبادة الشبود مع عدم التيقن بصدقهم يجعل ا حك بعد القاضي أولى لأنه مبني على اليقين. هذا الاحتجاج 
غير مقبول عند الحنابلة ويردونه بقولهم أن الحكم بشبادة الشبود العدول لا يفضي إلى التمة بخلاف حك القاضي بعلمه. 

2 جواز حك5 أهل العم بعلمهم في الجرح والتعديل بالنسبة لرواة الأحاديث فهذا إِما جاز ليقطع التتلسل لأنه إذا ل يعملوا بعليهم 
يلزم من ذلك التسلسل لأن كل مزك يحتاج إلى من يزيكيه. 

القول الثالث: قالت الحنفية: يحك القاضي بعامه في حقوق العباد إذا استفاد هذا العم في أثناء ولايته القضاءء أما في الحدود اللخالصة 
لله تعاللى مثل حد الزنا وشرب اخمر فلا يقضي بعلمه استحساناء إلا في السرقة ة فيقضي بالمال دون قطع يد السارق» وفي القصاص وحد 
القذف يحك القاضي بعلمه. 

أما إذا علم القاضي بواقعة قبل تولية القضاء ثم عرضت عليه الواقعة بعد تولية القضاءء فعلى قول أَبي حنيفة- رحمه الله- لا يقضي بعلمه» 
وعلى قول أبي يوسف وخمد يقضي بعلمه» وأو عم بحادثة في بلد ليس هو قاض فيه ثم رجع إلى بلده الذي هو قاضي فيه ثم رفعت إليه 
تلك الحادثة» وأراد أن يقضى بعلمه فهو على الحلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه. 

قالظالق ع اييت: راصال المدهي القران يعمل القاضى :يطلنف و التقري هل :عد ماد :ىناعا ناا العاف توق اتاد بوالنا ود ارق 
نجيم: الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماتعا. 

القول الرابع: ذهب الإمام مالك وأكثر أصعابه إلى أن القاضي لا يقضي بعلمه في أي مدعي به سواء علمه قبل توليه القضاء أو بعده. 
وجة المالكية قول رسول الله صل الله عليه وسَلَر: دإنما أنا بشر مثلك وأنكر تختصمون إلي .. » - وقد تقدم - فدل ذلك على أن 
القضاء 00 0 قرا ا 

200000 ا ال 0 
الصور بجامع التهمة. 

لحصوله. لكنه ورد ما يدل على أن الحاكم يحكم بشبادة العدلين »)١-(‏ مع شهادتبما لا تفيد إلا مجرد الظن» لأن عمل كل عاقل 
يجوز ان شهبادتهما باطلة لوجه من الوجوه. 

وكذلك ورد الشارع بأنه يجوز لحاك أن يحكم بإقرار من أقر على نفسه بأمى من الأمور» مع تجوزي أن يكون ذلك المقر كاذيًا في 
الواقع» فإن ذلك ليس هو إلا مجرد خير واحدء وغايته أن يفيد الظن وكذبه مجوز على كل حال. وكذلك [#أ] ورد الشرع بأنه يجوز 
للقاضي أن يحم بين المنكر مع عدم النية (-؟) -وكذلك التكول والمين المردودة (-8). وهذه الأمور غايتها أن تكون مفيدة للظن. 
(-1) أنظر: «فت الباري» (1/ 11/0 - 1000)» و «المغني» (14/ 4م - جس) 

(-0) لحديث الذي أخرجه مسل رقم (89/ )١4‏ من حديث وائل بن خجر: «أن انه 0 الله عليه 0 قال للكندي: ألك 
بينة قال: لا. قال: فلك عينه. فقال: يا رسول الله الرجل فاجر ولا يباللي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء فقال: ليس لك 
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منه إلا ذلك». 
(كم) يشير إلى الحدايك. الذي أشزيعة الدارقطني في «السنن» (4/ 7١‏ رقم 4؟) والحاكم في «المستدرك» (4/ )٠٠١‏ والبهيقي 
)184/٠١(‏ من حديث ابن عمر: «أن النبي مل الله عليه وسل .رف القيق عل طالب اللق» وهو حلاريك طتعيض: 
و إلا] )١-(‏ عاقل إن كذبها مجوز. ٍ 
فلما ورد الشرع بأن هذه الأمور التي لا تفيد إلا مجرد الظن يصح أن تكون أسبابا لحك الحاكم سواءًا: كانت مخصصة لعموم تلك 
الأدلة القاضية بعدم جواز العمل بالظن» خاز للقاضي أن يقضي على أحد الحصمين تجرد الظن؛ اوجود السبب الشرعي الذي ورد عن 
الشارع» وكان حكه بهذه الامور الظنية معدودا من الحق» والعدل؛ والقسط الذي امره الله أن يتك بهء واولا ورود الأدلة الدالة 
على أنه يجوز الم بها لما جاز للقاضي أن يقضي بشنيء منبا. بل كان الواجب عليه أن يقضي بعلمه الذي أمره الله بأن يتبعه» ونهاه 
ع هيه من الظن وما دونه» لأن كل ظن قد بتخلف. 
وقد أرشد الشارع إلى هذا إرشادًا لا يخفى على عارف. فقال -فيما صم عنه-: «إنما أقضي بما أسمع فن قضيت له بشيء من مال أخيه 
فلا يأخذنه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار» (-0). 
فانظر إلى هذا الكلام من صاحب الشريعة - عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام؛ فإنه أرشد المتخاصمين إلى أنه إنما يقضي بأشياء 
مسموعة لا معلومة (-")» وأنها قد تتخلفء وأنه لا يحل للمحكوم له [١ب]‏ أن يجعل الك بتلك الأسباب المسموعة لا المعاومة 
بيه انمتن طاتقوية :ان لشي بال حي ذا كان يعلم أن ذلك المستند المسموع ليس بمطابق لاواقع. فإن الله - سبحانه- إثما 
جعل ذلك المستند المسموع سببًا لجواز كك للقاضيء ولم يجعله سبًا لتحليل امحكوم بهء إذا كان ذلك السبب غير مطابق للواقع. 
وهذا يقول صل الله عليه وَسَلَم «فن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه؛ فإنما أقطع له 
(-1) زيادة يستلزمها السياق. 
(؟) وهو حديث صحيح وقد تقدم. 


رصم انظر: «المغئى» (غ:١1/‏ م «فتح الباري» (1/ ٠9‏ ). 
قطعة من نار» .)١-(‏ 


ومراده -عليه الصلاة والسلام- أن المحكوم له إذا كان يعلم بطلان السبب المسموع من شهادة» أو يمينء أو إقرار فلا يأخذنه استنادًا 
إلى الحكم» وهو يعلم بطلان سببه؛ فإنه إذا فعل ذلك فإنما أقطع له قطعة من نار. 

إذا عرفت هذا غلبت أنه لا وو للقافئ أن قفي شن .من الأسات المطنونة كاثنا ما كاة بل بقتصر هل الأسباني الى بورد 
الشرع بتخصيصباء وهي: الشبادة» 700 ب دان لاهو أن مزه هيا ل وإن أفاد مفادها من الظن. ْ 
بللا كرد له أن يحم إلا بالعم الذي أمره الله باتباعه» ونهاه عن اتباع ما دونه؛ لعدم ورود دليل يدل على تخصيص الأدلة الدالة 
على وجوب العمل بالعلم (-5)» وا منع من العمل بالظن [1]. 

فتحصل من هذا أن الاك لا يتك إلا بعلمه في كل خصومة تعرض لديه (-")؛ ولا 

/ 17) تقدم تخر 

(-5؟) انظر: الأقوال في بداية الرسالة. 

دسم عدم را ّ القاضي بعلمه المتحصل عنده خارج مجاس القضاء هو القول الرااح لأسباب منها: 

١‏ - الأحاديث التي أحتج بها المانعون أقوى في الدلالة لولحم من الأحاديث التي أحتج بها امجيزون لقولهم - تقدم ذكرها-. 

انظر: «فتح الباري» (1/ و8١‏ ). 

+ الاثار الكثيرة المروية عن الصحابة والدالة على منع الحا م من الحم بعلمه» والصحابة أعم من غيرهم بمقاصد الشريعة والمعاني 


سه 000 


المرادة باحافية رسول الله 0 للد عليه وسار. 
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فقد ثبت عن أبي بكر الصديق وحمر بن امطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. 
وقد ذكرنا احبر المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: لو وجدت رجلا على حدّ حتى تقوم البينة عندي» وروي عن 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أراظ ارابك ت رجلا يقتل أو يسرق أويزني؟ قال: أرق تلجادة يج 

من المسلمين. فالواعر: اصضيت: 
وعن علي رضي الله عنه مثله» وهذا كله من فقه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أفقه الأمة وأعليهم بمقاصد الشرع وأحكامه وحكته. 
ومن حككقته أن التبمة مؤثرة في الأحكام وهذا هو الدليل الآخر الذي يرح ما رجحناه ونذكره فيما يلي 

- اعتبار التهمة» فالتهمة ينظر إليها في الشرع ويقام لها وزن واعتبار وتؤثر في ترتيب الأحكام» ولهذا فهي تؤثر في الشبادات والأقضية 
له وفي طلاق المريض» ومن هنا لم تقبل بعض الشبادات مع أن أصحاببا عدول لا يقد 2 مانم صو عبن التادين بالقرابة 
أو العداوة بين الشاهد والمشبود. وكذلك لا يقضي القاضي إلى من لا تقبل شبادته له للتهمة» أي حرفا ود إنحيازه في الحم إلى المفضي 
له لقرابة يلما ور دلاكية © الا يفيل جم القاطي تقنتة للويمةة ولا يصح إقرار المريض مرض الموت للتهمة» ولا يقبل قول المرأة 
على ضرتها أنها أرضعتها للتبمة. 
وق كان الي عل اذا عت رسال روكيد انكام يل ان قروم يبيح دماءهم وأموالهم ولا يحكرم ينهم بعلمه مع براءته صل 
الله عليه وسار عدا الله ملائككته وعباده من كل * ع كلا شرن اناس أن عمدًا يقل أححابه. 

منع القاضي من الحم بعلمه» يقطع الطريق على حكام السوء ويمنعهم من الك على البريء المستور لعداوة بينم كه از قفيدا 

ا أو طاعة لولي الأمس 0 فلا يستطيعوا أن يحكموا على بريء بحجة علمهم وما أحسن قول الشافعي- رحمه الله-: لولا قضاة 
الشوء 0 ام أن يحك بعلمه». 
وقال ابن عابدين: «وأصل المذهب - الحنفى- الجواز بعمل القاضى بعمله والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة». 
ه - ما يقدمه الخصوم لإثبات الدعوى أو دفعها يمكن مناقشته والنظر فيه وتقوبمه قبل أن يصدر الخ5» أما إذا جوزنا للقاضي ال5 
بعلمه فإن معنى ذلك أنه يصدر الحم بناء على هذا العمل دون أن يكن الحصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي أواالطعن فيه-وييان 
ما يرد عليه أو ينقضه مع احتمال ذلك كله لأن علم القاضي الذي يحصل عليه خارج مجلس القضاء معرض لطأ لأنه غير معصوم 
وما يعلمه عن طريق السمع أو الرؤية قد يتطرق إليه الخطأ إحاطته بالقرائن والظروف والأحوال التي صدر فيها المسموع أو المرئ» 
أو لعدم انتباه القاضي انتباهاً كافيًا لم سمع ٍ لا رأى مما قد يفوت عليه بعض ما سمع أو ما رأى فيكون علمه ناقصا وبالتالي حكه 
غير ححيح») وهذا كله إذا نزهنا ع عن الموى والابتعاد عن مظان الاتهام» ففي تجويز الحم للقاضي بعلمه مع هذه الاحتمالاات 
الواردة ظلِم للمحكوم عليه وإجخاف بحقه في الدفاع عن نفسه وتفويت لحقه في مناقشة ما استدل به القاضي من الك بعلمه المتحصل 
عنده خارج جلس القضاء. 
انظر: «الطرق الوحكمّية» لابن القيم ر(ص9/١‏ - »)1١8٠١‏ «فتح الباري» ("/ »)١5١ - ١189‏ «الفروق» للقراتي (4/ 54). 
يحم بظنه في شيء من الأشياء إلا في تلك الأمور التي ورد الدليل بتخصيصها من عموم المنع من اتباع الظن؛ لأن الشارع قد جوز له 
الحكم بباء وإن كان يجوز تخلفها. 
وببذا يظهر لك أن حك القاضي بعلمه هو الحم الذي يطابق ما أمره الله به من اتباع العلى وهو الحم الذي يطابق ما أمره الله به من 
الحم بالحق والعدل والقسط» وهو الحم الذي هو الأصل الأصيل» المطابق لما ورد في التنزيل» وهو الحم الذي يطابق الواقع» ويطمئن 
به القاب» وتسكن إليه النفس٠‏ 
فن قال من أهل العل: إن الحاكم لا يتك بعلمه» بل ييحم بتلك الأسباب الظنية من الشهادة والإقرار والهين ويقتصر عليهاء ولا يجوز 
له الحكم بالعل. فا أظنه تدبر هذه الآيات القرانية الموجبة للعمل بالعلم» والمانعة من العمل بما دونه. ولا أظنه تأمل ما فيها من العموم 
المتناول لكل شيء من الأشياء )١-(‏ ولا أحسبه أمعن النظر فيما اشمّات 
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(-1) يتضح من سياق «هذه الرسالة» قول الشوكاني أن الأمى بالعلم وإطراح الظن الذي تضمنته الآيات السابقة حكم عام لا خصص 
له يمكن أن يستثنى من أحكامها القضاء أو عم القاضي» ومعق ذلك أن الشارح حينما قرر للقاضي أن يخ بالإقرار والشبادة والمين» 
وجميعها لا توصل لأكثر من الظن الراجح» ولا تفيد اليقين بأي حال ل يكن ذلك تخصيصا لسابق أمره باتباع العلم على العموم» وأن 
الأحاديث النبوية في هذا الباب - وهي كثيرة- لا تفيد التخصيص» ولكن الرسالة لا تقل لنا شيا عن الأثر المنسوب إلى أبي بكر 
الصديق القائل: «لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عليه» وهو أثر واضحم الدلالة في أن أبا بكر لم يعتمد على علمه» وإثما 
يجنح إلى الدليل وإطراح علم القاضي وكان عمر بن اللخطاب على نفس المنبج فقد روى أنه تداعى عنده خصمان فقال أحدهما: أنت 
شاهديء فال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: «إن شئتما شبدت وم أحكر 1 أحكر وذ اش 
- وهذه المرويات لا ينازع فيها الشوكاني على مدلول واحد هو إن طريق القضاء فيالحكم» الدليل وإن عل القاضي لا يصح سندا لحم 
بل إن ما روي عن عمر بالغ الدلالة في القييز بين منصب القضاء ومنصب الشبادة» وأن القاضي لا يملك أن يشبد بما رأى ثم يحكم بما 
شبد» فهذا خلط مذموم وأقل ذميمته أنه يضر بالعدالة. 
ولكن الشوكاني - في هذه الرسالة- لا يناقش شينًا من ذلك ونا يوكد بتكرار أن من بمنع على القاضي أن يحم بعلمه لم يدرك ولم 
يتدبر أسرار الآيات التي استشهد بها ولم يفقه مداولاتها الواضحة وهذا المنبج أغناه عن عناء الجدل مع هذه الآثاره ناهيك عن الآثار 
والنصوص التي استندت إليها المذاهب والتي تخالف الشوكاني في مذهبه. 

عليه من الدم لمن عمل بالظن» وترك العلم. 

وإني لأعب بمن خني عليه هذا حتق منع الحا م مو الخ ليون اناما بتططاروكه يتور انتيلك امات اليه ل جر 
جعلها أسبابًا لكون الظن في نفسه [“اب] حجة شرعية يجب أتباعهاء ويجوز العمل بباء بل إنما جاز جعلها كذلك لورود الشرع بكونها 
اشيانا لك 
والحكمة في ذلك أنه لو كان المعتبر في قطع الحصومات بعلم الحا م وأنه لا يجوز للحا م أ يح إلا بالعم (- ) لكان في ذلك أبلغ 
ا حرج» وأعظم المشقة؛ لأن العلم قليل الحصولء بعيد الوصول. 
وكان ذلك يفضي إلى ضياع كثير من الحقوق؛ لأن الظالم سيصر على ظلمه» ويدفع في وجه المظلوم؛ حتى يحصل للقاضي العلم بذلك 
الظلر» وهو لا يحصل إلا بمشاهدة؛ أو ما يقوم مقاءباء ومن أن للقاضي مشاهدة جميع الحوادث التي بتخاصم فيا المتخاصمون إليه؟ بل 
من ابن له مشاهدة عشر معشارها؟ 
ثم هب أنه قد يحصل العلم بطريق آخخرى غير المشاهدة ونحوهاء وذلك اللحير المتواتر 
(-1) انظر: الأقوال وأدلتها في بداية الرسالة. 
الذي يخلق الله عنده العلى لخاكم. ومن إن للمظلوم أن يأتي إلى الحاكم مع يفيد خبرهم العل؟ وإني له ذلك؟ 
وعدا رن اله - سبحانه وتعالى- نما سوغ للقضاة أن يحكموا بتلك الأسباب الظنية لما في أسباب العلم من الصعوبة والقلة والضيق» 
وأيضًا لولم يشرع لعباده الحكم بتلك الأسباب الظنية لكان إقرار من عليه الحق - الذي هو أعظم الج القائمة عليه- خارجًا عن أسباب 
الحم بالعلرء لأنه لا يفيد إلا مجرد الظن. 
فلما كان في أسباب العم ما ذكرناه من الضيق والقّلةه وندرة الحصول [4أ] وسع الله على عباده. وحكام بلاده» بتوسيع دائرة سبب 
الحك5. لفعل من أسبابه مالا يستفاد منه إلا جرد الظن. وه تلك الأسباب الظنية. ثم عذر الام بها إذا كان ما حك به غير مطابق 
لواقع. بل أثبت له الأجر كا ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسَثْرَ أنه قال: «إذا اجتبد الخاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر» (-1). 
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خعل الحا م بالظن ووقيدا مع الإصابة نعي ونا مع الخطأ الذي بل قل نت 2 خارج الصحيح - أن: «الخا م إذا أهيات 
فله عشرة اجور» لحن 
وام سروك امام ولطفه 0 ااام نه م يجمل على الخطهئ شيا من الوذ 0 5 0 ة عل 


سه 0000 


قطعة من ا (دم). 
واذا كان هذا الترديد الشرعي بين الأجر الكثير والآجر القليل لمن ح إاسبب ظني ) فا ظنك عن ح إاسبب لل ل 


مسظام الشوكاني الأعيد ع أن حم القاضي به م 0 وحكقه بالأدلة - غير علمه - كالشهادة والإقرار وابمين 
هو حك يغالب الظن» ولأن الشارع قد قد أكد عرارا على واجب العمل باليقين واجتناب الظن» فإن معنى ذلك أن الأصل أن يم 
القاضي بعلمه وأن الحم اعتمادًا على البينات إنما هو رخصة من الشارع. 

- ومن يدرس قواعد الإثبات في الشريعة بإمعان سيلاحظ أن الشريعة رسعت بدقة ووضوح المبادئ والقواعد والطرق التي تمكن 
اقاتي من ميل الراع والوقوف على حل با ريه الطرق والآليات يجب أن يك به ويكون حكنه 
- وطرق الإثبات في الشريعة كثيرة من 5 وما فصل الشارع في بسط أحكامما: الشهادة - الإقرار - الهين» ولم ينازع أحد من 
فقهاء الإسلام في أن مؤدى هذه الأدلة هو الظن وأن الظن هو أقصى ما يتحصل منباء ومعنى ذلك أن الحد الأقصى لصاة القاضي 
بالواقع في فلسفة التشريع الإسلامي هو الظن» وأن هذا كاف لتك عليه في اعتبار الشارع. 

- ومن المعروف أن هناك مستويين من الحقيقة في المستوى الأول تقع الحقيقة الواقعية» أي محقزقة ها لبد ين اين قاذ ٠‏ وف 
المستوى الثاني تقع الحقيقة القضائية أي ما تحصله القاضي بطرق الإثبات المرسومة له من الشريعة عن الحقيقة. 

ومن البديهي ألا ثتفق الحقيقتان في بعض ال حالات فتنفك الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية ويكون ما تحصل للقاضي من تلك 
الأدلة غير مطابق للواقع والبداهة هنا ترجع إلى أن القاضي ليس طليق الحرية في بحثه عن الحقيقة فيتحصل على الحقيقة بأي طريق 
شاء؛ وإنما هو مازم أن يتوسل إليها بوسائل حددها لها الشارع وحدد له قيمتبا الثبوتية ومن الذي يقدمها إليهء بل حدد له في الغالب 
الشكل الذي .نبغي ان تصب فيها تلك الطرق. - 

واذلك نجد الشارع في حد الزنا يحدد أن الطرق إلى إثبات جرم الزنا هو الشبادة أو الإقرار» فإذا كان الطريق هو الشبادة فإن للشارع 
ف ذلك قواعد 556 وتفصيلاات وليس أي شبادة نفع ظريمً لإثيات الواقع ف هذه الجريعة» يك أن الشبادة المعتبرة 
يجب أن تكون من أربعة أثخاص وأناريكوق هؤلاء كور فلا تقبل شبادة المرأة» وات كيرا افر فلا يقبل الشارع أن يشبد بالزنا 
اهل أعره بالواقعة شاهد غيره وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالإيماء» بل إن الشارع حدد هنا حتى صيغة الشبادة بحيث يؤديها 
الأربعة بتلك الصيغة بحيث يؤديها الأربعة بتلك الصيغة لا سواها وإلا فلا تقبل وتفصيلات الشارع هنا لا حصر لا. 

- وبهذا النبج فإن القاضي ان بتحصل لأكثر من الحقيقة القضاءً ئةء وأن لا سبيل له إلى الحقيقة الواقعية ية وما أن الشارع هو الذي رمم 
طريق الاستدلال ووسائل الإثبات» فإن معنى ذلك أن أقصى ما يطلبه من القاضي هو الحقيقة القضائية» وأنه غير مكلف بالبحث عن 
الحقيقة المطابقة للواقع » ومن 2 ثم فإن الحقيقة الواقعية قعية مستبعدة عنك الشارع من عمل القاضي» والا لما قبل منه مها ديك وحينما قال 
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الرسول صل الله عليه وسَلْر: «إنما أقضي بما أسمع» إنما كان يشير إلى الأساس الذي تبني عليه الأحكام القضائية في التشريع الإسلامي 
وهو الحقيقة القضائية المتحصلة من الأدلة التي حددها الشارع وأن هذه قد تختلف عن حقيقة الواقع واذلك قال الرسول صل الله 
عليه سل «فن قضيت له بشيء من مال أخيه ... » تقدم الحديث. والحديث وام الدلالة في أن هذا الاختلاف لا أثر له. فلا 

يمنع من الح ولا يعيب فيه بعيب. 

- وعلى ذلك فإن تجويز الحم بعلم القاضي طلبا لليقين والحصول على الحقَيقة الواقعية لا يوافق روح التشريع الإسلامي وهو تكلف لم 
يطلبه الشارع ويأباه التشريع الإسلامي المتسم باليسر والتيسير. 

لص «المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة» وهي ضمن «عون | لقدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» رقم )١١4(‏ تحقيقي. 
«نيل الوطر» (1/ »)٠١9‏ «الوسيط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق أحمد السنهبوري (9/ .)١١‏ 

لعدم تجويز تخلف ما شاهده الحا مثلاً بعيني رأسهء أو تواتر له تواترا يخلق الله له عنده العلم. 

وباجملة: فالقائل بأنه لا يجوز لحا.كم أن يح بعلمه ليس بيده دليلي شرعي ولا عقلي [4ب]. 

وأما كونه ليس بيده دليل شرعي؛ فلم يأت في هذه القرينة أن أحذا من بعاد اللدذحن :عليه أن يرق بعملهؤراة ظهرة» يعمل 
بظنه» بل كاب الله وسنة رسوله بيده من قال: بأن الحا م يك بعلمه كا سبق تقريره. 

فإن من قال: المكانع من حكم الحا م بعلمه: أنها وردت أسباب شرعية توجب على الحا ؟ الاقتصار عليها كالبينة» والهين» والإقرار 
دغ 

0 0 ما الدليل على أن هذه الأسباب يجب الاقتصار عليها؟ ومن أن علمت ذلك؟ وما الذي أفادك هذا. فإنه لم يرد في شيء 
من هذه الأسباب أنه يجوز الحم إلا بباء ولا يجوز الحم بغيرها مما هو أولى منها. ولم نجد في كاب الله ولا في سنة رسوله حرفا من 
ذلك» ولأارانا فيما فيط فيد الخضي ولا يدعى عالم أنه قد ثبت عن الشارع ما يفيد أن هذه الاسباب الظنية هي طرق الحم 
(-؟) ولا طريق له غيرها؟ بل غاية ما هناك أن الشارع أوجب على عباده اتباع العلم» ومنعهم من اتباع الظن» ومقتهم على اتباعه» 
ثم وسع على عباده بتخصيص الأدلة الموجبة لاتباع العلم ببذه الأدلة الواردة في جواز الحم عرد الظن. 

فالمحكم بالعلم موافق للأدلة من أدلة الاب والسنة» أعني الأدلة الموجبة لاتباع العلم» والنبي عن اقتفاء ما ليس بعلم؛ وموافق للأدلة 
الخصصة إذلك العموم ِ- أعني الأدلة الدالة [هأ] على جواز الحم بالإقرار» والبينة» والمين؛ لأن العلم - لا يشك عاقل - أنه قد أفاد 


ما أفادته هذه الأسباب من حصول الظن لحا 5 وزاد علبها بزيادة خرج بها عن مجرد التجوزي امحتمل» والراجج والمرجوح إلى الجزم 
فكين يقول: من له أذى فهم» وعنده أيسر عل أنه يجوز للحا كم أن 5 تجرد ظنه امحتمل للطبلان» ومخالفة الواقع» وله و لكان 
كج وده عازه لطي الات اذى 0 رفس رع ناولا عه" تغير؟! 

ون هذا القائل عن قوله -- 0 الله عليه واله ولا فيما ص عنه: «دعا ما يربيك إلى ما لا يريبك؟» (حم). 


(-1) تقدم مناقشة ذلك 

(-؟) تقدم الرد على ذلك. 

(-") أخرجه الترمذي رقم (514؟) والنسالٍ (4/ 91" - 058") ابن حبان في صحيحه رقم )17٠١(‏ والبمهقي في «شعب الإ يمان» 
رقم (01/40) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء وهو حديث حسن. 

ون هو عن قوله - صل الله عليه ولله وَسَأَر-: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» (-1)؟ 

فإنه لا شك ولا ريب: «أن الظن ريبة» والعلم طمأنينة» وأنه لولا ورود الشرع تلك الأسباب الظنية لكان تركها متحتمًا لكونها حل 


زعت 


ثم من لم يكن معه إلا مجرد ظن لاحظ له عند قلبه إذا رجع إليه واستفتاه» فإنه لا يفتيه بشيء؛ لأنه لم يكن إديه إلا مجرد ظنء والظن 
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لا يغني من الحق شيًا. 

بل القلب الذي يستفتيه صاحبه فيفتيه هو من كان عنده علم (57). فإنه يكشف له عن الصواب» ولا يتّستر دونه من الشك بجلباب 
كب ٠‏ 

ثم يقال لهذا الماع من الحم بالعلم: 

أخيرنا: هل الحاك بالعلم قد حك بما أمره الله أن يحكم به من الحق والعدل والقسط أم لا؟ 

فإن قلت: نعم. فا ذاك المطلوب منه غير هذا. بعد أن فعل ما أمى الله به في عحكم كابه. 

وان قلت: لا. قلنا: كيد ريكود من نسم حم لا يدري :هوي الواقع كنا حك به أولًا أب ق بما أمى الله به من الك بالعدل والحق 
والقسط من حا 5 ح 0 شاهده بعيي واه وعلمه فا ارا وقطع بمطابقته للواقع ؟ ؟ وهل هذا إلا صنع من لا يعقل اج ولا 
مبتدي التدلياررلا للمخرج؟ وكيف يكون المتردد في الشيء أعم به من الجازم!؟ 

والجاهل للامى احق بنسبته 

)١-(‏ سيأق مناقشة قول الشوكاني هذا. 

والجاهل للأعى أحق بنسبته إليه من العالم؟ 

وهل قال عاقل من العقلاء أن الظن أرخ من العل؟ وهل يوجد مثل هذا ف دفتر من دفاتر العلل؟ وهل قل سبق إليه أحد؟ 
وهل خفي على هذا القائل ما ذكره أَئمة الأصول والفروع» والمعقول والمسموع من الترجيح بين أقسام الظن» وتقديم القوي ممنها على 
الضعيف حتى كان الظن الغالب أقوى من الظن المطلق؟ والظن المقارب للعلم أقوى من الظن الغالب؟ فإذا كان الظن المقارب للعلم 
أرخ الظنون باعتبار قرية من العلمء فكيف لا يكون العلم أرخ منها!؟ وكيف يسعد [17] بمزية الترجيح الظن المقارب له إسبب قربه 
منه! ويحرم هذه المزية العلم؟ وهل هذا إلا خروج عن العقل» وبعد من إدراك النوع الإنساني!؟ 

ثم نقول لهذا المانع: اعرض على عقلك - إن بتي لديك منه شيء - مسالك العلة المدونة في الأصول» وأجعل علة الحكم بالبينة والإقرار 
والمين )١1-(‏ في أي مسلك شت منه. 

(-1) في هذه الرسالة نجد الشوكاني على عقيدة أن عل القاضي يفضي إلى اليقين القاطع بخلاف ما بتحصل له من الأدلة والبينات 
الأخرى غير علمه فهى إنما تفيد الظن. 

فهل حما أن عم القاضي مفاده اليقين القاطع في كل الأحوال؟ لا نظن ذلك» فتقول للشوكاني أن القاضي فيما علم كالشاهد فيما 
يعلل أي أن الشاهد حين يروي في أقواله ما شاهده أو سمعه فإن مؤدى روايته بالنسبة له وحده اليقين لأنه قال ما وقف عليه بإ دى 
حواسه؛ ولكن هذا اليقين مقصور عليه ولا يتعدى لغيره» إذ مؤّدى ما قاله بالنسبة للغير الظن ولا أكثر. 

وحال عم القاضي لا 2 عن هذا الإطار فؤاده المَين بالنسبة للقاضي وحذده» ولكنه بالنسبة لغيره لا يفيك د من الظن لأنه لا 
غك أنه انه حاف 

وعلى ذلك لا يمكن موافقة إطلاقات الشوكاني وهو يؤكد بتكرار أن مؤدى 5 القاضي اراقع اليقين القاطع وبصورة مطلقة فالتحليل 
00 0 اداه هذا اليقين 7 كذلك بالنسبة الو وأنه 0 أن 7 قينا بالنسبة 0 وحذده» 0 هذا ا 
التي وإذلك 0 انأ أنه تساوي ف ذلك مخ الشاهد. 5 أن القاضي 5 بقضائه ا ري الإسلامية؛ 3 يملك 
أن بتجاوز في الإثيات ما رمعته له الشريعة من قواعد وتعالم* ومعلوم أن تلك المواعد رواية الواحد له تفيك إلا 5 إذا كان عونا 


بالفيدق والضبطلك وهذا الظن على حظ البية ضئيل جدًا بحيث أن هذه الرواية لا يعمل بها في كل حال» ففي , فال ع ليق 
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إهمالها كا هو معروف. 

وحيث أن القاضي مازم ببذه القاعدة فليس أمامه إلا أن يطبقها في قضائه. ولا شك أن روايته للواقع أو لما شاهد حين يح هي في 
نظر الشريعة رواية آحاد مفادها الظن في أحسن الأحوال» وليس أمامه إلا أن يعتبر بما اعتبرها الشرع» وأن يزمها بميزانه فتعتبر ظنية 
كا يعتبرها الشرع ولا بأس أن تبقى يقينية بالنسبة له كشخص ولكن لا يملكن أن يعتبرها كذلك بالنسبة له كقاض. 

والقاضي هنا كالشاهد فلو فرضنا أن شخصا شاهد آخرا يقتل مسلا أمام عينيه» ثم شبد في المحكمة بما رأى ولكن القاضي حك في 
المسألة بعامه» وقضي قصل ارهن من كيد بد القامد امنقادا إلى أنه رأى هذا يقتل امجن عليه. 

وعند تنفيذ الحم بالقتل ا القاضي بالشاهد - وهو بالمصادفة الختص بذلك - بقتل الآخر والشاهد يقتل يقينا أن امحكوم عليه بريء 
وأن القاتل آخخرء ترى ماذا يصنع هذا السجان؟ هل يطيع أمى القاضي وحككه؟ أم يرفض اعتمادًا على يقينه الشخصي؟ 

نجد الشوكاني يوافق المذهب الزيدي في هذه المسألة ويرى أن على هذا الشاهد أن بكتنع عن التنفيذ طاعة لأس القاضي لأنه لا طاعة 
مخاوق في معصية الخالق ويقول الشوكاني في «السيل الجرار» (4/ /79): «عليه أن يوضم ذلك بغاية ما يقدر عليه» فإن أمكنه الفرار 
فعل ولا ترد عليه الادلة القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن الحك. واقع على جهة الغلط». 

ودلالة ذلك أن حكم القاضي بعلمه ليس بدرجة اليقين القاطع بصورة مطلقة» وأن الجية فيه نسبية» وإذلك أوجب الشوكاني على من 
ا ا و اه 

| ) أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية. ثم لو فرضنا أنه ل 


ل 0 
0 حقيقة الواقع» وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على خلاف ما يعلمه فاذا يصنع؟ هل يحكم بما علمه؟ أم يحكم ما لثبته 
الأدلة؟ فن المؤكد أن على القاضي أن يمتنع عن الحم بخلاف عقيدته» بل إن المطلوب منه أن يحم حسب عقيدته فقط وفي المثل 
السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن .يتنجى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخخرء وعلى القاضي المتنحي أداء شبادته أمام زميله» 
وهذا المخرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر رضي الله عنه وقد تقدم ذلك. 
بره هق كاب الله وسنة رسوله ما يرشد إلى إتباع العلم والعمل بهء وأنه القنطرة التي لا يجوز العدول عنها إلا بدليل. فكيف خفي 
عليك ما اتفق عليه الناس من العمل بفحوى اللخطاب )١7(‏ الذي ورد عليه قول الله سبحانه: إفلا تقل لمما أف] )١-(‏ وغير ذلك 
من خطابات الاب والسنة» ومحاورة العرب!؟ فهب أنه لم يرد من الحم بالعل, حرف من اكاب والسنة. 
أما أرشدك عقلك وفهمك إلى أن تقول هاهنا: أنه إذا جاز الحم بالظن جاز لحك بالعلم بالأولى؛ لأن العلى ظن وزيادة؟ 
فإن قلت: إنك تقتصر على النص»ء وهو الح بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان أولى منها. 
فنقول لك: لا تخص الاقتصار على النصب بهذا امحل» بل أطرده في كل شيء حتى تخرج عن الشرع والعقل. 
فقل: م يرد في هذه الآية إلا تحريم التأفيف. فا كان أولى بذلك منه [5ب] جائز عندك» فيجوز الشتم والضرب!» ولا جرم ثم قل 
في قول القائل مثلا: إن الرجل مل 


(-1) المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة» ففهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافًا للملفوظ به: فإن كان أولى 
بالحكم من المنطوق به فيمسبى فوى اللخطاب ومثاله: كاية تحريم التأفف على تحريم الضربء لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله تعالى: 
إفلا تقل لهما اف|» من باب التنبيه بالادنى - وهو التافيف- على الاعلى» وهو الضرب. 

انظر: «الكوكب المنين» (/ 87 4)» «أدب القاضي» »)5117/١(‏ «المستصفى» (*/ »)4١5 - 4١١‏ «البحر المحيط» (4/ .)١7‏ 
(-5) [الإسراء: 88]ء 

الصخرة؛ إن العشرة» بل المائة لا حماونهاء ثم قل ني قول القائل: إن الرغيف بشبع الرجلين» إنه لا يشبع الرجل! 
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وباجملة: فترك العمل بفحوى اللحطاب .)١-(‏ الذي يقال له: «مفهوم الأولى» وقياس الأولى خروج عن دائرة لغة العرب بأسرهاء 
ومخالفة بجميع العقلاء» وخرق لإجماع المسلمين» فإِن النافين للقياسء وللعمل بالمفهوم لم يجسروا على ترك العمل بفحوى الخطاب. 
فإن قلت: إذا كان الك بالعلم أرح من الك بالظن كأ قررته في هذا الكلام» فهل يقدم على المحم السببه مجرد الظن فقط؟ 

إذا شبد شاهدان عدلان على زيد بأنه قتل عمدا. أو أقر زيد بأنه القاتل لعمرى والحا كم الذي وقع التخاصم الديه يعلم علما يقينا أن 
القاتل لعمرو غير زيد. قلت: نعم يجب عليه وجوبًا مضيمًا أن يعمل بعلمه» ويترك العمل بشهادة الشاهدين» وإقرار المقرء لأنه هاهنا 
قد بطل الظن بالعلم» بل ثبت العم ببطلان شبادة الشاهدين (5)» واقرار المقرء و«إذا جاء نبر الله بطل نبر معقل» (-"). 
وليت شعري ما يقول في مثل هذا من يقول: بأن الخاكم لا يحم بعلمه؟ فإن قال: يتك الحا.م بالشهادة التي قد علم بطلانها [0أ]» أو 
الإقرار (د4) الذي قد تبين كذبه. 

)١-(‏ انظ التعليقة السابقة. 

(-0) سيأني التعليق على ذلك. 

(-م) قالوا: «إذا جاء سيل الله بطل نهر معقل». 

بر معقل: في البصرة» وقد احتفره ابن يسار في زمن الخليفة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فنسب إليه. 

يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منهاء وأعظم ا 

انظر: «الأمثال اممانية» /١(‏ 0 «الأمثال» للميداني /١(‏ 88). 

(-) سيأتي التعليق على ذلك 

فيقّال له: هذا ا الحم الخالف لا ا الله به من الحق» والعدل» والقسطن بل بل الحم الذي هو شعبة من الطاغوت. 

وكيف يجوز مسلم أن يحم على مسلم بقتلهء وسفنك دمه قصاصاء وهو بعلم أن القائل غيره؟ وهل هذا يعد من هذه الشريعة؟ 
200 قد رجع رسول الله- صل الله عليه وآله وسأْر- عن أمور حك بها باجتبادمء لما عم خلافهاء فإنه أم علياء عليه السلام أن 
دهن د كن يدخلٍ على بعض أمبات أولاده فيقتله» فلما أراد على رضي لله عنه أن يقتل ذلك الرجل رآه محبوبًا فرفع السف 
عنه» وأقره رسول الله- 1 لله عليه واله عر وصوبه .)١7(‏ 

وكذلك رجع عن حكمه )١-(‏ بحد الرجل الذي ادعته المرأة أنه زنى بهاء لما تبين له أن الفاعل غيره. وغير ذلك من القضايا الواقعة 
في عصر النبوة. 

وان قلت: يعمل الحا ثم بعلمه في مثل تلك الصورة» ولا يعمل بالشبادة ولا الإقرار. 

فنقول: ألم يكن هاهنا قد قدمت العلم على الظن المستفاد من الأسباب التي شرعها 


(-]) أخريعه مسل في صحيحه رقم (99/ 910101). 

والحا م في «المستدرك» (4/ و" - )١‏ وقال: هذا حديث صميح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

زحمم 506 الترمذي ف «السئن» رقم )١554(‏ وهو حديث حسن دون قوله «ارجموه» من حديث علقمه بن وائل عن ابيه وقد 
تقد م. 

قال ابن العربي المالكي في «العارضة» (5/ لام؟ - مم"): «إنما أمس به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن ثبت عليه ليكون سيبا في 


01 


[ظهار:التغببية ين بعنى أن برجم من ل يتغل وهذا من غرريب:اسمغراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله صل الله عليه وسَلَر 


لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو صل الله عليه سل بإعلام الظاهر الباطن له بذلك». اه. 
وفيل «لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا إستقيم الأمى بالرجم من غير إقرار ولا بينة» وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق 
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أن تحد حد القذف»ء فعل المراد فلما قارب أن يأمى به ... ٠.‏ 
«عون المعبود» /١7(‏ 47 - "47). 
الشارع؟ وأوجبت على الحا مم أن يعمل بعلمه» ويترك الظن؟ فكيف لا يجوز له الح بعلمه مع عدم معارضة الظن مع إيجابك عليه أن 
فإن قلت: إن العم قد كشف بطلان السبب الظنى الذي شرعه الشارع. 
فنقول لك: وكيف كان العلم كاشمًا لبطلانه؟ هل لكونه أرح من الظن؟ أو مساويًا له أو دونه؟ 
إن قلت: لكونه مساويا له أو دونه. فالمساوي والدون لا يكون موجبًا لبطلان ما هو مثله» أو ارح منه. 
وإن قلت: لكون العلم أرخ من الظن أقررت بما هو مطلوبناء فإن قلت أنا أعترف بأن العلم أرح من الظن يبطله» ولكن لا أسل أنه 
قلنا: الحا كم لما حكم بأن القاتل غير زيد مثلا قد حكم بالنفي كا اعترفت بذلك [/اب]. وهل يراد حك الحاكم - عند اهل الشريعة- إلا 
يجرد إثبات حم أو نفيه؟ وأي قائل يقول: ل فإنه لا يكون حك. 
اعرد لك أن الحم يجب عليه العمل بعلمه ( -1)» وترك الحكم بالشهادة والإقرار 


- 0( انظر الأقوال في ذلك وأدلتها. 

ولبسن الشوكاني بدعًا في رأيه بجواز أن يحك القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدءًا مستقرا في القضاء مني في ظل الدولة الزيدية التي تولى 
فيا الشوكاني منصب قاضي الفخاق ذللك أن المذهب الزيدي مع الرأي الذي الح للقاضي أن 0 بعلمه ف قضايا الأموال والحقوق 
والقصاص» ويكلعه فقط ف الحدود» وحق." ف الحدود فإنه بجيز القضاء بعلم القاضي ف حل القذف» وفي سائر العوبات التعزيزية» 
بل إن المؤيد والناصر وهما من كار علماء المذهب الزيدي» من القائلين بحق القاضي في الحم بعلمه مطلقًاء أي في الحدود وفي غيرها 
دوك اسكثناء. 

وفي «شرح الازهار» (؛/ :)"5١‏ «وله - اي القاضي - القضاء بما علم إلا في حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فآما في 
حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيا بعمله سواء عل بذلك قبل توليه القضاء أو بعده». 

انظر: «البيان الشافي» لابن المظفر (54/ 9؟)» «ضوء النبار» (4/ 5١؟5)»‏ «المنار» للمقبليل (؟/ 59"). 

ود أن مد بن إسعاعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي» وقد ناقش الموضوع في كابه «منحة الغفار 
على ضوء النبار» وهو حاشية من الأمير على كاب «الجلال» المشبور «ضوء النبار». 

«ضوء النهار» (9/ 4 31؟). 

وابمين» إذا كان يعلم خلاف ذلكء فهل يجب عليه استدراك حكه بأحد هذه الأسباب الظنية إذا كان قد أوقع الحم وأخرزه؟ 
قلت: نعم إذا كان الاستدراك ممكماء وإن ل يكن الاستدراك ممكّء وذلك مثلًا: كان يتل زيد قصاصا في تلك الصورة بشهادة الشهود» 
أو بإقراره» فالحا م لوو كن الله وقد أخطأ في ا الشبود فتجب عليهم الدية كاملة إن كان القتل بالشهادة 
(-1)؛ وان كان القتل بالإقرار» فالمقر جنى على نفسهء فهو القاتل لنفسهء والحاكم معدو رما جور 

نعم إذا كان ا الراقم عن أحد الأسباب الظنية في عدامن اللدوة اخضة ل فيمكن أن يكون وقوع السبب الشرعي لقع لين 
5 ثبت عنه -- ص اليل عليه واله ا أنه قال ف الملاعنة: «لولا الأبمان لكان لي ولا شأن» (دن). 


.»7371١ 4 /"( انظر: «المغنى»‎ )١ : 

(-5) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (/41410). 

وهو حديث يكاد يكون صريكحا 2 هذه المساً لد وقد قال تمر بن امخطاب تلخصمين «إنث شكتما شبدت وم حر أوأحكم ولا أشبد» 
وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفيا بيان صريح وقاطع بأن حك القاضي بعلمه معناه المع بين ولايتين» ولاية الشبادة وولاية الحم 
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والقضاء وهذا هما يأباه الإسلام. 

ولا نحسب أحد سيوافق الشوكاني حينما عاق على واقعة امتناع الرسول صل الله عليه وَسَلْرَّ إيقاع الحد على امرأة العجلاني إلا ببينة» 
لأن في رواية ابن ماجه لهذا الحديث تكلة لا تؤيد ما ذهب إليه الشوكاني فقد جاء في الحديث: ولو كتخرراعا اهنا قو ةعست 
فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن دخل عليها». / 

قال الشوكاني في «السيل الجرار» (4/ :)591١‏ «إن هذا ليس من باب العلم» ولكن الرواية عن النبي صل الله لله عليه 0 أنه قال قد 
ظهر من عدة وقائع ذكرها أنبا قارفت جرم الزناء والرسول حين يقول «ظهر» إنما يعني أنه كان في يقينه وعلمه أيا 5 الوسيلة التي 
ماي يالا عر نر ان بالل عل #كتؤيما رت التوكاي» لذن الحا ل ما ميل الدافدة وها مخصال يي رزيها» 
وهى ججهية ثانية :فإن الرشولا صل الله له عليه وَسَلَْرَ حين قال: «بغير بينة» لم يخطر يباله أن علمه بينة» فالبينة عنده كا قال فقهاء الإسلام 
هي الإقرار والشبادة والهين وعلى ذلك فإن من الواضم أن قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية نتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي 
ما يعتمد ما طرح عليه من أدلة في مجلس قضائه. أنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة اليل وسلطة التك مما 
واس بوكو الع ون د اكاك موي13 لكل رمات إن النبي صل الله :عليه وسار لم يعمل بعلمه بعد وقوع سبب ظني» 
وهو الإيمان. وهذا من الفساد بأظهر مكان؛ فإن النبي صل الله عي وَسَلرَ لم يحصل له العم بكذب الإعان» بل طن ذلك ظلنًا تجرد 
إتيان تلك المراة الحالفة بولد يشبه من رماها زوجها به وهذا السبب غلية ما يستفاد به الظن. ولع تان مدان ذا المديية 
يدعي أن مجرد ار ولوذقال 374 "ركني هال شرك 7ه خرطه ول بزافقة مايه جد 

وأما قوله صَّلَّ الله عليه وَسَلْر: «لولا الأيمان لكان لي وكا فأنه فيو صل الله عليه وس قل بهم هذا الشأن» ولم يفسره فيحتمل 
أنه التوقف في درء الحد عنها بأبمائها لأنه قد وج ما يعارض ذلك» مع وجود سبب لحد آتحرء وهو أيمان الزوج» ولكنهاء لما كانت 
ناوث سنب درا الك عا رهن الأعان» كات #ؤلكا فوها العمل بأعاعاء الأننا قد :قل سنا شرع واطلتود فدرأ بالشماتت 
»)١‏ ولم يحصل عل يقيني بل مجرد حدس قوي بالمشابهة» وفي هذا كفاية لمن له هداية. 


-1) تقدم تخريجه مراراء 
حرره المجيب محمد الشوكاني في الثاث الأخير من ليلة ا جمعة لعله ثاني وعشرين شبر رمضان سنة 168١١ه[مأ].‏ 


5 ببحث في العمل بقول المفق صم عندي 
بحث في العمل بقول المفتى حم عندي 
تأليث 
مد بن علي الشوكاني 
حمقه وعلق عليه وخرج أحادينه 
ل عد 
وحن تاريل 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في العمل بقول المفتى حم عندي). 
؟ - الموضوع: في أصول الفقه. 
ارك الرسالة: اللجد لله ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن مد دولة كوكان الآن عن العمل بقول المفتي: م عندي» هل على 
ذلك دليل أم لا؟. فأجبت بما لفظه .. 
اليياة 
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وقول المفتى: إخبار عن السبب بواسطة الشبادة» أو يال العدة» وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقى» وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية المتقدمة. فاعرف هذا والعلم لا 
ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
5 - عدد الأوراق: ورقة واحدة. 
/ا - المسطرة: الصفحة الأول ”م اه 
الصفحة الثانية: م/١‏ اء 
4 - عدد الكامات في السطر: 8 - و كمة. 
4 - الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الربان من فتاوى الشوكاني) . 
امد لله» ورد سؤال من سيدي عبد اليم بن محمد دولة كوكان الآن )١-(‏ عن العمل بقول المفق (5): - عندي» هل على 
ذلك دليل أم لا؟ 
) -1) أي في زمان المؤلف ارط اد 
(؟) الفتوى لغة: «أفتاه ف الأمس أبانه له» وأفقق ارعل ف المسألة واستفتيته فيها فأفتانيب إفتاه. 
يقال: أفتيت فلانًا رؤيا راها إذا ا له » وأفتيته في مسألة إذ أجبته عنبا». 
يقال: أفتاه ف المسألة إذا اماه والفتيا والفتوى والفتوى: ما أفقى به الفقيه» الفتح في الفتوى لأهل المدينة. 
قال ابن سيده: ونا قضينا على ألف أفقى بالياء لكثرة فات ي وقلة ف ت و ... 
«لسان العرب» زُه1/ /لاغ+ ع2 8غ .)١‏ 
وفي تفسير قوله تعالى: | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين] [النساء: .]1١107‏ قال ابن عطية «أي يبين لك حك ما سألتم». 
«المحرر الوجيز» 
(57177/4). وقد عرف العلماء المفتي بتعاريف عدة: 
قال الشاطبي في «الموافقات» (4/ 544): المفت هو القَائم في الأمة مقام النبي عل لله عيدو سا ا: 
«إعلام الموقعين» (غ/ :؟؟). 
وقيل: «هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالديلل مع حفظه لأكثر الفقه». «صفة الفتوى» (ص 4غ). 
هل هناك فرق بين المجتبد والمفتي؟ 
أما المجتهد: قال في «تاج العروس» (؟/ 99”. :)30٠0‏ «الجهد بالفتح الطاقة والوسع» ويضم. 
قال ابن الأثير في «النباية» 1/ 000 الجهد والجهد 3355 بالضم الوسع والطاقة وبالفتح: المشقة وقيل المبالغة والغاية وقيل: هما لغتان 
- فالاجتباد هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم» مع استفراغ الوسع فيه. 
«الخصول» 0 . 
قال الزركشي ف «البحر المحيط» ("*/ )581١‏ الاجتباد: بذل الوسع لنيل ح شرعي بطريق الاستنباط. 
قال ايبن الحمام: «إنث المفتي هو الحتبد وهو الفقّيه». 
وقال الشوكاني ف الإزشاد الفحول» (ص2؛ ه) إن المفتي هو الجتهد .. 
ومثله قول من قال: إن المفتي هو الفقيه لأن لامجاي 1 
- شروط وصفات المفتي: أن يكون مكلفا مسلماء ثقة مأمونا متنزها من أسباب الفسق ومسطقات المرؤة» لان من لم يكن كذلك 
فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون فقيه النفسء سليم الذهن» رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباط 
1007 انظر: «صفة الفتوى» (ص"١).‏ «أدب المفى والمستفق» (ص 86 - .)8١5‏ 
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- ثم ينقسم إلى قسمين: 
المفى المستقل: وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الاب والسنة والإجماع والقياس وما التتحق بها 
على التفصيل. 


أن يكون عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتباء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء وذلك يستفاد من عل أصول الفقهء عارفا من عل 
القرآن الكريم؛ وعل الحديث» وعلٍ النامخ والمنسوخ» وعلي النحوء واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يمككن به من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك» عا بالفقّهء ضابطًا لأممات مسائلة وتفاريعه المفروع من تمهيدها. 
فن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية» ولن كيون إلا مجتبدًا مستقلا. 
وامجتبد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتمسك بمذهب واحد. 
انظر: «المستصفى» (؟/ »)9١5‏ «البرهان» لجويضي (؟/ ١٠٠19ء‏ 8*89١)ء‏ «إعلام الموقعين» (5/ .)5١17‏ «اللمع» (ص70١).‏ 
«أدب المفى والمستفق» (ص .)5١ - 86١‏ 
المفتى الذي ليس بمستقل وله أحوال أربعة: 
١‏ - أن لا يكون مقلدًا لإمامه» لا في المذهبء ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل» وإنا يتتتسب إليه 
ل لك ا و 1 
ا يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل» قر ندال بتجاوز في أدلته امول إمامه وقواعده ومن شأنه 

أن 0 غإنا,الققفة كيرا بأحنزل الفقة عازه بادا الأحكام تفصيلا بمسالك الأقيسة والمعاني». 
يذ نصوص إمامه أصولًا إستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وربما مى به الح وقد ذكره إمامه بدليله» فيكتفي بذلك 
فيه؛ ولا يحث هل ذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفي النظر في شروطه ا يفعله المستقل. 

«- أن لا ييلغ رتبة َع المذهب أصحاب الوجوه والطرق» غير أنه فقيه النفس حافظ .ذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته 
يصور ويحرر وير ... ولكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم» وإما لكونه لم يرتض في التخريج 
والاستنباط كارتياضهم» وإما لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من 
أدالة هل أطراف من فراع أصول الققدة واما الكرنه مهدا في غير ذلك من العلوم التى هي أدوات الاجتباد والحاصلف لأصحاب 
الوجوه والطرق. 7 
؛ - ان يقوم بحفظ المذهب ونقله» وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتها غير ان عنده ضعفا في قترير ادلته وتحرير اقيسته فهذا يعتمد 
نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أحعاب الجتبدين في مذهبه وتخريجاتهم. 
انظر تفصيلات ذلك: «الرد على من د إلى الأرض» (ص2»)97 «تبصرة الحكام» (ص5١اه)‏ «إعلام الموقعين» (54/ ”١”‏ - 
١؟).ء‏ «الكوكب المثير» (4/ ١هه‏ - ١٠5ه).‏ 
فأجبت با لفظه: 
أقول: وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول من الخام أو المفتي الذي يعقل حجج الله - سبحانه -» ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد 
ف مر والإفطار يدل على أنه قل ح عنده مستتد شري من المستندات ا معتبرة» فكأنه و ود ذلك المستند وكحده وكلامه 
ديل على نفس السبب الشرعي» وإن لم يكن سببًا في نفسه. وببذا تعرف أنه لا وجه لما وقع من العلامة الجلال- رحمه الله- في ضوء 
النبار (-1) أن ذلك من تقليد المعين »)١-(‏ فليس هذا من التقليد في شىء» لأن القول هو قبول رأي الغير لا قبول روايته» 


(حل) (ىل/ ه2غ). 
رد تقدم تعريفه. 
وهذا من قبول الرواية الكاشفة عن وجود السبب» وليس للمفتي ف هذا راي (1)» لأه استفراغ الوسع قٍ استنباط حم شر عي ٠‏ 
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وأن هذا ممن ذاك!؟ عله من باب التقليد للمعين (-؟) وهم لا شك فيه» وهكذا اعتراضه - رحمه لله- بأنه ل يقم دليل على هذا 
بأنه سبب شرعيء فإن ذلك غير وارد» لأنه لم يقل صاحب الأزهار (-") بأنه سبب» ولا قال 


(د١)‏ انظر: «أدب المفتي والمستفقي» (ص؟؟). 

(-؟) قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء الابار» (7/ 15 4): قوله: وإنه تقليد لمعين» أقول: فيه إبانة أن المراد بالمفتي في 
عبارة المصنف الجتهد» وقد صرح ابن بهران بانهالمراد وهو مقتضى الأصولء ولأنه الذي يصح عنده» وأما المقلد فبمعزل عن أن يصح 
عغنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو التابع للدليل» ولأنه مقتضى قول المصنف في المقدمة ويكفي المغرب انتصابه للفتيا 
في بلد شوكته لإمام حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتاي كاف في معرفة كونه مجتهدًا فأفاد أنه لا يرد بمقت إلا امجتيد فقواه 
عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتباده إلا أن ههنا بحنا وهو أن العامل بقوله م عندي لا يخلو ما أن يكون مجتبداء وهو لا يجوز 
له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقادَا والمقاد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه الجتبد» وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا 
يكون مقادا والمقلد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه المجتبد» إغها يكفيه مجتبدا عدلًا لا غير فالموافقة فقة من طرف المقإد غير ملاحظة لعدم 
الدليل على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفتي أي ما يذهب إليه من يده من الجتبدين في غير هذه 
المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل م عندي يقبل الواحد فذلك لا يصح إلا في حق المتزم لا المقاد للمجتبدين فقد تقدم في 
شرح المقدمة أنه لا خلاف في جواز تقليد أَتمة مختلفين إلاما استثنى هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفتي تقليد فإنه يحرم على امجتبد 
العمل به لما سبق من حرمة التقليد على امجتبد» قال ابن ببران ظاهر المذهب انه لابد ان يقول المفتي حم لي او حم عندي فاما لو قال 
واس اشاذل فإنهلة رز أن عمل اشوا 

وعدي فل ويه لظن وو طاخر انهاء 0 
ثم قال الأمير الصنعاني: واعلم أن في هذه الأزمنة التي عرفناها تقاصرت الحمم فولي القضاء والقتيا مقلدون منادون على أنفسهم أنهم 
ليسوا من أهل الاجتباد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الحلال يقولون حم عندي ويفطر الناس أقواهم وينقولن في الشبادة 
مجاهيل غير معروني العدالة مع عزة شروطها وكوهم مقررين في أنه لا يقبل المجهول في رواية ولا شبادة لأن الأصل الفسق فلا بد 
من تحقق خلافه ثم يوجهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقياس ما ذكرناه يحرم العمل 
بقول المقاد حم عندي. 

رصم الإمام المهدي احمد بن يحبى المرتضى الحسني وقد تقدمت ترجمته. 

قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار» (؟/): قال المؤيد لو قال رجل كبير من العلماء قد م عندي رؤية الحلال يجوز العمل على 
قوله» قال وهكذا الحا كم وهو أولى من قول المفتي فقيل يمل الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوجوب قال المصنف: الأولى أن يقال 
أراد بالجواز الصحة بمعنى أن يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة وإذا حم وجب. 

بذلك غيره؛ بل هو خبر يدل على وجود السبب الحقيقي» وهو ظهور الحلال (-1)» أو كال (-7) العدة» مع أن شبادة الشبود على 
الرؤية للهلال م: منهم أو كال العدة» وتسمية ذلك شبادة ف كلام الشارع وكلام الفقهاء إغما هو باعتبار ما يكثر في لسان أهل اللغة 
(-8) والشرع ا احبر على الشبادة» والشبادة على اللحبر» بل ل يرد دليل يدل على أن في الشبادة أ اذا عن كين | ولي |ء 
بل هي االحبر (-4) من الشاهدين بكذاء سواء 

-1) سيأق ترم الحديث. 

حم سيأتي تخريج الحديث. 

(-") قال الجوهري ني «الصحاح» (7/ 494): الشبادة خير قاطع والشاهد حامل الشبادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره 
قيل هن ور من الإعلام من قوله تعالى: إشبد اله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ٠.]18‏ أي: علم. وانظر: «لسان العرب» (7/ 
و 
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(-4) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الحلال» فأخبرت الني صل الله عليه وَسَلْرَ أني رأيته» فصامء وأعى الناس 
بصيامه. 

[اخرجه ابو داود رقم )١40(‏ والخا م (4590/1) وابن حبان في صحيحه رقم (4141") وغيرهم وهو حديث صحيح]. 

قال ابن قدامة ف «المغنى» (218/4): ولأية خير عن وقت الفريضة فيما طريقة المشاهدة» فقبل من واحد» كاتحبر بدخول وقت 
الصلاة» ولأنه خبر دين يشترك في الخبر والخبر» فقبل من واحد عدل» كالرواية. 

وأخرج النسائي في «السنن» (4/ ١‏ رقم 911) عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين 7 إلا أن كم شاهدان». 

قال ابن قدامة في «المغنى» (4/ :)5١9‏ وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شبادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم اه 
وقيل لأنه جروج من العيادة. 

قالا نشبد أو اقتصروا على مجرد الحبر» فإن الشاهد الذي شاهد الملال إذا قال: رأيت الحلال لم ببق ما يقتضي إتيانه بلفظ الشهادة 
(حل)ء د هذا الذي ورد السؤال عنه» ولاق غيره. وقد يبعد هذا عن ذهن من لم إشتغل حق الاشتغال بعلوم الاجتباد. 

واذا عرفت هذاء وتقَرر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع الملال» أو كال العدة ا في قول الصادق المصدوق - صل الله عليه 


00 


واه وسار -: «صوموا لروٌيته وأفطروآ لرؤيته » فإن غم عليكم فأكلوا العدة» زح فظهور الحلال هو سبب إ | يجاب الصيام د ( 


(د١)‏ قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار (؟/ ا «قوله: بناء على أنه خبر لا شبدة» أقول: إن كان تعليااةً 

لقبول العدلتين فاللحبر تقبل فيه العدلة وإذا قبلت أخبار أزواج النبي من أله عليه و في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين. وان 

كان تعليادةً لقولهم خبر وأنه لم إشترط لفظ الشبادة فلا حاجة إلى اشتراط العدلين لأن احبر العدل مقبول. 

وباخملة أنه جعل الإعلام بالشهادة خبرًا فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أن» وقد أشار إليه الشارح آخرًا وإن كان شبادة فلابد 

من لفظها عند المصنف» وعدم قبول خبر الاثبين في قوله صَلٌّ الل عليه وَسلْرَ خبر الواحد ما يدل على أنه خبر» وأ/! حديث النسائي 

تلم 

وفيه فإن غم عليك فأتموا ثلاثين فإن شبد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث أبِي داود «عهد إلينا رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ أن 

ننسك لرؤيته فإن لم نره وشبد شاهدا عدل نسكظا بشبادتبما وهما دليل اشتراط العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنه 

أصرح من المفهوم ... ». 

(7) أخريهة البخاري رقم (/1901) ومس رقم )1١80(‏ من حديث ابن حمر رضي الله عنه. 

وأخرج البخاري رقم )11٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ يقول: «إذا رأيقوه 

فصومواء وإذا رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليك فاقدروا له». 

(*) السبب: قال الجوهري في «الصحاح» )١45 /١(‏ السبب: ما توصل به إلى غيره» وقال السبب الحبل» وكل شيء يتوصل به 

لاعن ف اموه 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص١5‏ - 55) السبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود ح أي بصعم وجوده 

وبيانه أن الله سبحانه في الزاني مثلّا حكين أحدهما تكليفي وهو وجود الحد عليه» والثاني وضعي وفن دان 'الزاق شنا وجوت الحد 

لأن الزاني لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع. انظر: دعم للآمدي» 

1/ 37 ). قال الزركشي في «البحر المحيط» )"١05 /١(‏ السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحم بعكره كالدلوك للصلاة» ورؤية الحلال 
في رمضان اوجوب الصوم وكالتضاب لاركاة: 

ل كوجوب معرفة الله عند تك الأدلة الدالة عل وجوده ووجوب المج عند تكرر الاستطاعة عند من ييجعلها سيبا. : 


ع 


ولتعلم أن السبب يوجد لخر عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحم قال تعالى: |أقم الصلاة لدلوك الشمس| [الأسراء: ٠74‏ أي 
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إن السبب لا يكون سا إلا بجعل الشارع له سبباء لأنه وضعه علامة على الك التكليفي؛ والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء 
بالحكم ويضع السبب الذي يرتبط به الحك» وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام» بل هي علامة وأمارة لظهورها 
ووجودها ومعرفة لما عند ججمهور العلماء. 

انظر: «الكوكب المنير» /١(‏ 55:) بعكم (1/ 9؟١)»‏ «الإحكام» للامدي (8/1؟١).‏ 

ونفس مشاهدته) أو الشبادة عليه » إغا هي 0 وجود السبب لد أنه نفس السبب٠‏ 

فقوله المفقى: م عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية» فالشبادة إخبار عن السبب بلا واسطة. 

وقول المفتى: إخبار عن السبب بواسطة الشبادة» أو كال العدة» وهي لا يكون إلا عن السبب الحقيقى» وهو انقضاء العدة من عند 
الرؤية المتقدمة. فاعرف هذا والعلم لوه 


.هك بحث في الكلام على أمناء الشريعة 


بحث في الكلام على أمناء الشريعة 
تأليث 
يمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 

د فى إن شين عدت 
ناريا 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في الكلام على أمناء الشريعة). 
- موضوع الرسالة: في أصول الفقه. 

- أول الرسالةة يسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإني رأيت 
بعض الأعلام كثر الله فوائده ونفع بعلومه قد أكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل اللحصومة. 
4ت انس الر سنالك 10007 سبحانه: إوذكر فإن الذوى تنفع المؤمنين! فقد يذهل العالح عن مدرك من مدارك الشرع» فيأتي بما 
يخالفه حتى يتذكرء فيعود إلى الصواب» وحسينا الله ونعم الوكل. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 

5 - الناعخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 
/ا - عدد الصفحات: ه صفحات. 

- المسطرة: الصفحة الأولى والثائية “7 سطرا. 
د الثالئة: هم سطرًء 
العشغة الرابعة 1 سطراء 
الصفحة الخامسة: مم سطراًء 
الصفحة النادسة 1م سطراً. 
الصفحة السابعة: ه؟ سطراً. 
الصفحة الثامنة: ”م سطراء 
الصفحة التاسعة: +7 سطرا. 
9 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ٠١‏ كلمة. 
٠‏ - الرسالة من الجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
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2 الله الرحمن الرحيم 

المد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين» وبعد: 

فإني قد رأيت بعض الأعلام (-1) - كثر الله فوائده» ونفع بعلومه-» قد أتكر أن يكون بعثٌ أمناء الحكام لنظر محل خصومة (-5)» 
أو فصل أمى شر بين خصوم كاتا ما كان موافًا للمنبج الشرعيء مطابًا المسلك المرضي. وصرح بأنه خلاف الشرع» وخلاف طريقة 
ا كلامه - متع الله حياته-» وأسند هذا الكلام الذي هو في قوة المنع بأن ذلك ل يثبت عن الشارع» ولا روي من فعله. 
وأقول: هو 3 حتفطه الله- لآ يذ أن هذه الشزيعة المطهرةة ليست 'مقضورة (-م) 

(-1) في هامش الخطوطة ما ؤنصه: هو سيدي العلامة عبد الله بن حمد الأمير- رحمه الله- وقد أطلعته على هذا البحث. 

(؟) سيان توضيحه. 1 

(-") لذلك تجد دواوين السنة أفعال لني صَلى الله “عليه وسلر مبثوثة بين أحاديثه القولية» ول يفردها من المسندين أحد بالرواية- فيما 
برد الأقوال أحد عن الأفعال. 

ولتق ن أعتنى 5 الأفعال ا عن 0 0-1 0 : يكن هذفه م 0 الأفعال لبيثة ١‏ لاستفاد 0 لنقهية 


سه 000 سه 00 
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ذلك- 5 ا لا روي عن ن التبي م ا عليه وَسَلْرٌ من الفعل 526 واي ذلك ا أده 0 
الأقوال» ولم يكن الذي دعاه إلى هذا أمرًّا يتعلق بالاحتجاج ببهاء واما كان ادها عر فاء 

انظر: «مقدمة السيوطي» الجامع الكبير. 

- ترجع أولية فصل الفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع. والله أعل. 

وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان» فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواحم عقّلًا أن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ لا كان 
واسطة لتبيلغ الشريعة وبيانباء فإنه بين بالطريقة التي يختارهاء فإما أن بين المشكل بأقواله أو بأفعاله» فلما صم البيان بالأقوال لكونها 
دليلا على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب. 

فا أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال» أجزأ بكل منبما ويكون ذلك واجبًا مخيراء أي الحصلتين فعل فقج أدى ما وجب عليه» وهذا 
مذهب أكثر العلماء وقد قيده عبد الجبار بأن لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الآخر» وهو معنى ما تقدن من اشتراط 
ل ١/10‏ هم). 

قال ل في «جموع فتاوى» (8/ ١1-؟1١):‏ كل ما قاله بعد النبوة واقر عليه وم ييذسخ فهو أشريع» ثم قال: « ... والمقصود أن 
جمبيع اقواله إستفاد منها شرع» 

وانظر: «الواضم في أصول الفقه»: في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهي السنة: وهي ثلاث مراتب 

فالأولى منبا: القول» وهو منقسم إلى قسمين: مبتدأء وخارج على سبب. 

فالأول: المبتدأء رتسم قسمين: صء وظاهر ومن جملة الظاهر: العموم. 

فأما النص: قوله صل الله عليه 00 «في الرقة ربع العشر»» «فيما سقّت السماء العشر». 

وحم ذلك: غاب تيه اتاد وحوبه والعمل به» ولا يترك إلا بنص يعارضه» وأسخ يرفع حكله. 


لست سس ست سا 


والظاهر: كقوله صل الله لله عليه وسار لأسماء 2 دم الجميض: «حتيه» ثم ثم اقرصيه 9 ثم اغسليه بالماء»» مل على الوجوبء ولا يصرف إلى 
الأستحيات: إلا برل 


والعموم: كقوله ص الله عليه ا «ليس ف المال حق سوى الزكاة»» «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامة» فيعم سائر الحقوق 
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إلا ماشسه الدليل هن الغراهات. والكفارات والديات: 

القسم الثاني: وهو اللخارج على سبب فنقسم إلى قسمين: 

مستقل دون السبب: كا روي عنه صل الله عليه وَسَلْرَ أنه لما قيل له: إنك لتوضاً من بر بضاعة» وهي تطرح فيبا الحائض وحوم 
الكلاب وما يضجى الناس» قال: «الماء طهور لا بنجسه شىء إلا ما غير طعمه أو ريحه». 

فك هذا في استقلاله بنفسه المبتدأء ل ا 

القسم الثاني: من الخارج على السبب: ما لا يستقل دون السبب مثل ما روي عن السائل عن ا لايق سيق اك النديت 
#اقاسة عنمل واه اده ها اول الرجل عل تلف ماله: وما روي أن أعرابيًا قال له: جامعت امرأتي في نهار رمضان فقال لكل 


سه 00 


واحد منها: «اعتق رقبة» فيصير قوله صل الله عليه وَسَلْر مع سؤال السائل كالقول الواحد» فتقديره: اعتق رقبة إذا لطمت أمتك» 
واعتق رقبة إذا جامعت في نهار رمضان زوجتك. 

وانظر: «الإحكام» (؟/ 7غ ")2 «نباية السول» (9/ 5لا - .)48٠١‏ 

على مجرد الأفعال» بل هي ثابتة بالأقوال كنوه رالا فال وبالمعلومات 1 الصويات: 

وهذا ا ينكه اخذه ولا تتخالج فأوذا فيه شببة ٠ ٠‏ وقل ل الله- سبحانه- ف كابه العزيز بالحكم بالعدل ( -1)ء وبما أل الله (-5)» 
وبما أراه رسله من الحق (-"). ثم خاطب رسوله صل الله عليه وسَلَْ إفلا لال ا 0( 
الآية. 

1 ثم كانت 000 3 3 0 0 الله عليه وبله وسلم-» فيقتضي فيها 0 د إليه في المواريث (-5) بينهما 


قال تعالى: إواذا 7 بين الناس أن تكو بالعد .. | [النساء: 8ه]. 


دع قال تعالى: إوان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أعواءهم | |المائدة: 4:]. 
قال تعالى: إإنا أنزلنا إليك الكتب باحق لتحك بين الناس بم أراك الله .. | [النساء: ه١٠].‏ 


َ 0 

2 

رم 

(دع) اكد ١‏ 
رده 

رحى 

! 


دع) 2 البخاري رقم ره" مكظل, لكعى لاحك الاك مزهغ). 
ومس في صحيحه /1١79(‏ 91 19؟). 
(-8) انظر «كّاب الأموال» لأبي عبيك: 
والحدود (1)» واللعان دأ والطللاق (حممء والعتاق 3 20 وما له أن عليه ا حصر. 
فالحاصل أم ما شرعه الله- سبحانه- في كابه العزين وما ثبت عن رسول الله- صل الله عليه وآله وسار ما يبن به للناس ما نزر إلههم 
إما هو شريعة ثابتة مستمرة (-0) 
(-1) انظر: «المغنى» )"٠08/١4(‏ وما بعدها. 
(د؟) انظر: «فتح الباري» (9/ )”51١‏ و(و/5ه؛). 
(دم) انظر: «فتتح الباري» (8/ 9١ه).‏ 
3 0( انظر: «فتتح الباري» (ه/ .)١145‏ 
ك0 )إن اصوصن في الاب الكريم والسنة المطهرة» دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلفًا في كل ما ورد عن 
انبي صل الله “عليه وسَلر وأن من لم يرض بالتحا م إليها والمضوع لها فليس مؤمناء وأننا تذلحموفاتا واطلاقًا على امرين هامزة: آنا 
تعم 1 من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك صريح في قوله تعالى إوأوى إلى هذا القرءان لأنذرم به ومن بلغ | [الأنعام: 8]. 
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أي أوحى الله إلى هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم 
سيوجد في الأزمنة المستقبلة» وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولما لمن قد كان موجودًا وقت 


انظر: «فتتح القدير» ("/ ه١٠).‏ 

وقال تعالى: إوما ارسلنك 'لا كافة للناس بشيرا وننيرًا| [سبأً: 0]. أي أن الله تعالى أرسله إلى جميع الحلائق من المكلفين» كقوله 
تعالى: إقل بأمبا الناس إني رسول الله إلأيكم جميعًا| [الأعراف: .]١68‏ 

وأخرج مس في «صحيحه» رقم (غ:5١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 اله عليه وسل: «والذي نفس حمد 
بيده لا سمع اعد من هده الامة بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي رشك به غلا كان من أحعداب النار». 

وانظر «زاد المسير» (5/ 5ه؛). 

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (1/ 9+ - 35): إن الله جعل مدا صل الل عليه وسأَرَ خاتم أنبيائه ورسله وجعل 
شريعته الشريعة الحاتمة : وكلف الناس بالإعان به واتباع شريعته إلى يوم القيامة وفسخ كل شريعة تخالفهاء فما تقضيه إقامة حجة الله 
على خلقه» أن فى دينه ل الل 0 وس ويتكا ع إذ 0 الخال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا معرضة للزوال أو الضياع؛ 
لعباده إلى قيام الساعة» أو هو خاص بزمن رسول الله- صل الله 3 واله وَسَلْر-ه والثاني باطل بإجماع المسلمين واوهم وآخرهمء 
ومستازم لمأ هو باطل بإجماع المسلمين أولهم وأخرهم؛ إذ الكل متفقون عل بقاء هذه الشريعة» وعلى أ " ترفع يعوت رسول الله- 
0 اله عليه وآله وسَلر-» وأن السلف ١[‏ أ] واللخلف إلى قيام الساعة متعبدون بأحكامباء مكلفون بتكاليفهاء ولم سمع عن فرد من 
افراد المسلمين بم يخالف هذا بوجه من الوجوه) هذا هو البحث الول من مباحث كلامنا هناء 

(البحث الثاني) ): أنه لم يقل أحد من المسلمين القدن مد اليكة إل الان أن عه الشريعة الظزرة لقت لك بالأضال شاش دون 
الأقوال. بل الأكام الشابعة بالأفعال المجردة عن الأقوال (-2)1 هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال. 

(البحث الثالث): أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة (-7)» فإن أركان الإسلام ل ثبت إلا بمثل قوله- 
سبحانه-: |وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة] (-")» إفن شهد متك الشبر فليصمه| (-4)» إولله على الناس خ البيت] (-ه) 

(-1) انظر: «بداية الرسالة». 

(5) انظر: تفصيل في «البحر المحيط» (؟/ 4 »)١18‏ «المحصول» (؟/ *5"”)» «إرشاد الفحول» (ص 4١9‏ - ه45 ). 

[دم) [الزمل: +17 _ ' 

وقوله تعالى: |واقيمواء واتوا| من صيغ العموم وهو الامى بصيغة ابجمع 

#) [البقرة: 186]. 

عافن من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك «تيسير التحرير» /١١(‏ 4 ؟5)» «البحر المحيط» ("/ 54 - 50). 

(-ه) [آل عمران: 917]. 

فائدة: العموم في اللغة: شمول أمى لمتعدد سواء كان الأعى لفظا أو غيره» ومنه قولحم عمهم احير إذا شملهم وأحاط بهم. 

«لسان العرب» (9/ 581)» «المصباح المنير» (ص .)١517‏ 

والعموم في الإصلاح: «هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه. كقوله الرجال؛ فإنه مستغرق جميع ما يصلح 
له ولا تدخل عليه التّات كموهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا إستغرتهم» ولا التثنية ولا اجمع لان لفظط رجل 
ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفغيدان الاستغراق» وى الفاقز العدد» كقولنا رذ يصلح لكل خمسة ولا استغرقه» وقولنا 
بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك ل 0 مومه لا يقتضي أن ييتناول 110 

وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حة حفقة» وي أمهاء الشرط والاستفهام والموصولاات واججموع المعرفة الجنس والمضافة 
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واسن الجنس والنرة المنفية والمفرد امحل باللام 8 كل و١ميع‏ 0666م 

النظر: «الحصول» له 29 «د«المسودة» 44 - »)٠٠١‏ «البحر الحيط» 0 ا «إرشاد الفحول» رص ١و"‏ كنار 
(البحث :اتاع) : أنه " يقل قائل من المسلمين أجمعين: أن أقواله وأفعاله- 07 ال عليه واله ا مختصة» بأعيان الأسيابي التي 
وقعت لأجلها »)١1-(‏ لا تتجاوزها غغل أمثالماء ولا يصح الاحتجاج بها على غيرها. ولو قال قائل بذلك ارتفاع ا القريية وعدم 
التعبد بغالب القرآن والسنة» لأمبما في الغالب» وأردان على أسباب خاصة. فلو قبل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يحتج بها إلا 
في تلك المكنة» والأزمنة» وعلى أولئك الأشخاص اين لهم تلك الأحوال. وهذا باطل من القول بلا خلاف. 


سه 00 


(-1) أفعال النبي صَنَّ الله عليه وَسَلْرَ من حيث ابملتك جبة على العباد» إذ هي دليل شرعي يدل على أحكام الله تعالى في أفعال 
امكف 

وقالوا: «لا خلاف بين أهل العلم أنه يرجع غل أفعاله صَلْ الله عليه وَسَلْر في ثبوت الأكام للفعال الشرعية» كا يرجع إلى اقواله» 
وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب». 

انظر: «المتعمد» /١(‏ /1/1 )2 «الإحكام» للامدي (1/ ه5؟)ء «تيسير التحرير» ("/ .)١5١‏ 

(البحث الخامس): أنه قد ثبت عنه- صل الله عليه واله وسار بعث أصحابه- رضي الله عنهم- إلى الأقطار لتعيم الشرائع (<1)ء 
وقبض الزكوات (؟). وذلك ظاهر مكشوفء لا يخالف فيه من يعرف الشريعة» بل بعث رسول الله- صلى الله عليه واله 3 
من اصعابه من بعثه للوصلاح بين المسامين. ٠‏ كا ثبت عنه أنه بعث علا رضي الله عنه في قصة خالد مه بني جذمة (-6)» وفي قصته 


ع «الكد الور 0 )ل 0 صل الله عليه واله وسار سه الشريعة الصاح تبي كرو بن عرس ردم) » بل بعث 
خادمة أنيسا (<5) رضي لله عنه في أمى عظيم فقال: واغديا انيسن عل امرأة 


)١ 3‏ انظر: «السيرة النبوية» ("/ 8م - 85) العقبة الأو ومصعب بن عميره 

قال ابن إححاق: اندر هه ترم بيت بعث رسول الله صِلّ الله عليه وسَلْرٌ معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار بن قصي» وأمره أن يقرئهم القران» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين .. 

(-5) أخرجه البخاري في «صعيحه» رقم 2)١458(‏ ومسل رقم (9؟/ )١9‏ عن ابن عباس أنه صل الله عليه وَسَثْرَ لما بعث معاذًا 
إلى المن قال له: إنك تقدم على اقوام أهل كاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم نمس صلوات في يوم وليلتهمء فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في اموالحم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» 
فإذا اطاعوك نفذ منهم وتروق عاتم أموال الناس. 

وانظر: «القصة كاملة في السير النبوية» (غ/ .)٠١١ 4 - ٠ ٠‏ 

(دعم خرن البخاري في «صحيحه» رقم (4119؛ 0/11 وقد تقدم. 

)3 ) مالك بن نويرة الّيمي كان شاعرًا فارسا معدودا في فرسان بني بربوع في الجاهلة. ٠‏ أسلم هو وأخروه متمم بن نويرة الشاعى كان 


5-24 سس ين سه 


البى صل الله عليه وسَلْرَ قد استعمله على صدقات قومه. 

انظر: «الإصابة» (ه/ ٠5ه)‏ رقم (١1/ا9)»‏ «تبذيب الكال» (*/ 01١1)ء‏ «الكاشف» (9/ .)١١10‏ 

(-ه) انظر التعليقة الآتية. 

(-) في هامش المخطوط: هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلبي رجل من أسلء كا جاء كا جاء مصرحا بذلك في بعض 
الروايات الصحيحة وليس انس بن مالك خادم النبي صل الله عليه وسَلْرَ ولكنه لم يكن بعثه ولا غيره بأجرة فا الدليل وإلا فلتكن ... 
الموضوع للمصالح العامة. 

وانظر «الإصابة» رقم (90؟5) و«الاستيعاب» رقم (هة). 
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هذا ١[‏ ب] فإن اعترفت بالزنا فارجمها (-1). وكذلك بعث عليًا رضى الله عنه لقتل الرجل الذي كان يدخل على أمبات المؤمنين» 
فوجده مجبوبا )١-(‏ فتركه. ونحو هذه الوقائع كثير. 

فإن قال قائل: إنه لا يجوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصباء قلنا له: إن كان هذا لمزيد خصوصية لما الشريعة» فا هذه 
الخصوصية؟ وان كان لكونها ثابتة بالشريعة» فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أعى من الأمور الثايتة فى الشبريعة!؟ فإن الشفعة ثابتة 
في هذه الشريعة (-")» وكذلك الإجارو (-4)» والشركة (-ه)» وسقى الأعلى» فالأعلى» ومقدار ما يحل من السقى للأول حتى 
يرسله إلى من بعده (55). 

فإن قال: إن هذه الامو يمكن للقاضى تاتقي فبهاء وهو في مكان حكمّه» وداخل بيته. 

قلنا: إن كان الأمى هكذاء فنحن نخالفك» ولكن محل النزاع؛ إذا كان محل اللحصومة في بلاد قومء لا يعرفون المسالك الشرعية ولا 
يعقلونهاء فإن فوض القاضي 

(دا) ره البخاري في صعيحيه رقم (ه59”؟, 5و55)ء ومسل رقم (ه؟/ لاقداء مود ). 

(دم) 5 000 جابر الذي أخرجه البخاري رقم (7801): أن النبي 7 عليه 0 قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

(-4) قال تعالى: إقالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من واستئجرت القوي الأمين! [القصص: 75]. 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (5؟١)‏ من حديث أب هريرة قال: قال النبى صل الله عليه وسَأر: «ما بعث الله نبا إلا رعى الغ 
فقّال أصحابه: وأنت: قال نعم: كنت ارعاها على قراريط لأهل مك2». 

(ده) منها الحديث الذي اشويية البخاري -- (/ا9: 25 54958)» 0 رقم )١1589(‏ عزن عن أبي المنبال: «أن زيد بن الأرقم 
والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتر شتريا بنقد ونسيئة فبلغ النبي صل الله عليه وَسَلْرَ فامرهما أن ما كان يدا بيد خفذوه وما كان 
نسيئة فردوه». 

(57) تقدم من حديث عبد اله بن الزبير 

الأمى إلهم حكموا بالطاغوت» وإن شبادتهم وأخبارهم فهم لا يعرفون المسالك الشرعية» وكيف يعرفون أن هذا أحق بالشفعة من 
هذاء وهذا قد تعدى على خصمه فيما هو مشترك بينهما من دار أو أرض. وهذا أقدم بالسقى من هذاء وهذا أمسك الماء زيادة على 
07 صل الله عليه وله وسار ف.آلاسن 

وهذا معلوم؛ كه اعد ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة» وقالوا ابعث بيننا من يقسم ما تركه مورشنا على الفرائض 
الشرعية من فقوو ناض فكيف يصنع القاضى ف مثل هذا؟! هل يفوض الأمرة إل عريف من عرفاء القرية» فيكون قد قضى 
بينم بالطاغوت البحت؟. 

أن يقول لحم هذه أراضيكم وذوركن؛ احماوها إلي؛ وآتوني بها حت أقسمها بيك فيكون قد جاء بما يخالف الشرع والعقل [” أ]» بل 
ما شعبة من الجنون؟! وهكذا لو قال المختصين في شفعة أو شركة: احملوا هذا الذي تخاصتم فيه إلي» فإنه قد أمرهم بما يحكمون عليه 
به بالجنون. 

وإن قال: قد فوضت ذلك إلى العريف الفلاني من عرفاء القرية» كان قد أمرهم باحك بالطاغوت اللحض. 

فكيف يصنع هذا القاضي المسكين؟! أيطرد هم من عنده؟ أم يقول لحم قد انسد في مثل حاد تتم هذه باب الشرع» وذ اعد ل 
فرجاء ولا مخرجا في الشريعة السمحة السبلة» فاذهبوا حتى يبعث الله في قريتك عالمًا فاضلا يقسم بيئك ويقضي في أمورم من شفعة 
و3 واجَارة وقير :ذلك ؟!!. 

وكيف يسوغ مثل هذا في دين الله؟! وهل يقول به قائل من المسلمين ٠[‏ ب]؟ فإن قال: إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور التى 
ذكرناها جائز »)١-(‏ وأنها 


ه_الفقه وأصوله 
(-1) يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة لما ثبت في البخاري رقم )7١00(‏ من حديث أنس: «أن قيس بن سعد كان يكون 
بين يدي رسول الله صل الله عليه وَسَلْر بمنزلة صاحب الشرطة للأمير». وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفم 
الباطل إلا 7 ١‏ 2 2 
وعليه أن يوصي الوكلاء والآعوان على بابه بتقوى الله تعالى» والرفق باللحصوم» وقلة لطمع ويجتبد أن لا يكونوا إلا شيخا أو كهولا من 
أهل الدين والصيانة والعفة. 
انظر المغني /١4(‏ 4؟) وتبصرة الحكام /١(‏ 5؟). 
امور شرعية كلك الامور (-1)» ولكن هؤلاء يطلبون اجرة لل لل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل 


(د1) يحتاج القاضي ف وظيفته القضائية إلى أعان يعيلونه على مشية أعمال القضاء» وهؤلاء هم الموظفون والمستخدمون قٍ دائرة 
لقاضي كا يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا التي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لماه فن هؤلاء 
الأعوان 0ه 
أولا: جماعة من أهل العلم والفضل. يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ,نبغي لها من أحكام شرعية مناسبة» وهذه المشاورة 
مطلوبة من القاضي وان كان عامًاء 
وهذا النيج حرى ع اخلفاء الراشدون ومن يعدهم من القضاة» فقك كان سعيدك بن إبراهيم قاضي المدينة يبجلس بين القاسم عر 
ب ال ابراه ا لم لامر دور أو لعيدها لاق الدشرف او 
الشرعي للقضية: . 
ثانيا: أعوان القاضى منهم: 
)١‏ الكاتب: وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما يمل عليه القاضي. وقد قال الفقهاء عن هذا الكاتب أن بكون عدلاً على 
0 كاف من الفقه والدراية. 
٠‏ 0 الوات! ومن ته 2 5 بوقت ا القاضي م بإعلامم بوقت ا ولا خبار القاضي عن يريد الدخول عليه ٠‏ 
( المترجم: وبغذ القاضي متريحما عدلة اسه اثي” نين أو أكثر عدولا على اختلاف بين الفقهاء في العدد المطلوب 355 
ه) الجلواز: هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيٍ اللحصوم إذا انتبت اللحصومة ليخرجوا من مجلس القضاء. 
3( 
الشبود: وهؤلاء عضرهم القاضي وجويا ليشبدوا على الإقرارات التي تصدر من الخصوم وحفظونباء 
)٠‏ الآجرياء: ووظيفتهم إحضار اللخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق» و.نبغي أن يكونوا من ذوي الدين 
ولأمانة والبعد عن ١‏ 
0( المكون: وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دوك عم الناس لتزكية الشبود بعل السؤال عنهم ٠‏ 
0( المؤديون: وهؤلاء نفر من الرجال االأكفاء يكونون 2 مجلس القضاء ليزجروا من رللبغي رجره من المتخاصمين او من غيرهم إذا 
أساءوا الأدب في مجاس القضاءء ولهم الحق في إخراجهم من الجاس إذا لم يكفوا عن إساءتهم. 
)٠‏ أهل اللحبرة: وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة 
معينة مثل تقويم الأشياء واجراء قسمة العقار والمنقول. 
(1١١‏ صاحب السجن: من واجباته ان يرفع إلى القاضي كل يوم احوال الحبوسين وما يبجحري في السجن» حقّ يزيل الظام ويطلق من 
لا يستحق البقاء في السجن. 


ه_الفقه وأصوله 


من يختار أعوان القاضى: 

العيدفة. الأول: يختارهم القاضي بنفسه» مثل أهل العم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور الدعوىء والمرزكون الذين يزكون 
الشبود لدى القاضي بعد أن إسالوا عنهم» والشبود النين يشبدون على أَفازيز الخصوم ف جلس القضاء. والمترجم الذي يرجم له أقوال 
الخصوم والشبود الذي لا يعرف القاضي لغتهم . 

الصنف الثاني: تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيين كالوزير ولأمير أو من يقوضه الخليفة أمى تعيينهم» وهؤلاء هم الكاتب» 
والحاجب والبواب» والجلواز» والاجرياء» وصاحب السجنء والمؤديون. 

انظر: «أدب القاضي» للماوردي ”5١ /1١(‏ - 5560؟)» «تبصرة الحكام» /١(‏ /ه"*)» «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني 
(ص؟١١)»‏ «ادب القاضي» لان اببي الدم رص وه - 506). 

علق 131 او جك الى رساك ابه ب اه ا 


(-1) ورزق أعوان القاضي الذين تعينهم الدولة يكون من بيت المال؛ أما ما يختارهم القاضي كأهل العلم الذين يستشيرهم في الدعاوى 
التي ينظرهاء وكالمزكين الذين يختارهم لتزكية الشبود بعد السؤال عنبم» وكالشبود الذين يحضره القاضي لسماع أقارير الخصوم في مجاس 
القضاء. وأرى تخصيص مكافآت أو مرتبات شهبرية لهؤلاء من بيت المال على حسب ما يراه ولي الأم من وجوه المصلحة .. 

انظر: «تبصرة الحكام» (0/1")» «روضة القضاة» (ص .)١"”‏ 

را ا 3 5 ١‏ 

منها الحديث الذي اخرجه البخاري في صعيحه رقم (:52070) من حديث الي هريرة قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن كنت خصمه خصمتهء رجل أعطي بي ثم غدر» ورجل باع حرًا فأكل ثنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ول يعطه 
ا عِ 3 عااءع عِ 

وما الفرق بين هؤلاء» وبين من يؤجر نفسه في حرث الأرضء أو في رفع الأبنية أو إصلاح الطرقات»:وحفر الأتان وض ذلك عا 
لا يحصى؟. وكيف ينكر عل هؤلاء الأمناء» ما كسبوه من أجرهم التي عرقت لأجلها جبامهم» وفارقوا أوطائهم» وقطعوا المفاوزء 
ونذلوا في أرض الجفاء بين البدوان أهل الجفاء والغلظة» والفظاظة» واستعفوا بذلك في أمى معا ا فكيت 
يحسن من متدين أن يغلب أعراضبم» ويبتك أسترهم» ويقول: إنهم كانوا فقّراء فصاروا أغنياء» وهو يعلم أن من عمل 0 بل 
بعض عملهم من المنبثين في الأسواق القاعدين في دكاكينهم» قد نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالواء مع أنه لم يتعب كتعييم» 
ولا أجهد نفسه كا 

5 اك الله السمناني في روضة القضاة )١8 /١(‏ ويتكلٍم عن بواب القاضي» ورزقه: «ويكون رزقه من بيت مال المسلمين 
بحسب كفايته؛ وذلك سائر أعوان القاضي حتى لا يأخذ مالا يجب أخذه وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصال المسلمين» فك لا 
يجوز للقاضي ناخد من اعد الخحصوم شِيئًا فكذلك أعوانه. 

فأقول: إذا أخذوا ما إستحقون من الأجرة» فأي مانع لهم من ذلك؟ وهل قد ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هؤلاء؟ أم أوجب 
الشارع عليهم أن تقطهوا المقاوز واستعرقرا أياممم» وليالهم بدون أجرة؟ وحاشا الشريعة المطهرة» أن تقضي ببذا أو توجته على أحد 
من عباد الله» بل الذي في الشريعة المطهرة الأمى بإعطاء الأجير أجره 

أجهدوا أنفسهم. 

فا هو الموجب للرسل على هؤلاء الأمناء» مع كون لهم مزية العلل ونشره [0 أ] والاشتغال به» بل غالب من يباشر هذه الأعمال 
منهم علماء مبرزون قد جمع الله لحم بين علوم الاجتباد» وصاروا رؤساء في عل الاب والسنة بحيث أنه لا يوجد من يقاربهم فلاً عمن 
يشاببهم» في أمناء الشريعة الذين كانوا مع من قبلناء فإن غالبهم ملتحقون بالعامة. والنادر منبم؛ يعرف بعض مسائل اللحصومة» خبطا 
وجزافاء وقد نالوا من المكاسب أضعاف ما تاله هؤلاء. وكانوا يأخذون عل الأعمال» فوق ما يأخذه هؤلاء يكثير. 


فلحل 510112 
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وهذا يعرفه كل منصف. ومع هذا فا ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لمم ولا من العلماء الموجودين الآن الذين أدركوهم. 
فياليت شعري ما هو اللخصص لمؤلاء المساكين» حي ايت لل الأعمال الشرعية متكراء ولم بكتف بذلك حتى عيرو بما 
كانوا عليه من الفقر والحاجة التي خلصهم الله منها بمزيد سعيهم» وكثير تعبهم 

فإن كانت تلك المزية التي امتازوا بها على غيرهم. ا 00000 وانقابت مطعنة» 
لآم :لله العم "الكبيرة 

فإن قال قائل: إنه لا يتكر جوز دخولهم في مثل هذه المكاسبء ولا مانع هم عن ذلك من شرع ولا عقل» ولكتهم يأخذون من 
الأجرة فوق ما إستحقونه [ ب] فأقول: 

قد كان ,ينبغي ترك هذا التطويل والتبويل» وإنكار كون هذا المكسب مما يسوغ في الشرع» ويقال هؤلاء يأخذون فوق ما يستحقونه من 
الأجرة وحينئذ نقول: هاتوا من يشكو منهم بمثل هذه الشكاية» ويدعي عليهم مثل المظلبة» حتى مع بينه وبينهم في موقف اللخصومة» 
ونأخذ ا حق منه ونعاقبه بما يردع من يفعل مثل فعله. 

ولست من يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-» من أنه لا يقيد 

من وزعته» ولا يقبل الطعن في أعوانه» مستدلة على ذلك» بأنه قد لا يتم المضي في الحق» إلا ببعض الشدة في الأمر» وأن غالب 
الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور المسلمين» وسرى النقم 0 النقم على أعوائهم» وقد يكون غالب ذلك باطلا. 

وببذا السبب أفضى الأعى إلى ما أفضى إليه في أيام عثما- رضي الله عنه- )١-(‏ تقدم تخريجه مراراء 

من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ: «سيأتيك ركب مبغضونء فإذا توم فرحبوا بهم وخلا ينهم وبين ما بتغون» فإن عدلوا 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم». 

(-1) انظر السيرة النبوية (1/ 744 - 145). 

)١<(‏ أخرج البخاري في صحيحه رقم )١67(‏ ومسل رقم 8 887 )ون ديك ان ميسوك ررأن وول الل بس الله عليه 
وَسَلْرَ قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تتكرونهاء قالوا يا رسول الله فها تأمرنا؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
ع 

وأخرج مس في صحيحه رقم )١1847(‏ والترمذي رقم (8159) من حديث وائل بن جر قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه 
وَسَلْرَ ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسأًلونا حقهم؟ فقال اممعوا وأطيعوا فإئما عليهم ما حملوا وعليك ما 
حلم». 

فإن كان هذا الظل الذي شكوه إلى رسول الله- صَلَّ الله عليه واله وَل حمّاء فكيف يطمع الآن في ناس» لا يشكون ممن ولي 
شيعا : من أمورهم؟. وان كان هذا الظم الذي شكوه باطلاا فكيف لا يجوز صدور مثله» من مثل أهل زماتنا» ونمل المشكو منهم : 
على السلامة» ونقول للشاكى: أنت لا تقبل على خصمك كا ورد بذلك الشرع» فكيف تقبل على من ولي الحك ب: ينك وين 7 
الأحوال» أن لا نبني علي ما يقوله الخصم في الحم عليه مشيدات القناطر» ونرتب عليه عظيمات الفواقر» بل نبحث عن الحقيقة ونتبين 
الأمى كا أمرنا الله- سبحانه- بذلك في تابه العزيز (-1) أخرجه أبو داود في السنن رقم )١1541(‏ والترمذي رقم )1١1(‏ والنسائي 
(/0/ وه؟) ايت اوم وهو حديث ححيح. 

وأخرج البخاري رقم )١417١(‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: «لأن يأخذ أحدك 
لس ا ا اس ا ال 0 

واه البخاري رقم )١417١(‏ ومسم رقم ( )٠١49(‏ ومالك في الموطاً (198/9) والترمذي رقم )18٠0(‏ والنسائي (ه/ 58) 
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من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: «لأن يحتطب أحدك حزمة على ظهره خير له من أن 
مال أحدًا فيعطيه » و يكنعه ٠»‏ 


1 ليد لس سير 


(-1) قال تعالى: إيا أه الي امُنوا إن 013 فاسق 55 ]| فتبيُوا أَنْ تصيبوا و هال فتصبحوا علّ ما فلم نادمين] [اجرات: 
5]. 

ثم اعلم أن الطعن على من سعى في مكسب حلالء يعفه عن الحاجة إلى الناس» ويعود عليه وعلى من يعول بفائدة لم يقع أحد من 
عل هذه الأتق ولا مو تدلقياء وقد كن لمعاف رين الله عنهم- إسعون في المكاسب على اختلاف أنواعهاء ما سمع من رسول 
لله- صلى الله عليه وآله وَسَلْر-ء أنه أنكر على أحد منبم» بل كان يرغبهم في ذلك؛ حتى أعى من لا كسب له أن يأتي ببعض ملبوسه» 
واشترى له بذلك فأساء وأغرة أن يذهب فيحتطب 

[4 ب] يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة- رضي الله عتبا- إلى الأقطار الشامية )١-(‏ تقدم ذكر ذلك. 

وقد كان 2 النواب» والشبود جماعة من أكبر العلماء المصنفين» ومن رجال الرواية الحفاظط المتقنين. وهذا بعرفه كل من أه خيرة 
باتحرال الناس. ومن شك ف هذاء فليطالع كاب تاريخ الإسلام زد «سير أعلام النبلاء» للذهبى. مطبوع ب / ؟/ حادا بكوؤسسة 
الرسالة- بيروت٠‏ 


(د١)‏ انظر السيرة النبوية /١(‏ 54 - 558). 

ثم الاعتياش بمثل هذا المعاش كائن في جميع الأعصار الإسلامية» مع جميع قضاة الإسلام» فقّد كانوا ينتخبون النواب» ويرسلونهم 
إلى أطراف ولا يتهم» ويستكثرون منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخر يسمونهم الشبود. 

رحمم) للذهبي 3 يلرًا. 

رصم 5 الككال للمزي» وتبذيب التبذيب» وتقر يب التبذيب لابن خر العسملاني والكاشف للذهبي. 

فا هو الوجه الذي اقتضى الإإنكار على هؤلاء» وتعييرهم با كانوا عليه من الفقر» واستعظام ما صاروا فيه من ستر الحال» وجعل ذلك 
مطعئًا بل مدركا يستفاد منه خيانتهم. | 
وفي هذا المقدار كفاية» فليس المراد منه إلا مجرد التذكير. قال- سبحانه-: |ودَك فَإِن الذكؤى تتقع المؤْمنينَ] 
مدارك الشرعء فيأت بما يخافه حتى يتذكره» فيعود إلى الصواب. 

وحسبنا الله ونعم الوكل [ه أ]. 


ابحث في كون الأمى بالشيء نمي عن ضده 


بحث في كون الأعى بالشيء نبي عن ضده 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

0 أحاد ينه 

وصكك الخطوط: 

. عنوان الرسالة: (بحث في كون الاعى بالشيء نمي عن ضده)‎ - ١ 
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م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن نبى عباده بالأوامر» وأمى بنبيه أن يعمل لضده المتسرع القادر. وشكرًا لمن أبدع 
إتقان الخلوقات 000 


غ - آخر الرسالةت 
فإن تقرر هذا عل السائل أدام الله فوائده أنه لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية التي هي محل النزاع من تدبر لم يخف عليه ذلك 


ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. السؤال بخط السائل» والجواب بخط المؤلف. 
5 - عدد الصفحات: ٠7‏ فعا 


- عدد الأسطر في الصفحة: )١9( - )١(‏ سطراء 
عدد الأسطر في الصفحة: )١(‏ - () سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة: (*) - (ه") سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة: (4) - (97) سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة: (0) - (117) سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة: (5) - )١18(‏ سطراً. 
عدد الأسطر في الصفحة: (/) - (ه) سطراً. 


- عدد الكلمات في السطر: )١* - ١١(‏ كللة. 

9 - الرسالة من المجلد الثالث من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

[نص السؤال] | / 

بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن نبى عباده بالأواس» وأعى بنبيه أن يعمل بضده المتسرع القادر. وشكرا لمن أبدع إتتقان المخلوقات 
ونصبها للعقول أداة تغني عن التدقيقات» وصلاة وسلاما على كاسر شوكة الجهالة» القامع بتواهيه محكمي البطالة والضلالة» وعلى آله 
السالكين طريقه» وصحابته الشاربين من معين الحقيقة: 

وإنه دار بيني وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أحمد بن لطف الله »)١-(‏ وبين الوارد العلامة نبراس التحقيق» محذم (-؟) المشكلات 
والتدقيق» شرف الإسلام» أوحد العلماء الأعلام الحسن بن علي بن نعلي حنش (-م) - وحصلت المناظرة لدى بعض الأعلام دامت 
فوئداه-» ومدت على الطلاب موائده؛ مذاكرة بديعة» ومناظرة يبتدي بها في مدارج الشريعة. وذلك فيما قرر لبعض الأصوليين مذهبا 
وترح عند أكثر متأخريبم بالخة التي ل يحد عنها المنازع مبرباء وهو قولهم: الأمى بالشيء نبى عن ضده؛ والني عن الشيء أمى بضده. 
والكلام مبسوط في المطولات من كتب الفن (-4) فيؤخذ منها. 

والذي ظهر في حال المراجعة أن الأعس بالشيء عين النبي عن ضده؛ وهذا في إفراد الأوامس (-5)» والنواهي» وهي كل ما له ضد 
جزثي لا الضد العام ما عرفء وسيأتي في 

)١1-(‏ تقدمت ترجمته. 

)2 حم والحخذم: القطع الوحي وقيل حذمه يحذمه حذما: قطعه قطعا وحياء. 

«لسان العرب» ("/ 95). 

(-") تقدمت ترجمته. 

(دغ) منها: «الإحكام للامدي» (؟/ ١٠١‏ )» «الكوكب المنير» (/ 8 وما بعدها). 

«التبصرة» (ص »)١7‏ «تيسير التحرير» /١(‏ 8" وما بعدها). 

«اللمع» (ص7)» «المستصفى» .)4١١ /١(‏ 

(-ه) ولأهمية الأ والنبي في الشريعة نقول: 

١‏ - فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأنها أساس التكليف في توجيه اللخطاب إلى المكلفين. 
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أن معرفتهما تو تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبها يقيز الحلال من الحرام. 
وإذلك نجد كثيرًا من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا بهما بالتوضيح والبيان لقحيص الأحكام الشرعية. 
«اصول السرخببى» .)١١ /١(‏ 
أثثاء هذا التحرير ذكر أنه يستلزمه بناء على أحد المذاهب. وقد أحلنا هذا على نظر العلامة المعاق عل عاتق التحقيق فوائده وأحكامه. 
قبله الطلاب» طراز ثم المعارف والاداب» والواسع الصدرء الجليل القدر؛ مورق الحسبء غض المفاكهة في الآداب: 
إمام هدى أعيت حاسنه الوصفا ٠...‏ حري عليه مشكل البحث لا يخفا 
العم الرباني المترجم عن السر الصمداني مد بن علي الشوكاني جمل الله الأوقات بأفعاله» وحرس مقام الشريعة بهندواني مقاله. 
ولنشرع في أصل م دار فأقول: لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً: قد ذاكرت بعض المشايخ فقرر ما إليه استدل القائلون بأن 
الأمى )١<(‏ بالشيء ...يي 


(-1) الأمس: هنا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

صيغ الأمر: وهو مذهب ابمهور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأم أربع: 

.]0 فعلا الأمى «إفعل» نحو قوله تعالى |أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل] [الإسراء:‎ - ١ 

؟ - المضارع المجزوم بلام الأعى «ليفعل» نحو قوله تعالى: 00-0 يخالفون عن أمره! [النور: 18]. 
* - اسم فعل الأمى مثل قوله تعالى: إعليكم أنفسك | [المائدة: ه. 

- المصدر النائب عن فعله: |فضرب الرقاب]| [حمد: 4]. 

واثما خص العلماء صيغة «إفعل» بالذو» نظرا لكثرة دورانه ف 08 

انظر: «المسودة» (ص ١‏ - 9)» «التبصرة» (ص »)١8‏ )» «اللمع» ( ص 8). 

وترد صيغة أفعل لمعان كثيرة: ش 

ل 00000 0 0 الصلاة لدلك الشمس إلى غسق الليل| [الإسراء: ١]‏ 

الثاني: الندب: نحو قوله تعالى: | فكاتبوهم إن علمتم فههم ا [النور: 8"]. 

الثالث: الإباحة: نحو قوله 0 إوإذا حللتم فاصطادوا| [المائدة: ؟]. 

لزاع تعن رإرشاة) ريا أ الذينَ آمنوا ذا اينم دين إل أجل مسمى قا كتبوه] [البقرة: 98]. 
االحامس: كونها بمعنى (إذن): فول من بداخل 10 للمستأذن عليه: ادخل. 

السااس التاديت فو قرا صل لله عليه 0 لعمر بن أبي سلمة في حال صغره: «يا غلام سم الله وكل بعينك». 
السابع: كونها بمعنى (امتنان) نحو قوله تعالى: ! إوكلوا ما رزقك] [المائدة: 8]. 

الثامن: كونها بمعنى (الإكرام) نحو قوله تعالى: |ادخلوها ل [اخجر: 45]. 

التاسع: كونها بمعنى (الجزاء) نحو قوله تعالى: |ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون| [النحل: 9"]. 

العاشر: كونها بمعنى (وعد) نحو قوله تعالى: إوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون| [فصلت: 0م]. 

الحادي عشر: كونها بمعنى (تبديد) نحو قوله تعالى: |اعملوا ماشئم | [فصلت: .]6١‏ 

الثاني عشر: كونها بمعنى (إنذار) نحو قوله تعالى: إقل تمتعوا فإن مصيريم إلى النار] | | [إبراهيم: .]١‏ 

الثااث عشر: كونها بمعنى (تحسير) نحو قوله تعالى: | الل جروا عم | آل عمران: .]١1١9‏ 

الرابع عشر: كونها بمعنى (أسخير) نحو قوله تعالى: اأكواوا قردة خاسئين| |البقرة: 168]. 

الحامس عشر: كونها بمعنى (تعجيز) نحو قوله تعالى: | فأتوا بسورة مثله| [يونس: ١|958‏ 

السادس عشر: كونها بمعنى (إهانة) نحو قوله تعالى: إذق إنك أنت العزيز الكريم| [الدخان: 45]. 
السابع عشر: كونها بمعنى (احتقار) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام» يخاطب السحرة [ألقوا ما أن تم ملقون] [الشعراء: .]4٠‏ 
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الثامن عشر: كونها بمعنى (سوية) نحو قوله تعالى: |فاصبروا أو لا تصبروا] [الطور: .]١5‏ 

التاسع عشر: كونها بمعنى (الدعاء) نحو قوله تعالى: |رينا اغفر لي واوالدي| [إبراهيم: .]4١‏ 

العشرون: كونها بمعنى (تمن) كقول امرئ القيس: ررألا ا الليل الطويل ألا امجلي». 

الحادي والعشرون: كونها بمعنى ( كال القدرة) نحو قوله تعالى: |إثما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون] [النحل: .]6٠‏ 
الثاني والععشرون: كونها بمعنى (خبر) نحو قوله تعالى: |فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرًا| [التوبة: 0]. 

الثالث والعشرون: كونها بمعنى (تفويض) نحو قوله تعالى: إفاقض ما أنت قاض] [طه: .]8١‏ 

الرابع والعشرون: كونها بمعنى (تكذيب) نحو قوله تعالى: |قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين| [آل عمران: 98]. 

االخامس والعشرون: كونها بمعنى (مشورة) نحو قوله تعالى: إفانظر ماذا ترى] [الصافات: .]١٠١‏ 

الشادس والعشرون: كوتا معى (اغتبار) خحى قولة تعالى: !انظروا إلى :ره إذا أثغر وينعه| [الأنعام: 99]. 

السابع والعشرون: كونها بمعنى (تعجب) نحو قوله تعالى: |انظر كيف ضربرا لك الأمثال! [الإسراء : 44]. 


00 5-24 


الثامن والعشرون: كونها بمعنى (إرادة امتثال لأ آخر) نحو قوله ص الهم عليه وسار: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل». فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن. 

التاسع والعشرون: كونها بمعنى (التخيير) نحو قوله تعالى: |فاحكم بينهم أو أعرض عنهم| [المائدة: 47]ء 

الثلاثون: (الاختيار) نحو قوله صَلَّ له عليه وَسَله تفلا بشن يده فى الأناءحى يعسللها #لاثا فإنه لا يدري ' أن باك يدم: 
الحادي والثلاثون: الوعيد نحو قوله تعالى: إن شاء فليوؤمن ومن شاء فليكفر) [الكهن: 89]. 

الثاني والثلاثون: الالقاس كقولك لنظيرك: إفعل. 

الثالث والثلاثون: التصبر نحو قوله تعالى: إلا تحزن إن الله معنا! [التوبة: .]4٠‏ 

الرابع والثلاثون: قرب المنزلة نحو قوله تعالى: |ادخلوا الجنة| [الأعراف: 65]. 

الحامس والثلاثون: التحذير والإخبار عما يثول الأعى إليه نحو قوله تعالى: تمتعوا في دار ثلاثة أيام| [هود: 10]. 

انظر: «الكوكب المنير» (9/ »)١8 - ١1/‏ «تيسير التحرير» (1/ /ا0ا" - 8 ")ء «جمع الجوامع» /١(‏ 10/4*). 

بي (00) عن ص ركس 09 الى ْ 
فقلت بعد التأمل: أت الأصول قد استدل بعضهم على أن الأعى بالشيء نبي عن ضده بحجج عقلية (-") كقولهم: إن المفهوم أو 
لمتبادر من قولحم: اسكن أنه نبي 

(-1) النبي: هو استدعاء 3 الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنبي صيغة موضوعة في اللغة تدل عجردها عليه هي «لا تفعل». 
انظر: «الكوكب المنير» ("/ /ا/٠)»‏ «تيسير التحرير» /١(‏ 174؟)» )» «اللمع» ( ص ؛١)»‏ «المسودة» (ص .)6١‏ 

(-؟) الأمى بالشيء نبي عن ضده» وكذلك النبي عن شيء يكون 0 بضده. 

انظر: «الكوكب المنير» (*/ ١ه)ء‏ «البرهان» /1١‏ م )» «اللمع» ( ص )١4‏ 

(-") انظر: «البحر الحجيط» (7/ »)88٠0 - 4١5‏ «إرشاد الفحول» (ص 00 («ججمع الجوامع» (١85/1*)ء‏ «المسودة» رص 
4). - 

0 امهور:من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والحددين إلى أن الشيء المعو 131 أحرعة كان الا بكي عن الشيء المعين 
الضاد له سواء كان الضد واحداء ا إذا أمره بالإيان فإنه يكون نيا عن الكفر» وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نيا عن السكون» أو 
كن الضه ددا كا إذا أمره بالقيام فإنه يكون نبي عن القعود الاضطجاع والسجود وغير ذلك. 

- وقيل ليس ع عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واختاره الجويي ف «البرهان» )١5٠١ /١(‏ والغزاللي ف «المنخول» (ص )٠١5‏ وابن 
الحاجب؛ وقيل: إنه تبى عن واحد من الأضداد غير معية وبه قال جماعة من الخسفية والشافعية والمحدنين» ومن هؤلاء القائلين بأئة 


نبي عن الضد من عممء فال إنه نبي عن الضد في الأمى الإيجابي والأعى الندبي» ففي الأول نمي تحريم وفي الثاني مي كراهة ومنهم 
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من خصص ذلك بالأس الإيجابي دون الندبي» ومنهم ع من جعل جعل الي عن الشيء مر بضده» ا جعل لاضن بالثنيء مهيا عن 
ضده؛ ومنهم من من اقتصر على كون الأمى بالثيء با ع طدة 5 وهذا معزو إلى الأشعري ومتابعيه. 
واتفق المعتزلة على أن الأعى بالشيء لبن تنا حو عله والنبي عن الشيء ليس أمرًا بضدهء وذلك لنفيهم الكلام النفسي .. 
وانظر ميد تفصيل في «البحر الحيط» (/415 وما بعدها)» «تيسير التحرير» ل تناه الحو 

عن التحرك» وأنه بمنزلة قولك: لا تتحرك» وأنه المفهوم أم المتبادر. وكذلك قولهم: قم فإنهم قضوا بأنه في قوة لا تقعد» وصم اليوم 
في معنى لا تفطر» ونحو ذلك من العبارات. والذي ظهر لي بعد التأمل أن الج العقلية مقبولته ولكنه ورد في الاب العزيز آيتان 
مبينتان عن تسمية الأمس نبيا. 
(أما الأولى): فقول الله- عن وجل- في سياق مخاطبة يوسف- عليه السلام- اصاحبي السجن: إيَا صَاح السَجْنٍ أ أأريات م 
ير أم اللّهُ الواحد الَْهار * ما تعبدون من دونه إِلّا أسمَاءً معيتموها أت وآباوٌ كز ما نَل الله يا من سل ار 
بدو إَا إياه| (<1). 


(والآية الثانية): قول الله- عل وجل- في مجادلة قوم شعيب له واستهزائهم به: إأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا] (-1) 


[يبوسف: 6]. 
قيل في الاعتراض: هل هذا الكلام الذي دا مترلوة هو اللفظ الإنشائي الطلبي يا قال السيد لعلامة الحسين بن قاسم - رحمه 
الله- في حده لفظ: ااهل حقيقة (١؟)‏ قال صاحب «الكوكب المنير» )؟/ ه): فالأم لا يعنى به مسماه» ا هو المتعارف في 


الأخبار عن الألفاظ: أن ينظ بهاء والمراد مسمياتها بل لفظة الأى هي: (أ م ر) كا يقال: زيد مبتدا وضرب: فعل ماض وفي 
انظر: «تيسير التحرير» /١١(‏ 5*")» «نباية السول» (5؟/ 5). 


ع 


أ الله بشيء لم نفهم إلا ذلك قطعًا يعليه كل أحدء وفي تصور ذلك الأعى بمدعانا نبي عن الضد. والشارع- سبحانه- قد أمى [7]» 
والأمى منه- سبحانه- في مقام العبادات هو الطلب منا فقال: إألا تعبدوا|. وهذا أ - سبحانه وتعا ى- ورد بلفظ النبي. 

كالواة الأ لفل مشترك بيخ أقزاد متمذ د وهر أيضا هنا تفسير لكك الذي ساقه- تعالى- فقال: إإن الك إلا لله| وفسر بأنه أمى. 
والجواب أن أحكام الله- تعالى- لا تخلو إما أن تكون أوامى أو نواهي. والخك هاهنا قد فسر بأنه أمى لا نبيء وإلا لقال: |إن إن الحم 
إلا لله] نبي ألا تعبدوا إلا إياه] وأيضًا حمل المشترك على جميع معانيه إن احتملها وإلا حمل على ما قامت القرينة عليه. ولا يصح أن 
ا 0 )١‏ [التحل: 60]. 

وقال صاحب «الكوكب» (8/ 5 - /510) تعليًا على هذه الآية وأمى من الشارع (بأمس) لاخر لشبيء ليس أهرًا به قال تعالى: |وأص 
أهلك بالصلاة | | لأنه مبلغ لا آمى ولأنه لو كان آمرًّا لكل قول الم ا بكذا ... 

وقال القرافي في «تتقيح الفصول» (ص :)١55‏ ولآن الأى بالا لا يكون أءثاء لكن عم من الشريعة أن كل فق امرة الرسوك 


صَلَ الل عليه وس أن يأمى غيره» فَإنما هو على سبيل التبليغ» ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعا». 


)١ 3‏ انظر: «تيسير التحرير» /١١(‏ 3"*5)» «نباية السول» (5؟/ 5). 

قلنا: لا شك هو لفظ خبري» لكن المراد به الإخبار عن ما أنشأه من الطلبء والذي أنشأه هنا هو قوله: !ألا تعبدوا إلا إياه] وهو 
5 صريح» وكلما جاءنا من هذه الآبات كقوله تعالى: إإن الله يأمى بالعدل والإحسان| 

(؟) [البقرة: /517]ء. 
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إوأس بالمعروف] )١<(‏ أي الزمخشري في «الكشاف» ("/ .)50٠١‏ 
0 القماك ا 

1 200000 ١ 000 

قالوا: الآية المتنازع فيها المعنى فيبا ظاهر؛ لأن المراد من قوله: |أمى ألا تعبدوا| أنه أمى بالعبادة» والأعى بالعبادة هو قوله اعبدوني» فهو 
مصدرء والجواب أنه قد ذر العلامة في كشافه 

فهاء فقال في قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها| )١-(‏ تقدم التعليق عليه. 

(1) [الإسراء: .]1١‏ ش 

)١-(‏ في المخطوط (وقنقلة آتحره لما) والصواب ما أثيتناه. 

وكلامنا هنا مثله» فإن الأمى هنا علق به إألا تعبدوا! كا أنه علق ففسقوا بالأمر» والقصد التنبيه على دفع التقدير» وما أوردنا كلام 
العلامة هنا لدفع التقديرء لا لأن الآيتين من قبيل واحد في متعلقهما؛ لأن هذا الأ متعلقه النبي القائم مقام الأمر» والدال عليه. 
والآية التي ساقها العلامة متعلقها ما دل عليه قوله: |قفسقوا| فقد أرشد إلى أن (أى) هو الأعى الطلبى. وبالله التوفيق. 

ثم لنا في الاحتجاج بالآية الآخرة التي فتح بباء وهمي قول الله عن وجل-: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا! 

الفعل استعلاء. والصلاة هنا قد أمرت شعيبًا مجازيًا م هو الظاهر بأنٍ قومه تركو السادة ومعى أغرها لذ بأن شركا العادة هو فقولا 
على طريق الجاز: لا تعبدوا ما يعبد آبازٌ.» » وهذا ظاهر متبادر لي؛ ولا أعده إلا من فتح القدير على العبد الحقير. 

واذا قيل لعلي- رضوان الله عليه-: هل عهد إلي5 رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر- عهدًا ل يعهده إلى الناس؟ فقال: والله ما عندنا 
إلا كاب الله وما في جراب هذه الصحيفة» أو رجل آناه الله فهمًا في كابه. وللّه المد (-1) أي لا دلالة في الآيين على المساًاد 
الأعولة «دكون الأ بالثبيء 2 عن ضده». 


(-1) يشير إلى اطلديث الذى أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1918) عن أب جحيفة قال: «سألت عليا رضي الله عنه: هل عندك 
ثيء ما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: «ما ليس عند الناس» فقّال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القران» 
إلا فهمًا يعطى رجل في كّابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مس بكافر». 

وانظره في تحقيقنا للرسالة برقم ( (81) من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

والسؤّال قد عرض عل بعض ا ومال إلى عدم الدلالة 

إنص الجواب] 50 

أحمدك لا أحصي ثناء عليك» أنت 5 أثنيت نيت على نفسك» وأصلي وأسلم على حبييك ورسولك وآلد. وقف الحقير على هذا البحث 
افيس ايت ت حاصل ما اشمّل عليه السؤال عن صحة الاستدلال بقوله تعالى: |أمم ألا تعبدوا إلا إياه] (-1)» وبقوله تعالى: 


ع 


|أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا] )١-(‏ على ما ذكره أهل الأصول في المسألة المشبورة من كون الأعى بالشيء ماعن هده 
أو لاوم أو ليبن كدللك: 0 1 
وأقول: لا ريب أن محل النزاع هو كون أفعل الدال على الطلب (-8) بالفعل نبيا عن ضده الذي هو عدم الفعل» أو مستلزما للنبي 
عن ذلك أو ليس كذلك؛ مثلا إذا قال زيد لعمرو: اضرب. هل يكون لفظ اضرب نبا عن ترك الضرب الذي هو ضد الضرب» 
أو مستلزما لذبي عن ذلك» أو ليس كذلك؟ فإذا قلت مثلا: أمس زيد عمرا بأن يضرب» فالراف به اند قال له: اضرب. وإذا قلت: 
أعى زيد عمر بأن لا يضربء فالمراد أنه قال له: لا تضرب. وإذا قلت: أمى زيد عمرا أن لا يضرب فالمراد أنه قال له: لا تضرب. 
وضيغته لا تطرب: هي صيغة ىبلا شيزة» وقد جعلهاً في هذا المثال تفسيرا لما ألخير به من الأ [ه]ء 

فإذا كان المتكلم بذلك من هو من العرب الذين يحتد بكلاءبم فلا ريب أن تفسير الأمى بما هو صريم النمي يدل على أنه يطلق الأ 
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على النعي» وأن المتكلم بصري النببي يقال له آمى. 


.]64٠ إيوسف:‎ )١د(‎ 

(<د؟) إهود: /81]. 

(*) انظر «البحر المحيط» للزركشي (9/ 415 - .)47١‏ 

قال صاحب «الكوكب المنير» (/ وه): أن الأعى الإييجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعاء ولا ذم إلا على فعل» وهو الكف عن 
الامو ف او العدة فيستلزم المي عن ضده أو اللي عن الكف عنه. 

وهذا الإطلاق لا يصح أن يكون إطلاتًا حقيقيا لم تقرر من أن الأمس هو طلب الفعل» لا طلب الكفء فلم ببق إلا أن ذلك الإطلاق 
مجازي» والعلاقة الضدية» وهي إحدى العلاقات المشورة المسوغة للتجوز فا وقع في القرآن الكريم من قوله تعالى: |أمى ألا تعبدوا 
إلا إياه! )١1-(‏ فيه التجوز بإطلاق الأم الذي تضمنه الإخبار عن المي المذكور لتلك العلاقة» وليس هذا هو محل النزاع بين أهل 
الأصول في مسأل كون الأعى بالشيء ميا عن ضدةة أو ستارفة» بل محل النزاع عندهم هو ما قدمناه من كون لفظ افعل الدال على 
الطلب هل يكون نبا عن فعل الضد أو مستازما له كا كان طلبا للفعل نفسهء أو ليس كذلك؟ وليس نزاعهم في سمعة إطلاق لفظ 
الأ على المي ارا أو في عدم الصحة» فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك الإطلاق على طريق المجاز في كل ضدين» لوجود العلاقة 
المسوغة» وهي الضدية مع نصب القرينة ااانه المعنى الحقيقي» ومثل هذا قوله تعالى: |أصلاتك [1] تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا| (-5) فإنه ليس فيه إلا جواز إطلاق لفظ الأعس الذي تضمنه الإخبار على الترك الذي هو مدلول النبي. فإذا تقرر هذا عل 
السائل- أدام الله فوائده- أنه لا دلالة في الآيتين في المسألة الأصولية التي هي محل النزاع (-8). ومن تدبر لم يخف عليه ذلك. والله 


5 
مد بن علي الشوكاني 
قم أحاديثه 

وصف ا خطوط 0 | 
" - موضوع الرسالة 0 

- أو الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرا لمن لم يجعل شيئًا من الحركات 
والسكات ف جانب الإلغاء والإهمال 33 
4 - آخخر الرسالة: وكافاه بالحسنى» بحق محمد )١-(‏ واله وصحبهء وكان تاريخ لالط وق رفظ دمن قير رسن ةم 
ه ست وماحين وال 
ه - نوع اتلحط: خط أسخى معتاد. 


ما 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


5 - عدد الصفحات: االصتعات + مفهة الغواك» 
- المسطرة: الصفحة الأولى حت الصفحة الدافيدةة وان م ١‏ 
الصفحة السابعة: ١‏ ديا أ 
صفحة العنوان مع اسم المؤلف. 
6 - عدد الكلمات في السطر ١4 - ١7‏ كللة. 
9 - الرسالة من المجلد الأول من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني». 
(-1) تم التعليق على هذه العبارة وغيرها فيما تقدم. 
وصف الخطوط (ب): 
١‏ - عنوان الرسالة: الرد على من استبعد قول العلامة أبو القاسم البلخي وهو الكعبي من أن المباح مأمور به. 
- موضوع الرسالة: في أصول الفقه. 
- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحب. حمدًا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرًا لمن لم يجعل شيئًا .. 
ه - اخر الرسالة: ١‏ 
وإلى هنا انتبى الكلام على هذه المسألت حرره بقلمه وقاله بفمه القاضي العلامة مد بن على الشوكاني غفر الله لهما. في شبر رجب 
سنة (4 1٠١‏ ه) فكان الفراغ من نقلها في شبر ربيع الآخر سنة 17١8(‏ ه). ْ 
ه - نوع اتخط: خط أسخي معتاد. 
5 - عدد الصفحات: > صفحات. 
١‏ - المسطرة: الأولى: بوم سطرا. 
الثانية: م سطرا. 
الثالثة: باس سطراًء 
الرابعة: غم سطراٍ 
الخامسة: م سطراً. 
السادسة: ١١‏ تفار : 
م - عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 
9 - الرسالة من المجلد الأول من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني». 
57 الله الرحمن الرحيم. 
حمدًا لمن أنعم علينا بالإثابة في التروك والأفعال وشكرًا لمن ل يجعل شيثًا من الحركات والسكنات في جانب الإلغاء والإهمال» والصلاة 
والسلام على من جعل الإمساك عن الشر صدقة »)١-(‏ وعلى آله وصحبه الناقلين إلينا من الحديث أوثقه وأصدقه» وبعد: 
فإنه لما كثر من جماعة من طلبة علم الأصول استبعاد ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي وهو الكعبي (-؟) من أن المباح (-*) 


+++ 


)١ 3‏ أعرجه البخاري ي: تييع برقم (1440) اول رقم + )٠‏ من حديث أب موبى رضي الله عنه. 

(دمم هو فيك اند برخ راك برك ارود الكعبي البلخي أبو القاسم 500 
الكلام وَالاضرك وله مؤلفات في عم الكلام كانت وفاته سنة 19 ه. 

انظر: «شذرات الذهب» (5/ ١8؟)‏ «البداية والنهاية» ٠)5854 /١1(‏ 

(-") عزاه إليه: الزركشى في البحر /١(‏ 1/9؟) وصاحب الكوكب امثير /١(‏ 474). 

اناغ لق اللناق» الدأدون: 

واسم المفعول مشتق من الإباحة» ويطلق على الإظهار والإعلان: «باح بسره» اي اظهره واعلنه. 
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ويطلق- حك ويراد به: الإطلاق والإذن. يقال: أبا اح الأكل من نه أي: أذن بالأكل منه ٠‏ 

«لسان العرب» ("/ 94؟) «تاج العروس» (7/ - َ 0 

0 المباح ف الاصطلاح: فعل وق فيه من الشارع خل" من ملداج وذم خرج الوااجب والمندوب والحرام والمكوه؛ لأن كلا من 
الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم, إما في العقل» وإما في الترك. 

وقال الغزالي في المستصفى (1/ 1): إن المباح هو الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه» ولا 
وانظر الكوكب المنير /١(‏ 71 8) تيسير التحرير (9/ 71785). 

صيغ الإ باحة: 

الصيغة الأولى: «لا حرج» قال تعالى: اليس عل الأعمى حرج ولا على الأعرّج حرج ولا عل المريض حرج] [النور: 51]. 
الصيغة الثانية: «لا جناح» ومثاله قال تعالى: إلا جتاح عكر إِنْ طلقم النساءً ما ل كسوهنَّ | [البقرة: +مم]. 

الصيغة الثالثة: «أحل» قال تعالى: ع لد الصيّام الرقَتُ ِل نساتَكر| [البقرة: 1810]. 

الصيغة الرابعة: صيغة الأمى التي اقترنت بها قرينة صرفتها من الوجوب والندب إلى الإباحة قال تعالى: إفَإِذَا قضيت الصلاة فَالتَشروا 
في الْأَرض وَابَعُوا من فَضْل الله واذْوُوا الله كثيرًا لملَكك تفْليحَونَ] [ابمعة: .]٠١‏ 

فهنا أمس الله بالانتشار في الأرض وهذا الأعس للإباحة» والقرينة التي صرفت الأمى عن الوجوب إلى الإباحة هي: منع الفعل قبل 
2 0 قوله سبحانه: [فَاسعوا إِلَّ ذَكر الله وروا الِْمَ| [اجمعة: ] حيث كان الانتشار لطلب الرزق منوعًا قبل الصلاة ثم أباحه بعد 


00 ل المحيط» /١(‏ الا 

- الإباحة حك شرعي: خلاقًا لبعض المعتزلة» الحلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح إن عرفه بنفي الحرج» وهو اصطلاح الأقدمين» 
فنفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع؛ ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به نما يعلم من الشرع بكر ع 

«البحر المحيط» /١(‏ /ا/1١1‏ - 108). 

«الكوكب المنيي» /١(‏ 457 - 4). 

مامور به )١-(‏ حتى ظن بعضهم ان هذه المقالة من اللحرافات التي لا مستند لها من عقل» ولا 

(-1) المباح غير المأمور به: 

اختلف بي المباح هل هو مامور به أو لا؟ على مذهبين: 

- المذهب الأول: أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح» وهو مذهب جماهير العلماء من فقهاء وأصوليين وهو الصحيح. 

- والدليل على ذلك «أن المباح غير مأمور به» هو أن حد الأعس «استدعاء وطلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

وحد المباح هو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه. 

فالفرق واضم بين أن يأذن لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه وأنه إن أذن له فليس بمقتص له. 

فالأمر: اقتضاء الفعل من المأمور به والمطالبة به والنبي عن تركه على وجه ما هو أمى به ومعنى الإباحة: تعليق الفعل المباح بمشيئة 

المأذون له في الفعل وإطلاق ذلك له. 

وإن ورد واستعمل الأعى في الإذن فهذا تجوز لأن إطلاق لفظ الأعى على المباح ليس على سبيل الحقيقة؛ لأن الاسم الحقيقي للمباح: 

الملأذون فيه» ويجوز إطلاق اسم الأى عليه مجارًا من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من خطاب الله تعالى بالتخيير فيه كونه 

مأمورا باعتبان أضيل اقطاب: 

ما تقدم يلزم أن المباح غير مأمور به. وهو الصحيح؟ 
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المذهب الثاني: أن المباح مأمور به» وهو ما نسب إلى الكعبي وأبي الفرج المالكى وأبي بكر الدقاق. 

[شيأق توطييحةة وبياق أدلته لآنه خرن الزسالد]: 

نقل» ولا جرم هيبة اجمهور تفعل أكثر من هذاء ومعرفة الحق بالرجال لا الرجال بالحق لا يأتي إلا بمثل هذا فاسمع ما ملي عليك 
من مرجحات مذهب هذا العالم المتفرد ببذه المقالة؛ لتأخذ حذرك من جعل الكثرة عجردها من موجبات الرجحان» ودلائل الإصابة 
وتجعلها عبرة في أمثال هذا المقام» وليقدم تقرير مذهب الكعبي ليكون الناظر على بصيرة. 

فنقول: حكى عنه ابن الحاجب في مختصر المنتهى )١‏ القول بأن المباح مأمور به» وتأويله للإجماع على أن المباح غير مأمور به بأنه 
باعتبار ذات الفعل» لا بالنظر إلى ما يستلزمه» جمعًا بين الأدلة. وصرح السبكى في جمع الجوامع (-0) أن لحلاف لفظي (-م)» 
0 

(حم) زرحم مالا. 

(-") نعم اللحلاف بين اججمهور والكعبي في اللفظ والعبارة فقط ولا خلاف بينهما في المعنى. 

أن الكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحا وتجعله مأمورا به» فهذا النظر هو سبب قوله 
في استدلاله على أن المباح يكون مأقور اليه :باع انها فرطو دقوت اتلك حزم وغيره لا أنه مأمور به من حيث ذاته. 

وس ل ل وي وف د ل ل 

والأولى ما ذهب إليه الور ومو أن الباح غير 6 6 4 لأنهم نظروا إلى ذات الفعل لاع لك إنما نظر إلى ما 
إستلزمه الفعل المباح. ٍ 

واللاآصل ف ضبط الحدود وبناء الأحكام إغا هو بالنظر إلى ذات الثىء» لا إلى ما إستلزمه وما .يبعرضص له من عوارض٠‏ 

واذا ثبت أن النزاع لفظى في المسألة» لعدم ورود المذهبين على محل واحد: .يتبين أن المباح من حيث ذاته لا يمكن أن يكون مأمورا 
به بالاتفاق. 

أما المباح من حيث ما يعرض له وما إستلزمه يمكن أن يكون مأمورا به حسب العوارض. 

انظر: «الكوكب المنير» /١(‏ 5؟4)» «نباية السول» كاه «البحر المحجيط» (1/ 9/ا؟)» «المستصفى» /١(‏ 74)» «الإحكام» 
للامدي /1١(‏ ه؟1١).‏ 

لأن الكعبى لا بخالف ابجمهور بالنزر إلى ذات الفعل في أنه غير مأمور به. وامهور لا يخالفونه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق 
ترك ال حرام في أنه مأمور به. 

قال امحل في شرح امع (-1): قد صرح الكعبي بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور 


(جط) زرحم مالا. 
- أقسام المباح بحسب الكلية والجزئية: 
١‏ - المباح بالجزء والمطلوب على جهة الوجوب: قسم الشاطبي المباح إلى أربعة أقسام بحسب الكلية والجزثية: 
مثاله: الأكل والشرب ومعاشرة الزوجة» حيث أن لكل فرد الحق في أن يأ كل ويشرب ويخالط زوجته أو لا يعمل هذا فهو مباح له 
00 الفعل والترك» لكن يجب الفعل من جهة الكل أي امتناع الشخص عن هذه الأشياء جملة واحدة بشكل دائم حرام؛ لأنه 
بفضى إلى الماك والضرر» وترك الحرام واجب٠‏ 
" - المباح بالجزء والمطلوب بالكل على جهة الندب: 
مثاله: القتع الزائد على الحاجة في المأكل والمشربء والملبس وغيرهاء فإن ذلك مباح بالجزء أي أن لكل شخص الحق في أن ن يتتع في 


الملأكل والمشرب الزائد» ولكنه مندوب إليه لما ورد الندب إليه في عموم الأدلة الغالية لحا امه فيها مثل قوله تعالى: قل من حرم 
اله ني روليات بن لق فل هي ل آمو في الخية الا حَايصَة يدم ليام [الأعراف: .1ش 
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" - المباح بالجزء وامحرم بالكل: مثاله: المباحات التي تقدح المداومة عليها بالعدالةه فبالمداومة عليها يخرج صاحبها إلى ما يخالف هيئات 
أهل العدالت» ويشبه الفساق وإن لم يكن كذلك. 

4 - المباح بالجزء والمكروه بالكل: مثاله: التنزه في البساتين» ومعع تغريد امام فإن هذه مباحة بالجزء أي أن الشخص بباح له أن يفعل 
ذلك مرة أو مرتين» أما إذا فعلها دائًا فتكون مكروهة لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة. 

«الموافقات» /١(‏ حك -5.9). 

به من حيث ذاته» مامور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام .)١-(‏ تقدمت ترجمته. 

قال في شرح الغاية: وقد قل عن العامة في شرحه عل الختصر مثل ما تقل عنه الام يب التىء وهكذا نقل البرماوي عن القاضي» 
ثم قال: وقال إنه وإن أطلق الأعى على المباح فلا يسمى المباح واجبّاء ولا الإباحة إِيجابًا (<9) (55/1). 

قال ابن تمية في «مجموع فتاوى» /٠١(‏ .8ه - 1ه): ومن هذا أتكر الكعبي «المباح» في الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به 
عن محرم» وترك الحرم واجبء ولا يمكنه تركه إلا أن إشتغل بضده» وهذا المباح ضدهء والأس بالثثيء نمي عن ضده والنبي عنه 
أمى بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء وإلا فهو أمى بأحد أضدادهء فأي ضد تلبس به كان واجبصا من باب الواجب الخير. 

ثم قال: «وتحقيق الأمر» أن قولنا: الأمى بالشيء نمي عن ضده وأضداده والنبي عنه أمى بضده أو بأحد أضداده» من جنس قولنا: 
الأعى بالشيء أ بلوازمه» وما لا يتم الواجب به إلا بهء فهو واجب والنبي عن الشيء مهي عما لا يتم اجتنابه إلا به» فإن وجود 
الملأمور إستلزم وجود اوازمه وانتفاء 0 بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضدادهء وعدم النبي عنه» بل 
وعدم كل شيء يستازم عدم ملزوماته» و: إذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده 
فهذا حق في نفسه لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وأن لم يكن مقصوده الأمر» والفرق ثابت بين ما يؤمى به قصداء وما 
يلزمه في الوجود. 

فالأول: هو الذي يذم ويعقب على تركه بخلاف. 

الثاني: فإن من أمى بالحج أو المعة وكان مكانه بعيدًا فعليه أن يسعى من المكان البعيدء والقريب يسعى من المكان القريب» فقطع 
تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان ابجمعة والحج لم تكن عمّوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك 
بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم فلو كانت اللوازم مقصودة للأمى لكان يعاقب بتركهاء فكأن يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا 
باطل قطعًا. 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده؛ لكن ترك الأضداد هو من اوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمر» بحيث 
إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المي عنه مقصود الناهي عدمه» ليس مقصوده 
فعل شيء من أضداده؛ وإذا تركه متلبسًا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك. 

وعلى هذا إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال فعل واجبًا وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول فالمباح 
الذي اشتغل به عن محرم ل يؤم به ولا بامتثاله أمرّا مقصوداء لكن نبى عن الحرام ومن ضرورة ترك المبي عنه الاشتغال بضد من 
أضداده» فذاك يقع لازمًا لترك المنبي عنهء فليس هو الواجب المحدود بقولنا «الواجب ما يذم تاركة» ويعاقب تاركه» أو «يكون تركد 
سببًا للذم والعقاب». 

(-1) انظر التعليقة السابقة 

قال ابن 00 أن الآمدي وغيره حكى عن الكعبي التصريم بذلك. قال الإمام يحبى بن حمزة 

(-5) انظر «البحر المحيط» (58/1). «الموافقات» للشاطبي )1/ 194 -١٠5اء‏ 

قال: وتبعه على ذلك الغزالي في المستصفى 

د انظر «البحر المحيط» /١(‏ 8). 


وأما ما روي عنه 
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اموي فقَال [1] الإمام يحبى بحى: إنبا رواية حكاها عنه الرازي وغيره» وي مغمورة لا تعردف فده له» ولا لأحد من أححابه د (١‏ 
(9/ 5). 
ووافق ابن الحجاجب زح ف «الإحكام» 1/ ١35‏ ). 


(-1) انظر «الكوكب المنير» /١١(‏ 4"0). «نهاية السول» 

1 فعملا. 

ثم لما كان المقام مة ا عليه» 0 يقال: ليس ترك ال حرام نفس المباح غايته أنه لا يحصل إلا به. 

أجاب . ذلك لا يضرنا فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب» وبه ويتم الدليل يت المطلوبه» واجات ايوز عن دليل | لكعبي 
يجوابين 

الأول: التع من أنه له د أعني: دك الحرام إلا بالمباح» قائلين: المباح غير متعين إذلك»؟ لإمكان الترك بغيره » ورده ابن 
(-0) 0 0 

الجواب عل دليل الكعبى. 

الجواب الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام ! 5 نافيا واسيب وودة ادا ابن الحاجب وشراح كمة» أن الكعبي يلتزمه باعتبار. وصرح 
اغا بضعفه» ثم قال ابن الحاجب: فلا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي» أو عادي فليس بواجب. وارتضى هذا 
الخلص بعض شراح كلامةه. داس اسم لو ابن الحاجب في مختصره» والسبكى في جمع الجومع (<- )١‏ انظر 
«البحر المحيط» (؟/ ١8؟).‏ 

أنفسنا أنا نفعل الحرام لو لم نشتغل بضدهء فلا شك حينئذ أنه يحب علينا فعل المباح أو غيره» تحصيلا لعلة الكف عن الزناء 
والجمهور لا ينكرزون وجوب المباح مثلاً في هذه الصورة» بل يصرحون بذلك كا تشبد بد كب الفروع» مثلا إذا كان نفخص 2 اغراة 
جميلة في بيت» وكان يحد من نفسه أنه لو لم إشتغل بضد الزنا لصدر منه الزناء فلا شك أن الاشتغال بضد الزنا واجب 

(<1) (ل/ وكلالء 

عليه في تلك الصورة» ثم قال: وأنت تعلم أن ما استدل به الكعبي من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (-1)» إنا هو في هذه 
الصورة؛ إذ في الأولى أعني- تقدير عدم القصد والإرادة- والداعي إلى فعل الحرام لا يصدق أن فعل المباح ونا نوجري لك 
الحرام» فالدليل لا يدل عليه فتأمل. 

ومن الذاهبين إلى مذهب اجمهور من ل يعترف بحقية قول الكعبي» وتكلف لجواب عليه بما لا يرضيه المنصفونء فقال ابن الإمام في 
شرح الغاية في مسأل مقدمة الواجب ما لفظه: 

وأما الرابع: فقول أبي القاسم البلخي: إنما يصح لو توقف ترك ال حرام على فعل المباح» وليس كذلك لجواز أن لا يتوقف على فعل» أو 
على فعل غير مباح. 000 

وقد عرفت أن هذا الجواب لا يوجب خخروج المباح عن كونه واجبا مطلمّاء إنما 


)١-(‏ قال ابن يمية فِ «جموع فتاوى» /٠١(‏ 9"9ه): «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب «أو» يجب التوصل إلى الواجب بما ليس 
بواجب» يتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب 2 و «الثاني» فإن الأول يم تاركه ويعاقبء والثاني واي وقرعاء 
أي لا يحصل إلا به ويؤمس به امراً بالوسائل» ويئاب عليه» لكن العقوبة ليست على تركه. 

ثم قال ابن تمية: « ... وبهذا تتخل «شبهة الكعبي» فإن المحرم تركه مقصود»ء وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة» فإذا قيل 
المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق 
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هم إن هذا يعبر فيه القصد» فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم. 

وقد يقال المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن تعين طريقًا صار واجبًا معيناء والا كان واجبًا مخبراء لكن مع هذا القصدء أما مع 
الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلاء إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك امحرم لا يشترط فيه القصدء فكذلك ما يتوسل به إليه» 
فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يجب وجوب اخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك» فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي 
اعتباري» والا فالمعافي الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها. 

وانقار + اليسر الخويظ + لك 140 

ريع عن كونه ويا ل كونه وجا خيرا (د١)‏ انظر «البحر المحيط» (4/ .)١74‏ «الكوكب المنير» /١(‏ 89؟). 
(-1) أنظر «البحر امحيط» (1/ 0/ا؟). «اجموع فتاوى» /٠١(‏ ١4ه‏ - 0ه4ه). 

قلنا: لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل» كالصومء والاعتكاف مثلاً ولا يحصل ذلك لمجرد اعتبار ثبيء من الأعراض 


العامة. انتّبى. 
فكلامه هذا يدل على أن التعيين النوعي لا بد فيه من تعيين حقيقة الفعل» وإلا لم يكن 
وأنت تعل أن اشتراط تعيين حقيقة الفعل في التعيين النوعي 


على الكعبي لا يتم إلا بعد ثبوت الاتفاق عليه» والا كان من الرد بالمذهب. 

ومن جملة الوجوه التي ذكرها الحقق ابن الإمام في رد مذهب الكعبي قوله: على أن التخيير في الوجوب بين الواجب والمندوب والمكروه 
والمباح» بين كل واحد منها ضد لحرام برفع حقيقة كل واحد منباء والجواب عنهء أما أولا فبالتقض بالواجب الخير» وهو اجمهور من 
القائلين بعدم ارتفاع الوجوب عن جميع الأمور الخير فيهاء بلك جعلوا الوجوب متعلق باجميع» أو بالأحد الميم» أو ما يفعله المكلف» 
أو معينا عند الله» وعلى ابميع لم يرتفع الوجوبء والجواب الجواز. 

8 ثانا فبالحل» وهو ل الذي وجب» وهو امهم " يختر فيه» وهو كل من المتعينات؟ لأنه ١‏ وح معيئاً» وان كان يتأدى به 
الواجب. وتعدد وأاقيد قله أعنها إذا تعلق به الواجب» والتخيير يأبى كون الواجب والتجير واساء 3 حرم والعدا من الأهزين 
وأوجب واحدًا فإن معناه أيهما فعلت حرم الآخرء وأيها تركت وجب الآخر. والتخيير بين واجب ببذا المعنى جائز. إِثما الممتنع 
التخيير بين واجب بعينه» وغير واجب بعينه. والحاصل أن التخيير بين واجب هو أحد المعينات من حيث هو [4] أحدهما ميهماء 
وبين غير واجب هو أحدهما على التعيين من حيث التعيين لا إستازم ارح ع رع قالوب جواز ترك كل من 
المعينات على الإطلاق» بل مواق ترك كل سن شن ,عيرق شين "يز رق الإايان ديع ]حبر :وأيعا انقفيقة يافية لفان إلى :ذاتك 
الفعل» والواجب أعني: ترك الحرام نما هو باعتبار ما يستازمه الفعل» ولو سل ارتفاع حقيقة كل وحد لكانت حقيقة المباح مرتفعة» 
وهو مطلوب الكعبي. أما الملازمة فلأن المباح أخنهاء وقد ارتفعت حقيقة كل اتقو ف عمف اها وني الكعبي فبانتفاء حقيقة 
المباح» وما هو جوابكم فهو جوايه. 

وقد استتحسن جماعة من المتأخحرين ما أجاب به البرماوي في شرح ألفيته» وأشار إليه ابن امهمام في تحريره» وذكره ابن أبي شريف في 
حاشيته على جمع الجوامع» وهو قولهم: لا سم أن كل مباح يتحقق به ترك 

الحرام (-1) الذي هو واجب؛ لأن ترك الحرام الذي يوصف بالوجوب هو الكف المكلف 


(-1) قال الزركشي في «البحر المحيط» (1/ 587): قوله إن الحرام إذا ترك به حرام آخخر يكون 2 من يه خرف يقال عليه: 
إن التفصيل بالجهتين إنما هو في العمل دون الخارج» فليس نا في الخرج فعل وحد يكون واجبًا حرامًاء لاستحالة تقويم الماهية بفصلين 
متنافيين» وهما فصل الوجوب وفصل الحرمة» وكذلك أيضا يقال على قوله: إن المباح واجب الاستحالة اجتماع الوجوب والإباحة في 
الشيء الواحدء وقد عل بالبديبة امتناع تقويم المافية بقصايم او :فصول متعاندة. ومن ثم امتنع أن يكون للشيء مميزان ذاتيان بخلاف 
اللميزين العرطيين :لا متو واللا ومن +, 
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«وقوله فعل المباح» قلنا: تركه له بخصوصه أو ترك له مع غيره والأول يلزم منه كون الفعل واجباء وأما الثاني فلا نسل» وسند المئع 

أن التلبسن بالفعل المعين ترك بميع الأفعال الواجبة والمندوبة وا محرمة والمكروهة والمباحة غير الفعل المتلبس به» وترك ابنمع المذكور لا 

عون بن عد عن علا 2ر1 السلا عي لكا إنه] ينين بن طتهوعه وجزات العلا عل »م ترا ما ذكتم وإن دل على 

ا يدل على إباحته من وجوه: 

١‏ - أن فعل المباح مستازم لترك الواجب الذي ليس بمضيق» ولترك الحرام وإذا تعارضت اللوازم تساقطت فيبقى المباح على إباحته. 

- أن فعل المباح مستازم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم الأحكام النمسة» ومتى تعارضت اللوازم تساقطت. 

٠‏ - لو فرضنا جميع الأغال:ذائة لهرت الأفمان المباحة خمسها فإذا حصل الفعل المتلبس به فهو مرك الدائرة وإذا كان مثلاً مباحًا 

بالذات الذي أقر الكعبي به حصل للفعل المذكور أسبة إلى كل خمس من أجزاء الدائرة, والغرض أنه مباح فتساقطت النسب المجس» 

وتبقى الإباحة الذاتية. 

الثاني: من أدلة الدائرة: إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة حصل منه الوجوب ناشئا عن النسبة» وكل ما كان 

فيه أمران رتتضيان حكيق عار ضتبها من مساو لأحدهما يقتضي نفي ذلك الحم فإنه مرح وقوع نقيض الأمرين» فيرح القول بإياحة 

الفعل المذكور. 

الثااث: أن تقول: هذا الفعل فيه إباحة ذاتية واباحة نسبية وفيه وجوب أسبى معارض للإباحة فيتساقطان» وتبقى الإ باحة الذاتية. 

(4): أن تقول: الإباحة النسبية ترح بانفرادها على الوجوب النسبي لأن الإباحة النسبية متوقفة على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف 

على ترك الحرام» والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترح الإباحة. 

وانظر «ججموع فتاوى» /٠١(‏ 0ه - 00 

به في النبي» كا هو الراح» وهو فعل مغاير لسائر الأفعال الوجودية التي هي أضداد الحرام» ولا خفاء في توقف الكباص القصد له 

ولا في أن الكف عن الشيء فرع خطوره بالبال» وداعية النفس له» فن سكنت جوارحه عن الحرام أوغيره أو حركها في مباح أو 

غيره» من غير أن يخطر بباله الحرام» ولا دعته النفس إليه لم يوجد منه كفء فلا يكون آنا بالترك الواجب» وان كان غير ثم اكتفى 

بالانتقال الأصلي في حقه» فقد ظهر أن اجتماع الترك الواجب أعني : الكن» وما يعرض عن فعل مباح أو غيره مما ذكره اجتماع 

اتفاقي لا لزومي» فإذا اجتمعا فالموصوف فيه بالوجوب هو الكفء لا ما يقارنه من الفعل المباح أو غيره انتبى. 

قال ابن أبي شريف: وهذا أحسن ما بتخلص به عن دليل الكعبي. ولا يخفى عليك أن هذا الكلام مع ما فيه من التكلف لا يتم إلا 

بعل سايم أن المكلف به في الي هو الكك" املكو وآنة بخادف:-فإن القائلين. أن النبي عن الشيء اف يضله مر ان النبي 
طلب ترك فعل» والترك فعل للضدء فالمكلف به فعل الضد والمباح ضد فيكون واجبًا لا من حيث كونه كما عن قصد» بل من 

حيث كونه ترا لحرام. 

وأهل هذا المقالة أعني: كون النبي عن الشيء أعرًا (-1) بضده هم القائلون بأن الأعى بالشيء نمي عن ضده. 

(-1) انظر الرسالد السابقة 

قال ابن برهان ف 0 3 ف «البحر المحيط» :)58١ /١(‏ بفى الكعبي مذهبه على ص إذا سم له فالحق ما قاله» وهر أن 

لمن بالشيء نبي عن ضده والنمي عن الشيء ا بضده» ولا 78 من مذهبه إلا بإنكار هذا لض 

زآما ماسكاه ان احاح 3 

(1/ هلا - كل١).‏ 

وقد ألزم القائلون بأن النبي أمى بالضد بمذهب الكعبي. قال العضد: إنه يستلزم نفي المباح إذ ما من مباح (-؟) انظر كلام ابن تمي 

وقد تقدم. 


وقد عرفت مما سلف عدم انتاض هذا التخلص» وأيضًا قد اعترف العلامة في شرح الختصر أن الإلزام بمذهب الكعبي لا يختص 
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عذهب: القائلين بأ الى أص بالغند» بل هووارة:غل مذهن' القائلين يكون الأس بالققء نيا عن الضك«وتظق السعد :فى الوا 


(د١)‏ انظر «البحر المحيط» /١(‏ ١58؟).‏ 
زرحم انظر «جموع فتاوى» )0 /١‏ 4ه ). 
قال السعد: فإن قيل هذا بعينه دليل الكعبي» على أن المباح مأمور به لا تعلق له بما ذكرنا من الدليل على أن النعي عن الشيء أم 


7 

ند د سيق أن لا علص عن دليل الكمبي إلا بأن ترك الحرام ليس نفس فعل المباح» غايته أنه لا يتم تم الواجب إلا به 

وعلى اجملة فد صار مذهب الكعبي 78 في حاوق القائلين أن الأعى بالشيء نبي عن ضده 0 وقذًا في أعين الذاهبين إلى 

وجوب مالا د بتم الواجب إلا به وعم ايد اصح وت عات قري 

7 الأداة 0 على مذهب الكعبي أيضًا حديث أبي ذر قال: «قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته ويكون له صدقة؟ قال: 
يت لو وضعها في غير حلهاء ألم يكن يأنم» أخرجه أبو داود (55) كسل في صحيحه رقم (9ه/ )٠٠١5‏ وأحمد (ه/ ١5107‏ - 

0 وهو حديث ححيح. 

(-1) انظر بداية الرسالة. 

وقد عرفت ما أسلفناه في تقرير مذهب الكعبي» وأنه جمع عليه من تلك الحيثية فلا نعيده. 

ومن الأدلة على صحة مذهب الكعبي ما ا خوضة الشيخان 

(؟) في «السئن» رقم (9؛ 5 ه) و(؛؟ع5ه). 

الشبوة في الحلال مثابًا عليه لما فيه من الإمساك عن الحرام. 

ومن الأدلة أَيضًا حديث )١<(‏ قال ابن تهية في «جموع فتاوى» /٠١(‏ 04): فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك 

امحرم مثل من إشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الح وو 1 نيا قزر معام ناو ليشتغل به عن الطعام 

الحرام فهذا يغاب على هذه النية والفعل وقد يقال المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن تعين طريمًا ضبان وانجا ماء والا اه 

مخيرًا» لكن مع هذا القصدء أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبًا أصلا إلى وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط 

فيه القصد» فكذلك ما يتوسل به إليه. ٠‏ فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وإنه قد يحب وجوب الخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك» 

فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي لا اعتباري» وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها. 

والمقصود هنا: أن الأبرار وأصحاب الهين قد يشتغلون بمباح من مباح آخخر فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. 

أما السابقون المقربون فهم إِما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة الله وحينئذ فباحاتهم 

طاعات وإذا كان كذلك ل تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترح وجوده فيؤمرون به شرعا أمى استجابء أو ما يترح عدمه فالأفضل 

لهم أن لا يفعلوه وإن لم يكن فيه إإثم. والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها. 

قال الزركشي في «البحر امحجيط» :)58٠١ /١(‏ والحق: أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخحر فأما من 

جيه اند شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع» ولا هو المطلوب من المكلف» وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة 

ووسيلة فلا نتكره» ولكن المكر قصد الشارع إليه» ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حك شرعي» وأنه نقيض الواجب» وكونها وصلة 

لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا. 

(-1) لا أصل في المرفوع هكذا. 

بل ورد «نوم الصائتم عبادة» وصته تسبيح» وعمله مضاعف» ودعاؤه مستجاب» وذنبه مغفور». رواه البيهقي إسند ضعيف عن عبد 


الله بن 5 وف سعفة الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (غ98ه). 
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وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ ١951؟)‏ معروف بن حسان- أي اعة وا تن د وا 3 عمر النخعي منت د 
وقال الحافظ العراقي فيه سليمان النخعى أحد الكاذبين وأقول: «أي المناوي» في أيضًا عبد الملك ابن عمير أورده الذهبى في الضعفاء 
وقآل أحمدة مصطارب' الاريك + وقال إن معيتة تختلط» وقاك: أيز حاتم لين حافل: ْ 

فاووة أب نعيم في «الحلية» عن سليمان: «نوم على عل خير من صلاة على جهل». وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم 
(05). وقال على القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص وهم): ففى ابجملة: من كان عالًا فنومه عبادة؛ لأنه ينوي به النشاط على 
الطاعة؛ ومن هنا قيل: «نوم الظالم عبادة» لأن تلك السنة عبادة بالنسبة إليه في ترك ظلمه. 

الحركات والسكات التي لم نتصف بوصف الحرمة والكراهة. وإلى هنا انتبى الكلام على هذه المسألة. 

كل من تحرير المؤلف بقلمه القاضي عن الدين مد بن علي الشوكاني غفر الله لهماء وكافاه بالحسنى» بحق مد وآله وصحبة. وكان تاريخ 
التأليق و روك حفظة اللم فى خبر رجن سئة +18 هاسنة ست :وعاكن وألن. 

[وكان الفراغ من نقلها في شبر ربيع الآخر سنة م١٠١‏ ه] .)١-(‏ 


الإباحة حك شرعي خلاقً لبعض المعتزلة» والخلاف لفظي ياتفت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفسبي الحرج» وهو اصطلاح الأقدمين, 


ا 0 00 فللا يكون من الشرع» ومن فسره بالا علام بنفي ا حرج فالا علام به إغا يعم من الشرع فيكون شرعيًا. 
"8/1١ » »‏ 


٠٠‏ جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطن الله 


جواب سؤالات من الفقيه قاسم للقي الله 
تأليث 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

ى صبحي بن حسن حلاق 


عل فور ة الغلااف ما نصه: 
«سؤالات من طلبة العلى من مدينة جبلة» السائل هو الإمام العلامة قاسم لظت الله«وقد حت بالكاسة الق بعك كلاه الكاسة 
والجواب بخطه كالسوال». 
وصف ُ طُ:: 
-١‏ عنوان الرسالة: (جواب سؤالاات من الفقيه قاسم لطن الله) . 
" - موضوع الرسالة: في الاصول: 
اول الرسالة إسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول علامة العصرء وزينة الدهر» أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الإسلام» وناصر سنة 
خير الأنام سيدنا القاضي مد بن علي الشوكاني» أعلى الله علاه» وحمّق في الدارين رجاءه ومناه ... 
4 - أخحر الرسالة: 
ان نطيل في شأنه او استدل على بطلانه. 
وفي هذا المقدار كفاية. وان كان المقام 00 لبسط والله ولي الإعانة» وهو حسبي 2 ونعم الوكل. 
ه - نوع اتخط: 0 أسخي معتاد. 
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5 - النائغ: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 
/ا - عدد الورقات: 0 ه) ورقات. 
6 - عدد الأسطر في الصفحة: 5١-16‏ سطراء 
9 - عدد الكلمات في السطر: / كلية. 

. الرسالة من المجاد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني)‎ - ٠ 
بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 
ما يقول علامة العصرء وزينة الدهرء أقضى القضاة على الاعتدام شيخ الإسلام» وناصر سنة خير الأنام سيدنا القاضي مد بن على‎ 
الشوكاني- أعلى الله علاه» وحمّق في الدارين رجاءه ومناه-.‎ 
في مسأنا المسطرة؟ وطبتنا التي هبي على معارقم غير متكرة» فلا زلت مرجما في فتح كل مغاق» وعمقمًا كل عد مخصص ومقيد يجبان‎ 
لعام ومطلق» وميا معاني الأدلة الإجمالية» مستنبطًا لنا منها الفروع التفصيلية» فترد ورود الطلبة إل غدير وردك» فلا يصدرون عنه‎ 
إلا صدور نبلاء ليس إلا ببركات قصدك» فاشف عليل أوامنا يا عذيقها الرحب + وجديايا امشككه ”فلك الألعية الى لا عر ينا عفد‎ 
إلا صار حلولاً مفككا. أفد لا زالت علومك في تخوم التحقيق راعفة» وأحيا بك في مماء التدقيق بازخة.‎ 
لمنتبى سيف الدين الآمدي (5) في تعريف المطلق: المطلق ما دل على شائع في جذنسه‎ )١-( قال العلامة ابن الحاجب في مختصره‎ 
قال المحقق العضد: ومعنى كونه خصه‎ .)©-( 


1 166757) 
زد ف «الإحكام» (/ ه) قال: المطلق ف سياق الإثيات. 

رصم وهو تعريف ابن الحاجب للمطلق. 7 

- المطلق لغة الانفكاك من أي قيد: 0 وي ا 

فثال الحسبي: يقال: هذا الفرس مطلق. 

ومثال المعنوي: الأدلة الشرعية المطلقة» كقوله تعالى: إفتحرير رقبة! |النساء: 97]. 

المطاق في الأصطلاح: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقّيقّة شاملة لخنسه. 

وشو اقول ١‏ كثراللماء. 

انظر: «الكوكب المنير» (/ 5")» «مقاييس اللغة» ("/ »)87١‏ «المسودة» (ص 7 »)١‏ «البرهان» /١(‏ 5ه”). 

- يكون المطلق في أمور منها: 

١‏ - قد يكون ف معرض الام» كقولك: «اعتق رقبة». 

* - قد يكون في مصدر الأمم» كقوله تعالى: إفتحرير رقبة] [النساء: 97]. 

© - قد يكون ف احبر عن المستقبل كقوله 0 الله عليه وسلاء «لا نكاح إلا بولي». وكقولك: «سأعتق رقبة». 

دل واعلم ين للك «ااريه بة» الولي» قد تناول واحدًا غير معين من جنس الرقاب» الأولياء. 

- لا يمكن أن يكون الإطلاق قٍ معرض الخحير المتعلق بالماضي كقولك: ا رجلا أو «عتق رقبة» أذ أعطليك الا أن هؤلاء 
[الرجل» الرقة قبة» الطالب] قد تعينوا بالضرورة وي ضرورة إ إسئاد الرود يه إلى الرجل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب٠‏ 

انظر: «الإحكام» للامدي (9/ 7)» «روضة الناظر» (ص .)55١‏ 

محتملة لحصص كثيرة ثما تتدرج تحت أمى مشترك من غير تعيين» فتخرج المعارف كلها لما فيبا من التعيين شخصا نحو زيد» وهذا وحقيقة 
نحو: الرجل» واسامة ١‏ ا]ء او خصه نحو: | فعصى فرعون الرسول| (د1) ف الخطوط (وكذا) والتصويب من «شرح العضد». 


(ا) [المزمل: .]1١‏ 
)١ 3‏ في مختصره (؟/رهه١).‏ 
وقد أوضم شمول هذا التعريف لحا شيخ الإسلام المحقق العلامة القاضي ركريا حمد بن مد الأنصاري 
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على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها في الخارج. ويرد بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقّاء لأنها 
توجد بوجود جزثي لهاء انتتى٠ ‏ / 

فانظر كيف جعل الأعى بالماهية جزئيا على أن المراد بوجودها باللخارج وجودها في من مفرداتها الملشخصة. وعلى تعريف القاضي 
ركنا كرف اليا عا وقد صرحوا بما يؤيد الأول» وقالوا: إأقيموا الصلاة! ١[‏ ب] أمى جزثئي من جزئيات الأمى المطاق الذي 
هو للوجوب حقيقة )١-(‏ قال الزركشى في «البحر المحيط» ("/ :)5١5 - 4١4‏ قال ابن اتحشاب النحوي: التكرة: كل اسم د 
على مسماه على جهة البدل؛ أي فإنه صا لهذا ولهذا. انتبى. 

ولا للبى ذلك يعنى موافقة ابن الحاجب للنحاة» فإن النحاة إغا دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض هم ف الفرق؟ لاشترك المطلق والنرة 
في صياغة الألفاظ من حيث قبول «أل» وغير ذلك من الأحكام» فلم اجا إلى الفرق» أها الاصوليوت والفقهاء فإنهما عندهم 
حقيقتان مختلفتان. 

أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهماء فإنا قطعا نفرق بين الدال على الماهية من حيث هي هي. والدال عليها بقيد الوحدة غير 
معينة» كا نفرق بين الدال علبها بوحدة غير معينة» وهو النكرة» ومعينة وهي المعرفة» فهي حقائق ثلاث لا بد من بيانها. 

وأما الفقيه» فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليهاء ألا ترى أنه لما استشعر بعضهم التتكير في بعض الألفاظ» اشترط الوحدة» فقال 
الغزاللي فيمن قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه كذاء فكان غلامين» لا شيء لهماء لأن التدكير يشغر بالتوحيدء ويصدق أنهما غلامان 
لا لام وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذا كا فأنت طالق طلقتين» فكانا ذكرين» فقيل: لا تطلق» لهذا المعنى» وقيل تطاق» 
حملا على الجنس من حيث هوء فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والتكرة. 

قال الزركشى ("/ :)5١٠١‏ التحقيق أن المطلق قسمان: 

أحدهما: أن يقع في الإنشاءء فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمى زائد» وهو معنى قولهم المطلق هو التعرض للذات دون 
الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» كقوله تعالى: إإن الله يأمر؟ أن تذبحوا بقرة] [البقرة: 310]. 

الثاني: أن ع ف الدقيارة مثل دأ رجلا فهو لإثيات واحد مهم من ذلك التعيين عند السامع» وجعل مقابلاً للمطلق باعتبار 
اشغاله على قيد الوحدة. 

وعل القسم الأول زلا كلام «المحصول» ("/ 5 .)١‏ وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب (؟/ ه6١)‏ وهو قطعي في الماهية» هذا 
عند الحنفية وظاهر عند الشافعية كنظير ا:لحلاف في العموم» ولاسترساله على جميع الأفراد اشبه العموم) ولهذا قيل: إنه عام موم بدل» 
والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانييا اصطلاحاء وان أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح» وهما أمران 
أسيان باعتبار الطرفين» وبرتقي إلى مطلق له إطلاق بعذه كالمعدوم» وإلى مقيك له تقيك بعذه كايدء وبينهما وسائط. 

قال المندي: المطلق الحقيقي: ما دل على الماهية فقط» والإضاتي: يختلف نحو: رجل» ورقبة» فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالمء 
ورقبة مؤمنة» ومقيد بالإضافة إلى ا حقيقى؛ لاله يدل على واحد شائع » وهما قيدان زائدان على الماهية. 


)١1-(‏ في هامش المخطوط: «وللسحقق شارح الختصر على قول المختصر: إذا أمى الآمى بفعل مطلق نحو: اضرب من غير تعيين ضرب 
بعت ] لالطاوت التعل لحرن اد ل : ٍ 

واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط شيء؛ وبشرط لا شيء» ولا بشرط شيءعلنت أن المطلوب الماهية من ححيث هي هي لا بقيد 
الجزئية» ولا بقيد الكلية. ولا يازم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخر» وأن ذلك غير مستحيل» بل موجود في من ضمن الجزئيات. قال 
السعد: قوله: واعلم» كير اك أن مبنى كلام الفريقين على عدم تحقيق معنى الماهية الكلية» وعدم التفرقة بين الماهية المطلقة بمعنى عدم 
اشتراط قيد ماء والمطلقة بمعنى اشتراط الإطلاق وعدم التقييد» وحمّق بها في الماهية بعد ذلك. 

أي بلا تعيين؛ كأسد: اسم لماهية السبع» فقال: أسد أجراً من تعلت» 6 يقال أسامة أجراً من 'تعالت. وبعير عته بالتكاة» والفرق يتما 
بالاعتبار إن اعتبر باللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي اسم جنس ومطلق» وان اعتبر دلالته على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة معي 
نكرة. 


511216120 ٠١ ١ا/‎ 


ه_الفقه وأصوله 


قال العلامة الجزري شارح شرح المقدمة المذكورة: وعبارة العلامة التفتازاني (-1) في شرح الشرح العضدي يدل على أنه لا يجوز 
أن يراد بالمطلق الماهية من حيث هي» حيث 


62 (؟/ هه١).‏ 
قال )١(‏ (9/ ه١١).‏ 
(<1) (9/ هه١).‏ 
وأما الأفراد إنما تجري الأحكام عليها بالسراية لاتحادها مع هذه الحقيقة التي هي المحكوم عليها أولاً وبالذات وذكروا أن تلك الأفراد 
غير مشعور بها» فكيف يكون محكوما عليها! وقد نقل هذا التحقيق عن الحّق جلال الدين الدواني» والكامل صدر الدين الشيرازي. 
انتّى كلام شارح شرح المقدمة. 
ولعل منكر وجود الطبيعي في اللخارج ناظر إلى ما عرف به الموجود اللخارجي في كتب الحكمة من أن كل موجود خارجي هو في حد 
ذاته متميز عن غيره» بحيث إذا لا حظ العقل خصوصيته الممتازة لم يكن له أن يفرض اشتراكهاء فلو وجدت الطبيعة في الخارج 
كانت كذلك» ومنبت وجود الطبيعي في اللخارج يكتفى بوجوده في ضمن أفراده المتشخصة في اللحارج» ا قال السعد في التبذيب: 
والحق وجود الطبيعي بمعنى بمعنى وجود أشخاصه إل 

فأوضهوا لنا هل هذا الحلاف لفظي؟ ولا فرق بين أن يتعلق الك بالماهية أولاً وبالذات» ويتعاق بعد ذلك بأفرادها ثانياء وبالفرض 
بطريق السراية يا قرره شارح شرح مقدمة ابن هشام المؤيد بتعريف القاضي ركريا- رحمه الله- السابق» وقبل أن يتعلق لهك بالماهية 
ملحوظًا [؟ ب] معها الأفراد الخارجية كا هو في تعريف المختصر 
التفتازاني (-1) - رحمه الله- أم االحلاف معنوي» فهو المطلوب تحقيقه؛ لأن من قال باستحالة وجوده الطبيعي في اللخارج لا بد أن 
يكون هو في حد ذاته متميرًا عن غيره بحيث لا يفرض العقل اشتراكه مع أنه مشترك بين أفراد متمكنة في أماكن مختلفة» زمتضقة 
بصفات متضادة» فيازم الخلف» ونقول: وبع كون كل وحد من الجزئيات عين الآخر في الخارج فق ايها 2 العادم لتعلق المطلوب 
بلفظ التعريفات غير المتفقة لفظًا ومعنى» فأوضحوا لنا التحقيق في هذا المقام.- أمنع الله المسلمين لول حياتك» وأدام النفع ب5-. 
وبحيث إن وجدت مباحثة بين التاج السبكي ووالده (-5) الشيخ الإمام التقي في الفرق بين اسم الجنس وعل الجنس ملخصة من 
الأشباه والنظائر لفظها: مسأل معروفة بالإشكال» مذكورة لمعالم الرجال» مشهور بين الفرسان» محررة لتصحيح الأذهان: امم الجنس 
موضوع للماهية من حيث هم باعتبار وقوعها على الإفراد» وعلم الجنس الموضوع لها مقصودًا به تمييز الجنس عن غيره» من غير نظر 
إلى الإفراد هو الذي كان أَبي يختاره في الفرق بن اسم الجنس وعل الجنس (-0)» وأنا قائل بما قاله أبي غير أن لي 


.)١ ده‎ - ١ هه‎ /9( )1-( 

(5) انظر ذلك قٍ «الغيث الشامع شرح جمع الجوامع» (1/ "ه٠١‏ - »ه٠١‏ ). 

رصم العلم: هو أسم ببعين مسمأة. 

فقولنا «اسم» جذنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروفء. وقولنا «بعين مسماه» فصل مخرج للتّات» وقولنا 000 مخرج لما سوى 
العم من المعارف» فإنه لا يعينه إلا بقرينة» إما لفظية مثل (أل) أو معنوية كالحضور والغيبة في أنت وهو. وهذا الحد لابن مالك. 
قسم شخصي: وفرع م بقيد الشخص االخارجي» وهو المراد بقوله «فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص » تعفر عم رجل» 
وخراقنة عل أمرأة. 

117 القسم الثالني: بقوله (والا) أى وا نيان التعيين خارجيًا بأن " يوضع على نخص موجودة في الخارج» واثما وضعه للماهية 


4 


بقيد الشخص الذهني (ف) علم (جنس) كأسامة» فإنه على على الأسد بقيد بشخص ماهيته في ذهن الواضع» ركذا ثعالة على التعلب» 


511216120 ١٠١6 


ه_الفقه وأصوله 


فإن كلا منهما لم يوضع على واحد من جنسه بعينه» فتشمل الماهية كل أفراد الجنس» ولا يختص ذلك بما لا يؤلف من الوحوشء بل 

كوت أيضًاالبعض الألوقات» كأنى المضاء كنس الفرزس» 

والاسم (الموضوع للماهية من حيث هي)؛ أي: لا بقيد تشخصها في الذهن ولا عدم تشخصها- كأسد- فهو (اسم جذنس). 

إذا تقرر هذاء فعلم الجنس يساوي عل الشخص في أحكامه اللفظية من كونه لا يضافء ولا يدخل عليه حرف التعريف» ولا ينعت 

ببكرة» ولا بقبح مجيئه مبتدأ» ولا اتتصاب النكرة بعده على الحال» ولا يصرف منه ما فيه سبب زَائْد على العلمية. 

ويفارقه من جهة المعنى لعمومه» إذ هو خاص شائع ف حالة واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة ف الذهي» وشياعه باعتبار أن 

اكل شخص من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج. 

يواه القر قي عم الجنس واسم الجنس» فقال بعضهم» إن ١‏ سم الجنس الذي هو اسدء موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه» 

فالتعدد فيه من أصل الوضع» وإن عل الجنس الذي ال موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن» فإذا أطلقت أسدا على واحدء 

أطلقته على أصل وضعه» وإذا أطلقت أسامة على الواحدء فإنما أردت الحقيقة» ويلزم من ذلك التعدد في اللخارج» فالتعدد فيه ضنا 

لا قصدًا بالوضع. 

و.تساويان في صدقهما على صورة الأسدء إلا أن علم الجنس وضع لما من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن؛ واسم الجنس 

وضع لها من حيث عمومها. 

انظر: «الكوكب المنير» (1/ .)١41- ١45‏ «تنقيح الفصول» (ص *"). «تسهيل الفوائد» (ص 0."). 

زيادة [" أ] ونقصا في بعض مباحثه. أما الزيادة لا أشترط فيه اعتبار وقوعه على الأفراد» وإئما أكتفي بملاحظة الواضع عند الوضع 

الأفراد» فأقول: اسم لجنس موضوع للقدر المشترك بين الصور الذهنية والخارجية» ملاحظًا في الصور الحارجية وسط الكلام بعد هذا 

في الفرق المذكور )١-(‏ انتّى 

(-1) الفرق بن عل الجنس كأسامة» واسم الجنس كأسدء فإنهما في المعنى سواء لصدق كل منهما على كل فرد من هذا الجنس» 

وفي الأحكام اللفظية مختلفان فإن لأسامة 7 الأعلام من منع الصرف لاجتماع فرعية الأنوثة والعلمية» وغير ذلك من الأحكام» 

اص ذكرة محضة ... 

وتقرير الفرق بياهما أن الواضع إذا استحضر صورة الأسد ليضع لما فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه جزئية باعتبار تشخصها في ذهنه» 

ومطلق الصورة كل فإن وضع اللفظ للصورة التي في ذهنه فهو علم الجنس» وان وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الجنس» وحينئذ فلا 

يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار وضع الواضع 

واختار وال السيي أن عم المنس ما قصد به ب الجقس عن غره مع قطع انر عن قاد واسم الجنس ما قصد به مسمى 

الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد» حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام اماس عا اتا لعلم الجنس؛ لأن الألف واللام الجنسية 

لتعريف الماهية» وفرع على ذلك أن عم الجنس لا يني ولا يمع؛ لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعًا ولت ثثنية شيف لآ النلية 
واجمع إثما هو للأفراد. 

«الغيث 2 شرح جمع الجوامع» .)١54 - ١9 /١(‏ 

وما أشكل أيضًا قول التاج السبعي في الأشباه المذكورة في كتب الجرح والتعديل قال فيه: قال العلامة ابن دقيق العيد )١-(‏ - رحمه 

الله-: أعراض الناس حفرة من حفر النار» وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. 

وظاهر أنه آرآد الحدكين متتخلون بالبحك عن أحوال: الزواة لقن العذل الضابط من المتوسظ الضبط وده ومن 'الضعيت قيماء 

والحكام مشتغلون بمثل ذلك لهيزوا بين العدل وغيره عند أداء الشبادات؛ فالمقصدان مرضيان» كيف وبمقصد المحدثين حفظت السنة 

الغراء من تحريف الغالين» وافتراء الوضاعين! حتى أوصلوها إلى من بعدهم 
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(د1) ف «الاقتراح» (ص .)".١"‏ 
قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 889 - :)#5٠.‏ الكلام في الرجال جرحا وتعديلا جوز صونا للشريعة 
8 لغطأ والكذب عنبا» و عا اجيج ف الشبود جاز في الرواة 000 ثم إن على الاخل ف ذلك أن يتقي الله تارك وتعالى» وربتشلت 
ويتوق التساهل» كلا يجرح سليمّاء وم بريًا إسمة سوء يبقى عليه الدهر عارهاء وأحسب أبا تمد عيد الرحمن بن أبي حاتم ... 
من مثل ما ذكرناه خاف»ء فيما رويناه أو بلغناه أن يوسف بن الحسين الرازي- وهو الصوفي- دخل عليه وهو يقرأ ابه في الجرح 
والتعديل» فمّال له: 5 من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مائة سنة ومائّقي سنة» وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد 
الرحمن «اه. 
انظر: «الرفع والتكميل» ر(ص 47)» «شرح الفية العرافي» («/ 50م ). 
واضحة جلية يا تلقيت ٠[‏ ب] غضة طرية فانتفع بها الأواخر والأوائل محفوظة من كل حال حائل» مخصية عن أن يتفوه بأدنى دخل 
فيها لسان ملحدء فإن فعل أحرقته اننوارق كل محل وأعد هته طرارق" كن ممضندد»: كيفك "لذ بريهرا أن يكروا تمن النين لا امتضعزن 
حسسها وهم فيما اش" - شتبت أنفسهم خالدون. 
فققوا لنا مراد العلامة ابن دقيق العيد في هذه العبارة المنقولة- جزيتم خيري الدنيا والآخرة-. 
وما أشكل علينا صحة بيع العينة )١-(‏ عند إمامنا الشافي رضي الله عنه مع أنه قد يتوصل به إلى ربا الفضل» قال النووي- رحمه 
الله- في شرح مس (-؟) في باب الربا في حديث (-") «من قدم بقر جنيب من خيبر فقال له رسول الله- صلى الله عليه وآله 
وسلّر-: أكل تمر خيبر كذا؟» قال النووي (-4) - في أثناء شرحه على الحديث المذكور-: واحتج في هذا الحديث أصحابنا- رحمهم 
لله- وموافقوهم في أن مسألة لعينة ليس بحرام» وفسرها بأنها الحيلة التي يفعلها بعض الناس [4 أ] توصلا إلى مقصود الرباء بأن يريد 
أن يعطيه ماثة درهم بثانين فيبيعه ثوبا بثانين» ثم إشتريه منه بماثة؛ ويوضع الدلالة من هذا المحديث أن النبي- صل الله عليه واله وسار 
قال: «بيعوا هذا واشتروا بقُنه من هذا». ولم يفرق بين أن شتري من المشتري أو من غيره» فدل على أنه لا فرق 2 هذا كله» ليس 
بحرام عند الشافغى (ده) واي وقال مالك وأحمد: هو 
(-1) بيع العينة هو أن .يبيع سلعة بعْن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته» وسعيت عينة لحصول العين 
أي النقد فيها. ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. 
1ه 
0 رقم .)١591/94(‏ وهو حديث تت 

4) في شرحه لصحيح مسلم ( )"١ /١١(‏ 
0 انظر «المغنى» (4/ 8/ا؟). 
«رحمة الأفنة ف اختلاف الأعّة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافغى ت: ١٠8/ا‏ ه (ص 5817). 
إلى تماول الرنا؟ 57 لشافي لا بحرم الحيلة إلا إذا توصل ١‏ إل ابطال حق الغين أو :نا 0 السبكي» واكارواه المارقطي 0 
وجرن (حممء وهو أن 0 المؤمنين عااشة ِ- رضي الله عنبا- ألكته على ريد ابن أرقم رضي الله عنه بأبلغ إنكار» وقالت: إنه أبطل 
جهاده مع رسول الله- سّ لله عليه واله وهل -بوقال السبكي بعد هذا: واعلم أن القوم لم بنتبض لهم حجة بهذا الحديث» ولو سل لهم 
الاحتجاج بقول الصحابي» فإن الشافعي ذ أنه لا يثبت مثله عن عائّشة- رضي الله عنها-. قال: قلت وفيه ما ,ينبه على عدم ثبوته وهو 
قولما: «إنه أبطل جهاده» ولم يقل ال أن من يعمل بالعينة يحبط عمله. انتّرى. 


.)7178 /4( انظر «المغني»‎ )١( 
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فقد نقل عن الشافعي أنه قال بجوازه أحذًا من قوله صل الله عليه وسلْر في حديث أي سعيد وأبي هريرة- قد تقدم عند مسلم رقم 
)١558/94(‏ - «بع اجمع بالدراهم» 9 ابتع بالدراهم تياد فإنه دل على جواز بيع العينة» فيصح أن إشتري ذلك البائع له» ويعود له 
عين ماله لأنه لما لم ية بفصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صعة البيع مطلقاء سواء ء كان من البائع أو غيره؛ وذلك لأن ترك الاستفصال 
ف مقام الاحتمال يجري مجرى العموم ف المقال 

رد ف «السنن» (9/ ١ه‏ رقم 5 وفي إسناده العالية بنت إيفع . 

(-") ليس للعالية بنت أيفع مسند عند الإمام أحمد. 

قال الزيلى ف «نصب الراية» (4/ )١5‏ 2 على ابن الجوزي حين قال عن العالية هذه فنا اغراأة مجهولة لا يقبل خبرها. «قلنا: بل 
هِ وا ررق جليلة القدر» ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (8/ 2»)481٠‏ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق 
السبيى ممعت من عااشة» اه. 

وقال ابن الترماني ف «الجوهر النقى» (ه/ :)30١‏ «العالية: معروفة روى عنبا زوجها وابنها وهما إمامان وذكرها ابن حيان قٍ الثقات 
من التابعين. 

وفي جامع الأضول )١<(‏ [البقرة: ه/ا؟]. 

وهو حديث صعيح. 

5 

د عراه إليه صاحب «جامع الأصول» /1١(‏ ؟لاه)ء قال: ذه رزين و جه ف «الأصول». 

فلتبينوا أبنأ لا ممق قزل الشافعي: لا ليث مدل عو عاسة وان كان قد قالوا قد يرد الحديث بقرائن من حال الراوي أو المروي 
عنه يدركها من له في الحديث ملكة واطلاع تام فإذا هذا هو بسبب الذي [ .. ]. 

(-") كمة غير واضحة في الخطوط. 

وتما دعت الحاجة إليه ترجيح ما هو الراجح من هنين الاحتمالين وهو أن الذي عليه الشافعي رضي الله عنه في أن اللائط مقيس على 
الزاني المحصن في الرجم. 

(دع) أخرج ابن ماجه رقم (؟ده؟)ء» والحا م في «المستدرك» (4/ هه") من حديث أبي هريرة: أن النبي ص له عليه 1 
قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا». وهو حديث حسن لغيره. 

وقال الإمام السيوطي- رحمه الله- في تفسير 

فَآذُوهما فإِنْ تَابَا وأَصَلَّحَا فأعرضوا عَنْهما إِنْ الله كن توابًا رَحيما! (-1) وهذا منسوخ بايد إن أريد بها الزناء وكذلك إن أريد بها 
اللواط عند الشافعي. وحكى المذهب السابق عنه؛ قال: وإرادة اللواط أظهر بدليل ثثنية الضمير. والأول قال [ .. ] (-") المذهب 
أراد الزاني والزانية» ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشراكهما في الأذى والتوبة والإعراض» وهو مخصوص بالرجال لما 
تقدم في النساء من الحبس. انتبى. 

فانظروا فإن الذي استظهره السيوطي- رحمه الله- ظاهر الدلالة على ما ذكره» وان خالف رأي الشافعي» فإن جعله آية الجلد ناعفة لحذه 
الكةاضواء ريق جنا الها اللو امل 00 ولكن قد وافقّه كثيرون» وفعل الصحابة أ لا يخفاك» يا لنا الأوجه» فإن امود على 
التقليد إذا كان الدليل على خلافه يذم ويقبح ولا يليق بالمنصف العصبية لمقإدهء فالحق غير منحصر في رأيه» ولا هو بالمعصوم من 
الخطأء فالحق أحق أن يتبع- كثر الله فوائد؟» وأدام النفع بك» ولولي مكافاتك- آمين. 

وبما لم يدر أهو مقرر صميح عند أم لا؟ وقد تطلبناه فا وجدنا عليه نصًا على قلة الكتب والعلماء في جهتناء وهو ما أورده السيد 
ا ا ل (-*) في عرس بقصيدة مطلعها: 


سال أعدائك مستسم 
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وادعى في هذه القصيدة أن النثار صعد إلى الجو سلماء وانتثر منه زهر السماء أو أن السماء دنت عند نثر النثار فالتقطت باقتها من الزهر 
[ه أ] وقال بعد هذا الادعاء: 
وم . كا 


0 4 |النماءه 1 ]: 

(-5) كلمة غير مقروءة في الخطوط. 

(دممع كلمة غير مقروءة في الخطوط. 

ما وضعت له» لآن السماء حيوان يعمل له عقّل ونفس» وهكذا الأجرام العلوية كالشمس والقمر والكواكب» وعلل بأن السماء 
محل الفيض والفيض إلى العالم السفلي بواسطتهاء ولا يع الفيض إلا بواسطة ما يعقل» وما تكلفه المفسرون وغيرهم من تأويل إطلاق 
ما عليهاء وأنها مما لا يعقل» وتأويل ما أشبهها مثل قوله- جل وعلا- حكاية لقول يوسف- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-: 
|والشمس والقمر رأيتهم للي ساجدين| د )١‏ كون هذا ابجمع مختصا بمن يعقل لا أصل له كر )؛ فإنهم لم يرزقوا توفيمًا يدركون به 
حقائق الأشياء ا هى عليه. 

هذ مهرد ها رود الس انم انس ماس قن دام نينا 

(-؟) قال الرازي في تفسيره (18/ 85 - 807): «قوله: إرأيتهم لي ساجدين| فقوله: إساجدين| لا يليق إلا بالعقلاء» والكواكب 
جمادات» فكيف جازت اللفظة الخصوصة بالعقلاء فى حق المادات. 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين يدعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا ببذه الآية وكذلك احتجوا بقوله: إوكل في فلك 
يسبحون| وابمع بالواو والنون مختص بالعقّلاء» وقال الواحدي: إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل فأخبر عنها كا يخبر 
عمن يعقل ”ا قال في صفة الأصنام: إوتراهم ينظرون إليك وهو لا يبصرون! وكا في قوله تعالى: إيا أيها الفل ادخلوا مساكتك |». 
وانظر: «روح المعاني» للالوسي (19/ ونا( - 8١‏ 1). 

قال بي الدين الدرويش في «إعراب القران الكريم» (4/ ١ه؛):‏ «في قوله تعالى: |ساجدين| أرق الكوا كب الأحد عشر والشمس 
والقمر مجرى العقلاء وهو الذي يسميه النحاة تغلييًا وهذا الوصف صناعيء أما السر البياني فأمى كامن وراء هذا الوصف؛ ذلك لأنه 
وصف الكواكب والشمس والقّمر بما هو خاص بالعقّلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير شائع في كلامهم». 
(-*) ثلاث كلمات غير مقروءة في الخطوط. 

أن الإمام السيوطي ذكر في الحبائلك )١-(‏ فيما يتعلق بالملاتكة أن اللوح ملك من الملاتكة فهذا فيه تأبيد لحذا. 

خقوا لنا ححة هذا القول أو عدم صعته. 

(-1) (ص سم - وم). 

سم الله الرحمن الرحيم (د1) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام غل سيدنا شمد الأمين» وآله الطاهرين» وضحبه الراشدين. 

الجواب عن السؤال الأول- وعلى الله في إصابة الحق- المبين إن الماهية المحررة قد وقع الاتفاق على عدم وجودها في اخارج», وا 
توجد إلا ف ضن أفرادهاء ولهذا حصل على عدم وجود الكل العملي) والكلي المنطقي» ف االخارج الكل الطبيعي» فالاتفاق 5 كائن 
على عدم وجوده ف الخارج» ومن قال إنه موجود بوجود إقراره فهو قائل: لا وجود له ف الخارج؛ لأن وجود أفراده غير وجوده. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأوامى الشرعية (-؟) كلمة غير مقروءة في الخطوط. 

وأما الفرق المسئول عنه بين قول من قال إنه يتعلق الأعى بالماهية أولاء وبأفرادها ثانياء 


ع 
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(-1) في هامش المخطوط ما بلي: (هذا الجواب أجبت به عن السؤالات التي وردت إلي من العلامة قاسم لطف الله). 

(-؟) انظر «البحر المحيط» (؟/ /ا1١: .)4١08-‏ 

رصم كلمة غير مقروءة ف الخطوط. 

وبدخول قول من قال إنه يتعلق بالماهية ملحوظا معها الأفراد اللحارجية هو أن متعلق الأمى عند الأوليين الماهية التى ينتقل الذهن 
مكنا | فاده ومتعلقه عند الآخرين هو الماهية مع الإفراد؛ لأن ملاحظة الشيء مع الشيء إستازم ا متعلق ما وقع 
علييماء أو عرضا له فوجب ببذا أن الأولين يجحعلون المتعلق بنفس الماهية المطلقة المستلزمة لإفرادها ثانيا» والآخرين يجعلون المتعاق 
جموع الماهية وأفرادهاء وهذا خلاف معقول لا خلاف لفظى (-1). 

زامااقا اسقط رده العائوء كل الله فوائده- من كلام التاج السبعي (-5) ووالده التتقي- رحنهما اللّه- فالأقرب ما قاله الوالد لا الولد» 
والبحث طويل الذيل» كثير الشعب. وقد جمعت فيه رسالة مستقلة استوفينا فيها ما قاله أهل العلم في هذا البحثء وما هو الصواب» 
ومع العود إلى الوطن- إن شاء اللّه- نرسلها إلى السائل. 

وأما ما سأل عنه السائل- عافاه الله- من مقالة العلامة ابن دقيق العيد (-") - رحمه الله- أن أعراض الناس حفرة من حفر النار 
وقنف على شفيرها طائفتان من الناس: الحدثون والحكام. 

فلعله يريد المتساهلين في البحث والفحص عن أسباب الجرح من الطائفتين» وأما من قام في مقام التحري» وبالغ في الكشف 
والفحصء ووقف في موقف الإنصاف فهو حقيق بأن يقال فيه: إنه وقف ببتكه لأستار الكذابين» وتمزيقه لأعراض الوضاعين [5 
ب] وإشبار فضانتحهم وقبانحهم على رءوس الأشباد» وعلى عرصات الجنة» وفي روضات الفردوس» وكيف لا يكون كذلك وقد 
ذيوا عن سنة رسول طش وذادوا عها الكذابين» وصفوها عن شوب 5 الكدب: وقذر الوضع » وجالوا بينها وبين الزنادقة 

(-1) انظر: بداية الرسالة. 

زد تقدم ذكه. 

الوه ف «الاقتراح» (ص .)".١"‏ 

والمبتدعة» وسار المتلاعبين بالدين! فأعظم الله أجرهم» وأحسن جزاءهمء وأثابهم قن الببثة المظيرة جزل ثوات» “فلولا .أن اليك 
سبحانه- حفظها بهم لاختلط المعروف بالمنكرء والحير بالشرء وقال من شاء ما شاء» وتلاعب بالسنة طوائف الملاحدة على ما طوقوا 
به أعناق المتشرعين من المنن الجزيلة فهو إما جاهل لا يدري ما يقول» أو منغمس في بحر التعصب والابتداع» وما هو بأول كلب 
ينبح القمر» ولا بأول من رمى شط الفرات العذر بالقذرء ومن هذا القبيل الشاعى الجاهل أو المتجاهل. ولابن معين في الرجال مقالة 
سيسأل عنبا والملائك شبيدء فإن كان حما فالمقالة عيبه» وان كان كديا فالعقاب شديدء وهذا من أعظم الجهل وأقبح الغلط» فإن 
هؤلاء أعني - الأثمة- لم يقوموا مقام الغيبة مرة قعدوا مقاعد الببت للناس» بل قالوا لأهل الإسلام: إن فلانًا كدب على رسول الله 
أو يجازف ولا يتحرى الصواب» أو خفيف الحفظ لا يضبط ما إسمعه؛ أو مبتدع إستجيز الكذب على رسول الله- صل الله عليه واله 
وسَْر- ببدعته» كا هو مذهب طائفة من الروافض» أو مبتدع لا إستجيز الكذب ببدعته» ولكنه يتعمد الكذب ليدعوا الناس إلى 
بيد عته » وكل هؤلاء غير مأمون غل سئة رسيول الله- صل الله عليه واله وشل- كا أن مخ أن غبرثقة غير مأمون على الشهادة يقتطع 
أموال الناس جرد رشوة [7 أ] يعطاهاء أو غير ذلك من الأسباب الحاملة لمن لا دين له» ولا أمانة على الشبادة عند الحكام في الدماء 
والأموال» فإن من كان متساهلاً بدينه الذي تعبده الله به يغلب الظن بتساهله في الشبادة وغيرها. 

وأما سؤال السائل- عافاه الله- عن بيع العينة. 

فالحق الذي لا .بنبغي العدول عنه» ولا الالتفات إلى ما سواه أن كل وصلة توصل بها إلى نوع من أنواع الرباء وكل ذريعة يتذرع بها 
إلى شائبة من شوائبه باطلة حرام لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيباء أو يفتي بحلهاء أو رخص لعبد من عباد الله 

في شأنها. وأما حديث القر الجنيب فهو حديث صحيح :)١-(‏ ولطف لطف الله به وبعباده بسيبه» فإنه خلصهم به من كثير من 
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شوائب الرباء وفرق بين ما شرع للخلوص من الحرام» وبين التوصل إلى الحرام» بل هما متقابلان» فكيف يدل الحديث على الأعرين! 
فالاستدلال بحديث القر الجنيب على جواز بيع العينة غلط أو مغالطة. 

وباجملة فالدليل على منع ذرائع الربا ووسائله هو الأدلة في القران والسنة الدالة على تحريم الرباء ولا يحتاج معها إلى الاستدلال بقول 
صحابي على فرض أنه قاله اجتبادًا منه. 

وأما ما سأل عنه السائل- عافاه الله- من قول الإمام الشافعي- رحمه الله- لا ثبت مثله عن عائشة (-") - رضي الله عنها-. 

فهذا نام الكبير لا يقول هذه المقالة إلا بعد أن يطلع من الأسباب الققادحة في الثبوت على ما يوجب الجزم بعدم الثبوت» وهو أجل 
وأعاذ واي بدن اكول فيك غن فبوشضورة درن تتقيب» ولكن هو [/ا ب] قد قضى ما عليه؛ وواجب علينا أن نبحث كبحثهم 
وتقار كنازوة ونعمل بما يظهر بعد التحري والفحص ومراجعة دواوين الرجال المستوفية للكلام في أحوالهم؛ تجريهًاًء وتعديللا» واجمالة 
وتفصيلا» كالتبذيب للمزي» والنبلاء» وتاريخ الإسلام للذهبي» ونحو هذا. 

وأما ما سأل عنه السائل من كلام أهل العلم في شأن اللوطي. 

فالذي أقول به» وأعمل عليه أن الفاعل والمفعول به المكلفين يستحقان القتل لحديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (-") وهو حديث 
صالح للاحتجاج به. وقد قرت في مؤلفاتي وأطلت البحث في شانه» ولا وجه للقول بالرجم والإلحاق بالمحصن» بل هذه 

)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

00 

(-") أخرجه أحمد )"٠١ /١(‏ وأبو داود رقم (447) وابن ماجه رقم (571؟) والترمذي رقم .)١455(‏ من حديث ابن 
عباس وهو صحيح. 

المعصية أوجب الشارع على فاعلها والمفعول به القتل» من غير فرق بين بكر (-1) هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت اللحزرج امرأة 
سعد بن زياد مناة رمتبا رهم بعيب كان فيباء فقالت الضرة: رمتني بداثها المثل» يضرب من يعير صاحبه بعيب هو فيه. 

«جمع الأمثال» (1/ )١08‏ و (5/ 0). 

وفي هذا المقدر كفاية , وإن كان المقام متحملا للبسط. 

الله ولي الإعانة» وهو حسبيء ونعم الوكل [8 أ]. 


0000 5-24 


ل 8 له عليه 1 قال: 6 الفاعل نفدل 5 ا 0-0 حوفي سي لو 

وآمااها سال عنه السائل من قول البطليوسى في شأن الشمس والقمر والسماء والكواكب» وأنها حيوانات تعقل. 

فهذا قول باطل فاسد غاية الفساد» لا ينبغي أن يلتفت إليه مسله» ولامدكة مسكرويه: لبقن ند فيك اونا كلق الفوروك 
وغيرهم ... إلى آخخر كلامه» وما أحقه بأن يقال له: رمتني بدائها 


امه بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو عل الرأي 


بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو عل الرأي 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
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أبو مصعب 
وصف المخطوط: 1 ١‏ 1 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في كون اعظم اسباب التفرق في الدين هو عم الراي) . 
؟ - موضوع الرسالة في الأصول. 
" - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكرمين. وبعد: 
فاعلم أن داعية التفرق الكبرى» وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في هذه الشريعة المطهرة ... 
ايه أ ظ 
فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت صعيحة مستقيمة لا عوج بها. والمهدي من هداه الله عنى وجل. 
وفي هذا المقدار كفاية. قاله كاتبه- غفر الله له-. 
ه - نوع اتخط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: (ه) صفحات. 
+ المبطرةة الأولى: أسطر. الثانية والثالثة: "٠٠‏ سطرا. الرابعة: «سطرا. 
الخامسة: 9؟ سطراء 
6 - عدد الكلمات فى السطر: ١1‏ كلمة. 
4 - الرسالة من الجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
3 الله الرحمن الرحيم 
احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكمين. وبعد: 
فاعلم أن داعية التفرق الكبرى» وسبب الاختلاف الأعظم هو دخول الرأي في هذه الشريعة المطهرة» فإن كل عارف يعلم أن الناس 
ما زلوا متفقين في اجملة قبل ظهور عل الرأي (-1) قال ابن تمية في «الغيث المسجم» (79/1): «ما أظن أن اله يغفل عن المأمون» 
وان لاصيا لبدو ده الأمة من إدخال ف العلوم الفلسفية بين أهلها». ٠‏ 
وقد اوضحت هذا ف كثير من مؤلفاني كاككّاب الذي معيته «ادي الطلب قٍ منتتى الارب» (١؟)‏ تم جمد الله تحقيقها وطبعها. 
)١-(‏ تقدم التعريف به في امجلد الأول. 
(-0) تم عمد الله تحقيقها وطبعها في مكتبة ابن تهِية- القاهرة. 
(-") تم تحقيقه ولله المد. 
واضطربت فيه الشرائع؛ وصارت الشرائع بين أهل الرأي كالكرة يتلاعب بها أهل الرأي بينهم كا يتلاعب بها الصبيان. فاسمع ما أمليه 
عليك من أخبار الملة الييودية» والملة النصرانية حتى يتضح لك الأ إيضاح الشمس» ويتبين الصواب تبين النهار. 
لا أرسل الله- سبحانه- رسوله موسى- عليه السلام- إلى بي إسرائيل» وإلى القبط الذين هم جند فرعون أنزل عليه التوراة» لعل لما 
5 سماه «المشنا» )١-(‏ التوراة كلمة عبرية معناها الشريعة» وتُسمى الناموس أي القانون» ؟] تسمى أيضًا (البانتاتيك)» وهي كلمة 
يونانية تعنى الأسفار امسة وهي: سفر التكوين» سفر اللحروج» سفر اللاويين» سفر العدد» سفر التثنية. 
النظر شرحها في القسم الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني (العقيدة). 


)١1-(‏ يوشع بن نون عليه السلام: كان اسمه في الأصلء» (هوشع» يبوشوع) ثم دعه موسى يوشع معناه (يبود خلاص) وهو خليفة 
موسى الذي قاد بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة وبحاربة أهلها وأن أمى الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض 
والنصر على أعدائه. 

انظر «الكّاب المقدس سفر يوشع». «تلخيص البيان ف ذم فرق أهل الأديان» ر(ص ؟١٠).‏ 
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- أما في القرآن الكريم لم يصرح باسمعه في قصة اللحضر إواذ قال موسى لفتاه] [الكهف: »]1٠‏ وقد ورد النص عل نبوته وأنه خليفة 
موسى في بني إسرائيل فيما رواه مس في صحيحه رقم (*/ حدم )١‏ وأحد (ع/ مدع) والبخاري مختصرًا في «الفتح» (و/ عمسم 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الل عليه سل «غزا ني من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
أن بيني بما ولم يين» ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفهاء ولا آخر قد ا فترق عنما أن بخلنات وه تل | رلقدهاء قال هذذا 
فدنا من القرية حين صلى العصر أو قرا من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور الهم احبسها علي شيئًا -خبست عليه حتى 
كاده " 5 5 5 ١‏ 
و.بتبين لنا اسم هذا النبي الذي حبست له الشمس من الحديث الذي اخرجه احمد (9/ 98*) عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 


صل الله عليه وسَلْر «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». وهو حديث صحيح. 

انظر: «تفسير ابن كثير» 0 - 1 1) «سلسلة الأحاديك الصحيحة» /١(‏ 417" - 801 رقم ؟١5).‏ 

وكلامه نفسره بتفسير ني الله موسى- عليه السلام-» ومعنى المشنا باللسان العبرانية استخراج الأحكام من النص الإلمي» فاسمّر على 
هذا أهل الشريعة الهودية بلا خلاف بينهم في حياة موبى- عليه السلام-» وأيام من قام بالنبوة بعده» وهو يوشع بن نون )١-(‏ 
|البقرة: 9/ا]. 


(<1) لشوشع بن لوط من عاد مي إمرات ل بعت داقتنا بفي إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين 
فبايعوه وصدقوه وخرج في الناس يقاتل الجبارين وهزمهم تاريج الطبري .)١117/1(‏ 

ثم بعد ذلك كان رجلان من اليهود يقال لأحدهما هلال» وللآخر شماي» فكتبا المشنا الموسوي» وخلطاه بكثير من آرائهم واراء أمثالهم 
من أكبر الهودء خجاء من بعدهم فكتبوا ما كتبوه من المشنا امختلط بالرأي» وضموا إلى ذلك كثيرا من الرأي» وأخفوا كثيرًا مما كان 
في المشنا الموسوي» وأسبوا ايع إلى الله- عن وجل -. 

وكذا قال الله- عن وجل- ناعيًا لصنعهم عليهم: ! |قويل لذِينَ يكُتبونَ الاب بأيدييم ثم يولُونَ هذا مِنْ عند الله لِيشْترُوا به كنا قلي 


ويل لهم ما كت أيدمهم وَويْلَ هم يما يَكسبو| 

فتملك كثير منبم بهذا الكاب» وتمسك آتحرون بالمشنا المنقول من المشنا الموسويء وكانت الطائفة الأولى لا تعمل بما في التوراة» وما 
فى المشنا إلا إذا وافق ما فى التلموذء وما خالف ذلك منه ردوه أو تأولوه. 

وتفرقوا أربع فرق: الفرقة الأولى: الربانيون )١-(‏ العنانية (القراءون): نسبة إلى عنان بن داود أحد كار الأحبار في القرن الثامن 
الميلادي ( كان موجودًا سنة 15 ه في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور» وحيث أنه هذه الطائفة تقسك بأسفار العهد القديم 
وحده- التي كانت تسمى عند اليهود (المقرا) أي المقروء- وتكفر بالتلموذ» فقد سمي اتباع هذه الطائفة (بالقرائين) في القرن التاسع 
الميلادي ويرى بعض المؤرخين القرائين ب (ميني ) أي الزنادقة و (أبيقوريم) أي الأبيقوريين نسبة إلى المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية» 
العداء اميم بين الطائفتين إلى حد أن كلا منها تكفر الأخرى وتنجسها وتحرم التعامل والزواج من أتباعهاء ومن أبرز مباد ثم ما يأتي: 
١‏ - تأثروا بالصدوقبين والعيسوية في السك بأسفار العهد القديم فة فقط وإنكار التلموذ. 

؟ - تأثروا بالإسلام فقالوا بأن عيسى عليه السلام ليس زنديمًا وإنما كان رجلا من بي إسرائيل تقيًا صالخا و سا ورا ا 
ال َلوسر بي حق إلا أنهم زعوا بأن عيمى لم يكن نيا وبأ مدا سَلّ اله 1 ينسخ شريعة التوراة» وقالوا: بنفى 
التجسيم والتشبيه عن الله عن وجل. 

- يخالفون سائر اليبود في أحكام السبت والأعياد» وينبون عن أكل الطيور والظباء والسمك والجراد» ويذيحون الحيوان على القفا. 
4 - يعتبرون مؤسس فرقتهم عنان قديسًا ويجعلون له دعاءً خاصا فرصاراتتم: 
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ه - يعادون الحركة الصبيونية وينفرون منهاء لأنهم يرون أن استيلاء الكفرة الربانيين على مقدسات إسرائيل خطر يبددهم. 

وقد كان أكثر القرائين يقيمون في مصر والشام وتركيا والعراق وإيران وبعض أجواء مر وتسيانة زربا الشرقية والآلي» وعددهم 
بال من مور ا حاليا بوجي متهم تزالي عشرة الاف يتركدون حول الرملة وعددهم معابدهم آسعة. 

انر «الهودية» (ص ١8؟)‏ احمد شلبي» «الملل والنحل» (؟/ »)5١5‏ «الفصل» .)١78/1١(‏ 


)١ 3‏ ويقال طم: بنو مشتو ومعنى مشتو مشتو (الثاني) لأنهم يعتبرون أمى البيت الذي يني ثانيا بعد عودهم من الجلاية وخربة طيطش» 
وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيت الأول الذي ابتدأ عمارته داود وأتمه اببه سليمان علبهما السلام وخربه مختنصر 
فصار كأنه يقول لحم أصعاب الدعوة الثانية» وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإلحية ومن مذهبهم القول بما في التوراة على 
معنى ما فسره الحكاء من أسلافهم. 

انظر: «اتلحطط» للمقريزي (غ/ كد" ). 

: السمرة )١-(‏ انظر: «الفكر الديفي» د. حسن ظاظا (ص /ا١5).‏ 


(-1) السامريون: أسبة إلى مدينة السامرة القديمة التي يعيشون حوها قرب مدينة نابلس» وعرفوا أيضًا باسم (الشككين) نسبة إلى 
مدينة شكيم (ناباس) ويسميهم أعداؤهم من الطوائف البهودية الأخرى باسم (الكوتيبن) أي المرتدين» ويزعم السامريون أنهم البقية 
على الدين الصحيح وينتسبون إلى هارون عليه السلام» ويسمون أنفسهم ب (بني إسرائيل أو بني يوسف)» وأبرز مبادئهم الدينية: 

١‏ - الإيمان بإله واحد روماني» وأن موسى خاتم الرسل» وأن جبل جريزيم هر القبلة الصحيحة الوحيدة لبني إسرائيل. 

" - يؤمنون بالتوراة وسفر يوشع- أنه للزراة تمك كل" أندد طايفية موت امن وه ومفن الفعكاة بلدا رم عفر ارا اورقا 
عدا ذلك من أسفار العهد القديم والتلمود. 

ونسخة التوراة التي يؤمنون بها تخالف النسخة التي بأيدي سائر اليهود» وتسمى توراتهم (بالتوراة السامرية). 

" - يتكرون كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى ويوشع عليهما السلام, إلا أنهم ع المسيح المخلص لم الذي يعلن مولده ظهور 
نجم إستمر طوال الوقت في سعاء جريزيم. 

وقد تقلص عدد أفراد هذه الطائفة فأصبحوا لا يزيدون عن بضع مئات فقط يعيشون جوار مدينة نابلس ولا يستحاون اللحروج منباء 
- وذكر الشبرستاني أن السامرة افترقوا إلى فرقتين: 

الأولى: الدوستانية ومعناه (الفرقة المتفرقة الكاذبة) وهو الألفانية أتباع رجل يقال له الألفان. ادعى النبوة وبأنه المسيح المنتظرء هذه 
الفرقة تتكر البعث وتزعم بأن الثواب والعقاب في الدنيا. 

الثانية: الكوستانية» ومعناه (الماعة الصادقة) وهم يرون بالاعيرة والقواية والعقايه فيياء 

.)5١9 251١8 /1١( «الملل والتحل»‎ 

.)١7708 /ا/ا1ء‎ /١( «الفصل»‎ 

- وتذكر بعض المصادر الإسلامية طائفة السامرية ياسم الأمياسية) لية إلى نهم يرون تحريم أكل ما مسه غيرهم. 

وقيل: أسبة إلى السامري الذي صنع العجل لبني إسرائيل وزين لهم عبادته في زمن موسى فعاقبه الله عن وجل: إقَالَ فَاذْهْبٌ فَإِنَ لك 
5 الحيأة أن ول لا مساس وان لك مُوعدًا 3 َُلفه | [طه: /1ة]. 

«اتخطط» للمقربزي / 604)). 

«صبح الأعثى» للقلقشندي امد م). 

ويزعم الوه أن السامريق جادوا مق يابق» وأسكنهم ملك آشور مكان الأسباط العشرة من بي إسرائيل (في المملكة الشمالية) الذين 
أخذهم آشور سبيًا إلى بابل» فامتلك القادمون الجدد السامرة واستوطنوا بها ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد في سفر الملوك 
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الثاني الصاح )١07(‏ أما المعتدلون من البهود فيرون أن أصل السامريين يرجع إلى من بي من الههود الضعفاء في فلسطين بعد السبي 

اليال: 

ثم تفرقوا بعد ذلك تفرقًا آخحر بعد أن كانوا أربع فرق في فروع دينبم» فتفرقوا في مسائل الاعتقاد إلى ثلاث فرق: 

فرقة يقال لهم: الفروشيم )١-(‏ قال ابن حزم في «الفصل» :)١178/1١(‏ الصدوقية: واسبوا إلى رجل يقال له (صدوق)» وهم يقولون: 

مق آثز الإبوه' أن الدزين هوابن [ش- تعاى' الله عن ذلك .وكاتوا بجية الين: 

وقال المقريزي في «الخطط» (8/ :)01١‏ : وأما يبود فلسطين فزتموا أن العزير ابن الله تعالى. وأنكر اليهود هذا القول. 

قال تعالى: إوقات اود عن اللّهِ وقات الصاري البح 3 الله ذلك وهم أفراموم يصَاهُونَ قَرل لين ا من قل 

اهم الله أل يِوْفَكونَ .٠م‏ الوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا منْ دون الله والمسيح ابن عنم وما أمروا إل ليعبدوا إِكَا واحدًا لا إل 

إلا هو سبحَاته عا بش ركونَ| [التويقة ما وم], 

(-1) سيأتي التعريف بها قري 

والفرقة الثانية يقال لما: الصدوقية 

والفرقة الثالثة: سلكوا مسلك الزهد والعبادة والأخذ بالأسلم والأفضل في مسائل الاعتقاد» واسمّروا على ذلك إلى أن ظهر فيهم موبى 

بن ميمون القرطبي )١(‏ بعد انتمس مائة من سني المجرة النبوية فردهم إلى التعطيل» فصاروا ف أضْوَل ديهم بعد الطوائف من 

الحق. وكان هذا الهودي موسى بن ميمون متزندقًا > صرح ذلك جماعة من أحبار اليبود وغيرهم» وقد كانوا تفرقوا قبل وجود موسى 

بن ميمون تفرقا آخر بعد ذلك التفرق الأول إلى: 

#عرني (-5)» وجالوتية (-م)» وفيومية (-4)» وسامرية (-0)» وعكبرية (-5)» وأصبهانية (-) 

(-1) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق» أبو عمران القرطبي مبودي» ولد وتعلم في قرطبة وتعقل مع أبيه في مدن الأنداس» 

وتظاهر بالإسلام. وقيل: أكره عليه. «الأعلام» للزركلي (0/ 89م - .مم), 

وقد تقدمت ترجمته في القسم الأول من «الفتح الرباني» (العقيدة) (ص 495). 

)١-(‏ الشمعونية: نسبة إلى شمعون الصديق (ت ١5‏ ق. م) من بقايا رجال الكنيس الكبرى والمؤسس للدولة الأسمونية أو 

الحشمتية في أيام المكابيين» واشتبر إطلاق اسم (الفريسيون) بالعبرية (فروشم) على هذه الطائفة» ومعنى هذا الاسم أ نهم المفروزون أو 

المنعزلون الذين امتازوا عن العامة وهم طائفة غلاة القريعة .مخ الزيانية: قذعاء ويطلقون على أنفسهم | سم (حسيديم) أي الأتقياء و 

(حبيريم) أي الزملاء. 

انظر: «الفصل» .)١78 /1١(‏ «الملل والنحل» /١(‏ ؟١5).‏ «اتخطط» (؟/ ١٠ه)‏ للمقريزي. 

("؟) قال المقريزي في «اللحطط» (5/ 478): الجالوتية تبالغ في التشبيه. 

(-4) قال المقريزي في «اللحطط» (9/ 278 ): الفيومية- بالفاء- فإنها تنسب إلى أبي سعيد الفيومي» وهم يفسرون التوراة على الحروف 

اللعة 

(ده) تقدم ذكهاء ٍ 

(-5) قال المقريزي في «اللحطط» (9/ 478) العكبرية | 

أشياء من السبت وتفسير التوراة. ٍ ٍ 

(-/) الأصبهانية (العيسوية) أتباع إسحاق بن يعقوب (عويديا) المعروف بأبي عيسبى الأصفهاني» من مواليد أصفهان ببلاد فارس» 

الذي ادعى النبوة وبأنه سول المسيخ المننظره ثم زعم بأله هو المسيح المتتظر لليود» وزعم بأن الله كامه وأرسله ليخلص بني إسرائيل 
من السبي» فلذلك جمع جردا قزادة عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه, إلا أنه انهزم في معركة الري وقتل فيها. 

ويذكر الحبر القرائي القرقشاني أن أبا عيسى ظهر في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (580 - 7٠١٠‏ م) ولكن الشبرستاني 


حاب اك موسى البغدادي العكبري واسعاعيل العكبري» وهم يخالفون 


511216120 ٠١8 


ه_الفقه وأصوله 


يقول: بأنه كان في زمن المنصور 76٠(‏ - 704 م) وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بن أمية مروان بن محمد (44/ - 76٠‏ م) 

وقد رجحت دائرة المعارف الببودية قول الشبرستاني على القرقشاني. 

ام 

١‏ - ادعى أتباع أبي عيسى له المعجزات» واعتقدوا بأنه حي لم يمتء وأنه اختفى في كهف وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ الهود. 

؟ - ألكر أبو عيسى التلمود» وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية ضمنها كّابه (سفر همصغوت) أي كاب الوصاياء ومنها: 

أنه حرم الذبائم كلها ونبى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق» وأوجب عشر صلوات على أتباعه وألغى الطلاق وغير ذلك من 

التشريعات التي خالف بها أحكام التوراة. 

* - يعترفون ا 0 بأنهما لم يؤمى! بنسخ شريعة موسى عليه السلام 

وبأن مدا لم يرسل إلا إلى العرب. 

انظر: «اتحطط» (9/ ١٠ه)»‏ «الفصل» »)١1/5 /١(‏ «الملل والتحل» /١(‏ ه١؟‏ 1 5 "). 

)١ 0‏ (المقاربة) البنيامينية: فرقة متشعبة من طائفة العنانية (القرائين) ثين) وهم اتباع بنيامين بن مومى النباوندي الفارسى /٠٠١(‏ 
م) الذي نادى بتعالهه في أوائل القرن التاسع الميلادي» وهي في جملتها مستمدة من تعاليم (عنان) مع يعض المسائل ل 

خالفه بها متأثرا بالمعتزلة والفلاسفة فقد قرر لأتباعه أن النصوص لمتشاببات في التوراة كلها مؤولةء فعل الله روحانياء ومن كفن 

ف حَمَه أن يعصل «الماذيات: إلى .حد أنه أن أن يكون الله قد قد تولى عملية اللحاق في صورة مباشرة» وبأن الله خاق الملاتك- وهم 

كائنات روحية- ليتولوا خلق هذا العالم المادي» كا قرر بنيامين بأن الله لا يوصف بأوصافء ولا يشبه شيثًا من الخلوقات ولا يشيبه 

شيء منهاء وبأ كل ما في التوراة وسائر الكتب .من وصف الله تعالى بالكلام والاستواء ونحوه فإن المراد بذلك الوصف ملك عظيم 

خلقه الله وقدمه على جميع الملائقٍ واستخلفه علييم. 

وول نا أن بقاعي كان متأثرًا أيضًا بعمائد فرقة (المقاربة) أو أصحاب المغار وقد م إلى نحلة بنيامين عدد كبير من القرائين 

وعظمت مكانته بين أتباعه حتى رفعوه إلى مرتبة عنان» وقد عرف أتباعه يسم (المقاربة أ والمقاريك): : 

أما أصحاب المغار أو الكهوف (المقاربة) هذه الطائفة قد انقرضت في القرن الأول الميلادي- نقلا عن العالم القران القرقشاني- 

وبأمهم كانوا يحفظون كتبهم في كهوف التلال المحيطة بفاسطين» ومن أبرز الاختلافات العقائدية بينهم وبين بقية اجتمع المهودي هو 

اعتقادهم تنزيه الإله وعدم اختلاطه بالمادة» ورفضوا القول بأن العالم خلق مباشرة بواسطة الله ولكنه خاق بواسطة وسيطة (وهو 

0 مسئول عن اللحلق» وحل محله الإله في العالم امخلوق» ونسبوا الشريعة والاتصال الإلمي إلى الملك وليس إلى الله عن وجل ويرى 

بعض المؤرخين بأن هذه الطائفة هي الفرقة المعروفة باسم (الأسينيين) نظرا لتشابه عقائدها وتاريخ انقراضها. 
انظر: «الملل والنحل» »)١8 - ١ا/ /١(‏ «داءٌ 20 اليودية» .)٠١ 848 /١54(‏ 


(١ 3‏ العراقية: تعمل رءوس الشبور بالأهاة واخرؤك يعملون بالحساب. 
«اخحطط» للمقريزي (5/ 509). 
وسرشتانية (-1)» وفلسطينية (-9)ء ومالكية (85) ممتمييي ميتي ينين 


(-1) قال المقريزي في «اللخطط» (9/ 405): أصعاب شرشتان زعم أنه ذهب من التوراة انون سوقة أي آية وادعى أن للتوراة 
تأويلاً مخالقًا للظاهر. 

)١-(‏ وقال المقريزي في «اللخطط» (9/ 75): أما يبود فلسطين فزعموا أن العزير ابن الله تعالمى وأتكر أكثر الييود هذا القول. 
(دم) الملكية (الملكي الرملي): من الطرق المتشعبة عن طائفة القرائين (مالك الرملي) الذي كان منتصف القرن التاسع الميلادي» 
وكان متأثرًا ف آرائه بالسامريين» إذ كان مالك يعتقد- مثل السامريين- بأذيرة اماد أو هيد الأسابيع وإسمى عندهم ب ب (شبوعوت) 
لا تكون بدايته إلا في يوم الأحدء وقد اندثرت طائفة الملكية في نباية القرن التاسع» وذابت ضمن الفرق الكبيرة من طائفة القرائين. 


51121120 ١ 


ه_الفقه وأصوله 


قال المقريزي في «اللخطط» (*/ )011١‏ أن الملكية يزعمون أن لله تعالى لا يحبي يوم القيامة الموق إلا من احتج عليه بالرسل والكتب. 
وانظر: «دائرة المعارف اليهودية» /١١(‏ 55لا) (١1١5/1؟86).‏ 
وربانية [؟ )١-( ]١‏ انظر: «تخجيل من حروف التوراة والإنجيل» /١(‏ 4:؟ .)١55-‏ 
(-1) الربانيون: هم امتداد للفريسيين في أفكارهم» ويمثلون جمهور الهود قديما وحديثاء وأطلق علهم هذا اللقب لإ يانهم بأسفا 
دود كىٍِ 0 الر بانيون و 1 0 اننا هذه الطائفة» ومن أبرز مبادئٌ هذه الطائفة: 

ا 
" - تؤمن بالبعث» وتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأ وطن ليشتركوا في ملك المسيح المنتظر» الذي يزعمون أنه 
سيان لينقذ الناس ويدخلهم في البهودية. 
5< اقل الظواتفتة الدبوقية عداوة لغيرهم من الأمم» وينتظرون إلى من عدم بعين النقص والازدراء وبأنهم حيوانات خلقوا في صورة 
اليش دمة الييود: 
ومن هذه الطائفة نشأت الخحركة الصهيونية والحركات الهدامة الأخرى التي تدف إلى إخضاع العالم للمهود. 
«اللل والنحل» 1/ بل «الفصل» 1/ 6 «دائرة المعاردف الإسرائيلية» (؟1/ وم). 
0 الملة النصرانية فكانت إن أيام المسيح- عليه السلام- وأيام الحواريين واحدة مؤتلفة غير مختلفة» واشتغل الحواريون بدعاء الناس إلى 
ملة المسيح» وذهبوا في الارض يدعون الناس إلى ذلك» ولا خلاني بينهم ٠‏ فلما انقرضوا وقع الاختلاف الطويل العريض.٠‏ فنهم 
(-؟) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تبمية ("/ ه5١ .)١58-‏ 
ومنهم من قال: المسيح وأمه إلهين من دون الله تعالى. 
ومنهم من قال: بل شتلق الاارن 
2 طاهرة مقدسة إسيطة مجردة عن المادة» ثم خاق المسيح في آخر الزمان من أحشاء يم البتول الطاهرة» فاتحد الابن المخلوق في 
الأزل بإنسان المسيح فصار واحدا. 
ومنهم من قال: إن ىم " تمل (د1) بالمسيح أسعة اشبر بل مر باحشائها كرورالماء ف الميزاب. 
- من قال: السب إشر خلق» وان ابتداء الابن من ىم 0 اصطفي فصحبته النعمة الإلحية بالمحبة والمشيكة. 


الراك راسي ا سي عل اق 2 
َال له كن فيكون| [آل عمران: 09]. 

فإن آدم- عليه السلام- خلق من تراب وماء» قصار طيئاء ثم .ب ببس الطين» ثم قال له: كن فكان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا 
تامء لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح» فإن الجنين بعد نفخ الروح يكل خلق جسده في بطن أمهء فييقى 
في بطنها نحو خمسة أشهر» ثم يخرج طفلا برتضع» ثم يكبر شيا بعد شيء. وآدم- عليه السلام- حين خاق» خلق جسده» قيل له كن 
بشرا تاما بتفخ الروح فيه» ولكن ولم يسم كلمة الله؛ لأن ديه بفاق مق اراب والماء» وبقى مدة طويلة- يقال: أربعين سنة» فل 
يكن خاق جسده إبداعيا في وقت واحدء بل خلق شيثًا فياه وخلق الحيوان من الطين معتاد في ااملة. 

وام الممسيح- عاد 0 نفلق جسده خلًا |بداعيا بعفس روح القدس في أمهء قيل له: فيكون» فكان له من الاختصاص بكون 
حا مك الردان العرويو الحر الاسام م التري ريه ارك الام ج101 لابوا بصت 1ه 


النوعيين باهم وام الاسم العام مختصا بالنوع» كلفظ الدابة والحيوان فإنه عام ف كل ما يدب» وكل حيوان» 9 نم لما كان للآدمي اسم 
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يخصه بتي لفظ الحيوان يختص به الببيم» ولفظ الدابة يختص به اللحيل أو هي والبغال وامير ونحو ذلك» وكذلك لفظ الجائز والممكن 
وذوي الأرحام؛ وأمثال ذلك» فلما كان لغير المسيح ما يمختص به أبتتي اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح. 

ومنهم )١-(‏ من قال: الالمحة ثلاثة: فصالح» وطالح» وعدل بينهماء 

ومنهم (-5) من قال: الابن مولود من الام قبل كل الدهور» غير مخلوق» وهو من جوهره ونوره» فاك الابن اتخذ بالإنسان اللأخوة 
من مريم فصارا واحدا وهو المسيح. ٠‏ إلى ذلك من الاختلافات المنسوب كل واحد منها إلى طائفة منبم. . ثم كان يحدث في كل عصر 
قول يقوله بعض أساقفتهم أو ب بطاركتهم» لايع الك وي لسر ادامل بعيع السكه اي يها الصارفي» كر ون ايم 
من الأساقفة والبطاركة فعند الاجتماع يختلفون ويضلل بعضهم بعضّاء ٠‏ وقل أن يجتمعوا جمعا إلا ويتفرقون على خلاف بينهم من دون 
اتفاق. 

وإذا نظر من يفهم إلى أقوالهم المتحددة ومذاهيهم الختلفة وجد ذلك مستندا إلى قضايا عمّلية تختلف فيبا العقول غاية الاختلاف» 5 
يكن ذلك اد ا اا ع م 0 
3 عدادهاء ونصرها على من خالفها- وجملة مذاهبهم التي استقرت خمسة: 

مذهب اللملكانية رصم وهم يقولون: إن معبود هم ثلاثة أقانزم » وهي إقنيم الأب» 

(-1) ذكره أبو زهرة في محاضرات في النصرائية (ص .)١67‏ 

(-؟) انظر المصدر السابق. 

الوه قال الشبرستاني ف «الملل والنحل» 1/ 55"): هم اصعاب ملكا الذي ظهر بارض الروم واستولى عليهاء 

وقيل أن ذلك خطأ ٠‏ وإنما هي الملكية نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الرومان النصارى وهو: أن للمسيح طبيعتين ومشيثتين 


وقتدغن ها”التس ب هد براغ لاحية. يدا إقراده في جمع نيقية سنة 888 م بتأييد الملك قسطنطين لمذهب تعدد الآلمة واعتبار 
المسيح ابعا وما مستقلا 9 ف جنع اله افمطقطينية الأول سئة "1١‏ م2 تحددت هوية الثالوث التصراني بالأب والابن فى في المسيح 


طبيعتين- خلافا لليعقوبية- وحيث إن الذي دعا إلى هذا المجمع هو الملك (الإمبراطور) الروماني وتأييده لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد 
أطلق عليه المذهب الملكي أو الملكاني. 

ثم أضيف إلى هذا المذهب القول بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان في جمع القسطنطينية الثالث سنة 58٠‏ م خلاقًا للمارونية القائلين 
بان المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة. 

وظلت الطوائف القائلة بمذهب الملكية (بالطبيعتين والمشيئتين) متفقة في آرائها إلى أن دب الحلاف بينها بشأن انبثاق روح القدس» 
الاو يي الأ يد م من الأب والابن معًا؟ ولأجل ذلك عمد جمع القسطنطينية الرابع سنة 679 م ونعج عنه اتفصال الكنيسة 
الشرقية رئاسة ومذهبا وامما عن الكنيسة الغربية (مذهب الملكية) حيث أصبحت الكنيسة الشرقية تسمى بكنيسة الروم الأرثوذكسية 
أو اليونانية» وأتباعها يعتقدون بأن روح القدس منيثق عن الأب وحدهء وأكثرهم في الشرق باليونان وتركيا وروسياء وغيرهاء ولهم 
بطاركة أربعة: 

١‏ - بطريرك القسطنطينية وهو كبيرهم. 

؟ - بطريرك الإسكندرية للروم الأرتوة كن 

الام بطري لك انطاكية: 

ورك أورشلم- القدس-» كا تميزوا باعتقادهم أن الإله الأب أفضل من الإله الابن» وتحريم الدم والمنخنقة وإيجاب استخدام 
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اتيز يق العفاء الريان كين للع 

أما الكنيسة الغربية اللاتينية ية فتسمى بالكنيسة البطرسية- نسبة إلى بطرس رئيس الحواريين- الكاثوليكية (نسبة إلى كاثوليك وهي كامة 

يونانية ومعناها العالمي ارام ار اماد استخدمته الكنيسة في القرن الثاني الميلادي) ويرأسها البابا بالفاتيكان في روماء ويعتقد 

أتباعها أن الروح القدس منبثق 0 لذت م وبالمساواة الكاملة بين الأب والابن» وإباحة الدم والمنخنقة واستخدام القطين يزيا 
من الحبز في العشاء 0 تقيرَ الكنيسة الكاثوليكية بعدة سعات بارزة منها: استعمال. اللغة اللاتينية» والبخور» واتخاذ الأيقونات 

والمصورات البارزة التقويم الخاص وغير ذلك» وينتشر أتباعها في معظم بلاد العالم لما لها من النفوذ والمال. 

ثم حدث انشقاق آخر بداخل الكنيسة الكاثوليكية عندما ظهر دعاة الإصلاح الكنسي في أوائل القرن (15 م) بتخليص الكنيسة 

من مظاهر الفساد» ومن أبز هؤلاء الدعاة: مارتن لوثر الألماني سنة 1845 م» وزونجلي السويسري سنة ١971‏ مء وكلفن الفرنني 

سنة 1974 مء الذزين احتجوا على فساد الكنيسة» فسمي مذهبهم (بالبروتستائتية) أي المحتجين» وقد سموا أنفسهم (بالإنجليين) وعلى 

كنيستبم (الكنيسة الإنجيلية) إدعواهم أنهم يتبعون الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم دون الحاجة إلى البابوات» ومن أبرز مبادهم: 

إبطال الرئاسة في الدين» وصكوك الغفران والرهبنة» وتحريم القائيل والصور في الكنيسة» وأن اللحبز واثمر في العشاء الربان لا ,تحولان 

إلى لحم المسيح ودمه» وإئما هو وسيلة رمزية وينتشر أتباعهم في ألمانيا وانجلترا وأمريكا الشمالية وغيرها. 

وعندما ظهرت الحاجة إلى توحيد صف النصارى وجمع كلتم عمد في سنة ١551‏ مء جمع (مؤتمر) عالمي في الفاتيكان بدعوة من 

البابا يوحنا الثالث والعشرين لأجل تحفيق الوحدة الدينية بين المذاهب النصرانية امختلفة , فتساهلت بذلك الكامس والمذاهب النصرانية 

امختلفة في الاعتراف للكنيسة الكاثوليكية بالتقدم عليها في الرئاسة لا بالسلطان. 

ويزعم أتباع هذا المذهب أن الآلمة ثلاثة متميزون ومنفصاون: الأب» والابن» والروح القدس» ومع ذلك فهم شيء واحد في الطبيعة 

والذات» ويزعمون أن الكامة (وهي أقنوم العلم وهي الابن) قد اتحدت بجسد المسيح» وأن مريم قد ولدت الإله والإفسان وأنهما شيء 

واس راق لوت والصلب وقع على اللاهوت والناسوت معّاء وإلههم أشار القرآن بقوله تعالى: إِلقَدَ كمر اين فوا إنَ الله َالتْ تاه 

وما مِنْ ِل إلا | 1 واخد | [المائدة: 0]. 

انظر مزيد تفصيل: «الملل والنحل» /١(‏ 77 - 554)» «النصرانية» (ص )١"8 - ١١‏ الطهطاوي. 

وإقنم الابن» وإقنيم روح القدس» وهذه الأقانيم الثلاثة وهو جوهر قديم. 

والفرقة الثانية النسطورية 2»)١-(‏ وهم يوافقون الملكانية في اجملةه وإن اختلفوا في بعض 

(-1) النسطورية: نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد إسوريا 8٠‏ م- ت401 م) - وقد أخطأ الشبرستاني في قوله: 3 فنطرى] القن 

لمكم ظهر في زمان المأمون- وقد أصبح اسمطؤوبيظ كا عن القسطنطينية سنة 4*8 مء لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه- الذي 
ثر فيه بأستاذه ثيودور المبسوستيائي ت458 م- بأن مسيم العذراء ءأم المسيح الإنسان وليت والدة الإله» ولذلك كان إثبات أحدهما 

الإنسان الذي هو مولود من مريم» وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه المسيح بالمحبة متوحد مع ابن الإله» ويقال له: الإله وابن الإله» 

ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. ١ ١‏ 

ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه كيرس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطرير انطاكية ليعدل عن رايه ولكنه لم إستجبء فانعقد لذلك 

جمع أفسدس وتقرر فيه: وضع مقدمة قانون الإيمان» وأن مريم العذراء والدة الله» وأن للمسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية في أقنوم 

واحدة وتقرر أيضأ خلع نسطور من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر 

وينكر المؤرخ ابن البطريق في التاريخ (ص ؟5١)»‏ وأ مقالة مسطور قد اندثرت فأحياها من بعده بزمان طويل برصوما (ت 45٠‏ م) 

مطران نصيبين في عهد قباذ بن فيروز ملك فارس» وثبتها في الشرق وخاصة أهل فارس» فإذلك كثرت النسطورية بالمشرق وخاصة 

أرض أهل فارس بالعراق والموصل ونصيبين والفرات والجزيرة. 

وهذا يفسر لنا سبب انحراف النسطوريين عن مقالة نسطور الأصلية فد مالوا إلى القول بامتزاج اللاهوت (ابن الإله) في الناسوت» 
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وبأن المسيح أقنومان وطبيعتان هما مشيئة واحدة» وإليهم أشار القرآن الكريم بقوله: قال تعالى: إوقالت النصارى المسيح ابن الله ) 
الكاثوليكية أد خلتهم في حظيرتها إلا أنهم لا يزالون يتكرون عبادة مريم. 

- وكان لأتباع النسطورية تأثير بالغ في ظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام وخصوصا الغلاة منها التى ظهرت في المشرق» فقّد تأثر الشيعة 
بعقائدهم وخاصة حلول اللاهوت في الإمام أو أن الإمام له طبيعة إلهية. 

وكان لهم شأن خطير في ترجمة كتب اليونان وخاصة كتب الفلسفة التى أفسدت عَمَائّد المسلمين وسربت إلهم الأفكار المنحرفة التى 
قت عا فاقة المعلزاة تاثا كيرا وخاصة في تحكيم العمل والقول بنفي القدر .... 

انظر: «الفصل» »)١١١ /١(‏ «الملل والنحل» /١(‏ 2554 ه4؟)؛ «خحاضرات ف النصرانية» (ص /اه١‏ - )١59‏ لأبي زهرة. 
التفاصيل. 

والفرقة قَة الثالثة اليعقوبية (-1)» وهم يوافقون الملكانية فيما تقدم» ويخالفونهم في بعض 

(-1) اليحقوية. أتباع المذهب القائل بأن المسيح طبيعة واحدة- من طبيعتين لاهوتية وناسوتية- ومشيئة واحدة. المونوفيزتية. 

وول و قال به أوطاخي (أوتكيس) ) وهو رئيس دير بالقرب من القسطنطينية» وقد أكر هذا القول (فلافيان) بطريرك القسطنطينية 
وعقد ممعًا محليًا لإنكار هذه المقالة وحرمان قائلها أوتيكس من الكنيسة» إلا أن الراهب لأ إلى بطريق الإسكنرية ديسقورسء الذي 
أقنع الإمبراطور ثودوسيوس الصغير بعقد جمع قسن الثاني سنة 49 4 م برئاسة ديسقورس» وصدر قرار المجمع بإعلان مذهب الطبيعة 
الواحدة ولعن من يخالفه» إلا أن هذا الأمى أغضب البابا (ليو الأول) الذي أطلق على المجمع السابق اسم (جمع اللصوص) وعقد 
جمعا آخر من خلقيدونية سنة 48١‏ م» قرر فيه تأييد ازدواج طبيعة المسيح وإبطال قرار المجمع السابق» ولعن ديسقورس ومن شايعه 
ونفيه إلى فلسطين» ومن هذا المجمع افترق النصارى إلى ملكية تمن تبعوا مذهب مرقيانوس- إمبراطور الروم الذي أعى بانعقاد المجمع- 
ويعقوبية على مذهب ديسقورس ال منفي. 

وقد اشتبر تسمية أتباع المذهب باليعقوبيين إلى يعوب البرادعي الذي ظهر في القرن ” م؛ فكان داعية لهذا المذهب بليغ الأثر جرعيا 
في الجهر. 

وقيل: أسبة إلى ديسقورس الذي كان اسمه قبل بطريكيته (يعقوب) فكان يكتب- وهو في منفاه- إلى أصحابه أن يثبتوا على أمانة 
وقد أخذت بهذا المذهب ثلاث كانس من الكاس التى سمت نفسها (الأرثوذكسية) وهي كمة يونانية معناه (الرأي الصحيح أو 
المستقيم) وقد استخدم القساوسة اليونانيون هذا الاصطلاح 42 المرن الرابع الميلادي- وهذه الكاس الثلااث هي: 

١‏ - الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والحبشة. 

- الكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير من مسيحي أسيا. 

“ - الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا. (من بلاد روسيا). 

وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن مريم ولدت الله- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا- وأنه صلب متجسدا وسمر ومات ودفن ثم صعد 
إلى السماء» وإلهيم أشار القرآن الكريم: قال تعالى: إلَد كفر الذي قالوا إِنْ اللّهَ هو الممسيح ابن مَرْيم] [المائدة: 117 .]07٠‏ 
«اتخطط» للمقربزي (9/ 88غ5)» «قصة الإيمان» لندييم الجسر (ص 21# 5ه ٠9‏ ”ان #عل)لء 

المعتقدات» وهذه الثلاث الفرق يتفقون أن المسيح نزل من السماء فتذرع حسدا وظهر 

للناس يبحى ويبرى» وبز موك أن صلب وقتل» ف من القير لثللاث» وظهر تقدم من أححابه فعرفوه و حق المعرفة» 9 صعد إلى 
السماء. وعباراتهم مختلفة عن هذا المعنى الذي اتفقوا عليه اختلافًا كثيرًا. 

والفرقة الرابعة البوذعانية» وافقوا الثلاث الفرق المتقدمة ف بعض » وخالفوهم ف بعض ٠‏ 
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والفرقة الخامسة المرقولية )١-(‏ الثنوية: هؤلاء أصحاب الاثمين أزليينء يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف الجوس فإنهم 
قالوا بحدوث الظلام وذوا سبب حدوثه. 

وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 

ومن فوقهم: المانوية» المزدكية» الديصانية» المرقيونية» الكينوية» الصيامية» التناعضية. 

* المرقيونية: قال ابن النديم في الفهرست (ص 574): هم أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية» طائفة من النصارى- ولعلها التي 
ذكرها الشوكاني-. 

المرقيونية: أثبتوا اصلين قديمين متضادين: أحدهما: النور» والثاني: الظلمة. وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع» وهو سبب المزاج» فإن 
المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلى بجامع » وقالوا: إن جامع دون النورثي المرتبة» وفوق الظلمة» وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا 
العام ومع يعن يفو الامتزاج الا والمعدل؛ إذ كاقرف هما فامتزجت به لتطيب به» وتلتذ بملاذه» فبعث النور 
إلى العالم الممتزج 0 ومسيحية وهو روح اللّه وابنه» تحننًا على المعدل الجامع السليم الواقع في شبكة الظلام الرجيم؛ حتى يخلصه من 
حبائل الشياطين» فن اتبعه فلم يلامس النساء» وم يقرب الزهومات أفات ونجا. ومن خالفه خسر وهلك. 

«الملل والنحل» (١/58؟5).‏ 

(-1) قال الشبرستاني ف «الملل والنحل» /١(‏ ه55 - 555): «افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة وكار فرقهم ثلاثة: الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية» واأشعبت منها: الإلبانية» والبليارسية» المقدانوسية» والسبالية» والبوطيتوسية» والبولية. 

وانظر: وخاصرات في النصرانية» (ص )١١61 - ١67‏ 0 زهرة. «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» (ص )١55- 1١5١‏ 
لأبي مد عبد الله الترجماني الميورقي. (ت سنة ؟ 8١‏ ه). 

من وافق الصابئة 3 اعترافهم طبوة ة المسيح- عليه السلام-. 

فانظر كيف كان أمى الملة الهودية والنصرانية قبل حدوث الرأي» وما صاروا إليه من الضلال البين» والتلاعب بدينهم بعك أن عليوا 
بالرأي» وقلدوا ف دين الله 

وفي هذا معتبر لك عاقل» وموعظة لكل ذي فهم. فالحاصل أن الرأي هو الذي غير الشرائع بعد أن كانت حعيحة مستقيمة لا عوج 
ببا. والمهدي من هداه الله- عن وجل- وفي هذا المقدار كفاية. قاله كاتبه- غفر الله له [" ا]-. 


الدرر الببية في المسائل الفقهية 
تألين 

حمد بن ص 5 

عفولة بنت 0 شرف الدين 

أم الحسن 

[مقدمة المؤلف] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم بك الاستعانة» وعليك التوكل» نمدك لا نحصي ثناء عليك أنت ك أثنيت على نفسك؛ ونصلي ونسم على رسولك وآل رسولك. 
[الكٌْاب الأول] 

[كاب الطهارة] 

[الباب الأول] باب [أقسام المياه] 
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الماء طاهر مطهر »)١-(‏ لا يخرجه عن الوصفين (-5)» ألا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات (-")» وعن الثاني (-4) 
ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات زده) الطاهرة» ولا فرق بين قليل وكثير» وما فوق القلتين رحن وما دونهماء» ومستعمل 


)١ 3‏ وذلك بلا خلاف. ولقوله تعالى: | افناركه قليخ يفن السماء ماء ليطهرة به [ [الأتفال: ]١١‏ 

)١-(‏ أي عن وصف كوته طاهرا وعن وصف كونه مطهرا 

(دم) قال ابن المنذر في كابه «الإجماع» (ص؟؟) رقم :)٠١(‏ «واجمعوا على ان الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت 
للاء لما اد لوتك ا دوعا إنه نجس ما دام كذلك. 

(دع) أي كونه ام : 

(-ه) كالصابون» والعجين» والزعفران» أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي «سغني عنها عادة» فيصبح الماء طاهرا في نفسه غير مطهر 
لغيره٠‏ انظر «المجموع» (1/ ١ه١).‏ 

(-5) القلة: الجرة العابية«وسيت تلك لذن الرجل العظيم يقلها بيديه أي: يرفعهاء 

وتقديرها: وقد اختلنف فيبا» ومن برها قيل: أغها 355ظ ومساحتها ذراع وربع ل وَعَر صا وَعَيمًا «المجموع» 1/ .)١‏ 

قال ابن قدامة في «المغني» (1/ ةأ"): واذا كان الماء قلتين وهو عمس قرب. فوقعت في نجاسة فم يوجد م ولا لون ولا راتحة؛ 
فهو طاهر. والقلة: هي الجرة» وسميت قلة لأنها بقل بالأيدي؛ أي: تمل ومنه قوله تعالى: إحتى إذا أقات حاب ثقالا) [الأعراف: 
/اه]. ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة» والمراد بها هاهنا قلتان من قلال مجر وهما خمس قرب» وكل قرية مائة رطل بالعرافي» 
فتكون القلتان خمسمائة رطل بالعراتي. قال ابن التركواني ف «الجوهر النتقي»» وهو «بذيل» «السئن الكبرى» للبميتقي زث/ره50؟): 

«قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديداء ففسرت يعمس قرب وبالجرتين بقيد الكبير» وبانخابيتين» وانخابية الحب فظهر ببذا جهالة 
مقدار القلتين فتعذر العمل مبا». 


ومتحرك وساكن ١)١5(‏ 

[الباب الثاني: النجاسات] 

[ال] فصل [الأول: أحكام النجاسات] 

والنجاسات زح هي: غائط الإسان اما وبوله إلا الذى الرضيع (حممء ولعاب كلب» وروث» ودم حيضص» ولحم خنزيبر» 
وفيما عدا ذلك (-4) خلاف. 

(-1) لا دليل على الفرق بين الماء السا ‏ والمتحرك في التطهير. 

(-؟) النجاسة: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق لعينها مع إمكانه» لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو ضررها في بدن أو عمّل. 
وقال ابن تمية: التجس ما حرم ملااسته ومباشرته وحمله ف الصلاة. 

انظر: «موع فتاوى» /5١(‏ ١41ه).‏ 

(-*) واعلم أن التخفيف في التطهير- من بول الذكر الرضيع- لا يستلزم خروجه من الاستثناء من النجاسة. 

وغاية الأمى أن الاختلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم. 

قال صل الله له عليه ا «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» عن أَبي السمح أخرجه أبو داود رقم (1/5"*) وابن ماجه 
رقم (5؟ه) والنسائي رقم .)١4(‏ 

وهو حديث حيح. 

(دع) مثل: المني» الدم المسفوح» اخجمر» المذي» الودي» المشرك. 

والأصل الطهارة فيا ينقل عنها إلا ناقل صححيح لم يعارضه ما إساويه أو يقدم عليه. 

[ال] فصل [الثاني: تطهير النجاسات] 
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ويطهر ما بتتجس بغسله حىّ له يبقى لما عين ولا لون ولا رخ ولا طعم. والنعل بالمسح. والاستحالة (د1) مطهرة لعدم وجود 
الوصف امحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير ولا يقوم 
غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. 

|[الباب الثالث] باب قضاء الحاجة 

على المتخلل الاستتار حتى يدنوء والبعد» أو دخول الكنيف (-5)» وترك الكلام (-م)» والملابسة لما له حرمة (-4) وتجنب الأمكنة 
التي منع عن اللتخلٍ فيا شرع- او عرف- 

(-1) الاستحالة: استفعال من «حال الثىء عما كان عليه» أي: انتقل وتحول من حال إلى حال أخرى» مثل أن تصير العين التجسة 
انظر: «المصباح» )1/ /اه١).‏ 

وقال الشوكانيٍ في «السيل الجرار» /١(‏ كل (إذاالسطا لام عورم بمجاستة إلى شيء غير الشيء الذي 6 هما فاه بالعاسة 
كالعذرة تستحيل ترايًا» أو أعمر فيل بعل فقن ذه نا كان كرما بنجاسته ولم ب ببق الاسم الذي كان شحكوما هلية بالنجاسة 
والصفة الى وقع الحم اكعلها وصار كأنه ثىء واه حم و وو٠‏ 06م 

(-؟) الكنيف: الخلاء. وقيل هو المرحاض الذي تقضى فيه حاجة الإنسان وسعي (كنيفٌ)؛ لاه يكت قاضي الحاجة أي استره. 
«لسان العرب» /١7(‏ ١/ا١)»‏ و «تاج العروس» (5/ 917؟5). 

(-") يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود رقم )١5(‏ وابن ماجه رقم (؟45") من حديث جابر: «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط كاشفين عورتهما بتحدثان فإن الله يقت على ذلك». 

3 000 دك الضعيف الذي مره أبو ذأوة رقم (19) وقال: هذا حديث منك. 

والترمذي رقم )١1745(‏ وقال: هذا حديث َس غىيب» وابن ماجه رقم 09م والنساقي (0/ملا١).‏ 

من حديث او «كان الى 08 لله عليه 0 إذا دخل الخلاء نزع خاته». 

وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة» وعليه الي بغلاثة أخجار طاهرة» أواما يقوم مقامبا» وتندب الاستعاذة عنك الشروع. واحمد 
بعد (د١)‏ الفراغ. 

[الباب الرابع] باب الوضوة 

[الفصل الأول: فرائض الوضوء] 

يجب على كل مكلف أن يسمي» إذا ذر» وبقضمض اقضمض وإستنشق» ثم يغسل جميع وجهه» ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه 
ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة» ثم يغسل رجليه مع الكعبين» وله المسح على انحفين ولا يكون وضوءًا شرعيا إلا بالنية. 
[ال]) فصل |الثاني: مستحبات الوضوء] 

وستحب التثليث 42 قو راسم واطالة الغرة والتحجيل» وتقديم السواك» وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع ف الاأحكياء 
المتقدمة. 

اذ فصل |الثالث: نواقض الوضوء] 

وربنتقفض الوضوء بم خرج من من الفرجين من عين أو ريخ وبما يوجب الغسل» ونو م المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ومس الذكه 
|[الباب حامس | باب الغسل 

[الفصل الأول: متى يجب الغسل] 

(-1) يشير إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن ماجه رقم (01) من حديث أنس قال: كان النى صل الله عليه وَسَلْر إذا 
خرج إلى الحلاء قال: «احمد لله الذي أذهب عنى الأذي وعافاني». 
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ولكن يقوم مقام المد الاستغفار للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رقم (0") والترمذي رقم () وقال: حديث حسن 
غى يبه 

وابن ماجه رقم )0 0 من حديث عااشة قالت: كان اللبي طّ 21 عليه م إذا خرج من اخلاء قال: «غفرانك». 

جب روج و بشهوة ورك وله الحتانين» وباطيطن والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل» وبالموت 3 (١‏ وبالإسلام. 
والغسل الوااجب 6 الماء على يع يدنه » اتك فيه» 86 المضمضة والاستنشاق والدلك لا كن دلك ولا يكون 
شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. 

[ال] فصل: [الثالت: متى يسن الغسل] 

ويشرع لصلدة اجمعة (7؟) وللعيدين وللن غسل ميتاً وللإحرام ولدخول مكة. 

[الباب السادس] باب التيمم 

إستباح بد ما إستباح بالوضوء اليل ولن لد جد الماء أو خشي الضرر من استعماله» واغضاةة الوجه: 3 ثم الكفان ردم يعمسحها 
2 بضرية واحدة» ناوياً 00 


)١ 23‏ أي وجوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات. 
عن أ عطية الأنصارية- رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله صل الله عليه وَسَثَرَ حين توفيت ابنته فقال: «أغسلنها ثلاناء 
اا أو أكثر من ذلك إن رأ ذلك بماء وسدر واجعلن ف الاخرة 1 أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن فاذنئى» فليا فرغنا 
اذناه فأعطانا حقوة» فقَال: كرفا إياه» تعنى إزاره. ْ 
ددحي البخاري رقم )١588(‏ ومسلم رقم (99). 
ليه ركفت الشوكاني غسل المعة ف «الدراري» )١59 /١(‏ و«النيل» /1١(‏ 74؟) ورجع عَم الله إلى اندي © ف «السيل» 
ا اه 
(-*) قال الشوكاني في «الدراري» :)١59 /١(‏ وق لان« انل بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين. 
انظر: (أضواء البيان» (؟/ 4/8)» «نصب الراية» )1/ ااه 
وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صل الله عليه وَسَثْرَ قال له: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبي صَلَّ الله عليه وسَلْرَ بكفيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح ببما وجهه وكفيه. 
أخرجه البخاري رقم (784) ومسل رقم (58). 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب في التيمم غير مشترط. 
انظر: «جموع فتاوى» (١؟/‏ ؟؟4) و «الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ ه*4) و «فتح الباري» /١(‏ /اهغ). 
ونواقضه نواقض الوضوء. 


|الباب السابع: الييض] 

[الفصل الأول]: الحيض 

لم يأت في تقدير أقله أو أكثره ما تقوم به الخة» كذلك الطهرء فذات العادة المتقررة تمل عليبا. وغيرها ترجع إلى القرائن» فدم الحيض 
يقيز عن غيره» فتكون ادا |5 رأت دم الحميض» ومستحاضة إذا رأثت غيره» وهي كالطاهرة» وتغسل أثر الدم وما لكل صلاة 
.)1١5(‏ 

والخائض لا تصلي ولا تصوم» ولا توطأ حق تغتسل بعد الطهر» وتقضي الصيام. 

[ال] فصل: [الثاني: النفاس] 

والعاتين لك رعو لاه ولا حل لأقله» وهو كالميض. 
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(-1) وهذا ما اختاره الشوكاني أيضاً في «الدراري» )١58 /١(‏ و«النيل» /١(‏ **") ولكته قال في «السيل» (1/ 1ه"): «وكا 
أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الجة». 

[الكاب الثاني] 

كاب الصلاة 

[الباب الأول: مواقيت الصلاة] 

أول وقت الظهر الزوال وأخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال» وهو أول وقت العصر وآخخره ما دامت الشمس بيضاء نقية» 
وأول وقك المغرت غرؤب الشمس» .واعره. ذهاب الشفق الجر وهو أول العشاء» وآخره نضف الليل». .وأول وقت الفجر إذا 
انشق الفجر وآخخره طلوع الشمسء ومن نام عن صلاته» أو سها عنها فوقتبا حين يذكرهاء ومن كان معذوراً وأدرك ركعة فقد أدرك. 
والتوقيت واجبء وابنمع لعذر جائز والمتيمم تافص الضلؤة أى الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير» وأوقات الكراهة بعد الفجر 
حق ترتفع الشمس» وعند الزوال» وبعد العصر حت المغرب. 

[الباب الثاني] باب الأذان [والإقامة] 

بشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً أو أكثرء ينادي بألفاظ الأذان المشروعة» عند دخول وقت الصلوات» ويشرع لكل سامع للآذان 
أن يتابع المؤذنء ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. 

5 الثااث] 0 [شروط الصلاة] 

ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدته ومكائه من النجاسة وستر عورتف ولا اشتمل الصماء (<1) ممتييييي تيت ييييييتتبت تين يتننن. 


)١ 7‏ قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ /الاغ): اشقّال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة: هو أن يخال جسده بالثوب لا 
يرفع منه جانبً ولا يبقى ما يخرج منه يده. 

قال ابن قتيبة: سيت صماء لأنه يسدد المنافذ كلها فتصير كالصخرة التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه 
من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً ثلا يعرض له حاجة فيتعسر 
عليه إخراج يده فليحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة» قلت: طاهر سياق- البخاري- من رواية 1 
اللباس أن التفسير المذكور فيها م فوع» وهو موافق لما قال الفمهاء» ولفظه: والصماء 3 بجعل ثوبه على حك عاتقيه فيبد اك ايد 

وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح» ؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

ولا يسدل )١7(‏ ولا يسبل ولا يكفت )5١(‏ ولا يصلى في ثوب حرير» ولا ثوب شبرة ولا مغصوبء وعليه استقبال الكعبة إن 
كان مشاهداً لها أو في ح المشاهد» وغير المشاهد تقل المهة بعد التحري. 

[الباب الرابع] باب كيفية الصلاة 

لا تكون شرعية إلا بالنية» وأركاتها كلها مفترضة إلا قعود التشبد الأوسط» ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة فى كل ركعة» 
والتشيك الأخير والتسليم» وما عدا ذلك فسئن» وهو الرفع في المواضع الأريفة والضم واقر جد ردك لكو كرا طرف والنامي 6 وقر] و4 عون 
الفاتحة معهاء والتشبد الأوسط والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما 
أالباب الامس: مق تبطل الصلاة. وكين سقط] 

[ال] فصل [الأول: مبطلات الصلاة] 

وتبطل الصلاة بالكلام» وبالاشتغال بما ليس منهاء وبترك شرط أو ركن عمدا. 


(-1) السدل: «أن يلقى طرف الرداء من الجانيين» ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى» ولا يضم الطرفين بيده». «المغني» 


(1/ على ه). 
وقال صاحب «المصباح» "0271١ 7/١(‏ ): «سدلت الثوب من باب «قتل»: «أرخيته وأرسلته من غير ظم جانبيه. فإن ضممتها فهو قريب 
من التلفف» 
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زح الكفت: الضم واجمع . وهو مع الثوب عنك الركوع والسجود. 

«الغاية» (غ/ .)١184‏ 

[ال| فصل: [الثاني: على من تجب الصلوات الخمس: وعمن تسقط] 

ولا تجب على غير مكلفء وتسقط على من عجز عن الإشارة» أو امي عليه حتى خروج وقتباء ويصلى المريض قائًا ثم قاعدا ثم على 
جنلبء 

[الباب السادس]: باب صلدة التطوع 

هي أربع قبل الظهر» وأربع بعذه» وأربع قبل العصر» وركعتان بعل العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل» 
وأكثرها ثلاث عشرة ركعة» يوتر في آخرهاء وتحية المسجد» والاستخارة» وركعتان بين كل اذان واقامة. 

|[الباب السابع | : باب صلاة الجماعة 

هي من أكد السنن )١-(‏ وتتعقد باثنين» وإذا كثر امع كان الثواب أكثرء وتصح بعد المفضولء والأولى أن يكون الإمام من اللخيار» 
ويصلي بهم صلاة أخفهم» ويقدم السلطان ورب المنزل» والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن» وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا 
على المؤتمين به. 

وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن ينه »© ويقدم صفوف الرجال 9 الصبيان 9 النساء والااحق الصف الاول اولو الاحلام والمى» وعل 
الماعة أن إسووا صفوفهم؛ وأن يسدوا اللخلل» ويقوا الصف الأول ثم الذي يليه» ثم كذلك. 

[الباب الثامن] باب جود السبو 

هو مجدتان قبل التتسليم أو بعده زد بإحرام وتشبد وتحليل» ويشرع لترك مسئون 

(17) انظر: «كاب الصلاة» لابن القي. 

«المغئى» (5/ 5/ا١)»‏ «جموع فتاوى» لابن تيمية (5/ 5717). 

(-؟) قال الشوكاني في «الدراري» (1/ 417؟): فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم» وثارة بعدة) تدل عل أنه يجوز 
جميع ذلك» ولكنة ينكن :قى وار التصوضن أن يفعل ١‏ ارش اليذه فيسجد قبل التسلي فنا رشك ل السجود فيه قبل التسليم 
د اتيم قينا أركرك إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك فهو باحيار والكل سنة. 

انظر إسطه للمسساً[د ف «نيل الأ رطان ("/ ١٠١‏ -؟1١١).‏ 

وللزيادة ولو ركعة روا وللشك 42 العدد» واذا جل الإمام تابعه. 

[الباب التاسع] باب القضاء للفوائثت 

إذا كان الترك عمدًا لا لعذر؛ فدين الله أحق أن يقضى )١17(‏ وان كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر» إلا صلاة 
العيد ففى ثانيه. 

[الباب العاشر] باب صلاة اللمعة 

تجب على كل مكلف»ء إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض» وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية اللحطبتين قبله ووقتها 
وفت الظهر» وعلى من حضرها أن لا بتخطى رقاب الناس» وَأت ينصثت حال الخطبتين» وندب أه التبكير» والتطيب والتجمل» والدنو 
من الإمام» ومن ادرك ركعة منبا فقد ادركهاء وي في يوم العيد رخصة. 


3 -1) قال الشوكاني في «السيل الجرار» (1/ 588 - 8ه): « ... ليرد في قضاء لصلاة المتروكة عمدا دليل على وجوب القضاء 
ل ل ا الثابت في الصحيح- عند البخاري رقم ( (ه184١)‏ ) ومسلم رقم (ه"٠)‏ - أن النبي 
صل الله عليه وسَلرٌ قال لها: «دين الله أحق أ يقضى». 

والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن يقّضيه هذا الترك. 

وأما قول من قال: إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا مجرد دعوى ادعاها بعض أهل الأصول. 


511216120 ١م‎ 


ه_الفقه وأصوله 


وانظر: «جموع الفتاوى» (”/ 586). 

وقال ابن حزم في «امحل» (7/ ه7١‏ مسألة 909)» «وأما من تعمد ترك الصلاة حق خرج وفنا هنا" لا تدر عل قطزاتها أيدا مخ 
فعل الحيرات» وصلاة التطوع» ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله- عن وجل -». 

[الباب الحادي عشر] باب صلاة العيدين 

هي ركعتان» في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الثانية مس كذلك» ويخطب بعدهاء ويستحب التجملء والخروج إلى خارج 
البلد» ومخالفة الطريق» والأكل قبل اللحروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رخ إلى الزوال» ولا أذان فيها ولا 
5 الثاني عشر] باب صلاة لوف 

قد صلاها رسول الله صَلَّ الله ل عليه 0 على صفات مختلفة وكلها مجزئة» وإذا اشتد اللحوف والتحم القتال» صلاها الراجل والراكب 
ولوإلى غير القبله ولو بالإيجماء (-1). 

[الباب الثالث عشر] باب صلاة السفر 

يجب القصر على من خرج من بلده قاصدًا وإن كان دون بريد (-5) وإذا أقام 


ع 


)١-(‏ الإيماء: الإشارة يقال: أومأت إليه إيماء: أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك. 

انظر: «تحرير ألفظ التنبيه» (ص١86)٠‏ 

(-5) البريد: قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (ه/ 4؟ - 55): البريد: أربعة فراعة» وقيل: فرعفان» وأصل الكامة فارسية» وهو 
بريدة دم؛ أي حذف الذنب؛ د يعني البغل؛ لن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فعربت الكلمة» وخففت 9 معي الرسول الذي يركبه 
يا 

والمسافة التي بين السكتين بزيداء والسكة: هي: الموضع الذي يسكنه الفيوج المرتبون من رباط أو قبة أو بيت» أو نحو ذلك» وبعد ما 
بين السكتين: فرسفان. وقيل: اثنا عشر ميلاء كل ثلاثة أميال فرعف» فيكون كا سبق أربعة فرامخ. 

وبما أن الميل في عصرنا ٠١80‏ كم تقريبا فإن البريد: 6 0 ريا 

انظر: «القاموس الجغرافي الحديث» للأيوبي (ص 454). 

وقال الشوكاني ف «السيل» 1/ 0 17 على قوله «إن كان دون بريد» ولكنه لا بغي ثبوت القصر فيما دون البريد إلا أن 
ثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون الريك لأريفال [ه سمياقره والنظر: «جموع الفتاوى» /١9(‏ 544). 
وان مترة دا إلى عفر يرما إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدهاء وله المع تقدها وتأخيرًا. 

3 الرابع عشر] باب صلاة الكسوفين )١-(‏ هي سنة» وأصم ما ورد ف صفتها ركعتان» فيكل ركعة ركوعان» وورد ثلاثة» 
وأربعة» وخمسة» يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر وورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. 

[الباب الحامس عشر] باب صلاة الاستسقاء 

إسن عند الجدب ركعتان» بعدهما خطبة (؟)» تتضمن اذك والترغيب قٍ الطاعة والزجر عن المعصية» ووستكثر الإمام ومن معه 
الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جميعًا أرديتهم. 


(-1) الكسوفان: كسوف الشمس والقمر» وهو ذهاب ضوئهما أو بعضه ويطلق الكسوف على كليهما إلا أن الأشهر أن يقال في 
القمر» وفي الشمس: كسفة.: 

انظر: «التباية» )غ/ .)١/4‏ «تاج العروس» )5/ عنم ), 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي (ه/ 87): 

قال الشوكاني في «السيل» /١(‏ 1007): وثبت عنه صَلَّ الله عليه وَسَلَْرَ أنه خطب بعد صلاته للركعتين. 


- ويشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (9/ 57") وابن ماجه رقم )١4(‏ من حديث أب هريرة قال: «خرج رسول الله صل الله 
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عليه وسَلْر يومًا إستسقي» فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداءه 
خعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن». 
وهو حديث ضعيف٠‏ 1 
ثم قال الشوكاني: وثبت عنه صل الل “عليه وسَل أنه خطب قبل صلاة الركمتين :والكل سئة. 
- وهو إشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري رقم (؟؟١٠).‏ 
قلت: قد ثبت ثبت تقديم اللحطبة على الصلاة ار فم لدان لعل والذكر أولى من تقديم عكسه 
انظر: اه (9/ 9"غ). ). «الفتح» ( (9/ 59:) 
الكّاب الثالكث 

ب الثالث] 
كاب الجنائز 
[الفصل الأول: أحكام المحتض] 
من السئة عيادة المريبض» وتلمين ا محتضر الشبادتين» وتوجيبه» ا إذا مات» وقراءة ياسين عليه (-1)» والمبادرة نجهيزه إلا 
لتجويز حياته والققضاء إدينه» وأسجيته» ويجوز تقبيله» وعلى المربض ا يحسن الظن بربه ويتوب إليه. وبتخلص من كل ما عليه. 
[ال| فصل: |الثاني: غسل الميت] 
ويحب غسل الميت المسلم عل الأخياة والقزيب: أوزل بالقزيب ]15 كان فن تعنسةه وال الوجين بالاحيه :ويكون الغسل قلاثا أو 
اد وسدر» وفي احير كافور» وتقدم الميامن» ولا يغسل الشبيد. 
[ال] فصل: [الثالث: تكفين الميت] 
ويجب تكفينه بما إسترهء ولولم يملك غيره» ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة» ويكفن الشبيد في ثيابه التى قتل فيباء وندب 
5 فصل: لابع. صلاة الجنازة | 
وتجب الصلاة على الميت» ويقوم الإمام حذاء راس الرجل ووسط الرأة ويكبر أربعا أو خمسا (-5)» ويقرأ بعد التكبيرة الأولى 
الفاتحة وسورة» ويدعو بين التكبيرات بالأدعية 
(15) قلت عدوي قراءة سورة ياسين عليه: ضعيف له تقوم به حجة. 
(-؟) قال ابن عبد البر في «المقهيد» (5/ غ "): إنه انعد الإجماع بعد الاختلاف على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار 
على أببع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدافن اهل اماد كس 
إلا ابن أن ليل. 
وانظر: «المغني» ("/رهاهة). 
المأثورة ولا يصللٍ على الغال» وقاتل نفسه والكافر والشبيد» ويصلى عىى القبر» وعلى الغائب. 
|ال] فصل: |اتلحامس: المي بالجنازة | 
ويكون المي بالجنازة ري والمثي معها» واخمل لما سنة» والمتقدم عليها والمتأخحر عنبا سواء 0 ويه الركوب» ورم النعي والنياحة» 
واتباعها عار وشاك الجيب» والدعاء بالويل والثبور» ولا يفعلك المتبع لما حىّ توضع والقيام لما منسوخ٠‏ 
|ال] فصل: |السادس: دفن الميت] 
ويحب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع» ولا بأس بالضرح والحد أولى» ويدخل الميت من مؤخر القبرء ويوضع على جنبه الأيمن 
مستقبلا. وستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثيات» ولا يرفع القبر زيادة على شبر» والزيارة للموق مشروعة ويقف الزائر 
مستقبلا للقبلت» ويحرم اتخاذ القبور مساجد» وزخرفتهاء وتسريحهاء والقعود عليهاء وسب الأموات , والتعزية مشروعة. وكذلك: إهداء 
الطعام لأهل الميت. 
|[ الاب الرابع] 
كاب الزكاة 
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تجب في الأموال التى ستأتي: إذا كان المالك مكلقاء 

لياف الأرك نياف 5ه الحيون 

نما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. 

[ال] فصل: [الأول: نصاب الإبل] 

إذا بلعث لابق افيا شاد ثم في كل مس شاة» فإذا بلغت مسا وعشرين قفيها ابنة مخاض (- 15) أواق لوة كه )وى 
ست وثلاثين ابنة لبون (-*) وفي ست وأربعين حقة 0 :) وفي إحدى وستين جذعة (-0)» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي 

إحدى حقتان» إلى مائة وعشرين» فإذا زادت ففى كل اربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقة. 

[ال] فصل: [الثاني: نصاب البقر] 

رمعب ل «احمتدج نفد نيم ركفم أو لفشارق كن قطن اللسط 1 


-1) المخاض: هي أَنَقُ الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت في الثانية سيت بذلك لن أنها لحقت باللخاض وهي الموامل. 
) هو ذك الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة. 
-م) هي أن الإبل التى أتمت سنتين ودخلت في الثالثة» وسعيت بذلك لن أنها وضعت غيرها وصارت ذلت لبن. 
-4) هي أنئى الإيل التي أتمت فلاث سنين» ودخلت في الرابعة» وسعيت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 
(-0) هي أن الإبل التي أت أربع سن وكات اداوية 
انظر: «النيل» (54/ )١١- ٠١17‏ ا ار ر(ص»؟). 
زح ) التبيع: ولد البقرة ( د أتبعه. والأنق: تبيعة: (جمع): تباع. 
وفيت نيما لأثة أهده وقد أن هلي الخول: 
«تاج العروس» (5/ 585). 
مسنة )١-(‏ ثم كذلك. 
[ال] فصل: [الثالث: نصاب الغنم] 
ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة واحدى وعشرين» وفبها شاتان إلى مائنين وواحدة» وفيها ثلاث شياه» إلى ثلاثمائة وواحدة 
وفيها أربع» ثم في كل ماثة شاة. 
[ال] فصل: [الرابع: في اجمع والتفريق والأأوقاص] 
ولا جمع بين متفرق من الأنعام» ولا يفرق بين (-”؟) جتمع خشية الصدقة» ولا شيء فيما دون الفريضة» ولا ف الاوقاص (د”) 
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية» ولا تؤخذ هرمة (-4) ولا ذات عوار ولا عيب» ولا صغيرة» ولا أكولة (-5) ولا ربى 
ولا ماخض (-1) ولا خل غنم . 


(-1) قال الأزهري في «تبذيب اللغة» (7/ 9599): البقرة والشاة يقع عليهما اسم «المسن» إذا أثنياء وثنيان في السنة الثالثة» وليس 
معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في الثالثة .... 

(-؟) قال مالك في «الموطأ» /١(‏ 574): وتفسير قوله: «ولا يمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاثة الزين يكون لكل واحد منبم 
أربعون شاة. قد وجبت على كل واحد منبم في غنمه الصدقة. فإذا أظلهم المصدق جمعوها أثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. 
فنبوا عن ذلك. 

وتفسير قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنبى عن ذلك فقيل: لا يمع بين مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع. خشبة الصدقة .. » 

(دم) قال ابن الأثير في «النباية» (ه/ غ١51):‏ الوقصء بالتحريك ما بين الفريضتين» كالزيادة على اعتمس من الإبل إلى التتسع» وعل 
عفر إلى أربع عشرة واجمع: اوقام: 
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(-4) الهرمة: الكبيرة التى قد سقطت أسناهنا. «وذات العوار» قيل: العوراء: المعيبة. 

«تاج العروس» (”/ 9؟5)» و«الداري» (؟/ 8). 

(-ه) الأكولة: تطلق على الشاة التي تسمن» فيه من كرائم المال. وعلى العاقر التي لتك زوالا ول اشمورء 

«تاج العروس» (/ا/ .)5١١‏ 

(-1) المخاض: هي التى أخذها المخاض لتضعء واللخاض: الطلق عند الولادة يقال: مخضت الشاة مخضًا ومخاضًاء إذا دنا نتاجها. 
«الغاية» (غ/ "١5‏ ). 

[الباب الثاني] باب زكاة الذهب والفضة 

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر» ونصاب الذهب عشرون 3 ارا ونصاب الفضة ماثنا درهم» ولا شيء فيما دون ذلك» ولا 
زكاة ف غيرهما من الجواهر اموا التجارة (د1) والمستغلاات. 

[الباب الثالث] باب زكاة النبات 

يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة (-5) والقر والزييب؛ ما كأن سق .نيتيب ء. .بو نيو..... 


١‏ لله سا ساسم 


الله عليه وسلر: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه». 

اخرجه احمد (49؟58) والبخاري رقم )١474(‏ ومسل رقم (985). 

أما الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة في اللحيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها. 

وكين عنهم بن زكاة التجارة ثابتة بالإماع م نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث» ولا يخفى أن الإجماع على وجوب 
زكاة التجارة في اجملة لا إستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال؛ لن مخالفة الظاهرية في وجوبها في اليل والرقيق الذي هو حل 
النزاع مما بيطل الاستواح عليهم بالإجماع في وجوبها في اللحيل والرقيق. 

زد مع العم أن الذرة " نبت في السنة. 


انظر: «التلخيص» / ١55‏ ). 

قال ابن تيمية في «ججموع الفتاوى» (8؟/ 7٠١‏ - 37): 

7 قاات طائفة: يحب العشر في كل ما يزرعه الأدميرت من الحبوب والبقول ما أنبتته تجاراتهم من الغار قليل ذلك وكثيره. 

#توقال أل برست رعو لذ ع إلا نما لد غرة باقنة فيما يبلغ خمسة أوسق» وقال أحمد: «يجب العشر فيما ييببس ويبقى» ما يكال 
ويبلغ “خمسة وس ات 0 وسواء أن يمون قونًا كالخنطة والشعير والرةة والذرة» وق القطنيات كالباقلاء» والعدس» أو من 
الايد كالكسفرة» والككون والكراوياء والبزر كيزر الكدّان والسمسمء وسائر الحبوب. 

وقال مالك وأححابه في المشبور من قوطهم: تجب الزكاة في الحنطة» والشعير والسلت» والذرة» واللخن» والأرز» وامص» والعدس» 
والجلبان» والرش» البسلة» والسمسم الماش وعنب الفحل ».وما أشيه هذه ايوب الأ كولة المدشرة. 

بالمسى )١-(‏ منبا ففيه نصف العشر ونصابها تمسسة أوسق (-5) ولا شىء فيما عدا ذلك كاللحضروات وغيرها في العسل العشر» 
ويجوز تعجيل الزكاة» وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل حل في فقرائهم» عا رب المال بدفعها إلى السلطان وان 00 
|[الباب الرابع] باب مصارف الزكاة 

هي ثمانية كا في الآية (-") وتحرم على بني هاشم ومواليهم» وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. 

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد» والوجوب على سيد العبد» ومنفق الصغير ونحوه» ويكون إخرجها قبل صلاة العيد» ومن 
لا يبجحد زيادة على قوت يومه وليلته» فل فطرة عليه» ومصرفها مصرف الزكاة. 


(<1) أي فيما سقي بالساقية: الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البثر ويقال له: الناض. 
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(-؟) الوسق: >٠0‏ صاعًا كلا. 

الصاع: 4 أمداد كلا. 

المد: 44ه غراما من القمح. 

الوسق - ٠5«غ<غ‏ 4 ه-.+ه ١.‏ غراما -5ه. ١١0‏ كلو غرام. 

فاتمسة أوشّق د 5ه.."#إكاءه د ارهج كيلو غرام. 

وانظر: «الإ.يضاحات العصرية للمقا.ييس والموازين الشرعية «محمد صبحي حسن حلاق. 

(-") قال تعالى إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله علي حكمم | [التوبة: ]5٠‏ 

[الكّاب اللحامس] 

كاب الهس 

يحب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يحب فيما عدا ذلك» ومصرفه من في قوله تعالى: إواعاموا أنما غنمتم من شيء ... الآية] 
لها 

(<1) [الأنفال: ١ع]‏ 

[الكّاب السادس] 

كاب الصيام 

[الباب الأول: أحكام الصيام] 

[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان] 

يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل» أو ]كال عدة شعبان» ويصوم 3 يوا ما لم يظهر هلال شوال قبل | الماء واذا رأ 
أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة» وعلى الصائم النية قبل الفجر. 

[ال] فصل [الثاني: مبطلات الصوم] 

ويبطل بالأكل ولشرب واجماع» والقىء عمداء ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار» ويندب تعجيل الفطرء 
وتأخير السحور. 

[ال] فصل [الثالث: قضاء الصوم] 

يحب على من أفطر لعذر شرعي )١7(‏ أن يِقَضى والفطر للمسافر ونحوه رخصة» إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة 
عن الذذاء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. 

[الباب الثاني] باب صوم التطوع 

[الفصل الأول: ما ستحب صومه] 

استحب صيام ست من شوال» وأسع ذي اجة» ومحرم وشعبان» والاثين 


(-1) قال الشوكاني في «السيل» (7/ هه): وأما من أفطر عامدًا قدمنا في حديث المجامع في رمضان أنه قال له النبي صق الله عه 
وسلاء («وصم 0 مكانه» وذكرنا أنه صاغ للاحتجاج به والظاهر أنه كان عامدًا ولهذا قال هلكت وأهلكت. 

المة البخاري رقم (1585)» مسلم رقم .)١١11(‏ 

واميس» وأيام البيضء» وأفضل التطوع صوم يوم وافطار يوم. 

[الفصل الثاني: ما يكره صومه] 

ويه صوم الدهره وافراد يوم امعة» ويوم السبث٠‏ 

|الفصل الثالث: ما يحرم صومه | 

ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق )١-(‏ واستقبال رمضان بيوم أو يومين. 
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[الباب الثالث] باب الاعتكاف 
إشرع للصائم في كل وقت في المساجد» وهو في رمضان 1 كد سعا في العشر الأواخر منه» ويستحب الاجتباد في العمل فيهاء وني ليالم 
القدر ولا يخرج المعتكف إلا الحاجة. 


)١-(‏ أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. قيل: سميت بذلك لن لحوم الأضاحي تنشرح وتقدد في الشمس. 

وقيل: لأن الهدي لا بنحر حتى تشرق الشمس. 

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. 

وقيل التشريق: التكبير دبر كل صلاة. 

انظر: «غى يب الحديث» لأبي عبيد (؟/ .)١89‏ «فتح الباري» (4/ + ؟). 

وبرخص المتمتع فقط إذا لم يجد الحدي أن يصوم أيام التشريفء لحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١1999(‏ عن ابن عمر رضي 
له عنبما قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى» 

وللحديث الذي ويد البخاري رقم 1١991/(‏ و98و١)‏ عن عااشة وابن عمر- رضي الله عنهم- قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن 
يضمن إلا لمن لم يجد الحدي». 

وانظر: «فتح الباري» (54/ 47" - 137 ؟). 


[4] [الباب الأول: أحكام الحج] 

[الفصل الأول: وجوب الحج] 

[ال]) فصل |الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية] 

ويجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد» والأول أفضلهاء ويكون الإحرام من المواقيت )١-(‏ المعروفة ومن كان دونها فهله 
[ال]) فصل [الثالث: محظورات الإحرام] 

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراويل» ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا اللحفين إلا أن لا يجد نعلين 
فيقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين. 

ولا تنتقى المرأة ولا بلبس القفازين» وما مسه الورس والزعفران» ولا يتطيب ابتداء» 

0 رتنه | 

١‏ - ذوالخليفة: ميقات أهل المدينة ومن عن ببم» يبعد عن مك +٠٠‏ ك تقريبا. 

١‏ - ابحفة: مبل أهل الشام ومصر وسائر المغرب. 

وي قرية تبعد عن مكة ١/1/‏ وني اليوم خراب ولذا صار الناس يحرمون قبلها من المكسان الذي يسمى «رابعًا «وتبعد عن مك2 
5٠(‏ 5). م - قرن المنازل: ويسمى قرن الثعالب» وهو ميقات أهل نجدء يبعد عن مك2 +9 8. 

5 - يلملم: وهو ميقات أهل البمن» يبعد عن مكة غه 5. 

ه - ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق. وهو مكان بالبادية» يفصل بين نجد وتهامة» يبعد عن مكة ٠١‏ 8. 

ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر» ولا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل» ولا يتكح» ولا ينكحء ولا يخطب» ولا يقتل صيدًاء ومن 
قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يك به ذوا عدلء ولا يأكل ما صاده غيره؛ إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجلهء ولا 
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يعضد من تجر الحرم إلا الإذخر (- »)١‏ ويجوز له قتل الفواسق ق اننمس» وصيد حرم المدينة وشجره كرم مكة. إلا أن من قطع تجره 
أو خبطه كان حلالا لمن وجه ويحرم صيد وج (57) وتشجره. 

[ال] فصل [الرابع: ما يجب عمله أثناء الطواف] 

وعند قدوم الحاج مك يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى» ويمشي فيما بقي» ويقبل الخير الأسود أو إستلمه 


+++ 


(-1) بكسر الحمزة واسكان الذالك وكسر اللحاء» هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الراتحة ينبت في السبل والحزن» وأهل مكة 
إسقفون به البيوت بين اللحشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. 

انظر: «شرح صعيح مسل» (؟/ 087417 

زرحم وق بفتح الواو وشد اجيم . اسم واد بالطائف. 

وقيل: هو اسم جامع لحصونهاء وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم 


5 

«الهاية» زه/ هه١).‏ 

* يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )5١0(‏ وأحمد (*/ ٠١‏ رقم ١41‏ - شاير) والبخاري في تاريخه 4٠ /١(‏ 

رقم 6 ) عن الرين اث رسول الله ض لله عليه ا قال: «إنث صيد وج وعضاهه حرام حرم الله عن وجل». 

وهو حديث ضعيف. 

* فن قوى الحديث قال بمدلوله فذهب إلى ما في الحديث. 

* ومن ضعفه- وهم اجمهور- لم يحرمه وهو الاجمع. 

انظر: «المجموع» (/ا/ ه١٠4‏ )» و «جموع الفتاوى» (55/ .)١١1/‏ 

العضاهة: كل جر عظم له شوك. 

تحجن )١-(‏ ويقبل ال حجن ونحوه» وإستم الركن الماني واركق الاموة ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد» ويكون حال 

الطواف متوضءًا شاتر العورة» والحائض تفعل ما يفعل ال حاج غير أن لا تطوف بالبيت» ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور» وبعد ف 

فراغه يصبل ركعتين في مقام إبراهيم» ثم يعود إلى الركن فيستلمه. 

[ال] فصل [اللحامس: وجوب السعي بين الصفا والمروة] 

ولسعى بين الصفا والمروة سبعة شراط قاع بالمأثور واذا كان 586 صار بعد السعى حللالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. 

[ال] فصل مثلم مناسك الحج] ١‏ 

2 فة صبح يوم عرفة ملبيا مكبراء ويجمع العصرين (57) فيبا ويخطب ثم يفيض من عرفة , ويأتي المزدلفة» ومع فيها بين 
لعفائيخ 6)051 ربك عا ثم يصلى الفجرء ويأتي المشعر (-4)» فيل الله عنده» ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفم حق 

أي يطن حس ده )2 يناك الطريية ارسق إلى: لزه الب مانا مساابو عام اد قاو 


رذ ) جع معركة لانن لعقية :ما الؤتمان القن وإ نمق 

«غى يب الحديث» لأبي عبيد (9/ .)31٠‏ 

(-5) العصران: صلاة الظهر والعصر. وقيل لما تغليبا لأحدهما على الآخر. 

انظر: «جنى النتين» ردص /) للمحبي 

رصم هو المغرذب والعشاء. انظر: المصدر السابق 

(-4) المشعر الحرام : قال الشوكاني في «فتح القدير :)5١١ /١(«‏ هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام. 
وقيل: هو ما بين جبلٍ المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي خكسره 
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وقال ابن تهية في «مموع الفتاوى» (7/ ١٠0‏ ): الوقوف عند قزح أفضل» وهو جبل المقيدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس 
اليوم. وقد بني عليه بناء» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر ا حرام. 

(-5) هو واد بين مزدلفة ومنى» وليس من منى ولا المزدلفة» بل هو واد برأسه. 

انظر:» معجم البلدان» زه/ ؟5). 

الشجرة 2)١-(‏ وهي جمرة العقبة (7؟) فيرميها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ولا يرمنها إلا بعد طلوع الشمس» إلا النساء 
والصبيان فيجوز لهم قل كلكا وكاق راسة أو بقصرهة فيحل له كل شيء إلا النساءء ومن حلق أو ذيح أو أفاض إلى البيت قبل 
أن يري فلا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت با ليالي التشريق» ويرمي في كل يوم من أيام التشريق اجحمرات الثلاث اسيم حصيات» 
مبتدمًا باجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» وستحب لمن يحج بالناس أن يخطييم يوم النحر وقي وسط أيام التشريق» ويطوف 
الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيادة يوم النحرء وإذا فرغ من أعمال الحد طاف للوداع. 

[ال] فصل [السابع: أفضل أنواع الحدي] 

والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة» وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة» ويجوز للمهدي أن يأ كل من لحم هديه ويركب عليه» ويندب 
له إشعاره (”) وتقليده (-4)» ومن 


(-1) ملاحظة: لا وجود للشجرة الآنء ولا في عصر المصنف أُيضًاء ولعل الحامل له على ذكرها هو إ يثاره الألفاظ الواردة في السنة 
منها حديث جابر الطويل رقم .)١5١8 /1١14(‏ 

وانظر: «الفتح» («/ ؟ىه). 

(-5) وهي آخخر اجمرات مما بلي (منى) وأوها تمل بلي مكة. 

وقتاز عد اشرو الاسريق بارعةاشياء: 

اختصاصبها بيوم النحر» أن ليفك عندها- ١‏ يعنى الدعاء» وترهى حجى ومن اليا افا 

(-م) الإشعار: أن يخرج من جلد البدنة 00 الدم ثم يسلته» فيكون ذلك علامة على كونها هديا. ولكون ذلك في صفحة 
سناهها الأيمن. 

وانظر: «الفتح» ("/ 9غ ه). 

(-) التقليد: أن يعاق في عنق الهدي شيئًا كالنعلين» ليعلم أنه هدي. 

«تاج العروس» (”/ 8/ا4). 

قال الحافظ قٍ «الفتحم» (*/ ه؛ ه): «اتفق من قال: بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم 
لا بشعر» لضعفها ولكون صنوفها أو شعرها بستر موضع الإشعار ... ». 

والإشعار مذهب جمهور علماء الأمصار من السلف واتخلف. 

بعث ببدي لم يحرم عليه شبيء ثما يحرم على انحرم. 

|[الباب الثاني] باب العمرة المفردة 


(-1) قال النووي ف «تبذيب الأمعاء واللغعات» / 6): ««قك اعتنيت ميق حدوده» لخده من طريق المدينة دوك ا عند 
بيوت نفار» وهو على ثلاثة أميال» وحده من طريق الهن طرف «أضاه لبن» على سبعة أميال. ومن طريق العراق على ثنية جبل 
المقطع» على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد» على تسعة أميال» ومن طريق الطائف على عرفات من 
بطن غمرة على سبعة أميال» ومن طريق جدة منقطع الأعشاشء على عشرة أميال. 

وانظر: «تاريخ مك للأزرقٍ / ١36‏ ). 

[الكاب الثامن] 
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[الفصل الأول: أحكام الزواج] 
يشرع لمن استطاع الباءة» ويجب على من خشي الوقوع في المعصية» والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه» وينبغي أن 
تكون المراة ودودا ولودا يكراء ذات جمال وحسب ودين. 
وتخطب الكبيرة إلى نفسهاء والمعتبر حصول الرضا منهاء بمن كان كفتًا والصغيرة إلى وليهاء ورضا البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة» 
على اللخطبة» ويجوز النظر إلى المخطوبة» ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسل» ويجوز لكل واحد من الزوجين 
أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. 
[ال] فصل [الثاني: الأنكحة الحرمة] 
يه المتعة متسوخ )١-(‏ والتحليل حرام وكذلك ينيم يميم يميم ينيمي مووي 


(-1) المتعة: هو نكاح اللراة إلى لجا مؤقك ا" كوك أوافلقلة ا واقبرا او هين ذلك 

فإنه لا خلا ف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كا صرح بذلك القرآن في سورة النساء الآية (74): إفا اسقتعتم به منهن فتاتوهن 
أجورهن | . 

وللحديث الذي أخرعة البخاري رقم (ه١51؛)‏ 07 رقم ( /1١١(‏ 4 ١؛١)‏ فق عي | لله ب مسعود رضي الله عنه قال: «كا نغزو مع 
التي صل الله عليه وَل ل ا فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب» ثم قراً: إيا 
أمبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك, ولا تعتدوا» [المائدة: 5 /ام]ء 

* وثبت النسخ بأحاديث منها: ما أخرجه مسلم رقم (1؟/407١)‏ وغيره من حديث سيرة الجهني: أنه كان مع رسول الله صَلَّ الل 
عليه وسَلْر فقال: «با أيها الناس إني كنت آذنت لك في الاسقتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فن كان عنده 
منبن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا». 

الشغار )١-(‏ ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة» إلا أن يحل حراماء أو يحرم حلالاء ويحرم على الرجل أن يكح زانية أو مشركة 
والعكس» ومن صرح القرآن (-5) بتحريمه والرضاع كالنسبء وابمع بين المرأة وعمتها أو خالتباء وما زاد على العدد المباح لحر والعبد» 
واذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل» وإذا عتقت أمة ملكت أمى نفسهاء وخيرت في زوجهاء ويجوز فسخ النكاح بالعيب 
(-”") ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح» وتجب العدة» فإن أسلم فى الا 
ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. 

[ال] فصل [الثالث: أحكام المهر] 

والمهر واجب» وتكره المغالاة فيه» ويصبح ولو خائمًا من حديد أو تعليم قران» ومن تزوج امرأة ولم يسم لما صداقا فلها مبر أسائها إذا 
دخل بباء وإستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة» وعليها الطاعة. 

ومن كان له زوجان فصاعدًا عدل بينبن في القسمة وما تدعوا الحاجة إليه» وإذا سافر أقرع بينبن. وللمرأة أن تب نوبتها أو تصالح 
- على إسقاطهاء ويقي عند الجديدة البكر سبعًا والثيب ثلاثاء ولا يجوز العزل (-4) ولا إتيان المرأة في دبرها. 


سه هه جنر 


أن رسول الله 58 الل عليه 1 فى عن 00 والشغار أن يزوج 0 ابنته على 5-0 الآخر ابنته بس ما ملاق: 
(5) انظر: سورة النساء الآيتان 259 2؟) 

(د") لم يات من قال: بجواز فسخ التكاح بالعيب بحجة نيرة» ولم يبت شيء منها 

(-4) الأصم جواز العزل: 
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للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (09٠ه)‏ ومسل رقم )١54٠0(‏ عن جابر قال: دكا نعزل على عهد رسول الله صَلِّ اللّهُ عليه 
8 والقران ينزل». 
والاولى ترك العزل. 
العديث الذي أخرجه مسلم رقم ( )١447/141(‏ عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة» قالت « ... ثم سألوه عن العزل» 


سه 00 


فقّال رسول الله 018 الله عليه وسلر: «ذلك الوأد اتلحفى». 

* العزل: هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. ‏ " 

* وانظر: «السيل» للشوكاني (9/ )"١9‏ حيث تراجع عن زأية هنا فال ف «السيل»: 

«قد اختلف أهل العم في هذه الأحاديث فنهم من جمع حمل حديث- جذامة- وما ورد في معناه على التنزيه» ومنهم من رح أحاديث 
الجواز لصحتها وكثرتها والطريقة الأولى أرح. 

فصل: والولمة للعرس مشروعة واجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل. 

[ال|) فصل [الرابع: الولد للفراش] 

والولد للفراش» ولا عبرة إشببه بغير صاحبه» واذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه خخاءت بولد وادعوه 
جميعًا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلا الدية. 

[الكٌْاب التاسع | 

كاب الطلاق 

[الباب الأول: أنواع الطلاق] 

|الفصل الأول: مشروعية الطللاق وأحكامه | 

هو جائز: من مكلف عختار ولو هازلًا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان» وييحرم 
إيقاعه على غير هذه الصفة» وفي فى وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلااف») والراخ عدم الوقوع (- .)١‏ 

[ال| فصل |الثاني: بما بقع الطلاق] 

ويقع بالكاية زحمم) مع النية» وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. واذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه» ولا ينع احم ردم والرجل 
أخق بإمرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء | اذا كان الطلاق د ولا تحل له بعد الثلاث حتى تتكح زوجًا غيره٠‏ 

[الباب الثاني] باب امخلع 

وإذا خالع اليجل اطزرانه كان أمرها إليهاء لا ترجع إليه تجرد الرجعة» ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا بد من 
التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحا.كم مع الشقاق بينهماء وهو فسح وعدته حيضة. 

(-1) انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم (١11؟)‏ من «الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني». 

وانظر: «جموع الفتاوى» رقم لم 66). 

(-؟) قال الشوكاني ف «السيل» (؟/ 5ه5") واللفظ والمعنى ف الكاية «فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ الصريح والكذاية؛ لنه إذا 
لم يكن قاصدًا لمعناه لم يع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو إشارة أو كاية إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع جميع 
ذلك ووه 0م 

(دع) قال الشوكاني ف «الدراري» (؟/ :)١4‏ «في هذه المسألة نحو كانية عش مذهيه والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من 
الصحابة ومن بعد 

|الباب الثالث] باب الإيلاء 

هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضبن لا يقرببن» لذ روفي بدو أوفة اكير انا اقول حت ينقضي ما وقت به» وان 
وقت با كثر منها خير بعد مضيبا بين أن يفيء أو يطلق. 

[الباب الرابع] باب الظهار 
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وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أ أو ظاهرتك أو نحو ذلك» فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة» فإن لم يحد [ 

فليطعم ستين مسكيئاء فإن لم يجد فيصم شهرين متتابعين (-1)؛ ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات للدي ذا 316 فقي لا قافر 
على الصومء وله أن يصرف منها لنفسه وعياله» وإذا كان الظهار مؤقنًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت» وإذا وطئٌ قبل انقضاء الوقت أو 
قبل التكفير كف حت يكفر في المطلق وينقضي وقت الموقت. 

[البابة امن ]| ثانته العا 

إذا: ري الرسل اهرأته بالزنى» ول تقر بذلك ولا رجع عن رميه» لاعنها فيشبد الرجل أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تشبد المرأة أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصالاقن ا 


62 وهذا الترتيب للكفارة مخالف للنص وللإجماع ... 

قال تعالى: |والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير م 
فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقاسا فن لم إستطع فإطعام ستين مسكينا| [المجادلة 8 - غ]. 

وانظر: «السيل الجرار» (؟/ 4ه55) فقد رتيها المصنف على الصواب. وانظر: «فتتح القدير «(ه/ .)١819‏ 

)١-( ][‏ ويفرق الحا مم بينهما (-2»)5 وتحرم عليه أُبدَاء ويلحق الولد بأمه فققط» ومن رماها به فهو قاذف. 

[الباب السادس] باب العدة 

[الفصل الأول: أنواع العدة] 

هي للطلاق من الحامل بالوضع » ومن الحائض بغلاث حيض» ومن غيرهما (3"5)» بثلاثة اشبر» وللوفاة باربعة اشبر وعشر» وان 
كانت حاماك فبالوضع» ولا عدة على غير مدخولت» والأمة كالحرة» وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين» والمكث في البيت الذي كانت فيه 
عند موت زوجها او بلوغ خبرة: 

[ال] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة] 

وسي الشقراء الام المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضاء والحامل بوضع احمل» ومنقطعة الحيض حب يتبين عدم حملها 
4 ولا تستبراً 0 صغيرة مطلفًا ولا 0 عع ونحوه (-0). 


سه 000 5-24 000 


ل م عن ان وان ل ا 0 ا 
بينهما والحق الولد بالمرأة». 

أخوشة البخاري رقم (081) ومسل رقم (4/ .)١494‏ 

زد قال ف «السيل» 00/ 06 «فالفرقة بتفريق الحا م مغنية عن الطللاق فإن وقع الطلاق فذلك تأكيدًا للفرقة ولا لتوقف 
الفرقة عليه». 

(دع) قال ف «الدراري» (؟/ ؟؟): «وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها» أو التي انقطع حيضبا بعد وجوده فإنبا تعتد بغلاثة 
5 «ى 

(-4) انظر مناقشة المسألة في «السيل» (9/ ١8‏ ؛ - .)4٠١‏ «جموع الفتاوى» (4"م/ ١9‏ - «0). 

(-ه) لعدم وجود دليل على ذلك لا ببص» ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي. 

[الباب السابع] باب النفقة 

تجب على الزوج للزوجة» والمطلقة رجعيا بائًا ولا في عدة الوفاة» وفلا نفقة ة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين (-1) وتجب على الوالد 
ادر لولده المعسر والعكس» وعلى السيد لمن بملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة» ومن وجبت 
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كسوته وسكاه. 
[الباب الثامن] باب الرضاع 
إغا ريشبت حكه ينس رضعات مع تين وجود اللين» وكون الرضيع قبل الفطام» ويحرم به ما يحرم بالنسب» ويقبل قول المرضعة» 
ويجحوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر (-؟). 
[الباب التاسع] باب الحضانة 
الأولى بالطفل أمه ما لم تتكح, ثم الخالت» ثم الأب, ثم يعين الحا م من القرابة من رأي فيه صلاحاء وبعد بلوغ سن الاستقلال (دم) 
يخير الصبى (-4) بين أبيه وأمهء فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. 
(-1) كذا في المخطوط والا جه «حاملتين «لن حامل نعت لا يكون إلا للإناث كائضء فاستغنى فيه عن علامة التأنيث. «التاج» 
(10/ 18 ؟). 
)١-(‏ حمل العلماء من الصحابة والتابعين» وعلماء الأمصار إلى الآن- ما عدا عائّشة وداود الظاهري- من حديث امرأة أبي حذيفة على 
(-") هو سن القييزء قال النووي قٍ «التحرير» (ص4١١):‏ «القييز حاصل بفهم الخحطاب ورد الجواب» ولا بضبط بسن بل يختلف 
باختلاف الأفهام. 
وذهب امهور إلى تقييده» فهب أكثرهم إلى تقييده بسبع سنين؛ لأنه السن الذي علق عليه الأمى بالصلاة. انظر: «المغني» (7/ 
واح). 
بينهما بوت ذلك في حبرية ان هريرة عند ابن أبي شيبة- في مصنفه (ه/ /11؟) - بلفظ «استهما فيه «وصححه ابن القطان ‏ انظر 
«التلخيص» (54/ 4؟) -. 
[َالكّاب العاشر] 
كاب البيع 
[الباب الأول: أنواع البيوع امحرمة] 
المعتبر فيه مجرد التراضي» ولو بإشارة من قادر على النطق» ولا يجوز بيع الخمر والميتة واللحنزير والأصنام والكلب والسنور. والدم وعسب 
الفخل وكل حرام وفضل الماع وما فيه غرر كالسمك 2 الماع وحبل الحبلة والمنايلة (د1) والملامسة رحمم) وما قٍ الضرع» والعبد 
الآبق» والمغائم حتى بقسمء والقر حتى يصلح» والصوف في الظهر» السمن في اللين» والحاقلة (-9) والمزاببة (-4) والمعاومة (-ه) 
وا مخاضرة رحد ل ئ ي ‏ بالطلا 


(-1) المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب» أو انبذه إليك ليجب البيع. 

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عمّدء ولا يصح. «التهاية» (0/ 5). 
(-7) الملامسة: أن يقول: إذا للمست ثوبي أو للمست ثوبك فقد وجب البيع. 

وقيل: هو ان يلدس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. 

«النهاية» (4/ 59؟ - .)50٠١‏ 

رصم المحاقلة: قيل: ست اكتراء الآرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة عل نصيب معلوم كالثلثك والربع ونحوهماء وقيل: شغي بع 
«النهاية» .)4١5 /1١(‏ 

(-) المزابنة: وهي بيع الرطب ني رءوس النخل بالمر» واصله من الزين وهو الدفع» كان كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن 
حقه بما يزداد منه. «النباية» (”/ 549). 

(-) المعاومة: وه بيع تمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدا. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تمل أخرى وه مفاعلة 
من العام: السنة. «النهاية (0ا/ 98 8) . 
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(-5) المخاضرة: شي بيع الغار وما " يبد صلاحها. «النباية» (9/ ٠.)41١‏ 

والعربون )١-(‏ والعصير إلى من بتخذه نخمراء والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضهء والطعام حتى يجري في الصاعان» ولا يصح 
الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوماء ومنه استثناء ظهر المبيع» ولا يجوز التفريق بين المحارم؛ ولا أن بيع حاضر لباد» والتناجش 
زرحم ) والبيع على البيع» وتلقي الركان» والاحتكار (8)» والتسعير» ويبجب وضع الجوائح» ولا يحل سلق وبيع » وشرطان ف بيع » 
0 ف بيع » وبيع ما لو عند البائع» ويجوز عدم الخداع» والحيار في المجلس ثابت ما " يتفرقاء 

[الباب الثاني] باب الربا 

يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقر بالقر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد [/0] وفي إلحاق غيرها 
بها خلاف» فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيدء ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساويء وإن صعته 
غيره» ولا بيع الرطب بما كان يابساء إلا لأهل العرايا (- )) ولا ب بيع الحم 


)١ 3‏ العربون: هو أن يعطي المشترى البائع درهما أو نحوه قبل الل 1 ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. 

طلم رارق سني عن أنه عن نه قال: «نهى النبي صل الله عليه وسلْرَ عن بيع العربون». وهو حديث ضعيف٠‏ 

(5) التناجش: هو أن بدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. 

.)5١ /5( «التهاية»‎ 

رصم الاحتكار: حبس السلع عن البيع إرادة غلاتها. «الناية» .)51١1/ /1١(‏ 

(-غ) العرايا: وهو أن مت لا نخل يه من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه 
من القر تلك النخلات ليصيب من رصطتبا مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون 'خمسة أوسق. 

«النباية» (9/ 4 7؟) 

بالحيوان» ويجوز بيع الحيوان باثئين أو اكثر من جذسه» ولا يجوز بيع العينة .)١7(‏ 

|[الباب الثااث] باب الخيارات 

يحب على من باع بعيب أن ببينه والا ثبت المشتري الخحيار» واتلخراج بالضمان» وللمشتري الرد منه المصراة زد وده وضاعا ما 
1 ما يتراضيان عليه» ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوقء ولكل من المتبايعين بيعًا منبيا عنه الردء ومن ا.: شترى شيعا 
م يره فله رده إذا رآه» وله رد ما اشتراه بخيار مده معلومة قبل انقضائها , وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. 

[الباب الرابع] باب الس 

و دين رالي لمق كفي المتدم روي جا اضيا سيدا إل لعل سا: ولا باعل إل عا ماه أو راس مالغ 
[الباب الحامين] باب القومن 

يحب إرجاع مثله»ء ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاء ولا يجوز أن يجر القرض نفعا 


000+ © 


(-1) العينة: هو أن بيع من رجل سلعة يعن معلوم إلى أجل مسعى ثم يشتريها منه بأقل من القن الذي باعها به» فإن المشتري 
بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بهن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل مونالقن هده ابضاعينةه وسعيت 


عينة لحصول النقد لصاحب العينة لن العين هو المال الحاضر من النقد والمشتري إِنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. 
«التهاية» (؟/ 7ص" - 884), 


زرحم المصراة: الناقة قة أو البقرة أو الشاة بصرى اللبن في ضرعها: أي يمع ويحبس. 
قال الأزهري: قال الشافعي: المصراة أنه التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها. فإذا حلبها المشتري استغزرها. 
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«التهاية» ("/ /5107). 

لمقرض (-1). 

[الباب السادس] [ياب] (-5) الشفعة 

سبيها: الاشتراك في شىء ولو منقولا (-")» فإذا وقعت القسمة فلا شفعة» ولا يحل لاشريك أن يبيع حت يؤذن شريكه» ولا تبطل 
بالتراخي. ١‏ 

[الباب السابع] [باب] (-4) الإجارة (-ه) 

تجوز على كل عمل لم بمنع منه مانع شرعيء وتكون الأجرة معلومة عند الاستتجار» فإن لم تكن كذلك استحق ق الأجير مقدار عمله 
عنك أهل ذل العمل وقد نت الى عن يت اخجام وهبر البغى وحلوان زح الكاهن وعسب الفحل واه المؤذن وقفيز الطحان 
ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه» ويجوز أن تكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة» ومن ذلك الأرض لا إشطر ما 
يخرج منباء ومن أفسد ما | عوجر عليه أو اتلئ: ما استا يرم خمرن. 

[الباب الثامن] باب الإحياء والإقطاع 

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق : بها وتكون ملكا لهء ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من 
أرط الميتة ادق أو ليا 


(-1) مثاله: أن يقول المقرض: أقرضك عل أن تبيعنى كذاء أو على أن تقرضئ مالا إذا احتجت. 
«المغنى / غ+ه” - هه؟). 
١د‏ ف الخطوط «كّاب «ويبدلت إلى «باب «لضرورة التبويب. 
زدمم المنقول: كالثياب والحيوان. 
انظر: «مغني امحتاج» (؟/ كة؟). 
(دع) ف الخطوط «كّاب «ويبدلت إلى «باب «لضرورة التبويب. 
(-ه) هو «تمليك المنافع بعوض». «التعريفات .)١٠١(«‏ 
(حىم حاوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. يقال: حلوته اتاو خلوانًا والحلوان مصدر كالغفران» ونوه 
زائدة.» 
الماية» /1١(‏ ه ٠.)‏ 
[الباب التاسع] [باب] )١-(‏ الشركة 00 
الناس شركاء قٍ الماء والنار والكلاء واذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى بمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى 3 
ته ولا جور ملع فضل الماء يمنع بد الكل وللومام أن ىح بعص المواضيع لرعي دواب المسلمين ف وفت الحاجة» ويجوز الاشترا 
في النقود والتجارات ويقسم الربج على ما تراضيا عليه » ووز اللضازية زح ما " اشتمل على ما لا بحل » واذا 0 ف 
عرض الطريق كان سبعة أذرع؛ ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء» ومن ضار شريكه 
جاز للإمام عقوبته بقلع جره أو بيع داره. 
|الباب العاشر] ا (دم) الرهن 
يجوز رهن ما > يملكه الراهن دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون» ولا يغلق (- 4) الرهن بما فيه. 
[الباب الحادي عشر] إباب] (-ه) الوديعة [8] والعارية 


0١9444444449444 يجب‎ 
٠. 


62 في الخطوط (كٌّاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب. 
(د؟) المضاربة: أن تعطي مالا لغيرك بتجر فيه فيكون له سبم معلوم من الريح وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. 
(دم) في المخطوط (كاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب. 
3 4) قال الشوكاني في «الدراري» (7/ 04 والمراد بالغلاق :هذا استحفاق المرتين له سحيث .ل ينه اراهن في لوقت المتروطء 
وروى عبد الرازق- في مصنفه اليتكضض رقم م.و٠١)‏ داع من أن فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن ل اتك بمالك 
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فالرهن لكء قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حت هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن 
المرتهن في الجاهلية» كان يقلك الرهن إذا لم يود الراهن إليه ما إستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم هنا هو أعم 
ما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. 

(-ه) في الخطوط (كاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب. 

الماعون كالدلو والقدر» واطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك» وال عليها في سبيل الله. 

[الباب الثاني عشر] [باب] (57) الغصب 

أثم الغاصب» ومن عليه ود انا اهدو ولا يحل ما امرئ مسل إلا بطيبة من نفسهء وليس لعرق اكه ظالم حق» ومن زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» ومن غرس في ارض غيره غرسا رفعه (-5)» ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن 


أتلفه 

(-1) مراده «المو دع). 

زرحم ف الخطوط كأاب) ودات زباب) لضرورة التبويب٠‏ 

(-") العرق الظالم ان يجىء الرجل إلى ارض قد احياها غيره فيغرس فيها اويزرع ليستوجب به الارض. «مختار الصحاح 2 
.)١1‏ 


(4) قوله: «ومن زرع ... ««ومن غرس «قد فرق بين حكم من زرع وحكم من غرس وهو قول لبعض أهل العلم جمعا بين الأدلة 
في الباب. ولكنه قال في «السيل» ("/ 5): إلى أن ما غرسه الغاصب دق قِ الأوضن المغصوبة فهو لمالكها وليس للغاصب 
من ذلك شيء؛ إلا من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان» فالزٍ مالك الأرض ويرجع هو على الغاصب با أنفق 
فيها وهذا الاستثناء عاق المصنف حعته على صحة احبر ثم قال عقب الحديث _الذي 1 ابو اود رقم (38949) وحديث حسن- 
عن عروة بن الزبير عن بعض الصحابة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صل الله عليه وسَأْرَ غرس أحدهما خلا في أرض الآخر 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمى صاحب النخل أن يخرج نخله منبا قال: «فلقد رأيتها وإنها اتضرب أصوها بالفئوس» وإنها لنخل 
عم وإذا كان هذا هو حم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة عليه» وتكثر الغرامة فيه فأص ابي صَلّ الله عليه وَسَلََ الغاصب بالقطع 
واخرا اج نخله مع كونه قد صار خلا ماء فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه» وليس في كون البذر 
من الغاصب زيادة غل كو أصول الغرس منه» فلا يصح أن كرن اعدسااها لانمفقاق النافيي النققة دون الأعر اذوه 
العيق: رج الله تعالى- صاحب الأزهار- من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم أجرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب. 

فعليه مثله أو قيمته ٠‏ 

|[الباب الثالت عشر] [باب] )١1<(‏ العتق 

أفضل الرقاب أنفسهاء رواش م الخدمة ونحوهاء ومن ملك رحمه عتق عليه» ومن مثل (-") بمملوكه فعليه أن يعتقه» وإلا 
أعتقه الإمام أو الحا 5» ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم» والا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد (-م). 
ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق» 0 4 )» فيعتق بموت مالكه. واذا احتاج امالك جاز له بيعه» ويجوز مكاتبة المملوك 
عل مال كحت افسوو عت الرفاه را ويعتق منه بقدر ما سلرء وإذا عر عن تَسلي مال الككابة في الرق (-0) ومن استولد أمته ل 
يحل له بيعهاء وعتقت بوته» أو بتنجيزه (-1) لعتقها (-7). 

(-1) في الخطوط (كاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب. 

)3 ع يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا: إذا قطعت أطرافه وشوهت به» ومثلت بالقتيل: إذا جدعك انقه واذته أو هذ كيزة 


أو شيئا من أطرافه أو (مثل) بالتشديد فامبالغة. 
3 0 14. 
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(دم) قال ف «السيل» ("/ 5؟1١):‏ «أن الشريك الموقع للعتق إن كان 5 ضن قيمة نصيب الشريك من ماله» وان كان يدا 
فإن كان العبد قادرًا على السعاية واختار ذلك عتق جميعه وسعى» وإن لم يكن قادرًا على السعاية أو أبى أن يسعى فد عتق منه ما 
عتق» وهو نصيب الذي أعتقه» ويبقى نصيب الأعد ونا 
(-) قال في «السيل» (*/ :)١158‏ أن التدبير بما كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حك الوصية وهي في هذه الصورة نافذة من 
للشو 
ل 
(-5) تنجيزه: أي تعجيله. «المصباح «(8/ 094). 
(-/) أي تنجيز مستولدها لعتقها. 
قلت: هذا في حين العتق بالولادة» ولكن العتق لا يقع. 
[الباب الرابع عشر] [باب] )١-(‏ الوقف 
من حبس ملك في سبيل الله صار محبساء وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء ما فيه قربة. وللمتولي عليه أن يأ كل منه بالمعروف» 
وللواقتف أن يجعل نفسه في وقفه كسار المشلدين: 
ومن .قت بشيكا فضارة اوارئه فهو بباطل؛ ومن وضع مالا في مسجد أو مشبد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح 
المسلمين» ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صل الله عليه وسَلْر والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزريينها أو فعل ما 
يجاب على زائرها فتنة: باطل. 
[الباب الخامس عشم] [باب] (-0) المدايا ٌ 
بشرع قبولها ومكافأة فاعلها , وتجوز بين المسلم والكافر» ويحرم الرجوع فيباء وتجب التسوية بين الأولاد» والرد لغير مانع شرعي مكروه. 
[الباب السادس عشر] إباب] (5*) الهبات 
إن كانت بغير عوض فلها حم الحدية ف جمميع ما سلف» وان كانت بعوض فهي بيع وما حكّه, والعمرى (-4) والرق (ده) 
ع الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لاا رجوع فيهماء 

)5 ب) وبدلت ب (باب) لضرورة التبويب. 
0 5 تارمل (كات) ويدلت:هازباب) الضرورة التبويب» 
ار اعت ب) وبدلت ب (باب) اضرورة التبويب. 
(-4) العمرى: يقال: أعمرته الدار عمري: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلي» وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية» 
ال لكر طتك افون قر عي اردا لكر ل نجاف مر اورفهدو ملت 
«النهاية» (/ 94 ؟5). 
(-ه) الرق: فق أن تقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلى رجعت إلي» وان مت قبلك فهى لك , وهي فعلى 
[الكْاب الحادي عشر] 
كاب الأيمان 


لد ل 0 م د 
والمين الغموس (- )١‏ هي التي يعلم الحال كذبهاء ولا مؤاخذة باللغو (-؟) ومن حت المسلم على المسم إبرار قسمه» وكفارة البمين هي 
ما ذكره الله في كابه العزيز. 
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)١<(‏ المين الغموس: هي المين الكاذية الفاجرة كالتي يقتطع مها الحالف مال غيره» معيت غموساء لاع تين صاحبها في الثم ثم 
«النهاية» (9/ كم" ). 

0 اللغو: 0 ود يقول: د وبل والله) ولا يعمّد عليه قلبه. 

ور اللغر: سوط الإثم عن الحالف إذا 55 يقال: لغا الإنسان بلغوء ولغى يلغى» إذا تكم بالمطرح من القول» وما لا يعنى» 
وألغى إذا سقط. «النهاية» (4/ /اه؟). 

ا الثاني عشر] 

ما يصح إذا ابتفي به وجه الله تعالىء فلا بد أن يكون قربة» ولا ثذر في معصية» ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين 
اراد وماس بين الورثة مغخالفة لمأ شرعه اللّم ومنه النذر عل القبور» وعلى ما لم يأذن به دا (١‏ الله ومن انكضن على نفسه فعك 
0 كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين» ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلِ لزمه الوفاء» ولا ينفذ النذر إلا من 
الثلث (-")» واذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. 


(-1) قال في «الدراري» (؟/ :)١5‏ كالنذر على المساجد أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم. 

رمم 5-1 نذران يوم ف الشمس ولا يقعد اولا يتكلم وان يصوم ٠‏ ذه الشوكاني ف «الدراري» 0/ 5 .)١‏ 

(-م) ونجد الشوكاني- رحمه الله- في «السيل»: قد مال إلى أنه ينفذ من جميع المال فقال: «قوله: «وإنما ينفذ من الثلث ... إعل للم 
يدل على هذا دليل يخصهء وني القياس على الوصايا نظرا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت» وهذا منجز في حال الحياة» فإن كان 
مضافا إلى ما بعد الموت فله حك الوصية. 

[الكْاب الثااكث عشر] 

كاب الأطعية 

[الباب الأول: ا محرمات من الأطعمة] 

الأصل في كل شيء الحل» ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله» وما سكت عنه فهو عفوء فيحرم ما في الكّاب العزيزء وكل ذ ذي 
ناب من السباع )١-(‏ وكل ذي مغلب من الطيرء والجر الإنسية» والجلالة (-؟) قبل الاستحالة» والكلاب والهرء وما كان مستخبئًا 
رصم وما عدا ذلك فهو جاول: 

[الباب الثاني] باب الصيد 

ما صيد بالسلاح الجارح والجواريح كان حلالا إذا ذكر اسم لله وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. 

وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما (-4) وإذا أكل الكلب المعلم 


(-1) السباع: ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسراء كالأسد والفر والذئب ونحوها. 

«الناية» (؟/ /901). 

(-؟) الجلالة: هي التي تأكل"الذارة مخ :الليزاة» وأضل اذاه البعر واتيدين لغتره ,قال انه كلت خا ولت دل 

اتمشارف اواو صا 3 عياض (ص 5غ 0 

كان 000 الأرضن وكثير من الحيوانات التي 7 الي د فإن وي 
لا يكون في الغالب إلا لكوتها مستخيئة, 

«الدراري» (9/ ك5 د ا.م). 
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1 4) قال الشوكاني في «النيل «(ه/ 06 كل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده. ومحله: :]ذا استرسل مه ان 
ا الزكاة فإن تحقق أنه أرسله من هو أهل الزركاة حل» ثم ينظر فإن كان إرساشا ها ف ما وإلا فللأول». 
ونحوه من 4] الصيج لم يحل فإنما أمسك على نفسه» وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالاء 
ما وه .)١‏ 

[الباب الثالث] باب الذي 

هو ما أنبر الدم وفرى (-5) الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًا أو ظفراء ويحرم تعذيب الذيحة والمثلة بها 
وذفكها لغ الل واذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح» وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من المي فهو ميتة» 
وتحل ميئتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال» وتحل الميتة للنضطر. 

[الباب الرابع] باب الضيافة 

يحب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك وجد الضيافة إلى ثلاثة أيام» وما كان وراء ذلك فصدقة» 
ولا يحل للضيف أن ينوي عنده حتى يخرجه» وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يحب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه 
ويحرم أكل طعام الغير (-©) بغير إذنهء ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ مرته 


(-1) قال في «النيل «(ه/ 4 4"): أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل. 

)5١(‏ فرى: قطع . الاوداج» جمع ودجء وهما ودجان: اي: عرقان محيطان بالحلقوم. 

«النهاية» (ه/ »)١١‏ «المصباح «(؟/ الاع). 

* ولكن الشوكاني في «السيل» (/ 518): قال: لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فري الأوداج إلا ا ره اواو رقم 
(985) وهو حديث.ضعيف- من حديث أي هزيرة وابن عباس قالا: نبى رسول الله صل الله عليه وسَلْر: عن شريطة الشيطان 
وهي التي تذبح فيقطع الجاد ولا تفري الأوداج. 

(-") الغير: هكذا والوجه عدم دخول (أل) على غير؛ لأن المقصود بدخول (أل) التعريف على النكرة أن يخصصه إشخص بعينه 
فإذا قيل: «الغير «اشمّلت هذه اللفظة على ما لا يحصى كثيرة» ولهذا م تدخل (أل) على جملة مشاهير المعرف كدجلت وعرفة لوضوح 
اشتبارهاء «اتصحبح التصحيف «(اص 98"))» 

«تاج العروس «(”/ .)45٠9‏ 

روطي لخر لاني[ ذهو لذ أن كرة عدا إلى ذلك» فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه والا فليشرب وليأكل غير متخذ 
خبنة (-1). [الباب الخامس] باب آداب الأكل 

شرع الكل النسمية» والأكل بالعين» ومن حافتي الطعام لا من وسطه وما يليه» ويلعق أضاكة والصحفة» واحمد عند الفراغ والدعاء» 
ولا بأكل متكا ركم 


(-1) الميبة: مغظطق الإزان وطرف القوب» أي لا بأحك سه ف ثزيه» يقال أحين الزجل |3 ااخبا شيكا فى خبنة كويه أو سراويله: 
«النباية» ("/ 9). 

(-5) قال ابن لقم في «زاد المعاد «(4/ :)5١*‏ وقد فسر الاتكاء بالتريع » وفسر الاتكاء على الشيء. وهو الاعتماد عليه وفسر 
بالاتكاء على الجنب» والأنواع الثلاثة من الاتكاء» فنوع يضر بالأكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه بمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيثته 
وفرقة عن برعة تقوة و إلى افده لاه 

وأما النوعان الآخران ففن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. 

[الككاب الرابع عشر] كاب الأشربة 

كل مسكر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام» ويجوز الانتباذ في جميع الآنية» ولا يجوز انتباذ )١-(‏ جنسين مختلطين (-2)5 ويحرم 
تخليل الخمر» ويحوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه» ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام» وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس» 
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وبالعين» ومن قعود» وتقديم الأيمن فالأيمن» ويكون الساقي اخرهم شرا وإسمي في أوله» وغمد في آخرهء ويه التنفس ف السماء 
والنفخ فيه والشرب من فهء وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه» وان كان جامدا ألقيت وما حوها ويحرم الأكل 
والشرب في آنية الزذهب والفضة. 

)١-(‏ انتباذ: يقال نبذت القر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبِيدّاء فصرف من مفعول إلى فعيل واتتبذته: اتخذته بيدا «النهاية» 
(/ 207 

الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير. 

«التهاية» (5/ 59). 

|الكّاب اتلحامس عشر] 

كاب اللباس 

ستر العورة واجب في الملا والخلاء» ولا يلبس الرجل اللخالص من الحرير» وإذا كان فوق أربع أصابع» إلا للتداوي» ولا يفترشه ولا 
المصبوغ بالعصفر )١-(‏ ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس» ويحرم على الرجال التحل بالذهب لا بغيره. 

|[ الاب السادس عشر] 

كاب الأضحية 

[الباب الأول: أحكام الأضحية] 

تشرع لحل كل (-5) بيت» وأقلها شاة ووقتبا بعد صلاة عيد النحرء إلى آخخر أيام التشريق» وأفضلها أسمنهاء ولا يجزئ ما دون الجذع 
ردم من الضان» ولا الثنى من المعز ولا اللأعور والمريبض والأعرج» الاعف (دغ)» للا ل ا 


ب 


)١1-(‏ العصفر: نبات سلافته الجريال وهيٍ معربة. وقيل: هو الذي يصبغ منه ريفى ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب» وقد 
كك الثوب ل ٠‏ 1 

«لسان العرب «(ة/ ؟ ؛؟). 

وانظر رسالة «القول الحرر في ح لبس المعصفر وسار انواع الأحمر «في قسم الفقه «الفتح الرباني». رقم (0؟٠١).‏ 

)١-(‏ قال في «السيل» (/ +81©): وبهذا تعرف أن الحق ماقاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة» فن 

لا سعة له لا أضحية عليه. 

ردم جدعة: الجذع من الشاه» ما دخل 2 السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر» وما دخل ف الغالثة ومن الإبل ما دخل قْ 

القاميةوالانىق في ابجميع: جذعة وابنمع: جذعان وجذعات. 

«غى يب الحديث الهروي «(*/ 177). 

(دع) العجفاء: العجف المزال والضعض». «لسان العرب «(و/ 01). 

وأعضيب (د1) المرن والأذن» ويتصدق منبا ويبأكل ويدخر» والذبح ف المصلى أفضل » يجيد من له أضحية من شعره وظفره بعل 

دخول عشر ذي الجة حى يضحى. 

[الباب الثاني] باب الوامة (-؟) هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابًاء ولا يحوز حضورها إذا اشقات على 

معصية. 

[ال) فصل |الثاني: أحكام العقيقة (د") ]| 

والعقيقة مستحبة » وثي: شاتان عن الذى وشاة عن القع يوم سابع المولود» وفيه مسمى ويحلق راس ويتصدق بوزنه ذهياً ا 

[الكٌْاب السابع عشر] 


يجوز التداوي» والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر (-8)» ويحرم بامحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالجامة» والرقية بما يجوز من 
العين وغيرها 
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(-1) العضب: القطع» وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من أذن الحيل: التي يجاوز القطع ربعها. «لسان العرب 
«(ة/ ؟ه؟). 

(5) الولمة: وهو الطعام الذي يصنع عند العرس. «النباية» (ه/ 55؟5). 

(-”) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود «تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق. 

(-4) قال ف «الدراري» (؟/ :)58٠١‏ أ التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر ”ا يقيده قوله ص الله عليه وسل: «إن شئت 
فرت انا مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد 
ذهبت بعدم الصيره 

[الكْاب الثامن عشر] 

كاب الوكالة 

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع »)١1-(‏ واذا باع الوكل بزيادة | ]٠١‏ على ما رسمه له موكله كانت 
الزيادة للبوكل» وإذا خالفه إلى ما هو أنفع اواك غيره ورضي به ع (5). 

[الككاب التاسع عشر] 

كاب الضمانة (-م) [الكفالة] 

يجب على من ضمن على حي أو ميت تَسليم مال أن يغرمه عند الطلب» ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته (دع). 
ومن من بإحضار تفص وجب عليه إحضاره والا غرم ما عليه. 


(-1) قال الشوكاني ف «الدراري» (9/ 588 ): «وذلك كالتويل ف شي ء لا يجوز للمتوكل أن يفعله ويجوز الوكل؛ كتويل المسم 
للذمي في بيع الجر أو اللحنزير أو نحو ذلك» فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للشمن ... ». 

(-؟) قال في «الدراري» (؟/ 589 «: فتكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له» وإذا لم يرضء يلزمه ما وقع من الوكل خالا لما 
رمعه له لعدم المناط المعتبر». 

(5") هي التزام من يصح تبرعه حمَا وجب على غيره» أو إحضار من هو عليه. 

انظر: «مغنى المحتاج «(5/ /9؟). 

(-5) لكون الدين عليه والأمى منه للضمين بالضمانة كالاص له بالتسليم فيرجع عليه لذلك. 

وانظر «السيل» (؟/ 17و "). 

|[ الاب العشرون] 

كاب الصلح (-1) هو جائز بين المسلمين» إلا صاحا أحل حراما أو حرم حلالا» ويجوز علن المعلوم وا مجهول بمعلوم وتجهول (-5)) 
ولو عن انتكسار وعن الدم كالمال (دم) بأقل من الدية أو أكثن ولو عن إنكار. 

[الكاب الحادي والعشرون] 

كاب الحوالة 

من أحيل على مللء فليحتل» واذا مطل ا محال عليه أو أفاس كان للمحال أن يصيب الحيل بدينه. 


رح السك معافذة ورسر وجي الج الا مااع برقا لفق و توه رزاع اوت يالومو أ هل سرت» وسلتم إن اهل العلال 
واهل البغي» وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. 


«المغئى» 107/ ه). 

(-؟) انظر: تفصيل ذلك في «المغنى» (/ا/ 9 - .)١١‏ 

(دم) قال في «الدراري» (؟/ /91؟): «وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال» فلكون اللازم ف الدم مع عدم القصاص هو المال» 
فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: |أو إصلاح بين الناس| [النساء: .]١14‏ 

[ الاب الثاني والعشرون] 
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كاب يجوز لأهل الدين أن يأحدوا جميع ما جد ونه معه» إلا ما كان لا إستغني (-1) عنه وهو: المنزل وستر العورة وما يقيه البرد 
ويسد رمقه ومن يعول» ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به» وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء ميع دينه كان الموجود أسوة 
الغرماء» وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. 

ولي (-0) ) الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» ويجوز لحااكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه» وكذا يجوز له الجر على 
المبذرء ومن لا يحسن التصرفء ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد» وكوة وليه أن يأكل من ماله بالمعروف. 


(-1) قال في «السيل» (*/ 45١‏ - ؟5): «وهكذا بغي امرك للمفاس على كل تقدير ما تدعوا إليه حاجته من الطعام والإدام 
والإفتاء والتصنيف» وهكذا يترك لمن كان معاشه بالحرث ما يحتاج إليه في الحرث من دابة وآلة الحرث. 

ثم قال: والحاصل: أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارفين بالحكم بما أنزل الله هو الذي لا .ينبغى لاختلااف 
الأحوال؟ وال قاض والأمكنة والأؤمتة. 

)١-(‏ اللى: المطل» يقال: لواه غريمه بدينه ياويه ليا وأصله: لويا فأدغمت الواو في الياء. 

«النباية» 4/ 5 ). 

[الكّاب الثالث والعشرون] 

كاب اللقطة 

0-0 وجد اله عفاصبها د )١ (١‏ ووكاءها 5 0 ب بدا دفعها إيه» 5 2 9 1 وبعد ذلك يجوز له صرفها 
ونحوهماء وتلتقط ضالة الذواب إلا الإبل. 

[الكّاب الرابع والعشرون] 

كاب القضاء 

نما يصح قضاء من كان: مجتبداء متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاما السوية» ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه» ولا 
للإمام تولية من كان كذلك» ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيء وله مع الإصابة أجران ومع الحطأ أجر إن لم يأل دا 
2 البحث» وتحرم عليه: الرشوة والحدية التى أهديت دحل كونه فاضا ولا يجوز له الحم حال الغضبء وعليه التسوية بين االحصمين 
إلا إذا كان أحدههما كافرا والسماع منهما قبل القضاء» وتسبيل الخجاب بحسب الإمكان» ويجوز له اتخاذ الأعوان (-") مع الحاجة» 


الشفاعة 
وا عة6 ©#© © *  +*#‏ « + #*+ + + © + +++ + + + +++ + + 9ه و١‏ 


(-1) العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة» إن كان من جلد أو من نحرقة أو غير ذلك. 

«لسان العرب «(9/ 589). 

(5) الوكاء: اللحيط الذي شد به الصرة والكيس. 

«الهاية» زه/ ؟؟5). 

(-*) قال في «السيل» (8/ 0 4): فإذا ل يتم ح الشرع مه الا راعواق تفق ربا وطائه على المرتكبين المنكرات والمتساهلين في 
تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع الله كان اتخاذ من يحصل به القام من الأعوان ونحوهم واجبا على القاضي. 

ثم قال: ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار اللخصوم» ودفع الزحام وعلو الأصوات ..... ٍ 

والاستيضاع )١-(‏ والإرشاد إلى الصلح» وحكه ينفذ ظاهرا فن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الخ مطابعًا للواقع. 
[الكاب اتخامس والعشرون] 

على المدعي البينة» وعلى المذكر المين» وحم الحا م بالإقرار» وبشبادة رجلين او رجل وامراتين» أو رجل ويمين المدعي» وبين المنكر 
وكين الرد زد وبعلمه رحممء ولا تقبل شبادة من ليس بعدل» ولا لحان ولا ذي العداوة والمتيم» والقاذف» ولا بدوي (دع) 
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عل :صاحت قزية وتحون شبادة من يقهل هل شريو فعله أو قوله) ذا اننقت القسة» وشبادة الزون من | كير الكائره وإذا تعارض 
البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعي بين الغركين» وإذا لم يكن لدعي بينة فليس له إلا يمن صاحبه ولو كان فاجراء ولا قبل 
البينة (-ه) بعد المين» ومن أقرانيء عاقلا العا غير هازل ولا تحال عقلا أوهادة 


0000 00 

زرحم قال ف «السيل» / م 1 يصح شي ف مين الرد قط قط وما روي ف ذلك فلا يقوم به جة ولا ينبئض للدلالة على 
المطلوب وال صياقة الشرعية لا ثثبت إلا بالشرع. 

(د#) انظر: رسالة «رفع الخصام. ف 2 بعلم الحكام «رقم (9كا). 

(-؛) قال ف «النيل «زه/ ؟8ه) تعليقًا على أقوال العلماء ف ذلك فقال: لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شبادته 
لعلة كونه قرافي لقواعد الشريعة؛ لأن المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول» لعدم صحة جعل ذلك مناًا رع ولعدم 
انضباطه» فالمناط هو العدالة 0 إن اه 0 9 ف العدالت ان توجه 0 العدالة 0 فعند وجود العدالة 


لله س سا ته سم 


سه 000 


وإلا فقد قبل البى صَلَّ ال 5 شبادة بدوي٠‏ 

(ده) قال ف «السيل» ("/ 357): «لكنه إذا اختار المين " أسمع منه البينة من بعد لأن السبب الشرعي المقتضي 0 وهو 
المين- قوقع ووجب به وغل 51 عند أن سمغ طلب:المدعي لهين المتكر أن .بين له أنه يأني بينينة إذا كان له بينة قبل بين 

وأنه إذا حلف خصمه لم تقبل البينة بعد ذلك. وليس هذا من التلقين لخصمء بل هو مما يام الخام ... 

لزمه ما أقر به به كاثا ما كان» ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كا سيأتي. 

[الكْاب السادس والعشرون] 

كاب الحدود 

[الباب الأول] باب حد الزاني 

إن كان ]١١[‏ بكرا جلد مائة جلدة» وبعد الجلد يغرب عاماء وإن كان ثيبا جلد كا يلد البكر ثم يرجم حتى يموت» ويكفي إقراره 
مرة» وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات» وأما الشبادة فلا بد من أربعة. ولا بد أن يتضمن الإقرار والشبادة 
التصريح بإبلاج الفرج ف الفرج» وسقط بالش.بات الحتملت وبالرجوع عن الإقرار ويكون المرأة عذراء ا رتقاء (1)» ويكون 
الرجل عمبوبًا (5) أو عنيئًا (-5). 

وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدرء ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه» ويجوز الجلد حال 
المرض بعثكال (-4) ونحوه» ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراء وكذلك المفعول به إذا كان مختاراء ويعزر من نكح ببيمة» ويجلد 
المماوك نصف جاد الحرء ويحده سيده أو الإمام. 


)١1-(‏ الرتق: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. 

«التتحرير» للنووي (صهه؟). 

زرحم يحبوب: اي مقطوع الذك. 

«النهاية» /1١(‏ 9؟5). 

(-") العنين: العاجز عن الوطء» ربما اشتهاه ولا يمكنه» مشتق من (عن) الشيء: إذا اعترض؛ لأن ذكره يعترض عن يمين الفرج 
وشعاله. «التحرير» (ضوه 9 )+ 

(-4) العثكال: العذق من أعذاق التخل الذي يكون فيه الرطب» ويقال: إثكال وأذكول. ويكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد منها 
السمى شهراحًا. «لسان العرب «(9/ /ا4).٠‏ 
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|[الباب الثاني] باب الببرقة 

من سرق مكلقاء عنتا مختارّا» من حرز» ربع فا فقا ا قطعت كفه المنى» ويكفي الإقرار مرة واحدة» اوقياةة عدلين» ويندب 
تلقين المسقط» ويحدم موضع القطع؛ وتعلق اليد في عنق السارق» ويسقط بعفو المسروق عليه قبل الباوغ إلى السلطان لا بعده فقد 
وجبء ولا قطع في ثمر ولا كثر ما تؤويه (د١)‏ الجرين (-؟) إذا أكل ولم بتخذ خبنة والا كان عليه عن ما حمله مرتين وضرب 
تكال» وليس على اتحائن والمنتهب وامختلس قطع ) وقد نت القطع ف حد العارية. 

[الباب الثالث] باب حد الشرب 

من شرب مسكا مكلفاء مختارا؛ جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال» ويكفى إقراره مرة» أو شبادة 
عدلين ولو على القيء» وقتله في الرابعة منسوخ» والتعزير (-) في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا 
كارن ضكر أسراط: 

|[الباب الرابع] باب حد القذف 

من رضي غيره بالزن وجب عليه حد القذف عُانين جلدة» ويشبت ذلك بإقراره ع 


(-1) رفع الفعل المضارع بعد (م) قليل في لغة العربء إلا أن الجزم للفعل المضارع بعد (لم) هو مذهب عامة العرب. 

انظر: «مغنى اللبيب .)"017/1١(«‏ «اللحصائص «لابن جنى (”/ ٠)51١١‏ 

(-5) الجرين: بفتح اليم وكسر الراء: الموضع الذي تجفف فيه المار. 

«تبذيب الامعاء «("/ ١ه).‏ 

(-") التعزير: التأديب» ولهذا سمى الضرب دون الحد تعزيرًا إنما هو أدب. 

«لسان العرب «(9/ ٠)١1854‏ 

وقيل: التعزير: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. «إعلام الموقعين «(”/ 59). 

أو بشبادة عدلين (-1)» وإذا لم .يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شبود سقط (-) عنه الحد» وكذلك إذا أقر 
المقذ وفك بالوق: 

[الباب الحامس] باب حد الحارب 

هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلات أو النفي من الأرضء يفعل الإمام منها ما 
رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريًا ولوفي المصرء إذا كان قد سعى في الأرض فسادًاء فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك 
(85). : 

|[الباب السادس] باب من لستحق القتل حدا 

هو الحربي» والمرتد» والساحرء والكاهن» والساب لله اف لرسؤواة أو للإسلام» أو للّاب» 7 للسنة» والطاعن ف الدين» والزنديق (-غ) 
بعد استتابتهم» والزاني الحصن» واللوطي عالق دجوا نا ك1 


(د١)‏ وزاد في «السيل» ("/ 07): ويكتفى فيه أض بشبادة رجل واهر تيع وبشبادة وحد مع يمين المدعي. 

(-؟) قال في «الدرري «(9/ */0ام): لأن القاذف لم يكن حينتذ قاذفا بل قد نتقرر صدور الزنا بشبادة الأربعة فيقام الحد على 
الزانى ٠٠٠‏ 

(دم) انظر: «جموع الفتاوى» (8؟/ .)"1٠١‏ 

(-4) تقدم التعريف به ص 71 من القسم الأول من «الفتتح الرباني». 

[الكاب السابع والعشرون] 

كاب القصاص 

يحب على المكلف الختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم الدية» وتقتل المرأة بالرجل والعكس. والعبد با حر والكافر بالمسل» 
والفرع بالأصل لا العكس» ويئبت القصاص في الأعضاء ونحوهاء والجروح مع الإمكان. ويسقط بإبراء أحد الورثة» ويلزم نصيب 
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الآخرين من الدية. وإذا كان فههم صغير بنتظر في القصاص بلوغه. ويبدر ما سببه من امجني عليه. وإذا أمسك رجل وقتل تحر قتل 
القاتئل وحبس الممسك. وني قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد »)١-(‏ أو من صبي أو مجنون» وهي على العاقلة (-8) 


(د١)‏ انظر: «جموع الفتاوى» (١؟/‏ 385). 

)١-(‏ العاقلةة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة. 

«النهاية» (8/ 78 ؟). 

العقل الدية وأصله: أن القائل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: شدها في عقلها ليسلمها إلهم 
ويقبضوها منه فسميت الدية عملا بالمصدر. 

«الناية» (8/ 78 ؟). 

[الكْاب الثامن والعشرون] 

كاب الديات 

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج] 

دية الرجل [؟١]‏ المسلم مائة من الإبل» أو مائنا بقرة» أو ألما شاة» أو ألف دينار» أو اثما عشر ألف درهم) أوامائها حلة وتقلط دنة 
العمد وشببه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادهاء ودية الذي نصف دية المسلم وذية ”مرا تتم كيه ارجا 
والأطراف وغيرها كزلك قٍ الزائد عل الثلث» ونجب الدية كله ف العينين» والشفتين» واليدين 1 والرجلين» والبيضتين» وفي الواحدة 
منبا نصفهاء وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان» والذكر» والصلب )١-(‏ وأرش المأمومة )١-(‏ والجائفة (-م) ثلث دية المجنى 
عليه » وفي المنقلة (دع) عشر الدية ونصف عشرهاء» وفي الماثعة (ده) عشرهاء» وفي كل إصبع عشرهاء» وفي كل سن نصف عشرهاء 
وكذا في الموضحة (-5)» وما عدا هذه المسماة فيكون ارشه 

(15) الصلب: أئ .إن كبر التليل قدي الرجل افيه اديه :وقيل أراد إن أصيى طايه إلى تق أذهي القع :قتع الماع 
صلب لأن المنى ييخرج منه. 

(-؟) المأمومة: وهما الشحة التي بلغت أم الرأس» وهي الجادة التي تمع الدماغ. 

.)58 /1١( «التهاية»‎ 

(-") الجائفة: هي الطعنة لتى تنفذ إلى الجوف يقال: جفته إذا أصبت جوفه» وأجفته الطعنة وجفته بباء والمراد بالجوف هاهنا: كل 
ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. 

(دع) المنقلة من الجراح: ما ينل العظم عن موضعه. 

.)911/ /1١( «النهاية»‎ 

(ده) 0 3 التي تشم العظم- اي تكله 

(5) الموضة: هٍ التي تكشف العظم بلا هثم. 

بمقدار )١-(‏ نسبته إلى أحدها تقريباء وفي الجنين إذا رج ميتا (-؟) الغرة» وفي المملوك قيمته وأرشه بحسيها (-م). 

[الباب الثاني] باب القسامة (-4) 

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي حمسون بميناء يختارهم (-0) ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت» 
وإن التبس الأمى كانت من بيت المال. 


(د١)‏ قال في «الدراري» ("/ :)4١١‏ «الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ا ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة 
من الجناية» فإن أخذت الجناية نصف الحم وبقى إلى العصب كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة وإن أخذت ثلثه كان 
الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان | رنقه لنسية عن الخال من الأصبع أل ممعي فار 
نصف الأصبع نصف عشر الدية 9 كذلك ووه ٠.0)‏ 
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(-؟) قال ف «الدراري» ("/ :)5١7‏ «واذا خرج اجنين عي 9 مات من الجناية ففيه الدية أو القر وهذل إغا هوفي الجنين الخر». 
وانظر: «النيل» (/ا/ 59 - ؟/07). 

(-*) قال في «الدراري» (5/ :)١- 4١7‏ « ... فلا خلاف في ذلك» وانما اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم أم لا 
ولأولى اللزوم» وأرش الجناية عليه منسوب عليه من قيمته فا كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد 
نصف القيمة أو ثلئا أو عشرها ونحو ذلك». 

(-ع) القسامة: بالفتح: العين» كالقسمء وحقيقتا أن يقسم من ولام الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم مجر إذا وجدوه 
قتي بين قوم و يرف قاتله» فإن " يكونوا خمسين»؛ أقسم الموجودون خمسين بي » ولا يكون فههم صبي ولا امرأة» ولا مجنون» ولا 
عبد» أو يقسم بها المتبمون على نفي القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. 

«النهاية» (4/ 517). «التحرير» (أص ومم). 

(ده) قال ف «السيل» ("/ 559): وليس ف هذا- يعني حديث القسامة- ما يدل على أن لدعي القسامة أن يختار لليمين من أذاةة 
[الككاب التاسع والعشرون] 

كاب الوصية 

تجب على من له ما يوصي فيه» ولا تصح: ضرارا. ولا لوارث »)١-(‏ ولا في معصية» وه القرب من الثلث (-7). ويجب تقديم 
قضاء الديون. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. 

[الكٌْاب الثلاثون] 

كاب المواريث 

هي مفصلة في اكاب العزيز» ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة (-)» وما بقي فللعصبة (-4) والأخوات مع البنات عصبة 
(0). ولبنت الابن مع البنت السدس تكلة لثلثين» وكذا الأخت لأب مع الأب لأبوين» والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت 
لآابء» ولنجدة او الجدات والسدس مع عدم الام وهو لليل مع من لا إسقطه» ولا 

(-1) إلا أن يجيز ذلك الورثة» كا أوماً إليه في «الدراري» (7/ 47١‏ ). 

الوم قال 2 «السيل» / 103 ا من وارث لم يصح تصرفه ف زيادة على الثلث» ومن لا وارث له يصح تصرفه 2 جمبيع 
ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس» والوقوع في المسألة الحرمة ولا فرق بين المرض والصحة .... 

(-") الفروض المقدرة: هي النصف والربع والقُن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر وارثًا هم: الأم والأب والزوج 
والزوجة والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لب والأخ لأم والأخت لأم. 

وانظر: سورة النساء (١1١721١»54لا١).‏ 

(-4) العصبة هم قرابات اثخص من قبل الأب. 

(-ه) قال في «الدراري» (9/ :)4١‏ «أي يأخذن ما بقى من غير تقدير كا يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن 
مسعود عند البخاري- رقم 7775 - أن النبي صل الله عليه وَسَْرَ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصفء ولبنت الابن 
السدس تكلة الثلثين وما بتي فللا خت. 

ميراك اللخرة والأحواك مطلفا مع الابن أو ابن الابن أو الأب» وفي ميرائهم مع الجد خلافء ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم» 
ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. 

وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال» فإن تزاحمت الفرائض فالعول »)١-(‏ ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه 
وقرابتها والعكس» ولايرث المولود إلا إذا استبل وميراث العتيق لمعتقه» وسقط بالعصبات وله البافي بعد ذوي السهام (دم)ء ويبحرم 
بيع الولاء وهبته» ولا توارث بين أهل ملتين» ولا يرث القاتل من المقتول. 


(-1) العول: يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سبامبا على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثياء كن مات وخلقف 
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ابنتين» واو وزوجة» فللا بنتين الثلثان» وللابوين السدسانث» وهما الثلث» وللزوجة العق) فجموع السام واحد وثُن واحد» فاصلها 
ثانية» والسهام آسعة» وهذه المسألة تسمى في الفرائض: المنبرية؛ لأن عليا رضى الله عنه سكل عنها وهو عل المنبر فقال من غير روية: 
«صار كنبا ا «الناية» (9/ 51”). 

(<؟) انظر: «الدراري» (5؟/ هغ؛) و«المغنى» (5/ 9؛"). 

[كاب الجهاد والسير] 

[الفصل الأول: أحكام الجهاد] 

الجهاد: فرض كفاية» مع كل .بر وفاجن إذا أذن الأبوان: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين» وتلحق به حقوق الآدمي» 
ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة» وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله؛ وعليه مشاروتهم والرفق بهم وكفلهم عن 
الحرام» ويشرع للإمام إذا اراه هر وا أن يكت حاله أو يوري بغير ما يريده» وإن يذكي العيون ويستطلع الأخبار» ويرتب الجيوش وبتخذ 
الرايات )١-(‏ والألوية» وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف» ويحرم: قتل النساء 
والأطفال والشيوخ إلا لضرورة (-5)» والمثلة والإحراق بالنار. والفرار عن الزحف إلا إلى فئّة ويجوز تبييت الكفار» والكذب في 
[ال] فصل [الثاني: أحكام الغنائم] 

وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسهء يصرفه الإمام في مصارفه» ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم الال ينا 
واستوي 2 ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل» ويجوز تنفيل (دع) بعص الجيش » وللومام ل ا 20110 


(-1) الرايات: جمع زانة» والالويةة جمع لواء: هما عل الجيش. قيل: هما بمعنى وقيل: بل اللواء دون الراية. وهذا أظهرء فاللواء: 
علامة حل الأقيرفعة حيث دار. والراية: يتولاها صاحب الحرب. «تاج العروس» .)١5١ /٠١(‏ 

)١-(‏ قال في «الدراري» (4517/5): إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون. 

(-") قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /١(‏ ه؛): واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه 
تكن هي جاع اع 2 

(د4) نفله تنفيلا: اي: اعطاه نفلا. والنفل: زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة. 

وانظر: «اضواء البيان» (:/ 9814). 

الصفي (-1) وسهمه كأحد الجيش» ويرضخ (-5) من الغنيمة لمن حضرء ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحاء وإذا رجع ما 
أخلاه الكفار من المسلمين كان لمالكه (-")» ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القّسمة إلا الطعام والعلف» ويحرم الغلول» ومن 
مله الغتيية الأببرى: وصوة الفقل أو القداد أو الم 

[ال] فصل [الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة] 

ويجوز استرقاق العرب؛ وقتل الجاسوسء وإذا أسم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله» وإذا أسم م 0 50 
المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل 

(-1) الصفى: أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وفي ذلك أقوال منها: 

١‏ « نافد يع اسادمف من عدوم و اللا نك 1 دده وأنه ليس لا علد يكوه 

انظر: «الأأموال» لأبي عبيد (ص »)١٠/ 2١4‏ «روح المعانفي» للالوسي .)/1٠١(‏ 

؟ - أنه ل يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأخبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا به- فيما أعل- بل قال الإمام الشافعي: الأ 


به سد امه 


الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قوهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صل الله عليه وسَلْرَ من 
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ضقن الختيمة: 
انظر: «معرفة السنن» (9/ 11؟). 
٠*‏ - أنه لم يدع الصفي أحد من الخلفاء بعده صَلَّ الله عليه وسَلْرَ حتى ولا من بعدهم ف في القرون المنضلة 


سه 000 


ف ار ا ل للك عليه وسلر بذلك» ففي رواية: 


م6 ماو 


سه سس نت سه 


0000 5-24 


وفي رواية: 0 النبي 17 51 عليه 0 سهم يدعى الصفي 0-0-6 

وانظر تخريج هذه الأساديقف وغيرها والتعليق عليها في «السيل» ("9/ 5/ - ه74). 

(دمم الرضم: الغطية القَليلة. «النهاية» (؟/ /؟5). 

(-م) قال في «السيل» (8/ :)76١‏ لم يثبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حتى عن ملكه حتى يقال: هو أولى به من قبل القسمة 
وبعدها بالقيمة» بل هو بات على ملك مالكه» وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يترتب عليه حك الممك أصلاء فيأخذه قبل القسمة 
ويخلظاء وه ارم فى وه بورع من الطاضار ل تعيب الميتدة جل اليمة اابعمان دابا بقار 116 ستحق» ولا فرق بين العبد وغيره». 
الأصلح مق فيا او تركها مقر كت بين الغافين وبق جميع االكليفة وين أمنه اهن علي ضار امتاددوارسون: لز مرو وخر 
ممادنة الكفار واو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين» ويجوز تأييد )١-(‏ المهادنة بالجزية» ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون 
في جزيرة العرب. 

[ال] فصل [الرابع: حكم قتال البغاة] 

ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق» ولا يقتل أسيرهم» ولا . بتبع مدبرهمء لا يجاز على جريحهم» ولا 7 تغنم أموالحم. 

[ال] فصل [اللخامس: من أحكام الإمامة] 

وطاعة الأعة واجبة إلا ف معصية للم ولا بجوز االخروج علهم ما أقاموا الصلاة و يظهروا كر بوإحاة ويجب الصبر على جورهم؛ 
وبذل النصيحة لهم وعلهم الذب على المسامين وكف يد الظالم» وحفظ ثغورهم» وتدبيرهم بالشرع 2 الأبدان والأديان لهالل 
وتفريق أموال الله في مصارفهاء وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروفء والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. 

وإلى هنا انتبى المختصر بخط مؤلفه مد بن علي بن مد الشوكاني غفر الله لهم. آمين آمين. 


(<1) قال في «السيل» (/ 759): وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلفًا أو موْبدَا لكان ذلك مبطلا مجهاد 
الذي هو من أعظم فرائض الإسلام» فلا بد من أن يكون مدة معلومة على مايرى الإمام من 0 فإذا كان الكفار مستظهرين 


راسف ع ١‏ ل عر لور لتر احور لكات امام 1 سم بع 


ا ا.ه بحث في دم الحيل ودم بني آدم هل هو طاهر أن نجس 
بحث في دم الحيل ودم بني آدم هل هو طاهر أن نجس 

تالينف 

محمد بن على الشوكاني ٍ 

حقّقه وعلق عليه وخرج احاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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امد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأكرمين؛ وصحبه الميامين. 


وبعلك: 
فإنه وصل هذا السؤال من سيدي عن المعالي» وسيف الخلافة المتلاالي مد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله- رضوان الله عليه-. 
وحاصله: 


حصلت بيننا مذاكرة في دم الحيل »)١-(‏ ودم بني آدم» هل هو طاهر آم نجس؟ فقانا: إن كل جم ليس نجس إلا دم الحيض» 
ودم النفاس» ولا ينقض الوضوء؛ فالنبى- صل الله 


(-1) الدم: هو السائل الأحمر الذي يحري في عروق الإفسان والحيوان. 

الدم إما أن يكون مسفوحًا أو غير مسفوح. 

٠ الدم المسفوح: فهو الدم السائل الخارج من العروق؛ وهو نجس وإستثنى من ذلك دم الشبيد ما دام عليه‎ -١ 

واحتباسه في العروق هو سبب نجاسة الميتة. ولا يجوز اكل الدم المسفوح كله لنه إذا اغتذى به الإنسان زادت فيه الشبوة والغعضب 

رطفت هل القدل: 

ومن الدم المسفوح: الدم الخارج من فرج المرأة وهو أربعة أنواع: 

-١‏ دم مقطوع بانه حيض» وهوادم البالغة في عادتها. 

ب- دم مقطوع بانه استحاضة» وهو دم الصغيرة. 

ج- دم يحتمل الامرين» والاظهر انه حيض٠‏ 

د- دم يحتمل الامرين» والاظهر انه استحاضة. 

؟ - الدم غير المسفوح: وهو الدم غير السائل كالكبد والطحال المأكولين ودم الذباب والبق والبراغيث» والدم الذي ما زال في 

العروق» والدم العالق في اللحم؛ فإنه غير نجس ويجوز أكله» وإذلك كان غسل الذيحة بدعة» وكذا غسل سكين القصاب بدعة» ولكن 

لكتفرن تعة ا كد كا يفعل اليهود. انظر: «ججموع الفتاوى» لابن تيمية )١١8/91( .)51 /51( )١ا/9 /1١1/(‏ «شرح العمدة» 
١/١؟).‏ 

0 0 احتجم ولم يتوضاأ. وأما نواقض الوضوء فا هي إلا ما خرج من السبيلين. وأما مثل اللغو أو الفحش ففيه الاستغفار 

لا غير. فأفيدوا ثما أجبنا عليهم بأدلة واضحة؛ لأنهم إذا أوضضنا لحم أسوة الرسول- صَلٌّ الله عليه واله وَسَلْر- قالوا: أهل البيت- عليهم 

السلام- بال دليل ولا برهان» إِغا هم يخبطون خبط عشواء فالعجب كل العجب من ذلك!. 

أقول:- وبالله الثقة» وعليه التوكل-: .بنيغي هاهنا تقديم مقدمة» وهي هل الأصل في الحيوانات الحل أو التحريم. الحق أن الأصل الحل 

إذا كان مستطايًا غير ضار» ولا يخرج عن ذلك إلا ما حرمه الشارع» أو كان ضارًاء أو غير ففظاي» بل استخبثه النفس. وقد دل 

القرآن الكريم على أصالة الحل فقال- سبحانه-: إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة! (<1) إلى 

آخر الآية. وقال- سبحانه-: |أحل لك الطيبات| (؟) وقال- سبحانه-: إقل من حرم ويه ألله التي أخرج لعباده والطيبات من 

الرزق! (-*)» وقال تعالى: | | وتخر لم ما في السموات وما في الأرض عيذ منه | (<غ). 

وفي الصحيحين (-ه) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي- صل الله عليه واله وسأر- أنه قال: «إن أعظم المسلمين 

جرمًاء من سأل عن شيء لم يحرم -فرم 


[الماة 
؟) الأعماف 1 
4) |البقرة: 9؟]. 

خرجه البخاري رقم (89؟/) ومسلم رقم (575/8). 


عد 
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علهم لأجل مسألته». 

وأخرج الترمذي »)١1-(‏ وابن ماجه (-7) عن سلمان الفارسي قال: سكل رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر- عن السمن والجين 
والفراء فقال: «الحلال ما أحله الله في تابه والحرام ما حرمه الله في كابه» وما سكت عنه فهو ثما عفا لكم». فدلت هذه الأداة 
العامة أن الأصل في جميع الحيوانات التي ل تكن مستخبثة» من غير فرق بين الأهلية والوحشية. ومن زعم أن شيثًا فيها ١[‏ أ] حراما 
فإن الدليل على ذلك على وجه تقوم به احة غير معارض بمثله» أو بم هو أرح منه كان مقبولاء وذلك ا ورد في تحريم كل ذي 
ناب من السباع (-8)» وعخلب من الطير (-4)» فإنه تخصيص من تلك العمومات الكلية» وكا ورد في تحريم امار الأهلي (-ه)» 
والبغال» فإنه كذلك مخصص من تلك العمومات» وكذلك تحريم الحبائث (-5) المصرح بتحريمها في الاب العزيز. 

واذا " 5 المدعي للتحريم بدليل صحيح صاف عن شوائب الكدر» غير معارض بمثله» أو بما هو أرح منه كان 5-7 أو يكفي 
القائل بالتحليل المنع م هو مقرر في 


(د1) ف «السئن» رقم (1777) وقال: حديث غريب» لا نعرفه ترفعا إلا من هذا الوجه ... الت البخاري عن هذا الحديث؟ 

فقال: ل فرظا ٠6٠٠‏ 0 

(؟) في «السئن» رقم (لاحعم). 

وهو حديث ضعيف٠‏ 

(8) أخرج البخاري في صحيحه رقم (0070) ومسلم رقم )١98(‏ وأبو داود رقم (800") والترمذي رقم )١41717(‏ والنسائي 

٠٠١ /(‏ رقم ه"4) من حديث أَبي تعلبة اللدشتي: أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرٌ «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». 

(دع) أخرج مس في صعيحه رقم (15/ 4 ) من حديث ابن عباس قال: «نبى رسول الله صل الله عليه وسَلْرٌ عن كل ذي 

ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 

(دهة) أخرج البخاري رقم (5؟؟4) ومسل رقم ( (81/ )١9"8‏ من حديث البراء بن عازب: «أنه 0 الل عليه 0 نهى بو 

خيبر عن لحوم اخمر الإنسية». 

(-35) قال تعالى: | إويحرم عليهم الحبائث| [ [الأعراف: /اه١].‏ 

عم المناظرة» ولا يحتاج إلى الاستدلال» بل الاستدللال على مد عي التحريم. إذا تقرر لك هذا فدعي ترم اليل (د1) عليه الدليل» 

ويكفينا القيام في مام المنع» فإذا ل يأت 

)١‏ ذهبت الحادوية ومالك وهو المشبور عند الحنفية إلى تحريم كلها نهدن فديق :مان بن الرليةة رخ وول الله 7 الي 
عله وسار عن لوم الخيل والبغال وامير وكل ذي ناب من السباع». 

7 رمه أبوأقاورة رقم (90/ا") وابن ماجه رقم (01954) والنساقي (0/ ؟١٠0)‏ وأحمد (69/4) والدارقطني )4/ 1 رقم 


3١‏ واسناده ضعيف لضعف صا بن يحبى المقدام» قال البخاري فيه نظر» والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو حديث 
ضعيف. - 

واستدلوا بقوله تعالى: التركبوها وزينة! [النحل: 8]. 

قالوا: أن الله المنصوصة تقتضى الحصرء فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية. 

قيل لهم: بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيباء فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه .ينتفع بها في غيرهما اتفاقاء وإنما نص 
غلييما لكوكيها اع ما يطلب؛ ولو سل الحصر لامتنع حمل الأثقال على اللحيل والبغال والجير ولا قائل به. 

- قالوا: من وجود دلالة الآية على تحريم الآكل عطف البغال وامير فإنه دال على اشتراكهما معها حك التحريم» فن أفرد حكمهما 
عن 5 ما عطف عليه احتاج إلى دليل. 

قيل لهم: أن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة. 
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قالوا: من وجود دلالة الآية أنها سبقت للامتنان» فلو كانت هما يؤكل لكان الامتنان به أكثر؛ لأنه يتعلق ببقاء البينة» والحكيم لا يمتن 
بأدنى النعم ويترك أعلاها سا وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها. 
قيل لهم: بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب؛ لأنه غالب ما ينتفع باللخيل فيه عند العرب لفوطوا بما عرفوه وألقوه كا حوطوا في 
الأنعام بالأكل وحمل الأثقال؛ لأنه كان أكثر انتفاعهم بها اذلك» فاقتصر في كل من الصفين بأغلب ما ينتفع به عليه. 
قالوا: من وجود دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي الركوب والزينة. 
قيل: بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تغني للزم مثله في البقر ونحوهاء مما أبيح أكله ووقع الامتنان به لمنفعة أخرى. 
- وقيل لهم: أن آية النحل مكية اتفاقاء والإذن في أكل الحيل كان بعد الحجرة من مكة بأكثر من ست سنين. 
- أن آية النحل ليست نصًا في تحريم الأكل والحديث صريح في جوازه ولو سل ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أعم من 
أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لحلاف الأولى؛ وحيث لم يتعين هذا واحد لا يتم القسكء فالقّسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى. 
بالدليل قامت عليه الجة» وبطلت دعواه» واسترحنا من الكلام معه» والاستدلال عليه .)١-(‏ وهذه اجملة معلومة من عم المناظرة» 
لا خلاف بين أهله في ذلك» وكا أن هذا معلوم في عل المناظرة فهو أيضًا معلوم في علم أصول الفقه» فإن المتمسك بالعام لديبم لا 
يتزحزح عن ذلك العموم إلا إذا اعتقد من يدعي خلافه بالمخصص الصالح للاحتجاج به» وإلا فقوله رد عليه. 
إذا تقرر لك هذا فاعلم أن القائل بأن الحيل لا يحل أكلهاء وأنها كالجير» والبغال لا بد أن يأتي بدليل تقوم به الخجة» وإلا فالواجب 
البقاء على تلك العمومات السابقة» فإن استدل على تحريمها بقول الله- عن وجل-: إوالحيل والبغال وامير لتركبوها! (-5) الآية. قلنا 
له: هذه الآية ليس فيبا شىء من الدلالة عل ما تريد» وبيانه أن الله- سبحانه- إذا ذكر لشىء من غفلوقاته فائدة» أو فائدتين» أو فوائد» 
للك را يدك لان ل ف ب ]| اقرنا :5 ة الله بحائهة زهذا لآ عالت فيه اعد من يعرف العلوم الآلية» ويدري بلغة 
العرتينة وباسرارها المببينة في عل المعاني والبيان» وفي علم أصول الفقه. 
وقد ذك الله- سبحانه- في الإبل فوائد ومنها: |وتمل أثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغيه| (-") الآية» وهكذا سائر الحيوانات التي أحلها 
لا يستازم ذكر فائدة من فوائدها أن تكون هي المرادة» ولا يجوز غيرهاء وهذا أ جمع عليه بين أهل العلمء ومع هذا فهذه الآية التي 
استدلوا بها مكية وقد تعقيها التحليل بالمدينة كا سيأتي بيانه. 
(-1) سيأت ذكره. 
(-؟) |التحل: 8]. 
(-") [التحل: 07]. :3 
وإذا عرفت أنه لا دليل لهم فها نحن نتبرع بذكر الدليل الدال على الحل» وإن لم يكن ذلك مما يازم؛ لأن مجرد المنع والوقوف عليه يكفي» 
ولكن اسمع أدلة الحل حتى ينشرح صدرك بالحق الحقيق بالقبول فنقول: ثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما )١-(‏ من حديث جابر 
أن النبي- صل الله عليه واله وَسَلْر- «أذن في لحوم الحيل»» وثبت أيضًا في الصحيحين (-م) وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر 
قالث: «ذينا عل عهد رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر- فرسا ونحن بالمديئة فأ كلناه». 
وفي لفظ أحمد (-4): «فأكلناه نحن وأهل بيته «وقد اقتصرنا هاهنا على هذين الحديثين الثابتين في صصيح البخاري» والمتواتر قطعي 
الدلالة لا يحل غالفته بالظنيات» وإن كثر عددهاء فكيف وليس هنا دليل يفيد أن الصحابة أجمعوا على حل أكل اللحيل» وكذلك 
أخرج ابن أبي شيبة (-ه) عن ابن جريج مثل ذلك» وهما تابعيان مميزان لا يخفى عليهم ما كان عليه الصحابة بلا شك ولا ريب» 
فعرفت بما ذكرنا أن حل لوم اللحيل مدلول عليه بعموم الآيات القرانية» والمتواتر من السنة المطهرة» وبإجماع الصحابة» وبعض البعض 
من هذا يكفي» لا سبعا مع عدم وجود دليل يقسك به القائل بالتحريمء بل يكفي مجرد القيام مقام المنع كا تقدم» فأعجب من القائل 
بالتحريم كيف خفي ليه مثل هذا! ومع هذا هو مذهب الإمام زيد بن على يا حكاه الإمام الهدي عنه في البحر الزخار (-5)» بل 
هو 
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(<1) أخر 
(؟) ابي 7 رقم 0 00 رقم 5 )١‏ والنسائني (1/ .)٠١*‏ وهو حديث صحيح. 
) العرع عار ٠وه)‏ ) ومسلم رقم ( )١1545(‏ 
(دع) ف «المسند» )5/ 4 2) إسند صحيح. 
(ده) ف «المصنف» )8/ /ا؟ - 06 لسلك تيح ٠‏ 
اسم ل نضا 

قول أمير المؤمنين» وسيد المسلمين علي بن أَبي طالب رضي اله عنه ا حكاه في الجامع الكافي (-1) جامع مذهب آل محمد ولفه: 
وروى مد بإسناده [؟ أ] عن زيد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحل أكل اللحيل العراب. انتبى. 

واذا عرفت أن اليل حلال فدهبا طاهر م ذهب إليه اجمهور» وهو الحق (57) الذي لا شك فيه» ول لسمع القول بنجاسة الدم لا في 
من الصحابة» ولا التابعين» وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلل» وهذا في غير دم الحيض والنفاس» وما نرج من السبيلين. 
والى هذا ذهب جماعة من اهل البيت منهم: زيد بن علل» والإمام الباقر مد بن علي بن الحسين بن عللى- رضي الله عنهم- وقد روى 
عنه صاحب الجامع الكافي (-م) جامع آل محمد أنه قال: إذا رأيت في ثوب أخيك دما وهو يصلي فلا تخيره حق ينصرف» وروى 
عنه أنه قال: لا تعاد الصلاة من نضخ دم. 

وروى صاحب الجامع الكاني بإسناده عن علي رضي الله عنه أن انبي- صل الله عليه وله وَسَلْ- توضأ ثم أمس إبهامه أنفه» فإذا دم 
فأعاة ل أخرى. فلم ير شيئًا فأهرى بيده إلى الأرض فمسحه» و بحدث وضوءاء» ومضى إلى الصلاة. ورواه ع عن أمي ميغد 
رضى الله عنهم - زيد بن على بإسناده. 

وقد فق العودانة .رشن الله عنبم- تقضخ ثيابهم بالدماء عند الجهاد» ولى يؤثر عن النبى- صل الله عليه اله فس عدانة قد أحدًا منهم 
بغسل ثوبه» أو ينزعه عنه حال الصلاة. ومن ذلك الصحابي الذي أرسله- صل الله عليه واله وَسَأْر- يققف في 


(-1) «الجامع الكافي (جامع آل مد)». تأليف: الحسن بن حمد الحسني الديلمي. 

انظر «مؤلفات الزيدية» رقم )59 0 

(د؟) انظر: «جموع الفتاوى» لابن تيمية /”1١(‏ ١5ه).‏ 

(-") تقد ذكره. 

محل الحراسة للمجاهدين» فإنه جاء في ظلمة اليل رجل من الكفار فرآه مستقيما يصلي» فرماه مرة بعد مرة ن والسهام تصيبه» ول ييخرج 
من الصلاة حتى أتمهاء ثم أتى النبي- صل الله عليه وآله وسار فعاتبه على صبره على ذلك» ول يأمى بنزع الثياب التي عليه للصلاة» ولا 
أتكر عليه إتمامه للصلاة. 

وهذه الحديث في البخاري )١7(‏ من عدي ان ف ا وأخرج غيره (5؟) مطولًا. والقصة مشبورة معروفة في كتب السير 
(-م) والحديث» وقد استدل القائلون بنجاسة الدم بدليلين: الأول: قوله- عن وجل-: إقل لا أجد فيما أوحي إلي غرما على طاعم 
بطميه لان كود نيف ارد اموا (-4) الآية. وليس في هذه الآية دلالة قط لأنها مسوقة لذكر ما يحرم أكله. ولهذا 
قال على طعم يطعمه ولا ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة بوجه من الوجوه قط. ومن ادعى الملازمة فد غلط غلطًا بِينًا وأما 
استدلالههم بحديث عمار (-0) فهو مما لا تقوم به خجة قط. 

(<1) في صحيحه 8٠١ /٠١(‏ ") تعليقًاء 

(-؟) كأبي داود في «السنن» رقم )١94(‏ وأحمد (ع/ م - 6 4") والدارقطني /١(‏ 78 - 4؟) وابن تخزيمة /1١(‏ 74 - 
ه؟) وابن حبان رقم )٠١95(‏ والحا م في «المستدرك» )١0!-1١657/١(‏ وهو حديث حسن. 
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(-9) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام (9/ 591١‏ - 595). 

«المغازي» للواقدي /1١(‏ /991). 

(دع) [الأنعام: ه14]ء 

(ده) رع الدارقطئى )١1/7/١(‏ والبزار رقم (:1؟ - كشف) وأبو يعلى في «المسند» )١5 /١(‏ والبييتى ف «السئن الكبرى» 
)١5 /1١(‏ والعقيل في «الضعفاء» (1/ 725 )١‏ وابن عدي في «الكامل» (987/9) من طريق ثابت بن حماد عن على بن زيد عن ابن 
المسيب عن عمار به. ْ 

قال الدارقطني عقبه: دوه وكارك و ناد ومرحيت عدا 

وقال البميقي: هذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار. 

وعلٍ بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع ٠‏ انظر: ((الخيصض الحبير /١(«‏ 9")» )» «جمع الزوائد» 

(1/ 589). وخلاصة القول: ديق موصو 

أما لفظه: «أق علي وهزكة ا م ا عليه وس وان كل كن اذا ماء في ركوة لي» فمّال: يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله 
عسل وبي من نخامة أصابتني» فقال: يا عمار إنها يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول» والقي ء» والدم» والمني. يا عمار ما 
نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء». 

وقد اتفق علماء الحديث العارفون به على ضعفه من وجوه كثيرة ليس المقام مقام بسطهاء» واتفقوا " ب]| على أنها لا تقوم به الحة» 
فالبقاء على الأصل وهو الطهارة متعين ٠‏ 

يحبى بن الحسين قال: الأمير الحسين في الشفاء :)١-(‏ قيل: روى أنس «أن النبي- صل الله عليه وآله وسَلْر- احتجم وصلى ولم 
يتوضأ». زح ول يزد على غسل محاجمه دل على أن ذلك لا ينقض الوضوء. وهو قول الناصر للق وأتباعه. انتّى. 

وقد روى هذا الحديث الدارقطنى رصم وقال المنذري ف تخرج المهذب: ان إسناده حسن٠‏ وقال ابن العربي 5 خلا فياته: ان 
ادارفسي رواه بإسناد كيح (حع). 

.)8# 897/1( )1-( 

(-5) اخرجه الدارقطني /1١(‏ ١لها١ا‏ رقم ؟) وفي سنده «صالح بن مقاتل» قال عنه الدارقطني: ييحدث عن أبيه» ليس بالقوي. وهو 


حديث ضعيف ٠‏ 

(دعم أخرعية الدارقطنى ١5١ /١(‏ رقم (١‏ وفي سنده «صالح بن مقاتل» قال عنه الدارقطنى: يحدث عن أبيه» ليس بالقوي. وهو 
(-4) قال ابن حجر في «التلخيص» ١٠١ /١(‏ رقم 5 ) وادعى ابن العربي أن الدارقطنى صححه» وليس كذلك» بل عقبه في 
«السئن» صالح بن كان ليس بالقوي» وذكه التووي ف فصل الضعيف. وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه منبا: 

عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه» عفرج منها شيء قفته بين أصبعيه» ثم صلى ول يتوضاً. ٠‏ بإسناده صعيح. 
الخد البخاري معامًا (1/ .)58٠١‏ وعبد الرازق في «المصنف» ز(1/له؛١‏ رقم ؟دهه) وابن أبي * 5 شيبة في «المصنف» (1/ 8ل 
والبميتقي )١1١/1(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 1 لاا رقم هد ). (ومنها): حديث ابن عباس قال: «إذا كان الدم فاحشا فعليه 
الإعادة» وإن كان قليلا فلا إعادة عليه». 

ارين ابن المنذر في «اللأوسط» 1/ "لاا رقم 4). 

وأخرج الشافعي 3 ف «التلخيص» 1/ )١14‏ عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس» قال: «اغسل أثر امحاجم عنك» 
وحسبك». 

(ومنها): عن عطاء ابن السائب قال: رأيت عبد الله ان 7 «بزق دما ثم قام فصلل ». واسناده صعيح . 

اي البخاري تعليمًا .)58٠١0 /1١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 1/ "لاا رقم 1). 
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ومما يلزم القائلين بنجاسة الدن أنهم استدلوا على طهارة ما خرج من سبيلٍ الأكولاف من الخيوانات معديك ان (دام ب والراء دم 
بلفظ: «لا بأس بيول ما أكل حخمه»» وهذا الحديث وان كان لا تقوم به جة لكنهم لما استدلوا به وحكموا لما يؤكل مه بطهارة البول 
كان الدم أخف من البول» وكان يلزمهم أن يحكموا بطهارة دم ما يؤكل مه مع كزنة شارعا عن أعد السيلق» فكي حكرا اسه 
الدم الخارج منبا! و يشبتوا إلا السمك ردم 4+ + +++ ++ +++ ١009+‏ 


(د1) أخريقه الدارقطني في «السنن» )١58/١(‏ وهو حديث ضعيف 0 

زرحم رجه الدارقطنى في «السنن» )١5/8 /١(‏ وهو حديث ضعيف 05 

(-8) أما دم السمك فليس بدم على التحقيق؛ لأن الدم على التحقيق يسود إذا شمس» ودم السمك ,بيض» لهذا يحل تناوله من غير 
ذكاة» ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد» فلو كان للسمك دم لم يدم سكونه في الماء. 

وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أخذ أي ما يتغير وقال: بعضهم هو دم ولكقه :طهر لآب او كان هما للأمن بالطهازة ضار كه 
حك الكبد والطحال ودم يبقى في العروق كذا في «الإيضاح». وقال أبو يوسن: في قول الشافعي هو نجس إِحاقًا بسائر الدماءء وهو 
ضعيف٠‏ 

انظر: «البناية في شرح المداية» .)74/8/1١(‏ 

والبق والبرغوث »)١-(‏ وما صلب على الجرح» وما بقي في العروق (-5) بعد الذبح» بل ثبت (-”) أن النبي- صل الله عليه وله 
وَسَلَر- أ أهل عررينة أن يشربوا من أبوال الإيلء وما ذكرنا هذا تقريبًا الأذهان؛ لتفهم أنه لا وجه لحك بنجاسة الدم من الآدميء 
ومن الحيل والإبل ونحوها من سائر المأكولات (-4). ٍ ٍ 

وأما انتقاض الوضوء بتعمد الكذب والفيمة ونحوهما من المعاصي (-5) فاستدل القائلون بذلك الحديث المروي عن أب هريرة أن النبي- 
صل الله عليه وآله وَسَلّ-: «رأى رجلا مسبلًا إزاره في الصلاة» فأ بإعادة الوضوء والصلاة» (-5) ققى إستادة بتتيي. .ينب ب .يده 


(-1) ودم البق والبراغيث ليس بشيء» وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس بمسفوح» والمسفوح» ودم الحدأة والأوازغ نجس؛ 
لأنه دم سائل وما يبقّى في العروق واللحم طهر لا بمنع جواز الصلاة» وإن كثر؛ لأنه ليس بمسفوحء ولهذا حل تناوله» وعن أب يوسف 
أنه معفو عنه في الثياب لعدم الاحتراز فيه دون الثوب. 

انظر: «البناية في شرح الهداية» (١48/1/ا‏ - 49ل). 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(-") أخرجه البخاري رقم (77؟) ومسلم رقم (11071) وأبو داود رقم (4854) والنساقي (0/ 5و رقم 1١059‏ ) والترمذي 
١٠0١/1‏ رقم 7)» وابن ماجه رقم (ىلاه ؟). 

(-غ) انظر: «المغنى» (١8/1:؟5).‏ 

(-ه) قال التووي في «المجموع» (8/ 7) قال ابن المنذر في كابيه «الإشراف والإجماع» وابن الصباغ: أجمع العلماء على أنه لا يجب 
الوضوء من الكلام القبيح؛ كالغيبة والقذف وقول الزور» وغيرهاء 

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وثم البببقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّ الله عليه وسَلْرَ قال: «من 
قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق». 

أخرج البخاري رقم )485٠0(‏ ومسل رقم (8/ .)1١571410‏ 

(-5) اخرجه ابو داود رقم (4؟5) و ركم ١‏ ؛). 

وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة» ولا إستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي. 

مجهول )١1<(‏ فلا يصح الاستدلال به على انتقاض وضوء المسبل إزاره؛ فضلًا عن غيره من الفاعلين للكذب» وسائر المعاصي. 
واستدلوا أيضًا بتقصة الأعمى التي أخرجها الطبراني في الكبير (-5) عن أبِي موسى قال: بينما النبي- صل الله عليه واله وس يصلي 
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بالناس إذ دخل رجل قتردى في حفرة كانت في المسجدء وكان في نضره ضرر فضحك كثير من القوم في الصلاة فأعى النبي- صَلَّ 

ف وال وسَأْر- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي إسناده مد بن عبد الملك بن مروان الواسطي (-")» قال أبو داود 
4): إنه ل كن كح العقل. 

1 البهيقي (-ه) عن أب العالية مرسلاء وقال: أما هذا فديث مرسل» ومراسيل أبي العالية ليست بشيء؛ كان لا يباللي عمن 

اا وقال الشافعي (57) حديث أبي 


(-1) قيل: هويحبى بن أب كثير وهو يحبى بن أبي كثير البمامي» أحد الأعلام الأثيات» ذكره العقيلٍ في كابه ولهذا أوردته فقال: ذكر 
بالتدليس. 

انظر: «الميزان» رقم (/9501). 

وقيل: هو كثير بن جهمان السلي. 

انظر: «الميزان» (9/ ال 6). 

رحمم م ف («جمع الزوائد» 1/ 5) وقال الحيثمي: رواه الطبراني ف «الكبير» وفيه همد بن عبد الملك الدقِِ قيقي و أر من ث رمه 
وبقية رجاله موثقون. 

قلت: قد ترجم محمد بن عبد الملك المزي في «التبذيب» (55/ 56 - )١9‏ وهو ثقة لا طعن فيه. 

وقال الزيلى ف «نصب الراية» /1١(‏ لا8): رواه الطبراني ف معجمه ٠‏ 

قلت واسناده مبقطع أبو العالية " اسمخ من أبي موسى ٠‏ وهو حديث ضعيف ٠‏ 

اس انظر ترجمته في «الميزان» (9/ 57015 رقم 17851). 

وثفه مطين والدارقطني. وقال أبو حاتم: صدوق. 

(-4) انظر «الميزان» (9/ ١139‏ رقم 8919/). 

(ده) في «السنن» )١54 /١(‏ وهو حديث ضعيف.٠‏ 

(-5) ذكره ابن عدي في «الكامل (*/ .)1٠١‏ 

العالية الرياحي دباح. اك ابن عدي :)١-(‏ أكثر ما ينقم على أبي العالية هذا الحديث» وقد جزم جماعة من الحفاظ أنه لم يصح في 
كون الضحك [" أ] ينه يقن الور نيم 

وأقزلككنا كان لأضات رمولة اله النين هم خير القرون (-؟) أن يضحكوا في صلاتهم أ لا سعا على مثل هذه القضية التى تقتضى 
اليكاء لا الضحك» أي سبب للضحك لسائر الناس في رجل ضرير تردى في حفرة» فكيف للصحابة المؤتمين بالصادق المصدوق- 
00 عليه واله 0 -!» قال البمهقي (-): وليس في شيء من عق ال واباك انه اعر تايار عو 

وأخرج البويقي د 0( عن أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائما الذين ينمي إليه منهم: تعلو اضرية وعروة بن الزيير 
(-5)» والقاسم بن محمد (-5)» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار في 
مشيخة جلة سواهم يقولون عن من رعف غسل عنه الدم» و ا وفي من ضىدك ف الصلاة إعادة صلاته ولم يعد منه وصوءه. 
انتّزى. 

قلت: وهؤلاء السبعة الذي صرح بأسمائهم هم الفقهاء السبعة» الذين كانت تدور عليهم الفتيا في أيام التابعين» وقال الشاعر: 


.)٠١؟8‎ /*( في «الكامل»‎ )١- 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 410") من طريق حماد بن سلمة عن هشام» قال: ضحك أن ني الصلاة فأمره عروة أن 
بعيك الصلاة ولم يأمره أ يعيك الوضوء. 
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(-5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (817/1") من طريق عبد الرحمن بن القاسم» قال: ضحكت خلف أب وأنا في الصلاة فأمرني 
ان اعيد للصلاة. 
وأخرجه عبد الرازق في مصنفه (؟/ الا رقم 1/5/8" ورقم 89 . 
ألا كل من لا يقتدي بأئّة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فقل هم عبيد الله عمروة قاسم 5 قفي ابن مللياة خارجه 
ويعمم غيرهم كا قال في مشيخة جلة سواهم» فعدم نقض الدم للوضوء هو إجماع التابعين »)١-(‏ ولو خالفهم غيرهم لبينوه» وهييات 
أن يخالف هؤلاء الجبال غيرهم! وإجماعهم يدل على إجماع الصحابة يا ذكرنا لك سابقًا. ولو قال صعابي من كارهم أو صغارهم ما 
خفي ذلك على ذلك هؤلاء الأعة من التابعين» وحكم أجمع الصحابة والتابعون لا يذبغي أن يخالفهم مخالف. 
وأما كون الكذب والغيبة والفيمة ونحوها غير ناقض للوضوء فلا دليل على ذلك» ولا من كّاب» ولا من سنة. وما سبق في قصة 
المسبل إزاره» وفي قصة الضرير الذي تردى فقد عرفناك أنه لا يصلح للاستدلال به على القصتين المذكورتين» فكيف إستدل به على 
الكذب والغيبة والفيمة! ولم يوجب الله- سبحانه- على فاعل المعصية إلا التوبة [* ب]. 
وإلى هنا كفاية. وقد أوضحت في مصنفاتي [هذا] (-0) المسائل أكثر ثما هناء والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الول [4 أ]. 
(-1) قال مالك في «المدونة الكبرى» :)٠٠١ /1١(‏ فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده: يقطع ويستأنف» وإن تبسم فلا شيء عليه 
وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه» وإن قهقه مضى مع الإمامء فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته» وإن تبسم فلا شيء عليه. 
وقال الشافعي في «الأم» :)5١ /1١(‏ لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها. 
وقال ابن هال في «مسائل أحمد بن هانى» قال: وسألت أحمد عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. قال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك» 
أرأيت لو سب رجلا قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ليس تصح الرواية فيه. 
«مسائل احمد» لابي داود .)١(‏ 
(-؟) كذا في الخطوط ولعل الصواب (هذه). 


4 جواب سؤال في نجاسة الميتة 

جواب سؤال في نجاسة الميتة 

تليق 

محمد بن على الشوكاني ٍ 

حقّقه وعلق عليه وخرج احاديثه 

خمد صبحي بن حسن حلاق 

وصف الخطوط 

١‏ - عنوان الرساله: جواب سوال فى نجاسة الميتة. 

- موضوع الرسالة: في م 

م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله والطاهرين. وبعد: فإنه 
سأل سيدي العلامة المفضالء عماد الآل يحبى بن مطهر بن إسماعيل- كثر فوائده الرب الجليل- سوبلا جيد الإيراد .. 
4 - آتعر الرساله: .. وفي هذا كفاية إن شاء الله. 

انتهبى من خط شيخنا بدر الدين حمد بن على بن مد الشوكاني أبقاه اللهء وكثر الله فوائده آمين. 
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6 - نوع اتخط: خط أسخي معتاد. 

5 - انام فى بن مطهر بن إسعاعيل. 
٠/‏ - عدد الصفحات: " صفحات. 5 
- عدد الاسطر في الصفحة: ١٠‏ سطراء 
9 - عدد الكامات في السطر: ٠١‏ -؟١‏ كية. 
٠‏ -الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
سم الله الرحمن اأرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله الطاهرين: وبعد: 
فإنه سَأل سيدي العلامة المفضال» عماد الآل يحبى بن مطهر بن إسماعيل )١-(‏ - كثر فوائده الرب الجليل- ا حل الإيراد» فائق 
الإيراد ولفظه: 
سؤال: كيف جع بين حديث ابن عباس ف شاة ميمونة «إنما حرم من الميتة أكلها» المتفق عليه (-5)» وإن اختلف ف بعض ألفاظه» 
فإنه يدل أن كل ما عدا الأكل جاز الانتفاع به» وبين حديث عبد الله بن عكم : رلا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب» رصم 
فكا هو كتبه من كتب الحديثء فإنه يدل أنه لا ينتفع منها بشيء. 
(-1) يحبى بن مطهر بن إسماعيل ين يحبى بن الحسين بن القاسم ولد سئة 1١1١9٠‏ ه. طلب العلل على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي 
العلامة عبد الله بن مد مشحم. 
قال الشوكاني قٍ «البدر» رقم زهله): ف ترجمة «يحبى بن مطهر بن إسماعيل» وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرا عل ف العضد 
وحواشيه وفي 6 التجريد للمؤيد بالله 55 وهو الآن في عمل تراجم لأهل العصر وقد الك 3 يقحب ا ملاتا ذلك فاع 5 وقد 
سألني بسؤالاات والكن عليها برسائل هي ف «جموعات الفتاوى». توفي سنة /7؟١‏ ه. 
«البدر العم رقم (66ىه) و«التقصار» (ص4"8 - 0 «نيل الوطر» ("/ .)5١5- ١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١4917(‏ ومسل رقم /٠٠١(‏ 59"م). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (38/9: رقم .)١5‏ 
عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» فققال رسول الله صل الله عليه 
رم حوفاة اتنفعم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها». 
(دممع ا أحمد في «المسند» (4/ )8١١- #0١‏ والبخاري في تاريخه ١317 /٠(‏ رقم 0/1 قاف رقم (4170) والترمذي 
رقم )١709(‏ والنسائي (/ا/ )١١٠/6‏ وابن ماجه رقم (51") وقال الترمذي: حديث حسن. والبيهقى في «السئن الكبرى» /١(‏ 
)١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (1074؟1). 
وهو حديث كحيح. 
وقد دفع (-1) ما قيل فيه من الاضطراب 5 الاتقطاع» وعلى فرض فعناه تيح نطق به القران الكريم. قال الله تعالى: إقل لا 
أجد في ها أوحي ي أل محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسمًا| (-0). 
والطام من معن ليه رحلا عر تشاع ١‏ زاكر اوكا بانوتع البحاري 3 4) وغيره (-ه) من حديث جابر أنه لما قال 
النبى- ص الله عليه واله 50 «إث الله حرم بيع مر والميتة والمحنزير والأصنام» فقيل له با رسول أراع تحوم الميتة؛ فإنه يطل مها 
السفن» ويدهن بها الجلود» واستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام- 9 قال-: قاتل الله الهيود إن الله لما حرم علهم تحومبا جملوه 
ثم باعوه». 
ولحديث أن هريرة رحد سثئل رسول- ص اله عليه واله سر عن من وقعت فيه فأرة؟ فقال: «ألقوها وما حوما وكلوا معن.» 
وهو في 9+9 
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(-1) انظر: «الإرواء» رقم (9*48) 

(<؟) [الانعام: .]1١46‏ 

(دممع الرجس: القدر» ويقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح» والعذاب» اللعنة» والكفر. «الهاية» (؟/ .)5٠١‏ 

(45) قي صعرحه رقم رجه ؟؟) و زعك5). 

(ده) ل في صحيحه رقم )١1518(‏ وأحمد («/ غ«*.#5) وأبو داود رقم (485") وابن ماجه رقم (51717) والترمذي 
رقم (95؟١)‏ والبييقي (5/ ؟1١)‏ والنساقي ا لسلسمل 

(حى 5) أشرعه أحمد عع وغ) وأبو داود رقم (445؟) والترمذي ف «السنن» (4/ /اه؟) ينا وهو حديث 


شاذ. 

ولفظ حديث ا هريرة «سئل رسول الله ا الله عليه 0 عن قَأرة وقعت في سمن فاتت. فقال: «إن كان انا تفذوها وما 
حوما 9 ثم كلوا ما بقي وان كان مائعًا فلا تقريوه.». 

- وللفظ الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة عند البخاري وغيره. 

البخاري )١<(‏ وغيره (-5). ولحديث ميمونة: «إذا وقعت الفأرة في السمن» فإن كان جامدا فألقوها وما حولماء وإن كان مانمًا 
فلا تقربوه». أتحرجه أبو داود (-*) والنسائي (-4). فإنها صريحة في حرمة الانتفاع» وعلى ذك الآية الكريمة» فإنه يشكل فائدة ١[‏ 
أ التنصيص على لحم الحنزير» فإنه يظهر له فائدة» ولم أر من نبه عليه بعد البحث. فالإفادة من حسناتكم مطلوبة. انتبى السؤال. 
(-1) في صحيحه رقم (8"0؟) و (0940). 

(<؟) كالك في الموطأ (/ ١1لاو‏ - 1/9و رقم )١‏ وأبو داود رقم (841*) والنسائي (0/ )١08‏ والترمذي رقم (1089) 
والدارمي )١88 /١(‏ و(5/ )٠١5‏ وأحمد زم وعم ٠عىوعم)‏ والحميدي /١(‏ 4 رقم 1م والبيبقي (و/ عوم). 
كلهم من حديث ميمونة. 

رصم قٍ «السئن» رقم 849" ). 

(-4) في «السنن» (/ 1١178‏ رقم »)475٠‏ كلاهما من حديث ميمونة. 

الجواب] ئ 

اقول: الكلام على حديث عبد الله بن عكيم (13) إعلالاء وان ا وبي 


(د١)‏ وفي المندالة سينة أقرال: 

- قيل: لا يطهر الدباغ شيئًا وهو مذهب الهادوية ومجموعة من الصحابة مستدلين حديث عبد الله بن عكيم حيث قالوا: فهذا ناخ لحديث 
ابن عباس إدلالته على تحريم الانتفاع من المستة بإهابها وعصبهاء 

#وق اتيت أفال مها 

- أنه حديث مضطرب في سنده» فإنه روي تارة عن كاب النبي 1 لَه عليه 0 وتارة عن مشايخ من جهينة» وتارة عمن قرأ 
كاب البي صَلّ الله عليه وَسَلَرَ ومضطرب أيضًا في متنه» فروي من غير تقييد في روية الأكثرء وروي بالتقييد بشبر أو شبرين» أو 
أربعين يوم أو ثلاثة أيام؛ ثم إنه معل أيضًا بالإرسال فإنه لم إسمعه عبد الله بن عكيم منه صَلَّ الله عليه وَسَلَر وبالانقطاع فإنه ل سمعه 
غيد الرعو بن أن ليل من ابن عكيم» ولذلك تزه أدبن عضيل القوك.به آخرا وكان يذهب إليه أولة كا قال :يه الترمدئ. 

1 لا يقوى على النسخ؛ لأن حديث الدباغ أص فإنه قد روي من طرق متعددة في معناه عدة أحاوية عن جماعة من الصحابة- 
سيأتي. ولأن النائخ لا بد من تحقيق تأخره» ولا دليل على تأخر حديث ابن عكير» ورواية التاريخ فيه بشبر أو شبرين معلت فلا تقوم 
بها خجة على النسخ على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزمّاء ولا يقال: فإذا لم يتم النسخ تعارض 
الحديثان» حديث ابن عكبم وحديث ابن عباس ومن معه؛ ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقفب لأنا نقول لا تعارض إلا مع 
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الاستواء» وهو مفقود 3 عرفت من صحبة حديث ابن عباس» وكثرة من معه من الرواة» وعدم ذلك ف حديث ابن عكمم . 

- بأن الإهاب كما عرفت» اسم لما لم يدبغ في أحد القولين» وقال النضر بن شميل: الإهاب لما لم يدبغ» وبعد الدبغ يقال له: شن وقربة» 
وبه جزم الجوهري ٠‏ قيل: ؤلما احتمل الأعرية وورد الحديثان ف صورة المتعارضين» معنا بينهما أنه فى عل الانتفاع بالاهاب ما 
لم يدبغ» إداتد ايب إه باداقاة يكل كه لوي ٍ 

- وقيل: يطهر جاد الميتة الما كول لا غيره» وبرده حموم «اعا إهاب». 

- وقيل: يطهر ابميع إلا االحنزير إلا الحنزير» فإنه لا جلد له» وهو مذهب أب حنيفة. 

- وقيل: يطهر إلا الحنزير لقوله: إفإنه رجس أ [الأنعام: هء ]١‏ والضمير لكنزير فقد حكم برجسيته كلهء والكلب مقيس عليه بجامع 
النجاسة وهو قول الشافعى. 

- وقيل: يطهر ابميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون ويصل عليه» ولا يصلى فيه» وهو مروي عن مالك جمعًا منه 
ال ايك الى تعارضت٠‏ 

- وقيل: ينتفع ماود النية باطنه وظاهره» ولا بخص منه شيئًاء عملا بطاهر حديث ابن عباس وما في معناه «المغنى» /١(‏ 89 - 2)97 
«البناية في شرح احداية» /1١(‏ *5” - 54©). 

ترضحا 5 استوفيته في شرحي على المنتقى (-1)» وهو من كتب السائل- كثر الله فوائده- فلا نطول البحث بالكلام عليه» فإن 
سؤال السائل إنما يتعاق بكيفية امع بين الحديئين» ثم ذكر ما رح به أحد طرني البحث في سؤاله هذا. 

واعلم أن حديث: «إئما من الميتة أكلها» )١-(‏ يدل بمفهوم الحصر على أن غير 


(-ل) زك/لام). 
(5) وقد روي الحديث عن جماعة من الصحابة من طرق متعددة. 


١‏ - عن ابن عباس رضي اله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار «إذا ديغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مس رقم (ه 
55" وأبو داود رقم )4١51(‏ والترمذي رقم (1778) وأحمد /١(‏ 9١؟)‏ والنساتي (/ )١07‏ وابن ماجه رقم (4 0 
وهو حديث حيح. 

-أ. عن أم سامة قالت: بععت رسول لله صل الله عليه وَسَْرَ يقول: دلا بأس بمسك الميتة إذا ديغ» ولا بأس بصوفها وشعرها 
وقرونما إذا غسل بالماء». 

اخرجه الدرقطني /١(‏ 4 رقم 9) والبييقي /١(‏ 4؟) وأورده الحيثمي في «امجمع» ( (8/1١؟)‏ وقال: 0 
وفيه: يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه. ب- عن أم سلمة أو غيرهما من أزواج الي صل ال عل وسلَم أن ميمونة مانت , 


000 0-4 


لما» فال سول لله صل الله عليه وسار : رلا اسعتعتم بإهابها؟ فقالت: يا رسول الله كيف أستمتع وهي 0 طبور الأدم 
دباغه». | ديد ل ). ٠‏ ج- عن أم سلمة أنها ا ففقدها لبي صَلِّ اللا “عليه وسَلر فقال: 


سمه سس سس سا 


دما فعلت الشاة؟ قالا: ماتت» قال: أفلا اتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة» فقال النبي صَنَّ الله عَيْهِ وَسَلَر إن دباغها يحل كا يحل خل 

املمر» أخرجه الدارقطني /١(‏ 49 رقم ") وأورده الحيثمي ني «المجمع» )5١8/١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» و «والأوسط» 

تفرد به فرج بن فضالة وضعفه اجمهور. وقال الدارقطبي: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

١‏ - ن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صل الله عليه وَسَلْرَ فقال لي: «يا ببني ادع لي من هذا الدار بوضوء فقلت: رسول الله صَلَّ 
لله يِه وس يطلب وضوءا؟ فقالوا: أخبره أن دلونا جاد ميتة. فقال: سلهم: هل دبغوه؟ قالوا: نعم. قال: فإن دباغه طهوره». 

أخرجه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. 

وقال البوصيري: «في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف». وانظر: «المطالب العالية» /١(‏ ؟١‏ رقم ه؟) عن أنس بن مالك أن التي 


رمه ع ست سم 


صل الله عليه وسَلر استوهب وضوءًا فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة» قال: «أد بغتموه؟ قالوا: نعم ) قال: فهم ذلك طهوره». 
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أخزيفة الطبران في «اللأوسط» رقم (١1؟9)‏ وقال ال حيثمي ف اوور )5١17/1١(‏ واسناده حسن. 
١‏ - عن سلية بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار «دباغ جلود الميتة طهورها». 
؟ - أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (ه0١ه؛)‏ ورجله ثقات. 
م - عن عااشة: أن رسول الله صل الله عليه وسََرَ أمى أن يستمتع بجاود الميتة إذا دبغت. أخرجه مالك في «الموطأً «(5/ 498 رقم 18) 
ا ل ا (201) والدارمي (؟8657/5) وحن لكل لاضع ١‏ لمع لمعه .)١‏ 


عن المغيرة بن شعبة قال: دعاني رسول الله صل الله عليه وس ماء فأتيت خباء فيه امرأة أعرابية» قال فقلت: إن هذا رسو 


5-24 قر ب ون اتن 


ال اس لس بوي ا وسيل ل ل قالت: أبي وي رسول الله صل الله علي وَسَلمَ فوالله ما تظل 

السماء ولا 00 الأرض روحا أ. أحب إلي من روحه ولا أعل ولكن ٠‏ هذه القرَية "مزالف عينة 2 5 وين 1 00 الله ص اليه 

00 ذلك لما 57 ىق والله لقد ديغتها 0 بماء منبا ا جبة 00 وعليه ران وار قال: فأدخل يديه من تحت 

الجبة» قال: من ضيق كيهاء قال: «فتوضاً فسح على امار واتحفين». 

أخرجه أحمد في «المسند» (4/ 54؟) وأورده الحيثمي في «المجمع» (117/1؟) وقال: روه أحمد والبراني في «الكبير» ببعضه» وفيه 

عل بن يزيد» عن القاسم » وفهما كلا وقد وثقاء 

000 ضع جع سار ارربامل يات من اليزب الأربيل لقي هل من ماء 

00000 لله صل الل عليه وسلر؟ فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن» فأرسل إليهم: إن دباغه طهورهء فقي به 

فتوضاً 9 ثم صل ٠‏ ريه الطبراني في «الأوسط» رقم (؟ه١٠) )١‏ و«الكبير» رقم (1الال/ا) واودظة الميثمي في «المجمع» ( (7/1ا١ا؟)‏ 

وقال: «فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه». 

؟ - عن ابن مسعود قال: مى رسول لله صَلّ الله عليه وسَلَرَ بشاة ميتة فقال: «ما ضر أهل هذه أو انتفعوا بإهامها». أخرجه الطبراني 

في «الكبير» رقم (91/5) وأورده الحيثمي في «المجمع» (911//1) وقال: فيه حماد ابن سعيد البراء ضعفه البخاري , وروى الطبراني 

نحوه عن ابن مسعود موقوفًا ورجاله ثقات. 

قال الحازمي 2 «الاعتبار» (ص :)١178‏ « ... فالمصير إلى حديث ابن عباس اولى لوجوه من الترجيحات» وحمل حديث ابن عكيم 

عل متع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى ! إهايا وبعد الدياغ يسمى اداه ولا سمى إهايًاء وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون 
جمعا بين الحكمين» وهذا هو الطريق ف نفي التضاد عن الأخبارة: 

ول تي إهايًاء لأنه أهبة للحي وبناء للحماية له جسده كا يقال مسك لإمسا كه ما وراءه والإهاب أعمم مخ لحان تتاول اد 

المزكيء وغير المزكيء وجلد ما يؤكل وما لا يؤكل؛ لأن صدر الكلم معنى الشرطء إذ التقدير وكل إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ 

لم يطهر. انظر: «فتح الباري» (9/ 50/8 - 509). 

الأكل لا يحرم منهاء بل هو حلال. ومن ذلك الانتفاع بها بوجه من وجوه الانتفاع غير الأكل. 

وحديث عبد الله بن عكيم (- )١‏ ليس فيه إلا مجرد المبي عن الانتفاع الاقات والعضيي له بغيزه من الآتزذا» كان عتصيصا] دين 

الراك ان وم متيو ارو امم 

من الميتة أكلها» (-1) فلو لم يرد إلا هذان الحديثان فط لكان المستفاد منبما جميعا تحريم فلو لم يرد إلا هذان الحديئان فقط لكان 

المستفاد منبما جميعًا تحريم» فلو لم يرد إلا هذان الحديثان فقط لكان المستفاد منبما تحريم أكل الميتة من غير فرق بين لحمء وعظمء 

وجلد» وعصبء وغير ذلك. وجواز الانتفاع بها في غير الأكل )١-(‏ إلا فيما كان منها من العصب والجلد» فإن لا يجوز الانتفاع 
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بهما في شيء من من وجوه الانتفاع كانًا ما كان. 

وأا قات كيه اا لميتة على هذين الجزثين» وجعل القياس مخصصًا لذلك المفهوم مما لا تطمئن به النفس» ولا ينثلج له اللخاطر وإن 
قال 2077 بمثل هذا القياس جماعة 1 أعة الاصضول: 

فإن قلت: فا وجه اقتصاره- صل الله عليه واله وسار - على هذين الجزئين في النبي عن الانتفاع بهماء مع أن للميتة أجزاء غيرهما؟. 
قلت: هكذا ورد الشرع فقف حيث وقف بك» ودع عنك لعل وعببى ونحوهما. 

فإن قلت: لا بد من ذلك» فقّد يقال: لعل وجه التنصيص عليهما دون أن العرب كانت تنتفع مبلين النوعين من الميتة» فيأهذون 
الإهاب للانتفاع به مدبوغاء 

(<؟) قال ابن قي الجوزية في «تهذيب السنن» (1/ 507 - 58 - اللمختصر): « ... وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه لا 
تعارض بينهاء خديث ابن عكيٍ إنما فيه النبي عن الانتفاع بإاب الميتة , والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ وأحاديث الدباغ تدل على 
الاسمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينبا». 

ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة حسنة» اولا أن قوله في حديث ابن عكيم: كنت رخصت لك في جلود الميتة» فإذا أتاكم كابي ... 
والذي كان رخص فيه هو المدبوغ. بدليل حديث ميمونة». 

ثم أجاب عن هذا التقية بويت 

أحدهما: أن في ثبوت لفظه: «وكنت رخصت ل5» شيئاء فهي ليست عند أهل السنن في هذا الحديث 

04 0 «جموع الفتاوى»‎ .)١5؟‎ - ١٠١ /1١( انظر: «نصب الراية» للزيلعي‎ ٠ 

وغير مدبوغ» ويأخذون الغصب ليشدوا به ١[‏ ب] ما يحتاج إلى شد. وأما غير هذين الجزئين فالمنفعة المتعلقة به هي الأكل وحدهء 
هذا غاية ما يقوله من اراد إتعاب نفسه بالتخيلاات التي لا تنفع » والتوهمات تي لا إستفاد بباء ويدفع بان اجزاء الميتة اتلحارجة عن 
هذين الجزئين ما بنتفعون به كانتفاعهم بهما أو أكثرء فن ذلك الشحمء فإنهم ينتفعون ببما في منافع عديدة» منها الدهن للأشياء» 
الاستصباح» ولا قالوا لما حرم علييم الشحوم منبيين على المنافع التي لهم فيها: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة» فإنه يطلي بها السفن» 
ويدهن بها الجلود» واستصبح مها الناس؟ وهكذا العظم» فإنهم بنتفعون به ف منافع فد كانوا يذبحون به كا ورد ف الحديث »)١١(‏ 
وهكذا الأصوا اف التي على الجاود من الميتة» فإن لهم فيها أعظم المنافع. وقد كان لباسهم وشعارهم ودثارهم منباء وهكذا الحم فإنه 
يمكن أن ينتفعوا به في طعام دوابهم 

فإن قلت: قد ذكر النبي- صل الله عليه واله وَسَلْر- تحريم بيع الشحوم (-5)» بل تحريم بيع الميتق» وذكر تخريم الذي بالعظم. 

قلت: نعم ذكر ذلك في أحاديث آخحرة» وليس النزاع في مطاق الذكر» بل النزاع في كون ذلك ونحوه ل يذكر في حديث عبد الله بن 
عكيم (-8)» مع كونهم ينتفعون به كا ينتفعن بالإهاب والعصبء وليس المقصود من ذكرنا لذلك إلا النقص على من زعم أن أجزاء 
الميتة مستوية ففي تحريم الانتفاع» وأن التنصيص على الإهاب والعصب إثما وقع لكثرة انتفاعهم ببما. 

احا ا مر ليوات إنالط بردي بعر بعه اع ل 


سه سس ست سم 


(-8) تقلام من يديت جابر في الصحيحين أنه سمع النبي صل الله لل عليه وَسَلَرَ يقول: «إن اللّه حرم بيع الجر والميتة والحنزير والأصنام». 
(5") تقدم تخ ريه . 

الميتة (-1) في حديثء وبتحريم شحومها (-5) في حديث آخرء وكلاهما في الصحيح. 

قلت: نعمء لا يحل بيع شيء من أجزاء الميتة يا في الحديثين المشار إلييما. وقد علل النبي- صل الله عليه واله وَسَلَر- ذلك بقوله: «إن 
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الله 0 أ إذا حرم شيثًا حرم ثنه» كا ثثبت في الصحيح ( دعم )» فصرح- صل الله عليه واله وسار في هذا الحديث بأن تحرء بم البيع 
لازم من لوازم تحريم الأكل» ومتفرع عليه» فيحر م البيع لأعداء الميتة خنيعا» ومن ذلك العصب والإهاب قبل دبغه (-4) لا بعده» 
فهو بخصوص اخافيية صحيحة» ويختص العصب والآاهاب ريم الانتتفاع مبماء ويبقى ما عدا ذلك على م الجواز. 

واعلم ان المى عن الانتفاع بالعصب والإهاب» وانمى عن بيع الميتة لا استلزمان ان تكون الميتة نجسة عل وجه ملع وجود ثىء منبا 
صدة صلاة © +000 


00 عن جابر قال: أنه سمع النبي صل الل له عليه وسَلْرَ يقول: «إن الله حرم بيع انثمر والميتة واللحنزير والأصنام». أخرجه البخاري في 
صحيحه رقم (157؟) ومسل رقم 8/191 ه١).‏ 

5 رم 

(-م) أخرج أحمد (8/ )0٠١‏ وأبو داود رقم (8484) عن ابن عباس قال: أن النبي صق الله عليه وسَلْرَ قال: «لعن الله اليهود 
مت علههم الشحوم فباعوه وأكلوا أثاهاء وأن لله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم منه». 

ا تيح ٠‏ 

قال ابن القم في «إعلام الموقعين» (4/ +*" - 55"): وفي قوله: حرام» قولان: 

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. 

الثاني: أن البيع حرام»ء وان كان المشتري يشتريه لذلك. 

والقولان مبينان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور؟ أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخناء وهو 

الأظهر؛ لأنه لم يخيرهم أولّا عن تحريم هذا الانتفاع» حتى يذكروا له حاجتهم إليهء وإئما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم ببتاعونه 

ذا الانتفاع» فلم يرخص لهم في البيع ولم ينبهم عن الانتفاع المذكورء ولا تلازم بين جواز البيع وغل التقفة واش الك أعل. 

(-4) انظر: «المغني» (5/ 8"57). 

المصلي (-1)» فإن تحريم البيع لا يستلزم أن يكون الشيء نجسًا (-7)» لا شرعاء ولا عقلاء وإلا لزم نجاسة الأصنام والأزلام» 

وسهام الميسرء 0 ما ورد الدليل الصحيح (-") بتحريم بيعهاء وقد قرن النبي- صل الله عليه وله وَسلْر- في حديث جابر الثابت 

في الصحيح (-4) بين الميتة والأصنام لازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فظاهرة» وأما بطلان الام فبالإجماع. 

وهكذا لا 0 نبيه- صل الله عليه وآله وَسَلْر- عن الانتفاع بالإهاب والعصب أن يكونا نجسين لا شرعاء ولا عمّلاءٍ فإن كون 

الثبيء فافع وجو صحة صلاة المصلي» إنما ريشبت بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة» والمي» الانتفاع هيات ا غيز باب كوق 

الثيء نمسا أو طاهرا (-5)»؛ وهكذا لا إستفاد من حديث إلقاء الفأرة وما حوله إذا وقعت في السمن الجامد (-3)» وإراقة السمن 

الذى وقعت فيه الفأرة |؟ ب]إذا كنانسا نجاسة هذه الميتة» فإن تحريم ما وقعت فيه من الجامد وما حوله» وتحريم جميع 


(د١)‏ انظر: «المجموع» /1١(‏ ١8؟).‏ 

قال الشيرازي ف «المهذب» شرح النووي (9/ 559): الأعيان ضربان نجس وطاهر» فأما التجس فعلى ضربين نجس ف نفسه 
ونجس بلاقاة النجاسة» فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه» وذلك مثل الكلبي شري وخر والشرتفق: .وها أغية :ذلك نمق 
التجاسات والأصل فيه ما روى جابر رضي ال هله أن وموك الله صل الله عليه وسَلَرَ قال: «إن الله تعالى حرم بيع الجر والميتة واللخنزير 
والأصنام». تقدم تخريجه. 

(؟) قال النووي في «المجموع» (9/ 077؟): 

وأما انكس علاقاة التعاسة فيو الأعيان الطاهرة إذا أصاها غاسة معطر فيه فإن. 06 جامد كالثوب وغيره جاز بيعه؛ لأن البيع 
يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة» وان كان مائعًا نظرت فإن كان ما لا يطهر كالحل والدبس لم يجز بيعه؛ لأنه نجس لا 
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يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة. 

ردم تقدم تخ ريه . 

د 4) تقدم تخ ريه . 

(ده) ا «اغل» (1/ ١12‏ - 4؟1). 

(5) تقدم تخريجه. 

المانع الذي وقعت فيه لكونه قد خالطه في الطرفين شهيء من الميتة التي يحرم أكلهاء فكان أكله حرامًا مثلهاء لصوي رلك لكوي ناد 
ولا ملازمة بين الإلقاء وبين ترك الانتفاع من كل وجه» فقّد يكون الإلقاء إلى شىء له بذلك نوع انتفاع. 

وهكذا لا يستفاد من قوله تعالى: |أو لحم خنزير فإنه رجس] )١-(‏ أن تكون الميتة من غير اللحنزير نجسة» فإن الضمير في قوله: |فإنه| 
راجع إلى المضاف (-5) وهو لحم؛ أو إلى المضاف إليه وهو اللحنزير على خلاف في ذلك. وعلى كل تقدير فذلك لا إستلزم نجاسة 
لميتة لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام. بل لو كان ما ذكره الله- سبحانه- في هذه الآية- أعني قوله: إقل لآ أجد في ما أوحى إلي 
محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير| (-) نجسًا لقال- سبحانه- في هذه: فإنها رجس (-4) 
والرجس يكون على أربعة أوجه: ار ٍ 

إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل» وإما من جهة الشرع وإما من كل ذلك كالميتة. فإن الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. 
والرجس من جهة الشرع: انمر والميسر وقيل: إن ذلك رجس من جهة العمل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: إواثمهما أكبر من نفعهما| 
|البقرة : 815]» لأن كل ما يوفي إِمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه» وجعل الكافرين رجسًا من حيث إن الشرك أقبح الأشياء قال 
تعالى: |وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم 000 رجسهم| [التوبة: .]١7‏ وقوله تعالى: |ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون| 
[يونس: 0]٠٠١١‏ 

قيل: الرجس: النتن» وقيل العذاب وذلك كقوله تعالى: |إنما المشركون نجس !| |التوبة: 8/؟]. 

وقال سبحانه: |أولحم خنزير فإنه رجس | |الانعام: © .]١4‏ وذلك من حيث الشرع. 

«مفردات ألفاظ القرآن» (ص49") للراغب الأصفهاني.؛ فلما جعل الحك بالرجسية خاصًا بالحتزير (-0) مع ذكر الميتة والدم 
المسفوح معه أفاد ذلك ايها مغايران له في هذه الصفة أعني: الرجسية. 

إذا تقرر لك هذا عرفت أنه لم يدل دليل عل نجاسة المينة من غير اللحاذير كائمةٌ ما 

(-1) [الأنعام: ه14]. 

(-؟) [أولحم خنزير فإنه| أي اللحم لأنه الحدث عنه أو اللحنزير لأنه الأقرب ذّكا وذكر الحم لأنه أعظم ما ينتفع به منه فإذا حرم 
فغيره بطريق الآولى. «روح المعاني» (8/ 54). 

ردم [الانعام: 14]. 

-4) الرجس: الشيء القذرء يقال: رجل رجس ورجال أرجاس. قال تعالى: إرجس من عمل الشيطان! [المائدة: .]4٠‏ 

(-ه) [أولحم خنزير فإنه| أي اللحم لأنه الحدث عنه أو اللحنزير لأنه الأقرب ذكا وذكر الحم لأنه أعظم ما ينتفع به منه فإذا حرم 
فغيره بطريق الآولى. «روح المعاني» (8/ 54). 

كانت هذه الكلية الأولى. ٍ 

الكلية الثانية: أن أكل الميتة حرام من غير فرق بين جميع أجزائها. 

الكلية الثالثة: أن بيعها حرام من غير فرق. 

فهذه الثلاث الكليات قد اتفقت عليها الأدلة [#أ]ء ولم يختلف أصلا. 

وانما الحلاف في مجرد الانتفاع بالميتة في غير الأكل والبيع» خديث: «إنما حرم من الميتة أكلها» )١-(‏ دل على جواز الانتفاع بها في 


البح 
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غير الأكل والبيع. وحديث عبد الله بن عكيم فيه المى عن 00 بالإهاب والعصب فكان هذا اللدية ترما 1 بقيلده مفهوم 
وباك أ 0 ا نجاسة الثشيء 0 8 فإن ذلك كلام بأطرة 0520 


3 0 ترجه 8 8 8 

(؟) قال الشوكاني ف «النيل» /1١(‏ 88 - 85 ): واكثر اهل العلم على ان الدباغ مطهر في اخملة لصحة النصوص به» وخير ابن 
عكيم لا يقارمها في الصحة والقوة لينسخهاء قال الترمذي في «السن» (4/ «77): سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل 
يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشبرين» وكان يقول: هذا آخخر أ رسول الله صل اللَّهُ عليه وَسَلْر ثم ترك أحمد هذا 
الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهنية». 

فائدة: يجوز استعمال المدبوغ. بلبسه والصلاة فيه» والصلاة عليه أو ملئه بالماء بجعله قربة أو دلوا للشرب أو الوضوء منه لأن الدباغ 
يطهر ظاهره وباطنه. 

((البناية في شرح المداية» /1١(‏ 9ه"9). 

قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» :)١58/١(‏ وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس محرم ولا عكسء وذلك لأن الحم في 
لنجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حالء فالحك. بخجاسة العين حكم بترعها بخلاف للدم بالتحريم. ٠‏ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب 
وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاء فإذا عرفت هذا فتحري.م اعتمر وا خمر الذي دلت عليه التصوص لا يلزم منه نجاستهاء بل لابد من 
دليل آخر عليه» إلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة فن ادعى خلافه فالدليل عليه. 

وفي هذا كفاية- إن شاء الله-. 

انتبى من خط شيخنا بدر الدين مد بن على بن مد الشوكاني- أبقاه الله وكثر فوائده- آمين [ ب]. 


١ ٠ 

ب ١‏ 
جواب في حكم احتلام النبي صَلّ الله عليه وسَل 
تأليف 
يمد بن علي الشوكاني 

0 
دم ال ارين الرحيم 
امد لله وصل اله على محمد وآله وصحبه. 
ما تقواون- رضي الله عتك وأرضا؟- في أنه ثبت في الحصائص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن ني الله- صلى الله عليه 
واله وسَلر- لا يحتلي» وأن الاحتلام من قبل الشيطان- أعاذنا الله منه- مع الحديث الثابت في الصحاح )١-(‏ عن أم المؤمنين عائشة 
زوج النبي- صل الله عليه واله وسَأْر-: «كنت أفركه من ثوب رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر- ويصلى فيه». هذا معنى الحديث. 
أفيدوا جزا ؟ الله خيرا. 
(<1) اخريية | (ك/ هنك ؟8() ومسل (1/ 8"؟؟ رقم .)588/٠١١‏ وأبو داود رقم (١/ا"*»‏ 9/ا”) والترمذي /١(‏ 
رقم )١١5‏ وقال: حديث حسن صحعيح. والنساني /١(‏ 155» /ا١)‏ وابن ماجه ١91/ /1١(‏ رقم 09). 
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عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب ثوب رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ ثم يذهب فيصل فيه «وهو حديث صحيح». 
#واخرعية أحمد (5/ ؟؛؟) فد عد 


عن عااشة قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي 


فيه». 

5 البخاري في صحيحه رقم (799, )9**.٠‏ و (91» 989) ومسلم رقم /1١8(‏ 589) عن عاأشة رضي الله عنه: «كنت 
أإسله من ثوب رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». وهو حديث صميح. 

وأخرج الدارقطني في «السنن» ١١0 /١(‏ رقمم). عنها رضي الله عنه: «كنت أفرك المني ب رف ةسل انه سا انه عليه كان 
إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبا». وهو حديث صحيح. 

البق ل رتك العاليك 7 7 

الذواب> وائلد الحادي- أنه قد ذهب جمع من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقه- صل الله عليه وآله وسَْر» قالوا: لأنه من تلاعب 
الشيطان بالثائم» وجزموا بأن المني )١-(‏ الذي كان على ثوبه- صَنَّ الله عليه وآله وسَلر- ليس إلا من الماع» ويقويه أنه لا ملازمة 
بين كون المني وجرا في ثوبه» وبين كونه عن احتلام» انعا ولا عاذة لاعسناك أن يكون مما بقي في الذكر من أثر اللماع» أو 
ثما يحصل عند مقدمات اجماع» ما حكى ذلك النووي (5) عن جماعة من العلماء. 

وذهب قوم جمع إلى منع الاستحالة» ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشيطان (-")» وجزموا بأنه جائر منه- صل الله عليه وآله 


سل أنه من فيض البدن الخارج ف بعضص الأوقات» فالمائلون بأ عدم الاحتلام من خصائصه- 0 21 عليه واله ار 


)١ 2‏ قال ابن الأثير «النباية» (4/ 358): «المنى» بالتشديد» وهو ماء الرجل وقد منى الرجل وام واسهنى إذا استدعى خروج 


المنى. 
2 ال اخرعة اصح طم .| (؟/ مدا 00 
(دمم) امع البداروال موسرم .ره و و لعا را عن أبي سلية عن أَبي سلمة عن أب قتادة الأنصاري 


سه 000 سه 000 


وكان من أصحاب نبي صل الله * عليه وسار وفرسانه- قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلر يشوك ««الرونا من الله والحلم من 

الشيطان. فإذا حلم أحدم الحم عه ا نع زرا قاو لمحم وا لله له قن سار 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ #س«مم - م#«مم): وليس بين حديث الفك تعارض لأن امع بينبما واضم على القَول بطهارة المني بأن 

عمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث. 

ركذا امع ممكن عل القول ججاسته بأن يمل الفسل على ما كان رطبًا الفرك على ما كان يبا هذه يق افيف 

قال الحافظ والطريقة الأولى أرخ لأن العمل بابو والقيا قن هنا لاه أو كاف ما لكان القيانين 000 الاكتفاء بفركه 

كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. 

ويرد الطريقة الثانية أَيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائَّششة: «كانت تسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه» 

وتحكه من ثوب بابسا ثم يصلي فيه». فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين. ْ 

وقالالأمير الصنعاني في «حوائي العدة» :)4١١- +٠0٠ /١(‏ قال الأولوة: هذه الأحاديث ف فركه وحته إِنما في منيه 08 الله 
عن رن وفعياده ا مالعل ور م8 قلا ليق باغاره: 

وأجيب عنه بأنها أخبرت عائّشة عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة فلم يتعين أنه منيه صَلّ اله ع 


وسار وحدهة. 


000 


والاحتلام على الأنبياء غير جائزء لأنه من تلاعب الشيطان» ولا سلطان له عليهم» ول قبل إنه يحون أنه ملنيةة صن الله عليه وسار 
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وحده؛ وأنه من فيض الشبوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوهاء وأنه لم يخاطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال. 
وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم ولكن قالوا: يطهره الغسل» أو الفرك» أو الإزالة بالإذخر أو اللحرقة عملا بالحديثين. 

هم الأولون. ولا يشكل الحديث على قولهم» لأ:هم قد تخلصوا عنه بما سلف. 

والقائلون بأن ذلك ليس من خصائصه» وهم الآخرون لا إشكال يرد عليهم والله أعل. 

انتبى جواب سيدي القاضى عين أعيان العلماء المجتبدين» عن الدين مد بن على الشوكاني- حفظه الله ا حفظ من الذكر المبين» 
0 فرقعق المسليين امن امرك امه 


5 القول الواضم في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 


القول الواض في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد واياك نستعين» والصلاة ولسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه الأ كمين» وبعد: 

فإنه ورد إلينا سؤال من الشيخ على بن مد بن عبد الوهاب النجدي- كثر الله فوائده» وغفر لي وله- وهذا لفظه: 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين. 

ما قولكم في رجل دام الحدثء وربما انقطع حدثه في بعض الأوقات» وليس لانقطاعه وقت معلوم» فإذا صلى في بيته من حين 
وضوئه صلى قبل أن يحدث» وان خرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدخول في الصلاة» وإما قبل اللخروج منبا. فهل يازمه المثي إلى 
المسجد وان صلى بالحدث؟ أم تلزمه الصلاة بالطهارة وان فائته ابجماعة ومذهب الشافعي الأفضل في حقه أن يخرج إلى المسجد ويصلل 
مع الماعة (-1). 

قال النووي (-0) المذهب المشهور على أن صلاة اجماعة عندهم سنة» فإن قلتم يلزمه المثبي وتصح صلاته مع الحدث» فهل تصح 
إمامته بكامل الطهارة أم لا؟ والسائل قد وقف على كلام أهل المذاهب الأربعة» ورأى عباراتهم متفقه على أنه يصلل وان وجد معه 
الحدث. وام اختلافهم ف بعص الحدود والشروط فال الموفق لكيه ف كاب المقنع (دع) والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه 
ونتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ما شاءت من الصلوات» وكذلك من به سلس البول» والمذي» والريج» والجريج الذي لا يرقا دمهء 
والرعاف الدائم. 

.)4 3١ /١( انظر «المغنى»‎ )١-( 

اد انظر شرحه لصحيح مس زه/ ١ه١).‏ 

(-") أي شيخ الإسلام أبي مد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي. 

(حة) (ل/كو-“اسو) 

قال الشارح (د1) وجب على كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت 1 صلاة إلا ان لا يخرج مله ثىء» وهو قول الشافعى» واصحاب 
الرأي. واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لوقت كل صلاة (-5)» إلا أن يؤذيه البرد» فأرجو أن لا يكون عليه ضيق. 
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وقال أحمد بن القاسم (-") سألت أبا عبد الله- يعني أحمد- فقلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير» ويؤقتون بوقت» ويقولون: إذا 
ترات للصلاة وقد لل ا ل ل ا 


)١‏ المقنع ( (1/ /او - حاشية) والحاششية في المقنع منقولة من خط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحدء والظاهر أنه هو الذي جمعها لؤزاه الله خيرًا ورحمه. انظر صفحة العنوان «المقنع". 
(-؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» /1١(‏ 477). 
(-*) ذكره ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 474). 
ثم تابع كلامه قائلا: « ... وذلك لأن النبي صَلَّ الله عليه وَسَلْر أمرها بالوضوء كل صلاة من غير تفضيل» فالتفضيل يتخالف مقتضى 
الحبر» ولأن اعتبار هذا يشق» والعادة في المستحاضة وأصحاب الأعذار أن الخارج يجري وينقطع» واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن 
فعل العبادة فيه إشق وإيجاب الوضوء به حرج ل يرد الشرع به ولا سأل عنه النبي صل الله عليه وسار المستحاضة التي استفته» فيدل 
ذلك ظاهرا على عدم أعتباره مع قول الله تعالى: | إوما جعل عليكم في الدين من حرج] [الحج: 4»؛ ولم ينقل عن النبي صل الله 
عليه وسَلرَ ولاعن أحد من الصحابة هذا التفصيل» وقال القاضي وابن عميل: إن تطهرت المستحاضة حال جريان دبا ثم انقطع قبل 
عونا في الصلاة» ولم يكن لما عادة بانقطاعه» لم يكن لا الدخول في الصلاة حتى ثتوضاً لأنها طهارة عفى عن الحدث فيها لمكان 
الضرورة. فإذا اتقطع الدم زالت الضرورة» فطهر حك الحدث كالمتيمم إذا وجد الماء» وإن دخلت في الصلاة فاتصل الانقطاع زمنًا 
بمكن الوضوء والصلاة فيه» فههي باطلة لأننا تبينا بطلان طهارتها باتقطاعه. وان عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة لأننا تبينا عدم الطهر 
المبطل للطهارة» فأشبه ما لو ظن أنه أحدثء ثم تيين أنه لم يحدث. 
وفي ححة الصلاة وجهان: 
احدهما: يصح» لانا تبينا ححة طهارتباء لبقاء استحاضتبهاء. 
الثاني: لا يصح لأنبا صلت بطهارة ل يكن لها أن تصلي بها فلم تصحء كا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة» فصلى» ثم تبين أنه كان 
متطهراً. وإن عاودها الدم قبل دخولها في الصلاة لمدة نتسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة وإن كانت لا نتسع لم تبطل. لأنما تبينا 
عدم الطهر المبطل للطهارة» فأشبه ما لو ظن أنه أحدث فتبين أنه لم يحدث» وإن كان انقطاعه في الصلاة» ففي بطلان الصلاة به 
وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة 
وإن عاودها الدم فالحكم فيه على ما مضى في انقطاعه في غير الصلاة» وإن توضأت في زمن انقطاعة» ثم عاودها الدم قبل الصلاة أو 
فيها وكانت مدة انقطاعة نتسع للطهارة والصلاة» بطلت طهارتها بعود الدمء لأنها بهذا الانقطاع صارت في حم الطاهرات» فصار عود 
الدم كسبق الحدث» وإن كان انقطاعًا لا يتسع اذلك؛ لم يؤثر عودهء لأنها مستحاضة» ولا حك لهذا الانتقطاع وهذا مذهب الشافعي- 
رحمه الله- وقد ذكرنا من كلام أحمد- رحمه الله- ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع» بل متى كانت مستحاضة أو بها عذر من هذه 
الأعذار فتحرزت وتطهرت» فطهارتبا صحيحة» وصلاتها بها ماضية» ما ل يزل عذرهاء وتبرأ من مرضبهاء أو ييخرج وقت الصلاة» أو 
تحدث حدثا سوى حدثها. 
وانظر: ميد تفصيل: «شرح الزركشي على مختصر الحرفي» /١(‏ /ا"؛ - .)44٠١‏ 
القع م ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء. ويقولون: إذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع الدم قلا 
آخر. قال: لست أنظر في لنقطاعة حين توضأت سال الدم أولم سل» عا أمرها أن نتوضاً لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة 
والفائحة» حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى (-5)» ولو نستقصى ما وقف عليه من عبارات العلماء لاحتمل كرارسء فالمطاوب 
إسط الجواب بما أمكن من الأحاديث والآثار» والنظر والفيانئن” 
وسر آخخر وهو أنه ربما زاد الحدث ببعض اللمأكولات فهل يلزمه ترك ١[‏ أ] ذلك المأكول والمشروب إذا عرف أنه يمد علة الحدث» 
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وفرع لهذه المسألة» وهو أن السائل يصلي مع ابماعة بالحدث لإذن أهل العم له بذلك كا تقدم» ونلحوف أن تكون صلاة اجماعة شرطًا 
كا هو مذهب أهل الظاهر» ومن وافقهم» ثم أنه يقضي الصلاة ف بيته لاحل إمكان الصلاة على طهارة» وتناول ف ذلك حديث 
الرجلين اللذين صليا بالتيمم (-") 


-1) القع (0/ قدت .تعافية) واداشية'ق اللقدم تقول مق خط الشيغ سلبان إن الفيع :ضيه الله بن الديع عرد بن اعرد 
الوهاب رحمهم الله وهي غير منسوبة لأحدء والظاهر أنه هو الذي جمعها خْزاه الله خيرا ورحمه. انظر صفحة العنوان «المقنع". 
(؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 477). 
(-*) سيأتي تخريجه. 1 
فلما وجد الماء أعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فذكرا ذلك لانبي- صَلْ الله عليه وآله وَسَثْر- فقال لذي لم يعد: «أصبت السنة» وقال الآخر: 


«لك الاج يمري وهذا الرجل قد اتخذ القضاء ديعا فهل هو مصيب ف ذلك أم لا وأبعا على أي صفة يحضر هذا الرجل صلاة 
اجمعة. 


أفتونا- علكم الله ما لم تكونوا تعلدون- انتهى. 

أقول- مشتغيئا باللهء ومتكلا عليةء عامدذا له مصليًا مسلا عل رسوله وآله ويد 

إن هذا المكتوب قد اشقّل على أسئلة سنجيب عن كل واحد منها- بمعونة الله- بعد تقديم مقدمة هي أنه لا خلاف بين من يعتد به 
من أهل العلل أن كون الشيء ناقضًا للوضوء؛ مبطلًا للطهارة» موجبا للوضوء لا يعرف إلا بالشرعء ولا مدخل في ذلك لك العقل» 
ولا لمحض الرأيء فإذا جاء حك الشرع بأن هذا الشيء يبطل حك الطهارة» ويوجب إعادتها كان علينا قبول ذلك والإذعان له» وإن 
لم نعقل علة ذلك» ولا فهمنا وجهه كا في مس الذكر »)١-(‏ وأكل لحوم الإبل (5)» فإنه قد ثبت عن الشارع أنهما ناقضان 
للطهارة» مبطلان للوضوءء وليس لنا أن نقول: العلة في هذا معقولة أو غير معقولة» أو السبب في هذا مفهوم أو غير مفهوم» وهكذا ما 
شابه هذين الناقضين من النواقض الت يبعد فهم عللهاء ويصعب تعقل أسبابهاء بل نقول بعد ورود الشرع: هكذا جاءنا عن 


(-1) لحديث الذي أخرجه أحمد (5/ 05+ - 4١7‏ ) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم (69) والنسائي )٠٠١ /١(‏ وابن 
ماجه رق 

(9/ا4). 

وانظر: «بيل الأطار» الحديث رقم /١8(‏ 9ه") 0 5 

(-5) لحديث الذي ار مس ف صعيحه رقم (/او/ )85٠‏ واحمد (ه/ )٠١*‏ وابن ماجه رقم (95:) وابن الجارود رقم 
(5؟) والبييقي في «السنن الكبرى» )١6/ /١(‏ وف معرفة «السنن والآثار» (1/ 4١7‏ ) والطحاوي في «شرح المعاني» )7١ /١(‏ 
وان فده )1 ١؟)‏ وأبو عوانة (1/ 37١‏ -3071) والطيالسي (ص»4١٠‏ رقم 75) عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنه أن رجا 
ال رسول الله أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شدّ” فنك رما وان شت فلا نتوضأ» قال: انتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» توضأ 
من لحوم الإيل» قال أصلي في مرابض 0 قال: «نعم"» قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: «لا". ٠‏ وهو حديث صحيح. 

انظر تفصيل وبيان ذلك موسعا في «نيل الأوطار» ثٍ (5/19ه) - ححميقنا. 

الله سبحانه-» أو عن رسوله- صل اللّهُ عليه واله وسلر-» ونحن نقبله ونذعن له كا وجب علينا قبول ما جائنا به من كون غسل 
أعضاء الوضوء. وهي بعض من البدن رافعا لك الحدث؛ وهو شيء لم يقم بها حسًا ولا وجد عليها أثرة في رأي العين» وهكذا إذا 
جاء الشرع بأن هذا الشيء المرئي أثره اللخارج من الفرج أو نحوه ليس بناقض للطهارة» فليس لنا أن نقول لم لم يكن ناقضا؟ وكيف 
لايكرن لاد للطهارة! وها هو جسم مدرك بحاسة البصرء وحاسة اللسسء» خارج من الفرج. بل نقول: هكذا جائنا عن الذي جائنا 


511216120 ١٠١/5 


ه_الفقه وأصوله 


بتفصيل أحكام الطهارة وبيان شروطهاء ومقتضيبا ومانعهاء وما تصح به وما لا تصح به» وليس لنا أن نرجع ١[‏ ب] إلى ما تقتضي 
به عقولنا وتقبله أفهامنا؛ فإن ذلك في مثل هذه المدارك أمى وراء الشرع. 

واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .)١-(‏ وإذا تقرر هذا فالشرع قد ورد مورداً لا يجحده أحد من المتشرعين أن دم المستحاضة مع 
كونه دما من الفرج الذي هو محل الحدث لا ينققض الطهارة (-5)» ولا يبطل حكهاء وإن اسمّر خارجًا من عند الشروع في الوضوء 
إلى الفراغ من الصلاة. وهذا معلوم من الشرع علدا ضرورياء وجمع عليه عند جميع أهل هذه الملة الشريفة. 

وألاحاديث الواردة في ذلك يعرفها السائل- عافاه الله-. فهذا الدم الخارج على هذه الصفة ليس من الأحداث الموجبة للوضوء في 
حق هذه المرأة المستحاضة لايتكلر ذلك متكرء ولا يخالف فيه مخالف» فصلاتها وهو خارج خروجا كثيراء منصب انصبابا 


)١ 0‏ وهو نهر في البصرة» وقد احتفره معقل بن يسار في زمن الخليفة عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فنسب اليه. 

يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منهاء وأعظم نفعاء 

ذكره القاضى إسماعيل بن على الأكوع في الأمثال الهانية «إذا جاء سيل الله بطل نبر معقل". 

ا أمثال اريف صا روا سيط وس 

وانظر: «الامثال» للميداني /1١(‏ 88). 

(<؟) انظر «المغني» /١(‏ 471). 

شديدًا (-1)» مستمر أسقرارا مطبقًاء وصلاتها وهو خارج خخروجًا يسيراء وسائل سيلانًا نزرّاء وصلاتها وهو منقطع تارة» وخارج 

أخرى مجزية صحيحة مقبولة واقعة على المنيج الشرعي» والمهيع المحمدي» والسبيل الأسلاي» لا فرق بين هذه الصور أصلًا. ولم يأت 

في هذه الشريعة السمحةالسبلة شىء ما يستدل به على الفرق. 

فالحاصل أن المستحاضة لا فرق بينها وبين غيرها من النساء اللاتي لم يكن مستحاضات في نفس الفريضة التي تؤديها بذلك الضوءء وأما 

الأحاديث الواردة بأن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (-5)» فلو صم ذلك لكان غاية ما فيه أنه يحب علها أن تبالغ في رفع الحدث 

بالغسل» وأن لا تؤدي بطهارتها الا صلاة واحدة» وليس هذا بمناف لكون خروج الدم غير ناقض للطهارة» لأنها في تلك الصلاة 

التي أدتها لا فرق ينها وبين غيرها من النساء في جميع الأحكام فتصلي في أول الوقت كا تصلي سائر النساء» وتؤم بغيرها من النساء كا 
تؤم من لم تكن مستحاضة. وأما من زعم من الفقهاء بأنها تصلي في آخر الوقت فليس على ذلك آثارة من عل ولا هو مما إشتغل برده 

لوضوح بطلانه» وكونه قولًا مجردًا عن البرهان على كل حال. 

فإن قلت: هل ينتبض شيء من الادلة الدالة على أنها تغتسل لكل صلاة أو نحو ذلك ما ورد في ذلك؟. 

(-1) منها: الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (581) والترمذي رقم )١758(‏ وابن ماجه رقم (5910) وأحد (5/ وعى لمم 
امس و"؛) والخا م (1/ )١078 - ١7١‏ والبييقي (1/ عم) والطعاري و شفع الآثار» (/ 9و؟,» )*.٠٠١‏ عن حمنة بنت 

بحش قالت: كنك أمتعاضن حرطئة كخرة شديدة فاتيت النبي صل الله ل عليه وَسَْرَ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب 

بنت محش فقلت: يا رسول الله في امشعاط خيية ير جود فا تأممني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: «انعت لكي 

الكرسفء فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: «فتلجمي» قالت: هو أكثر من ذلك؟ «فاتخذي ثوبا» قالت: هو أكثر 

من ذلك إِثما انح نجا ... ". وهو حديث حسن. 

0 سيأ ل 

قلت: لا تنتبض أحاديث إيجاب [؟ أ]. الغسل عليهاء أما حديث عائّشة- رضي الله عنه- عند أبي داود )١-(‏ وابن ماجه )١-(‏ 

قالت: استحيضت زينب زينب بنت بحش فقال ها النبي- صل اله عليه واله وسَأَر-: «اغتسلي لكل صلاة» ففي إسناده علل منها: 
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كون في رجاله مد بن إسحاق ولا يصح ما زعمه المنذري من تحسين بعض طرقه» وهكذا حديث عائشة أيضًا عند أحمد (دمع) وأبي 

داود (-4) أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله- صلى الله عليه واله وَسَأْر- فسألته عن ذلك» فأمرها بالغسل 

عند 1 صلاة» فليا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل » والصبح بغسل » ففى إسناده همد 

بن إسحاق (ه) أُيضًا عن عبد الرحمن بن القاممء وابن إسحاق ليس بحجة لاسا إذا عنعن» وعبد الرحمن قد قيل إنه لم سمع 

(<1) في «السنن» (1/ 5١4‏ - ه١5‏ رقم 5917). 

رحمم في «السئن» رقم (؟؟كا). 

قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح دون قوله: زينب بنت محش والصواب أم حبيبة بنت حش ... ". 

قال الشافغى ف «الأم» (1/له؛ع؟ رقم المسألده 85): «إغا أمرها رسول الله فل الك عليه 0 أن فتسل وتصل » وليس فيه أنه 

أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت بهء وذلك واسع لا». 

وقال النووي ف «المجموع» 1 وه ): فرع: مذهينا- أي الشافعية- أن طهارة المستحاضة الوضوء» ولا يحب عليها الغسل لشيء 
من الصلوات إلا م ة واحدة قٍ وفت انقطاع حيضتها» ومبذا قال +جمهور السلف واتخلف وهو موي عنه علي ؛ وابن مسعود » وان 

عباس» وعااشة رصى الله عنه ويه قال عروة بن الزيير لاله بن عبد الرحمن» واب جضينة ومالك وأحمد ا 202000000 

رصم ف «المسند» )5/ .)١ ١‏ 

(د) شه رفح زم )+ 

(ده) محمد بن إححاق بن إسار» ابو بكر المطلبي مولاهم» المدني» نزيل العراق إمام المغازى: صدوق يدلس» ورمى بالتشيع والقدر. 

«التقريب» رقم (ه؟لاة). 

من أبيه» قال ابن حجر )١-(‏ قد قيل إن بن إسحاق وهم فيه. 

وهكذا حديث عروة بن الزيير عن أمهاء نت ميس عنك 5 داود سد قالت: قلت: يا رسول للم إن فاطمة بنت أبي حش 

ابكتدطيت فيلة 35| وكذا فلم تصل» كاله تعوله ال 0 اللي عليه واله ا «هذا من الشيطان» تاس في مركن » فإذا رأت 

صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلًا ولخدا وتغتسل للمغرب والعشاء ساك وعدا وتغتسل للفجر غسلا» فرظا فيما بين 

ذلك». ففى إسناده سهيل بن أبي صاح ( زرحم 7 )» وف الاحتجاج بحد بثه خلاف. 

وهكذا حديث حمنة .نت جحش وفيه «فإن قويت على أن تؤخري الظهر» وتعججى 

)١1-(‏ في «التلخيص» .)١1١ /١(‏ وهو حديث ضعيف. 

رحمم) في «السئن» رقم (كو؟). 

(-") سهيل بن أبي صالحء ذكوان السمان أبويزيد المدني» صدوق تغير حفظه بآخرة روى له البخاري مقرونا- أي بغيره- وتعليما. 

«التقريب» رقم (ه/ا5؟). 

قلت: الحديث ضعيفء حالف فيه سبيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري واختلف عليه في لفظه. 

كو أبو داود رقم (81؟) من طريق جرير» عن سهيل» عن الزهري عن عروة بن الزبير» قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها 

أمرت أسماءء أو أسماء حدثتني أنه أمزتا فاطية بذك أى )بيش أن تسال"وسول الله صل الله عليه ا فأمرها أن تقعد الأيام 

التى كانت تقعد» ثم ثم تغتسل". 

قال البييقى ف «السئن الكبرى» 1 فله"): «هكذا رواه سبيل بن أ صالح» عن الزهري» عن عروة» واختلف فيه عليه والمشبور 

رواية اجمهور» عن الزهري عن عروة» عن عااشة» 2 ان أم حبيبة بنت ححش». اه. 

لك اديت أن داود رقم (81؟) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة جموعة ولا الاغتسال لصلاتين» وهذا اللفظ قريب من لفظ 

البخارى ي رقم (ه؟؟) عن عااشة في قصة قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش » وفيه: «ولكن دعى الصلاة قدر الأيام الى 0 
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تحيضين فيهاء ثم أغتسلٍ وصلي». 

العصرء ثم تغْتَسِلٍ حتى تطهري وتصبلي الظهر والعصر جمعًاء ثم تؤخري المغرب وتعججلٍ العشاء» ثم تغتسلين و تمعين بين الصلاتين فافعلي» 
وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أب الأمرين إلي» (د1) 

5 الشافعي (دم)ء وأحمد (حمم)ء ونه (-5)» والترمذي (ده)» وابن ماجة (57)» والدارقطني (دلم)ء والحا م (حم)ء» 
وفي إسناده عبد الله بن مد بن عقيل (-4)؛ وهو مختلف فيه. وقال بن مندة: لايصح بوجه من الوجوه؛ وقال بن أبي حاتم )1١-(‏ 
سألت أب عنه. فوهنه ول يقوإسناده. وقال الترمذي في كاب العلل )١١-(‏ إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن. وهكذا 
صصحة أحمد والترمذي» لكن بن عقيل رواه عن إبراهيم بن مد بن طلحة؛ وفي سماعة منه نظن وقال بتميي .ينبم .هه 


(د1) قوله ع الله عليه 0 «وهذا اع الأمريك إلي»: أي أحسن الأدينة مع أ كاك ارين حسن ٠‏ وهذا أحسن يعني 
الغسل مع | 
2 رقم )١541(‏ ترتيب المسند. 


(دع) في «المسند» زك/ فلت ألم و98 ). 
(-4) في «السئن» رقم (/381). 

(ده) ف «السئن» رقم (0؟1١).‏ 

(55) في «السنن» رقم (/5171). 

(دلا) ف «السئن» 0 )1/ 14"). 

(-8) في «المستدرك» رقم ١1/9 /1١(‏ - 98/ا١).‏ 


(-9) عبد الله بن مد بن عقيل. لم يكن بالحافظ» وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته قاله البميقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ /81؟). 

وقال حبي بن معين: لا يحتج بحديثه. 

وقال البخاري: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم واميدي يحتجون بحديثه. 

انظر: «تاريخ بن معين» (4/ 54)» «تقريب التبذيب» /١(‏ /ا44)١‏ 

.)١7 رقم‎ ه١‎ /١( في «العلل»‎ )٠١( 

(د11) رصلمه). 

الحطاني )١-(‏ قد ترك العلماءالقول ببذا الحديث. وقد رده ابن حزم (-؟) بأنواع من الرد. ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين 
ابن جريح وابن عقيل» وزعم اومان للعماك تين رافك وهو ضعيف اه وقد شارك ابن جرخ في روايته عن ابن عقيل 00 
وعلى اجملة [؟ ب] فقد طول الحفاظ الكلام على هذا الحديث تعليلاء ورداء وتضعيفاء وتصحيحاء وتحسيئا. وقد أوضحت الكلام على 
ذلك ف 3 0( ووففوووءفقة وعلى فرص أنه ثما يصلح التمك به فهو مفيد عام وجود معارض 2 مله » وقد وجد ها هنا» وهو 
ما ثبت في الصحيحين (-ه) وغيرهما (-) من طرق عن عائّشة مرفوعًا بلفظ: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»» وهكذا وردت الأحاديث في (-/) [ ..... ] الدم والقييز بالعادة (-4) حديث عدي بن ثابت 
عن ليه عن جده عن النبي- 1 اله عليه وآله ا قال ف المستحاضة: «تدع أيام إقرائها» ثم تغتسل وفوضاً عند كل صلاة». 


رواه 00+99 


(د1) 2 «معالم السنن» ٠١١ /١(‏ - هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول ببذا اللحبر». 

(<؟) في «اغلى» (؟/ 4و١‏ - هو9١).‏ 

(-") ضعفه ابن حزم في «المحل» (5/ .)171١‏ 

(-4) غير واضم في الخطوط ولعله «نيل الأوطار» قلت: انظر «النيل» رقم الحديث (5/ 0#ام) بتحقيقي لترى هذا التوضيح. 
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(-0) أخرجه البخاري رقم (905) ومس رقم (#م"). 

(-5) كأبي داود رقم (89") والنسائي /١(‏ 184). وهو حديث صحيح. 

وفي رواية أخرجها البخاري رقم (78؟) ومسل رقم (000م) وأبو داود رقم (89؟) والترمذي رقم )١1١9(‏ والنسائي (1/ 184). 
«فإذا أقبات الحيضة فدعي الصادة فإذا أديرك فاغسلٍ عنك الدم وصبلٍ». وزاد الترمذي قٍ «السئن» /1١(‏ ١؟):‏ «وقال: توضئي 
لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

وأخرج البخاري قٍ صحيحه رقم (ه؟") «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيبا» 9 اغتْسلٍ وصيلٍ». 

(د/ا) غير واضم في الخطوط. 

زحم) غير وام في المخطوط. 

ابن ماجه )١-(‏ والترمذي (-2) لأن في إسناده عثمان بن عمير بن قيس الكوفي هو أبو اليقظان ويقال له: عثمان بن أبي حميد» 
وعثمان بت أب زرعة قال يحبي بن معين: ليس حديثه بشيء» وقال أبو حاتم (-") إنه ضعيف متكر الحديث» كان شعبه لا يرضاهء 
وقال أبو أحمد الحا م (-4) ليس بالقوي عندهمء ول يرضه يحبي بن سعيد. 

وقال النساقي (-ه) ليس بالقوي» وقال الدارقطنئى (5-7) ضعيفء وقال بن حبان (7) اختلط باخره حتى لا يدري ما يقول» لا 
بجوز الاحتجاج به» قال الترمذي (د4) سألت ل بن إسعاعيل البخاري عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أيه عن جده» 
جد عدي بن ثابت ما اسعه؟ فلم يعرف محمد اسمهء وذكرت محمد قول يحبي بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به» وقال الدمياطي في عدي 
المذكور (-9) هو عدي بن ثابت أبان بن قيس بن الخطيم الأنصاري» ووهم من قال إن اسم كه ةد ينار وام مل قال الحد رك لعي 
في المنتقى )١٠١-(‏ إن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث: إنه حسن. فوهم منه؛ فإن الترمذي لم يبحسنه» بل سكت عنه» قال بن 
سيد الناس في شرحه للترمذي: 


ب 


(-1) في «السنن» رقم (ه؟5). 

زرحم ف «السئن» رقم (5؟١)‏ وسكت عنه الترمذي و حسله. 

(-*) في «الجرح والتعديل» (*/ .)١151 /١‏ 

(دع) انظر «الميزان» / 6 «لسان الميزان» (07/ ). «الكاشن» / "م). 

(ده) ف «الضعفاء والمتروكين» رقم ٠.)494(‏ 

(حد) انظر «الميزان» ("/ ١٠ه)‏ و«التاريخ الكبير» ١ك«‏ هع ؟). 

(دلا) ف «المجروحين» (؟/ 6و). 

.)591١- "٠٠١ /١( رحم) في «السنن»‎ 

(-9) انظر «تبذيب التبذيب» ("/ 86). 

.)910/5/9( الحديث رقم‎ )٠١( 

وشكلة الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء؛ وليس من باب الصحيح ولا ينبي أن يكون من باب حسن ٠‏ ثم ذكر الكلام على 
ضعفه» وأطال في ذلك (-1). 

وهكذا حديث عبد امن بن القاسم عن أبيةغ عن زينب بنت حش انها قالت للنبى- 0 اله عليه وآله وسيله «أنها مستحاضة» فقال: 
«تجلس أيام إقرائها ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتختسل [" أ] وتصلي» وتؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل وتصيبهما 
معاء وتغتسل للفجر» رجه النسائي (-5) ورجال إسناده 


(-1) انظر شرح الحديث رقم () «نيل الأوطار» بَحقَيقنا. 
(؟) في «السنن» /١(‏ 184 - 1860 رقم78) ورواته كلهم ثقات. 
قال الشيخ محمد بن على الإ تيوبي ف «شرح سنن النسائي» المسمى: «ذخيرة العقى ف شرح المجتبى» (ه/ لوم - ووم ). 
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هذا الحديث ببذا السند من أفراد المصنف» أحرجه في هذا الباب فقطء وفيه لنقطاع فإن القاسم لم يسمع من زينب قال حافظ في 
«تبذيب التبذيب» (؟١/‏ 9غ - 5٠‏ 4) أرسل عنهما القاسم بن خمد. 

ويؤيده ما سنن أ ذاوة قال بعك حدييك عائقة (؟9؟): «ان ام حبيبة بنت حش استحيضت زبنب» حديث فريضه: قال ابو 
داود في «السنئن» )٠١6 - 7٠١4 /١(‏ ولم أسمعه منه» عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عااشة: استحيضت زينب 
بنت بحش» فقال ها النى صل اللّهُ عليه وسَلْر: «إغتسل لكل صلاة» وساق الحديث. 

قال أبو داود: ورواه عبد الصمد- يعني بن عبد الوارث- عن سليمان بن كثير» قال: «توضئ لكل صلاة» وهذا وهم من عبد الصمد» 
والقول قول ابي الولي. 

لكن قال البهقي في «السنن الكبرى» ١/ءه”):‏ زقابة اخ بي الوليد غير محفوظة فقد رواه مسلم بن إبراهيم» عن سليمان بن كثير. 
كا رواه سائر الناس عن الزهري» ثم أخرج إسنده عن مسام» عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
«استحيضت اخت زينب بنت حش سبع سنين ... الحديث». 

وصصيح الحديث المحدث الاي في «صحيح أبي داود» رقم )١97(‏ وقال: «الصواب أم حبيبة بنت جحش». 

قال الجامع- مد الإتيوبي الولوي-: فتبين ببذا أن المستحاضةهي أخت زينب لا زينب فتبصر وشرح الحديث واضم ما سبق» ١ه.‏ 
ربما كانوا ثقات» فإنه (-1) [ ... ] عدم سماع عبد الرحمن بن القادم بيه 

وهكذا حديث عائشة أنها جائت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي- صل الااطية وله وسار فقالت: إني أمراة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «لاء اجتنبي الصلاة 5 محيضك ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة ثم صلى وإن قطر الدم على الحصير». 
أخرجه أحمد (-5)» والترمذي (-")» والنسائي (-4)» وأبو داود (-0)» وأبن ماجة (-5)» وابن حبان (-7). ولكنه معلول» 
فإن حبيا لم يسمع من عروة بن الزبير» واثما سمع من عروة [المزني] (-8) فالإسناد منقطعء يحي بن الواقابت يدلمن> وعروة 
إوهو المزني فين 8-1 ) سيول 15 )8 وقك روى امل اتلدرك اناد 

(-1) غير واضم في حر وأنظر التفايقة السابقة: 
سا 

(دم) و اه 

(د4) م قم .)١186-1١8١/1١(‏ 
(ده) ف 0 رقم (؟8؟). 
لم 2 7 
(د0) و 
زرحم 
رضة) 


)1١-(‏ قلت: في رواية أ داود: عروة غير منسوب» وقد نسبه أبن ماجة» والدراقطنى والبزار» واسحاق بن راهويه» فقالوا: عروة بن 
الزبير الأمى الذي دل عليه أن عروة في رواية أبي داودء هو عروة بن الزبير لا عروة المزفي»ء رك فإن سنده عند أَبي داود صحيح. 
أو دعوى الانقطاع أن حبيب بن أب ثابت لم يسمعه من عروة بن الزيير فغير مسلمة كا جنح إلى ذلك الحافظ بن عبد البر قائلا: لا 
00 حبيب بن أبي ثابت أدرك عروة» وحبيب لا ينكر لقو عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم 27 منه» ا قال ا 
داود في طثلة: وقد زوئ حمزة الزيات عن حبيت عن 'غزوة بن الزيير عن عائشة حدينا عميحاء ١ه‏ وهو إشير إلى ما رواه الترمذي 
في الدعوات بسنده عن حبيب بن عروة عن عااشة وقال: حسن غريب. 

زمراد أبي داود ببذا الرد على الثوري القائل بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير. 
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ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أب معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائّشة» وفيه: وقال أبي: «ثم توضئي 
لكل صلاة حتى يبيء ذلك الوقت» من تعليق السيد عبد الله بن هاشم الهاني المدني. «تلخيص الحبير» (1/ 15/8). 

مسم )١-(‏ بدون قوله: وتوضئي إلي أخحره» لأنها زيادة غير محفوظة» وقد رواها [ ... ] (-*) كالدرامي (-م) والطحاوي (-4). 
وف الباب عن جابر مرفوعا رواه ابو يعلى (-0) بإسناد ضعيف. 

وعن سودة بنت زعمة رواه الطبراني (-5)» وأما ما رواه البخاري (-7) ومسل (-8) في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت محش 
استحيضت» ققال لها رسول الله- صل الله عليه وآله وسأَر-: «فاغتسلٍ ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة» بل فعلت ذلك من 
ل القبنياء ع ١ ١‏ - ع عد د ع 

قال الشافعي (-9) إنما أمرها رسول الله- صلي الله عليه واله وسل- أن تغتسل وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. 
قال: ولا أشك- إن شاء الله- أن 


إحلا'قي تعبحة رقم (1119]. 

(-؟) كامة غير مقروءة في الخطوط. 

(دم) في سننه (1/ 199). 

.)٠١١- ا‎ 

(ده) عزاه اليه الحافظ ف 00 1 5) وضعف إسناده. 

58 ف وال وشظ 00 عن منود بنت 0 0 قال رع الله 0 الله عليه ل «المستحاضة تدع الصلاة 
أيام 


)١ 1 0 3‏ وقال وفيه جعفر عن 0 

(/) في صعيحة رقم (970). 

(8) في صعيحة رقم (9194). 

ز(حهة) قٍ «الام» (1/رهع؟ رقم المسالةه ؟85). 

ا لح ل 8115 مساق دج اللس ان مس الا ا 

قال النووي (- 56 يصح عن النبي- فونه عليه واله ا أنه أمى المستحاضة بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضتهاء 

وهو قوله- ص 2 عليه واله وك «إذا أقبات الحيضة فدعي الصلاة» واذا ديرت فاغتسلى» (57) وليس ف هذا ما يقتضي تكؤار 
الغسل. قال: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبييتى وغيرهما أن النبى- صل الله عليه وآله وَسَلْر- أمرها بالغسل» فليس 
فيها شبيء ثابت. وقد بين البييقى (-") ومن قبله ضعفها انتى. ْ 

فإن.قلت: هذه الأحاديث» وان كان في. كل واحد متها مقال لا ينتيض معة الاستذلال» لكتها #نتيض بججموعهاء :ويشيد بعضها 
لبعض» فيكون من الحسن لغيره» وهو معمول به [ ب]. ومع هذا فقّد سصحح بعضها بعض الأَعَة» وحسن بعضها بعض آخر منهم. 

قلت: أما تصحيح من صحح بعضبهاء وتحسين من حسن بعضها فقد قدمنا أنه لم يقع موقعه» وأنه وهم من قائله. وأما شهادة بعضها 
لبعض» وانتباض بعضبها للاستدلال فهو إِنما يكون لو كانت سالمة من معارض» قو بي منها» ول تسم هذه الأحادي مق معار كنع 
بل عورضت بما هو صحيح بلا خلافء وهو أنه لا يجب بعليها إلا غسل واحد عند إدبار وقت الحيضة» ولا يلزمبا تجديد الغسل لكل 
صلاة أو للصلاتين» وكذلك لا يازمبا تجديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين. 

فإن قالت: إنه لا معارضة هاهناء لأن الغسل المتكرر» والوضوء المتكرر لا ينافي 

(-1) في «المجمو » ("/ غده). 

(-5) أخرجه البخاري في صعيحة رقم (05") والنسائي )١184 /١(‏ وأبو داود رقم (787). وهو حديث صحيح. 
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(-م) في الخطوط غير واضم وما أثبتناه من «نيل الأوطار» شرح الحديث رقم (11/ ه؟") بحقيقناء 

غسل هرة واحدة» والزيادة مقبولة وان كان المزيد أحم منبا. 

قلت: إنما عار يس الاتتع عع صن شيا بالرة: 

فإن قلت: فهلا جمعت بين الأحاديث جمل تكرير الغسل والوضوء على الاستحباب ؟! فعل بعض الأتمة. وقد تقرر أن ابجمع مقدم على 
الترجيح. 

قلت: لو سلمنا ان هذا اجمع مجم فليس هاهنا وجوب غسل متر (1)» ولا وجوب وضوء متكر وهو المطلوب» وقد عىفت م 
تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا إلا تقرير أن دم الأستحاضة ليس من الأحداث التي ينتقض با الوضوء على أي صفة كان» وإذا ثبت 
[] (5). وبه يتعذر الاحتراز عنه» فيكون من به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفرق بينها وبينهم بوجه من الوجوه. 
ويثبت لحم حكمها ثبوتا ليس فيه شك ولا إشكال (-). ولا يتيسر في مثل هذا إيراد ما 

(-1) وما ذهب إليه اجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار حيضة هو حقء لفقّد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لا سيعا 
في مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد 0 اا اجر الناقصات الأديان 0 اليك 
جزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال وجميع 0 التي ات الغسل لكل صلاة 37 ا منها لا 0 
مقال» لا يقال إنها تنتبض للاستدلال يجموعهاء لأنا نقول: ‏ يوجد ما يعارضها وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا 
كديث عائشة رضي الله عنبا- تقدم- فإن فيه «أن النبي صلى الَُ عليه وَسَلْر أمى فاطمة فلا أبي حش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة 
انظر: «الأم» (1/ ه؛؟) و«المجموع» للنووي (؟/ ؛ ده ). «المغنى» /١(‏ 557). 

(-؟) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

رحع) انظر «المغنى» /١(‏ ١”؛‏ -437). 

اده النافون للقياس من تلك الإشكالات» لأن الإلحاق بعدم الفارق لما كان في غاية الوضوح والجلاء اندفع عنه كل إيراد واشكال 
وتشكيك م يعرف ذلك فول علماء الأصول» وأهل الرسوخ في علي المعقول والمنقول. ويدل لعدم انتقاض طهارة من به علة من 
هذه العلل المتقدمة ما علمناه من كليات هذه الشريعة المطهرة [4؛ أ] التي يندرج تحت عمومها هؤلاء وأمثالهم» وذلك مثل قول الله- 
يدانه -: إفاتقوا الله ما استطعتم] ( )١‏ فإن فبها تقييد التقوى بالاستطاعة؛ ما خرج عنها فليس من التكاليف التي كلف الله بها 
عباده» ومعلوم أنا لو قلنا أنها تنتتقض طهارة من به علة من تلك العلل بالحارج الذي لا بمكنه الاحتراز عنه» وبالحدث الذي لا يقدر 
على إمساكه لكان ذلك تكليقًا له بما لا يستطيعه. 

وقد فهم الصحابة- رضى الله عنهم- من هذه الآية تخفيف التكليف علهم» ولهذا عظم علهم الأأعس لا نل قول الله- سبحانه -: |اتقوا 
لله حق تقاته| )١-(‏ وصرحوا بأن ذلك ليس في قدرتهم» ولا يدخل تحت استطاعتهم» فنزل قول الله- سبحانه-: |اتقوا الله ما 
استطعمم | (-") ففرحوا بذلك» وزال عنهم ما وجدوه من الحرج عند نزول الآية المتقدمة (-4)» ومثل هذه الآية قول النبى- 0 
الله عليه وآله م «إذا أمرككم بأ فأتوا به ما استطعتم» ( -ه) ومثل قوله- صلي الله عليه وآله وسل-: تبروا ولد مسرو وشروا 
ولا 5 (دد) وهي ادي ثابتة ف الصحيح. ٠‏ ومثله حديث: «صل قاها فإن " استطع فقاعدًا فإن " استطع فعلى جنب». 


(-1) [التغابن: .]١5‏ 
(<؟) [آل عمران: .]٠١‏ 
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(دم) [التغاين: 15]ء 

(-؛) انظر «تفسير ابن كثير» (8/ .)١5٠‏ 

[ه) تدم تخريجه. 00 

(-5) اخرجه البخاري في صعيحة رقم (4744» 4845) ومسل رقم )١07 /١(‏ من حديث ابي موسى الاشعري. 

«اعرت بالحنيفية السمحة السبلة» .)١-(‏ 

وباخملة فن نظر في كاب العزيز» وف السنة المطهرة حق النظر وجدهما مصرحين في كثير من المواضيع بتقييد التكاليف الشرعية 
بالاستطاعة» وعدم الحرج والتيسير» وعدم التعسير» والتبشير وعدم التنفيره ولا أشد تكليفًا وأصعب تعبدًا من تكليف العبد [ ... ] 
(-7). ولا يدخل تحت وسعة» فرحمة الله التي وسعت كل شيء [] (-") تخالف هذا التكليف وتنافي هذا الحرج [ ... ] (-4) 
وتباين هذا التعبد الصعبء فتقرر تجموع ما ذكرناه أن دم المستحاضة» واسقّرار حدث من له حكمها تمن تقدم ذكره» وعدم 

(-1) أخرجه اللخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 09") وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )"1١00(‏ وأشار لضعفه. 

وقال المناوي ف «فيض القدير» (8/ :)5١7‏ «وفيه على بن عمر الحربي اووكة الذهبي ف الضعفاء وقال: صدوق. ضعفه البرقاني» 
ومس بن عبد ربه» ضعفه الأزدي ومن ثم أطلق الحافظ العرافي في ضعف سنده» وقال العلاني: مس ضعفه الأزدي و أل لتك 
ثقه. 

راك ”ل طرق لفاس يعد أل إل تانجو اارية الناة 

قلت: زله شاهد من حلايث أى :قلابة الجر مرسالة ,انهه «ديا عثمان إن الله لم ييعئني بالرهبانية مرتين أو ثلاثاء وإن أحب الدين عند 
الله الحنيفية السمحة». 

اخرجه ان سعد ف «الطبقات» ("/ ه6و8). 

وله شاهد انحر من رواية عبد العزيز بن مروان بن الحم 00 ريه أسيله بن حنبل في «الزهد» (789 و١١5)‏ إسند صحيح. 
وأخرج أحمد في «المسند» رقم 5٠١‏ - شاكر) بإسناد صحيح من حديث بن عباس قال: قيل يا رسول الله! أي الأديان أحب إلى 
الله ؟ قال: «الخنيفية السمحة» وعلقه البخاري ف صحيحة ووصله ف «الأدب المفرد» رقم (/81؟) من طريق همد بن إنححاق عن داود 
بن حصين عن عكامة عن ابن عباس. وقال الحافظ ف «الفتحم» /١(‏ 94) إسيناده حسن. 

خاي القول أن الحديث حسن بشواهده. والله أعل. 

(-5) ثلاث كلمات غير واضحة في الخطوط. 

(-8) كمتان غير واضحتين في الخطوط. 

(-5) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

انقطاعه إلا في أوقات غير معلومة» كل هذا لا تبطل به الطهارة» ولا ينتقض به الوضوء» ولا يجب على صاحبه تأخير صلاة إلى آخر 
وقتماء ولا يمنعه من أن يكون إماما بمن لم يكن فيه مثل علته» ولا يحول بينه وبين تأدية صلاته في جماعة [4 ب]. وإلى هنا انتبت 
المقدمة ويا يتبين جواب ما سأل عنه السائل على طريقة الإجمال. 

وأما ما سأل عنه على طريقة التفصيل فنقول: 

قد اشمّل سؤاله هذا على مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: فإذا صلى في بيته في حين وضوئه صلى قبل أن يحدث» وإن خرج إلى المسجد أحدث إما قبل الدخول في الصلاة» 
واما قبل اللخروج منهاء فهل يازمه المثي إلى المسجد» وإن صلى بالحدث أم تلزمة الصلاة بالطهارة وإن فائته الجماعة؟. 

وأقول: قد قدمنا أن هذا الحدث الدائم مطلقًا أو غالبا بحيث لا يعلم وقت انقطاعه ليس بحدث أصلاء ولا هو مما يطلق عليه أسم 
الحدث شرعاء وحينئذ فتأدية صاحب علة من هذه العلل لصلاته حال خروج اللخارج كأديته لها مع مصادفة انقطاعه في كل الصلاة 
ا فترك صاحبه لصلاة ابجماعة وعدوله إلى الصلاة وحده قد تسبب عنه ترك سنه جمع عليهاء وفاته بذلك أجر كبير» وفضل 
عظيم » وثواب جليل» وهو ما في قوله- صلي الله عليه واله وسل-: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته» وصلاته في سوقه 
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بضعا وعشرين درجة» وهو في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-؟) من حديث أبي هريرة» وفيهما (-) أيضا من حديث ابن عمر قال: 
قال رسول الله- صل الله عليه واله وسل-: «صلاة الماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 


ع 


(-1) أخرجه البخاري في صصيحة رقم (5144) ومسل رقم (ه:غ؟/ ٠‏ ودا). 

(<؟) كالك (1/ ١1١9‏ رقم؟) وأحمد (؟/ 0) وأبو عوانة (9/ "). والبهقي في «السنن الكبري» ("/ 50). 

دسم البخاري في صحيحة رقم ( (ه54) ) ومسم رقم ( زةغ5/ ١‏ وحا). 

وفي الباب أحاديث (- )١‏ غير هذه في بعضها التصريح بأنبا تفضل صلاة الفذ فس وعشرين درجة» فكيف يسمح من له رغبة في 
الخيره وطلب للثواب» وحرص على الأجر أن يصللٍ منفردًا فتكون له درجة واحدة» ويفوت عليه ست وعشرون درجة! مع كون 
صلاته وحده على فرض اتقطاعٍ الخارج منه حال تأديته لتلك الصلاة منفردا لا يفضل على تأديته لها منفرداء واللخارج يخرج» وهكذا 
صلاته في جماعة والخارج 55 لا يفضل على تأديته لحاء والخارج 000 وهل هذا إلا من ظلم النفس بإحرمها للأجور التعددة» 
ومن بس الحظ بتفويت الأجور المتكاثرة ومن عدم الرغبة في احير الكثير والأجر العظيم بالغدول: غقه إل الكؤود النزره :والنيات 
القليل! هذا لولم يكن من الشارع إلا مجرد المفاضلة بين الصلاتين» فكيف وقد م عنه أنه قال: «لقد هممت أن أمى بالصلاة» ثم أمى 
رجلا فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال معهم حزم [أ] من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق علههم ببوتهم بالثار» وهو 

في الصحيح (-؟) ا رس 0 
الصحيح (-"). وجعل التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق» وهو في الصحيح (- ا 

فإن هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن ذلك متأ كد أبلغ تأكد ومشدد فيه أعظم تشديد» ولا 0 ذلك وهذا التفضيل الذي سبق 
ذه ما بين صلاة الماعة وصلاة 


)١ ١‏ منبا ما أخرجه البخاري في صحيحة رقم (747) من حديث أبي سعيد. 

0( أخرجه البخاري في صعيحة رقم (54:4) ) ومسل رقم ( زله؟/ ذولد). 

ومالك ١١9 /١(‏ رقم ؟) وأحمد (9؟/غ:١)‏ 1 رقم (44:هوة:ه) والنسائي )٠١7/9(‏ وابن ماجه رقم (0791) والبميقي 
في «السنن الكبرى» ("/ هه). 

(-م) أخرجه مس في صحيحة رقم (هه؟/ 50) والنساتي (؟/ ٠١9‏ رقم .)66٠١‏ 

(-4) اخرجه البخاري رقم (/اه5) ومسل رقم (؟ه؟/ )35١‏ وابن ماجه "5١ /١(‏ رقم /91) والدرامي /١(‏ ١91؟)‏ من 
حديث ابي هربرة. 

المنفرد يدل [ ... ] )١-(‏ دلالة وينادي أعظم نداءء بأن صلاة الرجل منفردًا صحيحة» وأنها تسقط عنه الواجب» وتجزي عنه 
الفريضة» وكذلك حديث صلاة الرجل مع الأمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام» ونحو ذلك من الأحاديث كديث المسيء 
صلاته (-5)» ومن شابه من صل منفردًا. 0 

ولكني أقول: إن العدول إلى صلاة الانفراد مع عدم وجود العذر المانع من صلاة ابماعة مع كونه مشددا فيها هذا التشديد» ومؤكر 
حكمها هذا التأكيد لا يفعله إلا من رغب عن الحير» وأحرم نفسه الثواب الكثير» والأجر العظيم» فصاحب هذه العلل المتقدم ذكرها 
إن لم يكن له عذر إلا مجرد ما ظنه بأن تأدية صلاته وحده مع الانقطاع أكثر ثواباء وأعظم أجرًا من تأديتها في جماعة مع عدم الانقطاع 
فقد ظن ظنا باطلاء وتصور تصورا فاسدا. وسبب هذا الظن الباطل» والتصور الفاسد ما خطر له من أن ذلك اللخارج حدث من 
الأحداث» وليس الأ كذلك كا قدمنا لك. 

قال السائل (-") - كثن الله فوائده-: سوال حكن وهو انه ربما زاد الحدث ببعض المأكولات والمشروبات» فهل يلزمه ترك ذلك 
المأكول أو المشروب إذا عرف أنه يمد علة الحدث؟. 
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أقول: لا تلزمه ذلك حتماء لأنه أكل ما يحل أكله شرعا [دب]ء ولم يرد تقييده بمثل هذا القيد أعني كونه لا يزيد في شيء من 
فضلات البدن» بل يجوز للإنسان أن يأكل ما أذن الله بأكله ما لم يكن في ذلك المأكول ما ,تسبب عنه حدوث عله يخشى على نفسه 
(-1) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

(-؟) أخرجه أحمد (/ /؛) والبخاري رقم («79) ومسل رقم (ه4/ 107و") وأبو داود رقم (867) والترمذي (9/ ٠١‏ 
رقم 0 ) والنسائي (9/ ١١4‏ رقم 884) وابن ماجه رقم )1١0(‏ من حديث أل هريرة. 

(-") في هامش الخطوط ما نصه: هذا السؤال متاخر عن السؤال الذي بعده 

منبا الحلاك» أو بضرر البدن بمرضء فإن الله- سبحانه- قد نبى عباده عن أن يقتلوا أنفسبم» ونهاهم عن أن يأ كلوا أو يشربوا ما يضر 
بأبداهم» فهذا الجنس من المأكول والمشروب ليس مما أذن الله بأكله أو شربه» بل مما بى عنه عباده» وليس مسألة السؤال من هذا 
القبيل» فإن المفروض أن الرجل الذي وقع السؤال عنه قد صار معتلا بتلك العلة ولا يحصل باستعمال هذا النوع المسؤول عن أكله 
وشربه إلا مجرد الزيادة. 

وقد عرفت أنه لا فرق بين أن يكون اخارج مطبقًا كثيراء أو يأتي في وقت دون وقت» ولكن لا يكون وقت انقطاعه معلومًا عنده» 
أما لو كان الرجل صعيحًا ليس به علة السلس )١-(‏ لكنه إذا استعمل نوعًا خاصًا من المأكول والمشروب حدثت به هذه العلة فلا 
يبعد أن يقال: إن كان يجد غير هذا المأكول والمشروب بدون مشقة عليه في تحصيله على وجه لا يكون آثا به فاجتنابه واجب عليه» 
لأنه قد حصل 0 في بدنه 00 ورض حادث عليه. 

وأما إذا كان لا يجد إلا هذا النوع الذي يحدث به هذه العلته ولا يجد غيره» وقد أجاز الله المضطر الانتفاع أكلا وشريًا بما حرمه 
عليه تحريا منصوصا عليهء معلما بالدليل الصحيح كا في قوله- سبحانه-: |إلا ما اضطررتم إليه| (-؟) لخواز الأكل أو الشرب لما هو 
حلال في أصله؛ ولكنه يحدث به في البدن مثل ذلك الحادث ثابت بفحوى اللخطاب (-*)» وهو مما وقع الاتفاق بين أهل العلم على 
العمل ع قب وافقةي 

(-1) قال النووي في «المجموع» (؟/ وهه) سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به هذا المرضء وأما سلس بفتح 
اللام فاسم لنفس اللخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح >الاستحاضة. 

وقال في «اللسان» (5/ 4 5): سلس بول الرجل إذا ل يتبياً أن يمسكه وفلان سلس البول إذا كان لا إستمسكه. 

(؟) [الانعام: .]١1١9‏ 

ردم تقدم التعريف به. 

العمل به النافون للعمل بالقياس والنافون للعمل بالمفاهيم. 

فإن قلت: فإذا كان يتمكن من غير هذا النوع الذي تحدث به العلة بالسؤال للناس لا بغير ذلك؟. 

قلت فواجب عليه أن يترك السؤال» ويأكل أو يشرب من ذلك النوع الذي يحدث به مثل ذلك» لأنه بوجوده قد صار ممن يحرم عليه 
السؤال يا يدل ذلك على الأدلة الواردة في تحريم سوال الناس )١-(‏ لمن كان غنياء أو قويًا إلا أن يقال: إنه لا يصير بوجود هذا 
النوع الذي يضره غنياء بل يكون وجوده [٠ب]‏ في ملكه كعدمه» فهو والحال هذه لم يجد قوت يومه الذي يحرم عليه السؤال معه 
على تقدير الغني المانع من سؤال الناس بوجود قوت اليوم على ما في ذلك من اضطراب الأقوال واختلاف المذاهب. وبسط الكلام 
في هذا يطول به البحث» ويخرجنا عن المقصود» فهذان الاحتمالان للمجتبد أن يرح منبهما ما يترح له بعد توفيه النظر حقه. 

قال السائل في غضون كلامه في السؤال الأول امحرر قبل هذا السؤال الذي فرغنا من الجواب عليه: فإن قلتم يلزمه المثي إلى صلاة 
الماعة» وتصح صلاته مع الحدث» فهل تصح إمامته بكامل الطهارة أم لا؟ انتبى. 

أقول: قد قدمنا أن صلاة اجماعة ليس بفريضة» ولا هي شرط لصحة الصلاة» ولكها سنة من السنن المؤكدة حسبما أوضناه» فلا 
راقم للق اماه لكت يو له 
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(-1) منها ما أخرجه أحمد (1/ 44١‏ ) وأبو داود رقم )١585(‏ والترمذي رقم (190) وابن ماجه رقم )١184٠0(‏ والنسائي رقم 
(ل'وه؟). رعو عديت ضيح 

ع عديسين مسار مر قوعا: «من سال الداقى وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قالوا يا رسول الله وما ببغليه ؟ 
قال: “مسون درها أو حسابها من الذهب». 

ا عا رةه أحمد (0/ لاء و) وااو رقم (4؟15١)‏ والنسائي رقم (595؟) من حديث أ سعيد قال: قال رسول الله عل 


0000 5-24 


له عليه وسار: «من مال واه قينة أرقنة شك الف 

وهو حدّيث حسن. 

كا تقدمء واما كونها تصح إمامة سلس البول (د1) ونحوه بكامل الطهارة. 

فأقول: قدمنا أن صاحب هذه العلة يفعل ما يفعله من لا عله به» وأن هذا اللخارج ليس كسائر الأحداث» بل لا فرق بينه وبين من 
لا علة به» فظهر من هذا التقرير الذي أسلفنا تحريره أنه يم بغيره [9أ] من لا علة بهء لأنا لا نسم أنه ناقص طهارة» ثم لو سلينا أن 
طهارته ناقصة تنزلا فلم يأت في الشريعة المطهرة منع قافن الفلوارة اغر أن ركزن ماما بان كان كاملياة 

وقلد نخسا بذك ريطي اله عنهم- من هو كثير المذي (-؟) )» وأطلع على ذلك وغول الله- صل الله عليه واله وسلّر- وسثل عنه» 
ولميرد في حديث صحيح أو حسن ولا ضعيف أنه هاه عن أن يوم بغيره» وهكذا قد كان في عصره مستحاضات رحممء وبلغ ذلك 
رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر-» وسئل عنه في مواطن» وتكرار ذلك أ تيده الأحاديث التى قدمنا ذكها في سؤال المستحاضات 
لرسول الله- صل الله عليه واله وَسأْر- وسؤال من سأله من غيرهن عنبن» ولم يأت في حرف واحد أنه نباهن عن الإمامة لغيرهن في 
الصلاة. 


(-1) أخرج عبد الرازق في مصنفه رقم (08) والبيبقى /١(‏ 1ه") كان زيد قد سلس منه البول» وكان يداري منه ما غلب» 
قلبا ا غليه أرسلةة وكان يصلي وهو يخرج منه. 

وأخرج البهقى في «السنن الكبرى» /١(‏ /اه") من طريق إسحاق بن راهويه: كان زيد بن ثابت سلس البول وكان يداويه ما استطاع 
ا 0 ولا يبالي ما أصاب ثوبهء وقال أحمد في مسائل عبد الله رقم (89): وكان زيد بن ثابت سلس البول محصنه فصلى. 
(-5) منها ما اخرجه البخاري رقم (9: 1 ملااء و5م) ) ومسل رقم ( (لاكع مك وا/ 0 م) وابو داود رقم )5١5(‏ والترمذي 
رقم )١١4(‏ والنساقي رقم (1/ 247 91) وابن ماجه رقم (504) عن علي ابن اق طالب رضي اللّه عنه قال: كنت رجا مذاء» 
فأمرت المقداد أن يسأل النبي صل الله له عليه وسَلَرَ فسأله: فقال: «فيه الوضوء». 

(-©) تقدم ذكرهن خلال الأحاديث المتقدمة. 

وقد كان في زمنه- صل اللّهُ عليه وآله وَسَلَر- من به جراحات )١(‏ يكثر خروج الدم ونحوه منباء ولم يرد عنه النبي عن أن يوْموا 
بغيرهم. وقد كان في عصره من يتطهر بالتيممء ولم يبت عنه أنه نهاهم عن أن يصلوا بغيرهم [/اب]ء بل ثبت أنه قال- صل الله 
عليه واله وَسَلْر- لعمران بن حصين: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»؛ وهو في الصحيحين (-5؟) وغيرهم. 

وثبت أنه قال لأبي ذر: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين»؛ وهو في مسند أحمد (-”)» وستن أبي داود (-4) وغيرهما 
(-ه). بل ثبت أن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل صل بأحابه بالتيمم وكان جنباء فلكروا ذلك للنبي- ص له عليه 
واله 00 قال عروضليت بأضابك وأنث تعس 4 فقالة 0 دوت قول الله تعالى: إولا تقتلوا أنفسكم إن الله 5 
يحيماا (57) فتيممت فزممك وصليت» 'فضحك رول اللو ل لله عليه واله ا ولم يقل شيئًاء وهو حديث مشهور (-) معروف 
روي في كتب الحديث» وكتب السير. 


(د1) أخرج مالك /١(‏ ؟57) وعبد الرازق في مصنفه (١/8/اه‏ - )081١‏ وابن سعد في «الطبقات» ("/ )*5٠‏ والدراقطني (1/ 
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) والبييقي /1١(‏ 1ه ") 5 الحيثمي في «المجمع» ( /١(‏ 90؟) وقال: رواه الطبراني. 
عن حمر رضي الله عنه أنه لما طعن كان يصلي وجرحه ينغب دما 
(د) أخرجه البخاري في صعيحة رقم ( (4:”) ) ومسم رقم ( (9ىكا). 
دم) في «المسند» (ه/ /اؤكء هو١).‏ 
-4) في «السنن» رقم (9 9 809). 
( 


ده ل 0000 
و | النساء: اح 


(د/ا) اه ان (4/ )5١"‏ والدارقطني ١78 /١(‏ رقم ؟١)‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)١1 - ١"11١(‏ والحا ثم في 
«المستدرك» (١0//1ا/1١)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه البخاري /١(‏ 54؛) معلقًا. وقال الحافظ: «هذا المعاق وصله أبو داود والحاكم وإسناده قوي ... ». 

واللخلاصة أن الحديث صحيح. 

والظاهر أن أصحابه كانوا متوضئين» ولهذا أنكروا عليه» وكان الماء موجوداء ولو كان معدوما ل يتكروا عليه» ولا كانت له حاجة تدعوه 
إلى الاستدلال بالآية» بل كان سيتعذر بعدم وجود الماء» وهكذا وقع من غيره من الصحابة يا رواه أحمد (-1) وغيره عن بن عباس 


/ 
/ 
/ 
/ 


أنه صلى ماعة من الصحابة وهو متيمم من جنابة» وفيهم عمار بن ياسر» وأخبرهم بن عباس بذلك» ولم يتكر عليه أحد منبم. فعرفت 
تجموع ما ذكرناه المنع من كون من به سلس البول ونحوه ناقص طهارة. ثم على [8أ] التسليم فلا دليل يدل على المنع» بل الدليل قائم 
على الجواز» ومفيد للصحة 3 اوضكناه زح). 

قال السائل- كثر الله فوائده-: «وفرع هذه المسألة» وهو أن السائل يصلى مع ابماعة بالحدث لإذن أهل العلم له بذلك كا تقدمء ونلحوف 
أن تكون صلاة الجماعة شرطًا كا هو مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم؛ ثم إنه يقضى الصلاة في بيته لأجل إمكان الصلاة على طهارة» 
وتعاول في ذلك حديث (-") الرجلين اللذين صليا بالتيمم» فلما وجدا الماء أعاد أحدهماء ولم يعد الآخرء فذكرا ذلك للنبى- صَلَّ الله 
عليه واله 0 فقال للذي لم يعل: «أصبت السنة»» وقال للآخر: «لك لاع هرتين» وهذا الرجل قد اتخذ القضاء ديدنا فهل هو 
مصيب في ذلك أم لا؟ انتبى. 


١178 /«"( )1<(‏ رقم )11١107‏ وعزاه صاحب «المنتقى» الأثرم. 

(-؟) وقال الشوكاني في «السيل الجرار» /١(‏ 4 ه):» وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاء فيصح أن يوم المتيمم 
متوضّأ ومن ترك غسل بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهماء ولا يحتاج إلى الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه 
بالتيمم وهو جنبء فإن الدليل على المانع كا عرفت والأصل الصحة. 

(-") أخرجه أبو داود رقم (8*؟) والنسائي /١(‏ 81 رقم «4) من حديث أب سعيد الخدري وهو حديث حسن. 

أقول: إذا كان الحضور مع الجماعة قد أذن به أهل العلء وفيه الخلوص من الحلاف في كون صلاة الماعة شرطا فذلك يدل عل أن 
هذه الصلاة التي صلاها مع ابجماعة صعيحة مجزية» ولو كانت غير ححيحة ولا مجزية لم يأذن بها أهل العلمء ولا تخلص بها الذي به تلك 
العلة عن كون ابماعة شرطًا عند من يقول به وصحة هذه الصلاة مستلزم بعدم صحة قضائباء لأن القضاء إنما يكون إستدراكا لشيء 
فات» ولم يصحء ولا إجزاء هذه الصلاة المفعولة في الجماعة ممن هو كذلك صحيحة مجزية. فتقرر ببذا أن إعادة هذه الصلاة من ذلك 
الذي قد صلاها في جماعة ابتداع محضء» وشكوك فاسدة؛ وتنطع لم يأذن الله به. 

واذا فروقت أنه لا وجه للقضاء على مقتضى إرادة هذا القاضي؛ وهو كونه حضر صلاة اللماعة لإذن أهل العلم له بذلك» وليتخاص 
من قول من قال: إنها شرط» وأنه لا يصح القضاء على مقتضى هذه الإرادة فهو أُيضًا كذلك ليس بقضاء على مصطلح أهل الأصول 
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والفروع» لأنبم [8ب] لا يطلقون أسم القضاء على مثل هذاء فا أحق هذه الصلاة التي انتقل منها من [ ... ] (-1) إلى (-؟) 
زمن السنة إلى البدعة» ومن الثواب المتضاعف بفعل سنة الجماعة إلى العقاب بفعل بدعة الإعادة بغير وجه أن يقال لما صلاة الشك 
والوسوسة» له صلاة القضاء. 

ومع هذا فهذه الإعادة هذه الصلاة قد ذم حكمها رسول الله- ص الله عليه وآله 207 فقال «لا ظهران في .يوم» (حس)ء وقال «لا 
تصلي صلاة في يوم سين » (دع) 

(-1) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

)١-(‏ كلمة غير واضحة في امخطوط. 

(دم) قال ابن خجر في «تلخيص الحبير» :)١55 /١(‏ «لا ظهران في .يوم» هو بلظاء المعجمة المضمومة وم 5 بهذا اللفظ. لكن 
روى الدراقطنى في سننه )4١5 /١(‏ من حديث ابن رفعه: «لا تصلوا صلاة في يوم عرتين» بإسناد صعيح . 

(دع) ايه اواو رقم (ولاه) والنساقي (9/ )١١4‏ والدارقطني (1/ 46 رقم )١‏ والبييقى (؟/ )*١*‏ وابن خزيمة ("/ 
19) وابن حبان في صعيحة رقم (49) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وهذان الحديثان صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام فلم يريخ هذا المتشكك من فعله لهذه الصلاة المشكوكة إلا بوقوعه في ما نمى عنه 
رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلْم-: ونفاه وأبطل حكمه وببينه للناس بيانًا أوضم من شمس النهار. ولا يصح الاستدلال على جواز 
صلاة الشك والوسوسة هذه بما وقع في الحديث الصحيح للرجلين الذين صليا بالتيمم» ثم وجدا الماء» فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء 
فقال النى- ص اللّدُ عليه واله ا للذي لم يعل: «أصبتث السنة»» وقال للاخر: «لك اليو مرتين» »)١>(‏ دن هذا الذي أعاد ١‏ 
يكن عنده عل بعدم جواز الإعادة» وقصد خيرًا وكرر عبادة في [ ... ] (-؟) جاهلا بأن حك الشرع في ذلك عدم جواز الإعادة 
فقال له ما قال» وأرشده إرشادًا في غاية الوضوحء يفهمه كل [ 

] (-") وبين له أن فعله هذا خلاف ما شرعه الله لعباده وهو عدم الإعادة» وذلك حيث قال لصاحبه: «أصبت السنة» أي أصبت 
الطريقة التى شرعها الله لعباده؛ وظفرت بما هو حك الله في هذه الصلاة» وفيه دلالة على أن صاحبه الذي أعاد بسبب الإعادة غير 
مصيب للسنة» ولا موافق لماء ولا عامل بحكمه [وأ]. 

والحاصل أن هذه المقالة النبوية» والعبارة المحمدية قد دلت أن ذلك الذي أعاد الصلاة مبتدع لا متبع» ومخالف للسنة لا موافق لماء 
ولكنه لما لم يكن ابتداعه عن قصد لعدم علمه بما شرعه الله لعباد في مثل هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم؛ ثم وجد الماء قال له النبي- 
صل الله عليه وآله وسَلَر- ما قال» وليس المراد بالسنة هاهنا ما هو المصطلح عليه عند أهل الأصول» وأهل الفروع» من كونها ما يمدح 
فاعله» ولا يدم تاركه» فتكون عند هم محتملة بما ليس يواجب» وهو ما يدح فاعله» ويم تاركه» فإن هذا 


)١-(‏ تقدم تخريجه. 

(-؟) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

(-") كلمة غير واضحة في الخطوط. 

اصطلاح متحدد» وعرف حادث ليس بحقيقة لغوية ولا شرعية »)١-(‏ بل المراد بالسنة في لسان الشارع ما شرعه الله لعباده أعم 
من أن يكون واجبا أو مرغبًا فيهء وليس بواجبء وهذا معلوم لا يخفى» ولكنا أردنا مزيد الإيضاح لدفع ما عسى أن يتوهمه متوهمء 
أو يغلط فيه غالط» فعرفت بهذا أن قوله- صَلّ الله عليه وله وَسَْ-: «أصبت السنة» في قوة قوله: أصبت ما شرعه الله لعباده» ومن 
أصاب ما شرعه الله لعباده فد رشد وفاز بالخير كله دقه وجله» وآخره وأوله» ومن لم يصب ما شرعه الله لعباده فهو في الجانب المقابل 
لجانب الشريعة» وليس إلا البدعة؛ إذ لا واسطة بينهما في الأمور المنسوبة إلى الدين» الداخلة في مسماه حقيقة أو ادعاء. 

فإن قلت: قد ثبتت الإعادة في الأحاديث الواردة في من أدرك أَعّة الجور الذين يميتون الصلاة كيتة [وب] الأبدان. بإخراجهم لها 
عن وقتها المضروب كا في الأحاديث الصحيحة» فإن النبي- صل الله عليه وآله وسَلْر- قال لمن أدرك ذلك من المؤمنين أنهم يصلون 
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الصلاة لوقتباء وأمرهم أن يصلون مع أولئك» وتكون صلاتهم معهم نافلة (-). 

أقول ليس في هذا إشكال يرد على ما نحن بصدده من الكلام على مسألة السؤال» فإن هذه الصلاة المعادة قد أخبرهم النبي- صَلّ الله 

عليه وآله وَسَلَر- أنها ليست بفريضة» ولا بقضاء للفريضة» بل قال: إنها تكون لهم نافلة» والنافلة باب آخر» والمنبي عنه ليس إلا إعادة 

الصلاة على أنها فريضة» ثم هي أيضًا مفعولة بعد خروج وقت الصلاة» فليس 

(-1) تقدم التعريف ببا. | 

(؟) منها: ما اخرجه احمد (4/ )١15١- 1١١‏ والترمذي رقم (19؟) والنسائي (9/ ١١8-1١5‏ رقم 8668) وابو داود رقم 

(/) وابن حبان في صحيحة رقم )١570(‏ والترمذي /١(‏ 475) عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صل الله عليه 

وَسَلرَ صلاة الصبحء فليا صلى رسول الله صل الله ل عليه وسَأْرَ إذا هو برجلين ل يصلياء فدعا بهماء ليء بهما ترعد فرائضهماء فقال 
لهما: «ما منعكا أن تصليا معنا»؟ قالا: قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالك ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا 

معه» فإنها لكا نافلة». وهو حديث صحيح. 

هذا من باب إعادة الصلاة في وقتباء ار واضم لا يخفى- إن شاء الله-. 

قال- كثر الله فوائده-: وأيضًا على أي صفة يحضر هذا الرجل صلاة اللمعة؟ أفتونا علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون. انتبى. 

أقول: يحضر ابمعة على الصفة التي يحضر بها باقي الصلوات» فاجمعة صلاة من الصلوات» واختصاصها باللخطبة قبلها ليس ذلك مما يخرج 

عن كونها صلاة من الصلوات» ولقد أطال الناس في شروط هذه العبادة لأعنى صلاة الجمعة )١-(‏ بما لا طائل تحته عند من جرد 

نفنةه للعمل بالكاب. والسةه ول يمزك عل زه الرأي الحض» .وتام أرشدك اللّ-'مقالات الناس .هذه البادة»:قهذا يقول لا 

يجب إلا في مكان مخصوص كلمصر الجامع في المكان المستوطن» وهذا يقول لا يجب إلا مع وجود الإمام الأعظم» وهذا يقول لا 

يحب إلا بعدد مخصوص [١٠أ]‏ كقول من قال بالأربعين أو بالسبعين» أو بالاثنى عشرء أو بالثلاثين» أو نحو ذلك من الأقوال الفاسدة 

التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل. 

ويا ليت شعري ما الحامل لم على هذا وأمثاله في مثل هذه العبادة الجليلة» والصلاة الفاضلة! وقد بحثنا عن أدلتهم أتم بحث. فغاية 

ما يجحده الإنسان عند من له نظر في الأدلة على وجه يكنه الاستدلال على ما قاله هو أومن يقاده هو وقوع واقعة فعلية أو اتفاقية. 

ويالله العجب كيف يستدل بمثل ذلك على كون الشيء شرطا! فإن الشرط هو الذي يؤثر عدمه في عدم المشروط» فلا ثثبت إلا بدليل 

خاصء وهو ما يفيد نفي الذات من حيث هيء او نفي ما لا تصح. وجري بدونه. 

وهكذا الفرض لا يثبت إلا بدليل خاص كالأمى بالفعل أو النبي عن الترك» أو التصريح بأنه فرض أو واجب أو نحو ذلك» فانظر- 

أرشدك الله هل صم عن الشارع من وجه يح أنه قال لا صلاة جمعة إلا في مسجد جامع» أو في مكان مستوطن» أو 

(-1) انظر «قتح الباري» (9/ 00 غ). 

مع وجود إمام أعظم» او يخلد3 هو كذا أو كذاء: أو قا لا يصح عاذة حمةه أزال يبري يكزا أو كذا أو كذاء أو وقع منه الأ 

بذلك» أو النهي عن تركه» أو صرح بأنه فرض أو واجب! فيالله العجب ما للناس قيدوا هذه العبارة بقيود» وشرطوها بشروط تقلل 

عددهاء وتقصر مددهاء وتقسطها على كثير من العباد. وباجملة فالبحث عن هذا يطول» وقد أوضحته في مؤلفاتي (-1)» وتكلمت على 

دفع ما لم يكن عليه برهان من الله من الأقوال الباطلة في هذه الصلاة, | 

وفي هذا المقدار من جواب سؤالات السائل- عافاه الله- كفاية» نير الكلام ما أفاد المرام. 

ا وه [١٠اب]-.‏ 

(-1) انظر «السيل الجرار» (1/ 701 - )11١‏ بتحقيقنا. 

«نيل الأوطار» 5576 ماوع )احيث كال: لإفراض لأنه " يشت دليل على اشتراط عدد مخصوص. وقد سحت اجماعة في سائر 
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الصلوات باثنين» ولا فرق بينهما وبين الماعة» ولم يأت تعن من :ونشتول النه سل الله عليه وس رأن ]نلفة وقد إلا بهذا هذا 
القول هو الراح عندي». 


/ا١ا.ءهة‏ بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود 

و - 15/ ه بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 1 

حققه وعاق عليه وخرج احاديثه 

د ضيجي بن محسن خبلاق 

سم الله الحن الرحيم 

اد ل رلك العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأكرمين» وصحبه الأفضلين: 


وبعد: 
فإنه وقع ابحث مع جماعة من أهل العم - كثر الله فوائدهم- فيما ورد في الرفع من السجود» وطلبوا مني النظر في ذلك فأقول: 
اعلم أن الروايات كلها عن العدد الجم من الصحابة 0 )١‏ - رضي الله عنهم- عن رسول 


سه ل ع نه سم 


(-1) (منها) عند افتتاح الصلاة: فقد روي ذلك عن النبي صَلّ الله عليه وَسلر نحو مسين رجلا من الصحابة منهم العشرة 5 المبشرين 
بالجنة. فقد روي حديث رفع اليدين من حديث أ بكر» وعمر» وعلي» وابن عمر» ومالك بن الحويرث» وجابرء وأبي هريرة» وأبي 
موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» وتمير الليي» والبراء بن عازب» ووائل بن جر ... وغيرهم. 

أما حديث أب بكر. فقد أحرجه البيمبقى في «السنن الكبرى» (9/ 7 - 74) وقال البيهقى رواته ثقات. 

وافا حديث عبن ققد أشرجمه الببيقي أَيضًا في «السنن» (؟/ 7/4). ْ 

وأما حديث علي » فقد أخرجه أحمد (73/1) والبخاري في رفع اليدين رقم (981) وأبو داود رقم (244) والترمذي رقم (999”) 
وابن ماجه رقم (854) والدارقطني 1//ام” رقم١)‏ والبييقي (؟/ 74) وقال الترمذي: حديث حسن حي 

وأما حديث بن عمرء أخرجه البخاري 3 (785) ومسل رقم (77/ 790) عن بن عمر قال: كان النبي صَلَّ الله عليه وسَلْم إذا 
لم > ات م منكبيه ثم يكبر». 

وأما حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري رقم (/91/) ومسل رقم (91") والطيالسي في «المسند» ١5 /1١(‏ رقم 91؟١)‏ 
وأحمد (9/ 7 ") والدرامي /١(‏ 85؟) والنساتي (؟/ ؟١)‏ وابو داود رقم (ه4) وابن ماجه رقم (659) وابو عوانة (؟/ 
4)) والدارقطني /١(‏ 597 رقم )١١‏ والبهقي (؟/ .)١‏ وهو حديث صحيح. 

وامأ حديث جابر» اخرجه أحمد (*/ )"1١‏ وابن ماجه رقم (8654) وهو حديث صعيح. 

وأما حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود رقم (78) وابن ماجه رقم )87٠0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 74؟) وهو 
حديث صحيح. 

واما حديث ابي موسى. فقد اخرجه الدارقطنى /١(‏ 597 رقم )١5‏ ورجاله ثقات. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير» فقد أخرجه أبو داود رقم (1/9) وهو حديث صعيح. 


وأما حديث عبد الله بن عباس. فقد أخرجه أحمد /1١(‏ /81) وأبو داود رقم )4٠(‏ وابن ماجه رقم (8780) وهو حديث صميح. 
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وأما حديث عمير الليثي. فك سد ابن ماجه رقم (851) والطبراني في «الكبير» (لاالمقع رقم ؛ )١ ٠‏ وأبونعيم في «الحلية» / 

م وهم ابن ماجه فسماه عمير بن حبيب وإئما هو عمير بن قتادة الليثي. وهو حديث صحيح. 

2 حديث البراء» فقّد ليود أو 3 رقم (749) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ :؟١)‏ والدارقطني قينا رقم 

5١ -‏ - 59) والبييقى (5/ )7١‏ وهو حديث ضعيف. 

وامأ حديث وائل بن 9 فق أشرجة مس رقم (01غ:) قاف قاوة رقم :5لا 5ك/) والنساقي (؟/ )١١"‏ وابن ماجه رقم 

(851) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ؟؟) والدارقطني /١(‏ 557 رقم )١5‏ والبييقي (؟/ 7) وأحمد (4/ 15" - 

37) وهو حديث صحعيح. 

(ومنها): الرفع عند الركوع وعند الاعتدال: 

أخرج البخاري رقم ( (/ال/ا) 0 (5/ ١51و")‏ عن مالك بن الحويرث قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وسَلَر يرفع يديه 

إذا كبر وإذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حت يبلغ بهما فروع أذنيه. وهو حديث صحيح. 

وأخرج البخاري في صححيحة رقم (9؟/) عن نافع أن ابن عمر: «كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يد به يه» ورفع ذلك ابن عمر إلى 

النبي صل الله عليه وسلر. ٠‏ وهو حديث صحيح. 

وانظر: «كّاب رفع اليدين ف الصلاة» للبخاري ر(ص؟؟) فقد قال: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفس من أصعاب اللبي ص الله 
له وس 0 كانوا يرفعون يدي مهم عند الركوع ثم ذكرهم. 

ل لُّ عليه واله وَسَلَّم- ليس فيها إلا الرفع في الثلاثة المواطن )١-(‏ فقط عند التكبير للدخول في الصلاة» وعند الا نخطاط 

إلى الركوع» وعند الارتفاع منه» ولم ينقل عن أحد منهم أنه روى الرفع في السجود» بل ثبت من طرق عن عبد الله بن عمر- رضي 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

الله عنهما- أنه ننفى ذلك وقال: لم يفعله رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَثْرَ (-1) -» وهكذا عن غيره. 

والخاضلق أن جميع دواوين الإسلام الست الأمبات وغيرها ليس فيها ذكر الرفع في السجودء بل اقتصروا على رواية الرافع في الثلاثة 

المواطن (57) المتقدم ذها لفسب. فا ورد ثما يخالق هذا فهو إن كان رواية ثقة من الشاذ (-") المعدوم من قسم الضعيف» وإن 

كان راويه غير ثقة كان من الممكر (- -4) وهو أشد ضعمًا من الشاذء وبهذا القدر يندفع التعلق برواية من شذ أنه- صَقٌّ الله عليه وآله 


وسار رفع في السجود» فإن أردت اده 


(-1) أخرج البخاري في حعيحة رقم (0) ومسل رقم (40") عن ابن عمر أن رسول الله صَلَ الله عليه وَسَْرَ كان يرفع يدد 
حذو منكبيه؛ إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أَيضًا وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك امد» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

وأخرج مس في صحيحة رقم (51/ 90") وفيه « ... ولا يرفعهما بين السجدتين». 

)١(‏ أخرج البخاري في صحعيحة رقم () ومسل رقم مداع )عن ابن عير أن رسوك الله صل اله عليه ل كان يرفع يدب 
حذو منكبيه؛ إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أَيضًا وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك امد» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

وأخرج مس ف صعيحة رقم (1؟/ لد وفيه «ولا يرفعهما بين السجدتين». 

(دع) الشاذ: ع شذ إشذ واشذ» شذوذَاء إذا انفرد» والشاذ: المنفرد عن اجماعة .. 

قال الشافعي: هو أن يروي الثقة حديًا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما ل يرو غيره. 

أقسام الحديث الشاذ: يكون الشذوذ في المتن» ويكون في السند كلك يها ا 
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حك الحديث الشاذ: ضعيف مردود لأنه راويه وان كان ثقة لكنه لما خالف من هو أقوى منه وأضبط علينا أنه لم يضبط هذا الحديث 
فيرد حديثه ولا يقبل. 

انظر «السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث» د. عبد العزيز دخان (ص8١7؟‏ - 9١؟).‏ 

(-4) المنكر: قال د. عبد العزيز دخان في «السعي الحثيث» (58): وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فنكر مردود وكذا إن لم 
يكن عدلًا ضابطًاء وإن لم يخالف» فنكر مردود». 

المكر لغةه اسم مفعول. من أنكره» أي جمله ول يعرفه. 

ويطلق المتكر أَيضًا على الشيء القبيح والأعى القبيح. 

وادق تعريف لحديث المكر أن يقال: هو الحديث الذي ووه القنيتة عاننا لرواية من هو أوثق منه أو أولى منه. 

هذا فاعلم أن النسائي في سننه (-1) في باب (-5) رفع اليدين للسجود أخرج عن مالك بن الحويرث «أنه رأي النبي- صل الله عليه 
وعلى آله وسل- رفع يديه في صلاته» وفيه أنه كان يرفعهما إذا جد وإذا رفع رأسه ]١[‏ من السجودء ثم ذكر مثله عنه من طريق ثانية 
(-")» ومن طريق ثالثة (د4) ف هذا الباب (-0)» وهي كلها من طريق نصر بن عاصم الأنطاكي (-5) عن مالك بن الحويرث» 
ثم ذكر النسائي (-/) في باب (-6) الرفع من السجدة الأولى عن مالك بن الحويرث مثله وهي أيضًا من طريق نصر بن عاصم عنه. 
لخملة الطرق لحديث مالك بن الحويرث أربع» لكنها لما كانت كلها من طريق نصر ابن عاصم كانت بمنزلة طريق واحدة» ونصر بن 
عاصم (-9) هذا 0 


2 اب م 00 

(د*) في سننه رقم )٠1١85(‏ قال: حدثنا مد بن المثني قال: «حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم 
عن بعاللق بن اريريف أنه رأي النبي صل الله عليه وَسَلْرَ رفع يديه فذكر مثله». وهو حديث حعيح. 

(-4) في سننه رقم )1١41(‏ وهوحديث صحيح. 

3 ه) رقم (5”) قال: اخبرنا محمد بن المثني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدئني أبي عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن 


الحويرث أن نبي الله صل الله عليه وَسَلَرَ كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه واذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من 
الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك». 

1-058 في الخطوط وصوابه نصر بن عاصم الليثي البصري. انظر «تبذيب التبذيب» (4/ 117؟). 

(7) في سننه رقم )١١141(‏ وهو حديث صحيح. 

(د4م) رقم 4 قال: أختزنا عد بن المثني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن 
امورو أن نبي الله صل الله عليه وسَلَرَ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع 
فعل مثل ذلك واذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعنى بعنى رفع يديه. 

(-9) نصر بن عاصم الليئي البصري. قال أبو داود كان خارجيا. 

قال النسائي: ثقة 

وذكره بن حبان ف «الثقات». 

انظر: «تبذيب التبذيب» ”١8/54(‏ -9١؟).‏ 

بمثابة الحجة» مع أنه قد أختلف عليه في ذلك فأخرج النسائي (-1) عن عبد الأعلى قال: حدثما خالد» حدثنا شعبه عن قتادة؛ عن 
نصرء عن مالك أن رسول الله- صل الله عليه وآله وسَلْر- «كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه» وإذا أراد أن يركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع. واقتصر على هذه المواطن» ول يذكر الرفع في السجودء فتقرر لك ببذا أنه قد حصل الاختلاف في حديث 
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مالك بن الحويرث» وذلك اضطراب يوجب أن يكون من قسم الضعيف» فكيف ومداره على ضعيف» وهو نصر بن عاصم. 

فإن قلت: قد روى النسالي في سننه )١-(‏ في باب (-") رفع اليدين بين السجدتين نحو ذلك من غير طريق مالك بن الحويرث» 
فقال: خرن موبى عن عبد الله بن موسى البصري قال: أكون انضر بن كتيل ابو تمل الأزدي قال: صلى إلى جنبى عبد الله بن 
طاووس بم في مسجد الحيفء فكان إذا جد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجههء فأتكرت أنا ذلك» فقلت لوهيب 
بن خالد: إن هذا يصنع [١ب]‏ شيئًا لم أر أحد يصنعهء فقال له وهيب: تصنع شيثًا لم أر أحد يصنعهء فقال عبد الله بن طاووس: 


رأيت أبي يصنعه » وقال: في رامك سن عياض ببصنعه » وقال عيذ الله بن عناس» 


62 في سننه رقم (880) وهو حديث صحيح. 

(5؟) رقم .)١١45(‏ 

قلت: واخرجه ابو داود رقم )4٠0(‏ وهو حديث صحعيح. 

ردم رقم 0 ك اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. 

ارابك رسول الله- صل الله عليه واله ا يصلعه ٠)‏ 

قلت: هذا النضر بن كثير هو السعدي (-1) البصري. قال بن حبان (5؟) فيه يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج 
به بحال. انتهى. 

فكيف ثثبت هذه السنة برواية هذا الكذاب! وبرواية مثل نصر بن عاصم مع الاختلاف عليه ف ذلك إثباتا ونفياء مع ما فيه من 
الضعف! هذا 0 0 رواية + حادم 0 0 ما ايل منها» فكيث فكيف وهي مغخالفة لرواية اجمع الجم من 


فإن قلت: قد روي (-”) أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. قلت: إذا م ذلك 


(-1) النضر بن كثير السعدي ويقال: الضبي أبو سبل البصري العابد. 

قال أبو حاتم: سمعت أن حنبل يقول: هو ضعيف الحديث. 

قال البخاري: عنده مناكير» وقال في موضع اخر: عنده نظره 

قال النسابي: صالح. 

«تبذيب التبذيب» (54/ 5؟؟). 

(-؟) ذكره ابن حجر في «تبذيب التبذيب» (4/ 785). 

قال الحافظ في «الفتح» (9/ 7©): وأصم ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن الحويرث «أنه رأي النبي صَلٌّ الله عليه وَسَلْرَ يرفع يديه في صلاته إذا ركع» 
واذا رفع 1 من ركوعه» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من جوده حتى يحاذي ببما فروع أذنيه». 

(دع) اخرنينة الطحاوي في «شرح 1 الآثان» /١5(‏ 5غ - /ا؛ 0871 عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل خفض» 
ورفع وركوعء» وجود وقيام» وقعود بين السجدتين» ويزعم أن رسول الله سَْ الله عليه سر كان يفعل ذلك». 

وقال الطحاوي عقبه: وكان هذا الحديث من رواية نافع شادًا لما رواه عبيد الله وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه 
عبيد الله. 

قال الحافظ في «الفتح» (؟/ *7؟)» وهذه رواية شاذة فد رواه الإسعاعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور 
بلافظ عياش شيخ البخاري- الحديث رقم (9) حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأغلى قال: حدثما عبيد الله عن نافع «أن بن عمر 
كان إذا دخل ف الصلاة كبر ورفغ يديه » واذا ركع 2 يديه » واذا قال سعع الله لمن حمده رفع يديه » واذا قام من الركعتين 1 


سه 000 


يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى ني الله صل اله عليه وَسَلْرَ رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ابن عمر عن النبي صل الله عليه 
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00000 


وسار. وؤواة ين طوفان عن اناب و م د 


.مه بحث في أن السجود خجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة يأجر الله عبده عليها 


فق أذ السجره غرده من عبن انضمام إلى صلاة غيادة مسشقلة بأجز الل عيده ليا 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه ورج أحادينه 

تيه ا 6 عند 

نقيس حمل هذا الحفض وارفع على ما بينته رواية د كيو يل زواية الكل لا غل نما وي رواءة ذلك «الكداب والصعيت» وابنت 
بزيادة يجب العمل بباء أو الجل عليباء فإن العمل بالزيادة إنما تكون بعد أن تقوم بها الحة» ويتعين الأخذ بباء لا مثل هذه الزيادة 
لني لا يجوز العمل عليياء ولا الأخذ بباء فضلا عن أن تكون مقبولة. 

وف هذا كفاية. والله ولي التوفيق» وقد ذم ابن اميم ف اهدي زحمم) أن رواية الرفع ف السجود وهم فليكتب كلامه هنا [9أ]. 


)١ 3‏ في المخطوط مكرر. 

(جم) (زل/ الم - 11؟) وانظر «جامع الفقه» موسوعة الأعمال الكاملة للأمام ابن القبم الحوزية (1/ 89 - 91). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على [سيد] )١-(‏ المرسلين وآله الأكمين- ورضي اهن الععاة اعد 

اعم أن السجود (-") لمجرده من غير انضمامه إلى صلاة ودخوله فيها عبادة مستمّاة يأجر الله عبده علبها والنصوص على ذلك في 
الاب العزيز معروفة واحمل في بعضها غلى السجود الكائن في الصلاة أو على نفس الصلاة هو مجاز لابد فيه من علاقة وقريئة ودليل 
ومن ذلك السجودات للتلاوة فإنه صل الله عليه وسَلْرَ بينها بالسجود المنفرد وغيرها مثلها مل على السجود المنفرد. 

وهكذا مل المنفرد على السجود أو على نفس الصلاة ما ثبت في الصحيح ( (-") من حديث معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت 
إوياة هرل ترسوك اسمن الله له عليه وسَأَرَ فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخاني الجنة أ وقال قلف .ما حب الأعناك إلى اشع وجل 
فسكت ثم سألته فسكت ثم سأته الثاثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صل لله عه وس فقال: فياك كته لمجوه نه ناتك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان هذا لفظ 


(-1) في الأصل: سيدي والصواب ما أثبتناه. 

(-؟) قال ابن لقم في «زاد المعاد» (1/ 889): أ أول سورة أنزات على رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ (اقرأ) على الأحم وختمها 
بقوله: إواجد وأقترب | [العلق: »]١9‏ اث الوه لله يمع من الخاوقات كي علوعا وشفلياء :وراك الساعد أذله مايكون الريه 
وأخضع له» وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالت» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن 
العبودية هي الذل واللحضوع» يقال: طريق معبد» أي ذللته الأقدام» ووطأته. وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كاث شاجداء 

(-م) أخرجه مس رقم (4848) والترمذي رقم (88") والنساني (9/ 8؟؟) وابن ماجه رقم )١47(‏ وهو حديث صعيح. 
مسلم (1) وكل عرب لا يفهم من قوله سجدة إلا السجدة المنفردة وأما السجود الذي في الصلاة فأجره داخل في أجر الصلاة. 
وثبت في الصحيح (-؟) ) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله صَلَ الله عليه وسأرَ فأتيته بوضوئه وحاجته 
فقال لي: «سل» فقات: أسألك مرافقتك ف الجنة فقال: «أو غير ذلك» فقلت هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». 
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هذا لفظ مسلم (-") فصدق هذا السجود على السجود المنفرد هو المعنى الحقيقي ومثل هذا حديث عائّشة [رضي الله عنها] (-4) 
الكاكات م (-ه ل ل ا ا ل ا 


أنت 3 أثنيت عل نفسك») وهكذا يصدق على السجود المنفرد ما ثبت ف 000ااا اا0 ااا0 0ا0 00 00 2000 

0 3 اليا ). 

بوضوئه 07 فقال 5 «سل» فقلت: أسألك راان ف ا قال: 500 قلت: هو ذلك. قال: لأس على نفسك 
بكثرة السجود». 

قال القاضى عياض ف «أاكمال المعلم بفوائد مس » ؟/ 0004 ليزداد من القرب ورفعة الدرجات حىّ يقرب من منزلته وان ١‏ 
يساره فيهاء فإن السجود معارج القرب ومدراج رفعة الدرجات قال تعالى: إواسجد وأقترب| [العلق: .]١9‏ وقال- عليه السلام- في 
اليك الك كول لمعلا لله تجدة إلا رفعك بها درجة» ولأن السجود غايته التواضع لله والعبودية له» وتمكين اع عضو في الإنسان 
وأرقية وهو وجهه من أدنى الأشياء والخيما وهو التراب وال وطون المدوسة بالأرجل والنعال وأصله ف اللغة: الميل. 

(؟) في صحيحة رقم (575/ 489). 

(-4) زيادة إستلزما السياق. 

(-0) اخرجه مس ف صصيحة رقم (؟؟5/ 35 ). 

الصحيح (د1) نخد ينه أل ان رسول اللانصل الله عليه وم قال «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو شاط ذا كثزوا 
الدعاء». 

وأخرج النسائي )١-(‏ من حديث عائّشة [رضى الله عنها] (-") قالت: «كان [1] رسول الله صل الله عليه وسار يصلي إحدى 
عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر سوى ركعت الفجر وإسجد قدر ما يقرأ 00000 

وقد أخطأ صاحب عدة الحصن الحصين (-4) في الحم منه بأن هذه السجدة موضوعة فقّد نيت على ذلك في شرحي على العدة 
زحهة). 

اليج ان أ لشبيةي مفينةة (55) عن أبي سعيد أنه قال: ما وضع رجل جببته لله ساجدا فقا يا رب اغفر لي ثلاثا إلا رفع 
راش وقد غفر له» وهذا وان عن قرا عليه فله حك الرفع لأن ذلك لا يقال من طريقة الرأي وأخرجه الطبراني (-7) عن أبي 
ا اس ىلل ان إل ادي راكع زف -8) رواه الطبراني في الكبير (-9) من رواية مد بن 


(-1) أخرجه مسل في صحيحة (487). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (6100) والنسائي (9/ ؟١)‏ وهو حديث صحيح. 


(؟) رقم )١1749(‏ وهو حديث صحيح. 

(-") زيادة يستلزمها السياق. 

(د) (صو١١).‏ 

(حه) رص ١58‏ - وذ ). 

ر(حى) (١ل/‏ ١؟؟‏ - ؟؟8؟ رقم؟8؟1). 

(دلا) في «الكبير» (8/ 48 رقم8191). 

.)١5١ /5( (حم)‎ 

(دة) في «الكبير» (8/ 48 رقم8191). 

)1١-(‏ «قلت: محمد بن جابر هذا يترح لدي أنه ابن سيار المترجم ف «تبذيب الكال» (غ؟/ هده) لامروعدة منبا: 
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١‏ - التقارب في الطبقة. 
- أن ابن سيار هذا كوفي» وشيخه أبو مالك هو سعد بن طارق الأنجعى من أهل الكوفة. 
م - نكارة المتن» فإذا كان مد بن جابر هو ابن سيار- كا رخته- فهو أولى من تلزق به هذه النكارة حيث إن من دونه أفضل حالًا 
منه» وابن سيار وشهور برواية المنا كير. 1 7 
: - شبرته تكفي عند الرواية عنه عن تعيينه» خلافا لغيره ثمن يسمى ببذا الاسمء فهم دون الشبرة عنه فغالبا ما يحتاجون عند الرواية 
وهله انقلة عفيرا ناا كلهاءى مهيفات: الظبراق قإن ]ة|لماة عنده ؤاق عد سشوز فنارا ما يعيقة داف 
«الفرائد على جمع الزوائد» خليل بن محمد العربي (ص59؟ - 591). 
وأخرج بن ماجه )١-(‏ بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسَلَرٌ يقول ما من عبد إسجد لله جدة 
ب و ا 0 


4. 


لس سه سس تس سا 


ا ل ود 5 4) أنه صل الله ان 
ديا أبا فاطمة إن أردت أن تلقانيٍ لوه 

وأخرج الطبراني في الأوسط (-5) بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلْر: «ما من حالة 
يكو الغيد أحب إلى الله من أن يراه مناجدا يعفر ويجهة في التزاب»: 

وأخرج أحمد (-5) والبزار (-17) بإسناد صصيح من حديث أبي تقال سيوك ,زيول الله صل الله عليه 0 
(-1) في «السنن» رقم 6454 .)١‏ وهو حديث تيح ٠‏ 
زحمم) ف «المسند» / 6 ). 
(-") في «السنن» رقم )١477(‏ وهو حديث صحيح. 

(دع) قٍ «المسند» / 6 ). 

(ده) رقم (5000). 

زح 2 «المسند» (ه/ 0 .)١‏ 

(</ا) في مسنده /١(‏ #40 -845” رقم /١8‏ - كشف). 

ره الميثمي في «المجمع» (8/9ه") وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. 


يقول: «من مد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة»» ومعلم أن المراد ببذه السجدات المذكورة 
في هذه الأحاديث هي السجدات المنفردة ا هو المعنى الحقيقي وضيداقة تجاوا عل الوه الكائن في الصلاة لا يضرنا ولا يدفع صدقه 
على السجود المنفرد والحاصل أن السجود نوع من أنواع ا مغب فيه بهذه الحاديث وغيرها يتقرب به العبد ؟ يتقرب بالصلاة 
ازروة انع والرعد التري بالابي التويل عليه: وققل صل اله عليه وَسَلَم لبعض أنواعه لا يمنع من فعل غيره كا هو شأن الترغيب 
العام بالقول ومثل هذا لا يخفى فيسجد في أي وقت شاء على أي صفة أراد ومن أكر عليه ذلك فهو لا يدري ببذه الأحاديث التي 
ذكناها وأشترنا إل غيرها أو يدري بها ولكنه لا يفهم أن المشروعية ثبتت بدون ذلك [١ب]‏ ومن قال بأن المشروع من السجود إِنا 
هو بعض أنواعه مثل جود التلاوة )١-(‏ والشكر (-5) ونحو ذلك فيقال له يلزم هذا في 

(-1) (منها): ما أخرجه مسل في صحيحة رقم )07/8/٠١8(‏ وأبو داود رقم )١14007(‏ والترمذي رقم (“ل/اهء +/07) وقال: 
حديث حسن صحيح والنساتي (؟/ )١57 »151١‏ وابن ماجه رقم .)٠١84(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صل الله عليه وسَلَر في: |إذا السماء انشقت| [الانشقاق: .]١‏ و إاقرأ باسم 
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ربك الذي خلق| [العلق: .]١‏ 
وهو حديث حيح. 
ولا عا | سه البخاري رقم (1/ا١٠)‏ عن ابن عباس قال: «أن اللبي 0 اله عليه ل سيول بالتجم». 
(5) منها: ما اخرجه احمد (ه/ ه؛) وابو داود رقم (117/4؟) والترمذي رقم (8/ا5١)‏ وابن ماجه رقم )١1954(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غر يب٠‏ 
وهو حديث حسن٠‏ 00000 

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن اللي ف له عليه 0 «كان إذا جاءه خبر يسره و باينا 52 
قال ابن القَيم في «إعلام الموقعين» (9/ 448 - 49 4): فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتحددة» فالمستمرة شكرًا لله عليهاء وخضوعًا له 
ودلا في مقابلة فرحة النعم» وانبساط النفس ا فإن الله اسيكانة لذ عل" الفرسين ولا التشرن فكان دوا 
هذا الداء اللخضوع والذل والاتكسار لرب العالمين» وكان جود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. 
ونظير هذا السجود عند الآآيات التي يخوف الله بها عباده كا في الحديث: «إذا رأيتم آية فاتجدوا». 
الترجنة وااو رقم 115 والترمذي رقم )"891١(‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقد فزع رعس الت سي سيد بالفزع إلى ذكره «- اوخية التشارض ي رقم (45 (١ ٠‏ 
سم رقم ( 9) ومعلوم أن آياته تعالى م تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل» ولكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة» والفزع 
إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتحدد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود 
والصلوات. 
قال ابن القَ في «عدة الصابرين» (ص؟7١‏ - :)١1/4‏ فإن قيل: فنعم الله دائًا مستمرة على العبد فما الذي اقتضى تخصيص النعمة 
الحادثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم». 
قيل: الجواب من وجوه: 
١‏ - إن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة» والإنسان موكل بالادلى. 

- إن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة وكان أسسها على الإفسان وأحبها إلى الله السجود شك له. 
" - إن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق» ولهذا مبني بها ويعزي بفقدها. 
4 - إن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر» والسجود ذل لله وعبودية وخضوع. 
الصلاة فيقال ليس له أن تتفل ألا النفل الذي وقع منه صَلّ الله عليه وَسَلْرَ ولا يزيد عليه في عدد ولا صفة ولا يفعله في زمان غير 
الزمان الذي فعله صل الله علي وَل فيه ولا يخفاك أن هذا القول جهل عظم لأن الترغيبات في مطلق النفل من الصلاة تدل على 
أن الاستكثار من صلاة النفل سنة ثابتة وشريعة قائّة ما لم يكن الوقت وقت كراهة (-1) فهكذا مجرد السجود فإنه ثبت 


)١ 5‏ أخرج البخاري في صعيحة رقم ( (85ه) ) ومسلم رقم ( (690/48) من حلديت أي سعيد اتلندريي قال صل الله عليه وسار 
لحي اصع حر لمر وا لمر ا 

ا مسل في صعيحة ارقم (59/ 881) عن عقبة بن عام الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّ الله عليه مر 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حق ترتفع» وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف 
الشمس للغروب». 

لترغيب فيه والأجر العظم لفاعله ؟ا تقدم ولا سيعا وهو من أسباب القرب من الرب عن وجل كا تقدم (-1) من قوله صلِّ الله 


عليه وسار: «أقرب ما يكون العيد من ريه وهو ساجد» ا م أده بإكار الدعاء عند هذا القرب الكائن للساجد لسجوده ما أحق طالب 
لمر وقارع باب الإجابة أن يغخطا عند أن. يسعويزئة سنا جذا فإنه يفتح له باب الرحمة التي تجاب عندها الدعوات وترفع بها الدرجات 
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وتكفر بها الحطيئات لأنه قد صار في مقام القرب من ربه في مقام أقرب القرب من الجناب العالي على وجل. 
كتبه قائله الشوكاني غفر الله له [9أ]. 


(-1) تقدم ذكره من حديث أب هريرة. 


8 كشف الرين في حديث ذي اليدين 
كشف: الرين في تديث: ذي اليدين 
تأليث 
تمد بن علي الشوكاني, 
حمّقه وعأق عليه وخرج أحاديثه 
عد فيد ل جين ادق 
دم ال ا الرحيم 
اين للد رين العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد الأمين» وال الطاهرين» وبعد: 
فإنه ورد السؤال ... عن حديث ذي اليدين (>- )١‏ المشبهور» كي كيف توجيبه فيما وقع منه- صل الله عليه وآله وسار من الكلام» هو 
لوه زحمم » ثم وقع منه 
(-1) قال الحافظ صلاح الدين العلائي في «نظم الفوائد» (ص١3):‏ فيما يتعلق بذي اليدين» وللناس فيه خلاف في موضوعين: 
أحدهما: في أنه ذو الشمالين اوطوةة 
والثاني: في أن ذا اليدين هل هو اللحرياق المذكور في حديث عمران بن حصين أم هما اثنان؟ أما الأول لجمهور العلماء على أن 5 الكت 
المذكور في حديث السبو هذا من رواية أبي هريرة غير ذي الشمالين. ٠‏ وهذا هو الصحيح الراحح إن شاء الله 
والحية إذلك: الح عد الس ع ا ا و ا و 


000 0 )354 ار ا 

ثم تابع الحافظ عرض من روى ذلك فقّال هذه طرق صعيحة ثابتة يفيد مجموعها العلم النظري. ان ابا هريرة رضي الله عنه كان حاضرا 
القصة يومئذ ولا خلاف أن إسلامه كان سنة سبع» أيام خير ثم لا خلاف بين اهل السير أن ذا الشمالين استشبد يوم بدر سنة اثنتين 
رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة (ابن عمرو) ابن غبشان بن سليم ابن مالك بن أحصى بن خخزاعة حليف 
بي زهرة. 

قال أبو بكر الأثرم: مسدد بن مرهد يقول: دوك تدرسن ر الاين ابن عبد حمرو حليف أبني زهرة وذو اليدين رجل من 
العو كاد كرد اناده فجي ء فيصل مع النبي صل الله عليه وَسَلْر. 


ثم قال: وقنك أيضا عن أن :هريرة"من -طريق :فى اخلديك: فقام رجل من بشني سلم يقال له ذو اليدين وذو الشمالين خزاعي م قال 
ابن إسحاق. 


عمران بن حصين رطى الله عنه. 


١ ١ 
عبد الله بن الزيير رضى الله عنه.‎ 
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١‏ - حمد بن سيرين رضى الله عنه. 
؟ - عطاء بن أبِي رباح رضي الله عنه. 
نص الحديث من رواية ابي هريرة: عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: صلل بنا رسول الله صلى الله عليه وسار إحدى 
صلاتي العثي فصل بنا ركعتين ثم سل فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده البجنى على اليسرى 
وكيك ين أصافف ووضع خده الأيمن على كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد» فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 
أبو بك وعمر» فهاباه أن يكلماه» وفي الوم رجل يقال له «ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أسيثت أم قصرت الصلاة؟ قال: م أس 
و تقصر». فقال: «أكال يقول ذو اليدين» فقالوا: نعم . 
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلمء ثم كبر وجد مثل سجوده أو اطولء ثم رفع راسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول» ثم رفع راسه 
وكبر» قربما سأأوه: ثم سل؟. 
ومنهم بعد ذلك البناء على ما قد فعلوه من الصلاة قبل اللحروج بالسلام الذي وقع سبوا؟. 
وأقول مستعيئًا بالله» ومتكك عليه: اعلم أن هذا الحديث قد اتفق جميع أهل الإسلام على أنه حديث صحيح )١<(‏ ثابت» ولم يخالف 
في ذلك أحدء وغاية ما جاء به من لم يعمل بظاهره هو مجرد التأويل بالوجوه المستعدة» أو الإعلان له بما لا يقدح في صحته بإجماع 
اهل هذا الشان. ولا خلااف ف ثبوته وصحنه من طريق ابي هريرة (55)» وهو في جميع دواوين الإسلام كذلك» وله طرق كثيرة» 
ولاك متعددة» قد جمعها الحافظ صلاح الددين العلائي (-*)» فلغت إلى شيء كثير» وليس هذا الحديث هما انفرد بروايته 
(05) عيال عرجه. 
(5) اخرجه البخاري في صحيحة رقم )١579(‏ ومسل رقم (91/ 01) وي رواية لمسم رقم (99/ /1ه) صلاة العصر. وهو 
حديث صميح. 
وفي رواية لأبي داود رقم )٠٠١8(‏ فقال: «أصدق ذو اليدين» فأومأوا: نعم» وهي ف الصحيحين» لكن بلفظ فقالوا. وهو حديث 


(-م؟) عاب «نظم الفوائد» لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. 

أبو هريرة كا يظن ذلك كثير ممن [١أ]‏ له شغلة بعلم الحديث؛ بل قد روى من طريق غيره» فرواه أبو داود (-1)» وابن ماجه (-؟)» 
من حديث عبد الله بن عمر بن اتلحطاب» ورواه البزار في مسنده (-"8)» والطبراني (-4) من طريق بن عبان ورواه في زيادات 
المسند» والبييقى (-5) من حديث ذي اليدين نفسه» ورواه الطبراني في «الأوسط» (-5) من حديث عبد الله بن مسعدة» ورواه 
أو قاوة لدم والنسائي (-8) من طريق ابن خديج» ورواه الطبراني ف «الكبير» (-9) من طريق أن العريان؛ فهؤلاء جماعة من 
الصحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلْر- وقد روى مثل هذه القصة عمران بن حصين» فأخرج ذلك عنه 
مسل 2)٠١-(‏ وأبو ذاود ))١1-(‏ والتسائي (1595)؛ ميتي ينين 


(<1) في «السنن» رقم .)1١1١1/(‏ 
(؟) في «السنن» رقم .)١751١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) (1/ملا؟ رقم ملاه - كشف). 

(د؛) في «الكبير» ١99 /١١(‏ رقم .)١١484‏ 

ورك الهيثمي ف «جمع الزوائد» (؟/ )١5١‏ وقال: رواه أحمد البزار والطبراني ف «الكبير» و:نزالا وسط» ورجال أحمد رجال 
الصحيح. 


(ده) ف «السئن» (9/ .)"5٠١‏ 
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(دد) رقم (ع0م"؟) لاف الهيثمي في «المجمع» (؟/ )١58 - ١٠١*‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. خلا شيخ الطبراني إبراهيم 
بن محمد بن برة. 

(-) رقم (107). 

(حم) ف «السئن» رقم (554). وهو حديث صعيح . 

ز(حة) الاي رقم 6ة). وكودة الحيثمي في «امجمع» ( (؟/ ؟ها١‏ ) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

)2١<(‏ في صعيحة رقم (4لاه). 

لام لاه 

(؟١)‏ في «السنن» (1** ل 310 .)١‏ 


وابن ماجه (-4)1 وغيرهم (-5). 

وقد ذهب المهور من الصحابة والتابعين وتابعوهم» ومن اه السبلف ومن بعدهم إلى أن هذا الحديث درم ثابعة جمبيع المسلمين» وأنه 
يوذ قا كد النسجو لا بها رهف وان ها كه «الادهات من الحائر عن جا نخدم من الصلاة يعد الحلدم الواقع يوا وبعد الكلام فله تأويل 
اتروع مقر ينا رع حابي الشزيمة باللزر 6 وقراق امنيا التو فل سو ما با مهرم ذاقه اه شان اده 

وقد حكى هذا المذهب النووي في شرح مس (دم) عن اجمهور [اب]» ب ابن المنذر (-غ) عن ابن مسعود» وابن عباس» وعبد 
الله بن الزيير» وعن عروة بن الزيير» وعطاء بن ان رباح» والحسن البصري» وقتادة ف ال الروايتين عنه» وحكاه الحازمي عن عمرو 
بن دينار. 

وممن قال به مالك» والشافعى (-ه)» اقل واف لوو وابن المنذر. وحكاه اع الحازمي عن نفر من أهل الكوفة» وعن أكثر أهل 
الخاز» وأكثر أهل الشام» وعن سفيان الثوري. 

وباجخملة فكل من قال من أهل العلم بالفرق بين كلام الساهي والجاهل» وبين كلام العامد يقول: يستأنف بهذا الحديث» ويعمل عليه. 
وأما القائلون بأنه لا فرق بين كلام الساهي والجاهل» وبين كلام العامد» وهو ابمهور من أتُتناء وقد حكاه الترمذي (-5) 

(-1) في «السنن» رقم (ه١؟١).‏ 

(<؟) كأحمد (490/4) وابن خزيمة رقم )٠١١4(‏ والببهقي (؟/ ه"م» 04") وأبو عوانة (9/١؟)‏ من طرق. وهو حديث 


تيح 


دم 


ل 


رض (ه/ امم. 
(-5) انظر: «المجموع» (4غ/ 86). 

(ده) «الام» /1١(‏ ؟؟١).‏ 

(حد) في «السنن» (؟5/ 59107). 

عن أكثر أهل العلم» وقد حكاه ايض عن الثوري» وابن المبارك. وبه قال النخعي ) وحماد بن ان سليمان» والإمام لواحيف فهؤلاء 
وإن قالوا إنه لا فرق بين كلام وكلامء وأنه جميعه يفسد الصلاة» فإنهم يقولون بأن هذا الحديث أعنى: حديث ذي اليدين» حديث 
صحيح» معمول به» مقبول» ولكنهم احتاجوا إلى تأويله» لأنه قد دل على أن الكلام إذا وقع على الصفة التي وقع عليها في هذا الحديث 
فإنه لا يفسد الصلاة» والتأويل [*1] لا ينافي الصحة بإجماع أهل هذا الشأن. 

لإغذا تقرر لك أن هذا الحديث لا خلاف في سعته بين جميع طوائف أهل الإسلام» وأنه من الأحاديث المتلقاة بالقبول عند جميع 
أهل العللء بل من الأحاديث المتواترة من التابعين فا بعدهمء بل لا يبعد أن يقال: أن الذين رووه من الصحابة قد بلغوا عدد التواتر 
لغسبما قدمنا بيانه» فالواجب العمل يبذا الذي ص عن رسول الله 00052 بإجماع أمته» شقول: من جرى له في 
صلاته مثل ما جرى لرسول الله- ف الله عليه واله وسار- بإجماع أمته» فتقول: من جرى له في صلاته مثل ما جرى لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسَلْر- في حديث ذي اليدين هذا كان عليه أن يقتدي برسول الله- صل الله عليه وآله وسَلْر- ويعمل كل عمل؛ 
فإن هذا الذي فعل هذا الفعل هو مع الشرائع» الذي جائا بها عن الله- سبحانه-» فلا فرق بين هذا الح الشرعي وبين غيره من 
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أحكام الشريعة المطهرة» إلا مجرد الشكوك والأوهام» فإذا قال قائل: قد حم عن رسول الله- ف الي عليه واله 0 ما يخالف 
ذلك» فأخرج البخاري (- )١‏ ومسلم ( (-5)» )» وأبو داود (-5)» والترمذي (-4) والنسائي (حه)» أي بن حنبل قٍ «المسند» 


8 
(15) في صحيه رقم .)1١5٠١(‏ 
(-!؟) في محيحة رقم (909/ 8ل9ه). 
(دع) في «السنن» (949). 

(دع) ف «السئن» رقم (ه0١).‏ 
(ده) قٍ «السن» (9/ .)١18‏ 
(حد) زغل كلحم ). 


-_-0 


ن زيد بن أرقم: - عكر قِ الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في هذه الصلاة» حتى نزلت: |وقوموا ل قانتين! )١-(‏ 
فأمرنا بالسكوت [اب]ء نبينا عن الكلام. 

زعلا درت رضائقك مك ضدا السهن: د دمن بترت حان" فد الطيراق ادس امن عونك اه عند الظبراي 2 ) 
اإيضا من حديث الي امامة» وعند البزار (-ه) من حديث ابي سعيد» فيجاب بانه لا مخالفة بين هذا الحديث» وبين حديث زي 
اليدين» ولا معارضة» فهذا الحديث يعم كل كلام من غير فرق بين كلام العامد» والساهي» والجاهل» لأن الألف واللام في لفظ 
الكلام من قوله: نبينا عن الكلام تفيد العموم» وهذا الحديث المسئول عنه أعني حديث ذي اليدين خاص فيبني العام على اللخاص» 
ويكون الكلام المفسد للصلاة هو كلام العامد دون غيره» ولا عذر عن هذا على مقتضى القواعد الأصولية» ولا يصح أن يدعي مدع 
0 ل ل له صل الله عليه واله 


(١ 3‏ لقره 8م ]. 

220 أخرجه البخاري في صميحة رقم ( (13117) ) ومسم رقم زحطم ١غ‏ ه). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )٠١18(‏ والنسائي (/ ” رقم .)١١89‏ والبمقي (08/5؟) وأحمد (*/ ؤع«م). 

رح ده الحيثمي ني «المجمع» ( )١18/9(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. 

(دع) ف «الكبير» رقم (0هةىمل/ا) 500 الميثمي قٍ «اجمع» ( )81١/9(‏ وقال: رواه الطبراني 2 «الكبير» وفيه عبيد الله بن زر 
عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. 

(-ه) في مسنده /1١(‏ 5578 رقم +هه - كشف). 

افده ا ميثمى قٍ «اجمع» 00/ 0( وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كانت اليك وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث 
فقال: ثقّه مأمون وضعفه الأعة أحمد وغيره. 

الفعل ما يخصهء ثم هذا الدليل اللخاص متأخر عن النبي العام بإجماع أهل النقل» واللخاص المتأخر صالح للتخصيص ا هو مذهب 
وإثما قانا "2 إنه متأ أنه قد أخرج البخاري (- )١‏ ومسلم ( الح ) وغيرهما الوه من حديث بن مسعود قال: لاي 
صل الله عليه وله وَسَلْر- وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلا رجعنا من عند النجاشي سلنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كا 
نسل عليك في الصلاة فترد علينا فقال: «إن في الصلاة لشغلا». 

وفي رواية لأحمد (-4)» والنسائي (-5)» وأبي داود (-5)» وابن حبان في صحيحة () قال: «كا نسلم على النبي- صَلَّ الله عليه 


000 


واله وسَلْر- إذ كا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة» فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه» فلم يردء فأخذني ما قرب وما بعد 


- 
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حى قضوا الصلاة» فسألته» فقال: «إن الله يحدث فى رةه ما إشاء» وانه فلك اهن من ره ال نمكم فى الصلاة». 

فهذا الحديث قد أفاد أن مباجرة الحبشة ما رجعوا من مجرتهم إلا وقد حرم الله الكلام في الصلاة» بخلاف حديث ذي الينء فإن 
الراوي له أبو هريرة عن مشاهدة» واسلام (-6) أب هريرة إنما كان عند فتح خيبر» وما قيل من صاحب القصة قتل ببدر فقد أتفق 
أَعْة الحديث 3 نقله ابن عبك © ١0+‏ 


ف «المسند» )1/ الا 


بم 

م 

(غ) 

(ده) قُ «السنن» (9/ .)١9‏ 
(-0) و 

)“5( 

(حم) 


البر (-1) وغيره على أن ذلك وهم من الزهري» وأنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين (-5) هو الذي قتل ببدر» وهو 
خزاعي» واسمعه عمير [*ب] بن عبد عمرو بن نضلة وأما ذو اليدين (-) فتأخر موته بعد موت النبي- صل الله عليه وآله وسلم-» 
(-1) «القهيت» (1/ ولاس)ء «الاستذكان (8/ عسوم . 

د ده ابن إسحاق في «السيرة النبوية» )181١ /1١(‏ وابن عبد البر في «الهيد» (ل/ عدم - ع5 ). «الاستيعاب» /١(‏ 584). 
(-") انظر «السيرة البو (9/ لمكا). ١‏ 

قال النووي قٍ «تبذيب الا مماء واللغات» »)1١185 - ١8٠ /١(‏ ذو اليدين الصحابي رضي الله عنه مذكور في كاب الصلاة ف هذه 
الكتب اسمه الخرباق بن مرو بخاء معجمة مكسورة وبموحدة وقاف وهو من بني سلب وهو الذي قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة 
أم نسيت حين سلم من ركعتين. 

زمانا حق زو :الما زوف هق التابدن عنة::وامقلال العلناء :لا دكتاة رأف أبا هزيرزة شبد قضنة السيوى العلاق وقد :الججييهوا عل أن 
أبا هريرة عا أسلم عام خيبر سنة سبع من الحجرة بعد بدر فس سنين. وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنه قتل 
ببدر وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناس في الصلاة يبطلها وادعوا أن الحديث 
منسوخ والصواب ما سبق. 

وقد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحًا الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في «القهيد» في شرح الموطأً. ولقد 
تلخصت مقاصد ما ذه غيره ف «شرح صححيح مس » وفي «شرح المهذب» قال ابن عبد البر» واتفقوا على ا الزهري غلط ف هذه 
القصة». ١ه.‏ 2 

وقال الحافظ ابن جر في «الفتح» (9/ /اة): «وقد جوز بعض الأ ان تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» 
وان ابا هريرة روى الحديثين» فارسل احدهما وهوقصة ذي الشمالين وشاهد اخر وهي قصة ذي اليدين» وهذا محتمل من طريق اجمع. 
وقيل: «يحتمل على أن ذا الشمالين كان يقال له ع ذو اليدين وبالعكس» فكان ذلك 17 للاشتباه». وذى قبله أن الطحاوي حمل 
قول أبِي هريرة: «صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلْر» على المجاز يعني أن المراد به صلى بالمسلمين» ثم قال بن حجر: ويدفع لجاز 
الذي اتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحبي بن أبي كثير عن أب سلية في هذا الحديث بلفظ: «بينما أنا أصلي 
مع رسول الله صل الله َيه وَسَلْرَ». وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. ونص 
على ذلك الشافعي- رحمه الله- 2 اختلاف الحديث». 
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وحدث بهذا الحديث بعد موت النبي- صلي الله عليه وآله وسل- كا أخرج ذلك الطبراني (-1)» واسمه الحرباق (-5)» فتقرر بهذا 
أن حديث ذي اليدين متأخر عن حديث النهي عن الكلام» ومن جملة المقويات لذلكء والمؤيدات له أن من جملة رواة حديث ذي 
اليدين عمران بن حصينء وهو متأخر الإسلام. وقد ذكر في روايته ما يفيد المشاهدة كا في ححيح مسلم (-) وغيره (-4)» فإذا 
تقرر هذا فلا عذر لمن انصف وجمع بين الأدلة كما هو الواجب بإجماع المسلمين» فإنه قد وقع التصريج في علم الأصول» وعلوم الحديث» 
وغير ذلك بأن امع (-ه) مقدم على الترجيح. ووقع التصريح بأنه وقع الإجماع على ذلك» وهكذا وقع التصريج في عل الأصول بقيام 
الإجماع على أنه ربينى العام (-5) على اللخاص بشروطه )١(‏ المعروفة في الأصول» فكان الواجب بمقتضى هذين الإجماعين على أن 


كانه 
9 بين بس © + ++ هه و و١٠‏ 
5 


.)40١ »4510/ في «الكبير» رقم (4185» 798؛) و(18/ رقم 454 ه45»‎ )1١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» ("9/ :)٠٠١‏ «وذهب الأكثر إن أن اسم ذي اليدين: اللحرباق بكسر المعجمة وسكن الراء بعدها 
توطلة وار تاف اعنمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسل ولفظه: فام إليه رجل يقال له الحرباق» وكان في 
يده طول» وهذا صذيع من يوحد حديث ا هريرة بحديث عمران وهو الراحح في نظري. وان كان ابن خحزيمة ومن جنحوا إلى التعدد 
-") رقم (104ه). 

-؛) كأحمد (90/4) وأبو داود رقم )١٠١18(‏ والنسائي (*/ 5*) وابن ماجه رقم (1710). وهو حديث صحيح. 

ده) انظر الكفاية (ص8١5‏ )» «تيسير التحرير» ("/ .)١"5‏ 

-5) انظر «الكوكب المنير» (*/ /الاكء 88"). 

(-7) انظر هذه الشروط في «البحر الحيط» للزركشى (9/ 017 - .)4١9‏ 

المى (د1) عن الكلام» وبين حديث ذي اليدين ما قدمنا ذلك من الفرق بين كلام الساهي. والجاهل» والعامد. ومن عمل بحديث 
المبي عن الكلام واطرح حديث ذي اليدين فد خالف إجماعين من إجماعات المسلمين: الإجماع [14] الأول أنه قدم الترجيح على 
امع» والإجماع الثاني أنه لم بين العام على اللخاص» وهذا على فرض أن المتخال بين التسليم الواقع 07 وبين التكبير الواقع للبناء هو 
العلاةة الا :فرق كه ويق أحذاء العمنلاة ال بيع خرعيا ولليها: 

وأما لو قبل إن هذا الوقت الكائن بين التسليم سبواء وبين التكبير للبناء هو ولإن كان له حك الصلاة لكن ليس كالصلاة من كل 
وجه» ولا يمتنع منه ما يمتنع من الصلاة» ا أنه لا يبطل الطواف بمبطلاات الصلاة» مع أنه قد ورد أن الطائف في صلاة» وكا أنه 
له يبطل ثواب منتظر الصلاة بفعل ثىء نما بفسد الصلاة» 2 أنه قل ورد أن منتظر الصلاة ف صلاة» وحاصل هذا الوجه دعوى 
الفرق بين من كان مشتغلًا بأجزاء الصلاة الحقيقية الذكرية والركنية» وبين من لم يكن مشتغلا بشيء من ذلك» بل كان خروجه سما 
مسوغا للبناء» فلو قيل ببذا الفرق لم يكن بعيدا من الصواب» ولم يبق إشكال في الكلام الواقع منه- صلي الله عليه واله وسل- بعد 
التسليم سبواء وقبل التكبير مبنياء ولكما هاهنا بنينا على تسليم الإشكال الذي أورده السائل- عافاه الله [غب]-» وعلى أنه لا فرق بين 
ذلك رون أجزاء الفيلاة المعتوة كنهابين الأشافيف الواردة في المي عن الكلام على العموم» وفي تسويغه في بعض الأحيان» 
»ا قدمنا تقريره. 7 

فإن قلت: إذا كان حديث ذي اليدين على هذا التسلي والتقرير دالا على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة» فا الدليل على أن كلام 
الجاهل لا يفسدها؟. 

قلت: الدليل على ذلك حديث ذى اليدين نفسه؛ فإن ابجماعة الذين كلموا 


/ 
/ 
/ 
/ 


(-1) تقدم تخريجه قريبا. 
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الله عليه .واله وسلم-» ولم باخ أخدا منهم بإعادة الصلاة» وأدل من هذاء وأوضء وأصرح ما أخرجه أحمد (-4)1 ومسل (-م)» 
والنسائي (-م)» وأبو داود (-) من حديث ابن الحم (-ه) السلبي قال: بينما أنا أصلي مع وله العم انه عليه وآله وسل- 
إذ عطس رجل من القوم» فقلت يرحمك الله فرماني القو م بأبصارهم فقلت: وأنكل أماه؛ ما شأتكم تعظرون إلي؟. -فعاوا يضربون 
أيديهم على أنفاذهم» إلى أن قال: فبابي وأمي ما رأيت ت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعينًا منه» يعني النبي- صل الله عليه واله وسار 
فوالله ما قهرني» ولا ضربي» ولا شهني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيا شيء من كلام الناس» إِعغا 0 التسبيح والتكبير وقراءة 
القران». 

فهدَا الحديث ليسن فيه أن التى - .صل الله عليه واله .وسار [18]ت أميرة بإعادة الصلاة لكونه قد تك فيها عامداء بل عذره لجهله. ومثل 
هذا ما أخرجه البخاري (-+)» وأحمد (-0)» وأبو داود (-8)» والنسائي (-4) عن أن هريرة قال رسول الله- صلى الله 
1 

زحمم) في صحيحة رقم لمع باعه). 

رصم ف «السئن» / +1 - 6). 

(دع) قٍ «السئن» رقم (981). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (7١؟)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 5 4) وأبو عوانة (9/ )١47 - ١41‏ وابن خزيمة 
/ 5" رقم 9). وهو حديث صعيح. 

-ه) هو معاوية بن الحم السللي كان ينزل المديئة وعداده في أهل الحاز. 

57) في صحيحة رقم .)5031١(‏ 

د/ع) ف «المسند» / رضت 39). 

م ف «السئن» رقم (؟48). 

-9) في «السنن» ("/ .)١4‏ وهو حديث صعيح. 

عليه وأله وسل- إلى الصلاة» وقنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمتى وحداء ولا ترحم معنا أحداء فلما سل النبي- صل 
اله عليه واله وَسَلْر- قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعا» يريد رحمة الله فعذره- صل الله عليه واله وَسَلْر- بمجهله. ومثل هذا حديث 
(-1) من الذي تك بالكلمة ثم قال: لقد ابعدرها كذا من الملائكة. 

والحاصل أن الأحاديث الواردة )١-(‏ في النبى عن الكلام على العموم مثل حديث: «نهينا عن الكلام»» ومثل حديث: «لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس» لا شك ولا ريب أنها لا تنافي ما ورد خاصًا ولا تعارضه» ومن جعل العام مقذما عل انخاضج تا 
عليه» فقد عكس قالب العمل الأصولي» وخالف ما عليه علماء النظر والاستدلال في جميع الأزمان» على جميع المذاهب. 

لجملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا الجواب هو أمران: إما منع كون حالة من خرج من الصلاة تساي سبواء ثم تكلرء ثم عاد إلى 
الصلاة بالتكبير» وبنئى على ما قد فعل كالة من هو في الصلاة مفتغلا بأجزائها لل بمخرج منباء فن كان لديه ما يوجب الانتقال عن 
مركد [وب] هذا المنع أهداه للمانع. 

لدبي الثاني: مما .ينبغي التعويل عليه هو تَسليم أنه كالمصلى. وابنمع بين الأداة امختلفة بما قدمنا ذكره. ولا عذر عن ذلك لمن أنصف» 
وجرى على طريقة الاجتهاد. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


والنسائي 8 55" عن رفاعة بن رافع الزرتي قال: كا يومًا نصلي 50 الله صل الله 7و وَسَلْرَ فلما رفع رسول الله صل اله 
. ليه وسَلرَ م من الركعة وقال: «سمع الله رن سكا قاله بريفل وراءة: وكا بولك تكردا ليا مباركا قد فنا انق فته رسو 


لله ع ست سم 


لك حل لمعيه رسا ليذ «من المتكل آنقَا» فقال الرجل: أنايا رسول الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلر: اقفر سينا 
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وثلاثين ملكا يشدوون أمهم يكتبها أول». 

ولا نعول على غير هذين الوجهين» وذلك كقول من قال: إن ذلك لإصلاح الصلاة» وقول من قال: إن إجابة النبى واجبة »)١-(‏ 
فإن النقوض تطرق ذلك طروقًا لا يمكن التقصي عنه بحال. 

فإن قلت: إذا كان الجواب عن استشكال السائل للكلام في تلك الحال» نما الجواب عن استشكال من استشكل الأفعال الصادرة 
منه- صل الله عليه واله وَسَْرء ومن الصحابة بعد السلام سهواء وقبل التكبير للبناء؟. 

قلت: الجواب أن هذه شريعة وردت عن معلٍ الشرائع» ليس لنا أن نستككر منها ما لا يطابق عقولناء فإنه قد وقع الإجماع من جميع 
أهل الإسلام حسبما قدمنا تحقيقة أن حديث ذي اليدين حديث صحيح (-؟) ثابت عن رسول الله- صل الله عليه وآله وسر-ء فا 
بتي بعل هذا إلا قبول ما جاء عن رسول الله - صل الله عليه واله وسار - - فعل ذلك جمهور الصحابة» والتابعين» وتأبعيهم» اله 
المسلمين» وعلماء الدين» فإمهم عملوا بهذا الحديث» وقبلوه» جعاوه حجة بينهم وبين الله سبحانه [+5]. وأما ما يروى عن جماعة من أهل 
العم من أن هذا الحديث معارض للأحاديث الوارده عنه- صل الله عليه واله وَسَلْر- في تحريم الأفعال في الصلاة (-). 

فيجاب عن ذلك بأن ما دل على تحريم الأفعال في الصلاة فلا شك أنه عام عرضة للتخصيص»ء وهذا ثنت أن كل عام من أدلة 
الأحكام مخصصء وأنه لم يوجد في شيء من أدلة المسائل عام لم بخصص أصلاء فهذا الحديث الوارد عنه- صلل لَه عليه واله وسار - 
أعني: حديث ذي اليدين يتخصص ذلك العام» فيبني العام على الخاص» ويكون الممنوع هو ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص» 
وهذا هو العمل الأصولي الذي لا 

(-1) ذكره القاضي عياض في «إكال المعلم» (11/7ه). 

(5) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

(-") انظر «اختلاف الحديث» للشافعى (ص27؟). 


ينكره أحد من يعرف الأصول» فيقال: يحرم كل فعل في الصلاة مما ليس إلا ما دل عليه دليل بخصوصه» وقد دل الدليل الصحيح 
المتفق على صحته أنه بشرع لمن سلم ساهيا أن يقتدي برسول الله- صل الله عليه وآله وَسَلَر-ء ويفعل كفله» لأن الله سبحانه- يقول في 
محر كابه: إوما آنا الرسول شفذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] )١-(‏ ويقول: إقل إن كتتم تجبون الله فاتبعوني| (-5)» ويقول: |لقد 
كان لكر في رسول الله أسوة حسنة] (-م). 

وكل عاقل يعلم أن الذي وقع منه [<ب] حديث ذي اليدين هو الذي حرم الأفعال في الصلاة بمثل قوله: «إن في الصلاة لشغلا» 
(-4)؛ وبمثل قوله: «اسكنوا في الصلاة» (-0) فليس لأحد أن يجعل بعض ما ورد عن رسول الله- صل الله عليه واله وسأر- 
شريعة لازمة» وبعضه ليس شريعة» بل الكل من مشكاة النبوة» ومن معدن الرسالة: |إن هو إلا وحي يوحى| (-5)» مع ادك 
ذي اليدين هو ثابت من طرق أرح (7) من الأحاديث المقتضية لتحريم الأفعال في الصلاة بمسافات يعرفها من يعرف مرتب 
الأدلت وأيضًا فقد استدل بحديث ذي اليدين هذا جماعة نت أهل العلم السالكين طرق التأويل في محل السؤال» فن جملة ما استدلوا 
به إطراقه أن جود السبو بعد السلام (-8)» فكيف 
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(دد) [التجم: 4]. 

(دلع) انظر «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ 51). 

(-8) قال ابن عبد البر في «القهيد» /١(‏ ١ه"‏ - «هم): أن السلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع سبوا لا يبطل الصلاة ولا 
يخرج منباء بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليياء وقد خالف في ذلك بعض أصعاب أن حنيفة والحديث حجة عليهم. 

بأخذون بعض الحديث ويتركون بغضه! فإذا احتجوا ببعضه قامت عليهم الخبة بالبعض الآخرء مع أن هذا الحديث هو أقوى حجج 
القائلين أن السجود للسبو بعد السلام .)١-(‏ 

(-1) انظر «المدونة الكبرى» 

(1/ 15): لسجود السبو أسباب ثلاثة: الزيادة- النتقص- الشك. 

- إذا زاد المصلى في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو جودا متعمدا بطلت صلاته» وان كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها 
فليس عليه إلا جود السبو وصلاته صحيحة. 

وان ذكر الزيادة في أثمائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السبو وصلاته صعيحة. 

- إذا سل المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاته. 

وان كان ناسيًا ول يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 

وإن ذكر بعد زمن قليل- كدقيقتين أو ثلاث- فإنه يكل صلاته ويس ثم إسجد لسبو ويسل. 

- إذ نقص المصلى ركم من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أو سبوا لأن صلاته لم تتعقد. 

- وان تركه سبوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التى تركه منها وقامت الت تليها مقامهاء وان لم يصل إلى موضعه 
من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب عليه أن إسجد للسبو بعد السلام. 
- إذا ترك المصلي انقرف سيط ناما وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أن به ولا شيء عليه. 

وان ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكل صلاته ويسم ثم يسجد للسهو وإسل. 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسل. 

- إذا شك المصلي في صلاته» وترجج عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترج عنده فيتم عليه صلاته واس ثم يسجد للسهو وإسل. 

وإن ل يترح عند أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسبو قبل أن يس ثم إسل. 

واسجد للسهو فبل التسليم 2 موضعين: 

الأوليين» ولم يجاس» فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس آسليمه» كبر وهو جالس» وسجد سجدتين» قبل أن إسلء 
ثم سل». 

أخرجه البخاري رقم (70؟1١)‏ ومسل رقم (85/ )017٠١‏ وابو داود رقم )٠١*4(‏ والترمذي رقم (91") والنساتي (*/ ؟) وابن 
ماجه رقم )١1١١5(‏ وأحمد (ه/ ه4"). 

الثاني: إذا كان عن شك لم يترح فيه أحد الأمرين: لحديث الذي أخرجه مس رقم (11ه) عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول 
اله صل الله عليه وسلر: «إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر» كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الك هادا ولي عل: ها أسيفو م 
يسجد جدتين قبل أن يسل». 

ولسجد للسبو بعد التسليم في موضعين: 

الأول: إذا كان عن زيادة للعديث الذي أخرجه البخاري رقم (5؟؟١)‏ ومسل (١1/١01غ‏ رقم ١/؟اه)‏ عن عبد الله بن مسعود 
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0 إذا ل اي الأمرين لمدديث م البخاري 0 م 0 0 


000 5-24 


سل 5 جدتين». 

وقد اختلفت الأدلة في ذلك» وتباينت المذاهب. وجملة ما في ذلك ثمائية مذاهب مستوفاة في المطولات» وليس هذا مقام بسطها. 
ومن جملة ما استدل به أهل العلى من أطراف هذا الحديث استثباته )١-(‏ - صل الله عليه وآله وسلّر- من الماعة بعد أن أخبره ذو 
اليدين فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» فاستدلوا بذلك على أنه يشرع الاستثبات في بعض الأحوال عند انفراد امخبر» وكذلك استدل 
أهل العلم بهذا الحديث 


00 5-24 


سه 0000 


ل 27 عليه وسلر فاضم هذا الاحتمال إلى ا دوك بفية ايم م من كان 1 افك بسؤال لني 0 


00000 


عليه سل كأبي بكر وعمر رضي اللّه عنبما. مع كون الذي أخبر به فعلا يتعلق بالبي صل الل عليه وَسَرَ ولم يكن ذاكرا لء فلهذا 
سأل بقية الحاضرين عن ذلك» وليست هذه ٠‏ المسألة المفروضة أو 
عل جواز صدور السبو منه- صل الله عليه وله وَسَلْرَ [1]]-» وكذلك استدل بهذا الحديث أهل العلم على جواز التشبيك في المسجدء 
وباجحملة فقد استدل بهذا الحديث أهل الإسلام على اختلاف طبقاتهم» فاستدل به أهل الأصول في خبر الواحد )١-(‏ إذا كان متعلقة 
مقتضيًا للشبرة» أو كان به ثما تعم به البلوى (-5). 


(-1) قال الحافظ صلاح ابن العلاني في «نظم الفرائد» (ص55١):‏ فوضع الدلالة أن انفراد الواحد في مثل المقام يقتضي الريبة 
بقوله. وينتي إلى القطع بكذيه» ع في هذا المقام لم يكن القطع ولا الظن بالكذب لعدالة الصحابة» فتوقف حتى وافقّه القوم 
بق وليس هذا كانفراد الواحد برؤية هلال رمضان حيث قبله صَلّ الله عليه وَسَلْرَ غير ما مرة لأنه ليس مما ثتوفر الدواعي 
عليه» ولو كان كذلك ما انفرد الواحد برؤية الحلال دون بققية الناس جائز ممكن. 

وقال ابن الصلاح ف ايم الحديث (ص١٠):‏ أن ما تفرد به الراوي إن كان مخالمًا لما رواه 7 هو أحفظ فق أمظ ا 
رودأ وان لم يكن نخالهًا لما رواه غيره بأن لم يروه سواه فإن كان هذا الراوي حافظًا ضابطًا موثوقا به عدالت وإتقاًا قبل ما تفرد به 
ولم يحطه ذلك عن درجة الصحيح ؟ تقدم من الأمثلت وإن لم ببلغ الراوي هذه الإرضة 36 تقردو خط عن ندوجة الصحيح تارة 
يكون الراوي غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المتقن فيكون ما تفرد به حسنا وتارة يكون بعيد عن ذلك لا يحتمل منه مثل هذا 
التفرد فيكون اميم معدا رفوا وربما بلغ إلى حد النكارة». 

وانظر «البرهان» /١(‏ /الاه - 1/8اه)» «المستصفى» .)١51١ /١(‏ 

(-5؟) وهو ما استدل به الحنيفة على رد 00 كان ما تعم فيه الباوى خلاقا ليون ب اه الالزوك وال عوك والفشة, 
ووجه الاستدلال منه أن حك الصلاة مما تعم به البلوى وتوفر الدواعي للسؤال عن حكها خصوصًا للصحابة رضي الله عنهم» لما كانوا 
عليه من الاهتمام بامور النين٠‏ 

فلما اتفرد ذو اليدين بأخباره بالسهو ول يقبل منه النبي صل الله عليه وَسَلْر مجرده حتى استثبت من بقية الحاضرين؛ دل على أن انفراد 
الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. 

وجواب هذا ما تقدم في المسألة: أن التوقف إنما كان لشذوذه عن ابماعة وكون الذي أخبر به فعلا يتعلق بالنبي صَلّ الله عليه وَسَلَرَ 
ثم بالمعارضة بالأدلة الدالة على قبول خبر الواحد على الإطلاق من غير فرق بين ما تعم به البلوى وغيره» وبإجماع الصحابة على قبوهم 
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خبر الواحد فيما تعم به الباوى» كقوهم حديث عائّشة- رضي الله عنها- في الغسل من التقاء الختانين» وحديث رافع بن خدييجة في 
ار 

امع اليب تي بر اتدل ولع تر لوطو وز زر الأو لشقية نوق ارت انا نيه الوط ااه 
عن هذا الإلزام. 

[وكذلك استدلوا به في جواز صدور السبو منه- صل الله عليه واله وَسَلْر-] (-1)» واستدل به أهل أصول الدين عل جواز صدور 
لسرن ح 12 - صلي الله عليه وآله وسل- واستدل به علماء المعاني والبيان في الكلام على سلب العموم» وعموم السلب (-") حيث 
)١1-(‏ في الخطوط ما بين الخاصرتين مكر. 

(-5) قال القاضي عياض: اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن تعمد الكذب فيما 
دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه وذلك مما طريقه التبليغ عن الله سبحانه وتعالى من دعوى الرسالة وما ينزل علهم من الكتب 
الإلمية إذ لو جاز خلاف ذلك لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال. 

الراخ الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السبو والنسيان على الأنبياء صلوات الله علهم في الأفعال كا دلت عليه هذه الأحاديث. 
(-") في قوله صل الله عليه وسَلَرَ في الرواية التي رواها مالك في الموطأ ومسل في صحيحة: «كل ذلك لم يكن» وجواب ذو اليدين له 
بقوله: «قد كان بعض ذلك». دليل لقاعدة اتفق عليها أهل المعاني والبيان. 

أن النفي إذا تلط على «كل» أو كانت في حيزه تكون «كل» حينئذ لنفي الشمول عن المجموع لا لنفي الحكٌ عن كل فرد فرد. 
وإن أخرجت «كل» من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظًا ولم تكن معموله لنفعل المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل وعم كلما أضيفت 


إليه «كل» فكأن السلب عن كل فرد فرد. 
والاججاج لمذه القاعدة ببذا الحديث من وجهين: 


أحدهما: أن الشؤال ب 0 عن أحد 0 لطاب التعيين بعل ثيوت أحدهها عند -- 3 وجه 0 خوابه إما بالتعيينٍ أو 


سه 00 


0000 5-24 


ذلك 507 9 0 50 0 ا 00 ل لبك 0 

وقال الجرجاني: «والعلة في ذلك أنك إذا بدأت ب «كل» كنت قد بنيت النفى عليه وسلطت الكلية على النفى وأعلمتها فيه» واعمال 
معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا إشذ شيء عن النفي». ْ ْ 

قال- صل الله عليه وآله سل «كل ذلك لم يكن». واستدل به أهل الفقه في المواضع التى قدمنا الإشارة إليهاء فإذا كان هذا 
الحديث ببذه المثابة العظيمة تختر: ف منه الفرق الإسلامية» وتستدل به» وتعمل عليه» وتبني 5 القواعد» فكيف لا يكون ما هو لبابه» 
ومفاده» وخلاصته؛ وعصارته معمولًا به! بل تتصب له التأويلات والتمحلات» ويذاد عن القناطر التي قد رصصت بجرد الأقوال 
العاطلة عن حلية الاستدلال. 

وعلى اجخملة فهذا خلاصة ما يقتضيه الإنصاف المطابق للقواعد المقررة في الفنون العلمية من الأصول وغيرها. وقد أختلف أهل العلم 
في ذلك اختلاًا كثيرًا لا ,تسع المقام لبسطهء ولكنهم جميعًا مأجورون مثابون» فقد صم: «أن من أجتهبد فأصاب فله أجران» ومن 
أجتبد فأخطأ فله أجر» (-1). وفي رواية خارجة من مخرج حسن: «أن من أجتبد فأصاب فله عشرة أجور» (-7). فرحم الله 
أهل العلمء فلقد فازوا بالحير كلهء واستحقوا الأجر على الخطأء وهذه مزية لا يشاكهم فيها غيرهم. 

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية لمن له هداية. 

حرره المجيب مد الشوكاني غفر الله له في صبح يوم الأحد لعله 4" شبر جمادى الأولى سئة 1714 [لاب]. 
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زد تقدم تخ ريه . 


0 ا الله الرحمن الرحيم 


أي 

يمد بن علي الشوكاني. 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

د مضي ب ستيان حادق 

وص اطاط 

عنوان الرسالة: بحث ف الكلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

موضوع الرسالة: في فقه الصلاة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام الأتمان الأكلان على سيدنا مد وآله وأححابه الراشدين. 

من المسترشد المستفيد همد بن مبدي اماطى الضمدي إلى مولانا بعن..... 

4 - آخحر الرسالة:. ... وتفريق كمة عباد الله بغير حجة نيرة» ولابرهان وام والمهدى من هداه الله. وحسبنا الله ونعم الككل. 

ه - نوع اللخط: خط نسخي معتاد. السؤال بخط السائل والجواب بخط المؤلف. 

الناعة: المؤلف: مد بن على الشوكاني. 

عدد الصفحات: 45 نات 

عدد الأسطر في الصفحة: "١‏ -غ”#” -//” - ١”‏ سطراء 

عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ -؟١‏ كمة. 

الرسالة من الجاد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام والأتمان الأكلان على سيدنا مد وآله وأححابه الراشدين. 

من المسترشد المستفيد حمد بن مبدي الماطي الضمدي إلى مولانا وشيخنا الأستاذ العلامة الأوحد» بدر الإسلام» وحسنة الأيام» 
العالم الرباني مد بن على الشوكاني - 

بارك الله للمسلمين في أيامهء وأمد في شبوره واعوامه» ولا زال تاشراً لأعلام السنة الغراء امحمديه على صاحبها أفضل التحيات الأبدية 
وبعدك: 

اميرك وجرنو نطوائد لحري اس بيعو الام لد يان رأمل الاعراوظك اميه لفيا زرك لجهربييع لله ارين 
الرحيم» والزام الناس بذلك» زاعما أنه 7 يصح فيه عن لني دفيل :الله اله عليه 2 ثيء د الذي رات تكسن بالبدعة بل رما 
يعاقب الجاهر ببا» ومركد أدلته حديث أس بن مالك المشبور» ولا شك ف صحته» وان طعن فيه بتلك المطاعن» وانما من ادعى صعة 
الجهر بها لهم عدة أحاديث صعيحة عندهم ا لا يخفى على ذهتكم الشريف» بل ادعى السيوطي وغيره تواترهاء ول يزك اللحلاف شائعا 
في هذه المسألة من عصر السلف الصالح إلى عصرناء وكل فريق يدعى تواتر ما ذهب إليه» فا لمطلوب إيضاح الحق في المسألت هل سم 
شيء في الجهر أم لا؟ وهذا أمره وراء الترجيح» وإذا رح دليل على آخر عند من ولي شيئا من أمور المسلمين هل له إلزامهم واكراههم 
على ما ترح عنده على غيره أم لا؟ المسألة حادثة - لا عدمكم المسليون - والله يتولا؟» والسلام. 
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2 الله الرحمن الرحيم 

امد الله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكرمين: 

اعم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على الكامل بأي القولين» ولا يتصدر لإنكار ذلك من له نصيب من عل» وحظ منه 
(فإنه) (<1) قد اختلف (١ب)‏ فيه الأدلة اختلافا أوض من شمس النهار» واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة وخليفها 
اختلافا لا ييكره المقصرون فضلا عن المبتحرين في المعارف العلمية» ومن القائلين بالجهر بها جماعة من الصحابة (-5). 

قال ابن سيد الناس: روي ذلك عن عمرء وابن عمر» وابن الزيير» وابن عباس وعلى بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وقد اختلفت الرواية 
عن بعض هؤّلاء من ااه / فروي عن عمر فيها ثلاث رويات: خرن والإسرار (-")» وترك قراءتها وكذلك روي الاختلاف 
في ذلك عن عل وعمار وابي هريرة وروى الشافعي (-4) بإسناده عن انس بن مالك قال: صل معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر 
ا ان فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحير» ولم يكبر في اللحفض والرفع» فلم فرغ ناداه المهجرون والأنصار فقَالوا: يا معاوية» نقصت 
الصلاة؟ أن سم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفض ورفعت؟ وكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر. 
ري الحام في المستدرك (-0)» وقال: صحيح على شرط مسلم» وروى. ..... 


)١-(‏ في الخطوط فإن والأصم "فإنه" 

زحمم) انظر "المجموع " لم و؟م) 

(-") قال في " الجموع " (" - 55؟): وذهبت طائفة إلى أن السئة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية حكاه ابن المنذر عن 
عل بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكمٌ وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة» وهو مذهب أحمد بن حنبل 
وأبي عبيك. ٠٠‏ :: 

(<؛) م في "ترتيب المسند" ١(‏ رقم *59). 

1) /١( (ده)‎ 

اللخطيب )١7(‏ الجهر سم الله الرحمن الرحيم عن ابي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وابي بن كعب» وابي قتادة» وابي سعيد» 
وانس» وعبد الله بن أبي أوفى» وشداد بن أوسء وعبد ااه بن جعفر» والحسين بن على» ومعاوية. 

فالعجب ممن يذعم يزعم أنه من أهل العم ويستجيز والإنكار على قوم ون كال تبدعه عولا الها بة رقن الله عنهم -!» قال اللخطيب 
(5): وآما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا (19) ومنهم سعيد بن المسيب» 
وطاووس» وعطاء» ومجاهد» وابو وائل» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» وعكرمة» وعلي بن الحسينء وابنه مد بن علي» وسالم بن عبد 
الله عمر» وشمد بن المنذرء وابو بكر بن مد بن عمرو بن حزم» وشمد بن كعبء ونافع مولى ابن عمر» وابو الشعثاء» وعمر بن عبد العزيزء 
مكحول؛ وحبيب بن أب ثابت» الزهري» وقلابة» وعلى بن عبد الله بن عباس وأبنه» والأزرق بن قيس» وعبد الله بن معقل. وهؤلاء 
أكابر التابعين» وأهل الرواية والفتيا منبم» قال المخطيب (-"): وممن بعد التابعين عبيد الله العمري» والحسن بن زيد» وزيد بن علي بن 
حسين بن على» ومد بن عمر بن على» وأبن أبي زئيب» والليث بن سعد واسحاق بن راهويه. وزاد البيقى (-:) في التابعين عبد الله 
بن صفوان» وحمد بن الحنفية» وسليمان التيمى ومن تبعهم المعمر بن سليمان. قال أبو مر بن عبد البر (-0): كان ابن وهب يقول 
بالجهر ل يرجع الإسرار. 

وحكاه غيره رحن عن ابن المبارك» وابي ور» ويه قال جمهور اهل البيت» وقال 

07 ) 

(-؟) ذكره النووي "في المجموع " (/ /9؟) 

ودع في "المجموع" /١‏ ) 

) ( اين )/ بوم - ره و"الاستذكار " )غ) 
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(ده) "القهيد" (؟/ )58٠١ - 5١8‏ "والاستذكار " (غ) 

(-5) ذكره النتووي في "المجموع " (*) 

لبتي في الخلافيات (-1) أنه أجمع آل الرسول _صل الله عليه وسَلْ عل الجهر يسم الله الرحمن الرحيمء ومثله في الجامع الكافي 
(-؟) وغيره من كتب أهل البيت. وإليه ذهب الشافعى (-") وأححابه» وحى عن أحمد بن حنبل» وأكثر العراقيين» ولاخلاف 
في إثبات البسملة في المصحف الشريف (-4) في جميع أوائل السور إلا سورة التوبة والإثبات دليل على الثبوت. 

وقد جعله جماعة من أهل الأصول من الأداة العلمية» وأجمع القراء السبع على إثباته في أوائل السور إذا أبعدأ بها القارئ إلا سورة 
التوبة. واختلفوا مع الوصل لسورة قبلها» واحتج القائلون 0 واثبات قراءتها بأخادية منبا: حديث أفس لما سئل عن قراءة رسول 
الله 0013 كيف كانت؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيرء يمد يسم الله ويمد الرحمن» ويد الرحيم. 
أخرجه البخاري (-ه) وأبو داود (-3)» والترمزي (-/) والنسائي (-6) وابن ماجه. 

ولفظه كان يشعر بالاسقرار (-9) ا تقرر في الأصول (”“ب)» فيستفاد من عموم الأزمان 


(-1) عن جعفر بن محمد أنه قال: "اجتمع آل مد _صل لله عليه وَسَلْر على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن يقضوا ما فاتيم 
من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر احسن القول ". 

" مختصر خلافيات البميقي" (9). 

(-؟) "الجامع الكافي " تأليف الحسن بن محمد الحسني الديلمي. "مؤلفات الزيدية " .)١(‏ 

(-) ذكره النووي في "الجموع " (") وابن قدامة في "المغني 1 

(-4) انظر "الاستذكار " (غ - .)١51‏ 'المجموع" ("). 

(ده) في صحيحه رقم (هغ:م٠ه‏ و5ع060ه). 

(<د) في "السنن" رقم .)١458(‏ 

(د/ا) في "السمائل" رقم .)2١4(‏ 

(-8) في "السنن" رقم .)٠١١4(‏ وهو حديث صحيح. 

(دة) قال الحافظ في "الفتم" ( 4 استدل يعضوم جيذ الحديث على أن ابي صل الله عليه وسَلْر كان يقر أيسم الله الرحمن الرحيمء 
ددا بذلك وا عه أأس أيضا لخر ف سم 0 أنه 0 اله عليه سل كان لا يقرؤها في الصلاة وفي الاستدلال 
وصفه 00 قرأ 0 اه د ولكنه] فا ورد طبور لقال اذك تس التدمله 
والعل عند الله تعالى. 

والأحتوالم» 

وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكه؛ عن أ سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صل الله عه وسار فالت: كان يقطع 
0 آبة: يسم الله الرحمن الرحيم. امد يِه رت الْعالمين. الرحمن الرحيم. ٠‏ مالك ك يوم الدينِء رواه أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-؟) 
وأخرجه أيضًا الترمزي (-م)» قال (-4): غريب» وليس إسناده بمتصل» وأعله الطحاوي (-5) بالانقطاع فقال: ل يسمعه أبن 
أبي ليل من أم سلمة. واستدل على ذلك برواية الليث (-5) عن ابن أبي مليكة؛ عن يعلي بن ملك» عن أم سلبة. قال الحافظ ابن 
حجر (7) وهذا الذي أعل به ليس بعلة» فد رواه الترمذي (-8) من طريق ابن أب مليكة عن أم سلية بلا واسطة» وصححه ورجحه 
على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتبى. 7 
وأخرجه الدارقطني (-9) عن ابن أب مليكة» عن أم سلمة» ول يذكر البسملة. قال اليعمري: رواته موثوقون. بلفظ: كان النبي صل 
الله عليه وَسَلْر يفتتح الصلاة يسم الله الرحمن 


م 
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سل 
ل 


يجين لبر بمصيص ‏ سس ميل إبمتعسمر سير ا ينيجير 
0 
امسا ساح امساح اشاح ا مسح ا سسا" اس" ا لسسة ا لبخ 


في 
في "السنن" رقم .)4٠001(‏ 
في "السنن" رقم (8096). 
في السنن” (6) 

في "شرح معاني لأثار" .)1١(‏ 


-) في "شرح معاني الأثار" .)١(‏ 

-0) في "التلخيص" .)1١(‏ 

-8) في "السنن" رقم (59171). وهو حديث صحيح. 

)"لمق 01 

الرحيم. أخرجه الترمذي »)١-(‏ والدارقطني (5). قال الترمذي (-*): هذا حديث ليس بذاك وني إسناده إسماعيل بن حماد. 
(-4) انظر"تبديب التبذيب" 


(1). (<ه) انظر"تهذيب التبذيب (9 رقم٠7").‏ (-5) انظر"تهذيب التبذيب (9 رقم٠5م).‏ (-7) )١(‏ وصصحهء وخطأه 
الحافظ ابن الخبر (-8) ذكره الحافظ في "التلخيص" )١(‏ وقال: وقد سرقه أبو الصلت الحروي وهو متروك» فرواه عن عباد بن العوام 
عن شريك واخريعة الدارقطني )١(‏ ورواه إححاق بن راهويه ف مسنده» عن يحبى بن آدمء عن شريك» م يذ ابن عباس في إسناده 
أرسلة وهوالصواب من هذا الوجه. (-9) في "التلخيص" :)٠١-( .)١(‏ الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من 
فعله لا مرفوعًا إلى لني صل الله عليه سل وأخرج 00 0 عن ابن عباس أن النبي _صلٌ الله عليه وسَثْر لم يزل 
يجهر في السورتين يسم الله الرحمن الرحيم. وي إسناده عمر بن حفص المكي» وهو ضعيف» 

(-1) في "السئن" رقم (740) إسند ضعيف 

(-1) في 'السنن" (1). 

(-*) في"السنن" (5). ٍ ٍ 

(-4) في مسنده ١(‏ رقم5؟ه - كشف) وأورده الميثمي ني "امجمع" )١(‏ وقال رواه البزار وفيه عباد بن أحمد العرزي ضعفه 
الدارقطني وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف.: 

إسماعيل ل يكن بالقوي» وقد وثق إسماعيل» ويحي بن معين 

القواة وفي إسناده جالد الواليي هرمن» وقيل هرم. 

قال أبو زرعة ٍ 

(-5) لا اعرف من هو. وقال ارم 

(-/) صالح الخذزيت» ولدتطرق أشرض عن اق عباس لفقل كان نهر بالضللاة يسم اللع الرحمن ن الرحيم. شه 0 

(-8) في " التلخيص " 2.)١(‏ وقال: في إسناده عبد الله بن عمروابن حسان» وقد نسبه ابن المديثي إلى الوضع 

ز(حهة) ق ان حجر 

.)١( وقال أبو مر بن عبد البر ذكره الحافظ في "التلخيص"‎ )1٠١-( 

(11) في "السنن' (1) 0 | 

و 3 )١‏ وعنه أيضًا من طريق أخرى» وفها أحمد بن رشد بن خشم عن عمه سعيد بن خشيمء وهما ضعيفان» وما أستدلوا به ما 
الخريعه اسان ان 000 0 ٠‏ أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحبم» ثم قرأ 
وقد صصح هذا ميك ابن 00 8 وابن ان ) والخام ( -ه)» وقال 1 ا البخاري ومسلم. ٠‏ وقال البيقي (57): 
صحيح الإسناد» وله شواهد (07) 
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وقال اللخطيب (-8): صحيح ثابت لا يتوجه إليه تعليل. وما استدلوا به حديث أبي 


(-1) الدارقطنى في "السنن" ١(‏ - ه٠.*).‏ 

قال الدارقطني في "السنن" )١(‏ بعد سرد احاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه: "وروي الجهر يسم الله الرحمن الرحيم عن الني عن 

الله عليه وَسَلْر من أصحابه وأزواجه غير من ميناء كتبنا أحاديثهم بذلك في كاب الجهر بها مفردا واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلبا 

للاختصار والتخفيه ٠‏ 1 1 

)١-(‏ في "السنن" (؟) عن نعي المخمر» قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقراً: " يسم الل الرحمنٍ ارحب" ثم قرا بم القران. 

حتى إذا بلغ: (ولا الضَالَين) قال "آمين"ويقول كلما سجدء وإذا قام من الجلوس: الله أكبر» ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني 

لأشييك صلاة برسول الله _صلٌ الله عليه وسَلْر_. وإسناده ضعيف 

(-") في صحيحه رقم (419). 

.)18١1( فيصحيحه‎ )45( 

(-ه) في "المستدرك" )١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ول يخرجاه ووافقه الذهبي 

(-5) في " السنن الكبرى " (17؟) وهو حديث ضعيف 

(-) قال البيتقي في "السنن" (") وقال الأشبيل في'مختصر الحلافيات" (*) رواة هذا الحديث كلهم ثقات ممع على عدالتهم تج 
بهم في الصحيح. ١‏ 

(-8) في 3 كابه الذي وضعه في الجهر بالبسمله في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال: هذا قاله النووي في "المجموع" 

0 

هريرة عند الدارقطني (- (١‏ عن النبي صل اله علد وم كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتتح بسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ قال الدارقطبي: 

رجال إسناده كلهم ثقات اتترى. 

وفي إسناده عبد الله بن عبد الله افيض (55؟)» روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه. قال ابن المديق: كان عند أحصابنا ضعيفاء 

وقد تكلم فيه غير واحد. وما استدلوا به حديث أبي هريرة عند الدارقطنى (-") قال: رسول الله ران عليه رسي لذأ قرأتم 

امد فاقرءوا ببسم الله الرحمن الرحيم ". قال اليعمري: وجميع رواته ثتقات إلا أن نوح بن أب بلال الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد 

المقبري» عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة» ووقفه أعرى: وقال ابن حجر (-5): هذا الإسناد رجاله ثقات» وصصح غير واحد من 

الأثمة وقفه على رفعه (-0) ومن الأحاديث التي استدلوا بها حديث على بن أبي طالب» وعمار بن ياسر أن النبي _صل الله 000 

كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه 

(-1) في "السنئن" ١(‏ رقمم"). 

(؟) انظر ترجمته في "تبذيب التبذيب" (؟ - /51م). 

(دم) في "السنن" ١(‏ رقم 5م). 

قلت: اخرجه الببيقي ف "السنن الكبرى" (؟) وهو حديث ضعيف. 

قال الدارقطنى في "عاله": هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال» واختلف عليه فيه» فرواه عبد اميد بن جعفر عنه» واختلف عنه فرواه 

المعافي بن عمران عن عبد اميد عن نوح بن أي بلال عن المقبري عن أب هريرة مرفوعاء وهو الصواب " 

انظر"نصب الرواية" )١(‏ "التلخيص" .)١(‏ 

قال الأمير الصنعاني في"سبيل السلام" (؟) عقب الحديث رقم )١15(‏ لا يدل الحديث على الجهر بها ولا الإسرار بل يدل على الأ 

عطاق قراءتهاء للا 

(د:) في "التلخيص" .)57١(‏ 
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(ده) ثم قال ابن حجر ني "التلخيص" :)١(‏ وأعله ابن القطان ببذا التردد وتكم فيه ابن الجوزي من أجل عبد اميد بن جعفرء فإن 
فيه مقالا» ولكن متابعة نوح له ما تقويه. وان كان نوح وقفه» لكنه ف ح المرفوع | إذ لا مدخل للاجتباد قٍ عد أي القران. 
الدارقطنى 3 0 وفي إسناده 0 )0 0 بن 0 رصم ) بن 6 وهما عا 


رمه سا سنس سم 


سه ل ع نه مم 


إذاقام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ 7 الله الرحمن 0 قال ان عه ارا ولا بثك قدا إلا أنه موقرف: 
ومنا ماأخرجه أبو الشيخ ( -) عن جار قال: قال رسول الله_صَل الله عليه وسَلْرِ_: "كيف تقرأ إذا قت إلى الصلاة؟ "قلت: أقراً: 
الْحَد بل وَتَ اانه فقال: " قل بسم الله الرحمن الرحيم "وني إسناده الجهم بن عثمان (“اب) قال أبو حاتم: مجهول. 


00 


ومنها عن معرة بن جندب قال: كان ارسول الله مَل ال عليه وسَلر- سكتتان: مكتة إذا قرأ بم الله الرحمن ن الرحيمء وسكتة إذا 
فرغ من القراءة. فأكر ذلك عمران بن حصين» فكتبوا إلى 3 كعب فكتب أن صدق معرة. ارس الدارقطنى (-8)» واسناده 
جيد. ومنها 


)١<(‏ في "السنن" ١(‏ - #.م). 

(-5) انظر "تبذيب التبذيب" ١(‏ - 58). قال النسائي: متروك الحديث 

(-") قال الحافظ في " اللسان" :)١(‏ إبراهيم بن الحم بن ظهير الكوفي شيعي جلد. قال أبو حاتم كاب روى في مثالب معاوية 
فُزْقنا ما كتبنا عنه. وقال الدارقطى ضعيف 

(-4) في "السنن" 1 رقم ١)١‏ 

ركمع) اق "السن" 11 ). ولكن الزيعلي قال: قال شيخنا أبو الاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة وسليمان هذا لا أعرفه. " نصب 
الراية " (1). 

(حى) انظر"القهيد " ("). و"الاستذكار" (؛ - .)١56‏ 

(7) أخرجه الدارقطني ١(‏ رقم 77). 

.)١( في"السنن"‎ )8-( 

قلت: وأخم شه او رقم اللاار والترمذي رقم (١1ه؟)‏ وقال: حديث حسن وابن ماجه» رقم (844). 

بجو حاديت ضعيف ٠‏ انظر 0 رقم زه ١0‏ هة). 


سه 00000 


لله سس سس ته سا 


0 ا دس), 57 57 ) عنه قال: 00 الله 2000 0 
الرحمن الرحيم. ٠‏ قال الحامم ( -ه): ورواته كلهم ثقات. 

ومنهبا عن عااشة و الله سل الله عليه وَل كان يجهر بيسم الله الرحمن ن الرحيم٠‏ ذه ابن سيد الناس في شرح الترمذي 
(-5)» وفي إسناده الحم بن عبد الله بن سعدء وقد تك فيه غيرواحد. ومنها عن بريدة بن الحصين (-17) نحو حديث عااشة» وفي 
جابر الجعفي (-8)» وله (-9) طريق اخرى فيها سلمة بن صالح )٠١-(‏ وهو ذاهب الحديث» ومنها عن ابن عمر قال: " صليت 
خلف رسول الله ع الله عليه ع وأبي بكر وعمر» فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم اب أخريه الدارقطني »)١١-(‏ قال 


3 
00+ ( ا‎ 
٠. 


(د1) في "السنن" 1 -ومما). 
(<؟) في “السنن" (1). 
(دم) في "المستدرك" .)١(‏ 
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(<4) في "المستدرك" ١(‏ - 84) وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثات وأقره الذهي. 
(-ه) في 'المستدرق" (1). 

60 م يطبع منه إلا جزء من الطهارة بعنوان " النفح الشذي بشرح الترمذي ". 

(د/ا) ده الدارقطني في "السنن" ١(‏ رقم 66). 

(دم) قدت تر جمته. 

(-9) أي الدارقطني في "السنن" ١(‏ رقم 0). 

)٠١-(‏ قال النسائي ضعيف» وقال ا حاتم: واهي الحديث» لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: ليس بشي ء كتبت عن. "لسان 
الميزان " (9). 

ركان ف "الس 1)* 

انحن دا ): وفيه أبو طاهر 5) أحد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن حمر بن علي وقد كذبه أبو حاتم (١؟)‏ وغيره 

وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناء ولايخفاك أن في هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها الصحيح» والحسن» والضعيف» فكيف يتوجه الإنكار 
على من عمل بها وبعد ذلك من منكرات الشريعة» ومن الابتداع في الدين» وهل كر الع كرات الشرعية! وقد 


0000 


ارقاو كاد ليك ادس عه ا قار 4) ومسلم ( (ده ) فالوافيتك كلف رسزل الله -صل الله عليه وسَلر وك 
وعمرء وعثمان» فلم أسمع العلا يقرا لدم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لا أحمد (-5) والنسائي (-): فكانوا لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم. وفي لفظ لمسم (-8) وأحمد (-9): وكانوا يستفتحون القراءه ب امد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

وقد أعل هذا اللفظ (4أ) بالاضطرابء لأن جماعة من أححاب شعبة (رووه) )٠١-(‏ بلفظ: كانوا يسفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» م في الصحيحين )١1-(‏ 


(-1) في ” التلخيص" (1). 


(-5) انظر "الميزان" 1 -ه). ' المغني في الضعفاء " .)١(‏ 
(-”) انظر " الضعفاء والمتروكين' ١('‏ رقم )""1١‏ ا الجوزي 

(45) في "السند" (9). 

(-0) في صحيحه رقم (01) وهو حديث صحيح. 

(حد) في 'المسند" (" .)١١5‏ 

(7) "في السئن" (؟)» وهو حديث صميح 

(<8) في صحيحه رقم (07). 

(-9) في " المسند" () وهو حديث صحيح. 

)٠١-(‏ في المخطوط مكرر. 

( البخاري رقم (741) ومسلم رقم‎ )١١-( 


وغيرهما (-1). وجماعة (-5) رواه بلفظ: مز 0 أحدا منهم قرأ يسم الله الرحمن الرحيم» وللحديث ألفاظ كثيرة» وفي الباب عن 
عااشة عند مس (حلع)ء وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (-5)» وف إسناده بشر بن رافع (-ه)» وقد ضعفه غير واحد. 

وله حاديث آتحر عند أبي دواد (-5)» والنسائي (-) وابن ماجه (-8)» وأخرج أحمد (-4) والترمذي »)٠١-(‏ والنسائي 
(-11)» وابن ماجه )١١-(‏ عن ابن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أب وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: يابني إياك 
والحدث» فإني صليت مع رسول الله _صل الله عليه وَسَلْره» ومع أب بكرء وعمرء وعثمان فل أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا 
قرأت فقل: امد لله رب العالمين» وقد حسنه الترمذي» وقال تفرد به الجريري )١8-(‏ وقد قيل: إنه اختلط بآخره. وفيه ايضا ابن 
عبد الله بن مغفل )١4-(‏ قيل اسمه 
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كأبي دوه ورقة 751 والرملي رفم 110 
؟) انظر التعليقة السابقة 

في صحيحه رقم (494). 

زْ 0 رقم (418) وهو حديث صعيح لغيره. 


0006 في"السنن" رقم (غ:4؟) وقال: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن ٠‏ 
)١١‏ في"السنن" (؟ رقم9508) 
دع ( في"السنن" رقم (64١1ه)‏ وهو حديث ضعي ف ٠‏ 

ا 0 بضم الجبم» أبو مسعود البصري * ثقَة» من الحامسة اختلط قبل موته» بغللاث سنين. مات سنة 
غ١‏ 

(-14) انظر "مختصر خلافيات البيقى" (7 - ه4). 
بيزيد» وهو مجهول لا يعرف» لم يرو عنه إلا تاف وقد رواه إسماعيل بن مسعود عن خالل بن عبد الله الواسطى» عن عثمان بن 
غياث »)١-(‏ عن أ نعامة (-5)» عن ابن عبد الله بن مغفل» وم يذك الجريري» واسعاعيل هو اخدري. قال أبو حاتم: صدوق. 
وروي عنه النساني. فعثمان بن غياث متابع يخربري» وقد وثق عثمان ا حمد بن حنبل ويحبى بن معين٠‏ واخرج له البخاري و 
وقال ابن خحزيمة (-”") :هذا حديث غير صعيح. وقال اتلحطيب (-) وغيره: ضعيف. قال النووي (-ه): ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
وسبب تضعيف هذا الحديث جهالة ابن عبد الله بن مغفل (-5). قال ابو الفتح اليعمري: والحديث عندي ليس معللا بغير جهالة 
في ابن عبد الله بن مغفل» انتّرى. 

وها عجلد ها استدل .يه القاقلون بالاشران بالأسطلك أل يفاره ولا جنك آنا رع بعيف مرت ينض التحيعن اريخ فق 
الأحاديث القاضية بأثبات قراءة البسملة» لكن أحاديث (4ب) إثبات قراءة البسملة لما مرجحات أخرى. منها كثرتها 


)١ 3‏ عثمان بن غياث» الرابي أو الزهراني: البصري» ثقة» رم بالإرجاء من السادسة. 

انظر"التقريب" (7). ٍ 

(-؟) أخحرجه البيبقى في "السنن الكبرى" )١(‏ وقال: ابو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به الشيخان. 

وقد ضعفه البمبقي ف 5 السئن والآثار" وبين سبب ضعفه. 

انكر فصي الرادة 3 ١‏ 

(5) ذكره الزيعلي في "نصب الراية" ٠)١(‏ 

(د؛) ذكره 0 "نصب الراية" ٠)١(‏ 

(-ه) في"الخلاصه" :)١(‏ ولكن أنكره عليه الحافظ» وقالوا: هو حديث ضعيف لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. 
ومن صرح بهذا ابن 3 وابن عبد البر» واللحطيب البغدادي» واخرون وأسب الترمذي فيه إلى التساهل. 

(-5) انظر التعليقة السابقة 

كا عرفت» مع شبادة بعضها لبعضء والمثبت أولى من النافي» ومنها أنبا مشتملة على الزيادة» وهي صفة الجهرية» والمشتمل على الزيادة 
أرح مما اشمّل على الأصل المزيد» ومنها أن أنسا قد روي عنه خلاف ذلك كا قدمناء ومنها أن الدارقطني (-1) أخرج عن أبي سلمة 
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سه سس نت سه 


قال: ان 0 أكان 00 الله 8 الله عليه 6 اد اناه رب العالمين» الها الله ايبن ا 
0 0 : 

فعلى هذا إن أنسا رضي الله عنه استند في الننفي المذكور في حديثه إلى عدم الذكر» وعروض النسيان له» وإن كان بعض ألفاظ حدينه 
أن ذلك وما :أنه عن فيل إن المشركق كوا خضروق المستعده فإذا :قرا رسول: الله دصل الله عليه سل وقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ قالوا: إنه يذ رحمن العامة» يعنون مسيلمة (-؟)» فأم أن يخافت نسم الله الرحمن الرحيم. 

كن قال القرطبى حم وقد روى هذا الحديث الطبراني ف الكبير (دع) ول تفل (ده) وقد قال 2 مع الزوائد زحد): إن 
رجاله موثقون» وهذا مع حسن »2 ولكن له خفاك أن علة 


1 

0 

(د"*) في تفسيره .)١(‏ 
سانا 

ر(حه) زه رقم 5ه/ا4). 

(-5) (0). قال القرطبي في “المفهم” (0): اختلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة: فن قال: هي من 
الفاتحة» كالشافعى» وأصحاب الرأي قرأها فيبا. ومن لير ذلك» كاجمهور» فهل تقرأً ف الصلاة أو لا؟ واذا قرثت» فهل يجهرها مع 
امد أو يسر؟ فشبور مذهب مالك: أنه لا يقروها في الفرائض» ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسكا بالحديث» وعنه رواية أخرى: 
أنها تقرأ أول السورة في النوافل» ولا تقرأ أول أم القران» وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل» ولا تترك 
بحال» وآما هل يجهر ببا؟ فالشافعي يجهر بها مع الجهر وأما الكوفيون فيسرونها على كل حال. 

والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن» إلافي الفل حاصة» فأنها آية هناك مع ما قبلها بلا حلاف» وأما في أوائل السورة» وفي 
3 الفاتحة فليست كذالكء لعد القطع بذالك» ومن ادعى القطع في ذلك عورض بنقيض دعواه. وقد أتفقت الأمه على أنه لا يكفر 
نافي ذلك ولا مثبته. 

وانظر: "المغني" (7) ٠‏ 

توهم المشركين عند ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أنه دصل الله طه وسار ولك رمق العامة كاله عند اقراءة اغيل لله برت القالمية 
ليخن اه فلا بم هذا التعليل الذي دوه لعدم قراءة البسملة» وقد تمع بعص الحققين بين حادق الإثيات والنففي أن الي 
0 اله عليه 6 كان يقرؤها تارة» ويخفيها أخرى» وجمع غيره بغير ذلك» وقد طولت الكلام على هذه المسألة في رسالة سميتها 
الرسالة لمكة في أدة البسملة (0أ) ول أجدها عند تحرير هذاء وقها ذكباو هاف ]اذ اتن طلوف تناكل ب كر أله بادالا ما 
ذكره في سؤاله من إنكار يعض بعضن أهل العم على من جهر بالبسملةه وزحمه أن ذلك بدعة » والزام الناس بترك الجهر بباء» ومعاقبته لمن جهر 

مها» فأن ما ذكنا هاهنا يكفى ف دفع الإنكار وردع المنكر لذلك إذا كان ممن يعقل جج الله - سبحانه -» ويعرف مواطن الإنكار 
الت أعى الله عباده بالإنكار على من فعلهاء وأخذ على الحاملين لج الله أن يأخذوا على يد مرتكبها ويأطروه على الحق أطراء وأما مثل 
55 المسألة فليس الإنكار فيا إلا من باب إتكار المعروف» وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة» ولا برهان واضم. 

والمهدى من هداه الله وحسبنا الله ونعم الكل. 

كتبه تمد بن على الشوكاني - غفر الله لما -. 
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١‏ جواب سؤالاات وردت من بعض العلماء 

جواب سؤاللات وردت من بعض العلماء 

تأليف مد بن على الشوكاني 

حققه وعاق عليه وخريع أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اده رب العالمين» وبه نستعين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين» وأصحابه الراشدين. 
وبعدك: 


فإنها وردت هذه الأسئلة الجليلة من سيدى العلامة صافي الدين أحمد بن يوسق زيارة (-1) - سد الله إيراده واصداره» وكثر الله 
فوائده» واعاكة فنا رقت ْ 

(الأسئلة) 

ولفظها: عرض حبك إشكالات أفضلوا بإيضاح الجواب في حل إشكالها - دام الله ع5 التعزاء ا نهائة: انق وتوره اسع عه 
الأول: ما الدليل على قراءة المؤتم بعد الإمام غير الفاتحه مع النبي بقوله - صل الله عليه واله وخ "تعر الااعة الكان» 
)١-(‏ وظاهره العموم» سواء كانت الصلاة جهلاية أو سرية» ومن قال: ما الزبي ددا في الجهرية فقد أغربء فإن الحديث 
الذي رواه مسلم (-م) عن عمران بن حصين قال: صل بنا رسول الله- صَنَّ اله عليه آله وَسَثَرَ - صلاة الظهر أو العصر فقال: "أيم 
قرأخلفي سيج اسم رَبك الْأعلَ؟ "فقال رجل: أنا ولم أرد إلا اللحير قال: "قد علمت أن بعضكم خالجنيها "ومثلها الرواية (-4) 

(15) السيد أحدين يوست بن الحسين بن عل زبارة ولد سنة ١ه‏ توفي سنة 9ه قرا على مشايخ صنعاء» فن جملة مقروءاته» 
القراءت 0 تلاه الشيخ العلامة هادي بن حسين القارني» وقرأ النحو والصرفء وال معاني والبيان والأصول على مشاية صنعاء. "البدر 
الطالع" رقم (81)» "نيل الوطر" .)١(‏ 

)2 00 تخ ريجه. 

(-") في صعيحه رقم (417). 

(-4) عند مسلْ في صحيحه رقم (/4). 

الثانية»؛ وقال: صلى الظهر وفيه: "قد ظننت أن بعضك خالجنيها" والرواية )١-(‏ الثالثة» وفيه صلى الظهر وقال: "قد علمت أن بعضكم 
خالجنيها "فعلى هذه الروايات ظهر لي أن الأقوى عدم القراءة خلف الإمام مطلقا كقول أبي حنيفة وأصحابه» ما عدا بالفاتحة المخصص» 
فأفضلوا بما يحل للأشكال - أحسن الله إليك -. 

الثان: في اللعان: لو حلف الملاعن إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزناء ونفى ولدها أربعا فأجابت أنه كاذب فيما رماها بها من 
الزناء وأنه -أي الولد - من غلط أوشبهة فهل نقول: يحب عليها الرجم وانتفاء الولد بشبادة زوجها أو لا يكفي ذلك بل نقول: لا .ينتفي 
الولد ولا يجب الرجم لدعواها الشببة امحتملة؟ أفضلوا بإيضاح مبهم المشكل- أحسن الله إليك. -. 

الثالشه ف ويل الزريغاوى مه مز اوالة»:م انو عض 6و1 بيعل أل يت من أهل الحيض متقدما أم لا؟ وهل الحيض منقطع 
لعارضن أو غير تابيتك مق الأعتل+ ولم يظهر من الإمارات سواه» فم ينتظر للأمه بعد الإقرار العاوق لثبوت الشك أشبر فا دون كا 
ذكره أهل المذهب أنه لا يثبت إلا إذا علم بحركة ضرورية» أو أنت به بدون ستة أشبر» لأنهم يجبون أن يدعيه» ويكفي تلك الدعوة 
لن ولد بعدها بدون أدنى مدة امل لا أكثر منباء فلا يلحق (11) امل بعدم الدعوة وتعذرها بعد موته أم يكفي دعوتها مع قوهم: 
ولا يصبح من السبي في الرحامات؟ فأفضاوا بإيضاح هذه الثلاثة الإشكالات فهي حوادث في الزمان - كثر الله إفادكم» وشرح ل5 
الصدر - انتّرى. 
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(الجواب) 

أقول: ارات هن السوالة الأول جفوية الله - يضح بإيراد الأدلة القاضية بمنع القراءة خاف الإمام» وتقييدها بما يفيد اختصاص 
ذلك بالجهرية دون السرية. 

الدليل الأول: مما استدلوا به قول الله- عن وجل-: (وإذًا قر القران فَاسمَعوا له وأنصتوا) (-1) وهذه الآية إنما تدل على المنع من 
القراءة حال جهر الإمام بالقراءة لقوله: (فَاسمَعوا 4 والاسماع إغا يكون لقراءة بجهور با له لقراءة مخافتة» وما كان - 0 21 
عليه واله وسلر- يجهر بالقراءة إلا في الصلوات الجهرية» لا في الصلوات السرية» فإنه يخافت بباء وما يعرفون قراءته فيها إلا باضطراب 
لحييه كا ثبت ذلك. وقد يسمعهم الآية أحيانا على جهة الندرة والقلة فيعرفون أنه قرأ إسورة كذا. وغاية ما يلزم من ذلك أنه ينصت 
المؤتم في السرية ل التي يجهر بها نادراء وذلك لا يستازم ترك القراءة مطلقا لا شرعاء ولاعقّلا. 

الدليل الثاني: ما ثبت عند أهل السنن (-؟) وغيرهم (-م)؛ وصححه جماعة من الأئة من قوله - صَّلَّ الله عليه واله 90 ف 
اريف الدع رؤواة ا هرو " إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا" فهذا يدل على وجوب الإنصات عند 
وقرع القراءة. وقد تبين كونه قال ذلك ف صلاة جهرية با ا عدي ا داود (دغ)» والنساقي (ده) لل ل لل ل ل ل 
[الأعراف: 4 .]0١‏ 

ريه خا رقم لك 000 والنساقي ِ) ( ون ماجه رقم (845). 


كا 


(دع) كأحمد .)١(‏ والطحاوي في" شرح معاني الآثار" )١(‏ والدارقطني ١(‏ رقم )٠١‏ 

وهو حديث حيح. 

(<؛) في "السنن" رقم (857) 

(ده) في السنن (؟ - ١5١‏ رقم 919). 

والترمذي )١-(‏ وحسنه من حديث أب هريرة قال: أنصرف رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَأْر- من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال:: هل الك منكم آنفا؟ "فقال رجل: نعم يارسول الله فقال: "إني أقول مالي أنازع القران". 

الدليل الثالث: أخرج أبو داود (-0) والترمذي (-") من حديث عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله -صل الله عليه واله 
وَسَلْر-الصبح فتقلت عليه القراءة» فلم أنصرف قال: 'إفي أراك تقرؤون وراء إمام؟" قال: قلنا: يارسول الله إي والله قال: "لا تفعلوا 
إلا بأم الككاب» فإن لا صلاة لمن ل يقرا بها " وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن"ففى اللفظ الأول 
التصريم بأن ذلك في صلاة الصبح» وفي اللفظ الآخر التصريم بتقيد النبي عن القرآن بجهر الإمام بها. وقد أخرج الرواية الثانية هذه 
أيضًا [١ب]‏ مالك (-) وأحمد (-0ه)» والدارقطنى (-5)» وقال: كل رواتها ثقات. 

وأخرج الدارقطني (-7) وقال: رجاله كلهم ثقات من حديث عبادة بن الصامت أن النبى- صل الله عليه واله وَسَلْر- قال: "لا يقرأن 
أحدم شيئا من القرآن إذا جهرت" (-8) 

(-1) في "السنن" رقم (17") وقال: هذا حديث حسن. وهو حديث صحيح. 

(55) في "السنن" رقم (871). 

(دع) في "السئن" رقم (811). 

قلت: 00 أحمد (0) والدارقطني ١1818(‏ رقم ه) وابن خزيمة (" - لا" رقم981١)‏ وابن الجارودني 'المنتقي"رقم (991) 


0 0 ف الموطاً. 
0 في "سند" (9). 
(5) في "السنن" )١(‏ وهو حديث ضعيف. 
(-0) في"السئن" .)١(‏ 
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(د4م) 42 هامش الخطوط: "يقال شيالة ان مفهوم الشرط صلح للتفيد إذا لم يعارض با هو أقوى مله وقد عارضه 0 لد تقرءوا إلا 
بفاتحة الاب" تمت. 
بالقراءة" ولا يخفاك أن هذه القيود صاحة لتقييد ما ورد مطلقًا كديث عبد اللهبن شداد )١-(‏ 
وهو الدليل الرابع: من هذه الأدلة التي ذكرناها ولفظه: أن النبي حم ان عليه واله وَسَلْر- قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة إه ١‏ اخرجه مالك زد وا حمد (حممء والترمذي (دع) وقال زده): حسن تيح : والدارقطني زح وقال: وقد روي 
مسندا من طرق كلها ضعاف» والصحيح أنه مرسل» وقد تقرر في الأصول وجوب حمل المطلق على المقيد (-7)» فا يرد مطلقا من 
الأهافية الدالة على ترك القراءة خلف الإمام فهو يقيد بذلك القيد الثابت من طرق صحيحة» مع ما يعضده من دلالة الاب العزيز 
بقوله: (فَاسَمعُوا 0 فإنه لا يستمع إلا لقراءة مجهورة كا سلف. وأما ماذره 

)١١/ 0‏ رواية مد بن الحسن الشيباني. 
في'الموطاً" | /ا١ )١‏ رواية ممد بن الحسن الشيباني. 

(9 


في "السنن" ١)‏ رقم؛). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )60٠0(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1) والدارقطني ١‏ رقم١5)‏ وابن عدى في "الكامل" (5) 
وعبد بن حميد في 'المنتخب" رقم )1١60(‏ وأبو نعيم في "الحلية" (9) من طرق عن جابر قال: قال رسول الله صل الله طْه وَسَلْر: 
"من كان أه إمام فقراءة الإمام له قراءة 3 

وهو حديث حسن٠‏ 

قال المحدث الالباني في " الإرواء"رقم :)5.٠0(‏ حديث حسن ثم قال: روى عن جماعة من الصحابة منهم. عبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن مسعود وأبو هريرة» وابن عباس وفي الباب عن أب الدرداء وعلى» والشعبى مرسلا. 

(-07) انظر "الكوكب امثير" (*) و"المسودة " (ص44). 7 

السائل 2 كثر الله فوائده ب من الاستدللال لحديث عمران بل حصين وهو الصحيحين (دد) وغيرهما زد أن البى -صلى الله عليه 
واله وَسَلْر- صل الظهرء لخعل رجل يقرأ خلفه: (سبح اسم ربك الأعلّ) فلما انصرف قال"أيكم قرأ؟ أو بكم القارئ؟ " فقال: "قد 
ظننت أن بعضكم خالجنيا". وفي لفظ (-"): "قد علمت أن بعضك خالجنيها" (-4) فهذا ليس فيه النهي عن قراءة المؤتم خلف 
الإمام في السرية سراء بل فيه النبي عن أن يجهر الموتم في السرية بقراءة يخالح فيها إمامه» وذلك لا يكون إلا بقراءة مجهورة. ولم يذكر 
في هذا الحديث النبي للمؤتمين به عن القراءة لا سرا ولا جهراء ولكنه يفهم من وصف تلك القراءة بتلك السورة بأنها مخالجة له. 
(<1) بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (48) كا ذكر المصنف في بداية الرسالة. 

وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (ص47). 

(؟) كاحمد (4) وابو داود رقم (6759) والبييقي )١(‏ والنساتي ("). وابن حبان في صحيحه رقم .)١845(‏ وهو حديث صحيح. 
(دم) عند مس في صحيحه رقم (/89). 

(-4) قال اللخطابي في "معالم السنن" :)١(‏ قوله: "خالجنيها" أي: جاذبنيهاء والخلج: الجذب» وهذا وقوله: "نازعنيها" سواء وإنما أكر 
عليه محاذاته فى قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتحاذبته وأما قراءة فاتحة الاب فإنه مأمور بها فى كل إن أمكته أن يقرأ فى 
السكتتين فعل والا قرا معه لا محالة. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فروى عن جماعة من الصحابة أنم أوجبوا القراءة خلف الإمام وروي عن آخرين أنهم نوالا 
يقرءون» وافترق العلماء فيه على ثلاثة أقاويل. فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام 
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فيما يجهر به وفيما لا يجهر. 
وقال الزهري ومالك وابن المبارك واحمد بن حنبل وامحاق يقرا فيما اسر الإمام فيه ولا يقرا فيما مجهر به. وقال سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف ال. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسرء واحتجوا 


لله ع شتس سم 


لحديث زواع اشن كداد مرسلا عن النبي دصل اله عليه وس + : "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" «وهو حديث حسن 
وقد تقدم تخريجه. 

إن مثل ذلك لا يحسن» وليس في قراءة المؤتم خلف إمامه سرا مخالجة البتة. ول يرد البى عنه في شىء من السنة» فلا وجه حينئذ 
(-1) لجعل ذلك دليلا على ترك القراءة في السرية مطلقاء أو تركها إلا بفاتحة الككّاب. بل يقرأ المؤتم خلف إمامه في صلاة السر بما 
أراد» لكن قراءة مسرورا غير مجهورة. 

واما الصلاة المجهورة التي ورد المي عن القراءة فيها إلا بفاتحة الاب رد فلا يقرا بشي ء إلا خصصه الدليل» ومن جملة ما خصه 
وذلك لا يستلزم الإجماع على أنه لا بد للمؤتم من قراءة فاتحة الاب خلف إمامه في الجهرية» ومن قال من اهل العلم يأنه لا يقرا أبذا 
0-0 0 بهذا الاصل 


سه 000 


لسانه 507 حد يثه ٠‏ الك 0 ل القرآن" 6 فيه كوي 3 لأن لني صل الله لَه عليه 0 » إِغما أكر الخالجة لا 
0 عياض في '! كال المعلم بفوائد مسل" (؟ -585): في هذا الحديث القراءة في صلاة الظهر والعصر»ء وقد جاء في هذا 
الحديث من أكثر الطرق "صلاة الظهر" بغير شك» وقد يحتج به من بمنع القراءة جملة خلف الإمام. ٠‏ ولا حجة له فيه لأنه لم ينبى عنه 
وانما أكر مجاذبته للسورة» فقال: " قد علمت أن بعضكم خالجنها" ول ينبهم عن القراءة م نباهم ف صلاة الجهرء وأمرهم بالإنصات» 
وائما ينصت لما إسمع بل في هذا الحديث جة أنهم كائذا يقر وول خلفةه ولعل إنكار البي_صل الل يه وسار كان لجهر الآحر عليه 
00 ببعضها حين خلط عليه لقوله: "خالجنيبا" وقد اختلفت الآثار في قراءة النبي_صل اللَّهُ عليه اك فهماء والصحيح والأكثر 
قراءته فيهما وهو قول اجخمهور من السلف والعلماء وإثما روى تركه القراءة عن ابن عباس وقد روى عنه خلافه. 


وقه :قراءة المأموم فيما أسر فيه إمامهء وأن نمي النبي صل لله عي سأر نما هو لمنازعته السورة التي قرأ بها لقوله: "خاننيها" وأن 
نبيه أن يقرأ معه إِنما كان فيما جهر فيه كا جاء في الحديث مفسراء 0 

(؟) تقدم ذلك. 

(*) انظر"البحر المحيط" (” - )4٠١‏ للزركشي. 

أعني بناء العام على اللخاص» ويعمل به في مسائل الشرع فاححجة عليه قائمة» فإن قال معتذرا عن ذلك بإنكار الإجماع على بناء العام على 
الخاص فهذه كتب الأصول بأسرها ترد عليه» وهي موجودة على ظهر البسيطة» وإن قال معتذرا عن ذلك بأنه لم يقف على الخاص 
أولم ,ثبت له فالحة عليه قائمة بوجوده في دواوين الإسلام وغيرها من طرق .نتبض بعضها )١-(‏ للاحتجاج بهء فاضلا عن كلهاء 
ولاسيعا مع ما ثبت من طرق كثيرة في الصحيحين (-؟) وغيرهم (-م) بأنه: "لا صلاة إلا بفاتحة الاب"» وورد ايضا ما يدل 
على أن الفاتحة متعينة في كل ركعة على كل مصبل 5 ورد في بعض طرق حديث المسيء من قوإه- صل الله عليه وآله وسَلر -: ثم 
كذلك في كل ركعاتك افعل " 

(-؛) وورد (ده) أيضا ما يؤيد ذلك ويقويه. 


(-1) في حاشية الخطوط: * من أصول ما يغني للقراءة بعد الإمام في الجهرية بأن تقديم الدليل القطعي على الظني واجب والدليل 
القطعي قوله تعالى: (فَاسَمَعوا له وأنصتوا) والله أعلم. يقال هو ظني الدلالة فيما نحن بصدده كا يعرف ذلك اطلع على تفسيرهاء هذا 
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على تسليم أن القراءة سرا ينافي الاسقاع والإنصات". 

(-9) أخرجه الخاري في صحيحه رقم (07/) ومسلم رقم (84). 

(دم) كأحمد (ه) والدارمي )١(‏ وأبوداود رقم (885) والترمذي رقم (/40*) والنسائي (؟) وابن ماجه رقم (6717) والدارقطني 
( قم )١١‏ والبيقي (9). ٍ 

(-4) أخرجه أحمد (؛) وابن حبان في صحيحه رقم (17410) وأبو داود رقم (/4881و808) و (531) والنسائي (9) والبميقي 
في " السنن" (9» 184» ؟لالاء 4/ا"» 86") وابن خخزيمة في صحيحه رقم (045) والحا م *”41١/1١(‏ ؟؛؟) وقال الحا ثم صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

كلهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي: أن الي 0 الله عليه 6 علمه -المسيء لصلاته -أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن 
يقرأ ثم قال له: "اصنع ذلك في كل ركعة ". 

وهو حديث صحيح. 

(<ه) (منها) ما أخرجه مسلم رقم )4١(‏ وأبو داود رقم (691) والترمذي رقم (41؟) والنسائي (؟) وأحمد )١(‏ ومالك في 
'الموطأً" ١(‏ رقم ") والشافعي في "الأ" )١(‏ والببيقي (؟) عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر_: "من صلى 
صلاة ل يقرأ فيها بفاتحة الاب فهي خداج " يقوها ثلاثا بمثل حديثهم. 

(وفكيا) "نا أحرية مسل في صعيحه رقم (9”) وأبو داود رقم )8١7(‏ والترمذي رقم (417؟) والنسائي (* - )١‏ ومالك ١(‏ 
رقم 9") وأحمد )١(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله_صل الله عليه وسَلْر يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 


ل ل ل ا قال: فقلك يا أباتغريرة إن أحيانا أكون 3 0 قال صا وت 


000 5-24 


سه 00 


تصفين قنصفها لي ا ا ولعبدي ما سأل" قال ال وشو 1 الله _صل الله لَه عليه 000 >" قروا تقول العنة 0 2 
العالمين» يقّول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. .. " 

وقد قال بعض اهل العلم: إن المي عن القراءة خلف الإمام ف الجهرية متوجه إلى قراءة من المؤْتم ينازع فيها إمامه» ويخلط عليه. 
واستدل بما وردا في بعض الروايات بلفظ: "مالي أنازع القرآن )١1<(‏ وفي بعضها بلفظ: "خلطتم علي " (5) وني بعضها: "قد علمت 
0 بعضك خالجنيها" (-). ومعلوم أن المنازعة والمخالجة واللخلط على الإمام لا يكون إلا بقراءة مجهورة» فنبى عنها واستثنى من ذلك 
فاتحة الاب. وهذا الاستثناء يقتضي جواز الجهر بالفاتحة» وجواز الإسراربما عداهاء ولم يدفع ذلك من قال بأن النبي متوجه إلى 
مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك (-6): "أقرا ببا يافارسي في نفسك" (-0) وهذا دفع غير صحيح لما تقرر من عدم حجية أقوال 
بعض الصحابة في المسائل التي هي مطارح الاجتباد» ومسارح القول بالرأي» وأنما الخجة إجماعهم كا هو مقرر في موطنه. 


وقد عرفت أن حمل المطلق على المقيد قاعده مقررة في الأصول (- -1)» مدلول علها بما تقتضيه لغة العرب من ذلك على أن هذا الدفع 
من أصله غير وارد» ولا يصح الاستدلال به على توجه الهمي إلى مطلق القراءة» لأن قوله: "أقرأ به في نفسك" (-5) ليس فيه إلا 
إسرار المؤتم لقراءة الفاتحة خلف إمامه (-)» وذلك لا يدل على ما استداوا به عليه [؟ب] من توجه النبي إلى مطلق القراءة» وباينه 
أن توجه النبي إلى مطلق القراءة م قال إستلزم أن يكون الاستثناء للفاتحه على الطريقة التي كان النبي عليها ما هو شأن الاستثناء» 
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وذلك يقتضى أن يجوز الجهر بها كا يجوز الإسرار بها فأفس بن مالك أفتى بأحد الجائزين المفهومين من المستثنى منه والمستئئى» فإنك 
إذا قلت: أكرم القوم إلا بني فلان كان هذا التركيب دالا على كرام كل القوم على أي صفة كانواء وعلى أي حال من أحوالهم 
صاروا وعدم !كرام بني فلان على أي صفة كانواء وعلى أي حال من أحوالحم صارواء لما تقرر من دلالة العام على ما لا بد منه من 
الأزمنة والأوصاف والأحوال كا يفيد عموم الأشخاصء فهذا تقرير الدليل الذي استدل به ذلك البعض على ماقالواء وفيه من القوة 
اانه وإن كنت لا أوافقهم في ذلك ا 


3- 


(17) انظر"البحر الحيط " (" - ١١‏ 4) للزركشي. 

(-؟) تقدم تخريجه من حديث أي هريرة. ٍ 

(-) قال القرطبي في "المفهم" (؟): واختلف العلماء في القراءة في الصلاة: فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام 
والفز في كل ركعة وهو مشهورء قول مالك» وعنه أيضًا أنها واجبه في جل الصلاة وهو قول إسحاك وعنه. أنها تجب في ركعة واحدة 
وقاله المغيرة والحسن وعنه: أن القراءة لا تجب في شيئا من الصلاة وهو أشذ الروايات. 

وحك عنه: ها نجب ف نصف الصلاة. واليه ذهب الأوزاعي؛ وذهب الأوزاعي أيضاء 2 وغيرهم إلى 3 تجب على الإمام» 
والفذ والمأموم على كل حال» وهو أحد قولي الشافعي. 

الأول: أن الأمى كا لو كان ذكروه لكان اخلط على الإمام» والمنازعة والخالجة موجودة بوجود الجهر بالفاتحة فلا تحصل المصلحة 
المقصودة من النبيء ولا تتدفع المفسدة المدفعوة به. 

الأمى الثاني: أنه لم يرد دليل صحيح أو حسن يدل على أن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد هذا النبي كانوا كلهم أو بعضهم أو فردا 
من أفرادهم يجهرون بالقراءة خلف رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَْرَ - بفاتحة الككاب» ولا خلف من كان يومهم بعد رسول الله 
- صل الله عليه واله وَسَثْرَ -» وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. (-1) 

وأما الجواب عن السؤال الثانى: 

مقرل إن كان لرعر اس امد لظ :]لقني نما نيدل علي و كله شعضي أن كاك الرطزة هيد القية محرا برا قدو دالت 
مقتضيا لبطلان ذلك اللعان (-؟) من الأصل» ودرء الحد» فإن رضن هذه الشببة الدافعة للد 0 أنه كان الرمي ف حال لا 
يحب عليهما فيه الحد. 

وأما إذا لم يكن تلك الدعوى وجه صعة أصلا فد وقع اللعان بيتبما 

.)١68- 7( انظر"الغني"‎ )1-( 

(-؟) اللعان: وهو مشتق من اللعن» لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباء 

وقيل: سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه» وه الطرد والإبعاد. والأصل فيه قوله 
تعالى: (وَالَِينَ يمون أزُواجهم ولر يكن هم شُبَدَاء إلا الفسهم مَسََادَة أحدهم أَريع شَبَادَات بللَهِ نه كن الصَادقنَ وَامْخامسَة أن 
لعنة اله عليه إن كان من الْكاذيين 

وَيدَْا ًا الْعَدَابَ أن تعمد يم ََادَات بال نه كن الكاذينَ ومس أن خضب الل لها إِنْ كانَ من الصَادقينَ) [النور 5: 9]. 
وتمت ألفاظه المعتبرة» وسقط الحد عليهما جميعاء وثبتت بينهما أحكام اللعان جميعهاء لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلا 
لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد وقع منهما ["أ] من التلاعن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتبر فيه من الشروط )١-(‏ 
والأفاك: 

نعم. من يقول: إن مجرد دعوى الشيبة (-؟) موجبة لسقوط الحد الشرعي (-") وإن لم 

(-1) سبب اللعان: رمي الزوج زوجته بالزناء وليس له بينة على ذلك. 

حكدة إنزنت زوعة الرعما...وليس طاغل تزناها ينةء فإما أن تمن عن بهذا الزنا أل تمل منةه 
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فإن لم تمل: جاز له أن يرميها بالزنا ويلاعنهاء وإن حملت من هذا الزنا: وجب عليها أن يرميها بالزنا وينفي ولدها ويلاعنها إنلم تكن له 


سه 

أنظر: "جموع الفتاوي" لابن تعية (78). 

صيغته: تقدمت صيغة اللعان في الآيات من سورة النور من (5 - 9) ويجوز له أن يقول في اللعان: "فعلى عغط الله" بدلا من قوله 
"فعل لعنة الله" الواردة في صيغة اللعان في القرآن الكريم» ويجوز له أن يلاعن بالعربية وبغير العربية. " 

اللاختيارات" للبعلى (ص 170غ). 

آثار اللعان: ١‏ 

أ- إذا شبد الزوج على زوجته أربع شبادات بالله أتها زنت فقد سقط عنها حد القذف» ووجب حد الزنا على المرأة» فإن شبدت أربع 
شبادات بالل عل ' كدب زوجها فقد سقطعنها حد الزنا وإن رفضت ذلك أقيم عليها حد الزنا. 

ب - انقطاع نسب الولد الذي تم اللعان على نفي أسبه عن الزوج الملاعن. 

ج- وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين. 

انظر "المغني" .)١58 - ١١1(‏ "ججموع الفتاوى" .)١١(‏ 

(-؟) الشيبة هي ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع أحلال هو أم حرام أو هي مايشبه الثابت وهو ليس بثابت. 

(-") الحدود كلها تسقط بالشيبة ومن الشبهة المسقطة لحد: شبة القئمة على الفاعل وهي على أنواع انعدام الرضى بالجريمة» فأن زنا 
بها وهي نائمة لا حد عليبا ومن أكره على الزنا حت زنى فلا حد عليه. 

والجهل» فن جهل التحريم فلا حد عليه. 

اعتقاد الحل: فن أقد على الجريمة وهو يعتقد أمبا حلال» يجهل التحريم فلما علمه استغفر فلا حد عليه ومن نكح امرأة يعتقد حلها له» 
ثم تيين أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه ولا مبره 

الاضطرار: فلا يام حد السرقة على الجائع إذا سرق ما يأ كله أو يطعم به عياله 

التأويل يسقط الإثم في الحدود ولكنه لا سقط العقوبة 

شيبة الملك: إذا وطئ المرتبن الجارية المرتبنة أو الشريك الأمة المشتركة فلا حد عليهماء لما له في ذلك من شبية الملك» وعلى الواطئْ مبر 
واحد وان تكرر الوطء. ج-الشيبة في الأثبات: حيث يدراً الحد عن القاذف بشبادة أهل الفسق والعصيان على الزناء وبإقرار الزاني 
على نفسه بالزنا مرة او مرتين أو ثلاثاء فإن هذا لا يوجب حد الزنا عليه لنقض الإثبات ولكنه سقط حد القذف عن قاذفه للشبهة 
فق الأفيات. :3 شبية العقدة كن وطيع خارية مكتراة شراء فاسداء فلا حك عليه ولا عيرء:ولا أجترة المنافغهاء .8ه وليس. للدولة أن 
اق اعد ع قطن مذا را نايا اده اليك الاك لاصو لم ةلاد بالك ماله 

انظر: "ججموع الفتاوى" (258» /الا”؟) و (9؟) (1”). 

تكن صحيحة في نفس الأمرء ولا محتملة في الواقع يلزم على قوله أنه لا لعان هناء ولا ثبوت حد على واحد منهماء أما كونه لا لعان 
فلكونه وقع في حال لا يوجب الرمي فيه الحدء لأن عروض تلك الشببة رفع الرمي الواقع من الزوج بالزنا بظهور ما لم يكن معلوما 
عنده حال الرمي» وأوجب صدق المرأة في تكذيبه» لأنه غير زانية حينئذ. وأما كونه لأحد على واحد منبما فلكون الزوج قد ظهرت 
له شيبة بتلك الدعوى ا ظهرت لماء واندفع عنه بها الحد كم اندفع عنها بها يا لو قال في موقف اللعان لغير امرأته وهو يظنها امرأته: 
والله إني لصادق فيما رميت به هذه من الزناء ثم تبين له أن 

تلك المرأة ليست امرأته» فإن هذا اللفظ مع الأشارة التى هي معينة لمن وقع الرمي له كد أكل تعين ل تقتض ثبوت اللعان» على تقدير 
أنها أجابته بقوطها: والله إنه لكاذب فيما رماني به من الزناء لأني لم أكن امرأته» وكذلك لا يقتضي ذلك ثيوت الحد على أحدهما بلا 
خلاف»ء لأنه قد تيين أن إشارته إلى تلك المرأة التي لم تكن امرأته غلط منه لا عن قصد وعمد. وتبين صدق تلك المرأة في تكذيبه 
00 

وأما الجواب عن السؤال الثالث: 
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فلابد بعد إقرار السيد بعلوق أمته من الانتظار لحمل إلى المدة المعتبرة )١-(‏ في سائر الحوامل من غير تقيبد بمدة مخصوصة في الأمة 
فن قال: أكثره أربع سنين قال في هذه كذلك [«ب]ء ولم يدل دليل على اعتبار الستة الأشبر لا في حرة ولا في أمة» وليس ذلك 
إلا جرد رأي بحت» ولا ييخفى أن رفع الفراش الثابت إستازم إبطال العصمة الشرعية الثابتة بالكّاب والسنة والأجماع» وإستلزم إبطال 
نسب ذلك احمل (-") الذي صرح - صل الله عليه واله وسَأَرَ - فيما صم 

(-1) في حاشية شية الخطوط: "يقال المشروع في السنة بين المتلاعنين الحث من الحا م بينهما وهو على التصادق على الاعتراف منه على 
القذفء وعلى الاعتراف منها بالزنا فلا مسرح إدفعه بالشبهة في المقام الملتعنين فهو مخالف لمقام سائر الحدود ". 

وانظر "المغني" زقفر- 88 (). ركد 95و1). 

(-؟) قال ابن تعية في'جموع الفتاوى" (**): أن أقل مدة امل الذي ثبت به الحقوق للجنسين ستة أشبر» وأكثرها أربع سنوات» 
وعلى هذا أن تزوج امرأة فولدت بعد شبرين من الزواج فإن الولد لا يحلقه ويعتبر عد النكاح باطلا. 

(-") في حاشية المخطوط: "إذا لزم هذا اللازم بعد وفاة سيدها المقر بالعلوق يلزم هذا اللازم في حياته بأنه إذا أقر بعلوقها بأنه لا 
يجوز له التصرف ببا إلا بعد مضي أربع سنين مثلاء من يوم إقراره بذلك» فإن علل بأنه مالك فالوارث بعده مالك أيضاء مع أنه فرد 
وغايته وفات الوارث بعد ذلك على فراش أبي» ولذلك قال له: (هو لك) ول يقل: هو لأبيك. وني رواية لأبي داود: (هو أخوك) 
ويقوي أنه ما ثبت إلا بدعوة الأخ قول النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ -: "واحتجبي منه يا سودة" (*) فليتأمل. والله أعل. 

): اليه البخاري ف صعيحه رقم 6٠١0‏ ومسل رقم (5") ومالك (؟ رقم )٠٠‏ واحمد (5» 25٠١‏ /370) وابو داود رقم 
(780©) والنسائي (5 رقم 84") وابن ماجه رقم (4 )٠ ٠‏ من حديث عااشة رضي اللّه عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعدان رمفاتن دم .الال رضفر” يارسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شببه» وقال عبد بن 


رمه سا شت سم 


زمعة: هذا أخي يارسول الله ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله - صل الله عليه وسَلر كوت اع اننا اله 


يل 


" هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر اجر واحتجبي منه ياسودة ٠‏ 
عنه بإثياته » وذلك قوله: " الول للفراشس وللعاهر الجر ' ' زد (١‏ فإن ظاهر هذه العبارة 


(-) أغرجه البتقازي رقم (5818) ومسل رقم (/1") والترمذي رقم )١١01(‏ والنسالي (5 رقم 84/5» 00 وابن ماجه 
رقم (5١٠١؟)‏ واحمد ("اء ٠98ء‏ 5" 409 455» 40/0» 4917) والدارمي 0( من حديث ع هريرة رضي الله عنه. قال 
في "المغني" ١١(‏ - 789 ). وأقل مدة امل ستة أشبر» لما روى الأثرم في إستادة عن بي الأسود أنه رفع إن عه انامراة وادت 
لستة أثير فهمٍ قر اضياء فقال له عل: ليس لك ذلك. قال تعالى: (وَالْوَالدَاتَ م يرضعن أولادهن حولينٍ كاملين) [البقرة: #«"0"] 

وقال تعالى: (وحمله وَفصَالَهُ ثلاثونَ سَبرَ) [الأحقاف: .]١١‏ 

خولان وستة أشبر ثلاثون شبراء لا رجم عليبا. نفلى عمر سبيلها ووادت مرة أخرى إذلك الحد. 

وقال ابن قدامة في "المغني" ١١(‏ مسألة 4ه18١)‏ ولو طلقها أومات عنهاء فلم تكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موته بعد أربع 
سنين» لحقة الواد» وانقضت عدتها به. وقال الشوكاني في "السيل" *): ل يأتي دليل قط لا صعيح ولاحسن ولا ضعيف» مرفوع 
إلى رسول الله- صَنِّ الله عليه وسَثَّر - في أن أقل الل كذا ول يستدلوا إلا بقوله عن وجل: (وحمله وفصاله وَفْصَالهُ لاون شَبر) 
[الأحقاف:ه »]١‏ مع قوله سبحانه: (وَفصَالهُ في عَامَنِ) [لقمان: 14]. 

ويقوي هذه الدلالة الإيائيه أنه لم إسمع في المتقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشبر وهكذا في عصرنا لم إسمع 
فى من هذاه بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادرا ولكن :وجود هذا النادز يدل عل ان الستة أشبر أقل مدة امل: 
17 كان من مدة من ولد لستة أشبر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي» وهكذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن 


00 5-24 


ولأ ضعيف» فرفوع إلى :سول الله - صَلِّ الله عليه وَسَْرّ - أن أكثر مدة امل أربع سنين ولكنه اتفك ذلك ووقع كا تحكيه كتب 
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التارية. غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن امل لا يكون أكثر من هذه المدة كا أن أكثرية التسعة أشبر في مدة امل لا تدل على 
أنه لا يكون في النادر أكثر منباء فإن ذلك خلاف ما هو الواقع. 

والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع بل إذا كان ظاهر بطن المرأة فيه حملا كأن يكون متعظما ولا علة بالمرأة تقتضي ذلك 
وحيضبا منقطع وهي تجد ما تجده الحامل فالانتظار متوجه ما دامت كذلك وإن طالت المدة. أملإذا كان ثم حركة في البطن كا يكون 
في بطن الحامل فلا يقول بأمها إذا مضت الأربع السنين لا يكون له حك امل إلا من هو من أهل ابخود الذي ي.قيز لهم» فإن امل 
ها هنا قد صار متيقنا بوجود الحركة التي لا تكون إلا من جنين موجود في البطن. ... ". 

وانظر "زاد الميعاد" (0). 

النبوية واللفظ المحمدي يدل بعمومه على أن كل ولد ولد في نكاح الإسلام» أو ملكه يكون للفراشء فليحق بأبيه من غيرفرق بين مدة 
قريبة أو بعيدة» ول أت ما يدل على تخصيص هذا العموم ببعض المدة» أو ببعض الأولاد» أو ببعض الصفات. 

ويقوي هذا العموم ويؤكده ويقرره مقابلتة لذلك بقوله: "وللعاهر الجر" فإن ذلك يفيد أنه لا يخرج عن ذلك الك إلا من تقرر أنه 
عاهر» وأي عهر ان تزوج بعقد شرعي» ونكح نكاح الإسلام» أو وطوء أمته المعلركةة د بعد الشرع» والتفصيل بين فراش وفراش» 
ومنكوحة بعمّد» ومنكوحة بماك إذا كان بغير دليل فليس لنا أن نقول به ولا نصير إليه. وقد درجت أيام النبوة وأيا خير القرون» وم 
إسمع بشيء من هذا. 

وكا أنه لا دليل على الستة الأشبر لا دليل أيضًا على اشتراط الدعوة في الأمة. 

ولم يستدل من اشترط ذلك بشيء يصاح للاستدلال به» وغاية ما قالوه أنه لو ثبت فراش الأمة عجرد الوطء لزم بإرتفاعه العدة الكاملة 
كالحرة لاستواء الفراشين» لزم ثبوت العدة لو أخرخها عن ملكه لزوال [ .... ] (1) بعضها. وانت تعلم أن الإلزام إما يتم لولم يرد 
دليل بتقدير العدة» اما مع وروده فالمتبع الدليل. 

وقد ورد في عدة أم الولد (-7) وفي استبراء الإماء (د#) ما وردء فاندفع الإلزام بالمرة [4]]. 

وأيضا قد اتفق في زمن النبوة أنه - صل الله عله وآله وسلر - حكم بالولد لعبد بن زمعة (-4) كا ثبت ذلك في دواوين الإسلام 
وغيرهاء وأقر النبي - صَلّ الله عليه واله ود عاشيو ين اوسمة اا دراه وحكم له بذلك» ول يعتبر في ذلك دعوة ولا غيرها. 

وقد تقرر أن ترك البيان في وفع القاعنة: وعا شير عزنا لا مرو 9-1 )1 وقرن يا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال (-5). وتقرر أيضًا أن حكه - صف الله عليه واله وَسَلَرَ - للواحد وعلى الواحد حك للجماعة وعلى اللماعة 
(-1) كلمة في الخطوط غير مقروءة. 

زرحم وكيد اعرد (غ) وابو داود رقم (04؟) وابن ماجه )٠١81(‏ والحا م في "المستدرك" (؟) وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وعن عمرو بن العاص رضي لله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشبر وعشر". وهو حديث 
0 ِ : 

رصم أخرج ابو داود رقم (/اه١؟)‏ والحا م () وصححه على شرط مس واقره الذهبي والدارمي (؟) والبميتقي (/ا) واحمد (") 
من طريق شريك؛ عن قيس بن وهب (زاد أحمد وأبي إسحاق) عن أب الوداك عن أب سعيد الخدري. 

عن أبي سعيد الحدري أن قال: في سبايا أو طاس: "لا توطأ حامل حق تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه". وهو حديث 
١‏ 

(-4) تقدم آنفا 

(-0) انظر تفصيل ذلك في "البحر المحيط" ("). "الكوكب المنير" (). 

(-5) انظر "البحر المحيط" ("). 

وهذه القصة هي حاصل ما وقع في أيام النبوة مما يستدل به على ثبوت فراش الأمة »)١-(‏ ولحوق ولدها. فهل روي في لفظ من 
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ألفاظ هذا الحديث» أو في حرف من حروفه أنه وقع من - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - السؤال: هل جاءت به لستة أشبر» أو لما دونها 
أو لما فوقها؟ وهل ثبت في لفظ من ألفاظه أو حرف من حروفه أنبا وقعت منه الدعوة بل قال بعد التداعي لديه: "هو لك ياعبد بن 
معة " (-5) بعد قوله: ولد على فراش اليء ولم يلتفت إلى قول من قال: عهد إلى فيه أخي -فك- صل الله عليه وآله وَسَلَْرَ - بالولد 
الفراش وم يعتبر غير ذلك. .| 

وفي هذا المقدار كفاية. وامد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا يمد وآله وصحبه. 

كتبه المجيب مد الشوكاني- غفر الله له -. 


(-1) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (5) بتحقيقي: فأ ثبت النبي - صَلّ الله عليه وسَْرٌ - الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة» 
فسبب الحم وله إِنما كان في الأمة. وهذا كله ابجمهور وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخاعي وأحمد وماق . 

وقال الشوكاني في "السيل" (؟ - 4ه") بتحقيقي: فهذا الحديث قد دل على ثبوت الفراش للأمة ودل على فراش ثبوت الحرةبفحوى 
االحطاب وتمسك المشترطون للدعوة ببذه الدعوة الواقعة في الحديث. ولكن هذا إغا اتفق في هذه الحادثة وليس فيها ما يدل على أن 
للك قرط له شك" السيه يدون ققد كان الطبعابة ع .رمن صل الل “ عليه سر - يطؤون الإماء ويحدث لهم منهن الأولاد 
ويصيرون أولادا لهم. 

ولم يسمع أنه - صل الله عليه وَسَلْرَ - أخبرهم بأنه لابد من الدعوة ولا ورد ذلك في شبيء من المرفوع ولا سمع عن صحابي أنه قال 
باشتراط ذلك. وهكذا من بعد الصحابة. 

فالحاصل أن فراش الأمة يثبت بما يثبت به فراش الحرة وثبوت الملك عليها بمنزلة العقد على الحرة فلا يعتبر معه إلا ما يعتبر في فراش 
الحرة فى إمكان الوطء. 

(-؟) انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط" () للزركشي. "الكوكب المنير" (8). 


؟8.ه جواب سؤالاات وصلت من كوكان 

جواب سؤالات وصلت من كوكيان 

55 

عمد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج احاديثه 

ضيف الخطريا 

عنوان الرسالة: جواب سؤالاات وصلت من كوكان. 

موضوع الرسالة: في فقه الصلاة. 

ولك الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكمين. وبعد: فإنه وصل إلينا 
من القاضى مل ال على سعلك الحداد الكوكاني. 0300 

3 - آخحر الرسالة:. 

فلا بأس بأن يؤْمى ببيع ماله» لانه لا يحصل قضاء الدين يا بنبغي إلا بذلك وني هذا المقدار من الجواب كفاية. 
كتبه المجيب مد الشوكاني غفر الله له. 

9- نوع اتخط: خط أسخي معتاد. 

الناعخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 

عدد الصفحات: /. مات 

عدد الأسطر في الصفحة: 7" سطراء. 
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الرسالة من الجلد الرابع من 
(الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأ ومين» وبعد: 
فإنه وصل إلينا من من القاضى العلامة مد بن على سعد الحداد الكوكاني )١-(‏ - كثر الله فوئّده - ما هذا لفظه: 
الأويكة أنه قد صم حديث: "من ذكرت عنده فلم يصل على أبعده الله" (-0) بألفاظ تقتضى بوجوب الصلاة عليه - صَلِّ الله عليه واله 


وسار - عند ذه هل لمن كان ف الصلاة عذر بقوله: 'إن ف الصلاة. لل ا 0ك 
-_- 


(-1) القاضى أديب الفرضى العلامة ممد بن عل سعد الحداد الكوكانى نشأ حصن كوكان وأخذ عن أعيان ذلك المكان وصفه 
صاحب "نيل الوطر" (9): ". .. وكان شاعرا بليغا أدبيا وله مطارحات مع أدباء عصرهء تولى القضاء بكوكان وله مؤلفات منها: 
"شرح نظم مفتاح الفائض"؛ "وبلوغ المراد فيما يتعلق بالحب والتواد". وكانت وفاته في كوكان سنة ١81١‏ ه. 

انظر: "الروض الأغن" (" رقم »)8١7‏ "نيل الوطر" (9). 

(-؟) اخرجه البزار (4 رقم 51لا" - كشفئ) والطبراني م في "المجمع" ٠١)‏ 

وقال رواه البزار والطبراني وبنحوه وفيه لم اعرفهم. وللمتن شواهد. 

(منها): ما أخرجه الترمذي في "السنن" (04") عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - "رغم 
أننف رجل ذوت عنده ولم يصل على » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضانء ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رَجَل أدرك أبواه 
الكير كل يلاه 0 

وقو عولايت يحسن» 

(ومنها) ما أخرجه النسائي في مل اليوم.والليلة' (5ه) زان خياد ى صيعة ركم )5 0 ) والحام ( 9)) وصححه ووافقه الذهبي» 
والترمذي رقم (47ه*) عن علي بن أ طالب رضي الله عنه عن الني ف اله عليه ع - قال: "البخيل من ذكرت عنده فل 


لشغلا" (-1) فتخصص ذلك به أم يحب عليهء لأن الصلاة عليه - صَلّ الله عليه وآله وَسَثْرَ - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور؟. 
الثانية: انه قد صم من الأدعية في الصلاة ما صم» وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون المؤتمين فقد خانهم» هل يغير الألفاظ في الاستفتاح 
مثل: "اللهم ما بعد بيني وبين خطاياي" (-؟) ونحوه (-") فيقول: بيننا ونحوه من الاذكار في الاستفتاح وغيره» آم يخص بما عدا 
ما شرع للبأموم أن يقوله؟. الثالثة: هل يتوجه المأموم بما ورد» ولو في قراءة الإمام» أم وهو مخصوص بفاتحة الكتاب لقوله- صَلّ الله 
عليه واله وَسَلّر -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الاب" (-4) فيترك ما عدا الفاتحه؟. 

الرابعة: هل يعتد اللاحق والإمام راكع بقيامه قدر سبحان الله ركعة» ولم يقرأ الفاتحة» أم يكون حكمه حك من دخل والإمام ساجد 
كا قرره العلامة المقبل (-ه) - رحمه الله -؟. 

(-1) تقدم تخريجه في الرسالة السابقه رقم (09). 

(-؟) أخرجه البخاري رقم (44) ومسل رقم )١41(‏ وأحمد (9) والدرائي ١(‏ - 84؟) وأبو داود رقم (81) والنسائي (" 
- 9؟١)‏ وابن ماجه رقم )6١65(‏ والبييتقي (؟) والدارمي ١(‏ رقم *) من حديث أب هريرة. 

(حع) منها: انأ خرجة مس رقم (6001) وبق “اوت رقم (7) والترمذي رقم (51؛؟) والنساقي ف رقم /1)) وأحمد )5 
رقم ٠79‏ - شاكر) والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (1) والبييقي ( «). 
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سه 00 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله - مَل اله عليه وَل - أنه إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذى فطر 
السموات والأرفن -إلى قوله من المسلمين» اللهم أنت الملاك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك - إلى جروا 

(45) تقدم تخريجه في الرسالة السابقه رقم (9/ا). 

(ده) في "المنار" -)1١(‏ 

الخامسة: هل لقسمة مال الغائب بين ورثته وجه يتوجه العمل به من غير نظر إلى طول المدة وعدمه» والظن بكوته وعدمه» أم يحفظ 
بنظر عدل عى كون عليه حت ينكشف أمره إسند شرعي؟. 

السادسة: هل يجب من عليه دين من النقد» وليس له مخرج من القضاء إلا من ماله الأطيان ونحوه أن يتصرف بماله وبيعه» ام يجبر 
الغرماء على اخذ ماله بن الزمان بدليل؟ لك ما وجدتم لا سا مع عدم النفاق إلا بغين فاحش أم بمهل إلى ميسرة ماله وعلته؟ تفضلوا 
بالإفادة - جزيتم الحسنى وزيادة -. 

أقول: - حامدا الله عن وجل -» مصليا مسلها على رسوله وآله. إني قد حررت أكثر هذه المسائل وأجوبتها ودلائلها واجمع بين ما 
اختلف منها في مؤلفاتي (-1)» وطولت مباحثهاء وأوضحت رابحها من مرجوحهاء وسأذكرها هنا ]]١[‏ في جواب السائل - عفاه الله 
- ما ينتفع به» وأن قل - خفير الكلام ما أفاد -. 

أما الجواب عن المساألة الأولى: فاع انها قد تضافرت الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة عليه - صل الله عليه واله وسَلْر - عند ذكره؛ 
فن ذلك حديث: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" أخرجه املق [05) مق ديك عل :بن أن طالب رضي الله عي عن 
البي - صل الله عليه واله وسار - وقال (-"): حمسن صميح. 

ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال: صعد الني - صَلَ الله عليه وله وَسَلم - المدبر فقال: "ادن اميق ميق "فلت تل سبال عق ذلك 
فقال: "أتاني جبريل - فذكر الحديث - وفيه رغم للخ من ذكرت عنده فلم يصل علي" أخرجه الطبراني (-4)» وفي إسناد إسماعيل بن 
أبان الغنوى ٠ 2) ١‏ كذبه يحبى بن معين وغيره زحدا). 

ولكنه قد أخرج اللبواق 21) ايا عر مويك كمس بن عرة أن وصول الله ل 


(-1) انظر" نيل الأوطار" :)١(‏ 

(55؟) في "السنن" رقم (545"). وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
(-) في "السنن" (0). 

(-5) في في 'المعجم الكبير" (' رقم ؟1١5).‏ 


وقال الحيثمي في "المجمع" (6) رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن. 
(83) انظ "عايب 0 0 
زحىم قال البخاري: متروك» تركه أحملد والناس. 
وقال ابو داود: كان كذاياء نظر: "تبذيب التبذيب" (1). 

) في "المعجم الكبير" ١9(‏ رقم 9"19). 
قلت: وأخرجه الحا في "المستدرك" (4 - )١54‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
الله عليه واله وس 2 رج يوما إلى المنبر فقَال حين ارتقى درجة: 0 9 رق اعم فقّال: ا" الحديث وفيه: 'إن جبريل قال 
له عند أن رق الدرجة الثالثة بعد من ذكرت عنده فل يصل عليك» فقلت: آمين" قال العراقي: ورجاله ثقات. 
وأخرج الطبراني (- 1 عافوصمية جابر بلفظ ظ: "الشقي من ذكرت عنده فلم يصل علي". ٠.‏ ولا يخفاك ان ل 
يصل على بالبخل تارة» والبعد اخرى» والشقاوة تارة» رغم الأنف أخرى» يفيد مشروعية الصلاة عليه» فصلل الله وس عليه» وعلى آله 
من قل سامع إذكره على أى حالة كان ومن جملة الأحوال التى يكون عليها السامع ان يكون في صلاة ول يرد ما يخصص المصلى من 
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قله العمومات. 3 3 03 3 

وحديث: " إن في الصلاة لشغلا" (-5) المراد به أن القول فبها والدخول ني اركانها واذكارها فيه ما شغل المصلى عن الاشتغال بغير 

لله الصا ة طيه سل له عليه وآله وَسَثْرّ - هي من جملة أذكارها كا تدل على ذلك الأحاديث الصيحة الثابعة في دواوين الإسلام 

وغيرهاء بل قد ورد ما يدل على ان المصلي يجعل الصلاة على رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - عنوانا لكل دعاء يدعو به في 

صلاته» كا حديث فضالة بن عبيد قال: سمع الي - صَلّ الله علي وآله وسلَْ - رجلا يدعو ني صلاته» فلم يصل على النبي - صل الل 
عليه واله وَسَلر - فقال النبي مَل الع ول وَسَلْر -: "حل هذا" ثم دعاه فقال له أو لغيره: 'إذا صلى أحدى فليبدأ مد للهء والثناء 

3 م ايصل .عل النبي د لمعيه واله وعار عالر البلوع عاكقا؟ أخريية ون اود رك ا مودو ا ممما 01111 


(-1) عنزاه إليه الحافظ ني "الفتح" )١١(‏ فقال: وعند الطبراني من حديث جابر بن رفعه: "شتى عبد ذكرت عنده فلم يصل علي". 

(5) تقد تخريجه. 

(5*) في "السنن" رقم ١)١5481(‏ 

والنسائي (-1)» الترمذي زح وكححه ») وابن خجزعة ال وابن حبان (-غ)» والحا م زحهة). 

فالمصلل إذا سمع ذكر رسول الله -صل اللُْ عليه واله وَسَلَرَ - ينبغي له أن يصلى عليه وان كان حال سماعه يقرأ فاتحة الاب أو غيرها 
1 من القران. 5 من نع مثل ذلك متمسكا نحديث: 'إن هذه صلا تنا [1كب]لا يصع فيا شي من كلام الناس" رحن فقك غلط 

في استدلاله هذا غلطا بيناء فإن المراد بقوله: " من كلام الناس " من تكليمهم» ومخاطباتهم» 5 انه يرد على هذا المستدل ببذا الدليل 

سؤال الاستفسار فيال له: ما المراد بقوله: من كلام الناس؟. 

فإن قال: المراد به ما لم يكن من كلام الرب - سبحانه -. 

فيقال له: آخحر هذا الحديث الذي جعلته دليلا لك يرد عليك هذا الاستدلال ردا بيناء فإنه قال - صل الله عليه واله وَسَلّرَ - في هذا 

0 ١ " الحديث:‎ 

إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناسء إنما ه هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"؛ لعل التسبيح والتكبير قسيمين لقراءة 

القرآن الذي هو كلام الله - سبحانه -. 

وانا قال: المراد به ماعدا التسبيح والتكبير وقراءة القران. 

فيال له أيضا: ما ورد من٠‏ أة ++ © +++ +++ ١0‏ 


في "السنن" ("/ 4 4). 

في "السنن" 7 (410") وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

في صحيحه رقم .)7٠١١(‏ 

في صحيحه رقم .)١970[(‏ 

ف الستدر 1 )01 و(؟) وكححه ووافقه الذهبي. وهو حديث كيح ٠‏ 

الانار" )١(‏ والبييقى (” - ١٠5؟)‏ وأحمد (ه - 448) والبخاري في "كلق فعال العباد" (ص 8“ - 9”") وابن تحزيمة (؟ رقم 
ألفاظ التشبد (-1) ليس من التسبيح» ولا من التكبير» ولا من القرآن. ومن جملة ذلك الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه واله 
وَسَلْر - بتلك الألفاظ الثابتة بطريق التواتر (-9). 

ومن جملة ما ثبت في الصلاة ثما ليس من التسبيح والتكبيروقراءة القَرآن تتممييي يمي يمنت ميمت ممتي هيمنت همتهم مووي هموي ممما ي اويل 


(دط) منبا مأ أشرعيه البخاري رقم (91ل» هعالى» 15١17‏ دلت مككت مكلت الكلم ومسل رقم (هه»؛ 5هء لاهء 
5ه/ ؟0١)‏ وأبو داود رقم (958) والترمذي رقم )١89(‏ والنسائي (؟ - ١4؟)‏ وابن ماجه رقم (899) وأحمد »1١(‏ 
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«اعء اوغ - موغء (سىء وبم4) من حديث عبد الله بن مسعود قال: التفت إلينا رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - فقال: 
'إذا صلى أحدك فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبراكاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
العانفية افيد أن لكالة إلذ ان وده لا فريك نه واس أن دا هينه ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أغبة ليده فهر" 

ا أخرجه مس في صيحه (0) عن ابن عباس قال: كان رسول الله- صل الله عليه وسلر - يعلمنا التشهد: "التحيات المباركات 
العبلواقتة الطريات: لدب إلى الخعروة: 

)2 منها ما أخرجه مس في صميحه رقم (18) ومالك في 'الموطأً" ١(‏ - 157 رقم /10) وأبو داود رقم (2980 481) والتلرمذي 
رقم (950؟”) والنساقي رقم (9 -45 رقم )١1586‏ وني "عمل اليوم والليلة" رقم (44 )هن احديث أن اعرد رضي الله عنه قال: 
قال بشير بن سعد: يا رسول الله» أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكتء ثم قال: ' قول اللهم صل على مد» وعلى آل 
مدء يا صليت على إبراهيم» وبارك على حمد» وعلى آل مد كا بركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كا علمتم". 
وزاد ابن خزيمة في صعيحه رقم :)71١(‏ "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا"؟ وهذه الزيادة رواها ابن حبان في 
صحيحه رقم )١1955(‏ والخا م )١(‏ والدارقطني في "السنن" ١(‏ - هه" رقم ؟). 

قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (7): والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه - صل الله عليه وَسَثْرَ - في الصلاة لظاهر اللأعس 
(أعني) قولواء وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأعُة والشافعي وإسحاق ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة. 

[و] )١1-(‏ التوجيهات الثابته عن رسول الله )١-(‏ - صل الله عليه واله وَسَلْر - ثبوتا أوضم من شمش النهار يغرف ذلك كل عارف 
بعلم السنة. 

ومن جملة ما ثثبت عن رسول الله - صَنِّ الله عليه وآله وس - في الصلاة مما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة قرآن ما علمنا من 
الأدعيه التي يدعوها في الصلاة» وهي كثيرة جدا تأتي في مصنف مستقلء بل وقع منها - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - التفويض للداعي 
في الدعاء بما أحب فقال: "ثم لا يتخير من الدعاء أعبه إليه " وهو حديث صعيح. (-") 

وببذا يتقرر بطلان الاستدلال بهذا الدليل على كل حال» وبكل تقدير. وقد استكثر من الاستدلال به جماعة من المؤلفين في هذه 
الديار» وهو وهم محض» وغلط بحت. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: 

فأقول: إن الإمام لا ا لا بدعاء يخص به نفسه بل يِأتي بصيغة آشمله هو والمؤتمون به» هذا معنى حديث انه إذا 
حو ادء ‏ عام (45). 


)١ -‏ زيادة يستلزمها السياق. 

(5) (منها) حديث علي في التوجه وقد تقدم. 

(ومنها): حديث عمر أنه كان يقول: "سبحاتك اللهم مدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله عيرك ". 

أخرجه مس في صعيحه رقم (09) موقوفا على عمر. 

وأخرجه الدراقطني في "السنن" (رقم /اء 8» 49 )٠١‏ موقوفا ورقم (5) موصولا. 

(منها) ما أخرجه أحمد (/ 50) والترمذي رقم (47") وأبو داود رقم ه71 والنسائي (؟) وابن ماجه رقم (804) والداري 
010( والبييقي (؟ - هم والدارقطني ١‏ رقم 4). 

من حديث أي سعيد رضي اللع عنه مرفوعا وفيه كان يقول بعد التكبير: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزهء 
ونفخه وحص ". وهو حديث صحيح. 

(دم) تقد انفا وهو حديث حيح. 

(-4) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (0ه"): عن ثوبان عن رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ قال "لاا يحل لاسر أن ينظ 
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2 جوف بيت اعرئ حى إستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا وم قوما فيخص نفسه بد عوة دونهم» فإن فعل فقك خانهم» ولا يقوم 
ألى الصلاة وهو حقن". 

قاللج لتر موق سرد يك اميد 

قلت: بل هو حديث ضعيف: إلا جملة: "ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن" فصحيحه. 

وأما الأدعية التى وردت بألفظ منقوله عن النى - صل الله عليه واله وسَلر - فلا ينبغى لأحد أن يغيرها عن الأسلوب التى وردت 
به خصوصا الألفاظ التى قال الرواة فيها إن رسول الله- صل اللّهُ عليه واله وَسَلْرَ - كان يقول في صلاته كذاء فإنها تيقى على ما هو 
عليه» أت بها الإمام والمأموم يا وردتء لأن رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْرَ - هو كان إمام الصلوات كلها فتلك الألفاظ 
المسموعة منه التى الما في صلاته ينبغي الاقتداء بلفظه فيهاء فإن كانت خاصة جاء الإمام [*أ] والمأموم والمنفردبها خاصة» وان كانت 
غافة نان بزانعائة اداه ونتوك اللسختصل: الله عليه يواه وار تن 

فإن قلت: يحتمل أن يكون قالها رسول -الله صل الله عليه وآله وَسَلْر - في صلاة النوافل. 

قلت: قول الصحابي كان يقول ني صلاته هو مطلق غير مقيد بصلاة فريضة 3 ولا بصلاة نافلة. 

وظاهره أنه كان يقول ذلك فيما يصدق عليه أنه صلاة. والفريضة والنافلة يصدق على كل واحدة 00007 صلاة) ومجرد الاحتمال 
لا يقدح في صعة الاستدلال. 

وإذا تقرر لك هذا فيما نقل إلينا من قوله- صل اللهُ عليه وآله وَسَلْر - في صلاته فهكذا إذا علم الناس - صل الله عليه واله وَسَلر - أن 
يقول أحدهم في ركوعه أوسجوده أو اعتداله كذاء فإن الإمام» والمأموم» والمنفرد يقولونه بتلك الصيغة )١-(‏ المروية 


(35) رع “واأعرسه البخاري في صعيحه رقم (811) ومسل رقم (484) وأبو داود رقم (81070) والنساقي (؟ رقم ؟7١١)‏ 
و(؟ رقم غ١٠)‏ و(" رقم *؟١١)‏ وابن ماجه رقم (689) والبميقي في "السنن الكبري" (7). من حديث عااشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ - يقول في ركوعه وبجوده: "سبحانك اللهم ربنا وعمدك اللهم اغفر لي". 
(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم ( (05) وأبو داود رقم (8417) والنسالي (؟ رقم )٠١58‏ والبهقي (؟) من حديث اف سعيك 
الخدري - رضي الله عنه - قال: رتراك - مَل اله َي وس - إذا وفع رأسه من الركوع قال: "الهم ربنا لك احمدء ملء 
السموات لاضن وملء ء ما شنت شدت من شيء بيعل » أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
ا 0د 

عن رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - من غير تحريف ولا تبديل لأنه - صل الله عليه وآله وَسَزْرّ - ترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال (1)» وهذا الترك ينزل منزلة العموم ف المقال م تقرر في الأعوك ترجيح هذه القاعدة. وقد أأوضحت ذلك في إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول(-)» وببذا بشي لك أن حديث المنع من تخصيص الإمام لنفسه بالدعاء دون المؤتمَين به 
هو مخصوص بما جاء به من الأدعية في الصلاة من جهة نفسهء فإنه يأتي به بصيغة المع لا بصيغة تخصه دون غيره. 
وأما الجواب عن السؤال الثالث: 
فأفرلة إن الأعدية الواردة في نمي المؤتمين عن القراءة خلف إمامهم إلا بفاتحة اكاب خاصة بنفس قراءة القرآن ا في حديث 
عبادة بن الصامت بلفظ: "إن أراك تقرؤون وراء ء إمامكم “اله قلع يا سيول الله أي واللّه. قال: "لاتفعلوا إلا آم القران» فإنه 
له صللاة لمن لا , قا بقرا ما" العا اي ا داود» والترمذي» وأحمد» والبخاري ف جزء القراءة وكعحه . وكحححه أيضًا ابن حبان 
3 4 4)» والحا بم ( ندا )6. ٠+9‏ 


0 0 (5) للزرقشي و"البرهان" .)١(‏ 
(-؟) (ص 458) بتحقيقنا. 
(د*) تقدم في الرسالة رقم (19). 
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(<؛) في صحيحه رقم .)١17/1(‏ 
(ده) في "المستدرك" (١1/م8؟).‏ 
والبييقي »)١-(‏ وني لفظ: "فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت به إلا بأم القران" ٠‏ خريهة ا دوه - (5) والنسائي (-8)» والدارقطني 
(-4)؛ وقال: رجاله كلهم ثقات» وفي لفظ: 'لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إن لنفعل» قال: "لاء إلا بان يقرأ أحدك بفاتحة 
الكاب". 
أخريعه من قد دوه قال الحافظ بن حجر (-0): وإسناده حسن» وفي حديث أي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة عن رسول 

- صل الله عليه واله وَسَلْر - فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك". أنرجه في الموطأ (-5)» والنسائي (-0)» وأبو داود (-8)» 
والترمذي (-9) وحسنه »)٠١-(‏ وفي لفظ لدارقطني :)١1-(‏ "وإذا جهرت بقراءتي | ٠اب]‏ فلا 
15 في" الس لكوي :19 ره عديك صعت: 
من حديث عبادة بن الصامت وقد تقد. 
)3 ؟) في 0 رقم (86754). 
(دم) في "السنن" (؟ رقم ). 
ال 8 )2 

500506 البييتقي ( ؟) والحا ثم في "المستدرك" ١(‏ - 9"؟) وقال: هذا متابع لمكحول في روايته عن مود بن الربيع» وهو عزيز 

وان كان رواية إسصحاق بن أبي فروة فإني ذكرته شاهدا وقال الذهبى: ابن أبي فووة تخاللكة .وفايية الكو أن اديت ميف والله 


3 
ايد 


زتقاءى اللخيصن 10 

(حد) زا رقم ؛4). 

(د) في "السنن' (5). 

(-8) و و في "السنن" رقم (504). 

(-9) في "السئن" رة 

(81). واخرجه ابن ماجه رقم (645) وهو حديث صحيح 
)1٠١-(‏ الترمذي في "السنن" (7). 

(11) في 'السن ' .)١(‏ 


يقرأ معي أحد " فهذه الروايات ونحوها تدل على أن المنبي عنه حال قراءة الإمامء إِما هو قراءة القران فقط» وأما قراءة ما ورد من 
التوجه )١-(‏ والاستعاذة (-5) ونحو ذلك فلا باس به» ولايتناوله النبى» ولا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة» وهذا اعنى التوجه 
والاستعاذة حال قراءة الإمام هو مذهب جماهير السلف واتهلف» بل لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنه قال بعدم 
جواز التوجه والقراءة من المؤتم حال قراءة إمامه» وهكذا لم ينقل ذلك عن احد من أهل المذاهب الأربعة» وسائر أهل العلي» إلا 
عن ابن عم الظاهريء فإنه قال: إن المؤتم لا أت بالتوجه وراء الإمام؛ قال: لأن فيه شيئا من القرآن» وقد نبى- صل الله عليه واله 
ول + اضرا خلت الإمام إلا أم القرآن هكذا قال» وهو فاسدء لأنه إن أراد قوله: لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه. 

فقد عرفت مما سلف ان أكثرها مما لا قرآن فيه» وإن أراد خصوص توجه على - رضي الله عنه - الذي فيه: 'وجهت وجهي. 
إن" (-") فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص» والتشبدات (-4) كثيرة» وللمصلي مندوحة عن الوقوع فيما يحتمل النبي 0 
فيه من القران. 

فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: (وإِذًا قر اران امعو له وَأنصِتوا) (-ه) وقوله - صل الله عليه وآله وَل -: 'إثما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا" أخرجه أبو داود (-5)ء والتساقي (-/) واين .ب مممميييم م يمني ينين 
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في "السنن" رقم (104). 

في "السنن" (؟). 

ماجه (-1)» وأخرجه ايضا أحمد (-5)» ورجال إسناده ثفات» وما قيل من انه إنفرد بزيادة قوله: "واذا قرأ فإنصتوا"أبو خالد سليمان 
بن حيات الأحمر (-5) فدفوع بأنه من الثقات الإثبات الذين أحتج بهم البخاري ومسل» فلا يضر تفرده بذلك» وأيضا فهو لم يتفرد 
بهذه الزيادة» بل قد تابعه عليها أبو سعيد مد بن سعد الأنصاري الأشبل المدني. 

أخرج ذلك من طريقه النسائي (-4). وقد أخرج ع هذه الزيادة مس في صحيحه (-ه) من حديث أي موسى الأشعري. 

قلت: هذان العمومان: العموم القراني» والعموم النبوي مخصوصان بما ورد الشرع بفعله في الصلاة للمؤتم» ومن ذلك فاتحة الاب 
والتوجه والاستعاذة ومما يؤيد هذا التخصيص ما قدمنا في الأحاديث المصرحة بأن النبي إِنما هو عن قراءة القرآن خلف الإمام فقط 
وأما الجواب على السؤال الرابع: ٍ ٍ 

فاقول: قل ذهب اامهور رحن إلى ان اللااحق إذا ادرك الإمام» وهو راكع بعل ان كير للافتتا 4 9 ركع وشارك إمامه ف قدر 
تسبيحة من الركوع قبل ان يرفع رأسه من الركوع [#أ] فقد ادرك الركعة» وجاز له الاعتداد ببا. واستدلوا بما أخرجه ابن خحزيمة 
(د“) 

-1) في "السنن" رقم (845). 

"الل" )2 من حديث أَبي هريرة - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح. 

(-") سليمان بن حيان الازدي أبو خالد الأحمر الكوفي الجعفري. 

قال ابن معين: ثمة وقال ل له اس به وقال ا حاتم: صدوق. 

انظر: "تبذيب المابيها )2 "الميزان" ف رقم ع2 ). 

(د؛) في "السنن" (» - ؟5١).‏ 

50 0 رقم 51). 

(دح) انظر "اغلىي" (“ هوه 59”). 

(-1) في صحيحه (" رقم 1988). 

مق عديك أن هريرة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك قبل أن يقي الإمام صلبه". 

ويجاب عن هذا الاستدلال بان المراد بالركعة ف قوله: "من أدرك ركعة" هو المعنى الحقيقى للركعة» وهي القيام» وما يجب فيه من 
القراءة التي لا تجزي الركعة بدونهاء وذلك هو الفاتحة ا دلت على الأداة الصحيحة. ولا خلاف في أن معني الركعة حقيقة هو 
جميعهاء وان إطلاق الركعة على بعضها مجاز» والحقيقة مقدمة على الجاز بلا خلاف» فن أدرك القيام وأمكنه ياتي بالفاتحة» ثم ركع 
قبل أن يقي الإمام صلبه فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك ذلك على هذه الصفة فلم يدرك الركعة. 

فأن قلت: أي فائدة على هذا التقدير لقوله: قبل ان يقي الإمام صلبه؟. 

قلت: دفع توهم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك» بل هو مدرك إذا ركع قبل أن قم 
الإمام صلبه. وقد ذهب إلى هذا ابن خزيمة »)١-(‏ وهو الراوي لذلك الحديث» وهو أعرف بمعناه. وذهب إلى هذا المذهب أبو بكر 
الضبعي» وبعض أهل الظاهر» كا حكى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذيء ثم قال بعد رواية هذا المذهبء أعني: عدم الاعتداد 
بالركعة إذا لم يدرك اللاحق القيام والفاتحة» ويلحق الإمام وهو راكع قبل ان يم صلبه عن ابن خخزيمة» وأبي بكر الضبعي» وبعض 
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أهل الظاهر (-؟) حاكا عمن روى عن ابن نحزيمة (د”) إنه احتج لما ذهب إليه بما روى عن أبي هريرة أنه - صل الله عليه واله 

وَسَثْرّ - قال: "من أدرك الإمام في الركوع فليركع معهء وليعد الركعة" وقد رواه البخاري (-4) في القراءة خلف الإمام من حديث 

(-1) في صميحه (" رقم 998 .)١‏ 

-5) انظر "اللي" (8). 

دس) في صحيحه (" - 8ه رقم 1؟51١1).‏ 

-؛) رقم .)١184(‏ 

أبي هريرة أنه قال: "إن ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة". قال الحافظ :)١-(‏ وهذا هو المعروف عن أب هريرة موقوفا. 
وقال الرافعي (-5) تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة احتج به. 

إذا عرفت هذا تبين لك انه لابد من اجمع بين الروايات بما ذكرناه فإن حديث: "قبل ان يقي صلبه" هو من حديث أب هريرة» وأخرجه 
عنه ابن خزيمة كا قدمه. وقد ذهب إلى خلافه» واحدهما الراوي للحديث» والآخر المخرج له ولم يذهبا إلى خلافه جرد الرأي» بل 
استدلا بتلك الرواية والاختلاف في رفعها ووقفها لا يقدح في حيتبا» لأن الرفع زيادة. وقد عرفت با ذكرناه أن هذا القول ليس هو 
قول المقبلي (-) فقطء بل قد ذهب إليه من أهل العلم من حكينا لك عنهم [اب]» بل قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 
دع)ء, 

00 فقد ذهب إليه جماهير من أهل العلوء لأن القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام هم ابجمهور. وقد حكاه الحافظ في الفتح 
(-ه) عن جماعة من الشافعية. 

وحكى العراقي في شرحه للترمذي (-5) عن شيخه السبكى أنه كان يختار انه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة» ثم قال: وهو الذي 

نختاره؛ فهذان إمامان كبيران من أَعة الشافعية. السبكى والعراقي يختاران هذا المذهب» وببذ تعرف من ذهب إلى ما ذكرناه 


/ 
/ 
/ 
/ 


<1) في 'التلخيص" (5). 


/ 

رمم ده الحافظ في "التلخيص" (؟). 
(-) فياالنارا (1): 

(-غ) ر(ص»"). 

رحه) (" - "ع" ). 


-) لايزال كاب نفح الشذي الذي بدأه ابن سيد الناس وأكله العراقي مخطوطا. سوى جزء من أحاديث الطهارة. 
من عدم الاعتداد بالركعة التي لا يدرك بها المؤتم فيها الفاتحة» ويدرك إمامه قبل أن يقي صلبه؛ وتعرف أَيضًا انه لا يحصل ابمع بين 
أحاديث وجوب قراءة الفاتحة» وإادراك الإمام راكعا قبل أن قم صلبه )١-(‏ 


(-1) انظر"فتح الباري" (” - "4 ")ء "المغني" لابن قدامة ١(‏ - ه00). 

قال النووي في 'المجموع" (4): اقل الركوع هو: ان نحن المصلى بحيث تنال راحتاه ركبتيه فلوا نخنس وأخرج ركبتيه» وهو مائل 
منتصب وصار بحيث و مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا لأن نيلهما لم يحصل بالا نحناء. 

وأكل الركوع فبأمرين: أحدهما في الميئة» والثاني في الذكر. 

أما الميئة: فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه» ويمدهما كالصفيحة وينصب ساقيه إلى الحقو» ولا مني ركبتيه» ويضع يديه على 
ركبتيه يأخذوهما ببما. ويفرق بين أصابعه وحينئذ". 

الذكر: فيستحب أن يكبر للركوع ويبتدئ به الحوي. 

إذلك إذا أدرك الإمام في حال الركوعء فإنه تجزئه تكبيرة واحدة فيكبر للإحرام -فتجزئه عن تكبيرة الركوع» ولو كبر تكبيرتين إحداهما 
للوحرام والأخرى للركوع لكان أحسن. " 

امجموع" للنووي (4). "المغني" لابن قدامة ١(‏ - ه00). 

فائدة: 
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* إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الركوع لم يجزئه ذلك» وعليه أن يِأتي بالتكبيرة منتصباء فإن أنى بها بعد أن انتبى في 
الانحناء إلى قدر الركوع أو أن ببعضها لم يجزئه لأنه أتى بها في غير محلها. ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة. 

.)1١( 'المغني"‎ 

واذا أدرك المسبوق الإمام في غير ركن الركوع» كأن يدركه ساجدا أو يدركه في التشهد فإنه يستحب له الدخول معهء ولا يعتد بها 
'المجموع" (4) والمغني" .)1١(‏ 

وقال القاضي عياض في "إكال المعلم بفوائد مس" ٠‏ - 05 ) - تعليقا على حديث أبي هريرة - رضي هه أن رول الدب 
صَلّ الله َيه وسَثْرَ - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك الصلاة. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (0/ه) 
ومسل رقم (5010) 8و3 رقم )١١71(‏ والترمذي رقم (054٠ه)‏ والنسائي )١(‏ وابن ماجه رقم (7؟١١)-‏ 

لا خلاف أن اللفظ ليس على ظاهره» وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها. وإنما ذلك راجع إلى حك الصلاة وقيل: معناه: 
فضل اجماعة وهو ظاهر حديث أ هريرة» وهذا قٍ رواية ابن وهب عن يوس عن الزهري وزيادته قوله: "مع الإمام" وليس هذه 
الزيادة في حديث مالك عنه؛ ولا في حديث الأوزاعي وعبيد الله بن عمر ومعمرء واختلف فيه عن يوس عنه» وعليه يدل إفراد مالك 
ف البوييب اف "الموفطا”" (1)» وقد رواه بعضهم عن مالك مفسرا: " فقد أدرك الفضل" ورواه بعضبم عن ابن شباب وهذا الفضل 
لمن تمت له الركعة ا قال» وفب مضمونه أنه لا يحصل بكاله لمن ل تتحصل له الركعة. ٠.‏ ثم قال: وهذه الركعة التي يكون فيها 
مدركاللأداء والوجوب في الوقت هو قدر ما يكبر فيه للأحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة» ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل 
بينهما ويطمئن في كل ذلك. على من أوجب الطمأنينه» فهذا أول ما يكون به مدركاء وعلى قوله من لا يوجب أم القرآن في كل 
ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها. .. 

ثم قال: واما الركعة التي يدرك لما فضيلة اجماعة فأن يكبر لإحرامه قائًا ثم يركع» ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. هذا 
مذهب مالك وأححابه» وجمهور الفقهاء من أهل الحديث والرأي» وجماعة من الصحابة والسلف. .. ". 

واعلم أن استيفاء البحث يحتاج إلى تطويل» وقد طولته في مؤلفاتي )١-(‏ واستوفيت الكلام عليه احتجاجا ودفعا وترجيحا. وفي هذا 
المقدار الذى ذكناه هنا كفاية. 

وآما ]ا لخراب هن الما لد اقداميية 

فأقول: ع ب اسه سي و د وس ب د لون 
باختياره أو موته» والغائب إذا لم يصح خبر موته جميع ما يملكه باق على ملكه» لا يجوز لغيره التصرف فيه لوجهين 

الوجوه (57): لكن إذا خشثى عليه الفساد كان للحكام» ومن له النظر في المصالح أن يجعلوه بنظر العدول» يقيمون ما يحتاج إلى 
الإقامة 0 الفساد» 


(-1) انظر "نيل الأوطار" (" - .)١67‏ 

(-5) العبارة اعتراها نقص والله أعل. 

ويأخذون أجرتبم كا يأخذون ذلك من مال الأحياء الحاضرين» فأن كان في الورئة من يصلح إذلك فهو أولى من غيره. 

وأما الجواب عن المسألة السادسة: 

فأقول: إذا رفع الغرماء من عليه دين إلى حا م الشريعة فالوجه الشرعي الذي دل عليه الدليل» وأفاده ما وقع لمعاذ بن [معاذ] )١-(‏ 
-رضي الله عنه - لما طالبه أهل الدين بدينهم أن الحم يقضيهم من مال المديون» ويبيعهم منهم يمن الزمان والمكانة دول كت عن 
يذل ماله بغير ذلك إذا كان المال في مكان يمكن صاحب الدين الاتصال به والانتفاع به. 

وأما إذا كان في مكان لا يمكنه الانتفاع به» 8 من عليه الدين ا التصرف 


511216120 ١١ /ا‎ 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


(؟) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (117/7) وعبد الرزاق في مصنفه (8 رقم )١911/1/‏ وهو منقطع. 

من عديك فيك اعون كطياين مالك مرسلة قال؛ "كان معاذ بن جبل شابا عنيا وكان لا يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغاق 
ماله في الدين فأتي لني - صَلّ الله عليه وَسَلْرَ - فكامه ليكلم غرماءه» فلو تركوا الأحد تركو لعاة ا لاحل وقول الله تاتضل الله عليه 
وسأر - فباع لحم رسول اله - صل الله عليه وسار - لهم ماله حتى قام معاذ بغيره شي ء". وهو لايك «طبعيق انظر: "الإوراء" رقم 
زه" ؛١).‏ 

قال ابن قدامة في "المغني" (1): "ومتى ازم الإنسان ديون حالة لا يفى ماله بهاء فسأل غرماؤه الحا ك الجر عليه» لزمته إيجابتهم ويستحب 
أن يظهر الجر عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: 

الوه تداق يستوق: الغارزماء بع مالك: 

الثاني: منع تصرفه في عين ماله. 

الثالث: أن مرخ يلضع هاله عندة فهو أحق انه عاء الخزماء ]اوداك العروظ» 

الرابع: أن لحا بيع ماله وإيفاء الغرماء والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك". 

به والبيع له فلا بأس بأن يأمى ببيع ماله» لأنه لا يحصل قضاء الدين كا ينبغي إلا بذلك. 

وق هذا المقدار من الجواب كفاية. 

كتبه الجيب مد الشوكاني - غفر الله له [6]]-. 


«؟.ه بحث فى جواب سؤالات نتعلق بالصلاة 


بحث في جواب سؤالات لتعلق بالصلاة 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

عنوان الرسالة: (بحث في جواب سؤالات نتعلق بالصلاة). 

موضوع الرسالة: في فقه الصلاة. 

أول الرسالت بسم الله الرحمن الرحيء يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين» وبعد: فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل» 
زيئة الأمثال يحبى بن مطهر بن إسماعيل. .. 

أت ادساف ٠.‏ ويخرج بخروجهم للعلة التي ذكرناها. 

وإلى هنا انتبى جواب المسائل. وحسبي الله وكفى» ونعم الكل حرره امجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله لماء 
نوع اتخط: خط أسخي معتاد. 

الناعخ: مد بن علي الشوكاني. 

عدد الصفحات: غ١‏ صفحة. 

عدد الأسطر فى الصفحة: 7٠‏ سطراء 

عدد الكلبات في السطر: ١١ - ٠١‏ كليمة. 

الرسالة من الجاد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
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- الله الرحمن الرحيم 

يا مالك يوم الدين» إياك نعبد» واياك أستعين» وبعد: 

فإنه وصل من سيدنا العلامة حسنة الآل» زينة الأمثال يحبى بن مطهر بن إسماعيل بن يحبى بن الحسين بن القاسم (<1) اث الله 

فوائده - هذه الأسعلة النفيسة» ولفظها: 1 1 

أشكل على المسترشد عدة مسائل» والنبى -صل الله عليه واله وَسَلْرٌ -قد أرشد إلى السؤال: 

المسألة الأولى: في القراءة في الصلاة» اعتاد كثير من الناس قراءة سورة العصر فا دونها إماما ومأموماء مع كون المعروف من قول 

من وكل إليه يان ما يقرأ في الصلاة وفعله خلاف ذلك» فربما وقع التبرم من صلاة من يقرأ بالشمس وسبح» والحال أنها صلاة 

أخفهم إليها ندب النبي- صل الله عليه وآله وس - معاذا لما شكوا قراءته البقرة (-5)» وهم أهل أعمال» لفعل ذلك فرض الضعيف 

والسقيم وذا الحاجة» وقد كانت عادته -صلٌ الله عليه واله 10 - القراءة بطوال القرآن» وأوسطه» وطوال الفتح (-م) عند الكلام 

على حديث ابن مسعود من أنه كان يقرن بين عشرين سورة» وآخرهن حم المفاة والؤفات؟ ماأفدعيه ان كيرف النهاة السود 

المذكورة. من المفصل» وسيأتي سرد السور المذكورة. 

(-1) تقدمة ترجمته. 

(5) سيان تخريجه في الجواب. 

00 ل 7 

وحديث ابن مسعود اخرجه البخارى ي رقم (ه/ا/ا) وطرفاه رقم لكققة؛ )0٠‏ حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة 

قال: سمعت أبا وائل قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فمّال: قرأت المفصل الليلة في ركعة» فقّال: هذا كهذا الشعر. لقد عرفت 
لنظائر التى كان البى- صل اللّهُ عليه وسَلْر - يقرن بينين. 

0 سورة من المنضل» سورتين في كل ركعة. 

وني حديث أم فضل بنت الحارث عند مسلم (- )١‏ أن آخرصلاة صلاها النبي - صل الله عليه وَسَلْرٌ - بالناس في مرض موته المغرب» 

قرأ فيها بالمرسللات» وقد كان من شأنه تخفيف المغرب» خالة المرض يقتضي زيادة التخفيف» وكانت الصلاة بالمرسلاات تخفيف 

التخفيف من معلل الشرائع» والله تعاى بقول: (لقَدُ كن لَك في وسُول اله نو سن (-0). 

والنبي - صل الله عليه ولله وَسَثْرَ - يقول: " صلوا م رأيقوني أصلى" (-") والآن صار الناس يتضررون من الصلاة بما ندب إليه 

الشارع معاذا (-4) من التخفيف» وليس ذلك منهم عن علء بل كأنبم جهلوا أن المفضل من قاف وأن المرسلات من أوسطه» 

ادن 1 من قصاره» فرغبوا عن ذلك» وصار الاختصار هو الغالب» والعلماء هم لذن أغذا الله عليم الميثاق» والذي [ ... 

] (<ه) أن ذلك ليس من التخفيف الشرعي» وإن كان فيه تخفيف في الصورة» ولكنه سرق للصلاة. ومع هذا فربما صلى الرجل 


ووقف 


(د١)‏ رقم (107) قلت وأخرجه البخاري رقم (08). 

عن ابن عباس قال: إن أم كيل بنت الحارس ممعته وهو يقراً: (والمرسلات عقا فقالت: يابئي لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله - صل الله عليه وس - يقرأ بها في المغرب» 

.]8١ [الأحزاب:‎ )0<( 

0 يت ابخاري في صبيحه رقع 0 0 رقم (4؟) من حديث مالك بن الحويرث. 


000 5-24 00 


م ا له عليه وسار اله 000 5000 
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فأميم 3 بسورة الغرة. 0 رجل م م 0 ولام له: د يا فلان؟ قال: ره ولآتين 0 لله- 


رمه ع ست سم 


رمه سا شت سم 


صلى معك دقاف 9 0 5 إسورة البقرة» فأقبل كك له لاه لله عليه 0 35 معاذ ققال: "يا معاذ» أفتان أنت؟ اقراً: 
والشمس وحكاهاء والضحى والليل إذا يغثى»» سبح اسم ريك الأعلى" ١‏ 

(-ه) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

في المسجدء أو بين يدي رجل من عباد الله لا يدري ما يقف عليه منه» بل في إنتظار ملاقاته قدر قراءة طولي الطوليين» فلا يمل 
ويرغب عن من لا يضيع لديه عمل عامل. 

وقد أنكر السلف على مروان قراءته في المغرب بقصارقصار المفصل (4)17 وكدلك الرجل الذي اعتاد قراءة: (قُلُ هْوَ اه أَحَدُ) اككر 
عليه أصحابه وشكوه إلى النبي - صَلَّ الله عليه وله وَسَثْرَ - في ذلك» فقال له النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -: "ما يمنعك وما ملك" 
(-؟) فأجابه بقوله: إني أحبها. قال ابن المنير (-م): في الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل» لأنه لو قال إنه لا يحفظ غيرها 
لأمره بتحفظ» لكنه اعتل بحبها فصوبه لصحة قصده. وقد قيل إِنما كان يقررها في صلاة الليل دون الفرائض» وصار الناس يلتزمون 
قراءتها في الثانية» لا لمقصدء بل لو قصدوا ما أراده لم يكن لهم ما جزم به للرجل جزما لعدم المشاركة في العلته والابتداء بالقصد كي 
88 رع 


سه 000 


1 اسردم 6١‏ 0 ا يف عار 

خرص البخاري رقم (717) والترمذي رقم (501؟) وقال: هذا حديث حسن غر يب صحيح. من حديث أن 

وأخرجه البخاري في صعيحه رقم (1/17/0) من حديث عااشة. 

(دم) ذكره الحافظ في "الفتح" (") وإليك النص كاملاء 

قال ناصر الدين بن المنير: "في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ 
غيرها» لكنه اعتل بحيبا فظهرت حعة قصده فصوبه قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القران بميل النفس إليه والاستثار منه 
0 محرانا أغيره. 00 سورة الاين مكيه. .. 0 


أن البي م ا لعاطاك لحرن يرن د مَل ال 0 - فقال: إن كنت ميتاعا هذا الفرس وإله 
بعته» وقام الني صل الل عليه وَل - حين سمع نداء الأعرابي» فقّال: "أو ليس قد ابتعته منك؟ " فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه! 
فقال النني - صَلَّ الله عله وس ٠.‏ اليسية " فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا! فال خزعة بن ثابت: أنا أشبد أنك قد 
بايعته» فأقبل البي - صل الل له عليه وَسل - على خزيمة» فقال: " بم تشبد" فقال: بتصديقك يارسول الله! لعل رسول الله - صلى الله 
به عليه وَسَلَرَ - شبادة خزيمة إشبادة رجلين ينه وهو حديث ميح.٠‏ 

وأبي بردة» فإنه قضى النبي - صل الله عليه وآله وسَلَرَ - لهما بالاختصاصء فلو زعم أحد يحبتهما لكانت إنما هي لكونها أحبها الرجل» 
فدهل انققة» الا" ند إذاعا :هذا قينا بظير-:والله أعلم -. فأحسنوا با لإيضاح» فيل عن يد اي 
المسألة الثانيه: هل تكره قراءة الرجل في الركعة الثانية لسورة هي قبل التي قرأها في الأولى على تر تيب المصحى؟ إن قلتم لا يجوز فقد 


511216120 ١١6 


ه_الفقه وأصوله 


صرح بعض أهل العلم بالكراهة» وقرر للمذهبء وأن قلتم لا يجوز مخالفة الترتيب نوقش بأنه ليس بتوفيقي» وبأن في إرشاد النبي - صل 
اللّهُ عليه وآله وَسَلر - لمعاذ إلى الحد الذي لا ينبغي التخفيف به: " 

اقرأ [١ب]‏ والشمس وضحاهاء والليل إذا سجى» اي اسم ربك الأعلى" (-1) وفي رواية (-5): " إذا أنمت الناس فا قرأ والشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى وقرأً باسم ربك الذي خلق» والليل إذا يغشى" وهما في مسلم. وسرد الراوي للسور التي كان النبي 
- صل الله عليه واله وَسَلر - يقرنيها في الصلاة من المفصل» وه الرحمن» والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة» والذريات 
والطور في ركعة والواقعه ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة» وويل المطففين وعبس في 

(-1) أخرجه البخاري رقم )11١5(‏ ومسل رقم (1178) من حديث جابر. 

(-5) أخرجه مس في صححيحه رقم (/11/ 4585) من حديث جابر. 

ركعة؛ والمدثر والمزمل في ركعة» وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة كا ذكره الحافظ (-1). 

المسألة الثالثة: هل التسبيح في الثالثة والأخريين إثارة من علِ؟ والذي يظهر في مقام السؤال تعين الفاتحة في كل ركعة على الإمام 
والمأموم» لأدلة أوردها لمعرفة ما يعارضها أو يخصصبهاء فن الأدلة ما يكون لصد ما سقيت عليه» وقد يكون صواباء فنها وهو في 
الصحيح (-5): "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الاب". وفي رواية: "من صلى صلاة لم يقرا فها بأم القرآن فهي خداج * (-") فقيل 


لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام»» فقال: أقرأ بها في نفسكء والنبي - صل الله عليه واله سر - يقول: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" 
(-4)» قال الحافظ (-ه): والركعة صلاة حقيقية. 


وفيت المبيء (-5): " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" بعك أن امرزة بالقراءة بل في حديث رفاعة بن رافع عد ابي داود (دلا) 
دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة في كل ركعة» لأن لفظه: "ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء الله أن تقراً ثم افعل. .. إغ" وقد 
نقل النووي (87) الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين» وقال: إنه سنة عند جميع العلماء ونقل القاضي عياض (37) القَول بوجوب 
السورة في الآوليين عن بعض أصعاب 


5 
( 
/ 

ده) انظر فتح اللاري” 0 ِ- 
1 
) في 
0 


0 في كل العم يفوا سل 1 0 

0 كذ اوه الحافظ )١-(‏ بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهماء وتحقيق ما هو الحق إستمد منكم. 

المسألة الرابعة: حديث: "'إذا أنها مسجد جماعة. .. إل" (-5) قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة» وهو قضية [57] حم 
القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي علبهم بما يقع للآتي نافلت» أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه: "ما 
ادركتم فصلواء وما 5 فاقضوا؟ ١‏ العا 

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال» والقييز بين زائف الرأي؛ وصحيح المقال فيل الله فوائد م - أميةة ام 


(د1) 2 "الفتتح" (؟- -- 
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١د‏ ريه أحمد (غ:-١١5١)‏ وأبق ذأوة رقم (هلاه - 5لاه) والترمذي رقم (519) والنسائي رقم (654) والدراقطنى ١(‏ 
1 0 وابن حبان رقم (984؟) ) والحا ثم ( )١45 - ١‏ من حديث يزيد بن لاسر وهو حديث يح . 

ركع أخرجه البخاري في كحيحه رقم ر(كمعد) ) ومسل رقم ( (1ه١)‏ 

الجواب عن السؤال الأول > وغل الل سيحاتة:المعول. -: 

هو أن الرجع في نويل الصلاة و حفينها والتوسم , بن التطويل والتخفيف ما جا عن الم بها شرع اله اهتعور القدوة والأسيرة 
3 ف الأواض القرانية: (وما َل الوه لوه و يا 4 َانتوا) (د1) )2 (قلٌ إِنْ 2 0 الل قاتبعوني 00 الله 

(-5)» (ِلَقَدْ كان لكر في رسول الله أسوة حَسَئة) (-م) وكا جاء في السنة الثابتة من أمعى أمته باتباعه كقوله: "صلوا كا رأتقوني 
أصلي" (-4) وقد ثبت عنه مقدار يعم جميع الصلوات اعخمس» ومقدار بخص كل صلاة من الصوات امس وغيرها. فأما المقدار 
الذي يعم كل الصلوات انجس في 0 جابر عند البخاري (-0) ومسل (-5) وغيرهما أن النبي - صل الله عليه واله وس دقان 
" يامعاذ» أفتان أنت نت؟ " (7) أو قال: "أفاتن أنت؟ فلولا صليت بسبح امم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى". ولهذا 
الحديث (-8) ألفاظ آخحرء وفيه أنه يشرع 

لكيه [آل عمران: ]"1١‏ 

(دع) [الأحزاب: .]9١‏ 

(دع) 0 تخريجه. 

-- ) 8-0 

(55) في 

(د/ا) قال الحافظ في "الفتح' ١‏ ؟): ومعنى الفتنة ها هنا: أن التطويل يكون سببا لحروجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في اجماعة. 
وقال النووي في شرحة لصحيح مسلم (4 4): "أفتان أنت يا معاذ' أي منفر عن الدين وصاد عن» ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينبي 
عنه» وان كان مكروها غير خرم» وفي جواز الإكتفاء ف التغرير بالكلام» وفي لخن بتخفينف الصلاة وتغرير على إطالتها إذا لم يرضي 
المؤمنون. 

(-8) تقدم من حديث عااشة» وآنس. 

أن تكون القراءة ف الصلاة مبذه السور من غير فرق بين يع الصلوات امس »2 وكون سبب الورود تطويل معاذ ف صلاة العشاء 
لا ينافي العمل بما يقتضيه اللفظ؛ فإن المعتبر اللفظ لا السبب "ا هو معروف مكرر في مواطنه. ومن الأحاديث المشتملة على بيان 
جميع العتلوات: امس :قطويلا وتخفيقا حد يك سليمان بن وشار.عن أي هريرة أنه قال؛ عاءرأيت [لاب] رجلا أشبه :صلاة برسول الله 
- صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - من فلان - لإمام كان بالمدينة - قال سليمان: تعليك: تكن ككان. يلين الأوليت عن الظورة ولت 
الأغرية: ويخفنف العصر» ويقرأ في الأولي من المغدب بقصار المفصل» ويقرأً في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في 
الغداة بطوال المفصل. أخرجه أحمد »)١-(‏ والنساي (-5) ورجاله رجال الصحيح. وقد صححه ابن خزيمة (-8) وغيره. 

وأخرج مسلم (-4) وغيره عن جابر بن سمرة أن ا 00 الله عليه واله وس + كان يقرأ نت (ق والقران المجيد) (-ه) ونحوهاء 
وكان يقرأ في الظهر ب: (والليلٍ إِذَا يْشى) وفي العصر نحو ذلك (-5). 

وفي رواية لأبي داود (-) أنه قرأ في الظهر بنحو من: (والليل إِذَا يغنتى) والعصر كذالك» والصلوات كلها كذالك إلا الصبح فإنه 
كان نطلها: 

(-1) في" المسند" (9). 

(55؟) في "السنن" رقم (181) وهو حديث صحيح. 
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(-م) في صحيحه ١(‏ رقم )2١‏ وقال ابن خزيمة عقب الحديث: هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح» جائز للمصلي أن يقرأ 
في المغرب وني الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الاب فيها بما أحب وشيئا من سور القران» وليس بحظور عليه أن يقرأ بما شاء من 
سور الك نه عير أيه ]13 اند اما #الا سان إن أن فى قات ليطن لقنا 

(-4) في صحيحه رقم (174). ْ ْ 

(ده) في صحيحه رقم .)458/١54(‏ 

(55) عند مس في صعيحه رقم .)117١(‏ 

(دلع) ف "السئن" رقم )6١5(‏ وهو حديث ححيح. 

ومن الأحاديث العامة بميع الصلوات حديث الذي كان يقرأ ب: (قُلْ هو اله أَحَدُ) حسما ذكره السائل )١-(‏ - عفاه الله - ولا 
وحة عرق الاحتضاضن: وقد ورد جر هذ الأحاد يك العامة جميع الصلوات الممهس» وفيها بيان مقدار القراءة في كل صلاة» وما 
يطول فيه وما يخفف. 

وأما المقدار الذي يخص كل صلاة من الصلوات الهس فورد في الفجر كان يقراً: (إِذَا الشمس 00 الترمذي (-0)» 
والنسائي (-) من حديث عمرو بن حريث» وورد أنه استفتح في صلاة الفجر بسورة المؤمنين. أخرجه مسلم (-4) من حديث عبد 
لابق الناتب»-وووة أنه قرأ قها بالطون: أعرحة التعاري: (-ه) عذليقا مق معد ينث م سلمة» وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجرء أو 
في إحدهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه البخاري (-5) ومسل ( 5/ا) من ديك أي رازة: اف او ٠‏ أحرجه النسائي 
8 قو ول تن الضحانةهوأنه فر فيا اللتردون؟» اأعوعه اسان ١ح‏ امن حديك عنية بن عاد رسيا في إن 


فحنا لك نحا مبينًا) . أخرجه عبد الرزاق )٠١-(‏ عن أب برزة» وأنه قرأ فيها الواقعة. 


في "السنن" (؟ - ١8‏ رقم )451١‏ من حديث تحمروبن حريث وهو حديث صحعيح. 
في صحيحه رقم .)١51(‏ 

في ححيحه (7 الباب رقم .)١٠١8‏ 

في صحيحه رقم (041). 

في صحيحه رقم .)١070‏ 

في "السنن" (؟ رقم 441) وهو حديث حسن. 

ا )5 رقم 7 ) وهو حديث صحعيح. 


8 عبد الرزاق (-1) أُيضًا ص عن جابر بن ممرة» وأنه قرأ فهها إسورة يونس وهود. أخرجه ابن أَبي شيبة في مصنفه (-0) 
عن أبي هررة؛ وأنه قرأ فها: (إِذَا رلزِلت). أخرجه أبو داود (-") وأنه قرأ فيها: (؟) السجدة» و (مَلْ أَنَّ عل الْإنْسَانَ) أخرجه 
البخاري (- 4) ومسلم ( (ده) اهدي ابن مسعود. 

إذا عرفت هذا فقد قرأ رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - في صلاة الصبح بالسور الطويلة» والقصيرة والمتوسطة. 

َأما المقدان الذي يض الظير والعضر فقذ. كان يقرا فيما :ته '(والسماء:ذّات ت البروج)» (والسماء وَالطّارق). أخرجه أبو داود 
(-5)» والترمذي (-07) وصصحه من تعدا شان رف ومن في الظهر ب: (سبح | م .ريك الأعلّ) يجيد مسلم ( (دم) 
من حديث جابر بن سمرة أيضاء وأنه قرأ فيها من سورة لقمان والذاريات. 

أخرجه النسائي (-9) من حديث البراءء وأنه قرأ في الأولى من الظهر ب: (سيج اسم رَبك الْأعلّ)» وفي الثانية: (مل أَنَاكَ حديثُ 
الغاشية) اليظه الوا لوو ا ا ا ل 
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) في مصنفه (؟ رقم ”). 

١ .)١( في مصنفه‎ ) 

) في "السئن" رقم (815) من حديث معاذ بن عبد الله الجهني وهو حديث حسن. 
دع( في صحيحه رقم (891). 

) في صحيحه رقم (50) من حديث أي هريرة. 

) في "السنن" رقم )6١0(‏ بإسناد حسن. 

) في "السنن" (/01") وقال: حديث حسن صحيح. 

) رقم (١1ا١).‏ 
-9) في "السنن" (؟ رقم )91١‏ وهو حديث حسن. 
النساق (15) أرضاتطن ' أت »ويك آنه" كان .بترا فق الأوليين: متهم بفاقة المكانيه وسوزتيق يظرل فى الأول فض فالقانية: 
أخرجه البخاري (5)» ول يعين السورتين» وثبت عن أ سعيد عند مس (دم) وغيره (-4) أنه قال: كا نحزر قيام رسول الله 
-صل الله عليه وله وسَلْر - في الظهر والعصر» -فزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: (؟) السجدة» وحزرنا قيامه في 
الركعتين الآخحراتين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر» وفي 
الكوو عن العضر هل التمنت من ذلك وثبت عن أبِي سعيد أيضًا عند مس (-ه) وغيره (-5) أن ليحن له عليه وآله 
وَسَلّر - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الآخرتين قدر قراءة حمس عشرة آية [اب] 
أو قال نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الآخرتين قدر نصف ذلك. 
إذا عرفت هذاء وقد نقل بعض الصحابة قراءته -صَلٌّ الله عليه ولله وَسَثْرّ - في هتين الصلاتين بسور معينة» وبعضهم قدر لبثه في كل 
ركعة بمقادير بينة لا تلتبس. 
وأما المقدار الذي يخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين (-/1) متبني .ييه 
(-1) في "الستن" (9/ 158 - 154 رقم91ة). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم /١(‏ 1ه" رقم 017) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه ("*/ ١98‏ رقم .)1١851‏ 
)١-‏ في صحيحه رقم (1/5/) ومسل في صحيحه رقم /1١95(‏ 451) من حديث أي قتادة. 
-م) في صحيحه رقم /١51/(‏ 407). 
-4) كأبي داود رقم )6١4(‏ والنسائي /١(‏ 10") والببهقي (9/ 55). 
-ه) في صحيحه رقم (؟401). 
-) كأجد (م/ ؟). 
-7) البخاري في صحيحه رقم (0755) ومسل رقم (114/ 457). 
وغيرهما (-1) عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - يقرأ في المغرب بالطور. 
وثبت في الصحيحين (-97) وغيرهما (-) من حديث أم الفضل بنت الحارس أنها سمعت رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْرَ - 
يقرا فيها بالمرسللات. 
وأخرج النسائي (-6) بإسناد جيد عن عائشة أن رسول الله- صل الله عليه واله وسَلْر - قرأ فيها الأعراف فرقها بين الركعتين. 
وأخرج ابن ماجه (-ه) بإستاد قوي عن عمر أنه قال - كان النبي صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - يقرأ في المغرب: (قُل يا مها الْكافرونَ) 
ف (قل هو الله أَحَدُ) . 1 
واخرج نحوه ابن حبان (57)» والبييقي (/) من حديث جابر بن سمرة بإسناد ضعيف واخرج النسائي (-8) فيهما بالدخان. 
وأخرج البخاري (-9) عن مروان [بن اله5] قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقر 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


511216120 ١١4 


ه_الفقه وأصوله 

(-1) كأبي داود في "السنن" (811) والنساقي (9/ 159 رقم 9810) ومالك في "الوط" (8/1ل رقم 3"9) وأحمد (غ/864) 
وابن ماجه رقم (899). 
م 56 البخاري في صحيحه رقم (07519) م رقم /1١10/(‏ 451). 
دوع كالك في "الموطأً" (8/1ل رقم 54) 0 رقم )6١١(‏ والترمذي رقم )٠"١8(‏ وقال: حديث حسن صحيح والنسائي 
؟/58 رقم 486و 185). 
-4) في "السنن" (5/ 159 - ١7١‏ رقم 24989 940) وهو حديث صحيح. 
) في "السئن" /١(‏ /1؟ رقم 7 819) وهواعديت 52 وقاك الألاتير اقول أنه كان يقر بهما في سنة المغرب. 
57) في صحيحه رقم )١1841(‏ 
-0) في "السنن الكبرى" ("/ )٠١1‏ 

6) فى "السنن" (5/ ١59‏ رقم4) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعودوفي سنده: افع مركيو طيقا الا عر 1 
طالب الحاشمي لد لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» وباقي رجاله ثقات. 
(-9) في صعيحه رقم (7714) 
بتقصار المفصل وقد سمعت رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - يقرأ بطولي الطوليين» والطوليان هما الأعراف والأنعام. 
وقد تقدم في حديث أبي هريرة (-1) في حديث الرجل الذي هو أشبه التاس صلاة برسول الله -صلٌ الله عليه واله سر - أنه كان 
يقرأ في المغرب بقصار المفصل .)١<(‏ إذا عرفت هذا فقّد ثبت في صلاة المغرب القراءة بالسور الطويله والقصيرة والمتوسطة. 
وأما المقدار الذي يخص صلاة العشاء فأخرج أحمد (-")» والنسائي (-4)» والترمذي (-0) وحسنه من حديث بريدة أن الني - 
صل الله عليه واله وسلُر - يقرأ فيهما بالشمس وضحاهاء ونحوها من السور. 
وأخرج البخاري (<5) ومسل (7) من حديث البراء [4]] أنه قرأ فيها بالتين والزيتون. وأخرج البخاري (-8) من حديث أب 
هريرة أنه قرأ فيها ب: (إذا السماءٌ ااشقت). 
وتقدم في أمره لمعاذ بالتخفيف (-9) أن النبي- صل الله عليه واله وَسَلَرَ - أمره بقراءة (سيج اسم يك الأعل)» (والشمس 


وَححَاها) (والليلٍ إذَا يعْتَى) 
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-) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في "الموطأً" 1١(‏ رقم 5؟) من حديث عبد الله الصنايحي باسناد صحيح. 
في "مسنده" (0) 

في "السنن" (" رقم999) 

ف "السنن" (؟ رقم ام وهو حديث صححيح. 

في حبيحه رقم (90/) 

-0) في صعيحه رقم (454). قلت: وأخرجه مالك في "الموطأً" ١(‏ رقم ”٠‏ وأبو داود رقم (1؟9١)‏ والترمذي (” رقم ")» 
وقال حديث حسن صعيح» والنساقي 9 رقم .)(٠6.‏ 

زحم) في صحيحه رقم (54ل/). 


0 ى)ة 

ا اج اج جد جد جد ا 
م 
ل 

جك 4د نيبي بستحي سه سو “كد 


(حة) تقدم تخ ريه . 
وقد روي أن التطويل كان من معاذ ف صلاة الععثى » وان كان الأ بالقراءة منه -صلى الله عليه واله وسار - لا تخص صلاة دوك 
صلاة. 


وتقدم فق حدرك ا تهون :خا ]تعن الققن "اللا شه انان مياةة ريسل الم من لَه عليه واله وسلر - أنه كان يقرأ في 
الأوليين من العشاء من وسط المفصل. 
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إذا عرفت هذا فد ثبتت القراءة في صلاة العشاء بالسور المتوسطة والقصيرة. وقد اتضح بما ذكرناه من الأدلة المشتملة على بيان مقادير 
القراءة في الصلوات اللمسء والأحاديث المبينة لمقدار القراءة في كل صلاة أن النبي - صل الله عليه واله وس تال شمر ق غلاة 
من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط» أو القصيرة فقط» أو المتوسطة فقط بل كان تارة يقرا بالطويلة» وتارة بالقصيرة» وتارة 
بالمتوسطة. ولكل سنة وشريعة ليس لأحد إنكارها ولا مخالفتها» ولا دعوى أن شيئا منها خلاف السنة» بل اللخالف للسنة هو الذي 
يستمر على قراءة نوع من هذه الأنواع الثلائة ويدع غيره» فإن ادعى أن ذلك هو السنة دون غيره فقد ضم إلى مخالفته للسنة بفعلة 
مخالفة آخرى [4ب] بقول الذي قالة. فأن كان إماما فعليه أن يصلى بهم صلاة أخفهم (-9). 

وقد بين لنا معلم الشرائع هذه التخفيف الذي أمى به معاذا فأرشده إلى تلك السورء فن زعم على إمام من ائمة الصلاة يقرا بمثل هذه 
السور التي أرشد إليها - صل الله عليه وآله وسَلْر - انه قد طول وخالف السنة فهو جاهل أو متجاهل» وإذا قرأ الإمام سورا 

[-1) تقدم وهو حديث صميح. 

(د) أخرج البخاري في صحيحه رقم )7١(‏ ومسل رقم (41") ورقم (/4510) وأبوداوة رقم (1/94ء 796) والنسائقي (' رقم 
88) والترمذي ١(‏ رقم 8"5؟). 
صل لنفسية فليطول ها شا *: 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1(‏ ومسل رقم (470) من حديث جابر. وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )17١4(‏ ومسل 
رقم (477) من حديث أبي مسعود البدري. 

أطول مما أرشد إليه الشارع معاذا مع علمه إن في الموْتمين به من يضرر بذلك فهو أيضا مبتدع مخالف للسنة» وكذلك إذا لم يعلل. وكان 
اجمع كثيرا بحيث يجوز أن فيهم من يتضرر بذلك. وهذه السور التي أرشد إليها النبي - صَلَّ الله عليه وآله وسَلْر - معاذا هي أوساط 
المفصل. وزاد مس (-1) أنه أمره بقراءة: (اقْرا باسم ريك الّدِي خَلقَ) وزاد عبد الرازق (-7) (الضحى)» وزاد الميدي (-م): 
(وَالسَمَاء ذَّات البروج)» (والسماء وَالطّارق). 

وأما إذا قرأ إمام بما هو أقصر من هذه السور التي أرشد إليها النبي - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَرَ - وهو قصار المفصل فهو أيضًا متسئن غير 
مبتدع» لأن الشارع قد سن لأمته ذلك حسبما بيناه» ولكنه لا يجعل ذلك ديدنه ومجيراه على وجه لا يفارقه» فغنه إذا فعل ذلك 
كان مبتدعا لما قدمناء ووجه ابتداعه أنه ظن أن السنة منحصرة في ذلك النوع» فاستازم ذلك نفي سنية ما عداه» فإن أكثر من ملازمة 
نوع من تلك الأنواع أعني التطويل أو التقصير أو التوسيط مع اعترافه [هأ] بأن الكل سنة» وفعله لغير النوع الذي لازمه في بعض 
الأحوال فليس بمبتدع» والمنفرد يطول ما شاء كا أرشده إلى ذلك معل الشرائع» والإمام يصلي بالقوم صلاة أخفهم. 

والحاصل أن المنفرد إذا فعل أي نوع من تلك الأنواع الثلاثة فد فعل السنة ما لم يتكر بعضهاء وتطويله لقراءته وصلاته أكثر ثواباء 
وأعظم أجراء واإمام إذا أم قوما لهم رغبة في الطاعة لا يتضررون بالتطويل» فأي الأنواع الثلاثة فعل فمّد فعل السنة» وتطويل صلاته 
وقراءته أكثر ثوابا له» وامن اثتم بهء وأعظم أجرا. وإن كان يوم قوما لا يأمن أن قيهم الضعيف. تيبي .تبي ييند... 

(-1) في صيحه رقم (108). 

(؟) في مصنفه (* - 855 رقم 91/96). 

(8؟) في مسنده (؟ رقم .)١7545‏ 

والمريض )١(‏ وذا الحاجة فعل ما أرشده إليه النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - من تلك السور» وما بماثلها أو دونها لا ما هو أكبر 
ا قد تكرر في هذا الجواب ذكر المفصل فا هو من السور؟ 
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قلت: قال في الضياء: هو من سورة مد إلي آخر القران» وذكر في القاموس )١-(‏ أقوالا عشرة من الجرات إلي آخره. قال في الأصم, 
أو من الغاشية» أو القتال» أو قافء أو الصافات» أو الصفء أو تبارك» أو إنا فتحنا لك» أو سبح اسم رلك او الفح واي 
[وب] بعض هذه الأقوال إلى من قالماء وسمي مفصلا لكثرة الفصول بين سورة أو لقلة المنسوخ منه كذا قيل (-8). 
وأماغها شأ عه السائن د كر الله فوائده - في المسألة الثانية من أن بعض أهل العلم صرح بكراهة قراءة سورة في الركعة الثانية قبل 
السورة التي قرأهافي الركعة الأولى في ترتيب المصحف. 

(-1) تقدم ذكر ذلك. 
*وأخرج مسل في صعيحه رقم (18) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي " أم قومك» فن أم قوما فليخفف» فأن فيهم الكبير» 
وإن فيهم المريض وأن فيهم الضعيف» وإن فههم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدم وحده فليصي كيف شاء". 

* وأخرج مسلم في صحيحه رقم (/141) من حديث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله - صل الله عليه وسَلْر -: 
"إذا أثمت قوما فأخف بهم الصلاة ". 

*وأخرج البخاري رقم )/٠١(‏ ومسل رقم (158) من حديت أن م مالك قال رسول الله- صل الله طَيْه وَسَل -: أ الأدخل 
الصلاة أريد إطالتباء فأسمع بقاء الصبي» فأخفف» من شدة وجد أمه بها ". 

زدم) رص" .)١1١‏ 

(-©) قال الحافظ في "الفتح" (0): واختلف في المراد باللفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أولى الصافات أو 
الجائية أو القتال أو الفتح 0 أويق أو العيك أو تبارك أوسبح أو الضحى إلى آخحر القرآن. .. ". 
فأقول: إن هذا الذي صرح ببذا لا يبغي أن يعد من أهل العل» د خريهن د كعر ارون اعون ارو 1 ا 

: 

537 اميك رص لان عرو اج ميو اراق و ممه ارس عر ععبي القلام وااخر نازول فيه ثبت 
أن أول )١-(‏ ما نزل: (اقراً يام رَيْكَ الذي خَلَقَّ) وبعدها (-5): (يا يا المدَئ) وكان آخخر (-م) ما نزل أو من آخر ما نزل: 
اليم أَكلْتَ لكر ديتكر) وليس التلاوة مقيدة على حسب الترتيب الذي وقع في المصحف» بل ولا على حسب النزول» فللإنسان 
أن يتلو من أي مكان شاء في الصلاة وغيرهاء ويختار في كل ركعة ما بريدر 
الوجه الثاني: حديث الذي كان يفتتح في صلاته بقراءة: (قل هو الله أذ ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فقرره (-4) - النني 0 الله عليه واله م - مع كونه كان يوم بأهل مسجده. أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» 
والبخاري تعليقاء والبزار» والبييقى» والطبراني من حديث انس. وهذا ظاهر 


(-1) أخرج البخاري في صعيحه رقم (45057). 

من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أول ما بدئ به رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - الرؤيا الصاد قة» جائه الملك فقال: رام 
م لبي حَقَ الإ ين يأر امم لي عل باق 

وانظر "تفسير ابن كثير" (4): 

(5؟) قال ابن كثير في تفسيره (8) ثبت في صحيح البخاري رقم (4377) من حديث جابر أنه كان يقول: أول شيء نزك من 
القراقة نز يا ما اكد لى) وكالقة ووز فدهينا إل أن أزل القران ورلا قره ساك راذا بامسر رلك اد حلق): 

(-") انظر "أسباب النزول" للواحدي (ص .)١5٠‏ 

(دع) تقدم خريجه. 

الدلاالته لأنه لم يتقيد بقراءة ما بعد: (قَلَ هو الله أَحَد) ولو تقيد بذلك لم يقرأ في جميع صلواته إلا بالمعوذتين مع (قلَ هو اله أَحَدَ) 


511216120 ١ا١هال/‎ 


ه_الفقه وأصوله 


وما ننه تيب المصحف إلا هاتان السورتان. 
الوجه الثالث: أنه قد ثبت في صحيح مس (-1) وغيره أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قرأ بالبقرة» ثم بالنساءء ثم بآل عمران. 
قال القاضي عياض (50): فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور إجتباد من المسلمين حين كتبوا المصحضء وأنه لم يكن ذلك من 
يب النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْر -» بل وكله 7 أمته بعده قال: وهذا قول مالك واجمهورء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني 
أ قال ابن الباقلاني: هو أحم القولين مع احتمالهماء قال القاضي عياض (-7): والذي نقوله 7 تيب السور ليس بواجب في 
الكابة» ولا في الصلاة» ولا في الدرسء» ولا في التلقين» والتعليم » وأنه ل يكن من النبي - ص الل عليه و 0 - في ذلك نص» 
ولا يحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصحف قبل مصحف عثمان. قال: وأما من قال (- 4) من أهل العلم أن ذلك بتوقيف 
ع ل خا انس رن شل ال ويه جين اسان نادت لمجتت قر أن يلق الونيت قزل قر 
حل اللش عله واه وس + القنقاد :2 ل ختراق تهنا عل أندد كن اقل رمي والرقس ا ما ص11 


سه 000 


)١ 7‏ في صحيحه رقم (908): عن حذيفة قال: صليت مع النبي - صل الله عليه وَسَلْر -» ذات ليلت فافتتح. فقلت: يركع عند 
لمائة 9 مضى » فقّلت: يصللٍ بها في ركعة. فضى» فقلت يركع مبا» 9 افتتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آله عمران فقرأها. يقر مترسلا. 
0 وإذا مى بسؤال سأل. واذا مس بتعوذ تعوذ» ثم ركع جعل يقول: " سبحان رب العظيم" فكان ركوعه نحوا 
من قيامه» ثم قال: "سمع الله لمن حمده" ثم ادال ثم جد فقال: "سبحان ربي الأعلى" فكان سجوده قريبا من قيامه. 
؟) في "كال المعلم بفوائد مسلل" (”" - 10) 
(-م) في 'إكال المعلم بفوائد مس" (0). 
كل المعلم بفوائد مس" ان 
انتتى كلاه ع ع 
قلت: وقد أوضحت فساد ما زعمه القائلون بالتوقيف في بحث طويل» وأبنت أن ذلك من الجهل بالكيفيات التى كان عليها الصحابة في 
تلاوة القران وكابته. 
الوجه الرابع: الإجماع قائم على أنه يجوز للمصلى أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي يقرأها في الأولي. حكى هذا الإجماع القاضي 
عياض (-5)» فذلك القائل بأنه يكره مخالف للإجماع. 
وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من قوله: هل على التسبيح والثالثة والاخريين أثارة؟. 
فأقول: أما من كان يحسن الفاتحة وحدهاء أو مع زيادة عليها فلا أثارة من عل قط على أنه يدع الفاتحة» ويعدل التسبيح» ولا أدري 
كيف وقع لبعض أهل العلم التخيير في الركعتين الأخريين بين الفاتحة وهذا التسبيح! فإن الأدالة الواردة في هذا التسبيح مقيدة بمن 
لا يحسن القراءة عديث رفاعة بن رافع أن زمرك اسعس انه عه وال سوم - عم رجل الصلاة فقال: "إن كان معك قران 
فاقرأ» والا فاحمد الله وكبره وهللهء ثم اركع" أخرجه أبو داود (-8)» والترمذي (-4) وحسنهء والنسائي (-ه). 
فهذا كا ترى مقيد بعدم كون مع الرجل قراناء وكذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله 
وَل - فقال: إني لا استطيع أن آخذ شيئا من القران 7 مايق قال" قل: سيحان الله واد شولا إلء 


602 كلام القاضي عياض في 0 9 بفوائد مس " ( ّ 
(<5) في "إكال المحم بفوائد مسلم " ( ١‏ 

(د) في "السنن" رقم (8651). 

(-4) في "السنن" رقم (07"). 

(ده) في "السنن" (؟ رقم .)٠١6‏ 
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إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله " رواه أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-5)» والنسائي (-)» والدارقطنى (-4)» وابن 
الجارود (-ه)» وابن حبان (-5)» والحا م (/) وف إسناده؟ إبراهم بن إسعاعيل السكسكي (-2)8» وهو معان البخاري 
(-9)» لكن عيب عليه | "“ب] إخراج حديثه. وضعفه النسائي )٠١-(‏ وقال ابن القطان )١١-(‏ ضعفه قوم فلم يأتوا نحجة» وقال 
ابن عدي )١١-(‏ لم أجدبه حديثا منكر المتن» وذكذه النووي في الحلاصة )١8-(‏ في فصل الضعيف. انتبى. 

ولم يتفرد بالحديث إبراهيم المذكور» وقد رواه الطبراني »)١5-(‏ وابن حبان )١5-(‏ في صيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرف 
عن ابن أي أوفي» ولكن في إستاده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم كذلك قال أبن متنمييي ويم سمي ووو مو ووو ةينه 

في "السنن" رقم (؟؟8). 

في "السنن" (” رقم 14)). 

في "السنن" "١4 - ١(‏ رقم ا «ا”يأء 

في 'المنتقى" (رقم .)1١89‏ 
ف 


صعيحه رقم زه نك ك نمك 80١10‏ 1). 


قال الذهى ف "الميزان 0 )01 كوي صدوق» لينة شعبة والنسابي. وهو حديث حسن 
-9) انظر "هدى الساري" (ص886"). 

) ذكره الذهبي في "الميزان" (1). 

( ذه ابن حجر في "اد لتلخيص" ٠)١(‏ 

) ذكره الذهبى ني "الميزان" (1). 

) (1- "م" رقم .)١195‏ 


جر .)١-(‏ وهذا الحديث أيضا مقيد بما ترى من عدم استطاعة الرجل بأن يأخذ شيئا من القرآن» فلا يصح الاستدلال بهذا المقيد 
بعدم الاستطاعة على جواز ترك من يحفظ الفاتحة بقراءتها والعدول إلى هذا التسبيح. ومن استدل ببذا الحديث والذي قبله على الجواز 
الملذكور فق تلط غلطا ينناء 

قال شارح المصابيح (-5): وما أحسن ما قال: أعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون في جميع الأزمان» لأن من يقدر على تعلم هذه 
الكلامات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة» بل تأويله لا استطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل على وقت الصلاة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمة أن يتعلم انتهى. 

فهذان الحديثان هما أشف ما ورد في هذا التسبيح» وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا عن هذا التقييد مله على هذين الحديثين المقيدين 
متحتم وما ورد من أن الفاتحة متعينة في كل ركعة وه أدلة صعيحة. وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضها وقد ذكرنا منها في شرحنا 
للمنتقى (-م) مالا يحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه. 

وأما ما سأل عن السائل - كثر الله فوائدة - في السؤال الرابع من أنه قد ثبت في حديث: "إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهمء فإنها 
ل نافلة " (-4) وأنه قد تبين في الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال: فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي علهم بقع للأتي 
نافلة» أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليها: " ماأدركتم فقياو اويا 
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(-:) أخرهه أجل )١5١4(‏ وان داود رقم (ه/اه» 00/5) والترمذي رقم )5١19(‏ والنسائي رقم (658) والدارقطني ف 
"السئن" )4١4 - ١(‏ وابن حبان في صعيحه رقم (7884) والحام في "المستدرك" ١(‏ - ه4؟) من حديث يزيد بن الأسود العامري. 
وهو حديث صعيح 

فأتكم فأقضوا؟ " وأقول: الظاهر أن النبي - صَلِّ الله عليه وآله وَسَْرَ - لم يرد من الوارد إلى مسجد جماعة» وهم في صلاة وقد صلى أن 
يصلي معهم تنفلا تلك الصلاة بحيث لا يترك منبا شيئاء ويقضي ما سبقه به الإمام» بل المراد أنه يدخل [/أ] معهم على الصفة التي 
يجدهم علبها للا يعد من الغافلين المعارضين عن جماعة المسلمين» ويتم معهم سواء كان ما أدركهم رككة زر كعات أو بعضن.. ركد 
هذا الظاهر من هذا الإرشاد النبوي. 

ولم يرد ما يدل على أنه يصلي معهم ما أدرك ويقضي ما فات في غير هذا الحديث» لأنه لم يكن المقصود له - صَلٌّ الله عليه وله 
وَسَلْرّ - ها هنا الأتيان بكل تلك الصلاة هم فيهاء حت يقضي ما قد فاته يا يفعل من دخل مفترضا في جماعة قد سبقه الإمام يبعض 
الركعات» بل المراد ما ذكرنا من الدخول مع المصلين في تلك الصلاة» ويخرج بخروجهم للعلة التي ذكرناها. 

وإلى هنا انتببي جواب المسائل. وحسبي الله وكفى» ونعم الوكل. 

حرره المجيب محمد بن على الشوكاني - غفر الله هما -. 


4 رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس 


رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس 

تالت ديق عل الشركان 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصنت الخطول: 

عنوان الرسالة: (رفع الاساس لفوائد حديث ابن عباس). 

موضوع الرسالة: في فكر الصلاة. 

وَل الشالف أوره شيعن لتاقن عدي هن الدوواى سفظة ادحو لعز مطلاى 7الحنن املد اضيا اديه شري نيه ارين 
واخرج للمتعلمين من زوايا معانيها. ٠.‏ 

4 - آخر الرسالة:. .. فالجواب في مثل عدد ركعات الإحدى الزيادة» وفي صفاتها تقديم الراح من الروايات على المرجوح. وفي هذا 
المقدار كفاية. واللّه ولي التوفيق. تمت. 

ه - نوع انلخط: خط أسخى جيد 

١‏ - النامظ: المؤلف: محمد بن على الشوكاني 

٠‏ - عدد الصفحات ه صفحات 

6 - المسطرة: الآولى: 7 سطرا 

الثانية: /" سطرا 

الثالثة /ا؟ سطرا 

الرابعة 5" سطرا 

اخامسة ١١9‏ سطرا 

9 - عدد الكلمات في السطر: ١١6 - ١4‏ كلمة 

1 الرسالة من اليلد الثاني من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) 
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أورد الشيخى العلامة مد بن أحمد السودي )١-(‏ - حفظه الله - سؤال على مولاي الجتبد الذي أحيا الله به شريعة سيد المرسلين؛ 
وأخرج للمتعلمين من زوايا معانهها خبايا النفامس» واقتنص لحم من كامس المعالي كائمها المتصدر لتحرير مشكلاتها. مد بن علي مد 
الشوكاني - بارك الله في أيامه - كا بارك في الأولى امين: 

لفظه: 

سؤال لمن نفع اله بعلومه» وجدد للعم بوجوده ما درس من رسومه الحائز لقصب السبق في مضمار الكال» الصائب سبل المطر عند 
إنكسار التضال في حديث الحبر ابن عباس عند الماعة (-5) بلفظ: "بت عند خالتق ميمونة. .. " الحديث بطوله» وهو أنه قد قبل 
بأنه يقتطف من هراته بضع وعشرون حكاء فرمت أن أنظمها في سلك تمامباء فا أورى لذهني زناداء وصار أعند ذلك كقضية بين 
طرفيها كال العناد» فليكن من مولاي - حفظه الله - إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة» فهو في التحقيق مناط لحك ورابطة» إما على 
حية الأمتفلذ له يانه ادو اسطلة: 


(-1) مد بن أحمد بن سعد السودي ثم الصنعاني المولد والمنشأ والدار. ولد سنة ١114‏ ه حفظ القران. قال السوكاني في " البدر 
الطالع " رقم (501): ". .. ثم لازمني منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه فقرأ علي في النحو الملحق وشرحها لبحرق» وشرحها للفاكهي ثم 
قال ولصاحب الترجمة أشعار فائقة. .. صار قاضي من قضاة مدينة صنعاء. توفي سنة ١١‏ ه. 

' البدر الطالع" رقم (5017)» " التقصار " (ص 886”)» "نيل الوطر" (9). 

(<5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (589) ومسل رقم (184) وأحمد )١(‏ وأبو داود رقم )١1"7(‏ والترمذي رقم (؟8”) 
والنسالي (؟ رقم ؟64). 

فأجاب بما سماه: (رفع الاساس لفوائد حديث ابن عباس) 

ل 


7 الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الامين» واله الطاهرين وبعد: 

فإنه وصل هذا من بعض الأعلام - كثر الله فوائده - فلنلكر أولا لفظ الحديث» ثم نذكر ما يستفاد منه. 

أما لفظ الحديث: فهو عند ابلماعة (- )١‏ كلهم بلفظ: عن ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة» فقام ابي - صَلّ الله علي اله 
0 - يصلي من الليل» فقمت عن ساره» فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس قال: أنه إذ 
ذاك في عشر سنين. 

وأما ما إستفاد من هذا الحديث» ولفظ أبي داود (-5) قال: "بت في بيت خالتي ميمونة» فقام رسول الله - صل الله عليه وآله 1 
- من الليل فأطاق القرية فتوضأء ثم أى ف اقرف ثم قام إلى الصلاة» فقمت فتوضأت كا توضأء ثم جئت فقمت عن إساره» فأخذ 
بيميني ) فادراني من ورائه» فاقامني عن ييني» فصليت معه. 

وفي 0 لآى داود (دع) قال: فأخذ بوأسي» أو بذؤابق» فأقامني عن بيني . وني لفظ (- 4) له عن ابن عباس أنه رقد عند النبي 
نا لله عليه واله وَسَثْر - فرآه اسيقظ فتسوق» وتوضاً وهو يقول: (إِنَّ في حَأتيِ السماوات وَالْأْرْضٍ) حتى خم السورة 


(-1) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة انفاء 

(؟) في "السنن" رقم (51) وهو حديث صحيح. 

(-”) في "السنن" رقم )51١(‏ وهو حديث صحيح 

(دغ) في "السنن" قم .)١88(‏ وهو حديث صحيح. 

ثم قال ل ركعتين أظأك فيهما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف 1 حى نفخ» 9 فعل ذلك ثلاثة مرات» ست ركعات» 
كل ذلك يستاك» 9 رما يقرا هؤلاء الآيات» ماو تر بغلائة ركعات» فأتاه المؤذن حين طلع الفجر ثم صلل ركعتين» ثم خرج إلى 
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الصلاة» وهو يقول: "اللهم اجعل في قلبي نورا" الحديث» وهو عند بقية اجماعة )١-(‏ بنحو هذا. 

وأما ما يستفاد من هذا الحديث من الأحكام الشريعة فسأرقم ها هنا ما يخطر على البال» ويسعفه الذهن» من دون مراجعة شيء من 
شروح الحديث» فإذا وافق شيء مما أذكره ها هنا شيئا مما قد ذكره المتقدمون فذلك من اتفاق اللحواطر» أما الوضوح المأخذء أو لظهور 
الاستفادة» اولكرة العلوم الى مها لستخرج الأحكام؛ واستنبط المسائل شي موجودة عند لازي 3 ل موجودة عند من قبلهم 
[اب]. 

فأقول <.وبالله الثقة والاستعابة - وعليه التوكل 2ه ةما ضرق من قوائد هذا الديك القريق مس ب وتحسون فائدة: 

الفائدة الأولى: جواز مبيت الصبي (<5) المميز عند من كانت رحما له من النساء. 

الفائدة الثانية: جواز إجتماع الزوجين ف مكان» مع حضور صبى غميز رصم 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7817) ومسل رقم (181). 

(<5؟) قال القاضي عياض في " !كال المعلم" ("): وفيه دليل تقريب القرابة والأصبار وتأنيسهم وبرهم» وإدناء من هو في هذا السن 
وكان حينئذ ابن عشر سنين من ذوي خارمه. 

(-") قال القاضي عياض في" كال المعلم" (): وفيه جواز اضطجاع الرجال مع زوجاتهم بحضرة غيرهم ممن لا يستحينهم وقد جاء 
ديق وراك 1 اخرت للبت اا ا ا ل ا د 


000 5-24 


ميث إلا وقت يع دلا حا لني ل و در ب 0 
يستعرض هو لأذاه. بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك 

الفائدة الثالثة: قبول رواية (د1) من تمل صغيرا ورودى كثيراء 

الفائدة الرابعة: مشروعية صلاة الليل (7؟) 

الفائدة الخامسة: مشروعية الصلاة لمن كام ف الليل من النوم. 

الفائدة السادسة: مشروعية صلاة الرجل ني البيت الذي فيه (-م) 

الفائدة السابعة: جواز الصلاة في البيت الذي فيه امرأة إذا كانت زوجا له. 

الفائدة الثامنة: جواز النوم قبل صلاة الوتر. 

(-1) انظر 'السعي المشيق إل شرح تكبا رجؤم اللليث" لد كيك لعزن بوذت رعق 1037-1001 

)2 و قم اليل | إِلّا فليا نصقه أو انتقص منه قليلا أو زد عليه ويل الْقَرآنَ تَرتيلَا) [المزمل: «]. 

* وقال - صل الله د -: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل' ' من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم ( )٠ ٠”‏ والترمذي 
رقم (49) وقال حديث حسن حعيح» والنسائي رقم (151) وأبو داود رقم (1179؟) ) وأحمد ( ؟) والحا م ( )١‏ وقال عحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو حديث تيح ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال: "سأل رسول الله + :صل الله عليه وسار بز أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل ". 
أخرجه مسلم رقم (70) وأحمد (* وو0") وابن خزية (* رقم4١١)‏ والبييقي ("). 

وعن عاش رضي الله عنها قالت: "أن نهي الله كان يقوم من الليل حتى نتفطر قدماه فقالت عائّشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكوراء فلما كثر مه صلى جالساء فإذا أرداد أن يركع قام 
فقرأ ثم ركع ". 

أخرجه البخاري رقم /امع) ومسلم رقم (8) 

(-") قال - صل الله عليه وسَلَرَ -: " ... فعليك بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبه ". 
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اخرجه البخاري رقم (1/) ومسلم رقم (١؟)‏ من حديث زيد بن ثابت. 

وأخرج مس في صميحه رقم (؟) عن جابر قال: قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر -: "إذا قضى أحدى الصلاة في مسجده. 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا ". 

الفائدة التاسعة: مشروعية إعداد ماء الوضوء في المكان الذي بيت فيه الرجل. 

الفائدة العاشرة: جواز الوضوء بالماء القليل الذي كان سايكا 38 ريك للوضوء منهة١٠‏ 

الفائدة الحادية عشرة: مشروعية عدم الاستعانه فى الوضوء بأخد (- .)١‏ 

ا الثانية عشرة: مشروعية. *9ة +++ ++ ++ +++ 0000 
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0 1 أخرج عور في صيحه 7 لا أ عد نك أضافة . 0 ال الله 00 اله عليه م فيل | أفاض من 
0 ّ 1 

وأخرج البحاري في صحيحه رقم (؟81١)‏ وأطرافه رقم ( 27١‏ 2505 951؛ 8م" 44471 49لاهء 199ه). من حديث نافع 
بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله في سفره وأنه ذهب 
لحاجة لها وأن مقيرة جمل يضيب :الما عليه وهو يتوضأء فغسل :وجهه ويد يه ومسح على الحفين. 

وقال ابن بطال: هذا من القربات التى يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه 
عيذ الرقوم اكور الرعدل أن يوضئه غيره. 

انظر "فتح الباري" ١)1١(‏ قال النووي في "شرحه لصحيح مس" (" - 159) 

الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن استعين بغيره ف إحضار الماء فلا 00 فيه ولا نقص. الثاني: ان مستعين به ف غسل اللأعضاء 
ويباشر الاجنبى بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث: أن يصب عليه وهذا الأولى تركه وهل إسمى مكروها: فيه 
وجهان قال أصصابنا وغيرهم واذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ وقال الحافظ بن حجر في "فتح الباري" :)١(‏ بعد ذكر 
كلام النووي وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي ل الله عليه رفنلا ركرن غلوات ارق واجيي رأنه قل بعليل زاف لخواز 
فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروه 
فعله خلاف الأولي من غير عكسء إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الأخر. 

الاستياك لمن قام من النوم .)١-(‏ 

الفائدة الثالثة عشرة: مشروعية تير السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام» إذا تكر ذلك زد 

الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية عدم © ١0+44‏ 


سه 00 


(-1) عن أبي هريرة رضي التميه- قال فالا روسل ادم الله عليه وسَلْرَ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع 
كل وضوء". اخرجه مالك في "الموطأ" ١(‏ رقم ه١١)‏ واحمد (”2» /ا١اه)‏ والنسائي كا في "تحفة الآشراف" للمزي (9) وابن خزيمة 
رقم )١40(‏ وذكره البخاري تعليقا في صحيحه (4) باب رقم (1؟). وهو حديث صعيح. 

وعن أب هريرة قال: قال - صل الله عليه وسَلْر -: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". أخرجه البخاري رقم 
(817) ومسل رقم (؟4) وأبو داود رقم (45) والترمذي رقم (؟5) والنساني ١(‏ رقم 7) وابن ماجه رقم (5810) والدارمي 
00 

وإشتد استحبابه في حمسة أوقات: 

١‏ - عند الصلاة» سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كن لم يجد ماء ولا تراب. 

” - عند الوضوء. 
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© - عند قراءة القران. 
ع - عنلدك الاستيقاظ من النوم. 
ه - عنك تغير الفم. 
قال ابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" 1 :)*8٠١‏ السر فيه. أي في السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل 
حال من الأحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كال ونظاقة» إظهارا لشرف العبادة. 
(؟) انظر التعليقة السابقة. 
وانظر: "الحلي" (9). 
وقال حذيفة رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسَلْر - إذا قام ليتبجد يشوص فاه بالسواك". 
أخرجه البخاري رقم (889) ومسل رقم (45). 
الإسراف بالماء و في الوضوء 3 20١‏ فإنه 6 ثلاثة مرات من المربة تو #كر ما 2 ص هس م معه ابن عباس كوضوئه. 
الفائدة اتخامسة عشرة: مشروعية تلااوت هذا الآيه: إن ف حَأقٍ السماوات والارظن 0 زد وما بعدهاأ إلى 0 السورة حال 
وقوه الواقع عنك القيام من أ +++ +++ +++ ١009+‏ 


)١ -‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5): قوله: "ثم توضأ وضوءا حسنا , بين الوضوءين " يعني لم يسرف ول يقتر وكان بين ذلك 
قرام _ 

(د؟) ]العنران: مه اده ع ]ء 

قال ابن كثير في تفسيره (5): معنى الآية أنه يقول تعالى: (إِنْ في حَأتٍ السماوات وَالْأَرْضٍ) أي: هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه 
انخفاضها وكافتها واتضاعها وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار, وجبال وقفار وأتجار ونبات 
وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والرواتح واللخواص: (واختلاف اليل والنها 6 أي تعاقبيما وتقارضهما 
الطول والقصرء فتارة يطول هذا وفعرها م ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلاء 
وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم وهذا قال: (لأولي الأََبَاب) أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جاياتهاء وليسوا 
كالصم اليم لنين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم (وَكَلينْ مِنْ آي في المبماوات وال رضن عرون علا وهم عَنْها معرضونٌ وما يمن 
أكترهم باش إلا وهم مش ركُون) [يوسف: ه١1 .]٠١5-‏ 

ثم قال ابن كثير بعد ذلك: " ... وقد ذم الله تعاللى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: قال ابن 
كثير في تفسيره (7): معنى الآية أنه يقول تعالى: (إِنَ في حَلْقٍ السمَاوات والأرض) أي: هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه انخفاضها 
وكافتبا واتضاعها وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأتجار ونبات وزروع 
وثار وحيوان ومعادن ومنافع منتلفة الألوان والطعوم والرواتٌ واللحواص: (واختلاف الليلٍ وَالنَاِ) أي تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء لالد ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلاء وكل 
ذلك تقدير العزيز الحكيم وهذا قال: (: لأُول الْأَبَاب) أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها 9 جاياتماء وليسا كالصم 
الم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم (وَكَلينَ من لي في السماوات والْأَرَض يرون علَيَا وهم عَنْها معرضون وما يمن أكثرهم 
للها وهم مش ركون) [يوسف: ه١٠1 .]٠١5-‏ م قال إن كقزر يمك ذلاك: 

"وقد م الله تعاللى من لا يعتبر تخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فال م ثم قال ابن كثير بعد ذلك: " ... وقد 
ذم الله تعالى من لا يعتبر تخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره واياته فقال: قال ابن كثير في تفسيره (؟): معنى الاية أنه 
يقول تعالى: (إنَّ في حَأقٍ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ) أي: هذه في ارتفاعها واتّساعها وهذه انخفاضها وثافتبا واتضاعها وما فيها من الآيات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأتجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة 
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الألوان والطعوم والرواتٌ واللخواص: (واختلااف اليل والنهار) أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاء 

ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ولهذا قال: 

(لأولي الْأبَابٍِ) أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها 9 0 وليسوا كالم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله 

2 فههم (وكينْ من 3 ف السماوات وَالأرضٍ 0 عليها وهم عنها معرضوك 3 رصن أ كترهم ب بالله إلا وهم مشركون) | يوسف: 
٠‏ -”5له .]٠‏ ثم قال ابن كثير بعد ذلك: 

" وقد ذم الله تعالى ما لا يعتبر راد الدالة على ذاته ا وشرعه وقدره وآياته فقال: (وكأين من آية في السماوات والأرضٍ 

رون علما وهم عنها معرضونٌ وما ومن أكرهم, اله إلا وهم مَشرِكُونَ) ومدح عباده المؤمنين: (الذينَ يدون الله قيامًا وقعودًا 

وعل جنوبيم ويتمكرونَ في حَاَقٍ السمَاوات والْأرض) قائلين: (رَبْنا ما خَلقْتَ هَذَا بَاطلا) أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق 

لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم تزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: (سبِحَاتكَ) أي عن أن تخاق 

شيئا باطلا فنا عذاب النار: يا من خلق الحلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائض والعيب والعبث قنا من عذاب النار يحولك 

وقوتك وقيضنا لأعمال ترضي بها عناء ووفقنا لعمل صالح تبدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم ا 

وانظر: "المجموع" ("). 

)١( النوم‎ 

الفائدة السادسة عشرة: مشروعية الإيتار بغلاث ركعات »م وقع في الرواية المذكورة (-؟). 

الفائدة السابعة عشرة: مشروعية الإ يتار بركعة» - وقع قٍ رواية 3 داود (-")» ذرها 2 باب صلاة الليل من حديث ابن عباس 

هذا بلفظ: "ثم قام فصلى مجدة واحدة فأوتر بها ". 

الفائدة الثامنة عشرة: مشروعية الم يتار بسبع ركعات 6 وقع 2 رواية 5 داود (دع) من حديث ابن عباس هذاء وذكرها ف باب 

صلاة الليل. الفائدة التاسعة عشرة: مشروعية الإيتار فس ركعات» 6 وقع بع ف رواية لأبي داود (ده) من هذا الحديث» 

ذرها في ذلك الباب أيضا 


سمه سس سس ته سا 


(-1) قال الحافظ في "الفتح" :)١(‏ في: عل رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة» لأنه - صل الله عليه وسار عقر هله الات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقضء وليس كذلكء لأنه قال: "تنام 
عيني ولا ينام قلبي" وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً. قلت: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى 
قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم» لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عمّب ذلك بالوضوء كان ظاهرا كونه أحدث. ولا 
يلزم من كونه نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم» نعم خصوصياته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من 
التجديد وغيره الاصل عدمه. 

(5) تقدم انفا 

(-") في "السنن" رقم (160) وهو حديث ضعيف. 

(-غ) في "السنن" رقم )١155(‏ وهو حديث صحيح. 

(-0) في "السنن" رقم )١01/(‏ وهو حديث صحبح 

الفائدة الموفية عشرين: أن جميع ما صلاه - صَلَّ اله عليه وَسَلَ - في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة بالوتر» كا وقع في رواية لأبي داود 
(1) من حديث» ذكرها في ذلك الياب انا 

الفائدة الحادية والعشرون: أن جميع ما صلاه في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة بالوتره كا وقع أيضًا في رواية لأبي داود (-5) من 
حدينه في ذلك الباب أيضاء 

الفائدة الثانية والعشرون: أنه كان آخر صلاته في هذه الليلة و7 تراء كا وقع في أكثر روايات ا 
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الفائدة الثالثة والعشرون: أنه صلى بعد الوتر ركعتين» ثم خرج فصل الغداة. (-4) 

الفائدة الرابعة والعشرون: أن جملة ما صلاه في تلك الليلة تمع ركعات» ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ثم ثلاثاء 

الفائدة الحامسة والعشرون: أنه صلى عشر ركعات» ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 0 ثم أوتر ["أ] بواحدة. 
58 

0 السادسة والعشرون: أنه صلى في هذه اللياه ركعتين» ثم ركعتين» ثم 

(-1) في "السئن" رقم )١54(‏ وهو حديث صحيح. 

قلت: وأخرجه مس في صحيحه رقم (18). 

(5) في "السنن" رقم (1856) وهو حديث ححيح. 

(-") أخرجه مس في صحيحه رقم (10) من حديث عائّشة قالت: كان رسول الله- صل الله عليه وَسَلْرَ - يصلي من الليل حتى 
يكون آخر صلاته وتراء 

واخرعة ا وجارة رقم +" )١‏ عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائّشة فسألها عن صلاة رسول الله - صَلّ لله عليه وس ساليل 
فقاات: كان يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل؛ ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم قبض ا ره 
عر ا الل ل ع 1 اا 

(-4) أخرجه البخاري رقم (180) ومسل رقم (187). 

وأبو داود رقم )١754(‏ وهو حديث صعيح. 

(-ه) أخرجه أبو داود في "السئن" رقم (هه1) وهو حديث ضعيف. 

ركعتين» ثم ركعتين» نم أوتر فس (حل). 

الفائدة السابعة والعشرون: أنه صبلى 2 هذه الليلة ركعتين» 9 ركعتين» 9 ركعتين» 9 ركعتين» 9 ركعتين» 9 ركعتين» قال القعنبي: 
ست مرات» ثم أوتر (-5). وهذه الروايات كلها مذكوره من حديث ابن عباس المذكور في مبيته عند خالته ميمونة تلك الليلة» 
روى ذلك أبو داود في باب صلاة الليل من سننه» وأكثر هذه الألفاظ موجوده في غير السنن من أمبات الست وغيرهاء 

الفائدة الثامنة والعشرون: في رواية من هذا الحديث عند أبي داود (-")» ذكرها في ذلك الباب أنه صب إحدى عشرة ركعة بالوتر» 
: نام فأتاه بلال فقال: الصلاة الصلاة يارسول الله» فقام» فركع ركعتين» ثم صلى بالناسء فأفادت هذا الرواية (-4) أن 

(-1) أخرجه أبو داود في "السئن" رقم )١08(‏ وهو حديث صحيح. 

(-5) أخرجه أبو داود في "السنن" (/171) وهو حديث صحيح. 

(دم) في "السنن" رقم (1854) وهو حديث ححيح. 

قلت: وانخرجه البخاري رقم (5*15) ومسلم رقم (181). 

(-) أي رواية أبي داود في "السنن" رقم (/1701) وفيه: "بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارس فصلى الني عن لداعل 
وس - العشاء ثم جاء فصل أريماء ثم نام ثم قام يصلي فقمث عن يساره فأداني متي عن هينه فصلى نمسا ثم نام حت ممعت 
غطيطه؛ أوخطيطه؛ ثم قام فصبل ركعتين» ثم خرج فصل الغداة. وهو حديث صحيح. 

وقد وضحتبا الرواية التي ترجه ابو اود رقم (154) وقد تقدمت. 

وقال المحدث الألباني في "صفة صلاة النبي" (ص؟5١):‏ ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وقيره» :ونا غافيات قزل - صل الله 
عليه وسَلَرَ -: "أجعلوا آخر صلاتكم بلليل وت" رواه الخاري ومسء وقد اختلف العلماء في التوفيق في الحدثين على وجوه لم يترج 
عندي شيئا منهاء والأحوط تركهما اتباعا للأمر. 
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ثم وقفت على حديث صححيح يأمى بالركعتين بعد الوتر» فالتقى الأعى بالفعل وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاء والأم الأولى مل 
على الاستحباب فلا منافاه. وانظر"الصحيحه" رقم .)١1999(‏ 

الركعتين المذكورتين في الرواية الآخرى هما ركعتا الفجر. 

الفائدة التاسعة والعشرون: أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبى داود )١<(‏ أنه قال: بت عند خالتي ميمونة» خاء رسول الله 
خضل اس دراه رم دييد ها أمنى ققال: أصل الغلام؟ قالوا: نعم. فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم ييلغ الحل. 
الفائدة الموفية ثلاثين: أنه يشرع للمؤذن أن يأتي الإمام فيؤذنه بالصلاة. 

الفائدة الحادية والثلاثو 3 مشروعية تطويل صلاة الليل» لقول ابن عباس ف رواية زدم): فصل ركعتين أُطال فييما القيام والركوع 
والسجود. الفائدة الثانية والثلاثون: مشروعية صلاة ركعتين رصم الفجر في البيت قبل االخروج إلى الصلاة. 

الفائدة الثلاثة والثلاثون: مشروعية الاستتثارفي الوضوء لمن قام من النوم (- 0( » كا وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث» ذوها 
فى ذلك الباب. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: أنه يشرع تأخير صلاة ركعتى الفحر حين يفرغ المؤذن من الآذان» كا وقع في رواية لأبي. 


(-1) في "اسن" رقم (1+03) وهو حديث صميح. 
(-؟) أخرجه أبو داود رقم (ه٠١).‏ 

(-) انظر الرويات السابقة. 

7 لد وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي إستنشقه المتوضئ ع أي يحل به برخ أنفه لتنظيف ما في داخله 
فيخرجح رخ أنفه سواء أكان بإعانة يده أم 5 


انظر: "فتح الباري" .)١(‏ 
أخرج البخاري رقم )1١1(‏ وطرفه )1١(‏ من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "عو وها لكان ومن استجمر 
يوثرا٠‏ 


داود (-1) من هذا الحديث» ذكرها في ذلك الباب بلفظ: فقام رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ - بعدما سكت المؤذنء فصلى: 
جدتيين خففتين. الفائدة اللخامسة والثلاثون: أنه لا بشرع بعد آذان الفجر إلا صلاة ركعتين الفجر فقط» فلا يفعل بين الآذان والصلاة 
زيادة علبهماء لما ثبت في رواية لأبي داود (-5) من هذا الحديث» ذكرها في ذلك الباب بلفظ: ثم يجلس يعن بعدما صلى ركعتين» 
الفائدة السادسة ا أنه شرع دعاء عنك الخروج إلى الصلاة. بم دعا به اللبي 0 421 عليه 0 - من قوله: "2 اللهم اجعل 
في قلبي نورا إلى آخر الحديث "» كا وقع في بعض رويات (-") حديث ابن عباس هذا. 

الفائدة السابعة والثلاثون: أنه يجوز أن ينام الرجل وامرأته» وصبي مميز (-4) على فراش واحد» فإن ابن عباس في هذا الحديث كا 
ف 0 لأبي داود (-ه)» ذكرها في ذلك الباب قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضمع سول اللبع صل آللة عليه ات 
الفائدة الثامنة والثلاثون: أن صلاة اجماعة تتعقد باثنين (-5). 

الفائدة التاسعة والثلاثون: أنها تصح ابجماعة إذا إنضم إلى الإمام صبي فقط (0) [؟ب]. 

الفائدة الموفية أربعين: أنها تصح ابماعة في النوافل (-8). 

(-1) في "السنن" رقم )١708(‏ وهو حديث. 

(55) و ه فى "السئن" رقم (هه؟١)‏ وهو حديث ضعيف ٠‏ 

(دمم ريه البخاري رقم (59157) ومسل رقم (181). 
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(دع) هذا الصبي ف هذه الرواية هو من محارم ميمونة » بل هو ابن عا 

(ده) ال" رقم )١51(‏ وهو حديث صعيح. 

(-5) انظر الروايات السابقة. وقال ابن قدامة في "المغني" (): وتتعقد اجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. 

(-7) انظر الروايات السابقة. وقال ابن قدامة في "المغني" (9): وتتعقد اجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. 

(حم) ومنها ما ارقم البخاري في صصيحه رقم ولاء #الكو١و؟/)‏ ومسل رقم 9 "١: /#١‏ /املا). 

من حديث زيد بن ثابت - رضي الل له احتجر رسول الله ججرة مخصفة» فصلى فبها فتتبع إليه رجال» وجاءوا يصلون بصلاته. 
٠٠١‏ وفيه: "أفضل صلاة م ء في بيته إلا المكتوبة". 1" 

الفائدة الحادية والأربعون: أنها تصح دخول المؤتم في الماعة» بعد إحرام الإمام. الفائدة الثانية والأربعون: أن نية الإمامه من الإمام 
تصح بعد الشروع في الصلاة منفردا .)١7(‏ 

الفائدة الثالثة والأربعون: أن المؤْتم إذا وقف في غير موضع وقوف المتم الواحد جاهلا فلا تبطل صلاته بذلك (-5). 

الفائدة الرابعة والأربعون: أنه يشرع للإمام إذا وقف بعض التي في غير موضع الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف. (-م). 
القائوة الذامية وال زيعون» أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكن منه المصلي ألا يفعل أو أفعال كان عليه ذلك. 

القائاة الساؤسة والأريعوةة: أن الفعل: الطريل" امك لأ "ييظل بملةة "مضل إذا. كان اللا اده فإنهاة صل الله عليه واله وسار 
- وضع يده على رأس ابن عباسء ثم أخذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة المنى (-4). الفائدة السابعة والأربعون: أن في بعض 
الروايات أنه وضع يده على وأغئد (حه)» وق 


لوه اء) 


(-1) انظر "المغني" لابن قدامة ("): قال: ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معهء فنوى إمامته» صم في النفل» نص عليه أحمد 
واحتج بحديث ابن عباس٠‏ 

(-؟) قال ابن قدامة في "المغني' ("): إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمام» أداره الإمام عن بمينه ولم تبطل تحرعته. 
(-") قال ابن قدامة في "المغني" (): إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمامء أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريعته. 
(-؛) انظر "المغني" لبن قدامة (» 8ه). 

ر(ده) : 


-0) أخرجه الوحداوة في "السئن" رقم .)١51(‏ وهو حديث صحعيح. 


ع 


ل 


بعضها أنه أخذ برأسه» وفي بعضها أخذ بذؤابته »)١-(‏ وفي بعضها أنه أخذ بأذنه (-؟) 


5 

3 ري بتري في ” ححيحه 7 1 3 ابن عباس أنه بات عند ميمونة - وي خالته ال عرض وسادة» 
لس ا و للا مور 
فصنعت مثله» فقمت إلى جنبه» فوضع يده الهنة على رأسه وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صل ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ركعتين ثم اوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصل الصبح. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (7): وفيه: 

مبيت الصغير عند محرمه وان كان زوجها عندها. 

وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا أو مراهقا. وفيه صحة صلاة الصبي. 
وفيه جواز فتل أذنه لتأئيسه وايقاظه وقد قيل إن لمتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان دق لفهمه. 

وفيه فضل صلاة الليل ولا سعا في النصف الثاني. 

وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة. 

وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صفحة. 
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ا سعد ل ويه ن كأتيه في .ذلك. 

وفيه اتخاذ مؤذون راتب للمسجد. 

وفيه إعلام المؤذن لهام نحضور وفت الصلاة» واستدعاؤها لماء 

وفيه ا الجماعة ف النافلة. 

وفيه ا موقف امام ني 

وفيه: قال ابن بطال: واستنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلى أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمى نفسه 
ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتج إليه َك وانظر فتح الباري" (” - 77) الباب رقم (1؟) استعانة اليد في الصلاة إذا 


وق بغضها أنه حك بفينة »)1١(‏ فأفاد ذلك أنه لا بقغين أن يكون الأخذ بعضو خصوص » بل اعد بأى عضو كان من الذى وقف 
في غير موقفه. 


الفائدة الثامنة والأربعون: أنه يديره من خلفه» ولا يديره من بين يدهء لأن ابن عباس قال: فأدارني من ورائه (-7). 

الفائدة التاسعة والأريعون:. أن هذا الحم أعني: إرشاد من وقف في غير موقفه إلى موقفه كا ثبت في الصبي الذي رفع عنه قل 
التكليف» فهو أيضًا ثبت في المكلف بفحوى اللحطابء لأنه مكلف با لأحكام» فكان في إرشاد الصبي دليل على مشروعية إرشاد 
المكلف بالطريق الأولى (-م). 

الفائدة الموفية خمسين: أن إرشاد من وقف في غير موقفه» كا ثبت في النوافل .ثبت في الفرائض» بفحوى اللحطاب (-4)» فكان في 
إرشاد المصلى إلى موقفه بالطريق الاولى. 

القائكة لخادب واللنؤرناة أذ هذا اراد 6 ترف ل الإترف عل السارقك رغا اروف ونع الرفق القروعه كان يق 
قدام الإمام» أو خلفه» بحيث يمكن الإمام من إرشاده» فهذا يستفاد من الحديث بفحوى خطابه» لأن المواضع التي لا بشرع الوقوف 
فيها متناوبة الأقدام» فا ثبت من الأحكام لبعضها ثبت للبعض الآخر. 

الفائدة الثانية والمهسون: أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره - صل الله عليه وسار - بل تعليمه له يفيد ذلك. 

الفائئدة الثالثة والميسون: أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير 

) اخرجه مسلم في صحيحه رقم (188). 

(-5) انظر الروايات السابقة. 

زدم) انظر "المغنى" (" - 5ه). 

(-4) تقدم توضيح معناه. 1 1 
المكلف بفحوى اللخطاب» فكان تقريره - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - لصلاة الصبى نافلة دليل على حة صلاته فريضة بالطريق الأولى. 
القائدة الرابعة تافسوف أ موق الوق الوانحد عن يجين العام 151 7 7 
الفائدة الخامسة والمسون: أن هذا الحديث يرد على من صلى عن يسار الإمام صعة صلاته» مستدلا [#أ] بأن النبي -صل الله عليه واله 
0 - لم يأمس ابن عباس بإعادة التكبيرة» لأنا نقول إدارته من ذلك لموضع ‏ قد أفادة أنه لبس بموضع له» وعل فرض أنه قد كان 
)2 ) كبر ول يعد التكبير بعد الإدارة» ولا أنكر ذلك النبي - صق الله “عليه واله وَسَلْر - بعد الفراغ من الصلاة» فغاية ما في هذا أن 
0 عذر للجاهل» فلا يكون عذرا لغيره. 
فهذه خمس وتمسون فائدة مشتملة على تمسة ومسين حكماء والزيادة عليها ممكنه وذلك بأن مع الفاظ روانات عد] دوق كلها 
من الأمبات وغيرهاء فأنها عند ذلك تكثر الفوائد» ونتعدد الأحكام. ولعلى ما قاله المنذري في مختصر السنن (-”) في باب (-4) 


5 اااتايظ 1 لضا 
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الرجلين يوم أحدهما الآخر أنه قد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب عشرين حكاء مبنيا على ما يستفاد من بعض طرقه» أوم 
من طريقة واحدة من طرقه. 

(-1) ذكره اللحطابي في "معالم السنن" )١(‏ فقد قال: فيه أنواع من الفقه - يقصد حديث ابن عباس - متها: 

أن الصلاة في اجماعة في النوافل جائزة. 

أن الاثمين جماعة. 

أن المأموم يقوم على يمين الإمام إذا كانا اثنين 

جواز العمل اليسير في الصلاة. 

جواز الاثنين بصلاة من لم ينو الإمامة فيها. 

(-5) انظر "المغنى" (") وقد تقد التعليق على ذلك. 

01-8 


(-4) الباب رقم .)١(‏ 
فأن قلت: قد عرفنا ما ذكرته من هذه الفوائد» فكيف اجمع ا بين الروايات الختلفة ”م وقع ف صفة الإدارة» وفي اختلااف عدد 
الأركعات» واختلااف صفاتها؟ قلت: أما ما وقع ف صفة الإدارة فيمكن ن» أجمع بأن ذلك وقع كله ف تلك الليلة» لأنه ك3 أن يضع 


يده على رأسهء ثم يأخذ بذؤابته» ثم بأذنه» ثم بيده. وأما اختلاف عدد الركعات وصفاتها فإذا أمكن ابجمع فعداة الواقعة هوق أو 
من الترجيح» وغير ممتنع أن بيت ابن عباس عند خالته ليالي متعددة» ويصل النبي - صل الله عليه وآله وَسَلَْرٌ - بعلك اليالي صلوات 
وأما إذا تعذر ابنمع بتعدد )١-(‏ الواقعة» وذلك بأن ,ثبت من طريق صحيحة أنه لم .بيت عندها إلا تلك الليلة فقط» فالواجب في مثل 
عدد الركعات الإحدى الزيادة» وفي صفاتها تقديم الرااح من الروايات من المرجوح. وفي هذا المقدار كفاية. 

(-1) قال الحافظ في "الفتح" (7): والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها فلهذا يتبغي الاعتناء باجمع بين 
تلت الزوايات فياء ولا شك أن الكهد عكا اتفى عليه الأكثر والأحفظ أو ما خلافهم فيه من هو دونهم ولا سها أن زاد أو 
نقص » والمحمقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة» 27 رواية ثلاثة عشرة فيحتمل منبا ستة العشاء. 

وجمع الكراماني بين ما اختلف ب روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتد ابن عباس به 
فيه وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر اجميع مملا. 


تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والا نخفاض والبعد وا حائل 
الث عدن غل الشوكان. 
حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 
وصف" الخطوط : 
١‏ - عنوان الرسالة: (تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والموتم من الارتفاع والا نخفاض والحائل) . 
* - موضوع الرسالة: من فقّه الصلاة. 
- أول الرسالة: يسم لله الرحمن 7 وبه الإعانة. الحم وصلائه وسلامه على سيدنا مد وآله وبعد؛ فإنه سألنى مولاي 


00 58 ا 5000 الأولى من ليلة الاثنين ن المسفرة إنشاء الله عن اليوم 
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الخامس والعشرين من شبر صفر سنة أربع عشرة ومائبين وألف سنة (1714ه) ه-غذد ضفحات الرسالت 18 صفحة + -صفحة 
العنوان. 

5 - عدد الأسطر في الصفحة: ١9 - ١4‏ صفحة. 

- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 

- نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

9 - الرسالة من اجاد الثاني من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة 

امد اله وحدهء وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله. وبعد: 

فإنه سألني مولاي العلامة: إبراهيم بن مد بن إسحاق (-1) - لا برح في حماية الملك اللحلاق - عن الدليل على ما وقع في كلام أهل 
المذهب الشريف في الأزهار (-؟) حيث قال مؤلفه: الإمام - عليه السلام - ما لفظه: "ولا يضر قدر ارتفاعا ونخفاضا وبعدا وحاثلا 
ولا فوقها في المسجد» وفي ارتفاع المؤْتم الإمام فيها". هذا معنى السؤال. 

(-1) إبراهيم بن مد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن حمد. ولد سنة ١١4٠‏ ه. قال الشوكاني في ترحمته 
رقم :)١4(‏ وكثيرا ما تفد علي منه سؤالات أجيب عنها في رسائل يا يحكي ذلك جموع رسائلي. 

مات رحمه الله اع"له. 

انظر: "البدر الطالع" رقم )١4(‏ و"نيل الوطر" .)١(‏ 

(<؟) مع "السيل الجرار" ٠)١(‏ : 

والجواب - بمعونة الملك الوهاب - ببحصر بي ثلاثة ابحاث: 

البحث الأول: في تحرير عبارة مختصر "الأزهار": وبيان المراد منهاء وإيراد كلام من تكلم عليها. 

والبحث الثاني: في حكاية المذاهب في حكاية المسألة. 

والبحث الثالث: في تحرير الأدلة على ما اشقّلت عليه من الأطراف» وبيان ما فيها. 

أما البحث الأول :)١-(‏ 

فاعلم أن كلام "الأزهار" قد اشقل على مسائل. 

المسألة الأولى: 

أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامة في المسجد. 

المسالة الثانية: 

أنه لا يضر ارتفاعه أيضًا قدر القامة في غير المسجد. 

المسألة الثالثة: 

أنه لا يضر ا نخفاض الموتم عن إمامه فوق القامة في المسجد. 

المسألة الرابعة: ٍ ٍ 

أنه لا يضر انخفاض الموتم عن إمامه مقدار القامة [١أ]‏ في غير المسجد. المسألة الخامسة: أنه لا يضر بعد الموتم عن إمامه فوق القامة 
في غير المسجد. 

المسألة السادسة: 

انه لا يضر قدر القامة بعدا منه عن إمامه في غير المسجد. 

المسألة السلبعة: ٌ 

أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق القامة في غير المسجد أيضاء 

(-1) انظره في "السيل الجرار" )١(‏ و"ضوء النهار" (7»). 

المسألة الثامنة: 
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أنه لايضر انخفاض الإإمام عن المؤْتم فوق القامة في المسجد. 

إلمسالة التاسعة: 

أنه لايضر انخفاض الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. 

المسالة العاشرة: 

أنه لايضر بعد الإمام عن المؤْتم فوق القامة في المسجد. 

المسالة الحادية عشرة: 

أنه لايضر بعد الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. 

المسالة الثانية عشرة: 

أنه لا يضر كون بين الإمام والمأموم حائلا فوق القامة في المسجد» بشرط أن لا يكون ذلك في الاصطفاف. 

المسالة الثالثة عشرة: 

أنه لا يضر كون بينه وبين المؤتم حائلا قدر القامة بذلك الشرط. 

المسألة الرابعة عشرة» والمسألة الخامسة عشرة: 

أنه لا يضر الحائل بالشرط المذكور في حق المؤْتم عن إمامه فوق القامة في المسجدء وقدرها فيه. 

المسألة السادسة عشرة: 

أنه يعفى عن ارتفاع الإمام عن المؤتم قدر القامة في المسجد. 

المسالة السابعة عشرة: 

أنه لا يعفى عن ارتفاعه عن المؤتم زيادة على قدر القامة في المسجد. 

المسالة الثامنة عشرة: 

أنه يعفى عن ارتفاع الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. 

المسالة التاسعة عشرة: 

أنه لا يعففى عن ارتفاع الإمام [١ب]‏ فوق القامة عن المتم في غير المسجد» فذلك اللفظ في الأزهار (-1)» فلا بد من إيضاح ما 
فيه من المسائل حق يتضح بعد ذلك الاستدلال عليهاء» مع ادها قٍ “الأره ” يدل على ست عشرة مسالة اخرى» بفحوى خطابه» 
وانه لا يضر دون القامة ارتفاعاء ولا انخفاضاء ولا بعداء ولا حائلاء لا من الإمام» ولا من المؤتم من غير فرق بين المسجد وغيره. 
ووجه كونها ست عشرة أن الارتفاع والا نخفاض والبعد وال حائل يعفى عن دون القامة فيها من المؤتم» فهذه أربع مسائل» ويعفى عن 
دون القامة فيها من الإمام» وهذه أربع أخرى» وهذه الحالات بتحصل من العفو عنها في المسجد ثماني مسائل» فكانت جملة ما تحصل 
بفحوى الخطاب ست عشرة مسألة منضمة إلى المسائل المتقدمة» وهي تسع عشرة» تكون جميع المسائل التي تستفاد من لفظ "الأزهار" 
المسئول عنه مسا وثلاثين مسألة. إذا تقرر هذا فاعلم أنه قد استشكل جماعة من المتأحرين بعض ما في هذه العبارة المستول عنها. 


(-1) "الأزهار في فقه الائمة الأطهار" تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحى المرتضى الحسنى. 

وهو مختصر من كاب تنصيص التذكرة الفاخرة في فته العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن حمد المذحجي» ونقل ابن مفتاح أن مسائل 
الأزهار منطوقها ومفوهمها تسعة وعشرون ألف مسألة وقد تهافت عليه علماء الزيدية بالدراسة والشرح والحاشية والتعليق. 

"مؤلفاته الزيدية " ١(‏ رقم 0/5؟). 

وللمحقق كاب بعنوان "أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فمّه الاثئمة الأطهار " أعاننا الله على نشره. 

النهار (-1) بعد أن بين وجه الضمير في قوله: وفي ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما بأن ضير التثنية يرجع إلى المسجد وغيرهء ما لفظه: 
وفي العبارة قلق [*أ] وانغلاق» لأن جزء مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع المؤتم» فيصير المعنى لارتفاع الإمام في ارتفاع الإمام. 
انتّزى. 
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وأقول: يمكن أن يقال إن المرجع هو المسجد المذكور صريحاء وغير المسجد المذكور ضمناء فإن الكلام في قوة: ولا يضر قدر القامة 
ارتفاعا وا نخفاضا وبعدا وحائلا في المسجد وغيره» ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام» فإنه لا يعفى في المسجد وغيره. وهذا 
هو مراد صاحب "الأزهار" (-؟). وهذا فسر مرجع الضمير في البحث بذلك» وليس جزء المرجع الضمير ما فهمه الجلال (-#) 
من ارتفاع المؤتم» فإن ما يلزم في ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه. 

ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله: وحائلا حتى قال بعض المتأحرين: أنه راجع إلى البعد المذكور قبله. 
وأقول: لا ريب أن أحد اللفظين مغن عن الآخرء ولا سعا بعد تقييد الحائل بغير الحائل في الاصطفاف ا تقدمت الأشارة إليه» وكا 
صرح به في شروح الأزهار. 

وقد قيد الحائل في شرح ابن مفتاح بأن يكون في التأخر دون الاصطفاف»ء ولا وجه لتقييده بذلك؛ فإن الحياولة يا تكون في التأخر 
تكون في غيرهاء وكذلك البعد كا يكون في التأخر يكون في غيره من الجهات الأربع؛ وان كانت صورة تقدم المؤتم على الإمام» وصورة 
الحيلولة بينهما في الا صطفاف مبطلة ا في أول الفصل الذي في الأزهار 


الوه ف "ضوء النهار" (5») ٠.‏ ش 
من ذلك البحث. وقد حاول جماعة ضبط ما فى عبارة الأزهار» واختصارها فقال فى هامش المادية: وضابطه أن قدر القامة أي 
الأربعة لا يفسد لا في المسجد ولا في غيره» وما فوقه إن كان في غير المسجد أفسد لها في ارتفاع [١ب]‏ المؤتم. انتبي. ْ 
ولا يخفى عليك أن هذا الضابط هو مثل حروف الأزهار مرتين أو أكثر مع أنه لم يذكر فيه الأربعة التي هي الارتفاع» والا نخفاض» 
والبعد» والحائل ا في الأزهارء إِنما قال من أي الأربعة» وه محتاجة إلي التفسير. ولو صرح بها ما تم الضابط إلى في مثل ما في 
الأزهار من الحروف بزيادة على ما تقدم. وقال الجلال في ضوء النهار مصوبا لعبارة الأزهار بما هو أخص وأسلٍ عنده ما لفظه: ولو 
قال يفسد ببعد في غير المسجد فوق القامة إلي ارتفاعا للمؤتم لكان أقل وأدل. انتبى. 

ولا يخفى عليك أن كلامك هذا ليس فيه إلا الحكر أن البعد فوق القامة في غير المسجد يكون مفسدا لارتفاع المؤتم» وليس فيه جواز 
قدر القامة» وفوقها في المسجد» فليس في عبارته ما يفيده الحصر حت إستفاد منها كون غير ما حصره غير مفسد. 

ثم لو سلمنا أن مفهوم عبارته دتل على ذلك فغايته أن الارتفاع قدر القامة وفوقها في المسجد لا يكون مفسداء فن أن الفساد كا في 
مخالفة الأمر» فإنما ليست بمقتضية الفسادء بل المقتضى للفساد دليل خاصء وهو ما يؤثر عدمه في العدم» كالشرط أو ما كان جزءا 
للماهيه كالركن» ومع هذا فقد عبر عن الارتفاع والا نخفاض والحائل والبعد بلفظ البعد» وهو وإن كان كل ذلك يصدق عليه البعد 
لغة لكن لا يخفى أنه لا .يتبادر الارتفاع والا نخفاض من لفظ البعد» لكون العرب قد وضعت هذا الاسم اللخاص. والإيضاح في 
المصنفات مع التطويل [#أ] أولى من الأبهام مع الاختصار. 

وق اء لت الأقاز بعبارة أخص من عبارة الحلال» وأسلم من الخلل فقال ما 

لفظه: " ولا يضر بعد مطلقا غالبا " قال ابن برهان )١-(‏ في شرحه: "أي لا يضر المؤتم بعد عن الإمام مطلقا " معناه سواء كان بعد 
مسافة» أو بعد ارتفاع» أو انخفاض»ء أو لحائل» وسواء كان في مسجد أو عيره؛ فلا تفسد صلاة المؤتم في أي ذلك إذا كان يعرف ما 
يفعله الإمام ولو بمعلل. قوله غالبا احتراز من أن يبعد المؤتم عن الإمام بأي تلك الأمور فوق القامة في غير المسجد أو في» وكان البعد 
بارتفاع الإمام فوق القامة» فإن صلاة المؤْتم تفسد بذلك. 

قال: وهذه النسخة يعني نسخة الأثار هي الأخير ة المعتمده» وهي مع إختصارها جماعة مانعة. انتبى. 

ولا يخفى أنه يرد عليه في التعبير بلفظ البعد عن الأربعة الأحوال ما ورد على الجلال» وأيضا التعبير بلفظ غالبا لا يفهم منه المراد؛ إذ 
ليس معناها ألا أن عدم الضرر في غالب الأحوال دون نادرهاء وهذا النادر لا يدرى ما هو من نفس هذه العبارة» بل يحتاج إلى 
معرفته من موضع أخر» وهو إختصار مخل من حيث الأبهام» ثم إن الشارح فسر الاحتراز بلفظ غالبا بقوله: احتراز من أن يبعد المؤتم 


511216120 ١١ا/#‎ 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


عن الإمام بأي تلك الأمور فوق القامة» في غير المسجد أو فيه بارتفاع الإمام فوق القامة. انتبى. 

وظاهر هذا أن ارتفاع المؤتم فوق القامة في غير المسجد يضر وليس كذلك» كا يفيده قوله في الأزهار "في ارتفاع المتم وقد تقد فإن 
كان [“اب] تركه لذلك إدخوله في الإطلاق المتقدم فيقدح فيه تعميم الشارح لصورة الاحتراز كا سمعتء ثم أيضًا ليس ما احترز عنه 
ب: "غالبا " هو نادر بل هي صور متعدده؛ وكونها دون صور ما قبله بقليل لايوجب أن تكون نادرة» ويمكن أن يقال: إن معناه لغة 
(-1) وهو "شرح الإثمار في فقه الأثمة الأطهار". تأليف: القاضي ممد بن يحبى برهان الصعيدي. 

شرح مبسوط ذكر في الأدلة واللحلااف» وهو في أربع مجلدات عله المسمى: "تفتيح القلوب والأبصار". 

تكون ما هي قيد له غالبغ» وتكون ما أخرجته بمفهوما مغلوباء وان لم يكن نادراء وهذا موافق لمعناها لغة» وان خالف استعمالها 
اصطلاحا. ثم أيضًا غاية ما في عبارة الأثغار أنه لا يضر البعد الشامل للأحوال الأربعه» ولا ملازمة بين الضرر والفساد الذي هو 
المراد لصاحب الأزهار» لأن ترك الواجب يضر لكونه يفوت صاحبه المدح؛ إذ الواجب ما يمدح فاعله» ويزم تركه» بل ترك المسنون 
والمندوب يضر لكونه قد فات ثوبه. فالعبارة لا تفيد الفساد الذي هو المقصود في البحث فليمعن الناظر النظر فيما خطر على البال 
من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار (-1)» وصاحب الأثمار (8). (-م) 

وأم البحث الثاني المتضن حكاية أقوال العلماء في مسألة السؤال: 


(15) تقدم ذكره. 

(5؟) تقدم ذكره. 

(-م) في هامش المخطوط ما نصه: "أما المناقشة ففيها نظر من وجوه: 

الأولى: أن عبارة الجلال لا يرد عليه شبيء ما ذكر» لأن ما يستفاد في متن الأزهار بالمفهوم هو كالمنطوق على ما قد عرف من قاعدته» 
من أول اكاب إلى آخحره» فا معنى المناقشة بإنهاء العبارة لا تدل إلا على طريقة المفهوم. 

الوجه الثاني: أن التعبير بالفساد هو مراد صاحب الأزهار بقوله: ولا يضر وإذا تضمنت عبارته شرح قول الأزهار ولا يضرء أي لا 
بفسك ٠١‏ 

الوجه الثالث: أن التعبير بلفظ البعد يعنى غناء ظاهراء إذ المتون يراعي فيها الا ختصار. 

الوجه الرابع: ما ناقش به عبارة صاحب الأثار في قوله: غالبا لا مسلمه له أنه مخالف لمعناها اصطلاحاء لأنه نادر» وكونه صور متعدده 
لا يخرجها التعدد عن كونبها نادرا فقوله غالبا في محله ومحيزه. 

الوجه اللحامس: المناقشة لصاحب الأثمار بعدم الملازمة بين الضرر والفساد الذي هو مراد صاحب الأزهار بغير وأرده» لأن حل 
العبارة واختصارها لا يجب فيه تغير كل لفظ فيباء ولفظ الضرر هو في عبارة الأزهار» فلا وجه لتخصيص الناقشة بذلك على صاحب 
الأغار. أ١ه.‏ 1 

فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دخل في مسألة السؤال إذ علبها ينبني الاستدلال تعرضنا لما باختصار» وجملتها سته. 

المذهب الأول: 

التفصيل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة في تعداد المسائل» وهو الذي صححه السيدان الإمامان: المؤيد بالله وأبو طالب 
لمذهبء وعليه أقتصر المتأخحرون من أت المذهب الشريف [8]]» وبه أخذوا .)١-(‏ المذهب الثاني: 

ظاهر قول الحادي - عليه السلام - في المنتتخب )١-(‏ وهو قول أب العباسء أنه فرق بين ارتفاع المؤْتم والإمام إذا كان فوق القامة 
لآن ذلك مما تبطل به الصلاة على الموتم. 

المذهب الثالث: 

لأبي حنيفة أنها لا تبطل في الوجهين وتكره (-). 

المذهب الرابع: 

للشافعي (-4) أنه يعفى عن مسافة ثلثماثة زراع "والزائد مبطل. واختلف اصعابه في وجه ذلك» فال ابن شريح: وجهه أن النبي - 
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1 لله عليه واله مر - صلى صلاة اللحوف بالطائفة الأولى ركعة» ثم مضت إلى وجه العدو» وهي ني الصلاة لتحرس من النبل» 
ومبلغ النبل في العَادة ثلاثمائة زراع. وقال ابن الصباغ» وابن الول (-0) بل 


)١ )15(‏ انظر "البحر الزخار 4-1١"‏ م). 

(-؟) تأليف الحادي يحبى بن الحسين الحاشمي العني. جمعه تلميذه مد بن سليمان الكوفي» وعلى هذا اكاب اعتماد الحادويين من 
الزيديه في الفقه. 

انظر: " مؤلفات الزيديه" (م رقم 05”). 

(د) انظر "اخبلى" (4؛ - 866). 

(د؛) ذكره ابن قدامة في 'المغني" (7). 

(-ه) ككره النووي في "الجموع" (4). 

لعرف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المقدار دون ما زاد عليه. قال المهذب (<1): وفي كون ذلك تحديدا أو تقريبا وجهان 
(-5)»؛ وقد دفعه الإمام المهدي في البحر (-") بأن الطائفة لم تمض في صلاة اللموف مصلية. 

ويجاب عنه أنه ثبت في رواية صحيحه أنها مضت كذلك» وليس فبها التعليل المذكور بالحراسه من النبل» فلا يتم الاستدلال. 

المذهب الحامس: 

للأمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن البعد لا يضر ما دام المؤتمون يسمعون قراءة الإمام» وبه قال عطاء (-4)» وبعضهم قيد قول 
عطاء بالبعد في الارتفاع فقط» فيكون مذهبا سادساء 

وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه المذاهب» فنقول: استدلال الإمام المهدي في البحر (-0) لما ذهب إليه أهل المذهب 
فقال: مسأله: ولا يضر بعد المْتم في المسجدء ولا الحائل ولا فوق القامة» مهما [4ب] علم حال الإمام إجماعاء ولا ارتفاعه كا فعل 
أبي هريرة إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما. ولا يضر قدر القامة في غير المسجد أجماعا المذهب وما زاد أفسد» إذ أصل البعد التحريم 
[في المفروض] (-5)» ولا دليل على ما تعد القامة. انتبى. 

)١-(‏ أحدهما أنه تحديد» فلو زاد على ذلك زرع لم يجزه. 

الثاني: أنه تقريب فإنه زاد على ثلاثة أزرع جاز. وهو الوجه الأصم. 

وانظر: "المهذب" )١(‏ و"المجموع" (5). 

.)1( )5( 

(-4) ذكره النووي في "امجموع" (9). 

.)١( ر(حه)‎ 

(-5) كذا في الخطوط وني "البحر الزخار " [للإجماع في المفروض]. 

وكلامه هذا قد اشمل على حجج: 

الخخة الأولى: 

استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة؛ إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع. 
الححة الثانية: 

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد واو فوق القامة في المسجدء يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه (-1)» وهو 
ماأخرجه البخاري )١<(‏ تعليقاء وسعيد بن منصور في سننه (-") والشافعي (-4)» البههقي (-5)» عن أب هريرة:» أنه صلل على 
ظهر المسجد بصلاة الإمام ". 

وروى سعيد بن منصور (-5) مثله عن أنس أنه كان مع في دار أبي رافع عن بمين المسجد في غرفة قدر قامة منهاء لها باب مشرف 
على المسجد البصرة» فكان يظاتم بالإمام. 

الحية الثالثة: 
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-1) عزاه إليه الحافظ رافك .)١ ١‏ 
-5) في صحيحه رقم ( مه 0 والمنير ". 
-م) عزاه إليه الجاحظ في اننع" )01 
-4) م في معرفة "السنن" والاثار ' ' (؟ رقم ه١١١).‏ 
-ه) في "السنن" رقم (7). 

-5) عزاه إليه الحافظ في "الفتح"رقم ١(‏ 

وقد أخحرجه البيقي في "السنن" (") والشافعي كا في ترتيب المسند ٠١8 - 1١(‏ رقم 110م). 

عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلل ابجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن فصلى صلاة الإمام في المسجد وبين بيوت 
حميد والمسجد: الطريق. : 

من اجج التي احتج بها الإمام المهدي )١-(‏ في كلامه السالف أنه لايضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا. الحة الرابعة: 

أنه أحتج للمذهب على أنه إذا زاد على قدر القامة أفسد في غير المسجد» بأن أصل البعد التحريم في المفرط» ولا دليل على ما زاد على 
القامة» فيكون مفسدا. واحتج للفرق بين جواز ارتفاع المؤتم فوق القامة دون الإمام بما معناه أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة المؤتمون 
غير متوجهين إليه» بخلاف ما إذا كان المرتفع المؤتمين فإنهم متجهون إلى الإمام» ولو كثر ارتفاعهم. هذا خلاصة احتج به للمذهب» 
وهو خلاصة ما احتج به [ها] سائر اهل المذهب من المتقدمين والمتاخرين. 

وقد اعترض الجلال في ضوء النبار )١-(‏ وما احتج به الإمام المهدي (-") للمذهب من أن أصل البعد التحريم» فقّال ما لفظه: 
واحنج المصنف بالإجماع على منع البعد المفرط وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة. وهو تهافت لأن المجمع على منعه هو غير ما 
جوازوه» وهذا إِثما يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معللا لمنع ما جوازوه من فوق القامة بلإجماع على المنع منه» وهو 
لم يعلل بذلك» ولا ادعاه» بل قال: إن البعد المفرط أصله أنه جمع على تحريم. وقال: لا دليلا على ما زاد على القامة» فأي معنى لقَول 
الحلال معللا للاعتراض بان اجمع على منعه هو غير ما جوازوه» 

(-1) في "البحر الزخار" .)١(‏ 

(15) فى “ضره لبان 1 

()ق "البح الزخار" ١11‏ 

فإن الإمام المهدي يقول بموجب هذا الكلام؛ ويعتف بأن المجمع على منعه هو غير ماجوزوه» إذا لو كان المجمع على منعه هو ما جوزوه 
لكان الإجماع على منع ما جوزوه كافيا للإمام المهدي في الرد عليهم مغنيا له عن قوله: ولا دليل على ما زاد على القامة. فالحاصل أن 
تعليل الاعتراض عليه بذلك لايم بعد صدور الاحتجاج على من جوز فوق القامة» فإنه ممنوع بلإجماع» وهو لم بحتج علهم بذلك» إغما 
احتج عليه بعدم الدليل فيما دون البعد المفرط» وبالإجماع على المنع 2 المفرط» وم يقل قائل بجواز البعد المفرط؛ إذا لو قال به قائل 
لم يكن 9 ثم إجماع [هب] إن كان القائل من أهل عصر اجمعين» وان كان بعد عر كان خالفا للإجماع» لكونه قائلا يجواز ما منع 
الإجماع» فينظر في ضوء الابار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقا م رأيناه في النسخة التي حضرت وقت تحرير البحث. 
نعم» يمكن مناقشة الإمام المهدي في قوله :)١-(‏ ولا دليل على ما زاد على القامة فيكون ففسكا بأن يقَال: الأصل الجواز» وعدم 
الفساد أ أشار إليه الجلال» فلا يحتاج القائل به إلى دليل» بل هو قائم مقام المنع» متمسك بالبراءة الأصلية. والدليل على مدعي 
عدم الجواز والفساد. ولعله يقول: إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقف» من دون ارتفاع» ولا انخفاض» ولا حائل» ولا بعد. 
وقد نقل عن هذا الأصل الإجماع الدال على جواز قدر القامة كا سبق» فيكون ما زاد عليه باقيا على أصل المنع» فالدليل على مدعي 
جوازه هذا غاية ما بمكن في تقريره كلامه» ويمكن أن يقلب عليه هذا الاستدلال فيقال: الأصل جواز الائقام بالإمام على صفة» وفي 
كل حال» ومن ادعى التقييد بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقييد الاقتداء بحالة خاصة» ووضع معين فعليه الدليل من غير فرق بين 
قد القامة وفوقه» وها نحن نذكر الأن ما يمكن الاستدلال به على كثير من التفاصيل المتقدمة في تلك المذاهب نافيا وإثباتاء ثم بذكر ما 
تقضيه القواعد 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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(-1) في "البحر الزخار” (1). | 
الاصولية» والمسالك الاجتبادية» ونبيين ما هو الراح من الاقوال بمعونة ذي الجلال. 
البحث الثالث: فنقول: و3 أبو داود (-1) عن همام أن حزيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ مسعود بقميصه لخبذه فلما فرغ 
من صلاته قال: م تعلم | [1] ا نهم كانوا ينون عن ذلك؟ قال: بلى» قد ذكوت حين يديتني دمأ أي: مدت يدك إلي قيصي وجبذته 
الك دير رمه 8 ابن خزيمة (-")» وابن حبان ( -)» والحا يم ( -ه ) وصتصحوه. 
وفي رواية للحا ثم (-5) التصري برفعه» ورواه 0 (-/) من وجه آخخحر وفيه أن الإمام 
(-1) في "السنن" رقم (091). 
(-؟) في هامش الخطوط مانصه: يديتني بالياء المثناه التحتيه لا بلميم (*)» واشتقاقه من اليد الجارحة طاهر» وعليه قال الأسدي: 
المعروف بقاع الدهماء: 
يديت إلى ابن حساس بن وهب ... بأصفل ذي الجذاة يد اليم 0 
وإن كان هذا من اليد التي هي النعمة فهو يلافي حقيقته التي هي الجارحة في جميع تصرفها وتفسيرها مددت يدك إلى قيصي صرح 
أنها بالياء» وأن اليم تصحيق. نواه أعل. 
(*): وثبت أيضًا مد.يتني» ولعل كانت ال حاشية لم تبن عليه 
(*): عززاه ابن منظور في "لسان العرب" )١5(‏ قال بعض بن أسد. وهو من شواهد "لسان العرب". 
قال الجوهري في "الصحاح" (5): ويديت الرجل: الك بده» فهو ميدي فإن أردت أنك اتخذت عند يدا قلت: أيديت عنده يدا 
آنا بوك له حوينايت لغة - ثم ذكوت الشاهد المتقدم دون غيره -. 
-م) في حعيحه رقم (9؟6١).‏ 

-غ) في صحيحه رقم .)5١1417(‏ 
-ه) في "المستدرك" )١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فلك وأخوعية: الشافي في مسنده )١188 - ١(‏ والبغوي رقم 
2 والبيقي (") وابن الجارود رقم )"1١(‏ وابن أبي شيبة (؟). وهو حديث صحعيح. 

6ه ف "المستدرك" (1). 

-0) في "السنن" رقم (/09). وهو حديث حسن لغيره. 
كان عمار بن ياسر» والذي يبذه حزيفة» وهو مرفوع» ولكن فيه مجهول والأول أقوى كا قال الحافظ .)١-(‏ وأخرج الدارقطني 
(-) ين لعدية ل تيفوو قال كرا سول لحمل لله عليه واله د - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه» يعني أمقل 
50 الحافظ في التلخيص (-8)» ول يتكلم عليه. ولا يخفى أن قول أبي مسعود في الحديث الأول أنهم كانوا ينبون عن ذلك» 
وقد بينه حديثه الآخر أن الذي نها عن ذلك هو النبي - صل الله عليه وآله وَسَثَرَ - وكذلك بينته روية الحاكم التي أشرنا إليهاء ومعنى 
النبعي حقيقة التحريم المرادف للفساد كا هو المذهب ال حق في الأصول (-4)» فيكون ارتفاع الإمام على المؤتم ممنوعا من غير فرق بين 
0 القامة ودونها وفوقهاء وسواء كان في المسجد» أو في غيره ولكنه قد ثبت في الصحيحين (-ه) وغيرهما (-5) من حديث سبل 


نك اك نكا 2 نيك 


(-1) في التلخيص" (0). 

ل في 'السان” ر اه 

(15) و"اتلخيض للخيص" (6). 

850 انظر"الكوكب الور زنع صبير احير راق 00ك61/8) 

(-) أخرجه البخاري في حعيحه _ (/ا/ام) [وأطرافه: (؛؛4» اث 5١94‏ 59ه؟)] ومسل رقم (044). 
(<5) كأحمد (ه) وأبو داود رقم )1١80(‏ والنسائي (؟) وابن ماجه رقم .)١417(‏ 
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قال القرطبي في "المفهم" )١(‏ استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي على المنبر» على جواز صلاة الإمام على موضع أرفع من موضع 
المأموم» ومالك يمنع ذلك ف الارتفاع الكثير دون اليسير» وعلل المنع: لخوف الكبر على الإمام» واعتزر بعض أححابه عن الحديث: 
بأن النبي- صل الله عليه وسَلر سوا رار ار سه 

وقال النووي في "شر 0 زه - ع" ): قالوا العلماء كان المنبر الكريم ما صرح مسلم في روايته رقم (غ4) فتزل النبي - 
صل الله عليه وسَلرٌ - بخطوتين إلى أصل المنبر ثم جد في جنبه قفيه فوائد منها: 

استحباب اتخاذ المنبر. استحباب قول اللخطيب ونحوه على مرتفع كنبر أوغيره. جواز الفعل اليسير في الصلاة فإن اللحطوتين لا تبطل 
ببما الصلاة ولكن الأولى تركه إلا الحاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كا فعل النبي - صل الله عليه وَسَْرَ - وفيه أن الفعل الكثير 
كاللخطوات وغيرها إذا تفرق لا تبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقه كل واحد منها قليل. 
وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير 
حاجة فان. كن طاجة يان اراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث» وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة 
الإمام واحتاج إلى الارتفاع وفيه تعليم الغمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من باب التشريك 
في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قال الحافظ في "الفتح" :)١(‏ والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم 
- الصلاة في السطوح والمنبر واللعشب: جواز الصلاة على المنبر. جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وصرح 
م ل ل ل ل يي فإنه قال: من أراده أن يستدل 
به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم» لأن اللفظ لا يتناوله. ولا نفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره 
فل يد عتده نوفيه ذليل عن عراز لحمل عر الصلاةه -:: 

بن سعد أن النبي- 0 لَه عليه وآله وسلر - جلس على المنبر في اول يوم وضعء فكبر وهو عليه راكع» ثم نزل المَهمّري» فسجد ومجد 
الناس معهء ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف: أيها الناس فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي ". 

فن أهل العلى من جعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروها فقط» مستدلا بهذا الحديث الصحيح» ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع 
(15) البسين متهم من رجه عل 

)١-(‏ انظ التعليقة السابقة. 

الأحاديث السابقة بكونه في الصحيحين »)١-(‏ وفي الكل عند نظر» لأن الترجيح على فرض التعارض» ولا تعارض لوجوه: 

الوجه الأول: 

أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلرَ - قد علل ذلك [<ب] بالتعليمء فغايته أنه يجوز الارتفاع لمن أراد تعليم المؤتمين (-9). 

الوجه الثانى: 


أله ترد فخا :وهو للا يقس العارضة القرل: 
الوجه الثالث: 


أنه قن قزر فى الأصزل أفداقن :صل اللاعيه وله وسل مإذا أمرنا وى نار انا عق شى ده كرضل نه ضالت أمزه قيفة فإن 
ظهر في الفعل دليل التأسي (-م) به كان نانتخا على فرض تأخره عن الأمى والنبي» وإن لم يظهر دليل التأسي» فإن كان الأم والنبي 
شاملين له كان الفعل مختصا به» غير معارض للأمى أو النبي» أو سائر الأقوال» ول يظهر في هذا الفعل دليل التأبي به فلا يكون 
ناعفاء وعلى فرض أن قوله: إنما فعلت إيرادت التعليم فغايته الاختصاص بتلك الحالة كا قدمناه 

الوجه الرابع: 

أنه لم ينقل إلينا تأخر صلاته على المنبر» حتى يكون الكلام فيه كا قاله القائل» بل ما وقع من الصحابة بعد موته - صق الله عليه وله 
وَسَّرّ - يدل على أن المتأخر هو النبي» فتكرر بجموع ما دناه أنه لا معارضة بين المبي عن ارتفاع الإمام؛ وبين فعله - صَنَّ الله عليه 
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واله وَسَثَر - على جميع التقادير. فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير 

(-1) رضي- تقدم تخريجه. 

(-؟) انظر "فتح الباري" ٠)1(‏ 

(-") انظر تفصيل ذلك في "الكوكب المنير" (” - .)5١9‏ " تيسير التحرير" (9). 

قصد التعلم ممنوع »)١1-(‏ ومن ادعى جوازه فعليه الدليل (-؟) من غير فرق بين القليل والكثير. واما ارتفاع المؤتم فلم يأت ما يدل 
على منعه فيكون الأصل معا من قال بجوازه من غير فرق بين القامة ودونها وفوقهاء والمسجد وغيره. ومن زعم خواز قدر معين دون 
ما زاد عليه فعليه الدليل. ويؤيد هذا الجواز ما تقدم من فعل أب هريرة» وأنس محضر الصحابة من دون إنكار. 

[0]]» وإلا لم يسم انخفاضاء وكذلك ما ذكرناه من جواز ارتفاع المؤتم إستلزم جواز انخفاض الإمام» لأن ارتفاع المؤتم لا يكون إلا إذا 
كان الإمام منخفضاء وإلا لا يسم ارتفاعا وقد دخل تحت هذا الدليل عدة مسائل مما تقد وهي ارتفاع الإمام في المسجد» وارتفاعه 
ف غير المسجد قدر القامة ودونها وفوقهاء» ونخفاضه ف المسجد» وانخفاضه ف غير المسجد قدر القامة ودونها وفوقهاء» يه المؤتم 
0 ص 0 البعد من ا عن الوم 00 2 واف لأن بعد الحدهما م الامكام 15 0 عن وقد 
وفوقهاء وف المسجد وخارجه؛ ومن زعم التقييد بمقدار معين 1 بمكان معين فعليه الدليل» ولم 1 دليل يدل على تقييد ذلك بشىء. 
وأما ما تقدم من حكاية الإجماع على منع البعد المفرط فذلك إِنما هو حيث لا يدرك 


)١‏ انظر "الفتح" )١(‏ وقد تقدم. "صحيح مسلم شرح النووي" (ه - 4") وقد تقدم. 
0ت8) “قال الشو كاي في "السيل" :)١(‏ لا يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا غيره من غير فرق بين الارتفاع والا نخفاض 
والبعد والحائل. ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به الصلاة. وانظر: "حلي" (4). 
(دم) أنظر" المغني" (9). 
المؤتم أفعال الإمام يا تقد عن عطاء» والمنصور. ولا ريب أن من كان من البعد بحيث لا يدرك أفعال إمامه »)١-(‏ ولا يتقلها إليه 
ناقل لا يكن من الاتقام والاقتداء بالإمام» فلا يتم صلاة اجماعة لذلك؛ وما دون هذا البعد» وهو حيث يكون مع بعلم وله فياك 
إمامه وعكنه الاقتداء بهء فلا وججها منعه :وان زعم المنع في صورة من الصور لم يقبل منه ذلكء إلا بدليا وكا أنه لا وجه لقول من 
يالف قسن امتح وهوة لذ وض ا لقول الشافعي في التقدير بثاثمائة زراع (-5)» فإن ذلك إئما نشأ من ظنه أن ذهاب الطائفة 
الأول [لاب] مصلية في صلاة الحوف (-) لقصد الحارسة على النبل» 


(1) انظر "المجموع" (1). 

(-؟) انظر"المغني" (9). 

(-") قال النووي في "المجموع " ("): وقدر الشافعي بثلا ثمائة زراع لأنه قريب في العادة» هذا اختيار منه للصحيح. 

وقول اجمهور أن هذا التقدير مأخوذ من العرف لأن من صلاة اتموف.؟ 

قال بن تيه في " مجموع" (5): وأما صلاة المأموم خلف الإمام: خارج المسجد أو في المسجد وبياهما حائل فإن كانت الصفوف 
متصله جاز باتفاق الاتمة. 

وإن كان بينهما طريق» أو :بر تجري فيه السفن» ففيه قولان معروفان» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كا قول أي حنيفة. 
الثاني: الجواز كا قول الشافعي. 3 إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيه» والاستطراق» ففيها عدة أقوال ف مذهب أحمد وغيره.٠‏ قيل 
يجوز وقيل: لا يجوز وقيل: يجوز في المسجد دون غيره» وقيل: يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون الحاجة. 

و ان ذلك جائر مع الحاجة مطلقًا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة» أو تكون اللمقصورة التي فيه الإمام مغلقة أو نحو ذلك. 
وقال النووي في "المجموع" (4): 
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١‏ - إشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد» وبه قال جماهير العلماء. 

- لو حال بينهما طريق م الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين. 

“ - لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بياهمها حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد. 4 - إشترط لصحة الاقتداء 

ع المأموم بانتقالات الإمام» سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا جمع عليه. 

* قال ابن حزم في" المحلي" (4): وجائز للإمام أن يصلي في ما كان ارفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه» سواء في كل 

ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فسب وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حت إسجد حيث يقدر» ثم يرجع إلى مكانه. 

* وقال الشوكاني في "السيل" )١(‏ في هذا الحديث - حديثٌ النهي تقدم تخريجه - دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم ولكن 

هذا النبي حمل على التنزيه لحديث صلاته :صل الله عليه وسار - على المنبي يا في الصحيحين وغيرهما - تقدم نوين فاك ند هن 

الله عليه وسَلَرَ - فعل حال لتعليم كا وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائر في غيره ولا 
يصح القول 00 3 النبي ا 5 

0 "فتح الباري" .)١(‏ و"إكأل المعلم بفوائد مسلل" (؟ 

وذلك جرد تفين» 07 0 عليه في الرواية فلا حجة 1 محض الرأي» وأما استدلال من استدل بما في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما 

(-8) من .علايث سمل بن سعد :وغيزه أنه. كان بين «مصل رسول الله - صل الله طيه واله سل - :وبين الحذان عرز الغاة فليس فى 

هذا من الدلالة ثيء لأن الكلام في البعد الكائن بين الإمام والمؤتم» لا في البعد الكائن بين الإمام والجدار الذي أمامه» على أنه لو 

ورد مثل هذا في المقدار الذي بين الإمام والمأموم لم يكن دليلا على منع ما ذاد عليه» لن غايته جواز هذا المقدار من البعد» وهو لا 

ينفى جواز ما زاد عليه بلا شك ولا شيبة. 

ومن تدبر ما أسلفناه عرف الدليل نافيا وإثباتا على جميع ما قدمنا تحريره من المسائل التي اششقلت عليها مسألة السؤال الواردة من السائل 

- كثر الله فوائده -. 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (497) وطرفه (7884) ومسل في صحيحه رقم (00). 

كن داواد رقم (197) وهو حديث ضعيف. 

5000 الحقير مد بن علي الشوكاني - غفر الله له - في النصف الأول من ليلة الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم االخامس 

والعشرين من شبر صفر سنة أربع عشرة وماثثين وألف» سنة 4١؟١.‏ 

وكان الفراغ من رقم النسخة المبارك يوم ابلمعة خامس عشر من رمضان المكرم سنة 1718. بكلم خادم آل مد غفر الله له ولوالديه» 

ولمن دعى لما بالغفران آمين الهم آمين والصلاو والسلام الدائمان على سيدنا محمد واله. 


5. بحث فى كثرة الجماعات فى مسجد واحد 
بحث فى كثرة الجماعات فى مسجد واحد 

عالت عند ين عل الشوكان: 

حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 


ع 


وضق الخطزط: | 
١‏ - عنوان الرسالة: (بحث في كثرة اجماعات في مسجد واحد). 
* - موضوع الرسالة: فقه الصلاة. 
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م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم المد لله على كل حال والاستعاذة به من الابتداع والجهل» وصل الله على سيدنا مد وعلى 
إله وصحبه خير صححبه وال٠‏ 

أما بعد: فما تكونون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام. .. 

> أن الزسالةه:.. :وق أهذا المقدا كقاية لمن له هذاية والله ولي التوفيق ثم في الأصل كتبه الجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله 


له انتّى. 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 


5 - عدد الصفحات: أربع صفحات. 

/ا - عدد الأسطر في | لصفحة: ٠‏ - 8:9 سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١ - ١4‏ كلية. 

26 الرسالة من المجلد اتلخامس من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله على كل حال» والاستعاذة به من الابتداع والجهل» وصل الله على سيدنا مد وعل آله وصحبه غير صعبة وآل. 

أما بعك: 

فا تقولون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام في شأن ما صار يفعله في أحد جوامع بلدة من الجهات المنية امحفوظة من الله 
بالبركات واتخيرات السنية» وذلد أن المذكورين السمعولك المؤذن ينادى بالآذان للصلاة المكتوبة فيبادر أحدهم إلى ناحية المسجد 
المذكور» فيقيم الصلاة» ويصللٍ تلك الصلاة إماماء فيقتدي به الحاضرون من عامة الناس غالباء ثم يصللٍ اكز اللواصن خلف إمام 
الرتبة. وفي بعض اللأيام يقع مثل هذا في صلاة الصبح» وال حال إن الحاضرين في وقتها إناس قليل. وأما في وقت العشاء فا زال يستبق 
الماعة المذكرون ليفعلها قٍ كل ليلة قبل أن بيادر بالآذان والمؤذن الراتب» وربما فعلوها قبل تين دخول وقتباء»» ويشروعنها جماعتين 
او اكثر تارة معا كل من اجماعتين في ناحية من المسجد» وتارة مرتبا. وقد يحضر في بعض ال حالات احد المذكورين عند شروعهم في 
صلاة اجماعة المذكورة فيتنحى إلى جانب المسجد لم شرع جماعة جماعة أخرى» فتقام الصلاة خاف إمام الراتب» وقد تفرق الأكثر 
من كان في المسجد من الناس» ول يبقى إلا الأقل. 

ومن ذلك إن إناس يتطوعا بصيام أيام في شبر رجبء فيبادرون بصلاة المغرب جماعة في المسجد المذكورء مع إن في النفس شيئًا 
من الهجوم على ذلك قبل تيقن استكجال غروب قرص الشمسء على أن كثير من الصائين المذكورين لذلك يأخرون الأفطار إلى بعد 
تمام الصلاة» وهم سبو انهم يحسنون صنعاء وكذا صار بعض المذكورين حواصبا (د1) على فعل صلاة العصر جماعة عقّيب صلاة 
اجماعة» مداوما على 

(-1) الخاصب: الريح الشديدة تمل التراب والحصباء. 

الخاضب+ العلاد الكثير من الرعالة.. "لسنان العرب" (م): 

ذلك في كل أسبوع لغير عذر شرعي» ويقتدي به في ذلك كثير من العوام» وإذا انكر علييم أحد ولو من أهل بيت النبوة - عليهم 
شنا الله» والسر القبول. فا يقول العلماء قَْ هذه الجركات المستترة المبتة المحانية لمأ وردا عن نينا المصطفى - صل الله وس عليه 
وعلى آله اللخيار - وأصحابه أهل الصدق والوفاء فهل يذجر من ظهر منبم الأصرار ردعا له عن ذلك» وعن التفريق بين المؤمئين المنبى 
عنه» إذا هو مما اتخذا لأجله ببو غنم بن عوف (<1) مسجد الضرار فاقتدوا في [ ...... ] (؟) وأكشفه عن وجه البدعة النقاب - 
لا برحتم أهل جللاء المشكلاات وحل المعضلات؟ - نعم وقد كر بعض الجهابذة أن من جملة الكائر التعدي على وظيفة مام الراتب 
فيه قهرا على صاحبهاء» لاقام طعي الكافنيه ومو ان بالكبيرة من 


510120 ١١6م١‎ 


ه_الفقه وأصوله 


هع اساه يراس 


)١<(‏ قال تعالى: (َانيتَ اذو مسفةااخرارا وكثرا وتريفا ين المزمنين وَإرصادا هَنْ حارب الله ورسوله من قبل لمن إن 
ردنا إلا الحسى واللّه شبد نهم لكاذبونَ) [التوية: .]1١1٠‏ 
* قال الطبري في "جامع البان " (/1 اج ١١‏ - 74): والذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله - صل الله عليه وس -وكقرزا بالله 


00 


نحادتهم بذلك رسول الله - صل الله عليه وسلر - ويفرق به المؤمنين ليصلي فيه بعضه دون مسجد رسول الله ٠‏ مَل الله عله وَل 


سه ع ين مم 


-. وبعضهم في مسجد رسو الله - صل الله عليه وسلر -» فيختلفوا اسبب ذلك ويفترقوا: (وَإصَادا بن َب الله ورسوله من قبل) 
يقول: واعدادا لهء» 5 عاص الكافر الذي يخال الله ورسوله وكفر ببما وقاتل رسول - 07 ال لَه عليه 1 -» من قبل» يعنى من 
قبل بنائهم ذلك المسجدء وذلك أن أبا عامى هو الذي كان حزب الأحزاب» يعنى حزب الأحزاب لقتال رسول الله - صل الله عليه 
0 0 الله بحق الروم يطلب النصر من ملكهم على بي الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم عذاة | التسدا ا 
وانظر: "السيرة النبوية " لابن هشام (4). "الدر المنثور" (" - 1/0"). 
زرحم كلمة الغي مقروءه في الخطوط. 
عضئي:الاأموال» وقال # صل الله عليه واله سر -: " لا يأمن الرجل في سلطانه )١-(‏ ونصوا على أن مام المسجد الراتب أحق من 
غيره وان [ ..... ] (-") بفضله» وأنه يبعث له ندبا إذا ابطأ ليحجب أو يأذن له في الإمامة. 
وقال الماوردي (-"): إن كان المسجد له إمام راتب بولاية لم يجز لمن دخله أن قم فيه 
(-1) أخرجه في صحيحه رقم (587) من حديث أب مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا. 
دنم في "الحاوي" )0). 
قال الشافعي في "الأم" :)١(‏ وإذا كان للمسجد راتب ففاتت رجلا - أو رجالا - في الصلاة» صلوا فرادى» ولا أحب أن يصلوا فيه 
جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الماعة فيه ". 
وقد استدل المانعون بالمنقول والمعقول: 
المنقول: انظر الآية ٠(‏ 05 من شورة التوية - وقد تقد توضيحه - السنة النبوية وقد تقدم ذكر كثيرمن الأحاديث في ذلك. 
نذكر منها أيضا: عن أب بكرة رضي الله عنه: "أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة» يريد الصلاة» فوجد الناس قد صلوا فال إلى منزله» 
فصل بهم " ٠‏ وهو حديث حسن٠‏ انظر: "تمام المنة 0 (صهه١).‏ 
ووجه الدلالة منه: أنه لو كانت الماعة الثانية جائزة بلا ؟راهة لما ترك النبي -“صل الله عليه وسَلر - فضل المسجد النبوي. 
-وكذلك استدلوا بالآثار: 
منبا: تقدم قول الشافعي " الأم" .)١(‏ 
ومنها: مأخرجه ابن أَبي شيبة (؟) وعبد الرزاق في مصنفه (" رقم ه«5") و (475") وذكره السرخسي في "المبسوط" (1» 
0 
عن اطبيق: النصوف اليه © #ن اعبات عيده صل ابلة عليه وس |3 تعفن المسعد وقد يل : قينا لوا فرادى”: 
وانظر: "المدونة الكبرى " .)١(‏ " إعلاء السئن" (4) 
ثم استدلوا بالمعقول: 
قالوا عن ابماعة الثانية يؤدي إلى تفريق ابماعة الأولى المشروعة. لأن الناس أن ابجماعة تفوتهم يعجلون أدائها ويحرصون على شبودها 
مع الإمام؛ فتكثر الماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم» يتأخرون فتقل ابماعة» وتقليل الماعة مكروه. وقال الشافعي في "الأم" :)١(‏ 
"واحي كراهية من كره ذلك منهم إنما كان اتفرق الكامة» وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف الإمام جماعة فيتخلف ومن أرد 
عن المسجد في وقت الصلاة» فإذا قضيت دخلوا فصلوا فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة» وفيها المكوه ". وقد علق أحمد شاك 
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على كلام الإمام الشافعي بقوله: "والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل ينبي عن نظر ثاقه» فهم دقيق وعقل 
دراك لروح الإسلام ومقاصدهء وأول مقصدا للإسلام ثم أجله وأخطره: 
- توحيد كلمة المسلمين. ش 

- جمع قلوبهم في غاية واحدة» هي إعلاء كلمة الله. 

, و نا ف العمل ده العالة ٠‏ ولعي لروحي في هذا 00 على الصلاة» وتسوية صفوفهم فيها أولا كا قال رسةل - 
انوي 0 رقم (011) ) ومسل رقم -00 اه ثم قال: وراص اتير بأعينهم آثار تفرق جماعتهم 
في الصلاة واضطرب صفوفهمء ولمسواء ذلك بأيديهم؛ إلا من بطلت حاسته. وطمس على بصره وإنك لتدخل كثيرا من مسا 
المسلمين. فترى قوما يعتزلون الصلاة مع ابماعة طلبا لسنة - ما زعموا!ا. ثم يقمون جماعات أخرى لأنفسهم» ويضنون أنه يقمون الصلاة 
الال ييا ره اوزاف الرااال جه من اراره اصع اصن ماحت لذ بعهي ها لود من الإلكارض عره ار رلك 

بعض السنن أو المندوبات وترى قوما آخرين يعتزلون مساجد المسلمين» ثم بتخذون لأنفسهم مساجد أخرى» ضراراء وتفريقا للكامة» 
وشمًا لعصى المسلمين. ثم قال: وكان عن تساهل المسلمين في هذاء وظنهم أن إعادة اجماعة في المسجد جائزة مطلقًا إن فشت بدعة منكرة 
في الجوامع العامة مثل الجامع الأص والمسجد المنسوب لحسين رضي الله عنه وغيرهما بمصر. 

٠‏ ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة» وآخر للقبلة الجديدة. ونحو ذلك في مسجد الحسين. وقد رأينا فيه أن الشافعية لحم إمام 
يصلل بهم الفجر في الغلس والحنفيون ن لهم آخر يصلي بهم الفجر بإسفار ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم» بنتظرون 
إمامهم ليصلي بهم الفجر. ولا يصلون مع إمام الشافعين والصلاة قائمة واجماعة حاضرة» ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام متعدة في 
وقت واعيدِ وكلهم اممُون. 'جامع الترمذي" ١(‏ - 489 هامش). 
وانظر: "رحلة الصديق إلى البيت العتيق" (ص07١)‏ هامش ط المهندية. ٍ 
تنبيه: قيود لمن قال بالمنع : ذهب منعه اجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فنتعوها في حالات دون اخرى ومن هذه القيود: 
*أن يكون للمسجد إمام راتب. وهو عن العزند كفن اددولائية تب مق واقت ا وسلطاك اد نائبا في جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن 
يقول: جعلت إمام مسجدا هذا فلانا. انظر: " بلغة السالك لأقرب المسالك " ( ِ *وقال الشيرازي في " التنبيه" (ص8*): وان 
كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامته ابماعة فيه. وقال النووي في 'الجموع" (4 : "إذا ل يكن للمسجد إمام راتب فلا كاهة ' ف 
الماعات الثانية والثالة وأكثر بالإجماع ". - قال الإمام الشافعي في "الأم" ١8١(‏ 0 وانما أكره هذا - أي ابجماعة الثانية - في كل 
مسجد له إمام ومؤذن. فأما مسجد بن على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذنْ فيه مؤذن راتب» ولا يكون له إمام معلوم ويصلل فيه 
المارة وستظلون» فلا أكه ذلك فيه» لأن ليس فيه المعتى الذي وصفة من تفرق الكلمة» ولاعت يهال عن إمامة رجل» فيتخذون 
اماما عرة": 

* قال المي في "عمدة الفاري" (ه): "وحاصل مذهب الشافي أنه لا يكره أي: المع بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق 
". وانظر: "روضة الطالبين " .)١(‏ "المبسوط" .)١(‏ - وأما أداد المجيزون لمجماعة الثانية في مسجد قد صلى فيه مرة 

#الحديث النبويي: " صلاة الماع تفضل عن صلاة الفذ فسة وعشرين درجة ". قال الشيخ الألباني: "استدلوا بأطلاق أي أنهم فهموا 
أن (أل) في كمة الماعة للاستغراق» أي ان كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ» ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة - ذكرها 
الشوكاني - إن (أل) هذه ليس للاستغراق» وائما هي للعهد» أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول - صل الله عليه وسَلرٌ 5-50 
الناس عليبا» وآفي الناسن ياه وهدد المتخلفين عنها حرق بيو تبم» ووصف من تخلف عتها بأنه من المنافقين هي صلاة ابماعة التي تفضل 

صلاة الفذ وهي الماعة الأول. : لتنا " الأصالة" عدد 29 04 ها رجب سنة ه١41١‏ ه(ص0٠9-١١٠).‏ 0 
حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه أن الني - صل الله عليه وَسَلْرَ - أبصر رجلا يصلي وحده ققال: "ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصل معه؟» فصل معه رجل ". والاستدلال به تمنوع» فإن هذا الحديث يدل على تكرار اجماعة التي هي جماعة صورية» فإن الذي 
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فرغ من صلاته» إذا صلى مع من ل يصل صلاته» يكون متنفلا ولم يكره أحد من العلماء» وأما الجماعة الحقيقية» بأن الإمام والمقتدي 
يمعون» وهم لم يصاوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها. أعم أن صلاة الجماعة عبادة في وقت معين فلا تقضى (وقضاءها هنا 
تكرارها) إلا بأمى جديد» والأمى الأول إِما هو متعلق بالإمام الراتب» ويؤيده هدي السلف وحرصبم على ابجماعت معهم. والراجح هو 
ما ذهب إليه المكزهون ولكن مع تحقق العلة المذكورو حيث تفرقة الكامة أو تقاعد الوم عن الماعة الأولى ولا يكون ذلك إلا في 
مسجد له إمام ومؤذن راتبا. وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة. وانظر: "المبدع (8). 

جماعة لما فيه من التقاطع وشق العصا وتفريقاة الجماعة وتشتيت الكلمة. 

0006 على نبينا تمد وآله وصعبه وسل. انتنى [١ب].‏ 

58 الله الرحمن الرحيم 

اد د رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأ.كرامين وصعبه وسلِ. 

اعلم أن ما سأل عنه السائل من صدور ما يصدر عن بعض المبتدعين (-1) من تفريق جماعة المسلمين في المساجد الت تقّام فيها جماعة 
كبرى مع إمام يؤْم بهم فيأتي بعض من لا رغبة في تكاثر الثواب» وتعاظم الأجر» فيعمل هو وواحد أو اثنين أو أكثر إلى جانب 
المساجد فيجتمعون» فإذا من عمل الآخرة إلى إشغال الدنياء أو ثفاقلا لطاعة» وزهدا في الأجر لعظيم» ورغوباغة على العبرة وها 
اسقر عليه العمل في أيام الرسالة» وأيام الخلفاء الراشدين. والحاصل أن مثل هذا لا يحل من وجوه: 

الأول: أنه لم يسمح في أيام النبوة أن رجلا ترك اجماعة الكبرى في المسجد الذي تقام فيه» وبادر ماعة قبل قيام اجماعة الكبرى» 
ولا يمكن أحد أن عكر ذلك البتة. 

الوجه الثاني: أنه قد صحة الأدلة كابا وسنتة في النبي عن التفريق على العموم (-؟) 


1 قيل أن أول ظهور تعدد ابخماعات ني المسجد الواحد كان في القرن السادس الحجري ولم بكن في القرون التى قبله. 

انظر: "فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " لشيخ عليش المصري ١(‏ - 94) ط: ١71/8‏ ه. 

(-؟) (منها): قوله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لتبعوا السبل فتقرق بكر عن سبيله ذلك وصا ف به لعذكر نتقون) 
[الأنعام: 5 .]١‏ 

(ومنها): قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقوا) [آل عمران: .]٠١8‏ 

(ومنها): قوله تعالى: (أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه) [الشورى: .]١١‏ 

وأخرج مس في صحيحه رقم (0) من حديث عرلخه الأشجعي قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وَسَلرَ - يقول: "من أتاكم 
وأمرك جميع على رجلا واحد يريد أن يشق عصا ؟ أو يفرق جماعتك فاقتلوه ". 

وهو منه» بل أقبح انزاعه 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت وصم ان النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ -: "هم بأن يحرق على المتخلفين عن ابماعة الكبرى بيوتهم بالنار 
3 6 نت قٍ الصحيحين (د1) وغيرهما زح من طرق» ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع » 9 ذهبوا إلى 


(د1) أخرجه البخاري رقم (5414) ومسل رقم (551؟/ 561). 

(55) كالك ١(‏ رقم م) واحمد (؟) وأبو داود رقم (/54» 049) والنسائي (؟) وابن ماجه رقم (791). وهو حديث صحيح. 
قال الحافظ في " الفتيم" (7): من فوائد وبركات صلاة اللماعة: 

+ ]خانة الزذق يه الصلذة فى اباعةة 

؟ - والتبكير في أول الوقت. 

م - المشى إلى المسجد بالسكينة. 

حورل امت ذاعناء 
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ل ل ل 

“ - انتظار ابماعة وما فيها من أجر. قال سن آذ “عليه وسار -: "ولا يزال أحدى في صلاة ما انعظر الصلاة ة " أخرجه البخاري رقم 
أله )امن عديث أل بغررة: 
٠‏ - صلاة الملائكة» واستغفارهم له. 
1 - شهادتهم هه 
4 - إجابة الإقامة, 

٠‏ - السلام من الشيطان حين يفر من الإقامة. 
١١‏ - الوقوف منتظرا إحرام الإمام» أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. 
٠‏ - إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 
م( - أسوية الصفوف» وسد فروجها. 
١4‏ - جواب الإمام عند قولهء سمع الله لمن حمده. 
١6‏ - الأمن من السبو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. . 
١5‏ - حصول اللخشوع» والسلامة عما يلهي غالبا. 
٠7‏ - تحسين الهيئة غالياء 
6 - احتفاف الملاتكة به. ١‏ 
9 - التدريب على تجويدالقراءة وتعليم الأركان والابعاض. 

" - إظهار شعائر الإسلام. 

- إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة. 
5 - السلامة من صفة النفاق» ومن إساءة الظن بأنه ترك الصلاة رأساء 
«” - رد السلام على الإمام. 
4" - الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. 
ه؟ - قيام نظام الألفة , بين الجيران وحصول تعاهدهم ني أوقات الصلوات. 
فهذه حمس وعشرون خصلة ورد في كلا منها أمى أو ترغيب يخصه وبقى منها أمران يختصان بالجهرية وهما الانصات عند قراءة 
الإمام والاسماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. ْ 
*قال السيد مبدي الكلاني: "دل هذا الحديث بعبارة النص على أن ابماعة الأولى هي التي ندب إليها الشارع» فلو كانت الثانية والثالثةإلى 
غير ذلك مشروعة لم مهم بإحراق بيوت من تخلف عن ابماعة الأولى لاحتمال إدرا كه الثانية أو الثالثة وهل عا يتنه وجوت 
الإتيان إلى اللماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتما بعة. .. ". 
انظر التعليق على "الجة على أهل المديية" .)81١ /1١(‏ "إعلاء السنن" (4/ 5:5 -/410؟). 
بيوتهم وخرجوا من المسجد أَشد تفريقا للمسلمين» واعراضا عن جماعتهم من المتخلفين عن المسجد الذين يصلون جماعة من غير حدود» 
وأعظم مواحشة بين المؤمنين غلا امدورعم» ومخالفة بين قلوبهم. 
الوجه الرابع: أن النبي صل أل ل عليه واله وسَلْر - : " أتكر على من لم يدخل ابجماعة معتذرا بأنه قد صلى في رحله» ثم أمى بالدخول مع 
جماعة من المسلمين ا ثبت في الحديث يزيد بن الأسود »)١-(‏ وأبي ذرء وعبادة لثلا يتظهر تخالفة المسلمين في 
(-1) أخرجه أحمد (: - )١15١١‏ والترمذي رقم (919) والنسائي (* - ١١‏ رقم 808) وابو داود رقم (00) وابن حبان 
رقم )١556(‏ والبمهقي في "السنن الكبرى " (27 8*01) والحا ثم في "المستدرك" .)١(‏ وهو حديث صحيح. 
عدم الدخول في جماعتبم. وهذا الذي قام قبل قيام ابماعة الكبرى في المسجد» ثم صلى هو وجماعة هو أشد تظاهرا تخالفة المسلمين» 


وأعظم ابتداعاء 
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الوجه اللحامس: قد ثبت النبي عن اللحروج من المسجد بعد النداء (-1) وذلك لأنها مخالفة للمسلمين وتفريقا بجماعتهم» وإعراضا عن 
الطاعة. والذي يسابق الماعة» واعتزل جميع المسلمين أشد غخالفة» وأعظم تظهرا بما يخالف ما هو من أعظم مقاصد الشارع. 

الوجه السادس: أن النبي - صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - كان يأعى بتسوية الصفوف» ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلبوك ". وهو 
في الصحيح »)١(‏ لعل الاختلاف في التساوي في الصف علة لاختلاف القلوب» وهذا الذي قام يصلي قبل قيام جماعة الكبرى 
يتسبب عن فعله من اختلاف القلوب زيادة على ما إسبب عن الاختللاف ف الاصطفاف. 

الوجه السابع: أن النبي - صل الله عليه واله وسَْرَ - صم عنه النبي للمنتظرين لصلاة أن يقوم قبل أنيروه؛ وهو في متتمب .ميمت ......ه. 


خرج مس في صحيحه رقم (1908) وأبو داود رقم (075) والترمذي رقم )٠١4(‏ وقال حديث حسن صعيح. والنسائي 
0 65) وابن ماجه رقم (17) وهو حديث صحيح. 

عن أبي الشعفاء قال: كا مع أبي هريرة في المسجد خفرج رجل حين أذن المؤذن للعصرء فقّال أبو هريرة» أما هذا فقّد عصى أبا القاسم. 
انظر: "فتح الباري" (؟) باب رقم (4؟)١‏ 

() تعره البخاري رقم (/اا/ا) ومسل رقم (455) من حديث نعمان بن إشير. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (؟7) ومسل رقم 80 ) بوم يديك ان أن رسول الله - صّ اله عليه وَسَلْر - قال سووا 
بردم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة". 

وأخرج مس في صحيحه رقم (774) من حديث البراء بن عازب رضي اناعد كاوه" كان رسول الله كان العينت ين تالحنة إل 
ناحية» بمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قاوبكم ". 

وهو حديث صعيح. 

الصحيحين (- لوشرها؟ وكرت عن امبو اعرد وعد أ كار جرعة امستديةا: 

الوجه الثامن: أنه قد صم عنه - صل الله عليه واله وسلره اتفال "أما فين إذا رفع رأسه قبل الإمام أ كول انه زاسسه يران 
فار اوضر ل أنه عور رم صو از "وهو في الصحيحين (5) وغيرهما (-"). وسبب ذلك ما فيه من الخالفة للإمامة فكيف من 
اعتزال جماعة من المسلمين وصلى في مسجدهم [؟1] منفردا أو جماعة المسلمين!. 

الوجه التاسع: أنه قد ثبت: " أن صلاة الرجل مع الزغل أذى من صلاته وحده وصلاته مع الزحلن أذى من صلاته مع الرجل " 
اكماك كذلك ما كثرت الماعة 


م 


د 


سه 000 


0 قال: قال 0 الله - صل الله عليه وسار "ذا امفيك ل حو رول 

() أخرجه البخاري في صعيحه رقم ( (591) ) ومسلم رقم (/41). 

(-") كأحمد (؟) وابو داود رقم (78) والترمذي رقم (587) والنسائي (؟). 

قال القرطبي في "المفهم " (؟): ومقصود هذا الحديث الوعيد بمسخ العيورة الظاهرة أو الباطئة على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل 
على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه وأنه ركن مستقل كالركوع والسجود. وقال الحافظ في "الفتح" (؟): وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقبات» وبذلك حزم النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم 
فابجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. 

(-5) أخرجه أبو داود رقم (554) وفي النسائي (؟ رقم «64) وابن حبان في صحيحه رقم (2007) والطيالسي رقم (554) 
والدارمي )١(‏ وابن خزيمة (؟ رقم )١410/1‏ والحا كم ١(‏ - 558) والبمقي في في "السنن الكبرى" (0# /51» 18) وأحمد (5) وعبد 
الرزاق في " المصنف ١(‏ رقمغ )٠٠١‏ من طرق» 0 ابن جر في"التلخيص" 5 رقم 4ه): "وصمحه ابن السكن والعقيلي وا حا م 
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وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلكء وقال النووي: أشاره على بن المديق على صحته. وعبد الله ابن ابي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روي 
عنه غير أي إسحاق السبيعي. قلت: ل يوثقه إلا ابن حبان (ه) والعجلى (ص١ه")‏ لكن أخرجه الحا كم من رواية العيزار بن حريس 
عنه فارتفعت جهالة عينه» وأورد له الخام شاهدا من حديث قباث بن هشيم وفي إسناد نظر. .. ". واخلاصة: أن الحديث حسن 
فهذا الذي صل وهو ومن معه قبل قيام الماعة الكبرى قد أحرم نفسه» وأحرم من معه الأجر الأعظم» والقواتن الا كا مغا ما عليه 
من إِثم الابتداع» واثم تفريق جماعة المسلمين. 

الزيكة العاف أنه قد ثبت عنه -صل الله عليه واله وسَلَرَ - أنه قال: "إن منتظر الصلاة في صلاة " ( -1) فهذا الذي قام يصلي جماعة أو 
مفردا قبل قيام اماعة الكبرى قد فات الأجر العظي هو ومن خدعه بالقيام معه فإنه كانوا في صصلاة بالانعظار لقيام الجماعة» فأخرجه 
هذا امبتدع» وأحرم نفسه الأجر العظيم وصار هو وهم بما فعلوه من التفريق مبتدعين» فبينما هم في طاعة حكم الصلاة في الأجر إذا 
صاروا في بدعة استحقوا بسيثها الوزبه , / 

الوجه الحادي عشر: أنه قد صم عنه - صل الله عليه وآله وَسَلْر -: "النبى عن الاختلاف عن الأنمة» وأن ذلك سبب اختلاف الصور 
ا 1 3 نت ف الصحيحين 0 ل الل 


00 524 


رقم الي و 0 لمم 0000 
بيته وفي سوقه تمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأً فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا 
رفعت له بها درجة» وحط عنه به خطيثّته» فإذا صلى ل تزل الملائكة تصل عليه ما دام في مصلاه؛ اللهم صل عليه اللهم ارحمه» ولا 
يا أحدم في صلاة ما انعظر الصلاة 

20 أعرع البعاري رقم .( 0711) الل ل الاي - صل الله عليه وَسَلْر - : "لتسون 
صفوفم أو ليخالفن الله بين وجوهك " ٠‏ 

وغيرهما. ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتذال عن ابماعة الكبرى قبل قياما له مدخل في التأثير في اختلاف القاوب» وإغار الصدورء 
والمواحشة بين المسلمين زيادة على ما في تلك الخالفة المذكورة في الحديث. 

الوه الثاني .عش أنه قن فت عنه:- .صل الله عليه واله وَسَلْر لد “أنه.مى الذني ركع قبل أن يصل في الصف» وقال له: زادك 
الله حرصا ولا تعد )١-(‏ ووجه ذلك ما فيه نوع من التخالف الذي ثبت النبي عنه. ولا شك أن الانفراد ماعة مستقلة قبل 
والالاف لكوي و داك ليود ونين عطاك اشرو ما لا يشك فيه ومن المواحشة بين جماعة المسلمين» وتكدير خواطرهم» 
وتتنكيد مارو ا كن ان ٠‏ والحاصل أن جمع القلوب» والتاليك:: بين المسلمين وقطع ذرائع التفريق» والتخالف مقصد 
اا تر وأضل من أصول هذا الدين كبير. عركه لكين عت اوس مذي الخرييء وما تطابقت عليه 
أدلة القران والبتة فد كن رسول :الله 0 ال عليه واله 26 - لايرى مدخلا من مداخل الاختلاف» ولا بابا من الابواب 
الموصلة غل التفريق» والتخالف إلا قطع ذريعته وهتك وسيلته» وسد ". 


(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم م/) وابو داود في "السنن" (184) عن أبي بكرة رضي الله عنه انه الف إن لنبي- صل 
لله عليه وَسَلْر - وهو راكع فركع قبل أن يصل على الصف فقَال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد'. 

7 0 مدخله. لا يشك في هذا شاك» ولا بمتري في ممتر حتى كان ذلك ديدنه ومجيراه في جميع شؤونه. انظر وصم عنه - صلى 
لَه عليه واله وَسَلَرَ - من أنه خرج على أصحابه - رضي الله عنهم - وهم يختلفون في القرآن فقال: ' اقرؤا في كل حسن " )١(‏ 
وأرشدهم في موطن أخر أنهم يقرؤون ما دامت قلبوهم مؤتلفة غير مختلفة (7”) 

وباجملة لو تعرضنا بميع الأدلة الدالة على أن الاختلاف من أعظم المنكرات في جميع الحالات» وعلى كل التقديرات لطال زيل هذا 
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الجواب إلى غاية» وبعد الوصول فيه إلى نباية» ولكن اقتصرنا ها هنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف في خصوص 
الصلاة. 

الوجه الثالث عشر: ما ثبت عنه - صل الله عليه وآله وَسَلر -: "أنه خرج على أصحابه 0 فقال: ما لي أراكم عزين 
ينا "أي متفرقين مستخلفين بكثر الراء وتخفيفها تمع عرة شي الماعة المتفرقة. 55 مسلم (>5 ) وأحمد (ده) 


سه 00 


)١ 3‏ أخرج البخاري في صميحه رقم (75 )0٠‏ عن عبد الله أله سمع رجلا يقر ا أ آيقه سمع النبي - صل الله “ عليه وسار - خلافها 
فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي - صل الله عليه وَسَلْر - فقال: " كلا كا محسن فاقرآ " أكبر علبي قال: " فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم ". 

ردم أخرج البخاري في صحيحه رقم (5050) وأطرفه رقم (051٠م»‏ 4كثالاء وكلالا) ومسل رقم (55717؟). عن جندب بن 
عبد الله عن النبي - صل الله عليه سأر - قال: ” اقرؤا القرآن ما اتخلفت قلبوم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ". 

(-) زعزين) جمع عزة» وهي ارد المجتمعة من الناس» وأضليا عزوة لخذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس» كتبين 
وبريك ف مع تبة وبرة. "النهاية " ) . 

(-4) في سصعيحه رقم .)١15(‏ 

(ده) في "المسند" (ه). 

وابو داود (-1)» والنسائي (-5)» وابن ماجه العا ففى [كب] هذا الحديث ما ,يزجر من كان له قلب ا والقى السمع وهو شبيد» 
ومن كان له أدنى بصيرة» وأقل فهم لمق ورجوع إليه» وإقلاع عن الباطل فإن النبى - صل الله عليه واله وسَلْرٌ - أكر علهم مجرد 
التفريق في المسجد» ووقوف كل طائفة وحدها منفردة عن الأخرى» مع أنهم سيجمعون في صلاة واحدة» وعلى إمام واحد» فكيف 
لو كان هذا التفريق بأن تصلى كل طائفة وحدها معتزلة عن الماعة الكبرى! فإن هذا أعظم شأنا لاختلاف القلوب» والتفرق في 
الدين» والمواحشة بين المؤمنين» لارشك في ذلك من له أدنى معرفة للمقاصد الشرعية» وأقل بصيرة تفهم بها مداولات الكامات النبوية. 
وأها هخ طيع على قلبه يطابع التعصبء وعلى صدره الرين فهو بعيد عن الانقياد للحق؛ والإذعان للصواب. وهذا الاستفهام ل 
الله عليه واله 0 - هو استفها م استنكار وتوبيخ وتف ريع » وهو حمل المي والمتبالغ عن الكون عن تلك الحالة التي راهم عليهاء هذا 
جواب السائل في مجرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبرى في ذلك المسجد. أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام الماعة 
(-4) الكبرى فهذا 0-0 


(-1) في " السنن " رقم (9؟١).‏ 

(5؟) في " السنن " ("/ 4) 00 

و دك رقم (5 ٠‏ اج انحن معدايية عا إن »وهو خديية كترم : قال القرطبي في " المفهم " (؟/ 57): 
ال أرا كم عزين " جماعات في تفرقة وأمرهم بالائتلاف» والاجتماع» والاصطفاف كصفوف الملاتكة وهذا يدل على استحباب 


لله سس سات سم 


نسوية الصفوف وقد أمى النبي سوم - وقال: إنه من تمام الصلاة من حديث أنس وهو حديث صحيح أخرجه البخاري 


رقم ( (719) 0 0 ) 
22 #) انظر: حاشية 00 8). بتحقيقناء 


وأعظم ابتداعاء اف عي مل وابلفه ذلك إودراه أت ينزل بهم صودا من العنوفة» وطرقا من التأديب الشرعي. وأما سأل عنه 
لفقل أرقدة الله - عن قيام جماعة من الناس يصلون العصر جماعة بعد الفراغ من صلاة ابمعة في المسجد الذي أقيمت فيه المعة» 
فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقتبا. والمقرر على العامة بدعائهم إلى القيام إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحق العموبة البالغة» وهذا 
الس عل له نعم ملي رجام ل الاق ليا سين كد ال معدو نه ارس الله مها لاف 51 )١‏ على ما 
فيه من ضعف أدلته واحتمالها. والحق تحقيق الصواب الذي م في 
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صيغ المسافر بموضع التأخير لا جمع التقديم. وأما المقيم فلم يقل ذلك اعد ولا أجاومجعرة لازنا كانه اعد عم هيضق انكر 
على ما في ذلك من التفاصيل التي لا ,تسع المقام لبسطها وأما قيام جماعة على هذه الصفة في جامع من جوامع المسلمين بعد الفراغ 
من الصلاة الأولى + سواء كانت صفة أو غيرها غير معذور بين بالأعذار الشرعية فلم يقبل به أحد. وقد جمعنا في هذا رسالة مطولة في 
أيام قديمة دفعنا بها قول من قال بجواز اجمع مستدلا على ذلك يمعه - صل الله عليه وآله وَسَلْر - من غير مرض» ولا سفر (-5). 
وأوضهنا رواة الحديث فسروه بالمع الصوري (-") لا بهذا اجمع الذي فهمه من ل برخ قدمه في عل. 

(د1) أخرج البخاري رقم (؟١1١1١)‏ ومسل رقم (5:/ 0,٠١:‏ وابوعرالة (؟/ اوم) والبمبتقي في " السنن الكبرى " ("/ ١١1١‏ 
)1١1 -‏ وأحمد في ' المسند " (م/ لاغ ؟» 50 *) والنسائي /١(‏ 84 رقم 5م ه). 

عن أنس - رضي الله عنه - إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخير الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل مع بينبماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب "0 | ٍ 

الحديث فيه دليل على جواز ابجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا ودلالة على انه تلا يجمع بينهما تقدعا ... 

وقد اختلنف العلماء في ذلك» فذهبت المادوية» وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة» ويروى عن مالك» واحمد» والشافى 
إلى جواز المع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقدم. 1 
عن معاذ - رضي الله عنه - قال: حرجنا مع النبي - صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ - في عزوة تبوك» فكان يصلي الظهر والعصر معاء والمغرب 
والكاء حميها'". 

وهو حديث صحيح أخرجه مس رقم (9اهه). 

قال الأمير الصنعاني في " السبل " (/ )١١8‏ إلا أن اللفظ محتمل جمع التأخير لا غير أوله وجحمع التقديم» ولكن. . أخرجه الترمذي 
رقم (9'هه) وهو حديث صعيح . 

عن معاذ قال: " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الففسن أن الطيو إل أن يمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس عل العصر إلى الظهر» وصلل الظهر والعصر جميعا ". فهو كالتفصيل مجمل رواية مسل. ثم قال: إذا عرفت هذا لمع التقديم 
في ثبوت روايته مال إلا رواية " المستخرج " لأبي نعي على صحيح مسل: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء 
ثم ارتحل. وهو صحيح. أنظر " الإرواء " (“/ “#م) فإنه لا مقال فيها. وقد قال ابن حزم في " المحلى " (/ )10١‏ إلى أنه يجوز جمع 
التأخير لثبوت الرواية به لا جمع تقديم» وهو قول النخعي» ورواية عن مالك وأحمد ثم أختلف في الأفضل للمسافر هل ابجامع أو التوقيت؟ 
". فقّالت الشافعية ترك امع أفضل » وقال مالك: إنه مكروه وقيل يختص بمن له عذر. قال ابن القم في " زاد المعاد " (1/ )481١‏ 
ل يكن .صل الله عله وَسَلر - يمع راتبا في سفره كا يفعله كثير من الناسء ولا يمع حال نزوله أيضاء وإئما كان يمع إذا جد به 
السير» واذا سار عقيب الصلاة كا في أحاديث تيوك وأمنا عه وشو انل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة ل 
اتصال الوقوف "أ قال الشافعي وشيخناء ولهذا خصه أبو تيف بعرفه» ومن تمام النسك. وأنه سبب. وقال من ومالك والشافعي: 
إن سبب اجمع بعرفة ومزدلفة السفرء وهذا كله في ابامع في السفر. 

(55) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مس في صحيحه رقم ٠١5 /5٠ ٠(‏ ) عن ابن عباس قال: " انه جمع بين الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ". قيل لابن عباس: ما أراد من ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته ". 

(-") قال القرطبي في ' المفهم " (/ 5" - 0غ "): أن هذا المع يمكن أن يكون المراد به بأخير الأولى إلى أن يفرغ منها في آخر 
وقتباء ثم بدأ بالثانية في أول وقتباء وإلى هذا يشير تأويل أب الشعثاء في الحديث الذي. أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1174(‏ 
ومسلم عن سمرو بن دينار؛ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قلت: يا ابا الشعثاء أظنه اخ الظهر وجل العصرء وأخخر المغرب 
وعل العشاء» قال: وأنا أنه ", وأخرج البخاري في صعيحه رقم (*:ه) ومسل رقم (55) من حديث ابن عباس وفيه: " صليت 
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مع رسول للخل اللا عد وس عب نين اننا حا متها تعهاة أغر الظور ومن التستورا ني المقزت توركل النقاية ويل 

على صحة هذا التأويل. أنه قد يفي فيه الأعذار المبيحة لجمع التي هي: االهوفء والسفر والمطر وإخخراج الصلاة عن وقتها المحدود لما بغير 

عذر لا يجوز باتفاق. 

الشريعة. على أنه لم يعمل به أحد من علماء الشريعة كما حكاه الترمذي في آخر سئنه )١-(‏ فقال: إن صيغ ما في كابه معمول به إلا 

حديثين فيه أحدهما (-5). وقال الإمام المهدي في البحر (-") مثله ويحرم المع لغير عذر قيل إجماعا (-4) 

(-1) (ه/ +#لاكاب العلل رقم 1ه). 

(-؟) غير واضم في الخطوط. وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الاب من هذا الحديث فهو معمول به» وقد أخذ به 
كران اعرد جا عدي احم اح لح 5د يس 


لجان 57 0000 ولا ا وه ا 0007 قال: " إذا شرب امخمر 
فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه " وقد بينا علة الحديثين جميعا في التّاب. 

رصع ودر ودحل). 

(-؛) انظر " البحر الزخار " .)١59 /١(‏ 

فائدة: قال القرطبي 5 المفهم " ("/":”): اجمع: إغا هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازهاء وايقاعها في وقت 
الأخرى مضمومة إليبا. وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات» وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ولا يكون في غيرها 
بالإجماع. ثم المع متفق عليه» ومختلف فيه. فالأول: هو ابمع بعرفة والمزدلفة. والمختلف فيه: هو ابمع في السفر والمطر» والمرض. 
فأما المع فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء الحدثين» والشافعي وهو مشبور مذهب مالك» وهل ذلك لجرد السفر؟ أو لا بد معه من 
جد السير قولان: بالأول: قال جمهور السلفء وعلماء الخاز وفقهاء المحدئين» وأهل الظاهر. وبالثاني: قال مالك والليث» والثوري 
والأوزعي وأبي حنيفة وحده ابمع للمسافر وكرهه الحسن وابن سيرين» وروي عن مالك كراهيته وروى عنه» أنه كرهه للرجال دون 
النساء وأحاديث ابن عمر» وأنس ومعاذ - تقدم ذكرها - وهي بة على أبي حنيفة لكن أبو حنيفة تأولما على أن الصلاة الأولى وقعت 
في آخخر وقتباء والثانية وقعت في أول وقتباء وهذا يجوز باتفاق. وقد جاء في حديث معاذ في كاب أبي قاوة الف بس اله عليه 0 
- كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينعها إلى العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ لفن كا افيد 
والعصر جميعاء ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخخر المغرب حت يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عل العشاء فصلاها 
مع المغرب وهذا حجة ظاهرة ليجمهور في الرد على أبي حنيفة. وأما ابجمع لعذر المطر: فقال به مالك والشافعي» وأحمد» واصحاق» وجمهور 
السلف: بين المغرب العشاء» وأما بين الظهر والعصر: فال باجخمع بينهما في المطر الوابل الشافعي» وابو ثور» والطبري» وأبو حنيفة» 
وأصحابه وأهل الظاهر. ولليث» من اجمع في صلاتي الليل والنبار. وأما اجمع لعذر المرض فال به مالك. إذ خاف الإغماء على عقله» 
وأبي نافع ابجمع لذلك» وقال لا جمع قبل الوقت» ؤ ا عليه حتى ذهب وقته لم يجب عليه قضاوه ومنعه ع اي والشافعي. 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " :)١180 /١(‏ " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم جهلوا 
الشرع» شاركوا في بفض فروع الفقه» فوسعوا دائرة الأوقات» وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة» فظنوا أن فعل الصلاة 
في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضاوا. وأهل البيت - رحمهم انراد عن هده 
المقالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت ابماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في 
وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصيل الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس» فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين ". اه 

وفي هذا المقدار لمن له هداية. واللّه ولي التوفيق. تم في الأصل. 

كتبه الجيب مد بن علي الشوكاني - غفر الله له - انتبى [#أ]. 
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جواب عن الذكر في المسجد 

تأييف محمد بن علي الشوكاني 

حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 

وصف الخطوط: 

. عنوان الرسالة: (جواب عن الذكر في المسجد)‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: في فقه الصلاة. 

٠‏ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وحدهء وصل الله على مد وآله وصحبه» وبعد: فإنها وصلت إل منظومة من علماء 
مدينة زبيد نتضمن السؤال عن الذكر في المسجد. ... 

4 - آخحر الرسالة:. .. وسماء الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به كل هذا من تحرير المجيب» وكان التحرير أول يوم من 
سنة (/1١١اه)‏ بعناية امجيب قرة عين المسلمين عن الدين تمد بن علي الشوكاني حفظه الله» ومكن لبسطته» ورفع درجته بحوله وقوته. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: غ صفحات. 

/ - المسطر: الآولى: 7" سطرا. الثانية: 59 سطرا. الثالثة: .م7 سطراء الرابعة: ١؟‏ سطره 

6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله وحدهء وصل الله على مد وآله وصحبه» وبعد: فإنها وصلت إلي منظومة من علماء مدينة زبيد (-1) تتضمن السؤال عن الذكر 
في المسجدء والتلميح إلى بعض علمائها بأنه منع من ذلك» ومنع من الصلاة بالمساجد في الليل» ومن صلاة العيد في المسجد فأجبت 
بما لفظه (<5): 

نظام هو الدر القْين منضدا ... يسائل عمن أم للذكر مسجدا 

ولا شك أن الذكر في كل موطن ... على كل حال شرعه قد تأ كدا 

نه أجاءت الأخيار نضا وظاهرا م وجاء به تضن الكاب رودا 

وما جاء للتعليم فيما علبته ... خصوص ولا الإطلاق منها تقيدا 

إذا لم يكن فيه تشوش خاطر ... لمن صار في محرابه متعبدا 

ولا بالغا حد الصراخ كأنه ... نداء أصم ليس يعلم بالندا 

ولا كان مصحوبا مشوبا ببدعة ... يصير بها لحط الشريعة أرمدا 

ومن قال ما جاز اجتماع بمسجد ... انكر فقل هات الدليل المشيدا 

فقد جاء عن خير الإربة فعله .... وسل رسلا إن ثبت عنه :ومسندا 

ومن قوله قد حم في غير دفتر ... وقام إليه في المواطن مرشدا 

وأي تزاع ف هدى عن مد ... اتانا فدت نفسي ومالي مدا 


)١1-(‏ زبيد: واد مشهور في تبامة ثم البحر الأحمر ومآتيه من جبال العدين وأودية بعدان والأودية النازلة من شرق وصاب. وهو من 
الخمييه وديان العن تربة وغماء وتبلغ مساحته الزراعية ه؟ ألن هكار. 

وفك أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قديما باسم (الحصيب) نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن ايمن بن الطميع بن سبا. انظر: " معجم البلدان والقبائل المنية " رص 
.)2١88- 85‏ 
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(-5) انظر هذه الأبيات في ديوان الشوكاني (ص .)15١ - ١١9‏ 

وان قال وصف الجهر أوجب كونه ... ابتداعا عنك ادعاء مجردا 

وقد جاء عن جمع من الصحب أنه ... بقول رسول الله والفعل شيدا 

وكان به ععرفان يم فرضه ... كذلك قال الحبر قولا مجودا 

وأقبح شيء نبي عبد مقرب ... أراد بجوف الليل أن يتبجدا 
يقوم إلى ا محراب والناس نوم ... ليركع لخلاق طورا ووسجدا 
فذا باتفاق للخلائق منكر ... وعن فعله رب البرية هددا 

ومنع صلاة العيد من غير مقتض ... قبيح إذا أم البرية مسجدا 

وقد كان خير الرسل إلا لعاذر ... يروح إلى نحو المصلى على المدى 

وغير مناف لجواز فضيلة ... لجنابه عند الهداة أولي المدى 
أخرج البخاري )١-(‏ من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله - صلل الله عليه وآله 

(-1) في صحيحه رقم (7405). 
فك عه مس في صحيحه رقم (951780) والترمذي رقم (50") وابن ماجه رقم (897") وأحمد ("). قال القرطبي في 
' المفهم " (0/ ه - )٠‏ قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ". قيل: معناه ظن الإجابة عند الدعاء» وظن المغفرة عند الاستغفار» 
ظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله ويؤيده قوله - صَلَّ الله عليه وسَثْرَ -: " ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة ". 
وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر» وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك» موقنا أن الله تعالى يقبل عمله» ويغفر ذنبه فإن الله 
تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة» والأعمال الضالة فأها ل عمل هذه الأعمال وهو يعتقد» أو يظن أن الله تعالى لا يقبلهاء وأنها 
لا تتفعه» فذلك هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وهو من أعظم الككائر ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه. 
فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية» ذلك محطن: | ذو اجا لخرة وهو رك إلى مدقتي ا رعكة: مدا وا لقا #تطلييج حل 
ارون فت شط لتب ابطر جا عن لشي لقني كن ساس ا واي 

' وأنا معه حين يذكني " أصل الذ: التنبه بالقلب للمذكور» والتيقظ له» ومنه قوله: (اذوا نعم نعمت التي المت عليك ) [القرة: 
أي تذكروها وهو في القران كثير» وسعي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي؛ غير أنه : قد كثر ا سم الذكر على القول 0 
حتى صار هو السابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة >ا قال تعالى: مركا نما حت) [الحديد: 4] أي مطلع عليكم ومحيط 
م وقد بنجر مع ذلك الحفظ والنصرء أ قيل في قوله تعالى: ني مَعكا عع وأرى) أي أحفظكا و ري واذا 00 
فيمكن أن يكون معني: " وأنا معه إذا ذكرني " أن ذك الله في نسفه مفرغة مما سواه رفع الله عن قلبه الغفلات» والموانع» وصار كأنه 
0 ويشاهده وهي: الحالة العليا التي هي: أن تذكر الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الحالة» فلا أقل من أن يذكره وهو عالم 
بآن الله شمعه وراد وه كان هكد كان الله ل أسسا اذا تاجاةه وفيا إذا ادها وتعافظا لمن كل :ما بترقعة وخقام» ورفيقا يه 
يوم يتوفاه» ومحلا له من الفردوس أعلاه وقوله: " فإن ذكني في نفسه ذكرته في نفسي " النفس: اسم مشترك يطلق على نفس الحيوان» 
وهي المتوفاة بالموت والنوم» ويطلق ويراد به الدم» الله تعالى منزه عن ذينك المعنيين» ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته م يقال: 
رأيت زيدا نفسه عينه أي ذاته» ويطلق ويراد به الغيب كا في قوله تعالى: (تعلر ما في تفي ولا أَعل ما في نَفْسكَ) [المائدة: ]11١‏ 
أي: غيبك. : 
وس -: " أنا عند ظن عبدي بي [ لي سك وار لو ا ا 
ينه" قال الأسيوطي: والذكر في ملا لا يكون إلا على جهر. وأخرج مسم )١7(‏ والترمذي (7؟) عن اف هري اكه وأبي معد 
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قالا: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلَرَ -: " ما من قوم يلكرون الله إلا حفت بهم الملائككته وغشيتهم الرحمة» نزلت عليهم 

السكينة» 

(-1) في صحيحه رقم .)717٠١(‏ 

زد ف ٠‏ السئن 2" رقم (ه4؟؟). قلت: واخرجه اين ماجه رقم (ه؟؟). وهو حديث تيح ٠‏ 

وذكرهم الله فيمن عنده 

وأخرج مسلم (1) والحاكم (-م )» واللفظ له عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - صل الل عليه وآله وسلر  :-‏ إن لله ملائكة 

0 وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرضء» فإذا أتوا على م مجاس ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إل الفماء فقول اس من 
م ؟ فيقول: ربنا جئنا من عند عبادك سبحونك ويكبرونك وحمد وفك تويرالوتلكة وها لوتك الخلة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 

له يارب. فيقول: فكيف لو رأوها!؟ فيقول: ومم إستجير وني وهو أعل؟ فيقول: من النار» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا فيقول: 

فكيف لو رأوها! ثم يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني؛ وأجرتهم مما استجاروني فيقول: ربنا إن فم عيذ مخطاء 

جلس 00 وهو أيضًا قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليدهم , : '. وأخرجه البخاري (دممع ا 

اسه ) والترمذي (07) من حديث معاوية بن أبي سفيان: , أن اللي - صل الله عليه وال 0 - خرج على حلقة من 

أصحابه فقّال: د قالوا: جلسنا نذى الله وتمده فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي م الملاتكة ". 

وأخرج الشيخان (-) من حديث ابن عباس قال: إن رفع الصوت حير ذكر حين 

(-1) في صميحه رقم (5589). 

(<؟) في ' المستدرك " /١(‏ ه4ع). 

رصم ف صعرحه رقم (48١:ك).‏ 

[-4) في صحيحه رقم (91701). 

(ده) في " السنن " (973179). وقال: حديث حسن غر يب. قلق وأنترعة النسائي (8/ 549). وهو حديث صحيح. 

(حىم أ البخاري في صحيحه رقم (841) ومسل في صحيحه رقم )381٠(‏ واللفظ للبخاري. 

اختلف العلماء رحمهم له في مشروعية الجهر بالذك التكبير وغيره عمّب الصلوات الخمس على قولين: القول الأول: يشرع الجهر بالذكر, 

التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات المفروضة وهو قول الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا لم شوش على غيره. حاشية | 

.)55١0 9ه‎ /١( عابدين‎ 

قال في " كشاف القناع " 7177/1١‏ 5) وقال الشيخ - ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة. وقال 

في " المبدع " )١(‏ ويسحب الجهر بذلك. 

قال إن جيهي" رع التتارى " بر )0 ): وفي الصحيح أن رفع الصوت بالتكيير عقب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد 

وقول اله - صل الله عليه وسَلَر - وأنهم كوا يفر فو القعاء غلا رشوك أله - صل الله عليه وسَلرٌ - بذلك. وقال ابن حزم في " 

الى " (4): ورفع الصوت 00 صلاة حسن. واستدلوا ا يأى: حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح. ما 

ورد في الحديث القدسي: " وان ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " وقد تقدم» وهو حديث صحيح. القول الثاني: وهو الراح. والله 
٠‏ لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة. وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة. 


انق المادع ١1"‏ 
جاء في ثاب ” كفاية الطالب الرباني " (6) 


فائدة: قال القرافى كره مالك - رضى الله عنه - وجماعة من العلماء لأئمة المساجد وابماعات: الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهرا 
للحاضرين. قال النووي في" المجموع " ("): إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون إماما يريد تعليم فيجهر 
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اموا قإذ] لوا أو كانزا عالق أسرف وقال النووي في شرحه لصحيح مسل (ه): وحمل الشاففي رحمه الله هذا الحديث عل أنه 

جهر وقتا حتى يعلمهم صفة التكر لا أنهم جهورا دائًا قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان 

للك ]ل أن ركوة إماها وزيك: أن يتعلم منه فيجهر حت يع أنه قد تعلم منه ثم يسير. وانظر: " فتح الباري " (9/ 5*") و" الأم " 

0 (1) واستدلوا بما يأتي. حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم. قولة تعالى: (ولَا تجْهرْ بصَلَاتكَ ولا حافت ببا) [الإسراء: 
0 خوف الرياء والعجب. وانظر: " المجموع " (). ' الأم ' للشافي (1/ .)1١6١‏ 

بنصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله - صل الله عليه واله 00 

قال: كنت أعل إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (-1). 

وأخرج البزار (-؟) والحام في المستدرك (-0)» وقال: صصيح عن جابر قال: خرج علينا النني - صل الله عليه واله وَسَثْر - فقال: " 

يا أيها الناس» إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكرء في الأرض فارتعوا في رياض الجنة» قالوا: وأين رياض الجنة؟ 

قال: مجالس الذكر ". 

وأخرج الببيقي (-4) عن أنس قال: قال رسول الله - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا: قالوا: وما رياض 

الجنة؟ قال: حلق الذي ". وأخرج تتتييي ممم يمي نيبي 


(-1) قال القاضي عياض في " إكل المعلم بفوائد مسل " (؟/ هه) والظاهر أنه لم يكن يحضر اجماعة وكان يعلمها بمشاهدة ذلك 

ولأنه كان صغيرا تمن لا يواظب على صلاة الماعة» ولا يلزمه ذلك. 

قال الحافظ في " الفتح " ("): " وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان 
يعرف بالتعبير ٠‏ 

دم عزاه إليه ١‏ في " المجمع " ( " (١ل/لالا).‏ 

(-م) في " ل 1 )1/ 4 9 غ) وحصحه 0 وتعقبه الذهبي بقوله: (حمر ضعيف). 

قال 00 الجمع " ( 7( + رواة أوبيعل» والوارتوفة زوين عبد الله .ول غفرة وقن ولقه تقير والعيه وتتتقه بماقة 


وبقية وجاك الصحيح ". 


وهو حديث ضعيف٠‏ 

(-:) في " شعب الإيمان " رقم (079). 

البييقي (-1) عن عبد اللهبن مغفل قال: قال رسول الله - صَلّ الله عليه واله وَسَْرَ -: " ما من قوم يجتمعون يلكرون الله إلا ناداهم 
مناد من السماء: قوموا ل5» فقد بدلت سيئاتكم حسنات ". 

وأخوج البييتقى في الشعب (-0) عن أي الجوزاء قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله سر -: " أكثروا ذك الله حتى يقول 
النافقون [7] أتكم مراؤون " هذا مرسل. أخرج الحم (-م), صححهء والببيقي في الشعب (-4) عن أب سعيد قال: قال رسول 
الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر -: " أكثر ذك الله حت يقولوا مجنون ". 

وأخرج بقي بن مخلد (-ه) عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صل الله عليه وله وسَلْرَ - مس بعجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر 
يعلمون العل. فقال: " كل المجلسين خير» وأحدهما أفضل من الآخر ". وأخرج البهيقي )ع وبا سعيد اهدري عن الني 
(-1) في ” شعب الإيمان " رقم («0ه). 

قلت: وأخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (4+4/) وفي " الدعاء " رقم .)١57٠0(‏ وأورده الميثمي في " المجمع " )6١ /٠١(‏ 
وقال رواه الطبراني " و" الأوسط ". ورجالهما رجال الصحيح. 

قلت: إسناده حسن. 

(د؟) /١(‏ لاو «رقم /1ه). وقال هذا مرسل. 
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(دع) في " المستدرك " /1١(‏ 499). 
وقال الحا ؟: هذه صعيفة للمصريين صحيحة الإسناد» وأبو الميثم سليمان بن عتبة العثواري من ثقات أهل مصر. 
قلت: جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة. ودراج ضعيف في روايته عن أي اليثم خاصة. والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
(حة) ١‏ رقم در ه). 
(-0) ما زال مخطوطا فيهما أعلم. 
(55) في " الشععب " ١(‏ رقم ه0ه). 
قلت: اه أحمد 2 مسنده (). سند ضعيف٠‏ 
- صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قال: " يقول الرب تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل المع اليوم من أهل الكرم» فقيل: من أهل الكرم يا 
وعرل 1ن قال «عالس الذى فق اماع ٠"‏ 
وأخرج البزار (-1) والبييقي (-7) بسند صصيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ -: " عبدي إذا ذكرتني 
خاليا ذتك خالياء وإذا ذكتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر ". 
وأخرج البببقي (-") عن عقبة بن عام أن رسول الله - صَلٌّ اللَّهُ عليه وَسَثْرَ - قال لرجل يقال له ذو البجادين: " إنه أواه " وذلك 
أنه كان يذى الله. 
(-1) فقي مسنده (4؛ رقم 056" - كشف). 
57 الميثمي في " المجمع " /٠١(‏ 78) وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي وهو ثقّة. 
(5؟) في " الشعب " 7/1١(‏ 405 رقم 001). 
وقال: ومنها الذكر اللحفي وهو ضربان: أحدهما: الذك في النفس وقد قال الله عن وجل: (وَادْوْ رَبك في تَفْسكَ مَصَرَمًا وَحِيقَةً) 
[الأعراف: 700]. والآخر: ما دار به اللسان ولم يسمعه إلا صاحبه قال النني - صل الله عليه وسار -: " خير الذكر اللحفي وخير 
الرزق ما يكفي ". 
(دع) في " الشعب " .)08٠١ مقر4١5 /١1(‏ 
وفي " الشعب ": وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء وفي رواية رقم (081) ذو النجادين قال: أبو أحمد إِما هو البجادين قال 
البهقي يعد الل هو كا قال. وإنما سمي بذلك لأنه لما أسلم زع ثيابه فأعطته أمه بجادا من شعر م فشقه باثنين فاتزر بأحدهما وارتدى 
الآخر فسمي بذلك. وإسناده مرسل. 
وأخرج البيتقي )١(‏ عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر. فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته» فال رسول لله - ص 
اله عليه واله وَسَلْر -: " إنه أواه ". 
وأخرج البييقي (-5) عن زيد بن أسلم قال: قال ابن الأذرع: انطلقت مع النبي - صل الله عليه وله وَسَثْرَ - ليلة فر برجل في المسجد 
يرفع صوته» قلت: يا رسول الله» عسى أن يكون هذا عرائياء قال: " لا ولكنه أواه ". وأخرج الخام (-م) عن شداد بن أوس. 
قال: أنا عند النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - إذ قال: " ارفعوا ايديك فقولوا: لا إله إلا الله " ففعلناء فقال رسول الله - صل الله عليه 
واله 0 -: " اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء ووعدتتي عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر 
وأخرج البزار (-4) عن أنس النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - قال: " إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر» فإذا توا عليهم 
حفوا بهم» فيقول الله تعالى غشوهم 


(<1) في " الشعب " (1/ 418 رقم 8ه). 
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(<؟) في ' الشعب " (1/ 415 رقم .)08١‏ قلت: وأخرجه أحمد (4/ /ا“م) من طريق هشام بن سعد» به. وأورده الميثمي في 
" ' المجمع " (9) وقال رواه أحمد ورجال الصحيح. 

(-") في " المستدرك " (1/ 001) وسكت عليه الحا كم 0 الذهبي: راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحم. 

قلت: وأخرجه أحمد (4 4) وقال الميشمي في * شمع الزوائد " )١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. 

وأورده الميثمي في " الجمع " ( 18/1 00 فيه راشكعن كاوذ-وقك وثقة قزر ولعد وفية شعية) :زشية رعاله 


ثقات. 
(4] في مسنده (4 - ه رقم 0037 - كشف). 


وأووذة المكط.ق في " المجمع " ( (١٠/لالا‏ ) وقال رواه البزار من طريق زَائْدة بن أبي الرقاد عن زياد الغيري» وكلاهما و: ثق على ضعفه 
فعاد هذا إساد م خميع: 

برحمتي» فهم الجلساء لا يشقى جليسهم ". 

وأخرج الطبراني (-1)» وابن جرير (-؟) عن عبد الله بن سبل حنيف» قال: نزلت على رسول الله- صل الله عليه واله وسلر - وهو 
في بعض أبياته: (واصبر نفْسَك مع الذِينَ يدعون ربهم بِالْعَدَاةَ وَالْعَئِي) (-") الآية تفرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون الله تعالى» 
فلما راهم جلس معهم. 7 7 

وأخرج أحمد (-:) قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله فر النبى - صل اللهُ عليه واله وَسَلْر - فكفوا فقال: " إني رأيت الرحمة 
تنزل عليكم فأجببت أن أشاركك فيها ". وأخرج الأصبهاني (-0) عن أب رزين العقيلي أن رسول الله - صل الله عليه واله وسار - 
قال له: " ألا أدلك على ملاك الأرض الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ قال: بلى» قال: عليك يجالس الذكر واذا خلوت “فرك 
لسانك ["] بذكر الله ". 

وأخرج ابن أبي لدنيا (دح)ء والبميقي (7)» والأصبهاني (-8) عن أنس قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَر -: " لأن 
0 تكو ايند فد الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» ولأن أجلس مع قوم يذكرون 


في الزهد ا في " الدر المنثور " (0). 

في " الترغيب والترهيب " (؟/ ”00 ارقم .)١110/0‏ 

وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " (1/ 55" و/510"). 

(-5) ل أعثر عليه؟! 

(</) في" الشعب " 1١09 /1١(‏ رقم 59ه) وفي " السنن " (8/ 179). 

(8) في " الترغيب والترهيب " (؟/ ١1/5‏ رقم .)198٠‏ إسند ضعيف. 

عالهر إن أن تغيب الشمس أحب إلى من الدنيا وما فيها ". 

وأخرج أحمد )١-(‏ وأبو داود (-5)» والترمذي (-م) وصححه. والنسائي (-4)» وابن ماجه (-ه) عن السائب أن رسول الله - 
صل الله عليه واله سل قال 0 جاء ني جبريل فقال: مى أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ١‏ 

وأخرج الحا (-1) عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وَسَلْرٌ - قال: " من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك 
لهء له الملك وله امدء يحبي ويميت ت وهو على كل شيء قدير كبت له ألف ألف حسنة» وي عنه ألف ألف سئية ورفع له ألف ألف 
درجة» وبني له بيتا في الجنة ". 
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5 0 قال: 0 اناس 0 لكو لخر ع سن لي الواح ون جا ١‏ --00 


(<1) في ' المسند " (4/ هه). 

(؟) في " السنن " رقم ١)181١5(‏ 

(دم) في " السئن " رقم (9؟86). 

(د؛) في " السنن " رقم (5/ .)١51‏ 

(-ه) في " السنن " رقم (5977). وهو حديث حسن. 

(د-د) فى " المستدرك " .)088/١(‏ سند ضعيف. 

(د/ا) ايه البخاري في صحيحه معلقَا (9/ ١15‏ ؛الباب رقم ١١‏ لتكبير أيام مني» وإذا غدا إلى عرفة ". 


(د4) أخرجه البخاري في صعيحه معلقا (؟/ 01 رقم الباب )١١‏ ذ فضل العمل في أيام التشريق. 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ «:): " وقد اشمّلت هذه الآثار على وجود التكبير عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال» وفيه 
اختلاف بين العلماء في مراضع: فنهم من قصر التكبير على أعمّاب الصاوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون التوافل» ومنهم 
من خصه بالرجال دون لس وباجخماعة دون المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية» وبالقبم دون المسافر وإسا كن المصر دون القرية وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك لجميع. انظر: " المحلى " (7) و" المغني" (9/ 8 0). 

وأخرج البميقي (-1) عن بن مسعود قال: " إن الجبل لينادي الجبل باسمه فلان هل مى بك اليوم ذاكر؟» فإن قال نعم أستبشر» قم 
قرأ عبد الله: (لقَدَ جثتم كا ا تكد السناوالته يفط رن بيه لكيه تاك توقان :7 لسرن« الزون: رلا اللمتعرق الذي ا وأتريع ابن 
جرير في تفسيره (-") عن ابن عباس في قوله تعالى: (ثَا كت عَلبِم السَمَاءُ وَالْأَرَض) (-4) قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه 
من الأرض الموضع الذي يصلي فيه ". واخرج ابن ّ الدنيا (-0) عن أب عبيد قال: " إن المؤمن إذا مات تنادت بقاع الأرض: 
عبد الله المؤمن ماتء فتبكى عليه الأرض والسماء» فيقول الرحمن: ما يبكيكا على عبدي؟ فيقولان: ربنا لم يمش في ناحية منا قط 
إلا وهو يذكر. وسماع الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به. 

كل هذا من تحرير المجيب» وكان التحرير أول يوم من سنة .1٠01‏ 

بعناية المجيب قرة عين المسلمين» عن الدين مد بن علي الشوكاني - حفظه الله ومكن لبسطته» ورفع درجته بحوله وقوته -. امين. 


(1) في ” الشعب " ١(‏ رقم م"ه) 

.]4١ إمرم:‎ )5١( 

(د) في " جامع البيان " (#0 اج ه” - 6؟5١).‏ 
(-؛) [|الدخان: 59]. 

(ده) عزاه إليه السيوطي في" الدر المنثور 07/ 41) 


لاج لوال بخل عو قراءة كقي ادويق كالأمراك في المساجد مع اسمّاع الدين لا فطنة لحم؟ وجواب 
الشوكاني عليه 

سوال ها وز قزاءة كتي اديق لمات في المساجد مع اسماع الدين لا فطنة لمم؟ وجواب الشوكاني عليه. 

تأييف محمد بن علي الشوكاني 

حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 

ابومصعب 


وصف الخطوط: (أ) 
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١‏ - عنوان الرسالة (سؤال: هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمبات في المساجد مع اسماع العوام الذين لا فطنة لحم وجواب 
الشوكاني عليه) . 

* - موضوع الرسالة: فقه المسجد. 

3 يك الرسالة: سم الله الرحمن اأرحيم امد لله وحده. وبعك: فانه ورد إلى سؤال 42 شبر القعدة سنة ستيغ ماين والف حاصله: 
هل يجور. ٠٠‏ 

4 - آخر الرسالة:. .. كل ما يحتاج إليه البيان فلا مفسدة كل من خط المؤلف والمجيب القاضي العمدة الفهامة عن الدين والمسلدين 
مد بن على الشوكاني حفظه الله كا حفظ به الذكر المبين وجعله قرة عين للعاملين وأحيا به شريعة سيد المرسلين وجزاه عنا وعن المسلمين 
أفضل ما جزى محمد عن أمته آمين آمين. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: 4 صفحات. 

/ا - المسطرة: الاولى: /ا اسطر. 

الثانية: ,م؟ سطراء 

الثالثة: 9؟ سطراء 

الرابعة: ه؟ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١4 - ١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 


وصف المخطوط (ب): 
١‏ - عنوان الرسالت (سؤال هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع اسماع العوام الذين لا فطنة لهم. وجواب 
الشوكاني عليه) . 


" - موضوع الرسالة: فمّه المساجد. 

م - أول الرسالة امد لله ورد إلى سؤال في شبر القعدة سنة *١٠١ه‏ حاصله: هل تجوز قراءة كتب الحديث كالأمبات في المساجد» 
؛ - آخر الرسالت. .. فلا مفسدة. منقولة من خط امجيب العلامة مد بن على الشوكاني أبقَاه اللهء وبارك في عمره» وحسبنا الله 
وكفى» ونعم الوكل» ونعم المولى» ونعم النصير. وصلى الله عل سيدنا مد أله وسل. زع - نوع اتقط: خط أسخي رديء لكنه واض. 
5 - عدد الصفحات: صفحات. 

/ا - المسطرة: الآول: "٠‏ سطراء 

الثانية: ا سطراء 

الثالثة: 4 ؟ سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

[إسم الله الرحمن الرحيم] (-1) 

00 [وحده فإنه] (5؟) ورد إلي سؤال في شبر القعدة سنة ١١١1/‏ |[ سبع وماحين وألف] (-") حاصله هل تجوز قراءة كتب 
لحني الأمبات في المساجدء مع اسماع العوام الذين لا فطنة لحمء ثم أطال السائل الكلام» وذكر ما يلزم من ذلك من اعتقاد العوام 
للظلواهر» وما تدل عليه احاديث الصفات» والقسك بالاحاديث الضعيفة. 

ثم وسع الكلام وشنع بشع على من فعل ذلكء ولعله اشير إلى المسؤول (-4) - غفر الله له - فإني كنت في هذه الايام امل في 
تيح البخاري» وسئن 3 داود» وفي الجامع المقدس» وحضر القراءة جماعة من العلماء» ويحضر لاهسواع جماعة من العامة. تحت 
ما حاصله» الجواب عن هذا السؤال يستدعي بسطا طويلاء لأنه يتشعب الكلام فيه شعب كثيرة لا نفى بها إلا نعي بها إلا رسالة 
مستقلة» ولكني هاهنا أقتصر على ذكر أبحاث نتسع لما بياضة السؤال فأقول: اعلم أن التدريس في كتب السنة (-ه) المطهرة في جوامع 
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المسلمين ما زال مستحسنا عند جميع أهل الإسلام» منذ زمن الصحابة إلى الزمن الذي نحن فيه» معدودا باتفاقهم من أعظم أنواع 
القرب (5)» وأعلى مراتب التعليم والتعلم. 


(-ه) إن مجالس إملاء الحديث منذ بدء تدوين الحديث النبوي» كانت تعقد له المجالس فالصحابة رضوان الله علييم كانوا يملون 
الحديث على الناس وهم يكتبونها بين يديهم » وفي التابعين وأتباعهم جماعة كانوا يعقدون مجالس الإملاء. 

رفن كن نا لى طالب. سمعت يزيد بن هارون بي المجلس ببغداد وكان يقال: إن 0000 اورجه السمعاني في " أدب 
الإملاء والاسملاء " ١(‏ رقم 44). 

وأنع اوت الإملاء ولاسمّلاء " للسمعاني ١6١ /١(‏ - 151)» وانظر: " تذكة السامع والمتكل " لابن جماعة (ص 1١47‏ - 
ل 

(-5) قال السيوطي في" تدريب الراوي " /١(‏ 5؛): " فإن عل الخيايت أففيل"القرف إلى.رت القالميق: .كيت لا يكون وهوبييات 
طريق خير انلحلق وأكم الأولين والآخرين "ا ه. 

أما في سائر أقطار المسلمين على اختلاف مذاهبهم» وتباين آرائهم فأم لا يتكره أحد» وأما في قطرنا هذا امختص أهله باسك بمذاهب 
الأئمة الأطهار من ذرية النبي المختار» فا زالت مساجده عامرة من قديم الزمن بالقراءة في كتب الحديث القديم منها والحديث» أما في 
كتب الأثمة من الآل الكرام فأمى لا يتكره أحد من اللبواص والعوام. 

وأما في كتب المحديفين فا زال الأعس كلك أيضًا منذ خروجها إلى البمن إلى الآن يأخذها أهل كل قرن عمن قبلهم» ويروونها لمن 
بعد هم على مرور العصور» ,رور الدهور. ولنتبرك بذكر طائفة من الأتمة الأكابر من أهل بيت النبوة» من قرأ كتب الحديث من 
الأهات وغيرهاء وأقرأها. وقرر العلماء على قراءتها في المساجد وغيرهاء ورواها بأسانيده المتصلة بمصنفيها فنقول: من جملتهم الإمام 
الأعظم المنصرو باللّه (-1) عبد الله بن حمزة» والإمام الأجل أحمد بن سليمان (-5)» والأمير الكبير الحسين بن مد ]١[‏ صاحب 
الشفاء (-م)ء والإمام الأكبر المؤيد بالله يحبى بن حمزة (-4)» والإمام الأعظم مد بن علي (-ه) المعروف بصلاح الدين» والإمام 


(-1) تقدم ترجمته. 
(-؟) أحمد بن سليمان بن مد الحسني المنى [ 5.٠‏ - 57ده]. من كتبه كاب ' أصول الأحكام في الحلال والحرام ". " حقائق 
المعرفة : 

انظر: المصدر السابق (ص 4 رقم ). 

(-») الأمير الحسين بن (بدر الدين) مد بن أحمد بن يحبى بن يحبى اليحيوي الحادوي الحسنى النى. (87ه - 557ه). 

(-ه) الإمام محمد بن علي بن ممد بن علي المشبور بصلاح الدين (9*/ - 8و/اه). 

م كتبه: " رسالة إلى أهل مك ". " قصيدة الرسالة الدافعة والحة البالغة ". 

: أعلام المؤلفين الزيدية " (ص 1/7و 5 ١٠)ء‏ " أعْة العن " /1١(‏ 551 -8لا؟). 

المرتضى 3 20١‏ والإمام الكبير ممد بن إبراهم الوزير (-5)» واو المدقق الحادي بن إبراهم (حمم)ء والإمام الخليل عر الدين بن 


الحسن (-4) وأهل بيته» والإمام المتبحر شرف الدين بن شمس الدين (-0) وأهل عصره؛ء والإمام العلامة الحسن بن علي بن داود 
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(-5)» والإمام المجدد المنصور بالله القامم 5 مد 00 والإمام امجتبد المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم (8)» والإمام احقق 
الحسين بن القاسم (-9) وجماعة من اعيانهم» وأكابر أشياعهم» 

(<1) تقدمت ترجمته. 

(5؟) تقدمت ترجمته. 

(حم) الحادي بن إبراهم بن على الوزير (8هل/ا - 1517/ه). 

خوك هون أغية ممد بن إبراهيم الوزير صاحب 7 محاورات ومناظرات وعكف عل التأليف» والتدريس والإفتاء. 

من مصنفاته: " الأجوبة المذهبة عن المسائل المهذبة ". " تراجم آل الوزير". 

انظر: " الضوء اللامع " »)٠١(‏ " أعلام المؤلفين الزيدية " (ص ٠١59‏ رقم .)١١49‏ 

(دع) عن الدين بن الحسن بن الحسين عدلان» المؤيدي اليبحيوي 0 ءءء - 53ك”| ه) عالم فقيه أصولي كان موإده ونشأته ميجرة فلل" 
وتولى القضاء في رازح. 

من كتبه: " شرح على الغاية في أصول الفقه في مجلدين ولم يكامه "2 " التحفة السنية في مبمات المسائل الأصولية ". 

١‏ 3 المؤلفين الزيدية ' (ص ه54 رقم /1ى). 

ا تقدمت لحم 

)7١(‏ تقدمت ترجمته. 

(-8) تقدمت ترجمته. 

تنبيه: قال ابن تيمية في ججموعة " الرسائل والمسائل 0 وكثين من الكثين المصنفة في أصول علوم اللدين وغيرها تجد الرجل 
الع فيها في المسألة العظيمة كسألة القران والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة. والقول الذي 
جاء به الرسول - صل الله عليه وَسَلْرَ - وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من 
أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو ما بيت الأمة عنه» كا 3 قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات ويك هم عَذَاب عَظي يوم مرج ووه ورد 006 [آل عمران: ه١٠ .)٠١5-‏ 

قال ابن عياس: تبيض وجوه أهل السنة وابجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقد قال تعالى: (إِنَّ الِينَ فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
ست منهم في َيْءِ إِمَا مهم ِل اللَّ) [الأنعام: 9ه .]١‏ وقال سبحانه وتعالى: (وإنَّ الَينَ اختلفُوا في الْابٍ لَى شمَاق بعيد) 
[البقرة: 115]. ١‏ 

وقد خرج النبى - صل الله عليه وَسَلْرَ - على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول ألم يقل الله 
كذا؟ فقال: " أبهذا أمرتم؟ آم إلى هذا دعيتم؟ إِنما هلك من كان قبلكم ببذا: أن ضربوا كاب الله بعضه ببعضء انظروا ما أمرتم به 
فافعلوه وما نيتم ية عنه فاجتنبوه ٠‏ 

(-9) تقدمت ترجمته. تنبيه: قال ابن تيمية في جموعة " الرسائل والمسائل " ١(‏ /ج") وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم 
الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيبا في المسألة العظيمة كسألة القران والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العام وغير ذلك يذ أقوالا 


متعد د ة. زالقوك الذي جاء به 0 0 21 عليه وس ان عليه سلف امه 0 تلك الكتب ولا غ 0 3 


0 واخاتوا من بعد ما 27 بيات وك 0 داف 0 يوم 1 وخر سود 00 زآل عمران: .)٠١5 - ٠١‏ 
قال ابن عباس: تبيضص وجوه أهل السنة واجماعة ولسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقد قال تعا ل ى: (إن إل انيت يا ل وَكَانوا شيعا 


لست منهم في شَيءٍ إِنا أَمرّهم إِلَ اللّ) [الأنعام: .]١5‏ 
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وقال سبحانه وتعالى: (وَإِنَ لين اختَلفُوا في الْكَبٍ لَفِي شمّاق بعيد) [البقرة: 1175]. وقد خرج النبي - صَلَّ الله عليه وَسَثَرَ - على 
أصحابه وهم .يتنازعون ادن وهذا يقول أم يقل الله كذا؟ وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ فقال: " أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيت؟ 
نما هلك من كان قبلكم ببذا: أن ضربوا تاب الله بعضه ببعضء انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نيتم بغراعنه 'فاحتتيوه '. 
أضعاف أضعاف هؤلاء. ومن لم يعرف حقيقة الحال أو داخله رتب فيما ذكرنا فليطالع تواريخ 0 الأعةه وينظر في مسموعاتهم 
وأسائيدهم ومؤلفاتهم» نه عند ذلك يع سحمة ما حكيتاء. وإذا نقر بالإجماع على هذه الصحة التي ذكرناها فكون العامة يحضرون إملاء 
الحديث لا يصلح أن يكون مانعا من قراءة كتب الحديث في المساجد والمشاهد والمحافل لأمور: 
الأول: أن حضورهم في مجالس إملاء الحديث ما زال منذ قديم الزمان» فكان الإجماع على قراء ة كتب السنة في المساجد أو غيرها 
إجماعا على جواز حضورهم وعدم صلاحية كونه مانعاء. 
الثاني: أنا نعم بالضرورة أن النبي 0 اله عليه واله 0 - كان يلقي هذه الأحاديث التي تجدوها في كتب الحديث إلى الصحابة 
معهم الخاصة والعامة» والعالم والجاهل. ولو كان جرد سماعهم لإملاء الأحاديث في المساجد وغيرها مانعا من التدريس في كتب 
الحديث لكان لعا اننا فر إلقائة - صل الله عليه وآله ومسل هله الأهافيك 
إلى عوام الصحابة» لأن العلة واحدة» ؛ واللازم باطل والملزوم مثله. أما الملازمة فللاشتراك في تلك العلة» وأما بطلان اللازم فبالإجماع. 
فإن قلت: إن النبي - صل الله عليه وآله وسار - كان بيبن متشابه الأحاديث لعوام الصحابة» لأنه لا يجوز عليه أن يقررهم على اعتقاد 
الباطل قلت: ونحن نقول: كذلك ينبغي للحدث أن يعرف العامة الذين يحضرون قراءة ما كان مرادا به خلاف ظاهره »)١-(‏ 
(-1) تنبهات لابد منها بين يدي المحدث: 
١‏ - الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها وعليه أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التي وردت في كتب 
السنة خرفها بعض الناس عن مواضعها. 
؟ - الحذر من دعاة التشكيك في الأحاديث الصحيحة. 
تلخدو مع الأعادية الموضوعة والؤاضة 
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه وبيان أنه موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه. 
قال الإمام النووي " تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها 
إلا مبينا اي مقرونا ببيان وضعه. 
علما أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال ل يفتحوا الباب على مصراعيه وئما وضعوا شروطا ثلاثة: 
١‏ - ألا يكون الحديث شديد الضعف حيث يكون واهيا قريبا من الموضوع. 

؟ - أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به؛ ثابت بالقرآن الكريم والينة الصحورة 

* - ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن الني - صَلَ الله عليه سل - بل يعتقد الاحتياط وبناء على الشروط الثالث لا يجوز 
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للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى النبي عض الل عليه وسار - بصيغة امتزم بوالقطع: ٠‏ بل عليه أن يقول» روي عن 
كذاء أو نقل عن كذاء أو ورد غن كذاء 03 وما أشبه من صيغ التضعيف والقريبض وآمأ قوله. قال رسول الله كنا فردود وغير 


جائز وغير لائق. 
انظر: " تدريب الراوي " للسيوطي (6/9ماطا-:؟١).‏ 
ع مه ا عرو اق سه 


فأفتوا بغير عل فتشاوا وأحيانا" 
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قال الحافظ ابن حر في الفتح :)١95 /١(‏ وفي هذا الحديث الحث على حفظ العم والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي 
الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم ". 

ونا 6ن موزل أو تنوكا أوجسفاء ا وخصعياء أ عقيد ل يدعهم يسكون بما لا يحل السك بق لأن الفرومن: أن لدت 
المذكور متأهل إذلك» وأنه قد بلغ إلى رتبة يصلح عندها للتحديث وأما إذا كان غير متأهل لبيان ما ذكرنا فإنما هو وهم كا قال الشاعى: 
كببيمة عمياء قاد زمامها ... أعمى على عوج الطريق الجائر 

الأمى الثالث: من الأدلة الدالة على جواز إملاء الحديث بحضر من العامة هو أنا نعم قطعا أن القرآن الكريم مشتمل على آيات في 
الصفات» وأحكام متشاببات» مثل ما اشقلت عليه السنة من ذلك أو أكثر فلو كان اسقاعهم لحديث لا يجوز لتلك العلة لكان 
اسقاعهم للقرآن وتعليمهم إياه لا يجوز» لأن العلة واحدة» وهو حرق لإجماع المسلمين» فإنهم مازالوا يعلمون صبيائهم كاب الله العزيز» 
راع كوم لعن مب أن حن لمارف اليج أس اباو ين كل انقلج سخل الهم وا تل اد 
الفائل + أرشدة الله - مثل هذا اللازم الباطل بإجماع المسلمين. 

والأمى الرابع: أن جعل ماع العامة مانعا من قراءة كتب السنة في المساجد فيلزم تعطيل المساجد عن كثير من العلوم» منها القران 
وعلومه لما تقدم» ومنها [9] عل الفقه الذي هو عمدة المسلمين في جميع الأقطار وذلك لأن فيه الرخص التي تلحق المتتبع لها بالمتزندقين» 
فقراءته في المساجد مع حضور العامة مظنة لعملهم بتلك الرخص 5 أن قراءة كتب السنة مظنة لعملهم بما يسمعونه ثما لا يجوز العمل 


ك٠‏ ولا فرق بين المظنتين» 
ولا بين مآ يستلزمان من اعتقاد العامي مما لا يجوز. 


ومنها: علم الكلام؛ فإن فيه من الشبه والأقوال الباطلة ما لم يكن في غيره من العلوم» حتى أن أهله يحكون فيه أقوال اليهود والنصارى» 
ومذاهب المعطلة والملحدة» والزنادقة. وقراءتها في المساجد مكانه لحضور العامة المستلزم لا عتقاده مذهبا كفرياء فالتخرج من قراءتها 
في المساجد أولى من التحرج من قراءة السنة فيهاء التي هي أقولا المصطفي» وناك أفعالدة وهكذا عل أصول الفقه؛ فإنه لا يخلوا عن 
مباحث إذا سمعها العاي واعتقدها وقع فيما لا يحل» كا يع بين علمائه من المراجعات في عال القياس» وما فيها من الأمثلة التي لا 
يراد منها حقيقتها» وإبراد مبطلاتها موا والنتقض» والكسر» والقدح» والمعارضة» وغيرها. 

وك ماق مياه من المسائل التي هي أمبات عل الكلام» ومنها علم المنطق» وعم الرياضي» وعل الإلحي» وعم الطبيعي» فإن المفسدة 
في سماع العامي هذه العلوم أشد من المفسدة في سماع ما تقدم من غيرها. الأعى اللخامس: أن الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام 
على علماء هذه الآمة قاضية بوجوب مطلق التبليغ (-1) من غير قرق بين عامة المسلمين وخاصتهم» ولا سيعا وقد 


(-1) أخرج البخاري في صيحه رقم (471") عن عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله قال: "بلقا عت يوار آله وعد ارا :ابي 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 

واج الغاري بي يج 110 ايها اللجدوقم 8 نج كني زان عي المرير ز إلى أبي بكر ابن حزم: الطريها +25 هر عدي 
وسرل الله - صل الله عليه وسَلَر - فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبي - صل الله عليه وسلر 
تقر لعا راتعبعرا حى بكر من لال يل إن لمرلا عبزا حو كول مبراء 

رمت رم 0 
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ل اله 00 اله عليه 0 00 أحدهما ا فرجة ف الحلقة» خلس فيها وها الخ خلس 2 اما الثااث» فأدبر 
ذاهبا. فلما فرغ رسول للد 0 الله اله عليه ار ندال ”5 أخبرة عن النفر الثلاثة» أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه الله وام 
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الآخر» فاستحيا فاستحيا 1 5 0 2 فأعررض أ رض عدف 
ذلك ثم حسن ن الاسام والحفظ» والحال ف 5 الذك كالحال ف صفوف الصلاة ّم الصف الأول فإ كان نقص ففي 0 قال 
تعالى: (يرفع 21 الينَ اننا من والين و العأر درجات وَاشَّهُ جما تعملونَ ا 
وقال تعا ل ى: (رب دن علنا). 
قال ابن حجر في الفتح: :)١4١ /1١(‏ يرفع الله المؤمن العام عن المؤمن غير العالم ورفعه الدرجات تدل على الفضل» إذ المراد به كثرة 
اللوافا: وها ترتفع الدرجات» ورفعنها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. 
وقوله تعالى: (رب زدني علما) واضم الدلالة في فضل العلم» » لأن اله ل يأم نبيه ال له عليه وسَلرَ - بطلب الازدياد من شيء إلا 

من العلم. والمراد بالعلى العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يحب على المكلف من أصس دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم الله وصفاته 
وما يحب له من القيام بأمره وتنزيبه عن النقائص 00 افون واطدية والفقه: 
وقال البخاري في صحيحه )1٠١ - ١59 /١(‏ الباب رقم :)٠١(‏ العلم قبول القول والعمل» لقوله تعالى: (ماء] أَنْه لا له إلا الل للم): 
فبداً بالعلم» وأن العلباء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلمء من أخذه أخل قط واف وق عفاك طزييها طلك يه ليا سيل اس باتطرينا 
إلى الجئة وقال سبحانه وتعالى: (يحْسَى الله من عباده العنا) وقال سيسانه: عم يَعمَلها إلا الْعالُونَ)» (وقَالوا أو كا تسمع أو تعقل 
ما كا في أَََابٍ السعير) وقال سبحانه: (هَلْ يسوي اَن يعو وَالَينَ لا يعون قال النبي - صل الله عه وسَلر -" من يرد الله 
مر ارادام لمر ووو ٠١‏ 
فبك عب - "صل الله عليه واله وَسَلْر - مدح " من يلغ مقالك ميم ممم ممم وموم يمو مم وين 
كا سمعها " »)١-(‏ فن ادعى اختصاص ذلك بالخاصة فعليه الدليل. لا يقال إن هذه المصلحة قد عارضتها مفسدة» وه ما يعتقده 
العامي مما لا يجوز لأنا نقول: المروض أن العالم المتصدر للتحديث يقوم ببيان كل ما يحتاج إلى البيان فلا مفسدة. 
المروم داعب العلامة مد بن علي الشوكاني - أبقاه للم وبارك في عمره - وحسبنا الله ونعم الول» ونعم المولى ونعم 
االعيزت وص" الله عل سيدنا غندة: وهل آله وسل] (-؟) 
[كل من خط المؤلف والمجيب القاضى العمدة الفهامة عن الدين والمسلمين مد على الشوكاني حفظه الله كا حفظ به الذكر المبين» 
وجغله 0 عين 0 ا به شريعة سيد المرسلين» وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل ما جزى ممد ل 0 8 
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0ك ل ا ل وهو حديث صحيح. 

وأخرج أحمد (ه/ 18) وأبو داود رقم )077٠0(‏ والترمذي رقم (2557) وابن ماجه رقم (0؟) من طريق. عن زيد ابن 
ثابت: " رحم الله امرءا سمع حديئا شفظه حتى ييلغه غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه» 
ثلاث خصالء لا يغل عليين قلب مسا : إخلاص العمل لَه ومناكحة ولاة اللأمر» ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 
وهو حديث صحيح واللفظ لأجد. 

(؟) زيادة من الخطوط (ب). 

(-”) زيادة من المخطوط (أ). 
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49 إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اجمعة 
إشراق الطلعة ف عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اجمعة 


الك عية نان عمى ين نين خسن 
حققه وعلق عليه وخرج احايثه مد صبحي بن حسن حلاق 


رصت اخطرل: 

١‏ - عنوان الرسالة: إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اجمعة. 

* - موضوع الرسالة: فقه الصلاة. 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيرء امد لله رب العالمين» وبعد: فإنه وقعت فيمن أدرك من اجمعة ركعة هل يها ظهرا بتككيلها 
اربعا ام يتم ذلك جمعة. 6 

4 - آخحر الرسالة:. ... رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " من رواية يحبى بن كثير قال: حدثت عن عمر بن اللحطاب» قال: إِنها 
جعلت اللخطبة مكان الركعتين» فإن لم يدرك الحطبة / فليصل. 

ه - نوع اتحط: خط اسخي ضعيف 

5 - عدد الصفحات: 0 9) صفحات. 

/ - عدد الأسطر في الصفحة: ٠١‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١5 - ١4‏ كلية. 

9 - الرسالة من الجلد الثاني من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني). ملحوظة: الرسالة فيها نتقص من آخرها في الأصل والله أعل. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اليه لدوب المالة ريدن فإنه وقعت هذاكرة فيمن أدرك من ابمعة ركعة» هل يقها ظهرا بتككيلها أربعا أم يتم ذلك جمعة» ويضيف 
إلها ركعة أخرى ا هي منصوص عليه في بعض الأحاديث؟ نفطر في البال ذكر المسألة تبركا ونقل ذلك من كتب أهل المذهب 
وغيرهم» وذكر الأحاديث المتعلقة بباء والكلام عليهاء ومع جمعها .بتبين الرااخ من القولين. 

فأقول: قال القاضي زيد: مسألة إن أدرك شيئا من اللخطبة نحو أن يدرك منها قدر آية أتمها جمعة» وإن لم يدرك شيئا منها لم تصح 
نه ابشقةة ويصلي أربعاء وييني على ما أدركه مع الإمام. قد نص عليه اهادي في " المنتتخب " »)١-(‏ وهو قول عطاءء وطاووس» 
ومجاهد» ومكحولء وعمدتهم في ذلك أن اللخطبة بمثابة ركعتين» وأنها شرط كا سيأتي بيانه. 

قال القاضي زيد: فإن قيل يروى عن الني عامل لل اله عليه وسَلرَ -: " ما أدركت فصل وما فاتك فاقض " (-5) قلنا كذلك يقول 
لاشرام الإمامنةا ادراده ويقضي ما فات» وانلحلاف في كيفية القضاءء وليس في احير ما يدل على موضع االخلاف» وما روي 
عنه - صل اللة “عليه وسَلر - : " من أدرك ركعة من ابمعة فقّد أدركها " (-م)» فالمراد به قد أدرك فضلهاء فدليل ما ذكرناء وما روي 


ل 000 


عنه د صل الله عليه ول د : " من أدرك ركعة من اجمعة أضاف إليها أخرى» ومن أدرك دونها صلى أربعا "؛ فإن أهل العلى ضعفوه» 
وذكر أبو بكر الرازي في امختصر الطحاوي أنه حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم» وما روي: " من أدرك ركعة من صلاة اجمعة 
ركم الع نه 

3 ؟) أخرج البخاري رقم ( (504) ) وم رقم ( (له١ا/ ٠."‏ )"مق تعدرك أن .هزيرة قال ممعت سول الله - صل الله عليه وسَلَرَ 
-: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون» وعليكم السكينة» فا أدركتم فصلواء وما فاتك فأتموا ". 

5 شيال عرعة: 

فليضف إلها اخرى " لا يصحء لآن مالكا روى هذا اللحبرني الموطأ )١-(‏ عن ابن شهاب موقوفا عليه» وقول ابن شباب ليس بحجة 


رول 511216120 
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على أن 130ل ف بريه اح وذلك لأن أصل الحديث ماروى معمر عن الأوزاعي» عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلة» 


6 عن ابي ا 0 سيا ين ونرى اجمعة 


ها ويك تقال ونه قا يود 1 عاع شيء من الطب ب بقياسات 0 ثبتثك» ما المطلوب؟ 00 ذكرها إن شا 7 
متن حديث من أدرله من اجمعة فقد أدركهاء فوجدت الشيخين (-")» و داود (د4) النسائي (ده)» والترمذي (-5)» ومالكا 
(د/) كلهم لم يرووه بلفظ المعة» بل بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (-8). وقال عبد الله بن عمر في 
روايته (-3): " فقد أدركها ": وقد قال ابن عدي :)٠١-(‏ إن إسناد من أدرك من المعة ركعة غير محفوظ» وقال النووي في 
الحلاصة )١11-(‏ إن أحاديث: من أدرك من ابمعة ركعة " ضعيفة. وقال العراقي :)١١-(‏ 


.)١١ مقر٠١ه‎ /١( )١ 3 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )58٠١(‏ ومسل في صحيحه رقم .)5010/١51(‏ 
0 0 ه) ومسل في صحيحه رقم .)5010/١51(‏ 
(د؛) في " السنن " رقم (١1؟١1١).‏ 

(ده) في" السنن " /١(‏ 710/4). 

(دد) في ي"العن > رقم 85000 

(<؛) في " الموطأ " .)٠١١ /١(‏ 

(-8) أخرجه البخاري في صميحه رقم ( )٠‏ ومسل في صحيحه رقم (501/151). 
(<9) أخرجه مسل في صعيحه رقم (0. ). 

.00( " في " الكامل‎ )٠١-( 

حرط زع لاى). 

)١5(‏ انظر " طرح التثريب " هم الى 


وليس للتعرض لجمعة ذكر في حديث 3 هريرة في شيء في من الكتب الستة» إلا عند ابن ماجه »2)١-(‏ وهو ضعيف. انتّرى. 
قلت: والكل لم تخلوه على ظاهر» إذ منهم من يقول: المراد إدراك فضيلة الجمعة» ا تشير إليه الزيادة من رواية يوفس: " من أدرك من 
الصلاة [١أ]‏ مع الإمام» أو أدرك الوقت "2 كا يشير إليه حديث أي هريرة: " إذا أدرك أحد؟ سجدة من صلاة العصر قبل أن تدر 
الشمس فليتم صلاته " (-؟)» سيأتي. وقد جعلا حديئا واحداء ومنهم من حمله على إدراك الركوع مع الإمام» وأن الركعة واحدة 
الركعات "أ يشير إليه عديك أى هريرة عند ابن حبان الات (دمعع وإشير إليه لفظ عيد الله بن عمر: فقد أدركها " إذا اع ال 
إلى الركعة. وقال ابن حجر (-4) في باب (-5) من أدرك من الصلاة ركعة: والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل 
عشرة (5) أبواب» يعني حديث أي سلمة عن أَبي هريرة: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تقرب الشمس فليتم 
صلاته " وحتمل أن تكون اللام (-/) عهدية فيتحدا» ويؤيده 3 كلامهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذال 
مقيد» فيحمل المطلق على المقيد. 

وقال الكوماني (-8) في الفرق بينهما: " أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» 


في " السنن " رقم )١١717(‏ وهو حديث صحيح. انظر: " الإرواء " رقم (5717). 


ف" الفتم * (0/ /اه). 
ده) (؟/ لاه - مع الفتح) الباب رقم (59). 


.ما 511216120 


ع 
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(<5) (" - مع الفتح) الباب رقم )١1/(‏ الحديث رقم (388). 

(-) انظر " معترك الأقران في إعاز القرآن " (/ 5ه). 

(<ى) ذكره ابن حبر في " الفتح " (7/ /اه). 

وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة كذا قال» وقال بعد )١-(‏ ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة» وخرج 
الوقت كان مدركا بميعهاء ويكون كلها أداء؛ وهو الصحيح ". انتبى. 

قال ابن حجر (-5): وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت» بخلاف ما قال أولا. وقال التيمى: معناه من أدرك 
كله درك تمن درق :الراك ماده شمف ولع د لك ْ 

وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع» لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا بجميع الصلاة» بحيث تحصل 
براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إظهار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة» أو حر الصلاة» أو نحو ذلك. ويازمه إتمام بقيتها» ومفهوم 
التقيبد بالركعتين من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لحاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق. انتبى كلام ابن حجر (-"). 

ولنا المتن الآخر وهو: من أدرك ركعة من صلاة المعة فليضف معها أخرى " فتتبعت طرقه فوجدت أنه خرج من ثلاث طرق» من 
طريق ف هريرة» وابن عمر» وجابر» وتفرعت الطرق منهم» ولم يخل طريق من مقال» وغالب ذلك عن الزهري. 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه (-4) من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أب هريرة أن 
لني - صل الله عليه وَسَلْر - قال: " من أدرك من اجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وهو ضعيف؛ فإنه من رواية عمر بن حبيب عن 
ان أو كت وعرين صبيت اكه اند ااا 


(<1) أي ابن جر في " الفتح " (7/ /1ه). 

العا لسوت اناا 

(حع) في " الفتح " (؟/ /اه). 

)5 في " السنن " رقم (1؟١1١)‏ وهو حديث صحيح. 

معين »)١-(‏ ورواه ابن اك حبان (؟) في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن ثابت» عن ثوبان» عن أبيه» عن الزهري» ومكحول 
عن أبي سلمة» وزاد: " وليتم ما بقي " ورواه ابن عدي (-*) في ترحمة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وضعفه [١ب]»‏ وقال أحمد 
(-4) ليس بشيء. وعن ابن معين (-5) في رواية ضعيفء قال العقيلي (-1) لا يتابع عبد الرحمن إلا من هو مثله أو دونه» 
ورواه الدارقطني (-7) من رواية صالح بن أَبي الأخصر عن الزهري» وزاد قال: " أدركهم جلوسا يصلي أربعا "» وصالح بن أبي 
الاخصر زحم) ضعيف» ضعفه يحجى ابن معين» والنساقي والبخاري» وقال: معاذ: ألحنا على صالح بن لل الأخصر في حديث الزهري 
فقال: منه ما ممعت» ومنه ما عرضتء» ومنه ما لم أسمع فاختلط علي. ورواه (-3) أَيضًا ببذه الزيادة ياسين بن معاذ عن الزهري» 


ل 


عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة عن أب هريرة» وفي رواية له عن سعيد أو عن أب سلية» وفي رواية له عن اين المسيب فقطء 
قال الدارقطنى )٠١-(‏ ياسين ضعيف. وبي " التلخيص " )١١-(‏ متروك. وقال ابن حبان )١5-(‏ يروي الموضوعات» وعند ابن 


09 
١١+49 


1 ) في صحيحه (4/ ” ه “ارقم .)١485‏ 

(دع) في" الكامل " (9/ 55" ). 

(-) انظر " تبذيب التبذيب " (5 .)١1/-‏ 

(-ه) ذكره ابن حجر في " تبذيب التبذيب " (5/ /181). 
(-5) في" الضعفاء الكبير " (9/ 95"). 

(دلا) في " السنن " (9/ ”ارقم 29 .)٠١‏ 

(-8) انظر " تبذيب التهذيب " (4ع/ 89" - عسم), 
(-9) الدارقطني في " السنن " (” رقم ). 


.ما 511216120 
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.)9 رقم‎ ١١ /5( " في " السنن‎ )٠١-( 
06 )د‎ 

.)١137 /”( " في " المجروحين‎ )١15( 

عدي )١١(‏ والذهبي رفع هذا الحديث من مناكيره. وراه (-؟) من رواية عبد الرزاق بن عمر الدمشقي» واجاج رصم نن روفلا وخ 
وحمر بن قيس برفعهم كلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب» زاد حمر بن قيس (-4) وأبو سلمة بلفظ: " من أدرك من اجمعة 
ركعة - قال عبد الرزاق (-5) - فليضف - وقال الآخران (-5) - فليصل إليها أخرى " والجاج بن أرطأة مختلف فيه قال العقيل 
زحلا): كان يرسل عن يحبى بن أبي كثير» فإنه لم سمع غمه» وعيب عليه التدليس» وقال يحبى بن يعلى: امنا ؤائدة نلك حديث 


و لك الور كا أى: معت يحبى يذك أن حجاجا لم يرى الزهري وكان سيء الرأي فيه جدا. وأما عبد الرزاق بن عمر فال 
مس (دم): ضعيف ٠‏ وقال النسائي (حو): ١‏ 5 بثمة» بغقّة» وقال البخاري 3 166 53 اليد ييف وقال الدارقطني (- :)١١‏ ضعيف 


من قبل أن كابه ضاع. وقال ابن مسبر: ضاع الككابه عن الزهري» فكان بتبعه بعد أن ذهبء فيؤخل عنه ما سواه. 


واما مر وووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


(<1) في " الكامل " (/ا/ 5541 - 551417). 

)0 ) أي الدارقطني في " السنن " (9/ ٠١‏ رقم .)١‏ 

١)‏ ) عند الدارقطني في " | لسنن " (؟/ ٠١‏ رقم ؟). 

(<4) عند الدارقطني في" السنن " (؟/ ١‏ ارقم 0). 

(-0) أخرجه الدارقطني في " السنن " (؟/ ٠١‏ رقم .)١‏ 

(-5) أي الاج بن أرطأة وعمر بن قيس. انظر " سنن الدارقطني " (9/ ١١ - ٠١‏ رقم 8» 0). 

(دلا) في " الضعفاء " /١(‏ /الا؟ - 0/8؟). 

(-4) في ' الكنى والأسماء 01 

(-9) في " الضعفاء والمتروكين ' (ص؛5ا! رقم 999). 

.)١ /1) " في " في ' التاريخ الكبير‎ )1١<( 

(داا) 5 " الضعفاء والمتروكين " رقم (7"54). 

ابن قيس إسندل فتركه أحمد (- »)١‏ والنسائي (5)» والدارقطني (-*)» قال يحبى (-5): ليس بثقة. وقال البخاري (-0): منكر 
الحديث. وقال أحمد (-5) أيضا: أحادينه بواطيل. ورواة 5 احاتم زراةتطيفافةين أن كداود عن انفرع عن دين 
المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم المعة فليضف إليها أخرىء ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل 
الظهر أربعا " وسليمان بن أب داود الحرابي ضعيف. وني " التلخيص " (-6) متروك» وضعفه أبو حاتم (-9). وقال البخاري 
:)٠١-(‏ متكر الحديث. ونقل الذهبي )١١-(‏ عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبِي داود الهاني :)١8-(‏ أن البخاري قال: من 
قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه. 

ورواه )١8-(‏ من رواية يحبى بن راشد البراء عن داود بن هند» عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من اجمعة ركعة فليضف 
إلا أخرى ". ويحبى بن راشد )١4-(‏ 


1 كا في " بحر الدم " (ص ١١‏ "ارقم /174). 

(؟) في " الضعفاء والمتروكين " (ص ارقم )0 
(دم) في " الضعفاء والمتروكين " رقم (4/ا؟). 

) ااظر" اليزان ١"‏ . 

(ده) في " التارخ الكبير " (5/ /181). 


511216120 ١١ /ا‎ 


ا في " العلل " رقم )١01(‏ 

(د/ا) 98 الدارقطني في " السنن " (؟/ "ارقم 0( 

(حم) (؟/ هم ). 

(د9) في " الجرح والتعديل " (*؛ .)١١5- 11١8‏ 

0 ا تاريخ الكبير' ' 7 .)١1١‏ 

00 ف "الميزان " (9/ ؟ رقم‎ )١١<( 

)١١(‏ والذي في " الميزان " 0 )٠‏ سلميان بن داود المامي. 
(-18) أي الدارقطني في " السنن "21/7" انرقم 017 
)١5-(‏ انظر" المغني " (9/ »)09٠0‏ " تبذيب الكمال " (81/ 9و؟). 


ضعيف» ضعفه النسائي )١1-(‏ قال ابن معين (-؟): ليس بشيء» وقال الدارقطني ف ' العلل " (د"): حديثه غير محفوظ» وقد روي 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري [8أ] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله: وهو أشبة بالصواب. ورواه (-4) أيضًا من رواية عبيد الله 
بن تمام» عن سهيل بن صالح (-ه) ضعيف. 

ورواه ابن عدي 0 " الكامل " (-5) في ترجمة مد بن عبد الرحمن البياضي» عن سعيد أن المنين» * م أدز لك تيو مبلذة ابه 
ركعة. .. الحديث " وقال: هذا الأسناد غير محفوظ» قال (/): ورواه قوم من الضعاف عن الزهري مثل معاوية الصدثي» وجماعة 
من أشباقق عن سفيان فذكروا اجمعة» وأورده ابن عدي (حم) أيضًا ف ترحمة يحبى بن حميد المصري» عن قرة بن عبد الرحمن» عن 

ابن شباب عن أب هريرة عن النبي - صل الله ا " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقي الإمام صلبه " ٠.‏ 
وقال هذه الزيادة يقَوها يحبى» هذا ولا عرف له غيره. 

قلا وا عريعه ان عر عة ى مون كه بوذا اللفة !| أن كر اق الماك ماد لو 001 


(-1) في " الضعفاء والمتروكين ' (ص؟ه "رقم 554). 
(5) انظر " تبذيب الكمال " (81/ 599). 

الى الا 

/ ) أي الدارقطني في " السنن لسنن " (؟/ ارقم .)١6‏ 
(-ه) انظر: ان ' (9/ ": "ارقم 8ه ). 
0 
ال 
)0 


في " الكامل " (/ا/ 5584). 

(-ة) 0 ). 

" التلخيص " »)١-(‏ ولم يعله» فإن حت هذه الزيادة فالحديث إِنما هو: " من أدرك الركوع مع الإمام "» وأن يعتد بتلك الركعة» 
فرك ابن 0 0 اإيضا ف ترجمة يزيد ابن عياض» عن أن حازم» عن سعيد بن المسيب» عن ف هريرة بلفظ: " من أدرك 
جدة فقّد أدرك ركعة ". ويزيد متروك الحديث» قال البخاري (-*) وغيره: منكر الحديث» وقال على (-4): كان يكذب» وقال 
بن حجر (-5): وراه ابن خزيمة في صحيحه (-5) من طريق الوليد بن مسل» عن الأوزاعي؛ عن الزهري بذك ابمعة» وقال في آخخره: 


سه 000 


هذا الفط روي عل المع الإ قرا عضن اللداعليه وسار + : " من أدرك من الصلاة " شمل المعة وغيرهاء فن رواه بلفظ ابمعة 
فقد أتي ببعض أفراده انتبى. 

قال السيد العلامة حسين بن مبدي النعمي زحلا): ولكنه يعكر اميع ما ذكره معمر عن الزهري من قوله: واجمعة من الصلاة» إذ لو 
كان هذا عنده لما احتاج واضطر إلى التورك على العموم. انتّى. 

قلت: وهذا إنما هو فيمن بيدل لفظ ركعة من الصلاة بركعة من صلاة اجمعة لا يقيز» يدل لفظ بعد ادركها بقوله فليصل إليها اخرى» 
أو يضيفء أو نحو ذلك؛ فإن هذا لم يكن من رواية الحديث بالمعنى. وقال ابن حجر (-8) أيضا: وأحسن طرق هذا 
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.) 1 / )1-( 

(<؟) في " الكامل " (/ا/ 0/19 ؟). 

(-") ذكره الذهبي في " الميزان " (4/ 817). 

ع عزاه إليه النحبي في " الميزان " (4/ .)١1/‏ 

(-ه) في " التلخيص ” (9/ 410). 

(حى 0 0 -8ه رقم ؟1؟5١).‏ 

(7) ل أعثر له على ترجمة. 

(<8) في " التلخيص " (9/ 80). 

الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد. وقد قال ابن حبان في حيحه )١-(‏ أنها كلها معلولته وقال ابن أبي حاتم في 
العلل )١-(‏ عن أبيه: لا أصل لهذا الحديثء إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقّد أدركهاء وذكر الدارقطنى في علله (-م) 
الاختلاف فيه وقال: الصحيح: "من الضلاة ركعة ".وقد قال العقيل - والله أعلم - وأأما حديث ابن عمر فرواه النسائي (-4)» وابن 
ماجه (-0) من رواية بقية قال النسائي (-5) عن يونس» وقال ابن ماجه (-/) حدثنا يونس ين يزيد الأعلى عن الزهري» وقال 
النسائي (87) حديث الزهري عن سالم. 

قال النسائي (-9) عن أبيه )٠١-(‏ [«اب]ء وقال ابن ماجه )١11-(‏ عن ابن عمر قال: قال النبي - صل الله عليه وسَلْر -: 

من أدرك ركعة من صلاة المعة أو غيرها فقد تمت )١5-(‏ صلاته "» وقال ابن ماجه :)١"-(‏ " فقد أدرك الصلاة ":. أووواة: 


00+99 94 © 


(حط) (4/ ؟ه"). 
)17+١/١( )١-(‏ قال أبي هذا خطأ المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أي سلمة عن أب هريرة عن النبي - صل الله عليه سر 
: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة ابلمعة فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما. 


رصم وو- بالم). 

(د؛) في " السنن " /١(‏ 4لا" - 3106). 
(ده) في " السنن " رقم .)١1١:5(‏ 

(حد) في " السنن " /1١(‏ 074؟). 

(دل) في سنتة /1١(‏ دهم). 

(حم) في " السنن " /1١(‏ 074؟). 

(5) في ' امد رايم /اهة). 
)٠١-(‏ أي سالم عن أبيه. 

.) ده"‎ /1١( " في " السنن‎ )١١<( 

(-؟1) في رواية النسائي (1/ "رقم /اهة). 


(؟ )١‏ في" السنن " رقم .)١١71(‏ 

الدارقطني )١(‏ بلفظ فليضف إليها أخرى» وقد تمت في رواية (-) فقّد أدرك الصلاة قال الدارقطني (-م): قال لنا (-4): إن 
أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية؛ قال العراقي (-ه): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شباب؛ عن سالم أن 
وهر الس :أن ال عليه وَسلَرَ 1 " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضى ما فاته " هكذا رواه النسائي (-5) 
ساد عاءع ع اع ع 

قلت: وهذا مول على أنه أدرك الفضيلة» أو أدرك وقتها بدليل قوله: " إلا أن يقضى ما فاته ". واللخلاف في كيفية القضاء. قال 
العراقق (-7): وقد أورده ابن عدي في الكامل (-) في ترجمة بقية بن الوليد متصلاء وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده 
ومتنه» فأما الإسناد فقال عن سالم» وإما هو عن الزهري عن سعيدء وفي المتن قال: من صلى ابمعة» والثقات رووه فلم يذكروا فيه 
اجمعة انتّى. 
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وقال ابن أي حاتم في " العلل " (-9) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد» وإنما هو عن الزهري عن أب سلمة عن أب هريرة 
مرفوعا: " من أدرك من الصلاة ركعة فقّد أدركها ". وأما قوله: " من صلاة المعة " فوهم. 
ال 20 ا ا ااا 


0 
(دع) فى" في" العلل ١‏ 0 
(دع) قال الدارقطني ف , العلل " (و/ ) قال أ ب أبي داود ول يروه عن يواس إلا بقية. 
(ده) انظر" سح ارين في شرح التقريب " (؟/ 357). 
(دد) في ' السنن " /١(‏ هلا ارقم 8ه ). 
(د/ا) انظر" طرح التثريب في شرح التقريب " (”/ 51”) 
(حم) (مرطاعه -ومه). 
(دو) (1/ "ارقم ١9غ).‏ 
٠١‏ 


0 في" التلخيص " (؟/ 85). 

قلت: أما التدليس (-1) التسوية فقّد يندفع بالتصريح بحديث في رواية ابن ماجه (5)» قال: حدثنا يونس» وقال النسائي (-"): 
حدثنا الزهري» فبقيت الخالفة على ما هي. وأورده ابن عدي في الكامل (-4) يف ترجمة إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي؛ عن 
يحبى بن سعيد» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه قال: فهذا غير محفوظ. قال: واثما يعرف من حديث بقية عن يونس» عن الزهري» 
عن سام عن أبيه» والزهري روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وإبراهيم هذا ضعيفء قال ابن حبان زحده): 
مئكر الحديث جداء وكان هشيم يداد عله لحان التي لا أصل لماء وهو حديث خطأً. قال العراقي (-5): وقد اضطرب فيه بقية» 
رواه مرة عن الزبيدي» عن الزهري» عن سال عن أبيه أن النبي - صل الله عليه وَسَلْر - قال: " من أدرك من الصلاة ركعة فليصل 
إلها أخرى " رواه البزار في مسنده (-). وقد خالف (-6) الزبيدي الحفاظ في هذاء لأن الزهري يرويه عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وقال ابن ججر: هذا خطا من تصرف البزار. 


(15) تالس التموية وهر أن نه امالس إلى غللايك. تممه ملك شرع قله وقد مط ذلك النيع النتادن ليع ملعيف ذلك 
الشيخ الضعيف يروي عن شيخ ثقّة. فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف» ويجعله من 
رواية شيخه الثقة عن الثقّة الثاني» بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوهاء فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال ينه وبين شيخه لأنه 
قد سمعه منه» فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا النقد والمعرفة بالعلل وإذلك كان شر أقسام التدليس. " التبصرة 
والتذكرة " .)١91 - ١ا/و /1١(‏ 

5 3 في " السنن " رقم .)١١7*(‏ 

(حس) فى " السنن " /١(‏ 17/4؟). 
(دغ) (1/ 046). 

اا ارو 1 
رحى عر" طرح التثريب في شرح التقريب " (؟/ ”51١‏ - 559"). 

(دلا) في مسنده /١(‏ العا - كشف). 

(8) قاله البزار في مسنده (1/ ٠‏ 0 

قلت: لعل ابن حجر يعني أن الخالف ب بقية لا الزبيدي» أو غين ذلك فيتظ. قال العراقي (- :)١‏ وراه الدارقطنى (-؟) انعد خرن واه 
عيسى بن إبراهيم» وهو البرى؛ والطبراني في 5 الأوسظ " (دسم من رواية إبراهيم بن سليمان الدباس» وكلاهما عن حى بن سعيد» 


سن 


عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - : " من أدرك ركعة من يوم المعة فقّد أدركهاء وليضف إليها 
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أخرى " وهذا إسناد حسن. ورجاله موثقون انتبى. 

فقال في الميزان (-4) عيسى بن إبراهيم البري صدوق» له أوهام؛ قال ابن معين (-ه): لا سوى شيئاء للدي حدينه إشيء 3 
في الكامل ["أ] للحافظ» قال الذهبي (-5) قال شيخنا أبو الجاج: ذلك وهمء إنما ذلك القرشي» وهو أقدم من هذاء قال الذهي 
(-7): والبرك منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلية» وطبقته» وعنه أبو داود» وأحمد بن على الأبار قال أبو 
حاتم (-8): صدوق» وقال النسائي (-9): ليس اس مات سنة ثمان وعشرين وماثتين. انتّرى. ش 

لكنه يبقى النضر هل لقي شيخه» لأن عبد العزيز القسملي قال فيه ابن حجر في التقريب :)٠١-(‏ إنه من الطبقة العاشرة )١١7(‏ 
وهذه الطبقة قاقة مقام الشيوخ 5 ييه مييييي.... 


1 

) في 

١ 

(د؛) ("*/ #8٠١‏ رقم 5649). 

(حه) انظر " الميزان " (/ .)"1١‏ 
) في ' الميزان " ("/ .)"1١‏ 
) في 
0 
2 
٠6١‏ 
١‏ 


ف 


في " الميزان " ("/ .)"31١‏ 


5 


مات سنة /1"ه. 

١‏ م اريت ةا 

نبه )١-7(‏ عليه في الخطبة» ولأن بين موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مس (5؟) إحدى وستين سنة. وقد قرر ابن حجر (-”) 

أيضًا أن عيسى بن إبراهيم ربما وهم كا في عادته في " التقريب " (-4) في [. ... ] (-ه) بما هو الأرح» فا قيل في الرجل قال 

العرافي: رواه الدارقطي (1) من رواية يعيش بن الجهم عن خمد بن عبده بن ميره عن يحبى بن سعيد عن نافع» عن ابن جمر عن 

ابي - صَلَّ الله عليه واله وَسَلر - قال: " من أدرك ركعة من ابمعة فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل " (-0) 

في ترجمة يعيش بن الجهم قال: وهذا الإسناد غير محفوظ. قال العرافي: وقد تقدم من رواية عبد العزيز القسمل» والقسملل احتج به 

الشيخان» رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البري (-8)» وإبراهيم بن سليمان (-9) الدباس انتبى. 

قلت: أما عبد العزيز قال في الميزان: بصري ثقة. قال العقيلل :)٠١-(‏ في حديثه بعض الوهم. قال الذهبي :)١1-(‏ هذه الكامة 
دقة الوقرع على مثل مالك» وشعبة. ثم ساق العقيل (-؟١١)‏ له حديثا واحدا محفوظا قد خالفه فيه من دونه في الحفظ. قال يحبى 


ْ / 

(-5) انظر" التقريب " (1/ .)01٠‏ 

(-) انظر" التقريب " (1/ 91٠‏ ). 

(-4) انظر" التقريب " .)017/1١(‏ 

5 1 1 5 ( 0 

(-5) في" السنن " (؟/ "ارقم .)١4‏ 

(دملع) 0/ ١غ/ا؟).‏ 

00 تقد 0 ذكره 00 " الميزان " (8/ ٠‏ 0 
)٠١-(‏ في " الضعفاء 5 أرق 1 
)١1١(‏ في " الميزان " (؟/ ه#اكرقم ١11ه).‏ 


511216120 ١١١١ 


ه_الفقه وأصوله 


(؟١)‏ في " الضعفاء " (/ /ا١‏ - .)١8‏ 
185 )دده الذهبي في " الميزان " (5/ ه58). 


ابن معين عبد العزيز الفسملي له 5 ب4. وقال ا حاتم (د الل ٠‏ وقال يحى بن إحاق: عحععت منه» وكان من الأبدال. وقال 
العقدي: كان من العابدين. قال الذهى (-5): روى عن عبد الله بن دينار» وحصين» ورى عنه خلق منهم القعنى» مات سنة 
اهلان ١‏ 1 

٠١ وى‎ 


لكن ابن خر (-") قال ربما رهم. وأما إبراهيم بن سليمان الدباس فلكره بن أبي حاتم ( -4)» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره 
ابن حبان في الثقات (-ه)» لكن قال ابن حجر (-5): أنه ذكر الدارقطني في العلل (77) الاختلاف فيه» وصوب وقفه انتّبى. 
لض الوصو ع وض ضاي ار 
موقوفا أيضاء وتابع الأشعث أيوب عن نافع أيضًا موقوفا. 

وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل (-8)» في ترجمة كثير بن شنظير عن عطاء بن أ بي رباح [*'ب] عن جابر عن اللي - 
صل الله عليه وآله وَسَثْرّ - قال: " من أدرك السجد فقد أدرك الركعة ". قال ابن عدي (- 07 أحاديفة أرنجر أن تكون مستتيمة: 


ا 

)2 في" الميزان " 1 درق 00 
(©) في" التقريب " /١(‏ ؟١‏ هرقم .)١5501١‏ 
)فى الخو ولعي ” (؟/ .)٠١”‏ 

(ده) (39/4). 
ا 
0 
)0 
: 


.) "50 /5 

-) في " الكامل " (5/ .)5١91١‏ 

والعجب من الحافظ العراقي )١-(‏ ميله إلى تصحيح هذاء لأنه إن كان المراد أنه قد أدرك الفضيلة فلا بأس في ذلك» وان كان 

المراد أنه قد أدرك بالركعة بكالما ويعتد بها فهذا أعلى غاية من الشذوذ» وكيف لا يشذ وعند أبي داود (-5): " إذا أ: تيتم إلى الصلاة 

ونحن جود فاتجدوا ولا تعدوها شيئا " وأما هو فقد مال إليه كا يظهر من ٠‏ كلامه عليه حيث قال زدم 0 

جالسا إلا أن فهم ذلك من قول مق ب رصى الله عله - وابن المسيب» والحسن» والشعبى» وعلقمة» والأسود: إذا أدركهم جلوسا 

صلى أربعا. ولو قال قائل بأنه إذا أدركه قبل الجلوس للتشهد في الرفع من الركوع والسجود والرفع منه صلى ركعة. واستدل بحديث 

جابر المتقدم ولفظه: من أدرك السجدة فقّد أدرك الركعة " فعلى هذا يكون مدركا للركعة بإدراك السجدة إلا أن يراد بالركعة السجدة» 

ومراد بالركعة لما بقراء تها» وفيه نظر. انتّى كلامةه. 

(-1) انظر" طرح التثريب في شرح التقريب " (9/ 51م - #دم), 

(؟) في " السنن " رقم (8697). 

لكف ايه الدارقطني في " السنن " /١(‏ /41”) والحا ثم »515/1١(‏ *لا؟» 0/4؟) وقال صحيح الإسناد» ويحبى بن أبي سليمان 
بن قات 0 

البخاري: 50 وقال 0 80 الحديك» لسن 0 وببذا تع ال د تصحيحه. 

انظر " ميزان الاعتدال " (4/ ارقم همه ). 

وأخرج ابن خزيمة في صعيحه (9/ لاه - /درقم 17717). وه البميقي في " السنن الكبرى " (”/ 89) من طرق عن سعيد بن 
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قال البييقى: تفرد به يحبى بن ابي سليمان المديي» وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة. وللهديث طرق يتقوى بباء 
وهو حديث صعيح. 


(-") انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (9/ 51" - 51"). 

قلت: ولم تحفظ هذه الزيادة إلا من طريق زيد بن عياض» وهو متروك» فبطلت دعوى ابن عدي - والله أعم -. وان حملت السجدة 
على ما هٍ عليه برواية البخاري )١-(‏ فهي إذا محفوظة. ولا يخفي ما في كلام العراقي من التكلف والتحمل» وإن قال آخرا: وفيه 
نظر تقة للبحث» فقد تقرر في الأصول أن الفعل إذا كان بيانا لواجب مل وجب. واللخطبة من بيان المجمل المأمور به في قوله تعالى: 
(يا ها الذينَ آمنُوا ذا ثودي للصّلاة من يَوْم الْحة) الآلية. ولا شك أن الحطبة من ذك اللّهء وقصر الذكر على الصلاة محتاج إلى دليل 
قاهر, وثما يزيد ذلك ما قال القاضي زيد في وجه قول يحبى - عليه السلام - وهو ما روي عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: 
نما جعلت اللحطبة مكان ركعتين» من لم يدرك اللخطبة فليصل أربعا " ول يؤثر خلافه عن أحد من الصحابة» فوجب أن بحري مجرى 
الإجماع في كون حجة. فإن قيل هذا يحتاج إلى إخراجه من الكتب المشبورة» قيل له: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف )١-(‏ 
من رواية يحبى بن 


١‏ سه سس ين سم 


صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. 

قال اللخطابي: المراد بالسجدة: الركعة بركوعها وسجودها والركعة إِنما يكون تمامبا إسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. . " " فتح 
الباري " (؟/ 8ه). 

010 

بين يدي الرساله: 

قال الشافعى: ومن أدرك مع الإمام ركعة لسجد نين أتمها جمعة) وان ترك جدة فلم يدر أمن الى أدرك أم الأخرى, حسبها ركعة 
واتمها ظهرا. 3 زلا 

انظر: " مختصر المزني " (ص 707). 

وقال الماوردي 5 32 الحاوي له ؟ 5 اه): إذا أدرك م الإمام ركعة من صللاة المعة فل أدرك مها اجمعة» فيأتي ركعة اومن وقد 
تمت صلاته. وإن أدرك أقل من ركعة» لم يكن مدركا للجمعة» وأتمها ظهرا أربعا هذا مذهبنا وبه قال الصحابة: ابن مسعودء وابن 
كمر» واس بن مالك» ومن الفقهاء: الزهري» والثوري» مالك» وا حمد» وزفر» وخمد بن الحسن. وذ عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» 
ومكخول: أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدزالك الحظبة والصلاة» به قال منالصحابة مر بن الحطات. - رهى الله عتداد. 

قال الماوردي: والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما وراه ياسين بن معاذ عن الزهري عن أب سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


سه 02-6 


00 -: " من أدرك ركعة من المعة فقد أدرك المعة ومن أدرك أقل منه صلاها ظهرا ". تقدم مناقشة في الرسالة 


أعؤزى) وإن لم يدرك ركعة فليصل أربعا ". ولأنه لم يدرك من ابمعة ما يعتد به فوجب أن لا يكون مدركا للجمعة» أصله؛ الإمام إذا 
فكوا عند قن أن بس ركم وقال وا ضاق دوهر خل ا فرالفاه مدق قل اوري زا ١:٠‏ وات عرق قرلذا ساس أله ادو تيه 
وما فاتكم فاقضوا " تقدم تخريجه» فهو: أن يقال: وقد روي: " وما فاك فأتوا " فإن كان القضاء خة علينا فالققام حجة عليك فيسقطان 
جيعاء أ واستعيالان محاء فيكؤن معق اقول ""فاقضوا " إذ| أدركوا ركعة." وأقوا": إذا أدركواذون الركعة. وأا قياسهم على الركعة» 
فالمعنى في إدرك الركعة: أنها ما يعتد به وأما قياسهم على صلاة المسافر خلف المقم» ففيه جوابان: أحدهما: أن القام خلف المقَم لا 
يفتقر إلى ابجماعة فلم يعتبر فيه إدرك ما يعتد به في جماعة» واجخمعة من شرطها اجماعة» فاعتبر في إدرا كها إدراك ما يعتد به جماعة. الثاني: 
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أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب» ومن إيجاب إلى إسقاط» ومن كال إلى نقصان» فل نتقل إلا بشيء كامل» 
فسقط ما قالوا ". ثم قال: فإذا تقرر أن إدراك اجمعة يكون بركعة» فلا فرق بين أن يدركه قارئا في قيام الثانية» أو راكعا فيهاء في أنه 
كرة عدركا كعة ايزرك ما اطعة. هأها إن ادكه رافعا من ركوع الثانية فهو غير مدرك لجمعة» ولا يعتد له بهذه الركعة» فإذا سل 
الإمام صلى ظهرا أربعا. فلو أدرك ركعة مع الإمام» وقام فأَتِ بركعة بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا ثم قال: فلو أدرك ركعة مع 
الإمام» وقام فأنى بركعة بعد سلام الإمام» ثم تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الركعتين» فإن عل أنه تركها من الثانية أن بها وسجد 
للسبوء وس من جمعة» وإن عل أنه تركها من الأولى» كانت الأولى مجبورة إسجدة من الثانية» وتبطل الثانية» وعليه أن يِأتي بغلاث 
ركعات تمام أربع» ويسجد للسهو ويسم من ظهر. وان شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله» وأسوأ أحواله أن 
يكون قد تركها من الأولى؛ فيجبرها بالثانية» و.ببني على الظهر. " امجموع " للنووي (4/ 075). قال أبو حنيفة: يكون مدركا لجمعة 
بدون الركعة» حتى لو أدرك معه الإحرام قبل سلامه بنى على اجمعة» وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخمي استدلالا بقوله 
- صل الله عليه وَسَلر -: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ". فوجب أن يقتضي ما فاته لحصول ما أدركه. قالوا: ولأنه أدرك 
الإمام في حال هو فيا باق على المعة» فوجب أن يكون مدركا لها كالركعة. قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام» فإن بإدراك 
اخ الغيلذة 3 الإمام كإدراك أوها. أصله: المسافر خلف المقَيم يلزمه الإتمام بإدراك آخحر الصلاة» كأ يازمه الإتمام بإدراك أوهاء 
انظر: " البناية في شرح المداية " (/ 88 - .)9٠‏ 
قال ابن قدامة في " المغني " ("/ 184): ولناء ما روى الزهري عن أبي سلية» عن أبي هريرة» عن النبي د عليه و - قال: 

" من أدرك من اجمعة ركعة» فقد أدرك الصلاة ". رواه الأثرم» ورواه ابن ماجه ولفظه: " فيلصل إليها أو وعن :0 هربرة») عن 
النبي - صل الل “عليه وس + : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه» ولأنه قول من سعينا من الصحابة» ولا 
مخالف هم في عصرهم. 

ثم قال (8/ 188 - 184): أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك من ابلمعة مع الإمام» فهو مدرك لاء يضيف إليها أخرى» ويجزئه» 
0 قول ابن مسعود وابن عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب والحسن» وعلقمة» والأسود» عروة» والزهري» والنخعى» ومالك» والثوري 
والشافعي» واحاق» وأبي ثور وأصاحب الرأي. وقال عطاء» وطاوسء ومجاهد» ومكحول؛ من لم يدرك الخطبة صل أربعا. لأن 
الخطبة شرط لمجمعة» فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا 
لجمعة» ويصلي ظهرا أربعاء وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة السابقة. وقال الحم وحماد وأبو حنيفة: يكون مدركا لجمعة بأي قدر 
أدركه من الصلاة مع الإمام» لأن من ازمه أن يبن على صلاة الإمام إذا أدرك» زمه إذا أدرك أقل منهاء كالمسافر يدرك المقم» 
ولأنه أدرك جزءا من الصلاة» فكان مدركا لما كالظهر. وقد ف ذلك. 
قال الإمام مالك في " الموطأ " :)٠١ ٠ /١(‏ وعلى ذلك أدركت أهل العم بلدنا وذلك أن رسول الله - صَلّ الله عليه وسَلْر - قال: 

"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ". 
وأخرج مالك في ' الموطا " (1/١١٠رقم )١١‏ حدثني يحبى عن مالك عن أبن شبابء أنه كان يقول: من أدرك من صلاة اجمعة 
ركعة فليصل إليها أخرىء قال ابن شباب: وهي السنة. وقال أبو عمر في " القهيد " (/ :)٠١‏ وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء 
فذهب مالك والشافعى» وأححابهماء والثوري» والحسن بن حي» والأوزاعي وزفر بن الهذيل» وحمد بن الحسن في الأشبر عنه» والليث 
بن سعد» وعبد لفقب ا أن سلية» وأحمد بن حنبل إلى أن من ١‏ يدرك ركعة من صلاة اجمعة مع اك صل أريغاء وقال أن 
إذا فاته الركوع؛ صلل أربعاء وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى» عن غير واحد من أصحاب النبي نان عليه 1 - منهم ابن 
السعزدة وان عمر وأنس » ذكره الأثرم عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في يوم المعة قبل سلام لإمام صلى 0 
وروي ذلك أيضًا عن إبراهي النخعي» والحكم غننةه: وعداد» وس افرل داودمواخقها بتزل الوسرل حل للد عليه ري 
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أدركتم فصاواء وما فاتكم فاقضوا " قالوا: مأمور بالدخول معه؛ وروي عن مد بن الحسن القولان جميعا. والقول الراح هو: أكثر أهل 
العلم نتافم أدرك ركعة من اجمعة مع الإمام» فهو مدرك لحاء يضيف إليها أخرى ويجزئه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر» وس 
وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة» والزهري والنخعي ومالكء والثوري والشافعي واسحاق وأبي ثور وأصحاب الراي 
تبعا لما تقدم من عموم الادلة تمن الأعادي الي تقلام ذكرها والتعليق عليها: فنا " من أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك الصلاة ". 
البخاري رقم ( 0 ) ومسلم رقم ( (/500) ) - والله أعلم - قد تقدم مزيد أدلة. 

وانظر: الرسالة رقم (288) 249 .)5١‏ 

كثير. قال: حدئت عن عمر بن اللحطاب قال: " إنما جعلت اللحخطبة مكان الركعتين» فإن لم يدرك اللخطبة [؛ أ] فليصل. 

إلى هنا الموجود من هذه المخطوطة والله أعل. 


6 المعة فى الاعتداد بإدراك الركعة من البمعة 
اللمعة ف الاعتداد بإدراك الركعة من اجمعة 
تالبق عمد بن عل الشوكان 
حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 
وصيق الخطوط: 

١‏ -عنوان الرسالة: (اللمعة في الاعتداد بإدراك اأركعة من اجمعة). 
؟ - موضوع الرسالة: فمّه الصلاة. 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين» 
دض لعن س لاون وبعك: لل ا او ا ع 
ه - نوع الحط: 0 

5 - الناسة: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 
/. - عدد الصفحات: مة : صفعة العثران: 
6 - عدد الأسطر في الصفحة: "١‏ سطراء 
9 - عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 

آات الرسالة من امجلد الثاني من (الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» وبه نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين» وآله الطاهرين» ورضي الله عن صحبة الأ كومين» وبعد: 
فإنه وقف الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه - على بحث لبعض الأعلام المبرزين في من أدرك ركعة من 
اجمعة» ولم يدرك اللخطبة فأطال في ذلك وأطاب؛ ولكنه طلب من بعض المستفيدين أن أحرر في هذه المسألة ما يظهر لي» وأوضم ما 
لدي» فأقول: حاصل ما يتعلق ببذه المسألة بمحصر في مقدمة وعشرة مقاصد. 
8 المقدمة: : 
فاعلم انه بقع كثيرا في كتب الاستدلال الإهمال للمسالك المعتبرة عند أهل العم من كون من يدعي كون كذا شرطا )١-(‏ لكذاء 
أو فرضا فيه» أو رما له (-؟)» ونحو ذلك» هو الذي يطلب منه الدليل على إثبات تلك الدعوى» فإن جاء به خالصا عن شوب كدر 
التقص والمعارضة ونحوهما كانت دعواه صحيحة» وإن لم ينبض بذلك على الوجه المعتبر فالحق بيد المانع ولا يطالب بدليل» بل قيامه 
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في مام المنع» وثبوته في مركد الدفع كفيه هذا ]15 كان البحت حت اجتاد واستدلال» 5 هو المفروظن "قييا نحن ايعند 183 -وأها 
إذا كان البحث تقليد ونقل فليس عل الناقل إلا تصحيح النقل» وهذه اجملة معلومة عند علماء هذا الفن» لا يختلفون في شيء من 
تفاصليها. فإذا رأيت من هو قائم في مقام المنع» وقد خاطبه المناظر به بالدليل» أو من كان مدعيا وقد تبرع له المانع بالدليل الذي ليس 
إسند للمنع فاعلم أن ذلك غلط في البحث» وخلط في المناظرة» فإن قيام المدعي في مقام المانع أو المانع في مقام المدعي لا يكون إلا 
لاحد امرين: 

إما عدم اللحبرة بككيفية المناظرة» أو لقصد المغالطة والترويج للشيبة. 


15 سيان تعرافة. 1 ٍ ا 

إذا تقرر هذا فاعم ان من ادعى ان الجمعة لا تصح بدون سعاع الخطبة فقّد ادعى أن الحطبة شرطء او ركن لاء إذ الذي يقتضي 
البطلان هو ذلك. 

أما الشرط )١-(‏ فلكونه وصف ظاهر منضبط يستلزم عدمه عدم الحك.» كا تقرر في الأصولء وأما الركن )١-(‏ فلأن الذات التي 
طلبها الشارع قد وجدت ناقصة» ولا تكون مجزية إلا بدليل يدل على ذلك» ولا يفيد مدعي البطلان إقامة البرهان على أن تلك الذات 
قد وجدت خالية عن فرض من فرائضهاء أو واجب من واجباتباء لأنهما لا توجبان ]]١[‏ بطلان ما هما فيه كذلك. 

أما عند من يجعلهما مترادفين (-") فظاهر؛ إذ هما لا يستازمان إلا المدح للفاعل» والذم للتارك» يا تقرر في الأصول (-4) أن 
ذلك هو مفهومبما. أما عند من لم يجعلهما مترادفين كالحنفية (-0) فهو لا يفرق بينهما إلا من حيث ثبوت الفرض بدليل قطعي» 


(-1) وقال صاحب " جمع الجوامع " (/ )١‏ الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا أو عدم إذاته. 

انظر: " ا محصول " ».)٠١9 /١(‏ " الكوكب المنير" /١(‏ وه"). 

(-5) الركن: لغة ركن الشيء جانبه القوي. وني الاصطلاح مايقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الشيء بركته. 

وقيل: ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه. 

" التعريفات" (ص7ا١١).‏ 

(-8) 55ه ضاحبت"" الكوكنية المي" ةماع )م 

(-4) انظر: " نباية السول " /١(‏ 8ه)» " الإحكام " لابن حزم (1/ 98 م)» " المستصفى " (75/1). 

(-0) رتب الحنفية على الفرق بينهما أثارا كثيرة منها أن حك الفرض لازم علما وتصديقا وبالقلب وعملا بالبدن» وأنه من أركان 
الشرائع» وركقن جاهدةة تسق تار دياك عدن 

أما حكم الواجب فهو لازم عله باليذق لا مفيديقاء ولا كفر جاده ويس غارى إن امخض بد أما إذا تأول نقذ 

وإذا ترك المكلف فرضا كالركوع أو السجود بطلت صلاته» ولا اسقط في عمد ولا في سبو. 

ولا تبراً الذمة إلا بالإعادة. أما إذا ترك واجبا فإن عمله صحيحء ولكنه ناقص. وعليه الإعادة فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم. " 
المسودة * (ض 0ه )4 " تنسين التحزيز " 11860:/99): 

والواجب بدليل قطعي» والواجب بدليل ظني» مع كون لكل واحد منبهما لوازم عنده لا مدخل لا في البطلان. فغاية ما يلزم من ترك 
فرضاء أو واجبا أن يكون مذموما بذلك الترك» وهذا الذم لا يستلزم بطلان الذات. ولا منافاة بين كون المكلف بمدح على تأديته 
لا هو مكلف به» ويذم على تركه بعض ما هو فرض أو واجب فيه. فإن الصحة سقوط القَضاء في العبادات» وترتب الاثار جميعا 
في المعاملات» وههنا قد سقط القضاءء وهكذا الإجزاء كا قرره أهل الأصول؛ فإنهم جعلوا الإجزاء كالصحة في العبادات» وأما ما 
قاله المتكلمون من أن الصحة موافقة الأمى فهو غير اصطلاح أهل الأصول على أنهم قد صححوا الذات التي وقع التكليف بها مع؛ عدم 
شرطها في الواقع إذا حصل الظن بفعله فقط. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن كون الشيء شرطا لشيء لا .ثبت إلا بدليل يدل على عدم وجود ذلك المشروط» عند عدم ذلك الشرط» 
وذلك كالنفي المتوجه إلى الذات التي وقع التكليف بها كقوله - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلَر -: " لا صلاة إلا بفاتحة الاب " (-1) 
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ونحوه» فإن هذا الننفي يتوجه إلى الذات الشرعية التي وقع بها التكليف» فاتحطاب باق» وعلى فرض وجود ذات غير شرعية فلا اعتبار 

مها» لأن التكليثف الذي يلزم المكلف» وسقط به القضاء هو شىء مخصوص » وهو ما كان شرعيا لا كل فعل يفعله» وأي صورة جاء 

بهاء سواء كانت شرعية أم لا. وبهذا تعلم أن توجه النفى إلى الذات بهذا الاعتبار صحيح» فلا ضرورة تلجئ إلى القول بأنه لا يمكن 

توجيبه إلى الذات» لوجودها في الحارج» بل يتوجه إلى الصحة أو الكال» لأنا نقول: لا اعتبار بتك الذات التي 

(-1) أخرجه البخاري رقم (557) ومسل رقم (94”) وأبو داود رقم (879) والترمذي رقم (41؟) وابن ماجه رقم (411) 

وأحمد (ه/ 14*) من حديث عبادة بن الصامت. 

وجدت في الحارج؛ إذ هي غير شرعية. والاعتبار إما هو بالذات الشرعية التى وقع [١ب]‏ التكليف ببا. وكا يصلح الدليل المشتمل 

على نفي الذات لإثبات الشرطية» كذلك يصلح الدليل المشتمل على نفي القبول المتعاق بالذات» لإثبات الشرطية كقوله - صل الله 

عليه واله وسلر -: " لا يقبل صلاة أحد5 إذا أحدث حتى يتوضأ " (-1). 

وقد ذهب بعض الْحمقين إلى أنه لا تلازم بين القبول (-؟) والإجزاء. وقال: القبول أعم مطلقا من الإجزاء» وبينه بأن كل مقبول 

مجز ولا عكس (-"). قال: لأن المجزي ما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف» والقبول ما يترتب على فعله الثواب؛ وأقول: إن 
عاق الدب ار الي الل عم ابول فذات تي برج الكلف ينها عن حهدة لكاي والقبول 

لشوابها إلا بدليل يدل على قبول الذات» وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك عر الذي كان نفى القبول لأجله» فلا يرد ما دوقة 

هذا القائل من الأدلة على سقوط التكليفء مع تصريح الشارع بعدم القبول» كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعللى: 

(إنا يبل اللُّ من المتقِينَ) (-4) وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبلو صلاة الآبق (-ه)» ومن بلغت 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1304) ومسل رقم (؟/ )5١0‏ وأبو داود رقم (50) والترمذي رقم (175) وأبو عوانة 

(1) وأحد («لمء.”* مام). من عنيك أب قري 

زرحم انط" تيسير التحرير " (؟/ 8 8؟)» " جمع الجوامع " (1/ .)٠١3‏ 

(-") انظر" المسودة " (ص7ه). 

ا 

(-0) أخرجه الترمذي في " السئن " رقم (0") من حديث أب أمامة قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرّ -: " ثلاثة لا تجاوز 

صلاتهم ١‏ ذائهم: العبد الآبق حتى يرجع» والمرأة بانت وزوجها عليها ساخط؛ وإمام قوم وهم له كارهون ". قال الترمذي في " السنن 

:)١59" /9( "‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه. وهو حديث حسن 

الحيض بدون خمار )١-(‏ ونحو ذلك» فإنها إذا قامت الأدلة المقبولة على سقوط التكليف مع تصري الشارع بعد القبول (-؟) كانت 

تلك الأدلة مخصصة لما يقتضيه نفي القبول» وإن لم يقم كان الواجب البقاء على نفي القبول على العموم. ٠‏ فإن الفعل المنفي يتضمن 

النوة, فيكون من باب النرة دع الواقعة قٍ سياق النفي ٠‏ 

ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية النبي الصري المتعلق بفعل الذات عند عدم شيء» وذلك كقول القائل: لا يصل 

أحد؟ وهو محدثء ونحو ذلك؛ فإن النبي (-) يدل على الفساد المرادف للبطلان (-ه) إن كان لذات الشيء أو لْجزء الذات» لا 

لأ خارج كا قرره أهل الأصول. ولا ت نافي بين قول من قال: إنه يدل على التحريم أو القبح. ومن جملة ما يصلح للاستدلال به 

على الشرطية إذا قال الشارع: من فعل كذا بدون كذا ففعله خداجء أو باطل أو غير صحيح» أو غير مجزء أو نحو ذلك» هما يؤدي هذا 

المعنى» ويفيد هذا المفاد [*1]. وأما ذهاب ركن الشىء 


(-1) أحرجه أحمد في المسند (5/ )٠١ ١‏ وأبو داود رقم (141) والترمذي رقم (/ا/ا") وقال حديث حسن. وابن ماجه رقم 
(558) وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ "ارقم ه/ا/ا) والحا م في " المستدرك " /١(‏ ١ه؟)‏ وقال: صحيح على شرط مسلٍ ول يخرجاه. 
وهو حديث صحيح. 
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(-؟) انظر " السيل الجرار " /١(‏ 51"). 
(-") انظر " جمع الجوامع " /1١(‏ 41)» " نزهة اللخاطر العاطر " (؟/ ٠)١78‏ 
(-4) قالوا أن ورود صيغة النبي مطلقة عن شيء لعينه - أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظل والككذب ونحوها من المستقبح إذاته: 
يقتضي الفساد شرعا عند الأئمة الأربعة والظاهرية. قال القرافي في " شرح وتتقيح الفصول " (ص7١):‏ ومعنى الفساد في العبادات 
وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتب أثارها علبها. 
(-0) اختلف الأصوليون في اقتضاء النبي الفساد والبطلان وقيل بيان المذاهب في ذلك وما يترتب عليبا من اختلاف الفروع يتعين 
علينا أن نوضم أمرين أثبين: 
الأمى الأول: أحوال النبي: 
١‏ -أنيأتي النبي مطلقا أي مطلقا عن القرائن الدالة على أن المبي عنه قبيح لغيره أو لع لعينه وهذا نوعان: أ- نوع يكون النبي عن 
الأفعال الحسية» كالزناوالقتل وشرب اخمر. 
ب- نوع يكون الي فيه عن التصرفات الشرعية وذلك كالصوم» والصلاة. 

ان يكون المي زاتجا الات الفعرن دنه وذلك كالنبي عن بيع الحصاة وبيع الحصاة هو أن يجعل نفس الرمي بيعاء فالنبي 
إذن داج إلى ذات الفعل. وكلنبي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالنبي راجع إلى المبيع وهو ركن من أركان العقد 
وجزء مح أجائة: 

: 0 يكون النبي راجعا إلى وصف لازم للمنبي عنه دون أصله وذلك كلنبي عن الرباء» فالنبي من أجل الزيادة. والزيادة 
ليست هي عقد البيع ولا جزء له بل وصف له. أن يكون النبي عن العمل راجعا إلى وصف جاور له» ينفك عنهء غير لازم لأنه 
قد يحصل بغيرها. الأعى الثاني: بيان معنى الصحة والبطلان والفساد. الصحة: في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل 
مسقطا للقضاء. وعند المتكلمين: عبارة عن موافقة الشرع وجب القضاء أو لم يحب. والصحة في المعاملات: كون العقّد سببا لترتب 
مراته المطلوبة عليه شرعا. البطلان: معناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل وذلك كن وطئ في الحج بعد الإحرام وقبل التحلل 
الاوك ومعناه في المعامللات: تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونما اسع اية ة الأحكام. وذلك كبيع المضامين» كعقد التكاح 
على امحارم. معنى الفساد: فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء وانظر قول القرافي وقد تقدم وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير 
للصحة والبطلان» فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعا بأصله» غير مشروع بوصفه» وهو ما عرفه بعضهم بقوله: " ما كان مشروعا في 
نفسه» فائت المعين من وجهء لملازمة ما ليس بمشروع أياه بحم الحال» مع تصور الانفصال في اجملة ". وذلك كعمد الرباء فإن البيع 
مشروع بأصله» لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع. انظر: " التبصرة " (ص ».)٠٠١١‏ " المستصفى " (”/ 4 ' جمع 
الجوامع " /١(‏ *9"). 
الذي وقع التعبد به» فذلك كالصلاة التي ه ناقصة ركعة 3 ركوعاء» 2 جدة» فإن التعبد بالصلاة إنما ورد بصورة مخصوصة؛ (إذا 
كانت ناقصة قصة نقصانا يخرج به عن الحيئة المطلوبة من الشارع» وهو النقصان الذاتي» فن فعلها على تلك الصورة الناقصة ة لم يفعل الصورة 
البتي طلبها منه الشارع. 
فإذا ادعى صحتبا فعليه الدليل» ويكفي الماع للصحة أن يقوم في مرك المنع حتى أت مدعي الصحة بما ينقله عن مقام المنع» ولا ينقله 
عن ذلك إلا دليل صحيح يدل على أن تلك الصورة الناقصة صحيحة» مجزية» مسقطة للقضاء» هذا إذا كان قد اتفق المتناظران على أن 
ذلك الشيء الذي 5 المكلف هو ركن من أوكان الصورة التي وقع التكليف بباء وأعبأ بدونه ناقصة نقصانا ذاتيا؛ أما إذا " يتفقاء بل 
قال أحدهما: إن هذ الشيء الذي تركه المكلف ليس بجزء من أجزاء الصورة المطلوبة» أو أنه لا يوجب نقصانا في تلك الصورة فالدليل 
على مدعي الزئية» كرك ذلك الجزء يوجب نقصا ف الصورة المطلوبة من الشارع؛ ويكفي المانع قيامه ف مقام م حت يبرهن 
المدعي على دعواه. فإذا برهن عليها برهانا مقبولا لم يقبل بعد ذلك المنع المجرد من المناظر له» بل قد ثبت بالبرهان أن ذلك الثبيء 
ركن لتلك الصورة المطلوبة. 
فن ادعى أنها مقبولة بدونه فعليه البرهان» إن جاء به فذاك» وإلا كان عليه أن إسلٍ بأنها غير مقبولة ولا مجزئة. إذا تقرر لك ما يكون 
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به الشرط شرطاء وما يكون به الركن ركاء وما هو الدليل الذي يصلح لإثبات ذلك» عرفت أن المقتضي للبطلان ما وقع التكليف 
به هو إما عدم شرطه؛ أو عدم شطره» لا عدم ما هو واجب من واجباته التي ليست بشرط ولا شطر. فن استدل مثلا بالأمس بشيء 
على كون ذلك الشيء شرطا يستازم عدمه عدم المشروط فقّد غلط غلطا بيناء بل عامة ما يفيده الأمى هو كون ذلك المأمور به واجبا 
بمدح فاعله ['ب] ويذم تاركه. وهو لا يدل على استلزام عدمه لعدم ما هو واجب فيه» لا بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام. وإذا 
كان الأمى الصري المفيد للوجوب بقاء على معناه الحقيتقي» لعدم وجود ما يصرفه لا يفيد البطلان» فبالأولى عدم 

استفادة ذلك من طول الملازمة» وتكرير الفعل» وإلى هنا. انتبى ما نريده من المقدمة» فلنشرع الآن في المقاصد فنقول: 

[المقصد الأول] 

إذا قال قائل: إن اللحطبة شرط لصلاة المعة» أو شطر لاء فنع ذلك مانع» فالدليل على مدعي الشرطية أو الشطرية. ويكفي المانع 
وقوفه في موقف المنع» فيقول مثلا: لا أسل أن اللخطبة شرط لصلاة ابمعة» ولا أسل أنها شطر لما. ولا يفيد المدعي إلا دليل يدل على 
أن اللخطبة شرط. وقد عرفت أنه لا يدل على الشرطية إلا تلك الأدلة الخاصة» لا مجرد أن النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -: كان 
عطلن: أن امابوا باخطةة رض ركه وله كله نينا شرع كوت اللطليه رك لعل اسيك لأدسيياذة ابلعة اذه خرهها 
التكبير» وتحليلها التسليم ٠‏ فا لم يكن بين تحريمها وتحليلها فليس منها فضلا عن أن يكون شرطالا ولا ريب أن الشرط كا يكون داخلا 
وحفانها كن مفارساء ولكن اث الدليل الذي يدل على الشرطية التي هي المدعاة. 

[المقصد الثاني] 

أن بعض الأعلام وهو الذي قدمنا الإشارة إليه في أول هذا البحث جعل عنوان بحثه: الكلام على تضعيف رواية: " من أدرك من 
ابمعة ركعة فليضف إليها أخرى " »)١-(‏ وغير خاف عليك أن المقام مقام الاستدلال من مدعي الشرطية أو الشطرية» لا مقام إيراد 
دليل من هو قاكم مقام المنع» فإنه ليس بمستدل 42 هذا المقام» ولا يتوجه عليه اتلحطاب بإبراز الدليل» ولا يصلح للمدعي »١‏ يغضب 
عليه منصب المنع» فيجعله مستدلاء» ويجعل نفسه مانعاء فإن هذا مخالف لادب البحث» ومباين لقواعد المناظرة. 


ب 


٠)81( انظر الرسالة رقم‎ )١<( 

[المقصد الثالث] 

أنه - كثر الله فوائده [#أ]- سم في عنوان بحثه» الذي أشرنا إليه» أنه قد ثبت الحديث بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة " ىا في الصحيحين )١-(‏ وغيرهماء فلو فرضنا أن لماتع قد تبرع بإيراد هذا الدليل» ولم يتوقف في مركره الذي ليس 
عليه غير الوقوف فيه» بل جاء بما إشبه سند المنع قائلا: لم لا يجوز أن تكون ابجمعة كسائر الصلوات؟ يحصل إدراكها بإدراك ركعة 
منباء لحديث المذكور في الصلاة على العموم» لكان في هذا السند للمنع من الفائدة ما يوجب على من ادعى أنها ليس كسائر الصلوات 
أن يقي البرهان على ذلك» لأن صلاة اجمعة قد وجد فيها ما وجد في غيرها من الصلوات» وهي كونها ذات أذكار وأركان» تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم (5)» مع كونها قد قامت مقام إحدى الصلوات اخمس.٠‏ 

فالقائل بأنها كسائر الصاوات القول قوله» والظاهر معهء والدليل على مدعي إخراجها عن الصلوات» وعدم الاعتداد بإدراك ركعة 
منباء ولا يفيد ذلك إلا دليل يدل على الأمرين جميعاء أعنى أنها لا تُستحق هذا الوصفء وهو أنها صلاة من الصلوات» ولا يكون 
إقرالة اكبة مها إذوا عفرن هذا اللي روما قر 

[المقصد الرابع] 

لو سل المانع بأن رواية: " من أدرك من المعة ركعة فقد أدركها. (-") أو: " من 


(-1) تقدم مراراء 
زحمم إشير إلى الحديث الذي اخرجه ابو داود رقم (514) والترمذي رقم 6 وان ماجه رقم (ه/ا؟) والطحاوي 2 0 شرح 
معاني الآثار " 1 لا؟) والشافعي م في " ترتيب المسند " ٠ /١(‏ رقم 265) وابن ان شيبة /١(‏ 9؟؟) وأحمد /1١(‏ 9؟١)‏ 
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من حديث على - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ: " مفتاح الصلاة الطهور» وتحريعها التكبير التسليم ". وهو حديث حسن. 

0 0 ريج 3 3 8ع 

أدرك من اجمعة ركعة فليضف إِليها أخرى وقد تمت صلاته " (-1). باطلة أو موضوعة» فاذا عليه؟ وهو يقول أنا أمنع كون الحطبة 
شرطا أو شطراء حت يكون من لم يدركها غير مدرك لصلاة المعة» أو يقول: أنا أتبرع بسند لهذا المنع. 

فأقول: قد ثبت في سائر الصلوات بالاتفاق» وبالدليل الصحيحء أن من أدرك ركعة منها فقد أدركهاًء ويتم ما بتي عليه من عدد تلك 
الصلاة» فا بال اجمعة لم تكن هكذاء مع كونها صلاة من الصلوات بالاتفاق» ومسقطا لإحدى الصلوات انلجس بلا خلا ف. فأنا 
أطلب الدليل من المدعي لحا [«ب] ما ليس لغيرها من شرط أوشطرء ومن المدعي أنها ليست كغيرها في أنه يكون مدراك الركعة 
منها مدركا لحاء وتم ما بقي عليه منهاء فين البرهان على هذا؟ أو ما هو؟. 

[المقصد اللحامس] 

ما ذكره - دامت إفادته - من أن الإجماع كائن على أن من أدرك الركعة لا يكون مدركا لكل الصلاة» بل يتم ما بقي» فيقال له 
وهكذا القائل بأن إدراك الركعة من المعة» إدراك لمجمعة لا يقول إنها تدرك المعة كلها بالركعة من دون تمامء بل يقول: إنه يتم 
الكمة الا صر كسائر الصلوات» وليس مطلوبه إلا هذاء مع منعه للتفرقة بين صلاة الجمعة وغيرهاء فهذا القدر يكفيه» مع أنه يمكنه 
أن يربط ما يقوله بفحوى الحطاب فيقول: إذا كان إدراك ركعة من سائر الصلوات يكفي في إدراكهاء وإن خرج الوقت بعد إدراك 
الركعة» وقبل تمام بقيتبا فكيف لا يكون من أدرك ركعة من ابلمعة مع بقاء وقتها! والقكن من تأدية الركعة الباقية ة في الوقت مدركا 
لحاء مجحتزيا ببا» فهذا سند للمنع قري» وكلام سوي. 


)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

[المقصد السادس] 

قال - كان الله اقوائده. + بعد أن ضاق :طرق طدايية: من أدرك من المعة رطعة ما لفقلده قلك: .وهلا مول غل أنه أدرك الفضيلت أو 
أدرك وقتباء بدليل قوله إلا أن يقضنى ما فاته. 

وأقول: إن كان هذا المل للأدلة الواردة في سائر الصلوات من غير تخصيص باللمعة استلزم عدم الاعتداد بالركعة التي يدركها المدرك 
من جميع الصلوات» وأن من أدرك من ابماعة ركعة فلا اعتبار بتلك الركعة» بل المدرك ا نما أدرك الفضيلة فقط» ويستأنف الصلاة 
من أوها في جماعة أو فرادى. وهكذا من أدرك من صلاة من الصلوات انممس بركعة» وخرج وقتها لم يدرك إلا الفضيلة» وقد فائته 
الصلاة» وهذا خرق للإجماع» واهمال للأدلة المتواترة. 

وإن كان هذا امل إِنما هو لصلاة المعة فققطء فا ذنيها م الذزاغها منت الأحادية الضحينعة اللتراتزة المضريفة أن من أدرك ركد 
من الصلاة فقد أدركهاء وهي صلاة بالاتفاق؛ بل عليه أن يضيف إليها أرق ولا يقتصر [4أ] على الركعة بناء على ظاهر الحديث 
ويقول: قد تمت صلاة ابنمعة بإدراك الركعة» وليس عليه غير ذلك؛ فهذا معلوم للمانع» يا هو معلوم للمستدل» بل هو جمع عليه» ولا 
يحتاج إلى اخمل» فإن الأدلة قد دلت على أنه ؛ تم ما بق عليه. 

[المقصد السابع] 

قال - كثر الله فوائده -: قد تقرر في الأأصول أن الفعل إذا كان تبيانا لواجب جل وجبء واللخطبة من بيان المجمل المأمور به في قوله 
تعالى: (يا ا الَينَ آمنوا ذا نودي للصّلاة. ... ) (-1) الآية. 

0 

ولا شك أن الخطبة من ذكر الله وقصر الذكر على الصلاة محتاج إلى دليل فا هو؟. 

أقول: إذا كان الواجب المدعو إليه هو الذكر الذي هو الخطبة» والذكر الكائن في الصلاة» فن أبن الإجمال سلمناء فكل واحدة من 
الخطبة والصلاة مأمور بالسعى إليها على طريق الاستقلال» فكل واحد منهما واجب مستقّل» فن أدرك الواجبين فقّد أدركهماء من 
أدرك أحدهما فقد أدركه» فن أن المدعي شرطية أحدهما للآخرء أو شطريته؟ والبرهان على ذلك وهذا هو محل النزاع» ولا سبيل له 
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إلى ذليل يدل على أن خطبة ابجمعة شرط لصلاة المعة» كا أنه لا سبيل له إلى تصحيح دعوى أن اللخطبة شطر للصلاة» بعد تسليمه 
أنها صلاة مستقلة بتحريم» وتحليل» وأذكار» وأركان. نفلاصة ما إستفاد من الآية التي فيها الأ بالسعي هو وجوب السعي» لا وجوب 
ما إليه السعي. ولو سامنا أن وجوب الوسيلة بعلوم وجوب المتوسل إليه» فغاية ما هناك أنه يحب على الساعي اسمّاع اللحطبة» وهذا 
واجب مستقل» وفعل الصلاة» وهذا يض واجب مستقل. فا الذي تقيده هذه الاية؟ غير هذاء وهو كون أجل الواجبين المنفصل 
أحدهما عن الآخر شرطا له أو شطرا له حت يكون سماع الخطبة مؤثرا عدمه في عدم الصلاة. 

فالحاصل أن المطلوب منه - عافاه الله - أن بين أولا الإجمال الذي ادعاه» ثم يوضع دليل الوجوبء ثم يبرهن على أن الحطبة داخلة 
في المدعو إليه» فإن الذي فهمه الصحابة فن بعدهم أن الدعاء بالآية الكريمة» نما هو إلى الصلاة [4ب]. 

ثم ييبن أن اللخطبة شرط للصلاة» أو شطر لحاء حتى يصح ما ادعاه من أن من فالته اللخطبة ل يعتد بصلاة اجماعة» فإن هذا أعني عدم 
الاعتداد بالشيء لا يكون إلا لفوات شرطه أو شطره؛ ومبما أمكنه بيان ما تقدم فلا يمكن بيان هذا الوجه الآخر بوجه من الوجوه» 


وهو محل النزاع. 
[اللقصد الثامن] 


قال 2 كثن أله قوايه.-: " مجيبا على من عال بالاتقطاع: إن أصحابنا يحتجون بالمنقطع »)١-(‏ فيقال له: إن كان المقصود بيان مذهب 
الأصحاب فنصوصهم في هذه المسألة معروفة للمقصر والكامل» ومصرح بها في المختصرات من كتب الفقه» فضلا عن المطولات» فقّد 
صرحوا تصريحا لا شك فيه أن من ل يدرك قدر آية من اللخطبة أتمت ظهراء ولكن الشأن في دفع التعليل بالاتقطاع بكون مذهب 
الأحاب العمل به» فإنه لا يعجز المعلل بالانقطاع ا يقول: ومذهب أححابه أ: :بم لا يحتجون به وحينئذ فا التخلص عن أصعاب هذاء» 
وأصحاب هذاء وان كان مقصودة بيان الحق في الواقع في هذا التحرير الذي حرره» فيقال له: كيف يكون ما انقطع إسناده مما تقوم 
به الخجة والعقل» يجوز أن ذلك الانقطاع قد يكون في كذبء أو رضاعء أو ضعيف لا يحتج به» كم يجوز العقل أن الذي فيه ثقة 
مقبول» بل التجويز الأول أظهرء لأن غالب الانقطاع» والتدليس» والإرسال» والإعضال (-5) لا يكون إلا لعل وإلا فا وجه ذكر 
بعض الرجال السند دون بعض؟. 
ال م ع 


)١‏ المتقطع: وهو ما لم يتصل إسناده» سواء سقط منه صحابي أو غيره وبعبارة أخرى» سواء ترك ذكر الراوي من أول السند أو 

ل أن الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي كالك عن ابن عمرء المنقطع ضعيف لا يحتج به. 
" وقواعد التحديث " للقاسعى (ص١1١).‏ " إرشاد الفحول " (ص 417 ؟١).‏ 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 748): ولا تقوم الة بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته 
أكثر من اثنين لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات. 
(؟) انظر التعليقة السابقة. 
[المقصد التاسع] 
قال - كثر الله فوائده -: فإن قيل: هذا الذي روي عن ابن مسعود غير مرفوع» فيحتمل أن يكون مذهبا له قيل له: الظاهر أن ذلك 
من المرفوع إذ لا يصدر ذلك التعميم من ذلك الصحابي الجليل» وعنده سنة خالفة» والاحتمال لا يدفعه الظهور. 
أقولة أمنا كونه لا يصدر عنه ذلك» وعنده سنة غخالفة فيمكن. ولكن قد وقع من جماعة من الصحابة الخالفة لما رروه بالراي» 
كديث غسل الإناء سبع مرات من ولوغ [دأ] الكلب» وتعفيره بالتراب (-١)؛‏ فإن أبا هريرة (-5) الراوي له كان يفت بئلاث. 
وكذا الكلام فيمن أصبح جنباء وفي مواضع عديدة. فإن كان هذا التعاق المذكور نافعا فيازم فاضي العم اانا ان إن حيل 
قول كل صحابي حجة» ويقدمه على المرفوع» وما أراه يقول بذلك. ثم إذا سلمنا أن ابن مسعود إثما قال ذلك لأنه لم يكن عنده سنة 
مخالفة» فاذا ينفعنا هذا. غاية الأمى أن أفتي لعدم وجود النص إديه» فن أين يستازم هذا أن لا يكون ذلك اجتبادا منه؟ وأي قول 
لصحابي (-") في كل جزء من جزئيات الشريعة لا بمكن أن يدعي فيه مثل هذاء ومن قد سبقه إلى مثل هذه المقالت فإن أهل 
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الأضول وغيرهم إنما ععلوا قرا الصحابة حك الرفع إذا كان الشيء لا مجال للاجتباد فيه (-4) كتقدير الجزاء» وعدد الركعات» 
والطوافات» والرمي للجمرات وما 


(-1) أخرجه مس رقم ( 2 وأحمد )8١/4(‏ وأبو داود رقم (74) والنساني 1 )١11‏ وابن ماجه رقم (58”*) والداري 
! 


١‏ والدراقطني /١(‏ 55 رقم )١١‏ والببيقي ”4١ /١(‏ - 1417؟) عق تيلا الله بن ضفل ٠‏ وهو حديث صحيح. 


(-0) انظر المجل .)١١5- 114 /1١(‏ 
() تقدم قول الصحابي وتفصيل ذلكء وانظر: إرشاد الفحول ص 17و/ا. 


١‏ لس ل و اي ل 0" ل 
الل كس ل د 0 
نزهة اللخاطر /١(‏ . 4 -05غ4). 

جرى هذا المجرى» فكيف يقال في مثل ما نحن بصدده من صلاة ابمعة أنه لا مجال للاجتباد فيه. فإن كان الجزم منه بعدم احتماله 
للاجتباد صادرا عن دليل فا هو؟ وإن كان لا جزم منه بل مجرد احتمال فنحن نع هذا الاحتمال؛ على أنه لو سل الاحتمال لكان 
جوابنا عليه بما قاله هاهناء من أن الاحتمال لا يدفع الظهور. [المقصد العاشي] 

قد ترك - كثر الله فوائده - العمل بالأحاديث المروية فيمن أدرك ركعة من ابلمعة مع كون بعضها قد صمحه بعض الأعمة المعتبرين 
(-1)» وبعضها قد حسنه بعضهم وبعضها فيه مقال» ولو فرض أنه لا صحيح فيها ولا حسن لكانت يجموعها مع كثرة طرقهاء وتباين 
مخارجها من الحسن لغيره» وهو معمول بهء فها باله - عافاه الله - عدل عن هذه الروايات المرفوعة إلى رسول الله صل الله عليه واله 
وَسَلَمَ إلى ما رواه عن أوئك الصحابة رضي الله عنهم مع كون في طرق تلك الروايات عن الصحابة من المقال [ب] ما هو أشد مما 


قيل في طرق هذه الأحاديث المرفوعة (-؟). 

فليت شعري كيف وقع له هذا مع إنصافه وطول باع عرفانه» وما الموجب لهذا عليه» مع كون قول الصحابي ليس بحجة عندهء ما 
لم يكن إجماعا لهم على خلاف فيه» فلققد طال تعجبي من ذاك. وكيف أبعد النجعة هذا الإبعاد» وسافر إلى دعوى الإجمال في الآية 
الكريمة» ثم لم يكفه ذلك حتى زعم أنه يجب على الأمة العمل بقول صحابي لكونه لا يقول ما قال إلا لعدم وجود دليل إديه» وأنه لا 
يجال للاجتباد في ذلك» فله 

(-1) انظر الرسالد رقم (810). 

(؟) انظرها في الرسالة رقم (/810) ٠‏ 

ح الرفع » فهب أنه لا وجود لدليل لدى ذلك الصحابي فكان ماذاء» فد جاءنا الدليل الثابت في الصحيح )١-(‏ وغيره (؟) من 
طريق جماعة من الصحابة أن من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل طلوع الشمس فقّد أدرك» ومن دوك ركعة من صلاة الفجر 
قبل طلوع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها (-")» من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة (-4)» من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (-0). وألفاظ غير هذه» لا يتسع المقام لبسطهاء وهي 
متواترة في المعنى المراد. أعني أن إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتهاء أو مع الإمام إدراك لهاء ويتم ما بتي عليه. ولا خلاف 
بين المسلمين أن ابلمعة صلاة» وأن لها ركعة يمكن إدراكهاء كا لغيرها ركعة يمكن إدراكها. فهلا قدم - كثر الله فوائده - هذه السنة 
المتواترة وقال: اجمعة كغيرها. ١‏ 

فإن قال: قد قام البرهان أنها ليست كغيرها. ثما هو البرهان؟ وما الموجب لإخراجها عن غيرها مع كونها صلاة ذات آذكار واركان» 
فيها تحريم بالتكبير» وتحليل بالتسليم» وقد قامت مقام غيرها من الصلوات الممس» وه الظهر في يوم الجمعة؟ فإن قال: إن الذي أخرجها 
عن هذه العمومات» ما رواه عن بعض الصحابة. فهل يمول في غير هذه المسألة بالتخصيص للسنن المتواترة بمثل ذلك» آم هذا 
تخصيص منه لهذه العبارة بهذه االخصوصية. فإن قال: إنه يقول في غيرها بذلك فا البرهان على هذا؟ وإن كان لا 


(-1) أخرجه البخاري رقم (957ه) ومسل رقم (508/158). 
)م كأحمد )0( اذاف رقم (؟١4)‏ والترمذي رقم )١1١15(‏ والنساقي (6-01مه؟) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أن 
رسول الله 0 اله عليه ل قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 


العصر قبل أن تغرب الشمس ققد أدرك العصر. 
(-") انظر التعليقات السابقة. 


(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 58٠١‏ ومسل رقم 761 من حديث أبي هريرة وقد تقدم مراراء 

(ده) تقدم مراراء» وهو حديث صحيح. 

يقَول بذلك بل يخص هذه العبادة بذلك [5أ] وحدها دون غيرهاء فا هذا بأول تعسف خصصت به هذه العبادة. فمّد تلاعبت بها 
أقوال الرجال من بمين إلى شمال .)١-(‏ هذا يقول: لا تصح إلا بعدد أربعين» وآتحر يقول بأكثر من ذلك العدد» وآخر يقول بأقل 
منهء وهذا يقول: يشترط فيها المصر الجامع» وآخر يقول الذي فيه حمامات ومساجد ويسكنه عشرة الاف» وآخر يقول دون ذلك» 
وآخحر يقول أكثرء وهذا يقول: الإمام الأعظم على شروط إشترطونها واختراعات يخترعونهاء وهذا يقول: يشترط سماع الخطبة» وهذا 
يقول كذاء وهذا يقول كذاء. ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين سائر العبادات ثيتت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا 
إستحل العالم المحقق العارف بكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سنناء ومندوبات» فضلا عن فرائض وواجبات» فضلا عن شرائط. 
ومع هذا فد تأكد دخول هذه الصلاة تحت عموم الصلوات بأدلة خاصة مصرحة بها. وبالغ الشارع في البيان حتى قال: من أدرك 
من المعة ركعة فليضف إليها أخرى» وقد تمت صلاته. (5) فلم يكتف جرد الإدراك» بل ضم إلى ذلك إضافة أخرى إلها ثم ل 
يكتف بذلك» بل جاء بما يدفع كل علة» وينقع كل غلة» فقال: وقد تمت صلاته. ومع هذا فقد أوضمنا لك أن الدليل على مدعي 
كون لهذه العبادة شرطا أو شطراء وبينا ما يصلح للاستدلال به على مثل ذلك» فأين الدليل القائل لا صلاة جمعة لمن ل يسمع الخطبة 
أو بعضباء أو لا تقبل صلاة جمعة إلا بسماع خطبة» أو لا يصل أحدك المعة إذا لم يسمع شيئًا من اللخطبة» فإنا لم نجد حرفا من هذا 
في السنة المطهرة؛ 

(-1) انظر المغني (/ 184) قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من اجمعة مع الإمام فهو مدرك لهاء يضيف 
إلا أخرىء توهرنه.وهذا فرك ان «سعوه وابق عمو واشنوسفيةكق المسيي واللسن وعلهمة .والأستوة وعروة» والزهري والنخعي 
ومالك» والثوري والشافعي واسماق وأبي ثور» وأصحاب الرأيء وانظر مزيد تفصيل في المصدر المذكور. 

(5) تقدم تخريجه. ٍ 

بل لم نجد فيها قولا إشتمل على الأعى بها الذي يستفاد منه الوجوب» فضلا عن الشرطية. وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن 
رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْر أنه خطب وقال في خطبته كذاء وقرأ كذاء وهذا غاية ما فيه أن تكون اللحطبة قبل صلاة ابمعة 
سنة [“ب] من السنن المؤكدة» لا واجبة» فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة بخلاف الصومء فإن الشارع صرح لأمته أن الله أبدلهم 
يوم الخمعة بصلاة مكان صلاة الظهر وهي اجمعة. 

وورد الأمى بها والنعي عن تركها (-1)» والوعيد لتاركها (-5) بأن يحرق عليه منزله بالنار , وبأن الله يطبع على قلبه (-")» ويختم 
على قلبه ويكون من الغافلين» وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة» ول يأت في حرف منها ذكر اللخطبة» ولا ما يدل 
على ورياك فكاق حر كرما اقرط للصياة 6 ولا ورد الوعيد على تركها لا بتصريم ولا بتلويج. فا بال من يتصف بجعلها فريضة 
كفريضة صلاة ابمعة» وتجاوز ذلك إلى انها شرط لصلاة اجمعة» فليته إذا فرط في إثبات مشروعية اللحطبة وجاوز بها كونها سنة إلى 
كونها فريضة أن لا يدعي ما لا يقبله الإنصاف من كونها شرطا لغيرهاء ويبمل ما يعتبره أهل العلم في دلائل الشروط من الأمور 
لبتي يحب الوقوف عندهاء بل يعمل الأدلة المتواترة الواردة في أن من أدرك بعنىى......... 


)١-(‏ لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اخعة فاسعوا إلى 53 الله وذروا البيع ذل خير لك إن كنتم تعلمون| 


ع 
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[اجمعة: 9] 
(<5) أخرجه مسل في صحيحه رقم (984/ 1817) وأحمد /1١(‏ 4407 477» 4449 451) وابن خزيعة رقم (21881 1804) 


رن ديك عند اند أن اللبي صل الله عليه وسَلَرَ قال لقوم يتخلفون عن ابمعة: لقد هممت أن آم رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على 
رجال بتخلفون عن ابمعة بيوتبم. 


وهو حديث حسن٠‏ 
ردم اخرجه مس في صعيحه رقم (هه55) من حديث ابي هريرة: لينتبين اقوام عن ودعهم اجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم 


ركعة من الصلاة فقد أدركها )١-(‏ بل يعمل الأداة اللخاصة بصلاة الجمعة بعد اندراجها تحت هذا العموم» وقد رويت من ثلاث 
عشرة طريقًا (5)» من حديث أبي هريرة» يقول الحا مم في ثلاث (-8) منها: إنها على شرط الشيخين» ورويت من ثلاث طرق 
من حديث (-4) ابن عمر» ورويت من طرق غير هذه الطرق (-0). فليت شعري ما هو الأولى بالتأثير؟ هل جميع ما ذكرناه هناء 
أم قول يقوله بعض الصحابة على ضعف في طريقه» ونزاع فيمداوله» وكونه من باب الاجتباد» والذي لا يكون حجة على أحد فليتأمل 
(-؟) انظر الإرواء (/ 4 - 10 رقم 57 ). 

(-م) ١‏ - أخرجه الحام ني المستدرك (1/ 141) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة» عن أي هريرة مرفوعا بلفظ: 
من أدرك الركعة من امعة فقّد أدرك الصلاة. 

؟ - أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ )١91‏ من طريق أسامة بن زيد الليئي عن الزهري عن أب سلمة» عن أب هريرة مرفوعا بلفظ: 
من أدرك من اجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. 

م - أخرجه الحا في المستدرك /١(‏ 91؟) من طريق مالك بن أنس وصا بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلبة أن أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك من ابامعة ركعة فليصل إليها أخرى. ش 

غ - وأخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 5ه" رقم )١١7١‏ من طريق عمر بن حبيب» عنه بلفظ: من أدرك من اجمعة ركعة فليصل 
إليها أخرى. 

(-5) أخرجه النسائي ١17+ /١(‏ رقم لاوه) وابن ماجه رقم )١١17(‏ والدارقطني (؟/ ١١‏ رقم )١٠‏ من حديث ابن عمر. وقال 
ابن حجر في بلوغ المرام عند الحديث رقم (0/ 415) إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في العلل إرساله ١1/7 /١(‏ رقم 491). 
واللحلاصة أن الحديث بذك اللمعة صحيح من حديث ابن عمر» لا من حديث أي هريرة. 

(ده) وأخرجه الطبران في الكبير (9/ رقم هه )) من حديث ابن مسعود بلفظ من أدرك من ابجمعة ركعة فليضف إليها 
أخرى» ومن فالته الركعتان فليصل أريعا. وقال: وأورده الميثمي في المجمع (7/ )١197‏ وقال: إسناده حسن. 

المنصف هذا بعين بصيرته» وليدع ما يعرض له من أسباب العدول عن الصواب؟ فالدين دين الله والتكليف هو لعباد الله» والشريعة 
المطهرة الموضوعة بين ظهراني هذا العالم هي ما في تاب الله تعالى» وسنة رسوله صل الله عليه واله وسَلْرَ وليس أحد من العباد بمستحق 
للمجادلة والمصاولة عن وقله على وجه إستلزم طرح ما هو ثابت من الشريعة» فأهل العم أحياؤهم وأمواتهم» وان بلغوا في معرفة الشريعة 
المطهرة إلى حد يقصر عنه الوصفء وفي التقيد بها إلى مبلغ تضيق عنه العبارة [7]]» وفي جلالة القدر ونبالة الذكر إلى رتبة يضيق 
الذهن عن تصورهاء فهم رحمهم الله متعبدون ببذه الشريعة كتعبدنا بهاء وتابعون لا مبتدعون ومكلفون لا مكلفون. هذا يعلله كل 
من لديه نصيب من عل الشريعة» ومع هذا فاللحلاف قائم بين أهل البيت رضوان الله عليهم في هذه المسألة فضلا عن غيرهم. 

قال الأمير الحسين في الشفا: فصل: فيمن أدرك ركعة من ابمعة ول يدرك شيئًا من الخطبة اختلف في ذلك علماؤنا رحمهم الله فقال 
يحبى: من لم يدرك من اللحطبة قدر آية لم تصح منه ابمعة» وصلى أربعاء وبه قال ولده أحمد بن يحبى» فإنه قال: من لم يدرك شيئا من 
الخطبة يصلي الظهر أريعا عند القاسم» والناصرء وعند زيد بن علي أن من أدرك ركعة من ابمعة اضاف إليها أخرى» وأجزأته امعة. 
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وبه قال المؤيد باللّه والمنصور بالله (-1)» انتبى كلامه. 


(-1) قال الشوكاني في السيل الجرار /١1(‏ 517 - 51): قد عرفت مما أسلفنا أنه لم يصح شبيء من تلك الشروط وأن إطلاق اسم 
تروط عا / يلعي ولر تكن اوجرب قاد بك توس مرا ا ا ا 
وك ل ا 2 اه لمات ان ري ار لسرت ب توه 
غير مؤثر» فهذا مع كونه تحكا مخالف لاصطلاح أهل الأصول والفروع. وأعب من ذلك كله أنه لا دليل بيده يدل على ما ذكره لا 
صصيح ولا حسن ولا ضعيف بل إيجاب فرض امعة وتقيمها ظهرا مخالف للدليل وهو ما أخرجه النسائي (9/ ؟1 رقم )١4755‏ من 
حديث أب هريرة بلفظ: ومن أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك المعة. ولهذا الحديث اثنا عشر طريقًا صصح الحا 5 ثلاثا منبا وقال 
في البدر المنير: هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعيف - انظر التعليقة السابقة - ثم قال: فهذه الأحاديث تقوم 
بها الخجة ويندفع ما قاله المصنف صاحب الأزهار ويدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث ما في الصحيحين - البخاري رقم (5/0) 
ومسلم رقم (501) وغيرهما - كأبي داود رقم )١١51١(‏ والترمذي رقم (*5) والنسائي رقم (89ه) وابن ماجه رقم )١1١75(‏ 
من حديث أبي هريرة أن الني صل ال ل عليه وسَلر قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك الصلاة» فإن صلاة ابمعة داخلة في 
ولنقتصر على هذا اللقدان : ففيه كفاية لمن كانت له هداية» ولولا أن جامع البحث الذي جمعنا هذه الورقات للكلام على ما فيه من 
العلماء المنصفين المؤثرين للأدلة على غيرها كلان لنا في الترك مندوحة. 
حرر في نبار يوم اخميس لعله سادس شبر شوال سنة ١5١8‏ إلاب|]. 

١.ه‏ ضرب القرعة فى شرطية خطبة اجمعة 
ضرب القرعة في شرطية خطبة اجمعة 
تأليف عيد الله عيسى 
حمّقه وعلق عليه وخرج احاديثه مد صبحي بن حسن حلاق 
وصف اخطرط: 

١‏ - عنوان الرسالة: (ضرب القرعة في شرطية خطبة ابمعة). 

؟ - موضوع الرسالة: فقّه الصلاة. 

- أول الرسالة: امد لله رب العالمين» وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله الطاهرين» وبعد: فإني على جواب لبعض 
علماء العصر الحققين .... 0 7 

4 - آخحر الرسالة: وأصلح لنا النيات» وأحسن الحتام بجاه مد صل الله عليه وله وَسَلْرَ صلاة وسلاما يدومان بدوام الملك العلام حرر 
بتاريخ سلخ شبر صفر سنة 9١51١اه‏ 

ه - الناعط: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 

5 - نوع انلحط: خط رقعة. ‏ 
/ا - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 
6 - عدد الاسطر في الصفحة: "١‏ سطراء 

9 - عدد الكامات في السطر: 8 - ٠١‏ كامات. 

. الرسالة من امجلد الثاني من (الفتح الربااني من فتاوى الشوكاني)‎ - ٠ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
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احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبعد: 

فإني اطلعت على جواب لبعض علماء العصر الْحمّقَين - كثر الله فوائده - جعله على الرسالة المسماة بإشراق الطلعة (-1) وحصر ذلك 
الجواب في مقدمة وعشرة مقاصدء إلا أن المقدمة هي مصب الغرض» وزبدة البحث» والأصل الذي بنيت عليه المقاصد فهى الحقيقة 
بأن يكون هي المقصودة بالبحث؛ وتلك المقاصد إنما هي فروع عنها فرأيت أن أتكل على أبحاث تلك المقدمة» وأبين عدم ورودهاء 
وأما المقاصد فبعضها سيتضح الجواب عنها في الكلام على المقدمة» والبعض الآخر قد عرف جوابه من الرسالة الأولى المسماة بإشراق 
الطلعة )١-(‏ كا سيأتي التنبيه على ذلك في آخحر الجواب» فلو تعرضنا لدفعها بعد ذلك لكان من تحصيل الحاصل» والتطويل لما عرف. 
فأقول وبالله التوفيق» وهو حسبي وكفى» ونعم الوكل: إن الجواب على تلك إشتمل على أبحاث. 

البحث الأول 

اعلم أن ذكر المسائل العلمية» وإقامة الأدلة عليهاء وابنمع أو الترجيح بينها إن تعارضت قد يكون المقصود بها إفادة الحق» والإرشاد إلى 
العمل بما يريده الشارع والحداية إلى أحكام الله والدعاء إلى سبيل ربنا بالحكة والموعظة الحسئة (-م). 

(-1) الرسالة رقم 88). 

(د؟) الرسالة رقم /8). 

(-") قال تعالى: |ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن| [النحل: .]١١8‏ فأم الله رسوله في 
هذه الآية بالجدال» وعلمه فيها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة. 

وهذا القسم لا يشترط فيه أن يكون على ترتيب معين» ولا جاريا على القواعد الجدلية» ول يلتزم الصحابة والتابعون والعلماء المتقون 
في ذلك سلوك الطريق الجدلية» وقواعد المناظرات» وقد يكون المقصود بها إسكات الخصم» وقطع مشاغبته» وعوق المناظر وغلبته 
في المناظرة والحيلولة بينه وبين ما أراد إثباته أو نفيه» وهذا القسم هو المقصود بتأليف كتب الجدل )١-(‏ ورسائل آداب البحث 
والمناظرات» وذكر الأصوليون أنواعها في القياس» وهي اعتراضاته المعروفة» وقد ذكر أححاب الفصول اللؤلؤية (-7) أنه 

(-1) وليجال المذمو م وجهان: 

١‏ - الجدال بغير علم. 

ب - الجدال بالشغب والقويه» ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه قال تعالى: إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذناهم فكيف 
كان عقاب| إغافر: ه]. 

وجدال الحقين: 

فن النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: إقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا| وجوابه لحم: إولا 
ينفعك نصحي إن أردت أن أنصح لكى إن كان الله يريد أن يغويك] [هود: “م غ"م]. 

قال ابن عقيل في الوضاح كا في الكوكب المنير (4/ :)"07١‏ وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق» فإنه وبال على صاحبه» 
والمضرة فيه أكثر من المنفعة لأن المخالفة توحش» ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الحالك بالاجتباد في رده عن ضلالته لما 
حسنت الجادلة للإيحاش فيها غالباء ولكن فيا أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق والتقوي على الاجتباد ونعوذ بالله من قصد المغالبة 
وبيان الفراهة. 

واعلم أنه إذا بان له المناظر سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته قال تعالى: إوإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون| [الحج: 78]. 
وَهَذ] آدت حسن عله الله عباده ليردوا به من جادهم به تعنتا ولا يجيبوه. 

انظر: الكوكب المنير (4/ 17/1"*) والكافية في الجدل (ص 59ه). 

(-) الفصول اللؤاؤية تألينف صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير الصنعاني. 

جمع فيه أقوال مختلف المذاهب في المسائل الأصولية من دون استدلال ومناقشة مقدما لمذهب أثمة الزيدية وعلماء الآل بنقل أقوا الهم 
وآرائهم. مؤلفات الزيدية (؟/ 881١‏ رقم 5105). 
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لا يحب معرفتها عل 0 أي 3 0 إغا شرعت 0 للمناظرة» 0 : 0 حتى تكون اا ما لا م 
كام باطلة» أو بعشبورات لا يعتير فيها اليقين» ومطابقة الواقع » وثمن نص عل ذلك المولى الحسين ابن الإمام ف شرح الغاية (د1) 
عند تقسيم القياس باعتبار المادة» وقال أيضا: إن الغرض من الجدل إما إقناع القاصر عن درك البرهان» أو إلزام الخصمء انتبى. 

إذا علمت ذلك» فنقول: إذا رأيت من هو قائم في مقام الإفادة لحق وقد طولب بأن يسلك المسالك المعتبرة في الجدل فاعلم أن ذلك 
غلط في البحث» وخلط في المخاطبة» فإن إقامة المفيد للحق في مقام مريد الجدال أو العكس لا يكون إلا لأحد أمرين: إما عدم اللحبرة 
بالتفريق بين المقامين» أو لقصد المغالطة والترويج للشببة» إذا تقرر هذا فاعلم أني لم أقصد بالرسالة التي سميتها إشراق الطلع (-؟) قصد 
الجدال لأحدء إنما قصدت ما ذكرته في خطبتهاء وهو ما لفظه: إنبا وقعت مذاكرة في تلك المسألة» خفطر في البال ذكر المسألة رأسباء 
وقل ذلك من كتب أهل البيت عليهم السلام وغيرهم؛ وذ الأحاة 2 المتعلقة بباء والكلام عليهاء ومع جمعها .يتبين للناظر الراءجح من 
القوان واقى 

.)١9ها/ انظر مؤلفات الزيدية (9/ 158 رقم‎ )١1-( 

(<؟) الرسالة رقم ٠)810/(‏ 

البحث الثاني 

إنها لم تبمل في تلك المسألة المسالك المعتبرة عند أهل العلم يا قال امجيب - عافه لله - معرضا بالإهمال ما لفظه: اعلم أنه كثيرا ما يقع 
في كتب الاستدلال الإهمال للمسالك المعتبرة عند أهل العلم. انتهى. 

بل ولا أعلم أنه يهملها أحد عن المصنفين في كتب الاستدلال» ناغير عبرا ما بقع الإال للمتأمل» وتجويد النظر في كتههم [ [اب] 
حت 3 إخلالمم 34 وعان. ذلك قٍ هذه المسألة تي صدرنا 0 بها أنا قد ادعينا نقّلها عن القاضي زيد رمه أنه نإف كان 
الدليل على تلك الدعوى فقّد ذكره بقوله: وعمدتهم في ذلك أن اللحطبة بمثابة ركعتين» وأنهما شرط كا سيأت بيانه. فبعد الاستدلال 
بهذا يثبت للمناظر على المستدل أحد ثلاثة أمور: إما النقض (-") أو المناقضة» أو المعارضة» وللمناظر أن يورد على المستدل ما أراد 
من هذه الثلاثة» وعلى المستدل أن يجيب عن ذلك» وإلا انقطع فوقع الاستشعار في هذا المقام لإيراد المناظر للمعارضة بدليل يدل على 
خلاف المدعي» وإئما وقع الاستشعار لإيراد المعارضة المذكورة 5 نبا ظاهرة الورود بخلاف المنع» فإ انعدام الصلاة بانعدام الخطبة 
مع عليه عند #ة + +++ +++ + +++ ١١0‏ 


(-1) انظر الأزهار )١ /١(‏ مع السيل. 

زد تقدم التعريف به. 

ردم 0 رقم (68). 

اجخهور 5 )2 )ء وم يخالف قٍ ذلك إلا الحسن وداود» والجويئي» وابن الماجشون فقط» وبعد أ ثم البحث ف المعارضة وقع الاستشعار 
أيضًا بإيراد 9 لكونهما بمثابة ركعتين وانها شرط فتعرضنا لإثباتها بما ذكرناه من التتمة في آخر البحث. 

البحث الثالث 

قال المجيب - كثر الله فوائده -: وإن ل ينبض به على الوجه المعتبر» فالحق بيد المانع» ولا يطالب بدليل» بل قيامه في مقامع المنع [7أ]» 
وثبوته في مرك الدفع يكفيه» إلى أن قال: وهذه اجإملة معلومة عند أأهل النظر» لا يختلفون في شيء من تفاصيلها. 

وأقرل؟ إن آراة بالمانع النافي لحم مسال <وانة عرد نفية أو يقدة المسعدل يكون الحق بيد المانع» وأن ذلك يكفيه في حقيقة منعه» 
وأن ذلك مما لا يختلف في تفاصيله أحدء فلا يخفى أن هذا مخالف لما أوجبته جميع متنا عليهم السلام» وابمهور من العلماء من وجوب 
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الدليل على النافي لحم غير ضروري شرعي أو عقي كا يحب على المثبت. وهذه المسألة هي آتحر مسألة في» غاية السول " (-8) 
ونسب في الفصول (-") القول بوجوب الدليل على النافي إلى جميع أثمتنا واجحمهور» وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصره (-4) 
قال الشيخ العلامة أبو إححاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي (-5) الشيرازي ما لفظه: فصل: وقد ألحق بعض أحابنا من أهل النظر 
بهذا الباجديان 

(-1) انظر الرسالد (84). 

(<؟) غاية السؤل في عل الأضوله تاليف شرف الدين الحسين بن القاسم. مختصر في القواعد الأصولية ممم بالأدلة والأقوال وهو في 
مقدمة وثمانية مقاصد فرغ منه المؤلف ليلة السبت *5 شوال ه١٠‏ ه. 

انظر مؤلفات الزيدية (؟/ :59 رقم 5914). 

(") تقدم التعريف به. 

(-5) انظر: المنتهى لابن الحاجب (ص .)١5‏ 

(ده) ده الشيرازي ف التبصرة ص ٠2اه.‏ 

يقول: أنا ناف فلا يلزمني إقامة دليل» وإنما الدليل على من يثبت» ألا ترى أن من نفى نبوة غيره لا يلزمه الدليل على ذلك» وإنما يلزم 
من ثبت النبوة» وهذا ليس بشيء لأن القطع بالنفي لا يجوز إلا على دليل» كا لا يجوز القطع بالإثبات إلا عن دليل فكا يجب إقامة 
الدليل على ما قطع به من الإثبات وجب إقامة الدليل على ما قطع به من النفي ( )١<‏ ابت كلامه. 


(-1) قال الشيرازي في التبصرة ص ٠‏ ": النافي للم عليه الدليل وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين» منهم الغزالي والآمدي وابن 
الحاجب» وابن السبكي وهو مقتضى كلام الغزالي في المستصفى والشيرازي هناء 

ومن الناس من قال: لا دليل عليه» وهو قول بعض أصحابنا بعض أصحاب الظاهر» وبعضهم فرق بين العقليات والشرعيات فقالوا: عليه 
الدليل في نفى العمليات دون الشرعيات. 

منتتى السول (*/ /517). 

وقال الشيرازي: لنا: قوله تعالى: إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه| [يونس: 9"] فذمهم الله تعالى بأن قطعوا بالنفي من غير دليل. 

ولأن القطع بالنفي لا يكون إلا عن طريق» كا أن القطع في الإثبات لا يكون إلا عن طريق» فلما وجب على المثبت إظهار ما اقتضاه 
الإثبات عنده وجب على النافي إظهار ما اقتضاه النفي عنده. 

واحتجوا بأن من أككر النبوة لا دليل عليه» وإنما يجب الدليل على مدعي النبوة» وذلك من أتكر الحق لا بينة عليه» وإئما البينة على مدعي 
الحق» فكذلك هاهناء يجب أن يكون الدليل على من أثبت الحق دون من نفاه. والجواب: أن من يتكر النبوة إذا انقطع بالنفي» وقال: 
لست بنبى فإنه يجب عليه إقامة الدلالة على نفيه وهو أن يقول: لو كنت نبيا مبعوثاء لكان معك دليل على صدقك؛ لأن الله تعالى لا 
يبعث نبيا إلا ومعه ما يدل على صدقه فلم ل أر معك ديلا على ألك لست بنبي فهذا لا دليل عليهء لاء ه لم يقطع بالنفي» بل هو شاك 
والشاك لا دليل دل عليه» وفي مسألتنا قطع النفي» فلا يجوز أن يقطع بذلك إلا عن طريق يقتضيه ودليل يوجبه فوجب إظهاره. 
واف منكر الحق فإنه يجب عليه إقامة البينة على إنكاره» وهو الهين فلا نسل ما ذكروه. 

وتحراته حو وهو 1 إن كان المدعي عينا فاليد بينة له» وإن كان دينا فبراءة الذمة بالفعل بينة له» وليس كذلك هاهناء لأن نفيه 
اي ع تاها بدك عر ده فل يسح لقيه. قالوا: و نفى صلاة سادسة لم يكن عليه دليل فكدلك هاهنا. قلنا: لا بد في نفيها 
: من دليل» وهو أن يقول: إن الله تعالى لا يتعبد اللحلق بفرض غلا ويجعل إلى معرفته طريقا من جهة الدليل. فلما ل نجد ما يدل على 
الوجوب دلنا ذلك على أنه لا واجب هناك فيستدل بعدم الدليل على نفي الوجوب. 

وانظر اللمع ص .7٠١‏ البحر المحيط (5/ 9). اله بباج 0 ). شرح يت للبيضاوي (؟/ 755). 

وإن أراد الجيب أبقاه الله بالمانع طلب الدليل على مقدمة أو أكثرء فلا يخفى أيضًا أنه لا يكون الحق بيده تجرد طلب الدليل» وغاية 
ما هناك أن المستدل إذا لم ينبض بالدليل على الوجه المعتبر لزم انقطاعه وعوقه» وذلك هو الغرض من الجدل ولكن عوقه وانقطاعه 
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لا يستازم أن يكون الحق بيد المانع [*'ب]ء وغلا لزم أن يكون الحق بيد كل غالب في المراء والجدال» ولا يخفى ما يترتب على ذلك» 
وعلى الجلة» فعبارة الجيب في هذا المقام مشكلة جداء 

البحث الرابع 

في تقرير أن الخطبة بمثابة ركعتين» وأنها شرط 5 أشرنا إلى ذلك في إشراق الطلعة )١-(‏ وهو مبني على مقدمات. 

الأولى: أن الحقائق الشرعية (-5) واقعة بمعنى أن الشارع نقلها عن معانيها اللغوية إلى 


.)81/( انظر الرسالة‎ )١-( 

(؟) ومثال ذلك: 

١‏ - كلفظ الصلاة والصومء وأمثالها فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة» ومعانيها الشرعية ما 
كانت معلومة لهم. 

؟ - وقيل الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للبعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة. ومثاله: 
كأوائل السور عند من ينعها اسما لما أو للقرآن فإنبا ما كانت معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور. 

أو كانا معلومين ومثاله: كلفظ الرحمن (لله) فإن هذا اللفظ كان معلوما لحمء وكذا صانع العالم كان معلوما لحم بدليل قوله تعالى: 
|إوائن سألتهم من خلقهم ليقولن الله| [الزخرف: 80] لكن لم يضعوه لله تعالى» إذلك قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان العامة حين 
نزل قوله تعالى: إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن| [الإسراء: .]١٠١١‏ وقال الصفي المندي: أن يكون المعنى معلوما واللفظ غير معلوم 
عندهم ومثاله: كلفظ الأب فإنه قيل: إن هذه الكامة لم تعرفها العرب» ولذلك قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: 
إوفاكهة وأبا| [عبس: .]*١‏ هذه الفاكهة فا الأب؟ ومعناه كان معلوما لحم بدليل أن له اسما آتر عندهم نحو العشب. 

انظر ال بباج /١(‏ ه/ا؟ - 3175)» البحر المحيط (؟/ »)١58 - ١5/8‏ إرشاد الفحول ص .)٠١8‏ 

معان مخترعة شرعية» وصار اللفظ اسما لمجموع تلك الأجزاء بخصوصباء ولتكن هذه المقدمة أصلا موضوعاء لأنه قد برهن عليها في 
الأصول. ع2 2 2 ع 
المقدمة الثانية: أن الماهيات "ا تكون طبيعية تكون وضعية» بمعنى أن واضع الاسم إذا اعتبر في معناه مجموع أآشياء وجودية» أو عدمية 
حقيفية أو اعقارية صار مسمى اللفظ جموع ما اعتبره» وكان كل معتبر جزءا من الماهية» فلا يكون المعنى الحقيقي للفظ إلا جميع 
الماهية الملتئمة من الأجزاء التي لاحظها الواضع عند الوضعء وهذه المقدمة أَيضًا أصل موضوع قد تقررت في عل الحكة» وفي عل 
الوضع ٠‏ 

المقدمة الثالثة: أن تلك الأجزاء المعتبرة للماهية الاعتبارية قد تكون مختلفة كأركان الحج وأركان القياس» والتشبيه مثلاء وقد يختص 
بعض أجزائها بحم قا مخض :رذ" التعضن الك كيدية الل كور :وضيهاء وهذاه القدمة أرما متفهن: لياق 

المقدمة الرابعة: إن أحكام الشارع على الحقائق الشرعية إنما تتصرف إلى الماهيات التي اعتبرها ووضع اللفظ بإزائها. 

المقدمة الخامسة: أنه إذا انعدم جزء من أجزاء الماهية انعدمت لانعدامه» إذ المركب من جموع أجزاء ينعدم لانعدام جزء منها وذلك 
واضم [ما]. 

المقدمة السادسة: إن الماهيات التى اعتبرها الشارع» وه معاني الحقائق الشرعية تكون معرقتها بقول يدل على ذلك أو بفعل مبين اذلك 
ريف نالعاب كنا أقزانه حر أوويشريعة كا شر نالا سؤلة: 15 <قا شاه الفمن أو القولة قى :الجا لقره حير لدعي 
في تلك الماهية» ويلا يلغى اعتبار الجزئية إلا لدليل يدل على أنه لم يعتبر ذلك الأعى جزاءء بل اعتبره واجبا مستقلا أو شرطا أو نحو 


ذلك. 
وبعد: 


هذه المقدمات يعلم أنه وقع خطاب التكليف بصلاة الجمعة» وهى حفيقة شرعية موضوعة بإزاء ماهية اعتبارية وضعية» ولا سبيل إلى 
معرفة تلك الماهية المطلوبة إلا بتعريف الشارع وبيانها لنا بقول» أو فعل مع قول» أو مع قرينة» فبينها صلى لله عليه وآله وسلمء بالحطبة 
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والصلاة في جماعة» واسمّر هذا البيان من حين قدم المدينة (-5) إلى أن توفاه الله تعالى» فكانت الخطبة را من أركانها وبعضا من 
أجزائها ولو لم تكن كذلك لبين حكمها أو تكرها لبيان الجواز ولو مرة في عمره» ا فعل في غيرها ولو لم تكن كغيرها من سائر الصلوات 
التي لم يجعل ما هو خارج عنبا من أركانها بل هي حقيقة مستقلة اعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها ولهذا خالفت سائر الصلوات من 
جهات عديدة» منها عذر المسافر عنها والعبد والمرأة والمريض وأهل البادية (-") ومنها أنها 

.)١94 - ١98 /١1( انظر الكوكب المنير‎ )1-( 

(-؟) تقدم ذكر ذلك. 

(-") يشي رإلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )٠١1(‏ وهو حديث صحيح من حديث طارق بن شهاب أن النبي صل الله عليه 
كفا اللمعة حق واجب على كل مسلٍ إلا أربعة عبد تملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. 

لا تكون إلا جماعة اتفاقاء ومنها المخالفة في الوقت حتى قيل: تَجَرَئْ قبل الزوال (-1). 

قال ابن المنذر: وفي عدم إذن النبي صل الله عليه وآله وسَلَرَ لأهل قباء والعوالي بإقامتها في مساجدهم أبين البيان أن حكها مخالفن 
ناي الضلواك :نادى؛ 

فإن قلت: إنه يام [“'ب] على هذا أن تكون اللحطبة را لا شرطاء 

قلت: لا ضير في ذلك» ونحن نلتزمه» وكثيرا ما يقع في عبارة المتقدمين التعبير بشرط الصحة» وبالركن عن شيء راقيقة نايا 
واحد» وهو انعدام الماهية بانعدام ركنها أو شرطها كا قال ابن رشد المالكي في نباية امجتبد (-) ما لفظه: الفصل الثالث في الأركان: 
اتفق المسلمون على ها خطبة وركعتان بعد الخطبة» واختلفوا من ذلك في عمس مسائل: هي قواعد هذا الفصلء المسألة الأولل: هل 
هي شرط في صحعة الصلاة» وركن من أركانها أم لا. فذهب اجمهور إلى أنها شرط وركن انتبى كلامه. ولهذا جعاوا اللحطبتين بمثابة 
ركعتين. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزْم أن تكون الحطبة من الصلاة. 

قلت: وأي محذور في ذلك؟ فإن اللخطبة ذكر يا قال تعالى إفاسعوا إلى ذكر الله (-م) 


)١ 3)‏ أخرج البخاري في صعيحه رقم ( (9؟ة) ) ومسم رقم ( (0/ 809) من حديث سبل بن سعد قال: ما كا نصلي مع النبي صلى 
اله عله وس ابمعة ثم نرجع إلى القائلة فتقيل. 

وأخرج مسل في صميحه رقم (868/99) من حديث جابر قال: أن ابي صل الله عليه وَسَلَرَ كان يصلي اللمعة ثم يذهبون إلى جمالهم 
فيريحونها حتى تزول الشمس.٠‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4174) ومسل رقم (670) وأبو داود رقم )٠١85(‏ والنسائي رقم )١1891(‏ وابن ماجه رقم 
)1٠١(‏ من حديث سليمة بن الأكوع قال: كا نمع مع رسول الله صل الله له عي وَسََرٌ إذا زالت الشمس. 

قال الشوكاني في السيل الجرار )1٠١ /١(‏ وجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة ابمعة حال الزوال وقبله» ولا موجب 
و ا 

(؟) بداية المجتبد ونباية المقتصد لابن رشد /١(‏ 85”) تحفيقى ٠‏ 

(دع) اجمعة: 9. 

والصلاة عبارة عن ذات الأذكار والأركان» وقد اعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة من الطهارة» والمنع من الكلام. وقد أخرج الإمام 
أحمد (-1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسأر: من تكلم يوم ابمعة والإمام بخطب فهو 
كثل امار حمل أسفاراء والذي يقول أنصت ليست له جمعة. قال الحافظ ابن حر (-7) وهو يفسر حديث أب هريرة في الصحيحين 
قلت: ونفى المعة (-) في قوله ليست له جمعة تقرر كنظائره من الأدلة التى يتوجه النفى فيها إلى الذات [4]]. 

البحث الخامس ١‏ 
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١ 
قال الجيب كثر الله فوائده: إن الصحة سقوط القضاء ئ لل ل 0ك‎ 
3 7 


.)5٠١ /1١( في المسند‎ )1<( 

(<؟) في الفتح (9/ 4١4‏ - 5٠١غ).‏ 

[89) أشرييه البخاري في صحيحه رقم (94*) ومسل رقم .)861/1١(‏ 

قلت وأخرجه أبو داود رقم )١١1١7(‏ والترمذي رقم )2١7(‏ والنسائي (/ 4 )٠١‏ وابن ماجه رقم )١١١١(‏ والدارمي /١(‏ 
54") ومالك ٠١" /١(‏ رقم )5١‏ واحمد (9/ 09؟). 

(-4) انظر أقوال العلماء في ذلك. 

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في احطبة أنه 
تأول قوله: فق لغوت أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو بجحود شديد» لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون 
من أمى بما طلبه الشرع لاغيا بل النمي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله: أنصت مع كونه آمرا 
بالمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. 

وقالوا: إذا أراد الأعى بالمعروف فليجعله بالإشارة. 

.)١96 - ١9 /9"( انظر: المغنى‎ 

العبادات )١-(‏ وترتب الآثار جميعا في المعاملات» وهاهنا قد سقط في القضاءء وهكذا الإجزاء )١-(‏ يا قرره أهل الأأصول على 
نم قد حصحوا الذات التي وقع التكليف بباء مع عدم شرطها في الواقع إذا حصل الظن بفعله فقط انتبى. 

وأقول أولا: إن قوله: وهاهنا قد سقط القضاء دعوى مجردة عن الدليل» فإن أسندها بما تقرر في الأأصول من أن القضاء بأمى جديد» 
0 جديد فيما نحن بصددهء فهذا غير خاص بصلاة ابمعة» بل سائر الصلوات امس وجميع الواجبات إذا تركت فقضاها ساقط 
إلا أن يأتي أى جديد في ذلك الواجب أنه إذا ترك وجب قضاوهء ويأتي دليل آخخر أن ذلك الواجب المأمور بقضائه إذا فعل مجردا 
عما يظن أنه من شرطه» أو شطره كان مسقطا للقضاء» فينئذ يتم دعوى أنه قد سقط قضاء هذا الواجب إذا فعل مجرجاء أو أن ذلك 
دليل عدم الشرطية أو الشطرية. 

وثاني: أن قوله: وأما ما قاله المتكليون (-) فهو غير اصطلاح أهل الأصول لا يخفى ما فيه» فإن نفس مخالفة اصطلاحهم لاصطلاح 
أهل الأصول لا تدل على بطلان قولهم» على أن المتكامين هم من أهل الأصول» وكلا القولين منصوص عليهما في علم الأصول» وإئما 
قابلوا قول المتكلمين بقول الفقهاء» لا بقول الأصوليين حق يتوهم خروج [4ب] المتكلمين عن زمرة الأصوليين. 

البحث السادس 1 7 

إن إقامة الجمعة جماعة خطبة لا خلاف في صحتها بين أحد من أثمة المسلمين فن 

(-1) أنظر البحر الحيط للزركشي /1١(‏ 19"). الكوكب المنير (1/ 45177). 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي )"9١ - "١9 /١(‏ 

(-") ذكره الزركشي في البحر المحيط /١(‏ 919) 

ادعى بعد هذا صحة إقامتها بغير خطبة براءة ذمة المكلف بفعلها كذلك فعليه الدليل» ويقرر هذا الأصل با قاله الجيب كثر الله فوائده 
في هذه المقدمة ولفظه أن التعبد بالصلاة إِنما ورد بصورة مخصوصة» فإذا كانت ناقصة نقصانا يخرج به عن اليئة المطلوبة من الشارع» 
وهو النقصان الذاتي» فن فعلها على تلك الصورة الناقصة لم يفعل الصورة التي طلبها منه الشارع فإذا ادعى صعتها فعليه الدليل» ويكفي 
المانع للصحة أن يقوم في مرك المنع حتى يأتي مدعي الصحة بما ينقله عن مقام المنع» ولا ينقله عن ذلك إلا دليل صصيح يدل على أن 
تلك الصورة الناقصة صعيحة مجزئة مسقطة للقضاء. انتبى كلامه )١-(‏ وهو كلام نفيس جداء. 

وأما قوله بعد ذلك: هذا إذا كان قد اتفق المتناظران على أن ذلك الشيء المتروك هو ركن من أركان الصلاة التي وقع التكليف بباء 
وأنها بدونه ناقصة نقصانا ذاتيا إلى آتحر كلامهء خفوابه أولا بالمعارضة» وهو أنه قد اتفق المتناظران على شرعية اللخطبة وصحة الصلاة بباء 


511216120 ١١١ 
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ومقارنتها لحاء وعدم ترك اللخطبة من أحد ممن أقام شعارها العظيم من حين شرعها لله تعالى إلى الآن» فإنه لم ينمل إلينا أن أحدا من 
أهل الإسلام أقام المعة بغير خطبة» فع اتفاق المتناظرين على هذا [ه أ] فالدليل على مدعي صحعتبا بدون خطبة» وثانيا بأن اشتراطه 
كثر الله فوائده لاتفاق المتناظرين على الركنية» وأنها بدونه ناقصة نقصا ذاتيا يستلزم رفع اللحلاف بينهماء وعدم الّرة للمناظرة لأن 
الخصم إذا قد سل ار ونا بدونه ناقصة نقصانا ذاتياء فاذا بقي بعد هذا إلا المكابرة التي لا تليق بمنصف. 

وصد قري هده الأضاث يعم الجواب على المقاصد» لأن الذي اشقلت عليه إما المطالبة بدليل شطرية اللخطبة أو شرطيتباء وهو الذي 
اشمّل عليه المقصد الأول» وبعض المقاصد الآخرة. 

(-1) انظر كلام الشوكاني هذا في الرسالة رقم (88). 

وأما الاعتراض بعدم الساوك في إشراق الطلعة )١-(‏ على المسالك المعتبرة في الجدل وهو مضمون المقصد الثاني» وقد عرفت الجواب 
علهما من البحث الرابع» ومن البحث الثاني. 

وأما الكلام على حديث: من أدرك ركعة )١-(‏ وهو مضمون بقية المقاصد» وقد ذكرنا ما يتعاق بذلك في إشراق الطلعة (-م) فلا 
حاجة إلى إعادته هناء 

وها منع كون خطاب التكليف بصلاة ابنمعة ملا وهو المقصد السابع» وقد عرفت في البحث الرابع أن الحقائق الشرعية لما ماهيات 
وضعية اعتبرها الشارع لا تعرف إلا ببيائها منه. وأما الكلام على الاستدلال بالحديث المنقطع (-4) وهو المقصد الثامن» وهي مساًإد 
معروفة في الأصول؛ فلو تكلنا عليها لفعلنا ما هو معروف عند المجيب أبقاه الله مما استدل به أَمُتنا علييم السلام [دب] على قبول 
المرسل (-ه) وما حققه الإمام عبد الله بن حمزة في الشافي (-5)» ولم نقل إن أححابنا يحتجون بالمنقطع إلا لأنا بصدد دفع ما منع به 
دليل أتمتناء لأني قد ذكرت في خطبة الرسالة أي سأنقل المسألة برأسبا من كتب أهل المذهب وغيرهم» فالاعتراض عليهم بما أصلوه 
في الأصول لا يجدي في الفروع إلا بنقل الكلام إلى ذلك ونقل الكلام إلى تلك المسألة الأصولية تطويل لكونها معروفة. 

وعلى اجخملة فإنه يظهر للمنصف أن الحكمة في تشريع اللمعة هي غير الحكنة في 


! 

0 

: ) انظر الرسالة رقم ٠.)481/(‏ 
(-4) تقدم تعريفه وبيان حجيته. 
ة) 
/ 


وهو في اربع مجلدات خخمة حقق فبها ايضا طرقه ومروياته. 

مؤلفات الزيدية (7/ ١؟١).‏ 

غيرهاء وأنه لوحظ فيها ما لم يلاحظ في غيرها. واللّه تعالى أعل. وفنا الله تعالى إلى سلوك سبيل السلام وأصلح لنا النيات» وأحسن 
الحتام بجاه مد صلل الله عليه واله وسار صلاة وسلاما يدومان بدوام الملك العلام. حرر بتاريخ سلخ شبر صفر سنة 548 هه 


“ا.ه الدفعة فى وجه ضرب القرعة 


الدفعة في وجه ضرب القرعة 
تأليف محمد بن على الشوكاني 
حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 
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2 اله الرحمن الرحيم ْ 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الامين» واله الطاهرين وبعد: 

فإنه لما وقف سيدي العلامة دفر الدين عبد الله بن عيسى بن مد بن الحسين )١-(‏ - عافاه الله وكثر فوائده- على جوابي على رسالته 
الذى سعيته " اللمعة فى الاعتداد بإدراك الركعة من اجمعة " أرسل ببحث سماه ضرب القرعة فى شرطية خطبة ابلمعة فن أحب تحقيق 
الحق» فن أحب تحقيق الحق» والوقوف على ما يحب اعتماده» فلينظر أولا في رسالته التي سماها إشراق الطلعة (-5) ثم في جوابي 
عليهاء ففى النظر في الأصل» والجواب ما برقع اهاب ويوضم الحق» وأنا أتكر هاهنا على أبحاث من كلامه في رسالته الأخيرة» وقد 
تقدم مني جواب عهاء وأرسلته إليه وهو الأمء ول يعد منه ما يفيد الموافقة قَة ولا الخالفة» وطال الأمد» فطلب مني بعض العماء إيضاح 
ما يصلح لتعقب ذلك البحث» فكتب هاهنا ما بتجلي عند إعادة النظر في تلك الرسالة مع تابي ما كتبته في الجواب الباقي لدى اهاب 
عليه عافاه الله 

فأقول: قال - كثر الله فوائده -: البحث الأول إن ذكر المسائل العلمية إع. 

أقول: لا !شك عارف في انقسام الباعث على ذ المسائل العلمية إلى ما ذكره من مجرد الإرشاد» أو المناظرة» لكن الشأن هاهنا في 
كلامه في رسالته المتقدمة من أي القسمين هوء إن كان من الإرشاد إلى الحق كا زعمه فهل الباعث له هذا الإرشاد كونه قد صم 
عنده شبيء من ذلك؟ بل ليس عنده إلا مجرد أن فلانا قال فيها بكذاء واستدل بكذاء من دون أن يعلم أن ذلك حق أو باطل» بل لا 
مقصد له إلا حكاية القول وقائله 

(-1) تقدمت ترمته في الرسالة (/0.م) 

(<5©) الرسالة رقم (/481). 

ودليله يا يفعله المقادون» وان كان الباعث له في الأمى الأول فا معنى الاعتذار في هذه الرسالة بقوله في البحث الثاني إنه نقلها عن 
فلان وفلان» وأن الاب موجودء إلى آخخر ما قاله هنالك» فإن هذا إِثما هو صنيع من ليس اله إلا الحكاية والتقليد» ولا ريب أنة لا 
يطل عمق إل تصحيح النقل ثم إن دليله الذي دعى الناس إليه [ أ ] فإن لم يجد في رسالته تلك إلا الكلام على دليل المخالف له 
والاقتصار بعد ذلك على رؤية منقطعة» رامو ضعيفة» ,بنتبيان إلى رجلين من الصحابة» ولا حجة ف ذلك لأدين: الوك عدم صىة 
السنئذ (< )١‏ لو كان قائل ذلك رسول الله صن الله عليه وآله وَسَلْرَه فكيف ق: والقائل: له غيرة: 

الأمى الثاني أنه قد تقرر أن الخبة الشرعية التي ثبتت بها التكاليف العامة والخاصة للعباد لا تكون بقول فرد من أفراد الصحابة ولا 
الأفراد ما لم يكن ذلك إجماعا (-؟) 

151 فل الفوازواق ركاه افعزنه من ووه امن ميرف ينانا اسل ااذه مسقل قلال عالط رن قر شاوه رلا كلواقاديدة 
فا يكن متصلا ليس , بصحيح؛ ولا تقوم به الحبة» ومن ذلك المرسل وهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله صل الله ليه 


000 


ول وقول قال ترسول الله صل الله عليه وسلَرء هذا اصطلاح محور أهل الحديث. 

9 ثم قال ص 7اغ"5: ولا تقوم الجة بالحديث المتقطع وهو الذي سقط من رواته واحد ثمن دون الصحابة» ولا بالمعضل وهو الذي سقط 
مرح زواته انان ولا ينا سقط م.رواته أكثر من اق _لخواز أن كوت السناقط. أو الساقطاك. أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات. 
وانظر قواعد التحديث للقاسعي ص .١١‏ 

وقال الشيخ عبد الله سراج الدين في المنظومة البيقونية ص :٠٠١‏ والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي كقول 
مالك: قال رسول لعل فيز قال ابن عمس 0 وذلك لجهل بحال من حذف من الرواة» 
وانما يكون أسواً حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحدء أما إذا كان في موضعين فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. 
وانظر الكفاية ص 8١‏ - 819. 

(؟) انظر المستصفى (”/ 594)» البحر المحجيط (4/ 45 )»؛ الكوكب المنير (9/ .)51١‏ 

والبحث مدون في الأصول» معروف مشهور» فكيف نصب نفسه - كثر الله فوائده - إلى دعاء الناس إلى حال يقوم به حجة على فرد 
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من أفرادهم! وأثبت بما لا يقوم الجة شرائط لم يأذن الله بها في كابه» ولا نطق بها رسول الله - صَلَ الل عليه وله وس -! فهل هذا 
أن المرشدين إلى مسائل الدين من العلماء المجتهدين؟. وإن قال: الباعث له هو الأمى الآخر» فكيف استجاز أن يدعو الناس إلى ما لا 
يعم أنه من أقسام الحق» أو من الباطل» وهل هذا صنع الدعاة إلى الله وإلى شريعته» مع أنه بأبى عليه أن يكون هذا الباعث أمور: 
الأول: تكامه على دليل الخالف» بزيادة على ما تكلم به القاضي زيد ومن معه» كا صرح بذلك» وأوضم مواضع نقله. 

الثاني: إيراده لما ظنه دليلا من منقطعات أقوال بعض الصحابة. الثالث: أن هذه الرسالة قد اشملت على ما ل يكن في شرح القاضي 
زيد من استد لال» ودفع» وترجيح. 

والرابع: أنه عنون رسالته (<- )١‏ تلك بعنوان» وسماها بامم» فإن كان ناقلا ما قال» فها معنى هذا العنوان» وما مفاد هذه التسمية؟ فإن 
ذلك يكتفي أن هذه الرسالة مؤلفة له في هذه المسألت ولو كان المراد مجرد النقل عن القاضيزيد كان يغني عن ذلك أن يقَول قال فلان 
في اكاب الفلاني ما لفظه كذاء ثم يقول عقيب نقل المراد انتبى بلفظه كا يفعله من يريد النقل عن الغيره وأما إذا الباعث له ليس 
مجرد الإرشاد [1ب]» بل مجرد يدعي شرطا لشيء أو شطرا له ثم يعنون بحثه بالكلام على دليل المخالف» وبعد التدبر لهذه التقديرات 
يتضح لاناظر في هذه المباحث ما اشمّل عليه البحث الأول من هذه الرسالة التي نحن بصدد الكلام عليها. 

(-1) أي " إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من اجمعة ". الرسالة رقم (810). 

قال - كثر الله فوائده - البحث الثاني: أنها لم تبمل في تلك المسألة المسالك المعتيرة إع. 

أقول: ظاهر كلامهء بل صريحه أنه لم تهمل المسالك المعتبرة في رسالته» ولا أهملها أحد من المصنفين» وهذه الكلية غريبة جدا من 
مثله في فضله ونبله» ولكني لا أهمل المسالك المعتبرة فيما أحرره الآن على كلامه هذا في عدم إهماله للمسالك المعتبرة» فأقول: هو - 
كثر الله فوائده - قد قام هنا في مقام المنع» فإن كلامه هذا في قوة منع الإهمال» والذي يتوجه من جهة مدعي الإهمال هو الاستدلال 
على وجه الإهمال يف الكل والبعض» لأن كلامه هنا إن كان من عموم السلب فنقضه يتم بوجود الإهمال في فرد من أفراد كتب 
الاستدلال» أو في رسالته هذه» وإن كان من باب سلب العموم فلا يضرنا ولا ينفعه» لأني لم أقل بثبوت الإهمال من كل أحدء بل 
قلت: إنه كثيرا ما يع الإهمال ويكفيه» ويكفيناء ويكفي الناظر في هذه المناظرة أن يمعن النظر في رسالته - عافاه الله - التي سماها " 
إشراق الطلعة " فإن وجد قد استدل في مقام المنع» ومنع ف مقام الاستدلال فذلك هو الذي اردنا الإرشاد لا التنبه له والتحذير من 
الوقرع فيه» وأما كتب الاستدلال فقد أجادها بتقييد زعمه من عدم الإهمال فيها بما يعلمه» فإن هذا الأمى ظاهر مكشوف لا يخفى 
على مثله» ولكنه ربما ذهل عند تحرير هذه الأحرف عن ذلكء أو تذاهل لدفع ما ورد على كلامه على أي صفة كان الدفع؛ وها أنا 
أقول له» أو للناظر في هذه المناظرة: عليك بمّاب من كتب الفقه التى يتعرض مصنفوها للاستدلال على أي مذهب كانء فأمعن 
النظر في مقدار كراسة منهء فإن وجت ما ذكرناه فذلك يكفينا مؤنة النقل» وإن لم تجد هذا في غالب [؟أ] تلك المؤلفات فتعال حتى 
أمل عليك من ذلك ما تطمئن به نفسكء وتقر به عينك. وها نحن نقرب لك المسافة» ونطلعك على الحقيقة. 

فتقول: قال - كثر الله فوائده - في أوائل رسالته التى سماها " إشراق الطلعة " )١-(‏ ما 

(-1) الرسالة رقم (8100). 

لفظه فإقول: قال القاضي زيد :)١-(‏ مسأله: وإن أدرك شيئا من اللحطبة نحو أن يدرك منها قدر آية أتمها جمعة» وإن لم يدرك من 
الخطبة شيئا لم يصح منه ابمعة» ويصلي أربعاء ويبني على ما أدركه مع الإمام» ثم ذكر بعد ذلك أن اللخطبة بمثابة ركعتين» اننا يك 
فاع أنه اهنا قن :55 مين _تسائل: الأول عدم صحة اجمعة» والثانية يصلي 0 والثالثة بيني على ما أدركه» والرابعة أن الخطبة مقام 
ركعتين. والخامسة أنها شرط» فهذه حمس مسائل يكفى المانع من ثبوتها أو بعضها أن يقوم مقام المنع (-5)» وعلى من ادعى ثبوتها 
الاستدلال عليها بدليل يوجب نقل المانع من مقام المنع» فما باله ههنا ترك ذلك كله وقال: فإن قيل: روي عن الني عسل الله عله 
واله 0 -: " ما أدركت فصل " (-") فإن هذا تعرض للكلام على ذليل المخالف قبل الاستدلال على إثبات الدعوىء وقيل تزلزل 
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قدم المانع عن مقام المنعء وليس هذا الموافق للمسالك المعتبرة في قواعد المناظرة عند من له أدنى فهمء بل المسالك المعتبرة ههنا أن 

يقرر ثبوت تلك المسائل ببرهان تقوم به احجة على المخالف» لا جرد أشفيع دعوى بدعوىء» فإذا جاء به على هذه الصفة كفاه» فإن 

تسليم امخالف إدليل المدعي يكفي» فإن جاء ذلك الخالف بما هو سند للمنع كان على المدعي أن يتكلم عليه حتي يبطله» فتكون الدائرة 

له أو يعجز عنه فتكون الدائرة عليه. وأما مجرد تعداد حمس مسائل [”اب] لم تربط بدليل قطء وقلب المناظرة بالكلام على دليل 

المانع» وغضب منصب المنع» فهذا ليس من المسالك المعتبرة قٍ ورد ولا صدرء ولا هو من مباحث على الحدل (دع) ف قبيل ولا 

بير يعرف هذا من 

(<1) فى "الأ زهار " (1/ 51 - السيل الجرار) . 

09 انظرالره الشوكاني في الرسالة رقم (868). 

(-م) تقدم تخريجه مراراء 

3 ؛) الجدل في اللغة: اللدد في الحصومة والقدرة عليها جادله فهو جدل ككنف - مجدل - كنير - ومجدال كحراب» وجدلت الحبل 

أجدله جدلا: كفتلته أفتله فتلا أي فتلته فتلا محكاء والجدالة: الأوض. يقال: طعنه لخدله: أي رماه في الأرض - " أساس البلاغة 
»)١١١ /1( "‏ " مقاييس اللغة " .)١(‏ 

الجدل في اصطلاح الفقهاء: فتل الخصم أي رده بالكلام (عن قصده) أي ما يقصده من نفي أو إثبات من حكم لطلب صحة قوله أي 

قول القائل لهء (إبطال) قول غيره. 

انظر: " الفقيه والمتفقه " /١(‏ 9؟5). 

واعلم أن المناظرة وامجادلة وا محاورة والمناقشة والمباحثة ألفاظ مترادفة وقد توجد بعض الفروق بينها عند علماء البحث» فيرى بعضهم أن 

الحدل يراد منه إلزام الحصم ومغالبته. والمناظرة تردد الكلام بين شخصين» يقصد كل واحد مهما تصحيح قوله وابطال قول صاحبه» 

مع رغبة كل منبما في ظهور ال حق واحاورة هٍ المراجعة فالكلام ومنه التحاور. 

انظر: " مناحح الجدل " (صه"5).ء " الكافية في الجدل " (ص9١).‏ 

ومن آداب المناظرة والجدال: ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى لقوله سبحانه: (َاتقُوا الله ما اسيَطْعمم) [التغابن: 

"6 

ويخلص النية في جداله» بأن .ببتغي 000 تعالى. وليكن قصده في نظره إيضاح ال حق وثثبيته دون المغالبة للخصم. أن .ببني أمره 

على النصيحة لدين الله وللذي يجادله لأنه أخوه في الدين مع أن النصيحة واجبة جميع المسلمين. وليرغب إلى الله في توفيقه لطاب الحق 

فإنه تعالى يقول: (وَاللِينَ جأهد وا فينا لكيه سد سبلنا وإن لَه كم المحسنينَ) [ ) [التكبرت: 36 

بغي أن لذ مكوق مج كلمت كنتويا ندال ذإن الإعاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية رأس كل بلية. وهناك آداب كثيرة 

ذَدها الحطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " (9/ 8 - 57). 

واليك بعض الآداب المتعلقة بالسؤال والجواب: ينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحرر كلامه ويقال ألفاظه ومع فيها معاني مسألته» 

فإن ذلك يدل على حسن معرفته. يلزم المجيب أن يسد بالجواب موضع السؤال» ولا يتعدى مكانه ويجعل المثل كالممثل به» ويختصر 

في غير تقصير وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذرء ولا تكدير» ويقابل باللفظ المعنى حت لا يكون غير ناقص عن تمامه» 

ولا فاضل عن جملته. والسؤال على أربعة أضراب: السؤال عن المذهبء بأن يقول السائل: ما تقول في كذا؟ السؤال عن الدليل» أن 

يقول السائل» ما دليلك عليه؟ ج - السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسئول. د - السؤال على سبيل الاعتراض» والطعن فيه فيجيب 

المسؤول عنه ويبين بطلان 1 وصحة ما ذكره من وجه دليله. فإن ذلك يختلف باختلاف الدليل: فإن كان دليله من القرآن 

كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أن ينازعه في كونه محكاء ويدعي أنه منسوخ. أن ينازعه في مقتضى لفظه. ج - أن يعارضه 

5 فيحتاج أن يجيب عنه بما يدل على أنه لا يعارضه» أويرخ دليله على ما عارضه به. وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه 

من خمسة أو جه: أن يطالبه بإسناد حديثه. أن يقدح في إسناده وذلك من وجوه: أن يكون الراوي غير عدل. أن يكون مجهولا. 

أن يكون الحديث مرسلا. ج - الاعتراض على المتن من وجوه: - أن يكون المتن جوابا عن سؤّال» والسؤال مستقل بنفسه فيدعي 
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النخالف قصره على السؤال. - أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤّال ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل 
موضع اللحلاف وغيره» فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به. د - الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ. 
ه- الاعتراض الخامس وهو معارضة احبر بخبر غيره. فإن كان دليله الإجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أن يطالب بظهور 
القول لكل مجتبد من الصحابة. أن ييبن ظهور خلاف بعض الصحابة. أن يعترض على قول المجمعين» إن لم يكونوا صرحوا بالحكم بمثل 
ما يعترض على لفظ السنة. وإذا كان دليله الذي احتج به القياس» فإن الاعتراض عليه من وجوه: أن يكون غذالفا لنص القرآن» أو 
نص السنة» أو الإجماع. وإذا كان كذلك فإنه قياس غير صحيح. أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس. إنكار العلة في الأصل 
وفي الفرع. أن يعارض النطق بالنطق. 

وانظر مزيد تفصيل في " الفقيه والمتفقه " (/ »)4١ - 6٠١‏ " مناخ الجدا " (ص عهء /0ه)» " الكوكب المنير " (4/ 584 - 
/ 

0 العم معرفة بالكنه» اتباارعة فهذا المثال يكفي الناظر في هذه المناظرة» فإنه فاتحة رسالة المناظر الله فوائده -. فإن 
كان قد ساق هذا المساق من عند نفسه» وباختيارة فقد بطل عليه ما ادعاه من كلية عدم الإهمال في رسالته» وان كان ناقلا فقط» 
وهذا السياق سياق المنقول عنه فقد بطل عليه ما ادعاه من الكلية في جانب عدم إهمال المصنفين اذلك» فكيف لم يقنع بنفي الإجمال 
عن رسالته» حتى نفاه عن جميع المصنفين في سابقي الدهر ولا حقه! مع أنه يعلى ويعلم كل أحد أن عل المناظرة على اصطلاح حدث 
بعد انقراض بعض علماء المسلمين المصنفينء ولم يعلمه من المصنفين الموجودين بعد إلا القليل النادر» ومعلوم أن من لم يعلم بعلم العلوم 
لا يتمكن من استعمال قواعده "ا شبغي» ويراعي مسالكه م يبجب. 

فإن قال: إن كلامه الذي ذكره في هذه الرسالة التي نحن بصدد علبها لم يكن 

من باب عموم السلب» بل هو من باب سلب العموم ا قدمنا الإشارة إليه عاد عليه ما قد قدمنا الأعى بأنه لا ينفعه ولا يضرناء 
وإن قال: إن تلك القصة التي تكلم بها هي قضية مبملة» وهي في قوة الجزئية» فهو أيضًا كلام لا ينفعه ولا يضرناء لأنا لم نقل تكليف 
الإهمال» بل قلنا بوجوده كثيرا في المصنفات» ولعل قائلا يقول ههنا: إذا قد قررت حدوث هذا العلم» فا للناس به حاجة. فأقول: 
م أتكلم ههنا على حاجة الناس إليه» ولا على عدمهاء بل تكلمت على قول صاحب الرسالة - عافاه الله - أنه ل همل المسالك المعتبرة في 
هذا العلمء لا هو ولا غيره من المصنفين. وأما ما ذكره من أنه يتوجه على المستدل ثلاثة أمور: إما النقضء» أو النقضء أو المناقضة» 
أو المعارضة» فهذا كلام صحيح» ولكن بعد أن يكون المستدل مستدلا بدليل يقبله المانع. وأما قبل [«أ] استدلال المستدل» وقبل 
اتتقال المانع عن مركد المنع» فلا يتوجه شيء من ذلك» بل يكفي المانع القيام ف ذلك المرك الذي هو منصبه» وهو المنع» فهذا الكلام 
- عافاه الله - خارج عن البحث الذي وقعت المؤاخذة به عليه. 

قال - كثر الله فوائده -: البحث الثالث. قال المجيب. .. إعل. 

أقول: ما ذكره من نقل كلام من أوجب الدليل على النافي من أهل الأصول خروج من البحث بالمرة» ودفع لما نحن بصدده بالصددء 
فإنا بصدد الكلام على ما ذكره أهل عل المناظرة» وعلى ما ادعاه من سلوكه في مسالكهم المعتبرة» وهم قد قرروا هذا وحرروه» وهو 
موجود في مؤلفاتهم» معلوم عند من يعرفهاء مشبور عند أهلها. وقد قيد كلا بقيد أوضم من الشمس» ونقله ابجيب في كلامه الذي 
في هذه الرسالة التي نحن بصدد الكلام على ما فيها. 

فقلت: وهذه اجملة معلومة عند أهل النظرء لا يختلفون في شىء من تفاصيلها» فبعد قولي عند أهل النظر كيف يتوجه له الاعتراض بما 
اعتراض! وقد رجع بقلو اله اقوائدة 3 إلى هذا في آخر كلامه» وتخمان 1 الك جد شق الترديد» ولا وجه للترديد بعد ذلك التصريح. 
وليعلم - أدام لله فوائده - أن لا أريد بالمانع مانعا معيناء وبالمستدل 

مستدلا معيناء بل إذا لم يثبت برهان المسألة من أي مستدل كانء بدليل مقبول كان الحق عدم ثبوتهاء لأن ما لم يرد به الشرع موردا 
صحيحاء ولا قضى به العقل قضاء مقبولا لا يحل تكليف عباد الله به ولا يلزمهم قبوله» ومن زعم من أهل الأصول أن نافي ما هذا 
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شأنه محتاج إلى الاستدلال بدليل على نفيه» وإلا لزمه العمل به وإن مل ثبت بدليل فكلامه خارج عن الحق» مائل عن الصواب 
خروجا وميلا يعرف كل دوي الألباب؛ فإن هذا مع فساده في نفسه مستلزم فسادا كثيراء وتكليفا ثقيلاء فإنا لو فرضنا أن مدعيا 
يدعي وجوب صلاة سادسة معلوم أنه لا يجد في الشرع والعمّل دليلا يدل على ذلك» فإن كان عزه عن الاستدلال يري العباد من 
هذا التكليف فهو الذي أردنا بأن المانع إلا بالاستدلال» فإن كان يكفي هذا الاستدلال وجود دليل الإثبات بعد الإستقراء والتتبع» 
وكان هذا مرادهم, فاللخطب أيسر على أن هذا هو عائد إلى المنع [#ب]ء فصاحبه مانع لا مستدل» وإن كان لا يكفي إلا إبراز 
دليل مستقل غير عدم وجود الدليل» فيالله هذه المقالة ما أبعدها عن الحق! وما فيها من إثبات أحكام الشرع» أو العقل تجرد دعوى 
المبطلين! وليتفضل - كثر الله فوائده - بإيضاح دليل نفي الصلاة السادسة على فرض وجود مدع يدعيها على هذا الوجه؛ حق يتبين 
له أنه يعجز عن الدليل إلا إذا كان راجعا إلى مرك لمنع كا أسلفنا. 

قال كن الوا 1 ال انامز مر وه اليه لاسر تين تين إعك. 

أقول: اعم أن هذا البحث هو بيت القصيد» ومحل النشيد» فإن أصل الدعوى التي بنيت عليها تلك القناطر في الرسالة لمسماة " إشراق 
الطلعة " (-1) وني جوابي عليها المسمى: " اللبعة في الاعتداد بإدراك الركعة من المعة " (-؟) وي الجواب من صاحب 

(-1) الرسالة رقم (/810). 

(<؟) الرسالة رقم ٠)848(‏ 

الرسالة - كثر الله فوائده - المسمى " ضرب القرعة في شرطية خطبة ابنمعة " )١-(‏ وني هذه الوريقات التي نحن بصددها الآن هو 
كون'الخطبة جنا ء تمن :ضلاة المعةه وأنه إذا لم يحصل السماع لما فقد فات شطر الصلاة» فلا يعتد اجمعة من لم يدركهاء فاسمع الآن 
ما يملى عليك من رد ما استدل به في هذا البحث» حت نعل أن تلك المقالة مبنية على غير أساس. 

فتقول: أما قوله: وهو مبني على مقدمات» ألأولى: أن الحقائق الشرعية واقعة إنم فهذا مسلم» ولكنه حجة عليه لا لهء وبيانه أن الحقائق 
الشرعية ثابتة واقعة» وأن من جملة ما نقله الشارع من معناه اللغوي الصلاة» لفعلها حقيقة شرعية في ذات الأذكار والأركان» وجعل 
تحريمها التكبير» وتحليلها التسلي . ٠‏ فأخرج أحمد (-0)» وأبو داود (-")» وابن ماجه (-4)» والترمذي (-0)» وقال: هو أصم شيء 
في الباب من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه دعن :الي - صل الله عليه وآله وسَلر - قال: " مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريعها التكبير» وكبها العم ٠‏ فإن وصلاة ابلمعة هي صلاة من جملة الصلوات تحربها التكبير» وتحليلها التسليم» فإن كان صاحب 
الإسالفة كاي الله فوائده - يسم أن صلاة اجمعة من جملة الصلوات» ناشين يا كناة منقولا عن الشارع - صل الله عليه واله 
0 ايا تي ا زه مط ريه لباو واد دوقي الال ضما ستيار حقيقة شرعية تختص بباء» ون تخرعها 
ليس هو التكبير يا نص عليه الشارع - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْر - في هذا الحديث» اا شع قي 


(-1) الرسالة رقم ٠)89(‏ 

زد الرسالة رقم ٠.)89(‏ 

(دمع) في " المسند " (1/ 5ك 9؟15١).‏ 

(4) في " السنن " رقم ٠.)518(‏ 

(-0) في " السنن " رقم (9100). 

هو الشرع في الحطبة فلياتنا بدليل يدل على ذلك» لا بما هو خارج عن حل النزاع» أو بما هو حجة عليه لا له ما ذكره في هذه المقدمات. 
فإنا نقول له: نعم» الحقائق الشرعية واقعة» فكان ماذا؟ ثم نقول له في المقدمة [غأ] الثانية: إن الماهيات تكون وضعية يا ذكرت» فهل 
يأتينا بوضع منقول عن الشارع أن صلاة اجمعة ليست كسائر الصلوات» وليس تحريمها التكبير» وتحليلها التسليمء بل تحريمها الشروع 
في الخطبة» فإن كنت تجد إلى هذا سبيلا فلتأتما به» فإنا لا نحتاج في قبوله إلى تقرير ثبوت الماهيات الوضعية؛ إذ تقريرها وتسليم ثبوتها 
من دون برهان على محل النزاع لا يضرنا ولا يتفعك» بل ينفعنا ويضرك > قد قدمناء فإن في الاستدلال لقولنا بعين هاتين المقدمتين 
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اللتين أوردتبما أن الحقائق الشرعية ثابعة» وأن الماهية الوضعية موجودة» فإن كنت تزعم أن الشارع جعل اللخطبة التي هي خارجة 
عن الماهيات الشرعية شطرا للصلاة» وجزءا منها» فنحن تمنع ذلكء ثم لو أردنا أن ننتقل عن مرك المنع إلى مركد الاستدلال لم يعجزنا 
أن نقول بعد تقرير ثبوت ا حقائق الشرعية» وتقرير ثبوت الماهية الوضعية» وتقرير النقل عن الشارع أن الصلاة تحريمها التكبير» وتحايلها 
التسليم وشرّن أن صَلاة الع ملاة من' الصلوات أنها قبل تمرهها وما بعد للها غير ءاحل فهاء نول جاه مق عاد 

وأما ما ذكره في المقدمة الثالثة من أن أجزاء الماهية قد تكون مختلفة» فنقول: نعم» وهكذا محل النزاع» فإن الأجزاء الأذكار والأركان» 
وهما مختلفان ولكن هذا لا ينفعك ولا يضرناء فإن كنت تزعم أن شيئا من اللحارجات عن تحريمها وتحليلها داخل فيها فلا يثبت هذا 
الزعم إلا بدليل يدل عليه» ولا تجرد ما ذكرته منت ثبوت الحقائق الشرعية» والماهيات الوضعية» وأنها قد تكون مختلفة» ولا بما ذكرته 
في المقدمة الرابعة من أن الحقائق الشرعية تنصرف أحكام الشارع عليها إلى الماهيات التي اعتبره» فإنا نقول بموجب هذا الكلام» ولا 
نزاع بيننا وبينك فيه أصلاء بل إذا حكم الشارع على صلاة من الصلوات بحك» كان هذا الحك ثابتا لتلك الصلاة» مثلا يكون قوله - 
صل الله 

عليه وآله وس -: " من أدرك ركعة من صلاة المعة فليضف إليها أخرى " (-1). وقد تمت صلاته حك ثابعا لصلاة المعة التي هي 
الأذكار والأركان الكائنة ما بين تحريمها وتحايلها. ٍ ٍ 

وهكذا ما ذكره في المقدمة الخامسة من أنه إذا انعدم جزء من أجزاء الماهية انعدمت» فإنا تقول بموجب هذا أو نسلمه» ولكن محل النزاع 
بيننا ويينك في [غب] جواز ذلك الجزء» فإن كان بيدك برهان فهاته» وإلا فالتطويل فيها لا طائل تحته» لا أت بفائدة إلا قطعية 
الأوقات» وتسويد الطروس (-) بما هو تحصيل للحاصل» وبيان للبين» وإيضاح للواضخ. وهكذا ما ذكره في المقدمة السادسة من أن 
معزقة الحقاتق الشرعية يكن بقل أو فعل» فإن مسلم إذا كان ذلك الفعل أو القول يدلان على أن ذلك الأعى جزء من الأجزاءء 
داخل في الأركان والأذكار التي بين التحريم والتحليل. وأما مجرد صدور قول أو فعل من الشارع يدل على أنه يفعل قبل الصلاة كذا 
أو بعدها كذاء فليس هذا دليلا على محل النزاع» ومجرد الملازمة لشىء مثل الصلاة أو بعدها يدل على أنه جزء أجزائها لكان الوضوءء 
والآذ أنه والاقانة ماعن أجواء الغيلاة الداحله فيا بل هذه الأحرن [مدءة 

... ] (-#") الأمى اللحطبة» لأنه ايضا مع الفعل والملازمة أقوال يزيدها تأكيدا وثبوتاء بل ثبت ما يدل على أن الوضوء شطر الإيمان 


ع 

(-) أي القراطيس التي بكتب عليها. 

(-*) كلمات غير واضحة في لخطوط. 

(-4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسل في صعيحه رقم )١7(‏ وأحمد (ه» ع" 4 4") والترمذي رقم (117ه”") والنسائي 
(ه/ ه - 5) من حديث عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ -: " الطهور شطر الايمان» والبد لله 
قلا الميزان» ومتعان ال زا لد قلآن أو تملا ما بين السموات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن 
حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها او موبقها ". وهو حديث صحيح. 

وأن الإيمان هو الصلاة» فهل يجعل هذه الأمور أجزاء للصلاة؟ إن قال نعم ارتكب ما هو خارق للإجماع» ومخالف للمعلوم من ضرور 
ة الدين» وإن قال لا فا الفرق مع كون ما ذكرناه اكد مما ذكره؟ فإنه لو تيسر له ما يفيد أن اللخطبة شطر الصلاة كا ورد في الوضوء 
لصال به وجال وقال» وقال: وهكذا يلزم أن تكون الأذكار المشروعة عيب الصلاة منهاء لأن الشارع أرشد إليها ولازمباء واللازم في 
هذه الامور باطل بالإجماعء فالملزوم مثله. واذا تقرر لك ما ابرز» عرفت عدم وجود الدليل وجود على ما ادعاه» وعلمت اندفاع ما 
أورده في هذه المقدماتء أهنا خة عليه لا له» فليس في المقام بيد القائلين مما قاله غير ما قد حرره» فإن كان نصب مثل هذه الأمور 
في مقابلة ما أوردناه في رسالتنا المسماة ب " اللبعة " )١-(‏ من الأدلة الواردة من تلك الوجوه الثابتة من تلك الطرق» بعد دعاء إلى 
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الحق» أو صناعة من الجدل المستعمل على قوانينه المعتبرة ا زعمه صاحب الرسالة - عافاه الله -» فقّد فوضنا الناظر في هذه المناظرء 
وألقينا إليه بمقاليدهاء وان يكن ذلك من أي القسمين» ولا صم أندراجه في أحد الفنين عل ورودها أوردنا في تلك الرسالد. قال - كثر 
لله فوائده [هأ]-: البحث الخامس إنم. 

أقول: ما ذكره من أن القضاء بأ جديد لا بدليل الأصل لا ينفعه ولا يضرناء فإنه لم ثبت سبب القضاءء وهو انعدام الشطر أو 
القرظاء تق برد ما اوردةة وإذا لم يبت فليس الدليل على القائل بالصحة» وعدم الاختلال بعد وجود الماهية التي اعتبرها الشارع. 
ثم لو فرضنا أن الدليل على مدعي الصحة» عدم القضاء لكان ما ذكرناه في تلك الرسالة كافيا مثل الأحاديث المتواترة أن من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدركها ومثل ما ورد في خصوص صلاة ابمعة لو لم يكن منها إلا قوله: " من أدرك ركعة من ابجمعة فليضف إليها 
أخرى " )١-(‏ وقد تمت صلاته» فإن هذا من التصريم بالمطلوب مالا يحتاج إلى زيادة بيان فكيف!. 

(<1) الرسالة رقم (88). 

زد كلم ركه 

قال - كثر الله فوائده -: إن دعوى سقوط القضاء ههنا دعوى مجردة عن الدليل. 

قال - كثر الله فوائده -: البحث السادس أن إقامة الصلاة بخطبة لا خلاف في متها إنل. 

أقول: مثل هذا الكلام قد استعمله بعض أهل العلم في استدلالاتهم »)١-(‏ وهو مدفوع بما هو مبين في مواضعه؛ وعلى تسل أن هذا 
الأمى الذي وقع فيه لحلاف جزءا من أجزاء الصلاة» وليس الأعى كذلك» بل هو حل النزاع» فالاستدلال ببذا الدليل مصادرة» 
وأيضا يلزم ما قدمنا ذكره من أن الصلاة تبطل بعدم الآذان» أو الإقامة قبلهاء أو الأذكار بعدهاء لأنه قد وقع الإجماع على أن صلاة 
من أذن وأقام وجاء بالأذكار المشروعة بعد الصلاة صحيحة» وأيضا قد وجد الدليل ههناء وهو أحاديث: من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها .)١-(‏ وصلاة ابمعة من جملة الصلوات» ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة في خصوص صلاة ابلمعة بما تفيد هذا المعنى. 
وقد أوضحنا هذا في الرسالة الأولى المسماة: " اللمعة " (-") فأي دليل يفيد ما تفيده هذه الأدلة من اعتداد من أدرك ركعة من 
صلاة المعة بهاء وأنه قد أدرك الصلاة بإدراكها. وباجملة فقد أوضحنا في الرسالة المذكورة ما يقو م الخجة ببعضه فلا نعيده» بل نحيل 
الناظر في هذا عليهاء وعلى الأصل الذي هي جواب عنه» فإنه إذا أخلص النظر 


(-1) قال الشوكاني في " السيل الجرار " /١(‏ *50): قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - ما ترك 
الحطبة ق صبلاة المعة قط: 

فابمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع اللحطبة قبلها وقد أمى الله سبحانه في ابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله واللخطبة من 
ذكر الله إذا ل تكن هي المرادة بالذكر فاللخطبة فريضة. 

وأماا كوعا تقرط عن قتروظ الليغة فلا. 

رد تقدم مخريجه وهو حديث كعيح. 

(دك) الرسالة رقم ٠)848(‏ 

وتدبر (-1) البحث لم يحتيج إلى هذه الأبحاث المذكورة ههناء ولا إلى ما هي جواب عنه» وإئما احتتجنا إلى تحرير هذه الأبحاث لبيان 
ما في جوابة ارات فون لقان الله بدي إلى صواب الصواب» ويرشد ابيع إلى الحق الذي يرضاه امين» اللهم آمين. ولا حول 
ولاو اذاه العلي العظي» وض[ لعل ميدن ملك واد وسلم. 

بلغ مقابلة على الأصل بعون الله واحمد لله رب العالمين. 


(-1) واعام أن القلب على اللحصم - المناظر - والمعارضة والنقض كل ذلك صصيح في النظر قال سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين: 
لو كنا عدن ما ماتوا وما قتلوا) [آل عمران: 114]+ فأجابهم با أقلبه عليهم في أنفسهمء وإن جعلته نقضا صعء وإن جعلته معارضة 


ع 
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أَيضًا حم. فقال تعالى: (قَادرءُوا عن أنفسكر المُوتَ إِنْ كنتم صَادقِينَ) [آل عمران: 17] والسكوت عن الجواب للعجز من أقسام 
الانقطاع قال سبحانه وتعالى: (فَِتَ الذي كُمَّر) [البقرة: /ه7]. 

وأقسام الانقطاع من وجوه أحدها ما تقدم: 

" - أن يعلل ولا بجدي. 

" - أن ينقض ببعض كلامه بعضاء 

غ - ان يؤدي كلامه إلى ا محال. 

ه - أن ينتقل من دليل إلى دليل. 

25 أن سال عن ال متيغيب عن كيز 

يد الضرورات ويدفع المشاهدات وإستعمل المكابرة والببت في المناظرة. 

لذلك .ينبغي لمن لزمته الحبة» ووضحت له الدلالة» أن ينقاد لما ويصير إلى موجباتها» لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق واتباع 
تكاليف الشرع» وقد قال سبحانه وتعالى: (الذِينَ يتمعو الْقولَ يون أحسته أُولنكَ الذِينَ هداهم اله وأُوليكَ هُمْ ولو الأبَاب) 
[الزم: 18]ء٠‏ 

انظر: " الفقيه والمتفقه " (ا/ .)١١1‏ 


#الاوزه: تق ف الكبوقف 

بحث في الكسوف 

تأليف محمد بن على الشوكاني 

حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 

وصقت اخطارها: 

١‏ - عنوان الرسالة: بحث في الكسوف. 

* - موضوع الرسالة: فقه الصلاة. 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم الل لوي العامة ول الله وسل على سيدنا تمد والأمين وآله الطاهرين. 
وبعلك: 

4 - آخحر الرسالة:. .. وهذا لا يجهله من له أدني إلمام بالعلوم الشرعية لأنه قد طرح به في عدة أبواب جاب صلاة العيد وكاب الصيام 
وكاب الحج واحمد لله رب العالمين. 

كل من تحرير المجيب مد بن على الشوكاني حفظه الله تعالى وأحيا به الشريعة المطهرة. 

ه - نوع انخط: خط نسخى جيد. 

5 - المسطر: غ صفحات. 

الاولى: ١١9‏ سطراء 

الثانية: ؟ سطراء الثالثة: ؟ سطراء 

الرابعة: ٠‏ سطراء 

/' - عدد الكلمات في السطر: )١4 - ١(‏ كلمة. 


- الرسالة من المجلد الأولى من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الفد لله.زت الغالميقة .وضل الله وس عل سيدا من الأميق» وآله الطاهريت» وتعك: 
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فإنه ورد سؤال من بعض أهل العم عن الكسوف الواقع ليلة الربوع» لعلها اليوم الثااث عشر من شبر الجة الحرام» على ما دل عليه 
كا عدة شوال والقعدة» لأن أول شهر الخخة كان على اعتبار يال عدة الشهرين الذرين قبل يوم اللمعة» فكان على هذا يوم الأضى يوم 
الأحد» ووقع الكسوف ليلة رابع عيد الأضحى» وهي ليلة الربوع» فال هذا السائل ما حاصله: هل يدل هذا الكسوف للقمر على أن 
أول الشبريوم الميس» لأن كسوف القمر لا يكون إلا ليلة رابع عشر في غالب الأحوال» أو ليلة خامس عشر في النادر» وهل تكون 
هذه الدلالة ححيحة شرعية أم لا؟ واذا كانت صحيحة فن حر أضعيته في يوم ثالث عيد النحر على كال العدة) وهو اليوم الذي كسفت 
القمر في الليلة التي بعده» فهل يكون ما نحره في هذا اليوم أضحية» أو يكون شاة لحم؟ هذا حاصل السؤال؟ وفيه طول. 

ولما وقفت على هذا السؤال أحبت عنه بما حاصله: اعلم أنه قد ذكر أهل عل الحيقة أن القس والشمس يكسقان: قأوقات عخصوصة 
وجعلوا ذلك أمرا تجر ببيا» فقالوا: تكسف القمر ليلة رابع عشر في الغالب» وليلة خامس عشر في النادرء وتتكسف الشمس يوم ثامن 
وعشرين ف الغاللب» ويوم تأسع وعشرين ف النادر» وهذا لا يكاد يختلنف فيه علماء ال ميئة» وهو موجود ف المؤلفات الخاصة مبذا العلم. 
وقد حى ذلك عنهم من علماء الشريعة ف الكتب الفقهية (1)» وفي التفاسير (5)» وشروح الحديث العا 

(<1) انظر: المغنى (/ 798 - .0م). 

(-؟) انظر: " الكشاف " ("/ )١١8‏ (4/ 50 )ء " روح المعاني " للألوسي .)58/1١1١(‏ 

(") فتح الباري " (؟/ 059). 

ومن علماء الشريعة من يحكي ذلك عنهم من دون تنبيه على أنه ليس من عل الشريعة» ومنهم من يحكي ذلك وينبه [1] على أنه ليس 
من عم الشريعة. 

فن جملة من ذلك الإمام المهدي - عليه السلام - في البحر الزخار. . فقال: مسألة: ولا كسوف في العادة يعني: كسوف الشمس 
إلا في ثامن او تاسع وعشرين» ورواية (د1) كسوفها يوم مات إبراهيم ف العاشر من شهر ربيع الوك تمل » ولا خسوف عىئ: 
خسوف القمر إلا في رابع او خامس عشر انتّى٠‏ 

فهذه الرواية من الإمام - عليه السلام - مطلقة غير منسوبة إلى علماء الحيئة» ولا وقع منه التنبيه على أن ذلك ليس من عمل الشريعة» 
ولكنه قد تبعه في الرواية صاحب شرح الأثمار (-5)» وبين أن القائل بذلك علماء الحيئة والمنجمونء لا علماء الشريعة» فقال: فائدة: 
اتفق أهل عل الحيئة والمنجمون على أن الشمس لا تكسف إلا في اليوم الثامن والعشرين (-") من الشبر في الأغلب» أو في اليوم 
التاسع والعشرين نادراء وزعموا بأن ذلك لأجل حياولة جرم القمر بينها وبين الأرض إذا تزامنتا في مقدار دقيقة» وأن القمر لا تكسف 
إلا ف الليلة رابع عشر في الأغاب» وخامس عشر نادراء. 

وعلل بعضهم ذلك بحيلوله الأرض بين الشمس والقمر (-4)» بحيث ينقطع شعاع الشمس عند اتصاله بالقمرء وإنما نوره مستفاد منها 
(<1) (*/ عم - 6/). 

(؟) لايزال مخطوط فيما أعل. 

(دع) وانظر البحر الزخار (؟/ 4/ا - ه177). 

(-5) ذكره الالوسي في روح المعاني /١١(‏ 19) نقله عن ابن الميثم». ثم قال الألوسي تعقيبا على ذلك ". . لم لا يجوز آن يكون 
ذلك اللاختلااف واتسوف من آثار إرادة الفاعل الختار من دوك توسط القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرطن بينها وبينه. ٠٠‏ 
ثم قال بعد ذلك " والحق أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما يلتحق بذلك» وأن القول به مما لا يضر بالدين» إلا إذا 
صادم ما على مجيئه عن النبي - صل الله عليه وسَأْر -. 

المقالة إلى أهل الهيئة والمنجمين» ول ينسبها إلى الشرع ثم قال في أثناء الكلام: وزعموا بأن ذلك لأجل حيلولة جرم القمر. .. إلى آخر 
كلامه. ولفظ زعموا إنما يستعمل فيما لا أصل له من الكلام» أو يستعمل مع الشك في الصحة ولا خلاف بين علماء الشريعة المطهرة 
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أنه لا اعتبار بكسوف الشمس والقّمر في معرفة أعداد الشهورء ول يقل قائل من المسلمين أن ذلك معتبر. وقد عرفنا رسول الله - 
صل الَهُ عليه واله وَسَثْر - وجه الحكمة في كسوف الشمس والقمر فقال فيما حم عنه: " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الل لا 
تكيفان لوت أحدبولة اف :اذا يتم ذلك فصلوا وادعوا " )١-(‏ 

وفي رواية (-7): " إن الله يبخوف ببما عباده " فعرفا بهذا أن الكسوف إِمما هو لأظهار آية من آيات الله لعباده» ولأجل تخويفهم 
من الذنوب» وإرشبادهم إلى التوبة والاستغفار» والصدقة والصلاة والدعاء» كا ورد في الأحاديث الصحيحة (-م) 

(-1) أخرجه البخاري في حيحه رقم )٠١41(‏ ومسلم رقم )41١/51(‏ والنسائي (م .)١55‏ وابن ماجه رقم )١551(‏ من 
حديث أبي مسعود الانصاري. 

وأخرجه البخاري في صعيحه رقم )1١5(‏ ومسل في رقم ( )901١/1١(‏ وأبو داود رقم (لا/1١11-١91١١)‏ والترمذي رقم (١51ه»‏ 
«+ه) والنسائي («/ )١1‏ وابن ماجه رقم (58؟١)‏ من حديث عائّشة رضي اله عنبا. 

)١-(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١90(‏ ومسل في صحيحه رقم (917/74) من حديث ابي موسى وفيه " إن هذه الآيات 
التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن اشلله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رايتم منها شيعًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
وامتشما رف 

(دم) انظر التعليقة السابقة. 

و (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1١47(‏ ومسل في صحيحه رقم (78/ 914) من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يخبر 
عن رسول الله - صل اللَهُ عليه وَسَثْرَ - أنه قال: " إن الشمس والقمر لا يخسفان لا موت أحد ولا حياته» ولكنهما آية من آيات الله 
فإذا رايقوهما فصلوا ". 

و(منها) ما أخرجه البخاري في صبيعه رقم ( )١ ٠49‏ ومسل رقم (9؟/ ه١و)‏ من خلايث الغيرة إن شفية قاله: الكيفت. الشمين 
على عهد رسول الله ص كاله له عليه وسَلَرَ وماك باموء فال سول انه دمل أله عليه وسار 2 " إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا تيكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأبتقوهما فادعوا الله وضانا نون كنت" 

وأما كونبما لا يكونان إلا في وقت مخصوص )١-(‏ بحيث يستدل به على عدم الشبر أو نحوه» فهذا شيء مخالف للشريعة المطهرة» 
ولأقوال علماء الإسلام جميعاء فإن النبي - صَلّ الله عليه واله وسَلْرٌ - يقول (-7) " نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتبء الشبر هكذاء 
وهكذاء وهكذاء وأشار بأصابعه إشارة يفهمهما العامي كا يفهمهما العال " ثم أرشدنا في أحاديث أخر [؟] إلى كال العدة ثلاثين يوما 
(-*)» وإلى العمل عل 

(-1) قال الحافظ في الفتح (7/ 80ه): قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع. ولو كان بالحساب لم يكن للأمس بالعتق 
والصدقة والصلاة والذكر معنى فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخريف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما 
خم هن تاذلف الكديرئف» 

وقال ابن جر في الفتح (9/ 0810) قال ابن دقيق العيد: ربا يعتقد بعضهم أن الذي يذركه أهل الحساب ينافي قوله: " يخوف الله 
ببما عباده؛ وليس بشيء لأن لله أفعالا على حسب العادة» وأفعالا خارجة عن ذلك» وقدرته حاكة على كل سببء فله أن يقتطع 
ما إشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض» وإذا ثبت ذلك فالعلماء» بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم اللحوف لقّوة ذلك الاعتقاد» وذلك لا بمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة 
إلى أن إشاء الله خرقها وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حمًا في نفس الأمى لا ينافي كون ذلك غنوفا لعباد الله تعالى. 
ركم) أخرعه البخاري في صحيحه رقم )١91(‏ ومسل رقم )٠١8/19(‏ وأبو داود رقم (7819) والنسائي (4/ ١9‏ - 
4٠‏ رقم )١5١4٠‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
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(دسم/ أخرج البخاري في صحيحه رقم )١1109(‏ ومسم رقم (19/ )٠١81‏ وأحمد (7/ 4١١‏ ) والدرامي )١(‏ والنسائي (4) 
والطيالسي /١(‏ 187١رقم‏ 817) وابن الجارود (ص١١)‏ رقم (1/5”) والبميقي زع مء؟, كدت لاوى, عه"). 
من حديث أي هربرة - رضي الله عند نقال قاله وم ل ابل " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان 
ثلاثين ". وقال في الة البالغة: " لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشبر القمري باعتبار رؤية الحلال» وهو تارة ثلاثون يوماء وتارة تسع 
وعشرون» وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل. وأيضا مبيى الشرائع على الامو الظاهرة عن الأميين دون التعمق» 
وامحاسبات النجومية» بل الشريعة وإرادة بإخمال ذكرها وهو قوله - صَلّ الله عليه وَسَثْرَ -: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ". 
اخجة البالغة (9/ ١1ه).‏ 
الرؤية »)١-(‏ ونفرنا من العمل بما يقوله المنجمون. وبالغ في ذلك» وحذر كلية التحذير حتى قال: " من أنى كاهنا أو منجما فقد 
كفر با أنزل على مد " (-5). 
فن زعم أن الله تعبد عباده بشيء من أحوال النجوم فقد أعظم على الله الفرية» فهي لم تخلق إلا ليمتدى بها في ظلمات البر والبحر 
(-9)» ولتزيين السماء (-4)» ورجوما للشياطين (-5). 
هذا ما ذكره الله في كابه العزين ولم يذكر غيره» وأبان الله - عن وجل - في كابه العزيز أن تقدير سير القمر والشمس .... 
(-1) انظر التعليقة السابقة. 
(-؟) أخرج أحمد (9/ 408 477) وأبو داود رقم (404") والترمذي رقم (ه"1١)‏ والنسائي في الكبرى رقم (40117) وابن 
ماجه رقم (189) والحا ثم (8/1) وهو حديث صعيح. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر -: " من أن عرافا أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقّد كفر 
ما أنزل على مد ". 
وأخرج 10 الم واب اود وقم (ه٠9)‏ وابن ماجه رقم (/10*) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
- صل الله عليه وسَثْر - " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ". 

وهو حديث حسن٠‏ 1 71 7 
(-") لقوله تعالى: (وهو الذي جَعَلَ لكر النجوم لمنَدوا ببَا في ظلمات لير والْبَحرِ قد َصلنًا الآبيات لقُوم يَعلُونَ) [الأنعام: 910]. 
(-4) لقوله تعالى: (إِنَا رَينَا السّماء الدنيا يِيَة الْكواكب) [الصافات: 5]. 
(-ه) لقوله تعالى: (ولقَد رَينا السمَاء الدنيا بمَصَابِيسَ وَجَملنَاهًا رجُومًا للشّياطين) [الملك: 0]. 

)١‏ ليعلم عباده عدد السنين والحساب» فعاق هذا الحم بسيرهما لا يكسوفهماء وأيضا فقد ورد في الشريعة المطهرة ما يدل 
عل اختلاف هذه العادة» واختلافهماء فتبت في الصحيحين (-؟) وغيرهما أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن تبينا مد - 
صل الله عليه واله وَسَلْرَ -. 
وقد ورى الزبير بن بكار (-") أن وفاته كانت في عاشر شبر ربيع الأول. 
وروى البههقي (-4) مثله عن الواقدي» فهذا يبطل ما جزموا به من أن لا يكون الكسوف إلا في تلك الأوقات المعلومة الخصوصة» 
وقد روى البهقي (-0) عن قتادة أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين السبط ملام الله عليه -» وروى الببيقي (-5) أن قتله 
كان يوم عاشوراء بل هو متفق عليه , بن أهل السير والأخبار (-07)» ولم يخالف في ذلك أحد. 
قال ابن ببران في شرح الأثار: وقد اشتهر أن قتل الحسين - عليه السلام - كان يوم عاشوراء انتبى. 
وف دأ يدل على اختلال تلك العادة» وبطلان دعوى كليتها. وقد تكلم علماء الشريعة بمسائل تفيد ما ذكرناه» حتى نقل أصعاب 
الشافعي عنه مسألة وقوع العيد الكسوف معا (-8)» وقد عرف أنه لا عيد في الإسلام إلا يوم الفطر ويوم النحرء فأما يوم 


(-1) انظر ذلك في الرسالة رقم (غ؟). 
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-؟) تقدم من حديث ال مغيرة بن شعية. 
دمو ص ابن جر في " الإصابة " (؟/ 17). 

) و فى " معرفة السئن والاثار " رقم (غكالا). 
-ه) في" معرفة السنن والاثار " رقم (/1517). 

اق " معرفة السئن والآثار " رقم (لاكالا) وقاب البميتقي " قبل يوم عاشوراء : 
د/ا) لط" تاريخ الطبري " (ه/ 1غ *؛ ١8"*)ء‏ " مروج الذهب " (9/ 148؟). 
(-8) انظر " معرفة السئن والاثاز " رقم )7١74(‏ وانظر تفصيل ذلك في " المغني " (*/ 879). 
الفطر فهو أول يوم من شبر شوال. 
وأما يوم النحر فهو اليوم العاشر من شبر الخجة. وهذا يدل على أنه يقول بإمكان الكسوف إما في أول يوم من الشبرء أو في اليوم العاشر 
منهة٠‏ 
وقد اعترض الشافي بعض من اعتمد على عل الهيئة» ورد عليه أصحاب الشاففغى بأن عل الميئة» ورد عليه أصحاب الشاففغى بأن علم الميئة 
ليس من عل الشريعة» فلا يجوز الاعتراض به على الأمور الشرعية» كا صرح بذلك صاحب الفتح - فتح الباري (<1) - وغيره. 
واذا تقرر هذا عرفت أن الاستدلال بكسوف القمر على كون اليوم الذي اكسفت في ليلته هو اليوم الرابع عشر من الشبر» على ما 
هو الغالب» أو اليوم الخامس عشر على ما هو الأقل. لا يجوز [“ب] أن ,نسب إلى علم الشريعة ولا يقول به أحد من المتشرعين» بل 
الواجب البناء على كال العدة (-5) كا ثثبت عن النبي اميل الله عليه واله سأر -» ولا يجوز غير ذلك» ولو كان هذا جائز لجاز 
العمل على ما في الجداول من تعيين وقت دخول الأشبرء لأن اعتمادها عند المنجمين أولى من اعتماد مثل الكسوفء ما هو نادر 
ل 
وقد كان أول شبرنا هذا الذي وقع فيه الكسوفء ووقع السؤال فيه قبل دخول الشبر الشرعي المبني على كال العدة بيومين عند أهل 
الجداول» وكذلك سائر الشبور؛ فإنها لا بد نتقدم العيون :)عند اهن الجداول على الشهور الشرعية بيوم أو يومين» ولو اعتبرنا 
الجداول لتركما الشريعة المطهرة» وصرنا منجمة» و أنه له اعتبار بالجداول له اعتبار يكير الملاال وصغره» وارتفاعه» وانخفاضه» وهذا 
جمع عليه علماء الإسلام؛ لا يختلفون فيه» وإن قال بعضهم باعتبار الحساب» فهو من جهة غير هذه الجهة» واعتبار غير هذا الاعتبار. 


(حط) (؟/ وكه) و(5/ لا ه). 

زد تقدم ذكه. 

(-") انظر الرسالة رقم (9"4). 

إذا عرفت هذا فالعمل على ما وقع من اعتبار كال العدة» فيصح ما وقع من صلاة» ونحرء وج» وغير ذلك بلا خلاف بين المسلمين. 
واذا تبين بوجه شرعي أن أول الشبر قبل ما قضت به العدة بيوم أو يومين برؤية هلال ذي الجة» فالعمل صعيح في جميع ما تقدم» ولا 
يختل منه شيء على القانون الشرعي» فكيف إذا لم بتبين بوجه شرعي عر ض. 

نما بتبين بكسوف القمرء أو اعتبار أهل الجداول؛ فإن ذلك لا يوجب اختلال شىء بإجماع المسلمين» وهذا لا يجهله من له أدهي 
إلمام بالعلوم الشرعية» لأنه قد طرح به في عدة أبواب» كاب الصلاة» وكاب الصيام وكاب الحج. 

والحيد لله رب العالمين. كل من تحرير الجيب مد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى» وأحيا به الشريعة المطهرة» آمين آمين .)١-(‏ 
(<1) فائدةة - 

اعم أن الله سبحانه: استدل عل التوحيد والألميات: 

ان الشمرا كه ذال رمن 

١‏ - احوال الشمس والقمره 

م - المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والتبار. 

؛ - بكل ما خاق الله في السموات والأرض وه أقسام الحوادث والحادثة في هذا العالم وهي محصورة في أربعة أقسام: 
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أ-الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج. 

وبدغل فيا اها أحوال اللعارتوا جيك المة وار واتحواك' الضواعق"والزلا ول والاحسس: 

ب - احوال المعادن وهي خيبة كثيرة. 

د - اختلاف أحوال الحيوانات. 

انظر: " التفسير الكبير " للرازي (11/ /931). 

وقاله أيضا " اعلم أن انتفاع الحاق بضوء الشمس وبنور القمر عظير» فالشمس سلطان النهار والقَمر سلطان الليل. 

وبحركة الشمس تتفصل السنة إلى الفصول الأربعة» وبالفصول الأربعة تنتظم مصالح هذا العام. الشركة القمن. صل الشبورء 
وباختلااف حاله ف زيادة الضوء» ونقصانه تختلن وطوبات هذا العالم» ولسبب الحركة اليومية حصل النبار والليل» فالتبار زمانا 
للتكسبء والليل يكون زمانا للراحة. 

وانظر (4/ /ا/ااوما بعدها) 1 شرح الاية غ5١‏ من سورة البقرة " من تفسير الفخر الرازي. 

وانظر: الرسالة رقم (غ") من فتاوى الشوكاني) . 

قال ابن تيمية في جموع الفتاوى (غ؟/ 4 ه5 -558): " اليد لله الحسوف الكسوف لمما أوقات مقدرة» ”م لطلوع الخلال وقت 
و الكانها اف اله عادته بالليل والنهار. والشتاء والصيف» وسائر ما بتبع عبان الفس والقمن وذلك هن اباك :الله قهالى: 
3 قال تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنبار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) | الانبياء: م 

وقال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياءً والقَمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) 
[يونس: ١]‏ وقال تعالى: (قالِق الإصباحج وجعل الليل سكا والشمس والقَمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العم ) [الأنعام: 45]. وقال 
تعالى: (سألونك عن الأهلد قل هي مواقيت للناس والحج) [البقرة: 185]. وقال تعالى: (إِن عدة الشهور عند الله اثما عشر شرا في 
كاب الله يوم خَلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذَلِكَ الدين القم) [القويةة جام ], 

وقال تعالى: (واية كم اليل أسلخ منه الثهار فإذًا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ا ذلك تقدير العزيز اليم والقمر قدرتاه منَازا 
حتى عاد كالعرجون الْقديم لا الشمس نبغ ها أن تدرك القَمر ولا الليل سايق النهار وكل في فلك يسبحون) [سورة يس/ا": .]4٠‏ 
وكا أن العادة التى أجراها الله تعالى أن الحلال لا يسبل إلا ليلة ثلاثين من الشبرء أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشبر لا يكون إلا 
ثلاثين» أو نسعة وعشرين» فن ظن أن الشبر يكون أكثر من ذلكء أو أقل فهو غالط. فكدلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف 
إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الابدار» ووقت إبداره» هي اللياللي البيض التي يستتحب صيام أيامها: ليلة الثالث 
عشر» والرابع عشر» والخامس عشرء فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي. والملا لة استبيو اخن لشي إها ليلة اما اليلقيقه كا سلس 
ليلة تسع وعشرين» أو ثلاثين» والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة» من عرفها عرف الكسوف 
والحسوف. كا أن من علم كم مضى من الشبر يعلم أن الحلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها. لكن العلم بالعادة في الحلال عل 
عام» اشترك فيه يع الناس. وآمأ العم بالعادة ف الكسوف واتسوف فا يعرفه من يعرف حساب جريائبما» وليس خبر الحاسب 
بذلك من باب عل الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت» 
وبناء على اصل صعيح. وفي سنن أبي داود - رقم (905") - عن النبي - صلى الله عليه وسار - انه قال: " من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ". وهو من حديث ابن عباس أخرجه أحمد (1/ لاا )81١١‏ وابن ماجه رقم (7/ا") 
وهو حديث حسن٠‏ وفي صحيح مسلم - رقم )5١0(‏ - عن النبي - صلى الله عليه وسار - أنه قال: " من أنى عرافا فساله عن شيء 
فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوما ". والكهان أعلم ما يقولونه من المنجمين في الأحكام» ومع هذا حم عن النبي - صل الله عليه 


-ه 
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وشل + أنه نبى عن إتيانهم» ومسألتبم» فكيف بالمنجه؟ وأا ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات النعيول: كوك الربيع والصيف» 
واتخريف» والشتاء» لحاذاة الشمس أوائل البروج التي يقولون فيها 3 الشمس نزات ف سج كزاء أي حاذته. ومن قال من الفقهاء 
أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط» وقال ما ليس له به علم» وما يوى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهي بن الت 


- صل الله عليه وسَلَرَ - مات يوم العاشر من الشبرء وهو اليوم الذي صلى فيه النبي - صَلّ الله عليه وَسَلْرٌ - صلاة الكسوف؛ غلط. 
والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف بما أرسله من غير أن إسنده إلى أحدء وهذا فيما لم يعلم أنه غدل فأما هذا فيعل أنه خطا. وم 
جوز هذا فقّد قفا ما ليس له به علم. ٠6١‏ 


5085 جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاثة أبحاث: اح عر ارد افارين فرعت 
في الاستبراء 3 - بحث في العمل بالرقومات 


وات عل سؤال ورد :هن بعض أهلن العلم يتضمن ثلاثة أبحاث: 

١‏ - بحث في المحاريب 

؟ - بحث في الاستبراء 

* - بحث ني العمل بالرقومات 

تأليف عمد بن عل الشوكا 

حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديئه محفوظة بنت علي شرف الدين أم الحسن 

وصف ا خطوط: 

١‏ - عنوان الابحاث: - بحث ني المحاريب - بحث في الاستبراء - بحث في العمل بالرقومات. 

؟ - موضوع الرسالة: فقه. 

م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد الأمين وآله الطاهرين. وبعد: فإنها 
وردت مذاكرة من بعض أهل العم تقضن. . 

4 - آخحر الرسالةة. ... إلى غير ذلك من المواضع الت يصعب تعدادها وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق. 

حرره المجيب بن مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في شبر جمادى الآخرة سئة (1718ه). 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 - الناعة: لمؤلف: مد بن على الشوكاني. 

/ - عدد الأوراق: )١4(‏ روقة - (78) صفحة. 

6 - عدد الأسطر في الصفحة: +7 - ه٠7‏ سطراء 

9 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كلمة. 

٠‏ - الرسالة - أو الأحاث - من الجلد الثاني من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الامين واله الطاهرين. وبعد: 

فإنها وردت مذاكرة من بعض أهل العلم نعضمن السؤال عن ثلاثة أبحاث: 

البحك' الأول: 

السؤال عن صحة ما ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عمرو مرفوعا بلفظ: " اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب " 
قال أخرجه الطبراني في الكبير »)١-(‏ والبمهقي في شعب الإيمان (-5)» ثم قال السائل - عافاه الله -: إن وجد في حاشية ما لفظه: 


ع ع 
اخرج ابن ابي شيبة ردم © + +++ + 0 
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5 ) كا في بمع لز " (8) وقال الطيثمي: " وفيه عبد الله مغراء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن المديئي في روايته عن 
0 بل في " السنن " (5/ 879) إسند حسن. 

وقد عرزراه السيوطي في " الدر المنثور" (5/ )١188‏ إلى البييقي في سننه ول يعزه للبمبقي في شعبه. 

قلت: حديث ابن عمرو صحيح لغيره. 

(-9) في مصنفه (؟/ 09) وهو حديث ضعيف. 

قال الألباني رحمه الله في " الضيفة " )54٠ /١(‏ وهذا سند ضعيف وله علتان: 

الأولى: الإعضالء فإن موسى الجهنى - وهو ابن عبد الله - إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين» أمثال: عبد الرحمن بن أبي ليل» 
والشعبى ومجاهد» ونافع وغيرهم» فهو من أتباع التابعين» وفهم ا ابن حبان ف " ثقاته " 07/ 49 ). 

وعليه» فقول السيوطي في " إعلام الأريب 0 3 اخاريب " - ودار د نه ممسل " ليس دقيقا» لأن المرسل في عرف 
الأخرى. ضعف أبِي 0 هذاء واسعه 0 العبسي» قال: الحافظ في " رن ادو بي الحقيك . 

يعاق لوعن إبيخا اخطوطا خرن " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الإعلام " " إسرائيل " , يعنى: إسرائيل بن يواس 
بن أبي اق السبيعي» وهو ثقة وهو من طبقة أبي إسرائيل» وكلاهم من شيوخ وكيع» فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل» فسخت سنة 
“ناه وقد عىفت أن الصواب معضل » وهذا إن سل من أبي إسرائيل » وما أظنه إسالم فقك ترح عندي أن الحديث من روايته» 
بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من " المصنف " (1/ 18) فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى» وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله ثم 
3 كذلك في ' المطبوعة " (9/ 9ه) ١‏ ه. 

في [الضعفاء] (-1) عن موسى الجهني قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلر -: " لا تزال أمتي يخير ما لم بتخذوا في مساجدهم 
مذابع كذايع النصارى ". وأخرج (-7) أيضًا عن ابن مسعود قال: " اتقوا هذه المذايم "» وأخرج (-م) أيضًا عن عبد الله (<-4) 
أبي الجعد قال: " كان أصحاب مد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابم في المساجد " يعنى 


" مدو أمخطا فى الخطرط وسراه "الفيت‎ )1١( 

(؟) في " المصنف " (؟ - إسند صعيح. 

قال المحدث الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (1/ 147): قلت: فهذا صحيح عن ابن مسعود فإن إبراهيم» وهو ابن يزيد النخعي» وأن 
كان لم يسمع من ابن مسعود» فهو عنه مرسل في الظاهرء إلا أنه قد صصح جماعة من الأئمة مراسيله» وخص ابميتقي ذلك بما أرسله 


عن ابن مسعود ٠‏ 

قلت: وهذا التخصيص هو الصواب»ء لما روى الاعمش قال: قلت لو براهم: اسند لي عن ابن مسعود. فقَال إبراهيم: " إذا حد نتم 
عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد اللّه» فهو عن غير واحد عن عبد الله ". : 

علقه الحافظ هكذا ف " التبذيب " ووصله الطحاوي )١77 /١(‏ وابن سعد ف الطبقات (5/ ؟17؟) و زرعة ف ١‏ تاريخ دمش " 

)١9١ /9(‏ سند صعيح عنه. 

قلت: وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم: “قال عبن الله " فقّد تلقاه عنه من طريق جماعة» وهم أصعاب ابن مسعود» فالنفس تطمئن 

لي لب وان كانوا غير معروفين» لغلبة الصدق على التابعين» وخاصة اصعاب ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

م ل لاد 

(-4) كذا في الخطوط ولكنه في " المصنف " سال بن أب الجعد. 

الطاقات. وأخرج أيضا (-1) عن أب ذر قال: " إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذايح في المساجد "» وأخرج )١-(‏ أيضا عن علي - 
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عليه السلام -: " أنه كره الصلاة في الطاق ". وأخرج وأخرج (-م) أَيضًا عن إبراهيم: ' أنه كان يكره الصلاة من الطاق "» وأخرج 
0 4) أيضًا عن سالم ؛ ن أَبي الجعد قال: " لا تتخذوا المذابح في المساجد "» وأخرج (-0) أيضًا عن كعب: " أنه كره المذابح في المسجد 
"» تقل السائل - عافاه الله - بعد هذا كلاما فيه بعض اختلاط فتر كناه. 

وأقول: الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول [١أ]:‏ في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الذي نقله السائل - كثر الله فوائده - من الجامع الصغير (-7) فتقول: في إسناده 
عبد الرحمن بن مغراء» وقد اختلف أ الحديث في الاحتجاج به» ووثقه جماعة منهم: ابن حبان (-07)» وكرعنه ارون (8) منهم: 
على بن المديني» لكن من ضعفه لم يضعفه مطلقاء بل جعل التضعيف مقيدا بمايرويه عن الأعمش» وليس هذا الحديث مما يرويه عن 
الأمش. وقال السيوطي (-): إنه حديث ثابت صحيح على رأي أب زرعة» وحسن على رأي ابن عدي انتبى. 


(<11أي ان أى شية في " المضق " 5/0 


كن المصنف " (9/ وه). 

(دع) في " المصنف " (5/ 9ه). 

(4) في " الكت " (؟/ 09) إسند صحيح. 

(-ه) في " المصنف " "ل ده). 

(-3) الحديث رقم .)١168(‏ 

(<0) في " الثقات " (/ا/ 917). 

(-8) انظر " الكاشف " (؟/ ١717‏ رقم 8#"): قال الذهبي: " وثقه ابو زرعة الرازي وغيره ولينه ابن عدي. 


وقال الذهبي ني " الميزان م ٠‏ مابه بأس وقال في ' المني " (؟/ 8/8 "ارقم 541"): وثمه أبو زرعة وقال: ابن 
المديني ليس بشيء» ولينه ابن عدي ٠‏ 

(حة) ف في " إعلام الأريت نحدوث بدعة المخاريب : (ص١١)‏ تحقيق: خمل صبحى حلاق حسن٠‏ 

وأقول: أما الحكم بصحة الحديث فغير مسل» فإن عبد الرحمن بن مغراء ليس من رجال الصحيح» وأما الحم بأن الحديث حسن فإن 
كان المراد بذلك أنه من قسم الحسن لغيره باعتبار ورود الحديث من طرق أخر يا سنوضحه فسل» وإن كان المراد أنه من قسم الحسن 
لذاته ففيه إشكال؛ فإنه لا فرق بين الحسن إذاته» والصحيح إلا مجرد كال الضبط وتمامه في الثاني دون الأول» فهو مجرد وجود الضبط 
المتصف بكونه خفيفا فقط» فإن حد الصحيح هو ما اتصل إسناده بقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قادحة »)١-(‏ وحد 
الحسن إذاته هو ما اتصل إسناده بعقل عدل ضابط ضبطا غير تام؛ من غير شذوذ ولا علة قادحة (-5). 

وهذا الحديث لا ينتبض لإدراجه في حد الصحيحء ولا في حد الحسن إذاته؛ ولهذا قال الحافظ الذهبي في المهذدب (-0) على البمبقى 
ما لفظه: قلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة. انتبى. قال: المناوي (-8) بعد أن تقل كلام الذهبى: 
إن ثبات الحم بصحته لا يصار إليه انتبى. قلت أنا: وهكذا أيضًا إثيات الحم بكونه حسنا إذاته لا يصار إليه [١ب]»‏ لما تقرر عند 
اهل الفن من أن حديث من ليس بحجة لا يصح وصفه بكونه لذاته» فن أي قسم يكون؟ هل من قسم الحسن لغيره» آم من قسم 
الضعيف؟ قلت هو أو ل يرد في معناه غيره من قسم الضعيف» فلما ورد في معناه حديث (-0) موسى الجهني مرفوعا م ذكره السائل» 
وكذلك سائر ما حكاه عن الصحابة في السؤال» وهو ما ليس للاجتباد فيه 


(-1) انظر" تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " /1١(‏ /اغ - 8ه) 
(-؟) انظر " شرح ألفية السيوطي في الحديث " /١(‏ 5 - 510). 

(دم) أي " المهذب في اختصار السنن الكبير" (7/ 4٠١‏ رقم 1174"). 
(<:) في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " /١(‏ ه54١).‏ 

(-0) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 
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مسرحء بل له حك الرفع كان الحديث من قسم الحسن لغيره. وقد تقرر عند علماء الفن أن الحسن لغيره هو مما تقوم به اجة» وييجب 
العمل عليهء فإن قلت: هذه الأحاديث الى ذكها السائل - عافاه الله -:ناسبا لها: إلى حاشية وجدهاء هل تعرف من ذكرها من أهل 
لعلم في كتبهم المعتبرة؟ قلت: نعمء ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي في " الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور " (-1) عند تفسيره 
لقوله تعالى: (ََادنَهُ الملاكة وهو فانم يصَلّ في امْرَابٍ) (-؟) فالحاشية التي وقف عليها السائل منقولة من الدر المنثور لفظا وترتيياء 
لا تفاوت بين ما نقله السائل» وما بين ما في الدر المنثور إلا في أن السائل يقول: وأخرج أيضًا يعني التحقيةة وماحن الوان قزل 
وأخرج ابن أبي شيبة» فيصرح بلفظه من تلك الطرق جميعها. 

الوجه الثاني: إذا تقرر لك أن الحديث من قسم الحسن لغيره» وهو مما يجب العلم به فا هي هذه المذابح المذكورة في الحديث؟ قلت: 
أما الحافظ [*أ] السيوطي فقّد فسرها في الجامع الصغير (-") با نحاريب كا ذكره السائل في السؤال» فإنه كذلك في الجامع مفسرا 
با محاريب» وقد فسره بذلك صاحب مسند الفردوس وغيره. وروى عبد الرزاق (-4) عن إبراهيم النخعي» وصرح أن الصلاة فيمها 
مكروهة» وصرح أيضًا التووي (-ه) بالكراهة. 

وقد ذكر السيوطي في موضع آخخر غير الجامع في تفسير هذا الحديث أنه نبى عن اتخاذ ا حاريب في المساجد» والوقوف فيها. وقال: خفي 
عل ات اخرار ب المبيوناء 


(12) (9/ 6ل ا). 
5 ؟) [آل عمران: 89]ء. 
0 ارقم (9ه١).‏ 
(5؛) في مصنفه (9/ 4117). 
(-ه) في ا شرح لولاا 66). 
بدعة» وظنوا أنه كان في زمن اللبي صل الله عليه وَسَلَر خول يكن ق زمنيه ولا زمن لعل ل 
ثبوت الي عن اتخاذه» هكذا نقل هذا الكلام عن السيوطي المناوي» ف شرح الجامع »)1١(‏ 9 ثم قال: وتعمّب قول الزركشي ١‏ 
المكيؤن أن اتخاذه جا لا مكروه» ولم يزك عمل الناس عليه بالا نكير» بأنه نقل ف المذهب فيه. وقد نت المى عنه. قال المناوي 
(-") متعقبا للسيوطي: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أنه مراده بالمذاب المحاريب» وه غير ما هو المتعارف في المسجد 
الآنء ولا كذلك» فإن الإمام الشبير المعروف بان الأثير (-4) قد نص على أن المردا بامحاريب في الحديث صدور المجالس [فالزومية] 
(ده) حديث ادن كان يكره المخاريب» أي لم يكن يحب أن يبجلس ف صدور المجالس» ويترفع على الناس انتّى. 
قال المناوي: واقتفاه» أي: ابن الأثير في ذلك جمع جازمين به» و يحكوا خلافه» منهم: الحافظ الهيثمي وغيره (-5) فقد قال الحراني: 
الحراب صدور البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه إلا نفضل موّنة أو قوة وجهد. وفي الكشاف (-/) في تغيير: ( كنا 
تن الاير شرح الجامع الصغير" .)١54 /١(‏ 

: في ' إعلام الساجد بعكم لاله 5 


ال 2 
(0) و 
(دع) في " النهاية " (1/ ووم). 
كفم 


د 


كذا في المخطوط ولعله [فالذي فيه]. 

-) قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " /١١(‏ 84 - 86) قوله تعالى: " نفرج على قومه من المحراب: أي أشرف عليهم 
من المصللى» والمحراب أرفع المواضع واشرف الجالس» وكانوا بتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ". واختلف الناس في اشتقاقه» 
فقالت فرقة: هو مأخوذ من الحرب كأنه ملازمه يحارب الشيطان والشبوات» وقالت فرقه: هو مأخوذ من الحرب (بفتح الراء) كأ 
ملازمه يلقى منه حريا وتعبا وتصباء 

(حلام) ي .)1810/1١(‏ 
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دَخَلَ علا رَكِيا امْحرَابَ) (-1) ما نصه: قيل بنى لها ركريا محرابا في المسجدء أي غرقة تصعد (7) إليها بسلم. وقل: المحراب 
[؟ب]: المجالس ومقدعباء كأنها وضعت من أشرف موضع في بيت المقدس. وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب انتبى. وقال 
في تفسير قوله تعالى: (يعملُونَ له ما ِشَاءُ من محاريب) المحاريب: المساكن والجالس الشريفة؛ سميت به لأنه يحامى عليباء ويذب عنها. 
فقيل المشاحك.. اق ")وق الاساتن (5) للزمخشوي: مررت بمذخ النصارىء ومذابحهم» وهي خاريهم ومواضع كتبهيم» 
ونحوها المناسط [للتعبدات] (-ه) وهي في الأصل المذاع. انتبى. 

وفي الفائق (-1) له أيضا: المحراب الأسد مأواه» وسعى اللقصر والغرفة المنفية محراباء انتبى. 

وف القاموس (-0):المذاع امحايب» واللقاصيرة «وبيوت التضارى» .والخرابالغرفة وصدر البيت» كم .مواضفه» .ومقام الإمام في 
المسجد» والموضع» الذي ينفرد به 


(-1) [آل عمران: /1"]. 
)١-(‏ وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (4/ :)١‏ قوله تعالى: ( كما دحَلَ علا رَكِيَا امحرَابّ) المحراب في اللغة أكرم 
موضع في المجلس» 0-0 في اللحبر: إنها كانت في غرفة كان ركريا يصعد إليها إسلم. ٠‏ وقال وضاح المن: 
اانه | اا .ل ألقها حتى أرتقي سلما 
(دمم كلام الزعفشري في " الكشاف " (1/ 141). 
(-4) " أساس البلاغة 00000 
(-ه) كذا في الخطوط وفي " أساس البلاعة " للمتعبدات. 
د 1 #لا"). 

-/) " القاموس الحيط " (ص #“و, 8/ا”؟ - 0/9؟). 
الملك. انتّهى. 
في النهاية (-1) المذبح واحد المذابح وه المقاصير» وقيل المحاريب. وقال الكال بن الحمام في الفتح )١-(‏ بعدما نقل كراهة صلاة 
الإمام في امحرابء لما فيه من التشبه بأهل الكّاب» والامتياز على القوم ما نصه: " لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع 
في حق المكان» حتى كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان» ولا أثر لذلك» فإنه ببني في المساجد المحاريب 
من لدن رسول الله 0 له عليه واله 0 6 ولولم تبن لكانت السنة أن يتقدم ف ذلك المكان» لأنه يحاذي وسط الصف» وهو 
المطلوب» إذ ل قيامه في غير منحاذاته مكروه» وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه» على أن أهل اكاب إثما يبخصون 
الإمام بالمكان المرتفع كا قيل فلا تشبه " انتبى. 
وأقول [“أ]: لا يخفى أنه لا ملازمة بين تقدم الإمام وكونه في محراب» فا محراب هو بناء مخصوصء على هيئة مخصوصة؛ في مكان 
مخصوصء وليس مشروعية تقدم الإمام على المؤْتمين (-"8) يستلزم أن يكون ذلك في المكان الخصوص بل المراد تقدمه بني يدي 
الصف» وهو ممكن دخوله في ذلك البناء الموضوع على تلك الميئة» فلا يتم قول الكل ابن الحمام: وغاية ما هنا كونه في خصوص 
مكان» ولا أثر لذلك» بل نقول إذلك أثر وهو التشبه بأهل الّاب» ومخالفتهم مطلوبة بعص الشارع. 
وأما قوله: فإن بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - فباطل» فإنه لم يبن في زمنه (-4)» ولا في 
زمن الصحابة شيء من ذلك "ا تقدمت 
(1) (/ لمع). 
(دم) زكر ه45). 
3 انظر الرسالة رقم (867). 


كك 


) قال الشيخ محفوظ في كابه " الإبداع في مضار الابتداع " (ص " وأما اتخاذ امحاريب فلم يكن ماه دصل أل" 


6): 
ليه سل - محراب قطء ولا زمان الخلفاء الأربعة فن بعدهم» واغما 2 المائة 
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الإشارة إليه. وأما المحراب المبني في مسجد النبي - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - فقا الواقدي: حدثنا هلال بن محمد قال: أول من 
ادك امحراب الجوف عمر بن عبد العزيز ليالي بنى مسجد النبي - صل الله عليه وآله 00 - كذا حكاه المقريزي في الخطط والآثار 
(-1)» وأما قول الال بن الهحمام: ولولم بين لكانت السنة أن يتقدم في ذلك المكان الجوف الخصوص. 

وأما قوله وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام إغّ» فلا يخفى أن هذا الحم الذي هو محل النزاع قد ورد المبي بخصوصه» فلا ينفع 
التعليل باتفاق الملتين. 

فإن قلت: فعلام تمل ما رواه عمر بن أبي شيبة أن عثمان بن مظعون تفل في القبلة 

.)020779( 1 

فأصبح مكتئباء فقالت له امرأته: ما لي أراك مكتئبا؟ قال: لا شيء إلا إني تفلت في القبلة وأنا أصلى» فعمدت إلى القبلة [* ب] 
فغسلتهاء ثم عملت خلوقا تفلقتباء فكانت أول من خلق القبلة (-1). ْ 

قلت: لا ملازمة بين القباه وامحراب المجوفء والقبلة هي الموضع الذي يتقبلة الإمام في الموضع الذي تختص به ولا يازم أن يكون 
ذلك مكانا مجوفا معمولا على هثية مخصوصة» وأيضا قد ورد ما يؤيد كراهة الصلاة في مكان مخصوص لا بتجاوزه المصلل إلى غيره. 
فوري 0 الله عليه ل " النبي عن إيطال المكان المسجد " (-7) أي اتخاذ مكان منه مخصوص يصلي فيه الإنسان» أو 
يتلو» ولا بتجاوزه إلى غيره. وهذا حديث معروف موجود ف دواوين الإسلام» فهو من المؤيدات الذي عن اتخاة” اللخاريب المعروفة 
الآنء 0 صارت مختصة بصلاة الإمام بتجاوزها إلى غيرها. 


0000 5-24 


1 ران 1ق له ل 7 اد سوق لسن معدن ان الماك 
وانظر: " الأوائل " لأبي هلال العسكري (ص .)18١‏ 
(-؟) ذكره ابن الأثير في " النهاية " (0). 
وأخرج أحمد (9/ 2438 454) وابن ماجه رقم )١589(‏ والحاكم /١(‏ 99©) وابن نخزيمة رقم )١819(‏ والبغوي في " شرح 
السنة " رقم (557) والدارمي )١(‏ وابن أبي شيبة في " المصنف" (؟ ١‏ من طروا عن علد ميدي سو عن يناعن قي إن 
محمود» عن عبد الرحمن بن شبل» قال: رسو الل - صل الله عليه وسَلرَ - عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع» وأن 
يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كا يوطن البعير ". 
وأخرية امن (ه -ا4:) وفي سنده مجهول وهو عبد اليد هذاء. 
وهو حسن لغيره والله أعل. 
وقال ابن الأثير في " النهاية " (ه): " معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلى فيه كالبعير لا يأوي من عطن 
لدان ممع دقن وله راتكه انا ا ْ 
وقال القاسعي في " إصلاح المساجد " (ص :)١180‏ " يبوى بعض ملازب الماعات مكانا مخصوصا أو ناحية من المسجدء إما وراء 
الإمام أو جانب المنبر أو أمامه أو طرف حائطه الهين أو الشمال أو الصفة المرتفعة في آخخره بحيث لت يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها 
وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنبا محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو مسترجعا وقد يفاجئ 
لو ع و لس او الوا مس مسا ا ا ا يه 
التي ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء أو السمعة وأن يقال أنه يصلي 
إلا في الكان الفلاني» أو أنه من أهل الصف الأول مما يحيط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أن هذا المتوطن ل يقصد ذلك 
فلا أقل أنه يفقد إذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلى موضعه وقد ورد النبى عن ذلك 
- يا في الحديث الحسن وقد تقدم. 
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والوجه الثالث: من وجه الجواب بيان ما هو الذي يتوجه في حمل الأحاديث الواردة في المنع من المحاريب» على أن التفاسير الممحراب 
والذابح قد اختلف كا تقدم» والواجب حمل النبي على معنى مناسب لمقصود الشارع؛ ولا شك أن صدور المجالس حل للنبي عنهاء 
لأن التنافس فيباء والتدافع دونها هو من محبة الشرف الذي ورد الحديث الصحيح بأنه يفسد دين المؤمن ويبلكهء وهو أيضًا صنع أهل 
الكبر والخيلاء والترفع» ومحبة العلو امخالف لقوله سبحانه: (ثلْكَ الدار الآخرة جلها لذينَ لا يريدونَ لوا في الْأرْضٍ ولا قَسَادًا) 
[4]] (17) وهكذا إذا حمل الهم على المذابح التي هي بيوت النصارىء أو المواضع التي يصلون فبهاء لأن قرباتها ربما يكون ذريعة إلى 
الفتنة» أو الوقوع في الشبة» أو التلوث بشيء من النجاسات. وهكذا إذا فسرت المذابح بحاريب المساجد المجوفة» لأن في ذلك نوع آشبه 
بأهل الكّاب؛ إذ ذلك مختص بهمء لم يفعله نبينا - صل الله عليه وآله وَسَلرَ - ولا أحد من أعصابه الراشدين. والخالفة لأهل الاب 
مقصد من مقاصد الشرع عظيم» ومطلب من مطالب الددين قويم» فهذه المعاني 


3- 


)١(‏ |القصص: ؟8]. 

الثلاثة قد وقعت في تفسير المذابح كا عرفت» وتفسير الحديث بها مناسب لمقصود الشارع» لآن في كل واحد منها معنى يقتضي الخالفة 
لمقصوده» ويحلق بذلك ما وقع ف تفسير المذابح المذكورة ف الحديث با موضع الذي يقعل فيه الملك» ويختص به» فإنه مظنة للزهو 
والكين والعفن» واتفبلاه إذا عد فنه الماك #فكانة قال: اتقوا المواضع المعدة لقعود الملوك لما في ذلك من المفاسد. فإن قلت: وأي 
هذه المعاني المناسبة لمقصود الشارع عمل الحديث عليه؟ قلت: إنما عند من قال من أهل الأصول أنه يجوز حمل المشترك (1) على 
جميع معانيه المناسبة» وآفأ عند من منع من استعمال المشترك ف جميع معانيه فيجعل |4 ب] الحديث كالمجمل المتردد بينباء ما صرح 
بذلك جماعة من المحققين» وهذا بيعل ثيوت كون كل واحد منبما» معقن حقيقيا» وأما إذا كان بعضبا حفيقة وبعضبا بجازا فالوااجب 
امل على المعنى الحقيقى دون المجاز (-) بالمصير إلى عموم الجاز هذاء فهذا ما يناسب القواعد الأصولية المقررة في مواضعها. وأما 
ما يناسب الورع فهو اجتناب جميع هذه 

(-1) قال صاحب " الكوكب المنير " ("): يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه: ومثناه على معنييه معا ل إطلاق مفرده على كل 
معانية1' آم إزادة المتكل باللقط المقارك عل عا نيت ١و‏ اعد معدو فيو جنا قلعا وهو ةا لزه استعمال اللفظ فيما وضع له. 
افا إرادة المتكل بالفظ المشترك استعمال في كل معانيه وهي مسأًلة المتن ففيه مذاهب. 

والصحيح: أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه كقولنا: العين مخلوقة ونريد جميع معانيها. 

انظر: جمع الجوامع " »)١(‏ " التبصرة " (184). 

قال ابن الحاجب في " شرح المفصل " كا في " البحر المحيط " (7): 

المشترك: وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء» عند أهل تلك اللغة. سواء كانت الدلالتان مستفادتين 
من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال. وهو في اللغة على الأصم. 

(-؟) انظر " الكوكب المنير" ١98 /١(‏ - /ا9١).‏ 

المعاني المناسبة لمقصود الشارع» فن أراد الخروج من الشيبة» الأخذ بالعزيمة »)١-(‏ والعمل بالأحوط فلا ينافس في صدور المجالس» 
ولا يدخل في بيوت النصارى» ولا يغثى مساجد هم » ولا يبجعل محرابا مجوفا في مسجد بينيه» ولا يقعد في المقاعد المعدة لقعود الملوك 
فياك ولا كدق "مات اما بوصلة الماذلاف المتعد: 

السؤال الثانى 

عن كلام أهل المذهب في إيجا ب الاستيراء للأمة على البائع » سواء كان صغيرا أن تراك 9 استثنى الحامل والمزوجة» والمتعدة» قال 
السائل - عافاه الله -: فا وجه الاستثناء» وما الفرق» فإنهم أو جبوا الاستيراء» وعللوا ذلك بأنه تعبد» ولم يوجبه في الثلاث المستثنيات» 
بل ظاهر كلامم أن الاستبراء لمعرفة خلو الرحمء وأن ذلك هو الملاحظ بالأمارات مثل الحروج من أيام النفاس» أو أيام العدة» 
فهلا جعاوا العلة واحدة في حق ابجميع؟ أما التعبد أو معرفة خلو الرحمء ويأتي التفصيل [ه أ] في حق من هي كبيرة» ومن هو صغير 
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وغير ذلك» فهذا الموضع أشكل (<1)؛ فهل هو بدليل خاصء أم رجوع إلى قاعدة قد بنوا عليها؟ فتفضلوا بالإيضاح - جزيتم خيرا - 
انتبى مضمون السؤال. 

وأقول: أعلم أ هذا السؤال قوي الإشكال» عظيم الإعضال» حقيق ببسط المقال. والسبب في ذلك ما وقع ف كلام بعد يعن أهل 
العلم في تعليل الاستبراء بالتعبد» وهو عند التحقيق دعوى مجرده عن الدليل» لأن التعبد هو أن يتعبل الله عباده 0 من الأحكام؛ 
ول عرفت ذلك لذ بصو عه كات اله اوتنه وشزكف اونا يرجع إليباء وليس الأ كذلك كا ستعرف الكلام على أطراف هذا 
المقام» والكلام على هذا السؤال بنحصر في أبحاث. البحث الأول: إيجاب الاستبراء على البائع» اعلى أنه لا دليل يدل على ذلك أصلا 
إلا مجرد ما استدل به صاحب البحر (-7) وغيره من القياس فقال: إنه يجب على البائع الاستبراء للبيع» وهو مالك للوطء ولا بملكه 
غيره إلا بعد الاستبراء كالزوجة, ثم قال: بعد ذلك قلتا. ممميممي ممم ممم م نمم فيييفت 


(-1) لعل اجخملة " موضع إشكال ". 

كا 

والقواين 011 تطايل شري اتق: 

(-1) القياس لغة: التقدير والمساواة. فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم» لأنه نسبة واضافة بين شيئين وهذا يقال: 
فلان يقاس بفلان» أي يساوي فلاناء» ولا يساوي فلانا. 

انظر: " معجم مقارييس اللغة " (ه/ ٠‏ 5)» " لسان العرب " (5). 

القياس اصطلاحا: هو رد فرع إلى اصل بعلة جامعة. 

وقيل: هو تحصيل حك الأصل في الفرع لا شتباههما في علة الح5. 

انظر: " اللمع " (ص 57)» " المستصفى " (7/ 358/8). 

*انقسم العلماء في حجة القياس إلى قسمين: 

١‏ - القسم الأول المثبتون ححية القياس: أي يتعبد به عملا وشرعا وهؤلاء يستدلون به على إثبات الأحكام الفقهية بعد الحّاب والسنة 
والإجماع وهو مذهب جمهور العماء من السلف واتخلف. 

؟ - القسم الثاني النافون للقياس وهم القائلون: إن القياس ليس بحجة ولا يعتبر دليلا من أدلة الشرع وهؤلاء اتقسموا إلى فرق: 
أ-القائلون بأنه يجوز التعبد بالقياس عقلا ولم يرد في الشرع ما يدل على العمل به» وبعضهم استدل بورود الشرع على منعه وهم الظاهرية. 
ب 0 قة الثانية: القائلون بأن القياس يجب العمل به في صورتين فقط وهما: 

١‏ - أن تكون علة حك الأصل منصوصا عليها إما بصريح اللفظ أو بإبمائه كا في تحقيق الماط وتتقيح المناط. * - أن يكون الفرع أولى 
الحم من الأصل أو مساويا له وقد نسب ذلك إلى الفاشاني والهرواني» ونسب هذا إلى داود الظاهري ولكن ابن حزم نفاه في " 
الإحكام ". 

م - الفرقة الثالثة: القائلون بأن القياس بنع من التعبد به عن طريق العقل وبالتالي لا يصح شرعا. وقد ذهب إلى ذلك الشيعة 
الأقافية وجماعة من معتزلة بغداد وسواء كان المنع بطريق العقل» 3 بطريق الشرع أو بطريق الشرع والعقل معا فإن أصعاب هذا 
القسم يتكرون القياس» ولا يعتبرونه دليلا من أدلة الشرع. 
" البحر امحيط " (ه)» " الإحكام " لا بن حزم ()» " الكوكب المنير" (4 - 514). 
وأقول: لا أدري كيف كان هذا القياس دليلا شرعيا! فإن الزوجة تجب العدة عليباء وهذا فيه إيجاب الاستبراء على الرجل» ثم 
العدة نما تكون بعد الطلاق» وهذا الاستبراء قبل البيع» ثم م إن العلاة إغاتب عل المراة بعد دخول أو بقلوة. .وقد أوجيوا 0 
[وب] على البائع مطلقاء ثم لا يخفى ان ألما لمك رإنات ىن تيأرل ل اك عا إلا أ لا بعس ال عن لاسي 
في التكاح» ويصح ابمع بينهما في الملك إجماع» فكيف يصح إلحاق الملك بالتكاح! مع احتلاف الأحكام وتنافيباء وعدم الجامع الذي 
هو أح أركان القياس المعتبرة» ولو كان هذا القياس صعيحا لكان الأولى أن يقال: إنه يجب على الأمة إذا أعتقها سيدها بعد دخول 
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أوخلوة أن تعتد كعدة الزوجة» ولا يجب عليها قبل الدخول أو الخلوة أن تعتد» كا لا يحب ذلك على الزوجة» ثم كان يجب على 
مقتضى هذا القياس الذي عولوا عليه أن يحب الاستبراء على بائع الآمة وواهياء وان كان عاقلا اورم وك أو بمعددة): 16 مح 
العدة على الزوجة إذا طلقها زوجها. 

والحاصل أن هذا القياس ليس فيه شىء من الأركان الأربعة )١-(‏ المعتدة عن أهل الأصولء لأن العلة الجامعة إذا لم توجد بطلت 
دعوى الأصلية والفرعية» ثم بطل الك المترتب على ذلك» فلم يبق حينئذ شيء مما ينبغي التعويل عليه. 

فإن قلت: قد حكى البخاري في صحيحه )١-(‏ عن ابن عمر أنه قال: " إذا وهبت الوليدة التى توطأء أو بيعت» أو أعتقت» فلتستبرئ 
ةنول لهرئ القناراء: 

قلت: ليس في هذا تصريح» فإن الإستبراء على البائع» بل ظاهره أنه يجب الاستبراء 


(-1) أركان القياس " أصل» وفرع» وعلة 0 "هله ركان ما لا يتم القياس إلا به ". 

انظر: " تيسير التحرير " (/ 8/ا5)» " ؛ " اللمع " ر(صلاه). 

(؟) (4) تعليقا. 

ووصله الييبقي (0) وصححه الالباني في " الإرواء " رقم (و8١؟).‏ 

وأما قوله: " ولا تستبراً العذراء " فقد وصله عبد الرزاق في " المصنف " ( رقم .)١8905‏ 

على المشتري أو المتزوج للمعتقة» وعلى تسليم احتماله اذلك فقد تقرر أن قول الصحابي ليس بحجة في مسائل الاجتباد (-1) 

وإذا تقرر لك هذا عملت أنه لا دليل يدل على وجول الاستبراء على البائع قبل اليبع كانت الأة موطؤة بالغة يجوز امل عليهاء وأما إذا 
كنت اصغير ةر أو الك طهواء او اعر ا مه أو كات الامة للخدمة فإيجاب الاستبراء على البائع من غررائب العلماء التي بيغي الاعتبار 
بهاء فإن الاستبراء إن كان لمعرفة خلو الرحم فكيف يصح تجويز عدم خلوه في الصغيرة» وفي الآيسة» وفي أمة المرأة» وأمة الصغير! بل 
هو خال عن القاوق بلا شك ولا شبهة عقلاء وشرعاء عادة» وتجريباء وان كان الاستبراء للتعد فأي دليل يدل على أن الله سبحانه 
تفن القن بانغن او امعد فيد اللراء باتعواء أمتياء وتقيدا الرسل امراك أمفدالمغرزف والاديةة وكت: كلف اند لمهي تنا 
الح ولم يكلفه بالصلاة والصيام! فليت شعري ما أصل هذا التكليف الذي ثتنزه عنه هذا الشريعة المطهرة السمحة السبلة؟ وما هو 
الملجئ إليه؟ والحامل عليه؟ وبالخملة فليس في كاب الله ولا سئة رسول الله ولا في إجماع الأمة» ولا في القياس الصحيح» ولا في 
مسالك الاجتباد ما يدل على أنه يجب على البائع أن يستبرئ أمته مطلقا [17]» ومن زعم أن في شيء من ذلك دليلا يدل على وجوب 
الاستبراء على البائع فلييده إلينا تفضلاء فإنا لم نجده بعد البحث عنه في جميع ما وفنا عليه من مولا العلماء» ومجاميع الأدلة. 

البحث الثانى: 

ف اوجرب الاطازاة عل من غلك الأنة إل شلك وى ذلك انراد 

النوع الأول: المسبية وقد دل الدليل على أنه يحب على من صارت إليه استبراؤهاء 


(-1) تقدم توضيح ذلك. 

فأخرج أحمد (<1)» وأبو داود (<5): في " السنن " رقم (9181). (-"): في " المستدرك " (7) وصححه على شرط مس وأقره 
الذهي. قلت: وأخرج الدرامي (؟) والبهقي (7/ 449) من طريق شريك» عن قيس بن وهب. وهو حديث صحيح. (-4): 
(-ه)» وأحمد (-0)» وأبو داود (-7) عن أَبِي الدرداء أن النني - صل الله عليه واله وَسَثْرَ -: ' أتى على امرأة مجم (-4) على 
باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بباء فقالوا: نعم فقال رسول الله - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ -: " لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحل [ه! كيف إستخدمه وهو لا يحل له! ". : 

وأخرج الطبراني (-9) من حديث ابن عباس بنحو حديث أب سعيد» ا بالإرسال. وأخرج الطبراني )٠١-(‏ من حديث أبي 
هريرة نحوه بإسناد ضعيف» وأخرج أحمد ( -1١)ء‏ 
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.)510 /9( " في " المسند‎ )١<( 

) 

(-م)ء والحا م 

(-4) وصصحه عن أي سعيد أن النى - صل الله اله عليه وسَلَرَ - قال في سبي أو طاس: ' لا توطأ حاما حتى تضع» ولا غير حامل حتق 


نحيض حيضة ". وأخرج مس 

-ه) في صححيحه رقم (1403). 

-5) في " المسند " "١5٠١‏ - الزين). 

-0) في " السنن " رقم .)5١95(‏ 

-م) أي حامل المقرب وقال اللخطابي مجحا: اسم فاعل من (أجحت المرأة) أي قرت ولا دتهاء " معالم السنن " (8). 

ح) في " الكبير " رقم (؟/ا1") وفي "ا لصغير ف (؟). تورك فيثمي 2 : اجمع : (غ): وفيه مد بن عقبة السدوسي وثقه ابن 
حبان وضعفه» وتركه أبو زرعة. 1 8 

)١-<(‏ ف الوط " رقم (9174؟) و" الصغير" )١(‏ وأورده الميثمي في " ججمع الزوائد " (5) وفيه بقية اجاج بن أوطأة وكلاهما 
مدلس ٠‏ 

)١1<(‏ في " المسند " (غ) إسند حسن. 

والترمذي )١-(‏ من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله - صلى الله عليه واله وَسَْرَ - " رحم وطء السبايا حتى يضعن ما في 
بطونون 1 5 3 سََ ١‏ سََ 

وأخرج ابن أبي شيبة (-5) من حديث علي - كرم الله وجهه - قال نبي رسول الله - صلى الله عليه واله وسلر - أن توطأ حامل 
حت تضع» ولا حامل حتى تستبراً بحيضة» وفي إسناده ضعيف وانقطاع؛ فهذه الأدلة يتجموعها تفيد وجوب استبراء المسبية (-م) 
إذا كانت حاملا 0 وإذا كانت غير حامل بحيضة. وإلى ذلك اجمهور» وقد تمسك بقوله في الحديث: ولا غير حامل» وكذلك 
من قال: إنه يجب را الس واعانة عنه من قال بعدم [أ] وجوب استبراء المسبية إذا كانت بدا (دع) بما وقع ف 
بعض ألفاظ حديث رويفع: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض " (-5)» وهو مقيد لقوله في 
الحديث الأول: ولا غير حامل» وقوله: ولا حامل» أي: إذا كانت ثيبا لا بكراء لأن وجه مشروعية استبراء المسبية إنما هو أجل خلو 
رحمها ما يدل على ذلك قوله في الحديث السابق: " كيف يورثه ولا يحل له! كيف إستخدمه وهو لا يحل له! " (57) وهو الحق» 
(-1) في " السنن " رقم )١514(‏ وقال الترمذي: حديث غريب. 

قلت: اودبت تيح لغيره. 

(5؟) في مصنفه (4/ )717١‏ سند ضعيف. 

رصم 2 المغني " ١١(‏ - 586). 

3 ) قال ابن عمر: لا يجب استيراء الكل وهو قل “ذاود» لآن العركن بالاسترا+ معزقة براءكيا من امل وهذا معلوم في البكر فلا 
حاجه إلى الإسبتراء. " المغنى " (١١//41؟).‏ 

(ده) رد أحمد (4-؟9١٠)‏ بوذ أو رقم )5١5(‏ والترمذي رقم )١١*1(‏ وقال حديث حسن. 

واجة ابن حبان رقم (1517/5 - موارد) وسعيد ين منصور رقم (1/717؟) والدارمي (؟/ ١٠؟)‏ من طرق. هو حديث حسن. 
(5) وهو حديث صحعيح لغيره وقد تقدم. 

لأن البكر رحمها معلوم سبب البكارة. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري (-1)» وأحمد )١-(‏ من حديث بريدة قال: " بعث رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - عليا - 
عليه السلام - إلى المن ليقبض انخمس» فاصطفى لي بن سبيه» فأصبح وقد الول ل كديا على النني - صلى الله عليه وله وسار 
- كرت ذلك له فقال: يا بريدة» إن له في اعمس أكثر من ذلك "؛ وللحديث ألفاظ هذا أحدها قيل: إن هذه السبية التى أصابها 


سا با سباح اا ا سبحا 
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كانت بكرا (-م)» وقيل كانت صغيرة» والمصير إلى التأويل مثل ذلك واجب للجمع يويك" الأحادية: المتقدملة #فاحخا صا آنه 

يجب استيراء المسبية إذا كان حاملا» أو ثيباء له اش ولا صغيرة» وأا إذا كانت بدا أو اانه ا فلا يحب استيراؤها» هذا 
هو الحق الذي له رللبغي العدول عنه» ولا بحل الخيرناك غيره٠‏ 

البحث الثالث 

مق أصانك الجواب فق استيزاء الأمة التي تدخل في ملك الإنسان ببيع» أوهيةة ا وني اد ردقه اوورفؤة او يراض اشر وله 

فقال ابمهور (-4): إنه يجحبء وقال داود الظاهري (-5ه): [/ا ب] والبق أنه لا يجحب» 

(-1) في صحيحه رقم (480-0). 

(دمم ف المسند (ه/ 559) وهو حديث صصح . 

(-) قال الحافظ في الفتح: ". .. لا حتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتباده أن لا استبراء فيها. وعززاه للخطابي. 

" فتح الباري ل )0/ /1). 

(-؛) انظر المغني /١1(‏ 70/4 - 310/8): قال ابن قدامة: " أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك» كالبيع» والهبة» والإرث وغير 

ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرتها. .. ". 

وانظر: " زاد المعاد " (ه/ ١١لا‏ - ه04). 

.)5١1١ رقم‎ "5١ - 81١8 /1١( " ر(ده) انظر " الى‎ 

وقد استدل صاحب البحر )١-(‏ للجمهور بالقياس لمؤلاء الإماء على المسبية» وكذلك استدل بذلك لهم غيره. قال الإمام يحبى: والجامع 

ينبما تحدد الملك. ثم استدل لهم في البحر (5) أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ 

بحيضة " 8 

وأقول: ف المقام من المدفوع إلى اللبي 0 الي عليه واله ل - ما فيه دلالة 1 ذلك» فن ذلك ما |الرعزة أحمد (-") والطبراني 

بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال: قال رامول الله خاسل الله عه والن وسل د " لا يعن رجل على امرأة وحملها لغيره ". 

وأخرج أحمد (-غ)» والترمذي (-0)» وأبو داود (-5) من حديث رويفع بن ثابت عن الني - صل الله عليه واله سأر - قال: 

"بق لوده بالل واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره ". وله ألفاظ» وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (-0)» والدارمي (-8)» 

والطبراني (حو)» والبييقى ته 2 وهنا المقدسى» وابن حبان دا (١‏ وكححه ) . يل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


1 
( 
8 في المسند (رقم 8  -‏ الزين). بإسناد ضعيف. 
وأورده الميثمي في " امجمع " ( " (4) وقال: " رواه أحمد وفيه وشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف ". 
4) في المسند ١)4(‏ 
"الست رقم )١١1(‏ وقال: حديث حسن. 
" السنن " رقم (/5١؟)‏ وهو حديث حسن. 
مصنفه ٠)4[(‏ 
السئن (؟/ ١570؟).‏ 
في الكبير رقم (89غ؛» 87م ؛4» 44 4» 85 غ4» 4188 41285) من طرق. 
) في السنن الكبرى (/ا/ 9غ4). 
( رقم (ه/ا5١‏ - موارد). 
والبزاره وحسنه »)١-(‏ وأخرج الحا م )١-(‏ عن ابن عباس مرفوعا: " لا يسق ماك زرع غيرك "؛ وأصله في النسائي (-)» وهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضاء فتنتبض للاحتجاج ببا على وجوب استبراء الأمة التي يحدد الملك عليهاء فلا رجه للتعويل على القياس 


م 
لبح 
بك 


3 
في‎ )5-( 
35 
0 
6) 
0 
5 
١1 
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معهاء ولكن العلة هاهنا مذكورة في هذه الأحاديث» وه أن يستى ماؤه ولد غيره» أو زرع غيره» فلا يحب الاستبراء على المشتري 
إلا إذا كانت الأمة حاملاء أو حاملا ثيبا بالغة» وبالمشترى بالغا قاصدا بشرائه الوطء. 
وأما إذا كانت الأمة صغيرة (-4)» أو انسة» أو بكراء أو كان [4 أ] المشتري صغيراء أو امرأة فلا يجب الاستبراء» لأنه حينئذ لا 
يسقى بمائه زرع غيره. وما ورد من الأحاديث مطلقا عن التعليل ببذه العلة تقييده بالأحاديث التى ذكرت فيها هذه العلة ما هو المسإك 
الأصرل فين حمل القلاق عل المقد دولا حرطن عن هلا اق اكه حقسه ميلالاك لاني لمكن مغل رانين الأضوالية الى بقن 
جسر الاجتباد» وقتطرة أرباب الانقياد» فتلخص من هذه المباحث أنه لا يجب الاستبراء على البائع مطلقاء ويجب على من تحدد له 
ملكه بسبى أو غيره في الأمة الحامل والبالغة الثيب» ولا يجب لغير ذلك مطلقا. وقد ذكوت هذه المسألة في شرحي لمنتقى (-5) بما 
فيه إنادة سق بنكر اللحلاف وألفاظ الأحاديث الختلفة» واستيفاء طرقها. وفي هذا المقدار كفاية: والله ولي الحداية. 
(-1) ل يطبع مسند رويفع بن ثابت من مسند البزار بعد؟!. 
(-؟) في المستدرك (9/ )١897‏ وقال حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه ببذه السياقة ووافقه الذهبي. 
(دم) في السنن (107/ 00١‏ رقم 6) وهو حديث صحيح. 
1 :) انظر " المغني " /١(‏ 9ا/ا”؟ - /9101). 

" نيل الأوطار " (5/ #08 - و.سم). 
ا المغني " /١١(‏ 4/ا؟ - 586). 
السؤال الثال 
قال السائل - كثر الله فوائده - إنه أشكل عليه ما صار الناس يتعاملون به من العمل بالرقومات في جمع المعاملات: البيوع» والإجارات» 
والمصادقات» والقبض» والإقباض» وهو أن يجعل ذلك في مرقوم باطلاع أحد القضاة [4 ب]» فيضع عليه علامته» ثم قد يحصل 
بعد ذلك بين الغريمين التناكر في ذلك» ويترافعان إلى حا ؟ آخحرء فيقرر أحدهما المرقوم؛ فهل له أن يعمل به لمجرد الاطلاع في إسقاط 
حق أو إثباته من الأموال والحقوق على هذه الصفة أم لا؟ فإن قلتم يعمل؛ فهل هو بمنزلة الحكم.» أو الشبادة» أو الإخبار؟ وإذا جعلناه 
كذلك فقد لا يوجد في المرقوم سوى خط كاتب واحدء والعلامة من القاضي» وتحتها لفظة جملة» وإن قلتم قد جاء في الاب العزيز 
(-1) وما يقتضي جواز العمل باللخط» وعمل بذلك الرسول - صل الله عليه وله وسَلْرَ - وكثير من الأئمة وشيعتهم» ولولا ذلك لضاعت 
الأموال: واللفوق:» وأتتم قد أشرتم إلى العمل بالخط في كاب المبارك " إطلاع أرباب الكال " (-5)» وذكرتم مادة مفيدة قلت: 
لعل ذلك في العبادات وما يتبعها في العبادات وما يتبعها في العادات» وعلى صفة مشروطة» وهي معرفة اتخط» والعدالة والشخص 
وشبرته» هذا عند غير أهل المذهب»ء وأما أهل المذهب فأجازوا العمل باتلخط في الأموال إذا انضم إليه ثبوت اليد» كا ذلك هو المقرر 
في مواضعه؟ قلت: أما مع ثبوت اليد فالرجوع إليه أولي وأحرى وما بتي من فائّدة فققد صار 


(<1) يشير إلى قوله تعالى: (يا أينا لين امنوا إذَا تدا بن إن لَ أَجَلٍ مسمى فا كتبوه وليكتب يدك كاتب بِالْعدْلَ ولا أب كات 


سس سيتام 


ان مكتيب 1 عله ال يب وأقل الي عي الحق ولتي الله وب ولا تش هله ينا كن لي َيه الحق سنا أ صَعِيًا أو 


لا إستطيع أَنْ 1 هو فَليمَالُ بالعدل) [البقرة: 585]. 

(-؟) وه رسالة للشوكاني لا تزال مخطوطة: وعنواها الكامل: " إطلاع أرباب الكيال على ما في رسالة الجلال من الإضلال 
والاختلال " وقد وعدنا الدكتور هيكل بإرسالها من الولايات المتحدة الأمريكية. أثناء زيارته لصنعاء ونحن نطبع هذا الكاب. والله 
الموفق. 

المرقوم (-1) مستغنى عنه بالرجوع إلى ما هو أقوى منه» فدل على عدم جواز العمل بانلخط في الأموال والحقوق» ولو من خطوط 
المشاهير»؟ فتقبلوا بالجواب» انترى السؤال [19]. 

وأقول: اعل أن العمل باتخط ثابت بالكّاب (-8) والسنة () 6 مممتممييممتتيمتي ممتي ينين 
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)5 اي ار اك 

" النباية " (5/ لاه ؟). : ش 

وقال ا لسان العرب (ه/ ١٠5؟)‏ الرقم والترقيم: تعجم الاب ورقم الكّاب يرقه رقا: اعجمه وبينه. وكاب مرقوم أي قد بينت 
حروفة بعلاماتها من التنقيط. وقوله عن وجل (يَتَابَ مَرْقوم) تتاب مكتوب. وأنشد: 

سأرقم في الماء القراح إليكم ... على بعد5» إن كان راقم 

أي باك وقوهم» 00 بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. 

قال الجوهري في الصحاح (ه/ :)١970‏ " قال الرقم: الكابة والتم " " واتلم وانلحاتم " اللحاتم هو من اللحطط السلطانية والوظائف 
المملوكية. وانكتم على الرسائل معروف هلوك قبل الإسلام وبعده وقد ورد في الصحيحين. ... وفي كيفية نقش احاتم وانكتم به 
“أن متم يطلق على الآ لني تجعل في الإصبع ومنه تخت آذ للسةة 

-ويطلق على النهاية والقام ومنه ختمت الأمر» إذا بغت آخحره. 

-ومنه خاتم النبيين وخاتم الامي: 

فإذا م إطلاق اللحاتم على هذه كلها 3 إطلاقه على أثرها الناشع عنها وأول من أطلق الختم على اكاب أي العلامة» معاوية لأنه أص 
لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة آلف ففتح لكاب وصير المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية وطلب بها عمر وحبسه 
حتّى قضاها عنه» واتخذ معاوية عند ذلك ديوان انلكترء ده الطبري. 

أنظر: " مقدمة ابن خلدون " (؟/ 4+ - 144) ط #. تحقيق على عبد الواحد. 

(5) تقدم دك الاية من سورة ار (589). 

رضم) شيل الإستزل حتف الله عليه 0 - في جميع المجالات» فكانت وسيلة لتبليغ الرسالة» وكابة الأحكام الشرعية» وفي 
المعاهدات والصلح والأدمان وفي الإقطاع و مع الأعراء في البلدان البعيدة ومع القادة في السرايا والحروب ا استعملها في المعاملات 
كالبيع وف الوصية وفي القضاء. . " وسائل لأثيات " (؟/ 455 )» '" زاد المعاد " /١(‏ غ؟5). 

انظر الرسالة رقم )١49(‏ بحث في العمل باللخط ومعاني الحروف العليمة النقطية. 

والإجماع (-1). وقد أوضحنا ذلك في الكّاب الذي أشار إليه السائل - دامت إفادته - فلا حاجة للتطويل بذلك هاهناء وبالكابة 
حفظ الله هذه الشريعة المطهرة» حتى علمها من تأخر» كا علمها من تقدم» واولا ذلك اذهبت الشريعة لا سيا في العصور المتأخرة» فإن 
الحفاظ فيا في غاية القلة» ولم يبق من العلم الها حويه بطوت الدقاترة وهكذا مقط الله بالكابة أخنان السلق» حق عرقها الدلتة 
ولولا ذلك لذهب بها الأعصار» وصارت أسيا منسياء وببذا ظهرت الحككة الإلمية في الأمى بالكابة ببص القرآن الكريمء وما ذكره 
السائل - عافاه الله - في التفرقة بين العبادات والمعاملاة غير صحيح؛ فإنه لا فرق» بل الككابة معمول بها في ابميع» وبذلك جاء القرآن 
الكريمء فإنه أمرنا بالككابة إذا تداينا بدين» والمداينة معاملة محضة ليست من العبادات في شيء» وببذا عمل أهل العلم قاطبة» فإنك 
إذا نظرت في الكتب الفقهية وجدت كثيرا من الأبواب المعقودة فيها قد ذكر فيه العمل بالكابة ىا تراه في الأزهار (-؟) وفضلا 
عن غيره من المؤلفات - الاب - ولكن هذه الكحابة المعمول بها ليست الكتابة المطلقة» بل الككابة المقيدة بقيود منها [ه ب]: معرفة 
الكاتب» ومعرفة عدالته» ومعرفة خطه على وجه لا يلتبس بغيره» فإذا كان اتحط جامعا لذلك» فالعمل به متعين» فإن كان كاتبه 
حاكاء وصرح فيه بالحكم كان ذلك منزلا منزلة أحكام الحكام وان كان مفتيا كان ذلك بمتزلة الرواية لتلك المسألت وإن كان لا حاكا 
ولا مفتيا بل حرر رقا قٍ دين» أو بيع؛ أو هبة» أو نحوها كان ذلك بمتزلة احبر من ذلك الكاتب» وحم اتخبر معروفاه 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(-؟) " الأزهار في فقه الأعة الأطهار ". تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى الحسني. / وقد تقدم. 

وأما إذا كان اللخط غير معروف فهذا لا خلاف بين المسلمين أنه لايجوز العمل به في نقر ولا قطمير» ولكن ربما يلتبس بغيره لم يجز 
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العمل به في ثبيء» وهكذا لو كان معروفا ولا يلبس بغيره» ولكن صاحبه ليس بعدل فإنه لا يجوز العمل بالكابة» لما تقرر من أن عدم 
العدالة مسقط للشبادة» والرواية باللفظ» فضلا عن الكابة» فإذا اجتمعت المقتضيات للعمل» وهى الغلاثة الأموو القن ذئناها (1)» 
وعدم المانع وهو القادح في شيء منبا فلا شك ولا ريب أن ذلك اللخط معمول به على ذلك التفصيل الذي ذكرناه. 

فإن قلت: إذا كان الحط الموجود في شبيء ٠١[‏ أ] من المعاملات» مثلا لو أبرز شخص مرقوما يتضمن أن المتمسك به اشترى الدار 
الفلانية» أو الأرطن الفلانية من فلان» وخط كاتيه معروف» وفيه شبود معروفوك» ورقم حا م من الحكام المعروفين ف أعلاه لفظا 
خملا مثل ما جرى به عرف حكام الزمان أنهم يرقون في ذلك لفظ يعتمد» ثم وقع التزاع بينه وبين آخر في زمان قد مات فيه الكاتب 
والشبود والحا 4؟ قلت: لا شك ولا ريب أن التحرير الكائن على هذه الصفة حيث لم يصرح الحا م فيه بلفظ الحكم لا يكون له حكم 
الخاام» وكذلك الكاتب والشهود لا يكون رقهم منزلة الشهادة أو الأخبار إلا إذا ذكر الكاتب في كابته» وذكر الشبود في شبادتهم أنهم 
يعرفون البائع» ويعرفون أنه مالك لما باعه» وثابت اليد عليه» فإذا قرروا في المرقوم هذا التقرير» وكانت خطوطهم أو خط الكاتب الذي 
و ل ل ل ل ل ل ا 
المرقوم» والعمل بما تضمنه فإن لم يأت المدعي لحلافه بحجة جاز [١٠ب]‏ العمل بذلك المرقوم لأمرين: أحدهما: أن الأصل الأصيل 
(-1) وهي معرفة الكاتب» ومعرفة عدالته» ومعرفة خطه على وجه لا يلتبس بغيره. 

الثثيء عن ملك صاحب رقم والثاني: أن الظاهر معه» فقّد اجتمع هاهنا الأصل والظاهرء هما القتطرة التي يجري عليها غالب الأحكام 
الشرعية» وقد عمل - صل الله عليه وَسَلْر - بالظاهر في غير موطن» فن ذلك أن عمه العباس قال في يوم بدر -: " ظاهرك عليناء ول 
يغدره من الفدا " )١-(‏ فهذا عمل بالظاهرء وأما ما يروى من أنه - صل الله عليه واله وَسَبْرَ - قال " نحن نك بالظاهر والله يتولى 
السرائر" (-5) فهذا لم يصح عنه» ولا ثبت أنه من قوله» وإن كان كلاما حيحاء لأن معناه معنى قوله - صل الله عليه واله وسار - 
للعباس ٠‏ 

وأما إذا كان المرقوم المتضمن للبيع مثلا لم يذكر فيه الكاتب والشبود أن البائع باع وهو مالك لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يفيد ما 
أفاده الأول لجواز التواطؤٌ بين البائع 


(-1) أخرجه البخاري في صححه رقم (40148). 

(-5) قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منباج البيضاوي " رقم (108) " لا أصل له وسثل عنه المزي فأنكره ". 
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي في " المقاصد الحسنة " رقم (1178) وأيضا السيوطي م في " كشف الحفاء " للعجلوني رقم (5/8) 
وانظر: " كوافقة اللحبر اللحبر " لابن حجر .)1١87- 1١81١ /١(‏ قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه. 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9/1*؟ رقم /5951) ومس في صحيحه (9/ ١1801‏ رقم 4/ 1111) عن 
أم سلمة عن النبي - صَلٌّ الله عليه وَسَلَرّ - قال: " إنما أنا بشر واكم تختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي 
له بحو ما أسمع. .. ". 

ويه النسائي (8/ *") وترجم له في باب الحكم بالظاهر. 

وأخرج ملسم في ححيحه (5/ 47/ رقم 144/ )1١74‏ من حدي ث أب سعيد: ' أني أومى أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
وأخرج أيضًا البخاري رقم (44") وأحمد (9/ 4). 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )581١(‏ ومسل في صححيحه رقم )١491/15(‏ من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: " لو كنت 
راجما أحدا من غير بينة لرحمتها ". 

والمشتري على بيع ملك )١<(‏ الغيرء إلا أنه يفيد أصلا ضعيفا وظاهرا ضعيفا يجوز تعزيره إذا لم يأت اللخصم بحجة راجحة عليه وأما إذا 
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جاء اللخصم بحجة راجحة عليه لم يجز العمل به» وذلك كأن بأني الحصم بمرقوم فيه التصريح من الكاتب والشبود أن البائع باع ذلك الشيء 
وهو يملكه؛ فإن هذا المرقوم أرجح من ذاك ١١[‏ أ]ء فلا حك للمرجوح مع وجود الراجح» وأما إذا تعارض المرقوم الواقع على الصفة 
المذكوزة وثيوت اليد فهاهنا ل إشكال :لا يعمله إلا القليل من الرجال» وآما الغالب من الحكام والمفتين فتراهم يرجحون الثبوت» 
ويصرحون في مراقيمهم وأحكامهم» فإن الثبوت من أعلا مراتب القوة» وهذه الكلمة ظاهرها علء وباطنبا جهل؛ فإن ثبوت اليد إنما 
هو من باب دليل الاستصحاب (-5)» ودليل الاستصحاب هو من أحسن الأدلة ما يعرف ذلك ممن له خبرة 


(-1) وجد في هامش المخطوط: " قوله: لجواز التواطؤ بين البائع والمشتري على بيع ملك الغير قد ظهر من هذا التعليل أنه إذا كان 
المرقوم مشتملا على المشتري مثلا من غير ثابت اليد اعتبر فيه تصريح الكاتب والشهود بملك البائع لم باعه لجواز التواطؤ إعه. فأما إذا 
كان المرقوم مشتملا على المشتري مثلا بمن هو ثابت اليد أو ممن ثابت اليد بعد تاريخ الرقم الأول. فالظاهر عدم اشتراط التصريح من 
الكاتب والشهود وبملك البائع بل تكفي المصادقة هنا لعد وجود العلة المقتضية للاشتراط المذكور وهي التواطوٌ لح وهذا هو الحق وإن 
أغفله المجيب دامت إفادته. تحت. كاتبه ". 

(-5) الاستصحاب: قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 74): أي استصحاب الحال لأس وجودي أو عدي عقلى أو 
شرعي. ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاءه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة» وهو بقاء ذلك الأمى ما لم يوجد 
ولزم يظن عدمه قهو مظنون البقاء. 

وقال ابن القَيِ في " إعلام الموقعين " /١(‏ و"ا"): " بأنه استدامة ما كان ثابتاء ونفي ما كان منفيا " أي بقاء الك نفيا وإثباتا على ما 
كان عليه. حتى يقوم دليل على تغيير الحال» فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي» بل تستمر حتى يقوم دليل مغير» والأصل فيها 
البراءة الأصلية ومن ادعي خلافها فعليه الدليل. 

ومثال ذلك إذا ثبت الملكية في عين بدليل يدل على حدوثها: كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية فإنها آستمر حتى يوجد دليل على نقل 
الملكة أو قزدة ولا يكفي احتمال البيع. ... 

أنظر: " أصول الفقه " للشيخ مد أبو زهرة (ص ه9؟ - 595). 

أنواعه الاستصحاب انظرها في " إرشاد الفحول " (ص "الا - ه/ا/ا). 

أما حية الاستصحاب: هو ججة وهو رأي الأكثرية من أحعداب مالك والشاففعى واد والظاهرية. 

انظر: " إرشاد الفحول " (ص 717/4). 

بعلم الأصول» فإن ثبوت اليد هو أضعف مراتب القوة» لا أوسطهاء ولا أعلاهاء فإذا اتفق التعارض الذي ذكرنا بين المرقوم الذي 
على تلك الصفة» وبين ثبوت» فإن كان المرقوم إشتمل على ما يفيد الحم المعروفين دينا وعلما وعملاء وذلك كأن يقول: تقرر البيع أو 
صم أو نحو ذلك فهذا المرقوم لا شك أنه أرح. وإن كان المرقوم المذكور ليس فيه لفظ يفيد لحك وكان كاتبه معروفاء وشبوده 
معروفين» وصرحوا بأنهم يعرفون البائع ويعرفون )١-(‏ ملكه لما باعه» فهذا لا شك أنه أرجح من مجرد الثبوت» وإن كان المرقوم على 
الصفة التي توجد عليه المراقيم الآن من الترحمة لصدور البيع من دون تصريح الشبود والكاتب بما ذكرناء وقد رقم حا م في ذلك ١١[‏ 
ب] المرقوم رقا مجملاء فهذا محل نظر لحا ى المعتبر» لأن مجرد الكمابة قد أفادت ظاهرا ضعيفاء وأصلا أضعف منه» ومجرد الثبرت قد 
أفاد ظاهرا ضعيفاء وأصلا أضعف منهء والحا كم الموفق .بنبغي له في مثل هذا أن يعول على القرائن إذا أعياه الأمء ولم يجد إلى الحق 
سبيلا» وم يأت ثابت اليد بمستند إلا مجرد الثبوت فيهاء مثلا في حال ثابت اليد هل هو ممن يجوز منه الاغتصاب أم لا؟ فإن وجده 
كذلك كانت هذه قرينة تقوي جة المتمسك بالرقم» وأ كان ليس له قدره على الاغتصاب كانت هذه قريئة تقوي الثبوت» 9 ينظر 
أيضًا في مدة الثبوت» فإن كانت متأخرة عن تاريخ الرقم كان ذلك موجبا لقّوة حجة المتمسك بالرقم» وأن كانت متقدمة كان ذلك 
مقويا للثبوت» ثم ينظر ني حال المتمسك بالرقم» هل هو باق في الموضع الذي وقع فيه الاختلاف والنزاع» أم هو غائب عنه؟ فإن 
كان غائبا عن المكان الذي فيه المبيع كان ذلك مقويا لجة صاحب 
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ه_الفقه وأصوله 
(-1) في هامش المخطوط قوله: " ويعرفون لما باعه حيث يكون الثابت غير البائع إلى صاحب الرقم. .. المصادفة كم في الحاشية العني 
والله أعل. تمت كاتيه ". 
الرقمء وإن كان ذلك مقويا للثبوت» لا سيعا مع طول المدة» ثم ينظر أيضًا في الجهة التي فيها البيع إذا كان أرضا أو داراء فإن كانت 
جهة تجزي فيها الأحكام الشرعية» و,نتصف [؟١‏ أ] المظلوم من الظالم كان ذلك مقويا للثبوت» وإن كان في جهة لا تجري فيها 
الأحكام الشرعية كان ذلك مقويا خجة صاحب الرقم. 
وباجخملة فهذه المسألة هي من أشد الإشكالات التي ترد على القضاة» فن كان منهم معانا من رب العزة فينبغي له أن يسأل ثابت اليد 
عن فنك كويلة تؤلا ورعع لكو فإن :قالاه إنه ضار القعلا بقراء أوضية طل مثه المسقد» فإن ارز مرقوها يقتطى أنه شراة 
أو تخواذلك بحث عن صمة ملك من باعه من هذا الذي قد صار ثابتا عليهء فربما يتنتبى .به البحث إلى شىء يذول معه الإشكال» فإن 
قال ثابت اليد: إنه تلقاه إرثا من مؤرئه تسأله أن يبرز المرقوم المشتمل على ذَكر نصيبه من تركة والده» فإن أبرزه بحث عن وجه تملك 
والده لذلك الموضع» فإن أعياه الحال وصمم ثابت اليد على المتمسك بالثبوت المذكور ولم يجد الحا'كم إلى الإطلاع على الحقيقة مستدلا 
رجع إلى القرائن التي ذكرناهاء فتقرر لك ببذا أن اللخط إذا كلت شروط العمل به فهو معمول به» ما ل يعارضه معارض»ء فإِن عارضه 
معارض كان الواجب البحث عن الراجح والمرجوح من المتعارضين» وهذه قاعدة كلية لأهل المذهب وغيرهم» ونصوصهم قاضية بها 
ت 1 
5 عديدة بالعمل باللخطء ولم إشترطوا سوى ما ذكرنا من الشروط الراجعة إلى اللخطء من كون كاتبه معروفاء 
وعدالته ثابتة» وخطه معروف»ء ولكن العمل به متفاوت كأ قدمناء فليس العمل بما كان إخبارا كالعمل بما كان حكم. وقد وقع في 
كلام أهل المذهب في مواطن إسيرة ما يفيد أنه يعتبر في العمل بالخط غير ما ذكرناه» وذلك كا ذكروه في كاب حا )١<(‏ إلى مثله» 
من أنه لذ بذإن كقن إليه؛ 


(-1) أنظر " تبصرة الحكام " (9/ »)١١1‏ " المبسوط " (15/ 95 .)1١١‏ 

و روط ذلك: ٍ 

.. أن يذك فيه اسم القاضي الكاقيين واسم المدعى عليه والمدعي والشبودء ويحدد فيه المدعي به صفاته ليزه تماما عن غيره.‎ - ١ 

؟ - أن تكون الكابة مستبينة أي ظاهرة مقروءة تفيد المعنى وتؤدي المقصود من كابة الشبادة أو كابة الحكٌ بحيث يستطيع القاضي 
المكتوب إليه العمل بموجب الكّاب» كأ يجب على القاضى المكتوب إليه أن يتأ كد من عدالة القاضى الكاتب وأنه أهل للقضاء ومعرفة 
الأحكام. ١‏ ْ 

" تبصرة الحكام " (9/ .)١6‏ 

ع - أن يكون الكاتب مختوما بخاتم القاضي الكاتب وموقعا بتوقيعه عند ججمهور الفقهاء لأنه أدعى للقبول والاحتياط» ولضمان عدم 
الزيادة فيه أو النقص منهء ولأنه أبعد عن تزوير اتلخط ومح كاته. 

ويشبد أنه كابه إلى آخر ما ذكروه هناك» وكا ذكروه في الحا 5 أنه لا يعمل بما وجد في ديوانه )١-(‏ إن لم يذك ولكنهم عللوا ذلك 
بعلة تفيد أن اللحط في هذين الموضعين 

(-1) أن الاعتماد على ديوان القاضى وكّابته وخطه مقبول» وكذلك ديوان القاضى الذي سلفه إذا وثق باللخط وأمن التحريف والتغيير 
ويتعدت الريبة والشكء وإن لم يتذكر خطه وكابته وإن لم تقم البينة عليهاء كا يعتبر الصك الذي في يد أحد المتخاصمين» والمسجل في 
دواوين القضاة دليلا في الإثبات وبرهانا على الحق لصاحبه إن كان محفوظاء. 

واستدلوا على ذلك بما يل: 

١‏ - أن القاضي قد أخذ الاحتياط بالكابة والحفظ بحسب وسعه وإذا لم يعمل بكتابته تاهت الحقوق بطلت الأحكام وكانت كابته 
سدى» ولآن نجل القاضى لا يزور عادة» لانه محفوظ عند الامناء» والظاهر من الديوان انه خطه واجب.٠‏ 

- أن العمل بديوات القاضي مستفيض وقد ارتفع عنه الإنكار. 
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© - قياس الحكم في الديوان على الرواية في الأحكام الشرعية إذا وثق بصحة كابته. 

: - أن الغلط فيه نادر» وأثر التغيبر يمكن الاطلاع عليه ومعرفته وقلا يشتبه خط من كل وجه. 

ه - إن اشتراط التذكر يؤدي إلى الصعوبة» وفيه مشقّة وحرج الغين وان القاضي يعجز عن حفظ كل حادثة لكثرة اشتغاله وخاصة في 
مثل هذه الأيام فإن الدعاوي والأحكام تبلغ الآلاف وليس وسع القاضي التحرز عن النسيان فإنه طبيعة في الإنسان فالنسيان جبلة 
فيه» وما سعى الإنسان إنسانا إلا لأنه نيسى. 

وانظر " تبصرة القضاة " (ص "4 ).» " المبسوط " /١5(‏ ؟97). 

لم تجتمع فيه الشروط التي ذكرناء فإنهم قالوا: إنه ربما جوز الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل» ولا شك أن انحط إذا كان يدخله 
التجويز المذكور غير معمول به» لأن شرط العمل به هو ما قدمنا من كونه معروفا على وجه لا يلتبس بغيره» ولا يدخله التجويزء 
فإذا كان هكذا فأهل المذهب يقولون: إنه معمول به من غير تلك الشروط المذكورة في كاب حا ؟ إلى مثله» ومن غير ما ذكروه من 
اشتراط الذكر لما وجده في ديوانه (-1)» فتقرر بهذا أن الخط إذا كلت شروطه معمول به ١[‏ أ] عند أهل المذهب وغيرهم» من 
عرضااتة 5 1 5008 

وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من أن أهل المذهب ذكروا أن من شرط العمل باللخط في الأموال أن ينضم إليه الثبوت فهذا 
غير مسل» فإن أهل المذهب لم إشترطوا هذا الشرطء ولا أظنه يوجد في كتبهم المعتبرة المنقئة ورها ذه :يعكن امنا ين الت ل 
يعرفون سوى التفريعات» وكيف يقول عالم: إن من شروط العمل بالخط الجامع للشروط إن ينضم إليه ما هو دونه بمراحل أو مثله في 
نادر الأحوال! وذلك الثبوت الذي هو من جذس الاستصحاب الكائن في أدني منازل الاستدلال! وكيف يقول عارف إن الثبوت 
للذي هو مجرد استصحاب معمول به من غير شرط! واتلخط الذي هو تارة يتصمن الحم وتارة يتصمن الإخبار من العدول والشبادة 
من الثقات لا يعمل به إلا مع الثبوت! فإن هذا عكس لغالب الاستدلال» غفلة عن الحمّائق» حيث يكون العمل بالأقوى مشروطا 
بانضمام الاضعف إليه» والعمل بالاضعف غير مشرط بشرط. 

وأما ما ذكره السائل - عافاه الله - من المراقيم المتضمنة للمصادقة» مثلا بدين إذا وقع 


(-1) واعلم أن " الديوان "» جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب. وقال في القاموس: الديوان مجتمع 
الصحف وهو معرب والكّاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وأول من وضعه عمر بن الخطاب. 

" القاموس " (ص »)١540‏ " الصحاح " (زه/ ه١١؟).‏ 

الإنكار من الذي عليه الدين ١‏ ب] بعد ذلك متقول: إعلم أن المرقوم المتضمن للمصادقة إن كان جامعا للشروط المعتدة المذكورة 
سابقا فأقل أحواله وأدني منازله أن يكون القول قول حامله» لأنه يفيده ظاهرا قوياء 

وقد تقرر أن القول قول من معه الظاهر مع بمينه» ويكلف المدعي لما يخالف ما اشمّل عليه الرقم البرهان» فإن جاء البرهان راجحا على 
الرقم وجب الانتقال إليه عن الظاهرء وإن لم يأت بذلك وجب البقاء على ما يقتضيه الظاهر ووهذا هو الحق المطابق للقوانين الأصولية» 
والقواعد الفرعية» وأهل المذهب قد صرحوا به في غير موضع لو لم يكن من ذلك إلا ما ذكروه في كاب الدعاوي» فإنهم قالوا: إن 
المدعي من معه أخفى الأمرين» والمدعي عليه من معه أظهرها (-1)» وهذا هو معنى ما ذكرنا من أن القَول قول من معه الظاهر مع 
بمينه» لأن قد صار بالرقم المذكور معه أظهر الأمرين. 

ومن جملة ما عملوا فيه بالظاهر قوطهم: الثوب للابس» والعزم للأعلى» والفرس للراكبء والجدران لمن ليس إليه توجيه البناء. وقوهم: 
يحم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به» قولحم من فعل في شيء ما ظاهره السبيل نخرج عن ملكه إلى غير ذلك من المواضع التي 
يصعب تعدادها. وفي هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق. 

حرره الجيب مد بن على الشوكاني - غفر الله مما - في شبر جمادي الآخرة سنة 118ه. 


(-1) وجد في هامش الخطوط: " إن قيل: إذا كان الثبوت مع أحد اتلحصمين» والرقم مع الآخر فن ذا يكون المدعي؟ فإن قيل هو 


ع 
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الثابت لأنه الذي معه أخفى الأمرين ففيه نظر» لأنه لا يسمى مدعيا لغة ولا عرفا ولا شرعاء ولعله يجاب بأن المدعي هو صاحب 
الرقم قد يعزون رقه إليه فيصدق عليه في تلك الخال مع أحق الأمرين. والله أعل. عت. 


هم.ه الصلاة عل من عليه دين 

الصلاة على من عليه دين 

تأييف محمد بن علي الشوكاني 

حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 

بحت الخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة: (الصلاة على من عليه دين). 

* - موضوع الرسالة: فقه الصلاة. 

م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: فأنه 
سأل الأخ القاضي العلامة البارع. ... 

4 > انفي الرساات ١‏ ْ 

كل ذلك معلوم كا لا يخفى» وإلى هنا انتبى الجواب وفيه كفاية» والله ولي التوفيق. كتبه الجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5- الناعت: ممد بن عل الشوكاني. 

/ا - عدد الصمحادة: + :ضفحات؟» 

8 - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة (0) أسطر. 

9 - عدد الكليات في الصفحة: ١١‏ كلمة. 

٠‏ - الرسالة من اماد الثالث من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني). 

الوظة تكسن متك رو رن شروو لطر انه أعل. 

نم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد» واله وصحبه اجمعين» وبعد: 

فإن سأل الأخ القاضي العلامة البارع المعنن المتقن» فرد أرباب الذكاء وقريع أغاء الفهم وجيه الإسلام العلامة عبد الرحمن بن يحّى 
الآنبي )١1-(‏ - كثر الله فوائده - سؤالا يحق الجواب عليه» ويتوجيه العناية إليه» فقال: - لا زال محروسا بالعناية من ذي الجلال - ما 
هذا نصه. حديث: كان إذا أتي بيجنازة سأل: هل على صاحبها دين؟ فإن قيل لا. صلى عليهاء وإن قيل: نعم لم يصل عليها وقال: صلوا 
على صاحبجم ' الحديثء لا كلام في التشديد في الدين بهذا الحديث وبحديث: إنه يغفر للشبيد ما عداه. والمسؤول فيه عن طرفين: 
الطرف الأول: وفيه أسئلة: 

(الأول): ما حك الحديث نفسه؟ ومن نخرجه من الحفاظ؟. 

(الثاني): هل هو منسوخ على قلة النسخ في الشريعة حتى حصره السيد ابن الوزير (-5) في مائة حك إلا واحد | عد المجمع عليه منها 
ثلاثين حك إلا واحداء وسبعين حكما مختلف فيها لترددها بين النسخ والتخصيص والمعارضة؟ ولم أره ذكر هذا الحديث 


(-1) عبد الرحمن بن يحبى الآنى ثم الصنعاني ولد في شبر ذي العقّدة سنة 11548. 

يل عل العربية والفقه والحديث وأكب على المطالعة واستفاد بصافى ذهنه الوقاد ووافى فكره النقاد علوما جمة. 

قال الشوكاني في ترجمته ل عبد الرحمن بن يحبى رقم (غ ") فقال وكتب إلى رسالة مشتملة على عشرة أسئلة أجبت عليها برسالة سميتها 
(طيب النشر في جواب المسائل العشر). 
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توفي (سنة ١١٠٠‏ ه). 

انظر " البدر الطالع " رقم (994)» " نبل الوطر" (؟/ 47 - ٠)44‏ 

(57) ذكره ابن الوزير في " الروض الباسم " (1/ .)5٠١ - 5١1‏ 

وعهدته في النقل على كاب الاعتبار في نا الحديث ومنسوخه للحافظ المعتبط شأنا أبي بر الحازمي .)١-(‏ 

قال السيد (-5): وهو أصم وأجمع ما في الباب» أعنى كاب الاعتبار (-")» وقد طالعته استقصاء فل أر أنا فيه هذا الحديث. 
(الثالث): إن قلنا: هو منسوخ بحديث أنه - صل الله عليه وَسَلْر - قال بعد فتح خيبر» والبحرين» والمن؛ إيعاب العرب في الإسلام 
وسوقها صدقاتها " من ترك دينا فعلى قضاؤه وماله لورثته أو ا قال " (-5): ففيه أسئلة (-0): 

الأول: وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمه في نفسه ومن نحرجه من الأعّة؟. 

الثاني: وهو الخامس من الطرف الأول هل هذا التحمل خاص بالنبي - صل الله عليه وَسَْر - أم متعد إلى من بعده من خلفائه؟. 
الثالث: وهو السادس من الطرف الأول؟ إن قلنا هو عام فهل آسقط التبعة عن المدين وتلحق السلطان؟. 

التلاده اللو إذا كان ل للد غير منسوخ هل يختص بالنبي “صل الله عليه وسلل - 


(-1) هو الإمام أبو بكز مذ بن موس بن عثمان الحازي الممداني (ت 984 ه) وله ست وثلاثون سئة, 

(<) أي ابن الوزير في " الروض الباسم " /1١(‏ 50): وأحسن كاب صنف في ناخ الحديث ومنسوخه كاب " الاعتبار " للحافظ 
الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد وليس يخرج منه إلا منسوخ القرآن الكريم» وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل: فسخ 
شرب اخمر» واستقبال بيت المقدس ونحو ذلك. 

(ك |امطبرع فق عاد واحله 

انظر: " سير اعلام النبلاء " (51/ .)1١571‏ 

(43) أعنات الوزيرء 

(ده) انظر الإجابة. 

التبديد مثلها في لا أشبد على جورء أشبد غيري عند من يوجب المساواة في الزائّد على الفريضة. 

الثامن: ثم لم يشفع إلى رب المال بحطه عن هذا بحطه عن هذا المقهور بالموت وهو الشفيع العريض الجاه دنيا وآخخرة عند اللحالق وخلقه. 

التاسع: هل يخص الامتناع عن الصلاة بمن ل يترك قضاء دينه أم يعم على ظاهره؟ ويكون موته مديونا مقتضيا تاما لعدم الصلاة عليه 

العاشر: حديث من ادان ما لم ينو قضاءه لتَى الله سارقاء ومن ادان ما ينوي قضاءه أداه الله [1] عنه " أو كا قال. وفي معناه 

أحاديث لكتها في تيسير قضاء دينه له نفسه في الدينا لا في الآخرة. فا حك هذا الحديث؟ ومن أخرجه منبم؟. 

الحادي عشر: كيف ابجمع بينه وبين حديث الامتناع من الصلاة؟. 

الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظالم الناس يأخد أموالهم تجبرا على نظيره» وتباونا فهي خالتة فيان الأول ؟ أويثال: الأضل 

مبق عل سبب» ولا قياس في الأسباب» أفيدونا بما عندم من غير نظر إلى اختلال في السؤال من عدم حسن سياق» أو ضعف 

تركيب» أو سوء ترتيب. انتبى السؤال. 

وأقول - مستعينا بالله عن وجل - مجيبا عل قوله: وفيه أسكلة” 

الأول: ما حك الحديث نفسهء ومن تحرجه من الحفاظ؟ إن الحديث صحيح أخرجه أحمد (-1)» والبخاري 0 والنسائي (-م) 

من حديث أسلمة بن الأكوع. قال: # ند رسول الله - صل اله عليه وسَلر نأي يجنازة فقالوا: يارسول اللّهء صل عليهاء قال: هل 
ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صلوا على 


)١ 3‏ في المسند (407//4). 
رحمم) صعريحه رقم (49؟؟) و(زهو؟ ). 
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(-") في السنن (4). وهو حديث صحيح. 

صاحبك. فقال أبو قنادة: صل عليه يا رسول الله» وعلى دينه» فصلى عليه. 

وأخرجه أيضًا أحمد (-1)» وأبو داود (-5)» والترمذي (-")» والنسائي (-) وابن ماجه (-0). فقال أبو قتادة وصمحه الترمذي 
5 *). قال الترمذي والنسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. 

وأخرج أحمد (-7)» وأبو داود (-8)» والنساقي (-9)» وابن حبان )٠١-(‏ والدارقطني ١١-(‏ )» والحا م ( -؟1١)‏ عن جابر قال: 
كان النبي - صل الله عليه سل - لا يصلٍ على رجل مات عليه دين» فأتي بميت فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا 
على صاحبم» » فال أبو قتادة: هما على يا رسول الله فلا فتتح الله على رسوله قال: أنا أرل يكل مومع عن اتقسة 2 ففن ترك دينا فعلى» 
ون ترك مالا فلورثته ١‏ 

ا ال ا 


(-1) السند (0/ لنقلل لبس عبس)ء 
زد أخلاة: 
(دع) في " السنن " رقم .)1١59(‏ 

(-:) في " السنن " (4/ 58) و(11//0"). 

(ده) في " السنن " رقم (1401؟) وهو حديث صعيح. 

(حد) في " السنن " (4/ .)١18١‏ 

(د/) في المسند 557 

(-8) في " السنن " رقم 9ع" ). 

(-و) في السئن (4/ 50). 

)٠١<(‏ في صحيحه (رقم ١١57‏ - موراد). 

.)591 في السنن ("/ و/ا رقم‎ )١1-( 

(د؟١)‏ في المستدرك 0 (8/9ه) وقال الحا 5: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. 
رد )١‏ في السنن (9/ م“ رقم 00 


والبييقي (- )١‏ عن أبي سعيد قال: كا مع رسول الله - صل الله عليه وسَلر - في جنازة فلما وضعت قال ٠‏ صَلَ الله عليه وسار -. 

هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: : نعم. درهمان. قال: صلوا على صاحبكم. قال على - رضي الله عنه - يا رسول الله هما علي» وأنا لهما 
ضامن» فقام يصلي» ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراء وفك رهنك م ذ فككت .رهان أضيلة: ٠‏ ما من مسلم فك 
وقان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة» فال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال بل للمسامين عامة. وفي إسناده مقال. 
5 ان 0 ا ات شضات 2 اا 086 ) من حلديث 


لسه ‏ سس ستيه سم 


سه 0000 


1 فت تجملينها أبن فتادة: اران ط فقال النبي - 0 له عليه ا -: قد أوفي الله حق 2 ونه الك 
قال نعمء فصل عليهء ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتها فقال 
دتمل الله عله و12 خا الآن يروك عله ااه ددري برذ لخواني نابا لاعن الائل- تعافاه ادس 

007 لايق و أخرجه ["] وأنه قد ورد من هذه الطرق التي تقوم الحبة 

(-1) في السئن (5/ ١)‏ إسند ضعيف. 

(-؟) فى المسند ("/ 59؟). 
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(دد) في " السنن " رقم ( 417 99). 


هما 511216120 


(-) في السنن (4/ 68). 

(-ه) في السنن ("/ 4 رقم ). 

0 «قوارة): 

(2) في المستدرك (؟/58). وهو حديث صعيح. 
بيعضباء 


وغيرهما 5 أنه - صل الله 5207 يا د وت ا ودينه 


- 


وفي لفظ للبخاري (-4) وغيره من حديقه: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شكتم: شكتم: (النبي أولَ بالمؤمنين 


من أنشيوم) 0 ده) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانواء» ومن توك دينا أو ضياعا فليأتني 0 ٠‏ وأخرج أجملد 
0 وأبو يعلى (-7) من حديث أنس: " من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله ". 
وخ تلان (-8) من حديث عااشة: " من حمل من أمتي دينا لخهد في قضائه» فات قبل أن يقضيه فأنا وليه ". 
وأخرج ابن سعيد (-9) من حديث جابر يرفعه: " أحسن الحدي هدي مد - صل الله عليه وَسَلر 
(<1) في صحيحه رقم (1/اه و9/8؟7 و7894 ولاك و9و7 وه 4لا 51/51 و510/81). 
ردم في صحيحه رقم 00 هدك لا /١‏ وذ ). 
(دم) كالتر اوماق ارقم ا )٠‏ والنسائي (57/4). وهو حديث صعيح. 
(45) في صحيحه رقم (4178). 
(-ه) [الأحزاب: 5]. 
(-5) في المسند ("/ .)5١6‏ 
(دلا) في مسنده (لا رقم /1١68/‏ 43417). 


وأورده الميثمي ني المجمع (717/4) وقال: " رواه أحمد وأبويعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ول يوثقه» وبقية 
رجاله الصحيح. وهو حديث صعيح لغيره. 

(-8) ل أعثر عليه؟!. 

(دو) في " الطبقات " /١(‏ ” / 98) ط: التحرير. 

وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة. من مات قترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلى ". 

وفي حديث آخر أخرجه مسلم (-1)» والنسائي (-7)» وابن ماجه (-") وفي الباب أحاديث» فيما دناه ما يعني» وقد ثثبت التصريح 
في بعض هذه الأحاديثء بأنه قال هذه المقالة بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون» فلما فتح الله عليه البلاد» وكثر الأأموال صلى 
على من كان مديوناء وقضى عنه دينه. ومن ذلك حديث أي قتادة (-4) المتقدم في جواب السؤال الأول» فإنه قال فيه بعد أن 
ذكر أمتناعه من الصلاة على من عليه دين: فليا فتح الله على رسوله (-5) إلى آتحر ما قاله. وهذا يدل على النسخ أبين دلالة (-5)» 
ويفيده أوضم مفاد» ومن ل يذكره من صنف في الناضخ والمنسوخ فهو مما إستدرك به عليه» فقد ذكروا أحاديث وجعلوها من قبيل الناعة 
والمنسوخ» 

(-1) في حيحه رقم ٠)8517(‏ 

(<؟) في " السنن " (9/ .)١188‏ 

(د*) في " السئن " رقم (45). 

قلت: وأخرجه ابن خزية في صحيحه رقم (1088) والببهقي ("/ 271 914) وأبو يعلى في مسنده رقم (845/ .)911١1‏ 


وبقو ليك تيج + 
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(-4) تقدم تخريجه وهو حديث ححيح. 

(ده) انظر " زاد المعاد " /١(‏ 488) و" فتح الباري " (؟١/ ١.)٠١‏ 

وأخرجه البخاري ني صحبيحه رقم (0117) ومسلم رقم )١515(‏ عن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: " أن رسول الله - صَلّ الله 
عليه وَسَْرّ - كان يوق بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فصلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: 
صلوا على صاحبك. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن توفي من المؤمنين قترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك 
ا 0 ِ ءِ ِ 

(57) انظر: " رسوخ الاحبار في منسوخ الاخبار " (ص 6 - 91717). لجعبري. تحقيق د. حسن مد مقبولي الاهدل. 

ولس فيها ما يقارب هذا التصريح» بل قد يعولون في النسخ في مواضع كثيرة على مجرد القرائن الواهية» وقد يجعلون مجرد تأخر العام 
نسخا مع ما في ذلك من اللحلاف المعروف في الأصول. وقد يختلط عليهم النسخ باللتخصيص» وقد يضطرب عليهم البحث فيجعاون 
كثيرا من المباحث التي يمكن فبها امع بوجه من وجوهه من باب النااعة والمنسوخ» فكيف يغفلون عن مثل هذا الذي وقع التصريح 
فيه بما يدل على الناعخ دلالة اوم من شمس النهار!. 

قوله الأول» وهو الرابع من الطرف الأول: ما حكه في نفسه ومن خرجه من الأثمة؟. أقول: قد أوضحنا في البحث الذي قبل هذا 
من خرجه من الأمة» وأنه ثابت في الصحيحين (- )١‏ وغيرهما من تلك الطرق. 

قوله: هل هذا التحمل خاص بالني - صل الله عليه وسار د أقول: قد قدمنا أنه - صل الله عليه وسَلر 
- نما قال تلك المقالة للعلة المتقدم ذكرهاء وهي قوله: لما فتح الله على رسوله إم ( ردم 

وهذا يدل ["] دلالة ظاهرة أن ذلك التحمل إِعما هو لمصير أموال الله إليه 00" 

ومعلوم أنهبا قد صارت إلى من بعده من خلفائه (-") ومن بعدهم ا صارت إليه» بل صار إلهم أكثر تما صار إليه» فإن الله سبحانه 
لم يفتح غالب البلاد إلا بعد موته» فهم متحماون إديون المديونين يقضونها ثم أموال الله سبحانه» يصرفون منها في هذا المصرف أ 
يصرفون إلى غيره من المصارف منهما وجد بأيديبم من أموال الله - عن وجل - ما يمكن ذلك منه. إما كلا أو بعضا لا يجوز لحم 
الإخلال به بحال من الأحوال. 


(د1) تقدم تخ ريه . 
(-؟) ذكر ذلك ابن حجرني " الفتح " .)٠١ /١١(‏ 
7 قال الحافظ في ” الفتح " 0 )٠‏ وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمى بعده؟ والراج للاسقرار» لكن 


سه 0000 
رمه سا شت سم 


سه 000 


00 5-24 


سه 000 


ل له - مَل الع و يجب الوفاء اوعد ققد أب بك ذلك» 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( ز(ثظ/ 5١‏ -١اكا):‏ قيل إنه - صل الله َه عليه وسَلْر - كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل 
من خاص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صل الله عليه وَل عون مله 

وقال القرطبي في ' المفهم " (4/ هلاه): وقال بعض أهل العلم: بل يحب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء 
بالنني- صل الله عليه وسار - فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه. حيث قال: " فعلي قضاؤه " ولأن الميت الذي عليه الدبين يخاف أن 
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يعذب في قبره على ذلك الدين يا صم عن النبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - حيث دعي ليصلي على ميت» فأخبر: أن عليه دينا لم يترك 
وفاء فمَال: " صلوا على صاحبك " فقال أبو قتادة: من فلشنا نيوك النه! وعلي دينه فصلي عليه» ثم قال له: ' قم فأده عنه " فليا 
أدى عنه قال - صَلِّ الله عليه وَسَثْرَ -: " الأن حين بردت عليه جلدته " تقدم تخريحه. وكا على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مصلحته 
الدنيوية كان أحرى» وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه العذاب الأخروي. و (المولى): الذي يتولى أمور الرجل بالإصلاح والمعونة على 
الخبر» والنصر على الاعداء» وسد الفاقات ورفع الحاجات. 
(د؟) |التوبة: ١٠1]ء‏ 
لابق كثير في تفسيره (4/ 01"): أعى الله تعالى رسول - صل الله عليه وَسلْر - بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء 
وهذا عام وإن أعاد بعضبم الضمير في " أموالهم ' إلى الذين اعترفا بذنوهم وخلطوا عملا صاحا وآخر سيئاء ولهذا اعتقد بعض مانعي 
كقوف غناك الوت أن 3 الزكاة إلى الأمام لا يكون وإثما كان هذا خاصا برسول الله - صل الله عليه وَسَلْرّ - ولهذا احتجوا 


ل لس بن 


بقوله: ( (خْذْ من وام صدقة تطهرهم وتكوم يما وَصَلْ عَم إن صَلَاكَ سكن غلم وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد 
الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة. > كانوا يؤذوتها له صل بالل عليه وسار ل 
قال الصديق والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الدخمى الله “عليه سأر - لأقاتلتهم على منعه. اوه البخاري في صعيحه 
رقم (84؟/ا وه8؟7). 

القرانية» وف اللمنة المطهرة الكثير من ذلك تنو قؤله صل الله عليه سل - قنما أخرجه أخد' (-1)» وانن ماجها (دم) + وسعيد 
بن منصور (95)» والبمتقي (-4) من طرق: " أنا وراث من لا وارث له أعقل عنه وآرثه ' '» وهم لا يقولون: إن ميراث من لا 


ورانف إل تعن دول للد - صَلَ الله عليه وَسَلرَ -. 
والحاصل أنه يقال لمن لم يتحمل بما تمله رسول الله - ميل الله عليه وسل - من ديو الملديونين» زاعما أن ذلك خاص برسول الله - 


صل الله عليه وَسَلرَ - اترك قبض الصدقات ووه ف أموا ل للد واعك قف مدر انك عن لابوا ورك له وشيويةد فحنا فاه فرق 
يقضي ديون ديرت مق أمواك الت يانه -» على أنه قد ورد ما يدل على حل النزاع بخصوصه» كو ها عه الطبراني (-5) من 
عذيك انان عو ديه انه هريرة المتقدم. وزاد فيه: " ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين " وهذا 
الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري» وهو طعيك: الكنه اشل مره عضدة هما شرج ابن حبان في ثقاته (-5) 
من حديث الي اما ابي امامة بنحوه 


3ق" مسف" واس لو 
ا السنن " رقم (10/98؟). 
-©) في " السنن " رقم (11715). 
(-4) في " السنن الكبرى " ٠)5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١899(‏ والحاكم (4/ 44") وقال صحيح على شرط الشيخين رتعقبه الذهبي بأن عل طلعة جد 
رجاله» وقال أحمد: له أشياء منكرات ولم يخرجه البخاري. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
ه) في ' المعجم الكبير " (5/ 54١‏ رقم .)51١#‏ 
وأورده الهيثمي ني " المجمع " (5/ 7”87) وقال: فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك. 
(-) عزاه إليه ابن حر في " الفتح " (9/ 4/8). 
وعلى كل حال فليس التعويل على هذاء بل التعويل على ما قدمنا ما لا محيص اولاة الأمى في هذه الأمة منه. 
قوله: إن قلنا هو عام فهل آسقط التبعة عن المديون» وتلحق السلطان؟. أقول: إنه لا بد في هذا من تفصيل يدل عليه ما سنذكره من 


اسبح 
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الأدلة» فيقال: لا يخلو هذا المديون إما أن يكون له مال أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون في حال حياته مبتما بقضائه مريدا له» ولم 

منعه منه إلا عدم وجوده له واعوازه عليه أولا. فهذه ثلاث مسائل .)١-(‏ 

الأول امو ود امال 

الثانية: من مات ولا مال له» وكان مبتما في حال حياته بقضاء مريدا له عازما عليه» ولم يمكن منهء ولا تيسر له. 

الثالثة: من لا مال له ولم يكن هتما بقضائه مع تمكنه من القضاء في حال حياته» ولو بالسعي في وجوه المكاسب» واتعاب نفسه في 

أسباب التحصيل. 

أما المسألة الأولى وهي: من مات وله مال يمكن القضاء منه [4]» وثم سلظان السلين يذه أموال الله غل وهه شكن به من قضاء 

دين ذلك المديزك متنا كلا أو بعضاء ققد-دل قواه- صَلَّ الله عليه وَسَلَ - في الأحاديث المتقدمة: " من خلف مالا أو حمًا فلورته» 

ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي " (-") أن السلطان قد صار مكلفا بقضاء دين هذا المديون الذي مات وترك مالاء وأن 
0 عطاق اند بكفانة - متوجه إيه؛ 0 و ل 2 


سه 00 


00 5-24 


البه- ع انح رس هاس اسداس لطرد ا لاا 1 دل ايت ل مالك يرد رن ميقا 
لا فتح الله 


(-1) آنظر” فت الباري " (4/ 45177). 

زد تقدم تخرجه. 

عليه قال: “مح خلق مالا أو ححتا فلوره "؛ شعل ذيون المديوتين إليه. وعليهة من غير فرق بين من :ترك :مالا ومن لم يترك مالا. وأمأ 
هذا المديون الذي ترك مالاء فإن فرط في قضائه حال حياته؛ وتساهل 4 تمكنه من ذلك وقدرته عليه فلا شك ولا ريب أنه مخاطب 


سه 00 


بذلك» معاقب عليه. وعليه حمل حديث أب هريرة عن الني - صل الله عليه وسَلَر قال" نين امسن فعلقة يديه تق قلط 
عنه ". أخرجه أحمد (-1)» وابن ماجه (-7)» والترمذي (-") وحسنه» ورجال أسناده ثقات إلا عمر ابن أي سلمة فهو صدوق 
يخطئ» فلا يخرج حديثه عن كونه حسنا بذلك. 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاءء ولا قادر عليه بأن يحول بينه وبين ماله حائل من غضب عاضبء أو جر من حا 5 0 
ذلك مع اهتمامه بالقضاء وكوف زاها الله فيذا لك خطات عل تومنية الله مهاه زيل اللظات عل اليلظان» وغل من 

بين هذا المديون وبين ماله في حال حياته بغير موجب شرعي يقتضي تلك الحيلولة» لأنه قد صار بعدم ‏ م 
لا مال له. ١‏ 

وقد اخرج الطبراني (>- 4) عن ابي امامة مرفوعا: ا" بدين في نفسه وفاؤه» ومات تجاوز الله عله » وارضى غريمه بما شاء» ومن 
دان ديل وليس ف نفسه وفاوه ومات اقتضى الله لغريكه يوم القيامة 3" 


62 في " المسند " (9/ »)54٠١‏ (؟/ ه/اع). 

(-؟) في السئن رقم (؟١؟ع؟).‏ 

(د*) في " السنن " رقم )٠١18(‏ ورقم )1١19(‏ وقال حديث رقم )٠١19(‏ حسن وهو أصم من حديث رقم ١)1١1/(‏ وهو 
حديث صحيح. 

(<؛) في " الكبير " (8/ 55١‏ رقم 49 ». وأورده اليثمي ني " المجمع " (4) وقال: رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزيير وهو 
كذاب. 

وأخرجه الاك (؟/ ") وتعقبه الذهبي فقال: بشر بن غير متروك. 

وأخرج )١١(‏ أيضًا من حديث ابن عمر: " الدين دينان. فن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه» ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك 
الذي يؤْخْذْ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم 0 
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وأخرج (-0) أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أب بكر بلفظ: " يوق بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله: فيم أتلفت أموال الناس؟ 
فيقول: يارب إنك تعلم انه اتى على إما حرق واما غرق» فيقول: فإني سأقضي عنك اليوم» فيقضي عنه ". 

وأخرج أحمد ص وأبو نعي في الحلية (-4)» والبزار (-0)» والطبراني (-5) بلفظ: " ويدعى بصاحب الدين 0 القيامة حتى 
يقف بين يدي الله فيقول: يا بن آدمء مم أخذت هذا الدين» وفيم ضعيت حقوق الناس؟ فيقول: يارب إنك تعلم [9] ه] أني أخذته فل 
أكل وم أشرب و أضيع ذلك» ولكن ل علي إما حرق» وإما سرق» وإما وقيقة ققر ل اللد: صدق عبدي» وأنا أحق من قضى 
عنه» فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل رحمته ". 

وأخرج البخاري (-/) وغيره (-8) عن أبي هريرة عن النبي - صل الله عليه وَسَثْرٌ - قال: " من أخذ أموال الناس يريد أدى الله 
عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ". 

(-1) الطراق يا عزاه إليه الحيثمي في " المجمع " (4/ )١1*‏ وقال: رواه الطبرانني في " الكبير "» فيه حمد ابن عبد الرحمن بن 
البياماني وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (4154؟) وهو حديث صحيح. 

(-؟) الطبراني كا أورده الميثمي في " المجمع ' (4/ )١1"“‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبرانني في " الكبير " وفيه صدقة الدقيقي» 
وثفه د بن إبراهم وضعفه جماعة. 

(د") في " المسند " )١(‏ إسند ضعيف٠‏ 

5 ؛) في الحلية (4/ .)١41‏ 

(-0) في مسنده (* - ١١١‏ رقم 1١89‏ - كشف). 

(-5) الطبراني كا أورده الحيثمي في " المجمع " (4/ 1) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في " الكبير " وفيه صدقة الدقيقي» 
وثفه مسلم بن إبراهم وضعفه جماعة. 

(دلا) في صعيحه رقم (/7781). 

(8) كابن ماجه في " السنن " رقم .)541١(‏ 

وأخرج ابن ماجه (-1)» وابن حبان (-5)» والحاكم (-) من حديث ميمونة بلفظ: ما من مسلِ يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه 
إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة ". 

والاحاديث في هذا الباب كثيرة فيندرج تحتبا من مات وله مال» وهوغير متمكن من القضاء منه إلا الحيلولة بينه وبين ماله في حال 
حياته. 

وأما المسألة الثالثة» وهي من لا مال له» ولم يكن مبتما بقضائه» ول يقكن منه؛ ولا تيسر له فهو داخل تحت هذه الأحاديث دخولا 
أولياء فلا يخاطب بذلك الدين» بل يقضيه الله عنه. وأما المسألة الثالثق» وهي من لا مال له ولم يكن مبتما يقضائه مع تمكنه من 
القضاء حال حياته. فهذا غير داخل تحت هذه الأحاديث فلا يؤدى عنه» بل يخاطبه ويعاقبه بالتفريط بها في القضاءء وعدم الاهتمام 
به فققط. وأما نفس الدين فاللحطاب فيه من الله والعقاب عليه هو على سلطان المسلمين المتمكن من القضاء منباء 

ولكن ههنا دقيقة» وهي أن هذا المديون الذي لم يترك مالاء ول يبت بالقضاء مع تمكنه منه إن كان ذلك المال الذي استدانه تلف 
عليه في غير سرق ولا معصية؛ أو بأى لا يقدر على دفعه فلا يبعد أن لا يخاطبه الله على تفريطه بعد الاهتمام بالقضاء مع تمكنه منه 
كا اشير إليه بعض ما تقدم من الأحاديث. 

وههنا مسألة رابعة» وهي من كان لا مال له يتمكن من القضاء منه» ولا كان قادرا 

(<1) في " السنن " رقم (5404). 

(5؟) في صعيحه رقم (0041) وهو حديث حسن. 

(-») في " المستدرك " (0). 
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وهو حديث صحيح دون قوله " في الدنيا والآخرة ". 
انظر: " الصحيحة " .)٠١159(‏ 
على القضاء بوجه من الوجوه» ولكنه ميتم تم بالقضاء بحال من الأجرالة فهذا لا شك أن االحطاب في دينه على النلطاةة. وآما هو 
فإن أتلن ذلك المال الذي ا ولا معصية» فإذا ل يض عنه السلطان قضى الله عنه» ولا خطاب عنه إلا بترك 
اهتمامه بالقضاء فقط» لعدم تمكنه من القضاء. ويحتمل أن لا يخاطب بذلك لما تقدم. 
واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالا أصلا إلا ما يستر عورته وعورة من يرل وما يكنه ويكنهم» ويسد 
فاقته رقم وأما من كان له عقار» اوداز أو غز وطن فاتخطاب عليه بالقضاء منبا» متضيق بك شين و متحتم أبلغ تحير فإن زعم 
والحال هذا أنه متم بالقضاء» مريد له» وحريص عليه فهو كاذب على نفسه» مروح لا بالأباطيل» معلل لما بالعلل الزائفة» مطمع له 
بالشبه الداحضة عند اللهء مخادع لها لاخدع التي لا تسمن ولا تغني من جوع [5] (-1). 
ما ورد من الأدلة الكثيرة في يجاب قضاء الدين» وأنه لا حق للوارث في التركة حتى يقضى. وليس كلامنا هذا إلا في تعلق خطاب 
الله - سبحانه - هل يكون بالسلطان الذي لم يقّض دين المديون» أو بالمديون؟ وقد قدمنا إيضاحه بما لا مزيد عليه. قوله: حديث " من 
ادان ما " ينو قضائه. ... " (5)» ومن اح منهم دعم ؟, 
أقول: قد قدمنا ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى» ومن أخرجهاء ويغنى عن ذلك كله الحديث الثابت في صحيح البخاري (-4) 
وغيره (-5) بلفظ: " من أخذ أموال الناس 


(دا) نقص صفحتين من صوره ة الخطوط. 
رد تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف ٠‏ 


(-م) الطبراني في " الكبير ' (8/ 55١‏ رقم 0949). 

والحا ثم في " المستدرك " (7). وقد تقدم. 

(-4) في صعيحه رقم (1810). 

(-ه) كابن ماجه رقم (١51؟).‏ 

يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ". 

قوله الحادي عشر: كسام دوين حديث الامتناع من الصلاة؟. أقول: لا منافاة بين كون الله يقضي دينه لا هتمامه بالقضاء» 
وعدم إ إنفاقه في سرف ولا معصية» وبين له من الصلاة عليه» فإن الامتناع هو لحق صاحب الدين الثابت على المديون في الدنياء 
المتعلق ببدنه وماله. ومع هذا فقد قدمنا أن هذا الحم قد فسخ ومل يبق وجه للامتناع من الصلاة على مديون قط لما قررناه سابقا. 
قوله: الطرف الثاإين: هل تمتنع الصلاة على الظالم الناس بأخذ أموالهم تجبرا. .. إِنم؟ أقول: لو لم ,نسخ هذا الح أعني الامتناع من 
الصلاة على المديون لكان هذا أحق بالامتناع من الصلاة عليه من المديون» لكنه قد فسخ بشة من الصلاة على المديون فلا وجه 
لجاع من الصلؤة عل بهذن ولا عل اسائر العا إلا.ما ليله بعش اللاشيزن عل !ساديم أن لا صلل كل اقأنيق ».ونين بعلن 
ذلك اثارة من عام ولا يصح الاستدلال لمن قال: إنه لا يصبى على قاسق بأي وجه فسق بامتناع من الصلاة على المديون لوجهين 
الأول: أنه منسوخ يا سبق. 

الثاني: م لاس 0000م فإن الو اوناول 


لله سس سس ته سا 


)١-(‏ قال ابن قدامة في " المغني " (7/ 508): ويصلى على سائر المسلمين من أهل 0 وعيرهية 
قال أحمد: من استقبل قبلتنا» وصلى بصلاتنا» نصلى عليه وندفنه ويصلى على ولد الزنا والزانية» والذي يقاد منه ف القصاص» أو يقتل 
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في حدء وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله» فقال: يصلل عليه ما يعلم أن رسول الله - صَلّ الله عليه وَسَلْرَ - ترك الصلاة على أحدء إلا 
قاتل نفسه والغال وهذا قول عطاء والنخعي والشافي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على البغاة ولا امحاربين لأنهم 
باينوا أهل الإسلام» وأشبهوا أهل دار الحرب. 

وقال ابن حزم في " امجلى " (ه/ )1١5‏ ويصلى على كل مسلم برء أو فاجرء مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي» ويصلي عليهم الإمام 
بحن 1 ال وحم الح لسو مين 


سه 000 


]٠‏ وقال ا 0 ا أُولِياءٌ بعض نلٍ) اي /] لم قولا عظيماء 
وان الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل امرحوم. اوقد قال وطن اخالفين: اذترنيو لك اللد - صل الله عليه وسلْر - 
ل يصل على ماعل. ٠‏ قلنا: نعم» ول نقل إن فرضا على الإمام أن يصلي على من رجمء إثما قلنا: له أن يصلي عليه كساء فاق 
يترك كسائر الموق» ولا فرق وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه ولم يخص بذلك من ل يرجمه تمن رجمه. 

من جملتهم» وهم أحق بالصلاة علهم من المطيعين» لمم الحتاجون إلى الشفاعة إلى الله من عباده بالصلاة عليهم. 0 
هذا لا من شرع» ولا من عقل. والمسلمون وإن تفاوتت أقدامهم في العمل بأحكام العام الم كيه ادير | وشملتهم 
دعوته؛ فلكل واحد منهم ما لسائر المسلمين» وعليه ما عليهم؛ وحساب العاصي منهم على الله - عن وجل - إن شاء غفر له» وقبل شفاعة 
الشفعاء فيه» وإن شاء عذبه. لا إسال عم يفعل وهم يسألون» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وإئما الذي نبى الله - سبحانه - عن 
الصلاة عليه هو الكافر والمنافق )١-(‏ كل ذلك معلوم > لا يخفى. وإلى هنا انتبى الجواب» وفيه كفاية» والله ولي التوفيق. 

كتبه المجيب: ممد بن على الشوكاني - غفر الله لهما -. 


(15) اشير إلى :فون تعالى: زولا تصل ع أحد م مات بدا ولا تقم ع بره 8 كقروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فَاسقونَ) 
[التوبة: ١]84‏ 


5ه شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
تأليف محمد بن على الشوكاني 
حققته وعلقت عليه وخرجت أحاديثه محفوظة بنت على شرف الدين أم الحسن 
[شرح الصدور مفيد 000 لمأ عن العمتن أماكة 
هدم القباب يا جاء ... عنه وبالقول أنباه 
فالمرتضى سار قصدا 00 لحدهها طاب مسعأه 
والله قال تعالى ... إن المساجد لله] (-1) 
(-1) من صورة غلاف النسخة (أ). 
وصف المخطوط (أ): 
١‏ - عنوان الرسالة: (شرح الصدور في تحريم رفع القبور) . 
؟ - موضوع الرسالة: فقه. 
- أو الرسالة: لدم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيك المرسلين وأله المطهرين» وكحبه المومين. 
وبعلك: فاعم أنه وقع ا هللاف بين المسلمين 42 كن هذا الثىء بدعةه ٠٠٠‏ 
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؛ - آخخر الرسالة: ... تحليل ا محرمات وفعل المكرات وفعل المكرات اللهم غفران. 
كل منقولا من تحريم مؤلفه العلامة البدر تمد بن علي الشوكاني غفر الله لما آمين. 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: م مقيدة الكوات: 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: سطراء 
6 - عدد الكلمات في السطر: ١4 - ١1‏ كلمة. 
9 - الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني). 
وصف المخطوط (ب): 
١‏ - 00 الرسالة: لش الصدور في تحرم رفع القبور) . 
ل الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم؛ امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله المطهرين وصحبه المكرمين. 
وبعلك: فاعم أنه إذا وقع اللهللاف بين المسلمين 2 كون هذا اللثبىء بدعة. 55 
؛ - آخر الرسالة:. .. تحليل امحرمات وفعل المنكرات اللهم غفرا. 
وكيك شود الغا مين بعرو كديرا اطبا عبار وض الله على سيدنا مد وآله وسلم آمين. 
ه - نوع اتحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: 4 صفحة + صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 2 01 
- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 
- الرسالة من امجلد الرابع من (الفتتح الربان من فتاوى الشوكاني) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله المطهرين» وصحبه المكرمين. 


بعك: 
فاع أنه إذا وقع لحلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة» أو غير بدعة »)١-(‏ أو مكروه» أو محرم أو غير محرم» أو غير ذلك 
فقد أتفق المسلمون أجمعون سلفهم وخافهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء وهو القرن الثالث عشر منذ البعئة المحمدية أن الواجب 
عند الاختلاف (5) في أي أس هزم امون املق ين الأغة انين 

20 أعلم - أن أصول الشريعة وأركانها لا خلاف فيها في ابخملة عند من يعتد بقوله. 
-إن الحق واحد» ومصيبه واحدء والمخطئ بعد الاجتباد معذور ماجور. 
-إن المختلفين إذا وض لهم الحق من كاب وسنة يجب علبهم الرجوع إليهما وترك أرائهم. 
-إن اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم وتقار بهم وتعاونهم واحترام بعضهم لبعض أمى حث عليه الإسلام. 
-واعلم أن الاختلاف المذموم» هو الاختلاف عن قوير وتمصييه بعد وضوح الحق. وهذا لمر يحصل للأعة المجتبدين الأتقياء» فكانوا 
يتركون أقوالهم للدليل ويقولون لأتباعهم: إذا خالف قولي قول رسول الله ص 51 عليه 0 - فاضربوا بقولي عرض الحائط. 
ولا يجوز لمسلم أن يتعصب لقول في مذهبه مخالف لكاب اوضق وول الله ار - بل يحب الرد والرجوع 
إلهماء فالاختلاف الناجم عن الحوى والتعصب هو بلا شك شر على الأمة» وقد حصل بسببه آثار سيئة ومفاسد كبيرة فالتخلص من 
الاختلاف الذي من هذا النوع واجب ورحمة للأمة كا قال تعلى: (ولا تارْعوا فتَفْسَلُوا وتَذهبَ ريحك) [الأنفال: +غ]. 


511216120 ١ /ا3‎ 


ه_الفقه وأصوله 


انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " (ه/ 141). " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (1/ 75 - 4/8). وانظر: - " أسباب اختلاف 
الفقهاء "» للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التري. 

-" آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة ". أحمد بن مد عمر الأنصاري. 
هو الرد إلى كاب الله - سبحانه -» وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -» كا نطق بذلك الكتاب العزيز (فَإنْ تَارَعتم في شَيْءٍ 
قردوة إِلَ الله والرسول) (-1)+ ومعق الزد إلى الله - سبحاتة - الرد إلى كاية» ومعق الرة إلى رسوله - صل الله عليه واله وسلر - 
فإذا قال مجتبد من الجتبدين: هذا حلال» وقال الآخر: هذا حرام» فليس أحدهما أولى بالحق من الآخرء وان كان كز نه علياة 21 
أكبر منه سناء أو أقدم منه عصراء لأن كل واحد منبما فرد من أفراد عباد اللهء متعبد بما جاء من الشريعة في كاب الله وسنة 
رسوله» ونطلوي من بها اظليه اله فك قيرة مم الغاة. وكثرة علمه» وبلوعه. درجة الاجتادة أو حاوؤتة لا لا سقط عنهشها من 
الشرائع التي شرعها الله لعباده» ولا يخرجه من جماة المكلفين من العباد» بل العالم كلما كان تكيلفه زائْدا على تكليف غيره» ولو لم يكن 
من ذلك إلا ما [أوجبه] (-) الله عليه من البيان للناسء وما كلفه به من الصدع بالحق» وإيضاح ما شرعه الله [1] لعباده (وإذْ 
أَحَدَ ال ماق اَن ونوا لكاب ليه بلاس ولا مَحشموتة) (-")» (إِنَ اللِينَ يكتمونَ ما 
(-1) [النساءء ] 
(5؟) في [ب] اوجب. 
(دم) [آل 0 00 قال 0 الو ا 0 دي ار مس المتاب» النين د 
0 الله تابعوه فكتموا ذا ذلك ورد ها رقاو ا 1 لك 0 اليك 57 الدنيوي 0 فيئّست 
العفنه منحيو ريست ابيا بيعنم؟ 

* وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم» فل العام اندرا ما بابي يتن لمر 
النافع الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيئًا فقّد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن الني ال 0 
أنه قال: عن رس م سيراي روم العاية لعا معز نار.» أخرجه البخاري رقم 50195154 ررق ر- 
من حديث ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه -. وقال ابن جرير في جامع البيان (" / ج لمحا ا رم 
العلمء فن علم شيئا فليعلمه وإيااى» وكتمان العلل» فإن كتمان العلم هلكة» ولا يتكلفن رجل مالا عل له به» فيخرج من دين الله» فيكون 
من المتكلفين» كأن يقال مثل عل لا يقال به كثل كنز لا ينفق منه ومثل حكمة لا تخرج كثل صم قائم لا يأكل ولا يشرب» وكان 
يقال: ل ل ل ل ا ا ل 0 
ْنَا من البيئات والهدى من بعد ما بيناه للنّاسٍ في الْكَابٍ أولئك يلعنهم | َهُ ويلعنهم اللاعنون) 120 )» فلو ل يكن لمن رزقه الله 
ا لإا ع ا ا ل ع اا ند نغ اما ريد حل الل بل يزيدون بما 
علموه تكليفا. 9 أذنيوا 0 ارا فن ذت؟ اذاه مرا كان عقايا 6 وام يما دكا اليا تديدانه مرق عل نوها فحيالة 
١ .]6 0‏ 
قال ابن جرير في " جامع البيان " (9/ "ه): وهذه الاية وان كانت نزلت في خاص من الناس» فإنها معنى بها كل كاتم علدا فرض 
الله تعالى بيانه للناس وذلك نظير احبر الذي روى عن رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - أنه قال: " من سئل عن عل يعلمه فكتمه» 


ألجم يوم القيامة بلجام من نار ' 
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- ل ل ل ا 0 وي يلير لير 3 ا ل ا ل ا 


5 ؟) (منها) قوله تعالى: (أفَطمَعونَ أن يؤمنوا لكر وقد نَ ريق مهم يمسمعون كلام الل م فونه من بعد ما َوه وهم يون 


هه 
7 01 ه يرس مير بي سم ساس مه مرك سا هس ره 4 ريره 


|البقرة: 5]. إلى قوله تعالى: (قويل لذِينَ يكبونَ الاب بأيدييم ثم يِقُوُونَ هَذَا مِنْ عند الل لِيشترُوا به نا يلا قويل لم ما 
كعبت أيدمهم وويل لهم ما يكُسبونَ) [البقرة: *0]. 
(ومنها) قوله تعالى: (إِنا التوبة علّ الله لين يمون السو ا م يتدبرن بن قي َأُونَكَ ينُوبُ العم كن اله عليما 


سوق نع ٠.‏ “2 “ل م و دمر س0 له 


3 (ولنسك التوية للَِينَ ادن السيئّات | ذا حَصَرَ أَحَدَهم المْوَتَ فال ِف بت الان ولا اللَينَ يوتون وهم كفا راوائك 


ص ص 


4 
-ه 


ومهة 


عت تنا م دابيا أيا) يا ا 

منها): (مِنَ الْذِينَ هادوا يحرفونَ الكل عن مواضعه وَيمُولونَ مبعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعتًا ليا بِلْسنتيم وَطعْنًا في الذينِ) 

ع 45]. 

ومنها): قوله تعالى: (كتب ربكر عل نفسه الرحمة أنه مَنْ عمل مذكز سوءًا يجهَالة ثم نَابَ من بعده وَأَصلَح فأنْه غفور رحهم) 
الأنعام: 14]. 
(ومنها): قوله تعالى: 4١‏ م إِنَّ ربك للذينَ عمَلوا السو هال ثم تابوا من بعد ذَلِكَ وأصلّحوا إن ربك من بعدها لعَفُور رَحِيم) [النحل: 
9 ]. 
شرع الله لهم» مع كونهم يعلمون ١[‏ أ] الكّاب ويدرسونه. نيد وبكتبهم أشد تبكيت. 
اد وين أت أول من تسعر به نار جهانم (- )١‏ العالم الذي كان 


0 كلق شية الخطوط: الذي ورد أن أو ا( من أسعر به نار جهنم هو القارئ المرافي» والعالم المرافي» والمجاهد المرائي» وآننا 
الذي أشار إليه شيخنا دامت إفادته فهو الذي ورد أنه يلقى قٍ النار فتندلق أقتاب بطنه» فيدور في النار م يدور امار بالرحا. 255 
56 0 ٍِ ب). 


(1)؟ انها أخرجه الترمذي رقم )١8(‏ من حديث أب هريرة الصحيح في التعليقة الأولى في الصفحة التالية. 
(ب): ا الخرييق ارم امم وش هارن 025/51 عر سيت سانا وردان قال رسول 


لله ع سا ته سم 


الله - صل لله عليه وسار - " يو بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتنزلق أقتابه في النار» فيدور م امار برحاه» فيجمتع أهل النار 
عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتتهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمرك بالمعروف ولا آتيه» وأنها م عن 
المنكر وآتيه ". 

قال القرطبي في " المفهم " (5/ :)55١‏ وإئما اشتد عذاب هذاء لأنه كان عالما بالمعروف وبالمنكر» وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل 
والستارم دار يمل عور جاح لمارا عربتي رباكت ال مان وص كاف إلا تب عن شهيء 
اوإجاك رامن لمن م ينتفع بعلمه الذي قال فيهم رسول الله ترس الله عليه وسار -: أشد الناس عذابا يوم القيامة: عام م 
ينفعه امد وله 0 الطبراني في " في " المعجم الصغير " )١87#-1851 /١(‏ والبميقي في ' شعب الإيمان " رقم (ىلا/ا١).‏ 

يأمى الناسء ولا يأتمر» وينهاهم ولا بنتّي )1١(‏ 

وباجملة فهذا أمى معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا سقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية» بل يزيد 
علهها شدة» ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجهل» ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل» ويكون ذبنه أشد» وعقوبته أعظم. وهذا لا 
ينكره أحد ممن له أدني ييز لعلم الشريعة. والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقلاء ومصنفا حافلاء 
وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث» بل غاية الغرض من هذاء ونباية القصد وبيان أن العالم كالجاهل في التكاليف [؟] الشرعية» 
والتعبد بما في الاب والسنة» مع ما أوضحناه لك من التفاوت 


زو 
|العنا 
/ 
١‏ 
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(-1) أخرج الترمذي في سننه رقم (89؟) من حديث أَبي هريرة - رضي لله عنه - قال: أن الله تعالي إذا كان يوم القيامة ينزل 
إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية فأول من يدعو به رجل جمع القران» ورجل قتل في سبيل اللهء ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقارئ» ألم أعلمك ما أنزات علي رسولي؟ قال بلي يا رب قال فاذا علمت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء التهار فيقول 
الله له كذبت» وتقول الملاقكة كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ويؤق بصاحب المال فيقول 
الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. 

قال: فاذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدقء فيقول الله له كذبت» وتقول الملائكة له كذبت» ويقول الله: بل 
أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك. ويوْقٍ بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في 
سبيلك فقالت حتى قتلت: فيقول لله له كذبت وتقول الملائكة كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقّد قيل ذلك 


سه 000 


". ثم ضرب رسول الله ان عليه سر - على ركبتى فقال: يا أبا هريرة: أوائك الثلاثة أول خاق تسعر بهم النار يوم القيامة ". 
و اعد أيضأ ابن خزيمة في صحيحه (4 رقم 74/5 ) والحا ثم في " المستدك " .))١9- 1١‏ 
وقال: حديث صعيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وقال: الترمذي حديث حسن غى يب. 
قلت: وهو حديث تيح ٠‏ 
بين الرتبتين: رتبة العالم» ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف» واختصاص العالم منها بما لا يحب على الجاهل. وببذا يتكرر لك أنه 
لين لأعل من العلناء الختلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول: الحق ما قاله فلا ن دون فلان» أو فلان أولى بالحق من 
فلان» بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى اب الله وسنة رسوله» فن كان دليل اتاب أو 
السنة معه فهو المحق» وهو الأولى بالحق. من كان دليل الاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إذا كان 
[قد] (-1) وف الاجتباد حقه» بل هو معذورء بل مأجور كا ثبت في الحديث الصحيح (-*) أنه " إذا اجتبد فأصاب فله أجران» 
إن اجتبد فاخطا فله اجر ". 
فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله. ولكن هذا ما هو للمجتبد نفسه إذا أخطأء ولا يجوز لغيره أن .تبعه في خطته» ولا بعذر كعذره» ولا 
يؤجر كأجره» بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأء ويرجع إلى الحق الذي دل عليه [دليلا] (-") 
والكقاب أو السنة. وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الككاب والسنة كان من معه دليل اكاب والسنة [هو] (-4) الذي 
أصاب ال حق ووافقه؛ وان كان مقصرا أن واحد» والذي لم يكن معه دليل [١ب]‏ (-ه) الاب [و] (-5) السنة هو الذي لم يصب 
الحق» بل أخطأه» وإن كانوا عددا كثيرا فليس لعل ولا لمتعلم ولا لمن يعهم وإن كان مقصرا أن يقول: إن الحق بيد من يقتدي به 
من العلماء (-) إن كان دليل الاب والسنة بيد غيره؛ 
() الخرحية البخاري في صعيحه رقم (؟ه؟/) ومسل رقم (1715) من حديث عمرو بن العاص. وقد تقدم عراراء 
كام اسيل 
-4) زيادة من [أ]. 
اا 
-5) في [ب] أو. 
داع) انظر مناقشة ذلك فيما تقدم من رسائل رقم (9ه) و(50) و(١5)‏ من كبا هذا. 
فإن ذلك ["] جهل عظيمء وتعصب شديد» وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة» لأن الحق لا يعرف بالرجال» بل الرجال يعرفون 
بالحق. ١‏ أحد من العلماء امجتبدين» والأتئمة احققين بمعصوم. ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الحطأ كا يجوز عليه الصواب» 
فيصيب تارة» ويخطئ أخرى. ولا ,يتبين صوابه من خطثه إلا بالرجوع إلى دليل الاب والسنة» فإن واقفهما فهو مصيبء وان 


/ 
/ 
/ 
/ 
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خالفهما فهو مخطئ. ولا خلاف في هذه اججملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهمء سابقهم ولا حقهم» كبيرهم وصغيرهم؛ وهذا يعرف 
كل من له أدني حظ من العلو» وأحقر نصيب من العرفان» ومن لم يفهم هذاء ويعترف به فليتهم نفسه» ويعل أنه قد جني على نفسه 
باشوض فيا ابسن عن قال والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته» وذ عند فيه فيمه »وليه أنعنتك قلية ولسائدة ويشتغل بطلب العل» 
ويفرغ نفسه لمعرفة علوم الاجتباد التي يتوصل بها إلى معرفة اللحّاب والسنة» وفهم |معانيها] )١-(‏ والقييز بين دلائلهماء ويجتبد في 
ات عن السنة وعلومها زح حى بقيز له صحيحها من سقيمها» ومقبوها من رد ودهاء» 

(-1) في [ب] معانها. 

(-؟) من أسس الاجتباد وقواعده: 

١‏ - العم ببصوص اكاب والسنة المتعلقة بالأحكام. 

؟ - القدرة على استنباط الأحكام. 

- الإلمام باللغة 2 ٍ 

ه - معرفة ما أجمع عليه من الأحكام. 

5 - عرفة القياس. 

١‏ - العلم بأصول الفقه وقواعده. 

- العلم بمقصد الشريعة. 

سعرنة حال لمم 

انظر " نباية السول " () وقد تقدم تعريف الاجتباد. 

وينظر في كلام الأئمة الكار من سلف هذه الأمة وخلفهاء حت يبتدي بكلاممم إلى الوصول إلى مطلوبه» فإنه إن فعل هذا وقدم 
الاشتغال بما ذكرنا ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم» وتمني أنه أمسك عن التكلم بما لا يعنيهه وسكت عن 
الموض فيما لا يدريه. وما أحسن ما أدبنا به رسول الله - صل الله عليه وآله وسَأْر - فيما سم عنه من قوله: ' رحم الله امرء! قال 
خيرا أو سمت " (1) [4] وهذا الذي تك 


لا 


(-1) أخرجه القضاعي في " مسند الشباب " ١(‏ رقم )58١‏ و ١(‏ رقم 587) من طريقين عن الحسن مرفوعا ومرسلا. 
وأورده السيوطي في " حسن السمت في الصمت " (ص45رقم ١؟)‏ و (ص44» ه4» .#) وأخرجه إن أب الدنيا في كاب 
"الصمت " رقم (41) وأحمد في " الزهد " منسوبا إلى الحسن البصري (81/17). 

وأورقة السيوطي في " الجامع الصغير" (4 رقم 495 - مع الفيض) 

وعزاه لابي الشيخ من حديث ابي امامة ورمن لضعفه. 

5-077 السيوطي في "الجامع الصغير " (4 رقم 4471 - مع الفيض) وعززاه لابن المبارك في الزهد رقم )/٠0(‏ من حديث خالد 
بن أبي عمران مرسلا ورمل لحسنه. 

وحسن المحدث الألباق" الحديث "في " يح الجامع ١‏ رقم (5وع”م) ورقم (/اوع؟) وكذلك في " الصحيحة "رقم (هه866). 
أخرج البخاري في صعيحه رقم (5014) ومسلم ف صعيحه رقم (/41). 

من ران هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - ص الله عليه 5 -: " من كان يؤمن الله واليوم الأخر فلا يوذ جاره» 
ومن كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ". 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١019(‏ ومسل رقم (44) من حديث أبي شريح العدوي. 

قال ابن كثير في تفسيره (1) قوله تعالي: (ما لفِظ مِنْ قَوْل إلا ديه رقب عَتِيد) [ق: 18]. ما يتكلم ابن آدم بكلمة إلا وها من 
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ثم قال واختلف العلماء: هل يكتب الملك كل ثىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة أو نا يكتب ما فيه ثواب وعّاب 3 هو 
قول ابن عباس» وظاهر الآية الأول لعموم قوله تعالى: (مَا يلفظ مِنْ قل إِلّا ديه رَقيبٌ عَتِيد) [ق: 18]. 

وعن ابن عباس قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: " أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت ". 
يلقل أن ايف الله عليه جنا لا بذ عند وشعل, نيه بالتععيب للعداةاتصدي اللتعتويب والتخماقة في بتي »ل بيلية :ولا هبحق 
فهمه لم يقل خيرا ولا سمتء فل يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله - صل الله له عليه وَسَلْر -. 

واذا قد تقرر لك مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كاب الله؛ وسنة رسوله - ف الهم عليه واله 0 - بنص الككّاب العزيز واجماع 
المسلمين أجمعين عرفت أن من زعم من الناس أنه بمكن معرفة المخطئ والمصيب من العلماء من غير هذه [الطريق] )١-(‏ عند [«أ] 
اختلافهم في مسأل من المسائل فهو مخالف لنص كاب الله ومخالف لإجماع المسلدين أجمعين. فانظر - أرشدك الله - أي جناية جنى 
على نفسه بهذا الزعم الباطل! وأى مصيبة وقع فيها ببذا الحأ الفاحش! وأى بلية جلبها عليه الققصور! أى محنة شديدة ساقها إليه 
التكم فيما ليس من شأنه!. 

وها نحن نوضم لك مثال ما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العليء رمك ت#نفنة السرول كاري انلك أوقطة سوا ارك مسي فخ 
الخطئ» ومن بيده الحق» ومن بيده غيره» حتى تعرف ذلك حق معرفيه» ويتضح لك غاية الاتضاح» فإن الثيء إذا ضربت له الأمثات 
وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا تخفى على من له فهم صبيح؛ وعقل رجيح؛ فضلا عمن له في العم نصيب» 
وني العرفان حظ. ولنجعل هذه المسألة التى جعلناها مثالا لما ذكرناه» وايضاحا لما أمليناه في المسألة التي لحج بالكلام فيها أهل عصرنا 
ومصرناء خصوصا هذه الأيام لأسباب لا تخفى» وفي مسألة رفع القبور» والبناء عليها كا [ه] يفعله الناس من بناء المساجد والقباب 
وعلى القبور فتقول 

(-1) قي [ب] الطريقة. 

اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولا حقهم» وأوهم واخرهم من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلي هذا الوقت أن رفع القبور 
والبناء عليها بدعة من البدع التى ثبت النبى عنهاء واستد وعيد رسول لله - صل الله عليه واله وَسَْرّ - لفاعلها كا سيأقي بيانه. وم 
يخالف في َلك أحد من المقليية اجمعين > لكيه وقع للإمام يحبى بن حمزة )١-(‏ مقالة تدل على أنه : لا ياس بالقباب والمشاهد على 
قبور الفضلاء» ولم يقل بذلك غيره» ولا روي عن أحد سواه. ومن ذكره من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله» 
واقتدي به» وم نجد القول إذلك لأحند ثمن عاصره» أتقدم عصره عليه» لا من أهل البيت» ولا من غيرهم. 

وهكزا اقتصر صاحب البحر (-5) الذي هو مدرس كار الزيدية» وص جع مذاهيهيم» ومكان البيان لخلافهم ف ذات بينم » وللئلااف 
بيهم وبين غيرهم » بل قل اشهّل على غالب أقوال الجتبدين وخلافهم ف المسائل الفقهية» صار هو [المرجوع] رصم إليه ف هذه 
الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة لحلاف في المسائل وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من امجتبدين» فإن صاحب هذا الاب الجليل 
لم نسب هذه المقالة - أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام يحبى وحده فقال [«اب] ما نصه (-4): 
" مسألة: قال الإمام يحبى: ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك لا ستعمال المسلمين ول يتكر " انتبى. 

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحبى» وعرفت دليله الذي استدل به» وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير» م 0 
صاحب البحر (4) هذا الدليل الذي استدل 


(-1) هو المؤيد بالله يحبي بن حمزة علي بن إبراهيم. ولد بصنعاء سنة 779 مجريه. توفي سنة 749 مجريه. انظر: " أعلام المؤلفين 
الزيدية " (ص )١١54‏ وقد تقدم. 
ب اا 


3 
(5) في [ب] المرجع: 
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(-4) من " البحر الزخار” (5). ' 

به الإمام يحبى في الغيث )١-(‏ واقتصر عليه» ولم يأت بغيره. 

إذا عرفت هذا تقرر لك أن [هذا] )١-(‏ خلاف واقعا بين الإمام يحبى وسائر العلماء من الصحابة والتابعين. ومن المتقدمين من 
أهل البيت والمتأخحرين» ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء ومن جميع امجتبدين أولهم واخرهم. ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام يحبى في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين؛ فإن مجرد حكاية القول لا تدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه» فإن كان 
وجدت قائلا بما جاء من اهل العلم يقول بقول هذاء ويرحه فإن وجدت قائلا بما قاله الإمام يحبى ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل 
الذي استدل به وإن كان مجتبد فلا اعتبار بموافقته» لأنه ما تعتبر أقول امجتبدين (-")» لا أقوال المقلدين. [وإذا] (-4) أردت 
3 تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحبى أو ما قاله عيره من أهل العلم» فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله يارد إليه» 
وهو كاب الله وسئة رسوله» 

فإن قلت: بين لي العمل في هذا الرد حتى تم الفائدة» ويتضح [لمحق] (-0) من غيره» والمصيب من المخطئ في هذه المسألة. 

قلت: افتح لما أقوله سمعاء واشحذ له فهماء وأرهف له ذهنا. وها أنا أوضم لك الكيفية المطلوبة» وأبين لك مالا يبقي عندك بعده [0] 
0 ولا يصاحب ذهنك 


5 "الفيت الدا ر الفح لكاثم الأزهار " نأليف الإمام المهدي أحمد بن : يحبى المرتضي الحسني. 

شرح على كاب المؤلف: " الأزهار في فقّه الأتمة الأطهار" في أربع ارات وقد تحدث فيه عن كل المسألة وردت في الأصل مع 
ذكر الأدلة والأقوال. 

" مؤلف الزيدية " (؟ رقم )ا 

زرحم في () هذاء 
ردم 1 اكت ذلك. 
85) 0 5 
وفهمك اه لسن 

كاقل قال أله أ مدان : (وما 6 الول دوه وم عا ف عنه فَانهوا) : (-1) فهذه الآية فيما الإيجاب على العباد بالاثقار 
إلما] (-0) أمن به رسول الله - صَلَ الل عليه وسَلَ عياو ار ع يه الى مرو انه - صل الله عليه وسَلَر 5 

وقال الله سبحانه: ((قلَ إن كنت بون الله وني يكل اللّه) دم ) ففى هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة ععلى كل عند من 
عباده باتباع رسول [وأن] (-4) ذلك هو المعيار الذي نعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر. وأنه أُيضًا السبب الذي إستحق به 
العبد أن يحبه الله. 

وقال الله سبحانه: ل م 7 00 الآية 0 طاعة م طاعة 5 


ال ا 


أُوكَكَ رَفِيقًا) 0 0 هذه السعادة لمن أللاه الله ا وهي اك 3 مع 1 أرفم ل درجة» 0 منزلة. 


(د1) [الحشر: ٠.‏ 
(<؟) في (ب): (ها). 
(حس) [ال عمران:1"]. 
(4-5) في (ب) فإن. 
(ده) | النساء: 66. 
(<) زيادة من (ب). 
(-/) [النساء: 59] 
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5 وم و 20 اع 5 مر به ص مك م وهم بير اس - ماس د سل هاه بر وس ال ع ا اج خرن 
وقال [عن وجل] :)١-(‏ (ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من حتها الا نهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصٍ 
ممير لير م سداس برو 


الله ورسوله ويتعد حدوده يدَخله تَارًا حَالِدا فيا 4 ات 5 - 

وقال سبحانه: (وَمَنْ يطع الله ورسوله ويكْسٌ الله ويتقه فَأُوَكَ 1 هم القَائرُون) (60). وقال سبحانه [وتعالى]: (-6) (قُل أطيعوا 
الله وَأْطِيعوا الرسُولَ) (-0). وأ الله سبحانه رسوله أن يقول: (فَاتُوا الله وَأطيعُونِ) (-5) والآليات الدالة على هذا المعنى واجملة 
أكثر من ثلاثين: (7) آية» [ويستفاد] (-8) من [8] يدها كوا آنا امن ركو - صل الله عليه وآله 2 أو نبى عنه 


كان أل له ناير انباعه اتج بات الك :حسييكانة جر كانت الطافة لزميوك الله | ص اللا “عليه وَسَلْر] (-9) في ذلك طاعة لله» وكان 
الأمى من رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - أمرا من الله. 


(-1) زيادة من (ب). 

]١4 :١ |النساء‎ )©- 

]5٠ [القور:‎ 

-4) زيادة من (ب). 

-) [الثور: | 

ىم [ال عمران: ]| 
)0 


ومنها): قوله تعالى: (يا 8 لنت مثو أطبعرا الله وأطيمرا اسوك وأو الأ متك | [الساف5ة]. 
فته | قرله تجال :زو أطيعرا الله ورضوله إن كم مؤيي) | ) [الأتفال: ]١‏ 

ومنبا) قوله تعالى: (يا أيها الذينَ امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولوا عنه وَأَنتم تَسْمَعونَ) [الأنفال: ]7١‏ 

-8) في (ب) مستفاد. 

-9) زيادة من (ب). 

وسنوضم لك ما حم عنه - صل الله عليه واله عاو ضر هديك البي عن رفع القبور» والبناء عليها» ووجوب أسويتباء وهدم ما 
ارتفع منهاء ٠‏ وكا ها هنا نبتدي بذكر أشياء في حك التوطية والتهيد لذلك» ثم ننتبي- أن شاء الله - إلى ذكر ما هو المطاوب حتى يعل 

من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد لما قاله الإمام يحبى» وما قاله غيره في التقباب والمشاهد إلى ما أعى الله بالرد إليه» وهو كاب 

الله - سبحانه -» وسنة رسول- صل الله عليه وآله وَسَلَرَ + كلق ذللع ابا دل وكلى» اواقاع :زفق 5[ ببعضة. فضلا عن دار 
جميعه. وعند ذلك ,يتبين لكل من له فهم ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة» ومن المكيدة البالغة التي كان همزة الشيطان 
لوقه كديا نمق كان قبلهم من الأم السالفة ما حَى الله - سبحانه وتعالى - ذلك في كانه العزيز. وكان أول ذلك 1 فوح 
قال الله - سبحانه -: (قَالَ نوح رَبَ 2 م حضون واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكزا كارا وقالوا لا تَدَرَنْ المتكز 
و م ل ولت و ل ارا كثيرا ولا مَزْد الظَالمينَ إِلّا صَلَالُا) (-1) قال جماعة من السلف الصاح 
(-؟): أن يعوق ويغوث وذسرا كانوا قوما صالحين من بن آدم» وكان لحم قوم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم [4]- الذين 
كانوا يقتدون بهم -: أو صورناهم كان أشوق نا إلى العبادة إذًا ذكناهمء فصوروهم: (-) فلما ماتوا وجاء آخرون [«ب] دب إلم 
إبليس فقال: إِنما كانوا يعبدونهم [وهم] (-5) يسمّون المطر فعبدهم؛ ثم العرب بعد ذلك. وقد حكى 


(<1) [نوح :«١‏ غ"”] 

(-؟) انظر " تفسير القرآن العظيم " (8) لابن كثير. " جامع البيان " لابن جرير الطبري (14 //ج9؟ - .)٠٠١‏ " تفسير القرآن 
العظيم " ل حاتم ٠٠١(‏ -5ل/ا9؟). 

(-*) (انظر الرسالة رقم (177) بعنوان " بحث في التصوير " من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 


حر كله 


) 

) 

) 

١ 

/ ءءء _ ع ١‏ به ل د غيم يفل ال ود الريد ع كر عت 
(-/) (منها): قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول للك ترحمونَ) [آل عمران: «1]. 
١‏ 

١ 

١ 

١ 

١ 
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(5؛) في (ب) وهم 

وقال قوم السلق 36 إن 0 0 ل 506 قٍ قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» م ثم صوروا تمائيلهم» 9 ثم طال علوم 
الأمد فعبدهم» ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين: (-*) وفزها ر" ) وهو حديث صحيح. ٠‏ عن عاّشة - رضي الله عنها - أن أم 
سلمة - رضي الله عنما عنها - ذكرت لرسول الله - صَلْ الله عليه وآله وسَلَرَ كسة وأعا بأرض أطيقة» وذوت له ماارات فياعن 
الغروق: ققال رسولة الله :+ صل :الله عليه بوالد وس ' أونتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالحء أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور» أوائك شرار اتلحلق عند الله : 

وأخرج ابن جرير في تفسير (-5) قوله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى) (-5) قال: " كان يلت لهم السويق فات فعكفوا على قبره ". 


)١-(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم 370 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما: " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد» أما ود فكان لكلب بدومة الجندل» أما سواع فكانت لحذيل» أما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سباء أما يعوق 
فكانت لمدان» أما ذسرا فكانت مير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومبم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسعوها ففعاواء فلم تعبد حت إذا هلك أوائك وتنسخ العلل عبدت ". 

(-؟) أخرجه ابن كثير في تفسيره (8). 

وابن جرير الطبري في جامع البيان ١:4(‏ /جو؟ - 99). كلاهما عن حمد ابن قيس. 

دعم أ البخاري في صحيحه رقم )١941١(‏ وأطرافه اع #4عء علامم) ومسل في صحيحه رقم (/07). 

(-4) كالنسائي (؟ رقم )70١4‏ وأبو عوانة ١(‏ - 401) 

(حه) ١3(‏ /ج7؟). 

]١5 [النجم:‎ )5( 

مسم (- 57 رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - قبل أن يموت بعفس يقول: " ألا وإن من 
كان قبل كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخدوا القبور مساجد؛ فإن أنها م عن ذلك ". 

وف الصحيحين (-؟) من حديث عااشة [رضي الله عنها] (-") قالت: لما نزل برسول الله - 0 اله عليه واله 00 - طفق يطرح 
]٠١[‏ خميصة (-4) على وجههء فإذا اغتمر كشفها فقال - هو كذلك -: "لغاش هل اليرة والتضار؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
عد رما ها 

وف الصحيحين (-0) فق أيضا مع ديك ان عباس. 

رفوم ركة) ها قن رديت أن هريزة أنا رشك الله - صل الله عليه وآله وسار قال “قات الله والتهود بوالتضنارى عدوا تقبو 
أنبيائهم مساجد ". ْ ْ 

وفي الصحيحين (-/) من حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 

.)"9( رقم‎ )١١( 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (ه): إِنما نبى النبي - صَلّ الله عليه وَسَثْرّ - عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة 
في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كا جرى لكثير من الأمم الخالية. 

(85) أتوعة البخاري في صعيحه رقم (ه4#» 845) وأطرافه (815ه» هاه 44444 4444 4444 4 هع هوس 
١0 2)‏ ). 


ومسل في صحيحه رقم (77). 
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(-») زيادة من (1). ٍ ٍ 
(-5) قال ني النهاية (؟): اخميصة ثوب نحز أو صوف مع » وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلية» وكانت من لباس 
قديما وجمعها امائلص 
وقال القرطبي في " المفهم " )١(‏ الخيصة: كساء له أعلام. 
(ده) له البخاري في صعيحه رقم (495» ملاع 00 رقم (؟؟) 
(-5) أخرجه البخاري في صحيحه وقم (1؛) ومسل رقم (010). 
(-07) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (+177) ومسلم رقم (15). 
قلت: وأخعرجه أبو داود رقم (70*) والنسائي (؛ رقم 7017/4) وأحمد (9) وأبو عوانة )١(‏ والبميقي (4). 
- صل الله عليه واله وَسَلَرَ - في مرضه الذي لم يقم منه -:" لعن الله ليود والنصارىء اتخذوا قبور أبيائهم مساجد “واولا ذلك لبرز 
قبره] صل الله عليه واله وسلْر] 3 »)١‏ غير أنه خشي أن يكون مسجداً 0 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (-") بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَثْر - قال: " 
إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أضتنا ونوا ترق مد ررق لقتو مقا يد 


ع ع ع 
٠.‏ 
واخرج اهمد (دع) واهل © + + 00+44 
8 
5-1 


(1) ذيادة من (أ) 

(-؟) قال القرطبي في"المفهم" (؟) وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في روزوهرك لعي ان عليه وجل عا ازا ممطلاة 
تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقيره - صل الله عليه وسَلْر - ثم خافوا أن بتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان مستقبل المصلين 
- فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» ا 0 
حى لا يمكن أحد من استقبال قبره. ْ 

كان ذلك قديما فقد طراً عليه تغيير وتعديل في العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر حجرة مربعة تعلوه القبة الحضراءء فن صلى 
خلف الجر لم يكن مستقبلا القبر لوجود الساتر. وهو الآن كذلك. 

(5) قي الستداركء ه"ع). 

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (") وابن خزيمة في صحيحه (” - 7 رقم 789) والطبري في الكبير ٠١(‏ رقم 41 )٠١‏ 
من طرق عاصم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود» وعاصم صدوق. فالحديث حسن. 

وأخرجه أحمد )١(‏ وفي سنده " قيس بن الربيع " لا بأس به في الشواهد والمتابيعات. 

وأصل الحديث في البخاري رقم )7١71(‏ بدون الزيادة وهي " والذين بتخذون القبور مساجد ". 

(حة) في المسند (كم1كء .)١184‏ 

وأورد الحيثمي في " المجمع " (؟) وقال: رواه الطبري في الكبير (ه رقم )43٠01‏ ورجاله موثقون. 

ولم يعزن للإمام أحمد. وتعقب بأن في سند " عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي معمر " وهو مجهول. 

انظر " التقريب " (” رقم 44؟). وهو حديث حسن إشواهده. 

الع من سويت ,ريد بن فابنك أنه وسولة! الله ناسل له عليه واله وس ف قال" لقع اشازافراه القنور. واللمشدرك ليا 
مساجد والسرج ". 

وفي يح مس )١-(‏ وغيره (-") عن أب الحياج الأسدي قال: قال لي علي أن طالب -رضي الله عنه -[4أ]: ألا أبعئك على 
ما بعثني عليه رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلرَ - أن لا أدع مثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته ". 

وفي صحيح مسلم (- ؛) أيضًا عن ثمامة بن صفي نحو ذلك. ٠‏ وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة 
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على القدر المشروع واجبة متحتمة» فن إشراف القبور أن نعم رك ]١ ١‏ سمكهاء أو تجعل عليها القباب» أو المساجد؛ فإن ذلك 
من المي عنه بلا شك ولا شبهة. ولهذا أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - بعث طدمها أمير المؤمنين - رضي الله عنه -» ثم إن أمير 
المؤمنين لحدمها أبا الحياج الأسدي 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (**") والترمذي رقم (90) وقال حديث حسن. 

والنساقي (؛ رقم 4 )٠١‏ من حديث ابن عباس وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ (السرج). 

انظر الإرواء (*) والضعيفة رقم (5؟؟) 

(؟) رقم (99). 

رصم كان داود رقم (91؟؟) والترمذي رقم )٠١49(‏ والنسائي لك رقم ا0م) وأحمد .)69/١(‏ وهو حديث صحعيح. 
(؛) رقم (99). 

وأخرجه أبو داود رقم (819") والنسائي ( رقم )"0*٠‏ وأحمد )١(‏ وهو حديث صعيح. 

(كفاتق رسامرع: 

في أيام خلافته. 

وأخرج أحمد ( )2 وم (5)» والترمذي (55)» الترمذي (-4) وصححه. النسائي (-ه)» وابن حبان (-5) من حديث جابر 


00 


قال: 0 - صل الله عليه وآله وَسَلْر - أن يخصص القبرء وأن .بيني عليه» وأن يوطأ " وزاد هؤلاء الخرجون لهذا الحديث 
غير مسل: " وأن يكتب عليه "؛ قال الحا م (7): المي عن الككابة على القبور» وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كا 
يفعله كثير من الناس من رفع قبور» وهو يصدق على من بتى على جوانب حفرة القبر ما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموق 
راق :تقر قشعو رصق عاج عن يق الريا م قنك أو ممه 1 أو معاد يطوق اها عل فؤنيق: بعدامن انك القن ازاله 
كا في القباب والمسجد (-8) والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطهاء أو في جانب منها؛ فإن هذا بناء على القبر» لا يحفى 
ذلك على من له أدنى فهم كأ يقال: بنى السلطان على مدينة كذاء أو على قرية كذا سوراء وكا يقال بنى فلا ن في المكان الفلاني 


مود مع ان 

كات السداراه 

(-؟) في صحيحه رقم (14) 

(حد) في "السنن" رقم (9575ء 8856). 

(-4) في "السنن" رقم .)٠١99(‏ 

(-0) في "السنن" رقم (089). 

(55) في 0 لاحلعوكةام) وفرحابك ع 


قال القرطبي 0 المفهم " (؟) ووجه النبي عن البناء والتجصيص في القبور. أن ذلك مباهاة واستعمال زيئة الدنيا في أول منازل 
الآخرة» وتشبه بمن كان 0 القبر ويعبدها وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا المي ينبغي أن يقال: هو حرام. 

كو عدر ر1 » ش 

(-8) في هامش (أ) ما نصه: " ولأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا بذلك مما يدل على أن المراد ما يقربه مما يصل به. 
سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان. 

ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها ]١[‏ قربية من الوسط كا في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان 
الواسع. ومن زعم أن في لغة العرب )١-(‏ ولا يمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب» ولا يفهم لساهاء ولا يدري [بما] 
(؟) استعمله في كلامبا. 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور» ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله - صل الله عليه وله وَسَلْر - فاعله 
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تارة كا تقدم» وتارة قال: [4ب] " اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فدعى عليهم بأن اشتد غضب الله يع 
ما فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت في الصحيح (”)» وتارة نمجى عن ذلكء» وتارة بعث من يبدمه» وتارة جعله من فعل اليبود 
والنصارى» وتارة قال: " لا تتخذوا قبري وثنا " (-5) وتارة قال: "لا تتخذوا قبري عيدا " أي موسها يجتمعون فيه ا صار إيفعله 
كثير] (-ه) من عباد القبور» يجعاون من يعتقدونه من الأموات أقانا معلومة يجتمعون عند قبورهمء ويعكفون عليها يا يعرف ذلك 
كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم بميتهم وه يهم» وعبدوا عبدا من عباد 
الله قد صا ر تحت أطباق الثرى» لا يقد على أن يجلب لنفسه نفعاء ولا يدفع عنها ضرا كا قال رسول الله د صل الله عليه واله وسلى - 


فيما أمره الله أن يقول: (قَلْ لا أَملِك لتَُسى نفْعًا ولا صَرَا) (-5). فانظر 


كيف [1] قال سيد البشرء وصفوة الله من خلقه في أنه لا يلك لنفسه لا ضرا ولا نفعاء وكذلك قال في صح (- -1) عنه: "يا فاطمة 


بنت ممدء لا أغني عنك من الله شيئا " فإذا كان هذا قول رسول الله - صل الله عليه واله وسار - في نفسه» وفي أخص قرابته به» 
وأحبهم إليه» فا ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين» ولا رسلا مرسلين! بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد 
هلان الكاقة المحمدية» وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية» فهو أَعز وأعز عن أن ينفع نفسهء أو يدفع عنها ضررا. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عز عنه رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - وأخبر أمته كا أخبر الله عنه» وأمره بأن يقول للناس 
بأنه لا يماك لنفسه [شيئا من ضر ولا نفع] ل 
صبو بعر وأقل حظ من عرفان أن ينفعه أيضره أنه فرد من التابعين له» المقتدين [يشرعه] (-")» فهل سعت أذناك أرشدك 
الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه أهل القبور! ؟ (إِنا له وان إليه راجعون) (<4). 

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا سميناها " الدر النضيد في إخلاص اوعد " (-ه) وه موجودة بأيدي الناس» [فلا] (-5) 
شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ عنه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور 


-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (41/1/1) ومسلم رقم (4") من حديث أبي هريرة وهو جزء من حديث طويل. 
) في (ب) لا ضرا ولا نفعاء 
-") في (ب) بشريعته. 
) |البقرة : 5و١]‏ 
-ه) انظرها في ضن " الفتح الرباني من فتاوى الشوكانيٍ ' رسالة رقم ١)4(‏ 
-5) في (ب) ولا. 
ووضع الستور عليها وتخصيصها وتز.بينها بابلغ زينة» وتحسينها بأل ]١4[‏ تحسين 
فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبر الستور الرائعة» والسرج المتلألئة» وقد صدعت 
حوله مجامير الطيب» فلا شك ولا ريب أنه يمتلع قلبه تعظيما لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلته ويدخله 
من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية لبتي هي من أعظم مكابد'القيطان التسلين ‏ وأشيد وسائاة ]إلى اعتلال العا 
ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلاء حتى يطلب من صاحب [ذلك] (<1) القبر (-5) مالا يقد عليه إلا الله - سبحانه - فيصير في 
عداد المشركين. 
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وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة» وعند أول زورة له (-")» لأنه يخطر بباله أن هذه 
العناية البالغة من الأحياء [بمثل] (-4) هذا الميت لا يكون إلا لفائدة يرجونها منه» إما دنيوية أو أخروية» ويستصغر نفسه بالنسبة إلى 
من يراه زائرا إذلك القبر» وعاكفا عليه» [ومتمسحا] (-ه) بأركانه. 

وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بي ادم يقفون على ذلك القبر (-5) ليخادعوا 


(<1) زيادة من (أ). 

(-؟) انظر الرسالة رقم )١(‏ بعنوان " أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك " ضمن " الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 
(دم) انظر: " م العقدية " ( وما بعدها): تأليف: إدرس ممود إدرس. 

' إغاثة اللهفان " )١(‏ لا بن القي. 


(<؛) في (ب) 0 
(-ه) في (ب) ومقيما. 


(-) إذلك نقدم تلخيص وفوائد من الأحاديث التي تقدمت في البحث: 

١‏ - تحريم الغلو في الصالحين» وأن هذا الغلو هو سبب الشرك في بني آدم من عصر نوح عليه السلام إلى يوم القيامة. 
3د أن من أعظم مقافت الغلو في الصالحين والعظماء تصويرهم وإقامة المشاهد والمساجد على قبورهم. 

- تحريم بناء المساجد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صا حين توقيعا للوقوع في الشرك. 

أن اتخاذ القبور مساجد من فعل الود والنصارى الملعونين. 

و ل ب لد 


سه 000 


سه 0000 


٠‏ شار لا 0 عير ف ل تخدون الرزساعام 00 يوم القيامة. 

- أن السبب في عدم إظهار قبر البى - صل الله * عليه وَسَلْر - هو خشية أن بتخذ مسجدا. 
أننهو تونق العتاذة عند قرو الأهاء والضاطين أو اليا او الدعاء عندها ونحو ذلك فقد اتخذها مساجد ووقع في المحظور. 
٠‏ - وجوب هدم كل قبر مشرف وكل مشهد مرفوع وكل أثر مقدس يفضي إلى الغلو وتعدي حدود الله. ١١‏ - أن نصب اللحيام 
والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في الإسلام وكان المقصود منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته خلافا لم 
حدث بعد ذلك ثم الافتتان بالقبور وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل والاستعاثة والدعاء» لأن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله 
من العامة وبينوا لهم أن الميت إنما ينفعه عمله وليس لتظليله بالحيام أية فائدة. 
١‏ ل 96م :أي 0000 


سه 0000 


00 "قل في مره الي يل من“ 
- وف حديث اخخر - تقدم - انه نهى عن ذلك" قبل أن يموت حفس ". 

وقال الحافظ في " الفتح " (1 أثناء شرح الحديث رقم 498): " وكأنه- صَلّ الله عليه وَسلْرَ - علم أنه مرتحل من ذلك المرض نفاف 
أن يعظم قبره كا فعل من مضىء فلعن اليبود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم ". 

وانظر: " ججموع الفتاوى " (71) لابن تمية. " مجموعة الرسائل). 

من أت إليها من الزائرين» ويبولون الأمى» ويصنعون أمورا من أنفسهم [هب] وينسبونها إلى الميت وجه لا يفطن لما من كان من 
المففلين:. وفك كتهو ١‏ كديب 

مشتملة على أشياء يسمونها كرامات إذلك الميت» ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها في ]١5[‏ مجالسهم» وعند اجتماعهم بالناس» 
فتشيع وتستفيض» يتلقاها من يحسن الظن بالأموات» زيقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب» فيرويها ما سمعهاء ويتحدث بها في 
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مجالسه» فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد» وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم» ويجسون على قبره من أملاكهم 0 
أحبها إلى قلوبهم» لاعتقادهم أنهم ينالون بذلك يجاه ذلك الميت خيرا عظيماء وأجرا بليغا. ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة» وطاعة 
بالغة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أوائك الذين جعلهم الشيطان من إخوان من بني آدم على ذلك القبر» فإنهم إِما فعلوا 
تلك الأفاعيل» وهولوا على الناس بتلك التباويل» وكذبوا لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام الأغنام. وببذه الذريعة الملعونة» 
والوسيلة الإ بليسية تكائرت الأوقاف على القبور» وبلغت مبلغا عظيماء حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو جمعت 
لقامت بما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المساكين »)١-(‏ ولو بيعت تلك الحباتس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» 
وكلها من النذر في معصية الله (-0) 

وقد م عن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَْر - أنه قال: " لا نذر في معصية الله " (-") وهى أيضًا من النذر الذي لا ,ببتغى به 
وجه الله. وقال - صَلّ الله عليه وآله وَسَثَرَ -: " النذر ما ابتغي به وجه الله " (-4) بل كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها 


)١15(‏ نعم النذر للأضرحة إضاعة الملل ووضع له في غير موضعه» وذلك وجه آتر من أوجه تحريعه ومقتضى من مقتضياته. 

(55؟) نعم النذر للأضرحة إضاعة الملل ووضع له في غير موضعه» وذلك وجه آتر من أوجه تحريعه ومقتضى من مقتضياته. 

(-8) أخرجه مس في صعيحه رقم )١1541(‏ وأبو داود رقم (<#81) والنسائي رقم )"84٠0(‏ وابن ماجه رقم (94١؟9)‏ كلهم 
من حديث عمران - رضن الله عنه - وهو حديث صعيح. واه وو رقم (99؟") والترمذي رقم (غ؟١٠١)‏ والنساقي رقم 
8880 ") من حديث عاشة - رضي الله عنها - وهو حديث صحيح. 

(-4) أخرجه أحمد ١4(‏ رقم 7١‏ - الفتح الرباني) فق عدبي خوو يق شكزيب عزن أل طق ندذوه وا خرييية ينا ابل داود رقم 
(917") بإسناد حسن. 

غضب الله وتخطه» لأنها فضي بصاحبها في الغالب إلى ما به الاعتقاد [15] في الأموات من تزلزل قدم الدين إذ لا يسمح [بأحب] 
(-1) أمواله إليه» وألصقها بقلبه» إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه» والمغالاة في الاعتقاد فيه مالا يعود به 
إلى الإسلام سالما - نعوذ باللّه من الحذلان- ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين الخدوعين لو طلب منه طالب أن ينذر بذلك الذي 
نذر به لقبر [ أ] الميت على ما هو طاعة من الطاعات» وقربة من القربات لم يفعل» ولا كاد (-5) 

فانظر إل ين بلغ تلاعب الشيطان ببؤلاء! وكيف رب بهم في هوة بعيدة القعرء مظلمة الجوانب! فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبوره 
وأشييدهاء وزخرفتها» وتجصيصبا. 5-8 1 00 

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين أنه أت كثير منبم 
بأحسن ما يملكه من الأنعام» ويجوزه من المواشي» فينحره عند ذلك القبر (")» مقتربا به إليه» راجيا ما يضمر حصوله له منه» فهيل 
به لغير الله» ويتعبد به لوثن من الأثان» فإنه لا فرق بين نحر النحائر كجر منصوبة يسمونها وثناء وبين قبرلميت يسمونه قبرا. ومجرد 
الاختلاف ني التسمية لا يغني من الحق شيئاء ولا يؤثر تحليلا ولا تحريماء فان من أطلق على انثمر غير اسمها وشرببا 

(07ي زج لعب 1 

(-؟) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (5504) ومس رقم (؟) وأبو داود رقم (817؟8) والنسائي ( رقم )"8٠١1١‏ وابن ماجه 
رقم (؟؟١0).‏ 

قال ابن تمية في " مجموع فتاوى " :)١١(‏ أما النذر للموق من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر 
شرك ومعصية لله تعاللى سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكْامُس والرهبان وبيوت الأصنام ّ. 

(-") انظر الرسالة: " كنت قبوريا " (صه١‏ - 58؟). 

كان حكمه حك من شربها وهو يسمها بلا خلاف بين المسلمين أجمعين» ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة )١-(‏ التي تعبد 
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الله بها كالهداياء والفداياء والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبرء الناحر لها عنده ل يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته» واستجلاب 
الخير منه» واستدفاع الشر به (-7). وهذه عبادة وكفاك من شر سماعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نا ِل وانا إليه 
رَاجِعُونَ) ١)‏ 

وبعد ]١1/[‏ هذا كله أن ما سقناه من الأدلة» وما هو كالتوطتة لحاء وما هو كانكاتمة التي تختم بها البحث يقضي أبلغ قضاء» ويدل 
أوضخ دلالة ويفيد أجلى مفاد أن ما رواه صاحب البحر (-4) عن الإمام يحبى غلط من أغاليط العلماء» وخطأ من جذس ما يقع 


امجتبدين» وهذا شأن البشرء والمعصوم من عصمه الله (-0) وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك مع كونه - رحمه الله - من أعظم الأعٌة 
إنصافاء» 


انان 


(<1) "في هامش :)١(‏ والنبي- صلل الله عليه وسار - يقول: " لا عمّر في الإسلام " قال عبد الرزاق - في مصنفه (" رقم )559٠‏ 
- كانوا يعقرون عند القبر يعني بقرة أو شياها. 

رواه أبو داود في " السنن (87*م) بإسناد صحيح من حديث أنس. 

(-؟) قال الغزالي في " عقيدة المسم ' (ص77): " أليس من الاك ا ا قوم يظلبوت لأنفسم التجدة وأن تتوسل من 
يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيرا أو ليدفع شرا؟ قال تعللى: (أُولتكَ لين يدعوت يبتَغوت إل ديهم ا 6 تار وه 
ويحَافُونَ عذَابَه) [الإسراء: /1ه]. 

(دم) [البقرة: 5ه١]‏ 

(حع) (" - ؟8(). 

(-ه) عن مالك قال: ا ال مه عه وسر 
أخرجه ابن عبد البر في " جامع بان العم " ( ؟) وابن حزم في "م " )١147-5(‏ من قول الح بن عتيبة ومجاهد. 

وفيل أنه من قول ابن عباس أخذها جاهد. وأخذاها مالك 2 رضي الله عنه - منباء 

"الفتاوى" السبكي (1).: 

وأكثرهم تحريا لحق» وإرشادا إليه» وتاثيرا لهء ولك لما رأنياه قد خالف من عداه بما قاله من جواز بناء القباب على القبور ردنا هذا 
الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه» وهو كاب الله وسنة رسوله» [فوجنا] )١-(‏ في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ 
[“ب] دلالة» والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلكء والنبى عنه؛ واللعن لفاعله» والدعاء عليه [واشتداد] (-؟) غضب الله عليه مع 
ما ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك» ووسيلة إلى االخروج من الملة كا أوضنا. 

فلو كان القائل بما قال الإمام يحبى بعض الأمة أو أكثرها لكان قولحم رد عليهم كا قدمناه في أول هذا البحث» فكيف «القائل به 
فرد من أفرادهم! وقد صم عن سوك اسمن الله عليه واله وَسَلْر - أنه قال: " كل أعى ليس عليه أمرنا فهو رد ' (-") ورفع 
القبور وبناء القباب عليها ليس عليه أمى رسوله - صل الله عليه وآله وَسَلر - يا عرفناك بذلك» رد على قائلت أي ممردود عليه. والذي 
شرع للنا س هذه الشريعة الإسلامية هو الرب -سبحانه - بما أنزل في كابه» وعلى لسان رسوله - صل الله عليه وآله وَسَأْرَ - فليس 
لعالم وإن بلغ من العلم إللى ارفع رتبة واعل منزل -آن يكون بحيث يقتدي به فيما خالف الاب والسنة او احدهماء بل ما وقع منه 
الخطأ بعد توفية الاجتباد حقه يستحق به أجراء ولا يجوز لغيره أن يتابعه [عليه] (-4). وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي 
وأما ما استدل به الإمام يحبى - رحمه الله - [حيث قال] (-ه): لا ستعمال المسلمين 


(-1) في (ب) فوجد. 
(-5) في (ب) باشتداد. 
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ردم أخرّشة البخاري في صعيحه رقم (/591؟) ومسل رقم )1١7104(‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ: " من احد حدث في أ مرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد : وقد تقدم مراراء 

(-؛) زيادة من (ب). 

(-ه) في (ب) من قوله. 

و ينكوه. 

فاعل أن هذا الاستدلال مدفوع؛ فإن هذه الأدلة التي سقناها على ما فيا نم التكائر والتوفر ما زالت مروية في مجامع المسلمين» 
ومدارسهم 2( جاالس حفاظهم» ويرويها لاخر عن الأول» والصغير عن الكبير» وام عن العام من إدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية» 
وأوودها الحدثون ف كتبيم المشبورة من الأنياك والمسندات والمصنفات. وأوردها المفسرون ف تفاسيرهم 3 2 وأهل الفقه ف 
كنيع الفقهية (-؟) وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير» فكيف يقال إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك! وهم يرون 
أدلة النبي عنه» وللعن لفاعله [والدعاء عليه] (-") خلفا عن سلف ف سل عصر» ومع هذا فلم يزك علماء الإسلام منكين إذلك» 
مبالغين في المي عنه. 

وقد حك ابن القيم (-4) عن شيخه شيخ الإسلام [7أ] تفي الدين» وهو الإمام حيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح 
عامة الطوائف بالمي عن بناء المساجد على القبور. 3 ثم قال كَِ وصح أصحاب خرن (ده) ومالك رحن 2000 


(-1) انظر" روح المعاني" للآلوسي 1١5(‏ - /8") 

(-؟) " المجموع " للنووي (ه - 117"). " تحذير الساجد من اتخاذ السرج مساجد " للمحدث الألباني " جموع الفتاوى " لابن تهية 
0ه 

(د*) زيادة من (ب). 

(-ة) انظر " إغاثة اللهفان " .)١(‏ " زاد المعاد " (9). 


(-ه) قال ابن قدامة في " المغني " (* - 888): ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبي صل الله طه ومل موي اللقدرك: 
ثم قال: " ولو أبيح لم يلعن النبي - صل الله عليه وسَلرَ - من فعلهء ولأن فيه تضبيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظم القبوره أشبه 
تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا اللمبر لأن النبي عا الله له عليه وسَلَرَ - قال: " لعن الله الييود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ". تقد الحديث متفق عليه. 
(-1) قال في " المدونة " :)١(‏ وقال مالك: أكره تحصيص القبور والبناء عليباء وهذه الجارة التى .ببنى عليها ". 
وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " :)٠١(‏ فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيبا والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة 
من النبي عنه ممنوع لا يجوز ". ٍ ٍ 
ثم :)٠١(‏ وقال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ". 
والشافعي (- الكو لوطت ثفة أطلقت الكراهة 2 ) لكن ينبغي أن حمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم» وأن لا بهم 
أن يجورا ما تواتر عنه. رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ - لعن فاعله» والتبى عنة اتنى. 
فانظر كيف حك التصريح عن عامة الطوائف! وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم؛ ثم بعد ذلك جعل 
أهل ثلاث مذاهب مصرحين بالتحريم» وجعل طائفة مصرحة بالكراهة» وحملها على كراهة التحريم» فكيف يقال بأن بناء القباب 
والمشاهد لم يتكره أحد!. 

ثم انظر كيف يصبح استئناء أهل الفضل برفع على قبورهم! وقد صم عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلّْرَ - ما قدمنا أنه قال: أوائك 
إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح ]١9[‏ بنوا على قبره مسجد " (-#) ثم لعنهم لهذا السبب 


(-1) قال النووي في " المجموع " (ه): " واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت 
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مشبورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. وقال الشافعي والأضات: :ودكه العتلاة إلى القور سوا كان المت سانا افير" 
)١-(‏ قال الإمام يمد ابن الحسن: " لا نر أن من يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يحصيص أو يطين أو ييجعل عنده مسجد ". " 
كاب الآثار" (ص هغ). 

وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فعناه التحريم. 

وذكر عن أبي يوس أنه كره رش القبر بلماء» لأنه يجري مجرى التطيين وهل هذا منهم إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظم 
القبور التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. 

انظر: " النبذة الشريفة النفيسة " (ص88١).‏ 

ردم تقدم تخ ريه . 

فكيف يسوغ [من يستثنى] (-1) أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم! مع أن أهل الاب الذين لعنهم رسول الله - 
لالش عن ,1ف رس عا ويطتير النايق عا عضرا :1 ساروا المساعد إلا على قبور صلحائهم» ثم إن هذا رسول الله - صل الله عليه 
واله ودر ا ضية) قوفو قليف وخاتم الرسل» اشقوة اسفن نكاد وى امعد أنه انا قرن بصداة ا ووقناء ار عواء وهر 
القدوة لأمته» لأهل الفضل القدوة به والتأسي بأفعاله وأقوال الحظ الأو و[هم] ردم أحق الأمة بذلك وأولاهم به» وكيف 
يكون فضل بعض الأمة وصلاحه مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره! واسل القضل جوع مدهو ريتيوك! اند - صل الله عليه وآله وسَلر 
وي ينسب إلى فضله أدني نسبة! أو يكون له يجنبه أقل اعتبار! [فإن] (-م) كان هذا محرما منبيا عنه» ملعونا فاعله في قبر رسول 
الله - صل الله عليه واله وسَلْر - فا ظنك بغيره من أمته! وكيف إستقم أن يكون للفضل مدخل في تحليل ا محرمات» وفعل المنكرات! 
الهم غفرا. 

[كل منقولا من تحرير مؤلفه العلامة البدر حمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - آمين]. (-4) 

[وامد لله وب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركاء وصلى الله على سيدنا مد وآله وسلم آمين] (-ه) 


/#.ه جواب سؤالاات وردتثت من تبامة 

حرا سؤالاات وردت من تبامة 

تأليف مد بن علي الشوكاني 

حقّقه وعلق عليه وخرج احاديثه مد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 

عل غلاف الرسالة ما نصه: 

" هذه السؤالات أرسل بها إلينا سيدي العلامة يوسف بن إبراهيم الأمو فافاة اله و5 آنا مرسل مق عراف اليه ليوات عق 
عبرا فا جد ددا الراك 

وص اسيل 

١‏ - عنوان الرسالة: (جواب سؤالاات وردت من تبامة). 

؟ - موضوع الرسالة: فقه. 
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- أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكرمين وبعد: فإنها 
وردت إِلي هذه الأبحاث النفيسة» وها أنا أذكر كل بحث منها ثم أتبعه يجوابه بمعونة الله عن وجل. 
4 - آخحر الرسالة:. ٠.‏ ومتمسكون بما هو خارج عن مطاوبهم خروجا أوضم من شمس النهار» وعلى نفسها براقش تحني. 
وفي هذا المقدر كفاية لمن له هداية. انتبى الجواب واللّه الموفق للصواب. 
ه - نوع اللحط: خط رقعة. 
5 - عدد الأوراق: 5 ورقات - ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطراء 
- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 
4 - الرسالة من الجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
يم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكرمين وبعد: فإنها وردت إلي هذه الأبحاث النفيسة» وها أنا أذكرو 
كل بححث منها ثم أتبعه بينوابه بمعونة الله - عن وجل -. 
قال السائل - كثر الله فوائده -: 
المبحث الأول: ما حقيقة السفر )١-(‏ الذي يقصر (-) فيه الصلاة؟ فإن قيل: الضرب 
(-1) السفر لغة: 
قال الأزهري في " تبذيب اللغة " :)4٠١7 /١(‏ عي المسافر مسافرا لكشفه قناع الكن عن وجهه» ومنازل الحضر عن مكانه» ومنزل 
اتخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرضن الفضاء. 
وسعي السفر سفرا لأنه سفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافيا منه. 
السفير: الرسول المصلح بين القوم. 
وأسفر الصبح إسفارا: أضاء. 
ونجد أن المتتبع لمادة " سفر " أنبا ذات معان متعددة منها: 
إن من معانيها: الوادت فالسفر ضد الحضر وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمجيء "م تذهب الرياح بالسفير من الورق 
وتجي ع أي بم اا من ورق الشجر وتحات. 
واجمع أسفار» ورجل سافر» ذو سفر» وقوم سافرة وسفر وأسفار وسفار بمعنى» وقد يكون السفر للواحد» قال الشاعر: 
عوجي علي فإنفي سفر انظر: 
" اسان العرب " (4؛ - 5/8”) " تاج العروس " (؟) " مختار الصحاح " (صضص5.2” - ااسأ). 
السفر شرعا: اتفقت كمة الفقهاء على أن السفر معناه شرعا: " قطع المسافات بنية السفر". 
(-؟) والأصل في قصر الصلاة الكاب والبشة والإجماع: 
أما اكاب فقد قال تعالى: (وَإذا صربق في الْأَرْضٍ فلس عكر جتَاحَ أن تقُصروا من الصلاة إِنْ خفتم أن يفتك الذِينَ كفَروا) 
[النساء: ]٠١١‏ 
وأما السنة: فقد تواترت الأخبار» أن رسول الله - صَلِّ الله عليه وسَثْرّ - كان يقصر في الصلاة في أسفاره حاجا ومعتمراء وغازيا. - 
سيأتي منها خلال الرسالة -. 
الإجماع: فقد أجمع أهل العم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في الحج» أو عمرة» أو جهاد» أن له أن يقصد الرباعية 
يصع :ز .صابن 
" المغني " (" - ٠١٠‏ ) " الأوسط " لابن المنذر (4) " الإجماع " (ص8؛ رقم 8ه) لابن المنذر. 
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المستوي فيه القصير والطويل م نقل عن كثير من السلف فا حقيقته في عرفهم؟ هل إذا جاوز البنيان يسمى مسافرا عند هم يقصر 
ولو إلى بستانه القريب من العمران؟ وهل حكايتهم ذلك عن على - رضي الله عنه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا؟ وإن قيل له مسافة 
لا يجوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدله؟ وهل حقيقة السفر في القَصر والصوم وسير المرأة واحد حتى يستدل لكل بما ورد في الآخرة؟ 
وفي البخاري )١1-(‏ وسمى النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - السفر يوما وليلة (-5)» فهل سماه في غير سفر المرأة؟ فإن كان المراد إِما 


(<1) شير إلى الحديث الذي أحرجه البخاري وقم )٠١88(‏ ومسل رقم (471) عن أبي هريرة قال: قال النبي - 0 الله عليه 
وس -:.* لايخل لاعرأة تؤمن بالله واليوم الآنى أن شسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة *. 

(-) فتح الباري (؟ الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة؟ وسعى النبي - صل الله عليه وسَلَرٌ - يوما وليلة سفرا. 

لكا مما ارس البخاري في صحيحه )1١810/(‏ و )1١83(‏ ومسل رقم )4١(‏ وأبو داود رقم (/1171). عن ابن عمر - رضي 
الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وَسَر - قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم " 

وفي رواية " لا تسافر المرأة ثلاثا أيام إلا ومعها ذي حرم ". وي رواية لمسلم (؟ رقم 4 '' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر 
أسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ". 

وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (419) وأبو داود رقم (177): لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة 


منها ". 
وفي رواية لمسم في صحيحه رقم )45١(‏ وابن ماجه رقم (5899): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذي خرم". 


وني رواية لمسلم في ححيحه رقم (557): " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها ". وأخرج البخاري في صعيحه رقم 
)١18654(‏ و (لاوااءهوو١)‏ ومسل )51١5(‏ و(5١4)‏ عن قزعة مولى زياد» قال: ممعت ابا سعيد اتلحدري - وقد غزا مع النبي 
- صل الله عليه وَسلْر - ثنتي عشرة غزوة» قال: أربع سمعتين من رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - أوقال يحدثهن عن النبي - صَلَّ 
هو في سفر المرأة الذي يشترط فقّد سماه بغير ذلك انتبى. 

أقول: قد وقع اللحلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيهاء وحكى ابن المنذر )١-(‏ في ذلك نحو عشرين 
قولاء أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» هكذا حكى. وفيه أنه ذهب جماعة من أهل العم إلى أن مسافة القصر يوم» وذهب آتحرون إلى 
0 بريد (-؟)» وذهب جماعة منهم ابن عمر يا روى ذلك عنه ابن أبي شيبة (-") بإسناد صحيح إلى أن أقل مسافة القصر ميل. 
وإلى ذلك ذهب ابن حزم (-4)). (-ه): (ه (-5) من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء مذاهب كثيرة جدا. لا حاجة 
لنا هاهنا إلى تعداد المذاهب» لأن غرض السائل بيان ما هو الراح في المسألد. 


(-1) عزاه إليه الحافظ في " الفتح " (7). 

(-5) ذكره ابن قدامة في "الع "ار اا 

البريد: أربعة فرائخ» وقيل فرعفان» وأصل الكلمة فارسية. 

وقيل: اثنا عشر ميلاء كل ثلاثة أميال فرثة فيكون كا سبق أربعة فراعة. 

وقدم تقديم تفصيل ذلك انظر " جامع الأصول " لابن الأثير (ه - 0 ؟) 

(-") انظر أقوال ابن عمر في " المصنف " (7 - ه44). 

رفني" اغل " (6/0): 

(-0) وذهب قوم إلى أنه ثلاثة أميال. وذهب آخخرون إلى أنها ثلاثة فراعذ. فعلى هذا تكون الأقوال في هذه المسألة أكثر من عشرين 
قولا. وقد حكى ابن حزم في احل. 
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(حىم ١١ل).‏ 

فاعم أن بعض أهل العم استدل على تقدير مسافة القصر - صل الله عليه وآله وَسلْرَ - في أسفاره؛ وبعضهم استدل بقوله- صَلَّ الله عليه 
واله 0 " لا يحل لاعرأة بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم " أخرجه الماعة إلا النسائي (-1). 
وفي رواية للبخاري (-5): " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذو محرم ". وني رواية للبخاري (-0): لا تسافر المرأة بريدا ". ولا حجة 
ف جميع ذلك. (دع) 

أما اقصره - صل الل عليه واله وَسَلْر - في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. 

وأما حديث: نمى المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرمء فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام» وهو غير مناف 
للقصر فيما دونهاء وكذلك نبيها عن سفر اليوم والليلة والبريد» فالبريد لا ينافي جواز القصر في ثلاثة || أ] فراعة» أو ثلاثة أميال» أو 
ميل. وأيضا هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخخر هو المقدار الذي يجب على المرأة أن تستصحب المحرم فيه» ويحرم عليها أن تسافر ذلك 
المقدار بدونه. ولا ملازمة بين هذا وبين مسافة القصرء لا عقلاء ولا شرعاء ولا عادة. 

وآما استدلال من استدل بحديث ابن عباس عن الطبراني (-5) أنه - صلى الله عليه واله 


(-1) اليه البخاري في صعيحه رقم )٠١84(‏ ومسلم رقم (451) واو كاوة رقم )١1774(‏ والترمذي رقم )١١7٠١(‏ وقال 
حديث حسن صعيح ومالك في الموطأ ( رقم /ا") من حديث أب هريرة وقد تقدم. 

(55) في صحيحه رقم )1١810(‏ ومسل في صحيحه رقم (41) من حديث ابن عمر وقد تقدم. 

(-*) في السئن رقم (5؟17) وهو حديث شاذ. 

453 انر لفل "تزه سبراو) "اللو ارو لمجم 

(<ه) في الكبير ١(‏ رقم 5)1151 2 

ا الميثمي في " المجمع " (؟) وقال الطبراني في الكبير من رواية ابن امجاهد عن أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رجاله ثتقات. 
قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن ١(‏ رقم )١‏ والببهقي في " السنن الكبرى " () وهو حديث ضعيف. 

وسلم - قال: "يا أهل مكة, لا تقصروا في أقل من أربعة برد» من مكة إلى عسفان " )١-(‏ فلو ثبت لكان حجة قوية رافعة للخصام» 
لكن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن - جبير )١-(‏ وهو متروك. وقد نسبه بعض أهل العلم إلى الوضع. 

وقال الأذردي: لا تحل الرواية عنه. اماوفو اك عامل بن عياش (-")» وهو ضعيف ياازين وعبد الوهاب المذكور ججازي» 
والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 5 أخرجه عنه الشافعي (- 4) بإسناد صحيح» ومالك في الموطاً. ٠‏ (ده) 

وقد استدل على تقدير مسافة القصر بما أخرجه أحمد (-5)»: مسلم (7) وأبو داود (8-7) عن 


(-1) عسفان: بم أوله» وسكون تائيه 9 فاء» وأعيتون» فعلان من عسفت المغازة» وهو يعسفها وهو قطعها بلا هداية ولا قصد. 
قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق» بين ابخخفة ومكة. 
وقال غيره: عسفان بين المسجدين. وي من مكة على مرحلتين. 
" معجم البلدان " (؛ - ؟؟١).‏ 
(؟) انظر: " الميزان ' (؟) "المجروحين " (؟). 
(-8؟) انظر: " تبذيب التهذيب " ١(‏ رقم .)١54‏ 
(د؛) م في بدائع المنن 1١(‏ رقم 8*8”). 
١( )0<(‏ رقم 5). 
١‏ 


لو في المسند 9). 

(0/5) ي صيحهارقم (17)+ 
ردم ني السنن رقم ١(‏ ننه 
وهو حدديث يح ؛ 


ع 
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الفرخ - 4م 

شعبة» عن يحبى بن سويد المنائي قال: سالت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراع صلى ركعتين. والذي وقع منه الشك هو شعبة الراوي لحديثء والمتيقن من هذا الحديث هو ثلاثة فراعظ» 
لأن الحديث متردد بينها وبين ثلاثة أميال؛ والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراعة» فتوجه بالأكثر احتياطا. وهذا الحديث أصم 
ما ورد في التقدير وأصرحه )١-(‏ وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التى يبتداً منها القصر لا غاية السفر. أوجيب (-؟) عنه 
بأن يحى بن يزيد الواوي عن أنس إنما سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضوع الذي يبتدأ القصر منه» فيكون هذا الحديث 
مقيدا لإطلاق اسم السفر في القرآن» ولسائر ما ورد من قصر - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - في المواطن التي سافر إليبا. 

ويؤيده أن النبي - صل الله عليه وآله سر - كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموق» وإلى مواطن خارجة عن المدينة» إما للإصلاح بين 
قوم أو نحو ذلك» ولم يقصر هوء ولا من خرج معه. ش 

وقد وري سعيد بن منصور (7؟) عن أبي سعيد قال: كان رسول - صل الله عليه واله وسار - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة» فان 
صم هذا كان مقدما على حديث أنس المتقدم» وتكون مسافة القصر فوسنا. ولا أدري الآن كيف إسناده لعدم وجود مسند 

(-1) قله الحافظ في " الفتح " (7). 

(-5) ذكره الحافظ في " الفتح " (0). 

ثم قال بعد ذلك " ثم أن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة الباد الذي يخرج منها ". ورده القرطبي في " المفهم " (؟): 
بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به. 

(") غير مطبوع فيما أعلم. وعززاه إليه ابن حجر ني " التلخيص " (؟)٠‏ 

فرتخا قصر الصلاة. 

سعيد بن منصور أدي٠‏ 

وإذا تبين لك مقدار السفر الذي يقصر في مثله فاع أن هذا المسافر إذا حضرته الصلاة بعد خروجه من مدينته أو قريته قصرء ولو لم 
يكن بينه وبينها والا مقدار رمية حجر لأنه قد صدق عليه اسم السفر الشرعي باعتبار قصره لتلك الغاية التى هي ثلاثة فراعت فما فوقها. 
وهكذا لا يزال يقصر في [١ب]‏ رجوعه إلى وطنه حتى يدخل مدينته أو قرية. ولا اعتبار بما قيل إنه لا يقصر حتى يخرج من ميل 
فإن قلت: هلا اعتبرت مجرد الضرب )١-(‏ في الأرضن المذكور في الآية مع صحة اسميته مسافرا لغة (-؟)» واللقا يا فك وها 
أو تمل عصاه على عاتقه قاصدا للسفر» وحينئذ يفيد مطلق الضرب في الأرض بما تسمه العرب سفراء 

قلت: المسالة قرضة زرحم لا لغو. وقد ورد الشرع بما قدمناء برد عن الشارع من وجه صحيح الصر فيما دوك ذلك» فوجب التوقف 
عل ذلك» :واو اسليتا أن"المسالة لغوية. أن الاعتبار بما يصد عليه اسم المسافر لغة لم يكن في ذلك جة لمن قال: أن من كان سفره 
مسافة ميل (-4) أو الميلين» أو ثلاثة 


(1) قال ابن القمم في " زاد المعادن " ولم د 6 الله عليه 0 - لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطاق لم ذلك في 
مطلق السفر والضرب في الأرض ا أطاق هم التيمم في سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه 
شيء البتة والله اعلم ". 

(؟) تقدم في بداية الرسالة. 

(د") تقدم في بداية الرسالة. 
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(-4) قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة, 
قال الحافظ في " الفتح " (؟) وهذا الذي قاله هو الأشبر. . ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد 
المستعمل الآن في مصر والجاز في الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر العُنء فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول 
المشبور خمسة آلاف ذراع وماتئتان وخمسون ذراعا. 

فرخين» أو ثلاثة فراعخ يقصر الصلاة» فإن القاصد لمثل هذه المقادير لا تسميه العرب مسافرا. ولم نسمع عنهم أنهم أطلقوا عليه اسم 
المسافر »)١-(‏ ولو شد رحلهء او وضع عصاه على عاتقة. وقد طانوا يتزاورون» ويذهب بعضهم إلى محلة بعض» ولا إسمون الفاعل 
إذلك مسافراء 

وباجملة فالإحالة حل التزاع عل السفر اللغوي ليم إحالة على مجهول» أو إحالة على ما يدل على خلااف مطلوب قابله» فوجب 
الرجوع إلى ما ؛ ثبت في الشرع. وقد ثبت فيه أنه - صل الله عليه وله وَل - كان يقصر إذا خرج في ثلاثة فرامخ. ويت عنه أنه صل 
الظهربا مفية أرياك وقل»العصر باق الذليفة ركسع كا فى عدي أنتن عند هد اده ) به الع سا1 


(-1) قال صاحب المصباح المنير /١(‏ 80 4): يقال ذلك إذا خخرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة العدوى» لأن العرب لا 


إسمون مسافة العدى سفراء 
ثم قال في مادة عدى - بالمهلة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح (5/ 5١‏ 4؟) - هي طلبك إلى وال 


ليعديك على من ظلمك أي بنتقم منه باعتدائه عليك. 

والفقهاء فولون شيافة العدو كأنهم استعارها من هذه لأن صاحبها يصل فيبا الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجاد. 

وقال السياغي في " الروض النضير " (9/ 50"*): " ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره العرف الشرعي» ويفهم نه أن 

السفر لا يطلق إلا على التي لا يمكن صاحبها أن يمع فيها بين الذهاب والعود برمشي واحد وهو ما تدرك به المشقة ويتكلف له المؤنة 

وإذا قال أهل اللغة: كأن مأخوذ من سفرت الشيء إذا كشفته فأوضته لأنه ما ينوب فيه ويكشفه» ومن المعلوم أنه لا يسمون من 

خرج من بيته وسار أدنى سير مسافراء ثم نظرنا ما هو الأنسب من تقديرات الشارع - صل الله عليه وسَلر غرفت اهل الشرع المتلقي 
عن أهل اللغة» فلم نجد حديثا سالما عن المطاعن إلا حديث من وعملنا بالأحوظ مه وهر خادقة افواخ ون اين مناسبة بذلك العرف 

منه بالثلاثة أميال " اه. ٍ ٍ 

(-؟) قال صاحب المصباح المنير /١(‏ 8): يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو قصد موضع فوق مسافة العدوى» لأن العرب لا 

إسمون مسافة العدى سفراء ثم قال في مادة عدى - بالمهلة - والعدوى - بالفتح قال ابن فارس والجوهري - في الصحاح (5/ ١؟؛١)‏ 

- هي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي بنتقم منه باعتدائه عليك. والفقهاء يقولون مسافة العدوى كأنهم استعارها من هذه 

لآن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلد. 

وقال السياغي في " الروض النضير " (9/ 0"*): " ومراده بالعرف عرف أهل اللغة الذي قرره العرف الشرعي» ويفهم هه أن 

السفر لا يطلق إلا على التي لا يمكن صاحبها أن ينع فيها بين الذهاب والعود برمشى واحد وهو ما تدرك به المشقّة ويتكلف له المؤنة 

ولذا قال أهل اللغة: كأن مأخوذ من سفرت الشيء إذا كشفته فأوضته لأنه ما ينوب فيه ويكشفه» ومن لماي سوفن 

خرج من بيته وسار أدنى سير مسافراء ثم نظرنا ما هو الأنسب من : تقديرات الشارع - صل الله عليه وسَلَرَ - بعرف أهل الشرع المتلقي 
عن أهل اللغة» فلم نجد حديثا سالما عن المطاعن إلا حديث 5 وعملنا بالأحوط منه وهو ثلاثة افوامخ ون اد مناسبة بذلك العرف 

منه بالثلاثة أميال " اه. 

(حع) في " المسند " (9/ /الااو .)١1865‏ 

والبخاري ( 2)١-‏ ومسلم ( (5). وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال العا 

فإن فلك وهنا اوت يك أن القصر يكون دون ثلاثة فراسة فيكون أقل مسافة السفر ستة أميال. 

قلت: نعم لولا أن الحليفة في هذا السفر لم يكن منتبى سفرهء وإئما خرج إليها وقصر بها في سفر إلى مكة. وأما حديث الثلاثة الفرامة 
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؛) فل يكن فيه ما يدل على أنها ابتداء سفرهء بل فيه ما يدل على أن القصر عند إرادته لمثل هذه المسافة كان عادة له كا يدل عليه 
لفظ كان على ما تقرر في الأصول (-5). ولولا التردد في الرواية بين الثلاثة الأميال» والثلاثة الفرائة لكان الواجب الأخذ بالأقل» 
وهو الثلاثة الأميال (-5)» لكنه مع التردد يجب الأخذ بالأحوط المتيقّن وهو الثلاثة الفراعة. 


(-5) تقدم و إلى 0 العصرية» " 
قال السائل - عافاه الله - 

المبحث الثاني ما المعتمد الذي لا وجه بخلافه كون القصر في السفر رخصة (-١)؟‏ فإن قيل: إنه رخصة؛ فا الجواب عن حديث 
عائشة - رضي 0-0 اتفق على 

)١ 2‏ الرخصة لغة: من الرخص وهو السير والسهولة يقال: " رخص الشارع في كذا ترخيصا " و" أرخص إرخاصا ": إذا 
إسره وسهله. 

وهو مشتق من اللين يقال: ' ' قضيب رخص " أي طري لين. 

فالرخصة في اجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللين. 

وقيل خرصة بتقديم اتلحاء حكاها الفارابي. كا ذكره الزركشي في " البحر الحيط " .)1١(‏ 

وانظر: " الصحاح " للجوهري ()» " للقاموس المحيط " (ص١8*)»‏ لسان العرب (0). 

الرخصة في الاصطلاح: لد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا. ونجد أنها كلها ثتفق في معناها والمقصود 


ا " الحم الثابت على خلاف الدليل لعذر" 
فاعم أنه لا بد للأخذ بالرخصة من الأمور التالية: 
١‏ - لابد من دليل يدل عليها للأخذ بها. 
؟ - أنه لا بد من وجود العذر في المتلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحم الأصلي - الذي هو حك العزيمة - إلى حك الرخصة. 

ان أحكام الرخصة ليست قٍ الأحكام الأضلنة بل أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع ا حرج والضيق عنهم 
ل ا 
قال السبكي في تعريفه الرخصة: ' الحم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سبولة لعذر مع قيام لسبب لحم الأصلي. 
انظر: " حاشية البناني على شرح الحل على جمع الجوامع »)١(‏ " الأشباه والنظائر " (ص0١10)‏ للسيوطي. وقيل: أن الرخصة: ما 
وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له» أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور. 
انطر: * كفت الأمزا عق أمتول البزدوى "(8) ل (عتد العزيق التعاري) ل 18:6 ه يروك 
إخراجه الشيخان :)١-(‏ " أول ما فرضت الصلاة ركعتين. .. إِعِ "» وما روي عن ابن عمر [7أ] موقوفا: " صلاة السفر ركعتين نزلتا 
من السماء» فإن شثتم فردهما " أحرجه الطبراني في " الصغير ' (1) ؟) وقال: 0 عزن توليك عرو هذا ولا روا 
الطبراني إلا قيس بن وهب تفرد به شريك. ار الحيثمي ني " المجمع " (؟) وقال رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. قال 
ميديو" اع( (0/ ه٠١‏ - هه١)‏ ع مور فاك ان ررض الصلذة ف سه يهال ركد عطي من بال 
السنة كفر ". رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال المع (5): العزيمة لغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال " عزم 
على الشيء " إذا عمد ضميره على فعله وأكده قال تعالى: (َد له عَرْمًا [طه : ]١١‏ أي قصدا بليغا متأ كدا في العصيان. قال الجوهري 
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في " الصحاح " (ه): " عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيا: إذا أردت فعله ". ويطلق العزم على القطع ومنه قوله 
تعالى (فَإذَا عَرّمْتَ فتَوكلُ عَلَ اللّه) [آل عمران: .]١69‏ انظر: " لسان العرب ط »)١6(‏ " المصباح المنير " (7). العزيمة اصطلاحا: 
الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. قوله: الحم الثابت: أي الذي ثبت» واحترز بذلك عن الك غير الثابت وهو المنسوخ 
فلا يسمى عزيمة. لأنه لم يبق مشروعا أصلا. قوله: بدليل شرعي: أحترز به عن الثابت بدليل عملي فإن ذلك لا تستعمل فيه الرخصة 
ولا العزيمة. قوله: " الحم الثابت بدليل شرعي " يتناول جميع الأحكام اممسة - الواجبء المندوب» الحرام» المكروه؛ المباح» فإن لكل 
واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. قوله: " خال عن معارض " احترز عما ثبت بدليل لكن إذلك الدليل معارضء» مساو أو زا 
حيث إن العزيمة تنتفي هناء انظر: " نباية السول " »)1٠١ /١(‏ " البحر الحيط " )١(‏ للزركشيء " الكوكب المنير" .)١(‏ 


)١ 5‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١ : ٠(‏ " ومسل رقم (" 

قيل: دليل على وجوب ,| فرضت بمعنى وجبت ل الحادوية والحنفية وغيرهم. 

انظر: " الروض النضير" للسياغي (7) " التاج المذهب " للعنسي .)١(‏ 

قال القرطبي في " المفهم " (؟): واختلف في حك القصر في السفر: فروي عن جماعة أنه فرض» وهو قول عمر بن عبد العزيزه 
والكفيين» وإسماعيل القامن وه سدور مسي نالك وجل كارف د" 

ثم قال: أكثر العلماء من السلف وانخلف: أن القصر سنة» وهو قول أصعاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التخيير: في أمبما أفضل؟ فقال 
بعضهم: القصر أفضل وهو قول الأببري من أحعابنا وأكثرهم وقيل: إن الإتمام أفضل. .. ". 

(-5) وما نقله ابن سيد الناس أحمد ابن يحبى جابر البلاذري عند ذكر مسجده - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ - قال: فنزل رسول الله - 
صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - على أبي أيوب - رضي الله عنه - إلى أن قال -: ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه بشهر "؟ انتبى. وإن 
قيل: إنه عزيمة 

الجواب عن حديث عائَّشة الذي نقل (-1) سيدي حمد الأمير )١-(‏ - رحمة الله - عن الدراقطني (-") تصحيحه " كان - صَلَّ 
لله عليه وآله وَسَلرَ - يقصر في السفر» ويتم ويصوم ويفطر" وحديثها أيضًا الذي أخرجه البهيقي (-4) أنها اعتمرت معه - صل الله 


عليه 

اف صر الملام "ارا بكسي 

(دمم أي محمد إسعاعيل هين الصنعاني. 

(-2) في " السنن " (؟/ 89 رقم ) وقال: هذا إسناد صحيح. 
(دع) ' " السئن الكبرى " (*) وقال: إسناد صحيح. 


وك طاحي:" اقيم "أن هذا امن مكل فإن النبي - صل الله عليه وسَلَرَ لم يعتمرفي رمضان قط ”. قلت: وهو حديث ضعيف. 
قال ابن القَِ في " زاد المعاد " )١(‏ وقد روى: كان يتقصر و7 م ' وكذلك يفطر وتصوم أي: تأخد في بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا 
ابن تمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمين لتخالف رسول الله ل - وجمع أصعابه فتصلي خلاف صلاتهم وني الصحيح 
عنها رضي الله عنا: 'إن الله فرض الصلاة ركعتين وركعتين فلما هاجر رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ إلى المدينة زيد في الصلاة 
الحصر وأقرت صلاة السفر" -تقدم - فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه. قلت : وقد أتمت عااشة 
بعد موته صل الله عليه وس قال ابن عباس وغيره. إنها تأوله كا تأول عثمان. أخرجه مسل في صعيحه رقم (585): قال الزهري: 
فقلت لعروة: ما بال عائّشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان. 

قال القرطبي في " المفهم " /٠(‏ 80"): وأولى ما قيل في ذلك - التأويل - أنهما تأولاً: أن القصر رخصة غير واجبة. 

وآله وسلم - إلى أن :الك الرسول' اسه بأ انك وا أعمك: وقفرت» مارت .وض قال" الحريويع اعاققة ايودي 
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التشيري الذي رواه سيد الناس أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - بعث خيلا - إلى أن قال -: قال رسول الله - صل الله عليه 
واله وَسَلْرّ -: " تعال أحدثئك عن ذلك» إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام. .. عم ". قال ابن سيد الناس: قالوا: وضعه 
لا يكون إلا من فرض ثابت. وقال أيضا: ول يقصر - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - آمنا إلا بعد نزول آية القصر في اللهوف» وكان نزولا 
بالمدينة» وفرض الصلاة بمكة» فظاهر هذا أن القصر صار على الإتمام انتهى 
وعن معنى قوله: (أَنْ تَقُصروا مِنّ الصّلاة) )١(‏ ونفي الجناح (-5) في آلاية انتبى. 
أقول: ذهب إلى القول بوجوب القصر كثير من السلف وانكلف. قال اللخطابي في 
ا | | 
(-؟) قال القرطبي في " المفهم " (©) " الجناح " الحرج وهذا يشعر أن القصر ليس واجبا لا في السفر ولا في االحوف» لأنه لا يقال 
0 لا جناح في فعله. 
المعالم (د ) كان مذاهب اكت هلا النبلت» "وقنياء مضا أن القصر هو الواجب في السفر» وهو قول علي ) وعمر» وابن عباس» 
وروى 1 عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والحسن. 
وقال حماد بن سلميان: يعيد من يصبل في السفر اربعا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقد نسب القول بالوجوب إلى النووي 
(-؟) إلى كثير من أهل العلم. ذهب إلى القول بأن القصر رخصة عائشة؛ وعثمان. وروي عن ابن عباس» والشافعي» وأحمد ونسبه 
النووي (-") إلى أكثر العلماء. احتج القائلون بالوجوب بحج: 
الأول: ما ثبت في الصحيحين (-4) وغيرهما (-0) من حديث ابن عمر قال: عبت الى - صل اله عليه وآله سل - وكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» وأبا كر وعمر وعثمان. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن مجرد الملازمة لا تفيد الوجوب. 
الجة الثانية: حديث عائّقة المتفق عليه (-5) بألفاظ منها: " فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر ". 
وهذا دليل ناهض على الوجوبء لأن صلاة السفر لما كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها في الرباعية» أ أنها لا تجوز الزيادة 
على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه الحة بأنبا من قول عائّشة» وأنها لم تشبد زمان فرض الصلاة. وأجيب عن ذلك بأن مثل 
هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه» فله حك الرفع. وأما كونها لم تشبد زمان فرض الصلاة فليس ذلك بعلة 
-1) " معالم السنن " ١(‏ 

في " المجموع " (4/ 7٠١‏ -؟؟١5).‏ وفي شرح لصحيح مس رقم (ه 

في " المجموع " (:/ .)5١٠١‏ 
زه البخاري وصعيحه رقم ( )١٠١‏ ) ومسل رقم (8 
كابي داود رقم (**؟١)‏ 030 رقم (44ه) 0 (9*/ ؟؟١و؛؟١)‏ وابن ماجه رقم .)1٠١11(‏ 
-5) تقدم تخ ريه . 
قادحةء لأنه يمكن أن تأخذ ذلك عن النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرٌ - بعد زمان فرض الصلاة» وبمكن أن تأخذ عن صحابي آخرء 
وهس اسيل الصحابة حجة. 
ومن اجثملة (-1) ما قيل في الكلام على حديث عائّششة هذا أنه معارض بحديث ابن عباس [“اب] عن مسلِم (5): " فرضت الصلاة 
في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين "» ويجاب عن هذا بأن المع (-") ممكن بأن يقال: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين؛ إلا المغرب» ثم زيدت بعد الحجرة إلا الصبح كا رواه ابن خخزيمة (-4)» وابن حبان (-0)» والبييقى (-5) عن عااشة 
قالت: " فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها ور التهار": 
وبما أجاب به القائلون بأن القصر رخصة عن حديث عائشة أن المراد بقَوها: " فرضت " أي قدرت (-)» وهو تأويل متعسف لا 
ينبغى التعويل عليه؛ ويدفعه قولها في الحديث: " فأقرت في السفر» وزيدت في الحضر ". ومنها قول النووي (-8): أن المراد بقولما " 
فرضت " يعنى لمن أراد الاقتصار عليه» وهذا أشد تعسفا من الوجه الذي قبله. 


ل 
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الجة الثالثة: ما فى ا 
٠. 7‏ ئ - ٠‏ ©9+©+++++++++++++++++++++ 00000 
.4 


ب 


.)4514 /١( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ )١-( 
.)0( (؟) في صعيحه‎ 
وهو حديث صعيح.‎ .)٠١17( وابن ماجه رقم‎ )١١9 - "( وابو داود رقم (41؟١) والنساثي‎ )١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 


دع) ذكره الحافظ في " الفتح " /١(‏ 4514). 
دع في الصحيحه رقم (ه١2).‏ 


في صحيحه رقم (71098). 

في " السنن الكبرى " (") وقال المحدث الألباني في تعليقه على الصحيح ابن خزيمة: " في إسناده ضعيف. .. وقد أخرجه 
احمد (5» ٠‏ 5؟) من طريقين عن داود به منقطعا " اه. 

الساكة شرحه لصحيح مسلم (؟/ .)01٠١‏ 

(-8) في شرحه لصحيح مسلم (ه). [ْ ْ 

مسلم (-1) عن ابن عباس: " إن الله - عنى وجل - فرض الصلاة على اسان نبيكم - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - على المسافر ركعتين» 
وعلى المقَيم أربعاء واللموف ركعة " وهذا الصحابي الجليل قد صرح بما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصرء لأن صلاة المسافر إذا 
كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن يخالف ما فرضه الله عليه. 

الخحة الرابعة: حديث عمر عند النسائي (-) صلاة الأضضحى ركعتين» وصلاة الفجر ركعتين» وصلاة السفر ركعتين» تمام غير قصرء 
على لسان تمد - صل الله عليه واله وسَلَْرَ - " وأخرجه أيضًا أحمد (-م) وابن ماجه (-4)» ورجال الحديث رجال الصحيح» إلا يزيد 
بن ابي الجعد فقّد وثقه احمد وابن معين (-0). وقد روي من طريق اخر بأسانيد رجالا رجال الصحيح» وفيه التصريح بان صلاة 
السفر مفروضة كذلك» وأنها تمام غير قصر. 

والخية اللخامسة: ما أحرجه النسائي (-1) عن ابن عمر قال: " أمرنا أن نصل ركعتين في السفر. 

(د5) في " السنن " (م رقم 5ده١).‏ 

من معدية عبد الرحن.بن الى ليل عن عيزه قال النسائي: ل سمعه من عمرء وكان شعبة ينكر سعاعه منه. 

قال الحافظ في " التلخيص " (؟): وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر؟ فقال: ليس بشىء. وقد رواه 
البههقى بواسطة بينهما وهو كعب بن عجزة» وصصحها ابن السكن. ١‏ 

(د*) في " المسند " (1). 

(-4) في " السئن " رقم )1١74(‏ وهو صحيح. 

(ده) ذكر ذلك الحافظ ابن جر في " تبذيب التبذيب " (4/ .)41١‏ 

(-5) لعله في السئن الكبرى للنسائي في " السنن الصغرى " (*) معناه من حديث أمية بن عبد الله بن أسيد. بسند صصيح. 
واحتج القائلون بان القصر رخصة بحجج: 

اخجة الأولى: قوله تعالى: (فَليِس عَليكر ناح أَنْ تَمُصروا من الصّلَاة) (-1) قالوا: ورفع الجناح لا يدل على العزيمة» بل يدل على 
الرخصة. (؟) 

ااا 110 زوف 3 <قني: الفولة ل تبياكة الوفان 1 را فى اتن الحدده رهن أبننا "فك اليف بغرا تارك قميق اذ ران 
باللجفيث» :وقعين العليه بمقصان. رتنه "وقد ذلاقه بأمرويق ف الصيريه. ى) الأريسن: رو لوقت وذ وق الأمراقه يح الفسراةة 
يصاون جالاة دوق ضور مها رارف وان انتفى الأعران وكانوا ١‏ منين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملت 
وان وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده؛ فإن وجد الحوف والإقامة قصرت الأركان» واستوفي العدد» وهذا نوع قصرء وليس 


511216120 ١5 


ه_الفقه وأصوله 


بالقصر المطلق في الآية» وإن وجد السفر والأمن قصر العدد» واستوفيت الأركان» وصليت صلاة أمن. وهذا أيضانوع قصر وليس 
بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة [«أ] باعتبار إتمام أركائهاء وأنها لم تدخل في 
الآية كذا قال امحقق ابن القبم (-") وما أحسن ما قال!. 

والحة الثانية لهم: 007 مسلم (5 ؛) وأهل السنن (-ه) غيرهم (-5) من حديث يعلى اق أهة قال: قلت لعمر ابن اتلحطاب: 
(قليسَ عَليكر جتَاح أن تصروا من الصلاة إِنْ خَفتم أَنْ يفتشَكر الذينَ كمَروا) فقد أمن الناس! فقال عبت مما 

٠١١ [النساء:‎ )1-( 

(<5) ذكره لحافظط 13 الفتح " .)1١(‏ 
(حع) في " زاد المعاد " (1/ .)١58‏ 

)5ع) في صحيحه رقم (غ/ كمد). 

(-ه) كأبي داود رقم )١١919(‏ والترمذي رقم 0م) والنسائي (9/ كالا. 

(دم كم ع اروم ش 

عبت منه» فسألت رسول الله فقال: " صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقتة " قالوا: فقوله: " صدقة " يدل على عدم الوجوب. 

ويجاب عن هذا بأن محل النزاع هو وجوب القصرء وقد قال: فاقبلوا صدقته " ومعنى الأعى الحقيقي الوجوبء فالحديث عليهم لا لهم. 
الخبة الثالثة: ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - فنهم القاصرء ومنهم المتم» ومتهم الصائم» ومنيم 
المفطر؛ لا يعيب بعضهم على بعض٠‏ 00 )١‏ وقد عزي هذا إلى صصح مسلم )١١(‏ ولم نجده فيه 
م 

ويجاب عنه بأن لم يكن فيه أن النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - اطلع على ذلك وقررهم عليه. وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف 
ذلك. وقد أتكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنى (-4). 

والجة الرابعة لحم: ما أخرجه النسائي (-5)» والدارقطني (-5)» البهقي (-7)» عن عائشة قالت: خرجت مع النبي - صَلَّ الله عليه 


ل سه ننم 


وال وسار - في عمرة في رمضان فأفطر 

(<1) 7 لسم). 

(<؟) بل اخرجه مس في صحيحه رقم (99/ .)١١1١8‏ 

(-*) قلت: وأخرجه البخاري في صعيحه رقم :)١1941(‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كا نسافر مع النبي - صل الله 
عليه وَسَلْر - فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 

وأخرجه مسلم ني صحيحه رقم (/91) من حديث أَبي سعيد اللهدري وجابر بن عبد الله. 

(-4) انظر" فتح الباري " (7). 

(<) في " السنن " (0). 

(<5) في " السنن " (” رقم 4) وقال: هذا إسناد صحيح. 

واخرجه )0 رقم ارك 006 وقال: الاول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قل ادرك عااشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع 
ابيه وقد سمع منها. وقد تقدم وهو حديث ضعيف٠‏ 

(-7) في " السنن الكبرى " 6 وقال إسناده صحيح. 

وصعت» ار فمَالت: ب وأي أفطرت وحمت وقصرت وأتمهمت فقَال: 1 أحسنت نائشة ١‏ قال الدارقطنى (حا): وهذا 
إسناده حسن. 

ويجاب عنه بأ في إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن ,يزيد» سوه النخعي عنباء والعلاء بن زهير قال فيه ابن حبان الوم 
كان يروي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات» وقال ابن معين (-"): ثقة. وقد 


ع 
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اختلف في سماع عبد الرحمن منها. قال الدارقطنى: أدرك عاشة ودخل عليها وهو مراهق» وقال أبو حاتم (-4): أدخل عليها وهو 
صغير» ولم سمع منها. 

قال أبو بكر النيسابورى: من قال فيه عن عائشة فقد أخطأء ومع هذا فقد اختلف قول الدارقطني (-0) فيه فققال في السنن: إسناده 
حسن» وقال في العلل: المرسل أشبه (-1) وقال البدرالمنير (-7) إن في متن هذا الحديث نكارة وهو كون عاأشة حرجت معه في 
رمضان للعمرة» والمشهور أنه - صلى اللَهُ عليه واله وسلر - ل يعتمر (87) إلا اربع عمر ليس منبن شيء في رمضان» بل كلهن في 
ذي القعدة» إلا التى مع حته فكان إحرامها قٍ ذي القعدة» وفعلها ف ذي الجة قال: هذا هو المعروف ف الصحيحين (9-5) 


(<1) في " السنن " (؟/ .)١188‏ 

(؟)ىي" اجرسين ” 0 

(دم) انظر " الميزان " (" رقم 1/اه). 

(<4) في " المراسيل " (ص5؟١‏ رقم 454). 

(ده) تقدم ذكه. 

(-5) ذكره الحافظ في " التلخيص " (؟/ 97). 

() ذكره النووي في " المجموع ' (4/ 518). 

(<8) ذكره النووي في " المجموع " (4/ 718). 

(خة) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (11/17/8) ومسل رقم (911) عن قتادة أن أنسا- رضي الله عنه - أخيره أن رسول الله اعتمر 
أربع عمر: كلهن في ذي القعدة إلا التي مع خب عر من الحد.يبية أو زمن الحد.ببية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع جته. 

وغيرهما. ١‏ 5 ا 
وقد وجه ذلك بعض أهل العل بتوجيهات متعسفة لا ينبغي الاعتماد عليهاء خصوصا مع مخالفة هذا الحديث لأقوال - صلى الله عليه 
وله وَسَلْر - الصريحة» وأفعاله الصحيحة. وقال ابن حزم :)١-(‏ هذا الحديث لا خير فيه» وطعن فيه» ورد عليه ابن النحوي بما لا 
يصلح للرد. قال في المدي (-5) بعد ذكر لهذا الحديث: سمعت شيخ الإسلام ابن تهمية يقول: هذا حديث كذب على عااشة. 

الجة اللخامسة لهم: ما أخرجه الدارقطني (-") عن عائّشة أن النبي - صل الله عليه ولله وَسَثْرَ - كان يقصر في السفر» ويتم» ويفطر 
ويصوم. قال عد ارا هه: إسناده ححيح. 

ويجاب عنه أن الإمام أحمد استكره يا حكى ذلك صاحب التلخيص (<4) وقال: وصمته بعيدة» فإن عائشة كانت تتم يعني بعد 
موت النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -[«ب]- ا ذكر عروة أنها تأوات م تأول عثمان > في الصحيح (-ه)» فلو كان عندها 
عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - رواية لم ينقل عروة أنها تأولت ما تأول عثمان. 

قال في اهدي (-3): وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية يقول: هو كذب على رسول الله - صل الله عليه وآله سأر -. 

وباججملة فهذا الحديث وأشباهه لا يقوى على معارضة بعض حجج القائلين بوجوب 


(حد) زظ/ ؟لاء). 
القصر فضلا عن كلهاء فالحق أن القصر عزيمة لا رخصة» وأنه متعين على كل مسافر إذا وجد المقتضى وفقد المانع. 
قال السائل - عافاه الله -: 
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عن هدة الإقامة التي إذا عزم المسافر عليها هل حد كا قال ابن عباس :)١-(‏ " من أقام سبعة عشر يوماء ومن أقام أكثر من ذلك 
أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر (- ؟): " كان إذا أجمع المكثء وإذا كان اليوم إذا قصر "!. وهل إباحته امار 
اسان - للمهاجر أن يقي بمكة أيام يكون حدا بين السفر والإقامة كا قد قال به من قالء أو لا حد لهاء لأنه لم يعلم منه عسل اال 
عليه وله وسار - كان إذا أراد زاد على سبعة عشر أو عشرين كا في حديث جابر (-8) في غزوة ت تبوك أتم؟ وهل هناك فرق بين إذا 
كانت الإقامة لحرب ك نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذرييجان قصر ستة أشبر (-5)» وما أراد الجوار بمكة أتم أم لا فرق؟ وهل 
جاور بمكة؟ وهل القصر بمنى ى وعرقات للسفر أو للنسك» وما حال سكان من وعرفات أقصر صلاتهم في حجهم مع رسول الله سل 
الله عليه واله وَسَأْرَ - أم أتموا؟ وهل وَزة عن زول الله - صق الله عليه وآله وسَلر - أنه قال لأهل منى وعرفات: " أتموا " يا قال 
في مكة لأهلها (-0) أم 


ل 
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(-1) أخرجه أبو داود في " السنن " رقم )١70(‏ وهو حديث صحيح. 

(55) انظر " المغنى " (” - .)١59‏ 

(-5) أخرجه أبو داود في " السئن " وهو حديث صحيح. 

عن جابر- رضي الله عنه -: أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. 

(دئع) ا البييتقي ف ' المعرفة " (4/ 504 رقم ) وبي " السنن الكبرى " () عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: " ارتم علينا الثبج ونحن بأذريجان ستة أشبر في غزاة» قال ابن عمر: فكنا نصلى ركعتين ". 

قال النووي: وهذا سند على شرط الصحيحين كا في " نصب الرلية " للزيلعي (*). 

(03) أخرعة أبرذازة يرقم (10078) بإستاه ضعت فيه (يد إن عدمات. طعت برعو خرزاق رت حصي قال« اقرد مه الي 
فأقام بمكة ثاني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول " يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر". 

اقول: قد اختلفت اقوال السلف ومن بعدهم قٍ قدر المدة المعتبرة للمسافر مع تردده» فذهب قوم إلى انها شبر» وذهب اخرون إلى 
أنها عشون يوماء وذهب البعض إلى أنها ستة أشبر. وذهب البعض إلى أنها أربعة أشبر. وذهب قوم إلى أنها أربعة أيام» وليس لكل 
من هذه الأقوال متمسك ذبغي الكلام عليه حتى نسوقه ونسوق الجواب عليه» وأرجحها قول من اعتبر العشرين» ووجه ذلك أن المسافر 
إذا أقام ببلده وحط رحله» وذهب عنه وعثاء 0 أشبه منه بالمسافر» ولولا أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - قصر 
الصلاة عند إقامته في مكة »)١-(‏ وعند إقامته في تبوك (-) لكان الأصل القام» فينبغي أن يقتصر على المقدر الذي أقصر فيه 1 
صَلّ اللّهُ عليه واه وَسَلْ - ويم المسافر الصلاة إذا زاد عليه مع التردد لا القصرء فقال: ومن أين لنا أن انبي - صل الله “عليه وآله 
ا - لوأقام في ذينك الموطنين زيادة على المقدار أتم» لأنا نقول: التقام مع الإقامة هو الأصل فلما قصر النبي - صل الله عليه وآله 
0 - شرع لنا القصر مع الإقامة إلى ذلك المقدر» والأصل عدم جواز القصر بعد تلك المدة» ولم يدل دليل على جوازه بعدها فيجب 
الاقتصار على ما وقع 00 اله عليه واله ل - من القصر في ذينك الموطنين» ويرجع فيما زاد إلى الأصل لعدم الدليل الدال 
فل أنقوان برقن أخرج أهد 95 )عابي داوق( ) 4 وايق سان )ا عدوم اودع ودود 


(-1) أخرج البخاري في صحيحه رقم )1١0(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أقام النبي- صل الله عليه وَسَْر - تسعة عشر 
ونا تعر ون لفقل +25 تتبعة عقر روما 

(5) تقدم تخريجه وهو حديث صححيح. 

(دم) في ' المسند " (9). 

(<:) في " السنن " (ه١١).‏ 
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(ده) في صحيحه رقم (71098). 

والبمبقي (-1)» وابن حزم (-5) والنووي (-) عن جابر: أقام البي - صل الله عليه وآله وسار - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. 
وقد أعل بما لا يقدح في الاحتجاج به. وأخرج أبو داود (-4)» والترمذي (-ه) وحسنه البيقى (-) عن عمران بن حصين قال: 
غزوت مع النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - وشبدت معه الفتح فأقام بكة قاني عشرة ليله لا يصلى إلا ركعتين يقول: " يا أهل 
مكة؛ صلوا أربعاء فإنا سفر " في إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

وأخرج أحمد (7) [4 أ]ء والبخاري (-8)» وابن ماجه (-9) عن ابن عباس قال: لما فتح البي 0-5 لَه عليه واله وبل ا 
أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين قال: " فنحن إذا سافرنا فأقنا تسعة عشر ليلة قصرناء وإن زدنا أتممنا " ورواه أبو داود )1١-(‏ 
بلفظ سبع عشرة بتقديم السين. 

وقد روي أنه أقام مس عشرة انيه النسائي (حاصطل)ء وأو قالة بحاص من 

(-1) في ” السان الكبرى " (6) وهو صميح. 

(<) في " الجل " زه/ ه؟ - 55 ). 

(حدع) في " المجموع " (؛/ .)51١‏ 

(-4) في " السئن ' رقم (9؟؟١).‏ 

(-ه) في " السئن " رقم زه؛ه). 

(<5) في " السنن الكبرى " رقم (/ .)١01١‏ وقد تقدم وهو حديث ضعيف. 

(7) في " المسند " (1). 

(<ى) في صحيحه رقم .)1٠١80(‏ 

هخ 

ا 

رطا 

: 
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)1١-‏ في " السنن " رقم .)١70(‏ وهو حديث صحيح. 
) في " السنن الكبرى " رقم (9/ .)١81١‏ 

-؟1١)‏ في " السنن " رقم .)١181(‏ قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن ساميان وأحمد بن خالد الوهبي» وسلمة عن ابن 
إسحاق» ل يذكروا فيه ابن عباس. 

وابن ماجه »)١-(‏ والبويقي )١-(‏ عن ابن عباس. قال البييقي: أحم الروايات في ذلك رواية البخاري (-")» وهي رواية نسم عشرة 
بتقديم التاء: ولا يخفاك أن هذه الرواية وإن كانت أصم من غيرها فذلك لا ينافي وجود الصحة المعتبرة في رواية العشرين (-4). 
وقد صصحها من قد بينا في ذلك» وهي مشتملة على الزيادة» فالاعتبار بها على أن الترجيح بين الروايات إِنما وقع للحفاظ في الإقامة 
بمكة. وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه الزيادة التي لم تقع نقافية كا دوينا» فكاق المصير إلى ذلك عضا والأهد يدا لاوما فاطق أن 
المقم متردد لا يزال يقصر إلى عشرين يوما ثم يتم لما قدمنا. ولا يجحوز السك بما روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر 
من عشرين» فليس في ذلك حة. ولا فرق بين الإقامة لحرب وأغيره لما عرفت. 

وما ذكره السائل بقوله: وما حال سكان منى وعرفات. .. إه. 

فيقال: حالهم كال أهل مكة يلزمهم السك بقوله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - لأهل مكه: ' أتوايا أهل مكة فإنا قوم سفر" (-0) 
فقد ثبت بهذا حك غير أهل مك2 كا ثبت حك أهل مكة» ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صل الله عليه واله وَسََْرَ 
- مثل ما قال لأهل مك أم لا؟ 

(17) في " السنن " رقم .)1١15(‏ 

(<5) في " السنن الكبرى " (*/ .)١61١‏ 

وهو حديث ضعيف. انظر " الإرواء " (" - /1؟). 

(-*) في صحيحه رقم .)1١80(‏ 
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(-8) تقدم تخريجه وهو حديث صححيح. 

(ده) تقدم رع 

قال السائل - عافاه الله -: 

الملبحث الرابع: 

إذا قلنا بفرضية صلاة المسافر ركعتين» فهل يجوز له أن يصليها أربعا ما عن الطبري أنه قال: يحتمل أن قول عائّشة فرضت الصلاة 
ركعتين في السفر يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك» وإن اختار أن يكون أربعا فله ذلك» وشببه بتأخخر الحاج 
وتعجله في منى قال: إن تاخر فعن فرضه اقام» وان تعجل فعن فرضه نفر. واي ذلك فعل فعل صواباء وهل قوله هذا صحيح وله وجه 
تسل النفس إليه أم لا؟ انتبي. 

أقول: قد عرفناك فيما تقدم أن القصر عزيمة بالأدلة الصحيحة التي لا تحتمل التأويل» وهذا التأويل الذي ذكره الطبري ليس بشيء» 
ولم تلجئ إليه ضرورة» ولا دعت إليه الحاجة. 

قال السائل - عافاه الله -: 

المبحث الحامس: 

لو اقتدى قاصر نتم أيلزم كا نقل عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركمتي إذا اتقردة وازيعا اذا اثتم بمقم؟: " إن ذلك 
من السنة " )١-(‏ أن القصر لأنه باق في سفره؟ وهل هناك دليل على واحد منهما غير ما ذكر؟ انتبى. 

أقول: إذا #نت:وجوت القصر بأدلته المتقدمة كان خصيعن بعض_الأزمتة أو الأمكنة أو الأحوال أو الأشخاض أنه يتم محتاجا إلى 
دليل يصلح للتخصيصء ولم يبلغنا أنه اقتدى مسافر بمقيم في حضرته - صَلّ الله عليه وآله وسَلْرَ - ولا ثبت لنا أنه - صل الله عليه واله 
وما مكل ع اكد فا هات ولكن الخبر أن ابن عباس أعل بسنة رسول الله - صل الله عليه وآله سر - فإذا ثبت عنه أنه قال: 
إتمام المسافر بعد المقيم من السنة» 

(-1) أخرجه أحمد .)١(‏ ٍ 

قال ابن قدامة في " المغني " ("/ :)١55 - ١53"‏ " إذا دخل مع مقيمء وهو مسافر أتم ". وجملة ذلك أن المسافر مق ثم بمقم لزمه 
الإتهام» سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة؛ أو أقل. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر» يدخل في تشبد المقيمين؟ قال: يصلي 
أربعا. وروي ذلك عن ابن عمر» وابن عباسء» وجماعة من التابعين» وبه الثوري» والأوزاعي» والشافعي وأبو ثور وأحداب الرأي. ٠‏ 
ثم قال: ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا. 

وقد أخرج البخاري في صعيحه رقم (؟8١٠)‏ ومسل رقم 1) والنسائي (*) عن ابن عمر قال رسول الب 08 الله عليه د 
- بمنى ركعتين وأبو بكر بعده؛ وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته» ثم إن عثمان صل بعد أربعاء فكان ابن عمر إذا صلى مع 
الإمام صلى أربعا واذا صلاها وحده صلى ركعتين. 

قال القرطبي في " المفهم " ( - 85"): فإن عمر وابن مسعود كنا يصليان معه» ويقان مع اعتقادهما: أن القصر أولى وأفضل» لكنهما 
اتبعاه لأن الإتمام جائزء ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة ويحتمل: أن يريد بالإمام هنا: أي إمام اتفق من أثمة المسلمين» ويعني 
أن أن عمر إذا صلل خلف مقي أتم تغليبا لفضلة وبحك الموافقة فيما يجوز أصله. 

فالقسك بذلك واجبء وبه تخصيص أداة وجوب [4؛ ب] القصرء ولا بد من تصحيح هذا الحديث حتى يبلغ إلى درجة الاعتبار» 
وينتبض للتخصيصء فهاهنا جسر عظم هو أدلة وجوب القصر التي قدمنا ذكرهاء ولا يجوز أن يجوزه أحد إلا بحقه» والبقاء على ما 
تقتضيه الأدلة الصحيحة متحت حو يرد انا نه الخخيص اف وان ذاك؟ ولا سها مع احتمال لفظ السنة. 

وعلى كل حال فينبغي للمسافر أن بتجنب الاتقام بالمقم» لأنه يدخل نفسه في أحد اللخطرين» إما مخالفة رسول الله - صلى الله عليه واله 


00 


وَسَلْر - عن الاختلاف على الأعة» وأوجب علينا الاقتداء بهم وقال: " إِنما جعل الإمام ليؤتم به. .. " )١-(‏ الحديث» فإن وقع في 
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مثل ذلك اقتدى به في الركعتين الآخرتين من صلاته. ولا يدخل معه في الأوليين» فإن دخل معه فيهما فقد عرض نفسه للاختللاف 

على إمامه او مخالفة ادلة وجوب القصرء فليوازن بين الحطرين بما يؤدي إليه اجتباده. 

(-1) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (8). 

قال السائل - عافاه الله -: 

المبحث السادس: 5 

ما المقرر في اجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» أهو خاص بعرفات ومزدلفة كما ذهب إليه طائفة منهم الحسن» وان سيرين» 

ونقل عن ابن القَمِ أنه قال: لم ينقل عله عل اله عليه واله ا امع وهو [نازل] )١-(‏ إلا بعرفة ومزدلفة. أم وهو جائز 

فيهماء وفيما إذا كان على ظهر سيرء وفيما إذا جد به السير كا في الرواية البخاري عن ابن عباسء وابن عمرء أو مطلقا كا في روايته 
عن أنس؟ وهل هو خاص المدر وله الروايات» أو فيه وف الحضر يا في رواية الع داود (5) وغيره (7") عن ابن عباس 

- رضي الله عنه -: '" جمع رسول الله - صل اله عليه وآله وسَلر - بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمديئة من غير خوف ولا 

مطر " فقيل لابن عباس: ما أدرك إلى ذلك قال: " لا أراد ألا يحرج أمته " ولذلك جمعه - صل الله عليه وآله وسَلرَ دديدرفة و لدلقة 

إن جمع معه مستوطنوهما يصدق عليه أنه جمع بحضر إلا أن ثبت أنه نبه عليهم في ترك امع كا قال لأهل مك في القصر: " أتموا 

" (-غ)؟ وهل هناك فرق ثابت بدليل بين جمع التقديم وجمع التأخير حتى يقال: أن حديث ابن عباس لا يحتج بهء لأنه غير معين 

مع تأخير ولا 2020 فإن وجد الدليل على أن أهل عرفة ومزدلفة لم جمعواء وإلا فا الجواب عن ما أخرجه الترمذي (-ه) 0 

عباس عن النبي - صل اله عليه وآله وسَلر -: 


)١ 5)‏ في الأصل بياض ولعل ما أثبتناه يتم العبارة. 

(<؟) في " السنن " رقم .)15١0521508(‏ 

(د*) كسم في صحيحه (01) و (21) والترمذي رقم ("دهء 204 ) والنسائي )١(‏ وابن ماجه رقم )1١١(‏ وقد تقدم وهو 
حديث كيح ٠‏ 

(دع) تقدم تخ ريجه. 

(<ه) في " السنن " رقم )١188(‏ قال الترمذي هذا هو ابو على الرحبي وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف عند اهل الحديث» 
ضعفه أحمد وغيره. 

وهو حديث ضعيف جدا. انظر " الضفيعة " رقم .)4581١(‏ 


" من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أن بابا من أبواب الككائر "؟ وهل تأول حديث ابن عباس في المع في الحضر بأنه الصوري 
)١1-(‏ مطابق لقول ابن عباس: أواد ألا يحرج أمته ؟ فإن وان كان أيسر من حي أنه يكفي للصلاتين تأهب واحد إلا أنه من حيث 
مراقبة آخر وققي الظهر والمغرب» وأول وقتي العصر والعشاء لا يخلو فيما يظهر عن حرج والله اعلم. 

أفتونا بالأدلة الساطعة» والبراهين القاطعة التي تطمئن إليها القلوب» ويدان بها علام الغيوب»ء والتحقيق الذي تخد به نار الحلاف - أن 
شاء الله - مأجورين من فضل الله. والسلام. 

أقول: أما امع بمزدلفة فقد ثبت بالأدلة الصحيحة» وكذلك اجمع للسفر فقّد ثبت تأخيرا بالأدلة الصحيحة )١-(‏ في الصحيحين 
وغيرهماء وثبت تقّديا بالأدلة الحسنة الثابتة فيما عدا الصحيحين من دواوين الإسلام» وكذلك اجمع لسار 485 اي 


0009+ ++ © 


0١ 3‏ انر مصيل دللكد قي الرسالنارقم 14 العر المج رم مه 
م (منها) ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟9١1)‏ ومسل (49) ) وأبو داود رقم 217017 )١1811/‏ والترمذي رقم زوهه) 
والنسائي »١(‏ 89؟) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صَلِّ الله عليه وسَلْرَ - إذا عل به السير جمع بين المغرب والعشاء وفي 
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لله سس سس ته سا 


رواية قال: رأيت رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - إذا أعله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب» حتى يمع بينها وبين صلاة العشاء. 
ومنها ما اخرجه البخاري رقم ١١١١(‏ ا رقم ( (45: 8غ/ )7٠١4‏ وأبو داود رقم (21514 9١؟١1١)‏ والنسائي (١1مه؟).‏ 
من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صَلّ الله علي وَسَلْرَ - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء 
ثم نزل لمع بينهماء فإن زاغت قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب. 

وفي رواية: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. 

(-") انظر" المغنى " (") قال ابن قدامة: ويجوز امع لأجل المطن بيث. المغرس والعشاء ويروئ ذلك عن :ابن عن وفعله أبان بن 
عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي واحاق ويروى عن مروان» وعمر ابن عبد العزيز ول 
يجوزه أصحاب الراقية 

بأدلته (<1). ْ 

وهأ ابجمع من غير عذر ولا مطر ولا سفر فقد أطال أهل العلم الكلام فيه» وألفوا في ذلك رسائل في كل عصر خصوصا هذه العصور 
القريبة» وإلى عصرنا الآن. فالمسوعون للجمع مطلا تمسكوا بما في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس: " أن ال قعل 
لله عليه واله وسَلْر - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ". 

وأخرج أحمد» ومسل (-")» وأهل السنن إلا ابن ماجه عنه بلفظ: " جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر " قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته " وفي لفظ من غير خوف ولا سفر. 

وقد أجاب اجمهور القائلون بعدم جواز اجمع لغير عذر عن هذا الحديث بأجوبة منا: أن المع منه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - كان 
لعذر المرض وقواه النووي (-4). وليس هذا الجواب صحيح ولا قوي» فإنه لو كان ابجمع لعذر المرض لبينه راوي الحديث؛» ولما صلى 
معه - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - إلا من كان له مثل ذلك العذر. وقد وقع التصريح في بعض الروايات بأنه - صل الله عليه واله وسَلَْرَ 
- جمع با صحابه. 

ومن جملة (-ه) ما أجابوا به أنه كان في غيم ثم انكشف الغي فبان أن وقت العصر قد دخل. وهذا جواب متعسنء فإن مثل هذا 
ما كان يخفى على الراوي ولا كان لقوله: لثلا يحرج أمته " معنى. 

وتما أجابوا به . 8 المذكور صوري بأن يكون آخر الأولى إلى آخخر وقتبا» وقدم 

(1) أنه 

(؟) تقدم تخريجه. ا رقم ا من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

(-") تقدم تخريجه. وانظر الرسالة رقم (64). من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 

(-4) في شرحه لصحيح مسلم (9/ .)78١‏ 

حت شرع سخ مع ار (ه/ 281١‏ ). 

الثانية في أول وقتبا. قال النووي :)١-(‏ وهذا احتمال ضعيف أو باطل» لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال ا حافظ ابن خجر 
(5): وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي (حم)ء ورحه إمام ا حرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون» والطحاويء قواه 
ابن سيد الناس بأن الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به انتهبى (- ). 

ومما يؤيد حمل هذا اجمع على اجمع الصوري ما أتحرجه النسائي (-ه) عن ابن عباس بلفظ: " صليت مع النبي - صل الله عه واله 
ونا ب القلور والح هادا مغرو زالقها فياه ار الظهر» ومل العصر» وأخر المغرب وعل العشاء " فهذا تفسير ابن عباس 
الراوي لحديث الجمع» وكفى به حجة على بيان ماهية هذا امع الذي أطال الناس الكلام فيه :وغل فيه من اغلة :دق أخريهوا الضلوات 
عن أوقاتها المضروبة لها المبينة بتعليم جبريل رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - وتعيم رسول الله - صل الله عليه واله سأر - 
لأصحابه كا ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة» وخالفوا ما كان عليه رسول الله - صَلّ الله عليه وآله وسَلْر - منذ بعثه الله - سبحانه - 
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إلى أن قبضه من الإتيان لكل صلاة في وقتبا المضروب لماء وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته. 
وما يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري (-5) ومسل (7) وغيرهما (-8) عن عمرو بن دينار أنه قال 


(-0) ف 

(-) في " المفهم " (, 

١( " أي كلام ابن جر في " الفتح‎ ) ١) 
.)1١610/ رقم‎ ١( " (-ه) في " السنن الكبرى‎ 
.)١114( في صحيحه رقم‎ ) ) 

(05) و 

زرحم 

يا 


0 يويد ذلك دض البخاري (حص)ء» ومالك ف الموطا (-5)» ماله (حمم)ء والنسائي (-غ)» عن ابن مسعود قال: " ما 
يت لرسول الله - صل الله عليه واله سل -[وب]- صل لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة " ففي هذا من 

ابن 20 م م - صل الله عليه وآله وس - المع الحقيقي إلا بالمزدلفة» وقد كان اا ليما ملازمة لرسول 

الله - صل الله عليه وآله 0 - فأفاد ذلك أن اجمع غير الحقيقّي بل صوري جمعا بين حديث ابن عباس» وحديث ابن مسعود هذاء. 

امكنه اا ااال مسو رسن هر در ار لير 

ويعجل 000 ا 1 ساك با " وهذا هو اجمع او 3 عمر تمن روى جمعه 0 

الله عليه واله سر - بالمدينة كا أخرج ذلك عبد الرزاق عنه. فهؤلاء الصحابة الذين رووا ذلك ابجمع فسروه بالصوريء وكذلك فسره 

بعض الرواة عنهم فلم يبق حينئذ ما يشكل في المقام. فإن قلت: قد زعم بعضهم أن ابجمع الصوري لم يرد عن الشارع ولا عن أهل 

الشرع. / 7 

قلت: ما ذكرناه هاهنا يرد زعم هذا الزاعم» وقد قنك عنة > صل الله عله والدوسل - أه قال السعاية "وان فريك عل أن 

تؤخري الظهر وتعجيلٍ العصر 

(-1) في صحيحه رقم (15817) ومسل في صحيحه رقم .)1١789(‏ 

(5) لم يخرجه مالك ني الموطأ من رواية يحبى بن يحبى الليي» ولا من رواية محمد بن الحسن الشيباني. 

(دد) في " السنن " رقم (1974). 

(<؛) في " السنن " رقم ١(‏ - 597 رقم )5١8‏ وهو حديث صحيح. 

فتغتسلين وتمعين بين الصلاتين 1 (د1) ومثله في المغدب والعشاء» وهو ثابت في الآمبات من حديث ابن عباس» وابن مره وهذا 

هو اجمع الصوري بلا شك ولا شببة. وقد زعم اخطابي )5١١(‏ انه لا يصح حمل اجمع المذكور على اجمع الصوري» لآنه يكون اعظم 

ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتباء لأن أوائل الأوقات وأوخرها ما لا يدركه الخاصة فضلا عن العامة. 

ويجاب عنه أن الشارع قد بين أوقات الصلوات بعلامات حسية مشترك 2 العلم مها الخاصة والعامة» ومعلوم أ الخروج إلى الصلاتين 

مرة واحدة أخف من الخروج هرتين والضوء لها مرة واحدة أخف من التأهب لمما مرتين» فن هذه الحيثية ظهر التخفيف وعدم 

الحرجء لأنه فعله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - المستمر الدائم طول حياته من بعد أن بعثه الله إلى أن قبضه هو فعل كل صلاة في أول 

وقتباء وخفف عن امته بتشريع امع الصوري مع كونه فعلا لكل صلاة في وقتبا المضروب لماء لكن الصلاة الأولى فعلت في آخر 
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وقتبا» 0 لخر 6 0 وقتبا» 0 ذلك 0 يدل 2 - : من الصلوات عن وقتها 0 لما» ولا ورد 


: 0 أخرجهه أهد كه الراك وراه اودوع ) وأبو داود في " السئن " رقم 0 والترمذي رقم (؟١)‏ وابن ماجه 
رقم (/1؟51). 

قال الترمذي في " السنن " )١(‏ سألت مدا -البخاري- عن هذا الحديث فقّال: هو حديث حسن. وهو كا قال. 

(-؟) ذكره الحافظ في " الفتح " (7 

ردم تقدم ذكه. 

في صلواتهم التي كانت على المؤمنين كابا موقوتاء وليعلموا دخولهم تحت قوله - صل الله عليه واله وسو -[5 أ]-: " ليس التفريط في 
النوم» وإنما التفريط في اليقظة» وذلك بأن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى " )1١-(‏ ودخوهم تحت قوله - صل الله عليه وآله 
0 -: " من جمع بين الصلاتين فقد أنى بابا من أبواب الككائر " (-7) ا روي ذلك مرفوعا. وليعاموا أيضا أنهم من القوم الذين 
بكيتوك الصلاة وقد ذمهم الشارع بما هو معروف. 

والحاصل أنهم مخالفون لحديه الدائم المستمر منذ ثلاث وعشرين سنة» ومتمسكون بما هو خارج عن مطلوبهم خخروجا أوضم من شمس 
النهار» وعلى نفسها براقش تجنى. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. انتبى الجواب والله الموفق للصواب [ب]. 


15 عرس مسلم في حيحه رقم (581) وأبو داود رقم (/48) و (441) وأحمد (ه) والترمذي رقم )١11(‏ والنسائي )١(‏ 
وابن ماجه في حجيحه رقم (89) من طرق عن قتادة قال: قال سول الله - صل الله عليه وَسَلْرّ -: " ليس في النوم تفريط إما على 


من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى ". وهو حديث حعيح. 
(5) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جداء. 


م“#.ه سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات 


سوال عن موق ثواب القراءة المهداة مخ الأححياء إلى الأموات 
تأليف محمد بن على الشوكاني 
حققه حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 
وصف الخطوظ: 
١‏ - عنوان الرسالة: (سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات) . 
؟ - موضوع الرسالة: فقه. 
2 ل الرسالة: سم الله الرحمن الرحيم؛ امد لَه وحده وصلاته وسلامه على سيدنا مد واله» سألئم كثر الله فوائد م ونفع بعلومم 
عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء. .. 
؛ - آخر الرسالةة. .. وني هذا المقدار كفاية لمن هداية» واللّه ولي التوفيق كل من تحرير جامعه القاضي البدر محمد بن علي الشوكاني 
حفظلة الله ووفقه لما يرضاهء بحق مد الأمين» وآله الأكرمين» وصعبه الراسين. في تاريخ صبح اللميس أحد أيام شبر ربيع الأول سنة 


1 هه 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 


5 - عدد الصفحات: ا ا 1 
7 - عدد الأسطر في الصفحة: سطر ما عدا الصفحة الاخيرة سبعة اسطر. 
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6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
7 الله الرحمن الرحيم 
لد لله وحدهء وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله. سأئم كل أله فوائدكم - ونفع بعلومكر» عن لحوق ثواب القراءة المهداة من 
الأحياء إلى الأموات» وهل الراجح لحوق أولا؟ وأمرتم الحب بتحرير بحث في ذلك» فأقول: قد اختلف أهل العلم في اللحوق. 
فذهب الشافعى )١-(‏ وجماعة والمعتزلة (-5) إلى أنه لا يلحق الميت ثواب القراءة المهداة له بدون وصية. 
كمي كن عن 05 معدن القافطة وشكاء ما نكل زعزة الفقائق يرن السلية عن أهل النطة إلى امامو وكا 
ابن الصلاح عن أكثر الناسء وجعله ابن انحوي المشبور» والختار عند الشافعية. 
احتج الأولون بقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إِلّا ما سعى) (-5)» ووجه الاستدلال بها ما فيها من العموم المشعور به من الصيغة 
الحصرية القاضية بأنه لا يكون للانسان إلا سعيه» وينفي ما عداه عنه بطريق المفهوم على ما زعمه ابجمهور» أو المنطوق على ما زعمه 
اخرون» وقد اجاب الاخرون عن هذه الاية باجوبة: 
الأول: أنها منسوخة (-5) بقوله تعالى: (والِينَ امنوا واتبعتهم ذرِبتهم) كذا في شرح الكنزء ويجاب عن ذلك بأن النسخ إنما يثبت 
بعد العلم بتأخعر الناسؤ» لا تجرد 
-1) انظر" المغني " (). 
-؟) ذكره الالوبي في تفسيره " روح المعاني " (71). 
دم) ذكره الالوسي في تفسيره " روح المعاني " (/71). 
ع | النجم: 9 
(-0) ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )١17(‏ وقال رواه ابن عباس. كذلك الرازي في تفسيره (9؟). 
الاحتمال بالإجماع» وذلك غير حاصل ههنا. وأيضا الآية الثانية لا تصلح لنسخ جميع ما دلت عليه الأولى؛ على تلم برها نا 
اشقّلت على ما هو أخص مما اشقّلت عليه مطلقاء واللخاص لا .ينسخ العام »)١-(‏ وغايتة أنها تصلح لنسخ ما تناولته على فرض تأخرها 
تأخرا متراخيا على ما ذهب إليه بعض أهل الأصول. 
والجواب الثاني: أنه أريد بالإنسان (-0) الكافر»ء ذكره أيضًا صاحب الكنز» ويجاب عن هذا الجواب بأن الإنسان يشتمل الكافر 
والمسل لغة وشرعا وعرفاء فتخصيصه بالكافر إن كان بالسبب» أو بالسياق على فرض دلالتبماء أو أحدهما على ذلك» فهما لا يصلحان 
له لأن العام لا يقصر على سببه؛ ولا على ما دل عليه السياق ا تقرر في الأصول (-”)» وإن كان الدليل آخحر فا هو؟. 
الجواب الثالث: أن ذلك ليس للإنسان من طرق العدل» وهو له من طريق الفضل» ذكره صاحب شرح الكنز أيضاء ويجاب عنه بأن 
الآية تقضي بعمومها على أن ذلك ليس للإنسان من غير فرق بين العدل والفضلء فالتخصيص بأحدهما لا بد له من دليل فا هو؟. 
الرابع: أن اللام في قوله: " للإنسان " لمعنى على كا في قوله تعالى: (ولُم اللعنّة)» أي: عليهم» ذكره أُيضًا صاحب شرح الكنزء ويجاب 
بأن ورود اللام بمعنى على قليل نادر يا صرح بذلك أَعة اللغة (-4) والإعرابء والتنازع فيه [1] مل 
(1) آنظر" الكوكب انير" (9). 
(-؟) قال الربيع بن أنس: (وَأَنْ ليس للْإِنْسَان إِلّا مَا سَعى) يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. 
وقال الرازي في تفسيره (9؟) قيل: المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف. 
(-") انظر " الكوكب المنير " (/ )١810‏ " تيسير التحرير" .)١(‏ 
(4) انظر " مغنى اللبيب " ١(‏ - ١؟).‏ 
على ما هو الأعم» لا على ما هو الأغلب» لا على ما قل ونذر باتفاق أهل لعلِ. ومن جملة ما احتج به الأولون ما أخرجه مس 
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(-1)» وأهل السنن (-) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له " ووجه الاستدلال به التصريح بانقطاع عمل الإنسان» وهو عام 
لأنه مصدر مضاف. ويرشد إلى عمومه في خصوص المقام الاستثناء فأنه لا يكون إلا من العام» فدل على انقطاع كل عمل ما عدا 
الثللاث» كائما ما كان. 

ونا منتدل .به للأولين قوله تعالى: (لتجرّى كل نفس با تن )ء فإن الجزي أعم من الثواب والعقاب» ولكنه لا يخفى أن التنصيص 
على أنها تجزى كل نفس بما عملت لا يستلزم أنها لا تجرى بغيره» إذا تقرر لك عدم انتباض ما أسلفناه من الأجوبة على الآية فاعلم 
أنه يمكن الاستدلال للحوق بأدلة تصلح لتخصيص ذلك العموم. 

الأول: حديث ابن عباس عند البخاري (-") أن نفرا من أصداب النبي - صلى الله 

(-1) في صحيحه رقم (151). 

(<5) أبو داود في " السنن " رقم (9880) والترمذي رقم (11/5) والنسائي (5) وأحمد (؟) والببهقي في ' السنن " (5). 

قال القرطبي في " المفهم " (4) هذه الثلاث اللحصال إِنما جرى عملها بعد الموت على من أسبت إليه» لأنه تُسبب في ذلك» وحرص 
عليه» ونواه» ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل» وكدلك حك كل ما سنه الإنسان من الحير» فتكرر بعده» 
بدليل قوله - صل الله عليه وسَل -: " من سن في الإسلام سئة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ". 
رع ايل (غ» مهم) ومسلم رقم )٠١١1(‏ والترمذي رقم (5107) والنسائقي (ه/ هم - 5) وابن ماجه رقم (01؟). 
(د*) في صحيحه رقم (/ا9ه؟) وأطرافه )5٠0-01/(‏ و (5"لاه) و(049ه). 

عليه وآله وسل -: " مروا بماء فيهم لديغ» فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغاء فانطاق 
رجل منهم فقرأ نفاتحة الاب على شاءء خاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك؛ وقالوا: أخذت على كاب الله أجراء حتى قدموا المدينة» 
ققالوا: يا رسول الله أحذ هل كاب الله أجزاء فقاك .رسو الله - صل الله عليه واله وَسَثْرّ -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كاب الله 
وقد أخرج هذه القصة الشيخان »)١-(‏ وأهل السنن (-5)» وأحمد (-) من حديث أب سعيد بأطول من هذا. ووجه الاستدلال 
بهذا الحديث أن النبي - صل الله عليه وله وَسَثْرَ - سوغ أخذ الأجرة على تلاوة القرآن؛ فدل على أنه يحصل للمتلو له بتلاوة التالي نفع» 
ويناله منبا حظ» ولو كان أجرها للتالي فقط ما جوز له - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - أخذ الأجرة على التلاوة» لأنه يكون من أكل 
أموال الناس بالباطل» كيف» وقد جعل - ف لله عليه وآله وَسَلْرّ - التلاوة أحق الأمور التى يوخ عليها الأجورء والأجر نما يكون 
ف مقاباة عمل انتفع به المؤججر كسائر الإجارات. ولا سيب يوجب مضي ثواب التلاوة إلى لمستأجرء ورثبث به انفصاله أو بعضه عن 
التالي إلا النية من التالي» ولا يصلح أن يكون غيرها عند من يعرف مسلك السير والتقسيم. واذا كانت النية مؤثرة فلا فرق بين أن 
ينوي التاللي أن نكون ثوابه لي أو ليت بأجر أو بغير أجرء كا هو حق العمل بتنقيح المناط. 

(-1) " البخاري رقم (5715) ومسل في صحيحه رقم (7701). 

د 0 داود رقم (9418) والترمذي رقم )50١74(‏ والنساقي " عمل اليوم والليلة " رقم (0؟١٠)‏ في. وابن ماجه رقم 
(كنه؟). 

(-") في " المسند " (8). وهو حديث صميح. 01 ٍ 

قال الحافظ في " الفتح " (4): واستدل اجمهور به في جواز أخذ الأجرة على تعليٍ القران وخالف الحنفية فنعوه في التعليم وأجازوه في 
الرق كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجرة فيه على الله. 

فإن قلت: ربما كان سبب مصير [8] الثواب إلى المستأجر مجموع النية من التاللي والأجرة. 

قلت: لا شك أنه إذا جاز للإنسان تصيير هذا العمل إلى غيره بعوض جاز له تصييره إلى غيره بغير غوضء» والأشباه والنظائر متفقة 
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على ذلك» فإن لم يكن ذلك من باب خوى اللحطاب فهو من باب لحن اللخطاب. 

فإن قلت: ربما كان ما في الحديث مختصا بالرقية التي هي السبب في ذلك. 

قلت: لا يشك من له عل بأساليب كلا م العرب أن قوله - صل الله عليه وله وسَلرَ - أحق ما أخذتم إع (<1) يدل على جواز ما 
هو أعم من القصة» والعبرة بما يستفاد من اللفظء لا بما يقتضيه السبب من اللخصوصء» 6 تقرر في الأصول. 

فإن قلت: قد زعم بعض الحنفية (-5) أن الأجر المذكور في الحديث هو الثواب. 

قلت: يرد هذا الزعم سياق القصةء فإنهم لم يسألوا النبي - صل الله عليه وله وَسَثْرَ - عن الثواب الذي هو النفع الأخروي. إنما سألوه 
عن اضر ما كوو سو رةه 


ع 
٠.‏ 
| الثانى: ما |: 
7 كق: حرحه. 44+69 4+++4+4++4+4+++4+ 000444444444444 
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(-1) وهذه زيادة في رواية البخاري عن ابن عباس رقم (/1 01 ؟). 

(-5) قال القرطبي في " المفهم " (ه): وقد حرم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القران+ وكذلك أضغابه كسك يضري 

أحدهما: أن تعلم القران وتعليمه واجب من الواجبات» التي تحتاج إلى التقرب والإخلاص فلا يوْخذ عليها أجر كالصلاة والصيام. 
ثانيما: ما رواه ابو داود رقم (515”) من حديث عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من اهل الصفة الكّاب والقران» واهدى إلي 
رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمالء وأرمي علهها في سبيل الله فلآنتين رسول الله - صل الله عليه سل - فلأ سألته فأتيته فسألته 
فقال: " إن كنت تحب أن تطوق قوسا من نار فاقبلها " وهو حديث صحيح. 

الشيخان )١-(‏ وغيرهما (-؟) عن سهل بن سعد أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - جاءته امرأة فقال: يا رسول الله زرجنيها 
إن لم يكن لك بها حاجة» فقال - صَلٌّ الله عليه واله وَسَلَرَ - هل عندك ثشبيء تصد قها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذه. فقال 
البى - صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ -: " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك» فالقس شيئا فقال: ما أجد شيئاء فقال: القس ولو خائها 
0 "» فالقس فل يحد شيئا فقال له النبي 00 الله عليه واله ا هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم» سورة كذاء 
وسورة كذاء وسورة كذاء فقال البى - صل الله عليه وآله وسَلْر -: " قد زوجتكها بما معك من القرآن "» وفي رواية (-م): " قد 
ملكتكها بما معك من القرآن ". ولمسلم (-4): " زوجتكها تعلمها من القرآن ". 

وفي رواية لأبي داود (-ه): "علمها عشرين آية» وه امراتك " ووجه الاستدلال ببذا الحديث أن الرجل المذكور أحل له الننى - 
صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرّ - أن يطلب بتلاوته تفعا دنيويا لنفسه» ويلحق به طلب النفع لغيره بتنقيح المناط» إما بأجرء 50 
الفطاي ار واه : 
فإن قلت: التعلم إِغا يحصل بتكرير التلاوة» فليس هو امرا غيرهاء ولا فرق بين تلاوة المرة والمرات. فإن قلت: قد زعم بعض اهل 
العم أن النبي - صَلّ الله عليه وله وَسَلَرَ - لم يزوجه 

.)5( والنسائي‎ )١١١4( والترمذي رقم‎ )5١١١( كأبي داود رقم‎ )١-( 

(-م) أخرجها البخاري رقم (5070) ومسل رقم (75). 

01 في " السنن " رقم (7١١؟)‏ وهوحديث ضعيف. 

بها على ما ظننت من التعليم» لط ا عه المزية التي استحقها بحفظ ذلك المقدار من القرآن» إكراما لهء ولم يجعل التعليم 
الصداق .)١-(‏ 


قلت: يكفي في رد هذا الزعم ما قدمناه من قوله - صلل الله عليه واله وسار -: " زوجتكها [*] تعلمها من القرآن " وقوله: " عملها 
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(-1) قال الحافظ ف الفتتح (9/ ؟١5):‏ قال المازري: " هذا لبهي أن الباء للتعويض كقولك بعتنك ثوب بدينار وهذا هو الظاهر» 
وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملا للقرآن فصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي - صل الله عليه 
واله وسلر - ". 

قال القرطبي: في " المفهم " (4): قوله " علمها " نص في الأعى بالتعليم والمساق يشبد بأن ذلك لأجل النكاح. ولا يلتفت لقول من 
قال: إن ذلك كان إ كراما للرجل بما حفظه من القرآن فإن الحديث يصرح بخلافه. 

وقول المخالف: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا وكذلك لا يعول على قول الطحاوي والأببري إن ذلك كان مخصوصا 
النبي- صل الله عليه وسَلْرَ - كما كان مخصوصا بيجواز المبة في التكاح لأمور منها: 

١‏ - مساق الحديث وهو شاهد لنفى االخصوصية. 

؟ - قوله الرجل» زوجنها ولم يقل ههها لي. 

* - قوله - صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ - اذهب» فقد زوجتكها بما معك من القرآن» فعليها. 

4 - إن الأصل السك بعفى اللخصوصية في الأحكام. 

ثم قال: قال امهو على جواز كون الصداق منافع وهذا الحديث رد أبِي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم اران ويرة ايها 
قوله - صَلَّ الله عليه وَسَلْر -: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كاب الله " - وقد تقدم. 

ثم قال: وقول الرجل: معي سورة كذاء وسورة كذا - عددها فّال: " اذهب فقّد ملكتكها بما معك من القران فعلمها " يدل: على 
أن القدر الذي انعقد به التكاح من التعليم معلوم» لأن قوله: " بما معك " معناه: بالذي معك وهي السور المعددة المحفوظة عنده» التي 
نص على أسعائباء قد تعينت المنفعة» وم كونها صداقا وليس جهالة. 

وانظر " فتح الباري " (9 - 1١1؟).‏ 

الدليل الثالث: ما أخرجه أبو داود »)١-(‏ وابن ماجه (-5)» والنسائي (-م)» وأحمد (-4).» وابن حبان (-5)» وصصحه من 
دوك مسقل ين اسان قآل قال رسرلة الله بضل :الله 

-1) في " السنن " رقم (11"). 

في " السنن " رقم .)١544/(‏ 

في " عمل اليوم والليلة " رقم )٠١14(‏ 

فى" امسر زه 

في صحيحه رقم نما 

قلت: أخرجه الحاكم )١(‏ والببهقي (") والطيالبي (ص"؟!١‏ رقم .)99١‏ 

قال الحا ؟: " أوقفه يحبى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه ابن المبارك» إذ الزيادة من الثقة مقبوله ". ووافقه الذهبي. 
ووافها الألباني - رحمه الله - في " الإرواء " (")» وقال: " ولكن لحديث علة أخرى قادحة أفصح عنما الذهبي في الميزان (غ رقم 
4 )) فقال في ترجمة أبي هذا: " عن أبيه» عن أنس» لا يعرف. قال ابن المديثي: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما 
النبدي فثقة إمام ". 

قلت: وتمام كلام ابن المديني: " وهو مجهول " وأما ابن حبان فذكره في الثقات (6) على قاعدته في تعديل المجهولين. 

ثم إن الحديث له علة أخرى. وه الاضطراب. فبعض الرواة يقول: وعن أي عثمان عن أبيه عن معقّل وبعضهم: " عن أبي عثمان 
عن معقل " لا يقول " عن أبيه " وابوه غير معروف ايضا. فهذه ثلاث علل: 

١‏ - جهالة ابي عثمان. 

يالف اين 
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؟ - الاشطراب. : ْ 
وقد أعله ابن القطان كا في " تلخيص الحبير " (؟). وقال: " ونقل أبو بكر بن العرب عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد» مجهول المتن. 
وأما في مسند أحمد (4) من طريق صفوان: حدثني المشخية أنهم حضروا غضيف بن الحارث القالي حين اشتد سوقه» فقال: هل 
منكم من أحد يقرأ " يس" قال: فقرأها صالح بن شري ل ل 
المت خف عنه بباء قال مقوان: " وقرآها عسى بن" المقمن عند ابن عجبعين": 
قال المحدث الألباني - رحمه الله - في " الإرواء " ("): ل ل د -» ورجاله “نات 
غير الشيخة» فإنهم ل يسمعواء فهم مجهولون» لحن جهالتهم تتجبر بكثرتهم لا سعا وهم من التابعين» وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله 
ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت. ٠.‏ " فضعيف مقطوع» و وصله ورافعه عنه بعض المتروكين والمتهمين: " ما من ميت 
يوت فيقراً غنده '(س) إلا ون الله عليه "+ ارؤاه وتم في " أخبار أصبهان " )١(‏ عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن 
شرج عن أبي الدرداء مرفوعا به. ومروان هذا قال أحمد والنسائي: " ليس ثقة " وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: " يضع الحديث 
" [الميزان (4) والمجروحين ()] ومن طريقه رواه الديبي إلا أنه قال: " عن أبِي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صل الله 
عليه سل -» يا في " تلخيص الخبير " (7). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعل. 

عليه وآله وس -: " اقرءوا يس على موتام " ووجه الاستدلال به أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - لا يأمس إلا بما فيه نفع للميت؛ 
فلو كانت التلاوة غير نافعة له لكان الأعى ضائعاء ولم يقيد ذلك بوقوع وصية من الميت» فدل على أنه يلحق الميت ما يقرب به إليه 
من القرآن من غير فرق بين أن يكون التاللي ولداء أو غير ولد. وإذا نفع الميت تلاوة بعض من القرآن تفعه تلاوة البعض الآخرء 
والتنصيص على هذه السورة إِثما هو لمزيد فضلها وشرفهاء لكون ماله مزيد فضل وشرف أدخل في باب النفع بما هو دونه؛ وذلك لا 
يوجب نفي أصل النفع عن المشارك للأفضل إلا شرف في أصل الفضل» والشرف» وببذا يتبين أن تخصيص هذه السورة بالذكر لا 
يدل على نفي هذه المزية عن غيرهاء وهذا واضم. وغاية الأمى أن هذا الحديث يخصص عموم مفهوم تلك الآية والحديث بالنص في 
البعض» والقياس في الباقي» والتخصيص بالقياس مذهب فول أت الأصول» ومجرد الأفضلية في الأصل لا يمنع الإلحاق» لأن أصل 
الفضل وصف جام صالح لذلك. 

فإن قلت: قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الزن حضرتهم المنية. 

قلت: هذا مجاز لا يجوز المصير إليه إلا لعلاقة وقريئة» فأين هما؟ حتى يخرج عن المعنى الحقيقي للفظ الأموات» على أنه يدفع دعوى 
ذلك الجاز ما أخرجه في مسند 3 )١‏ الفردوس من طريق مروان بن م عن صفوان بن عمروء عن شريح» عن أي الدرداء» وأبي 
الا ال رقيوك: الله - صل الله عليه واله وسأَر- : " ما من ميت» فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ". وأخرج أبو الشيخ (-0) 
عن أبي ذر وحده في فضل القران» وقال أحمد في مسنده ("): حد يثنا وذ | للقيو حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: 0 
قرئت يعني: يس ميت خفف الله عنه بها. 

الدليل الرابع: القياس على ما ورد في الحج عن الميت من غير الولد» يا في حديث المحرم عن شبرمة (-4)» ولم إستفصله - صَقٌّ الله 
عليه ولله وَسَلَرّ - هل أوصى شبرمة أم لا؟ والجامع كون ابلميع 0 0 

الدليل اللحامس: القياس على الحديث الصحيح المتفق عليه (-0ه): " من مات وعليه صيام» صام عنه وليه " والولي أعم من الولد» 
والجامع ما تقدم. 

الدليل السادس: القياس على الدعاء» فإنه يلحق الميت من غير وصية» [4] ومن الولد وغيره بنص قوله تعالى: (والْدِينَ جَاءُوا منْ 


.)5099 رقم‎ »4( )1١( 
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(-؟) عززاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (1). 

ردم ) ) وقد تقدم انفاء 

(-4) أخرجه أبو داود رقم )١181١(‏ وابن ماجه رقم )7١97(‏ وابن الجارود رقم (459) والبههقي (4) والطبراني في الكبير رقم 
اله وهو حديث حيح. 

(ده) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟هو١‏ ) ومسلم رقم ( )١١41(‏ 

قلت: والوعنة بوتاو رقم ٠0(‏ 4") وأحمد رك ود). 

بالإيمان) (- »)١‏ وبحديث: " استغفروا لأخيك» وشاوا؛ ]د التقدت» فإله :الك تابنا ل" اشرهةه ابو داوة (-5)» والبزار (-م) )» والحا م 
(-4)» وصححه من حديث عثمان. 

ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب (-5)» ولا ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة» كديث بريدة عند مسلم كا راجن 
(-7)؛ وابن ماجه (-8) قال: كان رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - يلبهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء اله يك لا حقون» سأل لله لنا ولك العافية " 

وقد حكى النووي في شرح مس ( (-9) والإجماع على وصول الدعاء إلى الميت» وكذا حكى 1 العام اذ الصدقة تقع عن 
الميت» ويصله ثوابها .)١١-(‏ 

وحكى )١1١-(‏ أيضًا الإجماع عن لحوق قضاء الدين. وقد ورد في الصدقة» وفي قضاء الدين )١7-(‏ من الولد وغيره أحاديث. 


١00 4++++9+++++++++++++++++++++++++++++4+ +++ © 


0 
السنن " رقم .)9"1951١(‏ 
(-9) في " مسنده " (؟ رقم ه44). 


) في 
َ 
(دع) في ' المستدرك " (١/١٠17؟)‏ وهو حديث صحيح. 
)سي 
َ( 


صعيحه رقم (هلاة) 
قلت: و ان " السئن " (؛ رقم )٠١4٠‏ وهو حديث صحيح. 
د0ا) في " المسند " (ه» .)"5٠0‏ 

) في " السنن " رقم .)١6410/(‏ 
0 (0). 

اياجس 7( 

8( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١١ 

.)91( انظر الرسالة رقم‎ )١١ 

ثيرة (-1) لا .بتسع لا المقام» فينبغي أن يجعل القياس عليهما هو الدليل السابع والثامن يجامع القربة. وقد خصص ععموم مفهوم 
الآية والحديث بخصصات كثيرة» منها ما ذكناء ومنها غيره. 07 المنتقى (-5). ولا يخفى على 


000 5-24 


1 ا 2 000 نعم ". 

ومتها ما أخرجه الخاري نا ميخ ةرام 1 ) ومسل رقم )١19(‏ وأبو داود ع لق والنسائي (5). 

عن عائّشة رضي الله عنها أن رجلا أتي النبي - صل: اله عليه وسَلرً - فقال يا رسول الله إن أ افتلتت نفسها ولم توصء وأظنها لو 
تكرت تصدقت+ أفلها أجن إن تصدقت عنها؟ قال نعم. 

(د) في ("؟/ عملا - حمم). 
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قال الشوكاني في " يبل الأوطار " (7 - 785): " وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون 
وصية منبماء ويصل إليها ثوابباء فيخصص ببذه الأحاديث عموم قوله تعالى: (وأَنْ ليس للإِنْسَان إِلّا ما سعى) ولكن ليس في الباب 
إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن ولد الإأسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص» وامام من غير الولد فالظاهر من 
العمومات: القرانية آنه لأ يصل ثؤابة إلى الميت» فيوقق علا لتق يا ادليل قتف خصييضاء 

قال الألباني في " أحكام الجنائز ": " وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية» أن الآية على عمومما وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل 
من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد» لكن قد نقل التووي وغيره الإجماع على أء الصدقة تقع عن الميت ويصله ثواببا. 
هكذا قالوا: " الميت " فأطلقوهء ولم يقيدوه بالوالد فإن م هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التى أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق 
بالصدقة» ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات» ولكننى في شك كبير من صحة الإجماع 
المذكور» وذلك لإمرين: 

الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التى علمت من الدين بالضرورة» كا حقق ذلك العلماء الفحول» 
كابن حزم في أصول الأحكام والشوكاني في " إرشاد الفحول " والأستاذ عبد الوهاب خلاف كاب " أصول الفقه " وغيرهم. 

الثاني: أننني سبرت كثيرا من المسائل التى نقلوا الإجماع فيباء فوجدت الحلاف فيها معروفا بل رأيت مذهب المهور على خلاف دعوى 
الإجماع فياه ووو9٠‏ 

ثم قال الألباني رحمه الله: وذهب بعضهم إلى قياس غير الولد على والوالد» وهو قياس باطل من وجوه: 

الأول: أنه مخالف للعموميات القرانية كقوله تعالى: (ومن تر فنا ترك لنفسه) [فاطر: ]١8‏ وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح 
ودخول الجنة بالأعمال الصالحة ولا شك أن الوالد يرك نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره. 

الثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد ا سبق في حديث عائّشة فليس هو كسبا لغيره» والله 
عن وجل يقول: ( كل نفس بما كسبت رهينة) ويقول سبحانه (لها ما كسبت وعلبها ما اكتسبت). 

وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى ((وَأَنْ ليس للْإِْسَانِ إلا ما سعى): أي يا لا يمل عليه وزر غيره» ذلك" لا بخص من لاخر 
إلا ما كسب هو لنفسه» ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموق لأنه 


سه ل ع نه مم 


ليس من عملهم ولا كسبيم وهذا لم يندب إليه رسول الله - صل الله عليه وَسَثْرٌ - أمته ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا 
إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. 

وقال العز بن عبد السلام في " الفتاوى " (؟): " ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهد ثوابها إلى حي أو ميت» ل ,نتقل ثوابها إليه إذ (ليس 
انان إِلّا ما سَعى) فإن شرع في الطاعة ناويا أن بقع عن الميت لم يع عنه إلا فبما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج " 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات العلمية " (ص 04): " ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو 
خوا تطوغا أو قرؤوا القران عدوت ثوانيه لك إلى أموات 00 فلا نبغ العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكل ". 
وانظر تفصيل ذلك في " أحكام الجنائز " (رص8١”‏ - ه؟؟). ْ 

عارف أن دلالة العموم من أصلها ظنية» وفي الاحتجاج بالظنيات خلاف» فكيف إذا كان ذلك العموم مفهوما فإنها قد ذهب طائفة 
م اهل انالا قرز العم 

بالمفهوم» ولا نثبت به الجة» فكيف إذا كان ذلك المفهوم العام قد دخله التخصيص با هو خصص له بالإجماع في البعض» وعلى 
الحلاف في بعض آخخرء فإن طائفة من أت الأصول لا يرون العام بعد التخصص بحة» وهذه المباحث» ونشر اللحلاف فيهاء وبسط 
الكلام في أدلتها مستوني في الأصول. وإئما أشرنا إلى هذا لأن غخالفة ما أطبق عليه السلف والخلف في كل عصرء وكل قطر من 
التقرب بالتلاوة إلى ارواح الموق» حتى صار إجماعا فعليا إستحسنه جميع المسلمين »)١-(‏ ويرونه من اعظم القربء لا ينبغي تأييد 
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ذلك الإجماع بما أسلفناه في هذا البحث. 
قال ابن النحوي في شرح الممهاج: إنه .ينبغي الجزم بوصول ثواب القراءة المهداة إلى الأموات» لأنه دعاء» فإذا جاز للميت بما ليس 
للداعي فلان يجوز بما هو له أولى. ويبتى الأمس موقوفا على استجابة الدعاء» وهذا المعنى لا يختص بالقرآن» بل يجري في سائر الأعمال. 
قال: والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي» القريب والبعيد» بوصية وغيرها (-؟). وعلى ذلك أحاديث كثيرة» بل 
كان [ه] أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. وأما سائر أنواع القرب فقّد دلت على أكثرها 
(-1) انظر التعليقة السابقة. 
(-؟) ينتفع الميت من عمل غيره بأمور منها: 
١‏ - دعاء المسم له. إذا توافرت فيه شروط القبول لقوله تعالى: (وَالدِينَ جَاءُوا من بعدهم يمُولونَ ربنا اغفر لنَا ولإإخوانا الذي سبَقُونَا 
ايان ولا َل في لوي غلا لذِينَ آمنوا ربا إِنّكَ رَمُوفُ رَحم) [الحشر: .]٠١‏ وأما الأحاديث منها: 
قال - صل الله ااه -: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلها دعا لأخيه بخير قال الماك 
الكل ب: آعن ولك بثل ٠.‏ ْ ْ 
أخرجه مس رقم (6) وابو داود رقم (غ"5١)‏ واحمد (0اه54) عن ابي الدرداء. 
؟ - قضاء ولي اميت صوم النذر عنه. عن عائّشّة رضي الله عنها أن رسول الله - صل الله عليه 0 - قال: من مات وعليه صيام؛ 
صام عنه وليه ". تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
وعن ابن عباس قال: ' أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفق رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - إن أي ماتتوعليها نذر؟ 
فقَال: اقضه عنبا. وهو حديث صعيح. 
“ - قضاء الدين من أي شخص ولي كان غيره. انظر أحاديثه في الرسالة (91). 
4 - ما يفعله الولد القاحاسن ارماك الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شبيء لأن الولد من سعيبما وكسيهما 
والله عل وجل يقول (وأن لسن للإنسَان إل 7 شعن ) [النجم: 89]. 
وقال - صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ -: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه ". 
فادها افه ردن ادهل انان الله :لقانت جا ريق لقره تارك فاق (وتكني ما قدمرا وَآثارهم) لك 1 
فيه احاديث: 

- عن أَبِي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله :عليه وسَلّرّ - قال: " إذا مات الإفسان انقطع عنه عمله إلا من ثلا 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو لد صالح يدعو له ". تقدم تخريجه. 
؟ - وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: في حديث طويل وفيه: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ثم تلى هذه الآية (وذكتب ما قدموا وآثارهم) [يس: ؟١].‏ 
أخرجه أحمد (4» 8ه") ومسل رقم )1١11(‏ والترمذي رقم (5100؟) والنسائي (ه - /ا/ا) وابن ماجه رقم (90). 
احاديث صحيحة. وظاهرها من دون وصية. 
قال: ويقاس مال يرد فيه نص على ما ورد» والجامع موجود» ولا وجه للاقتصار انتّبى. 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. واللّه ولي التوفيق. كل من تحرير جامعه القاضى البدر مد بن على الشوكاني حفظه الله» ووفقه 
لما يرضاه» بحق مد الأمين» وآله الأكمين» وصحبه الراسين» في صبح اللميس أحد أيام شهر ربيع الأول سنة 04١ه[ة].‏ 


511216120 ١1ه‎ 
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و.ه إفادة السائل فى العشر المسائل 
إفادة السائل في العشر المسائل 
تألبيك محمد .ين عل الشوكاق 

حققه حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 
وصفك اخطرظ: 

1 ار الرسالة. "إفادة السائل في العشر المسائل ". 

. 0 الرسالة: يسم 35 الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا يمد الأمين» وآله الطاهرين. وبعد: فإنه 
ورد هذا السؤال من الوالد العارف الطالب الراغب الصالح صالح بن محمد بن عبد الله العنبى. ... 

4 - آتحر الرسالة: انتبى جواب شيخنا أدام الله إفادته» وحرس شريف ذاته» وأسعد آماله وأوقاته بعلم السائل الحقير صالح بن مد 
العنسي - غفر الله لهما - وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم بتاريخ شبر الحجة الحرام سنة (70١ه).‏ 
ه - نوع اتخط: خط أسخي جيك 

5 - الناعت: صالح بن حمد العنسي. 
/ا - عدد الصفحات: +١١‏ صفحة العنوان. 
6 - عدد الأسطر في الصفحة: 5/8 - 9؟ سطراء 
9 - عدد الكلمات في السطر: ١4 - ١‏ كلمة. 

. الرسالة من امجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني)‎ - ٠ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين» وآله الطاهرين وبعد:‎ 
فتتح الله عليه بالعلم اليل‎ - )١-( فإن ورد هذا السؤال من الولد العارف الطالب الراغب الصالح صالح بن مد بن عبد الله العنبي‎ 
واياي 6 ولفظه:‎ 
ما يقول علماء الإسلام» وحفاظ حديث سيد الأنام في أربع سنن علمها السلف ومشي علها بعدهم اللخلف» لم نقف فيما اشتهر‎ 
كتب الحديث على دليل منباء هل علبها نص من الشارع لم نقف عليه حتى يجب المشي عليهاء أو هي محض عرف ليس في مخلفته‎ 
بأ 4 وها: أشيع الجنانة بالتليل وال انا كرام الحبوب المأكولة وما خبز منهاء ثالثها: المشى في السكك والأسواق بدون إزار»‎ 
" رابعها: التنجي عن صدور المجالس لمن كانت فيه خصلة فضل» هذا وسألم عن حديث: " أيام التشريق أيام شرب وأكل وبعال‎ 
7 ذل اياده لم بلاطا ووه من طاريق يعفر ام‎ 
اا حديث: " رفع عن أمتي الحطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه " هل له ثبوت أم لا؟‎ 
وايضا نحن أسمع اللخطيب يقوم على راس المنبر في صوم شبر رجب انه بمزيد الأجر خصوص» وان فضل صومه في حديث الختار‎ 
ل تبر من كتب الحديث على ذلك النص فبينوه» بل قد قيل: إنه ورد في الحديث النبى عن صيام رجب.‎ 


)١‏ صالح بن مد عبد الله العنسى ثم الصنعاني. ولد تقريبا على رأس القرن الثاني عشرء وأخذ العلى عن جماعة من أهل العل. 
1 الشوكاني في " البدر الطالع " رقم :)5١(‏ وله قراءة على في الصحيحين وسنن أب داود وفي بعض موْلفاتي. توفي +11ه 
كد ينة إب. 


, البدرً الطالع " رقم ( (؟ ٠‏ م و" التقصار " (ص86١؟).‏ 
وأيضا ما قولك في صلاة المغرب في السفر» هل ورد فيها أثر عن الشارع من قول أو فعل أنبا صليت ثلاث أم لا؟ 
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وأيضا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» هل ورد فيه نص من الشارع قولي غير مجرد فعله أم ل 

أفيدونا بما يزيج الإشكال - لا عدمنام على كل حال - وامد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله انتبى. 

أقول: أما تشييع الجنازة بالتهليل والذكر على الصفة التي تقع في مدينة صنعاء وجهاتها من رفع الأضوات عل مهيل المتاوية بين المشبيعين؛ 
يرفع بعضهم حوته قائلا: لا إله إلا الله مرات ثم يسكتء ويرفع البعض الآخر كذا لا. .. إن فلم يكن في زمن النبوة من ذلك شيء» 
بل ولا في القرون الثلاثة التي في خير القرون »)١-(‏ بل ولا فيما بعد 


(-1) قال ابن تهية: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا يقراءة ولا ذك ولا غير ذلك هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن 
السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا. 

وقال أيضا: وقد اتفق أهل العم بالحديث والآثار أن هذا ل يكن على عهد القرون المفضلة وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل 
لماعي مع إنونائ ويه نكة رمك اانا اشابه ذ للك فرق :قو اكوسة ود ردك الك أو قزاءة مط التسياكف كالردة: 

ثم قال: " وأما كون أهل البلدء أو بلدين» أو عشر: تعودوا ذلك فليس هذا إجماعا بل أهل مدينة الني “صل الله عه وسار - التي 
نزل فيها القران والسنة» وهي دار الحجرة والنصر والإ يمان والعلم» لم يكونوا يفعلون ذلك» بل أو اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على 
شيء» ول ينقلوه عن الني ا اله عليه 00 - أو خلفائه» لم يكن إجماعهم حبة عند جمهور المسلمين» وبعد زمن مالك وأصحابه 
ليس إجماعهم جة» باتفاق امسلين فكين بترهيمن أهن الامغيان 

وأما قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليبود والنصارى» فليس كذلك» بل أهل الاب عادتهم رفع الأصوات في الجنائز وقد شرط 
علهم في شرط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك. 

ثم نما نبينا عن التشبه بهم فيما ليس من طريق سلفنا الأول» وأما إذا اتبعنا سلفنا كا مصيبين» وإن شارك في بعض ذلك نم شارك 
كا أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض» وغير ذلك. 

00 جموع فتاوى ابن تيمية " (غ” - ه9؟5). 

ذلك من أيام اسلف الصالح» ولكن لا حرج في ذلك» فإنه ١[‏ أ] من الذكر المندوب إليه في كل حال من غير فرق يبن شخص 
وشخص » وزمن وزمان» ومكان ومكان. ٍ 

وأما مجرد كونه بأصوات مرتفعة فليس في ذلك ما يوجب الكراهة» كان خلاف الأولى قد جمع بعض المتأخرين رسالى مستقلة في 
جواز رفع الصوت بالأذكارء وقد يكون في هذا الرفع بخصوصه فائدة» وه تذكير الناس بأمى الموت الذي أمى الشارع بالاستكار من 
ذكره» وتنشيط السامع إلى القيام إلى تشبيع الحتازة» فإن: ليها مثة ضيهة 'وفيهة يز "لأس جر العظيم واتعمقه الأشاديف الواردة 
في ذلك 2»)١-(‏ وه معروفة» وأولى من هذا الشعار في هذه الديار عند حمل الجنائز ما صار يفعله أهل الحرمين الشريفين من قول 
المشيعين جنازة: لاض حي مر عد ابد -» فإن في هذا من احير للميت والبر به ما هو معروف فيما حم عن النبي انه 


اه وَسَلَ 1 حديث: " من شهد له أربعة» أوثلاثة أو اثنان دخل الجنة " والحديث صحيح (-5). 


)١ 7‏ في الحامش ما نصه: وأخرج الديمامي عن أس أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله 

فضل أشييع الجنازة: 

(منها): ما أخرج البخاري في صعيحه رقم 410 و85؟١1١)‏ ومسل رقم (ه94) فأبو كاوة رقم (154ام) والترمذي رقم )٠١40(‏ 
وابن ماجه رقم 13م )الاير 4). 

عن أي هريرة - رضي الله عنه قال قال مول اد - مَل اله عليه وس - -: " شبد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شبدها 
حت تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ". 

وني رواية للبخاري: " من اتبع جنازة مس إيمانا واحتساباء لا ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين 
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مثل أحد» ومن صل عليها ثم رجع قبل أن تدفن يرجع بقيراط ". 

كنا ما أخرجه مسل في صيحه رقم (445) وابن ماجه رقم )١1540(‏ من حديث ثوبان - رضي الله عنه -. 

)2 اغيج البخاري في حعيحه رقم 0ن عدية أن الأسود قال: قدمت المديئة للست إلى عمر بن اللحطاب 
- رضي الله عنه - فرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيراء فقال عمر- رضي الله عنه - وجبت ثم مى بأخرى فا 000000 
فال عمر: وجبت» ثم عى بالثالثة فأثبوا على صاحبها شراء قال عر وبعبت قال أو" الأسوه ققلت: .وما وجيت :نا امير الومتة؟ قال: 
قلت كم قال النبي عمل اله عله ول -: " أيما مسلم شبد له أربعة نفر بخير أدحله الله الجنه " قال: فقلنا: وثلاثة؟ فقال: وثلاثة» 
فقلنا: واثنان؟ قال: وأثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. 

ومثله قوله - صل الله عليه واله ع - عند سماعه لمن .يني على الميت بخير: وجبت» ولمن بثني عليها بشر: وجبت. وفي الباب أحاديث 
فالمسيح:- )١‏ وخارجه بما هو صحيح أو حسن (د). 

فصنع أهل الحرمين» وإن لم يكن ثابتا في عصر النبوة» وما بعده على هذه الصفة الكائنة الآن عندهم لكنه قد سوغ ذلك الشارع في 
اجملة» وأخبرنا بما يترتب عليه من النفع لمميت الذي صار المشيعون له في حك الشفعاء إلى ربه أن يغفر له ذنوبه» ويتغمده برحمته. ولهذا 
وو قسن صل عله الاذلة نوق 15 ) وقيدن طقل غليقه متقفاء ودام ادبا ع 

(-1) انظر التعليقة السابقة 

زحمم أي أبو داود 0 اسان ' رقم (9") وابن ماجه ع دول وأحمد (9» 98؛) وابن حبان رقم .)"١74(‏ 


من ديت ا عور - رضي الله عنه - قال: مروا على الني اانه يه ولا داهنازة فأعهزا علينا غيراة فقال: " وحث جبت "ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فال " وجبت " ثم قال: " إن بعضك على بعض شبيد ". 

ود عاريت كير 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١851(‏ ومسلم رقم (149) والترمذي رقم )٠١54(‏ والنسائي (4 - )5١‏ وابن ماجه رقم 


اس 0006 


رع مرا خاي لمن - رضي الله عنه - قال: م بجنازة فأثنى عليها شر فقال نهي الله - صل الله عليه وسَلر 
-: " وجبت» وجبت» وجبت " وس بجنازة فأثنى عليها شر فال نبي الله وجبت» وجبت» وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأي. ص 
بجنازة فأثني عليها خير فقات: " وجبت» وجبت» وجبت " ومس بجنازة فأثني عليها شر فقلت: " وجبت» وجبت» د 
اله - صل الله عليه سل -: " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شبداء الله ني الأرض ". 
رصم اج اه | 4) وأبو داود رقم (حدلم) والترمذي رقم )١ ٠١58(‏ وابن ماجه رقم )١55٠0(‏ من حديث مالك بن هبيرة 
قآلة قال وسرل الل صل الل عليه وس "ما من هيف وت يفيل عليه أمة مق المسلنيق يلقن أن كرن علقفة فرت إلا 
غفر له ". وهو حديث ضعيف.٠‏ 

أربعون »)١-(‏ وفيمن صل عليه مائة أنه يكون سببا لمغفرة له (-5). والأحاديث في ذلك معروفة فلا نطيل يذكرها. 


(1) أخرج مسل في صعيحه رقم (444) وأبو دأو رقم )911١(‏ وابن حبان (085*) وأحمد .)١(‏ 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وَسلْر - يقول: " ما من رجل مس يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ". 

ركو عديك سح ١‏ 

)م أخرج مس في ححيحه رقم (/0/ 1417). والترمذي رقم )٠١*9(‏ والنسائي (4/ هم - 75) عن عااشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر - -: " ما من ميت يصلى عليه أمة من المسامين بيلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا ". 
وهو حديث ححيح. 

وأما السؤال عن وجه كرام الحبوب المأكولة» وما خبز منبا فلا أحفظ في ذلك دليلا يدل على مشروعية إكرامها دلالة صريحة» وأما 
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و ماد قه ذلك ول ويه سيد يمك أن يقال: حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعرة» وهو من حديث جابر عند مسلم 
(-1) وغيره (-5) وأخرجه البخاري (-0) بلفظ: " ولا تأتني بعظم ولا روث " وفي لفظ له في المبعث من الصحيح: " أنهما من 
طعام الجن "© وأخرج مسم (-4) وغيره (-ه) من حديث ابن مسعود أن النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - قال: " أتاني داعي 
الجن» فذهبت معه» فقرأت علهم القران قال: فانطاق بنا فأراهم آثارهم» وآثار نيرانهم» وسااوة الزاد فقال: لكر كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديك أو فر ما يكون حماء وكل بعرة علف لداوبك " ققال رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - " فلا تستنجوا 
بهم؛ فإنهما طعام إخوان ". 

وفي الباب أحاديث كثيرة متضمنة للنبي عن الاستنجاء بالعظم والبعرء وفي بعضها التصريح بأن العلة في ذلك هو كونها [١ب]‏ طعام 
الجن» فزعم بعض أهل العل أن المي عن الاستجمار بذلك والتعليل بكونه من طعام الجن يدل على أن له حرمة» فيكون طعام الإس 
أولى بالحرمة» وهو مردود بأن العلة هي أنه لما كان طعاما لحم كان الاستنجاء به يقذره عليهم» بمنعهم من أكله» لا يكونه ذا حرمة» 
فلم يكن في هذه الأحاديث التي وقع التصريح فيها بعلة المنع من الاستجمار بالعظم والبعر أو الروث؛» وهي أنه طعام الجن دليل على 
كون الأطعمة تكرمء أو أنها تحترم. 


سه 00 


( 
) كأبي داود رقم (8) وأحمد (") من حديث جابر: " نهى - صل الله عليه وسَلَرَ - أن يقسح بعظم ". 
-©) في صعيحه رقم ([58570). 

ع( في صحعيحه رقم .)١6١0(‏ 

وأما ما يروى مرفوعا أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - بلفظ: " أكرموا اللحبز" فهو حديث لا أصل له (1)؛ بل صرح بعض 
الأة بأنه موضوع (-7) باطل. وقد أتحرجه ابن أبي حاتم (-") من حديث مومى الطائفي 00 اله عليه واله 
و يوا ايفان اند أنزله من بركات السماءء وأخرج له من بركات الأرض "؛ وأخرجه البزار (-4) والطبرانني (-ه) 
بأسناد ضعيف من حديث عبد الله ين أم حرام قال: صليت القبلتين مع رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - وسمعته يقول: أكرموا 
اللحيزء فإن الله أنزله من بركات السماء؛ فر له بركات الأرض ومن ,تبع ما إسقط من السفرة غفر له " وأخرج ابن [ ...... ] (-5) 
أوسع الله عليهم حتى كانوا إستنجون باللحبز» فبعث الله عليهم الجزع» حت إنهم كانوا يأكلون ما يقعدون به " (-0). 

(15) بل الصراك» أذ القلايك امعيقك 1# شيا ق الا حتقاء 

)١-(‏ كبن الجوزي في " الموضوعات رقم (/1711) من حديث ابن أم حرام. 

(-م) أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (4/ .)١7‏ 

وقال الألباني في "الضعيفة " (5): وهذا إسناد ضعيف مرمى الطائفي لم أجد له ترجمة» وليس صحابي» فإن معانا الرواي عنه ذكروا 
أنه روى عن أَبي حرة عن ابن سيرين عن أب هريرة فهو تابعي أو تابع تابعي» ومعان أبو صالح ذكره العقيل في الضعفاء وقال: حل يثه 
غير محفوظ ولا يتابع عليه. 

(<غ) في مسنده (" رقم /ا/781 - كشف). 

وأفرقة الميثمي في " المجمع " (5) وقال: رواه البزار والطبراني وفتسعين اشن عبد الرحمن الشامي» ولم أعرفه وصوابه عبد الملك بن 


05-5 لظ اليقة السابقة 
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(-7) لم أجده بهذا اللفظ. 
وقد ذكر عبد الرحمن بن يحبى المعلمي البمني في تعليقه على " الفوائد في الأحاديث الموضوعة " الشوكاني (ص١١١)‏ التعليقة رقم (0): 
" وقد ثبت النبي عن الاستنجاء بالعظام لأنها طعام الجن فطعام الإنسان أولى ". 
وربما إستفاد حرمة الأطعمة من حديث أمره - صَلّ الله عليه وآله وَسَلَرَ - بلعق الأصابع والصفحة» وقوله معللا لذلك: إنك لا تدرون 
في أي طعامك البركة, وهو في صحصيح مسلم (-1) وغيره من حديث جابر» ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مطلق الإ كرام» وتعليل 
اللعق للأصابع والقصعة بتلك العلة يشعر بأن كل جزء من أجزاء الطعام يحتمل أن تكون البركة فيه» سواء كان كثيرا أو قليلاء وبركة 
الله - سبحانه وتعالى - لا بغي أن تمتبن» بل هي حقيقة بال كرام والاحترام» ومكلةةما أخوييد مس (د؟) وغيره (”") من حديث 
أنس أن النبي - صل الله عليه واله وَسَثَرَ - كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث» وقال: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنما 
الأذي» ولياكلهاء ولا يدعها للشيطان ". وأمرنا أن ذسلت القصعة» وقال: " إن لا تدرون في أي طعامك البركة ". 
وني الأعى بلعق الأصابع» شلك القصهة عا وكين إل ها ذكنام مور أن المتضود تع :لك الظفو كال لختصية لطبت ول 6ن 
المقصود مجرد التنظيف لكان المسح بمنديل ونحوه كافيا. وقد نبى النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - عن ذلك كا في الصحيحين 
(-4) وغيرهما (-ه) من حديث ابن عباس أن النني - صل الله عليه وله وسَلْر - 
(17) في صحيحه رقم (188) 
عن جابر قال: أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ - أمى بلعق الأصابع والصحفة؛ وقال: " نك لا تدرون في أي طعامك البركة ". 
وهو حديث صحيح. 
(دمم في صحيحه رقم (كم .)١‏ 
(-") كالترمذي رقم )18١(‏ وأبو داود رقم (84). وهو حديث صحيح. 
(-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (0407). وهو حديث صحيح. 
(-ه) كأبي داود في " السنن ط (8410") وابن ماجه رقم (989). 
قال: " إذا أكل أحدك طعاما فلا يمسح يده يلعقها أو يلعقها " وأدل على المقصود من هذه الأحاديث ما أخرجه أحمد »)١1-(‏ والترمذي 
(-5)» وابن ماجه (-م) عن نييشة اللحير أن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ - قال: " من أكل في قصعة ثم حسها استغفرت 
له القصعة " قال الترمذي: (-5): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد» وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد 
من الأقة عن اللعل بن راشد هذا الحديث التى» 
قلت: والمعلى بن راشد (-0) مقبول» وهذا الحديث فيه أن القصعة تستغفر لمن لحسهاء وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة يغاب عليها 
فاعلهاء والعلة إما الحرص على بركة الله - سبحانه - وكرام ما بتي فيبا من آثار الطعام بأكلهء وعدم تركه للشيطان كا سبق في اللقمة» 
وفي الندي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقّمة الساقطة وإكرامها عن أن تترك للشيطان» فيكون في ذلك إرشاد 
إلى كريم الطعام» وعدم [*1] وضعه في مواضع الإهانة. 


(-1) في " المسند " (/ 05). 
(<؟) في " السنن " رقم .)18٠١4(‏ 

(دد) في " السنن " رقم (9171/1). 

(-5) في " السئن " رقم (4/ ١5؟).‏ 

(-0) معلى بن راشد الحذليء أبو المان النبال البصري. 

قال النسابي: لس بف عن , 

لقاو اتن "لني رضن 0ك و اطدااعية أن" ]نكيت ضعت الله أعل. 
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وأما سوال السائل - عافا الله - عن المثى في السكك والأسواق بدون إزار. 

فإن أراذ بالإزان الإزار الذي يشر به الإنسان غورته وأن الماشي المسؤول عنه بحشى بمتعريا فهذا حرام بلا شك ولا شيهة» ومنك يجب 
على كل مسل إنكاره على فاعله» وقد أمى النبي - صل الله عليه واله وسَلْرَ - بستر العورة» وبالغ في ذلك حتى قال لمن قال له: فالرجل 
يكون خاليا؟ فال الني - صل الله عليه وآله وسَلَْرَ -: " الله أحق أن يستيحى منه " والحديث معروف يح (-1)» فإذا كان ستر 
الفورة اقذلرة ا ارد إليه الشارع» ومنع فاعلة من فعله» فكيف بمن برز للناس كاشفا عورته» ومشي في السكك! فإن هذا شيطان 
من شياطين الإنس» مبارز بمعصية الله» مجاهر بها. ولا نعرف أحدا من المسامين يعتاد هذا الذي سأل عنه السائل» فكيف تكون عادة 
جميعهم "م يدل عليه سباق السواناء 

وآراذ عقية:ف السكلك والأسواق. بغير إزار معق آخر غي هذا المت الظاهن كأن يري أن يترلة الآزار الى كانتت شعار الضيحابة:- 
رضي الله عنهم - ويلبس غيرها كالسراويل فلا إنكار في مثل هذاء فإنه قد ستر عورته بما هو أبلغ في الستر من الإزارء وقد فعل ذلك 
جماعة من الصحابة منهم اخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن لم يصح أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - لبسه» من 
طريق صحيحة» لكنها قد وردت أحاديث أنه اشتراه» وليس هذا موطن ذكرهاء وإن أراد بالسؤال معنى آتحر غير هذين المعنيين كأن 
يريك بالإزازالثربة الذى حملة الإسان عل رأسةة» أوعل أحد جيه 


(-1) أخرجه أحمد في " المسند " (0) وأبو داود رقم )4١015(‏ وابن ماجه رقم )١157٠0(‏ والترمذي رقم (09؟) وقال: هذا 
حديث حسن. كلهم من حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

وأخرجه البخاري معلتًا .)١(‏ 

وقال الحافظ في " الفتح " /١(‏ 8*) فالإسناد إلى ببز صحيح» ولهذا جزم البخاري وأما ببز وأبوه فليسا من شرطه. 

وهو ليث بحس 1 1 

فإنه قد يسمى ذلك في أعراف الناس اليوم إزارا إذا كان منسوجا من الصوف»ء فليس في هذا بأس» ولا ورد ما يدل على أن المثي 
بغير رداء» أو بغير قناع؛ اوايق طنابنان بدعة» أو يوجب إِثم من تركه إذا كان قد ستر عورته. 

وأما امحافظة على المروءات فذلك باب آنحر» وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأثخاص فقد يعتاد الناس لاسا في بعض 
الأمكنة يكون لبس ما يخالفه مخالفا للمروءة. 

وقد يعتادون في بعض الأزمنة لبس ثياب تخالف ما يعتاده في زمن آخحر. وقد يعتاد بعض هذا النوع الإنساني لبس ثياب تخالف ما 
يعتاده النوع الآخرء وتكون المحافظة من كل طائفة على الثياب المعتادة له ولأبناء جنسه هي المروءة» ولبس غيرهما هو الخروج عن 
المروءة ولسنا بصدد الكلام على المروءات والعادات. 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن التنحجي عن صدور المجالس من فيه خصلة فضل. 

فنقول: قد كان هدي السلف الصالح من الصحابة [؟ب] فن بعدهم أن يقعد الواصل منهم إلى مجلس من الجالس حيث يشي به 
الحا اوور ا لير ور إلهم إذا لم بيق له مجلس فيه. قال تعالى: (إذَا قبل لك مسحو 
في المَجَالسٍ فَافْسحوا يفْسَح الله لكر ) ( )١‏ وقال النبي - صل الله عليه واله وسَلْرَ - فيما ح عنه: " لا يقم الرجل الرجل من مجلسه 
ويجاس فيه» بل تفسحوا أو توسعوا ا (-؟) وغيرهما (-") من حديث ابن عمرء والمبي 

.]1١ [للجاداد‎ )1-( 

3) أعيه البخاري في صحيحه رقم )5151٠١(‏ ومسل رقم (711/1). 

(دع) كأحمد (9/ 9ى) وأبو داود رقم (8؟48) والترمذي رقم (9049). 

قال القرطبي في " المفهم " (ه/ :)5١١ - 5٠١‏ نبيه عن أن يقام الرجل من مجاسه إِنما كان ذلك لأجل: أن السابق قد اختص به 
إلى يقوم بأختيار عند فراغ غرضه. فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلكء فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه؛ وعلى هذا 
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فيكون على ظاهره من التحريم. 
وقيل: هو على الكراهة. والأول أولى. ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته» أو لا يجلسء غير أن هذا الحديث خرج على 
أغلب ما يفعل من ذلك. إن اماي نايرام ع محري عله لهاي ارالك ماري فانيرم انيه - ما قال في 


سه ع ب ههه يذ 


رواية مسلم رقم (1178؟) - عن جابر عن النبي- صل الله “ عليه وسار -: " لا يقيمن أحد5 أحاه يوم ابمعة ثم ليخالف إلى مقعده 
فيقعد فيه» ولكن يقول: افسحوا " لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه» و.يتنافسون في المواضع القريية من الإمام فليحق بذلك ما في 
معنأه» ولذلك قال ابن جرج: ف يوم اجمعة وغيرها. 

ومن أدب التفسح في المجالس: 

قال القرطبي في " المفهم " (ه): هذا أمى للجلوس بما يفعلون مع الداخل وذلك: أنه لما نجى عن أن يقي أحدا من موضعه تعين على 
الجلوس أن يوسعوا له ولا يتركوه قائماء فإن ذلك يؤذيه» وربما يخجله. وعلى هذا: ففن وجد من الجاوس سعة تعين عليه أن يوسع له. 
وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسكا بظاهر الأمى وكأن القائم يتأدى بذلك؛ وهو مسالء ا المسل حرام ويحتمل أن يقال: إن هذه 
آداب حسنة» ومن مكارم الأخلاق» فتحمل على الندب. 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: (إذَا قبل لكر تفسحوا في المجَالس فافسحوا يسح الله لكر) [امجادلت .]١١‏ 

فقيل: هو جلس الني صل ال اله عليه وسَلَرَ - كانوا يزدحمون تنافسا في القرب من الني صل :الله عليه سل َه 

درل ع ل ع عدر رح قي مارك لشو رركن قراس ابرق ]ادس لد لل ان 
وأنظر: " فتح الباري " /1١١1(‏ 58 - 54). 

عنه ما هو أن يقي الرجل الرجل مجلسه ويجلس فيه. 

وأما القيام ثمن كان في صدر المجلس لمن يريد إليه بعده إكراما له لكونه من أهل الفضلء أو العلم» أو كان أبا له؛ أو جدا أو عماء أو 
ع منه فليس ف هذا بدعة» ولا مكروه» ولا ْم على القامء ولا على الذي كان القيام له» بل هو من الآداب الحسنه» والعادات 
المستحسنة. وقد كان النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - يقد الأكبر سنا في أمور: 

منها: التكلم كا ى ثبت في الصحيح (- )١‏ أنه لما جاء إليه حريصة ومحيصة يكامانه في شأن المقتول بخيبر» فأراد الأصغر منهما أن يبتدي 
بالكلام فال له: " كبر» كبر " والقصة مشهورة معروفة» فهذا إرشاد منه - صل الله عليه وآله وَسَلّْ - إلى تأدب الصغير للكبير» 
وقد كان السلف الصالح من الصحابه ومن بعدهم يقدمون كارهم وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ويقتدون بهم 4 ويكلون ما 
ينوبهم إلهم» فلا 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7٠/ا«»‏ 811/8 14“ لفارت 197ل!) ومسل رقم (21 9؛ ؛ 4؛ 48 5/ 1539) 
ومالك في '" الموطأ ' (؟/ /الام - 8لام رقم )١‏ وأبو داود رقم (١5ه4»‏ ١*ه4»‏ 078 4) والترمذي رقم (5؟5١)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» والنسائي (8 - )١7‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 

يكون القيام من مجلس من له الفضلة غير موجودة في من قام له كراهة ولا إثم قام طيبة بذلك نفسهء غير مكره ولا مول على ذلك. 
فإن فعل هذا كان متأدبا بأدب حسنء وإن ترك فهو أحق يجلسه الذي سبق إليه» لا يجوز لأحد أن يقعد فيه» وقد صم ل 
لله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - أنه: " إذا قام من مجاسه ورجع إليه فهو أحق به " كا في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (- 

غيره 45 لق عازين ا ويعرة مروت باد 10 بكزة وم التاير د رصني ونيا وله ا 
غير ناج من الإثم» ولهذا قال النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْر -: " من أحب أن يقثل الناس له صفوفا فليتبوأ مقعده من النار "» وقال 
- صل الله عليه واله سأر -: " لا تقوموا كا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا " أخرجه أبو داود (-م)ع 
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.)5١1/9( في صحيحه رقم‎ )١<( 

)١-(‏ كأبي داود رقم (48 ه) وابن ماجه رقم (0/11) وهو حديث صحيح. 

(-") في " الستن " رقم (٠7ه).‏ 

قلت: واخرجه الترمذي رقم (9515؟) واحمد (غ» )٠‏ من حديث معاوية وهو حديث صحيح. 

قال ابن تهية في " مجموع الفتاوى " ١(‏ - 5/ا"): لم تكن عادة السلف على عهد الني - صل الله عليه وسَلرٌ -وخلفائة الراشنين: أن 
يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كا فعله كثير من الناس» بل قد قال أنس بن مالك: يكن شخص أحب إلهم من النني صل 
الله عليه وسَثَرَ -» وكانوا إذا رأوه ل يقوموا له لما يعلمون من رراهته إذلك» ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له» ما روي عن 
لني - صَلّ الله عليه وسَثْرَ - أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: ' قوموا إلى سيدك " وكان قد قدم ليحكم في بني 
قريظة لأنهم نزلوا على حككه. 

والذي .ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله - صل الله عليه وسَل - فإنهم خير القرون» وخير 
الكلام كلام الله وخير المدي هدي مد - صل الله عليه وَسَلْرَ -» فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى. 

وهدي خير القرون إلى ما هو دونه» وينبغي للمطاع أن لا يقر بذلك مع أحعابه» بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. 
وإذا كان من عادة الناس كرام الجائي بالقيام ولو ترك أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة قَة للسنة فاللأصلح 
أن يقام له» لأن ذلك أصلح إذات البين» وإزالة التباغض والشحناء وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسئة: فليس في ترك إيذاء 
له. وليس هذا القيام المذكور في قوله ا : " من سره أن يقثل له الرجل قياما فليتبواً مقعده من النار " فإن ذلك 
أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا الجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له» والقائم للقادم ساواه في القيام 
بخلاف القائم للقاعد. ... ". 

وقال النووي في " الترخيص في الإ كرام بالقيام " (ص 37): الأحم والأولى والأحسن بل الذي لا حاجة إلى ما سواءه أنه ليس 
فيه دلالة» وذلك أن معناه الصريم الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام» 
نبي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أن لا يحل للآني أن يحب قيام الناس له» والمنبي عنه هو محبته للقيام» ولا يشترط كراهته لذلك» 
وحضور ذلك بباله» حتى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أو لم يقوموا فلا ذم عليه. 

وإذا كان معنى الحديث ما ذكرناه فحبته أن يقام له محرمة» فإذا أحب فقد ارتكب التحريم سواء قي له أو لم يقم» فدار التحريم على 
المحبة ولا تأثير بقيام القائم ولا بي في حقه بحال» فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. .". ٍ 

ونقل الحافظ ابن خجر في " الفتح " ١١(‏ - 4ه) جواب ابن الحاج على النووي فمّال: واعترضه ابن الحاج بأن الصحابيٍ الذي تلقى 
ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النبي عن القيام الموقع الذي يقام له في امحذور» فصوب فعل من أمتنع من القيام دون من قام» 
وأقروه على ذلك. 

وكذا قال ابن الم في " حواشي السنن ": في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النبي إنما هو في حق من يقوم الرجال ببحضرته» 
لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له» ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا 
يكن فيه من التفصيل بين من إستحب إ كرامه وبره كأهل الدين والحير والعلم. أو يحوز كالمستورين. وبين من لا يجوز كالظالم المعان 
بالظلم أو جر ذلك إلى ارتكاب النبي لما صار يترتب على الترك من الشرء وفي اجملة حتى صار ترك القيام إشعر بالاستهانة أو يترتب عليه 
مفسدة امتنع . وإلى ذلك اشار ابن عبد السلام. 

ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض امحققين التفصيل فيه فقال: المحذور أن بتخذ ديدنا كعادة الأعاجم 6ل بيت أن عونا 
كان القادم من سفر أو لحا؟ في حمل ولا يته فلا بأس به. 

قلت: - ابن جر - ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتبنئة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجاس أو غير 
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ذلك والله أعل. 

وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره ". 

وهذا القيام الذي تقومه الأعاجم هو قيامهم على رؤوس ملوكهم وأكابرهم؛ فالنبي منه - صل الله عليه واله وَسَلّر - عن هذا القيام» 
ووعيد من أحبه وتكالب عليه ليس إلا لكونه )١-(‏ نوع من محبه الشرف والترفع والتكبر» ومن أحب القعود في صدور امجالس 
وتضي الناس له عنهاء هو لا يكون منه ذلك إلا لحذه الأغراض الفاسدة التي زجر الشارع عنباء وتوعد فاعلها. 

وقد أخرج مس 20 عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا قام له رجل من مجاسه لم ييجاس 


(-1) في المخطوط (لكون في) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(-7) بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم )771١(‏ ومسل في ححيحه رقم (111؟) وقد تقدم. 

قال التووي في شرح لصحيح مسم :)151١-14(‏ وأما نسب إلى عمر فهو ورع منه» وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا 
الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحبى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسم من هذا أو رأى 
أن الإيغار بالقرب مكروه أوخلاف الأولى» فكان يمتنع لأجل ذلك لثلا يرتكب ذلك أحد بسببه» قال علماء وإما يمد الإيثار بحظوظ 
النفس وامور الدنيا. ش 

قال ابن الع في " حاشية السنن ": والقيام يتقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجنابرة. 

وقيام إليه عند قدومه ولا باس به. 

وقيام له عند رؤيته وهو ني المتنازع فيه. 

ذكره الحافظ في " الفتح " /1١(‏ 01). 

ثم نقل الحافظ في " الفتح " :)١١(‏ عن أب الوليد بن رشد أن القيام يقع عل أرايعة أوضطدة 

الأول: محظور: وهو أن بيقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القَائُين. 

الثاني: مكروه: وهو أن يقع لمن لا يريد تكبرا وتعاظما على القَائُين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر. ولما فيه من 
التشبه بالجبابرة. , 

الثالث: جائز: وهو أن يع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. 

الرابع: مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدمه ليسم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فينئه بحصوها أو مصيبة فيعزيه 
فيه. وهذا باب كن ووعه برص الله عنه - ولا يلزم غيره. 

وأما السؤال عن حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب» هل في هذا الحديث زيادة لفظ " وبعال " أم لا؟. 

فأقول: أخرحه بزيادة لفظ " بعال " الدارقطني [«أ] (-1) من حديث عبد الله ابن حذافة بإسنا فيه الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه 
ع أيضًا من حديث أب هريرة» وفي إسناده سعيد بن سلام وهو ضعيف (-")» أخرجه ابن ماجه (-4) من حديث أب هريرة 
أيضًا من وجه آخر. وأخرجه ابن حبان (-ه) الطبراني (-) من حديث ابن عباس وفي إسناده إسماعيل ابن أي حبيبة وهو ضعيف» 
وخر ما من حديثه أبو يغ (-/ا)» وعبد بن حميد (-8)» وابن أ شيبة (-9)» إسحاق بن راهويه )٠١-(‏ في مسانيدهم» 
وأخرجه أيضًا النسائي )١1-(‏ من طريق مسعود بن الحك عن أمة مرفوعاء وأترجة أيضاء بتتمي يمني نوتومي ينين 


(<1) في " السنن " ١(‏ رقم )٠‏ ولفظ: " لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشربء بعال يعني أيام منى ". 
(-؟) أي الدارقطني في ' السنن " (* رقم #م). 

(دم) انظر: " ميزان الاعتدال " (*/ 5١؟‏ - لا١؟‏ رقم 9194/ 10/54"). 

(-4) في " السنن " رقم .)١7١9(‏ بإسناد حسن. 
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(ده) في صعيحه (8 -58"). 
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(<د) في " الكبير " ٠7 /1١1(‏ رقم /امه .)١١‏ 

عن ابن 5 أن التبي صل اللا لْهُ عليه وَسَلْرّ - أرسل أيام منى صاتحا يصيح: أن لا تصوموا هذا الأيام» فإنها أيام أكل وشرب 
وبعال - البعال: وقاع النساء. 

(دلا) في مسنده "9٠١ /1١(‏ رقم 0911 رقم 5074). 

(8) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " ٠)7(‏ 

(د) في مصنفه ("/ 4 .)١٠١‏ 

.)8( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ )1١-( 

)١١(‏ في " السنن " (؟/ 5 رقم 19 " عن أمقارات وه بمنى في زمان رسول الله 0 51 عليه 0 - رايا يصيح 
يقول: " يا أيها الناس إنها أيام أكل وشربء ونساءء بعال» وذك الله " قالت: فقلت: من هذا؟ قالوا على بن أبي طالب ". 

البويقي (-1) عتهاء وذكر أنها جدته» وأخرجه ابن يونس )5١(‏ في تاريخ مصر عم عمرو بن سليمان الرق» عن أمه مرفوعاء وأخرجه 
الدارقطنى (-") عن سعيد بن المسيب مرسلاء فهذه سبعة أحاديث يقوي بعضها بعضاء 

وأما أصل الحديث بدون ذكر " بعال " فهو في صحيح مسلم (-4) وغيره (-5). 

(-1) في " السنن الكبرى" (4). 

١‏ ذه ابن حجر في " التلخيص " (؟). 

(-") في " السنن " (5). 

رحع) اخرجه مسل في صحيحه رقم .)١١41(‏ 

(-ه) كأحمد (ه )0١‏ وأبو داود رقم (281) والنسائي (/) من حديث نيشة الحذلي. 

ونا السؤال عن حديث: رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» هل له ثبوت أم لا؟ 

فقد قال جماعة من الحفاظ: إنه لا أصل له ببذا اللفظ» وقد روي من حديث ابن عباس عند ابن ماجه »)١-(‏ وابن حبان (-9) 
والدارقطني (-8)» والطبراني ( -)» والحا يم ( -ه)» والبييقي (-3). 

وقد روي هن حديث ابن عمر 0 ومن حديث عقبة بن عاص (-8)» قال أحمد بن حنبل (-9): هذه أحاديث متكره كأنها 
موضوعة» وجزم بأنه لا يروى إلا عن الحسن مرسلا. 

وقالد نوين تع راضم )+ السو تجاه تعرية» ارق لع مقدلا عدة ووو 1 


(-1) في " السنن " رقم .)5١4(‏ 

1 فق لها حرفم 14310 رايد . 

(حم) في " السنن " (4/ ١7٠١‏ رقم 819). 

(-غ) في " الكبير " (11/ *18 رقم .)١١171/4‏ 

(-ه) في " المستدرك " (9/ .)١98‏ 

(<) في " السنن الكبرى " 

(10). عن ابن عباس عن النبى - صل الله عليه وَسلَرَ - قال: " إن الله وضع عن أُمتي اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". 


وفي لفظ: " تجاوز الله لي عن أمق اتفقاً والساقة*: 

وفي لفظ آتحن * إن اله خ وبعل تاو زالأمق .عن تخأ والنسيان *. 
قال الحا ؟: " يح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي. 

وصححه المحدث الألباني في " الإرواء رقم (87). 

(-) أخرجه الطبراني في " الأوسط ' رقم (8210). 
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(-8) أخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم (87105). 

(-9) انظر " طبقات الشافعية الكبرى " ("). ذكره ابن حجر في " التلخيص " .)١(‏ 

)١٠١-(‏ ذه ابن حجر في " التلخيص " 1/ ١ل‏ ه). 

البييتقى (دا): ليس محفوظ » وقال الخحطيب (دم): مذكق» وقد ورواه ابن ماجه ردم من حديث ابي ذر» وفي إسناده شبر بن 
حوشب وهو ضعيف» ورواه الطبراني (-4) من حديث أب الدرداء» وفي إسناده شبر أيضاء ورواه الطبراني (-5) أيضًا من حديث 
ثوبان» وفي إسناده يزيد ين ربيعة» وهو منكر الحديث. وهؤلاء جميعا رووه بدون زيادة " وما استكرهوا عليه " وقد قيل: إنها زيادة 
مدرجة من قول هشام بن عمار» وقد تكلم عليه الحافظط 2 التلخيص رحن بزيادة على ما هناء» وقد حسنله التووي (دلا) وتعقب ف 
ذلك. والظاهر أن لهذا الحديث أصلا في اماه لكثرة طريق من طرقه لا يصح أن يكون من قسم الحسن لغيره. ولعل النووي أراد 
هذا لأن كل طريق من طرقه لا يصح أن يكون يجردها من قسم الحسن إذاته» وأما من جزم بأنه لا أصل له فقد أبعد. وعلى كل 
حال فعناه صحبيح. وقد قال - سبحانه -: (رَينَا لا توَاخِدنا إِنْ ينا أو أَخْطأْنَا) (-8) وثبت في صصيح مسلم (-5) وغيره )1١-(‏ 
في تفسير هذه الآية أن الله - سبحانه - قال: (قد فعلت) ومن 

01 الع الكبرى " (*)» (4؛ 58*)ء زى لاه)ء (/1)ء (48 - 558)ء .)1١(‏ 

زحمم ؟) في كاب الرواة عن مالك» 42 ترجمة سوادة إبراهيم عنه وقال: سوادة مجهولء واللحبر منكر عن مالك. 

كا في " التلخيص " ٠)١(‏ 

(دسع) في " السنن " (8غ .)5١‏ 

(دع) 0 ابن حجر في " التلخيص '" .)١(‏ 

(<ه) في " الكبير " (؟ رقم .)١570‏ 

:)١ 7 رحىم‎ 


(-) في "الأربعين " الحديث التاسع والثلاثون. 
(-م) [البقرة 00 

)رم ا 

0 1 0 3 

حديك أن ب )لعا أكاه مهاه قال: (نعم)» وأخرج سعيد بن منصور (-7)» وابن جرير (دع)ء 
وابن أبي حاتم (-غ) عن حكيم بن جا قال ا زلف رامن السو ف 0 قال جبريل للنبي 0 لله عليه واله 0 -: إن 
8 1 عليك وعلى أمتك» فسل تعطه " فقال (لا يكلف الله نا إلا وسَعَها) حتى ختم السورة. 

وإذا قد ثبت بالقرآن» بالحديث الصحيح (-5) في تفسير أن الله - سبحانه - قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات (قد فعلت)» 
أو قال (نعم) فغفرة [“اب] النسيان والحطأ مستفادة من قوله تعالى: (ربا لا اذا إِنْ ينا أو أُحَطَأْنَا) ومن مغفرة ما استتكره 
الإنسان عليه مأخوذة من قوله تعالى: (لَّا يكلف الله تَفسَا إلا وسعها) ومن قوله: (ولا تمل علينا إصرا 6 حملته عل الذِينَ من قَبَلنَا) 
ومن قوله: (ولَا تَعَنَا مالا طَاقَة نا به) ووجه كوه عأكوذ من .ذلك أن المستكة ل ل ل ل 
وكان قد حمل إصرا عظيماء وكان قد كلف بما لا طاقه له بهء وما يؤيد ذلك في كاب الله - سبحانه اقول الله - عن وجل وما 


علي تر برا - جيه ل ا ا 2 


جَعلَ عليكر في الذينٍ من ع (-3) وقال: (يريد اله يكر اليسر ولا يريد يك 
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(-0) أنظر: الحديث رقم (199) و )٠٠١(‏ عند مس وقد تقدم. 
لان 

) [الحج: 10]ء 
0 -1) وقال: (قَاتُو الله مَا استطعتم) (-5) ومن السنة ما ثبت عنه صل الله عَيد واله وسار - من مثل قوله: " إن هذا 
الدين إسر' لعن وقوله: "إمتواروة تمسرو وبشروا ولا تعفروا " (د 20 وقوله *اجزكة بشي السمحة السبلة " (ده) 
فإن قلت: قد قل زعمت أت حديث: " رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه " يصلح لإدرجه في قسم الحسن لغيره» وما 
قدمته لا يفيدني» ولا يفيدني أيضًا ما ذه الحافظط ابن جر في تلخيصه رحن )» فإنه لم ببسط كل طريق منفردة ويذكر من خرجهاء 
بل جاء بالكلام جملة واحدة» راعيا فيما نقله عمن تقدم أنه لا أصل له بذلك اللفظ. وقد اقتصر في النقل السابق على محصول كلامه 
اليم الذي كن الريو] كل سد يق ” تتم لي الفائدة. 
أن رسول الله 5 07 الله عليه واد 0 2 قال: '" إن الله تجاوز عن أمتقى الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه أ 


]١ |[البقرة: هم‎ (١ - 

(<؟) |التغابن: 15]ء 

(-") أخرجه البخاري في صعيحه رقم (9) من حديث أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ - قال: 
إن هذا الدين سر ولن لشاد الدين أحد الا غلبة» فسددوا وقاربوا اشوا وا ستعيئوا بالغدوة والرواح» ونّىء من الدلحة ". ١‏ 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (19) ومسل رقم (11794). 


(-0) أخرجه أحمد (5/ 115) والميدي في " مسنده " ١(‏ - 174 رقم 704). من حديث عائَّشة قالت: قال رسول الله - صَلَّ 


اله عليه ل -: " يومئل لتعلم بود أن في ديننا فسحة» إني أرسلت بحنيفية موحة ". 
رضك) وال سافاه 1و )ء 
07 لم رجه مر عدريت صمح 
واخرجه ابن ماجه )١-(‏ من حديث بي ذر مرفوعاء 
والطبراني م من حديث ثوبان مرفوعا أيضاء 
وا وتوة ها الطبراني 0 من حديث ابن عمر» ومن حديث عقبة بن عام.ه 
وا ريد البييقي (دغ) ااه عل 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (-ه)» وأبو نعيم (77) من حديث أي بكرة. 
واحرجه ابن ابي حاتم (/) من حديث الي الدرداء. 
وأخرجه سعيد بن منصور (-8)»؛ وعبد بن حميد (-9) من حديث الحسن مرسلاء 
وأخرجه أيضًا عبد بن حميد )٠١-(‏ من حديث الشعبى مرسلا. 
فهذه سبعة أحادييث عن بتع قارف مها يمه اذ حبان» وحديثان مرسلانء ولم يقدح في حديث أب ذر وأبي الدرداء» إلا 
لكون في اسنادهما شبر بن حوشب»ء وقد أخرج له مسلم وأهل السنن» وهشام بن عمار من رجال البخاريء إذا لم تكن هذه من الحسن 
لغيره على فرض عدم الاعتداد بتصحيح ابن حبان لما عارضه من تضعيف غيره بطل كثير من المتون المعدودة من الحسن لغيره ا 
يعرف ذلك من يعرفه. 
(15)ق"” السن " رقم )٠١41(‏ وهو حديث صحيح. 
؟) في " المعجم الكبير " (؟ رقم .)١47١‏ 
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(دم) في " الأوسط " )8707٠(‏ عن أبن عمر. 

ورقم اله عن عقبة بن عام. 

(-؛) في " السنن الكبرى " ("/ 8) وقد تقدم. 

(ده) في الكامل ٠"‏ ف اارجمه جغتر إن تس بن ورقد» 

(دد) في " التاريخ "اق " الدر المنثور" (؟/ .)١174‏ 

(-7) ذكره ابن حجر في " التلخيص " .)١(‏ 

(8) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنقور "بو ): 

(-9) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور ' لاي" 

.)١0 /9( " عززراه إليه السيوطي في "الدر المنثور‎ )1١-( 

وأما :سوال السائل.-أغافاه الل نا ور فى متتل هوم :زجي بتقوضه» كل قر غنة كوه أم لا 

فنقول: قد روي في ذلك أحاديث سنوردها ها هنا ونتعقيها: 

فنبا: ها أحرجه الشيرازي في الألقاب (-1)» والببيتى في الشعب (-0) من حديث أنس عنه - صل الله عليه واله وَسَلْر -: " إن 
في الجنة نهرا يقال له رجب [4أ] أشد بياضا من اللإن» وأحبل من العسل» من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ". 
ومنبا: ما أخرجه الحلال في فضائل رجب من حديث ابن عباس بلفظ: " صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين» والثاني 
كفارة سنتين» والثالث كفارة سنة» م كل يوم كفارة شبر ". 

ومنبا: ما أخرجه أبو نعيم (-8)» وابن عساكر (-4) من حديث ابن عمر بلفظ: " من صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام 
سنة» ومن صام سبعة أيام أغلق عنه سبعة أبواب النار» ومن صام رجب عشرة أيام نادى مناد من السماء أن سل تعطه ". 


ع 
و ٠.‏ حرحه ٠.‏ 94+ 4 +++ +4 +++ +++ +++++++4++++9+++++++؟ ١00‏ 
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(5) ذه الرزيدي فق " الإتياف .)1١("‏ 

(دم) زم - 558 رقم 0م؟"). 

قلت: وأخرجه الأصبهاني في " الترغيب والترهيب " رقم )١185١(‏ وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (؟/ ههه) وقال: هذا لا 
يصح وفيه مجاهيل لا ندري من هم. 

وقال ابن حجر في " لسان الميزان " (9) بعد أن رواه من نفس الطريق في ترجمة " منصور بن يزيد ": منصور بن ,يزيد حدث عنه مد 
بن المغيرة في فضل رجب: لا يعرف والحبر باطل. 

واخرجه الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص١١).‏ وهو حديث ضعيف. 

(دم) في " أخبار أصبهان " (؟). 

(-5) عزاه إليه صاحب " كنز العمال " رقم (54777). وهو حديث ضعيف. 

اخطيب (<1) من حديث أب ذر بلفظ: " من صام يوما من رجب عدل صيام شبر» ومن صام منه سبعة أيام علقت عنه أبواب 
لخي السبعة» ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة القائية» ومن صام منه عشرة أيام يدل الله سياته حسنات» ومن صام 
من قانية عقريوما:تاذئ كاد أن الله غفو لك ماامظى فاستانف القنل ©“ 

ومنها: ما أخرجه البيبقى في الشعب )١(‏ من حديث أنس بلفظ: " من صام يوما من 

(-1) في تاريخه (8) بسند ضعيف جداء 

واخخسية ابن الجوزي في " الموضوعات (؟/ “7 م ع اتخطيب من طريقه وقال: هذا حديث لا يصح. 2" قال يحبى بن معين 
الفرات ابن السائب ليس بشيء. وقال البخاري والدارقطني. متروك ". 

أخرجه ابن حجر في " تبيين العجب " (ص59؟) من طريق فضالة بن حصين عن رشدين» به. 


511216120 ١58 


ه_الفقه وأصوله 


وقد تعمّب السيوطيء وابن الجوزي فيما ذهب إليه من الحم على الحديث بالوضع فقال في " اللآنلْ المصنوعة " (9/ :)١15‏ " هذا 
اكيت اوزدة الحافظ ابن خجر في " آماليه " ولم يسمه بوضع» قال: هذا حديث غريب اتفق على ورايته عن ابن السائب وهو ضعيف. 
رشدين بن سعد والحكم بن مروان وهما ضعيفان أيضا. لكن اختلفا عليه في اسم الصحابي» ففي رواية رشدين عن ل ذرء وفي رواية 
الم عن ابن عباس فلا أدري هل الحطأ من أحدهما أو من شيخهماء وميمون بن مبران قد أدرك ابن عباس ولم يدرك أبي ذر"ا 
قلت ولا قيمة لهذا التعمّب لأن الحافظ أورد الحديث ضمن الأحاديث التي : نبه على بطلانها في " تبيين العجب ". 

(دم) زم رقا ). 

قلت: وأخرجه الأصهاني في " الترغيب " رقم )١1875(‏ والطبراني في " الكبير " (5/ 45 رقم /57) من طريق عثمان بن مطرء 


ك٠‏ 
اكه الهيثمي في " المجمع ' ( 5 ©) وقال: وفيه عبد الغفور وهو متروك. 
قلت: وفيه عثمان ب مطر وهو الشيباني البصري الرهاوي المقرئ ضعفه وكاو وقال البخاري متك الحديث. وقال النسائي ضعيف 


وقال ابن حبان كان عثمان بن مطر من يروي الإضوفات عن الإثيات. " 
ميزان الاعتدال " (/ ه#). 


ذكره الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " (ص 59) وقال: رويناه في فضائل الأوقات للبيقى - رقم (9) - و" فضائل رجب " لعبد 
العزيز الككاني» وفي " الترغيب والترهيب " لأبي القاسم التيمي من طريق عثمان بن مطرء عن عبد الغفور» عن عبد العزيز بن سعيد» 
عن أبيه» أن اللنى - ضف لعل 00 قال: من صام يوم من رجب. .. الحديث وعثمان اي مطر كذيه ابن حبان وأجمع الأئة 
فهو حديث موضوع٠‏ 

رجب كان كصيام سنة» ومن صام سبعة ايام غلقت عنه سبعة ابواب جهن » ومن صام عُانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الحنة» ومن 
صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه؛ ومن صام خمسة عشر يوما نادي مناد من السماء قد غفرت لك ما سلف فاستأنف 
العمل» قد بداأت سياتك حسناة: ومن زاد زاده الله» وفي رجب حمل نوح في السفينة فصام نوح وام من معه أن يصومواء وحرت 
بهم السفينة ستة أشبر ". 

ونيا أحرينه الظبزاك نه مود كير الى ركه سويد يك امن السالفك: 

ومنبا: ا ينه الال (د1) من حديث أبى سعيك بلفظ: " رجب من شبور الحرم» وأباقة مكتوبة على باب السماء السادسة» فإذا 
صام الرجل منه يوما وجدد صومه بتقوى الله نطق اليوم وقالا: يا رب أغفر له» وإذا لم يتم صومه بتقوى الله ل يستغفرا له» وقيل له 
خدعتك : ٌ. اس ١ 000 5024 ١‏ 

وأخرج أبو الفتح بن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلا أنه قال - صل الله عليه وآله وسار -: " رجب شبر الله» وشعبان 
شبري» ورمضان شبر امت " (١5؟).‏ 

(-1) 5 قي كثز العمال " رقم (08176). 

قلت: وأخرجه الأصبهاني في " الترغيب " رقم .)١865٠0(‏ وهو حديث ضعيف. 

(-؟) أخرجه البهقى في " فضائل الأوقات " رقم )٠١(‏ وقال: هذا متكر بمرة. 

وقال ابن حجر في " تبيين العجب " (ص؛ ”) تعقيبا على كلام البويقي: بل هو موضوع ظاهر الوضع» بل من وضع نوح الجامع» وهو 
أبو عصمة الدين» قال عنه ابن المبارك» لما ذكره لو كيع: عندنا شيخ يقال به: أبو عصمة» كان يضع الحديث. وهو الذي كانوا يقولون 
فيه: نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدقء وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه. 

وأوره الشوكاني في " الفوائد المجموعة " (41 - /4) وقال: موضوع ورجال مجهولون. 

هذا جملة ما ورد في صيام رجب مما يختص بهء وكلها أحاديث باطلة لا أصل لما. وقد ذكرنا أكثرها في " الفوائد المجموعة في الأحاديث 
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لموضر . 0 )١‏ وسكي 9 ا قال: ل يرد صوم شبر رجب عل االخصوص سنة ثابتة» والأحاديث 
0 الترغيب 5 ف صوم رجب على الحصوص لم يصح النبي عن صومه "ا روى [غب] ابن ماجه (5) من حديث 
اال 0 


(<1) للشوكاني (ص :»2 248 1٠٠١‏ - و"4). 

(7؟) قال ابن حجر في "تبيين العجب " لم يرد في فضل شبر رجبء ولا في صيامه» ولا صيام شيء منه - معين. ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه. حديث صعيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الحروي الحافظ» رويناه عنه بإسناد صصيح» 
وكذلك رويناه عن غيره» لكن اشتبر أن أهل العم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعفء مالم تكن موضوعة 
وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاء وأن لا يشبر ذلك» لثلا يعمل المرء بحديث ضعيف» فيشرع ما 
ليس بشرعء أويراه بعض الجهال فيظن انه سنة صحيحة. 

ثم قال: وليحذر المرء من دخوله تحت قوله - صَلَ اله عليه وسَلْر - : " من حديث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ". 
فكيف بمن عمل به ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام؛ أو في الفصائل. وإذا الكل شرع. 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 9"): ولم ينبت في صوم رجب مي ولا ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه وف 
سنن أبي داود " أن رسول الله - صل الله عليه وسَثْرٌ - ندب إلى الصوم من الأشبر الحرم ورجب أحدها والله أعلر. 

(50) في" السنق”. 

(*174). قلت وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( را ا عوقو لعز راان ف 
الأباطيل " (") وقال: هذا حديث باطل لميروه عن زيد بن عبد الجيد إلا داود بن عطاء وهو منكر الحديث وأخرجه ابن الجوزي في 
"العلل المتناهية " (؟) وقال: لا يصح عق :ويدول الله - صل الله طيه وسَلرَ - وذكره ابن القيم في " المنار المتيف " (ص/91). وذكره 
السيوطي في"الجامع الصغير " (5) ورم لضعفه. 

وأخرجه ابن ري 0 . بحو د ني " رواه 00 0 بالقوي واثما 0 عباس 


سه 000 


قال: 0 بزل 0 98 18 ميق الشبور 6 يكل شبر رمضاة» إعا كت هذاء ثلا يتأسى فل قد د ذلك 
رجب ' ٠‏ وهو حديث ضعيف جداء 

وسلم - ' نبى عن صيام رجب " فإن هذا الحديث في إسناده ضعيفان: زيد بن عبد احميد (- 20١‏ وداود بن عطاء زحم). 

وأخرج ابن أي شيبة في مصنفه زحعم أن عمر كان يضر أكف الناس في رجب» حتى يضعوها في الجفان» ويقول: كلوا فإِعا هو شبر 
تعطمه الجاهلية. 

واخرج ابن ابي. أة ++ +++ +++ 00+44 


للا 


(د1) زيد بن عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اتلحطاب العدوي المدني» مقبول» من السابعة. 
التقريب " /١(‏ 50/8). " التهذيب " (0)9 

الوم داود بن عطاء المزني مولا هم . سليمان المدني أو الي قال البخاري: مت الحديث» وقال أجل: ليس شي ع2 وقال 5" 
حاتم: ليس بالقوي ضعيف الحديث 0 وقال الذهبي» ضعيف» وقال الحافظ ضعيف» من الثامنة. " 

التقريب " رقم 2»)5١414(‏ و التهذيب " 

ا 

(د) في 
(4غ): و 0 جر في " تبيين العجب " (ص58): وقال عقبه: فهذا اللبى منصرف إلى من يصومه معظما لآهى الجاهلية» اما 
أن صامه لقصد الصوم في ابنملت» من غير أن يجعله حتماء أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها أو ليال معينة يواظب على قياءباء 


ا 51121120 


ه_الفقه وأصوله 
بحيث يظن أنها سنة» فهذا من فعله مع السلام ما استثنى» فلا بأس بهء فإن خص ذلكء أو جعله حتما فهذا محظور. 
شيية )١-(‏ أيضًا من حديث زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صَلّ الله عليه وله وسَلْرَ - عن صوم رجب؟ فقال: " أن أنتم عن 
ا 
وأخرج (-7) أيضًا عن ابن عمر ما يدل على أنه يكره صوم رجب. 
وأقول: يكفي في أستحباب صوم رجب أنه من الشبور الحرم» وقد أخرج أحمد (-")» وأبو داود (-4)» والنسائي (-0)» ابن ماجه 
(-) أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قال لرجل من باهلة لما قال له: إنه ما أكل طعاما بالهار: " من أمرك أن تعذب نفسك؟ 
'" فال الباهلي: يا رسول الله إني أقوى» قال: " صم شبر الصبر- يعني رمضان - ويوما بعده ' قال: إني أقوى» قال: " صم شبر الصبر 
وثلاثة أيام بعده» وصم ا الحرم "» وقد ضعف هذا الحديث بعضهم للاختلاف في إسناده» فإن الراوي له عن هذا الرجل الباهلي 
نجيبة الباهلية عن أبيها أو عمهاء يعني هذا الرجل كا في سنن أبي داود» وقال النسائي (-7): " مجيبة الباهلل عن عمه» لعل الراوي 


و » وانت خبير بأن مثل هذا 
- 


قال المنذري في " مختصر السنن " (/ 05"): أخرجه النسائي وابن ماجه إلا أن النسائي قال فيه عن بجيبة الباهلى عن عمه 
وقال ابن ماجه عن أب مجيبة الباهل عن أيبه أو عمه» وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وقال فيه: عن مجيبة - يعني الباهلى - 
في موضع آخر أبو مجيبة الباهلية» أو عمها سكن البصرة وروى عن النبي - صل اللهُ عليه وسار - ولم إسمه وذكر هذا الحديث وذكره ابن 
قانع في " معجم الصحابة " (7) وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها أو عمها وسماه أيضا: عبد الله بن الحارث هذا آخر كلامه» وقد وقع فيه 
هذا الاختلااف م تراه. 

الاختلاف لا يعد قادحاء وجهالة الصحابي لا تضر لما تقرر في علم الاصطلاح» وأيضا قد قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
(-1)» وأيضا فالصوم مندوب إليه في كل وقت غير الأوقات المستثناة» ورجب ليس من المستثناة ". 

وأما سوال السائل - عافاه الله - عن صلاة المغرب هل ورد عن الشارع أنها صليت ثلاثا أم لا؟ 

فأقول: مشروعية القصر إنما هي في الصلاة الرباعية إلى اثنتين» و يرد عن الشارع» ولا عن غيره من الآمة ان صلاة المغرب 


0١09 94944449+444444++++4+4+9+++++++++++++9+++++++++++++4++4+ +94 


(-1) (5 رقم 86) وقد ذكره مسنداء 

قلت: وأخرجه ابن جر في " تبيين العجب " (ص ١‏ ): وقال: ففى هذا احير وان كان في إسناده من لا يعرف» ما يدل على استحباب 
عام عضن رحبت أنه أبنت الاش ترم ْ 

فائدة: قال أبو بكر الطرطوشي في كاب " الحوادث والبدع " (ص )١84 - 88١8‏ وفي اجملة إنه يكره صومه على أصل ثلاثة وجوه: 
أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع ظهور صيامه: 

١‏ - إما أنه فرض "ورمضان. 

* - وما أنه سنة ثابتة» وقد خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة. 

م - وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثوابه على سائر الشبور جرى مجرى صوم عاشوراء وفضل آخير الليل على أوله في الصلاة. 


51121120 ١” 
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فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض» ولو كان من باب الفضائل» لنبه عليه السلام عليه أو فعله ولو مرة واحدة في 
الل و سار وف الثلث الآخر من الليل» ولما لم يفعل ذلك بطل كونه مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرض ولا سنة 
فم 5 لتخصيصه بالصيام وجه فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يلحق بالفرائض أو بالسنن الراتبة عند العوام» وان أحب امرؤ 
ان يصومه على وجه يؤمن فيه الذريعة وانتشار الام حتى لا يعد فرضا او سنة فلا باس. 

تقصر »»)١<(‏ ولا يحتاج إلى نقل في مثل هذاء فهو أمس جمع عليه» معلوم لكل الأمة. 

وهذا في صلاة السفر من غير خوف. وأما في صلاة تلوف فقّد ورد ما يدل على جواز الاقتصار على ركعة واحدة أ هو معروف 
ف موا نه من كتب السئة (-5). 

وآنماأ السؤال عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» هل ورد فيه نص من قول الشارع غير مجرد فعله أم لا؟. 

تأقول: أخرج الباروديء والطيرالي في. تتييييي يني يتين ةنيتم يتنم ميان 


(-1) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح وأن القصر إِئما هو في الرباعية. أنظر: " المعني " 
(19). : 

(-1) أخرج البخاري في صعيحه رقم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قام النبي - صل الل علي وَل - وقام الناس 
معه فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهمء ثم سعد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فمَام الذرين جدوا 500 وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وبجدوا معه» والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا ". 

وقال ابن حجر في " الفنتح " (؟): وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة ثم قال ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه رقم (0) 
وأبو داود رقم (40؟1١)‏ والنسائي (" - )١١9‏ عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر 
ركعتين وفي اللحوف ركعة ". ثم قال ابن حجر: ". .. وبالاقتصار في اللحوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما ". 
وقال به ألا هريرة ا رين الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة اللحوف. وقال الجمهور: قصر اللحوف قصر 
هيئة لا قصر عدد» وتأولوا رواية مجاهد 7 ابن عباس - على أن المراد به ركعة م وليس فيه نفى الثانية» وقالوا! يحتمل أن 
يكون قوله في الحديث - عند النسائي (") -: " لم يقضوا ' أي لم يعبدوا الصلاة بعد الأأمن. ْ 

ثم قال ابن حجر في " الفتتح 0 ا سد يصلي في اللحوف ركعة» يومئ فيها إعجاء ". 

الكبير (-1) من حديث الحكم بن عمير (-5) القالي مرفوعا: " إذا قتم إلى الصلاة فارفعوا أيديك» ول تالت ا : 

وأخرج الطبراني في الكبير (-") من حديث وائل بن جر أن النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - قال له: اونا سو فلن 
فاتحمك يفيك عدوا أذتيلك» والمراة تمل بذعا حلو ثديها”: 

وأخرج الطبراني في الأوسط (-4) من حديث ابن عمر مرفوعا " إذا استفتح أحدى فليرفع يديه» وليستقبل بباطتهما القبلت فإن الله 
تعالى امامه ". 

هذا ما وفقنا عليه من قوله - صل الله عليه واله وَسَْرَ - في رفع اليدين عند تكبيرة [هأ] الإحرام» وهذه السنة قد ثبتت عنه - صَقَّ 
ال عليه واله وَسَلَّرَ - ثيوتا متواترا تواترا كليا عن تمسين صحابياء منهم العشرة المبشرون بالجنة كا قال العراقي (-ه) وغيره. 

وقال الحسن وحميد بن هلال (-5): كان أصحاب رسول الله - ص الله عليه واله 0 - يرفعون أيديهم من غير استثناء. حكى ذلك 
البخاري في. نيبتي ممم ممم مومه م يوون 


سا ون ا لت قاد 
وأورده الحيثمي في " المجمع " ١(‏ ؟) وقال: فيه يحبى بن يعلى الأسلبي وهو ضعيف. 


(-؟) في المخطوط [عميرة] والصواب ما أثبتناه. 
7 رفي 101/4 
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وأورد الحيثمي ني " المجمع " (؟ و9) وقال: رواه الطبراني من طريق ميمونه بنت حجر عن عمتها أم يحبى ببيت عبد الجبار ولم أعرفها 
وبقية رجاله ثقات. 

(<؛) (؟ رقم 6١‏ وأورد الميثمي في " المجمع " (؟) وقال: فيه عمير بن عمران وهو ضعيف. 

(-ه) في " فتح المغيث ” (4 4): حيث قال " وقد جمعت رواته فبلغوا نحو المسين وله المد ". 

وقال في “ورين الاسام وترسب اماد ” ر(ص6١)‏ : " واعلم أنه روي رفع ال ليدين من حديث خحمسين من الصحابة منهم العشرة " 5 
(-5) ذكره البخاري في جزء " رفع اليدين " (ص١”‏ رقم .)٠١‏ 

جز (13) ".رفع اليدين “زقال البعاري أيضاء 1 يفيك عن أخد» أصضابرسول ل وال كسار آله ل بقلي 
وقال الشافعي (5): روى الرفع جمع من الصحابة» لعله ل يرو حديث قط بعد أكثر منبم : 

وقال البمبتقي في اللحلافيات (-"): سمعت الحا م يقول: اتفق على رواية هذه السنة يعني 0 اليدين عند التكبيرة العشرة المشبود لهم 
بالجنة» ومن بعدهم من كبر الصحابةة قال البميتقي (-4): وهو كم قال. 

قال الحاكم (-5) واليببقي (-5) أيضا: ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار 
الشاسعة غير هذه السنة. 

قال النووي في شرح مس (0): إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام؛ وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. 

وحكى النووي (-8) أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام. قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار» والنيسابورى 
من أصحابناء وهكذا حك الحافظ في الفتح (-9) عن ابن عبد البر )٠١-(‏ أنه حكى إجماع العلماء على ذلك» قال الحافظ: وممن قال 
بالوجوب الأوزاعي» والميدي شيخ البخاري» وابن خزيمة. وحكى ذلك القاضي 


.) ٠ مقر١؟9صر( (د1)‎ 

(-؟) انظر " الطبقات " للسبكى (9/ ٠٠١‏ ). " الأم " .)١(‏ 

(دع) في " مختصر خلافيات البيهقى " (؟). وني " المعرفة " (9:/ 4١5‏ -/ا١51).‏ 

(4) في " مختصر خلافيات البهقي " (9/ ؟7). و"السنن الكبرى " (” - 075). 

وانظر: " نصب الراية " )61 41). 

(-0) انظر المصادر السابقة. 

(5) في " مختصر خلافيات البيبقي " (9/ ؟7). و"السنن الكبرى " (” - 075). 

وانظر: " نصب الراية " »1١(‏ 8١1غ)٠‏ 

ا 

0 رق شرح لصح ممم 8 

000 0 2 

رك 0 وانظلو“الاستوكان؟ (0): 

حسين عن الإمام أحمد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن سنة نقلها عن رسول الله عمل ال عليه واله 0 - خمسون كحكابيا يأ منهم العشرة المبشرون بالجنة» وأجمع 
على فعلها جميع الصحابة في حاف صل اله عليه واله 5-0 وبعد موته» واتفق علماء الإسلام على ثبوتهاء وقال قائل منهم بوجوبها 
لحقيقة بأن لا يسال عنباء وخليقة بأن لا نيحث عنباء 

وقعاد صل "الله عليه واله وَسَلْر - سنة بإجماع المسلبين» ولكن اللساتزز يها ا رشاته المة ع ارافان انال تقو ووو لتضوطن اقول 
ومس طم ا من لمن عن مه لمعه او دراي 

وهأ سؤال السائل - عافاه الله - عن حديث: " من كان له أما فقراءة 1 له قراءة ١‏ هل 6 زعا أم ل 

أقول: أخريمه الدارقطني (- )١‏ في سننه عن عبد الله بن شداد أن ابي - صل الله عليه وآله وسار - قال: " من كان له إمام فقراءة 
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الإمام له قراءة " وقال (-7) بعد إخراجه: لم يسنده عن مومى بن أب عائّشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان» قال 
(د"): وروى هذا الحديث سفيان الثوري» شعبة» إسرائيل» وفريك؛ و خالد الدالاني» وأبو الأحوص» وسفيان بن عيينة» وجرير 
بن عبد اميد وغيرهم [دب] عن مومى بن أبِي عائشة» عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي - صل الله عليه واله وسَلْرَ - وهو 
الصواب انتّرى. 

وقال الجد ابن تهمية في المنتقى (-4): قد روى مسندا من طرق كلها ضعاف» والصحيح أنه مرسل. 

وقال الحافظ ابن حجر (-5): وهو مشبور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. 

وقال فى في الفتح ( (حى) ا ل عن اا وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني. انتّتى٠‏ 

فهذا الحديث "أ ترى قد علله الحافظ» وجزموا بأئه ع سل » والمرسل من قسم الضعيف» وعلى فرض أنه ينض لكثرة طرقه فهو عام» 
لأن المصدر المضاف هو من 


.)١ رقم‎ ١( " السنن‎ 5 01 


(-5) في " السنن " رقم ١)1(‏ 
(دم) في " السنن " ١(‏ رقم ه). 
(حع) ولح عولا). 
لاد 
ا 


صيغ العموم )١-(‏ يا تقرر في الأصول» وقراءة الإمام مصدر مضاف فيعم جميع قراءة الإمام. 

وقد خصص هذا العموم بأحاديث صحيحة كديث عبادة بن الصامت قال: صل بنا رسول الله - صل اللَهُ عليه وآله وسَلْرٌ - الصبح 
فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: " إني أرا كم تقرؤون وراء إمامكم " قال: قلنا: يارسول اللهء إِي واللهء قال: " فلا تفعلوا إلا يأم 
القران» فإن لا صلاة لمن ل يقرأ بها " أخرجه أبو داود (-5)» والترمذي (-م)» والنسائي (-4)» وأحمد (-0)» والبخاري في جزء 
القراءة (-5)» والدارقطني (د/ا) وصعحه البخاري (-8)» وابن حبان (-9)» والحا م »)٠١-(‏ وله شواهد كثيرة .)١١-(‏ وفي 
معناة حارف أغر لا شاحة آنا ونشطيا هنا 

وقد استوفينا في شرح المنتقى »)١7-(‏ فعرفت تجموع ما ذكرنا أنه لا بد من قراءة الفاتحة )١8-(‏ خلف الإمام في الصلاة التي يجهر 
فيها الإمام» ويسمعه المؤتم. وأما في السرية 


(د1) انظر " إرشاد الفحول " (ص8 و" ). " اللمع " (ص ١١‏ )ء "التبصرة " (صه١٠١).‏ 
(5) في " السئن " رقم (8659). 

(-8) في " السنن " )"١1١(‏ وقال: حديث حسن. 

(د؛) في " السنن " ("/ )١47‏ 

رخه) في " المسد. ":( +01 

(5-5) في جزء القراءة رقم (/5؟). 

ر(حلا) في " السنن " /1١(‏ 19"). 

(دم) انظن ملو القراءة رقم (5548). 

(حهة) في صحيحه رقم .)١299(‏ 

)٠١-(‏ في " المستدرك " )5887/١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(د1ا١)‏ انظر الرسالة رقم (9/ا). 

/1١( )١5١(‏ 4ى). 

الة لام اهادي التي شير إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. وانظر الرسالة رقم (/1ة). 


فالمؤتم يقرأ لنفسه. ٠‏ والبحث على الوجه الذي للبى أكون تحربره وتقريره عليه يطول جدا. وقد أفردناه برسالة مستقلة .)١-(‏ 


5ت 


دع 


511216120 ١34 


ع 
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وفي هذا المقدر كفاية. والله ولي التوفيق. 

حرره المجيب مد بن عل الشوكاتي - غفر الله لمماء خامدا الله مصليا ومسلما على رسوله وآله -. 

الى جراي فيضا - أداد اله إفادته» وحرس شريف ذاته» وأسعد آماله وأوقاته - بقلم السائل المحقير صالح بن مد العنبي - غفر 
لله لحما - وصل الله على سيدنا تمد وآله وصعبه وسلٍ بتاريخ شبر الخحة الحرام سنة 1176 هء 


3- 


(<1) انظر الرسالة رقم (05). 
تم ولله امد والمنة امجلد الثالث ... من كاب الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ويليه امجلد الرابع إن شاء الله 


بحث في لزوم الإمساك إذا عل وتخول كز ونان نا الثبار 


بحث في لزوم الإمساك إذا علم كول قير فاق قا النيان 
اليك 

عمد بن علي الشوكاني 

بسم الله الرحمن الرحيم 


الد لله وب العالميث: 
وبعلك: 


فإنه لما وقع الإشعار بدخول شبر رمضان سنة ١٠١+‏ ه وقت الضحى» سألني جماعة من الخاصة عن وجوب الإمساك؛ هل هو 
مذهب راج أو مرجوح؟ وعما تقضي به الأدلة؟ فأجبت أن الحق ييحتم الإمساك على من أفطر» وعلى من لم يفطر» فاستتكر ذل جماعة 
منهم» حتقى زعم بعضهم أن الأدلة مصرحة بخللاف ذلك» وزعم ا أن وجوب الإمساك لا دليل عليه» واخر أن عدم الوجوب 
مذهب اجمهور» وأنه لم يقل به إلا أهل المذهب» وآخر بلغني نه أنة. أفطر يعد شعوره بالإشعار» لخملني ذلك على إعادة النظر في 
المسألت ومراجعة البحثء فلم أجد لهم في تلك الجدعاوي متمسكاء ثم إن بعض العلماء الأمائل أعاد عل المذاكرة» وأدار في المسأله 
كؤوس المناظرة» فأمليت عليه ما أمليته» منتيضا على الوجوبء وألقيت إليه ما ظننته وافيا بالتحتم المطلوب» فسألني زبر ذلك وتحريره» 
لتكون عين المتمسك به قريرة» فأجبته إلى ذلك» راجيا الاستفادة منهء لا الإفادة له. وقد اختصرت في المقام الذي يليق به التطويل» 
علما مي أن نقل أقوال الرجال ليس على مثله عند المتأهلين تعويل» ولكني أحكى في هذه البياضة ما يسود دعوى مننزعم أن يم 
الوجوب قد مال إليه الجهور» لا سعا منن تأخر عصره من علماء العن» ولا بد قبل ذكر الأدلة من تقديم مقدمة أصولية لينتفع بها 
المتأهل للنظر. 

اعم أنه قد تقرر في الأصول أن النقص في العبادة نسخ للقدر الذي أزيل حكمه اتفاقا .)1١-(‏ وأما أنه نسخ لمجميع ففيه خلاف قد 
استوفاه ابن الحاجب في المختصر (-؟9) 

(-1) ذَكره الزركشي في " البحر الحيط ". 

(؟) (؟/ )5١١‏ " شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ". 

وشراح كابهء والإمام المهدي في شرح المعيار »)١-(‏ وابن الإمام في الغاية (-؟) وشرحها. وقد جعله في شرح المعيار إطلاقين 
وتفصيلا فقال ما لفظه: 

(الأول لأبي رشيده وأبي عبد الله البصري (-0)» وأني الحسن الكرني (-4) أن النقص ليس 

(-1) انظر " مؤلفات الزيدية " (9/ 184 - .)١88‏ 

(؟) انظر " مؤلفات الزيدية " (؟/ 7597). 

(-") انظر " نباية السول " (9/ 508 - .)51١١‏ 

.)4١8 - 4١4 /١( " ذكره صاحب " المعتمد‎ )4-( 


وض 511216120 


6 الفقه وأصوله 


وكذلك ذكره الأسنوي في " نباية السول " (9/ 508). 
وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص .55): لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لأنه كان واجبا في جملة 
العبادة ثم أزيل وجوبه» ولا خلاف أيضًا في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون ذسخه نسخا لما كذا نقل الإجماع الآمدي - 
في " الإحكام " (/ )١97‏ والفخر الرازي في " المحصول " (م/ “/اس) - وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزءا لحا 
كالشطر أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب: 
الأول: أن نسخه لا يكون نسحا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العام؛ قال ابن برهاء: وهو قول علمائنا وقال ابن السمعاني إليه ذهب 
امهور من أصحاب الشافعى واختاره الفخر الرازي والآمدي قال الأصفهاني: إنه الحق وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي. 
لثاني: أنه فسخ للعبادة» وإليه ذهب المنفية يا حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعاني. 
الثالث: التفصيل بين الشرط فلا يكون أسخه أسخا للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة فيكون ذسخه أسخا لما وإليه ذهب 
القاضي عبد الجبار ووافقه الغزاللي وصصحه القرطبي. قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط 
المتصل أما الشرط المنفصل فقيل: لا خلاف في أن أسخه ليس بنسخ للعبادة لأ:هما عبادتان منفصلتان» وقيل: إن كان مما لا تجزئ 
العبادة قبل النسخ بدونه فلا يكون ذسخه ذسخا لما وهذا هو المذهب الرابع. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في " اللمع " (ص 4*). 
وانظر ميد تفصيل " جمع الجوامع " (9/ 9)» " البحر المحيط " (5/ .)١5١ - ١5١‏ " تتقيح الفصول " (ص 9"117)» و" المسودة 
' رص "). 

نسخ للجميع مطلقاء سواء نقص ركن أم شرط متصلء أم منفصل. ومن ثمة ذكروا أن فسخ صوم يوم عاشورا لا ينسخ معه إجزاء 
للية للصوم م بعد الفجر (- )ال سى 
(<1) قال في" المعتمد " (8/ 479 - 478): اعلم أن الصلاة لما كانت واجبة إلى بيت المقدس» كانت واجبة في كل مكان 7 
البدل» وكان يجب على المصلي أن يتوجه في المكان الذي يصلي فيه إلى بيت المقدس. فالتوجه في المكان إلى بيت المقدس هو هيئة 
هيئات الصلاة في المكان فنسخ التوجه إلى بيت المقدس إنما تناول هذه لميئة» فلم يكن نسخا للصلاة في المكان. 
كا أنا لو أمرنا بصوم يوم عاشوراء على صفة» وهي أن نكون في ذلك اليوم متوجهين إلى بيت المقدس» ثم نسخ عنا التوجه فقيل " 
لا نتوجهوا إلى بيت المقدس " فإن ذلك لا يكون نسخا للصوم في ذلك اليوم. على أن النسخ للتوجه ورد على وجه فيه لثبت جملة 
الصلاة. لأن المروي في ذلك هو" ألا إن القباة قد حولت " وني ذلك ثثبيت للصلاة وكذلك ما ورد في القران من ذلك وهو قوله 
تعالى: قو وَجَهَكَ شَطرَ المسجد الحرام وحيثما كنم فووا وجوهكز 0 [البقرة: +414 .]١0١‏ وهذا هو النسخ للتوجه إلى 
بيت المقدسء لأن ذلك يقتضي وجوب التوجه إلى الكعبة ولا يصح اجمع بين التوجه إلى بيت المقدس وإلى الكعبة معاء فوجوب: 
أحدهما في كل صلاة يصليها ينفى وجوب الآخر. فأما صوم عاشوراء» فإنه ما وجب إلا في ذلك اليوم» فنظيره أن لا تجب الصلاة 
إلا مكان مخصوص. فلو قيل: 0 تصلوا في ذلك المكان " لكان قد انتفت جملة الصلاة» لأنها لم تجب إلا ف ذلك لكان. ألا ترى 
أنا نحتاج في وجوبها في مكان آخر إلى دليل آخر؟ وكذلك إذا قيل لنا: " صوموا يوم عاشوراء " ثم قيل لنا بعد حين " لا تصوموا في يوم 
عاشوراء " فإن ذلك ينفى جملة الصوم» لأنه لم يحب في زمان آخخرء وانما وجب في هذا الزمان فقطء فنفيه فيه نفى جملته. 
فإِن قيل كون ذلك نسخا بجملة الصلاة لا يمنع مما نريده» وهو أنه إذا كان يجوز صوم عاشوراء بنية بعد الفجرء جاز في الصوم الواجب 
فيما بعد» وهو صوم شبر رمضانء أن يجب بنية بعد الفجرء لأنه قد ثبت أن الشرع قد صصح الصوم بنية بعد الفجر. فإذا ل تغير 
الشريعة ذلك , وجب أن يبقى على ما كان عليه» قيل: إِثما كان يجب ذلك او ورد في ذلك لفظ عموم» نحو أن يقال: " كل صوم 
شرعي فإنه يصح بنية بعد الفجرء وقبل الزوال ". فأما إذا قيل: هذا الصوم الواقع في صوم عاشوراء يصح بنية بعد الفجر ... فإنه لا 
يحب مثله في صوم زمان آخرء لأن ذلك عبادة أخرىء ولا يجب أن ثتفق العبادات في شرائط صحتهاء بل ذلك موقوف على دليل 
زائد على ما دل. على أن النية بعد الفجر لا تمنع من صحة صوم عاشوراء. 
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إجزاؤها في شبر رمضان ”ا كانت في صوم عاشوراءء لأنه إنمانسخ صوم اليوم لا أحكام صومه من النية وغيرها إن). انتبى بلفظه. 

قلت: وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله بن حمزة (-1)» والإمام يحبى بن حمزة (-7)» والرازي (-”") والشيخ الحسن الرصاص 
(-4). قال المحقق ابن الإمام في الغاية (-5) أنه الختار» وعليه اجمهور. وقال المهدي في شرح المعيار أنه الصحيح» وصدره ابن 
الحاجب في المختصر (-5). 

وقد احتتجوا على ذلك بحجج منها أن لنقض لو كان نسخا لما بتى لكان مبطلا لوجوبه أو صحته» وافتقر إلى دليل آخخرء إذلك قال ابن 
الحاجب: (-7).: وهو خلاف الإجماع؛ إذا تقرر لك أن هذا مذهب جمهور الأصوليين؛ وختار أئمة امحققين فاعلم أن حديث العوالي 
الذي فيه الأعى بالإمساك يوم عاشوراء من الأحاديث المتفق على ححتها. 

وقد اتفق على الاحتجاج به أهل النيت» وأهل الحديث» تأخركية الإمام زيد بن عل ف جموعه (-8) عن أبيه» عن جده» عن عل - 

عليه السلام - عن النني صَلَّ الله عليه ةما في شرح التجريد (-9)» وأصول الأحكام »)٠١-(‏ والشفا »)١1-(‏ 

والاعتصام (دل)ء وغير هذه 


! 
)3 ؟) تقدمت تر جمته. 

(دع) ذكره الرازي في " المحصول " (/ 81009). 

/ 07 تر جمته. 

(-0) انظر " مؤلفات الزيدية " (9؟/ 91؟). 

0 الظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (9/ .)5١1١‏ 
(7) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟/ .)701١‏ 
ٍ! 0 (/ 50 - 30) " الروض النضير". 

: 


تقد م التعريف به 

.6 27 مؤلفات الزيدية " /1١(‏ 5؟١).‏ 

.)30/1( )١١ 

)١15-(‏ " الاعتصام " تأليف الإمام المنصور القامم بن مد الحسني الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب الحديث للأئمة الزيدية والأمبات 
اللست ونحوها للسنة ورج في كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده, ولغ فيه إلى كاب الصيام ول يه فأكله من كاب الحج إلى اغر. يكاب 
" السير" السيد أحمد بن يوسف زبارة )١887(‏ ويسمى " أنوار القام ". 

اسمه الكامل يا في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله لمتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرقوا في الدين ". 

انفلن * مؤلفات الزيدية " (1/ ؟٠).‏ 

الكتب» وأنخرجه البخاري )1١-(‏ من حديث سلية بن الأأكوع» ومسل (-؟) من حديث بريدة واتفقًا عليه (-) من حديث الربيع 
بنت معوذ بألفاظ منها أن النبي صل الله عليه وَسَلْر: ' بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم» ومن لم 
يأكل فلا يأكل " وله ألفاظ أخر. ومنها: " فإن اليوم يوم عاشوراء ". وأخرجه النسائي (-4) من حديث سلية. 

وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن صوم عاشوراء كان قبل نزول (صوم) رمضان واجبا. وخالفت في ذلك الشافعية مع موافقتهم على 
لزوم الإمساك في يوم الاتكشاف. وقد جاءوا في مقابل الأداة الناصة على الوجوب بما لا طائل تحته. وقد استوفى ذلك ابن خجر 
في الفنتح (-5)» والنووي في شرح مسلم (-)2» فراجعهما. والحق أنه كان واجبا كا ذهب إلى ذلك أثمتنا وابجمهور للا ثبت عند 
البخاري (-/1)) مميمي يميم تيمم موي 


سه 000 


(-1) في صحيحه رقم )٠٠١(‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: “آم الى صل أل له عليه سأر رجلا من أسلم أن أذن 
في لناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء ". 


)١-(‏ لم أجده في صيحه. 
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(دم) أ 

(-5) في لت : لسن " (4/ ١99‏ رقم 00 

(ده) 0 -8:؟). 

00 -1١ 0 د‎ 

(0) في صحيحه رقم .)70١4(‏ 1 1 

ومسل 3 7 0 داود زح من حديث ابن عباس ان رسول الله صل الله عليه وسلر اهم بصيامه» وما نت عند مالك لحم 
والبخاري (- 3 4)» ومسلم ( (ده) ) والترمذي (حكا)ء وأبي داود من حديث عااشة رضى الله عنبا قالت: . كانت عاشوراء تصام قبل 
ومقيان» 0 نزل رمضان كان من شاء صامء ومن شاء أفطر " وترتيب التخيير على نزول رمضان يدل على أنه كان قبل متحتماء 
ومثله من حديث قيس بن سعد عند النساقي (-17). 

ويدل عليه أيضا ما سلف من الأوامى بالإمساك في حديث العوالي» لا سبها بعد تعليل 

(-1) في صحيحه رقم (178/ .)١١0‏ 

(-؟) في " السنن " رقم (5444). 

عن ابن عباسء أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ قدم المدنية فوجد اليبود صياما يوم عاشوراء» فقال لهم رسول الله صل الله عليه 
وسلر: 0 ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظم أنجى الله فيه موسى, وقومه» وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكاء 
ونحن نصومه» فال رسول الله ص الله عليه ا ١‏ فنحن أحق وول بكوسى من ١‏ فصامه رسول الله وهر بصيامه. 

وعن ابن عباس» وسثل عن صيام يوم عاشوراء» فقال: ما علست أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ صام يوما يطلب فضله على الأيام 
إلا هذا اليوم» ولا شبر اإلا هذا الشبر. يعني رمضان. 

اخرجه البخاري رقم )٠٠١5(‏ ومسل رقم .)١١:9(‏ 

وعن ابن عباس» قال: حين صام دعو الله صَلَ الله عليه وَسَلَ يوم عاشوراءء وأمى بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم يعظمه الوود 
والنصارى» فقال رسول الله 08 الل عليه ل : فإذا كان لعام المقبل إن شاء الله صينا اليوم التاسع 5 قال: فلم يأت العام المقبل 


000 


حت توفي رسول الله صَلَّ الله عيه وسَلَم. 

أخرجه أحمد (1/ 558 5" ؟) ومسل رقم (1» )١94‏ وابن ماجه رقم (10*5). 

(-م) في " الموطأ (599/1 رقم «م). 

(-4) في صعيحه رقم (7811). 

(ده) في صحيحه رقم 18ال/ ه؟1(ا)ء. 

(55) في السنن رقم (767). 

(5/) في السنن الكبرى (؟/ ١548‏ رقم 5847/ 9). 

ذلك بما ثبت ف بعض ألفاظ الحديث بلفظ: " فإن اليوم بوم عاشوراء ". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن أحاديث وجوب الإمساك واردة في جنس الصوم الواجب المؤدى» فشموها لرمضان من باب مول النص» 
لا من باب القياس كا أشعر بذلك قول من سلف ذكره من أهل الأصول. ومثل هذا الوصية للوارث» فإن إيجابها لما اقترن بأحكام» 
وهي كونها بالمعروف »)١-(‏ وكون التبديل فيها محرماء والجنف ممنوعاء فنسخ وجوبها لا يوجب انتفاء ثبوت هذه الأحكام وغيرها 
من الوصايا بالنص» ولذلك نظائر كثيرة. 0 

وهكذا لو فرض أن الصوم الواجب كان عشرا لفعل ثلاثين» فإن الأحكام الثابتة في العشر ثابتة في الثلاثين بالنص» لأنها أشياء معتبرة 
في ماهية الصوم» المتصفة بالوجوبء والتأدية والماهية واحدة لا تختلف. 

وهكذا إذا كان الواجب يوما ثم صار ثلاثين» وإلا لزم أن ما ثبت من الأحكام المتعلقة بالصوم في يوم مثلا من أيام رمضان ييخص 
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ذلك اليوم» وليس في جميع الشبر لأيام زيادة على جمع السنة لأيامها التي عاشوراء من جملتها. وقد تقرر في الأصول أن زيادة صلاة 
سادسة (-5) لا يكون نسحا بالإجماع» إلا ما يحكى عن العراقيين (-") من الحنفية. 


(-1) إشير إلى قوله تعالى: |الوصية للوالدينٍ وَالأَهربينَ با معروف حَهًا عل المتقينَ| [البقرة: ١]18١‏ 

(-؟) انظر " الكوكب المنير " (*/ 8ه - 584). نباية السول (9/ .)١189‏ " الإحكام " للامدي ("/ .)11٠١‏ 

قال الرازي في " المحصول ": " اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخا للعبادات ". ومعلوم أنه لا يخالف في 
مثل هذا أحد من أهل الإسلام لعدم التنافي. قاله الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص )١1850‏ وانظر: " المع " (ص ه"). 
(-") قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 0 14) " ... وإما أن يكون من جنسه كديادة صلاة على الصلوات امهس فهذا ليس 
بنسخ على قول اجمهور وذهب بعض أهل لعراق إلى أنها تكون ذسخا للك المزيد عليه كقوله تعالى: إحَافظوا عل الصلوات والصلاة 
اوسطن] [البقرة: "] لأنها تجعلها غير الوسطى وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة 
في لعدد بل المراد بها الفاضلى. ولو سامنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن الزيادة مخرجة لما عن كونها مما يحافظ عليه» فقد عل 
توسطها عند نزول الآة وصارت مستحقة إذلك الوصف وان خرجت عن كونها وسطى. 

وهكذا زيادة عشرين في حد القذف , وزيادة التغريب عند جمهورهم. وقد نقح البحث السعد في تلويحه (-1)» لفعل الزيادة إن 
كانت عبادة مستقلة فلا نزاع بين اجمهور في أنها لا تكون نسخا (-7)» وإئما النزاع في غير المستقل. قال: واختلفوا فيه على مذاهب 
ستة (دع)ء ثم ذكرها. 

(-1) («ر ودس د برسم 

زد قال الشوكاني ف " الإرشاد " رص 0345): الذي لا ستقل كيادة ركعة على الركعات وزيادة التغريب على الجلد وزيادة 
وصف الرقبة بالإيمان وقد اختلفوا فيه على أقوال. 

عا 

الأول: أن ذلك لا يكون ذسخا مطلقًا وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وسواء اتصات 
بالمزيد عليه أو لاء ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه بدوتها أو غير مانعة. 

وانظر: " المسودة " (ص 50107)» " التبصرة (ص 05ا؟). 

الثاني: أنها نسخ وهو قول الحنفية قل شمس الأئمة السرخسي الحنفي في أصوله (9/ 78): وسواء كانت الزيادة في السبب أو الحك.. 
الثااث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسخ كقوله: " في سائة غنم الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعاوفة 
وان كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون أسخا حكاه ابن برهان وصاحب " المعتمد " 

را وانط "القع فر 2/014 

الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به وذلك كديادة 
ركعة كانت أسخا وان كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخاء كديادة التغريب على الجلد وإليه ذهب عبد الجبار كا 
عار سا اجن "ال (؟/ ه٠١‏ ؛) وابن الحاجب في مختصره (؟/ .)5١١‏ 

الحامس: التفصيل بين أن نتصل به فهي ذسخ وبين أن تننفصل عنه فلا تكون نسخاء حكاه ابن برهان عن عبد الجبار واختاره الغزاللي 
في " المستصفى " (؟/ .)17١‏ 

السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحك المزيج عليه في المستقبل كانت ١‏ ابر قو سكن اسيل بأن للشو كارن 
نسخا حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة قال صاحب " المعتمد " (1/ ه٠١‏ 4) وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله 
البصري. 

وانظر: " إرشاد الفحول " (ص 547)» " » ' المحصول ٌ و 56" ). 

ومما يرشدك إلى صححة هذه الطريقة التي ذكرناها أعني: أن حديث العواللي كالنص في رمضان وقوع الإجماع الذي سنبينه على لزوم 
الإمساك. ولو كان دلالته على ذلك بالقياس فقط لوقع الاختلاف فيه على حد الاختلاف في العمل بالقياس والتخصيص به. ولو 


ه_الفقه وأصوله 


سلمنا عدم ثبوت هذا الحم في رمضان بالنص بل قلنا أنه بالقياس كا صرح به الأكثر لما كان ذلك قادحا في رحان هذا المذهب؛ فإن 
التعبد بالقياس عملا )١-(‏ وسمعاء أو سمعا فقطء أو عمقلا فقطء مذهب جميع الأمة إلا الإمامية» وتابعهم شذوذ من معتزلة بغداد 
(-5). وناهيك أن الظاهرية المشبورين بنفي القياس قائلون بالتعبد به عقلا (-")» ولا إشك عارف أن حديث: " لا صيام لمن لم 
بيت النية " (-4) عام لصوم الفرضء والتفل» 


)١ 0‏ انظر " البحر الميط (ه/ »)١15‏ " اللمع " (ص "ه - 54)» " إرشاد الفحول (ص 009). 
(-؟) انظر" المحصول " ( ان ه/ 5 ). 
(دعم انظر" التبصرة " (ص ».)4١5‏ " إرشاد الفحول " (ص 5517). 


(-4) أخرجه أبو داود رقم )١4514(‏ والترمذي رقم (70) والنسائي (4/ ١95‏ رقم غ8#") واللفظ له. 

وابن ماجه رقم )١7٠١(‏ وابن خخزيمة رقم )١988(‏ والدارقطني (؟/ ؟١07١)‏ والدارمي (5/ 5 -7) والبميقي في " السنن الكبرى 
" (4/؟١٠)‏ والطحاوي في " شرح معان الكرات" (4/9ه) يل (5/ لام ؟) كلهم من حديث حفصة زوج النبي ل الله عليه 
ا التووي في " ا مجموع " (5/ )١89‏ وقال: " والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة 
ل 

قلت: وهناك فرق خلاف بين العلماء في رفع اذيك ووققهه فذاعن “قريق إلى أنه مرفوع وبه قال الحا م والدارقطني» وابن خزيمة 
وابن حزم وابن خبان: 

وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. انظر" فتح الباري " (4/ )١47‏ 
وتلخيمن انقيير :0 6 ؟ واطلاضة أن اللديت بحن والله أعل. 

والأها نو الشضاء واتدرووا قاذ لذن نفظ صيام تكرة في سياق الننفي (-1) ولا نزاع في عمومها. 

والقرائن اتيج كل بم عاشوراء بخصص هذا العموم. والتخصيضن بالقياسن مذهن. هشيون ذ هن إلية ) - عليهم السلام 
- واخمهور والفقهاء الأربعة (-") والأشعري» وأبو بو هاشمء وأ بو الحسين (-5) والرازي (-ه) 0 00 5 (دن) 
هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر (-8): مسألة: الأثمة الأربعة» والأشعري» وأبو ها هاثم» ا ا 
تخصيص العموم بالقياس إن ... على أن حديث: " لا صيام لمن لم .بيت النية " (-4) قال فيه أبو داود :)٠١-(‏ لا يصح رفعه. 
وقال ا )١11-(‏ الموقوف 00 قل في العلل )١١-(‏ عن البخاري أنه قال: هو خطأء وفيه 


(15) انه 

0 

له 

رص )فق " المعتمد ا ه/ا؟). 
(-5) و فى " الحصول " ("/ 95). 
(<دد) في " في " الإحكام " (لالنكسأ). 
07 د 

6) 

2055 

كن 

ا 


7 ١ السئن‎ 0 
.)٠١8/9( " في "السنن‎ )١ 

(-؟١)‏ " العلل الكبير " ص11 09 رقم 5 ): 

اضطراب»؛ والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف كا ثبت عنه في الموطأ (-1) والنسائي )١-(‏ وقال أحمد: ما له عندي ذلك. وقال 


النسائي: الصواب عندي موقوفء ولم يصح رفعه. وقال ابن أبي حاتم (-”) عن أبيه: الموقوف أشبه. 


هر 


ارال 511216120 
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وقد روى أبو داود عن معمر بن راشد , والزبيدي , وابن عيينة» ويونس» كلهم عن الزهري أنه موقوف على حفصة. وقال البييقي 
(-غ): رواته ثقات» إلا أنه روي موقوفا , وفي رجاله ف ديك عائقة هول» وفي حديث حفصة الواقدي» وتصحيح الحا م (ده) 
له لا ينافي الوقف» وكون الرفع زيادة مقبولى لا يتم عند جماعة من أهل الحديث» بل هو علة قادحة عندهم» كا ذكره الزين في شرح 
المنظومة (-5)» وعلى تَسليم قبوها فالاضطراب مانع منه. فهذا هو الحديث الذي بنيت حوله القناطر» وردت به الأدلى الصحيحة» 
وهو كا ترى ن والنزاع في غير النفل لا فيه؛ فإنه خصوص من وجوب التبييت بما أخرجه مس (-7)» وأبو داود (-6) والترمذي 
ال ا ا 0 

(17) (14/1؟ لا 

(<؟) في " السنن " (4/ /ا9١ .)١98-‏ 

(دعم 2 ابن حجر في " التلخيص " (؟/ 5517). 

(<4) في " السنن الكبرى " (4/ 707). 

(دهة) ف الأربعيغ كا في " التلخيص " (؟/ اللا 

سرع الباري در 4+ ) " والإرواء " (؟/ 0 رقم 014). 

(<5) في ألفية الحديث (ص مو - هو). 

(حل) لكيه رقم .)١١54 /١١١(‏ 

(دم) في (ا لسنن) رقم ه515. 

(-9) فى " السئن " رقم (#"*لاء 1784) وقال: حديث حسن. 
)3 0 3" المنتنة 5 0 


ده 


000 5-24 


قلت: لاء قال: 0 صائي فلا خرج 0 لنا هدية فلما جاء قلت: يا رسول الله ير 7 هدية» وقد ا لك شيئاء» قال 
هاتيه» لخئت به فأكل " وفي لفظ: أنه كان يدخل على أهله فيسألهم عن الغداء» فإن لم يحده قال: إني صائم. وهو ظاهر في إنشاء 
الصوم. وقد رد بأنه لا يدل على عدم التبييت. وفي المقام نزاع لا ,تسعه البحث. 

قال ابن جر في الفتح (-") عند الكلام على حديث سلى السابق لا قهرته حجته: وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء» بل قد ورد 
ا ديك 7 ؛) والترمذي لي و 
0 ع ع ع ع 

واثما التزاع فيمن ليا كل قبل الشعور بان ذلك اليوم من رمضان؛ فالشافعية اوجبوا عليه الإمساك والقضاء لوجوب التبييت» وهكزا 
عن المؤيد بالله (-17). ومذهب ابجمهور صحة صوم ذلك اليوم» وعدم وجوب القضاء إن لم يا كل فيه وهو الحق. 

(<1) في " السنن " (9/ ١1/5‏ - /ا/ا١‏ رقم 51). 
(-؟) في " السنن الكبرى " (4: 71/4 - 7100) وهو حديث صحيح. 
دمع وغ/ ؟14١).‏ 

(د؛) في " السنن " رقم (/5441). 
(ده) في " السنن " (9/ .)١75‏ 

لحك زم( ؟ ١‏ ). 

(7) انظر " البحر الزخار " (؟/ 17 38). 

إذا تصفحت ما سلف فنحن نزيده تأكيداء ونقول: لم نقف بعد البحث في كثير من الكتب التي هي مجاميع اللحلاف على قول عالم 


د 
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أن الإمساك في اليوم الذي يتكشف من رمضان غير واجب» وليس من قال بوجوب التبييت يقول بعدم وجوب الإمساك في يوم 
الاككشاف» بل يوافق في وجوبه. إما لأنه بخص مثل هذه الصورة لو وقعت ا صرح بذلك ابن القَِم (-1)؛ وصاحب المنار (-؟)» 
وضوء النبار (-")» ومنحة الغفار (-4)» أو لا يبخصص» ولكنه يوافق في الوجوبء ونقول بفساد الصوم» وعدم إجزائه» ووجوب 
القضاء كالمو يد باللّهء والشافعية. 

وناهيك ان ابن حزم (-ه) من الظاهرية قد وافق على وجوب الإمساك» وجزم بإجزاء النية ف النبار» واجزاء الصوم» مستدلا حديث 
سلمة , روى ذلك عنه ابن حر في الفتح (-5)» وهذا مما يرشدك إلى أن القسك في المسألة ليس يجرد القياس 5 أوضحناه» ولو كان 
كذلك لما ذهب ابن حزم (7) الظاهري مع نفيه للقياس مطلقاء وتأليفه في بطاله إلى الجزم باللزوم» والاستدلال بحديث سلمة إن 
فرضنا أنه لم يدل على ذلك بغير القياس. ومما يؤيد ذلك ما ثبت في أماللي (-6) أحمد بن عيسى (-3) بلفظ: قال أبو جعفر: من 
ضام يوم الشك نوى أنه من شعبان» فإن تببن أنه من شبر رمضان قضاه ٠.6.‏ إلى أن قال: 

(-1) أنظر" زآد المعاد " (9: /ا")» (المنار المنيف) .)4١ - "8 /١(‏ 
دم أي المقبل في ' المنار في المختار " (1/ 54/8). 
رصع مل وه 

(-4) حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعاني (9/ 44 - ه"غ). 

(-ه) في " يك ال "ا اا ا 

)5 / لاه 

(دلا) انظر " الى" (5/ 15١١‏ - 54١)ء.‏ 

(-8) ويسمى " علوم آل محمد ' و" بدائع الأنوار ". انظر " مؤلفات الزيدية " (1/ .)١98‏ 

(-9) تقدمت ترجمته. 

فإنه نه يتم صومه ويقضيه» لا يعم فيه اختلاف. فهذا الإمام الجليل قد حكى الإجماع على وجوب الإمساك» وهذه مجاميع لحلاف " 
نر فيا خلافاء فن أهدى إلينا في المسألة قول قائل فأجره على الله. 

نعم قد وقع الحلاف في مسألة من زال عذره في النهار» هل يازمه الإمساك» أو يندب له أو لا أيبماء وهي مسألة أخرىء وقد التبس 
على البعض نفلط المسألتين» وجعل الحلاف رابحاء وهو محض الغلط. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: انتتى في شعر رمضان سنة غ١١‏ ه. 


4١‏ بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الفانية 


بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف المُانية 
تأليت 
محمد بن على الشوكاني 
0 أحاديث 
وص لمارا 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: (بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثانية) . 
؟ - موضوع الرسالة: فقه. 
1 الرسالة: هذا لفظ السؤال الوارد - من نجد - يسم الله الرحمن الرحيم. ما قول العلماء أثابهم الله الجنة: متى تحل الزكاة للفقير 
إذا كان عليه وعنده “مسون وااو كر 
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4 - آخحر الرسالة:. وقد أوضحت هذا المعني» وقررته في مؤلفاته تقريرا بالغاء لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعىء ومثل هذا المقام لا 
بتسع لبسط ذلك كا ينبغي» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. واللّه ولي التوفيق كتبه الجيب / مد بن على الشوكاني غفر الله لحماء 
ه - نوع اتقط: خط أسخي معتاد. 

5 - الناظ: المؤلف: حمد بن على الشوكاني. 
/ا - عدد الصفحات: ٠‏ صفحات + صفحة العنوان. 
6 - عدد الأسطر في الصفحة: 7٠ - 7١‏ سطراء 
3 - عدد الكلمات في السطر: ١١ - ٠١‏ كيمة. 
٠‏ - الرسالة من المجلد الرابع: (من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
هذا لفظ السؤال الوارد (-1). 
بسم الله الرحمن الرحيم | 0 
ما قول العلماء - أثابهم الله الجنة - متى تحل الزكاة للفقير إذا كان ذا عيلة» وعنده خمسون جرهما أو أكثر» ولا يكفي عاثلته ربع سنته» 
فهل يحل له أن يطلب ما يكفيه جميع سنته من الزكاة أم لا؟. 
فإن قلتم: لا يحل له أن يطلب فهل إذا جاءه شيء بلا طلب يحل له أخذهء أم لا؟. وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام 
الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟. 
وإذا اجتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة» نقد أو بر أو غيره من المأكول» وفيه شبيء قدر امهس من الزكاة مختلط بهء وهذه الأموال 
مجهولة اربابه او لم تجهل» وتعذر رده إليهم لعدم تميزه او غير ذلك» فهل يحل اخذه للغني» اولا يحل للغني ويحل للفقير او يحرم على 
اجميع ؟. 
فإن قَلتم: يحل لما أو لأحدهماء فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان مأيوسا من رده إلى أربابه أم لا؟ وهل لين الإمام 
وغيره فرق إذا كان في يده شهيء من هذه الأموال المذكورة أم لا؟. 
ابسطوا لنا القول؛ لأن هذه الأمور عامة البلوى بباء وهل الصلاة في هذه المغصوبة وفي بيوتها تصلح أم لا؟ - شك الله سعيك؟ وعظم 
(-1) علق المؤلف مقابل هذا في الحاشية فقال: " هذا وصل من نجد ". 
وأقول بعد حمد الله والصلاة على رسوله وآله: إن هذا السؤال قد اشمّل على أطراف ثمانية 
الطرف الأول: 
متى تحل الزكاة للفقير؟. 
وأقول: قد اختلف في ذلك على أقوال: 
الصحيح المروي عن معاذ مرفوعا بلفظ: " تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم " (55). 
قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغنى وقد قال: " لا تحل الصدقة لغنى " (-") وفي لفظ: " لا حظ فهها لغنى " (-5) وهو حديث 
(-1) آنظر" المغني " (4/ ١3١‏ -1؟19(). 
د أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١40/8(‏ ) ومسلِم رقم )١9/99(‏ وأبوداود رقم )١584(‏ والترمذي رقم (170) والنسائي 
(ه/ ؟ - ؛ رقم 495؟) وابن ماجه رقم 289 .)١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّ الله عليه وسَلَرَ بعث معاذا إلى الهن قال له: " إنك تقدم على قوم أهل كاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
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فد قرظن. ظليم الركاة في أمواهماتوحد.من اختبائيع وتزة: في خقراخيم» افإذا أطاعرك عفد متهم وتوق كرام أموال الثاس ", 

(-") عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْرَ * لا تحل الصدقة قة لغني إلا نخمسة: لعامل عليهاء 
أوأر عل 1 شتراها بماله» أو غارم؛ أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ". 

خرجه أحمد ("/ 5ه) وأبو داود رقم )١1585(‏ وابن ماجه رقم (1841) والحاكم (401//1 - 408 ) وعبد الرزاق (4/ ٠١9‏ 
رقم )"151١‏ وابن الجارود رقم (55") والدارقطى (0/ ١؟١‏ رقم "2 4) والبميقى (/ )١9‏ وابن خزيمة (5/ الا رقم 71/4؟). 
وهو حديث حيح. 

(-4) اعن خبيد الله بق عدى بن اعخيا رض الله عه أن زيعلين حدثاه اعبما اتا وشول الله .صل الله عليه وسل متالاته مل العتدقة 
فقلب فيهما النظر» فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكا , ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب ". 

أخرجه أحمد في المسند (غ:/:؟١)‏ وات قاقة رقم (عدذا) والنسائي (ه/ 48 - ٠٠١‏ رقم 0 والدارقطني (؟/ واا١ا‏ رقم 
69 والبميتقي 107/ .)١4‏ وهو حديث كيح ٠‏ 

والقول الثالني: للثوري وابن المبارك وأحمد» 0 0 و3 و 00 ) أن ان الغني من كان عنده “مسون درهها مود 
ا 0 ف ضيف قالراة باتوسوك انتوم غناة؟ فالنة "عيبر ريا 0 خنانا مر اذه" 0 أحمد (دم) 0 
(-")» والترمذي (-4) والنسائي (-ه).» وابن ماجه (-5)» وحسنه الترمذي (-07). 

القول الثالث: قول أَبي عبيد القاسم بن سلام (-8) أن الغني الذي تحرم عليه الصدقة من وجد أربعين درهما. واستدل 
اكوك تنس الله عه ول كي "مق شال نول قيمة أوقية “نقدة أعلق: * حنج اعد رد )وا وذاوة حا 


0١١99444444+ ++++4+++ + © 


3- 


ا يا 
ا 0 (5؟3١).‏ 
(-5) في " السنن " رقم .)55٠0(‏ وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكمم بن جبير من أجل هذا الحديث. 
(ده) في " السنن 5 (9وه؟). 
لتطاي المن "رقم (1840). 
(05) و 
(-م) 
2 
١‏ 


٠)في‏ " السئن " (رقم 1774). 
والنساقي 0 1) من عَديك ان سعيك » ورجال إسناده ثقات» ل ل أبي الرجال الح ) ولكن وثفه أجمد 
والدارقطى» وابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات (-") وقال: " ربما أخطأ "» ووجه استدلاله لما قاله بهذا الحديث أن الأوقية 
قيمتها أربعون درهها (-4). 
القول الرابع: للشافعي (ده) وجماعة أنه يكون غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» ويمكن 
الاستدلال له بالحديث الصحيح من قوله - صَلَ الله عليه وسلر -: " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (87). 
القول االحامس: ما حكاه اللخطابي (-0) عن بعض أهل العم أن الغني الذي تحرم عليه الصدقة: من وجد ما يغديه أو يعشيه» واستدل 


التاللونة ذا ما أعزيعه هد (3)) #توارندارة :د )وان نكبان. (حدا) وطعه مو يديك شيل الخ اتفيطلية عق سول الله 
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(-1) في " السنن " رقم (5595) 

ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (5/:4؟) ورزه/ ):8١‏ والنساقي (ه/ وو) عن رجل من بتي أسد. 
وآخحر عند النسائي (ه/8و) عن غك لان رون الحاضن: 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. 

(-5) انظر" تهذيب التهذيب " (5/ ١94‏ رقم 1"). وهو حسن الحديث ليس به بأس. 
5 ا ا 

(دغ) ونان اعطاق التي ' (13/4ا١ا).‏ 

(ده) في " الأم "(4/ ؛5؟). 

20 0 وهو حديث صحيح. 
0 
)6 
زككااي 


د 


دن في" معام السان” ( (؟/ ىم" - مع السنن). 

حدم في مسنده. 

97 ) في ' السنن " رقم (9؟15١).‏ 

)٠١-(‏ في صحيحه رقم (44 - موارد). وهو حديث صحيح. 

لله عليه وس - قال: " من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم " قال: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: " ما يغديه أو يعشيه 


القول السادس: لأبي طالب والمرتضى :)١-(‏ أن الغني الذي تحرم عليه الصدقة من كان له غلة أرض تكفيه للسنة» ولعل وجه ذلك 
أنه لا يستغني عن الناس إلا بما يكفيه عن سؤاهم» وهو ضعيف. 

وأرح هذه الأقوال القول الثاني» لاشقاله على الزيادة المقبولة التي وقعت غير مخالفة للمزيد» وبذلك مع بين الأحاديث امختلفة» فن 
كان له خمسون درهما أو قيمتها فهو الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة ما دام كذلك. 

الطرف الثاني من أطراف السؤال 

قوله: إذا كان ذا عيلة» وعنده خمسون درهماء أو أكثر , ولا يكفي عائلته ربع سنته فهل له أن يطلب ما يكفيه جميع سنته من الركاة 
1 لا؟. 

أقول: أما هو فلا يحل له أن يطلب لنفسهء لأنه قد صار غنياء ولا تحل الصدقة لغني» اها عائلته فلهم أن بأخذوا من الركاة القدو 
الذي لا يصيرون به أغنياء» فإن ذهبت النفقة بما في أيد. مهم جاز لهم أن يأخذوا من الركاةء ثم كذلك» وهوة إذا ذهبت النفقّة بما في 
اف اد كك من الصدقة» وليس اراد هنا إلا أن يصير من كان مالكا للفمسين الدرهم مالكا إدونها. فإذا نقص من المسين 
درهما درهم جاز له أن يِأَخْذْ من الزكاة. وليس المراد أنه لا يجوز له الأخذ حت يستنفق جميع انمسين الدرهم. 

الطرف الثالث من أطراف السؤال 

قوله: ' فإن قلتم لا يحل له أن يطلبء فهل إذا جاءه شيء بلا طلب يحل له أخذه أم لا؟ ". 


.)١1/8 /9( " انظر " البحر الزخار‎ )١1-( 

أقول: قن نيت جواز أحد .ما يمطاه ليجل من نيك المال بلا سوال ماهم : لما ثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-؟) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رشولك« الله - صل الله عليه وسَلر - يعطيني العطاء فأقول:: اعطه من هو أفقر مني إليه» فقال: 
" خذه» إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل خفذه» وما لا فلا تتبعه نفسك ". 

وظاهر هذا أنه يجوز قبول العطاء من بيت المال» وان كان غنياء لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 
(-م) - ولا سبها بعد قول عمر الراوي لحديث: " اعطه من هو أفقر إليه مني "» ويوضحم ذلك ما وقع في رواية شعيب بلفظ: " خذه 
فتموله " - وقد حكى أبو جعفر حمد بن جرير الطبري اللحلاف هل يجب قبوله أم يندب؟ وني ذلك ثلاثة مذاهب» وذلك بعد أن حكى 
ابن جرير الإجماع على أن القبول مندوب. 
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(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١410(‏ ومسل رقم .)1١48(‏ 

(-؟) كالنسائي (ه/ ٠١‏ رقم والبغوي في " شرح السنة " (8/5؟١‏ رقم 9؟15١)‏ وابن خزيمة (1//4” رقم 5955). 
(-*) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 57 4): قال الإمام الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتما 
ينزل منزلة العموم في لمقال. قال في " امحصول " (7/ 87" - 8810): مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر أسوة فقال النبي صَلَّ الله 
عليه سر " أمسك أربعا منبن وفارق سائرهن ' 

ا ان (5/ 4) وابن ماجه رقم )١90(‏ والترمذي رقم (8؟١١)‏ من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. و إسأل' عن 
كيفية ورود عمّده عليين في اميع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن ثتفق تلك العقود معا أو على الترتيب» 
وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صَلّ الله علي وسَزرَ عرف عرف خصوص الخال فأجاب بناء على معرفته ولم إستفصل " اه 

وكاف غنه بآن هذا 0 نما يصار إليه إذا كان راججحا. وليس بمساوء فضلا عن أن يكون راجحا. 

وانظر: " | 50 6 " الفروق " 0: ى .)9١‏ 

قال النووي (- ع المشبور الذي عليه اجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (5)» وأبو يعلى (-")» والطبراني 
في الكبير (- 4) من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سععت رسول الله 0 اله عليه وسَلر - يقول: " من بلغه معروف عن 
ريد عن غين هنا له ولا ]تزاف نفس قليقيله: ولا يرهم وإنها هى ررق ساقه الله ليه " قال في جمع الزوائد (-5): رجال أحمد رجال 
أ ٍ 

00 لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال» وهذا الحديث يدفع قول من قال: 
إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره. 

الطرف الرابع من أطراف السؤال 

قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟. 

أقول: ثبت عند أبي داود (-5)» والنسائي (-/)» والترمذي (-8) وصصحه؛ وابن حبان (-9) 


في شرحه لصحيح مسم (لا/ ه8١).‏ 


ذم فى "المسد" و عه لام 


" السنن " رقم (581) وقال: حديث حسن صحيح. 

صعيحه رقم (/888). وهو حديث صحيح. 

ويد مم يمزيك مفزة قال قال وسو لله - صل الله عليه وآله سل -: " إن المالة ى كديا لبجل ويحية إلذ أن شال الرجل 
سلطانا أو في أ لا بد له منه ". 

فهذا الحديث يدل على أنه يجوز السؤال لغير السلطان في الأ م الذي لا بد منه» فيكون هذا الحديث مقيدا لحديث النهي عن مطاق 
السؤال» وأيضا قد ثبت عند أحمد )١-(‏ وأبي داود (-5)» والترمذي (-8) وحسنه من حديث أنس عن الني ا 

واله 1 - أنه قال: " المسألة لا تحل إلا لثلاثة» لذي فقر مدقع» أو اذي غرم مفظع) أو اذي دم موجع ". 

فهذا الحديث فيه جواز المسألة لمؤلاء الثلاثة من غير تقيبد بكون ذلك السؤال إذي سلطان. 

وإذا تقرر هذا فسؤال الأمير المتولي على بلد من البلدان جائر على كل حالء لأنه إن كان مفوضا من الإمام فيده كيد الإمام» وان لم 


0 في مسنده (19/ 555 رقم /١‏ 978). 

(؛) (4/ 5و١‏ رقم 4؟١4).‏ 

(-ه) ("/ .)٠٠١‏ وقال الحافظ في " الإصابة " )4٠9 /١(‏ إسناده ححيح. 
(دد) في " السنن " .)١59(‏ 

(حلا) فى " السنن " (زه/ .)٠٠١‏ 

/ 

/ 


عن" عن)*. فنا" ٠‏ قن 


5 
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يكن مفوضا فهو من جملة من عنده من أموال الله التي وزعها بين عباده كا يقتضيه نص القرآن بقوله: إإِنما الصَدَقَاتَ للْفَْراء] (-4) 
الآية. 

الطرف الخامس من أطراف السؤال 00 1 

قوله: وإذا اجتمع أموال كثيرة من بلدان مغصوبة» نقد أو بر أو غيره من المأكول» وفيه شيء قدر انممس من الزكاة مختلط به وهذه 
الأموال مجهولة أربابه أو لم تجهل» وتعذر رده إلههم لعدم تميزه أو غير ذلك» فهل يحل أخذه للغني أو لا يحل للغني» ويحل 

(-1) في ” المسئد " (#/ ١١051‏ ). 

(<؟) في " السنن " رقم .)١541(‏ 

(دم) في " السئن " رقم )١1814(‏ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن علان. إسناده ضعيف ل+هالة 
حال أب بكر الحنفي» وللتقطعة المذكورة هنا وهي قوله: " المسألة .... " شواهد تصح ببا. . 

(-4) [التوبة: 5]. 

عير اوكرم عل ايع" 

أقول: هذه الأموال المغصوبة باقية 3 على ملك أهلهاء بصرنة مي ا رراار »رذ كر كمه ار اعقو )1د وكين كن 
أموال الناس بالباطل» واللّه - سبحانه - يقول: إلا تأ طوا أموالى بيك بالباطل | (-1) وصم عن رسول الله - صل الله عليه واله 
0 - في الصحيحين (-9) وغيرهما (-") أنه قال: " إن دماء كم وأموالك عليكم حرام ' وم عنه - صل الله عليه وآله وسَلْرٌ - أنه 
قال: " لا يحل مال امرئ مسل إلا بطيبة من نفسه " (-4). 

فهذه الأموال مبما كان أهلها معروفين كأهل قرية معينة» أو مدينة معروفة وجب دفعها إلهم» فن عرف حقه وأقام عليه البينة 
أخاها واذا اختلط ببعض أخذ كل واحد قدر ملكه الذي ص له بالقسمة» ولا تخرج الأموال بالاختلاط أو بعدم معرفة نصيب 
كل واحد من المالكين على التعيين عن ملك أهلهاء وهذا مما لا أظن أنه يقع فيه حلاف بين أهل العل. 

(-1) [النساء: نو]. 

له البخاري في صحيحه رقم ( )50 ) ومسل رقم .)١51/9(‏ 

ردم كأبي داود رقم ( )١19:4(‏ ). كلهم من حديث أبي بكرة. 

(-غ) ريهز الدارقطني ار 5 رقم )١‏ وفيه الحارث بن مد الفهري مجهول قاله الحافظ في " التلخيص " 

(/ 45). وأخرجه أيضًا الدارقطني (8/ "٠‏ رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الحافظ في " التلخيص " 
45). 

واخرجه احمد (ه/ ؟/ا - ؟07) والدارقطني / 5 رقم 7). 

507 الحيثمي في " المجمع (م:. ون 5م وقال: " روا مد« وابو حرة الرقاثئي واوقة ابو كاوه وضعفة انق معي :لوقه 
علو بن زيد وفيه كلام ". وقال الحافظ في ' التلخيص " (7/ 55) وفه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. 

واخواعينة الدارقطني في " السنن " ("؛ ه” رقم 417) عن ابن عباس. 

وإذا وقع في كتب الفقّه ما يوهم خلاف هذا فالسبب عدم فهم الكلام على ما ينبغي فهمه عليه» فإن حصل الجهل للمالك على التعيين» 
ولكنه يعلم أن هذه الأموال هي أموال أهل القرية الفلانية فالواجب التخلية لينبا وبين أهل تلك القرية - وعلى المتولي أمورهم» ومن 
كان من أهل الع فيهم أن يجعلها - حيث لا مدعي على التعيين يدعيها في مصالحهم الدينية أو الدنيوية» أما إذا جهل مالك تلك 
الأموال جهلا كليا فلا يعرف شخصه ولا نوعه» ولاا ممن هوء ولا تبين أن تلك الأموال من أموال أهل المحلة الفلانية» ولا وجد من 
يدعي أنها له أو لقومه على وجه صحبح» فهذه الأموال هي التي يقال لها المظالم الملتبسة وهي من جملة أموال الله - سبحانه ه- ومن 
جملة بيت مال المسلمين والواجب على إمام المسلمين أو من كان صالحا منهم حيث لا إمام عندهم أن يصرف تلك الأموال في محاويج 
المسلمين» وإذا لم يكن ثم محاويج صرفها فيما يصلح أحوالهم من مصلح دينهم ودنياهم» وأهم المصالح وأحقها وأقدمباء وأولاها الجهاد 
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في سبيل الله - عن وجل - وإذ تبين للإمام أو لمن هو صا للقيام بأمور المسلمين مع عدم الإمام أن في تلك الأموال شيئا من الزكاة 
صرفه في مصارف الزكاة» وله أن يصرف في نفسه ما يجوز له تناوله. 

وباجملة فقد تبين بنصوص الشريعة مصرف كل نوع من أنواع الأموال» والعارف بموارد الشرع لا يخفى عليه مثل ذلك. 

الطرف السادس من أطراف السؤال 

قوله: فإن قات يحل لما أو لأحدهماء فهل يحل طلبه من الأمير الذي هو في يده إذا كان مأيوسا من رده إلى أربابه أم لا؟. 

أقول: جواب هذا الطرف قد تبين من جواب الطرف الذي قبله» ولا شك أن كل من يستحق الصرف إليه من نوع من أنواع 
للولاية حيث لا إمام ولا امير من جهة الإمام» فل يرد ما يدل على منع طلب ما هو حق اثبته الشرعء وما الممنوع السؤال من غير 
ذلك» أو سؤال من ليس لمستحق ذلك النوع» كسؤال الغنى ونحوه أن يصرف إليه نوع من أنواع الزكاة» فإنه: " لا حق فيها لغنى ولا 
لقوي مكتسب )١7(‏ ولا لحاشمي " )4 وأجااسائر أمزال الله فصارفها معروفة فقد كان العطاء في أيام اصحابة والتابعين وتابعيهم 
يصرف في المسلمين على اختلااف أنواعهم » ونون منه على قدر منازلهم في القيام بأمور الدين (-")» وفي استحقاقهم 

(-1) تقدم ذْك الحديث وتخريجه. 

09 أخرج مس في صحيحه رقم (/17/ )1١17‏ وأبو داود رقم (/9؟) والنسائي (ه/ ه١٠ ٠١5-‏ رقم 5509) وأبو عبيد 
في " الأموال " رقم (87) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (؟/ ) والبييقي (7/ )*١‏ وأحمد (4/ )1١‏ عن المطلب بن 
ةن الخارك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " إن الصدقة قة لا تنبغي لآل مد إِنما هن أوساخ الناس " ٠.‏ 

وفي رواية الات ضر 


وانظر: الرسالة رقم ( من " الفتح الرباني " ١‏ 
(د") منها اخمس» 0 00 الجزية» وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام» ومن مات من غير وارث» ومال من رن 
بعرت ش 


وقال القاضي دوا بن ا ف ا التي و3 أصول بيت المال: 

مين وق شراع توي عش سن 

وهناك الزكاة والتبرعات» والوقف» والوصايا» والتعزيرات المالية. 

انظر " الاشباه والنظائر " للسيوطى (ص 554ه). " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص .)١54 - ١9"‏ 

قال أبو عبيد في " الأموال " (ص 8١‏ - 78): حكم الفىء والحراج والجزية واحد ويلتحق به | يؤخذ من مال أهل الذمة من لعشر 
إذا اتجروا فيبلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من 
جميع :ما فيه صلاح ام والمسلمين. ٍ ٍ 

وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص 1 فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق» والإيل» والبقر والغنم» والحب 
واثقار فهي للأصناف القانية الذين معاهم الله تعالى» لا حق لخ من الناس فيها سواهم» ولحذا قال عمر: هذه لمؤلاء. 

وانظر: " فتح الباري " (5/ 759). 

في أنفسهم» حتى كان يعطى كثير من أكابر الصحابة مائة ألف وأكثر من ذلك» وقد كان يخذ مثل الحسن بن على » كبو بن ا 
وعيك أله بن تعفر وأمثالهم من ذلك ما هو معروف فيما م من كتب التاريخ والسير. 

الطرف السابع من أطراف السؤال 

قوله: وهل بين الإمام والأمير المفوض من جهته» وبين المتولي من جهة الصلاحية» مع عدم الإمام» فإنه يجوز لكل واحد منهم أن 
يصرف كل نوع من أنواع الأموال في مصارفه التي ورد الشرع بإثبات كونها مصارف» وإن كان ثم فرق بيهم من حيث كون 
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ولاية الإمام أضلة ضارك "امه اند عة المتلين له وكررق ولاية الأميو ياد من الإمام , وكون ولاية ع للولاية من جهة 
الصالاحية مع عدم الإمام» ولكن اختلااف ولايتهم من هذه الحيثية له يوجب اختلااف حالهم فيما يحب أن بلضعوه ف مواضعه» 
ولق كوه ل خقا رك 

الطرف الثامن من أطراف السؤال 

قوله: وهل الصلاة ف هذه المغصوية» وفي بيوتها تصح ام اك 

أقول: الكلام في الصلاة باللغصوب - كالثوب - وفي المغصوب - كالدار - قد طال الكلام فيه؛ وحرره أَثمة الأصول وأَئة الفروع بما 
ا مترن شورق مطل لت يطل روات با كام ازا تاها وان 

فلم يرد من الشرع ما يدل على ذلك ( »)١‏ أو يفيده؛ لأن عدم الصحة الشرعية لا يثبت إلا لفقد شرطء أو انخرام ركن؛ أو وجود 
مانع دل الشرع على أنه يمنع من الصحةء وفرق بين كون الشيء ممنوعا منه» وبين كون وجوده يؤثر في 6 الثبيء» كوك عد مه 
يؤثر في عدم الشيء» ثم الدليل المفيد ذلك لا يكون إلا بلفظ يفيد عدم صعة ذلك الشيء عند عدم ما هو معتبر فيه. 

كأن يقول الشارع: لا تصح صلاة من فعل كذاء أو لا تصح صلاة من لم يفعل كذاء أو لا يقبل الله صلاة من فعل كذا - على ما 
في نفي القبول من النزاع المعروف بين أهل العلم - وحاصله: 

هل نفي قبول الشيء يدل على نفي صعته أم لا (-7)؟ كقوله - صل الله عليه وآله وسَلْر -: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا عفار" 
(-"). ونحو ذلك مما يكثر تعداده. 


(-1) قال ابن قدامة في " المغني " 0/ 5 - 9/7غ): وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان: إحداهماء لا تصح» وهو أحد 
قولي الشافعي» والثانية» تصح ٠ ٠‏ وهو قول ع حنيفة» ومالك» والقول الثاني» للشافعي» أن المي لا يعود إلى الصلاة» فم يمنع صحكتبا. 
وانظر: " المجموع " (“"/ و١١‏ ). 

(<5؟) انظر: " الكوكب المير " (/ 91 - 3)» " الإحكام " للامدي (9/ 21848 197)» ' التبصرة " (ص .)١٠١‏ 

(-") اخرجه احمد (5/ )١5١‏ وابو داود رقم (541) والترمذي رقم (11) وقال: حديث حسن. وابن ماجه رقم (ههث) 
وابن خزيمة في صعيحه رقم (ههة7) والحا م في " المستدرك " /1١(‏ ١ه؟)‏ وقال: صحيح على شرط مسار » ولم يخرجاه كلهم من حديث 
عااشة. 

وهو حديث صحيح. 

قال الشوكاني في " وبل الغمام " /١(‏ 1ه" - 05؟) إذا انتبض للاستدلال به على الشرطية فهو خاص بالمرأة» وقد عرفت مما سلف 
أن الذي ,بيتلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلانهاء هو الشرط أو الركن» لا الوااجب 0 زعم أن من ظهر شيء من عورته ف الصلاة» 
أو صلل ,تياب متنجسة كانت صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل» ولا ينفعه مجرد الاوامى بالستر أو التطهير» فإن غاية ما يستفاد منها 
الوجوب. ١‏ 

والظاهر من لغة العرب» ومن اصطلاح الشرع ان ما صرح الشارع بدنئى صحته» أو بنففى جوازه» او بنفى قبوله» فهو غير معتد به , ولا 
عتبر» ولا مسقط للطلب» وهكذا ما صرح الشارع بنفيه كقوله مثلا " لا صلاة لمن فعل كذاء أو لا صلاة لمن ترك كذا " إذا لم يرد 
ما يفيد صرف ذلك النفى إلى الفضيلة والكال» فإن الظاهر أن هذا النفى يتوجه إلى الذات الشرعية» ولا اعتبار بالذات الموجودة في 
الاوجة لأا ذابن عبر درعية ْ 

وببذا يتضح لك عدم صحة قول من قال: إن النفي لا يصح أن يتوجه إلى الذوات» لأنبا قد وجدت في اللخارج» بل إثما يتوجه إلى 
الصحة أو إلى الكال» وهما مجازان» وأقرب الجازين توجهه إلى الصحة» لأنه يلزم من عدمها عدم صعة الذات» وإنما قالوا هكذا لأنهم 
ظنوا أن الذات إذا قد وجدت في الخارج لم يصح نفيبا. 

ونحن نقول: ليس هذا النفي متوجها إلى مطلق الذنات حقق ينافي وجود الذات ف الخارج. ٠‏ بل هو متوجه إلى الذات الشرعية وهي لم 
توجد ف الخارج» واثما وجد ف الخارج ذات غير شرعية. 


ا 510120 


ه_الفقه وأصوله 


نعم ومن جملة ما يفيد عدم الصحة الشرعية النبي عن فعل الشيء إذا كان النبي متوجها إلى ذاته» أو إلى جزئه» لا إذا كان متوجها 
إلى أمى خارج عنه» فإن ذلك لا يفيد عدم صعة تلك الذات ... وإذا عرفت هذا كا ينبغي» عرفت ما يوجب بطلان العبادة من 
الأدلة» وما لا يوجبها. وقد أوضحت هذا المعنى» وقررته في مؤلفاتي )١-(‏ تقريرا 

(<1) انظر " نيل الأوطار " (9/ «1 - .)١ 4٠‏ " وبل الغمام " (1/ #01 - لاهم). 

وقال الشوكاني في " السيل الجرار " (1/ :)١58‏ " لأن مجرد الأوامى فغاية ما يدل عليه الوجوب» والواجب ما يستتحق فاعله الثواب 
بفعله والعقاب بتركهء وذلك يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطاء بل يكون التارك آثماء وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. 

وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنبي الذي يدل على الفساد والمرادف للبطلان إذا كان النمي عن ذلك الشيء إذاته. أو لبزئه» 
لا لأمى خارج عنه» إذا عرف هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين الأصغر والأكبر شرط لصحة الصلاة لوجود الدليل المقيد 
للشرطية» وأما طهارته من النجس فإن وجد دايل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة , أو لا تقبل صلاة من صلى وفي 
00 وجد ني لق ف يدنه لفاسة اوكرت الغياذة وكان ذلك البي يدل على الفساد المرادف للبطلان» صم الاستدلال بذلك 
عن كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة» وإلا فلاء وليس في المقام ما يدل على ذلك ". 

ثم قال الشوكاني في " السيل لحار كرب وان لبد لون جل د كن ميج ار امور ا 
ولزمه ثم لحرام» وأما كون ذلك بمنع من صعة الصلاة فلا بد فيه من دليل خاص ا قدمنا ... 

وما قيل من أنه عصى بنفس ما به أطاع فغير مسل» ولو سل لم يكن دليلا على عدم صحة الصلاة المفعولة في المكان المخصوب ". 
بالغا» لأنه يخفى على كثير من المشتغلين بالعلم» ومثل هذا المقام لا بتسع لبسط ذلك كا ينبغي» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. 
والله ولي التوفيق٠ ١‏ 

كبته المجيب مد بن على الشوكاني - غفر الله لهما -. اه. 


4 بحث في تحريم الزكاة على الماشمى 
بحث في تحريم الزكاة على الحاشمي 

تأليث 

مد بن علي الشوكاني 

دن 


ريل 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: (بحث في تحريم الزكاة على الماشمي) . 
* - موضوع الرسالة: فقه الزكاة. 
< إول سالك "له لل" - ميزيدا نم :وهيل الله على سيدنا مد وأله وسلم. 
حفظك الله تعالى , وكثر فوائد؟» وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائد؟» وجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه؛ فهو ولي التوفيق» 
وهو حسبي ونعم الوكل ... ". 
4 - آتحر الرسالة: بما يستخرج من أصوله المستورة بالتراب وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق» كتبه المجيب مد بن على الشوكاني 
تراه هما 
ه - عدد الصفحات: صفحة. 
5 - عدد الاسطر في الصفحة: ١‏ سطراء 
- عدد الكلمات في السطر: 8 - 9 كامات. 
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6 - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 
9 - الأسئلة بخط السائل» أما الجواب فبخط المؤلف. 
٠‏ - ملحوظة: في نباية الرسالة فائدة بخط العلامة الحسين بن يحبى الديلمى. 
-١‏ الرسالة من لجال الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله - سبحانه - وصل الله على سيدنا مد وأله وسلم. 
حفظك الله تعالى , وكثر فوائد؟» وأعاد على منجلي العلم الشريف عوائد» وجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه» فهو ولي التوفيق» 
وهو حسبي ونعم الوول» وأتحفك إسلامه الجزيل. 
مسألة الزكاة المفروضة فيما وجبت فيهء رأينا كثيرا في زماننا وأغلب ما رأيناه في عامة العوام في مثل بلاد القبائل الطغام من حاشد 
(-1) وبكيل (<5) وغيرها من جهات القبلة وغيرهاء رأيئا من قد لا يصلى إلا نادراء أو لثلا يقَال: إنه قاطع صلاة» ولا يصوم إلا 
مثل هذا. وقد يتجاسر على تركه ظاهراء والحج لا يخطر له ببال» وشهادة لحق مشوبة بالشرك عنده بالعقائْد الملعونة في الأولياء وغيرهم. 
ومع هذا فالأكثر متجاسر على الطاغوت» ونبب المساكين» وقطع السبل» وقتل 


(-1) حاشد: إحدى كبريات قبائل همدان تنسب إلى حاشد بن جثم بن حبران بن نوف بن مدان بن مالك بن م امه 
ربيعة بن اللحيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء 0 
وهي قبيلة عظيمة» وتشمل أراضيها جبال الاهنوم وظليمة وعذر والعصيمات وخارف وغيرها وتنقسم " حاشد " إلى اربعة أقسام: 
صريمي وخارفقي وعصيمي وعذري. 

انظر: " معجم البلدان والقبائل النية " (ص .)١54 - ١17‏ 

الوم بككل: قبيلة مشبورة من همدان من ولد بككل بن جشم أخو حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك لن زيد بن 
اناه ووو 

وتتقسم إلى اربعة فروع: ارحب» م2 هع لهبة » 0 وبالتالي فإن قبيلة بككل تحتل الجزء الشمالي الشرقي من صنعاء. 

وك قبي بامين ديارهم شيال ضوران. 

وبكيل: قبيل ووطن في سارع من اعمال الحويت. 

وبحيب المير: نحية من قضاء وشعة أعمال حة. ١‏ 

معجم البلدان الهنية " رص ١8م‏ - 864). 

النفس لا عمنعه إلا عدم الإمكان» وغير ذلك من تعدي حدود 5 اا الزكاة فيتجراً فيها» وبصرح أن ذلك ثلا يلف ماله قٍ 
المستقبل» أو يقع غليه جاكة إسببها فى أهل: أو>مال» ولا يزيد مما أداه .ما أذاء الفريضة الى افترضها الله عليه:ولا القربة» وقليلة 
جدا من رأيناه منهم إسلمها ويقول: هي فريضة واجبة» ونحو هذاء لكن أما أنه يسلم من شائبة بما ذكر , ولو كان سالما من الأكثر» فلا 
يخلو من مثل خيفة خلف المال. 

فهل مثل هذه الزكاة من ذكر حكمها حك الزكاة في مصيرها في مصرفها الشرعي؟ وتحريمها على الحاشمي والغني أو لا؟ ولا حم غير 
ذلك. 

أماها اعنده المعند قوذو الولابق وق التو قنز وييذة الأمرة فلعله يصير المفترض منها حكمه حكم الزكاة» لكن كيف وبا يعلم أنه 
راد على مقدار الزكاة» يم ينفق ذلك فهذا الزائد ما حكمه؟. 

ثم زكاة الحاشعي للفقير الحاشمي» ما المتقرر عند؟؟ وقد علم لحلاف في ذلك» غنما المراد ما يرح لديك. 

ثم ما قيل من حل زكاة غير الحاشمي للهاشمي كذلك» قد عرفء وما عند في ذلك» والسائل معتقده التحريم. 

وثمة أعوبة لمن تصفحهاء وقد تصفحناها أنك ترى التشديد الكلى من كل أخذ على الحاشعى» وأنها محرمة عليه؛ لورود الدليل» وهو 
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الحق. وأما الغني فقّل من تسمعء من تنقم ذلك عليه» أو يتوجع» مع أن تحريمها عليه ما نعلم بخلاف فيما أظن» وإن شاع للإمام إنالة 
أحد الأغنياء كثيرا من يقبض الزكاة مثل أهل القطع» ويجري عليه من أولي الأمى عادته من ذلك» ويقال: قد كان هذا من إمام 
سابق لمن سبق آثار هذا القابض إجراء للعادة فقط» ولا يدري أو يدري» لكن لا ينظر كيف ترجيح الإمام 

الأول اذلك» ولا أنه جعل ذلك لوجه قد بطل في الآخرء فيقضى العجب من عدا غايته. 

والزكاة هل في الحبوب فقط؟ فا يقال في العنب والزييب» أو في كل ما أنبتت الأرض» وحملت الأشجار» فتكون في مثل البرقوق» 
والفويلة 6 اوسا القوا كد 

ومن الفوائد العائدة على أهلها شيء لا ينبت» وانما يبقى تحت الأرضء وإستخرج منهاء فا حكمه؟ وذلك كالمرد» فإنا رأيناه في بلاد 
الشرف ما يحسب أن في البقعة شيئاء إنما هو تحت التراب» ويبقى مدة معروفة عندهم» ويباع بأغان نفعه» فهل مثل هذا له زكاة 
ككاة المنبت أم لا؟. 

- والله لا خلى عت - آمين. 

امد لله رب العالمين: 

اللوافية 2و ار الثقة» وعليه التوكل» ومنه اسقداد الإعانة - أن الزكاة المفروضة قد جاء القرآن الكريم بتعيين مصارفهاء بصيغة تقتضي 
الحصرء وهي )١-(‏ إنما التي وقع الاتفاق بين أت البيان والأصول والنحو على اقتضائها اذلك» ثم وردت السنة المطهرة المتواترة تواترا 
معنويا يجب على كل مس العمل به» ويحرم عليه مخالفته: " أن الصدقة لا تحل لمحمد وآل حمد " (-5)» فكان هذا النص المتواتر 
مقيدا للآية الويمة 0 00 ل م الصدقات ا ا في الفقير الذي اليس م من آل عمد بذك 


فَريضَة من الله يا 


[التتو 
زد أخرجه مس في صميحه 0 ؟/ا. )٠١‏ وأبو داود رقم (986؟) والنسائي زه/له٠ ٠١5-1٠‏ رقم ه م) واب 
عبيد في " الأموال " رقم (؟84) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث. 
وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١585 41491١(‏ ومسل في صحيحه رقم )1١59(‏ عن أب هريرة مرفوعاء وفيه: " إنا لا 
تأكل الصدقة " وفي لفظ: " إنا لا تحل لنا الصدقة ". 
ومنها ما أخرجه أحمد في " المسند " (5/ 8 ا( وأبو داود رقم )١19٠(‏ والنسائي (ه/ ٠‏ ال اي والترمذي رقم (/5681) 
وقال: حديث حسن ححيح. وابن خزبمة في صحيحه رقم (808) من حديك أي رافع: ان الصدقة لا تحل لناء وان مولى القوم 
من انفسهم ". 
ومنبا: ما أخرجه أحمد (9/ 7 رقم ١١١‏ - الفتتح الرباني) والطحاوي في " شرح معاني الآثار" (؟/ 8) من حديث الحسن بن 
علي: " لا تحل لآل محمد الصدقة ". 
فا ما أخرجه البخاري في صحعيحه رقم (0ه 96 السام ره (١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: م النبي صل الله عليه وسَلَْ 
يقرة مسقوطة» فقال: " لولا أن تكون من الصدقة لكا" 
وعاا اسيه ارورم ز(كهد) والنسائي (ه/ “7 ٠‏ رقم 1315) من حديث بهزين حكم عن أيه عن جده قل: " كان 
التى صَلَّ الله له عليه وَسَلَر: إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة. فإن قيل: صدقة؛ لم يأكل وإن قيل هدية» بسط يده ". وهو 
جد رجي 
بقية المصارفء لأن نفي لحل لآل مد ورد تارة عاماء وتارة مطلقاء فيفيد أنها لا تحل لهم على كل حالء فلا بد أن يكون كل صنف 


من الأصناف الت لم يأت فيها تخصيصء ليس بمتصف بوصف كونه من آل حمد. ومن ادعى أنها تحل لمن كان من آل مد إذا 
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كان مثلا عليلاء ومؤلفا فهو مطالب بالدليل الصحيح المفيد لتخصيص ديل التحريم المتواتر» ولم يكن في شيء من الأمبات والمسانيد 
والمجاميع الموضوعة بمع الأحاديث النبوية ما يفيد ذلك» ذلك فيما أعلم بل فيها التصريح بما يقوي تعميم التحريم» وق المققاقة ميل 
الله عله داك وسار مهرم قوانة المطلب بن ربيعة بن الحارث» والفضل بن العباس على الصدقات» بعد أن سألاه ذلك» كا في الصحيح 
معللا ذلك بقوله: " ما هذه الصدقات أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد وآل حمد " .)١-(‏ 

فالحاصل أن تحريم الركاة على آل ممد قطعي من قطعيات الشريعة» ولم يأت من رام القدح في قطعيته بشيء يصلح للتمسك به. وقد 
أطال العلامة الجلال في رسالته " المقال "2 ولكنه في غير طائل» وهكزا جاء في شرحه للأزهار بطرف من ذلك دم )» والكل منهار» 
وليس هذا موضع بيان تزييفه (د"9). وقد تعقبه في ذلك من تعقبه من المعاصرين له (- 0( ل م ل 
تلك المقامات والمقالات الى أدخل نفسه في مضايقها 


)١-(‏ تقدم تخريجه. 

(-؟) انظر " ضوء الغار " (9: عرسم د ع سس)ى, 

(-م) قال الشوكاني في " السيل الجرار " :)8١١ :١(‏ الأدلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل ممد» وتكثير 
المقال وتطويلى الاستدلال في مثل هذا المقام ليان بكثير فائدة وقد تكل الجلال في " ضوء النهار " (9/ ممم - ع 8م) في شرحه 
في هذا الموضع بما يضحك منه تارة وبيكى له أخرى وجمع بن المتردية والنطيحة وما أكل السبع» وبحثه في رسالته التي أشار إليها من 
جنس_ كلامه الذي أورده هناء وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. 

(-5) انظر تعقيب الصنعاني في " منحة الغفار على ضوء النهار ". 

الرد عليه» وتزييف كلامه» وتبيين فساده. 

وإذا تقرر ما ذكرناه من كون التحريم قطعيا فاعلم أن كون من عليه الزكاة مخلا بشيء مما أوجب الله عليه» أو تاركا لفرض من فرائض 
الإسلام» أو لركن من أركانه لا يوجب تحويل المصرف الذي جعل صرف الزكاة إليه إلى مصرف آخخرء ولا يحلل الزكاة لمن حرمها 
لله عليه؛ فإن الله - سبحانه - قد أوجب عل من عصاه بذنب عقوبات معروفات» منها ما هي دنيوية» ومنها ما هي أخروية» فن 
مثلا متساهلا في الصلاة فالواجب على كل مسلم أن يأمره بالمعروف» وينباه عن المنكره وحمله على القيام بما أوجب الله عليه طوعا أو 
كهاء وليس لمن كان غير مصرف للزكاة كالأغنياء» وبني هاشم أن يقولوا به» ونخون الله في بعض ما حرمه عليناء فنأكل زكاة هذا 
المتساهل في بعض الصلاة» فإن هذا من أشفيع معصية بمعصية» وذنب بذنب» وبلية ببلية. 

وما مثل هذا الغني أو الحاشمي لذي أقدم على أكل زكاة من عصى الله بذنب أو ذنوب إلا مثل بعض أعوان سلاطين الدنيا إذا عثر على 
خيانة للسلطان من بعض الأعوان نفانه مثل تلك انحيانة قائلا: قد سبقه إلى اللحيانة فلان فاقتدى به» والكل معصية للسلطان» وخيانة 
أن بويشارة علد وهك| ها قي يضلددة هو كيانة للا وتععنية ند رض تلد ودوء قا :1 ة :ذللك العاضى قد جعليا "ال الضارف 
معروفة معينة» فههي حق لهم» وليست بحق للعاصي» فن أكلها ممن لا تحل له فقد أكل أموال معصارف الركاة وظلمهم» وجنى عليهم» 
ول يا كل مال ذلك العاصي ناراك لمق ا ربعيه الله عليه» فا ذنب هؤلاء المصارف حتى يأ كل أموالهم من منعه إليه من أكلهاء 
فإن قال من حرم الله عليه الزكاة أنه استحل هذه الزكاة عقوبة لمعصية المريء فيقال له: هذا باطل من وجوه: 

الأول: إن هذه العمّوبة بالمال واردة على خللاف الأصول الشرعية» فبقر حيث وردت» وذلك في جزئيات معروفة 

الوجه الثاني: أن المعاقبة بالمال ليست إلى كل فرد من أفراد المسلمين» بل هي إلى أئمة المسلمين» ولو كانت مفوضة لكل فرد لأكل 
النافن امواك + يتاي عدن مبذه الذريعة» وهتكوا حرمة الأملاك المملوكة ببذه الوسيلة الشيطانية: 

الوجه الثالث: أن 0 الذي لذ تخل: له الزكة لو فرصنا أن له ولاية سوغ التأويه الال : وفرقنا أن الذي عليه الزكاة قد افترق ذنبا 
من الذنوب التى جاءت الشريعة بجواز التأديب فيها بالمال» فغاية ما هناك أن له تأديب العاصى على تلك المعصية بأخذ شىء من ماله 
وأما تأديبه أ مال غيره» وهم اليازف انيت حل الله هذه الزكاة لهم فليس ذلك ا البابية» يل من .بات الظر الث 
والطاغوت المتيقن. 
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فإن قال المستحل هذه الزكاة: إن صاحيها لا عصى الله يدف أوقنوت صارت زكته غير زكاة شرعية» فيقال له: ليس هذا إليك» 
ولا أمرك الله به» بل الذي امرك الله به فو أن تأخذ على يد هذا العاصي » وتحول بينه وبين عصية الله ارك بالقيام بم بخ 
الله عليه وفاء بما أوجبه الله عليك من الأعى بالمعروف والنهي عن المنكرى ولا تعمد إلى ما قد قام به مما أوجبه الله عليه» فتضعه في 
غير موضعه الذي وضعه الله فيه» وتصرفه في غير مصرفه الذي صرفه الله إليه» فإن هذا متكرء معاونة للشيطان» لأنه أوقعه في بعض 
الذنوب ففعلهاء أو سول له ترك بعض الواجبات فتركهاء وأنت عمدت إلى ما قد قام به مما أوجبه الله عليه فوضعته في غير موضعه» 
فظلمته بوضع زكاته في غير موضعهاء وظلمت المصارف» وحلت بينه وبين ما جعله الله لهم فكنت عاصيا من جهات: 

الأولى: يخالفة التحريم القطعي. 

الثانية: بظل المزي. 

الثالثة: بظم المصارف. 

فانظر ما صنعت بنفسك» وفي أي هوة وقعت يا مسكين» فإن كنت نظن أن 

لله إنما حرم عليك أوساخ المؤمنين» ولم يحرم عليك أوساخ الفسقة والعصاة المتلوثين بالذنوب» فقد ركبت شططاء وسلكت غلطاء 
ولو فرضنا أن هذا الذي ارج الزكاة قد ارتكب من المعاصي ما يوجب انسلاخه عن الدين بإجماع المسلمين» وصار في عداد المرتدين 
فالذي ف علنا عيفد أن نعامله معاملة المرتدين في النفس والمال» فنطالبه الم فإن قبل فذاك» وان أ فالسيف هو 5 
العدل» وهذ هو الذي أوجبه الله عليناء وطلبه مناء وليس لنا أن نعمد إلى ما قد أخرجه من ماله باسم الزكاة فتأخذه وتقرره على 
كفره» ونوهمه أن ذلك الذي أنحرجه زكاة» وأنه من المسلمين» فإن هذا الذي أخرجه على فرض أنه ليس بزكاة شرعية هو تهليك منه 
لمصارف الزكاة» أو إباحة لهم» والقليك من الكافر والإباحة صعيحان بإجماع المسلمين» فكيف يحل لنا أن نظلمهم بأخل ما قد استحقوه 
بالقليك» أو الإباحة» وهذا نما هو على طريقة التغزل» وإرخاء العنان في المناظرة وإلا قنحن نعم اده ةلاه الفعناة :د حيط | نامل 
الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر لقَاموا ينيع ما أخلوا به» فضلا عن يمدوا أعناقهم للسيف» ويصروا على الكفر بعد الاستتابة» بل لو 
وجدوا من يعلمهم معالح الدين» ويبذل نفسه للهداية» ويصبر نفسه معهم» ويقرعهم بالقوارع التي في كاب الله وسنة رسوله» ويرغبهم 
برغائب الوعد للمطيعين» ويرهيهم بالترهيبات التي رهب الله بها العصاة لما شذ عن الإجابة إلا القليل؛ لأنهم يثُبتون لأنفسهم الإسلام» 
وينفون عاها الكفر من أسبة ذلك إليه» وينفرون عنه» فليسوا ممن شرح بالكفر صدراء بل لو قيل لاحدهم إنه كافر لقامت عليه 
القيامة» وقابل من رماه بذلك بكل جر ومدر. 

وهذه المقامات التي هن مقامات التكفير» هو مزالق الأقدام» ومزلات أنظار الأعلام» فن أقام نفسه فيهاء وح على بعض من ينتمي 
إلى الإسلام بالكفر» فقد تعرض لأس عظي » وأدكل نفسه في مدخل وخيم) فإن أسباب الكفر بعيدة المدارك مظلية المسالك» ومن 
دخل في شيء من هذه القوانين التي يتعامل بها البدو المسماة عندهم تارة بالمنع» وتارة بالشرع لا يكفر بجرد الدخول في ذلك» حتى 
يعلم أن تلبسه 

بذلك يخرجه عن الإسلام» ويلحقه بالكفار الحربين الذي كفرهم شد من كفر اليهود والنصارى» فلا بد ههنا مق أمرخ: 

الأول: أن ث2 ليم يقن أن ذلك الذي دخل فيه سبب من أسيانت الكفر. 

الثاني: علمه ذلك حتى يكون ممن شرح بالكفر صدراء ودون الأمرين مبمامه» فيح لتعثر فيها أقدام امحققين» وتخرس عن وصف 
بلاقعها ألسن المبرزين. ٍ 

وهكذا من كان متلبسا من العوام بالعقائد الباطلة في حي أو ميت» فلا بد من الأمرين المتقدمين» ودونهما ما وصفنا من صعوبة 
المدرك» وفظاعة المعترك» ولو قام أهل العم بها أخذه الله ليع من البيان» وقام أهل الأعى بما أوجبه الله علهم في حك القرآن» وقام 
سائر المسلمين بما أمرهم الله له من الأعى بالمعروفء والنبي عن المكر لما وجد على ظهر الأرض الإسلامية من يتلبس بسبب من 
أسباب الكفر» فإن لعوام أقرب الناس إلى قبول الحداية» ومن كان منبم غير قابل لها باللسان فهو يقبلها بالسنان. 
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ذا قي نافد طشرية ماك الكو ويس ونه أسبانه:اواشترامل العلم الذي لا يكون شرح الصدر بدونه» ولا يتحقق إلا بعد وجوده لاح 
لك أن أولئك المسئول عن حكم زكاتهم ليسوا إلا من عصاة المسلمين» ولكن معاصيهم مختلفة في كون بعضها أشد من بعض» وكل 
شيء ما يفعلونه من أسباب الكفر على فرض مباشرتهم لشيء منها ليس من الكفر المتفق عليه» بل من قال إنه سبب يوجب الكفر 
فهو بشرطه بشروط يبعد كل البعد وجودها في من بنتمي إلى الإسلام» ويدعي أنه من أهلهء فإن من خالف قطعيا من قطعيات 
الشريعة كقطع ميراث بعض من ثبت توريثه بدليل قطي لا يكفر عند من قال بكفره إلا بعد أن يعلم تلك القطعية» ويصر على 
مخالفتهاء إما استحلالاء أو استخفافا. وأبن من يعلم قطعية الدليل من هؤّلاء البدوان» فضلا عن ما وراء ذلك. فتلخص من هذا أن 
المري من أهل المعاصي يحب صرف زكاته إلى المصارف الشرعيةة ولا يحل لأمد من لا تحل له أن يتناول شيعا عتباء وهكذا من 
فعل سيبا من اسياب الكفر الختلن فيا له بحل لاحد ان يحم بكفره إلا بعل قيام ل ل ا 200100 

البرهان على الكفر »)١-(‏ ولا بد بعد قيام البرهان على أن ذلك سبب من أسباب الكفر أن 


(-1) قال الشركاني في " السيل " (8/ ٠/8‏ - 080): اعلم أن الحم على الرجل المسم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر 
لا ينبغي لمسلم يمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضم من شمس النهار» فإن ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من 
طريق جماعة من الصحابة أن: " من قال لأخيه يا كافر فد باء بها أحدهما " أخرجه البخاري رقم (41). 

وفي لفظ آتعر في الصحيحين وغيرهما: " من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا خار عليه " أي رجع - البخاري 
رقم (104) ومسل رقم 115 )نمع علدت ان ذر - ففي هذه الأعافيةومااورة موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن 
السراع في التكفير. وقد قال عن وجل: إولكن مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا [النحل: .]٠١5‏ فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة 
القاب به وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بما يقَع من طوارق عقائد الشرك لا سما مع الجهل يخالفته لطريقة الإسلام. 

ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر» ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر 
وهو لا يعتقّد معناه. 

فإن قلت: قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام» وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما 
كا تقدم. وورد ي السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالن الشرع ا في حديث: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض " - أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7085) ومسل رقم (55) - ونحوه ما ورد مورده وكل ذلك يقيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. قلت: إذا ضاقت عليك 
سبل التأويل ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كا وردت وتقول من أطلق عليه رسول الله صل الله 
عليه وَسلَرَ اسم الكفر فهو ا قال , ولا يجوز إطلاقه على غير من سعاه رسول الله صَنَّ الله عليه وسَثْرَ من المسلمين كافرا إلا من شرح 
بالكفر صدراء فْينئُذ تنجو من معرة الحطر وتسم من الوقوع في الحنة. 

فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة» فكيف إذا كان يخشى على 
نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سعاه رسول الله صَلّ الله عليه وَسَلَرَ كافرا. فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع» ومع هذا 
فاجمع بين أدلة الاب والسنة واجبء وقد أمكن هنا بما ذكرناء فتعين المصير إليه» متم على كل مسلٍ أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على 
من شرح صدرا ويقصد ما ورد ما تقدم على موارده وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق: 

يابى الفى إلا اتباع ال حوى ومنبج الحق له واضم 

يكون المرتكب له عالما بأنه كفرء شارحا به صدره» مصرا على البقاء عليه» غير راجع عنه» وعد أن يعقرر كفره 'لآ يخل لأجد أن 
يعمد إلى ما قد أخرجه من ماله» وخرج ملكه إلى مصارفه الشرعية» فإن تلك القطعة من ماله قد أخرجها باسم الزكاة لمصارفهاء فإذا 
لم يكن زكاة لمانع فيه كانت إباحة لمصارف الزكاة دون غيرهم» وذلك منه صحيح لا مانع عنهء فن أخذها فقد ظلم المصارف؛ لآن 
الإباحة لهم لا لغيرهم. وقد رجت عن ملك مالكها. 
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وعلى فرض أنه يصح الرجوع عن الإباحة فالذي يجوز له الرجوع فيها هو مخرجها لا غيره. ولا يقدح في ذلك كون الذي أخرجها 
نما أخرجها لغرض دنيوي» كاعتقاده أنه لا يأتي له ثمرة كاملة في ماله إلا بإخراج الزكاة» فإنه ما أخرجها هاهنا إلى قوم هم أهلها 
ومصارفهاء لأن ما يعتقده من كال القرة» وحصول البركة إنما يكون بالصرف إلى المصارف»ء لا إلى غيرهم , وهذا أعني: التعويل على 
5 كال باحة لقوم معينين إِنما هو بعد تسليم الكفر الصراحء والردة البحتء وانتفاء الشببة» وارتفاع حك الإسلام بالمرة. 

وأما مع عدم كذلك فهي زكاة بلا شك» ولا شبهة» وإن كان كثير المعاصي» مسرفا على نفسه كلية الإسراف. وما ذكره السائل - 
عر الله فوائده - في الغنى فهو ! قال» ودليل تحريم الزكاة على الغنى قطعي في الأصناف الت ورد اعتبار الفقر فيها بنص الاب» 
أو بصحيح السنة» أو بإجماع المسلمين , وأما الأصناف الت لم يعتبر فيها الفقر فن كان من أهلها فههي حلال له من تلك الحيثية التي 
سوغها الشارع له» كالعامل عليهاء والمؤلف منباء والغارم. 

وباخملة لجميع ما قدمنا من الكلام ليس بخاص ببعض من تحرم عليه الزكاة دون 

بعض» بل هو كلام من كل من تحرم عليه الزكاة. وقد حاول جماعة من علماء السوء وشياطين المتفييقين تحلى هذه الصدقة التي تولى 
الله - سبحانه - تعيين مضارقهاء لعلو فنها تضيا لغين من عينه الله يدسائين |بليسية» ووسبائلطاغوتية» والكل هق التقول عل الله ينا 
لوعي الله ونعم الوكل. 

وأما ما ذكره السائل - كثر الله فوائده - من زكاة الحاشثمي لهاثبي هل تحل آم لا؟. 

فأقول: لا شك أنه يصدق عليها اسم الصدقة» وقد قال - صل الله له عليه واله وَسلَرٌ - في الحديث الثابت في الصحيح» بل المتواتر: " إنا 
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " (-1)» وفي لفظ: " إن الصدقة لا تنبغي لحمد ولا لآل مد ' (0)» وفي لفظ: " إنا لا تأكل الصدقة 
" (-")» وكلها ثابتة في الصحيح , ولا شك أيضًا أن بني هاشم من الناس. وقد علل النبى - صَلَّ الله “عليه وآله وَسَلْرَ - تحرعه الصدقة 
علهم بأنها أوساخ الناس (-4) فلا تحل صدقة هاشمي لماشمي؛ لأن العلة موجودة» وهي كون تلك الصدقة من أوساخ الناس. 
وأما ما استدل به القائل بجواز زكاة الحاشمي للهاثمي من حديث العباس الذي أخرجه ا حا م في النوع السابع والثلاثين (-5) من علوم 
الحديث» بإسناد جميع رجاله هن بئ هاشم العباسيين» أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت ت: يا رسول الله إنك حرمت علينا 
صدقات الناس» هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: " نعم ". فهذا الحديث لو صم لكان دليلا واضحا صالحا لتخصيص ذلك 
العيزم» ولكنه لم يصح (-5)» بل قد اتهم به 

. تقدم تخ ريه‎ )١( 

75) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

جم تقدم تخريجه وهو حديث ححيح. 

5و تقدم ذه وتخريجه وهو حديث تيح ٠‏ 

-ه) بل في التاسع والثلاثين رص .)١٠756‏ 

رص ل الشوكي ر اام ا فهذا الحديث قد امهم به بعض رواته م ذكره الذهبي في " الميزان ' وفيهم من 
فين وان ويد 0 الكلام على ذلك صاحب الميزان» ومن الغرائب أن الحافظ ممد بن إبراهيم الوزير (-1) - رحمه الله - قال 
- بعل سياقه لمذا الحديث - ما لفظه: 25 له متابعا لشبرة القول به قال: والقائل به جماعة وافرة من أَعْة العترة» وأولادهم» 
وأتباعهم» بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم , ولعل توارث هذا بينم يقوي الحديث. انتّبى. وصدور هذا الكلام من مثل هذا الإمام 
من أعجب ما يطري الأسماعء فإنه بعد اعترافه بأنه اتهم به بعض رواته عول على مجرد الحسبان بأن إذلك الراوي متابعاء وهذا الحسبان 
لا يجوز التعويل عليه» ولا السك به بإجماع المسلمين» بل لو كوشف هذا العلامة - رحمه الله - عن هذا لما خالف» فإن الحسبان او 
كان خة وفستدا لقأل من شاء ما شاء» فا يعجز من جاء بحديث في إسناده كذاب أو وضاع قد اتهم ه ان كولة احمب اناه 
متابعا»ء ويكون هذا الحسبان حجة له على الناس» وهذا من غرائب التعسفات» ويجائب الكبوات. 


/ 
/ 
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وأما تعليل هذا الحسبان بأن القائل به كثير فليست الكثرة دليلا على الحق بإجماع المسلمين» على أنه لا كثرة هاهناء بل القائل بذلك 
بالنسبة إلى الخالفين له نزر يسير» وعدد حقير» ولم أسمع إلى الآن من جعل ذهاب طائفة من الناس إلى قول من الأقوال دليلا على أن 
ذلك القول حق» وأن دليله حيح» فاعتبر بهذا من مثل هذا الإمام» واجعله زاجرا لك عن التقليد» وليس مقصودنا من هذا الإزراء 
عليه - رحمه الله - فهو إمام الناس في التبحر في جميع المعارف» والوقوف على الدليل» وعدم التعويل على ما يخالفه من القال والقيل. 
وقد نفع الله به من جاء بعده؛ ولكن المعصوم من عصمه الله وكل واحد يِوْحْذْ من قوله ويترك» وما أردت ببذا التنبيه إلا تحذير 
أهل العلى عن إحسان الظن بعالم من العلماءء حق يفضي هذا الإحسان إلى تقليده في كل ما يأتي ويذرء واعتقاد أنه محق في كل 
إيراد وإصدار» فهذه رتبة ما فاز بها إلا المعصومون 


(-1) عزاه إليه الأمير الصنعاني في " منحة الغفار " (9/ ١1غ8).‏ 

لكسب. 

ون الحعاقت أرما جا 1و2 رحمه الله - في آتحر كلامه السابق من أن بعضهم قد ادعى أنه إجماع أممة العترة» ولا شك أن هذه 
الدعوى من أبطل الباطللات» فإن القائل بذلك بالنسبة إلى من م يقل به هو القّليل النادر» وكيف يصح دعوى إجماع العترة» والقاسمء 
والحادي» والناصرء والمؤيد بالله وأتباعهن» وهم جمهور العترة خارجون عنه» وهذه كتب العترة وأتباعهم موجودة على ظهر البسيطة» 
وأب من هذا قول العلامة محمد بن إسفاعيل الأمير - رحمه الله - في المنحة )١-(‏ أنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان 
سنده» وما عضده من دعوى الإجماع» فيا الله العجب من مثل هذا السكون لنجرد وجدان السند» ودعوى الإجماع! فإن وجدان 
السند يكون في الموضوع أ يكون في الصحيح» وليس من وجد سند حديث من دون بحث عن حاله» وكشف عن رجاله» وجد 
نفسه ساكنة إليه عاملة به» فإن هذا ليسم من الاجتباد ف شي بل من الوساوس الفاسدة» 0 الباطلة» وهكذا قوله: ودعوى 
الإجماع؛ فقد جعله جزء عله السكون» ويالله العجب كيف تجري بمثل هذا أقلام العلماء المتقيدين بالدليل! فإن الدعاوي إذا لم تعضد 
بالبراهين فجي أكاذيب» وهذه الدعوى من بينها» أوضم كني لمن بطلانا» عن اختلالا. 

وأعااها كه انناف جع كر اله قر انديس برق 26 اتلط واس 

فأقول الأدلى العامة من الاب والسنة قد دلت على وجوب الزكاة فيهاء كقوله تعالى: إخدّ من أَموالهم صَدَقَةَ| (-0) فإن الأموال 
0 وما خص من هذا العموم خرجء وذلك كديث: " ليس على المرء في عبده» ولا في بيته صدقة " (-م)» ونحو ذلك. 


.)" 417 - "41١ في " منحة الغفار على ضوء النهار " (؟/‎ )١( 

(-0) [التوية: ١٠]ء‏ ٍ 

الوه اخريية البخاري في صحيحه )١475(‏ و(154١)‏ اسم رقم (8 - 9/ 981) وابو داو رقم (ه59١)‏ والترمذي رقم 
(4؟35) والنساقي (ه/ 5؟). من حديث ان هريرة رضي الله عنه. 

ومن حملة العمومات حديث: " فيما سقت الأنبار والغي العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر" (د1) وهو في الصحيح» وفي لفظ: 
*توج ]نتف السبداه والهرة: اونا كان عثريا العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر" »)١-(‏ وهو أيضًا في الصحيح» وقد قال من 
لم يوجب الزكاة في الحضروات أنها مخصصة من العموم فديك عطاك و الناقي: :قال أراة فك اللعيق المفيزة أن ا لامي أوضن 
موسى بن طلحة من اللخضروات صدقة» فقال له موبى بن طلحة: ليس لك ذلكء إن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - كان 
يقول ال ا دللك عدن 

رواه الأثرم ف قف ا ويه الدارقطني (-م) والحا م (-5) من حديث إسحاق بن يحبى بن طلحة عن عمه موسبى بن طلحة» عن 
معاذ بلفظ: " وأما القثاءء والبطيخ» والرمان» والقضب فعفو عفا عنه رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ - ". قال ابن حجر (-ه): 
وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي (-5) بعضه من حديث عيسى بن 


(93) أخريية الخد (*/ اعم ع سوع) ومسل رقم (981) والنسائي (0/ ١غ‏ - 45) وأبو داود رقم )١591(‏ من حديث 
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جابر وهو حديث كيح ٠‏ 

زد أخزيقة البخاري في صحيحه رقم )١58(‏ من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه. 

فلك واضية ابو اود رقم )١595(‏ والترمذي رقم (140) والنسائي في " السنن " (ه/ ١؛)‏ وابن ماجه رقم (/1811). 
(حع) في " السنن " (؟/ لاو رقم 9). 

(-4) في " المستدرك " )40١ /1١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا 
الحديث نظر؛ فإنه حديث ضعيف٠‏ 

واسحاق بن يحبى تركه أحمد والنسائي» وَقال ابو زرغة؛ لوو رن تلق ب شد الله حرق وام ردنا ومعاذ توفي في خلافة عمر» فرواية 
مويين بن «طلعة عه أولى بالارسمال " التعليق المشو. 

(ده) ف " التلخيص " (؟/ ١ .)391١‏ 

(-5) في " السنن " رقم (4؟كا). 

طلحة عن معاذ» وهو ضعيض» قال الترمذي (- ليت با - صل الله عليه واله وَسَلر - شيء يعني في الحضروات» 
وانما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي - صل الله عليه واله سر - مرسلا. 

0 الدارقطني في العلل (-5)» وقال: الصواب مرسل» وروى البهقي (-") بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا اب 
معاذ» ورواه الحا .م (-4) وقال: موسى تابعي كبير لا يكر أنه لقي معاذاء وقال ابن عبد البر (-ه ): لم يلق معاذا ولا أدركه» وكذلك 
قال أبو زوع وروى البزار (حد) والدارقطني (دلا) من طريق الحارث بن نببان» عن عطاء بن السائب» عن موسى بن طلحة» عن 
أيه مرفوعا: " ليس في االحضروات صدقة " قال البزار لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نببان. وقد حكى ابن عدي (-8) 
تضعيفه عن جماعة» والمشبور عن موبى مرسل. ٍ 1 
ورواه الدارقطني (-9) من طريق مروان بن مد السنجاري» عن جرير» عن عطاء بن السائب» فقال: عن انس بدل قوله: عن ابيه» 
ومروان ضعيف جدا. وروى الدارقطني )٠١-(‏ من الحديث علي - كم الله وجهه )١١1-(‏ - مثله» وفيه الصفر بن حبيب» وهو 


ركلااق الس اام 

د 1 إليه الحافظ في " التلخيص " (9/ .)"91١‏ 
هاده " السنن الكبرى " (4/ ؟؟١).‏ 

(-؛) في " المستدرك " (1/ ١1١‏ 0)4 

(ده) 0 إليه ابن حجر في " التلخيص " (؟/ .)”:91١‏ 
دود 

00 في " السنن " (5/ 95). 

(-8) في " الكامل " (*/ ١91١‏ ) ترجمة الحارث بن نبهان. 
(دة) في " السنن " (95/5). 

.)40 /9( " في " السنن‎ )٠١-( 

)١١-(‏ تقدم التعليق عليباء 

ضعيف جداء 


وفي الباب عن جماعة» وفي أسانيدها مقال» وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى »)١-(‏ وإشد من عضد هذا الحديث الأحاديث 
الواردة في أن الصدقة لا هد إلا مر أريعة: الشعير» والحنطة» والزييب» والعّر» وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة» منها من 
حديث أبي موسى ومعاذ عند الحا بم ( )0 )» والبممتقي (5)» والطبراني (-ع)» قال البميتقي (-0): رواته ثقات» وهو متصل» ومن 
حديث عمر عند الطبرانني (-7)» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده عند ابن ماجه (-7) والدارقطني (-8)» وروي 
ذلك من طرق غير هذه يقوي بعضها بعضاء وهذا الحصر في الأربعة هو بالنسبة إلى ما تنبته الأرضء وإلا فقد وجبت في الذهب 
والفضة والسوائم بالأدلة الصحيحة» وبإجماع المسلمين. 
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وقد أخرج البييقي (-9) من طريق ال حسن قال: لم تفرض الصدقة إلا في عشرة» فذكر 

.) ١145 - ١4١ /4( )1<( 

(-؟) في " المستدرك " 4١1١ /١(‏ ) وقال: " إسناده صحيح ووافقه الذهبى وأقره الزيلعي في " نصب الراية " (/ 9م *) " إلا أنه 
ودح لحدث الألباني ف : الإرواء 5 / 6 ") رفعه» وذ له مر سل تيح السند عن موسى بن طلحة قال: سن رسول الله 07 
الله عليه سأر معاذ بن جبل حين بعثه إلى البمن أن يأخذ الصدقة والشعير والنخل والعنب ". أخرجه أبو عبيد في " الأموال ' رقم 
(4/ا١11)ء‏ (ه/ا١1١).‏ 

دعم في " السنن الكبرى "(غ/ره؟١١).‏ 

(-) في " الكبير " كا قال في " ممع الزوائد " (*/ :)١0‏ وقال الميثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

وهو حديث حسن 

(ده) في " السنن الكبرى "(غ/له؟١١).‏ 

(-5) لم أجده. 

0 58 3 السئن 5 رقم (ه1ما١)‏ بإسناد واه. 

(د4) 0 السئن 5 )؟/ 4). وهو حديث ضعيف جداء انظر " الإرواء 1 ١)‏ 6). 

(-9) في " السنن الكبرى " (4/ .)١59‏ 

الأريعة المتقدمة» والذرة» والإبل» والبقره والغنم» والذهبء والفضة» وأخرج ابن ماجه )١-(‏ الحديث السابق» وذكر خامسة» وهي 
الذرة» ولكن في إسنادها محمد بن عبد الله العرزمي» وهو متروك» وأخرج البييقى (5) عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول 
اله - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - إلا في خمسة» فذكر الذرة» وقد روى عدم وجوب الزكاة في اللحضروات عن علي عن الببيقي (-م) 
موقوفا» وكذلك عن عمر عنده (-4) أيضًا موقوفاء وعن عائٌشة عند الدارقطنى (-5) موقوفا أيضاء وفي إسناده صالح بن موسى» وفيه 
ضعف» وعن محمد بن محش عن الدارقطنى زحى أبعناء وفي إسناده عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف٠‏ 

وقد اختلف من بعد الصحابة في ذلك من العم اختلافا طويلا. والذي هوك به هو عدم وجوبها في االحضروات» لانتباض جميع ما 
ذكر لتخصيص تلك العمومات الت قد دخلها التخصيص بالأوساقء والبقر العوامل» والعبد» والفرس» ونحوها. وقد تقرر لحلاف في 
الأصرل ف جية العام الحصصء فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة» وذهب البعض الآخر إلى أنه حجة» فا بقى وهو الراجح لدي. 
ويقغن الى التشرواكجما أشاو يس الئل + كن الله فوائده - ي آخر سؤاله من ذلك الشيء الذي لا ينتفع إلا بما يستخرج من 
أصوله المستورة بالثراب. وفي هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق. 

كتبه المجيب مد بن على الشوكاني - غفر الله لهما -. 


٠. 
٠ 


رحد) في "انان " (9/-وفارقم *). 


سم الله الرحمن الرحيم 
هذا خط سيدي العلامة الحسين بن يحبى الديلبي (-1) - حفظه الله - لعله رقم هذا هنا مزيدا لمباحثة الحقير فيه. 
لبن للد 


511216120 ١|" 


ه_الفقه وأصوله 


فائدة: الذي حفظناه في تخصيص العام العمل بما بقي من العموم بعد الخصصء وإئما الحلاف في كونه في الباقي» هل حقيقة أو مجاز؟ 
والحلاف معروف في تقدمه على الخاص وتأخحره» والتباسه» لكن في عبارة الجلال (5) ما يفهم أنه لا يبقى ديلا بعد التخصيص» 
ولعله مع قرينة تقتضيه» ل " فيما سقة: السماء العشر " (دسم) هكذا لفظه أو معناه» وفي لفظ: " فيما سقت 
الأتبار والعيون والغيم العشور " (-4)» وعند اجماعة من حديث ابن عمر أن النبي - صل الله عليه واله وَسلْرٌ - قال: " فيما سقت 
السماء والعيون» لو كفنا م -ه) إعل. 


(-1) الحسين بن يحبى بن إبراههم الديلمي الذماري ولد سنة ١١49‏ ه وشأ بذمار وأخذ عن علمائهاء ثم ارتحل إلى صنعاء وقرأ العربية 
وله قراءة في الحديث على السيد العلامة مد بن إسماعيل الأمير» ثم عاد إلى ذمار واستقر بها. 

له مؤلف جمع فيه الأدلة على " متن الأزهار " من كتب الحديث وكتب أهل البيت سماه " العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى 
" وله " الإمتاع في الرد على من أحل السماع " ومنظومة في الأسماء الحسنى نحو مائة بيت» ونظم " نخبة الفكر " لابن جر وشرحها. 
توفي سئة 9غ7١‏ ه. " 

نيل الوطر " »)4٠ /١(‏ " البدر الطالع " رقم (هه١).‏ 

(-؟) قال الجلال في " ضوء النبار" (/ :)"٠١‏ قالوا عمومات مخصوصة بالأوساق والعموم بعد تخصيصه ليس بحجة فيما بتقى وان 
صا عل ان ش 
(5") تقدم تخ ريه . 

( )كلم حرج ةوغر ديت بنج 

(-ه) تقدم تخريجه انفا وهو حديث ححيح. 

فتخصصت هذه العمومات بحديث الأوسق (-1)» ثم تخصص حديث الأوسق بأحاديث أخر منها ما قد انحصر كديبث الشعبي: 
كتب النبى - صل الّهُ عليه واله وَسَلْر - إلى المن: " إنما الصدقة في الحنطة» والشعير» والمره والزييب " قال الببقى (-9): هذ 
الأحاديث توكد بعضها بعضاء ْ 

قلت: لأن في الباب غير هذاء كديث ف عوويق شعي كن ابيةادهن هده "نما سن رسول الله - صل الّهُ عليه واله سل - الركاة 
في الحنطة» والشعير» والقر» والزبيب " (-”) زاد ابن ماجه (-4) (والذرة)» وفيه العرزمي متروك» ورواه البهقي (-5) من طريق 
مجاهد؛ ومن طريق الحسن: لم يفرض النبي - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - الصدقة إلا في عشرة» فذك انمسة» وساق الحديث. 

قال الجلال (-5): قلت: وه كافية في تخصيص العمومات» للأدلت ثم قال ما معناه: إن اللخصصات ل تبق معها للتعميم رمقاء فن 
هذا يؤخذ أن اللخاص قد رفع العموم» وأنه بمنزلة النسخ في نتقص الأحوال» ولا يس أن تكون كلية» والله أعم كر 


(-1) منها: ما أخرجه مس في صحيحه رقم )18٠0(‏ والنساتي (ه/ 5") وابن خزيمة (4/ 4" - هم رقم /2559 99؟١)‏ عن 
جابر عن رسول لله صل الله عليه وسَلَرَ قال:" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون مس ذود من الإبل 
صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق من العّر صدقة ". وهو حديث صحيح. 

(5) في ' السنن الكبرى " (4/ ٠)١75‏ 

ردم م تخريجه وهو حديث ضعيف جداء 

(-4) في " السنن " رقم )١181١5(‏ ولفظ الذرة منكرة. انظر: " الإرواء " .)601١(‏ 

(-ه) في " السنن الكبرى لان 

000 ضوء النهار" (؟/ .)"”1١‏ 

(-7) قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (4 - م" - 4") فاجمهور أن حديث الأوساق مخصص حديث سالم - تقدم تخرجه 
وهو حديث صحيح - وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ خمسة الأوساق» وهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص بل يعمل 
بعمومه» فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره» والحق مع أهل: القول- الأول لأن حديق الأوساق ديف ورة لبياث القدو 
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الذي تجب فيه الزكاة يا ورد حديث مائّقٍ الدرهم لبيان ذلك مع ورود: ' في الرقة ربع العشر ". وهو حديث صحيح. 

ول يقل أحد: إنه يحب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة» وإنما االحلاف هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كأ عرفت» 
وذلك لأنه ل يرد حديث: " في الرقة ربع العف" إلذ الزيان أن هذا ادنس حب :فيد 1ن 6ق :وأما بيان:ما يحب "فيه فوكول إلى ديك 
التبيين له بمائتي درهم» فكذا هنا قوله: " فيما سقت سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب لعشرء وأما بيان ما يجب فيه 
فوكول إلى حديث الأوساق» وزاده إيضاحا قوله في الحديث: " ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم 
من عموم: " فيما ست سقت السماء ربع العشر" كا ورد ذلك في قوله: ' وليس فيما دون “مسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا 
تعارض العام وانلخاص كان العمل باللخاص عند جهل التاريخ كا هناء فإنه أظهر الأقوال في الأصول. 

قال صعب " الكوكب المنير " (/ +8") إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاصء قدم اللخاص مطلقاء أي سواء كانا مقترنين» 
مثل ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفارء ولا تقتلوا الهود» أو يقول: زكوا البقره ولا تزكوا العوامل» أو كانا غير مقترنين» 
سواء كان الخاص متقدما أو متأخراء وهذا هو الصحيح لأن تقديم اللخاص عملا بكلييماء بخلاف العكس فكان أولى. 

وانظر ميد تفصيل في " البحر امحيط " (8/ »)4٠١ - 4 ١1/‏ " اللبع " (ص »)3١‏ " إرشاد الفحول " (ص 5ه - .)04٠‏ 

وقد تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص. 


*؛.ه الجواب المنير على قاضى بلاد عسير 


الجواب المنير على قاضي بلاد عسير 
تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


و المخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: " الجواب المثير عل قاضى بلاد عسير". 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه الزكاة ". ١‏ 
م - أول الرسالة: ' يسم الله الرحين الرحيم 
امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بدر الكال الآمى بالسؤال وعلى آله وصبه خير صحب وآل وبعد فهذه أسئلة يحتاج السائل 
الى المبادرة بجوامبا مصدرة إلى من يؤمل فيه قلع جاما ... ". 

4 - آخخر الرسالة: ودم :بج حق تتتحيه وتسلكه على م الليالي 

كل من تحرير المجيب وجمعه القاضي نفر الدين مد بن علي الشوكاني حفظه الله ومتع المسلمين بحياته وحرسه بعينه بحق حمد وآله وصحبه. 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

- عدد الصفحات: 1١9‏ صفحة. ل 

٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ه7 سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها / أسطر والأخيرة ٠١‏ أسطر. 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كليمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

[الأسئلة] 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بدر الكال الآمى بالسؤال وعلى آله وصعبه خير حب وآل. 


للد لا 
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وبعد: فهذه أسئلة :)١-(‏ يحتاج السائل إلى المبادرة بجواببا مصدرة إلى من يؤمل فيه قلع جابها متع الله بحياته والسلام عليه ورحمة 
الله وبركاته. 

السؤال الأول 

عن عوائد في بعض الجهات الخالية عن سلطنة الولاة وهي أن أهل كل قرية أو قبيلة واالترد عر اتويات قوعت ينتظم با لهم 
الحال ويلمون بها شعث تلك حال ثم تارة يتعاهدون على ذلك وعلى الوفاء بما تضمنته تلك القواعد أخذ وعطاء وتارة يكتفون بالمواطأة 
والرضا ثم يتراضون على نصب قبيلة أخرى يضمنونهم عرفا في تنفيذ تلك القواعد والأخذ بيد الناقض لتلك لعوائد ويشرطون لحم احتمال 
تعزيراتهم بالأموال ورا عدون منيم أجرا على القيام بتنفيذ تلك الأحوال. 

منها أن ما صدر منهم من قتل أو جرح عمدا أو خطأ فإنهم يشتركون في غرمه» وما وقع فيهم كذلك يتقاسمون في غنمه على قانون 
معروف ينهم مع خروجهم عن دائرة الانتساب وضابط العاقلة فكيف لو أراد من وقع رشن ا وتكنة مويك مطل ماده او 
المواطأة ونصب المنفذ لذلك أن ينفرد بها أو أراد من لم يصدر منه جناية أن لا يغرم ما تواطأوا عليه هل يجوز ذلك ويخرج من لعهدة 
فيما هنالك أم هو كالمطارحات في العرس ونحوه يحب الوفاء بمثل ما أخذ ويجوز النتقض إن لم يكن قد حصل منهم اشتراك» وهل 
(-1) في هامش الخطوط ما اتصندة!" هذه الأمكلة وجهها إلي العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر عام امجاز وابن عالمه وهو شافعي 
المذهب ولكنه بميل إلى الإنصاف في المسائل ". 

فرق يبن أن يكون الاشتراك فيها للمانع وعليه وبين غيره؟ وهل يحل أخذ الأجر المسمى الضمانة أم لاء نعم» هل يدخل في هذا 
الموأودون بعد ام لا. 

هذه مقدمة السؤال فيما بين المتواطئين» والقصد حال أولئك القبيلة المنصوبين كالدولة في تنفيذ ما مى آنفا إذا أخذوا بيد المانع وعزروه 
بأخذ ماله لحم أو لأهل المواطأة أو أخذوا بقرة مثلا أو ذبحوها وأكلوها وغرموه القن تعزيرا ولولا هذا ما اتتظمت الكلمة وكانوا فوضى 
وانشقت بالعصا وربما يحصل عند النزاع والمطالبة خصام وسب لبعضهم بعضا أو للقبيلة المنفذة فيغرمون الساب مالا تعزيريا أو يكرهونه 
على أسليمه ولولاه لتطاول بعضهم على بعض وعاد كل معزول إلى النقض وهذا كله بناء على جواز التعزير بالمال. 

المطلوب بيان قائليه ومن اختاره عند خلو الجهة من الإمام لأن الضرب والحبس ونحوه لا يقدر عليه في البلاد المذكورة» الجواب 
مطلوب جزيتم خيرا امين. 

السؤال الثاني 

إن بعض القبائل لحم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف فن مشى إليه فهو في أمائهم وخفارتهم ذهابا وإيابا من غرمائه وأعدائه 
فإذا حصل في ذلك جناية حمل أهل السوق على الجاني للقتال إلا أن يلتزم هم مالا كثيرا لأنفسهم» والجناية بحالما لأهلهاء فهل يحل 
ويجحب عل الجاني تسليمه ويلحق قبيلته غرمه حسبما تواطوًا عليه ما هو مذكور في السؤال الأول» فلولا أهل السوق لتهالك الناس 
بالمقاتلة وانحجبس كثير من المعايش والمعاملة. 

تقة: ومثل أهل السوق من خرج من بيت شخص أو بعد أكله إديه فهو في خفارته حتى يصل بيته وعلى من خفر الذمة منبا كذا وكذا 
فتفضلوا أوهوا لنا هذه الأشياء لعل قائلا يقول بها عند خاو الجهة من الإمام ولحفظ بيضة الإسلامء وإلا فنصوص أهل المذهب في 
المتون ظاهرة وافيدوا اين مصرف هذا المال المعزر به هل هي المصالح 

العامة أم المخفور ذمته والضمين مثلاء وكذا المسبوب. والقوانين الفقهية في هذا معلومة» نما السؤال هل لمذه اجمل في قواعد الشرع 
قل فالفيين ود كمين »ما تبره علا يفل أهل العلم والشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد» الجواب مطلوب. جزا؟ الله 


خير الدارين بحق مد وآله. 
السوّال الثالث 


فيمن وجد مالا مغصوبا أو مسروقا فعرف مالكه ففداه له هل يِلزْم المالك ذلك أم هو كالشراء يرده ويرجع بما بذل على أخيه؟ أفيدوا 
جزيم ا 
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السؤال الرابع 
في رجل فاضل ظهرت عليه الولاية ووصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها وأجابوه جملة وحصل منه الرغب والرهب وألزمهم الأحكام 
الشرعية والتزموها ثم وصل إلى بعض القرى وغدروه وقتلوه خذهم الله ونصره» وكان قد جمع أموالا بعضها أخذها على أهل الربا 
ونحوهم كالتعزير وبعضبها مهيبا العسكر من الناس وامرهم معها لديه لخمعوها وردوها له ومال اهل الربا بيده 9 قتل وقد اودع الكل 
في بعض القرى فيقول المودع لا أردها إلا بالحكم الشرعي فلكم الفضل بإيضاح الك في هذا المال وتقسيمه. 
والإمام رحمه الله لا يعلم له وارث ولا ندري من أين خرج وطولوا النفس في هذا مأجورين. بحت النبي الأمين وآله الأكرمين وصحابته 
الراشدين. 
السؤال اتخامس 
في تفسير الجلالين أن مريم بنت ناموسا دلت على عظام يوسف عليه السلام مع قولهم إن الأنبياء علوهم السلام أحياء في قبورهم يصلون 
ويصومون ما المراد وكيف ابجمع. أفيدوا وجزيتم خيرا بالجواب الشافي. 
السؤال السادس 
إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع هم فيها ولا بينة إلا اليد الحكمية م نقصان الإحياء المشروط» فهل يقال إنبا حمة ولا 
ثم السؤال لو أعمر بعضهم بعضها واحياه للزراعة وارادوا نزعها منه أو قسمتها وقد ثمرها هل يرجع بالغرامة عليهم وتقسم ام يكون احق 
مها والله يرعا م ومع بحياتم والسلام عليه و رحمة الله. 
وهنا أسئلة تضمنتها أبيات جرت على لسان الفقير إلى الله عفا الله عنه» المطلوب من سيدي العلامة تولى الله معونته الإجابة عليها بما 
فتح به الفتاح: 5 ْ 
وفاتح قفل مغلاق المعاني ... ومغلق باب أرباب الجدال 
وكشاف العويص وروض مجد ... بأزهار وأثار الأمالي 
خرر لي جوابا مستطيلا ... ووشحه بأخبار غوالي 
فأولها المذاهب والتزام ... لما ما ذا ترى في ذا المجال 
فهل لي أن أسير إلى دليل ... أراه أم أخيم في جلالي 
وهل لي أن أقلد في جواز ... لتقليد الرجال ذوي الكال 
وأعراب البوادي كيف كنوا ... أقلدوا للصحابة بالمقال 
ما سعد الأ ل عدا اجا وطاطا ذلك الشم العوالي 
وقولهم الغقائد لبنس ترطي ...لما التقليد أونربط العقال 
وينتسب الكثير إلى إمام ... فهذا أشعري )١-(‏ في نضال 


(-1) تقدم التعريف ببا. 
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وهذا ما تريدي )١-(‏ وهذا ... يميل إلى عقيدة الاعتزال (-؟) 
وذا العدليى (-") لا يرضى سواه ... وهذا فيه تقليد الرجال 
كذا خبر الحدود وما يليه ... يكون إلى الإمام أخي المعالي 
فهل هذا دليل ترتضيه ... يكون خفيرنا يوم المآل 
فإن اجمعة الغراء عيد ... وخ فيه ارباح غواللي 
وهل في ذا الزمان لنا إمام ... يقوم بمقتضى ذاك المقال 
فإن قلتم نعم فوت امورو جقاطافا تقار لساك 
وإلا كان تيع البرايا ... إذا فقد الشرط كالضلال 
وقول إمامنا زيد ويحبى ... يكون مؤولا في ذا المقال 
فإن إمامة الداعين منهم ٠6‏ هي الحق الصواب بلا جدال 
ولكن زاحمتهم آل هند ... وقوم آنحرون على التوالي 
فقّل لي هل أقاموها وأحيوا ... شريعة جدهم بدر الكال 
أم اتكلوا على جور المولى ... وصار وجوده مثل الزوال 
نعم لا زلت في نعم تواللي ... وللتقوى وللايات تاللي 
أفدني عن مقال مستفيض ... بأن المصطفى بدر الكال 
هو الأصل الأصيل لكل شيء ... فهل هذا العموم تراه خالي 
عليه صلاة ربي كل حين ... صلاة لا تؤول إلى زوال 
تعم الآل والأصعاب طرا ... وتغثى من أجاب على سؤالي 
(-1) تقدم التعريف ببما. 
(؟) تقدم التعريف ببماء 
(-") تقدم التعريف بها. 
ومذتعناً © الكوانة عا قاطن زاذذا سيراه (كو ا اجن ش دزي العالميق نويه أستتفية: 
الجواب [الأول] ْ 
عن السؤال [الأول] وهو قوله عن عوائد بعض الجهات إغ. 
اد لله رب العالمين وبه أستعين إنخ. 
إن التواطؤ من أهل القرى على توظيف قواعد تندفع بها عنهم مفاسد وتحصل لحم عندها فوائد ينبغي أولا الاستفسار عن هذه القواعد 
هل هي مما له انتظام في سلك الأحكام المشروعة للأنام من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام وصحبه الفخام أم لا. 
فالأول لا ريب أن ذلك من المستحسنات الداخلة تحت عموم قوله تعالى: [وتعَاوَُوا علَ الي وَلتوَى| (-0) و: إلا حَيْرٌ في كثير 


(-1) قاضي عسير: هو الشريف حمو د بن مد بن أحمد بن أبي مسمار» الحسنيء التهامي ١١8 - ١١1٠١(‏ ه). كان نائبا لإمام 
صنعاء المنصور علٍ بن المهدي عباس على منطقة ابي عرش وانخلاف السايماني (بلاد عسير) وقد انضم إلى سلطان نجد عبد العزيز 
بن سعود في زحفه على تهامة» بعد أن وسع سيطرته واستولى على اللحجية والحديدة وزبيد وحيس» وتجددت حروبه مع ابن سعود في 
سنة ١77+‏ ه. وكان ابن الإمام المنصور المتوكل أحمد» قد جهز لحربه قبل خلافته في هذا العام» ثم جرى بينهما صلح كان باطلاع 
شيخ الإسلام الشوكاني» ثم انتقض هذا الصلح ٠...‏ وقامت حروب بينهما سنة ١١79‏ ه ولكن ضعف صنعاء كان بالغا ولم تعد 
سيطرتها على تهامة إلا في عهد خلفه (المهدي عبد الله) سنة ١١8‏ بمساعدة قوات مد علي والي مصر. 
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ولعب الجرييت هوه لبوا والكزم العم ووضع القاضي عبد الرحمن البيكلى سيرة له سماها " نفح العود بسيرة الشريف حمود 
وانظر: " البدر الطالع " ( (1/ 5:٠١‏ )» "نيل الوطر " .)4١5 - 1١08 /1١(‏ 
1 0 ا 00 0 008 59 
أو معروف أو إصلاج بين الناسٍ] )١-(‏ وغير ذلك من الايات الكريمة. وفي السنة من دلائل هذا ما لا يأتي عليه الحصر: " الدين 
النصيحة " (0)» " انصر أخاك ظاما أو مظلوما " (-")» " المسلم أخو المسل لا يظلمه ولا يسلمه " (-5)» " المؤمنون كالبنيان " 
0 
)١ -‏ [النساء: .]١1‏ 
0 امو كدر (هه) والنساقي )١5/9(‏ وأبوا داود رقم (4344) والترمذي رقم (5؟15١)‏ وقال: حديث 
عن تيم الداري 56 كّ 0 رسول الله صل الله عليه وَسَلْر قال: " إن الدين النصيحة " قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله وكابه 
ولرسوله ولأعُة المسلمين وعامتهم ". 
ا ” 2 اد رقم ( اجا مرا باك لني صل الله عليه وَسَلَرَ 
0 انيه البخاري في صعيحه رقم " ؟5505 " والترمذي رقم 0 : عق الك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0 41 

عله ود :“لطر هالع عل أن ار "شقان وجاك دنا وسول الله سيره 36:31 مطاوها أن كن" كنلا كنت اتصرية 
مال" " تحجزه عن عن الظلم فإن ذلك نصره ". 
(أشة) أخريية مس في صححيحه رقم )١974(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّ الله اله عليه اك المسم أ 
المسلم» لا يظليه» ولا يخذله ولا يحقّره» التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا» وأشير إلى عبد ره بوي ارق قن القن احفر 
ألكاة المسم كل المسل على المسلم حرامء دمهء وعرضهء وماله ... ". 
واعرصه الخد (؟/ 08) وقال الهيثمي في ' جمع الزوائد " (8/ 184). رواه أحمد وإسناده حسن عن ابن عمر رضي الله عنهء أن 
التي ل 2 سل كان يقول: " المسل أخو المسلء ؛ لا يظلبه» ولا يخذله» يقول: والذي نفسى بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما 
ا ايه لحارم ا قم (445؟) ع رقم ( ؟ ) وأبو داود رقم (48959) والترمذي رقم (5؟4١)‏ عن 
مور ل ا له عليه وسَأّر قال: " المسلم أخو المسلء لا يظلمه» ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج لله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ". 
(<ه) أخرج البخاري في صحيحه رقم )48١(‏ ومس رقم (58؟) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسأر: " 
المؤمن المؤمن كالبنيان» ا بعضه بعضا . 1 
اك لأن ازاجات الرعية المتعلقة بالأبدان 0 لا يقوم ٍِ غالب المكلفين من قبل فسالا إذا عات التكير عليه وانزال 
الضرر به من سلطان أو رئيس من رؤساء المسلمين وهذا مشاهد محسوس معلوم فكل بلاد لا حك فيها لسلطان من سلاطين المسلمين لو 
خلا كل فرد من الأفراد الساكنين بها وشأنه لما قام ببعض ما أوجب الله عليه إلا النادر وقليل ما همء وكدا شوك وصرل ابد جيل 
الَهُ عليه وَسَلْرَ العرافة حق ولا بد للناس من عريف ثم قال عند أن عزم على إرجاع السبي من هوازن وقد سمع الناس يقولون إنبم 


5200- 


قد طابوا أنفسا بإرجاع ما في أيديبم. فقال: لا نعل من رضي ممن لم يرض ثم أمى الرؤساء أن يعرفوا حقيقة ذلك من كل فرد» وكان 
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رسول الله صل الله عليه وَسَلْر لا تفد عليه قبيلة من القبائل ولا بطن البطون للإسلام إلا جعل عليهم واحدا منهم ينظر في أمورهم» 
وهذا وقد تلقوا أحكام الشريعة بالقبول ونفذت فيه الأواص والنواهي من الرسول فكيف بمن لا ينفذ فهم أ آم ولا ينفق لدمهم 
ني ناهء فتقرر ببذا أن لتواطؤ على تلك القواعد ونصب من يقوم بها من أعظم الواجبات الشرعية ولهذا كان حلف الفضول الواقع 
من أولئك الرؤساء الفحول ممدحا على تعاقب العصور وتوارد الدهور» مع أنه واقع من قوم ل يرح أحدهم رائحة الإسلام على قوم 
من الجاهلية الطغام» ولكنه لما كان مشتملا على مكارم الأخلاق التي أحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم كان بذلك المكان المكين 
عند المسلمين والكافرين فكيفي لا يحسن عملا وشرعا التواطؤ بين ثلة من المسلمين الذين لا سبيل عليهم لأحد من السلاطين على نصب 
جماعة يأمرون بالمعروف وينبون عن المكرء فإن هذا من أعظم شعائر الدين. 

وليس من شرط حسن هذا القانون أن يكون القيام من أوائك بميع الأمور الشرعية» بل الفرد منبا كاف في الحسن إذا خلصت هذه 
المضلحة عن أن 'تقناق عقدة تساويها أو 

ترج عليها مثلا لولم يكن نصب أوائك المنصوبين إلا لزجر أهل بلدهم عن معصية الربا فقط فهذا نوع من أنواع الأمى بالمعروف )١-(‏ 
والنبي عن المكر المعلوم وجوبها كابا وسنة» لأن هذه مصلحة خالصة متضمنة لدفع مفسدة قبيحة فإن كان ذلك التواطوٌ والنص إذلك 
مثلا وللاجبار على معاملات الربا فلا شك أن لهذا التواطوٌ والنصب جهتين إحداهما حسنة والأخرى قبيحة» فإذا جرد النظر إلى جهة 
الحسن فهوء وإن جرد النظر إلى جهة القبح فهو قبيح» فإن كان القيام يجهة الحسن لا يمكن إلا مع انضمام جهة القبح إليها فينبغي 
النظر من جهة أخرى وهي: 

هل المعاملات الربوية متروكة فيلزم قبل هذا النصب ومع عدمه أم لا؟ فالأول لا ريب أن النصب قد اشمّل على مفسدة منضمة إلى 
تلك المصلحة» ودفع المفاسد (-0) أهم من تأسيس المصالح فيكون هذا النصب معصية ويتوجه تركه. 

والثاني لا شك أن المفسدة لم تحدث لجرد النصب بل هي كائنة مع عدمه كوجوده فيكون هذا النصب قد طاعة لأن تلك المصلحة 
خالصة لم تعارض بمفسدة راجحة إذ هٍ في تحريم لربا تقليل المعاصي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاصلا مطلمًا لا يوجب 
الترك للكل ولا يسوغه. 

(د1) أخرج مسلم في صحيحه رق (45) والترمذي رقم (17١؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه رقم زهلاكك *ا١غ)‏ 
الباق 

(ىل/ للك ؟الام. 

يستطع فبلسانه» فإن ل يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان ". 

(-؟) قول الفقهاء: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها " أي أعلى المفاسد بأدناها. يعني أن الأعى إذا دار بين درء 
مفسدة وجلب مصلحة؛ كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة» وإذا دار الأمى أيضًا بين درء إحدى مفسدتين» وكانت إحداها 
أكثر فسادا من الأخرى» فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها وهذا وام يقبله كل عاقل» واتفق عليه أهل العلم. 

انظر: " الكوكب المنير " (4/ /اغ5). 

وأما إذا كان النصب مشتملا على القيام بأمور مخالفة للشريعة المطهرة فهذا هو الطرف الثاني من طرفي الاستفسار» ونقول: لا مرية 
في أن ذلك التواطؤ والنتصب من أعظم المعاصي الموجبة للهلاك» ويجب على كل مسلم الجهاد لمن كان كذلك» وإذا ل يقدر فالهجرة 
محتمة لأن هذا إظهار شعار لمعاص محضة وإبراز قانون لمنكرات خالصة وقيام وقعود في محرمات متيقنة» وبين العصيان على هذه الصورة 
وعصيان كل فرد فرد بدون ذلك كا بين السماء والأرض» وذلك كا يقع من جماعة من طغام البداوة» حملون؟ جماعة من شياطينهم 
على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ووسلطونهم على أنفسهم» إن حادوا عن شيء نا قينا دق اد الكفروراله وبشريعته» والراضي بذلك 
كافر والققاعد عن الحجرة داخل تحت قوله تعالى: إإِذَكرْ ذا مثْلهُم] (-1) والتارك لجهاد هؤلاء مع القدرة تارك للجهاد في سبيل لله 
عن وجل فهذا جواب على الإجمال. 


انق واطيواه 





يم على الصور التي ذكها السائل كثر الله فوائده فنقول: قوله ويأخذون منهم أجرا على القيام ,تنفيذ تلك الأحوال» الجواب عنه 
إن اق سه بال ح قن لق حون الا لسريس رادي عر لتم ل مال الك ليود 

أموالحم وقد كان الخلفاء الراشدون يأخذون من الأموال المجموعة عند الحاجة ما يقوم به بالكفاية والجهة واحدة» فإن قيام المسؤول 

عنهم هو النفس ما قام به اتخلفاء. 

وإن كان القيام واللعب كفييدة تقالصنة 6 أشرنا إليهدها من الأجزة ظللناك يعفنا فرق بفدن» لذن أفين القيام والمباشرة حرام وانضم 

إليها أكل أموال الناس بالباطل. 

قال كثر الله فوائده: إن ما صدر منبم من قتل أو جرح عمدا إِم أقول هذا وإن لم يكن في باب من أبواب الشريعة على االخصوص 

فهو غير منوع شرعا لأن ما كان هذا 


َس برء اليم 


(-1) قال تعالى: وقد َل ليك في اتاب أن ذا مهعم آيات الله يقر يها سر بي ا ُو َعَم حت يووا في حلي 
يِه نكر إذَا مثلهم إن الهم جَامِع المنافقينَ والكافِينَ في جه ميعًا| [النساء: .]١4 ٠١‏ 

سبيله فهو مسوغ باعتبار التراضي على التعاون بالأموال ومواساة من نابته نائبة» لكن هذا مع الرضا المحقق في دفع ما يخص الغارم من 
المغرم اللازم لغيره. 

وكذلك عدم الاختصاص بالمغنم من هو له على االخصوص فن دخل في ذلك وأراد الرجوع عن التواطؤٌ الواقع بينه وبين أهل قريته 
فهو غير ممنوع من ذلك لكن بشرط أن لا يكون الأمى الذي خرج عنه مما لا يقوم به إلا اجميع» وذلك مثل ما يازم من الغرامات في 
حفظ نفوس الساكنين وأموالحم إما بمصالحة العدو أو بدفع جانب من المال لمن هو أقدر على الدفع منهم أو من غيرهم. 

وكذلك لوازم الضيافة المشروعة فإن الضيف في غالب القرى لا يقصد فردا معينا بل ينزل المسجد أو النادي فيقوم بما يحتاج إليه من 
كان الدول عنده لأنهم يوزعون ذلك ينهم مثلا يقسمون القرية أرباعا أو أثمانا فيكون القائم بالضيف الوارد أهل الربع أو القن الأول 
ثم الثاني ثم كذلك» وأهل الربع أو امن بتناوبون ذلك فيما بينهم على قانون صحيح لأ:هم ينظرون في عدد الأثخاص وفي مقدار ما 
يملكه كل واحد فينزلون ذلك عليه» ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة المشروعة لأن كل فرد يحيل على سائر أهل القرية. 
ومثل ذلك ما يقع في البلاد التي فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لمايدهم ما لا طاقة لحم به وغير ذلك. 

والحاصل أن الانفراد إن استلزم مفسدة أو فوت مصاحة فلا يجاب طالبه إليه وان كان لا يستلزم وجبت الإجابة. ومن اطلع على 
أسرار الشريعة المطهرة عل أنها بأسرها مبنية على مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد وما يستأنس به في اعتبار القواعد الممهدة بين من 
يمعهم مكان أو أمكنة - أن الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة [أو بعضها إذا بلغه عدم تمسك بشريعته المطهرة] (-1) فيسفك 
دماءهم ويسلب أموالهم 

(-1) زيادة من نسخة أخرى. 

م ا ل ل وليس ذلك إلا لأن الاعتبار بما 
ظهر من دون معارضة ولا مفارقة» وإذا اعتبر الشارع مثل هذا في ترتيب إباحة الدماء والأموال عليه وليس هو إلا مجرد اتحاد كامتّهم 
في الظاهر لجري القوانين بمثل ذلك لفواز ما هو أخف من ذلك بالأول: وهذا وان كان يرى في الظاهر أجنبيا عن محل السؤال فهو 
نافع عند من يعقل المناطات الشرعية» وقد ثبت أن العباس يوم بدر لما قال للنبي - صَنَّ الله عليه وآله وسَلْر - أنه خرج مع القوم 
مكرها فقال له - صَلِّ الله عليه وآله وَسَثْرَ - إن ظاهرك كان علينا (- )١‏ ثم لم يعذره من تسليم الفداء فانظر يف ألحقه بالقوم الذين 
خرج معهم ورتب على ذلك أخذ الفداء منه. 

ومثل ذلك ما ثبت عنه - صل الله عليه واله وَسَلْر - أنه هم بصالحة الأحزاب بثلث مار المدينة )١-(‏ وفهم من يماك الكثير وفههم 
من لا يملك القطمير ما ذاك إلا لأنهم 
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(؟) قال ابن هشام في ١"‏ دة " ("/ )81١‏ " فلا اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وَسَلرَ جا حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أ تبم» إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» وإلى الحارث بن عوف بن أبي خارثة المري» وهما قائدا 
غطفان» فأعطاهما ثلث ثار الدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» خرى بينه وبينهما الصلح» حتى كتبوا الاب ولم تقع 
الشبادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك» فليا أراد رسول الله صَلّ الله عليه وَسَثْرَ أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيه فقالا له: يا رسول الله أمىا تحبه فنصنعهء أم شيئًا أمرك الله به» لا بد لنا من لعمل به» أم 
شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه ل5» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحدة» وكالبوم من كل 
جانب» فأردت أن أكسر عنك من شوكتهم إلى أمى ماء فال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
اله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثرة إلا قرى أو بيعاء أ-فين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
له وأعزنا لك وبد» نعطيهم أموالنا الله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حت يحك الله بيننا وبينهم» قال رسول الله - 


سه -ه 


صل الله الله عليه وسأر: فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فحا ما فيها من الكّاب» ثم قال: ليجهدوا علينا ". " السيرة النبوية " 
و« للم رلسم)ء "٠‏ الطبقات " لابن سعد (9/ 00077 57 

مجتمعون في اللوازم العامة وهو لا يهم إلا بالجائز فن أراد من أهل القرية أن ينفرد بما حصل له من غنم من دية أو أرش فإن كانت 
هذه الإرادة إِنما هي عند أن عرف أن له نفعا في الانفراد ولو كان عليه مغرم ثتقيل لما طلب ذلك ولا أحب أن يطلبه غيره» وان 
كان انتفع الاجتماع بدفع أمور ينفرد بغرمها لولا مشاركة قومه له ي ذلك لاجتاحت ماله أو لم تف بها ذات يده فلا يجاب إلى ما 
كلشمن ' الاتقر اد عند عدمة دون غرهةة الهم إلا أن يغرم لقومه ما قد استفاده باجتماعهم في دفع ما يرد علي وجلب ما وصل إليه 
بسبب اجتماع الكلمة ويكون انفراده غير مستلزم لمفسدة لاحمّة بالكل وبالبعض فلا بأس أن يجاب إلى الانفراد في غير الأمور التي 
لا تقوم إلا باجمع كما سلف. 

نعم: إذا طلب المفارقة لقومه بمفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيها نشب ينتفع به كأن بيع جميع ما يملكه هنالك ويرحل بنفسه 
وأهله فلا بأس بذلك لأن البقاء عليه لديهم ليس يتم شرعا. 

قال كثر الله فوائده: ولقصد حال أوائك المنصوبين كالدولة في تنفيذ ما مى إذا أخذوا بيد المانع وعزره إن. أقول: قدر عرف 
تما تقدم أن بعض الامور لا يجاب فيها طالب الانفراد لانه يريد االحروج عن أمور شرعية أو حاجية او ضرورية عامة» فهذا يسوغ 
للمنصوبين أن يِأخذوا بيد من أراد الانفراد ويكرهونه على ذلك ولكن ,بغي تقديم الأخف فالأخف وتقديم الليونة على الخشونة» فإن 
أعيا الأمى وأعضل الدواء فلا يحل الإضرار ببدن الممتنع بل يؤخذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان ذلك لازما له شرعا مثل ما فيه 
دفع مفسدة أو جلب مصاحة لا ما كان من اللوازم الجاهلية التي لا ترجع إلى منفعة دينية ولا دنيوية كا بقع في كثير من البدو من 
اللوازم الطاغوتية» وإذا عرض لازم آخر بعد ذلك اللازم الذي وقع الإجبار أو التغريم بمقداره» جاز للمنصوبين أن يأخذوا من ماله 
مثل م هو لازمء ثم كذلك حتى يدخل فيم دخل فيه قومه أو يفارقهم على الصفة 

الذكورة سابقا. 0 

وأما التعزير وأخذ المال جرد العقوبة للممتنع فلا يحل لأن أخذ ما عليه ممكن» فإن امتنع من تسليم ما يلزم شرعا جاز للمنصوبين مقائلته 
حيث تعذر عليهم استعمال ما هو دون ذلك أو لم ينفع ويكون ذلك من باب الأص بالمعروف والنبي عن المكرء وهما واجبان على 
0 ا 

قال كثر الله فوائده: وهذا كله بناء على جواز التعزير بالمال إنك. أقول: هذه المسألة طويلة الذيول» متشعبة الطرق؛ ولا يعرف الصواب 
فيها إلا بعد تحرير أدلتهاء ففن جملة الأدلة الدالة على جواز العقوبة بالمال ما رواه أحمد )١-(‏ والنسائي (-©) وأبو داود (-م) من 


لست سس ست سس 


حديث ببز بن حكم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله - صل اللّهُ عليه وسَلر - يقول: " في كل إبل سائُة وفي كل أربعين لبون 


5101120 ١51 


ه_الفقه وأصوله 


مي ا ا ل ل عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا 
يحل لآل مد منها شيء دوا عه اها الحا مم (-5) والبييقي (-0). قال يحبى بن معين (57): إسناده صحيح إذا كان من دون 
لم ع 3 ع 

وقد اختلف ف مبز فقال: ابو حاتم زحلا): لا يحتج به. وروي عن الشافعي انه قال: ليس مبز جة لا ته اهل العلم بالحديث» ولو 
ثبت لقلنا به وكان قال به في لقديم ثم رجع. وسئل أحمد (-8) عن هذا الحديث فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده 


في " السنن الكبرى " (4/ ه١٠).‏ 


1 
0 
م 
(-:) في " المستدرك " (1/ 98") وصححه ووافقه الذهبي. 
اك 
(-5) ذكره ابن حجر في " التلخيص " (9/ .)١15١‏ 
)6 


صالح الإسناد» وقال ابن حبان :)١-(‏ لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثتقات. 

وقال ابن حزم (-5): إنه غير مشبور العدالة. وقال (ابن الطلاع) إنه مجهول» وتعقب بأنه قد وثقه جماعة من الأثمة. وقال ابن عدي 
(-*) لم أر له حديئا منكرا وقال الذهبي (-5): ما تركه عالم قط وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطر. قال ابن القطان (-ه): 
وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة. 

قال الحافظ (-5): وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التبذيب. وقال البخاري (-7) ببز بن حكمٍ مختلفون فيه. وقال ابن كثير: 
الأكزز لا شيرق بده وقال الحا م (-8): حديثه المي وقد حسن له الترمذي عدة حاف يك ووثقه. واحتج اك واحاق 
والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه.٠‏ وروي عن أن داود أنه حجة عنده. 

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة قبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه صل الله عليه وَسَلْرَ هم بتحريق بيوت المتخلفين عن اجماعة 


في " الكامل " (9/ 0501). 


فى " الميزان " /1١(‏ 9ه" - عه"), 


0 

0 

0 

(4) في 

(ده) 0 ليواي فى " * الميزان " 9ه" - 4ه" ). 
01 

ا 

شاد 

ا 

3 


ع سه سس سس سم 


0 01 رون ل طب 
آعى بالصلاة فيؤذن لحاء ثم امس رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال لا يشبدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسى بيده 
و يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أم مرماتين حسنتين لشهد العشاء ". 


ه_الفقه وأصوله 
ومنها ما أخرجه أبو داود )١-(‏ من حديث عمر قال: قال الننى صَلَّ الله له عليه 00 إذا وجدتم لرجل قد غل فأحرقوا متاعه وفي 
إسناده صالح بن مد بن زائدة المديني (-©) قال [البخاري (-©): عامة أصصابنا حتجون .به :ونهو باطل + وقال الدارقطني] (-4): 
أكروه عل 7 0 0 لهء و اتا سانا لأس بذلك : ربخل 0 ف 0 مع الايد . 0 قال أو داود: وهذا 2 
ور اعرف ا الال ضربوه. وفي إسناده زهير بن همد 0 هو 0 0 قبل غيره» وهو عير 1 للعديث شاهد. 
ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة , وقال: سمعت 


.)7101( في " السنن " رقم‎ )١( 
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا‎ )١571( قلث: وأخرجه أحمد (14/ 90 رقم ه/ا؟ - الفتح الرباني) والترمذي رقم‎ 
الوجه.‎ 
.)٠١* /9( " في " المستدرك " (؟/57١) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبميقي في " السنن الكبرى‎ 33 
.)5١١ /4( " سه اند اخروحين ' (1/ /اكم) و" الجرح والتعديل‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ .)591١ /4( " (دم) في " التارخ الكبير‎ 
(دع) زيادة من أسخة أخرى.‎ 
(ده) في " السنن " رقم (10716؟).‎ 
وقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ )١181 /5( " (دد) في " المستدرك‎ 
في‎ )7( 
ا‎ 


ل 


) في " السنن الكبرى " (9/ .)٠١*‏ 

زرحم قال البخاري: عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون ل 

وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه» فكثر غلطه. 

انظر " التقريب " 0 3 رقم )٠‏ و" الجرح والتعديل " (*/ 589) و" الميزان " (؟/ 0 56 ضعيف٠‏ 


000 


00 + صل الله عليه وسار - يقول: الراا ‏ وا زاطل "لج 5 

ا ا ا 0 
سرق منه شيئا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ تن امجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ". 8 
النساقي رصم والحا م (دع) وكعحه. 

ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه فال النبي صل الله اله عليه وسَر: 
0 أخرجه مسلم (-ه). ومنها تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها وهو في الأمبات (-5). 

وعد الك يداك تحترا اديت بالمال إحراق علي عليه السلام لطعام المحتكر (7) ودور قوم 


(1) سيأتي تخريجه. 

(55؟) في " السنن " رقم )١07٠١١(‏ وهو حديث حسن. 
رصم 8 " السنن " (48/ 284 هى 85). 

(<4) في " المستدرك " (غ/ .)"8١‏ 


قلت: وار الترمذي رقم )١584(‏ وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه رقم (55957) وابن الجارود رقم (671) والدارقطني (4/ 85؟) والبهيقي (7178/8) وهو حديث حسن. 
(-ه) في صحيحه رقم (47/ 51 .)١0‏ 
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(-) أخرجه أبو داود رقم (1/18) عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ قال: " ضالة الإبل المكتومة غرامتها 
ومثلها معها " وهو حديث صحيح. 

قال الخطابي قٍ | معام السئن " ("/ و«”): " إنما هو جر وردع» وكان حمر رضي الله عنه يح به واليه ذهب أحمد بن حنبل» 
وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه ". 

(-7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )٠١‏ عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر 
بالببؤاد كنت أحعاهاء لو تركتا ارت قيا مل غطاء الكرفة: 

,ببيعون انخمر )١-(‏ وهدمه دار جرير بن عبد الله زد ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه 
إليه (-")» وتضمينه لحاطب بن أب بلتعة [مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها (-4): زيادة من نسخة أخرى. وتغليظه هو 
وابن عباس الدية على من قتل في الشبر الحرام 0ه في البلد الحرام» فببذه الأدلة استدل القائلون بجواز التأديب بالمال. قال الإمام 
المهدي أحمد بن يحبى في الغيث (-5) لا أعلم خلافا في ذلك بين أهل البيت وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع 
عنه» وقال: إنه منسوخ. 


(-1) ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص 5و - 98): أن عليا نظر إلى زرارة» فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم 
فيهاء تباع فيها امر» فقال: أن الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسرء فقال قائل: يا أمير المؤمنين تأخذ لك سفينة تجوز مكانك» قال: تلك 
عفرة» ولا حاجة نا في السخرة» انطلقوا بنا إلى باب الجسرء فقام يمثهي حتى أتاها فقال: على بالنيران» أضرموها فيها فإن الحبث يأكل 
بعضه بعضا. قال فاحترقت من غر ببها حتى بلغت بستان خواستا بن حبرونا ". 
(-5) لم أجده. 
(-") ذكره أبو عبيد في " الأموال " (ص 559). وانظر: " موسوعة فق عمر بن اللخطاب " (ص .)١40‏ 
(دغ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ وم7): " عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلية لأبيه عبد الرحمن بن حاطب» 
سرقوا بعيرا فاتحروه» فوجد عندهم جلده ورأسه» فرفع أمرهم إلى عمر» فأ بقطعهم » فكثوا ساعة» وما نرى إلا أن فرغ من قطعهم» 
ثم قال: علي بهمء ثم قال لعبد الرحمن: والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إل » حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لممء 
ثم قال لصاحب البعير: م كنت تعطى لبعيرك؟ قال: أربعمائة درهم. قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لمم شائمائة درهم ". 
وانظر: " المجلى " (8/ /ا5١)١|‏ 
(-) أخرج البويقي في " السنن " (8/ 7/) عن مجاهد قال: قضى عمر فيمن قتل في الشبر ال حرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية 
وثلث الدية» فإن قتل رجل آتحر في البلد الحرام وفي الشبر الحرام غلظت عليه الدية» ثلث للشهر الحرام» وثلث آخر للبلد الحرام» فتمت 
الدية عشرين ألفا لأن أصل الدية اثنا عشر ألف درهم في تقدير حمر 
(8) تقدم التعريف به. 
وهكذا قال البييقى وأكثر الشافعية. 
وتعقبه النووي» ا الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الإسلام ليس بثابت ولا معروف» ودعوى النسخ غير مقبولة 
مع الجهل بالتارخ. وقد نقّل الطحاوي والغزاللي الإجماع عل أسخ العمّوبة بالمال وهي دعوى ساقطة. 

ً له عليه وَسَلَرَ حك عليه بضمان ما أفسدت ول يتقل أنه صَلِّ الله عليه وس 
في تلك القضية اضعف الغرامة. 
ولا يخفى أن تركه صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به في مجرد عدم 
الا اد سن جع ا ل 
وقد أجاب المانعون عن الأدلة التي قدمناها بأجوبة: أما عن حديث ببز فبما فيه من المقال , وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد 
(-1) والحافظ في التلخيص (-5) عن إبراهيم الحربي أنه قال في سياق هذا المتن ما لفظه» وهم فيها الراوي: وإئما قال فإنا آخذوها 
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من شطر ماله أي ييجعل ماله شطرين وبتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عمّوبة لمنعه الزكاة» فأما ما لا يازمه فلاء وبما 
قال بعضهم إن لفظة وشطر ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول فاه عمل هله شطرين بأخل المضيداق 
الصدقة من أ الشطرين أراد: 

ويجاب عن القدح بما في الحديث (-#) من المقال بأنه مما لا يقدح مثله وكلام الخربي وما بعده بأن الأخل من خير الشطرين صادق 
عليه اسم العمقوبة بالمال لأنه زايد على الواجب» وأيضا الرواية على خلاف ذلك وأَعْة الحديث هم المرجع في ذلك وقد رووه كا في 


ع ك2 
الباب واجابوا اإيضا عن حديث لل ل ل ل 2001 
: 
لك 


د 

ا 

(-") تقدم تخريجه وهو حديث حسن. 

حمر )١-(‏ بما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو (-7) ويجاب عنهم بمثل ما سلف. 

وأجابوا عن حديث الحم (-”) بالإحراق بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة» ويرد بأنه - صل الله عليه وآله 
ودر لاي لك اا ناوا عي بعليةا بع 417 217 اموبياني [للدية © عب صل ل لصرا تيبو لالع الي + 
صل الله عليه واله وَسَلْر - نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة عن التعدية. 

ويجاب بأن هذا إنما يصح بعد تسليم ثجر المدينة كك وهو ممنوع. وأما حديث تغريم كاتم الضالة (-5) والمخرج (-5) غير ما يأ كل 
من القر» وقضية المددي (-7) فهى واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائر أحاديث الباب ما ورد على خلااف 
القياس اورود الأدلة كَابا وسنة بتحريم مال الغير. 

ويجاب بأن أدلة جواز التأديب بالمال (-8) مخصصة لعموم أدلة التحريم ولا تعارض بين عام وخاصء والحاق غير المنصوص عليه 
من المواضع التي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع المنصوص عليها بعدم الفارق» والورود على خلاف القياس ممنوع وأجابوا على أفعال 
حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولاية 

)١-‏ تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 

تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 


ياخذ ذلك لمصلحة نفسه او مصلحة من يلوذ به فهذا حرام لا يسوغه شرع ولا عقل. 

[انتبى جواب السؤال الأول] 

[السؤال الثاني] 

قال السائل كثر الله فوائده: إن بعض القبائل لحم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف فن مشى إليه فهو في أمانهم» فإذا حصل 
في ذلك جناية حمل أهل السوق على الجاني للقتال إلا أن يلتزم لهم بمال كثير لأنفسبمء والجناية بحالها إلى آخحر كلامه. 
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أقول: قيام هؤلاء اماعة في حفظ السوق الذي يجتمع فيه جماعة من المسلمين ومنع من أراد أن يجني فيه على غيره لا شك أنه من 
باب الأع بالمعروف والنبي عن المكرء لكن بشرط أن تكون الجناية في ذلك المحل واقعة على المنبج الشرعيء أما إذا كانت واقعة 
على قانون الشرع مثل من يحنى على غيره مدافعة أو قصاصا مستحقا عليه فهذا لا يسوغ المنع منه» نعم يسوغ إذا كان من باب سد 
الذرائع مثل أن يؤدي السكوت لاني إلى أن يحي غيره بالباطل وكان ذلك أمرا معلوما بحيث يتعذر أن يقتصر على الحق دون الباطل 
فيه» كا هو معروف في كثير من الأسواق التي يجتمع إليها جماعة من البدو» فهذا من باب المعارضة بين جلب المصلحة الخاصة ودفع 
المفسدة العامة» ولا خلاف أن دفع المفسدة العامة أرح فيكون المنع على العموم قربة والأعمال بالنيات. 

وأما الأخذ من مال الجاني لمن قام بالحفظ والمنع فإن كان ذلك المأخوذ بالعدل لا بالجور يصير إلى مصاحة لا يتم الحفظ الموصوف 
بدونهما فلا بأسء وإن كان على خلاف ذلك فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

[السؤال الثالث] 

قال كثر الله فوائده فيمن وجد مالا مغصوبا أو مسروقا فعرف مالكد ففداه له هل يلزم المالك ذلك أم هو كالشراء يرده ويرجع بما 
بذل على أخذه. 

أقول: مال المسلم )١1-(‏ لا يحل إلا بإذنه أو بحق شرعي مأذون به من طريق الشرع ولم يأت عن الشارع الإذن للغير باستفداء مال 
غيره المغصوب أو المسروق فيما أعل» نعم إذا تبرع بالاستفداء وسل ما استفدى به جهة نفسه فهو من باب المعاونة على البر امامور 
به بل من باب الأعى بالمعروف والنببي عن المكر إنما الشأن في رجوعه بما سل فهذا هو الذي لم يأب به إذن من الشارع فلم ببق إلا 
اعتبار إذن مالك المال فإن أذن رجع عليه وإلا فلا. 


(-1) قال تعالى: إلَا نَأ كوا أموالك يَتَكرْ بالباطل | [النساء: 5]. 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (/50) ومسل رقم (1179) وأبو داود رقم 5440 عن حديك أن ره "مه إنا أموالكم 
وذغاةة علي ابسزام *, 

[السؤال الرابع] 

قال عافاه الله في رجل فاضل ظهرت عليه الولاية وصل إلى بلادنا وادعى الإمامة فيها وأجابوه جملة وحصل منه الرغب والرهب 
وألزمهم الأحكام الشرعية وقد كان جمع أموالا أخذها على أهل الربا ونحوهم ثم قتل. والمراد من السؤال أن الأموال محفوظة» ومن 
هي بيده يقول: لا أردها إلا 5 شرعي لأن الرجل لا يعلم له وارث. 

أقول: يتوجه صرف هذا المال إلى بيت مال المسلمين مع إمكان إإيصال ذلك إليه إن عل أن سيصرف في مصارفه الشرعية إن وصل 
إليه واذا تعذر الإيصال أو أمكن ولكن غلب على الظن أنه لا يصرف في المصارف الشرعية فالمتوجه دفعه إلى أصلح رجل من 
الساكنين بذلك امحل بشرط أن يكون ذا دين متين» وله حظ من العلم يعرف مبمات الشريعة؛ وهو يتوجه عليه أن يصرفه في مصالح 
المسلمين العامة إن أمكن أن يتيسر له ذلك» فإن تعذر لانسداد أبواب ذلك أو اختلاط المعروف بالمنكر فعليه أن يصرفه في فقراء 
المسلمين القائمين بواجبات الإسلام لا من كان منهم مرتكسا ني مباوي الحرام مرتكيا لما يرتكبه سائر الطغام من موجبات الاثام. 


[السؤال اللخامس] 
قال نفع الله به: إن مريم بنت ناموس )١-(‏ على عظام يوسف عليه السلام مع قولهم إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصاون ويصومون. 
ما المراد وكيف ابلمع؟. 


اقول اندي الأنياء احا في قبورهم صمحه البدبقي وألفن فيه جرءا (-9)» ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشبداء أحياء (-م) يرزقون 
في قبورهم وهو صل اللّهُ عليه وسار راس الشهداء. 


ويعكر على هذا أمور: 


511216120 ١” 


0 وهو كاب " حياة الأنبياء في قبورهم "رص 9" - :ل). ط ١‏ سنة ١41١4‏ ه / مكتبة العلوم والح المدينة. 
ردم تقدم تفصيل ذلك في الرسالة رقم .)١5(‏ 

(-4) قال ابن رجب الحنبلي في " أهوال القبور " (ص )١1١‏ أما الأنبياء علييم السلام فليس فهم شك أن أرواحهم عند الله في 
أعلى عليين وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول اله - صل اله عليه سل - عند موته: " اللهم الرفيق الأعلى " وكررها 
حئ يمن 

أخرجه البخاري رق م (85779) ومسل رق م (131؟) وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله - صَلّ الله عليه وَسَثْرَ - فأين 
هو؟ قال: في الجنة. 

انظر: " شرح العقيدة الطحاوية " (ص 8 45). 

(-ه) وقد ثبت نقلا وعقلا أن الانبياء من الاموات. 

قال تعالى: إإِنّكَ ميت 2 توف [الزمس: .]٠‏ 

قال تعالى: وما كد إلا رسول ف تلن قن قل اسل أنإن مات أذ كل قل اقلم عل أَعمَابكر | [آل عمران: .]١54‏ 

وان ورد في أخبار صعيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء» فتلك حياة برزخية لا تمائل الحياة الدنيوية ولا نثبت لما حكمها. ٠‏ انظر " فتح 
الباري " (5/ 54). 

الأول: ما ورد في الصحيح )١-(‏ في حديث الإسراء أنه َل الل علي وسلَمَ لني جماعة من الأنبياء في السماوات. 

أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم فوق ثلاث. ورني فوق أربعين يوما إن حم ذلك والله أعل. وقد تكلم عن ذلك أهل العم فأطالوا 
وأطابوا فبعضهم ضعف حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وبعضهم جمع بينه وبين ما عارضه بأنه لا مانع من رفعهم إلى السماء ثم 
عودهم. وبعضهم جزم أنهم باقون في قبورهم» وفي السماء ملاتكة على صورهم. 

والحاصل أن المقام من المجازات لا باعتبار القصة (-5) المسؤول عنها فهي لا تنتبض 

(-1) أخرجه مسلم في حعيحه رقم (85/ )١58‏ من حديث أنس بن مالك. قال ابن تمية في " جموع فتاوى " (4/ 008 - 
م): " وأما رؤيته الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحبى وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في 
الثالثة» وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة أو العكس» فهذا رأى أرواحهم مصورة في 
صور ابدانهم. 

وقال: بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء» لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده 
وكذلك قد قيل في إدرس» وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون ف الأرض 0 

وانظر: " فتح الباري " (5/ 414) و (/ )5١*‏ 

(-؟) أخرج أبو يعلى في مسنده رقم (1/ 17804) سند ضعيف. 

وأورده الهيثمي في " امجمع " ( )17٠١ ٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى. ورجال أب يعلى يعلى رجال الصحيح» وهذا الذي حملني على سياقها. 
قلت: فيه مد بن يزيد أبو هشام الرفاعي» قال البخاري عنه: رأيتهم جمعين على ضعفه» قاله ابن حجر في " التقريب -- 546). 
عن أبِي مومى قال: أنى النبي صل الله عليه وَسَلْرَ أعرابيا فأكرمه فقال له: " اثتنا " فأتاه» فقال رسول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ 
-: " سل حاجتك " فقال: ناقة قة نركبه وأعنزا يحلبها أهلي» فقال رسول الله - صل الّهُ عليه وسار -: " عزتم أن تكونوا مثل وز بني 
إنرائقيل "حتال: "إن مومى لما سار بيني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق ققال: ما هذا؟ فال علماوهم: ناوج ديا وت 
أخذ علينا موثقا من الله لا نخرج من مصر حتى نتقل عظامه معنا. قال: فن يعلم موضع قبره؟ قال: مجوز من بن إسرائيل» فبعث 


511216120 ١7/4 


ه_الفقه وأصوله 


إلها فأنته فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكي. قال: وما حكنك؟ قالت: أكون معك في الجنة» فكره أن يعطيها 
ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمهاء فاطلقت ببم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت: أنضبوا هذا الماء» فأنضبوه» قالت: احتفروا 
واستخرجوا عظام يوسفء فليا أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار". 

لمعارضة ما ثبت عن الشارع ولا تستشكل الأحاديث باعتبارها فكثيرا ما وقع من الأكاذيب في كتب التفسير لا سها المشتملة على 
حكاية القصص المطولة فهي متلقاة من أهل اكاب المنصوص على أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويبداون القول» بل كثير من 
الحكايات المدونة في كتب التفسير (- )١‏ لا مستند لها إلا ما يعتاده القصاص من تطويل ذيول المقال بالأكاذيب الحرية بالإبطال» 
فا كان كذلك لا ينبغي أن يلتفت إليه أو يعتقد صعته على فرض عدم معارضته لشيء ما ورد عن الشارع فكيف إذا عارض ما ورج 
وان كان قاصرا عن رتبة الصحة. 

والحاصل أن التفسير الذي ,ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسير كاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة ومجازا إن ل ثثبت 


لله س سات سم 
ص صم ان 


لك حبذ شرع و نت بي مقامة ل دعا كاك إن تن لك ابول سل الو ور وام مل ل 
شيء» بل حجة متبعة لا تسرغ مخالفتها لشيء آتحر» ثم تفاسير علماء الصحابة المختصين برسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فإنه يبعد كل البعد 
أن يفسر أحدهم كاب الله ولم يسمع في ذلك شيئا عن رسول الله - صَلَّ الله عليه وسَثْرَ - وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب 
الذين عرفوا من اللغة دقها وجلها. 

وأما تفسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم إن كان من طريق الرواية نظرنا في صحعتها سواء كان المروي عنه الشارع أو أهل اللغة وإن 
كان بحض الرأي فليس ذلك بشيء» ولا يحل السك له ولا جعله حجة» بل الية ما قدمناه. ولا يظن بعالم من علماء الإسلام أن 
بفسر القرآن برأيه» فإن ذلك مع كونه من الإقدام على ما لا يحل [بما لا 

15 ار سالة " رقم .)١4(‏ 

يحل] (-1) قد ورد النهى عنه في حديث: " من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن فسر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر " 
)١2(‏ أو ما قال» إلا أنا ل تتعيد عجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير كل عالم كيفما كان (-")» بل إذا لم نجده مستندا 


-م) قال ابن تهية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسير (ص 7و - م98): 
- أن يفسر القرآن بالقرآن» فم أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان ققد إسط في موضع آخر. 
١‏ ا ل لي ل كل ما 


سه 0 


: 
(-؟) اخرجه الترمذي في " السنن " رقم (؟596؟) وهو حديث ضعيف. 
: 
١‏ 


ال اله ولا كن َْائِينَ 0 [النساء: .]٠١6‏ 

وقال تعالى: نا ِليِكَ اذى تبي للناسٍ ما ُ إلهم وهم يتمكرون] [النحل: غ4]. 

وقال صَلَّ الله لهُ عليه 0 ' ألا إني أوتيت القران ومثله معه " أخرجه أبو داود رقم (4704) وأحمد (4/ )١8١‏ وهو حديث 
2 -. ع 0 -. 
" - وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدون من القرآن 
والأعوال التي اختصوا بها ولما لحم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سها علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة واتخلفاء الراشدين والأئة 
المهديين. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. ٍ ٍ 

وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأثمة في ذلك إلى أقوال التابعين كجاهد بن 
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جبر فإنه كان آبة في التفسير وكسعيد بن جبير» وعكامة مولى ابن عباس وعطاء بن 0 رباح والحسن البصري. 

وأما تفسير القرآن عجرد الرأي -فرام» قل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: " أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كاب الله ما 
م أعم م 

وانظر " تفسير ابن كثير " (4/ /910). " فتح القدير" (ه/ 15 "). 

وعندما سكل ابن تهية عن أي التفاسير أقرب إلى الاب والسنة فقال: " امد لله أما التفاسير التى في أيدي الناس فأحعها " تفسير 
مد بن جرير الطبري " فإنه يذك مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتبمين كقاتل بن بكيره والكلى *. 
انظ * مقدمة اإن تهية فى أصول التفسين" لص :18 ), ْ 
الشارع ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل به مع السك مل صاحبه على السلامة» ونظير ذلك اختلاف العلماء في المسائل العلمية» 
فلو كثر الله فوائده كان إحسان الظن مسوغا للعمل بما ورد عن كل واحد منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية 
واحدة أو في مسألة علمية» واللازم باطل فالملزوم مثله وكثيرا ما نسمع من أسراء التقليد الذين يعرفون ال حق بالرجال لا بالاستدلال 
إذا قال لهم القائل: الحق في هذه المسألة كذا أو الرااح قول فلان» قالوا: لست أعلم من فلانء يعنون القائل من العلماء بخلاف الراح 
في تلك المسألت فنقول لهم: نعم لست أعلم من فلان» ولكن هل يجب علي اتباعة والأخذ بقوله» فيقولون: لا ولكن ال حق لا يفوته 
ومن يشاببه من العلماء» فنقول طهم: لا يفوته وحده نلحصوصية فيه أم لا يفوته هو وأشباهه ممن بلغ إلى الرتبة التي بلغ إليها في العلل 
فيقولون: نعم لا يفوته هو وأشباهه ممن هو كذلك» فيقال لحم: من الأشباه والأنظار في علماء السلف وانخلف آلاف مؤلفة بل فيهم 
أعداد متعددة يفضلونه ولهم في المسألة الواحدة الأقوال المتقابلة» فربما كانت العين الواحدة عند بعضهم حلالا وعند الآخخر حراماء 
فهل تكون العين حلالا حراما لكون كل واحد منبم لا يفوته الحق كا زعمتم» فإن قلتم: نعم» فهذا باطل» ومن قال بتصويب المجتبدين 
(-1) إنما يجعل قول كل واحد منهم صوابا لا إصابة» وفرق بين المعنيين أو يقول القائل في جواب مقالتهم فلان أعرف منك بالحق 
لكونه أعلم إذا كان الأسعد اطق الأعلم فا أحد إلا وغيره أعلم منه» ففلان الذي يعنون غيره أعل مه قو أسريوان أمقة بالحق فلم يكن 
الحق حينئذ بيده ولا بيد أتباعه» وهذه المحاورات إثما يحتاج إليها من ابتلي تحاورة المقصرين الذين لا يعقّلون اليج ولا يعرفون أسرار 
الاداة 

(-1) تقدم مناقشة ذلك مراراء 

ولا يفهمون الحقائق فيحتاج من ابتلي مهم وبما يرد عليه من قبلهم إلى هذه المناظرات التي لا يحتاج إلى مثلها من له أدنى تمسك باذيال 
العلم» فإن كان عارف يعرف أن وظيفة امجتهبد ليست قبول العالم الختص برتبة من العلم فوق مرتبته إثما وظيفته فبول حجته» فإذا لم 
تبرز الخجة لم يحل للمجتبد الأخذ بذلك القول اللي عن الحجة في علمه» وان كان في الواقع ربما له حجة لم يطلع عليها العالم الأول» وحمله 
على السلامة لا أنه يجوز القسك به في أن المقالة حق يجوز السك به ا يجوز السك بها كا يجوز السك بالدليل فهذا لا يقوله إلا من 
لا حظ له من العلم ولا نصيب له من العقل 

[السؤال السادس] 

قال عافاه الله: السؤال السادس: إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع لمم فيها ولا بينة إلا اليد الحكية إعّ. 

أقول: ينظر في مستند دعوى كونها ملكا لم هل هو صدور إحياء في زمان سابق (-1)» أو شراء من مي أو نوع من أنواع القليك 
أو كان السك هو كريا انصيابه السيل: إن أملاكهم أو مواطن رعي أنعاميم: فإن كان الأول فلا شك أن دعوى الماك صحيحة 
واليد الحكمية .ثبت بها الأصل والظاهرء فلا يقبل من الغير دعوى تخالف ذلك إلا بيرهان شرعي» وإن كان المستند ما ذكرنا آخعرا 
فثل الانصباب والمراعي ليست بأملاك في نفسها مجرد ذلك فلا تقبل دعوى الملك لأن غاية ما تفيده اليد على الانصباب والمراعي هو 
ثبوت الحق لا الملك» وعلى الأول إذا عمرها غيره أو نحو ذلك كان له نزعها منه ولا يرجع بما غرم فيها إلا بإذن» وعلى الثاني ليس له 
نزعها منه ويكون أحق بها إلا أنه إذا حصل الضرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي ماشيته في ذلك امحل 
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فالظاهر أن له منعه» ويأثم إن لم يمتنع. 
والحاصل أن الأسباب المقتضية (-5) للملك معروفة وقد جود أَعة العلم الكلام في 


)١ )1-(‏ أخرج أحمد 9 ل اسم والنسائي في " الكبرى " ا في " تحفة الأشراف '" ١؟/‏ 1" رقم 69* والترمذي 
رقم )١19(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وخ ديك عار ' أن النبي صل الله عليه وسَلْرَ قال من أحيا أرضا فهي له ". 

وأخرج البخاري في صحيحه رق (ه9؟) من حديث عائّشة قالت: قال رسول الله - صل له عليه وسار ان" مق عن أرضا لبت 
عد فهو أحق ا 

زد منبا: البيع» والحبة» والحيازة بالإحياء للموات» ونحوه» كالإرث والإقطاع. 

وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها مجردة فنها ما هو جبري كالإرث ومنها ما هو اختياري كالبيع وغيره. 

وإذا نظرنا إلهها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه» فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع والإحياء» أو بحم شرعي كالإرث أو 
بإرادة الغير وعمله كاطبة والإقطاع. 

انظر: " المدخل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا ١(‏ / في تقسيم الملك). 

الإحياء (د1) والتحجر زد وفرقوا بينهما بما إشفي فليراجع كلامم ف مواطنه العا 


(١ 3‏ الأرض الموات: الا رقن الداشرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. 
إحياء الموات: أن لعمران حياة» والتعطيل موت» فشبيت الأرض المعمورة بالحي» وشببت الأرض المعطلة بالميت» قال تعالى: | ورلا 
من السَمَاء ماء مبَارَكا فيا به جنات وَحَبٌ الحصيد وَالنَخْلَ بَاسِفَات لا طَلْم تضيد رِزًُا للعباد وأَحيينا به بلْدةَ ميا كدَلِكَ الحروج | 
[ق: و -١1]ء‏ 
انظر: المغني (ه/ 8دهة). 
(؟) التحجير: الشروع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية. قال النووي في " روضة الطالبين " (ه/ 585): الشارع 
في إحياء الموات متحجر ما ل يقه» وكذا إذا علم عليه علامة للعمازة عن تصن أخارة أو غرة كيفات أو قصيات) أو جمع انه أو 
خط خطوطء وذلك لا يفيد الملك بل يجعله أحق به من غيره. 
أنواع التحجير: الأغراض التي يتصور أن يكون التحجير لما ثلاثة» وهي: 
١‏ - أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها. 

- أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع. 
- أن يكون التحجير انفع عامء كجلس عالم في مسجد لتعليم الناس» 5 
(-”) الفرق بين الإحياء والتحجير: 
١‏ - من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده؛ ففي الإحياء يمكن أن يقتر يقترن به إرادة النفع لعام لأنه لا ينطلق من 
منطاق الذاتية» فقط فالإحياء جهد منه يعود عليه وعلى المجتمع بالحير والإنتاج. 
أذ السو لس التطلتها الأدئرة امت بالسحض عن حرا عي من كنا داق صتتر زر نا سيان أ نولش ةله 
* - من جهة الإإحياء والتحجير وتعريفهما: ل 
فالإحياء المشروع: هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل التعمير. 
والتحجير: هو حيازة الأرض بما لم يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين. 
انظر: " شرح الهداية " (؟/ :5 - 9038؟) و" نيل الأوطاد " للشوكاني (5/ 4/8 "). 


ومن صور الإ حياء: 


- الغرس» الزرع. وفيه تفصيل. 
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" - إزالة العوائق: يمنع الانتفاع بالأرض أو الغرس أو الزرع عوائق» فإذا أزيلت صلحت للإحياء» مثل إزالة الأججار» وقطع الأثجار 
وصزقه الماف'والزهال وييا ملك الارخن: 

انظر: " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص .)١1/‏ " المغني " (0/ 035). 
وهذا النظم جواب السائل عافاه الله: 

نظام يا ابن ودي أم لآلي ... منظمة بأسلاك السؤال 

يقول إذا الأسير أراد سيرا ... إلى ربع الكمال مع الكمال 

ولام بأن يدين بما حوته ... نصوص كاب ربي ذي الجلال 
وما في سنة للطهر طه ... مسلسلة بأسناد الرجال 

فهل غير الأدلة من سبيل ... لمن رام الوصول إلى الوصال 
وهل خير القرون ومن يليه ٠...‏ سعوا يوما إلى قيل وقال 

فقل لي أي فرد منهم قد ... تلبس بانتساب والتحال 

فا عرفوا القذهب في رجال ... ولا صحبوه يوما في ارتحال 
بإسلام وإيمان تذاعر ااه ويدوا عن مره ادال 

ومن قصرت يداه عن مساع ... سعى نحو الأكبر للسؤال 
فيسرب من معين النص حت ... يقول لقد رويت بما روى لي 
ولم .نسب إلى المسؤل شخص ... ولم يخطر لهم هذا ببال 

إذا ما لم يسعك سبيل قوم ... هم خير الققرون بلا جدال 

فلك حافك عليك لازن را جب وذافمك' اطقفة فاك 
فن يعلم فإن له مثيلا ... من الصحب الكرام بلا مثال 

ومن يجهل فإن له نظيرا ... من الأصحاب لاذوا بالسؤال 

فقد كنوا على قسمين: قسم ... مجل قد تحلى بالجلال 

وقسم ما له في العلر حظ ... وكان له حظوظ في النزال 

كل اللسيون :قن سلكوا طريقا مذ وها دانواسنايه رخال 
وما نسب امرؤٌ منهم لبكر ... ولا عمرو على م الليالي 

فهذا عالم يروي لهذا ... وهذا قاصر يحفي السؤال 

وإنك أيها الحبر المفدى ... حقيق أن تميل إلى المعالي 

كذاك أبوك وهو الفذ فيما ... يحبر من بديعات المقال 

فكونا تابعين لكل نص ... صحيح واشردوا عن كل خال 

ولا تتبيبا جمهور قوم ... فن وجد الدليل فا يباللي 

وقيسوا في الصدور ذوي جلال ... لديم من جلالة ذي الجلال 
إذا ما قال " قال الله " شخص ... تطأطأ عند ذا ثم الجبال 
وان قال " الرسول يقول هذا " ... فقد طاحت أقاويل الرجال 
ومن وجد الحقيقة وهي حق ... فقّد بطل السك باللحيال 
ومن رام الجدال فقد تولت ... لك الويلات أوقات الجدال 
وان قال البغيض بلا احتشام ... فلان منك أعرف بالمقال 
فمّد برح الحفاء فلا تجبه ... فإن الجهل كالداء العضال 

وان من غدا ينفي اجتبادا ... وم ستحي من قول الحال 
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فقّل لا در درك أي نص ... أنى يقضي بتخصيص الكال 

وان الفائزين به رجال ... ومحروم كثير من رجال 

وهل خص الإله بفضله من ... يعد مقدما من دون تالي 

مقال لم يقله غير قزم ... تقاعس عند معترك النزال 

قال صانق غنة الله قوما عه انا مناكوا كت المعاق 

تقال عن كققة اه ميل حذية خرانداى كل يمال 

لعمرك إن بعد الست قوما ... هم أبطال معترك الجدال 

لعمرك إن بعد الست جيلا ... يحل على الخصص بالجلال 

وقلت وفي العقائد ليس يرضى ... لا التقليد أو ربط العقال 

فتلك لها اندراج في عموم ... هو المنع المعمم في المقال 

وما خبر الحدود حديث صدق ... ولكن عد في قيل وقال 

إلى البصري )١7(‏ ينسبه أناس ... ومنصور بن زاذان (5) يغالي 
وجمعة ربنا شرعت ليسر ... ولم شرع مقيدة بواللي 

ودم في نبج حق تننتحيه ٠...‏ وتسلكه على مي الليالي 

كل من تحرير اجيب وجمعه القاضي نفر الدين مد بن علي الشوكاني حفظه الله ومتع المسلمين بحياته وحرسه بعينه» بحق مد واله 


(-1) هو الحسنء البصريء تابعى من مشاهير الثتقات» وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المعتزلة (توفي الحسن البصري 
سنة 1١٠١‏ ه). 
(؟) منصور بن زاذان الواسطى الثقفى» ثقة ثبت عابد. توفي سنة ١79‏ ه. 


.0ه بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لا المهر 

بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لا المهر 

الت غدين عل الشركان 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

وفت الخطرط: | 

." عنوان الرسالة من الخطوط: " بحث في جواز امتناع الزوجة حتى إسمى لا المهر‎ - ١ 

- موضوع الرسالة: " النكاح ". 

م - أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحي ". 

الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين وبعد: فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام نفع الله بهم 
المسلمين الإسلام عن ما وقع من كتب الفقه: أنه يجوز للمرأة أن تمتنع من تمكين الزوج حتى يسمي لها مبرا. 

؛ - آخخر الرسالة: فإن ذلك ليس من شأنهء لأنه لم يتعقل اليج الشرعية فضلا عن أن يصلح للاحتجاج ببا. 

هو بخط المجيب المولى شيخ الإسلام رضي الله عنه» وإنما ضرب على اسعه لكون أول البحث ليس بخطه جزاه الله خيرا. 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

- عدد الصفحات: 5 صفحات. 1 

- عدد الاسطر في الصفحة: ١9‏ سطرا ما عدا الآأخيرة فهى ستة اسطر. 

6 - عدد الكامات فى السطر: ٠١‏ كلمات. 
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4 - الرسالة من الجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

صورة جواب نقل من خط المجيب سيدي المالك؛ الصنوء العلامة» البدر» عن الإسلام» حمد بن علي بن محمد الشوكاني - أطال الله 
مدته - لفظه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين» واله الطاهرين» وبعد: 

فإنه ورد السؤال من بعض الأعلام - نفع الله بهم المسلمين والإسلام - عن ما وقع في كتب الفقه: من أنه يجوز لامرأة أن تمتنع من 
تمكين الزوج حتى يسمي لها مبراء ثم حتى يعين» ثم حتى إسل» وكان مضمون السؤال هو عن ما يذهب إليه راقم الأحرف - غفر الله 
1 اعم أنه لا يخفى على من يعلم ما كان عليه أهل الإسلام» في أيام النبوة فا بعدهاء أن المهور )١-(‏ كان يسلمها الأزواج قبل 
الدخول» ويسوقون ذلك إلى نسائهم» أو 

(-1) الأصل في مشروعيته الاب والسنة والإجماع. 

أما الكاب: فقوله تعالى: | أجل كك ما وََء َلك أن موا ولك حصنن َي مسَاخِينَ| [النساء: 0]. 

وقال تعالى: إواتوا النساءً صَدَقَاء تين خلا [النساء: 4]. 

قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس» بالفريضة التي فرضها الله تعالى. 

وقيل: النحلت ابة» والصداق في معناها» لأن كل واحد من الزوين يستمتع بصاحبه» وجعل الصداق للمرأة» فكأنه عطية بغير عوض. 
وقبل: تحلة من الله تعالى للنساء» وقال تعالى: (فاموهن أجورهن فرِيضَةً]. 

وأما السنة: فروى أنس» أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران ققال لني صل الله عليه 
رف م" فقال: يا رسول اللهء تزوجت امرأة. فقال: " ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهبء فقال: " بارك الله لك؛ أولم 
ولو بشاة ". 

اخرجه ابخاري رقم (44١ه)‏ ومس رقم ( زولا/ )١4131/‏ -. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّ الله له عليه وسل ‏ أغين يله ونا تقر اعد ونان ا حرج البخاري رقم (١1/ا")‏ 
ومسل رقم 

(84/ ه5١‏ ). وا وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. 

فائدة: وللنداق اسعة أسعادة الصداق» والصدقة» والمهر» والنحلة» والفريضة» والاجرء والعلائق» والعمّر» والحباء» روي عن النبى صللى 
الل عليه وسار اتفال" دو البق "قبل ا نرسرلة اوها العاخىة فالتا ترام به الأخاوة". ْ 

/"( " وقال الحافظ في " التلخيص‎ )17٠١ /1١( انيه الدارقطني ("/ 1414؟) والبييقي (1/ 89؟) وسعيد بن منصور في سننه‎ ١ 
رقم 6ه ) إسناده ضعيف جداء‎ 

ويقال: اصدقت المراة وهبرتبا. ولا يقل: امبرتهاء 

انظر " المغنى " /١٠١(‏ /91)» " تبذيب اللغة " (ه/ 555). 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (ه/ 4"): قال تعالى: إواتوا النّسَاءَ صَدَقَامِينَ نحلة]. الآية تدل على وجوب الصداق 
للمرأة» وهو جمع عليه ولا خلاف فيه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 718): " ... أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك» كم 
بمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا ببا» كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك. فإن طابت هي له به بعد نسميته أو عن شيء 


4. 


ا 0 


منه فيأكله حلالا طيباء ولهذا قال تعالى: إفإِنْ طبن لكر عن شَيِءٍ منه نفسا فكلوه هنيًا مرِيكًا| ". 
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إل اونا النساء؛ وهذا معلوم بالنقل الذي تضمنته الوقائع المتعددة» والحكايات المدونة في كتب الحديث والتواريخ والسير. 
ل ل ل ل 
ما يفيد ما ذكرناه ما أخرجه البخاري (- )١‏ ومسم ( »)١-(‏ وغيرهما (-") من حديث سهل بن سعد أن النبي - صل الله عليه واله 
(-1) في صحيحه رقم (180ه). 

(؟) في صحيحه رقم (1/5/ .)١1785‏ 

(دع) كالك (؟/ “لاه رقم 8) وأحمد (ه/ .«#س, +سم) والدارمي (8/ )١57‏ وأبو داود رقم )7١111(‏ والنسائي (5/ )١١‏ 
والترمذي رقم )١١١14(‏ وابن ماجه رقم (1849) والدارقطني 9/ 34 رقم ("١‏ والبيبتقي (لا/ كنم ). 

جاءته امرأة فقالت: إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قياما طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
فقال رسول الله - صَلٌّ الله عليه واله وَسَلَْرَ -: " هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي - صَلِّ الله 
عليه وآله و3 "إن أحظينا إؤارلة لينف لذ إزان للقن فالس شيئا "» فقال: ما أجد شيئاء فقال: " الس ولا رد َ 
فالس فل بيجد شيئاء فال له رسول [الله]- صَلّ الله عليه واله وَسَلْرَ -: " هل معك شيء من القرآن؟ " فقال: نعم» سورة كذا وسورة 
كذاء لسور سماهاء فال النني - صل الله عليه واله وَسلْر -: * قد زوجتها بما معلك من القرآن "© وللعديث ألفاظ وروايات (-1). 
والمراد من هذا أنه قدم - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - سؤاله عن وجود المهر لديه» ثم ما زال ينتقل معه إلى خاتم الحديد (-7)» ثم إلى 
تعليمها ما يحفظه من القرآن (-م)» فأفاد ذلك أن تعجيل المهر وتقديه على التكاح هر الثايت يميم ممم يمني تيه 
(-1) تقدم ذكرها. 

(-؟) قال القرطبي: في " الفهم " ( (11/4): وفيه دليل على جواز كون الصداق منافع» وبه قال الشافعي واسحاق والحسن بن حي 
ومالك في أحد قوليه وهه أحمد. 

وقال مالك في القول الثاني: ومنعه أبو حنيفة في الحر» وأجازه في العبد إلا أن يكون جواز الإجارة على تعليم القرآن» فلا يجوز بناء 
على أصله في أن تعليم القرآن لا يؤخذ عليه أجر. 

وابمهور على جواز ذلك. أي على جواز كون الصداق منافع» وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم القران 
ويرد عليه أيضًا قوله صَلَ الله “عه وسَلر: ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كاب الله " أخرجه البخاري رقم (/1/اه). 

(-") وفيه ما يدل على أن المهر الأولى فيه أن يكون معجلا مقبوضا. وهو الأولى عند العلماء باتفاق. 

ويجوز أن يكون مؤخرا على ما يدل عليه قوله صَنَّ الله عليه وسَلَرِ " اذهب فقد زوجتكها بما معمك من القرآن» فعلمها " فإنه قد انعقد 
النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم. وهذا على الظاهر من قوله: " بما معك من القرآن " فإن الباء للعوض» كا تقول: خذ هذا ببذاء 
اي عوضا عنه. 

وقوله: صل الله عليه وسلر: ' علمها " نص في الأمى بالتعلي» والمساق يشبد بأن ذلك لأجل النكاح. " 

.)١181١- ١١ المفهم " (؛5/‎ 

في الشرع (-1)» هذا على فرض عدم وقوع التضييق من الزوجة» والامتناع من الدخول إلا بالمهرء كا وقع في هذه القصة. أما او 
طلبت تعجيله» وامتنعت عن الدخول بها إلا بتسليمه فلا شكء ولا شبهة أن لما ذلك» لأنه ثم بضعهاء وبه إستحل فرجها. 

وقد ثبت عنه - صل الله عليه واله 0 -: " أن أحق ما يلزم الوفاء به ما استحلت به الفروج " (-5)» فلو كان التأجيل للمهر (-") 
وبقاوه دينا على الزوج لازما للزوجة» رضيت أم كرهتء لكان في هذه القصة المتقدمة اذلك الفقير فرجا ومخرجاء فإن النبي - صل 
له عليه وآله وَسَلْرَ - كان سيقول له: زوجتكها على مبر هو كذاء يكون دينا عليك حتى يرزقك للهء وباجملة فنقل الواقعات الدالة على 
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أن الثابت عنه 

(17) أنظر التعليقة السناقة 

(-5) أخرجه البخاري رق (0771؟) ومسلم رقم ( (5/ )١418‏ عن عقبة بن عام قال: قال رسول الله - صلٌّ اللهه عليه و 
إن أحق الشرط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج ". 

(-") قال ابن قدامة في " المغني " :)١١0 /٠١(‏ ويجوز أن يكون الصداق معجلاء ومؤجلاء وبعضه معجلا وبعضه مؤجلاء لأنه 
عوض في معاوضة» خاز ذلك فيه كالقن» ثم ناطق ذكره اقتضى الخلول 6 القت ذم الْن» وان شرط مؤجلا إلى وقت» فهو 
5 

وان أجله و يذكر أجله؛ فقال القاضي: المهر صحيح» محله الفرقة فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل» لا يحل الآجل إلا 
بموت أو فرقة» هذا قول النخعى والشعبى. 

وقال الحسن وحماد بن أبي 000 وى حنيفة» والثوري» وأبو عبيد: يبطل الأجل» ويكون حالا. 

وقال إياس بن معاوية وقتادة: لا يحل حتى يطلق» أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها. 

وعن مكحول» والأوزاعي» والعنبري: بحل إلى سنة بعد دخوله با ". 

- صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -» وعن أهل عصره هو تسليٍ المهر للنساء قبل الدخول )١-(‏ ببن يحتاج إلى بسط طويل» ومن رام 
استيفاء ذلك فليبحث [في] (55) الامبات والمسانيد» وما يلتحق بذلك» وعندي انه يجوز لامراة أن تمنع نفسها من زوجها بعد دخوله 
بها حتى يسل مبرهاء على فرض أنه لم يسلمه قبل الدخول» لأنها تطلبه بدين عليه استحل به فرجهاء أو هو يطليها بما يجب له عليها من 
القكين» وحقها مقدم على حقه لأنه عوض بضعها الذي يطلبه ييه عليها إن منعت منه ما لم يوفها بعوضه» ومن ل «سوغ 
لا الامتناع بعد الدخول لم يحتج عليه بما يقوم به حجةء بل مجرد رأي ومناسبة حاصلة» رعاية ما يحب للزوج بعد الدخولء وإهمال ما 
يحب للزوجة قبله وبعده. ول يرد ما يوجب هذه الرعاية في جانب الزوج» ويسوغ الإهمال في جانب الزوجة» بل ورد ما يفيد خللاف 
ذلك» وهو أنعليه الوفاء بمهرها الذي استحل به بضعهاء وحسن عشرتها. ومن أهم ما يجب عليه من حسن العشرة» وأقدم ما يلزم من 
المعروف الذي أمى الله به في متك كبه يقوله تعالى: إوعاشروهن بمميي تيمت ي. .هه 


(-1) أخرج أبو داود في " السنن " رقم (17؟) من حديث ابن عباس: " أن النبي صل الله عليه وسَأَر منع عليا أن يدخل بفاطمة 
حتى يعطيها شيئاء ولما قال: ما عندي شيء» قال: فأين درعك الحطمية؟ فأعطه إياها " وهو حديث صحيح. 

ومنها حديث سهل بن سعد وقد تقدم. 

قال انز قزامة بوكر الدخوك بالمراة قدل: تإطاقيا شاه سوا كانت امقوطة أو ممق هاا بوذا قال معد بن امنب » واسدة» 
والنخعي » والثوري» والشافعي. 

وروي عن ابن عباسء وابن عمر» والزهريء وقتادة» ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاء 

قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطبها شيئاء قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها. 

قيل: مل هذا - قول ابن عباس - على الاستحباب» أي يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئاء 

5 زيادة يقتضيبا السياق. 

بالمعروف] ( ا تسا را سراح يان ريا جيه وات سياوا مس أجلم ارام ريقفو 
عنبا بقوله تعالى: ارو (د). 

وباخملة فالحدي النبوي» والقانون المصطفوي هو أسليم مر النساء قبل استحلال فروجهنء» والدخول عليين» من غير نظر إلى وقوع 
الطلي متو أما إذا وقع الطلب منبن فقد تعين ذلك على الزوجء فإن قدر عليه سلمه» وان لم يقدر عليه فهو قبل الدخول باللحيار بين 
تسريحها أو إمساكهاء غير مطالب لها بحقه قبل الوفاء منه بحقهاء وإن كان قد دخل بها وطالبته بتسليمه وهو متمكن فلا شك ولا 
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فية أنه ع عله ذلك فإن لم يفعل كان لحكام المسلمين أن يأخذوا من ماله بقدر ذلك» شاء أم أبى» كا يفعلون ذلك في سائر 

الديون» فإن هذا دين من أهم الديون وأحقها بالوفاء. وليس له ولا لغيره من ولي , أو حب ولاية أن يجبرها على تسليم حقه حق 

ا ا 

وأما إذا كان فقيرا فلا حرج عليها في الامتناع 0 يذهب» فيتكسب ما يقوم بمهرها. وقد يقال: إن هذا الدين وإن كان من أهم 

الديون فقد دخل تحت قوله تعالى: إوان كان ذو عسرة فنَظرة َ ميسرة| ردم ولما كان الزوج ذا عسرة كان عليها إنظاره إلى 

ميسرة» ولكن هذا الدليل وإن أفاد وجوب الإنظار فلا يفيد وجوب القكين منها له. والأدلة الدالة على وجوب الطاعة والانقياد وان 
تعاولت القفكين هن :الوظع ها لذ أرياء. لك لا يكن أن اله إن لها أن تمنع منه ما مطلها بعوضهء حتى تحصله 


.]1١9 |النساء:‎ )١ 2 

-؟) [الطلاق: 5]. 

(دع) [البقرة: .]58٠١‏ 

وقد قال الله تعالى: إولمن مثل الذي عليين بالمعروف| )١7(‏ , وكون الفقر عذرا له بقابله بأن نطلها في عوض بضعها عذر لا في 

منعه مله١٠‏ فإن قيل: ما نزل به من الفقر صيره غير واجد» وكان ذلك عذرا له عن وجوب التعجيل» والزوجة لم يكن مطلها من مبرها 

عذرا لها في ترك الفكين لأنها متمكنة من ذلك؛ وليس من تعذر عليه آسليٍ ما يجب عليه كن ل يتعذر عليه ذلك. فيقال: لم ينسد على 

الزوج طرق المكاسب» وأسباب المعاش التي يتوصل بها إلى تسليم ما يجب عليه بباء وهي لم تطلب منه التسليم في الحال؛ إِنما طلبت 

منه السعي في التحصيل» ومنعته من شيء لم يسم ما يجب عليه فيه» وبعد اللتيا والتي (5؟) فلو كان الامتناع من تمكين الزوج رصم 

الفقير بعل الدخول 

)١ 0‏ |البقرة: 8؟؟]. 

قال ابن كثير في تفسيره (1/ و 0حا): "اي ولحن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليين» فليؤد كل واحد منبهما إلى الاخر ما 

يحب عليه بالمعروف ا ثبت في صعيح مسلم رقم (14؟1١)‏ عن جابر أن رسول الله - قال في خطبته في حجة الوداع: " فاتقوا الله 

في النساء» فإتك أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكامة اللهء ولك عليين ألا يوطئن فرشك أحدا تكرهونه» فإن فعان ذلك 

فاضربوهن ضربا غير مبرح» وحن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". وفي حديث ببز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري» عن ابيه» 

عن عله أنه قال: نا وسو اللدغ ما حق زوجة أحدنا؟ قال: " أن تطعمها وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا 

فيد إلا فرك "حوس ماوق سكن بيد" 

(-؟) قيل: اللتيا تصغير التى» وهي الداهية الصغيرة. والتي هي الداهية الكبيرة. 

ويقال: وقع فللان ف اللتيا والتي» وهما امعان من أمهاء الداهية. 

وقيل: تصغير لتي واللاتي: الات اللتيا واللتياء بالفتح والتشديد. 

انظر: " لسان العرب " ١9‏ ؛"3)ء. 

(-”) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» أن للمراة ان تمتنع من دخول الزوج عليهاء حتى يعطيها مبرها. 

وإن كان معسرا بالصداق امتنعت لأن امتناعها بحق. وإن كان الصداق مؤجلاء فليس لها منع نفسها قبل قبضه» لأن رضاها بتأجيله 

رضى بتسلم نفسها قبل قبضه» كلقن المؤجل في البيع. 

فإن حل المؤجل قبل تسليم نفسهاء لم يكن لها منع نفسها أيضاء لأن التسلم قد وجب علا واستقر قبل قبضه» فلم يكن ها أن تمنع منه. 

وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلاء فلها منع نفسها قبل العاجل دون الآجل» ثم لو أرادت منع نفسها حق تقيضه» فقد توقف أحمد 
عن الجواب فيها , وذهب | بويك الله ابن بطة» وآفى حاف بن شاقلا إلى 5 ليس لما ذلك. وهو قول مالك والشافعى» وأبي بوسف 

وحمد» لأن التسليم استقر به العوض برضى المسل فلم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك. كا لو سل البائع المبيع. 

وذهب أبو عبد الله ابن حامد إلى أن لها ذلك» وهو مذهب أَبي حنيفة» لأنه تسليم يوجبه عليها عقد التكاح. فلكتت أن تمتنع منع قبل 
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فكن اطنذاقيا» الأول هاما إن وطتّبا مكرهة» لم يسقط به حقها من الامتناع لأنه حصل بغير رضاهاء كالمبيع إذا أخذه المشتري 
من البائع كرها. وإن أخذت الصداق فوجدته معيباء فلها منع نفسها حتى يبدله» أو يعطيها أرشه. لأن صداقها صحيح» وإن لم تعلم 
عيبه حتى سلمت نفسهاء خرج على الوجهين فيما إذا سلمت نفسها قبل صداقها ثم بدا لها أن تمتنع. 

.)١07 - ١07١ /1٠١( " انظر: " المغني‎ 

غر اجات لكرنة عر واج وقد أرتكيع اه إنطارة لم يكن الامتناع من الغني الممكن من التسليم غير جائزء بل لا شك في جوازه. 
أما قبل الدخول فظاهرء وأما بعد الدخول فلتعادل ما قدمنا ذكره من أدلة وجوب الوفاء من كل منهما بحق الآخرء وعدم المرح لأحد 
الحقين على الآخر لا شرعا ولا عمّلا. 

وإذا تقرر ما ذكرناه سابقا من أن تقديم تسليم المهر على الدخول هو المنبج الشرعي» والمهيع النبوي فقّد اختلف في كونه واجبا منجما 
أم لا؟. 

فاستدل من أوجبه بما قدمنا في حديث الواهبة نفسها (-1)» ومن أوجب تسليم بعضه استدل بما أخرجه أبو داود (-5)» والنسائي 
(-م)؛ وصصحه اللخاكم (-4) من حديث ابن عباسء قال: لما تزوج على فاطمة - رضي اللهعنبيا قال الوسيوك اهيل الله 


.- 


سبع 
وا 
عر 


وس -: " أعطها شيئا " قال: ما عندي شىء. قال: " أبن درعك الحطمية؟ "» وفى لفظ لأبى داود )١-(‏ أنه أراد أن يدخل بها فنعه 


رسول الله - صل الله عليه واله وسَلر - حى يعطيها شيا فقال: يا رسول الله» ليس لي شيء» فقال له: " أعطها درعك " فأعطاها 
درعه» ثم دخل مهاه 

واستدل من ل يجعل ذلك واجبا بما رجه أبو داود (-5)» وابن ماجه (-م) من حديث عائشة قالت: أمرني رسول الله - صل 
الله عليه وآله 1 - أن لا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاء وقد سكت على هذا الحديث أبو داود» والمنذري. ويمكن 
اجمع بين الحديثين بوجوه: 

اد انه يجب تقديم التسليم مع الطلب من الولي» أو المرأة , ولا يحب مع عدم ذلك» وإن كان هو الباعث على عهد النبوة» الشائع 
الذائع» فأقل الأحوال أن يكون سنة موّكدة مع عدم الطلب , واجبا منجما معه» فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال به في هذه المسألت 
وإن كان المقام يحتمل التطويل والبسط (-4). 

-1) في " السنن " رقم (75١1؟).‏ 

) في " السنن " رقم (8؟ "١‏ ). 

دمي" السنن " رقم )١9975(‏ وهو حديث ضعيف. 

-:) قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (*/ 157 - :)١50‏ إذا امتنعت المراة من تسليم نفسها لقبض صداقها لم يخل خاله من 
ثة اقسام: 

أحدها: أن يكون ججيعه خالاً. 

والثاني: أن يكون جميعه مؤجلا. 

والثالث: أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. ٍ 

القسم الأول: وهو أن يكون جميعه حالاء إما بإطلاق العقد» أو بالشرط فيكون حالا بالعقد» والشرط تأكيدء فلها أن تمتنع من تسل 
نفسها على قبض صداقهاء كا كان لبائع السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها. 
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فإن تمطوعت تسلج بها قل بض الصداق .م أرادت بعد التسلم أن تمتنع عليه لقيض الصداق فهذا على طريين: 

الأول: أن لا يكون قد وطتباء فلها أن تمتنع عليه» وان سلمت نفسها إليه إذا لم يكن قد وطتهاء لأن القبض في النكاح يكون بالوطء 
الذي إستقر به كال المهر دون التسليم» وهذا متفق عليه. 

الثاني: أن يكون قد وطتئها بعد التسلي» فليس لها عندنا أن تمتنع عليه. 

وقال أبو حنيفة: لها الامتناع بعد الوطءء يا كان لما الامتناع قبله احتجاجا بأن الصداق في مقابلة كل وطء في النكاح لأعرين: 
أخذهاة أنه لو كان ى مقابلة الأوك لتحي 'للقا بغر اخبره 

اثاني: أنه لو كان في مقابلة كل وطءء لم يكن تسليمها لبعض الحق مسقطا لحقها في منع ما بقي» كن باع عشرة أثواب فسلم أحدها 
قبل قبض القن كان له حبس باقيباء كذلك هاهناء ش 

قال: ولأنها لم تستوف برها مع استحقاق المطالبة» لخاز لها أن تمتنع من تسليم نفسها قياسا على ما قبل الوطء. 

وقد تقدم مناقشة ذلك. 

القسم الثاني: وهو أن يكون صداقها مؤجلاء فيجوز إذا كان الأجل معلوما لأن كل عمد م بعين وبدين» م أن يكون معجلا 
ومؤجلاء كالبيع» وإذا كان الصداق مؤجلاء فعليها تسليم نفسباء وليس للا الامتناع لقبض الصداق بعد حاول الأجل» لأنها قد رضيت 
بتأخير حقها وتعجيل حقهء فصار كالبيع بالهْن المؤجل يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض العُن. فعلى هذا او تأخر تسليمها لنفسما 
حتى حل الأجل» فأرادت الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداقء لم يكن ذلك لهاء وإن حل» لأنها لم تستحق الامتناع عليه 
بالعقك» 

القسم قلقي وه أن كرقة رعفن هلاني تالا ورعته مجلا انعنم إذا لاث :قدو :انال امه مطاوما :أجل !لجل معارماء ويلا 
أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال» وليس لا أن تمتنع من تسلي نفسها لقبض المؤجل» فيكون حك الحال منه كه لو كان جميعه 
حالاء وحكم المؤجل منه كمه لو كان جميعه مؤجلاء فلو تراخى التسليم حتى حل المؤجل كان لما منع نفسها على قبض ال معجل دون 
ما حل من المؤجل. 

.)١١8 /٠١( " وانظر: " المغني‎ 

وأما احتجاج من يحتج على مطل النساء في مبورهن بأنه قد جرى العرف بذلك» فليست الأعراف الخالفة للمنيج الشرعي بحجة على 
أحدء بل هي معصية لله ولرسوله؛ فكيف نجعل المعاصي أدلة شرعية! إن من بلغ به القصور إلى جعل معاصي الله نيدان وان 
شرعه» وتعدي حدوده أدلة شرعية على عباد الله حقيق بأن يطلب العلى» ويستفيد من أهله , ويدع الاستدلال بما ليس بدليل» فإن 
ذلك ليس من شأنه لأنه لم يتعقل الحبج الشرعية فضلا عن أن يصلح للاحتجاج ببا. 

هو بخط امجيب المولى شيخ الإسلام رضي الله عنه. وانما ضرب على اسمه لكون أول البحث ليس بخطه - جزاه الله خيرا. 


هع.ه بلوغ المنى في حم الاسقنى 

بلوغ المنى في حك الاسقنى 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 

دي ب جين عاق 

وص لطر عا 

." عنوان الرسالة من المخطوط: " باوغ المنى في ك5 الاسمني‎ - ١ 
." موضوع الرسالة: " فقه التكاح‎ - " 
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- أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين والجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وبعدء فإنه 
سأل الشيخ العلامة مد عابد مراد السندي ... ". 
؛ - آتحر الرسالة: ' واعلم أن الكلام في المرأة كالكلام في جميع ما أسلفنا لأن الحم واحد» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله 
ولى التوفيق. بخط المؤلف العلامة بدر الإسلام مد بن علي الشوكاني ". 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: غ١‏ صفحة. 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: +7 سطراء 


8 - عدد الكلبات في السطر: و - ٠١‏ كلمة ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 8. 
9 - الناعخ: المؤلف: مد بن علي الشوكاني. 
٠‏ -الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
وايلك نستعين» واحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله. 
وبعد: فإنه سأل الشيخ العلامة: " مد عابد مراد السندي " - دامت فوائده» ومت موائده - بما لفظه: " ما قولك - أدام الله فوائدم» 
وأمتع بحياكم - في الاسقناء بالكف أو التفخيذء أن نحوهماء أو شيء يخالف جسد الإنسان» كالحك في شيء يحصل به الاسمناء هل 
ذلك حرم أم لا؟ معاقب عليه أم لا؟ مثاب فيه عند ضرورة» توجهت له تكاد توجب الزناء أم لا. بينوا لنا بجواب شاف» مشتمل 
على الدلائل الشافية الصريحة في المقصودة» جزيتم خيرا " انتمى 
أقول: الجواب عن هذا السؤال» بمعونة الملك المتعال بنحصر في بحثين. " 
الحدف الول 
في النقل عن أهل العل " 
اليوف القال”" 
في الكلام على ما تمسكوا به» وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من الاستفهامات. 
أما الفحت الاول: 
فنقول: حك ابن اقم (- )يكلم لعن ان عنمل (د) أنه قال: إذا قدر الرجل على التزويج ل بيده» قال: 
وأصحابنا - أي المتارلك :وها اد (ابن تهية) لم يذكروا سوى الكراهة» ول يطلقوا التحريم» قال ابن عقيل أيضا: وإن لم يكن له 
زوجة» ولا أمة» ول يجد به كره ولم يحرم» والفقير إذا خشي العنت فإنه جائز له» نص عليه أحمد (3)» وروي أن الصحابة كانوا 
يفعلونه في غزواتهم 
(-1) في ” بدائع الفوائد " (4/ 5و - 1و). 
رد هو قاضي القضاة علي بن مد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة 47 ه وتوشيٍ يوم المعة سنة 1ه ه. وكنيته أبو 


الفداء. 
انظر: " طبقات الحنابلة " (/ 64 


(-”) والعبارة م ذكرها ابن الم في " بدائع الفوائد " (4/ 55 - 91): قال ابن عقيل: " وإذا ل يقدر على زوجة ولا سرية» ولا 
شبوة له تله على الزناء حرم عليه الاسقناء, لأنه اسقتاع بنفسهء والآية تمنع منه. يعني آية المؤمنون إوَالَذينَ هم لفروجهم حَافْظُونَ إلا 
ع أزواجهة أرما ملكت أعالب وم عر ملومِين قن ابت ورأه ذلك فَأقك هم العادوت| [اللؤمتوكة م ا/ا]: 

قال: وان كان متردد الخال بين الفتور والشبوة» ولا زوجة له» ولا آم كه و يحرم » وان كان مغلوبا على شبوته» يخاف العنت» 
كالأسير والمسافر والفقير جاز له للك تحن عليه كل" 

وأسفارهم 00 قال: وإذا اسنى وصور في نفسه شخصاء أو دعا باسمه» فإن كان زوجة أو أمة فلا بأس» وان كان غاثيا عنبماء 
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فإن الفعل جائزء ولا بمنع من توهمه أو تخيله» وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك» لأنه يكون أغرى لنفسه بالحرام» وحث عليه» 
قال: فإن أُولج في بطيخة» أو عين فهو أسبل من اسمنائه بيده. 

فتلخص من كلامه هذا أن الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه يبجوزون الاسمناء مع خشية العنت» ويجعلونه مكروها مع عدمهاء ولو صور في 
نفسه صورة ويجعلون الكراهة في الاسئاء بالكنف أشد من الراهة ف استتخراج المنى إثىء من احمادات» كالبطيخ والعجين ونحوهماء 
وفي منترى الإرادات )١-(‏ في فقه الحنابلة ما يدل على أنه لا يحل مع عدم الحاجة» فإنه قال: ومن اسمن لغير حاجة من ورجل أو 
امرأة حرم» وان فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه. 

وقد حكى الرخصة عبد الرزاق في جامعه )١-(‏ عن جماعة» فذكر بإسناده عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاسقناء 
سيو وذكه معمر عن ابوب عن مجاهد. 

وأخرج عبد الرزاق رصم ااه ابن حرج قال: قال لي عمرو بن ديار: رت بالاسئناء اننا 

وأخرج 3 0( ها نانفا دا منص عق بن عباس ما يدل على أنه ينجوزه» وقد حكى ذلك عنه البميتقي (حه)» فإنه قال في ستنه: أحيزنا 
أبو طاهر الفقيه» وأبو بكر 

.) ١144 - ١4" (ه/‎ )1<( 

(؟) في مصنفه (/ا/ 891 رقم .)١8091‏ 

(؟) في مصنفه (/ا/ 8957 رقم .)١980914‏ 

(-4) أي عبد الرزاق في مصنفه (90/ .وم - 1و" رقم /1"08). 

(ده) في " السنن " (/ا/ .)١99‏ 

القاضي» فالا احيزا ساحيوين اد الطوسي: حدثنا عبد الرحيم بن منيب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان الثوري عن عمار 
الدهني عن مس البطين» عن ابن عباس انه سئل عن اللحضخضة اي نكاح اليد. فقال: نكاح الأمة خير منه» وهو خير من الزناه 
هذا عسل مرقرت 

اخونا أبو كيك 5 إتحاق المزق قال: حرا 50 الله بن يعوب » حدثنا غمد بن عبد الوهاب» أخرها جعفر بن عول» دنا 
الأجلح عن أبي الزيير عن ابن عباس [رضي الله عنه] 3 (١‏ أن رجلا أتاه خعل القوم يقومون» والغلام جالس» فقَال له بعص 
القوم: قم يا غلام» فقَال ابن عباس [رضي الله عنه] (5): دعوه» شيء ما اجلسه» فلما خلى سبيله قال: يا ابن عباس إني غلام 
شاب اجد غلبمة شديدة» فادلك ذكري حتى انزل» قال ابن عباس: هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه (375). انتّى. 

وقال ابن نيم (دع) من الحنفية: إن الاسئاء لتسكين الشبوة صغيرة٠‏ 

وقال السيد المهودي في فتاوية؛ نقل ابن ع أن فيه توقفا في القديم. قال: وفي تحرير امجد لابن تمية: إنه مباح لمن خشي العنت أن 
شن يه م اسل سر ليا وس عازه نم مقتضا مقتضاه عند أحمد الجواز مع كراهة التنزيه حالة عدم الضرورة بأن لا 
قال 1-6 ويحتمل حمل ما أطلقه الأصعاب من الجزم بالتحريم على هذه الحالة. انتبى. 

كزين أنه ذهب إلى الجواز أعم من أن يكون مع عراهة» أو مع عدمها ابن 


)١‏ زيادة يستلزمها السياق. 
زد ا إستلزهها السياق٠‏ 
(دعم) خم زد عبد الرزاق في مصنفه (/ا/ 891 رقم .)1889٠‏ 
(-4) انظر " بدائع الفوائد " (4/ 95 - /910). 
عباس» ومجاهد» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وبعض الحنفية» وبعض الشافعية» فا حكاه السيد العلامة 


هاثم بن يحبى الشامي - رحمه الله - في جواب له من أن الاسهناء باليد أو نحوها ممع على تحريمه إذا قدر الرجل على التزوج» أو 
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التسري» أو كان لا يخثى العنت والضرر يخالف ما قدمناه عن أحمد وأححابه» ويؤيد ذلك أن صاحب البحر )١-(‏ حكى اللحلاف 
من غير تقييد يقيد فقال: مسألة: الأكثر ويحرم استنزال المي بالكف» ثم قال حاكيا عن أحمد بن حتنبل» وعمرو بن دينار: إنه مباح» 
فأفاد هذا أنه منعه الأكثرون مطلقاء وأباحه الأقلون مطلقاء وقد اقتصر البهقى في السنن (-؟) على حكاية المنع عن الشافعي فمال: 
قال الشافعى (-"): لا يحل العمل بالنكر إلا في زوجة» أو ملك يمين ولا يحل الاسقناء. انتبى. 

(-1) * البحر الزخار " (ه/ 14). 

(-5) "في السنن الكبرى " (/ا/ .)١99‏ 

(دم) في " الآمم " /1١(‏ 854). 

وانظر " المهذب في فقه الإمام الشافعي " للشيرازي (ه/ 410 "). 

البحث الثانى 

في الكلام على ما تمسك به المختلفون من المانعين وامجوزين. 

استدل المانعون بقوله تعالى: |والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبانهم فإنهم غير ملومين فْنٍ ابتغى وراءً 
ذلك فأوائك هم العادونٌ | (حالا). 

وتقرير الأستدلال جما يقيده قوله تعام- |فْنٍ ابتغى وراء ذَلك] فإن الإشارة إلى قوله: إلا عل أزواجهم أوننا ملكت أعانية | فا غاير 
ذل فهو من الورى الذي لا .يبتغيه إلا العادون» ويمكن أن يقال إنه لا عموم لهذه الصيغة ما هو مغاير للأرواح» وملك الهين مغايرة أي 
مغايرة» والا لزم تحريم كل ما يبتغيه الإنسان» وهو مغاير لذلك» وان كان الابتغاء لمنفعة من المنافع التي لا نتعلق بالتكاح» كالأكل 
والشرب. واللازم باطل بالإجماع» فلا بد من تقييد ذلك الابتغاء للورى» ومع 


: 0 107 - [المؤمنون: ه‎ )١5( 
قال مد بن عبد الحك: ممعت حرملة بن عبد العزيز قال: سالت‎ :)٠١5- 1١ه‎ /١( " قال القرطبي في " الجامع لأحكام القران‎ 
مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية: |والذين هم لفروجهم حافظون] إلى قوله: |العادونَ| وهذا لأنهم يكنون عن الذكر‎ 
بعميرة» وفيه يقول الشاعى:‎ 

ويسميه أهل العراق الاسقناء» وهو استفعال من المني» وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه» ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن لخاز عند 
الحاجة أصله الفصد والخامة» وعامة العلماء على تحريمه» وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها 
بين الناس حتى صارت قيلة» وياليتها لم تقل. ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. 

واز ءا لخرمن كج ارام رقنا نكاح الآمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وان كان قد قال به 
تقيبده بذلك» فلا بد من تقييده بكونه في فرج من قبل أو دبر» فيكون ما في الآية في قوة: فن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات 
والمملوكات فاولئتك هم العادون. 

فإن قلت: هذا إِنما يتم إذا كان التقدير: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فروج أزواجهم» أو فروج ما ملكت أيمانهم عق 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» وذلك يستلزم أن يكون الاسمتاع بغير الفرج من الزوجات» وملك الهين من الورى» فلا يحل» 
واللازم باطل فالملزوم مثله. 

قلت: جواز الاسمّتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات ورد به الدليل» كالأحاديث الواردة في جواز الاسفتاع منهما بغير الفرج 
(-2)1 وكقوله إنسَاؤ كر حرث لكر فأتوا حردكير ألى شتم| (5) فلا يلزم بطلان اللازم» ولا بطلان الملزوم» فإن قلت: تقييد ما 
في الآية بالتكاح في فروج الزوجات والمملوكات غير ظاهرء بل المتبادر ما هو أعم من ذلك. ٌ 
قلت: هذا وان كان هو الظاهر لكن صدق اسم التكاح على الاسمتاع من الزوجات والمملوكات بغير الفرج غير ظاهر» وقد عرفت انه 
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لا بد من تقييد ما في الآية به» والا لزم الباطل بالإجماع كا قدمناء فإن قلت أنت لا يقدر التكاح بل يكفيك تجرد ما في الآية من ذكر 
الحفظ» قلت: حفظ الفرج باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه عن النكاح وعن غيره» كالبول والمماسة للثبات» واجمادات» فلا بد 
من تقييد ما في الآية بالنكاح» وكا لا يصدق على الاسقتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات اسم النكاح» وكذلك لا يصدق على 
الاسمّناء بالكنف ونحوه اسم التكاح» فتدبر هذا. 

وقد قيل: إن الآية يمات والمجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه» وقد بين الله سبحانه في 


سه سا سنس سم 


اتوم روصم رام عن أنس قال: فال سول اله دعل اسشاطيه وسار : ' اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
0 لو 00 


واحتجوا ثانيًا: نحديث: " ملعون من 5 يده 7 أده مبذا اللفظ» 00 وده ابن حجر في ا 0-6 فقَال: رواه الأزدي 
في الضعفاء (-4)» وابن الجوزي (-5) من طريق الحسن بن عرفة (-1) في جزئه المشبر من حديث أنس بلفظ: " سبعة لا ينظر 
الله إلههم» فذكر منهم: الناع يده "» وإسناده ضعيف. 

ولأبي الشيخ في كابه: الترهيب (-/) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلى» وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرء 
وفي إسناده ابن لهيعة» كذا في تلخيص ابن خر (-8). 

واخرجه البويتقي في الشعب (-9)؛ وروى السيوطي في مسند ابي هريرة من جمع 

(-1) قال تعالى: إولَا ريا الزِلَ َه كان قاحسّة وساء سَبِيلًا! [الإسراء: «"]. 

وقال تعالى: إِوَالدِينَ لا يدعُونَ مع الله إَِا آخر ولا يِملُونَ التمس الت حرم الله لا بالمي ولا يرنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلق أََامًا! 
[الفرقات: 56. 

)١-(‏ أخرج البخاري في صميحه رق ق (4109ع) ومسل رقم (8) من حديث عبد الله: سألت رسول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ 
> أي الذنك أعظم؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " قال: قلت: ثم أي؟ قال: " أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قال: 
قلت: ثم أي؟ قال: " أن تزاني حليلة جارك ". 

وانظر " الككائر " للذهبي (ص. 55 -0"). 

ردم ("*/ 1م" رقم 5كذ١).‏ 

(-4) عزاه إليه ابن جر في " التلخيص " (9/ .)7”81١‏ 

(-0) ذكره ابن حجر في " التلخيص " (9/ 1/"). 

(-5) كم في " ا رقم ٠(‏ 440 ). 

(7) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (*/ .)"/1١‏ 

زحم) زمر ع). 

رحو) (زع/ ملام رقم ١غ‏ ه). 

الجوامع: أن التي صل اله عليه وَسَْرَ مجى عن نكاح البين. 

قال: أعرهوان عينا 5 ويجاب بأن مثل هذه الروايات الواهية لا تن تنتبض للاحتجاج ببا. ٠‏ وعلى فرض أنه يقوي بعضها بعضاء فيحمل 
مطلقها على مقيدها» ويكون الممنوع منه الاسئاء بالعين لد باليساء» ولا ثبي ء من المادات. 

ومن جملة ما تنسك به المانعون ما عل من محافظة الشرع وعنايته بتحصيل مصلحة التناسل ( .)١‏ ويجاب بأن هذا مسلم إذا اسقنى 
من له زوجة» أو آفة حاضرتان لا من كان أعزب» أو كان في بلاد بعيدة عن من يحل له نكاحه» ولا سها إذا كان ترك ذك يضره» 
كن يكون قوي الباءة» كثير الاحتياج إلى إخراج ما ببدنه من فضلات المني» فإن هذا باب من أبواب التداوي الت أباح الشارع 


لحيل 51121120 


ه_الفقه وأصوله 


جنسها من غير تعيين لنوعهاء ولا لشخصها. وليس هذا من التداوي بالحرام حتى يقال أن اله (-5) لم يجعل شفاءنا فيما حرمه عليناء 
لما عرفت أنه ل _ينتبض الدليل القاضي بالتحريم. 
ومن جملة ما تمسكوا به أنه ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح (حممء 


سه 000 


)١ 7)‏ .عن معقل يق نسار قال: “قال وسول الله - صل الله عليه وسلر -: " تزوجوا الودود الولود» فإن مكائر بكم الأمم 8 

الفيهة ابر ذازه 0 : 66 1 والنسائي ا 1 0 )0 1 هه ووافقه الذهبي. وهو حديث - 

حر الى لطرعة ا معلا ووصله ا لقعم © 007 

وأخرج أبو داود رقم (814") من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صل الله له عليه وَمَل 2 * إن الله أزل: الذاء والذواكء 
وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تداووا بحرام ". 

وهو حديث حسن إشواهده. 

(-5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (5077) ومسل رقم )١4٠0(‏ وأبو داود رقم )5١4(‏ والترمذي رقم )1١81(‏ والنسائي 
(8/5ه). عن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه قال: 0 " يا معشر الشباب من استطاع متم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء " 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ :)١١7‏ واستدل به بعض المالكية على تحريم الاسمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم 
الذي يقطع الشبوة» فلو كان الاسمّناء مباحا لكان الإرشاد إليه 0 

ويجاب عن ذلك بأن هذا الذي هو نحل النزاع» فعل ما فعله من الاسمّناء لحاجة» وعدم القدرة على زوجة أو أمة» أما لو كان قادرا 
علهماء وأراد أن يعدل عنبما إلى الاسمّناء فلا شك أن فعله هذا يخالف ما ورد من الترغيب في التكاح» بل مجرد ترك التزوج مع 
القدرة عليه» يخالف ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح» ولو لم بقع مئه الاسقناء أو نحوه. 

ومن جملة ما تمسكوا به» قياس الاسمّناء على اللوطية »)١-(‏ يجامع قطعهما للنسل» ومنعهما منه» ويجاب بأن هذا قياس مع الفارق؛ 
فإن التاوط هو في فرج محرم شرعاء وليس الاسقناء في فرج. 

واكنا كاف بالعاوضة وغوان هذا القياس يجري في الاسمتاع فيقال: الاسمتاع من الزوجة بغير الفرج قد سوغه الشارع مع كونه 
يجامع اللوطية ف قطع النسل» فلو كان ذلك موجبا للتحر.م لكان الاسمتاع المذكور حراماء» واللازم باطل فالملزوم مثله» والجواب 


الجواب» وأيضا بالنقض فيقال: لو كان هذا القياس حيحا لكان الحد واجبا على من اسقنى» كا يجب على من تلوط» وليس بواجب 
بإجماع المسلمين. 
ومن جملة ما تمسكوا به قياس الاسمناء بالكف ونحوه على العزل (-5)» ويجاب بأن 


(-1) عن ابن عباس قال قال رسول الله - صل الله عليه وسَثْرَ -: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ". 
أخرجه أحمد (1/ )"٠١‏ وأبو داود رقم (4475) وابن ماجه رقم (571؟) والترمذي رقم (5ه5١)‏ والحاكم (4/ هه#) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبييقي (/ 37). وهو حديث ححعيح. 

وانظر " الككائر " للذهبي (ص /١‏ 0 الكبيرة السابعة عشرة. 

(؟) قال في " المسوي " (”/ :)١19‏ " اختلف أهل العلم في العزل» فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» وكرهه جمع 
منيم » ولذاقك انر كه أو : 

أخرج 1 رقم /١41(‏ ؟1549١)‏ ومالك (8/ 501 -108) وأبو داود رق (5885) والترمذي رقم )3١1070(‏ والنساني (5/ 
)٠١7- 5‏ وابن ماجه رقم .)5١١1١(‏ 

عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: " أنهم سألوا الله مل عليه وسار - عن العزل فقال: ذلك الوأد الحفي ". 
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حديث ٠‏ 
وقد استدل على جواز العزل بحديث جابر في صحيح البخاري رقم )5٠09(‏ ومسل رقم )١44٠0(‏ قال: " 5 نعزل على عهد رسول 
الله - صل الله عليه وسَلْر - والقرآن ينزل ". 

ويمكن المع حمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط دون التحريم. 

وانظر تفصيل ذلك في " الفتح " (9/ /1.” - .)91١‏ 

الأصل مختلف في تحربمه لاختلاف أدلته (-1)» فلا يصح القياس حل النزاع على ما هو متنازع فيه» وأيضا يجاب بالمعارضة بمثل 
الاسمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج» فإن كل ما فرض مانعا الاسمّناء فهو مانع من الاسمتاع. 

وقد صم الدليل في جواز الثاني» ولم يصح الدليل في تحريم الأول. 

ومن جملة ما تمسكوا به أن الاسمناء بالكف اسمتاع بالنفس» ويجاب بأن هذا إن كان استدلالا على عدم جواز الاسمتاع بالكف فهو 
مصادرة على المطلوب؛ لأنه استدلال بحل النزاع» فن يقول بإباحة الاسمّناء بالكف يجوز الاسمناء بحك الذكر مثلا بالفخذ والساق 
ونحوهماء وأيضا لو م أن يكون أصلا يقاس عليها الاسقناء بالكف لكان دليل التحريم في الأصل ممنوعاء فالفرع مثله» وأيضا لو خلى 
العقل وشأنه لكان للإنسان الانتفاع بنفسه في دفع الضرر عنه» ورفع الحاجة منه. بما لا يحرم عليه» كا أن له أن ينتفع بها في طلب 
المعاش والكسب العائد نفعه عليه» وفي الرياضة ونحوها من أسباب الصحةء ودفع المرضء وفي إ كراهها على استعمال الأدوية التي 
تكرههاء والأدوية المسبلة والاستفراغات التي لا تتم إلا أي لليدن يوه :من الوخوة كالفضيدة واطجامةة واللقنة» واللدودوضو ذلك: 
(-1) انظر التعليقة السابقة. 

ومن جملة ما تمسكوا به أن المستمني بالكف ونحوه قد يتصور )١-(‏ شخصا ممن يحرم عليه» وفي ذلك إغراء للنفس بال حرام» وتبوينه 
عليهاء ويجاب بأن هذا التصور على فرض وقوعه؛ ما الدليل على تحريمه؟ إن كان ما ذكرتم من الإغراء للنفس» فإن كان هذا صحيحا 
كان مجرد التفكير في النكاح وخطوره بالبال» أو تصور صورة لا تعرفء ولا يعلم المتصور وجودها حراماء وهو باطل بالإجماع» وما 
استلزم الباطل باطل» ثم يلزمك جواز الاسمناء بالكف عند عدم تصور الصورة المحرمة أو عند صور من يحل نكاحه» وأنتم لا تقولون 
3 


والوانت الجواب» ثم ما ذكرتم من كون ذلك إغراء للنفس» وذريعة إلى الحرام» وتوصلا إليه منوع» بل الأمى بالعكس» فإن من 
ترك إخراج فضلات المني تزايد شبقه» وتضاعفت دواعي شهوته» ووقع في الحرام اضطرارا لا اختياراء فلو كان مجرد مظنة الإغراء 
للنفس مسوغا للأحكام الشرعية لكان ذلك جة عليكم لا لك.. 

ومن جملة ما تمسكوا به أن في الاسقناء بالكف مضارا يذكرها أهل الطبء منها فتور الذكرء ويجاب بأن النزاع ههنا في الأحكام 
الشرعية» لا في الأحكام الطبية (-؟)» 

5 اليم في " بدائع الفوائد " (4/ 1). 

(5) ثبت في عم الطب أن الاسمناء يورث عدة امراضء منها: 

١‏ - يضعف البصرء ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد. 

" - يضعف عضو التناسل» ويحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كلياء بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة. 

© - يؤثر ضعفا ف الاعصاب عامة» نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية. 

4 - يؤر اضطرابا في الة الحضم» فيضعف عملها ويختل نظاءها. 

ه - يضعف مو الأعضاءء خصوصا الإحليل والخصيتين» فلا تصل إلى حد ثموها الطبيعي. 

5 - يؤثر التهابا منويا في االحصيتين» فيصير صاحبه سريع الإنزال. 

١‏ - يورث ألما في فقار الظهرء وهو الصلب الذي يخرج منه المني» ونشأ عن هذا الألم تقوبس في الظهر وانحناء. 

6 - يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين. 
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5 - يورث خما في الصدر. 

ل ا ا م ل ل ل ل د 
انظر: - كاب " الضعف التناسلي عند النجان لماه كور سين الحرادي. بع / دار الكتب المصرية. 

" الاسقناء " للدكتور. ه فورتيه» ترجمة الدكتور مقصود. طبع / الآداب والكنك» 
فقال: حيث إن الاسقناء يودث هذه الأمراضء فهو حرام لأن القاعدة المقررة في أصول الفقه: أن الأصل في المضار التحريم» ودليل 
هذه القاعدة قول النبي صل الله عليه وَسَثْر: " لا ضر ولا ضرار " وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه مرارا. 
الوقاية خير من العلاج. 
١‏ - لا بد من استشعار الرقابة الإلهية. 
قال تعالى: للدي يرَاكَ حي توم وَتعلبَكَ في السّاجدينَ| [الشعراء: 714 - 719]. 
قال تعالى: إوهو معكر أن ما كم |. [الحديد: 4]. 
وقال سبحانه وتعالى: بعر خائئة الأعينٍ وما مي الصدور] [غافر: 1 
وأخرج مسلم في ححيحه رقم (8/1) عن تمر بن الحطاب أن النبي صَلّ الله علي وَسَلرَ سثل عن الإحسان؟ فقال: " أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". 
من حديث أ هريرة عند البخاري رقم ( ) ومسل رقم ( (ه/ 9). 

” - الصبر والاستعانة الله سبحانه وتعالى: 
قال تعالى: إيَا مها الِينَ آمنوا استعينوا يِالصبْرٍ وَالصّلاة إن الله مم الصَايرينَ | [البقرة: .]١6«‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه رق )١559(‏ ومسل رقم ( )٠١59(‏ عن أبي سعيد انلحدري رضي الله عنه: " ومن يتصبر يصبره للهء 
ومن لضفت دان وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ". 
" - مجاهدة النفس ..... النوافل» قيام الليل» الصوم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسوك: الله ده 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ببطش بباء 
ورجله التي يمي بها , وان سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه ". أخرجه البخاري في صميحه رقم 
0 56 ). وأخرج البخاري في صحيحه رقم (/54/1) ومس رقم (9؟58) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صَلَّ الل عله و2 2*” غنيك الدارةبالقبوات برعت الئة بالمكازه 7 
حي ار اانه الجالس: 
قال تعالى: ويم عض الَال عل يد يول يا تي الت مم الول سيا يقلتي[ أذ كذ فلانا حَلِيلًا قد أصَلَن عَنٍ 
الذي بعد إذ جاءني ركان الشَيِطَانُ للإنسان درك [الفرقان: لا" - 9؟]. 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٠٠ ١(‏ ومسلم رق ( )١778(‏ عن أب موسى رضي الله عنه أن رسول الله - صل الله عليه وسَلر 
- قال: " نما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كامل المسك وناعة الكيره خامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منهء واما 
أن تجد منه ريحا طيبة» وناغ الكير إما أن حرق ثيابك» وما أن تجد منه ريحا خبيثة ". 
ه - الزواج المبكر. تقدم عديك ابه سر "ا شعقر انان من استطاع منكم الباءة فليتزوج ". 
5 - المحافظة على الصحة لتأدية الرسالة التي خلق الله من أجلها الإنسان. قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر -: " احرص على ما 
ملعك واسكور الله بولا سان 
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٠‏ - الاشتغال بالعيادة وذى الله والدعاءء وهذا واسع كثير. 

احرج البخاري في صحيحه رقم (7105) ومسل رقم (50170) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلر: " يقول الله: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكني» فإن ذكني في نفسه ذكرته في نفسى» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم» وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " وليتذكر الإفسان 
قوله تعالى: وما حَلَقَت الحن والْإنْس إِلَا ليعبدون ما أريد منهم من رِرْق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الْقَوة المتين] 
[الذاريات: ْ 

5 بيج 0. / 9 البعد والحذر من الوسائل التي ثثير الشبوة وتوقع ف الحرام وو٠‏ 

أ - مصافة النساء. 

بد الاغانى. 

د - عض البصره 

ه - الخلوة. 

الزناء مدرك ذلك لا محالة» العينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاسماع, واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطكش» والرجل زناها 
الخطاء والقلب يبوى ويتنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ". 

وأخرج البخاري قٍ كعيحه رقم (؟5ه) ومسل رقم ١7‏ ؟) عن عقبة بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله 2 ص اله عليه 
وَسَلْر - قال: " إيا م والدخول على النساء " فال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: " امو الموت ". 

وليتذكر المؤمن قوله تعالى: إفأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإِن ايم 5 امأو وأما حجن نعافٍ مَقَام ربه وي ال عَنِ وى 
إِنَ الجنة هي المأوَى] [النازعات: لا" - 41]. 

9 هذه المضار لا يمكن تقديرها ف الاسئزاء دوك الاسمتاع با عدا الفرج 8 الزوجة ولاه والجواب لجواب» 9 لو كان جرد ما يؤثر 
فتور الذكر موجبا للتحريم» لكان جميع الأظعمة والاغدية المؤثرة لذلك حراماء واللازم باطل بالإجماع والملزوم مثله» ثم قد وقع الإجماع 
على جواز الاسقناء بيد الزوجة» وكل ما يفرض من المضار الطبية في الاسقناء بكنف لإنسان نفسه فهو موجود في الاسهناء بكف 
الزوجة» والجواب الجواب. 

ومن جملة ما تمسكوا به المانعون ما قاله الشيخ هاشم بن يحبى في جوابه المشار إليه سابقاء ولفظه: وأقول مما يؤيد التحريم ما أخرجه 
البخاري )١1-(‏ عن أبِي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف العنت» ولا أجد ما أتزوج به ألا أختصي ؟ سكت 
عنى» ثم قلت: فسكت عنى» ثم قال: يا انأ هريرة» من القدر (-؟) 

(-1) في صحيحه رقم (00175). 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ :)١٠١‏ فإن قيل لم ل يؤمى أبو هريرة بالصيام لكسر شبوته كا أمى غيره» فالجواب أن أبا هريرة كان 
الغالب في حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة. 

قلت - أي البخاري - ويحتمل أن يكون أبا هريرة سمع: " يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتزوج " تقدم تخريجه. لكنه ما 
اك عن ذلك ف حال الغزو كم وقع لابن مسعود ») وكانوا 2 حال لغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأذاه اجتباده 
لأنه ذى أنه لا يحد شيئاء ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره» فكيف يستمتع؟ والتى يستمتع بها لا بد لها من شيء " - كان نكاح 
المتعة مرخصا فيه في حال الضرورة كالغزوء ثم حرم نهائيا في غلوة خيبر» وفيها أسلم أبو هريرة» فلذلك لم يأذن له به. 
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واعلم أن الحكنة من عدم الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار» وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع 
النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ريكثر الكفار, فهو خلاف المقصود من البعثة امحدية. 

وقال الحافظ في " الفتح " (9/ )١١9‏ قوله: " فنهانا عن ذلك " - عند البخاري في الحديث رقم (0010) هوني تحريم بلا خلاف 
في بني آدم. وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الحلاك» وفيه إبطال معنى الرجولة 
وتغيير خلق الله وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكال. 
)١-(‏ قال الحافظ في " الفتتح " (9/ :)١١9‏ ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواءء فإن الذي 
قدر لا بد أن يقع. وقوله: عن تلك ل متلق متئر. ود عتمي غاب ليك عل بالا إن كر حيو بتعزال اله وادرفم 
وليس إذنا في الحصاء بل فيه إشارة إلى المبي عن ذلك» كأنه قال: إذا علست أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء وقد 
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تقدم أنه صَلّ الله عليه وَسَلَمَ نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك - الحديث رق م (8/ ٠ه»‏ 0/4 ه) - وكانت وفاته قبل 
مجرة أَبي هريرة بمدة. 

فا اك الالنب لاختيسى الات ار 

ولو كان الصحابة يفعلون ذلك لما عدل عنه أبو هريرة إلى طلب الترخيص في أن يختصى» ولو كان إلى جواز ذلك سبيل لأرشده من 
هو بالمؤمنين رؤوف رحيء الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن قا و1 يعدل إلى ذلك الجواب القاطع الطمع عن 
كل رخصة في حق من بلغ في المشقة إلى تلك الغية. انتبى. 

وأقول: ليس في الحديث شىء من الدلالة التى زعمهاء أو التأبيد لذي ذكره. 

نوكتا كان القريعابة يفاوق لتر كا دل عنه» فليس كل مباح كان الصحابة يفعلونه» ولم يقل أحد من أهل الإسلام: إن مالم 
يفعله الصحابة حرام» وإلا لزم تحريم كثير من الأطعمة والأشربة والأدوية والملبوسات التي كان الصحابة لا يفعلونهاء واللازم باطل 
بالإجماعء فالملزوم مثله. 

وأما كون النبي صل الله يا ل و 0 


لله سس سات سم 


الله عليه وَسَلْرَ إليه يكون حراماء واثْما السنة قوله وفعله» وتفريره» وليس منها ترك إرشاده» وغاية ما في الحديث أن النبي صل الله 
ودلا أهن هري انها باق م قن انا إن التكاح هو بقدر الله )عن وجل: 

والحاصل أن هذا الاسمّناء إن ل يستلزم 535ل ع1 وهل - في كابه العزيز من قوله: دروف عاق 50 ربك اين أرداب1 | 
)١-(‏ ولا كان فيه مباشرة لقدر كا علله الله به اعتزال الحائض : إقلٌ هو أَذّى] (-)» بل كان عند الضرورة» والحاجة وعدم 
الزوجة» والامةة ١و‏ لبعد عنبما» فلا فلا وجه لتحركه» وغابة ما فيد أن يقال هر 


(-1) تقدم ذكره. 

-5) [الشعراء: .]١55‏ 
(5©) [البقرة: ؟97]. 

من المشتبهات التي لم تكن من الحلال البين »)١-(‏ ولا من الحرام البين» والمؤمنون وقافون عند الشببات (57)» ولو صم الحديث 
المتقدم في تكاح اليد» أو كان حسنا لتبين به التحريم» وهكذا لو حت دلالة الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات» ولا شك أن في 
هذا العمل مجنة» وخسة وسقوط نفس» وطرح حشمة» وضعف همة» وكن الشأن في تحريمه» فإن من حرم شيئًا لم .بنتبض الدليل على 
تحريمه كان من المتقولين على الله ما لم يقل» وقد جاءت العقوبة لفاعله بالأدلة الصحيحة» وببذا يتضح جواب ما سأل عنه السائل - 
كثر الله فوائده - حيث قال: ما قولك في الاسقناء بالكف أو التفخذ أو نحوها؟. 
وأما قوله: أو شيء يخالف جسد الإنسان كالحك في شيء يحصل به الاسقناء» هل ذلك حرم أم لا معاقب عليه» مثاب فيه عند 


طزو اترعيت كاذ حي الزنا , أم لكام 
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فأقول: ليس في كاب الله , ولا في سنة رسوله صل الله عليه وَسَلْرَ دليل صعيح» ولا ضعيف يقتضى تحريم ما ذكره» بل هو عند 
الضرورة إليه مباح رحممء واذا تعاظمت الضرورة» 

(<1) انظر الرسالة رقم (08). 

(-؟) تقدم في الرسالة رقم (58). 

(-") انظر" بدائع الفوائد ". 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ :)١١*‏ وقد أباح الاسمّناء طائفة من العلماء وهن عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشبوة. 
قال ابن حزم في " المحل " /١١(‏ 99"): " فلو عرضت فرجها شكادون أن تدخله حت تنزل فيكره هذاء ولا إثم فيه» وكذلك 
الاسمناء للرجال» سواء بسواء؛ لأن المسلمين الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح» بإجماع الأمة كلها. فإذا هو 
بح فليس هنالك زيادة على المباح» إلا التعمد لنزول المني» فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعاالى: وقد قصل ل م حرم 
علي | [الأنعام: 119]. وليس هذا بما فصل لنا تحريمه» فهو حلال» لقوله تعالى: إخَلقَ لكر ما في الأرضٍ بميعًا| [البقرة: 9"]. 
إلا أننا تكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. 

وتزايدت الحاجة» وخثي أن يفضي ذلك إلى الإضرار بيك نه فهو بمنزلة الأدوية واستعماطاء» ويزداد ذلك جوازا واباحة إذا خثي 
الوقوع ف المعصية إن ١‏ عاد وهذا إذا " يمكنه دفع الضرورة» وكسر سورة الباءة» وفع هيجان الغلمة» وتسكين غليان الشبق لي ء 
من 0 التي شغي طاعة غضة» كالصوم» وكثرة العبادة» والاشتغال بطلب العلم» والتفكر في ا المعاد» أو بشيء من الأطعمة وه 
الأشربة» أو الأدوية )١7(‏ , أو مزاولة الأعمال التي مستقيم بها معاشه» ويرتفق بها حاله. 

واعلم أن الكلام في المرأة (-0) 

كالكلام في الرجل في جميع ما أسلفناء لأن الحم واحد. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. واللّه ولي التوفيق. 

بخط المؤلف شيخنا العلامة بدر الإسلام مد بن على الشوكاني. 


(-1) قال الحافظ في " الفتح " (9/ :)١١١‏ واستدل اللحطابي - يا معشر الشباب - على جواز المعالجة لقطع شبوة التكاح بالأدوية» 
ركاه الغراي و شرج الل ' ويذبغي أن مل على دواء يسكن الشبوة دون ما يقطعا أصالة» لأن قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك 
42 حمّه» وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه. والحة فيه أ: نبم اتفقوا على منع الجب والحصاة» فيلحق بذلك ما في معناه 
من التداوي بالقطع أصلاء 

(-) انظر التعليّة السابقة. 

قال ابن لقم في " بدائع الفوائد " (4/ 45 - 917) نقلا عن ابن عقيل: " وان كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلءتها فقال بعض 
أصحابنا: يجوز لما اتخاذ الأكرنيج» وهو شيء يعمل من جاود عن صورة الذكرء فتستدخله المرأة» أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع وصغار 


لا 


قال ابن القي: ' والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي صل الله عليه وسَثْرَ إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عر عن الزواج إلى الصوم» 
ولو كان هناك معنى غيره ديه 

وقال صاحب " منتيى الإرادات " (ه/ :)١48‏ ومن اسقنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم وعزر» وان فعله خوفا من الزنا 
فلا شيء عليه» فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح واو لأمة. . 


511216120 ١موه‎ 


ه_الفقه وأصوله 


5ه عابط اله ا لخن برست زبارة وتتضمن ن الأبحاث الثالية: 1 - حث 
فى اختلاف النقد المتعامل به. 


جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة» وتتضمن الأبحاث التالية: 
١‏ - بحث في نفقة الزوجات. 
؟ - بحث ني الطلاق المشروط. 
" - بحث في الصوم لي وانا اجزي به. 
- بحث فى اختلاف النقد المتعامل به. 
تأليف محمد بن على الشوكاني 
0 أحاد ينه 
دصت الخطارظل: 
1 - عنوان الرسالة من الخطوطة " جواب عل الأسئلة الوازدة من العلامة أخد بن يوسق زبارة ومتضمن الأبحاث التالية: 
١‏ - بحث في نفقة الزوجات. 
؟ - بحث ني الطلاق المشروط. 
م - بحث في الصوم لي وأنا أجزي هه 
اسان حاب ايه 

. وَل الرسالة: سم الله 5 الرحيم “اله لله وحده» وبعد: فإنه وصل من سيدي العلامة صفى الإسلام اين وي 
زبارة - اللد فوائده ونفع بعلومه سؤالاات ٠6١‏ : 
3 باحر الرساات , نيك وى هذا كفاية ٠٠١٠‏ 
حرره في النصف الأول مق ليله ساذسن وعشرين شبر الخة سنة ١71‏ ه المجيب حمد الشوكاني. 
ه - عدد الصفحات: ١/‏ صفحة. 
5 - عدد الاسطر في الصفحة: "١‏ سطراء 
/ - عدد الكلمات في السطر: 9 - ٠١‏ كلمات. 
6 - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 
4 - النائتخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 

٠‏ -الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
لدم الله الرحمن الرحيم 
امد لله وحده» وبعلك: 
فإنه وصل من سيدي العلامة صفى الإسلام أحمد بن يوسف زبارة - كثر الله فوائده ونفع بعلومه - سؤالات. 
[بحث ف نفقة الزوجات] 
الأول: منها لفظه: الفرض للزوجة ونحوها ما حكه حتى يجعل لما قد ونحوهء كيف يجزم في اليوم بنصف صاع مثلاء وإذا قلنا بهذا 
فهو معارض لقول النى - صل الله عليه واله وَسَلر -: " خذي ما يكفيك وولدك " »)١-(‏ وإذا ألزمنا بذلك في هذا الزمان أنها تأخذ 
ما يكفيهاء فهل تصدق فى أنه لا يكفيها إلا زائد على ما يعتاد» واذا صدقناها 
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)١ 3‏ أخرجه البخاري في صعيحه رقم (58714) ومسل رقم ( (1714) من حديث عااشة نشة " إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل تميح» وليس يعطين ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


قال ابن القَم في " إعلام الموقعين " (4/ 48ه” - 559"): في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الفتوى أمورا: 
١‏ - أن نفقة الزوجة غير مقدرة» بل المعروف لنفي تقديرهاء وان لم يكن : تقديرها معروفا في زمن النبي صل الله له عليه وَسَزْر ولا الصحابة) 
ولا التابعين , ولا تابعيهم. 

0 من جذس نفقّة الولد كلاهما بالمعروف. 

- انفراد الأب بنفقة أولاده. 
2 أن اليج ولأ إذا ١‏ يبذل النفقّة الواجبة عليه» فللزوجة والأ لكف أن نحنو در كنا يتم بالمعروف. 
ه - أن المرأة إذا قدر على أخل كفايتها من مال زوجها لم يكن ها إلى الفسخ سبيل. 
5 - أن ما ل يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. 

- أن من منع الواجب عليه» وكان سبب ثبوته السو ل لو م 0 
فهل يكون التصديق داخلا في النبي» وهو قوله تعالى: ولا دتو السَمَهَاء ء أموالك] (- )» فقّد ورد في كثير من التفاسير (-9) بأنه 
تمكين المرأة مال الرجل؟ أفيدوا فالمسألة كثيرة الورود» وما ذا يكون 0 ٍ 
والجواب أنهال قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة الواجبة بمقدار معين» وعدم التقدير» فذهب جماعة من أهل العلم» وهم امهور 
إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية (-"). وقد اختلفت الرواية عن الحادي» فروي عنه ما تقدم» وجزم في الفنون بالتقدير بمدين لكل 
يوم» ولكل شبر درهمان للإدام؛ وجزم في المنتخب (-4) بأنه يجب على الموسر ثلاثة أمداد لكل يوم» سوى الإدام» وعلى المعسر مد 
ونصف. قال في الغيث (-0): وليس هذا بتحقيق» لأن الحادي قد قال: أو أقل من ذلك على ما يراه الحا ؟» وقال الشافعي (-5): 
فإ المسكين :والمتكنيبية هدة «وفل: اموسر هلان :وعل الملوسط “مد ونضئ» :وقال أو ختيقة (-7): على الموس سبعة دراهم إلى 
ثانية في الشبر» والمعسر أربعة دراهم إلى خمسة. قال بعض أححابه (-6): هذا التقدير في وقت رخص الطعام» وأما في غيره فتعتبر 
بالكفاية. انتّهى. 


0 قال ابن قدامة في " المغنى " /١1١(‏ 49”) والنفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها. وببذا 
الأو ف 50 

(-4) " المنتخب " جمعه مد بن سليمان الكوفي وهو تلميذ الإمام الحادي يحبى بن الحسين اهاشمي ايمني. وعلى هذا الاب اعتماد 
المادويين من الزيدية في الفقه. " 

مؤلفات الزيدية " ("/ .)51١‏ 

(-0) تقدم التعريف به. 

(حح) في " الام " ”٠ 4 /1١(‏ رقم 94هم5كء .)١50984‏ 

(7) ذكره التووي في " المجموع ' .)١47/7١(‏ 

(8) ككره التووي في " المجموع " .)١47/7١(‏ 

والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير »)١-(‏ لاختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأحوال» والأثخاص؛ فإنه لا ريب أن بعض 
الأزمنة قد يكون أدعى للطعام من بعضء وكذبك الأمكنة» فإن في بعضها قد يعتاد أهله أن يأ كلوا في اليوم مرتين» وفي بعضها ثلاثاء 
وفي بعضها أربعاء وكذلك الأحوال؛ فإن حالة الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر من لمقدار الذي تستدعيه حالة االحصب» 
وكذلك الأثخاص» فإن بعضبم قد يأكل الصاع فا فوقه» وبعضهم قد يأ كل نصف صاعء وبعضهم ربع صاع» وبعضهم دون ذلك. 
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وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام» ومع العم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفاء ثم إنه لم يثبت في هذه 
الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قطء بل كان - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف» كا في 
حديث عااشة عند البخاري (5)؛ ومسل (-") وأبي داود (-5)» والنسائي (-5) وأحمد بن حنبل (57)» وغيرهم (7) أن 
هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل تحيح» وليس يعطيني ما يكفني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: " خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فهذا الحديث الصحيح فيه الإحالة على الكفاية (-8) مع التقييد 


(د١ا)‏ انظر " المغني " /١1(‏ 9" -00"). 


هياده صحيحه رقم (507514). 
(حد) في صصحيحه رقم (/ا/ .)١114‏ 
(د؛) في " السنن " رقم (0795"). 
(ده) في " السنن " (8/ 5:؟5). 
رحد في " المسند " زكرو ١5ه).‏ 
(-/ا) كابن ماجه رقم (97919). 


(-8) قال القرطبي في " المفهمم " (0/ 151): ): ويعني بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية» وهذه الإباحة وإن كانت 
مطلقة لفظا في مقيدة معنى» فكأنه قال: إن ح أو ثبت ما ذكرت نفذي. 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ ١5‏ 5): واستدل بهذا الحديث على: 

١‏ - جواز ذك الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. 

؟ - جواز ذكر الإفسان بالتعظي كاللقب والكنية» كذا قيل» وفيه نظر لأن أبا سفيان كان مشبورا بكنيته دون اسمهء فلا بدل لقَولها 
": إن أبا سفيان " على إرادة التعظي. 

م - جواز اسمّاع كلام الأجنبية عند الحم والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة. 

ه - وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة. 

“ - وفيوجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء. , 

بالمعروف» والمراد به الثىء الذي يعرف» وهو خلاف الشثىء الذي يتكرء وليس هذا المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا معينا 
معلوماء ولا المتعارف بين أهل جهة معينة» بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها المتعارف بينهم. مثلا أهل صنعاء 
المتعارف بينهم الآن أنهم ينفقون على أنفسهم وأقاربهم الحنطة والشعير والذرة» ويعتادون الإدام سمنا وحماء فلا يحل أن يجعل طعام 
من تجب نفقته من طعام غير الثلاثة الأجناس المتقدمة» كالعدس» والفول» ولا من الشعير والذرة فقط»ء ولا بدون إدام» ولا بإدام 
غير المعتاد كالزيت والتلبينة» ونحو ذلك؛ فإن ذلك جميعه وإن كان يصدق عليه لفظ الكفاية لا يصدق عليه معنى المعروف» والعمل 
بالمطاق واهمال قيده لا يحل. 

وأما أهل البوادي المتصلة بصنعاء والقريبة منها بمقدار بريد )١7(‏ ودونه وفوقه فالمعروف عندهم هو الكفاية من أي طعام كان» من 
غير سمن ولا لحم إلا في أندر الأحوال» بل يكتفون تارة بالتلبينة (-5)» وتارة بما يقوم مقامباء فالمتوجه شرعا على من وجبت عليه 
(-1) تقدم تقديره 07 

(-”) التليينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فبها عسل» سعيت تلبينة تشبيها باللبن لبياض ورقتهاء 

' لسان العرب " /١7(‏ ١٠9؟5).‏ 

أن يدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدمناء وإلى من كان في البوادي ما قدمنا ما هو المعروف لديبم» 
ويعتبر في كل محل ما يعرف أهله» ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي» وكذلك الحام يجب عليه مراعاة المعروف فريس : الا زمئة 


عع أخر 4 ب عير مجم 


والأمكنة» والأخوال والأثفاص» 2 ملا حظة حال الزوج من اليسار والإعسار؛ أن الله تعالى يقول: إعلى ا قدره وعل 


511216120 ١| 


ه_الفقه وأصوله 


لقره (-1). 

واذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين فكذلك لا يجوز تقدير الإدام بمقدار معين» بل المعتبر الكفاية بالمعروف. 
وقلاسس #بواندات 0 البحر (-") أنه قد قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسرء ومن المعسر أوقية» ومن المتوسط أوقية ونصف. 
وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتباده عند التنازع» فيقدر في المد من الإدام ما يكفييه» ويقدر على الموسر 
ضعف ذلكء وعلى المتوسط بينهماء ويعتبر في الحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم. قال الرافجي (-): وقد تغلب الفاكهة 
في أوقاتها فتجبء ثم قال: وانما يجب ما ذكر لزوجته إن لم تؤاكله حال كونها رشيدة» فإن واكلته وهن رشيدة سقطت نفقتهاء ثم ذكر 
كلاما طويلا. 

وأقول: المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنساء ونوعاء وقدراء وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشيء مما 
يتعارفون به إن قدر من تجب عليه النفقة على ذلك» وكذلك ما يعتاد من التوسعة في الأعياد ونحوها. ويدخل في ذلك مثل 
القهوة والسليط (-5). وباجملة فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية» وليس بعد هذا الكلام الجامع المفيد ثيء من 


000+ © 


الزماء ا ا (ت/ 6٠١‏ ه). 
00 
ع 00 صاحب " الروضة الندية " (ا/ .)١5١‏ 


وأما ما أجاب به عن الحديث بعض من لم جقرن بعلم الأدلته وجدرب بمسالك الاجتهاد من أنه لم يكن منه - صل اله عي وله 
0 - على طريقة الحم بل على طريقة الإفناء (5)» فهذه غفلة كبيرة» وبعد عن الحقيقة» لأنه - صل الله عليه واله وسار لا 
يفت إلا بما هو حق وشرع» وقد تقرر أن المنة أقواله وأفعاله وتقرياته» لا مجرد أحكافه فقتل أي الي تكون بعد الخصومة» وحصول 
المتخاصمين» ولو كانت السنة ليست إلا الأحكام الكائئة على تلك الصفة لم يبق منها حجة على العباد إلا أقل من عشر معشارها؛ لأن 
صدور الك منه - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْرّ - على تلك الصفة إنما وقع في قضايا محصورة كقّضية الحضرمي» والزبير (9)» وعبد بن 


.)١45 /5١( " المجموع‎ " »)*"49 /1١1١( " انظر" المغني‎ )١ 2: 

(د؟) قال المازري (؟/ 556): نبه الناس في هذا الحديث على فوائد» منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين. 

ومنها: أن الإنسان إذا أمسك آتر حقه وعثر له على ما يأخل منهء فإنه يأخذه لأتها ذكات أنها تأخذ بغير عليه. 

ومنها: جواز إطلاق الفتوى» والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم؛ لأنها ذكرت أنه يمنعها حقها فقال لها: " خذي " وهذه إباحة 
على الإطلاق ولم يقّل: " إن ثبت ذلك " ولكنه هو المراد» ولهذا لا يقول كثير من المفتين في جوابهم: " إذا ثبت ذلك " ويحذفونه 
اختصارا. 

(دممع أخرج البخاري ي رقم (قه*”؟, ١٠85م)‏ اقم رقم ( لاه" 9 عن جولتك حتنا لبن الريير طن أنه "له كر هو أنصاري 


سه 00 


فقَال نبي صَلَّ الل عليه وسأر للزلير: اسق يا زبير ثم ارقفل تناه إلى أخيك» فغضب الأنصاريء ثم قال: لوسرل ان داق 
تك» فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ". 

(-4) أخرج البخاري في صعيحه رقم (14ض؟”7 "ول 459 مكلاى ؟مىال) ومسل رقم (5"/ /اه؛١)‏ من حديث عاشة 

الك "عستم سو بن أو بلاس وعد بن ريق إل ورا اله سل الج د وسار العا سكل را زيوك لله إن حي عه بن 

أبي وقاصء عهد إلِي أنه ابنه» انظر إلى شيبه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبِي» فنظر رسول الله 0 


سه 000 


لَه عليه وَسَلْرٌ - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة» وقال: هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» وللعاهر اخجر» واحتجبي منه يا سودة 


بنت زمعة. 

فإن قلت: ما وجه ما فعله كثير من القضاة في هذه الازمنة من تقدير النفقة بقدح من الطعام متنوعا. 

قلت: هو من تقدير الكفاية بالمعروف؛ لأن القدح يكفى غالب الأشخاص شبرا لا سعا في مثل صنعاء» فيكون للشخص في كل يوم 
نصف صاع يأتي امجموع في ثلاثين يوما خمسة عشر صاعاء وهي قدح ينقص صاعاء فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب» ولكن 
إذا اتكشف أنه لا يكفى بأن يكون الشخص أكولا فلا يحل العمل بذلك الغالب؛ لأن فيه إهمالا لما أرشد إليه - صل الله عليه واله 
ركز شمو الكناة: وهذا ليس فيه كفاية. 

فالحاصل أنه لا بد من ملاحظة أمرين: أحدهما الكفاية» والثاني كونها بالمعروفء فإذا علم مقدار الكفاية كان المرجع في صفاتها إلى 
المعروف» وهو الغاللب ف البلد (-5)» واذا م يعم حال الشخص ف مقدار ما يكفيه» أو وقع اللاختلااف رصم بينه وبين من جب 
عليه إنفاقه كان القول قول من يدعى ما هو المتعارف به» مثلا إذا قال من له النفقة لا يكفيه إلا قدحان» وقال من عليه النفقة: بل 
يكفيه قدح» كان القول قول من عليه 

(-1) انظر" فتح الباري " (8/ 49) و (9/ 51"). 

زحمم) انظر " ابجموع ! /١)‏ ه١).‏ 

(دع) قال ابن قدامة في " المغنى " /١١(‏ 7'ه"): ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحا م او نائيه» إن لم يتراضيا على شىء)» 
فيفرض لهرأة قدر كفايتها من اللحيز والأدم» فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأ كله أمثالهما. 
وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد» وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل أحد على حسب حاله على ما جرت 
به العادة فى حق أمثاله. 

النفقة» لكونه مدعيا لما هو الغالب فى العادة» واذا تببن حال من له النفقة وجب الرجوع إلى ذلك لما عرفناك من أنه لا يحل الوقوف 
على مقدار معين على طريق القطع والبتء ثم الظاهر من قوله - صل الله عليه وآله وسَلْر -: " خذ ما يكفيك بالمعروف " )١1-(‏ أن 
ا غير يختصس جرد الطعام وافراص لهم 2 ما يحتاج إليه» فيدخل و الصادك روا التي قل ا بالاسقرار عليها 
مالوفة» بحيث يحصل التضرر بمفارقتها» او التضجر» أو التكدر. وختلنف ذلك بالاثخاص والازمنة والأمكنة والاحوال» ويدخل ف 
الأدوية (-) ونحوها. وإليه يشير قوله تعالى: |وعلى المولود له رزقهن 

. تقدم تخ ريه‎ )١-( 

)١-(‏ وتجب عليه كسوتها بإجماع آهل العل» ولانها لا بد منها على الدوام فلزمته كالنفقة» وه معتبرة بكفايتها وليست مقدرة بالشرع. 
ويرجع في ذلك إلى اجتباد الحا م فيفرض لا كفايتها على قدر يسرهما وعسرهما وما جرت عليه عادة أمثالهما به من الكسوة. 

وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم» من الفراش زالقات والوسادةة كل على حسب عادته. 

ويجب لها مسكنء بدليل قوله تعالى: |أسكنوهن من حيث سكتتم من وجد | [الطلاق: 5]. فإذا وجبت السك للمطلقة فللتي في 
صلب التكاح اولى. قال تعالى: | وعاشروهن بالمعروف| | النساء: 8]. ومن المعرودف أن يسكنها ف سكن ولأما له أستغني عن 
المشكق لاستتار عن العيون» وفي التصرف والاسمتاع» وحفظ المتاع» ويكون المسكق عل قدر بسارهما واعسارهماء» لقوله تعالى: من 
وجد كر]. ولأنه واجب لا لمصلحتها في الدوام» خرى مجرى النفقة والكسوة. 

وجب للمراة واه من المشط» والدهن لراسباء» والسدر او نحوه ثما تغسل به راسهاء» وما يعود بنظافتها؟ لان ذلك يراد للتنظينف 
فكان عليه» م أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. 

فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسهاء لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ وجب لها خادم لقوله تعالى: |وعاشروهن بالمعروف] ومن 
العشرة بالمعروف أن يقي لها خادما , ولأنه بما تحتاج إليه في الدوام ويحصل ذلك بواحد. 

"المغنى " /١١(‏ ؟ه” - وده" ). 
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(-") سيأتي كر ذلك. 
وكسوتين بِالمَعْروف] (-1)؛ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقة أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق 
يشمل ما ذكرناه» وقال في الانتصار (-5): ومذهب الشافعي (-م): لا تجب أجرة المام» وثمن الأدوية» وأجرة الطبيب؛ لأن ذلك 
يراد لحفظ البدن» كا لا يحب على المستأجر أجرة إصلاح ما انيدم من الدار (-4)» وقال في الغيث (-ه): الخبة أن الدواء لحفظ 
الروح» فأشبه النفقة. انتبى. 

قلت: وهو الحق إدخوله تحت عموم قوله: ما يكفيك» وتحت قوله إرِزْقَهِنٌَ|» فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما)» والثانية عامة 
لأا مصدر مضاف» وهو من صيغ العموم» واختصاصه بر عل لسع قن احج ين ارات ور سورت 
أن الواجب غل من غليه النفقة من إد النفقة هو ما يكفيه بالعروف» وليس المراد تفويض أن ذلك إلى تمن إذا التفقة» .وانم أخل 
ذلك بنفسه حت يرد ما أورده السائل - دامت إفادته - من خشية السرف في بعض الأحوالء بل المراد تَسليم ما يكفني على وجه لا 
كاد فيه بعد تبين مقدار الكفاية بأخبار امخبرين» الأنبياء, تجريب المجربين» ا 


)١ 0‏ |البقرة 0 
(-5) انظر " مؤلفات الزيدية " .)١541١ /١(‏ 
(دع) (غ/ و ا 


(-4) قال المطيعي في تكلته " المجموع " :)١58 - ١5١ /٠١(‏ ولنا وقفة عند هذا الأمى الذي ينبغي النظر إليه من خلال ما طراً 
على حياة الناس من تغير وليس هذا الفرع بالثنيء الثبت الذي له يع ثر بالعوامل الإنسانية السائدة» فإنه إذا كان الزوجان في جتمع 3 
بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدرا من الرعاية الصحية تحت اسم إصابة العمل أو الرطن أماء المي كدر ساي يل 
ببعض نفقات العلاج أو كلهاء فإنه ليس من المعروف أن نضرب 0 هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجة» والدار» والأقرب 
إلى التشبيه أن يكون المثل إأسانيا» فيضرب المثل بالعامل فإنه و وفوه وهذا هر مستحب يدخل ف فضل المروءة وحسن المعاشرة 
ل وقد ذهبنا إلى استحبابه للإجماع على عدم وجوبه بلا خلااف» وفي هذا رد على من قال بعدم طلب تطيب الزوجة من زوجها 
(ده) تقدم التعريت يك 

سبق» وهو معنى قوله - صل الله عليه واله وَسَلْر -: " بالمعروف " أي لا يغير المعروف» وهو السرف والتقتير. 

عرو الجن طق وت عي ون الماااج روا انرو اانه اي عا و اذا سانا ون لال لش 1 
كان من أهل السرف والتبذير» فإنه لا يجوز لنا تمكينه من مال من عليه النفقة» لأن الله تعالى يقول: إولا توتو السمهاء أموالك ا 
(-1) بل ورد ما يدل على عدم جواز دفع أموال من لا رشد لهم إلههم كا في قوله تعالى: يه 
(؟) خعل الرشد شرطا لدفع أمولهم إلهم» فكيف يجوز دفع أموال غيرهم إلهم مع عدم الرشد؟ ولكن يجب علينا إذا كان من 
عليه النفقة متمرداء ومن له النفقة ليس بذي رشد أن يجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له» أو إلى رجل عدل. 

وأما ما ورد في بعض التفاسير (-") من أن المراد بالسفهاء في قوله تعالى: إولا دوا 

1) |النساء: ]ا 

(5؟) [النساء: 5]. 

قال القرطبي ف 0 الجامع لأحكام القران " (ه/ 10 واختلف العلماء ف تاويل 5 رشدا . فال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا ف 


العمل والدين. 
وقال ابن عباس والسدي والثوري: صلا حا ف العقل وحفظ المال. 


وقال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " ( ج 4/ ه"): وأولى الأقوال عندي بمعنى الرشد في هذا الموضع: العمل وإصلاح 
ب ا ص يك محر ل ل 
وان كان فاجرا في دينه» وان كان ذلك إجماعا من اجميع» فكذلك حكمّه إذا بلغ» وله مال في يدي وصي أبيه 


ا 


وفي يد حا مم قد ولي 


511216120 ١:٠١ 
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ماله لطفولته» واجب عليه تسل ماله إليه» إذا كان عاقلا بالغاء مصلحا لماله غير مفسد ". 
(-") انظر " الجامع لأحكام القرآن " (0/ 9؟). 
السمهاء )١-(‏ أموالكر | (-؟) تمكين المرأة (-م) من مال الرجل» كا ذكره السائل - عافاه الله - 
(-1) وأصل السفه في كلام العرب: الخفة والرقة. 
ويقال: وب سفيه » إذا كان رديء النسخ خفيفه أ كان باليا رقيقًا 7 وأسفهت الرياح: اضطربت» وشسفهت الريج الغصون: حركتبا 
واستخفهتاء» وقال ذو الرمة: 
مشين 3 اهتزت رماح أسفهت 55 اعاليها ور الرياح التواسم 
واسفهت الثبيء: استحفرته. 
وقيل: السفه: خفة الحلم» نقيض الحلم؛ وأطداة الف وار كت 
ويقال: إن السفه أن يكثر الرجل شرب الاء فلا يروى. ويجوز في همزقٍ السفهاء أربعة أوجهء أجودها أن تحقق الأولى وتقلب الثانية 


واو خالصة. وهي قراءة أهل المدينة» والمعروف من قراءة أبي عمرو. " اللسان " (5/ 7417 - 789). . 
(د5) |النساء: ه]. 


(-") قال ابن جرير في " جامع البيان " (# ج 4/ هغ7 - 48*): اختلف أهل التأويل في السفهاء الذين نبى الله جل ثناؤه عباده 
ان يؤتوهم اموالهم» فقَال بعضهم: هم النساء والصبيان٠‏ 

ثم قال بعد ذكر أقوال مختلفة في معنى " السفهاء ": والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثماؤه عم بقوله: إولا تؤتوا 
السمّهاء أَمُوَالكر] فلم يخصص سفيها دون سفيه» فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيراء دكا كان أو 
أن» والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤْتيه ماله» هو المستحق ار بتضبيعه ماله فسادا وافساده» وسوء تدبيره ذلك. 

وانما قلنا ما قلنا من أن المعنى بقوله: إوَلا توا السمّها] هو من وصفنا دون غيره» لأن الله جل ناوه قال في الآية التي تعلوها: ابا 
الى حت إِذَا بلعُوا النَكاحَ فَإِنْ اسم منهم رشا قادقعوا لم أَمُوَاهُم]| فأ أولياء اليتامى بدفع أموالهم إلههم إذا بلغوا التكاح» وأوس 
منهم الرشدء وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث» فلم عممن لاعن بدفع ما لهم من الأموال» الذكور دون الإناث» ولا الإناث 
دون الذكورء وإذا كان ذلك كذلك» فعلوم أن الذين أمى أولياؤهم بدفعهم أموالهم إليه وأجيز للمسامين مبايعتبم» ومعاملتهم» غير الذين 
أمس أولياؤهم بمنعهم أموالهم» وحظر على المسلمين مدا ينتهم ومعاملتهم» فإذا كان ذلك كذلك» فبين أن السفهاء الذين نبى الله المؤمنين 
أن يؤْتوهم أموالهم هم المستحقون الخجر» والمستوجبون أن يولي علهم» وهم من وصفنا صفتهم قبل» وأن من عدا ذلك فغير سفيه» لأن 
الجر لا يستحقه من قد بلغ» ولاس ركه 

وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة» فإنه جعل اللغة على غير وجههاء وذلك أن العرب لا تكاد تمع فعيلا على فعلاء إلا 
في جمع الذكور» أو الذكور والإناث» وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم» جمعوه على فعائل وفعيلات» مثل غر يبة 
تجمع غرائب وغى يبات» فأما الغرباء لمع غريب. 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (5/ 8؟): روى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: هن النساء. قال النحاس 
وغيره: وهذا الول لا يصحء إئما تقول العرب في النساء: سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة» ويقال: لا تدفع مالك مضاربة 
ولا إلى وكل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقناء فدلك قوله تعالى: |ولَا وتوا السفهَاء أَموالكر | 
يعنى الجهال بالأحكام. 

وانظر " إعراب القران " للنحاس .)499/١(‏ 

فذلك إغما هو باعتبار ان غالب نوع النساء خال عن الرشد» والا فللا شك ان عدم الرشد يوجد ف غيرهن » كالصبيان والمجانين» ومن 
يتحق بهم من البله والمعتوهين وكثير من بنشأ في الحلية وهو في اللحصام غير مبين. ولا شك أيضًا أن في النساء من لها من الرشد 
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والكال ما لا يوجد في أفراد الرجال» ومنبن هند بنت عتبة بن ربيعة المذكورة في الحديث» فإنها كانت من سروات أساء قريش 
المشبورات بحسن العقل» وكال الفطنة» كا يعرف ذلك من عرف أخبارها ومحاوراتها لرسول الله - صل الله عليه واله وَسَْر - عند 
مبايعته لماء فالحاصل أنه لا ملازمة بين القَول بوجوب الكفاية في النفقة» وبين حصول السرفء بل الأمى ا قدمناء والله أعل. 
[بحث في الطلاق المشروط] 

السؤال الثاني: قال - كثر الله فوائده - ما لفظه: المسأًلة الثانية: رجل قال لأمرأته: إن لم تطلع الشمس فأنت طالق» وقال بعد ذلك: 
إن طلعت الشمس فأنت طالق» هل يحل وطؤها بالليل قبل طلوع الشمس أم قد وقع الطلاق فلا تحل مداناتها ليلا؟ أفيدوا. انتبى. 
والجواب - بمعونة الوهاب - أنا نقول: قد تقرر في كتب الفقه أن مشروط الطلاق يترتب على الشرط نفيا واثباتاء ولو مستحيلاء بل 
ثبت الترتب في الاب والسنة واللغة» وهو معلوم لا يجهل؛ بل ثبت الشرط المستحيل في الكتّاب العزيز» قال الله تعالى: إن استَطعتٌ 
أنْ تبني تَقهًا في الأرض أو سلما في السماء فتأتهم آي (-1) الآية. وقد خالف في أصل لزوم الطلاق المشروط الإمامية» والناصرء 
وبعض الظاهرية» فمالوا: لا يقع المعلق بالشرط؛ لأن لفظ الطلاق قد عدم عند وقوع الشرط» وهذه ججة داحضة» وشببة فاسدة. قد 
شد من عضدها العلامة الجلال في ضوء النهار (-؟) بكلام ساقط قد أوضحت بطلانه في غير هذا الموضع (-)» فلا نطول بذكره. 
واذا تقرر أن الحق وقوع الطلاق المعلق بالشرط» فنقول: هذا السؤال قد اشمّل على صورتين» الصورة الأولى: صورة النفى» وهي إن 
م تظلع الشمس فأنت» والصورة الثانية صورة الإثبات» وهي إن طلغت الشنمس فأنت طالق. 5 

فأما الصورة الثانية فلا ريب أن الطلاق لا يقع إلا عند طلوع الشمس. وأما الصورة الأولى» فإن قلنا: إن الصيغة للفور وقع الطلاق 
في الحال» وإن قلنا: إنها للتراخي لم تطلق. وقد صرح أَعَة الفروع بأن هذه الصيغة للتراخي يا يشعر بذلك ما في .............. 

(-1) [الأنعام: 8 ]. 

لحم زللر مكو - هوا 

(-") انظر " السيل الجرار " (9/ 810/8). 

الأزهار )١-(‏ من قول مؤلفه - رحمه الله -: ولا الفور إلا أن في التمليك (-5)» وغير (أن)؛ و (إذا) مع لم. والصيغة المذكورة 
هاهنا هي أن مع لم فهي للتراخي» ولكن قد صرح صاحب الأثمار (-") بما يفيد أن مثل هذه الصيغة في المستحيلات للفور» ولفظ 
مختصر الأثار هكذا: أولا الفور غالبا إلا نحو مني مع ل» وكلما مع وأن في القليك. 

قال شارحه العلامة ابن ببران: وقوله: غالبا أي في غالب الأحوال» وقد يكون للفر نادراء وذلك في الشرط المستحيل المنفى نحو إن 
(-4) لم تطلعي السماء فأنت طالق» ١‏ 
(-1) 799 75م - السيل الجرار). | 

(-؟) قال الشوكاني في " السيل الجرار " (7 4/ال) :إن كان هذا الاقتضاء من هذا الحرف فهو محتاج إلى نقل عن أهل اللغة» وان 
كان ذلك بخصوص كونها في القليك فلا شك أنه ل يرد ما يدل على الفور في مثل قول الرجل لامرأته: طلقي نفسك إن شُنْتء فإن 
المشيئة ما يصح اعتبارها في الخال يصح اعتبارها في الاستقبال» وكذا قوله: " وغير " " إن " و" إذا " مع ل» فإنه لم يرد ما يدل على 
هذه الدعوى من شرع ولا لغة» وان كان هذا الاقتضاء هو مجرد اصطلاح للمصنف وأهل مله فلا مشاقة في الاصطلاحات. 
(") تقدم التعريف به. 

(-4) قال ابن قدامة في " المغني " /٠١(‏ 44 - 444): والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها سته: إنء وإذاء ومق» 
ومن» وأأي» وكما. فت علق الطلاق بإيجاد فعل يواحد منها» كان على التراخمي» مثل قوله: إن خحرجت»ء وإذا خرجت» ومق خرجت» 
وأي حين» وأي زمان» وأي وقت خرجت» وكلها خرجت» ومن حرجت منكن» وأيتكن خرجت فهي طالق. فتى وجد الحروج 
طلقّت»ء وإن مات أحدهمماء سمّطت الهين. 

فأما إن علق الطلاق بالنفغي بواحد من هذه الحروف» كانت" إن " على التراخي» زمتق» وأي» ومن» وكماء على الفور. لأن قوله: مق 
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دخلت فأنت طالق يقتضي أي زمان دخلت فأنت طالق. وذلك شائع في الزمان كله» فأي زمن دخلت وجدت الصفة. وإذا قال: 
متى لم تدخلي فأنت طالق. فإذا مضى عقيب المين زمن لم تدخل فيهء وجدت الصفة؛ لأنما اسم لوقت الفعل» فيقدر به» ولهذا يصح 
السؤال فيه» وجدتء الصفة» لأنها لوقت الفعل» فيقدرء ولهذا يصح السؤال به» فيقال: متى دخلت؟ أي: أي وقت دخلت. وأما 
' إن " فلا تقتضي وقتاء فقوله: إن ل تدخلىي. لا يقتضي وقتا إلا ضوورة أن الفعل لا يمع إلا في وقت» فهي مطلقة في الزمان كله» 
وأما إذاء ففيها وجهان» أحدهما على التراخي» وهو قول أبي حنيفة» ونصره القاضى؛ لأنها تستعمل شرطا بمعنى (إن) قال الشاع: 
اسن ما أغالك ريك بالق 4 واذا سيك خصافية فطل ْ 

خزم بها كا يجزم بإن» ولأنها تستعمل بمعنى متى وإنء وإذا احتملت الأمرين فاليقين بقَاء النكاح» فلا يزول بالاحتمال» والوجه الآخر 
عا على الفور» وهو قول أبي يوسف» وهمد» وهو المنصوص عن الشافعي ذا اسم لمن -مستقبل + فتكون: كى 2 وام المجازاة با فلا 
تخرجها عن موضوعهاء فإن متى يجازى بباء ألا ترى إلى قول الشاعر: 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد 

و" من " يجازى بها أيضاء وكذلك " أي " وسائر الحروف» وليس في هذه الحروف ما يقتضي التكرار إلا كما , وذكر أبو بكر في (مق) 
أنها تقتضي التكرار أيضًا لأنها تستعمل للتكرار بدليل قوله: 

مى تاته 7 تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد 

ي: في كل وقتء ولأنها تستعمل في الشرط والجزاء» ومتق وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه» والصحيح أنما لا تقتضيه؛ لأنها اسم 
زمن بمعنى أي وقت وبمعنى إذاء فلا تقتضي ما لا يقتضيانه» رن شل لتر و يبسن الصا لد ع اماما رب 
إذا وأي وقت» فإغهما يستعملان في الأمرين» قال تعالى: إوإذًا جَاءَك الِْينَ يوْصُونَ ياتا ققَلْ سَلَامِ عليك] [الأنعام: 04]. 

قوم إذا الشر أبدى تاججزية لمم ٠...‏ صاروا إليه زراقات.ووتعدانا 

وكذلك أي وقت وأي زمان فإنهما إستعملان للتكرار» وسائر الحروف يجازى بهاء إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره» لا تمل 
على التكرار إلا بدليل» كذلك (متى). 

وانظر " المجموع " (18/ /ا9؟ -598). 

فإنبا تطلق في الحال» وكذلك إذا لم» ومتى » وكلما لم» وهذا من الزوائد» أعني ذكر التسوية بين كامات الشرط في اقتضائها الفور إذا 
علقته بالشرط المستحيل نفياء انتبى. 

إذا عرفت هذا علمت أن قوله: إن لم تطلع الشمس هو من التعليق بالمستحيل عادة )١7(‏ 

(-1) فإن علق الطلاق على مستحيل فقال: أنت طالق إن قتلت الميت أو شريت الماء الذي في الكوز - ولا ماء فيه. أو جمعت بين 
الضدين» أو: كان الواحد أكثر من اثنين. أو على ما يستحيل عادةء كقوله: إن طرتء أو صعدت إلى السماء. أو قلبت اتخر ذهباء 
أو شربت هذا النبر كله. أو حملت الجبل» ففيه وجهان: 

أحدهما: بقع الطلاق في الحال؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال» وني الثاني: فلم يصح كاستثناء الكل» وكا 
لو قال: انت طالق طلقة لا تقع عليك. او: لا تنقص عدد طلاقك. 

الثاني: لا يمع لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد» ولأن ما يقصد تبعيده يعاق على المحال» كقوله: 

إذا شاب الغراب أتيت أهل ... وصار القار كللين الحليب 

أي لا آتههم ادا ْ ٍ 

وقيل: إن علقه على ما إستحيل عقّلا. وقع في الحال؛ لانه لاا وجود له. فلم تعلق به الصفة» وبقي جرد الطلاق. فوقع. 

وان علقه على مستحيل عادة» كالطيران» وصعود السماء لم يع لأن له وجودا وقد وجد جذس ذلك في معجزات الأنبياء عليهم 
السلام وكرامات الأولياء» خا تعليق الطلاق به. ولم يقع قبل وجوده. " المغنى " ٠١(‏ 4/4 - 00غ). 
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إذا قال ذلك مثلا في وقت من أوقات الليل؛ لأن الشمس لا تطلع في ذلك الوقت» فهو باعتبار وقت الليل مثل قوله: إن لم تطلعي 
السماء )١1-(‏ فأنت طالق. ولا اعتبار بكون أحدهما مستحيلا دائاء والآخر مستحيلا في وقت دون وقته لأن وقت التعليق المقصود 
بالكلام الطلوع فيه مستحيل» وذلك هو المقصود» هذا ما يقتضيه الظاهر من كلام أهل الفروع» وهو يستازم أنه لا يجوز له وطؤها في 
الليل» وعندي أن الاعتبار بنية المعلق للطلاق» فإن أراد بقوله: إن لم تطلع الشمس )١-(‏ عدم طلوعها في الحال» وكان في الايل» 
طلقت في الحال» وإن أراد إن لم تطلع في وقتها المعتاد لم تطلق (-")» لأنها طالعة فيه داتمًا ما دامت الدنيا حتى تقوم القيامة. ولا 
يصح الجزم بأن هذه الصورة من صور المستحيل حتى يدخل تحت صوره غالبا المذكورة في الأثمار» لأنا نقول: إنها لا 


(-1) قال ابن قدامة في " المغني " /٠١(‏ 470): فأما إن علق طلاقها على نفي فعل المستحيل» فقال: أنت طالق إن لم تقتلي الميت. 
أو تصعدي السماء. طلقت في الحال؛ لأنه علقه على عدم ذلك» وعدمه معلوم في لحال. وفي الثاني فوقع الطلاق كا لو قال: أنت 
طالق إن لم أبع عبدي» فات العبد. وكذلك لو قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوزء ولا ماء فيه , أو لأقتان الميت: وقع 
الطلاق في الحال. 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

زدم) انظر" المغنى " /٠١(‏ 47/8). 

الكل قت ووه اليا إلا إذا كانت مستحيلة» وهي لا تكون مستحيلة إلا إذا أراد إن لم تطلع في جزء من أجزاء الليل» والإرادة 
ينافي الدخول تحت صوره غالباب لأنها فيما كان مطلتا من الصيغ لا فيما كان معلمًا بجزء معين» فإنه لا ثمرة في اقتضائه الفور. والتراخي 
أو التعبير بالإرادة والقصد موجب للعمل به» فإذا قال القائل لامرأته: إن لم تطلع الشمس فأنت طالق» وكان عند هذا القول في الليل 
لم يصح أن يتك عليه بأن هذه الصيغة تقتضي الفور حتى تطاق في الحال» إلا بعد معرفة أن ذلك مستحييل» ولا نعرف أنه مستحيل 
إلا إذا علمنا أنه أراد عدم الطلوع في الليل» لا إذا لم يسلم ذلك» إذ من الجائز أن يكون أراد عدم طلوعها في الوقت المعتاد وليس ذلك 
بمستحيل» فقّد توقف كونها للفور على كونها مستحيلة» كونها مستحيلة على إرادة جزء معين» وإرادة جزء معين تنافي كونها للفور» 
وهذا فيه دقة» ولهذا أوضحته بالتكرار. 

واذا تقرر هذا فالمتوجه الرجوع إلى الإرادة "ا أسلفناء فإن أراد إن لم تطلع الشمس في الليل طلت زوجته »)١-(‏ وإن أراد إن لم 
تطلع في الوقت المعتاد لطلوعها لم تطلق؛ لأنها ستطلع لكنها تطاق بالشرط الآخرء وهو قوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. 
فالحاضل أن الصورة الأو من صورتي الشرط المذكورتين في السؤال لا يقتضي عدم جواز الوطء في الليل» إلا إذا أراد إيقاع الطلاق 
إن ل يمع الطلوع في الليل» لا إذا ل يرد ذلك فلا يمَع؛ لأنها طالعة في وقتها داتًا (-5). 

والصورة الثانية ("): تقتضي وقوع الطلاق عند طلوع الشمس في وقت طلوعهاء ولا 

ا قم شاك 

(-؟) في هامش المخطوط ما نصه " فإذا ل يكن له إرادة هل يكون اللحلاف فيه لو عاق الطلاق بطهارة ثوب» هل يرجع إلى الأصل 
وين عدم وقوع وصفهم أو ا ذا يكون الجك5؟ ". 

(-") من السؤال: وهو قوله: إن طلعت الشمس فانت طالق. 

قال ابن تيمية في " ججموع الفتاوى " (“؛"/ :)١917‏ واما التعليق اللحض كقوله: إن طلعت الشمس فاأنت طالق» ففيه قولان مشبوران 
لهم» ومذهب الشافعي وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين كاختيار القاضي أبي يعلى» ومذهب أب حنيفة وأصحاب أحمد في 
الرجه لاخو وو ينه #اقان أن النظات, 

وقال النووي في " المجموع " (18/ 04): إذا علق الطلاق بشطر لا يستحيل كدخول الدار ويجيء الشبر» تعاق به» فإذا وجد الشرط 
وقعء وإذالم يوجد لم يقع. 

وقال المطيعي في " التكيلة " (18/ 59107): فإنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم يمع الطلاق قبل وجود الشرط» سواء 
كان الشرط يوجد لا محالة» كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق» أو كان الشرط قد يوجد ولا يوجد» كقوله: إذا قدم القطار من 
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الإسكندرية فأنت طالق» هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة والثور. 

وقال الزهري وابن المسيب والحسن البصري ومالك: إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كجىء الليل والنهار والشمس والقمر وما 
أشبههما وقع الطلاق في الحال قبل وجود الشرط. ْ 

يع قبل ذلك» فيحل الوطء في الليل؛ لبقاء النكاح» وعدم حصول شرط الطلاق» وليس هذا من التعليق بممكن ومستحيل حق 
يكون الحم للمكن على ذلك التفصيل المذكور في كتب الفقه؛ بل هذا باب آخخر. 

[بحث في الصوم لي وأنا أجزي به] 

السؤال الثالث: قال - حفظه الله -: المسألة الثالثة قوله: " الصوم لي وأنا أجزي به " )١-(‏ الحديث» كيف أنه اختص من بين سائر 
العبادات بالله؟ إن قلنا: كونه عبادة خفية» فالإيمان أخفى» وإن قلنا: أن فيه تصفية للقلب والعقل» فلك الله تعالى في التصفية أبلغ» 
وكذلك تلاوة القرآن» وإن قلنا: عبادة لم يعبد بها غير الله» فأهل الملل الأخرى يصومون لاستخدام الأفلاك» وللارتياض ونحو ذلك 
مما لم يقصد به الباري؟ أفيدوا. انتبى. 

والجواب أنه قد اختلف في تفسير معنى هذا اللفظ الوارد في الحديث اختلافا طويلا» حتى بلغت الأقوال إلى خمسة وخمسين قولاء 
أقواها ستة. 

أحدها: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلا الصوم فإنه أكثر. هذا سياق الحديث» فإن لفظه في الأمبات (-5) هكذا: 
عن ابي هريرة قال: قال رسول 

15 أعيهة القاوض ف صحيحه رقم )١105(‏ ومسل رقم (*215 )١١١١/154‏ وج (9/ 17/8") والنسائي (4/ 15 - 
©15] امن بحديث إلى هريزة رض الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وَسَثْرَ -: " قال الله عنى وجل: كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. وفي رواية: ولا يجهل. فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم» والذي نفس مد بيده حاوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة منريج المسكء وللصائم 
فرحتان يفرحهما: إذا افطر فرح بفطره» وإذا لتقى ربه فرح بصومه ". 

(-؟) أخرجه بهذا اللفظ مسل في صعيحه رقم 0/495 ور ا (8"ه/) وابن ماجه رقم (1778) وأحمد 
(0/ ١8؟)‏ (9/ "4 4» /الاغ) عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلٌّ الله عليه وسَلّر -: " كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر 
حسنات إلى سبع عاقةشعقي قز اله إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به ...... " وله عندهم ألفاظ مختلفة. 

وقال الحافظ في " الفتح " (4/ :)١١١‏ عن البيضاوي: والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدرء بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا اللّه تعالى. ولذلك يتولى الله جزاه بنفسه ولا يكله إلى 
غيره. قال - البيضاوي -: والسبب في اختصاص الصوم ببذه المزية أمران: 

أحدهما: أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه. والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا ويعامله به طالبا لرضاه» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: " فإنه لي ". 

الآخر: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال للبدن» والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان» وفيه 
الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشبوات. 

لله - صل الله عليه وآله وَسَثْر -: " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه 
لي وانا اجزي به» يدع شبوته وطعامه من اجلى ". 

الثاني: أنه يوم القيامة )١-(‏ يِأخذ خصماؤه جميع أعماله إلا الصومء فلا سبيل لمم عليه» قال بهذا ابن عيينة (-5)» وهو محتاج إلى 


(-1) قال القرطبي في " المفهم " (8/ :)7١‏ نقلا عن ابن العربي» قال القرطبي ردا على ذلك بقوله: وقد كنت استحسنته إلى أن 
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فرت في حديث المقاصة» فوجدت فيه ذكر الصوم ف جملة الأعمال المذكورة للأخذ منباء فإنه قال فيه: " هل تدرون من المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا يكيس المفلس هو الذي ياني يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» وياني وقد شم د 
من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في النار". وهذا يدل على أن الصوم يِوْخذ كسائر الأعمال. 

[اخرج الحديث احمد (9/ 08 84م) ومسل رقم (581؟) والترمذي رقم (14؛؟). 

)١-(‏ قال ابن حر في " الفتح " (4/ :)٠١9‏ إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلكء فقد يستدل له بما رواه أحمد 
من طريق حماد بن سلية عن مد بن زياد عن أبي هريرة رفعه: " كل العمل كفارة إلا الصوم» الصوم لي وأنا أجزي به ". 

ثم قال: ولكنه وان كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة: " فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 
ووو9٠‏ 5 ارهد البخاري ف كحيحه رقم (ههكما١).‏ 

قال ابن حجر في اجمع بينهما: حديث حذيفة هذا لا يعارض حديث: " الأعمال كفارة إلا الصوم " لأنه حمل في الإثبات على كفارة 
ني ء مخصوص وفي النففي على كفارة ثيء اخر. 

وقد حمله المصنف في موضع آخر على تكفير مطاق الحطيئة فقال في باب " الزكاة " باب الصدقة تكفر اللحطيئة 

.: " ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند مس منحديث أبي هريرة مرفوعا: الصلوات انهس ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما 
اجتنبت الكائر يدلطلتتا 5 

وعلى هذا فقوله: " كل العمل كفارة إلا الصيام " يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة» ويكون 
المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصا سالما من الرياء والشوائب. 

الثالك: أن الصوم لم يعبد به عن الله المة وما عداه من العبادات قل تقرب به إلى غيره» ويعترضص عليه بمثل ما ذكه السائل» عافاه 
الله 

ويجاب عنه بأن ذلك ليس على طريقة العبادة» بل هو لقصد تخفيف الأخلاط وتقليلها» م يفعله أهل الرياضيات» ويزعمون أن أثرا 
الرابع: أن الصوم صبر (-7)» فيدخل تحت قوله تعالى: إإِثمَا يون الصابرونٌ 


(-1) قال ابن حبر في " الفتح " :)٠١8/4(‏ واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الميا كل والاستخدامات» فإنهم 
يتعبدون لها بالصيام. وأجيب: بأنهم لا يعتقدون إِلهية الكواكب وإئما يعتقد أنها فعالة بأنفسباء وهذا الجواب عندي ليس بطائل؛ 
لأنهم طائفتان: إحداهما كانت تعتقد إلية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام» واسمّر منهم من اسمّر على كفره. والأخرى 
من دخل منهم في الإسلام واسقر في تعظيٍم الكواكب وهم الذين أشير إليهم. 

(-؟) ذكره ابن حبر في " الفتح " )٠١8/4(‏ وعزاه إلى ابن عيينة أنه قال ذلك» واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم يصبر 
نفسه عن الشبوات. 

قال القرطبي في " المفهم " (/ :)01٠‏ قال تعالى: إِإنا يوق الصايرونَ أَجْرَهم بعيرٍ حسّابٍ| [الزمى: »]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر 
أقوال المفسرين , وهذا ظاهر قول الحسن» غير أنه قد تقدم» ويأتي في غير ما حديث: أن صوم اليوم بعشرة» وأن صيام ثلاثة أيام من 
كل شبر» وصيام رمضان صيام الدهر» وهذه نصوص في إظهار التضعيف» فبعد هذا الوجه» بل بطل. 

قال الحافظ ردا على قول القرطبي: " لا يازم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام» 
وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى» ويؤيده أيضًا العرف المستفاد من قوله: " أنا أجزي به " لأن الكريم إذا قال: أنا أتولى 
الإعطاء بنفسبي» كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ". 

انظر: " فتح الباري " (4/ )٠١8‏ 5" المفهم " (م/ 1 ؟). 

جرهم بعيرِ حسّابٍ]| (<1). 


511216120 ١٠ /ا‎ 


ه_الفقه وأصوله 


ويجاب عن هذا بأنه على تسليم ذلك إشاركه كل ما يصدق عليه أنه صبر. 

لخامس: أن هذه العبادة لا يمكن إطلاع الغير عليها (-5)» إغغا هي عبادة يون عليها 

ركام اليس 1 ]ه: 

)١-(‏ قال القرطبي في " المفهم " (/ 517): اختلف في معنى هذا على أقوال: 

أحدها: أن أعمال بني ادم يمكن الرياء فيهاء فيكون لهم؛ إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاصء لأن حال الممسك شبعا كال 
سنك تقربا» وارتضاه المازوري - ف المعلم بفوائد مسلم ( 00/ ):١‏ - ) -ثم قال المازوري بيعل ذلك: واثما القصد وما يبطنه القاب هو 
المؤثر في ذلك والصلوات والح والزكاة أعمال بدنية يمكن فيها الرياء والسمعة» فلذلك خحص الصوم : بما ذه دونباء 

ثانهها: أن أعمال بتي آدم كلها لحم فيها حظ إلا الصيام» فإنهم لا حظ لهم فيه. قاله الحطابي. 

قال الحافظ في الفتح (4/ :)٠١1‏ معن النفى في قوله " لا رياء في الصوم " أنه لا يدخله الرياء بفعله» وان كان قد يدخله الرياء 
بالمَول» كن يصوم ثم يخبر» فإن الرياء قد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إِثما يقع من جهة الإخبار» بخلااف 
بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخله عجرد فعلها. 

ثالثها: أن أعمالهم هِ أوصافهم» اه لأحوالهم إلا الصيام» فإنه استغناء عن الطعام» وذلك من خواص أوصاف الحق سبحانه 
وتعالى: 

وذكره الحافظ في الفتح (4/ .)1١8‏ 

رابعها: أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام؛ فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاء كا قال (بيتي» عبادي). 

قال الحافظ في الفتح (4/ :)٠١8‏ وقال الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعمم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم 
والتشريف٠‏ 

خامسها: أن الأعمال كلها ظاهرة للملاتكة» فتكتبهاء إلا الصوم» وإئما هو نية وامساك» فالله يعلمه ويتولى جزاءهء قاله أبو عبيد. 

قال الحافظ في الفتح :)٠١9/4(‏ واستند قائله إلى حديث واه جدا أورده ابن العربي في " المسلسلات " ولفظه: " قال الله: الإخلاص 
سر من سري استودعته قلب من أحبء لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان يفسده " ويكفى في رد هذا القول الحديث الصحيح 
في كابة الحسنة لمن هم بباء وإن لم يفعلها. 

العبد بخلاف غيرها. 

السادس: أن فذه العبادة لا تحصل بها المباهاة لككودنا ع كاضر ال 0 .)١‏ 

واعترض على هلين بما ذكره السائل 11 فوائده - من أن الإيمان الله أخفى من الصوم. ٠‏ ويجاب عنه بأن الإيمان فعل من قال 
القاوبء لا من أفعال الجوارح» والمقصود هاهنا أعمال الجوارح »)١-(‏ يا يدل عليه قوله في أول الحديث: " كل عمل ابن آدم " 
ولكن هذا الاعتراض إثما يتم بعد تسليم أنه لا يصدق على أفعال القلوب أنها أعمال» وفيه نزاع. 

وعندي جواب لم عمد من تعرض له (-")» وهو أن قوله تعالى: " الصوم لي " لا يدل على أن ما عداه من العيادات ليس له إلا 
بمفهوم اللقب (-8) , ومفهوم اللقَب غير ....... 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(5؟) انظر: " فتح الباري " (4/ .)٠١9‏ 

(-”) في حاشية الخطوط (تحقيق بكر لم إسبق» جزى الله من أفادنا به خيراء آمين). 

وقد نص عليه الشافعى» كا قاله في البرهان» وقال الاستاذ ابو إسحاق: لم يختلف قول الشافعى واححابه فيه. وخالف فيه ابو بكر الدقاق» 
وبه اشتبر» وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره» وليس كذلك. فقد قال سليم في " التقريب ": صار إليه الدقاق 
وغيره من أصحابنا. 
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يقتض أنه لير غيره قطعاء ولإجماع العلماء على جواز لتعليل والقياس» فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه» 
ولو قلنا به بطل القياس. " 

البحر المحيط " (4/ 5١5‏ - 07؟). 

معمول به )١-(‏ > تقرر عند أئة الأصولء ولم يخالف في ذلك إلا الدقاق (-5)» والسؤال إمما يرد على فرض أنه يدل على أن سائر 
العبادات ليست لهء وليس الأس كذلك» فوزانه وزان قول من قال وله من أنواع المال أنواع كثيرة من غنم» وبقر» وخيل» وبغال» 
وغير ذلك» الغنم لي» أو البقر لي أبيعها كيف شئت»ء فإن ذلك لا يدل على أن ما عدا الغنم أو البقر لغير إلا بمفهوم لقبه الساقط 
(-")» وحينئذ لا يحتاج إلى طلب النكتة في تخصيص الصوم بكونه لله بل المراد أنه لا كان الصوم له تعالى كان له أن يجزي فاعله 
بأي جزاء شاءء وليس أمى ذلك إلينا كسائر الأمور المتعلقة بالعباد (-4). 

(-1) قال الزركشي في " البحر الحيط " (4/ 707): إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بحجة مطلقا قد استشكل» فإن أصعابما قد قالوا به 
في مواضع واحتجوا به. 

ثم قال: والتحقيق أن يقال: إنه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه راتحة التعليل. 

(5) انظر التعليقة رقم (4) في الصفحة السابقة. 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص *10): والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية» 
ومعلوم من لسان لعرب أن من قال: رأيت زيداء لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاء وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا 
للقرينة» فهو خارج عن حل النزاع. 

وانظر: " تيسير التحرير " 42٠١١ /١(‏ " الكوكب المنير " ("/ 509). 

(-") تقدم التعليق على ذلك. 

(-4) في حاشية المخطوط ما نصه: " 

هذا التوجيه غير منطبق على قوله في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي .... ) الحديث. كا لا يخفى على من له أدنى 


[بحث في اختلاف النقد المتعامل به] 

السؤال الرابع: قال - حفظه الله - ما لفظه: المسألة الرابعة: ازدياد النقود »)١-(‏ فاليوم هذا دفع البيع بالقرش جراء وصرفه من 
كذاء واليوم الثاني كذاء فا حك البيع مع إضمار البائع والمشتري أنه إذا سل له صرف يوم التسليم» يزيد وإلا نص فهو راض بذلك» 
هل يكون جائزاء ويكون البيع فاسداء وما زاد على يوم البيع في الثم هل يلزم الحا م بالزيادة أم لا , أو يعتبر بيوم العقد أو بيوم التسلبم» 
وهل يكون ذريعة للفسخ أم لا؟ فأفضلوا بالإفادة. انتبى. 

أقول: هذه المسألة قد عمت بها البلوى» والمخلص منبها أن ينظر الحاكم في القن الذي وقع به البيع» هل هو قروش فرانصه (-5)» أو 
روسن من غير تقييد بكونها فرانصه» 

(-1) قال ابن قدامة في المغني (5/ 30): الجيد والرديء» والتبر والمضروب» الصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع القائل 
وتحريمه مع التفاضل» وهذا قول أكثر أهل العلل. منهم» او عجيفة والشافجي. وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه» 
وأنكر أححابه ذلك» ونفوه عنه» وحكى بعض أصصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة» ولأن الصناعة قيمة» بدليل حالة 
الإتلاف» فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب. 

قال ابن قدامة: ونا قول النبي صل الله عليه وَسَلرَ: " الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل " وهو حديث صميح - 


سمه سس سس نه سا 


مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمى ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس» فبلغ عبادة فقَال: في سمعت رسول لله - صل الله عليه 


وسار - ينبى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والملح بالملح» إلا سواء إسواء» عينا بعين» فن زاد 
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أو ازداد فقد أربى» وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - ينبى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» 
فذكر له ذلك» فكتب عمر إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن» ولأمهما تساويا في الوزن» فلا يؤثر اختلافهما في القيمة» 
كالجيد والرديء ". 

انظر المجموع /٠١١(‏ 558). 

)١-(‏ المقصود العملة الفضية المعتمدة في ذلك الوقت محورة عن (الفرنسية). 

أو قروش عن هده العرية فإن كان فروشن فرائسه كان الزانكن تشليمها قزائهه ين 1 و إجبار البائع على قبض ما 
يقابلها من هذه الضربة عرفاء لأنه ربما تعلق بالفرانصه غرض له لا يوجد في غيرهاء اللهم (- )١‏ إلا أن يرضى بأن يأخذ عوضها من 
هذه الضربة» فالواجب له العوض في الوقت الذي يأخذ العوض فيه وإن كان زائدا على قدر ما يقابل الفرانصه في وقت البيع؛ لأنه 
نما باع بالفرانصه وقبض بعد ذلك ما يقابلها» والاعتبار بوقت القبض (5) لأنه قد ثبت له في ذمة المشتري قروش فرانصه إلى 
وقت قبل العوض» فإذا زاد العوض في وقت القبض على وقت البيع لم يجز إجباره على قبض العوض في وقت البيع؛ لأن الثابت 
المعوض» لا العوضء فهو بمنزلة من باع دارا مثلا بدار أخرى» فك أنه يستحق صاحب الدار الأخرى قيمتها وقت التراضي على قبض 
(-1) في حاشية المخطوط ما نصه: * 

ينظر في المعاطاة» فقد حفظ عن المؤلف - كثر الله فوائده - هذا اللهم إلا أن يكون مع تيقن التساويء ولعله المراد كا سيأتي إن شاء 


0 


0 إذا باع شيئا من مال الربا بغير جنسه» وعلة ربا الفضل فيهما واحدة لم يجز التفرق قبل القبض. فإن فعلا بطل العقد. وبهذا 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا إشترط التقابض فهما كغير أموال الرياء وكبيع ذلك بأحد النقدين. 

وقال ابن قدامة ف 0 المغني " 5 454-57 :ونا قول اللبي سُْ الي عليه ؛ وسلر: " الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والير بالبر» 
والشعير بالشعير والمّر بالقرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء إسواءء يدا بيد ". رواه مس وقال عليه السلام: " فإذا اختافت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم يدا بيد ' ا 

ووم الك كن ارس اتدوكان أنه الس صرفا بمائة دينار قال: يقلبها في يديه» ثم قال: حتى يأت خازني من الغابة. وعمر يسمع 
ذلك» فقال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» قال رسول الله - صل اللّهُ عليه وسَلْر - " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر 
ربا إلا هاء وهاءء والقر باقر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير إلا هاء وهاء ". متفق عليه. والمراد به القبض» بدليل أن المراد به 
ذلك في الذهب والفضة» وهذا فسره عمر به» ولأمبما حالان من أحوال الربا علتبما واحدة» فرم التفرق فيهما قبل القبض كالذهب 
والفضة» فأما إن اختلفت علتبهما كالمل بالموزون عند من يعلل ببما قال أبو خطاب: يجوز التفرق قبل القبض رواية واحدة؛ لأن 
علتهما مختلفة» خاز التفرق قبل القبض. 

قيمتباء كذلك يستحق البائع بالقروش الفرانصه قيمتبا وقت التراضي على قبض قيمتباء فلو قال قائل: إن صاحب الدار الأخرى يجبر 
على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن زيادة القيمة إلموقت القبض كان ذبك ظلما بحتاء كذلك مسألة السؤال هذاء إذا كان البيع 
بالقروش مقيدا بكونها فرانصه» وأما إذا كان البيع بمّروش من غير تة تقبيد» فهذا يرجع فيه إلى الأعراف» فإن كان هذا المطلق ينصرف 
ف العرف إلى القروش الفرانصه كأثمان الدور» والعقار» وكثير من المنقولات التي تجري العادة بأن أثمانها قروش فرانصه كان العروف 
مقيدا لذلك المطلق (-1)» لما تقرر في الأصول من أن الأعراف صالحة لتقييد ما أطلق في المعاملات» وإن كان العرف جاريا بأن 
تلك العين التي وقع البيع ها إذا أطلقت القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربة» كا في كثير من المحقرات» وجب الرجوع 
إلى ذلك» ولا يلزم للبائع إلا قروش من هذه الضربة» فإن كانت القروش العددية من 


157 ابطر انبكر المحيط " ("/ 495 ). " اللبع " (ص .)98٠١‏ 
والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في 0 استعمالاات: 
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١‏ - العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا. 

؟ - العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث. 

" - العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأعى المتعارف. 

4 - العرف القولي. 

ضابط ما يعد نقدا بين الناس: 

معيار النقّد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الحبرة» المطلوب تحكيمهم في مجالهم ومداهم» قالوا: " إن للنقد 
خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقّدا: 

١‏ -أنيكون وسيطا للتبادل. 

* - أن يكون مقياسا لقم الأشياء. 

0د أن كرون ممت وها الثزوة: 

وعلى ذلك اقرب ما يعرف به النقد هو: " كل شىء يلقى قبولا عاما في العرف واصطلاح الناس» بوصفه وسيطا للتبادل هبما كان 
ذلك القى مه بوعل أى .ال يكون": 

هذه الضربة مساوية لما تصرف به القّروش الفرانصه منهاء مثلا إذا جرى العرف بأن القرش العددي انون بقشة» وكان صرف القرش 
الفرانصي انون بقشة كان البائع مستحقا لما اشمّل عليه العقد من القروشء» فيقبض كل قرش انين بقشة» وليس له أن يطلب 
فرانصهء إلا إذا وقع التراضي» وإن كانت القروش من هذه الضربة عرفا تطاق على ثمانين بِقَسْة مثلاء ولكن صرف )١<(‏ القرش 
الفرانصي منها زيادة على ثمانين بقشة ا 

(-1) قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص 45) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا 
أن الصرف فاسك ". 

ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - القائل والتساوي بين النقدين. 

والمسائل الت لما بالعرف تعلق هنا فى باب الصرف: 

١‏ - ضابط القبض في الصرف. 

أما القبض في الصرف فيحصل بأن يسم كل من المتصارفين البدل الذي بيده للآخر في مجلس العقد قبل أن يتفرقاء ولو افترقا قبل 
التقابض بطل عقّد الصرف. 

وأما التفرق فيه» فالمعتبر فيه هنا هو المعتبر في خيار المجاس في البيع» وهو: ما لم يتفرقا عرفا بأبدائهما من مكان التبايع. 

ومن الفروع المهمة على ذلك: 

١‏ - مت افترق المتصارفان بأبدانهما قبل كل العوض المعقود عليه في الجانبين - جانب البائع وجانب المشتري - بطل العقّد. 

ولو قبض بعض العوض في المجلس» وتفرقا قبل قبض البافي حم فيما قبض» لوجود شرطه» وبطل في البافي لفواته. 

؟ - لا يضر في صحة عفد الصرف طول المجلس قبل القبضء ما دام المتبايعان متلازمين» فلو مشيا مثلا إلى منزل أحدهما مصطحبين 
لم يتفرقاء فقابضاء أو مشيا إلى الصراف» فتقابضا عنده» صم الصرفه لأن المجلس هنا كجلس الحيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل 
القبض. 

" - إذا وكل عاقدي الصرف شغصا في القبض» صم العقد لأن قبض الوكل كقبض موكله» لكن العبرة في التفرق حال الموكل العاقد 
دون الوكل» فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل القبض بطل الصرف سواء فارق الول المجاس أم لا. 

انظر: " المغنى " (5/ 255-5٠‏ 555). 

يتفق ذلك في كثير من الأوقات: كان الواجب الرجوع إلى ما جرى به العرف» وهو الثامنون البقشة لا إلى ما يقابل القروش الفرانصه» 
وهو الزائد على ذلك» فإن اختلف العرف في مثل المحقرات» فتارة تكون أقاها قروشا فرانصه» وتارة تكون قروشا عدديةة من هذه 
الضربة» فلا يخلو إما أن يكون ثم غالب أولاء إن كان ثم غالب كان القول قول من وافقه» وان لم يكن ثم غالب كان القول قول 
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البائع قبل التسليم؛ أن المشتري يريد إلزامه بزيادة جنس» أو نوع» ام اوقلا 

وقد صرح بهذا في كتب الفقه م وقع 2 الأزهار (-1) في آخحر البيع حيث قال: وفي الغُن لمدعي ما يتعامل به في البلد» ثم قال: 
وللبائع في قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل أسليم المبيع لا بعده» فللدشتري» وأما إذا كان العقد على قروش من هذه الضربة انصرف 
إليها في العرف» وإذا اختلف العرف كان الأمى كأ تقدم. 

وأما ما ذكره السائل - دامت إفادته - من فساد العقّد (-5)» فلا فساد لعدم وجود صورة من صوره فيما ذكرناه» وأما الفسخ فنعم» 
ينبت الفسخ نحيار معرفة مقدار القن إذا تقررت الجهالة لهء وهو أحد الحيارات (-") الثلاثة عشر. 

وفي هذا كفاية. 

حرره في النصف الأول من ليلة الأحد لعلها ليلة سادس وعشرين شبر الجة سنة ١718‏ ه الجيب محمد الشوكاني. 


(-1) في حاشية الخطوط ما نصه: " ينظر هل حككه لو شرى بقيمة قدح حنطة ثوبا إلى أجل فإنه مجهول قد .... أم حكمه غير ذلك؟ 


." في حاشية المخطوط ما نصه: " ينظر هل حكه لو شرى بقيمة قدح حنطة ثوبا إلى أجل فإنه مجهول قد. أم حكمه غير ذلك؟‎ )١-( 
من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذاء‎ )1١( (دس) انظر الرسالة رقم‎ 


4.ه بحث في من أجبر على الطلاق 

بحث في من أجبر على الطلاق 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاديث 

خمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط: 

." عنوان الرسالة من المخطوط: " بحث في من أجبر على الطلاق‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

.... " أول الرسالة: " ورد إلينا سؤال من بعض امحلات النائية في رجل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق‎ - ٠ 

اع الرساات والمقام محتمل لبسط طويل» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. حرر من تحرير المجيب والمؤلف لهذه النسخة 
القاضي البدر عن الدين مد بن علي الشوكاني» حفظه الله ومتع بحياته» وكلأه بعين عنايته. وكان التحرير والإجابة في سنة 17١17‏ ه. 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 - عدد الصفحات: © صفحات. 

| - عدد الأسطر فى الصفحة: /ا؟ سطرا. 

/ - عدد الكلبات في السطر: ١١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

ثم قال حفظه الله ما لفظه: 

ورد إلينا سؤال من بعض المحلات النائية في رجل أجبره العامل على التلفظ بالطلاق» فتلفظ به بعد أن حبسه وقيده» هل يقع أم لا؟ 
وم ينوه» وقد [قيل] )١-(‏ فيه جوابات مختلفة» وأدلة متباينة. 

فأجبت با لفظه: 

امد لله وقف الحقير مد بن على الشوكاني - غفر الله هما - على هذا السؤال» وما عليه من الأجوبة. 
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وأقول: إن كان المسئول عنه كلام أهل المذهب؛ فهم مصرحون بأن الاختيار شرط لنفوذ الطلاق لا يلزم حكه الآلية» وهذا مدون 
ف كتبيم الفقهية» كالأزهار (5)» والبيان (-")» والبحر (-4). وهذه مدارس الزيدية في عصرنا الآن. 

وكذلك وقع التصريح بذلك في سائر كتب الآل ل وأتباعهم. وقال النخعي , وابن المسيب» والثوري» وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة 
وأححابه أنه بيقع الطلاق من المكره (-ه)» والمذهب الأول هو الراح عندي (-5)» لحديث: " لا طلاق في إغلاق " 


(-1) زيادة يقتضيها السياق. 

5 0 8" مع السيل الجرار) ٠‏ 

(-م) انظر " مؤلفا مؤلفات الويدية © م اوم 

1 5 5 

0 ذه عنهم ابن قدامة ف 0 المغني : )0 /١‏ ٠ه‏ "؟): فقل قال: واجازه ابو قلابة» والشعبي » والنخعي » والزهري والثوري» وابو 


0 لأنه طلاق من مكلفء في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره. وانظر " البناية في شرح الحداية " (ه/ 0؟). 
(-5) قال الشوكاني في " السيل الجرار " (/ 5"): الأقوال والأفعال الصادرة على وجه الإكراه قد دلت أدلة الشرع الكلية 
والجزئية على أنه لا يترتب عليها شيء من الأحكام؛ فإن الله سبحانه لم جحل من كفر مكرها كافراء فقال: الكمن وه رقي ماد 
بالإعان| [التحل: .]٠١5‏ 
وإذا كان الإكاه مبطلا للكفر باللّه والإشراك» فا ظنك بغيره. وقال سبحاه: [رَبنَا ولا تملا ما لّا طَاقة نا به| [البقرة: 985]. 
وقد ثبت في الصحيح عن البي سل الل طوس أنه قال: دغاة عبادة بيده الدغوات» قال: * قد فغلت " وهو حديث صميح 
تقدم. ٠‏ فالمكره لو كلف بما أكره به وبت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له به» ومن هذا القبيل حديث: " رفع عن أمتٍ 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإن له طرقا يشبد بعضها لبعضء ولذلك حسنه من حسنه - تقدم - والمراد بالرفع رفع الحطأ بذلك 
وتوت ا سكافة علي ينذا المقدار يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المره على تقدير عدم وجودها ما يدل عليه بخصوصه» 
فكيف وقد دل عليه خصوصا حديث: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " 
أخرجه أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-5)» وابن ماجه (-") وأبويعلى (-4)» 00 (0) والبهقي (-5) من طريق صفية بنت شيبة 
عن عائّشة مرفوعاء وصححه الحا (-/ ل سا ا وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (-6)؛ لأنا نقول: 
قد رواه البميقي (- لا ا ا ل ل ار ا يي 
قد اشرو الإغلاق بالا كراه. ومن صرح بذلك ابن قتيبة ,)١١-(‏ واتخحطابلىي )١ 1١(‏ وين بتممممممن مم ةمهم ةمهم ةمومهم يماي 


ردم ل السئن " رقم 0014 

(د*) في " السنن " )5١45(‏ 

(<؛) في مسنده (لا/ 47١‏ رقم 4444) و(48/ 9ه “اه رقم ٠/اه4).‏ 

(-ه) في " المستدرك " (9/ .)١948‏ 

(-5) في " السنن الكبرى " (/ا/ لاه "). 

(</) في " المستدرك " (9/ .)١94‏ 

(-م) في ' العلل " 47٠ /١(‏ رقم 915؟١)‏ و(١9/1"؛‏ رقم .)١18٠١‏ 

(-9) في " السنن الكبرى " (7/ /1*). وهو حديث حسن مجموع طرقه. 

)٠١-(‏ ) 1 اجددق قريب لديف 

)١١<(‏ في " معام السنن " (”*/ *54) قال: الإغلاق: الإ كراه» وكان عمر بن اتلحطاب وعلي بن أي طالب وابن عمر وابن عباس 


رضي الله عنهم لا يرون طلاق المره طلاقاء 
المبيك [ .)١‏ 
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وقال في النهاية (-5): الإغلاق الإكراه» لأن المكره مغلق عليه في أمره» ومضيق عليه في تصرفه» كا يغلق الباب على الإنسان» وبمثل 
ذلك قال أبو عبيد (-") إمام الغريب. 

وقال في القاموس (-4): الإغلاق الإكراه» وضد الفتح. 

وأما ما روي من أنه الجنون» فهو مع مخالفته لما عليه أَئة اللغة والغريب قد استبعده المطرزي (-0)» وكذلك ما روي عن أحمد بن 
حنبل» وأبي داود أنه الغضب مخالف لما وقع به التصريح من أئمة اللغة المعتبرين. وقد رده أيضًا ابن السيد» فقال: لو كان كذلك لم 
يقع على احد طلاق؛ لان أحدا لا يطلق حقى يغضب. انتّى. 

ومراده ببذه الكلية ما هو الغالب» مبالغة في ذلك؛ لأن أكثر المطلقين يوقعونه في حال الغضبء لا أن كل مطلق كذلك» للقطع 
أن الإنسان قد يطلق لحامل غير الغضبء كالكراهة للزوجة» ونحو ذلك. إذا تقرر أن الإغلاق هو الإكراه» فعنى قوله: لا طلاق في 
إغلاق: لا طلاق صحيح؛ لأنه أقرب امجازين عن الذات» على أنه يمكن أن يقدر: لا ذات طلاق شرعية؛ لأن الذات الموجودة حال 
الإكراه غي شرعية» فوجودها كعدههاء وهذا التقدير هو الذي ترح لدي. 

وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين إكراه» بل الاعتبار بما صدق عليه اسم 


.)5؟٠‎ /*( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ )١1-( 

لحم زل وام ل ممم 

(-") عزاه إلهما ابن قدامة في " المغني " /1١(‏ 01"). 

وانظر " لسان العرب " (؟/ .)6١‏ و" المجموع " للنووي (18/ .)5١9‏ 
(دع) رص ؟8١١).‏ 

(-ه) ذكره التووي في " المجموع " .)5١9 /1١8(‏ 

وانظر: " تلخيص الحبير " (”/ 875). 

الإكراه (-1)؛ وهذا الدليل ينبغي التعويل عليه. 


(-1) قال ابن قدامة في " المغنى " /٠١(‏ ١1ه”):‏ ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب» مثل الضرب أو انق أو عصر 
الساق :وما أخنية) .ول يكرق التراعد | كاعاء ْ 

أهأ إذا نيل بشيء من العذاب» كالضرب والحنق» والعصر» والغط في الماء مع الوعيد؛ فإنه يكون إ كراها بلا إشكال. لما روي أن 
المشركين أخذوا عماراء فأرادوه على الشرك» فأعطاهمء فاتتهى إليه النني صل الله عليه وسَلْرَ وهو يبكي» سفعل يمسح الدموع عن عينيه 
ويقول: " أخذك المشركون فغطوك في الماء» وأمروك أن تشرك بالله» ففعلت» فإن أخذوك مرة أخرىء فافعل ذلك بهم ". 

انظر: " الطبقات " (/ 9:؟١)‏ و" جامع البيان " للطبري (8 رج 18١/١5‏ -؟187١).‏ 

وقال حمس رطق اللاعته: لسن الرجل أمينا عل "تفبته ]ذ| أوحسه أو .شيعه أو أونقعةه وهذا يتطق رمدو افع يكوك يه | كانهاء 
فأما الوعيد ل و ْ 

إحداهما: ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه؛ هو ما ورد في حديث عمار» وفيه أنهم " أخذوك فغطوك في الماء " فلا 
شك الحم إلا فيما كان مثله. 

الثانية: أن الوعيد بمفرده إكراه. قال في روايه ابن مصور: حد الإكراه إذا خاف القتل» أو ضربا شديدا. وهذا قول أكثر الفقهاء. 
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. 

شروط الإ كراه: 

أحدها: أن يكون من قادر إسلطان أو تغلب» كاللص ونحوه. وحكى عن الشعبي: إن أكرهه اللص»ء لم يمع طلاقه» وإن أكرهه السلطان 
وقع . قال ابن عبينة: لأن اللص يقّتله. 

قال ابن قدامة: وعموم ما ذكناه في دليل الإكراه ,تناول ابميع , والذين أكرهوا عمارا لم يكونوا لصوصاء وقد قال صَقٌّ الله عليه وسَلَرَ 
لعبار * .]3 عادو :قفك" 'ولكنه إكراه» فنع وقوع الطلاق» كإكراه اللص. 
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الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به» إن ل يجبه إلى ما طلبه. 

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيراء كالقتل» والضرب الشديد والقيد» والحبس الطويل. فأما الشتم» والسب فليس بإكراه» 

روا زاهدة» ذلك أغد ]اله النسير اما الضرب اليسير» فإن كان في حق من لا يباللي به فليس بإكراه» وإن كان في بعض 

ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه» وغضا له» وشبرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره. 

وإن توعد بتعذيب وإده» فقد قيل: ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره» والأولى أن يكون إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ 

ماله , والوعيد بذلك | كراه. " 

المغني " /1١(‏ 9ه" - 9هم)ء " المجموع " (18/ .)51٠١ - 75١9‏ 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: إلا إ واه في الدين! )١-(‏ وبقوله - صل الله عليه وآله فرك " وما استكرهوا عليه " (-؟) ا وقع 
في البحر (-9) وغيره» ما لا ينغي اي عليه في المقام (-)» لمناقشات ليس ان ليا وقد ذهب إلى عدم الوقوع 

لطلاق المكره جماعة من الصحابة» منبم: علي - عليه السلام - وعمر» وابن عباس وابن عمرء وابن الزبير - رضي الله عنهم - وجماعة 

من بعدهم» منهم: الحسن البصري» وعطاء» ومجاهد وطاووي» والأوزاعي» والحسن بن صاح. ومن الفقهاء: مالك» والشافعي. ٠‏ ومن 

أهل البيت القامعية» والناصرء والمؤيد بالله» وغيرهم (-ه). وقد احتج القائلون بأنه قم مجع فا قواه سََ الْهُ عليه وآله وسلر: 


" ثلاث هزلهن جد (-1) ..... " الحديث. وهو خارج عن محل التزاع , ومنها قوله - صل الله عليه واله ا : " كل طلاق واقع 
3 طلاق ال معتوه» والصبي ' (د/ا) ويجاب 


(-1) [البقرة: ه]. 

(-5) تقدم تخريجه مرارا وهو حديث صحيح. 

ردق زمر مدا سسكام 

(-8) تقدم تعليق الشوكاني على ذلك في " السيل الجرار " (؟/ 515"). 

(ده) عزاه إلهم ابن قدامة في " المغني " /٠١(‏ 0٠ه”)‏ والتووي في " المجموع " .)5١9/1١8(‏ 

والعيني في " البناية في شرح لد 11 ا 

واتقار: مين و الم (و/ضمطل" - ١و"‏ ). 

(53) اي داه رقم )5١194(‏ والترمذي رقم )١184(‏ وابن ماجه رق )٠١89(‏ والحا ثم في " المستدرك " (9//ا9١‏ - 
وقال: حديث كيح الإسناد» ووافقه الذهى بقوله: عبد الرحمن بن عيبن أردك فيه لين. وهو حديث حسن ٠‏ انظر " الإرواء 1 
رقم .)١1875(‏ 

(017) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم )١١91(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن علان وعطاء بن 
علان ضعيف» ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العم من أصاب النبي صل الله ل عليه 0 وغيرهم» أن طلاق المعتوه 
اذاو عل عقله لا بون إلا أن يكون معتوها يفيق بعض الأحيان» فيطاق في حال إفاقته. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الول اله دجن الله اله عليه وَسلْر - : " كل طلاق جائر إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقّله ". 
وقال ابن حجر في " الفتح الله وفيه عطاء بن عاق شعي دا 

وأقريعة رامل المعينت ان أبي شيبة في " المصنف " زه/ )*1١‏ وزه/ 8م؛). 

عنه بأن عمومه مخصص بحديث: " لا طلاق في إغلاق " ( )١‏ ومنها قصة المرأة التي أخذت المدية» ووضعتها في نحر زوجهاء وقالت: 
إن ل تطلقنى نحرتك» فسأل النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْر - بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال» فقال له - صل الله عليه واله وَسلَرَ 
-: لقره" هه العمِيل (دن). ويجاب عنه أولا أن في إسناده صفوان بن عمران (7") وقد تفرد به» وهو غير حجة إذا تفرد» 
وثانيا بأن الحديث على فرض صعته لا يقوى على معارضة حديث: " لا طلاق في إغلاق " (-4) فيجمع بينهما مله على من نوى 
الطلاق عند الإ كراه. 
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وثالثا بأنه معارض بما أخرجه سعيد بن منصور (-5)» وأبو عبيد القامم بن سلام (-5) أن 

)١1-(‏ تقدم تخريجه انفاء وهو حديث حسن. 

(د؟) في " الضعفاء " (9/ .)5١17 »”1١1١‏ 

(-م) ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 5" رقم )١818‏ عن أب زرعة وأنه واه جدا. 

انظر: " تلخيص البير " (9/ ٠)43935‏ 

(دع) تقدم تخريجه انفاء وهو حديث حسن. 

(حه) في سننه (1/ ئلات, 9076). 

(57) في غريب الحديث 

(*/ ؟؟8). قال ابن قدامة في " المغني " /١(‏ 9ه "): بعد أن تكلم عن حد الإكراه: لأن الإ كراه لا يكون إلا بالوعيد» فإن الماضي 
من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه» ولا يخنشى من وقوعه؛ إنما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعده به من العقوبة فيما بعده 
وهو في الموضعين واحد» ولأنه مق توعده بالقتل» وعل أنه يقتله فلم يبح له الفعل» أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التبلكة» ولا يفيد 
ثبوت الرخصة بالإكراه شيئاء لأنه إذا طلق في هذه الحال» وقع طلاقه» فيصل المكره إلى مراده» ويقع الضر بالمكره» وثبوت الإ كراه 
في حق من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره» وبعد ذلك ذكر حديث عمر المتقدم. 

رجلا على عهد مر بن الخطاب تدلى ليشتار عسلاء فأقبلت امرأته لؤاست على الحبل» فقالت: ليطلقها ثلاثاء والا قطعت الحبل» 
فذكها الله والإسلام فأبت» فطلقها ثلاثاء ثم خرج إلى عمرء فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق» ول ينقل أنه 
شالق ل من الصحابة» فكان قوله ذلك منزلا منزلة الإجماع» وليس هذا من معارضة ويك بالموقوف» بل من معارضة الحديث 
الضعيف بما يدل على الإجماع» ولو كان عند الصحابة سنة عن النني - صل الله عليه وآله وسَلَرَ - ما خالفوهاء ولا سكتوا عن ذلك. 
وقد أخرج البخاري (- )١‏ عن علي - عليه السلام - وابن عباس أنبما قالا: ليس على مكره طلاق. وكذا أخرج عتبما ابن أبي شيبة. 
ولكنه لا ,بغي قبول كل من قال: إنه مكره؛ فإن من الناس من إذا بانت منه زوجته جاء بالمعاذير الباطلة» وتطلب التحيلاات 
الفاسدة. ومعظم مقصوده رجوعها إليه» على أي وجه كان» وان ارتطم ف الحرام» م ثم ارتطم» فينبغي أن بحث عن صحة دعواه» ولا 
يعمل تجرد ما يظهر من خفواه» والمقام محتمل لبسط طويل» وني هذا المقدار كفاية :0 له هداية. 


سه 000 


ف الطلاق ا وغيره» 1 0 الله عليه 00 " الأعمال 5 ولكلٍ امرئ ما نوى " ٠‏ تقدم تخريجه. 

قال ابن جر في " الفتح " (9/ 889): " اشيّات هذه الترجمة على أحكام يمعها أن الك إِما يتوجه على العاقل الختار العامد الذا كر 
وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل امختار لا نية له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسى والذي يكره على الشىء 
حرر من تحرير الجيب والمؤلف لهذه النسخة القاضى البدر عن الدين محمد بن على الشوكاني» -حفظه الله ومتع بحياته» وكلأه بعين عنايته. 
وكان التحرير والإجابة في سنة ١١١17‏ هم 


4 ابحث فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ول يقضه 
بحث فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريه إن شاء الله ولم يقضه 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه وتخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 
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وصك. اخطرظ: 

." عنوان الرسالة من الخطوط: " بحث فيمن قال: امرأته طالق ليقضين غريه إن شاء الله ولم يقضه‎ - ١ 
موضوع الرسالة: " فقه‎ - ١ 

و الرسالة: ورد إلي سؤال في شبر شوال سنة ١٠١1‏ ه حاصله: ما الراج عنكم فيمن قال اموأته طالق بده 
4 - آتحر الرسالة: فهو فاسد الاعتبار لأن المنبى عنه لا يعتقد. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. 
كتبه: مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 
ه - نوع اكذطل: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: عات 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ه” سطراء 
8 - عدد الكامات في السطر: ١‏ كلمة. 
9 - الناعتة: المؤلف مد بن علي الشوكاني. 

-٠‏ الرسالة من اجاد الثااك من الفتح الربانٍ 3 فتاوى الشوكاني. 
[إسم الله الرحمن الرحيم؛ ارد له وحده» وصلى الله على سيدنا همد وله وكحبه الراشدين» وبعد» فإنه:] (حلا). 
ورد إللي سؤال في شبر شوال سنة ١١1/(‏ ه) حاصله: 
" ما الراجح عندم فيمن قال امرأته طالق ليقضين غريه غدا - إن شاء الله - وحلف باللّه ليقضينه غدا - إن شاء الله - ولم [يقضه 
(55). 
فهل يقع الطلاق» ويحنث في بمينه» أم يكون التعليق بالمشيئة مقتضيا منع الكلام عن النفوذء أم يكون التعليق بالمشيئة عرادا به مشيثة 
القسر والإلجاء» فى ١‏ بقع ١‏ بحنث» أم المراد بالتعليق بالمشيئة التسبيل من الله االكسيات ودفع العوائق» أم التعليق بذلك جار مجرى 
التعليق بسائر الشروط؟ فإن كان الأ الذي تعلق به ما يعلم أن الله يزيد ولشاؤه زمه حم الطللاق والحنث» والا فلاء فا هو الحق؟ 
وما الدليل على كل قول من هذه الأقوال؟ اه. 
(-1) زيادة من الخطوط (ب). 
5ك ارج :رقص 
فأجبت بما لفظه: 
اعم أن كلام أهل المذهب في كتبهيم (< ) الفروعية أن الطلاق والمين يتقيدان بالمشيئة الإلحية» ويعتبر ما يظهر للبشر من إرادته 
تعالى في مجلس الطلاق أو البمين على حسب 0 المذكورة في كتب الفقه. 
وفي مسألة التعليق بالمشيئة كلام طويل الذيول» وخلاف منتشر قد أشار السائل إلى طرف منه» فلنقتصر على بيان حجبج ما ذكره السائل 
من الأقوال» فنقول: 
أما من قال: إن التعليق بالمشيئة يقتضي منع الكلام عن النفوذ فلا يمع طلاق ولا عتاق» فدليله عدم إمكان الوقوف على المشيئة الإلمية 
ع ليو حمق امول الل حتى تظهر حقيقة الأمرء وه لا تظهر إلا بإخبار الله لنا عن ذلك» وإخباره لنا لا يكون إلا 
على لسان نبي أو ملك» وذلك ممتنع بعد السداد باب النبوة» ويدل أيضا على عدم لزوم ايبن المعلقة بمشيئة الله على الخصوص ما أخرجه 
الأروعة ردنا واو يان دم وضييةه من حذيك ابن عن قالية إن وسوك الله - صل اله عليه سر - قال: " من حلف على 
بكين»2 فقَال: إن شنا الله» فقد استثى " زد ) وفي رواية زحده): " من حلف على يمين فاستثنى» فإن» فإن شاء فعل» وان شناء ترك 
غير حلث ". 
ولفظ الترمذي (-5): " من حلف عل بمين» فقّال: إن شاء الله» فلا حنث عليه ". 


٠. 
00 99494+444444+94++944+944+9+++4+94+++++++++++++++++++++ +++ © واخحر.‎ 
(ث‎ 
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) انظر" البحر الزخار " (*/ )١59‏ و" الأزهار " (9/ “لال مع " السيل الجرار"). 

) اخرجه الترمذي رقم )١545(‏ وابن ماجه رقم (غ ٠١‏ 5) والنساقي رقم زههىم ). 
-م) في صحيحه /1٠١(‏ 18 رقم 4741). 

)عدا لقان والسن وار )م 

“ 


الترمذي (-1) والنسائي ا فو وك انم هريرة مرفوعا: " من حلفء ققال: إن شاء الله لم يحنث ". 

وأخرج أبو داود (-") من حديث ابن عباسء أن النبي - صل الله عليه وَسَثْرّ - قال: " والله لأغزون قريشاء ثم سكت ن ثم قال: 
إن شاء الله» ثم لم يغزهم ". 

فهذه الأحاديث تدل على أن المين المعلقة بمشيئة الله تعالى لا ينعقد» وإليه ذهب ابمهور (-4)» وادعى القاضي أبو بكر ابن العربي 
(-ه) الإجماع على ذلك» فقال: أجمع المسليو عل أن قوله: :إن شاء الله يمنع انعقاد ابمين بشرط 000 

وام الاستثناء في الطلاق فذهب اجمهور (-7) إلى أنه مانع منه» ومثله العتق والظهار» والنذرء والإقرار» ونحو ذلك. 

وقال مالك (-7) والأوزاعي: لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره» واستقواه ابن العربي. 


٠. 
004944444994444 ++++++++++++4+4 ++ ودص‎ 
٠. 


.)١ه8؟9( في " السنن ' رقم‎ )١-( 

ال ل لط 

)د *") في فى " السنن " رقم (9"785) وهو حديث ضعيف. 

وقال 5 ألة قن أستدة غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البهيتقي في السنن الكبرى ( )/٠‏ موصولا ومرسلا. 

ويؤيد هذه الأطافيك ها اعرمة البخاري في صحيحه رقم (54" و00"9ه ) ومسم رقم ( (*5/ 54 )١5‏ من حديث أن سليمان 


سه 00 


بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " الحديث» وفيه: فقال النبي صل الله عليه وسلر: لو قال: إن شاء الله لم يحنث. 
(45) انظر: " المغني " /١٠١(‏ 179 4) و" المجموع للنووي " (14/ #وم). 

(-ه) انظر " تحفة الأحوذي " /ا/ .)١13‏ 

(-د) انظ " المغيى " ( 4/١‏ ). 

(-7) ذكره التووي في " المجموع " (1/ 598). 

أحمد (- -1): إلى أنه لا بمنع العتق» وبمنع غيره من الطلاق ونحوه» واحتج بما ورد في 


(-1) قال أحمد في رواية جماعة: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» طلقت زوجته» وكذلك العتاق. وهو قول طاوسء والحكم 
ل ل ا ل ا 

07 1000 - صل الله عليه وَسلْر - : " من حلف على يمين» فمَال: إن شاء الله» لم يحنث "رواه التزمذي وقال: ديت حسن: 
وذكه ابن قدامة في " المغني " ( انلشا 

قال الشافعي: " لو قال: إن شاء الله " بقع » والاستثناء ف الطلاق والعتق والنذور ”ا هو في الأعان " 1 

اعتصرادن " (ص ١56‏ )ء "الحاوي الكبير " .)١85 /١(‏ 

قال الماوردي: إذا علق طلاقه أو عتقّه أو بمينه أو نذره أو إقراره بمشيئة الله تعالى» لم يلزمه شيء من ذلك» وكذلك جميع عقوده» 
وارتفع حم الطلاق والعتق والأبمان والنذور والإقرار والعقود. 

.)١8 /١( " الحاوي الكبير‎ " 


ل 
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وقال مالك: تقع بمشيئة الله 5 الأيمان بالله تعالى ولا يرتفع ما "سوق الأعان بالله- من الطلاق :والعتى. والتددون والإقران ويه :قال 
الزهري والليث بن سعد. " 

المجموع " للنووي /١8(‏ 59 )» " الحاوي الكبير " .)١7 /1١(‏ 

قال الملوردي: 5 "( الحاوي الكبير " (1/ ٠33‏ ): 0 ااه فشيئة الله ترفع حم كل قول اتصل مها من طلاق وغيره» سواء تقدمت 
المشيئة أو تأخرت أو توسطت. فلو قال: أنت طالق إن شاء الله أو: أنت إن شاء الله طالق» أو: إن شاء الله أنت طالق» فلا طلاق ". 
قال ابن قدامة في " المغنى " /٠١(‏ 417 - /81): ولنا ما روى أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قال الرجل لامراته: انت 
طالق إن شاء الله. فهى طالق. رواه أبو حفص بإسناده» وعن أب بردة نحوه» وروى ابن عمر وأبو سعيد ن قالا: كا معاشر أححاب 
رسول الله - صل الله عليه وَسَثَرَ - نرى الاستثناء جائزا في كل شىء إلا في العتاق والطلاق» ذكره أبو اللخطاب. وهذا نقل للإجماع» 
وان قدر أنه قول بعضهم فانتشر ول يعلم له مخالف» فهو إجماع» ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق» فلم يصحء كقوله: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثاء ولأنه استثناء حكم في حلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والتكاح» ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كا لو قال: 
أبرأتنك إن شاء الله أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه» فأشبه تعليقه على المستحيلات» والحديث لا جة لهم فيه» فإن الطلاق والعتاق 
إنشاء؛ وليس بمين حقيقة» وان سعى بذلك فجازء لا تترك الحقيقة من أجلهء ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا إذا كان معلا على شرط 
بمكن تركه وفعله» ومجرد قوله: أنت طالق. ليس بين حقيقة» ولا مجازاء فلم يمكن الاستثناء بعد يمين. 

وقوهم علقه على مشيئة لا تعلل. قلنا: قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمى سببه. قال قتادة: قد شاء الله حين أذن أن يطلق , 
ولو سلمنا أنها لم تعلم» لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه» فيكون كتعليقه على المستحيلات» يلغو» ويقع الطلاق في الحال. 
حديث مر فوع» من حديث ابن عباس عند البيهقى (-1): ' إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق. وإن قال لعبده: أنت 
حرإن شا للد فإنه حر”. 

قال البييقي (-5): تفرد به حميد بن مالك» وهو مجهول» واختلف عليه في إسناده» قال في " التلخيص " (-8): وني إسناده إحاق 
ابن أبي يحبى الكعبي. 

وقال الحسن (-4)» وقتادة» وابن أبي ليل: إن الاستثناء يمنع ابميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة» وهي أغلظ 
على الحخالف من النطق بالاستثناء» وقد عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث. 

وذهب المؤيد (-2) بالله إلى أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله» إن الطلاق يقع بكل 

(-1) في " السنن الكبرى " (1/ 830). 

(؟) في " السنن الكبرى " (1/ 51"). 

لدع ولل/ ١‏ 4). 

(-4) ذه الماوردي في " الحاوي الكبير " /١(‏ ؛؟١١)‏ وابن قدامة في " المغنى " /١١(‏ 9/ا5). 

قال الماوردي في " الحاوي الكبير " :)١* /1١8(‏ وأما الجواب عن استدلالحم» بأن الاستثناء مشيعة الله كالكفارة في رفع الهين 
ما فيو أن الاستثناء رافع لليمين» والكفارة غير رافعة» لأن الاستثناء بمنع من انعقاد الهين» والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد 
انعمّاد المين» فافترقا. 

.)04 /١ ١) 5 وانظر " الفتح‎ 

(ده) انظر " ضوء النبار " (/ /911). 

حال؛ لأن معناه إن بقَانى الله وقتا أتمكن فيه من الطلاق. 

ثم اعلم أن الطلاق المسؤول عنه خارج مرج الهين» بدليل اللام في قوله: ليقضينه. وقد اختلف فيه أهل العم على فرض عدم تعليقه 
بمشيئة الله تعالى» فذهب جماعة من أهل العلل منهم الظاهرية» وبعض المالكية في بعض الصور وبعض الشافعية في بعضها أيضًا إلى 
أنه لا يلزم الطلاق. وإلى ذلك ذهبت الإمامية. 
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وقد روى عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي البمني المعروف بابن بريدة في شرحه لأحكام عبد الحق عن علي )١-(‏ - عليه السلام 
- وشريح» وطاووس» أنه لا يازم من حلف بالطلاق والعتاق والمشي وغير ذلك شيء» ولا يقضى بالطلاق على من حلف به لفنث» 
ولا يعرف لعلى - عليه السلام - مخالف في الصحابة ". انتبى. 

وحكى ابن القبم في أعلام الموقعين )2 " عن عليه - عليه السلام - أنه أفتى الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه؛ قال: ولا يعلم له من 
الصحابة مخالف ". انتّهى. 

وروى عبد الرزاق (-) عن طاوس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئاء 

وصم عن عكرمة (-4) من رواية سنيد في تفسيره أنه من خطوات الشيطانء لا يلزم به شيء. 

وم عن ابن مسعود (-0) وشر أنه لا يلزم بها الطلاق» ا قال ابن القي. 

: 

ردم رعرمه - وه). 

(-") ذكره ابن القَي في " أعلام الموقعين " (9/ .)5٠0‏ 

(-5) انظر: أعلام الموقعين " ("/ .)5٠١‏ 

وعزاه إليه الحافظ في " الفتح " /١١(‏ 50). 

(-ه) ذكره ابن القَي في " أعلام الموقعين " (9/ .)5٠0‏ 

وانظر: " فتح الباري " /1١١(‏ *50). 

في أعلام الموقعين )١-(‏ ما لفظه: " فصل:: ومن هذا الباب المين بالطلاق والعتاق» فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته 
وعتق عبده ما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة» فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق أبدا ". انتبى. 

إذا تقرر لك هذا علمت أن أرح المذاهب وأولاها عدم وقوع الطلاق اللخارج مخرج المين على فرض تجرده عن التعليق بالمشيئة من 
الله وأما مع التعليق بها فعدم الوقوع أولى لما سلف» وكذلك يظهر لك عدم لزوم حك المين المعلقة بمشيئة الله تعالى للأدلة المتقدمة» 
فهذه حجج القول الأول» أعني قول من قال: إن التعليق بالمشيئة بمنع الكلام من النفوذ (-0). 

وأما من قال: إن المشيئة المعلق بها هي مشيئة القسر والإلجاءء فإذا لم يقع ما حلف به لم يحنث» فاحتج بأن الله تعاللى لو كان إشاء 
وقوع الطلاق أو امين لما منع عن وقوع 

(<1) (#/ وه). ٍ 

(57؟) قال الشوكاني في " السيل الجرار " (؟/ "/ا" - 1/4*): قد جاءت لسنة الصحيحة بان التقيد بالمشيئة يوجب عدم وقوع ما 
غلق ةتكن علق لتفعلن. كنا إن قاء الله فإنه لا يازمه حكم المين في هذا أو غيره» فالمعلق للطلاق بالمشيئة: إن أراد هذا المعنى 
م بقع من الطلاقء وإن أراد الطلاق إن كان الله سبحانه يشاؤه في تلك الحال» فإن كان ممسكا بها بالمعروف وه مطيعة له فالله 
سحانه لذ شاء طلاقيا: 

وان كان غير تمسك بالمعروف فقد أراد الله سبحانه منه في تلك الحالة أن يسرحها بإحسان كا قال في كابه العزين فراده هو ما في 
كابه من التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريم بالإحسان. 

وان أراد ما يريده غالب الناس من لفظ التقييد بالمشيئة» فإنهم يريدون تأكيد وقوع ما قيدوه بها في الإثبات وتأكيد عدم وقوع ما 
قيدوه بها في النفي - وقع الطلاق المقيد بالمشيئة لأنه قد أراد به الفرقة بعبارة مؤكدة. 

وقال الحافظ في " الفتح " (11/ 50): واتفقوا على ن من قال: لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد التبرك فقط ففعل» يحنث» 
وان قصد الاستثناء فلا حنث عليه. 

مشيئته مانع» فيلجأ المكلف إلى فعل سبب الطلاق والعتاق» فهما لم يفعل الحالق السبب يعرف أن الله لا يشاء الوقوع» ولكن 
التخصيص بمشيئة القسر والإلجاء غير ظاهرء ويلزم منه حمل ما أطلق من مشيئته تعالى على ذلك» وهو باطل عقّلا ونقلا. 
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وأما من قال: إن التعليق بالمشيئة بمنزلة إرادة تسبيل الأسباب» ودفع العوائق» -فجته أن الله إذا كان مريدا للسبب يسره للعبد وسبله» 
وأزال الموانع» فإذا لم يحصل التسبيل والتيسير» وحالت دون السبب الموانع تبين أن الله لا يشاء ذلك الأمى المعلق بالمشيئة» وهذا يؤول 
إلى المذهب الذي قبله» وفيه ما فيه. نعم» إن أراد الحالف بالتقييد بالمشيئة هذا المعنى» أعني التسبيل عند التلفظ بها كان له وجهء 
وأما إذا أراد نفس المشيئة» واستدل بالتيسير والتعسير على الحصول وعدمه؛ فبعيد جدا. 

وأا قول من قال: إنه يعتبر في المشيئة وعدمها العلم بأن الله يريد ذلك أو لا يريده» فقال: يعرف ذلك بأدلة أخرىء مثلا إذا كان 
طلاق زوجته (-1) محظورا أو مكروهاء فالله - جل جلاله - لا يريد طلاقهاء وإن كان واجبا أو مندوبا فالله - جل جلاله - يريد 
لقم وكذلاك انين كل فقن اح أو اتذكن :إن 6ق الله عاد عري عضول ذلك الأطوا كان مكزة عفرا وفيت اعرف 6 القع 
وم تقع على الترك» وإن كان شرا لم تقع 

(-1) قال الخافظ في " الفتح " (9/ 4*): الطلاق في اللغة حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك» وفلان طلق 
اليد بالحير» أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج فققط» وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي. قال إمام الحرمين: هو لفظ 
جاهلٍ ورد الشرع بتقريره٠‏ 

ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائا. 

أما الأول قفيما إذا' كان يدعياة .وله صتون. 

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأما الثالث: ففى صورهء منها: الشمّاق» إذا رأى ذلك الحكان. 

آم الرابع: ع كانت غير عفيفة. 

وأما الخامس: فنفاه النووي» وصوره غيره إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاسقتاع. 
على الفعل» وتقع على الترك. فهذا وإن كان أقوى من المذهبين اللذين قبله لكنه مرجوح باعتبار المذهب الذي سردنا أدلته لما قدمنا 
من الأحاديث المصرحة بأن الهين إذا علقت بالمشيئة لم يكن لها حك من الأصل؛ وهي أخص مطلقا من الأداة القاضية بازوم حم 
الأمان» فيينى العام على الخاص. وأيضا نرد على هذا المذهب الأخيرء أنا لو سلمنا إمكان الاستدلال على مشيئة الله تعاللى فيما كان فعله 
راجحا كالواجب والمندوب» وما كان فعله مرجوحا كالحظور والمكروه» لم يمكن معرفة المشيئة في المستوي» كالمباح» وكذلك الملتبس 
لأمى من الأمور» كتعارض الأدلة ونحوهاء لا يقال: قد وقع الطلاق المشروط فيلزم وقوع الطلاق اللخارج مخرج الهين» لأنا نقول: 
أولا: في وقوع الطلاق )١1(‏ المشروط نزاع طويل بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء. 

وثائيا: إنه نما وقع المشروط عند من قال بهم لأن الشرط قيد لجزاء» والطلاق اللخارج مخرج البمين ليس كذلك» فإنه ليس قيدا لحم 
جوابه» بل هو مؤكد لهء فلو وقع لوقع قبل الجواب» لأنه مطلق لا مقيد» وكذا جوابه ليس قيدا له» بدليل وجوب الكفارة عند انتفاء 


جوايه. 
وثالثا: إن قياس الطلاق الخارج مخرج الهين على الطلاق المشروط (-؟) بعد سايم 


(-1) انظر الرسالة رقم )٠١0(‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني هذا. 

(-؟) قال الماوردي في " الحاوي الكبير" :)١88 /١(‏ وأما الجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود السماء» فهو: أن أححابنا 
قد اخ في وق عل دحمطة 0 , 0 

احدهما: لا يقع» لانه مقيد بشرط م يوجد» فاشبه غيره من الشروط التي توجد» الا تراه لو قال: انت طالق إن شاء زيد» وزيد ميت» 
لم تطلق» وان كان مقيدا بشرط لم يوجدء فعلى هذا يبطل الاستدلال به. 

الوجه الثاني: أن الطلاق يقع والشرط يلغى لاستحالته» وأنه في الكلام لغو وليست مشيئة الله مستحيل» ولا الكلام بها لغوء بل قد 
أمى الله تعللى بها وندب إليهاء بقوله تعالى: ولا تقُونَ لَيْءِ إن فال ذَلكَ عَدَا ِلّا أن يا الل [الكهف: “م - 04]. 
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صحة القياس قياس في مقابلة النبي الصحيح عن الحلف بغير الله (-1)» فهو فاسد الاعتبار لأن المنبى عنه لا ينعمّد. وفي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية» وان كان المقام مقام بسط طويل. 1 
كتبه: محمد على الشوكاني» غفر الله لهماء 


000 3-4 


(-]) منا:“ما أنخريمة البخاري رقم )51١8(‏ ومسل رقم (ماتتوج امن عدية إن عر" أن البي صَلَِّ الله “ عليه وسار سمع 
عرو وو لت بأ فقالكنات الله ينها ؟ أن تحلفوا باباكمء ف كان هدالق فلجلت :الله أو عدت" 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4/ 1547): " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ". 

0 0 رقم (1ه؟2) والترمذي رقم )١5"5(‏ وقال: حديث حسن من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر " من حلف 


للا 


.)١" 4 /١( " "*/اغ)ء "الحاوي‎ /٠١( " لني‎ ١ ا‎ 


4 بحث في الطلاق الثلاث جتمعة هل يقع أم لا؟ 


بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟ 

تأليف 
مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وتحرج أحادينه 

اكلدين صبي نين بعادت 

وصع الخطوظل: 

." عنوان الرسالة من المخطوط: " بحث ني الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعك: 

فإن وقوع الثلاث التطليقات بكلية واحدة أو كامات من دون تخلل. 

غ - آخر ما وجد من الرسالة: " قلنا حديث في غاية السقوط لأن يحبى بن العلاء ضعيف من المرتبة الرابعة " 
ه - نوع اتلحط: خط رقعة جيد. 

5 - عدد الصفحات: صفحتان. 

- عدد الاسطر في الصفحة: ١؟‏ سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١+‏ كلمة. 

و - حصنا على هذا الجزء من الرسالة من الهند بواسطة الأخ الفاضل عادل حسن أمين جزاه الله خيرا. 
٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعدك: 


فإن وقوع الثلاث التطليقات بكامة واحدة أو كلمات من دون تخلل. وقد اختلف أهل العم فيها على أربعة أقوال: 
الأول: وقوع جميعهاء وهو مذهب الأثمة (-1) وجمهور العلماء» وكثير من الصحابة وفريق من أهل البيت. 
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الثاني: عدم الوقوع مطلقاء لا واحدة , ولا ما فوقها؛ لأنه بدعة محرمة» وهذا المذهب حكاه ابن حزم »)١-(‏ وحكى الإمام أحمد 
ردم ما يكفى» وقال ك هو مذهب الرافضة. 

قلت: بل هو مذهب جماعة من التابعين (-4) كا حكاه الليث» ومذهب ابن علية» وهشام بن الحم وجميع الإمامية. ومن أهل 
البيت - عليهم السلام - الباقر» والصادقء والناصر. وبه قال أبو عبيدة (-5)» وبعض الظاهرية؛ لأن هؤلاء قالوا: إن الطلاق البدعي 
لا يقع والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع. 

الثالك: وقوع الثلااث إن نت المطلقة مدخولة» وواحدة إن لم يكن كذلك» وهذا مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس» واحاق بن 
راهوية ١)55(‏ 

/ ' ي | المغني 

(-م) فى " الغبل " /1٠١(‏ /ا5ا). 

رصع ار © المغني " /1١(‏ 94" - 906"). 

ا جوع الفتاوى " (89/ 8 - 9). 

(ده) انظر " فتح الباري " (9/ 519" - 5198"). 

رحن عزاه إليه ابن خر في " الفتح " (9/ 51"). 

الرابع: أنه بقع واحدة رجعية من غير فرق المدخول مها وغيرها» وهذا مذهب ابن عباس عل الأصم ز(حل)ء» وابن إتحاق (-)» 
وعطاء (-") وعكرمة» وأكثر أهل البييت عليهم السلام» وهو أحم هذه الأقوال. ولنشرع الآن في سرد أدلته» ونشير إلى أدلة الأقوال 
المتقدمة في أثناء المقاولة إشارة تلم بجميعها ميلا إلى الاختصار. 

فنقول: من أدلة ذلك قوله تعالى: |الطلاق مَرّنَانَ| (-4) أي الطلاق الذي لك5 فيه رجعة بشبادة السبب» وهو ما أخرجه الترمذي 
(-0) وابن عردويه (-5)» والحاكم (-/) وصححهء والببيقي في سننه (-8)» من طريق هشام عن عروة عن أبيه» عن عاأشة - 
رضي الله عنها - قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعهاء وهيٍ في العدة» وان طلقها :مائة عزرة أو 
أكثر» حتى قال رجل: واللّه لأطلقنك فتليئي» ولأوذينك؛» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تتقضي راجعتك» 
م ا اليه فسكنتء سق جاء انبي - صل الله عليه وسَثرَ - فأخبرته فسكت الني ا 
عليه وسَثْرٌ - حت نزل القرآن: :(الطلاق عبان مسال مروف اداح بِحْسَان| (-4) قالت عائشة - رضي الله عنها -: فاستأنف 
الناس الطلاق مستقبلاء من كان طلق ومن لم يطلق. 


.)"51 /9( " عزاه إليه ابن خر في " الفتح‎ )١-( 
.)"51 /9( " (؟) عزاه إليه ابن خر في " الفتح‎ 
.)"51 /9( " (دع) عزاه إليه ابن خر في " الفتح‎ 
(3غ) اشر امه‎ 

(-ه) في " السنن " رقم 15س يل ن قبي عن ملام إن عرورة عق ايد عن عاض 

ورواه الثرمذي عن أ نت عن ابي إدرس عن هشام عن أبنة رسلاء وقال: هذا أصم من حديث يعلى بن شبيب٠‏ 

3د عزاه إليه ابن كثير في تفسيره .)5١١ /١(‏ 

(7) في " المستدرك " (9/ 90) وقال: صصيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير واحد. 

(-8) في السنن الكبرى (/10/ 9"). 

(-9) [|البقرة: 79"]. 

وخرجه )١-(‏ جماعات (-5)» ولا يدل على المقصود منه. والظاهر أن الألف واللام في الطلاق للاستغراق (-*)» فلا طلاق في 
غير ذلك. وأيضا قد تقرر عند المحققين من علماء البيان أن تحلية المسند إليه باللام مفيدة للحصر (-4). وأيضا فلو كان يصح إرساله 
دفعة واحدة لناقض اللحبر بكونه مرتين. 


511216120 ١37 


ه_الفقه وأصوله 


وفيها حديث ابن عباس: " الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صَلْ الله عليه واله وَسَثَرٌ - واحدة» فال عمر بن اللخطاب: " إن 
الناس قد استعجلوا في أص كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم ". اخري مس (-ه). 

وفي صحصيحه (-5) أيضًا عن طاووس أن أبا الصبباء قال لابن عباس: هاب من هناتك» ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله - صل 
امل عليه آله 0 - وأبي 0 فقّال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد م الناس ف م فحاز ؛ علمم: 

إذا طلق 0 قبل أن يدخل لما جعاوها واحدة على عهد رسول اش 7 بكر وصدرا من إمارة عمر؟ فمّال ابن عباس: بيل» كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر» فلا رأى الناس 


وأخرجه أبو داود رقم )55٠١(‏ والنساتي (7 )١45‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أي مس في صحيحه رقم (11/ 14171). 

(</) في " السنن " رقم .)5١199(‏ وهو حديث ضعيف. 

في مستدرك الحا كم (-1) من حديث عبد لله بن المؤمل» عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أنى ابن عباس فقال: ألم تعلم أن الطلاق 
ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله - صل الله عليه وآله وَسلَرَ - إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الخاكم (-7): هذا حديث صحيح. 
وهذه غير طريقة طاوس عن أب الصهباء. 

وقد أخرج حديث ابن عباس هذا الشافعي (دع)» وعبد الرزاق (-4)» والنسائي (ده) والبيبقي (حدا). 


007 
) في " المستدرك " (9/ .)١1١9‏ 
ده (0/ا” رقم ١١5‏ - ترتيب). 

-4) في مصنفه (9/ 5815). 

ده) (5/ ؟؟١).‏ 

(-5) في " السنن الكبرى " (/ا/ /51"). 

قال القرطبي في " المفهم ' ع ووم حديث ابن عباس هذا يدل ظاهرا على أنه كن الطلاق ثلاثا واقعا لازما في تلك 

الأعضنان سردي ميم فل بع لارام وان ا لا نرى السك به لا يلي: 


سه 0000 ل سه ينسم 


)١‏ أنه ليس حديثا مرفوعا للنني صَلّ الله عليه وَسَلْرَء وإنما ظاهره الإخبار عن أهل عصر رسول الله - صل الله عليه وس - وعصر 

أبي بكر باتفاقهم على ذلك واجماعهم عليه» وليس ذلك بصحيح ») فأول من خالف ذلك بفتياه ابن عباس» فروى ا داود - رقم 

7 - من رواية مجاهد عنه قال: كنت عند ابن عباس لخاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلاثاء قال: فسكت حتى ظنت أنه 

رادها إليه» ثم قال: ينطلق حدم يركب اموقة» ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس» قال: ومن يتتي الله يحل له حرجا [الطلاق: 
االار تق الله فا أجد لك مخرجاء عصيت ربك» انك قلف امراك 

وفي " الموطأً ' '- (5/ ٠‏ وه) - عنه: أن رجلا قال لابن عباس: إِفي طلقت امراني مئة تطليقة» فقال له ابن عباس: طلقت منك 

الاك :وسعة وسعون أتذت ا آبات الله هزوا» وقال أو قاف قول ابن عباس هو: إن طلاق الثلاث يبين من الزوجة؛» فلا تحل 
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له حتى تمكح زوجا غيره» مدخولا بها كانت» أو غير مدهول بها. ونحوه عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر. وفي " الموطأ ": أن رجلا 
جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. قال ابن مسعود: فاذا قيل لك؟ قال: قيل لىي: إنها بانت منك» قال 
ابن مسعود: صدقواء هو كا يقولون» فهذا يدل على وجود الحلاف فيها في عصر الصحابة» وأن المشبور عندهم» المعمول به خلاف 
مقتضى حديث ابن عباس» فبطل القسك به. 

؟) لو سلينا أنه حديث مرفوع للندس صل الله عليه وسَلْر لما كان فيه حجة لأن ابن عباس هو راوي الحديث وقد خالفه بعمله وفقياه» 
وهذا يدل: على ناخ ثبت عندهء أو مانع شرعي منعه من العمل. ولا يصح أن يظن به: أنه ترك العمل بما رواه مجانا أو غالطاء لما 
عم من جلالته» وورعه» وحفظه ولثبته. قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم الطلاق 
ثلاثا من كمة واحدة: ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله - صَُ الله عليه وَسَثَرَ - والخليفتين إلى رأي نفسهء ورواية طاووس 
وهن وغلط» لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالجاز» والعراق» والشام» والمشرق» والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصبباء لا يعرف 
في موالي ابن عباس. 0 

©) لو سانا كل ما تقدم لما كان فيه حجة للاضطراب والاختلاف الذي 42 سنده» ومتنه» وذلك ان ابا الصبباء رواه عن ابن عباس 
بعلك الألفاظ امختلفة» التي وقعت في كاب مسل: كا ذكناها , 

قدا زوق أبو ذاوة امن حلديكة أبونة عن غير واهف تعن طاووس أن وجل يقال لندأنا”الضياء كاق كثير'السدال لابن عباس ءءء 
" الحديث تقدم. 
قال القرطبي: فقد اضطرب فيه أبو الصبباء عن ابن عباس في لفظه كا ترى. وقد اضطرب فيه طاووس» فرة رواه عن أَبي الصبباء» 
ومرة عن ابن عباس نفسه» ومهما كثر الاختلاف والتناقض ارتفعت الثقة لا ميعا عند المعارضة على ما يأتي. ثم العجب أن معمرا 
روى عن أن :ظاووس: عن أبيه: أن ا عبان سكل عن وجل :طلق آم أنه علاناء فقال له لو اتقيت الله طعل لك عترجهاء.وظاهر هذا 
أنه لا ع له من ذلك» واقاء وهذه ررواية ابجماعة الكثيرة عن ابن عباس» كسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن دينار» 
وحمد بن إلياس بن البكير» والنعمان بن أبي عياش» كلهم روى عنه: أنه ثللاث» وأنما لا تحل له إلا من زوج. 

اماما اي ل حر لس لوس امس ا 


سه سس نه سه 


000 5-24 


1ج اماق ملق سنها يرو عبد دي ل الا رش ويد ل اتن بن يجيا الا اساي 
علماءهم فيفتونهم بأنه واحدة» ولا ينكرون عليهم. 

مع أن الطلاق ثلاثا في كامة واحدة محرم بدليل قول ابن عمر وابن عباس» عن مود بن لبيد - قال البخاري: له صحبة - قال: ع 
رسول الله - صل اللهُ عليه وَسَثْرَ - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبانء ثم قال: " أيلعب باب اللهء وأنا بين 
انالومل أنه غيم وسار لح ع اربوك ا و ا 
3 اد يت لدان ا بالمعروف وتنبون عن المتكو| [آل عمران: ]1٠٠١‏ إلى غير ذلك ما وصفهم اه 1 
يقال: هذا ل با 8 عندهم من الزنى والسرقة وغير ذلك من الأسيات التي ترتبت عليها الأحكام؛ لأنا نقول: هذه لما 

أنكروا تلك الأمورء وأقاموا الحدود فيهاء ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه» فافترقا. فا لمان فإن 0 
عندهم. قلنا: هذا باطل» فإنهم أعرف بالأحاديث ممن بعدهمء وقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر. والله تعالى أعل. 
ه) إن ظاهر ذلك الحديث خبر عن جميعهم أو عن معظمهم» والعادة تقتضي - فيما كان هلا سييله > أن شق شقن روات تقلدة 
وغيل أن قود :يذ الراكيلة 

ولم ينقله عنهم إلا ان عباس» ولا عنة إلا أبو الصهباء: وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل قد رواه أبو داود عن طاووس 
عن أب الصبباء عن ابن عباس ولو رواه عنه لم يخرج بروايته عنه من كونه خبر واحد غير مشبور. وهذا الوجه يقّتضي القطع ببطلان 
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هذا الخبر. فإن لم يقتض ذلككء فلا أقل من أن يفيدنا الريية فيه والتوقف. واللّه تعالى أعل. 

*) تطرق التاويل إليه. ولعلمائنا فيه تاويلان: 

أحدهما: ما قاله بعض البغداديين: إن معناه الإتكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع الثلاث» والإخبار عن تساهل الناس في 
مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين السابقين» فكأنه قال: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا في ذينك العصرين واحدة. 5 يقال: 
كان الشجاع الآن جبانا في عصر الصحابة» وكان الكريم الآن خيلا في ذلك الوقتء فيفيد تغير الحال بالناس. 

ثانهما: قال غير البغداديين: المراد بذلك الحديث من تكرر الطلاق منه. فقال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فإنها كانت عندهم 
تمولة في العزم على التأكيد. فكانت واحدة. وصار الناس بعد ذلك يحلونها على التحديد. فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه. ويشهد 
بصحة هذا التأويل قول عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجاوا في أمى كانت لهم فيه أناة» وقد تأوله غير علمائناء على أن ذلك كان 
في المطلقة قبل الدخول: ا دل عليه حديث أب داود» الذي تقدم ذكره» وأبدى بين المدخول بها وغيرها فرقا. فقال: إِنما جعاوه في 
غير المدخول ببها: انت طالق» وقد ابانها وبقى قوله: ثلاثاء 

لم يصادف محلا. فأجروا المتصل مجرى المنفصل. وهذا ليس بشيء؛ فإن قوله: أنت طالق ثلاثا. كلام واحد متصل غير منفصل. 
ومن احال البين إعطاء الشيء ع حم نقيضه» وإلغاء بعض الكلام الواحك.. واشيه هذه التأريلذت الثاني» على قاروا بعال أعل. 
وانظر " فتح الباري " (9/ 51" - /51"). 

وأخرج الإمام 85 في مسنده (-1) عن سعيد بن إبراهيم قال: أخبرني مد بن إسحاق قال: حدئني داود بن الحصين عن عكرمة مولى 
ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فزن عليها حزنا شديداء قال: فسأله رسول الله - صل الله عليه واله وسار - 
قال: " طلقتها ثلاثا في مجلس واحد؟ " قال: نعم. “قال34"فابلة قاف والجنةه فازعدهها تداك “قال را جعهاة وقد ص الإمام 
أحمد هذا الإسناد وحسنه» وإذا صمحه الحا كىء را يفف احا ا اوه 1 عن ان عباس بلقل فقال: " راجع امرأتك أم ركانة 
واخوته " فقال: إني طلقتها ثلاثاء فقال: " قد علت» راجعها " وتلا إيا 0 الي إِذا طم النساءً َطَلعُوهنَ عدون | (). 

وبما يدل على ذلك أَيضًا ما أخرجه النسائي (-4) عن مود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - عن رجل 
طلق امرأته ثلاثا جميعا فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ فكان إنكاره دليلا على أن مثل هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته. 

ومنها لاما امرك الشاري 5-1 سس ا 


انظر: " الميزان " 58/9 ). 

(55) في " السنن " رقم (95١؟)‏ وهو حديث حسن. 

رصم العللاق. : 

(4) في ' السنن " (5/ ١547‏ رقم )"14٠01‏ وهو حديث ضعيف. 

رجه في صبيحه 2 اما 

والنساقي (05)ي قصة المختلعة بلفظ: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". 

والقوك أن الأ بالشىء نهبى عن ضده (-5) قوي ؟ تقرر في الأصول» فيكون في هذا الحديث التع من الزيادة. وقد جعل في 
الكشاف (-") قوله تعالى: [الطلاق مََّنَانَ| (-5) في الثاني الذي يراد به مطلق التكرار مثل: | ثم ابجع البِصَرَ كن (-ه) 
أي: الطلاق المعتبر شرعا متعدد لا مرسل دفعة واحدة» وهذا في حكم النص على مذهب المانع من التوالي» وألفاظ بمنزلة الواحدة. 
وقد أثبت جار الله (-5) ها هناء ورفض القذهب مع أنه حنفي الفروع. قال أهل القول الأول - أعني: القائلين بالتتابع اانه 
تعالى: إفَإِنْ طلقها فلا تحل له من بعد حتى 6 روجا غيره| (7)» وقال: وإنْ طلقتموهن من قبل أن تمسرهن| (-8)»؛ وقال: 


انه يري برس 


| والمطلقات متَاع بالمعروف] (-9)» وقال: إيَا ينا اليب اموا ذا كحم وات ثم طَلفتَموهنٌ مِنْ قبل أَنْ ورا .)٠١<(‏ 
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(15) ف" السشن " 4/53 

قلت: واخرجه ابن ماجه رقم (ه5١٠)‏ ) لهم من حديث ابن عباس. 

(-5) انظر الرسالة رقم (53). من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

وانظر: " الكوكب المنير " (/ ١1ه)»‏ " المستصفى " (5/ »)١١‏ " البرهان " للجويني /١(‏ 558). 
ضع زا( ؟؛؛). 
(-غ) [البقرة: 9؟؟]. 
(ده) [الملك: 5]. 
(-5) أي الزمخشري في " الكشاف " /١(‏ *4:). 
(-/) [البقرة: و99" .مم]. 

(حم) |البقرة: /781]. 

(دو) [البقرة: .]541١‏ 

)٠١<(‏ [الأحزاب: 9غ]. 

الآيات بين أن تكون هذه الثلاث جموعة أو مفرقة» فدلت على وقوع الثلاث دفعة واحدة. 

قلنا: هذه عمومات قد خصصت بأدلة صورة النزاع السابقة» أو إطلاقات قد ثبتت بالآية النازلة على سبب مبين للمراد» وهي هي: |الطلاق 
مَرَّنَان| )١-(‏ وبالسنة النبوية. 

قالوا في الصحيحين )١-(‏ أن عوير العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - قبل أن يأمره بطلاقهاء 
فدل على جواز الثلاث ووقوعها. 1 

قلنا: إنما سكت - صل الله عليه واه وسار - لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان» وهذا تكلم بكلام من قبل نفسه لا محل له» فكأنه طاق 
أجنبية» ولا يجب إنكار مثل ذلك» فلا يكون السكوت عنه تقريرا (-م). 

قالوا: في البخاري (-4) عن عائّشّة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته قتزوجت فسئل رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - هل 
تحل للأول؟ فقال: " لا حتى يذوق 

(1 البقرة 505]. ظ 

(؟) البخاري في صعيحه رقم (0759) ومسل في صحيحه رقم .)١497(‏ 

قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (5/ 117): واستداوا بما في الصحيحين أن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرته صل 
له عليه وسَلْرَ ولم يتكر عليه» فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعهاء وأجيب بأن هذا لتقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع 
الثلاث لأن المبي نما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام؛ والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقى له إمساكهاء 
ول يعل أنه باللعان حصلت فرقة الأبد سواء كان فراقه بنفس اللعان» أو بتفريق الحا ؟» فلا يدل على المطلوب. 

قال الحافظ في " الفتح " (9/ 1): " وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تلطيقه إياها ثلاثا موقعاء 


سه 000 


والحوران الاحتجاج به من كون الني صَلَّ الله عليه وسلر ل ينكر عليه إيقاع الثلاث ججموعة» فلو كان ممنوعا لأتكره» ولو وقعت 
الفرقة بنفس اللعان. 

(-") انظر التعليقة السابقة. 

(4) في صحيحه رقم (07571). 

عي ذا الاو "2 فلم ينكر - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - تلك» وهو دليل على إباحة الثلاث ووقوعها (-1). 

قلنا: لا دليل فيه على مطلوبك» بل غايته وقوع احتمال الثلاث مفرقة على الوجه المشروع الذي لا ينكره» ومجتمعة» وا محتمل لا ثبت 
به الجة في محل النزا ؛ على أنا لو سلمنا لك اجتماعها ل يستلزم ذلك التسليم تقرير مموعهاء بل الظاهر تقرير مطلق الوقوع. 

قالوا: في الصحيحين )١-(‏ من حديث أب سلية بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس 


/ 1 
حدم 
45 


3- 
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ااااله_الفقهوأصوله 
(-1) قال القرطبي في " المفهم " (4/ 44 - ه4"): وجة اجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهر جداء وهو أن المطلقة ثلاثا 
لا تحل للمطلق حتى تكح زوجا غيره» ولا فرق بين ججموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في 
النكاح والعتق والأقارير» فلو قال الولي: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقدء ك ما او قال: أنكحتك هذه وهذه وهذهء 
وكذا اعتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام» واحتج من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: أحلف 
لله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة» فليكن المطلق مثله» قال الحافظ في " الفتيم " (9/ 50"): " وتعقب باختلاف الصيغتين» 
فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاء فإذا قال: أنت طالق ثلاثاء فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق. وأما 
الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. 

وفي اجخملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسأًلة المتعة سواء» أعني قول جابر: إنها كانت تفعل ذلك في عهد رسول الله - 
صَلْ الله عليه وسلَرٌ - وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء فقال: ثم نبانا عمر عنها فانتبيناء فالرااح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث 
للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ولكولا معنف أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منبما. وقد دل إجماعهم على وجود نامز 
وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر جميعهم في عهد عمر» فا خالف بعد هذا الإجماع منابذ له» واججمهور على عدم اعتبار من 
أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أ 

.)91984 - "#8٠ /1١( " انظر: " المغنى‎ 

(-9) أخرجه مس في صححيحه رقم )١480(‏ ولم يخرجه البخاري. 

قال الأميري الصنعاني في " سبل السلام " (158/5): وأجيب عنه بأنه ليس في الحديث تصرح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد 
فلا يدل على المطلوب. 

قالوا: عدم استفصاله صل اله عد سل هل كان في مجلس أو مجالس دال على أنه لا فرق في ذلك. ويجاب عنه بأنه لم يستفصل 
لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كا تقدم» وقولنا: غالباء لثلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عصر 
النبوة» لأنا نقول: نعم» لكن نادراء 

أخبرته لطر اك زرو تيا رزلاب اماي :قلع وروا اماد الاو روريم ابيع 
اام نققة + 

درل حوزن عه #السويان لسرت وال )١‏ في خبرها نفسها من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة أن زوجها أرسل إليها تطليقة بقيت لما من طلاقهاء وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخخر ثلاث تطليقات. فهذا مبين لذلك 
الاحتمال» فأي مثبت في هذا الاستدلال. 

قالوا: أخرج عبد الرزاق في مصنفه (-9) عن يحبى بن العلاء؛ عن عبد الله بن الوليد» عن إبراهيم ايك الله نت اعتادة بن الضامت 
عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأته ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - فذكر له 
ذلك» فقال النبي: " ما اتقى اللّه جدك» أما الثلاث فله» وأما تسعماثة وسبع وسبعون فعدوان وظلء إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له 
"» وفي رواية: ' إن أبام ل ب وجوه عييا اماس ادن بقل كر لاا اموكمان ومع راتوا او وا 

قلنا: حديث في غاية السقوط؛ لأن يحبى بن العلاء ضعيف من المرتبة الرابعة (-"), 


)١ 3‏ في صحيح مسلم رقم الم ١4"‏ ). 


3 ؟) (5/ 98" رقم وم9ل ١‏ ). 

قلت: وأخرجه الدارقطني في " السنن " (4/ .)7١‏ 

قال ابن قدامة في " المغني " /٠١(‏ ؛مم): ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاء فصح مجتمعا كسائر الأملاك. 
(-") انظر " تهذيب التبذيب " (11/ 789 - .0). 
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٠ه.هة‏ بيان اختلااف الأغمة في مقدار المدة الى يقد يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 


بيان اختلاف الأعة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 
تأليت 
خمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديث 
مد صبحي بن حسن حلاق 
52 
دصت الخطوط: ٍ 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: " بيان اختلاف الأئة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه 
عاو الرسااة بسم الله الرحمن الرحيم " امد لله على جزيل نواله وأفضاله وصلاته سلامه على سيدنا محمد وآله. 
اعم أن الأعة اختلفوا في مقدار .... ..... ". 
؛ - آخحر الرسالة: " .. الذي يدور الحق حيث دارء انتبى الجواب المحرر في شبر صفر سنة ١٠١١‏ ه كا في الأم المنقولة من خط 
الجيب القاضي العلامة العظيٍ عن الإسلام مد بن علي الشوكاني كثر الله فوائده. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي عادي. 
5 - عدد الصفحات: عات 5 1 
/ا - عدد الأسطرى الصفحة: ١م‏ سطراء ما عدا الصفحة الاخيرة فعدد اسطرها كُانية. 
م - عدد الكلبات فى السطر:١١‏ كلمة. 
9 - الرسالة من المجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
:5 الله الرحمن الرحيم 
الى للد عل يديل نواد وأفقالة ومتالاية وساكامه هل ينانا من والدة 
اعم أن الأتمة اختلفوا في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم على عشرة أقوال (-1): 
الأول: ادال يحرم منه إلا ما كان في الحولين» وهو مذهب جماعة من الصحابة» منهم: عمر وابين عباس وابن مسعود» والعترة» 
والشافعي» اوري والثوري» والحسن بن صالح» ومالك» وزفر» ومحمدء هكذا في البحر (؟)» و مذهب أ هريرة» وابن 
عمر» وأحولن وأبي يوسف» وسعيد بن المسيب» والشعبي » وابن شيرمة» واحاق» وأبي عبيد» وابن المنذر (-"). 
القول الثاني: إن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام (-)»؛ سواء كان قبل الحولين وفوقها. وإليه ذهبت أم سلمة. وروي 
عن امن ممتي ولم يصح عنه. وروي عن ابن عباس» وبه قال الحسن البصري» والزهري» والأوزاعي (حه)ء» وعكمة» وقتادة. 
القول الفالكة أن الراك و بال بولك اا ا 1 


62 انظر: " فتح الباري " (9/ »)١58- ١55‏ "المغنى " .)”١١/١1١(‏ 

زجع وم/ محم ). 

رصم ذه عنهم ابن القيم قٍ " زاد المعاد " (ه/ لااهة). 

(-ع) قال ابن القيم 2 " زاد المعاد " (ه/ 1ه): وقالت طائفة: الرضاع حرم ما كان قبل الفطام» و يبحدوه بزمن» صم ذلك عن 
أم سلمة .... 5 
د هه( قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واسمّر فطامه» ثم رضع ف الحولين» لم يحرم هذا الرضاع شيئا» فإن تمادى رضاعه» وم 
يفطم» فا كان في الحولين فإنه يحرم» وما كان بعدهماء فإنه لا يحرم» وان تمادى الرضاع. 

ده ابن القم في " زاد المعاد " (ه/ ١اه).‏ 
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الصغر يقتضي التحريم (- )2 وم يحده القائل بحد» وروي ذلك عن أزواج اللبي - صل الله عليه وآله 0 - ما خلا عااشة» وعن 
ابن عمر» 30 ولعل مما قولين. 

القول الرابع: ثلاثون شبر (-5)» وهو رواية عن أبي حنيفة» وزفرء غير الرواية الأولى. 

القول اللحامس: في الحولين وما قاربهماء وهو رواية عن مالك (-") غير الرواية الأولى. 

وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره» كم في الموطأ (-4). 

الول السادس: ثلاث سنين (-0) وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة» وعن 

(-1) انظر" فتح الباري " (9/ 545 »)١‏ " زاد المعاد " (ه/ 1 ه)ء " المغني " (11/ ؟1"). 

(-) قال الحافظ في " الفنتم " (9/ :)١47‏ باب من قال: لا رضاع بعد حولين» لقوله تعالى: إحولينٍ كاملين إن أراد أن 1 


0000 


الرّضَاعة| [البقرة: #«#م] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شبراء وجتهم قوله تعالى: | وحمله وفصاله ؟ 
شَبرا! أي المدة المذكورة لكل من امل والفصال» وهذا تأويل غريبء والمشهور عند المهور أنها تقدير مدة أقل الجل 0 37 
الرضاع» وإلى ذلك صار أبو يوسف وحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى امل سنتان ونصف. 

(-”) قال الحافظ في " الفتح " (9/ :)١47‏ وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يفتقر بعد الحولين 
مدة يدمن الطفل فيها على الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات» فالأيام التي يحاول فيا 
فطامه حك الحولين. 

(-4) (5): والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات» قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله 
وكثيره لا يحرم شيئاء الع الصا هذا لفظه. 

(-ه) ذكره ابن لقم في " زاد المعاد " (ه/ 4 01)» وابن قدامة في ' المغني " (19/11"). 

قال زفر: تعر إن ثلواث سين إذا كان يحتزئ باللبن ولا يحتزئ بالطعام. 

ده الحافظ في " الفتح " (9/ .)١457‏ 

الحسن بن صالح في رواية: حولان 0 عشريوما .)١-(‏ روي ذلك عن ربيعة. 

القول السابع: سبع سنين (75)» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

القول الثامن: حولان واثنا عشر يوما (-”)» روي ذلك عن ربيعة. 

القول التاسع: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ة» ويشق 
احتجابها منه. وإليه ذهب ابن تهية (-4). 

القول العاشر: إن رهاء لكي بحي لسرت طلقاء وو فتاهي أمين ال#متن : ا بحكان دعن اذافظ ابن حزم (-0). ولا حكم 
لإنكار ابن عبد البر (57) لتلك الحكاية» فن علم حجة على من لا يعلم. وابن حزم من بحور العم أحاط بما لم يحط به غيره من حفظ 
المذهب والأدلت يعرف ذلك من مارس كتبه ويمثل قول اعون الؤهنية قالت عااشة» وعروة بن الزيير» وعطاء بن ان رباح» والليث 
بن سعد» وابن علية» وحكاه الثوري عن داود الظاهري. وليه ذهب ابن حزم (7/ا). فهذه عشرة مذاهب ف هذه المسألت مدونة في 
البسائط من كتب الحلاف» وبعضها محكى في كتب الأثمة من أهل البيت (<8) - علهم السلام - وبعضها حك في كتب غيرهم. 
وإبراد الأدلة على كل واحد منها وما ورد عليه» وما أجيب به يحتاج إلى مؤلف مستقل» فليقتصر على 


(د١)‏ انظر: " زاد المعاد " (ه/ 54 ١1ه).‏ 

(-5) قال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين» وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلاف هذا. 
وحك أعثه زبيعة أناقنه لان واه عقر يزهنا: 

(حع) انظر: " زاد المعاد " (ه/ 54 ١1ه).‏ 

(-ع) في " جموع الفتاوى " (4غ”/ .)5١‏ 

: 


95 


.)0١ - ١7 /1١( " ده) في " الل‎ 
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ا " (زل/لا١ .)٠١-‏ 
(حم) " البحر الزخار" ("/ مد ). 

ججج القول العاشر؛ لأن السؤال واقع عنه لا سوى» فنقول: احتيج القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم بحديث زينب بنت أبي 
سامة " قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي» فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة 
ضيكة؟ إن ائرأة أ لكتينة فالعة با وول اللهة إن سالما يدخل على وهو رجل» وفي نفس أن حذيفة منه شيء» فقال رسول الله 
- صل الله عي وله وسَلرَ -: " أرضعيه حتى يدخل عليك " (-1). 

وفي رواية (-؟) عن زينب» عن أمها أم سلمة أنها قالت: " أبى سائر أزواج سول الله صل :الله عليه واله سانسن 
غلية أحذا فلك الرضاعةة :وقان لعائقة ما ترق هذا إلا عمة أرخمها رسول الله - صل الله عليه وآله وَل - ليبا بلقامية فا هو 
بداخل علينا أحد ببذه الرضاعة» ولا رائينا " وهذا الحديث هو في كتب الأتمة من أهل البيت وغيرهم من أهل الحديث؛ قد رواه من 
الصحابة أمبات المؤمنين وسهلة بنت سهيل» وهي من المهاجرات» وزينب بنت أم سامة» وهي ربيبة الننبي - صُّ الله عليه وآله عر 
- ورواه من التابعين القاسم بن خمد بن أبي بكر» وعروة بن الزبير» وحميد بن يافع. ورواه عن هؤلاء الزهري» وابن أبي مليكة» وعبد 
الرحمن بن القاسم» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وربيعة. 

ثم رواه عن هؤلاء ايوب السختياني» وسفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» وشعبة» ومالك» وابن جريح» وشعيب» ويونس» وجعفر بن 
ربيعة» وسامان بن بلال» وغيرهم. وهؤلاء هم أَعة الحديث المرجوع إلهم في اعصارهم» ثم رواه عنهم الجم 


ا فى "ا " 1١1/غعلا”):‏ قال ابن عبد البر: وروي ذلك عنه ولا يصح عنه» والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام 000 


)١1-(‏ أخرجه مس في صحيحه رقم (9؟/ 8ه )١‏ وأحمد (5/ 8" - و#) و (5/ )2١١‏ واحميدي رقم (9078) وعبد الرزاق 
في مصنفه رقم )١18884(‏ والنساقي (5/ )٠١١١ - ٠١4‏ وابن ماجه رقم )١154(‏ والطبراني في " الكبير " رقم (5110/8) و 
(591/5) و (4؟ رقم لالالا و8" و40") والبههقي (/ 499) من طرق عن القاسم به. 

20 أخرجه مس في صحيحه رقم .)١404(‏ 

الغفير» والعدد الكثير بلغت طرقه نصاب التواتر »)١-(‏ وعارضه في الظاهر حديث ابن 

(-1) أنظر" قم الباري " (9/ ١58‏ - 59١)ء‏ " زاد المعاد " (ه/ 11ه). 

قال المثبتون التحريم برضاع الكبير: 

١‏ - أن الرضاعة التي تتم بقام الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع» إنما هي الموجبة للنفقة على 
المرأة المرضعة» وال يجبر علا الأبواق أحنا أم كرهاء ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: والوالدّات رضعن أَوْلَادهنَ 
حولينٍ كاملين لمن أرَاد أَنْ : م الرضاعة وعل المولود 1 ِرْقهِنَ اتسين با معروف| [البقرة: #م#م] فأمى الله تعلى الوالدات بإرضاع 
المولود عامين» وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك. ولا أن التحريم يتقطع يام الشراد ركان شان ا اللاتي أَرضعتك 


م 


وأَحَوَاتكرٌ مِنّ الرضّاعة| | النساء: ]| ]» ولم يقل في حولين» ولا في وقت زائدا على الآيات الكحيج وعموهها لا جوز تخصيصه إلا بنص 
يبن أنه تخصيص له لا بظن» ولا محتمل لا بيان فيه» وكانك كه الاثاره ل 


ننلدنا 2 


د ادر سيان ' إنما الرضاعة من الجاعة ". 

- أخرجه البخاري رقم (' )0٠‏ ومسل رقم ( (0"/ هه4١)‏ من حديث عائشة - والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا 
يناني أيضًا أنبا لبيان زمان الرضاعة؛ بل جعاه الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد القام ما يدخل في ما حكم الشارع بأنه 
قل تم. 
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" - قالوا: ونعلم يقينا أنه لو كان لك خاصا بسالم» لقطع النبي صَلَّ الله عليه وسَلْرَ الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعدهء كا بين 
لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزئ عنه» ولا تجزئ عن أحد تعده - وهو حديث صعيح متفق عليه - وأين يقع ذبح حذعة أضحية من 
هذا 3 العظيم» به حل الفرج وتحريمه. وثبوت المحرمية والحلوة بالمرأة والسفر بها؟ فعلوم فطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان 


:)١49 /9( 520000 0‏ ومنبا دعوى الخصوصية إسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النني صَلَّ 
ال عليه وسل: ماترف هذا إلا وكية عفنا ريو لاله - صل الله عليه وسَلرٌ «اوارعات زتره افيه واس اي 
قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط تسالم بسبلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سبلة فوقع 

الترخيص لا في ذلك لرفع ما حصل من المشقة. قال الحافظ: وهذا فيه نظر أنه يقتضي إلحاق من يساوي سبلة في المشقّة والاحتجاج 

نها فتنفي الخصوصية» ورثبت مذهب الخالف» لكن يفيد الاحتجاج. 

وقرره الاخرون ب الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثبت ذلك 2 الصغر خولف الأعيل له» وبقي ما عداه على الأصل» وة قصة سام 

واقعة عين يطرقها احتمال االخصوصية فيجب الوقوف عن ع بها 

عباس» قال قال رسول الله - صَلّ الله عليه واله وَسَلْرَ -: " لا رضاع إلا في الحولين " رواه الدارقطني (-1)»؛ وسعيد بن منصور 

(5)» والبييقى »)35١(‏ وابن عدي (-4)» وهو من طريق ابن عبيينة عن رين دينار» قال الدارقطني ( -ه): لم يسنده عن ابن 

عيينة غير اليثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قال ابن عدي (5-7): يعرف بالطيثم وغيره» وكان يغلط» وصصح 0 (72) وقفه» ورح 
ابن عدي الموقوف» وقال ابن كثير في الإرشاد (-8): رواه مالك قٍ الموطاً (-9) عن ثور بن يزيد» عن ابن عباس موقوفا» وهو 

أص وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس. 

ومن الأحاديث المعارضة حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل 


٠9 9 9# 9 


0 1 

(دممع 0 " السنن الكبرى " (/ا/ 551). 

(-4) في " الكامل " (0/ 5٠‏ 5): وقال: هذا يعرف باليثم بن جميل عن ابن عقيل مسنداء وغير اليثم يوقفه على ابن عباس» واليثم 
مي سكن أنطاكية؛ ويقال: هو البغدادي» ويغلط الكثير على الثقات» ك ما يغلط غيره» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ". 

-ه) في " السنن " (4/ .)١174‏ 

-5) في " الكامل " (/1/ 555؟). وقد تقدم. 

-/) في " السنن الكبرى " (/ا/ 551). 

0( 1 مع وعم ), 

دة) (5/ كذ ). 

الفطام " [أخرجه] )١-(‏ الترمذي (-0) والحاك (-م) وصصحاهء وأعل بالانقطاع (-4)؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن 
اللا اس يسارر لبي يا ا 

ومن الأعاويت العايقة حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وآله 1 - قال "لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام ؛ رواه 
ف داود الطيالبى ف مسنده (حه)» وفيه مقال طويل. 

ومن الأحاديث المعارضة في الظاهر حديث عائّشّة قالت: دخل علي لبي - صلى الله 

(1-7) زيادة يمد يقتضيها السياق. 

(؟) ف " السنن ا ل ا حديث حسن صحيح. 

رصم لعلة بن حبان في صعيحه رقم (4؟45) فقد قال الحافظ في " الفنتح " (9/ )١4/‏ عقب الحديث: " وصححه الترمذي وابن 
حبان :: 


دم 


المساا سانا مسا سسا سبخا 
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(-4) ذكره الشوكاني في " النيل " (5/ .)"1١5‏ 
قليك: ولذ ا شاهد انق حلايك عبن الله إن الزتين: أخرجة ابن ماجه رقم )١545(‏ إسند رجاله كلهم ثقات» رجال مسل» غير ابن لطيعة؛ 
وهو سيع الحفظء إلا أن أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث. وهذا منها. 
وله شاهد آخر أخرجه البزار في مسنده رقم (غ144 - كشف) والبتبقي في " السنن الكبرى " (1/ هه4) من حديث أبي هريرة 
إسند رجاله ثقات - إلا أن حمد بن إححاق مدلس» وقد عنعن. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعل. 
انظر" الإرواء " رقم (0٠6١؟).‏ 
(ده) (ص "6؟ رقم )١0/51/‏ من حديث جابر. 
قلت: أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (0807) عن علي بن أبي طالب» قال حفظة ق ارتشيول الله - صل الله عليه وسَلر -: 
الع وه حادم و صاضين إن اليل " وإسناده ضعيف ولكن أخخرجه الطبراني في " الصغير " من وجه آخر عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه (5/ 168 رقم *0؟) يلفظ: " لا رضاع بعد فصالء ولا , تم بعد حلم ". 
واكذالاميف أن اتيك حهان بطيوة اله 
حسنه الزرقاني في " مختصر المقاصد الحسنة " رقم .)١١ ٠(‏ 

عليه وآله وسلم - وعندي رجل» فقال: " من هذا؟ " قلت: أن من الرضاعة؛ قال: " يا عائئشة انظرن من إخوانكن من الرضاعة» 
فإنما الرضاعة من المجاعة ". وهو في الأمبات )١+(‏ إلا الترمذي. ووجه الاستدلال به أن الكبير لا يرجع بينهما لأجل المجاعة بعدم 
احياجة اللو وا حافت القائلون أن رضاع الكبير يق بقتضي التحريم عن هذه 


)١ :‏ أخرجه البخاري رقم )51١7(‏ ومسل رقم (9؟"/ هه4١)‏ وأحمد (5/ 4) والداري )١١8/7(‏ وأبوداود رقم (705) 
والنسائي (5/ ؟١٠)‏ وابن ماجه رقم )١545(‏ والبههقي (0/ 470) وابن الجارود في المنتقى رقم (591). 

قال أبو عبيد: قوله: " إِنما الرضاعة من الجاعة " يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبنء إِنما هو الصبي الرضيع. فأما 
الذي شبعه من جوعه الطعام» فإن رضاعه ليس برضاع» ومعنى الحديث: إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام» هذا تفسير أبي عبيد 
والناس» وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء» لكان هذا المعنى أولى به 
لمساعدة سائر الأحاديث هذا المعنى وكشفها له» وإيضاحهاء ومما يبن أن غير هذا التفسير خطأ , وأنه لا يصح أن براقع رضاعة الكير 
أن المفلة* المجاعة " إثْما تدل على رضاعة الصغير» فهي نثبت رضاعة الحاعة وتنفي غيرهاء ٠‏ ومعلوم يقينا أنه إغا أراد مجاعة اللبن لا مجاعة 
اللحيز واللحم» فهذا لا يخطر يبال المتكلم ولا السامع» فلو جعانا حكم الرضاعة عاما لم ببق انا ما ينفي ويثبت. 

وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير» فقال: " إئما الرضاعة من المجاعة " ييبن المراد» وأنه نما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة وكراهته 
لذلك الرجل» وقوله: " انظرن من إخوانكن " إِنما هو للتحفظ في الرضاعة وأنها لا تحرم كل وقتء وإنما تحرم وقتا دون وقتء ولا 
يفهم أحد من هذا أنما الرضاعة ما كان عددها خمساء فيعبر عن هذا بقوله: " من الجاعة " وهذا ضد البيان الذي كان عليه صَلَّ الله 
و 

وقول؟: إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير» كا تطرد الجوع عن الصغير» كلام باطل؛ فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة 
ويطرد عنه الجوع» بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن» فهو يطرد عنه الجوع. فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا. 
والذي يوضم هذا أنه صَلّ الله عليه وَسَلْر لم يرد حقيقة امجاعة وإنما أراد مظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصغر فإن أَبيتم إلا الظاهرية» وأنه 
أولة حقيقتها» لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا. 

الأحاديث بأجوبة» منها أن فيها المقال المتقدم» وقد أجيب عنهم في ذلك. واستيفاء الكلام في ذلك يحتاج إلى تطويل؛ لأنه راجع 
إلى علل حدِئّية وقواعد أصولية» وربما تشعب البحث إلى أطراف أخخر يشغل ذهن السائل فنقول: قد تقرر في الأصول ا ذهب إليه 
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الل 
قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم الأحاديث المعارضة لماء وبذلك يحصل المع بين جميع الأحاديث »)١-(‏ وهذه طريقة متوسطة 
لا إراط فيها ولا تفريط. 
وقد عرف من حديث سالم أن سبب الرخصة هو المشقة والحاجة ‏ في حديث سالم (-5). 
ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة (-") كان بعد نزول آية الجاب» وهي 


(د1) وهو أن حديث سهبلة ليس بمنسوخ ولا مخصوصء ولا عام في حق كل أحدء وإِئما هو رخصة لحاجة لمن لا يستغني عن دخوله 
على المرأة ويشق احتجابها عنه كال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فثل هذا الكبير إذا أرضعته لحاجة أثر رضاعه» وأما من عداه» فلا 
يؤثر إلا رضاع الصغير» وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله» والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة» فتقيد بحديث 
سهلة» أو عامة في الأحوال فتخصيص هذا الحال من عمومباء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» أقرب إلى 
العمل بيع الاحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع (شهد له. 
انظر: " جموع الفتاوى " لابن تمية (4*/ ”١‏ - ه"*)ء " زاد المعاد " (ه/ /ااه). 
زرحم تقدم ذكر ذلك. 
انظر: " فتح الباري " (9/ .)١49‏ 
ا قد اختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك: 
١‏ - أنه ا ٠‏ وهذا مسلك كثير منهم» و يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوىء» فإنبم لا نهم لا يمكنهم | إثيات التاريخ المعلوم التأخر بينه 
وبين تلك الأحاديثف» ولو قلت: أصحاب هذا القول علهم الدعوى وادعوا أسخ تلك 0 حديث سهلة» لكانت نظير دعواهم. 
وأما قولهم: إنها كانت من أول الحجرة؛ وحين نزول قوله تعالى: |أدعوهم لآبَائهم] [الأحزاب: 0]. 
ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي هريرة بعد ذلك» خؤوابه من وجوه: 
أ- أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي صل الله عليه وَسلْرَه بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديقاء وما نها عن العا 
رضي الله عنهم. 

ب - أن نساء النبي صل الله عليه وَسَأْر ل 5 تحتج واحدة منبن» بل ولا غيرهن على عائّشة رضي الله عنها بذلك» بل سلكن في الحديث 
تخصيصه إسالم» وعدم إلحاق غيره به. 
ج - أن عائشة رضي الله عنها نفسبا روت هذا وهذاء فلو كان حديث سهلة منسوخاء لكانت عائّشة رضي الله عنها قد أخذت بهء 
وتركت الناسؤء أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له» وكلاهما ممتنع في غاية البعد. 
د - أن عائُشة رضي الله عنبا ابتليت بالمسألة» وكانت تعمل بها وتناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتهاء فلها بها ميد اعتناء» فكيف يكون 
هذا حكا منسوخا قد بطل كونه من الدين جملةه ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي صل الله عليه وَسَلْرَ فلا تذكره لما واحدة 
0 

- انه مخصوص إسالم دون من عداه. وقد تقدم ذك ذلك. 
0 القرطبي في " المفهم " (4/ 188): وقد اعتضد جمهور على اللخصوصية موا 
١‏ - قاعدة الرضاعء فإن الله تعالى قد قال: |وَالوالدتات , يرضعن أولاد من حولينٍ كامَلينِ لْنْ آراة أن : تم الرضاعة] |البقرة: 118؟]. 
فهذه أقصى مدة الرضاع امحتاج إليه عادة» المعتبر شرعاء ما زاد عليه بمدة مؤثرة غير محتاج إليه عادة» 1 لأنه نادر» والنادر 
لا يحم له بحك المعتاد. 
؟ - قاعدة تحريم الاطلاع على العورة» فإنه لا يختلف في أن ثدي الحرة عورة» وأنه لا يجوز الاطلاع عليه» لا يقال: يمكن أن يرضع 
ولا يطلع» لأنا نقول: نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع» فلا يجوز. 
قال الحافظ في " الفتح " (9/ 4/8 :)١‏ " وأجاب عياضا عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديباء قال النووي: 
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وهو احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفي 2 الرضاع إلا بالتقام الثدي» لكن أحات النووي بأنه عفي عن ذلك 
الحاجة٠,‏ ع 8# 

وذلك أن الليث وأهل الظاهر قالوا أن الرضاعة المحرمة إِنما تكون بالتقام الثندي ومص اللبن منه ... ". 

انظر: صحيح مس ببشرح النووي .)3"١/٠١(‏ 

- ومنها أنه مخالف لقوله صَلٌّ الله عليه وَسَلَرَ: " إنما الرضاعة من المجاعة " - تقدم تخريحه - وهذا منه صل الله عليه وَسَثْر تقعيد قاعدة 
كلية» تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إِنما هو في الزمان الذي تغتى فيه عن الطعام» وذلك إِثما يكون في الحولين وما قاربهما. 
وهو الايام اليسيرة بعد الحولين عند مالك. 

وقد اضطرب أصحابه في تحديدهاء فالمكثر يقول: شبراء وكأن مالكا يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة. في يوم واحد» بل في 
أيام وعلى تدريج» فلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حك الحولين» لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيبا. 

وانظر " فتح الباري " (148/9)ء " زاد المعاد " (ه/ 9ه - 9 ١ه).‏ 

- المسلك الثالث: تقدم ذكه. وهو ابجمع بين هذه الأحاديث. 

وانظر: " ججموع الفتاوى " لابن نيمية (غ”/ "١‏ - ه*)ء " زاد المعاد ' (ه/ 517ه)» " فتح الباري " (9/ .)١49‏ 

مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كققصة سالم» وما كان ممائلها في 
تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع اهاب من غير أن يقيد ذلك بخاصة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الجاب. ولا لشخص 
من الأثخاص» ولا عدار مقلم مو عرو ارصم 

وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي - صل اله عليه وآله وَسَلْرٌ - أن سالما ذو لحية» فقال: ار (-1) ومن أعظم 
المرحات )0١-(‏ لهذا المذهب أنه قال به أمير المؤمنين الذي يدور معه الحق حيث دار. انتبى الجواب المحرر في شبر صفر سنة ١71١‏ 
كا في الأم المنقولة من خط المجيب القاضي العلامة العظي عن الإسلام مد بن علي الشوكاني» كثر الله فوائده. اه. 


(<1) أخرجه مسل في صعيحه رقم (.ط/ سهغ )١‏ من حديث عااشة. 
)١-(‏ لم أجد من ذكر أن قول على رضي الله عنه من أعظم المرجحات» وقد اختلفت الأقوال عن علي رضي الله عنه في الرضاع. 


اه.ه رسالة في رضاع الكبير هل .ثبت به حكم التحريم؟ 


رسالة في رضاع الكبير هل ثبت به حم التحريم؟ 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
وضف النظرعل: 
١‏ - عنوان الرسالة في الخطوط: " رسالة في رضاع الكبير هل ثبت به حم التحريم؟ ". 
؟ - موضوع الرسااك "هن" 
- أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله الطاهرين فإنه ذاكر بعض الأعلام أبقاه الله في رضاع 
؛ - آخخر الرسالة: انتبى المحرر ا في الأم المنقولة من خط المجيب سيدي الوالد العلامة الجليل شرف الدين بن إسماعيل بن مد بن 
إقاق عا فاه الله .وأبقاه وزادهغا: أولذه امين, 
ه - نوع اللحط: خط أسخي رديء ولكنه واض. 
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5 - عدد الصفحات: صفحات. 
٠‏ - عدد الاسطر في الصفحة: "١‏ سطراء 
6 - عدد الكامات في السطر: ١‏ كلية. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وس على سيدنأ حمل وعلى اله المطهرين» فإنه ذا م بعض الأعلام ب أنقاة الله - ف رضاع الكبير الصمة هل ريشبت به 
ح التحريم أم له شت الحم إلا إذا كان الرضيع ف سن الرضاعة» وطلب من الجواب» وما وسع إلا مطابقته وموافقته» 2 كون 
المسألة مع تعارض أدلتباء واشعب أطرافها وجهاتهاء» وكثرة الأنظار فيها من تخار أ | فتضن وقورف النظر» وعدم النفوذ ف المسلك 
والوا ف واه أعلم بالصواب - أنه وقع الاتفاق على أن الرضاع باجخملة يحرم منه ما يحرم من النسب (-5)» أعني أن المرضعة تنزل 
منزلة الأم» فتحرم على الرضيع هي وكل ما يحرم على الابن من قبل أم النسب. واختلفوا فيما عدا ذبك من التفاصيل» فذهب أتمتنا 
- علهم السلام - واجمهور من الصحابة» والتابعين» وأبو حنيفة (-") والشافعي (-4)» ومالك (-) إلى أن الرضاع لا يحرم إلا ما 
كان 3 مدته» وهي رد 0 عائّشة» والليث (-1) وداود إلى أن الرضاع يحرم مطلقاء سواء كان المرضع كير أو مفيراء 
0 رقم 0 606 ا 1 باني من 0 الشوكاق: 
(-؟) بشير إلى الحديث الذي 2 البخاري رقم (51405؟) ومسل رقم :)١441(‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسار حرم ين الصاح 16 كوم مر ايا" 
(-©) انظر: " البناية في شرح الحداية " (4/ 6٠١1/‏ - 609). 
(<:5) في في " الأم " ( ٠/؟‏ - 15). 
(-ه) ) ' المفهم " للقرطبي (4/ 318 1)» " الموطأ " (508/9). 
00 فتح الباري " (9/ .)١45‏ 
زحىم 00 امحل " ١ ١ /٠١(‏ -و١).‏ 
(</ا) في " فتح الباري " (9/ .)١417‏ 
لأن ابن حزم ذم عن داود مثل ما قاله اجمهور» وكذا نقل غيره من أهل الظاهر» وهم 200 صاحبهم» هكزذا قال. وفي المساًإد 
أقوال لا مقتضى إذكرهاء فلتقتصر على حل البحث» كا أشرنا إليه. استدل أعُتنا - عليهم السلام - واجمهور بقوله تعالى: |وَالْوَالِدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين ن أراد أن .: ب , الرضَاعة] (-1) فقصرت الآية الشريفة الإتمام على الحولين» ونفت الزيادة كا دل 
على ذلك المفهوم» وبما أخرجه البخاري (-5): ومسل ( (-") وأبو داود (-4)؛ عن عائشة قالت: دخل على رسول الله - صَلَّ الله 
عليه وآله وَسَلْرَ - وعندي رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة» فقال: 
" انظرن من إخوانكن من الرضاعة» فإنما الرضاعة من اللجاعة " والمعنى يا قال الحافظ (-0): تأملن ما وقع من ذلك» هل هو رضاع 
صحيح» شرطه من وقوعه في زمن الرضاع» فإن الح الذي ينشأ من الرضاع إئما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. 
وقال المهلب (-5): معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاعة إِنما هي في الصغر حين تسد الرضاعة المجاعة. 
وقال أبو عبيد (-): إن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن [من الرضاع] (-8) لا حيث يكون الغذاء بغير بييي........ 


(د١)‏ |البقرة: **؟]. 
(؟) في صحيحه رقم (” ١له).‏ 
(-) في صحيحه رق م .)١408(‏ 
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4 في ' السنن " رقم .)5١8/8(‏ 
(ده) في " الفتح " (9/ .)١48‏ 

50 دوه الحافظ في " الفتح " (9/ .)١4/‏ 
)0 
ردم 

١ 


دع 


06-1 


-/ا) ذه الحافظ في " الفتح " (9/ »)١48‏ وابن القم في " زاد المعاد " (ه/ 7 ه). 

-8) زيادة من الفتح (9/ .)١5/8‏ 

ذلك] )١-(‏ وقوله: فإما الرضاعة من المجاعة» توضم الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة ثثبت السبب» وتجعل الرضيع 
محرماء وقوله: من المجاعة» أي الرضاعة التي ثثبت بها الحرمة حيث يكون الرضيع طفلاء يسد اللبن جوعته» لأن معدته ضعيفة يكفهها 
اللبن» ورينبت بذلك حمه» فيصير جزءا من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة. 
زقال افق اقيق العيد - 'رغمه الله تعالى - في شرح العمدة (-5): وفيه - يعني في هذا الحديث - دليل على أن (إنما) لحصرء 
لأن المقصود حصر الرضاعة الحرمة في المجاعة» لا مجرد إثبات الرضاع في زمن امجاعة. 

وقال القرطبي زحعم في قوله: إغا الرضاعة من المجاعة: قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي الوه الرضيع باللبن» 
ويعتضد بقوله تعالى: إلمن أراد أن ينه الرضَاعَة) (-4) فإنه يدل على أن هذه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة» المعتبر شرعاء فا 
زاد عليه لا يحتاج إليه عادة» فلا يعتبر شرعاء إذ لا حكم للنادرء والحدود الشرعية تبنى على الأغلب» فهذا الحديث الذي سقنا الكلام 
فيه» الواقع جوابا عن قول عاّشة أنه أي من الرضاعة قد وقع فيه الأمى الدال على الوجوب العام لما ولغيرها بالنظر منبن في الأخوة 
ل ل ا لي بحرى الكاعازرنا كات لاا الويف وجري روي المصواي 
وجهه» واشتداد الأى عليه. ومع هذا فإنه - صلى الله عليه واله ار - لم يستيقن عدم الأشرة لتجويزه أن تكون الرضاعة وقعت في 
00 الرضاعة» فدلالته على الحم بعدم التحريم مخ استيقان وقرع الرضاعة ف غير زمنها ثابعة الذولة وهذا واض. واستدلوا يع 
(-1) نا في الخطوط والذي في الفتح [بغير الرضاع]. 

.)8٠١ /4( )- 

) في " المفهم " (4/ 188). 

(-) [|البقرة: 8 ؟]. 7 1 : 

ابن مسعود: : لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت الحم 5 اخرجه ابو داود (د1) رفوعا عنه - صل الله عليه واله وسلر - وجديث 
أم سلبة عنه - صل الله عليه وآله وَسَلْر -: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي فكان قبل الفطام " أخرجه الترمذي وعصحهء ا 
ذكره الظفاري في تخري البحرء وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله - صَلْ الله عليه وآله وَسَلْرَ -: " لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي (-7) وصصحهء والحاكم (-"). وحديث ابن عباس (-4) رضي الله عنه قال: قال 
زصوله اليم ان ليه وله وَسَثْرَ -: لا رضاع [إلا ما كان في الحولين] (-5) [قال الدارقطني: لم يسند إلى] (-5) ابن عيينة 
غير اليثم بن جميل (77)» 

)١1-(‏ في " السنن " (00؟). 

قلت واخرجه ا حمد )3/ 6 رقم غ21 - شاكر) وفي سنده ابو موبى الحلالي وابوه وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (/1/ 478 رقم 18 40) والبهقى في " السنن الكبرى " (1/ )471١‏ من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أي عطية 
قال: جاء رجل 0 ابن مسعود فذكه بمعناه. 

انظر: " الإرواء ' ' رقم (9ه١؟).‏ 


الخلاصة: إن الحديث ضعيف»ء والله أعل. 
( 


3 ؟) في ٍ في " السنن " رقم ١١8915(‏ 15 حديث حسن ححيح. 


511216120 ١ /ا7‎ 


ه_الفقه وأصوله 


(-") تقدمء وقد قلنا: لعله ابن حبان» م في " الفتح " (9/ .)١5/8‏ 

وهو حديث صحيح إشواهده. 

(-4) أخرجه سعيد بن منصور في " سئنه " رقم (9174) والبيبقي في " السنن الكبرى " (/ا/ 851) وابن عدي في " الكامل " (/ 

5 والدارقطني في " سننه " (4/ )١174‏ وقد تقدم. 

انظر الرسالة رقم .)1٠١4(‏ 

(-0) زيادة يقتضيها السياق. 

(-5) زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السياق. 

(-7) والذي في " الكامل " (/ ٠57؟)‏ قال ابن عدي: " وهذا يعرف بلهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسنداء وغير اليثم يوقفه عن 

ابن عباس .... ". 

وهو فيه حافظ» فهذا صري في أن الرضاع الحرم إِنما يكون في الحولين لا غير. فهذه الأحاديث كلها واردة بأداة القصرء واضحة 

الدلالة على أن الرضاع امحرم المعتبر شرعا نما ثبت كني كن الرضيع يستغني باللبن عن غيره» وذلك لا ثبت في رضاع الكبير. 

وروى الإمام زيد بن عليه - عليه السلام - عن امير المؤمنين على - عليه السلام - ان رجلا أتاه فقال: إن لي زوجة» وإني اصبت 

خادمة فأتيتها يوما فقالت: لقد أرويتبا من ثدبي» فا تقول في ذلك؟ فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: انطلق قاتل امرأتك عقوبة ما 
نك وكذدباي 'رتحل أمعلك شيك شئْت» لا رضاع إلا ما أنبت ما أو شد عظماء ولا رضاع بعد فصال (- .)١‏ 

وأخرج البييقي (-5) نحو هذا عن ابن عمر قال: عمدت اثرأة من الأنصان إن جارية ازوجها قاوشا فلا جاء زوجها قالت: إن 

جاريتك قد صارت ابنتك» فانطاق الرجل إلى عمر فذكر ذلك لو قال و عرره تومت عليك لا رجفت قاصيت شار فكوا ويععت 

ظهر امرأتك» فإنها الرضاعة رضاعة الصغير. احتج القائل بأن رضاع الكبير يثبت به الح بالتحريم كالصغير بحديث عائّشة» ولفظ 


مسلم (-") عنها أنها جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صل الله عليه واله وسار - فتّالت: يرسك انف إق أرقا 


(-1) أخرجه البيقي في " السنن " (1/ »)471١‏ وعبد الرزاق في مصنفه رقم )١19891/(‏ و(1989/8١1).‏ 

(-؟) في " السنن الكبرى " (90/ )47١‏ ومالك في " الموطأ " (9/ 4+1) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمره 
وأخعرجه البمهقي في " السنن الكبرى " (0/ 451) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم .)١88917 2891١ ١"(‏ 

(-8) في صحيحه رقم (275 .)١ 1017/98٠١‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (5/ مع» و"*) والنسائي (5/ )٠١ ٠ 2٠١4‏ وابن ماجه رقم )١947(‏ وقد تقدم. 

وجه أَبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال لني - صل الله عليه واله وَسَلَرَ -: أرضعيه» فقالت: كيف أرضعه» وهو رجل 
كبير! فتبسم رسول الله - صل الله عله ولله وَسَثْرَ - وقال: " قد علمت أنه رجل كبير " وني بعض روايات الحديث )١1-(‏ عنها م 
أخرجه الستة إلا النسائي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»ء وكان ممن شبد بدرا مع النبي - صل الله عليه واله وسَأْرٌ - تتبنى 
قالا: ركع ليه أخيه الإليدين 2ق رهن درل لاغراة مق الأشيان ا تن روسل اش هل نعلي واه وسار واه وتان 
من تببنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورثه من ميرائه» حتى أنزل الله تعالى: |أدعوهم باهم | (-) إلى قوله: | فإخوانكز في 
الدينِ ومُواليكز | (-") فردوا إلى اي فن ل بعل له أب فولى وأخ في الدين» لخاءت سبلة بنت سهيل بن عمرو القرشي العامري» 
وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبي - صل الله عليه وآله حر ف ار ال إنا كا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي 
حذيفة في بيت واحد» ويراني فضلا (-4)» وقد أنزل الله تعالى فيه ما علست» وكيف ترى يا رسول الله - صل الله عليه وآله وَل 
14" أرضيعية" فأ رنطعه ين عراك>؟ كان عؤزلة وزدها من الرضشاعة: فيدلك” كانت ناس عائسة ينات إخوعاه وهات احواعا أن 
فقن عن أخيت فاه أن يراها ويدهك 
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(-1) أخرجه أحمد (5/ 501 هه؟) ومالك في الموطأً (9/ ه50). 

قلت: وأخرجه مسلم في حيحه رقم (/ا9/ 0# )١5‏ والنسائي (5/ )١١١١ - ٠١4‏ وابن ماجه رقم )١947(‏ بحوه. 

الوم [الاحزاب: ]. 

رصم |[الاحزاب: ه]. 

(-4) في حاشية المخطوط ما لفظه: الفضل بضمتين يعني امرأة فضلة إذا كانت في ثوب تحالت بين طرفين تعقّدهما على عاتقها. تمت 


من خط المؤلف. 
قال ابن الأثير في " النباية " / 5غ) يراني فضلا اي مبتذلة في ثياب مبنق » يقال: تفضلت المراة: إذا لبست ثياب مبنتبا» او كانت 
2 ثوب واحد» في فضل والرجل فيل أيضا: 


عليهاء وان كان كبيرا مس رضعاتء ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النني - صلل لَه عليه وآله سأر - أن يدخل عليين 
تلك الرضاعة أحدا من الناس» حتى يوضع في المهد. وقلن لعائشة: ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله - صل الله عليه واله 
وَسَلْر - دون الناس. 00 1 

وفي رواية زنب بنت أم سلمة عن أمها آم سلمة زوج النبي - صل الله عليه واله وسلر - يا في مس 85" انا كانت تقول ان 
سائر أزواج النبي - صل الله عليه وله وسَلْرَ +31 إذشان يعلين انود مكرك الرشحة برقا الكانقة ا والدما توف هذا الا برعي أرشميا 
20000 - صَلَ اله عليه وله سل - لسالم خاصة» فا هو بداخل علينا ببذه الرضاعة ولا رائينا *. 

وروى الشافعي (<) - رحمه الله عن امسلبة اباناك في الكدريكة كان رخصة لسالم خاصة. 

قال الشافى (-") فأحذنا به يقينا لا ظناء حكاه عنه البيبقى في المعرفة (-4)» قال: إِنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن 

أمبات المؤمنين قان ذلك بالظن. ورواه عن أم سلمة بالقطع. ذكر ذلك في شرح التقريب (-0). 

ره ا ار 0 ا ات سس 


كا فى تبيمه رق 1186107 

06 في ' الأم " 0٠ ٠(‏ -95) وقد تقدم. 

رصم انظ :]لا قا 

(دة) (١طل/‏ 0 رقم /ا/41١).‏ 

زحة) (لا/ 85 .)١‏ 

(-5) عززاه إليه زين الددين العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب " ز/ا/ .)١31/‏ 

(/) عنزاه إليه زين الددين العراقي في "طرح ابي قرح التدريته " ز/ا/ .)١31/‏ 

الختار في الأصول من أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع أن لا يسبقه خلاف» بل يصير حجة بعد اللحلاف م عرف في محله. ا انه 
ع مس بعرم اخب الطري) ١‏ 4 

وحكى اللحطابي (-؟) عن عامة أهل العلم أنهم حملوا ذلك على اللخصوص أو النسخ. ومنها الخصوصية لسالم وامرأة أبي حذيفة. 
والأصل فيه قول أزواج النبي - صَلٌّ الله عليه واله وَسَثَرَ - خاصة. وقد سبق قريبا ما رواه الشافعي (-م) ع" عن أم سلمة أنها قالت: 
كان رخصة لسالم خاصة على جهة الجزم. وقرره ابن الصباغ (-4) قو بان قعية قصة سالم ما كان وقع من النبي قبل أن ينبى عنه» 
فكان وقوع الترخيص مترتبا على التبنى قبل النبي عنه؛ الذي أدى إلى الخلطة بسلهة» وتنزيله منزلة الولد الذي يصير قلب أمه فارغا 
لعدم رؤيته» وملابسته كا هو مقتضى تقرير الحصوصية» فلا يصح أن يثبت للتبني بعد النبي مثل الحم الذي يثبت له قبل النبي» لأن 
المتبيى لا يحل له ذلك» وإن كان جاهلا أيضا فهو الجاني على نفسه بفعل ما قد حرم» فلا ثبت الرخصة التي ثبتت لسلهة. وقرره 
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آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم» ذلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصلء وبي ما عداه على الأصل. 
وقضية سالم واقعة عين (-0) يطرقها احتمال اللخصوصية» فيجب الوقوف عن الاحتجاج 


3-2 


.)١45 /9( " ذكره الحافظ في " الفتح‎ )١-( 
1 عام الس‎ 

(دم) في " الأم " /٠١(‏ هو - دو). 
(-؛) ذكره الحافظ في " الفتح " (9/ 9 )١‏ وقد تقدم ذكره في الرسالة .)1١8(‏ 
(-ه) ذكره الحافظ في " الفتح " (9/ 9 )١‏ وقد تقدم في الرسالة .)1١8(‏ 
وانظر " زاد المعاد " (ه/ ١ه‏ -86١اه).‏ 


وقال العلامة المقبلٍ موعدام دف الفا رك )نيع .5 أن للحديث علة بمنع صدقه ما لفظه: ولأم المؤمنين في باب الرضاع 
أغرب من هذاء وإن كان الغرابة هنا من حيث الرواية» وهناك من حيث الاجتباد؛ وذلك قولهها برضاع الكبير أنها محرمة لحديث 
سهلة امرأة أبي حذيفة» فأخذت وحممت الك وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» ويعارضه أحاديث أن الرضاعة في الحولين (-؟)» 
وفي الثدي» أي في وقت حاجة الرضيع اليه وامعقتائه بده وافزئ ماين اللضوصية أن تقال عناشرة اهل الكحية مترخة قطنا 
بالإجماع وغيره من الأدلة (-9)؛ وهو حكم عام مستمر فهذا أقوى من الحديث المذكوره فيتعين صحة اجتباد زوجاته المطهرات» 
وخطأ اجتبادها. وإنما قعقع ناس بتعظيم حرمتها فكيف ,بتك حجاب رسول الله - صل الله عليه واله ماتعوما وان 

.)ه8١79(‎ )1-( 

(-؟) قال أصعاب الحولين: قال الله تعالى: |والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة| [البقرة: #«مم]ء 
قالوا: لعل تمام الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حى لما بعدهماء فلا يتعلق به التحريم. 

قالوا: وهذه المدة هي مدة الجاعة التى ذكرها رسول الله - صل الله عي وسَثْرَ - وقصد الرضاعة امحرمة عليهاء 

قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: " لا رضاع إلا ما كان في الثدي " أي في زمن الثديء وهذه لغة معروفة عند العرب فإن 
العرب يقولون: مات فلان في الندي» أي في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: " إن إبراهيم مات في الثديء وإن 
له مرضعا في الجنة تتم رضاعه '- أخرجه مسلم في حيحه رق م (815؟) وأحمد (9/ )١١١‏ من حديث أنسء يعني إبراهيم ابنه 
صلوات الله وطلامه غلية: 

قالوا: وأكد ذلك بقوله: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " وكان في الثدي قبل الفطام» فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم» ومعلوم أن 
رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة. 

انظر " زاد المعاد " (ه/ 16ه). 

(دم) انظر: " المفهم " للقرطبي (188/4) وقد تقدم ذكره. 

فيقال لهم: ليست معصومة» وأمبما أشد خطرا هذه المسألة أم حرب علي (<1) - يرم الله وجهه؟ - انتبى كلامه. 

وقال البميقي في السنن الكبرى (-5): وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون مخرجا من حك العام» ولا يجوز إلا أن يكون 
رضاع الكبير غير محرم» ويعني ببذا أنه لا يصح حينئذ أن يكون من باب تخصيص العموم. وقال (-*): فلا يحكم بأن رضاع الكبير 
مطلقا محرما كا ذهبت عائشة إلى تعميم الح 5 سبق» ولا مع زيادة قيد أيضاء بل توقف قضية سالم في محلها ما ذهب إلى ذلك 
أفتنا - عليه السلام - (-4) واجمهور» وهو القول الراح فيما يظهر - والله سبحانه أعم وها انه على سيدنا مد وآله وسلم. 
انتبى الجواب المحرر كا في الأم المنقولة من خط المجيب سيدي الوالد العلامة الجليل شرف الدين بن إسماعيل بن حمد بن إسحاق - 
عافاه الله» وابقاه» وزاد مما اولاه - امين. 
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)١-(‏ انظر صحيح تاريخ الطبري القسم الثااث: " اتخلفاء الراشدون " اختيار وتخريج خّد صبحي بن حسن حلاق وحمد بن طاهر 
الرزنجي. 
(<5) في " السنن الكبرى " (/ا/ .)45٠‏ 
رصم أي البميقي ٠‏ 
(<؛) انظر: " فتح الباري " (9/ »)١5١ - ١645‏ " جموع الفتاوى " لابن تهية (4"/ 5٠‏ - 531). 
فقّد قال بن تعية في " مموع الفتاوى " (غ"/ :)5١‏ يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا إستغنى 
عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه» كال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فثل هذا الكبير إذا أرضعته لحاجة أثر رضاعه. وأما ما 
عداه فلا بد من الصغره 
قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (5/ 558): هذا جمع حسن بين الأحاديث» وإعمال لما من غير مخالفة لظاهرها باختصاص 
ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث. 
وقال ابن القم في " زاد المعاد " (ه/ /ا١ه):‏ اعوالا اذيك النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة» فتقيد بحديث سبهلة» أوغامة 
في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومباء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل ميع 
الاحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشبهد له " اه. 


إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات )١-(‏ 
تأليف 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين وآله الطاهرين. 

بعك: 
أنه ورد هذا السؤال من سيدي العلامة المفضال» حسنة الآل» بقية أوياتت الزهد والحلال إسماعيل و نين بن محمد الكبسبى )١-(‏ 
دكا اللدتقر امه« وهد ل الطللاته موائلاة ستويهك! الفظه: ْ 
من حسنات علماء الإسلام - كثر الله وجودهم الملك العلام - حل ما أشكل في خيار المغابنة» وإيضاح المرام؛ هل له حكم خيار 
الإحازة كا قاله ابن ببران - رحمه الله تعالى - ناقلا عن الغيث (7): أنه في التحقيق يرجع إلى خيار الإحازة؟ فع هذا إن كان 
المبيع باقيا على صفته من غير زيادة ولا نقص فلا إشكال في أن الحم الرد بالجيار» أو الإمضاء» وان كان قد زاد أو نتقص فا الح5؟ 
هل بمتنع الرد ويلزم ما بين القن والقيمة ا نرى عليه الحكام في العصر إذا ادعى مدع الغين فيما باعه عنه غيره أنهم يأمرون من أول 
الأمى بتقويم عدلين» ويلزمون المشتري ما نقص عن القيمة» أم لا يمتنع 

(-1) ولد تقريبا سئة 1١6٠‏ هه وهو أحد علماء صنعاء المعاصرين» له عرفان بالنحو والصرفء والمعاني والبيان» والفقه» والمام 
بالأصول ولا سيا أصول الدين» وهو بمكان من الزهد والعفة والقنوع بما يصل إليه» وإن كان يسيرا. 
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قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (/810): وله إلي سؤالات وكان ساكا الروضة» فأرسلها إلي مع شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربي رحمه اللهء فأجبت عليها يجواب طويل» وأرسلتها إليه مع شيخنا المذكور .... 

قال في " نيل الأوطار " /١(‏ 51): توفي صاحب الترجمة يوم ابمعة لست عشر ليلة خلت من صفر سنة 1١7١5‏ ه. 

انظر: " نيل الأوطار " (1/ 751 - 510")» " البدر الطالع " رقم (810). 

)١-(‏ تقدم التعريف بهذا الّاب. 

الرد مطلقًا؟ فالكل مشكلء أو حيار المغاببة 5 خداا لقم وقد بد اسه من حيث إن كل واحد منبما واقع مع التزام العقدء 
فيتمشى عمل الحكام؛ لكنه لم يظهر مأخذه من كلام أهل المذهب الشريف وغيرهم» ولا من نص عليه من أهل العل» وبقي إشكال 
آخحر ني إلزام الحكام للبائع المدعي للغبن بتقويم عدلين من أول الأمر» وجعل أجرة العدلين بينهما نصفين» وتقويمهما هو بينة يام المدعي» 
وكان الظاهر إلزام مدعي الغين البينة» والمشتري المين؟ فأفيدوا في الأطراف كلها - أحيا الله بوجودك الشريعة الغراء» على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وآله الكرام - انتبى السؤال. 

وقد أجانت عليه ثلاثة من علماء الإسلام» هم في كل فن راعفو الأقدام» بل هم ورابعهم السائل» كثر الله فوائده. 

أربعة (-1) عندي هم ما هم ... أعلم من يبدي طريق الصواب 

فن رام الوقوف على تحقيق الحق في هذه المسألة فليضم ما حرروه إلى ما أحرره - إن شاء الله - هنا فأقول» مستعينا بالله» ومتكلا عليه: 
إن اللحيارات الثلاثة عشر المعدودة في كتب الفقه كل واحد منها لا يخلو عن نوع من أنواع الغرر» فهو العلة المقتضية للفسخ في 
جميعهاء ورجوع بعضها إليها ظاهر لا يخفى» ورجوع البعض الآخر فيه بعض خفاء يزول بالبيان» ونحن الان نبين لك ذلك لتعلم صعة 
ما ذكناه» فتنقول: 

الأنواع التي ترجع إلى الغرر رجوعا واضحا هو تسعة: 

الأول: خيار فقّد الصفة (5؟)+ فإنه إنما ثبت الفسخ به به لكون المشتري لما فد الصفة التي اعتقد وجودها في المبيع كان مغرورا في 
اجملةه وإن لم يكن لبائع عناية في ذلك؛ إذ المراد وجود الغرر» فإن الباعث على المبيع هو كون المشتري اعتقد البيع متصفا بتلك 
الصفة» هذا على فرض أنها " تكن مشروطة» ولكنه قد حصل العم أن المشتري كان عند العمّد معتقدا لوجودهاء أما إذا كانت 
مشروطة فالاعمس ا 

الثاني: خيار اللحيانة في المراحة (-8)ء ممنيم يي تييي...... 


60 انظر " المغني " (55/ 5557؟). 

(؟) انظر " المغني " (5/ *” - 84). 

(-") قال العينى في " البناية في شرح الحداية " 

(0/ اع 00 المرابيحة نقّل ما ملكه بالعمّد الأول بالقْن مع زيادة ريح. 

وقيل: نقل ما ملكه من السلع بما قام عندهم. 

وقال " القدوري " المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالهْن الأول مع زيادة ر. 

والمرايحة: مصدر راح من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة الاثنين. 

وانظر: " الحاوي الكبير " (5/ 89"). 

قال الماوردي في " الحاوي الكبير " (5/ #9"): بيع المراحة» فصورته: أن يقول: أبيعك هذا الثوب مرابحة» على أن الشراء مائة 
درهم وأريح في كل عشرة واحد» فهذا بيع جاء ا ا أنهما كرها ذلك مع 
واه 

وحكي عن إنحاق بن راهويه: أنه أبطله ومنع من جوازه» استدلالا بأن القن مجهول» وإن كذبه في إخبار الشراء غيري مأمون. 
وقال النووي في " الروضة " ("/ :)١180‏ " هو بيع جائز من غير كراهة» وهو عمد .بيني القن فيه على من البيع الأول مع زيادة» وله 
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عبارات متداولة ". 0 

والتولية (<1)-فإن الغرو فيه في غابة الوضوح» بل هو أظهر أنواع القرن لأن مدمو ناماو ةنده ... 

(-1) بيع التولية: هو البيع بمثل ثنه من غير نقص ولا زيادة. وحكه في الإخبار بثنه. وتبيين ما يلزمه تبرينه» ك المرايحة في ذلك 

كله» ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية. 

5 المغني " زكل/ ؛/ا؟). 

التولية: قال ابن قدامة في " المغني " (5/ :)١90‏ " وإن قال: ولني ما اشتريته بلقن فقال: وليتك» صعء إذا كان امن معلوما لماء 

فإن جهله أحدهماء لم يصح ". 

وقيل التولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالقُن الأول من غير زيادة ر. 

' البناية " (/ا/ 1 ٠)4‏ 

م ال صاحب " البناية " (/ا/ :)5١5 - 4١4‏ والبيعان جائزان - المرابحة والتولية - لاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى 

هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يبتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكقي المهتدي» ويطيب نفسه بمثل ما اشترى 

وبزيادة ث فوجب القول بجوازها. ولهذا كان مبنناهما على الأمانة ماعن اتخيانة وعن شببتها» وقد حم أن اللبي ص الله 
عليه سل لما أراد الحجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين» فقال له النبي صَلَّ الله اله عليه وسَلر: ' ولني أحدهما " فقال: قراللك يقن 

شيء؛ فقال عليه الصلاة والسلام: " أما بغير تمن فلا ". 

- وفي رواية البخاري رقم (18؟): من حديث عائّشة قال صل الله عليه وسَلْر " .... قد أخذتها بالن " -. 

ولا تصح المرايحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهو مجهولة» ولو كان المشتري 

باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بيخ درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم. وإن باعه برح 

(ده بازده) لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال» ويجوز أن يضيف إلى رأس الال أجرة القصار 

والطراز والصبغ» والفتل وأجرة حمل الطعام لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار. 

ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصلء وما عددناه ببذه الصفة لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والجل 

يزيد في القيمة. إذ القيمة تختلف باختلاف المكان. 

ويقول قام علي بكذاء ولا يقول اشتريته بكذا لا يكون كاذياء 

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالحيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه يميع القن وان شاء تركه. 

وإن اطلع على خيانة في التولية أسققطها من الْنء وقال الْن. وقال أبو يوسف: يحط فيهماء وقال مد: يخير فيهما. 

وقال ابن قدامة في '" المغني " رح حدأم): بيع بيع المرابحة: هو البيع برأس ”امال وريخ معلوم والتوطل عنيها تراس المال فيقول: راس 

مال فيه» أو هو علي بمائة بعتتك بها وريح عشرة» فهذا جائز لا خلاف في صعته» ولا نعلم فيه عند أحد كراهة» وإن قال: بعتك برأس 

مال فيه وهو ماثئة» وأريح في كل عشرة درهماء أو قال: (ده يازده أو ده داوزده) - فارسية بمعنى ما تقدم» فقد كرهه أحمد. 

اللحيانة فيهما غرر صادر من جهة البائع بلا شك ولا شبهة (-1). 

الثالث: خيار الصيرة (-5) التي على ميتي تيبي 


)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

(-5) الصبرة: الطعام الجتمع كالكومة» وجمعها صبر. 

قال ابن قدامة في " المغني ' (5/ :)50١" - 50١‏ ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة» فإن ذلك يشق» لكون الحب بعضه على 
بعض» ولا يمكن إسطها حبة حبة» ولأن الحب تتساوى أَجزاؤه في الظاهر» فاكتفى برؤية ظاهره» بخلاف الثوب فإن نشره لا إشق ولم 
تختلف أجزاؤه. ولا يحل لبائع الصبرة أن يغشباء بأن يجعلها على دكة» أو ربوة أو حجر ينقصباء أو يجعل الرديء في باطنها أو المبلول» 
وحور ذللكء 

0000 - صل الله عليه وسَل مس على صبرة من طعام؛ فافع يذه الف أمبائعه إلى فال "با ساحن 
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الطعام؛ ما هذا؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ " ثم قال: " من غشنا فليس 
منا ". 

- أخيلة مس في صحيحه رقم )٠١*(‏ والترمذي رقم )١191(‏ وابن ماجه رقم (4؟؟5) وابو داود رقم (؟945) وأحمد (؟/ 
*غ) من طرق -. 

فإذا وجد ذلك» ول يكن المشتري عم به فله الخيار , بين الفسخ وال تفاوت ما بينهماء» لأنه عيب » وان بان تحتها حفرة اناق باطنها 
خيرا من ظاهرها فلا خيار للدشتري لأنه زيادة له. 

وإن عل البائع ذلك؛ فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة به» وإن لم يكن علء فله الفسخ» كا لو باع بعشرين درهماء فوزنها بصنجة ثم 
وجد الصنجة زائدة» كان له الرجوع» وكذلك لو باع بمكال 9 وجده زائدا. ويحتمل انملا كيار ف أن الظاهر أنه باع ما يعلم» فلا 
بشت له القسنخ بالاحتمال. 

قدرها البائع فقط (-1)» فإن إقدام المشتري على شراء ما لم يعلم بقدره إقدام على جهالة 


(-1) قال أحمد: ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة. وكزهه عطاء وابن سيرين» ومجاهد وعكرمة. 

وبه قال مالك» وإسماق. وروي ذلك عن طاووسء قال مالك: لم يزل أهل العلم ينبون عن ذلك. وعن أحمد أن هذا مكروه غير محرم» 
فإن كزين عمد رو عن أبيةة اتدساله عن الرجل بيع الطعام جزافا وقد عرف كله» وقلت له: إن مالكا يقول: إذا باع الطعام ولم 
يعم المشتري فإن الي اليزَكة رده» قال: هذا تغليظ شديد. ولكن لا يعجبني إذا عرف كله إلا أن يخبره» فإن باعه» فهو جائز 
عليه » وقد اساءه 

وير أبو حنيفة» والشافعي بذلك بأساء لأنه إذا د مع جهلهما بمقداره» فع العم ع العلا دل 

ووجه الأول: ما روى الأوزاعي» أن النبي صَلّ الله 0 قال: " من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى ببينه " - أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (8/ .)١1‏ 

قال القاضي: وقد روي عن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ أنه نبى عن بيع الطعام مجازفة. وهو يعلم كله. والنبي يقتضي التحريم» وايضًا 
الإجماع الذي نقله مالك. 

ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الككل» إلا للتغرير بالمشتري والغش له» ولذلك أثر في عدم لزوم العقدء 
وقد قال صل الله عليه وسلر: ا - تقدم تخريجه - فصار كمأ دلس العيب. 

فإن باع ما عم كله صبرة» فظاهر كلام أحمد في رواية مد بن الحم أن البيع صحيح لازم» وهو قول مالك والشافعي؛ لأن المبيع 
معلوم لحماء ولا تغرير من أحدهماء فأشبه ما لو علما كله أو جهلاه ولم يثبت ما روى من النبي فيه؛ وإنما كرهه أحمد كراهة تنزيه» 
لاختلاف العلياء فيه» ولأن استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير. وقال القاضي وأصحابه: هذا بمنزلة التدليس والغش إن علم به 
المشتري» فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة» فهو كا لو اشترى مصراة» يعلم تصريتباء وإن لم يعلم أن البائع كان عالما بذلك فله في 
الفسخ والإمضاءء وهذا قول مالك؛ لأنه غش وغرر من البائع» فصح العقد منه» و,ثبت للمشتري اللحياره وذهب قوم من أصحابنا إلى 
أن البيع فاسد لأنه منوي عنه» والنبي يقتضي الفساد. 

وذلك كن من عو نظر إلى كو سكرت البائع عن يبان القدر تغريراء 

والرابع: خيار المغابنة »)١-(‏ فإن شراء الشيء أو بيعه بغبن غرر؛ لأنه لو علم بذلك لم يقدم عليه. أما إذا كان الغبن بسبب من البائع 
أو المشتري» من رفع أو وضع» غير مطابقين لخارج» فالأى ظاهرء وأما إذا كان لا بذلك السبب بل إسبب كون المغبون لا يدري 
بأنه مغبون فققد حصل الغرر في اجثملة. 

والخامس والسادس والسابع: خيار جهل قدر القن (-5)» أو المبيع» أو تعيينه» فإن من لم يعلم بمقدار تمن ما شراه؛ أو باعه» أو لم 
يعلم بمقدار ما باعه أو ما شراهء أو لم يعلم بأن ما باعه أو شراه هو هذا الشيء بعينه دون غيره» فلا شك ولا ريب أنه قد اقدم على هذه 
الأمور وهو مغرور في اجملة؛ لأنه خاطر بماله» وغرر بهء وهو لا يدري بأنه غابن أو مغبون» أو لا غابن ولا مغبون. 
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والثامن: خيار الرؤية لحم فإن من اشترى ما ل يره ولا عرفه قد وقع في أعظم انواع الغرر. 
والتاسع: خيار العيب (-4)» فإن من اشترى شيئا اتكشف له أن به عيبا من قبل العقد 


(15) انظر: " المغنى " (5/ 5"). 

(-؟) انظر: " البناية في شرح المداية " (1/ 47 4). 

(<©) انظر: " المغنى " (5/ 9” - 5 ”*) و" البناية في شرح المداية " (/ا/ 79؟). 

(-) انظر: " المغنى " (5/ 555 - 8؟5). " الحاوي الكبير " (5/ 98؟). 

مغرور في اجملة؛ لأنه و عم بذلك العيب لم يقدم على الشراء بلا شك؛ فهذه تسعة خيارات من الحيارات المعدودة في كتب الفقه» 
قد رجعت إلى الخيار العاشر منهاء وهو اللحيار المسمى بخيار الغرر» كبيع المصراة» وبقيت ثلاثة أنواع ربما ييختفى رجوعها إلى الغرر» 
ولكنه يرتفع انحفاء بالإيضاح لوجه الرجوع. 

الأول من الثلاثة: كون العمّد موقوفاء فإن العاقد نما يقدم على العقد لتترتب عليه آثاره» والعققد الموقوف قد صار المعقود عليه فيه في 
حك الحبوس» لجميع آثاره غير مترتبة عليه» فالعاقد قد وقع بعقده في نوع من أنواع الغرر» فله التخلص مما وقع فيه. 

والثاني: خيار تعذر تسليم المبيع؛ فإن المشتري وعم بأن العين التى اشتراها متعذر تسليمها لم يعمد عليهاء وذلك غررء فله التخلص عنه 
بالفسخ. 

والثالث: خيار الشرط» فإن المشتري» أو البائع لو كان عل بصيرة من نفسه» ولم يكن عنده جهالة استلزم الغرر في اججملة لم يشرط 
لنفسه أجلاء فلما شرطه كان متمككا من التخلص قبل أن تلزم الصفقة» ويتم البيع. 

فهذه ثلاثة عشر خيارا» وي المعدودة في كتب الفقه قد رجع اثنا عشر منها إلى واحد» وهو خيار الغرر على ما بيناه. 

واذا تقرر لك هذا في الأنواع المعدودة في كتب الفقه فاعلم أن الأدلة الواردة في الحيار هي جميعها راجعة إلى الغرر لا تخرج عنه» 
وبيان ذلك أن جملة الأداة المثبتة للخيار ستة: 

الأول: بيع المصراة )١-(‏ فإنه ثبت في 

(-1) التصرية: جمع اللبن في الضرع. يقال: صرى الشاة» وصرى اللبن في ضرع الشاة» بالتشديد والتخفيف. 

ويقال: صرى الماء في ال موض» وصرى الطعام في فيه وصرى الماء في ظهره؛» إذا رك اججماع. 

انظر: " غريب الحديث " (”/ 5151). 

قال البخاري في صحيحه (4/ :)”51١‏ والمصراة التي صري لبنها وحقّن فيه وجمع فلم يحلاب إياما. 

وأضين القصرية عزن الماءه يقالا ينة» سريت الماءه إذا صبيعه: 

الصحيح )١(‏ بألفاظ» منها بلفظ: " لا تصروا الإبل والغنم» ف انناعها :فهى طتين النظرن يع أن لاك إتدرضيا امسكياء وان 
تخطها ردها وصاعا من تمر "» وسائر الألفاظ تؤدي هذا المعنى» ويفيد هذا المفاد» ومعلوم أن العلة التي ثبت الفسخ لأجلها هي ما 
وقع فيه المشتري من الغرر بسبب التصرية رمم التتي كانت سيبا 


(-1) أخرحه البخاري في صحيحه رقم (50١؟)‏ ومسل رقم (11/ )١9١8‏ وأحمد («/ 549 غوسم 44٠١‏ 458 ) ومالك في 
. الموطأ " ("/ ”ىل رقم 55) واد رقم (49:”) والنساقي /٠(‏ 3ه ؟) والبييقى (5/ 18”) من حديث 5 هريرة وهو 


حديث صعيح. 

(-؟) قال ابن قدامة في هذه المسالة ثلاثة فصول: 

الأول: أن من اشترى مصراة من ببيمة الأنعام؛ لم يعلم تصريتهاء ثم علم فله حيار في الرد أو الإمساك» روي ذلك عن ابن مسعودء 
وابن عمر وابي هريرة واس.٠‏ واليه ذهب مالكء» وابن ابي ليل» والشافعي واسحاق وابو يبوسف وعامة اهل العلم. 

وذهب أبو حنيفة وحمد إلى أنه لا خيار له؛ لأن ذلك ليس بعيب بدليل أنها لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالحاء لم يملك ردهاء 
والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الحيار» كا لو علفها فانتفخ بطنهاء فظن المشتري أنها حامل. 
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قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة - تقدم الحديث - ولأن هذا تدليس بما يختلف القن باختلافه» فوجب الرد. 

الثاني: أنه إذا ردهاء لزمه رد بدل اللبن» وهذا قول كل من جوز ردهاء وهو مدر في الشرع بصاع من تمر» م في الحديث الصحيح 
- تقدم ذكره - وهذا قول الليث وأسحاق» والشافعي» وأبي عبيد وأبي ثور» وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الواجب صاع من 
غالب قوت البلد ... ". " 

المغني " (5/ 58٠١ - 5١15‏ ). " الحاوي الكبير" (5/ 585). 

الثالث: وإن عل بالتصرية قبل حلبهاء مثل أن أقر به البائع» أو شبد به من تقبل شبادته» فله ردهاء ولا شيء معها؛ لأن القر وجب 
بدلا من اللبن امحتلب» وهذا قول مالك» قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه» أي إذا لم يحلبها لم يلزمه رد شيء معها. 

وأما إذا احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردهاء رد لبنها أيضًا شيثاء لأن المبيع إذا كان موجودا فرده؛ لم يازمه» فإن أب البائع قبوله» وطلب 
القرلم يكن له ذلك» إذا كان بحاله لم يتغير. وان كان اللبن قد تغير ففيه وجهان: 

أحدهاء لأ يارمه قوت وهذا قول مالكء دن ولأنها قذ'نقضن بالرضة أشبه ما ل أتلفة: 

الثاني: يلزمه قبوله» لأن النتقص حصل باستلام المبيع» وبتغرير البائع» وتسليطه على حلبه فلم بمنع الرد كلبن غير المصراة. 

' المغني " (5/ ١٠٠5)ء‏ " الحاوي الكبير " (5/ 59٠‏ - 559)» " فتح الباري " (4/ 51” - 54"). 

ومن الفاظ الحديث: 

- ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١14(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " من اشترى شاة محفلة فليرد معها صاعا 
من مر / 1 

. ". - وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١١48(‏ قال أبو هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وس را لايل 
والغنم» فن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر". ويذكر عن أبي صالحء ومجاهد 
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والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أب هريرة عن النبي صل الله علي وسلر: " صاع مر " وقال بعضهم عن ابن سيرين» صاعا من 
طعام» وهو باخيار ثلاثا ". 

- وأخرج مس في صحيحه رقم (70/ 1974) وأبو داود رقم (444") والترمذي رقم (59؟١)‏ والنسائي (1/ 794 رقم 4489) 
ومالك (9/ 58 - 584 رقم 5) وأجد (9/ مو", قوى علاى لالس خرع). 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلْر: " من اشترى مصراة فهو منها بالحيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها وان شاء 
ردها ورد معها صاعا من ثمرلا مسعراء ". 

لاعتقاد أنها تحلب في العادة مثل تلك الخلبة الواقعة عمّب التصرية. 

الدليل الثاني: حديث حبان بن المنقذ )١-(‏ الذي كان يخدع في البيوع» وكان في 


(-1) أخرج البخاري رقم (1١١؟)‏ ) ومسل رقم (5448/ 9:9١)ء‏ وأب و كاوة رقم (500") والنسائقي (0/ ؟5؟ رقم 4584) 
والبغوي في شرح السنة (8/ 45) والبمهقي (ه/ 0؟) والطيالسي رقم )١1881١(‏ ومالك (؟/8” رقم .)1٠١١9‏ 

قلت: لكن ل يعين فيه | سم الرجل ولا ذكر فيه الجيار بل الحديث الذي عين فيه ذلك فقد أخحرجه ابن الجارود رقم (070) والدارقطني 
(*/ عه - هه رقم 17١؟)‏ والبييقي في "| ف" كا في " نصب الراية " (4/ 5) وفي " السنن الكبرى " (ه/ «/؟) والحا ثم (؟/ 
1) وسكت عنه وصححه الذهبي والميدي في مسنده (؟/ 97؟ رقم 571). 

ولفظه: ' ثم أنت باللحيار في كل سلعة بعتها ثلاث ليال ". 

عقله ضعفء وكان لا يصبر عن البيع؛ فإنه لما نهاه النبي - صل الله عليه وآله وَسَلرَ - عن البيع فقال: يا نبي اللهء لا أصبر عن البيع. 
وله طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهماء منها في الصحيحين بلفظ: ' من بايعت فقل: لا خلابة "» وفي بعض ألفاظه أنه جعل له 
الخيار ثلاثا. وفي لفظ البخاري :)١-(‏ ' إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» إن رضيت 
فأمسكء وان عخطت فارددها على صاحها " ولا شك ولا ريب أن العلة في هذا هي الغرر باللخدع. 
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(دا) في تاريخه (4/ ؟ .)١07‏ 

قلت: وأعيعة ابن ماجه رقم زهه؟؟). 

ل 6 ا لتر ل ل وك 00 
37 00 بار مارك يال إن وفيت تأنوك وإن #خطت فارددها على 08 و علي حم 

: وأخرج اميدي ف مسنده عع (؟55): عن ابن عمر: أتعنندا سفع ف والية قٍ الجاهلية أمرمة نفبات لسانه» فكان إذا بايع 
يخدع في البيع» قعل أ شوك الله فصل اللا كله وسار : " بايع وقل: لا خلابة» ثم أنت بالحيار ثلاثا " قال ابن عمر: فسمعته يبايع 
ويقول: لا خذابة لا خذابة. 

- وأخرج أبو داود رقم ١(‏ ٠ه*)‏ والترمذي )١55٠0(‏ وقال: حسن صحيح غر يب والنسائي رقم (4485) وابن ماجه رقم (4ه*؟) 
وأحمد 9 17؟) والدارقطني (9/ هه رقم 6 ١١9‏ ) وابن الجارود (؟/ 9 رقم 6 عن أنس الع رجلا على عهد 
رسول الله - صل الله عليه وَسَثْرَ - كان بتاع وكان في عقدته - يعني في عقله - ضعفء فأنى أهله النبي صل الله عليه وسَلْر فقالوا: 
يا رسول الله اجر على فلان» فإنه بتاع وفي عقدته ضعفء فدعاه ونهاه» فقال: يا نهي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال: " إن كنت 
غير تارك للبيع فقل: ها وها ولا خلابة ". 

وهو حديث كخيح. 

الدليل الثالث: حديث النبي عن تلقي الجلب» وله ألفاظ ( ) منها في الصحيح (5) وغيره بلفظ: " فإن تلماه إنسان فابتاعه 
فصاحب السلعة فيها باللخيار» إذا وردت السوق " ولا ريب ! ااه ذاك هي أنه قد وقع عليه الغرر قبل ورود السوق» 
فباع يمن دون الذي بباع به في السوق» فأثبت له الحيار ليبيعها بالعْن الذي يدفع فيها في السوق. 

الدليل الرابع: دليل خيار ا مجاس» وله طرق» وألفاظ» منها في الصحيحين (-") بلفظ 


(-1) أخرج البخاري في صححيحه رقم (/5١؟)‏ وطرفاه رقم (515717؛ 517104) ومسل في صحيحه رقم ))١517١/١9(‏ وأو ذاه 
رقم يم والنسائي رقم )45٠٠(‏ وابن ماجه رقم (1171؟) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


- صل الله عليه وَسلَرَ -: " لا تلقوا الركان ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس: ما قوله: " ولا يبع حاضر لباد "؟ قال: لا يكون له 
عسارا. ! 

- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (45155 )١١517‏ ومسل رقم )١511(‏ وأبو داود رقم (45") والنسالي رقم (4498» 
48 ) وابن ماجه رقم (911) عن ابن عمر: " كا نتلقى الركان فنشتري منهم الطعام؛ فنهانا رسول الله - صل الله عليه وسَلر - 
اد تيده تق جاع بذ يوق العام "* 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (9171) عن ابن عمر: " كانوا ,يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه» فنباهم الس 
الله عليه وَسَأْرَ أن ببيعوه في مكانه حتى ينقلوه ". 

(دع) أخرجه مس في صحيحه رقم (215 )١919 /1١07‏ وأبو داود رقم (4810") والترمذي رقم (1؟9١)‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وابن ماجه رقم (1/8١؟)‏ والبميقي (8/5:؟) واحمد (؟/ 584 4١"‏ ) والداري (؟/ 56؟). 

(-م) أخرج البخاري في صحيحه رقم )71١1/(‏ وأطرافه رقم (07109 48111 8117 91174811) ومسل في صميحه رقم 
)١51(‏ وأبو داود رقم (4ه#4: هه4") والترمذي رقم (4؟١)‏ والنساني (1/ 2544 9؟) وابن ماجه رقم (181؟) 
وابن الجارود (9/ 191 رقم 6511 7718) والببيقي (5 54 ؟/"). عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّ الله 
عليه وسَثَرَ - قال: " إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منبهما بالحيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقّد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ". 
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وأخرج أبو داود رقم (54557) والترمذي رقم (41؟١)‏ والنسائقي رقم (4481) وأحمد ( 18) والدارقطني 5 ا /. 0 
وابن الجارود في " المنتقى " (9/ 197 رقم ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسَلرَ 
قال: " البائع والمبتاع باعلياز ححق يتفرقاء إلا أن تكوث صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن استقيله “. 

وهو حديث حسن٠‏ 

" البيعان باحيار ما لم يتفرقا "» وفي لفظ " حتى يفترقا "» وفي لفظ فيهما: " المتبايعان كل واحد منبما باللخيار على صاحبه مال يفترقا إلا 
بيع الخيار "» فأئبت - صل الله عليه واله وَسَْرَ - الحيار قبل التفرق؛ لأنه مظنة التأمل والتدبر للمبيع» وعدم الإحاطة بميع أوصافه» 
والجهل لشيء منها فهو قبل التفرق إذا وجد ما لا يرتضيه كان له أن يفسخ به؛ لأنه إذ ذاك واقع في الغرر بالعقد الذي عمّده قبل 
الاطلاع على هذا الأمى الذي كان سببا للفسخ» فهو قبل التفرق متمكن من التخلص من عهدة العقدء وقادر على اللخروج ما دخل 
فيه من الغرر» فإذا فارق المجلس فقد اختار المبيع وفرغ من تدبر اوصافه» ورضي بما راه .)١-(‏ 

(-1) آراء الفقهاء في خيار المجاس: ٍ ٍ 

الأول: ثبوته وهو بماعة من الصحابة» منهم علي وابن عباس وابن عمر. وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي وأحمد وإتحاق» والإمام 
يحبى» قالوا: والتفرق الذي يبطل به الحيار ما يسمى عادة تفرقاء ففي المنزل الصغير بخروج أحدهماء وني الكبير بالتحول من مجلسه إلى 
حر مخطوتين أو ثلاث» ودل على أن هذا تفرق فعل ابن عمر المعروف» فإن قاما معا وذهبا معا فالخيار باق» وهذا دليله هذا الحديث 


المتفة 

انظر: " اط ' (4/ ؤهدم)» " المجموع " (9/ ١184‏ )ء " فتح الباري " (4/ .)9٠‏ 

الثاني: للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه له عت خا اس بل مى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط » مستدلين 
بقوله تعالى: | تجارة : عن تراض| | النساء: 0]. وبقوله تعا ل ى: |وأشبدوا إذا تبايعتم | |البقرة ؟ملاء قالوا: والإشباد إن وقع بعل 
التفرق لم يطابق الأأعر» وان وقع قبله لم يصادف عله وحديث: 1 إذا اختلنف البيعان فالقول قول البائعم " - وهو حديث تيح 
أ له أبو داود رقم (١11ه)‏ والترمذي رقم 17) والنساقي رقم (4548) وابن ماجه رقم (185؟) وأحمد (1/ككة) 
من حديث ابن مسعود - ول يفصل» وأجيب بأن الآبة مطلقة قيدت بالحديث» وككيار الشرطء وكذلك الحديث وآية الإشباد يراد 
بهما عند العقد ولا ينافيه ثبوت خيار المجلس 6 لا ينافيه سائر الحيارات. 

وانظر ميد تفصيل " فتح الباري " (4/ 17*)» " المجموع " (9/ 184)» " المغنى " (5/ )0ه 

الدليل اللخامس: دليل خيار العيب» وهو ما أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» والترمذي وصححهء وأيضا صححه ابن 
فاستغله» ثم وجد عيبا فرده بالعيب» فقا البائع: غلة عبديء فقال النبي - صَلّ الله عليه وله وَسَلْرٌ -: " الغلة بالضمان " (-1)» وفي 
نفظ " قضى أن الحراج بالضامن " (-5)» فأئبت للمشتري الفسخ؛ لأنه لما وجد العيب كان عقّده 


-1) أخرجه أحمد (د/ ىو 5) وأبو داود رقم ( ]وان هاه رقم (4؟١)‏ وابن الجارود رقم (5؟5) والدارقطني 
ع/ وى رقم 17؟) ) والحا م )١8/5(‏ والطغاوي. في " شرح معاني الآثار" (4/ "١‏ - 77). وهو حديث حسن. 
دع )١‏ أخرجه و3 اد رقم (048١ه؟)‏ وأحمد (95غ» )٠١8 61١51١28٠‏ والترمذي رقم (86؟١1» )١١85‏ وابن ماجه رقم 
2 وابن الجارود في المنتقى (؟/ 8 رقم 5)) وابن حبان في صحيحه /١(‏ 28 رقم 8 ١١١5‏ - موارد) 
والدارقطني رقم (4١51؟)‏ والبميتقي زه/ امم والطيالبي دص 5 رقم 154) والشافعي )؟/ 149 رقم 419 - ترتيب 
المسند) والبغوي (8/ ١517‏ رقم 4١١”؛ .)5١١9‏ 
قال الترمذي ني " السنن " ("/ 0/8ه): استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن على. قلت: تراه 
تدليسا؟ قال: لا ". 
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي» بل رواه غيره كا أخرجه الترمذي نفسه رقم )١١80(‏ فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على 
إطلاقه. 


3 
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قال أبو داود في سنته (/ :)78٠١‏ " هذا إسناد ليس بذاك ". 

قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي» ضعفه الذهبي في " الميزان " (4/ )٠١*”‏ لكنه قل توبع» تابعه خالد بن مبران وجمر بن عل 
المقدمي» ا بينه محقق " المنتقى " (9/ 9ةو١)‏ وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلد بن خفاف» كا أخرجه أبو داود رقم 
(04١هم)‏ والترمذي رقم (ه8؟١)‏ والنسائي رقم (4490) وغيرهم. ومخاد وثقه ابن حبان وابن وضاح» وقال البخاري: فيه نظر. 
انظر: ترجمته في " الميزان " (4/ 88) و" التبذيب " )3171٠١(‏ فثله يقبل حديثه في المتابعات. 

وهو حديث صحيح لغيره. 

الواقع على العبد مع جهل هذا العيب من الغرر» وهذا ظاهر لا سترة به (-1). 

الدليل السادس: دليل خيار الرؤية؛ وهو حديث: " من اشترى ما لم يره فله الجيار إذا رآه " أخرجه الدارقطنى (-©) والبييقى (-م) 
من حديث أبي هربرة» وفي إسناده (د؛) من لا تقوم به الحجة» وله شواهد (-0) غير خالية عن المقال» فأثبت الخيار لمن اشترى 
(55) انظره ؟ المفى "54/4 

(<؟) في " السنن " (/ غ رقم )٠١‏ وقال: " عمر بن إبراهيم يقال له الكردي» يضع الأحاديث. وهذا باطل لا يصحء لم يروها غيره 
إنما يدوي عن ابن سيرين موقوفا من قوله ". 

9 نقل الآبادي ف " التعليق المغني " قول ابن القّطان: " والراوي عن الكردي» داهر بن نوح» وهو لابعرف ". 

(دم) في فى " السنن الكبرى " (ه/ 2 ). 

(-غ) وفي سنده عمر بن إبراهيم الكرديء قال الذهبى في " المغنى " (7/ 4 رقم 446): “كزان ". 

وقال عنه اللحطيب في تاريخه (11/ 20١‏ ): " كان غير ثقة» يروي المناكير عن الأثبات ". 

انظر: " الميزان " (9/ ١/9‏ رقم 44 50). 

0 اه لدارقطني في ' اله" 0 4 رقم 0 وابمقي في "الندان الكبى ١‏ 0 وقال: هذا مرسل 0 
مو سه تين أي مرع و يف لا الم 

انظر: " الميزان " (4/ 491 رقم )٠ ٠.5‏ فد ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط» وكان أحد أوعية العلر. 

وقال ابن حباك: ردىء الحفظ» ولا يمحتج به إذا انفرد. 

وقآل ان عدئ: أحادكه ضائلة: 

ولكن اللحيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النبى عن الغرر» فإن ما لم يتقف الإنسان على حقيقته لا يخاو عن نوع غرر 
سواء كان بعناية البائع أم لا. 

انظر: " المغنى " (5/ 9م - 5"). 

قا زاف لان أوقع العمّد على ما لا يعلمه» وذلك غرر بلا شك ك. 

فهذا ما أمكن استحضاره عند تحرير هذا الجواب من الأدلة الدالة على ثبوت الخيار. وقد أوضحنا أن العلة في جميع ذلك هو الغرر كا 
تقتضيه مسالك العلة )١-(‏ المدونة في 

)١ 0‏ العلة ركن من أركان القياس فلا يصح بدونها لأا الجامعة بين الأصل والفرع - وهي في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله 
أخذا من العلة التي هي المرض لأن تأز ثيرها في الحم كأثير العلة في ذات المريض» يقال: اعتل فلان: إذا مال عن الصحة إلى السقم؛ 
وقيل: إنها اود من بعد الهل» وهو معاودة الشرب ل بعل هله لذن الجتبد ف استخراجها يعاود النظر مرة بعل هلة. 

انظر: " القاموس " (ص )١1898‏ و" لسان العرب " (9/ 568"). 

وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال: 

١‏ - أنها المعرفة لتك بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الخك» قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية. 
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انظر: " البحر المحيط " (ه/ .)١١7‏ 
ا - أنما الموجبة لحك بذاتها لا يجعل الله» وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في اللتحسين والتقبيح العقليين» والعلة وصف ذاتي لا 
0 
00 ' الحصول " (ه/ ه"١).‏ 
" - أنها الموجبة لحك عن معنى أن الشارع جعلها موجبة إذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي. 
ار الإ بهاج " (؟/ ١)4١‏ 
- انها الموجبة بالعادة» واختاره الفخر الرازي. 
انظر: " البحر المحيط " (ه/ .)١١‏ 
ه - أنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صا حة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحك. 
5 - أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالخ لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. 
انظر: مختصر ابن الحاجب ("/ .)5١9‏ 
- أنها المعنى الذي كان الحم على ما كان عليه لأجلهاء وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات» فيال لما: السبب» والأمارة» 
والداعي» والمستدعي» والباعث» والحامل» والمناط» والدليل» والمقتضى» والموجبء والمؤثر. 
شروط العله: 
١‏ - أن تكون مؤثرة في الحم فإن تو تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. 
وقبل: معنى كون العلة مؤثرة في الحم هو أن يغلب على ظن الجتبد أن الحم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. 
؟ - أن تكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكية مجردة للحفائها فلا يظهر إلحاق غيرها ببا. 
" - أن تكون ظاهرة جلية وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في الحفاء» كذا ذكره 
الأمدق ف جدل» " 
البحر المحيط " (ه/ ١15‏ )» " إرشاد الفحول " (ص 588). 
: - أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع. 
مثاله: أن يقول: أنا مسافر مثلا فلا تجب عليه الصلاة في السفر» قياسا على صومه في عدم الوجوب بالسفر بجامع المشقة. 
فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ووجوب إدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر. 
ٌ الكوكب المنير " (5/ 85)» " إرشاد الفحول " (ص 588). 
ه - ان لا يعارضها من العلل ما هو اقوى منها. 
- أن تكون مفردة: أي كاما وجدت وجد الحم لتسلم من النتقص والكثيرة فإن غارهنا تقطن أو كس بظلك: 
انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (ص 589 )» " الكوكب المنير" (4/ /اه). 
- أن لا تكون عدما في الح الثبوتي. أي لا يعال الح الوجودي بالوصف العدمي. 
١ك‏ لاشكره مدا ضية اي ل ارج 0ك لجع انار ا 
3 في الم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن بهء إذ لا يلزم عن عدم الدليل عدم المدلول. 
31 تكون أوضاقها مسلنة أو مداولا علياء- "كذ قال الأستاد الى 'متصون: 
١١‏ - أن لا تكون موجبة للفرع حكا وللأصل حك آخر غيره. 
9 أن لاترسئ شدي لآم يقل كر شاهياة ملكن نط ادر قال الأسفاد الى نعو 
٠‏ - أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حك الأصل خلافا لقوم. 
4 - أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحم في الفرع بص أو إجماع. 
١١‏ - أن يكون الوصف معينا لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة. 
- أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحك. 
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- أن لا يكون وصفا مقدرا. 
انظر تفصيل ذلك: " البحر المحيط ". " تنقيح الفصول " (ص .)4١١ - 4٠١‏ 
ا إذا كانت ستقيطة قالعرطل أن :لا 0 بإبطاله أو إبطال بعضه ثلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح. 
9 - إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل. 
- إن كانت مستنبطة فالشرط أن نتضمن زيادة على النص أي حكا غير ما أثبته النص. 
اه أن لذ تكرك:عاوضة اكلة أخرص تقض ديعن مكها: 
79 - إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط. 
70 - أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس. 
4 - أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفى. 
انظر: " البحر المحيط " (ه/ /اه١)»‏ " الكوكب المنير " (4/ ه)» " الو مهاج " زل/ "و ). 
الأصولء وكذلك أوضحنا فيما سلف من أنواع الخيارات المدونة في كتب الفقه أن العلة هو الغرر كا تقتضيه أيضا مسالك العلة )١-(‏ 
المكرة المقررة في علم الأصول 
(-1) قد اختلفوا في عدد هذه المسالك. فقال الرازي في " المحصول " (ه/ )١80‏ عشرة [النص والإيماء والإجماع والمناسبة والدوران 
والسبر والتقسيم والشبه والطرد» وتتفيح المناط]. 
المسلك الأول: الإجماع» وهو نوعان إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر» واجماع على أصل التعليل وان اختلفوا في عين 
العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأضتاق الأريفة معلل وان اختلفا في العلة ماذا هي؟. 
المسلك الثاني: النص عل العلة: قال في " الحصول " ( 1 ونعني بالنص ما يكون دلالته على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة 
أو محتملت أما القاطع فا كوت ضرعا وهو قولنا: لعل كذ أو لسينن كناء أوالؤثر كذاء أو لوحب كذاء أو لأجل كذاء قال تعايل: 
إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل] [المائدة: ««م]. 
وأما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة: (اللامء وإن» والباء). 
قال تعالى: ما َقَتَ الجن والإنس ‏ إلا ليعبدون | [الذاريات: 5ه]. 
0 0 ة 3 
0 " المسودة ١‏ 82 8)» " 0 و" ل 
المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه» وضابط الاقتران بوصف ف يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد 
وعاضاه: 55:31 بمتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث فيتعين أن يكون لفائدة وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا والا ظهر كونه 
على لأئة ا تصرفات الشرع» وهو أنواع: 
١‏ - تعليق الحكم على العلة بالفاء وهو على وجهين: 
أحدهما: أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحم متقدما كقوله ص ال عليه 0 2 حرم الذي وقصته الناقة: " فإنه حشر يوم 
القيامة ملبيا " - وهو حديث كيح ٠‏ 
تانييما: أن تدخل الفاء على الحم وتكون العلة متقدمة وذلك على وجهين: 
أحدهما: أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعللى: [وَالسَارق وَالسَارقَة فَاقْطْعوا| [المائدة: م]. إإذَا ا 
َاعْسلوا| [المائدة: 5]. 
تافيهاة انتغل عل تروابة الراوي كقوله: سها رسول الله فسجد» وزفى ماعل فرجم. 
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؟ - أن يذكر الشارع مع الحم وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة. إما مع سؤال في نحله أو سؤال في نظيره. 
الأول: كقول الأعرابي: واقعت أهلٍ في رمضان» فقال: " أعتق رقبة " يدل على أن الوقاع علة للإعتاق والسؤال مقدر في الجواب 
أنه إذاواءت فكضرن ري 00 ْ 500 
الثاني: كقوله وقد سألته اللمشعمية: إن أَبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حججت عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم ... ". 
- أن يفرق بين حكين لوصفء نحو قوله صَلٌّ الله عليه وسَلم: للراجل سهم وللفارس سهمان» فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق 
لسهم والسهمين هو الوصف المذكور. 
4 - أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لولم يعلل به الح المذكور لم ينتظم الكلام» كقوله تعالى: |وذروا البيع] [امعة: 9]» 
أن الارة سيقت ايان رقع انه وأحكاءباء فلو لم يعلل النبي عن البيع بكوتة مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إلا لكان ذه 
عبثا لان البيع لا يمنع منه مطلقا. ٍ ٍ 
ه - ربط الك باسم المشتق» فإن تعليق التكم به مشعر بالعلية نحو: أكزم زيدا العالم فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل 
3 
ل م عل كفت بصيغة الشرط والجزاء» كقوله تعالى: إومن سق الله بعل له رجا [الطلاق: ؟]» أي لأحل تقواه. 
9 ن يتوكل عل اللِّ فهو حسبة] [الطلاق: *] أي لأجل توا كله لأن الجزاء يتعقب الشرط. 
- تعليل عدم الك بوجود المانع مده كقرله جعالى: .| ورلا أن يكن اناس أله واحدة علا لمن يكفر بالرَحْمن | [الزعرف: #م]. 
- إتكاره سبحانه على من زعم أنه لم يبخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله: إأحْسبم آنا حلا كد حبك [المؤمنون: .]١١6‏ 
9 0 سبحانه أن سوك عن اختلفين ويفرق بين المتمائلين. 
الأول: كقوله تعالى: أفجمل السليق َالجرمين| القم: | 
الثاني: كقوله تعالى: إوالموْمنونَ والمؤْمنّات ب بعضهم ولي بعض | [التوبة: 1/]. 
ل إرشاد الوا رص 0 0 »" الكوكب المنير" 00 0 


لله ع ست سم 


د ا لسر سس 0 


0 وقد يكون ذلك الفعل من غيره بأمره جم ماعز. وكذلك الترك له حك الفعل كتركه صل الله عليه وَسَلْرَ الطيب والصيد وما 
يجتنبه احرم. 


المسلك اللخامس: السبر والتقسيم وهو في اللغة الاختبار ومنه الميل الذي يختبر به الجرح فإنه يقال له: المسبار» وسعي هذا به لأن المناظر 
يقسم الصفات ويختبر كل واحدة منها في أنه هل يصلح للغلبة أم لا. 

وفي الاصطلاح الحم هو قسمان: أن يدور بين النفى والإثبات» وهذا هو المنحصر. والثاني: أن لا يكون كذلك وهذا هو المنتشر» 
فالأول أن تحصر الأوصاف الت يمكن التعليل بها للمقيس عله ثم اختبارها في المقيس وابطال ما لا يصلح منها بدليله. وذلك الإبطال 
إما بكونه ملغى أو وصفا طرديا أو يكون فيه نقض أو كسر أو خفاء أو اضطراب فيتعين الباقي للعلية. 

انظر: " البحر المحيط " (ه/ ؟8*)» " الكوكب المنير" (4/ 45). 

واه القسم الثاني: المنتشر» وذلك بأن لا يدور بين النفى والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفى علية ما عدا الوصف المعين فيه 
ظنيا واختلفوا فى ذلك على مذاهب: ١ ١‏ 

١‏ - أنه حجة فى العمليات فقط؛ لأنه يحصل غلبة الظن. 
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" - أنه حجة للناظر دون المناظر. 

انظر تفصيل ذلك في " الإحكام " للامدي ("/ 591). 

المسلك السادس: المناسبة ويعبر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخري المناط وه عمدة 
كاب القياس ومحل خموضه ووضوحه. 

ومعنى المناسبة هو تعين العلة تجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا غيره. 

والمناسبة في اللغة الملائمة» والمناسب الملاثم» قال الرازي في " المحصول " (ه :)١51‏ الناس ذكروا في تعريف المناسب شيكين: 
الأول انه المفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيرا وإبقاء» وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة. 

ثم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنوناء وعلى التقديرين فإما أن يكون دينيا أو دنيويا ... . 

الثاني: أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنه يقال: هذه اللؤلؤة تتاسب هذه اللؤلؤة في المع بينهما في سلك واحد متلام. 
المسلك السابع: الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله وهو عام أريد به خاص. 

إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما وهو من أهم ما يحب 
الاعتناء به ٠.‏ 

وقد اختلفوا في تعريفه: فقال إمام الحرمين في ' البرهان " (7/ 859): لا يمكن تحديده» وقال غيره: يمكن تحديده. 

وقيل: هو اجمع بين الأأصل والفرع بوصف بوهم اشئاله عل الحكة المقتضية لم من غير تعيين٠‏ كقول الشافعي ف النية ف الوضوء 
والتيمم: طهارتان فأنى تفترقان. 

انظر: " البحر المحيط " (”؟/ 869 )» " المحصول " للرازي (ه/ 5٠1‏ - *350)» " المستصنى " للغزاللي (9/ 541 - 54137). 

المسلك الثامن: الطرد. 

قال الرازي في " المحصول ": والمراد منه الوصف الذي ل يكن مناسبا ولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في 
جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهذا المراد من الاطراد والجريان. وهو قول كثير من فمّهائنا. 

" المحصول " (ه/ 55 ).» " البحر المحيط " (ه/ ١5؟).‏ 

المسلك التاسع: الدوران٠‏ وهو ان يوجد الحم عند وجود الوصف وبرتفع بارتفاعه ف صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير فإنه 
لما لم يكن سكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة. ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم فدل على أن العلة 
| 


ا المنير" 188/43" المنودة "سن 205). 

المسلك العاشر: تتقيح المناط. التنقيح في اللغة: التبذيب والقييز» ويقال: كلام منقح أي لا حشو فيه. 

المناط: وهو مفعل من ناط نياطا أي علق» فهو ما نيط به الخ أي علق به وهو العلة اني رتب عليها الحم في الأصل. 

> الصحاح " ("*/ ١١56‏ )ء "سان العرب " 8*٠ /١4(‏ ). 

ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل 
له في الحكم البتة فيازم اشتراكهما في الخك. لاشتراكهما الموجب له. كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة 
وهو ملغى بالإجماع. ٍ 

المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط وهو أن يقّع الاتفاق على علية وصف لنص إجماع فيجتيد في وجودها في صورة النزاع» كتحقية 
أن النباش سارق وسعي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف عل أنه المناط وبقي النظر في تحقق وجوده في الصورة المعينة. قال 
الغزالي في " المستصفى " (/ 84 4) وهذا النوع من الاجتباد لا خلاف فيه بين الآمة. 

وانظر: " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (19/ ١1/‏ -18). " البحر الحجيط ' زه/ لاه ؟)ء " جمع الجوامع " (9/ 41*). 

وإذا تقرر هذا علم السائل - كثر الله فوائده - أن خيار المعاينة الذي وقع السؤال عنه هو لاحق بخيار الغرر» وله حكه إجمالا وتفصيلاء 
لأن خيار الغرر هو الأصل الذي رجعت إليه أنواع اللخيارات» كا أسلفنا. 

وأما القول بأنه كيار الإجازة فلا أدري بأي مسلك من المسالك المقبولة ثبت ذلك» فإن إلحاق الشىء بالشىء لا بد فيه من وجود 
الأركاق الاريعة (-1)» أي: الأضل يعن ثرت كوت أعزل بالبرهان» والفرع بعد ثبوت كونه فرعا بالبرهان» والعلة بعد ثبوت كونبا 
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علة بمسلك مقبول» والح الذي هو ثرة الإلحاق وفائدته» ومن قام في مقام منع كون خيار الإجازة أصلاء وخيار المغابنة فرعاء فقّد 
قام مقاما لا يزحزحه عنه إلا البرهان المقبول. هذا على فرض عدم وجود الفارق» فكيف والفارق ها هنا موجود! فإنه ناجز يترتب 
غلية ا حكانة 

وإذا تقرر ما قدمنا من إلحاق خيار المغابنة بخيار الغرر للعلة الجامعة بينهماء فقد حكم الشارع في خيار الغرر في المصراة (-5) بأنه يرد 
المشتري قيمة ما استبلكه من درهاء فليثبت 

(-1) أي أركان القياس. 

انظر تفصيل ذلك: " البحر الحيط " (ه/ 4/)» " الكوكب المتير " (187:/4)» " المسودة " (ض :06 4)» " تيسير التحرير " (0/ 
). 

رد تقدم خريجه. 

مثل ذلك 2 الفرع» وهو ساثر الحيارات» ففن فسخ ما اشتراه بنوع من انواع الخيارات كان عليه إرجاع ما هو باق لديه من فوائده» 
وضمان قيمة ما استبلكه "أ يقتضيه القياس الصحيح بالجامع الذي كرنا ذكه. 

فإن قلت: لا عموم في حديث المصراة» حتى إستدل به على سائر أنواع الجيارات. 

قلت: الااصس كذلك» و ندع انه عام؛ بل قلنا: إنه ح الآصل» فكان للفرع مثله» ولو كان الدليل عاما ١‏ يحتج إلى القياس لشموله 
للفرع بنفسه من دون واسطة فيكون هذا الحم الثات ف المصراة ثابتا ف جميع الفروع» وهي سائر الحيارات إلا ما دل الدليل على 
أ لفوائده حك غير حك الأصل» وهو خيار العيب» فإن الشارع قد أثبت فيه أن الحراج بالضمان فيكون ذلك خاصا به لأنه فرع 
من فروع الغرر» فلا يرد إليه ما هو مائل له في الفرعية» بل يرد إلى الأصل الجامع» ويثبت له حكمه» ويكون ذلك الفرع الذي ورد 
في فوائده دليل يخصه خارجا عن حك الأصل في مورد الدليل» لأن القياس حينئذ يكون مصادما للنص» وهو فاسد الاعتبار» ولا 
من هذا ان الفوائد في كل نوع من انواع الخيار يكون للبائعم من غير فرق بين الاصلية والفرعية» فا كان منها باقيا رجع بعينه »)١-(‏ 
والتقدير بالمدة من ثلاثة ايام او غيرها يرجع المجتبد فيه إلى اجتباده زحن). 

(<1) انظر: " المغنى " (5/ 1107" - 8.0”). 

(-؟) قال ابن قدامة في " المغنى " (5/ :)77٠١‏ قالوا: فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيهاء لأنها 
في اليوم الأول لبنها لبن التصرية» وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها قد نقصء لتغير المكان واختلاف العلف» وكذلك في الثالث. فإذا 
مضت الغلاثة استبانت التصرية ولت الخيار على الفور. ولا شت بعل انقضائباء وقال أو اخقطاضة عندي ى" لتك التصرية» جاز 
له الردء قبل الثلاثة وبعدهاء لأنه تدليس ثبت الحيار» فلك الرد به إذا تبينه» كسائر التدليس. فعلى هذا يكون فائدة التقدير في اللحبر 
بالثلاثة؛ لأن الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا بباء فاعتبرها لحصول العلم ظاهراء فإن حصل العلم بهاء أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونباء 
كا في سائر التدليس. وظاهر قول ابن أبي موسى أنه متى عل التصرية» ثبت له اللحيار في الأيام الثلاثة إلى تمامباء 

ثبوت الحيار في الأيام الثلاثة كلهاء وعلى قول القاضي لا يبت الحيار في شيء منهاء وائما يثبت عقبهاء قول أي اللحطاب يسوي بين 
الأيام وبين غيرهاء والعمل بالحبر أولى والقياس ما قال أبو االخطاب لأن الحكٌ كذلك في العيوب وسائر التدليس. 

فإن قلت: إذا كان الأمى كا ذكرته من أن العلة الغرر في كل نوع من أنواع الخيارات» فهل يبت خيار المعاينة لغير صبى» ومن له 
حكّه» ومتصرف عن الغير؟. 

قلت: ريت االتبخيار الفررل العر + اكل منعر نا عن الفننةة أو عن عيره (-24)1 وكا ثبت لرب السلعة في تلقي الجلب 
اخيار إذا وصل السوق» سواء كان متصرفا عن نفسه بعد تكليفه أو عن غيره» وليس في حديث حبان بن منقذ ما ينفي ثبوت الحيار 
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لغير من كان ممائلا له في نقص العقل» بل غاية ما هناك أنه أثبت اللحيار لرجل يخدع في البيوع» غير كامل الرجولية» وثبت الخيار 
لغيره من المتصرفين عن أنفسبم» أو عن غيرهم بدليل الأصل» وهو حديث المصراة» وبما ثبت في خيار تلقي الجلب بعلة الغرر؛ وليس 
في قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - لحبان: " فقل: لا خلابة " (-5) ما يخالف ما قررناء أو ما يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا ببذه 
المقالته لأن الباعث على تلقينه لذلك يحتمل أن يكون هو إرادة الإشعار لمن يبايعه من أول الأمى بأن حبان رجل يخدع فلا يخادعه 
من يعامله مع أن هذا الأأم» أعني: عدم الخدع؛ هو شأن كل معاملة يتعاملها أهل الإسلام. 


(دا) انظر: " المغني " (19/ 545 - 1417؟). 

ره 

أخرج ابن ماجه )١-(‏ والترمذي )١-(‏ وحسنه (-م)» والبخاري (-4) تعليقاء والبميتقي (-5) عن العداء بن خالد قال: كتب 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْر - كابا: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة 
لذداء (حد) ولا غايلة (-/ا)» ولا خبثة (-8)» بيع المسم للمسلم ". 

وأخرج ابن ماجه (-4) من حديث عقبة بن عامس قال: سمعت رسول الله - صَلّ الله عليه واله وسَلْر - يقول: " المسم أخو المسل لا 
عل 0ط ريا من أحيد وقند عبت إلا بيه 

وأخرج أحمد )1١-(‏ من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله سل -: " لا يحل لأحد بيع شيئا إلا بين ما فيه» 
ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ". 


)١-‏ في " السئن " رقم زذه؟؟). 
) في " السئن " رقم (5١؟١).‏ 
) فى" النين " (/88) وقالبحديك سن عن بي: 
) في صحيحه (4/ .)5١09‏ 
) في " السئن الكبرى " (5/ 78") وهو حديث حسن. 
-5) لأداء: الداء الممرض والعاهة. 
-/) لا غائلة: الغائلة: الخصلة التى تغول المال» أي تبلكه من إباق وغيره. 
ولاتعيية ليع برع دمن أواء اينيك اراد الترام. 
) في " السئن " رقم 00 
قلت: مين الحا م ف " المستدرك " (5/ 8) وصححه ووافقه الذهبي. وقد حسن ابن خر إسناده ف : الفتح " ( (غ .)"١١‏ وهو 
و يم 
٠١ (‏ ) في ' المسند " (4/ .)691١‏ 
ل واخوية ابن ماجه في " السنن " رقم (7141؟) والحا م في " المستدرك " (؟/ 4 - )٠١‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي. 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي »)١-(‏ مختلف فيه» عن أَبي سباع» مجهول. 
وأخرج مس (-؟)» وأحمد (-")» وأهل السنن (-4) من حديث أي هريرة أن النبي ل له عليه واله وَسَلرَ - مى برجل ,ببيع 
طعاماء فأدخل يده فيه» فإذا هو مبلول» ققال: " من غشنا فليس منا " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بمثل ما قاله - صَلّ الله عليه 
واله 0 - لحبان بن منقذ (-0)» ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك. 
فإن قلت: إذا كان خيار المغابئة ثابتا لمن تصرف من المكلفين عن نفسه» أو عن غيره» فكيف الجواب عن حديث جابر الثابت في 


صحيح مس (-1) بلفظ: أن البي - صل الله عليه واله وسَلْر - قال: " لا يبع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم ". 
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قلت: اخوات:غ ذلك .بأنه لأ :متافاة ينه وبي شبوت الكيان هذا اباد إذا عرزت يند ذلك أنه مغبون» وغابة ماق هذا الحدية 
النبي للحاضر أن بيع للبادي؛ لأن البادي ربما باع برخصء إما لكون الغالب (-) على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في 
قن ما يجلبونه» فإذا باعوا ما يجلبونه بأنفسهم رزق الله المشتري منهم بما بتحصل له من 


-1) انظر: " تلخيص الحبير " (/ ه). 

ا تيع درل 1 

) في المسند (؟/ 47 ؟). 

-5) ابو داود في " السئن " رقم (؟ه:*) والترمذي رقم (ه181١)‏ وابن ماجه رقم (4؟؟5). وهو حديث صحيح وقل تقدم. 
) رقم (19؟6١).‏ 

قلت وأخرجه أحمن (؟/0377") والترمذي رقم (؟؟؟١١)‏ والنساقي (/ا/ ده ؟) وابن ماجه رقم (5115). وهو حديث صححيح. 
(دلا) انظر: " المفهم " (5/ 517" - 958). 

الرخص المستلزم لا نحطاط المُن» أو لأنهم يجهلون السعر الذي يبتدعه أهل الحضر فيبيعون بخص طيبة بذلك أنفسهم» غير ملتفتين إلى 
القوانين المعروفة في الحضر. وعلى تقدير نهم باعوا برخص جاهلين للغلاء ولو علموا به لم تطب أنفسهم بذلك» فهذا نوع من الغرر إذا 
طلبوا الفسخ به كان هم ذلك. فالحاصل أن بيع البادي قد يحصل له الرزق للمشتري منه على هذه الاحتماللات» ولا ينافيه ثبوت 
وأها :قا با لوده السائل - كثر الله فوائده - إذا كان المبيع الدى وفعت فيه المقابعة قد ازاد أو تقضن, 

فأقول: قد تقدم الدليل على ثبوت الرد للعين المغبونة» فإذا ذهب بعضهاء وبقي البعضء فهذا الحم الذي أثبته الشارع للكل هو ثابت 
إذلك البعض» بنفس ذلك الدليل» ومن ادعى أن تلف البعض يمنع من ثبوت حك الكل له فعليه الدليل» ولا أعم هاهنا دليلا يدل 
على اختصاص الرد بالكل لا بالبعض» والأصل عدم وجود المانع حت يقي مدعيه البرهان عليه» وهذه الأمور معلومة من قواعد 
الشريعة: 

وقد تك أنمة الفروع - رحمهم الله - في هذه المادة بتفاصيل» وجمل معلومة عند من يعلمهاء ولكن فرض الجتبد أن يمشي مع الدليل 
على مقتضى قواعد علوم الاجتهاد. ويكون ما ذكرناه من رد البعض بحصته من المّن بالنسبة إلى الكل .)١-(‏ وما أشار إليه السائل - 
كثر الله فوائده - من صنيع كثير من الحكام انهم يأمرون بتقوبم المبيع الذي وقع فيه الغبن» ويازمون المشتري ما نقص عن القيمة» 
فهذا إن تراضيا عليه االخصمان» فهو أقل مؤونة» وأقرب مسافة» والتراضى هو المناط الأكبر في تحليل أموال العباد» وأما إذا وقف 
الحصمان على مى الحق» وطلبا من الحا أن يقضى بينهما به» فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك» ويصنع هذا الصنع» فإنه خلاف 
المسلك الشرعي 

(-1) انظر: " المغنى " (5/ «؟” - 0 ؟م) " الأم " للشافعي (5/ .)١١ - ١6‏ 

بل يقول للمغبون: قد أثبت لك الشرع رد ما غبنت فيه» وأخذ ما دفعته في مقابلته» وخذ إن شنْت أو دع. 

وأما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من إلزام االحصمين أجرة العدلين. 

فأقول: إن كان للتقويم هو المدعي للغبن فلا شك أن أجرة عملهما عليه؛ لأنه الطالب» وخصمه قائم مقام المنع» وليس على من قام 
مقام المنع من الغين أن يغرم من ماله للعدول» بل قيامه في هذا المقام يكفيه» سواء ترتب على التقويم ثبوت الغبن أو عدمهء وان كان 
الذي أم بالتقوبم هو القاضي توصلا إلى مستند يرفع به الحصومة» ويدفع عن اللحصمين معرة طوها المستلزمة لإتعابهماء وذهاب شطر 
من مالهماء لا سبها إذا وقعا في حا لم حكام السوء المبالغين في تطويل ذيول اللخصام للحطام» والمتكالبين على توسيع دائرة الزحام لمباهاة 
أمثالهم من الحكام» فلا شك ولا ريب أن هذا النظر من ذلك الحاكم من أسد الأنظار وأنفسهاء وله أن يوزع ما يلزم للمقومين على 
الغريمين على ما يرياه أقرب إلى الصواب» وهذه الشريعة الغراء قد شبدت كليات منها وجزئيات بأن جلب المصالح ودفع المفاسد من 
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أهم مقاصدهاء وأجل مواردها .)1١-(‏ 
وفى هذا المقدار كفاية. 
حرره مد بن على الشوكاني - غفر اللّهلهما - في الثلث الأول من ليلة اللمعة» لعلها ليلة ثلاثين من شبر محرم سئة 1719 هء 


(د1) تقدم مناقشتباء 


لاه.ه دقع الاعتراضات على إيضاح الدلالاات 


دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

مل لم 

." وان لرسالة » ا 1 دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات‎ -١ 

. )1 ع ' بم 5 ا الرحيم ' امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين بعد: فإني 
وقفت على ما حرره المولى العلامة شرف الإسلام زين الأعلام الحسن بن يحب الكبسي كثر الله فوائده ومد على طلاب العلم موائده 
على رسالتى التى سميتها ' إيضاح الدلالات " ... " 
داس الساف” 
وتركًا الكلام على ما قرراه لانفسهما لآن البحث في ذلك يطول جداء 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 

5 - عدد الصفحات: ه ١‏ متفيعة: لوزفيحة العتوان: 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: غ ؟ سطراء 

6 - عدد الكامات في السطر: ١٠‏ كلية. 

26 الرسالة من امجلد الثاني من الفنتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين وآله الطاهرين. 

وبعك: 

فإِني وقفت على ما حرره المولى شرف الإسلام» زين الأعلام» الحسن بن يحي الكبببى )١-(‏ - كثر الله فوائده» ومد على طللاب 
العلم موائده - على رسالتي التي سميتها " إيضاح الدلالات على إحكام الخيارات " (-") فوجدته - عافاه الله - قد أفاد وأجاد , وجاء 
بعلوم غزيرة المواد» ولما كان ذلك البحث المشتمل على المناقشة قد تضمن الاستفهام في غضون الكلام استتحسنت تحرير هذه الكلمات 
قال حت كاك دار لو وينبغى أن ينظر في حقيقة حقيقة الغرر لغة ... إخل. 

أقول: تقرر في الأصول وغيرها أن الواجب تفسير ألفاظ الاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب» لأنهما وان كان اللحطاب فيهما 
لكل ما يتعاق به الخطاب من الأمة» لكن لا خلاف أنه مجميع بلسان العربء لا بلسان غيرهم» ولا بلسانهم مع لسان غيرهم» فإذا 
نظرنا في لفظ من ألفاظهما وقع فيه النزاع كان الحق بيد من كانت لغة العرب معهء إلا أن يتقرر بنقل صميح أن لذلك اللفظ معنى 
شرعياء فالحقائق الشرعية (-") مقدمة» ولا تلازم بين ما ينقله بعض علءاء الشريعة» وربنسبه إلى الاصطلاح» وبين المعنى الشرعي؛ 
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فإن المعاني الاصطلاحية هي مما اصطلح عليه أهل الشرع» واو بعد عصر النبوة بدهر طويل» وهذا معلوم لكل باحث» ومن عرف 
العلوم الشرعية عرف ما يصطلحون عليه في كل فن من الاصطلاحات الحادثة التي تواضعوا عليها؛ وكذلك من عرف غير 

(-1) تقدمت ترجمته في الرسالة رقم .)11١(‏ 

(5) وه الرسالة رقم .)١1١١(‏ 

ردم تقدم توضبح الحقيقة الشرعية» واللغوية» العرفية. 

وانظر: " الإحكام " للامدي /١(‏ 8ه )» " إرشاد الفحول " (ص .)١١١ - ٠١‏ 

العلوم الشرعية عرف ما لأهلها من الاصطلاحات الدائرة بينهم» وليس ذلك من الحقائق الشرعية التي تمل عليها خطابات الشرع في 
ورذو صدن 1 : 
فالحاصل أنه يحب عند الاختلاف في معنى لفظ من الفاظ الاب والسنة أن يبحث عن كلام اهل اللغة في كتبهم المدونة لهذا الشأن» 
ويفسر ذلك اللفظ به إذا لم يتقرر بوجه صحيح مقبول أن الشارع قد مجر لغته ولغة العرب الذين قومه في ذلك الفظ بخصوصهء ونقله 
إلى معنى مشهور معروف عند أهل الشرع» كالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج :»)١-(‏ ونحو ذلك. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه ل يشتبر عند المتشرعين أن للغرر المذكور في أحاديث بيع الغرر معنى شرعيا يخالف المعنى اللغوي» وجميع ما 
نقله العلامة الشرفي هي معان لغوية لكن منهم من جاء بعبارة عامة بحيث يندرج تحتها جميع أنواع الغرر» وبعضهم اقتصر على بعض 
من ذلك» فن الناقلين للمعنى العام القاضي عياض )5١(‏ حيث قال: الغرر في اللغة هو ما له ظاهر محبوب» وباطن مكروه. فإن هذا 
المعنى يشمل كل نوع من أنواع الغرر» وهو مثل ما نقله صاحب النهاية (-") في تفسير الغرر» فإنه قال: هو ما كان له ظاهر يغري 
المشتري» وباطن مجهول. ونقل عن الأزهري (-4) أنه قال: بيع الغرر ما كان على غير عهد ولا ثقة» ويدخل فيه البيوع التي لا 
تحيط بكابها المتبايعان من كل مجهول. 

انتّزى. 

وهذا هو المعني الأول في العموم» وهكذا قول القراني (-5) أصل الغرر هو الذي لا 


(-1) هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانها الشرعية ما كانت معلومة لحم. " البحر المحيط " 
(9/مه١).‏ 

(-5) ذكر الحافظ في الفتح (4/ 5ه"). 

(د) (*/ وه8). 

(<غ) في " تبذيب اللغة " /١5(‏ 89 - 84). 

(ده) انظر "فتح الباري , )غ/ لاه ؟). 

قال اللخطابي في " معالم السنن " ("/ 51779): أصل الغرر هو ما طوى عنك علبه» وخفى عليك باطنه وسره» وهو مأخوذ من قولك 
طويت الثوب على غرة أي: على كسر الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غررء 
وذلك مثل أن ليع سوك 2 الماء اوتطيرا ف ال مواء» أو ؤْلوَة قٍ البحر» أو عبذا آبقاء أو جملا شارداء» اا ف جراب ليره» وم 
ينشره» أو طعاما في بيت لم يفتحه» أو ولد ببيمة لم يولد» أو مرة تجرة تر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم 
لا فإن البيع فيها مفسوخ. 

وانها نبى صل الله عليه وَسَلْرَ عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. 

وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل. 

يدري هل يحصل أم لاء فإن هذا المعنى عام كالمعاني المتقدمة» لأنه لما تحصل الدراية كان الباطن مجهولاء والمجهول مكروه لا محبوب. 
وأما قوله: كالطير في المواء »)١-(‏ والسمك في الماء. فهذا تمثيل للغرر بعض أنواعه» وليس المثال قيدا كما هو الظاهر في مثل هذه 
العبارة» وكا تدل عليه كاف الَثيل» فهذا المعنى العام للغرر الذي نقله هؤلاء الأئمة وغيرهم هو الذي أريده؛ والمصير إليه متحتم» لأن 
تفسير ذي المعئى العام كن افراقه بدود مخصص حم وهذا المعئى هو وصف ظاهر منضبط» وأا مأخذ عليته فبعد أسايم أنه ورد 
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البي عنه» بل تواتر ذلك تواتر معنويا» لا وجه للتردد في كونه العلة للنبي عن البيع المشتمل عليه؛ فكل بيع غرر يدخل تحت الغي» 
فيكون له حككهء ولا يصح من البيوع المشتملة على 


(-1) انظر " فتح الباري " (غ/ /اه*). " المفهم " للقرطبي (4/ 515*). 


وقد أخرج أحمد في مسنده (88/1*) من حديث ابن مسعود: أن التي صَلَّ الله عليه وس قال: " لا اشتروا السمك في الماء فإنه 
غرر" ١‏ ع 

وى إسناده يزيد بن ابي زياد» وقد رح البميتقي وقفه. 

وأخرج مس في صعيحه رقم (4/ )١1١١‏ وأبو داود ر 000 والترمذي رقم )١5**0(‏ وابن ماجه رقم )5١914(‏ والنساني 


سََ رمه سس سس سم 


(0/ 70 ؟رقم 4518) من أب هريرة قال: " أن 0 ل عليه وسار مبى عن بيع الغرر' : 

الغرر إلا ما صححه الشارع» ويكون ذلك مخصصا للنبى العام الدال بحقيقته على التحريم» أو يمل النبي على ما لا يقتضى البطلان 
لتصحيح الشارع لبعض أنواعه كا سيأتي. 

على أن اعتبار غالب مسالك العلة العشرة (-1) هاهنا ممكن» فإنه لو سلك المعتبرة مسلك السبر والتقسيم في بيع المصراة (-5)» وبيع 
السلع قبل ورودها إلى الأسواق» ونحوها لما كانت العلة إلا الغرر» وهكذا لو سلك مسلك تخري المناط (-")» وإذا كان هذا ظاهرا 
في بعض أنواع الغرر فد أوضحنا وجود أصل الغرر في كل نوع من أنواع المبيعات التي ثبت فيها الخيار» إما بمسلك تتقيح المناط» أو 
بما هو دونه أو فوقه» وليس المعتبر إلا وجود ما يصدق عليه مسمى الغرر العام أما دعوى أنه حكمه مجرد فلعله مترتب على تقرير عدم 
الانضباط» نظرا إلى الاختلاف الواقع في تفسير الغرر مع أنه لا خلاف أ قدمناء 

قال - كثر الله فوائده -: فإن المشبور أن العلة والسبب في هذا الخيار. ثم قال: وصرح بأنه العلة والسبب النجري ... إلل. 

أقول: هذا لا يصلح للرد على من .يبن بحثه على الاجتباد» فإنه لا يلزمه العمل على المشهور إذا كان الراجخ إديه غيره» ولا يتعرض عليه 
بول عالم معين» ولا بمذهب ابمهور» وهذا لا يخفى على المعترض - عافاه الله -. 

إذا عرفت هذا فاع أنا قد أوضحنا معنى الغرر وفقد الصفة التي يعتقدها المشتري يدخل في ذلك أولياء فإنه قد كان لهذا المبيع عند فقد 
إلفقة باون مكروه وباطن مجهول لا يحيط بكابه المشتري» وهذا هو الغرر اللغوي» فهل ورد في اللغة أو الشرع ما يوجب تخصيص 
هذا المعني أو تقييده بالشرط؟ حت يازم الجتبد المصير إليه؟ 

(-1) تقدم ذكرها في الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(؟) تقدم التعريف في الرسالة .)١1١١(‏ 

(") تقدم التعريف ني الرسالة .)١١١(‏ 

إن قلتم: ورد فا هو؟» وإن قلتم: ليرد ولكنه قال به فلان» أو اشتهر عند الطائفة الفلانية فليس. بمثل هذا يعترض على أبحاث العلم. 
وأما ما ألزمتم به من أنه يكون ذريعة لكل مشتر إلى ادعاء الفسخ باعتقاده لصفة لم توجد لؤوابه أنا قد قيدنا ذلك في تلك الرسالة 
(-1) بقولنا: لكنه قد حصل العلل بأن المشترى كان عند العقد معتقدا لوجودهاء فهذا القيد المصرح به يدفع ذلك الإلزام دفعا واضحا 
١ 0‏ 

قال - كثر الله فوائده -: فإن هذا اللحيار فعل صاحب العيار العلة» والسبب فيه هي الجهالة» ولعلة التبس بالغرر. 

أقول: قد قررنا أن المعنى اللغوي يقتضي أن يكون الجهل غرراء بل صرح بذلك صاحب النهاية (-5)» والأزهري (-") بفلا التباس. 
وكلام صاحب المعيار اجتباد لا نقل عن أعّة اللغة» فليس بحجة على أحد وكذلك من وافقه» بل الخة الدليل المفسر بلغة العرب. 
قال- كثر الله فوائده -: قال البغوي (-4):إن الغين هو فوت الحظ. 

أقول: هذا هو المعنى الذي أردناه» فإن فوت الحظ كا يكون بعناية من أحد البائعين كاللخداع» ويكون أيضًا بغير عناية منبماء وام 
أحدهماء لأنه قد وجد فوت الحظء ويؤيد هذا الاعتبار ما ورد في البائع لسلعته قبل وصوله إلى السوق» فإن النبي - صل الله “ عليه واله 
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وَسَلْرّ - قال فيه: " فصاحب السلعة بالحيار إذا وردت بالسوق " (-ه)» ولم يقيد هذا امحيار بكونه كان البيع بسبب الخداع ولا بغير 
ذلك 
قال > كز الله قو فووا قن بوذا نما اعوط شه العرن كيل 


-1) الرسالة رقم .)١١١(‏ وانظر: "المغني " (5/ غ" - ه#), 


ع الظر” شرح السنة © (4/ ؟؟١).‏ 

ده اخرجه مس في صعيحه رقم 0 

اقول: قد قدمنا على أمة اللغة أن الجهل غرر فلا يرد ما أورده. 

قال - كثر الله فوائده -: فقّد أناطه الشارع بجحو المصراة )١-(‏ فقط. 

أقول: ليس المطلوب إلا ذلك» ونحو المصراة هو ما كان مشتملا على نوع غرر؛ إذ ليس المراد بقولنا نحو كذا إلا ما كان مماثلا له في 
الوصف الذي ذكر لأجلهء أو مقاربا له فيه. 

قال - كثر الله فوائده -: فإن التكلف في هذا غني عن البيان ... إلل. 

أقول: إذا كان الشراء من فضوليء والمشتري لا يعلم بأنه فضولي» فلا شك ولا ريب أنه قد كان للمبيع ظاهر محبوب» وباطن مكروه 
كا قال القاضي عياض (-"): نقلا هن أهل اللغة في معنى الغرر» وهكذا للمبيع ظاهر يغري المشتري» وباطن مجهول ا نقل صاحب 
النهاية (-") عن أهل اللغة في معنى الغرر» وهكذا لم تحصل الإحاطة بكنه المبيع كا نقله الأزهري (-) وقد تقدم جميع هذاء وليس 
لمراد بتكراره هنا إلا التعريف بأن الغرر موجود في مثل هذا الجيار فلا تكلف. 

وأقاها مواد العلامة الشرفي اد - في هذا الموطن» وما قبله» وما بعده من التصريح بق القلة تسوه أو رحيها من دون 
ربط بدليل معقول» أو منقول» فلا يخفى أن ذلك دعوى مجردة» ومصادرة على المطلوب ني الغالب. 

قال - كثر الله فوائده -: فقد يقال: نعم هذا غرر على ما حققه العراقي» لا على ما قاله القاضي العلامة - عافاه الله -. 

أقول: إن أراد بالقاضي هنا راقم هذه الأحرف فهو قد صرح بأن هذا غرر في تلك الرسالة» ونقله العلامة الشرفي - حماه الله - في 
رسالته» ولفظ ما نقله في رسالته من 


)١ 3‏ انظر الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(<5) ذكر الحافظ في " الفتح" (4/ 5ه"). 

رصم زعم وه ؟). 

(-غ) في " تبذيب اللغة " /١5(‏ 89م - 84). 

رسالتي هكذا: " وذلك غرر فله التخلص بالفسخ ".انتهى 

فهذا تصريح لا يبقى بعده ريب لمرتاب» ولا ينافي ذلك إثبات الحيار مع العلم بالتعذر كا لا يخفى» وإن أراد بالقاضي القاضي عياض 
فكلامه الذي نقله 0 على خيار تعذر تسل المبيع» © شتمل غل غيزه من الخيارانت محسيما أوضتاه؛ فينبغي تحرير هذا 
قال - كثر الله فوائده -: 0 القاضي في غاية التكلف» وبحل من عدم القبول. 

إن كان سبب التكلف» وعدم القبول كن كلام النجري يخالفه فهذا الاعتراض ف غاية الاعتساف» 0-0 من عدم الإنصاف» 
وآما دغر أنه صا للعلية جرد الصلاحية لا يستازم أن يكون الصالح هو العلة دون غيره مما هو أصلح منه» أو نماثلا في الصلاحية. 
ا ل ا 0 

قال - كثر الله فوائده -: بل فيه ما يدل على قصر السببية على التصرية من مخالفها للقياس بإرجاع صاع من القر. 


0 
0 ٍ ف " تبذيب اللغة زحطل/ "١ل‏ - 66م). 
(4) 
و 
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أقول: هذا منه - عافاه الله - جمود وحنين إلى الوطن الذي حبب إلى الرجال» وهو التقليد الذي نشأ كل فرد من أفراد العالم عليه 
وإن اختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأثفاصء ومن كان عالما بما ورد من في الشريعة الغراء ضمن الأعيان لأربابها وجد فيها 
ضان الشيء بممائل له وإن لم يكن مثليا في عرف الفقهاء كا في تضمينه - صل الله عليه واله وسَلَْرَ - ولعائشة - رضي الله عنها - 
عد التي ل ا ال يه ال ير القر عن لبن المصراة» 


سه 000 


والنماي 7 ارقم 6 من حديث أن .٠س‏ ال لاع يعد بعش شاد رات امد أمات 
لمحي لربرا وس كردا 


سه 00 


سه 000 


فقال البي صَنَّ ال 000 سور ل 

ول يرد في الشريعة قاعدة كلية تدل على أن المثلي مضمون بمثله» ولا يعدل إلى قيمته إلا عند عدمه» بل هو مجرد رأي مبني على 
اصطلاح حادث وهو قوهم: هذا مثلي» وهذا قيمي (- »)١‏ والعرب لا تعرف ذلكء ولا هو موافق لما كانت عليه لغتهاء فإنهم يقولون: 
هذا السيف مثل هذا السيف» وهذا البعير مثل هذا البعير» وهذا الثوب مثل هذا الثوب» ونحو ذلك. ويقولون في المثليات باصطلاح 
الفقياء أة عفنا كتنة الرعطى الاين وهذا معروف في لسانهم» مرو قد فك ذا ان كرك المثلٍ هو ما انا وني ا زه (دمم)ء 
وكان له مثل في الصورة» وقل التفاوت فيه» والقيمي هو مالم 


(-1) قال ابن قدامه في " المغني " (// +؟”"): وما تقائل أجزاءه / وثتقارب صفاته» كالدراهم والدتانين والخبوب: والأدهان» صن 
بمثله» بغير خلااف. 

قال ابن عبد البر: كل مطعوم» من مأكول أو مشروب» فجمع على أنه يحب على مستبلكيه مثله لا قيمته. وأها سائر المكل والموزونة 
فظاهر كلام أحمد أنه يضمن بمثله أيضاء فإنه قال: في رواية حرب وإبراهيم بن هانى» ما كان من الدراهم والدنانيره وما يكال ويوزن» 
فعليه مثله دون القيمة» فظاهر هذا وجوب المثل في كل مكيل وموزونء إلا أن يكون مما فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس 
والرصاص من الأواني والآلات ونحوهاء والحيل من الذهب والفضة وشبهه. 

والمنسوج من الحديد والكان والقطن والصوف والشعرء والمغزول من ذلك» فإنه يضمن بقيمته» لأن الصناعة تؤثر في قيمته» وهي 
مختلفة فالقيمة فيها أحصر. 

انظر: " فتح الباري " (ه/ .)١75‏ 

(-5) انظر " لسان العرب " /١(‏ ١؟):‏ مثل: كلمة آسوية يقال هذا مثله ومثله كا يقال شببه وشيبه بمعنى قال ابن بري: الفرق 
بين الممائلة والمساواة أن المساواة تكون بين امختلفين في الجنس والمتفقين لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقصء أما 
المماثلة قلا تكون إلا بالمتفقين تقول: نحوه كنحوه» وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه» فإذا قيل هو مثله على الإطلاق فعناه 
أنه إسد مسده١٠‏ 

يمع القيود الثلائة )١-(‏ ليس إلا مجرد اصطلاح حادث (57)» فكيف يجعل ما ترتب عليه» وهو كون المثلي مضمونا بمثله ولا 
يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند عدمه قاعدة شرعية يدفع بها ما صم عن الشارع بلا خلاف بين المسلمين في صحته وثبوته! هل هذا 
إلا من أعظم مفاسد الرأي» وأطم معايب التقليد» وأشد أنواع الغفلة» وأبعد مسافات الإنصاف! فا بال العلامة الحسن أطاق لقلبه 
في هذه الحلبة الرسن» وهو من الإنصاف 


(1) القيمة: واحد القي. وأضيله الواى لانه يوم مقام الشيء والقيمة: من الشيء بالتقويم. 
" لسان العرب " /١١(‏ /اه*)» " القاموس" (ص4/8107١).‏ 
(-؟) قال الشوكاني في " السيل الجرار " (/ 44 - 99): إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجزاؤه أنه مثلى وعلى ما اختلفت 
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أجزاه أنه قيمي هو مجرد اصطلاح لم» ثم وقرع القطع والبت منهم بأن المثلي يضمن مثله والقيمي بقيمته هو أيضًا مجرد رأي عملوا 
عليه وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه ضمن المثلي بقيمته» كا في قوله في حديث المصراة: " ردها وصاعا من مر " - تقدم تخريجه -. 

وثبت عنه صَلٌّ الله عليه وسَثْرَ تضمين القيمي مثله كا ثبت في صحيح البخاري رقم (750") من حديث أنس قال " ...... طعام 

بطعام وإناء بإناء " هذا لفظ الترمذي - رقم )١959(‏ وللبخاري - رقم (481؟) - في هذا الحديث ألفاظا منها " 

٠.‏ فضمها وجعل فيبا الطعام وقال: كلوا ودفع الققصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة " وأخرج أحمد (5/ )١48‏ وأبو داود 

رقم (4دهك") والنسائي رقم (9010") من حديث عائّشة أنها قالت: " ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي ا 
عليه وَسَلْرَ إناء من طعام فا ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ فقال: إناء كإناء وطعام كطعام ". 

وقال الحافظ في " ف (ه/ ه"1١)‏ إسناده حسن. 

ثم قال الشوكاني في " السيل " (/ 99 - :)٠٠١‏ فاعلم أن الراجيع :و العيع المخضوبة عقلية كانت أو قلفية وان غلفت: 6ن المالك 

مخيرا بين أخذ مثلها أو قيمتبا على وجه يرضى به غير فرق بين مثلي وقيمي» ولكن إرجاع مثل المثلي من أعلى أنواع ذلك الجنس وقيمة 

القيمي على هذا الاصطلاح أقرب إلى دفع التشاجر. وأقطع لمادة النزاع. 

بمكان مكين» ومن الكال بأعلى منازل العلم والدين! 

قال - كثر الله فوائده -: على أنه مبجور الظاهر ا تقدم» والظاهر فيه الخصوص. 

أقول: دعوى مجر الظاهر» ودعوى الخصوص لا تصلحان لرد دليل المستدل حت يربط بدليل مقبول يوجب دفع الاستدلال بدليل 

يخالفهما على أي صفة كان» ما ع ١‏ الح ل ع ب ب ا ار 

ما تقرر في الأصول من خطاب الواحد» فإنه وإن كان لا يعم بالصيغة فهو يعم ديل اع كذيع: *]إغا قوق" لاعرأة' كقولى. ذائة 

ازا" 5 )هوهو فيد مقات ما برووتة مرح عدي ' حكي على الواحد حكن عل ابجبءة " ١‏ عم )بوالجيك 


)١‏ حكي على الواحد حكمي على الماعة: قال ابن كثير في ' تحفة الطالب " رقم ٠(‏ ): لم أر ببذا اللفظ سنداء وسألت عنه 
00 ' جمال الدين أبا الحجاج المزي " وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي 06 بالكليةة 
وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " (رقم )١‏ ليس له أصل» وسئل عنه المزي والذهي فأتكاه. 
وقال ابن حجر في " موافقة اللحبر اللحبر " /١(‏ /071): " هذا قد اشتبر في كلام الثقهاء :وال صولنين و نره في كتب الحديث ". 
قلت: وجاء ما يؤدي معناه في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صل الله عليه وسَأَرَ في فسوة يبايعنه فقان: نبايعك 
يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا تقتل أولادناء ولا نأتي بببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك 


سمه سس سس ته سس 


في معروف» فال رسول الله صَلّ الله عليه وسَلَرُ "قنما استطعاق واطققة:* قالك: مداه وير ا ار عاط ويك 
يا رسول الله فقَال رسول اله صل الله عليه وسلر: ' إني لا أصاغة النساء. إنما قوري لمائة ا كوي لامرأة واحدة» أو مثل قولي » 
لامرأة واحدة ". 

ليخد (5/ لاهم) والنساقي (/ )١59‏ والترمذي رقم »))١591/(‏ وابن ماجه رقم (581074) واحميدي رقم (1غ”) 
والطيالبي رقم )١1571١(‏ وابن حبان رقم ١4(‏ - موارد) ومالك في " الموطأ " (7/ 98 - 988) والطبراني في " الكبير" (ج؛ ١‏ 
رقم ١٠٠غ»‏ ا/ا4» "الاغء #/1غ» 0/8 4» 10756 8). والبميتي في " السئن الكبرى (8/ )١45‏ والحا ثم في " المستدرك " (4/ )7١‏ 
من طرق٠‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وخللاهة ول أن حديث أميمة بنت رقيقة صصيح والله أعل. 

دو ) حكتي على الواحد حكمي على اجماعة: قال ابن كثير في " تحفة الطالب " رقم ٠(‏ ): لم أر بهذا اللفظ سنداء وسألت عنه 
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شيخنا الحافظ " جمال الدين أبا الاج المزي " وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فل يعرفاه بالكلية. 
وقال العراقي في " تخريج الأحاديث الواقعة في منهاج البيضاوي " (رقم ١‏ ليس له أصل» وسئل عنه المزي والذهي فأنكاه. 
وقال ابن خجر في " موافقة قة احبر اللحبر " /١(‏ /1؟5): " هذا قد اشتبر في كلام الفقهاء وال نين ى ره في كتب الحديث ". 


قلت: وجاء ما يؤدي معناه في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صل الله عليه وَسلَْرٌ في نسوة يبايعنه فقان: نبايعك 
م ا ا الح ادم وال بان فده بي انار ينا وا سعرياة 


رمه | سا شت سم 


رمه ع شت سم 


0 الله فقّال رسول الله 17 الي عليه ا "إلى له أصاة النساء. نما قولي .ائة امرأة كقوللي ار واحدة» أو مثل قرلي» 
لامرأة واحدة ". 

ار اك (5/ لاه"م) والنساقي (/ )١59‏ والترمذي رقم وا وابن ماجه رقم (58174) واحميدي رقم (1غ”) 
والطيالسي رقم )١77١(‏ وابن حبان رقم ١4(‏ - موارد) ومالك في اليكل " (/ ىو - 988) والطبراني في " الكبير" (ج» ١‏ 
رقم ١٠/ائ»‏ الائ» #الائ» #ا/ائ» ه/ا4؛ 05 غ). 

والببمقى في " السنن الكبرى (8/ ١15‏ ) والحا تم في "| لمستدرك " (4/ )/١‏ من طرق. 

وقال الترمذي: م أصيح ‏ سي تمي 

وخلاصة القول: أن حديث أميمة بنت رقيقة صحيح والله أعل. 

مدون في الأصول )١-(‏ 

(-1) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص؛ ؛ 4): 

الحطاب اللخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كا في قوله صل الله عليه وَسَلْر " تجزئك ولا تجزئٌ أحدا بعدي ' - تقدم 
تخريجه - فلا شك في اختصاصه بذل المخاطب وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب مذهب ابمهور إلى أنه مختص بذلك 
الخاطب ولا ,تناول غيره إلا بدليل من خارج. 

روى عنه صل الله عليه وسلر: ل ا 0 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج محل النزاع فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حم غير ذلك المخاطب ككله 
كان له حكمه بذلك الدليل. وإنما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة هل تعم عجردها أم لا. 

فن قال أنها تعم بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه وبجه من الوجوه. قال القاضي أبو بكر هو عام بالشرع لا يوضع 
اللغة للقطع باختصاصه به لغة. قال إمام الحرمين الجويني - في البرهان )1٠١ /١(‏ -: لا نبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف إذا 
لا شك أن اللخطاب خاص لغة بذلك الواحد» ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي وقيل بل اللحلاف معنوي لا لفظي لأنا 
نقول الأصل ما هو؟ هل هو مورد الشرع أو مقتضي اللغة؟ قال الصفي المندي: لا نسم أن اللخطاب عام في العرف الشرعي. 

قال الزركشي في " البحر امحيط " (0/ ١51‏ ): ' والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا واللحلاف في أن العادة هل تقتضي بالاشتراك 
بحيث .بتبادر فهم أهل العرف إليها أولاء فأصحابنا - يعني الشافعية - يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كا لا قضاء للغة. واللخصم يقول 
إنها تقضى بذلك " اه. 

قال الشوكاني بعد ذلك: والحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه والحق يوجبه بالإنصاف - عدم التناول لغير الخاطب من حيث 
الصيغة» بل بالدليل الخارجي. وقد ثبت عن الصحابة فن بعدهم الاستدلال بأقضيته صل الل عليه وَسَلْرَ الخاصة بالواحد أو اجماعة 
الخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة» فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام 
الشرعية مفيدا لإلحاق غير ذلك المخاطب بذلك. فعرفت بهذا أن الراخ التعمي حت يقوم دليل التخصيصء لا كا قيل أن أراح 
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التخصيص حق يقوم دليل التعميم لأنه قد قام كا ذكناه. 

وقد حكى بعض أهل الأصول الإجماع على ذلك .)١-(‏ 

قال - كثر الله فوائده - ولم يكتف يجرد الغرر لكونه حكة مجردة كا مر. 

أقول: هذه دعوى مجردة كا مم. 

قال - كثر الله فوائده -: ففى هذا أنه على ما قرره - عافاه الله - يكون بالجهل أشبه لا بالغرر. 

هذا لا ينفعه ولا يضرناء فقد بينا سابقا أن الجهل (-؟) غرر بنقل أمة اللغة المعتبرين» وأما الرد بخالفة بعض أهل العلم فليس من 
دأب المنصفين» وكونه أنيط بالمجلس» لأنه القدر الذي يكن فيه المغرور من الاطلاع على الغرر وأما ذات المجاس فطردي ؟! صرح 
به أئمة الأصول في عموم الأمكنة. 

قال - كثر الله فوائده -: فففي هنين الحيارين به صرح المجيب بالجهل فيهماء وقد عرفت أنه ليس بغرر. 

أقول: وعرفت أيضًا أن الجهل غرر لغة (-0)» وأما دعوى أن ذلك" حكة خردة بدليل. كوقه قد انيل بالرؤية والعيب» وهما العلة 
والسبب» فلا يخفاك أن المتنازع استتحق ق المشترى للمعيب أن يفسخه عند الاطلاع على العيب» والمشتري لما هو غائب عنه أن يفسخه 
عند الرؤية لعله كذاء فالعيب والرؤية سببان للفسخ» لا علتان له» ومثل هذا لا يخفى على من هو دون المجيب 


.)١77 /7( " انظر " تيسير التحرير " (؟/ 3565)» " مختصر ابن الحاجب‎ )١-( 

ردم انظر الرسالة رقم .)١02١(‏ 

(-") انظر " إرشاد الفحول " (ص ,.)*91١‏ و" البحر المحيط " (5” - /7)؛ " المخول " (ص8١1١).‏ 
- عافاه الله -؛ فإن الفرق بين العلل والأسباب أو من الشمس .)١<(‏ 


ب 


(-1) العلة تقدم تعريفها في الرسالة رقم :)١١١(‏ 
اما السبب: فهم متميز عن العلة من جهة: 

)١‏ اللغة: فالسبب ما يتوصل به إلى غيره. ولو بوسائط - ومنه سمي الحبل سبباء وذكروا للعلة معاني يدور القدر المشترك فيها على أنه 
تكوق أمرا متمد امن أض اخ .وقال ا كثر التحاة: اللام للتعايل ول يقولوا للسببية» وقالوا الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل» وصرح ابن 
مالك بأن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأعيها غيران. 

؟) أما من جهة الاصطلاح الكلامي: فإنهما يشتركان في توقف المسبب عليهما ويفترقان من وجهين: 
احدهما: ان السبب يحصل الثىء عند لا به» والعلة ما ييحصل به. 
والثاني: أن المعلوم متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الك على وجوده. والسبب إثما يقتضي الك يواسطة أم بوسائطء 
وإذلك يتراخى الك عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وآقنا العلة فلا يتراخى الحم عنبا |ذا اشترط هاه بل أوصيت معلل 
بالاتفاق. 
*) أما من جهة الاصطلاح أصولي: العلة في لسان الفقهاء تطلق على المظنة أي الوصف المتضمن لحكمة الخك؛ كا في القتل العمد 
العدوان» فإنه يصح أن يقال: قتل لعلة القتل» وتارة يطلقونها على حكمة الحك» كالزجر الذي هو حكمة القصاص. فإنه يصح أن يقال: 
ليه الزجر. ١‏ 
وأما السبب: فلا يطلق على إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحم لأجل الحكلة. 

4) أما من جهة الاصطلاح الفقهي: السبب يطلق في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور: 
أ السبب الذي يقال أنه مثل العلة كالرمي» فإنه سبب حقيقة إلا أنه في حكم العلته لأن عين الري لا أثر له في الم حيث لا فعل 


منه» ومنه الزلى. 
ب ما يكون الطارئ مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله» فهو سبب من حيث استناد الحم إلى الاول لا استناد الوصف الاخر 
إلى الأضل؛ 
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ج ‏ ما ليس سببا بنفسه ولكن بصير سببا غيره» كقولهم: القصاص وجب ردعا وزجراء ثم قالوا: وجب لسبب القتل» إذ القتل علة 
القصاصء فقطعوا الحم عن العلة» وجعلوه متعلقا بالعلة. والعلة غير الحك. 

د ما يسمى سببا مجازا من حيث أنه سبب لما يجب» كقوهم الإمساك سبب القتل وليس سبب القتل حقيقة» فإنه ليس يفضي إلى 
القتل» بل القتل باختيار القاتل. لكنه سبب المتمكن من القتل بإلحاق» وقيل: سبب القتل» فالأسباب لا تدعوا هذه الوجوه. 
الفقهاء يقولون: العلة هي التي يبتبعها الحك. 

ار ووقف على شرط أو شيء 5 

انظر " البحر امحجيط " (ه/ ه١١‏ - 5١١)»"الكوكب‏ المنير" (4/ 8 - »)١5‏ "إرشاد الفحول " (ص؟١٠7).‏ 

الك كان داقر ا لدو د قد كاويف أن الغرر لمجرده حكمه جرد ... إنل. 

أقول: وكررت أنا أن هذه الدعوى مجردة يا كررت أن رد كلام بعض أهل العلم تخالفتهم لبعض منهم ليس دأب أهل الإنصاف. 
قال - كثر الله فوائده -: ثم ما المراد بتقرير كونها موجودة في جميع الخيارات؟ ... 
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0 هذا بحث قوي» وسؤال سويء والذي نريده أن الغرر إذا وجد في أنواع المبيعات التي لم ينص عليها الشارع كان له حكم ما 
نص عليه» وهكذا إذا وجد في نوع من أنواع المبيعات غير الأنواع التي ذكها أهل الفقه فله حكمه» فتارة يكون ذلك الإلحاق بلحن 
اللخطاب »)١-(‏ وتارة يكون بفحواه (-؟). 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من أن النبى عن بيع الغرر يقتضي بطلانه فهكذا معناه الحقيقي» لكنه لما أثبت الشارع الفسخ في بعض 
بيوع الغرر كالمصراة (-8)» وتلقى الجلب» ومن يخدع في البيوع» والعيب» والرؤية» كان ذلك دليلا على أن بعض أنواع الغرر ينعقد 
معه البيع» ويثبت الفسخ» أو يكون ذلك دليلا على أن النبي عن بيع الغرر وإن كان مفيدا للتحريم لكنه لا يستلزم الفساد المرادف 
للبطلان» بل يصح العقد» 

(-1) تقدم تعريفه. 

رد تقدم تعريفه. 

(د-") انظر" المغنى " (5/ 78 - #م/, 

ويثبت الفسخ وتكون هذه الأدلة الواردة في هذه المواضع قرينة صارفة عن اقتضاء الفسادء أو عن المعنى الحقيقي» وهو التحريم من 
أصلهء وأما ما ألزم به -عافاه الله - من اختلاط أحكام تلك الميارات ومصيرها شيئًا واحدا (-1)؛ واختلافها معلوم» فإن كان 
هذا العلم بالدليل فمنوع» وقد أوضحنا ما يقتضيه الدليل» وإن كان ذلك لكونه قد قال به بعض أهل العلم فليس ذلك بحجة تمنع من 
امخالفة» وهذا واضم لا يخفى. 

قال - كثر الله فوائده - مما لا طائل تحته ولا يفيد المستمع لمعاوميته. 

أقول: ليس هذا جواب من قال: لا أدري بأي مسلك ثبت ذلك» بل جوابه أن يقال: ثبت بمسلك كذاء والبرهان على الأصلية 
والفرعية والخك العلية كذاء هذا هو الذي ينبغي أن يجاب بهء إن أجيب بما لا يفيد ذلك فهو الجواب الذي لا طائل تحته» ولا يفيد 
المستمع لعدم ربطه بالبرهان المقبول. واما دعوى أن خيار الإجازة (-5) فرد من افراد خيار المغابنة فهذا من اغرب ما يطرق سعع 
من إسمع» وكيف يقبل العاقل فضلا عن العالم أن فسخ العقد لمبيع باعه غير مالكه بغير ولاية شرعية (-م) فرد من أفراد عمد باعه 
من له ولاية شرعية 

وأما ما ذكره - عافاه الله - من قوله: فها هنا أصل ... إنه. فيجاب عنه الذي طلب بيان الأصلية والفرعية والعلية والحك له بطلب 
البيان بأي وجه كان» وعلى أي صفة وقع بل طلب شأن ذلك بالبرهان» فهذا ين يفيد أن العلامة الشرفي - حماه الله - ل يلم بمراد السؤال» 
ولا جس فيه بنص عليه الإشكال» ولا أسرف على ما في تلك الرسالة بحال كم قال في جوابات السؤال. 

570 وسلم صلاحيته في المصراة فقط فهو فيها بمعنى 
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ه_الفقه وأصوله 
)١<(‏ انظر الرسالة رقم .)١1١١(‏ 
)١-(‏ انظر أحكامما في " المغني " (8/ .)١١ - ٠١‏ 
(-") انظر" فتح الباري " (4/ و4" - ه«8م). 
التغرير» وليس الغرر في أكثر اللحيارات ببذا المعنى. 
أقول: لكن أهل اللغة )١-(‏ ل يفرقوا بين الغرر والتغرير يا أوضحناه سابقاء والمدلول اللغوي (-") عند عدم وجود الحقيقة الشرعية. 
فا عول عليه - عافاه الله - من الفرق بين الغرر والتغرير إن كان لبيان أصل الفرق بينهما فسل» ولا ينفعه ولا يضرناء وإن كان لبيان 
كون ذلك الفرق يخرج أحدهما عن معن الغرر لغة الذي هو محل النزاع فمنوع» والسند ما تقدم به من النقل» واختلاف أمرين في 
يعفن"الداتيات أذ العرضيات لا يمنع من اندراجهما تحت أعى يعمهما كالإنسان» والفرس؛ فإن اخل افهما في الناطقية والصاهلية» 
واستقامة القامة» وظهور البشرة» والضحك لا بمنع من كونه يقال على كل واحد منهما أنه حيوان في جواب ما هو؟ وأما ما ذكره - 
عافاه الله - من مخالفة حيث المصراة للقياس فد تقدم جوابه (-") . 
قال كان ةللا دونه حدقا أت كران اليب اهل بر عه 
أقول لكن العلة الغرر كا بيناه» وذلك لا ينافى تسميته خيار عيب فإنه سمى بذلك لسببية العيب للخيار لا لعليته له. 
وأما ما ذكره من تخلف لتك في العيب» وأنه نتقض قادح. فنقول: تخلف الك للدليل اللخاص فكان ذلك من بناء العام على اللخاص» 
فلس بنقض: (47) ولا كسر (-ه): 
(-1) تقدم في بداية الرسالة. 
(؟) تقدم في بداية الرسالة. 
(©) في الرسالة رقم .)١١١(‏ 
(-4) النقض هو تخلف الك مع وجود العلة ولوفي صورة واحدة فإن اعترف المستدل بذلك كان نقضا صحيحا عن من يراه قادحاء 
وأما من ل يره قادحا فلا إسميه نقضا بل يجعله من باب تخصيص العلة. 
وانظر مز يد تفصيل " تيسير التحرير " (4/ »)١8‏ و" البحر المحيط " (ه/ 51؟). 
(-ه) الكسر: هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة واخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في 
حد العلة. 
ومنهم من فسره: بأنه وجود المعنى في صورة مع عدم الحم فيه» والمراد وجود معنى تلك العلة في موضع آخر ولا يوجد معها ذلك 
الحم وعلى هذا التفسير يكون كالنقص وهذا قال ابن الحاجب في " المختصر " (؟/ 559): هو نقض العنى والكلام فيه كالنقض. 
ومثاله أن يعلل المستدل على القصر في السفر بالمشقّة فيقول المعترض: ما ذكرته من المشقة أرباب الصنائع في الحضر. 
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل وأما الفخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الأصوليين لفعاوه من القوادح. 
انظر "المنباج " (8/ 98" - شرح الأصفهاني)» " البحر المحيط " للزركشي (ه/ 109؟). 
وأما ما ذكره من العارضة ففيه قوة لو ربطه بدليل حتى يخلص من شوب المصادرة. 
قال - كثر الله فوائده -: وعرفت أن العموم من عوارض )١١(‏ الألفاظ ... إل. 
أقول: لم يذكر إلا عموم العلة» وأوردنا حديث المصراة (-") للاستدلال به على أنه ثبت فيه الجيار للمكلف البائع عن نفسه» مع كون 
العلة الغرر» وكذلك حديث تلقى الجلب (-")»؛ وحديث حبان (-4)» فإنه إيراد هذه الأدلة ليس إلا لثبوت الخيار فبها للمكلف 
البائع عن نفسهء مع كونه العلة الغرر على ما قررناه فثبتت اللحيار للمكلف البائع عن نفسهء مع وجود العلة التي هي الغرر في بيعه. 
قال - كثر الله فوائده -: فإن الترتيب الحيار على قوله: هذا القول: دون مجرد الخداع أمى مكشوف ... إنل. 
أقول: لكن هذا الكشف مجرد دعوىء فلا يتم حت يربط بدليل» وهو اتفاق أهل الفهم على ذلك» وهو ممنوع» فقّد وقع الاختلاف» 
أو أن المدلول اللغوي لا يحتمل إلا ذلك فهو مدفوع؛ فإن الكل من الاحتمالين يحتمله الكلام اللغوي» و.بتناوله المقصد الشرعي فإن 
كل واحد منبما مقصد من مقاصد الشارع» أو أنه قد ورد دليل الشرع فأوجب المصير إلى ذلك» فأين هذا الدليل؟ 
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(-1) ذهب ابمهورإلى أن العموم من عوارض الألفاظ» فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على حسب الحقيقة. 

انظر " جمع الجوامع " (1/لخوم) " المنخول " (ص8؟1١).‏ 

(5) تقدم تخريجه في الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(-8) تقدم تخريجه في الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(-4) تقدم تخريجه في الرسالة رقم .)١١١(‏ 

قال كد أنه فوائده -: فإنه دفع في وجه التعليل النبوي ... إل. 

أقول: بل هو جمع بين الأدلة الشرعية؛ إذ لا معارضة عند التحقيق» فإن رزق البعض )١<(‏ من البعض لا ينافيه ثبوت الحيار عند 
وجود مسمى الغررء لا عقلاء ولا شرعاء ولا عرفاء لأن غاية ما علل به النبي - صل الله عليه وله وسَلْرَ - ما قاله من النبي عن بيع 
الحاضر للبادي أنه يرزق الله بعض العباد من بعض إذا باع البادي لنفسه بنفسهء وذلك إما لكون الغالب على أهل البادية السماحة» 
فلا يكثرون المماكسة» ولا يطيلون المماحكة مع كونبم يعلمون انهم لو صنعوا في بيوعاتهم ما يصنعه الحاضر من كثرة التحسين والتزيين 
والانتظار إلى وقت الغلاء» والتربص لوقت النفاق لباعوا بثْن مثل المْن الذي بيعه الحاضر به» ولكنهم .يتسامحون وتطيب أنفسهم 
يدوك ذلك ولا غرر علهم» ولا مخادعة لهم . 

وقد أشرنا إلى هذا المعنى في تلك الرسالة (-5)» وهو ما يستلزم ما فهمه - عافاه الله - من أن الحديث دليل على ما استدل به عليه» 
لأنه لا غرر أصلاء فكيف يجزم بأن مثل هذا الوجه دفع في وجه التعليل النبوي! وهو عنه أجنبى. ثم قلنا في تلك الرسالة: وعلى تقدير 
انهم باعوا جاهلين 

إخ. وهذا ايضا لم يدفع في وجه التعليل النبوي ولا معارض له» بل هو جمع حسن» وترجيح مقبول. 

قال كر الله فوائده - فإن هذه الاجتبادات لا تسوغ و6٠‏ إخ. 

أقول: قد أطال -أطال الله بقاءه - الكلام هاهنا في غير طائل» فإنه لا يخفى عليه ولا على ذي فهم وعل أن حك الحا كم إثباتا وفيا إذا 
تعلق بالاطلاع على قيمة العين المتنازع فيها في غين أو غيره أنه لا كن الحاكم من الحكم» ولا يرتفع النزا بين الحصمين إلا بالرجوع 
إلى تقويم العدول؛ إذ لم يرد في هذه الشريعة المطهرة أن قيمة تلك 

(<1) تقدم في الرسالة رقم )١١١(‏ وانظر الرسالة رقم .)١١(‏ 

)ور 1)ء 

العين كذاء وانقطع الوحي بعد عصر النبوة» فل يبق إلا الرجوع إلى التقويم العدول» وليس هذا بمستكر عند المتشرعين» فقد شرع الله 
الرجوع إلى 5 العدول في جزاء الصيد فقال: [يحكر به دوا عدل مذكر] »)١-(‏ وقال في اللخصومة العارضة بين الزوجين: [فابعثوا 
حَكّا من أهله وحكا من أهلها إِنْ يريدا إصلاحا يوقت الله بمَا] (-) فالحاك الذي لا يجد سبيلا إلى الحصومة بين الخصمين إلا 
بتقوبم العدول لا يكون أمره بالتقويم من الاجتباد الذي لا إسوغء بل من الإقتداء بما شرعه الله في كابه العزين هؤلاء العدول لا 
يكون ل يتعين عليهم القيام بذلك التقويم» ولا هو فرض عين عليهماء ولا كلفهما الله سبحانه به» وفى الدنيا من يحسن هذا التقويم 
غيرهماء بل في كل قرية جماعة» فهما إذا طلبا الأجرة أو امتنعا من التقويم إلا بها لم يكن تعيين الحا م لها مخالفة للشريعة بل امخالف 
للشريعة المبنية على العدل هو إتعاب النفوس قسرا أو قهرا بلا أجر» ومطل العاملين بلا وجه شرعي» ولا حمة نيره فاحا م إذا ألزم 
الحصمين (-") أو أحدهما بتسليم أجرة العدول المقومين موزعا ذلك على حسب ما حصل للغريمين من جلب النفع» ودفع الضر ليس 
يجتبد اجتبادا لا يسوغء والمفروض أنه لم يطلب التقويم أحد الحصمين بل طلبه الحاكم لرفع الحصومة» ودفع الشجار إقتداء بتحكيم 
لمكي لت دساء الفيب “وفك ملت أن ةالكيزه الذن يفيدون عافد روكب علهم تأديته إذا احتاجوا إلى قطع تسافة او تمد اوات 
فكيف لا يحل الأجرة لعمل المقومين مع كونه لم يحب عليهم ذلك التقويم» ولا تقدم لحم ما يوجبه عليهم! والأمى في هذا واضم. 
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وإلى هنا انتبى الكلام على اعتراضات العلامة الشرفي - كثر الله فوائده - التي كتببا 
(-1) االمائدة:هة]. 

5) |النساء: 6"]. 

دم) انظر " المغنى " /١4(‏ و - ؟١).‏ 

على رسالتي (-1) المسماة: إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. 


3- 


سس حك 


)١1-(‏ قال ابن قدامة في " المغني " )١188- ١” /١4(‏ ومن له كفاية» فلييس ل الجعل على الشبادة» لأنه أداء فرض» فإن 
فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا. 

وان لم تكن له كفاية» ولا تعنيت عليه» حل له أخذه» لأن النفقة على عياله فرض عينء فلا اشتغل عنه بفرض الكفاية» فإذا أخذ 
الرزق جمع بين الأمرين» وإن تعينت له الشبادة» احتمل ذلك أيضاء واحتمل أن لا يجوز» اثلا يأخذ العوض عن أداء فروض الأعيان 
قال كاي العاف لا جور اهن الأجرة ان تدك ده 

ولنذكر الآن الكلام على ما اعترض به المولى العلامة ضياء الإسلام, نبراس الآل الكرام إسماعيل بن أحمد ابن ممد الكبسي (-1) - 
كثر الله فوائده -. ٍ ش 

وسنقتصر على اوجز عبارة» لآن الكلام قد طال» وقد دخل ني الجواب (5) على العلامة الشرثي - حماه الله - غالب جوابات 
اعتراضات الضياء -عافاه الله ٠+‏ 

قال - كثر الله فوائده -: الأول أنه أراد أن يمع الحيارات ... إغل. 

أقول: ربط الشارع النسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستازم أنها العلل» بل هي الأسباب» وها علل آخخرة» ولا تلازم بين 
الأسباب والعلل كا لا يخفى. 

قال - كثر الله فوائده -: الثاني أن الغرر الذي جعله علة بجميعها لم يضبطه 
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0 قد أوضحناه في الرسالة إجمالاء وأوضحناه في أوائل هذه الورقات بما إستفاد منه أنه منضبط مبين» غير مناف لما ذكره أهل العم 
في ذلك. 

قال - كثر الله فوائده - فلا استقر عمد ... إنل. 

أقول قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن يعل أنه يعتقد وجود ما لم يوجد حال العقّدء فلا يازم قبول قوله مطلقاء ولا استقرار العمّد. 
أقول - كثر الله فوائده -: وأقر بأنه مغرور إغ. 

أما إذا أقر بأنه غير مغرور فلا خيار» وليعل- عافاة الله + أن مجرد عدم رؤية المبيع محتملة لوجود الغرر (-")» لأنه إذا رآه يمكن أن 
يده على صفة غير ما ظنه» أو تخيله» فليس احير كالمعاينة (-4)» لكنه إذا أقر بأنه غير مغرور فقّد أبطل ما أثبته له الشارع» فيكون 
ذلك كإسقاط الخيار الثابت» فالإلزام ملتزم» ولا يرد ما أورده من قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -: فله الحيار إذا رآهء لأن ذلك 
لاب مع عدم الإسقاط» واما مع 

(؟) انظر الرسالة رقم ٠)١١1١(‏ 

(>*): انظو" المغني " زول 0" -:"). 

(-4) أخرجه أحمد في مسنده /1١(‏ ه١؟)‏ من حديث ابن عباس إسند ححيح. 

الإسقاط أو الإقرار بما يوجب سقوط الحيار» وعدم الغرر فلا يخالف الحديث» والا لزم امخالفة للحديث إذا أسققط خيار الرؤية» فإنه 
يقال عليه: إن هذا الإسقاط يوجب بطلان الخياره وقد قال النبي -صَقٌ الل عليه ولله وَسلّرَ -: " فله اللحيار إذا رآه " (-1) وما هو 
جوابه عن الإسقاط للخيار» فهو جوابنا عن الإقرار بعدم الغرر. 
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قال - كثر الله فوائده -: الرابع أنا قد وجدنا الحيارات ... إعل. 

أقول: قد تقدم الجواز عن هذا الوجه في جوابات اعتراضات العلامة الشرفي - حماه الله - فليرجع إليهاء وقد قدمنا أن المقرر في الأصول 
أن خطاب الواحد وإن لم يعم باعتبار الصيغة فهو يعم باعتبار أمور خارجة (-7) كا تقدم بيانه» وهو إجماع كا حكاه بعض أهل 
قال - كثر الله فوائده - وهكذا من وهم أن فكرته تستدرك حك حادثا إعل. 

أقول تقدم بيان الوجه بما لا يبتقى معه ريب لمرتاب» ونزيد ذلك هاهنا بيانا فنقول: إن قلتم أنه لا يجوز الحم إلا بأسباب معلومة 
محضورة» وهي الشبادة والبمين والإقرار» وأنه لا يجوز للحا كم أن 5 بقيرهاء.واك أفاد مقادهاء أو زاد عليها طلبنا متكم الدليل الذي 
يدل على أسباب انمحصار الحك5 في هذه الأسباب» فأوهوا لنا ما هو؟ فإن مجرد جعله أسبابا كقوله: شاهداك أو يمينه (-")» ونحو 
ذلك لا يفيد أنه لا أسباب إلا هي» لا بمطابقة» ولا بعضمن ولا التزام. ومن زعم أن الفمن كل سبج أو أمات لشيء يستازم أنه 
لا سبب إلا ما وقع النص عليه» مع أنه لم يكن فيه صيغة من صيغ 

(د1) ايده الدارقطنى في " السنن" ("/ ؛ رقم )١ ٠‏ وقال:" عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح» 
لم يروها غيره» وانما يروي عن ابن سيرين موقوفا من قوله ". 

والبيقى في " السنن الكبرى " (0/ 55/8). وقد تقدم الحديث في الرسالة رقم .)1١1١(‏ 

(-5) انظر" إرشاد الفحول " (ص؛4؛ - ه4؛). 

(-*) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (55579و371070) ومسل ف صحيحه رقم (70؟/188) طخ عة ا عقن قيس . 
الحصرء ولا لفظ من الألفاظ الدالة على سببية الغير» فد غلط على اللغة غلطا بيناء وأيضا يازْمكم إن عل الحام (-1)» والتكول 
(-5)» ورد ابمين ليست (5”) باسباب لعدم النص عليهاء مع ان شبادة الشاهدين لا ريد إلا. جرد الفان عل انين بم يعتروا حصول 
الظن لحا م بل قالوا: يكفى أن لا يظن الكذب»ء وكذلك إقرار المقر لا يفيد الحا م العلم بأنه مطابق للواقع لجواز أن يكون كاذبا في 
إقراره» فغاية ما إستفاد من إقرار المقر على نفسه هو مجرد ظن الصدقء وأما يمين المدعي فهى أضعف من هلين السببين في تحصيل 
الظن لحا ك» وإذا كان غاية ما يفيده هذه الأسباب لحا كم هو مجرد الظن» فكيف لا يجوز له أن يحم بما يفيد مفادها! أو يزيد عليها 
كع الحا كم مع عدم ورود ما ينفي العمل بذلك عن الشارع» لما قدمنا من أن مجرد النص على سبب لا ينفي غيره ثما يحلق به بفحوى 
فإن قلتم: الدايل على 6 الحا م بعلمه آدلة إطلاع بالعل. قلنا: وهكذا كل ما يفيد العل. وإن قلتم: الدليل على أن التكول ورد المين 
سببا أدلة العمل بالظن. وهكذا كل ما يفيد الظن كائنا ما كان» والفرق تحك. ومع هذا فلست ممن 


- 


(-1) انظر الرسالة رقم (51). 

(-؟) قال الشوكاني في " السيل " (“«/ «#م - #«م): الأسباب التي ورد بها الشرع هي الإقرار أو البينة أو ابمين» فإذا حصل 
واحد من هذه وجه الصحة فقّد وجب به في حم الشرع. ووجب عنده إلزام الخصم. 

* وأما التكول فهو وإن كان أقوى القرائن على صدق دعوى المدعي ولكنه لما كان الحامل عليه قد يكون الترفع عن المين كا يفعله 
كثير من المتكبرين» وقد يكون الحامل عليه ميد الغباوة ثمن توجهت عليه الهين وعدم علمه بأن البمين واجبة عليه» وقد يكون الحامل 
عليه ما يعتقده كثير من العامة أن مجرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنه الفاعل له» فلما كان الأمى هكذا لم يكن مجرد النكول سببا 
شرعيا لشك. 

(-") قال الشوكاني في " السيل الجرار " (/ 58”) لم يصح شيء في يمين الرد قط» وما روى في ذلك فلا يقوم به حجة» ولا ينتبض 
للدلالة على المطلوب» والأسباب الشرعية لا لثبت إلا بالشرع. 

بعمل في الحك بكل ظنء ويكتفي فيه بأي سبب» لكنه اقتضى هذا الكلام زيادة إيضاح لناء 


511216120 ١89 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


واذا تلزن هذا فلت أن رد ما ذكرناه في تلك الرسالة من تقدير العدول» واعتماد الحاكم علييم» رتيل الاعزة لهم» بمثل حديث: 
البينة على المدعي والهين على المدعى عليه» ليس على ما ,ينبغي» على أن نقول: إن البينة المذكورة في هذا الحديث وغيره هي ما يتبين به 
الحق» ولا .بحصر ذلك في شهادة الشبود فهو علي لا لك. 

وني هذا المقدار كفاية. وقد اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به العلامتان على تلك الرسالة» وتركا الكلام على ما 
قرراه لأنفسبماء لأن البحث في ذلك يطول جدا. 

والحمد للّه رب العالمين» وصل الله على سيدنا حمد وآله وسل. 


:ه.ه بحث في " لا .بيع حاضر لباد " 


بحث في ا بيع حاضر لباد لل 
تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

وحقّق وعلق عليه ورج احاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


وَصت المخطوط: 

1 -عنوان الرسالة من الخطوط: " بحث في لا بيع حاضر لباد‎ ١ 

؟ - موضوع الرسالة: " فقّه " 

م - أول الرسالةة يسم الله الرحمن الرحيم والمد لله وصل الله على سيدنا مد وآله وصبه الراشدين وبعد: فإنه وصل إلى سوال من 
عضن أهل العم في شبر الخجة سنة 1017 ه ...... ". 

ام الزسالت وليس هذا موطن إسط الكلام في ذلك وني المقدار كفاية لمن له الهداية. انتبى من تحرير المجيب القاضي مد بن 
على الشوكاني غفر الله لماء 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

52006 00 عدد الصفحات:  صفحات.‎ - ١ 

- عدد الاسطر في الصفحة: 5. ما عدا الصفحة الاولى فعدد اسطرها سبعة اسطر والصفحة الأخيرة عدد اسطرها سطران. 

6 - عدد الكليات في السطر: ١+‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه الراشدين» وبعد: 

فإنه وصل إلى سؤال من بعض أهل العلى في شبر الخجة سنة 007 ١ه‏ سبع ومائبين وألف حاصله: هل يتناول قوله - صل الله عليه 
وله وَسَلرّ - لا ريبيع حاضر باد أهل المحلات القريبة أم لا؟ بل عقات العلة لمن قوله -صِل الله عليه وآله وسَلْرٌ -: دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض؛ إذ ا حاضر والبادي لا يبيعان إلا بيعا واحداء وكذلك إذا كان الحاضري صديتًا أو قريبا انتبى. 

فأجبت: امد لله وحده» حديث لا يبيع حاضر لباد هو عند ابجماعة (-1) كلهم إلا البخاري من حديث جابر» وعند الشيخين (-؟) 
من ديك قوع وعد الحانة: (دم)- كليع إلا اللزعذي من عد يك بن عباتن » بوط جا جا جا 


1 أخرج أحمد (/037") ومسل رقم (؟؟15١)‏ والترمذي رقم )١157*(‏ والنسائي (1/ )١55‏ وابن ماجه رقم (5115). 
وهو حديث صحيح. 
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ع مواق قال قال برشل الدتسمين الل اله عليه وَسَلْرَ " لا رببيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". 
(5؟) أخرج البخاري في صحيحه رقم (71١؟)‏ ومسل رقم (؟9١).‏ 
قلت وأشرجة أبوداوة رقم (440"©) والنسائي (/ 5ه؟). 

عن انز قال: " تبينا أن .ب بيع حاضر لباد وان كك قاد انناف 
وهو حديث ححيح. 
(د*) أخرج البخاري في صعيحه رقم (/5١؟)‏ ومسل رقم (91؟15١)‏ وابو داود رقم (9”) والنسائي /٠7(‏ /اه؟) وابن ماجه 
رقم (/ا/11؟). 
قن انه عباس قال مقن وتيك اله كل الل عليه 0 أن يتلتقى الركان» وأن .ببيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: 
ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له معسارا. 
وهو حديث كخحيح. 
البخاري »)١-(‏ والنسائي (-؟) من حديث ابن عمر وعند الشيخين (-”) من حديث أب هريرة» وهو في بعض هذه الأحاديث 
بلفظ " نبينا " (-4) وفي بعض: ' نبى "؛ وفى بعضها بلفظ " لا تبع " (-0) على النفي. 
وقد فسر ابن عباس (-5) بيع الحاضر للبادي فقال: لا يكون له 0 أخرج ذلك عنه اجماعة إلا الترمذي. والسمسار (-0) 
بمهملتين هو الم بالاى» ثم استعمل في مت وي البيع والشراء لغيره. 
وقد ثبت من حديث جابر ما يشعر بالعلة التي لأجلها نبى الشارع عن أن يبيع حاضر لبادي " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 
" إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله: حاضر لباد تكرتان عامتان لوقوعهما في سياق النفي (-8) والببي المتضمن له فيدخل تحت الذي كل 
-1) في صحيحه رقم .)5١59(‏ 
(5) في السئن انا 
عن ابن عمر قال: " اي عن اللا عليه وسلر افيه لاضن لباك 
(-*) أخرج البخاري في صعيحه رقم )0١0(‏ ورقم (50١؟)‏ ) ولنا واصيت رقم .)١١١9 /1١5(‏ 


سه ا 


عن أي هريرة: أن النبي صل الله عليه وَل "مبى أن .يبيع حاضر لباد وأن .بتناجشوا " 
(-4) انظر: حديث أنس المتقدم. 

(-ه) انظر: حديث جابر المتقدم. 

(-5): انظر: حديث ابن عباس المتقدم .. 

(-/) سمسر السماسرة: جمع سمسار وهو القَيم بالامن الحافظ له وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء 
البيع والسمسرة: البيع والشراء. 

* امليف“ بر 5 

6 تفيد النرة 2 سياق النفي والبي والعموم وضعاء أي أن اللفظ وضع لسلب: كل فرك عق الأفراد عن طريق دلااة المطابقة» 
والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه. 

انظر " جمع الجوامع " (1/ 1 4). وقيل: إن النكرة في سياق النفي والنبي أفادت العموم عن طريق دلااة الملازمة وهو قول السبكي 
والطنية. 

رك لاف النفي قسمان: 

)١‏ مقيس: فهو مطرد في كل تكرة في سياق الننفى مع " لا " التي هي انفس الجنس مبنية نحو: " لا رجل في الدار " ومعربة نحو: لا 
سائق إبل لك» وقوهم: لا ثالم عرض لك. 

؟) والمسموع: وهي الكلمات المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله: ما بالدار أحدء ليس المقصود هو واحد العدد» 
بل هذا لجنس فهو امم لمن يصلح أن يخاطبء إستوي فيه الواحد واجمع المؤنث قوهم: 


ا 
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ولا نافع حزمة: ما فيها ما يوقدناء 
لا ناح ولا ناهق » ولا داع ٠6١‏ 
" انظر: " اللمع " (ص »)١١‏ " الإحكام " للامدي (؟/ 5١5‏ - /10؟5)» " جمع الجوامع " (1/ 1 4)» " نهاية السول " 1000 
من صدق عليه اسم الحاضر والبادي .)١-(‏ ولا ريب أن اسم البادي 0-0 ساكما في البادية» إما داثها أو 
الأوقات : إسكنها عند صلاح ثارها من غير فرق بين أن يكون محله قريبا (-5) أو بعيداء أو كا تصدق عليه الصيغة تصد 


)١ 3‏ انظر " النباية " (1/ 98" - وو") 

(-5) قال ابن قدامة في " المغني " (5/ 09"):والبادي ههناء من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة 
أخرى. 

قال الحرثي أنه يحرم بغلاث شروط: 

أ- أن يكون الحاضر قصد البادي. ليتولي البيع له. 

ب- أن يكون البادي جاهلا بالسعر لقوله: " فيعرفه السعر " ولا يكون التعريف إلا لجاهل. وقد قال أحمد» في رواية أبي طالب: إذا 
كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم. 

ج - أن يكون قد جلب الساع للبيع لقوله " وقد جلب السلع " والجالب هو الذي يِأتي بالسلع ليبيعها. 

وذكر القاضي شرطين آخرين: 

أ - أن يكون عريدا ليبيعها إسعر يومبا. 

ب- أن يكون للناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير ببعه. 

وقال أححاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة: وهي ما تقدم إلا حاجة للناس إلى متاعه. فت اختل منها شرط لم يحرم البيع. 

وان اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام. وقد صرح الحرقي ببطلانه. 

العلة» وهي كون البادي يظنه للبيع برخصء فيتسبب عنه ارتزاق الحاضر »)١-(‏ وذلك لأن من كان باديا في بعض الأوقات يجهل 
كيفية التعامل والتبايع في ذلك الوقت الذي يكون فيه بادياء وان كان يسيرا مهما أمكن التجويز فيه» فلا وجه لجعل لني مختصا من 
كان باديا داعاء 

فإن قلت تقسيم النظر إلى العلة يستلزم دخول من كان من أهل الحاضر غير عال 


(-1) قال القرطبي في ' المفهم " (4/ 10م - 58"): وظاهر هذا النبي العموم في جميع أهل البوادي» أهل العمود وغيرهمء قريبا 
كانوا من الحضر أو بعيداء كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسبء وإليه صار غير واحدء حمله مالك على أهل العمود من بعد منهم 
عن ا حضرءٍ ولا يعرف الأسعار» إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء إِنما قيده مالك ببذه القيود نظرا إلى المعني المستفاد 
010007 عليه اك ' دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وذلك» أن مقصوده أن يرزق أهل الحاضرة بأهل البادية» 
عي الا يضر ذلك بأهل البادية ضررا ظاهرا. وهذا لا يحصل إلا مجموع تلك القيود وبيانه: أنهم إذا لم يكونوا أهل عمود كانوا أهل 
بلاد وقرى» وغالبهم يعرف الأسعار. وإذا عرفوها صارت مقاديرها مقصودة لحم. فلهم أن وا إلى تحصيلها بأنفسهم أو بغيرهم. 
وإذا كان الذي جلبوه علهم بالشراء فهم تجار يقصدون الأرباح فلا يحال بينبم وبينبا. فلهم التوصل إليها بالسماسرة وغيرهمء وأما 
أهل العمود والموصوفون بالقيود المذكورة. فإن باع لهم السماسرة وغيرهم ضروا بأهل الحاضرة في استخراج غاية الأثمان» فيما أصله 
أهل البادية بغير ثُنء فقصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم بأنفسهم ليرتزق أهل الحاضرة بالرخص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه. 
وأعرض الشرع عما يلحق أهل البادية في ذلك دفعا لأشد الضررين وترجيحا لأعظم المصلحتين. 
وانظر " فتح الباري " (4/ 3337 ٠)‏ 
وقال ابن قدامة في " المغني " (5/ 05"): " والمعني في ذلك أنه متي ترك البدوي ببيع سلعته» اشتراها الناس برخص» ويوسع عليهم 
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( 
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السعر فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد. 

بالتعامل )١-(‏ لأنه مظنة للبيع برخصء فيحرم على من كان عالما بكيفية التعامل أن .بيع له 

قلت ذلك نادر لا اعتبار به» وهذا لم يلتفت إليه الشارع» فلا يصح النقض )١-(‏ به ولا الكسر (-م)» فإن صلح للاعتبار فهو ملزم. 
فإن قلت: إذا كانت العلة ما سلف» فن كان من أهل البادية عالما بكيفية التعامل كالقريب» بحيث ينتفى عنه مظنة الترخيص في 
البيع» ولا يبقى بينه وبين الحاضر فرق» هل له أن يوكل بالبيع (- 

(-1) من العلماء - كالك - خص هذا الك بالبادي وجعله قيداء ومن هم من أق به الحاضر إذا شاركه في عدم معرفة السعر. 
وقال مالك: إِنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر واضرار أهل البلد بالإشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع. وهذا تفسير الشافعية والحنابلة» وجعل المالكية البداوة قيدا وعن المالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من 
كان يشببه» قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك ومنهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنبي 
ن وأن يكون المتاع امجلوب مما تعم به الحاجة» وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي. 

" فتح الباري " (4/ .)"1١‏ 

رد تقدم تعريفه. 

ردم تقدم تعريفه. 

(-:) قال القرطبي في " المفهم " م قوله " لا يبيع حاضر باد " مفسر بقول ابن عباس: لا يكن له سمساراء وظاهر هذا 
المي العموم ف جمميع أهل البوادي» أهل العمود وغيرهم» قريبا كانوا ب الخضر أوفيداة كان أغيا: المبيع عند هم إشراء أو كس 
فال" الحافظط ف 0 الفتح " ( : )غ/ الا"): قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف المي عن بيع الحاضر للبادي عل معني خاص وهو البيع 
بالأجر أخذا من تفسير ابن عباس -بقوله لا يكون له سمسارا - وهو في الأصل الم بالأمء والحافظ» ثم اشتهر في متولي البيع والشراء 
لغيره بالأجرة كذا قيده ابن حجر وجعل حديث ابن عباس مقيدا لما أطلق من الأحاديث. 

أها بغين أجرة' عله من بات النضيحة والمعاونة فأجازه:«وظاهر أقوال'الغلياء أن ال شامل للا كان بأبتزةء.وها كان بغير أجرة: 
وفسر بعضهم' ضورة يع الخاضر نادي ,أن بعىء الك ريب متلغة نيد بيعها بسع الوقت فق الخال»:يأجه الخاضر فقول طية 
ع ا 1 سيو لس ٠‏ 

انظر" المغني " (5/ .)91١‏ 

قال البغوي في " شرح السنة " (8/ :)١‏ قوله: " لا بيع حاضر لباد فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي 
شيئاء ولا يشتري له شيئاء وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي» لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع يقال: بعت الشيء وشريته بمعنى 
اشتربته» والكامتان من الأضدات: 

قلت: وجود من هو لهذه الصفة من أهل البادية ممنوع» والسند انه قد غاب عن الحضر في بعض الأوقات» وذلك مستلزم لعدم العلم 
بكيفية التعامل في وقت الغيبة على التفضيل؛ فهو مظنة للبيع برخصء فإن قيل: ربما كانت الأخبار بمقدار التعامل وكيفيته يتصل به 
في حال غيبته. 

قلت: حديث " ليس الحبر كالمعاينة " )١-(‏ مانع من تخصيص النص يبرد ذلك» لأنه قد أفاد أن وصف كونه باديا في تلك الحال 
غير طردي» فلا تجوز العادة بمسلك ينقح المناط (57)» ومن التخصص يجرد الاستنباط قوله ان المي مختص بزمن الغلاء »)8"-١‏ 
وقيل (-4): هو مختص بأن يضعه البادي عند الحاضر ليبيعه على التدريج بأغل من سعر 

(-1) أخرجه أحمد ف مسنده (1/ )5901١‏ من حديث ابن عباس إسند ححيح. 

(-؟) وتقدم تعريفه: وهو إحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك مدخل له في الحم 
البتة فيازم اشتراكهما في ال5 لاشتراكهما في الموجب له. كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو 
ملغي بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية. 
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وانظر ميد تفصيل في " البحر المحيط " (ه/ هه5)» و" الكوكب المير " (4/ .)١99‏ 

(دم) قال ابن ججر في " الفتح " :)"”01١/4(‏ قوله " لا يكون سمسارا " بمهماتين هو في الأصل لقم الاح والحافظ له» ثم استعمل 
في متولي البيع والشراء لغيره» وى هذا التفسير تعقب على من فسر ال حاضر لبادي بأن المراد : نبي الحاضر أن بيع للبادي في زمن الغلاء 
شيئا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب الحنفية. 

5 )عدم دافام الشروط. انظر " الفتح " (4/ .)91/1١‏ 

.)"١8/5( " المغنى‎ " 

.)١-( الوقت‎ 

وقيل: لابد أن يكون المجاوب مما يعم الحاجة إليه (-9). 

وقيل لا بد أن يكون ذلك المبيع بما يحصل به التوسعة في البلد» لا إذا كان حقيراء وكل التتخصيص يبرد الاستنباط» وهو في بعضها 
تصرفاته على المعقول والمنقول» ثم اعلم أن البادية في اللغة خلاف الحاضرة. 

قال في القاموس (-”): البدو البادية» والباداة» والبداوة بخلاف الحضرء وتبدي إقالتباء وتبادي تشبه بأهلهاء والنسبة بداوي» وبدوي» 
وبدا القوم حواء إلى البادية انتبى» 

(-1) قال ابن جر في " الفنتيح " (4/ ١/م):‏ " -فعلوا الحم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه ... " وقد تقدم ذكره مفصلا. 
(-؟) قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام ' (م/ :)١١5١ - ١١١‏ واعلم أن كترهذه الاسم د 7 واتباع 
الفدار ارسي اد يطاو الع لبور تار ات بر ال ا اراد وطق لابه ار تسيده ع 
يقوى ل دلا اللفظ 1 وعدم اهرك لد فيه» مقن الضرر اكور الذي علل به المي لا تفترق اخالة فيه. بين سوال ابلدي 
والبدوي وعدمه ظاهرا: 

وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا الحاجة إليه فتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ريح الناس في هذا الحكم على 
ما أشعر به التعليل من قوله صل الله عليه وَسَلْر " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". 

وأما اشتراط أن يظهر ذلك المتاع الجلوب سعة في البلد فكذلك أيضًا أي أنه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون 
المقصود مجرد تفويت الريح والرزق على أهل البلد: وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنبي ولا إشكال 
فيه: ومها ما يؤْخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وه أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتتخصيص هل يصح 
أولا ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط. 

(دعع) رص9؟١١).‏ 

وظاهر أحاديث النبي السالفة )١-(‏ أن بيع الحاضر البادي محرم من غير فرق بين القريب والصديق» وغيرهماء وإلى التحريم ذهب 
اجمهور (-5)» وهو الحق. وذهب عطاء ومجاهد» والحادي» واب حنيفة 0 إلى ذلك مطلما سس دوك كاهة» واحتجوا أو 
أحاديك التصيحة ١‏ -غ) لكل مسل» وهي أحاديث صحيحة» ولكنها تجاب عنها بأنها أعم مطلقا حتى أحاديث النبي امرض ابيع 
للبادي فلا يصلح 0 ادنك المي ولا لنسخها (ده) 3 زعم البعض» اللهم إلا أن يصح تخ ا ا التصيحة عن اديت 
البي؛ فإنها تكون ناعفة عند من جعل العام المتأخر نااتفاء وهو مع كونه مذهبا مرجوحا متوقف على تأخر العام» ول ينتقل أحد من 
أهل العلم أنه متأخر فييني العام على اللخاص كا هو المذهب الحق. وقد نقل بعضهم أنه جمع عليه من جهل التاريخ» واحتجوا ثانيا 
بالقياس على جواز توكيل البادي لحاضر (-5)» ويجاب عنه بأنه قياس في مقابلة النص»ء فهو فاسد الاعتبار» على أنه لو سلم وجود 
دليل يدل على جواز التوككل مطلما لكان عاماء» لشموله ويل البيع والشراء» واتخصومة وغير ذلك» وغير المي يكون خاضًا فيبني العام 
على االخاص. وممن رح التحريم الإمام المهدي في البحر (-) حيث كان فيه إضرار. 
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(دا) انظر " المفهم " (4/ 95/8). وقد تقدم. " الفتح " (4/ .)9810/1١‏ 

(؟) انظر" المغني " ركلا "). 

(د) انظر " البناية في شرح الداية " (/ا/ "9٠‏ - 1و"). 

(-4) قال الحافظ في " الفتتح " (4/ ١/ا")‏ وحمل ابجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص 
يقَضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النبي بمن بيع له الا حرة 6السكسار وأما عن يسبعه 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل عنده والله أعل. 

(-ه) قال الحافظ في " الفنتح " (4/ ١/ا")‏ وحمل ابجمهور حديث " الدين النصيحة " على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص 
بِقَضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النبي بمن بيع أمرالا جره « 6السهيان واما مر تصية 
فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل عنده والله أعل. 

(-1) تقدم التعليق على ذلك. 

(صلع) زع/ 17و0). 

قال ابن حبيب المالك5ي :)١-(‏ الشراء للبادي مثل البيع له لقوله: " لا .ببيع بعض على بيع بعض " (-5) فإن معناه الشراء. 

وين مالك روايتان (-8)» وكهه ابن سيرين (-). 

17 غراة زه الحافظ في " الفتح " (4/ 9/ام). 

رحمم) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4-0١؟)‏ واطرافه ”15١ .”١غم86”١ه ٠.911١‏ 5153 "59لا" 4:١اهء؟واه»‏ 


سه 0000 


)5.١‏ ومسل في صعيحه رقم (هذه١).‏ عن أب هريرة رضي الله عنه قال: عي وسو الال اللا عليه وس "أن بيع حاضر 

لباد» ولا تتاجشواء ولا ,يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه» تسأل المرأة طلاق أختبا لتكفأ ما في إنائها ". 

وأخرجه النسائي في " السنن " (1/ 8ه "رقم 5٠0‏ 4) وأحمد (9/ 2175 )١98‏ عن ابن عمر قال أن انبي صل الله له عليه وسَلَرَ قال: 

"لا بيع أحدم على بيع أخيه أ 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١1417(‏ ومسل رقم (8/ ؟51١).‏ 

0 قال ابن قدامة في " المغني " (5/ )#١١- "٠١‏ وعن مالك في ذلك رواعات :وفهة القرل الأول أن المي غير متناول للشراء 
بلفظه ولا هو في معناه» فإِن المي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا 

يتضررون لعدم الغبن للبادين» بل هو دفع الضرر عنهمء واللحلق في نظر الشارع على السواء» فا شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر 

لا يلزم أن يازم أهل البدو الضرر. 

وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع لهء فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله والأوزاعي» وابن المنذر» وكرهه 

مالك» والليث» وقول الصحابي حبة ما ل يثبت خلافه. 

وقد حم عند أحمد - الشراء لهم - وهو قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لحم» كا كرهت البيع. 

(-4) قال البخاري في صحيحه (4/ "/الارقم )17١‏ 0 حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. 

وقال إبراهم: " إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تقصد الشراء " 

انظر " فتح الباري " 9 07 و" البناية في شرح الهداية " 0 01و" - ١و").‏ 


000 5-224 


0000 524 


عه لمة ركب فيا القزى: فقي لمارا ا ال ا رات ا 
والإفساد عليه» وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء إلى البائع قبل زوم العقد» فيدفع في المبيع أكثر من المُن الذي 
اشترى بهء فهو محرج أيضًا لأنه في معنى النبي عنهء ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في النبي؛ فالبيع باطل» لأنه منبي عنهء والنبي 
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يقتضى الفساد. 

وقاك اق خر في " الفتح " (4/ “ه”"): قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة 
في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص»ء أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد» وهو ججمع عليه. 

وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأببعك خيرا منه بثنه أو مثله بأرخصء أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك 
بأكثر» وبحله بعد استقرار القن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهرا ففيه وجهان 
للشافعية» ونقل ابن حزم الركون على مالك. 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه )١-(‏ عن أنس أنه قيل له: أنبيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟. قال: نعم وأخرج أبو داود (-؟) عن أنس 
أنه قال: هي كلمة جامعة لا تبيع له شيئاء ولا تبتاع له شيئاء ومرجعه إلى جواز استعمال المشترك (-8) في معنييه أو معانيه» 


(-1) في مسنده (8/ 4 ارقم 75 )عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا ليع حاضر لباد» قال: فلقيت أنس ابن مالك. 
فقلت: نبيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال: بيه أن نبيع لحم» وأن نبتاع لهم قال حمد: وصدق إنها كلمة جامعة. 

زحمم) 2 السئن رقم (40:؟) وهو حديث ححيح. 

(-") المشترك: هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك. 

.)؟51١‎ /١( " الحصول‎ " 

وقيل هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان متفاوثتين من 
الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال» أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأحم. 
ومثل: القرءء العين» فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة .... ". 

" البحر المحيط " (؟/ 7؟١).‏ 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص؟١٠):‏ ذهب الشافعي والقاضى أبو بكر وأبو على الجبائي والقاضى عبد الجبار ابن أحمدء 
والقاضي جعفر والشيخ الحسن وابخهور إلى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه. ْ 

وَذه أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرني إلى امتناعه. 

انظر تفصيل ذلك. " نباية السول " (؟/ ,.)١5‏ " المحصول " 30٠١ /١(‏ - 310/79). 

واللحلاف في ذلك معروف في الأصول »)١7(‏ وقد تقرر في اللغة (-؟) أن البيع يطلق على الشراء والعكس حميقَة لا مجازاء والحق 
جواز استعمال (-") المشترك في معنييه أو معانيه إذا لم يكن بينها تضاد (-4)» وليس هذا موطن الكلام في ذلك. وفى هذا المقدار 
كفاية لمن له هداية. انتبى من تحرير الجيب القاضي مد بن على الشوكاني -غفر الله لهما -. 


.)١4١ - ١8 /9( " 9ه 5)»: " نباية السول‎ /١( انظر: " الإنباج‎ )١- 

-5) انظر " القاموس " ( ص .)9١١‏ 

-") قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ه :)٠١‏ بعد أن ذكر أدلة الجوزين وأدلة المانعين» قال: إذا عرفت هذا لاح لك عدم 
جواز المع بين معنى مشترك أو معانيه» ول يأت من جوزه بحجة مقبواة. 

وقد قيل أنه يجوز امع مجازا لا حقيقة» وبه قال جماعة من المتاخرين. 

وقيل يجوز إرادة المع لكن تجرد القصد لا من حيث اللغة» وقد ذسب هذا إلى الغزالي والرازي. 

وقيل يجوز اجمع 2 الننفي لا في الإثبات» فيقول مثلا: ما رايت عينا يراد العين الجارحة وعين الذهب وعين الشمس وعين الماء. ولا 
يصح أن يقال عندي عين وتراد هذه المعاني ببذا اللفظ. 

وقيل بإرادة اجميع في المع فيقال مثلا عندي عيون ويراد تلك المعانني» وكذا المثني حكه امع فيقال مثلا عندي جونان ويراد 
أبيض وأسود» ولا يصح إرادة المعنين أو المعاني بلفظ المفرد وهذا اللحلاف إثما هو في المعاني التي يصح امع بينها وفى المعنيين الذين 
يصح المع بينهما لا في المعني المتناقضة. 

وانظر " تبلية السول " (188/9 - ٠غ١)»‏ " الإنباج " (1/ 5+8 ). 
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(-) انظر التعليقة السابقة. 


هه.ه المسك الفايج ف تحط الجوايج 


المسك الفايم في حط الجوايج 
تأليت 
محمد بن على الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
وضت الخطوط: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: " المسك الفايم في حط الجوايج ". 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه 
عارك الرسالة 5 الله 0 ام لم العالمين والصلاة ا 5 ا 
ونا اباك شع الات ل ينعي بن لد طل لااطع لهذا التي 
ه - نوع اتخط: خط أسخي عادي. 
5 - عدد الصفحات: نات 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: غ؟ سطراء 
- عدد عر 0 
سم الله الرحمن ابحم 7 
تلق له نوت الغال ا والفاحة 00 عل سينا مك والها ويحد: 
فإنه ثبت في صحيح مسلم (5 ) وغيره ( (-؟) من حديث جابر أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر -» أمى بوضع الجوايح. ولفظ عند 
أحمد (-م)» والنسائي (- 0 وأبي داود (-5) " أن الني صل الله عليه واله وَسَلْر - وضع الجوايج". وكلا اللفظين من صيغ 
العموم. 
فيشمل كل جانحة (حكا)ء والجخاتحة شغي الافة الى تصيب الزرع او العْر» ولكن قل وقع الإجماع على ان البرد» والبرد» والقحط» 
والعطش» وكل آفة سماوية: داخل تحت عموم الجوالح. 
واختلفوا إذا كانت الجاتحة من جهة الآدميين» كالسرقة وافساد الزرع» ونحو 


.)١5ه4‎ /١ا/( رقم‎ )١ 3 

(5) انظر التعليقة التالية. 

(حع) في المسند ("/ .)"٠١9‏ 

(<؛) في سنن (/ ”ارقم 4579). 

(-ه) في السنن رقم (04م"). 

وهو حديث تيح ٠‏ 

(-5) الجاتحة: وه الاآفة التي تبلك القار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جاتحة وابمع جواح» وجاحهم» 
يجوحهم جوحا: إذا غشيهم بالجواتٌ وأهلكهم. 


.)"١5 - ”5١١ /1( " النباية‎ " 
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وقال ابن قدامة في " المغني ' (5/ 79 :)١‏ أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء كالري» والبرد» والجراد» والعطش. 

* الجواتح إحداها جائحة وهى الشدة» والنازلة العظيمة التي تحتاج المال» وتستأصل شأفته» وه المصيبة التي تحل بالرجل في ماله 
فتجتاحه كله؛ وقال ابن شميل: أصابتهم جاتئحة: أي سنة شديدة اجتاحت أموالهم فلم تدع لحم وجاحاء والوجاح: بقية الشيء من مال 
و 

انظر " لسان العرب " (؟/ »)41٠١‏ " الأم " (كل/ 66 .)١1‏ 

ذلك. ع ع 3 

واذا تقرر عموم الجوائٌح ا قدمناء دخل في ذلك كل ما أصابته الجائحة. وسواء أصابت عين المبيع» كن ,ببيع زرعاء أو مُراء فتصيبه 
الجائحة قبل أن ينتفع به المشتري» أو أصابت ما هو الفائدة المطلوبة» والمنتفعة المقصودة من ذلك الشيء. وذلك كن يؤجر أرضا 
للزرع» أو ماء للسقى» أو بستانا للثمرة الحاصلة منه» أو لبعضباء فأصاب ذلك الزرع» أو تلك القْرة الجائحة» ذهبت بهاء أو ببعضهاء فإنه 
ههه ولا وي أن هداعا سيل ادراة اوبعل عت عضرا 

والتنصيص على بعض ما إشمله العموم» كا وقع في بعض الأحاديث من التنصيص بلفظ " إن بعت من أخيك ثمراء فأصابته جاتحة 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "؛ أخرجه مس (-1)» وأبو داود (-5)»والنسائي (-")» وابن 
ماجه (-4). وفي لفظ " إذا منع الله القْرة فم تقحل مال أخيك 5" أعريعة البخاري (-5)» ومسل (<5): لا ينافي مول الجواح 
ما عدا ذلك» كا هو في المقرر في الأصولء عند جميع أهل العلرء إلا من يعتد بقوله. 

على أن التنصيص على بعض أفراد العام» لا يكون موجبا لتخصيص العموم. على أن في لفظ الصحيحين (7) المذكور» وهو قوله: " 
إذا 5 الله القْرة م تستحل مال أخيك؟ "» وتأبيدا لما قررناه» فإن من أكرى أرض للزرع» أو بستانا للثمر» أو ماء 

) في السان رقم ( 00 
ودع ف السئن رقم (لا/ ه50 ؟). 
(-5) في السئن رقم .)"١1١9(‏ 

(-ه) في صحيحه رقم (9158). 
زح ني صحيحه رقم زهوهه١).‏ 
قلت: والويهة وك (؟/ ها 
(دلا) عد (هوده 
قلتث: اليه أحمد (9/ 6١١)ء»‏ والنسائي (لا/ 554 ). 

0 ثم ذهبت الجاتحة بما هو المقصود )١-(‏ وهو الزرع أو القْرء فهذا يقال له 


)١1-(‏ قال ابن قدامه في " المغني " (5//ا/ا١ :)١08-‏ والكلام في هذه المسألة: أن ما تبلكه الجائحة من ثمار من ضان البائع» وببذا 
قال أكثر أهل المدينة» منهم يحبى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الحديث. وبه قال الشافعي في التقدم. 
قال الشافعي في " الأم " (5/ :)١84‏ " وإذا اشترى الرجل ثمرة» نفلى بينه وبينبا فأصابتها جائحة» فلا نحك له على البائع أن يضع عنه 
من ثماها شيئا ". 

قال الماوردي في " الحاوي " (5/ 17؟): وصورتها: في رجل باع ثمرة على رؤوس أذلها وسلمت إلى المشتري» فتلفت الجاتحة قبل 
جدادهاء فد كان الشافعي في القديم: يذهب إلى 'أعا هم مان بائعهناء .وآن هذا البيع باطل ور هذا القول في الجديد: وقال: تكون 
من ضمان المشتري فلا يبطل البيع بتلفهاء وبه يقول أبو حنيفة والليث بن سعد. 

واستدل من جعل الجوائٌٌ مضمونة على البائع: 

' حديث سفيان بن عيينة ر عن حميد بن قيس» عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسَلْ‎ - ١ 


٠ 


/ 
( 
.)"54 /٠( لنسائي‎ اوء)١‎ 
(١ 
( 
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نبى عن بيع السنين وأمره بوضع الجوائٌ " - تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

؟ - وحديث بن جري عن أي الزبير عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ قال: " إن بعت من أخيك ثرا فأصابته جاتئحة» فلا 
يحل لك أن تأخل منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". 

وقالواة ولآن الفرلا يتم قبضها إلا بجدها من نخلها بدليل أنها او عطشت وأضر ذلك بها كان للمشتري الحيار في الفسخ بحدوث هذا 
العيب وما حدث من العيب بعد القبض لا إستحق به المشتري الخيار» وإذا دل ذلك على أنها غير مقبوضة» وجب أن تكون بالغة من 
مال بائعهاء لأن ما لم يقبض مضمون على البائع دون المشتري. 

وقالوا: ولأن قبض العْرة ملحق بها الدار المستأجرة» لأن العرف في العار أن تأخذ لقطة بعد لقطة» كا تستوفى منافع الدار مدة بعد 
مدة» فلما كان تلف الدار المستأجرة قبل مضي المدة مبطلا للإجارة وإن حصل الفكين» وجب أن يكون تلف القْرة المبيعة قبل الجداد 
مبطلا للبيع وإن حصل المكين. 

ودليل قول الشافعي في الجديد: به قال أبو حنيفة: أن الواح لا يضمتها البائع ولا بيبطل بها البيع. وما رواه الشافعي عن مالك» عن 
حميد» غن أنس أن ابي صل الله عليه وَسَلَرَ ' نبى عن بيع القار حق تزهي» قيل وما تزهي؟ قال: و ل اك البخاري رقم 
25191 178؟) ومسلم رقم »)١555(‏ والشافعي في مسنده (؟/ ه4١‏ - )١5١‏ وابن ماجه رقم .)571١1/(‏ 

1-7 ابي صل الله عليه وَسَلَرَ " أرأيت إن منع الله القْرة فيم يأخذ أحدك مال أخيه ". تقدم تخريجه. 

وضع الدلالة منه هو: أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لا استضر المشتري بالجاتحة قبل بدو الصلاح» ولما كان لنبيه عنه حفظا 
مال المشتري وجهاء لأنه محفوظ إن تلف في الحالتين بالرجوع إلى البائع» فلما نمبى في البيع عن احالتين بالرجوع على البائع» فلما نهى 
عن البيع في الحال التي يخالف من الجائحة فيهاء لثلا يؤخذ مال المشتري بغير حق» عل أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع؛ وأا 
مضمونة فيما م بيعه عن المشتري. 

تحاف غرة لت هيد العم عرس ومستنداء عن عائّشة رضي الله عنها أن رجلا من الأنصار ابتاع من رجل ثمرة فأصيب فيباء 
فسأل البائع أن يحطه شيئا خلف بالله أن لا يفعل فأتت أمه إلى رسول الله صل الله عليه وَسَلْر فأخبرته بذلك» فقال رسول الله صَلَّ 
أخزيفه البخاري )71١5(‏ ومسل رقم )١6010(‏ وأحمد (5/ )١5‏ ومالك (9/ )571١‏ وهو حديث صحيح. 

قيل: ولو كان واجبا لأجبره عليهء لأن التخلية يتعلق فبها جواز التصوف فتعلق ببا بالضمان» كالنقل التحويل» ولأنه لا يضمته إذا 
أتلفه آدي» كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره؟. 

انظر: " المغني " (5/ /ا/ا١1).‏ 

وروى الشافعي عن يحبى بن حسانء عن الليث بن سعد» عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا اشترى ثرا فأصيبه 
فيها فكثر دينه ققال النبي صل الله عليه وسلر: " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه» فل يبلغ ذلك وفاء دينه. 

- أخرجه مس رقم )١555/١14(‏ وأبو داود رقم (459") والترمذي رقم (555) وابن ماجه رقم (5ه8؟) والنساقي (/ 
؟ا") واحمد. 

وهو حديث كعيح. 

- فلوأن الجوائح مضمونة على المشتري لما أخرجه إلى الصدقة» وجعل لغرمائه ما وجدوه» ولكان يجعلها مضمونة على البائع ويضعها على 
المغارف» 

قال ابن قدامه في " المغني " (5/ 111): ولنا ما روى مس في صحبيحه عن جابر أن ابي صَلِّ الله عليه وسَلْرَ بوضع الواح - تقدم 
وهو ليث تيح 
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سه 00000 


وعن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَأَر: ' إن بعت من أخيك ثرا فأصابته جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء ل 
ا حل مال اعبات اشير حل 0 قلدمه 

وحديث: " من باع ثراء فأصابته جاتحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئاء على م يأخذ أحدك مال أخيه المسلم ". 

هذا صريم في الخك5 فلا يعدل عنه. قال الشافعي: لم ,ثبت عندي أن رسول الله صل الله عليه وسلْر أعى بوضع الجواتحٌ ولو ثبت لم 
أعده» ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. قلنا الحديث ثابت رواه الأئُة منهم: الإمام أحمد ويحبى بن معين وعلى بن 
حرب , وغيرهم عن أبن عيينة» عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق الجابر ورواه مس في صحيحه وأبو داود في سنته وابن ماجه 
وعبرهم 

- وهو حديث يح -. 

وخ كم وتام » فإن فعل الواجب خير فإذا لا تأتي أن لا يفعل الواجب» فقد تأ لي أن يفعل خيراء فأما الأخيار فلا يفعله 
لنبي صل الله “ عليه وسل تجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع» ولا حضور. 

ثم قال: ولأن التخلية ليست بقبض تام بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهمء ولا يلزم من إباحة التصرف مام القبض. بدليل 
المنافع في الإجازة يباح التصرف فيباء ولو تلفت كانت من ضمان المؤجرء كذلك القْرة» فإنها في شجرهاء كالمنافع قبل استيفائها» توجد 
حالا خالاء وقياسهم ببطل التخلية في الإجازة. 

انظر " الحاوي الكبير " (5/ةة؟ -وئم) " الأم " زكر مود مولم)ء 

* وقال مالك رضي الله عنه: إن كان تلفها بجناية أدهي فهي من ضان المشتري وان كانت بجاتحة من السماء» فإن كانت قدر الثلث 
فصاعدا فهي من تمان البائع» وإن كانت دون الثلث فهي من ضمان المشتري ' 

قال القرطبي في " المفهم " (4/ 50:): أما تفريق المالك بين القليل والكثير فوجهه أن القليل معلوم الوقوع» بحم العادة» إذ لا بد 
من سقوط شيء منه» وعفنه» وتتريبه» فكأن المشتري دخل عليه» ورضي به» وليس كذلك الكثير فإنه لم يدخل عله» فلما افتر ق الحال 
في العادة فينبغي أن يفترق في الحك.. وإذا لم يكن بد من فرق بينهما - فالقايل ما دون الثلث» والكثير: الثلث فا زادء لقوله صَلِّ الله 
ليه وس " الثلث» والثلث كثير " أو كبير - أخرجه البخاري رقم (ه9١١)‏ -ثم هل يعتبر ثلث مكيله الفرة» أو ثلث القُن؟ قولان: 
الأول لابن القاسم والثاني لأشبب. 

انظر: " الحاوي " (5/ 49؟5). 

وقال ابن قدامه في: " المغني " (5/ 9م1١‏ - :)18٠١‏ أن ظاهر المذهبء أنه لا فرق بين قليل الحيلة وكثيرها إلا أن ما جرت العادة 
بتلف مثله كالشيء للد د ا سه د عت د 

قال أحمد: إوالا اقول و حفر قراف ولا عشرين ثُرة» ولا أدري ما الثلث» ولكن | إذا كانت جاتحة تعرف. الثلث» أو الربع» 3 
ل 00000 

وى رواية اخرى» أن ما كان دون الثلث فهو مان المشتري» وهو مذهب مالك والشافعيٍ في القديمء لانه لا بد أن يا كل الطير منها. 
وتنشر الريج» ومطلط حاقل كن يد من حيط وابحد فاصل ين لكا ونين الجاغنةء والثلث قد رأينا الشرع قد اعتيره من مواضع 
منها: الوصية» وعطايا المريض» وتساوي جراح للراة جراح الرجل إلى الثلث» قال الأثرم: قال أحمد: إنهم إستعملون الثلث في سبع 
عشرة مسألة» ولأن الثلث في حد الكثرة» وما دونه في حد القلة» بدليل قول النبي صَلَّ الله عليه وسَلََ - تقدم - فيدل هذا على أنه 
ات غك الكثرة» فلهذا قدزبية. 

ووجه الأول عموم الأحاديث فإن النبي صل الله عليه وَسَْرَ أمى بوضع الجوائٌ وما دون الثلث داخل فيه فيجيب وضعه؛ ولأن هذه 
الثرة لم يتم قبضهباء فكان ما تلف منها من مال البائع» وإن كان قليلاء كالتي على وجه الأرض وما أكله الطير أو سقط لا يؤثر في 
العادة» ولا إسمي جا فلا يدخل قٍ احبر ولا يمككن التحرز منه» فهو معلوم الوجود ب العادة» وضع من من القن بمقدار الذاهب. 
فإن تلف اجميع» بطل العقّد» ويرجع المشتري نيع الفن. 
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وها الزوابة الأعومة فإنه يعتبر ثلث المبلغ» وقيل: ثلث القيمة فإن تلف ابجميع» أو أكثر من الثلث» رجع بقيمة التالف كله من القن 
واذا اختلفا في الجائحة أو قد ما أتلف» فالقول قول البائع» لأن الأصل السلامة» ولأنه غارم» والقول في الأصول وقول الغارم. 

ما قاله الصادق المصدوق - صل الله عليه وله وَسَلْرَ -: " إذا منع الله القْرة فم تستحل مال أخيك؟ ". ولا يخفى ما في لفظ القّرة من 
العموم» وكذلك ما في لفظ مال أخيك من العموم. ولا ينافي كون السبب واردا في بيع القْرة» فإن الاعتبار 

بعموم اللفظء لا بخصوص السبب »)١-(‏ هو مذهب اجماهير» بل مذهب الكل إلا من لا يعتد به» فتقرر لك ببذاء عموم الجوائتح» 
وعموم القْرة» وعموم مال الأخ» وذلك يقتضي حط كل جاتحة» إذا ذهبت بالزرع أو القْرة» وحط البعض» إذا ذهبت بالبعض» وأنه 
لا فرق بين كون المبيع زرعاء أو ثمراء أو كونه منفعة يراد بها الزرع» أو القْره كأجير الأرضء أو الماء للزرع» أو القْره بل حط اللجاتحة 
في كرى الأرض والماء للزرع» أو القر إذا أصابت تلك الجائحة ما هو المقصود من الزرع أو القر ثابت بطريق الأولى. 

وبيان ذلك: أن الذي باع الزرع» أو الفر قد غرم على ذلك غرامات: (منها): حرث الأرض وبذرهاء أو العمل في الشجر والتعب 
في تحصيل ثمرهاء حتى صار ذلك زرعاء أو مرا بعد أن غرم عليه صاحبه غرامات متعددة في الأرض أولاء ثم في الزرع والمُر ثانيا. 
فإذا ثبت وضم الجائحة فيما كان هكذاء فكيف لا ثبت وضع الجاضة قيما هعرد تأعين الأ رضن أو الما هن دوق أن يغرم علي 
الأرض غرامة قطإء ولا غرم على الماء غرامة قطء ولا بذرء ولا فعل ما يوجب تفية الزرع» ولا القر مع العلم بأنه لبنين ٠‏ الممصيود 
بذلكه إلا زه الررع: الذى قد ذهت بد اتناف أى الثنتالذئ قداصي يها أهل_الأصول طرف ملو موا 


(-1) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويريدون ببذه العبارة» أن العام يبقى على عمومه وان كان وروده بسبب خاص كسؤال 
أو واقعة معينة. فالعبرة بالنصوص وما اشمّلت عليه من أحكام» وليست العبرة بالأسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص. 

فإذا النص بصيغة عامة لزم العمل بعمومه» دون الالتفات إلى السبب الذي جاء النص العام من أجله سؤالا جاء هذا السبب أو 
واقعة حدئت لأن مجيء النص بصيغة العموم يعني أن الشارع أراد أن يكون حكه عاما لا خاصا بسببه» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية 
وغيرهم . 

الكوكب المخير " ("/ /ا/ا١‏ - .)١078‏ 

الحطاب »)١-(‏ وهو معمول به إجماعاء ولم يخالف فيه من خالف في العمل ببعض المفاهيم» ولا خالف في العمل ببعض أنواع 
القياس. 

نان اخووهى ادا انار وي ان وضع الجائحة الواقعة على نفس الزرع الذي باعه البائع» وقد صار زرعاء وعلى نفس القر 
الذي باعه البائع» وقد صار ثمراء فيه من ذهاب الفائدة (-7) العائدة إلى البائع زيادة على ما ذهب من الفائدة: العائدة للمؤجر لنفس 
الأرضء أو الشجرء ولا زرع هناك» ولا ثمرة» فإن قيمة الزرع أو القّر الحاصل أكثر من مجرد قيمة الأرض»ء أو الماء للثمرة التي لا 
تحصل للمستأجرء إلا بالحرث للأرض والبذر» والتعب في تحصيل الزرع والفْر. 

هذا معلوم لكل عاقل» ومعلوم لكل عاقل أنه لا يقصد باستئجار الأرضء أو الماء» إلا ما يترتب على ذلك من فائدة الزرع» أو القْر 
وكان دخول حط الجوايح في الأشياء المؤجرة لذلك أولى من دخول حط ما قد صار زرعاء أو ثرا وأصابته الجاتحة» ومن لا يفهم 
هذاء فهو لا يفهم مدلولات الكلام كا ينبغي. وعلى كل حال فالاستدلال بعموم الجواتح (-")» وبعموم: " بم تستحل مال أخيك " 
لا يحتاج معهما إلى 

(د1) تقدم توضيحه. 

)١-(‏ قال ابن قدامه في " المغني " (5/ :)18١‏ إذا استأجر أرضاء فزرعها فتلف الزرع» فلا شيء على المؤجرء نص عليه أحمد. 
ولا نعل فيه خلافاء لأن المعقود عليه منافع الأرضء ولم نتلف» وإنما تلف مال المستأجر فيهاء فسار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابه» 
فتلفت الثياب فيها. 

قال الماوردي في " الحاوي " (7/ 0٠‏ 5): وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤجرة» فلا يصح امع بينبماء لأن ما يحدث من 
منافع غير وجود في الحال» ولا يقدر المستأجر على قبضه» فبطلت الإجارة بتلف الدار قبل المدة وليست القْرة كذلك» لأنها موجودة 
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يمكن للمشتري أن يتصرف فيا ويحدث في الحال جميعهاء فلا يبطل البيع بتلفها بعد القكين منها والله أعل. 

(-م) لا يخلوا حال تلفها بعد العمّد من ثلاثة أقسام: 

احدها: ان نتلف قبل التسليم ٠‏ 

اانا انيكرن بيجائحة من السماء» أو بجناية آدمي» أو بجناية البائع فإن تلفت بجاتحة من السماء» كانت من ضمان البائع» وبطل البيع» 
لا يختلف» لأن تلف المبيع قبل القبض مبطل للبيع. 

ب- وإن تلفت بجناية ادي غير البائع» ففي بطلان ابيع قولان: 

١‏ - قد يبطل يأ لو تلفت بجائحة معاء. 

* - لا يبطل البيع» لأن بدلها مستحق على الجاني» لكن يكون المشتري باللحيار بحدوث الجناية بين الفسخ والرجوع بالقُن» وبين إمضاء 
البيع بالقْن مطالبة الجاني بمثل قيمتها إن لم يكن لما مثل. 

ج -وان تلفت بجناية البائع» ففيه وجهان حكاهما ابن سريح: 

١‏ - أن جناية البائع جائحة من السماءء فعلى هذا يكون البيع باطلا قولا واحدا. 

؟ - أنها كناية الأجنبي» فعلى هذا في بطلان البيع بها قولان. 

ثانيهما: أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد» فهذا ضربين: 

١‏ - أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حتى تلفت فيتكون من ضمان المشتريء ولا يبطل به الأحوال كلها 
سواء كان تلفها يجائحة أو بجناية» لأن تأخير الجداد مع الإمكان تفريط منه. 

- أن لا يتمكن المشتري من جدادها حتى تلفت» فتنظر في سبب تلفها فإنه لا يخلوا من الأحوال الثلاثة: إما بجائحة سماء» أو جناية 
أجنبي أو جناية البائع. 

فإن كان تلفها بجانئحة سماء» ففى بطلان البيع قولان مضياء 

وإن كان تلفها بجناية البائع» فإن قيل: إن البيع لا يبطل يجائحة السماء» فيكون أن يبطل بجناية أجنبي. وإن قيل: إنه يبطل بجائحة 
السماء ففى بطلانه بجناية الآدمي قولان: 

وان 5 بجناية البائع: فأحد الوجهين: أنها تكون جانحة السماء فيكون في بطلان البيع قولان. 

والوجه الثاني: أنها كناية الأجنبي على ما مضيء فهذا الح في تلفها بعد التسليم وقبل الجداد. 

ثالئهما: هو أن يكون تلفها بعد الجداد» فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على الأحوال كلهاء لاستقرار القبضء وانقضاء العقد وتكون 
مضمونه على الآدمي بالمثل أو بالقيمة إن يكن لها مثل. 

انظر: " المغني " (5/ ١1/9‏ - ١٠18)ء‏ " الأم " (ك/ 1و١‏ - ؟9١).‏ 

طلب دليل تعر فإنه قد صدق الدليل على المدلول صدقا لغويا وشرعيا. ولا يخالف في هذا الصدق إلا من لا يفهم الحقائق. ولا 
يدرى بكيفية الاستدلال» ولا كيف يستدل 

لأن ذلك لا يكونء إلا مجرد امود على الأسباب» وهو لا يقع من عارفء أو مجرد امود بما ليس مخصصء وهو التنصيص على 
بعض أفراد العام. فإن قال القائل: بالفرق بين الأعيان والمنافع فهذا مع كونه كلام من لا يفهم الحقائق» هو أيضًا غلط فاحش على 
مصاحة اللغة» ومصطلح الشرعء فإنه لا يراد بالأعيان» إلا ما يترتب عليها من المنافع كا أنه لا يراد بالمنافع إلا ما يترتب عليها منها وعجرد 
التسمية» لا سعا إذا كانت حادثة» بين قوم تواضعوا عليبا» لا يحل امسر » أن يقول: إنه ربلبيفي عليها تحليل» أو تحريم؛ والا زم أنه إذا 
تواضع قوم على تسمية شيء من الحرام باسم الحلال» أو على تسمية شبيء من الحلال باسم الحرام» أن يكون ذلك يا تواضعوا عليه» 
واللازم باطل بالضرورة الدينية» فالملزوم مثله» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. 

كتبه مؤلفه مد الشوكاني. غفر الله له. 
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هذا النظم لسيدي العلامة على بن يحبى أبو طالب (-1) لما اطلع على هذا البحث: 
تدفق من طود العلوم معين ... لينبت في ارض القلوب يقين 

فأفر علا لا يخاف اجتياحه ... إذا كان خوف فى القار يكون 

وأومض في ليل العمى برق فطنة ... فلاحت بأشباه الأمور عيون 

وكانت مجاريه إلي صحائفا ... يسير بها در إلى مشين 

فإن عرضت العم بالوهم آفة ... فليس على تلك الصحائف هون 


(<1) العلامة على بن يحبى بن الحسن بن القاسم بن أبي طالب أحمد ابن الإمام القاسم بن حمد الحسني الصنعاني» مولده سنة ١١89‏ 
م 1 0 

قرأ على جماعة من المتقدمين كالقاضى العلامة أحمد بن صالح بن أَبي الرجال والقاضى عبد الله بن محبى الدين العرابي» والسيد أحمد بن 
يوسف الحديث السيد يحبى بن الحسن بن إسحاق والفقيه لطف بن أحمد الورد وأخذ عن القاضى حمد بن على الشوكاني في الصحيحين 
وسئن أب داود والكشاف وفتح القدير وقد ترجم له الشوكاني. 

مات فى صفر سنة ١75‏ ه. 


انظر: " البدر الطالع " رقم (81")ء "نيل الوطر" (9/ 158 - 153). 


5ه.ه بحث في الربا والنسيئة 

بحث في الربا والنسيئة 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

سم الله الرحمن الرحيم - 

كثر الله فوائدم» ومد الطلاب على موائدم - قلتم في سؤالكم وبحتك النفيس ما لفظه: الشارع -صل الله عليه واله وَسَثْرَ - أناط تحريم 
التفاضل والنسا باتفاق البدلين جنسا وتقديراء وأناط تحريم النساء باختلافهما جنساء ول يذكر اختلافهما في التقدير» فبقى اتفاقهما فيه 
شرطا في تحريم النساء ويشهد له أورده المولى في السيل (-1): " أمرنا أن نبيع البر بالشعير» والشعير بالبر» يدا بيد كيف شتئنا " 066 
وعزاه إلى أبى داود» 


(3) أي" السيل التران" لا ىه 

(-؟) وله ألفاظ منها: 

١‏ - أخرج مس رقم )١8107/80(‏ وأحمد (ه/ ؛ اس )"٠8٠‏ والدرامي (7/ 8ه" - 55 ") وأبو داود رقم (849") والترمذي 
رقم (40؟5١)‏ وقال: حديث حسن صعيح. 

والنسائي (/ا/ 4/ا؟ - 0/0؟) وابن ماجه (؟/ /اهلارقم 7884). 

من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صل اللّهُ عليه وسَلْرَ قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقر باقر 
واملخع بالله تمفلة فلن ستتواءاسواء: ذا نيا فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ". 


ف وأخرج أحمد (ه/ ١؟9)‏ ومسل رقم .)١54810/81(‏ 
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من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاده فى آتحره: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد". 

أو 35 واخرج ابو داود رقم (9849”) والنساقي (107/ 5/ا") عن عبادة 0 رسول الله صل 0 0 قال: ل الذهب بالزذهب 

تبرها وعينبا» والفضة بالفضة تبرها وعينها» والبر بالبر مدى بمدى» فن زاد أو ازداد فقّد اربى» ولا باس بيع الزهب بالفضة» والفضة 

أكثرها يدا بيد» وأما نسيثة فلا ولا بأس بيع البر بالشعير» والشعير أكثرها يدا بيدء أما نسيئة فلا ". 

4 0 الترمذي رقم ( 4: وفيه: " فن زاد اناده فقد أربى» بيعوا الزهب بالفضة كيف شئم يدا بيد» وبيعوا البر بالغر 
كيك تتمبيدا يذه ووغرا الشعير باخر كينت اذام يدا هد ٠‏ 

سر (64؟ 5 امنا بعتي النني صل الله عليه وسَلْر - أن ن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف 

5 وأخرج النسائي (/ 00"): نحوه إلا أنه قال: " وأمرنا أن بيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهبء والبر بالشعير» والشعير بالبر يدا 

د كيف ششثنا * والحديث اتريم: 

والنباق» وابن ماجه. فثل لتحري.م النسا )١-(‏ مختلنفي الجنس متفقي التقدير الذي هو الكل» خفرجت صورة 


)١ 7‏ الربا على ضربين: ربا الفضل» وربا النسيئة. وأ جمع أهل العلم على تحريعهما. 

" المغنى " (5/ 9 ه)»" امحل " (58/8:). 

واعم أن الأصل في تحريم الربا الككاب والسنة ثم الإجماع. 

أما الكاب: فقوله تعالى: يا أَا الذينَ آمنوا لا َأ كوا اليا أَضْعَاهًا مصَاعَمَة واوا الله لَك تفلحَو] آل عتران: .]1١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: [ الي ُو الا لا يعومُونَ إل يوم الي ِكبَطْهُ الشَّيَطَانْ من المَس] [الْبقرة: 008]. 

ثم قال سبحانه وتعالى َلك با نهم قَاوا عا ابيع مل الريا وا لله * البيع وحم الربا] [الْبقَرَة: ه/ا"]. 

وقال.شيحانة وتعال:: [يا أن الذي اموا ُو له دروا ما بي منَّ الا إن كم مَؤْيين] | | لقره 4 ثم توعد على ذلك لتوكيد 
الزجر فقال سبحانه وتعالى: [َفإِنْ . ُعَلوا فََذَنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتم بم فلك روس أموالكز] [البقرة: . 

أما السنة: أخرج مسل في صميحه رقم (1؟1١)‏ من حديث جابر قال: م0 1 لاوان كل ربا من ربا 
الجاهلية موضوع؛ لك رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون» فأول ربا أضعه عمي العباس» ألا وان كل دم من دم الجاهلية موضوع 
واول دم اضعه دم الحارث بن عبد المطلب ". 

أخرج مس في حعيحه رقم (5١٠/موذه١)‏ وأحمد (9/ 0٠م‏ والبيبقي (ه/ ه/7؟) عن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول 
لله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وهو حديث صحيح. 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم )7١87(‏ من حديث أل حيفة. 

واخريعة مسل في صعيحه رقم (ه١٠٠//اوه١)‏ 3ر3 رقم (9900؟") والترمذي رقم )١1١١5(‏ وابن ماجه رقم (/ا/1؟). وهو 
حديث ييح . 

كك 

ل ل ا إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شر بعة قط 
وهو معنى قوله تعالى: [وَأَخْذهم اليا وقد وا نه [النساء: ١15]ء.‏ 

انظر: " المجموع " (9/ 91") و “اخاري الكبير " (5/ 3١‏ - 84). 

اختلافهما جذسا وتقديراء كالشعير المككل بالدرهم الموزونة من تحريم النسا. هذا ملخص كلام الأمير )1١-(‏ في شرحه للضوء (-5)» 
ورسالته: القول المجتبى (-"). 
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قال: ولمير ومن تنبه له قبله» والمولى - أبقاه الله - أدخلها في محرم النساء وأن الشعير مثلا بالدراهم لا يدفعه من التقابض» وخصص 
منه ما رهن فيه المشتري رهنا كرهنه - صل الله عليه واله وسَلْرَ - درعه عند الهودي في حديث عائشة (-4) - رض الله عنها -. 
فانظروا في ذلك» وأفيدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوى انتبى. ْ 

(-1) الأمير: ممد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

.)1711 /( " أي " منحة الغفار في ضوء النهار‎ )١-( 

5 سيأتي تحقيقها ضمن جموع " عون القدير من فتاوي ورسائل اللأمير " رقم (/ا١٠).‏ 

(دع) ار البخاري في صحيحه رقم (9١اهة؟)‏ وم رقم ( (4؟50”/1) والنساقي رقم (4509) وابن ماجه رقم زد ؟): 
عن عاّشة رضي الله عنبا قالت: 4 شتري رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ من يبودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا ". 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " (7/ 5037): ولا معارضة بين هذا وبين حديث عبادة لإمكان امع اخخة امتعيسن لق اخ 
التقابض بمثل هذه الصورة إذا سل المشتري رهنا في القْن» وقد استدل بعضهم بالإجماع على جواز ذلك من غير تقابض إذا كان القن 
نقدا فإن صم هذا الإجماع كان جة على من يرى ججيته. 

أقول: - وبالله الثقة» وعليه التوكل» ومنه الإعانة في جميع الأمور -: إن قوله - صل الل عليه وآله وَسَلْرَ -: " فإن اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتت "الإشارة فيه بقوله هذه الأصناف إلى الأصناف المذكورة في أول الحديث )١-(‏ وهي: الذهبء والبرء 
والشعير» والعر» والملح. 

فالمعئى فإذا اختلفت (7؟) هذه اللأصناف في ذات بينها بأناوييك أحنها مقابلا لصنف يخالفه فيصدق على الذهب في مقابلة الفضة 
وى مقابلة البر» وفى مقابلة الشعير» وق مقابلة الغره وق مقايلة الملح» وهكذا يصدق على الفضة ف مقابلة الذهب» والبر والقر والملح» 
وهكذا بصدق على كل واحد من البر» والشعير» والقر» والملح إذا وقع ف مقابلة ما يخالفه من هذه الأجناس أنه قد وقع الا ختلااف 
[الذي] (-) أشار إليه في 


(-1) فهذه الأعيان المنصوص عليها يبت الربا فيها بالنص والإجماع. 
واختلف أهل العلم فيما سواهاء» فى عن طاوس وقتادة أغنيا قصرا الريا عليهيما» وقالا: لا يجري ف غيرهاء ويه قال داود ونفاه 
القياس. 


وقالوا ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى: [وأحل الله البيع] [البقرة: ه/"] واتفق القائلون بالقياس على ثبوت الربا فيها بعلت 
وأنه يثبت في كل ما وجدت عليه علتباء لأن القياس دليل شرعي» فيجب استخراج علة هذا الحك» وأثباته في كل وجدت علته فيه. 
وقوله تعالى: إوحرم الربا] [البقرة: ] يقتضي تحريم كل زيادة» إذ الربا في اللغة الزيادة إلا ما أجمعنا على تخصيصه. 

انظر: " المغين " (5/ +ة)ء " الحاوي " (5/ 90و مو)" الأم "زكر عه-مه). 

(-*) اتفق أهل العم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في 0 الواحد إلا سعيد بن جبيره فإنه قال: كل شيئِين يتقارب الانتفاع 
بهما لا يجوز بيع أحدهما متفاضلا. كالحنطة والشعير» والقر بالزييب والذرة بالدخن» لأنهما يتقارب نفعهماء خريا مجرى نوعي جذنس 
واحد وهذا يخالف قول النبي صل الله عليه وَسَلر: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شتت يدا بيد» وبيعوا البر باقر كيف شتتم " فلا يعول 
عليه - اي قول سعيد بن جبير -. 

انظر: "المغني " (/ 6ه). " الجموع " للنووي (401/5). 

(-م) في المخطوط (التى) والصواب ما أئبتناه. 

الحديث. (<1)» فهذا معلوم لكل من يعرف لغة العرب» ويعرف: مع الأشارة» ويعرف ما في قولة: هذه الأصكافة من العموم 
الشمولي المحيط بكل واحد منهاء بحيث لا يخرج عنبا واحد إلا مخرج يقتضيه لغة» أو شرعا. 

وإذا كان الأعى هكذا فواجب علينا العمل بما أفادته هذه العبارة النبوية» والوقوف عند هذه الإفادة» وحرام علينا مخالفتها تجرد الرأي» 
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ومحض الشبه التي لم يسوغ الشارع العمل بهاء ولا جوز الالتفات إليهاء على تقدير أنها لم تقع معارضة للدليل الصحيح» فكيف إذا وقعت 
معارضة له مخالفة لمدلوله» منافية لمضمونه! ولم يرد ما يصلح لتخصيص ما أفادته هذه العبارة النبوية» إلا ما ثبت في الصحيح (-8) 
وعراها من ديك كائلة فال " قإلث: اشترئ زنيوك اللاحصل الله عله وا دوس 3 وك يرود طقاما سيقةة وأعظادبدرها لذ 
رهنا " فأن هذا الحديث يفيد أن الرهن يقوم مقام التقابض في الختلفين كه وأما ما قيل من أنه لا يعمل التفاضل والاستواء إلا 
مع الاتفاق في التقدير (-) 

(-1) تقدم من حديث " عبادة بن الصامت " بألفاظه. 

(5) تقم تخريجه. 

الوه لخادت وجرا اللعاضال وى لاتبون تامور لا عن عه بن سير - تقدم رده. 

قال ابن قدامة في " المغني " (5/ 17): وفى لفظ: " إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد " ولأنهما جنسان» 
لخاز التفاضل فيهماء كا لو تباعدت منافعهاء ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب والفضة من تقارب منافعهاء فأما النساء فكل 
جذسين بحري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل بالمككل» والموزون بالموزون والمطعوم بالمطعوم» عند من يعلل به فإنه بحرم بيع أحدهما 
باذع لان ور ولاق تعلية وات لقوله صل الله عليه وسلَر: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتت يدا بيد ' : 

وفي لفظ: " لا بأس ,بيع الذهب بالفضة» والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلاء ولا بأس بيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما يدا بيدء 
وأما النسيئة فلا ". إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمناء فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف» لأن الشرع أرخص في الس 
والأصل في رأس الملل الدراهم والدنانير» فلو حرم النساء ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمككل بالموزون» مثل بيع المحم بالبر ففيهما روايتان: 

إحداهما: يحرم النساء فيهما وهو الذي ذكره الحرقي ههنا لأنهما مالان من أموال الرباء فر النسا فيهماء كالمل بالمكل. 

والثانية: يجوز النساء فيبما وهو قول الب : لأدبها ١‏ يجتمعا في جد وصفي علة ربا الفضل» خاز النساء فيهماء كالثياب بالحيوان. 
كالذهب بالفضة» فإنهم موزونان» والبر بالشعير» فإنهما مكلان ونحو ذلك. 

ولا يعقل التفاضل مع الاختلاف جنسا وتقديراء كالذهب بالبره والشعير والفضة ببماء ونحو ذلك فيجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه 
دعوى تخصيص الكلام النبوي بالعقل» وهذا إنما يتم إذا كان العمل بما يقتضيه الدليل ممتنعا عملا يا هو مقرر في مواطنه» وليس 
ما نحن فيه من هذا القبيل» فإن التفاضل معقول لو كانت النقود مثلا تكال» أو الطعام يوزن» ولو في بعض الأزمان. وعلى بعض 
الأحوال» وفى بعض الأمكنة. وقد كان هذاء. فإن كتب التاريخ مصرحة بأن التقود في بعض الأمكنة تكال» والطعام في كثير 
من البلدان يوزن» وأيضا قد يبلغ من الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء» بحيث يعقل أن يقال: الطعام أكثر من 
الدراهم» فتقرر ببذا بطلان ما ادعوه من التخصيص بالعقل» لأنه إذا أمكن القدح ولو بوجبة بعيد في دعوى التخصيص بالعقل لم 
داغرى .من اد التخصيصن 0 كا هو مقرر في مواطنه. 

وأما ما يقال من أن في ذلك حرجا ومشقة فيقال لهذا القائل: ما وجه تخصيصك لحرج والمشقة بالختلفين في الجنس والتقد دون 
ل 0 1د 0ك ميد عورا سانا راطيا مرو ا لعا 
التقابض كا يحب على من أن أراد أن يشتري برا بدراهم. ثم هذه المشقة المدعاة» والحرج الموهوم مندفع بأن يأخذ المشتري شيئا من 
المتاع فيرهنه عند البائع حت يأتي بما عليه فهل في هذا حرج يقبله ذهن من يفهم الحقائق» ويتعمّل الحجج» ويعرف مواقع الكلام! نعم 
قد ادعى مدع انه وقع 0000 

الإجماع على جواز بيع مختلفي الجنس والتقدير أحدهما بالآخر من غير اشتراط التقابض »)١-(‏ فإن صم ما ادعاه هذا المدعي كان 
الخصص هو الإجماع عند من يقول بحجيته» والحق أنه لم يقم دليل لا من عمل ولا نقل يدل على جيته» هذا على فرض إمكان نقله» 
وامكان وقوعه وإمكان العلم به» والكل ممنوع. وقد أوضحت الكلام على ججية الإجماع في كَابي في الأصول الذي سميته: إرشاد الفحول 
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إلى تحقيق الحق من علم الأصول (-5)» فإن شئت أن يتضح لك المقام بما لا يحتاج بعده إلى النظر في كلام فطالعهء ثم هذا المدعي 
لإجماع هو (بلدينا) (-") العلامة المغربي (-4) -رحمه الله - فإن كان قد قاد في 


(-1) قال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض فيهما كغير أموال الرباء وكبيع ذلك بأحد النقدين. 

انظر تفصيل ذلك في " البناية في شرح المهداية " 0 ١5ع-ه5؛).‏ 

قال ابن قدامة (5/ 5): ولنا قول النبي صَلَِّ الله اله عليه وسأر: ]انق الس رالنهة لضم واللو بالود وا لكر الشونة القن 
بالقر والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد ' '. تقدم تخريجه وقال رسول الله صَلَّ الله ل عليه وسأر: "اذهبو اررق ريا الهاء 
وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والر بالقر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وقاء " متفق عليه. 

والمراد به القبض»ء بدليل أن المراد به في ذلك في الذهب والفضة وهذا فسره عمر به ولأ:هما مالان من أموال الربا علتبما واحدة حرم 
التفرق فيهما قبل القبض كالذهب بالفضة» فأما إن اختلفت علتهما ن كالمككل بالموزون عند من يعلل ببماء 

فقال أبو االحطاب: يجوز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة» لأن علتهما مختلفة» خاز التفرق قبل القبضء كلقن بالقّن» وببذا 
قال الشافعي إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها. 

انظر: " الأم " (5/ ١ه‏ - 4ه). " بداية امجتبد " لابن رشد (8/ وه" - )77٠0‏ بتحقيقنا. 

(-5) (ص ١٠8؟‏ - .ه") بتحقيقناء 

(-م) في المخطوط [بلدينا] والصواب ما أثبتناه. 

(-4) هو الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن نسبة إلى مغارب صنعاء ثم الصنعاني حفيد الشارح بلوغ المرام. ولد بعد سنة ٠‏ 4١١ه.‏ 
انظر: "البدر الطالع " رقم »)١55(‏ " نيل الوطر" (1/ 919). 

ذلك غيره فلا نرى من هو؟ وإن كان قال: ذلك من جهة نفسه فييعد عليه أن إستقرئ ما يقوله أهل البادة» وهي مدينة صنعاء في 
هذه المسألة لكثرة من يعتقد ف الإجماع من أهلها ف عصره» وغالبهم مترد بأردية اختمول» مترمل قٍ أثواب الاعتزال ”م هو عادتهم 
وديدنهم وجيراهم» فكيف استقرئ ما عنك م علماء هذه الحزيرة العنية وي بالنسبة إلى 0 البلاد الإسلامية كغرفة من حر 
متلاطم الأمواج» نعم قد وقع الاختلاف في هذه الأجناس إذا اختلفت» سواء اختلف التقدير» أو اتفق» فابمهور اشترطوا التقابض 
عملا بالدليل الصحيح المصرح بأنها إذا اختلفت باعوا كيف شاؤوا إذا كان يدا بيد .)١-(‏ 

وقال أبو حنيفة (-5) وأححابه وابن علية أنه لا يشترط التقابض في ذلك. والحديث يرد علهم» ويدفع قوهم. وأما الاستدلال بما 
عند النسائي» وابن ماجه» وأبي داود من حديث عبادة بن الصامت» وفيه: ١‏ واعرنا أن بيع البر بالشعير» والشعير بالبر» يدا بيك كيف 
شئنا " (دم), تيناب عه بان فيض الرن بلك لش يدها كالتما فق الأعاديك الواردة فى كن الا مداف دلق ققد 
فر فيه باشتراط التقابض بقوله: يدا بيك» وذلك هو المطلوب» ولو كان ف ذك هذين النوعين» واهمال بقية بقية الأنواع دليل 


(د١)‏ انظر: "الآ م" زك/راه- 5ه 00). 

(داع) "البتاية 0 شرح المداية " (0/ 40/1 - 47) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام بالطعام 
ه قوله َل الله عْه سر في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في الجلس يتعاقب بالقبض» والنقد مزيد فتحقق شبية 
الرياء ولنا أنه مبيع متعين فلا إشتر إشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة نما هو القكن من التصرف ويترتب ذلك على 
التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به ومعني قوله صل الله عليه وسَلَ: " يدا بيد عينا بعين ". وتقدم قول ابمهور اشتراطهم 
التقابض عملا بالدليل الصحيح. انظر: " المغنى " (5/ 58 - 54) 

ردم تقدم تخ ريجه. 

يدل على جواز ترك القابض في بقيتها ملحرج بيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهبء والقر بالشعير» والبر ونحو ذلك» وهو خلاف مقصود 
المستدل» فإن هذه الأشياء من مختلف الجنس متفق التقدير. ومعلوم أن الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث في بعض الروايات مع 
اشقاله على ابميع في الروايات الآخرة لا يصلح للاستدلال به» فكثير من الأحاديث تذكر بكالها في رواية» ويقتصر على بعضها في بعض 
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الحالات» كم يفعله البخاري ف مكراته» وكا يفعله غيره من علماء الرواية المتصدرين بجمع السنة. 

وانقاض :أن اسع الناين الله وأحسنهم موافقة إن براغ ةراط ليود مو رقت 5 بعل فاه الطادق المصدوق مل 
اله عليه وآله وَسَلَرَ - من قوله: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد " وما ورد بمعناه في الأحاديث 
الصحيحة , ول يتزحزح عن هذه الجة بلا ججة» ولا تزلزل قدمه عن هذا البرهان بلا برهان. 

وفي هذه المقدار كفاية لمن له هداية» كتبه المجيب مد بن على الشوكاني - غفر الله له -. 


(-1) وهو الرأي الراح قول الشوكاني رحمه الله اعتمادا وأخذا بدلالة الأحاديث الصحيحة. 
انظر تفصيل ذلك مطولا في " الحاوي " (/510/ ١”‏ - 135 ). " المغنى " (5 - .)68١‏ " الأم "(5-مه). 


/اه.ه تنبيه ذوي اها عن حك بيع الرجا 


تنبيه ذوي اا عن حكم بيع الرجا 

يأل 

محمد بن على الشوكاني ٍ 

حقّقه وعلق عليه وخرج احاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

سم الله الرحمن الرحيم 

المد لله الحادي إلى أوضم السبل والطرائق» الدال على أبين المسالك الحق ببعثه نبيه الصادق» الجاعل الرجا إلى رحمته ومعروفه أحسن 
قائد إلى رضاه وأشرف سائق» والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة إلى كافة الخلائق» الرابح من وثق بالالتزام ببديه أطيب 
المكاسب والعلائق» وعلى آله الحيار من الأمة السالكين كل منج صحيح لا فساد فيه جادته ولا ظلمة» ورضي الله عن حبه الأماثل 
الفارقين بمواضي حدادهم بين الحق والباطل. 

وعد ع ع ع 

فإن الباعث على تحرير هذه السطورء والجالب إلى إيراد المواد في هذا المزبور» واختلاف أنظار العلماء الأعلام في مسألة البيع مع 
الالتزام» فطالما خاض في قعرها كل محقق ماهر» وتهافت إلى الوقوع في زاجرها كل مقلد قاصر» حتى صارت في مدينة صبيا )١-(‏ 
وبواديهاء ومدينة أبي الع ال ا 0 


(-1) صبيا: بلدة عامرة في المخلاف السليماني» ورد ذكرها في (صفة جزيرة العرب) عند ذكر مدن المن التهامية. فقال الحمداني: وفى 
بلد حكم قرى كثيرة يقال لحا الخاوف وصبياء ثم بيش ". 

وذها ياقوت اموي في " معجم البلدان " بقوله: " صبيا من قرى عثر من ناحية امن ". 

تقع في الشمال من جازان بنحو ه“ 8 كا يقع في الشمال الشرقي منها جبل عكوة القريب من بلدة الزائب. بلدة الشاعى المؤرخ عمارة 
نعل البني الحكمي المذحجي. 

انظر: " مجر العم ومعاقله: ("/ ٠4‏ رقم ١ه؟).‏ 

)١-(‏ بلدة عامرة مشهورة في المخلاف السليماني في الشرق من رفاً جيزان وتبعد عنه بحو هك تقريبا. 

ورد لها ذكر في " إنباء الزمن " في أخبار سنة 4ه ه في النص التالي (ووصل إليه أي الإمام عبد الله بن حمزة - هذه الأيام صاحب 
صبيا وأبي عريش الأمير المؤيد السليماني في تسعين فارسا ... ". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كابه " إنباء الغمر بأنباء العمر " أبو غريش وضبطه بالتصغير والتشديد والشبور أنه مكبر ومخفف. 

انظر: مجر العم ومعاقله (*/ .)١4174 - ١4177‏ 
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من أعظم ما تعم به البلوى» ومن أقوى سبب لاستبلاك أموال أهل الأسبابء الناثئ عن الحيل من القاصرين في 
الفتوى» وكيفية المسألة المذكورة أنه يأتي البائع الأزمان ودون القن في النادر» إذا كانت تلك الجهة خصبة» أو نحو ذلك» فيبيع منه 
الأرض المذكورة بالعُن المذكورء ثم بعد ذلك يلتزم المشتري للبائع بالفسخ مدة معلومة» إن وفر فيها مثل القن فسخ له. وهذا الالتزام 
قد كان يواظب عليه» ثم هذا الصنع قد صار معروفا عندهم» مشبورا عند العامة والخاصة» ويطلقون عليه اصطلاحا أنه الرهن المرفع» 
وتارة بيع بيع الأجل» وحينا . بيع الالتزام» وعند قيام التزاع يجتمعون على أسمية بيع رجا؛ وهو المعبر به ف جالس اكوم والمترجم عنه 
بكل خصامء فإذا مضت تلك المدة المضروبة للفسخ» ولما يوفر البائع القن بقَى يتربص الحيل» ويتطلب الفتاوى في بيع الأجل. ٠‏ والناس 
فريقان: فريق متى يحصل له القْر بعد المدة طالب المشترى برد المبيع. 
وفريق يلبث مدة يقدر فيها أن المشتري قد حصل من القار ما يقوم بالقْنء فيطالب المشتري» ويدعي عليه عند آحاد الحكام» أنه باع 
أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام لما باعها بدون ذلك» ويورد على ذلك شهوداء وبعد ذلك يبادر الحا م إلى الحكم ببطلان البيع» ويلزم 
الاري فوا الو ل ركان ود مده وان كان قد استعد 


(-1) بلدة غامرة مشهورة في وادي ضد الذي سميت باسمه - أي ضمد بن يزيد بن الحارث بن علة بن جد ابن مدخ. 

تقع في الشمال الشرثقي من جيزان حاضرة المخلاف السليماني اليوم وقد طغى على البلدة القديمة مبان حديفة اتسعت على ما كانت عليه 
وقيل: حمد وصداد بلدان من مدج. 

قال ياقوت الموي في " معجم البلدان: " الضمد: موقع بناحية المن» بين امن ومكة على الطريق التهامي ". 

انظر: " النهاية " لابن كثير (/ 49)» جر العلم ومعاقله " (9/ .)١51١١- 181١‏ 

حسبت عليه الغلال» وقطع له منه قدر القن وما فضل سمه إلى البائع» ويتصرف المشتري لاثمنا ولا أرضاء أو يتصرف بالقُن بعد أن 
عانا (-1) في تسليمه يوم البيع؛ وباع من سلعة الغالي بالداني» لااكتساب الأرض» ولولا طرو هذا اليوم لما باع سلعة بالرخص وسلم 
أغاتباء وإذا هو ممدوح من البائع» مغشوش غشًا ظاهرا إذا دخل عليه الغين والمحاسدة في السلعة التي كان باعها. 

وإذا سثل الخاك عن الموجب لحك في هذا ييه ببذه الصفة يقول: قال في شرح الأغار كع مسا لد 7 يصح» ولا يجوز بيع 
الرجا؛ إذ هو يتوصل به إلى تحليل الربا امحرم» لأن المشتري لا إشتري بدون القن للغلة» ولا يجعل مقابضة نقص القْر إلا هذه المدة 
المضروبة هو مضمر للرباء والمضمر في باب الربا كالمظهر» هكذا لفظه أو معناه» فيقال له من أن عرفت أن المشتري لا يريد إلا مخض 
الغلة؟ فيقول: عرفناه من حال الناس ومحبتهم لإدخال الكسب من أي وجه» فيقال له: إرادته لحض الغلة من أن دخولها في الرباء 
إذ الغلة لم تكن موجودة حال البيع حتى أنه شملها عقد البيع» بل هذا باع أرضه خالية من القاره وما تحصل القْرة إلا وقد ملكها 
المشتري؟. 

فإن قال: لم يشتر إلا قاصدا للغلة» ول يقابل الغلة شي ء فخ الع 

نقؤل: أما مقابلة ففيه ما قدمنا من أنه لم يشملها البيع لعدم وجوده حاله» وأما قصد الغلة فإن أردت مطاق الغلة فنقوص بما هو معلوم 
عند المشترين في جميع البادان» في كل الأعصار» لكل الأعيان أنه يشتري العين إلا لأجل الغلت وهي معظم المقصود. على أن عدم 
علدحية الازكن الاستعاذك عيب موجب :شيخ المبيع ورده. 

فإذا تقرر هذا علمت أن اللغة هي المقصود الأهمء ولا قائل بعدم سحة مطلق البيع مع إرادة مطاق الغلته وإن أردت الغلة الحاصلة في 
مدة الالتزام فنقول: لا يخلو إما أن 


(-1) غير وام في الخطوط . 

(5) انظر " مؤلفات الزيدية " (9/ )١58 - ١717‏ وقد تقدم. 

يكون البيع يختار» فالفوائد له استقر له الملك من بائع» أو مشتر وإن كان بالتزام بالإقالة (-1) فيجري فيه أحكام الإقالة من أن الفوائد 
للمشتري» ويبقى الصلاح بلا أجرة كا هو معروف؛ إذ المقيد إنما هو منفصل بإرجاع المبيع وهذا مثله. 

فإن قلت: المشتري هنا بدون القن قاصد للتوصل إلى الغلة. 


511216120 ١9 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


نقول: والمشتري بالقّن الوافي قاصد التوصل إلى الغلة» فا هو الفرق؟. 

فإن قلت: الفارق نقصان القن. ٍ 

قلت: فانت تجعل نقصان القن إِثما هو مقابل للمدة فهو اجنبي عن قصد الغلة» خينئذ لا تقوم لك حجة وكون المبيع وقع بدون القن لا 
يقدح 2 صحته؛ إذ هو صادق عليه وصف التراضي (حمعاء فهذا ابيع وقع بتراض» وما وقع بتراض صحيح ) فهذا ابيع صحيح ٠‏ اما 
الصغرى فالمشاهدة» وأما الكبرى فنص الكّابء ثم المدة التي تفضل بها المشتري على البائع» هي جاريه مجري التفضل والإحسان ربما 
يغاب عليها؛ إذ هو التْم بالإقالة» والإقالة محصاة للثواب» بل ربما يصرح بالإقالة» بل هو الواقع أنه يصرح بلفظ القبح والإقالة مشروطا 
بتوفر القن» فالالتزام ببذه الصفة إقالة» والإقالة محصلة للثواب (-")» 


(-1) أقاله: أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. 

يقَال: أقاله يقيله إقالت» وتقايلا إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالك والقّن إلى المشتريء إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون 
الإقالة في البيع والعهد. " 

.)١١4 /4( " النهاية‎ 

رد قال تعالى: | تجارة عن راض | النساء: . 

(دسم/ أخرج أحمد في ' زوائد المسند " (؟/ ؟5؟) دافاو رقم (470") وابن ماجه رقم (5199) والحا م (؟/ ه5) والبييتى 
5 /ا") وأبو نعيم في " الحلية " (5/ ه4") وابن حبان رقم ١١١5 211١*(‏ - موارد). 

من حديث أب هربرة بلفظ: " من أقال مساما أقاله الله عثرته " وفى لفظ: " من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته " وعند بعضهم: " من 
أقال مسلها عثرته أقاله الله يوم القيامة ". 

قال الحا 5: تيح على شرط الشيخين» و يخرجاه» ووافقه الذهبى. وهو حديث تيح ٠‏ 

فالالتزام بهذه الصفة محصل للثواب. 

أما الأولى فلبا عرف أن الإقالة هي عين الفسخ. 

وأما الثانية فبالدليل النبوي» ثم يقال ه: هل البيع هذا صحيح: آم باطل» أم فاسد؟ فتقول باطل. فتقول: لما عرفت ذلك نعم رن 
أقسام الباطل التى هي فقد ذكر المْنء أو المبيع» أو اختلال العاقد» أو صعة التملك» فوجدناها مفقودة في هذا البيع» ثم أقسام الفاسد 
فوجدناها مفقودة ثم أقسام الصحيح» من صدور الإيجاب والقبول من مكلفء ومختار» مطلق التصرفء وقبول غيره مثله. 

والمبيع موجود ف ملك البائع 5 نز البيع» والغن بغير معلوم» فوجدناها موجودة 2 هذا البيع» فا بقى بعل هذا التقسيم إلا أن يم عليه 
بالصحة: 

فنقول: هذا البيع موجود فيه أقسام الصحيح »)١-(‏ والموجود فيه أقسام الصحيح صعيح» فهذا البيع صحيح. أما الأولى فالتتبع» وان 
الكبرى فضرورة الملازمة. 

وحينا نقول: هذه المسالة خرجها شارح الأثمار زح على اصل الإمام شرف الدين ردم 2 تحريم بيع الشيء باكثر من سعر لااجل 
النساء 

فنقول: وجدنا النص للإمام شرف الدين بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه» فبطل ما تمسكت بهء وإن سل ذلك فالإمام شرف 
الدين محجوج بالأدلة الراجحة» والبراهين الواضحة على جواز ذلك وحله. 

ثم إن هذه المسألة قد صارت بالديار التهامية من أقوى الحيل المستبلك بها المال» وتهافت فيبا الحكام» ورأوا أن الحم فيها من أوضم 


ب 


(15) انظر" المغني " (5/ /ا - 80). 

ردم تقدم تعر ية : 

(0؟) شرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحبى وله اسمان شرف الدين وهو الذي اشتبر به» والآخر يحبى ولح إشتهر 
به. ولد سنة 1/1/ ه حصن حضورء 

من مصنفاته: اب الأثار اختصر فيه الا * كاب جده توق سنة ه50وه. 
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انظر: " البدر الطالع " رقم .)1١98(‏ 
الأمور» وقد ساوت قطعى الدلالة في الأقيسة إليهاء ولا عاد التفات إلى التأني والنظر» هل المشتري قاصد محض التوصل إلى الغلة على 
فرص صودد ام لا؟ بل يمنع صدور الحم من الحا يم إلا عم ورود الشبود» فإنه دوك 1 ول يكن من حكام الخللاف من يتورع عن 
هذا الحم ببذه المسألته وعن الجزم فيهاء إلا حفظه الله» وبارك في علومه. 

على أنى من يتعاطى فصل الأقضية بين الناس» ولبثت مدة من جملة هؤلاء المذكورين مقلدا لذلك القول المريض»ء ومعولا على ذلك 
الأستاذ المهيص »)١-(‏ وكنت في سنة ه١١1‏ هداني الله إلى تحرير بحث في الرد على هذا المقال» والاتباع لحدي سيد الرجال» لكن 
لم أجد من ينصر ذلك المقال» ويشد أزره بما تشد إليه الرحال» ثم اعتراني طرق الترحال من تلك الأوطان» وتعاورت على العزمات 
إلى نان البلدان» فأضربت صفحا عن توجيه الهمة إلى تكثيل ذلك البحثء وإظهاره على النقاد» ليرى السمن منه والغث إلا مدارة 
كثرة دوران هذه المسألت بعثنى على تحرير هذه المذا كة» بها إلى علامة المعقول والمنقول» القاكم ما جاء به الككّاب» وهدي الرسول 
شيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» الحقيق با مب به بعض افاضل الأنام: 

علامة المعقول والمنقول من ... حكمت له العليا على أترابه 

فذ الزمان توم ان الذى .د شاف الأ كان فى أوأن شيابة 

وذو امدق اللظارسلة قاذ بح كفيه ملتما أزة جرابه 

العالم الربااني عمد بن على الشوكاني الصنعاني» فيوم في تحقيق هذه المسألة السبيل» وينقح ححتها أو بطلانها بواضح الدليل؛ فلعل الله أن 
بدي به من 

(-1) المهيص: هاص يبيص هيصا إذا رنى. 

قال: مبايص جمع مبيص: الميص العنق بالثبيء» والحخيص رق العنق. 

" لسان العرب " /١8(‏ 9/ا١).‏ 

عكف على هذا الأمى من أولئك الجيل» وقد آلينا - إن شاء الله - على بثها بالديار على العلماء الأعلام النظار» ليقع منهم - إن شاء الله 
- ما هو الحق في المسألت ويقتضي بهم من هو عالة علهم في كل معضلة» والله يوفق اجميع إلى زقناة افون اميك 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وكحبه وسلم. 

حرر يوم اميس » لعله أول يوم من شهر صفر احير سنة ١١4‏ يروس مدينة صنعاء المحمية بالله تعالى آمين آمين. 

كتبه عبد الرحمن بن أحمد اليكلى )١-(‏ سامه الله تعالى. 


(-1) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن على البهكلى الضمدي ثم الصبياني التهامي الهاني. مولده سنة ١١41‏ ه بمدينة صبيا وأخذ 
عن والده في المختصرات وغيرهاء وأخذ عن القاضى أحمد بن عبد الله الضمدي حت برع في الفقه والنحو والأصول ورحل إلى صنعاء 
سنلة ١5١"‏ هه 1 

له مصنفات منا: " الثقات بمعرفة طبقات رجال الاهبات ". 

" الأفاو يق بتراجم البخاري والتعاليق ". 

توفي سنة ١714/7‏ ه. 

' نيل الوطر " (؟/ 5 - 55)» " البدر الطالع " رقم (4؟1؟). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي لا يرجى على لحل كل معضلة سواهء ولا ينفتح باب كل مشكلة إلا لمستمسك بهداه وتقواه» الجاعل كابه الكريم» 
وسنة حبيبه الرسول الفخيم ملجأ يعتصم به من مخاوف الحلاف» وملاذا يبرب إليه من موقبات التفرق التى قل فى مثلها الاخلاف. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكلان على خير خاق الله أجمعين» وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم المعيار القوبم» والصراط المستقيم 


عند اختلاف الختلفين. 
وبعد: 
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فإنه وصل هذا السؤال الذي هو في الحقَيقة إفادة لا استفادة في بيع الرجا من الأخ القاضي العلامة النحرير» الحقق الكبير الشبير» 
وجيه الإسلام؛ حسنة الأيام» عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين )١-(‏ - لا برحت فوائده - مدونة بجاميع الأعلام» على مى الزمن وقد 
تكلم عليه - كثر الله علومه - بما إشفي وما يكفي» ولكنه مد الله مدته» وحرس مبجته» سأل من أخيه القاصر أن يتكلم بما لديه على 
جيه الالستغلال» وطلي مه آنا كروما تراه بوراوع اكير مقف إلى قبل بوقال» 

فأقول وبالله أعتصمء وعليه أتوكل؛ فليس إلا عليه في جميع الأمور المعول: ع وي كاب الله العزيز شرط لمطلق البيع 
المشروط إلا مجرد الرضىء قال الله تعالى: إِنجَارَةَ عن راض | (-5)» وقال: |وأحل الله البيع | (-دم)» فإذا حمل المطلق على المقيد 
(-4)» أفاد أن الرضى جرد مستقل بصحة انتقال الملك؛ ومثل هذا حديث: " لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من 


)١-(‏ تقدمت ترجمته. 
(<؟) |النساء: 59]. 
(") |البقرة: ه/ا؟]. 
(-5) انظر " إرشاد الفحول " (ص؟":ه - 54ه). 


دوي رسن اشح انا عله ره رسا ها لض سار ادر رشاطل لسع ل فاه عراف لق مؤيد إذلك الاستقلال» 
كالاحاديث الواردة ف المي عن بع الغرر (5)» وعن بع 00 0 ا ااا ا 2000010000000 


الل عن ش 

* اخرجه احمد (ه/ ؟١7)‏ والبييقي (5ى/ )٠٠١‏ والدارقطني م رقم ) من حديث ابي حرة. 

وعزاه الهيثمي قِ ' المجمع " (4/ ؟107) إلى ابي يعلى وقال: " أبو حرة وثقه ابو داود وضعفه ابن معين ". 

وقال الألباني في " الإرواء " (5/ 000) واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول» فقال ثقة لكن العلة من الراوي عنه: علي بن يزيد» 

وهو ابن جدعان» وهو ضعيف إلا أنه إستشبد به ويقوي حديثه بما بعده ". 

وأخرضة جرد (ه/ ه؟:) والبيبتقي (5/ )٠٠١‏ وابن حبان (رقم 5 - موارد) والطحاوي في ' مشكل الاثار " (غ/ 4١‏ - 

؟؛) من حديث ابي حميد. 

وعزاه الحيثمي في " جمع الزوائد " (7/ )١١‏ إلى أحمد واليزاره وقال: رجال ابجميع رجال الصحيح وقال الألباني في " الإرواء " (ه/ 
٠‏ متعقبا على الميثمي: " كذا قال: وعد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيحء وإئما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد 

" ويحتمل أن يكون إستاد البزار كإسناد البييقي» أعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعد» وهو ابن أبي سعيك اتخدري» فإنه ثقة من رجال 

مس فتوهم أنه عند أحمد كذلك ". اه. * وأخرجه احمد (/ 478) و (ه/ )١١‏ والبييقي (9107/7) والدارقطني (/ 75 رقم 

9) والطحاوي في " مشكل الآنار " (4/ 47) وعزاه الميثمي في " اجمع " (4/ )17١‏ إلى أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبراني 
في " الكبير " و" الأوسط ". وقال: رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي. وفى الباب عن ابن عباس» وأنس بن مالك. 

(-1) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4/ 1915) واترمذي رقم ( والنسائي رقم (4514) وابن ماجه رقم (94١؟)‏ 

وأبو داود رقم (/ا") عن أي هريرة قال: " نبى رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر". 

انظر الرسالة رقم ٠)١١١(‏ 

الحصاة (-١)؛‏ وعن بيع (-؟) الحبلة» وعن بيع ما في ضروع الأنعام (-"*)» وعن شراء العبد الآبق (-4)» وعن شراء المغام 

حتى تقسم (-0) وعن بيع الفر حتى يطعم (4)57 وعن بيع 

(-1) انظ التعليقة السابقة. 

بيع الحصاة» اختلف في تفسير بيع الحصاة» قيل: هو ان يقول: ارم ببذه الحصاة فعلى اي ثوب وقع فهو لك بدرهم» وقيل: هو ان 
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شَول: أرضه قدر ما انتبيت الشدوية العاف 

وقيل: هو أن يقبض على كف من حصاة ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو ب ببيعه سلعه يقّبض على كف من 
حصا ويقول: بلي بكل حصاة درهم. 

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)١977/٠١(‏ 

(د5) منها عد البخاري رقم (49١؟)‏ وأطرافه رقم (5ه؟”7, 98عمم) ومسل ف صعيحه رقم )١5١14(‏ والترمذي رقم 
(9؟؟1١)‏ وابن ماجه رقم (/91١؟)‏ وأحمد /١(‏ 5ه) و(؟/ ه» )٠١85*‏ واحميدي (8/ ٠“‏ "ارقم 589) ومالك (؟/ 7ه" 
رقم ؟51). 

وح وراك وورواه ل كس ردس ويف ىهن الجلدرركنتيه ببتاعه أهل الجاهلية» كان الرجل بتاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها ". وهو حديث صحيح. 

وانظر: " فتح الباري " (4/ /اه”). 

(*) وهو حديث ضعيف. 

اورجه د (/ 47) والبممقي (ه/ م«") عن أبي سعيد الحدري أن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ نبى عن شراء ء ما في بطون الأنعام 
حق تضع» ري 0/0 وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضرية الغائص " 

والريية ار 0 رقم (59١؟)‏ والدارقطني / 6 رقم ) وقال البويقي في سنته (5/ 88”): " وهذه المناهي وان كانت في 


سه 000 


هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نبى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلر. 

(-5) وهو حديث ضعيف. 

ريط اين (/ ؟4) والببمقي (ه/ ")عن أبي سعيد اللندري أن النبي صل الله عليه وَسلْرَ نبى عن شراء ء ما في بطون الأنعام 
حق تضع» ع وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة الغائص " 

وأخرجه ابن 0 رقم (159؟) والدارقطني (*/ ١١‏ رقم 44) وقال البمهقي في سنته (ه/ 94*): " وهذه المناهي وإن كانت في 


سه 000 


هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نبى عنه الحديث الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسار . 

(-0) ورد النهبي عن بيع المغانم حق تقسم من حديث ابن عباس عند النساقي رقم (4745) وهو حديث صعيح. 

(-5) أخرج البخاري في صعيحه رقم (1154) ومسل رقم (49/ غ67١)‏ من حديث ابن عمر: " أن النبي صل آلله له عليه 0 
مى عن بيع الغار صلاحها نمهوى البائع والمبتاع ". 

الصوف عل الظهر )١-(‏ والسمن في اللبن (-07)» والملامسة (-")ء والمنابذة (-4)» والمحاقلة (-ه)» وبيع القار قبل بدو صلاحها 
زحىعء ولغاضرة (جلا) ) تمتمييمييو ممم م ووم ممم ممه مومه مهمو مووي 


17) وقد ورد المبي عن بيع الفْر حتى يطعم والصوف عل الظهرء واللبن في الضرع» والسمن في اللبن من حديث ابن عباس. 
أخرجه الدارقطني ("/ ١4‏ رقم ؟4) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه وكيع» عن عمر بن فروخ به 
مرسلا. لم يذكر ابن عباس. 
(-؟) وقد ورد النبي عن بيع الث حتى يطعم والصوف على الظهرء واللبن في الضرعء والسمن في اللبن من حديث ابن عباس. 
أخرجه الدارقطني (8/ ١4‏ رقم 45) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه وكيع» عن عمر بن فروخ به 
مرسلا. لم يذكر ابن عباس. 

(-م) أخرج البخاري في صعيحه رقم (44١؟)‏ ) ومسلم رقم ( ("/ )١5١١‏ عن أبي سعيد قال: "نبى رشول الله صل الله عليه وسَلر 
عن الملامسة والمنابذة في البيع ". 
واه مالك في " الموطأ " (9/ 577 رقم 5) من حديث أب هريرة. 
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الملامسة: أن يلس _الرجل لكوي ولا ينشرهء :ولا يتبين ما فيه أو ببتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. 

وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله. 

المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير راض ولا تراض. 

انظر: " فتح الباري " (4/ 8ه”). 

(-4) انظر التعليقة السابقة. 

(-ه) أخرج أبو داود رقم (4 ٠‏ ؛ #وه ٠‏ 4") والترمذي رقم )١181١80189-٠0(‏ والنسائي رقم (9/ا1مم» )"88٠١‏ وابن ماجه رقم 
(777) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وَسَلَرَ " نبى عن المحاقلة والمزابنة» والخابرة. وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو 
حديث صميح. 

واخرجه البخاري رقم (١/؟)‏ وليس فيه الثنيا. 

واخرجه احمد ("/ ٠5م)‏ ومسل رقم .)١985(‏ 

المحاقلة: فسرها جابر بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. 

الفرق - ه؟8.م كغ. 

ارح الشافغي في مسنده (1/ ١#1رقم .)5١9‏ 

وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " /١(‏ و78 - .*”) المحاقلة بيع الطعام في سنبله. 

وانظر: " فتح الباري " (4/ 04 4). 

رحن قدم اقل ٠‏ وهو حديث صحيح. 

(7) أخرجه البخاري في صعيحه رقم اناالا مو ديك أن قا "تي سوك اللداصل الله عليه وس عن الافزة والخاضرة 
والمنابذة والملامسة والمزاينة ". 

المخاضرة: بيع القار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر. 

وقيل: المخاضرة: بيع القار خضرا لم يبد صلاحها. 

" النباية " 0 »)4١‏ " فتح الباري " (4/ .)5١4‏ 

والثنيا »)١-(‏ ألا تعلم» وبيعتين ف بيعة (5)» ونحو ذلك. فإن المي عن بيع هذه الأمور إئما هو لعدم وجود الرضى امحقق في الحال» 
أو في المال» 0 الغرر الذي لا بمكن مع وجوده ذلك المناط الذي اعتبره القران والسنة» ومنها ما هو لعروض مانع شر عي ,يصير 
وجود ذلك المقتضي عند وجوده 0 الصحة التي هي الأصل في ثبوت آثاره المترتبه عليه» كا هو شأن كل مانع» وذلك كالنبي 
عن بيع اتثمر والميتة» والدم واحتزير والأصنام (-")» ون الكلب (-4)؛ ممممممم مهومن م توووم ييه وو و ماين 


(1) تقدم ذكر الحديث آنفاء وهو حديث صميح. 

الثنيا: هي أن يستئني في عمد البيع شيئا مجهول فيفسد» وقيل هو أن بباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستئنى منه شيء قل أو كش وتكون 
الثنيا في المزارعة أن يستئني بعد النصف أو الثلث كل معلوم. 

" ال 1 

دم أخرج أحمد في " المسند " (9/ *"4, هئ 018ه) والنساقي 2 سنته رقم (477) والترمذي قم (١1؟١)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحجيحه رقم (/491) عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: " نبى رسول ل لل ل لاعن وس 
عن بيعتين في بيعة ٠."‏ وهو حديث حسن. 

وأخرج أبو داود رقم (471*) عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسبما أو 
الربا " وهو حديث حسن. ا 

(05) أخرج البخاري في صحيحه رقم (85؟؟) وطرفاه (4795» 4519) ومسل رقم (ا/ )١941‏ واحمد (0/ غ99 95م) 


و داود رقم (985؛) والترمذي رقم (/91؟١)‏ وقال حديث حسن تيح ٠‏ والنساقي (07/ م0 )»0١‏ وابن ماجه رقم 
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(كلاا؟). 

عن جابر أنه سمع رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ يقول: " إن حرم بيع المر والميتة واللحنزير والأصنام ". 

(<:) 4) أخرج البخاري في صعيحه رقم (7*1؟) ومسلم رقم ( (و8/ 5107 ه١)‏ وأبو داود رقم (5481) والترمذي م (كا؟١)‏ 
3 حبن تيج والنسان (9/ 09") وابن ماجه رقم (89١؟)‏ وأحمد (4/ 21194118 )17١‏ من حديث أبي مسعود قال: 


سه 00 


نان برنطال صل اطاعله ودر فق الكل 7 
20١ 0‏ وبيع فضل الماء (5)» و ردم وبع العربان (-غ)» وبيع ما لآ يماك (ده) 


دا ) أخخرجه 00 في صحفيحه رقم 00 وأبو داود 0 (19غ") والترمذي رقم 0 وابن ماجه رقم (51١؟)‏ من 


ع اا ل لل 
وقال حديث حسن كيح من حديث إياس بن عبك: 3 رسول الله صل الله عليه وسلر مى عن بيع فضل الماء ". وهو حديث 


٠ 
4 


(دممع أخرج البخاري في صحيحه رقم (77814) وابو داوة رقم (9؟”) والترمذي رقم ١1707‏ ) والنساقي رقم ٠)451/1(‏ 
2 را ان سا ' 

00 مالك في " " الموملا ‏ ٌ 7 4 لاقم )١‏ من رواب 0 بن يحبى» ورواية أ مصعب الزهري (؟/ ه٠‏ "رقم ١417؟)‏ وى 
كليهما: " عن الثقة عنده عن مرو بن شعيب ... ". 

وكذا رواية إسححاق بن عيسى عند أحمد (*/ 181). 

والبلاغ إِثما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك» قال: بلغنى عن عمرو بن شعيب به. 

أخرجه أبو داود رقم (١ه").‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (197؟) , (8191) وهو حديث ضعيف. 

انظر: " تلخيص الحبير " (*/ ١1‏ رقم .)١117‏ وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية يحبى (8/ 504 رقم )١‏ هوأن 
إشتري الرجل العبدء أو الأمة» أو يكتريء ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة 
فهو من ممُنهاء والا فهو لك. 

اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافنى ذا النبى ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل 
وروى عن عمر وابنه وأحمد جوازه. 

انظر: إلا ابجموع إلا (9/ م و" المغنئى زلا (5/ ؟ام). 

(ده) أخرج أحمد (9/ 1ع "0غ) تاوت رقم (*0٠ه")‏ والترمذي رقم (؟؟؟) والنساقي /7١‏ 9إرقم 5١‏ ) وابن 
ماجه رقم 

(5141). من حديث حكيم بن حزام قال "فلك با اوسوك اكد فيك ارول فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من 
السوق فقال: " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح. 


ع 
الارحام (دغ)» © +++ +++++++++++++++9++++++++++++++ 000 
3- 


اع البزار في مسنده (؟/ ١ورقم ١1١8٠١‏ - كشف). 
وذكه الحيثمي في " اجمع > )غ/ 0( مطولا وقال: قلبت: 2 الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف - 
وليس في الصحيح متن حديث الباب واخرعنة الدارقطني 9 "١‏ رقم 0 والحا م (؟/ لاه) وقال: صحيح على شرط مسار » 
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ووافقه الذهى وهو ليس 5 قالاء والذي يبدو أنبما صححاه على أن راويه هو موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك» وقد خطأ 
لبقي واحا كم الدارقطني على ذلك» ورواه في " سنته الكبرى " (ه/ .)55٠‏ وهو حديث ضعيف. 

انظر: الإرواء رقم (89؟8١).‏ 

الكال هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم يحد ما يقضي به» فيقول بعينه إلى أجل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه 
ولا بحري بينهما تقابض. 

.)١94 /4( * النهاية‎ " 

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين. 

" موسوعة الإجماع " /١(‏ 99؟). 

(-0) أخرج مس في صحيحه رقم (41/ )١999‏ عن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه سر إذا ابععت طعاما فلا تبعه حت 
الستوفيه ". وهو حديث صحعيح. 

ايه ع البخاري في صحيحه (:/ 5#" - 4 ") معلقاء بصيغة الغريض. وأحمد »57/1١(‏ هلا) من حديث عثمان أن النبي 


سه 000 


58 لَه عليه وسار قال له: ' إذا ابتعت فاكل وإذا بعت فكل ". 
وأخرج 1 ماجه 1 (؟؟5) والدارقطني م 8/0 0 ») 0 0 00 من حديث جابر قال: " نبى رسول الله 


سه 00 


رد ل أحمد ( 000 ارقي ا 520 وقال: حديث حسن غريب والدارقطني (9/ /اارقم 5505) في " 
المستدرك " ("/ هه) ع 


من حديث له 52 قال: ' ' مععتك رسول الله 09 2 عليه وسلر يقول: من فرق بين والدة وولدهاء» فرق الله بينه وبين أحبته بوم 
القيامة . وهو حديث تيح ٠‏ 

وبيع الحاضر لباد »)١-(‏ وبيع النجش (-5)» والبيع مع تلقى الركان (-")» وبيع الرجل على بيع أخيه (-4)» وسلف ويع 
(حه)» وشرطين ف بع (حكا)ء وبع م ليبس عند البائع (د/ا)» والبيع مع 


(-1) أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١47(‏ من حديث ابن عمر قال: " نبي النبي صل الله عليه وَسَلْرَ أن ربيع حاضر لباد ". 
وار عترم .)١١(‏ 

(دبعم أخرج البخاري في صميحه رقم (؟:١؟)‏ ومسلم رقم ( (1/ ١5١5‏ ) عن ابن عمر قال: " نبى النبي الله صل الله عليه وسَلرَ 
عن النجش ". 

الجن لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. 

" القاموس " (ص78). 

والنجش في الشرع: الزيادة في من السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره» وسعى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة 
فيها ويرفع ثمنها. 

وانظر: ' فتح الباري " (4/ 50") .وانظر تفصيل ذلك في " الحلٍ " (4/ 8غ ٠.)‏ 

ردم أخرج البخاري في صعيحه رقم (865١؟)‏ وطرفاه رقم كدت 0/4 ؟م) ومسل رقم (19/١1؟155١)‏ وقد تقدم. انظر 
الرسالة رقم .)١١(‏ عن طاوس عن ابن عباس قال: قال 0 الله صل الله عليه اال ببيع حاضر لباد , 
1 4) أخرج البخاري في صعيحه رقم ( 014) ) ومسل رقم ( ) ) وقد تقدم عن عن أبي هريرة قال: ونوك اماس اله 


000 


ري ل 
(ده) أخرج اود رقم (4 ٠ه")‏ والترمذي يفك ع م والنسائي رقم )4511١(‏ ) والحا ثم ١(‏ 
١١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلُر: لا يحل سلف وبيع» ولا ل 


سه ع ين م 
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رخ ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك " وهو حديث حسن. 
(-5) انظر التعليقة السابقة. 
(دلاع) ا السابقة أيضاء. 
شرط الولاء للبائع ( 01 رايع المشتمل على نوع من أنواع الربا الحاة ومنه النبي عن بيع المزابنة (حمم)ء وبيع العينة 3 20 
والنبى لمن باع شيئا أن إشتريه بأقل مما باعه به» وما شابه هذه الصور. 


)١ )‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إفي كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني. فقلت: 
إن 5 أهلك أن أعدها لهم ويكون ولائك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم: فأبوا عليهاء ات 0 ورسول 


سه 000 


لله صل الله عليه وَسَرَ جالس فقالت إني قد عرضت ذلك علهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لحم» فسمع ابي صَلْ الله عليه وسار 
فأخبرت عااشة التي صَلّ الله عليه وَل دي وو مارك نما الولاء لمن اعتق ". ففعلت عااشة رضي لله عنها ثم قام 
رسول الله صَلَ اله عي وس في الناس حفمد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعدء فا بال رجالا يشترطون شروطا ليست في كاب الله؟ 
ما كان من شرط ليس في تاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " 1 
اخرجه البخاري رقم (3711؟) ومسل رقم )١55177/99(‏ وأبوداود رقم (481”*) والترمذي رقم )١717(‏ وقال: حسن صعيح. 
والنساقي (0/ ٠١9‏ ") وابن ماجه رقم (59١؟)‏ وأحمد (4/ 2118 .)١١١ 11١9‏ 

(؟) انظر الرسالة رقم ٠)١١54(‏ 

تَُ أخرج البخاري رقم (08١؟)‏ ومسل رقم )١1947(‏ وأبو داود رقم (1م") والنسائي رقم (454) وابن ماجه رقم 
(5؟؟) وأحمد 0 كلع "9ت ك5الم.ء 0 ومالك (؟/ 4 رقم 0"). 


000 5-24 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نى ترسوك الله صل الله عليه وسَلر عن المزابنة: أن بيع ثمر حائطة إن كان نخلا بتر يلا وإن كان 
كرما أن يبيعه بزييب كلا وان كان زرعا أن ببيعه بككل الطعام» نبى عن ذلك كله ". 

(-4) أخرج أبو داود رقم (475") من رواية نافع عنه وفى إسناده مقال. 

واكراهك أحد (0/ /الارقم - شا ىر) من رواية عطاء» ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. 

انظر: " تلخيص الحبير " (9/ 9 ارقم .)١١81١‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول: " إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» 
سلط الله عليك ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديك ". 

وهو حديث صحيح بطرقه. 

إذا تقرر هذاء فالمتوجه القضاء بصحة كل بيع وجد فيه ذلك المقتضي؛ وهو الرضى فيتعين البمّاء على أصل الصحة بعد وجود مقضيتهاء 
كا هو شأن القواعد الشرعية المقررة عند علماء الإسلام» ما لم .بتيقن المانع الذي ثبت كونه مانعا ببصء أو إجماع» لا يجرد الظنون 
الفاسدة» والأوهام الباردة» فإن مجرد ذلك لا يعتد به على فرض تجرده عن المعارضء» فضلا عن كونه معارضا بما هو مستقل في 
وت الكانالقضرةة ومغارضا أبضا بالا شل 

والظاهر الإذان هما المرك الأعظم في تعرف أحكام الأمور الجزئية» عند تجردها عن نص بعضهاء وبيان ذلك أن الأصل في معاملات 
المسلمين الواقعة على الصورة الشرعية التي لم يصحبها مانع هو الصحة» والمراد بالصورة الشرعية وجود مشعر بطيبة النفس من مالك 
العين »)١-(‏ بانعقالها عن ملكه إلى المشتري» ووجود مشعر بطيبة نفس المشتري بخروج القن المدفوع عن ملكه إلى رب العين عوضا 
عنباء فهذا هو البيع الشرعى الذي أذن الله لعباده. 

والمراد بعدم المانع أن لا يعارض هذه الصورة الشرعية أمى يستلزم وجوده عدم صحتبا كالنبى عنها بخصوصباء أو الذي عن أمى تتدرج 
هي تحته مع فقد دليل يخصها من ذلك العموم. ولا ريب أن الأصل عدم هذا المانع» فلا يجوز إثبات حكمه بيقين» وهكذا الظاهر 
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فيما كان على الصفة المذكورة هي الصحة» لأنه تصرف أذن فيه الشارع» وكل تصرف أذن فيه الشارع صعيح» فهذا صحيح. 

أما الكبرى فبنص: إواحل اله البيع | (5)» وبنص: | تجارة عن تراض | (-")» واما الصغرى فيإجماع المسلمين إذا م يوجد مانع » 
واللفروقن أن المائع هاهنا غير متقين» 

(-1) تقدم 35 الحديث وتخريجه. 

(؟) |البقرة: لاه ؟] 

[-م) [النساء: 5"] 


وكل مانع غير متيقن لا يعتد به؛ لانم الغين المتيقن لذ يغتدايةء والا لزم وميك يام إذا تحضل الصن 0 مانعاء وان لم 
بثبت بنص ولا إجماع. واللازم باطل لأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص ما يندرج تحت ما أذن به الشارع. وبيانه أنه إذا انتفى اليقين 
لم يبق إلا الظن» أو الشك. والشك مجرده غير معمول به بالإجماع» والظن الذي لا مستند له كذلك. 

فإن قلت الكبرى ممنوعة» والسند أنه إذا دل الدليل الظني على أن هذا الأمى مانع وجب المصير إلى ذلك» وتوجه الحم ببطلان تلك 
الصورة الشرعية» وليس هاهنا إلا مانع مظنون» لأن ظنية الدليل تستلزم ظنية المدلول. 

قلت: ليس المراد بقولنا: وكل مانع غير متيقن لا يعتد به كونه ثابتا بدليل يفيد اليقينء بل المراد تيقن دلالة الدليل» لأن ذلك الظن قد 
يكون غلطا في نفس الأمرء باعتبار عدم صحة تطبيق الدليل على المدلول ا بنبغي» ومثل هذا الظن مجرده لا يصلح لتخصيص دليل 
تلك الصورة الشرعية على فرض ثبوتها بدليل عام ولا لإبطالها على فرض ثبوتها بدليل خاصء» ولا سها إذا كانت معتضدة بالأصل» 
والظاهر كما سلف» ومتأيدة بالبراءة الأصلية القاضية بعدم التعبد بذلك المانع المظنون. 

إذا استوضحت هذا لاح لك أن بيع الرجا على الصفة المذكورة في السؤال هي أن البائع يأتي إلى المشتري يعرض عليه أرضه» فيتراضيان 
على تمن معين معلوم» يكون ثمن المثل في غالب الأزمان» ودونه في النادر» فيقع البيع على ذلك القن المتراضى عليه» ثم بعد انقضاء 
العقد يلتزم المشتري للبائع مدة معلومة إن وفر الْن فيها فسخ له بيع صحيح أذن له فيه الشارع لم يصحبه مانع معتبر» وإطلاق الأسماء 
المصطلحة عليه كقوهم: بيع الرجاء بيع رهنء بيع أجل بيع إلتزام» لا تأثير له لإجماع المسلمين على أن الأسماء لا تحيل المسميات عن 
حكمنها الشرعي» وإلا لزم حل الأعيان امحرمة عند إطلاق اسم عليها غير 

اسعهاء وتحريم الأعيان المحللة عند إطلاق غير اسمها عليها. واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

وأما دعوى البائع بعد انقضاء المدة المضروبة» أنه إنما باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام المذكورء واولاه لما وقع منه البيع بهذا 
المقناارقيةة الدغوى غنا لا نان لد فى 'تقعن ما زمه رطاف واخبار رفت المقك: 

أما إذا كان القن الذي وقع به عقد البيع هو تمن في ذلك الوقت» أو في الغالب فلا سماع لمثل هذه الدعوى بالإجماع. وأما إذا 
كان القن دون تمن تلك العين في ذلك الوقت»ء أو الغالب» فلا سماع أيضًا لتلك الدعوىء لأن إذن الشارع بالبيع لأهل الشرع لم 
يقيد يكن المثل» بل أذن لهم بالتجارة الكائئة عن تراض» وإن بلغ القن باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع أو الا نخفاض» بل سمي الأخذ 
البدون القن المتعامل به رزقا» يا في حديث جابر عند مس (دل)ء وأبي داود (5)» والترمذي (-8)» والنسائي (دع)» وابن 
ماجه (-0)» وأحمد (-5) أن الني 0 اله عليه واله 0 - قال: " لا ,بيع خامولاد دغزا الناسن يرؤق الله بعضهم من بعض 
" فإن السر في هذا النبي أن البادي ربيع بمْن أرخص من القن الذي وقع التعامل به في البلد» وإذا باع له الحاضر باعه بثن المثل 
المعروفء فنبى صل الله عليه وآله وَسَْر الحضري أن بيع للبدوي لذلك» وجعل ما ينقصه البدوي من من أهل الحضر رزقا لأهل 


00+44 ++ 


(-1) في صحيحة رقم .)1١5717(‏ 

(5) لم يخرجه ابو داود من حديث جابر. 
(دم) في " السنن " رقم .)١7371(‏ 
(د؛) في "السن" (/ا/ 5ه؟). 
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(ده) في " السنن " رقم .)5١1/5(‏ 

(حد) في " المسند " (50107/5). 

وهو حديث صحيح وقد تقدم. انظر الرسالة رقم .)١١7(‏ 

الحضر »)١-(‏ وأيضا البائع الذي ادعى أنه ما باع أرضه بدون ثمنها إلا لجرد ذلك الالتزام» قد نادى على نفسه بما يصلح لجعله مستندا 
5 عليه فإن ذلك المقدار الذي أسقطه عن المشتري لغرض الالتزام بالفسخ تلك المدة. وقد وقع ذلك الالتزام» وصار المبيع فيها 
معرضا الفسخ , والمشتري راض بذلك» مذعن له» فإنه لو جاءه في المدة المضروبة» ودفع إليه ما كان في قبضه من القن» لقال له خذ 
مبيعك هنيئا مريثاء بارك الله لك فيه. 

فالغرض الذي لأجله الحط على فرض صعة الدعوى قد وقعء صار المشتري لأجله يظن في كل وقت أن ذلك المبيع خارج عن ملكه 
وكل عاقل يعلم أن ضرب مدة وقع التواطؤٌ عليها بين البائع والمشتري أن البائع إذا سلم فيها المْن رجع إليه المبيع من أعظم الأغراض 
التي يتطلبها من باع ما إشح ببيعه لولا الحاجة. فإسقاط جانب من القن إلى مقابل هذا العرض إسقاط صحيح» والمشتري قد وفى بما 
عليه فاست مشدق :ها خط لاحلاه ولكن البائع أتى من قبل نفسه» فترك الاسترجاع في الأجل المضروب» وجاء إلى المشترى بعد انقضائه 
يطالبه بما يلزمه شرعا ولا عرفا. 

وبهذا تعرف أن التعامل من البائع بحط جانب من القن ما يصح لو كانت المدة المضروبة بينهما باقية» وحصل من المشتري الامتناع 
عن الردء وأما بعد انقضائها فالأم ا قيل: وقد حيل بين العير والنزوان (-5): 


راحت مشرقة ورحت مغريا ... شتان بين مشرق ومغر ب 
فإن قلت: ربما قال قائل إن الحط لمثل هذا الغرض لا يحل مال البائع بمثله 


)١‏ انظر "المفهم " ( " لاد -لوم). 
0 حيل بين العير والنزوان: 
يقال ذلك الرجل يحال بينه وبين هر اده» والمثل 300 لصخر بن عمرو اخي اتكنساء: 
اهم بامى الحزم لو استطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان 
النزوان في الوثب» وخص بعضهم به الوثب إلى فوق٠‏ 
" لسان العرب " .)١١ /١4(‏ " جمهرة الأمثال " للعسكري /١(‏ الام - «الام). 
قلت: الحط لمثل هذا الغرض جائز حلالا دليلا ومذهيا: 
أما الدليل: فال تعالى: إأوفوا بالعقود| )١-(‏ والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط جانب من المْن لأجل الغرض المذكور فذلك 
عقّد يتوجه الوفاء به. 
وأخرج أبو داود (-5)» والحا م (-")» من حديث ابي هريرة مرفوعا: " المسلمون على شروطهم ". وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن 
زيد» والوليد بن رباح» ولكنه قد حسنه الترمذي. ويشهد 4ه اخرحة الترمذي (-4) والحا م (-ه) من حديث كثير بن عبد الله 
)١<(‏ [المائدة: .]١‏ 
(5) في " السنن " رقم (9"0914). 
(دع) في " المستدرك " (؟/ 49). 
كةو أ خوخه نن اخاووة رقم (/1» 308 ) وابن حبان رقم ١١99(‏ - موارد) والدارقطنى (/ رقم 5) والبييقى (5/ 
4 50) وحمل (9/ 5" ) وابن عدي فٍ " الكامل " زحركدم ١ ١‏ ). كلهم من حديث كثير ابن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 
أبي هريرة: " أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " وزاد بعضهم: " إلا صلحا 
5 بادلا أو اح حراما ". 
قال الحا 5: ":زواة هذا شدي عدون " فلم يصنع شيعًا!!. 


511216120 ١98 


ه_الفقه وأصوله 
ولهذا قال الذهبى: م يصححه) وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره٠‏ وقال ابن جر في " التقريب : / ١‏ "ارقم :)١١‏ 1 صدوق يخطئ 
قلت لم يتفرد به وله شاهد - سيأتي. 
(-4) في " السنن " رقم (1801). 
(3ه)الى المشدرك :)1١/4(‏ 
قلت واخرجه ابن ماجه رقم (*ه8"م) والدارقطني / ارقم 06 والبييتقي (5/ 9/) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن أبيه عن جده مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ". 
وقال الترمذي: حديث حسن صعيح. 
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا جمع على ضعفه ن وقد قال ابن حجر في " التقريب " (0/ *؟ ارقم ا/ا): "ةط ضعيف» منهم من أسبه 
إلى الكذب 5 
وسكت الحا م على الحديث» وقال الذهبى: " واه". صعيح إشواهد وانظر الإرواء رقم .)١ 8١0(‏ 
عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده بنحوه. وزاد: " إلا فرظا أحان حراماء» أويقال حلالا " وكثير المذكور - وان كان ضعيفا - ولكن 
الحديث المتقدم شواهد من حديث أنس عند الحا م »)١-(‏ والدارقطني .)١-(‏ ومن حديث عااشة عندهما (-8) أيضاء ومن حيث 
عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة (-4). ٠‏ ووجه دلالته أن المشتري شرط د امت وملا مدارةة ل لت ف 
جانبا من القْن» فعلى كل واحد منهما شرط» لأن اللي صل الله عليه وآله ل -يقول: 2" المؤمنون عند شروطهم ' أي ا 
اتصف بصفة الإيمان الثبوت على ما يقبضه الشرط» وليس هذا من الشروط المحالة للحرام؛ أو الحرمة لخلال» بل من الشتروط الجائزة 
الجارية على مقتضى التراضي» وطيبة النفس. 
وأخرج البههقي (-0) فق جد يهان فنا أن الرسول دصل الله عليه وآله 0 
(15) في ' المستدرك " (4/ .)٠١‏ 
(د؟) في " المستدرك " (8/ 7107). 
/ 


-م) أي الحا في " المستدرك " (7/ 9) والدارقطني في " السنن " ("/ /الارقم 9) عن عاشّة مرفوعًا بزيادة: " ما وافق الحق 


ل 


قلت وهذا إسناه مريت عدا هن أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري» اتهمه الإمام أحمد» وقال النسائي وغيره: 
ليس بثفة. ولهذا قال الحافظ ف ٠‏ التلخيص " "م ؟م): واسناده واه. 

(45) مصنقه (5/ 054). 

قلت: وأما الموقوف فقد أرجه البييقى في " السنن " 

(5/ 00). والخلاصة أن الحديث صحيح يمجموع طرقه والله أعل. 

(-ه) في " السنن الكبرى " (5/ 8؟). 

ا امل بإخراج بتي النضير جاء ناس منهم» فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديونا لم تحل» فقال رسول الله 
- صل الله عليه واله ا -: " ضعوا وتعجلوا :1 

ومسا السؤال: العرضن فيا الخط لأجل التنفيس على البائع المجعول له اللحيار من جهة المشتري في تلك المدة. 

وقد عمد البييقى (د1) لذلك بابا فيمن عل له شيء من حقه قبل له فقبله» ووضع عنه بطيبة من أنفسبماء واستدل له أيضا 
بالحديث (-7) المتقدم» وبحديث (-م): " من أحب أن يظله الله تعالى في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه " وقال (-4): كان 
ان غياس ار اها فقول عن لك وتضع عني» وذكر أن حديث بن عباس المتقدم في سنده ضعف. وعقد بابا (-0) لعدم 
جواز ذلك مع الشرط» وذكر فيه حديثا عن المقداد أنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار» نفرج سهمي في بعث بعثه رسول الله - صلى 
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الله عليه وآله 0 -» فقلت له: خل لي بسبعين ديناراء وأحط لك عشرة دنائير. فققال: نعم . فلم ذلك عند رسول الهد صل ان 
عليه واله وس سال 3 كك الرنا داتوأ عقيس ' وهذا الحديث على فرض صحته مع بينه وبين الحديث الأول» وما يقويه 
ما أشار إليه البههقي في ترجمة البابين من حمل هذا على الشرط» وحمل الأول 


دع 


(-ه) أي البميقي في " السنن الكبرى " (5/ 78). 

على عدمه؛ وعلى فرض عدم إمكان ابنمع. فهذا الحديث لا يدل على إبطال الحط لكل غرض»ء وغايته عدم جواز هذا الحط اللخاص 
لهذا الغرض اللخاص في تلك المعاملة اللخاصة - أعني القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلمًا فاسد الوضع والاعتبار في كثير من 
الصورء ومستازم لإبطال الزيادة في القن والنقصان منه لكل غرض مطلقا؛ إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان لأجل غرضء لكونهما 
جعل نصيب من المال في مقابلة غرض واللازم باطل بالإجماع» فإن جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد في ثمن العين 
المشتراة لأجل غرض من الأغراضء ويحل البائع قبض ذلك» وكذلك أجمعوا على أنه يجوز للبائع أن .يبيع بدون من المثل لأجل 
غرض من الأغراض» ويحل للمشتري تملك العين المبيعة. 

وقد ثبت في مسلم (-1)» والترمذي (-5)» والنسائي (-0)» وأبي داود (-4) أنه جاء إلى النبي -صل الله عليه وله وسَأْرَ - عبد 
فأسلم خاء سيده يريده فاشتراه صَلَّ الله عليه واه وَسَلْرَ بعبدين أسودينء ومعلوم أن هذه الزيادة ليست إلا لغرض له صَلّ الله عليه 
وله وَسَثْره وهو أن لا يرجعه إلى الكفار. فهذا ما خطر بالبال من الأدلة الدالة على جواز 


.)15١7( في صحيحه رقم‎ )1١( 
.)١779( (<؟) في " السنن " رقم‎ 

(دم) في ' السنن " (/ا/ .)١6١‏ 

(<؛) في * السنن " رقم (888”). 

أخرجه أحمد في " المسند " (8/ 49") وهو حديث صعيح. كلهم من حديث جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صل الله عليه 
وسلر على الحجرة ولم إشعر أنه عبد» خاء سيده يريده. فقال له الرسول صل الله عليه وسار " بعنيه " فاشتراه بعدين أسودين ثم لم يبليع 
اذا يس سق بدا اله اعد هو" 

العتق» وكراهية أن يفسخ له عمّد المجرة» فصل له العتق» وثبت له الولاء» فهذا المعتق مولى النبى صل الله عليه وَسَلْر غير أنه لا 
يعرف اسمه. وفيه دليل: على جواز بيع الخيوان بالحيوان متفاضلا نقدا. وهذا لا متلق فيه ”5 

الحط للغرض المذكور في مسألة السؤال. 

وأما وقع من ذلك القبيل في كلام أهل المذهب» فنه قولهم بصحة التعجيل بشرط حط البعضء فإنه لم يقابل هذا الحط إلا مجرد 
التعجيل لما كان مؤجلا إلى أجل قبل حضور أجله» فا هو جوابهم في هذا جوابنا في مسألة السؤال» ومن ذلك قوهم: أنه يندب 
الوفاء بالشرط» ويرجع بما حط لأعداة من ليوف لديه » فإنهم إثما ابتوا الرجوع بما وقع له الحط مع عدم الوفاء» لا إذا وقع الوفاء فلا 
رجرع. 

من ذلك قولحم: ويلحق بالعمّد الزيادة والنقص المعلومات في المبيع والهْن والحيار فإن ظاهر ذلك جواز الزيادة والنقص مطلقا لكل 
غرض من الأغراض» أو لغير غرض مع أنهم جازمون بأن هذه الصورة المسئول عنها من البيع بشرط الخيار ما صرح بذلك جماعة 


511216120 ١ه٠١‎ 


ه_الفقه وأصوله 


منهم) كالسامولي في حاشيته على الأزهار» وهو الذي رجحه مشاتَ المذهب المتأخرون من أهل مدينة ذمار» وصنعاء» والصغير» فقالوا 
إن ما جرت العادة في كثير من المحلات أن يقول البائع: بعت وأنا مقال» وكذا المشتري يقول: اشتريت وأنا مقال» أو ولي الإقالت 
إلى يوم كذاء فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الحيار وقد يصرحون به في بعض الألفاظ» فهذا بيع صحيح إذا كان إلى يوم 
معلوم» ويكون خيارا بلفظ الإقالته لأن الإقالة إنما يكون بعد البيع» فهذا كلام شيوخنا المشتغلين بالمذهب وشيوخهم» وهو مقرر 
عندهم» ومختار للمذهبء لا يختلفون فيه» وإذا كانت الصورة المسثول عتها من البيع شرط الياز :فكيت سن من الحا م المترافع 
إليه أن إسمع دعوى البائع أن المشتري قد استغل من المبيع مقدار القن المدفوع» والفوائد في خيار الشرط لمن استقر له الملك : 
صرح به أهل المذهب في المطولات والمختصرات من كتبهم» وهو الموافق للقواعد الشرعية» لأن المشتري لم يستغل إلا ملكه إذ الملك 
قد صار مستقرا له بعد مضي مدة الأجل» وعلى فرض أنه يصدق على الصورة المسئول عنها أنها من بيع الرجاء فأهل المذهب لا 
بحزمون في كل ما إسمونه بيع الرجا أنه باطل» فإنه قال السمولي في حاشيته أنه يدخل تحت قوله في اتتتيي يوي ةياده 

الأزهار (- :)١‏ ويلغي 00 خلافه» ولو في الصفة تعليق الإقالة بررة. مقن العق إلى المشتري» أو من يقوم مقامه» وهو بيع الرجا 
المعروفء فيؤْخذ من هنا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضي الرباء كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط» ولا غرض له في أُخذ رقبة 
المبيع انتّى 

قال في شرح الفتح (-5): فإن إلتبس القصد عمل بالعرف فإن التبس أو لا عرف حمل على الصحة» لأن العقد إذا احتمل وجهي 
صحة وفساد حمل على الصحة انتّرى. 

ونقلنا عن شيوخنا عن شيخهم شيخ المتأخرين في المذهب بن أحمد الشبيبي (-") رحمه الله ما لفظه: يفصل في ب بيع الرجا فإن كان 
مراد المشتري الرقبة - لا غرض له إلى الغلة وحدها - فهو بيع رجا تيح ) وان م مراده الرقبة» بل الغلة فقط 0 بيع الرجا الذي 
لا يجوز لتضمنه الربا يزيادة الغلة عل الن. انتبى. 

وهذا هو الممرر عند جميع الشيوخ المشتغلين بالمذهب الآن» وشيوخهم» وعلى هذا مل ما رواه السائل كثن الله فوائده - عن شرح 
الأثار (د 4)» وعفل عليه أيضًا ما في سؤالات الإمام عن الدين بن الحسن (-) حيث أجاب لما سكل عن بيع الرجا فقال: مذهبنا 


)١ 2‏ انظر " السيل الجرار " (9/ 958). 

(؟) انظر: " مؤلفات الزيدية " (؟/ .)١159‏ 

(-م) الحسن بن أحمد بن الحسين بن على بن يحبى بن على بن مد بن معوضة الشبيبي الآنبي ثم الذملوي فقيه في فروع الحدوية بالهن. 
ولد سنة 1١١١ه.‏ من مؤلفاته " حاشية بيان ابن المظفر ". " حاشية شرح الأزهار". 

توفي سنة 159١اه.‏ 

انظر: " اعلام المؤلفين الزيدية " (ص 596 - 595)» ملحق البدر الطالع " (ص5868). 

)- )انل مؤلفات الزيدية " (9/ /ااغ - )١78‏ 

[-0) عن الدين . ن المحسن بن الومام على بن المؤيد بن جبريل اليحيوي الحادي الحسني. ٠‏ ولد سنة 8ه في مجرة ف فللة. 

من مؤلفاته: " أجوبة ومسائل ". " أصول الدين " (رسالة). 


مات سنة 4 ٠وؤه.‏ 

" أعلام المؤلفين الزيدية " (ص .)541١‏ " مؤلفات الزيدية " (1/ هه). 

أنه غير صحبيح لوجهين: 

أحدهما: أنه وصلة إلى الربا الحضء فإن الغرض فيه ليس المعاوضة والقّليك» بل التوصل إلى الرتح في القرضء فإن البائع إنما أواة أن 
يقرضه المشتري مائة درهم مثلاء والمشتري لا إسعفه إلا بفائدة وزيادة» فلما لم يحتريا على أن يقرضه درهما بدرهمين مثلا ونحو ذلك» 
جعلا هذا البيع وصلة لذلك» وذريعة إليه» مع التواطؤ والبناء على عدم إنفاذ الملك» وعلى أن المبيع باق على ملك البائع وهذه حيلة 
قبيحة توصل إلى هدم قاعدة شرعية؛ وهي تحريم الرح في القرضء فكل قرض جر منفعة حرام» ليس كالحيلة في بيع صاع من القر 
الحيد بصاعين من القر الرديء؛ إذ لم جحل ذلك توصل إلى رخ وزيادة وفائدة مستفادة. 
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الوجه الثاني: أنه بيع مؤقت في الحقيقة» وتقريره أنه العرف جار بأن البائع متى رد مثل القن استرجعه» شاء المشتري أم كره» وهو في 
حك التوقيت» فتبين بهذا أن البيع غير صصيح» ومع كونه غير صحيح فلا يملك بالقبضء لأن البائع لم ينسلخ منه» ولا يحصل به تسليط 
للمشتري على التصرف فيه شاءء ثم إن فساده من جهة الربا في أحد الوجهين» فالأقرب أنه باطل قال: 

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات التي حارت فيها أنظارناء ليس من جهة أنه صعيح» أو غير صميح 
فقد ابنا القوى من الوجهين» بل من جهة اخرى؛ وهو انا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع» وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره» 
وألزهننا البائع تسليم الأجرة» أو الغلة» فهو بناء على غير قاعدة» 

اكير ذلك فاسدة» وان عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه» فقد أغرق الناس فيه» واسمّروا على ما يمكن تلافيه» وكان ذلك يؤدي 
إلى فتح ابواب واسعة من الشجارء وإثارة فتن ييار. 

قال: ومن أجل الذي قوى لنا لا نحك بهء ولا نشبد فيه» ولا نحصر عليه ولا نلزم به تسليم الأجرة» أو غلة فيه. ومن أجل خشية 
فتح أبواب الشجار لا يكاد يذكر مذهبنا للمتنازعين في شأنه» ولا يازم المشتري رد ما استفاد استصلاحاء انتبي كلامه وفيه زيادة على 
هندا: اداه 

وفى موضع آخر من فتاوى الإمام عن الدين المذكورة» ولعله من كلام مد بن أمير المؤمنين أحمد بن عن الدين بن الحسن» وهو الجامع 
لتلك الفتاوى ما لفظه: بيع الرجا ليس للمؤيد بالله فيه نصء إنما أخذ من قوله: بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء لأنه 
احتج بقوله صَلّ الله عليه وآله وَسَلَْ:ِ " نحن نك بالظاهر " (-1) فرج له جواز هذاء وبنوا على أنه عليه السلام لا يعتبر الضمير وقد 
زاد المذا كرون ونقصواء وطولوا وقصرواء وهي مسألة غير مرضية» ونحن من أشد الناس مبالغة في النبى عن هذه المسألة واعتمادهاء 
وفى بطلان هذا البيع في جميع صوره وأساليبه» واختلاف الأعراف فيه» وتحريمه على البائع والمشتري» والكاتب والشاهد. وقد أثر 
ذلك في كثير من الجهات والنواحي اتتهى١٠ ‏ , 1 

أقول: إذا كان بيع الرجا واقعا على الصورة الأولى التى ذكرها الإمام عن الدين من أن المقصود هو أن يريد الرجل استقراض مائة 
درهم من أجل» ولكن المقرض لا يرضى إلا بزيادة فيزيدان من إِثم الزيادة في القرضء فيبيع منه أرضا بلك الماثة الدرهم» ويجعل 
له الغلة عوضا ينتفع بها عن المائة التي استقرضهاء وليس المراد البيع والشراء الذي أذن الله فيه فلا شك أن صورة هذا البيع محرمة 
يجب على كل مس 

إنكارهاء لأنها أفضت إلى ما يحل شرعاء وهو الح في القرضء واستجلاب النفع به. وقد منع رسول الله صَلٌّ الله عليه وآله وسَلَرَ 
من قبول الحدية ونحوها من المستقرض» فكيف بمثل الذي وقع التواطؤ من أول وهلة. 

اخرج اؤنقاجة (15) عن أشن أنه سكن غن الرجل يترص ألعاف» فيد إليده فقال» قن وسول الله صل الله عليه وآله ا 
إذا أقرض أحدك قرضا فأهدي إليه» أو حمله على دابة» فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". 

وأخرج البخاري في تاريخه (-0) من حديث أنس عن النبي -صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - قال: " إذا أقرض فلا يأخذ هدية ". 

عن أبي بردة بن موسي قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام» فقال لي: "إنك بأرض فيب الربا فاش» فإذا كان لك على رجل 
حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير» أو حمل قت فلا تأخذه؛ فإنه ربا " رواه البخاري في صعيحه (-"). 

وأخرج البميقي في المعرفة (-4) عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: " كل قرض 

(-1) في * السان " (؟/ "1م رقم 89 5). 

وفي إسناده يحبى بن إسحاق الهنائقي وهو مجهول. 

انظر: " التقريب " (؟/ 49 *رقم .)١‏ 


وفى إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبى وقد ضعفه أحمد. والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الشاميين وشيخه " الضبى " 
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كوثي. 
انظر: " الميزان " (/ "رقم 04))"" التقريب " /1١(‏ "الارقم ١‏ 04). 
واللحلاصة أن حديث أنس ضعيف والله أعل. 
رجحم زغ/ ؟ /راسم). 
(د) رقم (814"). 
قال الحافظ في " الفتح " (// )١181‏ عند قوله: فإنه ربا " يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلامء والا فالفقهاء على إنه نما 
يكون ربا إذا شرطه» نعم الورع تركه ". 
(حة) (؛/ ١و"‏ ): 


جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " 

ورواه في السنن الكبرى )١-(‏ عن ابن مسعود» وأبي بن كعب (-9)» وعبد الله بن سلام (-") موقوفا عليهم. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة (-4) من حديث على عليه السلام بافظ: " أن ابي -صل لله عليه وآله سل - بي عن قرض جر 
منفعة " قرض جر منفعة: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "» وى إسناده سوار بن مصعب» وهو متروك (-0). قال عمر به زيد في 
الك 005ل بصع ددني« اذى ٍ 

ووهم إمام الحرمين» والغزالي فقالا: إنه صحء ولا خبرة لمما بهذا الفن وقد أجمع العلماء على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت 
مشروطة؛ ولاعارض :هذا ديت أو شري دق الفيع رك :قان؟ كان لرجل على النبي - صل الله عليه واله سر سن 


62 زه/ ١ه8)..‏ 

دم عند البهقي في " السئن الكبرى " (ه/ 49") .. 

/ ) عند البمقي في " السند الكبرى " (ه/ وغ" - .ه"). 

(دغ) عزاه إليه آبن حجر في " التلخيص " ("/ .)6١‏ . 

(-5) انظر: " الجرح والتعديل " (4/ ١/1؟)‏ و" الميزان: (؟/ 45؟) 0" المجروحين " /١(‏ 5ه"*) و" التارخ الكبير" (4/ .)١59‏ 
(<5) (1/ 090 ). قلت: م يصح عن النبي صَلّ الله عليه وَسَلَرَ في هذا الباب. 

وانظر: " جنة 0 بنقد المغني عن الحفظ والكّاب ' لأبي حفص عمرو بن بدر الموصلي» 0 بي إسحاق الحويفي الأثري 

٠" /(‏ 4). وأحاديث زيادته 7 لله عليه وسار في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة ام مس» وفيها إقراره للدائن على أخذ 
الزيادة التى قدمتها إليه المدين وحض المدين على الزيادة في الوفاء " 

(دلا) أحينه البخاري في صعيحه رقم (ه٠؟؟)‏ وأطرافه لكمظ م لوللى لاونكى ولك حول ككل 89)ممسلم 
ف صحيحه رقم )١1101(‏ والترمذي رقم )١115(‏ و7١18‏ ) والنساقي (0/ 1١‏ وكرقم 45148). 

من الإبل» ؤاءه يتقاضاه» فقال: " أعطوه " فطلبوا سنة فل يجدوا إلا سنا فوقها فقال: " أعطوه "فقال: أوفيتني أوفاك الله» فقال - 
فل ا رو لوك راع اع سا 

ونا نيجه ابا "انيسن ذفن حت وق ان قال" اع البى - صل الله عليه واله ود ركان ل طبن نتضاق: وزادني 
' فإن ذلك من الزيادة بعد القضاء بطيبة النفس بلا مواطأة» ولا لطمع في التنفيس» وهي جائزة بل مستحبة كا قاله المحاملي من 
الشافعية (-5)» فإذا كان المقصود بالبيع هو مجرد الزيادة على مقدار الدراهم المدفوعة بصورة القن من دون رغبة في البيع أصلاء 
بل التوصل إلى الريع في القرض كا قال الإمام عن الدين في كلامه السابق فلا شك أن هذا ليس من البيع الذي أذن الله له فيحكم 
بالبطلان» ويجحب رد جميع الغلات المقبوضة إلى البائع» أ ى الغ على القولين في ذلك ورد القن بصفقة بلا زيادة ولا نقصان (-م) 
ولكن هذه صورة غير الصورة 


)١-(‏ البخاري في صحيحه رقم (91994) ومسل رقم .)/١6 /١(‏ قال ابن قدامة في " المغني ' (/"؛): كل قرض شرط 
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فيه أن يزيده فهو حرام» بغير خلافء قال: ابن المنذر: " أجمعوا على المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك» 
أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" اه 

ثم قال ابن قدامة: فإن أقرضه مطلقا من غير شرط» فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة» أو دونه برضاهماء جاز. 

(<؟) انظر: " الحاوي " (5/ 45٠١‏ - 447). 

(-") قال ابن قدامة (5/ 4"9): وان شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضهء وكان ذلك مما يجحري فيه الرباء لم يجزء لإقضائه 
إلا فوات الممائلة فيما هي شرط فيهء وإن كان في غيره» ل يجز أيضا. وهو أحد الوجهين لأصعاب الشافعي» وفى الوجه الآخر يجوز 
لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض» وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه» بخلاف الزيادة. ولنا أن القرض يقتضي المثل» فشرط 
التقصان يخالف مقتضاه فل يجزه كشرط الزيادة. 

المسئول عنهاء التى خرجنا بصحتهاء ولا يقدح في هذه الصورة الصحيحة ما قاله الإمام عن الدين أن بيع الرجا مؤقت في الحقيقة» لأن 
البائع إذا أراد رد القن مثل استرجعه» رضي المشتري أم كرهء لأنا نقول: هذا شأن خيار الشرط الذي يتفرد به البائع» فإنه انقضى 
الأجل» واختار من هو له أحد المبيع أخذه شاء الآخر أم كره» وهو صعيح لا يخالف في صعته الإمام عن الدين ولا غيره كا سيأتي. 
وقد قررنا فيما سلف أن بيع الرجا على الصورة المسئول عنها بيع مع خيار الشرط. وقد دلت الأدلة الصحيحة على صعة البيع الذي 
يمع فيه التفرق بين البائع والمشتري» وبينهما صفة خيار م في حديث ابن عمر عند الشيخين )١-(‏ وغيرهما (7؟) بافظ: " المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقَول أحدهما لصاحبه: اخترء أو يكون بينهما بيع الخيار "» وفى لفظ متفق عليه (-): " كل بيعين» لا بيع 
بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار ". 

الحديث الفاظ اخر. 20000000 

في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي -صل الله عليه واله وسَلر - قال: " البائع والمبتاع باللخيار حتى يتفرقاء إلا أن 
تكون صفْقّة خيار" أخرجه أحمد (-4)» وأهل السنن (-0) إلا ابن ماجه» وسيأتي حديث حبان بن منقذ» وفى الباب 

(-1) البخاري في صحيحه رقم (1١1؟)‏ ومسلم رقم )١071(‏ وقد تقدم. 

)١-(‏ كأبي داود رقم (4ه؛*: ههغ") والترمذي رقم (40؟١١)‏ والنسائي (/9/ 2548 49؟) وابن ماجه رقم (141؟). 
انظر: الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(دم) البخاري رقم (11؟) ومسل رقم (1/ )١51‏ وقد تقدم. 

5 4) في " المسند لمسند " (9/ .)1١81*‏ 

7 ه( وا ةاون رقم (ده:؟) والترمذي (/41؟١١)‏ والنساقي رقم (4489) وهو حديث حسن وقد تقدم. 

أحاديث كثيرة. فا هو جواب عن الدين عن هذه الأدلة فهو جوابنا لأن مسألة التزاع من خيار الشرط كأ قررناه. 

إذا تقرر هذا عرفت أن البيع المصحوب بتلك الإقالة العرفية التى هي في الحقيقة خيار شرطء إذا ل يكن المقصود منه التوصل إلى ما 
حرمه الله من الرباء أو القرض الذي يجر منفعة صحيح دليلا ومذهباء 

فالمبادرة من بعض الحكام إلى الققضاء ببطلانه عند دعوى البائع أنه باع أرضه بدون ثمنها رغبة في الالتزام وإقامة الشبادة على أن ذلك 
الْن دون القيمة المثلية مجازفة» لا يققع مثلها من متورع» ولا يصدر التجاري بالحكم على القطع عندها من متشرع» لأن القضاء يذلك 
إن كان تقليدا فن المقلد» فإن العلماء من أهل المذهب وغيرهم عا أبطلوا صورة من الصور التي يمع عليها بيع الرجا عرفاء والتعمي 
الموجود في عبارة بعضهمء إِنما هو بالنسبة إلى مواطن تلك الصورة باعتبار اختلاف الجهات والكيفيات» وإن كان اجتبادا فا المستند؟ 
فإنا لى نجد ما يدل على بطلان الصورة والمسئول عنهاء لا في كاب الله تعالى» ولا وفى سنة رسوله - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - ولا 
في قياس صحيحء ولا في إجماع ولا قول صاحبء بل وجدنا ما يدل على صعتها تكابا وسنة وقياسا وإجماعا كا قدمنا تحقيق ذلك. 
والحاصل أنا لم نؤمى بالبحث عن خفيات الضمائر» والتفتيش للقاوب عن ما لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته من السرائر» فإذا توقع 
التنازع الينا في صورة من الصور التي أذن الشارع بها كصورة السؤال» فالمتوجه علينا القضاء بصحتبا حتى يقوم دليل يوجب علينا 
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الانتقال عن الك بصحة هذه الصورة» لا تجرد دعوى البائع أن المشتري لا بقصد له ببذا البيع إلا الانتفاع بالغلة في مقابل ذلك 

القن الاق منه» فإن هذه الدعوى 5 مخالفتها لما 0-00 وهر ولما يحب علينا 1 تحسين - بالمسلين» وعن 000 
عن العمل ما لاعل لابه في 

هو دون اقتطاع الأموال» قال الله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به عل (-1)» وقال: |إن يتبعون إلا الظن] (-؟) وقال: |إن 

الظن لا يغني من الحق شيئا| (-”) فلا يجوز لنا الإقدام بدون علم» أو تجرد الظن إلا فيما أذن الشارع» لا فيما عداه» والذي تبعدنا 

به عند عروض الحصومات هو القضاء بما يظهر لنا في تلك الواقعة. وحيث: " نحن نحم بالظاهر " (دع) وإن لم يكن له أصل 5 

قال المزي (-ه)» والذهبى وابن كثير» ولكن لمعناه شواهد كقوله - صل الله عليه وآله وسلر -: " إنما أقضي بحو ما أسمع "» وهو في 

الصحيح (55). 1 7 

وقال البخاري (دلاد) ف كاب الشبادات: قال عمر: إن نايا كانوا يؤْخذون بالوحي على عهد رسول الله - صل الله عليه واله وسار 

-» وإن الوحي قد انقطعء وانما تأخذ الآن بما يظهر لنا من أعمالك» فخ أظيو لقا قينا أمناة»وقر ناوه وليسن لنا مق تريرتة 

(-1] الإسراة دس]. 

(-؟) [الأنعام: ]١15‏ 

(5*) [يونس: 9"5]. 0 

(-4) قال العراقي في " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منباج البيضاوي " رقم (78): " لا أصل له وسئل عنه المزي فأنكره ". 

وكذلك ابن كثير والسخاوي كم في " المقاصد الحسنة " رقم (178). وأيضا السيوطي كا في " كشف الحفاء " للعجلوني رقم (585). 

وانظر: " موافقة اللحبر احبر " لابن خجر .)١187 - ١81 /1١(‏ 

(-ه) انظر التعليقة السابقة. 

ركه اع البخاري في صحيحه رقم (19517) ومسل رقم (4/ 171) عن أم سلمة عن النبي صل الله عليه وسار قال * إنا 

أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع .... ". 

(دلاع) في يحه رقم (غ١5؟).‏ 

اسه" الله فى تر د وهر ن أظهر لنا سوءا لم تأمنه» ولم نصدقه» وان قال سريرته حسلة. 

ورواه أجمد 2 مسنده 3 (١‏ مطولاء واو ذاؤة مختصرا (-5)» وهو من رواية أبي فراس م عن عمر قال ا له أعرفه 

ولكد قل ورك الحاو وو عه الك د يمه ل 1 4). ومن الشواهد أيضًا حديث أن العباس قال: بد اه 

لقد كنت مكرها - يعني يوم بدر - فقال صل الله عليه وآله وسار: " أما "امرك كان بعليناة: وما سر قلف فلن :الله“ 

ومنه حديث (-ه) معاتبته صَل الله عليه وآ وسأرَ الأسامة بن زيد لما قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا اللهء ظنا منه أنه قالها تقية تقية فا 

لمن الله عه واه وساي يك رقا " كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله! ' أو" فا تصنع بلا إله إلا اللها * وهو يقول: إنما قالها ا 

سوك الله فقي فلم يسمع ذلك منهء لاجلهرا رسي فى امه أن !ل إلى ذلك الرقت: 

ورج ليع ارارق بارا للا اساي إِغما قالها تقية تقية قال له صل الله عليه واله وسار: " أفتشت عن قلبه " أو ا قال. ومن 

ذلك قضية خالد في قتله لبني جذيمة بعد أن أظهروا الإسلام» فتأول خالد في قتلهم؛ فلم يرض ذلك صل الله عليه ولله سل قال: ' 

الهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد» ووادهم " وَهدو الأحاديث (2+) موجودة في 

(-1) انظر" فتح الباري " (ه/ ١ه؟‏ - ؟55). 

زرحم تقدم مراراء 

(د*) عزاه بن جر في " الفتح " (ه/ )"51١‏ إلى الحا ثم من رواية أبي فراس عن عمر: كا نعرقكم إذ فيا وشو اش صل أله" 
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عليه وَسَلْر وإذا الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخبارك ". 

(-8) تقدم تخريجه. 

(ده) تقدم ذكرها مراراء 

(-5) تقدم ذكرها مراراء 

كتب الحديث المعتمدة» وكتب السير» فانظر كيف اعتيرها صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْر في هذه الأمور ظواهر الاحوال» ول يصده عن 
اسك بالظاهر مجرد ما يعرض من الاحتمال» وهكذا يحب علينا أن نصنع فيمن عقّد عقّدا صحيحاء مواقا لظاهر الشرع. ولا يجوز لنا 
الإلتفات إلى احتمال أنه نما فعل ذلك لغرض آتحر غير مأذون به» ولا سا إذا كان مصرحا بإرادة ذلك الظاهر وقت اللخصامء متبرئا 
عن إرادة غيره» ما لا يخالفه؛ ويخالف ما أذن به الشارع» والحاك المنور البصيرة الممد من الله بالتوفيق إذا أشكل عليه أمى فتح الله 
له من أبواب معارفه ما بميز به بين الحق والباطل. ولنوضم ما أسلفناه من الجزم بصحة الصورة المسئول عنها إسلوك طريقة من طرائق 
ا ا ْ ا ْ 

هل المانع من صحة هذه الصورة أم يرجع إلى نفي العقدء أو إلى البائع والمشتري أو إلى المبيع» أو إلى الهْنء أو إلى شرط الإقالة» أو 
إل امرغين ذلك لا سا أن يكون المانع فلخ العوفة ارا راجعا إلى نفس العقد» لأنه وقع على صورة ححيحة شرعية» لأن صورة 
السوال التى ذكرها السائل صميحة مشتملة على التراضى الذي هو المناط الشرعي؛ وهو كاف. 

أناعنا من 1 يعزن جه ول النشو لفط بعت شري آنا يدق اماف ان القاط ضوعن فطام 6 وأما ددن غير بعد يعون 
التراضي زيادة ذلك اللفظ المعتبر فالمفروض في صورة السؤال أنه وقع بينبما عقد بلفظ يقتضي القليك» ولم أزل أبحث عن وجه 
اشتراط العقد في البيع» وما يماثله بألفاظ مخصوصة فل لد في ذلك ما يشفي» باه الاأحاد يك والكابيه الموا أن القرط سددوزه 
عن تراض» وأن التراض مستقل بانتقال الملك» والألفاظ نما هي قرائن للرضي» ودوال عليه. وأما لفظ مخصوص من الجانبين فلا 
دليل عليه» وإما قلنا كذلك لأنه قوله إتحَارَةعَنْ تَرَاضٍ| »)١-(‏ وقوله 

(-1) |النساء: م]. 

صل الله عليه واله وسلَر: ' لاايحل مال امرئ مس إلا بطيبة نفس " )١-(‏ يدلان على استقلال مجرد الرضى» والطيبة بذلك مع تقدير 
أي قيد» وبعد ثبوت مطلق الحل يحتاج مدعي اعتبار لفظ خصوص إلى دليل يزيل هذا الحل» إن لم يحصل ذلك اللفظ الخصوص. 
نعم لابد من أمى مشعر بالرضا ن لأنه ما لا يمكن الوقوف علي حقيقته ولكن هذا المشعر أعم من الألفاظ الخخاصة التي وقع الاصطلاح 
على أنه لا يبحزي سواهاء ولو كان ذلك المشعر إشارة من قادر على النطق» أو كابة من حاضرء وعلى مدعي الاختصاص الدليل» ولا 
ينفعه في المقام حديث (57): "إذا بعت " وحكاية مبايعته (-9) 0 الله عليه واله 0 الأعرابي» وما أشبه ذلك» لأنا لا نمنع 
من اشعار لفظ بعت ونحوه بالرضي» واثما نمنع دعوى التخصيص بعض الأفراد» وقصر الدلالة والصلاحية لها على صيغ خصوصة» 
ومن هنا يلوح لك بطلان قوهم: لا ربا إلا في المعطاة» وك لهذه من أخوات تستعين بتحقيق ما ذكرنا على حلهاء وأشف ما وقفت عليه 
من وضوح ركته من كلام المتكامين على اشتراط العمّد المصطلح عليه ما ذكره الموزعي (-4) في " تفسير 

(-1) تقدم قي بداية الرسالة. 

زد وهو حديث صحيح وقد تقد م. 

وانظر الرسالة .)١٠١١(‏ 

(-") تقدم ذكره. 

(-4) هو الإمام العلامة جمال الدين حمد بن نور الدين الحطيب له باع طويل في عل الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة من 
كتبه: - " 

تيسير البيان في أحكام القرآن " ٠.‏ -" 

مصابيح المعاني في حروف المعاني ". 
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0 ٌ اه المن " (ص59؟5). 
البيان في أحكام القرآن " »)١-(‏ وهو: فإن قال قائل: فاشتراط التلفظ في البيع أمى زائْد على ما ورد به القرآن الكريم؛ إذ ل يرد إلا 
باشتراط التراضي» ول ترد السنة باشتراطه أيضاء ومقتضي هذا أنه يجوز بيع المعاطاة إذ دلت القرائن» وشواهد الأحوال على الرضى. 
قلنا: التجارة والبيع هن معتاد في الوجود» وهو التعاوضء ثم استدل على اعتبار العقد تحديث: " لا ,ببيع أحدك على بيع أخيه ' م 
وجداه مزتطيا أن البيع هو التعاقد الناقل لملك أحدهما إلى ملك الآخر» وأن التساوم لما كان من مقدمات البيع» ولا يتعقد بمثله مع 
كول ألفاظ من البائع والمشتري» أفاد اعتبار العقد ت» ثم قوى هذا بما وقع في الأحاديث من ذك لفظ " أذ اعت وفر اله نولا 
يخفى عليك أن مجرد المساومة أمى متقدم على الرضي المعتبر» فلا بد معها من أمى مشعر بالرضى» بأي صيغة كانت» والتنصيص على 


لفظ: ' بعت " في بعض المواطن لا يستلزم الحصر في المنصوص عليه يا سلض» لا ميما بعد تطابق اللغة والشرع والعرف على تسمية 
هذه المعارضة بيعاء وان وقعت بغير لفظ: " بعت " فيكون هذا هو النكتة في إطلاق مثل ذلك اللفظ بخصوصه على تلك المعاوضة. 
وبهذا تعرف أن كون المساومة (-") من مقدمات البيع لا يستلزم ما اشقّلت عليه تلك الدعوى من اشتراط العقد بألفاظ مخصوصة» 
لأنا ل ندع أن مجرد وقوع التلافظ بين البائع والمشتري بأي نفظ كان يكفي في البيع حت يرد علينا أنهما قد تساوما بألفاظ» ولم يكن 
ذلك بيعا بل قلنا: المعتبر صدور لفظ يدل على الرضاء أو ما يؤدي مؤداه من كابة أو إشارة» وهذا أمى وراء المساومة» لأنها ألفاظ لا 
إشعار لها بالرضى على أنه يلم 

(-1) "كنا في الخطوط وعوائه © تين" الغازنالعليفة الاق 

(5) أخرجه البخاري رقم (51417) ومسل رقم (8/ )١417‏ من حديث ابن عمر وقد تقدم. 

كم انر" المنريق " و8١‏ اللذاية " اللرطنياق 071 

المستل بما وقع في الأحاديث من لفظ: " إذا بعت " »)١-(‏ ولفظ: " البيعان بالجيار " »)١-(‏ ونحو قوله تعالى: |وَأَحَلَ الله البيع | 
(-م) لازم باطل بالإجماع» وهو أنه لا ينعقّد البيع بشيء من الألفاظ غير تلك الصيغ» مع أنبم مصرحون بأنه ينعقد بكل لفظ يفيد 
القليك؛ وذلك هو أعم من الألفاظ الواردة في الأدلته فإن كان ذلك بطريق إلحاق ما لم يذكر منها بما ذكره فقد عرف النكتة في 
الاقتصار على تلك الألفاظ» وهي غير موجودة في كل لفظ يفيد القليك» فهو إلحاق مع وجود الفارق» ووجوده مانع ؟! تقرر في 
الأضولاة 

ولو سلمنا صحة الإلحاق فإن كان الجامع هو الإشعار بالرضي بالانتقال» فا وجه الاختصار على لفظ يقتضي القليك» وجعله شرطا من 
القادر» فإن المشعرات أعم منه» وإن كان الجامع ما هو أخص من الإشعار بالرضى فا هوء وما الدليل عليه بعد دلالة الدليل على 
خلافه؟ وأما الاستدلال على العمّد واشتراطه بالنبي عن بيع الجاهلية كالمنابذة (-4) والحصاة (-0) كا ذكر صاحب البحر فيجاب 
اع ليا ع ع بوه ع لد د السك ل ا 
ما يلزم من ذلك تجنب تلك الصورة المخصوصة» أو مطلق الصور التي كانت تبايع بالجاهلية» ويتعين بعد ذلك المصير إلى البيع الثابت 
بالشرع» ولم يأت في الشرع ما يدل على اعتبار أ زائد على الرضي» وصدور بعض المشعرات به من الشارع في تصرفاته» أو تعليماته 
للأمة ما يدل على أنه الفظ الذي لا يجوز غيره بإجماع من يعتد به من علماء الأصولء فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة (-5) من عدم 
اعتبار العقد» 
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ووافقه على ذلك جماعة من الفحول. 

ولا جائر أن يكون المانع المدعي راجعا إلى البائع والمشتري» أو إلى أحدهماء لأن المفروض في صورة السؤال أنهما مكلفان مختاران 
مالكان لما تصرفا به. ولا جائز أن يكون المانع راجعا إلى المبيع» لأن المفروض في تلك الصورة أنه عين يجوز التصرف فيها بالبيع ظاهرة 
حلال مقبوضة» موجودة» معلومة» متعرية عن سائر الأوصاف المبي عتباء ولا جائز أن يكون ذلك المانع في القْن» لأن المفروض 
في محل لنزاع أنه من يصبح تملكه. ووقع به التراضي بين البائع والمشتري. ودعوى البائع أنه دون من المثل لا يأت بفائدة» لإجماع 
لابين قل نف بصح البيع بدون من المثلى مع التراضي عليه. 

وقد تقرر أنه لا غبن على مكلن» فيقال للبائع عند صدور هذه الدعوى منه: نعم بحت ا سكين دون و لكايه فكان ماذاء وأقررت 
على نفسك أنك حططت ذلك المقدار القاصر عن ثمن المثل لغرض الإمبال من المشتري» والالتزام بالفسخ عند عودة القن والمشتري 
قد وفى بما تريدء وانقضت تلك المدة المتواطأ علهاء فأين أنت قبل انقضائبا» وكيف طلبت الآن ما ليس لك» وفى الصيف ضيعت 
اللين؟. 

2 المانع المدعي يرجع إلى شرط الإقالة فقد قررنا فيما سلف أنها نوع من خيار الشرط» وهو ججمع على حته. قال في البحر 
(-1): فصل وخيار الشرط مشروع إجماعا لقوله صل الله عليه واله وَسَثْرَ لحبان: " للك الحيار ثلاثا " (-5) اتتبي. هذا ثابت في 
الصحيحين (-") من حديث ابن عمر وفى السنن الأربع (-4) وأحمد من حديث أنس» وصححه الترمذيء وفى تاريخ البخاري وسنن 
الدارقطني» ومسند ا ميدي من حديث ابن عمر ايضاء 


(حل) زع ع0 ). 

(؟) تقدم تخريجه في الرسالة .)١1١(‏ 

(دم) تقدم تخريجه في الرسالة .)١1١(‏ 

(-8) تقدم تخريجه. 

وقد قدمنا الاستدلال )١-(‏ على مشروعية بغير هذاء وإن كان المانع لأمى يرجع لغير هذه الأمور فا هو؟. 

فإن قلت: إنه سلف من أنه لا مقصد للمشتري إلا أن ينتفع في مقابل القرض بالغلات» من دون أن يكون مريدا القلك ذلك الشيء» 
ولا قاصدا لحقيقة البيع الذي أذن الله به» فد عرفناك أن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع» وأوضحنا أن الأصل والظاهر عدم 
ذلك» فأتما ببرهان معتبر شرعا أنه لا مقصد للمشتري إلا ذلك» وأنه لم يتوصل بصورة البيع إلا إلى هذا الأمى الذي لا يجوز» ولا سبيل 
لك إلى ذلك إلا ما يشبد عليه من فلتات لسانه» ولا طريق لك إلى معرفة ما اشمّل جنانه» فإنه لا يطلع على في الضمائر إلا علام 
الغيوب» ولا سا الرجل الذي يدعي عليه أنه غير قاصد للتملك يظهر عند اللخصام غاية الحرص على تلك العين» ويبالغ في استقرار 
ملك عليها كلية المبالغة» وآما كرد رغوب المشتري في الغلات» فثل هذا لا يعد مانعا لا عقلاء ولا فرعا .ولا عرفا لأن..حصول 
الغلة هو أعظم الآثار المترتبة على بيع الأراضي ونحوهاء بل هي - أعني الغلة - العلة الغائبة لذلك» وهي إن تأخرت على البيع» باعتبار 
الحصول فهي متقدمة في التصور عند جميع علماء المعحقول» فكل عاقل بتصور الفائدة الطلوية عن التصرفات وغيرها قبل الشروع في 
تحصيلها وإلا كان عابنا متعبا لنفسه في غير طائل» وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه. فأي ضير في تصور هذا المشترى لاستغلال أرضه 
التي 0 ولم د ببق للبائع فيها إلا خيار الشرط» واعنا هذا الغرض ما يتصوره يلاطيا ب جار تعر يده 
تملة» وما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن القصد في صورة السؤال لما قدمنا أن ذلك الالتزا م خيار شرط. وقد تقرر أن الفوائد 
فيه لمن استقر له الملك كا سلف. قال في البحر (-5): مسألة: والفوائد فيه - يعنى 

(-1) انظر الرسالة رقم .)١١١(‏ 

زرحم / ؟). 

خيار الشرط - لمن استقر له الملك» لأنها كالجزء منه» والمؤن عليه انتبى. وفى الزهار :)١-(‏ والفوائد فيه لمن له الملك والمؤن عليه. 
وقد ذكرنا فيما سلف أن هذا هو الحق» ووجهه أن هذا مالك لعين بماك شرعي» وكل مالك لعين كذلك يستحق غلاتهاء فهذا ستتحق 
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وقررنا في ما سلف أَيضًا أن المشتري مع إقالة عرفية مشتر مع خيار شرط» وكل مشتر مع خيار شرط يصح شراؤهء فالمشتري كذلك 
يصح شراؤه. 

أما الصغرى فلكونهما متحدين في اقتضاء توقف النفوذ والاستقرار على انقضاء المدة. 

وأما الكبرى فبالإجماع. ويقال أيضا: هذا مشتر بخيار شرط» وكل مشتر بخيار شرط فله الفوائد» فهذا له الفوائد. ودليل الصغرى 
والكبرى معلوم من القياسين الأولين. ١‏ 

وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق انتبي. 

بقلم الجيب غفر الله له في شبر صفر سئة ١١١5‏ - 


(-1) (5/ 565 - السيل الجرار). 
كشف الأستار عن حك الشفعة بالجوار 


كشف الأستار عن حك الشفعة بالجوار (-1) 

تالف ديق عل الشوكان 

[فلله علومه ومعاليه» وصدق فراسته بمعرفة من السائل تقاصر عبارته بعانيه» فوالله لقد استقضى جميع ما مشت ظلمت البال من 
الإشكالات التى ما وقعت في ضمن ما حرره من المقال» ولا يجب فهذا شأن المجيب. فقّد قيل: إنه كالطيب يجعل الدواء على قدر 
العلة وان قصر العليل في وصف ما هو في هوله - دامت أيامه في جهة الزمان عزة لكشف مشكلاته - هو لأعين الأعيان قرة] (-9). 
)١-(‏ هذا العنوان من المخطوط (ب) و (ج). 

أما عنوان الرسالة من الخطوط (أ): فهو: " كشف الأستار عن حكم شفعة الجار". 

(-5) زيادة من المخطوط (أ). والموجود على صفحة العنوان. 

وصف الخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: " كشف الأستار عن حك شفعة الجار". 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م« - أول الرسالة: ببسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين» وآله الطاهرين ورضي الله عن أصعابه الراشدين. 


وبعك: 

فإنه ورد هذا السؤال القوى المبالى. 

- آخحر الرسالة” وسلك بما قرره في مسلك سوي» والفف ل وارلا وتام 

انتبى تحريره بقلم الجيب مد بن على الشوكاني غفر الله لهما. 

انتبى من خطه زيد رفعة وأديم للعالمين نفعه في شبر رجب سئة ١١19‏ ه. 
ه - نوع اتخط: خط نسخى مقبول. 

5 - عدد الصفحات: /ا صفحات + صفحة العنوان. 

- عدد الاسطر في الصفحة: *” سطراء. 

- عدد الكامات في السطر: ١‏ كلية. 

8 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

وصف المخطوط: (ب) 

" عنوان الرسالة من الخطوط: " كشف الاستار عن حم شفعة الحوار‎ - ١ 
." موضوع الرسالة: " فقه‎ - " 


511216120 ١ه٠‎ 


ه_الفقه وأصوله 


م - أول الرسالت " بسم الله الرحمن الرحيم اعوتسرون العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين» وآله الطاهرين ورضي الله 
عن أضابه الراشدين ". 
- آخر الرسالة: سبحان من جعل الفضائل كلها فيه وفضله على الأقران وعليه مني ألف تحية ما غردت ورقا على الأغصان 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي عادي. 
5+ هدة الصفحات: ١9‏ مرنهة ماغذا عفعة السوان: 
- عدد الأسطر في الصفحة: ٠٠‏ سطراء 
6 - عدد الكلمات فى السطر: 9 كلمات. 
و - الرسالة من المجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
- حصلت على المخطوطة (ب) من الهند بواسطة الأخ عادل حسن أمين جزاه الله خيرا. 
ا 


الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين» وآله الطاهرين )١-(‏ ورضي الله عن أصحابه الراشدين. 
وبعد: 1 


فإنه ورد هذا السؤال القوي المباني» لحك المعاني من بعض الأعلام الضاربين في كل فن من فنون بأوفر سبم» ولفظه: " أحسن 
الله إليم ونان أبادية عليم؛ ولا زال جار في هرتبة علية» وعليم [من السلام] (5) من التحية ما يحاي إعرفا] (دم) ذى 
أخلاقكم السنية ذو الفهم السقيء والفكر العليل العقبمء أشكل عليه اشتراط أهل المذهب - أقام الله قناته - ما شمس طلعت» ونسيم 
هب الملاصقة في سببية الجوار للشفعة فأحسنوا بيان وجهه الذي إذا اعتمد عليه كان مستندا إلى مدرك شرعي» وطريق إلى إصابة 
حك الحكيم مرعي» فالسائل مراده إصابة الحق» ولوس ماب عاب يق من قي ول من ل عل شار ته ها مرة 
احكا بل ورد التخويف في صعيح الآثار من لحق آثامه» وهل ينفق [تعليلهم] (-4) لوك أصل: شقبعة الحخان بأن ينما اشترا 

في جزء غير منقسم» حت لعله تفرع عليه الاشتراط المذكور على تَسليم التخصيص بالمعني» ل 
ويفزع عليه أيضًا عدم [ثبوت] (-) الشفعة في الأبنية المعمورة في [عرصات] (-1) الأوقاف» ؟! في حواشي شرح 


0 56 ولا يقي ما يدق عليه أن االاصطقة داخل فق عتهره الخا واعل لوقه 0 شفة ة في عباراتهم» 
|[ وشرطية] (- ه) الملاصقة قة في سببية الجوار أن جعل زائْد [1 أ. ب] على مفهومه شرعيا وضعيا يفتقر إلى دليل شرعي. انتّى. 


ع 


اق ل معنا أن مدكلة غلة :اعل أن الذدية | القدسة 53 الاروة فق قارع القفية وزوف عا أغا قينا ها مقيه اقانت 
واقوا ينا بالله» و :. : ردة في ثم وردت عل يتضمن ثب 
الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كديث جابر عند مسلم (57) وغيره رصع بلفظ: " قضى في كل شركة ]١[‏ ل يقسم ربعه» 
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أو حائط لا يحل له أن ع حل راواتر كا اعت 
وحديث عبادة بن الصامت: . أن اللبي -صل الله عليه واله 0 - قضى بالشفعة ب بين الشركاء في الأرضين والدور 0000 
أحمد في زوائد المسند (-4)» والطبراني في الكبير (-ه)» وهو من رواية إتحاق عن عبادة ول يدركه. 
ام اواك معت اتسين بود روا ا او (<0). 
3 ا 
ل 06 
ردم كك 0 " السنن " رقم (14ه") والترمذي (1170) والنساني (0/ 1«م)ء وابن ماجه (5499). وأحمد («/ حو 
(دع) 0 6 - الفتح الرباني) . 
(ده) عزاه إليه الميشمي في في " المجمع " (4/ .)١59‏ 
(57) في " السنن " رقم 49 وهو حديث صححيح. . 
(دلا) 0 بفتح القانف» القرب وفيه لغتان السين والصاد. 
قال ابن الأثير في " النباية " (9/ /1/ا3"): ويحتمل أن يكونٍ أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ". 
قلت: عب | ار 006 وأطرافه (لالالوى ملاوىك ١لمويى‏ لكرود). واوقارة رقم (حدوم) 
(8) في ١ 8 ١‏ (180901). 
قلت: واخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (4/ ٠؟١)‏ والدارقطني ):/ "ارقم 04( والبميتقي ( (5/ و١ )١‏ كلهم من طريق 
بي حمزة السكري عن عبد العزيز عن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 
قال الترمذي في " السنن " ("/ 4 58): " وهذا حديث لا تعرفه إلا من ديك أن حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز 
عن رفيع بن أَبي ملكة عن النبي صل الله عليه وسار مرسلا وهذا أحم " 
وقال الدارقطني: " خالفه - يعني: أبا حمزة - شعبة واسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده ". 
واكتلاسية أن اللويك صييت اتا 
قال: " الشريك يشفع والشفعة في كل شيء ". 
فهذه الأحاديث وما ورد في معناها ليس فيبا إلا أن الشفعة ثابتة في الأشياء المشتركة, 
ومثلها في الأدلة الواردة في إثبات الشفعة في الثيء الذي لم يقسمء عديق جا ن عد البخارى:(-1) + وأحد (-0) »أن داود 
(-م)ء وابن ماجه (-4): " أن النبى -صل الله عليه وله وَسَلَرَ - قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة " وفى رواية الترمذي (-ه)» وصصحها قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثَْر -: " إذا وقعت الحدود 
م شفعة "؛ فإنه يفيد أن الشفعة لا لثبت إلا مع بقاء الشركة قبل وقوع القسمة (-5). 

0 المسند " (9/ 595). 

) في " السنن " رقم .)*01١5(‏ 
-ع) فى" السنن " (499؟). 

) في " السنن " .)١731٠١(‏ 


و 
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(-5) قال في " المغني " (/1/ "4 - 485): والشفعة وه استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقات 
إليه وهي ثابتة وبالسنة والإجماع. 
أما السنة فقد تقدم من حديث جابر. 
وأا الإجماع فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " (ص١*١رقم‏ 1ه): أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم» 
فيما بيع من أرض أو حائط. والمعنى في ذلك أن أخذ الشريكين إذا أراد أن ببيع نصيبه» وفكق عن يبعه لشركة و تخليضيه ما كان 
يصده من توقع احلاص والاستخلااص» فالذي يقتضيه حسن العشرة» أن رببيعه منه» ليصل إلى غرضه من نصيب بيعه» وتخليص 
شريكه من الضرر فإن لم يفعل ذلك» وباعه لأجنبي» سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه» ولا نعلم أحدا خالف هذا. 
وانظر: " المفهم " (4/ "5ه - 88ه). 
قال ابن قدامه في " المغنى " (1/ 5"5): فلا 'ثبت إلا بشروط اربعة: 
١‏ كين الملك مشاعا غير مقسوم» فأما الحار فلا شفعة له. وبه قال عمر» وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار والزهري» ويحبى الأنصاري. وأبو الزناد وربيعه» والمغيرة بن عبد الرمن ومالك الأوزاعي , والشافعي , وإحاق» وأبو 
ثور» وابن المنذر» قال ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي يليء وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق» ثم بالجوار» وقال 
أبو حنيفة: يقدم الشريك فإن لم يكن وكان الطريق مشتركا. كدرب لا ينفد» لثبت الشفعة جميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» 


فإذا لم يأخذواء ثبتت ا ساقس ثنتت للملا صمة من درب إلى سد جا عو واحتجوا مما روى أبو رافع: "شار اق بصقبه " تقدم. 


قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صل الله “عليه وسار " الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطوق فلا شفعة " تقدم 
خ رجه . 

ايكون المبيع أرضاء لأنها التي تبقي على الدوام , ويدوم ضررهاء وأما غيرها فيقسم قسمين: 

اليك قد السنعة عا إل هون وهو البناء والغراس يباع مع الأرض فإنه وَخد بالشفعة تبعا للأرض» بغير خلاف في المذهب» ولا 
تعرك افينديين يكن أتث الفقعة خلؤاقاء وقد دل عليه قول النبي صَلّ الله عليه وسَلْرَ وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسمء ربعة أو 
حائط " وهذا يدخل فيه البناء والأثجار. 

ب- ما لا ثثبت فيه الشفعة تبعا لا مفرداء وهو الزرع والعّرة الظاهرة تباع مع الأرض. فإنه لا يوْخذ بالشفعة من الأصل. وببذا قال 
الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يوْخذ ذلك بالشفعة مع أصوله» لأنه متصل بما فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس. 
لاله لا يدخل في البيع تبعا قلا و خل بالشفعة»- كقماش الذار وعكمة البناء والغراسن وفيقة أن الشفعة بيع في الحقيقة لكن 
الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضي المشتري» فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة» كالطلع غير المؤبر» دخل في الشفعة» لأنها 
لتبع في البيع» فأشبيت الغراس في الأرض. وأما ما بيع مفردا من الأرض» فلا شفعة فيه سواء كان مما ينقل كالحيوان والثياب 
والسفن والتجارة والزرع والقار» أو لا يقل كالبناء والغراس إذا بيع مفردا. وببذا قال الشاففي» وأصحاب الرأي. 

م - الشرط الثالث: أن يكون المبيع ما كن قسمته» فأما ما لم يكن قسمته من العمّار» كاجام الصغير والرحى الصغيرة» والعضادة 
والطريق الضيقة والعراص الضيقة فعن أحمد فيها روايتان: 

|- لا شفعة فيه» وبه قال يبحبى بن سعيد» وربيعة) والشافعي. ب- فيها الشفعة» وهو قول اببي حنيفة» والثوري» وابن سرح. 

وعن مالك كالروايتين» ووجه هذا عموم قوله عليه السلام: " الشفعة فيما لا يقسم " وسائر الألفاظ العامة. لأن الشفعة ثبتت لإزالة 
ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر» لأنه يتأيد ضرره. 

4 - الشرط الرابع: أن يكون الشقص متنقلا يعوض» وأما المتنقل بغير عوض» كلمبة بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا 
شفعة فيه» فى قول عامة أهل ١‏ 

الطر يعر يلد من التفصيل: " المغني " (/ا/ 4417 - 48 4). " المفهم " (4/ 554 - ١86‏ ه). "المجموع " .)86١ /١5(‏ 

ومنبا ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق» كديث جابر عند أحمد »)١-(‏ وأبي داود (-7)» وابن ماجه (-م)؛ 
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والترمذي (-4) وحسنه قال: قال الني 0 الله عليه واله وول #4 كار اس اشامة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان 

طريقها واحدا "» وهذا لا يوجب ثبوت افده بطق ارات ل ل 

(-1) في" المستد " مر ساسم). 

(؟) في " السنن " رقم (950148). 

(دم) في " السنن " رقم (5494). . 

(<؛) في " السنن " رقم )١79(‏ وقال حديث غريب. 

وهو حديث تيح انظر الإرواء رقم .)١640(‏ 

ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد الملاصقة كد يث عمرو بن الشريد عن أبي راقع موسرل الله حصا #ألنه عليه وابه 

وس -. وفى أول قصهء قال في آخرها: ولولا أني سمعت رسول الله - صل اله عليه وآله سا عبرل ' الجار أحق بسقبه ما أعطيتها 
م 0 50 20١‏ رباك الغروة ربط اه جل والنسابي ا قلت: د لله أرضي 

إليه إلى نقله في اللغة م لا يخفى؛ فأفاد ذلك أنها لا ثثبت (-ه) الشفعة إلا يجار الملاصق. 

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار غير مقيد بقيد» كديث سمرة عن النبي -صل الله عليه وله وَسَلْرَ - قال: " جار الدار أحق بالدار 


)١<(‏ في صحيحه رقم (ه؟؟) وأطرافه (/ال1ة"» 910/8 459/8٠‏ 5941) عن عمرو بن الشريد قال " وقفت على سعد بن أبي 
وكاضع داع امسر و عوية فوضع يده على إحدى منكي» عقا أبو رافع و التي صَلَ الله عليه وسَلر فقال: يا سعد ابتع مني 
بيت في دارك» قال تعد واه ها اجاغياة فال المسور: والله لتبتاعها» فقال سعد والله لا أزيدك على أريعة ألاف جمعة أو مقطعة» 


000 5-24 


فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها تمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله صل الله عليه وَسَلَْرَ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتها 
بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار» فأعطاه إياها ". 

(د) في ' المسند " (4/ حمل 05٠١‏ ). 

(-*) في " السنن ' رقم (١47).وهو‏ حديث صحيح . 

ا ْ 

(<ه) في الهامش (أ) ما نصه: إفادة الحصر ممنوعة؛ إذ لا شيء هاهنا من أدواته كا لا يخفى والله أعل. 

قد عل أنه لا شفعة في الجار غير الملاصق من الأدلة الدالة علة ذلك؛ بل ومن الإجماع فالحصر مستقلا ومن المقاصر إفادة حقيقته 
معلومه والعجب من المعترض كيف ... عليه! هذا مع .. سيقرر المجيب أن لا شفعة لجار غير الملاصقء إلا إذا كان مشاركا طريق 
المشفوع إدخوله تحت الأدلة. 

أحمد (-1)» وأبو داود (5)» الترمذي (-م) صصحهء أخرجه البويقي (-4)»والطبراني (-5) والضياء المقدسي (57)» وهو من 
سماع الحسن عن سمرة. وقد قيل: إنه لم اسمع منه شيء وقيل: لم لسمع منه إلا حديث العقيقة. وكلام الحفاظ في ذلك معروف» 
وهو يقدح في تصحيح الترمذي لهذا الحديث (-7). 

ينها مابوره ف ناته النسهة وق كل اومن غر - اتات وادظ تسد رذ مامه زا توار كلريت عا ركه 
البيقي (-8) مرفوعًا بلفظ" الشفعة في كل شيء " (-9) ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج له الطحاوي )٠1١-(‏ شاهد [من 
حديث جابر لا بأس به] .)1١1-(‏ ٍ 

وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسع معنى [وأشمل] )١5-(‏ أفرادا من الدليل الدال على ثبوت الشفعة المطلق 
الجار] (-1) [وهو أوسع معنى من الدليل الدال على ثبوت الشفعة لمطاق 
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.)١١؟ في " المسند " (ه/ ىء‎ )١< 

8 في "السنن " رقم (لالمم). 

-©) في " السنن " رقم (1954). 

:) في " السنن الكبرى " (5/ .)1٠١5‏ 

-ه) في " الكبير " رقم (5801) و (5804). 
في " الأحاديث الختارة " (1/ 4 .)5١‏ 


ل 


-8) في " السنن الكبرى " (5/ )٠١9‏ وقد تقدم وهو حديث ضعيف. 

0 في( ب) ورجاله. 

ده ل ل ل ل ع لع ا 
“اياده رت وري 

-؟1) في (ب) وأسبل. 


مس لمكي سر سمل سس سم سس سس .ل سس حا ١‏ صا حا حا 
ب 
ل م مييةة عييية” عرييية سيد سك سييكه ا موده سبي سوية مويهة ديه 


ف 
)١1١(‏ في (ب» ج) لجار. 
الجار] فيما كان مصاقبا له» وهو بينه وبين الدليل الدال على ثبوت الشفعة في الجوار من اتحاد الطريق عموم وخصوص من وجه 
فيجتمعان إذا كان الحوار جوار ملاصمّة» والطريق واحدة» ويتفرقان إذا لم يوجد إلا مجرد الملاصقة» أو ترد اتحاد الطريق» وهما 
أوسع معنى من الدليل الدال على أن الشفعة في الشيء الذي لم يقسمء أو في الثبيء المشترك» فإن المجاورة واتحاد الطريق قد وجدت 
فيه مع [زيادة] )١(‏ قيد الاختلاط» وعدم القسمة. 

ولا يخفى على بناء العام [على] (-*) اللخاص و [حمل] (-0) والمطلق على المقيد قاعدتان متفق عليهما في جملة بين علماء الإسلام» وان 
وقع [الحلاف] (-4) في بعض الشروط والأسباب والصور فهو لا يقدح في الاتفاق على هاتين القاعدتين» فا ورد في إثيات الشفعة 
في كل شيء في غير تقييد بقيدء [ولا تخصيص تخصصء وكذلك ما ورد في إثبات الشفعة جار المطاق وكذلك [ما ورد] (-5) في 
إثيات الشفعة يجار الملاصق مقيدا بقيد] (د-5) عدم وقوع الحدود» وتصريف الطرق ما في ذلك الحديث الثابت في الصحيح ( (حلم). 
وظاهر العمطنف اعتبار جموع القيدين ف بطلان الشفعة» جرد وقوع الحدود بدون تصريف للطرق لا يكون مبطلا للشفعة» 0 
تصريف الطرق بدون وقوع الحدود الذي هو معنى القّسمة لا يكون مبطلا للشفعة» فلا يكون قوله في حديث الجار إذا 


كانت طريقهما واحدة منافيا (-1) لحديث: " فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة ". 

وقد تقرر أيضًا أن امع مقدم على الترجيح (-5)» وأنه لا يصار إلى الآخر مع إمكان الأول وه أيضًا قاعدة متفق عليها وإن 
[اختلفت] (-") في تفاصيلهاء وهذه القواعد مع كونها متفقا عليها هي أيضًا مستفادة من لغة العرب التي يجب حمل [كلام] (-4) 
الشارع علبها إن لم يوجد له اصطلاح شرعي يوجب الانتقال من المعنى اللغوي. وقد تقرر أن عل الفقه بمتد من اللغة العربية» بل هي 
غالب اسقداده؛ [إد] (-ه) هو قواعد اللغة الكلية وأما ما اسقداده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى اسقداده من اللغة قليل 
جدا. فعرفت ببذا أن بناء الدليل العام على اللخاص (-5)» وحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد (-1)» وتقديم امع على الترجيح 
هو مقتضى لغة العرب (-8)» وهذا أجمع على ذلك كله [دليل] (-9) علماء الشريعة المطهرة. 
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فإن قيل: الدليل المصرح بأن الشفة في الشيء المشترك» وفى الشيء الذي ل يقسم هو أضيق معنى من الدليل الدال على ثبوتهاء مع اتحاد 
الطريق» فإن الأول لا يصدق إلا 


على الشيء امختلط المشاع» والآخر يصدق على [المقسوم] )١-(‏ إذا [اتحدت] (5) الطريق فهو أوسع معنى. 

قلت: التقيد بجموع القيدين» أعني: وقوع الحدود» وتصريف الطرق للشيء المشترك الذي لم يقسم واقع في حديث واحد كديث جابر 
(-») المتقدم [بلفظ] (-5): ' أن النبي - صَلّ الله عليه واه وَسَْرَ - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت 
الطرق فلا شفعة "» فهو كالبيان لمعنى القسمة المنفية في أول الحديث فكأنه جواب سؤال سائل يقول عند سماع قوله: " الشفعة في 
كل ما لم يقسم ' ما هي القسمة؟ فأجابه بقوله: " [هي] (-5) وقوع الحدود» وتصريف الطرق ". فإذا وجد الأمران وجدت القسمة 
الموجبة لعدم الشفعة» وإذا لم يوجد أو وجد أحدهما فققط لم توجد القسمة» لأن عدم تصريف الطريق يستلزم وجود الشركة فيهاء ولم 
تقع القسمة على الكال. 

وأما ما قيل: من أن قوله: " فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة " مدرج لا تقوم به الخجة فذلك مجرد دعوى لا مستند لها 
إلا الحيال» [والأصل] (-5) في الكلام المرفوع عدم الإدراج» ولا يثبت ذلك إلا بدليل» ولو قرينة حال أو مقال يفيد ذلك إفادة 
لا تخفى» وليس هاهنا من ذلك الشيء»؛ على أنه او ثبت الإدراج لم يكن [ذلك] (-7) مقيدا لمدعيه» لأنا قد بينا أن ذلك معنى 
القسمة المنفية في قوله: " الشفعة في 


1 إ شيء] (د1) ما َم يقسم 0 فهو كالتفسير لكلام الشارع باللغة» أو بالشرع؛ فإن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره» وأعظم 
ما يد فع دعوى الإدراج وجود هذه الزيادة ف حديث غيره» ومن الغرائب استدلال الجلال ف ضوء النبار (-5) على الإدراج بعل 
إخراج حديث مسلم (-#) لثلك الزيادة» فإن اقتصار بعض [الأئمة] (-4) على بعض الحديث معروف مألوفء وناقل الزيادة التي 
لم تقع منافية لا ترد عليه بمثل هذاء ولا مها وقد أخرجها البخاري في صحيحه (-ه) ومثل هذا الاستدلال الغريب ما قاله المقبل في 
نانك كان التعاديف تقتضي ثبوت الشفعة لجار والشريك» ولا منافاة بينبماء ووجه حديث جابر بتوجيه بارد. 

ويجاب عنه بالاستفسار إله] زجحلا عن معى عدم المنافاة الى قالها؟ إن قال: هي من حيث كون | معنى | (د6م) الشركه يساوي 
معنى الجوار من كل وجه» أو ينافيه من كل وجه [فعلوم] (-9) البطلان. وإن قال: هي من حيث إن أحدهما أخص من الآخر 
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عفاود مني نفى] (- )٠‏ للتخصيص ولا للتقييد» فذلك إهمال وإهدار لما ورد من قوله - صل الله عليه واله وسلر - كل 
0 'ومن قوله: " فإذا وقعت الحدود 


تر 
0 
6 
5 
-. : 
4س 

ا 


زيادة من 1 ا 


وصرفت الطرق "» ومن قوله: " إذا كان طريقهما واحدة ". وان قال: بينهما عموم وخصوص من وجهء فهو إيقتضي] )١7(‏ المنافاة 

في البعض» فكيف قال: لا منافاة بينهماا!ء 

وباجملة فهو كلام عن التحقيق بمعزل» من الصواب في جانب آخر. 

فإن قلت: إذا كان الجوار غير ملاصق» والطريق واحدة (-5) فهل ثبت الشفعة أم لا؟ 

قلت: نعم لما قدمنا تحقيقه» إذ الاشتراك في طريق اشتراك بعض ما يعد من الشيء الذي إليه تلك الطريق» فالطريق لم يقسم وهي جزء 

من العين» وعدم قسمة جزء من أجزاء الشيء يستلزم عدم قسمة ذلك الشيء فقد اشتركا في [قسمة] (-") جزء من أجزاء الدارين» 

وان لم يكونا ملاصقين» خلاف جرد الملاصقة بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق» فإنه لا يصدق على ذلك أنه شيء لم يقسم» بل هو 

شيء مقسوم. فلم ببق سبب للشفعة» فقول السائل - كثر الله فوائده -: إنه أشكل عليه اشتراط أهل 

(-؟) ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء قائلا بأنها ثبت الشفعة لجار إذا اشترك في الطريق. 

قال ابن شبرمة» والثوري» وابن أب ليل وأصحاب الرأي الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم الجوار وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك 

فإن لم يكن وكان الطريق مشتركاء كدرب لا ينفذ» ثثبت الشفعة جميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإن لم يأخذواء ثبتت للملاصق 
1 من درب اف 

2 المغني " (ل/ا/ 10*)ء " المجموع " (ه١/ 8١‏ -89). 

قال ابن القَمِ في " إعلام الموقعين " (9/ :)١6١‏ وهو أعدل الأقوال. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن نيمية» وحديث جابر هذا صريح فيه فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريقين ونفاها به في حديثه 

الآخر مع اختلافهما حيث قال: " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ففهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حيث 

المتقدم» فأحدهها يصدق الاخر ويوافقه» ولا يعارضه ولا يناقضه» وجابر روى اللفظين فتوافقت السئن واتتلفت عمد الله 

وانظر: 1 الحاوي الكبير " (9/ 9 - 14). 

(-م) زيادة من (أء ج). 

المذهب لملاصقة في سببية الجوار» اد يريد بيان وجهه. 

فتقول: وجهه كا قدمنا من عذيك: ؟ دان عق يفيه اوسني 1ت 0 وتصريح صاحب التباية (-) بأن الصمّب الملاصقة 

ولكن قد تبون بم قدمنا أن جرد الخوار اواو مخ المللاصمة لا يتقل بالسببية لأنه إهدار للقيود الخارجة من مخرجح | صحيح] نصحم 

فإن قلت: هل يصدق على الشريك في الشىء أنه مجاور شريكه الآخر؟. 
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قلت: هو باستحقاق اسم الجوار أخص من غير الشريك» لأن الجوار هو القرب»ء والأجزاء المختلطة متقاربة تقاربا زائد على التقارب 
الكاتق عرق ادام المتميزة عن بعضها البعض بالحدودء وهذا معلوم بالحس؛ فإن جواهر الجسم التي [تركب] (-4) منها متصلة اتصالا 
زائْدا على جواهر تركب منها جسم آخر متصل بذلك الجسم. 

وإذا تقرر هذا علمت أن الجوار جذس للجميع» ويقيز أحدهما عن الآخر بقيد الخالطة أو [قيد] (-5) الملاصقة 

وقوله - كثر الله فوائده -: وهل ينفق تعليلهم لثبوت أصل شفعة الجار بأن بينهما اشتراكا في جزء غير منقسم (-5)؟ أقول: الذي 
يلوح لي أن هذا التعليل لا جدوى فيه» وبيانه أنهم [إن] (-7) أرادوا أن عدم انقسام هذا الجزء هو السبب الذي ثثبت به الشفعة» 
فهذا رجوع منهم إلى قول من 


(<7) زيادة من (ب» ج). 

قال بعدم استقّلال مجرد الجوار بالسببية» أن الشفعة لا ند لثبت إلا في الشيء ء الذي لم | ينقسم )١-‏ بوقوع الحدود» وتصريف الطرق» 
وهم يخالفون ف ذلك خلافا ظاهرا معروفا مشبورا» وصدارق إثيات الشفعة جرد ا قولا مستفاا الفا لقول من قال 
بعدم صلاحيته للسببية» ومع كونه هذا يعود على غر طهم المقصود |بالبغيض] د فهو كلام غير صحبيح ف نفسه» وبيانه أن يقال 
لهم: هل وجود هذا الجزء الذي لا يتتقسم ] (-") في جوار الملاصقة ثابت بالشرع 3 بالعمّل؟ الأول: باطل لأن القسمة في الشرع 
وقوع الحدود» وتصريف الطرق؛ فا وقع فيه هذا كان مقسوما شرعا وان كان متلاصقا جرد التلااصق له ينافي القسمة الشرعية. 
والثاني: لا يفيد في محل النزاع» ولا يجدي نفعاء لأن المبحث الشرعي لا عقلى بلا خوف في ذلكء فإن إثبات أصل الشفعة إجمالا 
وتفصيلا شرعي محضء والكلام في أشياجها وشروطها (-4) وضعي» والكل عن أحكام العقل بمعزل. 

وأها قله سكي الله فوائده -: ويتفرع عليه أيضا عدم ثبوت الشفعة في الأبنية المعمورة في عرصات الأوقاف (-5) ... إعم. 

فأقول: هذا التفرع إنما يصلح لو حم أصله» ولكنه لم يصح يا عرفت فل .يصح والشركة الشرعية [موجود] (-5) في الدور المبنية على 
عرض |الغير] (دلاد) إذا كان البناء بإذنه» أنه يبصدق على 200 


6 ف ني | قشم 

00ج لالع 

(-") في (ب) يقسم. 

45 كلام دزهاء 

(ده) اظر” لني " 441/10 - 49 4). 
لححاق زعا جا مرجردة: 
(-7) في (بء ج) للغير. 


[الدور] (<1) لمشتركة [بل] (-) وبين رجلين فأكثر أنها لم تقسم قسمة شرعية» وهي وقوع الحدود» وتصريف الطرق» فالسبب 
الذي هو الشركة والشرط الذي هو عدم القسمة قد وجدا في الدار المبنية على تلك الصفة [فوجدا المقتضي] (-") وانتفى المانع. 
ومن زعم أنه لا شركة في الدار الموصوفة يوجب الشفعة فيال له: إن كنت قلت هذا بالشرع فا هو؟ فليس في الشرع ما يفيد هذا لا 
بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام بل فيه ما يفيد خلافه جميع هذه الدلاللات م لا يخفى. 

قوله: وهذا الإشكال جميعه بناء على أن الشارع علق الشفعة بوصف الجار (-4) إع. 
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أقول: ربما قيد به هذا المطلق من القيود يا تقدم بيانه. 

قوله: ولا يخفى ما يصدق عليه إن جعل الملاصمّة داخلة في مفهوم الجار .. إنخ. 

أقول: قد قدمنا أن وصف الملاصفة طفه وماق لجار يلح السنيية الشففة لأنه لا ينافي ل القسمة الشرعية الكائنة ثنة بوقرع الحدود» 
وتصريف الطرق. وقد أوضكناه بما لا يحتاج إلى زيادة» ولا فرق بين أن تكون الصفة كاشفة ا 

فإن قلت: إذا كانت الشفعة مشروعة لدفع الضرر فهو مكن الحصولء وإن لم يوجد 

(<1) في (ب» ج) الدار. 

(<؟) زيادة من (أء ب). 

(د*) في (ب) فرضا لمقتضي٠‏ 

(-4) قال الشوكاني في " السيل الجرار" (7/ :)77١‏ فعرفت تجموع ما ذكرناه أن مجرد الجوار بعد القسمة وتصريف الطرق لا ثثبت 


له الشفعة. 
فالحاصل أنه لا سبب للشفعة إلا اتخلطة وهي أعم من أن تكون في أرض أو دار أو طريق أو في ساقية للشرب أو في شيء من 
المنقولاات. 


وانظر: " المغني " (/1/ 478). " ااي 1 (غ/ 7 8؟ه). 

ثيء من ساني التي 7 عليها الأدلت بل وسائر الأسبات التي له فتسلتك القول مها على الوجه المعتبر» فإن الجار قد يضار جاره 
الذي لم يشاركه في كل شىء ولا كان ملاصمًا له من جهة من الجهات. 

قلت: لو سلينا أنها شرعت ذلك ل يلزم إثباتها مع عدم وجود السبب الشرعي» وقد ربطها الشارع بأسباب» وقيدها بقيود بتحصل عند 
وجودها من الضرار زيادة على ما بتحصل [عند] )١-(‏ عدمها أو بعضها؛ فإن مضارة الشريك لشريكه الذي لم تقع [بينهما] (-؟) 
الحدود , ولا صرفت الطرق أبلغ من مضارة الجار لجاره [التي] (-) لا شركة بينهما في الأصل» ولا في [الطرق] (-4)» على أن 
الشارع قل فى الجار عن ضرار جاره» وتوعده» ونفى عن |[الجار المضار اسم الإيمان» فقَال: ٠‏ والذي نفسه بيده لا يؤمن أحدك حى 
يأأمن] (-ه) جاره بوائقه " (-5). 

والأحاديث في هذا كثيرة جداء فهذا النبي يكفى في مطلق الجار» ولا مانع من تخصيص الجار المخالط» وهو الشريك بحكم زائد على 
مجرد المنع من الضرار» وهو كون له حق يستحق به الشفعة الموجبة لمصير نصيب شريكه الذي يخشى من ضرره الخاص إليه» وهذا 
على تسليم أنبا شرعت إذلك» وليس الأعمى كذلك» فهي إنما شرعت لكون الشريك أحق بشراء نصيب شريكه إذا أراد بيعه» وأنه 
يجب عليه إيذانه قبل البيع» 


ذا 
0 
(*) في (ج) الذي. 
]يارت عدم 
0 3 


سَ 5-24 000 


ا اط ل يه اأوان لودو وال لذ روفن امد ل وه " قيل من با 
رشك الل فالة "التي لأ يامق. جازه بوائته:”: 

وعرض البيع عليه» لحديث جابر عن مس (-1)» والنسائي (7)» وأبي داود (-م): " أن النبي - صل الله عليه واله وسَلْر - قضى 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعهاء أو حائط لا يحل له أن بيع حت بوذن شريكه» انا القن وان شاء ترك» وإن باعه ولم 
يؤذنه فهو احق به ". 

وأخرج البخاري (-5) عن تمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن ان وقاص» خاء والمسور بن مخرمة» ثم جاه انو رافع مولى النبي 
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- صَلّ الله عليه واله وَسَأَرَ - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» فال سعد: واللّه ما أبتعها. فقال المسور: والله لتبتاعهاء فقال سعد 
والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة» فال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسماثة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله - صل 
الله عليه وآله وَسَثْرَ - يقول: " الجار أحق بسبقه " ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطى بها فسمائة دينار» فأعطاها إياها. 
فإن قلت: ماذا لديك في جعلهم [المشرب] (-5) والطريق سببين مستقلين؟. 
قلت: وقد شرطوا في ذلك الاشتراط في أصل النهر أو مجاري الماء» وفى نفس الطريق» فسببيتهما راجعة إلى سببية الشركة في الشىء 
الذي لم يقسم. 1 
وقد عرفت أن الاشتراك في ما هو [جزء] (-5) للشىء اشتراك في ذلك الشىء أ فإن مجرى النبر المشترك المتصل بالأرض جزْء من 
تلك الأرض» وكذلك طريق الأرضء أو الدار المشترك المتصاة بما هي طريق له جزء من ذلك الشيء» وقد سبب تقريره. 
(-1) في صحيحه رقم (1108). 
(<؟) في " السنن " (/ا/ 391). 
اا ءءء السنن " رقم .)7”01١4(‏ وهو حديث صحيح. 
(-4) تقدم آنفاء 

) في (أ) (للشريك). 
(57) في (ج) جذس. 
فعلى هذا لا وجه لتعديد الأسباب بأنها كذا وكذا وكذاء بل [سبب] (<1) ثبوت الشفعة سبب واحد هو الاشتراك في شيء ل يقسم 
نيع أجزائه بأن وقعت الحدودء وصرفت الطرق. 
وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. وإلى هنا انتبى الكلام على [ما يحتاج إليه] )١-(‏ سؤال السائل - كثر الله فوائده - من الجواب» 
ولله دره فلقد جاء [السؤال] (-") قوياء وسلك بما قرره به في مسلك سوىء واد لله أولا وآخرا. 
انتبى [تحريره بقلم الجيب محمد بن على الشوكاني - غفر الله لهما -. 
انتبى من خطة زيد رفعة وأديم للعالمين نفعه في شبر رجب سنة ]١719‏ (-4). 
[وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصعبه الراشدين وسلٍ. وما اطلع الفقيه العلامة على بن أحمد هاجر (-5) على رسالة كشف 
الأستار في حكم الشفعة بالجوار وقال مقرضا: 
لله رد العلم الرباني ... الدر نجل على الشوكاني 
فلقد ابان من العلوم جواهرا ... تنبيك منه عن علو الشان 
1 ا 5 بعلومه ... شأن البدور تضيء في الأكوان 


ة -' 


غيل و قراءة ًا في » الكغاف ا" 0 2" وق شرحي على " النتقى 0 وهو قوي ا 0 


انظر " نيل الوطر " (/ ١*7‏ رقم 88")»ء " البدر الطالع " رقم (0017)» " التقصار" (ص000"). 
ولآن حوى كل الكال فإنه ... عن وصفه الجاري على الأزمان 


510120 |. 
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سبحان من جعل الفضائل كلها ... فيه وفضله على الأقران 

وعليه منى ألف ألف تحية ... ما غردت ورقا وعلى الأغصان ])١-(‏ 

[انئ تحريره من نسخة عل أسخة المصتف - عافاه الله - القاضي العلامة زيب الغضره وفريد الدهر محمد بن على الشوكاني - حفظه 
الله -. وكان الفراغ من رقم هذه الفائدة يوم الأربعاء» لعله رابع شبر ربيع آخخر سنة اثنين وعشرين ومائتين وألفء سنة ١7٠‏ كتبه 
الفقير إلى ربه المعترف بذنبه الراجي عفو ربه إسعاعيل بن إبراهيم بن أحسن ابن يوسف [] (-5)] (-م). 


0 
زحمم) كنات غير مقروءة. 
(-") زيادة من (ج). 


9 هداية القاضي إلى ح5 تخوم الأراضي 


هداية القاضي إلى حم تنوم الأراضي 
تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نمدك لا نحصى ثناء عليك» أنت 5 أثنيت على نفسك» ونصل على رسولك وآله و» وفسلم تسليما كثيرا. 
وبعد: 


فإةدووة إل سوال من القلامة المفعال ضفن ' الكل حينة الال عد ين يوشفة زبازة )+ سندد الله أتظاره ب .ولفظة: 

ما قولك في العروق الممتدة من أرض غيره إذا حصل ذلك؟ فهل لصاحب الأرض الممتدة إليها العروق قلعة أم لا؟ وهل لصاحب 
الأرض التي نشأت أصل العروق من أرضه أن يدخل إلى الأرض الممتدة إلها لقطع العروق أم لا؟ وبعد قلعها لمن يكون العرق؟ 
هل للذي قلعه أم لمن أصل العرق» أو لمن امتد إلى أرضه» وإذا نبت في الأرض الممتد إليها أثجار أصلها من ذلك العرق الأصلى 
فهل تكون تلك الأغصان لمن نبت في أرضه أو لمن العرق الأصلى في أرضه؛ أو لمن نبت أو بينهماء وذلك مثل شر الككثرىء والقرع: 
والآجاصء والحلال» نعم إذا كان مثل الحلال الذي إذا 5 في الأرض الحارة أهلك أودية» وامتد إلى المزارع حتى يبطلهاء 
فهل يجوز الغرس إذلك بين الزراع؟ وييجنب الأثجار التي يضرها كالعنب أو لا يجوز؟ وإذا أهلك الوادي مثلا حتى لم ينتفع به في 
الزرع الموضوع له فهل يكون الغارس متعديا في السبب؟ وإذا تعدى في السبب فهل يكون حككه ضان نقصان الأرض؟ أو أنه يملك 
الأرضن وتازمة القيمة؟ أو يكرة حكه حك الغاقي إذا قر الس إلى عرف او إلى عر غرصن» ولا امه شي ء؟ فهذه الأطراف 
تفضلوا بالتصفح لها وما سنح من الجواب الذي يحسن السكوت عليه ويتوجه العمل به؛ فإن هذه المسائل لا تزال تحك في الصدورء 
وتختلف فبها الأنظار والأعراف على ع الدهور انتبى. 

كه 

وأقول الجواب ,بخصر في وجوه: : 

الوجه الأول: فيما ذكره أهل عل الفروع في تخوم الأرض» وهم يريدون بالتخوم باطن الأرض لا حدودها كا سيأتيٍ بيانه - إن شاء 
لَه تعالى -. وعلى تحقيق هذا الوجه يتوقف جواب جميع ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده -. 
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فاع أنه قد اضطرب كلام أئمة الفروع في ذلك غاية الاضطرابء فتارة يذكرون ما يفيد أن التخوم لا تماك بل هي حق فقطء وتارة 
يذكرون ما يفيد أنها تماك. فن المواضع التي ترشدك إلى ما ذكرناه ما صرحوا به في البيع فإنهم صرحوا بأنه لا يدخل في البيع معدن 
ولا دفين »)١-(‏ وصرحوا أنه يجوز أخذ المعدن من ملك الغير» وأنه لمن أخذه لا لمالك الأرض. 

ووقع في كلام بعضهم التفصيل فقال: يجوز أخذ المعدن من ملك الغير إذا كان من غير جنس الأرضء لا إذا كان من جنسهاء 
وهذا التفصيل هو الصواب. وقد أشار إليه جماعة من الْحمَقَين منهم النجري في المعيار فكلامبم في المعدن يفيد أن تخوم الأرض لا 
(-1) قال ابن قدامة في " المغني " (4/ ه4؟ - 545): والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها جزء من أجزاء 
الأرضء» فهى كلتراب والأجار الثابعة» بخلاف الركاز فإنه ليس من أجزاء الأرضء وائما هو مودع فيبا» وقد روى أبو عبيد في " 
الموال " (ص مم - و #م) بإسناده عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني» قال: اقطع رسول صل الله عليه رس مول ار 
كذاء من مكان كذاء إلى كذاء وما كان فيا :من جيل أو معدن: افا وزر تمل عرن عبد ريز أرضاء خفرج فيها معدنان» 


سه سس سنس سم 


فقالوا: نما بعناك أرض حرثء ولم نبعك المعدن» وجاءوا بككاب القطيعة التي قطعها رسول الله صل الله عليه وسَلْر لأبهم» في جريدة» 
قال خعل عمر يمسحها على عينيه» وقال لقيمة: انظر ما استخرجت منهاء وما أنفقت عليها فقاصهم بالنفقة» ورد عليهم الفضل» فععل 
هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به. 

وقد روى أنها: تملك بملك الأرض الي هي فيبها لأنبا من غمائها وتوابعها فكانت لمالك الأرضء» كفروع الشجر المملوك وغرته. 

.)51١ /5( " الحاوي‎ " ») 85٠0 /1١( " وانظر: " المجموع‎ 

تملك» وهكذا كلامهم في الشفعة» ةك ماع من أهل الفروع منبم صاحب اليج والكرا كا ةسون القفعة رماتو اجرنجها 
السيل فلا شفعة» فإن هذا يفيد أنه قد ذهب الملك بذهاب الطبقة العليا من الأرضء» وأن الذي ظهر إنما هو حق لا ملك» وهكذا 
ذكروا أن عروق الأتجار المغروسة ني الأرض الحياة والأرض المبيعة يكون من الحقوق التابعة لما »)١-(‏ وهذا يفيد أن التخوم حق 
اق المسجد أن حكمه ثابت ما بقى قراره» وأنه إذا ذهب جاز بيعه .)١-(‏ وهكذا الأرض الموقوفة (-") إذا ذهب قرارها 
جاز بيعها. وهذا يفيد أن التخوم ملك 

(-1) أنظر" المغى ا 

(-؟) قال التووي فى " المجموع " (15/ :)88٠‏ أما المسجد فإنه إذا انيدم وتعثرت إعادته فإنه لا يباع بحال لإمكان الانتفاع به حالا 
بالصلاة في أرضه» وببذاء قال مالك رضى الله عنه. 

* وقال أصحاب أحمد: إذا تعطلت منافع الوقف كدار انبدمت أو أرض عادت مواتا أو مسجد انصرف أهل القرية عنه وصار في 
موضع لا يصلي فيه أو ضاق بأهله ولم يكن توسيعه في موضعه» أو تشعب جميعه فلم تمكن من عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» 
جاز بيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. 

“ العو "ار 0 

(-") انظر التعليقة السابقة. 

قال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد أو الوقف» عاد إلى ملك واقفه» لأن الوقف إنما الوقف إِنما هو تسبيل المنفعة» فإذا زالت 
منفعته» زال حق الموقوف عليه منه» فزال ملكه عنه. وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله صل الله 
عليه وَسَلَّم: " لا يباع أصلهاء ولا تبتاع» ولا توهب» ولا تورث " ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه» لا يجوز بيعه مع تعطلهاء 
كالمعتق» والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق. " 

.) 3901١ /1١5( " المجموع‎ 

قال ابن قدامة في " المغنى " (8/ 781): " ولنا: ما روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد» لما بلغه أنه قد تقب بيت المال الذي 
بالكوفت أن ايقل الستف اذى بالقارين »اواج ريق اليتق قله التسرق افع الا رزال :لق لسع سل كان :نذا شرك يمن 
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الصحابة» ولم يظهر خلافه فكان إجماعا. 
ولآذ قينا ذكناه افشقاء المؤقوك عنام حتن اعد و | رشائه رعو رعة«فو تخي للك 
قال ابن عقيل: الوقف مؤبد» فإذا لم يكن تأييده على وجه يخصصه استبقاء الغرضء وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء وإيصال 
الإبدال جرى مجرى الأعيان» وجمودنا على العين مع تعطيلها تضييع للغرض. 
ويقرب هذا من الحدي إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحال. وان كان يختص بموضع فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوى 
منه ما أمكن وترك مراعاة ا محل االخاص عند تعذره» لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوت الانتفاع بالكلية» وهكذا الوقف المعطل 
المنافع . 
وانظر " المجموع " /١5(‏ 791 - 039م), 
لا حق لأنء الحقوق لا يجوز بيعهاء ولا يضمن متلفها ولا غاصبها وقد صرح بأن النجوم تلك صاحب البستان في الشفعة» وا محترسي 
في حاشيته في الغضب عند الكلام على من حفر بئرا (-1)» ثم طمهاء وهكذا يدل على أن التخوم تلمك ما ذكروه فيمن حفر بثرا في 
أرض مغصوبة فزادت بها قيمة الأرضء ثم طمها فعادت قيمتبا يا كانت؟ قالوا إنه يضمن زيادة القيمة ولا شك أن هذا الذي 
حصلت به الزيادة إغما هو الكورة» وهي التخوم. 
ويكئن أن يقال: إن التخوم بعد حفرها قد صارت كظاهر الأرض فزيادة الأرض مضمونة على الغاصب باعتبار ما كان قد ظهر 
وخرج عن كونه من التخوم. ومنهم من فصل في التخوم فقّال: إنها مباحة فإن ظهرت بفعل المالك نحو أن يرفع الطبقّة العليا ويعمل 
في الطبقة السفلة فإنها تصير ملكاء وهكذا كل طبقّة تظهر بفعل المالك فإنها تصير ملكا. وأما إذا ظهرت لا يفعل المالك نحو أن يجتحف 
السيل الطبقة العليا فإن المالك لا يملك الطبقة السفبى. وقد أشار إلى هذا صاحب المعيار فقال: إن العلة في عدم ملك باطن اللأرض 
أن ما يستند إلى فعل فهو باق على أصل الإ باحة» انتّرى. 
(-1) انظر" الجموع " (8/ 58"). 
هذا .يبن على أن المحبي إنما يملك الطبقة التي يباشرها بالعمل» فيكون المملوك ما نقله بالحرث لا ما تحته. 
وعلى ابخملة فقد تحصل من جموع ما ذكره أهل الفرع مما أشرنا إليه على هذا القول أنه لو اجتحف السيل الطبقة العلياء ثم حرث الطبقة 
السفل غير من كان مالكا للطبقة العليا أنها تصير ملكا له» وليس لمن كان مالكا للطبقة منعة ولو كان غاصبا غصب الأرض» فنقل 
الطبقة لعلياء ثم حرث الطبقة السفل صار مالكا لتلك الطبقة» ولم يجز لمن كان مالكا للطبقة العليا منعه» وهكذا لا يجوز لمالك الأرض 
أن بمنع من أراد أن يأخذ التراب من تخوم أرضه على وجه لا بباشر الطبقة العلياء نحو أن يحفر حفرة من خارج الأرضء ثم يتناول 
تراب تخوم تلك الأرض حت لا يبقى فيها إلا الطبقة العليا على فرض اسمّساكها بعد حفر ما تحتبا. 
القول الثاني: أن تخوم الأرض حتق لمالك الأرضء فليس لغيره أن يحييها إذا ذهبت الطبقة العليا إلا بإذن من كان مالكا لحاء وكدذلك 
ليس له أن يأخذ تراب التخوم إلا بإذن المالك» ولا فرق على هذا القول بين ما لو كانت الطبقة العليا باقية» أو اجتحفها السيل أو 
نقلها المالك أن الطبقة السفل حق فقط لا يملكها مالك الطبقة العليا إلا بإحيائها. 
القول الثالث: إن ما تحت الطبقة العليا حق ما دامت الطبقة العلياء فإذا زالت بفعل المالك» أو بفعل غيره صارت الطبقة السفل ملكا 
له» وهكذا كل طبقة من طبقات الأرض تصير مملوكه له بظهورهاء وانحسار التى فوقها. 
القول الرابع: أن الطبقة العليا إن زالت بفعل المالك كانت الطبقة التي تحتها ملكاء وإن زالت بفعل غيره كانت حقا. وقد أشار في 
البحر )١-(‏ إلى ما يفيد هذا. 
(-1) (180/4). | 
القول الحامس: أن تخوم الأرض بملك» وقد تقدمت الإشارة إلى من صرح بذلك. وقد حكى صاحب الغيث )١(‏ عن أي حنيفة 
(-5) والشافي (-0) أن المعدن ونحوه ملك لصاحب الأرض» وكذا حكي صاحب شرح الأثمار (-4) عنبماء وعن الناصر أن 
المعدن يدخل في بيع الأرضء وهذا يفيد أنهم يقولون بملك التخوم. 
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فإن قلت إذا كان الاختلاف في التخوم على هذه الأقوال» فا هو الحق عندك؟ فإن سرد الأقوال بلا بيان لراجحها من مر جوحها لا 
أت بكثير فائدة. 

قلت: الراجخ أن التخوم يملكها من أحبي ظاهر الأرضء وباشرها بالحرث ونحوهء وأنه لا فرق بعد مباشرة ظاهر الأرض با يثبت به 
الأحاء بين الطبقة العلياء وما نا إلى اع وده هن الأسوذاءة فن ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة» وأبنية» ومعادن» 
وغير ذلك» فلا يجوز لغيره أن بتناول شيئا من تخومها بحفر» ونقل» وغيرهما إلا برضى المالك» والدليل على هذا ما أخرجه أحمد 0 
والترمذي (-5) وصححه» والنسائي م وان حبان. (63) من خدايث.جاين أن ابي ماه عليه واله وَسَلْرّ - قال: " 
أحيا ارا ميتة فهي له " وما رجه أحمد 3 0( وا داود د )»6 وفوف مومه ووو 


ساك 
(85) أنه 
(<4) 2 
(حه) في " المسند " («/ ع 900 988). 

(دد) في " السنن " رقم (119) وقال: حديث حسن حعيح. 

/ ) في " السنن الكبرى " ("/ 4 ٠‏ ؛ رقم 005ه). 

(-8) في صحيحه رقم (20119 .)0181١‏ وهو حديث صحعيح. 

زحة) (ا/ر للك حلمك ١و19لا)ء.‏ 

(١كل)ي‏ في " السنن " رقم ٠7(‏ 00 

والترمذي )١-(‏ وحسنه» والنسائي (-7) من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله سر -: " من أحيا 
ارضا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق ". وقد اعله الترمذي بالإرسال (دع)» ورخ الدارقطنى إرساله (د4).١‏ 

وما أخرجه أحمد (-ه) والبخاري (-5) من حديث عائّشة قالت: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَأْر -: " من عمر أرضا 
ليشت اعد فهو أحق مها ". وما ار اوقا (/)» والضياء في المختارة (-8) وحعحه عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي - 
صَلَ الله عليه واله وَسَلَرَ - فبايعته فقال: " من سبق إلى ما ل إسبق إليه مسلم فهو له ". 

وما لايق ين 3 26 اه داود ده 2 والطبراني 0 -1١)ء»‏ والبميقي (حول)ء وابن الجارود (حنذ) وكححه . قال: قال 
وموك سكل اللشعن ول ول بن وى الحها أرضا مرنة فين 1 

فهذه الأحاديث تدل على أن من أوقع على الأرض ما يسمى إحياء ملك ما يصدق عليه 


(-1) في ” السنن " رقم (18008). 
(<؟) في " السنن الكبرى " ("/ +١04‏ - ه٠١‏ رقم ٠5لاه‏ - 59لاه). 

حم “السقن اس ا 

(-4) عزاه إليه ابن حر في ' التلخيص " (/ .)١19‏ وهو حديث صعيح 
(ده) في " المسند " (5/ .)18١‏ 

زح 0 زه ؟؟؟). 

(-7) في " السنن " رقم (0171) وفيه ثلاث مجهولات. 

(حم) عزاه إليه ابن في " التلخيص " (”/ .)١79‏ وهو حديث ضعيف. 

(-9) في " المسند ' زه ه/ ١؟).‏ 

)٠١-(‏ في " السئن " رقم (/ال9201). 

(داد) 8 " الكبير ' ' (/ / رقم لكت ذكمت محورت تحني حدم 
:)١5-(‏ في " السنن الكبرى " (5/ .)١58‏ 
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(18) في " المنتقى " رقم )1١١5(‏ إسند ضعيف لعنعنة الحسن البصري 

ولكن الحديث حصيح بشواهد والله أعل. 

لفظ الأرض» ويتناوله هذا الاسمء ولا ريب أنه يصدق على باطن الأرض 5 يصدق على ظاهرهاء ولم يأت في لغة العرب ولا في 
اصطلاحات الشريعة المطهرة ان هذا الاسم يصدق على جزء من الارض» وهو ظاهرها دون غيره من الاجزاء. ومن زعم ذلك فقد 
جاء بما لا يفيده عقل ولا شرعء ولا لغة» ولا عرف عام ولا خاص. 

ولا يرتاب من يفهم كلام العرب أن الضمير قد عاد من قواه “عل اش عله ولد وسار - نبي ل إلى الأرض التي وقع علها الإحياء 
المذكور في أول الحديث» ووزان هذا الكلام قول القائل: من دخل الدار فهي له؛ فإن هذا التركيب يفيد أن الدار ميع أجزائها تصير 
ملكا للداخل عرد الدخول» ومن زعم أنه لا يملك إلا الموضع الا قد لدم الك أن وفتع كمه عل ذا حا خط مسا روياة 
ما لا تعرفه العربء ولا تفهمه» وهكذا قول القائل: من مثل بعبده عتق عليه؛ فإنه إذا أوقع على بدن العبد ما يصدق عليه أنه مثله 
صار العبد كله حراء ومن زعم أنه لا يعتق إلا الموضع الذي وقعت فيه المثلة عليه فقد افترى على لغة العرب» وعلى قواعد الشريعة ما 
يس منبعاء ودكذا كل تركيب من ركيب العرية الؤدية لكل ما ونام وهي “كثرة لا يحيط بها الحصرء وليس المراد إلا بيان ما 
أردناه» وتقرير دلالة الدليل الذي سقناه على وجه لا يبقى فيه شك ولا شبهة. 

بما يدل على ما ذكناه من ملك التخوم الحديث المتفق عليه (- )١‏ عن عائشة أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسَثْرّ -: قال: " 
من ظل شبرا من الأرض يطوقه الله من سبع أرضين " وأخرج نحوه الشيخان (-5) اماه جقديف سم بن قت وأعريفة اذا 
أحمد (-*) ومسل (-4) من حديث أب هريرة. 

ا 

.ء)ال51١ البخاري في صعيحه رقم (؟ه؛؟) ومسل رقم (/ا18/‎ ١ 

(حع) في ' المسند " (؟/ /41” - 48ى"). 

(-4) في صحيحه رقم .)١511١ /١41(‏ 

وأخرجه أيضًا أحمد (- 5)والشاري ب[ مق تحلريث زتعن و أعرعه الصاان خيان ى:ضيسة (05)كتران أن شي فى ميد 
2 4) وأبو يعلى (-0) من حديث يعلى بن مرة. 

واراحة أيضًا العقيل في 3 الضعفاء (-5) ع كدير امون د ختري واعاية نضا الطبراني في الكبير (-) من حديث 
ذاه ع اومن وا ريده نضا الترمذي (87) من حديث سعد بن أبي وقافن ايه أيضًا ابن أ شيبة (-9) من حديث 5 
مالك الأشعري بإسناد حسن. 

وأخرجة: أيضا الطيراق )»ريسل )١1- ١‏ من حديث الحك بن الحارث السلمي. وأخرجه أيضًا الطبراني (-1 )دمن عدن 


ف مصنفه (5/ هذه -كده). 
في مسنده (؟/ /ا4 ارقم 94/8). 


-0) (لا «:ة؟ رقم .)011١‏ 
وأورده اليثمي في في“ ابجع "( (4/ )١75‏ وقال: وفيه قزعة بن سويد وثقة ابن عدي وغيره وضعفه أحمد وجماعة. 
(-8) في " السنن " رقم )١1579(‏ من حديث ابن مسعود وهو صحيح. . 
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(-9) في مصنفة (5/ لاله رقم .)505٠‏ 
)٠١-(‏ في " الكبير " رقم (7١١1؟)‏ وفى " الصغير " (9/ ١617‏ - 7ه١)‏ اواكدة ال ميثمي في " اجمع " (4/ )١٠7‏ وقال: فيه 
خحمد بن عقبة السدوسي وثقة ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة. 
)١1-(‏ عزاه إليه ابن حجر في " تلخيص " ("/ .)١١9‏ 
(<؟١)‏ في " الكبير " رقم (؟؟/ 89 ارقم 49). 
وأورده الميثمي في " المجمع "115/4 ) وقاله وفعي الله بق كيب وهر فلعيف: 
ويه أيضًا أحمد )١(‏ من حديث ابن مسعود. وريه يض الطبراني (7) من حديث ابن مسعود. 
ووسلاولالنه اسفال. "عد غصي خيرا فخ الأرضن» أو ظل شبراء أو أخذ شبرا أو سرق شبراء أو أقتطع شبرا "» على اختلاف 
الروايات. وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المغصوب من ظاهر الأرض أو باطنباء ومن زعم أنه مختص بالظاهر دون الباطن فقد 
جاء بما لا تمله لغة العرب» وخالف ما يدل عليه التركيب بلا دليل من عقّل ولا نقل» ومما يوضم هذه الدلالت وبمنع أن يراد بها 
خلاف ظاهر ما ذكر في الحديث من تطويقه من سبع أرضين إن حمل على معناه الحقيقي ٠‏ 
قال الحافظ بن جر في فتح الباري (-"): إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتبى الأرضء وله أن يمنع من 
حفر تحتها سربا او برا بغير رضاه» وان من ملك ظاهر الارض ملك باطنا بما فيه من حجارة» وابنية» ومعادن» وغير ذلك» وان له ان 
ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن جاوره؛ انتّبى. 
إذا تقرر لك بهذا رجحان ما رحناه من أن التخوم بالمعنى الذي أراده أهل الفروع تملك بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن 
جميع ما أورده السائل - كثر الله فوائده - من تلك المسائل كا سيأتي. 
(-1) (15/1 4رقم 45و" - شاى) بإسناد صميح. 
(-؟) في الكبير رقم )٠١515(‏ وأورده الميثمي في " المجمع " (4/ )١75 - ١74‏ وقال: رواه أحمد والطبرانني في " الكبير " 
وإسناد | حمد حسن٠‏ 
(حع) زه/ .)٠١٠‏ 
وقال القرطبي في " الفهم " (4/ ه58): وقد استدل بعضهم به: على أن من ملك شيئا من الأرض ملك ما تحته مما يقابله» فكل ما 
يحد فيه من معدن» أو كنز فهو له. وقد اختلف في ذلك في المذهب فقيل ذلك وقيل هو للمسامين. وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما 
شاء ما لم يضر يمن يجاوره. 
وكذلك أن يرفع في المواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحدء فيمنع. 
الوجه الثاني: من الوجوه التي اشمّل عليها الجواب هو إيضاح معنى التخوم لغة واصطلاحا: 
أما في اللغة: فقال في القاموس :)١<(‏ التخوم بالضم الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود المؤنثة» وابلمع تنوم أيضًا وتخم كعنق» 
والواحد تخم بالضمء اوقريةدوافجدها وارطنا نتاخم أرضك تحادهاء انترى» 
وقال في النهاية (-7): " ملعون من غير تخوم الأرض ". أي معالمها وحدودهاء واحدها تخم. قيل: أراد بها حدود الحرم اللخاصة. 
وقيل هو عام في جميع الأرض» وراد المعالم التي يبتدي بها في الطريق. وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماء 
ويروي تخوم بفتح التاء على الإفراد» وجمعه تخم بضم التاء والحاء انتهى. 
وقال في المصباح (-"): التخم هد ارش واجميع تخوم مثل فلس وفلوس. وقال ابن الأعرابي (-) وابن السكيت (-ه): 
الواحدة تخوم» وابمع تخم مثل رسول ورسلء والتخمة وزان رطبة» واجمع دف الماءه والتحيمة الغةه والناء :مبداة من .واو لأنا من 
الوخامة» واتخم على افتعل» وتخم تا من باب تعب لغة انتّبى. 
إذا عرفت هذا علمت أن إطلاق التخوم على باطن الأرض لم يرد في لغة العرب» بل هو اصطلاح ججماعة من المصنفين في علم الفروع» 
كا وقع في المؤلفات الفروعية التي قدمنا النقل عن بعضبا. 
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الوجه الثالث: من الوجوه المشتملة على الجواب. اعلم أنا قد قدمنا في الوجه 


(د5) رص وو١١).‏ 

جع زحل ما - 4ملاء. 

(دع) رص8؟). 

(-4) عزاه إليه صاحب " المصباح المنير " (ص7/8). 

(ده) عزاه إليه ابن منظور في " ١‏ اسان " ز#/ "١‏ ). 

الأول الجواب عن مسائل السؤال إجمالاء لأنها جميعها ترجع إلى مسألة كون التخوم ملكا أو حمّا على ذلك التفصيل السابق في تلك 
الأقوال» وها نحن الآن نجيت عن كل مسألة من مسائل السؤال على طريق التفصيل فنقول: 

أمااهو الك < كار الله قو اتوت هن العروق: المملدة من رهن الحاو إلى رض ره | ذا شط :3إلة فقيل لغاندي الأركن امعد 
إلها العروق قلعها أم لا؟, 

أقول: لصاحب الأرض قلع العروق التي تمتد إلى تخوم أرضه »)١-(‏ أما عند من يقول إن التخوم تملك كا هو الراجح فالأمى في ذلك 
ظاهرء لأن الإجماع قائم على أن للمالك أن يدفع ما يرد إلى غير ملكه بغير إذنه» سواء كان يضر بها أم لاء وأما على قول من يقول: إن 
التخوم حق لا ملك فكذلك لصاحب الأرض أن يملع العروق الممتدة إلى تخوم أرضه» لن لصاحب الحق أن يمنع الغير من الانتفاع 
بما له فيه حق كا قالوا في التحجرء وله متعة ما حاز. 

وايغنا هاهنا وجه دقيق لطيف مفو لقطع العروق على + جميع الأقوال» ركو أن مالك الأرض عند حفره للعروق التي يريد قطعها 
السارية من ملك غيره إلى تخوم أرضه قد صار بذلك ري ما يحفره» فعند انتبائه إلى العروق صار مالكا للتخوم التي انتبى 
حفره إليهاء فهو عن قلع تلك العروق قلعها عن ملكهاء وإن كان قبل الحفر حمّا على قول من قال: بأن التخوم حق لا ملك. 

ولا يثبت لصاحب العروق الممتدة إلى أرض غيره يعجرد امتدادها إلى التخومء لا حق ولا ملك؛ لأن مجرد امتدادها ليس بإحياء» 
وهو ظاهنء ولا تحجر لأنه إغا يكوث بقعل الفاعل» وامتداد العزوق لا فعل له فية» ولو فرضتا أنه أثر فعله لكان نيوت الملك أو اق 
لصاحب الأرض مانعا من إحيائها وتحجرها. وقد تقرر أنه لا يجوز إحياء (-؟) ما 

(-1) آنظر" المغني " (4/لاه١‏ -6ه١).‏ 

(-5) انظر " الحاوي الكبير" (9/ غه"). " المغني "(8/ وده -لاه١).‏ 

هو حق من حقوق الأرض لغير مالكها كالمراهق التي ينصب منها السيل إلى الأرضء فلا يجوز للغير أن يحرثها أو يفعل فيها فعلا يعد 
إحياء» ويتأثر على ذلك الفعل انصباب الماء إلى غير المحل الذي كان ينصب إليه» مع أنه لم يكن لصاحب هذا امحل إلا مجرد حق» 
وهكذا لو كان الرجل يستحق المرور من موضع مخصوص فليس لغيره أن يجعل في ذلك الموضع ما يمنع المرور لا بإحياء ولا بغيره» 
مع أنه ليس هاهنا إلا مجرد حق لا ملك» فهكذا لا يثبت لصاحب العروق حق» ولا ملك في التخوم المستحقة لغيره» أو المملوكة 
على القولين» وهكذا يجوز لصاحب الأرض أن يحفر خندقا ما بين أرضه وأرض شريكه الذي خشى سريان عروق غروسه إلى تخوم 
أرق أن كان بينهما موضع غير مماوك» ويصير ذلك افر مالكاء لأنه إنخياءة فإذا قطع ما امتد من العروق فهو قطعه عن ملكه ولا 
خلاف في جوازه» وهكذا إذا جعل الحندق فيما هو من جملة أرضه فهو يسوغ له قطع العروق بالأولى» ويمكن أن يستدل على هذه 
اجملة بعموم الحديث: " ليس لعرق ظالم حق " وقد أخرجه أبو داود (-1)» والدارقطني (-7)» وغيرهما (-"). 

قال السائل - عافاه الله -: وبعد قلعها لمن يكون العروق؟ هل لاذي قلعها أم لمن له أصل العرق» أو لمن امتد إلى أرضه؟. 

أقول: بل يكون لصاحب الغروسء لأنها لا تخرج عن ملكه بدخولها فيما هو حق أو ملك غيره» ا لا تخرج الأغصان عن ملك 
صاحبها بامتدادها على الموى المستحق للغير» أو انبساطها على الأرض المملوكة للغير. ولا فرق بين حق» وحق ملك» وملك. 

(17) في " السنن " رقم (1/9."). 

(؟) في " السنن " ("/ ه "ارقم .)١44‏ 
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(دم) كلترمذي رقم (171/8). 

عن سعيد بن زيد قال: قال رسول اله صل الله عليه وَسَلَْ: " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حمًا ". وهو حديث 
ع : 3 ع ع 0 ع 

قال السائل - عافاه الله -: وإذا نبت في الأرض الممتدة إليها أثجار أصلها من ذلك العرق الأصلى» فهل تكون الأغصان ان نبتت في 
أرضه أو لمن العرق الأصلى في أرضه أو لمن نبت أو يينهما؟ وذلك مثل تجر الككثرى والقرع والآجاص والحلال. 

أقول: هذا يمكن تنزيله على ما قيل فيمن بذر ببذر بملكه في أرض الغير (-1)» والكلام في ذلك معروفء والذي ينبغي التعويل عليه 
أن يقال: العرق الذي امتد لم يخرج بجرد الامتداد عن ملك مالك سواء بقى في التخوم أم ظهر على وجه الأرض ونبت» ولكن 
ماحية قدا شغل أرضن عرسيةه قإف هه تراحي الأرظن ورك ول يقلعه» فيمكن أن يقال: إن ذلك يجري مجري الرضاء ويمكن أن 
يقال: أنه يلزم صاحب العرق أجرة ما شغله من تلك الأرض بنبات العرق فيه؛ سواء كان صاحب الأرض قد عل به وتركه» أم لم 
يعل» وهذا هو الظاهر. 

قال السائل - كثر الله فوائده -: نعم وإذا كان مثل الحلال الذي إذا غرس في الأرض الحارة أهاك أودية» وامتد إلى المزارع حق 
يبطلهاء فهل يجوز الغرس لذلك بين المزارع» وتجنب الأتجار التي يضرها كالعنب أو لا يجوز؟ وإذا أهلك الوادي مثلا حتى لم ينتفع به 
في الزرع الموضوع له» فهل يكون الغارس متعديا في السبب؟ وإذا تعدى في السبب فهل يكون حكمة ضمان نقصان الأرض؟ أو أنه 
بماك الأرض وتلزمه القيمة» أو يكون حكنه حكم الغاصب إذا غير العين إلى عرض»ء أو إلى غير عرضء أو لا يلزمه شيء؟. 

أقول: قدمنا الكلام في جواز قطع العروق لصاحب الأرض التي امتدت إلى ملكه» وهاهنا سئل السائل - عافاه الله - عن حك الشجر 
التي بمتد عروقها وأصوطا وتسري في العادة إلى ما هو خارج عن المكان الذي غرست فيه كالحلال» هل يجوز غرسه والحال 


(-1) قال ابن قدامة في " المغنى " (/0/ <هم - 35") :أنه إذا غرس في أرضه بغير إذنه» أو بني فيهاء فطلب صاحب الأرض قلع 

غراسه أو بنائه» لزم الغاصب ذلك. ولا نعلم فيه خلافا. 

وانظر: " المجموع " /١4(‏ 59"؟). 

هذه أو بمنع الغارس له في ملكه من غرسهء لأنه يسري عادة» وربنبت بعضه في إثر بعض من دون تنبيت حت يغلب أرض الغير؟ 

والظاهر من الأدلة القاضية بالمنع من الضرار لا سعا لجار أنه بمنع المالك من غرس ما يضر بجاره؛ فإن الأداة الدالة على أن لكل مالك 

أن ينتفع بملكه كيف شاء مخصصة بالأدلة الدالة على المنع من الضرارء فإنها أخص منها مطلتًا ن وبناء على العام على الخاص )١-(‏ 

ولحي بافاق ضونتكن تمن اعة الأصول: ولا سها مع جهل التاريخ» فإنه في حك انقاض المقاون أو المفارق بمدة لا تتسع للعمل» 
فشك انين امه الأصيزل آنه وقع الإجماع (-؟) على البناء مع جهل التاريخ» ومن جوز الإضرار بالجار عملا بالأدلة الدالة 

على جواز الانتفاع بالملك» فقد أهدر الأدإة الخاصة» وقدم عليها الأدلة العامة مطلقاء فعكس قالب الاستدلال» وخالف في تفريعه 

التأصيل» وأهمل رد الفعل إلى الأصل المتفق عليه. 

وقد تقرر أن ما خالف من الفروع الدليل» ولم يناسب تفريعه التأصيل غير معمول به» ولا مرجوع إليه» فهذا أصل يجب العمل به 

والتعويل عليه» وهو يفيد أن كل ما كان ذريعة من ذرائع الضرار فالواجب دفعه ومنعه» لا يقال: إن منع المالك من الانتفاع بملكه 

(-1) الكوكب المنير " (0ا/ «مم - #وحرم)» " المسودة " (ص 1"4). 

)١-(‏ إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص» قدم الخاص مطلقا أي سواء كانا مقترنين. 

وعن الإمام أحمد رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية المعتزلة وغيرهمء أنه إن تأخر العام نسخ» وإن تأخر الخاص سخ من 

العام بقدره ن فعلى هذا القول» إن جهل اتارخ وقف الأأعس حق يعلم. 


وقد اشترط الخنفية ف التخصيص شروطا أهمها: أن له كاعر :امن وان يكون الخصص مستماه بالكلام» وأن يكون متصلا ف 
الوقت ذاته بالنص العام والا كان سخا لا تخصيصاء وقال بعض الظاهرية؛ يتعارض اتنلخحاص والعام مطلقاء وقال بعض العتزلة 
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وبعض الحنفية وهو رواية عن أحمد: أنه إن جهل التاريخ فيقدم االخاص. 

" التبصرة " ر(ص١ه١)»‏ : اللمع : (ص١5).‏ 

فيه إضرار به» والإضرار ممنوع» فكا لا يجوز الإضرار يجاره لا يجوز الإضرار به» فإن منعه من الانتفاع بملكه إضرار بهء لأنا نقول: 
نما يكون إضرارا به لو فرضنا أنه يمكنه الانتفاع بملكه بوجه من الوجوه إلا بإضرار جاره» وليس الأمى كذلك فإنه يمكن الانتفاع 
بالملك بمنافع عدة» كالزرع» وغرس ما لا يضر من الغروس. وعلى فرض أنه لا بمكن الانتفاع به إلا بذلك الوجه الذي يضر يجاره 
فهاهنا قد تعارض أمران: 

أحدها: جلل مضلحة المالك: 

والثاني: دفع المفسدة عن الجار. ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح وأقدمء كا تقرر في الأصول» فإنه لا يلتفت إلى جلب المصلحة 
إلا إذا كانت خالية عن مفسدة» لا إذا كانت مشوبة بها؛ فلا يجوز تسويغهاء ولكن هذا الأ الذي ذُكئناه وهو منع الغارس من 
غرس ما يضر بجاره مبني على أنه لا يمكن دفع الضرر إلا بترك الغرس» أما لو أمكن دفعه بأن يجعل الغارس خندقا في ملكه يمنع 
سراية أصول الغروس وفروعهاء أو بأن يعمر جدارا مثلا من حجرء ويحفر لأساس البناء مقدارا يمنع من السراية فهاهنا قد اندفع الضرارء 
فيجوز الغرس١»‏ , ٍ 1 

أما لو كانت الأرض لا ينتفع بها إلا بالغرس فقطء ولا يمكن الانتفاع بها بغيره فلا ضرار ممن غرس في أرضهء لأنه وإن كان 
سيسري من عروق غروسه إلى أرض جاره فقّد يسري إلى أرضه من عروق غروس جاره 0 ما يسري إلى أرض الجار فلا إضرار. 
فإن كانت الأرض تصاح للغرس ولغيره بتكن اعتبار الأغلب» فإن كان الأغلب في تلك الأرض من المالكين لما هو الغرس لا يمنع 
الغارس» لأنه جرى على حك الغالب» ومن جرى على ذلك لم يكن متعدياء والذي لم يجر على الغالب كن يزرع ملكه في أرض تعتاد 
الغرس فقّد رضي بإدخال الضرر على نفسه» فأما دفع ما يسري إلى ملكه بأن يجعل لنفسه خندقاء أو جدار في ملكه يمنع من سريان 
العروق إليه» أو صبر على ما يرد على أرضه من ذلك» أو جرى عليه حكم الغالب» وترك زرع أرضه» ويغرسها كغيره. 

فإن لم يكن ثم غالب بل الأرض تصاح لهذا ولهذاء والبعض منها مغروس» والبعض مزروعء فإن كان غرس الغارس متقدما على إحياء 
الأرض التي لجاره فالغارس ليس بمضار جاره» وإن لم يكن الغارس متقدما فهذا من مواضع النظر لحا م» وربما يختلف باختلااف 
الأحوال» واختلاف الأتجار التي تغرس؛ فإن بعض المواضع قد تضرها الغروس التي تغرس بالقرب منهاء وبعضها لا تضرهاء وبعض 
الغروس قد يضر ما هو مجاور له من الأرض وبعضها لا يضر. 

وباجملة فهذه الشريعة الغراء من عرفها حق معرفتبا وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. وقد ورد مما يدل على هذا من 
كليات الشريعة وجزئياتها ما لو جمع لكان في مصنف مستقل. 

وها أشاى ]ليه اللبائل 2 كن الله فوائده - من أنه إذا امتدت الغروس على أرض الغير حتى بلغ الحال لا يمكن الانتفاع بالأرض في 
الزرع ... إلى آخر ما ذكره. 

فنقول: حك هذا حم من غرس غروسا في أرض الغير )١7(‏ غصباء فإن المتوجه قلع الغروس؛ إذ: " ليس لعرق له ظا لم حق " 
(-5)؛ وعلى صاحب الغروس أجرة الأرض للمدة التي شغلها فيها بالغروسء» وإن لم ,ينتفع» وإذا حصل في الأرض نقص بالغرس 
فعليه أرش النقص» وليس هذا من باب الاستبلاك الحسي» ولا الحكمي» ولا من باب التغير إلى غرض أو إلى غير غرض. 

وفى هذا المقدار كفاية» واللّه ولي التوفيق. ْ ْ 

حرر المجيب مد بن على الشوكاني - غفر الله لهما - في ليلة من ليال شبر القعدة سنة /1511. 

(-1) تقدم ذكره. 

(5) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
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سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولا مسقى في أرض مستوية كالأرض المشتراة 


سم الله الرحمن الرحيم 

)1١164( 

#١‏ دلا 

سؤال وجواب 

ين ع ع ع 

ارض مشتراة من جماعة ولما مسقّى في ارض مستوية كالارض المشتراة. وفيه جار طلح كار لما مدة مديدة وصرح ف بصائر الشراء 
بدخول المسافي والسواقي وما يتبع المبيع عرفا وشرعا. فادعى البائعون الأرض أن أثجار الطلح غير داخلة في المبيع فهل ستحق هذه 
الدعوى إجابة أم لا؟ 

تاليتف 

محمد بن على الشوكاني 

١ و‎ 

عل واتهافاق عرهي 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف اللخخطوطل: 

3 ٠٠١6 عنوان الرسالة من الخطوط: : سؤال وجواب عن ارض مشتراة من جماعة ولها مستقّى ف ارض مستوية كالارض‎ - ١ 

؟ - موضوع الرسالة: "فقه". 

م - أول الرسالة: "سم الله الرحمن الرحيم. سؤال عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقّى في أرض مستوية كالأرض المشتراة ". 
عب اشر الرسالة " ... فقاطعهما بغير إذن المشتري غاصب مغير بتبعه حم ضامن للمشتري مان الغاصب ا معتدي» وال جل جلاله 
اعلم. انتّتى من خطه." 

ه - نوع اللحط: خط رقعي جيد. 

5 - عدد الصفحات: صفحات. 

| - عدد الاسطر في الصفحة: /١؟‏ سطراء. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١٠‏ كلية. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 

سؤال عن أرض مشتراة من جماعة ولا مسقى في أرض مستوية ل عن المشتراة» وفيه أنجار طلح كار لما مدة مديدة وصرجع ف 
بصائر الشراء بدخول المسافي والسواقي وما بتبع المبيع عرفا وشرعا فادعى البائعون لالأرض أن أثجار الطلح غير داخلة في المبيع٠‏ فهل 
لستحق هذه الدعوى إجابة ام لا؟ لانه تقدم ما يكزبها وهو مصادقتهم بالبيع وهي داخلة في المبيع تبعا كم ويك علهم السلام 
عليه من دخول المسافي والسواتي تبعا» ٠٠‏ ونابت تبقى سنة فصاعدا والطلح م لبت عادة وعرفا ثم إن البائعين اقدموا إلى قطع تلك 
الأتجار فهل قطعهم لها غصب يستحقون عليه العقوبة والغرامة بأوفر القَبم. وهل ثمة نص لأتمة أهل بيت النبوة عليهم السلام يخالف 
تصريحهم بدخول ما ذكر تبعا للمبيع وعل لقول من قال أنه مباح يشترك فيه الناس كالثابت في المباح وجه في الشرع الشريف أفتونا 
مأجورين جزا ؟ الله خيرا. 

أجاب القاضى العلامة مد بن على الشوكانى حماه الله تعالى بما لفظه: 
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الدخول إلا أن يقي على عدم الدخول برهانا سحيحا راجحا فذاك وهذا معروف مألوف في كلام أهل المذهب وغيرهم لا يتكره من له 
ادني اطلاع. 

واذا تقرر بطلان الدعوى ودخول ذلك النابت في المبيع فصاحب الأرض المشتري لما قد صار مستحمًا له )١-(‏ ومقدما على غيره. 
وهذا مصرح به في مطوللات كتب المذهب 


(-1) قال الشافعي: " كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصلا* 

مختصر المزني " (ص729). 

قال الماوردي في "الحاوي" (5/ :)5١ - 7٠١‏ أن من باع أرضا ذات بناء وتجرء لم يخل حال ابتياعه من ثلاثة أحوال: 

اتج اها أن اكتركل دخول البناء والشجر في البيع لفظا فيدخل. 

؟ - إما أن إشترط خروجه لفظا فيخرج. 

0 ]ما أنبيطلق العقك وبقول: ابتعت منك هذه اللأرض» فنص الشافعي في البيع: أن ما في الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع. 
ونص في الرهن: أن ما في الأر من بناء وشجر لا يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين -البيع والرهن- أن اختلف 
أصحابنا في المسألتين على ثلاث طرق: 

أ- الأولى: وه طريقة أبي الطيب بن سلمة وابن حفص الوكل» فقد خرج المسألة على قولين: 

١-أن‏ البناء والشجر لا يدخل في البيع ولا في الرهن جميعاء كا لا تدخل القْرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن. 

؟-أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن جميعاء بخلاف القرة المؤبرة. لأن القرة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن تخلها 
وشجرهاء فصارت كالشيء المتمين فلم تدخل إلا بالشرط» والبناء والشجر يراد للتأبير» والبناء يحري مجرى أجزاء الأرض فصار داخلا 
ف الققد: 

ب - الطريقة الثانية: وهي طريقة أبي العباس: وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف حالين: 

عل ما نص دخول ذلك البيع مولا على أنه لو قال: بعتك الأرض بحموقهاء يدخل في البيع البناء والشجر لأنه من حمّوق الأرض 
ولو قال مثله في الرهن إدخل. 

وجعل ما نص عليه من خخروج ذلك من الرهن مولا على أنه قال: رهنتك الأرض ولم يقل بحقوقهاء فلم يدخل في الرهن البناء والشجر 
لأنه أطلق» واو فعل مثله في البيع لم يدخل ولا فرق بين البيع والرهن. 

ج - الطريقة الثالثة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي» وأَبٍ علي بن هريرة وجمهور أصحابنا: أبي احملوا جوابه في كل واحد من الموضعين 
على ظاهره وجعلوا البناء والشجر داخلا في البيع بغير شرط» ولم يجعلوه داخلا في الرهن إلا بالشرط» وفرقوا بين البيع والرهن بفرقين: 
١‏ - أن عقد البيع يزيل الملك» خاز أن تكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته وعقد الرهن يضعف عن إزَالة الملك» فلم _يتبعه ما لم إسمه 
١‏ لا عدت رك اا بس ان كرما موي لان انعرف رودا الحو ف 
الرهن» اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدخل الرهن. 

والثابت في الصحيح من القول: أن البناء والشجر يدخل في البيع فكذا كل ما كان في الأرض متصلا بها من مسمياتها سواء أكان 
آجرا أو ججارة أو ترابا وكذا تلال التراب التى تسمى بالبصرة جبالاء وجوخاتهاء وبيدرها وقدرها. والحائط الذي يحفرها وسواقها التى 
تشرب الأرض منها وأتبارها التي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها. 1 
انظر: "المغني" (5/ 17 »)١‏ "المجموع" /١١(‏ ه4؟ - 55)ء "الوسيط في المذهب" (9/ 159 - .)١071‏ 

ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل عل هذا قوله صل الله عليه واله وسَلْر "من سبق الى ما ل 
يسبق إليه [*1] فهو له" اخرجه ابو داود )١-(‏ وصححه المقدببى (-5). 

وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان 
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)١<(‏ في "السنن" رقم (8"0101). 
(5؟) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (/ )١79‏ من حديث أمعر بن مضرس. وهو حديث ضعيف. 
لتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كسألة السؤال. وأما حديث الاشتراك في الماء والكلاً والحطب )١-(‏ 
فهو باعتبار الأمور المباحة التي لم ثبت عليها ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه. 
وأجاب: شيخنا الفقيه العلامة المحقق على بن هادي عرهب (-9) حفظه الله تعالى بما لفظه: 
بسم الله الرحمن الرحيم الهم صل على حمد وعلى آل حمد كا صليت على آل إبراهي إنك حميد مجيد. 
قال في الأثغار (-"): باب ما يدخل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وفي شرحه للعلامة ابن ببران ما لفظه: 
ما جرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما يتسا التجار والملوك بما لا يتسا به النخاسون. 
انتّزى. 
ثم قال أو المسيل حقا أو ملكا فإن ذلك وان كان ملكا يدخل لأجل العرف كا 


(-1) أخرجه ابن ماجه رقم (41؟) وهو حديث صحيح. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صل الله عليه وَسَلْ: "لا يمنع الماء والنار والكلا ". 

عليه وَسَلْر: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاً والنار" وهو حديث صحيح. 

رمم الفقيه الحقق على بن هادي عى هب الصنعاني كان موإده سنة ١|‏ ه بصنعاء برع قٍ التحو والصرف والمعاني والبيان 


والأصول واقدية والسون 

مات بكوكيان سنة ١١‏ ه. وقد ترجم الشوكاني له في "البدر الطالع" رقم (944). "التقصار" (419” - 414 "9). 

(-") تقدم ذكره. 

قدمنا في دخول العذار والسراويل وثياب البدلة. انتبى. 

وقال بعض الْحمّقين على قول الإمام في الأزهار (-1): فصل يدخل في المبيع ونحوه (9) من 

(-1) وتمام النص من الأزهار: "يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف بهء وفي الفرس والعذار فققط. وفي الدار 
طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه» وفي الأرض الماء إلا لعرف والسواقي والمساتيء والحيطان والطرق المعتادة إن كانت» وإلا فنفي ملك 
المشتري إن كان» والا فني ملك البائع إن كان» والا فعيب٠‏ 

ونابت يبقى سنة فصاعدا إلا ما يقطع منه إن لم إشترط من غصن وورق وثمُرء ويبقى للصلاح بلا أجرة» فإن اختلط بما حدث قبل 
القبض سد العمّد لا بعده» فيقسم ويببن مدعي الزيادة والفضل. 

وما استثى أو بيع ما حقه بتقى وعوضء والقرار لذي الأرض والا وجب رفعه» ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة 
53 سعك والإسلامي لقطة إن ل يدع البائع والكفري والدرة للبائع» والعنبر والسمك في سعمك ونحوه للمشتري". 

قال الشوكاني في "السيل الجرار" (9/ 770 - 79): في شرحه أقول: هذا وأن كان ردا إلى مجرد العادة فهي في مثل هذا متبعة 
لأنها كائئة في ضمير كل واحد من المتبابعين» فاذا قال: بعت منك العبد أو الأمة فعلوم لكل واحد منهما أنه لا بد أن يكون عليها ما 
يستر عورتيهما ويواري ما حرت عادة الناس في ماليكم بموارايه على اختلاف في ذلك بين أعرف أرباب المناصب والحشمة والثروة 
وبين غيرهم» فقد يسمح الني ومن له رياسة بما لا إسمح به الفقيره ومن هو من أهل الحرف الدنية والأعراف الجارية بين الناس التي 
لا تخالف الشرع قد أعى الله سبحانه في تابه العزيز بالرد إلييما كا في قوله في غير موضع (بالمعروف) على أنه قد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر بلفظ: " 
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ومن ابتاع عبدا فاله للذى باعه إلا أن إشترط البتاع"- البخاري رقم (591/9) ومسلم رقم )١154#(‏ -ولكن الباب مبني علي 
الأعراف ومن المرجوع إليه في الأعراف , بيع الحيوانات الغفرس وغيرهم» فا كان عتمارفا به كان يح المنطوق به» ولا وجه لقول 
المصنف: "وني الفرس العذار فقط" بل 0 الرد إلى العرف كثنا من كان» وعرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد اخر إذا تخالفت 
اعراقيم: 

وأما قوله: "وني الدار طرقها" فليس دخول الطرقات مجرد العرف بل هي للضرورة التي لايمكن الانتفاع بالبيع إلا بباء فلو باع الدار 
من دون طرقها كان في منع المشتري من الطريق التي لا يمكن دول الذار إلا منها إبطال لفائدة الدار» وقد تقدم بيع ما لانفع فيه 
لا يصح. 

وهكذا قوله: وما الصق بها لينفع مكانه» فان ذلك داخل في مسمى الدار لاشقّالها على جميع ابوابها وطاقاتهاء ونحوها حال البيع فن 
ادعى شيئًا من ذلك خارج عن البيع ل يقبل منه إلا بيرهان. 

وهكذا قوله: " وني الارض ماء" فانه وإن كان العمّد واقعا على مجرد الارض فدخول ما لا يمكن الانتفاع بها إلا به هو من لوازم 
البيع ومعلوم أن سواقي الأرض ومساقيها الماء الذي تشرب منه تابع الأرضء وإذا جرت الأعراف بما يخالف هذا كان ذلك في حك 
الاستثناء لتلك الأمور أو لبعضها. 

وهكذا طرق الأرض تابعة لماء ويتوقف الانتفاع بها عليها كما تقدم في الدار» فان اشترى الأرض ولا طريق لها عالما بذلك فقّد رضى 
بالفنيه ولا رد ولا أرش» وإن كان جاهلا كان لما فسخها لأن ذلك عيب من اعظم العيوب بل لم ينعقد البيع من الأصل لأنه ل 
يرض بأرض لا لها طريق لها فقد كشف عدم وجود الطريق على أن الرضا السابق كلا رضاء فلم يوجد المناط الشرعي الذي هو قوله 
عن وجل: إتجارة عن تراض! |النساء: 9؟]. 

قوله: "ونابت يبقى سئة فصاعدا ". 

أقول ما كان هكذا فالظاهر أنه داخل في بيع الأرض غير مستثنى ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلمالله 
عليه وس قال: "من ابتاع نخلا قبل أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع". فأفاد أن ثمرة النخل قبل أن يؤبر للمشتري» 
وإذا كان هذا في نفس القرة قبالأولى الشجر النابت الذي يراد به البقاء» فلا أنه دخل بالعرف بل بنفس العقد على الأرض» وأما 
ما يقتطع منه من غصن وورق وثمُر فينبغى إلحاقه بثر النخلة» فان كان قد وقع من البائع فيه عمل كالعمل الواقع بالتأبير فهو للبائع» 
وإلا فهو للمشتريء وإذا قد فعل فيه البائع عنلا كذلك فهو له» ويستحسن بقاءه حتى يصلح ولا تلزمه أجرة للمشتري» لأن الشرع قد 
جعل ذلك له» فلابد من بقائه حتى يصلح» لأن ذلك من تمام كونه له» وإذا اختلط هذا الذي قد صار للبائع بالعمل فيه بغيره مما 
لا عمل له فيه كان الرجوع في ذلك الى أهل الاختيار. فان ميزوا بينهما فذاك وإن بميزوا جعلوا للبائع يقدر ما يكون في أمثاله ذلك 
المبيع وقت البيع. وللمشتري ما عدا ذلك؛ فان التبس الأمى من كل وجه فكا قال المصنف يقسم وبيين مدعي الزيادة. 

القلكات لله تعالى أو لعباذه ماابه العرف تقييدا للمطلق بالعادة كا على في الأصول ثم إذا كان هناك عرفان خاص وعام فال الإمام 
يحبى عليه السلام )١-(‏ .يتبع العرف العام وهو خلاف القواعد لأن اللخاص في محله أقوى من العام. انتبى. 

والستقديم االخاص يشير كلام "الأثمار" (-1) وهو صريح كلام شارحه المنقول آنفا وفي البحر (-؟) فصل فيما يدخل في المبيع تبعا. 
قال الإمام يحبى: المتبع في ذلك العرف العام لا اللخاص. مسأل ويدخل في البيع ونحوه للماليك ثيات البذلة وما تعورف به لا ما في 
يده ولا ما للزيئة للنفاق كالعمامة والمنطقة واتلحاتم. 

قلت: إلا العرف» وقيل ما يستر عورته فقط. قلنا المتبع العدف. 

مسألة: وني الحيل والبغال العذار [قاله] (-") الإمام يحبى والجام في عرفنا وساق حتى قال مسألة وني الأرض الماء إلا العرف .. 
إلح. 


ثم قال: فرع ويدخل فبها نابت يبقى سنة فصاعدا إذ يصير كالجزء منها سواء كان ذا ساق أم لا (-4). 
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ثم قال: فرع ولا يدخل القْر في بيع الشجر كالزرع على الأرض. 

قلت: والأقرب عندي دخوله هنا كالصوف على الشاة إِع كلامه فلما لم يذكر العرف في هذا الفرع اعتمادا منه على ما قد قرره وكرره 
عنه أن المتبع العرف كتب عليه بعض المحمَقين ما نصه: الأصل فيما يدخل ويباع منفردا وإشترط كثيرا دخوله وحروجه أن لا يدخله 
إلا شرط أو عرف ولا فرق بين [/اب] الشجر وثرة الأرض وتجرها ىا قال المصنف إلا أنا نخالفه في أن أيبا ونحوها تدخل بغير ذكر 
أو ما في حكمه وهو العرف انتبى. 

واذا حمق كلامه الإمام فهو ل يرد بما أطلق دخوله أو خروجه إلا ما جرى العرف الذي هو المناط في الباب بأمهما وترك التصريم في 
بعض التفريغ اختصارا مع وضوح المراد 


اا 

د 0 عام 06 

(دم) زيادة يقتضيها السياق. 

(-4) انظر تعليق الشوكاني علمذلك وقد تقدم. 

وعدم التباس المفاد وفي البيان قريب من لفظ البحر )١-(‏ بما لا يخالفه في المعنى أصلا في أصل الباب وفي مقصود السؤال مع 
التصريج بأن المعتمد العرف فهذه نصوص معتمدي أهل المذهب مصرحة بأن المناط في دخول ما يدخل تبعا من تجر أو غيره هو 
العرف وقاضية بعدم الفرق بين أن يكون المتبوع مقصودا بالبيع أصالة أو تبعا لغيره يا في صورة السؤال وكا لو دخل نحو البثر تبعا 
لبيع الأرض مثلا فلا مرية في دخول طرقات البثر وسائر حقوقها تبعا للتابع ولم أر من نصوصهم ما يخالف ذلك ولا ما يقدح فيما 
هنالك فاتضح أن مثل ذلك الطلح النابت في المسقى الداخل في بيع الأرض تبعا بل اصالة كا في السؤال داخل في بيعها داخل في 
ملك المشتري كد خولها هذا ما يقضى به العرف العام والأصل عدم عرف خاص يخالفه فان ادعى عرف خاص مستقر مشتبر أو 
ثابت من غير طريق اهل امحل الذي يتواصاون بدعواه إلى أموال الناس. 

جاء الحلاف بين الإمام يحبى وغيره في تقديم العرف اللخاص أو العام. والله سبحانه أعم وأما قول من قال: أن أتجار الطلح الكار 
الذي استقر العرف بالعناية بها وتنبيتهامباحة يشترك الناس فيها مثل النابت في الأرض المباحة فقول غريب واستدلال عيب ببيان 
ذلك وإن كما في مقام المانع بعد استقرار الضرورة الشرعية بجرمة مال المسلم ودمه وعرضه أن الطلح وسائر ما تحويه الأرض المملوكة 
بالأضاله أو بالععية كحل السؤال مال لغة شرعا وعرفا داخل في مسمى مال المسل فيشمله عموم: إولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل | 
(-؟) ويتناوله صريم عام: "ألا وإن أمو الكم ودماء كم وأعراضك 

(<1) (م/ #لام): حيث قال في البحر: "المتبع في ذلك العرف العام لا اللخاص" مساألة "ويدخل في البيع ونحوه للمماليك ثياب 
البذلة وما تعورف به» ولا ما في يده ولا ما للزينة للنفاق كالعمامة والمنطقة واتلحاتم". 

ثم قال: " ... وفي الأر الماء إلا لعرف كلاد الري وخخراسان وصنعاء والسواقي والمساقي والحيطان والطرق المعتادة ". 

دم 0 00 / 

عليكم حرام" ( )١‏ ويندرج تحت قوله صَلى الل عليه وسلر: مم " (-5) وهذه العمومات ثابتة الحك. مسلمة 
الدلالة قطعا واجماعا فان أراد السك بحديث: " المسلمون شركاء في ثلاث" (-") بناء على دخول الشجر في مسمى الكلا كا توهمه 
ظاهر عبارة الأزهار (-4). 

لخوابه يمنع 0 الأثجار ["] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال فيالحديث الخصص لعموم احاديث حرمة مال المسلم إذ 
لا يدخل في شي شيئعن الثلاث لعدم شمول مسمى الكلام لتلك الأثجار. فان مسمى الكلام هو الحشيش. 

قال العلامة ل ببران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه: 

فالدةت قر رطياعة الل عليه وال وسل: " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار". (-0) 

ثم ساق كلاما حتى قال: وأما الكلأ فالمراد به الحشيش لا الشجر. 


511216120 ١+: 


ع 
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وقيل: ك انك مخ فر شتاية وشو نقد خنومة باه اللشينى :لقة لذ لسن 
قول القاموس (حد): الك: الحشيش وفي شرح مس (دلاع) ومثله ف الضياء ما لفظه: 


(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (5190) وأطرافه ٠١8(‏ 1ك 1علاكك لأول"# 4425 59ت بده ءاه /7441). 


ومسل رقم (17179) وأبو داود رقم (1944) وأحمد (ه/ لام وع» )4١‏ من حديث أي بكرة أن النى صَلّ الله عليه وَسَلْرَ في 
خطبته يوم النحر بمنى: "إن دماء م وأموالكم علي حرام» كرمة يومكم هذا في شبرك هذاء في بلدم هذا". 
رد تقدم تخ ريه . 


الكلاً: مبموز ومقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش فختص باليابس والعشب الرطب منه. انتبى. 

وهذا ظاهر في أن الكلأأ )١-(‏ هو النبات المسمى رطبه عشبا ويابسه حشيشا. فلا يخالف ما في القاموس (-؟) في عدم شمول الكلاً 
للأثجار المسئول عنها ونحوها وإذا لم يصدق على تلك الأتجار أنا كلا بققيت داخلة تحت القطعي العام متناولا لها دليل الحرمه والاحترام. 
وان أراد القسك بقياس الأتجار المذكورة على الكل فقياس ممنوع اوجود العلة في الفرع فاسد الاعتبار ساقط عن الاعتبار وان أراد 
اهسك بظاهر لفظ الإمام في الأزهار (-5) مود على ظاهر لفظ قد عل عدم اعتبار ظاهره بيان ذلك أن الإمام وإن عبر بلفظ 
الشجر فل يرد به ظاهره للقطع بعدم إرادته إذ يلزم أن نحو الجيار والرمان والزيتون مباحة ولذا قيدت العبارة بنحو النابت بنفسه وبنحو 
إذا كان ما لا بنبة الناس. وإذا كان ظاهر اللفظ غير مراد فلا بد من حمله على ما قصده من المجمل الصحيح الذي أرشد إليه تصرفه 
في"البحر الزخار" (-4) وهوانه أراد بالشجر الكلا المذكور في حديث: "المسلمون شركاء في ثلاث" (-ه) الذي استدل به في البحر 
على المسألة المذكورة. 

وأعاد الاستدلال به في كاب الشركة على إباحة فضل الماء ويكون بغيره في المقاءدة بلفظ الشجر بالنسبة إلى دليل الذي لم يعتمد في 
المسألة إلا عليه ولم يضعها إلا اتقاء إليه قريبا من الرواية بالمعنى فاتضح أن مراده بالشجر اكلاً. 

وقد عرفت مداول الكل لغة فينئذ ظهر تقرر أن أتجار الطلح المذكورة غير داخلة في عبارته يا لم تدخل في أصله وهو الحديث الكريم 
فبقيت تحت سرادق الحرمة 


(-1) قال ابن الأثير في"النهاية" (4/ :)١94‏ الكلاً: النبات والعشب سواء رطبه ويابسه. 

(-5) (ص16). 

(دم) (5/ 50٠٠06‏ - السيل الجرار) 

لحع) وس عام - اسع 

ل يه 

والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري )١-(‏ غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعل. 
انتتى من خطه. 


(-1) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" /١1(‏ *9؟)»"المغني" (5/ )١48- 1١47‏ 
0 عمد امعان في شأن حدود البلدان وما يتعاق بها من الضمان 
(119) 58/” 


عمّد امعان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان 


511216120 ١ همه‎ 
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تأليفث 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج احاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
5250 
وصف الخطوط: (أ) 

ا "عقد عقد اجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان". 

ةك الرسالة: "فقه" 

دل الرسالة: "سم الله الرحمن الرحيم. ادال وجحلات ولاق ورنالاي 12 عزن كلق والده ويفة:قانه .ورد سوال هق القالامة 
9 وَالقهَامة المدقق عن الكيال محمد بن أحمد مشحم كثر الله ا 

4 - اخخر الرسالة: " ... وقد يكون بالتضمين وقد يكون بالالتزام» وإلى هنا انتبى الجواب عن السؤال قال في المنقول منه: حرره المجيب 
غفر الله له في مار الاثنين رابع شبر الخية سنة1١1‏ انتبى من خط المؤلف." 

ه - نوع اتلحط: خط أسخى عادي. 

5 - عدد الصفحات: ١+‏ صفحة + صفحة العنوان. 

٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١1‏ سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 

9 - الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
وصف المخطوط: (ب) 

ا يد "عقد عقد اجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق يبا من الضمان". 

و الرسالة: "فقه" 

دوك الرسالة: "سم الله الرحمن الرحيم. الل للد عانم وت اكه اوساافه عل ير نطلئه ولد ويقةة فاته ورد سوال فى العامة 
0 والفهامة المدفق :0 * 

- اخر الرسالةة " ... قال في المنقولة منه: حرره المجيب غفر الله له في هار الاثنين رابع شبر الجة سنة17117 ". 

ه - نوع اللحط: أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 

- عدد الأسطر في الصفحة: “7 سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد الأسطر فيباه ١‏ سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١+‏ كلمة. 

3 الرسالة من امجلد الثاني من الفنتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

7" الله الرحمن الرحيم] 


الله لوهذم :وصلاته ناذه عل شين علق والده 
وبعلد: 


فإنه ورد سؤال من العلانة امحقق» والفهامة المدقق» غن الال مد بن أحمد مشحم )نت كر اله افزاشديث وحاصل السسقال: عن 
شن حدود اللذان) أئ قسمة الأودية ال لسع عمياة» وصيانات السيوك والخبال بيخ :اهل القرية الخيطة ناه فتجعل لأهل :هذه 
القرية من بعضها بعضا من ذلك لا يتعداه أهل القرية الأخرى» بل يختص بالكلا النابت فيه راعياء واحتطاباء واحتشاشا من جعل 
له دون غيره. ومضمون السؤال: هل يسوغ ذلك شرعا؟ وإذا ساغ هل يجوز تضمين من يختص بذلك ما وقع فيه من قتل» أو سلب» 
ا وان " توجد شروط القسامة» ولا تعين الفاعل» تمسكا بما وقع منه تعاللى من عمّاب عاقر الناقة هو وغيره» ثمن " يوافقه عل 
فعله» وبقوله تعالى: إواتقوأ فتنة لا تصيين الذي ظلموأ متك خاصة| (-©) ثم إذا كان ذلك الحد طريق وقع فهها القتيل؛ أو النبب» 
ولا يختص بها أهل بحد» فهل يجوز تضمين أهل بحد؟ 
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وان كانت القسامة الشرعية غير ثابتة» لأن ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنبم يفعلون فى تلك الطريق من الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع 
المارة عنها؟ هذا حاصل السؤال» وهو مشتمل 3 ثلاث مسائل: 

الأولى: هل يسوغ شرعا قسمة ما لم يسبق إليه أحد باحياء ولا تحجر , بين أهل القرى المحيطة بهء لم و ا 
الخ بن النبات المباح ؟» وأقول: هذه الحدود الواقعة في غالب الديار المنية لما جاءت به الشريعة المطهرة من وجوه: 

(<م) [الأتفال: 06]. 

الوجه الأول: أنها تستازم عدم الاشتراك في الكلأء ومنع بعض من ينتفع به» وهو مشترك بين الناس بنص حديث: "المسلمون شركاء 
في ثلاثة: ف الماء والكذ والنار" اخرجه | حمد (1)» وابو داود زد من حديث ابي خداش عن بع الصحابة م فوعا. وقد رواه ابو 
نعي في الصحابة في ترجمة أبي خداش (-0)» ولم يذكر عن بع الصحابة. 

وسئل سك حاتم (دع) فقال: أبي خداش لم يدرك البى ع 1 اللْدُ عليه 0 6 وقد سعاى ا داود (ده) ف روايته حبان بن زيد» 
وهو الشرعبي تابعي معروف. 

قال الحافظ في بلوغ المرام (-7) ورجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ ابن ماجه (-) [11] من حديث ابن عباس» وفي إسناده مقال» 
ولكنه صحىحه ابن السكن (دم) وزاد فيه: "وعنه حرام". واخرحية اخطيب زدهة) عن ابن عمر وزاد (والملح) وفيه عبد الحم بن 


ع 
يد لك 
ميسره ٠‏ واحرحجه يي ا ا ا د ا 
-_- 


)١<(‏ في "المسند" (ه/ غ+5"). 

2 لسن رقم (/ا/9"41). 

رصم رقم الترجمة (1484*) ورقم الحديث (510754). 

(45) و ف “كاب المراسيل. ر(ص 4ه؟ رقم ه04) كفلا وخا 

(ده) في "السنن" (/ 0٠‏ رقم /ا/1:”): " ... عن حبان بن زيد الشرعبي 3 
رحن رقم (9/ 8107) تحقيقناء 


قال الألباني في الإرواء اللو 6): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام'" باللفظ الشاذ يعني "الناس" 
0 ا من رواية أحمد وأبي داود» ولا أصل له عندهما البتة» فتنبه ". والحديث عندهما "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء 
0 يخ 

(-7) في "السئن" رقم )١417(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً 
والنار» وعُنه حرام". 

وهو حديث صحيح دون قوله "ونه حرام". 

(-8) ذكره ابن جر في "التلخيص" ("/ .)١47‏ 

(-9) ذه ابن حجر في "التلخيص" ("/ 47 .)١‏ 

الطبراني )١-(‏ عنه أيا بإسناد حسنء» وله عنده طريق أخرى» وأخرجه أبو داود )١-(‏ عن ببيسة الفزارية -رضى الله عنها- وهي 
بكضمومة» وفتح هاء» وسين مبملة و 1 وو6٠‏ ا ردم عن ابيباء 

وفي الباب أحاديث (-4) وجميعها قاضية بأن الكلا مشترك بين الناس لا يحل لأحد أن بمنعه أحداء وهذه الحدود المذكورة ليس 
المراد بها إلا قسمة ما ينبت في المباحات من الكلأ» واختصاص كل أحد بما ينبت في حدة» واذا أراد صاحب الحد أن يرعى سائُته 
عمّرت أو بعضها. ع ع ع 

وقد أشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس» أو سلب أموال» وقطع سبل. وقد شاهدنا من ذلك وقائع شنيعة» وهكذا إذا أراد غير 
صاحب الخد أن يحتش أو ختطب فأقل الأحوال سلب يعض ثيابه» :واهائعة. 
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والحاصل أن المحاماة عن صاحب كل حد على حدة أبلغ عن محاماة كل مالك على ملكه فإن الأملاك لا يترة فح ايا ا 

هذه الحدود من الفتن» وإراقة الدماء» وسلب الأرواح» وهتك الحرم. وهكذا يقع ما خولفت فيه الشريعة المطهرة» 0 فاعله أن 
غيرها أصلح منهاء فإنها جرت عادة الله -عن وجل- في مثل ذلك أنها تعود المصالح التي يخيل إلى فاعلها أنها مسوغة لخالفة الشريعة 
مكاج عضة روهذا سن من اسراز القزيعة وليس بيد من يسوغ هذه القسمة» ورسم هذه الحدود المشئومة إلا تخيل أن ذلك نوع 
من أنواع المناسب المذكور في اللأصول» إسميه من لم يكن له درية بذلك العلى مصالح مرسلة (-0)» وهو عند من يعرف علم الأصول 
من المناسب 

(-1) في "المعجم الصغير" (9/ 7 - 8 رقم 581 - الروض الداني). 

(؟) في "السنن" رقم (8"4105). 

(دم) غير واضحة في الخطوط. 

(-) ستأتي في هذه الرسالة والتي بعدها. 

8 


وقيل: في الرصف الى كر ا تيب الحم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم. 
تقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - المصالح المعتبرة: وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لما الأحكام الموصاة إليها كفظ الدين» والنفسء والعقل» والعرض والمال» 
فقد شرع الشارع الجهاد وقتال المرتد لحفظ الدين» والقصاص لحفظ النفس» وحد الشرب لحفظ العقل» وحد الزنى والقذف لحفظ 
العرض» وحد السرقة لحفظ المال. وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعدما جاء دليل القياس فكل واقعة ل 
امم الحك. فإنها تأخذ نفس الك المنصوص عليه. 

؟ - المصال الملغاة: وه المصاح التي ليس لها شاهد اعتبار من الشرع بل شبد الشرع بردها وجعلها ملغاة. 
وهذا النوع من المصالح مردودء لا سبيل إلى قبوله» ولا خلاف في إهماله بين المسلمين فإذا نص الشانٍ على حك في واقعة» لمصلحة 
استأثر بعلمهاء وبدا لبعض الناس حم فيها» مغاير لحم الشارع» لمصلحة توهموهاء» لمن ظاهر - تخيلوا أن ربط الحم به يحقق نفعا 
أو يدفع ضررا - فإن هذا الحم مرفوض لأن هذه المصاحة التى توهموها مصلحة ملغاة من الشارع ولا يصح التشريع بناء عليها لأمها 
معارضة لمقاصد الشارع. 
ومن أمثلة هذا النوع: التسوية بين الذكور والإناث في الإرث: فهي مصلحة متوهمة: وه ملغاة» بدليل قوله تعالى: إيوصيك الله في 
أولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين| [النساء: .]١١‏ 
م - المصال المرسلة: وهي المصالح التي لم ينص الشارع على إلغائها ولا اعتبارها 
وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين» فهي مصاحة: لأنها تجلب نفعا وتدفع ضرا ... 
وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه 
فهي إذا تكون من الوقائع المسكوت عنها وليس لا نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه وفبها وصف مناسب لتشريع حكم معين 
من شانه ان حقق منفعة» او يدفع مفسدة ... 
مثل المصلحة التي اقتضت جمع القران. 
ضوابط المصلحة المرسلة: 
١‏ - إندراجها في مقاصد الشارع. 
؟ - عدم معارتها لكاب الله الكريم, 
ع - عدم معارتها لسنة النبي صل الله له عليه وسلر. 
؛ - عدم معارتها للقياس الصحيح . 
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ه - عدم تقويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لما. 

مجال العمل بالمصالح المرسلة: 

١‏ - لم يعمل -القائلون بحجية المصالح المرسلة - بها في جميع الأحوال ولكن اقتصر عملهم بها في نطاق المعاملات وذلك لأن المصلحة 
يمكن الوقوف عليها في المعاملات إذ هي معقولة المعنى. 

- لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فبها العمل بالمصالح المرسل» لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف» فلا مجال فيها 
للاجتهاد والرأي» والزيادة عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم. 

- انظر: "إرشاد الفحول" (ص /5٠‏ - 0794)» "تيسير التحرير" (4/ »)11/1١‏ "الكوكب المنير" (4/ 489 -4385): 

الملغي (-1)» ولم نسمع عن عالم من علماء الاجتباد أنه يسوغ هذه الحدود» بل جميع من مال إلى تسويغها مقلدة مع أن حققهم 
ييكرون ذلك كا روي عن المفت والقاضي عام الذماري» والسيد أحمد بن علي الشامي. 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه -صلٌ الله عليه وَسَلْر- النبي عن منع الكلأء فأخرج ابن ماجه (-5) بإسناد صميح من حديث أبي 
هريرة أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْر - قال: "لا يمنع الماءوالنار والكلا". 

وأخرج الشيخان (-) وغيرهما (-) من حديثه أيا عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - قال: "لا تمنعوا فضل الماء لقنعوا به الكل" 
ات كن 2 تسلو اانا ركه )لومي 

)١1-(‏ في "السئن" (417؟) وهو حديث صحيح. 

(55) في "السنن" (1417؟) وهو حديث صحيح. 

(دم) البخاري في صحيحه رقم (لهم؟) ومس رقم ركذل ححكه١).‏ 

(<) كأحمد (؟/ ؛4١)‏ والترمذي رقم )١81/5(‏ وابن ماجه رقم (41؟). 

(-5) قال القرطبي في "المفهم" (4/ ؟45): "لا بمنع فضل الماء لمنع به الكل" وفي لفظ "لا يبع" ففعناه أن الإنسان السابق للماء الذي 
في الفيافي إذا منعه من الماشية فد منع الكل وهو العشب الذي حول ذلك الماء من المرعى» لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب» 
وهذه اللام سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة» والمآل كا قال تعالى: إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا] [القصص: 
4] وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأء وهو حجة لمالك في القول بسد الذرائع ... " 

منعه إلى منع الكلأء والنعي عن الوسيلة إلى الشيء يستلزم النبي 15 

وأخرج أحمد »)١1-(‏ والطبراني (؟) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي : 0 الله عليه واله وس ]اين قال: 
00 فل مائه أو فضل كته منعه الله -عن وجل - فل يوم القيامة" وفي إسناده ليث بن أبي سليم (-")» وني الباب أحاديث» 
وجميعها قاض بالنبي عن منع الكلأ» وحدود البلدان لا يراد بوضعها إلا منع كل صاحب حد لغيره عن الانتفاع بما فيه من الكلاً 
6 0 لا ل ل اقرف سام ود 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عنه -صل الله عليه وسأر- المنع من المى. 

(-1) في مسد" 00١/0‏ ). 

(5) في "المعجم الصغير " /١(‏ /") وفي "الأوسط" رقم .)١19(‏ 

لوقه الميثمي في "المجمع" (4/ )١54‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مد بن الحسن الفردوسي عفه الأزدي بهذا 
2 ابن حجر ني "التقريب" رقم (5ه58ه): "صدوق اختلط جدا ولم يقيز حديثه فترك» من السادسة» مات سنة ١4/‏ ه." 
(دع) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 5778/1١‏ -9؟؟) أما النبي عن بيع فضل الماء لمنع بها الكل فعناه: أن تكون لإنسان 
بثر ملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس عنده ماء الا هذه فلا بمكن أصحاب الموائئى رعيه إلا اذا 
حصل لمم السقى من هذه البثر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من 
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رعى ذلك الكل خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكل ويحتمل أنه في غيره ويكون نبي تنزيه قال 
اصحابنا يحب بذل فضل الماء بالفلاة وذلك بشروط منها: 
١‏ انا لأ كرو هاء اع وعم ياد 

- أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقى الزرع. 

- أن لا يكون مالك عحتاجا إليه. 20 
واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار ماوكا له وقال بعض أععابنا لا يملكه. 
أما إذا أحذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع عليه» وقال بعض أحابنا لا يملكه بل 
كرون أخص به وهذا غلط كلاه 
وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً فعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة ا ذكرنا وهناك كلا لا يمكن رعيه الا إذا تمكنوا من 
سقى الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاً المباح للناس 
كلهم الذي ليس مماوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصماب الماشية لم يذلوا اهن في الماء جرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاً 
فقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع الملء كأنه باع الكلاً والله أعل. 
فأخرج البخاري (<1) وأحمد (-5)» وأبو داود (-") من حديث الصعب بن جثامة أن النبي- صَلْ الله عليه وَسَلْر- حمى النقيع- 
بالتون- وقال: "لا حمى إلا لله ولرسواه" 
وفي الباب احاديث وهي متضمنة لاحتصاص المى بالله وبرسول» وأله لا جوز لأحد من الام اق مي حمى» ولهذا قال الشافعي 


000 5-24 


0 ل 0 0 عليه وسار -.انتهى. 

(-1) في صعيحه رقم (١91؟)‏ وطرفه رقم (801). 

(<؟) في المسند" (4/ لاله الاء #/1). 

(-0) في في 'السنن"رقم وحمت علدم). 

01 في"الأم" (4/ 48) وانظر"المعرفة"للبويقي (9/ ارقم 1194 )1١١195 »١‏ ونص قول الشافعي"يحتمل الحديث شيئين: 


0 


- ليس لأحد أن يحي للمسلدين إلا ما حماه الي صلى الل عليه وسار. 


؟ - والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي صَلَّ الله له عليه وَسَلَرَ فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني 
يختص الى بمن قام مقام رسول الله صل الله عليه وسَلرَ وهو الخليفة خاصة. ورح هذا الثاني ما ذكره البخاري في صحيحه (0/ 4غ 
بعد الحديث رقم )781/٠١‏ عن الزهري تعليقا. أن عمر حمى الشرف والربذة .... ". 
الحدود هي نوع من هذاء لأن أهل كل حد يمي حده من غيره ويقاتل دونه» مع أنه خال عن المصاحة الكاثئة في الى في بعض 
الحالات» لأن المى قد يكون خيل الجهاد ؟! فعله النبي- صل الله عليه وَسَثْر في احتمائه للنقيع» فانه أخراج أحمد (-1) من حديث 
ان ركان ار وسلم-حى النقيع فيل خيل المسلدين". 
وأخرج البخاري (-8 عن سل مول عر بن الخطاب. أن عمر ااحتمى لذلك»:وهكذا الآن؛ فان بعضن أهل البلدان قد يجتمع رأهم 


اط بيو © وسمون ذلك دراه ا 1 
مخالفا للشريعة المطهرة لكنه لا نشامنه ما ينشا من الحدود من الفتن الكجار. 


(د1) ف "مسنده"رقم (ههكحه - شاىر) باسناد صحيح ٠‏ 
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(-؟) في صحيحه رقم (09").قلت: وأحرجه أبو عبيد في"الأموال" (ص 4 /الارقم ١‏ 4) والبهقي في'السنن الكبرى" (5/ 2145 
)١40‏ والمعرفة" (9/ 4١4‏ ها رقم191؟1١)‏ البغوي (8/ 0/9؟» 50/4 5191) ومالل في"الموطا" (7/ *١٠٠رقم١)‏ عن زيد 
بن أسلم عن أبيه: "أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه استعمل مول له يدعى هنيا على الجى فقال: يا هنى اضهم جناحك عن المسلمين» 
واتق دعوة المسلمين فان دعوة المظلوم مستجابة» وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم ابن عوف ونعمابن عفان» فانهما إن 
تبلك ما شيتهما يرجعا إلى نخل وزرع؛ وان رب الصرية ورب الغنيمة إن تبلك ماشيتهما أت ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم 
أنا؟ لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب والورق» وأيم لله إنهم ليرون أني قد ظلءتمء إنها لبلادهم» فقاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا". 

أبو داود (-1) من حديث أسمر بن مضرسء» وصححه الضياء في الختار )١-(‏ وقال البغوي (-"): لا أعل بهذا الإسناد غير هذا 
كنيع 

فق الات غير ما ذكر» وجمعه يدل على أن من سبق إلى شيء من الكل لم يسبق إليه غيره باحياء» ولا تحجرء ولا قطع كان أحق به 
والحدود تستلزم أن ما كان في الحد فهو لصاحبه [١أ]»‏ وان سبق إليه من سبق. هذا جملة ما خطر بالبال عند تحرير هذه الكامات من 
الأدلة الدالة على على خالفة هذه الحدود لما شرعه رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - لأمته» وبعضها يكفى في إبطال ما إستند إليه 
الواضعون إذلك» من كونه مصلحة مرسلة» فإن من شرط المصالح المرسلة (-84) عند جميع من قال ببا عدم مصادمة الدليل» وهذه 
قد صادمت هذه الأدلة الكثيرة فلم يكن منها وهكذا جميع أنواع المناسب ما عدا الملغي منهء فإنه المناسب المصادم للدليل (-0)» 
ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن حدود البلدان من ذلكء ثم قد تقرر في الأصول من اعتبار المصلحة إِنما يكون مؤثرا إذا كانت تلك المصلحة 
خالصة عن المفسدة» أما إذا كانت غير خالصة عن المفسدة فلا خوف أنها غير معتبرة» لأن دفع المفاسد أول من جلب المصالح. وقد 
عرفت مما تقدم ما ينشأ عن هذه الحدود من المفاسد. 

السألةالناية مق سبائل_الموال' أما ذا شاعق الكدوه الملكورف قهل عرة تجمي مز مص ذلك من كله أوسليه او نب 
المسألة الثالثة من مسائل السؤال: أنه إذا كان في ذلك الحد طريق وقع فيها القتل والنبب» ولا يختص بها أهل الحد» فهل يجوز تضمين 
أهل الحدود وإن كانت القسامة. 

(-1) في "الستن"رقم (8:01/4) وهو عديث اضعيف» 

(-5) ذكره ابن حجر في"التلخيص" (*/ .)1١179‏ 

(*) انظر"مصابيح السنة" (؟/ 959رقمه١571).‏ 

(-4) تقدم ذكر ذلك. 

(-ه) في الخطوط (لديل) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

الشرعية غير ثابتة» لأن ترك تضمينهم قد يؤدي ألى أنهم يفعلون في تلك الطريق من الأفاعيل ما يكون سببا لانقطاع المارة عنها؟. 
أقول: الجواب عن هاتين المسألتين يحتاج ألى تقديم مقدمة» هى أن الله تعالى تعبد عباده بأحكام أنزل بها كتبه» وأرسل بها أنبياءه» 
ولم يشرع لهم الاقتداء بأفعاله وصفاتة» فن قال أنه يسوغ له تعذيب عباد الله أو قتلهم؛ لأن الله- سبحانه- يبتلههم بالأمراض والحن» 
أوقال أنه يجوز له تسليط بعضهم على بعض»ء أو تسخير بعضهم لبعضء أو ما يعود عليهم ينقص في الأموال والأنفس» لأن الله قد يفعل 
ذلك» لأن هذا القائل في عدد العلماء» بل لا يكون في عدد العقلاء» فلله المثل الأعلى. قال الله عن وجل-: قال تعالى (لا يسثل عما 
يفعل وهم إسئلون) (د1) ومن هاهنا 

(-1) [الأنبياء: ؟؟]. 

قال القرطي في"الجامع لأحكام القرآن" (/9/ 91"): قال ابن عباس: أمى الله المؤمنين ألا يقروا الممكر-بين أظهرهم فيعمهم العذاب» 
وَهَذَا التأويل تعضده الأحاذيث الصحيحة ففي صحيح البخاري رقم (8457) ومسم رقم )١880(‏ عن زينب بنت حش أنما 
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وعن العا د 1 اله عنبماء عن لبي َل ار لله عليه وسار قال: 0 القائم على . حدود الله والواق فيها» 1 ار استهموا 
على سفينة فصار بعضهم أعلاهم وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا حرقتا 

في نصيبنا خرقاء ولو نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم كوا وفوا بحيعا: 

أخرجهالبخاري رقم )١49(‏ والترمذي رقم (710) ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة وفيه استحقاق العقوبة بترك 
الأمى بالمعروف والنبي عن المكر. 

ثم قال: "فالفتنة إذا عمت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار الممكر وعدم التغير» وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لما 
بقلومهم مجران تلك البلدة والحرب منهاء وهكذا كان الحم فيمن كان قبلن من الأمم» كا في قصة السبت حين مجروا العاصين وقالوا 

لانساكتكم وببذا قال السلف. وروى البخاري في صحيحة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَ الله عليه وَسَلْرَ"إذا أنزل الله بقوم 
عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم". 

فهذا يدل عللى أن الحلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نة نقمة للفاسقين. انظر: "جامع البيان"لابن جرير الطبري 
(ك/جة/ 18م). 

تعلم بطلان استدلال بعض المتأخرين على جواز تغريم أهل قرية من القرىء أو مدينة من المدن ما يوجدفي حدودهم أو طرقهم الخاصة 
مم اوالعامة هم [كب] ولغيرهم من جنايات» أو اموال منهوبة» او نفوس مسلوبة» حيث لا يصح القسامة الشرعية بما فعله تعالى 
من معاقبة قوم عاقر الناقة» وشمول العذاب للفاعل ولغيره» فان هذا فعل من لا إسأل عما يفعل» وأبطل من هذا استدلال من استدل 
على ذلك بقوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة) )١-(‏ فان هذه الأية ليس فيها إلا التحذير عن أسباب الفتن» 
فائها إذا غلت مراجلهاء وسطعت شررهاء وأطل قتامها لا دور على 0 ومثير ياجهاء بل تطحين كل مالاقت» وتدك كل 
ماتجد» كائما ما كان. وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها كا قال الحارث بن عباد: 

لم أكن من جناتها- علم الله .مه واي سلزها اليوم :ضاي 

وقال الاخر: ِ 

وجرم جره سفها قوم ٠...‏ خل بغير جارمه العقاب 

فالمراد من الأية الكريمة التحذير لمن يتلبس بأسباب الفتن عن أن يدع الحد والاجتباد في دفع تلك الأسباب» وهذا هو معنى اتقائها 
الذي أعرنا الله به لأن التفريط في هذا الارتقاء يؤدى إلى إصابة الفتن لمن تلبس بأسبابها ومن لم يتلبس» وما كان هذا ماله فا 

أحقهبأن يتقيه كل أحدء وأكثر ما تكون هذا الإصابة العامة في الفتن الجاهلية» أو ما يلتتحق بها من الفتن الواقعة في الإسلام على غير 
منبج الشرع» وقانون العدل» 

(-1) [الأتفال: ]. ش 

فكيف يحق الاستدلال ببذه الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن تعلم أنه لم يكن من تلك الجناية في شيء!؟ مع أن الله لم يشرع فيا 
لأهل الفتن أن يصيبوا بها المذنب وغيره» ولا قال: إنه يحل لهم ذلك» أويجوز بل قال: إن الفتن من شأنها إصابة من كان ظاماء ومن 
كان غير ظالم مع نبيه عنها وأمره باتقاء أسبابباء بل ثبت عن النبي- صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَر- أنه جعل هذه الفتن التي يكون فيبا 
البريء كغيره من علامات القيامة 0 قرب الجاعة وا بقع هذا الستدلال من استدلال من استدل على أصالة 0 بقوله 0 
(ولا تأ كلوا أمولك بينم بالباطل) (- )١‏ وبماصم [«أ] عنه - صل الله عليه واله وَسَلَّر- وتواتر تواترا معنويا من قوله- صل ال 

واله ور "إن دماء م وأموالكم وأعرضكم حرام عليك. كرمة يومكم هذا" ( (83) اضدية: وقرلاء عل اله عليه وآله ا 5 

يحل ماء امرىء مسل إلا بطيبة من نفسه" (-") فهذه الاية قاضية بانه لايحل من مال احد من المسلمين مثقال ذرة إلا بحقه» وهو 
ما ذكه الله تعالى من طيبة نفسه؛ أوما كان بالحق كا يدل عليه قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل) (-4) وهذه الأداة 
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الشرعية يعدها الدلالة العقلية» فان أخذ المال من صاحبه بغير وجه شرعي إستازم إيلام صاحبه وترره في الغالب» ولا سما إذا حفن 
ماله وهو قبيح عقّلا. وقد خصصت تلك الأدلة الشرعية بأمور منبا: القسامة» فانها مستلزمة لتغريم من لا ذنب له في الغالب» وهذا 
عدها أهل الع ما ورد على خلاف القياس» لأن منبج هذه الشريعة المطهرة أن لا يوخ البريء بذنب المذنب. قال الله- عنى وجل- 


(ولا تزد وازدة وزد 3 5ق عوقالة ودس ص ا 


! 

: 

ز(ده) 0 7 

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) )١<(‏ وقال: (لتجزى كل نفس بما تسعى) (-5) وقال- صل الله عليه واله وَسَلْر-: "لا يجني 

جان إلا على نفسه" ردم وقال- عم وجل - ف ألسويغ المعاقبة أوان عاقبتهم فعاقبواً بمثل ما عوقبتم به| (دع) وقال: |وجزاء سيئة 
ثلها| (-0) وقال: إفن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم| ( زحدا). 

0زم 

(5) إطدراه 1 

لدعم أخرجه الترمذي رقم (4:؟2) وأبو داود رقم رطعم وأحمد (4/ 185) والنسائي ةا وابن ماجه رقم (هه٠”)‏ 

والطبراني في الكبير (11/ "١‏ 8" - رقم0/8) مق صدية امعان ين غروين اللحرض عن منت 

وهو حديث تيح ٠‏ 


(دغ) [التحل: .]١85‏ 

3 ه( [الشورى: ال 

(53) اله | قال الشوكاني في "فتح القدير" (؟/ :)"١‏ في قوله تعاللى: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب!: ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من ل يباشر أسبابه» وقد وردت الآيات القرانية بأنه لا يصاب 
أحد إلا بذنبه» ولا يعذب إلا يجنايته فيمكن حمل ما في هذه الآآية على العقوبات التي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض» ويمكن 
أن مكون هذه الآرة خاصة بالعقويانت: العامة والله أعلم ويمكن أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبات بأسباب كترك الأ 
بالمعروف» والنبي عن الكل شكرن نياب للتسلية لظام إن خيره عنم ين دما ع عي عل اوور 0 

وأخرج ابو وأوة رقم (4"98) والترمذي رقم 0 عن أبي 7 الله عنه قال: يا أيبا 00 00 تقَرؤُون ه هذه الاية: 0 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك 0 00007 

وهو حديث صحيح. 

وانظر: "جموع الفتاوى" لابن تيمية (8؟/ .)5١6 - 3١17‏ 

وأما ما ورد عنه -صلٌ اللَّهُ عليه وآله وَسَلْر- من أخل الجار بالجار» والقريب بالقريب كا في بعض الأحاديث فلعل ذلك كان قبل 
استقرار الأحكام الإسلامية؛ وني مبادىء الإسلام. وقد كانت الجاهلية هكذا فأنزل الله من الأيات القرانية وأجرى على لسان رسوله 
من الأحاديث النبوية مالا يبقى بعده ريب لمرتاب. ومن هاهنا يلوح أن هذا الأمور التي تقع في كثير من الأقطار الهنية» ويتعارف 
بها كثير من أهلهاء ويعمل عليها امراؤها وقضاتها من تغريم اهل قرية من القرى» أو عشيرة من العشائر جميع ما يمع في حدود بلادهم 
من قتل» او سلبء أو جناية على بدن أو مال بدون وجود المناط الشرعي وهو القسامة» أو ضان العاقلة ليست من الشرع في قبيل 
ولا ديير» ولا ورد ولا صدره 
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ومن هذا تمي أهلن القرى امحيطة بالطرق العامة التي يسلك فيها الناس من مدينة إلى مدينة» ومن قطر إلى قطرء فان ذلك بالأحكام 
الطاغوتية أشبه [اب] منه بالأحكام الشرعية. 

فان قلت: إذا لم يقع التضمين انقطعت السيل» وذهبت الأموال والأموال والأرواح» وتسلط شرار الناس على خيارهم حت يرتفع 
الأمن بالكلية» ولا سيها مع فساد أديان البدوان» وغالب الأعراب المجاورين للطرقات. 

قلت: هذا خيال مختل» ووسوسة شيطانية من عدو الله |بليس أراد أن يزحاق بها هذه الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام 
الشيطائية» فان من تأمل أحوال سلف هذه الأمة وخلقها إلى عضرنا هذا وجد التدبير بالقوانين الشرعية ما كان فيه إلا وكانت هن 
الأمن والدعة بحل لا يساويبا فيه غيره؛ ومن شك في هذا فليتدبر ما كان في هذه الدول 

الإسلامية منذ أيام النبوة الآن» فانك لا ترى ملكا من الملوك» ولا أميرا من الأعراء» ولا إماما من الأتمة يؤمن بالعدل» وحسن 
السيرة» واقامة حدود الشريعة يا هي إلا ورأيت في بلاده ورعيته من النظامء واستقامة الأمور» وصلاح أحوال العامة والخاصة» 
وام السبل» وذهاب التظالم بالكلية ما يعلم به أن تدبير الشارع هو التدبير المشتمل على مصال المعاش والمعاد» وبعكس هذا ما يخيل 
له الشيطان أن تدبير المماليك» وصلاح الأمة بالقوانين الشيطانية» والرسوم الطاغوتيه أصلح لاء وأول من أدخل هذه القوانين الكفرية 
إلى المماليك الإسلامية جنكيز خان )١-(‏ ملك التترء فانه لما كان هو أهل مملكته لا يرجعون إلى شريعة من الشرائع» ولا ,بنتمون 
إلى دين من الأديان اخترع لهم كّابا من عند نفسه سعاه'إلياسا" )١-(‏ ذكر فيه امورا من التدبيرات الخاصة والعامة؛ ومراسيم المملوك 
والرعية» وألزم رعيتهم بها وعملهم عليها بالسيف» ثم إنه أسلم بعض ذريته وبق 


(-1) كن اسمه"غرجي"ثم لا عظم سمي نفسه جنكيز خان» توفي سنة 4 17 ..... وهو السلطان الأعظم عند التتار وهو الذي وضع 
للتتار- إلياسا-"بالعربية سياسة"'يتحاكون اليها ويحكون بها وأكثرها مخالف للشرائع الله تعالى “وكقه فهك لا حرف أن لأن أمه روعت 
أنها حملته من شعاع الشمس والظاهر أنه مجهول النسب. 

انظر: "البداية والنهاية" (17/ /1 .)١"0- ١7‏ 

وانظر غزو جنكيز خان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة 511 ه ... في تاريخ ابن الأثير (1/ /1"1 - ه"١).‏ 

(-؟) وقد ذكر علاء الدين الجويني نتفا من (إلياسا) أنه من زنا قتل» محصنا كان أو غير محصنء وكذلك من لاط قتل ومن تعمد 
الكاب قتل ومن حر قتل» ومن تجسس قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل» ومن بال ف الماء الواقف قتل» 
ومن انغمس فيه قتل ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل .. ومن ذبح حيوانا ذيح مثله .... "وفي ذلك كله عفالفة 
لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فن ترك الشرع الحك المنزل على مد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم 
إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحا ثم إلى (والياسا) ؟؟. 

"البداية والنهاية" /١(‏ 8؟١).‏ 

فهم اللك في أرض الإسلام حتى انفرضواء وانتقلعنهم إلى غيرهم من سائر بطون التتر» ومن الجراكسة وأشباههم فعماوا فيا نذا 
الاب في الأمور المتعالمة بالملك» مع إسلامهم وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة. والسبب في ذلك أن الشيطان سول اهم 
أن الملك لا يصلح بالتدبيرات الشرعية» ولا يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية ا ذكر ذلك غير واحد من المتاجمين لتلك الدول كالمقريزي 
في الخطط والآثار (-1) وغيره. وثم إن عامة مصر أدخلوا [4] على لفظ ذلك الاب شيئا مبما فقالوا سياسيا (-؟) وبعضهم يقاب 
الألف الآخرة هاء فيقول سياسة كا هو المعروف الآنء ثم تزايد الشر ووجد الشيطان لمجال لما يرومه من الإضلال» فلم يدع تملكة من 
الممالك» ولا قطر من الأقطار إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصيب. ومن عرف الأمور ي! هي عرف ما وصفناه» واذا أنكر 
العالم شيئًا من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو أمير أجابه بأن هذه قوانين سلطانية» أو قواعد ملوكية» أو مراسيم دولية» وكأن 5 
الشريعة الحمدية ل ترد إلا لتدبير الناس فيما يرجع إلى دينهم دون دنياهم» ولو عقلوا لعلموا علما يقينا أن صلاح أمور الدين والدنيا كله 
ف المدي الحمدي» والشرع المصطفوي. 
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وانظر ما وقع من واضع الاب إلياسا من التدبير الذي هو التدمير لأكثر العالم خصوصا هذه الأمة المرحومة؛ فان جنكيز خان- لعنه 
لله كاد أن يستاصل الإسلام» ويحق آثارأهله» فانه خرج من بلاده إلى ما وراء النهر كبخارى» وخوارزم» وسمرقند» 


(-1) (؟/ :)*١‏ كلمة أصلها (ياسة) فرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة وأدخواوا عليها الألف واللام فظن من لا 
عل لزه عا كلب عرية وما الأ :فيا وقل لتقت بمصر والشام وذلك أن جيتكد خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب 
الملك أونك خان وصارت له دولة قرر قواعد وعقّوبات أثبتها في كاب معاه (ياسه) ومن الناس من إسميه (يسق) والأأصل في اسعه 
(ياسه) ) ولم تم وضعه كتب ذلك نقشا في صفاتح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم وكان جنك: خان 
لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض فصار (الياسه) حكا بقي في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكه. 
(-5) انظر التعليقة السابقة 
وسائر تلك المدائن العظام ا يقتل الرجال والنساء والصبيان حتى لا يبقى من من أهل امحل صغير ولا كبير» كم يخرب الدور ويغور 
النمور» ويقطع الشجر» ويبدم المساجد والبيع» والكامس» فلا يخرج من بلد من البلدان» اومدية من المدن إلاوقد صارت خاوية ليبس 
بها منزل ولا نازل. تماسمّر على هذا الأسلوب حتى دم رأ كثر الأرض بطوها والعرض خصوصا بلاد الإسلام» ثم وافاه الحكام» وأراح 
الله منه أهل الأسلام» فلزم طريقته الملعونة» وتدبيير المشؤم الممتلك بعده من أولادف 9 ثم الممتلك يعدم من ولد ولده» ومنهم المسمى 
هولاكو )١-(‏ فإنه وصل إلى بغداد وقتل من فيها من الإمام والمأموم والعام والخاص الا من تأخرأجله ففر بنفسه ثم اختفى» ثم 
اقتفى هذى الطريقة القبيحة والتدبير الكفرى تهورلنك» فأنه لا يعمل فى تدبير ملكه بغير كاب الياساء فدمى جميع الممالك التى وراء 
النبرء واستأصل بالقتل اكثرأهلهاء ثم عطف على ممالك الشام والعراق والروم والهند» وكثير من البلاد» ففعل تلك الأفاعيل» وكان من 
مرسومه انه اذا فتح قطراً من القطارء اومدينة من المدن الككار بدي [غب] إليه كل فرد من أفراد جنده رأسين من رؤس بنى آدم 
بعد أن يقطعها؛ وجنده حوالى ثلاثمائة ألف» وقد تذيد على ذلك» فكانوا يعطفون على من تحت ايديمهم من الأمرئ والضعقاء وسائر 
من بقى فيقتلون فى ساعة من النهار نحو سقّائة ألف ثخص» وهذا بعد تأمينه للبلد الذي يفتحه» وخروجه منه. وأماعند فتحه قبل تأمينه 
فلا تذال السيول جارية من دماء المسلمين» وتيمور هذا هو اام الملوك المتقدمين بأحكام الياسا وقوانينه» فأنظر ما فعله واضع 
هذا الحّاب من إراقة الدماء» وهتك الحرام» وتخريب الديار» وقول لمان وقطع الأشجار وتعميم جميع القطار بالخاوف الكار» حتي 
انقطعت السبل» وتعطلت المدن» وفقر اكثر العالم» وما شأ عن تدبيره من المصائب» وما لقى به العباد من المتاعب» وكيف صارت 
الأرض وأهلها بسيبه فى أمى مريء ثم انظر ما فعله المقتدون به 
(-1) انظرالبداية والنهاية" لابن كثير /١(‏ لال 088). 00 
من بعده اده واحفاده» وتيمور والجراكسة )١-(‏ واشباههم! فإنبا صارت الفتن تغلى كغلى المراجل» و يامن احد من الناس 
فى الغالب على دمه ولاعرضه ولا ماله» ثم انظر كيف كان نظام العالم بالتدبير امحمدى! وكيف كانت الأيام النبوية التى هى منشاً 
الأحكام الشرعية؛ ثم كيف كان الصحابة ومن بعدهم من المقتدين بشرعة-صل الله عليه وله وَسَلر-لا من تحرج عن ذلك الى السياسة 
الكفرية! .. 
والخاصل: أن من تأمل عحق الأمور التأمل فيمايرى ويسمع عل علاً لا يخالطه شكء ولاتخالجه شببة أن السياسات الشرعية» والتدبيرات 
النبوية هى اصل صلاح الدين والدنياء ومنبع كل خيرمن خيرئ الدارين» وأن غيرها أصل فساد الدين والدنياء ومنبع كل شر من 
شري الدارين: 
يابى الفتى إلا اتباع الحوى ... ومنبج الحق له واضم 
إذا تقرر هذا عرفت ان تغريم العباد لرجاء المصلحة هو عين المفسدة ا قدمنا ذلك فى الكلام علمحدود البلدان» وما أحق العالم العامل 
بعلمه» الشحيح على دينه بإجتناب هذه الجهالات والفرار عن مبالك هذه الضلالات! إذا ل يكن من طمس آثر السياسات الكفرية» 
وتشبيد آثار السياسات النبوية فأقل الأحوال أن يربأ بنفسه عن أن يكون من المقتدين لجنكيز خان ومن [هأ] تبعه من حزب الشيطان» 
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فإنه بلا ريب عن ذلك مسؤول بين يدى رب العزة فى حضور بى الأمة فإذا قيل له: بأى شرع عدت مال.هذه الأرملة» وهدا 
الصبى» وهذا [ .... ] أهل هذه القرية؟ فاذايكون جوابه؟ إن قال: اردت التوصل بذلك إلى قع الأشرار» وصلاح الديان فأى 
سرية فى احد هؤلاء الثلاثة! فإن رام المجادلة وامحاجة فهو لايزيد على أن يقول: اخذت بنوع من انواع المناسبة المدونة فى علم الأصول 
(-5)» وما أحقه عند أن يقول هذه المقاله أن يقال 

(د1) المقصود مم غير الموحد» 

زد تقدم وص 

له: لا حياك الله ولا بياك» كيف استبدلت بنصوص ص القران الكريمء والسنة المطهرة هذا البدل» ورضيت بالدون» وأعطيت الدنية» 
واستبدلت العين الصحية بالعور! هات عرفنا ما هوهذا المناسب الذى تذعم ؟ هل وجدته ف كاب الله أوأخذته من سنة رسول 
صل الله عليه وسَلْر-» أو هو من ذلك الهذيان المنصوب فى وجه السئة والقرآن؟ ثم هذا المناسب الذى آثرته على النصوص قد 
صرح أهل الأصول (-1) وجميع الأمة الفحول أنه لايجوذ العمل به فى أدنى 9 من الأحكام الشرعية» فضلاً عن مثل هذا الحم 
00 ا لمال بلا برهان 9 قران» بلعل ولانقل» وود ف ا ا بالمناسب :3 2 9 3 0 العمل به» 
يه اد 

فالحاصل أن الحم بأخذ أموال العباد بدون وجود المناط الشرعى من الحرام البين عند كل من له دربة بأحكام الشرع؛ وعلى فرض 
من فعل ذلك» أوقررهء أوأفق به قاصر الباغ غير متميذ عن طبقة الرعاع» فأقل الأحوال أن يكون قد سمع قوله-صل الله عليه وعلى 
اله وسلل-: "والمؤمنون وقافون عند الشبيات" (-8) "دع ما يرييك العالاً.يرييك" ( 45) الهم و تورات قلوبنا بمياه الشرع» ضفل 
عرأة ل بصائرنابصقيل السمع. فإن قلت: أبن لنا كيف يصنع من ولى قطراً من الأقطار قل تعاردف اهل وان باب حله وعقّده على 
0 ان جاور بضمان ما ذهب فيها من دم أو مال ثم إذا أراد أن يعلمهم السياسة الشرعية اذا يصنع؟ 


قلت: إن تمكن من قطع تلك الحبائل الشيطانية» وميد [ نت القواعد القرانية بأى ممكن فهوالواجب عليه فليثت المرة للعلم إلا حمل 
الناس عل الشريعة الغراءالتى يقول فيها-صلٌ الله له عليه واله رت "تركتم على الواضحة ليلها كهارها ولايذيل عنها إلاجاحد» وعليكم 
بسنتى وسنة اعخلفاء الراشدين الحادين عضوا علها بالنواجذ" (- 0( 

وإذا تعذر عليه ذلك تعذرا تقوم به بحجة بين يدي له فليعمل بقوله- صل الله عليه وآله 0 : "موأ بالمعروف» وانبوا : عق انك 
حتى إذا أت هوى متبعاء وتُحا مطاعاء واجاب كل ذي رأى ا فعليك مخاصة نفسك؛ ودع عنك 7 العوام» فإن من وراتم أياما 
العور درك القيطى نفك انقو اجر العام يبرن مذ" كم فن ا رفوك اده عا افق بعدنا. قال: "متك؟".والحديثان 
صحيحان ايعان ف دواوين الإسلام. 

وأما السؤال عن كيفية عمله إذا أراد أن يعرفهم السياسات الشرعية فيقول لحم فيهما ذهب في الطريق من نفس أو مال» أو موطن 
ولم تكل شروط القسامة أن الذي جاءت به هذه الشريعة العراء أن هذا غير مضمود على أحد من الناس» وأنه قد قال قائل من أهل 
الشريعة 3 له تدر دماء المسلمين» أنه يحب ضمانها من بيت ماهم ولكن له يدع جهدا ف الكشف والفحص عن الفاعل» فإن 
هذا الكشف هو من السياسة الشرعية لا الكفرية. 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكون» وباى سبب يتوصل إلى 
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(د1) تقدم تخريجه عراراء وهو حديث صحيح. 

ركنا ) افيه ابن ماجه رقم (4014) والترمذي رقم (00") وأبو داود رقم (4741) وهو حديث ضعيف. 

انظر الضعيفة رقم ( (0؟١٠)‏ لكن فقرة: "أيام صبر .... "فهي ثابتة انظر الصحيحة رقم (594» 901). 

ذلك؟ قال: تأمين السبل» والأخذ على يد الظالم هو الذي شرع الله لأجله نصب الملوك» وهو الركن الأعظم من أركان السلطنة» بل 
الشرط الأهم من شروط الزعامة» بل هو الأمى الذي إذا قام به سلطان المسلمين لم يحتج معه إلى غيره» وهذا وإن استبعده من اعتقد 
اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حق النظر لم يخف عليه صحة ما قلناه» وإذا كان الأمى هكذا فإصلاح طرقات المسلمين» وتامين 
سبلهم من أهم الآعن بالمتروك والنبى عن المتكر وهو واجب على السلطان خصوصا )١-(‏ وعلى المسلمين عموماء 


(-1) الآثار المترتبة على ترك الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر: 
)١‏ وقوع الحلاك» وذلك على جهتين: 
أن المعاصى الى تظير دولا 9 منيب اتويات والمصافب: 
.ان الك بك د نععية انين احا المقوية 6 اند يدل على التباون في دين الله تعالى. 
هذا إذا كان الساكت عنه فردا من أفراد الجتمع» أما حين يسكت الجتمع بأكله فإن الغقوبة تعم في هذا الحال. 
؟) انتفاء وصف الحيرية عن هذه الأمة. 
*) أنه يجحريء العصاه والفساق على أهل ال حق والحير» فينالون منهم ويتطالون عليهم» وهذا مشبد ملموس في هذه الأيام- والله المستعان. 
4) أنه سبب لظهور الجهل واندراس العل: وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق كا 
هي الحال في كثير من المنكرات اليوم. 
ه) أن هذا الأمى تزيينا للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل فتجرب جميعا بإذن الله 
والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض. 
هذا بالإضافة الى ما يوجد داخل النفس من الأعى بالسوء» وحب الشبوة وما من وجود المنكر في الخارج. 
") عدم إجابة الدعاء. 
)١‏ سبب ظهور غربة الدين واختفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلر» وهذا هو الذى أشار إليه النبي صل الله عليه وَسَلْرَ بقوله: 
ا ام لس امو جر .)١4(‏ 

) إلف المسلم لهذه المنكرات المنتفشية: لكثرة مشاهدته لماء والأى ؟! قيل" كثرة المساس تبلد الإحساس"فما تعود للقلب تلك الشفافية 
اك المذكر. 
انظر: "تنبيه الغافلين" (ص*4 - 44)» "جموع الفتاوى" (58/ ١848‏ - 117ء .)5١5‏ 
فعليه وعلهم أن يقوموا بذلك أثم القيام» ولو جماعة من المسلمين في جوانب الطرق المخوفة لتأمين المارة» ويدفع إلهم من بيت مال 
المسلمين» أو من خالص أملاكهم إذا لم يوجد في بيت المال ما يقوم بذلك» فعلى العالم أن يقول هكذا إذا سثل عن ذلك» وينبى الأ 
إلى السلطان [5أ] الأعظم» من ينوب طيةه واكك تفسه كار ها عليه كاه أو الأمى بما علمه معروفا بما يبلغ إليه قدرته» وليس عليه 
بعد ذلك شىء» وإذا ل يطع فيما يقول فقد حصل له أجر من تكلم بالحق» وفاز بمقام العلماء العالمين» فهذه الطريقة تحفظ ديئّه من 
المهالك» ويستفيد في ولايته ري ما يقدر على القيام به > ينبغي» وليس من الورع أن يضبيق صدره عند عروض ما يخرج عن طاقته؛ 
حقق ماه ذلك على ترك ما 0 كت مقدرته» أو تعطيلٍ نفسه عن القيام ف مرك الأمي بالمعروف والمي عن المتكر إن ذلك لو 
5 موعلاطيل واطتروج بخن امراك الدينية لتمظيل الشريعة» ]د مانن .زمان يمن الأرمنةة ولا مكان من أمكنة الأرض إلا وفيه 
1 اللهم إلا أنْ يكونٌ ذلك العام قد عرف بالتجربة وطول المدة أنه لا تأثيرٌلبقائه في صغير ولا كبير» ولا جليل» ولا 
خطير» فليس له في التلبس أثواب الزور فائدةٌ كا أنه لا يعود إليه مِنْ خيرها عائدةٌ» والأحوال تَمتلتٌ باختلاف الإرادات» وانها 
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الأعمال بالنيات. وما ذكتم ‏ دامت لك الإفادة ومتكم ‏ من أنه |5[ اد عن وركة رجلٍ على أهل بلدة قل مورثهم يريدونَ بذلك ثبوتٌ 
القسامة عليهم» وحَمْتْ قرائنُ صادقة بوقوع القتلٍ وصادقٌ بعض أهل البلدنٍ بوقوع القتلٍ في بلدهم» فهل بِعَالَ: مصادقةٌ البعض منهم 
إقرارٌ على من أقروا بشهادة على الباقين» فيبتٌ بها وجود القتيل» وإذا ثبت ثبت القسامة بشروطها أم لا؟ ثم إذا طلبتَ منهم الهِينَ لا 
جد قتيلاً في بلادهم ونكل البعض منبهم» هل يكون حك النكول حك المصادقة في كونها شهادةً على الآخرين أم يفترق به الحال 
بن المصادقة والتكول؟ انتبى. 
أقول: اعل أنَّ القسامة الشرعية لا ثثبثُ إلا بعد ثبوت وجود القتيل في محل يختص بالمدّعى عليهم قتيلاً أو جريحاء وثبوث الوجود 
يكونُ بأحد المناطات الشرعية. اما الإقرار من جميع الملّضعى عليهمء أو نكولٌ جميعهمء أو شهادة عَدَلينِء أو رجل وامرأتينِ» أو رجل 
وبين المذَّعي على وجود القتيل هنالكَ كذلك على وجه بحك الحا بأحد تلك الأمور أوعَل الحا بذلك على ما هو الح ؟! قررته 
في غير هذا الموضعء فإِنْ أقر البعض وأنكر البعض» أو نكل البعض وحلفٌ [5ب] البعض من أهل القسامة يا في مسألة السؤال. 
فاعل أن إقرارَ من أقروا نكول مَنْ نكل هو مستئد لحك بالوجود» والوجود أمنٌّ واحد» وهو يستلزم ثبوت القسامة على اجميع» فإذا كان 
ذلك الإقرار أو التكول بحيث يصلح مُسَتَندًا لحك الحاك بالوجود ثبتت القسامة باحك بالوجود بذلك المستند»ء ولا وجود الشهادة» أو 
لم الحاء لأنه قد ترب الحكم بالوجود على إقرار البعضء أو تكوله كا ترتبٌ الحكمْ بالوجود على شبادة الشبود» أو علم الحا ٠.‏ والعلى 
بالوجود هو أممّ واحد كا قدمناء فلا لثبتٌ به القسامة على بعض أهل القسامة دون بعض»ء بل ثثبت على اللميع. 
فإن قلتّ: الشهادة وعلْر الحام هما مناط للك على المشبود عليه بخلاف الإقرار والتكول فَإنْما مناط للحك على المقرّ والناككي دون 
غيرهماء 
قلت: قد ص كل واحد منهما مناما لحك بالوجود كا صلحت الشبادة كان لكر ف لو ال ا 2 
لا يضران إذا كان المناط هو الشبادة. 
فالحاصل: أن المعتبر ما يصلح مستندا لحكم احا ثم بالوجودء هذا من غير نظر إلى 
تنزيل إقرار الممرَنَء أو تكول الناكلينَ منزلة الشهادة على المكرينَ أو الحالفينَ» مع أنه لو قيلَ بذلك لكان التنزيل صحيسًا رجيسًاء فإنَ 
لإا أقربما قد صم اديه بإحدى الطرقي المفيدة لمضمون الإقرارء فإقراره إخبار لا بالوجودء وكذلك الناكل إما تكنَ عن اللٍَ على 
عدم الوجود لكونه قد علم قعدة :رهن لسوت فكأنه قد أخبرنا بوجود القتيل. ولا شك أن هذا أدخل في إفادة الوجود» وانتلاج 
الصدر به من شهادة بالوجود إذا اتفقت الحوامل على ما وق من المقَرينَ والمكرينَ من محاباة لماعي أو العداوة لأهل الحل» أو نحو 
ذلك. ولا ريب أن الشبادة على النفس» وعلى الأهل أولى من شهبادة الأجانبٍ على الأجانب. ولم يبق إلا المنازعة في اشتراط لفظ 
الشهادة» والإقرار والنكولٌ ليسا من ألفاظهاء وهذه منازعة فقهية لا ترجم إلى دليل شرعيّس ولا عق ولا لغوىء فإن الشبادة هي 
الإخبار بالشيء بأ صيغة [/أ] كانت؛ ودلالة اللحير على مداوله قد يكون بالمطابقة» وقد يكون بالتضمينء وقد يكون بالالتزام. وإلى 


هنا انتهى الجواب عن السؤال. 
قال في المنقول منه: 


حرره الجيب ‏ غفر الله له في نهار الاثمينٍ رابع شبر الخية سنة ١71‏ انتتى من خط المؤلف [لاب|]. 


9.ه سمط امان فيما أشكل من مسائل عمد امان 
ال سا 
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معط ابمان فيما أشكل من مسائل عمد اجمان 
تأليت 
الحسين بن يحبى الديامي 
حمّقه وعق عليه وخرج أحاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


أبو :فون 
وضك الخطاومل: 
1 عنوآن الو ال "سمط ابمان فيما أشكل من مسائل عمّد المان". 
مي الرسالة: "فقه" 
- أول الرسالة: "يسم الله الرحمن الرحي" وبه نستعين؛ وصلى الله على سيدنا حمد الأمين والسلام عليه وعلى آله الأكمين» قرأت 
0 0 
4 - آخر الرسالة: " ... حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١514‏ بقلم مؤلفه حسين بن يحبى بن إبراهيم الديلبي عفا عنه وعن آبائه والمسلمين 
امع" 


هم - نوع اتقط: خط أسخي مقبول. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 

/ا - عدد الأسطر في الصحفة: /١؟‏ 207 

6 - عدد الكامات في السطر: ١٠‏ كية. 

اح الت 0 البلي. 

5 الله الرحمن 5 

وبه نستعين» وصل الله على سيدنا مد الأمين» والسلام عليه وعلى آله الأكرمينَ. قرأت السؤالٌ الوارد على القاضي العلامة عمد بن على 
الشوكاني في شأن الحدود التي في البلاد الهنيق» وه المحجرات انع لغير منها إلى تجمعها ما حول القرية» أو الحدود التي بين المدينة وما 
نْسَبَ إليها من البلاد» وبين امحل الآسَرِ فصل من جواب القاضي ‏ عفاه الله تعالى ‏ المنع» ورأيت كلام ذكره القاضي أحمد بن 
يحبى حابس  )١-(‏ رحمه الله وهو بمن عاصر الإمام القايم بن مد ليضمنَ تقريرها حيث قال في المقصد الحسن (-5): وإجراء 
الحاجرٍ مجرى الإملاك إِمّا للعرف بأنَّ صَرْبَ الأعلام فيها التي يعتادوتها فيها يوجبُ الملكَ» لأنَّ للعرف مجال» وأي مجال أو من باب 
النظر في تسكين الدهماء. 

قلت: هنا 11 حسن »2 وقد ورد ف هذا حد بثان: 

أحدهما: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء» والكلأء والنار" (-م) . 

الثاني حديث: "من سبق إلى .ما لم يسيق إليه سل فهو له" (-4) فيكون الأول عامًا مولا على عدم السبق» والثاني: خاص أن من 
سبق إلى مباج ملكه. ولا فَرَقَ بين تقدم العام وتأخره؛ أو مع جهل التاري. هذا الختار عند جماعة من أهل الأصول» وربحه ابن 
الإمام في الغاية (-0)» وإليه أشار القاضي همد ببران (-5) في الكافل (-1)» فتكون 

(-1) تقدمت ترجمته. 

(-1) المقصد الحسن والمسلك الواضع السنن» للقاضي أحمد بن يحبى حابس الصعدي. 

" مؤلفات الزيدية " (/ /غ). 

38 عم يعد 

(دع) تقدم خريجه. 
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(-ه) انظر "مؤلفات الزيدية" (؟/ 917؟). 
3 5) هو مدا بن يق يران الصعدي» 
لعا "الكافل بنيل السؤل". انظر: "مؤلفات الزيدية" (/ ا 
الحدود المتحجرة امن هنا التي الى باجو ان حاز» واد ل ملت اق قن لقنن الول( »)١‏ وهو كا حمّقّه في شرح 
اجمع ومتنه 008 قال: والناشت ملام لأفعال العقلاء 008 وفيل الات 0 ويدفع ورا أوقاك حي ما و عررطن على 
العقول لتقلته بالقبول كسألتناء 
والمناسب زح ضروري لخاجي فتحسيني بالضروري عنفظ الدين» والنسب رحممء والمال (-غ)» والعرض» والحاجي كالبيع 
والاتعازية؛ :وقد ركرق: الشاحى هروز با كالإجارة لتربية الطفل» والذي نحن فيه قد دعت الل ظانه مبور ونقيا سد لقوق ا 
يدي إليه نفي الا شتراك إلى الفتن» وبسفك الدماء التي لا تنتبي إلى غاية. اب 2 رنس اكعول ادورنا ان فيه ا ين 
استظهارًا وتقيمًا للفائدة فنقول: 1 أ]. 


)١ :‏ انظر: "إرشاد الفحول" (ص ١و/‏ - 0795) 
رد تقدم ذكه. 

(-*) في هامش المخطوط حفظه بحد الزناء 

)د غامش الختطومل.سحفله بالقطغ للسارق» 


سم الله الرحمن الرحيم 
ادال وعدم صل الله .عل يونا ممد وغل الد وسل تمليمًا كثيرا. 
ا 


فإنه ورد سوال على القاضى العلامة» علامة الزمن, الحبى سنة النى الموْمّنِ - صَلِّ الله عليه وآله وَسَثْرَ ‏ عن الإسلام مد بن على 
الشوكاني ‏ عافاه الله وزاد في فوائده في شأن الحدود التى وَضعْثٌ في جهة المين» ولم أقف فيه على نص لأحد من الأئة الى 
المقصد الحسنٍ (-1)» وكان جواب القاضي مشتملا عليه من جهتين: 

الأول: في تحريم وضعه بالأدلة الصحيحة. 

والثاني: يعلن القسامة بأهله وما يلحقهم من الضمان بسببه» وضعنا السؤال بأكثر لفظه. 

0 السؤال عن شأن الحدود الشبوع من الارنية التي ليست محياة» وصبابات السيول والجبال بين أهل القرى الحيطة مهاء ولببتعل 
لأهلٍ هذه القرية ع له ا أهل الغرية العو بل ختصوا بالكاذً النابت فيه زعا واحتقاشء واحتطابًا دوك أهل المرية 
الأخرى, فهل يسوغ ذلك؟ فل وض ان القسامة ومعاقبة أهله بسبب ما يقع فيه من قتل ونبب» وتغريمهم؟ فقد اشمّل السؤال 


على ثلاث مسائل: 

الأولى: هن شو كرع اقلت قل ادشنيق إيه أحدة سر أمل القريتين ونحوهما؟ فأجاب القاضي ‏ تولاه الله تعالى - بتحريم ذلك 
التحجر والقسمة» فدلا عليه بحديث "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء» والنار» والكلا" (-؟) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث 
أبي خداش ثم قال. 


)١ )‏ أحمد بن يحبى حابس الصعدي. 
رحمم تقدم تخريجه ارا 
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه ‏ صل الله عليه واله وَسَلْرَ < الهبى عن موضع الكل من حديث أب هريرة أَنْ النبي ‏ صل الله عليه وآله 
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000 


ول دقاله لا ينع الم والنا والكل' (- )١‏ وما في معناه. 

الوجه الثالث: لأنه قد ثبت عنه صل ال عي وآ وَل المتع من البى لما يبت لبت من حديث الصعب بن جثامة: أن النبى ‏ صل الله 
عليه واله سر ى التقيع بالنون» وقال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" (-0). 

الوجه الرابع: أنه قد ثبت عنه صل ال عليه وله وس : "من سبق إلى ما لم سبق غليه فهو له" لدم أخرجه أبو داود. 

فنقول: نعم هذه النصوص صعيحة ٍ/ صعيحة دالة على تحريم التحجر على العموم» ولكنٌ دلالة العام غك أهل الأضوك! نيه .«وطة | صم 

دوم ذاه تفل نوه سل الع ول و : "لا حى إلا لله ولرسوله" (-4) فالذي فهمنا من نصه ‏ صل الله عليه وآله 

وَسَثْرّ - أنه لدفع الضبر الحاصل بالمنع» فإذا زالت العله جاز التحجر والمنع. وقد فهم عمر بن اللخطاب هذا لأله حمى شرف الرَبدة 

الفياحة العامة أعني خيل اهلق والر بل 

وعن 1 مولى مر أن مابعيس مولى له ع هنا على الى فقَال: يا هني [اب] دحل 2 الصرعةء وز الغنيمة وإياي» 

ونعم حو ونم ن عفناته خانيها إفاعاك ماختما ردان :إل تقل وررع دورب الصريمة ورب الشيحة إن خباك عاشنيها 

بأليحى نيه يقول :يا أمزوالؤضييك» أها ركهم آنه لا آنا لك إلى اخ ادم" أعرجد البخاري (23):.وقرلة المدرمة والتييمة يري 

صاحبٌ الإبلي القليلة والغنم القليلتء 


(-5) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (١٠1؟)‏ وطرفه ي رقم (01") وأبو داود رقم (887 ٠84 0*٠‏ *) وأحمد (4/ لالد 

١‏ 17). وهو حديث صحيح. 

ردم تقدم تخ ريه . 

(دع) تقدم خريجه. 

(ده) 5 كعيحه رقم ا") وقد تقدم. 

اه يديل يبل ريرك الله صَل الله عليه واله وَسَلْرَ ‏ بلغنا ن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ حمى النقيع 
-1)» والنقيع ما يستنقع فيه الماء أي جنع ء فإذا جاز اميم ا المي الا جاز تخصيص النصٍ بالقياس المرسلٍ ولا 

ا ل ل لي ار 

المسلم (-7)» وغايته للمصلحة» وهو حفظ عامة من المسلمين» وما يحصل من المفسدةباستئصال قطرهم حق ينال المترس بهم ما نال 

إخوائهم السلين» وهو مصادم النصوص فيت تحريم قتل امس كَابا وسنة» ول يكن الداعي إلى قتله إلا الضرورة» ورعاية المصلحة. 

وكا فيتحريم نكاج الفاجرٍ عن الوطئ من يقضي لتركه» وكا جاز قتل الزنديتي (-8) إذا ظفرنا به ونطق بالشهادتين» لأنا قد علمنا من 

مذهبهم التقية» وقتله بعد قوله: لا إله إل الله مد رسول الله - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلَرَ ‏ حرام لولا الاستناد إلى القياس» وهذا قول 

جماعة من العلداف- كلق فيد كير المنصون يالهه نض | 2 ) والخصاصي» وغيرهم» كا ذكره في جنة الفصول» لكن فيه 

201 عندناء وجاز عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صل الله عليه وآله وس - واببي بكر بكر 

د ع عمر طلاق الثلاث واتخدةه فال عر رضي اله فق 3 الناس قد 


(١‏ ) النقيع: موضع حَمَاه لنعم الفيء وخيل الجاهدين؛ فلا يرعاه غيرهما. وهو موضع قريب من المدينة» كان يستنقع فيه الماء: أى 


- 
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(-م) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (001) ومسل رقم )1١77/154(‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال صل الله عليه وسَلر: 
"فاين لقيتموهم فاقتلوهم". 

(-5) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

استعجاوا في أعى كان فم فيه أناة» فلو أمضيناه علييم فأمضاه عليهم" (-1) رواه سل 

والإصلاح في صنع عير النظر في تابع الناس في الطلاق» م روي مرخ القول بالتتابع» أن الثلاتٌ تكون ثلاثًا مع عدم رجعة متخللة» 
فنظر المصلحة في ذلك وترك النص» ولم روا التتكير عليه قلو كان خطأ أن عليه» كقصة الجارية (5) التي أراد جادها وهي 
افر فقال له أمير المؤمنين ‏ عليه السلام : هذا [7أ] سلطاتئكٌ عليهاء فا سلطائك على ما في بطنها! فرجع» وقال: "لا أبقاني معضلة 
00 يٍ 3 أى :طالب -هكذا قود أو مناه 

ركان الاذان 5 على خير العمل» ثم أمى عمر بحذف هذه الكلمة» وري عن الباقر قال: كانت هذه الكلمة في الأذان» فأم عمر أن 
يكفثو العلا بتثبط الناس عن الجهاد» يكوا على الصلاة» ركذا في حاشية اسع ترح العضد بالإسناد إلى من رواه عن عمر أنه 


و ثلاث كن على هد رسو اله - صل الله عليه واله وسار - أن أحرمين» ا متعة الحج ( (-م)» ومتعة النكاح 


0 -غع). وض ل ا 
7 
2 


-") نبى عمر رضي الله عنه عن القتع في ابجمع لم يكن نبى تحريم وإنما كان بيانَ لما هو أفضل. انظر "موسوعة فقه عمر" اص مم 

ا 

(-4) نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهر أو سنة» إلى انقضاء الموسم» أو قدوم الحاج» وق 

سواء كانت المدة معلومة أو مجهولت» فهذا نكاح باطل. 

قال انوي في شرحه لصحيح مسلم ( (131/9):: الضواب أن تحزهها وإبالعتها وقعا مريق» فكانك مباحة قل. عيين ثم حرمت فياء 

ثم أيحت عام الفنتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريها مؤبداء وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من 

الصحابة وروي رجوعهم وقوطهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس أخرجه البخاري رقم 1 6 وري عنه بقاء الرخصة 7 - 

عنه إلى القول بالتحريم قال البخاري في صحيحه (4/ 111 آخر الحديث رقم 0115) بين علي رضي الله عنه عن الي صل الع 

7 أنه منسوخ» وأخرج ابن ماجه رقم (195) عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خفلته لقالو ان رغيول الله 8 اله 
عليه وسَلر أذن انا في النعة ثلاث ثم حرتاء واللّه لا أعلم أحدًا تمت وهو محصنٌ إلا رجمته با جارة» وقال ابن حمر رضي الله عتبما نبانا 

فا رتلا عل اشاقن مل رمات سبالفية ادها 

قال الحافظ في "الفتح" (9/ :)١59‏ وقد رلك ننضها به الترخيضن ف نه مواطن: 

الأول: في خيبر. 

الثاني: في عمرة القضاء. 

الثااث: عام الفتح. 

الرابع: عام أوطاس. 


السادس: فى جة الوداع. 
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أخزيفه البخاري رقم (515؟4) ومسلم رقم )١1501(‏ والترمذي رقم )١١5١(‏ والنسائي (5/ ه18» )١١5‏ وابن ماجه رقم 
(1931) وأحمد (1/ 79) عن على رضي الله عنه أن رسول الله صَلٌّ اللهُ عليه وَسَلْرَ نبى عن متعة النساءء وعن أكل اجر الأهلية 
يوم خيبر. وهو حديث صحيح. ا 

وأخرج أبو داود رقم 28017 303078) والنساقي رقم (5954) وابن ماجه رقم (1577) وأحمد ("/ 4٠١٠4‏ ه١5)‏ وابن حبان 
في صحيحه رقم (41410) عن دبيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عي سم قال: 'إني كنت أذنت لكر في 
الاسمّتاع من النساءء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فن كان عنده منبن شيء فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيعًا". 
وهو عدديت يح 

على خير العمل .)١-(‏ وكن النساء يرجن إلى المساجد ثم منعن خشية الفتنة (-؟) وقد قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلر 
< "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (-م) هكذا 


)١ 0‏ قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" («"/ م١٠):‏ "حي على خير العمل" لم يكن من الأذان الراتب. وما فعله بعض الصحابة 
لغارض مخضيضا للناس غل الصلاة؟: 

فلك اللززادة لق" الأذاخدي'حى ا عل. غيو :العمل "لمن كاري الوا طن ولدنى نلا أصيل تق لين القة عل هتاه الصبورنة مر املد ولية 
عليها في الأذان الراتب جميع الصلوات. 

انظر: "رياض الحنة"' ' الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص"١١‏ - .)١54‏ 

(-5) أخرجه الببيقي في "السنن الكبرى" 00 .)3٠‏ وانظر "المغني" 45/1١‏ - 417). 

(-م) أخرجه البخاري في صعيحه رقم )4٠١(‏ ومسل رقم (175) من حديث أل هريرة رضي الله عنه. 

ا قا حرفت هذا طلت أن الأسكم الشرعي لا و من أن يكن ملب ملسن أودق مفسدة علا ما تكن مرف من 
ذلك» و جيلنا وعد اللكة في فصح أن يكون التحجر, بين أهل القرى لمصحلة» وهي ان الدماء» وتسكين الفتن» وامكان 
أن يتصل الضعيف بحمّه في رعي مواشيه» لأنّ ترك لتحجر إبقاءه على الأصل قد بَربَ واختبرٌ لا تخ عن القتل وغيره. وحصول 
المفسدة بالتحجر هي أهونُ منها مع عدم التحجر على الوجه المعروفٌ» فدفم أعظم المفسدتين بأهوتها وجه مصلحة. 

فإن قلتّ: لمجيبٍ قد ذك ما معناه أنهم يقوموا بالشريعة المطهرة» وأنه يدي التأديب الشرعي من تعدىء وما أمزنا الا اجا عن 
رسول الله - صَلَّ الله عليه وآله وسَثْرَ ‏ كا روي أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه شاكيًا من عدم إمكان تقويم الرعية فقال في 
جوابه: "قومهم بكتاب اللهء إن قاموا لذ فلا أقامهم الله تعالى'. 

قلت: نعم و لد الحقيق بأن 0 لك مانا قف يك تقار انا فيه» وخرجوا عن قانون الشريعة الطهرة» ولو دام 1 
الولاية تمن ولأه الإمام أَنْ يقومهم وينتصفٌ من ظالمهم لمظلومهم لم يكنه ذلك» خصوصا هذا الزمن فإِئْها قد تغيّرت الأحوال من 
قصر أكثر الأحكام في بلاد القبائل» وبميلونَ إلى الأحكام الطاغوتية» فبهذا التحجر يقل التعدّي والقتل والنذضبب وغيرهماء ول يعل 
جيب عافاه الله تعالى ‏ ما عند الطغام من رفض الأحكامء وأَخْذْ الأموالء وقَدّلٍ النفوسٍ تعديًا وظلماء وصار أقصى القع ييه 
في هذا الزمن من المتعذّره وشاهدٌ الحال منفقة في بلاد عَنْسِ (-1) [١ب]‏ أنَّ ثمة قريتين بينهما مراعي لكلّ ما قابل قريته» وما 
أحاط بها وبأموالاء ودفم كلّ ما ٠ ٠‏ 


3 7 ا سي رم وميه 4١‏ 5 نسبها الأخباريون إلى عنس بن زيد بن أدد بن زرعة 
انظر: "معجم البلدان والقبائل المنية" صر )ء "البلداك الهانية" (ص*١؟).‏ 
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يسقون منه مواشيهم فتعدت أخخرى على الأخرى برعي ما اختصت به الأخرى» وسقى مائهم» وتركوا ما لديهم من الماء والعشب لوقت 
أخرهم إليه احوج» وبمنعون اهل القرية الاخرى من الوصول إلى مراعيهم والسقى من مائهم. فهذا وقع. 

وقد قسمثت الحدود فكيف 2 الشياع! وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد في تقرير ما ح بد الدولة المامعية» والمتوكلية» والمؤيدية. 
وفي عصرهم من م من مكنع الحل والعقد والإبرام» وما ذكره الجيب - رحمه الله - من كلام السيد المفتي والشامي والقاضي 
عامس فهو الحق» فكيف وقع منهم التكل قبل أن يشاهدوا الفساد الحاصل في هذا الزمن! والشريعة ا ذكناه نما مبناها على ما فيه 
المصالح ودفع لفاس انظر كيف حرم الشارع الريا (-1)ء» ورخص رخصة العرايا رد للحاجة! وكيفثف منه بيع المعدوم رصم 
ولهاد الس لحاجة (-4) وحرم أكل الأموال بالباطل إلا أن يكون عن تجارة بتراض (-0)» وأجاز أخذ الشفعة (-5) كرهاء 
ووحَن اتلد عل قلاف عائلة برضي الله 

15 ]هدم درم انظر الرسالة رقم .)١١4(‏ 

دم أخرج البخاري في صعيحه رقم (199١؟)‏ من حديث زيد بن ثابت قال: 3 رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ رخص في بيع 
العرايا أن تباع خرصها كلا". 


(5*) وهو حديث ضعيف. وقد تقدم. 

قال الشوكاني في "وبل الغمام" (/ :)١89‏ روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده لأنه صار متلقي القبول ويؤيده 
النبي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة» لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم. 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2554٠0(‏ ١4؟؟)‏ ومسلم رقم (151/ )17١‏ من حديث ابن عباس قال: "قدم النبي صلى 
اله عليه وَسَلَرَ المديبة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين فقال: "من أسلق فليسلق في كل معلوم ووزن: معلوم إلى أجل معاوم'. 
(-ه) لقوله تعالى: إيا أينا الينَ امنوا لا تأ كوا أموالكر َك بالباطل إِلّا أنْ تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ ترَاضٍ مِدكد] [النساء: 09]. 
رحد انظر الرسالة رقم (كال). 

عنها ‏ وم يحل أبن أي لمصلحة رآها كا وري (- )ركه مايق عليه اكاب والشنة فى الشريفة السمسة عل أن الجر الاني خن 
بصدد ذَكرِه. م يكن في كامة الخالفة وامنع الكاملي لمن يريدء لأنّ هذه حدود هي لأهلها لا يرد علا غيزهم ما لناء فالقسمة ينم 
لأجل سبقهم إليه وهؤلاء قد سبقوا إلى تحجر ما عمروه وتحجروه حيطي وفرعا وغيرهما والسبق من حيث الحقّ كا دل عليه حديثُ 
أبي داود: "من سبق إلى مال يق إليه مسلم فهو لد" الاك ا ا 

وهاهنا يسأر الجواب سيدي العلامة ‏ تولاه الله لأنه دليله على على المنع» ثم صرح بقلمه با يقطع يقطع ماد امتراقة نواه ب تزلاة الله 
تعالى ه فدل على أن من سبق إلى شيء من الكل لم سيق إليه غيره بإحياء» ولا تحجرء ولا قطّع كان أحقّ بهء والحدود تستازم أن 
ما كان في الحد فهو لصاحبه» فقد جرى ما تريده على لسانه وكفانا و التطويل. 

قلتٌ: وقوله تولاه الله تعالى أن جميع الأدلة [] مخالفة لما شرعه رسولٌ الله صََّ الله عليه وال وَل لأ القياس أحد أدلة شريعته 
- صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ المطهرة» ولم يخالف فيه إلا من شد كالتظام (دمع) واللخوارج» كيف وقد نبه عليه في قياس العكس في 
وضع الشهور الحرام مما ذكره في شرح جمع الجوامع (-4) للمحلي وقوله أو التوالبي كان على قصد دين في خبر المثعمية (-0). 


.)384 - "80 /9( انظر "المغنى"‎ )١١( 

(؟) تقدم تخريجه. ٠‏ 

(-0) أول من باح بإنكار القياس ونفيه النظام وتابعه قوم من المتزلة كعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وحمد بن عبد الله الإسكاني 
وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري. 
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(-ه) أحج بتري في يع رق (19080) )١‏ ومسل رقم )١١548/154(‏ من حديث ابن عباس. وانظر الرسالة رقم .)١759(‏ 
فقولل راف اله صل الله عه وله وَل - قد اعتبر المصحلة الدافعة للضرر في هذا الباب» الأميٌ إلى فعله في قصة أبيض بِنٍ 
حمال حَبْر وفد إلى النبي - صل الله “عليه واله وسار .: 'فأقطعه الملسَّ بعد أن سأله فلما ولي قال رجلٌ في الجلس: أتدري ما أقطته الماء 
000 الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ - وسأله عما يحمي من الأراك» فقال: "ما لم تعله أخفافٌ الإبل". 

8 ل (-1)» ففيه أنه لا يجوز إقطاع اق العام إِنْ أدى إلى الضرر وحيث لا ضررٌ أجازه» ولهذا أقطّعه ما لم تله أخفاف 
الإبلي. 

قلتٌ: الما العدّ هو الماء الدائم ١د‏ ادم ( 0 )» وججمعه عاد ويه هن قي الأراله لما لم تمله أخفاف الإبل أي لم 
تبلغه أفواهها بمشيها إليه وقال: الأسمعي: نحت الل لين واجمع اماف أق اعت نتن المرعي لا حم بل بنرك لمسان الإبل» 
وما ني معناها من صغار الإبل التي لآ تقوى على الإمان في طلب المرعي. 

ذكره في نهاية ابن الأثير (- 6 ٠‏ فالمتحجر في الحدودء ولا ضر فيهء لأنّ كل أحد قد رضي بما يليهء ولا ضرر فيه على ساء ئر المسلمين » 
فالذي فهمنا من تجنبه النص أن بِيمَ الجى أجل الضررء والحدود شْرِعَتٌ لدفع الضْرر المؤدي إلى سَفْكَ الدماء على وجه لا يمكن 
إجراء أحكام الشريعة فيهم» ولم يكن غخالقًا للأدلة لأنَّ القياس (-ه) المرسلَ قد أسسثُ عليه كثيرٌ من أحكام الشريعة» وهو قريب 


من 00+49 


2 


(-1) أخرجه في "السنن" رقم )١80(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

وابو داود - 00 وابن ماجه 00 0 وهو حديث حسن ٠‏ 

" النباية " 0 00 

(-") انظر "النباية" (/ 185). 

(د-*) انظر "النباية" (/ ٠)1١85‏ 

ل ود 

(ده) تقدم ذكه. 

الاستحسان (<1) في أحذ الأقوال» لأنه وقع فيه اقطان (دم)ء أعني في حقيقة الاستحسان. 


(-1) الاستحسان: "هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه اوجه يقّتضي العدول عن 
الكو 

وقيل: الاستحسان: هو طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحم ومبالغة فيه إلى حكم آخر في موضع يقتضي أن أستثني من ذلك 
القياس 03 

وقيل: انوي تعريف للاستحسان: أنه العدول بم المسألة عن نظائرها إدليل شرعي خاص» وهو مذهب أن 

انظر: "الكوكب المنير" (4/ ١‏ "8). "المسودة" (ص ١‏ هغ - 4ه4). "تيسير التتحرير " (78/4). وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" 
(ص785): واختلف في حقيقته فقيل: هو دليل ينقدح في نفس اجتبد ا التعبير عنه. 

وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. 

وقيل: هو العدول عن حم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. 

(-؟) قال بعض المحققين: الاستحسان كي سطلتها أهل العم على ضرين: 


2200 بالإجماع وهو أن يقدم الدايل الشرعي أو العقلي د نيد في" اعون به لان قير واه مله القع والقبيح ما 
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شحه ٠١‏ 
الضرب الثاني: أن يكون على غفالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي» وفي عادات الناس إ باحته أو يكون في الشرع 
دليل يغلظه وفي عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به ويجحب اتباع الدليل وترك العادة والرأي؛ وسواء كان ذلك الدليل 

حا تالقان 

البحر المحيط" (5/ »)5١‏ "اللمع" (ص58). 

قال الشوكاني في نباية بحث "الاستحسان" في "إرشاد الفحول" (ص89/): "فعرفت بجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث 
مستقل لا فائدة فيه أصلا لأنه إن كان راجما إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار وان كان خارجًا عنها فليس من الشرع في شىء بل هو 
من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى". 

وقال الشافغى ف الرسالة (ص"٠‏ ه): من استحسن فقك شرع وفي رواية عنه قال: القول بالاستحسان باطل. 

وقال في الرسالة (ص١+١‏ ه): الاستتحسان تلذذء ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجاز 
أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. 

وانظر: "البحر المحيط" (5/ 81). 

وقد استحسنَ جماعة من العلماء أشياء كثيرة في العبادات والمعاملات كا حكى عن بعض الأئمة أنه كان بمنع الناس عن المعاملة في 
الس أن يقعوا في الرفق مع جهلهم. وها لفطل به تراه الله منع الماء من الأحاديث )١-(‏ فصحيح » ولكن ما سبق إليه 
الحق فهو للسابتي ا ذكرناه في العشبء لأنَّ لفظ الحديث عام في كل مباح» وهذا جرثْ عادة الناسٍ بمنع الدخول إلى آبارهم التي 
ودورهم يوادي عام 'السامونَ شركاءً في ثلاث" (-0) كا تقدم. فا أدري من أن التخصيص للباتي ‏ عافاه الله - 
في غير داره؛ لو دخل أحد يترع ل بأنواع تعزي إن ل يكن سيق الح أو يكون من حديث بِثْرِ رومة (دع) حين شراها عثمان 
وسلهاء جل , ا كدلاء الحاين» فيجوز مالك ا بنع ص بره لماو أعني من امار له لوا إل 3 الكلأء 
يم م 0 ا 
قريتين في لحظة واحدة» وهو لا يكفى إلا إحداهماء وثار بينهم الخصام كل يريد الاستبداد به فيقول: لا يصلح شأنهما إلا قسمته ييهما 
ونضرب محجراً قاممًا يدفم الحصام» ويرتفع به الضرار» وإن قلنا أنتم سوا ألقيناهم في الحيرة 

(د1) 0 ذرها. 

(5) تقدم تخريجه. 7 
1 انظر "فتح الباري" (17/ 09) الباب رقم (7) مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القَرى رضي الله عنه وقال النبى صل الله 


000 


عليه وسار: "من يحفر بر رومة فله الجئة» -ففرها عثمان". 
3 4) تقدم تخريجه. 
الله تعالى فا أرى هذه الحدوة إلا من جنس إقطاع م لم يميق إليه حق مسايء قرم الإمام القاسم ومن بعد هذه الحاجر من 
الإقطاع كا أقطعٌ رسول الله - صل الله عليه واله وسَلَرَ . بلال بنّ الحارث المزني» معاد القبلية جلْسها وغوريباء وحيثٌ يصلح الزرع 
من قد لم يعطه حق مسا ٠‏ هكذا رواه أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-5). تفسيره (-"): الغور ما انخفض من الأرض» لاسن 
ما ارتم منها. 
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وقوه ا ل بض القاف» وسكون الدالٍ جبلُ معروفٌ. وقيل هو الموضع الذي يصلح للزراعة. وفي تاب الأمكنة “أنه 
بس" قيل: قريس وقَرس: جبلان قرب المدينة ذكره في النهاية (-4)» فاعرف أنه صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ أقْطَعَه ما يصلح 

1 وها بتع الررع ال عادةً. والله أعل. وهنا ق الموايه باشتميان: 

المسألة الثانية:منمسائل السؤال: أنبا إذا ساغت الخدود المذكورة فهل يجوز تضمين عن يختص بذلك من فتل نبب وسلْب؟: 

المسأله الثالئةٌ من مسائل السؤال: أنه إذا كان في ذلك الحدّ طريقٌ وقع فها القت أو الب ولا يختص بها أهل الحدّ فهل ييجورٌ تضمين 

أهل الحدّ وإن كانت القسامة الشرعية عير ثابتة» لأنّ ترك تضمينهم قد يؤدي إلى أنهم يفعلون ني تلك الطريتي من الأفاعيلٍ ما يكون 

سيا لاتقطاع المارة؟. 

فأعات ا الله أن من قال [4أ] و له تعذيبٌ عباد الله 7 قتلهم» لأنَّ الله - سبحانه يسيم بالأمراضٍ والموت» أو قال 


يجوز له سلب أموالهم لمصلحة لأن الله قد يبتلهم بمثل ذلك أو قال إنه يجوز تسليط بعضهم على بعضء لأَنَ الله قد يفعل ذلك» لم يكن 
هذا ل العلماء» بل لا يكون في عداد العقلاء. 


(-1) في "المسند" (18/ ١89‏ رقم لغ الفتح الرباني). 
(-5) في "السنن" 0 (30) وهو حديث حسن. 

(دم) "النباية" (4/ .)1١‏ 

(حة) (غ/ 54). 


قلت: هذا فَرَض مالم يقع ولا يِسْمَمٌْ به. قال رضي الله عنه .: ومن هنا يعر بطلان استدلال بعضي المتأخرينَ على جواز تغريم أهل 
راع لوال أرءك يكو اانا د الوصه وستروم أروطرقيم القاضد بي أو نامر لبرو مرا اب عداراكه رابزا اوبي» 
أو نفوس مسلوبة» حيث لا تصح القسامةً الشرعية بما فعله الله تعالى من معاقبة قوم عاقر النة قة» وشمول العذاب للفاعل ولغيره» إن 
هذا فعَل من لا يِسَألٌَ عما يفعل. ٠‏ وأبطلَ من هذا استدلالَ من استدل على ذلك بقوله تعالى: واوا نلا مين ل وا م 
خَاصّة| (-1)؛ فإن هذه الآية ليس فها إلا التحذير من ن الفتن إلى أن قال رضي الله عنه : فكيف يصح الاستدلالٌ بهذه الآية على 
جارس الغراة »ا لويس ادر يكن من انك فياتي:؟. 

قلت: الكلام في هذا من وجهين: 

الأولى: في صحة دعوى القسامة على نقل الحدّ مع كون الحد قد يكون في طريتٍ عام لا يختص بمحصورين. 

الوجه الثاني: أن يستدٌ المستدلٌ بفعل الله تعالى في عباده. 

فنقول: ما قصه الله تعالى في قصص الأنبياء فقد أخدَ العلماغ منه أحكمًا من غير نكبر وليس المراد أنه من سؤاله تعالى عن فعله في 
خلقّه حتى يكونَ داخلاً في الي الذي قوله عن وجل: إلا يسأل عم يفعل وهم بسألود| د وجه ما ذكرناه أنهم قن عدوا عم 


قوله عم وجل: إواذْ نا للبلائكة اعد وا لآدم] ردم ) انه يللبى تظعيم العلماء» لأن الملامكد 3 علهم السلام 5 لمأ أنبأهم آدم بالأسعاء 


(-غ)» ورا ونقكة من العم 


(د1) [الأتفال: هم] 
(-") [الأنبياء: م]. 
(-") |البقرة: ار 
(-4) قال تعالى: |وعار ادم الأسعاء كلها ثم عَرَضَهم عل الملائكة فَمَالَ أنبثوني بأسعاء هوْلَاء إنْ كم صَادقِينَ» قَالُوا سبْحَائَكَ لا عر 
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ا إلا ما عَلْسنا إنْكَ نت اليم الحكم َال يَأ آدم 0 سما عم فلا أنبأهم ر سام أل ِف 10 عيب السماوات 
وَالَأْرضٍ عكر ما تبدونَ وما كنم تكتمون] | | [البقرة: ويناء 

ال يلير 0 عظموه» وأنه يجوز السجود لغر اللم» لكنه مول أنه على جهة التحية والتعظطم ( -1) حيث لم يعلم صفته ما ذكره قاضي 
القضاة في المحيط. هذا التأويل حيث لم يكن جائرًا في شريعتناء وقد ذكر فيه [4ب] وجومًا كثيرًا من التأويل» ليس الغرض 
الاستيفاء» إما المراد التنبيه على رؤوسٍ المسائل. 

ومنها قوله - عنى وجل ما ذكره الله تعالى في اصطفاء طالوت حيث قال: إن الل اصطقاه عليك | (-1) قال بعض المفسرين (-م): 
إن حر الدباغة» وقيلٍ لقال فقالوا: يؤخذ من الابة. ويؤخذ 18 أن النبوة والإمامة لا يشترط كن يكين مها ثمن له 00 
رقف أوآن كن غنياً» لأنه قد روي أنه كان فقيرًا فاستتك قومه عر وفي قصة صاطح (- ؛) المذكورة في عم الناقة أن الساكتث 
كالراضي أخذ من قوله: فعقروا الناقةه وذلك لما حصل ينهم وبين فاعل العقرٍ من التراضي» ولم يقل عد عق العلياة قينا راد أله 
جنا معنو اناه ونان 5 فى لعل قرم رق ان مويو لل انا تازه اه ابا ل يا اويا رالا 
علا جَارَةَ منْ جيلي] (-0) 

(-1) قال الخهور: كان ذلك السجود تكريًا لآدم وإظهار لفضله وطاعة لله تعالى. 

" الجامع لأحكام القرآن " /1١(‏ 98؟). 

قال ابن كثير في تفسير /١(‏ /7710): وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعاللى أمى الملائكة 
بالسجود لآدم. 

(<؟) [البقرة: لاغ ؟]. 

(د*) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 5575). 

(-4) انظر "الجامع لأحكام القران" (/1/ ١41؟).‏ "تفسير القران العظيم" لابن كثير (*/ 44١‏ - 0)441 

(ده) [هود: ؟8]. 

تأخد مها اير لني عل عليه السلام . حمر بن اللخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه أنه يلقى على اللائط (- )١‏ حائط. 
وعن ابن عباس (55) يلقى من أعلى إلى أسفل ف أعلى بناءٍ ف البدل 9 ب الخجارة. وي القران شي كثير لو استوفيناه الحرجنا عن 
المقصود» فعرت أنهم أخذوا أحكاما من فعل الله (-5)ء لأنه من باب السؤال عما يفعل سبحانه وتعالى ‏ هذا منّ التعرضي للإحاطة 
بحكة الله في خلق اللحلق» وكا تعرضّت الملاتكة عليهم السلام - بقوهم: | أتجحل فيا من يفسد فيا ويسفك الدمّاء) ١‏ :) الآيق» فلم 
شفْهم تعالى من الاطلاع عليهء ما يفي عل ولا جاب علييم إلا بعليه ما لا يعلبونَ في اجملةه ثم هم بإظهار آدم . عليه السلام ‏ 
حين عه الأسماء فأنبأهم بها معارضة لما توثموه من الفساد امحض. ومثل ذلك ما لا يكونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألونَ. 

هذا هو الذي يراد من معنى الآية [هأ] فا قضتْ به حكته فهو حمل عليه معنى المي في الآية أنه لا يسأل عنه. لذ شاهدًا على ما 
ذكناه: أخرج عر في كاب الأسماء والصفات (-ه) عن مرو بن ميمونء عن ابن عباس» "قال: لما بعت الله موبى ‏ عليه السلام 
- وكلّه [وأنزل عليه التوارة] (-) فقال: اللهم إنك رب اعظمء وشت أن تطح لأطعت» :ولو رضيت أن لا تمصن :ما ميت 
(-4)0 فكيف هذا يا ربٌ!؟ فأوحى الله تعالى إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون» فانتبى موسى. رواه 


(13) انظر "نيل الأوطار" (/ا/ /اىم؟. "المغنى" /١5(‏ 8غ" - ١زه").‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 
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(د*) انظر الرسالة رقم .)١71(‏ 
0 [البقرة: .]"١‏ 
/ 


-ه) (١/85؛‏ رقم 54”) بإسناد ضعيف. 
ىم زيادة من "الامعاء والصفات" (1/ 5غ؛). 
0 2( [وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعطي] زيادة من مصادر الأثر. 
لميشمي في ممع الزوائد ١‏ 0 اوه إلى الطبرانني (-؟) أيضاء وزاد: "فلما بعت الله يي إسأل الله مثلّ ما يسأل توي كات 
مرّات فقال له: أتستطيع أن ا من الشمس قال: لاء قال: أتستطيع أن نجي ء بمكيال من الريم؟ قال: لا. قال: أفتسطيع 1 
تأتي بمثقال من نور ؟ قال: لا. قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور؟ قال: لاء قال: فهكذا لا تقدر على الذي سألتٌ عنه إني لا 
أسأل عم أفعل وهم يسألون» أما أني لا أجعل عقوبّك إلا أن َو امك من الأنياء فلا ْم فهم فسا اسمه من الأاء فليس 8 
نهم وهو نبيء فلا بعت الله عيسى عليه السلام (-5) [طلبٌ مث ما طلبه عزير فأقسم الّه] ( 64 4) لثن ل تنته لأفعلنَ بك كا فعلت 
اهيلت من بك إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون» خمع عيبى تبعته فقال: لقدرٌ سر الله فلا كلوه "فهذه هي الحكة التي 
نين الله معالى عن السؤالعتهاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: لهم تمد ألسثتنا على التكم با يرضياك» ونعوذ بك من السخط 
وأسبابه» والتعرض لما لا يعني من الأقوال والأفعال» واجعل الأعمالَ خالصة لوجهك يا ذا الإكرام والجلال. 
قوله تولاه الله: وأبطل من هذا من استدل بقوله تعالى: إواتقوا ف لا تصيبنٌ الذينَ لوا مدْكرْ خَاصة] (-5)» السائل أورد هاتين 
الايتين» وهما بمعزل عن الدليل 
1 09 4د - )٠٠١‏ وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه أبو يحبى القتات وهو ضعيف عند اجحمهور» وقد وثقه ابن معين في رواية 
وضعفه في غيرها ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

؟) في "المعجم الكبير" /1١(‏ /11” - 18" رقم .)1٠١5 ١5‏ 
(-") تمام النص من المعجم الكبير: "ورأى منزلته من ربه وعلَّه الاب والحكة والتوراة والإنجيل ويبرئ الأكه والأبرص وبحي 
الموق وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم قال: اللهم إنك رب عظيم لو شد شت أن تطاع لأطعت ولو شت كنك أن لقص نا 
عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه إل أنأل عا أفيل وهم إسألون وأنت 


سافن ع 


عبدي ورسولي وكلمتٍ ألقيتك إلى ميم وروح مني خلقتك من تراب ثم قلت لك كن. 

(دع) من زيادة مصدر الحديث. 

(-ه) [الانفال: 86]. 1 
بهما في ثبوت القسامة» ونببٍ الأموال» والمجيب ‏ عافاه الله حلّهما على غير ظاهرهما فلما جرى الكلام في الآية الأولى [ب] فكم 
في الآية [الثانية] (-1)» وكان من حو المجيب ‏ عافاه الله أن يقول: لا مأخذ من الآيتين» قال رضى الله عنه: هذه الآية ليس فيها 
إلا التحذير عن أسباب الفتن ... إلى أن قال: فالمراد من الآية الكريمة التحذير لمن ل يتلّبس بأسباب الفعن عن أن يدعَ لد والاجتباد 
في دفع تلك الأسبابء وهذا هو معنى إبقائها الذي أمرنا الله لأنْ التفريط في هذا الاتقاء يؤدي إلى إصابة الفتنٍ لمن تلبس بأسبابيهاء 
نا وما كان هذا مالكها ألحتذ ان خليه كن عن و كاز نا كوت هده الاضانة العامة ى الماق الداعليةه أرما بات 
بها من الفقق »: كيلف يضح الاستدلال ببذه الآية على جواز تعميٍ العقوبة! قد أطال الكلام «اتوللاة الله كوهد 'بعمن منة: 

فالاية هذه لم يكن في ذهني أنما ما عدت في آيات 0 والتفسير الذي ذكره ‏ تولاه الله تعالى ‏ أنها همولة على ترك الأسباب ل 
أجذه (<0) إلا أن الذي في الكشاف (-") أن المراد إقرار الممكر بين أظهرهم» أو افتراق الكلمة. وقيل: المراد بالفتنة العذاب. ثم 
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اننا ما لا تصيين الذين ظلموا متم خاصة؛ أي لا تصيب الظالينَ منكر خاصةء ولكها تعمكم كا يمك أن علماء بني ريل 

عن المكر تعذيرًا فعمهم الله تعالى بالعذاب» ومعن تعذيرًا أي تقصيرًا بمعنى مقصَرينَ. وقيل: نزلت في طٍٍ - عليه السلام ‏ وعمار 
وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - وهويوم اجملٍ غامةة قالالتية ولت فنا وقرآناها مانا وما أرانا من ا فإذا نحن المعنيون ببا. 
ع السدي: زلتْ في أهل بدر فاقتتلوا يوم المل. هذا معنى الآية عن إمام المفسرينَ وقدوتهم» وحامل ألوية عل البيان» وتُرجمان ما 
انز ارهن مهاه الله تفن المتلنية الحواء لاروك 


(-1) زيادة يقتضيها السياق. 

(<؟) انظر الرسالة رقم .)١19(‏ 

(دع) زثم/ الاه) وانظر الرسالة رقم .)5١5(‏ 

أما مسألة تضمينهم ما مهب من المال فلا وجْهَ له في الشريعة» والأمم ظاهرء ومسألة حصَّتْ دعوى القسامة فالقسامة قد جُعِلثْ مما 

ورد على خلاف القياس» فيجب الوقوف على وجه الذي جاء عن الشارع» فإن استحسن ذو الولاية مع علمه وورعه وملاحظته ما 

فيه المصلحة لْمَنٍ الدماء وصيانة الأموال فلا حرج عليه؛ فقد كان عمر رضي الله عنه استحسسّ أشياء» ولا ينكر عليهء ومن جملتها ما 

ذكره الأمير الحسين في الشفاء أن قومًا امتنعوا عن بيع دورهم ليجعلها المسلمون في الحرم لتوسيعه» عل عمر بن اللخطاب أمائها في بيت 

المال» ولم ينكر عليه أحدٌ من المسلمين في عصرهء وكان ذلك في قابهم مع أنه لا ضرورة في الدين» ولا حاجة ضرورية» لأنَّ الصلاة 

ل ل 
من الغرض المقصود والله أعم. وفوق كل ذي علم علم 

هذا ما اتبى إليه نظري؛ وكل متهم مصيبٌ ١-(‏ ران للج ران عاج انر ونان اذه ارمق ان عن بجا عن رع ل 

تسليمًا كثيرًا ولي الأفضال. 

حرره في شهر ربيع الآخر سنة ١814‏ بقلم مؤلفه حسين بن يحبى بن إبراهيم الديلمي عفا اللّه عنه» وعن آبائه والمسلمين أجمعينَ [“ب]. 


(-1) تقدم توضيح ذلك مراراء 


0.7 إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عمد اجمان 
يدا أدقانا 

إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عمّد اجمان 

تأليف محمد بن علي الك 

حقه وعأق ع عليه وخرج أحاديثه 


0 


2 


0 
وصت الخطوط: 
اجاكترانة ارمالقمة 0 "إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عمد ابمان". 
١‏ توطوح الرسالة: "فقه" 
- أول الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيٍ الله الرحمن الرحي" الجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا حمد الأمين واله 
ا عدم 


4د اع الرشالية "كاقل رين هذاه الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثنين إحدى ليالي شبر جمادى الآخرة سنة 4١71١ه.‏ 
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بق مؤلفه مد بن علي الشوكاني غفر الله لحماء وتجاوز عنهما وعن جميع المسلمين امين. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: /ا؟ سطراء 

6 - عدد الكامات في السطر: ١1٠‏ كلية. 

8 - النات: المؤلف:» دين عل الشوكان: 

-٠‏ الرسالة من امجلد الثاني من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

5 الله الرحمن الرحيم الله 

امد لله وب العالمن» وصلاته وسلامه على سيدنا مد الأمينَ وآله الطاهرين. 

ابعل 

فإني وقفت على ما حرره مولاي السيد السند» العلامة الأوحد» بقية الأعلام؛ حسنة الآل الكرام الحسين بن يحبى الديلمي (-1) - 
كث أل قرائله وبارك للتملبين ف آبانها يتمق الأضات الفيجة التنولة فق رنناق السداة “عفد الكان:ى شأن دود الناداق وما 
اكعامة الحمان زلا كانت لاه العلمية من أعظم القَربٍ المقرَبة إلى الله - سبحانه ‏ حداني ذلك إلى الكلام معه ‏ عافاه الله - 
ف بعضص ما حرره من المباحث. 

لذ كث اللا بقزائه ورايت: كلاما 5 وه القاطي اعد بن يحبى حابس (-7)» وهو ممن عاصر الإمام القاسم بنّ مد 

أقول: القاضى المذكور أدرك أيام الإمام ‏ عليه السلام ‏ في إبان شبابه» ولم يصر رأسا في العم والتدرشن :نايت إلآ يعد مرك 
الإمام سنة »٠١*‏ ومات القاضي سنة ٠١4١‏ ا حررت ذلك في "البدر الطالع" محاسنٍ من بعد القرن السابع (-") وببذا .يتبين 
)١1-(‏ تقدمت ترجمته. 

(55) احمد بن يحبى عن قدي الماني احد مشاهير علماء الزيدية. وله مشايخ منيم الإمام نام بن همد. 

من مصنفاته: "شرح تكلة الأحكام"؛ "شرح الشافية" لابن الحاجب» "شرح الكافل وتككيل شرح الأزهار". 

تولى القضاء بصعدة واسمر فيه حتى مات سنة ١51١٠اه.‏ 

, البدر الطالع" رقم (/)ء "هدية العارفين" .)١69 /١(‏ 

* تحذير: وله بدع. انظر "صعقة الزلزال" (95-954/1) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

رصم رقم (81"). 

وهو القاسم بن مد بن علي بن مد الرشيد ولد سنة 9717ه. 

انظر: "مصادر الفكر" (ص 5١١‏ - 111). "أعلام المؤلفين الزيدية" (ص/الا/ا رقم 89). 

صحة ما ذكره الشرني ‏ عافاه الله من معاصرة القاضي الإمام. 

أقول: اعم أ ومالها ف الكدود: الموضوعة ين قرف أو كر عيث كرن المسيص.فن لكلا واماء لأهل هله القزية إلى :مكان 
معلوم» ولأهل القرية الأخرى إلى مكان كذلك لا يتعدى هؤلاء إلى حد هؤلاء» ولا هؤلاء إلى حد هؤلاء. 

واما ا محاجر فهي في العرف غير الحدود» فإنها تواطؤٌ اهل قرية من القرى على أن يمنعون رعيانهم من بعض اوديتهم أو جبالهم يتوفر 
الكلذ فى :ذلك المكان» ويكوق مد هرا لهم من أيام الخصب إلى أيام الجدب» فيرعونٌ فيه سوائمُهم عند الحاجة إليه. فالذي - عليه 
ابن حابس هو هذاء وهو غير الحدود التي كلامنا فيها [51]. وقرْق بين المحاجر والحدود؛ فإن المْحاجرٌ ليس فيها المنع من الكلا المباح 
إلا لمصلحة راجعة إلى الممنوعينَ» وهي انتفاعهم به في أيام الحاجة إليه» وهو باق لهم مدَسَر لمواشيهم بخلاف الحدود بين البلدان» 
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فإن وضعها لمنع بعض المواضع عن البعض الآخير منعًا 000 استحقاقه بالبعض الآخرء وهذا هو المنع الذي رده تلك 
الأحاديث التي حررناها في الرسالة )١-(‏ المذكورة؛ وهذا الذي يسمونه حجر عرفًا هو الذي كانت العرب تسميه حمى» وقد كن 5 
الوجه الثالث من الأدلة في "عقد ابلمان" الأدلة القاضية بتسويغه» والقاضية بمنعه» وفرقنا بينه وبين الحدود» فايرا اشرق ذلك 
كثر الله فوائده - وبابخماة فكلام ابن حابس الذي نقله الشرفي مستدلاً به على ما قاله في تلك الأبحاث» ع لاناه كف افا 
على كلام لأحد من الجتهدينَ سواه هو في غير ما نحن بصدده من الحدود» فينئذ لم بق قائل من أهل الاجتباد يقول بتسويغ الحدود 
المعروفة باعتراف مولانا الشرفي ‏ كثر الله فوائده. 

(-1) رقم (119). 

وها قزل ان ساس نوه الله يان ضربٌ الأعلام فيها التي يعتادوتها يوجب املك لأنَّ للعرف مال وي يجا كان أوسنات الغ 
في تسكين الدهماء!. 

فأقول: اعل أن التخصيص بالأعراف )١-(‏ للأدلة الشرعية عند مَنْ قال به مختص بالأعراف التي لأهل الشرع عند نزول القرآن 
الكريمء مع وجود رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْرَ ‏ بين ظهرانييم» فا كان من الأعراف ببذه المثابة فقد قال قائل من أهل 
الأصول بصلاحيته» لتخصيص عمومات الآدلة الشرعية. 

ووجه ذلك ما ذكروه من أن الخطابات الواردة في التفريعات هي لقوم قد تعارفوا بكذاء فكان المراد منها ما استقر في عزفهم» ولكن 
الحق عندي عدم صلاحية العرف الكائنٍ على هذه الصفة التخصيص حسبما قرت ذلك في غير هذا الموطن» وهذا في الأعراف 
الثابتة للبخاطبينَ بالخطابات الشرعية عند حدوث الشريعة» وأما الأعرافٌ الحادثة بعد اتقراض الصدر الأول فلا يقولٌ قائل جمل 
الحطابات الشارع عليهاء وكيف يقول بذلك والأعراف اصطلاحية! لكل أحد [١ب]‏ من الناس أن يتعارفٌ هو وقومه بما شاءء فإذا 
حدتٌ مثلاً بعد انقطاع الوحي» وموت صاحبٍ عرف لقوم اصطلحوا عليه؛ فهل يتجاسر عالم على حمل الخطابات الشرعية على هذا 
ره الحادث في الاصطلاح» أو على تخصيص الأدلة لوعي رحمم 

ل ل 0 

0 "تيسير التحرير" )”1١١7/1١(‏ و"المسودة" ١74(‏ - 0 ؟ وهو بيء اخترعته طائفة من الطوائف» وابتدعته 


لله ع سات سم 


امسوياف وشيم اد وإ طب اناس ا يهمرده وهم لا يفهمون 
إلا ما جرى عليه التعارف بينهم. وإن لم تكن العادة كذلك فلا حك لها ولا التفات إليها. والعجب ممن يخصص كلام الاب والسئة 
بعادة حادثة بعد انتقراض زمن النبوة تواطأ عليها قوم وتعارفوا بها ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم في الشارع فإن هذا من الحطأً 
البين والغلط الفاحش. 

انظر: "البحر المحيط" (9/ 297)» "اللمع" رص .)7١‏ 

(-") ذهب اجمهور إلى عدم جوام التخصيص بباء وذهب الحنفية إلى جواز التخصيص ببا. 

فرقة من الفرق! هذا هو العجبٌ ولو كان صحيحًا لكانت الشريعة دائرة بين الاصطلاحات الحادثة المتجددة تابعةَ لماء فن رام الخالفة 
6 من 0 الشريعة م 000 عل شي من 0 الخالفة : للش 4 ال منا مي وَأَلْقَوا عن ا ما يقل 
اس ل لع ره 5 لت ا رض الله عنهم ‏ 
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فكان يغنيه عن هذا أن يستدلٌ بما أخرجه البخاريء وأحمدء وأبو داود من حديث الصعب بن جثامّة (-1) أن البي صل 00 
واله 0 اعياة وكاللة أعنمة أحمد من حديث ابن عمر (-) فا باله عول على مجرد العرف. وفي القام سن ثبة. 

نعم الأعراف حك اه جاده ذا تكلهوا بشيء فيما بينهم حمل على أعرافهم» مثلا إذا على الخالق على شيء حمل على 
عزف بلده» وكذلك إذا وهب أو ملَّكَ أو نحو ذلك. وأما حمل اللحطابات الشرعية على [الأعراف] (-”) الحادثة فهذا لم يقل به 
ألحذنقن المسلة.وما :5ك آهل الأميون قالع فياك الدامةه.والدرفيات»اكقامة فير غراد يدا كناف 

وأمأ قوك ابن كام ومن ناب النظر فق سكين :الدفياء: 

فأقولٌ: قد قررنا في تلك الرسالة (-4) أن هذه الحدود صارت من أعظم أسباب الفتنٍ 

(-1) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

(5) تقدم تخريجه وهو حديث ححيح. 

(-") مكررة في الخطوط 

(دع) رقم .)١1١9(‏ 

وا محن» وأوضحنا ذكل بما لا مزيد عليه» فليس في الحدود إلا إثارة الفتن وتحريك الدهماءء وإراقة الدماء» وتببيج الشحناء» فإن التبس 
[؟أ] عليك هذا فها نحن نوم لك الأعس في صورة معلومة عند كل أحد» وهي أن أكثر ما يحدث من الفتن بين الناس إنما يكون بعد 
قسمة الحدود بخلاف المشركين في الحدود» فإنك لا تجد بينم شيئًا من الفتن. 

ومن تتبع هذا بالاستقراء على أن الشر كل الشر في مخالفة الشريعة بضرب الحدود التي أفضت إلى منع ما جعله الله شرل بين عباده» 
في جميع بلادهء على لسان رسولد. ٠‏ ومن التبس عليه هذا فلل سكان البوادي عن الفتن الحادثة في لهم» هل هي يينهم وبين من 
عربت بينهم الحدود» أو بهم وبين من ل يضرب ينهم المحدود؟ فإنه لا محالة سيخبرونه بأن هذه الفتن المشتعلة نارها ليست إلا 
بينم وبين من قد 52 ينهم الحدود في جميع البلاد. وهذا لا يكاد يلتبس عند من هاوس أحوالة الئاس اد فارسة: 

قوله: هذا قول ا وقد ورد في هذا حديثان: 

أده “لون شرم فى الذركةا 7 ): 

والثاني: "من سبق إلى ما ل سبق إليه" (-7). [و] (-م) قد ذكرتٌ في الرسالة (-4) الكلامٌ عليه» وتصحيح بعض الحفاظ لهء وقد 
جعله الشرفي ‏ عافاه الله هاهنا دليلا للكلام الذي قدّمه عن ابن حابس» ولا يخفى أن كلام ابن حابس ليس هو في مسألة السؤال 
التي أجبنا عليباء بل هو المحاجر التى هي الجى كم قدمنا. 


(-1) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

زد تقدم تخ ريجه وهو حديث ضعيف ٠‏ 

3 *') زيادة يقتضيها السياق. 

:)١15( نرقم‎ )45( 

وتلك مسألة اعم وان مارت مسألة التؤالءي. بعض الوجوه. وحينئذ لا وجه المطولد كل احا عر كر "من سبق ' 
ا لأنه ١‏ إسبق اليا عدا وإثما 0 رأي 0 القرية 7 أن يجعلوها حمى» وايضًا لو فرضنا أن كلام ابن حابس في 07 
الأول: أن هذا يك جة 1 ارلا اناه 32 له ده لأجل أن يكون الناس [“اب] مشتركين في الكل 
ونحوه» ومعى الاشتراك أ يكون لجميع ) ومن سبق منهم إلى ثىء كان ون به فالحديث جة ل قال عدم جواز الحدود؛ إذ شغي 
بعد ضريبها مانعة عن معنى الحديث» وهو تمن سيق إلى فهر أول يقال لبي الك أنكد إلا ما ب عدم 00 
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مسبوقاء فإن قال الشرفي ‏ كثر الله فوائده : أن المراد بالسبق هو ضرب الحدود فليس ذلك بصحيحء إذ من المعلوم أن الكل الذي 
كلامنا فيه يحدث في السنة مرات» فإذا فرضنا أنه حدث كلأ بعد ضرب الحدوء ثم سبق إليه كلامنا فيه يحدث في السنة مرات» 
فإذا فرضنا أنه حدث كلا بعد ضرب الحدود» ثم سبق إليه غيرٌ صاحب الحدّ فهل يقول الشرفي بأنه أولى به أم لا؟ إن قال بالأول 
فهو ما نريده من عدم ابتداع الحدود المفضية إلى منع ما أباحه اللّه. وإن قال بالثاني» قلنا له هذا خلاف الحديث الذي جعلته دليلا 
لك» وإن قال إِنَّ ضاربٌ الحدود سابق إلى ما لم يق إليه أحدُ فنقول: هذا باطلٌ» فإنه لم يسبق إلى تحجر الكلأء بل وضع أحجار على 
ظهر الأرض؛ فكيف يستحق من الكل ما يحدث بعد ذلك مرةٌ بعد مرة! وهل هذا إلا مخالفُ حديث المي وللأحاديث الدالة 
على اشتراك الناس فيه» المذكورة في تلك الرسالة. 

الوجه الثاني: أن لو سلمنا تزه أن السبق ان على صورة وضع الحدود» فنقول: لا يخفى على عارف أن ناير البق أعم من 
حديث: "الناس شركاء في في ثلاث"؛ وييائه أن قوله: "من سبق إلى ما لم إنسبق إليه" فيه صيغتان من صيغ العموم .)١-(‏ 

(-1) انظر "إرشاد الفحول' (ص ١”‏ 4)» "تيسير التحرير" /١(‏ 191)» كاب "حروف المعاني" للزجاج (ص 5ه). 

الأمل: لفظ ( 0 


عع هه د سر م 00 
به ما لم يكن ذلك الشيء أحد الثلاث المذكورة» وبناءً العام على اخاص شمع عليه. هذا عى تملع أن في المديث رائحة دلا عى م 
ذكره الشرفيء وإلا فنحن لا نشك أنه جه عليه كا سلفٌ. وعبذا غرف أن ما اللنقدل يدا :عافاه اللات هو وليل لخالفة وأنة. عل فرطن 
التسليم 1 لا خا كا قرره» ولهذا أوردناه في أدلة المنع من الحدود ا ذكرناه في تلك الرسالة. 

الوجه الثالث: أن قوله: فيكون ال انا عمو على عدم السبق ينافي مراده غلك معان النقار :لا دما مق أن التق لا يكون ويد 
للأحمّية إلا إذا كان الشي؛ على أصل الاشتراك والحدود بمنع من ذلك ا قدمنا. 

قوله: فإن لم سل هذا كان من القياس المرسل )١<(‏ إلى آخر كلامه. 

أقول: ليس ضرب الحدود من القياس المرسل في ورد ولا صَذْرِ بل هو من القياس الملغي (-؟) ليظهر له ما 1 

وقد حققنا ذلك في الرسالة (-") ) التي تكلم عليبا د عافاه الله وصرحنا بأنه من هذا القبيل. وأما ما نقله عن , بض آهل الأصول 
في بيان 1 المناسب الملام فالأ كا ذكه» ولكنه عر هذا المناسب لمأخي» ونحن نزعم ا كلو تنود لسك مما يان فعا 


اس 
() ل ا الفحول" رص ٠١‏ 2)7/9 "تم تتقيح الفصول" رص هع )» "تيسير التحرير" (54/ ١/ا١).‏ 
(دع) الرسالة رقم .)١19(‏ 


ولا دفع ضرا بل هي مظنة لجلب الضررء ومنع النفع كا حققنا ذلك في الرسالة. 

وأما خروجه ‏ كثر الله فوائده ‏ إلى ذكر الضروريات اسم المعروفة (-1) عند أهل الأصول فتلونُ في البحث» وأّن ما نحن بصدده 
من ذاك؟ وكيف يكون ضرب الحدود بين البلدان الذي هو سبب إثارة الفتن» وإراقة العا دعت اسه مرو وان 
ترك الناس على هذه ["اب] الشريعة الواضحة الغراء من ضرر! وأي ضر في شيء شرعه الله لأمته؟ وما املتفعة في حجر أهل هذه 
القرية عن الكلاً الذي أباحه الله لهم وججر أهل القرية الأخرى عن الكل المباح بالشريعة الحمدية ققد رأينا وسمعنا أن جميع المواضع 
المشتركة في الكل لا يدت بينهم عُشْرٌ معشار ما يحدث بين من صُرِبْتْ بينهم الخدود» وما أيعد دعوى الحاجة الضرورية التي يعم كل 


511216120 ١ 


ه_الفقه وأصوله 


عافق تغلذفهاء وأن القترورة عن هذا# "فنا لله الغ أيعيقن الناسن من زمن النبوة إلى بعد ألنٍ سنة من ذلك مشتركينَ في الكلأء 
غاملن بالشريعة الغراء المطهرة حتى أوجد الله بعد الألف رجلا ليس عنده من علوم الاجتهاد ب ولا قطمير يقال له الشكايذي» 
خاء للناس بما يخال الشريعة وينافيهاء ثم سَرَتْ بدعته حتى طبقتٍ الأقطار الهنية» وجاء بعده من المحكام جماعة هم دون طبقته في 
معرفة المسائل الفقهية فقلّدوه في ما جاء به من الخالفة البحتة للشريعة المطهرة» فقامت الفتن على ساق» واشتغل صاحب كل محل 
كنيهازية عن 
(<1) وهي ١‏ - حفظ النفس بشرعية القصاص فإنه لولا ذلك لتهارج اهلق واختل نظام المصالح. 
" - حفظ امال بأمرين: أحدهما: يجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش» وثانيهما القطع بالسرقة. 
* - حفظ النسل بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه بالحد. 
4 - حفظ الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار. 

- حفظ العقل العقل بشرعية الحدّ على شرب المسكر فإن العقّل هو قوام كل فعل تعلق به مصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد 
ور البح حيط" ١‏ ا 00 ال المنير" (4/ .)١157‏ 
ربت بينهم لدو فسفكت الدمائ وهتكت الحرمه ثم ثم إن مولانا الشوق عافاه الله يحت لهذه البدعة الساقطة الخالفة لما هو 
معلوم من الشريعة بحجة لا يجري اكز يلها إلا في :أ معاي بالترورة الديتية أو الشرورة المقلية فقرلة إن ذلك قد عت إليه 
حاجة 00 ولعمري ما كان يطمعٌ الشكايذي بيعض هذاء وهو معذور لقصور باعه عن النظر في الأدلت فا عَذّرٌ الشرفي! 0 
أشك أن الشكايذي ‏ رمه الله - لو قال له قائل: ماذا صنعتٌ بتفسك! خالفتٌ الشريعة المطهرة» وأوقعت الناس في الفتنة» لما وسعه 
إل الاعترافٌ بالخطأء والرجوع عما فرط منهء فقد كان بحل من الورع. 
قو كواب كاين رحو 
الأول: نفي العموم بعد وجود الخصص من وجه ما. 
أقول: الجواب عن هذا الوجه من وجوه: 
الأول: أن ظاهره أن العام إذا خصصٌ لم ببق متصمًا بالعموم؛ وهو خلافٌ ما أطبق عليه أهل الأصول (-١)؛‏ فإنَّ العام وان خصِصص 
تخصصات ت متعلادة لا يخرج عن كونه عام 
الوجه لثاني: الاستفسار للشرفي ‏ عافاه الله - عن المخصص الذي زعمه» وأبطل به دلالة العموم ماذا هو؟ فإن كان حديث: "من سبق 
... إن" فقد قدمنا أنه جة عليه لا له» وإن كان العرف الذي زعمه ابن حابس فقّد قدمنا إبطاله» وإن كان القياس المرسل الذي 
زعمه الشرتي ققد أوضحنا فسَادَه. 
الوجه الثالث: أن الشرفي قام في مرك امنع» وليس المقام مقام لمنع» بل المقام مقام الاستدلال» ورك المنع هاهنا بيد المتمسك بالعموم» 
فيقول: أنا أمنع تخصيص العموم» وأمنع عدم بقاء العموم على عمومه؛ وعلى مدعي التخصيصء أو ذهابٍ العموم 
)١ -‏ انظر: "تيسير التحرير" (1/ 7439)» 'البحر المحيط" (9/ 199): , 
الاستدلال كا تقرر في على الجدل (<1) الذي قال له عل المناظرة» وآداب البحث. 
قوله: ولكنّ دلالة عام عند أهل الأصول ظنية )2 
أقول: هذا الاستدراك واقم في عواراعه لأنه قد قررٌ سابع عدم بقَاء العموم بعد وجود ا مخصص » وكان لاسن عل مقتصئ السياق 
أن يقول: هذه العمومات مخصصة» ويوصم الخصص» ولا حاجة إلى المنع الذي ليس هو وظيفة المستدل» ولا حاجة أيضًا إلى ذكر 
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ظنيّة العموم؛ فإن هذا [4ب] إنما يناظر به من كان مدعيًا لقطعية دلالة العموم» ولم ندّع ذلك في الرسالة» ولا حمنا حوله؛ إذ الكلام 
عليه قد تقرر في الأصول ببراهينه. 

قوله: وهذا خصص تخصيصًا ظاهرا بقوله صل الله عله وله وَل - : "لا حى إلا لله" (- 0 

أقول: إن كان الشرفي بصدد الكلام على تسويغ منع الكلاً بالحدود فامى ا اع كا بيناه :في أو الكلامء وان كان بصدد التخصيص 
لأدلة منع الج فهو سي غير ما نحن بصدده؛ ولا نخالف في أن قوله ‏ صَلّ الله عليه لله وسَل اراك عدمن اعمس التصل 
ركم يد بقوله: لانت لسر و لاو لخر ولا يضرا إن كان بصدد الاستدلال على ظنية العموم 
من غير تعرضي للبحث الذي نحن بصدده فالمسه أجنية؛ ورفائق الأأمول تراعية حبيحة, 

قوله: فالذي فهمنا من نصه أنه لدفم الضرر الحاصل بالمنع» فإذا زالت العلة جاز 


)١-(‏ انظر "الكوكب المنير" (4/ 51"» 910"). "الكافية في الجدل" (ص5؟). "الفقيه والمتفقه" /١(‏ 9؟؟). 
(85) انظر "تشير التحزير" (1/ بزو 1 :09" , "التبضرة" (51/9 1 01): 


)٠-‏ تقدم تخ ريجه. 

(-5) انظر تفصيل ذلك في "إرشاد الفحول" (ص488). "البحر المحيط" (9/ /3301). 

أقول: صرّح بقلمه ‏ كثر الله فوائده ‏ في هامش النسخة التي خطّه أن كلامّه هذا فيه إشارة إلى تنبيه النصّ» ولا أدري كيف جرى 
ف هافاء الله بهذا وإن مسلك تنبيه النص من هذا؟ ومن أبن فهم تبه النصش؟ وكان الأول له التعويل على تخريج المناط (- (١‏ 
أو تنقيحَ المناط (-5)؛ فهو أقرب إلى ما نحن بصدده من تبه النصٍّ وإن كان الكل غير صميج. وهب أنَّ الع هي التضرر إن 
تخريج المناط» أو تتقيح المناط» فن أين للشرفي أن للق رن لوقا زال بعد انقراض ألف سنة من الحجرة؟ وما الذي دلّه هذا؟ 
فإن التضرّر الكائن في أيام النبوة وما بعدّها كائنُ في الأزمنة المتأخرة [هأ]ء ]» اللهم إلا 0 الو ال 
قد ارتفع في هذه الأزمنة» ولا سبيل إلى ذلك فإن الأرض في هذه 0 هي على ما كانت عليه في الأزمنة الأولية لم نتسع» ولا 
زاد نباتّها» ولا تدققت أهازهاء بل النقص حاصل في آخر الزمان يا دلّت على ذلك الأدلة وشهد به التجريبٌ» فا بال أقلّ الأزمنة 
خصباء وأكثرها جَدَبًا! وهو آخر الزمان ارتفمَ فيه تضر الناس ال أن كان مونجا الصررء 

قوله: وقد فهم عمر بن اللحطاب ... إنم. 

أقول: َهُم عمر إن خالف النصوص ليس بحجة (-") على أحد من الناس كا هو المذهب الحق» واجتهاده لا يلزم عير على أنه يمكن 
أن يكون مستنده هو ما قدمنا من فعله ‏ صل اله عليه وآله وَسَلْر ‏ ثم هَبٌ أن عير حمى ذلك لما فهمه من النصوص 


(-") تقدم "بيان أن قول الصحابي في مسائل الاجتباد ليس بحجة على صحابي آخر وأما على من بعد الصحابة من التابعين فذهب ابمهور 
على أنه ليس بحجة مطلفًا. وذهب المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم أنه حجة شرعية مقدمة على القياس. 
وقيل: ليس على إطلاقه ‏ بأنه ليس بحجة ‏ بل فيه تفصيل. وقد تقدم. 
انظر تفصيل ذلك: "البحر المحيط" (5/ .)17٠‏ "شرح صعيح مس" للنووي .)7١ /١(‏ 

كا ذكرتَ» فهذا غير ما نحن بصددهء فإن عمر حم ذلك نميل الجهادء ومصاحة المسلمين» وم ينقلَ عنه أنْ ضربٌ حدودا بين قريتين؛ 
ومنع كل جهة من مجاوزة ما ضربه بينهم» وليس كلامنا إلا في هذاء وهذا سمينا الرسالة "عمد اجمان في شأن حدود البلدان' ' (1) 
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والاسم دل عل لبي أقلّ الأتضزال» وقد أوضعنا الفرق وداكا بين امى وبين الحدود» تمل الشرفي اال الله بقاءه . 
وأفا ها 555 الله فؤائْده - من ار المرسل وأقسامه فليرجع ع إلى كتب الأصول» وه فرطو ف اديه ور ا كه الأعة 
في تفسير كل واحد منبا؛ فإنه إن أمعن النظر في ذلك 5 ينبغي [وب] عرفٌ مدو البادان ليست من قم المناسبٍ الملائم» 
ولا المؤش ولا المرسل» ولا الغريب» بل من قسم المناسب الملغي. وقد أورد الأعة لكل قسم منها أمثلة متعددة» ولا سها في الكتب 
المطولة (-7) فلنكتف يجرد الإحالة عليهاء وفي إنصافه ‏ دمت فوائّده ‏ ما تغنينا عن إيراد الأمثلة. 

وأما ما أورده من أفعال عمر فيكفينا في جوابه أن نقول: ليس اجتباده حةء ولا يجب الإنكار في الاجتباد حتى يقال: ل ينك عليه 
الصحابة» ولو كان مجرد ما يؤدي إليه الاجتباد مما يجب فيه الإتكار لأتكر الناس على كل مجتبد اجتبادهء وجب عليهم ذلك» ولا قائل 
به فن سكت عن مجتهد في اجتباده لا يدل بسكوته على أن ذلك الاجتبادٌ حق» وما فعله عرر في الجى هو من مطارح الاجتباد» 
وليس من المواط ضع التي بمسرج للاجتباد حتى يكون لما قاله او فعله حك الرفع» وبعد هذا كله فليس كلامنا في الجىء إنما كلامنا في 
الحدود» يما فرق قد تقدم تحريره. 

كولة'وحمول القسدة بالسعر أهون راقم عدم لجح 


.)١١9( رقم‎ )١١( 
١5 "البحر الحيط" (ه/‎ )7٠١ - 7١١ "إرشاد الفحول" (ص‎ »)١5/8/5( و"المحصول"‎ )١57 /4( انظر "الكوكب المنير"‎ )5-( 
وما بعدها).‎ 


أقول: رجع عافاه الله إلى الموازنة بين المفاسد وهو غير ما قد حرره سابقّاه وهذا أحسن ما ينبغي التعويل عليه في المسألك لكنه 
لا يم إل بعد تسليم ما زعمه من أن مفسدةً التحجر دون مفسدة عدم التحجرء ونحن منع ذلك» بل تقول: إنه لا مفسدة في ترك 
ادر أفياة ا أما شرعًا لما ذكرنا في الرسالة (- )١‏ من إرشاد الشارع إلى الاشتراك في الثلاث» ونبيه عن الاختصاص 
بها [+1]» وأما تجريًا لما قدمنا ذَرْه عير مرّة أن منشأ الفتن» وسفكٌ الدماء إنما كان إسبب ضَرَبٍ الحدود» ومع الناس عن حم 
افرع وك نه :نا جاه ب رسك لاط ال عد وال وس نا وكيك كرت دا قرع لا مسدع :ود ل افليتوبوا لق لاقيف 1 .يللد 
الس يل كيه يكرة ما فرع وهدّى إليه مشتملاً على مفسدةٍ أحظم من المفسدة الخاصلة بجا نبى عنه وأرشد إلى مخالفته! وهل 
هذا إلا من التقصير بجائب الشريعة المطهرة ! وترجيح ما يخالفها! ومولانا الشرفي وإن جرى قله بهذاء واستلزمه كلام فهو افا 
الله و كرفت وحوقق لم يرض 7ع يناد ترود اللهء ودر عله خر القرونة ثم النين يلونهم» ثم النين لونم إلى 
انقراضٍ ألفٍ سنة من الحجرة ا خالصة زائْدةٌ على ما في خلافه مما سنّه الشكايذي» ومن الشكايذي بل من العاكر بأُسرِه 
اب عط مل ناكل راد 2 .4ا اقالنا رزنهاة اديت القويفه تيرم وين البدعة القضة وهاررة ؤلف تاق أن الشريمة 
المطهرة قد اشمَلتٌ على مفسدة» وغيرها من البدعة مشتملة على مصلحة! سبحانك الله ومدك» اللّهم عَفرا. 

دعوا كلَّ قول عند قول مد ... فا آمنْ في دينه كخاطر 

قوه: لكن رما قد فسد أكثر الناس فيه. 0 | 

أقول: الفساد إنما وصل إلينا من ترك الشريعة المطهرة» وظبْهم أن غيرها أصلح منها ولو دبرهم الولاة بها لكانوا كالصحيح المقوم [١ب].‏ 
(<1) رقم .)١19(‏ 

وقد جرينا من أحوال العامة وانخاصة ما لا يأني عليه الحصّر فوجدنا مصلحتهم وصلاح دينهم ودنياهم في الشريعة المطهرة» 000 
منْ أن سواها يصلخهم فهو باطلّ عاطلٌ لا يعت به إلا من لم يمارس القائق. ولقد اتفىّ تجار في الديوان الإمامي بين طائفة من اليهود 
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أقاهم الله  )1<(‏ 

فد عفامة م المسلدين ‏ أعزهم الله في المدر» وتمسكوا بأحكام جارية على قانون المناسب الملغي قد قررها الأولون» فلما أبرزوها في 
الديوان أجيتم عليهاء فعادوا عن زبي» ْم م أجريتهم على نوع آخر من أنواع باصي عاديا عن قريب» ثم كذلك» وما زلت أتطٌ 
4 يصلحهم ل بعد مرة ة فأعياني أمزهم» وداو بالشريعة السمحة السبلت ومرّقتَ ما بأيديهم من الأحكام السابقة واللاحقة» 
55000 در ولا حرج؛ فكان في ذلك الشفاة» ولم ير م عد داوسلا كل صلاح» وقد كانوا شارفوا الحلاك» 
وهكذا انفق تار في الديوان» وخصوماتٌ متعددة في شأن الحدود» وكلّما أردت إصلاحهم بشيء ما يوي ما هم عليه من المناسب 
الملغي فسدوا حت اتفق في بعض الحصومات بين أهل قريتين ني أمرت مسة من حكام الديوان المعتبرين يعزمون إلى محل الشجار» 
ويغظرون ما تخسم ا فا زال [/أ] الشرّ يتزايد» والفتنة : 57 فداويتهم آخخر الأ بمراهم الفريية ولت اع موا على بركة الله 
نارغيا. 3 ب بلا ع وأنتم مشتركون في جميع المواطن المتصلة بك فذهبوا وعاشوا بأرغد عيش ») 0 يثر ينهم شيء من الفتن» ولا 
000 ك9 )» و أعد ذلك من مثل هذاء فكن على يقين أن الصلاحَ كل الصلاح لأمور الدنيا والآخرة هو في الشريعة 
المطهرة الذي يقول صاحبها ‏ صلى الله عليه وآله 

(-1) كذا في المخطوط. غير واضحة. ولعلها أُقَأّهم الله 

(-؟) قال فضيلة القاضي مد بن إسماعيل العمراني حفظه الله ورعاه: "وهو كلام جيد يدل على أن الشوكاني محدث وقاض وفقيه» 
و 0 في قول الحق الذي يراه كا أنه تجاع في تطبيقه فرضي الله عنه وأرضاه". 

وس “ركد عل الواشة» ليها كتضبارهاء لايويغ أغنها إلا جاعد" (-0): 

قوأه: وشاهدٌ الحال متفقة في بلاد عنس إعل. 

ل صدقتٌ يا مولانا وأنصفتٌ» فهذه المفسدةٌ التي ذكرتَ أنه وقعت مين الإدوو عن ناهد :فيان أن نهدو الخدود ضار 
78 لثوران الفتن» اعتبر بذلك ولا تغتر بقولك آخراء فهذا وقع وقد د كدو فكيف مع الشياع! فإنهذا مجرد كن وتفين» 
ل ل قةا دل اندها وتات 
الطائفة الأعرى هر مشتزاك بيهم فلن تقرس اولي لاا وينقطم الشَّ إذ بسبب ثوران الفتنة ما أوجبته من اختصاص 
1 طائفة ة بما َ جوانبها. 

قوله: وقد قرر ما وقع من عليه الاعتماد ... إخ. 

أقول: ينبغي للشرفي ‏ عافاه الله - حيث قد عاد إلى الاحتجاج بالرجال أن يوازْتَ بين مَنْ ذكرهمء وبين رسول الله - صل الله عليه وله 
0 [لاب] والصحابة» وأكابر أهل البيت المطهرينَ كأمير المؤمنين وأولاده من الأتمة المطهرين إلى بعد انقضاء دولة الإمام الأعظم 
القاسم بن محمد عليه السلام - ويرح من وقع عليه اختياره. 

وأما ما ذكره من أن المفتي والشامي والقاضي عام لو شاهدوا الفساد في هذا الزمن ... إعل. فهو مخالف لقوله: إنه حَكرَ بذلك في الدولة 
القاسعية» والمؤيدية» والمتوكلية» فإن القاضي عامرًا هو قاضي الدولة القاسمية» والمؤيدية» والمفتي هو مدرس الدولة المؤيدية والمتوكلية» 
والشامي هو عالم الدولة المتوكلية» وما بعدّهاء فإنكار هؤلاء الصدور لما وقع من الحدود الشكايذية مشعرٌ بأن هؤلاء الأمةَ مثلهم. 

قوه: انظر كيف حرم الشارع الربا (-7)؛ ورخص رخصة ممتتميي تبت تتم يبت تتييتت.... 


(15) تقدم تخريجه وهو حديث تيح ٠‏ 
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دم 0 ذكره في الرسالة رقم .)١19(‏ 
العرايا 15 ) د اله 
أقول: ليس 0 فيما صدر عن الشارع» فكله 00 قراب وله الم إثما النزاع فيما وقع مخالقًا للشريعة الغراء. 
قوله: ثم صرح بقلمه بما يقطع مادةً اعتراضه ... إعم. 
أقول: أن هذا من ذاك؟ فالذي معناه هو ضرب الحدود على طائفة من الأرضء وجعلها مختصة بقوم على مرور الأعصارء ومنع 
غيرهم عنبا وإن احتاجوا إلى ما فيا من الكلأء فهذا هو منع الكلأ الذي ى عنه الشارعٌ» وإن لم يكن هو بعينه صو انا اشرفي 
ضور 0 فيه منع الكل المي عنهء وأما ما ذكرناه من الإحياء» ادن والقطعء اول د لمك لبقعة م جملة 
أملاكه» وأما الثاني ع )١-(‏ فأحكامه معروفة في الأدلة والكتب الققبية وأما القالك وهو القطع ( (دسم/ ) فقد صار القاطع 
مستوليا على ما قطعه» مالك له [8أ]ء فكيف يكون تصريحنا ببذه الأمور مستازمًا لتسليم جواز الحدود التي يقال فيها مثلاص للقرية 
الفلانية كذا وكذا من الأميال» أو الفراة» وللقرية الفلانية مثل فلن ولاك ولخ رلا قطمٌ بل مجرد امجازفة وعخالفة الشريعة 
ويوضمٌ ذلك في مراق» فهل مجرد هذا إحياءٌ أو تحجن أو قطمٌ للكلاً حاشا وكلا. 
قوله ‏ عافاه الله : قلتُ: وقوله: إِنَّ جميع الأدلتش خالفة لما شرعه الله ... إعم. 
أقول: لم أقل هكذاء ذإن هذا تاقض ظاهرء بل قلت في الرسالة (- سلا كد ]يه مار راوع موي عا الكدات بين 


000 


الأدلة الدالة على مخالفة هذه الحدود لما شرعه رسول الله صل الله عليه واله وسَأَر ‏ 
إن وهذا كلام متضح المعنى. 


(<1) تقدم ذكره في الرسالة رقم .)17١(‏ 

(؟) انظر "المغنى" (8/ ١51١‏ - ؟١١).‏ 

(دعم تقدم. وانظر: "المغنى" (8/ .)١64 - ١57‏ 

(5؛) رقم 0)١١9(‏ 

قوله: بل موافقة لأنه ‏ صَنَّ الله عليه وآله وَسَثْرَ ‏ قد اعتبر المصلحة. 

ول قن فنعقا ا تدان ع خا اها م101 انافاه الله نهر الكقسلاء. قا انين د فيان الخقطاء قاد خم 
قو عن و مز ١د‏ قطاع “قبات اجر جارج . عل فطاع علي 

لا لم ثثبث عليه يدء وهذا لا يخفى على مثله ‏ دامت إفادته . 

قوله: لأن كل واحد قد رضي بما يليه. 

أقول: فإذا طلبّ هذا رضي الرجوعَ إلى حك الله أو طلبّه من بعده من لم يكن موجودا حال الرّضى» هل يجاب إلى حك الله أم 
يقال له: لا سبيل لك إلى ذلك لأنْ فلانًا الذي هو أبوك أو جدك أو أعلا من ذلك قد رضي؟ 

فإن قَلمم: يجاب فهو مطاوباء وإن قلم: ل ياب فا الدليل؟ هذا على تمي أن للرضى تأث يا في الجواذه وهو منرع» فإن الذي رضي لم 
برض بشيء بملكة ولا يستحقهء بل رضي في شيء هو مشترلُ بين المسلدين أجمعينَ حك رسول الله 00 لَه عليه واله وَسَلْر ‏ فلا 
تأثير ارضائه» وهذا لا يخفى على الشرفي ‏ عافاه الله [/ب]. 

قوله: فالذي فهمنا من تنبيه النصٍ ٠66‏ إخل. 

أقول: قد قدمنا الجواب عن هذا فلا نعيده. 

قوله: ولهذا جرت عادة الناس بمنع الدخول إلى آبارهم وإساتينهم. 

أقول: إن كان الاستدلال عرد جَرَي عادة الناس فليس العادة بشريعة نتبع» وما هذه بأول مسألة خولفت فيها الشريعة كا قال العلامة 
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جار الله في الكشاف» وك باب من أبواب الشريعة قد صار لترك العمل به كالمنسوخ» هذا على فرض شمول الشركة المنصوص عليها 
لا ذكرء وعدم وَْدَانِ ما يفيدٌ جوارً المنع» لأن البساتينَ بملوكة» وللمالك منع غيره عن استعمال ملك وكذلك البثر مماوكة» والشركة 
إنما هي في مجرد الماء» وهذا وقع في كتب المذهب الشريف أنه يمنع الوقن نوو رك عن بوداي اقلم اناد الاو 
بالمنع هي لأجل الملك؛ لا لأجل الشيء المشترك كالماء» فين غرب هذا عن مولانا الشرفي ‏ عافاه الله -؟. 

قوله: ها أدري من أن التخصيص القاضى ‏ عافاه الله . 

أقول: م أخصّضٌء بل أحكمْ بالشركة في الثلاثة الأشياء التي حَكر بالشركة فيها رسول لله صل الله عليه وله وَسَلْرَ ‏ وإما اقتصرت 
على الكلام في الكلأً لأن السؤال ورد فيه» قن أين للشرفي 3 صمت وما ذاك في كلامي دل فلا داف 

قوله: وأنا أضربٌ له مثالا لو كان عشب بين رجلين 

إلى أخخر كلامه»ي 

أقول: إذا كت في مثل ما ضربه من امثل قلت: جميع ارعوا جميعاء ومن سبقت غنمة إلى موضي لم يحل للآخر أن يطردها عنه؛ 
وأعرّفهم بأن هذا الح هو الذي جاءت به الشريعة المطهرة» وحيئئذ لا يثور من الشر شيء» ولا يجري سم فته [5أ] قطء فإن 
جرت من بعض شياطينهم أملينا يهم قول الله عن وجل: ون بت اها على الأخرى ناوا ني يني حَقى تبي إلى أل اللو 
5 فا في هذا المثال الذي 0 الشرفين إشكالٌ» ول + يعي عن : عن الحم فيه عام بالمسالك الشرعية» ولكني صو للشرفين مثالةً 
مقابلاً مثاله فأقول: لو قالتْ إحدى الطائفتين في مدل الصورة التي ذكرها نحن امختصونٌ بهذا الوادي» ول ع القيرنا :مهاه فال الوارد 
علمم بسائّته: يا قوم» هذه سايق قد أعورها أُمم الكلأء و أجد في غير هذا الوادي ما سك جوعما فاتركوني أرعى معك. » فالوادي 
واس 00 ع كان فهذه سائتي قد شارفت الهلاكَ جوعاء وهو يكفيك جانبًا من جوانبه» وهذه ساقم في جره لالد 
فقالوا: لا سبيلَ لك إلى ذلك» وإن ماتت سائتكء لأن هذا حدنا قدمنا فيه رَهُمَ حك يشتملٌ على ما يخال حك أحك الحاكين» فا 
ذاك الشرف في مثل هذاء 


(-1) انظر "المغنى" (4/ ؟ه١).‏ 

3 0 عاك 4 

هل يطرد الوا بماشيته ويدعها تموت دون المرعى؟ أم كيف يصنع؟ ثم إن الشر ‏ لا اله - يبيج بسبب المنع لا سنبما عند الحاجة على 
0 0 ف الباغي ومن ابي عليه ؟ ومن الى ومن المبطلٍ؟ 

0 هذا فاسد» فإن الإقطاع 00 مخ يق الأوين من وشولة الله اديه اتذلفاء؟ لزانو نوفلا بيسن لكا لسن 
تحجر يوجد مجرد ثبوت الحق ما قدمنا [وب]ء فليعد الشرفي ‏ عافاه الله النظر فثل هذا لا يخفى على ذهنه السلبم. 

أقول: بل قد وقع التصريح بذلك» والاستدلال به من بعض متأخري العلماء» وذكره السائل ‏ عافاه الله في سؤاله الذي أجبنا عليه 
بالرسالة: 

قوات كفك أخن العلناامنهة أحكاما ‏ إلى قراد د واخدوا من قوله تعالى: |وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم| (<1) أنه ينبغي تعظيم العلماء 
يدلدتا إخل. 


أقول: هذا الأخذٌ لا تدعو إليه حاجة» لأن السجود الذي هو معنى الآية قد دل الدليل القاطع على عدم جوازه» ومجرد التعظيم للعلماء 
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قد أفادثه 1 تَ قرآنية (-5)» وأحاديثُ نبوية (-). هذا على فرض أن مثلَّ هذه الآية من جنس ما ذكناه وليس الأمر 
: ا 0000 
49 00 تعالى: إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون! [الزمس: 9]. 


ومنها قوله تعالى: إيرقع اله الِينَ امنوا مشكر والْلِينَ وا الْعْرَ دَرَجَّات| [الجادلةة .]1١‏ 

ومنها قوله تعالى: نا يسَى اله من عباده الْعلماءُ] [فاطر: /"]. 

(-") (منها): عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسَلْر: مَل ما بعئني الله به من الهدي والعلم كثل غيث 
أضات أركاة فكانك دا ظائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأء والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» 
تروك ومو بوررعياء وآاضاب طائقة ثقة مها إِنا هي قبعان» لا تمسك ماء» ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
بم بعثني الله بهء فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسَاء (اشل حدى الله الى أرسلتك ب" 

أخرجه البخاري رقم (9) ومسل رقم (9981). 

كا نا ريده البخاري رقم (1/) ومسل رقم )1١10(‏ من حديث معاوية قال: سمعت النبي صل الله عليه وسَْر يقول: "من 

يرد الله به خيرًا يفقه في الدين". 

روك ها عه البخاري رقم () ومسل رقم (815) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كل الله اله عليه ا 
حسد إلا في ١ن‏ تين رجل آنه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آنه اله الحكة فهو يقضي بها ويعمها". 

كذلك؛ فإن الذي ذكرناه هو لمنع من الاستدلال بأفعال الله في عباده» من سلب النفوس وأخذ الأموال» وإنزال الجوائٌ» فلا يقول 
قائل من البشر أنه يجوز له سفك الدماءء لأن الله سبحانه ‏ يميت العبا» ولا يقول: إنه يجوز له أَخْذ الأموال» لأنه الله تعالى يسلبيم 
أمواُمء والآية المذكورة هي خطابٌ من الله لطائفة من عباده المقربينَ» وليس كلامنا في أقواله سبحانه» فههي نفس الشرعء إنما 
كلامنا في أفعاله فَورَانُ الآآية الت ذكرها الشرفي وزاك قوله تعالى: إوَما آنا كر السو عدو (-1) ففى هذه الآنية أمى البشر باتباع 
يه وفي تلك الآية أمى الملاتكة بالسجود نبيهء فا بال الشرفي يسلك في خاج م أسلهاء وبمشي في أودية لم أمش فيباء ويجعل ذلك 
اعتراضًا على مالس نه وبين الاعتراض جامع! فليعد النظر ‏ عافاه الله - فشرط التعقّبٍ للمباحث [١٠أ]‏ إمعانُ النظر في الكلام 
المتعمقب ب وتفهم معانيه» در مبانيه. 

ثم إيراد ما يمكن أن 0 مستندًا له والقدح فيه بقادج معتبر» وأما المبادرة بالاعتراض قبل الإحاطة بمعاني المعترضي عليه فليست 
نما يسوَّعْه أهل النظرء ولهذا عدوا السقطة من المعترض غير مُعْتَفّرة» واغتفروها من غير المعترضء لأن القدح في الكلام والإيراد عليه 
محتاج إلى إثبات قدّمء ومراجعة فكر. ومثل الآية التي ذكرها ‏ عافاه الله - 


رصح احاتم 

الآية الأخرى, وهي قوله: إن أله اميطفاة 6 د ) فإن ذلك ا بصدده وكذلك قوله: ففرا لتَاقه) عاد 
وباجحملة» شيع ما ذده ف واد غير الوادي الذي نحن بصدده» فليعد النظر -غافاة الله ف رسالتنا إن كانت لديه» وال بعثنا مها فهو 
أجل من أن يتك بم لا نسبة ينه وبين ما فيه الع. 

ار وكا تعرضت الملاتكة بقوهم: | أتجعل فما من يفسد فيا| 0 

أقول: الذي نحن بصدد بيانه هو منع الاقتداء بأفعال الله فيقول ف مثل هذه الآية: 0 للرجل أ ل له أعواناً 00 ف 


8 


ماع 


5 
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الأرفن شك رن اماد يك ببذه الآية» ولسنا بصدد الكلام على غير ذلك. وسؤال الملاتكة لم يقع على وجه مطابتق» بل تعرضوا 
ال لأنه تعالى: إلا يِسأَلُ عا يفْعَل] (-4) هذا لمات طبيع قا شت لتقي ل الجهل في الأعى الذي سألوا عنهء وما 
ذكره عقب ذلك من أدلة ما أرشدنا إليه [١٠ب].‏ 

قوله: والتفسيرٌ الذي ذكره أَنّها ممولد على ترك الأسباب ل أجدهء إلا أن الذي في الكشاف (-ه) أنَّ المراد إقرار [المنكئ] (-) هو 
5 تحت ما ذكرناه» لأن إقرارَ المنكر هو من الأسباب الموجبة للفتن» فترك الإقرار لهم بطردهم فيه ترك سبب الفتنة» 


-1) |البقرة: /941]. 
-) [الأعراف: /0ا/1]. 
9-5 


/ الاه). 


ومثل ذلك افتراق الكلبة. وهذه الآية الشريفة قد كتبنا على كلام صاحب الكشاف في تفسيرها رسالةَ سميناها "فتمٌ القديرٍ في الفرق 
بين المعذرة والتعزير" (-1) جوابًا عن سؤال بعض أعلام العصر. 

قوله: فإن استحسن ذو الولاية ... إم. 

أقول: هذا الكلام ينبغي لمولانا الشرفي ‏ عافاه الله الضرب عليه» ووه عن وجه القرطاسء وإعدامه من حيّز الوجود» وكيف يقول: 
إنه لا حرج عليه في ذلك! وأي حََج أعظم من أحذ مال امرئ مس بلا قرآن ولا برهان: إلا تَأْكُوا أموالكز يك بالباطل| 


(-5)» "لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه" (-8). 
وأما الاحتجاج على هذا الأصل العظي اذه من استجديناق عر قا النا ولعمرة: وعد رن رهية اناد سين تعاض التيعانانة 
صوصن القران والبيقة! .واما عدم الإنكار عليه فامجال مجال اجتباد» وليس من مواطن الاعتراض» ولو فرض غير ذلك فعمر رضي 
لله عنه هو الذي يقول فيه ابن عباس (-4): كان رجلا مبيبًا فهبته. 
وقد تقرر في الأصول أن الإجماع السكوتي (-ه) مشروط بشروط: أحدها اطلاع الكل من أهل ]]١١[‏ الحل والعقد على مقالة 
القائل» ومنها عدم المانع من الخالفة» ومنها كون 
5) |النساء: 99؟]. 

) تقدم نخريجه. 
ع تقدم ذكه. 
-ه) الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعض أهل الاجتباد بقول وينتشر ذلك في امجتبدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر 
اله ليس بإجماع ولا حجة» قاله داود الظاهري. وقيل: إنه نص الشافىى فى الجديد. 
انظر: "البحر المحيط" (4/ 508 )» "الكوكب المنير" (9/ /ه؟). 
المسألة ليست مما يسع السكوت فيها كواطن الاجتهاد» والبحث محرر في الأصول. وقد أطلت البحتٌ في مسألة الإجماع السكوتي» 
ووسعت أطرافه في حاشيت على شفاء الأمير الحسين المسماة: "وبل الغمام على شفاء الأوام" (-1). 
وقد أقاذ مولانا القترق د تاه الله حيرا فوائدة وأسسن قراط وقيد شواردء ولكق الحقير راقم الأحرف أحب التنبيه له على ما حاك 
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في الخاطر» ويطلب منه أن يفعل كا فعلتّ فكل أحد يَؤْحَدٌ من قوله ويترك إلا المعصوم» ونحن أعوان على استخراج الحقّ» إخوان 
ف طلبه» وليس بين أحد وبين الحق عداوة. نكال الله أن ل الأقوال والأففال خالصة لوجهه الكريمء مقرية إلى رضاه وفضله 
العمده 5 الأحرف في النصف الأول من ليلة الاثمين إحدى ليالي 0 الآخرة سنة غ+1"”األ. 

بقلل مؤلفه مد بن علي الشوكاني ‏ غفر الله لهماء وتجاوز عنما » وعن جميع المسلبين امك 


.)7٠6١ - ثال/١( )١-(‏ بتحقيقى ط: مكتبة ابن تمية ‏ القاهرة. 


+5.ه بحث قف الخابرة 
١؟؟١)‏ وم/ر م 
بحث في الخابرة 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
5-2 
دعت اخطوطلة 
١‏ - عنوان الخطوط: ا 
برضيو الرساله "ؤم" 
- أول الرسالة: 5 : 
ال "حرر بقل جامعه الحقير مد بن على الشوكاني غفر الله لهما في عشية الثلاثاء من شبر جمادى الأولى سنة ."١7٠١‏ 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي عادي. 
5 - عدد الصفحات: ةمتحات» 7 
/ا - عدد الأسطر في الصحفة: و١‏ سطرا. 
/ - عدد الكامات في السطر: ١‏ كية. 
الس 6 5 
الجد لله وحده. 
و ري رمام وو يسدر داري ق إلى أوضح طريق: 
فعض بناجذيك على هداها ... فإنك باتّباع الحقّ مد 
كنا نرجو أن يوخ عند المناظرة الراج من التحريم والجواز في امخابرة» فأبدى لنا أضعافٌ ما رجوناه في عضون رياض ناظرة ‏ ضاعف 
الله لعاف الما والا رةه 
إنا بعثناك نبغى القول عن كثب ... خِئت بالنجم مصفو ذات الأفق 
بقيت ما سار نجم او رسا عار ... وما تفاوح نشر النور في الورق 
كني فك القادري اعد حطنا ال عونا 
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احمد له. عو ع و هام اع 2 5 3 و 
لا وقعت المذا كرة في هذه المسالة التي هي جواز الخابرة» وكانت مفرقة الأقوال» مشاغلة لكل قال» وطال الكلام ولم يتضح الإشكال 
إلا بالفهم منْ تقدم المنسوخ )١-(‏ وتأرٍ الناحخ أبررّها العلامةً عمد بن علي أعلى الله شأنه بفصيح كلامه؛ ووجيز خطاه؛ قمع 
الأقوال» وأوضم الاستدلال» وذكر ذفن الآل. لا جرم نبا 1 ببذا البيان؛ خِزاه 0 ذلك فضل يد نيه من لشاء. 
وصل ا الله على - سيدنا مح وله وسل. 


' النسخ لغة: الإبطال والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل» والريج آثار القوم.‎ )١ 
"مقارريس اللغة" (0/ 474) ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه فسخت الاب أي نقلته ومنه قوله‎ »)١71 /١4( لسان العرب"‎ 
.]59 تعالى: إإنا كا ستل أستنسخ ما كنتم تعملون] [الجاثية:‎ 
انظر: "البحر امحيط"‎ 
من شرط النسخ.‎ .)54 /4( 
أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا.‎ - ١ 
؟ - أن يكون النامخ منفصلاً عن المنسوخ متأخسرًا عنه» فإن المقترف كالشرط» والصفة والاستثناء  لا يسمى فسخًا بل تخصيصًاء‎ 
م - أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحم بالموت نسخا بل هو سقوط تكليف.‎ 
أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقتء أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسحا له.‎ - 4 
ه - أن يكون النانخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة» لأن الضعيف لا يزيل القوي.‎ 
ان يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناعة حتى لا يازم البداء وقال الكيا: ولا اشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناعخ متناولً‎ 
ما تتاوله المنسوخ أعني التكرار والبقاء إذ لا بمتنع فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ.‎ 
أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. ومثل ذلك ما عل‎ - 
امن أنه يايد وله يفك‎ 
.)5١4 - 5١" انظر: "تيسير التحرير " ("/ 199١)ء "البحر المحيط" (4/ 78)» "إرشاد الفحول" (ص‎ 
متع الله به مراجعة في مسألة‎  )١-( الباعث على جمع هذه الرسالة أنها وقعت بيني وبين شيخي العلامة الإمام عبد القادر بن أحمد‎ 
الخابرة حال القراءة في جامع الأصول» بحضرة جماعة من أعيان العلماء» فلا وصلت هذه الرسالة إليه ارتضاها وكتب على ظهرها ما‎ 
ترى,‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
ك2 رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا خّل وآ وكحبه وسل.‎ 05 
الله المستول أن يوفر لكم الأجور ويديم عليك النعم والسترورة ويكشف بأشعة أنوا علومكم ظلمات الجهل» بحاوه وطوله» يفل‎ 
نظرك الثاقب» فهمكر الصائب أن الإذعان تمن حاول النظر جرد مالاح. في بادي الرأي» وخطر مما لا تقبله سليمات الفطر.‎ 
وان 0 مساًلة المخابرة» ووقعت فيها تلك المراجعة والمذاكرة في موقفكم الأئيس صبيحة يوم اللميس» لاح للنظر القاصرء‎ 


37 0 عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن مس الددين ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن 
الإمام المهدي أحمد بن يحى. 
ولد سنة ه“17١ه‏ ونشأ بكوكان. 
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قال الشوكاني في ترجمته في "البدر الطالع" رقم (4؟) وهو شيخننا الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق. وقال الشوكاني وبيني 
وبينه مابات حي ين بعل وير ومااسا هد القراءة عليها في كاب فأبى قط. 
من مؤلفاته: شرح "نزهة الطرق بي الجار والمجرور والظرف". "فلك القاموس" وله حواشي على "ضوء النبار". 
توفي سنة ٠/‏ ٠ه‏ ورثاه الشعراء وأناا مق تمل من رقاة بقصيدة مطلعها: 
تهدم ع المعارف جانبه 3 واصبح ف شعن عن العم طالبه 
انظر: "التقصار" (ص 45 ؟))» "البدر الطالع" رقم (549)» "ديوان الشوكاني" (ص؛/ - 5/) "نيل الوطر" (9:/ 44 - 17ه). 
كان يوم ابمعة دكاتم متع الله بكم أن أحاديتَ ابي مرجوحة» فأوجب ذلك البحث عن المسألة فإذا هي أطول المسائل ذيلا 
وأوسعها اختلافًا وتبويلا قد اضْطربتٌ فيها أقوال السلفٍ واتلّفٍ اضطرابًا شديداء ومع هذا فلم صل الأشنة رابعلا مق تلك 
الأقوال» بل أوجب الى مع الأدلة الاغترابٌ والاعتزالَ» لا إلى حد يكون المصير إليه في صورة الخروج عن الإجماع» واطراح 
الحشمة عن سنة الاقتداء والاتباع. 
وقد سردت في هذا لترظائي جميم ما أمكن حَصره من الأقوال» وتعقبته ما خطر بالبال من قيلٍ وقال» ثم ثم انثنيت أحررها كلت 
راحاء وخلئه صحيحًا واضكاء والتضد :0 القصد عاص ايع على نظرع» والاتباع لما ص' فأفضلوا بإمعان النظر ‏ جعلك لله ملادًا 
لكل ملتاذ ‏ آمين. 
وجملة ما عثرت عليه من الأقوال في هذه المسألة سبعة: 
الأول: المنع من الخابرة مطلفًاء والذاهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة؛ والتابعن» وأهل ابييت» والفقهاء» وتقسكوا بحديث: 
"أن ابي - صل الله عليه وآله وسار اوه لخارة نواه البخاري ( <1)؛ وسم ( م )» وأبو داود (دسم)ء الى ١:‏ -غ)ء 
والنسائي زحدهة). ولحديث جابر قال: كان لرجال ف 06 ا فقالوا: نؤاجرها بالثاث دابع 5 النصف» فقَال رسول الله 
صل الله عليه وآله وَسَلْرَ < "من كانت له أرض فيزرعها أو لمنحها أخاهء ولا يؤاجرها إياه» ولا كه" قال في التيسير: أخرجه 


000+ +++ © 


/ -1) في صمح 

(دمم في صحيحه رقم 59م ه١).‏ 

(د#) في "السنن" رقم (404" وه0٠1”).‏ 

(-4) في "السنن" رقم (9-0؟١).‏ 

(-ه) في "السنن" رقم نه . 

الشيخان 3 20١‏ راان دع وهو في النتي رصم بلفظ: قال جابر: - نخابر على عهد رسول الله ا اله عليه واله ا 
قنصب من القَصْرَى ومن كناء فقال ابي صل الله عليه واله وسَلر - : "من كان له أرض لفْيزرهاء أو لِيَحرِثها أخاه» وإلا فليدعها". 
قال: رواه مسلم (- ؛) وأحمد (-ه)» وقال: القصريّ (-5): القصارة. 

وبحديث سعد بن أبِي وقاص قال: إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صل الله عليه واله وسار - كانوا يكرونَ مزارعهم بما يكون على 
السواقيء وما سَعدَ بالماء ثما حول النْبتَء خاء رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - فاختصموا في بعض ذلك» فنهاهم أن يكروا بذلكَ» 
وقال: 0 بالذهب والفضة 1 .0 رواه أن ا ابو فاو ركم والنساقي (دة). 

العامة 0ك كي وليوك الله صل أله عليه وله وسار - عن 


(-1) البخاري في صبيحه رقم (+9174) وعسم رقم (245 91 1903). 
(<؟) في "السنن" (/ا/ 901). 
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5 انيل الأوطار" (ه/ الال - 41 3). 
حع) قٍ صححيحه رقم (هو/ دم ه١).‏ 
ده) فى "المسند" ("/ غه"). 
د قال اللؤونيا في تريمه بطع مسار[ )5١١- 199 /٠١(‏ هو بقاف مكسورة ثم صاد مبملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة على وزن القبطي» هكذا ضبطناه وكذا ضبطه اجمهور وهو المشبور. قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح 
القاف والراء مقصور» وعن ابن اللمزاعي م القاف مقصور قال: والصواب الأول وهو ما بتي من ال حب في السنبل بعد الدياس 
ويقال له: القصارة بم القاف وهذا الاسم 00 القصري" : 
(/) في مسنده ١٠١ /١6(‏ رقم 85" - الفتح الرباني). 
(-8) في "السنن" رقم (991"). 
(دو) في "السنن" (/ا/ 4١‏ رقم 5891). 
وهو حديث حسن إشواهده. 
اا ناكار أن يأخدّ الأرضٌ بنصفء أو ثلثء أو ربع» أخرجه أبو داود (-1). وبحديث جابر قال: قال رسول الله 
صل نه عليه واه وس ليق 1 يدر إلخارة فيا دن صرب تن اللا ورستوة؟ أخزييه أواداوو )ف وها كوه شار فى "الاضببار» 
رصم عن رافع بن خدج أن رجلا كان له رح فح عدا الامترطيء خاء 06 فقال: هل لك أن أزرع أرضّكء» فا خرج منبا 
من شيء كان بيني وبيتك؟ فقال: نعم حتى أستأذن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلَْرٌ - قال: فأقى رسول الله صل الله عليه وآله 
وَسَلَرّ ‏ فسأله» فلم يرجع إليه شيئاء قال: فأتِيتٌ أبا بكر وعمرء فلت هما فقالا: ارج إليهء فرجعت إليه الثانية فسألته فلم يرد شيا 
فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعهاء فإنه لو كان حراما نباك عنه» قال: فزرعها الرجل حق انفترَ زرعهاء الور وكانت الأرض 
على طريق ارسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ ‏ فر بها يوماء فأبصر الزرعَ فقال: 'لمن هذه الأرض" فقالوا: لفلان ذا بها فلانًاء 
فقال: "ادعوهما إِليّ جميعا" قال: فأتيناه فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه» ولك ما أخرجثٌ أرضك". وهذا 
الحديثٌ قد اعتمده الحازدي» وختم به البحثٌ. 
القول الثاني: الجوازٌ مطلفًا بلا كراهة» وإليه أحائذ هل جاع بق الشهارة والنابقيئ» وهل النيك #بوالثقيانة واستدلوا" باعلا مل 


الله عليه وآله 1 : عامل أهل 0 يخرج من مر أو زرع". رواه أحمد (-4)» والبخاري (<-ه)» ومسلم (5)» 


/ 
/ 
/ 
/ 


)قي 

(15) في 

الوه 0ه 
(دغ) في 'المسند" (9/ لالع 9ه /191). 

(ده) في صحيحه رقم (7788: 5878). 

(-) في صميحه رقم (1/ 1991). 

والترمذي (-1)» والنسائي (-5)» وأبو داود (-”)» وابن ماجه (-4)» وفي أخرى للشيخين (-ه) لما ظهر ‏ صل الله عليه واله 
0 على خبر سألله الهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها وهم نصف القرك فقال: تقر بها على ذلك ما شنا". 

وبا رواه ابن مر قال: 5-1 المزارع توق عل غهد رسول لله - صل الله عليه واله وس أن ارب الأرض ما على ربيع السافي 
(57) من الزرع» وطائقة من اثعين لا أدري 1 هو» | النسابي. (حللم). وبما في صحبيح البخاري (8-7) عن قيس بن مسار » 


عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل تل لوعو على الثلث» والربع» وزارع علي وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
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عبد العزيز» 1 أبي بي 0 عم ول على » هكزا 2 صعيح البخاري. 
وفيه (-4) أُيضَاء عامل عمر الناس على أن جاء بالبَذّر من عنده فله الشطر وإن جاوًا بالبذر فلهم كذا. 
وأخرج ابن ماجه )٠١-(‏ عن طاووس أن معاذا بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول 


/ 

1 / 

) ا الم (4١؟).‏ 

(-) في "السنن" رقم (/7451). 

(ده) الخارياي صعيحه رقم اليسشيفة ومسل رقم ( (ك/ لهه١).‏ 

(-5) في حاشية الخطوط ما نصه: الربيع للنبر الصغير. 

(دلا) فى "السنن" (/ا/ #م), 

(دم) في صحيحه رقم (ه/ ٠١‏ رقم الباب 8) معلقا. 

(-9) ة صيح البخاري (5/ )٠١‏ معلقاء 

الا في "السنن" و (7471). وهو حديث صحيح. 

الله مل ةعول دسل وأن دوف وعثمانَ على الثلث» والربع؛ فهو يعمل به إلى يومك هذا. 

وبحديث ابن عباس أن ابي مَل الله عليه وله وسَلر - ل ينه عن الخابرة ولكن قال: نالحد اعاد كر لمق أن اعد 
عله راجا معاوما" 8 أخرجه البخاري 1 0 وحن ساد وابن ماجه رحممء وأبو داود ا ركاه 


وبما زوك عه ينا 3 اللي - صل الله عليه وآله 0 - ل يحرم المزراعة» ولكن اع أن رفن بعضهم ببعض. ٠‏ رواه الترمذي (ده) 


وي 
و 


القولٌ الثالث [١1ب]‏ ]: المنع» اذاف اهيا نح الا رسن شرطًا يستلزم الغرر والجهالة والجواز فيما عدا ذلك. وغليه ذهب جماعة من 
العلماء. 


وتقسكوا بحديث رافع بن خديج قال: كا أكثر الأنصار حملا وكا نكري الأرض على أن أنا هذه وهم هذه» فرعا أعوجت هده ىم 
تحرج هذه فنبانا رسوك الله - صَلَ الله عليه واله وسَلرَ عن ذلك. ٠‏ فأما الورق فل يننا أخرجه الستة» وفي لفظ قال: إِنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله ٠‏ صَلَ اله عليه وله وَل بما على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع؛ فيلك هذاء وسار 
هذاء ول يكن للناس كرا إل هكذاء ذإذلك زجِر عنه» وأما شيءُ معلوم فلا بأس به أخرجه مسل ( (حىم)ء )» وأبو داود (د/ا) والنساقي 


د 


.)8-( 

(د1) في صحعيحه رقم (؟8"4") 

(<؟) في 'المسند" /١(‏ 594). 

(د©) في "السنن" رقم (5157). 

(<4) في "السنن" رقم .)5914٠0(‏ وهو حديث صحيح. 

(ده) ف "الست" رقم (ه4١١)‏ وقال: هذا حديث حسن تيح ٠‏ 
(-5) في صيحه رقم (101). 

(</ا) في "السنن" رقم (99:5"). 

(-8) في "السنن" رقم (8979). 


المذاينات: جمع ماذيان وهو النبر الكبير» وهذه اللفظة ليست عر بية» وانما هي من لغة أهل السواد» والجداول: الأنهار الصغار. وأقبالها: 
أوائلها. وفي بعض روايات رافع: كان تكرى الأرض رسول الله سس لله عليه وسلرء بما: .ينبت عل الأريعاء. )١3(‏ بشىء إستثنيه 
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صاحب الأرضء قال: فتبى النبي صل الله عليه وَسَلْرَ عن ذلك. رواه أحمد (-5) والبخاري (-م) والنسائي (-غ). 

الوك الزايع امن إن انب المعامل ينصيت عنهول» :واحواذ إن كان التعييب معلوماء وهو أخص ممق القول الثالت» وقسكهع بيع 
ما سبق من حديث رافج٠‏ 

القول الحامس: المنع إن فسَرتٌ بيع الكدسٍ بكذا وكذا يا وقع في بعض الروايات عن جابر» لكونه نوا من الرباء والجوازٌ فيما عدا 
ذلك مطلقّاه ومن ذهب إلى هذا العلامة الجلالٌ (-ه)» وابنّ حزم (-5). ولا متمسَكَ لهم إلا ذلك التفسير. 

القول اناف كاده مطلناء :رفن ادهع ردنا القرل الماافة تي . 

وكسكوا ها مسق هن قزل ار عباس أن التي صل الله عليه واله وسَلْرٌ - لم ينه عنهاء ولكن قال: انقح لهذ الحام عر لمق 
أذجاغه وليه راع" ركب علب التهاوي» رمد وان واو يزوان اناهد. 

وبما روي عنه أيضًا أن الي : 0 لَه عليه واله سر كط ينه عن المزارعة» ولكن أص أن يرفقٌ الناس بعضهم ببيعض. رواه الترمذي 
7 0 / 

القول 0 الجوازٌ إذا كان البذر من ربٌ الأرضء والمنع إن لم يكن منه. 


( الريع “اليس الضغيره والاأزيهاء: ع "النباية" (؟/ 88 .)١‏ 
) في سك (غ/ ؟4١).‏ 
) في صعيحه رقم زو" م ). 
-ع) في "السنن" رقم (9890). 
ْ في اضوة 0 / 00 
( 


وتمسكوا بما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر. ومن ذهب هذا القول أحمد بن حند حنبل (- .)١‏ 

و ع 3 لقَولَ الأول أعني: اختيارٌ الع مطلفًا يدفعه موت رسول الله صل الله عليه وآله وان لأهل 
يبن وكذللةا الضيكابة والتابعون كا سبق وتأويلاتهم [؟أ] تلك المعاملّة بأن الأرض ملوكدٌ أرسول الله - 0 لله عليه وآله 00 
وأهلها عبيده (-7)» والذي أخذوه طَعْمَةٌ لا أجرة» أو بأن الأرض ماوكة لهمء والذي أخذه رسول الله صل الله عليه وله وَسلْر - 
جزية (-م) لا أجرة» أو بأن المعاملة كانت مساقاةً على النخيل والبياض المتحللٍ بين الأرض كان يسيرا فتقع المزارعة تبعاء 


(-1) قال ابن قدامة في 'المغنى" (1/ 077): ظاهر المذهب أن المزارعة تا تصح إذا كان البذر من ربٌ الأرضء والمل من العامل 
نص عليه أحمد قْ رواية جماعة» واختاره عامة الأححاب» وهو مذهب ابن سيرين »2 والشافى» واحاق» لله اشترلك العامل وت الملل 
في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضارية. 

زرحم قال الماوردي ف "الحاوي" (9/ ١51‏ ): ان اللي صل ل “ عليه 00 صا حهم على إقرار الأرض» واللتخل معهم. وضنهم 
شطر القْرة وصلح العبيد وتضمينهم لا يجوز. - 

وأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن الجاز وإجلاء عبيد المسلمين لا يجوز. - 

أنهم لو كانوا عبيدًا لتعين مالكوهم؛ ولاقتسموا رقابهم» فأما صفية» فإنها كانت من الذرية دون المقاتلة. 

الوه قال والجواب على أن الأرطن والتخل كانتت باقية قية على أملاكهم» وائما شرط علهم شطر ثمارهم جزية وجهين: 
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١‏ - ما روي أن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ ملك أرضهم وكلّ صفراء وبيضاء. 

اخرجه داود رقم 2*41١(‏ ١941؛‏ ؟411"). 

ألا ترى أن ممر قال: يا رسول الله إفي ملكت مائة سم من خبير وهو مال لم أصبت قط مثلده وقد أحيبت أن أنقرّب إلى الله تعالى 
به فقال له الني صَلَّ الله عليه وسَل: عنمل و او 

الرعة الغاريين حيت رهم (910/ا؟) ومسل رقم (1715). 

؟ - أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عنها ولا يجوز أن يجلهم عن أملاكهم. 

امساقاة» كلها مَسَفة متناقضة» ودعوى النسخ باطلة ١‏ -1) لموته صَلَ الله عليه ولله وس - على تلك المعاملة ودعوى الاختصاص 


رسول الله ل اله عي وَل كلف يدفته عمل الصحابة والتابعينَ بذلك في عصره ‏ صل الله عليه واله وَسَلْ ‏ وبعد موته» وهم 
أجل من أن يخْتَى عليهم مثل ذلك. 


وبحديث معاذ (5؟) السابق وغيره. 

وأما القول: أعني الجوارَ مطلفًا فغير مرضيء لأنَّ من جملة وقع إطلاق لفظ الخابرة عليه بيع الكدس بكذا وكذاء كا وقع في تفسير جابر 
في بعض الروايات» واشتراط ما يخرج من بعض الأرض كا وقع في حديث رافع (-*)» وبما على السوافي وما يصيبه الماء ما وقع 
وحسة يد ا وقاص (- 4) وا عل الماذياناك وأقيال الجداول كاوق :في حتدييث رام أيضاء بالنصات والطلك بوالري يا 
وقع في حديث جابر. وفعله ‏ صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَرَ في أراضي عمدة أهل هذا القول في الجواز لا يدل إلا على جواز التأجير بالشطر 
ونحوه كم وقع روايات ابماعة كلهم ولم ينل أنه عاملهم بشيء ما وقع ف تلك الأحاديث التي 5-57 بالمنع» حتى لثبت المعارضة» 
والترجيح فهو من باب الاستدال بالأخص على جميع أفراد الأعم» وهو باطل. 

وأما القولٌ الثالث: أعني المنع إذا شرط صاحب (-5) الأرض شرطًا يستلزم الغرر والجهالة» والجوازٌ فيما عدا ذلك قفيه أنه لايم 
إلا إذا لم يرد الي عن المعلوم» وهو غير مسلّ لا في حديث رافع في بعض رواياته قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وسَثْر : 
"من كانت له أرض فليزرهاء أو ليها أخاهء ولا يكِهَا بالثلث» ولا 

(<1) انظر قت الباري" (ه/ ١١‏ - ؟١١)ء‏ "المفهم" (4/ 419). 

0 تقد 5 

3 ا تخ ريه . 

(ده) انظر "المغني" 0 ككه). 

البعةول عنام ووه اشازي في "الاعتبار" (-1)» وما في حديث جابر السابق قال: كان لرجال مثا فضول أُرضينَ فقالوا: 
تؤاجرها بالثلث أو الريع أو التصض؟ فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرّ : "من كانت له أرض فليزرعهاء أو يها أخاهء 
ولا يوَاجرها إياه ولا كه" أخرجه الشيخان (-7) والنّسائي (-"). وفيه أيضًا أنه يلزمبم صحة المزارعة على ما خرج من مكان من 
الأرض معلوم غير مجهول لعدم حصول الغرر والجهالة. 

واما "اليل لايع أعني المنم إن كانت المعاملة بنصيب مجهول» والجواز إن كانت بمعلوم دهم بما دفع به [؟ب] القول الثال. 

مان لقو الخامس: عي المنع من الخابرة إن رت بيع الكدسٍ بكذا وكذا استدلالةً بما وقع في بعض الروايات عن حابر 5 :سيق 


ُى 


تحر لايرضاه منصف. والعجب من ميل الجلال (- 4) إلى هذا القول» وهذا جاران عبد الله افيه قد قرفا بالثاث ث والربع» م 
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أخرجه الجماعة (-ه) عنهء وفسّرها بالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأَخذٌ من الثرة كا أخرجه عنه الشيخان 
(-5)» فإن دج إن الرج.ق تفاسير جار عل انفرادها فا أخرجه ابلماعة أولى ثما أخرجه واحد منهم» يف وال ديف ولائفة 
حرم أنحاء مختلفة من المزارعة كا سبق سرد بعضٍ منباء ولم يعارضها 5 


0 -1) 00 
واخرجه مس في صحيحه رقم )١5١48/1١1١1(‏ وابو داود رقم (و8") والنسائي (0/ 4١‏ وابن ماجه رقم (455؟). وهو حديث 


(-5) البخاري ومسل رقم .)١985(‏ 
(حع) في "السنن" (/ا/ /801). 

(د؛): في "ضوء الهار" (9/ .)١6171١‏ 
ا 7 


وما ناكو لكشن أعني القولٌ بكراهتها على أي صفة كانت تمسكا بما سبق عن ابن عياس فهو لا ؛ بم إل بعد تسلم أنه م يرو عن 

ابي - صل الله عليه واله رع بها بان ذلك» وقد ثبت من حديث ابن عباس نفسه عن الشيخين والنسائي بزيادة: "ولا يكرها". 

لخن رف جر عند مس بزيادة: "فإن أبى يها" (- )ا وساء ها سوق أحادية ل 

1 ا السابع: أعني الجواز إذا كان البذر (-9) من رب الأرضء والمنع إذا لم تكن منه فيدفعه إطلاقات تلك الأحاديث 
َو في الجواز والمنع٠‏ 

2 الجواز لخدي معاملته ص ال عليه واله وَل - أهل روط اهران البذّر منهم كا قال صاحب المنتقى (د). وأما في 

المنع -فيدث لي فق اخارة امقر بالثلث والربع» وظاهره الإطلاق» 59 يرد من الأدلة ما يقضي بلقي وينققة عا عي 

عمر السابق عند البخاري أنه عامل الناس على إن جاء بالبذر مِنْ عنده فله الشطر وإن جاوًا به من عندهم فلهم كذا. 

والذي ظهر لحقير» أسير التقصير تحريم كل عخارة لم تقع على تلك الصفة التي فعلها رسول الله دصل الله عليه واله وسار .فق وير 

ذخا قد وردت في د نوع منها أدلة قاضية - وم يعارضها مار فتحرم الاير اله بيع الكرسٍ بكذا وكذا لي الواقع 

ا ا ا نوع من الرباء ب ِقَم ليل ِقَضي بجوازها. ٠‏ وتحرم يمنا الغخايزة التي اشترطٌ فيها امالك أن يكون له هذه وللعامل 

هذه لما في حديث رافع ولا يعارضه ما وقع منه - صل الله عليه واله وَسلَر - في خيبر» لأنه وقع لى نحو مخالف له. 

وتحرم أيضًا [عأ] الاير بما يكون على السواتي والماذيانات وأقبال الجداول ونحوها 


)١<(‏ انظر "المغنى" (/ا/ 55ه - لاذه). 

لدعم زع علا وعل). 

("؟) في صحعيحه رقم (ه/ ٠١‏ رقم الباب 8). 

لمأ وقع ف حَدَيت سعد (د1) ورافع. 

وتحرم أيضا الخابرة بالثلث والربع إذا انضم إلييا ثلاث جداول» وما إسقي الربيع لما في حديث رافع ايعا ولا عارضه ما وقع منه ‏ 
ماله عبددى اه رس عاق راط تخ رعق الاقتر اله وجميع هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة والواقعة منه ‏ صل الله 
عليه واله وسار » ولم يقم دليل على جوازها. 

ويبقى الإشكال في تأجير الأرض بشطر معلوم من الرة من ثلثء أو ريع» أو نحوه؛ فالأحاديثٌ الواردة في المي المفسرة بالثاث 
والربع يقضي بال منع منباء وفعله - صَلَ الله عليه واله وَسَلْرَ - في خيبرٌ يقضي بجوازهاء والقول بأنْ الجوارَ منسوخ يأباه موته ‏ صل الله 
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عليه وآله ار على تلك المعاملته واستقرار جماعة من اأعيمة غيياة وكدلك القوك: أن 5 عنبا منسوخ ار - 3 
منه ‏ صل الله عليه وآله وَسَثْرَ في أثناء تلك المعاملت ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى الْبي بد كوه دالبل 
دوسي والمصير إلى التعارض والترجيح أَيضًا 5 لإمكان المع مل عمل الذي على الكراهة انلك العا وا بون الوا الى الذي 
كون به صونٌ السنة المطهرة عن الاطلرا ج» فتكون الخارة بايّصف والئاثٍ من غو زيادة شرط مكروهةً فقط» وف تلك الأنواع السابقة 
محرمة» ولا يقال أن ابي - صَلَ الله عليه وله وَسَلَر إذا باها عن فعل وفعله كان ذلك مختصا بهء لأنا نقول: قد اسمّر على ذلك 
الفعلٍ الصحابة في حياته» وعد وت وهم أجل من أن يَخْتّى علهم ذلك الاختصاص كا سبق تحقيق ذلك. 
فإن قلتَّ: يقدح في مناقشتك تلك الأقوالَ السابقة ما جزمت به بعد من تحريم تلك الصور. 
قلت: إِنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة من 
]م عرب ئ 0 
تلك الصورء وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداهاء أو باعتبار تحريم جميع الصور يا في القول الآول» اوت حليل جميعها م في الثاني» 
وقد عرفت بافي ذلك فلا نعيده. 
وما يلتحق بتلك الأء واع المحرمة من الخابرة امحاقلة (-1) المفسرة بكراء الأرض بالحنطة» أو بيع الحقل 0 من الطعام معلوم» 1" 
بيع الطعام في ستْبله (-5) باليرء لورود الي عنها كا ني حديث أبِي سعيد عند البخاري (-م)» ومسلم (-4)» والموطأ (-ه)» 
والنساق (حكا)ء وأبي هريرة عند مس (دلام)ء والترمذي (حم)ء والنُسائُ (-9)» وابن عباس عند الترمذي زحال)ء وجابر عند 
البخاري »)١1-(‏ ومسل »)1١-(‏ والترمذي »)١-(‏ وأبِي داود »)١4-(‏ والنسائي (-15)» وأنس عند البخاري (157)» 
ورافع بن 0 عند النسائي (17)» وابن المسيب عند مسلم (-18)» 


(-1) انظر "النهلية"' (1/ ٠)584‏ 

(5؟) انظر "غىيب الحديث" لابي عبيد /١(‏ 359 - 5900) 
ردم ا ركذا ؟). 

(د-4) في عرد (ه١٠/‏ 5؛ئه١).‏ 

(ده) 0/5 رقم 54). 

(-5) في "السنن" (0/ 5"). 

(-لا) في صحيحه رقم .)١545 /٠١4(‏ 

(-8) في "السئن" رقم (1574). 

(-9) في "السنن" (0/ .)©1١‏ 

)1١-(‏ في "السنن" رقم (18) وقد تقدم. 

(د١١)‏ في صحيحه رقم .)١519(‏ 

(١؟١)‏ في صحيحه رقم (١لى‏ الى "الى 244 .)١595‏ 
)١1-(‏ في "السنن" رقم .)١91١(‏ 

(<؛١)‏ في "السنن" رقم (990100). 

(-ه١)‏ في "السنن" (لا/ عكم). 

(حدا) في صعيحه رقم (/01؟5). 

(-11) في "السئن" (9/ 00). 

(<ذ١)‏ في صحيحه رقم (9ه/ .)١989‏ 
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واللسائ (-1)» فهي عحرّمة ببذه الأدات ولم يقم دليل على جوازها. ويجوز التأجير بالذّهب والفضة لما وقع في حديث سعد بن أبي 
وقاص السابق مرفوعًا بلفظ: "فنباهم أن يكروها بذلك» وقال: ١‏ ووه بالذهب والفضة" عند أحمد (-0)» وأبِي داود (-8)» والنسائي 
١)4-(‏ ولما وقع أيضًا في حديث (-5) رافع السابق غير مرفوع. 

وإنما استطردثٌ ذَكّ احاقلة لأنّها قد فسّرت في بعض الروايات بخابرة وفي بعضها بالمزارعة» فهي داخلة في البحث ببذا الاعتبار. وإنما 
استطردت أيضًا د تأجير الأرض بالذهب والفضة» لأَنّ الفاكهاني حكى عن الحس وطاوس المنمّ من "كراء الأرض بكل حال» 
سواءً أ كراها بطعام» أو ذهبء أو ورق» لإطلاق أحاديث النئغ وعدم زوم الخبة بقول الراوي» حيط عضي ع باد 
رفو ولا شك قي صلا حيته للتخصيص. 1 

والجد للهء وصل الله على سيدنا مده وآله وصعبه وسلً. 

حور بقلم جامعه ال حقير مد بن علي الشوكاني ‏ غفر الله هما في عشية الثلاثاء من شبر جمادى الأولى سنة .1٠١7‏ 


(>1) ف "الستن" رقم (0/ 40). 

(55) في لبر قم .)58١ 21١8 /1١(‏ 
(د©) في "السنن" رقم (991"). 

(-5) و ف "السقن" و قم )١975(‏ وهو حديث حسن. 
ز(ده) تقدم -- 

ه.ه رسالة في: حم الخابرة 

١ وس‎ )١٠*( 

رسالة في: حك الخابرة 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 


حمّقه وعأق عليه وخرج أحاد ينه 
خد صبحو بن حسم حلاق 


ع 


وصت اخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من 5 "رسالة في حم الخابرة". 
؟ - موضوع الرسالة: "فقد' 
- أول الرسالة: بم ا الرحمن ن الرحي" امد لله الذي ميز لنا في المعاملات الحلال من الحرام ا فصل أنا في العبادات جميع 
7 والأحكام ووة ٠١‏ 
د اخ الإسال " لما واه نه اول وانا وصل لله على سيدنا محمد وآله وكتحبه وس تسليمًا كثيرا. الو عونق حيبي نان 
علي الشوكاني حفظه الله ومد لنا في مدته نه ا كيم ام ع ا 
ه - نوع الحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: ٠‏ صفحات. 7 7 
/ - عدد الأسطر في الصفحة: 7 سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ١4‏ سطراء 
6 - عدد الكلبات في السطر: ١‏ كلمة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
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5 الله الرحمن الرحيم 
الد لله الذي مير لنا في المعاملات الحلالَ من حرام 31 فصل لنا في العبادات جميع الشرائع والأحكامء هله ص حَسَن معاملته» 
عله إنعامه» وجزيل امتنانه. والصلاة والسلام على هن كان الله 'الغياد على لسانه ب: إوما نو حول كوه وها ين ع 
اتا (- )١‏ تفخيما لشأنه وبعد: 
فإني تصمّحتٌ ما حرره الصفي العلامة نفر الأوان» ونبيل الأقران عمد بِنْ علي الشوكاني ‏ لا برح في خلال المحامد » رفيع المباني» 
مستمدًا من بحر علمه» ومُعينٍ تحقيقه القاصي والداني في مسألة المخابرة 50 سَرَدَه من أقوال العلماء فيهاء وإيراد حمة كل قائل» 
انما حم دايح يها تفرد بالمصير إليه» فأجاد كل الإجادة» كثر الله فوائده» وشكر سعيهء وجعلني وإياه من آثر كلام 
مع الشرائع على مَنْ سواهء ولزم هديه. إلا أنه لم خيْلَ لفهمي القاصر أن الأظهر في المقام هو المنع من المخابرة كا هو رأي أهل القول 
الأول» بمقتضى الأدلة التي ساقها لهمء بعضها تصريح النبي» وبعضها بما يلزم منه النبي عنهاء وبعضها بالوعيد على مَنْ يدغها. 
وكان الذي ظهر ل م يخلض إلى لمنع منها مطلقاء حت يرتفع الحلاف من البنِ» 00 الخاطر باتحاد القولين» وتتحقق فيما بيني وبيله 
في ذلك الخابرة» ويستريج 5 منا عن نسبة ما قاله الآخْر إلى المكابرة» أحييت مراجعتّه ماسح لي في هذا القرطاس» فإن يكن صوايًا 
فهر الباعث عليه من حيث إِنَّ رسالته في ذلكَ هي الأساس» وإن كم خط #امافون من كيم سجاياه التنبيه على ذلكَ» والإيضاح بما 
ريل الالتياس. 


.]10 [الحشر:‎ )١١( 

(-؟) هذه الرسالة التي عليها هذه المناقشة لم تكتب في المجموع )١(‏ بل كتبت ف المجموع رقم (؟) وقد تقدمت برقم (177). 
ومع السلوك معه توله الله في مرجوحية ما عدا القولٌ الأولء وما رح له في المسألة آخرًا لا حاجة بنا إلى الكلام على لك [قول] 
(-4)1 من بقية الأقوال» وما أورده عليها إذ هو تطويل بما لا طائلهَ تحته» وا كان الأظهر في ظنى هو القول الأول ل يكن لي غرض 
من هذا الرقم إلا دك ما يؤيده» ودفم ما يرد عليه» لكنه استدعى ذلك بان مدلول لفظ الخابرة» ليتضحَ ما هو المقصود بالنبي من 
النواهمي الصريحة المطلقة عن التفسير من ن الراوي؛ فافغصر مقصودي في بحثين: 

الأول كيان تارك لنقل' قارف وه هونم سد اعون اوم ده عقيف أو خارا: 

الثاني: في دفع ما أورد على القول الأول. 

الث الأول: في بيان لفظ الخابرة» أقول: هاهنا أنواع من المعاملة أطاقّ لفظ الخابرة» النوع الأولء إ كراءٌ الأرض بنصيب معلوم من 
لها كا وقمّ [1] في أراضي خيبر فهذا النوع هو المسمى بالخابرة حقيقة» سواء أَطلقَتْ» أو قدت بشرط أي شرط؛ إذ لمعيال 
العام في اللخاص من حيث إنه فرد من أفراده حقيقة. 

الثاني: بيع الكّدس؛ وهو بيع ما جمع من الطعام بكذا وكذا صاعاء كا وقع في حديث جابر (-؟). 

الثالث: إكراءٌ الأرضي بما يكون على السواقي (-") والماذيانات» وني معناه إكراءها على أن يكون لربٌ الأرض هذهء وللأجير هذه. 
الرابع: امحاقلة (-4)» وه إكراءٌ الأرض بالحنطة. فهذه أربعة أنواع من المعاملة قد أطاق عليه لفظ الخابرة. الأول منها حقيقة» وما 
سواه ار إذ لا يتبادر عند الإطلاق 

(-1) كمة قول مكررة في الخطوط. 

(-5) كلمة قول مكررة في الخطوط. 
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(-م) أخرجه مس في صميحه رقم (1548). 

35 ) تقدم ككر الحديثم 

إلا المعنى الأول» والمتبادر علامة الحقيقة» قال في القاموس (-1): الخابرة أن يرع على النصض ونحوه» وفي النهاية (-9): و 
عن الخابرة قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث» وارجة وغيرهما. وقيلَ أصلّ الخابرة من خيبرَ لأن النبي ‏ صل الله عليه واله 
وسار د أقرها في أبدي أهلها على التصف من محصوطاء فقيل خابرهم, أي: عامّهم في خيير انتبى» لا يقال يكون حقيقة في الكل 
على جهة الاشتراك» لأنا نقول: القاعدة الأصولية (-") إذا تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك مله على الْجاز أولى لوجوه ليس هذا 
موضع ذلؤها. 0 ' 

إذا عرفت هذا فى أطاق لفظ الخابرة» ولم يفسَرّه الراوي كا وقع في أكثر الروايات» فإبها يْصَرِفٌ إلى مسمى المخابرة حقيقة» وهو 
النوع الأول» وإذ الأسل للش 

فإن قلتٌ: مي منهي عنه فلا ضير في فم جميع الأناع المذكورة من ثمر نبي عن المخارة. 

قلت: ذلك مع كونه مسق عنة بقيام الأدلة امئعة من كل منها خلط بين الحقيقة وامجازء ولا ما يخفى ما فيه التزاع. ٠‏ لا يقال النبي 
عن الخابرة عمولٌ على الكراهة كا ذهب إليه أهل القولٍ السادسٍ مطلقاء وكا ذهب إليه صاحب الرسالة (- ؛) في مثل الخابرة الواقعة 
في حينه» أما على مذهب مُنْ يقول: لبي حقيقة في الكراهة فظاهر» 


0 قال الشوكاني في 0 الفحول" 0 0 1 بعد أن 0 اللبارو ياتا 


وانظر: "البحر المحيط" 0 0 و"المحصول" 0 0 

(-4) انظر الرسالة رقم ل 

وأما على القول بأنه حقيقة في التحريم فالمراد عند عدم القريدة. وهاهنا القرينة فعله - صل الله عليه وآله وسَلَرَ لحن لأا شرن 
لقو أن لبي حقيقة في الكراهة مذهب مرجوح. ٠‏ واو سار فالقائل بذلك إما يقول به في مقام لا قرينة في فيدل على إرادة التحريم. 

وهنا قد وَجَدتْ؛ وي قوله - صل الله عليه وآله وسَأر > : “من لم يدر الخلية فليأُذن بحرب من الل ورسوله" د 0 أفاد هذا 
الوعيد أن ابي في سائر الروايات مراذ منه التحريم؛ ودعوى كون ذلك مبالغة في شدة الكراهة خلا الظاهر» لا يقولٌ به منصفٌ. 
البحث الثاني: في دفع ما أورده 007 الرسالة على القول .]١4[‏ 

قوله: هذا وأنتَ خبير بأن القَولَ الأول أعني: اختيار المنع مطلقًا يدفعه موث رسول الله صل الله عليه واله وَسَثْرَ - وهو معامل لأهل 
أقول: هذا الفعل الفبادر قله - صل الله عليه وآله مر معلوم أنه ليس جبلياء ولا بيانّاء لكنه يقال: ل لا يكون خاصًا؟ ودليل 
الحصوصية صرائح النبي لمن سواهء وفعل غيرها ليس بحبمة سأنا أنه خصوصية فكون مطلتي الفعل حمة بحل الازاع. قال العلامة ابن 
الإمام: الت ف هن العر ل مل نشعي وال 1ل موه يهر هل عرص كل وات تقل ذلك القدل اراق اشير يتوه 
من التأويلات [في حقبا] )١-(‏ أم لا انتبى» سلمنا فإنما يكون خَةَ إذا لم يكن له تمل غير التشريعء وقد وول ذلك الفعل الواقع 
في خيبر بوجوه من التأويلات» ودعوى أنه مسق متناقضة ٍ. قضة خالية عن برهان سنك فالواقع منه - صل الله عليه واله وَسَلْر - إنما هو 
مع يبود خيبر في أراضي مُلكتْ بتوج من القلكات» فبقتصَرٌ على ما ورد ويكونُ ذلك الفعل دليلا على جواز مثله في أرض ملكت 
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كذلك مع مَنْ هو بتلكَ الصفة. سنا فإثبات ذلك الحم 

(-1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (407) وهو حديث ضعيف. 

(-؟) كذا في الخطوط غير واضحة ولعلها [في حقنا]. 

لمسامين فيما ينهم في أرض ملكت بأي نوع من الفلكاتٍ إما يكون بطري الإلحاتي والقياس» وهو ما إسميه الأصوليون قياسا في 
معنى الأصل (<1)» وقياسًا بالفارق» فيكون قياسًا في مقابلة النصٍ (-5). ولا يخفى بطلانه. 

إن قلتَ: ليس اح في هذا المقام فعلهء بل الجة تقريره لما وقع من بعض الصحابة من مثلي ذلك الفعل. 

قلتٌ: هذا مع كونه ل يسن إليه في مقام الاستدلاك لا ب م المطلوب» لأنه يكون ذلك التقرير على القول بحجيته تخصيصًا لعموم النهي 
عن الخابرة لأواتك الذين قرَرَهم. وأما غيرّهم ففيه أنه قال العلامةٌ ابنْ الإمام في بحث التخصيص بالتقرير ما صورته: فإذا قَدَر واحدٌ 
من المكقفِينَ على خلاف مقتصّى العام كان مخصّصًا له عند الأكثرينَ» وإذا ثبت الجوارٌ في حقّ ذلك الواحد» فَإِنْ تين معنى هو العلة 
لتقريره الحقّ به مشاركة في ذلك المعنى» إما بالقياس» وإما بخ حكبي على الواحد (-م)؛ حكي على ابلماعة إن 


(-1) واعملوا بم جعلوا القياس من أصله ينقسم من أصله نقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ - قياس علة: وهو صرّح فيه بالعله كا يقال في النبيذ: َه مسك فيحرم كاخخر. 

بد وقياس ذلألك. وهو أن لا يذكز فيه العله بل وضث ملازم لها > لوطل في قياس لبيك عل :اتير برائحة المدتد: 
ج- قياس في معنى الأصل: هو أن تمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق. وهو تتقيح المناط وهو إحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق 
بأفستاك لا نرق بق الاصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الح البتة فيلزم اشتراكهما في امك لاشتراكهما في الموجب 
له؛ كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة وهو ملغي بالإجماع» إذ لا مدخل له ني العلية. 
قال الغزالي في "المستصفى" الحم » "المحصول" (5/ 91)» "الكوكب المنير" (4/ 199). 
(-5) انظر التعليقة السابقة 
(") تقدم تخريجه. 
بت وقوله 02 - صل الله عليه وله وسَلْرَ ‏ في خطبة ع الوداع: "هل بِلّْتَ؟ " قالوا: نعمء قال: "ليب الشاهد متك الغائب" 
انثبىء وقد عرفت أن القياس في مقاباة النصٍ مط 
وقوله: حكي على الزالعة كد عدي وي مال اديور :فكت سند إلا تمل عمومات صرائٌ النزبي في الأحاديث الصحيحة» 
وأما قوله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - : َع اشاهدٌ متم الغائب "» فالمراد يبلغ الشاهد ما وقمَ في تلك الحطبة» أو ما سمعه من 
الأحكام بقرينة قوله في آخحر الحديث: "فربٌ مبلَخْ أوعى من سامع" وعلى التقديرينٍ لا يفيد المطلوب. 
قوله: ودعوى النسخ باطلة بموته ‏ صَلَّ الله عليه وآله وَسَثْرَ [ه١]-‏ على بعْد هذه المعاملة. 
أقول: ل يسبق منه نسبة هذه الدعوى لأهل القول الأول في مقام الاستدلال لهم حتى ترتبٌ إ بطاهًا عليه هاهناء وعلى فرض صدورها 
منهم هي لا تتم كا ذكره لكنْ مع ما داه لا حاجّة إلهاء إذا عرفت هذا علمتٌ ما في الاحتجاج بالفعل الصادرٍ منه ‏ صل الله عه 
اله وَسَلْرّ ‏ في مثل هذا المقام» وكذلك ما صدر من بعض الصحابة في زمنه» وحينئذ يتعين المصير إلى القول. وببذا يندفع ما أورد 
على القول الأول. 
هذا وأنت إذا فقت ها سقنه ى عليق ابن خصوصا التالى عرفت موتجويحية مااسرئ القول الأوك غل الإطلاقء.وأن قول 
من وَجّه إليه هذا اللخطاب» والذي ظهر للحقي تحريم كل غخابرة وتفصيله هذه الكلية بذك كل نوع بدليله كلام مس مرضي» وأن 
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قوآه: ويبقى الإشكال في تأجير الأرضٍ إشطر معلوم من العرة من ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وساق الكلام حت حمل النني النواهي 
القاضية بالتحريم المدفوع عنبا احتمال الكراهة بذلك الوعيد الشديد على خلاف ظاهرها كما هو مذهب الأكثر كلام 


(-1) أخرجه مسل في صحيحه رقم (1818/1410). 

غير مسل» وتعرف أيضًا أن قوله في غضون ذلك البحث: قد اسقّر على ذلك الفعل الصحابة في حياته» وبعد موته إن أراد جميع الصحابة 
لقنن ادس لعا انلز هالا ره ففر دنال يسام مو اليم 21 ابم اه وإن أراد البعض فإنْ كان في حياته ‏ صل الله عليه 
وله وَل وسلَمنا اطلاعه على ذلك كان تقريرَاء وفيه ما سمعته» وان يكن بعد موته فاحية إنما هي قوله وتقريره وفعله إن لم يعارضه 
صرح القول على أنه قد نقَلَ رجوعٌ ابن عمر عنهاء فلا يبعد رجوع غيره. ول يقل هذا. 

واعلم أن تفرد صاحب الرسالة بما ذهب إليه مبني على القولٍ بجواز إحداث قول في المسألة بعد استقرار (-1) قول امجتهدين» وإن 
كان قول الأكثر بخلافه الأظهر. 

والشأله مبسوطة فى أصول الفته جغروفة» الله ولي التوفيق» ونسأله الحداية إلى خير طريق» وصلى الله وس على مد الأمين» وآله 
الأ كرمين آمين. 

(-1) أنظر "البحر المحيط" (4/ 9غ)» "المسودة" (ص ١‏ 9م). 

هذا عجرا مني عن بحث شيخنا الع رحمه الله الذي سيأتي» وله في الورقة الثالثة بعد هذه. 

7 الله الرحمن الرحيم 00 

الجد لله رب العاليق» والصاذة والسلام على سيدنا مد وعلى آله والشافريةه :وما ضيه اولقن بوبيك 

فإئّبا لما وصلتٌ هذه الرسالة التي ممح بها متدفق 00 شيخنا امحقتي» المدقي» العلامة ع إمام المعقول والمنقول» حبر الفروع 
والأصولء عل الجهايدَةَ الأعلام» وحبر شرائع الإسلام» ا إجلالا وبَكمَة إذ قدره المتعلي عن ذا يكفينا إلى تلميذه المحقير» 
أو النقهين » أدهت كا عل الله - عن ذهنه الجامد ما تعلّق به من ضدّ الخايرة» وأرشيك ١]‏ شخت عل ضقي اسفن ين 
المناظرة والمكابرة» ولم أجد فيها ما يحتمل القيل والقال؛ والمراجعة والجدال. 

فأقول: قوله - حفظه الله < لأنا نقول: القولٌ بأنَّ اَي حقيقة في الكراهة مذهب مرجوح لا يناسبة (-1). 

قوله: ولو سل فهذا الفعلٌ المدّعى كونه قرينة» لأنَّ ذلك التسليم في قوة سلَّنا أن القول أبان حقيقة في الكراهة راجح» وبعدَ ثبوت ذلك 
لا يحتاج إلى القرينة» لأنَّ القرينة إنما جابها المدّعي للصرف (-0) عن التحريم إلى الكراهة (-")» فكانَ الأنسبٌ أن يقول: لأنا 
(-1) فقي حاشية المخطوط ا نضيد: 

هذا الاعتراض صعيح ‏ أحسن الله جزا.م ‏ وقد صلح في الأصل إلى ما ترون. 

)١-(‏ في حاشية امخطوط ما نصه: أما ما في هذا التصويب فهو لا يلزم القائلَ أنَّ ابي حقيقة في الكراهة» إذ يصير الجواب عليه بما 
يومه* هذا تغيره. 

(*): غير واضحة في الخطوط (الحاشية). 

(-) في حاشية ما نصه. فعال الصحابة القائلون بالمنع من الخابرة هل خفى عليهم ما وقع في خيبر فا هو جوابكم فهو جوابنا. قال 
الشوكاني في "إرشاد الفحول (ص 84"): اختلفوا في معنى انلهي الحقيقي فذهب اجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم وهو الحق. 
وبرد فيما عداه مجارًا كا في قوله صل الله عليه وَسَاَ: اذ ارا سان الإبل" فإنّه للكراهة. وكا في قوله تعالى: | ربا لا رغ قلويًا| 
فإنّه للدعاء. 
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وكا في قوله تعالى: إلا تسألوا عَنْ أشيا]. فإنّه للإرشاد. 

وكا في قوله تعالى: اولا عدن عينيك | فإنّه التحقير. 

الغ "تيسير التحرير ارد ه/ا")ء "المسودة" ( ص »)8١‏ "الكوكب المنير" (/ 81). 

تقول أن النبي حقيقَةٌ (1) في ارو ولا ادر ذلك لصيل الدكى تزينة إن 

قوله: + لايكونٍ خاصًا به؟ ودليل االخصوصية» إلى قوله: وفعل غيره ليس بحجية. 

أقول: نعم لا ل في فعلٍ كن خفاء الخصوصية على مثلٍ كابر الصحابة كعلي ) وعم ومعاذ» وابن مسعود» وجميع أهل المدينة 
بعيذ» لا سيها وقد اسقر على ذلك بعد موته صل اله عليه وآله وس - كا يبت في حديث ابن عمر عند النمسة (-0) أن عمرا لا وي 
عر أروج ابي ان عليه واله سهان يقطع لمن الأرض والماء» أو يضمن لحصن الأوساق في كل عام ... الحديث» وكا 
خياد البخاري (-*) إضاعة عمر أنه عامل الناس على أنْ جاء الو عنده فله الشطر وإن جاوًا ١|‏ درسم كذاء 
و اع ل انه 3 ع( ادا وى الأرض على عهد رسول الله دصل اله عليه واله مر وان بك وعم وعثمان ‏ 
رضي الله عنهم ‏ على الثأث» وح 

قوله: 0 َ 

(-1) انظر التعليقة الشاقة 

(<؟) أخرجه أحمد (؟/ 0 والبخاري رقم (7198؟) ومسلم رقم ( (5/ )١١ 51١‏ وأبو داود رقم )٠٠١8(‏ وابن ماجه رقم 
ال 

(-") في صحيحه (0/ ٠١‏ رقم الباب 8). معلقًا وقد تقدم. 

(دغ) و في "الست" رقم (151؟) رمدي صحيح. 

أقول: قولَ الله تعالى: ! إن كنم تيون الله فاتبعوني يحبيكر للم (دا 0 وامأق بها أعم أن يكون قولكك وفعلا وقوله: إِلَْد كن لكر 


ٍ في رسول لَه سو حسئة بهن كن يجو الله ايوم الآخر|: [الأحزاب: .]7١‏ (-5): أفعال النبي صل الله عليه وسَلرٌ تتقسم إلى 
سبعة أقسام: 

وجا دي ساف القن وكات البق نم لد الأعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أعيّ باتباع ولا مي 
عن مخالفته وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. 

قالشحانة وغان: |فل هيحان ري هل كنث الا شرا رسولة): [الامراء او ]ء 

؟ - مالا يتعلق بالعبادات ووض فيه أمى الجبلة» كالقيام والقعود ونحوهما فيس في تأس ولا به اقتداءً ولكنه يدل على الإباحة عند 
0 

« - ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا 
القسم دون ما ظهر فيه أمى القربة وفوق ما ظهر في أمى الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل» وأما إذا وقع منه صل الله 
عليه وسَلرَ الإرشاد إلى بعض الهيئات كا ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب فهذا خارج عن هذا القسم داخل 
فيما ميأتي. 


سه 000 


جه )ةفل الل ا 
5 - ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقويةَ له اختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل 
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هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب» وهذا هو الحق فإن وضم لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عندوجود 
ذلك السبيي ونال يعابر لقنت ل ضر وما نعل بيد تسر تدا عي او جار راطا يع بطلا لع ااا تت بمة. 
- الفعل المجرد عما سبق فإن ورد بيانًا كقوله صل الله عليه وسلر: 'صلُوا يا رأيقوني أصلى" فلا خلاف أنه دليلٌ في حقنا وواجبٌ 
علا وان وود نيان عل كان حك 2 ذلك اليم من :وجوت وندت كأفعال الححج وأفعال العكرة وعلةة الفرضن وملاة 
الكسوف. 

وان ل يكن كذلك بل ورد ابتداءًء فإن علست صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول: أن أمته مثله في ذلك الفعل إلا أن يدل على اختصاصه به وهذا هو الحق. 

الثاني: أن أمته مثله في العبادات دون غيرهاء 

الثالث: الوقف. 


الرابع: لا يكون شرعا لنا إلا بدليل: 
وإن ل تعلم صفته في حقه وظهر في قصد القربة فاختافوا فيه على أقوال. 
انظر: "البحر الحيط" (:/ »)١8٠١‏ "المحصول" ("/ 589 ).» "إرشاد الفحول" (صل/اه ١‏ - ه١١)‏ "المعتمد" .)*4//1١(‏ 


(-1) [آل عمران: ]"١‏ وقوله: إوما آنا ف الرسول تَقدُوه وما مها ف عَنْه فَانتُّوا!: [الحشر: 0]. 

(-1) ورجوعٌ الصحابة إلى فعله من غير تصحيج باب دون باب» وأحائهم لكثير من الواجبات جرد فعله ‏ صَنَّ الله َيه وله وَل 
- لحا مما يشهد بأن فعله 

عَلَّ الل ع ولوس دليلٌ شرعي إن لم يكن (- )١‏ جبليا (-0). 

قوله: ودعوى 3 متناقضة قة خالية عن برهان٠‏ 

أقول: برهان التناقض أن أحد التأويلات أثبت بت أنهم علكون (-م) لرسول الله - صل الله عليه وآله عاك وف ار 
أثبت حريتهم (-4) والأرض لمم» وهذا تناقض ظاهر» وبرهان التعسف أن أخرج الشيخان (-5) لما ظهر رسول اله - صُْ لله 
عليه واله وَسَلَرَ ‏ على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء وهم نصف القرة فقال: "نقرم بها على ذلك ما شئنا" وهذا 
صري أن الأخره في مقايلة متييييينف. 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(03) ق افيه المتطوظ باضه "يقال امراف أن الفغل .من سحي هن فيه اتدلاق» وأما القول قضق عل كرنه وليل كيف يرك 
المتفق عليه ويعدل إلى غيره؟. 

(-") تقدم التعليق على ذلك. انظر الرسالة .)١75(‏ 

(-) أما هذا فليس بتأويل» فكيف يجعل من قضائه. حاشية المخطوط. 

(-0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9؟) ومسل رقم (5/ .)١98‏ 

قلت: واحرعة ابو دود رقم ري" 1كين ماجتيركم 400ا)ء 

العمل )١7(‏ فالقول بِأَنْ المأخوذ جزية (-؟) لاه : وكذا القول بأن نفعه مخالف لم وقع في لفظ الحديث من أنه عامل أهل 
خيبر إشطر ما يخرج عند اجماعة كلهم» أن المعاملة المؤاضرة» وكذا شائر التأويلات؛ 

قوله: فصر على ما ورد 1 
أقول: هذا جمع حسن» ولكنه مالف لما ذكره شيشنا ‏ حفظه الله في أول الرسالة (-م) من أن الراج عنده القولٌ الأول» لأنَّ 
القائق به لا عي ولك 
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قوله: فإثبات ذلك الك للمسلمينَ إلى قوله: ولا يخقى بطلانه. 

أقول: بل لا بد لشيخنا - حفظه الله - في : تعمي التحريم من ساوك هذه الطريقة بقة إنْ مثى على مذهب الأكثر أن لفظ نبى عن الخابرة 
(غ)» نبى عن بيع الحصاة (حه)» 0000 (حد) ركع لا يعم كا حكاه الحقق ابن الإمام. 

(-1) في حاشية المخطوط: لا يدفع ذلك كون هذا العمل مساقاةٌ ما قد قيل من وجوه التأويل. 

زرحم 0 رد هذا القول. انظر الرسالة (5؟١).‏ 

(-") في حاشية الخطوط: هذا غير مخالف لم ذكر ولك لأن ما ذكر ههنا تنزل» ومشي مع مَنْ جعلّ ذلك الفعل دليلاً في هذا المقام 
أي إذا جعلت الفعل ديلا فاقتصر إن. فلا يصلح لغير ذلك» فكيف يدعى زيادة عليه. 

(-4) تقدم ذكر الحديث وتخريجه. 

د ه) تقدم ذكره. انظر الرسالة رقم ١)١1١١(‏ 

0 اميه ر 0 

)- التس ا ماضن اح رود عاجوا حم اما حي ري نري اراز 


95 


00 


وقوله: بعد هذاء أقول: هذا من باب التخصيص بالقياس» وهو سابغ رائع يقال: قد عرف أن التخصيص بالقياس إخراج بعض أفراد 
ما دل عليه ل به» ومثله: شار الكافل بمثل أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون متفاضلاء ثم ثم يقول: بيعرا الحديد كيف 
فم :ناس الام دار لاقن عليه بجامع الانطباع. وأما ما نحن فيه فالقياس على تسل وجود الجامع بين من قرره النبي 0 
لله عليه وآله وس ل وغيرة يؤوك إلى إبطال العام بالكلية» فلذا قيل: إنه عمل بالقياس في مقابلة النص لا تخصيص. 

ولكم: اشا اناعد يك امنا فين لامرأة واحدة. 

أقول: هذا ورد في البيعة» فإن لم : 0 سيبه » فالواقع في ما قولي» ولم يقل ما تقربري حق يتم الاستشباد به. 

قوله: أقول: التبليغ يكون بالقول والفعل؛ إذ المبلغ قوله ‏ صق الله عليه واله وسَلْرَ - وفعله. ثم يقال: المدعي بلاغة هذا التقرير» وليس 
بقول ولا فعل» وإن قلتم: بل المبلغ لفعل الذي سكت عنه عل قصر ما وقع في خخطبة الوداع على المسموع تسديد» وتعليله بأن صورة 
الفعل نوعاء وحكايته تسمع غير تسديد» لأنَّ الظاهر مع قوله: "فرب مبلّْ أوعى من سامع"» بل صريحة إنما هو في ما سمع» والأقوال 
ودعوى شمول ذلك للأفعال خلاف الظاهر» يحتاج إلى دليل واضم. 

قوله: خصّ الجوار بمثل تلك الأرضء وبمثل أولئك النفر إع. 1 

يقال على القول الأول: إنما تكلموا على حك المسألة بالنسبة إليه نفسها بأكثر» وبما وقع في تلك الأرض لأولائك النفر من الصحابة» 
وائما تأولوا العقل في الواقع من نبينا ‏ صلى الله عليه وآله وسار الذي فعله حةء فلا وق الامعدلاك: بأففال المتعابة فقيل قبلهاما 
قبل على حسب ما ظهر حخلاً بخير القرون على أحسن امحامل» على وجه لا يكون فيه مج من سواهم» فهذ الزيادة لامج اا 
ا إلى الحالقة لأصل القول الأولي: ولو سئلوا عما وقع من الصحابة ما وسعهم سوى امل لفغلهم على وجه صعة إحسانًا لظن ٠‏ هذا 
ما تظهر وفوق كل ذي عل علي 

وأها ديت 3 مدر طللاضويرة عام إلا أن حقطه الله - قد خصصه فضعفت حيته» ولهذا ذهب جماعة من 
أهل الأصول (-5) إلى أنه بعد اتخصيصي 


(-1) تقدم وهو حديث ضعيف.٠‏ 
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)١-(‏ اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون جة أم لا؟؟. 

إذا خصٌ بمبهم كا لو قال» فلا يحتج به على شبيء من الأفراد بلا خلاف. وبحل لحلاف إذا خص ببين على أقوال: 

الأول: أنه حجة في الباقي وإليه ذهب ابمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من محققي المتأخرين. "الإحكام" (9/ 787 - 
4 "التبصرة" (ص؟؟١)»‏ "تيسير التحرير" .)708/1١(‏ 

قال الشوكني في 'إرشاد الفحول" (ص 435 - 4+10): وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شببة» لأن اللفظ العام كان متناولاً للكل 
فيكون حةً فيكل واحد من أقسام ذلك الكل» ونحن نعلم بالضرورة أن أسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية» فإخراج البعض منها 
مخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به» ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم 
الدور وهو محال. 1 : 

وأيضا المقتضي للعمل به فيما بتي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوجد المقتضي وعدما لمانع فوجب ثبوت الحك. 
وأَيضًا قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك وذاع. 

الثاني: أنه ليس بحجة فيما بتي وليه ذهب عيسى بن أبان وابو ثور كا حكاه عنبما صاحب المحصول وحكاه القفال الشاثي عن أهل 
العراق#وسكاه القزالى. عن القدارية: 

قال إمام الحرمين في "ابرهان" (1/ :)4٠١‏ ذهب كاي من النقواءة الفا ةا والاكة وميه والكبال واقه إلى التبيحة الوطوعة 
للعموم إذا خصت حملت ولا كرد اعدلات بها في بقية المسميات إلا بدليل كسائر المجازات. 

وأشطدارا بأن من الخيوم جفيمة وار وان تسود البعض» وسائر ما تحته من المراتب مجازاتٌ وإذا كانت الحقيقة غير مرادة 
وتعددت المجازات كن اللفظ ملا فيها فلا مل على شبىء منها والباق أحد المجازات كان اللفظ يملا فيها فلا يمل على شىء منبا منهاء 
قال الشوكاني: إِثما يكون إذا كانت المجازات متساوية ل ف عا وما قدمنا من الأدلة في القول الأول م 
على الباقي فيصار إليه. 

الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فهو حجة فيما بتي» وإن خص منفصل فلاء بل يصير 

الرابع: أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحم بالاسم وتعلّقه بظاهره جاز التعلق به يا في قوله تعالى: إِفَاقتَلوا ل [التوبة: ه]. 
لأن قيام الدلالة على المنع من قتل أهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل بام الشركة مو عو لوا ادم 
العام ويوجب تعلقه بشرط لا .بن عنه الظاهر لم يجز التعلق به به كا في قوله تعالى: |والسارق والسارقة فَاقطعوا أَيديبمًا| ا 0 
لأن قيام الدلالة على اعتبار التصاب» والحرز وكون المسروق لا شببة فيه للمارق يمنع من تعلق 5 وهو القطع بعموم اسم السارق 
يوحت تعلقه برط للا ينئ عنه ظاهر اللفظ. وإليه ذهب أبو عبد الله الور 

قال الشوكاني: ويجاب عنه بأن خل النزاع دلالة اللفظ العام على ما بتي بعد التخصيص وهيٍ كائنة في الموضعين والاختلاف بكون 
الدلالة في البعض أظهر منها في البعض الآخر ‏ باعتبار أعى خارج ‏ لا يقتضي ما ذكره من التفرقة المفضية إلى سقوط دلالة الدال 
أضلا وظاهر ا 

اللحامس: إن كان لا يتوقف على البيان قبل التخصيص ولا يحتاج إليه كاقتلوا المشركين فهو حمة لأن مراده بين قبل إخراج الذي 
وان كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بحجة كقوله تعالى: إوَأَنْ أُقيموا الصلاة| [الأنعام: 007]. فإنه يحتاج 
إن البيان قبل إشراج الخائض وعبوها واليه ذهب عبد الجبار. 

قال الشركاني: وليس هو بشيء ولم يدلّ عليه دلي من عقل ولا نقل. ٠‏ 
السادس: أنه يجوز القسك به في أقل ابجمع لأنه المعين ولا وز فيما.زاده25| حي هذا امهب القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري 
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وقال إِنّه 54 . 

وقد استداوا لهذا القول بأن أقلَّ امع هو الممِينْ» والباقي مشكوك فيه. 

قال الشوكاني ورد بمنع كون الباقي مشكوكًا فيه لما تقدم من الأدلة. 

السابع: أنه تقسك به في (واحد) فقط حكاه في "المدخول" (ص "6 )١‏ عن أَبي هاشم وهو أَشْدٌ تحكًا مما قبله. 

الثامن: الوقف فلا يعمل به إلا بدليل حكاه أبو الحسين بن القطان وجعله مغايرا لقول عيسى بن أبان ومن معه» وهو مدفوع بأن 

الوقف إِثا يحسن عند توازن اليج وتعارض الأدلة وليس هنا شيء من ذلك. 

انظر: ا م ا المي 0 )0 اسن الي /1١(‏ 1"”")ء "إرشاد الفحول" (صه5؛ - ١٠17غ).‏ 

ليس بحجة. وذهن ارون ل اندلا ون جة إلا قي لدت ووو وهو ووه ووو ووو مووي 

أقل اجمع ( -1). ومع هذا فتناوله لما بق ليس إلا بطريتي الجاز على المذاهب الختار. 

تراه وقد مياد لقنا نبم ةا تج م 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

في مقابلة النصٍ مطرح .)١-(‏ 

أقول: هذا من باب التخصيص بالقياس» وهو شايع ذائع» وليس من قبيل القياسٍ في مقاباةِ النصِّء فإِنْ كان شحنا بمنع اللتخصيص 

بالقياسٍ فلا باس. 

قوله: حديثُ فيه مقابلة مشهور. ٠ ٠‏ 

أقول: نعم» ولكن يشبد له حديث: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" عند النسائي (-5)» وهو عند الترمذي (-»ع) 

بلفظ [18]: "إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة وا وال د صصيح. 

زهو عاق سنو 39 اعد رع الصحابة فإنهم حكوا على الكل لما حَكرٌ به ابي صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْر ‏ على البعض» 

ل لجزية على مجوس ره وشاع وذاع فكان إجماعًا. ويشبد له ايضًا قوله - صل الله عليه وآله 
لأبي بره ف بالتضحية بالجلّعة: "تجزيك ولا َي عن أحد دك (ده) فلولا أن انكل ديك قل قد أفاد العموم لم يكن 

إذلك القول ايده وكنا تخصيعة تعة 0 يقيول شبادته ونعكة: 

قوله: فالمراد ييلغ الشاهد ما وقم في تلك الخطبة. 

أقول: التبليغ يكونْ بالقول والفعل لا حالة» وقَصرَه على ما وقع في تلك اللحطبة أو ما ممم من الأحكام بقرينة: فربٌ مل أوعى من 

سامع غير سديد» لان صورة الفعل 


/ 
(<؟) في "السنن" (/ا/ .)١49‏ 
(دع) في ا رقم .)١591(‏ 

اس سه 


من حديت ث أميمة بنت رقيقة وهو حديث صميح. وقد تقدم. 


(ده) تقدم تخريجه ارا 
زحىم تقدم مراراء 
تومى وححايته لسمع. 
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قوله: هذا واعلم أن صاحب الرسالة إنل. 
أقول: قد انف صاحبٌ الرسالة وشيخه ‏ متع الله به على التفرد» فإِنْ يعر - متع الله به - خص الجوارً بمثلٍ تلك الأرض» ومثل 
أوئك الَمَرِ من الصحابة وسكت على ذلك» وهو خارج عن القول الأول» وعن سائر تلك الأقوال واجميم مب على جواز إحداث 
قول في المسأًلة بعد استقرار أقوال امجتهدينَ فياء وهو الراجخ لا سيها مع الأخذ من كل قول بطرف. والجد لله أولا وآخرّاء وصلى الله 
عليه وآله وسلم على سبيدنا محد وآله وصعبه وس تمليمًا كثرا. اتتبى من تحرير امجيبٍ مد بن علي الشوكان - حفظه الله ومد لنا في 


5 


مدته - إنه 1 كيم عي ع أمين. 


. بحث ف الماء الكائن فى المحلات المملوكة 
ءازا 

بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

ان صبحي بن حسن حلاق 


رضت الخطركل: 

١‏ - عنوان ا ل 'بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة". 

1 - موضوع الرسالة: "فقه ا 
ادل الرسالة: "سم الله ل الرحيم؛ امد ل وحده. حفظم الله و متع حياتجم وكثر فوائد م ولا برحتم البحث النفيس ووم 

ْ ١ ام‎ 

وأستغفر الله لي وله وللمسلمين امين تم البحث العظيم واد لله رب العالمين". 

ه - نوع اتحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ايعان 7 7 

٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: 7 سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد الأسطر فيها ١١‏ سطرا والصفحة الأخيرة سطر واحد. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١‏ كنة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

هذا الرسالة جواب عن بحث كتبه إلي القاضى مد بن صالح بن أبي الرجال .)١-(‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اد لله وحده. حفظكم الله وأمتع حياتك. وكثّر فوائدم ولا برحتّ» البحث النفيس وصل» وكنت عزمت على إمساك عنان الأقلام» 

ولعصا عرل او اكلام قاين ارس الحا لو بسن الاج عنر الومطلاف» 

نشوك صن الله عليه واله وسلء "من ترك المراء ولوا شيا" (ادم) :الحديك: 

ولكن لما كان تأسيس الصواب وتحقيق مناط الحق من أعظم مقاصد الطلاب حدا بي ذلك إلى مراجعتكم لا لقصد الرد لما حررتم بل 

مواقا وقبل ل من لوم دك ينبغي أن يعلر أولاً أن اتتميال آدات الهف ١‏ والمناظرة بين كل متغاظرين 
أمى متحتم» ولهذا ترى المباحثة إذ لم يكن ذلكالعل ملحوظًا منبا شبيية بالعبث» فكثيرًا ما ترى من مقامه المنع قاتًا في مقام الاستدلال» 
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ومن مقامه الاستدلال قاتًا في مقام المنع» ومن مقامه النقض أو المعارضة قَائًا في مقام التصحيح من حيث لا يشعر» وكل ذلك 
لإهمال ذلكا لعلم وعدم الالتفات إليه والاعتداد به. وكثيرًا ما يظن من لم يراع ذلك حقّ المراعاة أنه قد أصاب» وأخطأ خصمه أو 
أخطأ وأصاب خصمه؛ ولو عرف ذلك العلم لزال عنه ذلك الظن الفاسد. 
١ 5‏ عدن ساح بن عد بن الهناين ساح ين أي الال وإ بن +ع اعواسل المل غن ##اصتامن أعيان ذلك التصره: غير 
ف الأدب فنظم الشعر الفائق 04 وباجحملة فهو يتوقد ذكاء وفطنة» وحسن عشرة ومكارم أخلاق وعفة وصيانة وديانة وعلو همة ورياسة 
واطلاع تام على علم اللغة. 
قال الشوكاني في "البدر الطالع" رقم (444) ويجري .يننا هنالك مذرات أدبية وخحاضرات تاريخية ومن حاسته أنه إذا رأئ ملكا 
انتشاط غيظاء ٠‏ توفي سنة 774 اه. 
" نيل الوطر " (95/ 58” - 0/4؟). 
(-؟) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (48) من حديث أب أمامة رضى الله عنه. وهو حديث حسن. 
(-") انظر "الكوكب المنير" (4/ ٠/ا‏ وما بعدها)» "الفقيه والمتفقه" (/ ه5 وما بعدها). 
إذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا وام خضك ورمكام الاستدلال مثلا بدليل من السنة (-1) اتجه لك أن تقول: لا سم صحة هذا الدليل 
أو تقول بعد تسليم الصحة: لا سل [1] ] دلالته على المطلوب» فإن كان الع الأول أو الثاني مردين عن السند غل فلاف ىقبو 
المنع لمجردء فإذا قبل المستدلٌ ذلك المنع أخرة :كان ور ل لم بين صدة الدليل الممنوع صرته أو صر دلالته على المطلوب 
الممنوع دلالته عليه» فإن وى بذلك والا كانت الداء رْة عليه. 
وان لم يقبل خوك ذلك المنع الجرد كان عليك أن 0 منع صحة الدليل الواقعة منك؛ فتقول مثلاً: لأن رجال إسناده (-*) أو 
أحدّهم لا تقوم به الخة لكونه كذا وكذا أو لأن مّنه (-") لا تقوم به الخية لكونه كذا وكذاء وتبين منع دلالته على المطلوب فتقول 
> أن يظالبه بإستاة حدينة: 

- أن يقدح في إسناده. 

- ان يعترض على متنه. 
ا يد عي لندكة: 
زع ان يعارضبه نخير غيره. 
ولكل وجه وجوه انظر تفصيلها في "الفقيه والمتفقه" (؟/ 84 - .)4٠0‏ 
زرحم القدح في الإسناد من وجوه: 
١‏ - أن يكون الراوي غير عدل. 

دان يكو بجهولا. 

م - أن يكون الحديث مرسلا. 
ص الاعتراض على المثن فن وجوه: 
ان كرف لان عدرانا عن سؤال» والسؤال مستقل بنفسه فيدعي الخالف قصده على السؤال. 
0 00 يكون لجواب عر مسقل دك ا متفررا على السؤال والسؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره» 
لأن مُعتَاه لغة كذا وهو غرٌ تزع فه. 
هذ| |13 اسعدل متصيك مثلا بدليل من السنة. وإن استدل مثلا بالإجماع )١-(‏ فتقول: لا سل الإجماع» وحينئذ يكون عليه بيان 
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الإجماع وإلا كانت الدائرة عليه. وإذا أوردتَ أقوال العاملين بخلاف ما ادعى الإجماع عليه كان ذلك من باب بيان المنع والأخذ في 

المعارضة» فاعرف أن نقلَ أقوال القائلين إنما يورده للناظر عل من ادعى الإجماع» وأما من اعترف باللحلاف في محل النزاع فلا يليق 

بعارف أن يوزذغليه أقرال الرجال لأنه ورد عليه ما هو مُعترفُ هه 

نعم يلحق بدعوى الإجماع دعوى إجماع أهل مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائف فإنه إذا اعترض عليه بنقل أقوال بعض 

أهل ذلك المذهب أو تلك الطائفة كان ا وأما إذا أووذت١‏ الأقوالَ ف من م يدع حلط مك الأيق فلا ريب أن نقلها 2 

من اللغو والعبث الذي لا طائل تحتهء بل هو مستتكرٌ عند من كان من صغار الطلبة ألا تراك لو سمعتٌ قائلا يقول: الإمام المهدي 

يقول بوجوب الاعتدال بين السجدتين فعند ذلك سمعت آخخر يقول له: أخطأت قد يقول بوجوب الاعتدال مثلا الناصر ‏ أما كنت 

تعد هذا من النوادر المضسكة لا من المسائل العلمية! إذا تقر هذا فلا يكر القاضي العرّي عافاه الله أني لم أدّع الإجماع على ما حررئه 

في المسألة حتى يرد علي ما أُورّده من النقول عن أولئك الأعلام وكيف يدّعي ذلك في مسألة الماء التي هي محل النزاع وهذا الإمام 

الأكبر المهدي لدين الله رضي الله عنه يقول في بحره الزخّار (-7) ما لفظه: 

فصل: ومن احتفر بنرا أ را فهو أحق انه إحماًا (-م) ) فرع (ع ط م قين ك) (-4) فهو حق لا ملك فيس له منم فضّلتهء لقوله 

سل اله عليه واله وسلُر: الناس شركاء في ثلاثة' (-0) اللخبر بعض (ها) (-5) بل ملك لكن عليه ذل الفضّلة للماشية. والكلاً 

ينبت :والؤضوء والغسمّل [8] وإزاإد تماسة 5 وغيرهاء لقوله صل الله عليه واله وسلَر: "من منع فضْل الماء إن" (<0) ثم قال في 

موضع آخرّ (-8): مسأل والماءُ على أضرب حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول وملك إجماعًا ماء يحرز في الجرار (-4)» 

ومختلف فيه كاء الآبار والعيون والقناة امحتفرة في الملك (م ع ط قين) )1١-(‏ حق لقوله صل الله عليه وآله وَسَلْم: "الناس شركاء 
في ثلاثة" )١١1-(‏ ول يفصّل إلا ما خصه الإجماع كاء الجرار فن أخذ منه شيعًا ملكه لكن يأثم الداخل بغير رضاه إذا العرصة ملك 

(قم يي 0 (؟١)‏ بل بلك لكرنه في ملكه كاء الجرة. 

قلنا: ماء الجرة نقل وإحراز لا هذا فأشبه السيول اتتهى. 

م قال مسأل وأما البِرَاكُ التي تُحمَر في الأ أو يجر إلها ماء مباح فاوُها حق لكن 

(-1) إِنْ كان دليله الإجماع فإنَّ الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: 

١‏ - أن يطالب بظهور القول لكل مجتبد من الصحابة. 

* -ان بببن ظهور خلاف بعض الصحابة. 

0 - أن يعترض على قول المجمعين» إن لم يكونوا صرحوا بالحم بمثل ما يعترض على لفظط السنة "الفقيه والمتفقه" (؟/ ٠١‏ - 08). 

.)٠٠ ل‎ 51 


(-*) في "البحر" وإن بعدت منه أراضيه وتسط غيرها. 

(-4)ع: أو العراس 6 ول: أبو طالب» م: المؤيد بالله. قين: الخحنفية والشافعية. ك: مالك. 
(ده) تقدم تخ ريه . 

(دد) ها: الحادي. 

(7) تقدم تخ ريه . 

0 01 6) 

(-9) ونحوها (ي) فإن كان يكال أو يوزن في الجهة فثلي وإلا فقيمي. ٠‏ (ي): الإمام يحبى. 
)1١-(‏ انظر التعليقة رقم (؟) في هذه الصفحة. 

)١١-(‏ تقدم تخريجه. 
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)١1١-(‏ قم: أحد قولي أبي طالب. ي: الإمام يحبى. بعصش: بعض أعاب الشافعي. 

لا يدخلّ إلا بإذن إعم. 

وقال في البيان (-1): مسألة: والماء على ثلاثة أقسام ثم قال: الثالث ماءُ العيون المسخرجة والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة والأراضي 
المماوكة ثم ساق الحلافٌ بعد ذلك حتى قال (فرْع) فلو نبعَثْ عين في موضع تمُاوك» فالأقربٌ إن ما يخرج منها يكون هكذا على 
لحلاف إل. 

دع عنك ار في البحر الذي هو مدرس كار الطلبة» والنان الذي 0 المتوسطين منهمء هذا 32 الأزهار زرحم 
الذي هو مَدَرْس صغار الطلبة ذكر فيه الثلاثة الأقسام وقال في ماء الآبار والعيون المستخرجة أنه حق عند أبي طالب وأبي العباس 
لهذهب» وهو قولٌ أبي حنيفة والمنصور بالله وبعض أصداب الشافعي وأخخر قوللي المؤيد بالله» وعند بعض أصعاب الشافعي والمؤيد بالله 
قدي أنه ملك هكذا ساق احلافٌ؛ وكا أني لم أُدّعِ الإجماءَ مطلًا + أدع أنه إجماع العترة الطاهرة وأتباعهم حتى 0 في المناظرة 
أن يعَالَ: قال فلانَ منهم كذا وقال فلانْ منهم كذا إما الذي عدَفْتٌ القاضيّ عافاه الله به أنه لا يحل تميلَ أهلٍ عافش غرامة 
ما تدّعيه عليهم القضاة إلى أبي الرجال وأنه غير مطابق ما تقَررتٌ عليه قواعد المذهب الشريف ولا لما قامت عليه الأداته ثم خيرت 
القاضىّ أطالا لله بقاءه بين أن يناظرَ على مُقتضّى المذهب أو على مقتضى الدليل خُرَر كثَّر الله فوائده ما لا يقابل بمثله إلا من ادّعى 
خلافٌ الإجماع» وين ذلك هما نحن بصدده فإنه لا يصلّح في جواب ما رممته له إلا أن يقولٌ صدرت إليك أبحانًا على مقتضى الدليل 
يخالف ما زعمت من عدم الجواز وعدم لزوم الضمان لمتلف ذلك الماء» أو يقول صدَرْتٌ إليك أبحانًا يقتضي أن المذهبٌ المقررَ المعروفٌ 
لمعمو به الآن مصرّحٌ بثبوت الغرامة [*] على متلف ذلك الماءء وكل عارف يع أنه لا يحسن في جواب ما 


)١ 3‏ انظر "مؤلفات الزيدية" /١(‏ 787) وقد تقدم. 

-8٠١ /0( 2‏ اسل الترارا: 

رسعته إلا هذا لا مجرد القول. وينبغي أن نبين للقاضي عافاه الدماعالنه: فإنه ربما وقع الخروج عن البحث لأجل عدم 
استحضار ذلك فقول كن الذهي الشر يف في اصطلاح القدماء عبارة عن نصوص الإمام الأكبر الحادي إلى الحق سلام الله عليه 
نم في اصطلاح من بعدّهم ما اتفق عليه أبو العباس وأبر طالب والقاضي يده وعند بعضهم أن الثالتٌ اموي اله ثم في اصطلاح من 
عدّهم ما رحه دان الع والتذكرة» وهذا هوا لذي يشير إليه الإمام المهدي في مؤلفاته باللذهب ثم في اصطلاح من بعدهم ما نص 
ليه الأزهان وت ره اح الببيان» ثم وبع الإطلاق على ما رجه مبذّبوا المذهب كالمفتي والشاهي والسحولي والقاضي عاص المقبلي»ء 
وآخخر من له تقربر للمذهب وترجيح أحسن بن أحمد الشبيبي (- (١‏ 

والكافة من علماء ذمار الآن يجعلون المذهب ما قرره» وكذلك غالب علماء صنعاء وهو شيخ شيوني وهويروي ذلك عن السيد صلاح 
عن جيشي الكحلاني عن جيّاش عن إبراهيم الحدول وقوع رو زه يفا سوه و الطران: تررك فإذا طق اذهل ب هله 
الأعصارء وربما وقع خلاف في بعض ال حالات ما بين تقرير مشات فياف متتخاه روطتل نار بوقلناءة فته ة توطباء كلون ولكن بقن 
مواضع صوص عزوق عند الْحقّقَين من الفروعيين ولا أعم الآن خلاقا بين أهل هذه المحلات في أن الماء الممفور ملك 
كالغيول المملوكة والآبار المملوكة حق من الححقوق التي لا يجوز بيعها ولا زم الغرامة من أتلفها واو عرض هذا على جميمٌ مّن له معرفة 
الحبي اود ]د حورات لاداز ايك اموت بكر كر سن شين بلتروع يمره من ,لهب الاسم دونه المبني 
فينظر القاضي أطالَ الله بقاءه هل يصح شيء منها للمباحثة في الاجتباد والاستدلال» وهو الخ5؟ وق مار متسير اعفان ]انه 
هو إدراج الماء المتنازع فيه في أنه في حك المنقول المحروز. 
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وأقول: إِنْ كان هذا الإدراج على مقتضى المذهب ب فخي صتصييج فقّد قدمنا وك البحر )١-(‏ والبيان (-5) والأزهار دسم 
وشرجه ما يتضح به تفسير ما في حكم النقل والإحرازء وكيف يصح ذلك وهذا الأزهار (- 1 ول مع عافن اك د 
قوله يماك الماء بالتقل والإحراز وما في حكهاء فهل يصح تفسير المستخرج من املك بأنه الذي في حكمها في عبارة الأزهار وهل 
ذلك يؤدي إلى المناقضة في كلام الأزهار إذ لا شك أن الذي في حك المنقول اخرَزِ ملك لا حق. 

وقوله: ولو مستخرجًا في سياق الحقّ لا يماك. 

فإن قلت: فا هو الذي في حكم النقلٍ والإحراز: 

قلتَ: هو ما وقع ل في كلام أهلٍ المذهب وذلك كواجل الحصون والبيوت ولكن يشرط أن تكون منوعة ؟ وق التفييد 
ذلكاي دمر سق إل وقع في الحواشي امانقول تقريرها عن شيوخ المذهب أذ ماء لبر الي في الدار حي وقد صرح به شرح 
الأزهار بل تقل إبراهيم المعو عن والده: أن ماء الجرة الموضوعة تحت الميزاب حق مع أنه قد خالف في مواجل الحصون والبيوت 
الممنوعة ام م 0 المذهب فهذا ارراضي إن كانالقاضي حمأة الله يريد المناظرة عل فقي وان كان يريد الناظرة على وفق 
الاجتباد فنقول: حديتُ: "الناس شركاءٌ في ثلاث" (-0) وأحاديثٌ (<) النبي عن بيع الماء تدل على المنع فإذا المعارض لهذه 
الأخادية أو الناعز لا أو الخصص لا 56 بما سيجده القاضي بعد البحث تقريها له فنقول: لا معارض إذلك إلا محض 


لحم زمر وود لل مالم 

١)‏ 00 ا 

السنة ااانه مع السيل الجرار) ٠‏ 

لاتيم 0 

(5م) 

05 مم ذكها. 3 3 و 2 
القَياسٍ على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة ولم يعول القائل بخلاف المذهب الأعلى ذلك لا غير وليس غير. وهذا القياس أولا 
برد عليه من الاعتراضات التي ترد على مثله كا تقرر في علم الأصولٍ ما يبطله وعلى فرض عدم البطلان فهو مصادم للنص؛ والاقسة 
إذا صادمت التنصوص د )وب ديا وعدم الاعداذ جا > هروي الاعبود (-5)» وعلى فرص جوازٌ التخصيص رصم 


ت عع 


بالقياس وتسلي أن هك المياس 1 لاتتخصيص فغاية ما هناك عدم جواز الأخذء وليس النزاع إلا في الضمان» وقد تك أثمة المذهب 


ف هذا بما شي ويكفي. 
قال في المعيار للتجري في الاستدلال على أنه يملك الماءُ بالنقل (-5) والإحراز ما لفظه: 
(-1) تقدم ذهاء 


(؟) انظر شروط جعة القياس "إرشاد الفحول" (ص5/8 - 585)» "تيسير التحرير" (9/ 0/5؟)» "جمع الجوامع" (؟/ 5717). 
(-”) ذهب المهور إلى جوازه وقال الرازي في "الحصول" (9/ “9): وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي الحسين البصري 
والأشعري وأبي هاشم أخيراء 

وذهب أبو علي الجبائي إلى المنع مطلمًا. 

قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص/؟ه): وى كليو الورك يدن بالنناين الجلي أذ عكو له لقزة والالته وياوهها 
إلى حد يوازن 9 وكذلك عه :ها كان غلعه #لتميوفينة أو عدا عليهاء وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النصي 
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وأما العلة المجمع عليها فلكون الإجماع قد دل دليل جمع عليه» وما عدا هذه الثلاثة أنواع من القياس فل تقم الية بما لعمل به من 
0 تفصيل: "البحر الحيط" (/ )*/1١‏ خم للامدي (؟/ 6 » "المستصفى" (”/ 9:؟). 

(-4) روى أبو عبيد في "الأموال" (ص+*. م) أن انبي صَلّ الله عي وسلَمَ نه عن بيع الماء إلا ما حمل منه. 

قال ابن قدامة في "المغني" (5/ :)١417‏ وعلى ذلك 'مضة الغادة في الأمصار بيع الماء في الرواياء والحطبء والكلاً من غير نكير 
ولس 'لأحد أن يقرب مته ولا يتوضاء ولا يأخذ إلا يإذن مالك 

وكذلك لو وقف على بثره» أو نر مباح فاستقى بدلوه» أو بدولاب أو نحوه فا يرقيه من الماء ملكه» وله بيعه لأنه ملكه بأخذه في إنائه. 
قال أحمد: إِنا مهي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراه. 1 

وقال ابن قدامة (5/ :)١45‏ وأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلا في حبله أو يحوزه في رحله؛ أو يِأَخْذ من المعادن 
سند ناته يي عات يواح احر» 

وذلك لأنه قد يعارض في 4 العموم الذي هو قوله صٍُ ال عليه واله 0 "الناس شركاءٌ في ثلاثة" )١-(‏ والقياس على الصيد 
الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال: جماعة: بخصص العموم بالقياس (-9) كا تقرر في 7 الأصول فيكون ذلك الماءٌ مملوكاء وقال 
جهوت ول ,فم القياس بلقنا دس الس .ولس من تقديم العموم على القياس. وحقيقة أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في 
الأميفد را نع قلو بره سني اسن رون لا ل حقو ب عاق لسر العقل وإما بعث لتعريف الأحكام 
الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك» فذلك أَيضًا لا يصلح للإجماع على أنه لا شرك بعد الماك لأنها خلاف مقتضى الماك 
لم يت إلا أن يريد بعد وجود السببش فيكون الشارع معرا لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب الِْكَ لكن خرج ما إذا كان بعد 
التقل والإحرازش بالإجماع فبقي 06 ادس ل ]د را أعيهاء لبقي العرك غير معمول به أصلا انتبى كلامه. 

وفيه من القدح على دعوى التخصيص بذلك القياسٍ ما يكفي وعاضاه أن الخصص إذا أفضى إلى حد الاستغراق 0 ببق نق يات 
التخصيصي بل من باب النسخ وهو يجوز النسم (-") بالقياس وهذا وم بعرت في الأصول فليراجع القاضي سه الي 


-م) ذهب اجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسمًا ونقله القاضي أبو بكر في "التقريب" عن الفقهاء والأصوليين قالوا: لا يجوز نسخ 
من القران والسنة بالقياس لأن القياس يستعمل مع عدم النصٍ فلا يجوز أن رمسخ النص ولأنه 00 والنسخ ان 

58 ولأ خرط القياش أن لا يكرت الأصيول. ها كاله ولانه عارض نما أو إجناعا فالقياس فاسد الوضع. 

انظر: "المسودة" (ص5١4)5»‏ "الكوكب المنير' (/ 017/1)» "البحر احيط" 1 .)١10‏ 

الأصولية ليتضح له الصواب» أو يباحث عن ذلك من لديه عم بها وأيتخير عافاء الله إذلك من يعرف ما يقول ويقال له كالرجل الذي 

امحدة ونقل را فإن ذلك كلام ليس من العرفان ف ني ع بل مفصول عن الطلاوة العلمية بالمرة مع غلاظة وخشونة ف الألفاظ 


هي الباعثة اتحرير هذه الأحرف فياه 1 0 أُبقَولٌ في عنوان جوابه: المسألة ا هر مشكوفةٌ في كتب الفروع. ال 


فتقول: 5 مدع 00 الماهية 5220000000 الظهور هل إلى كون المسألة في الفروع 
فهذا لا يجهله أحد ولم تسأل عنهء أم كون فيبا خلاف فكذلك ليس هو محل النزاع أم حيث الدليل فلستّ فيما أظن ممن يعرف منه 
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لا حقيرا ولا قطميرا. ألا تراك تقول في أثناء الجواب إن حديث النببي عن بيع الماء إِنْ حم (-0) مبجور الظاهر فهذه العبارة تدل 
على 9# +++ +++ ++ +++ ١000‏ 


ا )١‏ كمة غير واضحة في الخطوط. 
(-5؟) كيف هذاء 


- وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8؟) ومسل رقم (85/ )١5+7‏ والترمذي رقم )١809(‏ وابن ماجه رقم (74108) 
وابن الجارود رقم (595) وأحمد (9/ 4 ؟) ومالك في "الموطأً" (؟/ 744 رقم 9؟) واميدي (9/ 41 رقم )١١74‏ والبغوي 
٠.‏ في "شرح السنة' '(ك/ ذا رقم 1774) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلُر: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلا". 


سه 000 


وأخرجه مس في صعيحه رقم (88/ كده١)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّ له عليه وسلر: "لا يباع فضل الماء ليباع به 
0 نفظ البخاري رقم (غ ه*): "لا تمنعوا فضل الماء لمنعوا به فضل الكلا". 

- وأخيج أحبد (5/ )١189‏ وابن ماجه رقم (4179؟) عن عائّشة رضي الله عنبا قالت: "نب رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ أن يمنع 
نقع البئر'. وهو حديث صحعيح لغيره. 

- وأخرج أحمد (5/ 18) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الل عليه سر قال: "من منع فضل مائه 
أو فضل كلئه منعه الله عن وجل فضله يوم القيامة". وهو حديث صعيح لغيره. 

- وأخرج مسلم في صحعيحه رقم (84/ 19+0) من حديث جار: "أن النبي صل الله عليه وَسَلْرَ نبى عن بيع فضل الماء". 

- وأخرجه أبو داود رقم (417/8”) والنسالي رقم (1/ 0107") والترمذي رقم )1١711(‏ من حديث إياس بن عبد وقد ورد بزيادة: 
0 

2 ابن ماجه رقم (11) من حديث أبي فزوة :قال قال ترسوك الهس آنل عليه 0 "لا بمنع الماء والنار والكلا". 
وهو حديث كعيح. 

ترددك (-1) في صعّة الحديث ولا سا مع التعبير بلفظ إن الموضوعة للشك يا تقرر في علم المعاني والبيان. 

فيالله العجب» هذا الحديث قد تكائرت طرقه حتى بلغ فيما أظن إلى حد التواتر المعنوي وهو مدون في غالب الكتبٍ الحديثية صحاحها 
ومسانيدها ويجاميعها وهو في كتب الث الكرام في غير بتابٍ» وما أظن من له ماع في مختصر من عنتصرات الحديث يترد في عة 
هذا الحديث ويأتي بمثل تلك العبارة المشعرة بعدم الاطلاع على ذلك الفنٍ بالمرة أعِب من هذا قولك أنه مبجور الظاهر 0 
وثجر الظاهر بتفاق أهل العلم لايكون إلا لموجي» فنا هو الموجب؟ ثم أعب من ابجميع قولّك بعد ذلك كا لا يخفى مع أنه أخفى السها 
(-م) بل لا أدري إلى الما مو كردا الظاهر [5] على أني 

(-1) الحَديث صصيح: انظر التعليقة السابقة. 

وانظر الرسالة رقم .)١١١(‏ 

)١-(‏ الظاهر: قال الغزاللي في "المستصفى" ("/ 84 - 85): هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر. وقيل: هو ما دل على معنى 
مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة. فاندرج تحته ما دل على المجاز الراخ. 

وقيل: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع المفترسء أو العرف كالغائط للخارج المستقذّر إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل 
للماكن المطمينٍ من الآأرض. 

انظر: "المسودة" (ص»/اه)» "تيسير التحرير" .)١"5 /١(‏ 
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؟ قيل: : 

فإن قلت: ليس الظهور الذي زعمتّه إلا من حيثية المذهب كا دل على ذلك قولك وليس اللحوض إلا فيما نض عليه أََةَ اذهب 
الشريف٠‏ 

فأقول: 5 رفون لزاع إلا في المذهب» ولكن 0 7 أفادا لله بك فإنك م تأت إلا بما يدل على 00 محل النزاع أصلا 
ام وقع 000 فيه قٍ 6 لتقي والاماة ز أو عدم اندراجه» فا لنا ولنقل والإحراز. 3 ثم قلت: 0 الآبارٍ وسواقي الأتمار 
شاهدةٌ إذلك. 

فيالله العجب حيث يتصدر للافتاء من كان ببذه المنزلة وأبن هذا ثم مض فيه وما معنى هذه الشبادة فإن الكوز والسواقي المملوكة لا 
خلاف بيني وبين سائلك أما مملوكة ولا نزاع يننا ها ولا ملازمة به بين ملككها ولك الماء الحا فا والجاري علها لا عفلاً ولا شرعا 
ولا عادةً بإجماع العقلاء ثم قال: وعلى ذلك مضت عادة المسلمين. 

أقول: أيها الجيبٌ إلى ماذا أشبدتٌ بقولك ذلك؟ هل إلى ملك الماء بالنقل والإحراز فذلك خارج عما سأَلتَ عنه أم إلى شبادة الكوز 
والتنراق قاانمق هده القراقة توما من كرتا فعلت العر فق والناذة؟ 

وقولك: فهو إجماعٌ السلف والخلف في صحة تلك فإلى أن يا أبا ليل وك هذه 

(1) عولاني افج عبد يل 6 الور المتوفى كه رقا ةا 

انظر: "نباية الإقدام" (ص”)ء "الفتوى 0 3 مي 'الملل والنحل" (1/ 11). 

الجرأة على حكاية الإجماع فانظر رعاك الله في مختصر من مختصرات الفقه لتعرف مقدار ما تمأت. وهكذا فيكم الكلام المفيد ثم يغنيك 
عن التعقعة [ ببسط] (د1) الم كات وعن كال الاطلاع الذي جعلته ليا الخصمك وتصجحأ لعلمك أحقر الاطلاع. 

وأيب من هذا كله الاستدلال بالتصرف بالماء في أنواع ارب فيا أيها المسكين لا ملارّمَة بين الأعرين فإنه يصح التقرب بما لا 
8 بيعه ولا تجب غرامته بإجماع المسلمين كالحقوق )١-(‏ والعر قبل نفعه ودور مكة (-") ونحو ذلك فا بلنا ولهذاء أو لغسك 
-1) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبتناه. 

(<؟) انظر "الحاوي" (5/ /40). 

الحلاصة: 591 59 

قال النووي في شرحه لصحيح مس (/ثلاا) أما النبي عن بيع فضل الماء لمنع بها الكلاء فعناه أن تكون لإنسان بر مماوكة له 
بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه افلا يمكن أصحاب المواشي رَعَيه إلا إذا حصل لهم 
السقى من هذه البثر» فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بذله بلا عوضء لأنّه إذا من بذله امتنع الناس من رعي ذلك 
الكل خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلاً. 

ثم قال: والمذهب الصحيح أَنْ من نبع وام ما رةه له. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح؛ فإنه يملكه» هذا هو 
الصواب وقد نقل الإجماع عليه. 

وجاء في كاب: "كفاية الأخيار" (ص «>م - 54م). 

واعلم أذ ابلاء قنمية 
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١‏ - ما نبع في موضع لا يختص بأحد» ولا صنع لآدي في أنباطه» واجرائه» كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطارء 
فالناس فيها سواء» نعم» إن قلّ الماءُ أو ضاق المشرع قدم على السابق» وإن كان ضعيمَاء لقضاء الشرع بذلك» فإن جاءوا معا أقرع» 
فإقمتمات ا يريد السضقي وهناك محتاج للشربء فالذي يشرب أولى» قاله (المتولي) ومن أخذ منه شيثًا في إناء أو حوض ملكه» 
ول يكن لغيره مزاحمته فيه» يا لو احتطب» هذا هوا لصحيح. الذي قطع اه أعل. 

- المياه المختصة» كالآبار والقنوات» فإذا حفر الشخص برا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا؟ وجهان: أصحها نعمء لأنه غاء ملك 
فأشبه مر ثجرته» وكعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في غير موضع فعلى هذا ليس لأحد أن 
لسار وريه ا 

انظر: "ل ل "( م" (1/ م 0 مني اماج 0/ /ا). 


معي 
سَ 


وقيل: 2 عليه وسلر: ا فى ثلاث: دو 
اميد" 


لا تفعوا فضل الماء تمنعوا الكل" والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح» بدليل وجوب سمقيها بخلاف الزرع ثم لوجوب البذل 
شروط: 5 
١‏ - أن يفضل عن حاجته؛ فإن لم يفضل لم يبجب» ويبدا بنفسه. 
- أن يحتاج إليه صاحبالماشية بألا يجد ماءً مباحًا. 

م - أن يكون هناك ملا يرعى» ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. 
4 أن يكون الماء في مستقره» وهو ثما متكلت» فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح ٠‏ واذا وجب البذل عن الماشية 
فق تفقوو الور ثلا ع ساس إل ل عن ٠‏ 


قاله الماوردي: واذا وجب البذل فهل يجوز له أن بأخد عليه عوضّاء كطعام المضطر؟ وجهان: الصحيح: لا 
(دممع انظر "الحأوي" (ح/ علاء). 
الخلاصة: 


قال النووي في شرحه لصحيح مس (/175) أما التّبي عن بيع فضل الماء لجنع بها الكلأء فعناه أن تكون لإنسان بر ملوكة له 
بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه افلا يمكن أصعاب الموائي رعيه إلا إذا حصل لهم 
السقي من هذه البئر» فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويحب بذله بلا عوض» لانه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك 
الكل خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلاً. 

ثم قال: والمذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماءٌ صار تملوكا له. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح؛ فَإنّهِ ملك هذا هو 
الصواب وقد نقل الإجماع عليه. 

وجاء في كاب: "كفاية الأخيار" (ص «م - 54م). 

واعلم أن الماء قسمين 

١‏ - ما نبع في موضع لا يختتص بأحد» ولا صنع لآدمي في أنباطه» وإجرائه» كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار» 
فالناس فيها سواء» نعم» إن قل الماءُ أو ضاق المشرع هم على السابق» وان كن ضما لقضاء الشرع وتلمع نان درا مما أقرع» 
فإن جاء واحدٌ يريد السَصْقي وهناك محتاج للشرب» فالذي يشرب أولىء قاله (المتولي) ومن أخذ منه شيا في إناء أو حوض ملكه: 
ولم يكن لغيره مز احمته 0 لو احتطب» هذا هوا لصحيح. الذي قطع ور اله أعل. 
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* - المياه المختصة» كالآبار والقنوات» فإذا حفر الشخص برا في ملكه فهل يكون ناذه مك زويان؟ اضيا نعم ) لأنه غاء ملك 
فأشبه عر شرته» وكعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في غير موضع» فعلى هذا ليس لأحد أن 
باد لو خرج عن ملكه. لأنه ملكه فأشبه لين شاته. 
انظر: "ال ل وه عع (5/ولام). 
ويل إن الماء لا بملك لقوله صل الله عليه وسلَر: "المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً والنار" والمذهب الأول. 


والحديث على وجهين لا يجب على صاحب البثر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح. ويجب بذله للماشية على الصحيح. 
فى الصحيحين: 
" لا تفعوا فضل الماء تمنعوا الكلاً " والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح» بدليل وجوب سمّيها بخلاف الزرع ثم لوجوب البذل 
ا 1 
١‏ - ان يفضل عن حاجته؛ فإن لم يفضل لم يجب» ويبدا بنفسه. 
؟ - أن يحتاج إليه صاحبالماشية بألا يحد ماءً مباحا. 

م - أن يكون هناك ملا يرعى» لامكل رعية إلا بسقي الماء. 
؛ - أن يكون الماء في مستقره» وهو ما إستخلف» لإ لامر ا عطي ايل اصع ٠‏ وإذا وجب البذل عن الماشية 
من حضور البئّر» بشرط أذ قت الماء في زرع أوفاشيق فإن تضرن بوزوذهاً منعت» ويستقي الرعاة لماه 
قاله الماوردي: وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضاء كطعام المضطر؟ وجهان: الصحيح: لا. 
عنا القل عن اللحوض مع من كان ببذه المنزلة» فإنه لا يستحق أن يعد في المتعلمين فضلاً عن الْعلَين ومن يصلح للمناظرة» فل 
اله القاضي العرّي عافاه الله ني غَناء عن أن يسأل مثل هذا المسكين فإنه ربٌ الذهب والوقّاد والفهُم المنقاد» وما أفاد ذلك المسكين 
إلا كتير صمو اذا كة وتقدير مورة المناظرة [7] وأستخفر الله لي وله وللنسلدين آمين» ثم :الببحث العظي ول اس وعدا لو 


بإكرة: القول مقرل فيضان القيول والسيول 
(ه؟1) ١م‏ ” 
القول المقبول في فيضان الغيول والسيول 
تأليث 
عمد بن علي الشوكائيٍ 
حفقه حمّقه وعأّق عليه وخرج أحاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
احغيوان المنالة مق ا "القول المقبول في فيضان الغيول والسيول" 
١‏ ايك الرسالة: "فقه" 
وك الرسالة: "يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا حمدء وعلى آله الطاهرين وبعد: فإنه اتفق 
حدوث خصام بين جماعة ادعى أهل الأموال السافلة على أهل الأمرال العليا ٠6١٠‏ :4 
3 اخ الرسالك ا وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. حدق الثلث ال وشسفل من ليله اجمعة لعلها ليلة تاسج وعشرين شير ربيع 
الآخر سنة ١١٠١‏ كتبه جامعه الحقير يمد بن على الشوكاني غفر الله له". 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. ١‏ 
5 - عدد الصفحات: ه ١‏ مائرة هه العو ان. 
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٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطراً. 
8 - عدد الكلمات في السطر: 8 كامات. 
4 - الرسالة من المجاد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
٠‏ - النامة: المؤلف مد بن علي الشوكاني. 
9 الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مده وعل آله الطاهرين. وبعد: 
فإنه اتفق حدوث خصام بين جماعة ادعى أهل الأموال السافلة على أهل الأموال العالية أ نهم أرسلوا إلهم ماءً غيل حدتٌ في شعاب 
وهضاب وأضباب جبال» وكان حدوث هذا الغ المذكور في تلك المواضع لكثرة 8 حت العاف ا تخرج 
178 من مواضع عقب نزول المطر الواسع لم تبق أيامًا وتزول» فاتفق في ا هذا بيثة انه أن الأمطان توافت :ووامت ناما 
فنزل غيل من المواضع المشار إلييا وليس ذلك الغيل بمماوك ولا وقع فيه سبب من أسباب الملّك» فاستغنى أهل الأموال العالية عن 
السقي بهء وخشيوا فساد غلات الأ/وال إذا دخل أمواطهم» والإضرار بالأرض» يكرا لمداخل تي يدخل فها الما من تلك السائلةء 
وأرسلوه إلى مَنْ تحتّهم حتى اتهى إلى أرض قوم الع ولك ميث تبي السائلةه ولي لزاه طرق إلا الات الأعرالة .وأبذان 
الأطيان [١أ]‏ لعدم وجود مكان هناك متروك من الحرث» حتى يكون ئً لماء. فقال أهل الأموال السالفة: إنه يحب على أهل 
الأموال العالية أن يدّخلوه أملاكهم لينصرفٌ ضرره عن أملاكهم. فقال أهل الأموال العالية: لا يحب علينا ذلك» لأنه يحصل الضرر 
علينا كا حصل الضرر عليك» فلما ترافعوا لدي حَكَدْتٌ: بأنه لا يجب على أهل الأموال العالية أن يصرفوا الضررر عن أهل الأملاك 
السافلة بإدخال الضرر على أنفسهم ا الح الذي حررته بن المتنازعينَ» راجعة إلى قواعدَ أصولية» وقوانينَ استدلالية قد 
اتفق عليها أَثةَ الأصول» ولم يحالف فيا مخالف لا من أثمتنا ‏ عليهم السلام ‏ ولا من غيرهم. 
منها: أن ذلك الماء المنصبٌّ من تلك الأمكنة لم يكن حدوثه بفعل أهل الأملاك العالية» ولا وقع منهم سببٌ من الأسباب الموجبة 
لحدوثه» أو حدوث زيادته» بل هو حدث بنزول المطر الذي هو من فعل الله ع وجل وفيض رحمته [١ب].‏ 
وكان حدوثه في أمكنة هي مشتركة بين عباد الله سبحاته 00 520١‏ صل اله علي وله وَل وذلك المءم على 
أصل الاشتراك أيضًا ببص حديث أَنْ: "الناس شركاءٌ في ثلاث" منها الماء. وقد اتفق المسليون على أن الإنسان لا يجب عليه دفم ما 
ليس من فعلهء ولا تسيب لإحدائه. وهذا الماءُ الذي وك انه كذلك كا ذرناء سابقاء فهذه الطريقة الأولى من طرق الإجماع. 
الطريقة الثانية: أنه قد اتفق المسامون على أنه لا يحب على الإنسان أن ينزل بنفسه الضرر الذي واقي ير سرود سه 
الطريقة الثالثة: أنه قد انفق أيضًا امسلمون على أنه لا يجب على الإنسان أن يجلب المصلحة لغيره إذا كان هذا الب لا يتم إلا بحصول 
مفسدة تلحق الجالب في نفسه أو ماله. 
الطريقة بِمَة الرابعة: أنه قد اتفق ليون عل أنه لا ب على الإنسان أن يدفع ليده عن الغير إذا كان الدفع [أ] لايم إل بإنزال 
تلك المفسدة بعينها أو بمثلها بذلك الدفع. 


الطريقّة الحامسة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يحب على الإنسان أن يجلبٌ إلى غيره مصلحة لا يمكن جابها إلا بفوات مصلحة مثلها 
عليه 


الطريقة بقة السادسة: أنه قد اتفقّ امسلمون على أنه لا يحي على الإنسان 15 المصحلة الخالصة إلى الغير ابتداة» من غير نظر إلى كونها 
تفوت عليه مثلهاء أو تحلٌ به يك هذا على فشن أنه 13 لا إذا لم تكن مقدوة؛ فالأ متنم من جهتين: 
الأولى: عدم التكليفٍ بذلك من الأصل. 
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الثاني: كونه من تكليفٍ مالا يطاق. 
الطريقة السابعة: أنه اتفق ا على أنه لا يحب على الإنسان أن يدفم عن 


لو مسد لص عه سارها أ أت م ته لل تحن سن وض ع كه ا أ ياب كوا 


على فرضي أن فاعله مكنّنُ عختار حتى يكون متكراء لا إذا لم يكن كذلك كا نحن بصددهء فإنه ليس بمنكرء لأء ه ليس من فعلي 
مكلفٍ بل من فعل رب العرّة - سبحانه ["اب]. 

الطريقة الثامنة: أنه قد اتفق المسلمون على أنه لا يحب عل الإنسان أن يدفم الأمى الغالب الذي لا يدخل تحت مقدوره؛ وما نحن 
بصدده من هذا القبيل» وهذا على فرض أنه قد ود سبب الدقع؛ كأن يكون أجيرا على الحفظ أو الدفع» فكيف إذا لم يكن كذلك! 


كا نحن بصدده. فهذه مان طرق من طرق الإجماع» 0 ئّ واحدة منها إلى قاعدة ية كلية )١-(‏ مدونة في عل اموه وعم 
ا ست 
ان هذه القواعد: 
١‏ - درء المفاسد أولى من جلب المصا. 
وانظر المادة رقم )١١99(‏ من الجلة. 
والظاهر أن هذا اي تقديم المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة فيها إذا كانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل» كسألة الكذب بين 
المتعاديين للإصلاح. أما أذا كانت المفسدة عائدة لغيره كسأًلة العلو والسفل» فإنه يمنع منها جرد وجود الضرر للغير وإن كانت النفعة 
روافل المتبيدة» 
٠"‏ - الضرر يدفع قدر الإمكان. 
" - الضرر لا يرال بمثله بمثله. ولا بما هو فوقه بالأولى بل بما هو ونه. 
: - الضرر يزال: والقاعدة السابقة قيد لهذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا نتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير» يكذ لا 
يرفع بل يجبر بقدر الإمكان. 
ه - لا ضرر ولا ضرار. واصل هذه القاعدة حديث نبوي. 
كدي الغو لاقو ينال بالسوو باخ 
٠(‏ - إذ تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرا بارتكاب أخفهما. 
- العبرة للغالب الشائع لا النادر. 
4 - يختار أهون لكر 
٠‏ - يتحمل الضرر اللخاص لدفع الضرر العام. 
استيد بمنطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة: "الضرر لا يال مثله" بمفهومها الخالن» فإن مفهومها أن أحد الضررين إذا كان 
لا بمائل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى» وعدم الممائلة بين الضررين إما الخصوص أحدهما وعموم الآخرء أو لعظم أحدهما على الآخر 
وشدته في نفسه. " 
شرح القواعد الفقهية" 
(ه9كء زو1كء ؟واء ١598‏ ). انظر: "المجلة" (صغ 55)ء "المادة" .)١1١91(‏ 
والمادة (ه١)‏ (ص58): لكل واحد أن يسقى أراضيه من ا" أناتقق علولا لسن الأرض وإنشاء الطاحون 
ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرّ بالناس أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه بمنع. 
ائكاء "الكفياة والنظائر" لابن نيم (ص 89 - 91). 
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وكل من له علم بهذين العمين يع ما ذكرناه وهذه القواعد أيضًا مستعملة في كتب الفروع قد عمل بها جميع الطوائف الإسلامية ودونوها 
في كتنه؛ ارزع أناق قوسم عله كانت تيو كتوق ينا مسطيفة عل هن الدع :قافالا عل عل جارف. 

اها الطريقة الول هده إذلا نزاع في كون ذلك الاء لبس من فعل هل الأموال اعالية؛ ولا تسييوا الإحدائه. 

وأما الطريقة [مأ] الثانية: فواضحة؛ إذ الإيجابٌ على أهل الأموال العالية بأن يقبلُوا ذلك الماء ويدْخْلُوه أملاكهم, ليندفع الضرر عن 
أهل الأملاك السافلة يستلزم أنه يجب عليهم أن يدفعوا الضرر عن ملك غيرهم بلْبٍ الضرر على أملاكهم. 

وأما الطريقة الرابعة: فلا ريبٌ أن رفع المفسدة عن أهل الأموال السافلة يستازم حصولٌ تلك المفسدة على الأموال العالية. 

وأنا الف ايه اللحامسة: فلا مزية أن جِلّب مصاحة الأموال السافلة لا يتم إل بتفويت ماكان من المصلحة لأهل الأموال العالية الحاصلة 
بعدم دخول الماء. 

وأما الطريقةٌ السادسة: فلا نشكٌ أن تكليفٌ أهل الأموال العالية برفع الماء عن أهل الأموال السافلة من باب تحصيل مصلحة خالصة» 
وذلك لا يحب على فرض عدم حصول مفسدة» ولا فوات مصلحة» أن تحصيل المصحلة للغير لا ع ابعداء» ولا سيا [نعب] إذا 
كان فواتها ليس بفعل أحدٍ من المكلفين بل من فعل الله بقداك 

وأما الطريقة السابعة: فلا شك أن رفم الماء عن الأموال السافلة دفم مفسدة عن أهلهاء وذلك لا يحب على فرض عدم المعارضة 
بحصول مفسدة أخرىء ولا فوات مصاحة لا يِقَالَ: يحب من باب إنكار المك لأنا نقول: ليس انصبابٌ هذا الماء إلى تلك الأموال 
مكراء إذ ليس من فعل المكأفين» بهل سكاف 

وأما الطريقة الثامئة: فلا ريب أن انصباب هذا الماء الذي ضاقتٌ عنه الأرض» وضاق به ذَرع أهلها وا ل ار 
فرضنا أن أهل الأملاك العالية يفتحون مداخل الماء إلى أملاكهم لما انقطم عن عن أهل الأملاك السافلت إلا ريما تضيق به الأملاك 
العالية» وتعجرٌ عن قَبُولدء ثم ينل إلى أهل الأملاك السافلت» فينئذ لا يفيد د فتح مداخل الأملاك العالية إلا مجرّد فسادها مع فساد 
الأملاك السافلة [4]]» فكان في إييجاب ذلك على أهل الأموال العالية ص قبن إل منكدة وأشفيع ضرر بضرر» اج ره 
إلى مصيبة» وهذا ما لا يفعله عاقلٌ فضلاً عن عالر؛ إذ هو مناف للعقل والنقلء وهو أيضًا من تكليف ما لا يطاق. وقد اتفقّ أهل 
الحق فل اه الكت يه مداه ور د اله 01 )نجنا وراد ولخدا 

(-1) قال تعالى: إلا يكلف اله ًا ا وها [البقرة: 085]. 

وقال تعالى: لا يكلف الل “تسا إلا ما آنَاهًا| [الطلاق: 0]. 

وقال سبحانه: ربا و جنا مالا طَاقَة نا به | |[البقرة ا 

الحلاف )١ ١<(‏ فيه لأبي الحنين الأشهر: وئلة معه فل يقل أحد منه بأن التكليف به واقع» بل قالوا: يجوز ولا يق وحيتد فالتكايئ 
ما لا يطاق لا يقع اتفاقاء ومسألة التزاع من هذا القبيل» لأن المفروضٍّ أن قَنمَ المداخل إلى الأملاك العالية لا يصرفه عن الأملاك 
السافلة لاوقا ييرا ثم يعود منصبا إلى الأملا السافلة» وهذه الطرقة قة التي ذناها وهي كونه من تكليضٍ ما لا يطاق طريقة منضمة 
إلى تلك الطرق [غبس] الثاني» فتكون الطرقٌ تسا فيا لله ذرٌ حك وقع الإجماع عليه من جميع طوائف المسلمين من طرق تسع» وهي 
التي أمكن خطورها بالبال حال تحرير هذه الأحرف» فكيف او حصل التتبع الكامل» والاستقراءٌ التام! ويا للعجب كيف يقال يسوغ 
الحم على أهل الأملاك العالية بصرف الماء عن أهل الأملاك السافلة! مع كونه الأمى كا ذكرناه سابقاه وهل هذا إلا مخالفة لقواعد 
شرعية قطعية أصولية إجماعية! وكيف يسع المسل أن يقتحم مخالفة إجماع المسلمين المنقولٍ من طريقة واحدة فضلاً عن المنقول من 
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طرق فد وهل يوقم نفْسه في ذلك من بعل بما في مخالفة الإجماع من الحطر» وأنه من ا رد د الحم وبطلانه» 0 المخالفة 0 
القطعية فيا من الخطر ما "5200 فا حال من بَمَمّ بين مخالفة الإجماعات والقطعيات والقواعد [هأ] اليقينيات! فإن هذا لا ريب 
أنه ثمن جمع بين فقدان العمل والعلم؛ إذ لو كان مي د قرا لاهتدى بنوره لما تقدم من أن تلك القواعد التي عددناها 06 عقا 
وشرعا. و و 

نعم. ذكر بعض أهل العلم والصلاح أن بعض العلماء المتأخرين قد صرح بما يفيد أنه يحب في مثل المسألة التي ذكرناها على أهل الأملاك 
العالية أن يصرفوا الماء المذكور عن 

(-1) أن شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكا. فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند ابمهور وهو المق وسواء كان مستحيللا 
بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به. 

- وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلفّاء وقال جماعة منهم إنه متنع في الممتنع اذاته جائرٌ في الممتنع لامتناع تطأق قدرة المكلف به. 
انظر: "نباية السول" )"١٠ /١(‏ "روضة 0 (1/ 0 'الإحكاء" للامدي .)١181١ /1١(‏ 

الأملاك السافلت وقال ‏ عافاه الله < إنه صرح بذلك ابنْ حابس في كابه المعروف "بالمقصد الحسن" أنْ سمعت منه هذه الرواية وهو 
ثقة كدت أقطم يأنه وقع الأكتناه عليه :أن ابن تحاسن من الحققين الذين لا يخفى علههم المدارك الاجتبادية. ومثل ما ذكوناه ما 
أظنه يخفى على الجتهد. ثم راجعت الكَابٌ المذكورٌ فوجدته قد ذك في موضعين منه كلام ربما كان أُحدُهما أو كلاهما هو المراد للناقل 
عافاه الله [وب] وإن كان بينهما وبين ما نحن بصدده مفاوز لا يدْرَكُ مقدارهاء وها نحن نذكرهما رفمًا للإشكال» ودفمًا للوهم. 
فنقول: الموضع الأول: قال في اكاب المذكور ما لفظه: مسأًلدٌ إذا أخربٌ السيل أموالاً على ظهر واد» وتحولٌ فرى ماء ذلك الوادي 
إل غلك الأموال»:وادعن من له آل تحت تلك الأموال إصلاح ذلك المال اللخراب حتى يمنع الما من الجري في الأموال السفل إما 
بالكلية» وذلك حيث لا يستحق عليه في الأصل اهآر ما زاد على ما بعَْاُ من الإشاحة حيث يستحمّها من الأصل» فإنه يحب 
على صاحب الال الحراب أن يصلحَ ماله بما يعاد في الجهة كا ذكروا في الجدار المائلي إلى طريق أو حق عام أنه يحب عليه إصلاحه 
مع الإمكان والعلم بالخلل» وال ضمنَ ما أفنت وقد ورد في سؤالات [5] فأجيب بما ذكر ‏ والله أعلم - انتبى. نقل الموضع الأول من 
الكابية المدكون 

الموضع الثاني: قال ما لفظه: مسألدٌ إذا دخل الماء المملوكٌ إلى أرض لغير بغير اختيار مالكه وجب إزالته على مالكه؛ لكن إذا كان 
يه الأرض إزاك ويقاء :2ك ركرن اذه - واللّه أعلم أنه لا يحب على المالك أرش ما نقص من الأرضء إذا لم يرضّ مالك 
الأرض ببقائه» وان رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعه ولا أجرة عليه للأرضء ولا يِضْمَنْ مالكها الماء لمالكه» هكذا اقتضاه 
النظر ‏ والله أعلى . انتبى نقل الموضع الثاني من الكتاب لون ونس :يدانا ين أنه يشتبه على الناظر لمسأًلة السؤؤال مع عدم إمعان 
النظر سوى هذين الموضعين. ولا يخفى على عارف أن بين هذين 

البحثين المنقولين من الاب المذكورء وبين المسألة التي نحن بصددها ما بين السماء والأرضء فإن كنت تمن يستغني بفهمه لم تحتج 
إلى إيضاح التفاوت» وان كنت محتاجا إلى الإيضاح [اب]. 

فاع أرشدني الله واياك ‏ أن المسألة الأ, لى المنقولة من الاب المذكور قد صرح فيها أن سببٌ انصباب الماء إلى الأملاك السافلة هو 
خرابٌ الأرض العالية كا تراه صريًا في كلامه» ولا شك أنه يحب عليه إصلاح أرضه إذا كان خرابها سببًا لعدم انتفاع مَنْ تمه 
وقد ذكروا إذلك نظائر: 

منبا: المسألة التي أشار إليها - رحمه الله - وهي مسألة الجدار المائل. 
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ومنها: قوهم: أنه يب على صاحب السفلي من الأبنية أن يضلحَ ملك لينتفم رب الع وغيرٌ ذلك. كذ قي اكه مالفق 
بصدده؛ إذ الملفروض فيما نحن بصدده أنه لم يكن لصاحب الأموال العالية 0 اتضيات: الماء إلى ملك قد الأموال السافلت 
بل دهم عن نفسه الضرّر فسد المداخل» ثلا يدخل من الماء ما يفسد رضم خلاف هذه المسألة التي ذوها صاحب المقصد» فغنه 
نالع الإضرار بأهل الأموال السافلة خخرابٌ الأموال العالية» وذلك سببٌ ظاهرٌ [9أ]» وإصلاحة يعود على صاحبه بفائدة» وههي 
مصير أرضه صالحة سالمةً من الحراب» بخلاف المسألة التي نحن بصددهاء فإنه لا سب منه كا تقدّمء وقتّح المداخل للماء إلى أرضه 
يوجب فساد أرضه لإصلاحهاء فك الفرق بين من يقول لصاحب الأملاك العالية يصَلِحَ أرصّه بالعمارة» ليندفم الضرر الذي كان 
لكيه نوين ع يقل لاحي الأرطق العالية يفسد أرضه بإدخال ما لا يحتاج إليه من الماء» ليندفع الضرر عن أهل السافلة الذي 
ل يكن لد قله سرت 

والحاصلٌ أن المسألة التي نحن بصددها لا سببٌ ولا إصلاحٌ بل إفساد. والمسألة التي ذكرها ابن حابس ود الإصلاح وفُقدَ. فانظر 
5 بين المسألتين من التفاوت» بل التقابل» فإن أحدَّهما فيها المي بالغصلاح إدفع الإفسادء الذي وَجِدَ 

فيه السبب والآسْرينٍ فيها الأمم بالإفساد لدفع الإفساد مع عدم وجود السبب» ومن لم يظهر له الفرق بين الطرفين فلا يتعبٌ نفسه 
[لاب] بالنظر في المسائل العلمية» فإنه محجوب. 

وأما الاختلاف ما بين المسألة الثانية التي نقلناها من المقصدء وبين المسأًلة التي نحن بصددها فهو أوضم من أن يلتبسء فإن صاحبٌ 
المقصد قال في صدر المسألة: إذا دخل الماءُ المملوك» وليس كلامنا في الماء المملوك الذي قد وقع عليه النقل والإحراز حتى صار 
ملوكاء بل في ماءٍ حدتٌ بسبب كثرة الأمطار» وتنرْلَ من شواهت الجبال» وبطون الأودية» فأين هذا من ذاك! فعرفت بهذا أن كلام 
ابن حابس في شيء آخر غير ما نحن بصددهء وكيف يكن بمثلد أَنْ يحكرَ تلك الإجماعات» ويناني تلك المسائلَ القطعيات والقواعد 
المقرّرات! هذا مالا ين بعال على أنه لو قال عام بمثل ذلك لكان كلامه مُطّرَمًا لخائفته لما لا يجورٌ مخالفنته» والحق مقدضم ل 
أحدء د وإقدام أَعة الاجتباد ثتفاوت» فقد يدرك بعضهم من المدارك ما لا يدرك الآخر بعضّه. نسأل الله إصلاحَ الأقوال والأفعال. 
وفي هذا المقدرا كفاية لمن له هداية. 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة المعة لعلها ليلة تاسع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة ١١٠١‏ كتبه جامعه الحقير مد الشوكاني ‏ غفر 
الله له -. [ما] 


6 رفع منار حق الجار بالإإجبار على البيع مع الضرار 
(5؟5١)‏ كحمم ؟ 

رفغ منار حق الجار بالإإجبار عل البيع مع الضرار 

تأليت مد بن عل الشوكاني 

00 عليه وخرج أحاديثه 

ص صبحكي بن حسن حلاق 

وصف الخطرط: | 

؟ - موضوع 0 "نه" 


- أول الرسالت "يسم الله م الرحيم» الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الأمين وعلى آله الغْرِ المكرمين» 


0 


2 


ه_الفقه وأصوله 


وكحبه اع وبعلك: فيقول الفقير إلى الله ٠٠١‏ : 

وفى هذا المقدار كفاية إن شاء الله. 

حرره المجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: غ١‏ صفحة. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 7 سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كليمة. 

9 - النامخ: المؤلف حمد بن على الشوكاني. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدّه الأمين» وعلى آله الغر المكرمينَ» وصحية أجمعين. 

وبعلك: 

فيقول الفقير إلى الله سبحانه ‏ يحجبى بن مطهر بن إسماعيل: هذا سؤال لشيخنا العلامة ببجت المحافل» والبحر الذي لا ينتّبى» ولكل 
د ساحلء البدرٍ الأوحد مد بن علي بن مد كثر الله تعالى فوائده ‏ وأتحفه سلامًا يتح البدر سناه» ويختم السعد في ساحاته 
وفتامء عن حديث معرة بن جندب عند أبي واو (-1) أنه كانت له عضد ردم من نحل في حائط رجل من الأنصار» قال: ومع 
الإجل أملت قال ركان عهرة يدحل إلى حل فيعاذى يه ازيل ولشى غلية»: فطلب إليه أن يخافله فى فأق التى :صل الله عليه والد 
وَسَلْرَ - فذكر ذلك لهء فطلب إليه النبى ‏ صل الله عليه وآله سر أن ربيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فقال: 'فهبه لي ولك 
كناك الفرروطنا ويدانان» شاد لع نقذ" اقان وبزلر لقا ول اله عق ول رسل: الأ اراي ادع لفك 1 
(1) في "السن" رقم ٠)"85(‏ 

ثقات إلا أن أبى إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وا تيده البوهتقي في "السئن الكبرى" )١58/5(‏ من طريق أبي المان عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب٠‏ 

وهو حديث ضعيف٠‏ 

0 العضد من النخل الطريقة منه قال ابن الآثير: "وقيل إغما هو عضيد من نخل واذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد". 
"| " يه " (4/ ؟ه؟). 

هل يصح م الاستدلال به عل دفع الضرار في الأملاك؟ إن لمم : مقطلا أله يتحول ميف زراك َامم: نعم» ففيه إشكال» لأنه من 
رولية الباق عن سمرة» وقد دكاتم في شرح المنتقى (- )١‏ ما لفظه: وفي سماع الباقر من سعرة نظر» فد نقل بين مولده ووفات معرة ما 
عا ع مماعه انتّى. ٠‏ فلم ببق جة. 

وثانيًا: أن سياق القصة من حيثٌ قوله: في حائط رجل من الأنصار» يحتمل أن سمرة لم يكن مالكا في الأصل» وائما لعله شرى الأتجار 
ا الأنصاري بعضّ حائطهء عل ذلك ذريعة إلى مَضَارَرَة مالك الأصل قفاوضه النى - صل الله عليه واله وَسَث ‏ 
وما لم نشل قضى له بما ستحمّهء وكافأه التق عقوبة ل بجا وقع منه من مخالفة» وعدم الامتثال. 

وثالعًا: أنبا واقعة عين لا عموم لهاء توف في حلهاء ثم إنه دعوى الضرار في الأملاك بعد القسمة التي شرِعَتٌ لدفع ذلك» ول يرخص 


5102120 ١١ /ا‎ 


ه_الفقه وأصوله 


فا بحال» بلى وجبت ول بالهااة؛ عرد على الفرضي من شرعيتا [1 بالبطلان. والملك في ابلجاة م متحقّق قبل القسمة وبعدها ملكت 
ولا يصح القياس على حديث سَعرةَ على فرض صلاحيته للاحتجاج» وان كانت العلّة منصوصة وهي الضرار لوجوده في كل من 
الشريكين. 

أما غير الساكن فلأنه لفقره وحاجته الماسّة إلى من نصيبه متاج» وم يجدْ من إشتري نصيه إسبب الشركة ولا حاجة له إلى سكونه 
وتعليقه» أو سكون الجن يدي إلى الإهمال التعي للأعمال» فيازمة ققيده من إغرام الجص » والقصاص» والتطيين» ونحو ذلك. 
وما ليان قو حي كرت وهم عو ناك يه بده أما لو :1 ١‏ دم ):ولكن فخ 


(حط) زعل درعما. 

(1) كلمة غير مقروءة, 

نفسه لا يحصل له ما يقوم به هو وعياله؛ ولأنه لا يجب عليه دفع ضرر غيره بضرر نفسه مع بذله لنصييه» وطلبٍ الآخر للشمن طلب 
من ليس له طلبهء َم اعتبرٌ الشرر الحاصلٌ على أحدهما دون الآخر؟ ولا يقال ترح الأكثر ضرا لأن النبي 21010 عليه وله وسار 
10 "لا ضر ولا ضرار' (<1). وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الضرارء ونا اعفراق جزياض انواس ب العرار 
فهاء ومنهم من َه وب دفع مفسدة الضرار لمصلحة هي أعظم منهء ومن أثيته بعض متنا حيث قال: إن للمالك في ملك (-5) 
ما يشاء» وإن قر كار متعدلا بأن مون املك الانتفاع كن اذ الت ) :وهو تيد بأدلة الوصية بالجار (-م)ع وتحذير لخاد 
مق البوافق 6 ومن رقو "لصوو ولو د" (-4) وما في معناه» وإن العامة فالعمل بالعام (-ه) نما اتفق عليه أهل العلم» وإنما 
الفزاع هل ذلك قبل الت عن الخصّص أو بعده؟ وهذا جار في كل دليل» وكونُ دلالته ظنية لا منع من العمل؛ فأكثرٌ الأحكام 
كذلك» ويعود الفزاع إلى جواز العمل بالظن» وهي مسألة أخرف عل أن الشارع قد جعل مناط دفع الضرار هو القسمة أو الإجبار 
في قضية مخصوصة على أساوب خاص إن م ذلك؛ ثم إن الواقع من النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ -| ا ب] في هذه القصة ليس في 
ما يقتضي توقفٌ الأسر 

ا ماجه رقم (54) وهو حديث صحيح. من حديث عبادة بن الصامت. 

وسيأت في الجواب مفصلا . 

0 قال ابن قدامة في 'المغني" (/1/ 07): "وليس للرجل التعرف فق ملك عرفا يشر حاره وبهذا قال بعض أصعاب أبي 


حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا يمنع وبه قال الاي :وبعضن أصحاب أب حنيفة» لأنه تصرف في ملكه الختص به» ول يتعأق به 


حق غيره فلم بمنع منه ٠١‏ 

ولنا: قول النبي صل الله عليه وَسَلْر "لا ضرر ولا ضرار" لأنْ هذا إضرار يجيرانه فنع منه اه. 

(<8) ستاق ف واب 

() تقدم تخريجه وهو حديث تيح ٠‏ 

(حه) انظر "البحر المحيط" (9/ 777 -397), 

"المسودة" (صه (١ ١‏ وقد تقدم. 

على اعتبار الرضى المفتضى للإجبار والتغريم في الغالب» بل أَمَيّ بقلع النخل. فسبيل من أراد العمل ببذا الدليل الم بالهدمء أو البيع. 
وأما الإجبار على البيع فغير ظاهر» ولا مجد للقطع بأنه لا يكفر (-1) من قال كامة الكفر وهو مطمئن بالإيمان» والله تعالى يقول: 
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نه 


إلا أن تَكُون تجارة عن تَراضٍ] (-0) وعن حنيفة الرقائي عن النبي - صل الله عليه وآله وم أنهقان لا مال امرئ مس 
إلا بطيبة نفس منه' ' رواه أبو داود (دم )» وعلى تلم أن سعرة كان مالك في الأصل» فل عر أ الي مل الله عله واله وح 
بقلع النخل أبطلّ الملكَ» أم وقح الشراء» أم حرا اذا وقع؛ ؟ وهذه المسأًلدٌ ذوها المؤيد اله في شرح البحر (-4)» ولفظه: مسألة: 
قال: لو أن رجلاً كان له نصيب في جيه أو عبد» واسْطْر إلى ببعدء وكان لا ير نصينه منفردًا حم على شركائه بابتياع نصبيه 
منهم؛ أو بيع حصصهم معد. هذا قولٌ يحبى» وغن كان له وجه في النظر فإني لا أقولٌ بهء لأني لا أعرقه لأحد قبل ولا آمنْ أن 
يكون خارجا عن الإجماع» فإن كان له قائل ولم يكن خارجا عن الإجماع فوجهه من النظر أن َال إنه إجبار لبعض الشركاء على 
المعاوضة على ما يملكونٌ على سبيل الشركة توحيًا للصلاح من حيثٌ لا ضر فيهء فأشبه القسمةء فوجبٌ أن يلم الحك به كا يلزم 
الى بالقسمة. ألا ترى أن إزالة الشركة لا ضر فيها دليله الشفعة (-ه)؛ فإنها موضوعة لدفع ضر المشاركة وامجاورة انتبى. 
فالمطلوب الكلام على هذه المسألته وما يشكل في المقام» وما يدفم ما يرد على الحديث ‏ كثر الله فوائدم ‏ آمين. 


)١-(‏ تقدم توضيح ذلك مراراء 
(<؟) |النساء: 89]. 

ردم وهو حديث صحيح. تقدم. 
(حة) (؛/ كو - 0و ). 

(ده) انظر الرسالة رقم (دا١ل).‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 


يك د ياك اتعين؛ 0 الله 3 الرسول الأمنء واله الطاجيد»ة 
البحثُ الأول تقرير دلالة الأدلة الصحيحة على أنه و 0 دفم 0 اش ركاء بالإجبار عل اليو نحوه. 
فنها حديثُ "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحجد (- )١‏ من حديث ابن عباس» وقد 


(-1) وهو حديث صحيح. 

وري من حديث عبادة بن الصامت» وعيد الله بن عباس» ,ابي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» وثعلبة بن 
ابي مالك القرضى» واب لبابة. 

اما حديث عاد 

فقد أخرجه ابن ماجه رقم (540) وأحمد (0/ مم - بالام) وأبو نعي في "أخبار أصببان" /١(‏ 4 4") بسند ضعيف. 

- واما حديث ابن عباس: 

فقّد أخرجه ابن ماجه رقم )"*4٠(‏ وأحمد 1١ /١(‏ ") والطبراني في "الكبير" "٠7 /1١١(‏ رقم عازن ) درب مشعيت عدا 
وله متابعة» أخرجها الدارقطني (4/ 788 رقم 85) واللخطيب في الموضم (9/ 910) والطبراني في "الكبير" (9/ 85 رقم )١8810‏ 
بسند لا بأس به في الشواهد. 

1 حديث أ هريرة: 

ا ند الدارقطني (4/ 588 رقم 85) وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 8") وأبو بكر بن عباس مختلف فيه. 

قال الألباني: هو حسن الحديث» وقداحتج به البخاري» واثما علة هذا السند من شيخه يعقوب بن عطاء» وهو ضعيف. 

- واما حديث ابي سعيد الحدري: 
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أخرجه الدارقطني (4/ 788 رقم 86) والحاكم (9/ /اه - 08) والبميقي (5/ 19) وقال: تفرد به عثمان بن حمد. 

قلت: وهو ضعيف٠‏ 

- وأما حديث جابر: 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ١4١ /١(‏ من زوائد المعجمين) وفيه تدلي ابن إسحاق. 

دحواما سوريف عاقة: 

أخرجه الدارقطني (4/ 51 رقم 8) وسنده واه جدًا من أجل الواقدي. 

- واما حديث ثعلبة: 

لق اسه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (/1781) إسند فيه ضعف. 

- واما حديث الي لبابة: 

فق | خييعة انود ذاوت في "المراسيل" رقم )4١17(‏ وفيه انقطاع. 

واللحلافصة: أن الحديث صحيح يجموع طرقه والله أعل. 

ورد في منع الضرار أحاديث: 

منبا ما أخرجه داود (-1)» والنسائي (-5)» والترمذي (دسم بستضرو يدي ان صرمة . بكسر الصاد المهملت وامعه مالك بن 
لط ويقال: ابن 3 لفن [«أء ويقال: 56 8 مالك» ويقال: مالك بن اا وقيل: لبابة 7 قيس » وهو أنصاري نجاري» 


شبد بِدَراء 
قال ابن عبد الب (- ): لم يختلفوا في شهوده بدرا وما بعدهاء وكان شاعرًا محسا قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلَر .. 


"من ا به» ومن شاف شاق الله عليه" 2 واسناد هذا الحديث َع ات من رجال الحديث إل وله (ده) 

(-1) في "السئن" رقم (0->م). 

م ا النسائي انظر "تحفة الأشراف' '(8/9؟؟ رقم ١١١57‏ ). 

(©) في "السنن" رقم ( 4). 

(-:) فى "الاستيعاب" رقم 79). 

(-ه) انظر"التقريب" رقم لله 

مولاة الأنصار الراوية له عن أبي صرمة؛ فإنها من رجال الحسن» قد حسن الترمذي )١-(‏ حديئهاء وأخرج لها أهل السننء وقال 
2 التقريب (دم): مقبولة من الرابعة؛ فهذان الحديثان» وما ورد ف معناهما قاضيان بمنع الضرار على العموم من غير فرق بين الجار 
وغيره. وقد صرح النبي - صَلى الله عليه واله وَسَلْر - في الحديث الأول بنفي الضرار بين الأمة» وهذا النفي يدل على أن الضرر والضرار 
ليسا من قا هل الأمة ولا هما مما شرعة الله لحم فكان علينا 1 وابظالئه وغ أثزه وَالضوب به فيه وجه فاعله 2 وجه كان» 
وعلى أي صفة 4 وقعع فإذا وجدنا 225 الرجلين المتجاورين» أو غير المتجاورين قل اد لاد بوجه من وجوه المضارة أمةنا برفع ما 
أحدثه قائين له: هذا ليس من أمي رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَزْر ‏ ولا من شرعه» وكل أعي ليس من أمره» ولا من شرعه 
0000 . فهذا رد عليكَ لأنه ضرار» ولا ضرار في الإسلام. وقد يكزي المخيع را ل فلك المسليون فيه عرد ردول الله 
- صل الله عليه وآله 0 أنه قال: "كل أمي ليس عليه أمرنا فهو رد" ا 

فإذاكان القتراز بعاد كا نيرق الشركاء بنفس الاشتراك نحو: أن يموت 10 فيترك ذارا بين ورثته 000 ويكون نصيب 1 واحد 
منهم يسيرًا على وجه يحصل به وبين الشركاء الضرار» إما بالاطلاع على عورات بعضهم بعضاء أو بحدوث عداوة بينهم لا يمكن دفعها 
ما بقوا في تلك الدار أو بالتزاحم في المشاعات التي لا يستغتى عنها كأّث واحد منبم» كالمسترَاح» والمطبخ» والطريق. 
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فاع أن هذا مع كونه ضرارًا تمنوًا بما تقدّم هو أيضًا ضرار بين الجيران؛ فإن الجوارٌ 

(-1) في "الستن" ماسقال هذا ديك حبدة غر ينه 

(١؟)‏ رقم (/ا/851). 

(-") أخرجه مسل في صحيحه رقم (1718/18) من حديث عاأشة. 

خرن البخاري رقم (591؟) ومسل رقم ا وأو قاقه رقم (505غ) وابن ماجه رقم )١:4(‏ من سنيف ماشه رضي 
اللّه عنها "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في فهو رد". 

إذا كان ثاب ف الدور المتلاصقة» بل والمتباعدة» فكيف لا يكون ابن بين الساكنين ف ذاو هق ان لكيه لحديقة واحدة! شق 
على الحاك أن رفم الضرار الحادث يدم فإن أمكن بغير إجبار على البيع ونحوه فعلهء وغن لم يمكن إلا به أرشدَ كلّ واحد منبما إلى 
أن بيع من صاحبه» أ يناقله | "اب]» افكت له أو ببيعان من آخرء إن اعانا إلى ذلك فذاك» وان م تع الإجاية اخرقيا عل 
أ ,يرتفع يه العا يوري زمره وعلئة أن يمعن النظر في الدفع بوجه أيسر مؤنة» وأخف مشقة حسبما يقتضيه ال حال باديا 
بالأخفٍ. وإذا كان الضرار ناشعًا من أحدهما كان الخطابث معه والإيجاب عليه » والحا م بعل التراف إليه» ويه عنده قد لزمه 
رفم الضرار الذي ثقاة :روسل الله - صل الله عليه وآله وس دهن امسا ورده على صاحبه فلو لم يرد من الأدلة إلا ما أسلفنا 5 
د بو الل و ل م و حك ينكة 
"والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم م قار بوائقه' 2 وهو في الصحيح (- ةف من نوين اله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره"؛ وهو أيضًا في الصحيح ( (-5)» وكذلك عوك #اازال 0 بالجار حتى قلت: إنه سور هيه 


أخرجه ابوج افق والترمذي وحسنه» وفي الباب لافيت 3 0( ثيرة أقل 
(-1) أخرجه البخاري رقم (5015) ومسلم رقم ( (47) وأحمد في "المسند (5/ 588) من حديث أن هريرة. 


() أخرجه البخاري في صعيحه رقم (حعاى ىغام ) ومسلم رقم (4) من حديث ألى هريرة: 

رصم أعريهه البخاري في صحيحه رقم (5014.» )501١٠6‏ ومسل رقم (4؟951ء 8ه3"5173) والترمذي رقم (2195419 )١949‏ وابو 
داود رقم (51١ه»‏ ؟5١ه)‏ وابن ماجه رقم (*/951؛ 510/4”) وابن حبان رقم (45115 51) من حديث ابن عمر وعااشة. 
* )عام اعم ا يعاري طرفم . (كله 5) ومسلم رقم ( (453) ) من حديث أي شرح رضي الله عنه أن الني مَل لل 

عليه سر قال: "وله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يومن"» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: ان ار 

أحواها أن يكوك برقم فع الضرارٍ بين المتجاورين آ كد من رفعه بين غيرهم» وأحقء وأولى؛ وألزم» فكيف وقد وقع ذلك من رسول الله 
صل الله عليه واله وسَلْر بعينه! فيما أخرجه أبو داود (- )عن حديك اسعرة بن يدب أله كان إل عضد من خخل فى عائط برج 
من الأنصار» قال: ومع الرجل أهلهء قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به» ويشق عليهء فطلب إليه أن يناقله فأبى؛ فأ النبي 
- صل الله عليه وآله سر فنكر ذلك له» فطلب الني مَل الله عليه وآله وس + أن تيغة :فى فظلبٌ إليه أن :اقل فأىءقال: 
"فهبه لي) ولك ذا وكذا" أمي رغبه فيه فأبى» فقال: أنتَ مُضَانا تقال برشو الله صل الله عليه وآله و - الأنصاري: دهن 
فاقطع غخاه' كال هِذا | د هت ث كلهم نقات؛ فإنّ اوه ىو قال: حدثبا سليمان بن داود العتكىء وهو من رجال الصحيح» 
قال نوف ادن ونه رهن اها كذلكة قال عرفا 00 لعابد نوك أن عينة زهو اها 15ت فالسيوت ابا عر عر 
بن علي الباقره وهو أبن للك يحدّثُ عن سمرة» فذكره. قال المنذري في مختصر السنن (دم): في سماع الباقر من سمرة بن جندب 
نظ فقد نقل عن مولده 3 ؛)» ووفاة سمرة ما يتعذّر معه سماعه وقلّ فيه ما يمكن السماع منه انتبى. 
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) في "السنن" رقم (715) وهو حديث ضعيف. 

) في “السين” (4/ +8). 
دس زو/ .)١4١‏ 
(-4) قال ابن جر في "الإصابة" رقم (48"): قيل مات سنة ثمان وقيل سنة تسع وخمسين. وقيل في أول سنة ستين. 
انظر: "الاستيعاب" رقم »)٠١548(‏ "اسد الغابة" رقم (741؟). 
وقد تقل بعض أهل العلم أنه مات عن ثلاث (-1) وسبعينَ سنة» فيكون ملوده على هذا سنةَ تسع وثلائين» فهو عند موت سمرة 
| في عشرينَ سنة» وهذا سن الطلب» ووقثٌ التحصيل» » بل لو كان عند موت سمرة ة في سيع أو ثمان سنين لم يتعذّر معه السماع. 
وقد سمع (-؟) من جماعة من الصحابة» جا واب اعم وأبي سعيد. فذهب إعلال الحديث بعلك العلة وكان صحعيحاء 
هذا إذا صم ما نقله ذلكا لبعض أن م اسعرةة نإ الريك ركان عبر دون رف نقد ]نري ولف الطارى قا البادرة 
الأحكام عن واسع بن حبّانَ قال: كان لأبي باه دق في حائط رجلء فكلّه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عِذْقِكَ» فإما أن أعطيك 
مئلة في حائطك» وأرِجه عني» فأبي فكل الني ‏ صَنَّ الله عَيْه وآله وَسلَرَ - فقال ‏ صَلّ ال ال رس ا لانن شين 
دك كَرّْها إلى مالك» وكسٌ عن صاحبك ما يكره" فقال: ما أنا بفاعلٍ قال: "فاذهبٌ فأخرج له مثلّ عذّقه إلى حائطه» ثم اضرب 
فوق ذلك بجدار» فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار" 7 0007 وعزاه إلى أبي قاردة فطل فإن لم أجده. 
15 الحديثٌ يعضَدُ الحديتٌ الأول ويقويه» ويتبين به أن هذه الحكومة منه ‏ صل الله عليه واله وَسَلْرٌ ‏ ليست بخاصة لرجل دون 
رجل» أو في قصة دون قصة» بل لولم يرذ إل حديثٌ سمرة لم يكن خاسّاء لأن العلّه التي ربطها به لا تختص بفرد دون فرد من 
الأمة» وهي قوله: 0 نت مضار”؛ على أنه لو ليرد حديث ممرة» ولا حديث واسع بن حبان لكان فيما ذكرنا من منع الضرار ما يغني عن 
ذلك» تابط عفاوقة ل قن :فنا ولأ عن ولا أن أعيره أنه مضاذا وعاقبه بإتلاف ماله وسوغ للحصمه قطع خخله. ٠‏ ومن اقتدى 
برسول الله - صَلَ الله عليه وآله وَسلَر ‏ في مثل هذه الحكومة فقد 


(-1) ذه آبن جر في "تبذيب التبذيب" (و/ 1"). 

(؟) ذكره ابن حجر في "تبذيب التهذيب" (9/ 1"). 7 7 7 

جاء بالشرع» واتبع الحدي المصطفويء وحك بسئة رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّر ى وأخذ الحقّ مع معدنه» واغترفٌ الصوابٌ 
من منبعه؛ فالشريكان في الأرض أو الدار إذا كان يحصل باجتماعهما ضرارٌ علهماء أو على أحدهماء ولا محالة بوجه من الوجوه 
المتقدّمة كان على القاضي أن يعرض على كل منهما ما عرضّه رسول الله صَلِّ الله عليه واله وَسَلْرٌ - على مسرة وأبي لبابة» فإِنْ قله 
فذاك» وإن أبى عاقبه بمثل العقوبة التى فعلها رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وَسَثَرَ ‏ إذا كان الاشتراك في الحوائط ونحوهاء أو بما 
بمائلها إن كان الاشتراك في الذوز كرما فإن مجرد الامتناع عن القبول يصيره به الممتنع مضارًا كا قال رسول الله - صق الله عليه 
0 وسرت 

0 أحوال العقوبة إجباره على البيع أو المناقلت» فإن ذلك معاوضة ليس على فاعلها [اب] ظلامة ولا غرامة» فإنه يأخذٌ مثلّ ما 
يملكه أو قيمته. وإذا أمكنَّ القاضي العارفٌ بالمسالك الشرعية أن يدفع ما بين الشريكين من الضرار بتوج من أنواع السياسة الشرعية 
فعلّ ذلك» فقد فعله رسول الله - صَلَّ الله عليه واله وَسَلّرَ - ما أخرجه أبو داوة (-1) من حديث أبي هريرة الا إلى 
النبي - صَنَّ الله عليه وآله وَسَثَرَ - يشكو جاره فقال: "اذهب فاصبر" فأتاه مرتين أو ثلانًا فقال: "اذهب فاطرحٌ متاءكك في الطريق" 


تّ 
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فطرح متاعة في الطريق» لشعل الناس سيالونه فيخبرهم خبره» لفعل الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل» خاء إليه جاره فقال: ارجع لا 
ترى مني شيئا تكرهه. 

هذا إذا كان الضرار موجودا بنفس الاشتراك كالدار الضيقة» والأرض التي لا يمكن 

كم المدترم زادرام: 

قلت: الرعة ابن حبان ف صحيحه رقم (1”؟ه) والحا م (4/ )١٠١‏ والبخاري ف "الأدب المفرد" رقم (4؟١).‏ وهو حديث 


٠. 
٠ 


انتفاع أحد الشريكين بنصيبه إلا بالإضرار بالآخرء كاستطراق أرضه أو الاطلاع على عورات أهله» كا يرشد إليه حديث ممرة حيث 
قال فيه: ومع الرجل أهله مما لو كانت الدار واسعة بحيث تع كلّ واحد من الشريكين بملكه من دون تزاحم في المشاعات المتقدم 
ذكها؛ بل يمكن كل واحد منهما أن يجعل انفسه طريفًا مستقلق ومطبخًا منفرذا ومستراحا مستقلاء ونحو ذلك» ولا شركة يتما 
في نفس النازل المعدة للسكون ونحوه فلا ضرار حينئذ» ولا وجه للإجبار على البيع ونحوه إلا إذا كانت الدار مثلاً لا تعفق إلا إذا 
بيعت جميعهاء ولا ينفق نصيب الشريك منفرداء وكان محتاجا إلى بيع نصيبه على وجه لا يندفع عنه تلك الحاجة إلا بالبيع» فهاهنا قد 
تع ال ع الريك الحتاج إلى البيع» فيعرض القاضي على شريكه أن يشتري نصب ذلك المحتاج إن كان متمكمّء ذإن كان 
غير متكن فإجباره على ببع نصيبه مع نصيب شريكه لا ندفع الضرار عن ذلك الشريك امحتاج إل بهء وليس على هذا اللأمور بالبيع 
ظلَ ولا تغريم) لأنه بيعم نصيبه بقيمته ) ا الاستراحة من معرة الاشتراك والانفراد بنفسه» ويخُص عن الوقوج في ضرار جاره؛ 
وأصى ةا نرع بان ُ الضرار عن الغير بإنزال الضرار بالنفس» بل من باب دفع الضرار الذي نفاه الشارع عن الإسلام وأهله. 
وقد أخرج البخاري (- )» ومسل (-7)» وأو داود 0 عأ]ء رامق (<4)ء والسال (-ه)» وابن ماجه (-5) من 
حديث بي هريرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلَر .: 


) ) في صححيحه رقم (185/ 109). 

(دعم) في 'السئن' (7”5194). 

(-4) في "السنن" رقم .)١888(‏ 

١: 0 

د 7) و الي" رقم 0 

قال الحافظ في "الفتح" (ه/ :)٠١١‏ استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار أراد أن يضع عدعناية عا سواه 531 لالع 
ل م ‏ اا 0 
قولان أشبرهما اشتراط إذن المالك فإن ا | عبر نور فود الحنفية. 

وحملوا ذلك على الندب النبي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه قال البخاري وفيه نظر. 

- قال الببهقى: "لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحم إلا عمومات لا يستتكر أن تخصها. أي إذا امتنع أجبر". 

قال القرطبي في "المفهم" (4/ .مه - ١"ه):‏ اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من ها عند السؤال» فصار مالك في المشهور عنه 
وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الندبء والرّفق بالجار والإحسان إليه ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط. ولا يجبر عليه من أباه» 
متمسكين في ذلك بقول النبي صل الله عليه وسَلْ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ولأنه لما كان الأصل المعلوم من 
الشريعة: أن المالك لا يحبر على إخراج ملك عن يده بعوض كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يديه بغير عوض» وكا قال الحافظ في 
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"الفتح" في هذا القول نظر. 
"لا بمنعن جار جاره أن يغْرِرٌ خشبة في جداره' فهذا مي منه ‏ صَلَّ الله عليه وله وَسَثَرَ ‏ يدل على تحريم المنع جار أن يغررٌ لمحشبٌّ 
في جدارٍ جاره» مع أن شر اماق اف :ريد أن يعْرر النحشب بمنعه من ذلك غير معلوم» فإنه يمكنه أن يجعل لنفسه جدارًا مستقللاً 
يترراقية خشبة. ش 
فهاهنا قد أرشد الشارع 9 رعاية جلبٍ المصالح إل الجارء وم يلتفت إلى مظنة ما يمحصل من صاحب لجدار من التضرر يعر الحشب 
في جداره؛ وهاهنا طاحت 5 وذهبت العلل وارفعت بطالك الراع :وماج لموازنة» فن لم يقبل عقله هذا فليم نفسّهء 
ويجمل الغلط على عقله وفهمه» ويدع كيف وفيم» وعلام ولي» ويذعن لأحكام الشرع» ويعل أن صلاح العامة 
منوط بما فيهاء 
دعوا كل قول عند قول مد ... فا آمن في دينه كخاطر 
وقد وقع لكثير من أهل العم 000 
تأويل 7 )١‏ مثل عذيك ان 07 هذاء وحديث معرة» وواسع بن ان المنقك ميخ من التعسّفات والتكثفات ما يتبرى الإنصاف 
000 طبع كل متشرج موري ا ان الشرع عل ما جاء ايه أهل الرأي من الآراء الخالفة ).ومن هحب الراعة دين 
يرد كلام الشارع إلى كلامه! وتطللب له التأويلات لأجله» 117 عن معارضته! وهل هو إلا في عداد لمتعبدين بالشرع» المأخوذين 
بأ كاف المطلوبين بما فيه» لا فرق بينه وبين سلائر الأمة من هذه الحيثية» فرأيه لخالف لما جاء عن الشارع و عليه» مضروب به 
في وجهه) عر مي ابه وراء الحائط. ش ٍ ٍ ٍ 
البحث الثاني: في الكلام على سؤال السائل ‏ كثر الله فوائده - وقد عرف من 0 الأول إجمالاء فلنعرف من هذا تفصيلا فنقول: 
أما قرله: وقد دكاتم في شرح المنتقى (-6) ما لفظه: وني سماع الباقر من لخر ير 4و إتزة 
لخوابه ما قدمنا من النقل [4ب] على أنا قد قدمنا أنه قد ورد مثله من طريق أخرى ومن ذلك فلو فرضنا عدّم ورود ااي ا 
والحديث الذي عل وشبد له لكان في الأحها فو الواردة بنفي الضرار» وما في معناها ما إسوغ ما ذكناه من بيع المشترك مع وجود 
الضرار. 
وأما ما ذكره من أن في القصة ما يفيد أن الحائط لم يكن ملك سمرة. 
قلسن اقنه نما فيد 3ك عط بق ولا تضمنء ولا التزام» ققد أئيتَ بت في لفظ الحديث ملكه لعضد النخل في حائط الأنصاري» ومجرد 
نسبته إلى الأنصاري لا تتفي أن يكون بعضّه لغيره» فإن الأشياء تَنْسبٌ باعتبار الغالب والأكثر فيقال: حائط فلان لمن يمل 


.)١١١- 1١١ انظر "فتح الباري" (ه/‎ )١<( 

زدم) "المغى" (/ا/ هم - 5م). 

.)801 - ١ ١ ردم زعم‎ 

ا شائع في اللغة» مد و 

وأما قوله: إنها وقعة عين لا عموم لها 

فقد عرفتٌ ما تقرّر في الأصول )١-(‏ أن ما شرعه الشارع لفرد من أفراد أمته أو لبعض الأفراد يكون شرعًا لسائر الأمة» ولم يقع 
لحلاف بين أهل الأصول إلا ني نفس الصيغة كا هو مر في مواضعه حتى قل إن محم على أن الك على الاحد حكم (-6) الجباعة 
مالم يتبين الشارع الاختصاص بذلك الواحد كقوله: يجزيك ولا يج أحدًا بعدك (-")» ونحو ذلك. 
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مع هذا فقد قدمنا أن الت مويو عله لا تخص فردًا من الأمة دون فرد» وهي قوله: "أنت مضاءً" (-4) هذا على فرض أنه لم 
يدل على ما ذكرناه دليل إلا هذه الواقعة فكيف وقد وقمّ منه ٠‏ صَلَ الله علي آله وسأَم ‏ الحك في وقاعة أخرى بمثل ذلك! كا في 
حديث واسع بن حبان المذكوره على أنا لو فرضنا عدم وقوع هاتين الوقعتين من النبي - صل الله عليه واله وسلَْ ‏ لكان الدليل موجودًا 
شاع ص كلق | 00 

وأما ما ذكره ‏ كثر الله فوائده ‏ من أن دعوى الضرار بعد القسمة التي شرعَتَ لدفع الضرار يعود على الغرض المقصود مها بالنقص. 
فنقول: نعم» القسمة شر عت لدفع الضرارٍ (-0) )» فإذا لم يدقع الضرار بها فليست [وأ] بقسمة شرعية» والمفروض في مسألة السؤال 
أن الضرار موجود بوجه من الوجوه المتقدمة» وليس النزاع في شيء لم ببق بعد قسمته ضرا فالحاصل أن هذه القسمة التي وَجِدَ 
الضرار بعدها ليست بقسمة شرعية» لأنه لم يحصل الغرض الذي شرعت لأجاه 


3 ال ع سم (9/ »4)١9٠‏ "تيسير التحرير" /١(‏ 57؟). وقد تقدم توضيحه. 


شود لحرا 
فنقول: في القسمة الصحيحة هذه قسمة» وكل قسمة مشروعة لدفع الضرار فهذه مشروعة لدفع الضرارء وكل مشروع لدفع الضرار 
ثابتٌ في الشريعة فهذه ثببة في الشريعة» وكل ثابت في الشريعة صعيح فهذه صميحة. 

وتقول في القسمة التي لم يندفع بها الضرار: ل ل ال ل 
غير شرعية» وكل قسمة غير شرعية باطلة فهذه قسمة باطلة. 1 

وأدلة هذه المقدمات مسلية عند المتشرع» فإذا لم يندفم الضرار بقسمة الشيء المشترك على المواريث فقد تعّرت فيه القسمة الشرعية 
على الوجه الذي يريده كل واحد من الشركاء» وهو أن يتعين له ينصيبه في المشترك» وإذا تعذّرت القسمة على هذا الوجه وجب المصير 
إلى وجه آخر يندفع به الضراره وهو أن بيع بغشن العركاء من بمض» أوبييب له أو ياقاهه .ولا مالع من أن يسمي ذلك قبسم 
شرعية لأنه قد انتفع كل شريك بنصييه؛ واندفع عنهم الضرار» بل لو قال قائل أن لا قسمة [وب] شرعية في ذلك المشترك الذي 
اس ات و ل اتش د اومسر م وم ور ولا 
يقدح في هذا ما يقال من أنه يمكن دفع الضرار بالمهاياة» والمهاياة قسمة شرعية كا صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: إهَا 

و شرب يوم معو | (-1) لأنا تقول: المفروض أنه لم يحصل التراضي على قسمة المهاياة» أو كان القر ار راحو | سعياة 7 
إذا كان بعضٌ الشركاء لا يد مثلاً متها يسئكنه في نوبة شريكدء أو كان عمتابًا إلى بيع نصييه للانتفاع به في سد جوعّته» أو سير 
عورته» او نحو ذلك. 

وها تقولد كت الله قو انون وأما النذاكن فى جيف تون مويه مو ملك يد 

(-1) [الشعراء: 196]. 

به ... إنم. 

فنقول: لا ضرار على من باع نصيبه بقيمته» ولو كان ذلك ضرارًا لكان كل بيع ونحوه ضراراء وإئما الضرار على من يريد أن ينتفع 
بنصيبه في حاجة من حوائجه الماسة فقيل له: لا سبيل لك إلى ذلك» ولا تجد منه فرجًا ولا مخرجاء بل اترله حبسا واسكنه شئْتَ 


هاكا 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


ع 


ام كه بواصين عل الصرو:وضيت أم فت 

ايا ما أورده - كثر الله فوائده ‏ من أدلة اعتبار التراضي وطيبة النفس. 

فنقول: ذلك مسلرء لكل لبزوض ها أنه قلارعد سيق الخرن كي اها ينض الفتراره وك امف ريه اير 

على أن ذلك ف للوجبار عل البيع» أو المناقلة» أو نحوهاء فهذه الأدلة ا لأدلة التراضى |[ 1 و النفس إن كانت مطلقة 

أو مخصصّة لا إن كانت عامة كا أن الأدلة الواردة في بيع )١-(‏ مال المديون» وفي بيرت الشفعة )١-(‏ والقسامة (-م)» ونحو ذلك 
فد الي لأدلة التراضي» وطيبة النفس بلا خلاف بين أهل اللي 

0 فوائلة ند مق :استشكال أمره ‏ صل الله عليه وآله وس - بقطع النخل» وهل هو من باب إ بطال الملك والإهدار 

له؟ أم ماذا وقع؟. 

فتقول: بل أتلفٌ نخله بالقطع عقوية لهء وأبطل ملك بوهدذا 3 ثبت لنا 0 الذي جاءنا بالصلاة» والزكاة» والحج» والصيام» وار 

الفرائض الشرعية» وكان علينا قبوله» والإذعان له» والسكوث عنده؛ وما أحق من سعى في ضرار جاره» وضم الغليظة! ولس مثل 

هذا يدج في الشريعة الغراء» ولا هو بمستتكي فقد شرع انا أخذ 

(-1) تقدم ذكره, 

)5 اد (15ا١).‏ 

(د*) انظر "المغني" (/ا/ 5 - 41). 

شطر مال مانع الزكاة )١-(‏ عزمة من عزمات ربنا كا ورد الحم بذلك عن رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْرَء وورد القرآن الكريم 

(-؟) بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتب» وورد الحكم النبوي (-") بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة» وكذلك ورد تحريق 

مال (-غ) الحتكر. : 00 

وقد ثبت في الصحيحين (-ه) وغيرهما (-5) في شأن المتخلفين عن صلاة الماعة أن النبى ‏ صل الله عليه واله وسَأّر ‏ قال: "ولقد 

هممت أن آم بالصلاة فتقام» ثم آم رجلا فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [<ب] لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم 

بيوتهم بالنار". وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة العاصي بتحريق بيته. 

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من العهابية كامافة بن زيد عند ابن ماجه (/)» وابن أم 

مكتوم عند أحمد (-6) سند صحيح» وأس 


١‏ شرو ائيك لذي أحرنية الجدوره 8-101 | وابويداوه رقي 119005) وا لنسائي (ه / ١5-٠8‏ رقم 444؟) ) والحا م 
(15/1) مو سيت ورامك عن ليدع بده رصي اندض قال قال رسول الله صل الله عليه وسلر: "في كل سائة إبل» 
في أربعين بنت لبونء لا تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤْتجرا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عزمة من 
ل ل 0 

02 قال تعالى: 57 اليب اموا اتَقُوا الله وَذّروا ما بتي ٠‏ من الريا إِنْ 6 يل إِنْ 1 تمعَلوا 0 بحرب من اللّه روا 
إن :. نم لكر رئوس أموالك لا تظلموت ولا تظلمون] [البقرة: لا" - 10/9؟]. 

ز-م) لقدم قوه. 

3 6 كليم درم 

(ده) عد (/طه5) ) ومسلم رقم (؟ه؟/ لوح). 

(حى) كاحد ("«/غع:؟). 

ا 


-/) في 'السئن" رقم (1/40). وهو حديث صحيح. 
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(-8) في "المسند" (8/ 7 4) وهو حديث ععيح لغيره. 
عند الطبراني في الأوسط »)١-(‏ وابن مسعود عند الحا في المستدرك (-5)» وأخرج ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس أن 
ابي صل اله علي واله وسار أم أصحابه ارقا سعد القورا رلا وهل قود وخرج أهله فتفرقوا عنه (-8). وأخرج نحوه ابن إسحاق 
من حديث أبي رهم» وأخرج و ابن حربر عن جماعة. وأخرج ا داود 3 520 والترمذي 8 4 )» والخا م رحن وضية من 
حديث عمر عن النبي - صَلَ الله عليه واه وسأرَ ‏ : 'إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واطريوه'. 
وأخرج مسل (-7) والنسائي (-8) من حديث عبد الله بن عثرو قال: رأي النبي - صَلَّ الله عليه وال وَسَلْم ‏ عل ثوبين مُعَصَفَرينٍ 
فقال: "أمك أمرتك بهذا" قلت: اغسلّهما قال: "بل أحرقهما" قال النووي (-4): الأمنٌ بإحراقهما عقوبة وهتك لزجره وزجر غيره 
عن مثل هذا الفعل. وقد أخرج الحديتٌ الحا )1١-(‏ بسياق أطولَ من هذا. 
وأخرج ابن سعد في الطبقات )١١-(‏ أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أحرق بيت رويشد 
-1) رقم (907). وأورده الميشمي في "المجمع" (5/ "4) وقال رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون. 
-؟) /١(‏ 899). قلت: بل أخرجه مسل في صحيحه رقم (1917) ووهم فيه الحا 6. 
-م) ذكره السيوطى في "الدر المنثور" (/ 5/ا؟ء 9101). 
) في "السنن" رقم (19لا؟). 
) في "السنن" رقم )١571(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ىم و فى "ا لمستدرك" / )١/‏ وقال تيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
هو ضعيف. 
دلا) في صعيحه (/71: 958/ 5/اد7, /ال581). 
6) في "السنن" (8/ "50 - .)5١4‏ 
-9) في شرح مسل (أا/لهه -5ه). 
)٠١-‏ في "المستدرك" (4/ .)١95٠‏ 
)1١1-(‏ لم أجده. 
الثقفي » وكان حانوتا للشراب. وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنفٍ )١7(‏ وابن أبي شيبة )١-(‏ وأخرج ابن سعد في الطبقات 
اكد أن قن ابرى الع بن أبي وقاص. 
وأخرج ابن عبد الحم 2 فتوح أن م غرفة لخازجة 3 حذافة» وقال: "'لقد مد ارس أن يطلع على عورات جيرانه" 


3 4 وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه معققة :01 أشعك لعن إن عرق وبع :زيط إن لوطه الس مق سيرغ عد فلن 


القميص. 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (-7) أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في النرد: "لقد هممت أن آم بحزم من حطب» ثم 


ا إلى يبوث انين [0أ] هم ف 0 فأحرقها". ٠‏ وأخرج 0 بيشي ف شعب الإيمان (دلا) عنه. 
وأخرج سعيدك بن منصور (حم)ء» والبديقي (دهة) أن عتيان كان 0 4< ع التي ع مهاه 
وأخرج البتبقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أناه ابن له قد ألِسئه أمه قيصًا من حرير فشقّه. وأويع ره إن أن كية ١د‏ 66 


عنه. 


(<1) في مصنفه (5/ /الا رقم .)1٠١81‏ 
(5) في مصنفه (8/ 8). 
رصم رطم ؟ىم). 
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(4) انظر "جامع الفقه" (5/ 8ه - 49ه). 

(-ه) في 0( (4ا)ء 

(-5) رق 00 موقوف بإسناد حسن٠‏ 

(حلا) رقم .)58611١(‏ 

7 ) م أجده. 

0 ( في ' اشعب الإيمان" رقم (حكود). 

3 ساد (9١ا4).‏ 

وأخرج ابنَ أبي الدنيا (<1)» والبميقي (-؟) عن ابن الزبير أنه خطب بمكة فقال: بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لما النرد شير 
وإني أحلق باللّه لا أوتي بأحد يلعبها إلا عاقبته في شعره وبشرهء وأعطيث سَلبّه من أتاني به. 

وأخرج ابن أبي الدنيا (-")» والبممقي (-) عن ابن عمر أنه منَّ بقوم يلعبون بالشاه فأحرقها بالنار. ويعني بالشاه الشطرن» وأخرج 
البهيقي (-ه) عن ابن عباس أنه أحرق اله شطر حدقا في مال يت 

فهذه أحاديثُ عن رسول الله صَلَّ الله يِه وآله وَسَْرٌ ‏ وآثار عن جماعة في أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فيا العقوبةٌ لأهل المعاصي 
بالهدم والإحراق والمزيق» ولا فرق بينها وبين قطع نخل المضار الذي استشكله السائل كثر الله فوائده ‏ وأما نصوص أهل العلم من 
أئة المذاهبٍ وغيرهم في العقوبة للعصاة بإتلاف أموالهم بالهدم والإحراقٍ والكسر والقزيق» وأخذ أموالهم ووضعها في مصارفها في 


(-1) في "ذم الملاهي" (ص 7١‏ رقم 85) بإسناد حسن. 

(<5) في "السنن الكبرى" (١١5/1١؟).‏ 

قلت: وأخوها البخاري 2 "الأدب المفرد" رقم (ه/ا؟١).‏ 

7") في "ذم الملاهي' ' رص ٠‏ رقم (١ ١١‏ بإسناد صعيح. 

ا ل تعره رقم (300) و"السنن الكبرى" .)5١7 /1٠١(‏ 

) في "الشعب لشعب" رقم (4لهدا). 

5 لعجاف الفقه" موسوعة الأعمال الكاملة لابن قم الجوزية (5/ 4ه - 549): 

قال ابن تيمية: واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام: 

عبادات: كالصلاة» والزكاة» والصيام» وعقوبات إما مقدرة واما مفوضة وكفارات. 

وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني» وإلى مالي» وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. 

فالعبادات المالية: كالزكاة» والمركبة: كالحج. 

الكفارات الالية: كالإطعام» والبدنية» كالصيام» والمركبة كالهدي يذبح ويقسم . العقوبات البدنية: كالقتل والقطع» والمالية: كإتلااف 
أوعية اخمر. والمركبة: كلد السارق من غير حرز» وتضعيف الغرم عليه» وكقتل الكفار وأخذ أموالحم. 

العقّوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما معى» كقطع السارق» وتارة تكون دفعا عن الفساد المستقبل» وتارة تكون مركبة» كقتل 
القاتل. 

وكذلك المالية» فإن منها ما هو من باب إزالة الممكر. وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف والى تغير» والى تمليك الغير. 

فالأول: الممكرات من الأعيان والصور؛ يجوز إتلاف محلها تبعًا لها مثل الأصنام العودة عو كر اله ا كانت بوره 0ه عاذ 
إتلاف مادتهاء فإذا كانت جر أو : خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقهاء وكذلك الات الملاهي كالطنبور ‏ يجوز إتلافها عند أكثر 
الفقهاء. 

ائر: "جوع الفتاوى" )١١9 /58( )5509 /١1١(‏ (58/94١)ء‏ "الاختيارات" للبععلي (515). 


د 


/ 
/ 
/ 
/ 
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قال ابن قي الجوزية: "وكذلك لا ضهان في تحريق المكتب المضلة وإتلافها". 
قال المروزي: قلت لأحمد: استعرت كايا فيه أشياء رديئة» ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم فكوقة رائ ابي صل الله عليه وسَلَرَ 


سه سا ساس سم 


بيد عمر كبا اكتتبه من التوراة» وأعِبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلْرَ حتى ذهب به عم رإلى التنور» فألقاه 


فيه". 

اخوينية ابن كثير في تفيسره (54/ 595؟) والوويفه ان (9/ 17م ") ببحوه. قال الألباني في "الإرواء" حديث حسن (5/ 4” -/م 
رقم .)١5/9‏ 

قال ابن القم: فكيف لو رأى نبي صِلّ الله عليه وسَثْرَ ما صنف بعده من الكتب التي يعارض لها من القرآن والسنة؟ والله المستعان. 
وكل هذه الكتب المتضمنة مخالفة السنة غير مأذون فيهاء بل مأذون في محقها واتلافهاء وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة 
جميع المصاحف الخالفة لمصحف عثمان» لا خافو على الأمة من الاختلاف» 3 لوقاو هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق 
ين لأا 

هذا الجموع. وقد وقع في مؤلفات جماعة من الأتمة من أهل البيت وغيرهم ما يغني عن التطويل. 

وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله. 

حرره المجيب مد بن على الشوكاني ‏ غفر الله لهما . 


8 الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة فى الرهان 
”/6٠٠١ )1/(‏ 
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان 
تألييف مد بن علي الشوكاني 
حمّقه وعأق عليه وخرج أحاديثه 
خمد صبحي بن حسن حلاق 


وفيت 

وصقت الخطرمل: 

١‏ - عنوان الرسالة: "الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان". 
موصو الرسالة: لل فقّه "2 


- أول الرسالة: "بسم الله ا الرحيم» امد لله رب العالمين» وبه نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين. 
وبعد: فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال صفي الكال؛ اع ب ووس ا 1 
03 د أخجر الرسالتة : 03300 فشكن صاحب العين من استخلاصبها بتسليم الدين٠‏ 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق. 
بقل: اجيب مد الشوكاني غفر الله له. 
ه - نوع اتلخط: خط أسخي عادي. 
5 - عدد الصفحات: /. ماف + صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ نا ا 
/ - عدد الكامات في السطر: ١‏ كمة. 
5- 0 الات مد بن علي الأر انه 
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ذ الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وبه استعين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الامين واله الطاهرين. 

وعد فإنه وهل لوال مز سني التلؤنة المنضال صفي الكال أحمد بن يوسف زيارة  )١-(‏ كثر الله فوائده ‏ ولفظه: 
عدو سال عن شأن ما يقع من الرّهان الذي يحصل من رجل مشترك هو وجماعة» وظاهر أن التقديم والتأخيرٌ بيده؛ يرهن مثلاً 
مالا له ولشركائه» ولا يعلم المرتين بحصول الإذن منهم ولا عدمه إلا مجرد ظهور تقديمه وتأخيره وإنفاقه» فهل يكون الول للراهن» 
لأنَ الأصلّ عدم الإذن أو للمرتين» لأنَّ الظاهر صارفٌ عن الأصل المذكور؟ 

الثالي: من استأجر الشيء يرهئه فهل يصح؟ أو استعاره أيضًا لرهنه؟ ومع فرضي الصحة فلا شك في ضمان المرتين لذلك» لكنْ بقي 
الكلام لو أفلس الراهن عن قضاء الدينء فهل للمؤْجّر والمعير أن يقضيا الدينٌ ويفكاه» ويرجعان على الراهن الثاني لو أَعْسَرَ المعير والراهن 
جميعًاء ولم يب سوى العين المعارة» هل يجوز لحام أن ربيعها لقضاء دين المرتبن» لا سما والمعير لا يعرف بالإعسارٍ من الراهن» ولا 
يعرف أن العارية قد تؤدي إلى تخروج العينٍ عن ملكه؟ انتبى. 

(-1) تقدمت ترحمته. 

وأقول - مستعينا باللّه : قد اشقل هذا السؤال على أبحاث: 

الأول: قوله: عن شأن ما يقم من الرّهان  )1-(‏ إلى قوله .: لأن الظاهر صارفُ عن 


(-1) الرّهن في اللغة: الثبوت والدوام يقال ماءٌ راهن. أي راكد ونعمة راهنة أي ثابعة دائة» وقيل: هو الحبس. 

قال تعالى: | كل امرئئ يا كسب رَهِينُ] [الطور: .]8١‏ 

وقال سبحانه: | كل تَفْس با كَسَبْتْ رَهية] [المدشن: مم]. 

والرهن في الشرع: امال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من نه إن تعذر استيفاؤه من هو عليه حائر بالتّاب والسنة والإجماع. 

في الكاب: ون كنم عل سَفَرِ وَل دُوا كاتا فرِهَانْ مَقبُوضَة| [البقرة: «م0]. 

أما السنة: ستأني الأحاد يع لال الرسالة: 

أمّا الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الرهن باجادلة. 

انظر: "المغني" (5/ 444). 

الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

١-أن‏ بقع بعد الى 0 ا لأنه دين ابت تدعو الحاجة إلى عل الوثيقة كاذ الكذها به كالضهات ولق الله سبحانه قال: 
ون كنم عل سفر ول تجدوا كَاتي رِعَانَ مبوضةا عدبا اكه فيكون في حلهاء رايا مك ومؤونية لمق وفي الآاية ما 


-ه له _- 


لال ذلك وهو قوله تعالى: إيا ايها الينَ مرا إِذَا 97 نتم دين ل أَجَلٍ مسمى فا كتبوه| لشعله جزاء للمداينة ورا بعدها بفاء 
التعقيب. 

- أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدينء فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شبرء ترهنني بها عبدك سعدًا. فيقول: قبلت ذلك. 
فيصح أَيضَاء وبه قال مالك» والشافعي» وأصراب الرأي؛ أن الذايفة داعية إلى الوه فاته لولم يعقده مع ثبوت لحت ويشترط فيه ل 
0 المشتري عقدهء وكانت الخيرة إلى المشتري» والظاهر أنه يبذله» فتفوت الوثيقة بالحق. 

أن يرفقة قبل الحق» فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضايباء فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو اختيار أي بكر والقاضي وذكر 
ل أن أ مد نص عليه في رواية ابن منصور. 
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وهو مذهب الشافعي» واختار أبو اللخطاب أنه يصح. فتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدَاء وسلّمه إليهء ثم أقرضه الدراهم 
لزم الرهن. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لأنه وثيقة بحق» خاز عمّدها قبل وجوبه» كالضمانء أو خاز انعقادها على شيء يحدث 
لاف ل ا 3 0 

قال ابن قدامة: ولنا أنه وثيقة بحت لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالشهادة» ولأن الرهن تابع للحق» فلا يسبقه» كالشبادة والقْن لا يتقدم 
على البيع» وأمًا الضمان فيحتمل أن يمنع صحته» وإِنْ سلمنا فالفرق بينهما أنَّ الضّمان التزام مال تبرعًا بالقول» خاز من غير حت ثابت» 
كالتدّر بخلاف الرهن. 

الأصل المذكور. 

أقول: إِنْ كان هذا الرجلّ الذي صار التقديم والتأخير بيده مفوضًا من شركائه» وكانوا مكلفين» والمراد بالتفويض هنا أن يظهر منهم ما 
1 على أنهم قد ألقَوا مقاليد مهم » ووجوه تصرفاتهم مدتخولا وتعترويما إليه من قول أو فعل ) وأرتضوه لتديير دنياهم» ول يعارضوه 
في شيء من ذلك كا بقع كثما من أهل ب يك:| الى عر الأرقد ماق :للم كن ذلك لزني والعريد الرغز .ولا انيف من 
الأمور التي تخالف الرضى احقق» والتفويضٌ اعالصٌ فلا شك ولا ويب أن من كان بهذه امثبة يكون تصرفه با تصرفٌ به من أموال 
شركائه المكلفين صحعيحًا ناجرًا موتك التقويضن :اناق هو بال شرعي لإشعاره بالرضىء بما وقع منه من التصرفات؛ وهذا الرضى هو 
المناط المعتير في الاب والسنة في تحليل بعض اموا العباد لبعضء» وإذا كان 0 الوكالة للأجنبي مناطًا شرعيا في نفوذ ا 
فالارق اتميكرة ردن لقريب المشارك مناطًا شرعاء فإذا وقع من هذا الشريك المفْوَضٍ رهن شيء ما هو مشترك رفي 
وا دم رارزا ثبت له أحكام الرهن» وليس اواحد منهم أن يول بعد ذلك ما أذنت» أوكاتوسيت: اوضر كلك 
وأما إذا ل يكن ذلك المتصرفٌ ببذه المثابة» ا واحدة من شركائه مستقلا اصرف بماله» أو كان المتصرف واحدًا منهم» 
ولكن لا على طريق التفويض» بل لا يتصرف في شيء إلا بإذنهم ورضائهم» لال ناض دونهم» فإذا كان هذا هو المعروفٌ من 
اهم ووقع منه التصرفٌ ببعض الأعيان, المشتركة برهن أو غيره 

وخاصمة الشركاك وطلبوا ملكهم فالقول قوهمء ويكون لهم استخلاص ملكهم من يد مّنْ قد صار إليه بيع أو رهن أو غير ذلك» لخ 
الأصلّ والظاهر قد تطابقا هاهناء وبيائه أنه لا ريب أن الأصلّ بقَاءُ الشء على ملك مالك وقد عضدَ هذا الأصلّ الظاهر لأن عدم 
التفويض والاستبداد من ذلك المتصرف بالتصرف في غير هذا الثبيء الذي وقع الفزاع فيه » ا منه بطريق الظهور عدم وجود 
المناط الشرعي» وهو الرّضى من الشركاء المذكورينَ [١ب]ء‏ وهكذا يتعاضّد الأصل والظاهر إذا كان شركاءٌ ذلك المتصرّف من النساء 
اللاني يباشرن التصرفات» وكارسنٍ ا ا ايان من الأمور المتعلّقة بالأموال» أو كان الشركاغ قاصرين» فإنه كا يكون عل 
عدم الرضى ن النساء رن ادهل ع عدم المصلحة للقاصرين» 39 يكون الظاهرٌ من أحوال النساء عدم الرضى للعد التي ذكرناها 
يكون الظاهر عدم المصلحة للقاصرينٌ» لا سا في التصرفات التي لا أعواض لما هي أصلح وأرل للقاصرين من العينٍ أو الأعيان التي 
تصرف فيا ذلك المتصراف بالبيع ونحوه» فتقرر بما ذكناه أنه قد يعاضك الأغيلن والظاهر في هذه الصورة» والتي قبلها على عدم أزوم 
تصراف ذلك المتصرف ١‏ بيع بيع أو رهن لش ركائه. 

وأما الور الول وي صورة التنفويض فقد تعارض الأصل والظاهرَ» فالأصل يقتضي قا الملك لمالكة» والظاهر قد دلَّ على نفوذ 
تصراف لكان التفويض الذي هو مناط شرعي» فلو فرضنا التباس الأمر» وعدم الوقوف على الحقيقة من تفويض أو عدمه مع 0 
ارك 1ك قارة عااقه سيلف نوما ذا معلعة كد دق انم ناك فالواجب الرجوع إلى الأصل» وهو بقَاءُ الملك» وعدم 
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حصول الرضى المستفاد من التفويض» ول يود هاهنا ما يستفاد منه ما يخالف الأصل من ظاهر أو غيره فكان الأصل خالصًا عن 
المداوتضى» تزسن البق عله لالض به» ويكون للشركاء استخلاص ملكهم 000 هو في يدهء ببيع أو رهن؛ وكذلك إذا كان 
الشركاء فسا “ا أو قاصرِين. 

فإن قلتٌ: هذا التعويل عل جرد الأصل» والظاهر وإن كأ اعد كيه ص القواعد 

الأصولية والفروعية ؛ لكنْ مثلّ السائلٍ ككل الله قراند بالا يتقح إل الدليل ["أ] لا مجرد القالٍ والقيل. 

قلتٌ: ليس التعويل منا هاهنا إلأعلى ما صرح به اكاب العزيزه والسئة المطهرة من اعتبار الرّضى» وطيبة النفس في تحايل أملاك 
الاك للع تؤكل بالباطل فإن دأَتِ القراء نْ المعمولُ بها شرعًا على حصول الرضى» وطببة النفس فقد حصل المناط الشرعي» 
فد بالظاهر الذي ذكرناه إلا دلالة تلك القرائنٍ المقبولة على وجود المناط الذي اعتبره الاب )١-(‏ والسنة (-0) 2 رد بالأأصل 
إلا عدم وجود تلك القرائنٍ الدالة على وجود المناط» فكان الدليل على نفوذ التصرف ق 'قتورة التقويظن :هو :التكات والشة» يوغل 
عدم نفو اتصرفٍ في غير تلك الصورة هو عدم وجود الدليل الدالٌ على انتقال الملك عن مالكه» أو استحقاق حَبِسه عنه. 

البحث الثاني: سوال السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ عن إفلاس الراهنٍ عن قضاء الدين (-") إذا كان موجوداء فهل للمؤْجّر للرهن والمعير 
أن يقضيا الدين ويفكاه» ويرجعا على الراهن؟. 

أقول: جواب هذا البحث يتوقف على تحرير أمرين: 

الأول: أن المؤْجر والمعير إنما حصل منبما الرضى بحبس تلك العين المرهونة حتى يقيضي الراهن ما عليه من الدين» ولم يحصل منبما 
الرضى بإخراج العينٍ عن ملكهما يا هو مقتضى .... 


ينلئلتكا 
ينلئلتكا 
ينلطلتكا 
فنلطلتتا 
فنلطلتتكا 
فتلطلتكا 
ينللتكا 
٠9#‏ 


) ال 00 الي اموا لا كوا أموالكر يكذ اال | ِلّا أَنْ 0 تَارةَ عَنْ ترَاضٍ مذْكر | [النساء: 05]. 


0 تخريجه. 
(حع) انظر "المغنى" (5/ 4537). 
١ 00‏ 2 والعارية 0 9 0 لا - فيه. 


(<01) 7 90 قال تعالى: |أو شْنْتَ هنك لاقذت عله اجا [الكهف: /1/ا]. 

ومنه مهي الثواب أَجرًا لأن الله يعض العبد به على طاعته» أواسرواعل معت 

وي سن اليج لاما ارادام كل :واد مها لماع فلي ين تكافه د واناع :اله الأعيان أنه ييخ كليكها وزالياة ويعد 
م وتصمن باليد م 0 عوضبها عن ا واثْما اختصت بلفظ الإجارة والكراء لأعها موضوعان لماه والأصل فيا 
أث اكاب فترل اه سان 0 أَرَضَعن لكر فانْوهن أَجَورَهنٌ | [الطلاق: 3]. 


ه_الفقه وأصوله 


وأخرج ابن ماجه في سننه (9/ /811) عن عتبة بن النْدّر قال: كا عند رسول الله صل الله عليه وس فقرأ إطس] حتى إذا بلغ 

قضه موري "قال إن موسق كانه الام ارقي ماني جج, 0 على عفة فرجه وطعام بطنه". 

وقال تعالى: إفَوَجَدَا فيا دارا يريد أَنْ ينض فَأَقَامَهِ َالَ و شْنْتَ لَاخَدْتَ عليه أَجْرا| [الكهف: 007]. 

وهذا إلاله فحاز اح الأجر على إقامته. : 

ما السنة» فثبت أن رسول الله صَلَ الل عليه وسلَ» وأبا بكره استأجرا من بني الديل هادي خريًا. 

- وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة. " 

الج 0 00 

(-؟) العاري: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مشتقة من عار الشيء: إذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال: عيار: لتردده في بطالته 

والعرب تقول: اعاره» وعاره: مثل أطاعه وطاعه: 

والأصل فيها الكاب: قال تعالى: |ومتعون الَاعود| [الماعون: ]. ا 0 [ 

والسنة فا روي عن النبي صَلَّ الل لوسر في خطبة عام حة الوداع : "العارية مؤداة» والدين مقضيء المنحة مردودة والرَعم غارم". 
وأجمع المسلمون على جواز العارية 000 الغني 80 6 

مستأجرَةه أو مستعارة لهرن» ويس له إل جرد حَبْسها حتى يقبضٌ دين لا أنه يستحق زيادةٌ على ذلك (-1). 

واذا تقرر هذا فالمؤجر للعين» العر كا للرّهن [؟"'ب] قد قن رضيا ريا عا مقيدا بغاية هي قضاءٌ الدين» فإذا وقع مها التسليم لذلك 

الذين التي حَيسّت العينْ به فليس للمرتون أن يتنم من تسليم العين» لأأله قد حصل له مطاوبه من الهان» وم د بق على المؤجر والمعير 

ما يوجب بقاء العينء لأنْ الغايةَ التي رضيا بحبس العين إلى حصوها قد حصاث» وهي تسليم ادن وق سداة راضبين بعتارين» وآها 

رجوعهما على الراهين الذين هو المستأجر والمستعير للعين ليرهتهاء فإن كان تسليم الذين منهما بأمرهء أو بحكر حاك فلهما الرجوع عليه 

إما كونُ ذلك بأمره فظاهر» لأنَّ التسليم منبما يكون بسبب الأعى منه عنه قضاءًا لدينه» وإما كونْ التسليم بحك حاك فلأنَ ذلكَ الحم 

فداتضيق الأمّ لما بقضاء دين المديون» ولنحا ك أن يقضي ديرك ليزن اذ عاق :له هال كا وقع في قصة معاذ بن جبل (-7) وجابر 
(-") بن عبد الله وهما مشهورتان» معروفتان» ثابتتان في دواوين الإسلام. 

وهذا المديوث وغن لم يكن له مال لكنه لما حبس ملك غيره بيد مَنْ له الدين عليه كان 

(-1) أنظر لني" (5/؟5؛). 

)١-(‏ أخرجه أبو داود في الراسن رقم )١75(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" رقم )١5111/(‏ وهو منقطع وهو من حديث عبد 

الرحمن بن كعب بن مالك ا 


وهو حديث ضعيف ٠‏ 

وأخرجه الدارقطنى في "السنن" (4/ .م - سم 0 ©؟) والبيهقى في "السنن الكبرى" (5/ 48) والحام في "المستدرك" /١(‏ 
8 ). وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 

وذ بطلبيك كس :5 ماللة قال؟ للك و ان 

اي يي ٍ / 

ذلك وجها لوقوع الحم من الحا م بالرجوع عليه» ولكنه لما كان فقيرا كان معذورا من القضاء إلى ميسرة» ا شرعه الله لعباده في 
محم كابه» وأما إذا كان تسليم الدين من المؤجر والمعير لا بإذن من الراهن» ولا بحم من الحا ؟» فلا مناط شرعي يوجب الرجوع 
على الراهن» بل قد وقع منبما الاستخلاص لملكهما بِتسلي الدين» والراهن معذور بالفقر» والدين باق في ذمته» فتى أَِسَرَ كان للمؤجر 
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والمعير [#] أن يلزما المرتينَ بالمطالبة للراهن بدينه» فإذا قبضه منه كان هما أن يرجمًا على المرتين بما دفعاه | إليه استخلاصا لتلك العين» 
لأنه قد قبض دينه ممن عليه ادن وهو الموجبٌ لحبس العينء فيجبٌ عليه رد ما قبصّه منبماء لأنه لم يقب ذلك إلا في مقابلة ذل 
ضبن لصاحبه» لا أنه دينه الذي يستحقّه على مَنْ هو عليه. 

فإن قلتّ: إذا كان الراهن شريكا للمؤجر والمعير وأعسر قبل قضاء الدين اذا يكون؟. 

قلتٌ: إذا كانت قسمة العين ممكنة قسّمُها الحاكم ( -1)» وس للمؤجر أو المعير نصييهما حيث قد سنا ما يقابل ذلك من الدينء وبقي 
نصيب الراهن رهنا حتى بتكن من قضاء الدينء أو يحكم الحا.م عليه بقضاء الدين من نصيبه من تلك العين المرهونة. 

وحكم المؤجر أو المعير فيما سلماه لاستخلاص تلك العينٍ يكو على التفصيل السابق. وأما إذا كانت العين ما لا يمكن قِسَمته فيس 
للمؤجر أوا لمعير أن يطالبًا باستخلاص نصييهماء إلا إذا بذلا جميع الدين المتعلّق بالعين» لأ» هما قد رضيا بحس العينٍ إلى غاية هي قضاءً 


#2 
3 


جميع الذين» أو قضاءً ما يقابل نصيهما من العين» لكن بشرط عدم دخول النقص على المرتبن» ولا يتم ذلك إلا في مث لالصورة 
الأول» لا في مثل هذه الصورة» لعدم إمكان القسمة. 

البحث الثالث: سؤال السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ عن إعسار المؤجْرٍ للعين» أو المعير 

(-1) أنظر "لني" (4/ ذهغ)ء 'المجموع" /1١7(‏ "مم ). 

لها للرهنٍ مع إعسار الراهن» ولم ببق سوى تلك العين هل يجوز لاك أن ببيعها لقضاء دين المرتين؟ ... إغل. 

أقول: ليس له ذلك لأمرين: 

الأول: أنه لا يحل مالك المؤجر أو المعير إلةّ بطيبة من نفسه وبرضائه» كا صرح بذلك الاب العزيرء والسنة المطهرة» وهما لم تطب 
أفدجنا بذلك» ولا رضيا به [«ب]. 

والثاني: أنهما إنما رضيا يحب العين فقطء ولم يحصل منهما الرّضى بزيادة على ذلك فضلاً عن إخراجها عن ملكهما إلا في مثل صورة 
الاشتراك والتفويض الذي قدمنا دما وهي مسألة أخرى غير مسأَلة العينٍ المؤجرة أو المعارة للرهن. ومع هذا فقد ثبت في الصحيح 
عنه ‏ صل الله عليه وآله وَسَلّر ‏ من حديث )١(‏ أبي هريرة أنه قال: "لا يغلق الرهن بما فيه" قال في النباية (-5): يتقال: غلق الرهن 
غلوقًا إذا قي في يد المرتين لا 

(-) أعرسه الشاف في "المسند" (7/ 154 رقم 018) والدارقطنى (#/ «" رقم )١85‏ وقال: "هذا إسناد حسن متصل". 
والحا م في "المستدرك" (؟/ ١ه)‏ ) بلقي في "السنن الكبرى' ' (5/ 89) وابن حبان رقم (*؟١١‏ - موارد). 

قال ابن حجر في "باوغ المرام" رقم (5/ )8١*‏ بتحقَيقنا: أن رجاله ثتقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله في "المراسيل" 
ل داود رقم (1857). ورجاله ثثقات رجال الصحيح, غير محمد بن ثور» وهو ثقة» وأخرجه الببيقي (5/ )5٠‏ من طريق ابي داود. 
اميه عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١5١*(‏ ومن طريقه الدارقطني (8/ *") عن معمر به. 

وأحرجه الطحاوي (4/ )٠١١‏ من طريق أب النعمان» عن سفيان» عن الزهري به وأخرجه الطحاوي (/ )٠ ٠‏ من طريق بن 
هين أله سمع مالك ويوفس زاك أن 'ذتن دون جنا قات عق ان الست أن وموك الس ا اله عليه وَسَلْرَ قال: "لا تغلق 
الرهن" وهو في و مكل رقم )١8‏ من طريق ابن شباب. 

و في "المراسيل" لأبي داود رقم (1817) ورجاله ثتقات رجال الشيخين. 

رصم زع ولام). 

ماحيه عل تيه :و الحق أنه لاش المركين إذا ل سند مايه ركان هذا من .فل الفاغلية أن الزاهن بإذالم يوذ ما عليه في 
الوقت المعينٍ ملك المرتن الرَهن» فأبطله الإسلام. انتبى. 


511216120 ١4 
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فإذا كان هذا حك الرهن الذي يرهنه مالكله في دين عليه» فكيفٌ إذا لم يكن الرهنْ ملكا للراهن! بل كان مستأجرًا له أو مستعيرا! 
فإنه لا وجه يقتضي غلاقه» ويسوغ إخراجه عن ملك مالكه .)1١-(‏ 

فإن قلت: قد ذكرتَ سابقًا أله ثبت شرعًا ما يدل على أن الحا يقضي دين المديون من ملكد الذي هو باق تحت يده لم يخر عنه إلى 
يد مَنْ له الديْنُ كا وقع منه ‏ صَلٌّ الله عه وله وَسَلْرَ ‏ في قصّة معاذ بن جبل» فكيف لا يجورٌ لحام أني قضي دين المديون من عين 
قد سلَط صاحب اللدين عليها بالرهن» وجعلها محبوسة في يده!. 

قلت: هذا يتم في الرهن المملوك للراهن الذي عليه الدينُ؛ ويكون ذلك مخصّصًا لحديث: لا يفل الهن» لألّه عام إذ الفعل يتضمن 
اللكرة» فهو في قوة الإغلاتي للرهن» والكرة في سياق النفضي من صيغ العموم (-9)؛ فيكون بيع الرهن للقضاء مخصصًا ببذا العموم» 
وصورة التخصيص. 

أما الاعسار من الران» أوبمطالبة القزماء تضييقهم كا وقع في قصة معاذ (-8)» وأما إذا كان الرهن غير ملوك» 1 
مستعار» فلا وه لإخراجه عن ملك مالكد بحال من الأحوال؛ بل غايةٌ ما هناك أنه تّى حبوسًا حتى يكن الراهنٌ من القضاء أو 
يمكنّ صاحبٌ اموس امتدلاتي اقلم الدن» 

وف هذا المتذاق كقاية ان ل1 دا واللّه ولي التوفيق. بقلم الجيب محمد الشوكاني ‏ غفر الله له -. 


62 انظر "المغني" (8/ 45٠‏ - 45/8). 
مم ار وك 
ردم تقدم تخ ريه . 


المباحث الوفية في الشركة العرفية 
(4؟1) ام ؟ 
المباحث الوفية في الشركة العرفية 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حمّقه وعأق عليه وخرج أحاد ينه 
كد م بن عبان ادق 
وصت: الخخطوظ: 
١‏ - عنوان د "المباحث الوفية في الشركة العرفية" 
و الرسالة: "فقه" 
- أول الرسالة "يسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله والطاهرين ورضي الله عن 
3-0-6 
فإنه سال سيدي العلامة ... ". 
ان النسااك "... وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حك له ولا اعتبار به. 
وام نهنا التو اتات عام شالك المساقان + كتر الله فوته وكانة: الراك تمن :خرن كال الأ نعلا سال نشو عرو بلنطة ا 
ه - نوع اتخط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: ١‏ فئنات + صفحة العنوان. 
- عدد الأسطر في الصفحة: ه7١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 4 أسطر. 


ه؟ؤا 511216120 
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6 - عدد الكلمات في السطر: ١١ - ٠١‏ كمات. 

208 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
عل ضورة الغلاق قانصه 

ابد لله 


39 


إلى أ أبحاثٌ أ* فقن اي 

كأنبا الرياض في الذاتية ... ا رسن فِ السنا الياقوتية 

أو حَسَن هيفا واصلثٌ عشية ... فاقت نكا عل ار 

فصلها بالفصلي والأقفيةاي: العا الغرد بأحوذية 

حمدٌ مخلص حسن النية ادافين في علومنا الدينية 

والبدر في الإغلاس وني العشية ... جوزي بها الأيادي السلية 

في داره الأولى والأخوية 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله الطاهرينَ؛ ورضي الله عن أصحابه الراشدين. 


و 


وبعدك: 
فإنه سأل سيدي العلامة المفضال» صفى الكال أحمد بن يوسصٌ زباره  )١-(‏ لا برح في حماية ذي الجلال ‏ فقال ‏ كثر اللّه فوائده 
الطلوبٌ 2 مأل قطان الشركة العرفية» وما وقع به التعامل من المشتركات في المكتّسبات» والتأجيرات ونحوها مما تشمله 
التكيية. 


أولا ما حك الث شتراك بين جماعة اشتركوا في أعمال من دون عقدء بل مثلاً اجتمعوا في مكان» ثم مازالوا يكتسبونَ بتأجير أو سؤال 
حتى تّى له مالء فهل هذا يسوعٌ الذي هو رد الاجتماع أن يِقَّالَ له: اشتراك أم لا؟ وهل يسوعٌ مثلاً أن يستأئرَ أحدهم بزائد 
الكتسب أو من لم يكن له بسي ولا طلب؟ أم ماذا يكون الحك؟ 

الثاني: مثلا من كان لم ٠‏ مال مشترلك وأتصباؤهم متقارية وسعيهم مختلفٌ بالقوة والضعض» هل يعتيرٌ مثلاً المساواة فيما تَى من 
الكسيء أو يعتبر تفصيل من ماله أكثر» أو من سعيه أكثرأم ماذا يكون ال54؟ 

الثالث: احم من تساووا مالا وكسباء ولكن كان أحدهم صاحبٌ عائلة وتكليف» والعكن عازف اكيت ل 

الرابع: مَنَ كان له 00 0 من غير ما حصل التكاني عليه بل دون أو هباتٌ؛ ماذا يكون حك ١‏ اللخاصٍ؟ 
الحامس: لو اكيت من ماء المشترك» وأضاف لنفسه ماذا يكون حك الإضافة؟ 

عدف اا 

الكادس: لو كان ثم صبِي قاصرٌ هل يسوعٌ مثلاً للوصي أن يبقيه بقية على الشركة بين المكلفين» » أو يقسمه على الورثة» أو يتعين عليه نظر 
الأصلحء وإذا 00 الى5؟ 

السابع: لو اختلفٌ امجتمعونَ فال البعض: متكافتونَ» وقال البعض: لا يكاق» بل أنتَ لا كسب لكء بل ينفق من مالي» وما فعاتَ 
فهو إلى مقابل الإنفاق؟ 
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الثامن: إذا مات أحد المكتسبيٌ المشتركينَ» أو تزوجء أو غاب وم مال والنبس.بعده خل من غلأت المال» أو من كسب الباقين) 
هل يشرك وربّه أي الغائبّ في النامي» أو نقول: الظاهر مع الباقينَ ثابتي اليد في الغا الحادث؟ 

التاسع: لو تزوجء أو جنىء أو تأدب بأدب عليه خاص» ل ادر أو نقول يتساخ بذلك فيحسب على ابلميع؟. 
العاشر: لو وقع شرط بين المتشاركينَ أنَّ مثلاً ثفلان نصفٌ الكسبء ولفلان تلت ولفلان عَشْرٌ هل يصح هذا الشرظ أم لا؟ وكذلكَ 
و فضْلَ غير العامل. 

فافضلوا بإيضاح الأطراف» فليس السؤالٌ على جهة الامتحان» بل هذه أطرافٌ حادثة في هذا الزمن وقبله» أحسن الله جزاء كم 
وتولا ك. انتبى بلفظه. [١أ]‏ 

فرلا لذ لوقي فيه ا ار أن ما سأل عنه السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ من الأحكام المتعلقة بالشركة العرفية فإيضاح 
الكلام فها متوقف على إيضاجه في بيان ماهية الشركة العرفية. ولنقدّم تقل ما ذكره أهل العم في شأن الشركة ثم نتيعه بما عندي فيباء 
ثم بالكلام على كل بحث من أبحاث السؤال فنقول: 

اعلم أنه ١‏ يكم المتقدمون من أهل الم على هذه الشركة ولا دونوها ف مصتفاتهم» ولكئة - ب المتأخرين من العلماء 
الموجودين بعد الألبٍ من الحجرة وقبله بقليل» ألجَأهم إلى ذلك وقوع اللخصام فبها بين من يرئونَ رجلا ويتركون القسمة حتى يحصل 
لهم مكتسباتٌ من أموال أو غيرها من غلآت تلك الأموال المتروكة 

لهم ميرانًا من مورثهم» وهم ال حارثونَ لحاء العاملون فيها جميعاء أو كانوا يعملون أعمالاً مع غيرهمء فيجتمع هم ا 
مكتسبات» ويتنازعونَ فيها بعد ذلك. فيقول بعضهم: إنه يريد أن يكون قسمة المكتسبات على قَدْرِ أنصباء الميراث إن كانت من عله 
الأموال الموروثة» أو على قَذْرِ السعي والعملٍ إن كانت حاصلة بالسعي والعمل» فيقولٌ الآخر: يقسم قل اير بلا تفضيلٍ للبعض على 
البعضء فهذا معنى الشركة العرفية. 

957 كلام المتأخرين من أهل العلى على أبحائهاء ولييست في أحد الشرك المدونة في كتب الفقه حتى يرد ما ورد من الخصومات 
لمتعلقة بها إلها. 

قال شارح المسائل المرتضاة ناقلاً عن القاضي العلامة عبد الله بن يحيى الناظري (-1)» ولفظة: إذا كان جماعة إخوة أو يرهم 
مشتركين في الأعمال فكان بعضهم يعمل المال» وبعضهم يخدم البق ويعلفهنَ» وبعضهم لواح البيت وإصلاحه» وبعظهم لبيع 
والشراء في الأسواق» 0 واحد منهم 1 3 الحال في عمله إل بكافيه الآخر له في العلمء فإذا كان كذلك فهذه شركة أبدان» 1 
ارين لفاح يل 3 رواسامد نَم اجميع لا فضل لأحد منهم [١ب]‏ على أحدء لأن ذلك حكم شركة الأبدان اتبى. 
أقول: قوله أولاً فهذه شركة أبدان (-0) ثم 0 ثانيًَ: إن ذلك 5 شركة الأبدان 

(-1) عبد الله بن بحب بن محمد الناظريم الظفيري الهني» عالم فقيه كان من أصحاب الإمام المنصور بالله مد بن علي السراجي. 

من مؤلفاته: - 3 الكافية" لابن اتخا عن 

' شرح المفتاح ". 

انظر: "اعلام المؤلفين الزيدية" رقم (549). 

"أغة البن" (1/ 885). 

)١-(‏ شركة الأبدان: أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع ويشتركون على أن يعملوا في صناعتهم. فا رق الله 
فهو بينهم وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح. كالحطبء والحشيشء والقار المأخوذة من الجبال والمعادن فهذا جائز نص عليه 
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أحمد وني رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدائهم» وليس لهم مال» مثل الصيادين والثقالين واجالين. 
وقال الماوردي في "الحاوي" (8/ :)١154‏ شركة الأبدان: وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدانهما ويشتركان في كسبهماء فهذه شركة 
5 تجوز إذا كانا متفقى الصنعة» ولا تجوز إذا كان مختلفى الصنعة. 
قال أبو حنيفة: تجوز مع اتفاق الصنعة واختلافهاء ولا تجوز في الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتطاب. 
وقال أحمد: تجوز في كل ذلك» كا تقدم. 
انظر: "الام" (0ا/ 585)» "المغني" (/ا/ .)١1١‏ 
قال ابن تمية في "ججموع الفتاوي" /"٠(‏ “/اء 49): شركة الأبدان وتسمى (شركة الصنائع) و (شركة التقبل) وه أن يتفق شخصان 
أو أكثر على تقبل الأعمال وعملها والأجر بينهم على ما شرطوا. 
أنواعها: ركه الأبدان نوعين: 

١‏ - أن يكون الاشتراك فيما يتقبلانه من العمل في ذمتبما كالنجارين والحياطين الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمن ‏ وهو الأجير 
العام ولا فرق بين أن تكون هذه الشركة في تقبل الأعمال بأجر كالنجارين ونحوهم أو ني تحصيل المباحات كالاشتراك في الاحتطاب 
والاصطياد بحيث #خلط ما اصطاداه ثم يقتسمانه على ما شرطاء. 
وكل واحد من الشريكين يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بالوكالة فا عقّده من العقود عمد لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه 
ولشريكه. 

وان بكرف الأشتر اهنا كس افيه اكاعيها ود اما كرون الأجر مقدرا بالزمن لا بالعمل» وهو الأجير اللخاص. 
م - توزيع عائداتها: مطلق عد الشركة يعني المساواة في الأجر والعمل فإن عمل أحدهم اكترجار له انتيطال في التر كاه برها 
زاد من عله وإن اشترط أحدهم أن تكون له زيادة ف الدع حاف انظر: "مجموع الفتاوى" / لمم علاء ال 5 
9 على ما بلبغي؛ فإن الأول يفيد أن هذه الشركة شركة أبدان» والثاني يفيد أنها غيرهاء ولكاها 1 ا والكل منوع» آنا 
كونبا عينّ شركة الأبدان فلا شك في بطلانه» فإن هذا المتكلم نما تكلم على مقتضى ما ذكره الباق الفرقع» وهم مصرحون بأن 

شركة الأبدان ماهيتها: وقوع التوكل من كل من الصانعين للآخر أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه مع تعيين الصنعة» 
وصرحوا بأن هذه الشركة هي من باب الوكالة (- .)١‏ 
فتقرر بهذا أَنَّ الشركة العرفية ليست عين شركة الأبدان» بل لا يصح قياسهاء لوجود الفارق» فضلا عن أن يكون عيئها ثم ما حك به 
ل ل سه وتصريحه بأن ذلك حك شركة الأبدان عخالف لما قرروه في 
شركة الأبدان يا عرفتٌ؛ فإن ارم فيها على قَدَرِ الثقيل كا هو مصرّحٌ به» ومع هذا فقد قرَرَ المتأخرونَ كلام الناظري هذاء وعملوا 
عليه» فإنه قال شيخ مشايخنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ‏ رحمه الله : أن امختارٌ كلام العرفء وهو الذي جرت له فتاوى مولانا 
المتوكل على الله وبه عمل المتأخرون» فا كسبه أحد الشركاء فهو لمجميع وعلى الميع» ولو أضافه إلى نفسه. هكذا قال: وهو الذي 
يختاره شيوخ المذهب الموجودونٌ في عصرنا الآنَّ» فانظر كيف وقمَّ العمل على كلام الناظريء وأطبقَ عليه المتأخرون مع أنه لم يقل 
ذلك اجتهادًاء بل قاله زاعمًا أنَّ الشركة العرفية هي شركة أبدان» أو كشركة الأبدان. 
وقد تقرَّر أنها ليست بشركة أبدان» لا في الماهية» ولا في اللوازم. ثم و فرص أنها شركة أبدان لم يكن لجزم بالاستواء وبْه فَإنَّ شركة 
الأبدان كا عّفناك ارتم (-5) فيا 
(-1) انظر التعليقة السابقة 
(-؟) قال ابن قدامة 3 "المغي" (// )١١‏ والريخ 5 شرك الأبدان علمما اتفقوا عليه» من مساواة أو تفاضل» أن العمل إستحق 


ماع 
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به اليج» ويجوز تفاضلهما في العمل» لجاز تفاضلهما في البح الحاصل به ولك واحد منهما المطالبة بالأجرة» وللمستأجر دفعها إلى كل 
واحد منبما وإلى أمبما دفعها برئ منب". 

تاب للتقبل. وعلى فَرضٍ أن العمل قائم مقا التقبل فاليخ فها يتبع العمل» وأيضا قد صرّحوا بأن القَولَ لكل فيما هو ني يده في هذه 
الشركة» بل وفي غيرهاء فكيف يكونُ ما ذكره صيحً!ا وقد حمل العلامة أحمد بن علي الشامي صاحب الحواشي في شرح الأزهار [«أ] 
والبيان كلام الناظري هذا عللأء ه ل يعتبر الإضافة من أحد المشتركين إلى نفسه» واعترضه شيخ مشايخنا المذكور سابقًا بما تقدم من 
العرق وقتاوى امنا خررن: 

وبابضملة فليس المراد هاهنا إلا بيان بطلان ما زعمه الناظري من أن ذلك شركة أبدان» أو كشركة الأبدان. وإذا تبين ذلك علمت أن ما 
أت به ليس هو منقولاً عن كتب أهل اللذهب» ولا عن غيرهم من أهل المذاهب؛ وإما هو كلام جرى منه على طريق الفترى التي 
يفعلها أمثاله» ول يصح ما زعمه من أنها شركة أبدان» أو كشركة الأبدان. وستعرف - إن شاء الله 0000 الذي ينبغي اعتماده» 
والعمل عليه بعد الفراغ من نقل ما قاله المتأخرون في هذه الشركة لكف 

ومن جملة ذلك ما حكاه أيضا شارح المسائل المرتقاة عن فتاوى الإمام شرف الدين فإنه قال بعد نقله لكلام الناظري )١-(‏ السابق ‏ 
ما لفظه: ومثل هذا نقَلَ عن فتاوى الإمام شرف الدين (-؟) في قصة ترب من هذا. قال: وسواء كانت الشركة صعيحة أو فاسدة» 
أما مع الضحة فاه وأما مع ءالا ل لمثّل» وهي هنا حصته ما يخرج إذا قم عل النؤؤس» ولو كان عل بعضهم 
0 (-5): لأن من عمل أكثر فقد 


(-”) قال ابن قدامة في "المغني" (/1/ )١١4‏ وإن عمل أحدههما دون صاحبه فالكسب بينهماء قال ابن عقيل: نص عليه أحمد في 
رواية إسماق بن ها وقد سثل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان؛ فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟ قال: نعمء هذا بمئزلة 
حديث سعد: وابن مسعود يعني حيث اشتركواء خاء عد بأسيرين وأخفق الآخران» ولأنض العمل 0 طلييها معاء #ويشهانيها 
ا ا يكو هما 16 كان الضمان برها يكرك العامل عونا لعتاحيه :فى حصتهة ٠‏ ولا بمنع ذلك استحقاقه. 

رضي مشاركة ذي العمل الأقل» والعرف جار بالاستواء في ذلك. قال انتبى بلفظه. 

أقول: قوله سواء كانت الشركة صحيحة أو فاسدةٌ إثما م بعد مغزقة ماع الشركة العرفية الصحيحة والفاسدة» ولم يقع التدوين لشء 
تما يتعلق ببا من الشروط والأركان» حتى هال هذه صبرحة) وهذه فأسدة: فإن كان اها بأعبا راجعة إلى أحد ارك المدونة في 
كتب الفقه فا هي؟ وإن كان بناءً على كلام الناظري من أنها شركة أبدان» أو كشركة الأبدان فقد تقدم يان بطلان ذلك. 

وأما قوله: لأن من عمل أكثر فقد رضى بمشاركة ذي العمل بالأقل. 

فأقول: إن كان هذا الرضى وما عند التنازع فهو المناط في تحليل ذلك وان يكن معلومصا فلا وجه للتسوية على فرض الاختلااف 
في العمل أو المال. 

وباحملة فكلام الإمام شرف الدين هذا رجوع إل الرضق) تق بك شر زات الشركة كا سيقي بيانه إن شاء الله. 

وأها قر والعرف جار كالاستواء فلعله يجعل ذلك دليلا على حصول التراضي» ولا شك أنه إستقاد منه كون الظاهر الرضى إذا 
كان معلوما لكل واحد منيم» والإطباق عليه كائنُ بين الناس» أما إذا لم يكن علوم انال ] النشتركيء أو كان الترف ختدلفا يا 
نشاهده الآن فلا يتم ما ذكره من الاستدلال بالعرف» وأيضًا هو ليس بمناط شرعي» بل هو قرينة على وجود المناط الشرعيَ أعني: 


ه_الفقه وأصوله 


التراضي» هذا على فَرَضٍ الإطباق» وعدم الاختلاف فيه» فكيف إذا كان مختلهًا غاية الاختلاف كا أشاهده فيما يرد من اللخصومات 
والسؤالات! فإن المعلوم من أحوال الناس في هذه الأزمئة أنه لوعلم الأكار تا في المال» أو الأكثر عملا في مدلهن الررق واسياية 
أن من كان أقل منه 

نصيبا أو دونه سعيا في المكتسبات ل يرض بالاشتراك لحظة من اللحظات» فضلا عن أزمنة متطاولة. دع عنك و علم أن الإناتٌ 
يشاركنه ويَمُرْنَ بمثل نصيبه» فإن كان هذا العرفٌ المدّعى عرمًا لأهل عصر الإمام شرف الدين فهو لا يجوز الح5 به على أهل هذه 
الأؤملة العم يأنه غير موجود إديبم» ولا شائع بينهم» وله تل الحم على قوم بأعراف قوم آخرين بلا خلاف بين المسوغين للعمل 
بالعرف والعادة: 

ومن جملة كلام أهل العلم في الشركة العرفية ما نقله شارح المسائل المرتضاة عن العلامة الحسن بن يحبى حابس )١7(‏ ولفظه: اعلم 
ان تصرف عنه وعن غيره له ثلاثة احوال: 

الأول: أن يكون التصرف من جماعة متصادقين على الشركة في متصرفاتهم» فهذا لا إشكال فيه. 

الثاني: أن يكون جماعة يتصرفون بحكم الظاهر» كل واحد عنه وعن اجميع» حتى عم ذلك من ظاهر الحال» فالواجب في مثل هذا 
كا مسي سجر لوا و و لطر ع م 1 1 

ش ركائه» فلو وجد شي تا اكتسبه ا غليه ف الصكوك ولا وو ووو00 رد لش ركائه فيه حكم به 4 للجميع» ولا بجعل لنسبته إليه 
الثالث: أن يعلم أن يصرف كل واحد عن نفسه (-")» ويصرفه عن شركائه إِنما كان بأمى خاصء وهذا لا إشكال فيه» وأنه يحتاج 
إلى نثبيت الوكالة في كل فرد فرد انتّوى. 

وأقول: أما الطرف الأول وهو التصادق على الشركة في التصرفات» فإن أراد أن التصادق ,ينهم كائن على أن ما حصل لحم من الريح 
كان مقسومًا بينهم على كذاء وما 

(-1) تقدمت ترجمته. 

(-5) كامة غير واضحة في المخطوط. 

رصم راوع الفتاوى' ' لابن تيمية (80/ #“/اء 5لاء /1/ا) "الاختيارات للبعلى" (ص 7ه ؟7). 


حصل 2 امسر كان عم على كذا فلا شك أن هذا لا إشكالٌ فيه؛ أولا خصومة [*أ] بين المتصاقين بهذه المصادقة» وان أراد 
القضبادى لكان امنيع هو مجرد التصادق على الاجتماع في الحاصل والمستفاد فهذا تصادق لا يقطم خصومة؛ ولا يقال إنه :لا إشكال 
فيه» لأنه لا تلارْم بين هذا التصادق وبين كيفية قسمة الخ واتحسر بين المشتركين» لا شرعًاء ولا عرفا ولا عقلا. 

وأما ما ذكره من الوجه الثاني من أنه يحكرُ بالشركة لجميع في جميع ما جرى به التصرفٌ» فيقال له: هلي المراد مجرد الاشتراك أعم 
من أن يكونّ على الاستواء أو على الاختلاف فلا جدوى في هذا الكلام» وإن كان المراد خصوص الاشتراك وهو الكائن على طريق 
التساوي بين الأقلَّ مالل أو سعياء والأكثر ماله أو سعياء فا هو المسوغ الشرعي مثل هذا؟ مع فرض اختلاف قَدرِ المال» وتان 
صفة الأعمال؟ إن قال: إِنْ ذلك لدليل فين هو؟ وان قال: هذا رام إلى نوع من أنواع الشركة فا هو؟ 0 كان ذلك جرد 
ل ا ل ل ولا خاصي» فكل ما ل يه بديل :ا نتبض به اجة لا تقوم 
007 ومع هذا فلا نشك أن هذا القائل ‏ رحمه الله لم بكر هاهنا على ما يقتضيه الاجتبا» بل على مقتضى ما قرره أصحابناء وقد 
عرفت أنهم صرّحوا بأن اليم (-1) والحسرّ في شركة الأبدان على قدر التقبل» وصرّحوا بأن القولٌ في تلك الأنواع المحررة في كتبهم 
في شركة المكاسبٍ لكل من الشريكين فيما هو في ديه فكلامهم هذا الذي تكم ابن حابس على مقتضاه يخال فتواه» وبين ما أبداه. 
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وأما ما ذكوه من الطرف الثالث فواضم» وذلك وكالد لا شرك توعان عن محل النزاع» مواد من كلام الإمام المموكل كل 
لله في المسائل المرتضاة حيث قال: إن الحا كّ إذا عم من ن حال الشركاء والأخوة التصرفٌ عن اجميع فلا 00 

(-1) أنظر"الغني" (1/ )١١‏ وقد تقدم. 

احدهم» والظاهر انه ويل مفوض. انتّرى. 

وهذا كلام صحيمٌ» لأن غاية ما فيه إن مَل الحالم بأن ذلك التصرفٌ الكائنّ على تلك الصفة يستفاد منه وقوعٌ التوكل والتفويضي» 
لل رذن عل أن ذلك الذي وقع التصرف فيه [#ب] يكون لجميع» إما على الاستواء» أو على الاختلاف» بل هو أو قيمته 
لصاحبهء ولا يخربجها عن ملكد ما وقع منه من قوائنٍ التركل والتفويضء بل ذلك يوجبٌ صّة التصرف فقطء فإذا كان في الشراء 
كان ذلك الشي: المشترى لمن دفع القْنء وإذا كان في البيع كانت قيمة ذلك المبيع لمالكه» لا لمن تصرف فيه بالوكالة المدلول عليها 
بالقرائن التي أفادت الحا م العأ . 

ومن جملة كلام المتأخرينَ من أهل العلم في الشركة العرفية ما قاله شارح المسائلٍ المرتضاة ولفظه: قلتٌ: وما أحق الحكام بين 
الناس بمعرفة هذه المسألة لكثرة حصورٍ هذا الاشتراك على هذه الصفةء لا سها بين الإخوة والقرابات» ويشاركهم في ذلك النساء» 
لت والبنات» والزوجات ار يدل البيوت» وعمل الطعام» طلعنه و وتحصيل مون من ماء» وحطب» وغير ذلك 
مما لا تقوم به لجان ولا .ينتظم لهم د الاكتساب والأعمال من حرث وغيره» 2 بقيام النساء بذلك. وقد يكون معهم أو مع 
أحدهم أولاد» ويقوم كل واحد منهم بعمل؛ ثم قد يحصل بعد ذلك تشاجرٌ وترافم إلى الحكام عند القسْمَة» وترك الاشتراك» وانفراد 
1 منهم بعمله» وخاصة نفسه» 5 بعذيم الاختصاص يء من المكتسبات» أو أن عل اكرام انضياة شركائه» ويدلي بكثرة 
العا بحي ا لعن أنفع» أو أجلب للمصالح التي 0 منها كالبيع والشراء» وقد يريد ابيع أل الضفو حرمان النساءء 
وتقدرة الهلا خط طن لاد شتراك مع قيامن ا ذكر من أ البيوث الذي لا عمل أنفمٌء ولا أجلبٌ للاكتساب منهء وكل ذلك 
لاي قتضي شيا من الاختصاص ولا التفصيل» ونا يقسم الكل على اؤوس المشتركين المجتمعين على التعاون في الأعمال» وقيام كُِ 
منهم بعملٍ من الرجال والنساء» وإن حصلّ في الأعمال تفاوت يجهة كثرة عمل أحدهم, أو 

زيادة نفعه فلا تأثير له» لما ذكره الإمام شرف الدين عليه السلام - من وقوع التراضي : بمشاركة ذي الأقل في العمل» رفي القت 
بالاستواء» ويمكن أن يِحسَج لذلك بما روى عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي عليه السلام ‏ أن رجلين كانا شريكين على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلَرَ ‏ فكان أحدهما مواظيًا على السوق والتجارة» والآخر مواظبًا على المسجد والصلاة» فلما كان وقتَ 
[4أ] قسمة الريح قال صاحب السوق: فَضَلْنٍ في البح؛ فإني كنت مواظبًا على التجارة» فقا النبي ‏ صل الله عليه واله وَسَلْر ‏ "إنما 
كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد" رواه في الشفاء (- -1)» ونحوه في أصول الأحكام وامجموع الذي في الجامع عن أنس قال: 
كان أخوانٍ على عهد رسول الله - صل الله عليه وآله وسار كان أحله] فرد هركا الآخر يلزم زتنول الله - صل الله عليه وآله 
00 منهء فشك المتحرف 00 َل الله علي وله وبل مافقال: 'لعلك به ترزق' توراه اللوفذى 0 
وينبغي للشركاء تخصيص ذي الأكثر عملا دشي +» لضي مانا اوطقس لد وما جزاءُ الإحسان إل الإحسان» 
والله أعل. قوم 

أقول: محصّضل كلامشه هذا أنه يقُسم عاضر على الرؤوس» من غير فرق بين الكبير والصغيرء والذكر والأن» وصاحب المال ومن 
لا مال لهء وصاحب العمل الكثير ومن لا عمل له؛ وغير خاف عليك أن الأصل في أموال المسليين العضية» وأما لا تمل إلا طبه 
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نفس» ولا تؤكل بالباطل 5 مح به المّاب العزيز والسنّة المطهرة "إنما أموالكم ودماء م عليكم رام 6 ص ذلك عن رسول 
الل صل الله علد والذ وَسل > كيف كل إن لامال لمنلا أن يغارك ساحب الماك في المكسيات من 

(-1) "شفاء الأوام" (/ م) بدون سند. 

(55) في "السنن" رقم (ه4؟) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. 

ردم تقدم تخ ريه . 


ذلك المالء أويحل لمن لا سي له أن يشارك من له سي في عمل بتحصيل منه مكتسبات لا عمل لغيره فيا وتكون تلك المشاركد 
عرد هم اللشيغرة فق تمصي العام والشزايء وزيقوم كل مله بويد سئة تنوك عل أجلم أوا شتركوا في غيره اشترا ا 
يي التسويةه كأن يكون لأحدهم من المستغلات ما يتحصلٌ لف درهم؛ وللآحر ما يتحصل منه درهم» افق أحدهم 5-5 
يكون الحاصل منه مثل عَشْرٍ معشارٍ الحاصل من سعي الآخر! فهل يوجب العدلٌ الذي قامت به السمواث والأرض أن يِقْسّمْ الحاصل 
عافن السو ونا رسيي الف ايداع كان لكاتب رضنا متكي الهم 19 زان كد الول لبط التركي» 
وهو الرضى وطيبةٌ النفس» فالمفروض أَنم ني الخصومة» وكل واحد منهم يطلب ما يوجب الشرعء ويتكالرضى بخيره» وإن كان ذلك 
تقليدًا للإمام شرف الدين من وقوع التراضي عقارةه الأقل في العمل» ونفريق الوق [4ب] بالاستواء» فقّد عدَفنَاكَ فيما سلف على 
كلام ا ا انها يقي عن الإعادة» وإستقل بالإفادة؛ إذ الفروض في هذه الشركة العرفية الواقعة في هذه ارين أنه لا 
تراضي» وان العف الدع غير كائن» وير وجوده في تلك الأزمنة فوجوده في هذه الازمة غير مس يا قدمنا 01 
ولا يخفى على مَنْ له ممارسة لأحوال الناسء وخبرة بما يجري بينهم أنه لو ع صاحبٌ المال والسعي الكثير أن من لا مال له أو له 
سمي حقير سيشا ركه في المكتسبات الحاصلة من غلاتِ أموالهء أو لسع ويأخذٌ مثلّ نصيبه تجرد المشاركة له في أيسر عمل 
وأحقر سعي ل يرضٍ بالشركة 5 بل المعلوم أنه كان ا فرارًا تداعو اها إزاء ما لي بالعالم بل العاقلٍ أن 
يك جزماء ويقطع بنا بأن من كان له مثلاً من المستغلات أو الأعمال ما يحصل منه في العام ألو مول من الدنائر يرضى بمشاركة 
من لا يحصل له درهم ولا دينار! وليس له إلا جرد سعي خفيف» ومعاونة في أمى حقيرا بل نشول دا“ قائل أو يسوغه عقل 
عاقل! حت يجزم بأنه َّ 
الظاهر ويرتب عليه قسمة المال على السوية! فإِن العاقلّ إذا رجع في مثل هذا إلى عقله عل الأميّ بالعكس» وأن الأصل والظاهرٌ 
يشبدان بخلاف ذلك» والمتشرع» إذا رج إلى الشرع عل أن اشر قاض بعصمة الأموال إولَا تا كوا أموالكر َك بالباطل! 
)» “إن دماء كم وأموالك عليكم حرام" (-م)2 "لا يحل مال امرئ عسل إلأض بطببة من نفسه' (-"). فأقلّ الأحوال أن 
ا مع بأنه م يرضٌ بمصير شيء منه إلى غيره حت يوم البرهان على وقوع الرضى 
منه» وحصول طيبة النفس به» مع أن عدم الوقرع استفاد من العمل وهو 5 الأصل 0 وقوع الرضى» 1 العقلاء على أن 
اكات د بالعدم» ون الأصل في كل شيء ا 06 مَك | إذا حصل النزاع في وجوده أنه غير موجود» حتى يقوم 
الدليل على وجوده قيامًا يقبله الخصمء والإمام قرف البو كيه الله إن كان كلامه في الحصومات التي قد تقرر حصول الرضى 
من أهل الشركة العرفية فيها بالاستواء في جميع المكتسبات كا يدل عليه ظاهر كلامه السابق الذي نقلناه عنه فهذا مسر لا ينبغي 
النزاع فيهء ولا امخالفة له. وإن كان في كل شركة عرفية سواءٌ حصلّ الرضى [هأ] أو لم يحصل استدلالاً بما ذكره من جَرَي العرف 
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بالاستواء فقد عرفناك أن جريّ مثلٍ هذا العرف في زمنه لا يستلزم جيه في غيره من الأزمنة» لا سما الأزمنة التي قد عل من أحوال 
أهلها ما يخال ذلك وعرفناك أن الإجماع كائنْ على أنه لا يحْكرُ بعرف جرى بين قوم على قوم آخرينَ ل يجر بينبم ذلك العرفٌ» 
فإنه لوجرى العرفٌ بين طائفة من اناس في قطر من الأقطار أن الإدامٌ تختص عند الإطلاقي بالسمن» وعند آخرينَ في قطر آخرٌ أن 
ادام إذاأَطايَ اختصّ بالزيت لم يقل قائل من أهل العلم أن من حلفٌ: لا آكل 


(١ 0‏ [البقرة :مماأء 

)7١(‏ تقدم تخ ريجه. 

0 0 خريجه. 

ولكنا أردنا بمثل هذه التكيرات والرديدات اشر تراك عير رامل ف الانتفاع بمثل هل السثة لكف 0 هذه 0 العرفية قٍ 
هذه 0 0 شرف الدين أل 06 0 أن يقول بأعله 7 في مثل ذلك» ويم يعرف يخالفه» 0 لين 
اموا الاو لا وا ا ال 

فإن قلتّ: قدر أشار صاحب الكلام السابي بأنه يمكن أن يحتج لما ذكره من التسوية بين المشركين شركة عرفية بقصة الرجلينٍ المشركين 
على عهد رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر - فكان أحدهما مواظبا على السوق والتجارة» والآخر مواظيا على المسجد في الصلاة» فما 
كان وقتٌ قسمة الريخ قال صاحب السوق: فصل في الريم» فإني كنت مواظبا على التجارة فقال النبى - صل الله عليه واله وسار ٠.‏ 
'إنما كنت تررّقَ بمواظبة صاحبك على المسجد" (-1). 

فيقال للمستدلٌ بهذا الحديث: أخبرنا ما هذه الشركة التى دخل فيها هذان الرجلان؟. إن قلت: هي الشركة العرفية التى كلامنا الآن 
فيها طالبناك بالدليل على ذلك» فإن هذه الشركة العرفية لم يسمع بها الموجودونٌَ قبل القرن العاشر» فضلاً عن أن يسمع بها [هدب] أهل 
عصر النبوة. 

وان قلتَ: إنها شركة من شرك المكاسب المعروفة» وليست بالشركة العرفية فهذا لا 

(-1) تقدم تخريجه: وهو حديث صحيح. 

ينفعكَ ولا يضرناء فإن شركة المفاوضة )١-(‏ قد حصلّ فيه التراضى المسوَغ للاشتراك 

(-1) سمى هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والريم وفي القدرة على التصرف وغيرها. 

وقيل: لأنبا شركة عامة في جميع التجارات» يفوض كل واحد من الشريكين أ الشركة إلى صاحبه على الإطلاق. 

وقيل: هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال في غيبته وحضوره. 

وقال المالكية والشافعية: سميت مفاوضة من تفاوض الرجلان في الحديث شرعا فيه جميعا. 

وفي الاصطلاح: أن يتعاقدل اثمان فأكثر على أذ إشتركا ف عمل إاشرط أن يكونا متساويين ف 57 ماهما وتصرفهما ودينهما أي 
(ملتهما) ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع» أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شريكه الآخر 
من حقوق ما بتجران فيه» وما يحب لكل واحد منبما يحب للآخحرء أي أ:بما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه 
ويكون كل واحد منهما فيما بجحب لصاحبه بمنزلة الوكل له وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه. 

فهما ,تساويان في رأس المال وفي الربح» فلا يصح أن يكون أ دهما أكثر مالا من الآخخرء» كأن يملك أحدهما ألف دينار والآخر مس 
مئة ولولم يكن المبلغ مستعملاً في التجارةء أي أنه لا يجوز أن يبقيا شيثًا من جنس مال الشركة إلا ويدخلانه في الشركة» ويشترط 
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التساوي في التصرف فلا تصح بين صبي وبالغ ولا بين مسلم وكافره 

ولا يصح أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف العو 

فَإذاحتقت- اللساوآة الكاملة انعقدت" الشركة وكان [ :واحد متها وكلا عن ضابكيه وكقياد غند رطالب: هما يعقده :صاحيةه وسأل 
عن جميع تصرفاته. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط» أو تملك أحد الشريكين مالا يصلح أن يكون رأس مال الشركة العقدء تحولت الشركة إلى شركة 
عنان» لعدم تحقق المساواة. 

وعلى هذا فإن هذه الشركة نتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل مالهما من الحققوق كارث نقدي وركاز ولقطة» وما علييما من 
الواجبات التي يلتزم با كل واحد من دين بسب التجارة واستقراض وضهان عصب وقيمة متلف وأرش جناية على الدابة أو الثوب 
مثلاً ونحوها من مغارم الأحوال في قول أَبي حنيفة وممد. وقد أجاز الحنفية والزيدية هذه الشركة. 

- والواقع أن شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوجود إن لم تكن متعذرة التحقيق. 

- أما المالكية: فأجازوا شركة المفاوضة: وهو أن تعمد الشركة على أن يكون كل شريك مطاق التصرف في رأس المال استقلالاء دون 
حاجة إلى أخذ رأي شركائه» حاضرين أم غائيين» بيعا وشراء وأخذا وعطاء .... 

" وهذا المفهوم شركة المفاوضة عند المالكية لا خلاف فيه عند الفقهاء. 

- أما شركة المفاوضة بالمعنى الذي ذكره الحنفية والزيدية» فلا يجيزها الشافعية. والحنابلة وجمهور الفقهاء: 

١‏ - لأنه عقد ل يرد الشرع بمثله. 

- لأن تحقق المساواة بالمعنى المطلوب في هذه الشركة أمى عسير. 

م - لأن فيها غررًا كثيرًا وجهالة لما فيها من الوكالة بامجهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر. 

قال الشافعي رضي الله عنه: "إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا". 

"الا أم " (لالركم؟). 

انظر: "المغني" (/ا/ »)١58 - ١717‏ "البدائع" (5/ 8ه)ء "المبسوط" /١١(‏ *و1ء /ا/ا١).‏ 

لريخ على السوية» ثم العقد بالرضى أتم إشعارء وشركة العنان (-1) قد حصل فيبا أيضًا من هو من أعظم أداة الرضىء وهو العقد 
واتخلط» مع أن الربج واللحسر فيها يتبعان المال» فيكون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل» وشركة الوجوه (-؟) قد حصل 
1 قال ان قداعة ار ل لاا 

شركة العنان: أن إشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكر ابن المنذر. وإئما اختلف 
في بعض شروطها. 

واختلف في علة تسميتها شركة العنان: 

فقيل: سميت بذلك لأنهما ,تساويان في المال والتصرف. كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. فإن عنانييما يكونان 


0 "ججموع الفتاوى" عار ؟د)ء "المبسوط" .)١5١ /١١(‏ 

)١-(‏ شركة الوجوه: وهي أن يشترك الرجلان ولا مال لهماء فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التجار بهماء أي بوجاهتهماء وربيعان» 
وما يرزق الله من اريخ فهو بينبما على ما شرطاء وهي جائزة. انظر "جموع الفتاوى" ( 18 4/اء 81)» "الجموع" (14/ 8 - 54). 
التراضي فيها على أن يكونَ أحدهما ويلا الآخخر يجعل له فيما اشترى أو استدانَ حرا معلوماء ويتجر فيه» ولع والسريفيا كرات عل 
فوزكها | مقي إلى كل واحد منهما من ذلك المال المشترى 1 نحوه» وشكة الأبدان قد قد حصل التراضي أبعي بين أهلها. وقد تقدم 
بيان ماهيتها فعرفت أن هذه الشرك الأربع الرضى فيها موجودء والمفروض في الشركة العررفية عدم وجوده» بل وجود الخصومة فيه. 
فإن قلتّ: ما الذي ينبغي أن مَل عليه الحديثٌ من هذه الشركة؟ 
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قلت: ينبي أن يمل على الشركة التي كان الناس يتعاملونَ بها في زمن النبوة» وهي شركة العنان» بل وقعت من روس الله 0 
عليه واله وسَلَرَ ٠‏ ما أخرجه أهل السننٍ (- )١‏ إلا الترمذي أن السائبّ إن أ انعاتب كان شريك :الى صل اله عليه وال وسار 
في أول الإسلام في التجارق» فلها كان يرم الف فاك "مرحبا بأخي وشريكي» ولا يداري ولا بماري". 

واليعة ينا أبو نعي في المعرفة (-5)» والرا في الكبير (-")» والحا م (- 4 )» وصصحه؛ فإن هذه الشركة وسائر الشرك التي 
كان يفعلها الصحابة؛ بل وأهل الجاهلية قبلهم هي أن يمع الشريكان ما معهما من النقدء ويجعلاه نا لثيء من أنواع التجارة» على 
أن يكون الريح بينهما على قَدِر المال» وقد يقع نادرًا بين الصحابة شرك الوجوه كا 


2 


(١ 3‏ 5 داود 42 "الس" رقم (حعق) وابن ماجه رقم (/841؟؟) والنساقي عزاه إليه المنذري ف ا مختصر (107/ /ام/١‏ رم 
8)). 
(5) "معرفة الصحابة" رقم (كهع؟ ). 


الوه رقم (ملكد). 
(-:) في المستدرك (9/ .)51١‏ 


وقال الحا م: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعل. 

أعرعة اسار (-1) من حديث زهرة بن معبد عن جذه عبد الله بن هشام» وكان قد أدرك رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلَرَ 

فدعا له باليركة أن بنّ عمس وابنَّ الزبير كانا يليقيانه في السوق فيقولان له؛ أعركا فيه كزريت افإة الى برضل الله عليه رالوس 

قد دعا لك بالبركة» فيش ركُهماء فربما أصاب الراحلة كا هي فيبعث بها إلى المتزل. 1 

فإذا عرفت أن الشركة [5ا] المذكورة في الحديث هي الشركة المعروفة بالعنان في لسان أهل الفقهء لأنها هي الأعم الأغلب في شركة 

العرب ل يكن في ذلك دليل على ما نحن فيه من الشركة العرفية» لأن شركة العنان اليخ والحسر فيا على قدر المال والمستدل بالحديث 

يقول في الشركة العرفية أن الريح يِقْسَم على التسوية من غير تفضيل» وإن كان المال متفاضلا» بل وإن كان أحد الشركاء لا مال له إذا 

قام بعملٍ من الأعمال وان قلّ» وبما يفيد أن الشركة المذكورة في الحديث هي شركة العنان قوله فيه: فلما كان وقتٌ قسمة الرخ» فَإنه 

يشعر بأن لقسمة الريح وقنًا معلومًا عندهماء وهذا لا يكون في الشركة العرفية إنما يكونٌ غالبًا في شركة العنان» ووجه آخر أيضاء وهو أن 

وجود الرح ا راض مال ينشأ عنه الربع. 

فإن قلتَ: إذا كان الأمي على ما تقوله فالريم واللحسرٌ يتبعان المالَ» فها وجه طلب من كان مقيمًا في السوق أن يفْضَله ابي - صَنَّ اله 
عله واه وسَل دعل بوزاسيي؟ 

قلت وي لحلا افيس اناق راك و شيا سبدب لكل انرا جان اناا السو ناا ؟ لني قرافو لبط 

هاهنا مانعًا من استدلال من استدلٌ بالحديث المذكور على ما يزعمة من الاستواء في الشركة العرفية» وهو أن الحديث قد دل على ثبوت 

الشركة العرفية على فرض صحة حمله عليهاء وإن لم يكن لأحد الشركاء عملاً أصلاً يا كان الذي هو ملازم للمسجدء وهم يجعلون ماهيتها 

التكافؤ في 

(-1) في صحيحه رقم (901") و )١909(‏ وطرفه رقم (١٠9الاء‏ 8ه"5). 

الأعمال. ٍ ٍ ٍ ٍ 

فإن قلت: إذا كان معنى الحديث باللفظ المذكور هو ما ذكرت» فهل يكون مولا باعتبار لفظه الآخر الذي ساقه المستدل به حاكيآا له 

عنا ترمذي من حديث أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله - صَلَ الل لله عليه ولله وَسَلَ فكان أ هما يحترفٌ وكان الآخر 

يلزم رسول الله - صل الله عليه واله وسو ويتعم منه» فشك الحترفٌ أخا إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْرٌ - فقال: "لعلك به 
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رق" على باعل انريف الأول 

قلتٌ: لا؛ فإن الرواية ليس فيها ما يدل على اشتراك أصلاء ولا ما إشعر بيخ ولا مُكُتَسَبِء بل غاية ما فيها أن أحدٌ الأخوين كان يعاني 
المعاشء ويلازم الاكتساب فيما يسد فاقتهُ هو وأخوه [+أ]» ويقوم بما يحتاجان إليه مع من يعُولان» فشكي القائم بالحرفة المشتغل 
لبا إلى ترسوك الل صل اششعله والء ويل ظانا عند أن يم أخاه بعاونه في تحصيل ما ييحتاجان إليهه ويجعلَ لنصييه من 
الدنيا ومحصته من أسبابا الزق نصيًا من أوقاته» 5 رسول الله - صل الله عليه واله ا - ترغيبا لا حَتم فيه» ولا إلزام أن يدع 
أخاه يازم رسول الله - صل الله عليه وآله 0 يرع فسه للآخرة» معلل ذلك بأنه قد يكون اب للرزق» قائلاً ذلك على طريق 
الترجي» قائا مقام الترغيب» فليس فيهذا من الدلالة على نوع من أنواع الشرك شي لا ره المكاسب» ولا الشركة العرفية ا لا 
يخفى عدمن له فهم لفقد ماهية كلش واحدة منباء أما ماهية شرك المكاسب الأريع فظاه وأما ماهية الشركة العرفية ولا وجو 
للمكافأة في الأعمال» بل غاية ما فيه الترغيب للقادر على الكسب المتصدّي له أن يدع مَنْ كان مشْنْ قرابته مشتغلاً بالطاعة» ويقوم 
بما يحتاج إليه من النفقة» وما يتبعهاء فإن ذلك باب الصّلَه لرّحمهء والإعناة لطالب الخير على مطلبه. 

فإن قلتَ: قد تعمبيّه بما تكلم به المتأخرونٌ على الشركة العرفية ببذه التعقبات؛ وأوضحت عدم انطباق بعض منه على محل النزاع» وخروج 
المع رس ذاه 1 1 0 
الإنصافء وعدم صلاحية ما جعلوه دليلا على ما قالوه للاستدلال» فا الذي ينبغي اعتماده على ما تقتضيه الأدلة الشرعية» وتوجبه 
امد الإسلامية» وتوافقه المسالك الاجتهادية؟ 

قلتٌ: قد تقرّر بالأدلة الشرعية» والضرورة الدينية أن أموالَ العباد معصومة لا يحل منها شي؛ إلا بالمناط الشرعي» أما كوئها معصومة 
لقوله تعال: إولا تاطوا أموالك كك بالباطل | 401 ونا واد الأ 2 اريف في لزوم العدل» وتقبيح اظمء ولق عله 
ووصف الآكلين لأموال اليتامى بأ: مك أكون ف وزيم ثرا وسيعياون سَعيرً | 9 وما ص عنه فل لله عليه واله ا 
ف ل الوداع قائلاً 'إغا ا وأموالكم علي ا" (-")» وقوله: "لا يحأك مال اهس مسل إلأض بطيبة من نفسه" (-ع). 
وأما المناط الشرعيّ الذي تحلَّ به هذه العصمة فا ذكره الله عنى وجل من التراضي في قوله: إتجَارَةَ عَنْ يراض |» وما ذكره و 
صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ في هذا الحديث من طيبة [/أ] لنفس» وهذا ليس فيه خلاف بين المسلمين أجمعينَ» بل هو إجماع معلوم 
لكل مشتغل بالعل. ٠‏ ولا ينافي ذلك اث شتراط من اشترط في بعض التصرفات ألفاظًا مخصوصة» أو صفات معينة. 

وإذا تقرر هذا عات أن مجرد اجتماع جماعة في بيت يتكافؤن في تحصيل أسباب المعاشء وهذا الاجتماع المذكور هو المعروف بالشركة 
العرفية لا يوجب خروج ما هو في ملك أحادهم من الغلأت الخاصاة له من أمواله» أو ما حصلٌ من المكاسبٍ بسعيه 


.]188 [البقرة:‎ )١<( 
.]٠١ (-؟) [النساء:‎ 


(9) تقدم تخريجه. 
3 :عدم ترجه 
الختص به إلا بحصول المناط الشرعي» وهو الرضى» وطيبة النفس» فإن كان هذا المناط حاصلا إما بوقوع المصادقة من أهل الشركة 
ل تراه وج ءا سر .من ينعم »توفلات أراف بان كر بم ل لاطا أواكرة باقر 
لشي أن ما صل ف بل تراص رن مضت ندا ا ا ل 
ذلك التراضي» فإذا وقع الرجوع ارتفمَ المناط» وعادت أموالهم أو أموال مَنْ رجع إلى تلك العصمة» فيكون له منوقت الرجوع ما 
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حصل من غلأت أمواله» وما استفاد من سعيه» وهذا أعني: كون التراضي مناطًا لا لما حصل لهم مشروطًا بأن لا يكونَ فيه حيلة 
على صب أو امرأة» أو من لا دراية له من الرجال. 

أما إذا كان كذلك بطل منه ما تضمنتّه الحيلت وم ما عداه» وفي حك هذه المصادقة على التراضي أن يكونّ بين أهل ذلك المحل 
عَرْفٌ يعلمه كلّ واحد من أولئك المشتركين على وجه لا يخفى ولا يلتبس بأن من اجمتعوا هذا الاجتماع» واشتركوا هذه الشركة 
كان ما حصل من أموالهم؛ أن وي مقسومًا بينهم على السوية» أو على حسب الأموال والسعي» فإذا كانا لعرفٌ كاتا على الصفة 
المذكورة كان دخوطم في الشركة المذكوة بمنزلة لتراضي اي لير يكن هذا بمنزلة الألفاظ المشعرة بالتراضي في دلالتها 
[لاب] على ما في النفس» لأن الرضى هو أي قبي » وليست الألفاظ المشعرة به إل ا عليه» ولا تختص الدلالة على هذا الامن 
القبي الأموو الفظيةة يل كل ينا طايه ل ذلك الأمى القلبي فله حك اللفظء كالإشارة المفهمة» وما يقوم مقامباء فهكذا الأعرافٌ 
الجارية المعلومة التي لا تختلف» وإشترك في العلم بها كل فرد من أفراد المشتركين» فإنها لا تقَسر في كونها دالة على الأمس القلبي عن 
الألفاظ والإشارات والككابات؛ أما إذا لم يكن تم تراض ولا عْفُ» أو وَحِدَتْ أعرافٌ 

مختلفة غير مؤتلفة فاجتماعٌ جماعة على الشركة العرفية لا يخرجٌ ما حصلّ لكل واحد منهم عن العصمة» بل الواجب عند الخصومة 
إرجاع ما هو من غلات كل واحد منهم إليه بعينه إن كان باقياء أو مثله إن كان مثلهاء أو قيمته إن كان قَيْمّاه وهكذا يحب إرجاع 
ما حصله كل واحد منهم من كسبه بعد أن يحْسّب عليه منه ما قد استهلكه لنفسه ومن يِب عليه إنفاقه. 

فإن قتلتٌ: إذا كانوا قد اسقروا على الشركة أزمنة متطاول وخلطوا ما حصلّ لكل واحد منهم من الميعية واستتقتوا منه ما امشفقواء 
وبقيت منه بقايا بأعيانباء أو كانوا قد اكتسبوا بما يفضل عن كفايتهم مكتسباتس من منقول أو غير منقول؟. 

قلتٌ: بِقْسّم ذلك بينهم على قَدّرِ ما يحصل لكل واحد منبم من أملاكه وسعيه» فيكون لصاحبه النصيب الفاضل بقدر نصيبه» ولصاحب 
النصيب المفضول بقدر نصيبه» هذا إذا كان الدخول من بمج غلات الأملاك والسعي» وإن كان من أحدهما فقط فبحسيه» وكثيرا 
«اطركن افيف ون اسافة مشار كان 1 كد عرفيةً قد كسبوا با فصل عن نفقتهم أمواله ولا سمي يختص به أحدّهم؛ بل جميع 
سعينهم فيما يتعأق بحرث تلك الأملاك وإصلاحهاء وحفظ علتبا عن الضياع؛ كا فعله الزراع» ومثل هذا بنبغي أن عط نكا 1 ما 
يكاين عن العاتيو تفط كل لعل سي عوعاك المكاتبياف :فاطل قلات يقد عادر كار عد لعزا اجر الناملين إلى نا 
بتي فيقسمه لأهل الأملاك التي حصلتٌ منها الغله لكل واحد منهم بقدر مالهء ويجهد نفسّه في الاستقصاء والتقريب والتحري» فهذا 
هو العدلٌ الذي يقتضيه الشرعء ولا عدل غيره» ولا شرع سواه [8أ]» لأنه إذا تعذّر إعطاءُ كل ذي حقٍ حقّه عَينًا أو مثْلاً أو قيمه 
وجب الرجوع مع الاختلاط إلى القسمة التي شرعها الله - على وجل بعد إسقاط ما استغرقه كل واحد منهم لنفقة أو كسوة أو 
غرامة في نكاج أو غيره من نصيبه» وكذلك ما استغرقه منْ يجب عليه نفقته كا قدمناء 

لإذا كه لك ضوخب لاة كز و سور تمده القسية عل وطق الوقن 

المتّلات» واختلاف صفة السعي في 5 فربما كان بعضهم عاملاً في إصلاح المستعّلات وتثيرهاء وبعضهم كاسبًا بالتجارة» 
وبعضيم بأعمال يعملها مع الملوك وأعوانهم» ويكون لكل واحد من الدخولات ما يصعبٌ ضبطه؛ ومن المستغرقات ما يبعد الوقوف 


0 ليس على من يتول خصومتهم؛ ويتصدر لمهم إلأ إبلاغ الجهد» وإمعان النظرٍ على وجه لا يكون غيره أقرب منه» وليس 
عليه غير ذلك» ولا يكّفُ بما يخريج عن طاقته» فينظرٌ غالب ما يحصَلْه كل واحد منهم من كسبه» وغالبٌ ما يستغرقهُ من الأرباح» 
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وشمل فل لله توق اد عن ويادة قل بها هود الغالبة أو تفضا كنا يه البينة: 

وإذا أضافٌ بعص المشتركينَ شيا من المكتسبات إلى نفسه فهذا على وجهينة 

أحدهما: أن يكون قد سبق التراضي بيتهم على أن يكون ما كسبوه ينم على الاستواء: أو أنا يكن لكل وانعلا متم :تريب مغلوم : 
الثالني: أن لا يكون قد سبق بينهم تراض» ولا وجد عرف مق عليهه معمولٌ به. 

الوجه الأول: يكون العمل فيه على التراضي» ولا حَكرَ لما وقع من الإضافات الخالفة له بل هي لاغية باطل لأنَّ المضيفٌ قد سبق 


فزع نا + اغي “عبو ل جبها 


ا ال كو كات اا و الباطلة» والاستبداد المردود. ومن جعل لتلك الإضافة الخالفة للتراضى 
حك فهو لا يعقل ما توجبه المناطات الفرقية عن تطلاة ما برد علا ما قخانها: فيشترلك اجتمعون في الأعيان اللو ل وها 
تراضوا عليه ولا اعتبر بالتخصيص. 

وأما الوجه الثاني: يعراكم وو ناميه بوعل بول ماري و سحا م لي لو عات انيت قار ب01ة, 
لأن تك الإضافة مناط شرعي غير مسبوقي بمناط يلف فيختص المضيفٌ با أضافه إلى نفسه كاثمًا ما كان» ويحسب عند قسمة ما 


استفادوه معهم من نصيب المضيف الحاصل له من جموع ما حصل لهم من 

الفوائد ا ا 
الزائد عُنا لا عينا 

دمن او جنىء أو ظلمٍ لغير وجه؛ فإن كان ذلك بسبب يختص به وجده لا يرجع إلى اجميع بوجه فهو محسوب عليه 
وعدمس إصويةة ون كاذ سي برك إلا اشيم بويت يحيديه الجر فوا كل اتيم : 

فهذا غات ها سال عند البنائل كثر الله فوائده ‏ على طريقة بقة الإجمال» وبه تحصل الفائدة في كل وجه من تلك الوجوه التي اك 
عنبا» ولا سضَ 0ل وجه منها» وجوابه وان حصل بذلك التوير ففيه ففيه زيادة إيضاح» وتمام فائدة. 

اما الوه الأول: أعنى قوله: ما ح الاشتراك بين جماعة اشتركوا في أعمال من دون عقد ... إخ؟ 

فأقول: جوابه على التفصيل السابق فإن كانوا قد تراضوا على صفة من الصفات» وهيئة من الحيئات كان ما حصل لهم من الفاء على 
ما تراضوا عليه» ولا فرق بين الفاضل كسبه وسعيه والمفضولء وان لم يكن ثم تراض» ولا ما يقوم مقامه كان لكل واحد منهم بقدر 
سعيه وكسبه على الوجه الذي قدمناه. 

وأقا الوجه الثالني: أعنى قوله: من كان هم مال مشترك» وأنصباؤهم متفاوتة» وسعوهم لون 

إنخ. 

فالجواب أنه يكون الحاصل من الفاء بينهم على قدر الأموال والسعى؛ فيكون للفاضل مالا أو سعيا بقّدر ماله وسعيه» وللمفضول بقدر 
رسيا اضر عر بيده ين الصكات ازربم لتر عا» 

وما الوجه الثالث: أعني قوله: ما حم من أساووا مالا وكسبا ولكن كان أحدهم صاحب عائلة 258 ا 

أقول: إذا لم يحصل التراضي كان ما استغرقه صاحب العائلة لنفسه ولعائلته محسوبًا 

من نصيبه ا قدمناء. 

فالجواب: أنه إذا قد رضى بشىء لزمه ما رضي به وان لم يرض كان له بمقدار ما دخل له مما يخصه إما عيئّاء أو مثلاء أو قيمة» أو 
يقدره ثما قد كسبوه. ١ ١‏ ' 

وأما الوجه اللحامس: أعني قوله: لو اكتسب من ثى المشترك» وأضاف لنفسه ... إنل. 

لخوابه: ما قدمنا من الفرق بين تقدم التراضي ,ينبم وعدمه فع تقدم لتراضي لاحك للإضافة» بل إشتركون في عين ما أضافه» ومع 
ها يكار هيوبا عليه عن موده "قن 5ه تغيرية كبا ينب بالائنة قيمة لا عينا |ه أ]. 
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وأما الوجه السادس: أعني قوله: لو كان ثم صبي ... إعل. 

أقول: ليس على ولي الصبى إلا إمعان النظر في مصلحته بحسب ما يظهر له» فإن كانت المصلحة فيما يظهر له في ترك الصبى في الشركة 
العرفية تركه» وذلك بأن يكون أهلها من أهل الأمانة أو لمم أموال وسعي يكون إسبب ذلك انتفاع الصبي بما نفضل من غلات ماله 
انتفاعه زائدًا على ما يحصل له من النفع مع الانفراد» وأما إذا كانوا على غير هذه الصفات على وجه يحصل الظن بأنه لا نفع للصبي 
في البقاء معهم» أو أن نفعه أقل من نفعه مع الانفراد فإخراجه من تلك الشركة متحت تم على وليه» وإذا حصل التقصير من ولي الصبي 
ل ل ا ل لي 1 
ويرجع بالبافي على المشتركين 3 

وأما ما ذكره في الوجه السابع: أعني قوله: لو اختلف امجتمعون ... إلل. 

فأقول: إن كان الظاهر يشبد لما قاله أحد الختلفين كان القول قوله» والبينة على من يخالفه» وإن لم يكن ثم ظاهر بالبينة على مدعي أن 
له كسباء وعللى مدعي أنه متفق من ماله فلا يثبت كسب مدعي الكسب إلا بالبرهان» ولا ثبت إنفاق مدعي الإنفاق إلا 
بالبرهان» فإذا برهن كل واحد منهم على دعواه كان لصاحب الكسب قَدْرٌ كسبه على ما يقوله العدولٌ امختبرون» وعليه قدر ما استنفقّه 
على ما تقتضيه العادةٌ» فإن أقام مدعي الإنفاق البرهان على أنه رضي ذلك الكاسبٌ بأن يكون ما استنفقّه أَجْرَة له كان الرضى معمولة 
عليه» ولا إستحق غير ما رضي به فالرّضى مناط كا عرفناك سابقه ودح عنك النّظر إلى غير هذا مما َال إنه يقتضي فسادَ الإجارة 
أو صعتها فليس بعد الرضى من المكلف شيم. 

وأما الوجه الثامنٌ: أحني قوله: إذا مات أحد المتسبينَ والمشتري» أو تزوجء أو غابء وتم مال والتبس ما كسب بعده ... إعله. 
فالجواب: أن القولَ قول المباشرينَ للاكتساب المْحصَلينَ لتلك الفوائد الثاببينَ عليهاء فن ادّعى من ورثة مَنْ مات أو خرج من شَرِكتهم 
أن اه حنًا ها مع كونها حاص بعد موته أو خروجه فهي يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة» والقول قول المشتركين. هذا على فَرَضٍ أنه 
[وب] | !يكن : م لام كلس شالك ناف كانه مور فاشرل قول من هو منتعنسك بالظاهر والبينة على من يخالفه هذا إذا كان 
للمتسبيت سعي تتحصل به فوائذه من غير الأموال المشتركة بين ورثة من مات أو خرج عن الشركت وينم كأهل التجارات ونحوها. 
أما إذا كان لا مدخّل للاشتركين إلا من غلآت الأموال التي نصيب مّنْ مات أو خرج عن الشركة فياء فلا قبولَ لدعوى من يدعي 
الاختصاص» بل الذاهر قرول هن قال: أن 5 الكسائب 0 موروه» أو يقد ر ماله المتروك في أيديهم بعد خروجه من 
الشركة» يسم ما هو راجع إلى المال على قد الأمواي. وها قو وأ جع إلى العمل فيبا على قدر العمل بين العاملين. 

وأها الويفه لتاسع: أعني قولة: لو تزوج أو جنى إلى 

فالجواب: أن الشرع يفضي بلزوم ما صدرٌ عن أحدهم لمن صدر عنهء ولا لز 0 

مله زر وَاورة وزو أغرئ 1ق نطق بدا اكاب الفوينه برقال سل الله فد وال و12 "رامين يان إلا قل شف رقا 
وقال لرجل مع ولده: "لا جيني عليك؛ ولا تجني عليه" (-") كا في دواوين الإسلام» فن جنى من الشركاء حتى زمه الأرشء أو 
فعل ما يوجب عليه غرامة في امال فذلك علهء إلا أن يتقدم التراضي بين أهل الشركة على أهم يغرمون مع من لزمه مغرم من أرش 
جناية أو غيرها كان ذلك عليهم على حسب التراضي فهو مك معمول به» وهكذا إذا لزم أحدهم مغرم بسبب يرجع إلى ابميع» أما 
باعتبار الأشخاص أو المال فهو على اجميع وباجخملة فلا يختص أحدهم بالمغرم الراجع إلى ما تجمعهم كا لا يختص بالمغن. 

وأما الوجه العاشر: أعني قوله: لو وقع شرط بين المتشاركين أن لفلان نصف ... إلل. 

خوابه: أنه إذا حصل التراضي ]1٠١[‏ على ذلك صم ولزم كا قدمنا تحريره وتقريره» وإن لم يحصل التراضي عليه فلا حك له ولا اعتبار 
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والى هنا انتبى الجواب على سوال السائل ‏ كثر اللّه فوائده ‏ وكان الفراغ من تحريره نهار الأحد سلخ شهر محرم سنة 1771. [١٠ب]‏ 


(-) [الأنعام 44 الإسراء »١١‏ فاطر .]١/‏ 
)١-(‏ أخرجه الترمذي رقم (0410) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص وقال: حديث حسن صحيح وهو كا قال. 
(د*) أخرجه أحمد (9/ /ا9”» 78©) وأبو داود رقم (498) رقم (488) والحاكم (؟/ 470) من حديث أي رمثة. 


وهو حديث صعيح. 


1ه" . أسكلة من العلامة الكسين بن عيد الله الكبدى :من كركات 
ل ا 0 

أسكلة (5 )هن العلذنة الددون بن عبد الله الكدى عن كركان رقمل غ[:: 
١‏ - بحث في بيع المشاع من غير تعيين. ْ 

؟ - بحث فيمن وقف على أولاده دوك زوجته. 

" - بحث في إنشاءات النساء. 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

عقف رقن هليه ونويع أخاديق 


)١1-(‏ للرسالة عنوان آخر "أسكلة من محروس كويان وقعت فيها مراجعة بين العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي وبين حكام كوكيان. 
وجواب الإمام الشوكاني عليه" .)١ /5٠(‏ 

وصف المخطوط (أ): 

." .... .... عنوان الرسالة من المخطوط: "أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكان‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: "فقه". 

م - أول الرسالة: "سم الله الرحمن الرحيم» الجد لله وحده وصل الله وس على من لا نبي بعدهء وآله وصعبه» وبعد: وصلت إلى أسئلة 
من محروس كوكيان 

... ". 4 - آتحر الرسالةة " ور الكثير الغالب خخروج عن قوانين الاستدلال هذا ما يظهر لي» والله أعل. 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: المؤلف: محمد بن على الشوكاني. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: /ا صفحات. 

دعي الكياكيق النعلرة 25 سط اما هذا القيية الأرق اجدة لطر هن 17 عساوو المنقية الأرة عد أسط زه 7 مرا 
9 - عدد الكليات فى السطر: ١‏ كلمة. 

٠‏ - الرسالة من المْجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

وصف الخطوط (ب): 

.... عنوان الرسالة من الخطوط: "أسكلة عق روس كوكان‎ - ١ 

.. ". ” - موضوع الرسالة: "فقه". 

مع - أول الرسالة: "يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله وحده وصل الله وس على من لا نبي دم كاله ويه ريدن قرعا فصت إن 


اسعلة من خحروس كوكان ووو 3 
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4 - آخحر الرسالة: " ومجر الكثير الغالب نحروج عن قواني الاستدلال هذا ما يظهر لي» والله أعم 5 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: زاجعا 7 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 5؟ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ١6 - ١‏ كلمة. 

حا الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

[إسم الله الرحمن الرحم] (دد) 

لون له 0 وصلى 5 0 00 وبعد:] . 0 اف رن كوكان» فلت فنا 


- 


ل ا 
السؤال الأول: فيمن باع حمس أن مشاعاء ولم يعين مكانا خصوصا من الأرضء» هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب حاكان من حكام 
كران أن لتقبيد بلفظ المشاع يوجب صحة البيع. 0000 الكو را ياه وأجبت با لفظه: 


لد اله وده 00 1 ٍ 
فإني وقفت [١/ب]‏ على هذا البحث النفيس» وقد استوفى را بارك الله ف غلضف أطرافه ولا أعررف قائلا يشوك أن جرد 


لا 


التقييد بلفظ المشاع مطلفًا يوجب صعة بيع ما كان لولا ذلك التقييد غير صميحء ولا من علماء الزيدية؛ ولا من غيرهمء اللهم إلا أن 
يكون ذلك المشاع غرادا للمتابعين مقصودا الكل واد متبماء.فإن البعض:(-4) قد حمل ذلك مضححا إذا وق التصادق عليه» لأنه 
بذلك القصدء وتلك الإرادة 1 إلى بيع جزء معلوم باعتبار الانتساب إلى الكل » وهذا ما لا نزاع فيه» وله نظائر كبيع مجهول العينٍ 
مع امحيار (-ه)» وبيع ميراث عل جنسًا ونصيباء وأما مطلق التقييد بالمشاع من غير انضمام قصد إليهء فع كونه لم يقل به أحدٌ ي 
ا الخطوط (أء ب) ما نصه: "كا صرح بذلك في التذكرة والرياض". 
(-؟) في هامش المخطوط (أء ب) ما نصه: "كا صرح بذلك في التذكرة والرياض". 

(9"5) تقدمت ترجمته 

(-؛) في (ب) كا صرح تر والزياقن عق الول 

(-0) انظر الرسالة ركم رطان 

لنصوص المذهب في مواطن منها: 

كراسي تل بي تعش الصيرة مشاعًا (-1) في المزروع الختلض (-5) أن تكون جهته ميد ولا شك أن ذلك أعيّ زائد على مجرد 
الشياع» مع أن ظاهر ما عللوا به قومهم باشتراط التعيين في المختلف من تأديته إلى الشجار أنه لا فرق بين السمتوي وامختلف» لأن 
عدم التعيين قد يفضي في المستوي إلى الشجار كا يفضي إليه في الختلف» وأكثرية الإفضاء في الختلف لا يستلزم الاختصاص به كا 
ذلك معلوم لكل عارفء والدلِيلٌ على أن المستوي كامختلف في الإفضاء إلى الشجار ما عل من اختلاف الأعراض بحسب اختلاف 
الحالات» مثلاً الموضم المستوي إذا كان له جاران فاشتري كل واحد منهما نمس إن منه؛ فلا شك أن كل واحد منهم يتعلق عَرضْه 
أن يكون نصيبه متصلاً ملك القديع» 


(-1) في (ب) اشتراط تعين الجهة إنا هو المقدَّر لا في المشاع كا هو ظاهرٌ كلام أهل المذهب فينظر. 
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(-0) أن بيع الصبرة جزافًا خع جهل البائع والمشتري بقدرها مباح وببذا فله ارعيية والشافعي. ولا نعم له خلاقا. 

قل تعن عله امود يك ل ا > قهري الطهانة .فق الاق جنذاةا فياف :رميوك:اش دسل إن عليه وس أن تهيعهة دق 
نتقله من مكانه" متفق عليه. 

ولأله معلوم بالرؤية» قصح بيعه» كالثياب والحيوان» ولا 0 مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك ف لكون الحب بعضه على 
بعض ولا يمكن إسطها حبة حبة. ولأنَّ الحب تتساوى أجزاؤه في الظاهر. 

فاكتفى برؤية ظاهره» بخلاف التُوبء فإنَّ نشرّه لا يشق» ول تختلف أجزاؤه» ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة لأنه على ما 
اشترى بأبلغ الطرق. وهو الرؤية. 

وكذلك لو قال بعئّك نصف هذه الصبرة أوثلئهاء أو جزء منها معلومًا جازء لِأنَّ ما جاز بيع جملته. جاز بيع بعضهء كالميوان» ولأنّ 
جملتها ملعومة بالمشاهدةء وكذلك ا 

قال ابن عقيل: ولا يصح هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء فإن كانت مختلفة» مثل صبرة بقّال القرية» لم يصح. ويحتمل أن 
يفخ لالليشرى هنا جرم مقا ونس مق تددها وردة امتلة 

انظر: "المجموع" (9/ 5/ا” - /ا/91)ء "المغني" ركلا" - و١ثم).‏ 

فيقع النزاع يتما وبينَ البائع» وما يشاكل ذلك من الأغراض. 

وأما قل انشااكن أنه لأ فرق ون قرلنا رم أواتصف] أوتك» أو مس لِنِ مشاعًا ... إعم فليس كا نبغي؛ فَإنَّ الفرق [بين المقيد 
بالمشاع )١-(‏ مطلقاء وبين المقيد مخصوص الجزء المعلوم من ثلث» أو ديع كالفرق] (-0) بين العام واملخاضٌٍء لصدق اسم المشاع 
على ما كان منتّسبًا إلى الأصل يحزءِ معلوم» وعلى غيره. وعلى اجملة فالأصل الأصيل أن يكون المبيع معلوم القّدِرِ معينَ الجهة» لأنّ 
مالم يكن كذلك في عداد بيع العَرر (-") الذي نبى عنه الشارع» وأيضًا الرّضا (-4) الذي هو المناط للبيع المأذون فيه إنما يتصور 
على وجه الصّحة فيما كان كذلك» فإذا وقع العقد على شيء غير المقدارء أو الجهة فالرضا [١ب]‏ المعتير منتف» وما فزق اقل 
يمكن الرضا مع عدم الأمرين 

(-1) إذا قال بعك ربع هذه الدار أو ثثهاء فيصح قطمّاء سواء علما ذرعانها أم لا. وإن قال: بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم 
م يصح قطعًا ولا يجيء فيه الوجه السابق ني نظيره من الصبرة عن مريح أنه يصح في صاع واحد. لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف 
الصبرة ولو قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع بدرهمء فإن كانت ذرعائها مجهولة لما أو لأهدهما لم يصح البيع بلا 
خلاف. بخلاف نظيره من الصبرة» فإنه يصح على الأحم» والفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء الدار دون الصبرة» وإن كانت 
ذرعانها معلومة لمما حم البيع عندنا. 

وحمل الإشاعة» فإذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرها مشاعا وبه قال أبو يوسف ومد وقال أبو حنيفة: لا يصح» وهو جه لبعض 
أصصابنا حكاه الرافعي. والصحيح المشهور الصحة» وبه قطع الأصحاب قال إمام الحرمين: إلا أن يقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كشاة 
من تلع" 

.)5١5/5( امجموع"‎ 

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/ :)5١9/‏ ولو باع ما لا تتساوى اجزاؤه» كالارض والثوب والقطيع من الغنم ففيه نحو من مسائل 
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وك قا" يعتك هده الارضن أو هله الذاز او.هذاالثون» أو هذا القطيع بألف . أو قال بعتك نصفه أو ثلثه» أو ربعه» بكذا ص 
عه يدلنتا 
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(<؟) زيادة من (ب). 

(-") تقدم مراراء 

)هلم قراو 

أو أحددهما فوهم نائئ عن التباس الرضى المقيد امير بما يصدّق عليه مطلق الرضاء وحينتذ لا يجوز بع ما كان فيه نوع من أنواع 
عر كبيع الجهول قَدَرًا أو جهة (- »)١‏ فإنه إن لم يكن مظنة للعَرر كان مظة ولا بيع ماله يحصل فيه الرضا المعبرٌ شرعًا إلا بدليل 
ذل عار ذلك بخصوصه» فإن لم يوجد الدليل فالواجب البقاء على المنع. وقد ورد ما يدل على جواز بيع ما فيه بع جَهَالتَ كديث 
جابر عند مسلم (-5) والتسائي (-") قال: "نهى رسول الله صل الل عليه واله وسَلْرٌ ‏ عن بيع الصيرة من القرء لا يعر كلها 
الكل المنّى من القر'ء فإنه يدل بمفهومه على أنه لو باعها بخنس غير القر لجازء فن أجاز العمل بمثل هذا المفهوم أجاز التخصيصٌ به 
ومن ل يحل يج 
ا ومن مُطَقٍ 
ا 


00 في حاشية الخطوط ما نصه: ليا ا‎ )١1-( 
الجهة وما الفرق بين مشاع ومشاع مع معرفة القدر فليتأمل.‎ 

(؟) في صحيحه رقم (؟41/ .)١97٠١‏ 

(حع) في "السنن" (/ا/ ودت, .)307١‏ 

(-5) انظر تفصيل ذلك في "المغنى" (5/ .)5١١ - 5١9‏ 

| بحث فيمن وقف على أولاقة دوك زوجته] 

السؤال الثاني: فيمن وقف )١-(‏ على أولاده دون زوجته» هل يصح أم لا؟ 

فأجاب بعض أهل كوكانَ بأنّ إخراج الزوجة مناف للقرية. 

وأجاب السيد المذكور بأن ذلك غير مناف» وأطال الكلام في ذلك. 

وت 'ما لنظه: 

امد لله وحده» وبعك: 

إن الس هذا البحث الشريف» وقد جار مو ع التكقيل والإقسي ةا برتقن الورثة زرحم فون تعطق لحلاف فيه معروفٌ 
مشهور والذي يظهر لي أنّ ااوقفّ على 


(-1) الوقف: هو لغة الحبس. يقال: وقفت كذاء أي حبسته وهو شرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عيينه بقطع التصرف 
في رقبته على مصرف مباح. 

الؤقق: صفح زناه ين الأمموعييل ادر 

والأطا فيه ذا أرواف ان غبرفال: 0 عمر بخيبر أرضًاء فأنى النبي صَلّ الله عير نال اميت ارد 1 اموت عاد ف 
أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: إن شت شئت حبست أصلها وتصدقت بباء فتصدق مر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في 
الففرء الوق والرقاب زف سيل الله والضيف وابن السبيل» لا جناح على من ولبها أن يأك عنهاة بالمعروفت أو يطعم غير متمول 


٠ فيه"‎ 


511216120 ١31 * 


ه_الفقه وأصوله 


أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7/ا/ا) وأطرافه (54/ا" "لالاا) ومسل رقم (158) وأبو داود رقم (808؟) والترمذي 
)١110(‏ والنسائي رقم (99ه") وابن ماجه رقم (95*؟) وأحمد (9/ ١١‏ - 18ء 5ه) وغيرهم. 

(؟) انظر "المغني" (8/ .)5١5-1914‏ 

قال ابن قدامة في "المغني" (8/ )7١5‏ والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده» على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم» للذّك مثل 

قال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنى» لأنَّ القصد القّربةٌ على وجه الدوام. وقد استووا في القرابة. 

قال ابن قدامة: ولنا أنه إيصال لمال إلهم» فينبغي أن يكون بيهم على حسب الميراث كالعطية» ولأنْ الذكر في مظئه ‏ الحاجة أكثر 

من الأن» لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج» ويكون له الولد» فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده» والمرأة ينفق علبها زوجها 

ولا يازمها نفقة أولادهاء وقد فضل الله اذم على الأنق في الميراث على وفق هذا المعنى» فيصح تعليله به ..... 

فإن خالف فسوى بين الذكر والأنق» أو فضَلها عليه أو فضّل عليه أو فضّل بعض البنين أو بعض البنات على بعض أو خص بعضهم 

باونت دون بعض» قال أحمد» في رواية مد بن الحم: إن كان على طريق الأثرة فأكهه» وان كان على أَنْ بعضهم له عيال وبه 

حاجة جة. يعنى فلا بأس به ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية من بصدقته.". 

انظر "اجموع" (حطلرهغع؟ -لاع؟). 

هذه الصفة لا تكون تجرده باطلاء بل لا بد من انضمام مانع من الصحة إليه» وهو ما لا يمكن قصد القربة معه قصدا معتبراء وذلك 

كإرادة تخصيص بعض الورثة بذلك دون بعض بدون مخصص » بل مجرد محض ال وى» وميل النفس إلى تأثير من تميل إليه» واحرام 

من ينفر عنه فلا ريب أن هذه الإرادة لا يمكن وجود القربة معهاء وحكنا كل صوره تصلح لنسبة المانعية إلها ويقدحُ في المقتصَى 

الذي لا بد منه» فا كاسن الأوقاف كذلك فالقَضاءٌ ببطلانه متعين ) لأنه قد عدم فيه المقتضي» وهو قصد القرية» وعد لمانع» وهو 

الأمنٌ المنافي لقصدهاء وهذا إذا تبين وجود للع بقريئة حال أوعقال فإن لم نين فالأصل عدمهء وينقار عند ذلك إلى المقتضى» 

فإن كان 0 فالقضاء بصحة عة الوققٍ متوجه) لذن ك أي ود فيه المقتضي وانتفى عنه المائع فهو صحيح معتير شرعاء 

والخاصل أن إهأ 3 أو يظن د المقتضى ا 

وعل الثاني لا شك في عدم صعة الوقف سواءً 7 لمانع أو لم يوجدء وعلى الأول [17] إما أن يعار أو يِظَنْ وجود المانع أو عدمّه أولا 

يعلم أصلاء فإن كان الأول وفرضنا إمكانَ اجتماع المانع والمقتضي في مسألة السؤال فالمقتضي من باب جِلْبٍ المصالح» وهو ثما ييجحب 

إلغاؤه عند وجود مفسدة راجحة» او مساوية بلا نزاع» وعند وجود مفسدة 

مرجوحة أيضًا على نزاع فيه: ولا شك أن وجود المانع مستلزم لوجود المفسدة مطلقّا وإلا لما كان مانعاء 

وان كان الثاني فالمتوجه القضاء بالصحة لما سلف. لا يقال تخصيص بعضي الورئة ة إن لم يكن مانمًا مستقلاً فلا أقل من أن كوت 

مظن لوجود المانع» ومظنة النيء منرَّاد منزلته غالباء فكيف ل الجزم بعدم الماع في مثل مسألة السؤال» لأنَا تقول لا سأر أَنّ ذلك 

التخصيص كدلك» نك لا تك أنّ من كان له ورم و فقراء» خصَصٌ الفقراء لوقٍ عليه (- 1 وكذلك مُنْ كان 

له ورثة قادرين على التكسبء 15 قادرين نفصصٌ غير القادرين بذلك» وكذلك من كان له ورثة أصماء وعد صصص المرضى 

بذلك» فإنه لا يكون المي المذكور متَافيا للدرية أصلا بل ربما كان من أقوى الأدلة الدالة عيا» ذكيت كرك فانها أن مطلنة 

للمانع» وإن كان الثالثُ فالواجبٌ الْقَضِاءٌ بالصحة لأنْه قد وجِدَ المقتضي» ولا يصح معارضته بالشك في وجود 


1-0 قال ان قذانة ا "المنى 1 :)"عر رخص اللمستفين بالعمل من أولاده بوقفه تحريضًا لهم على طلب العل. 
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أو ذا الدين دون الفساق. أو المريض» أو من له فضل من أجل فضيلته» فلا بأس. 

وقددول عل عل مه هذا أن نايك الفتديق رطى الله عه بقل عائقة عاذ عفرن وتنا دون سا ودود أخرعه جمالفف المراظاً 

(؟/ ؟0/6)ء والبييقى /5١(‏ ١٠/الء‏ 8ل/ا١).‏ 

وحديث عمر أنه كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقا ما أوضى يرغي الل أمير ا لومتيق» إن حدق بين يعدت أذ فنا وصرمة بن 

الأكوعء والعبد الذي فيه» والمائة سهم النبي بخيير» ووقيقه" الذى يده الذى اطلعفه ديصل ١‏ الل عليه وَسَلْرَ بالواد» تليه حفصة ما 
ك2 1و اراى افن اهلها هذ يلع و رتتزى فيفع يك رامن العائل واخروم» ود وى القرق د مرج عل دن 

وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيمًا منه". 

أعزييهه أبو داود في "اتسين" رقم (281/9) وهو حيح وجادة قاله الألباني في صحيح أبي داود. وفيه دليل على تخصيص حفصة دون 


إخوتها وأخواتها. 

انظر: "المجموع" /١5(‏ ١٠55)ء‏ "المغنى" (8/ .)5١17‏ 
المانع على فَرض أنه يترجح تانب 5 وجوده» فكيف إذا كان غدمه راعا كا من فيه! فإنه لا شك أن الأصل عدم 
المانع» أذ الظاهر أن الرجل المعلوم إسلامُه ولا سيّما إذا كان من أهل القييز والتقوى لا يتقربٌ بأع في الظاهر وثم مانع يبطل عنه 
ذلك التقرب» ويبقى الكلام هاهنا في صورة» وهي حيث لم تكن المقتضى معلوما وجوده ولا عدمه. 

ولت أن للع ذا كان معاون أو مظنونًا مقدّم عليه» وإئما الإشكالٌ فيما إذا كان المائع غَيرَ معلوم وجوده ولا 000 
يحْحلَ الأصل وجود المقتضي فيجب القَضاءً بالصحةء أو الأممل ديه بن لفاس اوتكرن الس تردد؟ ويمكن أَنْ 
ِقَالَ: الأأصل العدمء لأله السابق على الوجود» فإذا لم به هم دليل 1 على أن المقتضي ل الواجب استصحاب ذلك المتيمنِء ولا 
شَقَلُ عنه إلا بناقل» ولكن هاهنا أميّ آنر يوجب المصير إلى أن المنتضي في تلك الحال موجود» وهو الظاهر المرجّحُ على الأأصل عند 
20000 أن المسل إذا فعلّ فعلاً من أفعال العبادات والقَرَبٍ كان الظاهر أنه لم يفعل ذلك عبتا بل فعله لمقتضٍ هو 
إناذة النقربة إن الث سان أن الإسلام عبرّده باعث على ذلك فضلاً عن الإيمان والعرقَانِء ولا ينبغي أن ين بمسلم من المسلمينَ 
أنه يس ببعض القَربٍ المقربة إلى الله تعالى عير مستحضرٍ في تلك الحا لماهية ما تقربٌ بد. 

فإن قلتّ: قد قامت الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية [؟ب] بمشروعيته وقد ذكر السيد العلامة في جوابه على هذا السؤال شطراً منهاء 
وهو مذهب الماهير من أهل العلمء حتى قال الترمذي (1): لا يعار بينَ الصحابة والمتقدمينَ من أهل العلم خلاهًا في جواز وقفٍ 
الأرضينَ» وجاء عن شُرَي (-0) أنه أنكر الوقتٌء وقد تأول ذلك جماعة من 

(-1) في "الستن" لا 

(-5) ذكره ابن قدامة في "المغني" (ه/ :)١180‏ قال: ولم ير شريح الوقفء وقال لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: وهذا مذهب 
أهل الكوفة. 

أهل العلء وأما أبو حنيفة ( -1) فلم يقل بعدم مشروعيته بل قال سدم و يداف وكات جع كاه إلا زف ين الهذيل. 
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وحك الطحاوي (-؟) عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسفٌ يجوز بيع الوقفء فبلغه حديث عمر, يعني الذي في أنْ النبي صل الل 
عليه وله وَسَثَرَ - قال له: "حيس الأصلء وسيل الرة" فقال: مَنْ مم هذا من ابن غرةة تقدف يه إن عله فقال: هذا لا يسم أحدًا 

خلا ولو بلغ أبو حنيفة لقال بهء فرج عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلافٌ فيه بين أحد. 

زاماتها ورف اسلجارى (-")» وابن عبد اليرّ (-4) من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عر لولا أني ذكرت صَدَقتي لرسول 
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الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ ‏ لردذتها. فلا يدل على جواز الرجوع في الوقف» وعدم لزومه؛ لأنْ قول عير ليس بحجة» ولا سما إذا 
عارض ا مرفوع. وقد ثبت من قوله ‏ صلى الله عليه واله وسار الاعيٌ بالتحبيس٠‏ ومفهوم التحبيس لغة مانع من النققضٍ» وايضا هو 
منقطع» فإِنْ ابنَ شباب لم يدرك عمر. 

وأما ما روي عن الطحاوي (-5) أيضًا من أن قوله ‏ صل الله عليه واله سأر لعمر: 


(-1) ذكره ابن قدامة في 'المغني" هارتس أو عطيقة إن أن الوقف لا يلزم تجرده» وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى 
به بعد موته. فيلزم» أو يحم بلزومه حا 4. وحكاه بعضبم عن على وابن مسعود» وابن عباس. وخالفه صاحباه» فالا كقول سائر 
أهل العل". 

.)7514 - 5١* /١( وانظر: "القهيد"‎ 

(-؟) في في "شرح معاني الآثار" (4/ هو). 

(دم) في "شرح معان الآثار" (4/ 5و). 
(دغ) في "القهيد' .)6"١4/1('‏ 

(-5) في "شرح معاني الآثار" (4/ ه4). 
عسل الأغيل وسيل القرة" لا يستلزم التأبيدء بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك» ففي غاية الضعف» فإنه لا ِفَهُم 0 


وعرقا التحييس ل التأبيد زحلا). 
يدل قل لك ا ثبت عند الدارقطني (-؟) من طريق عبيد الله بن عمر العمريء عن نافع مرفوعا بلفظ: اغرين فاذاوف ارات 
والأرض". 


رأما 16 رولة للعو (-") من حديث ابن عباس أن النبي عل الله عليه واله ع قال: "لا حبس بعد سورة النساء" ففى إسناده 
بن ليعة. وعلى قَرَض صلاحيته للاحتجاج فقد فسّره أَمةَ اللغة بأنَّ المراد به أنّها لا تحْبّس فريضة عن الذي فرضّها الله له. وعلى 
رض أن الحبْسَ المذكورٌ في الحديث يشملّ حَبْسَ الوقن لأ» ه نكرة في سياق النفي فَنعمء ولا يقْصَرْ على السبب» فعمومه مخصوص 
ما ورد في مشروعية الوقف من الأحاديث الصحيحة» أن لوقف حَبْس خاص. 

وببذا لق يتبين لك أنه لا متمسكَ بيد مَنْ قال بعدم مشروعيتٍ الوقٍ مطلقاء اكيم در ييه إجائه» 

قال القرطي (-4): رد الوقف مال للإجماع فلا تمت إليه (-ه)» وأحسن ما يعتَدّر به عمن رده ما قال أبو يوسفٌ (-5) من 
أنه لم يبلغ الدليل أبا حنيفة» وهو أعل بأبي حنيفة من 

.)4 ٠م انظر "قتح الباري" (م/‎ )١- 

في "السئن" (4/ ١9”‏ رقم .)1١5‏ 

في "السنن الكبرى" (5/ .)١51‏ 
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ع في "المفهم" (4/ ٠‏ 6). 
-ه) ذْرْه الحافظ في "الفتح" ( (ه/ ”0 )» "المغني" .)5١07/0(‏ 


نم علل القرطي قوله "وهذا خلافٌ لا يلتفت إليه» فإِنْ قائله خرق إجماع المسلمين في المساجد والسقايات إذ لا خلاف في ذلك ... ". 

وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقنف الأراضي والعمّار» قال: ولا نعردف أن ذلك وقع ف الجاهلية» 
وحقيقة الوقف شرع لع و الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به ونثبت صرف منفعته في جهة خير. 

"الأم" (0/ كلا١‏ - ١٠18)ء‏ "فتح الباري" (ه/ ١"‏ ). 

(-5) ذكره الحافظ ف "الفتح" (ه/ ١#‏ )ء 'المغني" (8/ 7017). 
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ثم علل القرطبي قوله "وهذا خلاف لا يلتفت إليه» فإنَ قائله حرق إجماع المسلمين في المساجد والسقايات إذ لا خلاف في ذلك 
". وذهب الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي والفقانه قالنة نول تورف أن ذلك وقع في الجاهلية» 
وحقيقة | 


حقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصدق الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وثثبت صرف منفعته في جهة خير. 
"ل م" (8/ 5لا١‏ - ١٠18)ء‏ "فتح الباري" (ه/ ١‏ 1). 

و 

واذا تقررث مشروعية الوقف» وأنه من القَرب )١1-(‏ فلا يتفاوت فقاؤت الضرف» شرا كان معدا أو فقي أو قي همان يويواء 
كان الففر فيا 21 ولنقتصر على هذا لادان قليه ا 

وأما لفظ الذرية فالظاهر [«أ] أن الرجلّ إذا قال: وقفتٌ هذا على ذريق كان لمن يصدق عليه اسم اللوية لد ا وشرعاة أو هعقاولا 
فرق (-5) بين الذَكرٍ والأنتق» والعالي والمتافلة أن الصيعة غامة (-5)» فإن وجد أممٌ يفضي تخصيص هذا العموم من قرينةحال 
أو مال فذاك؛ والاً فالعمل بما يدل عليه ذلك اللفظ وهو المتعين. والله أعلر. 


(<1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (7100) ومسل رقم )1١9(‏ وأحمد (؟/ ؟١)‏ وأبو داود رقم (78178) والترمذي رقم 
)١181/(‏ والنسائي (5/ 0©) وابن ماجه رقم دق )و لايك ان عوقان: أمات عر ارما ين فاق الي 00 الله عليه 
وَسَلم يستأمره فهاء فقال: با سول الله إني أصبت أرضًا بخير لم أصب مالاً قل هو أنفس عندي منهء فا تأم به؟ قال: 'إن 
عسة أعيها وتصدقق بها" قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلياة ولا يورث» ولا يوهب» قال: فتصدق عمر في ا وفي 
القربى» وني الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل والضعيفء ولا جناحعلى من ولياه أن يأكل منها بالمعروفء أو يطعم صديقًا غير 
متمول فيه وفي رواية غير متأثلٍ مالا 

وانظر: "فتح الباري" (9/ ٠”‏ 0000 6). 

(-5) في حاشية الخطوط ما نصه: 

"ينظر لو خالف العرف الشرع أو اللغة في ما يصدق عليه اسم الذرية فا يعدم هل الشرع أو عرف الواقع؟ فالمقام محتاج إلى تفصيل". 
"لا حاجة إلى التفصيل فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» فبالأولى العرفية فترك التفصيل للظهور". 

د انظر "الأم " زى/ لال .)١‏ 

يت في إنشا ءات النساء] 


السؤال الثالث: فيما اشعله النساءً من الإنشاءات» هل , و إذا ره 00 فأجاب د حكام كوكان 1 08 يصح 


رجوعهن ف جمبيع 200007 وان ماليكهن ووه لا تفل ل بالموت» وَأحَات السيدٌ الكو ان 0 5 الرجال» ل أن شين 
قي التغرير ا ين و لف 

احمد 0 سر ُ 2 5 روم 7 2020 

لا مزيدَ على ما حرره السيد العلامة في هذا البحث النفيس» ولا شك أنْ للنساء حك سائرٍ المكلفينَ من الذكور» لشمول الأحكام 
الشرعية لحن في حملة» وخروجهن عن البعض خروجا تخصصء ولكن الغالب في هذه الأزمان أن الواحدة منهن لا تسمح بشطر من 
مالحا لقريب أو غيره إلا لحيلة متصوبة من ذلك المسموح له تسيب بها إلى اقتناض مال تلك المسكيئة لحا جَيلَت عليه.من اعور 
وضع العقل ا" وشوف النس نهل ونهذا مقاهد درت ل شترى اقيذا مق إل دق #قاريوة" انوا الدامن: وك اما اهن الا 
رجن من أملاكهن بأدنى ترغيب أوترهيب» حتى صار هذا الأمٌ هو الأعم الأغلب عليهن» وإن وقع من واحدة منبن ما تخالف 
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ذلك فعلل سبيل الندور الذي لا ,نبغي التعويل عليه. وما أ» فم ما رواه لنا بعض الأعلام من شيوخنا عن بعض الأعلام من شيوخه 
أنا جاءث إلها امرأة قر ليه أنه قد ملّكتْ بعص قرابه! يع ما تمات؛ فاستفصلها عن ذلك ففصلثٌ وأقرثْ مرّات أنها قد ملكت 
ذلك القريت 0 ما تملكه من الأأموال والدور والمنقولات» فال لها وقد رأى في يدها خائنا .: وهذا احاتم من جملة ذلكَ؟ فقالت: 
لا أما هذا فهو حت ي. فانظر هذه لمسكينة كيف جعلت كل ما غاب عن عيها من أملاكها في حك امارج عن ملكها. 

والحاصل أنه لا ينبغي لمن يصَدَّر لإيراد الأحكام وإصدارهاء أو دارت عليه رحَى 

الفتاوى أن يرد نظره إلى أن الأصلّ أن كم الرجال في تفاذ التصرف» وعدم صحة الرجوع» بل ينبغي معان النظر وإعمال الفكي 
واكالُ البحث عن صفة ذلك التصرف» والتفتيشُ عن الأمى [اب] الحاملٍ عليهء وملاحظة تلك المرأة التي وقع منها القليك في 
حسن عقلهاء وجودَة اختيارهاء ومعرفتها بمدارك التصرفات» فإِنْ وجدها لا تعرفٌ لوازمَ القليك بأي نوع من الأنواع» ولا تدري أن 
ذلك من موجبات انتما المال عن ملكها بعد ذلك اللفظ» رضيث أم كرهث» كا هو شأن أكثر النساء الساكات في البوادي» بل 
وكثير من فساء الأمصارء فالواجب عليه القَضْاءٌ ببطلان ذلك التصرف» بإرجاع اللأك إلى مالكهء لأنْ الله - سبحانه ‏ قد أخيرنا بأن 
ارم عم وا خززنا ودر ا الا وال وَسَلَّ ‏ بأنه "لا يحل مال اعرئ مس إلا بطيبة من نفسه" (-1). 

هده ا تك لا وت ماننارها فط اهرك اللي أرقن اياف عن أن كوف راسي يام سي وا لفطباء فلا لط ولاتري أذ 
القضاء بنفوذ التصرف اناي عن العوّض على مَنْ كانت ببذه الصفة استنادًا إلى ما هو الأصلّ من أن حك المرأة حك الرجل من 
د الح د ار 

و1152 كانت المزاة الور عارقة بلازم ما أوقعته من لفظ الهبة والنذر ونجحوهماء ولكنها إثما جعلت ذلك لحيلة ناشئة عن ترغيب 
أو ترهيب» فإن ذلك من البطلان بمكان لا ينغي لأحد أن يشك فيه» لما تقرر شرعا من بطلان الحيل (-م)ء ومضادتها للشريعة 


)١ 2)‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
(؟) قال الحافظ في "الفتح" /1١7(‏ 55”): الجيل: جمع حيلة وهي وهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفى. وهي عند العلماء 
على أقسام بحسب الحامل عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى | بطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق او دفع باطل 
فهي واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهي 
مكروهة. 2 
ومن أدلة من أجاز الحيل مطلً: 
0 0-7 0 0 000 اد 
- 5 0 0 98 اهتبعل 00 وفي الحيل خارج من المضايق» ومنه مشروعية الاستثناء» فإن فيه تخليصًا من المت 
وأدلة من أبطل الحيل مطل 

قصة أصعاب السبت وحديث "حرمت علبهم الشحوم لغملوها فباعوها وأكلو ثنها" وحديث النبى عن النجش وحديث: "لعن المحال 
كوه 
ا أد له حرم الحيل منصادً ف "إعلام الموقعين" 0 48 - وما بعدها) ٠‏ 
المطهرة إلا ما خصء والنساءً أسرع الناس انخداعاء وأقلّهم نظراً في العواقب» وأوهُم اجابة إلى "ما لا حيس ]ليه العقاكة» ولا فق 


511216120 ١6 


ه_الفقه وأصوله 


فل من امنا ادق كين مى الال ]13 كاد الرأة اكور عاوفة وذارلسها وق منها من التصرفات» فاهمة لما يلزم عن ذلك» 
ولكنها أرادت بذلك استجلاب عشرة ره من القرائنٍ» أو رلك ها ده من وحشة أخلاقه» فإن هذا ارتضاء من التوع 
الذي ينبغي القَضاءٌ ببطلانه» لأن الرضى المعتبرٌ شرعاء وطيبة التفس مفقودان» وللنساء من هذه الأمور عجائب وغرائب تمنع المتدينَ 
أن يحزِم بين بأ تجرد أصالة حة التصرف» وكثيرًا ما ترى المرأة إذا كأمها القَريب بكامة حسنة» وأظهر لما أدنى محبة كانت في 
تلك الحالة طيبة النفس بأن تصيرٌ إليه جميع ما تملكه وإن كان بآلاف مؤلفة» وإذا أظهر لها أدنى خشونة» اومضايس الله 
كانت أَشد الناسٍ عداوة له وبغضًاء وربما تمنثْ حال فورة غضبها نزول العظائم به التي لو نزلٌ عليه بعضها في تلك الخال وه ثائرة 
الغضب [أ] لعادات باكية علية: 

وقد أرشد الصادق المصدوق ‏ صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ إلى هذا الأمي من خلقٍ النساء» فأخبرنا أن الواحدٌ منا لو أحسن إلى إحداهن 
الأيام المتطاولةه ثم لم يحسن إليما 

في وقت«من"الأوقات لقالت: ما رأيت هنك خيرًا قط 6 فبت في اليك الصحيج (- #علنذاك إلا أن النساء يعتيرن الوقت 
الذي هن فيه» ولا يِفكْرْنَ في العواقب» ولا يحفظن العهود السالفة. وقليلاً ما تجد المرأة 0 على خلاف ذلكء فإذا كان الأعم 
الأغلبٌُ من حال النساء هو ما أسلفناء ووقوع خلافه مهن في حي الندّرة» فينبغي عند التردد الرجوعٌ إلى ما هو الأعم الأغلبُ» ولا 
حول عنه إلا بدليل؛ لأنَّ المصير إلى النادر» وعِرٌ الكثير الغالب روج عن قوانين الاستدلال. 

هذا ما يظهر لي والله أعل. (-7). 

ل اجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر جمادى الأول سند م١١١‏ [غب].د 


سه 000 


)١ 5‏ أخرجه مسم في صميحه رقم (4/ 88) من حديث جار بن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَأَر وفيه ' 30 
تصدقنّ» فَإنَّ أكثركن حطب جهن" فقامت اراة من سطة النساء سفعاء اتدين» فقالت: ل نا ارسول الل ؟ قال: الأنكن تكترن 
الشكاة» وتكفرنٌ العشير ". 

(-؟) في المحاشية لمخطوط ما نصه: / 

اخصل مما حرره الإمام ايه الحيبٌ دامت إفادته ‏ تأبيد ما أجاب به عالم كوكان» 56 كلام السيد الحسين» وإن كان يتراءعى 


في أول الكلام السالف على كلام الحسين» فقد أ غرقه في بحار الغلط بما يفحمه في غضون الأبحاث المسددة ‏ زاده الله كال وجمالة 
ووقعة وا 


0 عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد 


١/5 )18(‏ 
تالبق 
راض لحرا 


حر رع رن اعلا 
ا ْ 
١‏ - عنوان الرسالة ليد 'عة عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة صمد". 
١‏ - موضوع الرسالة “فقه" 
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1 الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحيم» الكن ل «وجدده وخزاحة وملام غلا بنيذنا ايد والد ويتدة "فزن ويلك | لينا ميو الاك مرغ 
الأخ العلامة الحمّق أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن ا ع ا 
؛ - آخحر الرسالة: "فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل امجيب والمؤلف القاضي البدر عن الدين والإسلام وعين أعيان العلماء 
الأعلام مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما وكان الجواب والتحرير في شبر رمضان الكريم سنة /101. 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: ١‏ صفحة. 
/.- غدة الأسطر فى الصفحة: +7 :سطرا ما عذا الصفحة الأو فعدد: أسطرها م أسطر. 
6 - عدد الكلمات في السطر: ١‏ كنة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضد (-1). 
سم الله الرحمن الرحيم 
الل ل كه وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وبعك: 
فإنبا وصلت إلينا سؤالات من الأخ العلامة الحقق أحيد بن غيدا لله بن عند العدية ب أحزد الضَمدي (دم)ء ود كينا 6 مان 
ونذك جوابة بعدة» 
قال حفظه الله ما لفظه: 0 و 5 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الآمين وعللى اله الطيبين الطاهرين وبعلك: 


(-1) صهد: قرية من تهامة الشامة في الخلاف السليماني إليها ينُسب بو الضمدي الذين عرفوا بالعلم في هذه البلاد. " 

معجم البلدان والقبائل الهنية" لإبراهيم أحمد المقحفي (ص 51 *). 

(-) أحمد بن عبد الله الضمدي مولده في ثجرة ضمد سنة ١11/4‏ ونأ بها وحفظ بعض المتون المختصرة في فنون العم وتفقه على 
لباه #ملة ولا زم تغازه القاضى عيد ايحن بن خسن اليك ثم ارتحل في سنة ١١917‏ إلى مدينة زبيد وأخذ عن الشيخ عبدا لله الخليل 
في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق. 

وقد ترجم له الشوكاني في "البدر الطالع" رقم (44): فقال: وقرأ ببلده على من بها من أهل العلر» ثم ارتحل إلى صنعاء فأخذ عن 
جماعة من أكبر علمائها كشيخنا السيد عب القادر بن أحمد 6 وعاد إلى وطنه» وقد برع في الفقه والحديث والعربية» ثم بعد وصوله 
إلى بلده عكف عليه الطلبة من أهلها ورغبوا في فأخذوا عنه فنونًا من العلم وعظم شأنه هناك وصار المرجع إليه في التدريس والإفتاء 
في ضمد وغيرها كصبيا وأبي عريش ثم راتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ علي في "شرح الغاية" وسألني بمسائل عديدة أجبت عليها 
بجواب سعيته: "العقد المنضد في جيد مسائل علامة ضهد" "© ثم عاد إلى بلاده. 


مات رحمه الله سنة 779 اه. 


انظر: "نيل الوطر" ١85 - 1١ه /١(‏ رقم 49)) "نفح العود" (ص ١؟)»‏ "البدر الطالع" رقم (غ4)٠‏ 

فيلك سه عر حية الك فلك وأحينا القاضي العلامة التحرير الفيامة بدر الإسلام» والقائد من كل ف بزمام مد بن علي بن مد 
الشوكاني حفظه الله وأمته بحياته المسلمين آمين [1]: 

شر لا لك ركه احلا القن 


وعند ذكر المصطفى ... اللجتى المؤتن 
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سل در ... والآل كل الزمن 

لا يلون حقّه ... في الحط يا ذا الفط 

من بعد تحرير له 5 فالرمنٌ شأن المغتين 
و أي إمام بين 

غير الذي تعليله ... نقص البياض البين 

دوا الإذن قاب زمه بالمنن 
رازنل ... مع فظه لأسن 

قد قاله ابن حنبل ... حافظ قول دفي (<1) 
انتبى السؤال. وببذا الجواب بلفظه حفظه الله وكلأه بعين عنايته أجاب الجيب: 
أقول: بعد حمل من ... طوقنًا بالمانٍ 

مَل مسلا ... على الني مدني 

وآله وصحبه ... حلال عفد الحن 


-ه 7 


١‏ يأت ف اونا ٠‏ على مرور الزمنٍ 
0 نسلكها 0300 قٍ رم السان 


0 انظر: "ديوان ؛ الشركاني 2 
ما فيه تكليف أنا ... ولا أزوم سَينٍ 
يقوم بالمقصود من ... يبان ما ل ين , 
فذلك اسم الذي ... عليه ذا الأمٌ بني (-1) 
وكتن هذا الجواب اعتذارا لما كان تحريره في شبر رمضان لفظه: 
مباحثُ من يحررها بارا . بشبر الصوم طائشة السهام 
فهذا يا ابنّ عبد الله حين . ٠‏ تضيق لديه 3 الكلام 
ل لا 06 
قد وقع من جماعة من المتأخرين الكلام على جواز اختصار الصلاة (-") على النني صلى 


)١ 3‏ انظر: "ديوان الشوكاني" (ص 4ه م). 

(-5) انظر: "ديوان الشوكاني" (صغ ه”"). 

(-م) قال صاحب "معجم المناهٍ اللفظية" (ص88١‏ - :)١189‏ فطريق السلامة والمحبة والأجر والتوقير والكرامة لنبى هذه الأمة 
هو الصلاة والسلام عليه ص الله عليه ا عند ذه امتثالة لأس الله سبحأنه» وهدي بيه 0 الله عليه ا ولهذا ينْى عن جميع 
الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه صل الله عليه وَسَلْرَ اختصارا منها: ض» صعمء صلعم؛ صل وصليوء صلع. 
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قال الأستاذ عبد القادر المغربي: وقد لاحظت في مخطوطة "النقلاء" أمورًا تدل على قدم اللخطوطة واتصاها بالأولين من علمائما. من 
ذلك أن جملة (صَلَّ الله عليه وسَثْرّ) التي تذكر عقب اسم سيدنا الرسول لا تكتب في الخطوطة إلا مرمورًا إلييا بحروف أربعة: الصاد 
(من صلى) واللام من (الله) والياء من (عليه) والواو من (وسل) هكذا (صليوا) لا بكلمة صلعم كا نفعل نحن اليوم. 

وقد رأيت في (رسائل إخوان الصفا) رمرًا للتصلية بحروف ثلاثة فقط وهي (صلع) متصلة من دون ميم. ما (صلعم) فيظهر أنها 
اخترعت في حدود التسعمائة للهجرة. جاء في شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث عند قول الناظم: (واجتنب الرمن لها والحذفا) . 
أي: اجتنب الرمن للتصلية النبوية وحذف حرف من حروفها وإنما أنت بها في النطق والتابة كلها. ثم ذكر شارحها الشيخ ركزيا 
الأنصاري أن الشيخ (النووي) تقل إجماع من يعتد بهم على سنية الصلاة على النبي نطمًا وكابة» إذن أكون قن المع انعرف الها 
حرف ماء 

ثم ذكر الشيخ الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمن للتصلية بحروف (صلعم) قطعت يده والعياذ بالله تعالى» ولا يخفى أن 
الشيخ الأنصاري توفي في القرن العاشر للهجرة سنة 917ه. 

انظر: "ألفية الحديث" (ص*") للزين العراقي شرح (أحمد 000 "فتح المغيث" (9/ 177). 

الله عليه وآله و لكر إلى صورة لو وقع التففظ بحروفها ١‏ ال ل تكن سلا ته فم من مرك دعبن 
َه ول يذ أحد لقوله مستا فلا تشتغل بنقل كلامم فإنه ما لا ينتفع به طالب الحق. ولنتكلم هاهنا على ذلك بما بلوح. 

فنقول: أجمع المسلمون أن الصلاةً على رسول الله التي تعبدنا الله ماقي كابه (-1) وعلى لسان رسوله هي اللفظية» ومن جملة أفرادها 
الصلاة عليه عند ذَكره يحتاج إلى دليل لأن التكاليفٌ الشرعية لا نثبِت إلا دليل نيراك كنت بواحية | وفتدويةه والراءة الأعلية 
معي في انتفاء كِ فرد من أفراد الأحكام التكليفية 0 فلا شط عنها إلا بعد انتباض الناقل ا د 
مظنونًا لا تجرد الشك والتحمين وسلوك طريتي التحري والأولوية [؟]» وليس في كاب الله جل جلاله ما يدل على التكليف بذلك 
ولا في سنة رسول الله صَلَ الله عليه وآ وَسَلَرَ قولاً ولا فعلاً ولا تقريا. (د). 

أما عدم القول فلعّدم وجدانه بعد البحث (-م)» وأما عدم الفعل فظاهر لأنه صلى الله 


00 س ل هنهم 


ا )١‏ لقوله تعالى: إإنَّ الله ومَلَاتْكتَه صَلُونَ عل الي يا أ الذينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلُْوا تَْلِيمًا [الأحزاب: +0]. 
زد تقدم تعريف ذلك كله. 
(د») بل هناك حديث ضعيف: 
اعره حطيب فق 00 لأخلاق الراوي وآداب ا 0 0 قم 0 وابن عدي في "الكامل" 2 0 عن أَبي 
وه 3 عاق فى ' 'تنزيه الشر, بعة" /١(‏ كك" رقم 0 وقال: افيه أوردادة د ف رك 0 عدي: 
اجتمعوا على أنه يضع الحديث. 0 ابن الجوزي - بأنه لم ينفرد به» بل تابعه نصر بن باب» أخرجه الحا ى. قلت: نصر تركه 
جماعة ووثقه حمل وقال ابن عدي: يكتنتن حد يثه واللّه أ 
انظر: "تدريب الراوي' ' السبيوطي (؟/ علا - ه/). 

عليه واله وس 16 15لا يكن ركم وإن اتفق منه ذلك نادرًا فهو من باب إظهار رالمعجزة كا ثبت في صعيح البخاري 
رصم ل ا 
اسمه فربما كان في هذا الفعلٍ متمسك لعدم التعبد بالكتب المذكورء وغن كان لا يصفو عن شرب كدر النزاع لأنه يمكن أن يقال: 
إن ذلك موطن وقع فيه المنم من كتب صورة لفظ رسول فكيف يحى» ويثبت ما هو أَشد على قلوب الكفار وهو الصلاةٌ من اللّهء 
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فيمكن أن يكون الحامل على ترك كتب الصلاة هو هذاء أو غاية هذا إِنْ سل عدم انتباضٍ 


(-1) قال تعالى: الي عو سد الى أي الذي يجدوته مَكتويًا دهم 8 التوراة والْإنجيلٍ يرهم بالمعروف وينهاهم 
عن امك ويل َم العلييّات ت يحرم يم لكي ١‏ [الأعرافه 19 ]: 

وقال تعالى: إقآمنوا يالل ورسوله البي الأيي الذي يِؤْمن بِاللَّهِ وكلاته واتيعوه للك يَمِتَدُونَ]| [الأعراف: .]١98‏ 

(-") قال تعالى: إوما كنت تلو من قله منْ كاب ولا خط ِعِينكَ ذا لارتَاب المبطلوت] [العدكبوت: 48]. 

(د*) رقم )١5948(‏ ومسل رقم 00" 

عن أَبي إسحاق» قال: ”ممعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لا صالح رسول اله َيل الله علي وَسَلَم أحل الحدرببية كتتب علي 

نأ طالب رضوان الله عليه» يهم كباء فكتب: مد رسول الله فقال المشركون: اكاكس تعد رسك الل كنك ومول الل 

لم تقاتاك» فقال لعلىي: "عه" فقال عي: ما أنا بالذي أمحاهء فحاه رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ ببده» وصالحهم على أن يدخل هو 

وأصحابه ثلاثة أيام» ولا يدخلوها إلا يبان السلاح» فسألوه: ما جَلبَانُ السلاح؟ فقال: "القراب بما فيد". 

وفي رواية لمسلم رقم (99/ 178 ): " ... فأمى علا أن يحاها فقال ع لاه والله لا أمحاها. وكتب ‏ يعني عبات انم غنيك الله 

تركه على الترّك لا الاحتجاج بفعله على المطلوب. 

وأما تقريره صل الّهُ عليه واله وَسلرَ فم يقل إلينا أن أحدًا من الصحابة كتب الصلاة عليه عند دوه واطلع على ذلك وقرره بل 

ربما كان الأميٌ بالعكس فإن اسمه صل الله عليه واله وَسَلْرَ كان يكسّبٍ في المكاتبات والمهادنات والإقطاعات ول ينقل أن أحدًا م 

لحّاب كتب فها بعد اسه الصلاة عليه وقد اطلع صل الله عليه آله وسلَمَ على ذلك الترك وقرره وم يك فكان دليلاً على عدم التعبد 

بذلك» وهذا الاستدلال وان كان غير محتاج إليه من جهة القَائلٍ بالعدم آنه في مقام المنع والاستدلال وظيفة المدّعي للمشروعية لأنه 

نيت بها الأصل 06-9 والظافل عدمد»: كته الا متاو عن فافدة. 

إذا تقرر هذا تبي للسائل كثّر الله فوائده عدم التعبد بكمب الصلاة عليه (-8) صلى الله 

15 هناك سقط عله وات عل اسل 

(-5) قال النووي: "يذبغي أن يحافظ على كابة الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره» ولا يسأم من تكريرهء فإن ذلك من أكبر 

افوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته؛ ومن أغفل ذلك حرم حظًا عظيمًا وما يكتبه فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه» فلهذا لا يتقيد 


فيه بالرواية» ولا يقتصر على ما ف الأصل إن كان اقعاء وهكذا الأعى في الثناء عل الله تعالى كعز وجل وتيارك وتعالى وما أيه 
هذا. 
قلت: وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وساير الأخيار» وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية 


بإثياته أكثر» ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين: 

أحدهما: اقما مز عه إإما 0 ارده 

ا الأحراب: 75 

انظر: "تدريب الراوي" (9/ 4/ - //0)» "التبصرة والتذكرة" (9/ 1١8‏ - 8م .)١‏ 

وقال أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص١50٠):‏ " ... وذهب أحمد بن حنبل إلى أن النامخ يد تبع الأأصل الذي ينسخ 
منه فإن كان فيه ذلك كتبه» وال ١‏ يكتبه» وفي كل الأحرال يتلفظ الكاتب بذلك حين الككابة» فيصبي نطقًا وخطًا إذا كانت 42 
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الأصل صلاة» ونطقًا فققط إذا لم تكن. 

وهذا هو القول امختار عندي» محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين» وبه أعمل 
إن شاء الله". 

وانظر: "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" (ص .)١١١‏ 

: عن هل ل للدي ا رل للم سرع لا لان كطيل: 

وول أن اكب أولى لأنه يكون من الإيقاظ للقارئ عند الغ عن التلفظ هذه السنة التي لا يدها إلا بخيل. © أخرجه الترمذِي 
(<1) ؛ من حديث علي عليه السلام عن الي صَل الل عليه وَسلرَ وقال: حسن صصيح بلفظ: "البخيل من ذَكرْتَ عنده فلم يصلٍ علي 
ولا يرعَبِ عنها إلا شقي زيف الطران (-؟) من حديث جابر عنه صَلّ الله عليه وآله وسَلَْرَ بلفظ: "شق منْ ذَتٌ عنده فل 
صل علي ولا يم فضلها إلا مبعذ". 

16 ره الطازان (-0) عن كعب بن غرة مرفوعًا بإسناد رجاله مات ا قال العراق بافل: "إن جبريل قال: بعد من ذكْتَ 
عنده فلم يصل عليك". 

وأما ما أخرجه البزار (-4) من حديث جابر. وفيه "رغم نف فق دكات عنده فلم يصلّ علي" ففي إسناده إسماعيل بن أبانَ 


٠١09+ + © 


)١1-(‏ في "السئن" رقم (45:ه؟) وقال: حديث حسن تيح غى يبه 
قلق ايه احم في "المسند" )3١* /١(‏ والحا ثم في "المستدرك" /١(‏ 549) وابن حبان في صحيحه (رقم 78/8 - موارد) 
والنسائي في "السنن الكبرى" كا في تحفة الأشراف (9/ 55). 
قال ابن حجر في "الفتح" )١118 /١1١(‏ "لا يقصر عن درجة الحسن". 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
(<؟) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" /١1١(‏ 178). 
(-*) عزاه إليه الحيثمي في "المجمع" (9/ .)1١75‏ 
واه الحا م ف "المستدرك" )غ/ 5 -:ه (١‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 
الود ابن قم الجوزية في "جلاء الأفهام" ونقل تصحيح الحااكم وسكت عليه. 

0( لم أجده من حديث جابر 
العنوي (-1): كدذبه يحى بن معيك وغيره. فعلى هذا التسليم الوفي بذلك يحصل برسم النقّش الككابي الذي له إشعار بالصلاة على أي 
صِفَة كان لأن النقوشٌ ["] الكابية بأسرها أمور اصطلاحية فأي صورة منها جرّى عليها الاصطلاح وحصّل بها التفهيم جاز (-؟) 
الاكتفاء بها إذا كانت تلك الصور متساوية الأقدام في حصول الفهم عند وقوع نظر الناظر عليهاء وإن كان في بعضها مَظَنَةَ لبس على 
م 0 


سه 000 


لعجت اوت انمز تعد ل سناع ل ال 000 

)١؟95( والترمذي رقم (48) وأبو داود رقم ( م‎ )؛٠‎ ٠: يي سين‎ ١ 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ قال: "من صل عل واحدةً صلى الله عليه عشر".‎ 

(ومنها) ما أخرجه النسائي رقم (ه5؟١)‏ وأحد (4/ وى .م) ) والخاك في "المستدرك" (/ ١٠؛)‏ وابن حبان رقم  7891(‏ 
موارد). 
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قال الحا 5: هذا حديث صعيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث ب كر ١‏ 


سه 00 


سه 00 


0 ا 0 
(ومتها): ما أخرجه النسالي رقم (89؟1١)‏ وأحمد (1/ /اىفء ١غ‏ 4» ؟ه؛) والدارمي (5؟/ 81107) وابن حبان رقم  5917(‏ 
موارد) والحا م في "المستدرك" (9/ )875١‏ وصححه الحا م ووافقه الذهبى. 

لقت 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 00 له عليه وسأر: : "إن لله ملاتكة سباحين في الأرضن ملحو مع ام السلام". 
(؟) انظر بداية الرسالة. 

السؤال الثاني 

قال السائل كثّر الله فوائده: كذلك في ركعت التحيّة في الأوقات التى تكره التوافل فيباء هل الأولى فعلها أو تركها؟ 

قال ابن دقيتي العيد: لم يحم في شرح العمدة (<1) بما هو الحق في المسألة وإنما ذك المعارضّة بين الأدلة. فلك الفضل بإيضاح لحت 
في المشروع» فإن النفس لم تزل تتردد في الفعل والترك. 

الحذات 

أقول: هذه المسألة م المضائق التي تحير عندها الفحول من علماء الأصولء ولا يسع المنْصِفَ عند إمعان النظر فيها غير التوقفٍ. وبيان 
ذلك أن أحاديث الأمى بفعل التحية )١-(‏ تعم جميم الأزمان التي من جملتها الأوقات المكروهة» وأحاديثٌ الي (-") عن 
(-1) أي "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (9/ 49 00). 

(-) أخرج البخاري في صحيحه رقم (444) ومسل رقم )1١4(‏ وأبو داود رقم (470) والترمذي رقم (17") والنسائي (؟/ 
8ه) وابن ماجه رقم )٠١١(‏ واحمد زه/ هو؟). 

عن أب قتادة» أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْر قال: 'إذا دخل أحدكى المسجدء فليركع ركعتين قبل أن يجاس". - 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )٠١917(‏ ومسلم رقم :)/١0(‏ عن جابر بن عبد الله» قال: كان لي على النبي صل الله عليه وسَلمَ 
دن فضا وؤالاق ودظاك عليه مسد »فشان ى :"صل ركفن . 

(د) أخرج مسلم رقم (*59/ 881) وأحمد (4/ ؟5١١)‏ وأبو داود رقم (؟9191) والترمذي (9/ 48" - 49" رقم )٠١٠١‏ 
وقال: حديث حسن صعيح والنساني /١(‏ ه/0؟). وابن ماجه رقم )١519(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" )١١1١ /١(‏ والبميقي 2 
"السنن الكبرى" (”/ 4 ه). 

عن عقبة بن عام المجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله لله عليه وَسَلْرَ ينهانا أن نصل فين أو نقبر فههن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمي للغروب حتى تغرب. 

- وأخرج ابن ماجه رقم (؟5؟1١)‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١٠54-0(‏ والبييقي في "السنن الكبرى" (؟/ ههغ). 

عن أَبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله صل الله عليه وَسأرَ فقال: ا ون اد إفي سائلك عن أعس أنت به عالم» وأنا 
به جاهل. قا "وما هو "قال هن مع ساعات اللي والمارماءة تكره فيها الصلاة؟ قال: "نعم إذا صليت الصبح» فدع الصلاة 
حتى تطلعٌ الشمس» فإنها تطلع بقرني الشيطان» ثم صل فالصلاة حضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرع فإذا كانت 
على رأسك كالرخ فدع الصلاة» فإن تلك الساعة تُسجر فها جهنم وتفتح فيها أبوابباء حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن» فإذا 
الك #الراذة لور متقبلة حتى تصلي العصر ثم أوع الغبلاة: ىنيب الشمدن" وهر ديق حفيم: 
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- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (581) ومسل رقم ( (585/ 5؟8) وأحمد )5١0 /١(‏ وابن ماجه ا ) وأبو يعلى في 


مسنده ١45 7/1١(‏ رقم ١١9 /٠‏ ) عن ابن عباس قال: حدثني رجال - وأعبهم إإلي حمر :أذ رتسوك الله صل الله عه وس تين 

على صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس» وبعد العض صق تدرب الشمين.: 

:. وأخرج البخاري في صحيحه رقم (587) ومسل رقم ( (007/984ى) والنسائي /١(‏ لاا" - 9108؟) عن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسل: يقول: الا صلاة بعد الصبح حتى ترتقع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس". 

الصلاة في أوقات مخصوصة 8 جميع الصلوات التي من جملتها اك القتحةه فين هده الاحادية وم وتخط ومن من وجه يمجتمع 

ف ماد ويعفتضن كل :وانطد هنيما مادة: 

لاد الك ليا ا التحية هي الأوقات التى لا كراهة فيهاء والمادة التى تختص بها أحاديثٌ النبى عن الصلاة هي الصلوات 

التي قت تحية ولا تعارضٌ في مقر امون فالتا رض في مادة الاجتماع وهي فعل التحية في الأوقات المنصوص على الذي 

عن الصلوات فيهاء فأحاديثٌ التحية تدل على أنه يشرّع فعلها فههاء وأحاديث النبي تدل على أنه لا يشرّع فعلها فيهاء وليس تخصيص 

أحد العمومين بالآخر أولى من تخيص الآخر بهء فلم ببق إلا سلوك طريتي الترجيح (-1) ولا سيبل إليه» لأن كل 

(-1) قال الشركاني في 'إرشاد الفحول" (ص407 - 408): ومن أعظم ما يحتاج إلى المرحخات اللخارجة إذا تعارض عمومان بينهما 

عر وعمرمن من وجه وذلك كقوله صل الله عليْهِ وَسَلَمِ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" مع نبيه عن الصلاة في 

الأوقات المكروهة فإِنْ الأول عام ف الأوقات ادن في الصلاة المقتضية. 

والثاني عام في الصلاة خاص في الأوقات» فإن عل المتقدّم من العمومين والمتأخر منبما كان المتأخر ناتمًا عند من يقول: إن العام 

التأخر يسنخ اللخاص امتقدم وأما من لا يقول بذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهماء وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع 

إلى الترجيح على القولين عا اا ات المقد ف 

وإذا استويا إسنادًا ومتنا ودلالةَ رجع إلى المرححات الخارجة فإن لم يوجد مرب خارجي وتعارضا من كل وجه فعلى انلحلاف المتقدم 

هل يخير اجتبد في العمل بأحدهما أو يطرّحهما ويرجع إلى دليل آخرإن وجد الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك. 

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشكلات الأصول والختار عند المتأخرين الوقف إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى 

الآخرء وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور اللخارجة عن مدلول العموم. 

ثم حكى عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحب أَنّه ينظر فيهما فإن دخل أحدهما تخصيص جمع عليه فهو أولى بالتخصيصء وكذلك إذا 

كان أحدهما مقصودا بالعموم رح على ما كان عمومه اتفاقيا. 

قال الزركشي في "البحر" (5/ :)١47‏ وهذا هو اللائق بعصرف الشافعي في أحاديث النبي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فإنه قال: 

ما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت 1 فتقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما. 

وانظر: "البحر المحيط" (5/ »)١40‏ "الإحكام'" الاماي (:/84؟ ل 

واحد من العمومين في الصحيحين وبطرق متعدّدة» وك العا ايما مفتل عل الاين أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية 

الترجيم يضيحة المان والسقل وتعدد الطرق والاشْمّالٍ على دليل الحصر. فإن أمكن الترجيح بغير ذلك فذاك. 

وقد ذهب إلى القسك بعموم أحاديث التحية الشافعية (-1). وإلى القسك بعموم أحاديث النبي الحنفيةٌ (-؟) والليثُ والأوزاعيء 

وكلا المذهبين مشتملٌ على محض التحكم لما عرفت. 


(-1) انظر "المجموع" (4/ .)117٠١‏ 
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د انظر: "بدائع الصنائع" /١(‏ 598 - 595)ء "المجموع" (4/ .)١098 - ١0/1١‏ 

قل التسدك 0 على جواز فعلٍ ذوات الأسباب في أوقات الكزاهة بحديث أنه صل الله عليه وآله 0 صل بعد العصر ركعت 
الظهر »)١-(‏ وهو مع كه امن من الدعوى لا بنتبض للاحتجاج به على المطلوب؛ لما ثبت عند أحمد (؟) وغيره (") أن 
اي صل الله عله وله سر ل قلت له أم سل أفنتقضيهما إذا فائعا؟ [4] قال: لا ففي ذلك إشعاز بأن فمهما في ذلك الوقتٍ 
مختص به (-4 4) ولو سل عدم الاختصاص كا كان في ذلك إلا جوازٌ قضاء سنة الظهر لا جوازٌ جميع ذوات الأسباب» فيقتصر على 
د 

١ 0‏ لا يألحق بق بقية ذوات الأسباب اف ركفن ويخصيصن عموم النبي بهذا القياس؟. 

قلنا: بعد تسل صحة هذا القياس ( (ده بعد التحييين علد يرن ج31 لطميس رنود نكن لقان انم انايقا منالاؤنيل لقانت 
اسع ب انان ال ا لط اك سالار ادتبا ا 


(-1) أخرجه البخاري رقم )١١8*(‏ ومسل رقم (891/ ؛"م) وأحمد (5/ 1 ") وأبو داود رقم )١71(‏ وفيه: قال: "يابئة 
أببي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر وانه أتاني ناس من عبد القيس فشغلونيٍ عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان". 

(<؟) في "المسند" (5/ .)"1١6‏ 

(دم) كابن حبان رقم (5988 موارة) وأبؤايغل في "مسنده" (117/ 401 رقم )7١78/1١6٠١‏ بإسناد صحيح. 

وذكره الميثمي في "المجمع" (9/ 78 - 984) وقال: قلت: هو في الصحيح خلا قوها: أفنقضيهما إذا فانتا؟ قال "لا" رواه أحمدء 
وابن حبان في حيحه. ورجال احمد رجال الصحيح. 

(دع) ودالنك ما ري البخاري في "صيحه" رقم (59وه) ومسل رقم (1١ل/‏ ه8م) من حديث عائشة قالت: "وما كان النبي 0 
لله عليه وَسَلََ تين في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين". 

(-0) ذهب اجمهور إلى جواز التخصيص بالقياس وقال الرازي في المحصول (/ 95) وهو قول أب حنيفة والشافعي ومالك وأبي 
الحسين البصرى والأشعري وأبي هاشم ارا 

انظرن "إرشاد الفحول" (صه8ه). "المسودة" (ص .)١١9‏ 

البهقي (- )يدوه أتريكه ودود (-؟) عن عائشة أنها قالت: كان يصلي بعد العصر ويبى عنهاء 

نعم يمخصص عنوم الي يحديث يزيد بن الأسود عند اللْسة (-م) إلا ابن ماجدء قال: شردت مع النبي صل لله عليه وال وسار 


02 


جه فصيتُ معه صلاة الصبْج ني مسجد اليف فلا قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى ى القوم لم يصلّيا فقال: َي بجماء 
غىء بهما ترعد فرائصبما فقال: ما منعكا أن تصلياء فقالا: يا رسول الله إنا كا قد صَلَّينا في رحالنا قال: فلا تفعلاء إذا صَلَيتما في 
رحالكهما ثم أتيسا مسجد جماعة فصلَيا فإنها لكا نافة". 

في هذا دليل على جواز فعل هذه النافلة الخصوصة مع اجماعة بعد صلاة الصبح» ويلحق ببذا الوقت بعد العصرء لأنهما سيان في 
ذلك. 

ولا يصح إححاقٌٍ ياك حل بلعل مسد :للك لوقك نوقدة صل 14و يكن © تقاقة بصلاته مع الجماعة لظهور الفارق المانع مع 
الإلحاق» وهو أن ترك الدخول مع اجماعة» والقعود عند قيام الصلاة» أمى متكر يتشنعه المطلع عليه» ولهذا قال صل الله عليه وسَلر 


الكل اهلان اه ٠‏ 
ومن اللخصصات لعموم النعي» حديث ابن عباس عند الدارقطني (دغ)» ل 0ك 


(-1) في "السنن الكبرى" (؟/ 401) وهو حديث ضعيف. 
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(-؟) في "السنن" رقم )١*456[‏ ورجال إستاذه ثقات»: ولكن ان عاق مدلس: وقد عتطة» الخد يك ضعيف: والله أعل. 

(دم) أخرجه أبو داود رقم (170ه) والنسائي (؟/ ١١١‏ رقم 898) والترمذي رقم (919) وأحمد في "المسند" (4/ 150 - 
ال 9 حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. 

(<4) في "السنن" /١(‏ 455 رقم .)٠١‏ 

والطبراني (-1)» وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" (-5) واللحطيب في تلخيصه (-")» قال: قال النبي صل الله عليه واله وسَلر: "يا بني 
عبد المطلب» أويا ببني عبد مناف لا تمنعوا احدا يطوف بالبيت» ويصل» فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»ء ولا بعد العصر 
حت تغرب الشمسء إلا عند هذا البيت» يطوفون ويصلون". 

وهذا الحديث» وان كان الحافظ في التلخيص (-:) قال: إنه معلول فقد شبد له ما عند أهل السئن (-ه) وابن خزيمة (-5) وابن 
حبان (7)» والدرقطني (-8)؛ من حديث جبير بن مطعمء وقد وهم الجد ابن تهية في المنتقى (-9) فنسبه إلى مسلء لأله قال: 
رواه اجماعة كلهم إلا البخاري. 


(<1) في "الصغير" /١(‏ هه رقم وه الروض الداني) وأورده الميثمي في "ججمع الزوائد" (7/ 9؟؟) وقال: رواه الطبراني في الصغير 
وفيه سلب بن مس اشاب وهو متروك. 

رحمم زعم سلام). 

(دع) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" .)1١50 /١(‏ 

(-غ) الى 6) 

(ده) أبو داود رقم (1894) والنسائي (ه/ ؟؟ رقم +9 وابن ماجه /١(‏ 6 رقم 4ه؟) والترمذي ("/ 3٠‏ رقم 
1" وقال: حديث حسن ب 

(دد) في صحيحه (؟/ 71 رقم .)١ 38٠‏ 

ز(دلا) في صحيحه ("9/ 45 رقم ٠ةه١).‏ 

زحم) ف السئن /١(‏ ه”6 رقم /ا 8). 

قلت: وأخرجه الدارمي (7/ )٠١‏ والبويقي (9/ )411١‏ وأحمد (4/ )١‏ والحام (458/1) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» ووافقهما الألباني في "الإرواء" (؟/ و58 ). 

واتخخلاصة أن حديث ع لطم ف 

قلت: ليس المراد من هذا لاك المذكورة» بل هي نبي لبني عبد مناف من التعرض للمصلى في اي وقت 
شاء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه» فهو جر علهم كف به أيديهم عن التعرض للناس. 

تارم قت كدي 

ويشبد له أيضَاء ما عند الدارقطني (- )١‏ من حديث جابر» وما عند ابن عدي (1) من حديث أبي هريرة. 

واعلم أن الإشكال الذي ذكرناه سابقا لا يخفى بتحية بتحية المسجد» بل هو كائنُ في كل مكان دليله أعم من أحاديث النبي من وجه وأخدن 
من وجه كأحدايث [ه] قضاءٍ الفوائت (-م) والصلاة على الجتائز (5ع) لمممميممم ممم ممم مومهم م تيون 


)١ 1)‏ في "السنن" /١(‏ 4 رقم 64). 

(د5) و في "الكامل" (9/ ه؟١١١)‏ ف ترحمة سعيد بن أبي راشد» وقال ابن عدي: لا يتابع عليه. 

) منها): ما أخرجه البخاري رقم (/091) ومسل رقم (184) والترمذي رقم (17/8) وأحمد (/ 519) وأبو داود رقم 
(449) والنسائي /١(‏ 1و١‏ رقم 01 ). 
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عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسَثْرَ قال: "من نسي صلاةً فليصلَ إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك [وأقم الصَلَاةَ إذكري| 
[طه: .]١6‏ 


(ومنها) ما أخرجه 0 رقم ( )٠‏ والنسائي رقم (119) وابن ماجه رقم (/591) وأبو داود رقم (؛) عن أَبي هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: "من نبي الصلاة فليصلها إذا ذكهاء فإن الله قال: |وأقم الصلاةً إذكوي | " [طه: .]١6‏ 
(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (459) والبخاري رقم (11ه" مطولاً ومسلم رقم (581): دض غراة بو عصين أف ترون الله 
صل الله عليه وَسَلَر: "كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس» فارتفعوا قليلاً حتى استقات الشمسء * ثم أص 
5 فأذن فصلل ركعتين قبل الفجرء ثم أقام؛ ثم صلى الفجر". 

(<ئ امعد كن ارلا 1 رقم )٠ ٠‏ عن مد بن أبي حمل مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حوبطب» 
أن زينببنت أى ننليد ترق وطا رن انا سه أن اغا دهي ااديعة فُوضعت بالبقيع. قا وان غارف 5 
ال 

قال ابن أبي حَرَملَة: فسمعتٌ عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتك الآنء وإما أنْ تتركوها حتى ترتفع الشمس. 
واسناده صحيح ٠‏ 

(ومنها): ما أخرجه مالك في "الموطأً" (1/ 779 رقم :)١‏ عن نافع مولى ابن عمر ‏ أن عبد الله بن عمر قال: "بصق على الجنازة 
بعد العصر» وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما". 

إسناده صعيح. 

وانظر: "فتح الباري" (9/ .)١95٠١‏ 

وصلاة الكسوف )١7(‏ والركعتين عقيب التطهر وصلاة الاستخارة. 

وما ورد هذا المورد فالوقفٌ فيه متعين حتى يم التجيح بأمس عا نش المي إن نهذ ليون فس 'ويغرن الا ليق 
أوقات الكراهة اناا اذا الصطيعد اد له رجرب فلن التتحية وتحريم تركها وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالة مستقاة 
(-7)» وأحاديث ابي دلت على تحريم مطلق الصلاة (-") في تلك الأوقات فالداخل فيا يقع في أحد المحذورَينٍ لا محالة. 
(-1) انظر الرسالد رقم (91). 

(85) "اله عل الثائل بوجوب التبحية": ٍ 

(-*) ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاء ولو كانت الشمس مرتفعة نقية» مخالف لحديث علي وحديث 
5 وججتهم في ذلك الأحاديث المعروفة المتقدمة في النمي عن الصلاة بعد العصر مطلمّاء غير أن الحديثين الآتين يقيدانتلك الأحاديث: 
عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسَلَر: "لا يصل بعد العضر إلا أن تكون الشمس ع رتقعة" وهو ديك صمييع: 
ايه اود رقم (:7؟١)‏ والنسائي رقم (*ل/اه) وابن حبان رقم )١550(‏ وابن خزيمة رقم (8:4؟1) وأبو بعل رقم (١مه)‏ 
وابن الجارود في "المنتقى" رقم (581) والبميقي (9/ م ه؛) واحمد 0 9ه ١15١‏ ). 

وعن أأس رضي اله عنه قال: قال رول صل الله عليه وسل: "لا تصلُوا عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب 
على قرن شيطان» وصارا ون كلك ا عكر 

ا أبو عيل في "مسنده" (0/ 5٠١‏ رقم 7/١451‏ 4515) بإسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي. 

ويشبد له الحديث المتقدم فهو حديث صعيح. 

السؤال الثالث 7 

قال: كذلك مسأًلة بيع الرجاء (-1)» قد اختلفت فيها الأنطار فن قائلٍ بالصحة» ومن قائل بخلافه. 
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فإن لإمام عزي ا يض 0 بطلانه مطل 00 لوجي بعر ما بغي الاعتماد عليه. 

وقزه فين الركزة بالقيمة أو بدونها وبين أن يكونَ متوصلاً إلى العلة أم لا فإن هذه المسألة قد عمثٌ بها البلوى فإنه لا يكاد 
بك أعد من أرضه إلا بالتزام مطلق أو مؤقت انتبى. 

الدواتي 

قال حفظه اللّه: أقول: , بيع الرجاء 7 يقع على صو منها ما يقطَع بخلاة ا برهي ها كان ا لتغيرد هن التوصل إلى الزيادة على المقدار 
الذي وقع فيه الفرض وذلك نحو أن يريد الرجل أن يستقرض ماثة درهم إلى أجل ولك امرض لا يرضى إلا بزيادة فيريدان الوص 
من إثم الزيادة في القَرض» فبيع منه أرضًا بلك الماثة ئة الهم ويجعل له العلّدَ ينتفع بها عوضًا عن المائة الت يأقرضهاء وليس المراد 
البيع والشراءً الذي أن الله افيه :يل إتكارها لأنا أفضت إلى ما لا يحل شرعا وهو ارح في القرض واستجللاب النفع به» وقد منع 
وسول؟ السل له عليه وآله 0 من قبول الدية ونحوها من المستقرض فكيف بمثل هذا الذي وقع به التواطوٌ من أول وهلة! 
م رقم 1 ١‏ 2 

انظر: "الوقيقت عل مبمات 2 للمناوي يه » "القاموس الفقهي' (ص١اه").‏ 

أخرعة إن ماهد (3] )مره عن أنسٍ أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المالَ فييدي إليه فقال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسأر: 
"إذا أقرض أحدم قرضًا فأَهُدى إليه أو حمله عل الدابة فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك". 

وأخرج البخاري في تازه )1 [5]! مر حتدييق أ أيضًا عن البي صَلَّ الله عليه واله وس قال ذا اطق هلد اهنا هد ” 
رواه البخاري في تاريخه. 

وعن أبي بردة ؛ بن أبي موسى قال: ليك لوانتب هد امرجم قلي إل زنجينا ررد نا ترز ناقيس ودر 
حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه (-") 

ولا يعارض هذا ما ورد في جواز ما وقع من المسْتفَرض من الزيادة بعد القضاء بطيبة من نفسه بلا مواطأة ولا يطمع في التنفيس 
في الأجل أو التالف أو نحو ذلك كا أخرجه 

(د1) 2 "السئن" رقم (؟2:9) وفي إسناده بحي بن إسحاق الحنائقي وهو مجهول. 

"التقريب" (؟/ 417" رقم .)1١7‏ 

وفي إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضى وقد ضعفة امن 

'الميزان" (9/ 58 رقم .)541٠١‏ 

والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضبي كوفي. 

"التقريب" /١(‏ ”لا رقم .)041١‏ 

انظر: 0 الزجاجة" (؟/ 6/8 رقم 65 ). 

واتقلدسية أن | شد يك في والند أعل. 

(-؟) لم أجده في التاريخ. 

(د") رقم (814"). 

قال الحافظ في "الفتح" (/ 11): "قتَ: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب. قوله (فإنه ربا) يحتمل أن يكون ذلك 
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رأي عبد الله بن سلام؛ وإلا فالفقهاء على أنه نما يكون ربا إذا شرطه؛ نعم الا 

الشيخان (-1) من حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صَلَّ الل 570 بتقاضاهء فقال الني: 
"اعطوة «' فطلبوا سه فلم يجدوا ساوقا فقال: "أعطوه" فقال: "أوفيتني أوفاك الله فمَال ابي صَلّ الله عليه وله اق خي رك 
أحستك عا وها ا عيعة أيضًا الشيخان (-؟) فق عتنيف عار قال أعرث النبي صَلَّ الله عليه واله 0 50 فقضاني 
وزادي: 

وأعانها أخرجه لحارث بن أن أسامة في مسنده (-") من حديث علي عليه السلام قال: تي رشول الله صل الله عليه واله وَل 
عن رض جاع في إسناده شار مصعب » قو هروك (-غ) ورواه الببقي (حده) عن فضالة بن عبيد موقوقًا بلافظ "كل 
فرص جومنفعة 07 من وجوه الرب" ورواه أيضًا في سننه الكبرى (-5) من قول ابن مسعود و بن كعب وعبد الله بن سلام 
بن عباس ولم يصح في ذلك عن النبي شيء كا قال عمر بن زيد في المغني (-7). ووهم إمام الحرمين (-6) فقال إنه م وتبعه 
الغزالي (- ل الل 


(-1) البخاري رقم ( (ه06؟) ) ومسل رقم ( )٠١‏ وقد تقدم. 
(؟) البخاري رقم (894؟) ومسل رقم (1/ 016). 

(-*) عزاه إليه ابن حجر في "التلخص" ("/ 4 8) . 

]اضر "ليان" (9/ 45 ؟)» "الجرح والتعديل" (8/ غ "). 
ر(ده) 

رحىم 


65-35 


في "السنن الكبرى" (ه/ ٠ه").‏ 

بو (ه/ وعم - *). 

(-) اسمه الكامل "المغنى عن الحفظ والكّاب" وقد قام بخدمة هذا الاب الشيخ أبو إحاق الحوين الأثري مرتين. 
في المرة الأولى سماه "فصل اللخطاب بنقّد المغني عن الحفظ والكّاب" 

وفي المرة الثانية سماه "جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والّاب" (9/ 4٠‏ رقم 05). 

(-8) تقدمت ترجمته. 

(-9) تقدمت ترجمته. 


لأنه لم يقع التراضي بين الْتابِعينَ الذي شرطه الله عن وجل لعدم الانسلاخ» وإنما أراد حيلة يحلان بها ما حرّم الله فيضرب بها في 
وجوههما ويك ببطلان البيع؛ وترد العلات المشوقة ورره افق يعقة بلدا اده ولا قضات: 

ومنا لصور التي يقع علي بي الجا أني بع الرجل من الرجل قاصدً لبيع منسلهًا عن المبيع غير متحي حرم إلا أنه جعل لنفسه الخيار 
وإن تمحكن من رد الفن إلى وقت كذا فهذا بيع مصحوبٌ بخيار شرط (-1) ولا بأس فيهء ولا تحري في هذا ما قال الإمام عن الدين 
أن ينّع الرجا موْقًَا في الحقيقة لأن البائع إذا رد مثل الْنِ استرجعه رضي المشتري أم كره» لأنا نقول هذا أن خيار الشرط الذي 
ينفرد به البائع وهذا منه يا صرح بذلك الحققون وهو لا يلتزم بطلان كل بيع شرّط فيه الحيارٌ البائم وقد [] دلت الأدلة على صة 
الذي يتفرق البائعان ويينهم صفقة خيار. 

ا اهل الجوز بيع الشيء إل. 

فتقول: قد وق عن المؤيد باللّه (-7) القول يجواز بيع الجا على الصورة المتقدمة تخريجا له من تجويز بيع الشبيء بأ كثر من سعر يو 
لكل اما هو الجواز كا حمَقنا ذلك في رسالة مستقأة (-0). 

وأما قولّك: هل يفرّق بين كونه بالقيمة أو بدونها فنقول: لا قَرْقَ باعتبار الصورة الأولى لأن الكلّ باطل لتلك العلّ وكونه بالقيمة لا 
يرفع البطلان. 
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وأما باعتبار الصورة الثانية ففائدته أنها إذا انقضت الدَة وتَجرَ البيع وادعى البائع أنه إنما باع بذلك القن الدون لرجاء عود المبيع إليه 
ووجدنا قيمة المبيع أزيد من القن فهل يستحق التوفية أم لا؟. 

(-1) انظر الرسالة رقم .)١١١(‏ 

(١5؟)‏ تقدمت ترجمته. 

ردم رقم )١١4(‏ وانظر الرسالة رقم (ه١١).‏ 

الظاهر أنه يستحقّها لأن الرضا الذي شَرَطَه الله في حل التبايع لا يحصل إلا بذلك إن ظهر لنا صدّق دَعُواه لأن ذلك يكشف عن 
عدم الرضا المعتبر» وأما مجرّد التعللٍ والقَحّلٍ واظهار الدعاوي الباطلة تأسمًا على مفارقة المبيع وتّدما على خروجه من الملك فلا يتقث 
إلى شيء من ذلك. 

السؤال الرابع ٍ 

قال: كذلك إذا اش ا سس نان ل لماه اااي 
الحم كا في خبر الأمة السوداء الثابت في الصحيح »)١-(‏ إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهماء وأما هؤلاء النساء فإئما هو رجم 
بالغيب انتّى. 

الحوات 

قال حفظه الله أقول: ,بنبغى أني ينظر في تلك الشبرة الكائنة عند النساء بالرضاع: إلى أي أمى تستند؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها 
غيل قل سلشيةة وان لم يكن الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بهاولا التعويل عليها فإن كثيرًا من الاشتهارات لا مستند لما 
إلا جرد الكذب والتخيلاات الفاسدة» ل" سي الناقصات عملا ودينا (5)» 


(<1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4:١٠ه)‏ ومسل رقم (50") والترمذي رقم (1ه١1١)‏ والنسائي (5/ ؟١٠)‏ 
وأحمد (7/54) والدارمي (؟/ )١98 - ١51‏ والطيالسي في مسنده (ص ١1١‏ رقم )١0/‏ والببهقي (/1/ 478). 
عن عقبة بن الحارث» قال وقد سمعته من عقّبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال: تزوجت امرأة» خاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكاء 
فأتيت ابي صل اللة له عليه وَسَلْرَ فقات: تزوجت فلانة بن فلان لاءت امرأة سوداء. فقالت لي: إني أرضعتك. وهي كاذبة» فأعرض 
عني ) فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكاء دعها عنك" وأشار إسماعيل بن إبراهم 
بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. 
06 ) أخرج مسل في صعيحه رقم (10/ 9/). عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صل الله علي وسلْمَ في أضحى أو في فطر ‏ 
إلى المصل اركل النمطاء فقال: "يا معشر النساء تصدقن» فإني ريم أكثر أهل النار" فقان: وبم يا رسول الل ؟ قال: "تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عمل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلنا: وما نقصان ديننا وعقانا يا رسول 
لله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" قلت: بلى قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها". 
اه و ترا ابن كادي لا لد عور 00 

نعم إذا وقع الإخبار من عذلة بأ ها أَرضعَتٌ فلانًا وفلانة أونظر ذالة وجب العمل ببذا احبر لحديث عقبة بن الحارث عند البخاري 
)١ 31‏ أنه زوج أ يحي يلت أي إإهافي قات ترا فقالت: قد أرضعتكاء فسأل النبي صل الله عليه ولله وسَلَرَ فقال: كيف وقد 
1 ففارقها عقية كمه روا فر وق هذا خلافٌ (-؟) بين الصحابة فن بعدهم» ولكن الحق أن هذا احلديث الصحيح 
بخصص عموم الأدلة القاضية باعتبار الشاهددين 3 ده عند أكثر المخالفين ول قباذة اكراة (دع) في عجريام النساء. 
وحمل هذا الحديث على الاستحباب والتحرز عن فقلان الاشتباه يرده - مع كونه في بعض الروايات» هيه فيجميع ذلك بقوله: 


كيف وقد قيل: وفي بعضها دعها. وفي رواية للدارقطنى (-): لا خير لك فبها ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق. 

وربما يعتذر من قصر باعه عن إدراك الحقائق عن عهدة هذا الحديث بالقاعدة المعروفة في الفقه وهي عدم قبول الشهادة المقررة لقول 
الشاهد أو فعْلِء وهي عند من له إلمام بالبحث والكشفٍ مَبْنِيةٌ على غير أساس» تردها أدلةٌ هذا الحديث. 

(-؟) قال ابن قدامة في "المغني" (14/ 14 - ١0‏ ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في اجملة. قال 
القاضي: والذي تقبل فيه شهادتّهن منفردات نحمسة أشياء؛ الولادة» والاستهلال؛ والرّضاع. والعيوب تحت التَّيِاب كالرتق والقرن 
والبكارة الثيابة والبرص وانقضاء العدة. وعن أبي حنيفة: لا تقبل شبادتهن منفردات على الرضاع لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة 
من العال: فم 0-0 بالنساء مفردات كالتكاح. 

.)1١70/- ١*4 /١4( (حم) انظر "المغنى"‎ 

(د؛) في "السنن" (4/ /ا/ا١‏ رقم 4). 

أحدها: تقييد القَبول مخبر المرأة بإفادته الظن اللزوج 2 لها سََ الله عليه وآله وَسَثْرَ لاستفصال عقبة بن الحارث في هذه 
الواقعة ا هذا احبر ظنا؟ ولو كان ذلك مع لبح لو لآن تأخيز الباق عي ؤفك الماسة للا مين عليه ةبنف 
قبل أنه حم عليه (-1)» على أن حصول الظَن لازم لإخبار الآحاد (-5)» وانفكاك الملازمة لا يكون إلا لعلة في أصل احبر أو 
درن 

وأما اعتذار الجلال في "ضوء النهار" (-") عن هذا الحديث بأنه مخالف للأصول فيجب اجمع بينه وبينها مله على النذب. 

فنقول له: ما تريد بالأصول؟ هل الأدلة الدالة على اشتراط شاهدين أو رجل وامرأتين أو رجل وبين المدعيٍ فلا معارضة بينها وبين 
هذا ديق لاسقاص بره عامة. أوتزي بالأضول عر ذلله فا هوه 

وكثيرا ما إشتبر بين النساء ما لا يجوزه عمل ولا نقل» ولقد وقع في صنعاء مع 

)١-(‏ قال ابن السمعائي: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا خلاف في جوازه إلى وقت 
الفعل لأن المكلف قد يؤر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذان الضربان لا خلاف فيهما. 

البحر المحيط" ("/ 5954)» "اللمع" (ص 59 )» "تيسير التحرير" (/ د 

(-؟) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (9/ 071): " ... قد تعبدنا الله سبحانه بالعمل بالظنْ ولا سما في مثل النكاح الذي يترتب 
عليه اللخطر العظيم من اسحلال فرج حرمه الله. ولحوق نسب بغير من هو له. وقد ثبت التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وه لا تفيد إلا 
الظن ولا وجه لتقيبد الظن هنا بالغياب بل يجب العمل بكل ظن يصدق عليه مسمى الظن إذا لم يكن مجرد شكوك ووسوسة ومقتضى 
العمل بالظن هو إخبار الزوج المقر بحصول الظن له ". 

(دس) (م/ .)١١‏ وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (9/ 1١7‏ ه): تعقيباً على حديث عقبة بن الحارث: "وهذا الأبى لاسن يدلان 
0 ار ير و ا 3 

لاي : 9 إنمن ذلك يي د بالغداة قٍ أول 0 0 كين ثياب لزي 0 ديم القيامة» 000 0 6 9 


سا 


ويفرق بين زوجين وبرفع 0 حيج تجرد ذلك؟. 
السؤال اتخامس 
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كذلك مسألة لتعزير (- )١‏ بالمال فيمن فعل معصية لا توجب الحد هل يسوغ ام الصلاحية أن يعزّر به أم لا؟ إن قلم لا. فإذا 
كان 208 و الكو تغريم المال [ 9] أبلغ ف الزجر فهل يكون له وه في التعزير به لهذا المرخ كالإمام؟ فإن قلت : 
نعم» فالمصرفٌ المصلحة لاس ا كور م المال إليه» وربما يكون غير مصرف 
فإذا لم يصرف ثارت منه الفتنة بينوا ذلك بالبراهين الصحيحة وجزيتم خير الدارين بحق حمد واله. 
000 
أقول: .بنبغي أولا أن حمق مسألة جواز التأديب بالمال لتتضح التفاصيل. 
فاعلم أنه قد اختلف في جواز التأديب بالمال على الإطلاق» خوزه الإمام يحبى والهادوية. 
قال في الغيث (-7): لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت» وإلى ذلك ذهب الشافعي (-") في القديم من قوليه ثم رجع 
عنه وقال إنه منسوخ وهكذا قال الببهقي (-4) وأكثر الشافعية. 
قال في التلخيص: وتقبه لوو (-ه) فقال: الذي ادعوه من كون العقوبة كانت 


(-1) التعزير: ا 

- شرعا: تأذيب على ذنبٍ لا حد فيه ولا كفارة غالبا. 

انظر: "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب (ص 0١0‏ "). 

(-؟) تقدم التعريف به. 

كم انر 'المهذب" للشيرازي (ه/ "451 - ٠١)454‏ 

(-4) انظر: "مغني امحتاج" (4/ 191 - »)١194‏ "السنن الكبرى" (8/ لاا" - 098ك). 

(-0) و في "امجموع' 2-5 .)١‏ 

بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ (-1)» وقد نقل الطحاوي والغزالي 
الإجماع على نسخ العقوبة بالمال (-5). 

90 المتأخرين عن النووي مثل ذلك» وكلامه الذي ذكناه سابقًا يدل على خلافه» وزعم الشافعي أن النائة حديث ناقة البراء 
اي لأنه صل الله عليه واله وَسَلََ 

(-1) قال ابن تهية في "جموع الفتاوى" (98/ :)١١١‏ ومن قال: إن العقو, باك المالية«متسوحة وأطلق ذلله من صاب نااك وحن 
فقد غلط على مذهبماء ومن قاله مطلمًا من أي مذهب كان: فقد قال قولاً بلا دليل. ولم يجيء عن النبي صل الله عليه وسَلْرَ شيء 
قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية. بل أخذ الحلفاء الراشيدن وأكابر أححابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك حك غير منسوخ. 
وعامة هذه الصور منصوصة عن احمد ومالك واححابه» وبعضبا قول عند الشافعى باعتبار ما بلغه من الحديث. 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية كالبدنية: تنقسم إلى ما يوافق الشرع» وإلى ما يخالفه» وليست العقوبة المالية منسوخة 
عندهماء والمدعون للنسخ ليس معهم جة بالنسخ» لا مع كاب ولا سنة. 

(-5) انظر التعليقة السابقة. 

(") إشير إلى الحديث الصحيح الذي الاي مالك في ل فشكف رقم 0 عن ابن ذياب عن حرام بن سعد ن عيعة 
أن ناقة للتراء بن غازث دخلق. عائط رجلٍ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله صَلَّ اله عليه 5 "أن على أهل ال حوائط حفظها 
بالّبار. وأن ما أفسدت المواثي بالليل ضامن على أهلها". 

قلت: وهذا سند مرسل صحيح» وقد أخرجه الدارقطني (9/ ١9‏ رقم 777) والببهقي (8/ )"41١‏ وأحمد (ه/ و4 - 485) من 
طريق مالك به. 
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وتابعه الليثب بن سعد عن ابن شباب به نات ايد ابن ماجه رقم 5" )١‏ وتابعهما سفيان ابن عيينة عن الزهري» عن سعيد 
بن مده وحرام ون عد انان 3 للبراء د جد (ه/ 5م؛) والبييقي (8/ ؟غع؟). 

وتابعهم الأوزاعي» لكن اختلفوا عليه» في سنده» فال أبو ار ثما الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن خيصة الأنصاري به مرسلا. 
أخرعية البيبقي (4/ .)"4١‏ وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال: "عن البراء بن عازب" فوصله. أخرجه أبو داود رقم 
(١07ه")‏ وعنه البهقى (8/ )”١‏ والحا مم (؟/48). 

وكذا قال حمد بن مصعب: ثنا الأوزاعي عي امد (4/ 95؟) والبهقي (8/ )”١‏ والدارقطني (/ ١١0‏ رقم 
9). 

وكذا قال أيوب بن سويد: ثنا الأوزاعي بهء أخرجه الدارقطني (8/ ه5١‏ رقم /11؟) والبمهقي (8/ 14"). 

خافن هؤلاء الثلاثة: الفرياني» وخمد بن مصعب» وأيوب بن سويد» على وصله على الأوزاعي» فهو أولى من رواية أ بي المغيرة عنه 
عرسا لأنهم جماعة. وهو فرد. 

وتابعهم معمر» واختلفوا عليه أُيضَاء فقال عبد الرزاق؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء الحديث. 
فزاد في السند "عن أبيه" اخرجه ابو داود رقم (559”) وابن حبان (رقم ١6‏ - موارد) والدارقطني / 4 رقم 05) 
احمد (ه/ 5"؛) والبييقى (8/ 7:"). 

وقال: "وخالفه وهيب» 00 الزجاج عن معمر» فلم يقولا: عنه عن د 

قال ابن الترياني في "الجوهر النقي" (/ 8417 مع السئن): "وذكر ابن عبد البر إسنده عن أبي داود» وقال: ل يتابع حل عيند اوزاف 
على قوله في هذا الحديث: "عن أبيه" وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه" وقال ابن حزم: هو مرسل .. ". 

قال امحدث الألباني في "الصحيحة" :)47٠ /١(‏ "لكن قد وصله الأوزاعي بذكرالبراء فيه» في أرح الروان عند» وقنقايحه غيك الله 
نعي عن الزفرى عن سرام ى خيصة عن الراء .نه. 

اخرجه ابن ماجه رقم (؟*9؟) والبييقي (8/ ”41١‏ - ؟4”). 

وعبد الله بن عيسبى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعرااقة شع يو الميحيدن ‏ توي] سابع اقزية لوز على وسرت متخ 
بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله» لأن زيادة الثقة مقبولت فكيف إذا كنا : ثقتين؟ وقد قال الحا ثم ( (48/9) عقب رواية 
الأوزاعي "صحيح الإسناد» على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي' ' ووافقه الذهبي» كذا قالاء وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لخالفته 
لروايات جميع الثقات في قوله: "عن أبيه" على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك ا سبقء فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالكء والليث» وابن 
عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب» ولو أن هذا لا يقل به الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كا تقدم". 

حك عليه بضمان ما أفسدت. ول يقل أنه صل الله عليه ولله وسَلّرَ في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا يخفى أن تركه صل الله عليه 
ل ل 0 
العقوبة بالمال قوله تعالى: إلا كوا أموالكر يك بالباطل إلا أن مَكُونَ تَارَة عن يراض را عقر عا ول ناكرا 
اماي يك بالباطل ويدوا ين الحكام] (-0)» وكذلك قوله صَنَّ الله عليه واله 0 ف خطة 0 "فإندماء 5 وأموالكم 
علي حرام عرمة يومكن هذا في شرم هذا في بلك هذا إلى يوم لقو : 

أخرجه البخاري (ضم واد رد 0 وغيرهما ا وكذلك ديت “لا يحل مال افرع ل إلا بطيبعة من نفسه" (-5). 
واحتج القائلون بجواز العموبة بالمال بحجج منها حديثٌ بز بن حكيم عن أبيه عن جذه عند أحمد (7) والنسائي (-6) وأبر 


ز(حهة) +++ ++4+4++++++++++++++++++++++9+++++4++994 000 


داود 
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الفقه واطيوة 
(<؟) [البقرة: 1848]. 
(د)ق حعيحه رقم (/51) وأطرافه رقم (8 1١ 21٠١‏ كلاكء /ا9 لف" 91" 4405 و7تكف4ء ٠دوه‏ لالم دلاء /7441). 
(-4) في "المسند" (9/ 060 
(-0) كسل رقم (11) وأبي داود رقم )١1544(‏ كلهم من حديث أي بكرة رضي الله عنه. 
رحد زمر د اح الرايدم وقد تقدم. 
لم 0 4 
(ده) في "السنن" (ه/ ١١‏ رقم 5544). 
(35 1ق "لبن ارقم رقلاه1)- 


والحاك (- )١‏ والبمقي )١-(‏ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وَسَْرَ يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا 
00 عن حسابهاء ومع أغكاها مو | قل أجريها ومة تمدعها:فإنا العدرها ويط و بد" 
وفي رواية 3 المي روه قار ا تيف 1 
ونان 0 عن هذا الحديث 0 في إسناده بز بن 0 وقد قال 1 حاتم (دغ) وش كن حل يثه ولا ع به. وقال 
الشافى (-0) ليس جة. وهذا الحديث لا نبت أهل العم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به وسئل (-5) عنه أحمد بن حتبل فقال: ما 
أدري ما وجهه» فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد. وقال ابن حبان (-/) كان ببز يخطع كثيراء ولولا هذا الحديث لأدخَلته 
في الثقات. 
وقال ابن الطّلاع (-6) في أوائل الأحكام هو مجهول» وقال ابن حزم (-9): غير مشهور العدالة. 
)١-‏ في "المستدرك" /١(‏ اوم - 94”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
) في "السنن الكبرى" (4/ ه١٠).‏ 
) في "السنن" عند أبي داود رقم )١61(‏ وقد تقدم. 
) في "الجرح والتعديل" (9/ 471). 
( 5 ابن حجر في "تبذيب التبذيب" /١(‏ )4 وني "التلخيص" (5/ .)١51١‏ 
( 
( 
( 
0 


ل 


56 
ل 


-5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (7؟/ .)١51١‏ 

.)١954 /١( في "الجروحين"‎ 

-4) ذه ابن حجر في "التلخيص" (؟/ .)١51١‏ 

5 في "الل" )3/ ه/). 

وقال الق حزم في "الحلى" (4/ وذا!): 7 ضعية 5 

وقال عفاي "الكل 12901 01: ليس بالقوي. 

قال الحافظط د :)١‏ 000 منبما» وقد وثقه خاق من الأئمة. وما أتعاننا به عن هذا الحديث ما 5 عن إباهير الحربي 0 
أنه قال فى سياق هذا امن ما لفظه: وهم فيه الراوي واناهودوانا ادها تسد مان أ مل :ماله طن بوكر هله المصدف 
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة» فأما ما لا يمه فلا. نقله عن ابن الجوزي في جامع المسانيد» ورد هذا الجواب 
بأذ لالس عن الفطرية صادق عليه اسم العقونية:والماك كته زائد عل القددرالراتعيمة وبما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظه: وشطر 
ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة» فعل مبني للمجهول» ومعناه فل ها قال الخرى ورد يما رد يم 

ومن الأدلة القاضية يجوار العقوبة بالمال حديثٌ أن النبي صل الله عه وآله وَسَْرَ هم بإحراق بيوت الْتحلفين عن الماعة وهو في 


4 
ل 


3 


0 
بك ني سن تي ديت ب مون 
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الصحيحين عن وغي رهما 5 0( 56 عنه عع كون همه 07 اله علي واله 0 دليااً لاتفاق أَعْة الأضرلك وغيرهم أن الس 
قال قال وتقررات له ا ا بأنه 8 اله عليه واله 0 3 0 باجام 5 واطواز هز المطلوت: 
وق الأحله ارا اديت عمر عند أببي داود (-5) قال: قال النبى صلل 1 يواه 


.)١51 /9( في "التلخيص"‎ )١1( 

(-؟) انظر: المصدر السابق. 

(-*) البخاري رقم (544) ومسلم رقم (781). 

(-5) الك في كان (1/ 9؟١)‏ وأبي داود رقم (54) والنساقي )٠١7/(‏ وابن ماجه رقم (791) والبميقي (9/ هه) 
من حديث أل هريرة. 

(ده) في "السنن" رقم (7071). 

قلع أخونية الخد (14/ 8ه رقم 707٠‏ الفتح الرباني) والترمذي رقم )١1471(‏ والحا كم في "المستدرك" (9/ )١81/‏ والبمهقي في 
اللندن الكبرفع ")من حديف عر بن اططاب. وق إستاده عنالل بن 32 340:3 22 مليقاك بن ةوقال عنه 
البغاري: مك القد يد 6 فى "اليرات؟ (طا/ 85 وااخروسين” 01/1 

والثلاضة أن الحديث ضعيف والله أعل. 

وس ذا فده الخ لل تافر معدي ا عرد عنه أقيق اهلزن ينين ز لد ليطي وق قن بغار ا 
عامةٌ أصحابنا يحتجون به وهو باطل. وقال الدارَقطْن (-5): أنكروه على صالح ولا أصل له. والحفوظ أن سانًا أمّ بذلك في رجل 
غل في غزاة مع الوليد بن هشام» قال ابو داود (-9): هذا اصم. 

و3 ابا سويت ان عمرو بن العاص عند أبي داود (-4) والحاكم (-ه) والببيقي (-5) أن لني صَلَّ الله عليه وآله ل 
وأا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه. 

واحميوفة اقتن فده مين شه قل جرال اناد ولبلا و وك (د). وق اداه احا ديت عدر أبي 
وقاص عند مسلم (-6)» قال: سمعثت رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَرٌ يقول: لذن عد غ1 سد كه - يعني حرم المدينة تفذوا 
لبه" وأجيب أنه من باب الفدية يا يجب على من تصيد ]١١[‏ صيد مكت ولاح سل ان درل هات اش اه 
سلب القاصد» فيقتصر على السبب لقصور العلة التى هبك الحرمة عند التعدية. 


7 م هع 4 ع 
٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 
ومنها حدءتثت ان عمر وايضا عند الى لل ل ا 0ك 
٠. 9‏ 0 _ 


زحمم) 018 إليه ابن جرفي 00 )غ:/ ١‏ 5 

(-") في "السنن" رقم (1/14؟) وهو حديث ضعيف جداء 

(-4) في "السنن" رقم (7101). 

(-ه) في "المستدرك" (5/ )١1‏ وقال: حديث غىيب صعيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() في "السنن الكبرى" (9/ )٠١7‏ وهو حديث ضعيف. 

(دل) انظر: الخو والتعديل" ("/ 89ه). 

(-8) في صحيحه رقم .)١7514(‏ وقد تقدم. 

داود (-1) وسكت عنه» والمنذري (-7) أن النني - صل الله عليه ولله وَسَلْرَ ‏ سكل عن القر المعلّق فقال: "من أصاب بفيه من 
ذي حاجة غير متخ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقور بة» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه ارين فبلغ 
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من اْجَنٌ فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة'. 
وأخرج نحو الَسائي (-م) والحا كم (-4) وصمحه. ومن ذلك حديثٌ تغريم كاتم الضالة (-5) إذا كتمها أن يردها ومثلها. 
وفوا ذلك فيه المددي (-5) الذي أغلظ لأجله عوفٌ بن مالك على خالد بن الوليد لما أخدّ سلب فقال النبي ‏ صل الله عليه واله 


00 


وسار - عام يرد عليه" "امعد مسلم ( (حللم). 

وحانك بأنةبواردة عل سبي حفاص :فاه قاور جا إل غيرها لأعا رسا أحادية البابها رذ عل كلاف الثيانن ل تقلدم من أدلة 
الاب والسنة القاضية بتحريم مال الغير على العموم فيكون ما مخ من هذه احلااتياب المتضمنة للعقوبة بة بالمال مخصصًا لذلك اوم 
ويقتصر عليها. ولا يلْحق بها غيرها لقصور للها عن التعدي إلى الغير» فإن فرض صلاحيتها أو بعضها للتعدّي أن بها ما صم إلحاته 
على الحد المعتبر في الأصول 

(-1) في "السنن" رقم (89-0). 

(5) في "مختصر السنن" (5/ 7؟) وهو حديث حسن. 

: 


9 


د0) في "السنن" (8/ 8ه رقم 455/8). 

(دة) في "المستدرك" (4/ .)"8١‏ 

وهو حديث حسن ٠ ٠‏ وانظر "الإرواء" رقم (9 "4١‏ ). 

(-5) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (10/14) عن أي هريرة» أن ابي صَلَّ الله عليه وَسَلََ قال: "ضالة الإبل 
المكتومة غرامتها ومثلها معها". 

قال المنذري في "المختصر" ما : لم يجزم عكرمة إسماعه من أبي هريرة فهو مرسل. 

وكحححه الألبان في "ايح من أي اذاوةا. 

(-) أي رجل من المدد الذين أرسلهم رسول الله صل الله عليه وَسَلْر من المن مع جيش مؤتة لإمداده. 

(/) في صحيحه رقم (47/ 017 )١17‏ وقد تقدم. 

من كال الأركان والشروط والسلامة من النقوض» ويكون من باب التخصيص )١١(‏ بالقياس عند مجوزيه» لا أنه يلحق بها كل 
فرد من أفراد العقوبة بالمال. 

وقد اننتدل أيضًا غل حجواق العقوية بالمال باقاز (سو) عن الميحابة من إنعراق صٍٍ عليه السلام الطعام ا حتكر ولدور قوم ع 
دحي حرصي ساو مر م ل ا كي ل ا 
كن ل ار اكرام ي ايد ارام 

وأجيب عن جميع ذلك بعد تمليم صم أسانيدها | يه يأعيا أة فعالٌ صصابة لا :: انتبض لتخصيص أداة الاب والسنة» ولا تَصلُم للاحتجاج 
مسرا 
إذا تقرر هذا علم السائل كثّر الله فوائده أن العقوبة بالمال لا يجوز استعمالما في كل قضية بل في قضايا خاصة كا سلفء ثم في تلك 
القضايا اللخاصة لا وجه اتتخصيص ذلك بالإمام لأن الأصلّ في الأحكام الزاردة عدا صل الله عليه والنا نويد .+ عدم اختصاصها 
بفرد أو أفراد ولكنه يعم القرورة اعمصاميا بأهل الولايات» لأن التأديب والتعزير إلهم ]١7[‏ ولو أجزنا ذلك لكل فرد لزم أن 
يأكل الناس أموال بعضهم بعضًا بالباطل ره باطلء 0 إذا كان 0 جملة أهل الزربات لين 2 0 عق 
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للدت الامو تولك الذد وهر كه امال يدق بكرن الفزت السعطاعا ول تك أن الع مي]ك اند انيه دإذا 
(-1) تقدم توضيحه. وانظر "إرشاد الفحول" (صه7ه). 

-؟) تقدم ذه. وانظر الرسالة رقم .)١55(‏ 

(-م) انظر "الجامع لأحكام القرآن" (ه/ وه” - 551). 

3 0( | النساء: 49]. 

كان لا يرضى إلا بصرف الال إليه ويغور عن صرفه ا وتنشا أ مفسدةٌ ‏ مصلحة» لأن المصالح لا تختص بنوع من الأنواع 
فلا أصْلَحَ من الصرّف إليه عند ذلك لأن الأمور التى تندفع بها المفاسد مصالح إذا لم يتسيّبٌ عنها مفاسد مساوية أو راجحة. 

السؤال السادس: 

قال: كذلك ما يقول مولانا امجتبد بدر الإسلام أمتع. لله به في كيفة ردائه - صل الله عليه وآله وَسلْرَ ‏ وأين كان يضعه؟ هل فوق 
العمامة ال عاتقه الأمن أدعل لاسر ارام 3 0 كيق: كان ع فإن 0 الشافعية ام زبيد (-") قال: 
8 يقول حفظه الل 1 7 1 1 1 1 

أقول: ثبت في صفته أبه تفل ل اله عليه واله وسار لاك صل ال حل وال وز كيفيات, وكها تائزة: ركان كيرا ها ينطع 
قال الترمذي في الشمائل زحمع): باب ما جاء في تقنع رسول الله - صل الله عليه وآله سر د قباست دو علق دافن (وكيع 
حدثنا الرربيع عن صبح عن يزيد بن أبان 


اسبح 


(<1) الاضطباع: هو أن بعك رار و[الرط اتجمل : بطل قت بظة لعن عر رق تطوفية عل اكتقه الا مرو مو ده صل زه 
وظهره وسكي بذلك لإبداء الحيسوة ويقال للإبط الضبع للمجاورة. 
"النباية" 70 08). 
(؟) تقدم التعريف ببا. 
(دعم) رص١1).‏ 
قلت: واخرجه البييقي ف "شعب الإيمان" زه ه/ م رقم 164) وأودةة السيوطي قٍ "الجامع الصغير" رقم (7214) وعزاه 
للترمذي في "الشمائل' ' والبميقي. ٠‏ ورص السيوطي سيت وقال الحافظ العراقي: سنئده ضعيف ٠‏ 
وقال الحدث الألباني ف "مختصر الشمائل" (ص0"؟) رقم 5" وفي إسناده ضعيفان» انظر "الضعيفة" رقم (كه؟ ؟). 
وقال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. 
واخلذية أن اندي .حفيت زائله أعل. 
عن أفس بن مالك قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله سل يكثر القناع كأنه ثوبه ثوب زيّات. 
والقناع والتقنع وهو التَعَنّي بالثواب كا في القاموس )١-(‏ وغيره (-) من كتب اللغة. وثبت أنه صل الله عليه وآله وسَلْر جاء 
إلى أن بكر متقنعًا با حاجرة. 
فإن قلت مكل على هذا ما قاله ابن لقب (-م) من أنه ل ينقل عنه صل الله عليه وآله وَسَلْرَ أنه لبس الطَيلّسان (-4) ولا أحد من 
0 -ه سيان يد (-) عن النبى صل الله عليه واله وَسَلْرَ أنه ذكر النجال 
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قال ابن لقم (-7): ومن هنا كره جماعة [1] من السلف واخلّفٍ لبس الطيلسان لما رواه أبو داود (-6) الحاكم في المستدرك 
(-9) عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وسار 


(دذ) (ص86لاو). 

(-5) انظر "لسان العرب" /١١(‏ 99"). 

(<8) فى "“زاد المعاد" (114:/1)ء 

(دع) الطالسة 2 طبلسان هدع اللام» ولا تكسر العرب ف المشبور وكاه والبوى بكسر اللام وهو الكساء. وهو اعمى معرب 
والحاء ء في جمعه للعجمة. 

"المفهم" (/ا/ 91 ؟). 


ر(حه) رقم (4؟١/‏ 59544). 
الطيالسة: جمع طيلسان. والطياسان أَعمي معرب: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 
60 بل فو فرق رتمتديك الوكين مالك ولقد وهم ابن القبم وتبعه في ذلك الشوكاني. 
كان "زا معاد" 02/1 
0 فى "السنن" رقم (1" ). 

(-5) ل أجده في المستدرك. 
قلت: ع أحمد 0 30 9 والطحاوي في 'مشكل الآثار" /١(‏ 88) وابن أبي شيبة شيبة في "المصنف" (ه/ 1") وعبد بن 
وهو حديثُث 0 
أنه قال: امن نديد يتوم فهو امتهم وف الترملني ( )١‏ عنه صل اللهُ عليه واله وسلر: "ليس منا من آشبه بقوم غيرنا". 
قلتُّ: هذا إما يشل إذا كان التقنم هو التَطينْسء وليس كذلك بل هو غيره» وقد وقع من ظنَّ اتحادهما في الإشكال» حتى قال ابن 
لقم جوم أ سل اذا ليد ولو رسأ ل يسع إلا يلاك اللساعز ليباه قها إلى أي بز ليشي بالك نعل اول يكن بعانه 
لتقنع. ثم أجاب عن تعد يك أذ اللذكون انحل الله عليه واه وا كان يتمنع لحاجة من الحر ثم اعترف بعد ذلك بأن التقنع 
ليس هو التَطَيلْسَ فلم يبق موجب لتأويل ما ثبت عنه صَلَّ الله عليه وله وَسَلْرَ من إكار التقنع. 
وأما الاضطباعٌ فلم يفعله صَنَّ الله عليه وآ وَسَثْرَ إلا في احج عند الطواف يا في حديث يعلى بن أميّة عند ابن ماجه (-") والترمذي 
(-4) وصححه وأبي داود (-ه) وأحمد (-0) وحديث ابن عباس عند أحمد (7) وأبي داود (-8) ولكن لا مانع من فعله» 


(-1) في "السنن" رقم (59؟). 

وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. 
ولكن يشبد له ما قبله فهو به حسن. 

(7)'فى "زاف المغاد" 11 1457): 

(د*) في "السنن" رقم (5964؟). 

(-غ) في "السنن" رقم (859) وقال: حديث حسن صخيح. 
(-5) و ف الست رقم ١.)١184819(‏ 

(-5) في "المسند" (4/ 5717). وهو حديث حسن. 

(دلع) اس (1/ ١9‏ رقم /5210 - الفتح الرباني). 

(-0) م 


-8) في "السنن" رقم (1884) وهو حديث صحعيح. 
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جوازه فعليه الدليل» لأن الأصلّ جوازٌ لبس الثياب على جميع الميئات إلا على هيئة منبيَ عنباء كاشقال )١<(‏ الصماء (-5)» 
فإنه قد ثبت النْي عنه من حديث أبي سعيد عند اجماءة (-5) كلهم إلا الترمذيء وكالتطيأس للدليل المتقدم بعد تسليم انتهاضه 
للاستدلال به علي المطلوب. 

ويمكن أن يسيَدَلُ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بم تقدم من قوله صَنَّ الله عليه واله وَل "من أشبه بقوم فهو منهم" (-4). 
وتمام هذا الاستدلالٍ يتوقف على اختصاص الاضطباع بأهل الشّرارة من الدعار. 

والاضطباع (-ه) جعل الأردية تحت الآباط ثم قذّفها على العاتق الأيسر. 


د (١‏ الاشئّال: افتعال من الشملة» وهو كساء 000 5 فيه » والدى غله هو التحلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. 
"النباية" (9/ 01ه). 

رد قال 42 "النباية 3" / 64): وائما قيل صاء» لأنه ا على يديه ورجليه المنافك كلهاء مر الصماء التي ليس فيا حرق ولا 
صدع٠‏ 

والفقهاء يقولون: هو ان يتغطى بغوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه» فتنكشف عورته. 

(د8) البخاري رقم (/510”) ومسل رقم (؟١5١)‏ وأو اذاوة رقم (5410) والنساقي (4/ )١١١‏ وابن ماجه رقم (59ه”) 
وأجمد ("/ 5). 

(-4) تقدم تخريجه وهو حديث حسن. 

(ده) تقدم ذكه. 

كذلك مسألةً حدئتٌ في بلادنا وهو أن رجلا ادّعى على آخرّ نحرّ خمسين قرسا وأورد شاهدًا واحداء ثم بعد إيراده للشاهد قال للبدّعى 
عليه: صا حني فهل يكون طلبه للمصالحة إقرارًا أم لا؟ مع أن الشاهد عُدلٌ انما طلب المصالحة ليستريج من الخصام» ثم وخ لاهن 
بعد أن يكبل شاهده» فهل له ذلك أم لا؟ ولا يخفا.م ما ني المقصد الحسن. ٠‏ ينوا لنا ذلك جزيتم خيرا بحق مد وآله الطاهرين. 
الجواب: ول كفطل الله تعالى: 

أقول: طلب المدّعي للمصالحة على فرض عدم قيام شاهد ولا غيره من الأمور التي يبت بها الحق على طريق الاستقلال أو مع الانضمام 
إل الغ لا يكرك إقرارا ببطلاة دغراة |14 ]ولا إبطالا ذا سمه زائذًا عل ما وفعت يه المسالة :لا قر رفن أق المضافات 
ليست بأحكام يجب على كل واحد من المتصا تين التزاما والتوقف على مقتضى ما وقعث عليه. بل لكل واحد منبما نقضها متى شاءء 
باخالا اعد بعادت فقول السائل كثّر الله فوائده: هل ركرة ره اتضاظة إقرارًا: ااه إقرارا ببطلان الدعوى فلا مرية أن 
مجرد الغلي يلمك الكون إقرارا بيظلان الدعوى: وان أرآأة اذيكوة إقذارا بعدم استحقاة قي القدْر الزائد على ما وقعت به المصالحة 
فكذلك. و 53 2 مه 

نعم أو كان الطالب للمصالحة هو المدعى عليه لكان لذلك الطلب شائبة إقرار بفرع الثبوت. 

والحاصل أنه يجوز للمدّعي بعد وقوع المصالحة ببعض المقدار الذي ادّعاه أن يطالبٌ بالزائد عليه فإن كان له برهان على ذلك فلا شك 
في صحة ذلك ولزومه» وإن لم يكن له برهان فله طلب الهين من المدعى عليه أنه لا يستحق عليه ذلك المقدار» أو لا يستحق عليه شيئًا 
فنا الأصل» أن لا سمس عليه بزائدا عل ما وفيت ية المضياطة: ثم هذا الصلح مع كونه غير ملازم لما عرفْتَ هو أيضًا صلح على 
إنكار» وقد جزم أهل ووو و00 

المذهب )١<(‏ بأنه غير صحيج وإن كان الحق أن صحيح. 

أما أولا: فلعدم المانع والأصل الجواز. 


الاكا 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


وأما ثانيا: فلأنَ أدلة الككاب (-7) والسنة (-") دلت على مشروعية مطلق الصلح ومن ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه 
الدليل. 

وأما ثالمًا: فلما ثبت في الصحيحين (-4) وغيرهنا أن لبي صَلَّ الله عليه واله وَسَلْ للا سمع من مخاصة أ 
في المسجد قال: "يا كعب ضع الشطر" 


بي بن كعب وابن أبي حدرد 


(<1) قال صاحبٌ "الأزهار" (*/ 4317 مع السيل الجرار): "ولا يصح عن حد ونسب وإنكار" ورده الشوكاني بقوله: "هذا الصلح 
مندرج تحت عموم الحديث المتقدم» وليس فيل رام ولا حر جاد 0 16 رمه الس 0ن ٠‏ 

.]١14 قال تعالى: إلا حير في كثير من نجواهم إلا من أمّ يِصدَقة أو مروف أو إصلاج بن النّاس | [النساء:‎ )١-( 

(دعم أخرج ابن ماجه رقم (8#ه8؟) والترمذي رقم )١87(‏ وقال: هو حديث حسن صحيح. والحا 5 (4/ )٠١١‏ وسكن عليه 
وقال الذهبي "واه" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه؛ عن جده مرفوعا: بلفظ "الصلح جائز بين المسلمين إلا 
ياج لذن أر اح مانا 

وهو حديث صحيح لغيره. 

(-؛) البخاري رقم (1ه؛) ومسل رقم .)١5548(‏ 

قال ابن قدامة في "المغني" (9/ +): أن الصلح على الإنكار صحيح وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على 
مالم يثبت له فلم تصح المعاوضة. 

ثم قال: فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدّعي معتقدًا أن ما ادّعاه حق والمدّعى عليه يعتقد أَنّه لا حقّ عليه فيدفع المدّعي شي 
افتداءً لمينه وقطعا لخصومة» وصيانة لنفسه عن التبذل» وحضور مجاس الحاك» فإنذ ذوي النفوس الشريفة والمروءة يصعب عليهم 
ذلك» ويرونث دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم » والشرع لا نعم من وقاية أنفسهم وصياتتها ودفع اشر عنهم بيذل أموالهم. 
والمدّعي يأخذ ذلك عوضًا عن حقه الثابت لهء فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضاء سواء كان الملأخوذ من جنس حقّه أو من غير جنسه 
قاو تنه أو دوي فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له» وان د دونه» فقد استوق بعضه وترك بعضه» وان الي 
نتن بده فك افك عو ة ولا يجوز أن يأخذ من جنس حمّه أكثر ما ادعاه» لأن الزائد لا مقابل له» فكرة انا بألا" ١‏ 
فقال: رضيتٌ يا رسولَ الله ثم قال لابن أبِي حدرد: "قم فاقضه' هذا إن كنت الخاصمة الواقعة بينهما في المقدار (-1)» وإن كانت 
ني التعجيل والتأجيل فليس مما يدل على محل التزاع. 

(-1) قال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (9/ 01*): الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار» نحو أن يدعي رجل على 
آخر مائة دينار» فيتكره في جميعهاء فيصالحه على د من ذلك المقدار» لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه 
بعض ما أنكره. وأي مقتضٍ بمنع هذا وإن كان مثل حديث: "لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبعة من نفسه" فهذا قد سم بعضا مما 
ألكره طيبة به نفسه» وان كان غير ذلك فا هو؟. 

ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين» إن كان التنازع بينهما في المقدار فهو أيضًا في التعجيل والتأجيل فهو 
أيضًا صلح عن إنكار لأن متكر الأجل قد صو على أن يتعجل البعض من دينه» ويسقط الباق إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل .. 
السؤال الثامن: قال: 7 

كذلك إذا اشتبر بين الناس أن هذه الأرض لآل فلان وهم كنوا أهل قوة» وصار كل أحد من أهل تلك الله ينسيها إلهم ثم 
ادّعاها رجلٌ من أهل تلك الحلّة بعد التنبيه له من بعض الْميّين أن هذه الأرض أرضٌ أبيك» وانها بسطها هؤلاء عدوانًا وأنا أشبد 
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م ل ب ال يه فأجاب الباسطون: السام فاكيف اغا 
فققال: صحيح قلت ما يقول الناس لبسوطكم والآن ظهز لي أن لأى :وشبودي قيام فهل تقّبل هذه الدعوى والشبادة والحالة هكذا أم 
لا؟ أفيدوا في ذلك فإن المسألة (-1) راهنة ١]1١[‏ 


)١ 3‏ إذ توافرت وسائل الإثيات قٍ دعواه فله الحق فيباء 
والإثبات لغة: إقامة الثبنت ومرناحة: 


والإثبات في اصطلاح الفقهاء: هو إقامة الحية» أمام القضاء بالطرق التي خددا الفتريعة عل خى أو واقنة تريب »علبها آثار شرغية: 
فالإثبات في الغالب هو المعيار في تمييز الحق من الباطل» والسمين من الغث وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة» والدعاوي الباطلة» 
ذا الذي شوق أعدت لديف الذى رخو شان العاف وأساس الإثبات فقّد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسَلْرَ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم اكع مان دجاه مان ب وأمواهم لكن البينة على المدعي» والهك كل هن 0 
. حديث صحيح متفق عليه وجه الدلالة أنّه لا يقبل الادعاء بدون دليل» وإلا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال الآخرين 
روعت لأسن 
فكل ادعاء يحتاج إلى دليل» وكل قول لا يؤخذ إلا باحجة والبرهان وكل حق ادا بالضياع» مجردًا عن كل ة قيمة إذا م 
يدعم بالإثبات ويصبح الحق عند المنازعة فيه هو والعدم سواء» ولذلك قال بعض العلماء: إن الدليل فدية الحق» أو جزية الحق» ولولا 
الإثبات لضاعت الحقوق وزهقت الأنفس. 
ويشترط في الإثبات أن ثتوافر فيه شروط منها: 
3 أن أسبقه دعوى. 
" - أن يوافق الإثبات الدعوى. 

- أن يكون الإثبات في مجلس القضاء. 
4 - أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى. 
ه - أن انها للعقل والحس وظاهر الحال. 
” - أن يستند الإثبات إلى العلى أو غلبة الظن. 

- أن يكون الإثبات بالطرق التي أقرها الشارع. 

يتم إثبات الحق أوالواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة: أهمها الإثبات بالشهادة» والإثبات بالإقرار» والإثبات بالهين والإثبات بالكابة» 
والإثبات بالقرائن» والإثبات بعلم القاضي» والإثبات بالمعاينة والخبرة". 
"بدائع الصنائع" (5/ 2)71071 "تبصرة الحكام" »)١59/1١(‏ "الطرق الحكية" (ص88). 
الذواب: قال قله اللد: 
أقول: قد اجتمع لثابت اليد على الأركن أن 
منها الثبوت الذي لا يعادله شيءٌ من القرائن القاضية ,ثبوت الملك ولا يوازيه. 
ومنب الاشتهار والاستفاضة الاذان لا يقصران عن إثبات ظاهر كنك الأرط متسوية إليه بهما. 
ومنها الأصل الأصيل الذي يكون عليه مدار التعويل» وهو أن من كان ثابت اليد على شيء فالأصل عدم دخوله إليه بوجه غصب 
و نحوه) وعدم خروجه عنه إلا بما يقتضي القليك للغير» فن قام في مقابل هذه الأمور وادعى ما يخالفها لم يكن لديه من إقامة الُرهان 
الذي يتقل عن الأصل والظاهر والثبوت» وإذا أقامه قبل. ولا يقال إن موافقته للناس في النسبة يكذّب دعواه لأنه قد أبان العذر 
أن ذلك كان لأعس فارتفع» فإذا جاء البرهان الصحيح بذلك علمنا صِدق دعواه وعدم تقدم ما يكدّيها على التحقيق ولكنه لا بد أن 
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تكون الدعوى والبينة الصادرتان منه متضمنتين لكون أبيه مات مالك لتاك الأأرض ولم يقع للشبود عل بالانقال» فإذا أقام البينة على 
هذه الصفة» فتلك 0000 5 

الأمور الثلاثة التي 0 شابها فك مروضك را 0 ار 0" وانما 0 و 0 0 ا 
51 ا بيك الوارث ا فإن جاء با بل عل ال 5 من ملك ذلك لد 0 إلى 5 إما بت 0 
حا ؟؛ وتران كات ذلك 0 الوارث التي أقامبا لأعها مب 0 وهي اقلت .ولان عا #ستكدها هو ايدان 
كذلك قد ظهر استقرار الملكين بابن آدم بعد موته أنهما يقومان على قبره »)١-(‏ 

(د1) وهو حديث 7 ضعيو »© ورد من حديث أبي ب وأبي سعيك» وام 

- أما حديث أن بك 

د ايه ابن الجوزي في "الموضوعات" (/ 7") والسيوطي في "الال" (7/ *4) من طريق إسماعيل بن يحبى التيمي حدثنا 
قطر بن خليفة» عن أب الطفيل قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله صل اللَّهُ عليه وَسَْر: "إذا قبض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى 
السماء» فقَال الله لهما: ارجعا إلى قبره واحمداني وهللاني إلى بوم القيامة» إلى قل جعلت له مثل جما وتميدما وتبليلماء 
ثوابا مني لقا كان السب كافرا "فاك معد ملكاه إلى الشحاقة فقول اشع بويعل الحماة ها حاة بكا؟ فتقول ورت قدت عرداه 
وجثناك» فيقول لمما: ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة» فإنه كذبني وحدنيء فإني جعلت لعنتك عذابا أعذبه يوم القيامة" 

وفي سنده 'إسماعيل بن يحبى التيمي" عامة ما رويه من الحديث بواطل عن الثقات وعن الضعفاء ‏ قاله ابن عدي في "لكام" )1/ 
0). 

انا حديث ف سعيك: 

5 جه ابن الجوزي في "الموضوعات" (*/ 8/؟5) والدارقطني في "الأفرا اد" كما في "الحبائك" رقم 4م والسيوطي في "اللآلى" 
/ ؟*4) وأبو نعيم 42 "الخلية" (/ا/ لاه ؟) من طريق إسعاعيل بن نحى 2 حد ثنا مسعر عن عطية» عن أبي سعيك قال: مععك اللي 
صل الله عليه وسَلْر يقول؛ 1ا نسوااغ وعت يرن للد مسد ركه إلا البجاء ها يا ربنا إنك ولكتنا بعبدك المؤمن نكتب 
عمله» وقد قبضته إليك» ادن لنا أن سكن السنماء فيقول: ساقي تملوءة من ملائكق إسبحوني فيقولون: ان لنا أن أسكن الأرض» 
فيقول: أرضي مملوءة من خلقي سبحولي» ولكن قوما على قبره» فسبحاني واحمداني وهللاني واكتباه لعبدي إلى يوم القيامة". 

قال أبو نعيم: غر يب تفرد به سعدان عن إسماعيل. تقدم الكلام عليه. 

انا حديث أأس: فقد أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (*/ 9؟؟) والسيوطي ف الكل" عار ممع مسي )مر عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه رفاك عن وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عملهء فإذا مات قال الملكان 
اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن عيقد: لا انما فقول الله عن وجل: سمائي مماوءة من ملائكتى يسبحوني» فيقولان: في 
الأرض» فيقول: أرضي ملوءة من خلقي يسبحوني» فيقولان: أَْن» فيقول: قوما عند قبر عبدي» فسبحاني واحمداني وكبراني وهللاني 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة". 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف "عثمان بن مطر" وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثيات لا 
وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (5/ 1/1”): "تعقب: بأن البييقي أخرج في "الشعب" (/1/ 188 - 184 رقم 4971) حديث 
الع وقال: عثمان بن مطر ليس بالقوي» ثم إنه لم ينفرد به» فقدتابعه اليثم بن جماز أخرجه أبو بكر المروزي في "الجنائز" وأبو بكر الشافغي 
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في "الغيلانيات" /1١(‏ 59 رقم 845) و(١1/‏ 5"4 رقم /8141). 
قال البييقي: وله شواهد 56 عن ام 9 روى بإسنادين عنه رفوع نحوه» والله تعالى أعل. 
وانما الإشكال في مادة الشياطين المسلّطين أن يذهبون بعد موته» أفيدوا زيم خيرا بحق مد وآله. 
اشرات» قال تحففلةالله: 
أقول: لم أقف إلى الآن على دليل يدل على خصوص المكان الذي تذهب إليه الشياطين بعد موت الشخص الذي يلازمونه حال حياته 
كالقرين ونحوهء وإذا لم يرد هذا عن الشارع فلا مانع من أن يقال فيه بالرأي نظنه أنهم يذهبون [15] إلى الأمكنة التي يستقر فيها 
50 الشياطين لأن الغالب على الفرد من النوع أوا بماعة منه إذا فارقوا أبناة نوعهم في أمى من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من 
ذلك ا 
والشياطين الملازمون للإنسان كذلك. لاسا وقد ورد أمهم يعودون إلى كارهم فيقولون: أغوينا فلانًا »)١-(‏ أوقعنا الفتنة بين بني 
فلان» فعلنا كذا فعلنا كذا وهؤلاء لعلهم 


00 


)١ 3‏ يشي رإلى الحديث الذي أخرجه مسم رقم ( (510/ 1م 2) عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلَر: "إن 
الب يض عرن عل لالع وستارترابا» فأدناهم منه مئزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فلت 215515 فقزل نا 


صنعت شيعاء قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اعرأتهء قال فيدنيه منه ويقول: نعم: : أنث". 

قال الأعمش: أراه قال: "فيلتزمه". 

يعودون إلى كارهم وأبناء نوعهم فيقولون أغوينا من كا نصاحبهء ألهيناه عن الشهادة» سولنا له المضارة في وصيته» وعلى فرض أن 
يكون ذهابهم بعد ذلك إلى غير ما هو الغالب فليس مما يتعلق بها فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به. 

نعم ورد ما يدل على أنه يأتي الشيطان الإنسان إلى قبره )١-(‏ ويتعرض لفتنته وهذا إن كان من الملازمين (-5) له حال الحياة فهو 
ف على انهم لا يفارقونه عند الموت مفارقة لا يوافقونه بعدها. اللهم إنا نسألك العصمة من هذا العدو المسلط. 


)١ 2‏ انظر "التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة" (1/ .)٠١*- ٠٠١‏ 

(-؟) قال تعالى: ومن يش عَنَ ور الم تمض له معان هوه رين واب عدوم عن اسيل وكبيوت امم متدونه 
حت ذا جاءنا قَالَ يا يت ,بيني بنى ويبتك بعد المشرقينٍ قبس الْقَرينَ! [الزعرف: +م - مم]. 

قال ابن كثير في تفسيره (7//1) هذا الذي تغافل عن الحدي نقيض له من الشياطين من يضله» ويبديه إلى صراط ابخيم» فإذا 
وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به: إقَالَ يا ليت بيني ينك بعد الْمشْرقينِ فَبِنّس الْقَرِينْ| وقرأ بعضهم: | حت إِذَا 
جَاءَنًا| يعني القرين والمقارن. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فل يفارقه» 
حتى يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول: إيا لِيتَ بيني ويِبنكَ بعد المَشرِقنِ ينس الْعَرين|. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 151). ْ 

وقال الآلوسي في "روح المعاني" (80/ :)8١‏ إنقَيِض لَه َيْطَانَا| أي نعح له شيطانا ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو 
القشر الأعل. إفهُوَلَه قَِينُ|: داتًا لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب الكفر باعلتم وعدم الفلاح. 

السؤال العاشر قال: 

مسألة عصمة أمير المؤمنين أفضلوا بقل الأحاديث الدالة على ذلك وما الحق في المسألة؟ وكذلك الزّحراء وابناها تفضّلواء وإن شقّ عليكم 
الحالٌ فإن السائلّ مستفيدٌ وفي النفس أشياء ولكن ستكون شفاءها إن شاه الله أوعل حال غير هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اع 
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أقول: عصمة على وحْجّة قوله: ذهب إلى القول بهما جماعة من أهل البيت عليهم السلام وذهبت جماعة منهم وسائرٌ المسلمين أجمعين إلى 
أن المعصوم إنما هو رسول الله صل الله عليه وآله 0 واْجة إنما هي ما جاء عن الله وعنه. 

وقد استدل الأولون لذلك بأدلة منها: ما أخرجه الحا ك (- العا في الأوسط (-0) عن النبي صل الله عليه واله وَسَْرَ أنه 
قال: "علي مع القرآن 0 (دس) ", 


(دا) ف "المستدرك" / 4)) وقال: تبج الإسناد» اه التيمى هو عقيصاء ثقة 57 وألية الذهبى. 

- ولكن الذههبى قال ني "الميزان" /٠(‏ رقم ١ثلىاه)‏ "بقال: اسعه دينار» شيعى تركه الداقطنى. وقال الجوزجاني: غير ثقّة») وروى 
عله الأ عون دو اننا رهق خصير-وقال الى علين: رقيد الجر تلطه وضقيصا كر عند 

(؟) (ه/ 180 رقم )٠‏ من حديث أم سلمة. وأورده الحيثمي في "المجمع" (9/ غ1١)‏ وقال: فيه صالح بن أَبي الأسود وهو 
واخرجه الطبراني في "الصغير" (؟/ 78 رقم 7٠١‏ - الروض الداني). 

قلت: وقال الذهبى في "الميزان" (؟/ رقم الالام): "واه". 

وقال ابن عدي في "الكامل" (4/ 1"84 - هم18١).‏ أحاديثه ليست بالمستقيمة. 

واعتاذية أن التمرق مدي وال أعل. 

(-*) اما ما ورد في الحوض فمّد أخخرج البخاري رقم (ولاه5) ومسل رقم (؟9؟؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما. 
قال صل الله عليه وَسَلْر: "حوضي مسيرة شبرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها 
فلا يظمأ أبدًا". 


ومنها ما أخرجه الطبراني (-1) والحاغ (-5) وأبو نعي (-") عن زيد بن أرقم من حديث وفيه: فإنه ‏ يعني علي - أن يخرجكم من 
هدى» وان يدخلك في ظلال. 

ومنها ما أخرجه أبو نعي في الحلية (-4) عن حذيفة أنه صل الله َيِه واه وسَلْرَ قال: إن تولُوا عليا تجدوه هاديًا مبديا يسلك لم 
الطريق المستقيم. 

وما أخرجه الديللي (-ه) عن عمار , إن يياصر وأبي أيوب بلفظ: الأعناى | رارك هلا قن تلك واد نا 'وقذاك الناس واد قي اباك 
عي ٠.‏ وما أخرجه الحااكم (-5) عن أب ذر أنه رأنه صَنَّ الله عليه وله وَسَثَرَ قال: من فارق عليًا [10] فارقني» ومن فارقني فقد فارق 


اللّه". 


)١ 7‏ في "الكبير" ( ه/ 4 رقم /ا” ه). 


57 ال حيثمي في "المجمع" )١ ٠١8/9(‏ وقال: فيه يحبى بن يعلى الأسللي» وهو ضعيف٠‏ 
(-") "المستدرك" 6 ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


وتعقبه الذهي بقوله: أفى له الصحة والقاسم متروك» وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع أقرب. 

(دس) في "الحلية" (غ/ 9" - ٠‏ ه") وقال: غيب من حديث أي إححاق تفرد به يحبى عن عمار» وحدث به أبو حاتم الرازي عن 
أبي بكر الأعين عن يحبى اماني عن يحبى بن يعلى". 

وكلاية التول: أن اندي طعي عدا وهو إلى الوضع قرف 


(حة) /١(‏ عكا). 


(-ه) في "الفردوس بمأثور الحطاب" (ه/ 880 رقم .)866١1١‏ 
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[كقى؟الشدزلك" (/ )١45‏ وصحح إسناده بلفظ قال رسول الله صَلَّ الله لله عليه وَسَلْرَ لعلي: "من فارقني فقد فارق الله» ومن 
فارقك فقد فارقني". 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" /١7(‏ 488 رقم و" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ قال: م 
فارق علا فارقني ومن فارقني فارق الله' وفيه أحمد بن صبيح لا يساوي شيئً. 

وما أخرجه الدَيلي (- -1) عن أبي ذر قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلَرَ: 'يا علي أنت تبن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي". 
رع لزن )ا مداه ريتك الاتياامن لاني وإرودل” "هذا فازوق.هذه الآمة شرق يق الى والناظا: * 
2 نحوه أيضًا الطبراني (-) عن أي ذر. 

وابن عدي (-4) والعمَييِ (-0) عن ابن عباس. 


ع ع ل 
وما اخرجه ابو يعى زح وسعيد بن اااي ليلل 
-_- 


)١1-(‏ في "الفردوس" 9 لا" رقم 0 فح ويك أشن نح مالك 
(؟) عزاه إليه ال ميثمى في في "امجمع" ( (9/ )٠١*”‏ وقال رواه الطبراني والبزار (/ ١87‏ رقم 7- كشفئ) عن أبي ذر وحده 


(وزاد فيه) "أنت اولك من امن وقال فيه 00 ببعسوب الكفار" وفيه كمروبن سعيك المصري هو ضعيف٠‏ 
قلت: ليس في إسناد البزار عمرو بن سعيد» بل فيه عباد» وهو الرواجنى» رافضى داعية. 


(-") عزراه إليه الميثمي في 'المجمع" (4/ )٠١*‏ وقال رواه الطبراني والبزار (/ 18 رقم  788«‏ كشف) عن أب ذر وحده 
(وزاد فيه) "أنت أول من آمن وقال فيه والمال يعسوب الكفار" وفيه عمرو بن سعيد المصري هو ضعيف. 

قلت: ليس في إسناد البزار عمرو بن سعيد» بل فيه عباد» وهو الرواجنى» رافضى داعية. 

(-ة) في "الكامل" (4/ 1944) وفيه عبد الله بن داهر» وعامة ما يرويه في فضائل على وهو فيه منهم. 

(-0) عززاه إليه السيوطي في "اللآل" /١(‏ غ7) وفيه ابن داهر. قال اعلقيلي: كان ممن يغلو في الرفض إسحاق بن بشر الأسدي: 
عدكا تقااد بم القارنك عن عرق عن انين عن أى ليله التقازي :قال شعت رسو الله :صل :الله عليه وس يول "استكون قرخ 
بعيد فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فلن أول من يارنيء وأول من يصاني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق 
هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين". 

قال الحا 5: إسناده غير صحيح. 

وفي الميزان 1 5 -188) إسحاق بن بشر كذاب في عداد من يضع الفديئة رأورة إن بهذا اليك واد أعل. 

(<د) في "المسند" (9/ "١9 - "1١8‏ رقم 8لا/ 51 .)٠١‏ 

ودود الحيثمي ف "الجمع" (/ غ58 - 8986؟) وقال: رواه يطل ورجاله ثقات. 

منصور )١-(‏ عن أبِي سعيد امدّري قال: قال صل الله عليه وآله را مع 1 مع ذا" يعني عا 

وما أخرجه الحطيبٌ (-؟) عن أنس بن مالك قال: قال صَلٌّ الله عليه وال وَسَلْرَ "أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة" يعني عليا. 
وأخرج الحاكم في المستدرك (-") عن على عليه السلام أن سوك الله ميل الله عليه والة 

(-؟) عزاه إليه السيوطي في "اللآتلن" (1/ 0+" - 7م) من طريق مطر بن أبي مصر عن أنس به وهو حديث موضوع آفته مطر. 
وقال السيوطي: قال الذهبي قِ "الميزان" (4/ )١58 - ١١17‏ هذا باطل والمتهم به مطر فإِنْ عبيد الله ثقة شيعي ولكنه ثم برواية هذا 
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الإفك والله أ 

(دم) عار مسى)ء 

قلت: واخرجه ابن ماجه رقم (١٠؟)‏ ووكيع في "أخبار القضاة" (1/ 86 - 86ى) والبهقى في "السنن الكبرى" /١١(‏ 85) وابن 
سعد من "الطبقات" /١(‏ /ام#س) وأحمد في "المسند" (1/ 8) والنسائي في "تبذيب خصائص الإمام على رضي الله عنه" (ص ٠غ‏ 
ا رقم ل قال: بعثني رسول الله إلى الهن. 
فقلت: يا رسول الله بعقئق وأنا شاب أقضن ينهم ولا أدرى ما القضاء! فضرب صدري بيده ثم قال: "اللهم اهد قلبه وثبت لسانه! 
ع 

قلت: ير اناي في “اللصائض" 52 بأذ "انا لمارف ي لم سمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ويويد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مية. قال: بعت أبا البختري الطائي قال: أخبرني من ممع عليا يقول: 258 فذكه. 

أخريهم اعد /1١(‏ 5؟ل) والطيالبي و في "المسند" (ص؟١‏ رقم 98) والبميقي /6٠١(‏ كم د /ام) ) ووكيع ف ان التضاة" (1/ 
0 واسناده ححيح لولا هذا المههم. 2 قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ )0 

وأخريعة ابو ذاوة (4/ ١١‏ رقم 8087 ) والترمذي (*/ 518 رقم )١81‏ وابن سعد في "الطبقات" (؟/ 9010”) وأحمد في "المسند" 
)١١١ /1(‏ وابنه في "زوائده" )١549 21١١١ /1١(‏ والطيالسي في "المسند" (ص5١‏ رقم ؟) والحا ثم في "المستدرك" (4/ *و) 
والبميقي ( )5/٠ ٠‏ ) ووكيع في "أخبار القضاة" /١(‏ 88) 5) من طرق كثيرة عن ماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي 
رصى الله عنهء٠‏ 

قال الحا 5: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قلت: ولم يتفرد به شريك بل تابعه زَائْدة بن قدامة عند أحمد (1/ )١15١‏ والطيالبي في "المسند" (ص9١١‏ رقم )١‏ وأسباط بن 
نصرء وأبان بن تغلب» وسليمان بن قدم وغيرهم عن وكيع. جميعهم عن سماك به. وسماك وهو ابن حرب في كلام» وحديثه حسن. 
وحنش بن المعتمر الكوفي ضعفه جماعة» ود يك وهو ابن عبد الله القاضي سسيء الحفظء لكوع اوالقدمء 

وأشوجه البزار كم ف "نصب الراية" (4/ )5١‏ وابن سعد ف "الطبقات" (؟/ /11") ) ودكيع ف ا القضاة" /١(‏ 866) خم 
/1١(‏ 288 5ه١)‏ من طريق إسرائيل عن أني إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضى الله عنه فذكره بنحوه. 

وله شواهد عن ابن عباس. وبريدة الأسلبي. وأبي رافع وغيرهم. 

قال امحدث الألباني في 'إرواء الغليل" (8/ )١7‏ بعد الكلام على هذا الحديث. وجملة القول أن الحديث تجموع الطرق حسن على 
أقل الأحوال والله أعل. 

وس قال له: "إن الله سيهدي قلبك ويثيت لساتك". 

وأخرج أبو نعي ف الحلية د (١‏ عن أبي 1 أن رسول الله ص الله عليه وآله 8 قال: 'إن غلا 3 الهمدى وامام الول" ف 
هذه الأحاديث 1 خاب اشهور عنا بأجوية: 

نيا القدح في أسانيد شيا 

ومنها: المنع من دلالتها على جار 

دلت عليه هذه الأحاديث م 


(د١1) /1١(‏ 55 -007) بإسناد ضعيف. 
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ورد في حق ابن مسعود أن البي صَلِّ الله عليه وآله وسَلَرَ قال: رضيتٌ لأمتي بما رضي ها ابن أمَ عبد" (د -1). 

وها ورد فى أن عبيادة من أنه "أمين تله الأعةة كن بيمد أن سكل النبي صل الله عليه وآله وَسلْرٌ أن يبعت مع أهل المن رجلا 
يعلّهم السنة. 

وما ورد في حق أي بكر وعمر من حديث حذيفة عند الترمذي (-") أن الى صل بال * عليه وَسَلْر قال: "اقتدوا بالاذين بعدي أبي بكر 
وعمر' وما أخرجه الشيخان (-4) والترمذي (-5) من حديث 


(>1) وهو حديث كيح ٠‏ 

اخرجه الحا م ف "المستدرك" / /ا١”‏ - 016 وقال: هذا إسئاد تيح على شرط الشيخين ووافقه الذهى ووافهما الالبانٍ ف 
"|| . ينا 

.) 096/9 


(-5) أخخرجه البخاري رقم (0/44")» ورقم (2487 7706) ومسل رقم (08» 04/ .)١5419‏ من حديث أنس. 

(<*) في "السنن" رقم (757") وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (ه/ 8١‏ *» 6م" ١7‏ 5) وابن ماجه رقم (/91) والحا م في "المستدرك" ("/ )7٠6‏ والطحاوي 
"مشكل الآثار" (؟/ 8م - 85) واحميدي في "مسنده" /١(‏ 4 رقم 9) وابن سعد في "الطبقات" (؟/ 4**) وأبو نعي ف 
'الحلية" (9/ )1١9‏ واللحطيب في "تاريخ بغداد" )5١ /١(‏ والبغوي في "شرح السنة" ٠١١ /١4(‏ رقم 894*) 5ه8894) كلهم 
من طرق عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن الهان به. 

وميه الترمذي رقم (*كدم) وأحمد في "المسند" (ه/ 995") وابن حبان (رقم 597 موارد) من حديث حذيفة ها كن 
من طريق سال بن عبد الواحد المرادي» وقيل: ابن العلاء المرادي أبو العلاء. 

واديمة الترمذي رقم )*8٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .. والحام (م/ 76 - 5) وقال: إسناده صصيح 
ورده الذهي بقوله: قلت: سنده واه والبغوي في "شرح السنة" ١ /١4(‏ رقم 25( وقال: حديث غىيب كلهم من حديث 
ناسوت لكر عو ظريق :ان سلنة بن كهيل عن أن الزْعرّاء. 

وانظر: "الصحيحة" رقم ١ 3١١‏ ). 

(-4) البخاري في صحيحه رقم (ولاء 2141 65لا )51/٠١‏ ومسل رقم /١8(‏ /ا1غ1؟). 

(-ه) في "السنن" رقم (87") وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (8/854) وقال: 


حديث حسن تيح ٠‏ 1 1 
ابن عباس أن النبى صل الله عليه وآله وسأرء قال لابن عباس: "اللهم قمّهه في الدين" وفي رواية: "اللهم علمه الاب" وفي أخرى 


وأخرج لومي (-1) وأحمد وابن ماجه أن ابي 0 اله عليه واله 0 قال: "تمسكوا بدي عبار وما حدكم ابن مسعود فصدقوه" 
الك يت العرباضٍ بن سارية عند أهل السّن وفيه وعليكم بسنتي وبل لقا الراشدين الحادين (-؟) "» وحديث "أصحابي 
كالنجوم بأِهم اقتديتم اهتدم" (-*) وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الحاشمي (-4) قال فيه الدارقطي: يضع الحديث وتكل فيه 
الحفاظ بكلام طويل. 

قال اججمهور: فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عصمة كل فرد من أفراد الصحابة أو جماعة منهم ولم ل أ رس ل أقوالهم 
كذلك وأنتم لا تقولون به وإنما قال به مالك وأبو علي وأبو هاشم وأوط لاله د ودين ايو رادا دى والراعر م اليه 


وأحد ق.زواية ظة ورخه التتارى بل متاعري الدتقية وقاك إندا الذي عازه المتاجرون: انرين : 
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وأما عصمة الحسنَين والبتول رضوان الله عليهم [14] فذهب إلى ذلك طائفة يسيرة من أهل البيت وخالفهم جميع الأمة من أهل 
البيت وغيرهم واستدلوا على ذلك بالأدلة القاضية بأنهم من أهل الجنة وهي أحاديث صحيحة لا نزاع فيها ولكنه أجاب عنها اجنمهور 
بأنها لا تدل على المطلوب لأن دخول الجنة إستلزم العصمة من وقوع كل ذنبء فإن الذنوب المكفرة والتى وقعت التوبة عنها لا تمنع 
من دخول الجنة فلا تلازم بين 


(-؟) تقدم تخريجه مرارا. وهو حديث صحيح. 

(-") تقدم تخريجه. وهو حديث موضوع. 

انظر الرسالة رقم (219 25١‏ 2501 5179). 

(<؛) انظر ترجمته في "الميزان" ١1 /١(‏ رقم »)١5١1١‏ "اللسان" .)١١1/9(‏ 

دخول الجنة وعدم التلبس بالذنب والعصمة عنه. 

ويجاب أيضًا بعد هذا المنع بأن ذلك يستلزم عصمة جماعة من الصحابة المنصوص على أنهم من أهل الجنة كا في عبد الله بن سلام 

عند الشيخين )١-(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وكا في حديث حارثة بن سراقة عند البخاري (-2) والترمذي (-”) عن أس 

وما في طلحة بن عبيد الله عند الترمذي (-5) بل ورد في العشرة وأهل بدر (ده) وأهل بيعة الرضوان (-5) ما يدل على أنهم 

جميعا من أهل الجنة فلو كان دخول الجنة مستازمًا للعصمة لكان أكثر أكابر الصحابة معصومين واللازم باطل فالملزوم مثله. 

-1) البخاري في صحيحه رقم )98١17(‏ ومسل رقم (141/ 4/81؟). 

حم في صحيحه رقم (9١8؟).‏ 

و في "السنن" رقم (1174") وقال: حديث حسن صعيح. 

-) 1 'السنن" (400/م) عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: "أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 

وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزيير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في 

الجنة» وأ عيذة بن الخراح 3 الينةا. 

وهو حديث صحيح. 

(-0) أخرجه أبو داود في "السئن" رقم (04:) عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل له عليه لاك وني ا ا 

وقال ابن سنان: "اطلع الله على أهل بدرء فقال: اعملوا ما تتم فقد غفرت لك .. " وهو حديث صحيح. 

(<5) أخرج مس في صحيحه رقم (13/ 5ه ؟) وأبو داود رقم (4508) والترمذي رقم .)985٠0(‏ 

قال ٠‏ إن جرج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع نان قن أله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت الني ص لَه عليه وَسَلْرَ يقول عند 
3: بخفضة 1 عل 0 إن شاء 0 00 أده الذين 0 قالت: 0 اله فائة كرفا قات عدف 


ٍ ٍ 7 | 0 3 

واستدل على العصمة أيضا بآية التطهير )١-(‏ وبالأحاديث التي فيها "اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا" 
)١-(‏ والكلام في هذا البحث ,تشعب إلى مقاولات ومطاولات تستغرق كراريس كثيرة» والاختصار أولى. 

والصواب في هذه المسألد لا يخفى على مثل السائل في علمه وفهمه وإنصافه والله الحادي. فرغ من تحرير هذه الأجوبة حسب نقل 
امجيب والمؤلف لهذه النسخة القاضي البدر عن الدين والإسلام وعين أعيان العلماء الأعلام مد بن علي الشوكاني غفر اللّه لما وكان 
الجواب والتحرير في شبر رمضان الكريم سنة .17١1/‏ 
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(-1) قال تعالى: إإما يريد الله يذهب عذكر الرجس أهل البيت وبطهر ف تطهيرًا! [الأحزاب: #«م] 
(-5) أخرجه الترمذي رقم )848171١(‏ وقال: هذا حديث حسن وهو كا قال: من حديث أم سلبة رضي اللّه عنباء 
واخرجه الترمذي رقم (50") من حديث حمر بن ابي سلمة. وهو حديث حسن. 


«/ا.ه بحث في كون الولد يلحق بأمه 
ان دك 

بحث في كون الولد يلحق بأمه 

تأليف 

جمد بن علي الشوكائي, 

حفقه حمّقَه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 

د مسن كين سات 


ونث الخطرل: 
1< عنوان الرسالة عن ا "بحث في كون الولد يلحق بأمه". 
9 - موضوع الرسالة: "فقه 2 
عارك الرسالة: "سم الله امن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مد صلل اله عليه وسار وال الفافوى امك اح 
5 الله العلى بحياة إمامباء وزين بوجوده وجوه أيامبا ... " 
- آخحر الرسالة: "كتبه مد بن على الشوكاني غفر الله له والله يغفر لنا وله ويكفينا وإياه مبمات الدارين ويجعل الأعمال خالصة اوجهه 
الكريمء آمين آمين". 
ه - نوع اللحط: خط أسخى 7 ضعيف لكنه مقروء بصعوبة. 
5 - عدد الصفحات: ه صفحات. 7 
٠/‏ - عدد الاسطر في الصفحة: ١6‏ سطراء. 
/ عر 0 
لدم الله الرحمن 000 
والصلاةٌ وادم على سيدنا همد ند الأمين» وآلد الطاهرين آمين امن 
أمتع الله امي بحياة إمامهاء 55 بوجوده وجوه أناقياء و ميعٌ عليه نعم منبمرة. 
م الله 0 و رحمته 0 ار الأفياء» 2 تصن الو ل م اا 0 
ل 0ه 7 ثبت بيان الشرع لهاء 
منها أن الولد كرْء من أبيهء وهذا ما لا خفاء في ضعفهء ثم ادعى الإجماع عا والإشكال في ثبوته أشد لأن قصارى ما صار الإجماع 
عندهم عدم امْخالفٍ مع عدم البحث والاستقراء التام. وقد وجدنا كثيرًا ما يدّعون الإجماعواحلافٌ قائم» بل وجدنا دعوى الإجماع 
على حك وخالفتهم الشافعية بدعوى الإجماع على القضية فن الإحسان الإفادة ‏ أحسن الله جزاء م» وأحيا بحياتكم منار العلم الشريف» 
وأعنن بكر شاع المجد المنيف ‏ وصلى الله على النبي مد والأآل. والأكاب شرهد. 
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فأجاب المولى العلامة الأوحد جلاله» ونفامة شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني ‏ أمتع الله بحياته» وبارك في أوقاته ‏ بما للفظه: 
57 الله الرحمن الرحيم 

ابد لله رب العالمين» والصلاة على سيد المرسلين وآله الأكومين. 

أقول: الذي عللوا به في لحوق ابن الأمة بأمه إذا تزوجها حرا قد رضي العبودية لأولادهء لأن سيد الأمة جه بها إل لانتفاج بما 
ييحصل من فوائدهاء رادها من فوائدهاء مع أنم يجعلون هذا الولد الكائن من هذه الأمة لزوجها لترحم أبيه في النسب »)١١(‏ 
فيجعلونه عبدًا ملوكاء وأسبه في الأحزان. بل قالوا: إنه لو ل القرشي آم غيره لغخاءت ببنت كان شيك فنا الامة ريطا هذه 
البنت بالمملك» مع كونها قرشية النّسبء وهكذا ذكروا مسائل مترتبة على هذا اللحوق يضحك السامع منها عند سماعها كا وقع لهم عند 
الكلام على أنه يعتبر بالأم في الزكاة وإسنٍ الأضحية» وبالأب في النسب. 


)١1-(‏ قال ابن تهمية في "جموع الفتاوى" (1"/ /ا"): "إذا تزوج الرجل المرأة» وعم أمبا مملوكت» فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق 
الأتة فإن الولد .بتبع أبأة في النسب والولاء» ويتبع أمه في الحرية والرق". 

- قال ابن قدامة في "المغني" /1١4(‏ 85ه): واذا أصاب الأمق» وه في ملك غيره» ببكاح خملت منهء ثم ملكها حاملاء عتق الجنين 
وكان له بيعها: 

وجخلله أله إذا تزوج أمة غيرهء فأوإدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها بشراء أو غيره» لم تصر أم ولد له بذلك» سواءٌ ملكها حاملاً فوادت في 
للك أى ملكي بعل و تدا وببذا قال الشافي» رضي الله عنه لها علقت منه بمملوك» فلم يثبت لها حكم الاستيلاد. 0500000 
ثم اشتراهاء ولأنَ الأصل الرق» وإنضما خولف في الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه» بقول الصحابة رضي الله عنهم ففيما عداه 
بق الأصل: 

ونقل القاضي ابن أبي موسى؛ عن أحمد رضي الله عنه مها تصير أم ولد في ال حالين وهو قول الحسن وأبي حنيفة لأنها أم ولدء وهو 
مالك لا فيثبت لما حك الاستيلاء. م لو حملت في ملكه. 

لقان أنبم لم إسندوا هذه المقالة إلى شيء من الأدلة قطء ولو كان ما ذكروه من كون اختيار الأب الحرٌ لعبودية أولاده من أمة 
الغير التي #رسيا اننا لذلك يازم مثله في أولاده الحادثين بينه وبين الحرةء وهذا لا يقول به عاقل فضلاً عن عالمء والوجه الجامع 7 
هذه الصورة وبين صورة ة التزاع أن سبب لقره قد حصل في اجميع» وليس لمزيد وجود سبب الحرية من الجهتين 8 على وجوده 
من جهةء ويضّا كان لزم أن بيكون اختيار السيد لعبودية ولده الحادث من َم لوطثه لا مؤيرًا أن مصيره عبد لأنه لا سيب لحرية 
هاهنا ل من جهة الأب فقطء وهو خلاف الإجماع [1] بل خلاف الضرورة الدينية ية؛ فكيف لم يكن اختياره ف أ : نفسه 0 
على قررببته لوطئه راق عبودية أولادهة مع كونه مؤثرا لعبودية أولاده الحادثين من أهة الغي التي تزوجها. الع يم 
عونو انان يقضي مس بإسلام أحد أبويه» وحرموا بأن الولد الحادث من الأم المشتركت وكان أحدها راء والآخى عبدا أنة 0 
بالحر دون العبد» ليستفيد من أبيه الحرية» ولو كان العبد مسلمًا فإن مزية الحرية مقدَّمة على ذلك كا في قوله في الأزهار :)١<(‏ فإن 
اختلفوا فللحر دون الك ولو يسان والذال دهده أماقر ين 

(-01) 079 ه”# مع السيل الجرار) . 

قال الشوكاني في "السيل الجرار" (9/ ٠ه"):‏ "ينبغي في مثل هذا بحديث زيد بن أرقم الذي أخرجه أحمد (4/ 1") وأبو داود 
رقم (907؟) والنسائي رقم (58") وابن ماجه رقم )١594(‏ وهو حديث صحيح ‏ قال: أن يٍٍ وهو بالمن في ثلاثة وقعوا على 
امرأة في طهر فسأل اثمين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سأل اثمين: أتقران هذا بالولد؟ فقالا: لا عل كما سأل اثنين 
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حتّى بدت نواجذه". 

فهذا الحديث يدل على أن الك في الأمة المشتركة هو هذا الَك العلوي مع هذا التقرير المصطفوي والقّرعة قد ثبت العمل بها في السنة 
ف مواضع كثيرة ٠...‏ 

وأما ما ذكره المصنف ‏ صاحب الأزهار ‏ فهو مجرد رأي لا يمل الرجوع إليه مع ورود أقلٍ دليل وأبعد مستند. وانظر: "المغني /١54(‏ 
14)). 


ار الدع خلق :لواو دا يق معاك مكييت: لازي ريت طامنا لعزا ول ريعز الشرية وطن ادقن تدوع بام ارا 

فإن كانت هذه المقالة راجعة إلى ما تقرر في الشريعة الإسلامية فها هو هذا الذي تقرر فيهاء فإني لم أقف في ذلك على دليل ولا شبه 

دليل وإن كان باعتبار ما كان متقررًا في أعراف الجاهلية» فالأ عندهم بخلاف ذلك؛ وهذا يقول عتترةٌ العبسي (-1): 

إني امو من خَير عبس مُنْصِبًا (-1) ... شَطرِي وأخمي سائري بالمنصل (-0) 

فإن هذا نما كانت أُمُه أمة وكان أبوه سيد عبس فأئبت بت لنفسه الحرية حوقا بأبيه» وجعل ما يلحقه من القالة لكونه ابن أمة حميا 

النيت يعن أنه يلحق بشجاعته» وفتكه بأولاد الأحرار وا حرائر» وإن كان هذا الذي قالوا لعرف متقرّر عند أهل الإسلام لم يدل 
ا فهذا مدفوع» فإن اتخليفة المأمون يقول لما كان يعير بكون أ 

رن ف هن أن تكونَ :4 أم من الوم رفغا 

فإن أمبات الناس أوعية ٠...‏ مستودّعات والماء بناء آباء 


هذا وان كان قٍ واد الإماء المستوادات» لكن مقصودنا دفم ما قدمنا من أن مجرد اختيار الأب الحر لعبودية أؤلاذة ليبس من 
أسباب [1اب] العبودية لا شرعاء ولا عملا 


)١ 7)‏ انظر ديوائه (ص25) والقصيدة بعنوان (خير من معم عنول). 

غزت بنو عبس بن تم وعلهم» قيس بن زهير» فانبزمت بنو عبس» وطابتهم بنو تمبم» فوقف لهم عنترة. ولحقهم بكوكبة من اخيل» 
خامى عنترة عن الناس فلم يصب ملبر» وكان قيس بن زهير سيدهم» فساءه ما صنع عنترة يومئذ. فقال حين رجع: واي 
الاش اث الموذاء .كان قيس أكزلة فل عترة نا قال» هال عرض :ية: 

(83) المتصب» الأمل والسياء: 

رصم المضل: السبيف. 

انظر: "ديوان عنترة" (ص/اه). 

والا لزم في أولاد الإماء المستولدات (- )١‏ كا تقدم» بل لزم في أولاد الحرائر والأحرار يا عرفت» لأن وجود ما يستقل بالسيبية 
يوجب المضي عليباء كا يوجب المضي عليها وجود سبيينء أو أسباب» لأن المراد حصول ما يصلح للسببية. وقد وجد هنا غير معارض 
ما هو مثله» أو رح منهء فقد حصل المقتضى ولم يوجد مانع يمنع من اقتضاء ذلك المقتضى إلا مجرد خيالات عنتلةء وعال باطلة معتلة 

فإن قلت: قد ذكروا أن المكاتب يرده في الرق اختياره حيث لا وفاء عنده لمال الكابة (-9). 

قلت: وأين هذا من ذاك! فإن المكاتب باق في العبودية» وهو عبد ما بقى عليهم درهم (-")» والعبودية أصلهء فقتضى حريته ل 
ل 0 كا وهو عدم قدرته على 1 عمال الكابة 0 ورهن إخباويا 0 لعت تو 0 
انار ا ات ا 0 و ل 
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أَنْ يكح المحصتات المؤْمئَات ... الآية] (-ه) فكان هذا الدخول في هذا النكاح الذي أذن الله له به في كاب العزيز موجبًا لعبودية 
أولاده شاء أم أبىء جرد زعم من زعم أنه لا يتزوج َم 

(-1) قال ابن قدامة في "المغنى" /١4(‏ 864 - 80/8): وجملة ذلك أنَّ الأمة إذا حملت من سيدهاء وولدت منه» ثبت لها حم 
الاستيلاد وحكمها حك الإماء» في حل وطئها لسيدهاء واستخدامهاء وملك كسبها وتزويجهاء وإجارتباء وعتقهاء وتكليفهاء وحدهاء 
وعورتها» وهذا قول اكثر اهل العلم. 

وحكى عن مالك» أنه لا بملك إجارتها وتزويجهاء لأنه لا بملك بيعها فلا يملك تزويجها واجارتهاء كالحرة. 

قال ابن قدامة: ولناء مها ملوكة ينتفع بباء فيملك سيدها تزويجها وإجارتهاء كالمدبرة» ولأنها بماوكة تعتق بموت سيدهاء فأشبيت 
اللسرة وائما مع بيعها» لبا استحفت أن تعتق بكوته » وبيعها مع ذلك» بخلااف التزويج والإجارة. 

وانظر: ار (حطتلعلكه -١580ه).‏ 

(-؟) قاله صاحب "الأزهار" (*/ ١1"‏ - مع السيل الجرار): قال الشوكاني تعليما عل ذلك: "ليس للعبد هذا بعد الدخول في 
الككابة والتراضي عليهاء ولا وجه لقوله ولا وفاء عندهء فإن الظاهر عدم الجواز مطلقاء لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو 
التراضي» زه لامر للدايت عرو ين عي أحريية د11 ريواود رقم (971) والترمذي رقم )١5٠0(‏ 
وابن 0 رقم 6 ) والمخاكم ( (؟/8١١)‏ وقال: فد ارجاد ووافقه الذهبي. 


سه 00 


عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قا وسول انلعل الله عليه وسار: "أبما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات 
فهو رقيق" “ولغوا بحنايك ,حسق» 
- إشير إلى الحديث الذي 6 أبوقادة رقم (955؟) بلفظ : "المكاتب رقيق ما بقي عليه من مكاتبته ورف وهو حديث 


0 "الإرواء" رقم (غ/ا5١).‏ 

(-4) الككابة: إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يودي مؤجلاً. سعيت كابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كايا بما اتفقا عليه. 
وقيل سميت كابة من الكتب وهو الضم لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي الحرز كا لأنه يضم أحد الطرفين إلى 
الاخر خرزه. 

والنجوم هي الأوقات لأن العرب كانت لا تعرف الحسابء وائما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. والأصل في الكابة. الاب والسنة 
أما الككاب: قال تعالى: |والذِينَ بتغون الْكَاب بما ملكت أعانكر فكاتيوهم إِنْ علمتم فييم خيرا] [الثور: «م]. 

أما السنة: تقدم ذكر الأحاديث. 

وأحمفيك الأمة على مشروعية الكابة. 

.)447 /١5( 'المغني"‎ 

3 و( [النساء: ]. 


الغير (-1) إلا وهو راض لفروفنة أولاة معي ون هذه المسألة في أم اكاك ردنا كل مسل. 

عل تقدين أنه قد علم بذلك عند الدخول في النكاح؛ واختار عبودية أولاده فقد عرفت أن هذا الاختيار لا يسترق أولاد الأحرار. 
فبعة هذا كه فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن الولد يلحق بأبيه في النسب» وهذا عند التأمل يوجب بطلانٌ )١-(‏ ما قالوه من عبودية 
أولاد الحر الذي تزوج [أ] بأمة غيره» وبيان ذلك أنه لا معنى حوقه بأبيه في النسب إلا أن يكون نسبه كنسبه» واذا كان أسبه 
كنسيه فلة .ما للأحزان باضيان الأنناب: دنه | (دم) غيوك كونهم أحرارا فكيف يكون ولد الحر عبداء وهو يلحق بأبيه في النسب!ء 
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ول :38 الاأاسياففة بيه قلاع 2 امع ونه ]2 كاذ يد فقن مه الرىة وتن: فنية الى فهو أدنى الناس كفاءة» وأضعفهم نسباء 
وأقلهم حنيا فا هو هذا النسب الذي استفاده من أبيه» وهو عبد يباع في الأسواق بالتافه النذر من القيمة» وستخدمه من دب 
وراح؛ ويعلكة الب والفاجر! وإذا كان أمة وطتها بالملك الرفيع والوضيع ولك والكبير. 

وباغله فد كفونا المؤنة بقولهم: إنه ١‏ يلحق ب في النسب» وأبعللوا نصهم بنصهم ) ودفعوا اخ بقولهم» لأن إثيات فسب 1 
موجبٌ لعدم عبوديته» أولا يصح أن بقال: إن القاقدة ليام إننات هذا النسب هو كوه يرثه لأ المفروكن أنه تعد الغبر: والرق 


من مولع الإرث» ولا سح أن يقال إنه يصير مبذا النسب الذي استفاده من ا 1 الأمثال أيه من الأكرافة لأن المفروض أنه 
عبك» وأنه أدنى الناس ا 


وانظر "المغنى" /١4(‏ 589 - 51ه). 


- 


(؟) انظر "المجموع" (15/ 6١ه)ء‏ "جموع الفتاوى" (91/ لال 988109). 

(-") كلمة غير واضحة في الخطوط. 

وأنه لا يكح إلا بإذن سيده» وهو مالك الأمة فهو لا ينتفع مذ لبن مقع وو عا ركه 3 ينتفع به أيضًا بمنفعة دينية» 
لأن المنافع الدينية إنما تكتسب بالأعمال» وإن كان غاية ما تحصل له من المنفعة بإثبات نسب أبيه له هو أن يقَالَ له هذا ابن فلان» 
فليس في هذا من النفع شيء؛ مع أنه هذا يقال له عبد فلان» فلا يقوم الرفع بالرق ولا الرفع بالوضع. 

فعرفت من مموع ما ذكنا التنافض )١(‏ بين قولهم إنه يلحق بأمّه في العبودية» وبأبيه في اللنسبء وهكذا الأقوال التي لا تنيني على 
دليل» ولا على رأي مستقيم تكون لططرية متناقضة يدفع 0 بعد 0 2 عا 

(-1) نهد الشوكاني الك :جا قاله ان تعية وقيره مزع العلباء» 

قال ابن تهمية في "مجموع الفتاوى" (91/ 0/5): سئل رحمه الله عن رجل قرشي» تزوج بجارية مملوكة» فأولدها ولداء هل يكون الولد 
ع أم كر ع ار 

فأجاب: امد لله رب العالمين» إذا تزوج الرجل المرأة» وعم أنها مملوكة» فإن ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الأمة فإن الولد يتبع أباه 
في النسب والولاء» ويتبع أمه في الحرية والرق. 

ثم قال في "جموع الفتاوى" (1م/ *8م"”): وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت» وعدم 
الطول إلى نكاح الحرة» في مذهب مالك والشافعي وحمب 

وعلّلوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده» فلا يجوز لحر العربي ولا العجمي أن يتزوج مملوكة | إلا لضرورة» واذا تزوجها للضرورة 
كان ولده مماوكاء وأما أبو حنيفة فالمانع أن تكون تحته حرة وهو يفرق في الاسارفاف» بين العربي وغيره. 

وما |3ا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق» وان 0 37 لأن النسب غير لاحق. وأما إذا وطثها بتكاح وهو 
يطتدها رةه أو استيزاها فوطكها بقارا ملوكته» قينا وإده سن سواة كان طريا أوعميا. وهذا يسمى "المغرور" فولد المغرور من النكاح 
أو البيع حرء لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة» أو ملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة ا قضت بذلك الصحابة» لأن فوت سيد الأمة 
ملكهم» فكان عليه الضمان» وفي ذلك تفريغ ونذاع لبس هذا موضعه. والله أعلل". 

وانظر: "المغني" /١4(‏ 589 - 596). 

واعاسزيعن اع لذو الي اوري ان رو (-1) خالصء سواء رضي لعبودية أولاده أو لم يرض [7ب]» وسواء رضي 
مالك أو لم يرضّ. ولا يلزم هذا الزوج لمالك الأمة شيئاء وإن شرط عليه ذلك» لأن هذا الشرط قد تضمن تحليل ما حرمه الله - 
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سبحانه - من عبودية الأحرار» فإن الحديث المتضمن لكون المؤمنين عند شروطهم مقيد بقوله صَلِّ الله عليه وآله وسَلَّم: "إلا شرطًا 
أحل حرامًاء أو حرم حلالا" (-؟) وهذا منه. وأيضًا في حديث بريرة: "ما بال أقوام إشترطون شروطًا ليست في كاب الله! " وفيه 
الزجى البالغ لمن اشترط أن يكون ولاءٌ بريرةَ له ا في الصحيحين (-م) وغيرهما (-). ومعلوم لكل من يفهم أن اشتراط مجرد 
الوالاء (-ه) على من غتق (-5) بعد أن كان عبدًا متحقق العبودية لغير من له الولاء عليه أخض» وأخف من 


عائشة رضي الله عنها. 

(ده) انظر "المفهم" (4/ 17" - 959”) 

(-5) العتق في اللغة: الحلوص. ومنه عتاق الخيل» وعتاق الطير أي خالصتها ومعي البيت الحرام عتيقّاء ملخلوصه من أيدي الجبابرة. 
وهو في الشرع: حير الرقبة» وتخليصها من لقم 

يقال: عتق العبد» وأعتقته أناء وهو عتيق» ومعتق لاضن ف الكّْاب والسنة والإجماع. 

أما الكّاب: فقوله تعالى: حير رقبة] [الجادلنت م]. 

وقوله تعالى: [َكَ َكب [البلد: .]1٠"‏ 

وام السنة: فا اشريمة البخاري رقم 11 ه؟) ومسل رقم (؟5/ )١5١09‏ من حديث أن هريرة قال: قال رسول الله 7 اله عليه 
وسلر: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حت فرجه بفرجه". 

لخدت الأمة حلن: ضفة الحنق وبحعيول الشرية يقد 

والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى» لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في رمضانء والأيمان» وجعله النني صل الله عليه 
0 فكاكا لمعتقه من الثاره ولأنْ فيه تخايص الآدي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكيل أحكام» وتمكنه من 
التصرف في نفسه ومنافعه» على حسب إرادته واختياره» واعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة. 

انظر: "المجموع" /١5(‏ ١١ه‏ - ؛١ه)ء‏ "جموع الفتاوى" (91/ 910/5). 

اشتراط عبودية الأحرار الذين ثبتت لهم الحرية لحرية آبائهم» مع أنه ليس في اشتراط ولاء بريرة إلا مجرد اختلاف ثبوت الولاء لأحد 
الجهتين» مع كونه ثابنًا في اجمله على كل حال. فأين هذا من حظر إثيات عبودية الأحرار بالشروط المدفوعة بالأدلة!. 

وفي هذا المقدار كفاية» والله ولي التوفيق. 

انتبى جواب المفيد الشافي من المولى الوالد العلامة البدر مد بن على الشوكاني دام سعده» وخلد مجده» ومن خطه نقل وفي آخره: 
كتبه تمد بن علي الشوكاني ‏ غفر الله له والله يغفر لنا وله. ويكفينا وإياه مبمات الدارين ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم؛ م 
امين | .]١"‏ 

4ه سؤال في الوقف على الذرية 

١/ه؟‎ )١٠8؟(‎ 


سؤال في الوقفٍ على الذرية 
تأليت 
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مد بن علي الشوكاني 
0 أحاد ينه 
صف اخطرظ: 
١--عنواث‏ الرسالة من 32 "سؤال في الوقف على الذرية". 
موصو الرسالة: "فقه لل 

اول الرسالة: "يسم الله ا الرحيم. 
0 في الوقف على الذرية: قال السائل الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة ... 
- آتحر الرسالت: فإن بخ المنقول إليه ساغ البيع وهذا إشمل كل ما يتصوره الذهن من صور الصلاح. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: 45 معان 7 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطراء 
6 - عدد الكامات فى السطر: ٠١‏ كلمات. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سؤال في الوقف على الذرية: 
قال السائل: الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالة يتكففون الناس» وخلاصة السؤال: 
هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا؟ 
قال رضى الله عنه: ينبغي ههنا تقديم مقدمة هى. 
مشروعية مطلقٍ الوقف. 
لا ريب أن الذاع واقع فيا بين السلف والخلفء لكن الحق مشروعيته لما ثبت في المتفق عليه (-1) من قوله صل الله عليه وَل 
لعمر: "حيس الأصل» وسبل العر" وحديث إِذْنه ص لله عليه 0 لأبي طلحة بوقف كا وهو متفق عليه (؟)» وحديث: ها 
خالد فقّد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" وهو أيضًا متفق عليه (-9). ولصدور الوقوع عن جماعة ] كان الضعانة 6 كه 
0 20 منهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وكان صدور ذلك منهم بعد موته صَنَّ اله عه َس تقر : هذ 5نا عيورت مشروعية 
مطلق الوقف (ده) َعَم مِنْ أَنْ يكون على قرابة كا في وقن أَبي طلحة وغيره؛ أو على المسلمين ا في وقف عمرء أو على الجهاد ي 
دوق اده أوعل قرت تمق الترن 12 ق تحدية العر اها حلف! از يمه #الانة مه« الصدةة الجازية" أخرين لبان يغ 


٠. 
0+ +++ © (2 وا“‎ 
٠. 


ا 0 ا 1 
خرجه البخاري في صحيحه رقم 24١471(‏ 25918 7/57 ) ومسلم رقم (098/49). وقد تقدم. 
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ماجه (1)؛ وان حبّانَ (-9). وحديث: "إذا مات ابِنْ آدمٌ انقطم عنه عمله إل من ثلاث" أخرجة مسلم (-م) 85 
عثمان وقف بر رومّة على المسلمين عند الترمذي (- 20 اسان رحمم)ء والبخاري تعليفًا (<5). 

ولا شك أن الشروفة نت ابت بيدود هذاء فلا اعتبار بتشكيك م من شكلك ف أصل مشروعية الوقف حلام ولا متمسك له وما رف 
عن انق عناتن رقتي الل عيها أنه قال: لا حبس بعد نزول سورة النساء (-8)» [وليس فيها ما يمنع من هذا] (-9)» وكذلك ما 
(-1) في "السئن" رقم (41؟). 

راي 0 

ل بس ركان زرح عارك حير 

(دممع قٍ صعيحه رقم (ه/ ؟ل/ اط الآفاق) . 

(<4) في "السئن" رقم (799") وقال: حديث حسن صعيح غريب. 

(ده) فى "السنن" زكر ه8١‏ ). 

زد قم الباب ( )٠‏ في مناقب عثمان (/0/ اه - مع الفتح) وهو حديث صححيح. 

(-/) شير إلى ما يروى عن أبي حنيفة من أن الوقف لا يلزم وقد خالفه في ذلك جميع أحابه إلا زفر. 

انظر: "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (غ/ 0 واشرح فتح القدير" زه ه/ 8غ - ) لابن الحمام. 

(-8) أخرجه البييتى في "السنن الكبرى" (5/ .)١75‏ وفي إسناده ابن لهيعة. لا تقوم به الحة. 

"الميزان" (4/ ١58 - ١55‏ رقم هلاهئ/ 511" ). 

قال الشوكاني في "السيل الجرار" (*/ 49 - ٠‏ ه): مع هذا فهو اجتباد صحابي ليس بحجة على أحد على أن مراده شىءٌ آخخر غير الوقف» 
وهو أنها لا تحبس فريضة عمن أعطاها الله سبحانه كا يدل عليه قوله لا حبس بعد نزول سورة النساء. 

ولو قدرنا أنه يريد الوقف لكان 0 بالأدلة الصحيحة وبإجماع الصحابة. 

وانظر: 'المغني" (4/ .)١9١‏ 

0 ع 1 

ذلك في أوقاف 5-5 5 وقد أذن و 0 اللي له عليه 0 038 وهي بق 58 ا يعده! عل أنه 0 
جردد سانو رع ١‏ لدي ام برها ا عل بلط علي جةا عه لاقت هرح اذا و اكات رفور 1 ثم أن ابن 
عباس قد أحال على سورة النساء» وليس فيا ما يمنع 1 من هذاء 

والحاصل أَنَّ الوقف قَرَبَة (-") من القُربات» وصدقة من الصدقات. ومشروعية مطلق الصدقة يحم عليه» والوقف صدقة لها وجه 
خصوصية يرفع من شأتهاء وهو كونها جارية لورود الترغيب في ذلك» وقد وقع النزاع في لزوم اسقرار [امحياس» 5 جواز نقضه. 
ومن أهل العلم من زعم أنه ناويل صدقة جارية» وفي تويك احتبس أدراعه» وأعتده ف سبيل 5 والإنصاف لزوم الاسهرار» وأنه 
مُستفاد من هذه العبارات» وما قيل من أن حسّأن باع نصيبه من ببرّحاء التي وقفها أبو طلحة فيجاب أولا أله لا حة في 


(<1) قال الترمذي في "السنن" (/ 770): "لا نعلم بين الضحابة والمتقدفين من أهل العم عاذ وتان ؤقت الأرضيو” 
وجاء عن شري أنه كره» وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 7) عن عطء بن السائب قال: سألت شريحا عن رجل 
عازه نينا على الآخر فالآخر من ولدهء فقال: وإنما أفضي وميك أفيي قال فناشدته. فقال: لا حبس عل فرائض الله. 
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وانظر: "المغني" (8/ )١18‏ حيث قال ابن قدامة: ول ير شري الوقف. وقال: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: وهذا مذهب 

أهل الكوفة» وذهب أبو حنيفة أن الوقف لا يلزم يجرده وللواقف الرجوع فيه» إلا أن يوصي به بعد موته» فيلزم» أو يحم بلزومه 

الحا م. وحكاه بعضهم عن عل وابن مسعود وابن عباس. 

09 قاذ ذو كه أخرن: 

(حد) انظر "المغني" (8/ 187). 

فعله. وثايًا أنه قد ألكر عليه ذلك ا ثبت في الصحيحين (-1) وغيرهها (-0) أنه نا باع قيل له: أتبيع صدقة أ طلحة؟ فقال: ألا 

أيع صماعا من تمر بصاع من ذهب؟ وما قيل من أن الإتكار ليس لكونٍ ابيع منوعا بل لكون الما جيذا فتعسق» فإنه قبل لد أتبيع 
صدقة أبي طلحة؟ : يقل | 1 أتبيع هذا امال الجيد. ولكن .يذبغي أن يع أن هذا في الأوقاف (-4) التي يغلب الظنٌ أ 

م تفعلٌ إلا لقصد القَربة» متجردة عن المقاصد الفاسدة» والأغراض الدنيوية؛ وذلك كأوقاف المشبورين بالعلم والصلاح. 

فإن قلتّ: ل لا [يكتفى] (-5) باحمل على الظاهر من دون اعتبار غلبة الظنَ؟ 

(-1) البخاري في صحيحه رقم (08/؟) ومس رقم (/99). 

.)١4 1١ /"( (-م) كأحد‎ 

وقوام ل تغلاية أن بن "مالك قال بلا تزلف: إن وا ال حت © فقوا يما حون عاك أو للقة الو رفوك الد فال يا سول 

الله يقول الله تبارك وتعالى في كابه: إن ارا الب حت تنفقوا با د وإنّ أحب أموالي إلي بيرحاء - قال وكانت حديقةٌ كان 


سه 000 000 


رسول الله مل اله َه وس يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها- : فهي إلى الله عنى وجل وإلى وسوله صَلّ الله عليه وَسَلْرَ أرجو 
رو قرو نضعها بادرقيرلة التعفيثك: ارالك انض تقال وسو ا 0 "يا أبا طلحة ذلك مال رابع قبلناه منك 
ورددناه عليك» فاجعله في الأقربين". 

فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أي وحسّان قال وباع حسّان حصت منه من معاوية فقيل له: أتبيع صدقة أ 
طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاعَ من دراهم؟ قال وكانت تلكالحديقة في موضع قصر بي حديلة الذي بناه معاوية". 


(-") زيادة من نسخة أخرى. 

(-4) قال الحافظ في "الفتح" (/ 84"): قوله "باع حسان حصته من معاوية" هذا يدل على أن أبا طلحة ملك الحديقة المذكورة» 
و متها يع إذالر ترقه. مائساء لضا أن ريده قن كلق اسان وى رامن لتقن أ لوطه أن تاق لاقنت ليها لا 
تخالف فيه الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعهاء 
وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره ... ". 

ده في الخطوط: (يقتضي) والصواب ما أثبتناه. 

قلت: إن اختلاط المعروف بالمتكر» وتخبطت المقاصدء وعم بالاستقراء صدور غالب الأوقاف في هذا العَصَر وما قاربه من العصور 
الثالقة لأغراعن عن متاسية :افإن م انا »مق يلح اناك غل'ورستة بلة"تنسي من االوارك »عاك إعرامة عن ملكة بعده بكل 
فكن. ولو علم في حباته لا يحتاج إلي لأخرجه عن ملكه؛ ولكنّه تفع به مده حياه» فلا لم يق له مُستمع قال: وقفت. وكثينا منهم 

من بتحدثُ بهذا في حياته. وقد سمعنا ورأينا وأبطلأنا من هذا الجنس في هذه المدّة القريية ما لا يأتي عليه الحصرء يد 
بلا سبب من وارثه هو الأقلء والأكثر يفعل ذلك لعداوة تعرض بينه وبين وارثه وكراهية. وليت أنْ هذه العداوة والكراهة فييك 
ومن الناس من يفعل ذلك في حياته فرارًا من لوازم شرعية أو عرفيّةء ومن النَّاس من يقفُ [١ب]‏ على الذكور من الأولاد دون 
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الإناث» ومنهم من قف على الذكور والإناث ومنهم من يْحْرِجٌ الزوجات (1)» وهذا وإن كان فيه خلافٌ لكنّه مناد بأنَّ فاعله لم 
يرد به وه الله وما كان كذلك | فهو غير الوقف اللا شرعه رنستول لله صل الله عي سل بل + ون قف مر اك د ار 
ومن الثانن من يقث خيضة الشيرة :والق والمنافسة» كن يقف :هق المنيلينّ :وققاء:..وقير هذه اللقاصيد الفاسدة عا يطوق الكلاخ 
بتعداده. ون كان هذا هوا لأعم الأغلب كان الأ في كل وق عدم وجود الريء فلا يمك الحا بصت إلا بعد طلبة فلن 
بِالَرْبَة مما لا يلتبس من القرائن الدالة على الخلوص وأقرب الأوقاف إلى الوقف على المسلمين أو على مصا حهم أو على جميع الورثة أو 
جميع القرابة؛ فهذه في الغالب لا بدّ أن تقترن بقرائن الحلوص» فقد يغلبٌُ الظن بأنَّ صدورّهًا كان أجل القّرية بسرعة (-8)» وقد 
تحتاج إلى البحث» وذلك يختلفٌ باختلاف الواقف والأحوال التي لا تخفى» فا غالبٌ 

(-1) أنظر "الرسالن" رقم .)١79(‏ 


ردم زيادة من تسحة أخرى: 

دسم انار فرج الباري" زه/ ١٠86؟)2»‏ 'المغني" (6/ 186). 

لطن تخناحية أله الغرية المفجعدد عن القاضيد الفاسدة ‏ أو حكم به حا معتير له مزيد إذراك فى امرية: 

أحدهما: ا لي ل لي ل 
0 الثاني: جودة 0 وصدق الَْدْسٍء ومعرفة المقاصدء وممارسة الأحوال 


(-1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (/ ١ه‏ - 07): هذا الوقف الذي جاءت به الشريعة» ورغب فيه رسول الله صل الله عليه 
وَسَْرَ وفعله أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عنَّ وجل حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا يتقطع عن فاه ثاه. فلا يصح أن 
يكون مصرفه غير قربة؛ لأن ذلك خلافٌ موضوع الوقف المشروع لكن القرية توجد في كل ما أثبت ثبت فيه الشرع أجرًا لفاعله كائنا ما 
كاذه ان وت :هناد عل لام برج من أو اواك زمه كابركيه نيعا واه فد ثبت في السنة الصحيحة: و 
وعنة 1" كل ا لوقك عل قن ريم القذاة من المسجد» أويرفع ما يؤذي المسلدين في طرقهم» 2 صحيح لورود 
الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقس على هذا غيره ثما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله. 

وما هو كد منه في استحقاق الثواب» وأما الأوقاف التي راد بها قطع ذا. أي] اشت يه أنه يدهن وغتالفة زر انان الله ع ويه انه 
باطل من أصله لا ينعقد بحال. وذلك كن يقف على ذكور أولاده دون إنائهم وما أشبه ذلك فإن هذا ل يرد التقرب إلى الله بل 
أراد الخالفة لأحكام الله عن وجل. والمعاندة لما شرعه لعباده. وجعل هذا الوقف الطاغوت ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني» فليكن 
هذا منك على ما ذكر فا أكثر وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا مله على الوقف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه 
عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إِما أراد المخالفة لحم له عن وجل» وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميرائه 
فيتصرف به كيف إشاء وليس أمى غناء الورثة ولا فقرهم إلى هذا الوقف بل هو إلى الله عن وجل. وقد توجد القربة في مثل هذا 
الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك. 

من هذا النادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا 
والقرية متحققة والأعمال بالنيات ولكن تفويض الأمى إلى ما حك الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق. 

وانظر: "المغنى" (8/ .)١1868‏ 

امختلفة؛ م ل يكن كذلك وان تحر في المعاردف را امخدع اذ تلييس» ونفق عنده ما يقاربه من التدليس» فإذا كان انا 
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الأمرين» وحك بصحة الوقفء أو بمازوم الصحة» وهو القرية ١‏ يحتج من يِأتي بعده ِشَغلَ نفسّه فيعرف أحوال ذلك الوقف. 
والحاصل في كل وقفٍ من الأوقاف الني أشرنا إليها عدم اقرب حتى تظهر القربة؛ [أوما] (-1) يحكر على الصفة المذكورة» أو بيحث 
ير ع لور ل هن 
أريع» فَلنذَكرْ ههنا ما نربحه» فنها أن يبل الحالَ بالموقوف عليه إلى حدٌ لولم يقع البيع [*أ] ] ذهب كَنْ يِقَفْ على مسجد ثم أشرفٌ على 
الانبدام (-5)» ولم يود له ما يقوم بإصلاحه غير الوقضٍ الذي عليه؛ فإِنّ ذلك مسوَغ للبيع. والوجه أنَّ الواقف لم يقصد بالوقف 
عليه إلا اسقرار حياته» ودوام عمارته حقيقة ومجازاء فإذا ترك انهدم» وإذا انبدم زال الغرض الممصود من الوقفٍ عليه» وهذا معلوم 
من مراد كل واقفن» وكذا 


(-1) زيادة من أسخة أخرى. 

)١-(‏ قال ابن قدامة في 'المغني" (4/ 77١‏ - 081): مسألة: وإذا خرب الوقفء ول يرد شيثّاء بيع واشترى بثنه ما يرد على أهل 
الوقف» وجعل وقفًا كالأول» وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع» وا شترى بثنه ما يصلح للجهاد. 

6 ذلك أن الزقك اذا كوت وسفالت مناضت كدار دمت أو أرضٍ عريت» وعادت مواثاء رافك عارماء أو مسجد انتقل 
أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصلل فيه؛ أو ضاق أهلهء و اعكن اوسيفة في بلرطقة: أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا 
عمارة بعضه إلا بيع بعضه» جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بثيء منه بيع جميعه. 

وقال مالك والشافعي لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله صل الله عليه وَسَلْرّ "لا بياع أصلهاء ولا تبتاع» ولا توهب» ولا 
0 ل 

ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء نافعه» لا يجوز بيعه مع تعطلهاء كالمعتق والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق. 

انظر: الرسالة رقم (9؟1١).‏ 

ذا عن موقو عليه آدميا معيناء أو جماعةٌ معينين لم يذكر الواقف غيرَهم من أولادهمء وبلغوا في الفاقة إلى حدلٌ شي عليه التلف» 
فإنَّ البيع وغ حيائذ. 

ركه ل ره واو هوي اما ردكا يو اناه ما يخ عليهم فها الملاك ف كان هلاكهم سم 
بطلان حدوث الدرية منهم مثل أن يكونوا جماعة مُعيننَ لم يكن لهم ذرية حينئذ أو كان معهم ذرية يت هلاكها ببلاكهم؛ » فلا 
وما أنه حون إبطال الوقف وإن كان معهم ذرية لا ييثى عليه الملاك ببللاكهم فربما يقال أن الواقفٌ قصد بالوق الصدقة الجارية 
التي ورد الترغيب قاف لني هذ لك بعش ابطق رت لأن أوائك إذا هلكوا خلمهم بطن آخير ينتفعونَ بذلك الوقف» 
ثم كذلك وخشية هلاك بعض البطون لا يستازم أن من بَعْدَهُم من البطون كذلك؛ لأنَّ الأزمنة تختلف» فقد يحصل في بعض الأزمنة 
من غلات الوقف ما يقوم بكفاية الموقوف عليهم» فلا يحْئى عايهم الهلاك» وقد بتحصل لهم الأرزاق من وجه آخر ما يكون بانضمامه 
إن لفت معي لهم» فينئذ لك حور ليه نفس الواقف بانقطاع الصدقة الجارية الواصل إليه ثوابهاء ما دامت كذلك» إسبب 
خشية هلاك فرد» 5-00 

وقد عر يه شين الرافيك بانقطاع الصدقة الجارية العام هذه الفرصة التي لا يقَادَر قدّرهاء زهي فطل حياة نفس أو نفوس» و 
سما إذا كان الموقوف علوم الأولاد» فأولادهم؛ فإن الواقف قد يفتدي نفس الواحد نيع الدنيا ات في يده» فضلاً عن 1 
يسير وصل إليه منماء وتلق :بهذا الو 1 تبلغ الفاقة ة بالموقوف علبهم إلى حد خشية الحلاك» إنما ب به الحال إلى لقف القع [كب]ء 
5 الناس» ورثة اللباس» وأعواز ما لا بذ منه من الطعام والشراب في بعض الحالات» والوصول إلى حد يرق له الشامتٌ» ويكي 
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له الراحم. وفي قيمة ذلك الوقف إغناء وم فهذا أيضًا وإن كان دون الأول فهو لا يمنع أن يقال: ربما كان في سد فاقته 
من الأجر لمتتابع ما لو علم به الواقف لآثره على جريان تلك الصدقة» ولا مها إذا كان من الأولاد» وأولاد الأولاد؛ فإنه لو فض 
مشاهدة الواقف لهم على تلك الحال 

باع نفائس الأموال كا شاهده في كثير من الأحياء من الجدّء والاجتهاد» وارتكاب الأخطارء ومتابعة الأسفار» والاغتراب من 
الوطن» ومفارقة الإلف والمسكن» كل ذلك للقيام بما يسد فاقة قرائبه» ويغنههم عن تكقّف الناس» وقد يريَكبُ الأهوال لتحصّل 
الفضلات لهمء التي لا عمس الحاجة إليها كتشييد دور ورفاهة العيش» وروتق الثياب» وركوب فاره الدواب» قاصدًا بذلك أن 
ملو بما جلبه إلهم» و نبوا في الأعن» وجا في الصدرو» ويكفوا مؤونة الاحتقار والاضطهاد. 

م يقتحم لمثل هذه التخيّلات» ا الملكات» وو البكاداتة فيجود بدينه تارةً 2 خ الحطام من الحرام» ومح بنفسه 
شوق في معارك ا حروب والصدام؛ 2 ما ترى الأعناق تَطْربٌ) والأطراف قط » ومارن (دا) المروة (-8) يدع قٍ محبة 
الأولاد والأحفاد» وربّما يقال أن الواقف لا صار ف دار غير هذه الدارء ورحل غناو لزان إلى دان القر ار -ة ميت عه هله 
الترهاتٌ» وانقَهُمَ عنه ظلال الغرور؛ فلم تبق لوكي في غير الأجور» ولا يخطر بباله ما كان عليه من أحوال الدنيا وبتصوره 00 
الآن من عطفيه للأقارب» فهو في موطن يفر المرء فيه عن أخيه» وصاحبته وبنيهء وفصيلته التي توي (-")؛ فليس له بدَهْم فاقتهم 
من حاجة» ولا عنده في بؤسم وفمَرهم لحاجة» فهو 


(-1) مارن: مرنء يمرن مرانة ومرونة وهو لين في صلابة ومرن الشيء يمرن مرونا إذا اسمّر. 
ومرنت يد فلان على العمل أي صلبت واسهّرت. 


وقيل: المارن: الأنش» وقيل ما لان منه. وقيل طرفه. 
"لسان العرب" /1١(‏ 85). 


(-؟) المروة: جر أبيض براق» وقيل هي التي يقدح 0 النار. 


ومروة المسعى التي تذكر مع الصفا وهي أحد رأسيه اللذين .بنتبي السعي إلهما سميت بذلك. 
"لسان العرب" (1/ 4). 


0 إشير إلى قوله تعالى: ررم بود ا و يفتدي م داب ب يومئذ . نيه » وصاحبته وأخيه» وفصيلته التي وي ومن ف 

اأرضٍ جَميعا نم شجيه| [العارج: 6-1١١‏ لأ]ء 

يؤثر أجر اسقّرار الصدقة [#أ] الجارية» وثواب الانتفاع بوقفه من البطون التي تأت بعد هذا البطن الذي أصابته الحاجة» وكيف إسمح 

بانقطاع احير الواصل إليه جرد توفير 2 غيره» وصونه عن ذلك الفقر» واستكانة الحاجة» وضراعة الفاقة» وخضوع القلةء ولا 

يقول نفسي نفسي! وقد قال هذه عور ) ذلك ابمع الجم من الأنبياء والوسيى» وكيف تلتحق هذه اندشية على الموقوف عليه 
مع وجودا لفرق الذي ,تبلج وجهه» فإِنَ خشية هلاك الموقوف عليه كالمسجدء والمعين من المسلمين» ومصالحهم يستلزم انقطاع ثواب 

0 الصدقة الجارية باعتبار الأأعس لمفعول لأجله» بخلاف ما نحن بصدده فلا خشية هلاك ولا انقطاع. 

فإن قلت: هذه مسألة السؤال» وقد سفت ف شأنما هذه الأحوال» فاذا الذي لديك؟ فإِنَ هذه ثمرة التعويلٍ عليك. 

قلتٌ: الذي أراده عدم الجزْم بأمى معينء بل يفُوَضٌ الأمرٌ إلى الحاكم امير بعد أن عرض على [عقله] (-7) هذه الأحوال؛ [ويحيط 

بها سقناه من القال» فإن الأحوال] (-") تختلف باختلاف الأثفاص» ولكن مع بخان عل "ا للوزولة ويا ون التعجيل الموفر 

لكونه بالرقبة مع شدة الحاجة وبين بين أجر الاسقرار مع بقاء لق وائما قلنا هذا لأن الحم على ميت قد صار بين أطباق اررض فإنه 
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5 كان 2ن يرم اثرات الواصل إليه فيم حرمه؟ وم قطع الصداقة الواصل ثوابها إليهء ولا ينفع الجواب إلا بما يرح في موازين 
النياب» [أنعا يضف الألعياء ف أن 3 الك ركاذا ايسا جلي فاه بعوطنٍ 


(-1) شير إلى الحديث الذي هه البخاري رقم لعل لجسن والاء) ومسل رقم (1"/ ١154‏ ) الترمذي رقم (غ4*:؟) 
وأحجمد (7/ هم؛ - 5م4) من حديث أب هريرة" ... يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمى الملائكة 
فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله وآن يغضب بعد مثله» ونه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسبي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح ". 

(55) زيادة عن اسيخة اخعرئ” 

(-”) زيادة من نسخة اخرى. 

قل جرت بغنه مراعاة المروءة» وذهبت عنه المحافظات على ما توجبه الجيات» وأنا إلى الآن لم أزل مضطربا بين أطراف هذا الكلام؛ 
مترددا إن تصورتٌ حقيقة بين الإقدام والإإجامم» وقد اتشظت: وأ رايت يما تنظيه إلفال؛ وزاعا من الله عدم المؤاخذة لاستفراغ 
وسعي في كلا الطرفين. 

وقد يعرض بعد التنفيذ ما يوقع في الحيرة والندامة فأداويه بمرهم دل عليه امختار صل الله عليه وسَلَرَءِ وهو ما م عنه "أن الحاكم إذا 
اجتبد فأصاب فلَه أجران" (- -1) وفي رواية: جريته في الشّفاء من التباب أعاب] الأسى بعل ما فرطء وهو أن القصد بهذا الاجتباد 
هو باعتبار الوقت الذي وقع فيه النقض والإبرام» لذ راعتيان فا يده ولو كان كذلك لما صم الحتباذ ادن إلا عند اغر جزى مره 
حياته؛ دن تجويز تصيير الراجج مرجوحاء أو ارجح راها لا ينقطع ما دامت كما وهنا إستازم أذ جز حك من أحكام الشريعة 
من حا ) ؛ ولا مفت» وَهواياظل إجماعا وعقلا ونقلا ولتم الكلام في بقية المقتضيات للنتقض باعتبار ما لدي يا ذكته َابمًا وإن 
كاذ ذلك لغارسا عرح شفاك سافن فيو هار فرح فائدة: 

وقد أشار ‏ حفظه الله في آخر الأسئلة أنَّ الجيب يكز على ما يقتضيه المقام ما له دَخْلُء وعلى ما يتفرع عليه مما لا يقتضيه» فا وقع 
في بعض هذه الأجوبة من الاستطراد هو من باب الامتثال لما رسمهء فن جملة المقتضيات لانقض إذا بلغ الوقف نفسه إلى حال إذا لم 
يستدرك عندها بالبيع أو المعارضة بطل الغرض المقصود منه كلا أو بعضَاء فإنه يسوغ بيع الكل إذا كان بيع البعض لا يقوم بالإصلاح 
(-4)5 ويسوغ بيع البعض إذا 


(-1) تقدم ارا 


زد تقدم ذكه. 

وار 11 » "المغنى" ا" 

كان قوم بإصلاح البعضء ثم إذا بيع الكل وجب التعويض لذلك المبيع بمقدار القن من جنسهء أو من غير جنسه» ما يبعّى ولتأيد 
7 


والوجه في مويغ ابيع أنه م أن غرض الواقف اسكقرار الصدقة ة الجارية» أن انقطاعها ليس من غر يله ولا مقصوده» لأن 
لووط أنه من العٌقلاء ومن طلبة الأجْرء فوجب حينئذ العمل بيعل أّه من مراده؛ والمبالغة في نفعه بلّوَاب بكل تمكن» وليس 
اكد اس داكن الس ا و امي 00 
العقلاء في نفع أ أقسيم» ٠‏ مثا إذا اتقطع [الماء] (-1) الذي [4أ] تُسقى به الأرض انقطاءًا يِب على الظن عدم عَوْده والأرضُ لا 
رْرَعٌ إلا بذلك» فإتّه يسَوْعٌ البيمَ إن أمكنّ» 7 لعن لاستخراغ اناده ]ذا نالعال يقيد بو مقل خلك »ولا ركان أن وي 


ع 
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عود الماء في زمان مستقبل بمنع البيع لما سلفق. 

[ومن جملة المقتضيات للبيع أن يكون ذلك الوقف في مكان مخافة بعد أن كان في مكان أمن بحيث يتعذّر الانتفاع به؛ فإِنْ هذا لاحق 
بالأول» ومثله أن يكون في أرض فارقها سكاتها] (-5). 

ومن جملة المقتضيات للبيع (-") تَقْلَ مصلحة إلى أصلح مها فإنه إذا كان الوقف في محل تكثر عليه الغرامات والتفقَاتَء إما لبعد 
عن الموقوف عليه» أو لاحتياجه إلى عمل كثير» أو لعروض آفة له فى بعض الأوقافء أو كونه إذا أريد إصلاحه احتاج إلى غرامة 
لا يقوم مها الخحاصل منه» وغيره بالعحكس من ذلك كالدارٍ التي تؤجر» رضن الي تزرع٠‏ 

والحاصل أَنْ المعيبرَ أن يكونّ الثاني أصلح من الأول بوجه من الوجوه التى لها مدخل 


)١-(‏ زيادة من ام م 

(5) زيادة من أسخة اخرى. 

ردم تقد م توضيحه. 

في نفع المت الواقف بما يصل إليه من الثواب» أو باسقراره» أو نحو ذلك. والوجه في تسويغ البيع لهذا أَنْ المفروض أن الواقف وقف 
لقصد وصول ثواب هذه الصدقة إليه» فالعلة معقولته فا كان أدخلّ في هذه الفائدة المقصودة» وأنفم لفاعلها فَمعلّهُ من باب المعاوتة 
على البرء وادخال للحي على الغير وهو مندوب إليه للعلى بأنه لا مُقْصِدَ للواقف تحبيس تلك العين بنفسهاء وان كان غيرها أصلحَ منهاء 
واو رض أَنَّ ذلك مقصده لكان من باب الشح على بقاء المال؛ وامحبة له» وكراهة أن يدخل تحت ملك غيره» وهذا خارج عن الغرض 
الذي نحن بصدده» وهو أن لا مقصد للواقف إلآ القربة» ووصول احير إليه. 

فإن قلت: يمكن أن يكون تعلق غَرّضْه بتحبيس هذه العين |4 ب] بخصوصباء لكونها أنفع من وجه من الوجوه وأما باعتبار الخال 
الذى وقع فيه » و باعتبار المال؟. 

فإن اختلتث ل النفع أو الصلاح» فكان ايد ه] أصلح من الاخر من وجه من الوجوه» والآخير أصلح مله من وجه» فلا 5 من 
الموازنة بين الوجهين» فإن رح المنقول إليه ساغَ البيع» وهذا يشمل كل ما يتصوره الذهن من صور الصلاح. 

افو 


000 

هلا.ءه بحث فى حديث (فدين الله احق ان يقضى) 
0 

بحث في حديث (فلين الله أحق أن يقضى) 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وضبلت: حارم 

"عرطوان الرسالفايق الخطرطلء عفرف ديك "فين الله احعق أن لعو 
؟ - موضوع الرسالة: "فقه". 

ع - أول الرسالة: "يسم الله الرحمن الرحيم. 
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احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد الأمين» وآله الطاهرين وبعد: فإنه ورد من سيدي العلامة ... 
- آخر الرسالة: وليس ذلك من الدعاء يا لا يخفى. 
وق هذا لقان كقاة إن اننهداة واشول التووى من اخيت كه الفوكن ع الف 
ه - نوع اتخط: خط فخي مقبول. 00 ١‏ 
5 - عدد الصفحات: لا صفحات. ‏ ر 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 7١‏ سطرا. 
6 - عدد الكلبات في السطر: ١١‏ كلمة. 
إقنائت الناعتة: خمل بن علي الشوكاني. 
٠‏ -الرسالة من المجاد الثاني من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
١١‏ - ملحوظة: ققدت مخطرطة الستؤال بعد شاع 


[يسم الله الرحمن الرحيم] 

[نص السؤال] 

ارت الالو وسيل اع عدولا رب رسل: لس ا ا م بدو م 
فاده وأظال مدته: هل يدم حق الله كان عل يحي اكاوقة © وال عا "فين الله ا أن يفص" ( ١)أم‏ الفكين يه 


عل غررظ اهن الدليل[للاكوو فته لو أن «رعتات مات وما عرق بد .40 وقد وبحي عار لع وقال: 0 عي » فالإجماع حاصلٌ 
على تقديم الذين المستغرق على المج ثم لفظ: “فين الله' من حديث اللشعمية (-5) وفيه اضطراب من حيث إن في رواية السائل 
زاك وق أخوى انرأةة وق الميحيده يكن قيادة: "أرأيت لو #اذااعل' أبيك: دن عن إن" وى عرها باد فيه أيضا مشايرة مرق 
الركوبٌ على الراحلة» وفي القصة التي فيها الزيادة أنه مات. ويعارضه أيضًا حديث المنع عن ابن عبر بلفظ: "لا 0 احدهن ا" 
ونحوه» ثم هو ورد في الحج» وهو من محل النزاع» لأنه حق لله تعالى» فهل يقَدّمُ كا هو مدلول أَقْعَلَ التفضيل أم لا؟ لكوته إنما ثبت 
قياسًا للمختلف فيه على المتفق عليه» كا أفاده المسئول ‏ كثر الله فوائده ‏ في شرح المنتقى (-") له 

وإذا تقرر كونه أحق» وانتفت المعارضة» فهل يلحق» ومن الولد فقطء كا في حديث المشعمية أم منه» ومن الأخ» أو القريب» كا في 
حديث ابن عباس: 2 عن تقسك عن «متيي يميم تيمم ممم ماين 


دم ؟) "نيل الأوطاد" )0 ؟ه؟). 

رم دم أم يتعدّى إلى الغيرء فا هو الدليل؟ وإذا كان الغيرٌ ممنوعًاء فهل لمن أذنَ له تأخير غيره أم لا؟ فظاهر الأداة امنع؛ 
وهل للوصنة قائدةه ويجب امتثاها؟ فالذي في البحر )١-(‏ عن العترة» وأبي حنيفة (-م) وأصحابه» ومالك (47) أله إشقط يعوب 
الج موت ؛ وكدلك سائدٌ ما ورد في مثل الصلاة» والصوم» وغحوضاء فلي اقول النيّ - صَلَّ اله عليه وآ وَسَلْ ‏ "من مات 


وعليه صوم م فيصم عله ' وهر أعم من الولد وغيره» والحديث مق عليه (ده) من حديث عائشة 5 أخد (حدا)ء وزاد 


/ 
(-0) "نيل الأوطار" (9/ 59؟). 
١‏ 


البزّار (دلاد) إن 7 وَصْعَفُت» وله اعد من حديث 0 عنك أجل (د4) )2 ومسلم (57 4) أم لد ب لاير قول الله تعالى: 


(1) اخريفه ابر داو رقم )١1811١(‏ وابن ماجه رقم (590) والدارقطني (؟/ .)907١‏ 
عن ابن عباس أن الني صل الله عليه وَسَلْرَ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب ليء قال: 


هودا 511216120 
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"حججت عن نفسك؟ " قال: لاء قال: 9 عن نفسك 9 ُ عن شبرمة". 
وعند ابن ماجه قال: "فاجعل هذه عن نفسك» 9 ثم اجج عن شبرمة". 
وعند الدارقطنى فيه: "قال: هذه عنك» وج عن شيرمة". 


وهو حديث صحيح. 

(د) زك/ موم). 

(*) انظر "البناية في شرح الحداية" (4/ ٠"ا؛‏ - 31"غ). 
(45) ل 'المفهم" (9/ 545) 

(ده) أخرجه البخاري رقم 00 ) ومسل رقم .)١١419/(‏ 
(حدد) في "المسند" (5/ .)35١09‏ 

(<0) في "مسنده" (5/ 481 - 4817 رقم 1٠١1‏ - كشف). 


وقال الحيثمي في "المجمع" ("/ 179) هو في الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار واسناده حسن. 

(حم) ف "المسند" (ه/ وه"). 

(-9) في "صعيحه" رقم .)١١49(‏ 

وأَنْ ليس للْإنْسَان إِلّا ما سعى! )١-(‏ ولكونه قد ورد الى عن ذلك بلفظ: "لا يصل أحد عن أحد» ولايصم أحد عن أحد" وا 
الاق (5) عن ابن عباس» ومثله عن ابن عمر (-"). وفي البخاري (-4) في بال الذر 6 عنبما تعليًا مثله» فقد اضطربٌ 
الكلام» وحصات المعارضة امغر وقوري الإشكال والكشث عن تلك الإفادة مطلوية 2 الله فوائده ام 

بقم كاتيه. وصل الله على خملء واله وكحبه وس ا 


(1) |التجم: 9"]. 

(-5) في "السنن 0 (؟/ هلا١ا‏ رقم 9314؟/07). 

دعم 0 عبد الرزاق في "مصنفه" (9/ “١‏ رقم ١١”:‏ ). 

(-4) في "صحعيحه" (4/ 197 - مع الفتح). 

(2ه) الباب رقم 0 

[نص الجواب] 

سم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين؛ وآله الطاهرين. 
وبعلك: 


مره مزال من سراق العامة تاه كي بن ططهر 7١‏ )بن إماعل :إن يحب بن اسن بن الإمام العام رحمهم الله جميعا 
واياي - عن حديث: قن الله ع أن يَقضَى”» وحاصل السؤال: فل زد عل قد الله مقدم على دَينٍ اد الخل يي 5 
حج عن الميت غير قريبه بأجرة وغير أجرةء أم ذلك مختص بالقريب؟ وقل لكي الأ سان ما فعله: غيره من القُرْبِ أم ذلك عنتص 
ببعض القَربٍ» وببعض الأثفاص؟. 

وأقول: الجواب عن السؤال عن كون دين الله مقدّم على دين الآد أم العكسء أن حديث ابن عباس الثابتٌ في الصحيح (-0) 
وغيره (-") أن امرأةٌ من جَهيئَة جاءت إلى الني سواه رورم - فقالت: ال ترك ع برك سوك 
أفأج عنها؟ قال: "نعم حي عنباء أرابك ت لو كان على أمك من أكبث قاضيته؟ اقضوا الله فالله ل الوفاء". 

وقد روي هذا من طرق عن ابن 5 ففي بعضها را من جهينة كا في الرواية السابقة (-4)» وفي بعض الألفاظ من حديته 
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أن امرأة من خثعم قالت: ميزه الله إن أى أ بي أدركته فريضة الله في الحج شيحًا كبيراء لا يستطيع أن ستوب على ظهر بعيره» قال: 
“فجي عنه" 4 '» وهذا ابت ف الصحيحين 3 0 4+ + © ++ ++ ١000+‏ 
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) 0 
ردم 0 البخاري :في "صحيحه" .)١865:7(‏ 

(دم) كأاحد /١(‏ و«#)ء والنسائي (ه/ .)١١١‏ 

(حع) أخزيفة البخاري في "صحيحه" .)١86:57(‏ 

(-ه) البخاري رقم 1و١‏ ) ومسل رقم زهمع؟ .)١‏ 

رارك 

وأخرج هذه القصة عن المثعمية أحمد (-5)» والترمذي (-") وصححهمن طريق علي - كم الله وحهة - 

وأخرجيا انعا اعد (-4)» والنسائي (-5) بإسناد صالح ف عدي اعد دين الأيرة .وق لفقا من ديك ان عاش قال'هاء 
رجل ققَاله إن أخو نرت أن تحب" رحد). 

وأخرج النسائي (-00)» والشافعي (-8)» وابن ماجه (-9)» والدارقطني )1١-(‏ من حديث ابن عباس أَيضًا قال: أنى النبي - صَلى 
اله عليه وآله وَسَثَر - رجل فقال: إِنَّ أبي مات وعليه حَجةَ الإسلام, أَفأح عنه؟ قال: "أرأيت لو أن أباك ترك دَينَا عليه أقضيته عنه؟ " 
قال: نعمء قال: "فاج عن أبيك". ]1١[‏ 

فقد دلت هذه الأحاديث؛ وما ورد في معناها أن القريب يحج عن قرييه »)١1-(‏ سواءً أوصى» أولم يوصيء إذا طلب القريب ذلك 


واراده. 


(-1) كأحمد (8/1١؟)‏ وأبو داود رقم )١186٠9(‏ والترمذي رقم (880) والنسائي (0/ )١١8‏ وابن ماجه رقم (95-01). 
(<؟) في "المسند" (1/ 5/). 

(-م) في "السنن" (886) وقال: حديث على حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح إن شاء الله. 

(-4) في "المسند" (4/ 0). 

(ده) “ألسن لسنن" (ه/ .)١١8‏ 

(حى أخرجه البخاري رقم (5599) وأحمد (1/ وعم" ). 

(</) في "السنن" ( ا 

(م) 1 و8" - 885 رقم 997 ترتيب المسند). 

(-9) في "السنن" رقم (5504). 

3 0 فى "السنن" (9/ ١5؟).‏ 

رك 0 انظر "المغني" (ه/ 8م" - ون ). 

وأما 2 الأجنبي عن الأجنبي فلم يأت ما يدل على ذلك؛ فإنَّ حديث (-1) ابن عباس عند أبي داود (-0)» وابن ماجه (-م)» 


وابن حبان (- 0 وكححه» والبمقي (ده) وقال: إسناده صحييح : 7 الى - صل الله عليه وآله 00 ممع رجلا يقول: بياك عن 
شيرمة) قال: 5 شبرمة؟ " قال: ع لي ل لي قال "يدت عن نفسك؟ " قال: لا» قال: 0 عن نفسك» ثم 2 عن 


شبرمة". 


ولفظ ابن ماجه: "فاجعل هذه عن نفسكء ثم امجح عن شبرمة"؛ ولفظ الدارقطئ (-5) قال: "هذه عنك» وخ عن شيرمة" فيه 
التصريح بما يفيد القرابة بينهماء وقد أَعلٌ الحديث بأنه موقوف (-0)» وليس ذلك بعلت لأنْ الرفم زيادة يتعين قبونًا على ما ذهب 


511216120 ١11/ 
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إليه أهل الأصولة ع أهل الحديث» وهو د إذا جاءت كاده (8-7) من طريق ثقة وي هاهنا كذلك؛ فإن الذي رفع 
الحديث ف سيا ووافة مق رجال الصحني وقد تابعه على ذلك محمد بن بشرء وعدن هله الأصارى. 
وق دالت أعة الحديث في ترح الرفم على الوقف» أو العكس (-9)» فرح الأول عبد الحتق» وابن القطان» ور الثاني 


0000+ 


(-1) وهو حديث صعيح تقدم تخريجه. 


(5) في "السنن" رقم )1811١(‏ 

(دم) في "السنن" (رقم .)55٠07‏ 

(-غ) في صحيحه رقم (44و8). 

(ده) في "السنن الكبرى" (54/ 5*")» (ه/ .)١18١ - ١1/9‏ 

(حد) في "السنن" (؟/ 517١‏ 01؟). 

(<) قال الزيلعي في "نصب الراية" ("/ هه١):‏ عن ابن القطان في كابه أنه قال: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي قرا 


والذي أسنده ثقة فلا يضره. 

60 ده البيبقي في "السنن الكبرى" (4/ 85"). 
وانظر: "تلخيص الخبير" (9/ 455 - /71غ). 

١) 30 /9( الحبير'‎ 0 07 0 


لم وفك وقد قيل 00 إن ا 0 نييشة) وقيل: رام 00 عنه. وقد استدل عر القائلين بأنه - الأجنبي عن 


وقد ا 0000-67 ردم وخرو قن مالك والليث. 
وروي عن مالك أنه إن أوصى بذلك فليحج عنه» وإلآ فلا (-4). 


1 شرح مشكل الآثار" (كرعمم). 
1 را ن" 75 3؟ رقم هع كلك 5غؤكء ل ١‏ ). 
عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال: سمع النبي صل الله عليه وَسَلْرَ رجلا يبي عن نييشة» فقال: أيها 
الملبي عن نييشة هل حجمجت؟ " قال: لا. قال: "فهذه عن نييشة وج عن نفسك". 
- وهذا وهم وقد بينه الدارقطني ف الحديث رقم )١44(‏ عن الحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوسء» عن ابن 
عباس: َ رسول الله 17 اله عليه ار مع رجلا يقول: لبيك عن شيرمة فقَال له اللبي ص لَه عليه وس "من شيرمة؟ 1 قال: 
أخ لي قال: "هل حججت""» قال: لا قال: 3 عن نفسك» ثم احج عن شبرمة". 
قال الدارقطني عقب هذا الحديث: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وهم» يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع 
عنه إلى الصواب -فدث به على الصواب موافمًا لرواية غيره عن ابن عباس» وهو متروك الحديث على كل حال. 
وانظر: "الحاوي الكبير" (0/ 17؟). 
ردم تقدم خريجه. 
(-4) ذكره ابن تمية في "جموع الفتاوى" (95/ .)١07- ١4‏ 
وانظر: "المغني" (0/ 5م). 
قال القرطبي في "المفهم" (/ 4# - 4 4): وقد اختلف العلماء في النيابة في الحج قديما وحديثاء شكى عن النخعي وبعض السلف: 
لا يحج أحد عن أحد جملة من غير تفصيل. وحكى مثله عن مالك. 


511216120 ١ 


ه_الفقه وأصوله 


00 ا يجوز أن يح عن الميت» عن فرضه» ونذره» وان لم يبوص به ونجزرى عنه. وا ختلم 3 قول الشافعي رحمه الله ف 

ل ميت ال يجح حةالإأسلام؛ ٠‏ ولا ينوب عن فرضه. 

قال مالك: إذا أوصى به. وكذلك عنده يقطوع بالحج عق المت اذا اوضق ين واجان او حيقة والثوري وصية الصحيح بالحج عنه 

تطوعًا وروي مثله عن مالك. 

وانظر: "جموع الفتاوي" لابن تيمية ياد 

واذا تقرر هذا فقوله ‏ صَنِّ الله عليه واله وسلَرَ < "فدين اللو أحق بالوفاء"» وفي رواية: "فدين الله أحق بالقضاء" يدل على أن كل د 
لبت مشروعية قضائه فهو أحق بأن يقَضَى (- 0ء وأقدم من حقوق الآدميينَ» لأنْ ذلك مدلول أفعل التفضيل» والمفضّل عليه 

3 وتقديره: 0 الله د أن ا كل ل ما تقرر في عل المعاني أن حذف المتعلق زد فق انعد ف المقامات 

الخطابية [اب]ء 


وعل فرعن أن قد تقدّم واي بن ادرزة لقولدة "أرأيت لى كان عل أبيك 

(-1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ ) "أكنت قاضيته" كذا للأكثر بضمير يعود على الذي وللكشمهني قاضية يوزن فاعله على 
حذف المفعول. وفيه ال د لاسي لاسو ورم ور 

فقد أجمعوا على أن دين الآدي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء. 

ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كقارة اود اول كاة أو عب ذلك وفي قوله: "فالله نوق بالوفاء" دليل على أنه مقدم على 
دين الآدي. وهر أححد أقوال الشافعي» وقيل بالعكس. وقيل هما سواء. 

قال الطيبي: في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النني صَلّ الله عليه وسَثْرَ أن حق الله مقدم على حن العا يجمه 
عليه الحج عنه والجامع علد المالية. قلت أي البخاري ‏ ول يقتم في اغوانب الل كون أن كون خلفت مالا كا زعم لأن قوله: "أكنت 
قاضيته" أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعا. 

(-؟) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 17) "أكنت قاضيته" كذا للأكثر بضمير يعود على الدين وللكشمييني قاضية يوزن فاعله على 
حذف المفعول. وفيه أن من مات وعليه ‏ وجب عل وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كا أن عليه قضاء ديونه. 

فقد أجمعوا على أن دين الآدي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء. 

ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كقارة أونقن أوركاة وق ذلك وفي قوله: "فالله أحق بالوفاء" دليل على أنه مقدم على 
دين الادي. وهو أحد أقوال الشافن» وقيل: بالعكس» وقيل هما اسواء: 

قال الطيبي: في الفديت إشعار بأن السؤول عنه خلف مالا فأخبره النني صَلْ الله عليه وسَلْر أن حق الله مقدم على عق العنات وا رجت 
عليه الحج عنه والجامع علة المالية. قلت أي البخاري ‏ ول يتتم في اغوابية اكور أن ركرك شلق مالا كا زعم لأن قوله: "أكنت 
قاضيته" أعم من أن يكون المراد بما خلفه أوتبرعا. 

دين وسلّْمنا أنه لا عمومَ في هذه الصيغة» بل هي خاصة دين الآدي فيكون المقدر: فدَبْنُ الله أحق بأن يقضى» أو أحق بالوفاء من 
دينِ الآدمي» وهو المطلوب على أن الَيّنَ لا يكون إلا لله أو لآدمي» فالعموم المستفاد من حذف المتعآّق هو كهذا الحاضٌ الذي دل 


بهد 
وانما قلنا: ثبتت مشروعية قضائه» لأن بعض حقوق الله الواجبة على العباد لم ثثبت مشروعية قضائها إذا عر مَنْ هي عليه عنهاء أو 
مات. 


وبعضها ثبت مشروعية قضائها على صفة مخصوصة:؛ كالحج» فإنه نما ورد قضاوه من القريب ا عرفت» وكذلك الصيام» فإنه إنما ورد 
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ا - 0 عب ره ).وم مع ل ا 
هبني آدم. 


وأما اليج عن العاجز والميت إذا وقع من غير قريب» بل ا نه 0 فهذا لم يأت ما يدل على أنه بحري حتق 
يكون من حقٌّ الله الذي هو أحق بأن 


(-1) أعرجه أجرن (5/ 59) والبخاري رقم )١967(‏ ومسل رقم )١١417(‏ وأبو داود رقم )١400(‏ عن عائّشة رضي الله عنباء 

قال الحافظ في 'الفتح' (4/ )١94‏ واختلف الجيزون في المراد بقوله: "وليه"» فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصة» وقيل: 

عصنيته» والأول أرح: والثاني قريب. ويرد الثالث ة الا التي سالك عن ندر اماء 

واختلفوا أيضا هر متم دك بالولي؟ لأن الأصل عدم النيابة في العاةة البدية انا عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في 

الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباتي على الأصل وهذا هو الراح. 

وقيل يختص بالولي فلو أ أجدبيا بأن يصوم عنه أجزأ ما في المج . 

وقيل يصح استقلال الأجنبي ذلك وذكر الولي لكونه الغالب» وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطيب الطبري 

وقواه بتشبهه صل اللّهُ عليه وسَلْرَ ذلك بالدن والدين لا يختص بالقريب. 

قْضَى من دين بني آدم (-1). 

يدول الكذراه قاد ننج مع أذ يكون فل الح من د القريب بأجرةٍ أو غبها مجزياء فضلاً عن أن يكون حمًا من حقو 

الله يحب قضَاوهء فلا , تم إدراج مثل ذلك في حديث: "دين لاحر أن يعض ' إلا بعد إثيات أنه يجري ) واثبات أنه 000 

الله التي يجب قضَاوُها برهان صحيحء لا يتجرد القياسات التي لا تقوم إلا حك والمناسبات التي ليست من الأدلة في ورد ولا صدرء 

فن جاءنا باخية المقبولة فيها متف ومن لم يأت بذلك فلا تحب تنه نوهت عياد الها م إشرعه للم ولا ا [أ]. 7 

ظهر بما كرنا الجواب عن السؤال الأول» والسؤال الثاني من الثلاثة الأسئلة المتقدمة. 

واه الجواب عن السؤال الثالث: وهو هل يلحق الإفسن ما فعله غيره من القرب؟ أم لق تعض القري» وسكن الانؤاض ا 

00 اعلم أن العمومات: القرائية كقوله تعالى: وأَنْ 5 للإنسان إلا ما سعى! (-7) ونحو هذه الآية قد أفاد أنه يكون للانسان 
من العمل إلا ما هو من سعيه» وقد خصّص هذا العموم تخصصات. 

ايه عن رديت ده 

ومنها ما ثبت في الصحيح (- 4) من قوله - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ -: "من مات 


(-1) قال ابن قدامة في "المغني" (ه/ 78): وفي الاستئجار على الحج والأذان» وتعليم لقان والفقه» ووه ما يتعدى تفحه0 ويختضص 
فاعله أن يكون من أهل القربة روايتان: 
إحداهها: لا يجوز» وهو مذهب أبي حنيفة» وامحاق. 
الأضرق: عور وهو متهي جاللك والشافعي وا اللو 
وانظر: "موع الفتاوى" (55؟/ .)١1- ١4‏ 
(١‏ | النجم: 4 
(") وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 
(-4) وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 
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وعليه 0 م عنه 3-0 : َ 7 
وفنا افيد قة من د أعرة مسلم (- )» وأحمد (-©) والنسائي (-م)» وابن ماجه (-4) من ديك أ هريرة أن ريعلا 
قال لبي صل ال اله عليه واله 0 “إن أي افتاتتٌ نفسهاء وأراها لو تكست تصدقت» فهل أذ تصدقتٌ عنها؟ قال: (نعم) 
" زده)ء 007 عد البخاري 0 من حديث ابن عباس» وعند أحمد (دلا) والنسائي رحم) أن السائل هو سعد بن عبادة» وفي 
البخاريٍ (-9) ما كين ذ لضا 

ومنها أ عون من الولدء كا وقع في «تمتيي تيت ميتي ميمه ي ميتي تاياي 


0 5 الال). 
200 (5/ ؟ه2). 
في "السنن" رقم لكالا ؟). 
أهريرة الس ل 0 0 أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: ' 


1 


مام 


3 


عن 
(ده 

(-+) في "صصيحه رقم 0009 فك ذخان« أن ل ”5 
عنهاء قال: "نعم' ' فإِن لي مخرافاء فأنا أشبدك أني قد تصدقت به عنباء 
5 


لم ا اسم سم ب 2 و 
جيم 
ل 


دع) ف "المسننك" (ه/ 5 ). 
/) و ير ه/ هه ؟). 

(-9) في "سصحيحه" رقم للد وطرفاه (/2»559 5969). 
- افتلتت: أي ماتت 1 أي خأة ورواه ابن قتيبة: اقتتات: بالقاف ا بأنه كلرة تقال لمن مات خأ وتقال يض 05 قتلته 
الجن » والفكى: 
"المفهم" (9/ 5غ). 

وقال الحافظ في الفح" ( (0/ 89") افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسراللام أي أخذت فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن 
الأشبر وبالفتح أيضًا وهوموت الفجأة بالنفس والروح. 

البخاري )١-(‏ من حديث سعد. 

ومنها الصلاة من الولد» لما روى الدارقطنى (-”) أن رجلا قال: يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهماء فكيف لي 
ببرهما بعد موتهما؟ فقال ‏ صل اله عليه وآله وسلر .: "إن من البر أن تصل لهما مع صلاتك» وأن تصوم لمما مع صيامك". 

ومنها الدعاء من الولد: ما أخرجه مسلم (دم)ء وأهل السنن (-4) من حديث أبي هزيرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله 
وَسَثَرَ ‏ "إذا مات الإنسان انقطمَّ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو عل هع به» أو ولد صاب [7ب] يدعو له'. 

ومنها الدعاءً من الغير» لحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب (-5)» وأن الْلَكَ يقول: ولك مثل ذلك» ولقوله تعالى: والَدِينَ جَاءُوا 


مِن بعدهم يمولوف ربنا افر 


١ 1‏ ددن صحيح البخاري بل أترجه في "الأدب المفرد" كا سيأتي. 

ولكن أخرج مس في حبيحه رقم (58/ )١91١‏ وأحمد (7/ »8٠‏ ه44) وأبو داود رقم (/011) والبخاري في "الأدب المفرد" 
رقم )٠١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (/ )٠١9‏ والبهقي في "السنن الكبرى" )١89 /٠١(‏ من طرق عن سفيان عن 
سيبل بن أي سالط عن أبيه غن. أي :هريرزة قال: قال وسول. الله صَلّ اله عليه وس “لا ري ولد والده إلا أن مجده لوكا فنشتريه 
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لل 


فيعتقه 

وهو حديث صعيح. 

(حد) في "صحيحه" رقم (15171). 

(-4) أبو داود رقم (2880) والترمذي (1175) وقال حديث حسن صحيح والنسائي (5/ 751 رقم )*501١‏ من حديث أبي 

هريرة 3 

ع هه 

(ده) ) أخرجه مد في صححيحه رقم اللا 0 داود رقم (غ59١)‏ عزن عن أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه بع رسول الله 

صَلَ الله عليه وسَلَرَ هون "[ذاننها امير الأهبوياير الفبي قالت الملاتكة: ولك بمثلٍ". 

وهو حديث كخيح. 

نا ولِإِحْوَاًا لين سيُونًا بالإيمان 

اه 0 الله عليه واله 0 1 الضرهاية أن زلا عند زيادة القبور: "السلام عليكم اهل النيا وهف المساموق وااو مني 

وانا إن ا الله ب لاحقّون» نسأل الله لنا لك العا فية"» وقد حى النووي د 0( الإجماع عل وصول الدعاء إلى الميت» وكذا حي 

الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت 1 وم يقيد ذلك بالولد» وكذلك حكى الإجماع (-ه) على لحوق قضاء الدن» فول 

عليه حديث: من تع عن الميت المديونٍ الذي امتنع الني - صل الله عليه وآله وَل من الصلاة عليه» فال - صل الله عليه وآله 

00 لدت بردت عليه ا 0 و ايت ع 

والحاصل أن 7 عمل من قولء أو فعل ورد في الشريعة المطهرة أنه يجزئ فعله من قريب أو غيره» بوصية أو غيرهاء فهو خصص 

لعموم الآية الكريمة» ومخصص لعموم حديث: "إذا مات الإنسانْ انقطم عمله إلا من ثلاث ..... " (-8)» فن وجد من الأدلة غير 
ما ذكوناه في هذه الورقات فليلجقه بهاء ويجعله من جملة امخصصات لتلك العمومات إذا خرج من مخرج معمول به» وأما ما لم يرد فيه 

1 ا 0 أنه باق ل رم أن لسن للإنسان ِل م 0 3 0 ونحوهاء وتحت كموم حديث: "إذا مات الإسان 

انقطع عله" ١‏ ١0م‏ 6 وهذا [#أ] د الذي له رللبغي العدول عنه» وبه 0 المع بين الأدلة. 

ومن قال عدم دوق نا 000 بالاية الوعة» كالمعتزلة 0 د (١‏ فقل أهمل هذه ميات الصحيحة المقبولة. 

وكذلك مَنْ قال إنه يلح كل عمل من كل شقص كا قال في شرح الكثزن أنَ للإنسان أن يجعلَ ثواب عمله لغيرهء صلاةً كان أو 

موماة وعة أو قراءة قرآن» أو غير ذلك» من جميع أنواع الب قعل ذلك إن الك ورف عه اهل السنة انتبى. 

فقد أهمل العمومات» ا بخير خصص » فإِنْ قال: إنه ددن ذلك بالقياس» ولا يخنى أن الّياس 42 5 الخصصات 

لا يصح» كقياس الأجنبي على القريب »)١57(‏ وغير الولد على الولد» وغير الدعاء على الدعاء» ليور من مذهب الشافعي» وجماعة 

من أححابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن» وذهب أحمد بن حتنبل» وجماعة من العلماء» وجماعة من أصحاب الشافعى إلى أنه 

يصل. كذا ذكره النووي في الأذكار »)١18-(‏ وفي شرح المنهاج لابن النحوي لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشبور» 

والخكار الوضول 131 شاء |بضال تزاف قرانيه ‏ كذ قال علد 

(-1) [الحشر: 1 

(55) "صعيح مس رقم /١١4(‏ ه/ا9). 

(-م) كأحمد في "المسند" (ه/ «هوسء ٠م)‏ والنسائي (4/ 44 رقم )2١ 4٠‏ وابن ماجه رقم )١541/(‏ والبغوي في "شرح السنة" 


231 6 لؤلرايت من عار لجناهه الرارة» ا و لصم ر -؟) وغيره (-")» فقد كان 


-ه 
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رقم (هه6١)‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 
وهو حديث حخيح. 
(45) في "المجموع' ( 00 

)11٠١ - ٠١9 /( انظر"الجموع"‎ )<( 

لد أخرجه أحمد ؟/ 0 لطيالبي ر قم )١11079(‏ والبهقي (5/ 75) والبزار رقم )١74(‏ من 0000 
وسئده حسن ٠‏ 


(د() (ص86ل؟). 
لجوازه عنك الوصية. 
وعندي أن اميت إذا أرفين بذلك لحق وال فلاء» لأنه قل ورد الإذن بالاستئجار على تلاوة القران» 3 ورد 2 امع 3 ): "إن 


أحق 5 أخذتم عليه أجرًا تاب الله" وفي حديث (-7) الذي رق بالفاتحة» وأخذ قطيعًا من الغنم» عر له ذلك ابي 00 


د )١‏ تقدم تخريجه ارا 

رد تقدم خرجه. 

انظر: "فتح الباري" (:/ 0). 

خلاصة: ع ع ع ع 

ايها ما تبي إله لبقا ى رصانت 

والثاني: دعاءٌ المسلمين واستغفارهم له» والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن مد بن الحسن أنه إثما يصل إلى 
الميت ثواب النفقة والحج لحاج» وعند عامة العلماء ثواب الحج المحجوج عنه» وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم» والصلاة» وقراءة القران» والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصوطاء والمشبور 
من مذهب الشافعي. ومالك عدم 10 

وذهب بعص امل 5 من أهل 0 إل 0 وصول شي البتة» له غيره. ا 007 بالكّاب 0 0 0 بالمتشابه 
وقد لل أنه قال: امات بكم اقل كلو رامق لك انلا داك 0 
أوعم ينتفع به من بعده" - تقدم -. 

فاعير ]عأ ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسيب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. الدليل على انتفاع الميت بغير ما 
أُسبب فيه: 

الكّاب: قال تعالى: إوَالذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنَا ولإخواننا الذي سبقونًا بالإيان| [الحشر: .]٠١‏ 

فأثنى عليهم باستغفارهم للهؤمنين قبلهم فدلٌ على انتفاعه باستغفار الأحياء. 

وقد دل انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الختازة والأدعية الي وردت بها النسة في صلاة الحدازة 'مسعقيطية: وكذا 


00 5-24 


الدعاء له بعد الدفن ‏ من حديث عثمان قال: كان النبى صََّ الله عليه وَسَثَرَ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» فقال: "استغفروا 
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لأخيكمء واسألوا له التثبيت فَإنَه الآن يسأل" ‏ أخرجه أبو داود رقم (781") وكذلك الدعاء لم عند زيارة القبور: وقد تقدم آنقاء 
وكذلك وصول ثواب الصدقة ‏ تقدم ذكر الأحاديث خلال الرسالة. 
وكذلك وصول ثواب الصوم. تقدمت أحادينه. 
وذلك وصول ثواب الحج. وقد تقدمت أحاديئه. 
وكذلك أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. تقدم ذكر الحديث. 
وكلّ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محص القياس» فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك مام يمنع من 
هبة ماله له في حياته وإبرائه له من بعد وفاته. 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية يوضحه: أن الصوم كف النفس عن 
المفطرات بالنية وقد نص الشارع عن وصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية. 
والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: !وان يس لْاثَان إِلّا ما سعى| [النجم: 9"م] وقد أجاب العلماء بأجوبة أحصها جوابان: 
١‏ - أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد» ونكح الأزواج وأسدى الحير» وتودد إلى الناس» فترحموا 
عليه» ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيهء بل دخول المسم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم 
الأسباب في وصول نفع كِ من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد ماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم ... 
39ت إيغو أن الشراك 1 ينف انققاء: لجال بسع عبرو وإقا تلق ملكة لعي ستعيه» وبين الأمرين تمن" القرق ما لذ بتخنى. 
فأخبر سبحانه أنه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وان شاء أن يبقيه لنفسه. 
لله ارا ضيه أن ليس للْإِنْسَان إِلّا ما سَعى | [النجم: " - 9"] آيتان محككتان تقتضيان العدل الرباني. 
١‏ - الأولى: تفتضي أنه لا يعاقب أحدًا بحرم غيره» ولا يؤْخذه بجريرة غيره كا يفعله ملوك الدنيا. 

© - الثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» ليقطع طعمه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخهء يا عليه أصحاب الطمع الكاذب وهو 
سبحانه " يقل: لا تفع إلا بما سعى. 
وكذلك قوله تعالى: إلا ما كسبت! [البقرة: 985] وقوله تعالى: إولا 0 ِل م ع تشملوت | [س: 54] على أن سياق هذه 
الآية على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره. فإنه سبحانه قال: يوم لا تظلر نفس عَبًِا ولا ححرونَ إلا ما كثتم تَعملون] | 
+ه 
0 "شرحا لعقّيدة الطحاوية" (”/ 5514 )51/1١-‏ لعلي بن أبي العز "جموع الفتاوى" لابن تعية (4 05/5" #ا"ء 54 55ك)ء 
"الروح' ' لابن القم (ص وه١‏ - ١98‏ ). 
وانظر: "البناية في شرح الحداية" (ه/ بد -58). "المجموع" (ه/ 99؟).» 'فتح الباري" (غ/ 59 - .)7٠١‏ 
لله عليه وآله وسلم -» وهو حديث صبيح. 
57 الاستدلال بذلك أن الني - صل الله عليه وله وَسَلَْرَ ‏ لما سوغ الأجر على التلاوة أفاد ذلك أنه يلحق من سل الأجر ثواب 
التلاوة» اوما هو مقصود بباء 00 
وأما ما قيل من أن تلاوة القران دعاء» وأنه يلحق مطلقًا كا تقدم من الإجماع على لحوق الدعاء [اب] فغير مسلم أنه دعاء» بل هو 
تلاوة للفظ مخصوصء» فيه أحكام شرعية وقصص» ومواعظ وعبر» وزواجر» وترغيبات» وترهيبات؛ وليس ذلك من الدعاء م لا 
كد 0" 0 
وفى هذا كفاية لمن له هداية. واللّه ولى التوفيق. 
0 لين مد الشوكاني د 
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(غ١1١)‏ 000 
بدر شعبان ( )١‏ الطالع في معاء العرفان 
تأليث 
تمد بن علي الشوكافير 
حققه حمّقه وعلّق عليه وخرج أحادينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
(15) عل صررة الفلا سا ص جه هده التنسلية أن كد الإمنالة خاب اذا ةن «بعضن اكثناء الطير و أن ريل يقالالة 
فعا مالك تكن أزلاده خاو 5 ه 
وصف المخطوط: 
١‏ - عنوان الرسالة من -- بدر شعبان الطالع في معاء العرفان. 
١‏ - موضوع الرسالة: "فقه' 
5 ول الرسالة: 0 الله الرحمن 50 ادفلا ا حدق ثناء عليك» أنت كا أثنيت عل نفسك» وأضل وأسل عل رسول وك 
00 
- ا الزسانة وفي هذا دار ا من له ايف وا 71 التوفيق٠‏ 
حرر في الثلث الأوسط :من :ليله اسميين روم عدرتن من شور عنقر سن 05 8إ ديق[ اعامعة أغفر اله 4ه 
6 - نوع اتخط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: 6 مفيهاتة. 7 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 4 سطراء 
8 - عدد الكامات في السطر: 8 كامات. 
28 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أحمدك لا أحصى ثماء عليك» أنت ا أثنيت عل نفسك» وأصل وأسل غلبرشولك وال وسواك» 
58 
فهذا عت شين اطايفة اذه ويكثر الببس فيهء لا سيا على المتصدرين للقضاء والفتيَفيما يفعله الإنمان لبعض أولاده من هبةء 1 
تمليك» أو ندر في حال صعته» ووز تصرفةة اويظهر الانملاح عنه» والعفيك أده فهذا قد يعتقد كثير من الناس أنه نا لا يعطرق إلى 
0 متطرق» ولا 01 من ع مزق بل زعا تقد الغاابٌ منا لناس أ هذا ل عليه , يك أهل العلم» وأن القائل خلافه 
قل قد ثبت عن 00 الله - صل الله عليه وآله وَسَلرَ كدق طرق بسعى حر ان عقون صار أصل هذا الحديث متواترًا توات”ا 
بو ات )١‏ متلقى بالقبول عند جميع طوائف الإسلام أن امرأة بشير قالت لزوجها: انحل ابني غاذما وأههد وول اللا صل الل" 
عليه واله 0 -» فأ النبي ٠‏ صل الله عي وآله فاك اناق فلان سألتني أن أتحل ابها غلاني» فقال صل الله عليه وآله 
0 "له إخوة؟ " قال: نعم. قال: 'فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا. قال: الس جع دا 3 إن ايد إلا على 
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لل الك الك الل م 5200008 سا لعاف شو ل ا ارد 
حديث في رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة» فكل قضية منها لم ثتواتر» والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار 
المجموع. 

انظر: ا (ضن الاموم). 

وهذا اللفظ في الصحيح (د1) 

وفي رواية أنه قال: "لا تشيدني على جور”؛ إن ]11١[‏ لبنيك من الحتي ان تعدل بينهم'". 

وفي لفظ متفق عليه )١-(‏ عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صَلّ الله عليه وآله وَسَْرَ - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا 
كفن رسن الخد لمكن ور 12 نيا 1 راق قرفال رسو الله عل اذا اه 
واله وسَلْر < "فارجعه". 

وفي رواية عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علي أبي بيعض ماله؛ فقالت أي ع سوراف لا أرضى حت تمد رسول لله صَلّ 
الله عليه وله وَسَلَرَ فانطاق بير إليه يشيده على صَدَقَت) فقال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلَرَ "أفعلت هذا بولدرك كلهم؟ " 
فقال: لا» فقال: "اتقوا الله واعدلوا ف أولاد؟" » فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا اللفظ أيضًا في الصحيح (-*) 

وفي لفظ العطية مكان الصدقة. 

ىالل ل -ع): ار ين أولاد كم ا بين أولاد ؟". 

هذا اذيك الفاضل كاي وظرق تدده 3 دوازين الإسلام وغيرها. 


وك أورقها امنا علهم السلام ‏ في كتبيم الحديثية والفقهية» قال الإمام أحمد بن 


(-1) أخرجه مسم في "صحيحه" رقم (19/ .)١5714‏ 

(-9) أخرجه البخاري رقم )١587(‏ ومسل رقم (177). 

قلت: واسية أحمد (غ:/58؟) وداه رقم (؟:ه؟) والترمذي رقم )١51/(‏ والنسائي رقم (48ه5» وه ؟) وابن ماجه رقم 
(50107) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (:/ هىء )8١‏ وابن حبان في صحيحه رقم »5١9/(‏ 0099)» والبييقي (7/ 210/5 
لامر 

(دع) أخرجه مسلْ في "صعيحه" رقم (1/ 1771). 

(-4) أخرجه أبو داود رقم (+4ه") والنسائي ارقم 08001 

سليمان (- )١‏ في أصول الأحكام (دن) ما لنطه: قوفن التعماة بن شير أن باد حل غلاماة' فانطلق يه إلى وسول اللهء صل 
اله عليه وال وَل > فقال: 1 ولدك نحلته؟ " قال: لا فامتنع. 

وقال ‏ ص ال لله عليه واله 0 اي عفن لفان ارده (©9)» وفي بعضها (-4): "أشيد عليه | ١ب]‏ غيري"» وفي بعضها 
(-ه): "إني لا أشبد إلا على حق 

قال الإمام أحمد بن سليمان ‏ بعد ذكره هذه الألفاظ ‏ دل على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد» ثم ذكر التخصيص بالين وهو 
(-1) هو الإمام أحمد بن سليمان بن محد الحسنيء الهني» ,نبي نسبه إلى الإمام الحادي ولد سئة ٠..ده.‏ 

من مؤلفاته:- 
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- أصول الأحكام في الحلال والحرام. 

اناف اللدرفة 

- الحكة الدوية ولدلا له اللورية: 

توفي سنة 5" هه. 

"أعلام المؤلفين الزيدية" (ص؛١١‏ رقم 86). 

(-؟) وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام. 

فيه 2 عي وثلامائة حديث و الحلال والحرام من الأحكام الفقهية» وهو مقسم على الكتب مبدوءًا كاب الطهارة 
دسم )ند سل في اليل" رقم (9/ .)١5171‏ 

2 4) أخرجه مسلم في '"صعيحه" رقم /١1/(‏ 19؟15). 

قلت: وأخرجه أحمد (4/ 9 ١٠7؟)‏ وأبو داود في "السنن" رقم (* + ه"). 

وهو حديث صحيح. 

(-ه) اخرجه مس رقم (19/ 4؟5١)»‏ وابو داود رقم (همعه"). 

وهو حديث حيح. 

وذلك لذن الأعن بالتسوية عام فلا يجوز تخصيصه إلا خخصص » ولم يرد ما يدل على جواز تخصيص البار بشيء دوك غيره» وكيف 

يسوغ ذلك وهذا التخصيص هو سبب العقوق! وقد أشار إلى ذلك رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر - حيث قال في سياق أمره 
اللبشير بالتسوية: "إن أحببت أن يكونوا لك في البر سواء" (-1)» فأرشد ‏ صل الله عليه وآله وسَلْر ‏ إلى أن عدم التسوية تسبب 
العمقوق والقطيعة. 5 

ثم أورد الإمام أحمد بن سليمان هذا الحديث بلفظ آخر من حديث ابن عباس فقال: (خبر): وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 

- صل الله عليه واله وسَلْرَ -: "سوا بين أولادم في العطية» فلو كنت مفضّلا فضْلْتَ البنات" (-5). قال الإمام أحمد بن سليمان ‏ 
لاهذا الاق دما لقطه: :ذال عا نا قلناده ولا ستلاس قل كدانيخ الغلاء هرانا الخلئرا ىق كينية التسريةه فدهي ابويوسف إق 
أنه يساوي بين الأنت والذكر في العطية» وقال ممد: يحب أن يسوى بينهم على حسب المواريث: إللذَك مثل حظ الأنشيين| (دم)ء 
ولأانض ليسى :هذا الا أن: مسائلة ندل غل أن«القتوة ضس المراريت هالهب إليه مذ ووجهه أنه وات ول بعل لالتتحترا 
الملل على هذا السبيل انتّتى / 

فانظر كيف حك إجماع العلماء على ما دل عليه [*] الحديث من التسوية» ثم 

50 م تخريجه وهو حديث صححيح. 

(؟) أخرجه البهقي في "السنن الكبرى" 007 وين طريقه بقة الطبراني في "الكبير" /١1١(‏ 4ه" رقم .)١1951/‏ 

وأورذة الفيثمي ف 0 )غ/ )١‏ وقال: وفيه عبد اله بن صالح كاتب الليِث قال عبد الملك بن شعيب ثقة هام ورفع من 


شأنه وضعفه أحمد و 

وقال الحافظ في الف( (5/ 4١؟)‏ إسناده حسن. 

وضعفه في التلخيص ("/ 7). وكذلك المحدث الألباني في الإرواء (5/ 517). 

رصم | النساء: .]1١١‏ 

أعاد الإمام أحمد بن سليمانَ هذا الحديتٌ بلفظ آخرّ فقال: خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة إشير لبشير: انحل ابني غلامك» وأَشْيد 


000 


لي رسول الله - صَلَ الله عليه وله وَسَلَمَ » فأتى النبي - صل اله عليه واله وَسَلْر - وحكى قول زوجته فقال ‏ صل الله عليه ولله وسار 
م "له إخوة"؟ قال: نعم» قال: 'فكلهم أعطيته؟ " قال: لاء قال: "فإن هذا لا يصلح» وافي لا أشبد إلا ق 00 (-4)1» وف بعض 
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الأخبار: "لا أشهد على جور" »)١(‏ وني بعض الأخبار قال: "أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ " (-0). 

ثم ذكر الإمام | حمد بن سليمان من قال: بان التسوية ليست بواجبة» بل مكلاويةه ومن قال انها واجبة» وان من لم بسو بين اولاده كان 
ما فعله باطلا» 9 قال: ولم يختلف ف االخبر» واغما اختلنف في تفسيره. فال قوم: هو على وحجه الكراهة» وقال قوم بيطالان الزيادة عل 
ما تقدم. انتّزى. 1 

وقد ذكر الأمير الحسين في الشفاء (-4) هذه الروايات التي ذكرها الإمام أحمد بن سليمان» ثم قال الأمير في آخر البحث: دل ذلك على 
وجوب المساواة والعدلء لأنه أورده مورد الأمر» والأمرٌ بقتضي الوجوبء ثم ذكر بعد ذلك كيفية التسوية هل على حسب الميراث 
1 م الرؤوس؟ وذو مذهب الإمام الحادي 3 ده الإمام حك بك سليمان ف ذلك» وهكذا ماكر أعة أهل البيت - علهم السلام ‏ 
رد هذا يديت ف مصتفاتيم الشريفة» وتكاموا قٍ ذلك [كب] بم املق ويكفي» ومن يي الاستقصاء رادها واثما دنا ما 
ذكوه هذان الإمامان لذن مما هما العمَدةٌ لأهل المذهب 


(-1) أخرجه مسم في "صحيحه" رقم (19/ .)١5714‏ 

(5؟) أخرجه مسل في "صعيحه" رقم (214 /1١١‏ 7؟17). 

(5") تقدم تخ ريه . 

(-4) (#روه - 07). 

الشريف في الحديث» في هذه الديار» وهذه الأعصار» ولِيعلرَ الواقفٌ على هذا البحث أن الحديث متفق عليه بين طوائف المسلمين» وأنه 
م يتلَفْ فيه وإنما اختلفٌ في تفسيره كا قاله الإمام أحمد بن سليمان في كلامه السابق» وقاله غيرهء وحينئذ فالواجب على العالم الذي 
يع أنه سكول عن يقول أن حتعل :هلاه اله التابعة طن :رسو اش صل الله عليه واله. سر دياشاق المسالين نصب عينية ف قطائ 
وافتائه وعمله في خويصة نفسه» ثم ينظر في تفسيرها على الوجه المطابق للغّة العرب» ولقواعد الأصول» حت يترح له أحد القولين» فإنَّ 
لعلماء أجمم أكتع لم يقل أحد منهم بأن ترك التسوية جائرٌ من غير كراهةء بل قالت طائفة منهم بالتحريم (-1)» وأن من أعطى أحدٌ 
أولاده عميّة دونَ الآخرين فهي باطلة مردودةٌ (-9)» من غير فرق بين أن يكون الذي أعطاه بارًا أو غير بان وقالت طائفة أخرى: 
إقنلك القسوية عواء إلذ أن بكوة انع برق ال اقعخيض بالعطه يزان أو فاع اموت مدعا لاوطو اط 


(-1) قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 1 بعد ذكر حديث النعمان وهو دليل على التحريم لأنه معاه جورَاء وأمى بردهء وامتنع 
من الشهادة عليه » والمجور حرام الم بق يقتضي الوجوب» ون تفضيل بعضهم يورث بيهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم» شنع مله ٠١‏ 

كتوازج المراة على عمتها أو خالتها. 

قال القرطبي في "المفهم' ( (85/4ه): أنه لا يجوز أَنْ يخص بعض ولد بعطاءٍ ابتدائ وهل هل ذلك على جهة التحري»م» أو الكراهة؟ قولان 

لأهل العلم. ٠‏ وإلى التحريم ذهب طاووس» م والثوري وحم واسحاق وأن ل - يفسخ إن وقع. 

وذهب اجمهور: مالك في المشهور عنه والشاففي وأبو حنيفة وغيرهم: إلى أن ذلك لا يفسخ إذا وقع. 

وقد حك ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك ولو إعطاه ماله كله. ١‏ 

(-؟) قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 957؟) وجملة ذلك أنه يحب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية» إذا لم يختص أحدهم 

بمعنى ببح التفضيل. فإن خص بعضبم بعطيته» او فاضل بينهم فبها اثم» ووجبت عليه التسوية باحد امرين» إما رد ما فضل به 

البعض» واما نصيب الآخر. 

أل ركس لاسر رف يله رضي فون رونا قال اك اباك 


غك ملك 
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دا ار ْ 
وقالت طائفة: إِنْ ترك التسوية مكروه [#أ] فقط (-9). 
وها نحن نوع لك ما هو الح الذي برضاه كل واقف عليه من أهل العلم فتقول: 
اعم أن الراويات السابقة التي سقناها قد اشقلث على ألفاظ إذا نظرت في معانها قير زق لين ظهورا بِينَاء 
فن ذلك قوله دصل الله عليه وله وسار ف اللدييك الأول "فليس يْصِح هذا”؛ فإن هذا فيه التصريح منه صل ال عل وله وس 
في الصّحة الشرعية» وما لم يصح فليس من هذه الشريعة؛ بل هو باطل رد على صاحبه. وقد تقرر في الأصول أن الصحة هي ترة 
الآثار (دم) وإذا انعفت الصحة اتتفت الآثار والآثار في مثن: قليك. الابن. إذلك العام ص أن تفع به من صار في ملكه 1 
ل ل - مَل الله عليه وله سأر - : "ليس يصح هذا" فكأنه قال: هذا لا تترتب عليه الآثاره فلا 
بنتفع به من صار إليه بأي 0 وإذا انتفت الآثار انتنفى لمك فكان الغلام باقيا .ملك مالكة» :وهو الأب. 
وهذا تحير لا ينكره من يعرف عر الأصول» واضول أعنا ريده 0 ومن أكر ذلك فعليه بغاية درك (-4) وشرحهاء والمعيار 
وشروحه. وإذا تقرر هذا فقوله ‏ صَلَِّ اله عليه واله 0 واللع يف ناد أفاد بطلانَ ذلك المليك إفادة 


)١ 2‏ انظر "فتح الباري" (ه/ 5١4‏ - 6٠١5)ء‏ 'المغني" (8/ /55). 

(55) انظر "فتح الباري" (ه/ 4 ١؟‏ - 6٠١5)ء‏ "المغني" (8/ 558). 

(-") قال صاحب "الكوب انير" (1/ 478): فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيبا هو له. كالبيع إذا صم العقد 
ترتب أثره من ملك» وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغيره ذلك» وكذا إذا ع عمد النكاح والإجارة 
والوقف وغيرها من العقود» ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقّد. 

وانظر: "تيسير التحرير" (9/ 8 358)» "نباية السول" .)١99 /١(‏ 

.ء)١99‎ /1١( ): - 

واضحة لا تخفى. 

ومن ذلك قوله ‏ صل الله عليه واله وَسَلْر ‏ في الحديث السابق [«ب]: "إني لا أشبد إلا على حق" فعناه: أن هذا غير حق» يعنى تلك 
التحلّته ولو كانت حمًا لشبد عليهاء وما كان غير حق فهو باطل» فتلك الننحلة باطلةه وما أظنه يلتبس على من له أدفى فم أن مراده - 
َل ال عه ول وَل 0 الحصرٍ التعريض ببطلان تلك التحلة» وهذا هو الدليلٌ الثاني على أن تخصيصٌ بعض الأولاد في حال 
الصحة بشيء نال غير موافق للشريعة المليرة: 

ومن ذلك قوله - صل الله عليه وآله وَسَلم - في الحديث السابق: “لا مدني على جَور”؛ فإنه - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - صرح بأن 
سد التعمان في حال صعته جور والجور باطل بنصوصي الشريعة الكلية والجزئية» وهذا دليل ثالث على 
م 

وم الغزل بين الأولاد ام على أبهم 3 8 5 020 عليه » واذا 4 منه خلا ذلك كان 0 
إيصال أولاده بمالهم من الحتي عليه أبيهم » وابطالَ ما فعله عخالقًا للحق الذي صرح به الصادق عدون دصل الله عله واله وسَلر .+ 
وهذا دليل رابع على البطلان. 

ومن ذلك قوله ‏ صل الله عليه وآله وَسَلْرَ ‏ في الحديث السابق: "فأرجعه" فهذا أَمّ منه ‏ صل الله عليه واله وَسَلْر ‏ لبشير بإرجاع ما 
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قد كان خَحَلَه ولده [4]» ولا شك أن الأ بالإرجاع يدل على أن ما فعله غير حيج» واو كان صحيسًا لما أمره بإرجاعه» وهذا دليل 
(-1) قاهر لا يحتاج إلى تقرير» بل قد ارشدنا الشارع ‏ صل الله عليه 

(-1) انظر"فتح الباري" (0/ 5١١‏ - ؟١؟)‏ 

وآله وسلم ‏ أن يقول لكل مَنْ فعل هذا الفعل: "أرجعه" فإن كان متميّماً من الإرجاع وجب عليه الامتثال» فإن لم يفعل أكهتّاه على 
ذلك» وإن كان قد مات أرجعناه وأبطلناه» وهذا دليل خامس عل البطلان (-1). 

ومن ذلك قوله ‏ صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - في الحديث السابق: "اتقوا الله واعدلوا ؛ ْ بن أولادم' فانظر كيف قَدَّم الأمر ا 
م ات على ذلك الأمس بالعدل» فظاهره أن من ْ يعدل بين أولاده م الله وقد أفاد الأمرء رهز قوله: “واقد لا .. بين أولاد؟" 
)١-(‏ الوجوب» لأنه المعنى الحقيقي» فاك احيعاه مقتنا بالتقوى زيادة التأكيد» ومن فعل فعلا التق عر سيوك الس 
اله عليه وآله 1 َه ومخرجح به عن التقوى فقل جاء بما يخالف الشريعة المطهرة» ويضادها. وقد قال ل الله عليه واله ا 
0 أ ليس عليه د ردم وهذا امل انض بطاية ا رسول الم 1 على صاحبه» وذلك معنى البطلان» وهذا دليل 
سادس على البطلان. 

ومن ذلك 00 0 الحديث السابق: 30 [؛ب|] أبي في تلك الجدلة فإن هذا يدل على أنه امتثل ما فهمه من رسول 5 


(-1) قال الحافظ في "الفتح" (0/ :)7١4‏ "أن قوله "أرجعه" دليل على الصحة» ولو لم تصح الحبة لم يصح الرجوعء وإئما أمره بالرجوع 
لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وغن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رح على ذلك فلذلك أمره به. 

قال الحافظ ابن جر ردًا على ذلك: وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معنى قوله "أرجعه" أي لا تمض المبة المذكورة» ولا 
يلزْم من ذلك تقدم صعة اطبة. 

مم رك 

(د*) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (91؟) ومسل رقم (1118/14) وأبو داود رقم (4505) وابن ماجه رقم .)١4(‏ 
غير ذلك» وهذا دليل سابع على البطلان. 

ومن ذلك قوله ‏ صل الله عليه وآله وسَلْر ‏ في الحديث السابق: "اعدلوا ؛ بين أولادك» اعدلوا ين أولادم” (- اي ا 
واله وَسَلْرٌ - كر هذه الصيغة المتضمئّة للأم» وهذا التكرار يفيد اتأكيدء وقد تقرر في الأصمول أن الأ الضيقة المتضمنة 7 
وهذا التكرار يفيد التأكيدء وقد تقرر في الأصول أن الأعى بالشيء نبي عن ضده (-0)» والتبي عن الشيء يستلزم الفساد المرادف 
لبطلان (-م)» وكل هذا معروف في الأصول» وهذا هو الدليل الثامن على البطلان. 

ذلك قر صل الله عليه وآله وَل "انيد عليه ري" (-؛) فلا يخفى ما في هذه الصيغة من التهديد المشعر بأن هذا الأ 
نم فا متو عند ميل اساعد الك ريه وذ قال ترون معو الو حافظ آل محد في الجامع: الك يدن كراد ةقان 
"أشبد عليه غيري" الأعنّ له بالشبادة» وإنما هو أمّ تهديد على سبيل الإنكارء نحو قوله تعالى: [اعْملُوا مَا شنم | (-5) انتبى. فعرفتَ 
أن هذا اللفظ دليلٌ على بطلان ذلك» وهذا هو الدليل [أه] التاسع على البطلان. 

ومن ذلك قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْر ‏ في الحديث السابق: *ساووا بين 


(<؟) انظر الرسالة رقم (55). 
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ه_الفقه وأصوله 
(-") تقدم ذكره. 
وانظر: "الكوكب المنير" /١(‏ 81/4). 
(-4) قال لاطا الك ١‏ 1م دعل من قال: أنقوله: "أشبد على ذلك غيري" إذن لامعل دلت - فليس كذلك 
بل هو للتوضيح لما يدل عليه بققية ألفاظ الحديث وبذلك صرح اجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان: قوله: "أشبد" عليقة أ الراك 
به ننفي الجواز وهو كقوله لعائشة: "اشترطي لهم الولاء". 
(-0) [فصلت: .]6١‏ 
انظر: "إرشاد الفحول" (ص8م:"). 
أولادك في العطية" (-١)؛‏ فإنه أمرٌء والأمى قد تقدم معناه الحقيقي» وهذا دليل عاش على البطلان. 
ومن ذلك قوله - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلّرّ ‏ في الحديث السابق: "فإنَ هذا لا صل" فلا يخفى أن هذا ني للصلاحية الشرعية» وما 
ليس بصا شرءًا فهو باطلٌ» وهذا الدليل الحادي عشرّ على البطلان. 
ومن ذلك قوله ‏ صََّ الله عليه وله وَسَلَ -: "أيسرك أن يكون في اليرَ لك سواء" (-7)؛ فإن هذا إرشاد منه ‏ صل الله عليه ولله وسَهرَ 
إلى التفضيل يك اذك سين اللمشر 43 والعقرق من أكبر الككائر (-م)» فها كان سبي له من أبطل الباطلات» وأحرم الحرمات» 
وهذا الدليل الثاني عشر على البطلان. 
فهذه اثنا عشر دليلاً مأخوذة من قول رسول اله ميل اله عله ول 0 - في هذا الحديث الذي افق على أصله جميع المسلمين» و 
يقدح فيه قادح ولا تك ا ذاعم بأنه ملستو بل اتفقوا كلهم على وجوب العمل به» وإنما اختلفوا في تفسيره» وها 
نحن قد شرحناه [هدب] را ما أظن أهدا من أهل الإنصاف العارفين بكيفية الاستدلال» المطلعين على العربية والأصول يخالف 
في ذلك» بل ما أظن أحدًا من هو قاصر عن هذه الرتبة تيس عليه صعة ما ذكناهء وجري على قانون الإنصاف وتدكبه عن مسالك 
الاعتساف» وكل واحد من هذه الأدلة يدلّك على أن تخصيص الرجل لبعض أولاده دون يعض بشيء من ماله باطلٌ يحب على من 


وقق قله تخيره ورده 


-م) انظر "فتح الباري" (ه/ :)"١٠‏ حيث قال: وفي المديك أرغا ادس ]إلى اتايفه ين الأخرة وترك ما يوقع بينهم الشحناء 
أو يورث العقوق للآباء. 
إل الشزيغة المطهرة» «وهذا إغا فتمن فل ذلك يسا من غير فرق بن أوائل عترؤة أو أوسظهء أو آخره» فإ بقيرا :الا هو سب 
الحديث المذكور جاء بولده إلى رسول الله - ص الله عليه واله وا وبتكا على ظهره ا ورد في بعض الروايات» وإذا لم يكن في هذه 
القالة قحال الضحة حفلا أدري ما هي الصنحة» ولا فرق بين ما كان قاصيدا لتوليج والضّرار» وبين من لم يكن قاصدًا لذلك» 
فإن من ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يِتَرّلَ منز]د اعرم 5 المقال ما تقرر [5] في الأصول »)١-(‏ و شت أن ابي ل 
امل عليه واله 1 قال له: هل قصدت الضرار؟ هل أردت التوليج؟ بل وده إلى ما أرشد» رق اه وق قو وى ذلك 
يورا قار وكيد حق أخرى وغير و تار وغير صالح أخرى» وأمرّه بالارتجاع تارة؛ وبالرد أخرىء فهذا 1 شرعي شرعه لنا 
من شرع نا العنتللاة و الكاة» ونفا ءايه م دنا بأركان م ومن ذم أنه مشخصص بشيء من الخصصات» 1 إشيء من 
القيود فهذا مقام الإفادة والاستفادة» ومن زعم أن له رخصةً عن العمل بالأداة الأثنى عشر التي أسلفناها فالرخصة له في ترك سائر 
الأحكام الشرعية أَظهر فإن غالبٌ المسائل ثبتت بقياس (-0) متنازع فيهء أو استصحاب (د0) أو يي نتوين ينيمو يفيه 


511216120 ١ا/لا١‎ 


ه_الفقه وأصوله 
(-1) انظر "إرشاد الفحول" (ص؟ه:).» "الحصول" (95/ 5م" - /1م8). 
ردم تقدم تعر به 1 
ردم الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي الملازمة. 
قال ف "المصباح المنير"' (ص77١):‏ "وكل شيء لازم شيعا فقّد استصحبه واستصحب الكّاب وغيره. حملته صعبني . ومن هنا قيل: 
استصحب الحال إذا تمسكت بما كان ثابعاء كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. 


الاستصحاب اصطلاحًا: 
قال العضد: الاستصحاب: ان الحم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء. "شرح العضد مختصر" ابن 
لفان 


(؟/ 584). وقال الغزالي في " المستصفى" (؟/ :)4٠١‏ الاستصحاب عبارة عن السك بدليل عقلى أو شرعي وليس راجعا إلى 
عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ‏ أو مع ظن انتفاء المغير ‏ عند بذل الجهد في البحث والطلب. 

-واختلفوا هل هو حجة عند عدم الدليل على اقوال: 

الأول: أنه حجة وبه قالت الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفى أو الإثبات. 

الثاني: أنه ليس بحجة واليه ذهب أكثر ال حنفية والمتكلبين كأبي امسن البصري. 

والاستصحاب عند الأصوليين أنواع انظرها في "إرشاد الفحول" (ص »)٠/‏ "الكوكب المنير" (4/ ١‏ 4). 

اجتباد (-1)» والقايل نافيك لايل واحد من هذه الأدلة الاثنى عشر أو دوته بمراحل في الصحة» فعلى من كان مجتهدًا أو 
متمكمًا من الترجيح والموازنة بين الأدلة أن يعن النظر فيما حررناه» ويتقيد به إن رآه راجا [ب]» وما أظنه بعد إمعان النظريعدل عنه 
إلى غيره» فإن ما أورده القائلون يجرد الكراهة من دون تحريم لا ينتبض شبيء منه لمعارضة دليل من هذه الأدلة» فضلاً عن أن يكون 
مساويًاء فضلاً عن أن يكون راجًا. وقد بسطتٌ ما قالوه في شرحي للمنتقى (-5) في كلام طويل» وكل ذلك مجرد تأويلٍ (-) 
م يلجوخ إليه ملجيع, ولا دعت إليه ضرورة» ولا سوغته حاجة كقوهم: إن الموهوبٌ للتعمان كان جميم مال بشير» وهذا تأويل فاسد 
براه افرع قلطنت بأنمتعلام نوق :لقا ره ادن عل أي يفطن ينالب اق فرعم ااماوا. ماماو ااا 
(-1) انظر الرسالد رقم (51). 

(<؟) ك وهو نيل الأوطار (4/ .)١9‏ 

(-") قال القرطبي في 'المفهم" (4/ 588): ومن أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال: إِنَّ النبي فيه إِنا تناول من وهب 
ماله كله لبعض ولدهء وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إِنْ الموهوب كان غلامًا فقطء ونا وهبه له لما سألته أمّه بعض الموهبة من 
ماله. وهذا يعلم منه على القطع: اله كان يفال لقره 

مسل (<1)؛ وكقوهم: إن قوله: "أَشيد على هذا غيري" أَذنَ به بالإشباد (-0)» وهذا فاسدء فإنه يا تقدم تهديدٌ بدليل قوله: "لا 
أشبد على جَوْر'» وقوله: "إني لا أشبد إلا على حق"» وكذلك سائر ما ذكروه ما هو أضعفٌ من هذا (-8)» وقد أوضحت فسادً ذلك 
جبيعه في الشرح المذكور. 

5 النقذل ,يعدن العلماء على الجواز مع الكراهة للبار بقوله تعالى: [هَلٌ جَرَاءُ الإحسَان إِلّا الإحسان] 8 وهذا استدلالٌ لا بقع 
مئله متيف فإنه عارص الدليل [7أ] الخاص» وهو التسوية بين الأولاد بالدليل العام؛ ولم يقنع بذلك حتى رجحه عليه» وقد اتفق أهل 
الأول أجمع أكتع أنه ربينى العام على اللخاص» فهذا الاستدلال مخالفٌ لإجماع أتتنا وسائر المسلمين أجمعين. 

واستدل بعضهم على جواز نل البار مع كراهة بما روي من ند بعضي الصحابة لبعض أولادهم دون بعض (-5)» وهذا أيضًا 
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62 رقم ركام مكدلا. 

(-؟) قال القرطبي في "المفهم' (4/ لامه) ليس إِذنًا في الشبادة وائما و غنباة لأنه صل الله اله عليه وَسَْرَ قد سماه ا وامتنع 
الشبادة فيهء فلا يمكن أن يشهد أَحَدُ من المسلمين في ذلك بوجه. 

وانظر: "المغني" (8/ /51؟). 

(دع) انظر "فتح الباري" (ه/ "١4‏ - 5١؟).‏ 

(د؛) [الرحمن: .]6١‏ ا 

(-ه) قال الحافظ في "الفتح" (5/ :)0١‏ " ... عمل اللحليفتين أي بكر وعمر بعد النبي صَلَّ الله عليه 0 على عدم التسوية قرينة 
ظاهرة في أن الأعى للندب". 

- أما أبو بكر فرواه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح عن عائّشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته» "إني كنت نحلتك فلو كنت اخترتيه 
لكان لك وإنما هو اليوم للوارث". 

- وأما عمر فذكر الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصم دوف شام وإدف "قال ان خخ" وقن أجات عزروة عن قصية عاقة أن إخوه| كوا 
راضين بذلك ويجاب بمثلها عن قصة عمر". 

أخرج الأاريق البميتقي في "السنن الكبرى" (5/ .)١178‏ 

وانظر: الخاري الك 4050 و"المغني" (8/ 559). 

الأول: المع من كونهم فعلوا ذلك» فا الدليل على أنبم فعلوه؟ ومن الذي فعله منهم؟ فإنه يبعد كل البعد أن يخالفوا ما تواتر عن 
رسول الله - صل الله عليه وآله ا 

الثاني: انه لا بد ان ياني المدعي بالبرهان على ذلك» ويعين فاعله» وانه فعله من دون رضى سائر اولاده. 

الثالث: أنه على فرض وقوع ذلكئن واحد منبمء أو جماعة» فليسوا بحجة على الأمة» إنما الخة قول رسول الله صل الله عليه واله وسَلْرَ 
وما جاء به عن الله وكيف يعارض بأفعالهم قول رسول الله الثابت عنه ثبونًا متفمًا عليه! وأي قائل من أهل العلم قد قال ببذا! أو 
سبق إليه! فإنه خلاف إجماع اهل البيت» وسائر المسلمين. 

ثم هذه المسألة [لاب] قد قدمنا الإشارة إلى ما فيها من الحلاف بين أهل العلء ذكرنا ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان من اتفاق العلماء 
على ثبوت الحديث» وعلى دلالته على المنع» وتصريحه بن لحلاف إبما هو في جرد التفسير والتأويل» واذا كان الأعى كذلك فن أحق 
بالنجاة» وأولى باحق هل العامل بائني عشر دليلا ثابعة عن رسول الله - صل الله عليه وآله َل - والمتقدي مهور أهل البيت ‏ سلام 
الله عليهم او عا ليت - رجهم الله أم العامل تجرد الحيالات من التأويلات والتعسقات من التفسيرات! مع شذوة القائلٍ 
عقاله؟ ولعمري إن هذه موازنة لا تدس على مَنْ لم يعرف العأ فكيف يمن عرقه!. 

بعد الفراغ من هذا خطر دليل ثالث عشر وهو قوله - صل اله عليه وآله وسلر : "لو كنت مفضلاً أحدًا فلت البنات" ؟ا سبق 
قل ذلك» فإن لو حرف امتناع» فعنى ذلك: لكنى لا أفضَل أحداء فلا أفضَل البنلات» قا شد قش التفضيل» 17 

على بطلانه من الأصل (-1). 1 ش 

وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايدٌ» والله ولي التوفيق. 

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الميس» لعله يوم عشرين من شبر صفر سئة ١715‏ بقلم جامعه ‏ غفر الله له -. 

(-1) قال الخافظ في "الفتح" (ه/ )١1١ - 7١١‏ وفي الحديث: 

لدي إل الناليك بين اللخرة وترك ما يوقع بينهم الشيختاء أو يورت العقوق للذياف 
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ع 


ه_الفقه وأصوله 


؟ - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» وأن الإشباد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة 
فلا بد من علا وافرازها. 

م - فيه كراهة تمل الشبادة فيما ليس بمباح وأن الإشباد في المبة مشروع وليس واجب. 

- وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. 

ه - أن للإمام الأعظم أن بتحمل الشبادة» وتظهر فائدتها إما ليحك في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه. 

١‏ - فيه مشروعية استفصال ا حا كم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: "ألك ولد غيره" فلما قال "نعم" قال: "أفكلهم أعطيت مثا" 
فلما قال: "لا" قال: لا أشهد" فيفهم منه أنه لو قال نعم لشبد. 

ا - فيه جواز أسمية الحبة صدقة. 

- أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد» والمباداة إلى قبول الحق. 

9 - أمى الحام والمفتي بتقوى الله في كل حال. 

٠‏ - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيهء فلما اشتد حرصها في لثبيت 
ذلك أفضى إلى بطلانه. 

١١‏ - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. 


انظر: 'المفهم" (غ/864ىه)» "المغني" زمر كه؟ - ٠١5ثم).‏ 
/1/ع.ة البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر 


(ه18) 7اغ/ ؟ 
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر 


تأليث 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف المخطوط: (أ) 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. 
* - موضوع الرسالة: "فقه". 

م - أول الرسالة: "لفظ سوال إلى القاضى العلامة مد بن على الشوكاني. 

24 ]عن الرسالة “تراه لهما في شبر ربيع الأول سنة 9١١1١ه‏ وتاريخ النقل في شبر جمادى الأولى سنة ."١"51‏ 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة. ‏ ر 

٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ٠١‏ سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

ادل الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

وصف الخطوط: زب) 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. 


بوي اا 


* - موضوع الرسالة: "فقه". 


511216120 ١ا/ا:‎ 
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- أول الرسالت: "سم الله الرحمن الرحيم ما يقول سيدنا وشيخنا مجدد العصر الحا يز بعلمه الدليل كل الفخرء العالم التحرير البدر المنير 
أمذه الله بالتوفيق ووووه 
- آتمر الرسالة: "مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم. 
كل من تحرير الجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراخين عن الإسلام والدين مد بن على الشوكاني حفظه الله وأدام لنا في أ مه» 
على كل شيء قلير» وحرر الجواب في شهر ربيع آآخر سنة ٠5‏ اهه 
ه - نوع الخط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: مفتعانت: 7 
- عدد الاسطر في الصفحة: 7١‏ سطراء 
6 - عدد الكليات في السطر: ١5‏ كلمة. 
28 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 


له 


خم 


وصف المخطوط: (ج) 
١‏ -عنوان الرسالة من يي البحث المسفر عن تحريم كل مسك ومفتر. 
١‏ لهعة الرسالة: "فقه" 
- أول الرسالة: "سم الله 5 الرحيم وبه الإعانة والتوفيق ما يقول سيدنا وشيخنا مجدد العصر احايز بعلمه الدليل كل الفخر العالم 
ل 


4 - آخعر الرسالةة حرره الجيب محمد بن على الشوكاني غفر الله له» في شبر ربيعة الأول سنة (9١٠١ه).‏ 

انتبى بلفظه» وحرره الناقل في شبر القعدة سنة (94١١ه).‏ 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 

5 - عدد الصفحات: ه فياك 

| - عدد الأسطر فى الصفحة: م سطرا. 

م - عدد الكلبات فى السطر: ٠٠‏ 

4 - الرسالة من الجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

"لففظ سؤال القاضي العلامة مد على الشوكاني. لفظه". 

[اسم الله الرحمن الرحم] (د1) 

[وبه الإعانة والتوفيق] (-7) 

ما يقول سيدا وشيخكا جد العصر والحائز بعلم الدليل كلّ الفخرء العالم التحريره [و] (-”") البدر المنير ‏ أمده الله بالتوفيق» وسلك به 
أوضم الطريق ‏ في الزعفران والجوز الحنديّ ونوع من القات؛ هل [يحرم] (-؛) قياسًا على الحشيشة يجامع اتفتير لدبي الني صل 21 


00 


عليه واله وسلر: 'عن كل مُسكرٍ ومفتر؟ " وهل التفتير العلة الجامعة بين الحشيشة وانثخر» فإن حك بتحريم ذلك فهل يحرم القليل وإن 
| يفت كا ترم القطرةٌ من افر وإن لم كر وهل يجوز يمه والاتفاع [بد| (-ه) فيخي مأكول؟ بزاىا لله خيرا وفع بعلويك. 
[آمين اللهم آميت وصيل الله فل سينا تمك واله:الطاهرين ]| (-ة): 


0 


ل 
امسا سا مسا مسا شاللا سارل للا 
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امل لله وحده وصلاته وسلامه على رسوله وآله ورضي الله عن الصحابة الراشدين والتابعين لحم بإحسان أجمعين ‏ كثر الله فوائدم ونفع 
بعلومك ‏ الذي يقوله الحقير: إن الذي قامت عليه الأدلة هو تحريم ما [يصدق] (<1) عليه اسم المْكر لما في حديث ابن عمر أن النبي 
صل لطا عه ول اله “تلن سك خمر وكل مسكر حرام" أخرجه مسل )١-(‏ وأحمدُ (-م) وأهل السنن (-:) إلا ابن ماجه وفي 
لفظ: "كل مسكر شمر وكل شمر حرام" أخرجه مسلم (-5) والدارقطني (<3). 

[وأخرجه] (-) الشيخان (-6) 8) وأحد (-9) عن أي مومى أن الب صَنَّ الله عليه وله وَسَلَرَ قال: "كل مسكر حرام" ريخ 


أحمد ١1 00 )٠١-(‏ اولسار (-؟1١)‏ عن جابر أن النني صل الله اله عليه وآله وَل قال: "كل مسكر حرام" وأخرج أبو داود 
اهنا 0 عباس 


-1) في (ب) و(ج) صدق. 

-5) في صحيحه رقم .)5٠١7 /١/4(‏ 

في "المسند" (9/ )١5‏ 

3 أبو داود رقم (51") والترمذي رقم )١18515(‏ وقال: حديث حسن ححيح والنسائي رقم (؟58ه) من حديث ابن عمره. 
وهو حديث صحيح. 

(-0) في صحيحه رقم (// 9008). 

(<5) في "السنن" (4/ 558 رقم .)١١‏ 

(-) في (ب) و (ج) وأخرج. 

(-8) البخاري في صحيحه رقم ماوع واو م ومسل رقم زعثلم1). 

(حة) في 'المسند" (4/ 4١09 2»415 51١‏ ). 

(د١١)‏ في 'المسند" ("/ م4#"). 

(-11) في صححيحه رقم (7007). 

(د؟١)‏ في "السنن" (8/ 9107"). 

)١١<(‏ في "السنن" رقم )9"578٠0(‏ وهو حديث تحرح. 

عن النبي صل الله اله عليه وآله وَسَلْرَ قال: "كل عم مر وكل مسك حرام", ا 

وأخرج أحمد )١(‏ والترمذي (-7) وصصحه والنساق (-") وابن ماجه (-4) من حديث أبي هريرة عن الني صل الله عليه واله 
وَسَلْر قال: "كل مسكر حرام". 

وأخرج ابن ماجه (-ه) من حديث ابن مسعود وأخرج أحمد (-5) وأبو داود (-7) والترمذي (-8) وحسنه عن عااشة [رضي 
لله عنها] قالت: قال رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْر: "كل مسكر حرام وما أسكر القَرْقَ منه فل الكش منه حرام" وأخرج أحمد 
(-9) وأهل السئن )٠١-(‏ وابن حبان )١1-(‏ في صحيحه أن رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 
وحسنه الأرمذي »)١5-(‏ ورجال إسناده ثقات. 


١ ل‎ 


ع 0 ُ 31 و 
واخرج النسابي (دعلذ) والبزار دع (١‏ وابن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
- 


(د١)‏ فى "المسند" (9/ 1ع 9/ا؟). 


4 


(<؟) في "السنن" (غ/ 99؟5). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن وقد روي عن أبِي مملة عن أبي هريرة عن النبي صل الله “عليه سل نحوه وكلاهما صعيح. 
(حع) "السنن" (8/ /91؟). 

(-4) في "السئن" رقم .)74٠1(‏ وهو حديث حسن. 

(-ه) في "السنن" رقم (8888). وهو حديث صحيح لغيره. 
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(حد) في 'المسند" (ك/ الاء .)١81‏ 

(د/ا) في "السنن" رقم (/8541). 

(8) في "السنن" رقم (1877) وقال: حديث حسن. وهو حديث صعيح. 
(دة) في "المسند" (ك/ الاء الاء .)١31‏ 

0 00 أشويفه يواوه رقم (/541”*) والترمذي رقم .)١85757(‏ 
)١١<(‏ في صحيحه رقم (09/1). 

(د؟١)‏ في "السنن" (4/ 98؟5). 

(١؟١)‏ في "السن" رقم (0509). 

)١14-(‏ 5 "مسنده" (9/ 05م رقم ل 


حبّان (<1) والدارقطني (-) عن سعد ابن أبي وقاص: "نبى رسول الله صَلّ الله عليه وَل عن قليل ما أسكر كثيره'. 
وفي الباب عن علي [بن أبي طالب] (-8) رضي الله عنه عند الدارقطني (-4) وعن ابن عمر غير حديئه المتقدم عند الطبراني 
(-) وعن خوات بن جبير عند الدارقطني (-5) والحاكم (-/) والطبراني (-8) [و] (-9) عن عبد الله بن [عمس] )٠١-(‏ عند 
الدارقطني .)١1-(‏ وكلها مصرحة: "بن ما أسكر كثيره فقليله حرام". 
وقد قور برذا أت الشارع لم يحرم نوع خاصا من أنواع المسكر دون نوع بل حرمها على العموم بهذا أن الشارع لم يحرم نوعا اما من 
ار المسكر دون نوع بل حرمها على العموم وى كل ما ستصف بوصف الإسكار مرا فيتناول النص القراني أعني قوله تعالى: إِنا 
ار والميسر والأتصاب والأَرْلام وح عل الشييطان 
)١-‏ في صعيحه رقم (١/الاه).‏ 
-5) في "السنن" (4/ 0١‏ رقم .)"١‏ وهو حديث حسن. 
دم) زيادة من (أ). 
4) في "السنن" (4/ "5٠‏ رقم .)5١‏ 
والبميقي في "السنن الكبرى" (8/ 95؟) من وجهين ضعيفين. 
(-5) و ف "ال أوسمل" (1/لاوا رقم 555 ). 
(<5) في "السنن" (4/ 54" رقم 44). 
(7) في "المستدرك" (6/ 41) وسكت عليه الحا م والذهبي وصخقة العقيل. 
(2ى) مرق الميثمي في "المجمع' ' (ه/ )7١‏ وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف". 
)5ه 
رآ 


/ 
/ 
/ 
32 


هات زيادة من (د ب 


ب 


) زيادة من (). 

(دا١)‏ في "السنن" (؛/ ١5؟).‏ 

قلت: واخرجه احمد ("/ )39١‏ وابن ماجه رقم (؟وعم) والبزار (*/ 00 رقم 16و كشف) والبيقى (8/ 595). وهو 
حديث كيح . . 

فاجسنيوه ‏ (<1) كل ها تصدق عليه أنه مكل فيكون تمريهة كابنا ينض لتاب .وما توات رمن 'السئةه 

ويؤيد هذا أن جماعة من أَمّة اللغة جرّموا بأن الثم إِغما سميت خمرا نخامرتها للعقل وسثرها ده منهم الديتوري ص والجوهري 2 
وابن الأعرابي (دع) وصاحب القاموس (ده) والراغب ف را القران رحد وغيرهم» ولكنه وقع االحلافٌ: هل 0 7 ة 
ف عصير العنب فقط وإمجاز] (دلا) فيما عداهة» أو هي 0 ف 53 مسكر أو في بعص المسكرات دوك بعض؟ قال 2 ف 


المفردات (-8) ع (-9) اخخمر لكونه خامرًا للعقل أي مناترا له» وهو عند بعض الناس: اسم لكل مسكر وعند بعضهم: المتحذ 


511216120 ١ا/اا/‎ 
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من العنب خاصة» وعن بعضهم: للمتخذ من العنب والقر» وعند بعضهم: لغير المطبوخ» ثم رخ ان كل شيء يستر العقل يسمى خمراء 
وبذلك جزم من قدمنا ذَكوّه من أَعة اللغة. قال في القاموس :)٠١-(‏ "اثثمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كائخمرة"؛ قال: والعموم 
أصم لأنها حرمت وما بالمدينة مر عتب» وما كان [إشرابها] دا )١‏ إلا البسر والعر .... انتّرى. 


)١-(‏ |المائدة: 

(-؟) انظر "لسان العرب" (؛/ ”١*‏ - "١؟).‏ 

(حع) في "الصحاح" (؟/ 549). 

(-4) ذكره الجوهري في "الصحاح" (7/ 549) قال: قال ابن الأعرابي: سيت اتلهرَ تحمرًا لأأمها تركت فاختمرت» واختمارها تغير 
رحهاء ويقال: 'عيتث بذلك خارتها العقل. 


َ 

2 
زحم) (ص؟وو؟). 

0 

)١‏ (صه0وغ؛). 

(١ 


[(زعم الحنفية في آتسمية اثمر المعتصّر من العنب حقيقة» ومجارًا في غيره» ورد المؤلف علههم)] 1 
[قال]: وجزم ابن سيده في الحم (-1) بأن اثهرَ حقيقة إنما هي العنب» وغيرها من المسكرات يسمى مرا مجارًا. وحكى صاحب فتم 
الباربي )١-(‏ عن صحاب الهداية (-") من الحنفية أن الجر عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتدء قال: وهو المعروف عند أهل 
اللغة وأهل العلمء قال: وقيل: ام لكل مسكر لقوله 0 ال عليه و13 كل سير تعر وقولا صل الله عله وله روسل "لتر فق 
هاتين الشجرتين" (-4)» ولأنه مخامرة العقل وذلك ا في كل مسكرء قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص اثثمر بالعنب» 
رهذا اقتر انتمانا يهولان 2+ م اير قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني» قال: وإثما سمي افر شمر لتخمره لإخاة 
العقل» قال: ولا ينافي ذلك كونُ الا مم خاصا فيه كا في النجم» فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص لاعن 

قال الحافظ (-5): والجواب عن الة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير الْمحَذَ من العنب يسمى خمراً. 

وقال الخطابي (-5): زعم قوم أن العربٌ لا تعرف ار إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتَخذ من العنب 
9 فصحاءً» فل لا يكون هذا الاسم 


: في "الحم والمحيط الأعظم" (ه / 866 )١‏ 
/٠‏ ة؛). 


/ 0 

1 (ْ الداية" المرغناني .)1١8/4(‏ 
(<4) ا 

١ ! 

(ده 


و في "الفتتم" ( (44/1). 
0 فى "معام الست" 5" 


صحيحًا لما أطلقوه؟ قال ابِنْ عبد البر (-1): قال الكوفيون: ار من العنب [9] لقوله تعالى: |أغصر تمرا| قالوا: فدل على أن انثمر 
هو ما يعتصر لا ما [يبذ] (-7)» قال: ولا دليل فيه على الحصر. 


511216120 ١/6 
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وقال أهل المدينة وسائرٌ أهل الجاز وأهل الحديث كلهم: كل مسكر تمر وحكده حك المتخذ من العنب. 

ومن الخة لهم أن القرآن نزل بتحريم امر فهم الصحابة وهم أهلّ اللسان أن كلّ شيء يسمى خمرا يدخل في النبي» فأراقوا المتخذ من 
وريه عضرا وراك مختير المي ٠‏ وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر مرا من الشارع كان حقيقة شرعية؛ 
وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية» كا تقرر في الأصول دسم 

والجواب عن قوله: إن تحر بم اثمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظتي بأن اختالاف مداركن في انك إى العلقط الا لزع منه 
[افتراقهما] (- ؛) في التسمية كالزنا مثلء فإنه يصدق على من وطِ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جارهء والثاني أغظ من الأول كا 
ثبت في الحديث الصحيح (-ه) ) أن ذلك من أكبر الكجائرء وكذلك يصدق اسم الزنا على وطئ ارم وهي أغلظ من وطء من ليست 


كذلك. 

وأيضا الأحكام الشرعية لا يشترط فيا الأدلة المي 00000 غ23 

(-1) في التهيد لفهيد" 54271 )+ 

زرحم 2 ا( طبذهه 

ردم انظر "إرشاد الفحول" (/ا٠ (١ ١” - ٠٠‏ وقد تقدم. 

(-4) في (ب) اقترافها. 

(ده) ريع البخاري في صعيحه رقم (لالاوق» لككلاء 1ك المت ١مهل)‏ ) ومس رقم (85) والترمذي رقم (؟18”) 


سه 000 


والنسائي (9/ 89» )4١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله صل الله عليه وَسَلّم: "أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قلت: إِنَ ذلك لعظيرء ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: 
"أن تزاق ليله جنارك": 

[ولا] (-1) يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حراماء بل يك بتحرمه إذا ثبت 
بطريق ظني» فكذلك يحكم بتسميته إذا ثبت [بمثل] (-5) تلك الطريق. وقد تقرر أن اللغة ثبتت بالآحاد وكذلك الأسماء الشرعية. 
وأما قوله: إن امر إنما سمي مرا لتخمّره لا خخامرة العقل» فهذا مع كونه مخالمًا لأقوال أئمة اللغة ‏ يا تقدم ‏ هو أيضًا مخالفٌ لما أسلفنا 
عنه مَل لع ول وَل من لتم على كل مسكر بأنه خمره وعخالف لما أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي 
الله عنه] (-") قال: قال رسول اله صل الله عليه ل وَل ار ووز هاتين الشجرتين النخلدٌ والعنبة" (-4)4 وما أخرجه الشيخان 
(-ه) عن أس قال: "إن الثمرَ حرمت والخهر يومئذ البسر والقر"» وفي لفظ قال: "حرمت علينا حين حَرّمت وما نجد تمر الأعناب إلا 
قليلاً وعامةٌ تمرنا البسر والقر” رواه البخاري (-5). وفي لفظ: "لقد أنزل اللّهُ هذه الآية التي حرّم فيها انثهرَ وما في المدينة شرابٌ إلا 
من تمر" أخرجه مسلم (-07). 

وأخرج البخاري (-8) عن أنس أُيضًا قال: "كنت أسقي انيد وان بن كعب من فضيج وتمر لخاءهم آت ققال: إن الجر حرمت 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها". 


-ه) البخاري 00 (؟مده) ) ومسل رقم .)١98٠0(‏ 
فلك وا ريده أرق اود رقم ادم والنسائي (0/ 5817 8ىأ). 
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(55) في صحيحه رقم (5580). 
(دلا) في صحيحه رقم (9؟198١).‏ 
(حم) في صعيحه رقم (؟8هه). 


راغي التعارء يي (<1) عن ابن عمر قال: “نزل تحريم اثمر وإن بالمديغة يوم خجسة أشربة [ما فها] (-5) رات لفن" 

وأخرج الشيخان (-") عن عررٌ أنه قال على منبر النبي صل الله عليه وآله وَسَلم: أما بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخير وهي من 
خمسة: من العنب والمَر والعسل والدنْطة والشعير» وانخمر ما خامى العقل. 

وأخرج أحمد (-4) وأبو داود (-ه) والترمذي (-1) وابن ماجه (-/) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه 
وله سل "إن من الحنطة شمر ومن الشعير مرا ومن الزييب تخمراً ومن المر مرا ومن العسل شمر" زاد أحمد وأبو داود: *وأنا أنبى 
عن كل مسكر". 

فإن قيل ["]: هذه الإطلاقات لا تعافي 5 كون ما عدا عقر اله من المسرات 1 ارا فيقال: وأي 5 سوغ المي إك 
الجاز مع ثبوت إطلاق اسم تمر على كل مسك بقل ابماهر من أمة للفة وثبوت ذلك عنه سل اله طوس وعن أصعابه وجمهور 
أهل العليء وقد تقر أن الأصلّ في الإطلاق الحقيقة [فا] (-8) الذي نقل عن هذا الأصل وأوجب المصيرَ إلى الجاز؟! ولو سلّمنا 
أن ذلك إطلاق مجاز عند أهل اللغة فلا 


-1) في صحيحه رقم (0/اوه). 


: 

3 ع ع 

(-©) أخرجه البخاري رقم )5581١(‏ ومسل رقم (087") وأخرجه أبو داود رقم (579") والترمذي رقم (1814) والنساني 
(8/ هوم ). 

(<؛) في "المسند" (4/ 5517). 

(ده) في "السنن" رقم (/ا/851). 

(-5) في "السنن" رقم (18177) وقال: هذا حديث غريب. 

(-/) في "السئن" رقم (719). وهو حديث صحيح. 

(-8) في (أ): فاذاء 

نسل أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع» والحقائق الشرعية مقدّمة. 

وبابحملة فالأ دلة المتقدمة قد دلت على تحريم كلّ مسكرء وذلك هو المطلوب. قال القرطي (-1): الأحاديث الواردة عن أنس وغيره 
على صعتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلن. بأن اعمر [لأ مكون] :0-1 ]لمن الغدنية .وما كان فتن اغيرة الا اسمن ترا ولا 
بتناوله ام الجر (-0)» وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة» لأمهم لما نزل تحريم اتثمر فهموا من الأمى باجتناب 
مر تحريم كل مسكرء وم يقرقوا يق ها! [افذ ]459 ) هم العتب وبين ها كد عق اغيره كيل نشووا' ينتيها وعوفوا كل مسكرء وم 
يتوقفوا ولا استفصلواء» ولم يشكل [علهم] (ده) شي من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل 
اللسان وبلختهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عند الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا وتحَققوا التحريم» كان فقررا 
عندهم من النبي عن إضاعة المال؛ فلا لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى الائتلاف علينا أنهم فهموا التحريم نصاء فصار القائل بالتفريق 
سالا مسلكا غير سليم؛ ا اح ا و بما يوافقه» وهو من جعل الله الحق على لسانه وقليه» وسمعه الصحابة 
وغيرهم فل ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. قال: واذا فيك أن كل 3للك رمن 0 زم تحريم قليله وكثيره» وقد ثبتت الأحاديث 


(دا) في "المفهم" (ه/ 557). 
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دم في (أ) لا يكون. 

رح لاسي بيدا" كذا في "المفهم" (5/ 597). 

(-) في (ب) بتخذ 

(-0) زيادة من ( 1 

زح وقد خطب حمر بن امخطاب الناس فقال: "الا وان تمر نزل تحريمها يوم نزل» وي من خمسة اشياء: من الحنطة» الشعير» 
والعر» والزييب» والعسل» واتثمر ما خاص العمل" وقد تقدم تخ ريجه. 

انظر: "فتح الباري" )0 /١‏ ه). 

الصحيحة )١-(‏ في ذلكء ثم ذكرها. قال: 

وأما الأحاديثُ التي تمسّك بها الخال عن الصحابة فلا يصمّ منبا شىء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهماء وعلى تقدير 
ثبوت شيء [منها] )١-(‏ فهو مول على نقيع الزبيبٍ والقَرِ من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث ... انتبى (-*8). 
قال ابن المنذر (دغع): قال: إن اعتمر من العنب ومن غير العنب» عمر وعلي وسعل وابن قر ورف واف اعريرة وابن عباس وعااشة» 
ومن التابعين ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد واعحاق وعامة أهل الحديث. 

قال الحافظ في فتح الباري (-5): يمكن ابمع بأن من أطاق اخثمرَ على غير المتخل من العنب حقيقةَ يكون أراد الحقيقة الشرعية» ومن 
لق أزاة: الشقيفة | 1]"اللشية قد أعاب هد إن عبد البر وقال: إن ال إِما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي .. انتبى. 

واعا يقال: ما وقع و مبادرة الصحابة إلى إراقة ما لديم من غير عصير العنب فق المسكات 02 استفصالهم عن ذلك» إما 
لفهمهم أن اتخمر حقيقة في الكلء أو يكونُ فعلهم على تقدير أن حقيقة في البعض ما في البعض ديلا على جواز استعمال اللفظ في 


جميع معانيه الحقيقية والجازية» لأن البي سل الله عليه وله وسلَرَ قزرهم على ذلك ولم يتكر علهم؛ لجاز إطلاق اثمر على كل شك 
بذلك» وهو المطلوب» فيكون تحريم كل مسكر تا ببص القرآن كا هو ثبت ببص السنة كا تقدم. 


( 
31 


م 


602 كن زياء 

01/55 افهاء 

(دم) أي كلام القرطبي في "المفهم" (ه/ «ه؟) 
(-5) عزاه إليه ابن قدامة في "المغنى" /١7(‏ 495) 
(حهة) /٠١(‏ 9؛). 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت قيام الدليل على تحريم كل مسكر من غير تقبيد فاعلم أن كلّ نوع ثبتت له خاصيّة الإسكار فهو حرم من 
غير فرق بين المائع والجامد» وما كان بعلاج وما كان بأصل اللخلقة. انتبى. 

(تعريف المسكر والإسكار لغة) 

والمسكر هو ما حصل به السك والسك نقيض الصحوء قال في القاموس :)١-(‏ سكر كفرح سكا وسكا وسكرانًا نقيض صحا ... 
الى :وقد تحت معو السكر ا من أهل العلمء فنهم فق اكه عر الطري والكاة تيع من قال: هو زوالَ الهموم وانكشاف 
الس المكتوم. ومنهم من قال بغير ذلك مما هو في الحقيقة راجع إليه. 

قال الحقَقٌ الشريصٌ في التعريفات (-5): السك غفلةٌ تعرض بغلبة السرور على العقل لمباشر ة ما يوجبها من الأكل والشرب. والسكّ 
بن اوعد أن علينة أن لأنييط الأرضل من السهاء» وعند أبي يوسف وحمد والشافي هو أن يختلط كلامهء وعند بعضهم أن 
يختلط في مشيه بحركة 
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انتّزى. 

وقال في شرح الفتح لابن حميد: السك مخامرة العقلي وتشويشه مع حصول طرَبٍ وسو مخصوصّين قال: وإن لم يذهب إلا بعض علوم 
العقل أو بعض المستعمان له دون بعض فإنه لا يخرج بذلك .عن كونه مسكا .... انتيئ.. .فا كان يؤثر أي هذه التأيرات - على 
الحلاف - أو وها كلّها ولول يحصل إلا باستعمال الكثير منه دوت القليل فهو حرام لا سلف من الأدلت. 

والى ذلك ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعثرة جميعا (-") واحمد واحاق والشافعي ومالك. 


د9) انظر: "المغني" /١17(‏ /491)ء 'المفهم" (ه/ 59؟). 

(ضعيف قولٌ من قال بحل ما دون المسكر من غير عصير العنب والقر)] 
وذهب النخعي والثوري وابن أبي ليل فيك اننا شرمة وأا تحليقة وأكعاه وسار الكوفين» وا كثز علناء:البضرة إلى أنه جل دون 
امك من غير عضيو العنب والرطب» واستذلوا بها أخرجه ابي (-1) في ديك عبد الفيس أن الى صل اله عليه والد وَسَلْر قال 
لمم في النبين: “فإن اشتدّ فاكسروه بالماء فإن [أعيا؟] (-0) فأهريقوه'. 1 
وقال البيقي (-") بعد إخراجه الروايات الثابتة عن وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة» وأخرج نحو ذلك (-4) من حديث ابن 
عباس» وفي ألفاظه أنه من قول ابن عباس» وأخر نحوه (-ه) أيضًا عن عائشة من قواء وفي إسناده مجهولٌ: وأخرج نحوه أيضًا عن 
أبي هريرة [ه] مرفوعًا نحوه وهو من طريق عكرمة بن عمار عن أبي كثير السخي عنه» وهو إسناد ضعيف» لأن 0 انه وأخرج 
أيضًا مق .حديك الكبي نحوهء والكلي متروك» وأخرج نحوه أيضًا عن ابن عباس من طريق أخرى وفي إسنادها يزيد بن أبي [زيادة] 
كد وهو ضعي لا يج به. ونحّه من حديث أن مر وني إسناده عبد الملك بن ناقع . نِ أخي القَعماع قال يبى بِنْ معين هم 
طكترلة وقال التشارع :1 جاء غلاب إوقان الاق الختستم صويهة: ردا/ا) وما هنذا لالت امام اعد 


)1 
(-5) رص ه8؟). 
عن 

ِ 


في "السنن الكبرى" (8/ 07."). 
في (أ) أعنا 6. 


ف 


0 
0 
(حع) في "الستن الكبرى" (8/ 09" - #.م), 

(-غ) لبمني ف دن الكبرى" (8/ 8.08 ). 

(-ه) ان 

(جة) 'زيادة مق )م 

(7) انظر "تبذيب التهذيب" رح ماما 

[فلا] (-1) يخلو من ضعف حتى قال إحاق بن اراهويه لا سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي يقول: "قلت لأهل الكوفة: يا 
أهل الكوفة: .. إنما حديقكم الذي تحدثونه في النبيذ عن العميات والعوران» 31 نتم تجزاناء يجين والانها ا ". 

وض هذه الأحاد يك له تدل على مطلوبهم» فإن 0 له يتعين أن يكون ا الشدة المستالزمة ل فإنه قل يكون الكسر 
لاشتداد الحلاوة 3 اموضة» ومع الاحتمال لا تنتيض للاستدال غللا فرض تجرده عن المعارض فكيف إذا كان ذلك لقعت 
انا بالتساد يع الصحيحة الكثيرة والقاضية أن ما أ 6 0 حرام 3 تقد م! فإذا كان الكثير من الزعفران والجوز 
المندي ونوع من القات يبلغ بمستعمله إلى السكر حرم عليه قليله يما يحرم عليه كثيره» وإذا كان يؤثر ذلك التأثير مع بعض المستعملين 
له دون البعض الآخر كان التحريم مختصا بمن يحصل معه ذلك الأثر دون من عداه (-"). 

فإن قيل: إن هذه الأمور المذكورة نا يحصل بها التفتير دون السكرء فيقال: إن بلغ هذا التفتير إلى حد السكر كا حصل من أكل 
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النشيشن [وشريها] (<4) فلا نزاع في أن ذلك من المحرمات وإن ل يلغ إلى ذلك الحد» بل مجرد التفتير فقد ورد ما يدل على تحريم 
كل مفتّر فأخرج أبو داود (-ه) عن أم سلية قالت: نبى رسول الله صلى الله عليه 

(<1) في (آ) ولا. 

.)"05 /8( أنحرجه البهقى في "السنن الكبرى"‎ )١-( 

(-*) قال الحافظ في "فتح الباري" :)4١ - +١ /1١(‏ 

"قال البييقي حمل هذه الأشربة على أنهم ان نتغير فتشتد لخوزوا صب الماء فيها لمتنع الاشتداد» أولى من حملها على أنها كانت 
بلغت حد الإسكار» فكان صب الماء عليها لذلك لأن مزجها باملاء لا بمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار. ويحتمل أن 
يكون صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ... ". 

(<؛) في (ب) شرابها. 

(<ه) في "السنن" رقم (785") وهو حديث ضعيف. 


وآله وسلم عن كل مسكر ومفبّر. وهذا حديثُ صالح للاحتجاج به لأن أبا داود سكت عنه» وقد روي عنه أنه لا يسكت إلا عمًا هو 
صا للاحتجاج» وصرّح بمثل ذلك جماعة من الحفاظ كبن الصلاح وزين الدرن والنووي وغيرهم» وإذًا لأردنا الكشفٌ عن حقيقة 
زجال إسناده فليس فينم عن هو متكلر عليه إلا شهر بن توشب وقد اختلف في شأنهأثمة اجرح والتعديل» فرقه الإمام أحمد 5 
بن معين وهما إماما الجرح والتعديل ما اجتمعا على توثيق رجلٍ إلا وكان ثقّة» ولا علمتضعيف رجلٍ إلا وكان نا 0 أحوال 
حديث شبر المذكور أن يكون حسنا» والترمذي يصحح حدينه )١-(‏ يم يعرف ذلك من له ممارسة لجامعه. 
[(تعريف الْبر)] 
قال ابن رسَلانَ (-؟) في شرح الستن: امير بضم المج وفتح الفاء وتشديد المثثاة فوق المكسورة» ويجوز فتحها ويجوز تخفيف التاء 
مع الكسرء وهو كل شراب يورث الفتور واحدّرٌ في أطراف الأصابع» وهو مقدمة السكر (-م) ... انتبى. 
[5] قال ق الباية وت») المثير الذي ]ذا شرب عن الجسد وار فيه قور وهو ظعيف: والكتار يقال: أن الرجل فهو مف إذا 
مسف داكي طرق فإما أن يكون أفتره بمعنى ضّره أي جعله فاتراء واما أن كوق أقز القرات ذا أمزهاني» كاقطات 
االجل إذا قطفث دابته» ويقتضي هذا سكون الفاء وكسرٌ المثناة فوق مع التخفيف. 
(-1) ذؤه المتذري في "مختصر السنن" (ه/ 559). 
(-؟) عزاه إليه الآبادي في "عون المعبود" /٠١(‏ 97). 
(حم) قاله اسطان: مما السنن" (؛5/ .)5١‏ 
(ح) وزأ/رم١‏ ؛). 
وقال الخطابي (1): المُرَ كل شراب يورث الفتورٌ واعلدرَ ني الأعضاء؛ قال في القاموس (دم): ريد ورا وفارى سكة 
فلا سل 6 ولاق بعك كد11 برف وق توش لا سكن حره فينو 6ق الور سمه قورا: لانت مفاصله ل الف خركة 
الضغف» قا والفتار كقزانت: ابنذا#النشوة»-وطرف فائر: ليس اد النظر» قال وأفاز: .ضحفت تفوتهة وادكسر طرقه» والغرابٌ 
قر شاريه: انتّى. 00 00 / 0 
وعطفٌ لتر على المكريدل على أنه غيره» لأن العطفٌ يقتضي الْغرة قال ابن رسلانَ )0 فيجوز حل المسكر على الذي فيه 
د وهو محرم يجحب فيه الحذء وتمل امير على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السَفَاد. وقد نقل الراففي والنُووي (-4) في 
باب الأطمعة عن الرو ياني أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطرية يحرم أ كله] (ده) وعد ف 

[(ك البج والعفران والجوز الحندي)] 
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فاه ابن رسلان (-5): يقال: إن الزعفرانَ يسكر إذا استعمل مفردًا بخلاف ما إذا استّبلك في الطعام» وكذا البنج شرب القليل من 
ان ريل الففل وهو درام إذا زال العقل لكن لا حد فيه ... انتهى» 
وإذا ثبت أن الزعفرانَ مسكرٌ (-/1) إذا استعمل مفردًا كا ذكره فيحرم استعماله مخلوطًا 


.)0٠١ /4( في "معالم السنن"‎ )١- 
؟) ("امه - كل ه).‎ 
.)97 /٠١١( دم) عزاه إليه الآبادي في ' 'عون المعبود"‎ 


١ 
.)١؛ و‎ /١9( في شرحه ام‎ ) 
( 


كل 


0 
ل 


في (آ) كله 
ب عا إليه 000 'عون المعبود" ( 65/٠‏ 
02 قال علي العياس إمام الفن بلا نزاع قال في كامل الصناعة في الباب السابع والثلاثين: الزعفران حار يابس لطيف بجفف 


تجفيمًا مع قبض إسير» ولذلك صار يدر البول وفيه قوة منضحة وينفع أورام الأعضاء الباطنة إذا شرب ود به من خارج ويفتح 
الجلاد الق :ل «الكينه اول العووق ويقوي جميع الأعضاء الباطنة وينفذ ل لو ل اده 

وقال مد شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود" /٠١(‏ ه١٠١)‏ وقد سألت غير مرة من أدرك من الطباء الحذاق صاحب التجرية 
والعلم والفهم» فكلهم اتفقوا على أنه د 

بغيره من الأطعمة وغيرها لما تقدم أن ما سكرّ كثيره فقليله حرام» سواء كان مفردًا أو [مختلطًا] )١-(‏ بغيره وسواء كان يقوي على 
الإسكار بعد اخلط أو لا يقوي» وأما إذا لم يكن الزعفران ونحوه من جنذس المسكرات بل من جنس المفترات فلا يحرم منه إلا ما 
وجد فيه ذلك المعنى» أعني التفتير [بالعقل] (-5)» ولا يحرم القليل منه كا يخلط [منه] (-") بين كثيره فقليله حرامء اللهم إلا أن 
يقال: يحرم قليل المفُتر قياسًا على قليل المسكره بجامع تحريم الكثير من كل واحد منهماء ولكن هذا إثما يتم بعد تصحيح هذا القياس 
وعدم وجود فارق يقدح في صعته. 

قال الإمام المهدي في البحر (-4) ما لفظه: وما أسكر بأصل الخلقة كالحشيشة والبنج والجزوة فطاهر» وعن بعضهم: نجس. قلت: 
وهو القياس إن لم يمنع إجماع. انتبى .. 

فهذا الكلام يدل على أن ور المذكورة 5 وهكذا يدل على ذلك 0 رحمه الله ف الأزهار زده) 8 ا وان طبخ إلا 
الحشيشة والبنج ونحوهماء وفسره 78 بالجوز الهندي ارط وظاهر الاستثناء 1 /ا] من المسكر أن الحشيشة وما معها 0 


حم 
ل 
اناا سليااح مسبيااح ‏ شيبيا"ةح ا مسياًاة لبخ 


كا ارق ختيطاء 
(65ننرت] الع 
19 ريادة من رسج اء 
(حة) /١(‏ ١ل).‏ 

(حه) (1/ "1 - مع السيل). 


وقال الجللال ف "ضوء النبار" ١-١‏ : إنه استثناءً منقطم لأن المذكورات لا نكر وإنما در 5 تغير» لأن ل ا عن الطرب 
المثير النخوة ولو كانت من 0 دليل شرعي٠‏ انتّى. 

| رعرع الحفيفة)] 7 0 / 
قال الحافظ ابن حجر (-5): مجيبا على من قال: إن الحشيشة ليست بمسكرة بل مخدرة: إن ذلك مكارة لأنا تدك هاعدث تمر من 


الطرت والنشاة ٠66‏ انتّرى. 
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وعلى اجملة إنه إذا سل أنها غير مسكرة فهي مفتّرة» وكل واحد من الأمرين يقتضي تحريمهاء وقد حكى الفريابي (-م) وابن تبية (-4) 
الإجماع على تحريم الحشيشة» قال: ومن استحلها فقد كفره [قالا] (-ه): [وإن] (<5) لم يتكلم فيا الأئمة الأربعة» لأنها لم تكن في 
زمنهم وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار. 

و بن تجية في كاب (السياسة) 8 نال القت ن اليف اللو ويد لاد رفي (-8) أن النباتَ الذي فيه شدةٌ 
عرب عت فيه الل وقاك إن الطار (5ة) دوايه :اعت الرراسة في معرفة خواص يات إن الفيقة مير جداء ذا تعاون 
الإنسان منها قدر درهم أو درهميت أخرجته إلى حد الرعونة» وقد استعملها قوم 


فاختأت عقوطهم. 

وقال ابن دقيق العيد )١-(‏ في الجوزة: إنها مسكرة» وقله عنه المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية واعتمدوه وذكر ابن القسطلاني 
(-1) في تكريم المعيشة أن الحشيشة ملحقة يجوزة الطيب والزعفران والأفيون والبنج» وهذه من المسكرات امْخدّرات» وقال الزركثي 
(-"): إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطهها المعنى الذي يدخله في حد السكران فإنهم قالوا: السكران هو الذي اختل كلامه 
المنظوم و[أشكف:شره المكتوم» وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض. ثم 1 عن الغزالي االحلاف في ذلك. 
انق اران إن أرنه الاتكاد قط لفل نوكه كلا ساد علها معنى الإسكار» وإن أريد بالإسكار تغطية العمل 
مع الطرب فجي حارس عنه» فإن إسكار اخمر يتولّد منه النشأة والنشاط والطرب والعربدة والميّة» والسكران بالحشيشة ونحوها يكون 
ما فيه ضد ذلك فتقرر من هذا أنها تحرم لمضرتها العقلَ ودخويها في المفيّر لمي عنه» كايا ون زب لي 53لا جرانه بترن 
مع الفارق -[وقد انتفى] (-5) بعض الأوصاف ‏ لا يصحء ا 

والحاصلٌ أن الحشيشة وما في حكها مما له عمَلّها لا شك ولا ريب في تحربمها لأمها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أداة 
تحريم المشكرء وقد عرفْتَ من جرم بأنها مسكرة» وإن كانت من المترات وامخدّرات فهي عرمة بالحديث امتقدّم في تحريم كل مفتر 
[4] ولا بخ عن عدن الأمين أصلا. 
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واقدر ليش 221 غير الفعورة يل هو فتور مع زيادة. قال في القاموس :)١-(‏ الحدر بالتحريك [امذلال] )١-(‏ يغشى الأعضاءء 
خدر كفرح فهو خدرء وفتور العينٍ أو ثقل فها من قذى أنتّهى٠‏ ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين 
رياني وابنٍ تهية (-") فلم ببق ارتيابٌ في التحريم (-8). 

| (قصة يرويها الألته العضن ادنرين)] 

[قال] 8 وقد وأعمين الله بصر وبصيرة بعص الأدياء المتأخرين 3 أهل العين» فاشتبر بالحشيشة انحبيثة» واستعمها عرأى من 
العامة ومسمع» وكان المسكين رحمه الله ثمن له صورة عند العامة علياة قدو فيه أنه من أعيان العلماء» وليته كان : ود باستعمال 
هذه الطبيعة وويطترطة بالمفضية وبعان: بالتترع كا نعل كدير من العضاةه ولكنه كان يصرح بأنها حلالٌ بلا برهان في مواقت جماعة 
من العامة الذي هم أتباع كل ناعق» -فعلوه حجة لهم» وبالغوا في تعظيمه ووصفه بالعل لموافقته لأهوائهم. وقد روى لي هذه القصة 
جماعة من لا أشك في صدقهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقد أحسن من قال: 

00 

)١<(‏ في (ب) انذلال والصواب ما أثبتناه من (أ. ج) حسب المصدر. 

(-") "السياسة الشرعية في إصلاح الرعية" (ص4 .)١4‏ 
(47) 
م 


وهذا ما نرحه. 


فساذ كبير عام متك ... وأشبد نه جاهل متنك 

هما فتنة للعالمين كبيرة ... لمن بها في دينه يسك 

وقد صارت محنة ذلك الأديبٍ الذي ضل وأضل بما صدر منه من قول وعمل في هذه القضية التى هي من أعظم مزالت الزلل باقية 
إلى الآن > أخبرني بذلك من له خبرة بأحوال الناسٍ والاطلاع على أمورهم. 

وقد سقنا في هذه الورقات من الأدلة ونصوص العلماء الأكابر على مسأًلة السؤال ما فيه كفاية [لمن له هداية] .)1١-(‏ 

فالزعفران والجوز المندي والأفيون ونحوها لاحقة بالمسكرات إن م قول من قال (-0): 

(15) زيادة من (1). 

(-؟) اختلفت أقوال العلماء وعباراتهم ولم يتفقوا على أ واحد. 

تقدم ذكر بعضها: ومنها قال في "الدر المختار": ويحرم أكل البنج والحشيشة هي ورق القنب والأفيون لأنه مفسد للعقل. 

وقال آخخر: البنج بالفتح نبات يسمى شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقّل كم في التذكرة الشيخ داود» والمسبت الذي لا بتحرك. 
وذهبت أمة الحنفية إلى أن ما أسكر كثيره حرم قليله وهو في المائعات دون الجامعات» وهكذا في غيره من الأشياء الجامعة المضرة 
2 العمل وده يحرم تناول القدر المضر منها دوك القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها فيحرم عند هم استعمال القدر 
المسكر من الجامدات دون القليل منها. 

وقال القزويني: الزعفران الزائد على الدرهم سم قاتل. 

وقال الزركشي: إن هذه الأشياء لا تحرم إلا لمضرتها العقل ودخوا في المفتر المنبي عنه. 

وقال الأدبيل: إن الجوز الحندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لإضراره لا لكونه مسكرً. - 

قال الشيخ ابن حر المي في "الزواجر" (491/1) الكبيرة السبعون بعد المائة آكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح 
الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب٠‏ 

فهذه كلها مسكرة كأ رح به النووي في بعضها وغيره في باقهها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العمل لا مع الشدة المطربة لآنها من 
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خصوصيات المسكر المائع» وبما قررته في معنى الإسكار في هذه المذكورات عل ته لا ينافي أنها تسمى مخذرة وإذا ثبت أن هذه كلها 
مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كانخمر فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شىء من هذه المذكورات لاشتراكهما 
في إزالة العمل المقصود للشارع بقاؤه لأنه الآلة للفهم ع الل عمال ترد برسولة الفمرييه الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيغار 
الككالات عن النقائلص فكان فيتعاطي ها يزيلة وعيد اعمر 

إنها كر ولو في حال من الأحوال؛ وإن سح قولٌ من قال: إنها مفترة فهي أيضًا محرّمة لذلك» لما سلف» فهي مشاركة لمسكر على أحد 
التقديرين» وللمفتر على الآخر» وكل واحد منهما يقتضي التحريم. وإن لم يصح فيياء وصف الإسكار ولا وصف التفتير والتخدير مطلقًا 
فلا وجه ليم تحريمها. فن أراد العثور على الحقيقة فليسأل من له اختبارٌ عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة وبعد ذلك 1 
علمكل واحد منهما بما أودعناه في هذه الرسالة» وهذا إن لم يكتف بما نقلناه عن العلماء في وصف تلك الأمور كا سلف. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عله وسَثْرَ أنه قال: “الحلال بينء والحرام بِينْ» وبينهما مشتبيات والمؤمنون وقَافون عند 
الشبيات» فن تركها فقد استبراً لعرضه ودين" 1-9) :وأقل [أحراك] (5) اجوز المتدي :وما مكامعه أن 0 
وثبت [9] عنه صل اللَّهُ عليه وآله ار أنه قال: "دع مايريبك إلى ما لا يرييك" صححه ابن حبان (-م) المعاارة ) والترمذي 
(-0). وقد حكي في شرح الأثمار (-3) عن الإمام شرف الدين أن الجورٌ الحندي والزعفران ونحوهما يحرم اي اك 


1 زيادة من ُ) ب). 

(-8) في صعيحه رقم (؟؟/17). 

(-؛) في "المستدرك" (؟/ »)١‏ (5/ 19). 

(-ه) في "السنن" رقم (5514). 

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

رحد تقدم تعريفه. 

مسكرًا وكذلك القريط وهو الأفيون. انتهى*, 

[(حم القات عند المؤلف وتفنيده لما قال ابن حجر فيه)] 

[قال]: وأما الات فقد أكلتٌ منه أنواعًا مختلفة وأكثرثٌ منها فلم أجد لذلك أثرًا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير» وقد وقعثْ فيه أبحاثُ 
طويلة بين جماعة من علماء الهن عند أول ظهوره» وبلغثٌ تلك المذاكرة إلى علماء مكةه وكتب ابن حر الحيثمي في ذلك رسالة طويلة 
سعاها (تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات)» ووقفتٌ علبها في أيام سابقة فوجدته تكلم فيا 0 لذ عرقت ماعية القزات: 
وبملة أنه إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع تي لا نعرفها توجه الحك بتحريم ذلك النوع بخصوصهء وهكذا 
إذا كان ا الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره وإلا فالأصل الل كا يدل عل ذلك عمومات القران والسنة. 

وأما قولك: وهل يجوز بيعه» فالظاهر من الأدلد جرع مع كل شيء نحصرث نفعته في محرم لا يقعصد به إلا ذلك المحرم» أو م بخصر 
ولكنه كان الغاابٌ الانتفاع بوغرم أو يكن الغا ذلك» ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمى محرم» فا كان على جد 
هذه الثللاث الصور كان بيعه محرمّاء وما كان كاردا هنا كان يعد الت 

ومن أدلة الصورة الأولى أحاديث النهي )١-(‏ عن بيع الجر والميتة والحازير» لأن هذه الأمور ل تفع بها إلا في خحرمء ين 
لسع بها في اس حلال» ومن هذا القبيل الحشيشة فإن منفعتها منحصرة في في الحرام. 

ومن أدلة الصورة الثانية ما أخرجه الترمذي )١-(‏ من حديث أب أمامة أذ أن رسول الله 
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7ق "السئن" رقم (8؟١)‏ وقال: حديث ل أمامة» إِعما تعرفه مثل هذا من هذا الوجه» وقد تك بعض أهل العم ف علي بن 
يزيد وضعفه وهو شامي. 

وأخرجه ابن ماجه رقم (/7١؟١).‏ وهو حديث حسن. 

06 الله عليه واله د قال: "لا تبيعوا القينات والمغنيات ولا أشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيين» وتشنهن حرام" ومن 
المعلوم أن منفعة القينات لم تخصر في الحرام ولكن لما كان الغالب الانتفاع »ن في الحرام جعل الشارع حككهن ودث تحبثما فقفع 
حك ما لاي تفع به في غير الحرام تنزيلاً للأكثر مئزلة الككل» ومن هذا القبيل البنج الجوز البق وما شابيننا. 

ومن أدلة الصورة الثالثة ما أخرجه الطبراني ف الأوسل )١-(‏ بإسناد حي اناه ابن حجر (-5؟) من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسلَرَ: "من حبس العنب أيام القطاف حت يبعه تمن بتخذه نخمرا ققد تقحم النار على 
بصيرة" ولا شك أن العنبّ في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة ولكته لما كان القصد بيعه إلى من إستعمله في أمى محرم كان ببعه 
محرمّاء لأن وسيلة الحرام حرام »]٠١[‏ وأما ما عدم القصد فلا تحريم» ومن هذا الزعفران فن باعه إلى من يستعمله في أمس جائنء أو 
ع عم انط قلا خرم : مدعا الإستراف الى بال لان اسيم و اأموواتيا ارين عام التمذ وه علا وعن يافه إى 
من يستعمله في أمى غير جائز نحو أن يبيعه إلى من يعل أنه يأكل منه مقدارًا يحصل به التفتير أو الإضرار بالبدن قاصدًا للبيع إلى من 
كن كلك قرعة ين ا وإذا تقرر هذا التفصيل ارتفع ما يرد من الإشكالات على حديث ابن عباس عند الحا والببيقي بإسناد 
تيع أن التى أضل انه عله والد وسلر قال بكزق الله إذا ليم عل قزم أكل] رد اع ع سرام اشرو 


(د1) رقم (دهمءه) ادق ا ميثمى ف 'المجمع" )غ/ 0 وقال: فيه عبد اليم بن عبد الكريمء قال أ حاتم: حديثه يدل على 
الكذب. 

(<؟) في "بلوغ المرام" (رقم 100م). 

وهو حديث باطل. انظر الضعيفة رقم .)١559(‏ 

رصم زيادة من مصدر الحديث. 

نه" (-1) فإنه قال بعض أهل العل: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع امر الأهلية وغير [ها] (-5) ما يصلح لحلال 
ويجاب بأن اجر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأ كلها كان البيع رما مع القصد لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام وان باعها إلى 
يب إفلا 0 ردم ل 

والات 1 0 فهذه 0 0 5 اتفقّت٠‏ الثاني ما يباح د به 42 ا واغما يحرم كان ا الميتة بعل 
الدباغ وكا مر الأهلية والبغال ونحوهما م يترم كه دوك الانتفاع به فهذا قد يقال: |إنه] رحن لا يدخل ف الحديث واغما يدخل 
انها هو حرام على الإطلاق» والصواب ما ذكرنا من التفصيل» فإن هذه الأمو و كم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة» ا إذا 
يع [اخمار والبغل لأ كلهما وقد قيل إن بيع ] (7) الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من ينتفع به في ذلك الس المحرم مع 
القصد حرام بالإجماع. وما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز ما أخرجه 
البيقي (-8) والبزار (-9) عن عمران بن حصين مرفوعا في النبي عن بيع السلاح في الفتنة. 


(-1) عرسي احجان ل ا وأبو داود رقم (18") من حديث ابن عباس وهو حديث صعيح. 
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(-؟) زيادة من (أ). 

(-"؟) زيادة من (ب). 

(-غ) انظر "زاد المعاد" (ه/ 5/4 - ه/1ا5) 

(ده) قال ابن القَمِ في "زاد المعاد" (ه/ 5107/6) أما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آله متخذة للشرك علأي وجه 


كانت» ومن أي نوع كانت صمًا أو وثًا أو صليباء وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. 
(-5) زيادة من (). 

(-0) زيادة من (ب). 

(<ى) في "السنن الكبرى" (0/ 910 ٠)"‏ 

(-9) في مسنده (4/ ١١1‏ رقم  ”88090‏ كشف). 

وأما:سؤال السائل -تحفظة الله عن تلك الأمور: هل يجوز الانتفاع بها في غير الوجه الذي حرمت لأجله فنقول: نعم يجوز أن ينتفع 
مها في غير الوجه الذي تحرم من جهته» كا يجوز الانتفاع بالحيوانات التي يحرم أكلها في غير الأ كل» والانتفاع بالعتب ونحوه في جميع 
لمعا عا عور الحردة لق يعمد عر ومرماة بح ادق ووتعاام ين اهلي ار والله أعلم. انتبى. 

[من خطه المعروف رحمه الله تعالى حرره المجيب محمد بن على الشوكاني غفر الله لهما في شبر ربيع الآول سنة 9١١١ه‏ وتاريخ النقل 
في شبر جمادى الأولى سنة ]١"1/‏ (-1). 

[كل من تحرير المجيب القاضي العمدة بدر العلماء الراتفين عن الإسلام والدين مد بن علي الشوكاني حفظه الله وأدام لنا في أيامه» إنه 
على كل شيء قلير» وحرر الجواب في شير ربيع الآخر سنة 9١٠٠١ه]‏ (-8) 

[حرره المجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله له» في شبر ربيع الأول نه 9 اه). 

انتهى بلفظه» وحرره الناقل في شبر القعدة سنة (5984١ه)]‏ (د"). 


)١1-(‏ زيادة من المخطوط (أ). 
(15زيادة من اتخطوط رنك)ء 
(د*) زيادة من الخطوط (ج). 


(85) عم ؟ 
الوثي المرقوم في حرم التحملي بالذهب على العموم 
ليمت 
محمد بن علي الذوكان 
حمّقه وعأق عليه وخرج رج أحادينه 


ا 
وصفك التطوظل: 
ا الوثبي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم. 
0 - موضوع الرسالة: "فقه "فقه" 
او الرسالة: سم الله ان الرحيم أجمرك لا أحصي ثماء عليك أنت كا أثثيت عل نفسك» وأصلي وأسل على رسولك وآل 
00 


4 ار الرسالة شرن ب .كبر حااى !الأ يل اسنة ١7014‏ ملم الحقير علي بن أحمد هاجر غفر الله لهما وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسل. 
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ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: ١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ه؟ ا 
6 - عدد الكامات في السطر: ١‏ كلية. 
9 - الناعة: على بن أحمد هاجر. 
1ب الرسالة من امحلد الثاني من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أحمدك لا أحصى ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسم ) وان وأسار عل رسولك» وآ رسولك. 
د 
فإنه وقع الاك قسن امل العم تراه فوائدهم ‏ على التحلي بالذهب للرجال» وهل يجوز تخصيص الأداة الواردة في المنع من 
التحلي بالذهب ما ورد من أنه صَلَّ الله ع و وَسَلَرَ كان في قبيعة سيفيه ذهب وفصّة» فيكون ذلك دليلاً على جواز تحليلة السلاح 
بالذهب» كالسيفء والجنبية» ونحوهما أم لا يجوز التخصيص مكل ذلك بالنسبة إلى أمته .صل اله عليه وآله وَسَلَرَ بل هو خاص 
يه؟. 
وأقول: الجواب عن ذلك ينحصر في وجوه: 
الأول: الكلام على حديث اك موسى الأأشعري» وما ورد في معناه أنه - صل الله عليه وآله و - قال في الذهب ب والكرير: "هذان 
8 على ذكور أمتي" اريس الترمذي 3 2 والنسائي (-5)» وأحمد الوه والطبراني 3 520 ولفظ الترمذي: م لاس الذهب 


والحرير على ذكور امتى» واحل لإناثهم" وقال: صحيح» وقد اعله ابو حاتم (-5) بأنه من طريق سعيد بن أبي هند عن ابي موسى ول 
عه 

وقد رواه أيضًا عن سعيد ابنه عبد الله» ونافع » واعافه عل :تاق توراه واب وعينة مدن عبر الممريى ترج ذاا نتن التعيلية عن 
أبي موسبى» ورواه عبد الله 8 عمر العمري عنه» عن سعيد» عن رجل» عن أبي موبى» وقال ان ان قٍ صحيحه (55): حديث 
سعيد بن أبي هند عن أبيء عن أبِي موسى معاول لا يصح؛ ولكنه يويد الحديتٌ الذي رواه الدارقطني ني العلل (دلا) عن يحى بن 
سليم » عن عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء وأيضًا فقد وافق الترمذي على تصحيحه الحافظ ابن حزم (-8) مع أنه 
ل يقف على كاب الترمذي ولا عرفه. 


(-1) في "السنن" رقم )١77١(‏ وقال: حديث حسن صحعيح. 


(د؟) "السنن" (8/ .)١5١‏ 

(دع) في 'المسند" (4/ 4و" .)5١1/‏ 

(غ) م أجد جده في "المعجم الكبير" من حديث أي موسى. 

(-ه) في كاب "المراسيل" (ص 70). وهو حديث صحيح إشواهده. 

ر(حد) ("لم/ ١ه؟).‏ 

كا رار د روم ) 

(حم) "عل" (غ//ا9). 

قلخ وأحويية الطيالسي في "المسند" رقم (5057) والبييقي في "السنن الكبرى" ("/ ٠0؟)‏ والطحاوي في "شرح معاني الاثار" (4/ 


00 0 


؛ وأبو داود 2 والنسائي (-8)» وابن ماجه (-4)» وابن حبان (-0) من حديث علي بن أ 


َ( 
دنالني واس أل ا 0 'إن 


5 
آَ 
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هذين حرام عل ذكون أمق" زاد از مابود (إضيا :جل الإنانى' قال عبد الحق (-/) حاكا عن علي بن المديفي أنه قال: حديث 
حسن » ورجاله معروفون انتتى» وهو من رواية ابنِ المبارك [1أ] عن الليث» عن يزيد بن 4 حبيب» عن ابن أبي الصعبة» عن رجل 
من همدانَ» عن عبد الله بن زرير» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن 

3 . 

.)4081/( في سننه رقم‎ )5١( 

(دع) في سنته (8/ .)١1١٠١‏ 

(45) في سننه رقم (7096). 

(-ه) في صحيحه رقم (04194). 

(5) في سنته رقم (8ه909). 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في 'المصنف" (8/ ١ه")‏ وأبو يعلى في "مسنده" رقم (7177) و (ه8") والطحاوي في "شري معاني 
الآثار» (:/ ١ه؟)‏ والبيبقي في "السنن الكبرى" (؟/ 5؟) م طريق رجل سماه بعضهم: ابا افلح وبعضهم صالح» وبعضهم ابا عل 
الممداني عن ابن زرير وهو يجهول. 

قال الزيلتى في "نصب الراية" (4/ 578): وذكر عبد الحق في "احكامه الوسطى" (4/ :)١184‏ هذا الحديث من جهة النسائي» ونقل 
عن ابن المديي أنه قال فيه: "حديث حسن ورجاله معروفون" قال ابن القطان في "كابه" هكذا قال. وأبو أفلح غير له وعد سيق 
زرير مجهول الحال قال الشيخ في الإمام وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في "الطبقات" ووثقه وقال: توفي سنة إحدى وثمانين في 
خلافة حبك املك بن عررواك". 

قلت: قال العجلى في "الثققات": أبو أفلح الحمذاني بصري تابعي ثقة. وقال الذهبي في "الكاشن" صدوق. وقال الحافظ في "التقريب" 
وخلاصة القول أن حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه حديث صحيح. 

(-7) في "الأحكام الوسطى" (4/ 184). 

حبان في الثتقات »)١-(‏ واسمعه عبد العزيز بن أبي الصعبة» وأما الرجل الممداني فيقال له: أبو أفلح» ولا يعرف بغير هذاء وأما عبد 
الله بن زوين قوئقة العجلي» وابن سعد (5؟). 

وأترجه أبضا البيقهئ (دم) من حتدية عقبة بن .عاض بوه قال الدافظ: ابن حجن (-4): إستاده حسن: 

واليدة 1 (حه)» والطبراني رحد من حديث قيس بن أبي حازم بخحوه » وفي إسناده تمرو بن جرير البجلي (دلا) قال 


9 9 


)١ ١١/0 )<(‏ هو عبد العزيز بن أبي الصعبة وثقة ابن حبان. 

(-؟) انظر التعليقة رقم (5) في الصفحة السابقة. 

(-م) في "السنن الكبرى" (/ ه/ا" - 910/5). 

لكو رةه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم 64151 )4881١‏ ورجاله ثتقات غير هشام بن أبي رقية فقد أورده ابن أبي 
0 في "الجرح والتعديل" (4/ ” 78) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهو من رجال "تعجيا المافعة. 

واورده ابن حبان ف "الثقّات" (ه/ ١‏ 6 وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث ف الشواهد على الآقل قاله الالبانٍ ف "الإرواء" 
لام سا. 

(-4) في "التلخيص" (88/1). 

وخلاصة القول ان حديث عقبة بن عام حديث حسن. 

(<ه) في مسنده (1/ 41 رقم 08") وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا مرو بن جرير» 
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وتمرو لين الحديث. 1 
(-5) في "الأوسط" رقم (504*) و"الصغير" )١717/1١(‏ وقال الطبراني: ل يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن ابي خالد إلا عمرو 


بن جرير تفرد به داود بن سليمان. 1 

وأورده الميثمي في اح (/ :)١5"‏ وقال: رواه البزار والطبراني في "الصغير" و"اللأوسط" وفيه عمرو بن جرير وهو متروك. 
(-7) عمرو بن جريرء أبو سعيد البجلي» عن إسماعيل بن أبي خالد» كذبه أبو حاتم» وقال الدارقطني: متروك الحديث» وأيضًا كان 
شعناء ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: لعمرو ابن جرير مناكير في الإسناد والمتن غير ما ذكرت. 

انظر: "الجرح والتعديل" / ١‏ 4؟؟) "الضعفاء " للعقيلٍ / غد؟ - هحمن) "الكامل" (ه/ ١/98‏ ). 

البزّار (<1): لين 

وأفرععة :اران أكانو أيه والطراق فق سليق 031 ييا ال بن مرو بحو حدديث امس ون إشاذه الأفريقي (دم)ء 
وهو ضعيف» لكن ليس بقوي الصَّعْفِ» بل حديئه إذا وبع عليه صار حسن 

وأخرعة أيضًا الطبراني (5غ)ء والعقيلي (-ه)» وابن حبان في الضعفاء (-5) من حديث زيد بن أرقم» وفيه ثابت بن زيد» وهو 
فين ولكنه قد رواه ابن أبي شيبة من حديث أمية بنت زيد بن 5 أرقم عن أبيها. 

اا 

وخلاضة القول أن اذيك حسمن لغيرة. 

)١-(‏ عززاه إلهم الزيلعي في نصب الراية به" (4/ 774) ولم يورده الهيثمي في 'المجمع". 

ا ييه الطيالسي في "المسند" رقم (5؟؟) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ ١51؟)‏ وفي "شرح مشكل الأثار" رقم 
(4819) وابن أبي شيبة في "المصنف" (// 07") إسند ضعيف. 

دعم هو عبد ارحمن بن زيادة بن أنعم الإفريقي ضعيف. 

انظر: 'اججروحين (9/ ١ه)ء‏ ؛ "الميزان" (؟/ احه). 

وخلاصة القول ان حديث عبد الله بن مرو صحيح لغيره. 

(-4) في 'الكبير" رقم (0170). 

(-ه) في "الضعفاء الكبير" .)١14 /١(‏ 

(5ا ال أجدو'ق"الخرومق دارع ناشين ويد هذا 

قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم )48٠١(‏ و"شرح معاني الآثار" (4/ 51؟). 

اكه الميثمي 39 "جمع الزوائد " (ه/ "؛١)‏ وقال: وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم» وهو ضعيف٠‏ 

اليد الطبرائي 15) عن ديك واناه بن الأسقع» واسناده قارت كا قال الحافظ (-5). 

واخرجه ايضا البزار (”) من حديث ابن عباس بإسنادين واهيين» فهذا الحديث قد روي من هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة» وهو 
إذا لم يكن صعيحا عدار طريق من هذه الطرق فحن لغيره باعتبار مموعها» وهو معمولٌ به عند ابجمهور» ومن خالفٌ في العمل 
4 فإما هو خلا راجع إلى اصطلاح في تسمية الحسن 5 هو مبهن في مواطنه. 

الوجه الثاني: وال م اعم أن التحريم إذا تعق بعين من الأعيان فلا بذ من تقديرء لأنَ امحرم ني الحقيقة إثما هو فعل 
الكلف لا نفس تلك العييء فذهب جمع من أهل الأصول (- ؛) إلى أن المقدّر لا يكون عام إذا كان يتعلق بتلك العين أفعال كيرة 
من أفعال المكلفين» وذهب جمع منهم إلى تقدير ابفيعء, وععلى كل حال فلا يصح أن در بن هو معلوم بالضرورة الديئية أنه حلال 
كمس الذهب بالكف» أو حمله» أو التكن افولا يصح [اب] تقدير أبسه أيضاء لأنه لا يمكن أذ يكرك ميا والذى وعد ف 
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(د1) ف "الكبير" نل رقم 4 2) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسى القشيري متروك الحديث. 

(؟) انظر "التلخيص" /1١(‏ 88 - 869). 

(دع) في "المسند" (رقم ١5‏ .- كشف) وقال: البزار: إسماعيل بن مسلم: ضعيف وقد روي هذا من غير وجه واسانيدها متقارية. 
وك الميثمي ف "المجمع" ( (ه/ :)١:"‏ ): وقال: رواه البزار والطبراني ف "الكبير" و"الأشيط؟ بإسنادين» ف أحدهما: إسعاعيل بن 
إسماعيل (كذا في الزوائد» والصواب. 0 بن مسل)» ابن مسل المي وهو ضعيف» وقد قيل: فيه صدوق مبم. 

وف الآخر إسلا م (كذا ف الزوائد» والصواب سللا م( الطويل وهو متروك. 

(3غ) نظ لإرشاد الفحول" (ص* هع )2 ؛ "البحر شيط" / 0ه 

اثياب ويسميه الناس ذهبا ليس بذهبء بل هو فضة كا يعرف ذلك من يعرفه» بل كل ذهب يجعله الإنسان على بده كالطوقي 
والسوار ونحوها والحلقة ونحوها يقال له في الم (<1)» يه على سلاحه. فإن كان قدي واد قنش أن 
يكون هو التحل» وان كان القدر عاما فينيغي أن لا يشملَ ما علم بالضرورة أنه حلال من المنافع. 

وعلى كل حال فالتحل هو أظهر ما يقَدّر إن ل يكن هولق وعد وما الا كن والشرب في آنية الذهب فقد ثبت تجريعه بدليل 
عل أنه لا متم أن در كا قر التحلي فيقال: الذهبَ حرام على الذكور أن يِححلُوا به» أو يأ كلوا أو يشربوا في آنيته. 

فإن قلت: فقك أخرج أحمد 0 والنسائي ردم من حديث معاوية قال: "نبى رسول الله ل 21 عليه واله 0 - عن ركوب 
الغا وعن سق الزذهب إلأض 00 

قلتَ: يمكن أن يراد لسن هنا معناه الأعمء أعني المخالطة والملالسة» ومكثله ما اميه الواذاؤة (-4) من حديث المقدام بن معدي 


كربَء وفيه البي عن لبس الذهب ا 
اتحلي (-0). 


)١ 0‏ انظر "النهاية" /١(‏ ه "4 ). 

(د؟) في 'المسند" (4/ 96). 

(-©) في "السنن" (17/ 1١17‏ - /1171). وهو حديث ححيح. 

(-5) في "السنن" (8111) وهو حديث صحيح. 

(-ه) قال العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" شرك كاب "المهذب" كاملا 


(9/ 5"ه). مسألة: [حرمة الذهب على الرجال]: ويحرم على الرجل استعمال قليل الذهب وكثيره» لما روى عل رضي الله عنه: أن 
انبي صَلَّ الله عي وسَلَرَ نجى عن لبس القسيء وعن لبس المزعفرء وعن الن: تم بالذهب". 

وهو خايث تيح : 

ويجوز للرجل أن يتذذ خاتهًا من فضةء لأن النبي صل الله عليه وَسَلر: "كان له خاتم من فضة فصها منباء وكان يجعل فصها إلى راحته". 
أخرجه البخاري رقم ( ٠/اله)‏ ومسل رقم (55/ 50954) ... 

- قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3508-505/1) ركوب الفار وفي رواية "الفور” وكلاهما جمع مر بفتح النون وكسر الم وييجوز 
التخفيف بكسر النون وسكون اميم وهو سبع أخبث وأجرى من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود كته شيه مما لاض لذ انه | صقر 
منه» وإئما نبى عن استعماله جاوده لما فيه من الزينة والحيلاء ولأنه زي العجم وعموم الذي شامل دك عازف 

قوله: وعن (لبس الذهب إلا مقطعًا) لا بد فيه من تقيد القطع بالقدن المعقو عند لأ عا فوقة.. جمعا بن الأحادية. قال ان ورسلان 
في شرح سنن أب داود: والمراد بالنبي الذهب الكثير لا المقطع قلعا ديرة من مدل حجلقة أو قرطا أو تفاع للنساء أو فى سيت 
الرجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والحيلاء والتكبر ". 
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مه هع رينة ل 


الإجة اقالك الداع راود ردن مويك اوري ابن أنعيب: انان يده بحلقة من نار ليله بحلقة 52007 
ومن أراد أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحبٌ أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره إسوار من ذهب» 
ولكن عليك بالفضة فالْعبوا بها”. وقد سكت عليه أبو داودء وهو لا يسكت إلا عن 2 اللمداء نه وكدلك سكت عله الممدرن 
(-1) في تخريجه مع كثرة تحريهء وعدم إهماله للكلام على ما يستحق الكلام عليه. 

وأقول: هذا الحديثُ إسناده صحيح؛ فإنه قال أبو داود في السنن (-م): حدثنا عبد الله ابن مسلمة» حدثنا عبد العزيز بن مد» عن 


امايق ايد البراد» عن نافع بن عياشء عن أي هريرة» فعبد الله بن مسلمة هو القعنبي» وهو إمام قد اتفق أهل الأمبات 
(-1) في "الستن" رقم (475). 

قلت: واخرجه احمد (؟/ 394" 3378). وهو حديث حسن. 

(؟) في "مختصر السنن" (5/ ١54 - ١١‏ رقم 4011). 

(-*) في "السنن" 1ه 

على إخماج حديثه» وهو متفق عل توثيقه» وأسيد ْ أب أسيد قال في التقريب (-1): صدوق؛ وك ابن رسلان (5): صد 
أيضاة ونافم 9 عياش قال في التقريب (-"): ثقَةٌ من الثالثة» وقال ابن رسلان (-4): ثقَة فاضلٌ. 

وقد أخريع الطبران في الكبير (-0) والأوسط (-5) من حديث سبل أن رسول الله صل الله عليه واله سر قال: "من أحبٌ 
أن يسور ولده سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهبء ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم" قال في ممع الزوائد (-/): وفي إسناده 
عبد الرحمن بِنْ زيد بن أَسلِ» وهو ضعيف. 

وأخرج أحمد (-8) من حدث أي موسى نحو حديث أب هريرة المتقدم» وفي آخره: "ولكن عليك بالفضة العبوا بها لعب" وحسنه 
عاض جمع الزوائد (-9) فهذه الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواع من الحلية» ولا فرق بينها وبين غيرها تما يصدق عليه اسم الحلية. 
الوجه الرابع: أخرج أبو داود »)٠١-(‏ والنسائي )١1-(‏ من حديث ربعي عاش كف 


0 


1لا رقم 8ه ). وهو أسيد بن أبي ا البراد» د المديني. 
انظر "عون المعبود" .)١99 /١1١(‏ 
1 رقم 16). 


.)4780/( ني 'السنن" رقم‎ )٠ 

(11) :في "لمان" رقم( غ117ه) اوهو نيك طيعبيق: 

مرأنه» عن أخحت للذيفة أن رسول الله - صل الله عليه وله وَسَلّرَ - قال: "يا معشر النّساء أما لكنّ في الفضة ما تحلّين بهء أما إنه 
ليس منكن امرأة * حل ذهب تظهره إلا عبت به" وامرأةٌ ربعي مجهولة. 

الك د نكا أ ا )١‏ والنّسائي (-5) من حديث أسماء بنت بز أن ول اده َلّ الهطليدِ لوسك 1 
"اعسات فلادة من ذهب كلدت فى عندها له من اللازيوء القيايةة .اما اعرأة لع فى ادا رصا من .ذهب حول اق 
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ها مثله من نار يوم القيامة" (-م). والحديث الأول والآخر إذا دلاً على تحريم التحفي بالذهب للنساء فدلالهما على تحريم ذلك على 
الرجال بفحوى اللحطاب» 

(-1) في "الستن" رقم (4788). 

(5) في "السئن" رقم (01417). وهو حديث ضعيف٠‏ 

- قال الألباني في "داب الزفاف" (ص 05 ؟): والجواب من وجهين: 

الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإنه في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كا قال ابن حزم /١٠١(‏ 8). 

ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهارء لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريم في التفريق 
يينهماء ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره» فثبت بطلان القسك بعلة الإظهار ولهذا قال أبو الحسن السندي: " (تظهره) 
يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفة مثل الذهب في ذلكء فالظاهر أن هذه الزيادة التقبيح والتوبيخ. والكلام 
لإفادة حرمة الذهب (يعني المحلق) للنساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار". 

وهذا كله يقال على افتراض حعة الحديث» وإلا فقد عرفت صفته فسقطالاستدلال به أصلاء 

(-”) قال امخطابي في “معالم السنن" (/ 499) وهذا يتأول على وجهين: 

أحدهما: له لما قال ذلك في الزمان الأول 9 أسخ وابيح للنساء لتحيل بالزهب. وك ل أله ضّ ال عليه 0 قام على المنبر وفي 
إحدى يديه ذهب وفيه الأخرى حرير» فقال: "هذان حرام على ذكور متي حلال لإناثها". 

والوتية الآخر: أن هذا الوعيد إِنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداهاء 

وهذا ون من ذكْرٍ هذين الحديثين» وقد اختلفت الأحاديث ف تح النساء بالذهب» وجمعنا قٍ ذلك رسالة )١-(‏ جواب عن 
سؤال ورد من بعض الأعلام ذكرنا فيه الم بين الأحاديث الختلفة في تل النساء بالذهب. ٠‏ 
لاجد ادامس> أحوع الخد د ]مق تعد يع »عبد رسن ب مم قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلَرَ -: "من تحلّ ذهباء 
أو حل بَخرَ بصيصة من ذهب كوي به يوم القيامة". قال في جمع الزوائد (-م): فيه شير بن حوشب» وهو ضعيفٌ يكتبٌ حديثه» 
وبقية رجاله. حال الصبديم: 

قلت: وقد أخرج كدي ري في صحيحه (-4)) نالتفات ف القن ره رامل السنن. وقال في التقريب (-0): هو 
صدوق [٠ب]‏ كثير الإرسال والتدليس اتتهى 

ولكن .هذا اطلايت ل" ارماك فيد قال 0 (-5) ما لفظه: من عل ماه أو ااه اذه يكل اخربصيصة هي الميئة التي تتراءى 
في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة. ومنه الحديث: "أن نعي الدنيا 10 3 خربصيصة" انتبى 

فهذان الحديثان يدلآن أبلغ دلالة على تحريم التحلي بالذهب» وإن كان شيئًا يسيرًا كاتلخرد اد 20000 القارف» واطقلية ميق 


على ما هو متصل بالبدن كردم والسوانة وفايها نو تفميل عل سمل ا عر داهن لنياف الملبوسة كلية السيف» والجنبية» 
ونجوهماء» أن الكل 00 به الزيئة. قال في القاموس (70): 


.) ١ / ه/‎ 
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0 كوا 0 

الي بالفتتح ما 37 به مصنوع العدانيات أ اخارة» اجمع شٍِ 0 اوعويعه' الواحدة حلية كظبية بالكسن الل امع حلَّ 
و سَّ السيسٌ» وحلاته وحليته» وحليت 1 كضي 18 فهي حال وخالية كنات حرا أو امد تشعلت أوطنا نت كاف 
حلي ونعلاها كانه أليننا حلا أو اذه لا 


وقال في النهاية (-1): الي اسم لكل ما يري به من مصاغ الذهب هب والفضة» واجمع حلي بالضم والكسر اتتبى. ولا شك أن الزينة 
تحصل بالحلية التى توضع على البدن بدون حائل» كالطوق» والسّواره وتحصل بالخلية التي بيتها وبين البدن حائلٌ» المناطق التي توضع 
فوق الثياب» وكالسيف الْحنَّه ونحر ذلك. ومَنْ أنكر هذا فهو مكار ومخالفٌ لما يفيده لِغةٌ العرب» ولما يفهمه أهلّ اللغة منباء فا كان 
مثلّ عين الجرادة من الذهب فالتحلٌّ به حرام» سواء كان على البدن» أو على شيء متصل به بالبدن ‏ كالسيف والمنطقة» والجنبية 
إِذْ صدق اسم الحلية عليه لغةَ فلا يدخلّ في ذلك ما وضعه الإنسان في كه أو طرف ثوبه» أو وسطه من الذهب لقصدا لانتفاع به 
ىج من الوجوه كصرفه في حوائجه أو التداوي به أو نحو ذلك؛ فإن هذا ليس بحلية لا لغة» ولا شرعاء ولا عرفا. 

الوجه السادس: أخرج أحمدُ (-0) بإسناد رجالهُ ثَات من خدرك ان روفن الى + صل الله عليه وآله وَسَلْرّ : "من مات من 
مي وهو متحلّ بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة" وأخرجه الطبراني (-") أيضًا وهو يدل على تحريم التحلّ بالذهب من غير فرق 
بين قليله وكثيره» وبين ما كان منه متصلاً بالبدن أو بينّه وبين البدن حائل» 


(حد) زكره؟). 
(5؟) في "المسند" (9/ )5١8‏ بإسناد صحيح. 


(دم) عززاه إليه الميثمي في "المجمع" (0/ )١47‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وزاد ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم اله غلية 
شربها في الآخرة. 

وهو [“أ] عليه أنه حلية» ويصدق على من هو عليه أنه متَحل. 

الم افع اتن السواره »)١‏ والحا يم (-؟)» وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامس أن رسول الله كن 
اله عليه واله 1 - كان يمنع أهل الذلية بواطارية وقول 53 فر عل اده وحريرهاء فلا تلبسوهما في الدنيا". 

وفيه التصريح التي عن لبس الحلية» وأهل للغة يقو ن: لبس السلاح لبس لامة الحرب كا يقولون: لبس الثوب. وأما الفرق المذكور 
في كتب الفقه ب بين امحمول والملبوس فاصطلاح غير مستند إلى لغة العرب» ولا إلى حقيقة الشرع. 


الوجه الثامن: 00 ث النهي عن لبس ادهب أ مقطمًاء اريت 5 عن لبس الذهب والخرير» وقد تقدما ف الوجه الثاني. وتقرير 
ا لا حديث 0 أماة أنه أنه مع ا مَل / الي ص واله وسار يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلا يلبس 
حريرا ولا ذهبا" اخرجه | حمد رصم بإسناد رجاله ثقات» وتقرير الاستد لال ك3 3 سبق ٠‏ 

الوجه العاشر: قد ثبت في أحاديث النبى عن خاتم الذهب أنه علل ‏ صل الله عليه وآله وَسَلْر ‏ ذلك بأنه جمرة من فار > في صصيح 
مس (-4) من حديث ابن عباس» وم في حديث نع سعيك عند النسائي (ده)ء وهذه العلّد المنصوصة مشغرة أنه لا فرق بين 
(-1) في "السنن" (8/ ١55‏ رقم 015). 

0 20 فى "ا 0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي لم يخرجا لأبي عشانة. وهو 
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(-*) في مسنده 5١6 /1١(‏ رقم ٠١17‏ - الفتح الرباني). 

(-4) في صحيحه رقم (017/ ٠ 1٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله صَلَ الله عليه وَسَلْرَ رأى خائمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه 
فطرحه وقال: "يعمد أحد5 إلى جمرة من نار فيجعلها في يده". 

(-ه) في "السنن" (8/ 1٠١‏ رقم 0184): عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ 
وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول لله صَلَّ الله عليه وسَلَرَ وقال نك جتني وفي يدك رمو 

وهو حديث حعيح. 

غيره من أنواع حلية الذهب؛ إذ لا تأثير لكونه ذهب في موضع خاص من البدن» علاطي رةس 

فتقرر ينيع هذه الأدلة المذكورة قٍ هذه الوجوه العشرة 0 عل اليجال»: أما الحديث المذكور في الوجه الأول 
فالتصريم فيه بالتحريم» الريك المذكور في الوجه الثالث فالتصريح فيه بأن تلك الحلية من الذهب تكون ناراء وكذلك الحديثان 
المذكوران ف الوه الرابع» ومثل ذلك الحديثان المذكوران في الوجه اللخامس» وأما الحديث المذكور في الوجه السادس فالتصريم فيه 
تارة أنه يحرم عليه لباسه في الجنة» وك اليه المذكور في الوجه الع فللتصريح فيه بالخمي» وكذلك الحديثان المشار إليهما في الوجه 
الثامن» وكذلك الحديثٌ المذكور في ات التاسع» وما اعافية اللحاتم فلما ذكرنا هنا في العلّة من العللة افرع المقتضية أنه لا فرق 
بين الحاتم وغيره» المصرحة لمر وا وقد تقرّر في الأصول (- )١‏ أن النبي عن الشيء [“اب] اواك عد اج افك به أن 
بدخول النار» أو بأنه يحرم على فاعله في الجنة يقتضي كل واحد منها التحريمّ فكيف إذا كانت مجتمعةًا. 

لزج الذاقي عكر :للدي لذ روطت ب هده الأنعاد رت :يعض أنراع انقطية دو ةللفة غلية النياكنة أعريحة لترمذي 
(-؟) وقال (حم): حسن غريب عن طالب بن مج حدثنا هود بن عبد الله بن سعد عن جدّه مزيدة قال: دخل النبي - صَلَّ الله 
عليه واله وسارظيقة الفنتتح 257 وفضة. قال طالب: فسأَلتٌ عن القبيعة 


(-1) انظر "إرشاد الفحول" (ص 86 ")2 "تيسير التحرير" /1١(‏ ه/1"). 

(-5) في "السان" رقم (19) وهو حديث ضعيف. 

رصم ملي "لمن (4/ ٠‏ 66). 

قال: كنع قينة سق ع كاده ده و اديس -1) خرن يكل عه بن التصريغل هل تين الزمذي له: ٠‏ وقد 
قال في التقريب (5) ما لفظه: طالب بن خير بمهملة 3 وجم؛ مص العبدي عر 000 من السابعة. وقال فيه (-م) ع 
ما لفظه: هود بن عبد الله العبدي مقبولٌ من الرابعة انتهى. افعلى هذا يكون الحديث حسنًا كا قال الترمذي (- لالأبولكتة توووزه 
(ده) م شوار منه فرحا أن نيه سيفه كانت 0 0 رواية جزير بن حازم عن قتادة عن أس» ورواه هشام سن 
قتادة عن سعيد بن أن الحسن مرسلاء د رحد لمشيل أن وايؤقاوة اه والنساقي (حم)ء وا بو حاتم» والبزار» زالذاني: 
والبييقي» وقال: تفرد به جرم بن حازم» قال الحافظط دو ): لكن أخعرجه اتومدى 3 60006 والنساني ( )١-‏ من حديث شمام عن 
قتادمٌ عن أنس» وله 0 غير هذه رواها النسائي سه و عدي أن أمامة أن نا« نيت قان: كانت قبيعة سيف رسول 
الله - صل الله عليه وآله 0 من فضة. ٠‏ واستاده تيح ٠‏ 

ؤوواة الطبراق فى الكين د10 )دن علدت عد إن خجيرة حدثنا أبو الحم الصيقل» 

.)86 /1١( )1<( 

(د؟) /١(‏ الا" رقم 11). 
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(<) أي ابن حجر في "التقريب" (؟/ "8٠‏ رقم 199). 

رد الرمدي في "السنن" (4/. 66). 

(-0) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1791) وهو حديث صميح. 
زح عزاه إلهم ابن حجر في "التلخيص" /١(‏ 65). 

3115 لمات رقم "مه ؟). 

(حم) في "السنن" (8/ 9١؟‏ رقم 4/الاه). 

(حهة) في 'اتلخيض” /1١(‏ ه6م). 

3 06 في "السئن" (4/ .)5١١‏ 

(د١ا١)‏ في لمن (8/ "١9‏ ). 

(>؟1١)‏ في "السنن" (8/ 7١9‏ رقم م 

(كن) 0 50/6" رقم 644). اد الهيثمي في في 'المجمع" ( (ه/ ١7؟)‏ وفيه أبو الحم الصيقل وم أعرفه وبقية رجال ثقات. 


حدثني مرزوق الصيقل أنه صقل سيفٌ رسول الله مَل اله عليه وآله وسَلَر 1 النقارن وكات فيد أو دق لاا انما 
رفعاه كا رفضه جرير بن حاتم على أنه لولم يكن في الباب إلا حديث أنس مع الاختلاف في رفعه وإرساله لكان الرفع زيادة يجيب 
الصير إلياء فن عل على من لم يعله» ولا ميا وقد تيم جريربن حازم (د -1) على رفعه [4] همام» لكن الشأن في مخالفة هذه 
الأحادي المصرحة بأن قبيعة سيفه - صل الله عليه واله وَسَلَرَ كانت فضة لحديث (-) طالب بن حير لمذكور سابفاء مع تصريحه 
بعد تمام حديثه بأن سأل عن قبيعة السيف فقيل له كانت فضة» فإن لم نعتبر هذه الخالفة» وقلنا: الرواية المصرحة بالذهب والفضة 
مشتملة على زيادة مقبوله ولا سها في حديث طالب بن ير أن الذهب كان على القبيعة» بل على السيفء فلا منافاة بينه وبين 
الروايات المصرحة بأن القبيعة كانت من فضة» فإن القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه» وقيل: نحت 
شاربي السيض» وقيل ما فوق المقبضي. 
وعل كل حال فالقبيعة 0 ان من السك قد سارض يق الزوايانقه وال اتناف ااذهي في حرفت الطاء مزع للد الثاني 
سد طالب بن عجير عن هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مرِيدَة الصري قال: دخل رسول الله 00 
عليه وآله وسَلَرَ - يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة كانت قبيعة السيف فضة) قال الترمذي (- لوقأل الافتد (ده) 3 


الحسن القطان: فو عندق اشفيت لا دن 


(-1) كذا في امخطوط ولعل الصواب حاتم كا تقدم آنمًاء 
(5) تقديم تخريجه وهو حديث ضعيف. 

رصم وم سوسم رقم الاو؟). 

(حة) (غ/ .)5٠٠١‏ 

زده) في "الميزان" (9/ #مم), 

وصدق أبو امسن . 

قلت: تفرد به طالب» وهو صا الأعى إن شاء الله وهذا متكر» ما علمنا في حلية سيفه - صل الله عليه وآله سر ذهبا. تق 
دغل 

ا عشر: في كيفية 8 يك الأعاديك المتقدمة المصرحة تحريم الذهب ادرف لذلك» وبين هذا الحديث المذكور في 
الوجه الذي قبل هذا أنه 00 له عليه واله سم دخل س 2 وععل سيفه ل ل 

2 أنه قد صرح أهل امول )2 يأنه ل 20 عليه واله ا إذا أضٍ بشي ء ال عن شيء) 5 يا 9 بفعله» ف 
فعل ما نهى عن فعله» فإن كان ذلك الأميٌ أو النبي ونحوهما يختصان بالأمة» ولا نشملاته - صل الله عليه واله وَسَلْر - لا بطريق 
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لسع وار لو ام لك لأحد ؟» لا تفعلواء أو افعلوا أو هذا حرام عليك» أو واجبٌ على الأمّةء أو 
ولع أوسعاء طليا قلاتتعارهنة يذ مزه ريه قلء فين افحلة أو كد افقالق :11 21 يه أى زو الله زنية] + راق ان لامر أو 
النبي أو نحوهما إشملانه ‏ صَنَّ الله عليه وال وَسَلرَ ‏ بطريق الظهور كأن يقول: ليفعل كل مسل كذاء أو لا يفعل» أو مَنْ فعلَ» أو 
هذا وجب غل الممثللين» أو حزام» فإ فعله صل الله عليه والهء وسلل + ا ريق نه هنوك .لا أمرنبة. يكوتة خخصصا [د هق :ذلك 
العموم فيكون ذلك الفعل أو التَرك من خصوصياته» وان كان ما أمس به أو نبى عنه أو نحوهما ,تناوله بطريق التنصيص عليه كأن 
يقول: ارت وأعرتم» أو نيت ونع عن "كذاه أو يقول: واجب عل وعليك» أو حرام علي وعليك.» ثم فعل ما يخال ذلك كان هذا 
الفعل نسهًا لما تقدمه من الأمى أو النبي أو نحوهما في حمّه. هذا إذا لم يظهر دليل يدل على التأسي به كان هذا الفعل ناععًا لما تقدمه 
من الأعس أو 

(-1) كلام الذهي في "الميزان" (9/ #«موس) , 

(؟) انظر "إرشاد الفجول” رض + /11؟ تابنا "تيسير التحرير" /١(‏ ”'ه؟)» "العدة" .)55١ /١(‏ 

المبي الخالفين له في حمّهء وحق الأمة» أو دليلاً على الجواز في جانب الفعل والتّرك. 

إذا تقرر هذا فاعم أنه لم يكن في دخوله ل يوم الفتح بسيف عليه ذهب وفضة ما يدل على التأني به في 
ذلك» فلا يكون خالهًا اااي ارس رم 6 بالذهب. لا يقال؛ إن أدلة التابي العامة كقوله تعالى: قد كن لك في 


4. 


26 
مو أبن ...يبيل 


رول الله ان حَنْنَها (-1)» وقوله: إن م 0 الله قاتبعوني| الوه وقوله تعالى: إوما ا موك دوه وما ا نه 
توا (-") ونحو ذلك» لأنا نقول: إن أدلة تحريم التحلي بالذهب على الأمة خض مغللا من أدلة التأبي العامة» فتكون خصصة 
مها وقد صرح بهذا أهل الأصول. 

فإن قلت: أن لي ما زعميتّه من عدم المعارضة بين حديث تحلية سيفه ‏ صل الله عليه واله وَسلَر - بالذهب» وبين بعض الأحاديث التي 
سردتها في تحريم الذهب» وكيفية التخصيص في البعض الآخر. 

كه أما المليية الكو في الوجه الأول قلا عاوضة» انه ا أن اللتحريم عل كر ادي اله عليه وآله 0 وهو 
ليس من ذكور أمتهء إذ المضافٌ ف العاكالف اعد هم المؤتمون به» المتابعون» وهو الإمام المتبوع والإمام غير المأموم» والتابع 
غير المتبوع. / 00000 / 
وأم الحديثان المذكوران [هأ] في آخخر الوجه الثاني» وهما المشار إلييما في الوجه الثامن فليس فيهما إلا مطلق النبي» فإن كان الخاطب 
(دع) غير داخلٍ في الحطاب فلا 


- ذهب المهور إلى أنه يدخل ولا يخرج عنه إلا بدليل دي 

- وقال أكثر أصحاب الشافعية إنه لا يدخل إلا بدليل. 

- قال ابن برهان في "الأوسط": ذهب معظم العلباه اق أن الذي الأابرهر تيت اللتطا هونو الثاطن عد لوقو مم لعزا 
دخوله. 1 
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قال الشوكاني: والذي ينبغي اعتماده أن يقال إن كان مراد القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضع فليين 
كذلك» وإن كان المراد أن إشمله حك فسا إذا دل عليه دليلٌ وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم. 

وانظر: "البحر المحيط" ("/ »)١97‏ "نباية السول" (؟/ 87). 

معارضة» وان كان داخلاً فهما شاملان له بطريق الظهورء فيكون تحلية سيفه ‏ صل الله عليه وآله وَسَلْر ‏ تخصيصًا له في ذلك الأ 
الخاض .مق الذلية وك ما عذاد: 

وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم )١-(‏ في قوله: "من أحبٌ أن يحّق حبيبه" شاملة له وكانت أَيضّأ 
شاملة جميع أنواع الحلية بفحوى اللحطاب أو بلحنه فيكون حديث تحلية سيفه ‏ صل الله عليه واه وَسَلَر ‏ عخصصًا له. 

واف الحديثان المذكوران في الوجه الرابع ف نبي النساء عن حلية الذهبء فإذا كان داخلا كغيره من المسلدين بفحوى اللحطاب فتحلية 
سيفه - صل الله عليه وآله ع - مخصّصة له من عموم دليل الفحوى» وهكذا يكون مخصصًا له من عموم الحديفين المذكورين في الوجه 


المامس» ما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور. 
وانأ الحديث المذكور في الوجه السابع؛ فإن امخطاب لغيره. 


وأما الحديث المذكور في الوجه التاسع فالقبيعة (-7) تشمله بطريق الظهور» فيكون تحلية 

(-1) انظر "إرشاد الفحول" (ص؛ ٠‏ ؛)» "البحر المحيط" (/ 54). 

(-5) القبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف. 

وقيل: هي ما تحت شاربي الللك "الماك 1 باه 

سيفه ‏ صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - مخصصة له فيتلك الحلية اللخاصة» وهكا ما ذكر في الوجه العاشرء فإن التعليل بأن امحائم الذهب جمرة 
ل العم فيكون تحلية سيفه بالذهب مخصّصة له في ذلك النوع اللخاص على ما قررناه من دلالة العلة على تحريم حلية الذهب على 
ا ع ب الل ل اا ار 
كور اس مر حل لا ا ال ومن قال: نحلية 
الرجل أو درعهء أو نحوهما إيسث يحلية للرجل ققد [هب] خالف اللغة والشرع والعرف+ فإن الرجل إنما يجعل الحلية على السيت 
وجوه ليتزين بها. 

وأما تين اماد فليس ما يقصده العقلاء إلا إذا أرادوا نفاقه» ورفم ثمنه» وهذا صنع الصاغة والباعة» وأهل التجارة لا صنع من 
ان لتاقم ويتزين به وبما عليه» ولو كانت الحلية حلالاً إذا كانت في شيء بينه وبين ن امس ما ينم اتصاله به لكان 55 
الذي يكون زونه رطلاً حلالاً إذا جعلّ بينّه وبين البدن ما بمنع اتصاله من ثوب أو جلد أو نحوهاء أو كان على صفيحة من فضة أو 
نحوهاء وهذا لا يقول به منْ يفهم لغة العرب» ويعرفٌ مقاصد الشرع. 

الوجه الثالتٌ عشر: اعم أنه ل ينيص .ديل على تحريم استعمالٍ الذهب والفضة» بل الحديث الصحيح (-2) المجمع عليه» وما ورد في 
مناه مم الأعاديك 

(<) أخرج البخاري في صحيحه رقم (0774) ومسل رقم (1/ 700) عن أم سلمة: "أن الي صل الله عليه نعل قالكه إن 
الذي يشرب في إناء الفضة إِنما يجرجر في بطنه نار جهن". 
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الصحيحة )١-(‏ المصرحة بتحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة» والتوعد على ذلك بأن من فاه فاقيا رعو 0 ( به في 
بطنه نار جهنم له يذل ع إلحاق سائر الاستعمالاات مبماء» له بفحوى امخطاب ولا بلحنه. ولا ف عليه بمطابقة» ولا تضمن» ولا 
لتزام. وهكذا لم يرد يدل على منع اتخاذ انية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب (-8)» وإئما 


لله سس سات سم 


(د١)‏ منها: ا احويحة اماد ي رقم (475ه) ومس رقم ( )5١51/(‏ من حديث حذيفة قال: انبعت رسول الله :صل الله عليه وسار 
يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لحم في الدنيا ولك في الآخرة". 
(<) أي يحدر فيها نار جهم» عل الشرب والجرع جرجرة» وهي صوت وقوع الماء في الجوف. 

قال الزمخشري: يروى برفع النار» والأكثر النصبء وهذا القول مجاز لأن نار جهم على الحقيقة لا تحرجر في جوفه» والجرجرة. 
صوت البعير عند الضجرء ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني الخصوصة لوقوع النذهي عنها واستحقاق العقاب 
علماستعمالها جرجرة نار جهنم في بطنه في طريق المجاز. هذا وجه رفع النار. ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار. 

ما طٍٍ النتصب فالشارب هو الفاعل» والثّار مفعوله» يقال جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعًا متواترا له صوت. فالمعنى كأتما يجرع نار 


٠ جهم‎ 

الباية" /1١(‏ هه5)» "فتح الباري" /٠١(‏ /ا9). 

(-") قال القرطي في "الهم" ( (686:8- ينذا النديق أن ديك أمسلة دوين عل عرق تسمال أراق الذهب والفضة 
في الأكل والشرب» ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب» والتكحل وما شابه ذلك وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلمًا وخلمًاء 
ا عن نعف" البلقك :| رامع ةله او اذ ف اد مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. 

واتظر: "فتح الباري" /١٠١(‏ /اة - 9/8). 

- وقال القرطبي في "المفهم" (ه/ هغ" - 4*): ثم اختلف العلماء في تعليل المنع» فقيل: إن التحريم راجع إلى عينهماء وهذا يشهد 
د قو سَلٌ ال عله وس "هي لهم في الدنياء ولنا في الآخر". 

وقيل: ذلك معثل بكونبما رؤوس الأثمان؛ وقب المتلفات. فإذا اتخذ منهما الأواني قلت في أيد ي الناس» فيجحف ذلك بهم. 2-005 
حرم فيهما رب الفضل» وقد حسَن الغزال هذا المعنى» ققال: إنهما في الوجود كاليكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا 
العدل» فلو منعوا ثم التصرّف والخروج لناس لأخل ذلك بهم؛ و خضل هدل ن الوتكزة: 

رياف الأراق من اذهب والنضة حبس ابام الك الذي ينتفع به الناس. 

وقيل: إِنَّ ذلك معلل بالسرف» والتشبه بالأعاجم. 

قلت: ‏ القرطبي ‏ وهذا التعليل ليس بشيء لأنه يلم عليه أن يكون اتاد تلك الأواني» واستعماها مكروماء لأن غاية السشرف والتشبه 
بالأعاجم أن يكون مكرومّاء والتهديد الذي اشمّل عليه الحديث المتقدم مفيدٌ للتحريم لا للكراهة. 

وكل ما ككناء :من التخرم إنا هو ف الاستمالة وأما:اغافا الأراق من اذهب والقطة من عن التتعمال: قلتهناء :ومذهب جتهوز 
العلماء: ان ذلك لا يجوز. 

وذهبت طائفة من العلماء: إلى جواز اتخاذها دون استعمالها. 

وفائدة هذا اللحلاف بناء لحلاف عليه في قب قنية ها افيد منباء وجواز الاستئجار على عملها. فن جوز الاتخاذء قوم الصياغة على مفسدها. 
دو لخد الأجزة عليباء ومن منع الاتخاذ» منع هذين الفرعين. 

فأما ما ضيب من الأواني بذهبء أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة. فذهب الخهور إلى كراهة استعمال ذلك. وأجازه 
أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد» واصحاق إذا م جحل فه على التضبيب أو الحلقة» ا أبضا املد فق يعض :السللك» قالوا: وهو كلعل ف 
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الثواب وانحاتم في اليد بشرب به» وقد استتحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب. 

.)٠١١6 - ٠١ /١( انظر: "المغني"‎ 

ا 0 دض حرم ادك بزالترف» 

أنها حلال اهيدا ا الرراءة الأصلية» رع بالعمومات 51 0 هن حرم زيئة الله اع 58 ا و إهوَ الذي خلق 
لَك ما في الأرض| (-0) ونحوهما. 

ا "]. 

(5؟) |البقرة: 59]. 

وقد زاد ذلك 0 ا العمومات تأبيدًا كيد الحديث الي الوجه الثالك بلفظ: 0 3 بالفضة َالعيوا مها ا 
1 00 حاتم الفضة» وإرشاده إلى اتخاذه يا في حديث بريدة عند 0 الت (د)) #«زقال: جك رجن إلى النين - صل الله عليه 
واله وسَلْر - وعليه ام مخ يديد قال "ما لي أرى علياك حلية أهل النار! " ثم جاءه وعليه خاتم من صفْر» وفي رواية من شبه فقال: 
"ما لي أجد منك رائحة الأصنام! " ثم جاءه وعليه خائم من ذهبء فقال: "ما لي أرى عليك منك رائحة الأصنام! " ثم جاءه وعليه 
خاتم من ف فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة! " فقال: قن أي شيء اتؤذه؟ قال: "من ورق" قال الترمذي (-"): هذا 
حديث و سٍِ إسناده عبد الله بن 1 أو طبية 0 الروني 3 20 قاضي 0 روى عبد الله 3 بريدة وغيره. قال 0 
ما خصه الدليل» 0 000 ريم م الأمل ا ف 52 

فإن قلت: قد روى أبو داود (-1) من حديث ثوبانَ أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله 

)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابو داود رقم (457) والترمذي رقم )١1785(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

والنساقي رقم (198ه). 

(دع) في "السن" (8/4:؟5). 

(دة) انظر: "ميزان الاعتدال" (؟/ 0ه رقم .)45٠08‏ 

رحن اميه كانه رقم (؟١5)غ).‏ 

قلت: وأتويجة أحمد 42 "المسند" (ه/ ه/17؟) بسند ضعيف٠‏ 

- حميد الشامي: قال ابن عدي: أكر عليه حديثه عن سليمان المنهى ولا أعلم له غيره قال الذهبى: ولا أخرج له الوذه سواه في 0 
فاطمة وتعليقها الستر وتحلية ولديها بقلبين. 

' الميزان" (1/ /511). 

- وسليمان المنبوي: تفرد عنه حميد الشامي» وقال ابن معين: لا أعرفهما. 

"الميزان" (؟/ | 

قال الألباني في "ضعيف أب داود": ضعيف الإسناد منكر. 

- قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مس" /١:4(‏ #") وعبارته: "وأما الصبيان فقال أححابنا ‏ أي الشافعية ‏ يجوز إلباسهم الحلي 
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والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف علييم» وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: 

أححها: جوازه. 

والثاني: تجرعه. 

والثالث: يحرم بعد سن القييز" اه. 

قلت: لا فرق بين ن الصغي والكبير في ري 3 3 5 0 لأن ابي ص اله عليه وس زد 0 طٍ الذكورة 1 0 
هذا إذا كان كله يا 000 وهذا ما قاله الحنفية ‏ "بدائع الصنائع" (ه/  )1501‏ والمالكية ‏ "حاشية العدوى على الرسالة 
)/ 4 ط: عيسى الحلبي ‏ وهوا لراجح عند الحنابلة ‏ "المغني" (7/ 4 0) لعموم قوله صَلَّ الل عليه سل "حرام لباس الحرير 
عل ذكور أمتي لا ناتيم. و سَ 2 و 2# ١‏ 5 2 5 000 

وسلم ‏ قدم من غزاة» وكان لا يقدم إلا حين يقدم ببيت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فوجدها قد علقت سترا على بابهاء وحلت الحسنينٍ 
بقابين من فضة» فتقدم فلم يدخل عليباء فظنت أنه إما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستره وفككت القلبين عن الصبيين فانطلا إلى 
أنه يبككان» فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب ببذا إلى آل فلان إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأ كلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 
يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصبء وسوارا من عاج. 

قلت: قد أوضم ‏ صل الله عليه وآله وسَلْر ‏ في هذا أنه إنها كره لأهل أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء وأرشهدم إلى الزهد فيهاء 
وليس في ذلك ما يدل على المنع لم 

حزما نولا لغيرهم. 

الوه اس عشر: ون | ا 7 لله عليه وآله وَسَلَرَ في لبس الذهب مقطعا كا تقدم ف اللديث: الذكور فق الرجة 
انار 4 ورشضن: أيضا لعرفة نن أسعد .1 قطم أنفه يوم الكلاب أن يتن أنمًا من ذهبء أتحرجه أبو داود »)١-(‏ والنسائي (-0)» 

والترمذي لدعم ومن فهذان وما ورد موردهما يخصص مهما كموم الأحاديث المتقدمة» ويمكن أن ال إن اتخاذ الأنف من 
الذهب» وكذلك السن ليس من الحلية التي ماه عا الديية بل من التداوي والانتفاع المباح» فلا معارضة بينه وبين الأحاديث المصرحة 
بتري الحلية. 

وق.هذا القدار كقانة: والله .ول التافيق: 

انتبى نقلاً من خط سيدي القاضي العلامة عنّ الإسلام ممد بن أحمد مشحم ‏ رحمه الله نقلاً عن خط المجيب شيخنا الإمام العلامة 
امجتبد تمد بن علي الشوكاني ‏ أدام الله فوائده آمين. 

حرر في شهر جمادى الأول سنة 1584 بقل الحقير علي بن أحمدَ كار عت الها نوميل اش[ سيدا مد والد وصحبه وسلمء 

(15) في "السنن" رقم (4979). 

(<5) النساتي رقم (0154). 

(-*) في "السنن" رقم (11170). وهو حديث حسن. 

تم امجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 

واللّه امد والمنة 

وبله أخلن الخامين إن شاء الله 
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9 القول الجلى في حل لبس النساء لتلى 


القول الجلي في حل لبس النساء للعلي 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

عزن خاي ْ 

." عنوان الرسالة من الخطوط: " القول الجل في حل لبس النساء للملى‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: " يسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وآله الطاهرين» ذكرتم - كثر الله فوائدم 
ومد على الطلاب موائدم - أنه أشكل 00 

> اس الرنااف وأنه ولي التوفيق. انتبى تحريره بقلم مؤلفه مد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحدء لعله لياة 
اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1715. 

ه - نوع الحط: خط ١‏ أسخى مقبول. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: "١‏ سطراء 

- عدد الكلمات في السطر: 8 - ٠‏ كمات. 

أ - الناعت: خمل إن على الشوكاني. 

ل الرسالة من امحلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين » والصلاة والسلام على رسوله الامين» واله الطاهرين. 

ذكتم - كثر الله فوائد؟» ومد على الطلاب موائدك - أنه أشكل عليكم الحديث الذي أورده الحقق المقبل - رحمه الله - في المنار (-1) 
حيث قال: أخرج أحمد اد من حديث أسماء بنت ,يزيد مر فوعا: 0 أعا اعراة تقادت بقلادة من ذهب قلدت ف عنقها مثله يوم 
القيامة» وأبما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها يوم القيامة ". 

فهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه (-) بإسناد لا مطعن فيه» وأخرجه أيضًا أحمد (-م) والنسائي (-4). وأخرج أَيضًا أبو 
ذاود-(ده) عق برس بن كراشن عق اعر اه عن أحث بلذيفة أن زسول الله ع+صل: الله عليه وال وسار + قال:؟ ”.يا محف الشباء 
آهلك ف القعنة ما كلق بد[ أما إنه يفن متك دراو تقل ذه تطليره لذ فد ايه ": 

وأحرجه أيضا النسائي (-5) من هذه الطريق. قال المنذري (7): وامرأة ربعى مجهولة. 

قال ابن عبد البر (-8): إن حم فهو منسوخ. وحكى المنذري (-9) عن بعض اهل العلم )١١-(‏ 


في " السنن " (/8381). 


9 


-5) في " السنن " (8/ ١١1‏ رقم 018). وهو حديث ضعيف. 


4 


/ 

0 

(-0) فو 

(-4) في " السئن " رقم (0147). وهو حديث ضعيف. 
5ه ) 

5 

00 
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(-ى) في " الاستذكار " (9/ 076). 

(-و) " مختصر السنن " (5/ .)١784‏ 

.) ١ تقدم ذكره في الرسالة رقم (كم‎ )٠١( 

أنه قال: ذلك كان في الزمن الأول» ثم فسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب. وقيل: هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاة الذهب» وأما من 
أداها فلا. ع ع ع ع 

قلت: ويدل عل هذا التاويل - على فرص انه م يعلم التاريخ - ما اخرجه ابو داود (د1) والترمذي رمم والنسائي ردم من حديث 
عتوونت كعين عن أيد عن جد أن افر أة افقو رمو اد - صل الله عليه وله سل - ومعها ابنة لماء وفي يد ابنتها مسكان غليظتان 
من ذهب» فمّال لها: " أتعطين ركاة هذا؟ " قالت: لا» قال: " يسرك أن سورك الله يما سؤارين: من نار يوام القيامة " قال: نفلعتبما 
فألقتهما إلى لنبى - صل الله عليه وآله ندر لووقا لكيه نا اله رارسا 

واكعدد 2 الف كا ان كيه الور 4) فلا إشكال» وإن لم يصح لعدم العلم تاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل متحتم؛ أن 
الأحاديث المقتضية لحل الزذهب للنساء له شك أنها أرخ من الحديثين المتقدمين ومن غيرهما نيان ذه كديا وردت من طرق 
كثيرة» فنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - أن النبي عاضل الل “عليه وله وَسلْرٌ - أخذ حريرًا فعله في يمينه» وأخل ذهبًا فعله في 
ثعاله» 2 لم قال: "إن هلين حرام على ذكور أمتق ريه الوه اود (حه)» والنساقي (-ك)ء وابن ماجه (د/ا)» وا حاتم 2 كعيحه 
(حم)ء زاد ابن 

(-1) في " السئن " رقم .)١678(‏ 

7 دايا " سدم رف اصصضيت والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 


سه 0000 


(-م) في " السنن ” رقم (/64). 
(د؛) في " الاستذكار " (9/ 076). 
(ده) في " السنن " رقم (/4051). 
(-5) في " السنن " رقم (0/ ١كل)ء‏ 
(ددل) في " السنن " رقم (ه09*). 
(حم) رقم (4غ047). 


ماجه (-1): " حل لإنائهم "» وأخرجه أيضًا أحمد (-5). 
قال عبد الحق ف الإحكام زحمم): قال ابن المديي (دغ): حديث حسن » ورجاله معروفوك» وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد 
في الإمام (-5): هذا حديث مختلف في إسناده يرجع إلى يزيد بن أبي حبيب» فقيل عنه: عن أَني أفلح الحمداني (-5)» عن عبد 
الله بن زرير (07)» عن علىي. هذه رواية ليث عن أب داود» وقيل فيه: عن يزيد [1ب] عن عبد العزيز بن أبي الصعبة (-8)» عن 
أبي أفلح» وهذه رواية ابن إسحاق عند ابن ماجه. 
قال ابن الملمّن (-9): و ها رواية الليث بن سعد وعبد اميد بن جعفر ا قال الدارقطنى في علله .)٠١-(‏ قال ابن دقيق العيد 
قلنا: ورواه حجاج عن الليث أيضًا كا أخرجه أحمد في المسند »)١18-(‏ وقيل عن يزيد 
-1) في ” الستن ” رقم (098*). 
) في " المسند " .)١١ /١(‏ 
) " الأحكام الوسطى " (4/ .)١84‏ 
-4) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " /١(‏ 81). 
) عزاه إليه ابن الملقّن في " البدر المنير " (7/ 10غ). 
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-5) مقبول من اللحامسة. " التقريب " (؟/ 917"). 


رحذدذ) رحرهاطل). 

أن حبيب» عن عبد الله بن زرير» أسقط من الإسناد رجلين: ابن أن الصعبة وأبا أفلح» قاله الدارقطني في علله )١-(‏ قال: وقيل 
عن رجل» عن أم حبيب»؛ عن يزيد بن ابي حبيب» عن رجلء» عن اخر لم إسمهماء عن عل قال: وقيل عن ابن إححاق» عن سعيد 
بن أبي هندء عن عبد الله بن شداد» عن عبد الله بن مرة» عن علي» رواه عن ابن إسحاق عمر بن حبيب» قال الدارقطني (-؟): وهم 
في الإسناد عمر هذاء وكان سيع الحفظ» انتبى. 

وقيل (-"): عن أب الصعبة» عن أب علي الهمداني» عن عبد الله بن زرير» وهذه الرواية للنسائي في مسند علي (-4) أفادها الحافظ 
حمال الدين المزي في الأطراف (-ه). 

قال النسائي (-): حديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: " أفلح " فإن أبا أفلح أولى بالصواب (-7). وقد علل هذا الحديث 
بعلة أخرى» وهي جهالة حال أبي أفلح بالفاء لا بالقاف» ذكره ابن القطان (-8) كذلك» وقال: عبد الله بن زرير مجهول الخال أيضاء 
قال ابن دقيق العيد (-4): أما أبو أفلح فلا يبعد ما قال فيه» وان كان قد ذكر عن على بن المديني أنه قال في هذا الحديث: حسن» 
وخا عون الس وي فد ذىّ أن العجلى )٠١٠١-(‏ [أ] 


النساتي " (8/ .)1١١‏ 
(45) أنظن" ليذو امير" إلا عاق )ء 

(-9) عزاه إليه ابن الملمّن في " البدر المنير " (؟/ 7/8 5). 

)٠١(‏ " تاريخ الثقات " (ص/اه؟). 

وحمد بن سعد )١-(‏ وثقَاهء قال ابن دقيق العيد (-5): وفي الحديث ثبي ء اخر» وهو ان رواية من رواه عن يزيد عن عبد العزيز 
بن أي الصعبة عن أبِي أفلح إذا عملنا بها وسلكنا طريقهم في أن نك بأن يزيد لم يسمع من أب أفلح» تصدى لنا النظر في حال عبد 
العزيز أُيضًاء قال ابن الملقن (-): حالته جيدة» روى له النسائ» وابن ماجهء وروى عن أبيه» وأبي على الهمداني» وعنه يزيد بن 
َي حبيب وغيره» وذكره ابن حبان في ثقاته (-غ). ْ 

قلت: الحديث وان قصر عن رتبة الصحيح» فهو لا بنحط عن رتبة الحسن ا لا يخفى على من تدبر ما سقناه. 

ومنها عن سعيد بن أبي هند» عن أبِي موسى الأشعري» أن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - قال: " حرم لباس الذهب والحرير 
على ذكور أمتي» 0 لإنائهم ووه لد (-0)» والترمذي (-5)» وهذا لفظ الترمذي» وقال: حسن صعيح. ولفظ أحمد: " أحل 
الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم على ذكورها ". ورواه النسائي (-7) بلفظ: " إن الله تعالى أحل لإناث أمتي الحرير والذهب» 
وحرمه على ذكورها ". 
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ورواه الطبراني في معجمه الكبير (د6م) ولفظه: 2" أجل الزنف ب والخرير لإناث أمتي» وحرم على ذكورها ' ٠' ٠‏ وله ألفاظ أخر بنحو هذا. 
قات الكزرى 1 اه 
م عزاه إليه ابن الملقّن في " البدر المنير" (5/ 7/8 4). 
دمع فق الجر او 1 
ع) / .)١١١‏ والحلاصة أن حديث على حديث صحيح. 
ده) في " المسند " (غ/ و7 /ا١غ).‏ 

) في له 

) في " السئن لدف 17 17 وموصديت حي 
11 أعذه من يعار ل و 
ورواه الدارقطني (- )١‏ ولفظه: ' أحل الذهب والحرير لإناث أمتي " ثم قال في علله (-5): هذا يتاي زويف صن الل و سي 
بن ابي هند عن ابيه» ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن ابي هند عن ابيه» ويرويه نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن ابي هند عن 
أبي موسى» ويرويه سويد بن عبد العزيز عن عبد الله بن سعيد المقبري. ووهم في موضعين: 
الأول: قوله: عن سعيد المقبري» وما عن سعد بن أبي هند. 
ااي أنه الح برااي ب ا حر لاسر ري ا رد شبد رطا رع في موسى 
ل ا فل أن موي د سرعم رد قال 
الحافظ عبد الحق (- ؛): هذا الحديث رواه جماعات عن عبيد الله بن مرء عن نافع عن سعيد بن أبي هند» عن أب موسى مر فوعاء 
ورواه من لا يحتج به عن عبد الله» عن نافع عن سعيد» عن رجل من أهل العراق» عن أب موسى. وذكره عبد الرزاق (-ه) عن 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن سعيد» عن رجل» عن أي موبى. واختلف فيه على أيوب» ثم ذكر عبد الحق (-5) قول الدارقطى 
(دلا) المتقدم أن سعيد بن أب هند لم يسمع من أبي موسىء وقد أخرجه الترمذي (دم) 


0 77 0 

(دمم) (70/ 147). 

(دم) اخرجه ببذا الإسناد احمد في " المسند " (4/ 94”*) 
(-4) في " الأحكام الوسطى " (4/ 184). 

(ده) في " المصنف " 58/11١(‏ رقم 199170). 

(-) في " في " الأحكام الوسطى " (4/ .)١184‏ 

(</ا) اا 

[8) في ” الس ” رقم (100). 


والنسائي (-1) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موبى مرفوعاء قال ابن الملقن (-9): وقد 
صححه الترمذي. فالظاهر سماع سعيد منه» لكن قد قال بمقالة الدارقطني زدمم 5 حاتم الرازي (-5) فقال: إن سعيد بن أ هند 
مياق أبا موبى. قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه (-ه): حديث سعيد بن أبي هند عن أي موسى في هذا الباب معلول لا يصحء 
ولعله يشير إلى ما تقدم عن الدارقطني وأبي حاتم الرازي» لكنه قد أخرج في صعيحه (-) حديث: " من لعب النرد فقد عصى الله 
ورسوله " وهو من رواية سعيد عن ل موسى» فالعلة التي ذكرها ف حديث الباب واردة عليه ف هذا الحديث» وصحح هذا الحديث 
أيضًا الذي سقنا الكلام عليه ابن حزم (-/). 

ومنها عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحرم على ذكورها 


51121120 ١ا/ئا/‎ 


ه_الفقه وأصوله 


' ذكره الدارقطني في علله (-6) فيما سئل عنه» وقال: هذا حديث يرويه عبد اللهء واختلف عنه فيه» فرواه يحبى بن سليم الطائفي 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء تابعه بقية بن الوليد [أ] على معنى هذا القول في الحريره ولم يذكر الذهب» وكلاهما وهمء 
والصحيح عن عبد الله عن نافع؛ عن سعيد بن أبي هند» وعن أَبي موبى» وسعيد لم يسمعه وروى طلق بن حبيب قال: قلت لابن 
عمر: سمعت من النبي - صل الله عليه واله وسَلْر - في 


)ىق في " السنن " (8/ .)١51١‏ 
8 البدر المنير " (9:/ ٠)4074‏ 


(1/ 0١هم)‏ وقد تقدم. 
د5) /١3(‏ اما رقم "لامره). 
م 


دلا) في " الخل " (غ/ 907). 


١د‏ 0) (0/ 1ك" -؟:؟ س0 .)٠188.06‏ : 1 
الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحبى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صل الله عليه وآله وسَأْر -. 
وفنا ها ازواه مع ليك ان عرو توانن. ماعف (4)1: واليزار: 2 وأبي يعلى (-م)» والطبراني (-4) بإسناد فيه عبد ارحن 
بن أنعم الإفريتي (-0)» وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمرهء ولفظه: قال ابن عمرو: خرج ا ور اله اه 
عليه واله 0 - وفي إحدى يديه ثوب من حرير» وفي الأخرى ذهبء فقال: " إن هذين محرم على ذكور أمتي» حل لإنائهم 

ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله - ص لله عليه وآله 0 - وفي يده صرتان: إحداهما من ذهبء والأخرى من حريرء 
فقال: " هذان حرامان على الذكور من أمتى» حلال لإناثهم " رواه الطبراني (-5) في الصغير (-7)» ثم قال: ل يروه عن إسماعيل 
بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي» تفرد به داود بن سليمان» ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده (-8)» ثم قال: هذا 
الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن تمرة إلا تمرو بن جريرء وهو لين الحديث» وقد احتمل حديثه. 
ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صَلّ الله عليه واله وَسَلْرٌ -: " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي» حرام على ذكورها " 
رواه الطبراني في أكبر 
0 " (1وه") وهو حديث صحيح لغيره. 
-؟) عزاه إل الزيلعي في " نصب الراية " (8/ ”6 
دم) عزاه إلهم الزيلعي في " نصب: الراية * (7/4 2109 
ع( عنراه إلهم الزياى في " نصب الراية " (غ8/ 7غ 

( 

) في 

( 


5 
103 فى" المراسيل "ص6 
( 


)١5( وقد تقدم. انظر الرسالة رقم‎ ٠ 
)١5( وقد تقدم. انظر الرسالة رقم‎ ٠ 
)١5( وقد تقدم. انظر الرسالة رقم‎ ٠ 


٠ 


دم “الا ' (9/ 5ه رقم 485٠‏ 
-5) في " الصغير" (1517/1) و" الأوسط "رقم (504"). 

" في المخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (/ 48). وانظر " السنن الكبرى " (*/ 71/0). وانظر " الميزان‎ )١ 

١.) 6 

0 6 رقم 76٠085‏ - كشف). وقد تقدم. 

معاجمه »)١-(‏ والعقيلٍ في تاريخه (5) من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن ارقم قال: حدثتني عمتي انيسة بنت زيد بن 
أرقم غوااعا زشت أرقم به. قال أحمد (-"): ثابت هذا له مناكير» وقال ابن حبان (-5): الغالب على حديثه الوهم» ولا يحتج 
به إذا انفرد» وقال العقيل (-ه): هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأخرجه ابن أبي شيبة. حدثنا سعيد بن سليمان» حدثما 


ل 


0 
ل 
[1 “ويه ميد تين مووييه مسري بيده مويه بيه 


ع ع ع 
عباد» حدثنا سعيد» حدثنا ابن زيد» اخبرتي انيسة بنت زيد عن أبيها» رفعه فذكره. وابن زيد هو ثابت. 
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ومنها عن أسماء بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وله وسَْرَ - يقول: " الذهب والحرير حل لإناث 
أمتي» حرام [*اب] على ذكور أمتي " رواه الطبراني في الكبير (-5) عن إسماعيل بن قيراط» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثما 
محمد بن عبد الرحمن قال: حد ثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها به» قال ابن الملقن (7): وهذا سند لا أعلم يساسا وشيخ الطبراني لا 
أعرفه» وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات (-8)» وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم (-9): هو من التابعين لا يسأل 
عن مثله» وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن. 

ومنها عن ابن عباس أن الني - صَلَّ الله عليه وآله وسَلْر - أخرج من يده قطعة من 

-1) رقم (6؟1ه). 
في " الضعفاء الكبير " .)١17/4 /١(‏ 


ف 


و ' الثقات " (4/ 59). 


: 
30 
117 
(-4) في 
(-ه) في " الضعفاء الكبير " .)١14 /١(‏ 
(3) 9 . 
(</ا) في " البدر المنير " (؟/ ٠١)584‏ 
(م) 3 ول ). 
(دة) " الجرح والتعديل " (9/ ” 11"). ٍ ٍ 
ذهب وقطعة من حرير» فقَال: "ن هلين حرامان على ذكور أمتي» وحلالان لإنائهم " اخرجه الطبراني في الكبير .)1١-(‏ وفي إسناده 
إسعاعيل بن مسلٍ المي» وهو ضعيف متفق على ضعفه. 
وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث مد بن الفضل بن عطية» عن أبيه؛ عن عطاءء عن ابن عباس أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - 
قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول: " هذا محرم على ذكور أمتي ". ومد بن الفضل متروك (-5) بالاتفاق» بل قال: صالح 
بن مد كان يضع الحديث» ووالده الفضل وثقّه ابن راهويه (-”)» وقال أبو زرعة (-4): لا بأس به» وضعفه الفلاس (-ه)» 
وابن عدي (57). 
ومنبا عن عقبة بن عامى بحو حديث علي السابق» اخرجه البييقي (7) من طريق يحبى بن ايوب عن الحسن بن ثوبان» وحمرو بن 
الحارث؛ عن هشام بن أَبي رقية» سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامم: قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله - صَلّ الله 
عليه واله وَسَلْر - قال: ممعته يقول: " ال حرير والذهب حرام على ذكور أمت " وإسناده حسن (-8)» وقال ابن الملقن (-9): ولا 
أعم لسنلده ا 
فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث» وبعضها صحيح» وبعضها 
(-1) في " الكبير " (11/ 165 رقم عسوم ١‏ ). 
زرحم انظر: : تبذيب التهذيب " (5و/ .)4٠١”‏ 

؟) " التهذيب " (8/ 02١‏ ). " الميزان " ("/ 4 ه"). 
(-:) ل ا والتعديل " (/ ١‏ 004 

)” اللبليب”" 00 ١ى»).‏ "الميزان " (*/ 4ه"). 
1 قال ٠‏ أبن عدي في " الكامل " (5/ 5١4٠١‏ ): " وروى محمد بن الفضل عن ابيه» احاديث مناكير» والبلاء من ابنه ممد» والفضل 


" السنن الكبرى " (8/ 1/0"). 


(-7) في 
)0 وه حاف في“ اللخيص " (1/ 04). 
(-) في " البدر المخير" (9/ .)4٠١‏ 
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حسن إذاته» وبعضها حسن لغيره» وبعضها ل يرتفع إلى رتبة الحسن» ولا يخفى أن البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به» فكيف 
مها جميعها! وما يصلح للاستدلال به على حل الذهب للنساء ما اخرجه ابو داود [14] »)١-(‏ وابن ماجه (؟) عن عائشة قالت: 
قدمت على النبي - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - حلية من عند النجاشي» أهداها له فها خاتم من ذهبء فيه فص حبشي» فأخذه رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسرَ - بعود معرضًا عنه» أو ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة بنة أبي العاص ابنة ابنته زنب فقال: " تحل 
بهذا يا بنية "» وفي إسناده مد بن إسحاق بن يسار. هذا مع ما قد ثبت عنه - صق الله عليه وآله وَسَلْرَ - من تحريم خاتم الذهب على 
الرجال 5 في حديث ابن عمر عند البخاري ردم ) ومسلم ( 3 4 ) وغيرهما (حهة)» وحديث ابن مسعود عند أبي داود رحد والنساقي 
(7)» وغير ذلك» فإنه يدل لمفهومه كل كاله سياه فيكون مؤيدًا لحديث عااشة المذكور. 

ومن جملة ما يدل على ذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي - صل الله عليه واله وسَلَرَ - وفي يد ابنتها مسككان من ذهبء فإنه ل 
يقل للها: هذا حرام» بل قال لما: " أتعطين زكاة هذ|؟ " وقد تقدم ذلك (حما). 

وأما ما استدل به امحقق المقبلي - رحمه الله - من حديث عبد الرحمن بن غنم قال: 

0 " رقم (ه8؟4). 

في " السنن " رقم (8544) بإسناد حسن. 

ا (مكمه). 

في صحيحه رقم (97/ .)5١91‏ 

أ داود رقم (4918) والترمذي رقم )١041(‏ وأحمد (/ )١18‏ والنسائي (8/ 1078). 

فى " السئن ' رقم (؟؟؟؛). 

اه ٠ه).‏ وهو حديث متكر. بلفظ: " كان نبي الله - صل الله عليه وسَلْر - يكره عشر خلال: الصفرة يعني 
الحلوق» تغيير الشيب» وجر الإزار» والتختم بالذهب. .م 0 

3 ا 

قال - صل الله “ عليه واله وَسَلْر -[غب]: ام كل اوانعن فررصيعة رن عت كرق له بوم القابة؟ (حلا). قال المقبلٍ (حن): 
وأخرج البخاري (-") من حديث أسماء بنت يزيد عنه - صل الله عليه واله وجل دي فو كل كما أويفل أهدا مناه يقل 
حربصيصة أو عين جرادة» كوي به يوم القيامة " هكذا ذكر هذا الحديث معزوا إلى البخاري. ولا أكو الآن أنه في مس البخاري 
فيبحث عنه» وقد أخرج أبو داود (-4) من حديث أب هريرة أن رسول الل - صل الله عليه وال وَل قال "نمه حب اهلق 
حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهبء ومن أراد أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقا من ذهب» ومن أحب أن يسور 
حبيبه إسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب» ولكن علي بالفضة فالعبوا مها " فهذه الأحاديث بعد أسليم ا عامة للرجال والنساء 
هي مخصصة بالأحاديث المتقدمة المصرحة بحل لبس الذهب والتحلى به للنساء. 

فإن قلت: قد أخرج النساقي (ده) من حديث أبي هربره ة قال: كار اللبي - صل الله عليه وآله 0 - فقّالت: يا رسول للم 
سوارين من ذهب! فقال: " سواران من نار " قالت: طوق من ذهبء قال: حرف ار "قال قرطين من ذهب» قال: " قرطين 
من نار " ٠‏ وكان عليها سواران من ذهب فرمت مبماء» وقالت: إن المرأة إذا لم تتزين أزوجها صلفت عنده» أي: م تحظ عنده. فقَال: 


لا 


لحا جد 
ل ل 


تر 
ال 
ل 


ره 
0 
ل 


تر 
- 
ل 


بيصي 
حم 
ل 
1 سمه عيية مويه ييه سسشبللا شا سلب 


تر 
- 
ل 


ما يمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران " أو قال: " بعبير". 
) في " المنار " (5/ 55). 

م لم أجده. 
) في " السنن " رقم (475) وقد تقدم. وهو حديث حسن. 
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(<ه) في " السنن " (8/ ١59‏ رقم 0147) وهو حديث ضعيف. 

وأخرج النسائي )١-(‏ أيضًا [هأ] من حديث ثوبان قال: جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله - صل الله عليه واله وسلَر - وفي 
يدها فتخ من ذهب - أي: عرد سام سد سنن رإلر و سيور بد ركاه لفطات عل اطية + رسي الفا 
تشكو إليهاء فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهبء فقالت: هذه أهداها أبو حسن» فدخل - صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - والسلسلة 
في يدهاء فقال: " يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس: بنة رسول الله - صل الله علي وآله سل - في يدها سلسلة من نار؟ * ثم خرج فل 
يقَعد» فأرسلت فاطمة بالسلساة فباعتهاء واشترت يثنها عبدًا فأعتقته» فدث رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - بذلك فقال: " 
امد لله الذي نجى فاطمة من النار" 

وأخريج أبو داود (-5)» والنسائي (-") من حديث أخت حذيفة قالت: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلْرٌ -: " يا معشر 
النساء» ما لكن في الفضة ما تحلين به» ليس منكن امرأة تتحل ذهب تظهره إلا عذبت به " وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في أول هذه 
الورقات» وذكرنا أن في إسناده امرأة مجهولت» وذكرنا ما قيل فيه من النسخ والتأويل» وهكذا يقال في الحديثين المذكورين قبله. 

فإن قلت: هذه أربعة أحاديث مصرحة بتحريم حلية الذهب على النساءء منها حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكره المقبلي (- غ)» وذكرناه 
فٍ أول هذا لحف و حديث 5 هريرة الكو ييا زهتنا حك رن فوزان المذكون بعلاهة مقا عذيق أحت نعقيفة) كيت 
جعلتها [وب] منسوخة أو مرجوحة؟ 


(-1) في " السنن " (8/ ١08‏ رقم )514٠‏ وهو حديث صحيح» والله أعل. 
(<؟) في " السنن " (/47801). 

(دع) في " السنن " (8/ ١61/‏ رقم 0118). وهو حديث ضعيف. 
كات" انار" (38/9). 


قلت: أما كونها منسوخة فلن تصرح أكابر الأعّة بالنسخ كابن عبد الب (- )١‏ لا يكون إلا إدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ» 
أقل الأحوال أن يكون قد عم أن أحادية التحليل متاهرة عن احاديق التحريم. 

وأما كو:ها مرجوحة فلما عرفناك سابقّاء وقد أمكن التأويل بما قدمنا ذكره. 

ومن أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك. قال الإمام المهدي في البحر (-5): 
فصل: وللنساء لبس الحلية على أنواعهاء والحرير» وعن قوم منعهن من الول وهو خللاف الإجماع. وقال ف شرح الأغار زصمم): 
تلبيه: أما اد خللاف ببعتك به ف 0 والحرير وجحوه اه وما ورد من الأحاديث في نيبن من التحيلي بالزهب 
ل 0 النبي بأن ذلك يوجب الناره نحو قوله - صل الله عليه واله وسار -: 
" سوارين من نار» طوق من نار» قرطين من نار» قلادة من نار» سلسلة من نار " فإن ما كان حلاف يلالا وي عدذابا 6 رن 
في الأصول» بل الواجب هاهنا المصير [15] إلى القول بالنسخ لما تقدم» أو المصير إلى التأويل؛ إدلالة حديث عمرو بن شعيب المتقدم 
في أول هذا البحث في حديث المرأة وابنتها على ذلك» أو المصير إلى التعارض البحت على تسليم عدم إمكان التأويل» وحيثئذ يتحت 
ترجيح أحاديث التحليل على أحاديث التحرب؛ لكثرتها ولكومبا صريحة في الحل» وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضهاء وللإجماع 
أيضا على تحليل الحرير للنساء» وهو قرين الذهب في تلك الأحاديث. 

(<1) في " الاستذكار " (9/ .)7٠‏ 

ردم وغع/ محم ). 

ردم تقد م تعريفه. 

فإن قلت: هل يمكن ابمع بغير ما تقدم؟ وذلك بأن يقال: إن الأحاديث القاضية بالحل تصرف إلى حل اللبس فقط بقرينة تحايل 
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اذهب مع تحليل الحريره والحرير لا يكون إلا ملبوساء ولا يكون حلية» وتكون الأحاديث القاضية بمنع التحلي بالذهب مقصورة على 
والمحين شرع الف هوخالا يكن الم فيمتنع المصير إلى الترجيح. 

قلت: لهت ا كر عاونا فط ولا يمكن أسجهء بل لا يكون الأخلة او انية اوهاتكه ازتدتانينه وما يظن أنه ذاهب في 
لمنسوج من الثياب فهو غلط» بل هو فضة يقينا [<ب]» ومن لم بيقن هذا فليأخذ قطعة من الثياب المخلوطة بما يظنه ذهب ويلقيها في 
الناره فإنه سيجد ذلك فضة لا ذهباء وهذا يعلمه كل من له خبرة بذلك. 

وإذا تقرر هذا علم منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منبا إلا تحليل التحلي به فقط» فيحصل حينئذ التعارض الواح على 
فرض عدم صحة دعوى النسخ» وعدم صحة التأويل» ويجب الرجوع إلى الترجيح» وأحاديث التحليل أرخ بما تقدم. 

فإن قلت: هل يصح أن يقال: إن أحاديث التحليل عامة» والأحاديث الواردة في المنع خاصة بما وردت فيه؟ فإن حديث أسماء بنت 
زويف ليف قدلا دك القاددة والارسن» يديك إلى هزيرة انين :فيه :اذك السنواريذزبزالطوق والتوطيه بوحديك ترياة لمن فيه 
إلا ذكر الفتخ والسلسلة» فيكون امحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمور فقط» ويحل ما عداها من أنواع حلية الذهب» وهي كثيرة 
عملا بانلخاص فيما تتناوله والعام فيما بتتي» كا هي القاعدة المقررة في الأصول في العام واللخاص. 

قلت: لا يصح هذا لأمرين: 

الأول: أن هذه الأنواع المذكورة في هذه الأحاديث يصدق عليها أنها حلية» وأنها ذهبء ولا فرق بين حلية وحلية» وبين ذهب 
وذهبء فلا يظهر التخصيص وجه حكمه: وأي فرق بين ما تضعه المرأة على يدها وهو مسمى باسم السوار» وبين ما تضعه على يدها 
أيضَاء وهو مسمى باسم آخخرء وهكذا لا فرق بين ما تضعه على 

عنقها وهو مسمى قلاذة أو سلسلة وبين ما تضعه على عنقها أيضًا وهو يسمى باسم غير ذلك» وهكذا لا فرق بين ما تضعه في أذنهاء 
وهو :اسمن خرصا أو قرطاء وبين ما تضعه في أذنها أيضًا وهو إسمى باسم غير ذلك. 

الوجه الثاني: أن مواضع الحلية من المرأة هي اليدان» والعنق» والأذن» ولا حكم للناذر من وضع الحلية في غير هذه المواضع. وقد 
صرح - صل الله عليه واله وَسَلْرّ - بالمنع من الحلية الختصة بكل موضع من هذه المواضع» فنع السوارين والفتخ في حلية الأيدي» 
والقلادة والطوق والسلسلة في حلية العنق» واللخرص والقرط في حلية الأذن. وبعد هذا كله خديث أخت حذيفة المتقدم مصرح 
بمنع الحلية على العموم» فإنه بلفظ: ليس منكن امرأة تتحل ذهبا تظهره إلا عذبت به [لاب]. 

فتقرر ببذا عدم إمكان المع بما ذكر فل ببق إلا القول بالنسخء أو المع بالتأويل المقبول» أو هو كونه لمن لا يؤدي الزكاة كا قدمناء 
أو المصير إلى التعارض والترجيح لأحاديث )١<(‏ الحل بما قدمنا. 

(-1) قال ابن تمي في " مجموع الفتاوى " (90/ 54): وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويياح 
للرجل ما يحتاج إليه من ذلك» ويباح يسير الفضة للزينة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أحم القولين من مذهب 
ا 8 8 

قال الإمام التووي ف شرحه لصحيح مس /١(‏ 3"9): واما النساء فيباح لمن لبس الحرير» وجميع انواعه» وخواتم الزهب» وسائر 
الحل منه ومن الفضة» وسواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. واستدل بحديث: " هذين - الذهب والحرير - حرام 
على ذكور أمتي حلال لإنائها ". 

قال ابن قدامة في " المغني " (7/ 701 - الشرح الكبير): ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه 
مثل السوار وانخلخال والقرط وانحاتم» وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديين وأرجلهن وآذانهن وغيره. .. ". 

وقال ابن حر في " الفتح " /٠١(‏ 107") في أثعاء شرح الحديث رقم (87ه) عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: نهانا 


رمه سا شا سم 


النبي - صل الله عليه وسَلر - عن سبع نبى عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» وعن الحرير والإستبرق» والديباج» والميثرة امراء» 
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والقسبى» وانية الفضة. ل ف 2 
قال ابن دقيق العيد: إخبار الصحابي عن الأعس والممي على ثلاث مراتب: 
الأولى: أن يِأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا. 


١‏ مله سل ته مس 


الاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمى أمرّاء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. 

التالققة أمرزنا وشيينا عل البناء: الممعوول» .ومن" كالقانيةهواغا:#ذلت عنيا لاستمال أن يكون الام غين التى .-«صل الله عليه وشلر 2 
وإذا تقرر هذا فالنبي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء» فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. . 

وقال ابن حر في " الفتح " /٠١(‏ .مم) باب انحاتم للنساء» وكان على عااشة خواتيم الذهب. ثم ذكر الحديث رقم (0880) عن ابن 
جريج: " فأنى النساء فأمرهن بالصدقة» لفعان يلقين الفتخ والحواتيم في ثوب بلال ". 

ونقل قول ابن بطال: احاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لمن. 


انظر: " المحلى " /٠١(‏ 88). 


والله ولي التوفيق. انتبى تحريره بقلل مؤلفه مد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحدء لعلها ليلة اثنين وعشرين 
من شير وجب سنة 5 111, 


سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر 

سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر 

للطى الله بن أحمد بن لطئ الله حاف 

ويليه: 

جواب القاضي العلامة: محمد بن على الشوكاني: 

القول المحرر في حك لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وصف الخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: " سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمرء للطف الله بن أحمد بن لطف الله 
جخاف. ويليه: جواب القاضي العلامة: مد بن علي الشوكاني: القول امحرر في حك لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر ". 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: المد لله على نعمائه الفرادى والثثنى» فهو المستحق لكل حمد صادق وله لا لغيره الثناء. . . . 

4 اتى] نزتم اله لاضن إلى تنوك الوك لذا ون اللاعاله وسار دارط ين التصييض أ الظهور أو عنامت بسائز:الأمة وول » وى 
هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق» حرر الجواب في سلخ شبر ربيع الآخر سنة 1809 ". 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة. 


/ا - عدد الأسطر: +؟ نخل ؛ 
6 - عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 


4 - الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
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[صورة صفحة عنوان الخطوط] | 
[صورة الصفحة الأولى من المخطوط] سؤال لط الله جحاف 
[صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط] سؤال لطف الله بجحاف 
[صورة الصفحة الأولى من جواب الشوكاني الخطوط] 
[صورة الصفحة الأخيرة من جواب الشوكاني الخطوط] 
م الله الرحمن الرحيم 
امد لله على نعمائه الفرادى والثنى» فهو المستحق لكل حمد صادقء وله - لا لغيره - الثناء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى 
اله واححابه وجنده. : 5 
وبعد: فهذه رسالة سائلة بلسان الحال عن جواز لبس احمرة لا للنساء» بل للرجال» وهل ألفاظ السنة النبوية قاضية بالتحريم أم الإباحة 
للرجال في لبسها كالإباحة لحريم؟ والمقصود الاطلاع على بدور الأدلة والإشراف على شمس الحقيقة الحادية لا المضلة» وقد وجهتها 
إلى من أفاد الله بعلومه ومعلوماته» وزينه بالعلم وزاده جسام هباته» وقد سقت بعد المنظوم شيئًا مما لدي من الأدلت وقلت: 
بدر الهدى بالحق أنت الصادع ... ولربقة التقليد أنت الخالع 
ولأنت في القوم المعد لفادح ... ذهل اللبيب له وحار البارع 
م بالسهام رمى فكان مصابه ... آراء قوم في الضلال تتابعوا 
وأباد منتصيا لحفظ ظواهر التنزيل ... وهو لدين ربي رافع 
قد عم كلا هديه مذ خصني ... بفواضلٍ قل - للضلال - صوادع 
إن كان صمنًا عظمته أولو النبى ... أو فاه فهو لكل سمج قارع 
والحق أعطى ما رقت بواترا ... في حدها سم المنايا قاطع 
فلذاك عزرت شرعة الختار واز ... هدت لشرع الجاهلين صوامع 
وبرفعها فرقت ودون لها ... مس الضحى والبدر ذاك الطالع 
ومنعت غير الكفء منها إنها ... أخذت عليك وللعهود شرائع 
وإذا أتاها خاطئ متمذهب ... خذار لا أسفا يكون الواقع 
وأنه العواذل واجعل التقوى لما ... تاجا لثلا يطمعن الطامع 
واصدع بأمرك ما استطعت وعد عن ... لاج فا ضر الحليم مقاطع 
فدقائق التنزيل في كاساتها ... بغير فطنتك احتساها الشاجع 
ورأئ الذليل الجاهل المتكاسل ... الغر الحرام بها فظل ينازع 
وهي الحلال وأي هاد موصل ... جنات بارينا سواها شافع 
واليك ادبت الشكاية بعد مدح قوشم اناسن: لكر يقة صاحيوا 
وهم اللصوص وأيم ربي إنمم ٠.‏ جعلوا الحداية وصلة وتراجعوا ]١[‏ 
وهم الحقيقون الجدير صنيعهم ... بالقتل إذ عررفوا النصوص وخادعوا 
والله أسأله السلامة منهم ... وبه أعوذ وما سواه نافع 
وإليك لطف الله أنبى سؤله ... إذ أنت للسؤل القويم التابع 
وأقول أما بعد فاللتحريم في ... لبس المعصفر وهو قان ناصع 
خديث ما شاهدت من ذي لمة ... في حلة حمراء حديث شائع 
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والقول إن ما دل وهو معارض ‏ 5 0 لي لققا” دام 

والحق مطلوب ولست مشاحا ٠6‏ في قول عمرو وارتضاه مجاشع 

أو ما يقر بالرموز لهب ٠‏ به وله ديل 0 

ول عد اليه ماافا»: متوجه 1 ا 

0 التقى ا ومن كحملد ... في 0 0 الساطع 

0 5 0 أشرنا إليه من لبس اللسريفر الاك 0 الأدلة بالمنع منه» وكذلك أحاديث وردت في لبس المرة على الإطلاق» 
وقد أشرت إلى [الأدلة المانعة والمجيزة] (-9). 


ع 


(-1) في الخطوط (وأما) والصواب ما أثبتناه. 
(-؟) في المخطوط (أدلة المانعة ولمجيز) والصواب ما أثبتناه. 
أما الأدلة التي رلك كيه واس لواحي بر )١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: ' 
وم اله - صل الله عليه واله سر - علي ثوبين معصفرين» فقَال: أمك أمزيك. بذ ا؟! قلت: ل 1 
أحرقهما " زاد في رواية )١-(‏ أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذه رواية مسلم. 
وق توؤاية للتشاق '(ده) " أنه وام التى صل الله عليه دواله وشا د نوظلية تويان متصفرات فال هذ وياب الكفاق قلطب 
الي 0 اله عليه وآله سل - وقال: اذهب فاطرحهما عنك» قال: أن يا رسول الله قال: في الثار" 
ولأبي داود (-) قال: " هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه واله وسَلّر - من بيته» فالتفت إل وعلى ريطة مضرجة بالعصفرء فقال: 
ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه فأتيت أهلى وهم إسجرون تنورًا لحم فقذفتها فيه» وأتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعات 
الريطة؟ فأخيرته فقال: أفلا كسوتبا بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء ". 
قال المنذري [؟] في مختصره (-ه): واخرجه ابن ماجه (-5): نعم ومفهوم قوله: " فإنه لا 
(-1) في صحيحه رقم (/ااء 98/ //9010). 
قلت: وأقرجة الحا م )غ/ 0) وقال الحا 5: هذا حديث تيح على شرط الشيخين و يخرجاه» ووافقه الذهى وابن سعد 2 : 
الطبقات " (4/ 550) من طرق. ٠‏ . 
وهو حديت حيح. 
-5) في " صحيحه " (/ا؟/ /ا/1١9).‏ 

) في " السنن " (8/ )7١*‏ رقم (#15ه» /االاه). 

( 5 " السنف " رقم كك ه٠غ).‏ 
حه) رزكل و8 ). 

) في " السنن " رقم (85051). 
قلرقة و اعرجه اخين (5/ 5و١)‏ وابن أبي شيبة شيبة في " المصنف " (8/ 959) والحا م في ' المستدرك " (4/ )١5٠١‏ وقال الحا 5: ا 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وواققه الذهى؛ وقد اتفق الشيخان - رضى الله عنهما - على النبى عن لبس المعصفر للرجل 
على حديث علي - رضي الله عنه - وهو حديث حسن٠‏ 
ريطة: بفتتح الراء ء الميعلة وسكون المثناة ثم طاء مبملة» ويقال: رائطة. 
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قال المنذري في " مختصر السنن " (5/ 9*): هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد. 
وقيل: كل ثوب رقيق لين» واجمع ريط رياط. 
" النهاية " (؟/ 589). 
بأس بها للنساء ". 
يعني وأما الرجال ففيها بأس لهم. 
وأخرج أبو ذاوة (د1) والترمذي الوم عن عبد الله بن عمرو قال: 5 هس رجل وعليه ثوبان أحمران» فس على اللبي عت ص اله عليه 
واله وَسلَرَ - فل يرد عليه النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ السلام " وقال الترمذي (-"): حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرج مس في صحيحه (-4) " عن على - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول الله - صل الله عليه واله سأر - عن لباس المعصفر ". 
وأخرج الطبراني (-5) عن عمران بن حصين بلفظ " إيا كم والجرة» فإنها أحب الزينة إلى الشيطان " وأخرج عبد الرزاق (-5) عن 
المي رياو "لوه فيك 0 
واتترجة الحا م في الكنى (-/)ء وابن قانع (-8)» 
(-1) في " السئن " رقم (6059). 
(<؟) في " السنن " رقم (/5801). 
(-") في " السنن " (0/ 115). وهو حديث ضعيف. 
) في " صحيحه " رقم (91/ 37017/8). 
( 


سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات. ا في " جمع الزوائد " (ه/ .)١٠١‏ 

(<5) في " المصنف " (11/ 79 - 6١‏ رقم 199100) مرسلاء 

(-) لم أجده ني القسم المطبوع من الكنى. 

(87) لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع. 

وابن عدي )1١(‏ والبييقي في الشعب (5) عن رافع بن زيد بلفظ: " إن الشيطان يحب احمرة» فإيا م واحمرة وكل ثوب ذي شهرة 


وأخرج ابن ماجه (-*) عن عبد الله بن عمر - وف بعض أسخ ابن ماجه: ابن عمرو - بلفظ: " نبى رسول الله - صلى الله عليه واله 
وسَلْر - عن المقدم ". 

قال ابن الأثير في النهاية (-8): وفيه "أنه نمى عن الثوب المفدم " وهو الثوب المشبع حمرة» ك1 الذي لا يقدر على الزيادة عليه 
لتناهي حمرته» فهو كالممتنع من قبول الصبغ » ومن حديث ز(ده) عل - عليه السلام -: " بان رسول الله - صل الله عليه واله وسلر 
أن أقراً 

(<1) في " الكامل " (*/ .)١1107‏ 

قلا دووة ابن حجر في ' الإصابة " في الترجمة رقم (ههه؟) وابن الأثير في " أسد الغابة " (/ 7417 رقم الترجمة )1١١‏ وابن 
كثير في " جامع المسانيد والسئن " ٠١/8 /1١1(‏ رقم 0" والمتقى الحندي في " كنز العمال " رقم (لكدطغ)ء. 

والطبراني في الأوسط رقم )/7١8(‏ وقال الميشمي في " ممع الزوائد " (0/ )1٠١‏ وقال: فيه أبو بكر الحذلي وهو ضعيف. 

وذكر الجوزجاني هذا الحديث في كاب " الاباطيل " (؟/ 748 رقم 45) وقال: باطل واسناده منقطع. 

ورده الحافظ في " الإصابة " (/ )"0/١‏ وقال: وقوله باطل مردودء فإن أبا بكر الحذلي م يوصف بالوضع. وقد وافقه سعيد بن بشير» 
وإن زاد في السند رجلا فغايته أن المتن ضعيف. أما حككه عليه بالوضع فردود ". 
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وقَلدضة الترل تايف ضعت واللد أعل. 

(5؟) رقم (5751). 

(دد) في " السنن " رقم (501"). 

(دغ) م ١‏ 4). 

(ده) أخرجه أحمد )١١4 /1١(‏ ) ومسلم رقم )5١1/8(‏ وأبو داود رقم (504) والترمذي رقم )١071/(‏ والنساقي (9/ 17١1؟)‏ 
و(48/لا5١ )١١8-‏ وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صعيح. وسو بعل رقم )4١(‏ وابو غوانة (؟/ 1/ا١)‏ والطيالبي رقم 

)٠١*(‏ والبزار في " المسند " (919). وهو حديث صحيح. 

وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ول ير بالمصرح ا المصرح دون المفدم وبعده المورد. 

انتبى كلام النهاية» قال في الصحاح :)١-7(‏ ثوب مفدم» ساكنة عد ره ا 

وأخرج البخاري )١-(‏ والترمذي (-") عن البراء قال: " نبى رسول الله - صل الله عليه وآله وسار - عن المياثر امر والقسي ". 

وأخرج الترمذي» (-4) وأبو داود» (-ه) عن عمران بن حصين بلفظ: " نبى عن ميثرة الأرجوان " (-5) قال في النهاية: إن الميثرة 

تعمل من حرير أو ديباج. 

وال وعوات: صبغ احمر بتخذ كالفراش الصغير» ويحشى بقطن أو صوفء يجعلها الراكب تحته» قال: ويدخل ف هذا سائر السروج؛ 

لأن النبي يشمل كل ميثرة حمراء» سواء كانت 

05001767 )1-( 

ان عي ريم (849ه) ولفظه عن البراء قال: ردنا اللبي - صل الله عليه وَسلرَ -السيع: عيادة المريمض» واتباع الحنائز» 

وأشميت العاطس» ونبانا عن لبس ا حخرير» والديباج» والقسبي» والإستبرق» والمياثر ا حمر ". 

(دم) في " السنن " ("/ 599). 

(د؛) في " السنن " رقم .)58٠08(‏ 

(-ه) في " السنن " رقم (4081). 

من حديث علي - رضي الله عنه - قال: " نجى رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - عن خاتم الذهب» وعن لبس القسبى» وعن الميثرة 

(<ى) " النهاية " (4/ بملام). 

وقال في " النهاية " (4/ 9ه): القسي هو ثياب من كان مخلوط بحرير يؤقى بها من مصرء سيت إلى قر بة على شاطيع البحر قريبا من 

تبيس يقال لها: الفسء 3 القاف» وبعض يعض أهل الحديث بكسرها. وقيل: فل القسبي: القزي بالزاي» منسوب إلى الَْرْء وهو 

قلت: والافتراش يسمى لبسا لغة كا في حديث أخرجه أبو داود )١-(‏ وفيه: " فقمنا على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحناه 

"لهذا منج لديف أو قريب من معناه. 

قال العلامة المقبل - رحمه الله - في المنار (-) كأنه أراد بالكراهة التحريم. 

كا أت في اللباس وكا هو مقتضى النواهي» ويرى علماء الشافعية (-4) في عصرنا كأنهم ما سمعوا حديثا يتخيرون الأحمر القاني. 

وساق كلامًا لان اه (-ه) وفيه: فكيف يظن بالنبي - 7 الله عليه ص وَسَْرَ - أنه لبعض الأحمر القاني» كلا لد أعاذه الله 


ل ار ل له وإنما ال حلة الجراء بردان يمانيان 
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منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. 

وذكر بعده بيسير أن في بعض السير أنهم كانوا مع النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - 

(<1) زع ملاس). 

(-5) في " السنن " رقم (788). 

وأخرجه النساي رقم (178). واخرج نحوه البخاري في صحيحه رقم )”/8٠0(‏ عن أنس بن مالك وفيه ". . . فقمت إلى حصير لنا 
قد اسود من طول ما لبس» فتضحته بماء. . . ". 

رصم رمم حكحم). 

(-؛) انظر " المجموع " (/ 5عم). 

(ده) انظر " زاد المعاد " .)١" 5 /١(‏ 

0 ىم ده المقبل في " المنار " 0 55) من حديث عبادة بن الصامت: بصر رسول انيل عله ملعفة منطدة فقال: . ألا 
رجل إستر بيني وبين هذه النار". 

فرأى على رواغلهم اليسة فيا خكرد حمر» وقال: “الأارض هذه امرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول لله - 078 الله عليه واله 
وَسر ادق نقريمضن إثلنا فأخذنا الأ كيدة مرضاها ““زواه أبو داوف 3-9 افإن حمل عل أن اخلة الى لبمنااذات خوط بعيد: 
وهذا الحديث يقضي باختلال تأويله» والله أعل. 

واف المجيز فاستدل ع الإمام أجل زرحم والبخاري لكيه ) ومسلم (57 )2 عن البراء بن عازب قال: " كان رسول الله 00 
و ل ا يه ينه 
أبو داود (-ه) والترمذي (-1) والنسائي (-/) بوه مثله» وبوب له الترمذي (-8) باب (-4) ما جاء [في الرخصة] )٠١-(‏ 
في الثوب الأحمر للرجال. وأخرجه ابن ماجه )١١-(‏ بلفظ: " ما رأيت أجمل 

(<1) في " السنن " رقم )407١(‏ بسند ضعيف. 

قال الشوكاني في " النيل " في أثعاء شرح الحديث /٠١(‏ 078): وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده رجلا مجهولاً - هو 
الرجل من بي حارثة. 

(د) في " المسند " (غ/ .)55٠‏ 

(-م؟) في " صيحه " رقم (081©). 

(دغ) في " صعيحه " رقم (/3911). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )5١7(‏ والترمذي رقم معدم والنساقي (8/ )١18‏ وابن ماجه رقم (9وه؟). 


1ت 


(-ه) في " السنن " رقم (9/ا١غ).‏ 
(دد) في " السنن " رقم .)١754(‏ 
(دلاع) في " السئن "(48/؟١٠٠).‏ 
(دم) في " السنن "(؛/ "١9‏ ). 
(ده) رقم (4). 

3 00 زيادة من سان الومذي. 
)١11-(‏ في " السنن " رقم (9وه؟). 


ل الله - صل الله عليه وآله ول - مترجلا في حل خراء”. 
وأخرج أبو داود (-1) عن عامس بن عمرو المزني قال: " رايت رسول الله - صلى الله عليه واله وسار - بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه 
5 أخرء ص ا ال باق يواعد رار ترف 0 أن في إسناده اختلاقا وأبانه. 
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ولله امد رب العالمين» وصل الله على مد وآله وصحبه وس 

كل تحرير السائل صبح يوم الأحدء لعله رابع وعشرون شهر ربيع الآخر سنة ١١١9‏ [4]. 

(15) في " السنن " رقم ١)6٠07(‏ 

)١-(‏ في " مختصره " (5/ 4) وقال: اختلف في إسناده فقيل: انفرد بحدينه أبو معاوية الضريرء وقيل: إنه أخطأ فيه؛ لأن يعلى بن 
عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو عن ابيه. وصوب بعضبم الاول. 

وعمرو هذا هو ابن رافع المزني» مذكور في الصحابة» وقال بعضهم فيه: : مرو بن رافع عن أبيه : وذ له هذا الحديث. 
القول امحرر في ك5 لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر 

2 دم الله الرحمن الرحيم "2 

وامد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا يمد الأمين» وعلى آله الطاهرين» ورضي الله عن الصحابة الراشدين. 
بدر بأفلاك البلاغة طالع ... در على جيد الإجادة لامع 

شكل الذكاء وبلتجه (د1) الفهم الذي ٠٠١‏ ما كاد يطمع ف مداه الطامع 

يا مغنيا عصر الشبيبة جاهدًا ... في كل عل للعلائق قاطع 

يمي على نص الدليل مباينا ... للراي وهو بنص طه قانع 

ظفرت يداك بمنبع العم الذي ... [من عين أسرار النبوة نابع] (-5) 

[ل يلها عن منيج الحق الذي ... يروي عن المعصوم راي خادع] (:) 

إن امرأ يأبى الدليل تعصبا ... فهو الذي للأنف منه جادع 

وق يفوك أو فلاك فرق د ارهق اغا يرضاة لست أنازع 

(-1) في " الديوان " (ص )"١‏ نتيجة. 

(-؟) كذا في الخطوط» والذي في الديوان (ص*7) يروي عن المعصوم» رأي خادع. 

(-*) زيادة من الخطوط غير موجود بي الديوان (ص”9*؟). 

(دع) زيادة من الخطوط غير موجود ف الديوان (ص؟؟؟5). 

فالعلم كل العلم إنشاف الفق ويه أى النص الصريح الشائع 

من كان أعرف بالصواب لفظه ... في العلى حظ في الحقيقة واسع 

أما الذي جعل التعصب مذهبا ... فهو امرؤ في الجهل عندي واقع [ه] 

لو كان في كل المعارف مفردا ٠‏ وإليه كل في الدقائق راجع 

وأقول قد وافى إلينا منك يا ... بدر المدى بحث بديع رائع 

عن حك لبس للمعصفر ما الذي ... قد م هما قال فيه الشارع 

وكذاك سائر كل وب أجمر ٠66‏ هل جاء عنه من الأدلة مانع 

واعلم بأن الأمى فيه تخالف ... في السنة الغرا وفيه تنازع 
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وابمع بالإجماع صار مقدمًا ... ولديه ترجيح الأدلة ضائع 

وأراه فيما نحن فيه تمكم ... وهو الذي للشك عندي رافم 

فاسمّل ما أمليه دمت منعما ... يحبوك بالصنع اميل الصانع 

لكنه في بحث عل بيننا ... والشعر للمقصود منه تابع 

اعلم أن الثوب المعصفر هو نوع من الثياب امر لأن العصفر إذا صبغ به الثوب صار أحمر» كا صرح بذلك جماعة من أهل العلرء فلا 
يظن أن المعصفر له لون اخر غير لون احمرة» والاحاديث الواردة في تحريم لبس مطلق الا حمر وفي تحريم لبس نوع منه خاص وهو 
المعصفر معارضة بويك أخون 

وسنتكلم هاهنا على ذلك بحسب ما تبلغ إليه الطاقة» فنقول: أما الأحاديث الواردة في المنع من لبس مطلق الأحمر» فنبا حديث عبد 


1 ِ 
الله بن عمرو عند ا 

ره و 5 © + و٠‏ 
3 


(-1) في المخطوط (في نبر) والصواب ما أثبتناه. 

داود (-1)» والترمذي (-5) وقال: -حسن (-"): " أنه م على رسول الله - صل الله عليه واله وسَلْر - برجل وعليه ثوبان أحمران» 
فس فلم يرد النبي صَلّ الله عليه واله وَسَلْرَ ". 

وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده أبا يحبى القتات (-2»)4 وهو كوفي لا يحتج عذفة فاك ا الدار وه لوي 
نعلمه يروى ببذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمروء ولا نعلم له طريمًا إلا هذا الطريق» ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور. 
قال الترمذي (-ه): بعد أن ساقه: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالجرة من مدر (-5) أو غيره 
فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. 

قال الحافظ في الفتح (-7): هو حديث ضعيفء وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن» ومنها حديث " أن امرأة من بني أسد قالت: 
كتق يون انهف ونب ام أل زيول الله عل الماعل والد وس ]ون نيد ابيا درق »و امار مياد لمن تالف فيتما 
نحن كذلكء إذ طلع علينا رسول الله - صل الل عليه واله وَسَلْرَ - فلما رأى المغرة (-8) رجعء فلما رأت ذلك زينب علمت أنه - 
صل الله عليه وآله وَسَثْرّ - قد كره ما فعلت» وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة» ثم إن رسول الله - صلى الله عليه 

(<1) في " السنن " رقم (64059). 

(؟) في " السنن " رقم )58١1(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وهو حديث ضعيف ا تقدم. 

(-م) أي الترمذي في " السنن " (0/ 115). 

(د5) قال ابن حجر ني " التقريب " (؟/ 89): " لين الحديث ". 

(-ه) أي الترمذي في " السنن " (ه/ .)١15‏ 

(-) المدر - محركة -: قطع الطين اليابس - والمراد هاهنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير أحمر. 

كدر اام 

(85) المغرة: المدر الآ حمر الذي تصبغ به الثياب " النهاية " (4/ 4 9). 

وله وس -رجع» فاطلع فلما لم ير شيثًا دخل ". الحديث أخرجه أبو داود .)١-(‏ وجهالة المرأة المذكورة غير قادحة؛ لأنها صحابية» 
وجهالة الصحابي مغتفرة؛ لأدلة ناهضة استوفيتها في القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول (-7). ولكن في إسناد 
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الحديث المذكور إسماعيل بن عياش (-5) وابنه مد بن إسماعيل (-4)» وفيهما مقال مشبور» ومنها حديث رافع بن خديج عند أبي 
7 (-ه) قال: " خرجنا مع رسول الله - صَلَ اللة عي آله وَل - في سفر» فرأى على رواحانا وعلى إبنا أأكسية فهها خيوط عهن 
حمر فقال: ألا أرى هذه الم فقمنا فقمنا سراعا لقول ونال - صل الله عليه وآله وَسَلَّرَ - فأخذتا الأكسية قتدعتاها عنبا ". 
ولا تقوم بالحديث حجة؛ لأن في إسناده رجلا جهولا (-5)» وذلك لأن مد بن عمرو بن عطاء المذكور في إسناده قال: عن رجل 
من بتي حارثة عن رافع بن خدحء وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحيتها للاحتجاج بها ليس فيها ما يدل على تحريم لبس 
الأحمر» بل غاية ما فيها الدلالة على الكراهة فقط. 

ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري () وغيره من حديث البراء " أن النبي خ انه عليه واله ود شق عن كنا تر ارول 
يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوى. 

(-1) في * السان " رقم (0171) بسند ضعيف. 

(-) انظر الرسالة رقم (4). 

(د*) هو إسماعيل بن ن عياش بن سل العنسي» أبو عتبة الخصي: صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في غيرهم. 

' التقريب " رقم (4309). 

(-4) هو مد بن إسعاعيل بن عياش اخصي» عابوا عليه انه حدث عن ابيه بغير سماع. قلت: وخلاصة القول انه ضعيف. 

" التعريب " رقم زوكلاة). 

(-ه) في " السنن " رقم (4070) إسند ضعيف. 

(0) تقدم ذكره. 

(7) تقدم في السؤال. 

وغاية ما فيه تحريم الميثرة المراء» فا الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه - صل الله عليه واله وسَلر - للأحر 
نزرانق كا سيا 

فإن قيل: إن إحاق غيرها بها بالقياس فسيأتٍ ما يدل على عدم صمته. 

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديح ا قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: " إن الشيطان يحب الجرة» فإيام واجرة وكل ثوب 
ذي شبرة ". 

أخرجه الحاكم في الكنى (<1)» وأبو نعيم في المعرفة (-9)» وابن قانع (-م)» وابن السكن (-4)» وابن منده (-5)» وابن عدي 
(5)» والبمهقي (-7)» ويشبد له ما أخرجه الطبراني (-8) عن عمران بن حصين بلفظ " إيا 5 واحمرة فإنها أحب الزيئة إلى الشيطان 


وأخرج نحوه عيد الرذاق (- ) من حديث الحسن مرسلاء وهذا لو صم كان أنص ما احتجوا به على مطلويهم» ولكنه سيأتي " أن 
ابي - صل الله عليه ولله وسَلَرَ - لبس الحلة المراء في غير مرةء وييعد عنه - صل الله عليه وآله وَسَْرَ - أن يلبس ما حذرنا من لبسه 
معللا ذلك بأن الشيطان يحب المرة ". 

ولا يصح أن يقال هاهنا: إن فعله - صل الله عليه وآله وَسَْرَ - لا يعارض القول اللخاص بنا كما صرح بذلك أعة الأأصول )٠١-(‏ 
[1] لا نقول: تلك العلة - وهي كون الشيطان يحب 


(-1) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى. 

(5؟) (ه/ ه/51؟ - 5105؟ رقم 5887) في ترجمة (نافع بن يزيد الثقفي). 

(-") لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع. 

(-غ) عزاه إلييما ابن حجر في " الإصابة " (؟/ ١/ال‏ رقم الترجمة ههه؟) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن رافع نحوه. 
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(ده) عزاه إلييما ابن حجر في " الإصابة " (؟/ ١/ا؟‏ رقم الترجمة هه ه؟) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسنء عن عبد الرحمن بن يزيدء عن رافع شحوه: 

(-د) في " الكامل " ("/ .)١١10‏ 

(د0) تقدم تخريحه في السؤال. 

(-86) تقدم نخريجه. 

.)١991/8 رقم‎ 8١ - /9 /11١( " في " المصنف‎ )9-( 

.)" 8 - نباية السول " ("/ لا"‎ " )١7١( " انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول‎ )٠١-( 

المرة - مشعرة بعدم اختصاص اللحطاب. 

إذ تجنب ما يحبه الشيطان أو يلابسه هو - صل الله عليه واله وسَلْر - أحق الناس به. وأيضًا الحديث المذكور في إسناده أبو بكر البدلي 
وهو ضعيف» وقد صرح الحافظ )١-(‏ بتضعيفه» وبالغ الجوزقاني )١-(‏ فقال: باطل. فعرفت بهذا أن ما تقدم ذكره من الأدلة لا 
ينتبض للاحتجاج به على فرض انفراده عن المعارض» فكيف وقد ثبت في الأمبات كلها من حديث البراء قال: " كان رسول الله 
- صل الله عليه واله وَسَلْر - مر بوعاء بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء لم أر شيثًا قط أحسن منه " 


رك 
وأخرج البخاري (-4) وغيره (-5) عن أل حيفة: " أنه رأى البي - صل الله عليه وآله وَسَلْر - خرج في حلة حمراء مشمراء صلى 
إلى العنزة بالناس ركعتين ". 


وأخرج أبو داود (-5) بإسناد فيه اختلاف عن عام المزني قال: " رأيت رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - بمنى وهو يخطب 
على بغلة وعليه برد أحمر» وعلي - عليه السلام - أمامه ". 

قال في البدر المنير واسناده حسن. وأنخرج البييقى (-/) عن جابر " أنه كان له - صل الله عليه واله سل - ثوب أحمر يلبسه في 
العيدين واجمعة ". ١‏ 

ودوى ابن خزيمة في صحيحه (-8) نحوه بدون ذكر الأحمر» وقد ثبت لبسه - صلى الله 


.)91/1١ ني "الإصابة " (؟/‎ )١ 

(-) في كاب " الأباطيل " (8/9؛؟ رقم 545). 

يم تخريجه. 

(<غ) في " صحيحه " رقم (9107/57). 

(-0) كس في ' صحيحه " رقم (990/ 08ه) وأحمد (808/4). 
(دد) في “الس رقم )4١1(‏ وهو حديث صحيح. 

(-/) في " السنن الكبرى " ("/ /1غ *). 

(حم) أعدوق الطوع: 


عليه وآله وسلم - 0 ول يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. 
وقد زعم ابن القَم )١-(‏ أن الحلة احمراء التي لبسها النبي - صل الله عليه واله وَسَلر - بردان يمانيان منسوجان مخطوط حمراء مع 
الأسودء وغلط من قال: إمها كانت حمراء يحتاء قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن ما تقدم من الصحابة وصفوا ذلك 
اللبوس بالمرة» وهم من أهل اللسان» والواجب امل على المعنى الحقيتقي وهو المراء البحت؛ لأن إطلاق لفظ الأحمر أو الجراء على 
باايوضاء ا رونا بسن عار إا جيل ذلك لوطت ننه والارخي دالا أراء كلت بمو ازا را يلايل وم كت الاق 
ما يشبد لذلك» وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا ثثبت تجرد الدعوى» والواجب حمل ما قاله ذلك الصحابي 
على لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قوم إلا أن يكتب بالنقل اصطلاح للشارع بخلاف الوضع اللغوي وجب حمل ما أطلق من ألفاظه 
- صل الله عليه واله وَسَلْرَ - وألفاظ أححابه عليه» كا تقرر في الأصول (-7) أنها تقدم الحقيقة الشرعية فالعرفية فاللغوية» فإن ابن 
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لقم (-") إنما فسرها بذلك التفسير؛ لمجمع بين الأدلت فع كون كلامه يأبى ذلك لتصريحه بتغليط من قال: إنها المراء البحت لا 
ملجع إليه لإمكان اجمع بدونه كا سيأتي» مع أن حمله الحلة امراء على ما ذكر ينافي ما احتيج به [6] في أثناء كلامه من إنكاره - صَلَّ 
الله عليه واله وَسَلْرَ - على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر (-4) ا سلفء وفيه دليل على كراهة ما كان فيه 
خطوط حمرء فلم ينفعه ذلك التفسير الذي فسر به الحلة» لاعترافه أن النبي - صل الله عليه وآله وسَلْر - أكر على أوائك القوم ما فيه 
خطوط حمر ولكنه لا يليق لمنصف الجزم بتحليل الثوب 
(<1) في " زاد المعاد " (1/ 19). 
(-5) انظر تفصيل ذلك: 
" إرشاد الفحول " (ص/١٠‏ - ١١”‏ ) " البحر المحيط " (9/ ١١9 - ١68‏ ) "المحصول " .)598/١(‏ 
ا زاد المعاد " .)١ 1: /1١(‏ 
0 رو فإن الثوب المعصفر نوع من الثياب المر ما سلف» وقد لت الي عن لبسه» فأخرج أحمد ( )١‏ ومسلم ( د 
والنسائي (-) عن عبد الله بن عمرو قال: كوا كنول الم واه لله عليه وَسَلرَ 0 إن هذه كياب 
الكفار» فلا تليسها ". 
وعنه أيضًا قال: ' أقبلنا مع رسول الله - صل الله عليه وسَلر - من ثنية» فالتفت إل وعلي ريطة مضرجة بالعصفرء فقال: ما هذه! 
فعرفت ما كره» فأتيت أهلى وهم إسجرون تتورهم» فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغد» فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: 
أله كبوكها أبعض أهلك " أخرجه أحمد (-4)» وأبو داود (-ه)» وابن ماجه (-5) وزاد " فإنه لا بأس بذلك للنساء ". 
والريطة - بفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم طاء مبملة» ويقال: رايطة. قال المنذري زحلا): جاءت الرواية مهماء» وعي 
كل مللاءة ا وقيل: كل ثوب رقيق لين» واجمع ريط ورياط (حما). والمضرجة - بفتح الراء العددة - أى: 
وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال: " راى على النبي - صل اللَّهُ عليه واله وسار - ثوبين معصفرين فقال: امك امرتك 
مبذا؟ قال: قلت: اغسلهما يا رسول | الله ]| ؟ قال: بل احرقهما 5 وهذه الرواية تمافي الرواية الاولى» وقد مع بعضهم بين الروايتين يانه 
- صل الله عليه واله وَسَلْرَ - أمى أولاً بإحراقهما ندباء ثم لما أحرقهما قال له 
-1) في ” المسند " 77 50ل 
' صعيحه " رقم (/1؟/ .)7١1/1/‏ 
) في " السنن " (8/ )7١‏ وهو حديث صحيح وقد تقدم. 
) في " المسند " (4/ 55). 
) في في " السنن " رقم زكك١غ).‏ 
١‏ 
' 


ج#- 
ل 


0 
ل 


1 ف السئن ' 'رقم (509"”) وهو حديث حسن وقد تقدم. 

في " مختصر السنن " (5/ 9"). 

-م) " "المية " ("/ ولىم). 

اللي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ -: " لو كسوتهما بعض أهلك " إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعلهء وأن الأمى للندب. 
رذكوها ساس اكلى ادي عه بترعة لذن النعنيا ( " كن وانعدة عق جنع بن الرواعت مدل هاا ازيل با فضيفان 
مغتلفتان» وغايته أنه - 0 27 عليه ود وسار ِ- ف أن القضيتين لظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهماء» ولعل هذه المرة الى أخرة فيا 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة الت أخبره فيها بأن ذلك غير واجبء وهذا وان كان بعيدًا من جهة أن صاحب القصة بعد أن يقع منه 
اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى» ولكنه دون البعد الذي في المع الأول؛ لأن احتمال النسيان كائن» 
وكذا احتمال عروض شبية توجب الظن بعدم التحريم» ولا سيعا وقد وقعت منه - صل الله عليه وآله وَسَلْر - المعاتبة على الإحراق. 


- 
ل 


حم 
ل 
عم ييه سيب صليه موييدة” ييه سيا سي 
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قال القاضي عياض )١-(‏ [9]: " أمره - صل الله عليه واله وَسَثْر - بالإحراق من باب التغليظ والعقوبة " انتى 

وأخرج مس (-0) وأبو داود (-") والترمذي (-4) والنسائي (-5) عن علي - عليه السلام - قال: " نهاني رسول الله - صل الله 
عليه واله سر - عن التختم بالذهب» وعن لباس القسبى» وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر " وقد قيل: إن هذا 
لبي مختص بعلي عليه السلام؛ وهذا ثبت في رواية 3 غنه أنه قالة "نولا أفول نبا 5 " وضاب بأن 


)١ 3‏ في "إل لمم بفوائد مسلم " (5/ 085) 

(؟) في " صحيحه " رقم (70178). 

(د*) في " السنن " رقم .)4١44(‏ 

(د-4) في " السئن " رقم (11719) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(-ه) في " السنن " )١18-1717/8( )7١17/9(‏ وهو حديث صحيح. 

1 0 ا َ نماني 0 0 2 قال: ل ام . 0 


لله سس سس ته سا 


اسبح 


0 


ل 0 ل 0 
من أن فعله اللحالي عن دليل التأسي اللخاص لا يعارض قوله االخاص بأمته. 

فالراح: تحريم الثياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبخ صبعًا أحمر كا قال ابن لقي - زاد المعاد (1/ 185) - فلا معارضة بينه 
وبين ما ثبت في الصحيحين - تقدم من حديث البراء - من أنه " صل الله عليه وسَلْرَ كان يلبس حلة حمراء "؛ لأن النبي في هذه 
الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من المرة» وهي احمرة ضيه عن صباغ العصفر. 

وقال البميقي في " معرفة السنن والآثار " (9/ 409 - 54 4) راذا لقول الشافعي: إنه لم يحك أحد عن الني --صل الله عليه سل - 
النببي عن الصفرة إلا ما قال علي: ' نباني ولا أقول نبا م " واعلم أن الأحاديث تدل على أن الذي على العموم؛ ثم قال بعد ذلك: ولو 
بلغت هذه الأحاديث الشافعي - رحمه الله - لقال ببا. 

ذلك ينبني على لحلاف المشهور في الأصول (-1) في حكه - صَنَّ الله عليه وآله وَسَْر - على الواحد من الأمة» هل يكون حك على 
بقيتهم أو لا؟ والحق الأول» وأيضًا لفظ أبي داود وغيره مهي» وهو يفيد العموم؛ لما تقرر في عل المعاني أن حذف (-7) المتعلق من 
الشعرات باتصمم؟ 

وأخرج أبو داود (-") من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: راف رسول الله +.صل الله عليه واله وسَلر - وعلي ثوب مصبوغ 
بعصفر مورد» فمّال: ما هذا؟ قال: فانطلقت فأحرقتهء فقال - صَلَّ الله عليه واله وَسَثْرّ - ما صنعت يغويك؟ فقلت: أحرقته» فقال: 
أفلا كسوته بعض أهلك " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم اعلولاني» زعا امفنان: 


وأخرج أبو داود (-4) من حديث عمران بن حصين أن نبي الله - صل اله عليه واله سأر - 


(-1) انظر " إرشاد الفحول " (ص 44 8) وقد تقدم توضيحه ارا 

(-5) انظر " إرشاد الفحول " (ص”"#ه ) و" البحر المحيط " ("/ ه9١).‏ 

(-*) في " السنن " رقم )4١574(‏ وهو حديث ضعيف. 

(-4) في ' السنن " رقم )4١48(‏ وهو حديث ضعيف. 

قانه "لا اركن: الا رجوان بولا لبن المعصفر " وهو من رواية الحسن عن عمران بن حصينء ول يسمع منه فهو منقطع. 

وأخرج الطبرانني (-1) عن عبادة بن الصامت قال: " بصر رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - برجل عليه ملحفة معصفرة» فقال: 
ألا رجل يستر بيني فيك هه الثار ©" فيد الاساوية قاضية بمنع لبس ما كان من الثياب امراء (-5) المصبوغة بالعصفر» فيتعين 
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امع بين الأحاديث امختلفة المتقدمة بأن حمل ما روي من لبسه - صَلَّ الله عليه وآله وَسَيْر - للأحمر على ما كان مصبوعًا بغير العصفر» 
وحمل ما روي من النبي عن مطلق 

(-1) أورده الهيشمي في في " المجمع " (0/ )١5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(-؟) قال الحافظ في " الفنقم *'(5:5/1):أإنافي لبس الثوبب الأحمر سبعة مذاهب: 

الأول: راونا جاء عن علي » وطلحة» وعبد الله بن جعفرء والبراء» وغير واحد من الصحابة» وعن سعيد بن المسيب» والنخعي » 
والشعبى» وأبي قلابة» وطائفة من التابعين. 

الثاني: المنع مطلقًاء ولم ,نسبه الحافظ إلى قائل معين» إنما ذكر أخبارًا وآثارًا يعرف بها من قال بذلك. 

الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بامرة دون ما كان صبغه خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشبرة» ويجوز في البيوت اليه جاء ذلك عن ابن غباس» 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج» ويمنع داع عا للج و جع جنح إلى ذلك اللحطابي. 

السادس: اختصاص النبي بما يصبخ بالعصفر» ول بنسبه إلى أحد. 

السابع: تخصيص المنع بالثوب ا كلد وما عازفيه لون أبن غير حول حكى عن ابن القَيِ انه قال لله سن العلتات 
قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النبي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في المثيرة 
الجراء» وإن كان من أجل أنه زي النساءء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء» فيكون النبي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل 
الشبرة أو خرم المروءة فيمنع» حيث يمع ذلك» والا فلا فيقوي ما ذهب إليه مالك ني التفرقة بين لبسه في الحافل وني البيوت. 
الأجمر وانكاره على المقيد بكونه 500 بالعصفر» فيكون الممنوع لبسه من أنواع الأحمر هو المصبوغ بالعصفر فقط دون غيره» وهذا 
اجمع متعين وهو الراح عندي (حلا. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد )١-(‏ وأبو داود (-") والنسائي (-) عن ابن عمر: " أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران» فقيل: لم 
تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسَْرَ - يدهن به ويصيخ به ثيابه 
" ولا شك أن المصبوغ بالزعفران يكون أحمر. 

ولا يعترض على هذا بأن يقال قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر " أنه قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صَلّ الله عليه وآله 
0 - يصبغ بباء فأنا أحب أن أصبغ بها " لأنا نقول: لمراد بالصبغ هاهنا خضاب اللحية. 0 

قال المنذري (-ه): واختلف الناس في ذلك» فقال بعضهم: أراد الخضاب للحية بالصفرة. وقال اخرون: اراد تصفير الثياب. انتّى. 
وقد جزم الحطابي (57) بأن المراد |[ ]٠١‏ خضاب اللحية» ولكنه زاد ابوك او (دلا) والنسائي ما لفظه: وكان يصبغ بها ثيابه كلهاء 
ولا يخفاك أن الذي جزمنا بمنعه هو المصبوغ بالعصفر فقطء والمذكور في هذا الحديث الصبغ بالصفرة» وقد قدمنا أن العصفر (-6) 
يصبغ سناع أحمر» حىّ قال ابن القيم (دة): 


(-1) انظر" نيل الأوطار " (1/ ٠98 - ١45‏ ) و"المفهم " (ه/ 
(5؟) في " المسند " (؟/ /1و) 

(دد) في " السنن " رقم (4054). 

(4) في " السنن " (8/ )١4٠‏ وهو حديث صحيح. 

(ده) في " مختصر السنن " (7/ 58). 

(-5) في " معالم السنن " (ه/ 98 - هامش السنن). 

(دلا) في " السنن " رقم (40514). 

ار عوبر "ارقن 
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(دة) في " زاد المعاد " (1/ .)1١1‏ 

إن ذلك معلوم والصباغ بالصفرة خارج عما نحن بصدده» وهذا امع الذي رجحناه وهو المروي عن أهل الحديث كا تقدم عن الترمذي 
(-1) في أول البحث» وفي لبس الأحمر خلاف منتشر» ومذاهب متعددة بلغت إلى سبعة كا في فتح الباري .)١-(‏ 

قال النووي في شرح مسل: واختلف العلماء في المعصفرة هل هي المصبوغة بعصفر؟ فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفي رواية أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور. 
وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النبي ع[ عا ليت "أن الور 
صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - لبس حلة حراء " (-م). 

وفي الصحيحين (-4) عن ابن تمر قال: " رأيت النبي - صل الله عليه واله سر - يصبغ بالصفرة ". 

وقال اتلحطابي (-ه): الي شراط نما مع در الاب بكدا ايع اوأماايا صخ جلدم اروي لايس يدانل وا اليل ورك 
بعض العلماء الهبي هنا على المحرم بالمتج او القطرة» ليكون :قافنا ميته ركة) ان غبره" يل اخعرم امايو فى امه وو اد 
رقفران ' انتهى. 

(-1) في" السان 15/4 

(<؟) )*805/1٠١(‏ تقدم ذكرها. 

() تقدم تخريجه وهو حديث صححيح. 

(-4) البخاري في " صعيحه " رقم (157) ومسل رقم .)١141(‏ 

(-ه) في " معالم السنن " (ه/ 9" - حاشية السنن). 

55 )ريه البخاري في " صحيحه " رقم (58017) ومسل رقم (/ )١11/7‏ وابن ماجه رقم (9970) (9988) والبمبتي في " 
السنن " (ه/ ٠ه)‏ وابن حبان رقم (80/) وأحمد (7/ 87) من طرق. وهو من حديث عبد الله بن عمر. 

قال البهيقي )١-(‏ في السئن: نهى الشافعي ل عه أله - الرجل عن المزعفر» وأباح له المعصفرء قال الشافعي: إِنما رخصت في المعصفر؛ 
لأني لم أجد أحدًا يمي عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - ابي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه -: "ل و لوستم 
قال البهقى (-؟) ولا ءا اك تدل على النبي على العموم» ثم ثم ذكر حديث عن الوق عمرو المتقدم وتاك يض ثم قال: 
ل يي لي 
لنبي - صَلّ الله عليه واله وَسَلّر - خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية (-"): فهو مذهبي. 

قال البيثق '(-4): وقد 5ه الممضفر بعض السلك» وبه قال أب عيد الله الحليمي» ورخص فيه جماعة. والسنة أولى بالاتباع. انتبى. 
وحكى الإمام المهدي - رحمه الله - في البحر (-0) عن العترة وأبي حنيفة أنه يكره للرجل لبس المشبع صفرة وحمرة في غير الحرب» 
واستدل بحديث علي - عليه السلام - المتقدم» وظاهر تلك الحكلية عمن ذكر عدم الفرق بين الأحمر بالعصفر أو بغيره. 

2ك ضاف مالك والشافي عدم الكراهة. وح أَيضًا عن الإمام يحبى - رحمه الله - أنه لا يكره المصبوغ بالفوه والبقم» وقد 
]١1١[‏ اقتصر الإمام المهدي على حكاية الكراهة فقط لمذهب العترة كم في البحر (-5) في كاب اللباس وكاب الصلاة» والمعروف 
من مذهب الزيدية التحريم. 

وقد صرح في الغيث (-7) أنهم صححوا التحر»؛ ولهذا جعل لبس المشبع صفرة وحمرة 

/ 

(؟) في " معرفة السنن والاثار " (؟/ 454 رقم 4 8419). 

(دم) ترجه البييقي في " معرفة السنن والآثار" (/ 404 رقم ه«؛م). 

(-) انظر " معرفة السنن والاثار " ('/ 4هغ - ههغ). 
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في الأزهار (-1) في باب اللباس من جملة امحرمات» والرااج ما أسلفناه» ويؤيده ما تقدم عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران 
ها 00000 

ويحكى عن النبي - صل الله عليه واله وسار -: " أنه كان يصبغ ثيابه به " (دم). 

وأخرج الترمذي (-4) من حديث قيلة بنت مخرمة: " أنها رأت النبي - صَلّ الله عليه وآله وسَلرَ - وعليه مليتان كانتا بزعفران وقد 
نفضتا ومعه عسيب نخلة ". 

وأخرج أيضًا (-ه) من حديث ممرة مثله» فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة مصرحة بأن النبي - صَلّ الله عليه واله وسَثْر - 
كان يصبغ ثيابه بالزعفران وهو يصبغ أحمر ىا لا يخفى. وفي ذلك إرشاد إلى ما أمحنا إليه من أن المحرم نوع مخصوص من الأ>مر وهو 
العم 

وذكر الجلال في ضوء النهار (-3): أنه يمع بين الأحاديث مل النببي على الكراهة؛ ويبعد ذلك ما تقدم من أمره - صل الله عليه 
واله وسَلْرَ - لمن لبس بأن يحرقه» ولا يعاقب على ارتكاب المكروه بمثل هذاء يؤيده بعدًا قوله - صل الله عليه وآله وسَلّْر -: " إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسها " (-/) فإن الجيء بالمبي بعد بيان أنها مختصة بالكفار يفيد أنه للتحريم؛ لما تقرر من أن التشبه بالكفار 
حرام؛ وجعل النبي عن المعصفر مقترنًا بابي عن ال حرير وخاتم الذهب كا تقدم في حديث علي - عليه السلام - مما يؤيد التحريم. 
قال المقبلي في المنار (-8): والظاهر أن ما ساوى المعصفر في نصوع المرة فهو مثله» ' 


حم) ("/ كد). 

0 التي 000 وأزين من المعصفر إن لم تزد عليه لم تتقص. والشافعية اقتصروا عليه ولا وجه 
إذلك؛ لأنه لا خصوصية للمعصفرء فيتعدى الك بالقياس بعدم الفرق. 

وأحاديث كاهة الجرة كقوله - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَثَرَ -: " ألا إن هذه الجرة قد علتكم " (-1) تقوي التعميمء غايته أن امحقق 
المشبع كا ذكره المصنف» وقد مى في الصلاة ما هو أبسط من هذا. انتبى كلامه (-5). 

وأقول هذا مبني على ما ذكره ابن القيم (-") من التأويل في الحلة الجراء التي لبسها النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - كا تقدمء وقد 
عرفت عدم صحته والمقبلي - رحمه الله - قد قلده في ذلك» ونقل كلامه في كاب الصلاة من حاشية المنار (-4)» فاستراح بذلك 
من الأحاديث الوازدة في الصحيح وغيره أنه - صل الله عليه واله وسلْرٌ - ليس الحلة احراء والثوب الأحمر كا سليق؛ وهذا رخ 
العمل بالقياس لم فيه من حمرة من الثياب مطلقًا على ما كان منبا مصبوعًا بالعصفر» ولا يتم ذلك على ما قررنا من أن المعنى الحقيقي 
لما وصفه ]١١[‏ الصحابي بالجرة هو أن جميعه أحمر لا بعضه. وأيضًا ما كان البعض منه أحمر منهًا عنه كا اعترف به ابن القيم (-ه). 
ولا يخفى أن إلحاق كل ما كان أحمر بما كان معصفرا استلزم على ذلك التقرير إهدار الأحاديث الواردة بلبسه - صل الله عليه وآله 


000 


وَسَلّر - للأحمر أو التكليف لدعوى الاختصاص به» وكل ذلك غير مناسبء أما الأول فلا شك أن اطراح دليل صحيح بدليل آخخر 
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الاك لط ا الس رمو 


زرحم اللي 0 " المثار " ("/ كد م). 
اصاكة "اد المعاد " .)١"1 /١(‏ 
راك الاو ا 

(حه) في " زاد المعاد " (1/ .)١1‏ 

يقال فيما نحن بصدده مثلاء الأحاديث القاضية بتحريم الأحمر أقوال وهي أرح من الأفعال» فلا يتم ذلك أيضَاء لأنه مصير إلى الترجيح 
مع إمكان ابجع وهو غير جائز إجماعا. وأما الثاني فقد تقرر بنص الاب والسنة. 

أن التأبي بأفعاله 0 الله عليه واله 00 تاك ع الاهة كالتأسي بأقواله» فالقول بالاختصاص في غير ما تبين وجهه خلاف 
الظاهر بالإجماع قلا يضار إليّه إلا لموجب: 

إذا تقرر هذا عرفت أن ما ذكرناه من المع بتحريم المعصفر وحده متعين» لا يتم العمل بجميع الأدلة امختلفة على وجه حسن» وعدم 
الترك لبعضها أو التعسف في تأويل ما لا ملجئ إلى تأويله إلا به. اع فورض عدم اع بااي» ذكيف 00 06 
الْهُ عليه واله وَسَثْرَ - لبس الأحمر بعد حجة الوداع ( -4)1 ولم يلبث - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - بعدها إلا نحو ثلا 

وقد تقرر في الأصول (-5) أن المتأخر ناسعد 00 مع عدم إمكان 0 سواء كان امتاخ قرلا فيز 20 56 التأبي 
الخاص والعام على خلاف في ذلك» مرجعه إلى شمول القول له ا َه عليه وآله وسَلرَ تيطريق التتضيضن أو الظهورة انا مامه 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق» حرر الجواب في سلخ شبر ربيع الآخر سنة .]١[ 1١9‏ 

(-1) أنظر" قم الباري " /1٠١(‏ حه7ى 5.*). 

(-؟) انظر" 0 " (4/ 1717 )» و" إرشاد الفحول " (ص ه١1‏ ) وما بعدها. انظر " فتح الباري " 7/1١‏ 05*). 


0 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة 


الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة 


تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه ممد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
و ارط : 
١‏ - عنوان دس سي " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة " 


0 سالك بم ا ا الرحيم» إياك نعبد» وإياك نستعين» أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك» وأصلي 
وأسلم على رسولك وال رسولك. ..٠.‏ 
- آخر الرسالة: وه موجودة في الصحيحين بالغة فيهما إلى حد التواتر المعتبر» فراجعوا ذلك ففيه ما يغني. 
والبد لله أولاً وآخراء والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله» ورضي الله عن الصحابة الأخيار. 
ه - نوع اتخط: خط أسخي عادي. 
5 - عدد الصفحات: هغ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: 7٠‏ سطراً. 
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- عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 
4 - الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
م الله الرحمن الرحيم 
إياك نعبد» واياك نستعين» أحمدك لا أحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم عل رسولك وآل رسولك. 
بعك: 
ا 50 
فروين الريك :ركام ني كت ال فزااوه له ماضان :زدلي بال عل محف إعانة الى عدي لله حا © بقارم عن لقن 
الذي يسكنه اللخصم الآخر المطلوب؟ فأجبت بجواب لم يكن أصله محفوظًا لدي» وحاصله أن الإجابة إلى الشريعة المطهرة واجبة على 
كل مس فن دعا خصمه إلى قاض من القضاة الذين يعرفون حك الله في تلك الحصومة» وبتقكنون من الحك بما أمى الله باحك به في 
مك تابهء فإنه أمى رسله وسائر عباده باحك بما أنزل» وبالعدل وبالقسط» وبما أراهم اللهه وجب عليه إجابته. ومعلوم أنه لا يعرف 
ذلك إلا عن رترت ها نول الله في كابه وعلى لسان رسوله؛ فإن ذلك هو الشريعة المحمدية» وجميع ما يحصل من المسائل الشرعية 
بالمقاسة الصحيحة هو من جملة ما تناوله الاب أو السنة بتلك الواسطة» وكذلك ما كان من المسائل بدليل لخوى اللحطاب (-5) أو 
لحنه (جم)ء 


ب 


(-1) ابن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين أمير كوكان وبلادها. 

ولد في ربيع الآخر سنة 9 اه. 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم :)١91(‏ وقد كاتبني غير مرة» وذاكرني في مسائل ونصحته فأظهر القبول ولم يفعل. كانت 
وفاته سنة ١غاه.‏ 

.)١5/ /١( " نيل الوطر‎ " 

(-5) المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ففهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافًا للملفوظ به» فإن كان أولى 
بالحكم من المنطوق به فيسمى لفوى اللحطاب. 

وإن كان مساويًا له فيسمى لحن اللخطاب. 

0 ال ماوردي والروياني في الفرق بين خوى اللحطاب ولحن اللحطاب وجهين: 

أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظء واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ. 

وثانييما: ان الفحوى ما دل على ما هو اقوى منه» واللحن ما دل على مثله. 

" إرشاد الفحول " (ص84ه). " البحر المحيط " (5/ ١.)‏ 

مثال: وى اللحطاب: كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضربء لأنه أشدء فتحريم الضرب من قوله تعالى: إفلا تقل لمما أف| 
[الإسراء: *؟]. من باب التنبيه بالادنى - وهو التافيف - على الاعلى وهو الضرب. 

مثال: لحن اللخطاب: تحريم إحراق مال اليتم الدال عليه قوله تعلى: |إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما| [النساء: .]٠١‏ فالإحراق 
مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين. 

انغ" الكوكي المنين " زاعار 4 6" اللمشفين "رع كاه أ )ء 

(-") المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ففهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه مواففًا للملفوظ به» فإن كان أولى 
بالحكم من المنطوق به فيسمى خوى اللحطاب. 

وإن كان مساويًا له فيسمى لحن اللحطاب. 

وقال المأوردي والروياني في الفرق بين خوى اللحطاب ولحن اللحطاب وجهين: 

أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ» والمحن ما لاح في ثنايا اللفظ. 

وثانييما: ان الفحوى ما دل على ما هو اقوى منه» واللن ما دل على مثله. 
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" إرشاد الفحول " (ص84ه).ء " البحر المحيط " (4/ 8). 
مثال: خوى اللحطاب: كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضربه لأنه أشدء فتحريم الضرب من قوله تعالى: إفلا تقل لمما أف| 
[الإسراء: ؟]. من باب التنبيه بالادنى - وهو التافيف - على الاعلى وهو الضرب. 
مثال: لحن اللخطاب: تحريم إحراق مال اليتم الدال عليه قوله تعلى: |إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما| [النساء: .]٠١‏ فالإحراق 
مساو الأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين. 
الغا ؟ الكوكب المنير " ("/ 487)» " المستصفى " ("/ اطغ -؟415). 

ثم ذكرت ذلك في الجواب دليلين من كاب الله تعالى على وجوب الإجابة إلى الشريعة المطهرة: وها قول الله - عن وجل -: إإنا 
0 5507 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك باهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا] (-1) [1أ] وقول الله - سبحانه -: إفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما| (-9). وأوضحت ما في هاتين الآيتين 
الشريفتين من الأسرار الربانية التي يمكن الاطلاع على بعضها للبشر بممارسة العلوم الموضوعة لبيان دقائق العربية وأسرارهاء جازم بأن 
الدعاء إلى الله وإلى رسوله هو الدعاء إلى ما شرعه الله ورسوله» مبرهنًا على ذلك بإجماع المتشرعين عليه» ويانه أنه لا يعرف خلاف 
لفرد من أفراد المسلمين سابقهم ولاحمّهم في وجوب إجابة من دعا خصمه إلى التحا ثم إلى الشريعة المطهرة» فن ادعى أن ذلك لا 
يحب إلا في زمن النبوة إلى رسول 


(-1) [النور: ١ه]ء‏ 

3 *') |النساء: 56]. 

الله وحده فقّد طوى إساط الشريعة بعد عصر الرسالة» وخالف جميع أهل الملة الإسلامية من إدن الصحابة إلى الآن» فإنهم متفقون 
على وجوب الإجابة إلى الشريعة» متقيدون بأعكانا قولً وفعاداً واعياء اء فإن قال من قصر وجوب الإجابة على أيام النبوة إلى رسول 
الله وحده إنه قائم مام المنع وطالب للدليل» فهذا الإجماع الذي نقلناه يكفى في الجواب عليه» على أن في الاب العزيز» وفي السنة 
المطهرة من الأدلة المصرحة بوجوب الإجابة لما شرعه الله في محم ابه وعلى لسان رسوله ما لا يأتي عليه الحصر. ولا فائدة في إيراد 
ثبيء من ذلك؛ لأن هذا الأمى هو المقصد الأهمء والغرض الأقدم من الدعوة امحمدية» بل من دعوة جميع الرسل» ولا يظن بمسلم 
أن يخالف في ذلك» ولو فرضنا وجوده فرضًا اختراعيا لكان هو المطالب بالدليل؛ لأنه يزعم أن بساط الشريعة قد طوي بعد أيام النبوة 
إاب]» وارتفع تعبد الامة مباء 

فيقال له: ما الدليل على ذلك مع كونه ٠٠٠ ٠[‏ .] (1) الضرورة الدينية؟ فإن خص ذلك بمسائل الخصومة دون غيرها وقال: لا 
حك ضر تمر ف إن ريا بارع ارج ميو 0117101 مجيااة اند اتروع امير ال بي فصوي جز 
فيقال له: ما الفرق بين مسائل الصلاة والصيام مثلاء وبين مسائل البيع والهبة والنذر حتى بقي التعبد بالمسائل الأولى دون المسائل 
الثانية؟ فإن قال: لا فرق كا هو الظن بكل مسلل» » فيقال له: إذا اختلف المسلمان في شيء من المعاملات الشرعية» فقال أحدهما: 
الحق بيده» وقابله الآخر بمثل دعواه» فا الحيلة في رفع ما بينهما من الاختلاف؟ هذا على فرض عدم الدعوة من أحدهما لحصمه إلى 
الشريعة المطهرة» فكيف إذا دعاه إليهاء وهذا التقدير إنما هو مقدمة لما يأتي في غضون هذه الأبحاث؛ إذ النزاع لم يتعلق به في الظاهرء 
وإن استلزمه كلام المعترض - عافاه الله - كا سيأتي بيانه. 

واذا تقرر وجوب إجابة الطالب لحصمه إلى الشريعة المطهرة بالضرورة الدينية. فلا 

(-1) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

9 الركوة تاتي اد لعن الصف الي [؟]] قدمنا مالف الترينة الي عي ااكانياءوالبيدة وما بانسو زيما وهو لا يعم 
بكاب الله حتى يعرف محكه ومتشاببه» وناتفه ومنسوخه» وعامه وخاصه» وجمله ومبينه» ومطلقه ومقيده» وتنزيله وتأويله »)١-(‏ 
ولا يعرف ذلك إلا نحارير العلماء» على أن فهم مدلول تركيباته المشتملة على المسائل الشرعية لا يتم إلا بعد معرفة لغة العرب على 
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الصفة التي كانت عليهاء وذلك يتوقف على معرفة عم اللغة» والنحو والصرفء والمعاني والبيان» ما أن بعض الأوسياك السابقة لا 
يعرف إلا بمعرفة عم الأميول: ومعرفة ما قاله علماء الصحابة فُن بعدهم ف تفسير ايات الاب العزيزء وبيان انيناقية النزول» وتاريخ 
الوقائع » وهكذا معرفة السنة المطهرة نتوقف على ما يتوقف عليه معرفة اكاب الغرزامن العلومء 8 زيادة البحث عن أمحوال الرواة» 
ورد بن عورا سل كن روا عق الأ خون ونا دكرة به تدرف صيساء أ تحساء أو سعيفاه أو موضوعا .اول يدرف :ذلك 
إلا من يعرف علوم اديت مغرقة يفهم بها هذا الشأن» وهذا عندي هو العقبة الكؤود» فإن أقدام العلماء فيه متفاوتة غاية التفاوت» 
فنهم من لا يفهمه ولا مبتدي إليه» ومنهم من يأخذ منه بقدر فهمه. 

وأما بلوغ [“ب] درجة التحقيق فيه والإتقان له فقليل جدَاء خصوصا في ديارنا هذه» فإن وجود من يعرف الأمبات الست فضلا 
عن غيرها قليل جداء مع أن التوسع في معرفة السنة المطهرة لا بد منه لمن يدعي أنه يقتدر على الحك بين المتخاصين بما في الاب 
والسنة؛ لأن دليل المسألة قد يوجد في كاب ولا يوجد في كاب آتحر فإن كثيرا من المسائل التي تع فيها الحصومة لا يوجد دايلها في 
الأمبات الست» وهو موجود في غيرها من المسانيد والمستدركات والمستخرجات ونحوها. هذا يعلمه كل باحث عن الأدلة» وناظر في 
مواطنهاء فإذا اختصم الرجلان إلى قاض يعلم بما في الأمبات الست» 


(-1) انظر" أدب القاضي " (ص؟١‏ - 559)» " تبصرة الحكام " (1/ .)١١‏ 

ولا يعلم بما في غيرهاء وكان دليل ما اختصما فيه غير موجود فيباء وهو موجود في غيرهاء وقد علمه قاض آخرء ففعلوم أن القاضي الآخر 
هو الذي يعم بالحكم الشرعي في تلك المسألت» وهكذا إذا كان أحد القاضيين أوسع رواية ودراية من الآخرء فإن كل خصومة تعرض 
للقاضي المفضول ولا يجد دليلها لا بد أن يختلج في خاطرهء بل وفي خاطر الحصمين إن كان لما بعض تمييزه بل وفي خاطر غيرهما 
من الناس أن القاضي الفاضل قد يجد دليل تلك المسألةه وهذا نما ذكرته ليعلم الواقف عليه أن من كان أكثر علا كان أعلم بحك الله 
في المسألة» ولا أقول: إنه يحب أن يكون التخاصم إلى الأفضل غير مقيد بقيد القرب الذي لا يكون فيه كثير مشقة على المتخاصمين؛ 
لأن كل عالم يوجد لا بد أن يجوز العقل أن غيره أعلم منه» بل أقول: إن التخاصم إلى مرك هو أعل بالمسائل الشرعية المأخوذة عن 
الأدلة متعين إذا كان في مكان معلوم لا يحصل به الإتعاب للخصمين» الخارج عن مسلك الشريعة السمحة السبلة» وهذا على تقدير أن 
يكون في المكان الذي يسكنه االخصمان قاض مفضولء لكنه عالم الكانب والبية ومقزيات ا ع دون عل الفاضل. 

أما إذا لم يكن في ذلك [#أ] قاض كذلك» بل كان من فيه من القضاة ممن له بعض فهمء ولكن لا يقكن من استخراج المة 
الشرعية؛ لعدم اشتغاله بذلك» أو كان قاصر الفهم على وجه لا يتعمّل الحجة الشرعية إذا جاءته» فهذا وجوده كعدمه؛ وترافع الخصمين 
إليه ليحك بينهما بالشريعة المطهرة جهل على جهل؛ فإنهما جهلا كونه لا يعلى بالشريعة فترافعا إليهء وهو أيضًا جهل أنه غير علم بها 
فقبلهماء وصدر نفسه لحكم بينبما. ولو كشف للخصمين أن القاضي لا يعلم بالشريعة لم بتخاصما إليه؛ لأنهما إنما طلبا الحم الشرعي؛ 
فلهذا سلا وقنعا وأذعنا لما حك به» ولو عل المحكوم عليه منبما أن الك عليه في تلك الحادثة مخالف للشريعة المطهرة ل يقنع إلا إذا 
أكره إكاهًا لا يقكن معه من طلب حك الله وهكذا لوعل القاضي الجاهل بأنه غير عالم بالشريعة المطهرة ل يصدر نفسه للك إذا كان 
فيه أدنى نصيب من الدين وأحقر حصة ٍ 

من التقوى. ولكنه شبه عليه الأمر» فظن لجهله أن الشريعة المطهرة هي ما يحفظه بعض الممارسين للخصومات من تلك القوانين 
التي قد وقع الاصطلاح عليهاء قأقدم على الحم إقدام من جهل الخ الشرعي وجهل أنه جاهل به» وهذا القاضي لا فرق بينه وبين 
من يتكسب بالوكالة للخصوم في ديارنا هذهء فإن من كان من المتخاصمين غير قادر على الحصومة يقصد رجلا من الممارسين للخصومة 
فيجعله وكلاً له» ويسل له أجرَاءٍ لأنه ظن أن ذلك الوكل يعرف الشريعة» وأنه سيكفيه مؤونة الخصام؛ فلهذا بذل له ماله وألقى إليه 
مقاليد أمره» وذلك الوكل قد ظن أن الشريعة هي تلك المسالك الاصطلاحية التي قد مارسها وتمرن فيهاء فصدر نفسه للوكالة» وتكلم في 
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مواقف اللخصام بملء فيه» كا ظن ذلك القاضي الجاهل بأنه قد عل بالشريعة المطهرة تجرد حضوره في مواقف اللحصام قبل أن يصير 
قاضياء أو كيرد اطلاعه على مختصر من المختصرات المدونة في هذا الشأن» واو رجع إلى عقله واستعان بفهمه؛ لعلم ['ب] أن الشريعة 
المطهرة هي ما شرعه الله في محر كابه وعلى لسان رسوله» وأنه لا يعرف ذلك» فإنه لو قال له قائل: هل قرأت العلوم التي يتوقف 
معرفة كلام لله وكلام رسوله على معرفتها؟ لقال: لاء ولو قال له قائل: هل تروي سنة رسول الله - ف الله عليه واله رسلا دكن 
قيرضها العارفك عا وهل قدنع يوذ يديهم » وسمعت منهم متوتها وأساتيذهاء. واتوضت معانييا؟ لقال: لاه ولو قال له قائل: هل 
أعلثة عم تفسير كاب الله عن شيوخه العارفين به؟ لقال: لاء فلم يبق حينئذ إلا أن يقول: حضرت مواقف اللخصومة لدى القاضي 
الفلاني» فرأيته يصنع كذاء وسمعته يقول كذاء أو حضرت في قراءة المختصر الفلاني ففهمت منه كذاء وعرفت منه كذاء 

فإذا قيل له: هل تعلم أن هذا الذي كان يفعله القاضي الفلاني أو رأيته في الختصر الفلاني هو حك الله الذي شرعه لعباده» وعلى لسان 
رسوله فلا بد أن يقول: لا أدري؛ لأن المفروض أنه جاهل به» بل لو كان من المقلدين الممارسين لكتب التقليد ممارسة طويلة ل 
يقدم على هذه المقالة» لأن المفروض أنه مقلدء والمقلد هو من يقبل قول 

انمق دوق أن ظاله حية: 

ولهذا قال أهل الأصول )١-(‏ في حد التقليد أنه قبول قول الغير دون جته» فكل مقلد يعترف على نفسه بأنه لا يطالب بالة ولا 
يتعمّلها» فضلاً عن أن يعلم حك الله سبيحانه . 

إذا تقرر هذاء فاعلم أق علاية نا اجيقي اق اكرات لقان ايدهابنا عن السؤال المتقدم ذكره هو: أن المحل الذي يسكنه اللحصمان 
إن كان فيه من يتمكن من الحكم بينهما بالشريعة المطهرة على الوجه الذي للحصناه هاهناء فلا يجوز لأحدهما أن يطالب الآخر باللحروج 
إلى قاض آتحر في مكان غير المكان الذي يسكانه؛ لأن ذلك مجرد إتعاب» ومحض مشقة» وان لم يكن فيه من هو كذلك بل ل يوجد فيه 
قافن او هد فده وهو غير عالم بتك الله - سبحانه - على الوجه المتقدم ذكره» فالواجب [4أ] الترافع إلى قاض يعرف ما شرع الله 
لعباده» وإن بعد مكانه؛ لأن الترافع إلى من لا يعرف الشريعة ليس بترافع إلى الشريعة» ومجرد وجود اسم القاضي لا يستلزم أن يوجد 
في ضمنه المسمى بلا خلاف. وسنورد الآن لفظ الاعتراض الواقع من السائل - كثر اللّه فوائده - على جوابي الذي هذا خلاصته» 
واشقرئ» 16 شتويله ها برزد عليه» سالكا في جميع ذلك مسلك الإنصاف»ء واقفا على ما ينبغي الوقوف عنده من القواعد العلمية» ماشيا 
على قواعد عل المناظرة (-5)» غير خارج عن قوانينها المدونة» فأقول: قال - كثر الله فوائده -: وأشكلت علينا فيما ذكتموه مسألتان» 
أحببنا عرضها عليك. 

المسألة الأولى: إلزامكم لأولاد القاضي تسليم ل 

المسألة الثانية: في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة بالآيعين الكرعتين» فأما المسألة الثانية فالإشكال فيها من 
وجوه: 


3- 


)١-(‏ انظر " إرشاد الفحول " (ص .)85١‏ وانظر الرسالة رقم (0كا). 

(-؟) تقدم ذكرها. 

الأول: أن آية النور وما قبلها من قوله تعالى: [إذا دعوا إلى الله ورسوله! )١-(‏ الآيات نزلت في المنافق واليودي حين اختصما إلى 
رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْرَه وليس الدعاء إلى غير رسول الله لحم كالدعاء إليه؛ للفرق الذي لا يخفى على أحدء ولا يقال: 
إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (5) لأنه يقال: عموم اللفظ مسلم سفن القن نهر رفون امس اله 
عليه وآله وَسَلْرَ - ليحك بينبم» فيكون العموم من نفس اللفظ في من دعى إلى رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْ - ولا يختص 
فقسا وول الآية. 

وأما العموم في الحا المدعو إليه فشكل لعدم شمول لفظ الرسول لغيره من الأمة. وقد قال الزعخشري في كشافه (-0) في تفسير 


٠. 
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قوله تعالى: |إذا دعوا إلى الله ورسوله] ما لفظه: معنى: إلى الله وإلى رسوله: إلى رسول الله» كقولك: أَعِبن زيد وكمه» تريد كم 
زيد. .. إلل. 

أقول: نورد عليه - كثر الله فوائده - قبل الكلام على كلامه هذا سؤال الاستفسار. 

فنقول: هل إجابة من دعا إلى حاك من حكام الشريعة المطهرة بعد عصر النبوة ليحك بينهم بما أنزل اللهء وهو في بلد المتخاصمين أو 
خارج عنهاء ولا حا م فيها 

(15) التورة 1ه ]ء 

(؟) انظر " إرشاد الفحول " (ص؛ هغ)» " البحر المحيط " ("/ .)١9/‏ 

لصم ور سادم). 

(-4) قال ابن قدامة في " المغني " /١4(‏ ه - 5): والقضاء من فروض الكفايات؛ لأن أص الناس لا يستقي يدوي فكان راجا 
عليهم؛ كالجهاد والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حا ؟» وإلا أتذهب حقوق الناس؟! وفيه فضل عظيٍ لمن قوي على القيام به 
وأذاء الحق فيه ؟ ولذلك جعل الله فيه أ 6 الخطأً لاسا عنه ح اخطأء وَلآن فيه 7 بالمعرودف ونصره ة المظلوم» وأذاء الحق 
إل مستحقه » ولد 3 عن ظلمه» مه بين ا وتخليصًا 0 من بعض» وذللك من أبواب 10 اد ه الننى - 
2 بما 7 الماواحنة 0 أم لا؟ 1 قلت : ع سنا المناقشة ا 0 في مجرد دلالة الايتين 506 على ذلك 
فاط سيره والوفاق: كلقع أت شولوةة ها قراف ووهؤة ها كيه إما بعين دايلي» أو بدليل أخره وحينئذ لا يضرني تسليم ما 
أوردتم» ولا يتفعك؛ أن تقرير المسألة بدليلها في اجملة اتفقنا عليه؛ وم . ل اكلام داق عرد تطبيق دليلٍ على ذلك المدلول المتفق على 


صحته» وأمره سبل ؟ لأن المطلوب قل حصل بالموافقة» وليس من شرط حصول المطلوب أن يكو بدليل خاص» بل المعتبر وجود 
دليله في اجخملت» وهو لازم للوجود المتفق عليه. 


وإن قلتم: إن الإجابة إلى حا م يح بما أنزل الله بعد عصر النبوة غير واجبة» لزمكمٌ طى إساط الشريعة» وارتفاع التعبد بهاء وعدم لزوم 
حكها جميع الأمة بعد موته - صَلّ الله عليه وآله وَسَلْرَ -. واللازم باطل بالإجماع؛ فالملزوم مثله. أما الملازمة فبيانها أنه إذا لم يجب على 
المطلوب من اللحصمين الإجابة لطالبه إلى حا كم من حكام الشريعة» عند أن يطلب ذلك منه» وهو ظالم له في ثبيء من الحقوق المالية 
أو البدنية» ولا يمكن رفع الظلامة وكشفها إلا بالتخاصم إلى الحاك المذكورء فد وقعت التخلية بين الظالم والمظلوم» وعدم الإنكار 
عليه» والأخذ على يده» وهو في نفسه اسقّر على مخالفة قطعي من قطعيات الشريعة» وتمرد على الله وعلى شريعته» وعلى الحاملين للحجة 
الشرعية والمبينين لهاء النين أخذ الله علهم الميثاق في البيان في محم كابه» وأما بطلان اللازم فبإجماع المسلمين» وبالضرورة الدينية إما 
يان كون ذلك إجماع المسلمين» فغير خاف على من له أدنى انقاء إلى الشريعة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته - صل الله 
عليه واله 2 - قاتلوا الممتنعين من تَسليم الاق وأقاه[ اد وق وجاعو الكفار والنهرًا الناس القيام ينيع الواجبات الشرعية» 
وحالوا بينهم وبين المحرمات الدرينية» وأنصفوا المظلوم من الظالم» ونصبوا الحكام» وأوجبوا على الناس الإجابة إلههم» وامتثال أحكاءبم» 
والوقوف على الحدود التي يرسمونها من الشريعة لهم. ثم فعل ذلك التابعون وتابعوهم» ومن بعدهم إلى هذه الغاية» ولو قال قائل في أي 
0 [هأ] الإسلامية: إن التعبد ببذه الشريعة امحمدية قد ارتفع بموته صل الله عليه واله وَسَلْرَ وأنه لم يبق على هذه الأمة شيء 
من أحكاءها - لما جاوبه المسلمون عن هذه المقالة إلا بالسيف» كائًا من كان» وفي أي عصر كان» فضلاً عن أن يسمعوه الج الشرعية 
ويناظروه في ذلك مناظرة من خالف في مسألة من مسائل الدين» وإنما قلنا: إنه يلزم من ذلك طي بساط الشريعة؛ لأنا قد قدمنا أنه 
لا فرق بين مسائل العبادات وبين مسائل المعاملات» وأن من قال: لا تجب الإجابة إلى حكام الشريعة في مسائل المعاملات» فقد 
لزمه رفع التعبد بها من بعد عصر النبوة. 


ااا 511216120 


الققه واطيواه 





ولا وجه لتخصيص عدم التعبد للأمة بمسائل المعاملات دون مسائل العبادات؛ لأن الكل شريعة شرعها الله لعباده في حك كابهء 

وعلى لسان رسوله» فنسبة الكل إلى مطاق الشريعة ذسبة واحدة» وليس البعض بالانتساب إلى الشريعة. اللطوزة ألم من بعض بإجماع 

المسلمين. واما كون ذلك ا بالضرورة الدبنية فيما يجده كل متشرع من نفسه» سواء كان مقصرا في معرفة الشريعة» أو كاملا 
من العلم الضروري ال حاصل عنده في جميع الأوقات أنه وسائر المسلمين متعبدون ببذه الشريعة الموجودة بين ظهراني المسلمين. 

وإذا قد فرغنا من سؤال الاستفسار بعد تقريره على هذا الوجه الموجب للاتفاق على احد شقيه» وهو وجوب إجابة الدعوة إلى الشريعة 

المطهرة بعد عصر النبوة» فلنتكلم الآن على ألفاظ المناقشة التي أوردها المناقش - كثر الله فوائده -. 

فنقرل؟ أما ها ذكه:فيما كتياه سابعًا من كلامه أن الآية التي وقع الاستدلال بها - أعني قوله تعالى -: إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون] )١-(‏ نزلت في المنافق والويوديء فهذا على تقدير تسليمه لا 

(-1) [لتورة 1د]. ظ 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " /١7(‏ 594): هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحا ى؛ لأن الله سبحانه ذم 

من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم» فقال: |أفي قلومهم مرض|. 

قال ان خوين متداد: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحا أن يجيبء ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. . . ". 

وانظر " روح المعاني " للأأوسي (14/ كوا - لاو١).‏ 

يضرناء فإن الله - سبحانه وتعالى - قال في هذه الآية الكريمة: [إنما كان قول المؤْمنين] ولم يقّل: إنما كان قول الييوديء ولا قال: إما 

كان قول المنافق» وهذا القول منسوب إلى جميع المؤمنين كا يفيد ذلك الألف واللام التعريفية» أو الموصولية على اختلاف [هدب] 

الاي ن كا تقرر ذلك في عل النحو وعم المعاني» وانهدام اجمعية» لصوو العية يواسي لجاب عبط .مو سروك يعر الكال ايض 

(-1)» فيكون ذلك في 3 قرة ما كان قول كل مؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول: معنا واطعناء 

وأمنا دغر أن الدفاء إل غن وسزل لله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - ليس كالدعاء إليه» فهذا مسلمء » لكن بالنسبة إلى الحا كم لا 

بالنسبة إلى المحكوم به فإنا نعلم أن رسول الله - صل الله عليه واله وسَلر لو وزك يميم أمقه لوزتها ورج علهاء وتم أن ادك اللاكور 

في الآبة الكريمة ليس هو مطلق الح على أي وجه كان وبأي صفة وقع» بل المراد لحم بالشريعة المطهرة. وقلاضاكة وسوزل؟ ااه 

صَلَّ الله عليه واله وَسَلْرَ - إلينا ما أمره ربه - عنى وجل - ول يكتم علينا شيئًا مما أوحى إليهء بل قال الله - عنى وجل -: |اليوم أكلت 

لك ديدم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لك الإسلام دينا| (-5). 

وقال رسول الله - صَنَّ الله عليه وله وَل - فيما صم عنه: " تركتكم على 


(-1) انظر" مغني اللبيب " (1/ 0ه - 8ه). 

(-5) [لمائدة: 8]. 

الواضحة» ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا جاحد " (-1). 

وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: " لقد علمنا رسول الله - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - كل شيء حت الخراءة " (-5) فتقرر 
بهذا أن الشريعة التى أوجب الله على عباده الإجابة إليها في حياة رسول الله - سّ اله عليه واله سأر - هي هذه الشريعة التى تركها 
ببن أظهرنا المزبورة بين دفتي المصحفء والمنقولة في دواوين الإسلام» وما يلتحق بها. ولم يكن يجاب الإجابة إلى رسول الله - ص 
الله عليه واله وَسَلْر - لكونه رسول الله ولا لكونه مختصا بما لم يكن لأمته من الفضائل والفواضل التى لا يحاط بهاء بل لكونه حاك 
بين الداعي والمدعو مبذه الشريعة الموجودة. 

فإن قلت: العصمة الثابعة له - صل الله عليه واله وَسَلْر - دون غيره من أمته فارقة بينه وبينهم. 


511216120 ١ا/ا/:‎ 
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قلت: محل النزاع أن الدعوة بعد موته - صَلٌّ الله عليه واله وسَلْرَ - إلى حااكم يحم بتلك الشريعة التي جاء بها المعصوم؛ لا إلى حاكم 
يك عجرد الرأي الذي يكون تارة ونون # خطاء 12 أن الحم بالرأي عند عدم وجود الدليل في الاب والسنة إن حم دليله فهو 
الع التي أرشد إليها أمته» فإنه قد أخرج أبو داود من حديث معاذ أن رسول الله - صل الله عليه واله وسلر - لما أراد أن يبعث 
ا اال البمن قال: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي باب اللهء قال [5]]: 


(-1) وهو جزء من حديث العرباض بن سارية - رضي الله حلفا + اوهو لاي تييح . 
أخزية احين (غ/ ١١5‏ -/7؟١)‏ وأبو اوه رقم (4500) والترمذي رقم (51/5؟) والدارمي /١(‏ 4؛ - ه؛) وابن ماجه رقم 
(49» 44) وابن حبان في صحيحه ٠١5 /١(‏ رقم ه) والحا ثم في " المستدرك " /١(‏ هو - 91) وقال: هذا حديث صحيح ليس له 
علة ووافقه الذهبي. 
83] أخرجه مسل في صعيحه رقم (59؟) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم (15) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي /١(‏ 
" رقم 41) وأحمد (ه/ لاا4» 9" 4) والبمهقي (1/ 2٠١*431‏ ؟١١)‏ وأبو عوانة في مسنده (9110/1). 
" فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله قال: " فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في تاب الله؟ " قال: أجتهد رأبي ولا الوه فضرب 
رسول الله - صل الله عليه واله وسَلَر - صدره وقال: " امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " قال المنذري 
١د‏ ): وأخرجه الترمذي (-5) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. انتّى. 
وقد أخرجه أيضًا أحمد ("9)» والطبراني (-4)» والبييقي (-ه)» وابن عدي (55)ء وين طريق الحارث بن عمرو بن أي 
المغيرة بن شعبة» عن إياس من أهل حمص من أصحاب معاذ» عن النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ - أنه بعث معاذًا. وفي رواية لأبي 
داود عن معاذ عن النبى - صل الله عليه وآله وسَلْر - قال البخاري (-7): الحارث بن مرو روى عنه أبو عون» ولا يعرف إلا بهذا 
00 ْ 

قد جمع الحافظ ابن كثير في طرقه وشواهده جزءًا وقال: هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أَئمة الإسلام في إثبات أصل 
القياس» وقواه أيضًا أبو بكر بن العربي امالك فارخ الترمذي. وقد ذكر الدارمي في مسنده (-8) بعضًا من طرقه وشواهده. 
وقال الدارقطني في العلل (-9): رواه شعبة عن ا عون دكا واوفاه ابن مبدي 


في " مختصر السنن " (ه/ .)5١‏ 

-؟) في " السنن " رقم .)1١51/(‏ 

-م) في " المسند " (0/ .”ا 747). بسند ضعيف؛ لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو. 
في " الكبير " ١٠٠١ /5١(‏ رقم 51"). 

-ه) في " السنن الكبرى " .)١١4 /٠١(‏ 


9 


دد) في " الكامل " (9/ .)١54‏ 
-0) في " التاريخ الكبير " (؟/ /711). 

واخلاصة: أن حديث معاذ ضعيف. انظر: " الضعيفة " رقم (8801). 

(-م) (1/١ى).‏ 

(دو) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (4/ 9"1/10). 

وجماعات» والمرسل أصم. وقال ابن حزم :)١-(‏ لا يصحء لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يعرفون. قال: وادعى بعضهم فيه التواتر» 
وهذا كذب» بل هو ضد التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون متواترا! وقال عبد الحق (-0): لا 

يسند ولا يوجد من وجه صححيح. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (-"): لا يصح» وان كان الفقهاء كلهم يذ ونه ويعتمدون عليه» وإن كان معناه 1 وقال 


ل 


1 م ج16 ج16 جم ع 
حم 
ل 

بحس را سا سا سا سشء 


511216120 ١ا/اله‎ 


ع 
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ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعل لصيف مع ا انوي 3 المبفاية الكان والصفانة وسالت عنه 
من لقيته من أهل العللء فلم أجد له غير طريقين: إحداهما عن شعبة» والأخرى عن مد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء عن 
رجل من ثقيف» عن معاذ وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت قول إمام الحرمين في كاب أصول الفقه أن العمدة في هذا الباب 
على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه» ولو كان عالما لا ارتكب هذه الجهالة. قال الحافظ ابن حجر (-4): أساء الأدب على إمام 
المرمين» :وكان عكته أن يعيي القن :هده الشبارة [١ب]ء‏ مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه» فإنه قال: والحديث مدون في 
الصحاح» متفق على صحته» لا يتطرق إليه التأويل. قال: وقد أخرجه اللحطيب في كاب الفقيه والمتفقه (-0) من رواية عبد الرحمن 
بن غن» عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابًا لكان كافيا فى صحة الحديث. وقد استند أبو عباس القاضى فى صعته 
إلى تلقي أعْة الاجتباد والفقه له بالقبول. قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية» وهو نظير أخذهم بحديث: " لا وصية اوارث " مع 
كون رواية 

مه 

(-؟) في " الأحكام الوسطى " (*/ 849). 

(دم) (؟/ مهلا رقم 514؟1١).‏ 

(-:) في " التلخيص " (4/ 1"). 

.) 0١م4‎ /5( ء)1١6غ‎ /١( (حه)‎ 

إسماعيل بن عياش. 

وقد اعترض صاحب البدر المنير )١-(‏ على ابن كثير في تحسينه للحديث في كلامه السابق بأنه لم يصب في ذلك» وأنه جنوح منه إلى 
قول الحويى. قال: والحديث ضعيف بالا جماع. وقال ابن دحية: هذا الحديث ا اين له ورجاله مجهولون» وهو حديث مشبور عند 
ضعفاء أهل الفقه. وقد استند الحافظ محمد بن إبراهيم اللززن زاكع ع وحته اماق قوية هذا اديت إلى ها قاله: اك “كفين :وقد 
عرفت ما تعقب بهء وما قاله من هو أعل منه بهذا الشأن من الأتمة. 

وباخملة فالاستدلال بهذا الحديث الذي ل يرتق إلى درجة الحسن لغيره» فضلاً عن الحسن إذاته» فضل عن الصحيح مشكل غاية 
الإشكال» لا سعا على مثل هذا الأصل العظيٍ المقتضي اثبوت ما لا يحصى من المسائل؛» وعلى كل حال فالحديث إنما يستدل به 
(-1) انظر" خلاصة البدر المئير" (8/ 494). 

(د؟) في " العواصم والقواصم "' (ال/مه؟). 

قال الألباني في " الصحيحة " (/ 85؟): هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتباد عند فقدان النص»ء وهذا ما لا خلاف فيه» ولكنه 
ليس صعيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتباد منبماء فك أنه لا يجوز الاجتباد مع 
وجود النص في الاب والسنة» قكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكاب» وهذا التفريق بينهما ثما لا يقول به مسلم» بل الواجب 
النظر في الاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما لما علم من أن السنة تبين جمل القرآن وتقيد مطلقه» وتخصص ععمومه يا هو معلوم ". 
وقد ذكر حمدي بن عبد امجيد السلفى في تحقيق كاب " المعتبر " للزركشى (ص38) العلماء الذين ضعفوا الحديث: 

- 9 البخاري. " - الترمذي. ”" - العقيل. ؛ - الدارقطنى. ه - ابن حزم. 5 - ابن طاهر. 7 - الجوزقاني. 6 - ابن الجوزي.‎ - ١ 
الألباني.‎ - ١4 ابن حجر.‎ - ١ ابن الملقن.‎ - ١١ العراقي.‎ - ١١ السبكى.‎ - ٠١ الذهبى.‎ 

على رأي من يعرف الاب والسنة حت يصح قوله: إنه لم يجد ذلك الك في كاب الله» ولا في سنة رسوله» فأما رأي من لم يجهد 
نفسه بالبحث عن الدليل في الحّاب والسنة على فرض أنه يقدر على ذلك فهو باطل لا يلزم المتخاصمين قبوله» ولا يحل لأحد من قضاة 
المسلمين تقريره» وأما رأي القاصر الذي لا يعرف كابا ولا سنة فليس هو الرأي المذكور في الحديث» بل هو طاغوت بحت وجاهلية 
الف 

وهذا القاضي هو أحد القاضيين اللذين هما في النار بنص )١-(‏ رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - لأنه لا يدعي أن ما حك به 
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هو ما شرعه الله لعباده في كر كابه وعلى لسان رسوله؛ إذ هو مقر بأنه لا يعرف إلا مجرد ما قاله فلان دون دليله» ولا يدعي أيضًا 
أن ذلك الرأي الذي حك به هو في قضية لم توجد في الاب ولا في السنة؛ لأنه لا يصح الك منه بالعدم إلا بعد علمه بما حكم بالعدم 
عليه» وأنه [7أ] لا يعلمه؛ لأن الإعدام نما تعرف بالملكات» ومن يقر على نفسه بأنه لا يدري بككّاب ولا سنة» كيف يدعي أن ما 
حك به غير موجود فيهماا. 

فالحاصل أنه إن كان ما حك به حمًا مطابقًا لشريعة فهو قد حك بالحق» وهو لا 

(-1) يشير الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (1ه") والترمذي في " السنن " رقم (18797) وابن ماجه رقم (10) والنسائي 
في " السنن الكبرى " 5١/9‏ رقم 77وه/ .)١‏ والحا م في " المستدرك " (4/ )5١‏ وقال: صحيح الإسناد» ورده الذهبي بقوله: 
" قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث ". 

قال الألباني في " الإرواء " (4/ 0 ' وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه» فقال فيه الدارقطني: متروك» ولم يوثقه أحد» 
بخلااف العم فقد قال الساجي: " من أهل الصدق» وليس بقوي. وذ له ابن عدي مناكير» وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن 
حبان في الثتقات ". 

فقول الذهبي: " منكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال في " الضعفاء " ضعفوه ول يترك ". 

وخلاصة القول أن الحديث صصيحء والله أعل. 

عفحي)ةة عوط الل عنمت قالهه قات بومولة الله عم الله عليه وسَلْر -: " القضاة ثلاثة: اثمان في الناره وواحد في الجئة» رجل 
عرف ال حق فقَضى به فهو في الجنة» ورجل عرف الحق فلم يتقض به وجار في الحكم فهو ني الناره ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس 
على جهل فهو ني النار". ١‏ 

يعلم بأنه الحق» عر اعد 5 النار» اده بعر اين عام بأنه غير الحق» أو جاهااً أنه غير الحق» فخا القاضي الآخر من قضاة 
الناره فهو لا يخرج عن كونه في النار على كل : تقدير» فانظر في هذا بعين الاعتبار؛ لتعلم ما في قضاء المقصرين من الخطر العظيم» فإن 
القضاة المقصرين إن كانوا يعلمون بالحديث المصرح أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة» فقد تبافتوا في النار تبافت 
فراش داه وإن كانوا يجهلونه فذلك غير نافع لهمء فإنه يجب عليهم أن يتعلموا العللء و مثل هذا الحديث الذي يخصهم» أعني 
القضاة» فتفريطهم في العلم به مع تو هم على التسمي بالقضاة ومباشرة ما يباشره القضاة لا يكون عذرا لهمء وهذا الحديث قد اتفق على 
إخراجه أهل السئن »)١-(‏ والحا م (-5)» والبهقى (-") من حديث بريدة» وله طرق غير هذه» جمعها الحافظ ابن خجر في جزء 
مفرد كا قال في التلخيص (-4): فهؤلاء القضاة المقصرون ليسوا بأهل للحم بنص الكاب والسنة؛ لأنهم لا يتعقاون احج الشرعية» 
فكيف يكونون أهلا لكر خحض الرأي الذي لا مستند له من كاب ولا سنة! فإنه لا رأي لهم ولا رواية» ولا فهم» ولا دراية» بل 
هم على عاميتهم التي نشؤوا عليهاء وإن ظنوا أنهم قد خرجوا عنها بالاطلاع على بعض أقوال أهل العلمء أو على قول عالم واحد فإن 
العلم وراء ذلك كله وظنونهم فاسدة» فإنه إنما يعرف العلم أهله. ومعرفة أسماء العلوم لا تستلزم معرفة المسمى» ومن أتكر هذا فليسأل 
واحدًا منهم عن حد على من علوم الاجتباد» أو فائدته» أو موضوعه؛ أو غايته» أو مسألة من مسائله» وينظر ما يجد عنده من ذاك. وأما 
القاضي العالم بالشريعة المطهرة على الوجه الذي قدمنا تحقيقه فهو وان كان على خطر في مباشرته [لاب] باعتبار الأحاديث الواردة في 
الترهيب عن 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(-*) في " السنن الكبرى " .)١١1-115/1١(‏ 

.)48١ /4( )45( 

الآمارة على العموم» وعن القضاء على االخصوصء لكن له مروحات ومسليات» وه الآحاديث الواردة في الترغيب في ذلك. 
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وقد أوردت ابجميع في شرحي لمنتقى (1)» ولو لم يكن من الترغيبات في ذلك إلا حديث عمرو (5) وأبي هريرة (-”) المتفق 
علهما بلفظ: " إذا اجتبد الحا كم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران "» ورواه الحاكم (-4) والدارقطني (-0) من حديث عقبة 
إن عاص وأ هريزة» :وعيد الله بن عمر بلفظ: " إذا اجتبد احا م فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجور " ورواه أحمد (-5) 
أيضًا من حديث عمروء وطرقه يشبد بعضها لبعض» فيكون ثبوت العشرة الأجور بدليل هو حسن لغيره؛ وثبوت الأجرين بدليل صعيح» 
والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية للأصل» ا في هذا. 

فالحا ؟ المجتبد هو في كل ما يأتي من الأحكام فائز مع الإصابة بعشرة أجور ومع الفط يأ جره وهذا مرغب عظيم» ومحسن جليل» 
فإن الخطأ بالنسبة إلى غير القاضي غاية أمره أن لا يكون فيه عقوبة أخروية مع ثبوت غالب اللوازم الدنيوية كالدية في قتل الخطأ 
والكفارة ونحو ذلك» فلله در قوم يؤجرون على الحطأ! ويا ويج قوم يعذبون على الإصابة وهم القضاة الذين يحكون بالحق» ولا يعلمون 
بأنه الحق» فانظر كم هذا 

(-1) " نيل الأوطار " زث/رامه) (وه/ كمه). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17ه9) ومسم رقم (1117). 

رصعم أخرجه البخاري في صعيحه رقم (؟0751) ومسل رقم (1/17؟) وابو داود رقم (4/اه") وابن ماجه رقم (4١7؟)‏ وقد 
تقدم في الرسالة 2)١(‏ وف الرسالة (؟). 

(د؛) في " المستدرك " (4/ 88). 

(ده) في " السنن " (4/ "٠‏ رقم ) بإسناد ضعيف. 

وقال الحا ؟: صحيح الإسناد» ورده الذهبي بقوله: " فرج ضعفوه ". وانظر الرسالة رقم (50) 

(حد) في ' المسند " (4/ 1948ل 2,304 .)5١6‏ 

التفاوت» فإنه من أعظم الغرات التي يستفيدها أهل العلم من علمهم. ومن أعظم البليات التي ,بتل بها أهل الجهل يجهلهم. وقد 
استوفيت الكلام على هذاء وأوضحت ما على المقصرين المتوثيين على هذا المنصب من الوزر والمحن الأخروية والدنيوية في الاب الذي 
سميته: " القول المفيد في حك التقليد " وهو مختصر جمعته في العام الماضي جوابًا عن سؤال من سأل عن حك التقليد (-1). 

إذا تقرر هذا فاعل أن المناقش - كثر الله فوائده - يجل عن أن يلتزم ما قدمنا من 

(<1) انظر الرسالة رقم (70). 

قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (0/ /ا"ه): ولكن هذه الترغيبات إِنما هي في حق القاضي العادل» الذي لم يسأل القضاءء ولا 
استعان عليه بالشقاء» وكان لديه من العلم باب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحق من الباطل بعد إحرازه مقدارا من آلاتهما يقدر به 
على الاجتباد وفي إيراده وإصداره. 

وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضباء فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياه؛ لأن كل عاقل يعل: أن ساق القضاء 
وهو جاهل بالشريعة المطهرة جهلا إسيطاء أو جهلاً مركياء أو من كان قاصرًا عن رتبة الاجتباد» فلا حامل له على ذلك إلا حب 
الماك والشرف أو أحدهما؛ إذ لا يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين؛ لأن الله لم يوجب على من لم تكن من الك بما أنزل من 
الحق أن بتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصولهء فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على التبافت 
على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين. 

وقال ابن قدامة في " المغني " (1/14) وفيه - أي القضاء - خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه؛ ولذلك كان السلف - رحمهم 
لَه - يمتنعون منه أشد الامتناع» ويخشون على أنفسهم خطره. قال خاقان بن عبد الله: أريد أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى 
ابمامة» فأريد على قضائها فهرب إلى الشام فأريد على قضاءئها وقيل: ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمى على ما قلتم» فإنما مثلٍ مثل 
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سابع وقع ف البحر» فسبح يومه» فانطلق» 9 سبح اليوم الثاني فضى أيضاء فلما كان اليوم الثااث فترت يداه. وكان يقال: أعم الناس 


بالقضاء أشدهم له كراهة. ولعظم خطره قال النني -.صل الله عليه ول - : " من جعل قاضيا فقد ذيح بغير سكين "من ديك انح 
برة» 

00 صحيح أخرجه أحمد (9/ .9 56 ") وأبو داود رقم (١لاهم»‏ «الاه”") وابن ماجه رقم )©8٠(‏ والترمذي رقم 

٠بيرغ وقال: حديث حسن‎ )١175( 

اللوازم اللازمة لن ل يوج الإجنابة إلى الشريعة بعد موته - صل الله عليه ولله وَسَثَرَ - لأن التزام ذلك طي لبساط الشريعة المطهرة 

كا قدمناء وهو مع كونه خلاف الإجماع اللي هو أيضًا خللاف [حار الضرورة الد.ينية كا سبق تقريره» ولم ببق النزاع إلا في كون 

الحم الملكونفي الآيين منتوبا إلى رسول لله - صل الله عليه وآله رسك لالقواب طق لك من ومو 

الأول: ما قدمنا من أن الدعاء إليه - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - هو للك منه بالشريعة المطهرة لا لأس يخصه. 

الثاني: ما قدمنا من الإجماع القطعي على وجوب إجابة الداعي إلى الشريعة بعد موته - صَلِّ الله عليه وآله وسَلَرَ -. ومن زعم أنه قد 

خالف في ذلك مخالف فلياًتنا به» فإنا قد صصحنا إجماع المسلمين في كل قطر وعصر على أن التعبد بالشريعة باق بعد عصر النبوة ك1 كان 

قبلهاء وهذا الفرد المتنازع فيه الذي هو الإجابة إلى الشريعة داخل في ذلك» ومن زعم أنه خارج فعليه البيان» لا سيعا وهو يفضي إلى 

بطلان التعبد بغيره من مسائل الشريعة؛ لعدم الفرق» ففرديته إنما هٍ باعتبار كونه قد تعلق به النزاع» لا من حيث ذاته» فإنه إن ل 

يصح وصف كل حك من الأحكام الشرعية به» فلا شك أنه يصح وصف أكثرها به. وبيانه أن الاختلاف في مسائل العبادات قد 

يتتسبب عنه وقوع الدعوة من أحد المختلفين للآخر إلى عالم من علماء الإسلام؛ ليبين لما الحق مما اختلفا فيه» كا يدعو أحد اللحصمين 

الآخر في مسألة من مسائل المعاملات إلى حام يك بينهما في ما اختصما فيه» فتندرج مسائل العبادات على اختلاف أنواعها من 

هذه الحيثية تحت قوله تعالى: إإِنما كان قول المؤمنين. . )١-( ٠.‏ الآية. وتحت قوله تعالى: إفلا وربك. ٠.‏ .| (-5). 


(-1) [تو ١‏ 0]. 
(-؟) |النساء: 56]. 


الوجه الثالث: الضرورة الديلية الخاصلة لكل فرد من أفراة المسامين أن التعبد ببذه الشريعة ثابت بعد عضر التبوة 5 كان قبلها فهذه 
الوجوه الثلاثة يستفاد منها أن تخصيصه في الآيتين الكرعتين بالدعوة إليه» والتحكيم له» ونسبة الح إليه إنما كان لكونه صاحب الشرع» 
والا فالدعوة إلى غيره ليحكم بشريعته حكمها حك الدعوة إليه» واذا لم يصلح الإ جماع القطعى. والضرورة الد.ينية للتسوية بينه وبين غيره» 
فا ذاك الذي يصلح [مب] بعدهما وسد مسدهما؟! 

الوجه الرابع: رشو الله - صل الله عليه واله 0 - قد نصب القضاة في حياته 13 ويه الراك يوام الارزاء * ررحم 
0 الناس 0 5 أمرمم ما م 0 كعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سه إجابة 10 00 
بعيدة 0 ومكت ونحوهماء 1 0 الإجابة د غير واجبة لكان بعلهم و لا فائدة فيه للباعث 0 ا 0 للبعوث 
إليه» واللازم باطل بالمزوم مثله. 

الريجة اذ سيرك أن إفراده - صل الله عليه واله 0 - في الآيتين بنسبة التحكم اله والدكم منه هو لإفراده في قوله تعالى: إخذ من 
أموالهم صدقة| (-5)» إجاهد الكفار] (-م)» إلم تحرم ما أحل الله لك| (-4)» إأقم الصلاة لدلوك الشمس] (-0)» |ادفم 
(<1) انظر" المغني ' (8/14 - )ء "الحاوي الكبير" 5٠(‏ - ره -50)»" اد القاضي "' (ص ١5١ - ١١!‏ )2 ' تبصرة الحكام 
اي اك 

(د؟) |التوبة: ١٠١]ء‏ 

(-*) [التوية: م00]ء [التحريم: 5]. 
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0 0 2 من الآيات القرانية التي يكثر تعدادهاء ويطول إيرادها. ومنه الآيات التي فبها (قل)» والآيات التي فيها 
الحطابات للرسول والنبي» فإن قلتم باختصاصه - 0 ال عليه واله رد - جنيع ذلك خالفتم الإجماع والضرورة الدينية. 

وإن قلتم بعدم الاختصاص فا وجه التعميم في هذه الأمور دون لمتنازع فيه؟ وإن قلتم: الدليل يدل على التعميم فهكذا محل النزاع» فإن 
كل دليل يفرض في هذه الأمور سواء كان من الاب أو السنة أو الإجماع فهر كلك في وجوب الإجابة» فإن الأدلة الدالة على 
وجوب الإجابة إلى الحم بالشريعة المطهرة موجودة كثيرة. 

الوجه السادس: أنه قد تقرر في الأصول (-7) أن خطابات الله ورسوله لواحد من الأمة تعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك 
الواحد بذلك لكك ووجوب الإجابة [3أ] لمن دعا إلى الشريعة كذلك» ولا يقدح في ذلك تخصيصه - صل الله عليه وله وَسَلْر - 
بالحطاب بقوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك] (-") ولا إفراده بالحكم في قوله تعالى: |ليحكم بينهم|. 

الوجه السابع: ناته يدانه - قد شرع نا التحكيم في أمى الزوجين (-4)» وفي صيد الحرم (-0)»؛ وأوجب علينا الامتثال لما يحكمان 
به» بل وقع تاتسل آلله عليه واله سل - التحكي في الحد يبية (-5) ما بين طائفة المسلمين والكافرين لسميل بن «.متمي............ 
(-1) [الموْمنون: 945]ء [فصلت: 4 "]. 


(5) انظر " إرشاد الفحول " (ص ؛ 4).» " البحر امحيط " (/ .)١9٠‏ وقد تقدم ده غاراة 
رصم | النساء: 56]. 
َ 


(-4) لقوله تعالى: |وإن خفتم شقاق بينبما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما]. 
(-ه) لقوله تعالى: إيا أمبا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأَنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا خزاء مثل ما قتل من النعم يحك به ذوا عدل 


7 


(دد) انظر " فتح الباري " (/ا/ لاهغ - هه4). 

عمرو :)١-(‏ وهوإذ ذاك كافر ووقع ذلك من أمته بعدهء فتارة يدعو إلى كاب الله من كان محا كا وقع في صفين ( )2 0 
يقل أمير المؤمنين - كم الله وجهه - يوم قوق عدن إحابة الدافة ان كانه اسه بل قال: إنهم فعلوا ذلك خدعا ومكاء 
وأنهم و كانوا صادقين في الدعوة إلى كاب الله لكان أولى إذلك منهم» وأحق به فلم يفكر أصل الدعوة» ووجوب الإجابة إليهاء بل 
أبان أن الداعي لم يرد الدعوة الحقة» بل أراد المكر واللخدعء وأنه لو أراد الدعوة الحقة لكان المدعو أحق منه بهاء ولو كانت الإجابة 
للدعوة الحقة عند أمير المؤمنين غير واجبة ل يدع إلى كاب الله يوم امل (-")» ولا يوم النبروان (-4)» وكيف نسب ذلك إليه 
وهو كاتب كاب المقاضاة في يوم الحدربية (-0)! فإذا كانت الإجابة لدعوة من دعا إلى التحكيم واجبة فكيف لا تجب إجابة من 
دعا إلى حاكم من حكام الشريعة ليحكم بحم الله وكيف يقال: إن الإجابة في الآيتين المذكورتين مختصة برسول الله سل ان 


الوجه الثامن: أنه قد تقرر في الأصول (-5) أن النى - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - إذا فعل فعلا أو شرع الله له شرعا كان التأسى به 
في ذلك ثابعًا على جميع أمته إلا أن يقوم دليل يدل على اختصاصه به |[ وب]» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» وقد دل عليه كاب 
لله - سبحانه - قال تعالى: إقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله| (-/) وقال تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة| 
خحرجه البخاري في صعيحه رقم (180غ»١1مطاغ).‏ 


نظر " البداية والنهاية " لابن كثير (/ا// 554 - ١٠/10؟)ء.‏ 
نظر " البداية والنهاية " (/ا/ 51١‏ ؟). 


اتاتتتاقا 2 #تطتصط 2 شتا 
لمسصسمم لمكي اير 
12 جد جه 
ل 
مي يي يه 
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(-5) تقد 0 

(ده) انظر " فتح الباري " (/ا/ 4 هغ). 

(-5) " إرشاد 0 " ( ص89 :). "البحر المحيط " (*/ .)١51/‏ 
(دنع) [آل عمران: .]"1١‏ 

.]0١ [الأحزاب:‎ )8-( 


وقال تعالى: إوما آنام الرسول نفذوه وما نباكم عنه فانتهوا] (-1). والآيات والأحاديث الدالة على التأسي به - صل الله عليه وآله 
وسار فر جد ل ل ا م 
والحكام والعلماء للحكم بها أنزل الله كالدعاء إليه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - لعدم وجدان دليل يدل على اختصاصه ببذا الحم فلو 
تركا أ ل ؤئر تيل عن أن الع ال سروس اقلق لع من أنه لها 22 الدايرة إيه كاف وليل اتاج يناليم بعليه اه 
في ذلك» ولو قال قائل: إن خطابات الله لرسوله بالأحكام الشرعية تنخاضة به أن غيره مفضول» وهو فاضل لوقع في مضايق في كثير 
من الأحكام الشرعية؛ وخالف ما أجمع عليه المسلمون» وسلك في مسالك قد أراح الله الأمة من سلوكهاء ووب في مباو ولم يلجها غيره» 
ولاق الت هيا وهو - لا محالة - راجع إلى الطريق الواضم» وسالك في المسالك التي يسلكها سلف الأمة وخلفها فها. ولنقتصر 
على هذا المقدار؛ ففيه كفاية يندفع بها بل بالبعض منها ما أوردتم على الاستدلال بالآيتين الكرعتين. 

وأما ما ذكتم من قول الزمخشري في كشافه )١-(‏ فهو تأويل الدعوة إلى اللهء عل الدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى رسوله 
كقول العرب: أَعِبن زيد وكمه أي أعبني كم زيد» وليس فيه إن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله - صل الله عليه واله 


ل 1 حك إن عروه نالك اعت كينا دو رام أذ بع امنا بجرلا او عل اا تي إلى تفسيره لغيرها من 
الآيات التى فيها الخطاب ]٠١[‏ لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلْر -» وذلك كثير في القرآن؛ فففي كل سورة من 


)١<(‏ [الحشر: 7ا]. 

51 ل قا 

نوو القرات خطابات كثيرة لا تخلو عن ذلك إلا النادر كبعض قصار المفصل» على أن ذلك موجود في غاليها. انظرإلى قوله: أقل 
أعوذ برب الناس[» إقل غود برب الفلق!|» إقل هو الله أحد | قعل لربك وانحراء | فسبح مد ربك واستغفره!» إقل يا ع 
الكافرؤة ‏ فإن المأمور عرله الأوامن” كلها هن رسو الله - صل الل “ عليه واله م 

فإن قلت: ما ذكره الزمخشري )١-(‏ هاهنا أن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى رسوله» هل هو متعين أم لا؟ بل يمكن التأويل بما هو 
مساو له او راح عليه 

قلت: ليس بمتعين بل هاهنا تأويل آخر هو أرح منه» وهو أن تفسر الدعوة إلى الله بالدعوة إلى كابه الذي أنزله» وهو وإن كان مجارًا 
لكنه أقرب احازين فإن ملابسة الكلام للمتكل أتم من الملابسة الكائئة بين الرسول والمرسل» هذا باعتبار ما نجده في الشاهد» لا باعتبار 
الجناب الإلمى» فإنه يتنزه ويتعالى ويتقدس عن أسبة الملابسة إليه» ولكما نسلك في مثل هذه المجازات المسالك التى نجدها في الشاهد 
د العلى في تا في تفسير الدعوة إلى الله - سبحانه - بالدعوة إلى كابه تأسيس» ا التأكيد الذي 
إستفاد من تفسير الدعوة إلى الله بالدعوة إلى رسول اللهء وإني أظن أن هذا الذي قلته قد قال به غيري من أهل التفسير» ولكني لم 
أنظر عند تحرير هذا في شىء من التفاسير» لا في الكشاف ولا في غيره. 

الوه كثر الك قر ادب د هذا إفراد ضير الفاعل في إلتحكر| الراجع إلى ما قبله فلا يبت هذا الحم وهر الع ا 
عليه واله وَسَثْرَ - إلا بالقياس» وللمانع أبدًا الفارق» وهكذا يقال في آية سورة النساء وهي قوله: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك| 
اكانالة والخصوص فيا اوم 


ل دمء 
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(؟) |النساء: 56]. 
أقول: إن كانت الإشارة في قوله: ويؤيد هذا [١٠ب]‏ إلى ما أسلفه من كون الآية واردة في سبب خاصء وهو اختصام المنافق 
والهودي فلا تأييد في ذلك أصلاء لأن ذلك السبب فوبا ا عيرم عليه وإفراد الضمير في |لتحك | هو باعتبار الحا م» فقد اختلف 
المؤيد اسم مفعول» والمؤيد اسم فاعل على أنه - عافاه الله - قد بادر في كلامه السابق إلى تسليم كون الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب فقال» ولا خض عن #أن سيا قتأييد ما قد سله ويتزمه عخلاقة لا وجه لدع بل .هو شه مماقض». وقد قدمنا أن الله سبحانة 
- يقول: إِإِنما كان قول المؤمنين إذا دعوا| ول يقل: إِنما كان قول المنافق» ولا قول الهودي» وإن كان التأييد 0 سابمًا من أنه لا 
بوم في سا8 لعدم شهول لفظ الرسول ... إلى آخخر كلامه فلا يصح لتأييد إفراد الضمير في قوله |ليحكم| (- ) لأن مرجع الضمير 
هو الرسول» فهو تأييد لنفس الدعوى بنفس الدعوى» ول النزاع نحل النزاع» وهو يندرج تحت المصادرة 0 
وقد صرح أهل عل آداب المناظرة (-5) بمنعه ثم قوله: فلا يثبت هذا الحم لغير رسول الله إلا بالقياس» وللمانع أبدًا الفارق يستلزم 
ما قدمنا ذه من َي بساط الشريعة بعد عصر النبوة» والوقوع في مخالفة جميع الأمة» ومخالفة الضرورة الد.بنية» ية» واللازم باطل فالملزوم 
مثله. وقد قدمنا بيان الملازمة وبيان بطلان اللازم» وهو - حفظه الله - أجل قدرًا من أن يقع في مثل هذا فإن حك المخالف لقطعي 
من قطعيات الشريعة معروف» فكيف بالخالف لضروري من ضرورياتها! بل كيف بالخالف لما بأسرهاء والجازم بارتفاع حكمها 
وانقراض التعبد بها! ومعلوم أنه لم يتصور عند تحرير كلامه هذا لزوم ما يستلزمه» بل جرد النظر إلى مناقشة دلالة الدليل على المدلول 
غير ملتفت إلى ما يستفاد من كلامه» ولو تأمله أدنى تأمل لم يكتبه ولا أوردهء ولا اعترض بهء فإنه قد صرح بأن 


.)59 8 /5( " انظر: " إعراب القرآان الكريم وبيانه‎ )١( 
(-؟) انظر " الفقيه والمتفقه " (/ 55)» " الكافية في الجدل " (ص 9؟ه).‎ 


إجابة دعوة الداعي إلى الشريعة لا تجب على المدعو إلا إذا كان المدعو إليه هو رسول الله - صَلّ الله عليه وآله وَسَثْرَ - وأن إلحاق 
غيره بالقياس عليه ممنوع بإبداء الفارق» فكان حاصل هذا أن من دعا غيره إلى الشريعة المطهرة بعد عصر النبوة غير مجاب الدعوة. 
وقد قدمنا أن الدعوة كا تكون في المعاملات تكون في العبادات »]1١١[‏ وأنه إذا ارتفع التعبد بهذا الأصل العظيم ارتفع بغيره بفحوى 
الحطاب. أقل حال أن يكون ارتفاعه بلحن اللحطاب لتساوي أقدام جزئيات الشريعة في الانتساب إليها. وأما قوله: إن الخصوص 
في آية سورة النساء أوضم» فإن كان ذلك لقوله تعالى: |حتى يحكوك]| فعلوم أن إيقاع التحكيم ذخ الأمة عل وسوهالله .صل الله 
ليه ولله وسَثَرَ - ليس بأوضم من إسناد الك إليه من قوله في سورة النور: إليحك] بل أو قال قائل: إن الأمى بالعكس لم يبعد عن 
الصواب لما لا يخفى على من يعرف علم النحو وعل المعاني» وان كانت الأوضحية لكون ما في سورة النساء خطابًا له - صل الله عليه 
وله وَسَثَرَ - وما في سورة النور ليس بخطاب له بل إثبات حكم يتعاق به. فغير خاف على ذي فهم أن إثبات الشيء لمن كان غائا 
غير مخاطب يتضمن التسجيل والجزم تضمنًا لا يفيده إثبات ذلك في اللخطاب باعتبار ما يستفاد من دقائق العربية وأسرارها بالنسبة إلى 
امحاورات البشرية» فإن تفويض فرد من أفراد النوع الإنساني لآخر في أمى وهو غير حاضر أقوى من تفويضه وهو حاضر مخاطب لما 
نجده في الطباع البشرية من أن لعضور مدخلية في التحائي» وهذا إنما هو باعتبار امحاورات البشرية كا قدمناء واللحالق - عنى وجل - 
ينزه عنه ولكنه لا يتم البيان في مثل هذا المقام إلا بالقثيل با يقع بين أهل اللغة حتى يعد يضح للسائل - حفظه الله - أن ما ادعاه من 
الأوضعية غير واضم وإن كان المستند لما ادعاه من الأوضحية هو غير ما ل كالقسم وتكرير الضمير» فإن ذلك لا 
مدخل له فيما يتعاق بالدعوى م لا يخفى. 

قال - كثر الله فوائده -: الوجه الثاني: أن هاتين الآيتين لو دلتا على وجوب 

الإجابة إلى غير رسول الله - صل اللّهُ عليه وآله وَسَلْرَ - فالدلالة إِذا إنما يكون على وجوب الإجابة إلى الحاكم حك الله تعالى في تلك 
الحادثة التي تشاجر فيها الغرماء؛ وحكم الله تعالى في تلك الحادثة مظنون كل مجتبد والتعيين بكم والاجتباد في استنباط حم الله تعالى 
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قي الك اياذة للحي قا تصن راد عطي العادا فرك يفكي ١|‏ لقت ]د العودة ف :الك عل يصون ترود الاجتباد في المتأهل 
اذلك وكروظة. هينة غل “فق انعد التحضي 6 ووفقه الله الاوك ذللقة اليه وفضل الله غير مضون ول عجو ولديها مق هو 
متأهل للنظر» وجامع لكل شرط معتبر. والطراه خوك ها اللا ين هته الشروظ» 

وأما زيادة التفنن والتضلع من العلوم العقلية والنقلية» وبلوغ غايات الكال في تحقيق المعارف الأصلية والفرعية فنحن لا نكر أن 
لك, فيها النصيب الأعلى والقدج المعلاء ولكن المفضول في الاجتباد حكمه صحيح كالفاضل فيهء إذ المراد استفراغ الوسع لطلب ظن 
بالحك. وأما اليقين فهو عند الله تعالى» والأحكام التي يجوزها حكامنا لا ممنع من ازجع يبان اطاع عل عل رطيم بدا م عل 
ما وهم فيه فذلك أمى مطلوب من كل متأهل للنظر» وإنما نمنع تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة أخرى مع وجود الحكام 
تلك الجهة» والمتصدين لإقامة الشرع الشريف» وإنصاف المظلوم من الظالم. 

أقول: هذا الكلام إنما يرد على من قال بوجوب الإجابة إلى حاى يحكر بحك الله - سبحانه - في غير جهة الحصمين» مع وجود من 
يك بحك الله في جهة اللحصمينء مع كون كل واحد من الحا كين عالمًا كاب اللّه وبسنة رسوله» وبما يتوصل به إلى معرفتهماء قادرا 
على استخراج الحم مقمًا عتل. جد ررك الكادلة معمك من اجمع بين المتعارضات عند الإمكان» والترجيح عند عدمه. ول يتقدم مني 
ما يدل على هذا لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» بل حاصل ما أجبت به عن سؤالكم - دامت إفادتككم - أن الواجب الإجابة إلى 
حا يك بحك الله من الحكام المجتهدين» فإن كان في جهة المتخاصمين من هو كذلك فلا يجاب الداعي إلى غيره» لأن ذلك مجرد 
اتعاب» 

وإن لم يكن في بلد المتخاصمين من هو كذلك وجبت إجابة الداعي إلى حك متصف بتلك الصفة» ولا اعتبار بمن في البلد من القضاة 
الذين لا تفكنون من الك بما أعى الله بالحكم بهء ومن كان هذا جوابه لم يرد عليه شيء هما أوردتم» فراجعوا ما أجبت به عليك» فهو 
لديكٌ حتى تعلموا أن ما أوردتم هاهنا غير وارد علي ولا لازم لي» فهذا دفع إجمالي» ونقض لما أوردتم في هذا الكلام فلنعد الآن إلى 
الكلام [؟١أ]‏ على تفاصيل هذا الكلام. 

فنقول: لم : وحك الله في تلك الحادثة مظنون كل جتيد» والتعيين حك وأقول: هو ممنرع؛ ذإن حك الله - سبحانه وتعالى - في تلك 
الحادثة وفي غيرها من الحوادث ليس إلا واحدًا يصيبه من أصابه من أهل الاجتباد» ويخطئه من أخطأه. ولو كان حم اللدحفق 
مظتوة كل تين لكان ناركا لاجتزاد اك المخرديق 4 ومر] داك المريذية: وهو يستازم أنه لا حك لله في تلك الحادثة أصلاء بل حكه فيها 


متجدد بوجود كل مجتبد على حسب ما يقتضيه اجتباده» وهذا باطل وإن قال به بعض متأخري المعتزلة (-1)» وقلده من قلده من 
جاء بعده» فن جاء بالقول الفاسد فهو رد عليه 

)١1-(‏ قال الماوردي: وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة. 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١85):‏ فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض ابجتبدين يوافقة: فقال له مضين 
ويستحق أجرين» وبعض امجتبدين يخالفه ويقال له مخطع. ٠‏ واستحقاقه الأجر لا يستازم كونه مصيباء وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستازم 
أن لا يكون له أجرء فن قال: إن كل مجتبد مصيب» وجعل الحق متعددا بتعدد المجتبدين فقد أخطأ خطأ بينا وخالف الصواب مخالفة 
ظاهرة» فإن النبي فض اله * عليه وسَلر - جعل المجتبدين قسمين قسمًا مصيبًا وقسمًا مخطنًاء ولو كان كل واحد منهم مصيبًا لم يكن 
0 

00 الحق واحد وخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردًا نا ويدفعه دفمًا ظاهرا؛ لأن النبي - صَلّ الله له عليه سأر - 
سهى من لم يوافق المحق في اجتباده مخطنًا ورتب على ذلك استحقاقه الأجر. 

فالحق الذي لا شك فيه ولا شيب أن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور إذا كان قد وفى الاجتباد حقه ولم يقصر في البحث بعد إحرازه 


لما يكون به ممتبداء 
انظر " الفقيه والمتفقه " (9/ »)٠0‏ " جموع الفتاوى " (19/ 174). 
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كائنًا من كانء وما استلزم الباطل باطل» وأيضًا ذلك يستلزم باطلا آخر هو أن يكون حك الله في الحادثة متناقضًاءٍ فإنه إذا ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن عينًا من الأعيان الموجودة في اللخارج حلال» وذهب آخر إلى أنها حرام كان حك الله في تلك العين بأنها 
خلال وأنا حام وهذا باطل» وما استلزم الباطل باطل. 

لاحو لبيك امل عر بان الو راقع ر -1) يحل أكلهماء وقال آخرء إنه يحرم» فيكون حك الله في اللبيل أنبا حلال حرام؛ 
وحكم الله في الضبع أ حلال حرام وهذا بمكان من الفساد لا يخفى على عارفء ولو لم يثبت في دفعه إلا الحديث الصحيح الوارد 
من طرق كا بيناه سالقًا: " إذا اجتهد الحخام فأخطأ فله أجرء وإن اجتبد فأصاب فله أجران " (-5) أو " عشرة أجور " (-م)؛ 
فهذا رسول لله - صل الله عليه واله وَسَلر + يصيف الحعد بأته يكون فازة خخطناء وتارة مصيبًاء فكيف يتقول على الله وعلى رسوله 
متقول فيقول: إنه مصيب دائهاء وأن حك الله تابع لاجتباده! مع أن القائلين بتصويب الجتبدين لم يقولوا: إنه مصيب من الإصابة 
المنافية لخطأء بل قالوا: إنه مصيب من 0 الذي لا يناني الخطأء وإنما 10 لكونه يؤجر عليه» وان كان خطأ ا في 
الحديث المذكورء ولحذا قال ١[‏ ب] بعض المتكامين على هذه المسألة: إن القائل يأنه مصيب من الإصابة قد أشبه في مقالته هذه 
بالفرقة الموسومة بالعندية (-4)» فإنهم يعتبرون ما عند كل واحد منهم تجرد الدعوى مثلا إذا قال الرجل اواحد منهم: أنت موجود 
قال: لست بموجود» فإذا قال: فا هذا الشبح الذي أراه شاغلا لحيزء وأجده عند اللمسء وأسمع حسه؟ قال له: أنا موجود عندك غير 
موجود عندي» فلا يازمني ما عندك ا لا يلزمك ما عندي» فهذه أحد الفرق الثلاث المشبورة 

(-1) انظر الرسالة رقم .)0١(‏ 

0 -؟) تقدم تخ ريه . 

ردم تقدم تخ ريه . 

(-:) انظر" مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " /١(‏ 4 - 47). الدكتور. ناصر بن عبد الكريم العقل دار الوطن الرياض 
5 والدعاوي الباطلة» اتلحارجة عن الضرورة» الخالفة للعقل والحس» وما أ الفرقة القائلة أن الجتبد مصيب من الإصابة 
بهاء والفرقة الثانية: العنادية »)١-(‏ والفرقة الثالثة: الأدرية (؟)» ومقالاات هذه الطوائف الثلاث مبنية في كتب الفن الموضوع 
لبيان هذاء وما إشامبه. وقد قال كثير من الأعة أن هؤلاء لا يجاوبون إلا بالضرب»ء فإنه أفرت إلى اعترافهم بفساد ما هم عليه. 
والحاصل أن الكلام على هذه المسألة طويل الذيول» وليس المراد هاهنا إلا الإشارة إلى فساد ما ذكره السائل - عافاه الله - من أن 
حك الله هو مظنون كل مجتبد. وقد زعم صاحب ضوء النهار (-م) أن الحق في هذه المسألة التفصيل» وهو أن ما فوض إلى العدلين 
كذاء العيدة دوا مرق .بين لذ وتهينة اد امع وتقدير النفقات» وتقويم المتلفات. ولا نزاع في أن كل اجتهاد فيه صواب» وإصابة. 
وأما غير ذلك من ما فيه على خصوص الك دليل ظني. فإن أريد أن كل مجتبد فيه مصيب من الصواب فلا نزاع فيه» وإن أريد 
أنه مصيب من الإصابة وأن خصمه مصيب من الإصابة فسرف في الغفلة» هكذا قال. وغير خاف عليك أن كلام الأزهار (-4) 
المشروح ببذا الكلام لا يشمل ما ذكره في في القسم الأول» بل هو خاص بامجتبد في الدليل الظني وهكذا كلام سائر القائلين بأن كل 
مجتبد مصيب» ومن قال بخلاف قوهم. وأما تقدير النفقات وتقويم المتلفات ونحوهما فليس هو من الاجتباد الذي هو المراد هنا في 
شيء؛ ول لشترط اجتهاد من يتولى ذلك أحد من أهل العل» بل يصح أن يكون متوليه مقلدا بلا خلافء :فلط البحث بغيره» وادخال 
ما هو أجنبى عنه فيه سرف في الغفلة أيضاء 

وقئم: والاجتهاد في استنباط حك الله تعالى [1] ليس مما يختص به بعض العلماء 


)١1-(‏ انظر " مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " /١(‏ "4 - 45). الدكتور. ناصر بن عبد الكريم العقل دار الوطن الرياض 
طء؟. 
(-5) انظر " مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع " /١(‏ "4 - 45). الدكتور. ناصر بن عبد الكريم العقل دار الوطن الرياض 
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ط؟. 
15 ارا ا اد 


(-4) (8/ مغ؛ - مع السيل). 

دون بعض ... إخ. 

وأقول: هذه الكلية ممنوعة الصحة» فإن لمريد التوسع في المعارف الزائّدة على العلوم المعتبرة في الاجتباد مدخلا في ذلك» فقد يختتص 
من هو أكثر علما باستنباط ما لا يقتدر على استنباطه والوصول إليه من هو دونه في ذلك» وهذا معلوم لكل عارفء فإن من كان مثلا 
اع وكرادح كاه وفع بفاضل عرفانه من الككّاب العزيز» والسنة المطهرة ما لا يمككن من هو دونه» وهكذا من كان 
متبحراً في أصول الفقه» مطلعًا على دقيقها وجليلهاء متدربًا في مباحثهاء فإنه يمكنه أن يسلك في مسالك ابمع والترجيح والاستنباط ما 
لا يسلكه الذي هو دونه في ذلك» مع كونه قد حصل القدر المعتبر في الاجتباد عنده؛ وهكذا من توسع في عل السنة» ولم يقف على 
كاب» ولا على كتب معينة» بل طول باعه في ذلك تطويلا لم يصل إليه غيره من انجتبدين المعاصرين له أو بعضبم» فإنه قد يقف على 
دليل الحم من مخرج صحيح أو حسن من هو دونه في ذلك لا يدري بأن الدليل موجود فضلا عن أن يستدل به» ومع ذلك فالقرائح 
مختلفة والأفهام متفاوتة» والإدراكات متباينة» فقد يكون بعض الجتهدين المستوبين في المقروءات والمحفوظات أقدر على الاستنباط 
من الآخر بفاضل ذهنه» وصافي قريحته» وصحيح إدرا كهء فكيف يقال: إن الاستنباط لا يختص به بعض العلماء دون بعضء فإن 
كل عالم قد شاهد الاختلاف في أهل عصره» وطالع مؤلفات المجتهدين فوجدها متفاوتة تفاوتا يزيد على التفاوت الكائن بين السماء 
والأرضء والمشرق والمغرب» ومن أتكر هذا فهو مكبر بلا شك ولا شبهة. 

وقلتم: وشروطه )١-(‏ هينة على من استعد للتحصيل ... إنل. 

را رن ا علواطوية الوا ودين النطائية] ل 1ن أل اتوي أله اللي ار ابر نا 
ببن آداب القضاة» وصفة الحك» وكلفة الاجعاد:واستباظ !اقباس ولفظهد" أما بعد "فان القضاء فركة عكة ؤينة ع فيك 
الكل اتوم ركلله ادن فافهم إذا أدلى إل ليك الرجل الجة فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيتء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له 
أدى ير اناس فى في وجهك ومجلسك وقضائك حت لا يطمع شريف في حيفك ولا بيأس ضعيف في عدلك. 

البيينة على المدعي والمين على من أتكرء والصلح جائر بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامّاء أو حرم حلالا. ومن ادعى حم غائًا أو بينة 
فاعتره لك أهدا يني إليه» فإن جاء ببينة أعطيته حقهء وإلا استحللت عليه القضية» فإن ذلك أبلغ في العذرء وأجلى للعمى. ولا 
بمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عمّلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من 
القادي في الباطل. 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كاب الله ولا سنة رسوله - صل الله عليه وَسَْر » ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس 
الأمور عند ذلك؛ واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشببها بالحق» المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجاودا في حد أو مجربا عليه 
خبافة روه أو طنينا 2 ولاء أو نسب أو قرابة» فإن الله تعالى تولى منج السرائر» وادراأ بالبينات والأبمان وإياك والغضب والضجرء 
والتأذي بالناس عند اللخصومة» والتفكر عند الخصومات»ء فإن القضاء عند مواطن الحق» يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر 
فْن خلصت نيته في الحق» ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس» ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله تعالى» فإن 
الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا فا ظنك بثواب من الله تعاللى في عاجل رزقه» وخزائن رحمته والسلام ". 

وأقول: هذا صحيح» فإن كامل الاستعداد يظفر من علوم الاجتباد في المدة اليسيرة بما لا يظفر به من لم يكل استعداده في المدة 
الطويلة» وذلك موجود بالمشاهدة لكل ممارس لأهل العلم [٠٠ب]»‏ أو تصدر للقضاء بين المسلمين بما شرعه الله أو للفتيا بما أنزل 
لله في كابه» وعلى لسان رسوله» فهؤلاء لا يتم اجتهادهم إلا بالتبحر في كل عل من تلك العلوم مع إشرافه على ما يرجع إليها ويقويبا 
من سائر العلوم على وجه يحصل له الظن بأنه لم يقصر في واحد منها تقصيرًا يكون بسببه حمل الناس على العمل بخلاف ما شرعه الله 
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لعباده» فإنا قد قدمنا أن استنباط المسائل يتفاوت بتفاوت الجتبدين في العلوم الشرعية» وأنه قد يتقف الواحد منبم على الدليل من 
كاب الله أو ثما صم عن رسول اللهء مع عدم وقوف الآخر عليه وقد يستخرج المتبحر في العلوم الاجتهادية ما لا يقتدر 

من دونه على استخراجهء وأحق هذه العلوم بالتوسع» وأولاها بالتبحر علم السنة (-1)» وإمعان النظر فيما لا يقهر فبها إلا به من 
الاطلاع على أحوال رواتهاء ومعرفة أسباب الجرح والتعديل» وعدم القنوع 0 المجمل» حتى يقف على السبب والترجيح عند 
تعارض التعديل والتجريح» ومعرفة رجال إسناد كل حديث ذانًا وصفة» والتدرب في علوم اصطلاح امحدثين» فلهم اصطلاحات 
موضوعة بينهم لا بمكن تخريجها على المداول اللغوي» والبحث عن المؤئفات في متون الأحاديث وأسانيدها على ما تبلغ إليه القدرة» 
انو لوعي مده ان أو نكل و الات عريا عله يدر ٠‏ مع - حفظه وبحثه» ثم أحق العلوم بعد علم السنة 
بالاستكثار منه» والتوسع فيه علم الأضول) فإنه العلل الذي تدور عليه دوائر الاجتهاد» ويترتب على تحقيقه الإصدار والإيراد» ثم علم 
البلاغة» ثم سائر العلوم المتعلقة باللغة؛ فإن التوسع فيها يوجب لصاحها ملكة في الاستدلال لا توجد عند من هو دونه» فإنه يصير بذلك 
مفسرا لكاب الله من دون مراجعة كتب التفسير» وشارحًا لسنة رسول الله من غير مراجعة للشروحء ثم على هذا المجتبد الذي يتصدر 
لإرشاد هذه الأمة أن بمعن النظر في أقوال [4 ١أ]‏ امجتهدين» ويحفظ مذاهبهم» أو يراجع المؤلفات الموضوعة إذلك عند الحاجة» فإنه 
إذا عرف ذلك وجد له في كل مسألة سلفاء فيقوى جنابه» و.نثلج قلبه» ويطمئن خاطره» ويديم النظر في كتب التفسير وشروح 
الحديث» وان كان له من الملكة ما يقتدر به على ما يحتاج إليه من ذلك لكنه يجد ثمرات اجتبادات الجتهدين» وأبكار أفكار امحققين 
محررة هنالك» فيستفيد متها ما لا تفيده ملكته خصوصًا تأليفات الأعة الكار» ومجاميع العلماء المشبورين بقوة الأنظار. 

ومن أنفع ما إستفيد به من أراد نشر العلم أن يكرر النظر في المؤئفات الموضوعة لتحقيق الحق في مسائل الفقه» فإنه يجد فيها ما إستعين 
به على مطلوبه» ولا يبادر 


(-1) تقدم ذلك مراراء 

وانظر الرسالة رقم (50). 

بتحرير مسألة يبرزها للناس في تأليف» أو حك أو فتيا حتى يروض ككره في الأدلة القرانية» ونيحث في مجاميع السنة» فينظر مثلا في 
جامع الأصولء فإن لم يجد فيه مطلوبه فليبحث الجامع الكبير للسيوطيء أو كنز العمال؛ فإن هذين الكابين لا يشذ عنهما شيء من 

السنة إلا اه تجويز وجوده في الظن الحاصل للمجةبد» فهذه هي علوم الاجتباد للمجتبد الناصب نفسه للإرشاد» 1 

قصر في شيء منها وهو يظن وجوده عند غيره من امجتبدين الموجودين في عصره وقطره فهو لا يحصل له ذلك الظن الذي هو المعيار 

للاجتباد إن كان ممن يتقى الله وخثى عقابه. 

وأما إذا لم يوجد إلا من هو مثله أو دونه في عصره وقطره فعليه أن يبلغ غاية ما يقدر عليه» ويتعلم ما يجده من هذه العلوم على من 

كدوي أهايا مضق كيه اليسة: ولا يضره بعد ذلك أن يكون في الجتبدين الأموات من هو أعل منه» ولا في من سيحدث بعده 

من أهل الاجتباد من هو أرعط منه» ولا يقدح ف ظنه الإصابة 0 ف أقطار الدنيا البعيدة عنه من هو أعل منهء لأن الله " 

يكلف أهل كل عصر بعلم الأموات» ولا بعلم من سيوجدء ولا بعلم من لا يعرف من الأحياء» بل أقام الله الخجة [١ب]‏ على أهل 

كل عصر بمن يوجد لهم من الراسخين في العلر» وأخذ على العلماء البيان. 

فإن قلت: الأحكام الشرعية متساوية الأقدام بالانتساب إلى الشرع» ومتساوية الأقدام من حيث التعلق بالمتشرعين عند وجود 

المقتضي» وفقد 0 فكيف جعلت علوم الاجتباد المعتبرة في عمل الرجل لنفسه دون العلوم المعتبرة في اجتباد الرجل لإرشاد 

غيره!؟. 

قلت: لأن الله - سبحانه - ل يتعبد عباده بالبيان للناسء إلا إذا كانوا أهلا للبيان والإرشادء والمتأهلون لذلك هم الذين يثقون من 


أنفسهم بأنهم إنما أرشدوا العباد إلى ما هو حق» ولا تحصل هذه الثقة الحاصلة عن ظن الإصابة إلا لمن كان له من العلوم ما ذكرناه» 
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بخلاف عمل الرجل لنفسه في أمى دينه الذي كلفه الله بهء فإنه لا يجب عليه أن يلد من هو أعلم منه» بل عليه أن 
عليه على الوجه الذي يطيقه ويقدر 
عليه» فإن كان عاطلا عن المعارف العلمية وسعه ما وسع المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من سوال أهل العلى عن الحم في 
الحادثة التي هي من مسائل العبادة» أو المعاملة على وجه استروى النص لا على وجه التقليد» وإن كان قادرا على الاطلاع على النص» 
حصلا لما يفهمه به» وهو من جمع تلك العلوم فليس عليه إلا ما تبلغ إليه قدرته» وإذا مز في بعض الحوادث سال عنها سؤال من 
يطلب الرواية لا من يطلب الرأي» ونظر في ذلك المروي بما لديه من تلك العلوم» وهذا اجتهاد لا تقليد. ولا يحل له أن يقوم في مقام 
الإرشاد للعباد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود من هو أعل منه بالشريعة في عصره وقطره» لأنه يظن في كل من هو أعلم منه أنه 
يعلم بدليل لا يعلمه» وبقدر عل استنباط لا يقدر عليه وهذا يجده كل رجل من نفسه [ه١أ].‏ 
وقئم: ولدينا من هو متأهل للنظر ... إع. 
أقول: هذا مس فإن في أهل ذلك البيت الشريفء وامحتد العالي المنيف من هو كذلك وفوق ذلكء بل وفي الواردين إليه المستقرين 
فيه؛ ولسنا ممن ينكر وجود الجتبدين في ذلك امحل الذي هو محط رجال العلوم والآداب» ولكنا نقول: يجب عليكم تفويض ما عرض 
من الشجار بين أهل المحل؛ وما يرجع إليه إلى من تعرفون أهليته لتك بما أنزل الله في حك كابه» وعلى لسان رسوله» مع الثقة بدينه 
وأمانته وورعه» وإذا فشكل الأمره أوتعازضت الأنظار فرفع ما أشكل» ودفع ما تعارض ممكن» ولا تفوضون في القضايا التي لا يرفم 
الحصام فيها إلا الحك الشرعي من ليس له أهلية» وملكة يقتدر بها على لحك بما شرعه الله لعباده» ثم يحب عليك إذا كان المتخاصمان 
في مكان بين جهتكم وتفية أحرى :«وطلني اخذها الآخر إلى حاكم جامع للأمور المعتبرة أن تأمروا الآخر بالإجابة له؛ فإن الطالب 
هو الداعي إلى شرع الله ولا جر عليه أن يدعو خصمه إلى حا ليس في الجهة التي فيه المتولي عليهماء أو على أحدهماء أو ليس في 
الجهة التى يسوق أحدهما أو كلاهما زكاته إليهاء لأن المفروض أن اللحصمين في مكان بين الجهتين وصاحب الدعوة إلى الشريعة مخير 
في الدعاء إلى قضاة الشرعء ولا أتعاب هناء 
ولا بعد مسافة. وقد وجيت [جابة الداعي إلى الشريعة عجرد كوت الطالب طاء الداعي إليهاء. ووجت عل المسلبين خصوصاء وعل أولي 
الأ عموما أن يأمروا المدعو بالإجابة إلى الشريعة المطهرة إذا كان الأمى على الصفة التي ذكرناهاء ثم إذا تظم متظلم» وصرخ صارخ 
بأنه قد وقع لمتكم بخلاف الشريعة المطهرة» إما من حام متأهل غلطاء أو جرأة» أو من مقصر خبطا وجزافاء وطلب متكم أن يفظر 
في قضيته [١اب]‏ حا آخر من لثقون بعلمه ودينه فإجابته واجبة» لأن الحم النكون إن كا نابا فالحق لا يرد ولا يدفع» وإن 
كان غلطًا أو جزافا ما زعمه المنظل فإنصافه بإيصاله إلى الحق واجبء وليس في ذلك ما يخدش في العزيمة» ولا ما يفت في عضد 
الرياسة» بل هو من كال العدل» وتمام الب لأن نصر الشريعة» وإيصال طالبها إليياء وافتقاد تظل المتظلم لايذيد أهل الرياسة إلا خفامة» 
ولآ كنب أريات :الل والفقد إلا صفاسة: يبدا جرت عادة الله في المتحملين للأعباء؛ المتقلدين للأمى والنبي» فأنفدهم أمرًا وأقواهم 
إيرادًا واصداراء وأشدهم عضداء وأكثرهم مدداء أنصرهم هذه الشريعة» وأعظمهم اهتمامًا بشأنباء وأكثرهم إشادة لأركانهاء ومن 
كان مطلعًا على أحوال الدول في قديم الزمان وحدينه لم يتكر هذا. 
وقلتم: والمراد وجود ما لا بد منه من الشروط انه 
وأقول: هذا الذي لا بد منه هو الذي وقع فيه الاضطراب والاختلاف؛ فقّد تفاوتت مذاهب أهل العم في بيان ذلك القدر الذي لا 
بد منه (- ١)؛‏ فقد يكون القاضي مجتبدًا عند بعض أهل العلم غير مجتبد عند البعض الآخرء فالوقوف على مقدار معين لا سبيل إلى 
التقليد فيه» وأهل الاجتباد يختلفون في ذلك لاختلاف قرائحهم وفهومهم وعلومهمء فينئذ المقدار الذي لا بد منه ل يقع على تعيينه 
إجماع حتى يقال هو كذاء ولا هو أص 


(-1) انظر تفصيل ذلك " البحر المحيط " (5/ »)١99‏ " المغنى " ٠١ /١4(‏ - 54)ء " الفقه والمتفقه " (/ .)١67‏ 
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مبرهن عليه حت يكون تقدبره دان ذلك البرهان» بل كل عالم يقدره نحسب استعداده» وقابليته» ونفوذ ذهنه» وثقّوب فهمه 
كا نجده في كتب امجتبدين» ويستفيده [1أ] من أنظار الناظرين. وعلى هذا فلا ثثبت جية حك الحاكم على اللحصمين إلا إذا كان 
جمعًا على أهليته؛ إذ الختلف في أهليته ليس بجمع على ججية قوله» وهذا بحث نفيس ,نبغي إمعان النظر في تدبره وعدم المسارعة إلى 
رده مجرد الاستبعاد له. ١‏ 

وقلتم : ولكن المفضول في الاجتباد حكمه صحيح كالفاضل فيه. 

وأقول: النسوية بين أحكام الحكام» ولزومها لللحكوم عليه على أي صفة كانت إذا كان الحا م جامعًا للشروط المعتيرة إنما هو باعتبار 
ا إنه لا ينقض ( ا يمه 


م نظرت. فإن كان سيا ين اع جوم وببذا قال الشافى وزاد: إذا خالف 


قياسًا جلا نقضه. 

وعن مالك وأبي حنيفة» أنهما قالا: لا ينقض الك إلا إذا خالف الإجماع. ثم ناقضا ذلك» فقال مالك: إذا حك بالشفعة لجار نقض 
حكه 

وقال' اب5 ختيفة: إذا حك ببيع متروك التسمية» أو حكم بين العبيد بالقرعة نة نقض حكّه. وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة. 


ا ل ل ل م وحكي عن أب ثورء 
وداود» أنه ينقض جميع ما بان له خطؤهء لأن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» ثم 
راجعت نفسك فيه اليوم» فهديت رشدك أن تراجع فيه الحق» فإن الرجوع إلى الحق خير من الققادي في الباطل» ولأنه خطأ فوجب 
الرجوع عنه يا لو خالف الإجماع. 

وحكى عن مالك أنه وافقهما في قضاء نفسه. قال ابن قدامة: ولناء على نقضه إذا خالف نصًا أو إجماعاء أنه قضاء لم يصادف شرطه» 
فوجب نقضهء كا لو لم يخالف الإجماع» وبيان مخالفته للشرط» أن شرط الحكم بالاجتباد عدم النص. 

انظر " الحاوي الكبير " 7٠١ /5١(‏ - 075). 

والذي عندي أن حكام الشريعة إنما هم مترجمون للاء مبينون لما فيهاء فن أصاب الحق فقد أصاب» ومن أخطأه فقد أخطأء وكون 
امخطي مأجورًا لا يستازم لزوم حكمهء وقيام الخية به. فإذا حكم حاك بمحض الرأيء ظنا منه أن دليل ذلك الح لا يوجد في الكاب» 
ولا في السنة» ثم وجد غيره النص الدال على ذلك الحكم على وجه لا يتطرق إليه الرذة بول يتعاورة قطن كان حك الحخاكم الأول 
منقوضا باطلاء وإن كان له في ذلك الرأي الذي حكم به سلف من أهل العلم قد قالوا بقوله» وإن لم يكن ذلك الدليل الذي وجده 
غيره ة قطعيًا. ويقال إذلك الحاك الذي لم يجد النص: قد اجتبدت فأخطأت» فلك أجرء وأما أن حكمك لازم لغيرك فلاء ولا كرامة 
بل هو رد عليك؛ ول تكن شارعا للعباد شريعة من عندك حت تلزمهم ما جئت به من الرأي الذي قد وجد النص من الشارع بخلافه» 
بل أنت وسائر عباد الله متعبدون ببذه الشريعة التي بين أظهرناء ليس ل أن تزيغوا عنهاء أو تخالفوهاء أو تعارضوها بحض الرأي» 
وجهل من جهل النص رد عليه» لأنه أمى مخالف لما كان عليه أمى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرّ -» وكل أمى عفالف لما كان 
عليه أمى رسول الله ردء فهذا ردء أما الصغرى فلأنه قد وجد النص من الشارع» ونصه هو الذي كان عليه أمره بلا شك ولا شبهة» 
وأما الكبرى فللحديث الصحيح المتلقى بالقبول عند جميع الطوائف الإسلامية» وهو كل ما ل يكن عليه أمرنا فهو رد. لا يقال: إن 
ترافع الغريمين إلى الحا م بمنزلة تحكيمهما له في تلك القضية التي اختصما فهاء لأنا نقول: إنه لو كان ذلك كذلك فهما إنما ترافعا 
إليه ليحك بينهما بالشريعة المطهرة» لا تحض رأيهء فإنهما لم يقصداه إذاك» ولا نصبه في منصب القضاء من نصبه إلا ليريح الخصوم 
بالشريعة المطهرة» ولا يعدل عنها إلى الرأي 

إلا عند عدمها. والمفروض أنها هنا موجودة لم تعدم. وجهل من جهل الشريعة [١1ب]‏ لم يتعبد الله به أحدًا من عباده» ولا أ 
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فردًا من أفرادهم باتباعه. 
أما إذا لم يكن في المسألة نصء أو ظاهرء أو قياس صحيح, ولم يكن بيد ذلك الحا 5» ولا بيد غيره إلا مجرد الرأي فليس لغيره أن 
يخالف حككمه بحض الرأي» فليس رأي أحد الحاكين بأرح من رأي الآخرء وهكذا إذا كان كل واحد منهما قد تمسك بنص» أو 
ظاهرء ول يترخ أحدهما على الآخر بحجة ظاهرة قاهرة» فليس لأحدهما امخالفة للآخر» ولا نقض حكمه لعدم المرح» ولأنه لو ساغ 
النتقض والأمى كذلك ل يستقر حك من أحكام المسامين. 
وقلت: والأحكام التي يحررها حكامنا لا تمنع المراجعة فيها لمن اطلع على خلل ... إنل. 
وأقول: هذا دأب المنصفين» ومسلك المتورعين» ولكنه ربما قال الحاكم الذي لم يكن متأهلا لشك: إن حكه بعد تمسك الغرماء به لا 
ينقض إلا بدليل علمي باعتبار ما قد عرفه من الأزهار (-1)» ذاهلا عن كون الاجتباد شرطًا من شروط الحاكم في نص الأزهار 
(-؟) كا نجده عند كثير من الحكام الذين لم تكن لهم أهلية» وحينئذ يطول النزاع» ويكثر الخصامء وربما يقول: إنه حكم بقول عالم 
من العلماء الذين تضيق أذهان العوام عن تصورهم لما هم عليه من جلالة القدر» ونبالة الذكر» وسعة العلل» فيظنون هم ومن يلتحق بهم 
أن الحاام الجتبد إذا تقض حم ذلك المقلد الذي حك بقول ذلك العالم قد جاء بإحدى الكبرء وتلبس بأعظم الفواقر» ولا يتعلقون 
بأن الحاكم الذي حك بذلك المقول غير متأهل لحكم» وأن نقض حككه ليس إلا لعدم أهليته» لا لكونه حك بقول 
(-1) (8/ و#غ - مع السيل): حيث قال: " يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على مختل شرط» ويندب ويكره» ويباح ما 
بين ذلك حسب الحال» وشروطه الذكورة» والتكليف والسلامة من العمى واللخرسء والاجتباد في الأحم, والعدالة الحققة وولاية من 
إمام سق انه . 
(د؟) (*/ وم؛ - مع السيل): حيث قال: " يحب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على مختل شرط»ء ويندب ويكزه» ويباح ما 
بين ذلك حسب الحال» وشروطه الذكورة» والتكليف والسلامة من العمى واللخرسء والاجتباد في الأحم, والعدالة الحققة وولاية من 
إخامحق ان ". 
فلان. وإذا لم يتعلقوا لهذا مع كونه مصرحًا باشتراط اجتهاد الخام في امختصرات الفقهية» فكيف يتعقلون ما هو أدق من ذلك! مثلا 
او قال لهم القائل: إنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات كا نقل ذلك العلامة مد بن إبراهيم الوزير في القواعد »)١-(‏ 
وتابعه على تقرير ذلك من جاء بعده من العلماء المنصفين» أو قال لهم القائل مثلا: إن هذا الإمام الذي حك الماك القاصر بقوله قد 
سح عنه أنه لا يجوز التقليد للأموات أو مطلقا؛ فإنهم لا يتعقلون هذاء ولا ما يمائله من اححبجء بل ربما يعدونه هم والحا م الذي لم 
يكن متأهلا من مسائل أهل النصب الأ ومن 5 المبتدعة ومن دسااس المنحرفين عن المذهب الشريف. وهذه اللطائف 
قد تلقنها غالب المقصرين» وجعاوها منفقة لما يأتون به من الجهالات» وتستروا بها عن كشف عوارهم وبوارهم» وفضاتٌ جهلهم؛ 
فكانت لهم جنا يدفعون به ما يرد علييم من العلماء المتأهلين» وحصنًا حصينًا يمنعهم عن انتقاد المنتقدين المبرزين» وذلك لأنهم عرفوا 
من أنفسهم العجز عن ربط ا" والقصور عن دفع ما يرد عليه» لكونهم لا يعرفون اجج الشرعية» بل لا يعقلونباء» 
فعدلوا إلى هذه اللطيفة» ونفقها لحم من هو مثلهم» فكانت من أعظم الوسائل الشيطانية» والذرائع الطاغوتية» وداراهم من داراهم من 
المتأهلين» إما لحبة السلامة والعافية» أو لفتوره عن البيان الذي أم الله به أو لخافة فوات غرض من أغراض الدنيا» أو لحفظ قلوب 
السواد الأعظم عن النفور عنه» ورغوب النفس إلى عدم ذهاب الجاه الذي يعيش ف ظله» ويشرب من وبله وطله» فطم الأعرية 
وعم ووجد الشيطان اللعين السبيل إلى طمس معالم الشريعة» وإطفاء نورهاء واهتظام حملتها القَائين ببيائها للناس» والله المستعان. 
الت كاله فوائده -: وغير خاف علي أن اختيار من هو متأهل لك بأحوال 


" وأخرى في مكتبة عبد الله الحبشي. انظر: " مصادر الفكر‎ )٠٠١ /59 القواعد: مخطوط بالجامع الكبير " مجاميع " (5و ق‎ )١-( 
.)١ا/لك(‎ 
الغرماء والشبود ممح له على غيره» ثُرة ملااسته هم ومعرفة مبطلهم من محقهم» ومعرفة المواضع المتشاجر فيبا» إلى غير ذلك من‎ 
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تسبيل الأعى عليهم» وعدم تكليفهم للغرامات التي تشق علههم» وتضييعهم لمن يعواون. 

أقول: هذا المرح لا شك فيه باعتبار إذا كان الشبود في محل اللحصمين» أو كان الشجار في شيء من الدور أو العقار يحتاج إلى 
المشاهدة» وكذلك للاختبار بحال اللحصمين مزيد خصوصية في ظهور المحق من المبطل» وفي تخفيف الأمى عليهما. وهذا ذكرنا في 
الجواب السابق أن طلب أحد اللحصمين للحصمه الذي في جهته الخروج إلى حا؟ في غير تلك الجهة ليس فيه إلا مجرد إتعاب ومشقة 
إذا كان الحاك في الجهة من المتأهلين لكر ما أنزل الله في كابه» وعلى لسان رسوله» ولكن هذا المرخ إنما هو باعتبار الأمور التي ذكرها 
- كثر الله فوائده - وذكناء , 

وأما باعتبار [/١١ب]‏ حكم الله في تلك الحادثة فالمرح هو التوسع في عل الشريعة. 

وإنا قد قدمنا أن من كان أكثر علمًا كان أبصر بالحق» وأقنا على ذلك البراهين التي مرجعها إلى الوجدان والتجريب والاستقراء. ومن 
المرحات أيضًا كثرة الورع» والتعفف عن الحطام» وتأثير الحق حيث كان» وتقديم الأدلة الشرعية على اجتبادات الجتبدين» وعدم 
التعصب لمذهب من المذاهبء أو عالم من العلماء» فهذه هي المرجحات بالنسبة إلى حك الله تعالى في تلك الحادثة. وإذا عارضتها تاك 
المرحات التي هي بالنسبة إلى حال اللحصمين والشبود فهذه أربح منهاء لأن الحاكم ليس عليه إلا النظر في الدليل الشرعي» والموازنة 
ين المتعارضات من النصوص والظواهر وترجيح الراحح منها عند تعذر ابمع» وهو لا يحد عن هذه المرجحات بالنسبة إلى حك الله بدلا 
ولا عوضًاء بخلاف المربحات بالنسبة إلى حال اللحصمين والشبود والمكان المتنازع فيه» فإنه يمكن من معرفة ذلك بسؤال العارفين 
بأحوال اللحصمين» وبطلب المعدل واللخارج بالنسبة إلى الشبود» ويبعث العدول بالنسبة إلى المكان المتنازع فيه. وأما ما يلزم الغرماء 
من الغرامات فإن كان منبا ثىء للقاضى فليس هو القاضى الذي نحن بصدد الموازنة بينه 

وبين غيره من القضاةء بل هو من جملة أهل المكسء وأرباب الظلل. وإن كانت الغرامة للغرمين أنفسهما ولشبودهما ومن ينفعهما 
بوجه من وجوه النفع» فليس على القاضي من ذلك شيء» بل عليه إمعان النظر في القضية» وعدم التراخمي عن فصلها بحسب الإمكان» 
ذإق كان قعراي اجا إلى تكثير الخصامء وتطويل البقاء فذلك من أوجب الواجبات على القاضي؛ وأهم المهمات» فإنه إذا لم يثبت 
ويستوفي ]1١4[‏ المدارك الشرعية كان حكه قبل أن يعلم بأنه الحق» فيكون من قضاة النار» ولا سيعا مع ما قد صار في طبائع اللخصوم 
من التباعد عن الحق والغمط لوجه الصواب» واظهار التعمية والتلبيس والقّسك بالشبه» وتكثير الجدل والمغالطة؛ فإن الحا كم محتاج أتم 
حاجة إلى الاستقصاء» حتى يستوعب جميع ما يبطنه الغريمان ويكتمانه» وهما إذا طالت مدة خصومتهماء وتكاثرت غرامتهما فبجنايتهما 
على أنفسهماء فإنهما لو قعدا بين يدي الحا 5 وتكلما بنفس ما فيه اللحصام» وكشفا وجه القضية على ما هو عليه» وأبانا محل اختلافهما 
لم يحتاجا إلى تطويل خصومة» ولا إلى تكثير غرامة» بل قد لا يقعدان بين يدي الحا م غير ذلك المقعد الذي وصل إليه فيه» فا على 
الحا إِذَا من جنى على نفسه بنفسهء واختار المشقة على ما هو أخض عليه. 

قال - كثر الله فوائده -: وهذا الوجه الثاني إنما هو فيمن دعا إلى حاكم بحك الله في تلك الحادثة» وأما في من دعا إلى من يفصل بينهما 
الرأي والاستحسان )١-(‏ والأعراف الألوفة» أو بوجه الإصلاح كا هو الواقع كثيراء أو إلى حاك مجتبد» لكنه لا يتولى النظر بنفسه 
في شجار الغرماءء بل يصرفهم إلى منصوبين مقادين» أو إلى أحد من أعوانه» أو نحو ذلك ففي تكليف الغريم بوجوب الإجابة إلى غير 
جهته أعظم الإشكال. 

وانظر " إرشاد الفحول " (ص785). 

أقول: هذا الحاك الذي يحك بالرأي والاستحسانء إن كان علا متأهلا متمكمًا من الك بما أنزل الله في كابه» وعلى لسان رسوله» 
فالحادثة التي حم فيها بالرأي والاستحسان لا تخاو إما أن يكون دليلها موجودًا في كاب اللهء أو في سنة رسوله» أو في قياس صحيح» 
أو إجماع معلوم» فعدول الحاكم عن ذلك إلى الرأي والاستحسان يخرجه عن مسمى القاضي إلى نموي ااان له اسان والعرويقة 
بل يلحقه ويلحق حكه بالطاغوت وأهله» لأنه عدل عن حم الله إلى - نفسه» وقدم اه قل رأي الشارع» واثر هذيانه [4١ب]‏ 
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على ما رضيه الله لعباده» ودبر الأمة بغير التدبير الذي دبرها الله به فهو عن الحاك الذي يك بالشريعة المطهرة بمعزل» ولا تلزمه 
الإجابة إليه» ولا امتثال حككه؛ بل يحب على كل مس عززله» والحيلولة بينه وبين المسلمين» فإنه مع كونه ظالما للعباد بلحم علييم بغير 
الشرع هو أيضًا ظالم للشريعة» معاند لله ورسوله وشريعته؛ فهو أشر من الظلبة الذين يظلمون الناس في دمائهم وأمواهم وأعراضهمء 
لأنه شاركهم ف ظهم الناس» وزاد علهم يكذيه على الله وعلى رسوله» وعلى الشريعة» وحم بين العباد بالطاغءوت بصورة الشرع» لكونه 
منتصبًا في منصب المترجمين عن الشرعء هذا على فرض أنه متأهل لا يخفى عليه ما شرعه الله في تلك الحادثة» وأما على فرض أنه 
جاهل لا يعقل الجة بل يقر على نفسه بذلك» ويظهره للناس 5 هو شأن غير المتأهلين» فهذا وإن كان من قضاة النارء ومن أشر 
الأشرار لكنه ليس كن ذهب يكدب عل الله وعل شريعته» عالما بأنه كذلك» متعمدًا للعدول عما يعلمه من الشرع إلى رأيه الفاسدء 
أن غير المتاهل هو لا يعلم الشرع حتى يقال عدل عنه إلى رايه» او رأي غيره» بل ذلك عنده هو الشرع بعينه. 

ومن هذه الحيثية كارت في هذه الورقات» وفيما قبلها من التأليفات التحذير والإنذار عن تولية غير المتأهلين مثل هذا المذهب الذي 
هو أساس الدين» وأما إذا كان ذلك المتأهل الذي قضى بالرأي والاستحسان إنما قضى به بعد أن لم يجد في كاب الله ولا في 5 
رسوله» ولا قٍ القياس الصحيح» مستندا لتلك الحادثة فهذا لا إنكار عليه؛ فقد عمل 

بحديث معاذ )١-(‏ الذي تقدم ذه وهو رخصة له تمنع من الإنكار عليه إلا لمن وجد النص "ا تقدم تحريره وتقديره. ثم الجزم 
على حا من حكام الشريعة بأنه يعدل إلى الرأأي مع وجود النص لا بنبغي أن يقوله إلا من كان يعلم بالشريعة» علما يفرق به بين 
ما هو منبا وما هو من غيرهاء فإن الحاك الذي قد رسخ قدمه في الشريعة ربما يترك الاستدلال [19أ] على حككه بأدلة الاب والسنة 
مع كونه متمكمًا من ذلك» قادرًا عليه للقصد الاختصارهء أو لقصور كثير من الأذهان عن تعقل الة» أو لكونه مبتلى بقوم يعادون ما 
1000 بالأدلة لاعتقادهم أن الصواب ما أدركوا عليه الحكام المقصرين العاجزين عن إيراد الحبج من القضاء بحض الآراء» 
وتغليق باب الاجتباد مع ما قدمنا الإشارة إليه من إيبامهم العامة بأن ذلك الذي يقضون به هو الموافق لقول العالم الفلاني الذي إليه 
الاعتزاء» وضحو ذلك من الدسامس» فإذا وجد كثير من العامة حكًا مر بوط بالأدلة مشحونًا بالكّاب والسنة اعتقدوا .... أنه مخالف 
لما يألفونه» فيكون ذلك سببا لفتحهم باب الاستفتاء لمن يشاركهم في الغالب في مسمى العامية» وإن ظن وظنوا أنه متميز عنهم فهو 
ظن فاسد؛ فإن الارتفاع عن هذه الطبقة نما تكون بالعلوم الاجتبادية» أو بالمدارك العقلية» لا بما عداهماء 

ولقد تعاظمت الحنة على الإسلام وأهله بقوم نفروا عن الأحكام والفتاوى المستندة إلى نصوص الاب والسنة» ويأنسون بالأحكام 
والفتاوى المنسوبة إلى بعض أفراد الأمة الذين هم مكلفون بالشريعة كغيرهم» ومتعبدون بأحكامبا كسائر الناس» وليسوا بشارعين بل 
متشرعين» ولا متبوعين بل تابعين» وناهيك خسارا وبوارا وجهلا بمن يؤثر كلام من هو من جملة المتعبدين بالشرع على كلام من جاء 
بالشرع فضلا عن ان إسوي بينهماء فضلا عن أن يقدم ما يجب تقديعه. وقد راينا من هذا وسمعنا ما يحجم القلم عن سرده حياءً من 
لله - سبحانه -؛ فإنه من أعظم التجري عليه» والتنقص له» تعالى عن كل ذلك. ولا يستبعد هذا من لم 

(-1) وهو حاديث ضعيف تقدم تخريجه. 

إشاهده» بل عليه أن عمد الله على السلامة والعافية. 

وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعراف )١-(‏ [9١ب]‏ المألوفة فلا ينبغي أن ,نسب ذلك إلى الشرع إلا في مثل حمل إقرار 
الممّره وحلف الحالف» ا من ا محاولات على عرف بإده وتشاببه» فإن هذا له مدخل فيما يتعاق بالقضاء من هذه الحيثية» لا 
من حيث جعله دليلا لشك.؛ فإن ما وقع في كتب الأصول والفروع من الكلام على الأعراف (-5) لا يراد به إلا هذاء إلا في مثل 
تقديمهم مثلا لعرف الشرع على 

(-1) تقدم تعريف العرف والكلام عنه. انظر الرسالة رقم .)1١78(‏ 

(5؟) الاستعمالات الفقهية العرف تنخصر في اربعة استعمالاات وهي: 
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(أ): العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الم اع ل وير أل العرف يكون دليلا على الحم ظاهراء والدليل في الحقيقة: ما رجع 

إليه من السنة أو الإجماع أو اعتبار المصالح أو أصل إباحة» أو غير ذلك من الأدلة» ومن أمثلته المعاملات» التصرفات التي بعث الني 
دصل الله عليه وسار و اناس ينناف وك نويا عانق اه فاق هم عليهاء كالمضاربة» والسلم والاستصناع» وكالقسامة. 

(ب): العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادثء والمراد من هذا النوع: الرجوع إلى العرف في إقامة الأحكام 

الكلية حال تطبيقها على جزئيات الحوادث .. فالفقيه إذا عرضت له حادثة» لم يرد من الشرع إلا حك كي مطلق معها مع أمثالها 

ونظائرها " رجع في تطبيق هذا الحك5 على هذه الحادئة الجزئية إلى تحكيم العرف والعوائد وضابط هذا النوع. وكليته الدالة عليه هي " 

كل ما ورد به الشرع مطلقّاء ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة يرجع فيه إلى العدف " : 

ومن أمثلة هذا الاستعمال العرفي الكبير: مالية الأشياءء التعزير وأسبابه - إحياء الموات ما يخل بالمروءة» وما يحقق شروط العدالت 

الإذن في الضيافة» انتفاع المستاجر للعين المؤجرة بما جرت به العادة 

ومن أمثلة الرجوع إليه فيما يقدر: الحيضء والطهر أقله وأكثره» ومدته أكثر مدة الحمل» سن اليأس. 

ومما يندرج تحت هذا الاستعمال: الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية» ومن أمثلته: 

١‏ - صغر ضبة الفضة وكبرهاء تُن مثل» مبر مثل» كفء نكاح مؤنة» ونفقة وكسوة وسكنى. 

فالعرف في كل هذه الأمثلة وتظافرها هو ضابط مطلقات الأحكام الكلية المستفادة من النصوص. 

(ج): العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمى المتعارف: تجري بين الناس في تصرفاتهم عادات وأعراف دالة على الإذن في الشيء أو 

المنع منه أو تفيد الإلزام 4 او يات توعة أو قلدرية وقد تكون قريئة أسوغ للشاهد أن يشهد» وللقاضي أن يقَضي» وللمفتى أن يفتي. 

فهذه الفوائد تجري جرى النطق بالعبارات الدالة على مضمونها ٠.٠‏ ويكون للعرف الجاري بها قوة النطق باللفظ ف اعتبار الشارع؛ 

يرتب عليه ما رتبه على الألفاظ من الأحكام؛ عق أن قيام هذا النوع من العرف بين الناس يكون بمثابة نطق المتصرف»ء وإنما تركوا 

التلافظ به اتكالا على إفادة العرف له» وأا المي ماعل كلب واعينا ع 


سه سس نه سه 


ودليله من حديث عروة بن أي الجعد البارقي - رضي الله عنه - " أن النبي امل آله عليه وَسَلْر - أعطاه دينارًا ليشتري به أضمية» 
أ رظان فاشترى يه شقانت فباع | إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه ... ". 

فأنت ترى عروة - رضي الله عنه - اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفلي وأقزفح صل الله عليه ور رونا اله اله مانا 
من عروة على الإذن العرفي» فإن ها جرئ .به ادرف أن الوكل مأذون له في مخالفة موكله إلى 1 به. 

(د): الاستعمال الرابع: العرف القولي: 
أهم مجال يطبق فيه ويظهر فيه مداه الرحب الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعمّود» ألفاظ الوصايا والأوقاف» الطلاق والعتاق» ذلك 
ما تقرر من أن كل متك إنما بقصد ما يتعارفه» وأن مطاق الكلام بين الناس ينصرف إلى المتعارف 

انظر ميد تفصيل: " الأشباه والنظائر " (ص48)» " فتح الباري " (4/ ١‏ )» " إعلام الموقعين " (9/ «وم). 

اللغة» ونحو ذلك من المباحث» فإنه يراد به عرف الشارع» وأهل الشرعء لا ما اصطلحه قوم بينهم» وجعلوه عرفا لهم؛ فإن ذلك لا 
مدخل له في الشرع إلا من تلك الحيثية» وأما ما في اكاب العزيز )١-(‏ من الإرشاد إلى العمل بالعرف والمعروفء وكذلك 

-1) اعلم أن كل ما تكرر من لفظ " المعروض " في القرآن فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمرء وضابطه: 
كل فعل رتب عليه الحك ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة. 
نجد أن الكلمة الكريمة الطيبة " المعروف " وردت في القرآن الكريم ثمانيا وثلاثين مرة. 

منها: قال تعالى: |الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف] [البقرة: .]١8٠١‏ 
قال تعالى: إولمن مثل الذي عليهن بالمعروف] [البقرة: /77]. 


وانظر الأيات: [4/ا كوك و«لن لس «مسس سس وس وسرسلن وسوس . ع سى رعس 8538| من سورة البقرة. 
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ومنها: قال تعالى: | ولتكن متك أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف] [آل عمران: ]٠١4‏ وانظر الآآبات [ ]١1١4 211١١‏ من آل 
عمران. 

" القول المعروف " جاء في ستة مواضع: 

منها: قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا] [البقرة: ه""]. 

ويا فوإلاتعال:. رهاق قد معروفا [الأحزاب: 8 

و “الأض المتزوف اع و اح عور ترف 

منها قوله تعاللى: |تأمرون بالمعروف وتنبون عن المذكر وتؤمنون بالله| [آل عمران: 4 .]٠١‏ ش 

في السنة المطهرة من الأحاديث المصرحة بالأمى بالمعروف )١(‏ فهو المقابل لامنكرء والمراد المعروف في الشرائع» وعند أهلهاء والمنكر 
في الشرائع وعند أهلهاء وكذلك ما يلائم عقول المتشرعين من تحسين العدل» وسائر الملكات النفسانية المستحسنة؛ فإنه من المعروف» 
وما كان منافرا لها من الظلى وما يشابهه فهو من المتكر. 

وباجملة فتحقيق هذا المبحث يحتاج إلى تطويل يشتمل على بيان ما في كل آية من الآيات القرانية» والأحاديث النبوية من المعاني 
الخاصة ببعض المعاني تارة» والعامة 

(د١)‏ منا: يا ايه البخاري في صعرحه رقم 7٠١65١‏ ومسل رقم )17١09(‏ عن عبادة بن الصامت وفيه: " ٠.‏ وعلى أ نقول 
الحق أيغا كا لا نخاف في الله لومة لاثم ". 

0 ما أخرجه مس في صميحه رقم (49) من حديث أبي سعيد الحدري قال: بيغت رسول الله - صل الله عليه وسَلرَ ل 
من رأى متك مكزا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان " : 

جيعها أخرىن. 0 1 ١‏ 

وأما ما ينسبه أهل الأأصول )١-(‏ إلى بعض الطرائق الإسلامية من العمل بالأعراف والعادات فينبغي حمله على ما كرناه» ع 
كل البعد أن يقول عالم من علداء الإسلام أن ما اصطلح عليه قوم فيما بينهم بعد عصر النبوة بعصور يكون شرعا لهم. 

وأا الاصطلاح الذي شان النه له فاده فير ها ارفد إله القرات الكريمء والسنة المطهرة» ومما إستحسن تقديمه قبل الحم 
في كل خصومة» فذلك من الشرع إذا كان على وجه التراضي» وإلا فليس هو هذا الصلح المشروع» بل هو حك» فإن خرج مخرج 
الحم الشرعي فذاك» وإلا كان مما قدمنا [١"أ]‏ الإشارة إليه. 

(-1) كا قلنا أن العف ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة» كالإجماع, المصلحة المرسلة وسد الذرائع. 

ومن أشبر أدلة العرف على الإطلاق: 

- قوله تعالى: ا العفو وأ بالعردف وأعرض عن الجاهلين | [الأعراف: 49]. 

- حديث النبي اا عله وسل د هارا المسلبوق سنا فين حسن ". 

أورده الميثمي في المجمع )١78 - ١1/1 /١(‏ وقال: " رواه أحمد (*8/ 17٠١‏ - الفتح الرباني) والبزار 8١ /١(‏ رقم ١١‏ كشف) 
والطبراني في الكبير (9/ رقم 66587) ورجاله موثقون ". 

وأخرجه الطيالسي في ' المسند " (ص "م" رقم5) وأبو نعي في " الحلية " /١(‏ ه/ا") وأورده السخاوي في " المقاصد " (81ه) 
وقال عقبة: " وهو موقوف حسن " على عبد الله بن مسعود. 

وابن بديع في " تمييز الطيب " (ص47١)»‏ والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص8١1١)‏ والعجاوني في " كشف الحفاء " (؟/ 4 ؟). 
وأخرجه الحا (/ 78 - 9/) من قوله: " فا رأى المسلمون " وزاد: وقد رأى الصحابة جميعًا أن إستخلفوا أبا كر - رضي الل كد 
وقال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

والخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع. 


511216120 ١/57 


ه_الفقه وأصوله 


انظر تفصيل ذلك في " البحر المحيط " (/ ١‏ 5)» " الطرق الحكمية " (ص؟3)» " مدارج السالكين " (؟/ .)"٠4‏ 

وانظر أدلة المانعين والمجيزين هناء " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٠١4ه‏ - .)04١‏ 

وأما ذكره الخا؟ امجتيد الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إعك. 

فينبغي أن يفصل في ذلك فيقال: إن كان ما وقع من الخاكم المجتبد من الأمى لأعوانه أو بغيرهم من الحكام المقصرين (- )١‏ بالنظر 
فيه هو نفس الخك» أو ما يترتب عليه الحم ترما قري :فلاس والمأمور شريكان ف المطلنة وفي الخالفة للشريعة» وان كان الذي أص 
بالنظر فيه هو غير ذلك» كتحرير ما يأمره الحا بتحريره إجمالاء أو النظر لمكان وقع عليه اللحصام ليحكي له الصورة التي يشاهدها كأ 
بقع في الشفعة ونحوهاء أو يأمره بأن يقسم ميرانًا بين أهله بعد أن عرفه كيف يكون التقسيمء أو يرقم ما يدعيه أحد اللحصمين وما 
يجيب عليه به الخصم الآخرء ويعرض ذلك عليه تحضر الغرماء فهذا ونحوه لا بأس بتفويضه إلى من تعرف عدالته وأمانته» وإن لم يكن 
من أهل العلم في ورد ولا صدر. 

وهؤلاء هم الذين كان يلقبهم السلف العدول» ويلقييم أهل عصرنا في هذه الديار الأمناء» وما بمثل هذا بأسء فإن قبول أخبار العدول 
ليس من التقليد في شبيء» وتوليهم لا يتولونه ليس من الخكم الذي هو من عمل القضاة» ولو كلف القاضي بأن يقسم التركات» وينظر 
مكان اللحصومات» ويحرر السجلات لكان قد كلف با لا يطيقه» ولا يدخل تحت قدرته» وأضر ذلك بأهل اللخصومات» لا سعا عند 
أن يشد الرحل» ويتزود السفر إلى مكان بعيد ينظر أسباب الشفعة بين البدوي الفلاني وغريمه» أو يقسم تركتبما المفرقة في جوانب 
الأرضء فإن هذا يعود على الغرض المقصود من نصيبه للأحكام 

(-1) انظر" تبصرة الحكام " (1/ +٠‏ - 88). وانظر الرسالة رقم .)١45(‏ 

ييحتاج القاضي في وظيفته إلى اعوان يعينونه على تمشية اعمال القضاء منهم: 

١‏ - جماعة من أهل العلم والفضل إشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لما من أحكام شرعية مناسبة. وهذه المشاورة مطلوبة 
من القاضى ولو كان عالماء 

3ب أعزان القاضي: الكاتب» الحاجبء البواب» المترجم» الجاواز» الشبود» الأجرياء» صاحب السجنء المزكون» والمؤدبون. 

انظر تفصيل ذلك " ادب القاضى " للماوردي /١(‏ 551 - 558). 

الفرصة بانققن ومن قآل: إن هذا امن عمل الناض :فيو لذ بدرئ ماهو القضاه بل الا عن فل القاطى |[ الاب] أن يفول 
للورثة المتخاصين إليه بكيفية القسمة على الفرائض الشرعية» ويقول للمتخاصمين في الع يدن أن رشك إ لذ ل اعروة لناب إن 
المستحق للشفعة صاحب هذا السبب دون هذاء ونحو ذلك» وينبغي له أن يقول لهخصوم قبل بعث العدل أو العدول: عرفاني بصفة 
الأسباب التي ثتنازعان فيهاء فإن اتفقا على أمى كان ذلك مغنيا له عن بعث غيرهم» وإن ل يتفمَا أخذ على العدل أو العدول تصوير 
صورة ذلك على وجه القام» فربما تقصر عبارة بعض الناس عن حكاية ما قد شاهده على التقام. وهكذا في سائر الأمور المشاببة لهذا. 
وأما إذا كان من يأمره القاضي بالنظر في القضية من المتأهاين لدم فيها بالشريعة المطهرة» فلا حرج على القاضي في ذلك» وسواء كان 
المأمون قاضيا أو غير قاضن» فإن تفويضه من القاضي يجعله بمنزلة القاضيء وله أن يفوض الخك إليه» لأنه ينو يق منه بأنه لا يزيغ عن 
الحق لورعه وأمانته» ولا يتك خبطا وجا لعلمه بالشريعة المطهرة» وتأهله لم بباء ولك ذا انها مور بأمر اماك الستؤيضه أن 
عليه أن ينظر في حكه» ومستنده أخذا بالحزم» وعملا بالعزيمة؛ فإن المتأهل غير معصوم من الخطأء وقد يخفى عليه مع علمه بالشريعة 
بعض دقائقهاء فإذا اعتضد نظره بنظره» واجتمع علمه مع علمه كان ذلك غاية ما يجب» ونباية ما يازم. 

قال كراش فوا ولوصم نجتهد وجوب الإجابة إلى غير الجهة مع وجود حام معتير في البريد (- )١‏ لما لزم الغير اجتبادهء ولا 
وجب على الراعي إلزام رعيته بذلك» سواء ع كان عدا أوافقادا: ولا يخفا م أن المحم لا يلزم غيره اجتباده إلا بعد حصول شرائط 
التداعي بين اللحصمين» هذا إذا كان المقصود هو السلوك في المنبج الشرعي ١[‏ *أ] وإبلاء العذر بين يدي الله تعالى» وإن كان القصد 
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غير ذلك من نفوذ الكلمة 

(-1) تقدم التعريف به وكذلك توضيح مقداره. 

- وحاشا ثم عن ذلك - فالجواب عنه لا يخفى. 

أقول: قد ذكوت في هذه الأبحاث غير مرة أن الذي أجبت به في الجواب السابق هو أن الإجابة ليست إلا مجرد إتعاب ومشقة مع 
وجود حاك في الجهة تكن من الحك بما أنزل الله في كابه» وعلى لسان رسوله. والجواب لدى السائل - عافاه الله - فليراجعه حتى 
بعلم ذلك ويتيقنه. 

وأما ما ذكره من أن الحا ؟ لا يلزم غيره اجتباده إلى آتحر الكلام. 

فليعل - أدام الله بقاءه - أن هذه الكلمة وإن كانت دائرة على الألسنء محررة في الدفاتر ففها من الإشكال ما لا يحيط به المقال» 
وبيانه أن كلامنا وكلامه في حاك يحك بما أنزل اللهء وما جاءت به السنة المطهرة» والأحكام العامة للأمة في الاب والسنة التعبد بها 
قدر مشترك بين العباد في قديم الدهر وحدينه؛ لا يختص بالتكليف بها هذا دون هذاء هذا معلوم لكل متشرع» فالحا كم المذكور هو لم 
يأت بشيء من تلقاء نفسه» ولا بشيء جاء به غير الشارع» ولا حك يلزم البعض دون البعض» بل بشريعة عامة» وحكم شامل قد تعبد 
الله به عباده. 

وإذا كان هذا هو المراد من الحا 5) فا معنى قولك: إنه لا يازم غيره اجتباده؟ إن كان المراد بهذا الاجتباد جميع ما يحكم به من 
الأحكام الواردة على منبج الشريعة الموافقة لما فإن هذا الذي جاء به هو ما جاء به القرآن» أو ما نطقت به السنة. وقد وقع الإلزام به 
للأمة من عند البعئة امحمدية» فهذا القاضي نما بين للناس ما شرع لحمء وحك علبهم بما حك الله به علييم» فكيف لا يكون لازما لهه! 
وببذا يتقرر أن المسألة على شبرتها [١”“'ب]‏ وتنزيلها عند المتمسكين بها منزلة القواطع مبنية على شفا جرف هار. 

وإن كنتم تريدون باجتباد القاضي الذي لا يلزم غيره هو محض رأيه الذي لا مستند له من كاب ولا سنة فنحن مع على هذاء فإن 
رأي هذا العالم لا يازْم هذا العالم» وكذلك رأي هذا الحا ؟ لا يلزم هذا الحا 5. 

أما إذا كان في المسألة دليل يخالف ذلك الرأي فلا يازم االحصمين ولا غيرهماء وأما إذا 

ل يكن فيها دليل بل ليس إلا مجرد الرأي فليس رأي هذا بأولى من رأي هذاء ولا ينقض رأي برأي. فإن كنتم تريدون هذا فهو 
صحيح مسلء ولكن لا يستقيم لك إيراد هذه المسألة على إرادة هذا المراد في هذا الموضع؛ فإنكر أوردتم هذا الكلام في مساق الاحتجاج 
على عدم لزوم الإجابة إلى قاض خارج عن الجهة؛ مع وجود قاض فيهاء وإما يتم لك5 الاحتجاج ببذه القاعدة إذا أردتم المعنى الأول 
من اجتباد القاضى "ا أراده المدونون لاء وقد أبطلناه. 

أما إذا أردتم المعنى الثاني المستقيم فنقول لكم: من أن علدت أن القاضي الذي وقع الطلب إليه سيحك بالرأي في تلك الحادثة التي 
ستحدث حتى يقواوا: لا يازم اجتباده غيره! وقد علمتم أن محل النزاع بيننا هو القاضي الذي يحك بالشريعة المطهرة بعد تأهله للقضاء 
0 اله فوائده -: الوجه الثالث: ما ذكرتموه في أن القضاة المقلدين »)١-(‏ وكلامم هو الحق الذي لا ريب فيه» ولكنه 
أشكل علينا كم خليتم بيهم وبين المتشاجرين» ولم تنكروا عليهم ذلك مع إمكانه عليكم بالفعل» بل تصرفون إليهم الغرماء» وتأص ونبم 
بالحم بينهم» وفصل تجارهم» وتازمون الغرماء بمقتضى ما رقوه في المراسيم» وتتفذون لهم جميع ما رأوه ورحوه» ولا يصح الاعتذار 
نهم يعرضون عليكم المراسيم» وأنكم لا تنفذون وتلزمون إلا بعد النظر فيهاء والتقرير [179] لما ترجحونه أنتم» لأنا نقول: إنهم لا يعرضون 
عليكم الأشياء مفصولا قد رقن في 

(-1) قال ابن قدامة في " المغني " (14/ :)١4‏ أن يكون أهل الاجتهاد» وببذا قال مالك» والشاففي» وبعض الحنفية. وقال بعضهم: 
يجوز أن يكون عاميًا فيحك بالتقليد» لأن الغرض فصل اللحصومات فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كا يحكم بقول المقومين. 


511216120 ١ا/وه‎ 


ه_الفقه وأصوله 


قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: |وأن احكم ينهم بما أنزل الله | [المائدة: 49] ولم يقل بالتقليد. وقال: |لتحكم بين الناس بما أراك الله ) 

| النساء: ونل]ء 

مراسيعهم» ولم يعرضوا عليك الدعوى والإجابة حتى تنظروا صحة ذلك من فساده؛ ولا عرضوا علي البينات» ولا جميع ما يحصل من 

ساق الحم وشرائطه» وكل ذلك لا يصح النظر فيه إلا مجتبد» وإلا فلا وجه لترجيح الإنكار على هذا دون هذا. 

أقول: الحكام المتصفون ببذه الصفة لا يخ بينهم وبين الغرماء إلا في مثل هذه الأمور التي قدمنا ذكرها في بحث الاستعانة بالأمناء 

والقضاة المقصرين على التحقيق الذي سبقء وإما يفوض الحكم إلى من كان منهم متأهلا كا تقدم تقريره» ولدينا من القضاة من هو 

مجتبد متبحر في كل علّ» ولدينا منهم من هو في الورع والتأني والتثبت رامخ القدم» مع تحليه من المعارف العلبية بما يوجب له الأهلية» 

فإن كنتم تريدون أنا نصرف الغرماء إلى هؤلاء» ونركن عليهم فساء مع أنا لا نترك الأشراف على ما يحكون به تحريًا وتحوطًا لكون 

السرف إليهم له مدخلية في مشاركتهم في الصواب واتلحطأء والا فهم من تبراً الذمة بالتفويض إليه. 

وان كنتم تريدون من صرحتم بقصورهم فلا أسٍ أنا نحل بينهم وبين الغرماء في الأحكام الشرعية. وغاية ما يفعلونه هو ما يفعله الأمناء 

والعدول على حسب التفصيل السابق. 

وأما أنهم يستقلون حك شرعي يفتقر إلى النظر والاجتهاد فلاب فإنه إذا ناببم شيء من ذلك أحالوه على من هو من أهله» ولا يستبدون 

به» ولو فرضنا استبداد واحد منهم من ذات نفسه لم يقبل الحم منه الخصم امحكوم عليه» بل يأتي ويتظم ويصول ويجول» فيكون 

فعله هذا سببًا لكشف القضية والبحث عن أوها وآخرها ومستندها وإعادتها جذعة» وإنما يستبد هؤلاء بتحرير ورق المصادقة» وتقدير 

النفقات» وقهم المتلفات والتكاحات» والطلاقات» وضروب المعاملات الجارية بين الغرماء على حساب تراضيهم» ولحم من العدالة ما 

يعتبر في العدول على وجه لا يفترون كذباء ولا يكتبون باطلا. 

وقد قال تعالى: | وليكتب بيتك كاتب بالعدل! )١-(‏ وقال: | وأشبدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد| (-5)» وهذا ليس من 

الحم ف شي ء» ولا هو ما يقوم به الحكام وحدهم. 

وهكذا قد يتولون قسمة التركات» والنظر في المحلات المتنازع فيهاء ونحو ذلك. 

وقد قدمنا أن هذا يصح من العدول الذين لا تعلق لهم بالعلم» لأمهم إنما يقسمون كافون زكرن الصورة التي إشاهدونهاء فإن 
تم تريدون أنا خلينا بينهم وبين المشتجرين» وصرفنا إلههم في مثل هذه الأمور فسل» ولا يضرنا ذلك» وإن كنتم تريدون تفويض 

الأحكام الشرعية في الأمور التي تحتاج إلى الحم بالشريعة فمنوع. وحاصله أن هؤلاء ليسوا بقضاة على التحقيق بل هم النواب عن 

القضاة. وقد كان السلف يصنعون ذلك» فإن الذي كان يفعله حكام العصور السالفة في جميع اقطان الا رضن عر أ بعصت (دم) 

الليقة أو السلطان قاضياء ويقتصر عليه في بملكته جميعا وإن كنك منسفة الأطرا ف ولا ينصبون قاضيا غيره» بل يأذنون له بالاستنابة 

فيستنيب في كل بقعة من بقاع الأرض تاعاء وقد إستنيب في المكان [ 71 ب] الواحد جماعة إذا رايا كالمدائن الككار» وكانوا 

لا يعرضون عليه إلا ما يحتاج إلى النظر والبحث من المسائل بعد أن يلخصوا له أطراف المسألة الحادثة تلخيصا لا يحتاج الحا 5 معه 

إلا بيان وجه الخكم» وكشف ما عرض فيه الإشكال. 

واطاحو عكري نادي رهد لياه #بولنامل عن قله 0ك : ل لك 

متظلنًا قٍ أل يتعاق بالشريعة المطهرة إلا وكشفنا ظلامته» وخصنا عن عر ولا نزى رق يخالف المنبج الشرعي إلا والطلناف وان 

كان راقه من المتأهلين فضلا من غير المتأهلين. ولا يختص هذه 


)١ 3‏ |البقرة: .]58١‏ 
(<؟) |البقرة: ؟٠58].‏ 
(د©) انظر " جموع الفتاوى " /١8(‏ 75) " ادب القاضي " للماوردي .)1١ 10 /1١(‏ 


الخصوصية بعض البقاع دون بعضء بل لا ندع شيئًا باطلا نقف عليه وان كان القاضى الذي حرره في أطراف القطر البمنى» وليس 
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علينا إلا إنكار ما بلغناء وإبطال ما علمنا بطلانه» وم يكلفنا الله في علم ما لم نعلمه» ولا إنكار ما لم يبلغ إليناء وهذا غاية ما يحب عليناء 
ومع هذا فإني لا أدعي لنفسي ما لا تستحقه» فإني لست بمعصوم عن الخطأء بل أطلب من غيري إذا وجد كلاما لي في حك أو فتيا 
مخالهًا للشريعة المطهرة أن يصاحه» أو يرشدني إلى إصلاحه؛ ويفعل معي ما أفعله مع غيري. 

وأما ما أشرتم إليه من أنه لا يصح النظر في أسباب الحم وشرائطه إلا لجتبد »)١-(‏ فهذه الكلية ممنوعة» فإن الذي يحتاج إلى امجتهد 
إنما هو نفس الك وما يترتب عليه ترتبا قريبًا كا قدمنا تقريره» وأما مثل تحرير ما يتحاور به الحصمان؛ ومثل رقم ما يقربه كل واحد 
منهما على نفسهء ومثل النظر محل الشجار» ومثل تقويم التالف» وتقدير الباقي» ونحو ذلك من الأمورء فهذا يقوم به العدول الذين يوثق 
بدينهم وأمانتهم» وإن لم يكونوا من أهل العلم فضلا عن أهل العل. 

وقد كررنا هذا في هذه الورقات لتكريره في هذه الأبحاث الت تكلمنا عليها. وفيما سبق ما يغنى عن تكريره. 

وأما ما لحتم إليه من أجرة الرسول» وكيفية [كان] (-5) تقسيطهاء وما المستند في ذلك؟ فهذا البحث إذا بسطنا القول فيهء ونقلنا 
كلام عليه خرجنا إلا ما لا حاجة بنا وبك إليه لاستازامه للكلام على مباحث وجوب الطاعة» ومن تجب له. وقد كفانا وكفا كم عن 
هذا نصوص القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة المتواترة» وهي موجودة في الصحيحين» بالغة فيهما إلى حد التواتر المعتبر» فراجعوا 
ذلك ففيه ما يغنى٠‏ 

واه اا والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله؛ ورضي الله عن الصحابة الأخيار [7#أ]. 


ب 


(-1) تقدم ذكره وانظر الرسالة ٠)5(‏ 
(-؟) في المخطوط |[ كان] أسقطت لعدم الضرورة. 


الجوابات المنيعة على الأحاث البديعة 


الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة 

تاليف ع 

شرف الدين بن احمد 

أمير كوجان 

حققه وعاق عليه وخرج احاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط: ١‏ 

." عنوان الرسالة من المخطوط: " الجوابات المنيعة على الأحاث البديعة‎ - ١ 

* - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: " بسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين الطاهرين. 
وبعد: فإنها وصلت إلينا الرسالة التى اشعّلت على أبحاث تشد إليها الرحال ويعجز عن مثلها العلباء الأمثال .... " 

4 - آخر الرسالة: " وهو يبدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكل» ونعم المولى ونعم النصير» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسل. 

حرر صبح الأحد ١‏ شبر شعبان الكريم سنة /71١ه‏ ". 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١/‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
امعد نيط افيه تاس ء 

6 - عدد الكامات في السطر: ١٠‏ كليمة. 
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94 - الرسالة من المجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين. 
وبعد: 


فإنها وصلت إلينا الرسالة (-1) التي اشقلت على أبحاث تشد إليها الرحال» ويعجز عن مثلها العلماء الأمثال» إلا أنها وان تضمنت 

ان ع ارا اي الفرائد المتبددة» فهي لم تفد في حل ما أشكل من الأبحاث المسددة» بل سلك المجيب - كثر 
اله فوائده - في غالبها واديًا لم نرده فيما أوردناه» ولا ورد عين ما أوردناه» واستدل في بعضها بما لا ينض في حل ما استشكلناه» 
فهو في بابه من بدائع الفوائد» يجب أن يعتمده كل من جعل في عنقه من أمور المسلمين القلائد» فلا تناط أحكام الله تعالى إلا من 

يعرف صحة ما يكم بدليله الوارد عن الله ورسوله. 

ولا يخفى المجيب - كثر الله فوائده - أن ملخص الجواب الذي أجبنا به عليه هو أن الاستدلال بالآيتين الكرمتين على وجوب الإجاية 

إلى الحا كم مشكل» وأن دلالتهما لو تمت على وجوب الإجابة إلى الحا كم لما دلت على محل النزاع» وهو وجوب إجابة الغرماء إلى االخارج 
عن البريد (-؟)» مع وجود حا ثم معتبر في البلد» وأن في بلدنا من كلتفيه الشروط المعتبرة ني :صم ادم ولاريازم :ين التو 

بعدم دلالة الآيتين على هذا المعنى طي بساط الشريعة» ولا أن يكون القائل بذلك مخالقًا للإجماع القطعي» وللشريعة المطهرة» ورافعا 

للتعبد بباء ولا يفضي به ذلك إلى كفر وفسق» بل كتب أَعْتنا - علهم السلام - وغيرهم مصرحة بعدم وجوب اللحروج مع وجود 

حاك معتبر في البلد» ول يلزهم بذلك طي بساط الشريعة» وعخالفة القطعي الموجب لا يخفا م» 

(-1) يشير إلى الرسالة رقم .)١79(‏ 

زد تقدم توضيحه. 

فالتبويل منكم في غير محله. 

نعم. هو مفيد فيمن نفى وجوب الإجابة إلى الحكام رأساء ولم يقل به أصلاء كيف ولفظ كلامنا في الجواب هو ما صورته» وأشكلت 

علينا فيما ذكرتموه مسألتان: 

المسألة الأولى: إلزامم لأولاد القاضي تسليم لاد 

المسألة ]1١[‏ الثانية: في الاستدلال على تكليف الغرماء للرحيل من جهة إلى جهة بالآيتين الكريمتين ... إلى آتحر كلامناء 

وببذا التقرير يندفع جميع ما أوردتم علينا من التبويل بلزوم طي بساط الشريعة» وجخالفة الإجماع القطعي» والنصوص القرانية» والأحاديث 

المتواترة» ونحو نحو ذلك من التطويل بالتبكيت العريض الطويل», 

قوإدت كثر الله فوائده -: فإنه وصل إلى اخر كلامه - عافاه الله تعالى -. 

تقول: الذي استشكلناه هو يجاب الرحيل على الغريم إلى خارج البريد لإجابة الحا 5» مع وجود حاكم معتبر في البلد» وأن الإيجاب 

لذلك لا يذهب إليه أحد من أهل البيت» ولا من أَعّة المذاهبء ولم يستشكل ما ذكره - عافاه الله - لأنه لم يتعرض إذكر ما هو مصب 

الغرض من الاستشكال الأصلي» وهو قولنا: مع وجود حا معتبر في البلد. 

قوله - أبقاه الله تعاللى -: أقول: نورد عليه قبل الكلام على كلامه هذا سؤال الاستفسار (-1) فتقول: هل إجابة ... إعل. 

تقول: هذا الترديد ليس واردًا من أصلهء لأنه في وجوب الإجابة إلى الحاك الخارج عن البريدء مع عدم وجود مثله في البلد» وكلامنا 

في حم الإجابة إلى الحا م الخارج عن البريد مع وجود مثله في البلدة» فاندفع الترديد وما ترتب عليه. 

قوله - عافاه الله -: فلنتكلم الآن على ألفاظ المناقشة - إلى قوله -: فهذا على 

(-1) انظر تعليق الشوكاني في الرسالة رقم .)١41(‏ 

تقدير أسليمه لا يضر ... إن. 
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نقول: السياق في الآيات قاض بأنها نزلت (-1) فيمن يظهر الإيمان» ويعرض عن الإجابة إلى النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - 
ليحي ببنه وبين غريه؛ فبكت الله علهم ذلك» وأخبر بأن المؤمن لا يكون قوله إذا دعي إلى رسول الله ليحك بينه وبين غريمه إلا أن 
يقول: سمعنا وأطعناء وهذا التقرير لا يدافع بأنه لو كان المراد ذلك لقال: إِنما كان قول المنافق أو الهودي 5 لا يخفى. 

قوله - أبقاه الله -: كا يفيد ذلك الألف واللام التعريفية أو الموصولية على اختلاف الرأيين ... انم [١ب].‏ 

نقول: ليس اللام في مثل المؤمن والكافر ونحوهما اسما موصولاء وان كان صفة إِنما ذلك في الصفات التي يقصد بها الحدوث فتعمل» 
لا في الصفات التي صارت بمنزلة الصفة المشبهة كالمؤمن ونحوهء فاللام فيها حرف تعريف اتفاقا. وقد بسط الكلام على ذلك السعد 
في حاشية الكشافء وأما تقرير العموم بانهدام ابجمعية» ومصير الصيغة جنسية شاملة محيطة فلا حاجة إليه» لأن المع (-0) المعرف 
باللام المشار بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود على الإطلاق من صيغ العموم عند ابمهور من الأصوليين بدون ذلك التقدير. 
قوله: فهذا مسلم لكن بالنسبة إلى الحا لا بالنسبة إلى امحكوم به ... إعلم. 

نقول: قال الله تعالى - بعد تلك الآيات في آخر سورة النور -: إلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا (-") وهو اسم 
جنس مضاف من صيغ العموم وإن كان سببه خاصّاء والمراد العموم في الدعاء إلى تعليم الشرائع أو فصل اللخصومات» 


)١ 0‏ انظر" روح المعاني ' للالوبي زكوا - /!ا9١)."‏ الجامع لأحكام القران " للقرطبى /١(‏ 594). 

(-؟) انظر" إرشاد الفحول " (ص١١)»‏ " تيسير التحرير" (1/ .)١97 - ١91‏ 

(-0) [التور: 5]. 

أو غير ذلك» وسر ذلك أن من دعي إلى رسول الله - صل الله عليه وآله 0 - فأبى عن الإجابة عليه عنادا كفر باتفاق الأمة» ومن 
امتنع عن الإجابة إلى حا م كامل الشروط بالإجماع لم يكفر بالاتفاق. غاية الأعى أنه يكون 2 وهذا هو الذي أوكناة 0 
في قوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما ثجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما] (- )١‏ من 
القسم العظيم على نفي الإيمان عنهم حتى يحكلوه فيما ثجر بينهم» ثم نففي الحرج فيما قضىء والتسبم المؤكد لذلك. 

وآما ما ذكة المجيب - كثر الله فوائده - من الكلام على حديث معاذ (-5)» وما يتعلق به فكلام نفيس جداء ونحن قائلون به ولكنه 
قوله - أبقاه الله -: الثاني ما قدمنا من الإجماع اللقطعي على وجوب الإجابة للداعي إلى الشريعة ... إعل. 

نقول: إن أراد ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين على وجوب الإجابة إلى الحا كم فهو لا يفيد [*] ذلك؛ وإن أراد أن ذلك 
دليل على وجوب الإجابة إلى الحاكم في البلد من غير نظر إلى كونه مداول الآيتين فس ولا نكر ذلك أصلاء ولم يكن في كلامنا ما 
يدل على الإنكار بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام» إِنما استشكلنا الاستدلال بالآيتين فقط» وهكذا نقول في الوجه الثالث. 

قوله: الوجه الرابع: أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْر- قد نصب الحكام ... إخل. 

نقول: نعم نصب الحكام (حمم)ء وبعث بالولاة» واص الأعرراءه وهو دليل لنا ليستكفى 

ر : 

الوم تقد مرارا وهو حديث ضعي ف ٠‏ 

: 


-م) انظر " المغني " (5/ »)١١‏ " تبصرة الحكام " .)١9 - ١7 /1١(‏ 


إليهء بل نصب لحم الحكام تسبيلا للأسى الذي بعث به من الشريعة السمحة السهلة» ولم يؤثر عن أحد من قضاته - صلى اله ليد وله 


وسار - أنه كان يوجب على المتشاجرين الوصول إليه من الأقطار البعيدة» مع وجود حا م عند هم » وعلى مد كي ذلك بيأنه ٠‏ 
نعو ول ركن فى الين إلا قاض واد لوجي الوصو إلئةة افيش لامكا لا ,وجوت زوع عن بريد عدر وطوة لقا اكيز 
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في البلد. 
قوله - كثر الله فوائده -: الوجه الخامس: أن إفراده - صَلٌّ الله عليه واله وسَلْرَ - في الآيتين بنسبة التحكيم إليه والح منه هو كإفراده 
في قوله: |خذ من أموالهم صدقة| (-1) ... إلى آخر ما ذكره - عافاه الله - بما محصله أن خطاب الله لرسوله يفيد التعميم لكل الأمة. 
نقول: قد تقرر في الأصول (-7) عند اجماهير من أثتنا وغيرهم أن الحطاب اللخاص بالرسول - صل الله عليه واله وسَلْرَ - لا .يتناول 
الأمة إلا بدليل خارجي ا هو معروف» وهذه الآليات التي ساقها قد قامت الأدلة الخارجية على عمومباء ولم يذهب إلى أن اللخطاب 
لاصو بالزفزو + دل الله عليه ول اه وس - عام بنفس اللفظ إلا أبو حنيفة وأحمد (دس), 
قوله - كثر الله فوائده -: إنه تقرر في الأصول أن خطابات الله ورسوله لواحد من الأمة يعم إذا لم يوجد ما يفيد اختصاص ذلك 
اعد ل 
نقول: الذي تقرر في الأصول [١اب]‏ عند أمُتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن 
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.]1٠١ [التوبة:‎ )15( 

(-؟) تقدم ذكره. وانظر: " إرشاد الفحول " (ص .)4.٠‏ 

(-") " البحر المحيط " (/ 1517)» " الكوكب المنير " ("/ هه؟). 

خطاب الواحد )١-(‏ لا يكون للعموم» ولا يتناول سائر الأمة إلا بدليل. 

وقد أخرج مس (59) عن عل بن أن طالب - عليه السلام - قال: " نباني رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر- عن القراءة في 
الركوع والسجودء ولا أقول: :ها ؟ " ولم يذهب إلى عمومه إلا الحنابلة وجماعة من الناسء والمسألة مشهورة مدونة في كتب الأصول 
(85). 

قوله - أبقاه الله تعللى -: الوجه السابع: أن الله تعالى قد شرع لنا التحكيم ... إعم. 

نقول: التحكيم باب أخره ولا اشترط 2 احم الاجتباد» ولا تزاع ف ذلك» بل ولا تزاع ف وجوب الإجابة إلى الحم الخارج عن 
البريد مع عدم وجود الحا م 2 البلد ومنع الاستدلال بالا يتين لا يلزم منه منع الإجابة طلقا وليس في كلامنا ما يدل على المنع 
أ 
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.)؟637/١(‎ " تيسير التحرير‎ " »)١91 /( " انظر " إرشاد الفحول " (ص ؛ ؛)» " البحر المحيط‎ )١1-( 
.)48١ /5١1١( (؟) في صحيحه رقم‎ 


قلت: وأخرجه أحمد )8١ /١(‏ وأبو داود رقم )4١5(‏ والنسائي (9/ 188 - 189). 

قال القرطبي في " المفهم " (؟/ 85 - 87): وقول على - رضي الله عنه -: " نهافي رسول الله - صَلَّ الله عليه وَسَلَر- ولا أقول نباام 
" لا يدل على خصوصيته بهذا الحك5» وإئما أخبر بكيفية توجه صيغة المي الذي سمعه فكأن صيغة النبي التي سمع: " لا تقرأ القران في 
الركوع " خافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل وهذا من باب نقل الحديث بلفظه. ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور 
على المخاطب» من حيث اللغة» ولا يعدى إلى غيره إلا بدليل من خارجء إما عام كقوله - صَقَّ الله عليه وَسَثْرَ -: " حكي على الواحد 
ككتي على ابميع " تقدم تخريجه - أو خاص في ذلك الك كقوله: " نبيت أن أقرأ القرآن راكعاء أو ساجدًا ". 

وانظر: " تلخيص البير " /١(‏ 7311). " إرشاد الفحول " (ص؛ ‏ 4). " البحر المحيط " (9/ )١91‏ تقدم مراراء 

(د*) انظر الرسالة رقم .)١11(‏ 

قوله - عافاه الله -: الوجه الثامن: أنه قد تقرر في الأصول )١-(‏ أن النبى - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - إذا فعل فعلاء أو شرع الله له 
شرعا كان التأسي به في ذلك ... إعل. 1 

نقول: الذي تقرر في الأصول أن فعله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - إذا لم يكن جبليًا )١-(‏ ولا دل دليل على الخصوصية فيه إما أن 
يكون معلوم جهته أو لاء فعلوم الجهة افترقت فيه الأصوليون إلى أربعة مذاهب: 
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الأول: أن أمته مثله (-م) . 
الثاني: لا تكون مثله. 
الثالث: أنهم مثله في العبادات. 
الرابع: اه يكوق ‏ كول الجهة» ومجهول الخيقنة أريفة افوا حا وهي: الوجوب (-4)» والندب (-ه)» والإباحة (-5)) 
والوقف (-/). هذا في فعله - صل الله عليه واله وَسَلْر -. 
)١-(‏ انظر" إرشاد الفحول " (صه ؛١)»‏ " البحر المحيط " (4/ 54). 
(-؟) كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند اجمهور. 
" نهاية السول " (/ »)١5‏ " إرشاد الفحول " (ص/اه١).‏ 
(-م) أي أن أمته في ذلك الفعل إلا أن يدل دليل على اختصاصه به وهذا هو الحق. 
(-5) وقد روي عن ابن سرح قال الجويني في " البرهان " /١(‏ 49 - 454) وابن خيران وابن ابي هريرة والطبري واكثر متأخري 
الشافعية. 
إرشاد الفتول؟* :ص1 : 
(-ه) قال الزركشي في " البحر بحر" (4/ 187) وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير. 
رحد اختاره الجويني ف البرهان 1/ 04) وفواباع عند الحنايلة. 
(7) الوقف حتى يقوم دليل. نقله ابن السمعاني عن أكث الأشعرية قاله الزركشى ني " البحر المحيط " (؛5/ 187 - .)١184‏ 
انظر أدلة كل قول ورد الشوكاني علي في " إرشاد الفحول " (ص .)١155- ١54‏ 
وأما في قوله - صل الل عليه واه وسلْر - فإن كان عامًا فلا شك في عمومه وإن كان لواحد فقّد قدمنا الكلام لام ير 
غيرْه إلا يديل :وآما اخخطابات الله عالى: لد فإن انك غامة بنفس “الفط “قلا تدالات حفياة:وان كانت نخاصة يددفقد قذسا اند :له 
كارن قرلا ذلين »شرل اكب دغر اله فوائده -: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين غير مسلم لا ذكإناه من اتلخلاف» والمساً لد 
معروفة في الأصول. 
0 وأما مَأ من كلام الزعخشري [«أ] في كشافه )١1-(‏ - إلى قوله -: وليس فيه أن إجابة الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول 

صلا لله عليه واله وسار - ولا تجب إلى غيره ... إنل. 

5 ومن أن فهم من كلامنا أن الدعوة إلى الشريعة مختصة برسول الله - صَلَ الله عليه وله وَسَلْرَ -؟ فليس في كلامنا ما يدل 
عليه إشى ء من الدللالاات» ويا الله أن ريد ذلك» أو أن ببريده متدين٠‏ و نذكو كلام الزمخشري للاستد لال على ذلك» واغا دناه 
استظهارًا لما قررناه من كون دلالة الآية نفسها على مدعا م مشكلا وأن الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله» وسياق الآيات واضم في 
ذلك. 
قوله: فإن قلت ما ذدره الزخشري و٠‏ إخ. 
نقول: تفسير الزمخشري اذلك يجعله من باب أَعبني زيد وكرمه بعد مطابقة بقة المقام لأن المقام للتبكيت على من أعرض عن الدعاء إلى 
ابي - صل الله عليه واله وسار فبكت الله تعالى عليهم بما يفيد تلك النكتة البديعة. ولا يخفى أن التفسير بما وافق بلاغة القرآن واعازه 
هو المتعين» ولهذا كان الإمام الزمخشري هو اجمع على تفسيره العظيم عند المؤالف والخالف. 
قوله - كثر الله فوائده -: أقول: إن كانت الإشارة في قوله: ويؤيد هذا إلى امك من ل إنخ. 


(حط) زع ملم ). 
نقول: الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري )١-(‏ - رحمه الله - من جعله الدعاء إلى الله تعالى هو الدعاء إلى رسوله - 


صل الله عليه واله .وس .ون ذلك مزق باب أحبى: زيذ" وكرمة الكؤته عو المطارى لتتطى: الخال :وما كان المراه في تهناه الآية مرق 
الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى رسوله - صل الله عليه واله وسَلْر - أفرد الضمير (-5) أي ليحك أي: ليحكم رسول الله - صل اللّهُ عليه 
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واله وسار - بيهم وهذا وام لا يخفى. 

قوله - أبقاه الله -: ثم قوله: فلا يثبت هذا الك لغير رسول الله - صَنَّ الله عليه وله وَسَلّرَ - إلى قوله: يستازم ما قدمنا ذكره ... إعله. 

قولة قن أكتر اطين.- غفر الله له - من التبويل بطي بساط الشريعة» والوقوع في مخالفة جميع الأمة» ومخالفة الضرورة الدينية» وغير 

ذلك» وهو تبويل في غير محله؛ إذ صريم [ب] كلامنا إنما هو استشكال للاستدلال بالآيتين على المدعي فقط» وأنشده بالله هل يحزم 

متدين بأن الك بالآيتين ثابت على من دعي إلى التحا كم لدى قاض معين من نفي إيانه حت يحكمه فيما شجر بينه وبين غريه» ثم 

0 وجدان الحرج في نفسه ما قضى» م التسليم لذلك» وان يقول: ممعنا واطعنا. وقد قدمنا ان من امتنع عن الإجابة إلى رسول 
له - صَلّ الله عليه وَسَثْرَ - عنادًا كفر بالإجماع ولا كذلك من امتنع عن الإجابة إلى حا ك. 

3 وأما إن الحصوص في آي سورة التساء أوعم .نه إعدء 

كرا وجه الأوضحية واضم بما قدمناه 0 ومن ملاحظة المقام الذي لا يكون الكلام بليعًا إلا بمطابقته على وفق مقتضى الحال. 


.) "١" /4( )١ 3 

)١-(‏ قال صاحب " الدر المصون " (8/ 475) قوله (ليحك) أفرد الضمير وقد تقدمه اسمان وهما: الله ورسولهء فهو كقوله تعالى: 
|والله ورسوله أحق أن يرضوه| [التوبة: 17] لأن ح لَه ورسوله هو حكه. 

قوله - عافاه الله تعالى -: أقول: هذا الكلام إنما يرد على من قال بوجوب الإجابة إلى حا يك بحك الله تعالى ... إخل. 

نقول: فا عدي مما بدا فإذا قد قد اتفقنا نحن وإيام على تكليف الغريم للرحيل من الظلم مع وجود من يحكم بتك الله تعالى في جهة 
الحصمين» فا شأن إلزامكم بعد ذلك لمن في بلاده من كلت فيه شروط الاجتباد الجمع عليها عند أَمتنا - علهم السلام -!؟ وغيرهم 
من أَعة الأصول!. 

وإن قلتم: إن ذلك دعوى فالعمر هو الشاهد. وهذا الفرس وهذا الميدان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يبان» وملاحة الدينار يظهر 
فضله في حكه لا في ملاحة نقشه. والمناظرة لم تزل دائرة بين العلماء في جميع الأزمان. واللّه المستعان. 

قوله - كثر الله فوائده -: فنقول: قلتم: وح الله تعالى في تلك ال حادثة مظنون كل مجتهد ... إعل. 

تقول: قولنا: حك الله مظنون كل مجتبد صادق على القولين» وهما قول من يقول بالإصابة أو بالصواب» أما من يقول بالإصابة فواضم» 
وأما من يقول بالصواب فك الله هو مظنون للمجتبد في المسائل الظنية لا متيقن له» والفرض [4أ] أن حك الله واحد والمصيب له 
غير متعين» فالتعيين له بأنه هذا دون ذاك تحك ولم نعتبر بهذه العبارة إلا لاحتمالها للقولين. وتقديرنا صصيح عليهما؛ إذ المراد من ذلك 
أن قول امجتبد لا يلزم التكليف به دون قول امجتبد الآخر بل هما سواء» لأنهما مصيبان إما من الصواب أو الإصابة خِزْمكم بأحد 
الاحتمالين لمدلول عبارتنا فيه ما فيه؛ وهذه المسألة يا ذكتم طويلة الذيول» وهي معروفة في جميع كتب الأصولء إلا أنه ليس للذلاف 
)١-(‏ فيها ثرة» 
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(-1) قال ابن فورك: في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن الحق في واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب» فن وضع النظر موضعه أصاب ومن قصر عنه فقد الصواب فهو مخطئ 
ولا ثم عليه» ولا نقول إنه معذور لأن المعذور لن إسقط عنه التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة» وهو عندنا كلف 
إصابة المعين لكنه خفف أمى خطابه وأجر على قصده الصواب وحككه نافذ على الظاهر. وهذا مذهب الشافعى وعليه نص كاب 
الرسالة (ص95). 

الثاني: أن الحق واحد إلا أن المجتبدين لم يكلفوا إصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتباد وإن كان بعضهم مخطبًا. 

الثالث: أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. 

وذهب قوم إلى أن الحق واحد والمخالف له مخطئ آثم ويختلف خطؤه على قدر ما يتعاق به الحكم» فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. 
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ومن القائلين ببذا الول الأصم والمريسي وابن علية. وحكي عن أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفية. 

انظر: " إرشاد الفحول " (ص 8649 - 866١‏ ).؛ " المسودة " (صه5). (البحر المحيط) (5/ هغ؟). 

لأن القائل بتخطئة البعض قائل بأنه يغاب المخطئ» ولا مخالف في عدم ثوابه إلا الأصمء وابن علية» والمريسي .)١-(‏ وقد ذكر العلماء 
أنهم خالفوا العقل والنقل» ولا أرى إلا أن المخطية يعينون الشيطان في تفريق المذاهب» وذشر العداوة» وجعل الدين عضين» وكل 
حزب بما لديهم فرحونء لأنهم يقولون الحق مع واحد» ويسكتون عن كون الخطئ مأجورا. وينبغي التنبه لفائدة ذكرها شيخ الإسلام 
الوجيه عبد القادر بن أحمد - رضي لله عنه - وهي: أن الأحاديث (-7) الواردة في أجر المصيب والمخطئ هي في الحا الجتبد» لا 
في مطلق الجتبد؛ فالحام إذا اجتبد وعمل بشبادة عادلت» وقطع بها الحق فقد أصاب حك الله تعالى» فإن كانت الشهادة زورا إما لوهم 
الشبود» أو لنحو ذلك فقد أخطأ الواقع مع إصابته َّ الله» فإنه تعالى أمره بالعمل بالشبادة بدليل قطعي لا تجوز مخالفته» ولا إثم على 
من عمل بحك الله تعالى وأخطأ الواقع» ولذا قال - صل الله عليه واله 0 -: " فَإئما أقطع له قطعة من نار " (-8) لعل أحاديث 
الحا م وتخطئته في 

-1) انظر التعليقة السابقة. 

(؟) انظر الرسالة رقم .)١59(‏ 

(-م) أخرجه البخاري رقم (1ه4) ومسل رقم )١608(‏ من حديث أم سلمة قالت: إن النبي - صل الله “عليه وَسَلْرّ - قال: " إنما 
مر يا ري ل سي ا 
فإنما أقطع له قطعة من النار ' 

اراقع لآ في الك دليلا على غخطفة الجتيد: وأنه ليس بمصيب من الإصابة من نصب الدليل على خلاف نحل النزاع. 

وإذا تقرر أن اللحلاف في هذه المسألة لا ثرة له فلا تشنيع على من ذهب إلى أن كل مجتبد مصيب من الإصابة» ولا يليق الإنكار عليه 
[؛ب]» ولا يقال ف حقه: إنه متقول على الله وععلى رسوله» وأنه جاء براي فاسد» ومذهب باطل خصوصا مثل الإمام المهدي احمد 
52 )02 - عليه السلام - فالناس في القطر البمني عالة عليه» وإن ادعوا خلاف ذلك. 

وله عد أيقاء الله -: وقلتم: والاجتباد - إلى اقوله - وأقول: هذه الكلية ممنوعة ... إلى آخر الكلام» وهو قريب من نصف كراسة اشقلت 
على بيان تفاوت العلماء في الاستتباط» وعلى تقسيٍ الجتهد لنفسهء ومجتبد يحكم أو يفتي» أو يؤلف»ء وأنه يشترط في الثاني ما لا يشترط 
فى الأول. 

تقول: أما تفاوت العلماء (-7) فلا شك في ذلك؛ وقل أن يترشم أحد من أبناء الزمان 


)١-(‏ تقدمت ترجمته. 

.)١5- 1١8 /١4( " (؟) انظر " المغنى‎ 

وقال الحافظ في " الفتح ' :)١1547/1(‏ قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في ' كاب آداب القضاء " له: لا أعلم بين العلماء 
فق سلكت حاذنا أن أحق الناس أن يقد يق المسلين هق يأك 'فضاه وصلافه وعليه زووعةة” قارذ لتقي اندم عا بمو الدكانده 
عامًا بسن رسول الله حافظًا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة» عامًا بالوفاق» والحلاف وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من السقيم 
يتبع في النوازل الكّاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فا وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم 
بفتوى أكابر الصحابة عمل بهء ويكون كثير المذا كرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع» ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه» 
فهمًا بكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الحوى» ثم قال: وهذا وإن كا نعم أنه ليس على وجه الأرض أحد مع هذه 
الصفات» ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكلهم وأفضلهم. 

للنظر في الأدلة إلا وهو متوسع في العلوم النافعة» ويعتقد أنه بلغ إلى رتبة لم يبلغها غيره مع إقامته الدليل على ما ادعاه من تأليفه لمسائل» 
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وتقريره لمباحث» وتحريره لأنظار ونحو ذلك مما يدل البعض فيه على الكل» ولا إشترط في إقامة الدليل على دعواه أن يكون بتصنيف 
الكتب الككار» أو بتأليف الرسائل المتعددة» وربما كان ميل بعضهم إلى الخمول» أو عدم الرغوب إلى التأليف فلا يشتبر كاشتهار غيره. 
وفضل الله تعاللى ليس مختصًا بواحد بعينه حتى لا بتجاوزه إلى غيره» ولا يشار بالبيان إلا إليه» ولا تؤخذ أحكام الله إلا منه. 
وأما تقسيم امجتبد إلى ما ذكره الجيب - كثر الله فوائده - فهو غى يب» وقد أكثر العلامة الجلال في مؤلفاته من تقرير أن العامل بنصوص 
الأدلة ليس بمقلد ولا مجتبدء قال: وهو الذي كان عليه عامة الصحابة والصدر الأول. وهذا الكلام موافق لما ذهبتم إليه من حيث 
المعنى» ولكن الجلال لم يجعل العامل كذلك مجتهدًا ولا سما العمل بالنصوص اجتباداء وذلك لأن الاجتباد هو استفراغ الوسع في 
تحصيل ظن بحكم شرعيء فالعامل بالنصوص ليس بمستفرغ [ه1] للوسع في ذلك» وكذلك العمل بالأدلة القطعية ليس باجتهاد» بل 
الاجتباد أمى خاص فيما تعارضت فيه الأدلة» أو لم يوجد دليل على المطلوب بخصوصه أو نحو ذلك. ثم غير خاف عليكم أن الني 
ار لسوت هد ضراو 7 حي 
المؤمنين عليا - رضي الله عنه - (أقضى الصحابة) وقد قامت الأدلة أنه أعم الناس بعد رسول الله - صل الله عليه واله وَسلْر -. 
ا را 
- الذي هو أعلم الناس أجمعين» ولولا أن ذلك ظاهر للعالم بالأخبار لوسعنا البحث فيه وأطلنا ذيوله» ولكن الإشارة كافية في ذلك؛ 
وبذلك يندفع ما قرره المجيب - عافاه الله - في ائخر البحث. 
فقال - أبقاه الله -: إنه لا يحل لأحد أن يقوم في مقام الإرشاد للعباد مع وجود من 
هو أعل منه بالشريعة في عصره وقطره؛ لأنه يظن في كل من هو أعل منه أنه يعلم بدليل لا يعلمه ويقدر على استنباط لا يقدر عليه» 
وهذا يجده كل رجل من نفسه. انتّى كلامه. 
وببذه الطريقة سد المتأخرون من مقلدي الفقهاء أبواب الاجتباد بعد أَمْتهِمء لأن الشافعية مثلا لما أحسنوا الظن بالإمام الشافعي قالوا: 
ليع دابل اميه ويقدر على استنباط لا نقدر عليه» فا بق إلا التقليد له» وإذا وجدوا خديا ينا خالف مذهب الشافعي 
قالوا: من البعيد أن لا يطلع عليه الشافعي» بل قد اطلع عليه ولم يعمل به» إما لعدم صحته عنده؛ أو لكونه منسوخًا لديه» أو لوجوده 
لدليل أحم منه وأقوى لم نعلمه نحن ولا اطلعنا عليه» ونحو ذلك من التعصبات والقذهبات الت يلزم منها طي بساط الشريعة» وغفالفة 
الأداد ورد الشريعة المطهرة» وكذا وكذا من ذلك التبويل [دب] الذي كررتهوا ذكره. 
قوله - كثر الله فوائده -: ولكما تقول يحب عليكم تفويض ما عرض من الشجار ... إلى آخر ما ذكره. 
نقول: هذا هو صنيعنا وديدنناء فإنا نمع الحكام لدينا للنظر في الحصومات» ثم نعرض ما م على من إدينا من العلماء» فإن وقع خلااف 
وقفنا الشجار حتى يحصل الاتفاق» ثم نجزم بما حصل الاتفاق عليه بعد التثبت والبحثء هذا إذا كان في حك» وأما إذا كان على 
جهة الصلح فالعمدة رضى الغرعين على أي جهة كانت. وأما تكليفنا الغرمين بالوصول كم مع وجود امجتبدين إدينا فشيء لم قم 
ا ولم يكلف معاذ أهل امن الوصول إلى النبي فق اه * عليه وآله وسلر - وهو سيد ولد آدم» وكذلك غيره من 
211000 
ناكا ترق ولذ ترون القاء أن عندنا من العلم مالم يكن عند ونحن نعلم بدليل لا تعلموه» ونقدر على استنباط لا تقدرون عليه» 
هذا وقد أعطاه الله علم 
الأولين والآخرين» وسلك الخلفاء الراشدون بعده هذا المسلك» وكل ذلك تسهيل للأمة من التعسير الذي نبى عنه - صل اللّهُ عليه 
وله وسَثْرٌ -» فإنه لم يبعث إلا بالشريعة السمحة السبلة» وبعد ذلك تعرفون أن قولك: إن ذلك من كال العدل» وتمام البر ليس على 
ما ينبغي» بل تكليف الغريم بما لم يجب عليه من كال الجور وتمام العقوق. على أنا - والله - لو نعلم بأن تظلم الغريم من حكامنا لأمس 
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ديشي لبادرنا إلى إلزا م الغريم بإجابته إلى الخارج عن البريد» ولو نحتمل غرامة مؤنته من بيت المال» ما نحن نعم قينا أن هرب الغريم 
من الحكام» ونفوره إلى غيرهم لشبوة نفسانية» ومنافسة دنيوية» وتشوش شيطاني لدواع تظهر لمن يعرف الحقائق» وبميز بين انخطأ 
والصواب» وبمارس أحوال الناس» ويحرب حوادث الأيام. والله المستعان. [5أ] 

قوله: فلا يثبت حك الحاك على اللحصمين إلا إذا كان جمعًا على أهليته ... إعّ. 

نقول: إن أردتم بالإجماع عليه في مذهب المتشاجرين فقد عرفتم أن المتشاجرين في هذا القطر أكثرهم زيدية» والحاك المجمع عليه عندهم 
على المذهب أعن من بيض الأنوق .)١-7(‏ وإن أردتم بالإجماع عليه بين العلماء جميعهم فلا يخفا كم ما على الإجماع من الإشكالات 
في الأصول. وإن أردتم علماء مدينته أو غالب أهل قطره فلا يفيد. 

قوله - كثر الله فوائده -: والذي عندي أن حكام الشريعة - إلى قوله -: فإذا حك الحاكم بحض الرأي ظنًا منه أن دليل ذلك الك لا 
يوجد في الاب ولا في السنة» ثم وجد غيره النص الدال على ذلك الك ... إعل. 

نقول: وهذا الذي عنده - كثر الله فوائده - هو الذي عند بعض العلماء. 

(-1) قالوا: الأنوق الرتمة» وعن بيضها لأنه لا يظفر بهء لأن أوكارها في رءوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة» قال الأخطل: 
مرخ الخازيات الكو قطلت فرها .د كبيصن الأنوق اليفك ف الوق 

" جمع الأمثال " (9/ .وم). ْ 

اله أي الإمام ي الغاية 0 :)١‏ مسا لة: اختلف في نقض الم إن لم يخالف قاطعا فقيل بامنع لفوات مصلحة نصب المكام» وقيل 
بالجواز إن حال لها أو يه وهو على التخطئة ظاهراء انتّى. واثما " يذهب الإمام المهدي إلى هذا لآن مذهيه أن كل مجتبد 
مصيب من الإصابة» ولهذا قال: ولا ينتقض 5 حا؟ إلا بدليل علي (- . 

قوله - عافاه الله -: لأنا نقول إنه لو كان ذلك كذلك فهما نما ترافعا إليه ليحك بينهما بالشريعة المطهرة لا بحض رأيه ... إعم. 
تقول: قد قدمنا أن غالب المتشاجرين بل جميعهم زيدية المذهب» وهم إِنما يترافعون إلى الحا كم ليحك بينهم بمذهب من قلدوه» ولم 
يحكوه إلا لظنهم الح بذلك» ولو أنه يقال لهم: إن الحا.كم الفلاني سيحكم بيتك في هذه الحادثة باجتباده» وبما أداه إليه نظره» أو 
يك بما يخالف مذهبك» أو بما يذهب من قلدتموه إلى خلافه ل يرضوا بذلك» ولنفر الغريم وغريمه من ذلك الحا ى» وهذا شيء قد 
سمعناه عنهم» وشاهدناه منهم» ولا يوقف الغرماء من النفور إذا علموا بذلك إلا الحوف من الحبس و«التنكل ونحو ذلك لأجل ذلك» 
مع ملاحظة عدم التنفير وجمع القلوب التي أرشد إليها الشارع. 

كان بعض أكابر العلماء المحققين وهو من مشاتًخنا ومشاتتكم إذا أداه نظره إلى [<ب] الك بما يخالف المذهب نظر إلى من يقول بذلك 
الذي ذهب إليه من أهل البيت - عليهم السلام - ثم يصدره فيما يحرره من الأحكام؛ ئلا يظن به المتناجرون عنالقة أهل البيت: - 
علهم السلام - في حكه» وهم لا يريدون منه إلا الحم بمذهب أهل البيت» مع كون ذلك موافمًا لاجتباده» وكان بعض شيوخ هذا 
العلامة إذا ورد إليه سوال أجاب فيه بأنه إذا كان السؤال عن المذهب الشريف فالأم على كيت وكيت» وان كان السؤال عما 
يتربخ لدي فكيت وكيت» فسأله تلميذه عن سبب صنيعه هذا فقال: إن هؤلاء إسألون هذه السؤالات ليس قصدهم بها إلا أن يجاب 


عنها بالمذهب. 

)١1-(‏ انظر: " مؤلفات الزيدية " (9/ و ؟). 

زد تقدم ذكه. 

قوله: مثلا لو قال لهم القائل أنه قد وقع الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات نقل ذلك العلامة مد بن إبراهيم الوزير في القواعد 
)١‏ ... إعل. 


نقول: الذي قٍ الذهن أن السيد مد بن إبراهم إنما نقل عن الإمام الحادي - عليه السلام - عدم جواز تقليد الأهوات دأ 9 
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حب لو ان ره اسان لعي يده وأما نقل الإجماع فل يكن في الذهن أنه نقلهء ولا يظن به ذلك؛ 
إذ هو تحل من التثبت ف النقل» كيف وقد قال الإمام المهدي ف الأزهار زصمم): والحي ادك من الميت» وهر أجل من أن ينقل 
| احيدك الأمة أو أهل البيت على خلافه. 

قوله: لمثل هذا المنصب الذي هو أساس الدين. 

تقول أساقن الدين هو اتباع القدم المحمدي في جميع ما جاء به» ونشر العلل والعكوف على العبادة والجهاد في سبيل الله الذي هو 
سنام الدين» والنبي عن المنكرء والأعى بالمعروف» وإقامة حدود الله على الوجه المشروع؛ فجموع هذا هو أساس 


(-؟) قال الزركشى في " البحر المحيط " (+/ /٠و»‏ - )".٠‏ فإن قلد مينًا ففيه مذاهب: 
أحدها: وهو الأصم وعليه أكثر أححابنا كا قاله الروياني» الجواز» وقد قال فيه الإجماع» وأيده الرافجي بموت الشاهد بعدما يؤدي شهادته 
عند الحا ؟ فإن شهادته لا تبطل. 

الثاني: المنع المطلق: إما لأنه ليس من أهل الاجتهاد» كن تجدد فسقه بعد عدالته» لا ييتقى حك عدالته. وإما لأن قوله وصف له 
وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال» وإما لأنه لو كان حيًا لوجب عليه تجديد الاجتباد» وعلى تقدير تجديدهء لا بتحقق بقاؤه على 
القولة الول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذلك غير جائز. 

وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي» وحكى الغزالي في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين. 

الثالث: الجواز بشرط فقّد الحي» وجزم به إلكيا وابن برهان. 

الرابع: التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلا للمناظرة» مجتبدًا في ذلك الاجتهاد الذي يحكى عنهء فيجون وإلا فلا قاله الآمدي 
والهندي. 

(دع) ١١١ /١(‏ - مع السيل). 

اللخ ولس اننا الدين مجحرد وصول قبيلٍ يدعي في شفعة أو نحوها ليحك الحا كم له أو عليه. نعم هذا من الدين لا أنه أساس الدين. 
قوله: وأما إذا كان ذلك المتأهل الذي قضى بالرأي ... إعٍ. 

نقول: العمل بالرأي الحض غير صحيح» وحديث معاذ )١7(‏ مع ضعفه ظني لاينهض في حل النزاع» والمسألة أصولية لا ريشبت 
بالظنيات كم علىء فالحام الذي لم يجد إلا الرأي لم يكلفه الله بالتشريع لعباده» ولا أذن له في ذلكء ولا أوجب عليه الحم في كل 
جزثئي من جزئيات المتشاجرين» فإذا وقع مثل ذلك فلا وصمة عليه أن يقول: لاعم لي [0] بذلك» اذهبوا إلى غيري» بل هو من كال 
العم ومزيد الورع» وشدة التقوى» وتمام البر. وقد قال بعض السلف: من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله. وما أحسن ما قيل: 

قد كان لا أدري رد هم في دينهم تلبية بل كانت عمود نصابه 

وقد كانت الفتوى تدور في أيام الصحابة حتى ترجع إلى الأول. 

قوله: وأما الاستناد في الأحكام الشرعية إلى الأعراف المألوفة ... إعل. 

نقول: مرادنا بالأعراف المألوفة الإشارة إلى أحد القواعد الكلية التي يذكرونها أَثمة الأشباه والنظائر في قواعد الفقهء وهي أن العادة 


4 


حكة» وفرعوا عليها مسائل كثيرة. وقد بسط الكلام عليها الحافظ السيوطي (-8)» وصدر الدين ابن الول (-5) في كابيهما: 


0 ]كلم خرجه وم تعديت صييت 

093 وحكي أن مالكا سثل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلائين قا 0 أدريئ ول عرهه لفن عرية اهيدا 
وقبل: من يجيب في كل مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم: لا أدري أصيبت مقاتله. انظر: " المغني " (4/ 15). 
(-") في " الأشباه والنظائر" (ص9١١).‏ 

(-ع) في " الأشباه والنظائر" .)١156 /١(‏ 
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الأشباه والنظائر. ومن الأعراف المألوفة لحكام زماننا ما صاروا يعتمدون عليه في مثل مسألة بيت العاضي» وهي شركة الأولاد في 
الكسائب مع أبهم من جعلهم ذلك نصمًا على النفقة» ونصمًا على التركة» وهذا هو الذي ذكرنا في الجواب علي أن دلالة الآيتين لو 
تمت فإنها تدل على وجوب الإجابة إلى الحاكم بتك الله في تلك الحادثة» وشجار بيت العاضي لم يكن الك فيه إلا بما عرفت» ولم إستئد 
الحم إلى دليل يخصه من كاب أو سنة. وقد ورد " أنت ومالك لأبيك " )١-(‏ فكان الأولى العمل به» ولا يعدل إلى الرأي إلا بعد 
فقدان النص كا قررتم سابقًاء 

منحوه بالجزع السلام وأعرضوا ... بالغور عنه فا عدى ما بدا 

قوله: وأما ما ذكره الحا كم في الجتبد الذي لا يتولى النظر بنفسه ... إن فينبغي أن يفصل في ذلك فيال ... إعل. 

نقول: هذا كلام حسن» ولكن الواجب أن المأمون ينفذ إلى محل الشجار ينظره ويصف ل كيفية تحضره الغرماء جميعهم ليصدقوه 
أو يكذبوه» ثم ترحون ما أدى إليه نظرك. وأما أنه ينفذ إلى محل الشجارء ثم يرقم ما يريده ولا يجيء إليك5 إلا بورقة محررة» وغاية ما 
تصنعونه أن تعلموا على تلك الورقة من دون استفصال لشيء» أو تستفصاون من المأمون من دون حضور الغرماء» أو في حضورهم. 
ولا يلتفتون إلى م فلا ينبغي الركون على المأمون» فك أمين رأينا غير مأمون فيأ كل أموال الناس وأنتم لا تشعرون» وحاشا ؟ أن 
ترضوا [لاب] ذلك وان لوا :نحطي ممه فنا نعل قطعا أنه 1 يأت حا م في الدولة القامعية مثلكء ولا ب جمع حا م | موه 
من الفضائل» ولله احمد. 

قوله: أقول: قد ذكوت فى هذه الأبحاث غير مرة إلى آتحر كلامه. 

نقول: لفظ كلامنا الذي أجبنا به عليكم هو قولنا: ولو صم لجتبد في وجوب الإجابة 


(-1) تقدم تخريجه مرارا. ' 

إلى غير الجهة ... إِعل» فرادنا بذلك أن امجتبد لا يلزم الغير اجتباده» وهذا ممع عليه عند الكل. 

وأما الحا م فلا يلزم اجتهاده غيره إلا بعد حصول شرائط التداعي , بين اللحصمين» فالمراد من ذلك أنه إذا كان اجتهادم وجوب إجابة 
لان ا كارع ين اميه ورور مور الا لإناهد تماد تيرم صر واف 15ت العو 1 ١‏ مقا ا 
أما ةا كان عشبذا فيو لا تضوو ل العمنن تاستاه غيره» وأما ]ذا كان بقارا تفهو إقا: فلن إمامه .ولا إذكان عل :من هع ما حوره املد 
قوله: الحكام المتصفون ببذه الصفة ... إعم. 

نقول: نعم. إذا كان الأمى على ما وصفتم فقد أحستتم» ولكنه لم يبلغنا إلا أن كل من نصب في صنعاء وغيرها يح فيما يريد ولا 
يتوقف على أمى دون آخر بل قد يصل المتظل شاكيًا ليم من الحا الذي ظلمه فتجيبون عليه أنه قد تقلد بك5 حا خصوصًا إذا كان 
من كارهمء ولا ينقضون حكًا من حاكم خالف اجتهاد؟ مع كونه مقصرًا مقلدًا. هذا الذي تواتر عتك ولم ينقم عليك إلا هذاء وكفى 
الممواقياة أنه محابيد: 

قوله - كثر الله فوائده -: وأما ما لحتم إليه ... إعم. 

نقول: قد عرفتم أن الأحاديث كلها مقيدة لوجوب الطاعة بما لم يكن إِثاء وأي إثم أعظم من أكل أموال الناس بالباطل! الذي 
أطبقثت الشرائع كلها على حرمته!؟. 

وعلى اجملة إن تحسين الألفاظء وحسن المسلك في الاستدلال مع المعرفة لحقيقة لا ينفع بين يدي الله تعالى» والله تعالى يقول الحق 
وهو يبدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكل» ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا مد وآله وسل. 

حرر صبح الأحد ١‏ شبر شعبان الكريم سنة ١.171‏ [/ب] 
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الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة على الأبحاث البديعة 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
قن صبحي بن حسن حلاق 


صف اخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: " الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة على الأبحاث البديعة " 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه 
ا الرسالة " يسم الله الرحمن الرحيم» الحجد لله الذي أرشد إلى الحداية» وأوضم طرائق الحق بما علم من عل الرواية والدراية ... " 
4 - آخحر الرسالة: " وأنه قد يقكن من وجود الدليل في المواطن الت لم تكن بيد غيره فيها إلا محض الرأي. 
وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله ". 
ه - نوع اتخط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: ه١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة /" ترا 
6 - عدد الكامات في السطر: (٠‏ كلية. 
أت الرسالة من امجلد الثاني من الفنتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
الحلاف والاعتراف بالحق» لا الاعتساف من سما المتقين» وشمائل المتورعين» والصلاة والسلام على من قال: " أعلم الناس أبصر, هم 
بالق إذ1 اعتلت التاسن " © أخرجة الحا م في مستدركه» وصححه» وعلى آله الذين دانوا بقبول الحق» وتنكبوا مزالق الجدل» ووقفوا 
عند الشبه» وبعدء فإنبا وصلت الجوابات (-") المنيعة المكتوبة على جوابي الذي سميته بالأحاث البديعة (-4) في وجوب الإجاية 
إلى حكام الشريعة» ورأيتها مع رصانة أبحائباء ومتانة معانههاء وقوة مبانيها محتاجة إلى إيضاح بعض ما تضمنته معاونة على البر والتقوى 
فأقول: 
قوله - كثر الله فوائده -: فهى لم تفد في حل ما أشكل من الأبحاث المسددة ... إعك. 
أقول: يذبغي هاهنا أن يحرر حاصل سؤال ان م جوابي 0 عليه» ثم جواب 


سه 00 


سه 000 


ألفاظهاء وموضوعه 0 إلى اللي تسل أل له عي وسار 0 أو التابعي فإنه يبحث في هذا اع عن 5 وضبطها 
وندراسة انتائينها ومعرفة كل عي انه صحيح أو عي 5 كا أنهم ييحثون في هذا العلم عن معنى الحديث وما يستنبط منه 
فق القوائن: 

" تدريب الراوي " /١(‏ ١؟).‏ 

(-) قال ابن جماعة " عل كران رفيا احزال المعدديو ا ل" 

وقيل: " علم يعرف منه حقيقة الرواية» وشروطهاء وأنواعها وأحكامها وحال الرواة» وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها ". 
انظر: " تدريب الراوي " /١(‏ 57)» " منيج النقد في علوم الحديث " (ص "١‏ - *") نور اللدين عتر. 
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(دع) الرسالة رقم .)١40(‏ 
(دع) الرسالة رقم (9؟١).‏ 
السائل على جوابي على السؤال. 
أما تحرير سؤال السائل خاصله أنه سأل هل يكلف الغرماء بالإجابة إلى حا كم خارج عن الجهة التي هم فيها مع وجود الحكام فيها؟ 
ثم قال - أطال الله بقاءه - بعد هذا السؤال ما لفظه: فإذا ايم وجه شرعي مسوغ للإجبار على ذلك» وتكليف الغرماء للحضور إلى 
خارج البريد أجبتم بالإفادة به» وسنقلدم في ذلك» ويبجعل عذرًا لنا عند الله لما أنتم عليه من الاجتباد والتضلع من العلوم» ولا يركن 
على غير من الحكام أصلاه اشن .هذ بحاصل السكال» 
وأما حاصل جوابي على هذا السؤال فهو: أن الجهة التي فيها [1أ] الغربمان إن كان فيبا حا يحم بما أنزل الله في كابه» وعلى لسان 
رسوله» ويعلم من علم الشريعة ما يبلغ به إلى رتبة الاجتباد فلا تجب الإجابة إلى غيره» وإن ل يكن فيها من هو كذلك وجبت الإجابة 
إلى حا ثم يتصف بتلك الصفة. 
وأما حاصل ما أجاب به على الجواب فهو المناقشة في بعض ما أوردته من الأدلة في جواب السؤال» ثم الرجوع إلى الكلام على أن في 
جهة السائل - كثر الله فوائده - حكامًا مجتبدين» وأن الإجابة إلى غيرهم من الحكام الذين هم خارجون على الجهة لا يجبء ثم ذكر 
مباحث آتخحرة خارجة عن ذلكء فكان الجواب مني على ذلك الجواب الذي هو جواب عن جواب السؤال بدفع ما أورده من المناقشة 
على ما أوردته من الأدلة ثم بالتصريح مرة بعد مرة بأن الإجابة مع وجود الحاك الجتبد في الجهة التي لا تجب» وكررت هذا في ذلك 
الجواب الذي سميته " الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة " )١1-(‏ تكريرًا كثيراء وأوضحت أن جوابي الأول لم يكن 
فيه ما يدل على وجوب الإجابة مع وجود حا 5 مجتبد في الجهة لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» بل فيه التصريح بعدم الوجوب» 
وأن القول بالإجاية - والحال كذلك - غخالف للشريعة. وأحلت 
(-1) الرسالة رقم .)١9(‏ 
السائل - عافاه الله - على جوابي الأول ليعلم أن ما أورده في جواب الجواب لم يصدر عن تدبر. 
وإذا تقرر هذا فكيف يقول هاهنا أن الجواب لم يفد في حل ما أشكل» وهو قد أفاده مرة بعد مرة» فعليه - أدام الله فوائده - أن 
يتدبر سؤاله» ثم جوابي الأول عليه» ثم ما حرره وحررناه بعد ذلك» هذا إذا كان مراده بالأبحاث المسددة مضمون السؤال وما يتعلق 
به» وإن كان مراده بها ما أورده على جوابي من عدم انطباق دلالة الدليل على المدلول فقد أوضحته إيضاحا يفهمه كل فاهم» ويعرفه 
كل عارف. 
فإن قال: هذا [١ب]‏ الذي تزعمه واضمً " يتضح لي» فنقول: كان ينغي أنبطات -.عاقاة الله - زيادة الإيضاح» ويدع ما جزم به 
من عدم الإفادة بادي بدءء اللهم إلا أن يريد أن نفي الإفادة لم يكن باعتبار الواقع» ولا باعتبار أصل الكلام» ولا بالنسبة إلى كل 
المستفيدين» بل بالنظر إلى من ييحتاج إلى زيادة الإيضاح» وتكرير التصوير» وتكميل القثيل» فسيأتي في ذلك ما يفيد السائل - كثر الله 
فوائده - ببذا الاعتبار» ومن هذه الحيثية. 
قوله - كثر الله فوائده -: ولا يخفى المجيب أن ملخص الجواب الذي أجبنا به عليه ... إعل. 
أقول: الجواب الذي وصل إلينا مشتمل على أطراف ثلاثة: 
الطرف الأول: قال السائل فيه ما لفظه: فلا يثبت هذا المحم لغير رسول الله - صَلَّ الله عليه وله وَسَلْرَ - إلا بالقياس» وللمانع إإبداء 
الفارق» انتّرى. 
وهذا الكلام مصرح باختصاص ذلك برسول الله - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - وعدم إلحاق غيره به في ذلك» إلا عبرد القياس الممنوع 
بإبداء الفارق الموجب له طلاق الإلحاق فكانت المؤاخذة منا على هذه العبارة التي يفهم مضمونها كل ناظر فيها مع أنا لا نظن به أن 
يكون قائلا بذلك؛ بل هو بمكان مكين من العدل والدين. وقد أشرنا إلى هذا في " الأبحاث البديعة " ولككا أوردنا على الكلام ما يحتمله 
كا جرت بذلك قاعدة المتناظرين 
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في العلم» ولم يكن إيراد ما أوردناه على من قال بأنها لا تجب الإجابة إلى حا ثم خارج عن الجهة مع وجود حا م مجتبد فيهاء وكيف 
يورد ذلك على شيء قد جزمنا به غير مرة» وارتضيناء فا معنى قوله - كثر الله فوائده -: بل كتب أمتنا وغيرهم مصرحة بعدم وجوب 
الحروج )١-(‏ إن أراد ببذا المغالطة فهو أجل من ذلكء وإن أراد التهويل على المجيب فهو لا يباب إلا الدليل» لا القال والقيل. 
قوله - عافاه الله -: لأنه لم يتعرض أذكر مصب الغرض ... إنل. 
أقول: سبحان الله ومدهء تعرضنا له في الجواب الأول الذي بخطي لديك_ء وتعرضنا له في الأبحاث البديعة مرة بعد مرةء فها هذا 
الإنكار؟ وين الإنصاف؟. 
قوله - عافاه الله -: هذا الترديد ليس واردًا من أصله ... إل. 
أقول [”أ]: ل أسمع إلى الآن في عل المناظرة بأنه يجاب عن سؤال الاستفسار بمثل هذا الجواب؛ لأنه في حم سؤال مستقل» فكيف 
يقال لا يردء فإنه لو جاز دفع الأسئلة بمثل هذا لاستراح كل مسئولء ثم لو فرضنا أن هذا السؤال لم يحرر هذا التحرير بل حرر تحرير 
النقص الإجمالي أو التفصيلي» أو المعارضة فهو ناثئ عن منشأ صحيح مقبول؛ لأنكم قلت : إن الآبتين مختصتان برسول الله - صل اله 
عليه وآله وَسَلْرَ - فلو فرضنا أنه لم يكن في كلام إلا هذا فقط لصح أن يقال: هل لغيره بعد موته حكمه في هذا الأمى أم لا؟ فهل 
يقال هذا الترديد غير وارد على مثل هذا الكلام على فرض أنه لم يكن في الكلام سواه» فكيف وقد صرحتم بأن ذالق كفن تمرك 
الله» ولا يلحق به 
(-1) قال الشركاني في " السيل الجرار " (/ 5/اغ - /ا/1غ): 
ولكن إنما تجب الإجابة بشرطين: 
١‏ - أن يكون الحاك الذي طلب إليه جامعًا للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحام بل متو ثب على ما ليس له» داخل فيما لا يحل له 
الدخول فيه قاعد في مقعد يحب من باب النبى عن المذكر إقامته منه. 

- أن لا يكون في طلب الوصول إلى الام الذي طلب الوصول إليه إضرار باللخصم وإتعاب له إذا كان يمكن وجود غيره بدون 
ا بقياس قد اعترفتم ببطلانه. 
قوله: فاللام فها حرف تعريف اتفاقا ... إع. 
أقول: المطلوب بيان هذا الاتفاق بتقّل صحيح صري» فإن ما كان مشتقًا إذا لم يقصد به الحدوث جاز اعتبار أصلهء وهو الصفة» 
وجاز اعتبار ما هو عليه عند عدم القصدء ولا أظن أحدًا من علماء هذا الشأن بكر هذاء بل قد صرحوا بيجواز اعتبار المعنى الوصفى 
في الصفات التي قد صارت أعلامًاء فكيف بالصفات التي لم تصر أعلامًا بل استعملت استعمال غير المشتقات. قال الححقق الرضي في 
شرح الكافية (-1) ما لفظه: والدليل على إمكان لمح الوصفية مع العلمية قوهم: " إنما سميت هاا لتهنأ " (-7) وقول حسان (-م): 
وشق لمن اسه لجلة بو قدو العرش ود وهذا ممد دع ) 
ثم تكل بكلام (-ه) طويل قبل هذا أو بعده فليراجع» بل قد أجاز جماعة من النحاة أن يكون الاسم الجامد المعرف باللام موصولاء 
قال الرضي في شرح الكافية (-1) أَيضًا ما لفظه: وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يجوز أن يكون الاسم الجامد المعرف باللام موصولا 


(حل) (ل(/ ؟؟١).‏ 

(-5) وهو مثل يضرب في الحث على العطاء. 

"جمهرة الأمقال " (1/ 4/6" لسان العرب'" (185/1): 

(-”) وهو حسان بن ثابت. 

انظر: ديوانه وا 

(-5) والشاهد فيه: يكن أمالاسنة رصت بع اليه أي يكن (نا نل يع العالية لوطت ,الذي كادي لانم قبل بعيعةه 


سه 00 


علاء ف ( ممد) وضع علمًا لنبينا - صل الله عليه وسار - مع ملاحظة معناه في اللغة وهو كثرة خصاله احميدة. 
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(-ه) أي " الرضي " في ' الكافية " ١78 /1١(‏ -9؟١).‏ 
١د‏ 5) ("لاو -مو). 
قالوا في قوله: 


لعمري [لنعم] (-1) لأنت البيت أكرم أهله ... وأقعد في أفيائه بالأصائل 
إن التقدير: لأنت الذي أكرم أهله. وعند البصريين أن اللام [ب] غير مقصود قصده.ء والمضارع صفة له كا في قوله: 

ولقد أمى على اللئبم اسيني (55) انتهى. 

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الأعلام المنقولة من الصفات» فكيت لا يجوز اغمارها ف الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل! 
وكيف لا يجوز أن يقال الرجل الكافر» اليس المؤمن» أو الكافر الله أو المؤمن الله فإنه ذعك أن الكافر والمؤمن إذا وقعا 
قاض اوضوق» أو ساق يما ترف من القاروفك الحقيقية أو المماكية كات ذلك رجوعا إلى عدن ا دوك والحشهاق 6 .فكينك 
يقال: لا يكون التعريف الذي فيهما موصولا! وقد هيهاز أذ يكين التعريف في الجامد البحث موصولا عند طائفة من النحاة! وكيف 
يدعى الاتفاق في مثل هذا! وقد أشار السائل - كثر الله فوائّده - إلى أن السعد بسط ذلك في حاشية الكشافء فإن كان ذلك البسط 
إنما هو باعتبار جواز كون التعريف فيبما غير موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذكره امع الجم من أهل الفن» وإن 
كان السعد قد ادعى الاتفاق "أ ادعاه السائل فهذه الدعوى باطلة مردودة على ناقلها اميا من كان. 

قوله - كثر الله فوائده - وأما تقرير العموم بانهدام اللمعية» ومصير الصيغة شاملة محيطة فلا حاجة إليه ... إع. 

ا ل الكافة. 

(-؟) وهو من (الكامل) لرجل من سلول في " الدر" (1/ ٠078‏ 

ولقد أمى على اليم إسيني . ٠.‏ فضيت كت قلت لا يعنيني 

ذقيل اسمو ين خروا الت "الاضياتك "رضن 14 

وبلا نسبة في " الأشباه وانظاقاه (9/ )9١‏ و" مغن اللبيب " »)٠١* /1١(‏ " لسان العرب " .)78١ /١5(‏ 

أقول: ليس ذلك تقريرا مجرد العموم» بل هو تقرير للشمول التام والإحاطة» وقد صرحت بهذا في الأبحاث البديعة» بل صرح به 
السائل - عافاه الله - في كلامه هذا الذي نقلناه عنه» ولعله لم يخطر ببال السائل - عافاه الله - عند تحرير هذا الكلام ما في التلخيص 
حيث قال: واستغراق المفرد أشمل بدليل صحة: لا رجال في الدار» إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل» انتّرى. وقد شرحه 
السعد في المطول بشرح طويل٠‏ 

فالمراد بقولنا: وانهدام اجمعية ومصير الصيغة جنسية (-1) شاملة محيطة الإشارة إلى هذا المعنى» فإن امع لولم ينبدم لم يكن محيطًا بل 
يكون عمومه متناولا ليجموع لا لكل فرد فرد. وقد أحلت السائل في الجواب الأول على عل المعاني» ولكنه لم يتدبر الكلام كا ينبغي» 
وبادر بالاعتراض ["أ] قبل التأمل فإنه لو فهم مدلول قولي: شاملة محيطة لم تحتج إلى تحرير هذا الاعتراض. وقد ذكر أهل العم أن 
المعترض غير معذور إذا كان للكلام المعترض عليه وجه صحة» فكيف يعذر إذا كان الكلام مشتملا على ما يدفع الاعتراض اشهّالا 
في غاية الوضوح والجلاء!. 

قوله - كثر الله فوائده -: قال الله تعاللى بعد تلك الآيات في آخر السورة: إلا تجعلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضا (-7) 
عله 

0 النزاع هو الدعاء الكائن من بعض الأمة لبعض إلى الرسول ليحكم بينهم بالشريعة» كا يدل عليه قوله تعالى: |وإذا دعوا إلى 
لله| وقوله: إحتى يحكوك|. وأما دعاء الرسول فهو شيء آتحر سواء كان ذلك من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول. 
قوله - عافاه الله - ومن امتنع عن الإجابة إلى حاكم كامل الشروط بالإجماع لم يكفر 


)١1-(‏ انظر" معترك الأقران في إعاز القرآن " (7/ 5ه - /اه). 
انظر: " البحر الحيط " (/ 4)» " المع " (ص١١).‏ 
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(5؟) [التور: 61]. 

بالاتفاق. 

اقول: المطلوب صىة النقل» فإن دعوى الاتفاق هنا فائدة إن صحت؟ لان رد القطى فضلا عن الضروري الديى له حم معروف. 
وإذا نقلتم البحث إلى هذا بعد تصحيح تلك الدعوى تكمنا فيه. 

قوله - كثر الله فوائده -: إن أراد ما ذكره دليل على صحة الاستدلال بالآيتين ... إل. 

أقول: لا وجه لترديد ما أردناه بعد أن أوضحنا ما هو مرادنا قبل هذا الكلام وبعده» وصرحنا بأن تخصيصه في الآيتين الكريمتين ليس 
إلا لكونه صاحب الشرع» فهو كسائر الخطابات العربية التي يخص بها كبير قوم في شيء يعمهم» وهذا معلوم في لغة العرب. 

قوله - عافاه الله -: ولم يؤثر عن أحد من قضاته - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - أنه كان يوجب على المتشاجرين الوصول إليه ... إن. 
أقول: هذا هو الذي نريده؛ لأن كلامنا في إيجابه - صل الله عليه وآله وَسَلرَ - للإجابة إلى قضاته في الأقطار كالإجابة إليه» ولولم يكن 
حكمهم حكه في ذلك )١1<(‏ لما بعثهم» ل ار الإجابة إليهم. وقد أوضحنا ذلك في تلك الأبحاث فهذا القلب لا يقبله القاب. 
اهاب كان الله فوائّده - قد تقرر في الأصول عند اجماهير من أَمُتنا وغيرهم أن النظات انخاض بالكمزل صن اللا عله وله ومسل 
لا يتناول الأمة ٠6١‏ 2 زحن). 

أقول: الانتقال إلى مسألد الخطاب خروج عن السكةه أو وقالظلة) :مقرو أن أمقديه حن الل عله والها وسار > أسوقة ا وعتوي 
الإجابة [“'ب] إلى القائمين بالحداية والبيان للناس كا كانت إليه - صل الله عليه وآله وسَلْرَ -» وهذا هو مذهب أَعْتنا وابمهور» ول 
يذهب إلى الاختصاص إلا ©# ++ +++ + +++ + ++ ++++4++++4+++++4++++++++++++++++ ١0‏ 


(-1) تقدم في الرسالة رقم .)١9(‏ 

(؟) تقدم في الرسالة رقم .)١9(‏ 

الكرخي )١(‏ ومن بايعه» فقَالوا: يختص بالرسول حتى يقوم دليل الشركة. وأما ما ذكرتم من أن تلك الآليات التي ذكرناها قد قامت 
الأدلة اللحارجية على عمومها فأوضحوا انا هذه الأدإة اللحارجية حتى نبين لك5 صدق ما قلناه من أن كل دليل يفرض في تلك الآآيات 
فحل النزاع مثله. 

قوله: الذي تقرر في الأصول عند أَتمتنا وغيرهم من جماهير العلماء أن خطاب الواحد لا يكون للعموم ... إن (-9). 

أقول: إن أردتم أنه لا يعم باعتبار الصيغة فلا نخالفكم في هذاء وإن أردتم أنه لايعم لا مرخ حك الفيعةه ولاتمة سف اداه الدالة 
على العموم كقوله: حكبي على الواحد حكي على الماعة» وكقوله - صَلٌّ الله عليه وله وَسَثْرَ -: " ما قولي لامرأة واحدة إلا قولي لمائة 
امراة " (-") فباطل» بل خلاف الإجماع» وهذا الوجه الآخر هو الذي 

(-1) انظر” البحر الحيط " (90/ 185). 

قال في " البحر الحيط ": واعلم أن مثل هذا اللخطاب نوعان: 

نوع مختص لفظه بالنبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - ولكن يتناول غيره بطريق الأولى كقوله: إيا أمها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة أزواجك] [التحريم: .]١‏ 

ثم قال: إقد فرض الله لكر تحلد أجاكك| [التحري: «]. 

وقوله: إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء] [الطلاق: .]١‏ 

ونوع يكون اللحطاب له وللأمة» وأفرده باللخطاب» لكونه هو المواجه بالوحي وهو الأصل فيه. والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله 
وهذا معنى قول المفسرين: اللخطاب له» والمراد غيره ول يريدوا بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا كا يقول السلطان لمقدم العساكر: اخرج 
غدَاء أو انزل بمكان كذا. 

ومنه قوله تعالى: إما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك] [النساء: 0/9]. 

وقوله تعالى: |وأرسلناك للناس رسولا] [النساءة7]. 
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(-؟) تقدم. واطواريده رقم .)١89(‏ 
(-") تقدم تخريجه 0 

أردناه في تلك الأبحاثء فإنما قلنا إن اللحطابات لواحد تعم» ولم ا ذلك العموم مستفاد من الصيغة حت يرد ما اعترضتم به» فكان 
عليكم أن تقولوا إن أراد امجيب كذا فسل» وإن أراد كذا فمنوع» كيف وقد أوضحت هذا المراد بقولي بعد ذلك: ولا يقدح في ذلك 
تخصيصه - صل اللّهُ عليه واله وَسَْرّ - بالحطاب! فإني لو أردت العموم من حيث الصيغة لكان هذا التخصيص قادحًا وأي قادح!. 
قوله: قال: نهاني رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - عن القرآن في الركوع والسجود. 

أقول: هذا علي لا لىء فإنه لو كان الخطاب للواحد خاصا على كل تقدير لم يحتج - كم الله وجهه - إلى أن يقول هذاء بل كان 
فهم العرب على مقتضى لغتهم يغني عن هذا البيان» فل يقل هذه المقالة إلا دفعًا لما يفهمه السامعون من كون غيره له حكنه في ذلك» 
وهذا وام لا سترة به. 

قوله: التحكيم باب آخخر ... إلم. 

أقول: لعله - كثر الله فوائده - لم يتدبر ما ذكرناه في هذا الوجه» فإنا قلنا في آخره ما لفظه: فإذا كانت الإجابة لدعوة من دعى إلى 
التحكيم واجبة فكيف لا تجب إجابة من دعى إلى حا ثم من حكام الشريعة» انتبى!. فهذا الكلام هو في قوة القياس بفحوى اللحطاب» 
فكيف غاب عنه - عافاه الله -اء 

قوله - كثر الله فوائده -: ا 0 إل. 

أقول: ما كان من أفعاله جبليًا (- )١‏ يعم كل من لديه علم أنه غير مراد» ولا يحتاج [4] إلى إخراجه إلا إذا كان الكلام مع من لم 
يعرف كلام أهل الأصول» وأها اعداضن فك اخريعناة ف تلك الأبحاث. 

(-1) انظر الرسالة رقم .)١40(‏ 

وأما ما ذكرناه من الإجماع فقد صرح به أهل الأصول عند تحرير الأدلة في هذه المسألة فقالوا: إن السلف كانوا يرجعون إلى فعله من 
دون تخصيصء ولم يتكر عليهم أحد فكان إجماعا. وهذا موجود منصوص عليه في كتب الأصول (-1) فليراجعها السائل - عافاه الله 
ال 0 

قوله: لأن المقام للد للتبكيت ... إعل. 

أقول: التبكيت لهم قد حصل بجعل الدعوة إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - مقترنة بالدعوة إلى اللهء ولا يختص حصول 
هذا المعنى بما قاله الزتخشري (-5) من جعل الكلام من باب أُعبنى زيد وكرمه» بل قد حصل النعي عليهم» والتبكيت لهم بأن هذا 
الرسول الذي لا يجيبونه الدعوة إليه كالدعوة إلى الله تعالى للعطف المؤذن بذلك إيذانًا يفهمه من يفهم أسرار كلام العرب كا يقول 
القائل: من كان صادق الطاعة لمذا الملك فليلب دعوته عبده فإن في هذا الاقتران من رفع شأن العبد» والتبكيت على من لم يجب 
دعوته ما لا يقادر قدره» ولا يتوقف حصول ذلك على كون تلك الدعوة إلى الملك هي الدعوة إلى العبد» بل قد يفوت هذا المعنى 
السري بذلك» لأنه لم يكن على هذا التقدير اقتران بين الدعوتين وإن وقع بين المدعوين صورة» فإذا انم إلى هذا فائدة التأسيس مع 
ملوك فض لاون كان ذلك أدخل في بلاغة الكلام؛ وأتم وأمبج ج لا جرم الزخشري "ا ذكاتم هو المجمع على تفسيره» ولا سيعا وقد 
تقدم عصره قبل هذا العصر نحو سبعمائة سنة. 

قوله - كثر الله فوائده -: الإشارة في هذا إلى كلام إمام البيان الزمخشري ... إعل. 

أقول: يأبى هذا الخاى بالككاب على تقدير أنه المراد بالدعوة إلى الله هو رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - والترافع هو إليه فإفراد 
الضمير هو كائن على كلا 


.)١179 /4( " انظر " إرشاد الفحول " (ص58١)» " البحر المحيط‎ )١-( 
.)"1 /4( " في " الكشاف‎ )5<( 
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اتيك فل كرقة الأفراف مؤيدا لكوت كاله نمق راث أعيى ,كيد رةه يورأ ى. للك أنضا فول النافل.- تقر الله قوائدم مه احقات 
ذلك: فلا ثبت هذا الحم 0 0000 الله عليه آله 10 - إلا بالقياس ... إعم؛ فإن هذا هو كالنتيجة لذلك التأبيد» 
ومعناه أنه لا يثبت لغيره - صل الله عليه وآله وَسَلْر - من الناس ما ثبت لهء ولو كان ذلك تأبيدًا لما قاله الزعخشري لكان المناسب 
أن يقول فلا ,ثبت ذلك لله - سبحانه -» ويأبى ذلك أيضًا قول السائل - عافاه الله - عقب ذلك» وهكذا يقال في آية سورة النساءء 
فإنه لا يصح [غب] أن يقال في هذه الإشارة كا قيل في الإشارة الأولى» لأن ما في سورة النساء ليس فيه ذكر الدعوة إلى الله ولا 
التحكيم له» وإن كان يريد أن الإشارة إلى ما قاله من الاختصاص به - صق الله عليه وآله وَسَلْر - دون غيره من الناس كان الكلام 
غير متناسب الأطراف» ولا متلائم الضمائر والإشارات» والأمى في مثل هذا سبل» ولكن لما قال - عافاه الله - إن ذلك واضم لا 
يخفى اردنا ان نبين له ما فيه من اللحفاء وعدم الوضوح. 

قوله: وألشدة بالله هل يجزم متدين ... إع. 

أقول: إن كان هذا التشديد والتهديد الكائن في الآيتين الكربمتين هو لرفع منار الشرع الذي شرعه الله في محم كابه» وعلى لسان رسولد» 
فهو باق بين أيديناء والتعبد به مستمر» وليس تعبد السلف به يخالف تعبد الخلف فالسمع والطاعة» وكذلك عدم الحرج والتسليم ليست 
للقاضي بل للشريعة التي هي كاب الله وسئة رسوله» وليس هذا التشديد تعظيما بالنسبة إلى عظم الشريعة المطهرة التي هي سبب الفوز 
بالجنة» والنجاة من الناره فكيف لا يجزم المتدين على من حك عليه بما شرعه الله أنه لا يكون مؤْمنًا حت إسمع ويطر ويسم لحك الله 
غير متحرج ولا متأسفء وإن كان ما في هاتين الآيتين ليس المقصود به إلا تعظيم رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - وتعريف 
الأمة بما يجب له من الحق» فقّد عرفوا من حقه ما هو أدخل من ذلك في التعظي» فإن الله - سبحانه - قد أخبرهم أنه أولى بم من 
أنفسهم » ول نقل ولا قال 

أحد من الناس أن ما في هاتين الآبتين تعظيم للقاضي» وتشييد لأمرهء فإنه لو حك بغير الشرع لم يستحق أن يقال له: سمعنا وأطعناء 
بل يستحق أن يقال له: لا نسمع ولا نطيع» وحكمك رد عليك» ومضروب به في وجهك؛ فالسائل - عافاه الله - ما استبعد هذا 
الاستبعاد حتى ناشد المسئول هذه المناشدة» لأنه ظن أن القاضي المسكين لا يستحق أن يكون من خاصم إليه غير مؤمن حت يحكله 
ويسم كه وإسمع: وبطيع غير متحرج. 

وهكذا نقول: ومن هو القاضي حتى يكون له هذا الشأن؟ وإنما قلنا: إن السمع والطاعة والتسليم وعدم الحرج للشريعة المطهرة لا 
القاضي. 

قوله - كثر الله فوائده [أ]-: فا شأن إلزامكم بعد ذلك لمن في بلاده من كلت فيه شروط الاجتهاد ... إعم؟. 

اقول وق الزمت مع وجود من هو كذلك» فبالله عليك! أخبروني أين أوجبت ذلك ومتى قلته؟ فإن جوابي الأول لديك؟» وكذلك 
الرسالة )١-(‏ المسماة بالأبحاث البديعة» وقد ذكرت فيها قبل نقل كلامك ما لفظه: فاعلم أن خلاصة ما أجبت به في الجواب المشار 
إليه سابقًا عن السؤال المتقدم ذكره هو أن امحل الذي سكنه اللخصمان إن كان فيه من يمكن من الك بينهما بالشريعة المطهرة على 
الوجه الذي تلحصناه هاهنا فلا يجوز لأحدهما أن يطالب الآخر بالحروج إلى قاض آخحر في مكان غير المكان الذي يسكانه» لأن ذلك 
جرد إتعاب» ومحض مشقة. 

اص بلفظة وتحروقه: فهل وجدتم هذا في النسخة التي أرسلتها إليكم أم لا؟ ثم هل كررت هذا المعنى بعد ذلك بقليل في سؤال 
الاستفسار» ثم ذكرت عند الكلام على الوجه الثاني من كلامم ما لفظه: هذا الكلام إما يرد على من قال بوجوب الإجابة إلى حا م 
يك بح الله - سبحانه - في غير جهة اللحصمين» مع وجود من يحم بحك الله في جهة الحصمين» مع كون كل واحد من الحا كين 


١ 2‏ 
عالما يكاب الله ولسنة رسوله ووووه 
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إل أن 'فلت: ولم يتقدم مني ما يدل على هذا لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام. بل حاصل ما أجبت به إلى آخر ما سردته في تلك 
الأبحاث. فأخبروني هل هذا مكتوب ديك في تلك النسخة المرسلة أم لا؟ وهل بعد هذا التصري والتنصل وتقرير محل النزاع» وجوابه 
مرة بعد مرة! فإن كثتم قرأتم هذا وفهمتوه فا بالكم توردون علي ما ل أقل به وتملون كلامي ما لا يحتمله! فإن هذه المباحثة الجارية 
بيني بينم في هذه المادة مركبة على غير قياس» ومبنية على غير أساسء وبيان ذلك أني أجبت في جوابي الأول بالفرق بين وجود 
الحا الجتبد في امحل وعدمهء خاء عنكم ما يفيد كم قد أسيتم هذا أو تتاسيتموه» فأجبت عليك بالرسالة وكرت هذاء وتنصلت من 
ذلك الوهم الذي وهمتوه [هدب] في مواضع من تلك الرسالة» فظننت أن ذلك من الإطناب والتكرير الذي تبه الأسماع» فلما وصلت 
مك هذه المباحثة الآخرة ازداد تعجبي» وترددت هل أجلم على عدم الاطلاع على جميع ما قد كتبته إليك,» أو عل 0 الإنصاف 
ل ا ل وان حملت على عدم الإنصاف فا هو الظن بكم؟ فا تم أهله ومحله. 
قوله - كثر الله فوائد م -: وإن قلتم: إن ذلك دعوىء والعمل هو الشاهد وهذا الفرس والميدان ... إعم. 

أقول: وهذا أيضًا هو من جنس ما فرغنا منه» فإني قلت في تلك الأبحاث عند أن ذكتم أن لديكم من هو متأهل للنظرء وجامع للشروط 
ما لفظه: أقول: هذا مسلم فإن في أهل ذلك البيت الشريفء وامحتد العاللي المنيف من هو كذلك وفوق ذلك» بل وفي الواردين إليه 
المستقرين فيه» ولسنا تمن ينكر وجود المجتبدين في ذلك امحل الذي هو محط رجال العلوم والآداب» انتبى بلفظه وحروفه. فهل وجدتم 
هذا مربورا ق .كلك الأغاث المسماة* بالأحات البديعة "؟. إن قلتم: نعم ففيم طلب المبارزة لمن قد سلف منه هذا الاعتراف. وإن 
قلّ: لم نقفوا عليه هنالك فأعيدوا نظراء فإنه مزربور هنالك بيقين» ووجوده يكفينا عن الخاطرة با مناظرة» وتغنينا عن أن يقال لنا: ما 
قاله الشاعى: 

يا سالكا بين الأسنة والقنا ... إفي أشم عليك راتحة الدم 

قوله: ولم يعبر ببذه العبارة إلا لاحتماا للقولين ... إخ. 

أقول: حك الله مبتدأء ومظنون كل مجتبد خبره» وهذا التركيب يفيد الك على حك الله بأنه مظنون كل مجتبد» هذا من غير نظرء 
إلى ما يقتضيه اسم الجنس )١-(‏ المضاف من العموم» وإيضاح مثل هذا لمثلكم عبثء فإِنكمٌ تفهمون ما هو في الدقة تابع إلى غايتهاء 
فكيف ببذا الواضم! والله يحب الإنصاف. 

قوله - كثر الله فوائده -: فالحاكم إذا اجتبد وعمل بشهادة عادلة ... إنل. 

أقول: وهكذا امجتبد إذا عمل بدليل ظني صحيح في ظاهر الأمء ثم اتكشف أنه موضوعء فلا فرق بينه وبين الحا.كم إذا حكم [5] بشبادة 
عادلة في الطادة واكفف زوراء لأن امجتبد مأمور بالعمل بأخبار الآحاد بدليل كالدليل المتضمن للأمى لحا بالعمل بالشبادة» فا 
الفرق؟ فإن جميع مدارك الحم من الشبادة والهين والإقرار لا يحصل بكل واحد منها من الظن إلا دون ما يحصل للمجتبد بأخبار 
الاحاد الحارجة مخرج الصحيح» بل لا يبعد أن يقال إن خط الحا ثم في دماء المسلمين وأموالهم فيه من الحطر العظيم بالجناية على مال 
الغير أو على دمه ما ليس في خطأ الجتبد من اللخطر إذا عمل باجتباده في مسألة الطهارة» أو الصلاة» أو نحو ذلك فإذا كان اتخطأ 
مغفورا بل مأجورا عليه في الجناية على مال الغير ودمه فكيف لا يكون مغفورا بل مأجورا عليه في عمل الجتبد لنفسه في غير جناية 
على نفس الغير» ولا على ماله؟. 

(-1) قال الشوكني في " إرشاد الفحول " (ص5١4):‏ الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير فرق بين كون 
اللطزاف تمه ش عبية :1 يد ا سم جمع نحو جاءني ركب المدينة. أو امم جنس نحر: إوان تعدوا نعمة الله لا تحصوها| [النحل: 
]. " ومنعت العراق درهمها 57 ومنعت الشام قفيزها وصاعها ". 

وانظى" المسوذة * رضن 6)11 تشير التحرير "15/1 

قوله: وإذا تقرر أن لحلاف في هذه المسألة لا ثمرة له ... إل. 

أقول: كيف يقال هذا وأحد القولين (-1) جازم بأن 3 الله في الحادثة التي الخخافنق” قييا 'الأقوال هو .واتملٍففظ + والقول الاعيز 
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جازم بأن حك الله في تلك الحادثة التي اختلفت فيها الأقوال هو واحد فقطء والقول الآخر جازم بأن حك الله في تلك الحادثة متعدد 
بحسب تعدد أقوال امجتهدين» فإذا لم يكن لهذا لحلاف شرة فلا ثمرة لكل خلاف. 

قوله - كثر الله فوائده -: وان ادعوا خلاف ذلك. 

أقول: هذا يعود على ما قد تم من قولك» وهذا الفرس والميدان بالتقض» فإن من كان عالة على عالم من علماء الإسلام فهو ليس من 
الاجتهاد في قبيل ولا دبير» ولا من أهلية النظر في ورد ولا صدر. 

قوله: وعدا ع نري وم عور إعل. 

أقول: أما هذا الاعتقاد فقّد صان الله عنه علماء الاجتباد» فإنهم وان بلغوا إلى المراتب العلية يزدادون اعترانا بأنهم مقصرون لاطلاعهم 
على مؤلفات الأتمة الأكابر في كل فن» وتراجم الْحمَقين الذين لا يلحق بهم غيرهم خصوصًا الذين قطعوا غالب العمر في فن فإنهم 
يبلغون في تحقيقه ما لا يتبيأ لمن اشتغل بفنون أن يلحق بهم في ذلك الفن» فكل مجتبد يعترف بقصوره عن رتبة سيبويه وأمثاله في 
النحو» والرازي وطبقته في الأصول» والسكاي وأشباهه في عل البلاغة» وأحمد بن حنبل وأنظاره [دب] في الحديث» والشافعي ونحوه 
في الفقه» والزخشري ومن يلتحق به في التفسير. وهكذا غير هذه الفنون لما رءوس يعترف كل عارف بقصوره عن اللحوق ببم. 

قوله - كثر الله فوائده -: حاكيًا لكلامي ني الأبحاث البديعة أنه لا يحل لأحد أن يقوم مقام الإرشاد وللعباد مع وجود من هو أعلم 
بالشريعة ... إعك. 

أقول: قد أسقط - عافاه الله - من كلامي قيدا هو مذكور في النسخة التي اديه 

(<1) تقدم ذكره مراراء 

صصحته بخطي ما أهمله الناة. ولفظ كلامي هكذا: ولا يحل له أن يقوم مقام الإرشاد والمعياد في شيء لم يبلغ إليه دليله مع وجود من 
هو أعل منه بالشريعة في عصره وقطره ... إلى آخر ما ذكرته. وهذا صواب» فإن من لم يكن عنده إلا محض الرأي لا يحل له أن يدبر 
الأمة به» مع وجود من يقوم بتدبيرهم بالدليل في عصره وقطره؛ فلا يلزم من هذا الكلام ما ألزم به - أبقاه الله -. 

قوله - عافاه الله -: وهم إِنما يترافعون إلى الحا ليحك بينهم بمذهب من قلدوه ... إلل. 

أقول: نصب الحكام لم إشرعه الشارع لقطع الخصومات بما يوافق إعراض أهلهاء بل ليحكم بينهم بالشريعة المظهرة الوازدة 2ن اللد ولك 
رسوله» ويقطع خصوماتهم بم الله سبحانه» ويدبرهم بم دبرهم الله به. ولو كانت مطابقة مقاصد المتحا كين» وموافقة أغراضهم 
ومراداتهم من عمل القضاة لكان الحق الذي يريده الله من العباد دائرًا مع مذاهب الحصومء فاللحصمان إذا كانا من اللحوارج» أو 
الروافض» أو سائر أهل البدع لا يريدان إلا الحم بمذهبهماء وما لهذا شرع الله نصب حكام الشريعة» ولا بهذا أمرهمء وأن هذا هو 
امود البحتء والتقليد الحضء وعنه تازم اللوازم التي قدمها السائل - عافاه الله - قبل هذا الكلام من سد باب الاجتباد ونحو ذلك» 
فإن كان يريد بهذا الكلام م خاضا وهو مطابقة أغراض مقلدة هذه الديار دون غيرهم ع كرون رم" كميم] ات 
وتقييدًا لكلامه بما لا يصلح لتقييده فليعلم - أبقاه الله - أن من مذهبهم الذي يعرفونه ويجدونه في الختصرات كالأزهار )1١-(‏ ونحوه 
أن القاضي لا يكون إلا مجتبدَاء ومعلوم فكلذا تكد دوي اذا رهاز وغيره لا مقصد لهم بكون القاضي يتبدًا إلا أن تكون أحكامه 
صادرة عن اجتهاده لا أن يكون واقفًا مع المقلدين» بل مع العامة من المتشاجرين؛ ولو كان هذا مرادًا لكان ذلك الاشتراط ضائعاء 
لأن المقلد يقوم 


)1١(‏ (#*/ و"؛ - مع السيل). 
بالحكر [9أ] بما هو المعتقد لأهل بلده أتم قيام» فليت شعري كيف جرى قله - عافاه الله - بمثل هذا! وكيف نفق على ذهنه السليم» 
وقكره القوى! فإن هذا كلام لا تقبله أذهان أهل امود من المقادين» لأن كل واحد منهم يعلم أن القاضي المستجمع للشروط المذكورة 
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في الأزهار )١-(‏ هو القاضي على الحقيقة» وأن بلوغه إلى درجة الاجتهاد يمنعه من التقليد» بل قد عرفوا هذا وهم في المكتب» فإن 
أول ما يفتق أذهائهم بعد كاب الله أن التقليد جائز لغير امجتبد» لا له. واو وقف على نص أعل منه. 

وقد نقل أ الأصول الإجماع على أن المجتبد بعد اجتهاده منوع من التقليد» لا جرم: " بدأ الدين غ بياء وسيعود إلى غربته " (-؟) 
وجرى أقلام أهل العلم مثل هذا الكلام من الغربة ومن علامات القيامة» ومن مصير المعروف متكراء والمنكر معروقا. 

ومن هاهنا ثتفرق السبل» وثتفاوت الأقدام» ولتباين المراتب» وتتخالف القرائح. فدع عنك نه صيح في جراته. 

قوله - كثر الله فوائده -: وأما نقل الإجماع فلم يكن في الذهن ... إعم. 

أقول: قد ذكوت م أنه ف كابه الذي سماه بالقواعد فطالعوه حتىق حت يراسم ذلك قٍ الذهن» وكيف استبعدون ذلك - وقد روى هذا 
الإجماع جماعة من الأعة المشبورين -! كا نقلنا ذلك عتهم في " القول المفيد في حك التقليد " (-م). 

قوله: وهو اجل من ان ينقل ما اجمعت الامة» او اهل البيت على خلافه. 

أقول: عليه - أبقاه الله - أن بيحث ولا يرد الكلام عرد الاستبعاد» فإن حكايته هاهنا لإجماع الأمة أو إجماع أهل البيت من الغرائب» 
وأو نظر. في منتض رمن مختصنرات 

(-1) (#/ وع؛ - مع السيل). 

(-5) أخرجه مس في صحيحه رقم (779/ )١40‏ وابن ماجه رقم (945) من حديث أب هريرة مرفوعا بلفظ: " بدأ الإسلام 
غر يبا وسيعوق كا بدأ غريباء فطوبى للغرباء ". وهو حديث صعيح. 

(دم) الرسالة رقم (0)50 

الأصول كالغاية وشرحها لوجد المنع من تقليد الأموات من الأكثرين» ونصوص أمة المذاهب الأربعة في المنع يلكا اموجتوةة الايناء 
معزوة إلى كتبهم المعروفة إذا أراد - أبقاه الله - الوقوف عليها أوقفناه. ولقد رمخ في قلبه من محبة التقليد ما رسخ حى قال فيما سبق: 
إن الناس عيال على علم من العلماء» ثم جاوز ذلك حتى قال في البحث الذي قبل هذا ما قال من أن الحاى الجتبد يحم بما يعتقده 
اللحصوم, ثم جاوز ذلك حتى حكى هنا الإجماع على تقليد الأموات (-1)» فلا أدري ما أقول! 

وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غزية ارشد [لاب] (55) 

قوله - عافاه الله -: وليس أساس الدين مجرد وصول قبيلي يدعي في شفعة ... إعل. 

أقول: الدين هو هذه الشريعة المطهرة التي جاءنا بها مد بن عبد الله - صل الله عليه ولله وسَلََ - والعلماء والقضاة هم المترجمون هاء 
الذين أخذ الله عليهم بيانها للناس» وأمرهم أن يقضوا بينهم فيما اختلفوا فيه بما شرعه لحم» وهم ورثة الأنبياء» وأمناء الله على دينه» 
والمبلغون له إلى عباده» فإذا لم يكن هذا المنصب حقيمًا بالتعظيم والتبجيل فليت شعري ما هو المستحق لذلك! وراك المع من 
امك ان درن العم وتحقيره» والإزراء عليه وعلى أهله بإيراد مثل هذه العبارة البالغة في الشناعة إلى حد يقصر عنه الوصف. 

ألم يكن من عمل أهل هذا المنصب الأعى بالمعروفء والنبي عن المكر, وتعليم معام الدبن» وإرشاد المسترشدين» وبأقلامم تضرب 
الأعناق» وتام الحدود» ونتعارك الجيوش. وبهم يصير الإمام إماماء والسلطان سلطاناء وعليهم تدور رحى مسائل 


(-؟) من [الطويل] والشاعى دريد بن الصمة وهو من قصيدة يرن عبد الله أخاه وقد قتلته بنو عبس. 
* غزية قبيلة من هوازن وهي رهط الشاعى وهو اسم احد اجداده " غزية بن جشم ". 

انظر " الديوان " (ص472) حيث قال: [وهل أنا إلا من غزية]. وهو من شواهد " لسان العرب " .)587/١١(‏ 

العبادات والمعاملاات» وجميع الشرعيات» وهم من لا أستغني عنه الخدرات من النساء قٍ امون د ودنياهن» فكيف بغيرهن من 
الرجال على اختلااف طبقاتهم؛ فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 
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قوله - كثر الله فوائده -: العمل بالرأي المحض غير صحيح ... إعل. 

أقول: هذا صواب» وهكذا السلف الصالحء لكن هذا غير مناسب لما أسلفه من أنه لا اجتباد في النصوصء وأنه كا قال أهل الأصول 
استفراغ الفقيه الوسع إلى آخره. فإن هذا يصدق على الرأي مطلقًاء ثم لا يناسب أَيضًا ما قدمه من تسويغ التقليد» بل دعوى الإجماع 
عليه؛ فإن التقليد هو قبول رأي الغير دون روايته» ثم لا يئاسب ما ذكره من الحكم بين المتشاجرين بما يطابق ما يعتقدونه» فإن الذي 
لزمهم هو قبول رأي الغير دون روايته» ثم لا يئاسب ما قدمه أن الناس في هذا القطر المني عيال على فرد من أفراد العلماء؛ فإنهم لا 
يكونون عيالا عليه إلا وهم مقلدون له في رأيه دون روايته. 

سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا ... جبال جنين ما سقيت لغنت 

ألقاه في الم مكتوفا وقال له ... إياك إياك أن تبعل بالماء 

قوله - كثر الله فوائده -: ولم يستند الحكم إلى دليل يخصه ... إعم. 

أقول: إن كنتم تتكرون ثبوت الشركة وتفاصيلهاء وتقولون إنها لم تكن من مسائل الشريعة» ولا دل عليها دليل نقانا البحث معك إلى 
هناء وإن كثتم تعترفون بذلك وتخصون الإنكار بتلك المسألة فقط أوضحنا ل برهانها بما تعلمون به صحة ما كررناه» من أن تفويض 
أحكام الله لا تكون إلا لكامل الأهلية» وأنه قد يتمكن من وجود الدليل في المواطن التي لم تكن بيد غيره فيها إلا محض الرأي. 

وفي هذا المقدار كفاية - إن شاء الله -. 


4 منحة المنان في أجرة القاضى والسجان والأعوان 


منحة المنان في أجرة القاضى والسجان والأعوان 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

رمف اخطرنل: 

:” ظنواة الرسالة من القارطل: *.عتدة المناك: فى أجزة التاق والسعآن والأحوان‎ <١ 
#سترطق ارد "د‎ 

“ع كَل الرسالة: لدم الله الرحمن الرحيم؛ وبعل حهل ذي الخلال» والصلاة والسلام على الرسول والآل» فإنه ورد السؤال من بعص 
ارات الكال 3033 ّْ 


سه سس له مه 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وحسبي الله ونعم الوكل. 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: /؟ سطراً. 

6 - عدد الكلمات فى السطر: و كلمات. 

4 - الرسالة من المجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
7 الله الرحمن الرحيم 
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وبعد حمد ذي الجلال» والصلاة والسلام على الرسول والال» فإنه ورد السؤال من بعض أوياتب الكال» وهو سيدي العلامة الحسن 
قيار 31ت كر الله قزائدم ددوهذا نصة: أشكل علي ما يفعله الحكام والعمال في هذا الأوان في شأن أجرة الأعوان والسجان 
على اللخصوم» وإلزام من عليه الحق في غالب الحالات بالتسليم للأجرة» لكون الحق عنده؛ ونص أهل الفروع كا عرفتم أن أجرتهم من 
ذي الحق هذا وما أدري ما هو المستند معهم » وكذلك أجر الحكام أنفسهم » فإني م أجد لحم مسوغا في قبض الأجرة من التضمين: 
بل ومن بيت المال إلا ما روي أن عائّشة - رضي الله عنها - قالت: " لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قد عم 
قومي أن حرفق لم تكن تعجز عن مؤونة أهل» وشغلت أض المسلين» وسيا كل آل أبي بكم من هذا المال» واحارف للمسلمين فيه ". 
أخرجه البخاري (-7). 

وما رواه في الأحكام (-") والشفاء (-4): " أن عليا - رضي لاع كان لها القاضي من بيت المال خحمسمائة درهم 
"» وغير ذلك من الآثار غايته أنها أفعال الصحابة وقد عرفتم ماقرا بهذا وام فيكن« الاعرة من اللحصمين فل أعثر على دليل فيه. وقد 
قال في الغيث (-ه) أنه لم يكن في عهد رسول الله - صق الله عليه وآله وَسَلْر - ولا في عهد أحد من الصحابة؛ وروي المنع عن ابن 
عمر. وفي روضة النووي (-5) ما لفظه: فرع: 

015 و بيع رقم .” اا 

(دم) انظر " مؤلفات الزيدية " /١(‏ 8). 

(<؛) " شفاء الأوام " (788/8). 

(كم)* اليك 20 لكاثم الأزهار ". للإمام أحمد بن يحبى المرتضى الحسنى» وهو شرح على كاب " الأزهار في فقه الأئُة 
الأقليان ' في أربع مجادات. " مؤلفات الزيدية " (9/ /91؟). 

(حد) زه/ مدلا. 

الاستئجار على القضاء باطل. انتّى. | 

فعلى هذا يكون ما قبضه الحكام رشوة توجب العزل أم ماذا نقول؟ وحديث: " لعن الله الراثي والمرتثي " أخرجه عبد الرزاق »)1١-(‏ 
وابن ماجه (-5) وأخرجه الطبراني (-")» وأحمد (-4)» وأبو داود (-ه)» والترمذي (-5)» وقال (-7): حسن صحيح. والحا م 
زحم) والبميقي (حة) عن ابن كمرو» واخرجه ابو داود زت (١‏ عن ان تمرو» وابو سعيد التقاش ف القضاء عن عااشة» وعبد 
ابي هريرة» والطبراني (-ه١)‏ والنقاش عن ام سلية بزيادة في الحى. وعل اجملة فهو حديث كيح ٠‏ ورواياته متعددة فاوصلوا الجواب 
كامل الأطراف محتويًا على ما فيه العدل والإنصافء مع تبيين 

(<1) في مصنفه (8/ ١48‏ رقم .)١4579‏ 

(-5) في " السنن " رقم 81" ). 

51 ف" الشتير" ( الرار؟ اوفال امتقو" جوم “ار (4/ :)١99‏ أخرجه الطبراني ورجاله ثتقات. 

(حئ) في ' المسند " (59/ كك ول ؤولء ؟؟1١).‏ 

ا الم رم ). 

(-5) في " السنن " رق قم .)١81/1/(‏ 

(دلا) في " السنن " رقم (9/ 5177). 

(دم) في ' المستدرك " (غ/ )٠١- ٠١*‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
(-ة) في " السنن الكبرى " .)١9 - ١8 /1١١(‏ وهو حديث صحيح. 
)٠١-(‏ في " السئن " رقم (9580). 
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في مصنفه (8/ ١58‏ رقم .)١4517٠١‏ 
في " المسند " (؟/ 41م" - 84" ). 

في " المستدرك " (4/ .)٠١*‏ 

0 السئن " رقم )١1"*5(‏ وقال: حسن صعيح. وهو حديث صعيح. 

لمعه ا رار رقم 0 ووه الميثمي في ف في " الجمع " وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

الدليل الذي ب إشفى الغليل دم كن الله وكفايته ورعايته آمين - انتبى السؤال [1]]؟. 

الجواب بمعونة الله وفضله: أما ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائده - من جعل أجرة السجان وأعوان الحكام على من عليه الحق 
مع نص أهل الفروع على أنها من مال المصالح» أو من ذوي الحق» لا ممن عليه الحق. فأقول: اعم أن الذي ينبغي اعتماده في هذا 
هو أن المسجون ومن احتاج إلى أعوان الحاك لا يخاو إما أن يكون قد تقرر عليه حق للغير يجب عليه التخلص منه كالدين ونحوه» 
فامتنع مع تمكنه من ذلك بوجه من الوجوه» وعدم وجود عذر شرعي له كالإعسار الشرعي» فن كان هكذا نما لزم للسجان والأعوان 
فهو عليه من ماله» ولا يحل أخذه من خصمه؛ ولا من مال المصالح» أما كونه لا يحل أخذه من خصمه فظاهر لأنه مظلوم» وقد 
رفع مظلته إلى شرع اله فوجب على القاضي أن يوصله إلى ما طلبه انلق ويدفع عنه الظلم بإلزام خصمه الظالم له بتسليم ما 
ظليه فيه» فإذا ألزمه لشيء من أجرة السجان والأعوان فمّد ظلمه إلا أن يقتضي ال حال» وتوجب الضرورة ذلك» كن يطالب غرها 
له في القصاص وكان المقتص منه فقيرَاء ولم يكن في الوجود مال مصالح من خراج» ومعاملة» وجزية» وفضلة سهم سبيل الله أو 
كان ولكنه بأيدي قوم يتغلبون عليه» وكان هذا المطلوب بالقصاص لا يمكن استيفاء ذلك منه إلا بإرسال الأعوان عليه» وحفظه في 
ادوع ركان الأعوات والببيعاق: نه تعارن ذلك الاب :"فيد (الفلالي التشاضن: قد ينان ل نكن هن النتقاءنا أوجحه اله اد 
إلا بتسليم ما يعتاد لأوائك من أجرة» وعلى القاضي أن يوضح له ذلك» ويقول له: إما رضيت لنفسك ببذا الذي لا يمكن الوصول إلى 
حتك الاننه أر روكت 

وأما كونه لا يحل أخذ أجرة السجان والأعوان من مال المصالح حيث كان تمن عليه الحق متمكمًا منه» ممتنعًا من تسليمه بعد الحم 
عليه فلعدم الوجه المسوغ اذلك» فإن مصرف مال المصالح هو المصالح» وهذا الرجل الممتنع من تسليٍم ما عليه بعد حكم الشرع قد 
21208 على نفسه» ووجب علينا استخالاص الحق منه» اله على يديه ١|‏ ب|» حتى بتخلص من الحق الذي عليه» ولما كان هذا 
اااستخلااص» ودفع 

الظللء والحكم بالحق لا يمكن إلا بإرسال الأعوان (-1)» وحفظه في السجن كان ذلك مما يتم الواجب إلا به فوجب علينا فعله» 
وحل لنا إلزامه )١-(‏ بما يطلبه الأعوان والسجان من الأجرة على وجه العدل» فإنه ظالم. 8 - صل الله عليه وآله ا 
علد ادا تققال: دي الواجد ظلل حل عرضه وشتوعه» كا تبتاي الصحي [ زحممعم ٠)‏ والعقوبة لا تختص بنوع معين» بل يجوز لنا أن 
ننزل به ما يصدق عليه اسم العقوبة» وأحق.العقوبات ما لا يمكن استخلاص اللق منه إلا به من البس» وأجرة السجان 


(-1) في هامش الأصل: قد صرح المفرعون في هذا الموضع وهو الموضع الرابع من الجر التي هي إلى الإمام وحده بجوازها للحا 5. 
قال في حواشى الأزهار: أو حاكه أو المجيب» أو من جهة الصلاحية تمت. 

قال صاحب " الأزهار " (/ *ه؛ مع السيل) وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح» ثم من ذي الحق كالمقتص. 

وقال الشوكاني في " السيل " ("/ 9هغ): قوله: " وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح. ثم من ذي الحق كالمقتص ". 

أقول - الشوكاني - هذا صحيح لأنه يحصل بهم نفاذ حك الشرع وتمام الأمى بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن تعذر الأخذ لهم من مال 
المصالح كان لهم الأجرة تمن تمرد عن الحق فلم يمتثل لحضور مجلس الشرع إلا بإحضار الأعوان له؛ ومن المحبوس بحق لأنبما الجانيان 
على انفسهما إسبب الإخلال بما هو واجب عليهما. 

واما قوله: " ثم من ذوي الحق " فلا وجه له» ولا وجه لقياسه على المقتص لان المباشر للقصاص نيابة عمن هو إليه لاا واجب عليه 
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بخلاف الحصم الذي لم يمتثل للإجابة إلى الشرع؛ أو صار في الحبس بسبب عدم تخلصه مما يجب عليه. فإن انلق عابت :وهو ذل تنا 
عن عليه درم فين هذا من يتولى القصاص بالنيابة» فإنه أجير كسائر الأجراء. 

)١-(‏ في هامش الخطوط: المعاقبة بأخذ المال ليست إلا للإمام فقط يأ هو صرح كلام أهل الفروع فليحقق وييحث عن الدليل. 
(دممع انيه ا ين (غ/ ؟5”ء مدمث؟ ول" ) والبخاري (ه/ ؟5) تعليقًا وأبوذاوة رقم (0554) والنسائي (/ا/ 1*) وابن 
ماجه رقم (/ا؛؟). 

وال عدم وهو حديث حسن٠‏ 1 

والأعوان» وهذا ظاهرء بل لو لم يرد هذا الحديث الصحيح لكان تسويغ ذلك معلوما من قواعد الشريعة لما قدمنا من وجوب رفع 
المظلية عليناء وأن ما لا يتم ذلك إلا به يحب كوجوبه» وإن من تمام ذلك ما يعتاده السجان والأعوان» واولا ذلك ما فعلوا ما نأمرهم 
به. وهذا الظالم هو الذي تسبب بظلمه وامتناعه عن التخلص من الحق إلى ما يحتاج إلى غرامة مالية. 

هذا إذا كان من عليه الحق على الصفة التى ذكناء أما لو كان فقيرًا قد تبين فقره فهذا لا يحل إرسال الأعوان عليه ولا سجنه» بل يجب 
الحيلولة يينه وبين المطالب له بعص القرآن الكريم: إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة] (-1) فإن حبسه الحاك» أو أرسل عليه 
نال ركان وأا عليه أن يسم اخزة فا رسادة واخيزة لمان م 


.]58٠١ [البقرة:‎ )١( 
قال ابن قدامة في " المغني " (ك/ همه -كمه): "أن من وجب عليه دين حال» فطولب به» وس بؤّده» نظر الحا 5) فإن كان ف يده‎ 
مال ظاهر أمره بالقضاءء فإن ذك أنه لغيره - فعلى الها م التأكد من ذلك - وان ل يحد مالا ظاهرا فادعى الإعسار» فصدقه غريمه لم‎ 

ينبس ٠‏ ووجب إنظاره؛ و تج ملازمته لقول الله تعالى: إوان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة] [البقرة: ١٠57؟].‏ 

ولقول النبي - صل الله لله عليه وسَلْرَ - لغرماء الذي كثر دينه: " خذوا ما وجدتم وليس ل إلا ذلك " ولأن الحبس إما أن يكون 
لإثبات عسرته أو لقضاء دينه» وعسرته ثابتة والقضاء متعذرء فلا فائدة في الحبس» وان كذبه غريمه فلا يخلوء إما أن يكون عرف 
له مال أو لم يعرف. فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة» كالقرض والبيع» أو عرف له أصل مال سوى هذاء فالقول 
قول غريه مع المين» فإذا حلف أنه ذو مال» حبس حتى آشهد البينة بإعساره. 

قال ابن المنذر: أكثر من تحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم» يرون الحبس في الدين» منهم: مالك والشافعي» وأبو عبيد والنعمان» 
وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي عن شري والشعبي. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحجبس. وبه قال 
عبد الله بن جعفر» والليث بن سعد. 

قال ابن قدامة: ولنا أن الظاهر قول الغريم» فكان القول قوله كسائر الدعاوى. 

انظر: " 8 الباري " (455/4). 

ماله. وما اك تببن فقره لي ولكنه يدعي ذلك وخصمه خالفه ويدو» فإن كان حضوره إلى 
القاضي» ووقوفه ف خضي إدية فك يدون رفاك الأعرات عليه فلا يحل الإرسال عليه» بل على الحا 5 أن يطلب منه البرهان على 
دعواه» فإن جاء به أنظره إلى ميسرة» وان عجز عنه أو جاء غريمه بما يفيد إيساره ألزمه بالتسليم» فإن امتنع مع ذلك كان الكلام فيه 
كالكلام في الموسر الذي امتنع من التخلص مما عليه» وقد تقدم. 

وأما حبس الملتبس حاله فقد اختلف [9] أهل العلم في ذلك» فسوغ بعضهم حبسه حتى يتضح الأمس. وقال آخرون: إنه لا يحل 
حبسه» بل يجب العمل على ما ينبي إليه الحال. وعندي أن هذا محل نظر نحا ى» ا 
في حبسه مصاحة تظهر عندها أنه ممكن من التخلصء وأن دعواه التي ادعاها لا حقيقة لماء ولا صعة» وأنه ما فعل ذلك فرارا من 
الحق» ومراوغة وبعدًا عن الإنصافء ومنهم من يكون عرضه أعن عليه من ماله وهم أهل التستر والحياء والمروءة» وكذلك أرباب 
الديانة الذين يغلب على الظن أنهم لا يدعون الإعسار إلا عند الضرورة» فن كان من هؤلاء فلا يحل حبسه» ولا إنزال نوع من أنواع 
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واس لت حي ف 1 واه و اي ل كو ل 
يحل عرضه وعقربته؛ ولا تهمة تحصل في بطلان دعواه كا يحصل في بطلان دعوى الأول» حتى يكون ذلك مسوغًا لحيسه. و 
حبس النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - في التبمة (- .)١‏ ولا فرق بين تبمة وتهمة» فإن قلت: إذا كان الحبس 


١‏ -1) في حاشية المخطوط: رواه في الغيث (أ) والبحر (ب). وهو حديث لا يصح (ج) كا نبه عليه شيخ الإسلام ابن حجر (د) 
الي ل سبي 1 مق 
الحديث رواه أبو داود (ه) والترمذي (و) والنسائي (ز) من حديث بهز بن حكم أن الني مل اللا عليه وسل 2" حيس زجلا 
في تبمة " زاد النسائي (ز) ثم خلى عنه. وكذا الترمذي (ح) وقال: حسن ورواه أيضًا الحاكم ( ط). وقال صحيح الإسناد. 
وله شاهد من حديث أب هريرة (ي) انتبى. 
فهذان إمامان 1 أعة الحديث حسنه أحدهما وصححه الآخرء ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن حجر في الحديث» وهو من جهة 
ببزبن حكيم (ك) وهو لا يصح بحدينه عند الكثير» وقد (ل) جماعة كا ذكره الحافظ وأما (ل) (أ): تقدم التعريف به. 
(ب): انظر " البحر الزخار " (ه/ 89» .)١١*‏ 
ج): بل هو حديث حسن. 
8 انظر " تبذيب التبذيب " (١/١51؟).‏ 
سام مضه 
: في " السنن " رقم .)١411/(‏ 
: في " السنن " رقم (8/ 55 -/51). 
ح): في " السنن " رقم (4/ 58؟). 
): في " المستدرك " (4/ )٠١*‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
): أخرجه الحاك في " المستدرك " (4/ ١‏ 6). 
): ببز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري. 
قال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حدينه» ولا يحتج به. 
قال النسائي: ثقة 
قال ابن حبان: كان يخطع كثيرا. 
قال ابن عدي: قد روى عنه ثقّات الناس» وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه وم أر له حديئًا منكرا. 
وقال اث معية عق 
لكر يديت "(ل/١اه؟‏ - 8ه" ). 
وخلؤية القرل 1ن الخدت سن وال أعل. 
(ل): غير واضحة في حاشية الخطوط. 
ولفظ الحديث: " أن النبي - صل الله لله عليه وسَلرَ د عيين: زجلا ىق تيحة سافة من بان ث كل يلد "” 
وكيا أن لام مد عن اغا ؟ ويعو رون انام اللو وهار و الللسرونةتدر ان مره شور اح فيه ارا 
بحبسه على من تكون أجرة السجان والأعوان. 
قلت: يكون هاهنا من مال المصالح؛ فإن لم يكن مال مصالحء أو كان ولا يمكن الوصول إليه نحا 5 أن يجعلها بعد اتضاح الخال على 
من كان متعديًا مخاصاً في باطل» لأنه بسبب تفعله إلى لزوم ما لزم من الأجرة» وهكذا ينبغي أن يكون أجرة هؤلاء من مال المصالح 
إذا كان المسجون ممن يخشى على الناس من ضرره إذا أطلق كن تكرر منه السرق» أو قطع الطريق» أو الأذية للمسلمين بنوع من 
الأنواع» وكان لا يندفع ضرره عنبم إلا بحفظه في السجن كن كان ينزجر بإقامة الحد عليه» فإنه لا يحل حبسه بعد ذلك [؟اب] , 
وهكذا تكون أجرة السجان والأعوان من مال المصالح إذا كان الحبس لمسوغ شرعي نحو من يجب عليه القصاصء وني الورثة قاصر 


ا 
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أو غائب» وهو مس لنفسه غير ممتنع من استيفاء حك الله منه» فإن لم يكن ثم مال مصالحء أو كان ولا يمكن الوصول إليه كان ذلك 
من المقتص. 

وباجملة فن كان محبوسا بحق عليه يجب عليه التخلص منه وهو متمكن من ذلك. وقد تقرر الحق عليه بحم الشرع» فا لزم بسبب سجنه 
فعليه لا على غريمه» ولا على خصمه» ومن كان أمره ملتبسا ملتبسا وكان حبسه سائا لوجه من الوجوه فا لزم فن مال المصالحء فإذا ل يكن 
مال مصالح فلحا أن يجعله على من م أن يخاصم في باطل» ومطالب با لا يقتضيه الشرع عمدا منه مع علمهه ومن كان محبوسًا 
لمصلحة راجعة إلى المسلمين» أو كان باذلا لما عليه من الحق لكنه عرض ما يقتضي الانتظار كان ذلك من مال المصالحء فإن لم يكن 
فللحا كم أن يجعله من المسلمين إذا كان الحبس لمصلحتهم» أو تمن له الحق إذا كان الحبس لمصلحته. 

وأما ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من أجرة الحكام المأخوذة من اللحصمين» وذ أنه لم بيجد لذلك دليلا. 

فافرلة إن 015 ا حدة الحكام من الخصوم إلى مقابل عمل يعملونه كرقم السجلات والسير إلى الأمكنة المتنازع فيها مما يحتاج إلى 
مشاهدة» كأسباب الشفعة» ونحو ذلك؛ وكان الحا ؟ لا جراية له من بيت المال يضيفها إلى مقابل أجرته» وكان ما يأخذه بمقدار عمله 
الذي عمله مع طيبة من نفس الحصومء فهذا لا شك أنه حلال يسوغ قبضه. ولا فرق بينه وبين من يعمل مع الناسء» وييحترف بنوع 
من أنواع الحرف من نجارة» أو خياطة» أو عمارة» أو نحو ذلك؛ فإن ما يأخذه هؤلاء حلال طلق» لأنه في مقابل عملهم. وقد أ 
لبي - صَلَّ الله عليه واله وَسَلْرَ - بإيفاء الأجير أجره» والخام على تلك الصفحة داخل في هذا العموم» لأنه أجير أخل أجره بطيبة 
من نفس المؤجر [“أ]» وطيبة النفس يجردها محلل لمال الغير يا في حديث: «لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه» »)١(‏ 
وأما ما يعتبره كثير من أهل الفقّه من اعتباره أمى زائد على طيبة النفس» كالإ يجاب والقبول بألفاظ مخصوصة أو نحو ذلك فلا دليل 
عليه» وأما إذا كان ما يأخذه القاضي المذكور زَائْدًا على مقدار عمله» ولم تطب به النفس» أو كان له جراية من بيت المال فا يأخذه 
بسحت حرام (-*)» وأكل لال الغير بالباطل» وقد قال الله عن وجل: إولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل] (-") لا يقال إن ما 
بأعدة القاضي هو إلى مقابل الحك» وهو واجب عليه؛ والأجرة على الواجب حرام» لأنا نقول: ليس ما يأخذه هاهنا أجرة عن الحك) 
بل عن ما ذكناه من رقم السجلات» والنظر في الأمكنة التي تتعلق بها الخصومات» وذلك قير بمممي يمه ومنو و مهو وموم يون 


(-1) وهو حديث صعيح تقدم تخريجه. 

(-5) قال تعالى: !| كالون للسحت| |المائدة: 37 4]. 

(دع) |النساء: 99]. 

واجب )١5(‏ عليه. 

وأما ما سأل عنه من الجراية (-5) التي يأخذها القاضي من بيت المال» وأنه لم يجد إذلك مستندا إلا ما ذكره» فاعلم أن أموال المصالح 
1 كالخراج» والحزية» والمعاملة» وسائر ما يصدق عليه اسم بيثثت الملل لا شك ولا ريب أن مصرفه الذي اللبغي وضعه فيه هو 
(-1) في هامش الخطوط: قال هلا كان مما لا يتم الواجب إلا به وهو يجب كوجوبه ما تحقق له من تقدم الواجبء فإن تقدمها قد 
ل 

)١-(‏ قال الحافظ في " الفتح " (/ :)١6٠١‏ قال الطبري: ذهب اجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحم 
عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك. 

الأمصار لا أعلم بيئبما خلافا. وقد كره ذلك قوم منهم مسروق» ولا أعل أحدًا منهم حرمه. 

وقال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل مول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: إقل لا أسألم عليه أجرا] فأرادوا أن يجري الس 
فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه» ولثلا يدخل فيه من لا إستحقه فيتحيل على أموال الناس. 
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وأما من غير بيت المال في جواز الأخذ من المتحا كين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطًا لا بد منهاء وقن مم القر ل توا 
إلى إلغاء ارول وفشا ذلك في هذه الأغصار تقر حيث تعر إزالة ذلك والله المستعان. 

.)٠١ - 9 /١4( " وانظر: المغني‎ 

(دع) قال الحافظ في " الفتح " ١5١ /1١(‏ الباب رقم ): قوله " باب رزق الحا ثم والعاملين عليهاء والرزق ما يرتبه الإمام من 
بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين» وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه الإمام كل شبر للمرتزقة من بيت المال. والعطاء ما يخرجه كل 
عام» ويحتمل أن يكون قوله " والعاملين عليها " عطفا على الحا م؛ أي ورزق العاملين علبها أي على الحكومات. ويحتمل أن يكون أورد 
املد على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات» وهم من جملة المستحقين لما لعطفهم على الفقراء والمساكين 
ما كان فيه للسلمين مصلحة» وأعظم مصالح المسلمين تشييد معالم الدين» والعمل فيهم بما شرعه الله لحمء فإن المصالح الدنيوية ليست 
بمنظور إليها لجنب المصالح الد.ينية ة الديئية بعضها أهم من بعض» وفها ما هو مقدم على غيرهء ولا تزال متفاضلة في ذات 
بينها حىق رشتّي الفضل إلى مدا بل والطامنا وأعلاها وأولاهاء وهو أشر هذه ل التي طلبها الله من عباده» نشل إلهم مها 
رسله» وخاق الجنة لمن عمل بباء والنار لمن تركهاء وخلق عباده ليعبدوه ويبلوهم أ عم أحسن عملا (-1) © نطق به كابه العزيز. 
واذا كانت هذه [#ب] الخصلة هي المصلحة الت لا تدانيها مصلحة» ولا توازيبا منفعة» فلا شك ولا ريب أن أعظم الناشق دقياما 
بها وتملاً لا هو القاضي العادل؛ فإنه الذي يقطع اللخصومات العارضة لعباد الله بما شرعه لحم في كابه» وعلى لسان رسوله - صَلَّ 
الله عليه وآله وَسَلَرَ -. وهكذا من يعم الناس معالم دينهم من العلماء العاملين» وهذا من يفتههم في أمى د دينهم. ٠‏ فهؤلاء إذا لم يكونرا 
مصارف لأموال المصالح فلا مصارف لاء وإذا ل تحل لهم لم تحل لغيرهم. ٠‏ وقد كأن الصحابة - رضي الله عنهم - معون مال الله 
ثم يفرقونه بين المسلمين» ويسمود ذلك العطاء» ويفاضلون بينهم بتفاضل درجاتهم في العم والدين والسبق. هذا معلوم من فعلهم لا 
ساك شه أهنة: وكان للمشتغلين بالعلم منهم والمتصدرين لرواية سنة رسول اللّم وتفسير كاب للد ومن عد جالعل ميم ينوع من 
أنواع الأخذ كالقاضي والمفتي وغيرهم النصيب الأوفر» والحظ الأكبر» بل قد كان رسول الله - صَلّ الله عليه ولله وَسَثْرَ - يقسم بين 
المسلمين ما يوافيه من أموال الله كال البحرين (-") ونحو ذلك ا ثبت ذلك ثبوثًا لا شك 

(-1) يشير إلى قوله تعالى: |الذي خلق الموت والحياة ليبلوم ع أحسن عملا وهو العزيز الغفور) [الملك: 7]. 

0 0 صكيحه ا 


لله ع ستيه سم 
لله ع تس سم 


لله س تس سم 


الا ا برى أحد ا الا علا دون الل مَل العو إذ جاءه الباس فقاله 1000 للا فد 
مهاه فقال: ا ع د لا عا ٠‏ قال: ا 


سه سس نت سه 


000 524 


حرص فا قام رسول الله - صل الله عليه وسَلر - وثم منها درهما ". 

قال ابن حجر في في " الفعم " (1/لاله) وني هذا الحديث بيان كم النبي - صَلَ الله عليه وَسَلْرَ - وعدم التفاته إلى المال قل أو كثرء 
وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. 

فيه ولا ريب٠‏ 


فإذا لم يكن لمن يقضي بين المسلمين بشرع الله في أموال الله حظ لم يكن لمن يغزو أو يرابط في ثغورهمء أو يدفع عن حوزتهم أو نحو 
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الك لوعن عل قطن اخ اله الله التي اهن أعة اللنبليية وسلاطيةهم بقبضها من أهلها ووضعها في مواضعها ضائعة متروكة هملأ 
فتذهب ثغور المسلمين ويبطل الغزو» وينهدم ربوع الشرع» ويذهب رونقه» ولتغير مبجته» ويصير الناس في فتنة عمياء صماء» وينخرم 
الا وتتقطع السبل» ويبأكل القوي الضعيف» وتنتبك الحرم وتراق الدماء» وتنبب الأموال؛ فإنها إغما انتتظمت الماش وقامت 
الأديان» وحفظت حرم بصرف هذه الآفواك ف هذه المصارف العائدة على المسلمين بمصالح الدين والدنيا؛ فإن الناس أنواع» فنهم 
من يشتغل بالزرائع [كأ]ء ومنهم من يقوم بالتجارة ونحوها من الحرفء ومنهم من يسعى في تحصيل الأمور التي تحتاج إليها في المعاش» 
ومنهم من يحفظ للناس دينهم ويعلمهم معالم الإسلام» ومنيم من يجاهد الأعداء ويكف يد القوي عن الضعيف» وينتصف المظلوم 
من الظالم» وتؤمن السبل» تقَيم الحدود وهم الأعة ومن معهم من الجنود» فإذا لم تؤخذ أموال الله من مواضعها وتصرف في مصارفها 
لم ببق من يحفظ على الناس دينهم» ولا من ينتظم ان معاشهم» لأن الجنود المتطوعة الذين لا يرتزقون لا يوجدون إلا في أندر 
الأزمنة» وأقل الأحوال» وكذلك القائُون بالوظائف الد.ينية من الققضاء والإفتاء 

والتعليم» فليس في ذلك من النفع والدفع ما يكون عند إدرار أموال الله على مصارفهاء فلا يزال في ضعف وسقوط وانطماس حت 
فتهي نكال إل عات احوال الدنيا مع أحوال الدين» فلا يأمن الزارع على نفسهء ولا على ماله» ولا التاجر على تجارته» ولا المحتروف 
على حرفته» فيذهب الدين والدنياء والعاجل والآجل» ويعم الضرر جميع العباد» ويكثر في الأرض الفساد. 

ومن رام أن حيط ببذا علاء ويقتله خبراء ويعلمه علما لا يداخله شك ولا شببة؛ فلينظر ما يقع فيه عباد الله عند اضطراب الدول من 
الحرج والمرج» وهتك الحرم» وذهاب معالم الدين» وضياع الشرعء وتقاصر ظله» وتقلص أطرافه. 

ومن نظر في التواريخ المتضمنة لشرح أحوال الدوك عل علما يقيثا أنه لا انعظام للدين ولا للدنيا إلا بوضع خدوق: الله في مواضعهاء مع 
أخذها على الوجه الذي جاء به الشرع. 

وباجملة فلا نطيل المقال في هذا فهو من الوضوح بمكان» وليس المراد إلا بيان أن القاضي والمفتي والمعلم هم أحق الناس بوضع أموال 
الله فهم [4ب]ء وإدرارها عليهم. ٠‏ وقد ثبت أن لبي صٍَ 21 عليه واله 0 - كان يفرض. الأرزاق ان يستعمله 5 في حديث 
ويدة عرقوغًا للفقلةة ررأعا عاش اناده وق يها له ورا فا امات بعد رزقه فهو غلول» (-1)» ونحو هذا مما ورد في فرض أرزاق 
أهل الأعمال. وقد كان يستعمل على القضاء كا يستعمل على غزة فو الأغتال» وكان عالد ما ون من اموا اشع وكذاك اخلفاء 
الراشدون كانوا يفرضون لأنفسهم (-5)» ولمن يلي لحم 

(-1) أخرجه أبو داود رقم )١94(‏ بإسناد صحيح. 

(-؟) ذكر البخاري في صحيحه باب (1) رزق الام والعاملين عليباء وكان شري القاضي ِأَخْذ على القضاء أجرًا وقالت عائشة: 
بأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر. 

قد تقدم عن عائّشة رضي الله عنها قالت: ما استخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مون أهلي» وقد شغلت 
بأمى المسلمين» فسي كل آل أبِي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه ". 

أخرجه البخاري في صعيحه رقم .)7017٠١(‏ 

قال ابن جر في " الفتح " (4/ ه80): قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته 
إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة. 

قال ابن حر في " الفتح " :)١5١ /1١(‏ لكن في قصة أبي بكرآن القدر الذي كان ,تناوله فرض باتفاق الصحابة فروى ابن سعد 
بإسناد مرسل رجاله ثتقات قال: " لما استخلف أبو بكر أصبح قاديا إل السسوق :فل :رأسيه أندات بع حبرا "قاقد غبار بن الطافية واي 
عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وق :وليت أ المسلبين؟ قال+ 'فن ابن أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لكء ففرضوا له كل يو 
را 
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قال عمر بن اتحطاب " إني أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت» وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف ". 
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (1/ 84" رقم )١11970‏ وابن سعد في " الطبقات " (8/ )١917‏ والبهيقى في " السنن الكبرى 
" (ك/عه؟” ). 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " :)١5١ /1١(‏ سنده صحيح. 
وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال: كا بياب عمر - فذكر قصة وفيها فقال عمر: " أنا أخبر؟ بما استحل: ما أج عليه 
واعتمر» وحلتي الشتاء والقيظ وقونٍ وقوت عيالي كعل من قراش ليس باعلاهم ولا اسفلهم ,:: 
2 الفتح " (1/ .)١٠6١‏ 
الأعمال أرزاقا من أموال الله وهذا معلوم عنهم لا يختلف أهل العلم فيهء وهم الذين يقول فيهم الصادق المصدوق: " عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المادين 2" كا فى الحديث الصحيح زحلا. 
فإن قلت: ما هو القدر (-5) الذي يحل للقاضى من أموال الله؟ 
قلت: هو رزقه الذي يكفيه ويكفى من يعول - والكفاية هي الكفاية بالمعروف» 
(-1) وهو حديث ححيح تقدم تخريجه مراراء 
(؟) انظر التعليقة السابقة. 
فلا ينفق على نفسه إنفاق أهل الإسراف»ء ولا إنفاق أهل التقتير» بل يقتدي بعادة أمثاله من أهل بلده الذين إسلكون مسالك التوسط» 
وبمشون مشى من لا ببسط يده كل البسطء ولا يقبضها كل القبض. وفي قصة الصديق - رضى الله عنه - قدوة وأسوة» فإنه قال لما 
استخلف: لقد عم قوي أن حرفت ل تكن تعجز عن مؤنة أهلى» وشغلت بأمى المسلمين» وسيأ كل آل أب بكر من هذا المال وأحترف 
للمسلمين فيه) )١-(‏ هكذا في البخاري (-0) فانظر ما في هذا الكلام الصادر عن الصديق - رحمه الله - من الفوائد التي .ينبغي 
لمن يعمل عمل١‏ للمسلمين أن يقتدي بباء ويمشي على سننها فإنه قال: لقد علم قوم أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهل» فقدم هذه 
المقدمة أمام المقصد الذي يريده ليعلم الصحابة أنه لا يأخذ من بيت ماهم لنفسه شيا يستأثر به دونهم» لكونه قد صار إمامًا لهمء 
مالكا لأمرهم» بل الذي يأخذه هو أجرة [هأ] عوضا عن عمله الذي كان يعمله ليعود به على أهله وهي الحرفة التي كان يرتزق بما 
هو وأهله. وقد كانت تقوم بكفايته ولا يعجز عنه حتى يحتاج إلى غيرهاء وهو الآن قد صار مشتغلا بالاحتراف للمسلدين في أمورهم 
العامة أو انخاضة) وغير ممكن من العمل في حرفته الأصلية» فهو لا يطلب منهم إلا ما كان يحصله من حرفته الخاصة به» وهو الكفاية 
فرقا بين حاله وهو سوقة» وحاله وهو ملك» ولا بين كونه كان يدور في الأأسواق كأحد المسلمين» وبين كونه صار أمير المؤمنين فلله 
در هذا الورع 

بيحه رقم .)5١17١(‏ 
قال: أحترف أني كنت أكتسب لهم ما يأ كلونه» والآن اكتسب للمسلمين. 
قال الطيى: فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصًا كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة» فامتنع لشغله بأ المسلمين عن الا كتساب» وفيه 
إشعار بالعلة» وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق َك يبأكل هو وعياله من بيت المال. وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه 
اهمها و ٍ ١‏ ع ع ع ع 
الشحيح» والصلابة الشديدة» والدين القوي! فهكذا رللبغي ان يكون ولاة امور المسلمين من المقضاة» واهل الاعمال» فإن 13 ولاية 
وان جلت وعظم اخ وهي دون الولاية العامة والزعامة التي لا تكون فوق يد صاحبها يده وينبغي للومام العادل أن ينظر إلى من 
يوليه الأعمال في نفسه ومؤنة أهله» فيجعل لهم ما يقوم به على وجه لا يحتاج معه إلى أن يرفع رأسه إلى رزق من جهة أخرى يقضون 
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رزقه الذي يجعله له إمامه عن مؤنة نفسه وأهله» ولا يجعل له من اموا الله ما يجاوز كفايته التى يحتاجهاء فإن غيره من المسامين 
أحوج با لوضف رف مراك الله على ظهر البسيطة فإن موت الأموال )١-(‏ وإن بلغت في الكثرة كل مبلغ لا تفضل عن أرزاق 
من يستحقها بل يفضلون عنهاء ولولا ذلك ما كان في كل عصر من العصور فقراء عالة الناس يسألونهم [هب] ويحتاجون إلى ما في 
أيدييم. 

فإن قلت: قد كان بجماعة من الصحابة والتابعين الأموا ال التي يطول ذيلهاء ويتعاظم قدرها حتى اتسعوا في عمارة الدور الأنيقة» والدواب 
الفارهة» والمماليبك الدوقة (5)» والملاس الفاخرة. والضياع المشتيكة والأعاك المطردة» والذخائر الكثيرة حىّ مات الواحد منهم 
عن مئين الألوف وألوف الألوف مما تركه لمن يرثه بعد أن عاش مرفها موسعا على نفسه وأهله» يعطي العطايا الوأمعق ةيدل اينولاتك 
الرابعة لمن يقصده من الفقراء والشعراء وأهل الكالات»ء وأرباب الغرامات. 

ولا يمكن التعبير عنه» وتضيق الأذهان عن تصوره» فإن اله - سبحانه - مكنهم من الممالك العظيمة كملكة كسرى 

(-1) غير واضحة في الخطوط. 

(-) " الدوقة والدوقانية ": الفساد والمق» وقيل أداقوا به أحاطوا به. 

" تاج العروس " (19/ ذهلاء 

وقيصرء فا تركوه وهو قليل بالنسبة إلى ما أعطاهم الله - عن وجل - ذلك شيء خارج عما نحن بصدده من كفاية الإمام لمن يقوم 
فإن قلت: إذا كان للرجل القَائم بعمل من أعمال المسلمين أعوان ينفذون له ما يريده من الأمى والنبي» غير أهله ومن يعول ولا يتم له 
ما يؤيده من القيام بالحق إلا بهم نحو من يحتاج إليه للأخذ على يد الظالم والنصفة للمظلوم» واستخلاص الحق ثمن هو عليه لمن حوله؛ 
ومن يحتاجه لتحرير السجلات» وتقرير الخحصومات» وحفظ ما يكون إديه من الأحكام» ومن يحجبه عن الناس في الأوقات التي يخاو 
فيها بنفسه وأهله موائجه الخاصة [5أ] التى يسوغ له الشرع الاحتجاب لماء ولا سعا إذا كان انفراده بنفسه» لتدبير الأمور المتعلقة به» 
والبخف عن أدلة المسائل التي تعرض له» والنظر في دفاتر العلم المدونة» وني مجاميع السنة» وكتب التفسير» فإن ذلك من أهم امور 
بل من أوجب ما يجب عليه» فقد يعرض له في اليوم الواحد من المسائل العويصة الدقيقة ما يحتاج إلى أوقات كثيرة إستغرقها في 
البحث والنظر حتى يظفر فبها بالصواب» ويجتبد رأيه فيما لا نتضح قرينة دلالته» أو معارض ماخذه. 

قلت: يجب على الإمام أفكتدرطن للزلا جنيما من الأزناق ما يغنههم عن التكالب على أموال الناس» والتبافت على الحطام» والتلاعب 
بأهل اللحصومات» فإن كفاية هؤلاء الوزعة والخيبة والكتبة من أهم اموق التي تلزم أئة المسلمين» فيجعل لهم أرزاقا تقوم ببم» أو 
يوفر على القاضي ونحوه رزقه توفيرا تقوم به وبأهله ووزعته وحجبته وكتبته» فإن تقاصرت أموال الله عن القيام بما يحتاج إليه هؤلاء 
كان على القاضي أن يفرض لهم من الأجرة على من إستحق الفرض عليه من أهل ا.لحصومات بقدر أعمالهم على التفصيل الذي قدمنا 
تحربره. | 

فإن قلت: فا تقول فيما نقله السائل - كثر الله فوائده - عن روضة النووي )١-(‏ أن 


(<5) زه/ مدلا. 

الاستتجار على القضاء باطل .)١-(‏ 

قلت: إن أراد بذلك استئجار القاضي على الخك5 من الخصم الذي يستحق الك له؛ فلا شك في بطلان هذاء لأنه نوع من الرشوة 
امحرمة بالإجماع» وإن أراد أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ أجرة على القضاء من أموال اللهء فهو باطل بإجماع المسلمين» وبما قدمناه من 
الأدلته وان أراة أنه لا يأحة .ما يأكده [دب] مرخ أمواك الله على نفس الخك» بل يأخذه على ما يزاوله من مقدمات الحم كالنظر 
في الشبادة» والإقرار» وقرائن الأحوال» فذلك مبني على تحريم أخذ الأجرة على الأمور الواجبة» وفيه عندي إشكال لا يتسع له المقام 
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لطول ذيله» وتشعب أطرافه. وليس في ذلك دليل يدل على تحريمه إلا ما روي من حديث (-) أب في القوس الذي أهداه إليه 
بعض أهل الصفة» وكان يتعلم عليه القرآن» وفي الحديث ضعفء وني وجه دلالته إشكال» وهو معارض بما هو أرح منه (دم)» مع 
كونه أخص من الدعوى على أن تلك المقدمات التي سوغ القائل بالمنع 

(-1) في هامش الأصل: الظاهر أن البطلان لشيء آخر وهو جهالة العمل» وفي البحر ما نصه: فرع (ي) - أي الإمام ييحبى - لا 
يصح عقد الإجارة على القضاء إذ العمل غير معلوم. انتبى. 

رحمم رجه ان شاه رقم (4ه١؟)‏ والبييقي ف السنن الكبرى " (5/ )١155- 1١5‏ وهو حديث صحيح إشواهده. 

انظر هذه الشواهد في " الصحيحة " (رقم 5ه5) /لاه؟) /255 2559 و 

(-م) منها ما أخرجه البخاري رقم (/ا/اه) من حديث ابن عباس " أن نفرا من أصعاب النبي م آله 4 عليه مراع 
نيم ليع أوسع فرش همزل من اهل اماءافقال: هل فيم من راق فإن في الماء رجلاً ليما أو سلما فانطاق رجل منهم فقر 
بفاتحة اكاب على شاء فاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كاب الله أجرا حت قدمو المدينة فقالوا يا رسول الله: 
اخدافل كيان ابر قال وموك ال - صلى الله عليه وَسَأَر -: ا : 

واه البخاري في " صعيحه ' رقم ك/اا”7, لاحتف كطلاف وكعلاه) ) ومسلم رقم ( ١١‏ م) وأحمد (9/ »٠١‏ 45) وابو داود 
رقم )"9٠0(‏ والترمذي رقم (4” )٠٠‏ وابن ماجه رقم (157؟) من حديث أَبي سعيد. 

من الأجرة على على الحم أخذ الأجرة عليها هي مما لا , تم الواجب إلا به فهي من مقدمة الواجب» وحكمها حكه "ا تقرر في الأصول 
»)١1-(‏ فيعود الإشكال على من سوغ ل الأعحة 0 ويقال له مقدمة الواجب (-5) كالواجبء لا فرق بينهماء 

وباخملة فنحن لا نقول إن القاضي يأخذ من أموال الله على نفس الخك» ولا على مقدماته» بل نقول يأخذ من بيت المال ما يقوم 
بكفايته وكفاية من يمون» لأنه قد شغل ببذه الأعمال الي هين ع المسلمين ومنافعهم عن التكسب لنفسه ولأهله» والسعي فيما 
يفوم امه ويحيديي كنت الثاني + امن الضتيق - رضي الله عنه ما سمعته قريياء فاشدد يديك على هذاء واحرص عليه» 
ودع عنك ما يقوله ره الرأي من كون هذه أجرة على واجب» هذه أجرة على حرام» ونحو ذلك من العبارات» فإن الحلال 
بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتيبة (-")» والمؤمنون وقافون عند الشببات» [7أ] فا يأخذه أهل الأعمال كالقاضي من ثبوت 
الأموال قد ثبت 


(-1) يشير إلى القاعدة الأصولية وهي " ما لا يتم الواجب للفلل ال بر ان مدو ال ل لو عي 

قال الزركشي في " البحر" /١(‏ 78# - 584) 0 يتم الواجب إلا يك ]ها اداه رواحي أو ختروطة الشرعيةة اوش ورانة 
العقلية والحسية» لا تنفك عن هذه الثلاثة. فالأأول» 0 بخطاب الاقتضاء. والثاني: بخطاب الوضعء والثالث: لا خطاب فيه فلا 
وجوب فيه لأن الوجوب من أحكام الشرع. 

انلز" الأشياة والنظائر " لابن الوكل »)5٠0٠ /١(‏ " الإحكام " للآمدي (1/ ١517‏ )ء " الإ بهاج في شرح المنهاج " للسبكي /١(‏ 
(). 

- قال الزركشى في " البحر " /١(‏ 78): وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب: فإن كان 
جِرءًا فلا خلاف 0 وجوبه. لأن الأع بالماهية المركبة أمى بكل واحد من أجزائها ضمناء وإنما لحلاف إذا كان خارجًا كالشرط 
والسبب» كا تقرر أن الطهارة شرط. ثم ورد الأعى بالصلاة فهل يدل الأعى بها على اشترا تراط الطهارة؟ هذا موضع النزاع؛ ولهذا عبر 
بعضهم عنه بالمقدمة» لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه. بخلاف الجزء فإنه داخل فيه. 

(-") تقدم تخريجه. 7 7 

بالشرع» وح عن الرسول - 8 الله عليه وآله 0 -» وعن انخلفاء الراشدين» ولم لسمع عن أحدهم أنه قال ف أعمال القاضي أو 
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الوالي ما هو واجب عليه» فلا يحل له أن يأخذ عليه أجرَاء بل قالوا إنه قد شغل عن أعماله الخاصة بنفسه وأهله في تحصيل رزقهم» 
واللاحتراف هم بالأعمال العامة لمصالح المملوة وان رز قود رق أهلنة ومن يعول من بيت مال المسلمين» فنحن نقول م قالواء 
ونعمل على ما عملوا عليه» ونفتي بها أفتوا به» ولا نجاوز ذلك إلى تلك التفاصيل التي جاء بها أهل الرأي» فقّد أغنتنا الرواية عن الرأي» 
والدليل عن الدراية. وإذا جاء بر الله بطل نهر معقل .)1١-(‏ 

فإن قلت: فا تقول فيما بأخذه القاضي (-؟) ونحوه من الرزق الذي يعرضه له الإمام أو السلطان من بيت المال إذا كان بيت المال 
قد اختلط فيه المعروف بالإنكار» والحق بالباطل» والعدل بالجور؟. 

قلت: إن كان يقنعك الجواب بما قاله أهل العلم المتكلمين على هذه المسألة ونحوها من المسائل فاعل أن في كلامهم ما يغنيك عن هذا 
السؤال» لأن هذا المال غاية ما فيه أن بعضه مأخوذ على وجه العدل» وبعضه مأخوذ على وجه الجور» وما أخذ على وجه الجور إن 
كان يكب المعلرما ونا نحن وسروذا الا بلسي يقيزه كان عل “مالعي الل الناشن ارزقه من للك أن رده غ1 فناحية إن 3ن 
قبضه هو عين مظامة ذلك الرجل |لاب|؛ فالحلال بين والحرام بين» وان كان ما يدفعه السلطان إليه قد اختلط 


ب 


(-1) تقدم دك معنى امثل. ْ 
يضرب في الاستغناء عن الأشياء الصغيرة إذا وجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعا. 

ونبر معقّل: في البصرة وقد احتفره معقل بن إسار في زمن الخليفة عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - فنسب إليه. 

انظر: " جمع الأمثال " للبيداني (1/ 88)» " الأمثال الهانية " /١1(‏ 90 رقم 810؟). 

زد تقدم توضيحه. 

انظر: " فتح الباري " .)١6١ /١(‏ 

على وجه لا يقين بل كان بعضه من أموال الله مأخوذ على وجه العدل» وبعضه مظلية ملتبسة» فصارف المظالم الملتبسة على كلامهم 
معروف» وهذا القاضي ونحوه منهم» وإن كان لا يقنعك الجواب بما قاله أهل العلم» فاعلم أن ما يأخذه القاضي ونحوه هو عوض ما 
تركه من الاحتراف على نفسه» ومن يمول بالاحتراف على ما هو مصلحة عامة من مصاط المسلمين» فا دفعه إليه السلطان أخذه. 
وقد حم عن النبي - صل الله عليه واله وَسَثْر - ما ثبت في الصحيح أنه قال: وطاهاءك يمن هذا امال دتوانق عن سشفرفه رلا 
سائل - نفذهء وما لا فلا لتبعه نفسك» .)١<(‏ فيأخذ ما دفع إليه إن كان لا يعلم فيه بشيء يحرم عليه» فإن عل فيه 

(دطص) اسه البخاري رقم (9/ا4١)‏ وطرفاه (5الاء 1514)» ومسل رقم (ه:١٠)‏ من حديث عبد الله بن حمر رضي الله 
عتيماء ع 3 ع 
قال ابن حجر في " الفتح " )١54 /١(‏ قال الطبري: في حديث عمر الدليل الواضم على أن من شغل بشهيء من أعمال المسامين أخذل 
الرزق على عمله ذلك» كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشببهم لإعطاء رسول الله - صَلّ الله عليه وسَثرَ - عمر العمالة 
عل عمله: 

وذك ابن المنذر أن زيد ين ثابيت كان يأخل الأجر عل القضاء. 

قال ابن بطال في تعليل الأفضلية - ما جاء من المال عن غير سوال أفضل من تركه - أن الأخذ أعون في العمل وألزم للنصيحة من 
التارك» لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل» فقد لا يجحد جد من أخذ ركونًا إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذي يأخذء فإنه 
يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه فيجد جده فيهاء 

قال القرطبي في ' المفهم " ("/ 4١‏ ): قوله " وأنت غير مشرف ولا سائل " إشراف النفس: تطلعها وتشوفها وشرحها لأحدذ المال. 
ولا شك أن هذه الأمورإذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال» كان ذلك من أدل دليل على شدة الرغبة في الدنيا والحب لهاء وعدم 
الزهد فيهاء والركون إليها والتوسع فبهاء وكل ذلك أحوال مذمومة. فنهاه عن الأخذ على هذه الحالة اجتنابًا للهذموم؛ وقعًا لدواعي 
النفس» ومخالفة لحا في هواها. فإن من ل يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة. 
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وكا القرطبي في " المفهم " ( (9/ )9١‏ وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة: كالولاية» والقضاء 
والحسية والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم يعطون ذلك بحسب عملهم. 

بثشيء يحرم عليه وجب عليه أن يرده لصاحبه إن كان معينا معلوماء فإن كان ملتسا فالمفروض أن هذا المتولي للقضاء ونحوه مجتهد 
متمكن من النظر لنفسه فيما يعرض له من الأمور اخاصة من النظر فيما يعرض له من الأمور العامة فليه أن ينظر في هذا امال 
المتصف بتلك الصفة نظرا يلتبي به الجواب بين يدي الله - عن وجل - ويعمل على ذلك فيصرفه فيما يوجبه ذلك النظر ويقتضيه وجه 
الشرع؛ ومى الحق» ويعمل لنفسه كا يعمله بين الخصوم» فيجعل الخصومة بينه وبين نفسه» والخاة كاب الله - عنى وجل - وسنة 
رسوله - صل الله عليه واله وسَلْرَ -. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» وحسبي الله ونعم الوكل [8أ]. 


هم.ه إرشاد السائل إلى دلائل المسائل 
”/١5 )١59(‏ 
إرشاد السائل إلى دلائل المسائل 
الى دين عل الشوكان 
حقققه واطفت عله وعريعت أحاد يثه 
محفوظة بنت على شرف الدين أم الحسن 
وسنت الكتمارطل + الأ مطاف ٍ 
١‏ - عنوان الرسالة: " هذا السؤال ورد إلي من بلاد أبي عرش وأجيب با سيأتي ". 
١‏ - موضوع الرسالة: " أسثلة فقهية ". 
- أول المخطوط: " يسم الله لعن الرحيم» ويه تعن توصل الدع سردن عد وآله وصحبه وسلم. 
وبعد: فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده بيانها للمسترشدين 
؛ - آخر الخطوط: تمت السؤالات يمد الله الموفق لمن أراد من عبادة من الكالات والتفضل على عبده بما شاء من الطاعات مع 
الاستعماللات عنه وكامه اموق مين ايك 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: صففيحات. 


/ - عدد الأسطر: مم ا 
6 - عدد الكامات فى السطر: ١١ - ٠١‏ كلية. 


9 - الرسالة من الجلد الثالث من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه أستعين » وصل الله على سيدنا مد وآله وكحبه وسلم. 
وبعلد: 


فهذه أسئلة موجهة إلى من يؤمل عنده بيانها للمسترشدين» معولاً معتمدًا في فتواه على التّاب والسنة غير مقلد لمن يقدمه من الأعمة. 
السؤال الأول: هل يجوز للحا م متولي القضاء فصل الأقضية بين المسلمين أن يك بين الغريمين بما يعرفه من كتب أهل مذهبه» وسماعه 
على أستاذه» مع عدم تمكنه من الدليل عند ورود الحادثة عند من يقول بعدم صحة قضاء المقاد» لأنه إن ترك الغريمين حتى بيحث عن 
الدليل أدى إلى الخالفة والمشاققة» وإثارة الفتنة» فهل الراجخ الترك؟ وإن وقعت الفتنة هلا يظهر من هذا الحديث جواز التقليد «عليكم 
بسنتي) وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» )١-(‏ فقّد تدينا إلى الأخذ بأقوال الصحابة» وهو عين التقليد. الفائدة مطلوبة. 
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السؤال الثاني: عن حال الأعراب سكان البادية الذي ليس معهم من أمور الشريعة إلا التكلم بالشهادتين» وإن وجدنا منهم الفرد 
يصللى» فهى صلاة ناقصة لا وضوء لها مستيل» ولا أركان» ومنهم من يصوم وإن خ الشاذ فهو مقَلد لأهل الحضر لا 


(-1) أخرجه أحمد (4/ 7١‏ - 707) وأبو داود رقم (401) والترمذي رقم (7777) وقال: حديث حسن صحيحء وابن ماجه 
رقم (59» 45) والدارمي /١(‏ 4؛ - ه؛) وابن حبان ف كبح ثم / و وهو حديث كخيح. 

عن الغررا من ب “شارية - رضي الله عنه 035 سل يا وعون اله حا ا له عليه وَسَلْرَ - ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منبها القاوب» فال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فا تعهد إلينا؟ قال: ان 7 بتفوى 
الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشياء فإنه من يبعش متك بعدي فسيرى اختلاقا كثيراء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ» وإيا م ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ". 
حقيقة عنده بأن الحج من فرائض الله المكتوبة عليه بشرطه الاستطاعة؛ والتخلص من كل حقء وهم أهل منعة في بلدهم. هل يجوز 
للمسلمين غزوهم إلى دورهم» وقد ونبب أموالهم؟ وقد ورد في الحديث )١-(‏ «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» 
وق ليد عصموا مني عدم وأمرامم إلا متها وحساييم 0 الله» فإن يقال يحب 0 أل التعرايم؟ 3 لم عد 
0 وهم لا ان الواجبات إذا 0 بم 508 إغا ع 0 0 سن 0 يصبرون نفوسهم ص عالت فهل يجوز 

مع هذا قتلهم وإبب أموالهم؟ وهل دارهم دار حرب؟ مباح كل ما فيها» وان لم يحاربونا الفائدة مطلوية. فلأهل المذاهب أقوال 
0 والرجوع إلى الاب والسنة هو الأكل الأتم. 
السؤال الثالث: عن الأحاديث المصرحة بنجاة أهل البيت عن طرف على طرف على الإطلاق» وأن عصاتهم لا يعاقبون بالنار مع 
عصاة الأمة تكربا للمصطفى - صلوات الله عليه وعلى آله وأعابه الخلفاء الراشدين -» وقد ورد في القرآن العظيٍ بالوعيد على التعميم 
من ذلك قوله تعالى: إومن يقتل مؤمنا متعمدا خْاؤه جهن خالدا فيها| (-5)» وقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض من | (-") إلى قوله: إومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا] (-2»)4 وفي 
آية أخرى: إولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مانا] (ده) 


(-1) وهو حديث متواتر له طرق عن اق هريرة - رضي الله عنه -. 
انظر هذه الطرق في الرسالة رقم (4) (ص/4” - 49*). 

(3) |النساء: 917]. 

(دع) |النساء: 99]. 

(-ع) [النساء: .]"٠‏ 

(ده) [الفرقان: 5/8 - 59]. 

0 ب 9 ١‏ : 7 ب . 3 3 و لجنة تت 5 1 بت لو 
؛ وفي الحديث: «إذا مشى الرجل إلى الرجل فقتله فالقاتل في النار» والمقتول في الجنة» »)١-(‏ و نعد من الايات والأحاديث! ومما 
ورد في نجاتهم ما أخرجه الحاكم )١-(‏ عن أنس قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر -: «وعدني ربي في أهل بيت من 
أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ ألا يعذبهم»» وما أخرجه ابن سعد عن عمران بن الحصين قال: «سألت ربي أن لا يدخل النار أحدا من 
أهل ببق فأعطاتي ذلك» (-م)ء وأترج الطيرائي (-4) «تتيييية وه م ةيوون مويو هييف 


(-1) أخرجه الطراني في " الأوسط ” رقم (1494) من حديث عبد لله بن عمر. 
وأورده الحيثمي في " المجمع " (1/ 91؟) وقال: " رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ". 
5ق" مستدرك " ("/ ٠‏ 1). 
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وقال: صيح الإسناد» ورده الذهبي بقوله " بل متكر لم يصح ". 

قلت: وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (0/ 4 )17٠١‏ وقال ابن عدي: " وقوله: في أهل بيت " في هذا المتن متكر بهذا الإسناد ". 
كه السيوطي في " الجامع الصغير " رقم (4578) ورم لصحته. 

وضعفه المناوي والمحدث الألباني. 

وعلته: " عمر بن سعيد البصري الأب " فهو منكر الحديث قاله البخاري. 

وخلاية القرل أن ادك م واله أعل. 

(د*) عزاه إليه المناوي في " فيض القدير " (4/ /0/1). 

وعنزاه أيضًا لأبي القاسم بن بشران في " أماليه " ولأبي سعيد في " شرف النبوة " والملا في " سيرته " من حديث عمران بن حصين. 
وهو عند الديلى وولده بلا سند. 

ورم السيوطي في " الجامع الصغير " رقم )47٠05(‏ لضعفه. 

وحكم الألباني عليه بالوضع في ضعيف الجامع وفي " الضعيفة " رقم (799). 

(د؛) في " الكبير " (*/ 4١‏ - 47 رقم 518؟) و (105”/97 - 407 رقم .)1١1١8‏ 

قلق ورين البزار (/ 0" رقم١1‏ 750 - كشف) والحا م (/ )١5*‏ والعقيلي في " الضعفاء " (/ 184 رقم )١١179‏ وابن 
عدي في " الكامل " (ه/ 4١1/ا١)‏ وأبو نعيم في " الحلية " (4/ )١88‏ وابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 7؟5) من طريق معاوية 
بن هشام ثنا عمر بن غياث» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعا. 

قال الحيثمي ني " المجمع " (94/ :)5١*‏ رواه الطبراني في " الكبير " وفيه عمرو بن عتاب» وقيل: ابن غياث» وهو ضعيف. 

قال ابن عدي: " وهذا لا يرويه عن عاصم غير عمر بن غياث» ولا عن تمر غير معاوية» ولم إسنده عن معاوية غير أبي كريب وعلي بن 
المدى ". 

وقال ابو نعيم: " هذا حديث غريب» تفرد به معاوية ". 
وقال الحاك: " صصيح الإسناد " ورده الذهبي بقوله: " قلت: بل ضعيف تفرد به معاوية وضعفء عن ابن غياث وهو واه بمرة ". 

* وأخرجه بن شاهين في " فضائل فاطمة " رقم :)١١(‏ من طريق حفص بن عمر الأيلي» ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان» وسلام 
بن سليمان القاري عن عاصم بن بهدلة» عن زربن حبيش» عن حذيفة بن المان» رفوع 

قلت: فيه حفص بن عمر كذاب» انظر " المجروحين " /1١(‏ 91 ©) والميزان /١(‏ 570) وعبد الملك بن الوليد ضعيف لا يحتج به. " 
الميزان " (؟/ 555). 

وقال ابن تمية في " منهاج السنة " (4/ 55): " هذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ". 

* وأخرجه ابن شاهين في " فضائل فاطمة " رقم (+1) من طريق تليد» عن عاصم» عن زر عن عبد الله مرفوعا. 

قلت: فيه: تليد بن سليمان كذبه أحمد بن حنبل وابن معين» وقال: دجال لا يكتب عنه» وعليه لعنة الله والملامكة والناس أجمعين ". 
انظر " الميزان " (1/ 0/8). وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعل. 

والدارقطني )١1-(‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صل الله عليه وله وَسَلَرَ -: «إن فاطمة أحصنت فرجها فرم الله ذريتها على 
الثان وغير ذلك تركاها اخفصاراء فإذا صم الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيد العامة للمرسل إليهم؟ هل هذه الآيات تخصصهم 
فن بي الأمة؟ [#] نو قال د صل الله عليه واله وسلر “نولا تلكا الآية 

(15) ١ل‏ أجده ف نسلنةة 

الكريمة: إوأنذر عشيرتك الأقربين! )١-(‏ دعا بأعلى صوته: "يا بي عبد المطلبء يا بني هاشم» يا فاطمة بنت مد» لا أغني عنك من 
الله شياه )١-(‏ فإذا صم حديث النجاة على الإطلاق» وأن الذرية لهم أخصية عن الأمة بكون ذنوبهم مغفورة» سواء كانت الذنوب 
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عن حق الله أو لعباده أوضحوا ما تطمئن به النفس بصرف آيات الوعيد عن الظواهر» وإذا قال قائل: إن الأحاديث واردة فيمن دخل 
تحت الكساء من أولاد فاطمة (-) فلفظ الحديث مشعر بعموم الذرية» وان يقال: إنهم يخم لهم ف آخر أعمارهم» يقال له فشاهد 
الكثير منهم يموت إما بالقتل أو خأ أو قبل أن يتخلص من حقوق الآدميء فأشكل علينا الأمى على فرض صعة الحديث» فاسهّدينا ما 
زيح الإشكال وبري البال. 

السؤال الرابع عن حال أهل مدينة جمعهم وجماعتهم واحدة إلا أن اعتقاداتهم متباينة في أمور أهمها وأولاها بالبحث والاسترشاد 
اختلافهم في شأن الحلافة بعد المصطفى - صاوات الله عليه وعلى آله الحنفاء - فطائفة تقول: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو 
الأحق بام الحلافة بعد نبينا المبعوث رحمة للعالمين» وأن من تقدمه من الثلاثة الخلفاء مخالف للصواب» إلا [أن] (-4) لهم شيئًا من 
التفائض ملاحظة لسوابقهم بين يدي معلل الشريعة من بذل أنفسهم وأموالهم» ولهم أدلة ناهضة في معتقدهم» والطائفة الثانية تقدم 


ل 


(-1) [الشعراء: 714]. 

(5؟) وهو جزء من حديث 556 البخاري رقم (الا/اع) ومسل رقم (1ه"/ ٠١5‏ ) والترمذي رقم (ه14ام) والنسائي رقم 
(544") من حديث أبي هريرة. 

(-") عن عائَّششة رضي الله عنها قالت: خرج علينا النبي - صل الله عليه وَسَلْر - غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسود» خاء 
الحسن بن عل فأدخله» 9 ثم جاء الحسين فدخل معه) ثم ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء 9 ثم جاء عل فأدنفاة 9 ثم قال: إإِنما يريد الله يهب 
عتم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا| | | [الأحراب: سس[ 

(-4) في " المخطوط " أنهم والصواب ما أثيتناه. 

الثلائة مطابقة للواقع لاعن نص قاطع ) وحملوا الصحابة على السلامة حتى اداهم حملهم على سلامتهم من الخطاء» وهم لا شتون هم 
عصمة إن أدخلوا معاوية ومن شايعه في مسمى الصحابة المترضى عنهم. ومع ما قد ورد في يح اللحبر أن رئيس الفئة الباغية قتلة 
عمار بن ياسر (-1)» وقد حارب علي وعاداه القائل في حقه الصادق ["] المصدوق بمشهد من الصحابة» وخشي الجفاء بعد ترحم: 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره» واخذل من خذاه " (-5) وهذه الأخواض وإن كا غير متعبدين بها إلا 
أنه بتحصل هنبا موالات من يجب موالاته» ومعاداة من يجب علينا معاداته» والموالاة والمعاداة لما أصل في الشريعة» فإن الترضية عن 
الباغي موالاة» وشمّه معاداة. قال تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] (-") إلى آخحر الآية» 
فإذا كان هذا حال أهل البلد في الخالفة وتخطئة كل للآخرء هل أحدهما يصيب والآخر يخطع؟ أم يصيبان؟ أم يخطئان؟ وكيف حال 
صلاة أحد هؤلاء بعد الآخر على ما يعتقده من خطته في هذه العقيدة؟ وإن أن بصلاته كاملة الشروط على مذهبه» وهل يصوغ أن 
يترك من أراد الحضور معهم بمعة أو جماعة» أم كيف يكون الحال معهم؟ بينوا الطريقة المنجية لجايئها بحسب ما عرفتم. 

السؤال اللحامس عن الاجتماعات في المساجد للدرس على الميت والتعزية ثلاثة أيام» ويقع من الإنشاد ما صار حكم اللازم؛ ثم البيوت 
لقراءة المواليد ليلة سابع 


)١ )1<(‏ أخرجه مس في صحيحه رقم (1/9/ 59157) وأحمد رك/ حم )"١6 "6٠١‏ والبميقي في " السنن الكبرى " (8/ )١89‏ 
والطيالسي )١1594(‏ والنسائي في " فضائل الصحابة " )17٠١(‏ والطبراني في " الكبير " د 6657م و8664 وهه8» 667 ) والبغوي 

اسلا رقم (987") من طرق» من حديث أم سلمة. ٠‏ قالت: قال رسول الله “صل الله عليه وس - : " تقتل عمارًا الفئة 
0 شه الطبراني في " الكبير " (غ/ ١-١5‏ رقم 4١ه").‏ 

اك الهيثمي في " اجمع ف )٠١5/9(‏ وقال: ورجاله وثقواء. 

0 س) [المجادلة: ]. 

المولود وختانه» وغير ذلك. وفي شبر رجب ونحوه أمور ما ورد عن الشارع فعلها إلا أنه إذا دعاك جارك أو قريبك إلى الحضور ولم 
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خط شاط وإذا لم تحضر معه في المسجد للعزاء تعبت نفسه أعظم» وربما ينسبك إلى التكبر» وان حضرت معه طابت نفسه» 
فهل يسوغ الحضور طلبا لحسن الخالقة التي لا أصل في الشريعة» وجبر خواطر مكسورة من فراق الأحبة؟ أم تقول هذه مبتدعات لا 
يلاحظ بها مخالفة ولا معاشرة؟ وهل هذه البدعة تخرجهم عن وصيفة تسميتهم بالمؤمنين» أم تقول صاروا أهل بدع لا تصوغ مخالطتهم 
ولا حضور جماعتهم» ويجب الإنكار لمن أمكنه ذلك؟. 
السؤال السادس عن الحلف برأس أبيه» أو بولي من الأولياء أو بالسلطان» وهو غير قاصد بالمحاوف به المشاركة في عظمة الله - تعالى 
جلاله - بل صارت عادة [4] لأهل البلد في محاوراتهم» وربما يقصد المميز منهم تنزيه الله - تعالى - أن يحلف به» ويحنث» واإذا حنث 
عند الحلف بابيه او يولي خف عليه الامص٠‏ 
السؤال السابع عن تبقية شعر الرأس» هل هو مسنون إذا علم عن نفسه التقصي على تخليله بالماء عند وجوب الغسل» أم يجب عليه 
إزالته حذرًا من عدم الإتيان بالواجب» وهو تخليله بالماء؟ على أنه كان في عصر معل الشريعة - صلوات الله عليه وعل آله وأصحابه 
أجمعين - وفي خير القرون بعده جل أهله لهم لمم من الشعرء ول يرد الإنكار عليهم» أو تقول: تركه في هذا الزمن من باب: دع ما لا 
باس به حذرا ثما به الباس٠‏ 1 / 
السؤال الثامن عن اعى يتعلق بامور متعلقة بالمال» وذلك عن ارض فيها اثار ملك متقادمة» وقد صارت بعيدة عن المى مغمورة 
بالأثجار. بل قد صارت مأوى للقطاع» وم يعرف لها مالك محقق» إِنما بعض أفراد من الناس يديهم مقومات قدبمات قاضية أن 
لأوائلهم أملاكا في هذه المحلات ملتبسة بغيرهاء لا يمكن تمييزهاء فهل يصوغ لآحاد المسلمين إن استطاع البسوط على بعضها أو كلهاء 
ويبقي أثجارها ويجعلها مزرعة» وتكون من أملاكه» أم تقول ليس له ذلكء إنما تبقى على نظر ذي الولاية يقسطها في طرق المصالح» 
أو كيف يكون الحال فيهاء فإنها إذا بقّت على حالها لا نفع فيها لأحد 
من المسلمين» بل تكون مأوى للمتخربين» وقد لا يستطيع على الإقامة بهاء وبتخريج أتثجارها إلا ذو شوكة كسلطان البلد» فإنه ربما يعمرها 
للسكنى» ويتحول مكان الخافة أمنًا؟ ومع العناية بالحرث والزرع يعيش بها الناس والمواشي مما هذا حاله من الأرضء فهل يكون فيه 
حمًا لغير الباسط المغاللي كذلك من جهل مالكه أو عل وجهل محل ملكه على السواء» أم بينهما فارق بينوا وأفيدوا؟. 
السؤال التاسع عن المال الذي تأخذه الولاة من الرعايا مثل الزكوات» [د] والتأديب بالمال عند حصول قتل أو نحوه» هل يصوغ له 
ذلك؟ وهؤلاء الرعايا لا يتخلصون من الواجبات من نفوسهم إلا غلبت عليهم العامية» وأكثرهم لا يقوم بحقوق الله تعالى من صلاة 
وصيام» فضلا عن تأدية زكاة شرعية في مصارفهاء فا يكون حال هذا الذي يقبضه منهم السلطان» هل هو صائغ في حقه» أم نقول 
لا حق علهم في أموالهم» وان كانوا عصاة؟ وهل يجوز للسلطان إذا قلتم له أخذ هذا المال منهم أن يدفعه إلى من يخشى ضرره على 
البلد يألفهم بذلك» أم ليس له إلا صرفه في مستحق الزكاة في مصارفها ومال التأديب في المصارف؟ نعم وما هو الذي يجب في المال 
بعد الزكاة؟ والذي يجوز تناوله منه؟ وما هو الذي يستباح عنده الدم والمال إذا ارتكبه من يستحق ذلك؟ فإن القتل لا يكون إلا لكافر 
حربي2 و عد أو عن قصاص» أو زان محصن؛ فالمال ليس فيه حق غير الزكاة» فالعا بنيان الله» والله يغضب إذا هدم بنيانه من 
غير حقة ولسن المرآد إلآ يان ما جهلناه؛ والله يعلم أن المراد الاستفادة وتتقيح المراد من كاب أو سنة» ومن هداه الله إلى العمل 
بهما فهو السعيد في الأزل. 
كذلك وقع من أفعال المسلمين ما ل يقع في عصر الرسول - صلوات الله عليه وعلل آله وأصحابه أجمعين - ولا في وقت الخلفاء من بعده 
من عمارة المنائر والصوامع في المساجد في حرم الله وحرم رسوله» وني غيرهما من المدن» واختصاص كل أهل مذهب من المذاهب 
بحل يصلون فيه» ثم التعلية في البيوت فوق الحاجة إلا أنه لا ضرر في ذلك 
على مسلء فهل المبتدع لا يجب إنكاره إلا مع حصول المصادرة فيه أم يقولون كل مبتدع تجب إزالته لخالفته أفعال الرسول؟ ولا تقع 
بدعة مستحسنة في الدين» فإن أكثر الموجودات المشاهدات ما فعلها الرسول» ولا أعى بها نما استحسنها المسلمون. 
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وقد بؤرذة ما" واه المسلئوة تحبلا فيو تعد الل سح * (12) وال أعلم بصحة هذا. 

وقد [5] جرى على هذا العلماء في كل عصر من مدة حدوث المقامات بالحرم الشريف إلى وقنا هذا ما أنكرها عالم؛ ولا أقام عليها 
دليلاء بل قصارى ما نقوله بدعة مستحسنة لا يجب الإنكار على فاعلهاء فالفائدة مطلوبة عن جميع ما حررناهء وسألنا لإزاحة ما في 
النفس من اللبس عند كثرة الواردات الي ما تلقيناها من محقق منصف لا غرض له فيما يرويه. 

والقصنوة ترا عاالأطلاء فل يما بكرن هر الى إن شاء الله تعالى - ثم البحث أيضًا عن أفعال العباد الصادرة من الفعل القبيح» 
وارتكاب المحرمات التي يغضب الله لحاء ويعاقب عليباء هل هي بمقدورات الله التي لا إستطيع العبد مدافعة نفسه عند 


(-1) أخرجه أحمد (79/ 17٠١‏ - الفتح الرباني). وأورده الميثمي في " المجمع " ١1/0 /1١(‏ - 178) وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في " الكبير " (9/ ١١18‏ رقم ؟668) ورجاله موثقون ". 

وأخرجه الطيالسي في " المسند " (ص ”م رقم 59) وأبو نعي في " الحلية " /١(‏ ه/0") وأورده السخاوي في " المقاصد الحسئة " 
(ص١8ه).‏ وقال عقبه " وهو موقوف حسن " وابن الديبع في " القييز " (ص” 1 )١‏ والزرقاني في " مختصر المقاصد " (ص58١)‏ 
والعجلوني في " كشف الحفاء " (؟/ ه4؟). وأخرجه الحا (/ 78 - 79) من قوله " فا رأى المسلمون ..... " وزاد " وقد رأى 
الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا كر - رضي الله عنه - وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

قلت: والخلاصة أنه موقوف حسن ولا أصل له في المرفوع. 

وهو أثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: " إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب مد - صل الله عليه وَسَلْر - خير قلوب العباد 
فاصطفاه لنفسه؛ فابتعثه اله ثم نظر في قلوب العباد» خعلهم وؤراء عبد قاتلرة فل ذهدة فا راع المتليوة عنبينا فهو عند الله 
حبدا "وها وأو أنشيها (فوو عي ادس 2 

إتيانهاء أم هي باختيار ورغبة منه؟ وانها لعل لله سابق بأن العبد يفعلها. وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (-1). 

فن الميسر له على فعل الطاعة والمعصية» فهذه المسائل هي - واللّه - لمراد الفائدة» والأعمال بالنيات. ثم ما هو المعتمد لديم بالدليل 
الصحيح في استعمال * رو تجاه لوعت اللوودق يمع البلدان7 قلا عار أسلها الأباخه إلا بانورد الشرع خريمة ون بيد نين 
الشارع تحريم استعمال تر بعينه إلا أنكر قياسًا على الثمر» أو قوله: «كل مسكر حرام» (-؟) إذا ورد لفظ الحديث هكذا أو بالمعين. 
والتتن هذا ل يكن من المسكرات» ولا بأس بأنه مستقذر عند العلماء والمتعلمين» وقد يشغل عن امحافظة على توقيت الصلوات المفروضة» 
وإذا قيل إنه يغير رانحة الفم فيشغل المصلين في ابماعة. نقول: إذا كانت على التحريم هذا على فرض القول بحرمة استعماله قد يستعمل 
شاربه ما يذهب خبث راتحته من الفم فتزول العلة» وإنما المطلوب الدليل على حرمته لعينه» أو بقائه على أصل الإباحة» إن يوجد 
الدليل الواح على التحريم فبها ونعمت» وإن هو مستنبط من [7] أدلة فذاك» إنما حيث كان حدوثه في بعد من البعثة» وأوقات 
الضحابة والتابعية» وما بتي إلا سفعل دليله من طريق القياس الذي لا يحتج إليه من عمله على صراتّ الآيات والسنة» وإذا جعلنا العلة 
في تحريمه إشغال شاربه عن التوقيت فغيره مثله من الأمور الملهية التي أصلها الإجابة» والفائدة مطاوبة - 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/4941) (4449) ورقم (7811) ومسل رقم (57417) من طرق عن علي بن أبي 
طالب٠‏ 

رك 1 مس رقم رم ؟) وأبو داود رقم (51079") والترمذي رقم )١1871(‏ وقال: حديث حسن صحعيح. والنساقي )8/ 
91 رقم 0085) وأحمد (؟/ 15) والطبراني في " المعجم الكبير " /١7(‏ 17م رقم 1”" ٠1‏ ) (؟١ا/؟"”‏ رقم )١"55/8‏ 
ري ماجد ترق :ودر ؤقوضو) عن ان تر شوضى ال جه أن لي بطل اللا زد وس ليها" اقل 2ك حمر لكل ست رام ا 
برحتم في مقام الإفادة -» كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء وكل من له درجة رفيعة» هل هو جائز ولا يتكره أحد من العلماء» أم 
مكروه» أم هو خلاف الأولى؟ بينوا لنا ذلك بالأدلة الصحيحة - جزيتم كرات ول :ا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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قت السؤالات مد الله الموفق لمن أراد من عباده من الكالاتء والمتفضل على عبده بما شاء من الطاعات مع الاستعمالات بمنه 
وكرمه امين امين امين. 
وفيق الوط الأجوية: 
هران الرمالة ون الخطوط: "إرشاف السائل إلى ولذيل المسائل ": 
* - موضوع الرسالة: " فقه 

ادل الرسالة: " يسم الله الرحمن الرحيم» اخزاءك وعلج ضده وكين » وتفوة الله مع شزور الفتاءونيفات أعاقاد من دن 
الله فلا مضل 
4 - آخحر الرسالةة جواب هذه الأسئلة على انفراده على كاسن فا العلن حتههان وات لله أولا واحرا وظاهرا :وياطنا: 
فرغ من تحريره الجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله لما في ليلة الأحد لعلها ليلة العشرين من محرم سنة 18117. 
زع و اتقط: خط أسخي معتاد. 
5 - عدد الصفحات: 77 ما عدا صفحة العنوان. 
- عدد الأسطر في الصفحة: ١9‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها ‏ أسطر. 
- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 
28 الرسالة من المجاد الثالكث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
إلن الأجوبة] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحد لله وحده تمده ونستعينه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضال فا له من هاد» 
حبك أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٍ لهء» وأشهدٍ أن | عبده ورسوله. 
(وبعد): فإنه أرسل إلي بعض الأعلام بأسئلة يذكر أنها من المخلاف السليماني (-1)» وأنه حصل الاختلاف بين أهله في شأنها. 
وحاصل السؤال الأول: هل الراحح جواز قضاء المقاد أم لا؟ 
وأقول: الأوامى القرانية ليس فيها إلا أمى الخاكم بأن يحم بالعدل والحق» وما أنزل اللهء وما أراه اللّهء ومن المعلوم لكل عارف أنه لا 
كوف هذه الأموو امن كن عتبداء إذا المقلد (-5) إنما هو قائل قول الغير دون حجته» ولا طريق إلى العلم يكوث الشى » عنما أو 
عدي إلا الخجة» والمقلد لا يعقل الحجة إذا جاءته» فكيف يبتدي الاحتجاج 0 وهكذا لا عل عنده ما أتزل اللّهء إن عنده علم بقول 
من هو مقلد له» فلو فرض أنه يعلم بما أنزل الله» وما جاء 5 ا ع ل ا 
هو مجتبد» وهكذا لا نظر للمقلد» فإذا حم لشيء فهو م يحم بم أراه ١[‏ ] الله بل بما اوه إمامه (5)» ولا يدري أذلك القول الذي 
قاله إمامه 


رمه ع شت سم 


(-؟) التقليد اصطلاحا: هو العمل بقول الغير من غير حجة» فيخرج العمل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسَلْر - والعمل بالإجماع 
ورجوع العاني إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شبادة العدول» فإنها قد قامت احبة في ذلك. 

" إرشاد الفحول " (ص6857)» " المسودة " (ص«هه). 

انظر: الرسالة رقم (50). 


(-") قال الزركشي في " البحر " (5/ ١8؟)‏ عن المزني أنه قال: يقال لمن حك بالتقليد» هل لك من حة؟ فإن قال: نعم أبطل 
التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال بغير عم قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم ذلك 
إلا بحجة؟ فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كار العلماء» قيل له» تقليد معلم معلسك أولى من تقليد 

معلسك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنكء فإن قال: نعم» شيعه لقره 
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معلم معلنه. «.وكذلك بح 2 نجي إلى العالم من الصحابة» فإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كت حر ماين مق قو سيف وق لياه 
ولذ ضر قلي عن هنا كبرت واغ زر علماء وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا يقلد أحدك دينه رجلا إن آمن آمن وان كفر كفر 
فإنه لا أسوة في الشر. اعم اويعة ارري عابم بادالم " (9/ .)١١4‏ 

وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص٠8107)‏ تعقيبًا على ذلك: وعند أن يني إلى القاد ول العسابة يقال له: هذا الصحابي حل 
علمه عن أعلم العو ارس عو اهن عباده المعصوم عن الخطأ في أقواله وأفعاله» فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه 
إلا شعبة من شعب علومه» وليس له من العصمة شيء. ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتباده حجة على أحد من الناس. 

انظر: " اعلام الموقعين " (؟/ 1١95‏ -/ا9١).‏ 

موافق لحق ام مخالف له. 

وباجخملة فالقاضى هو من يقَضى بين المسلمين بما جاء عن الشارع كا جاء في حديث معاذ )١-(‏ عند أبي داود» والترمذي أن رسول 
الله- صن الله عله واله 1 لذ أن يبعت معاذًا إلى القن ررقال< كيك عقطى إذا اترطن“ لك القضاء؟ قال أقى يكاب 
الى عاب اله فال شبن ردول ال د عل ذه فك رانك ريل اله تردكر عد اسه ومون إل قال 
أجتهد رأبي ولا الوه فضرب رسول الله - صل الله عليه واله وسَلْر - صدره وقال: امد لله الذي وقق رسول رسول الله -[صل الله 
عليه وَسلر]- ما يرضي وله اسم وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فقد جمع طرقه وشواهده الحافظ ابن كثير في جزء وقال: هو 
حديث حسن مشهور اعتمد عليه أَئة الإسلام. وقد أخرجه أيضًا أحمد» وابن عديء والطبراني» 


(-1) وهو حديث ضعيف تقدم بطرقه. 

انظره في الرسالة رقم .)١9(‏ 

والبهيقي» ولأئمة الحديث كلام طويل في هذا الحديث» فبعضهم يقول: باطل لا أصل له» وبعضهم يقول: حسن معمول به» وبعضهم 
يقول: ضعيف»ء والحق انه من الحسن لغيره» وهو معمول به. 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي أن يقدم القضاء بكاب اللهء ثم إذا لم يجد فيه قضى بما في سنة رسول الله - صل اللُّ 
عليه وآله وَسَلْرَ -» ثم إذا لم يجد فيهما اجتهد رأيهء والمقلد لا يكن من القضاء بما في تتاب الله (-1) لأنه لا يعرف الاستدلال ولا 
كيفيته» ولا يمكنه القضاء بما في سنة (-؟) رسول الله - [صَلٌ الله عليه وله وَسَلْم]- لذلك؛ ولأنه [؟] لا يميز بين الصحيح والموضوع 
والضعيف المعلول بأي علة» ولا يعرف الأسباب ولا يدري بالمتقدم والمتاخر» والعام واتلخاصء والمطلق والمقيد» وامجمل والمبين» 
والنائخ والمنسوخ» بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ» ولا يتعقل معانيها فضلاً عن أن يقكن من أن يعرف اتصاف الدليل بشيء منها. 
وباجملة فالمقلد إذا قال: حم عندي فلا عند له وإن قال: ص شرعا فهو لا يدري ما هو الشرع. وغاية ما يمكنه أن يقول: م هذا من 
قول فلان» وهو لا يدري هل هو صحيح في نفس الأمى أم لا. 

(<1) قال ابن قدامة في " المغني " :)١6 /1١4(‏ أما معرفته بحَاب الله فيحتاج أن يعرف من عشرة أشياء: اللخاصء والعام» والمطاق» 
والمقيد» والمحك» والمتشابه» والمجمل» والمفسرء والناك» والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة 
عار لقان 

(-5) أما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعاق منها بالأحكام دون سائر الأخبار» من ذك الجنة والنار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها 
ما يعرف من الاب ويزيد معرفة التواتر» والاحاد» المرسل» المتصل» والمسند» والمنقطع» والصحيح» والضعيف» ويحتاج إلى معرفة 
ما أجمع عليه. وما اختلف فيه. ومعرفة القياس» وشروطه» وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة لسان العرب فيما يتعاق بما 
ذكرء ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الاب والسنة. 

" المغني " (14/ ١١‏ )» " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص58).ء " الفقيه والمتفقه " (1/ .)5٠‏ 
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فهو بلا ريب أحد قضاة النار (-1)؛ لأنه إما أن يصادف حكمه الحق فهو حكم بالحق» ولا يعلم أنه الحق» أو يك بالباطل وهو لا 
يعم أنه باطل» وكلا الرجلين في الناره كا ورد بذلك النص عن الختار (-7)» وأما قاضي الجنة فهو الذي يحم بالحق» ويعلم أنه الحق» 
ولا شك أن من يعلم بالحق مجتبد لا مقلد. 

هذا يعرفه كل عارفء فإن قال المقلد: إنه يعلم أن ما حك به من قول إمامه حق؛ لأن كل مجتبد مصيبء فنقول له: هل أنت مقاد 
في هذه المسألة؟ أعني أن كل مجتبد مصيبء أم مجتهد؟ فإن [قال]: كنت مقلدًا في هذه المسألة فقد جعلت ما هو محل النزاع دليلا 
لك» وهو مصادرة باطلة؛ فإنك لا تعلم بأنبا حق في نفسها فضلاً عن أن تعلم بزيادة على ذلك» وإن كنت مجتهدًا في هذه المسألة فكيف 
خفي عليك أن المراد بكون كل مجتبد مصيبًا هو من الغيوا بالا د الأضابةة © أق بذلك القائلوة عضويت الشتيين (-8)ء وشوزروة 
في مؤلفاتهم المعروفة الموجودة بأيدي الناس! وإذا كان 


0 الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (/هم) والترمذي رقم )١879(‏ وابن ماجه رقم (7810) والبميقي في " 
السئن الكبرى " )1١1 - ١١5 /1١١(‏ من طرق عن ابن بريدة عن أبيه عن الي من ا 8 عليه وَسَلر - قال: " القضاة ثلاثة: 
قاضيان ف النار وقاض 2 الجنة» رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك ف النار» وقاض لا يعم فأهاك حمقوق الناس فهو في النار» 
وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة " وهو حديث صميح. 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(-*) قال الزركشى في " البحر المحيط " (5/ 744 - ه54): قال ابن فورك في المسألد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحق في واحد وهو المطلوب» وعليه دليل منصوب» فن وضع النظر موضعه أصاب» ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو 
مخطئ ولا إِثم عليه» ولا نقول إنه معذور؛ لأن المعذور من اسقط عنه التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة» وهو 
عندنا قد كلف إصابة المعين لكنه خفف أمى خطابه وأجر على قصده الصواب وحككه نافذ على الظاهر. 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة (ص55غ - /491). 

الثاني: أن الحق واحد إلا أن امجتبدين لم يكلفوا بإصابته» وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتباد وإن كان بعضهم مخطبًا. 

الثالث: أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. 

وذهب قوم إلى أن الحق واحد واللخالف له مخطئ آثم» ويختلف خطؤه على قدر ما يتعاق به الخك5» فقد يكون كبيرة» وقد يكون 
صغيرة» ومن القائلين ببذا القول الأصم والمربسي وابن علية. 

والرأي الراخ هو الرأي الأول: 

" الفقيه والمتفقه " (9/ 50)» " مجموع الفتاوى " /١9(‏ 4؟١).‏ 

ذلك من الصواب لا من الإصابة» فلا يستفاد من المسألة ما تزعمه من كون مذهب إمامك حقَّاء فإنه لا ينافي الخطأ. ولهذا صم عنه 
0 الله عليه و - أن قال: «إذا اجتبد الحام فأصاب فله أجران» وان اجتبد فأخطأ فله أجر» )١-(‏ وهذا لا يخفى إلا على 
أعمى» وإذا لم تعمل الفرق بين الصواب والإصابة فاستر نفسك بالسكوت» ودع عنك 


)١1-(‏ تقدم تخريجه مرارا. وهو حديث صحيح. 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١856):‏ فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد» وأن بعض الجتهدين يوافقه فيقال له مصيب 
والافحون أجرين؛ وبعض امجتهدين يخالفه ويقال له مخطئ. واستحقاقه الأجر لا يستازم ونه معي وإطلاق اسم الحطأ عليه لا يستلزم 
لقال عد مني وجعل الحق متعددً| بتعدد المجتبدين فقّد أخطأ خطأ ينا وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن لني 0 


سه 00 


الله عليه سر مدل انين سين قسمًا مصيبا وقسمًا مخطتًاء ولو كان كل واحد منهم مصيبًا لم يكن لهذا التقسيم معنى 
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ومن قال إن الحق واحد وخالفه آثم فإن هذا الحديث يرد عليه ردًا ينا ويدفعه دفعًا ظاهراً. 

ثم قال الشوكاني ف " إرشاد الفحول 0 (ص١ه866):‏ فالحق الذي له شك فيه ولا قنة أن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأ ]ذا كان 
قد وفى الاجتباد حقه ولم يقصر في البحث بعد إحرازه لما يكون به مجتبدا. 

انظر: " التبصرة " (ص95)» " البحر المحيط " (5/ /11؟). 

* الفرق بين الإصابة والصواب: 

أن إصابة الحق هي الموافقة قة له بخلاف الصواب فإنه قد يطلق على من أخطأ ولم يصبه من حيث كونه قد فعل ما كلف به واستحق 
الأجر عليه وإن لم يكن مصيبًا ليق وموافمًا له. 

"2 البحر ا حيط "2 (ك/لهه؟). 

الكلام ف المباحث العلمية» وتعلم ثمن يعلم حىق تذوق حلاوة العلم. فهذا حاصل ما لدي 2 هذه المسالة. وان 5-0-6 طويلة الذيل» 
والحلاف فيها مدون في الأصول والفروع» لكن السائل لم إسأل عن أقوال الرجالء إِنما سأل عن تحقيق الحق. فإن قلت: إذا كان 
التخاصم ببلد لا يوجد فيها مجتبد» [] هل يجوز للخصمين الترافع إلى من بها من القضاة المقادين؟ قلت: إذا كان يمكن وصولما إلى 
قاض مجتبد لم يجز للمقاد أن يقضي بينهما بل يرشدهما إلى القاضي الجتبد» أو يرفع القضية إليه ليحك فيها بما أراه الله :فإ كان الوهيول 
إلى القاضي امجتبد متعذرا ومتعسراء فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضي المقاد فصل خصومتهماء لكن يجب عليه أن لا يدعي علم ما 
ليس من شأنه» فلا يقول: صم لهء ولا م شرعاء بل يقول: قال إمامه كذاء ويعرف اللخصمين أنه لم يتك بينهما إلا بما قاله الإمام 
الفلاني. وني الحقيقة هو محم لا حا 4. 

وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة» ا جاء ذلك في القران في شأن الزوجين» وأنه يوكل الأم إلى 7 من أهل الزوجء 
وحكم من أهل الزوجة »)١-(‏ وك في قوله تعالى: إيحك به ذوا عدل منكم| (5)» وكا وقع في زمن النبوة» ومع الصحابة في غير 
شأن من يقلدونه» ولشر 

(-1) قال تعالى: إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما] [النساء: هم]. 
(<؟) |اللمائدة: 56]. 

قال ابن قدامة في " المغني " :)١١ - ١4 /١4(‏ " اشترطوا في القاضي أن يكون مجتبدا وببذا قال الإمام مالك والشافعي والحنابلة» 
وحجتهم أن القضاء كد من الإفتاء؛ لأنه إفتاء والزام» والمفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلداء فالقاضي أولى أن لا يكون مقلداء واحتجوا 
بقوله تعالى: إوأن احكم بيهم بما أنزل الله| وما أنزل الله يعرفه العالم الجتبد لا المقَِد باختصار. 

قبيحة. وما أسرع نفاقها عند العامة! لأن أفهاممم قاصرة عن إدراك الحقائق » والحق عندهم يعرف بالرجال. وللأموات ف صدورهم 
جلالة ونفامة. وطبائع المقلدين قريبة من طبائعهم» فهو إلى قبول أقوالهم أقرب منهم إلى قبول أقوال العلماء امجتدين؛ لأن الجتهدين 
قد باينوا العامة» وارتفعوا إلى رتبة تضيق أذهان العامة عن تصورهاء فإذا قال المقلد مثلا: أنا حر بمذهب الشافعى» وهو أعلم من هذا 
امجتبد المعاصر لي» وأعرف بالحق منه» كانت العامة إلى تصديق هذه المقالة والإذعان لها أسرع من السيل المنحدر» وتتفعل أذهانهم 
لذلك أكل انفعال. 

فإذا قال الجتبد مجيبًا على ذلك المقلد: إن حل التزلع هو الموازنة بيني وبينك» لا بيني وبين الشافعي» إن أعرف العدل والحق» وما 
أنزل الله واد رأبي إذا ْ أجد في كاب الله وسنة رسوله عا وأنت لا تعردف شيا من ذلك» ولا تقدر على أن تجتهد رأبك» إذ 
لا رأى لك» ولا اجتباد؛ لأن اجتباد الرأى هو إرجاع الحم إلى الكْاب والسنة بالمقالسة» أو بعلاقة سوغها الاجتباد» وأنك لا تعرف 
كبا ولا سنة» فضلا عن أن تعرف كيفية الإرجاع إليهما [ه] بوجه مقبول. كان هذا الجواب الذي جاء به امجتيد مع كونه حمًا 
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هذا بيدا عن أن يمه العامة أو تذعى لصاح ٠‏ 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريية الشأن ما ينقله المقلد عن إمامه أوقع في النفوس مما ينقله الجتبد من كاب الله وسنة رسوله |- 
المقادين قد ينقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار تحت أطباق الثرى» وإمامه عنه براء» فيجول ويصول وينسب ذلك إلى 
مذهب الإمام» وينسب من يات بما يخالفه من كاب أو سنة إلى الابتداع» ومخالفة المذهب» ومباينة اهل العلم» وهو لو ارتفعت رتبته 
عن هذا الحضيض قليلا لعل أنه هو الخالف لإمامه لا الموافق له. وانوضم هذا بشيء يعرفه 

المقلدون في ديارنا هذه فنقول: إذا قال الحا ؟ الجتبد في مسألة من المسائل بخلاف ما في متن الأزهار )١-(‏ فلا يعدم جماعة من 
المقلدين يتكرون عليه هذه الخالفة لما في الأزهار» ويتقربون إلى العامة أنهم يحافظون على العمل بما في هذا المّاب» وأنهم مشيدون 
لمذهبء قاتُون بنشرهء وأن ذلك الجتبد يخالفه. ولو أنصفوا لعلموا أنهم هم الخالفون لما في الأزهار» وأن ذلك الجتبد أسعد منهم 
بموافقته» فإن في أول فصل من فصول [1] الأزهار أن التقليد جائز لغير امجتبد لا له» ولو وقف على نص أعلٍ منه. وقال بعد ذلك 
بقليل: وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه» فهذا الأزهار )١-(‏ مصرح في أوائله بأن عمل الجتبد بما في مسائله تقليدا غير 
جائز له» والمقلد المسكين يريد من هذا الجتبد أن لا يعمل باجتباده» ولا يرجع إلى ترجيح نفسهء بل يقلد مؤلف الأزهار في المسائل 
الفرعية التي فيه» فيوقعه فيما لا يجوز بنص الأزهار. ثم هذا المقلد الذي يريد أن يكون قاضيًا ويعتقد صحة قضائه هو أيضًا مخالف 
للأزهان فإنه مصرح في ياب متممييي يمني ي هوني ي ووو م تووم يفوي 


3- 


(-1) " الأزهار في فقه الأئمة الأطهار " مؤلفه: الإمام المهدي أحمد بن يحب المرتضى الحسني. 

وهو مختصر من كاب " التذكرة الفاخخرة في فقه العترة الطاهرة " للفقيه الحسن بن مد المذحجي. ونقل عن ابن مفتاح أن مسائل الأزهار 
منطوقها ومفهومها آسعة وعشرون ألف مسألة 

وقيل أن المهدي الفه في السجن نحوفه أسيان ما حفظه من الفقهء فكان يلقّى مسائله السيد على بن الحادي فيكتبه السيد بالجص على 
الأبواب لمنع البواب من إدخال أدوات الكابة علييما ثم تيالتس يز اطلون اقبي وس لالنا اكه ر لقب ا ا 

" مؤلفات الزيدية " ١١5-11 /١(‏ رقم ك/ا"). 

(-؟) /١(‏ وى - مع السيل): قال في مقدمة " الأزهار" 

مقدمة " لا إسع المقلد جهلها ". 

فصل: التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية واللقطعية جائز لغير امجتهد لا له» ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عمل يترتب على 
على كالموالاة والمعاداة. 

وانظر: تعقيب الشوكاني على ذلك فقد أجاد وأفاد. 

القضاء )١-(‏ أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداء فإنه قال: والاجتباد في الأحم. فهذا المقلد ليس بقاض بنص الأزهار كا أنه 
مخطئ في إنكاره على من يخالف الأزهار من امجتهدين بنص الأزهار» وهو أيضًا مخطئ في إنكاره على اجتبادات انجتبدين بنص الأزهار 
فإنه قال في كاب السير (-5): في فضل إنكار المذكر: (ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه) (-8)» وهذا المقلد قد نصب نفسه 
لإنكار اجتباد ذات الجتهدين تلبيسًا على 

(-1) (#/ وع؛ - مع السيل). 

قال الشوكاني في " السيل الجرار " (/ 48 4): والحاصل أن نصب المقلد لتم بين عباد الله إذن له بالحكم بالطاغوت لأنه لا يعرف 
الحق حتى يحكم بهء وما عدا الحق فهو طاغوت» واو قدرنا أنه أصاب الحق في حككه لكان قد حك بالحق وهو لا يعلم به. فهو أحد 
قاضبي النار» وإن حكم بغير الحق فهو القاضي الآخر من قضاة النار. 
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لله سس سس ته سس 


ثم قال الشوكاني وقد ثبت عن رسول الله - صل الله له عليه وَسَلْرَ - أن من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء جهالاً يفتون بغير علم 
فيضلون ويضلون ودأت الرياسات الدينية هو القضاء بلا شببة. 


لله س س ته سم 


ارج الجاري رقم (* ١‏ وما يرقم( (1/ 10ت م) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قان وتو ا + صل الله عليه وس ب 
"إن الله ل قيض العم اا يتنه ولكن يقض الع ينض العا حت إذ لمي عن اس رؤساء هله فا فأ 
بغير علم فضلوا وأضلوا ". 


(-؟) قال الشوكاني في " السيل الجرار " (*/ 1/91١‏ مع السيل). 

(-) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (/ 294): قوله: " ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه ". 

توك كلف القالة قن عرا ويك أعظم ذريعة إلى سد باب الأعى بالمعروف والنبي عن المنكرء وهما بلمثابة التي عرفناها - العمل بهما 

واجب بإجماع الأمة» وهما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين والرئان الكبيران من اكات -:وقن ونخي يات الله عن وجل» 

وبإيجاب رسول الله - صَلّ الله عليه وسَثْرَ - على هذه الأمة الأمى بما هو معروف من معروفات الشرعء والنبي عما هو منكر من 

منكراته» ومعيار ذلك الاب والسنة» فعلى كل مس أن ا وجده فيبما أو في أحدهما ا ٠‏ ويتبى عما هو فيهما أو في أحدهما 

متكزا. ِ #2 2 

وإن قال قائل من أهل العلل بما يخالف ذلك فقوله متكر يجب إنكاره عليه أولاء ثم على العامل به ثانيا. وهذه الشريعة الشريفة التي 

أمرنا بالأمى بمعروفها والي عن متكرها هي هذه الموجودة في الاب والسنة. 

وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستجدة» ولا هي شرائع ناتفة لما جاء به خاتم النبيين - صل الله عليه وسَلر -» وانما هي 

بدع ابتدعت وحوادث في الإسلام حدثتء فا كان منبا مواقا للشرع الثابت في الحّاب والسنة فقد سبق إليه الاب والسنة» وما 

كان مخالمًا لكاب والسنة فهو رد على قائله مضروب به في وجهه ا جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها " كل أمس ليس عليه 

أمرنا فهو رد " - تقدم تخريجه. 

فالواجب على من عل ببذه الشريعة» ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمى بما علمه معروفاء وينبى عما علمه منكراء فالحق لا يتغير 

حكةه ولا مقط وجرت اعفن نه رالا تساي والإنكار على من خالفه جرد قول قائل أو اجتباد مجتبد أو ابتداع مبتدع. 

فإن قال تارك الواجب» أو فاعل الممكر: قد قال بهذا فلان» أو ذهب ! إليه فلان أجاب عليه بأن الله ل بأعريا م فلان» بل قال لنا 

في 5ب العزير وما 201 الوصرل انرود رما ما عناما هوا [الحشر: ]٠/‏ ] فإن لم يقنع بهذا حاكه إلى كاب الله وسنة رسوله ل 
اله عليه وسَلْرَ - كا أمرنا الله سبحانه في تابه بالرد إلييما عند التنازع. 

قال تعالى: إفإن تتازعتم ف شي ء فردوه إلى الله والرسول] |النساء: 9ه]. 

العوام» 20 لقصوره على غير ذوي الأفهام. 

وبيان ذلك أنه إن كان عالا بهذه النصوص التى ذكرناها في الأزهار فهو في إنكاره وترشيحه لنفسه بما ليس من أهله عفالف لما يعتقد 

أنه الحق» بل لما يقصر الحق عليه» وإن كان جاهلا [/] لهذه النصوص فهو ببيمة »)١-(‏ لأنه يدعو الناس إلى ما لا يعرفه» ويرشدهم 

إلى ما ليس عنده» وينصب نفسه للإنكار على أكابر العلماء» وهو لا يعرف التقليد فضلا عن أن يعرف فالقرقة ونيف كان كلاه الما 

فهو صاحب الجهل المركب الذي لا إستحق أن يخاطب»؛ بل على كل صاحب عل أن يرفع نفسه عن مجادلته» ويصون لسانه عن 

مقاوقةه إلا أن بطل عند انجمانه مما علمه الله. ٍ 

و (السؤال الثاني) حاصله: ما حك الأعراب»؛ سكان البادية الذين لا يفعلون شيئًا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشبادة» هل هم: 

كفار أم لا؟ وهل يجب على 


(-1) رحم الله الشوكاني ما تلفظ بهذا إلا لشدة إتكاره على المقلدة. 
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المسلبين غزوهم أم لا؟ 

وأقول: من كان تاركا لأركان الإسلام» وجميع فرائضهء ورافضًا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال» ولم يكن إديه إلا 

مجرد التكل بالشبادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفرء حلال الدم والمال» فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة (-1) أن 

عصمة الدماء والأموال إِئما تكون بالقيام بأركان الإسلام» فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن 

أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام؛ والقيام بما يحب عليه القيام به على القام» ويبذل تعليمه ويلين له القول» ويسبل عليه الأمرء 

ويرغبه في الثواب» ويخوفه من العقاب» فإِن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه» فإن ذلك من اهم 

الواجبات (-5) وا كدهاء أو يوصله 

(-1) انظر الرسالة رقم (4). 

قال ابن تيمية في " ججموع الفتاوى " (58/ :)5٠7‏ كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 

القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حت يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 

ثم قال رحمه الله (78/ ١00‏ ه) .. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة» أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء» 

والأموال» واتمر والزنا والميسر» أو عن نكاح ذوات الحارم» أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكّاب» وغير ذلك 

من واجبات الدين وحرماته. 

د وتركها - التي كفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا ثما لا 
فيه خلاقًا بين العلماء. 

.)"١- "9 /١3( " المغنى‎ ' 0 

)١-(‏ وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث إما الإسلام أو الجزية أو السيف لحديث سليمان بن بريدة عن أنيه قال: " كان 

رسول الله - صَلْ الله عليه وسَلْر - إذا أمس أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلدين خيرا ثم 

قال: " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من 

المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتين ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 

منهم وكف عنبم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 

المهاجرين» فإن أبوا أن بتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري علبهم الذي يجري على المسلمين» ولا يكون لحم في 

الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم بذ فاسأهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» وان أبوا فاستعن 

اله علوهم وقاتلهم ". 

اخرجه مسلْ رقم (*/ )١11‏ وابو داود رقم (؟١5؟)‏ والترمذي رقم )١14081711(‏ وهو حديث صحيح. 

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت» فن بلغتهم لا يدعون. 

0 0 قدامة في " المغني " /١"(‏ و5 ): وهذا يحتمل أنه كان في بدء اعون قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام فأما اليوم. فق 

ت الدعوة» فاستغيٍ بذلك عن الدعاء عند القتال. 

0 أحمد: كان النبي - صل الله عليه وسلر - يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب. حتى أظهر الله الدين» وعلا الإسلام ولا أعرف 

اليوم أحدًا يدعى» فد بلغت الدعوة في أول الإسلام والروم قد بلغتبم الدعوة وعلموا ما يراد منهم» وإئما كانت الدعوة في أول الإسلام 

وإن دعا فلا بأس. 

إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [8 8]» وإن أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره من المسامين أن يقاتلوه حتق 

يعمل بأحكام الإسلام على القام» فإن لم يعمل فهو حلال الم والمال» حكمه ع أهل الجاهلية. 

ونا أخبه اللياة بالباوضية انوقة أبات لكا شولك الله - صل الله عليه وآله سل - قولاً وفعلا ما تعتمده في قتال الكافرين (-1)» والآيات 
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القرانية» والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جدًا معلومة لكل فرد من أهل العلل بل هذا الأمن بهو الذ .بعك الله <سبيحانة 
- | فيه ا فيه] رسله» الال لخاد كتبه» والتطويل ف شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب الإ يضاح الواضم, وتبيين البين. 
وباجملة فإذا صم الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك» ولا شيهة» والأحكام الأحكام» وقد اختلف المسلمون في غزو 


00+99 


)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

الكفار إلى ديارهم »)١-(‏ هل يشترط فيه الإمام الأعظم أم لا؟ والحق الحقيق بالقبول أن ذلك واجب على كل فرد من أفراد 

المسلبين» والايات القرانية (-5) والاحاديث النبوية (-9) مطلقة غير مقيدة. 

(-1) آنظر" المخني ال 0 

(-؟) منها قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 

اوتوا الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون| [التوبة: 59]. 

ومنبا قوله تعالى: |وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين| [التوبة: >م]. 

(خام) .متها ها أخرجه أبو داود رقم (504؟) وأحمد ("/ 4 *1ء #واء ١ه")‏ والنسائي (5/ ا رقم 95.") وابن حبان في 
صحيحه رقم (1118 - موارد اام (0/ )8١‏ والبميقي (9/ .)3١‏ 

من احدريث أنين أن :الى عل الل “عليه وسَلر - قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم '. وهو حديث سحيح. 

قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 5): فالحطاب في ابعدائه ريتناول اجميع كفرض الأعيان» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية سقط 

بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. 

والجهاد من فروض الكفايات في قول أهل العم وحكي عن سعيد بن المسيب أنه من فروض الأعيان لقوله تعالى: |انفروا خفافا 

وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسك في سبيل الله | [التوبة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: | | [البقرة: .]5١5‏ 

وروى بو هريرة - رضي الله عنه - أن ابي - صل الله عليه وسَلَرَ - قال: " من مات ول يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة 

من النقاق " 

قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 5 -7): ولنا قوله تعالى: إلا إستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 

الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ذرتعة وكلذ وعنة الله سيق ١‏ [الشاء::.وة أ وها يدن 1 

أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم؛ وقال تعالى: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 

الدين! [التوبة: .]١*‏ ولأن رسول الله صل ' الل عله وسار - كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أححابه. 

(السؤال الثالث): حاصله ما قيل من أن العصاة من أهل بيت النبوة )١-(‏ لا يعاقبون على ما يرتكبون من الذنوب» بل هم من أهل 

الجنة على كل حالء تكريا وتشريفًا هل ذلك صعيح أم لا؟. 

وأقول: لا شك ولا ريب أن أهل البيت المطهر لهم من المزايا والحصائص والمناقب ما ليس لغيرهم» وقد جاءت الآآيات القرانية 

(دم)ء والأحافيك النبوية (د") شاهدة 

(-1) اعل أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال: 

ا وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلِم رقم ( (4١:؟).‏ 


- إن اله بضل اله عليه سل جا | رواش وذرجة خاضة نكاد ابن عبد البر عن قوم» وعداو بالحديث الذي 1 البخاري 
٠ 0‏ رقم 9) 0 (4/ 1٠١07‏ شرح النووي) عن أب حميد الساعدي - رضى مسدب 
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م - إن آله - صل الله عليه وَسَلْرَ - أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلل. 

4 - إن اله هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضى حسين» والراغب» وغيرهما وستدل له بحديث: " آل محمد كل تقى ". وهو حديث 
موضوع. ١‏ 

انظر: " العلل المتناهية " /١(‏ 5557 - /51؟ رقم 4759) و" الضعفاء " للعقيل (4/ 585 - 81؟). 

ه - إن اله - صل الله عليه وَسَلْرَ - هم الذين جللهم بالكساء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة. 

واستدلوا بحديث عااشة. تقدم ذكه. 

وأقرى هده الأقزال وأقربا بالاستدلال القوك :الأول :وأتدامس:والله أعل. 

(-") منها قوله تعالى: إإِثما يريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا| [الأحزاب: «م]. 

(-") تقدم ذكر حديث عااشة. 

وانظر الرسالة رقم 5959). 

ومنها ما أخرجه مس في صحيحه رقم (5/ 508؟) من حديث يزيد بن حبان وفيه: " ... أما بعد ألا أمها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيك ثقلين: أونهها كاب الله فيه امد .والتور عفذوا يكاب الل واستسكرا به © كت هل 
كاب الله ورغب فيه ثم قال: " وأهل يقي أذ الله ف أهل بيقي» أذ الله ف أهل ببق » أذ الله ف أهل ببتي ". 

هم با خصهم الله به من التشريف والتكريمء والتجليل والتعظيم . واما القول برفع العمّوبات عن عصاتهم » وانهم لا يخاطبون با اقترفوه 
من الما شم ولا يطالبون بما جنوه [5] من العظام» فهذه مقالة باطلة ليس عليها اثارة من علم» ولم يصح ني ذلك عن الله ولا عن 
وسوة رامعل وجميع ما أورده علماء السوء المتقربون إلى المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف فهو إما باطل موضوع 
(-1)» او خارج عن محل 


ب 


(-1) (منها): " أهل بيت كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ": قال الألباني في " الضعيفة " رقم (77): " موضوع وهو في أسخة أحمد 
بن نبيط الكذاب ". 

قال الذهبي ف " الميزان " /١(‏ 87) عن هذه النسخة: فيها بلايا!! واحمد بن إسحاق بن إبراهم بن نبيط بن شريط لا يحل الاحتجاج 
(ومنها): الحديث الذي أخرجه العقيل في " الضعفاء " (7/ )18١‏ عن جابر بن عبد الله قال: " خطبنا رسول الله - صل الله عليه 
ل - فسمعته وهو يقول: فخ أيفطنا أهل البيت حشره اله يوم القيامة وديا قال: قلت با رسول ل فإن صام وصل وزعم أنه 
مسل» قال: نعم ) وان صام» وصللى وزعم أنه مسلء إنما احتجز بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجزية عن يد وهو صاغيى ... ". 
قال: منان بن سدير فدخلت مع أن على جعفر بن خمد» نويه اا افيه فقال جعفر ابن ممد: ما كت ارق أن عدف ندا 
ديك أحداء وه انس د أضل: 

وانظر: " الموضوعات " لابن الجوزي (9/ 5)ء " الفوائد المجموعة " (ص دوم رقم .)١١‏ 

(ومنها): حديث عمربن اللخطاب قال: قال رسول الله - صل اللهُ عليه وَسَلْر -: " أنا وفاطمة وعلى والحسن والحسين في حظيرة القدس 
في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن ". 

* هذا حديث لا يصح. 

أعرجه ان الموذي فى " المؤضوعات " (/0): 

الاذاع كير القراة: أغذ ل قلاهلد و املق دلبل هل رزة: قرا كه حكاى عا هله تناه قال كز ويل ع ى اثاء النن تدس اسدعلد 
سل + إياشاء التى من يأت سكن يقاحقة مبينة يضاغف لا العذات ضعفين | )١-(‏ وليس ذلك إلا خا هن :مخ رفعة القدره 
وشرافة امحل بالقرب من رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ -. وأشرف قدرًا وأعلى محلا وأكم عنصراء وأنفم كا ولق كاف الأسن 
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كا زعم هذا الزاعم لم يكن لقوله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين| (١؟)‏ معنى» ولا كبير فائدة. 

وإذا كان المصطفى - صَلَ الله عليه وسلر - يقول لفاطمة البتول التى هي بضعة منه يغضبه ما يغضيها ويرضيه ما يرضهها: " يا فاطمة 
بنت ممدء لا أغنى عنك من الله شينًا " (-") فليت شعري من هذا من أولادها الذي خصه الله بما لم يخصباء ورفعه إلى درجة 
قصرت عنها! فأبعد الله علماء السوء» وقلل عددهم! فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر 

(-1) [الأحزاب: ٠م].‏ 

(-؟) |الشعراء: .]5١6‏ 

(-*) أخرجه البخاري رقم (4111) ومسل رقم (700/81) من حديث أب هريرة. 

قال الحافظ في " الفتح " (8/ *50) واستدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث: " يا فاطمة بنت مد سليني من مالي ما شئت 
لا أغني عنك من الله شيئًا ". 

أن النيابة لا تدخل في أعمال البرء إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها - صَلّ الله عليه وَل - بما يخلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن 
ابنته فغيره أولى بالمنع. 

وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه شفع فيمن أراد وتقبل شفاعته حتى يدخل قوم الجنة بغير حساب» ويرفع درجات 
قوم آتحرين» ويخرج من النار من دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل» 
ويكون قوله: " لا أغني شيثًا " إضمار إلا إن أذن الله لي في الشفاعة. 

قال الحافظ في " الفتح " (8/ 00"): والسر في العو دان دفي أولا أن الخخة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابهم في الدعوة والتخويف. فإذلك نص له 
على إنذارهم. 

إذا لم يكن مستحمًا على معصيته مضاعفة العقوبة فأقل الأحوال أن يكون كسائر الناس .)١-(‏ فيا من شرفه الله بهذا النسب 
الشريف» إياك أن : تغتر بما يغقه لك أهل التبديل والتحريف .]١ ٠[‏ 

(السؤال الرابع): حاصله الاستفهام عن مذهب الحق في شأن ما تجر بين 


(-1) قال ابن تمية في " منباج السنة " (1/ 9): هب أن القران دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم 5 أن الدعاء المستجاب 
لايد انايشقى معد ظاهارة الدع لهم واذهاب بيعي عنيع» لكن. بين فق ذلك نما يله على المتمة ين ازيلً. 

والدليل عليه أن الله لم يرد بما أم به أزواج النبي عن اله له عليه وَسَلَرَ ا ل 
ولغيرهن» وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الحبث كالفواحش ويطهرهم تطهيرًا من الفواحش وغيرها 
من الذنوب. 

والتطهير من الذنب على وجهين كا في قوله تعالى: |وثيابك فطهر| [المدثر: 4]. 

وقوله تعالى: !!: نهم أناس يتطهرون | [الأعراف: لاك 

فإنه قال فيها: 0 بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين! [الأحزاب: .]"٠‏ 

والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد» وإما بأن يتوب منه كا في قوله: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها| [التوبة: 
٠‏ ]. لكن ما أمى الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نبيه عن الفاحشة» لا يتضمن الإذن فيها بحال» لكن هو سبحانه 
ينبى عنها ويأم من فعلها بأن يتوب منها. : 

ثم قال (/ 87 - 81): وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب» ولا ان يكونوا معصومين من الحطأ والذنوب» فإن 
هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق» بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين» ومن فعل ما يكفر به سيئاته دخل في المتقين قال 
تعالى: |إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه نكفر عن سيئاتكم وندخلك مدخلا كربما| [النساء: ١م].‏ 
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ثم قال: وباجخملة فالتطهير الذي أراده اللهء والذي دعا به النني - صل اللَّهُ عليه وَسَلْر - ليس هو العصمة بالاتفاق» فإن أهل السنة 
عندهم لا معصوم إلا النبي بحن المقاعيه ونه 

الصحابة ف الخحلافة» وما يترتب عليباء 

وأقول: إن كان هذا السائل طالبًا للنجاة» مستفهمًا عن أقرب الأقوال إلى مطابقة مراده مولاه» كا يشعر بذلك تصرفه في سؤاله» 
فليدع الاشتغال ببذا الأعر» ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأفكار» وتحيرت عنده أفكار أهل الأنظار» فإن هؤلاء 
النين ييحث عن حوادثهم» ويتطلع لمعرفة ما جر بينهم قد صاروا تحت أطباق الأرى» ولقوا ربهم في المائة الأولى من البعثة. 

وهانحن الآن في المائة الثالثة عشرة فا لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا! " ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (-1). 
وأي فائّدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة! وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا (-5)» ويكفينا من تلك القلاقل 
والزلازل أن نعتقد أنهم غير القرون: وأفضل' الناسن #دوان عقا رميق :عل أعين الوكين دتوطوان الله عليهم - امحاربين له؛ المصرين على 
ذلكء الذين لم 3 يم ا ران احق 32 المظلرة: ل 0 0 هذا القدار فن 0 الذي 0 فين لا اليب 5 
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)١ 7‏ أخرجه الترمذي رقم (/11") وابن ماجه رقم (517) عن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله 
عليه 2 : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ". 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أي سلمة عن أبي هريرة عن الي - مل ال لهُ عليه وَسَْرَ - إلا من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن٠‏ 

(؟) شير إلى الحديث الذي رةه الترمذي رقم (5514) والنساقي رقم (01/11) عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن 
بن على - رضي الله عنه 00 - قال حفظت منه: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". 
وك دارك بحا : 

(-*) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (؟751١)‏ ومسل رقم (*90؟) من حديث عبد الله بن مسعود. وقد تقدم مراراء 

إسلامه عنبهم: " لو أنفق أحدم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ]١١[‏ ولا نصيفه " (-1) فإذا كان مثل أحد ذهبًا من المتأخرين 
من الصحابة امخاطبين بهذا اللخطاب لا يلغ مد أحد متقدمبهم ولا نصيفه فا أظنه يلغ مثل أحد ذهيا منا مقدار حبة من أحدهم ولا 
مح لحن ار امرراه رو سو ا لايس را 


0 بعليه " 5 [لكفى] 7 ِ- وال - ما لا 00-6 ومن ظن خلاف هذا 50 قاصر الباء عن ا الحقائق 
ومغرقة الحق على وجهه كاعنًا من كان. 

والله لو جاء أحدهم يوم القيامة بما يملا الدنيا من الحسنات ما كان لنا من ذلك شيء؛ ولو جاء أحدهم (وصائهم الله) بما يملا الدنيا 
من السيئات ما كان علينا من ذلك شىء» ففيم التعب» وعلام تضيع الأوقات ف هذه الترهات (-")!؟. 


(-1) أخرجة البخاري رقم (/581) ومس رقم )عن حديث أن سند ادر م رط ال نهد 
(5) تقدم تخريجه. وهو حديث حسن. 
(-*) قال القاضي عياض في " الشفا " (؟/ :)5١5 - 5١١‏ 


00 5-224 


من توقيره ويره - صل الله عليه وسَلر -: 
١‏ - توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقّهم. 
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؟ - الاقتداء ع 

“ - وحسن الثناء عليهم. 

؛ - الاستغفار لهم. 

ه - الإمساك عما تجر بينهم. 

5 - معاداة من عاداهم. 

- الإضراب عن أخبار المؤرخين» وجهاة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. 

- أن يلتمس لم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات» ويخرج لهم أصول الخارج إذ هم أهل 
لذلك. 

94 - يدك أحدامنم ينوه ولا يخمض عليه أي بل اذك يضناتيم بوفطاللهع :وميد سيزةهم» .وسكت عما وراء ذلك 

كا قال مضل آله “عليه وَسَلْر -: " إذا ذكر أصابي فأمسكوا " من حديث عبد الله بن مسعود. وهو حديث حسن إشواهده. 

تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (50» .)5١ ١9‏ وانظر: " العقيدة الواسطية " لابن تيمية (ص5©): حيث قال " ويكسكون - أي 
أهل السنة - عما تر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم» منها ما هو كذبء ومنها: ما قيد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ". 

والصحيح منه هم معذورون: إما مجتبدون مصيبوث» واما مجتبدون مخطئون ,. 

السؤال اللخامس: حاصله الاستفهام عن الأعراف الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن على الأموات» 
وكذلك في البيوت» وسائر الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة» هل يجوز ذلك أم لا؟. 

أقول: لاا شك ا هذه الاجتماعات المبتدعة إن كانت خالية عن معصية سليمة من المنكؤات فهي جائزة» لأن الاجتماع ليس حرم 
ف نفسه »]١7[‏ لا سعا إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها. ولا يقد في ذلك كون تك التلاوة مجعولة للميت» فقد ورد 
جنس التلاوة من اجماعة اجتمعين م في حديث: " اقرأوا على موتا كم يس " دا )١‏ وهو حديث حسن (5)» فلا فرق بين تلاوة 
إس من الجماعة الحاضرين عند الميت او على قبره» وبين تلاوة جميع القران 0 ميت في مسجده او بيته زحممعم 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (8151) وابن ماجه رقم .)١444(‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (ص١8ه‏ رقم )٠١174‏ 
والخاكم /١(‏ 50 ه) والبييقي (“*/ “م*) وأحمد (ه/ 0*5 07") وابن حبان رقم 7٠١(‏ - موارد) والطيالبي (ص5؟١‏ رقم 
01 امن عديث معال إن سان وهو لات صعيف: 

انظر: " الأرواء " ("/ ١61‏ - 68 ١)ء‏ " تلخيص الخبير " (9/ 4 .)1١‏ 

(-7) بل هو حديث ضعيف كا تقدم. 

(-") القراءة على الأموات ليس لما أصل يعتمد عليه ولا تشريع؛ وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كاب الله 
ويتعقاوه» أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تبدى له فهذا لا نعلم له أصلاً .. 
* وقراءة هس عند الميت لم يصح فيبا حديث. 

" أحكام الجنائز وبدعها " للألباني (ص١١).‏ 

بل أتكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت سورة يس والأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس - الصحابة والتابعين -. 
' المدخل " لابن الحاج (*/ .)514٠١‏ 

الحان لاس اك قن ابي الس لوول و ل و 


سه 000 


0000 5-24 


0 5000 - قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " تقدم تخريجه. 
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وقال سبحانه وتعالى: إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
امتوا ربنا إنك رءوف رحيم] [الحشر: .]٠١‏ 

وانظر: " البدع والمحدثات " وما لا أصل له. (ص 554 - 55ه). 

وباجملة فالاجتماعات العرفية التي لم يرد جنسها في الشريعة إن كانت لا تخلو عن منكر فلا يجوز حضورهاء ولا يحل تطييب نفس 
الجار نحضور مواقىف المتّات والمعاصي وان كانت خالية عن ذلك» وليس فها إلا مجرد التحدث بما 0 فهذا لا م أنه ل 


000 


يرد جنسه في الشريعة المطهرة» فد كان الصحابة الراشدون يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم» وعند نبههم ل 0 عليه وسار - 
فاون الأخعاره هذا كوف الا شيا ويا كرت وإشربون» ن زعم أن الاجتماع الحالي عن الحرام بذعة فقك أخطاء فإن البدعة 
هي التى تبتدع في الدين» وليس هذا من ذاك. 

* (السؤال السادس): حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسلطان والأولياء والقرآن )١-(‏ من دون قصد لتعظيٍ المخلوق 
بهء بل لأجل الاعتياد لذلك في 


(-1) يلاحظ أن الشوكاني جعل الحلف بالقرآن كالحلف يخلوق من مخلوقات اللهء كا يتضح من صيغة السؤال» وهذا رأي باطل 
قال به المعتزلة» وأتباعهم» والصحيح أن القران كلام الله تك الله به حقيقة بلفظه ومعناه» وهو سبحانه موصوف بالكلام» فعلى هذا 
يكون الحلف بالقرآن حلمًا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى») وصفات الله سبحانه غير مخلوقة فالقران غير مخلوق» والحلف به جائز 
لاسا بكلام الله 

ويعقد به ابهين» وهذا ما أجمع عليه السلف أهل السنة» وقد احتجوا فيما احتجوا به بقول النبي - صل الله يدود ف" أعرد 
بكامات الله التامات ". قالوا قد استعاذ بهاء ولا يستعاذ يخلوق. 0 

انظر: " ججموع فتاوى " /١(‏ 95*)» " شرح العقيدة الطحاوية " لابن ابي العز الحنفي (ص١9و١).‏ 

امجاورة. 

* وأقول: هذا لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ورد النبي عله ق الأحادية7الصتحيحة (13 )#:وورد أيضا ف الأحادرت 
(-؟) ما يفيد أن فاعل ذلك يكفر إذا كان حلفه باللات والعزى ونحو ذلك من الطواغيت. وورد أن من فعل ذلك لم يرجع إلى 
الإسلام سالك [1]. 

قله أخادية صعيحة ثابتة في دواوين الإسلام» فإن سبق اسان الحالف إلى شيء من ذلك لأجل ترنه عليه فعليه أن يتدارك نفسه 
بالك مشف دون رسيت اي لابقا ين 


)*«49( وأبو داود رقم‎ )١158 ء١10/‎ 1١ /( ومسل رقم (1545) وأحمد‎ )51١8( (منا): ما أعرية البخاري رقم‎ )١5( 
وغيرهم.‎ )5١94( وابن ماجه رقم‎ )١5٠4( والترمذي رقم‎ 

عن ابن تمر رضي الله عنبما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه قناداهم رسول الله - صل الله عليه سر اد 
إن الله ينبام أن تحلفوا باباكم» فن كان حالقًا فليحلفن بالله والا فليصمت " : 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (9374") والنسائي رقم 00 وان حبان ده 0 11 - اه ليقي 00١‏ 
تحلفوا إلا باللّهء ولا تحلفوا إلا وأتم صادقون ". وهو حديث صحيح. 

)5 هه اواقارة رقم ا والترمذي رقم (ه#١١)‏ ) والحا بم ( /1١(‏ ؟ه) مد ورك مرغ رق حنيك عق أ اذ 


سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - صل الله عليه وسَلر - يقول: " من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك ". وهو حديث صحيح. 


511216120 16 


ه_الفقه وأصوله 


ما استطاع» ولا يقع فيما نمهى عنه الشارع وتوعد عليه» فالنفس قابلة للتعليم » واللسان إذا عودت غير ما قد اعتادت عادت إلى الموافقة 
ولو بعد حين .)١-(‏ 

* (السؤال السابع): عن تبقية شعر الرأس» هل هو مسنون إذا علم من نفسه النتقص عن تخليله بالماء عند وجوب الغسل أن يجب 
عليه إزالته؟. 

* أقول: خير الأمور السالفات على المدي» وشر الأمور المحدئات. وقد كان لرسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - جمة إلى شحمة أذنه» 
وكذلك للمشاهير من أححابه الذين نقلت إلينا حليتبم. وقد جاءت الأحاديث )١-(‏ الصحيحة الصريحة بذلك» فن أراد الاقتداء بالميئة 
اق #افاطيا رسرل انك عامل انا عله وس أله فلعرك ابيمة اكد الى كانك لمن اللأعة (صل لمعنه وسل | مرق دون أن 
يحلق بعض شعر الرأس» ويبقى بعضهء كا يعتاده البدو (-8) في 


(-1) وخلاصة القول: إذا كان الحالف بغير الله لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله ل يكن الشرك شركًا أكبر يخرج صاحبه 
عن الملته بل كان شركا أصغرء أما إذا اعتقد أن عظمة المحاوف به كعظمة الله أو أعظم منها فهذا شرك أكبر بلا ريب. 

انظر: " فتح الباري 10 0). 

)١-(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صل الله عليه وَل - من إناء واحد وكان له شعر فوق اجلمة 
ودون الوة 3-6 

أخرجه الترمذي في " الشمائل " (ص؟ ١‏ رقم+ ؟). 

وأخرجه أيضا الترمذي في " السنن " رقم )١750(‏ وابن ماجه رقم (104) الجزء المتعلق بالغسل. 

وأخرج ابن ماجه رقم (50") الجزء المتعلق بالشعر. 

وأخرج ىأل رقم (لا/ا) ورقم (/4181) مثرقاء وكذ] :ان اتنعك ف " الطبقات " /١(‏ 9؟4) وأحقك 2 مسنده (5/ ٠١8‏ 
و8١١).‏ 

* ابمة: ال 

النهاية " (1/ ")0 

* الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى تحمة الأذن: 

لل النهاية " (ه/ ). 

(دع) في الخطوط البدوان وما اثبتناه من " المعجم الوسيط " /١(‏ ه؛). 

الجهات المتصلة بصنعاء» فإن ذلك منبي عنه» لأن التحليق إن كان لموضع الحلاقة فقد ورد عنه النبي الصحيح» وإن كان لمواضع 
من الرأس فهو القزع المنبي عنه بالحديث الصحيح »)١-(‏ وهكذا حلق البعض» وتقصير البعض. وأما حلق الرأس كله فلم يرد ما 
بدل عل ابي عنه (-5)» وان كانت خلاف السنة» وان كان لغير النسك. وقد ثبت أن التحليق سيعا الحوارج ولعلهم يفعلون ذلك 


عر الكل لبرينال ايقن[ [غ١]‏ عنه شعر الكفر (-5)» ففن دخل في 


)١ 3‏ أخرج البخاري في صعيحه رقم (5970) ومس رقم /١1(‏ ١٠؟١؟)‏ وأبو داود رقم (419) والنسائي (6/ ؟18١)‏ وابن 
ماجه رقم (11م) عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "بعك رسول الله دصل :انل 000 
ينبى عن القزع؟ قال عبيد اله: وما القَْع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجاني رسف كين لعي الله فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري» هكذا قال " الصبي . قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة 
والقفا للغلام فلا بأس بهماء ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك ١‏ شق رانف هذا وهذا ": 


رحمم بل ورد عنه فاه لَه عليه وسار - أنه أس لق الرانن ميث 5 واستحسنه ا 
* أخرج أبو داود رقم (4197) والنسائي (8/ )١0‏ عن عبد الله بن جعفر - رضي اللّه عنه - إن لبي - صلى الله له عليه سأر - 
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أبل آل جعفر ثلاًا أن يأتهم ثم أناهم ققال: "لا تبكوا على أني بعد اليوم " ثم قال: " ادعوا لي بني أي " فيء بنا كأنا أفرخ» 
فقال: 2" ادعوا لي الحللاق 5 فأمره لخلق رءوسناء 
وهو حديث صعيح. 


* وأخرج أبوذاود رقم )41١90(‏ وابن ماجه رقم ا والنسائي (8/ 0 )١‏ عن وائل بن خجرء قال: أتيت الى عسل اله 
عليه وسار و ع مويل» فليا رآني رسول الله - صل الله “عد وس - قال: " ذباب ذباب " قال: فرجعت خزرته» ثم اتيته من 

الغد فقال: " ني " أعنك» وهذا حي" ٠‏ وهو حديث صححيح. 

(-6) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (05) عن عل بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى الني - صل لعي 


00 


0 - فقال قد أسلمتء فقا له النبي صل الله الُ عليه وسلر: لمم تراه وأخيرق آخعن أن :الى :صل 


اله عليه وَسَلْر قال لآخر معه: ألق حبك شمن الك والعو © 
وهو حديث صحيح. 
الإسلام بعد الكفر فعليه أن يحاق شعره الذي كان على بدنه في الكفر» وهو شعر الرأس لا شعر الحية ونحوه مما لا يرد الشرع بحلقه. 
هذا على تسل أن أمره - صل الله اله عليه وسلَرَ - لهذا الفرد من أفراد الكفار يكون أمرًا لكل فرد منهم» والعلاف في المسألة معروف 
في الأصول ( -1). ولم يتقل إلينا أنه - صل الله عي وسلمَ - أمى أحدًا ممن أسلم من أكبر الصحابة أن ييحاق شعره» ولا من غيرهم 


من متأخري الإسلام غير هذا الرجل. ومع هذا فالحديث المذكور في حلق الرأس ضعيف م أوضم ذلك علماء هذا الشأن (-0). 


)١-(‏ انظر" إرشاد الفحول " (ص4 4 4) تقدم ذكره. 

وانظر: " البحر المحيط " ("*/ »)١9٠‏ " تيسير التحرير " /١(‏ 37ه؟). 

كم الام عاق تاراق فإنه يختلف باختلاف الداعي إليه: 

(): فإن حاق لحج أو العمرة فهذا سك قد أمس الله به في كابه وأم د - صل الله عليه وَسَلرٌ :وقداك عرو مساو 
0 ب): وان حلقه لحاجة كرض أفكرة فهذا قد أذن الله فيه وقلت الوخرامء قال تع لى: إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الحدي حله 
فن كان متكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك! [البقرة: 195]. 

ازمر قن ارتو الله - صل الله عليه سل - لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي - صل الله عليه وسَلْر - وهو محرم والقمل 
كاين راع فقال له 0 الل عليه ا " يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعمء قال: احلق رأسك وافسك شاة: أو صم ثلاثة 
اخرجه البخاري رقم )41١59(‏ 7 رقم .)1١١(‏ 

فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى. 

(ج): أن يحلقه لغير حاجة ولا ذسك: 

روي عن الإمام أحمد أنه يكره» وروي عنه أنه لا يكره» لكن تركه أفضل وهذا هو الصحيح من المذهب. 

.)١؟7‎ /١( )ء والمغنى‎ ١١8 /١( " الإنصاف‎ " 

* ويرى الحنفية أن الحلق سنة. " الفتاوى المندية (ه/ لاه"). 

* ويرى الشافعية أن الحلق جائ فقد ذكر التووي في " المجموع " /١(‏ 417*) " أن الغزالي قال: لا بأس ان أراد التنظيف» ولا بأس 
بتركه لق آراذ دهته وتزجيله ". 

* ويرى المالكية في حلق الراس لغير ضرورة شرعية قولان: الجواز والكراهة. 

انظر: " كفاية الطالب الرباني " (9/ 55" - /اكم). 

قلت: الراجح جواز حاق الرأس وتركه لحديث ابن عمر الصحيح أن النبى - صل الله عليه وسلر - رأى صبيا قد حاق بعض رأسه وترك 
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بعضه فنباهم عن ذلك. وقال: " احلقوا كله أو ذروا كله ". 
أخرجه أحمد (/88) وأبو داود رقم (4198) م (4/ 1١‏ رقم 0044) وهو حديث صعيح. 
* (السؤال الثامن ): 1 عن ا فيا 00 متقادمة» ولا يد عليها ف الحال» ولا يعرف مالكهاء ولبعض الناس أوضاع 
شرعية تفيد أن له ملكا فهياء ولكنه غير معين في جهة من جهاتباء فهل يجوز إحياقها أم لا؟. 
* أقول: إن الأرض الى فيها آثار ملك )١-(‏ مالك غير معروف إن كانت في البلاد 


(-1) قال ابن قدامة في " المغني " (8/ )١47‏ وجملته أن الموات قسمان: 

أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. 

الثاني: ما جرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة انواع: 

أ/- ماله مالك معين وهو ضربان: - صلى الله عليه وسلم - 

احدهما: ما ملك بشراء او عطية فهذا لا يملك بالاحياء بغير خللاف. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف يلك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. 

الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد 27 فر كلدي قبله سواء. 

وقال مالك: يملك هذا لعموم تولك - صل اله عليه سل دو اها أرساسة فهي له " ولأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت 

نحق بعبر نوا نا علدنت إل الباحة: 

وقاك: لق قلدافة ونا أن عله أ ومن يعرف مالكهاء فلم تملك بالإحياء» كالتي ملق إشراء أواعظيةه راطو مفيك :بون الملولةه :قو 

ف الرواية الأخرى: " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ' وقوله " في غير حق مسلٍ ". وهذا يوجب تقييد مطلق حديثه. 

ب ما يوجد فيه أثار ملك قديم جاهل . كاثار الروم ومساكن مود ونحوهاء فهذا يملك بالإحياء لأن ذلك لا حرمة له. 

وقد روي عن طاوس عن النبي - ص اله عليه أ قال: " عادي الأرض لله ولرسوله» ثم هو بعد لك " رواه سعيد بن منصور 

في سننه» وقال أبو عبيدة في الأموال - (ص 707). عادي اللأرض: التي كان بها ساكن في اباد الدهر فانقرضواء فلم يبق منبم 

الس راكنا انها يعات لأنهم كتواق تاقيم ذو قوز و ولاج والار كذرة للضي كلائر قنمم | هم؛ ويحتمل أن كل ما فيه 
ثر الملك» و يعم زواله قبل الإسلام» أنه لا يملك» لأنه يحتمل أن المسلمين الوه عامنً| فاستحقوه» فضا وهر نا بوقف عمر له» فلم 

يملكء م او على مالكه. 

ج ما جرى عليه الملك في الإسلام مسا » أو ذمي غير معين» لامر دم الحرقي أنها لا تملك بالإحياء. وهي إحدى الروايتين عن 

أحمد. ولأن هذه الأأرض لما مالك» فلم يجز إحياؤها: 6 6 مقا فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهمء وإن ل يكن له ورثة» 

ورثها المسلمون والرواية الثانية أمها تملك بالإحياء. وهو مذهب أي حنيفة ومالك لعموم الأخبار؛ ولأنها أرض موات» لا حق فيها 

لقوم بأعيانهم» أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك» ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام» وإن كانت في دار 

الكفر فهى كالركاز. 

الإعامية فهي .يدت مال يكو أمرها إل الإمام» يجملها لمصلحة من مضالل المسلين» أو ينيعهاء أويؤبرهاء.وإن كانت في أرط غير 

إمامية كان أمرها إلى أصلح أهل تلك البلد» يجعلها في مصالح المسلمين على أي صفة من الصفات التي يعود نفعها على المسلمين» واذا 

كان لآحاد الناس أوضاع صحيحة تفيد أنه بملك فيها مقدارًا معلومًا غير معين في جهة من جهاتها كان له ذلك المقدار في أوسط بقاعها 

الذي 1221 بين أعلاها وأدناها إذا كانت مختلفة» فإن كانت متحدة كان للإمام أو الحا كم من جهته؛ أو حا كم الصلاحية أن 

يعين لصاحب الوضع ما اشقّل عليه وضعه في اي جهة من جهاتهاء والمفروض أنه لا ثبوت يد عليها حتى يعارض الوضع الذي بيد 
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المتمسك بهء وإذا كانت تلك الأرض لقوم معروفين وهي منسوبة إليهم نسبة تفيد الملك فإن كان ]١[‏ نصيب كل واحد منهم معلوما 
غير معين في جهة قسمت بينهم على قدر الأنصباء» وإن كان 

التصيب مجهولاً قسمت ,ينبم على الرءوس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه. 

* (السؤال التاسع): حاصله هل يجوز التأديب بالمال )١-(‏ إذا حصل من أحد الرعايا قتل أو نحوه أم لا يجوز؟ وإن كانوا لا يقومون 
في الغالب بما أوجبه الله علييم من صلاة وصيام ونحوهماء وهي في أموالهم حق غير الزكاة؟. 

* أقول: قد شرع الله لعباده الشرائع؛ وحد لمم الحدود» وجعل لكل ذنب عقوبة» فالقاتل يقتل أو يسم الدية إن لم يكل شروط 
القصاصء أو كلت ورضي الورثة بالدية» والجاني يقتص منه فيما يجب فيه القصاصء ويسم الأرش في الجناية التي لا قصاص فيباء 
والزاني والسارق والقاذف والسكران قد جاءت الشريعة بعقوبات مقدرة في كل واحد منبم. وتارك أركان الإسلام أو بعضها إذا أصر 
على الترك» ول يتب وجب قتاله (-7) بحسب الطاقة» وهكذا جاءت الشريعة المطهرة بما يلزم كل من فعل محرمّاء أو ترك واجباً. 
وم يأت في شيء من هذه الأمور الشرعية التأديب بالمال» وإن ورد شيء من ذلك في الشريعة كتضعيف الغرامة في بعض المسائل» 
وأخذ شطر من لم نسل الزكاة (-)» وأخذ ثياب من يقطع أتجار حرم المدينة (-4)» 

(-1) جواز التأديب بالمال تقدم ذكره في الرسالة (10). 
زد ص ذكه. 
: 


0000 5-24 


00 من أعظاها مؤهرا :قله أجرهاء ومن 8 0 00 عزمة من غنات كا 00 ا لا يحل لآل محمد 
منها شيء ". 

وهو حديث سن" ع ع ع 1 
(د؛) إشير إلى الحديث الذي اخرجه مس ف صعيحه رقم )١1554(‏ واحمد )١158 /1١(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص: " انه 
ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع ثجرأ أو يخبطه فسلبه» فلما جع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلاممم أو علبمم 
ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيثًا نفلنيه رسول الله - صل الله عليه سر - وأبى أن يرد عليهم ". 

ونحو ذلك فيو ستضيون عل تكله لا جود مجاوزته إلى غيره. وقد استوفيت الكلام على ذلك في رسالة مستقلة )١-(‏ [ك1]ء» وسردت 
فيها المواضع 0 وردت» وأوضحت م أن ل 0 الوم ا الدبنية م مال 0 زح )» وعصمته» ف 
إلى غيرهاء وأنه لا يجوز ذلك في هذه - 7 وزدت إلا 0 المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الدين» 1 00 
كائنا من كان. 

ولا يشك عالم أن تلك المواضع اليسيرة واردة على خلاف الأصل في هذه الشريعة» فإ الأصل المعلوم بالضرورة هو ما ورد في كاب 
امون رموه - صل الله عليه وسَلَرَ دمن النقويات القدؤة للعضاة: وقد تهافت الظلمة في هذه المسألة تهافتا شنيعاء حتى عطلوا 
الحدود الواجبة» واستحلوا أقوال المسلمين بغير حقهاء» ل ما حرم الله علهم أخذه» وهو مال الممسلم» وأهملوا ما أخذ الله علهم 
القيام به» وهي الحدود الشرعية» خمعوا بين خطيئتين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلها بالباطل» وتعطيل حدود الله التي 
شرعها لعباده؛ وأعانهم على ذلك علياء السوء فأفتوهم بما وجدوه في نصوص أهل العم من الكلام على التأديب بالمال» فضلوا وأضلواء 
وكانا شركاءهم في المظلمة» مع أن نصوص أهل العلم مقيدة بقيود مشروطة بشروط» وكذلك الأدلة ]١1[‏ الواردة في ذلك» فإنها في 
مواطن خاصة مباينة لما يفعله أهل الظل» مبنية على 
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ار ا ١‏ 
(-؟) قال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم ولا تقتلوا أنفسك إن الله 
كان ب رحيما] [النساء: 9؟]. 

(-) قال - صَلّ الله عليه وَسَْرَ - " لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه " وهو حديث صعيح تقدم تخريجه. 

مصالح عامة وخاصة» لا يقف على وجه الحكة فيها إلا أفراد العلماء. وأما ما سأل عنه السائل من قوله: " هل في المال حق سوى 
الزكاة؟ ". 

0 قد تك علماء التفسير والحديث والفقه في ذلك بكلام طويل» والرابح أن حديث: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (-1) 
عام مخصص بمثل وجوب الضيافة» وسد رمق محترم الدم ا وردت بذلك الأدلة الخاصة» وبمثل قوله تعالى: إواتوا حقه يوم حصاده| 
(-5)» وقوله [تعالى] |وجاهدوا بأموالم وأنفسك | (-م) ونحو ذلك مما وردت به الشريعة المطهرة» لا ما لم ترد به مما ابتدعه أهل 
الظلرء وجعلوه ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل (-4). 


(-1) أخرجه ابن ماجه رقم (11785) من حديث فاطمة بنت قيس. 

وهو حديث ضعيف.٠‏ 

(<م) [الأنعام: .]١4١‏ 

(-*) [التوبة: ١غ].‏ 

(-) وسؤال: هل بي المال حق سوى الزكاة؟ فيه مذهبان: 

الأول: أن الحق الوحيد في امال هو الزكاة» فن أخرج زكاته فقد طهر ماله. وبرئت ذمته» ولا يطالب بعدها بشيء آخخر. إلا ما تطوع 
به م الله. 

من أدلة هذا المذهب 

ا لوعي ار (45) 0 0 (4/ )١١‏ 8 07 و/ا١ا‏ رقم 9) وأمد 0 لوا جارد 9 ا والنسائي 


لله ع ستيه سم 


سه 000 


لت رج سرد زا اعت سار ناسو ردنا لومعوسن. بس لوقا لال بر لد 0 او 
صلوات في اليوم والليلة " قال هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال رسول الله - صل الل عليه وس - " وصيام شبر رمضان 
' قال: هل علي غره؟ قال: لا إلا أن تطرع» قال: وذك له رسول الله - صَنَّ الله عليه وسََر - الزكاة» فقال: هل على غيرها؟ قال: لا 
إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» قال رسول الله 0 -: " أفلح 
ارك الملا" / 3 عاءع 2 ١‏ َه ١‏ 
حش طاو )١1891(‏ ومسل رقم (15/ )١54‏ من حديث الي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وَسَلْرَ - ققال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: ' تعبد الله لا تشرك به شيثًا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان " قال: والذي بيده لا أزيد على هذا شيا أبدَاء ولا أنقص منه فلما ولى» قال النبي - صل الله عليه 
8 : " من سره أن ينظرإلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ". 

* في الحديث الأول أخبر الرسول - صل الله عليه وَسَلْر - الرجل: أن لا شيء عليه غير الزكاة إلا أن يتطوع» وهو دليل ظاهر. 

* وفي الحديفين أعلن الرجلان السائلان: أعنبا لذ ونية انتغل الركاة المقرومية شكا بورض رامول للد صن أله علي وسار 210 
ذلك. بل أخبر أنهما من أهل الجنة» ولو كان في المال حق سوى الزكاة ما استحما الجنة مع تركه. 

المذهب الثاني: أن في المال حق سوى الزكاة. 

ومن ادلة هذا المذهب: 
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الأول: قول الله تعالى: |ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاتكة والتاب 
والنبيين وآ المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون] [البقرة: .]1١/1/‏ 
* الشاهد في الآية أنها جعلت من أركان البر وعناصره إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ... ثم عطف 
على ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والعطف يقتضي المغايرة» فدل على أن ذلك الإيتاء غير إيتاء الزكاة. 
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ! كلوا من نا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين| [الأنعام: .]١41‏ 
* والشاهد في الآية. أن الحق المأمور به في الآية هو شىء غير الزكاة» لأن الآية مكية نزلت قبل فرض العشر في المدينة. 
الدليل الثالث: أحاديث صميحة في حقوق الإبل والبقر والغم. 
ولع ريه مسلم رقم (58/ 988) والنسائي (5/ 7" دق 4ه ؛") عن جابر بن عبد الله عنالني 00 الله عليه 0 
قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا أظهر لا يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتتطحه 
ذات القرن بقرنهاء ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قانايا رسول الله: وما حقها؟ قال: إطراق -فلها وإعارة دلوها. ومنيحتهاء 
وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل اموي 

* ووجه الدلالة في هذا الحديث وأمثاله» أنها رتبت الوعيد على منع الحقوق المذكورة فدلت على أنها حقوق واجبة» وهي حقوق أخرى 


غير الزكاة. 
الدليل الرابع: أحاديث صميحة ني إيحاب حق الضيف على المضيف. 


(منها): أخنيية البخاري رقم 00179 ومس رقم /١4(‏ 8) ومالك رقم (؟؟) وابن ماجه رقم (55170). 

عن أبي شري الكعبي ناموك الاعتص الل َه عليه را اكه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» 
والضيافة ثلاثة أيام فها بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حت يمخر 3 
#اولانيه أن الضيك الظازق نحا تدا في حال أخيه المسلم الذي أضافه حت إن ابماعة ليجب عليها معاونته ونصره حت يأخذ هذا 
الحق المؤكد وهو حق غير الزكاة. ‏ , 
الدليل اتلحامس: ما جاء من الوعيد إشان الذين يمنعون الماعون. 
قال تعالى: |فويل للمصلين النين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وبمنعون الماعون| |الماعون: 4 - .]٠‏ 
الدليل السادس: النصوص ابمة التي أوجبت التعاون والتكامل بين المسلمين وفرضت إطعام المسكين والحض عليه. 
منها: قوله تعالى: |وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان] [المائدة: «]. 
وقوله تعالى: إوآات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل! [الإسراء: 5]. 
وقوله تعالى: |وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتاى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أيماتكم] [النساء: +]. 
الشاهد في هذه الآيات وغيرها أن الله أوجب على الأغنياء حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القربى. وافترض الإحسان إلى 
اليو بن وذي القَربى والمساكين والجار وما ملكت المين» والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك. وواضم أن هذا 
الحق شىء غير الزكاة. 
* والذي نراه أن شقة لحلاف بينهما ليست بالسعة التي نتخيلهاء فإن بيتهما مواضع اتفاق لا شك فيهاء ولا ينازع فيها أحد الطرفين: 
(آ): لفق الوالدين في النفقة إذا احتاجاء وولدهما موسرء لا نزاع فيه. 
(ب): وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ» وما اختلفوا في درجة القرابة الموجبة للنفقة ما بين موسع ومضيق. 
(ج): وحق المضطر إلى القوتء أو الكساءء أو المأوى» في أن يقات لا نزاع فيه. 
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(د): وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة التي تنزل +بم» كصد خطر العدو واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي 
الكفانة ومقاوة الأويقة وأخاءاه وخوهاء وان وجوب المساهمة في هذه النوازل موضع إجماع من علماء المسلمين. 

" الاعتصام " للإمام الشاطبي (؟/ .)١5١‏ 

يتضح لنا أن الذين صرحوا بأن لا حق في المال سوى الزكاة» إنما قصدوا نفي المكوس الجائرة التي يفرضها بعض الحكام» توسعة على 
أنفسهم وأتباعهم» تضيقًا على شعوبهم» وان ١‏ تدفع إلى ذلك حاجة» وم مقتضه مضلعة غامة وكاعا خشي هؤلاء العلماء أن بتخذ 
الحكام الظلمة قولهم دويقة إن ا رضن الكريق والضرائب المرهقة بغير حق فسدوا علههم الباب» وقطعوا علييم السبيل بقوهم لا حق 
في المال سوى الزكاة. 

* ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الطرفان اختلافًا حقيقيا: 

(أ): حق الزرع والفْر عند الحصاد» والرااج أن المراد به العشر ونصف العشر. 

(ب): حق الضيف والراح وجوب هذا الحق. 

(ج): حقوق المواشي في الإبل والغنم والبقر ... والراح أنها حقوق واجبة غير الزكاة. 

انظر " فقه الزكاة " للقرضاوي (1/ 44" -معم)ء " نيل الأوطار " للشوكاني (8/ /اه١ .)١58-‏ 

(د): حق الماعون. والراح أنه واجب للوعيد الشديد الذي ذكره الله في كابه. 

وأخرا هنا اويل الأعاديتة الصحيحة التي يفيد ظاهرها أن لا حق في المال سوى الزكاة» إلا بتطوع المالك» وأن من زكاته فقّد قضى 
ما عليه؟؟ يتضح لنا من تلك الأحاديث الصحيحة» أن الزكاة هي الحق الدوري المحدد الثابت في المال» والواجب على الأعيان بصفة 
داعة» شك لنعمة الله وتطهيرا وتركية للنفس والمال. وهو حق واجب الأداء. ولو ل يوجد فقي يستحق المواساة أو حاجة تستدعي 
ار سل امالك للنصاب في الظروف العادية لا يطالب بشيء في ماله غير الزكاة» فإذا أداها فقد قضى ما عليه» وأذهب عن نفسه 
شر ماله» وليس عليه شيء اخرء ولتغير بتغير العصور والبينات والملااسات. 

وهي في الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية» إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين» وقد نتعين أحيانًا كأن يرى 
الشخص مضطرا وهو قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها. أو يكون له جار جائع أو عريان وهو قادر على معونته» كا أن الغالب 
أن توكل هذه الحقوق إلى يمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السلطة. إلا أن يرى حاكم مسلم أذ نوف شر القاقرة ورحا ا اكه 
الإيمان إيجايًا وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتسعت نفقات الدولة وأعباؤهاء فينئذ لا بد من تدخل الدولة والزامبا. 

" فقه الركاة " د. القرضاوي (9/ 451و -995). 

* (السؤال العاشر): عن العمائر المستحدثة في الحرم الشريف كالمقامات والمنارات» وكذلك التعلية في البيوت زيادة على الحاجة. 

* أقول: عمارة المقامات بدعة بإجماع المسلمين» أحدثها أشر ملوك الشراكسة فرج ابن برقوق )١-(‏ في أوائل المائة التاسعة من الحجرة» 
وأكر ذلك أهل العم في ذلك العصرء ووضعوا فيه مؤلفات. وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع (-7). ويا لله العجب من بدعة 
يحدثها من هو من شرار ملوك المسلمين في خير بقاع الأرض» 

(-1) وهو فرج بن برقوق الجركسي الملقب بالناصر. ولد سنة 791 في وسط الفتنة " فتنة يلبغا الناصري ومنطاش فسماه أبوه بثفاق 
ثم سعاه فرجاء فكان اسعه الحقيقى هو الأول. 

واستفتوا العلماء فأفتوا بوجوب قتله لا كان يرتكبه من امحرمات والمظالم والفتك العظيم» فقتل في ليلة السبت سابع عشر من صفر سنة 
زع ه. 

.)178 /5( " الضوء اللامع‎ " »)١١ الأعلام ' للزركلي (ه/‎ ١ 

رجحم ١‏ البدر الطالع " رقم 0 

كيف ل يغضب لا من جاء بعده من الملوك المائلين إلى اللحير (-1) »]١86[‏ لا سما وقد صارت هذه المقامات سببًا من أسباب 
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تفريق ابماعات! وقد كان الصادق المصدوق ينبى عن الاختلاف والفرقة» ويرشد إلى الاجتماع والألفة كا في الأحاديث الصحيحة» 
بل نمى عن تفريق ابجماعات في الصلوات. 

وبابخملة فكل عاقل متشرع يعلم أنه قد حدث بسبب هذه المذاهب التي فرقت الإسلام فرقا مفاسد أصيب بها الدين وأهله» وأن من 
أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم من تفريق ابجماعات» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات» كأنهم 
أهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» فإنا لله وإنا إليه راجعون (-5). 

[حم رفع المنارة] (د*). 

واه رفع المنارات فأصل وضعها المقصد صالك» وهو إسماع البعيد عن محل الآذان» وهذه مصلحة مسوغة إذا لم تعارضها مفسدة» فإن 
عارضتها مفسدة من المفاسد الخالفة للشريعة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» كا تقرر في الأصول (-4). 

[حكم تشييد البنيان فوق الحاجة]. 


! 
(-1) قلنا والحد لله قد تم إزالتها وم بم كا ا 
0 فال الأباني في الجر انافعة 4ص )1 فالدق ممزم بيد أن امار الغرؤفة اليرم لست من الله وال ء عرد 


0 أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. غير أن من رأَبي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة 
كلداة للتبليغ» لا سا وهي تكلف المبالغ الطائلة» فبناؤها وال حالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه غير مشروع لما فيه من 
إسراف وتضييع للمال» ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة» أن المؤذنين لا يصعدون إلبها البتة مستغنين عنها 


الجوية:": 


(-4) انظر" البحر المحيط " (5/ 75)» و" تيسير التحرير" (4/ 17/1). 
واهأ تششييد )١7(‏ البنيان ورفعه فوق حاجة الإنسان» فقّد ورد المي عنه (5)» والوعيد 


(-1) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9777) من حديث خباب مرفوعا " ... إن المسلِ ليؤجر في كل شيء ينفقه» إلا 
في شيء يجعله في التراب ". 

قال الحافظ في " الفتح ' (١1/؟7)‏ وقد ورد في ذم تطويل البناء كان 

(منها): 7 الترمذي في " السنن " رقم كلام عن حارثة بن مضرب قال أتينا 0 نعوده وقد ا كتوى سبع كات فقال: 
لقد تطاول مرضي ولولا أني سمحت رسول الله -,صل الله عليه وسَلر - يقول: " لا تمنوا الموت نيت " وقال: " يؤجر الرجل في نفقته 
كلها إلا التراب أو قال في البناء ". 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث تيح . والله أعل. 

(ومنها): ما أخرجه الطبراني في " الأوسط ' (4/ 881 رقم الاةم) بإسناد:ضعيق من حلايت أي بغز الأتصاري أن سول الله 
- مَل الله عليه وسَرَ - قال: إذا أراة الله ست هوانا أشى :ماله فى البنيان *. 

07 الميشمي في : في " المجمع " ( (/ 19) وقال فيه من لم أعرفه. 

(ومنها): ما أخرجة أبو داود رقم (55*5) ورقم (2580) والترمذي رقم )١8*95(‏ وابن ماجه رقم )4١١(‏ وابن حبان 
(5995 59 ؟١)‏ من طرق. 

عن عبد الله بن عمرو قال: " مى بي النبي - صل الله عليه وسَلْر - وأنا أطين حائطًا فقال: الأمى أيجل من ذلك ". 
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وفي لفظ " مى علينا رسول الله - صَلٌّ الله عليه وسَْرَ - ونحن نعالح خصًا لناء فقال: ما هذا؟ فقانا قد وهى فنحن نصاحه قال: ما أرى 
الأم إلا أعل من ذلك " وهو حديث صحيح. 

* قال الحافظ في " الفتح " /١1(‏ 48) بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله مول عن ما لا تمس الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن» 
وما يقي البرد والحر ". 

وقد أخرج أبو داود في " السنن " رقم ونع نيك ألن أن روسل ان سل الله عليه 0 - خرج» فرأى قبة مشرقة 
فقال: " ما هذه " قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار» قال: فسكت وحملها في نفسه حت إذا جاه يواسي وبرلا 
لَه عليه وَسَثْرَ - يسلم عليه في الناس أعرض عنهء صنع ذلك مراراء حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنهء فشكا ذلك إلى 
أصحابه» فقال: والله إني لأتكر رسول الله قالوا: خرج فرأى قبتك - قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض» خفرج 
رسول الله - صل الله عليه وَسَثْرَ - ذات يوم فلم يرهاء قال: " ما فعلت القبة " قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنهء فأخبرناه فهدمها 
فقال: " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالاء إلا ما لا " يعني ما لا بد منه. 

وهو حديث صحيح. انظر " الصحيحة " رقم ( لاا 

الم ا (1ظ/ ؟؟و -"مو): تعليًا على ما أخرجه البخاري في صحيحه الباب رقم (؟ه) قال ابو غير عن النبي - 
صل الله عليه وسَلْر - " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان ". 

اسان بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر. ثم قال ابن خر لم يتقدم الثم في احبر ذكر حتى 
يعترض به» وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه تفصيل. وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الإثم» ولا 
ا ل و 0 
يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد أخرج البخاري حديث أي هريرة موصولاً رقم (50): قال ا حافظ في " الفتح " (1/ :)١١‏ قال القرطبي: " المقصود الإخبار 
عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأعى ويقلكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتدصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به 
وقد شاهدنا ذلك في هذه الازمنة ". 

(-5) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9777) من حديث خباب مرفوعا " ... إن المسِ ليؤجر في كل شيء ينفقه» إلا 
في شيء يجعله في التراب ". 

قال الحافظ في " الفتح ' (١١1/؟7)‏ وقد ورد في ذم تطويل البناء ا 

(منها): ما أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (48؟) عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع يات فقال: 
لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرّ - يقول: " لا تمنوا اموت لقنيت " وقال: " يؤجر الرجل في نفقته 
عها إلا اقزاب أو قاك فى البناء*, 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. والله أعل. 

(ومنها): ما أخرجه الطبراني في " الأوسط ' (4/ 881 رقم ) بإسناد ضغيف من حديث أى بشر الأتصاري أن رسول الله 
- مَل الله عي وسَلرَ - قال: " إذا أراد الله بعبد هوانًا أنفق ماله في البنيان ". 

ده الميثمي في " اجمع " ( (/ 19) وقال فيه من لم أعرفه. 

(ومنها): ما أربي ا داود رقم (555) ورقم (5580) والترمذي رقم )١95(‏ وابن ماجه رقم )4١١(‏ وابن حبان 
(5995 99107؟) من طرق. 
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عن عبد الله بن عمرو قال: " م بي النبي - صَلٌّ الله عليه وَسَلْرَ - وأنا أطين حائطًا فقال: الأم أل من ذلك ". 

ا 5 

الأمى إلا أغل من ذلك " وهو حديث صحيح. 

* قال الحافظ في " الفتح " /١1(‏ 48) بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله مول عن ما لا تمس الحاجة إليه ما لا بد منه للتوطن» 

وما يقي البرد والحر ". 

رسالعي دازيد" امو ارقم (7810ه): من حديث أنس أن رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ - خرج» فرأى قبة مشرقة 

فقال: "عا هذه قال د أضابه: هذه لفلان رجل من الأنصار» قال: تنكك وكدلو او ملي سف ذا اه تطلاحا هوك للد صل 
اله عليه وسَلَرَ - يسم عليه في اناس أعررض عنهء صنع ذلك مراراء حتى عرف الرجل الغضب فيه والإحراض عنه» فشكا ذلك إلى 

أصحابه» فقال: والله إني لأنكر رسول اللهء قالوا: خرج فرأى قبتك - قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض» نفرج 

رسول الله < صل الله عليه سر - ذات يوم فلى يرهاء قال: " ما فعلت القبة " قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنهء فأخبرناه فهدمها 

فقال: " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالاء إلا ما لا " يعني ما لا بد منه. 

وهو حديث صحيح. انظر " الصحيحة " رقم ٠)7870(‏ 

سر ل د - 98): تعليقًا على ما أخرجه البخاري في صحيحه الباب رقم (58) قال أبو هريرة عن النبي - 

صل الله عليه وسَأر - " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة الهم في البنيان ". 

وأشان تابراه هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر. ثم قال ابن جر لم يتقدم للإثم في اكير سدق 

يعترض به» وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه تفصيل. وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الإثم» ولا 

شك أن في الغرس من الأجر ل اي ال اا 

يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعل. 

وقد أخرج البخاري حديث أي هريرة موصولاً رقم (50): قال ال حافظ في " الفتح " (1/ :)١١‏ قال القرطبي: " المقصود الإخبار 
عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأعى ويقلكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» 


وقد شاهدنا ذلك 2 هذه الاش" : 


سه 000 


عليه. وثبت أنه - صل الله عليه سأر - أمى بهدم بعض الأبنية» وليس ذلك مجرد بدعة» بل خلاف ما أرشد إليه الشارع. 

* (السؤال الحادي عشر): عن تجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة التى يستعملها كثير من الناس الآن أم لا؟. [19] 
* أقول: الأصل الذي شبد له القران الكريم» والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض حلالء ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل 
خاص كالمسكرء والسم القاتل» وما فيه ضرر عاجل أو آجل كالتراب ونحوه» وما ل يرد فيه دليل خاص فهو حلال استصحابا للبراءة 
الأصلية» وتمسكا بالأدلة العامة كقوله تعالى: |هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا| »)١-(‏ إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما| 
(<5)» إلى آخر الآية. 
)١1<(‏ |البقرة: 9؟]. 
(-؟) [الأنعام: وتقتها إعلى طاعم يطعمه إلا اتتكرة يقة اه عسوا أو لحم خرن فإنه رجن أوافنةا أهل. لفين الله 
به]. 
وهكذا الراحح عندي أن الأصل ف جميع ال حيوانات الحل» ولا يحرم شيء منها إلا بدليل يخصه» كزا الناب من السباع »)١-(‏ والمخلب 
من الطير» والكلب واتكنزير (5)» وسائر ما ورد فيه دليل يدل على تجرعه. 
إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه الشجرة التي يسميها بعض الناس التنباك» وبعضهم (التقن) لم يأت فيها دليل يدل على تحريمهاء وليست 


511216120 ١م‎ 


ه_الفقه وأصوله 


من جنس المسكرات» ولا من السموم» ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلاء فن م سو 
والقيل. وقد استدل بعض أهل العلم على حرمتها بقوله تعالى: إويحل لهم الطيبات ويحرم علبهم اللحبائث | ردم وأدرج هذه الشجرة 
تحت الحبائث بمسلك من مسالك العلة المدونة في الاأصول: وقد غلط ف ذلك غلطًا بين فإن كون هذه الشجرة ]|٠١[‏ من الحبائث 
هو محل النزاع (-4)» فالاستدلال بالآية الكريمة على ذلك فيه شوب 


(-1) اخرج مسل في " صحيحه " رقم (17/ 194) من حديث ابن عباس قال " نبى رسول الله - صَلّ الله عليه وسَلْرَ - عن كل 
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ". 

(-؟) قال تعالى: |حرمت عليك الميتة والدم ولحم املحتزير وما أهل لغير الله به! [المائدة: م]. 

رصم [الاعراف: /اه١]ء‏ 

(-5) وبما أن علماء الطب واتحلين"م تبين لهم أن الدخان مضر بالجسم الإنساني ويقضي على سعادة الإنسان وهنائه. 

انظر: " التدخين بين المؤيدين والمعارضين " د. هاني عرموش (ص؟" - 75). 

قال ابن حزم في " ابل " (5/ 01 " وأما أكل ما يستضر به من طين أو إكار من الماء أو اللحبز. خرام ... وأما أكل ما أضر 
فهو حرام 

قال النووي في " روضة الطالبين " (*/ :)58١‏ كل ما ضرء كعم واخجر والسم يحرم ... ". 

قال الشيخ مود شلتوت في " الفتاوى " (ص 4 ه") : : ومن هنا نعم أخذًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبخ السيئة في الصحة والمال» أنه ما 
بمقته الشرع ويكرهه. وح الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء» فعلل الأحكام؛ 
وقواعد التشريع العامة» قيمتبا في معرفة الأحكام. وببذه العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه 
الناس حكه في حل أو حرمة» وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشىء» -فيث كان الضرر كان الخطر» وحيث 
خلص النفع أو غلب كانت الإباحة» وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج ". 

انظر: " التدخين. مادته وحكه في الإسلام " للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. 

مصادرة على المطلوب» والاستخباث المذكور إن كان بالنسبة إلى من إستعملها ومن لا يستعملها فهو باطل» فإن من إستعملها هي 
عنده من اباك لا من المستخبثات» وان كان بالنسبة إلى بعض هذا النوع الإنساني فقد وجد فيهم من يستخبث العسل» وهو من 


وقد ص أن رسول اله عاص آنا لَه عليه وَسَلْرَ - ل يأكل الضب (-1)» وقال أجدني أعافه فأكله بعض الصحابة بمرأى ومسمع منه - 
صل الله له عليه وسلر -. 


و اعد ل مده ويا لرزالوو ف ارا وغيرهاء أو كانت حلال بالبراءة الأصلية» وعموم الأداد 
في هذا النوع الإنساني من يستخبث بعضهاء وفيهم من يستطيب ما يستخبثه غيره» فلو كان مجرد استخباث البعض مقتضيا لتحريم ذلك 
الشيء عليه وعلى غيره لكان العسل ولحوم الإبل والبقر والدجاج من المحرمات» لأن في الناس من يستخبث ذلك ويعافه. واللازم 
باطل فالملزوم مثله» فتقرر بهذا الاستدلال على تحريم (-5) (التتن) لكون البعض «ستخبثه غلط» أو مغالطة. 

(5) لعج البقارق رقم (891ه) ومسل رقم ( )١945/44(‏ ومالك في الموطاً (958/9 رقم )٠‏ وأبو داود رقم (0/94") 
والنساقي 0 6 رقم /4911) وابن ماجه رقم )9"9141١(‏ من حديث ابن عباس. 

دن نيعا اكان البيعة ؟ الفناضيع " عل جهان العفنين» وعاضية الزقة وماانسية اح لبرطانات زكوية :وقد القت الدراسات أنه 
إصابة الجهاز التنفسى بالالتهابات القصبية والرئوية المزمئة تكثر عند المدخنين. 

1 اي على الجهاز العصبي تأثيرًا بالعًا يؤدي إلى إصابة المدخن بالصداع والدوار وضعف الذاكرة ووهن في النشاط 
الزهنى. 
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وقد يصاب المدخن بمرض ضعف الأعصاب وربما يصاب بشال الأعصاب الث إذا كان من المفرطين جدًا في التدخين. 
وذهب البعض إلى أن التدخين يؤدي إلى التباب الأعصاب البصرية وتخفيف حدة الرؤيا. 
> وأئر التدحيق: الس غل: ايها المضمن :ققد ذفنت الأطباء إلى أنه نسيب: 
- اضطرايًا في الوظيفة الإفرازية للغدد الحاضة. 
- اضطراب الوظيفة الحركية لمعدة فتتأثر ويخف إفرازها بشكل عام ا تصاب بالوهن والضعف. 
- يؤثر التدخين على الغدد اللعابية فيزيد إفرازها ويتغير تركيب اللعاب الكيميائي .. 
- أثر التدخين الس على القلب والضغط الدموي. وقد يصاب المدخن بالاحتشاء (الجلطة) وقد يصاب المدخن بمرض تصلب 
الشرايين» ويؤدي إلى التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب٠‏ 
إذلك ولأثار كثيرة جدًا يكتشفها الأطباء .. لذلك حرم بعض العلماء المعاصرين التدخين. والله تعالى أعل. 
وقد انقضى الجواب على سؤالات السائل مع المبالغة [91] في الاختصارء ليسبل الانتفاع بذلك على طالب الفائدة» ولو بسطنا الجواب 
سطن: لظ دان حير انه بودن هته الاأمكلة بعل القرادة فل > أزرين» قا :الظلى كينها وادله ولا واخا اوظاهرا وياظاء 
فرغ من تحريره امجيب مد بن علي الشوكاني - غفر الله لما - في ليلة الأحد لعلها ليلة العشرين من محرم سنة ١11/‏ [88]. 


5 شنيف السمع بجواب المسائل السبع 

4/١٠١ )١44( 

شنيف السمع بجواب المسائل السبع 
تأليف محمد بن على الشوكاني 

1 حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وضعق' المخطوط: 

." ران الم " تشنيف السمع بجواب المسائل السبع‎ ١ 

0 500 
4 - آخخر الرسالة: إنما قلت: ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وجودك له لا يستلزم عدم قبولك لكلامي هذاء. 

والى :نهنا انين :الخوات ب بقلم الجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 

ه - نوع اللخط: خط أسخي معتاد. ١‏ 

5 - عدد الصفحات: / ١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

7 - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ "ا سطراً. 

/ - عدد الكليات في السطر: ١:‏ كية. 

و - الرسالة من المجاد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل اللهم على سيدنا مد وآله وصحبه يا كريم. 

ماذا يقول شيخنا حا ؟ القطرء وعالم المصرء واسطة عقد نظام الأعلام» وشيخ مشايخ الإسلام» صاحب الفضل الواضم الجلى أبو على 
مولانا مد بن على لا زالت شموس علومه على الخلق مشرقة» ولا برحت رياض معارفه وعوارفه للطالبين مونقة في أسئلة لا تزال تخطر 
بباللي» وتمر على خيالي منذ أعوام عوعة» وأيام قديمة» وما هال اام مثله» قد رعخضت قدمه قٍ عم السنة النلبوية» وطالت يده في 
العلوم الشرعية حتى صار قافي في أقواله وأفعاله الطريقة 5 المحمدية» سائرًا في جميع أموره السيرة الرضية المرضية» مائلاً عن القيل والقال» 
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مخر ساهو آواء الرحال» لا يخاف في الله لومة 0 ولا يبالي دوب الحق بمقالة ظالمء فليمعن النظر مولانا - كثر الله فوائده َي 
جوابهاء وليبن بنير علمه طريق صوابها - جزاه الله خيراء ووقاه ضيرا -. 

السؤال الأول: إنا زى حكام الأقطار في هذه الأعصار يحلفون العين المسماة يكين العنت» ويلزمون الخصم ان يحلفها لخصمه » فهل 
لهم دليل فيما يفعلونه أم لا؟ فإني فنشت جل الكتب العلمية» وبحئت أكثر المجاميع الحديثية؛ فلم أجد فيبا عن رسول الله - صَلّ الله 
عليه واله وَسَلَرَ - حرفا واحدًا إلا أن الفقيه حسن )١-(‏ ذكرها في تذكرته (-0)» ونتابع بعده المفرعون في ذكرها حتى تهور الإمام 
قاين يا تطرية: وم يعلم أن الحاى نما نصب ايحكم بين الناس بما جاء عن الله تعالى» أو عن رسوله - صل الله عليه وآله 
و - لا ليحكم بشرع جديد من عند نفسه؛ أويزيد في دين الله ما لم يكن منهء كيف وقد قال الله تعالى: إولا تقولوا لما تصف 
ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب! (-م) 

3]) الققه الحسق بن مد المذججي الصنعاني. 

رد التذوة الفاخرة ف فمه الزة الطاهرة. 

" مؤلفات الزيدية " (1/ ولا - ١٠قم7).‏ 

3 *) [التحل: 0 

وقال النبي فصل أللة * عليه واله وسَلر - ابا كن لدان لرووة را 

السؤال الثاني: أنه قد م عن النبى - 08 اللّهُ عليه واله وَسَلَْرَ - أنه قال: " البينة على المدعي» والمين على المدعى عليه " (-) وقال: 
" شاهداك أو يمينه " (-") إلى غير ذلك ثما يؤدي هذا المعنى. وهذا الكلام يدل بمنطوقه أن الواجب على المدعي إقامة البينة على ما 
دقام اولك فإن لم تكن له بينة حلف له المدعى عليه» وكف عنهء وهذا الصنيع هو الواجب على الحا ك عند أن يحضر إليه االحصمان» 
وإنا لثراهم الآن يعكسون فيبدءون تحايف المدعى عليه» ثم يستبقي المدعي بمينه ولمتحصل الشبادة» وما هذا إلا قلب لما كان عليه 
هدي تمد - صل الله عليه وآله وَسَلْر - والسلف الصالح من بعدهء والمطلوب المستتد. 

السؤال الثالث: أنه قد تقرر من قواعد الشريعة المطهرة أن النصاب (-4) المعتبر في الشبادة هو رجلان» أو رجل وامرأتان لا غير» 
وانا لنراهم الآن يلزمون الخصم نعل أن بأل بالنتصاب لما سمونه تكميل الشبادة» وذلك مما لا دليل عليه» بل هو من الزيادة - 


(د1) أ حريجة البخاري رقم (/591؟) ومسل رقم )1١1714(‏ ابو ذاوة رقم (505غ) وابن ماجه رقم (غ:١1)‏ من حديث عااشة 
رضي الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ". 

(-5) أخرجه اببيقي في " السنن الكبرى " /٠١(‏ 017؟) وهو حديث صحيح. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (؟4551) ومسل رقم )171١7/1(‏ من حديث ابن عباس قال: " أن النبي - صل الله عليه وَسَْر - 
قضى بالمين على المدعى عليه ". 

(-م) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8779» )857١‏ ومسل رقم (188/970) من حديث الأشعث بن قيس. 

(-4) قال تعالى: |واستشهدوا شهيدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء أن تضل إحداهما 
فتذر إحداهما الأخرى| [البقرة: 85/؟]. 

في الدين - المردودة» لأنه إن قد صم لحا ك ما قد أقامه اللحصم فذاك» ولا وجه للتكميل» وإن لم يصح ألزمه أن يأتِ بالنصاب من 
الشبادة على الحد المشروع» فا وجه ما يفعلونه. 

السؤال الرابع: أنه قد عل من قواعد الشريعة المطهرة أن العدالة معتبرة في الشبادة بقوله تعالى: قال تعالى: إممن ترضون من الشبداء! 
(د1) أو وه تعالى: اثنان ذوا عدل من | (-5)» وهي في اللغة (-”) التوسط في الأم من غير إفراط ولا تفريط في الزيادة 
والنقصان. وقد حدها الأصوليون (-) بما لا يوجد له معنى إلا في رجل معصوم 5 لا يخفى. 
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وقد استحسن العلماء ما قاله الشافغى زده) في حقيقة العدل حيث قال: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب 
لا منع من العدالة لم نجد مجروحاء ولكن من ترك الكائرء وكانة حابته اكثر من متياوية فهو عدل انتّى. [1اب] وعلى كل تقدير 
فلا بد من معرفة حال الشاهد ليعلى الحاكم عدالته المعتبرة» وإذا قال عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - لشاهدين شهدا عنده: إني لا 
أعرفكا ولا يضركا أني لا أعرفكا ائتيا من يعرفكاء فأتاه رجل فقال: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة» قال: 


.]585١ [البقرة:‎ )١( 

(د؟) |لمائدة: 5١1]ء‏ 

(دع) انظر " لسان العرب " (9/ 66 - 85). 

(-؛) انظر: " البحر المحيط " (4/ 50/4)» " الكوكب المنير " (7/ 885). 

(-ه) قال الشافعي في " الأم " (1/ :)88٠١‏ وليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما 
بشىء من معصية ولا ترك مروءة» ولا تحض المعصية ويترك المروءة حى لا يخلطه شىء من الطاعة والمروءة» فإذا كان الأغاب على 
الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شبادته» واذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شبادته. 
وانظر الرسالة (ص”؟45). 

كنت جارا لهما؟ قال: لاء قال: صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لاء قال: فأنت لا تعرفهما. هكذا رواه 
العقييلي (-1)» واللخطيب في الكفاية (5)» والبييقي (-م) وصححه أبو علي ابن السكن. 

والحاصل أن البحث عن حال الشاهد لتعلم عدالته معلوم» والا لم يكن للعد ال" معى متحقق » وانا لنراهم الآن قضبم بقضيطهم له 
.بيحثون عن ذلك» ولا يفحصون عن ال عله بل قد يشبد عندهم من يعلم أنه لا يصللٍ ولا يصوم من القبائل» وجفاة الأعراب» 
فيقبلون شهادتبم» ويحكمون ببا. وقد يكون الحك في اقتطاع مال امرئ مسم محرم بالدليل القطعي» وهذا هو العجب العاجب. فبينوا 
ماعن رانين 

السؤال اللحامس: أنه قد أطبق اناهير على أن الشبادة لا تصح على نفي» وصارت هذه القضية مسلية عند اجميع» ولكنا لم نجدهم 
استدلوا علبها بثىء من الحّاب والسنة» بل اكتفوا بمناسبات عقلية» وتعليللات فقهية فروعية غير مقبولة عند من وقف عند النصوص 
الحمدية» وتمسك بأذياشاء وألزم نفسه العمل ببا. 

السؤال السادس: إنا لنرى مجتبدي حكامنا ترد علييم الحادثة فيحكون فيها بما قاله زعانف المفرعين» أسراء تقليد الرجال (-4)؛ وهم 
يعون أن للق داؤف ذللكه وان 

(1) في " الضعفاء " ("/ 4ه4» هه4). 

(-5) ر(ص»866). 

(دم) في السنن الكبرى .)١55 2118 /٠١(‏ 

(-4) ذكره ابن حجر في " التلخيص " (4/ 50"). 

قال ابن قدامة في " المغنى " /١4(‏ 44): فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط. الإسلامء والبلوغ والعقل والعدالة» وليس فيها ما 
يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالةه فيحتاج إلى البحث عنها لقوله تعالى: إيمن ترضون من الشبداء| [البقرة: ٠]987‏ ولا نعل أنه 
مرضي حتى نعرفه أو نخبر عنه فيآم الحا 5 بكتب أسمائهم وكاهم» ونسبهمء ويرفع فيها بما تقيزون به عن غيرهم» ويكتب صنائعهم» 
ومعااشهم» وموضع مسا كنهم» وصلاتهم ليسال عنهم جيرا نهم واهل سوقهم» ومسجد هم » وحلتهم» ونحلتهم ووووه 3 

انظر الرسالة رقم (50). 

الدليل قائم بعكسهء وأن الواجب على الحاكم الك بما جاء عن الله وعن رسوله» فليت شعري ما ال حامل لمم على ذلك؟ وما الذي 
سوغه لحم؟ وما فائدة الاجتباد وما منفعة الذهاب والإياب لكسب العم واستفراغ الوسع في تحصيله؟ ليس إلا العمل به لا تخليده 
في بطون الدفاتر. وكيف وقد علموا الوعيد الشديد» والمقت الأكيد من الله ورسوله لمن لم يحم بما أنزل اللها. 
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السؤال السابع: أنه قد علم من ضرورة أن الحام إنما نصب ليحك بين الناس بما أنزل اللهء أو بما جاء عن رسوله - صق الله عليه 
وله وسَلْرَ -» أو بما استنبطه بفهمه منهماء وأن الواجب عليه التثبت في الخك: والاجتهاد البالغ الكامل لثلا يقضي للناس على جهل 
فيضل ويضل ويكون في النار» وإنا لنراهم يحكون بما ليس عليه آثارة من عل بل يخبط بعضهم خبط عشواءء» ولا ينظر في دليل ولا 
غيره» بل قد يكون حكه مجان الاب والسنة. وقد يعتذرون بالعمل بالمصالح» وأي مصلحة أعظم من الحم بما جاء من الله ورسوله» 
ا الإمساك عن الحم عند عدبما! وقد يعتلون بأن المقصود فصل اللخصومة والشجار» ويقال لهم: نعم ولكن على الحد المشروع 
الذي أذن به الله ورسوله لا مطلماء وإلا كان المحم أهل الطاغوت صحيحا جائرَاء لأنه قد حصل منه المقصود» ولا يقول هذا مسل. 
وقد ["أ] يستدل العالم منهم بما أخرجه أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-5)» والترمذي (-م)» وابن عدي (-4)» والطبراني (-0)» 


0000+ +++ + © 


)1١(‏ في " المسند " زه/ "2٠١‏ 47؟). 
(<؟) في " السنن " رقم (8"0915). 

(دع) في " السنن " رقم .)1١751/(‏ 

(-؛) في " الكامل " (9/ .)١54‏ 

(-ه) في " الكبير " ١7٠١ /٠(‏ رقم 8519). 

والول؟(03) من غنيك الهارية بن روط تانن ق أضات معاذ عن مناة أن الى د صن أش عليه والددوسل عننا آراد أن 
ببعثه إلى المن قال له: " كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضى باب الله قال: " فإن لم تجد في كاب الله؟ " قال: بسنة 
رسول الله قال: 2" فإن " تجد؟ 1 قال: 0 رأبي فلا الى فضرب صدره وقال: : امد 3 الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 
رسول الله : 7 9 

والاستدلال بالحديث ممنوع» لأن فيه كلاما كثيرا استوفاه ابن النحوي في البدر المنير (-5)» وادعى إجماع أهل النقل على ضعفه» 
وبرهن على مدعاه بما يطول ذكره» ونقل عن ابن دحية أن أحسن ما روي في هذا الباب ما رواه الشعبى عن شري القاضي أنه كتب 
إلى عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - يسأله» فكتب له عمر - رضي الله عنه -: أن اقض بما في كاب الله فإن لم يكن في كاب الله 
فى سنة رسول الله» فإن لم يكن في سنة رسول الله فاقض بما قضى به الصا حونء فإن لم يكن في كاب الله ولا في سنة رسوله» ولا 
فيما قضى به الصالحون فإن شئْت فتقدم» وان نققك شأغزه وما أرى التأحن ال كيرا لك» والسلام عليك. انتبى. 

وقد نقل الحافظ ابن خجر (-") بعض الكلام على الحديث. ومثل غير خاف علي فلا حاجة إلى التطويل بذكره في هذا السؤال» وذكر 
الأمرلةه والفقهاء» وبعض المحدثين لهذا الحديث في كتيهم» واعتمادهم عليه» وتصحيح إمام الحرمين 1د لا يع شيا بعد أن عتعقه 
أهل العلل بصناعة الحديث؛ فلا تقوم به جة. وإذا ل تقم به حجة فهل يحل لحا م أن يعمل به فيحك برأيه أم الواجب عليه أن لا يحم 
(<1) في " السئن الكبرى " .)١1١4 /٠١(‏ 

وهو حديث ضعيف ٠‏ وقد تقدم مراراء 

(5) انظر: " خلاصة البدر " (؟/ 4 ؟4)٠‏ 

(-*) في " التلخيص " (4/ /801). وقد تقدم ذكره. 

أنزك اش أوها ناك عن :رسوك الله كا ذكنا؟ والإمساك عما عدى ذلك لأن الحم بما ليس في كاب الله ولا في سنة رسوله من 
القضاء للناس على جهلء وفاعله في النار ما ورد عن الختار» وما العذر للحا م إن حكم بذلك بين يدي الملك الجبار الذي لا تخفى عليه 
صغيرة ولا كبيرة. 

وهذا آخر الأسئلت فإن كان عند في جوابها ما يشفى الغليل» ويزيل علة الاثم العليل أفدتم» فب استفدنا» وبانوار علوميم استبصرنا 
وأضرناة ولا برحتم في حماية الله تعالى ورعايته» والسلام. [«اب] 
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2 الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك أستعين» بعد حمدك يا رب العالمين» ونصلي ونس على رسولك الأمين» واله الطاهرين» وصعبه الأفضلين وبعد: 

فإنبا وردت هذه الأسئلة البديعة الأسلوب» الغزيرة الشؤبوب» المطردة الأنبوب من سيدي العلامة المفضالء الفهامة المتوج بالجلال 
عبد الله بن علي بن عبد الله الجلال )١-(‏ - كثر الله فوائده -» ومد على طلاب العلوم من علبه موائده - ولما كانت موجهة منه إلي» 
ونازلة بعد تحريرها على أجبت بحسب ما ظهر عند أول نظر. وبالله أستعين» وعليه أتو 

السؤال الأول: حاصله: هل ورد دليل يدل على لزوم الهين التي يسمونها بمين العنت كا يفعله كثير من الحكام في هذه الأزمنة؟. 
وأقول: هذه الهين ل يرد بها دليل معنونة بهذا العنوان» مسماة بهذا الاسمء ولكنه يمكن إدراجها تحت الحديث الصحيح المتفق عليه 
الوارد من طرقء البالغ إلى حد التواتر المعنوي» وهو حديث: " على المدعي البينة» وعلى المكر البهين " (-") على اختلاف في ألفاظه 
(-0) حاصلها ما يفيده هذا اللفظ» وبيان إدراج هذه البمين المذكورة تحت هذا العموم أن من توجهت عليه المين الأصلية وهو المكر 
إنشاء على من ادعى عليه دعوى 

(-1) ولد على رأس القرن الثاني عشر. وهو حاد الذهن» جيد الفهم» حسن الإدراك له شعر بديع. قال الشركاني: وقد كتب إلي 
منه بقصائد طنانة وله قراءة علي الآن في المطول. توفي سنة 47 1ه 

[' البدر الطالع " رقم (2571)» " نيل الوطر " (19/ ١])85‏ 

)5 تقدم ترجه 

(-م) ومن هذه الألفاظ. 

ولفظ حديث ابن عباس عند البيبقي /٠١(‏ 507): " البينة على المدعي وابمين على من أنكر ". وهو حديث صحيح. 

هي أنه طلب منه تلك المين» وهو يعلل أنها لا تجب عليه لبراءة ذمته من الحق الذي ادعاه عليه» وأنه ما يريد بطلب هذه المين منه 
إلا مجرد الإعنات له بتلك الدعوى الباطلة فقّد صار ذلك المدعى عليه بإنشاء هذه الدعوى مدعياء وصار المدعي بعدها مدعى عليه» 
وحينئل فتلزمه [“] تلك البين بعموم (على المدعي البينة» وعلى المنكر البهين) فإن منكر كون طلبه لليمين من خصمه لجرد الإعنات له 
قد صار ببذا الإنكار مندرجًا تحت: على المتكر الهين» فكا أنه يستدل بهذا العموم على كل خصومة من اللخصومات الحادثة بين المختصمين 
في الدماء والأموال والأعراض والحقوق» لا مانع من أن يستدل به على هذه الدعوى الناشئة ممن توجهت عليه المين الأصلية من أن 
المدعى عليه إِنما أراد التعنت له والإتعاب بطلبه لتلك المين» لأنه إذا أقر بذلك ل يلزم تلك البمين الأصلية» وارتفع عن المطلوب بها 
ما كان قد توجه عليه من الحلفء وإن ل يمو بذلك» بل أنكر. كان من جملة من يصدق عليه أنه منكر وعلى المنكر المين» ومعلوم أن 
هذا التركيب أعني قوله: ' على المدعي البينة» وعلى المنكر البمين " عام إشمل كل من يصدق عليه أنه مدع» وأنه منكر لما تفيده تحليته 
باللام الجنسية مع تقديم احبر على المبتدأ» فهو في قوة: كل مدع كما من كان عليه البينة» وكل متكر كائًا من كان عليه المين. ولا 
فرق بين خصومة وخصومة. 

وببذا التقرير تعلم أن مجرد الاستدلال ببذا الدليل يكفي القائل بلزوم يمين العنت» ومن ادعى تخصيصها من هذا العموم كان عليه 
الإتيان بدليل يقتضي التخصيص. ومجرد الاصطلاح بكونها مسماة بهذا الاسم الخاص لا يخرجها عن كونبها بميًا مطلوبة من متك 
لأن الأحكام الشرعية لا ثتعلق عجرد الاسم بل بما هو الحقيقة لذلك الشيء» كا أن مثلا: اتثمر لو سعيت اصطلاحا باسم الماء» أو نحو 
ذلك من الأسماء لم يخرج به عن كونها مرا محرمة إذا وجدت فيه العلة المقتضية للتحريم» وهي الإسكار. كذلك هاهنا فإنها قد 
وجدت الدعوى ووجد الإسكار فصارت تلك المين يمينا على منكر» فاندرج ذلك تحت قوله: " وعلى المذكر الهين " ولا تخرج [ اب] 
هذه الهين عن كوتها يمينا 

على منكر بتسميتها بمين عنت» لأنه يقال: هذا المنكر لكونه متعنتًا هو من جملة من يصدق عليه مفهوم الإنكار» وكل من يصدق عليه 
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مفهوم الإنكار يلزمه الهين» فهذا يلزمه الهين. 
أما الأولى فعلومة بلغة العرب وعرف الشرع. 
وأما الثانية فعلومة ببص الشرع» وهذا فيما يتعاق باللخصومات لا فيما كان إنكارًا خارجًا عن ذلك» فإنه خارج عن حل النزاع. 
وهكذا ابمين التى يسميها بعض أهل الفقه يمين كفء فإن الكلام فيها كالكلام في يمين العنتء والتقرير» التقرير» والدليل الدليل. و 
ملاقية بين العنت في بعض مواردهاء لأن المدعي إذا أنشاً الدعوى على غيره فقال ذلك الغير» هو يعل أنه قد تقدم بيني وبينه ما يدفع 
هذه الدعوى» ويوجب كفها عني ) وما هويريد الإتعاب لي وادخالي ف خصومة قد اندفعت» وفي تجار قد انقطع وارتفع » فلا شك 
أن هذا المدعي لهذه الدعوى قد صدق عليه مفهوم المدعي ا أن خصمه الذي أحدث تلك الدعوى عليه قد صدق عليه مفهوم المكر 
(-1) اتفق الفقهاء على أن الجين وسيلة الإثبات أمام القضاءء وأنها مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات 
الحقوق أو نفيها وهي تلعب دورًا عظيمًا في الحا عند العجز عن تقديم الأدلة والبراهين. 
يدل على ذلك الككّاب والسئة والإجماع والمعقول. 
الكْاب: 
قال تعالى: | ويستنيئونك أحق هو قل إي و 5 ي إنه لق | [يوفس: 08]. 
وقال تعالى: |إن الذين يشترون بعهد الله وأبمائهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم] | [آل عمران: /الا]. 

* وغيرها كثير من الآيات الكريمة في مشروعية المين. 


اس سه سس ساس سم 


السنة: ااي - صل الله عليه وس - : " قضى بالهين على المدعى عليه ". 

الإجماع: كان اتسعانة ا الله 3 يحلفون في الارة ويطلبون المين في القضاء لفصل المنازعات» ولم يخالف مس في ذلك 
إجماعا. وسارت الأمة على ذلك من سلفها إلى خلفها من عهد الرسول - صَلٌّ الله عليه وَسَثْرَ - حتى يومنا هذا. 

المعقول: إن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة خاصة كالشبادة والإقرار والكثابة كثيرا ما تقف عند حد معين» وتعجز 
عن الوصول إلى كنه الحقيقة في بعض الأشياء» فلا يحد الإنسان مفرا من اللجوء إلى الأمور المعنوية التى تعتمد على الضمير والعقيدة 
والأخلاق» ليستجل غوامض الأشياء» ويستجديى عندها الطمأنيئة واليقين» والهين أحد هذه الوسائل المعنوية» فإن كثيرًا من العلاقات 
تجحري بين أصحابها من غير حضور الشبود أو تبيئة البينات» وقد يعجز المدعي عن إثبات حقه بالأدلة والبراهين» ويحال بينه وبين ما 
يدعيه وتتقطع به الوسائل فيقف كيل اللحاطر عن دعواه وطلب حقه» ويستسل إلى ذمة المدعى عليه» ويركن إلى ضيره» علس أن 
تلج أحاسيسه 0 م بصيحة اد يت به أو يحلف على بطلان دعوى المدعي. فكانت الهين ثما يتطليها العقل. ويراها 
1 : زواج" لان جر ليشي 2 ا الحقائق ' للزيلعي ("*/ .)1٠١10‏ 

0 بمين المدعى عليه. 

لج): عين الشاهد. 

(): بمين المدعى عليه: وتسمى الهين الدافعة أو المين الأصلية أو البمين الرافعة ويطلق عليها الحنفية " الوا جبة " وهي التي يوجهها القاضي 
بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عن الدعوى وتقوية جانبه في موضوع النزاع وهذه الهين متفق عليها في جميع 
المذاهب وجمع على العمل ببا. 

وقد سعيت بالواجبة: لوجوبها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي بنص الحديث الشريف " ولك يمينه ". 
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وسعيت بالدافعة لأنها تدفع ادعاء المدعي. 

وسعيت بالرافعة: لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى. 

ومعيت بالأصلية: لأنها هي المقصودة عند الإطلاق وهي التي وردت بها ا النصوص. وينصرف إليها الذهن اول وهلة عند 
عدم التقليد وهي التي يدور عليها الحديث كوسيلة في الإثبات تعريفًا وتفريعا وأهمية. 

(ب): بمين المدعي وهي ثلاثة أقسام: 

١‏ - /البمين الجالية: وهي التي يؤديها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام بهاء وهي حجة في الإثبات مختلف فيبا. 

وهذا السبب المستازم لها إما أن يكون شهادة شاهدء وهي امين مع الشاهد» وإما نكول المدعى عليه عن المين الأصلية وردها إلى 
المدعي وه الهين المردودة المنقلبة» واما أن يكون لومًا وهي أيمان القسامة في القتل والجراح» واما أذ يكون ذا عزن" الريها .اوه 
وهي أيمان لعان» واما أن يكون أمانة فكل أمين ادعى الرد على من اتقنه فيصدق بهينه إلا المرتهن والمستأجر والمستعير فلا يصدقون 
إلا عه يكن ماري كانت املظ الفن. 

انظر: " التاج المذهب " (4/ »)9"1١‏ " جامع الفقه " (1/ 575). 

؟ - ليمين التهمة: وهي التي نتوجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه وقال بها المالكية والزيدية. 

نوا "فين الاسعلهاره وتسق عن الاستقاق أيضاة ويسميها المالكية يمين القضاء وبمين الاستبراءء وهي الهين التي يؤديها المدعي بناء 
على طلب القاضي لدفع الشبهة والربية والشك والاحتمال في الدعوى بعد تقديم الأدلة فيهاء فالعين تككل الأدلة. ويتئبت بها القاضي 
من صحة الادلة. 

مشروعية هذه الهين: كان شري يستحلف الرجل مع بينته؛ واستحلف عون بن عبد الله رجلا مع بينته فأبى أن يحلف فقال له: ما 
كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه» وقد ذكر ابن المنذر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي كنا إستحلفان المدعي مع بينته 
ونقل ابن اقيم فقال: قال أبو عبيد: إننا نرى شريحا أوجب الهين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط 
0 لشريم: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت ... ". 


انظر: " الطرق الحكية " (ص 5غ »)١‏ " المبسوط " (17/ »)١18‏ " تبصرة الحكام " .)705/1١(‏ 
السؤال الثاني: حاصله: طلب الدليل على ما يفعله كثير من الحكام من إجابة المدعي الطالب مين خصمه المنكر إلى ما طلبه حتى يبذل 


ابين» فإذا بذها أمى الحا كم المنكر بترك الشروع في تلك الهينء وطلب من المدعي أن يأتي بالبينة. 

أقول: الدليل على هذا الصنع ظاهر الوجه» واضم الغرة» بين المستند. وبيان ذلك أن تلك الجين المطلوبة هي حق ثابت للمدعي ثبوثًا 
منصوصًا عليه بالأدلة الصحيحة جمعا عليه عند جميع أهل الإسلام. 00 ٍ : 

فإذا قال المدعي )١-(‏ أنا أطلب يمين خصمي هذا المنكر لحقى كانت إجابته إلى هذا حمًا ثابتاء لازما متعنتا بالنص والإجماع» فإن 
أجاب إلى المين كان الحا ؟ المترافع إليه أن يقول للمدعي: هذا خصمك الممكر لما تدعي عليه قد أجابك إلى ما هو الواجب عليه» فإن 
لم يكن لك بينة فليس لك إلا هذاء 

فإن قال: [5أ] لا بينة له فليس له إلا تلك المين من خصمهء وإن كانت له بينة ألزمه الحااكم بإيرادها لحديث: " شاهداك أو يمينه 
)١<( '‏ كا ثبت من حديث الأشعث بن قيسء وكا ثبت في صحيح مس وغيره من حديث وائل بن حجر قال: جاء رجل من 
حضرموت»؛ ورجل من كندة إلى النبي - صل الله عليه وآله وسَلْرَ - فقال ال حضري: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت 
لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال لبي - صل الله عليه واله 2 كم اله 
لاء قال: " فلك بمينه "» فقال يا رسول اللهء الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء؛ قال: " ليس لك منه 
إلا ذلك " الحديثء فعلى الحا 5 أن يقول لخصمين كهذه المقالة النبوية» فإذا قال المدعي: أريد البمين فهو أراد الحق الذي أثبته له 
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الشرع» فليس نا أن نقول له: ليس لك ذلك» بل عليك أن تذهب فتأَتي بالبينة» فإن هذا هو قلب للشريعة. ولكن على الحا كم أن 
يبن للمدعي أن خصمه إذا حلف فقد انقطع الحق بمينه» ولا بينة بعد ذلك» فإن صم على المين أجابه إلى ذلك» فإن ترك خصمه 
حت يتبيأ لليمين ويبذها فقال: لي بينة فإجابته إلى 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(5) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

ذلك واجبة» لأن خصمه لم يكن قد حلف حت ينقطع الحق بمينه» فالحا.ك إذا صنع هذا فا صنع إلا ما هو محض الشريعة الغراء. 
فلو قال للمدعي بعد أن طلب المين وتبياً لما المنكر فال عند ذلك: له بينة» وقال: بينة موجودة» وخصمي لم يحلف» فمّال الحا كم قد 
قضي الأمرء وجف القلل» وانقطع الحق. وليس لك إلا ما قد طلبته بن الماراق اح بوتاو الح عرف عر كان جام 
بالأحكام القراقوشية )١-(‏ أشبه منه بالأحكام الطاغوتية» فضلاً عن الأحكام الشرعية. على أن هاهنا دقيقة لطيفة هي: أن المدعي 
قد يعلم أن خصمه المتكر قد يتورع عن البين إما خوفا من الله - عن وجل + أرزغط العقورية ة الدنيوية» فإذا ترك طلبها منه حتى يبذلما 
ويتبياً لها أتبعه بتحصيل البينة [ ب]ء وفتح له بعد ذلك أبواب الجرح والتعديل» وأطال ذيل اللحصومة بغير حق. ومعلوم أن مثل هذا 
ليس من الشريعة السمحة السبلة الواضحة التي ليلها كنبارهاء فإذا لم يجبه الحا.م إلى ذلك فقد ظلمه ظلما بيناء وتسيب لأحد أمرين: إما 


)١1-(‏ قراقوش: هو قراقوش بن عبد الله الأسدي اؤ سف مباء الدين افيا لقنا ف خدمة السلطان صلاح الدين الأيوبي» وناب عنه 
في الديار المصرية كان هماما مولعًا بالعمران» بنى السور المحيط بالقاهرة وبنى قلعة الجبل» وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام. 
توفي سنة 917 هه بالقاهرة تنسب إليه أحكام غيبة ف ولابته» قال ابن خلكان: الظاهر أنبا موضوعة فإن صلاح الدين كان يعتمد عليه 
في أحوال المملكة, 

(وقره قوش) كلمة تركية معناها " العقاب " الطائر المعروف وبه سمي الإنسان لشهامته وتجاعته واللفظ مكون من كتين هما (قرة) 
معني أسود (وقوش) بمعنى طائر أو أسر. 

" الأعلام " للزركلي (ه/ »)١99‏ " النجوم الزاهرة " (5/ 115). 

قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (/ لامس - مرسس) " كان الأمير بهاء الدين قراقوش عا فيا - إلا أنه كرس نفسه للخدمة 
الإدارية العسكرية ". 

وكانت حياته حافلة بالإنجازات العظيمة والبطولات والإخلاص للإسلام والمسلمين خلال ملازمته القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك 
بعد وفاته» ما جعله محط كيد الحاسدين وأعداء الإسلام والمسلمين. 

إتعابه وإعناته مع ثيوت الحق بعد اللتيا (-1) واللتي» وبعد التطويل بما هو محض العبث الذي لا طائل تحته» وإما إتعابه وإعناته مع 
ذهاب حقه فيجمع له بين غرمين ومصيبتين في المال والبدن. فهل من سبيل إلى دفعه عن طلب الهين؟ وهل يجوز لحا م أن يقول 
له عند طلب الهين مع عدم عل الحاكم بأن له بينة» أو لا بينة له» ليس لك هذا؟ أو لا يجوز لك؟. 

فإن قبل بأنه يحوز له ذلك كان هذا هو القلب للشريعة. فغاية ما على الخاكم أن ينييه أن خصمه المكر إذا حلف تلك الهين انقطع 
حمّهء ول تنفعه البينة بعدها على ما هو الحق من عدم قبول البينة بعد المين. 

السؤال الثالث: حاصله استنكار ما يفعله كثير من الحكام من طلب زيادة على شبادة شاهدين عدلين» أو رجل وامرأتين» ورسمونه 
الكميل للشبادة. 

وأقولة إن كانت العدالة المعتبرة التي تصلح مستئدًا الشرعي قد حصلت فلا وجه لطلب التكميل» ثم هذا التكميل الذي ذكره 
السائل - دامت إفادته - إن أراد به التككيل بالهين من المدعي» وهي التى يسميبا بعض أهل الفقه الهين المؤكدة فهذا قد يكون سببه 
حصول بعض ريبة لحا لا يوجب ترك العمل بالشهادة» فيطلب الهين الموؤكدة لتحصيل الطعأنينة» واتعلاج الصدر» ورفع الحرج. 
وقد يستأنس إذلك بمثل قوله سبحانه: إفيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما| )١-(‏ ومع هذا فإن المدعي إذا تلكأ عن الهين 
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المؤكدة» : يحب إليها كانت الريبة ف ذلك قوية» والشك والحرج ليما وإن أراد به طلب زيادة ف الشبادة تكجل بها شبادة الشاهدين 

العداع» أوشاذة الع والح امن العدوك فيذا أكا لا وين 4 لأن نصاب الك قد حصل مع كال الأمور المعتبرة في الشبود» 

فإن حصل لحا ثم ريبة لشيء في الشهود لم يبلغ إلى ترك 

(-1) تقدم توضيح معناها في الرسالة رقم (50). 

(؟) |المائدة: 17١1]ء‏ 

العمل !9 قباد طلجاس امداق اد ران ريادة فل عاك التيادة الي قت ب كل الصاءيا الاخاتو راوطالا للطماينة فليم ليه 

بذلك بأسء لكن إذا ل يجد المدعي غير تلك الشبادة التي قد كل نصابها لم يجز للحا ثم أن يترك الحكم له بل يجب عليه أن يحكم له 

بلك الشهادة» لأن ما حصل له من الريبة لا يسوغ له به ترك الحم مع كال النصاب قائلا ما قاله رسول الله - صَلّ الله عليه وله 

سل -: " إنما أقضي بما أسمع» فن قضيت له بشيء من مال أخيه فإما أقطع له قطعة من النار" )١-(‏ ولا شك ولا ريب أن طلب 

الطمأنيئة سئة أنبياء الله - عليهم السلام -: قال تعالى: إولكن ليطمئن قلبي| )5 ويقول رسول الله - صل الله عليه وآله وسار - 

فيما صم عنه: " نحن احق بالشك من إبراهيم " (-”) فإذا كان هذا حال الانبياء فيما يينهم وبين ربهم - عن وجل - فكيف ينكر 

ذلك على قاض قد وقف على شفير النار فطلب لنفسه الطمأنينة» غير تارك لما يوجبه الشرع! 

0 مقَامًا يقطع فيه أموال الناس ودماءهم وأعراضهم لبعضهم البعض» وجا وال هده الأدقة التي قد فشا فيها الكدذب 

فر زاك ع الا يس المتقدمة. وقد م عن رسول الله - صل الله عليه واله 0 - في الصحيحين (-4) وغيرها (-5) أنه قال: 
خير القرون قرني» ثم ثم الذين يلونهم» ثم النين يلونهم» ثم يفشو الكدذب " فإذا كان ابتداء فشو الكذب عند اتقراض أتباع التابعين فا 

بالك بزمننا هذا! وإني أرى أن هذه حجة قوية لمن توقف عن الك بعد كال النصاب المعتبر فيه» وحث ولخص حتى 

05 أعرهه البغاريق (1951) ومسل رقم )١171/4(‏ من حديث أم سلمة. ٠‏ 

-م) اخرجه البخاري في صحيحه رقم (401) وقد تقدم توضيح ذلك. 

-4) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (9ه50؟) ومسل رقم (50؟) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقد تقدم. 

(ده) كالترمذي رقم (9ه8؟) وقال: حديث حسن تيح ٠‏ 

تطيب نفسه ويطمثن خاطره» لكن بشرط ألا يبمل الحم لمن قد يفصل النصاب المعتبر إذا لم يحصل له ما طلبه من الطمأنينة. 

فإن قلت: المفروض أن الشهادة التى قامت قد كلت فيها الشروط المعتبرة من العدالة وغيرها فا بتقى وجه لطلب الطمانينة. 

قلت: كذلك أقول لكن إذا حصلت لحا 5 ريبة تقتضي ميد الاستثبات »)١-(‏ وطلب الطمأنينة» وفعل ذلك فهو لم يفعل متكراء 

بل معروقاء لأن فشو الكذب يكون من أعظم الأسباب الموقعة في الريبة. 

والعدالة المعلومة بالظاهر» أو بإخبار المعدل لا تنافي الاحتياط والاستثبات؛ فإنها من باب [هوب] العمل بالظاهر الذي لا يستلزم 

مطابقته لما في الواقع» وما في نفس الأمى. والعدل قد بيقع منه ها بالق الظاض إقا علطا او نيوا اوكفاة أ صيلا دولا اريد. ذا أن 

جرد هذه الاحتمالاات يوجب بطلان العمل بالشبادة عند كال نصابها وشروطهاء فإن ذلك هو خلااف الشرع بالا شك ولا شببة» 

ركاه إذا وقع من الحا الاستثبات )١-(‏ والبحث والفحص حتى يطمئن خاطره؛ وينثلج صدرهء أو يتضح له ما هو 


(-1) يجوز للقاضي أن يناقش الشبود» وأن يسأهم عن كل شيء في الشهادة وخاصة عند التهمة والشك فيسأل عن مصدر الشهادة 
وعن طريق العلم عجاء وكيقية التحمل وعن: ضفات المشهود بةغ وعن أوصاف المتهود له والمشيود عليدة ؟! يحق له أن يفرق' الشهود: 
ولسمع 5 منهم على حدة» وبطرح عليه بعض الأسئلة ليستوثق من صحة شهادته وكذلك الحال في الكّابة وكيفيتها والطعن فيها وتزويرهاء 
فإذا اختلف الشهود في الشبادة أو ثبت تزوير الككابة رد الشهادة أو الكابة أو الإقرار ولم يح به. 
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" الطرق الحكمية " (ص4*»؛ 49» 51)» " الحاوي " للماوردي .)08/1١17(‏ 
(-) اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمهء فإذا شبد عنده عدلان والقاضي يعلم خلاف ذلك. فلا يجوز له الحم 
بالشهادة ويرفع الأمى إلى غيره. ويبدي رأيه وشبادته» وهذا يدل على أن القاضي لا يلتزم بالشبادة ولو توفرت شروطها إذا كانت 
تناقض علمه. 
ولذا فاقتناع القاضي بالشبادة شرط لإعبالماء والح بموجيها وهذا اتفاق المذاهب. 

" تبصرة الحكام اك 
والقاضي مسؤول عن التأكد من توفر الشروط في وسائل الإثبات فيتأ كد من صحتباء ويتحرى الدقة فيها والضبط» ويسأل عن عدالة 
الشهود عند المهور بدون طلب اللحصم خلاقا لحنفية الذين يجعلون العدالة من حى اللخصم في حقوق العباد» فلا يسأل القاضي عنها إلا 
إذا طلبها االخصمء فالقاضي يتأ كد من توفر الشروط في الشاهد وانتفاء الموانع فيه» وأنه عدل وصادق القول ويترح بقوله الصدق على 
الكذب» وكذلك الخال في شروط الككّابة» وصحة الاحتجاج بباء وشروط الإقرار بالمين والخبرة وجميع وسائل الإثبات. 
والقاضي هو صاحب الرأي الأخير في قبول الإثبات أو رفضه بعد هذا التحقيق والتأ كد من صحته وسلامته أو ثبوت عكسه. 
وفي القرائن فقد ترك الشارع له أن يستنبطها كيف ما شاء وترك للقاضي العادل حرية التقصي» فلا حك إلا وضميره هادئ مستريج 
من هذا الاستنتاج والبحث. 
انظر: " المهذب " للشيرازي (5/ /591)» " خية القرائن " (ص*57١).‏ 
موجب خلاف ذلك لم يكن عليه في ذلك لاثمة» بل هو من يستحق أن بمدح على ذلك شرعا. وك من قضايا قد اتكشف تنا فيها بمزيد 
البحث وتككيل الفحص ما يتضح به الحق اتضاح شمس النهار! وان كانت الأسباب الشرعية إذا حمد الحامد عليها استتكر شيثًا من 
ذلك» ولو كشف عن المقصد الذي نريده» والمطمح الذي نطلبه لقرت بذلك عينه. ورم جماعة من العلماء ف السياسة الشرعية» 
وأفردها بعضهم بالتصايف. وللمحقق ابن دقيق ايدو ذلك حرم هبلق رتست عليه يباام الطلب. واتخاضل أنه لا تماقي بين 


العمل بالأسباب ال لك والاستبات فيا حق تكون أسبايا يتقوئ ميا العلن ويظهر نا اطق ظهورا ؤائذا عل ظهوره عرد 


السؤال 7 حاصله أنه إذا تقرر اعتبار العدالة فا وجه قبول شهادة من لم يتصف بها كا يفعله بعض حكام عصرنا؟. 
وأقول: لا وجه لقبول من ليس بجت ههه يجيي 

يعدل »)١(‏ فإن اعتبار العدالة أمى نطق به الاب العزيز» والسنة المطهرة. ومع ذلك فهو ممع على اعتبارها كا حكى ذلك غير 
واحد» منهم الزركشي في البحر (؟). 

والاختلاف في تحقيق مفهوهاء وبيان ماهيتها لا يخرجها عن كونها معتبرة بالنص والإجماع. وقد اختلف أَثة الأصول في تحقيقها 
على أقوال» وكذلك علماء الجرح والتعديل» وعلماء المصطلح أهل الحديث»؛ وطال الكلام في ذلك. 

وقد استوفيت الكلام عليه في إرشاد الفحول (-) إلى تحقيق الحق من عل الأصول [5أ]. ولا خلاف بين المتكامين في اعتبار العدالة 
أنها غير معتبرة في الأخبار المفيدة للتواتر (-4). 

(-1) قال الشيرازي في ' المهذب " (9/ 891): ولو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق لم يجز الحاكم أن يحتكم بشبادته ". 

وقال: الماوردي ف , الحاوي " (؟ا/لاه) واذا عم القاضي بفسق الشاهد فيرد شبادته وحم بعلمه فيه 3 واقيدا عند الشافعي. 
وقال ابن فرحون في " تبصرة الحكام " /١(‏ 549؛ .)451١‏ 

' لو شبد عنده من ليس بعدل والقاضي يعل أنه شبد بحق فلا يحل له أن يجيز الشبادة ولا أن يحكم بها ". 

وقال المرتضى في " البحر الزخار " (4/ 97"): ولو شبد غير عدلين ورضي اللحصم إشهادتهما لم يجز الحم بهما بل إقراره إن أقر إقرارا 


صيحا. 
(جم) وغل لام - ولام). 
ضع (ص» "٠١ - "٠‏ ). 
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(-4) قال جمهور الفقهاء إن عدالة الشبود من حق الله سبحانه» فلا يجوز التنازل عنها أو التساهل فيهاء ولا تقبل شهادة الفاسق» 

ولو رضي به اللخصم الآخرء أو اتفق اللحصمان على قبول شهادته» وتشترط التزكية لمعرفة عدالة الشبود بدون طلب الخصم. لقوله تعالى: 

|وأشبدوا ذوي عدل من | |الطلاق: ]. وقوله تعا ل ى: إممن ترضوك من الشهداء| [البقرة: . ورضا الحا م فرع معر فآهم » 

وقوله تعالى: |إن جاء 5 فاسق بنبإ فتبينوا| [اجرات: 6]. 

والتبيين هو بالتثبت بالسؤال والتزكية وما روى عن م رصى الله عنه - أنه قال: عندما شبك عنده اثنان: ' لا أعرفكاء ولا يضري 

أن لا أعرفكا ائتياني بمن يعرفكا " تقدم تخريجه. 

والشبادة حق مشترك بين حمّوق الله تعالى وحقوق الآدميين لقوله تعالى: |وأقيموا الشبادة لله [الطلاق: ؟] فلا يجوز للآدي أن 

يتنازل أو يتفق مع خصمه بما يخالف حق الله تعالى» فيجب تعديل الشاهد بطلب من الله سبحانه وتعالى. 

انظر: " مغني امحتاج " (4/ ١."‏ ؛)ء "المهذب " (؟/ 559)ء " كشاف القناع " (غ/ ه6٠25 .)5١1/‏ 

وهاهنا بحث ينبغي التنبه له» وإمعان النظر فيه» وهو أن كثيرا من القرى التي يسكنها جماعة من [ ..... ] )١7(‏ المعروفين الآن 

كلق قل اروس وجري واه وان* كر الما كو ا من اببس دياق طندا اسم العدل قطء بل قد يكون أكثر أهلها 

إن ١‏ يكونوا كلهم متساهاً ف الإتيان بأركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحوهماء وان صل مثا فعل صلاة له ييحسن لما دكا ولا 

ل لس ل ل ل ا ا 1 

الدماء والاموالة وليس فههم عدل معتبر في الشبادة» ولا يحضرهم عدل من غيرهم» فيترافعون إلى حكام الشريعة» ونحن نعلم انهم 

يتورعون عن متكر من المنكرات» ولا يتوقفون عند حد من حدود الشرع» ويقدمون على الأيان الفاجرة» وعلى شبادات ا فاذا 

بصنع احا م عند ترافعهم إليه إن وقف على اعتبار العدالة في الشبود» وعلموا ذلك منه. سفكوا الدماء» وهتكوا الحرم» وأكلوا أموال 
بعضهم البعضء وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاهد أو يلتفت إلى إخبار مخبر» بل غاية ما هناك أن احا كم يسد باب البينة والإخبار, 

أذ عل ماد ولم د ببق إلا تحليف الخصم الذي قد علم كل عام بحاله أن العين الفاجرة أهون شي عليه » عاخن عنده. 

ولو يسمعون على كثرتهم وتطبيقهم لغالب هذه الديار الهنية بأنه ليس على من قتل نفساء أذ همات أو هتك حرمة إلا البمين لكان 

ذلك من أعظم البواعث لمم على الإفراط في ذلكء والتبافت عليه» والتتابع فيه. وحينئذ يفتح لحم باب شر لا يغلق» 

(-1) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

ويضرم فههم [١ب]‏ نار فتنة لا تتطفى أبداء وهذه الشريعة المطهرة من عرفها حق معرفتها وجدها مبنية على جلب المصالح »)١-(‏ 

ودفع المفاسد» واعتبار هذا الأصل العظي شواهده من الاب والسنة كثيرة جداء تحتمل مَوْلَا مستقلا فإن قال الاك المترافع لديه 

لمدعي: هات البينة معك» ثم سمعها واستكثر من عددها حتى يلوح له منها أمارات الصدق» أو يبلغ إلى حد التواتر كان ذلك أقرب 

إلى اعتبار جلب المصلحة الشرعية» ودفع المفاسد الخالفة للشرع» وانزجر لمؤلاء العوام الأغتام )١-(‏ عن انتباك الحرمء وسفك الدماء» 

ونبب الأموال» فإن جاء المدعي بم يفيك ذلك» ويتضح به الصواب فيا ونعمت» وان ١‏ يأت بذلك 8 إلى العين الشرعية التي له 

يعتبر في قطعها الحق كون صاحها غير فاجر لا يقورع من المين الفاجرة» وكان في ذلك 15 للعصاة وأهل الحسارة والجرأة عن أن 

إسفكوا الدماء» وينهبوا الأموال» ويبتكوا الحرم. وليس قٍ الإمكان أبدع ثم كان. 

وقد إستدل لقبول شبادة غير العدول مع عدم وجود العدول» لكن على الصفة التى ذئناها من الاستككار منهم حتى يحصل من ذلك 

كسا لظهور الحق وإيضاح الصواب لما في الصحيح (-") من ذكر قصة السبمي الذي مات بأرض ليس بها أحد من 

(-1) انظر: " الأشباه والنظائر" (ص 0 - 81). 

(5) الغتمة العجمة» الأغتم من لا يفصح شيعًا. 

" القاموس " (ص .)١404‏ 
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(-م) أخخربه البخاري في حعيحه رقم (91/80) من حديث ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سبم مع تيم الداري وعدي بن 
بداء» فات السهمي بأرض ليس بها مساء فلما قدم بتركته فقدوا جامًا من فضة عخوصًا من ذهبء فأحلفهما رسول الله - صل الله 
عليه وَسلَر -» ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تم وعديء فقام رجلان من أولياء السهمي -فلفا: لشبادتنا أحق من شهادتهما وإن 
الجام لصاحيهم» قال وفيهم نزلت هذه الآية إيا أمبا الذين آمنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدى الموت .... |. 

قلت: واخرجه ابو داود رقم (505") والترمذي رقم )"١51١(‏ وهو حديث صحيح. 

المسليين» فأشبد على وصيته من أهل الذمة» ونزل في ذلك: إيا أيها الذين آمنوا شبادة بيئك.] )١-(‏ والكلام على الآية وعلى سبب 
نزولا يطول» وهي مستوفاة في كتب الحديث (55) والتفسير (-*) 0 أحب الوقوف على حقيقة ذلك رجع إليها. 

وفي سنن أبِي داود (-4)» وسنن الدارقطني (-5) عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته لوفاة [بدقوقاء (5)] (72)» ولم 
يحد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته فأشبد رجلين من أهل الكتّاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه» وقدما بتركة 
اليك ووضبيه: هال [19] وهر هذا أمن 1 يكن بعد "الذي كاذ ى هنا ترسوك اللده صل النذ كه والو .وسار :افا لهم بعاة 
العصر ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنهما لوصية الرجل وتركته فأمطى شبادتهما (-8). 


1 | المائدة: كه 
-؟) انظر: ف اا ي " زه/ ٠١‏ -؟15١؛).‏ 
دم انظر: مع البيان " (ل/اه/ ه١٠‏ - »)٠١9‏ و" تفسير القران العظيم " لابن كثير (9/ 7117 - .)77١‏ 
-4) في " السنن " )"5٠(‏ بإسناد صحيح. 
-ه) في " السنن " (/ 8). 
ىم 5 سنن أبي داود. 
-7) دقوقا: مدينة بين ديل ويغداد. 
معجم البلدان " (9/ .)08١‏ 
(-8) قال ابن قدامة في " المغني " (ئا/ نلا - 8م0١):‏ مسألة: قال: ونجوز شبادة الكفار من أهل الكّاب» في الوصية في السفرء 
إذا لم يكن غيرهم. 
قال ابن قدامة: وجملته أنه إذا شبد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتبماء إذا لم يوجد غيرهما. 
وستتحلفاق :يعنت النصر ااانا تولة كتماء ولك اشعريا به فنا قليلة ولق كان ذا قربى ولا نكتم شبادة الله إنا إذا لمن الآثين] [المائدة: 
65ل]. 
فال" لت اللنلان-وبيةا فال كان الماضين. يعني الآية التي في سورة المائدة» وممن قاله: شريح» والنخعي» والأوزاعي» ويحبى بن حمزة 
وقضى بذلك ابن مسعود» وأبو موبى رضي لله عنبماء 
وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى: لا تقبل» لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية» لا تقبل في الوصية» كالفاسق لا تقبل شبادته 
فالكافر أولى. ْ 
وروى ابواعيذة 3 الناعخ والمنسوخ ان ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان» قال أحمد: أهل المديية ليبس عندهم حديث أبى 


4. 


مودى ٠‏ من أبن يعرفونه؟ فقّد ثبت هذا الحم يكاب الم وقضاء رسول الله وقضاء الصحابة» وعملهم بم ثبت فق الاب والسنة فتعين 


رلوتت: اساا مسلاا سانا مايالا سلبلاى 


(2 


المصير إليه والعمل به سواء وافق القياس أو خالفه. 

السؤال اللخامس: حاصله: ما وجه منع بعض أهل الفروع لقبول الشبادة )١-(‏ على النفي؟. 

وأقول: وجه ذلك أن الشاهد على نف ما ادعاه المدعي إنما أخبر عن عدم علمه بذلك الشبيء على نفي ما ادعاه المدعيء إثما أخبر عن 
عدم علمه بذلك الشيء؛ وعدم علمه به لا يستلزم العدم» فإذا قال مثلا: إن زيدًا لم يقتل عمراء إن زيدا لم يأخذ مال عمرء فكأنه قال: 
م أعم بذلك. وعدم عل الشاهد أو الشاهدين أو الشبادة ليس جة على أحدء ولا يجحوز الاحتجاج به في شيء قط. ومع هذا فهذه 
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الشبادة النافية ليس بها حاجة البتة» لأن هذا النفى هو موافق لإنكار المكر» وليس على المكر بينة لا مثبتة ولا نافية» بل عليه الهين كا 
أوجبه الشارع عليه» ولا يحتاج إلى إقامة بينة» ولا بطرت بذلك» فالمدعي إِثما هو من ادعى على غيره صدور فعل منه أو قول. 
أما لو ادعى عليه ابتداء أنه لم يقل أو لم يفعل لم يكن مدعياء وان كان هو المبتدئ فتقرر بهذا أن البينة على النفي ليست بمناسبة للمسالك 
الشرعية» ”ا أنها ليست بمناسبة 

(17) من شروط الشهادة: 00 

أن تكون الشبادة عن عل ويقين» ولا تقبل إذا كان سبيها الظن والتخمين ولذلك جاء في تعريف الشبادة عند بعض الحنفية أنها أخبار 
عن مشاهدة وعيان لا عن تفين وحسبان» وذلك بأن يعتمد في شبادته على معاينة الأفعال وسماع الأقوال قال تعالى: إولا تقف ما 
ليس لك به عل] [الإسراء: 5م]. 

انظر: " اصول الإثبات " (ص55).» " المبسوط " .)١١5/1١5(‏ 

لمسالك العقلية. _ 

نعم. إذا كانت آيلة إلى الإثبات بوجه من الوجوه كانت مثبتة مطلوبة. وليس الاعتبار يتجرد الألفاظ» بل بما يستفاد منها من المعاني» 
فال حا كم العارف بمدلولات الكلام وخواصه ,ينبغي له أن ينظر في شبادة الشاهد ويسمعها وان كانت نافية لأنها قد تشتمل على ما يفيد 
المراد من حيث المعنى» وان كانت من حيث اللفظ نافية. 

وأماالره ها كرد كرما اق نهر نعود ته »وطاهرية فتة: 

السؤال السادس: حاصله: ما وجه عمل من كان من حكام العصر متأهلا للاجتباد» جامعًا لعلومه بما وقع في كتب الفقه المألوفة عند 
أهل العصر وإن خالف الدليل؟. 

أقول: إذا عمل امجتبد المطلق بغير ما قد ثبت إديه دليله فهو أحد القاضيين اللذين هما )١-(‏ من أهل النار» بل هو شرهما [/اب] 
وأقبحهماء لأنه قضى بخلاف الحق وهو يعم بالحق» ويعلم أن قضاءه خلاف الحق. وقد صرح القرآن الكريم بعظم ذنب من عصى 
عَاناء ووقع في خلاف ما ثبت على علم منه. والنصوص بذلك في مواضع من الاب (-؟) 

(15) تقدم ذكره. 

(5) منها: قوله تعالى: إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الع إنك إذا لمن الظالمين| [البقرة: 48]. 

وقوله تعالى: إوما اختلف الذين أوتوا الاب إلا من بعد ما جاء هم الع بغيا بينهم] [آل عمران: 15]. 

وقوله تعالى: إولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق! [الرعد: 10"]. 

وقال تعالى: إوأنزل معهم الاب بالحق بم بين الناس فيما اختلفوا فيه [البقرة: 18"]. 

وقال سبحانه: إومن لم حك بما أنزل الله فأوائك هم الظالمون| [المائدة: هغ]. 

وقال سبحانه: إومن ل يتك بما أنزل الله فأواتك هم الفاسقون| [المائدة: 41]. 

العزيز بعضها يعم أهل الإسلام ومن قبلهم من اهل الككّاب» وبعضها يخص اهل الكّاب من حيث السبب او السياق» ويعم من حيث 
اللفظ. والاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب. 

فإن قلت: إذا ابتلي الجتهد بتولي القضاء ني أرض لا يعرف أهلها إلا التقليد» ولا يدينون إلا بما صرح به من هم مقلدون له» ويعدون ما 
خالف ذلك خارجا عن الشريعة المطهرة ا هو في هذه الأزمنة كائن في غالب الديار الإسلامية شامها ويمتباء ومصرها وهندها ورومها 
وشرقها وغ بباء بل لو قلت: إنه قد مها كلها ولم يخرج من ذلك إلا الشاذ النادر كالواحد الفرد من الألوف» بل من مكين الألوف» 
بل من ألوف الألوف لم يكن ذلك بعيدًا من الصواب» وما يؤيد ذلك ما رأيته في بعض مؤلفات الشيخ العلامة صا الفلاتي - رحمه 
الله - النازل بالمدينة المنورة في هذا العصر المتوفى إلى رحمة الله ف الأيام القريبة فإنه قال: إنه دار الغرب والشرق» ومصر والشام» 
والحرمين فلم يجد في هذه الديار مع طول البحث ومزيد الكشف من يعمل بالأدلة ويؤثرها على التقليد )١-(‏ إلا ثلاثة رجال فقط. 
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قلت: هذا المحتبد المسكية المبتلى من جهتين: 

الجهة الأولى توليه للقضاء. 

الجهة الثانية كونه في ديار المقلدة الذين هم بتلك الصفة يجب عليه أن يقدم حق الله عليه» ويؤثر مراده منه فيقضى با يقتضيه كاب 
الله تدع ولول 2 وسنة رسوله - صل الله عليه واله سر - غير ماتفت إلى غيرهماء ولا مؤثر لما سواهماء ويضرب بذلك وجه المحكوم 
عليه» فإن وجد لتق ناصرا فبها ونعمت» وإن ل يجد لق ناصرا فليس عليه إلا ذلك» ولا يجب عليه سواهء لأنه قد أبلغ الحيةء ووفى 
ما أخذه الله عليه من البيان» وقام بالميثاق الذي ألزمه الله - سبحانه - به في كابه العزيز» فإن مز عن ذلك ورجفت 


(-1) انظر الرسالة رقم (50). 
عن الجزم به بوادره» وأصابه الجبن الذي يصاب به كثير من حملة العلم فواجب عليه وجوبًا مضيمًا أن يتخلص مما هو فيهء ويعزل 
نفسه» ويستريح ويريخ» فإن لم يقبل منه ذلك» ولا وجد من يساعده ويقبله منه [16] ففي سعة احافقين مضطربء وفي كل بلاد 
من اجتهاد يدل» وما الكيخ )١<(‏ الدنياء ولا الناس قاسم ٠‏ فإن ل تساعده المقادير إلى ذلك» ولا بلغت إليه طاقته فعليه أن يرد كل 
خصومة ترد عليه وفبها دليل واضمء لأنه [ ...... ] (<©) من الحكم به إلى غيره من الحكام» ولم يوجب الله عليه أن يحم بخلاف 
الشرع» ولا سوغ له ذلك بوجه من الوجوهء ولا سا إذا كانت تلك المسألة ما اضطربت فيه الأدلة وتعارضتء فإن الجتهد وإن رح 
أحد الأداة فانخالف له قد رح دليلاً معارضًا لدليله بوجه من وجوه الترجيح 


على اختلاف الأنظار في ذلك» وتباين مراتب العلوم» وتفاوت أقدام العلماء» وأن العقبة الكئود» والمعضلة العمياء الصماء أن يكون قد 
ألف الناس بسبب التقليد قولاً وهو محض رأيء وقد عارضه دليل صحيح ظاهر الدلالته واض المعنى كعارضة حديث المصراة المتفق 
(-") عليه بتلك الحيالات امختلته والآراء المعتلة (-8). وأمثاله كثيرة ونظائره جمة. وأخطر مواطن اللحلاف وأصعيها موطنان: 
الموطن الأول: ما ينشأ عن الحيل الخالفة للشرع التى سوغها بعض أهل العم ويا 

(-1) محلة بغداد. ويقال كرخ بغداد: لا ابتتى المنصور مدينة بغداد أمى أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة إزاء كل باب» سوق. 
" معجم البلدان " (448/4). 

)١-(‏ كلبة غير واضحة في الخطوط. 

(-8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (160؟) ومسل رقم )١15١/11(‏ وأحمد (9/ 47 ”2 94©) ومالك في الموطأ (9/ 18+ 
رقم 5) وأبو داود رقم (44”) والنسائي (// «0؟) من حديث أبي هزر قأل قا «رشيول اللها بصلا الله عليه 0 
(-4) انظر: " أعلام الموقعين " (9/ ٠‏ م)» " المسوى " (8/ 09). 

لم يشبد له دليل» ولا سلك من سبل الحق في سبيل. 

الموطن الثاني: تسويغ الضرارات في المواريث التي تولى الله - سبحانه - في ابه تقسيطها بين أهلهاء وتوزيعها بين مستحقيهاء فإذا جين 
الحا كم عن الصدع بالحق في هذين الموطنين فالموت خير له من الحياة» لأنه يتسبب عن ذلك مفاسد وخالفات لأدلة الكّاب والسنة 
يصعب حصرهاء ونتعسر الإحاطة بهاء» وما عدا هذين الموطنين فهو دونهما في الصعوبة. ولا يعجز عن توجيه الحق فيه ولو بذريعة من 
ذرائع التوصل إلى الحق إلا من مز وضعف» ومن كان كذلك فليس بأهل للدخول في هذا المنصب. وهذا علل - صل الله عليه واله 
ا النبي لأ ذر - رضي الله عنه- عن تولي الإمارة بضعفه عن القيام بها كما ثبت ذلك في الصحيح .)1١-(‏ 

السؤال السابع: حاصله الاستتكار على من يحم بالرأي (-؟) مع وجود الدليل من الاب والسنة. 

وأقول: هذا لا يكون إلا من حا م لا يعرف 0 ولا سنة» والذنب على من ولاه مثل الذنب عليه» وهو [/ب] 25 قاضى النار» 


سواء أصاب أو أخطأء لأنه مع الإصابة حك بالحق وهو لا يعلم به» ومع الحطأ حكم بغير الحق جهلا منه بالحق» فإن كان ممن عنده 
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عل بالكاب والنلكة فهر أرضا القاضي الآخر من قضاة النارن لأنه عل بالحق» وحكم بالباطل. 
رصاح جاح لس الاح وركوده العو لم يوا ريم ابو اما برو تياد اظيا عدا متهي ارين 
0 0 


[15 ]أتريمة مس رقم (1895/11) وأحمد في " المسند " (ه/ .)18٠١‏ 

(-5) انظر الرسالة رقم (50). 

معتمد» ولا إجماع يحتج به على خلاف في ذلك» خديث معاذ (-1) وان كان فيه مقال لبعض أهل العلم فطرقه قد كثرت جداء 
وبعضبا حسن إذاته» وجموعهما بنتبض للاحتجاج به. 

وقد جمعت في ذلك بحنًا واستوفيت فيه جميع طرقه فالواجب على الخاكم أن ينظر في نصوص الكمّاب والسنة» فإن وجد ذلك فيهما 
قدمه على غيره» فإن لم يجحده أخذ بالظواهر منهماء وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومبماء فإن لم يجد نظر في أفعال النبي - صل الله عليه وله 
وسار - ثم في تقريراته لبعض أمته ثم في الإجماع إن كان يقول بحجيته» ثم ني القياس على ما يقتضيه اجتباده. 

واذا أغْورة ذلك تمسك بالبراءة الأصلية» وعليه عند التعارض بين الأداة أن يقدم طريق اجمع على وجه مقبول» فإن اعوزه ذلك رجع 
إلى المرحات المذكورة في كتب الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المرخ مرح. 

وقد ذكات نموا من هذا في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» وذكرت قول من قال إن النصوص لا تفي بالحوادث» 
وتعقبت ذلك بما فيه | .... 

5 (5؟) وعندي 3 من استكثر من أتبع الآيات القرانية وال جاد يك النبوية» وجعل ذلك دأبه» ووجه إليه همته» واستعان بالله ِ- 
عن وجل - واسقد منه التوفيق» وكان معظم همه» ومرمى قصده الوقوف على الحق» والعثور على الصواب من دون تعصب لمذهب 
من المذاهب وجد فيبما ما يطلبه فإنهما الكثير الطيب» والبحر الذي لا ينزف» والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه» وا معتصم الذي 
يأُوي إليه كل واحد فاشدد يديك على هذا فإنك إن قبلته بصدر منشرح» وقلب موفق» وعمّل قد حلت به الحداية» وجدت فيهما كل 
ما يطلبه من الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كاثا ما كان» فإن 

(17) وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(-؟) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

استبعدت [15] هذا المقال» واستعظمت هذا الكلام» فن نفسك أتيت» ومن قبل تقصيرك أصبت» وعلى نفسها براقش تجني (-1) 
وانما نشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم مؤمنين وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية. 

لا تعدل المشتاق في أشواقه ... حتى تكون حشاك في أحشائه 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى ... إذا هويت فبعد ذلك عنف 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحم الموثوق بدينه وعلمه ربما عمل في حم من الأحكام بعموم من الككاب أو السنة يخفى على كثير ممن 
يطلع على ذلك» فيظن به أثة عمل بالرأي عند عدم الدليل» أو عدل إلى نوع من أنواع المناسب المعمول بها عند البعضء والملغاة عند 
آخخرين» وربما يظن به أنه خالف نضا يعرفهء ولو على ما عند ذلك القاضي من الوجه المسرغ للعدول لتبين له أنه لم يعدل إلا إلى ما هو 
حقيق بالعدول إليه بدلالة بينة يكون العدول إليها أجلب لمصالح الشريعة» وأدفع للمفاسد عنها. 

لو رأى وجه حبيبي عاذلي ... لتفارقنا على وجه جميل 

ولأمى ما يقول الصادق المصدوق - صل اللهُ عليه واله وَسَلْر - فيما حم عنه في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما: " إذا اجتهد الحا فله 
أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر " فردده من أجر وأجرين» وأن هذا الأعس يقر به من قضاة الحق كل عين» ولسان حال ذلك 
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سيفقدني (5") قوي إذا جد جدهم وبي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
فإ فلك وات هذا القاضي؟ ومتق جاد الزمان بمثله؟ وفي أي بلاد نجده؟. 
1) 
(5) تقدم تخريجه انظر الرسالة رقم (50). 
) سيذكرني كذا في ديوان أبي فراس المداني (ص5107). 
قلت: إغما قلت ما قلت على الفرض والتقدير» وعدم وجودك له لا يستازم عدم قبولك لكلامي هذاء 
وإلى هنا انتبى الجواب بقل الجيب مد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما -. 


/1 سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخامون 
(ه:١1)‏ ١٠/ره‏ 

سؤال عن بمين التعنت الت يطلبها المتخاصون 

تأيف مد بن على الشركاني 

حمّقه وعلق عله ورج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 


وصت الخطرط: 

:" د .عنوان الرسالة من" المخطوطة "سوال عم فين التعيت الف بيطلا المتخاصون‎ ١ 

." موضوع الرسالة: " فقّه‎ - ١ 

ب أو الرسالة: " سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين وبعد. فإن سيدي 
العلامة زين الأعلام يحبى بن مطهر كثر الله فوائده سألني عن بين التعنت. 

؛ - آخر الرسالة: وليس في تطويل البحث بالزيادة في الوجوه والدفع إلا مجرد الإيضاح. 
وأنفك لله أولا واعرا وضل الاغل شيدا د والد: 

ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 

بعد المقيناتك: + متها 1 

- عدد الاسطر في الصفحة: ١١‏ سطراء. 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 - ١١‏ كلية. 

8 الرسالة من اجلد اتلخامس من الفنتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ ومين. 
وبعك: 


فإن سيدي العلامة زين الأعلام؛ يحبى بن مطهر )١-(‏ - كثر الله فوائده - سألني عن يمين التعنت المذكورة في كتب الفروع التي 
تطلبها الخصوم عند التخاصم» ويلزم المطلوب بها بعض الكلام فأقول: 

اعلم أن الشارع - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - جاءنا بحم كلي ينطبق على كل ما صدق عليه ذلك الك فثبت عنه أن المدعي البينة» 
وعلى الممكر الهين (-5)» وهو ثابت في دواوين الإسلام من طرق. وقد وقع الإجماع من المسلمين أجمعين على ما أفاده هذا الحم 
النبوي» وكان المعلوم صدقه من هذه الحيثية يا تقرر في الأصول» وهو الحق. 
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هذا على تقدير أنه ل يثبت تواتره» فإن ثبت تواتره انضم إلى هذا الدليل على أنه من المعلوم صدقه دليل آخر فن وجد فيه وصف كونه 

مدعيا كان عليه البينة» ومن وجد فيه وصف كونه مدعى عليه كان عليه البمين» وهذا الذي قال: إن غريه لم يرد بطلب البمين منه 

إلا مجرد التعنت» وإلا فهو يعلم أن له عنها مندوحة» وأن هناك ما يوجب رفعها عنه» وذلك إما بأن تكون الدعوى كاذبة من أصلهاء 

فإلزام المنكر بابمين ظلّ» والطالب لإعنات خصمه طالب باطل؛ ومريد لما هو خلاف ما شرعه الله - سبحانه - لعباده [١أ]»‏ ولا يجوز 

تقريره على ذلك» لأنه فاعل لمنكر» ونبي المنكر واجب بالأدلة القطعية من الاب والسنة والإجماع» ومعلوم أن كل حا؟ إذا سمع 

دعوى المدعي قائلا إن خصمه لم يطلب يمينه إلا تعنتا وعبثاء وهو يعلم اندفاع ذلك عنه» وعدم لزومه 

(-1) تقدمت ترجمته (ص ١1‏ 18). 

(5) تقدم تخريجه. 

له يجوز صدقه» ويتردد بين طرفي الاحتمال» فإذا منعه من ذلك مع هذا الاحتمال كان حا بالجور» ظالما لمدعي التعنت» لأنه لم 

يكن في يده إلا مجرد الاحتمال» وهو مما لا يجوز الاعتماد عليه بإجماع المسلبين» لا سا في مثل اللخصومات» وكان خالا لحم سول 

الله - صل الله عله واله وَسَث - بأن المين على كل متكر (-1)» وهذا الذي أتكر التعنت متكر فلك عليه بابهين هو حم رسول الله 
- صَلَ الله عليه وله وَل - الشامل له؛ ولكل متكرء وهذا لا يخفى على منصفء ولا يأباه إلا متعسف. 

واقه لو مل ل عليه واله 0 - لم يأتنا عنه التعرض لتنوع الأغانه وآن هذه عي كنا وهذه عي كنا كا وقع من أهل 

الفروع» بل جاءنا 0 عمد شامل ا هو ديدنه | ..... ] (55) في أشريع الأحكام ف غالب الأحوال» فإن غالب هذه الشريعة 

إنما ثبت بالعمومات الكائمة في الاب والسنة» وهذا معلوم لكل من له عل الاب والسنة. 

وإذا تقرر هذا فأنت تعلم أنه إذا قرع سمع ا حا 5» وسمع كل سامع قول من طلبت منه الهين أن هذا الطالب لهيني إئما أراد العبث بي» 

وهو يعم اندفاع ذلك عني بمسلك الشرع» ومنيج مرضي كان ذلك دعوى شرعية مرضية لا يحل الإخلال بباء ودفع صاحبها بجرد 

[١ب]‏ الوهم العاطل» والإباء الباطل» لأن كل من له فهم يعلم أن هذه الدعوى ما يعلم في كل دعوى إسمعها من احتمال الصدق 

والكذب» ويعلم أن هذا القائل قد صدق عليه أنه مدع وأن خصمه مدعى عليه. 

فاو قلنا أنه يجوز للحا كم دفع هذه الدعوى بخصوصبا لجرد الاحتمال لزمه دفع كل دعوىء لأنها في حيز الاحتمال» ولا يثبت صدقها 

إلا بعد أن يعضدها البرهان الذي يكون به دفع اللحصومات» وهو ما أشار إليه - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - فيما صم 


2 كرا رساافرف )"اواك الأوله”ة 

وهو أنضانغن عين التبدت؛ 

رحمم كلمة غير واضحة في ال خطوط. 

عند تراه" اهناك ويه دا وببذا تعلم أنه لا ملجئ لقياس هذه المين على يمين التأكيد» ولا على غيرهاء فصاحبها قد شمله 
الحم العام من سيد الأنام - عليه الصلاة والسلام -. 

وأما الاعتلال بأنه يلزم التسلسل فن أب ما يسمعه السامع» ومن أغرب ما ترد به الشرائع؛ فإن التساسل كا قرره علماء المعقول هي 
عدم تناهي التوقفات في أمور غير متناهية» كا أن الدور هو عدم تناهي التوقفات في أمور متناهية» فلو كان لهذا الاعتلال مدخل في 
دفع الشريعة المطهرة لجوزناه فيمن ادعى على خصمه الذي ادعى عليه بدعوى غير هذه الدعوى» فإنه لا يمتنع ان يدعي عليه الآخر 
بد عوى أخرى, ثم كذلك. 

ثم قد عرفت أن حكم الشرع هو إما الشاهدان أو البمين» فلو كان للمدعي شبادة وطلب بمين المكر كان هذا تعنتاء لأن اجمع بين الشبادة 
من المدعي» والهين من المكر لم لثبت في هذه الشريعة» فهذه دعوى تعنت مقبولة بالحم الشرعي» لأن خصمه أراد أن مله ما لا 
يازمه مع وجود البينة» مع أنه لو طاوعه؛ وحلف لجاء بعد ذلك بالبرهان» فكان طالب لما يخالف الشرع من هذه الحيثية [«أ] (-5) .. 
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بواجب على حكام الشرع مع الاحتمال أن يجيبوا طالب بمين المتعنت إليها إلا أن يعرفوا أن ذلك الطلب بما هو تطويل للمسافة» واغراق 
قل إتعات الترع: وجي ع ها جرف عه عرقه اللرداصينن من طالب يرن االلمطت ىال فين تطلي تون لزه متهم المع من لله 
بل لا يحل لهم أن يقبلوا من طالب بمين التعنت هذا المطلب» لأنه خارج عن القوانين الشرعية» والمسالك المرضية» بل مجرد عبث 
وباخملة فدعوى التسلسل باطلة» لأن غاية ما هنالك أن يدعي كل واحد من 


(-1) أخريعه البغاري رقم كحت ١٠ا5م)‏ ومسلم رقم )١158/50(‏ من حديث الأعية بن قيس. وقد تقدم. 

(-؟) هنا قطع في المخطوط لا نعرف مقداره. 

الحصمين على خصمه التعنت في المين المطلوبة من كل واحد منهماء فهاهنا يمينان وتعنتان ليس في الواقع غيرهما. وإذا ادعى أحدهما 
بعد التعنت تعنتاء أو بعد البمين بمينًا فهو ذلك التعنت» وتلك المين» فالعجب حيث يجعل مثل هذا الوهم الكاسد الفاسد سببًا لدفم 
الشرع الواضم الظاهر» وما قيل من أنه لا ثمرة لهذه المين لعدم الحم على من نكل عنباء فهذا كلام باطل» بل يتك عليه بأنه متعنت 
بطلب المين فترفع عن المدعى عليه في الحال» ويطلب منه البرهان» لأنه أحد مستندي الحم بل أجلهما وأولاهما. فإذا تعذر البرهان» 
ولم تبق إلا البمين التي هي المستند الآخرء وأعوز الأمر» ول يظهر بوجه من الوجوه كان الرجوع إلى البمين هو آخر ما دار من الخصومة» 
وبها ينقطع النزاع» ويرتفع التخاصم بحديث: " شاهداك أو بمينه " .)1١-(‏ وهذا يكفي. وليس في تطويل البحث بالزيادة في الوجوه 
والدفع إلا مجرد الإيضاح. 

وك لله أولا والح | فوسل الله عل سيدا عن وال تون نم 


.)١44( انظر مناقشة الموضوع في الرسالة رقم‎ )١1-( 
بحث فى قبول العدلة فى عورات النساء‎ 
4م‎ 45 

بحث في قبول العدلة في عورات النساء 

تالبق عمد بن عل الشوكان 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

2 صبحي بن حسن حلاق 


وصك اطول 
١‏ 2 عنوان الرسالة من 0 حعث ف قبول العدلة في عورات النساء. 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه 
- أول الرسالة " يسم الله اليد الرحيم» أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت ‏ أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على رسولك وآل 
0 وبعد: 


فإنه جرى لحان ع اه لخدي كرات النساءه 
داص اناا " وقد تقرر في الأصول أنه واجب جمعا بين الأدلة. 
وفي هذا المقدار كفاية حرره الحقير محمد الشوكاني غفر الله له. 

ه - نوع الحط: خط أسخي مقبول. 

5 - عدد الصفحات: 5 

عدد الأسطر فق الصقيعة لم نقطرا: 

- عدد الكلبات في السطر: 4 كامات. 
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1- ال م 07 الثاني مر من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
ا ال ا 9 00 0 0 وبعلك: 
الأقوال في شاه حب ب الدليل. 
فأقول: الكلام على هذه المسألة» وما يتعلق بها بنحصر في وجوه ثلاثة: 
الذول: ف نقل الأقوال قٍ المسألة ودثي أربعة: 
الأول: قول العترة »)١-(‏ وأبي حنيفة )١-(‏ وأححابه أنها تقبل العدلة فيما يتعلق بعورات النساء. 


.)5١ /5( )*00٠ /( " البحر الزخار‎ " )١١( 
.)١181- ١١ /8( " في " البناية في شرح الحداية‎ )5( 
ابو حنيفة واححابه يقبلون شبادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال» كالولادة والبكارة وعيوب النساء. ويقبلون فيه شبادة‎ 

ار 4 امد 

قالوا: ولأنه لا بد من ثيوت هذه الأحكام؛ ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها واما يطلع عليها النساء على الانفراد» فوجب قبول شبادتبن 
على الانفراد. 

قالوا: وتقبل فيه شبادة الواحدة؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد ل يشترط فيه العدد» كالرواية. 

قالوا: وأما استبلال الصبي. فتقبل شبادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث» وثبوت النسب عند 
أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضاء لأن الاستبلال صوت يكون عقيب الولادة» وتلك حالة لا يحضرها الرجال» فدعت الضرورة 
إلى قبول شهادتهن» وأبو حنيفة يقضي بأحكام الشبادة. وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطاء ولم ,ثبت الميراث والنسب بشهادتها 
اعباط 

قالوا: أما الرضاع» فلا تقبل فيه شبادة النساء منفردات»؛ لأن ا حرمة مى ثبتت ترتب عليها زوال ملك التكاح» وابطال الملك لا ثبت 
إلا بشبادة الرجال. 

انظر: " جامع الفقه " (/ا/ 589). 

انظر: " أعلام الموقعين " (4/ 9ه« 08 8)ء " المغنى " (14/ 185). 

القول الثانى: لأصحاب الشافعى )١-(‏ أنه لا تقبل في عورات النساء إلا أربع عدلات» وهذا هو المعروف المقدر المعتمد عند الشافعية 
الآن. قال 2 المنباج زد ما لفظه: وما يختص بمعر فته النساء» أو لووزاءة رجال غالبا كبكارة» وولادة» وحيض » ورضاع» وعيوب 
تحت الثياب بما سبق» وبأربع نسوة» انتوى. 

وهو اشير بقوله: بم سبق © إلى ما قدمه قبل هذا من الامور التي اعتير فيها شبادة رجلين» او رجل وامراتين٠‏ قال شارحه امحل ف 
تفسير قوله: وعيوب تحت الثياب» ما لفظه: كبرص» ورتق» وقرن» وقال أيضا: واحترز بقوله: تحت الثياب» عما قله البغوي (-م) 
العيب ف وجه مرا وكفيها له رشبت إلا برجلين» وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة 5 برجل اق يق انتّى. 

القول ]1١[‏ الثالث: قول البتى (-5) انه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات. 

القول الرابع: قول مالك والأوزاعي (-ه) أنه لا يقبل في ذلك إلا عدلتان. 


(-1) قال الشافعي في " الأم " (1/ :)"+٠‏ " ... ولا يجوز منبن أقل من أربع | إذا انفردن قياسًا على حك الله تبارك وتعالى فيين؛ 
لأنه جعل اثنتين تقومان 0 رجل مقام رجل وجعل الشباد ة شاهدين أو شاهدًا اران فإن انفردن فقام شاهدين أربع ". 
(؟) زى/ ؟1١"‏ - نهاية امحتاج) . 
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(<8؟) انظر " شرح السنة " (9/ /1ى - 88). 

(-4) عزاه إليه ابن قدامة في " المغني " :)١1"5/١4(‏ قال عثمان البتي: يكفي ثلاث؛ لأن كل موضع قبل فيه النساء» كان العدد 
ثلاثة» كا لو كان معهن رجل. 

(-ه) ذكره ابن قدامة في " المغني " /١4(‏ ه١):‏ وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل فيه إلا امرأتان» وهو قول الحكم وابن أبي للىء 
وابن شيرمة» واليه ذهب مالك والثوري؛ أن كل جنذس بيثبت به الحق كفى فيه اثنان» كالرجال؛ وَلذن الرجال أكل منبن ل 
ولا يقبل منهم إلا اثنان٠‏ 

قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة» فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال» 
#الرلادة والتسعال: وضزهاء واما الذي دوا شيادة الرجلين 0 والمرأتين: فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا 
حظ للرجال في مشاهدتها وجعلوها من ظواهر أمور النساء» كالشهادة على الوجوهء والذين أجازوها بالمرأتين: ذهبوا - وان لم يكن 
النظر في التحريم كالعورات» فإنها لا تكون بظهور الثدي والنحورء وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال 
الأجانب. ثم قال: والذي عندنا اتباع السنة فيما يحب على الزوج عند ورود ذلك» فإذا شبد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته 
وزوجته» فقد لزمته الج من الله في اجتنابهاء ويوجب عليه مفارقتها لقول النبي - صل الله عليه وسَثْرٌ - للمستفتي في ذلك دعها عنك 
لسن كسد اأة فى قرو 1 1 

" جامع الفقه " (1/ 985)» " أعلام الموقعين " (4/ 57؟). 

هذه الأقوال حكاها صاحب البحر .)١-(‏ وقال صاحب أصول الأحكام (-5) في هذه المسألة ما لفظه: فقال أبو حنيفة وأصحابه 
مثل قولنا: تجوز شبادة امراة واحدة. وروى ذلك عن الثوري» ذهب الشافعي» وابن شبرمة إلى أنه لا يقبل اقل من أربع أسوة» وعن 
البتي لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستبلال. وعن مالك» وابن أبي ليل: لا يقبل أقل من شهادة امرأتين» انتبى. 

قال في شرح البحر (-"): وهذا يعني قبول العدلة في نحو الولادة» واستبلال المولود» والحيض. قال الإمام يحبى: وما يكون تحت 
الثياب من العيوب م والارض» والقرن» والرتق» والغفل. 

قال في شرح البحر أيضًا (-4): وأما الرضاع فالمذهب فيه ما مى في كاب الرضاع عن 


(حط) وز" علاس) و(زه/ ١؟).‏ 

(-؟) " أصول الأحكام ني الحلال والحرام ". تأليف أحمد بن سليمان الحسني المني. 

فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية. 

" مؤلفات الزيدية " /1١(‏ 5؟١‏ -/0ا؟١).‏ 

0 انظر " ضوء النبار " (4/ )5١8/8‏ و("*/ ؟١١١).‏ 

(حة) انظر " ضوء النهار " (4/ )5١88‏ و("/ .)١١١*‏ 

العترة» وابي حنيفة واححابه» انه يعتبر فيه رجلان» او رجل وامراتان 6 ف الحقوق والاموال. قال: وحكى الإمام بحى ف هذا 
الموضع عن العترة» وأبي حنيفة وأححابه أنه يكفى في الرضاع عدلة. انتبى. 

الوجه الثاني: في الأدلة استدل صاحب البحر )١-(‏ لقول من قال: إنها تكفي عدلة في عورات النساء بقوله - صل الله عليه وآله 
وَسَلْرّ -: " كيف وقد شهدت السوداء بأنها أرضعتك! " ثم قال: قلت: لعله 0010 وَسَلْرّ - فهم حصول الظن بخبرهاء 
إذ شبادة الواحدة لا تكفى في الرضاعء انتبى [١1ب].‏ 

وأقول: الحديث الذي أشار إليه هو حديث عقبة بن الحارث عند البخاري م والترمذي (-")» والنسائي (-4) أنه تج 53 
لأبي إهاب» فأئته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي ل مها» فقَال لما عفضة عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني» فركب إلى رسول 5 
صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - فذكر له احبر فقال له النبى - صل الله عليه واله وسَلْر -: " كيف وقد قيل! " ففارقها غقبة اوتكحت زويا 
غيره. وفي رواية (-ه) أنه قال له: " دعها ". وفي أخرى (-1) أنه نهاه عنهاء ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدليل إلا 
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بعد أسليم دلالته على ما ورد فيه» وهو الرضاع» وهو لا يدل على ذلك إلا إذا قامت به احجة في الرضاع» فيلحق به غيره من عورات 
النساء يجامع أن ثدي المرأة 


قلت: واخخوعية احمد (غ/7) والدارمي (5/ /اه١ )١58-‏ واو قاو رقم (*50") والبييقى (// 47). والطيالسى ف مسئده 
(ص١9١‏ رقم 13010) وهو حديث صحيح. 

85 )جد الهاري و تفيعه قمر 

)د عند البخاري في صحيحه رقم (9ه؟؟). 

عورة» 0 امو 6م افق ١‏ جع ياه ااانا المفاعل اكاك وم ركنت بلول الي © كله 
م ل إنه الدل ,1.1 شر عن ها عر عن تله أو عل مالعل 
سبب له لا يقوى على ما هو خارج عنهء وإن ألحق به [*] بطريق من طرق القياسء ونوع من أنواعه؛ لأنه إذا قال المستدل به: 
يقبل قول العدلة في الحيض والولادة مثلاً قياسًا على الرضاعء فإنها قد قبلت فيه لحديث المتقدم. قال خصمه: أنت لا تقول بدلالة 
هذا الدليل على الأصل الذي هو الرضاع بل يعتبر فيه البينة الكاملة» فكيف تقول بأنه يدل على الفرع! وأما من قال بدلالته على قبول 
العدلة في الرضاع» وأقاس سائر العورات على الثدي» فلا يرد عليه ما ذكرناه. 

وقد استدلت الشافعية على اعتبار أربع عدلات بما ذكره امحل في شرح المهاج (-5)» قال: روى ابن أبي شيبة (-") عن الزهري 
قال: مضت السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبين» قال: وقيس على ما ذكر باقي المذكورات» 
ا ٠‏ 

عاى 

وأقول: هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (-4) في مسنده» كا ذكره المجل» قال ابن أبي شيبة: حدثنا عيسبى بن يونس الأوزاعي» عن 
الزهري: مضت السنة بأنها تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن» وأخرجه عبد الرازق (-ه) عن ابن جريج» عن ابن شباب» 
قال مهف المنة افو قرادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة 

( ! 

)د 00 نباية المحتاج " (8/ 11"). 

(<؟) في مصنفه (5/ ١80‏ رقم 149). 

(-5) في مصنفه (8/ م«مم), 

3 ه) في مصنفه (// 0 

منوع» د 0 يقل قال 1 اللغة [ب]ء وأهل 0 العربية لك 0 ف كب اللغة لعا أن العا جمع الأ من غير 
لفظهء قال في القاموس )١<(‏ ما لفظه: النسوة بالكسر والضمء والنساء والنسوان والنسوان بكسرهن جموع المرأة من غير لفظها. 
ا ٠‏ 

عاى 

وقد ععرفت أن الثلاثة هي اقل (-؟) ابجمع عند اجمهور» وعند جماعة من اهل اللغة كالزمخشري (-")» وجماعة من الفقهاء (-8) 
أن أقل امع اثنان» فعلى فرض أن المراد بالنساء هنا اجمع لا الجنس لا يكون الحديث دليلاً على ما ذهبت إليه الشافعية» بل يكون 
دليلاً على ما قاله البتى أنه لا يقبل في عورات النساء إلا ثلاث عدلات. والظاهر أن المراد به هنا الجنس لوجهين: 

أحدهما: أنه قد تقرر في عل البيان والأصول أن الألف واللام إذا دخلت على ابموع هدمت المعية (-0) وصيرتها للجنس» ولفظ 


لفلفلا 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


النساء هاهنا كذلك؛ فإنه جمع للمرأة من غير لفظه» وقد دخلت عليه الألف واللام» فائيدم اجمع وظار:منيدًا تلن الفباةق:غل 
(<1) (صه؟7١).‏ 

(<5) انظر " إرشاد الفحول " (ص4707) و" تيسير التحرير " (1/ .)7١37‏ 

(دم) انظر " التبصرة " (ص7107١)»‏ " القواعد والفوائد الآصولية " (ص8/؟). 

3 0( قال ابن جزم قٍ 2" الإحكام 1/ :)99١‏ هو قول +تمهور اهل الظاهر وحكاه ابن الدهان النحوي عن غّمل 1 داود وابي 
يوسف والخليل ونفطويه واختاره الغزالي في " المستصفى " ("/ 1 ”") و" المنخول " (ص48١).‏ 

(-ه) انظر " إرشاد الفحول " (ص؟١6).‏ " البحر المحيط " ("/ 98). 

(<5) قال ابن قدامة في " المغني " /١4(‏ غ ٠"‏ - ه١)‏ مسألة: قال: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال» مثل الرضاعء والولادة» 
والحيض» والعدة» وما ييا شهادة اهرأة عدل. 

ثم قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في اجملة» قال القاضي: والذي تقبل فيه شبادتبن منفردات 
خمسة اكقاءة الولادة» والاستبلال» والرضاع» والعيوب حت الثياب كالرتق والمرن والبكارة والثيابة والبرص. وانقضاء العدة. 
وانظر: " البناية في شرح الحداية " (8/ )١5 - ١٠١‏ وخا الفقه " (/ا/ 86؟) حيث قال أبو عبيد: الأقوال ثلاثة: أرحها أنها 
تجوز شبادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال عاناء 

الوجه الثاني: أن اللحطابات الشرعية الواردة على هذه الصفة لا يراد بها اموع حتى تخرج المرأة والمرأتان كا يعرف ذلك من له إلمام 
بالأدلة الشريعة» بل يراد بها الجنس على وجه إشمل المرأة والمرأتين» وهذا ["أ] ظاهر لا يخفى. 

الوجه الثالث: من الوجوه التي اشمّل عليها هذا البحث في بيان ما هو الراجح من الأقوال السابقة. 

اعم أن لك لد )١‏ قول من قال العامة ل غورات النساء لوجوه: 

الأول: حديث المرضعة الذي تقدم ذكره؛ فإن النبي دن الله عليه واله ل - قبلها ونبى الزوج عن المرأة التي تاجيا الشاد ا ان 
يي ل رم م 0 

د هذه م وقد قدمنا أن هذا الحديث من أدلة القائلين بقبول 
العدلة في عورات النساء. 

الوجه الثالث: ما ذكره الأمير الحسين في الشفا (-4) قال: خبر: وروى حذيفة عن 


(-1) انظر التعليقة السا 

(5) تقدم تخريجه. 

(-”) انظر " البحر الحيط " (4/ /31") و" إرشاد الفحول " (ص؟). 
(5ع) / 4 - كار 


ابي - صل الله عليه ولله وَسَلَرَ أنه احا قباد القابلف وروى هذا الحديث أيضًا في أصول الأحكام فقّال: خبر: وعن النبي ل 
اله عليه واله وَسَلْرَ - أنه قبل شبادة القابلة. 

الوجه الرابع: ما أخرجه عبد الرازق في جامعه »)١-(‏ والضياء المقدسي في الختارة (-5) والبميقي في السنن (-") عن عبد الله بن 
يحبى أن عليًا - كرم الله وجهه - أجاز شبادة المرأة القابلة في الاستبلال. 

الوجه اللحامس: قال في أصول الأحكام (-5) خبر: وعن علي - عليه السلام - أنه قبل شبادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 
الوجه السادس: أخرج عبد الرازق في جامعه (-5) عن ابن شباب أن عمر بن الخطاب - رضي لله عنه - أجاز [“اب] شهادة امرأة 
ق الاستلال: 
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الوجه السابع: أخرج البهتقي في السنن (-) عن ابن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وما إشبه ذلك من حملهن وحيضين. 

الوجه الثامن: قياس خبر المرأة عن الأمور المتعلقة بعورات النساء على قبول خبرها وحدها في سائر الأمور التى لا يتعلق بها خصومة» 
فإنها قد تفردت ا رؤاية الأعاديت المونية لإنبات شريعة دتمل الأمةا التكليت بباء:وتعم با الباوىء فقيوطا في 


.)١ه5؟-‎ ١ له‎ /ل٠١‎ 0 

وأخرجه عبد الرازق في مصنفه (8/ **" رقم .)١5478‏ 

قضية جزئية شخصية متعلقة بعورة امراة اولى. 

ولا منافاة بين هذه الادلة الدالة على قبول العدلة ف عورات النساء» وبين الادلة الدالة على انه يعتبر في الشبادة رجلان» او رجل 
وامرأتان لأمور ثلاثة: 

الأول: أن هذا خبر وليس بشبادة» فلا يشترط فيه ما يشترط في الشبادة. 

الأمس الثاني: أنا لو فرضنا أنه يصدق على خبرها هذا أنه شبادة لكان اجمع مك بأن يقال: خبر العدلة في هذه الأمور لا نتعلق به 
خصومة» والشبادة الكاملة إنما اعتبرت في الأمور التى نتعلق بها االخصومات. 

الأم الثالث: أنا لو فرضنا أنه لا فرق بين ما يتعلق به خصومة وما لا يتعاق به خصومة» وأنه لا فرق بين احير والشبادة لكانت الأدلة 
المذكورة هنا الدالة على قبول خبر العدلة أخص طلقا من الأدلة الدالة على اعتبار رجلين» أوالجل وأعرات» فييف العام على الخاص 
(-1)» وقد تقرر في الأصول أنه واجب جمعا بين الأدلة. 

وفي هذا المقدار كفاية. 

حرره الحقير مد الشوكاني - غفر الله له -. 


(-1) انظر" إرشاد الفحول " (صغ ه4). 


5 إشراق الثيرين في بيان الحم [ذا كلف عن الوه أحذ اللصمن 


)١41(‏ وعم ؟ 
إشراق النيرين في بيان الحم إذا تخلف عن الوعد أحد اللحصمين 
البق عمد بن :عل الشوكان 

حققه حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 


رضت الخطرطة ٍ 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: إشراق النيرين في بيان الحك, إذا تخلف عن الوعد أحد اللخصمين. 
* - موضوع الرسالة: " فقه 
- أول الرسالة: اد لله على كل حالء والصلاة والسلام على سيدنا ممد وآله أهل الفضائل والإفضال. فإنه ورد إلي سؤال 
واو التسالة ' فلا بد فيه من مستند الحكم على المتمرد عندهم. 
وإلى هنا انتبى الجواب في شعبان سنة 1711 بقلم جيب غفر الله له. 


لما 511216120 


ه_الفقه وأصوله 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي رديء. 
5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ل 0 
6 - عدد الكلمات في السطر: 8 كامات. 
2 الناعت: خمل بن عل الشوكاني. 

1- د من المجاد الثاني من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
امد لله على كل حالء والصلاة والسلام على سيدنا ممد وآله أهل الفضائل والإفضال. 


بعك: 

0 ورد إلى سؤال من مولاي العلامة المفضال على بن عبد الله الجلال )١١(‏ - لا برح في حفظ الكبير المتعال - عن حديث 
أعييه سيد الفاش فى القضاءء ولفظه: كان اللخصمان إذا اختصما إلى رسول الله - صل الله عليه واله سل - فاتعدا للموعد» 
فوافا أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهماء انتبى. وبحل السؤال كونه - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَرَ - يقضي للذي يفي منهما 
بالموافاة للموعد؛ فإن ظاهره أن الموافاة تجردها مع اختلااف اخصم الاس مي باساب الح ؟. 

وأقول: الجواب عن ذلك يخخصر في وجوه جملتها ستون وجها. 

الأول: الكلام على إسناد الحديث» قد نسبه السائل - كثر الله فوائده - في سؤاله إلى جامع السيوطي (5)» ولعله يعني الجامع الكبير 
لأنه لم يوجد في الصغير. وقال: وفي إسناده خالد بن نافع ضعيف. 

وأقول: ذكره أيضًا صاحب جمع الزوائد (-م) فقال لفظه: باب في اللحصمين يتعدان ولم يأت أحدهما: عن أبي موسى الأشعري أن 
معاوية بن أبي سفيان قال له: أما علمت أن رسول الله - صل الله عليه وله وسَلر - كان إذا اختصم إليه الرجلان فاتعدا الموعد لخاء 
أحدها ولم يأت الآخر قضى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - للذي جاء على الذي ل يجئ. فقال أبو موبى: إنما كان ذلك في 
الدابة» والشاة» والبعير» والذي نحن فيه اهس الناس. 

)١-(‏ لم أجده في الجامع الصغير. 

رصم زغع/ لاوا -مول). 

رواه الطبراني في الأوسط (-1)» وفيه خالد بن نافع الأشعري: قال أبو حاتم (-7) ليس بقوي يكتب حدينه» وضعفه الأثمة انتبى. 
وله شواهد.سيأق ذكها إن شاء الله, 

واعلر أني لم أجد لأحد من الحفاظ كلاما على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه إلا ما ذكته هنا. وأما الكلام على متنه ودلالته فلم 
أجل شيعا 3 ذلك» وقد وروت هاهنا هذه 0 الاتية وهي غاية ما دخل تحت الإمكان. 

الثالني: اعم أن لفظ كان في قوله: " كان اللحصمان " يفيد التكرار 5! صرح بذلك أئمة الأصول» ومنهم ابن الحاجب في مختصر المنتّى 
(-)؛ وشارحه العضد وغيرهما ومثلوا ذلك بقوهم: كان حاتم يكرم الضيف؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاء على من ل يحضر مجاس 
المواعدة كان يتكرر وقوعه من النبي - صل الله عليه واله وسَلْر -. 

الوجه الثالث: [1]] أن قوله: " إذا اختصما إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - فاتعدا " يدل على أنه تقدم هما حضور مع 
خصومة عند رسول لله - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ -» فإنه رتب المواعدة على الاختصامء فلا يقال: إن لحك منه - صل الله عليه وله 
وَسَلْرَ - على من لم يحضر كان بمجرد الاختلاف عن الحضور على الوعد المضروب. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. 

الوجه الرابع: قوله: " فاتعدا للموعد " فيه أن التواعد كان بين الحصمين» ول يكن الذي واعد بيتهما هو رسول الله - صل الله عليه واله 


وسار د قن ناث أن يكون ذلك في حضرته - صل الَّهُ عليه وآله 0 - بمرأى منه ومسمع» ومذ اطائك انركون 
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3 لإمعرام اليه اللمتص في عع 151/6 

(5؟) انظر " الجرح والتعديل " ("/ هه" رقم 4 .)١15١‏ 

وهو خالد بن نافع الأشعري كوفي. 

قال أبو زرعة: ضعيف الحديث٠‏ 

(حمم) (/ ١؟لم).‏ طكء مصر "1١5‏ اه. 

ذلك في غير حضرته» وفيه إشكال» لأنه إذا لم يكن في حضرته كان الحم منه - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - على من لم يحضر على الوعد 
إِعا هو تجرد دعوى خصمه أنهما تواعداء وأنه اختلف عن الحضور. 

الوجه اتلخامس: قوله: " فوافى أحدهما ولم يواف الآخر' ' فيه أن مجرد عم الراكعل اراس د سواء كان اختلاف الختلف 
لعذر شرعي كالمرض ولعو ل وسواء كان اختلافه ترا أو ادا أم نسيانًا يرا عن الوعد المضروب. 

الوجه السادس: أن الموافاة المذكورة على الوعد المضروب لا تعقل إلا إذا كانت مشتملة على أمرين: 

أحدهما: أن يكون إلى مكان معين. 

الثاني: أن تكون في زمان معين. 

والمكان المعين قد يكون هو المكان الذي يكون به رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - في ذلك الزمان المعين» وإن لم يكن مكانًا 
معينًا لفظاء وقد يكون [١اب]‏ معيئًا نحو أن يتواعد إلى الحضور إلى المسجد في وقت معين؛ أو يواعد بينهما رسول الله - صل لَه عليه 
واله وسل .أن ضرا إليةء أو إلى المسعدء أو ين ذلك» بواتما قلناة أن الموافاة لآ تحقل 'إلا ذا كانت مشتملة غل الأعرريت لأنة: لو 
حضر أحدهما إلى المكان في زمان حر غير الزمان المضروب» أو حضر في ذلك الزمن المضروب إلى غير المكان المعين أو نحوه لم يكن 
عام ء 

الوجه السابع: أن قوله: ' فقضى للذي يفي منبما " وقع هكذا في لففظ السائل ال ادم تا بلا " يفي " والمراد بالموافاة هنا هو 
الوفاء بالموافاة على الوعد المضروب» وكان امنا سبيت ب للسياق أن يقول: "' قضى للذي يوافي منهما " ولكنه عبر بلازم الموافاة وهو الوفاء 
لأن من وافى فقد وقع منه الوفاء. 

الوجه 0 أن الظاهر من قوله: قضى 0 00 00 20000 

0 كان الموائي 000 00 

الوجه التاسع: هذا القضاء (-) إن كان مجرد موافاة أحد اللخصمين» واختلاف الآخر فليس هذا من الأسباب الشرعية المسوغة 
القضاءء لأن الذي اختلف ولم يواف إن كان هو من عليه الحن» وهو المدعى عليه فأسباب الحم عليه هو ما ذكره - صل اله عي 
واله وس - في الحديث الذي تواتر تواترًا و ١‏ 4)» وهو قوله - صل الله عليه واله وَسلْر -: " على المدعي البينة " (-ه). يا 
تقرر في الاب والسنة من أن الإنسان و3 بإقراره (-5) ولا خلاف في ذلك [أ] ء أو عم الحا م على ما هو الحق عندي من 
غير فرق بين الحدود والحقوق. واليه ذهب جماعة من العلماء» ا وكرل المدعى 

(-1) انظر" لسان العرب " (11/ .)7١9‏ القضاء: الحك. 

(-؟) القضاء: هو الحم الإلمى في أعيان الموجدات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 

القضاء على الغير إلزام أمى لم يكن لازما قبله. 

' التعريفات " للجرجاني (ص80١).‏ 

قال في تبصرة الحكام :)١١ /١(‏ قال ابن رشيد: ومعنى قوهم قضى القاضي أ ي ألزم الحق أهله والدليل على ذلك قوله تعالى: إفلما 
قضينا عليه الموت| أي ألزمناه وحتمنا به عليه. 
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وقوله تعالى: إفاقض ما أنت قاض] أي الزم بما شنّت واصنع ما بدا لك. 
(-م) انظر " الحاوي " (9/ ٠859‏ 

(ده) وهو حديث صعيح تقدم خرجه. 

(دد) منها ما اخرجه البخاري رقم (595؟) و (5858) (*19) (194 و48؟/ و09؟/) ومسل رقم (8؟/ 1591 
4) من حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ". 

وانظر " أعلام الموقعين " (4/ "41» 44). 

عليه )١-(‏ عن المين أو رده لليمين على لحلاف فيهماء فهذه أسباب الحم لا يجوز لحا م أن يحم على مقتضى الشريعة المطهرة إلا 
مع وجود ق متاالة زه الموافاة من أحد ادن عدون الاحره فإن ذلك لم يأت في شىء من الشريعة إلا في هذا الحديث 
المسئول عنه» وإن كان الذي لم يواف هو المدعي فلا يجوز قطع حقه إلا بين المدعى عليه أو بإقراره ببطلان دعواه» ولا خلاف في 
هذين» أو بعلم الحا م بيطلان الدعوىء أو بنكوله عن المين المردودة. 

الوجه العاشر: أن هذا القضاء جرد الموافاة المدكورة من أحد الغريمين دون الآخر كا يخالف ما ذكناه من أسباب سم عالت ها 
قوله - صل الله عليه واله وسَلَرَ - في الحديث الثابت في الصحيح (-9) ) " وما أقضي بما أسمع " فإنه قد صرح في هذا أنه إنما يقضي 
ل إلا رد اراوح لي اح بن ا ركيد عليه ا لنت 

الوجه الحادي عشر: أن حديث الباب كا يخالف ما تقدم يخالف أُيضًا حديث على - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه 
وله وَسَلْر - قال: "يا على» إذا جلس إليك اللحصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر يا سمعت من الأول؛ فإنك إذا فعات 
0 ثببن لك القضاء 2" ريده © +000 


)١ 0‏ منها ما أخرجه الدارقطني (4/ 515 رقم 14) ) والحا ثم (4/ )٠٠١‏ والبيقي في " السنن الكبرى " /٠١(‏ 184). من 
ل 0 

وهو حديث ضعيف. وقد تقدم. 

* يجوز الخك هين الرد لأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا إنبا تجب على المدعي عند ردها من المكر أم لا. 

* وأما التكول فلا يجوز الخ به لأن غاية ما فيه أن من عليه المين بحكم الشارع عليه بقوله: " ولكن الهين على المدعى عليه " فعلى 
القاضي أن يلزمه بعد التكول عن المين بأحد أمرين: إما المين التي تكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي وأيبما وقع كان صالخا للنكم 
3 


(5) أخرجه البخاري رقم (1951) ومسل رقم (11717/4) من حديث أم سلية. 

أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-7)» والترمذي (-")» وحسنه» وابن حبان (-4) وصححه [*؛ب] فإن فيه النبى عن القضاء على أحد 
الخصميق إلى حصول غاية هي السماع من الآخر. 

الوتمة!الثاق عكر أن جميع الآيات القرانية (-0) التي فيها ذكر لحك بين الخصوم أو اللضيينه وكذلك العام اليؤية جم 
مشعرة بأنه لا بد من حضورهما جميعًا مجلس الحاكم» لأن ذلك هو مداول لفظ (, بين) كا يقال: جلست بين زيد وعمرو» وجلس بين 
الشوم. 

الوجه الثالث عشر: أن ما في اتاب العزيز (-/) من الأأعس بالحم بالعدل والّسط والحق ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص 
حتى يحصل المستند الشرعي للحم من بينة (83) أو يمين (-9)» أو نحوهما )١-(‏ )؛ فإن الك لا يكون عدلاً وحمًا وقسطًا إلا 
بذلك. 

15 قف" الف" 11/1 

(د؟) في " السنن ' رقم ('مه8). 
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ف الققف رامو 





(دم) في " السنن " )١1881(‏ وقال: حديث حسن. 

(<) في صعيحه رقم (00417). 

وهو حديث صعيح جموع طرقه. 

(-ه) منها قوله تعالى: إهذان خصمان اختصموا في ربهم ... | |الحج: .]1١5‏ 

وقوله تعالى: إإذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحك بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط] [ص: 79]. 

(-5) تقدم ذكر ذلك. 

(-7) منها قوله تعالى: إوإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] [النساء: 08]. 

وقوله تعالى: |وان حككت فاح ,ينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين] [المائدة: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: |فاحك بين الناس بالحق ولا ثتبع الحوى] [ص: 85]. 

(<8) اخرج مسلم في صحيحه رقم (998/ )١88‏ من حديث وائل بن حجر: " أن النبي ا الله عليه وَسَبْرَ - قال للكندي: ألك 
بينة؟ قال: لا. قال: فلك ينه ". 

(-9) أخرج البخاري في صحيحه رقم (779؟) ومسل رقم سنن ديت اسفن فين قالاها صل آنه علد 
و1 1 امراك أي 

)1١-(‏ أخرج البخاري في صحيحه رقم (7779) ومسل رقم (18/870) من حديث الأشعث بن قيس قال - صل الله عليه 
و اهناك مي ٍ 

الوجه الرابع عشر: أن هذا الحديث المسئول عنه كا يخالف القواعد الشرعية يخالف أيضا ما كانت عليه الجاهلية فإن شاعرهم يقول: 
فإن اللق مقطعه عاذت ٠‏ فين أو كود أو ااه 

الوجه الخامس عشر: أن الحديث الصحيح المتفق عليه »4)١-(‏ وهو قوله - صَلَّ اله عليه واله 2[ سه" إذ اله فصان فل 
أجران» وإن اجتبد فأخطأ فله أجر ' يفيد أنه لا بد من الاجتباد» وهو بذل الجهد في معرفة المحق والمبطل من اللخصمين وإذا حك 
تجرد الاختلاف من أحد اللحصمين لعذر شرعي» أو لغير عذرء فلم يجتبد في القضية ولا حك بالسوية. 

الوجه السادس عشر [1#]: أنك إذا عرفت ما قدمنا فالحديث المسئول عنه إن كان غير بالغ إلى درجة الاعتبار فهو غير محتاج إلى 
الكلام عليه» لأنه لا يجوز العمل به على فرض عدم معارضته لما هو أرح منه وعدم مخالفته للقواعد الشرعية» فكيف إذا كان معارضًا 
بما هو ارح منه» ومخالفا للقواعد الشرعية!. 

الوجه السابع عشر: أنا لو فرضنا أنه بالغ إلى درجة الاعتبار» وفرضنا عدم إمكان تأويله على وجه مقبول فهو مطرح لما قدمنا من غفالفته 
لتراعك اشر بعك اليه 

الوجه الثامن عشر: أنه يمكن تأويله بأن يقال: قد قدمنا أن في متنه ما يفيد أنها قد تقدمت اللحصومة عند رسول الله - صل الله عليه 
وله وَسَلَرَ - قبل المواعدة فيمكن أنه - صَلّ الله عليه وآله وَسَلرّ - قد كان سمع من اللحصمين ما يفيد جواز الك إما من المدعي 
كالبينة» أو من المدعى عليه كالبمين» أو نحو ذلك. 

الوجه التاسع عشر: يمكن أن يكون النبي - صل الله عليه واله وَسَْرَ - بعد مفارقة اللحصمين له على ذلك الوعد علم بالوحي أن الذي 
سيوافيه هو ا محق كم له» وظن 

(-1) البخاري في صحيحه رقم (707) ومسل رقم (1715). 

الراوي أن الك لأجل الموافاة وعدمباء ول يعلى بما علمه النبي - صَلّ الله عليه واله وسار تمق اأوسي: 

اللضية الوق تعدريت: أنه يمكن أن يعل النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - امحق من اللخصمين بإخبار من يثق به فكان حككه مستندًا 
إلى ذلك» وظن الراوي مثل الظن المتقدم في الوجه الذي قبل هذا. 
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الوجه الحادي والعشرون: أنه يمكن أن يكون القضاء المذكور في الحديث مجارًا عن تأخير المطالبة» فكان النبي - صل الله عليه وآله 
0 - قال للمدعي: إذا كان امختلف هو المدعى عليه أنك لا تطالبه الآنء بل في وقت آخرء أو كأنه قال [*«ب] للمدعى عليه: إذا 
كان المختلف هو المدعي أنك لا عظر لتصومة الآن» ويكون عرد ار هامر دلك قضاء مجارًا (- .)١‏ 

الوجه الثاني والعشرون: أن تكون العين المتنازع فيها في يد الذي حضرء أمره - صل الله عليه واله وسلْر - أن يستمر على قبضها لعدم 
حضور خصمه بشيء يوجب نقلها عن صاحب اليد. 

الوجه الثالث والعشرون: أن يكون الذي وافى هو المدعى عليه؛ وقد عرف الى - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - ضعف الدعوى» فأمره 
بأن يذهب ولا يحضر ملخصومة ثانية» لأنه قد انضم إلى ما علمه من ضعف الدعوى قرينة أخرى؛ وهي عدم حضور المدعي على الأجل» 
فكان ججموع ذلك قرينة مسوغة للحم عند من لم يحضر الحكم على الطرق المشهورة من البينة والهين ونحوهماء وهو مذهب مشهور معروف. 
الوجه الرابع والعشرون: أن يكون المدعى قد شرط على نفسه أنه إذا لم يواف على الوعد المضروب فد أبطل دعواه. 

الوجه اللحامس والعشرون: أن يكون المدعى عليه قد شرط على نفسه أنه إذا ل 

(-1) انظر" قت الباري " (1/ 10/1). 

موف )ع شه ارح اللو عا شيك 

الوجه السادس والعشرون: أن يكون المدعى عليه قد تواعد هو والمدعي لقبض المين من المدعى عليه» -فضر المدعى عليه ولم يحضر 
المدعي قرينة رد الهين فقبضها منه - صل اله عليه وله وَسَثْرَ - وحكم له؛ فنسب الراوي القضاء إلى مجرد الاختلاف عن الوعدء 
وليس كذلك [4أ]. 

الوجه السابع والعشروونة ان بكرن المدعى عليه هو الذي حضرء وقد كان تواعد هو والمدعي لقبض المين من المدعى عليه» لفك النبي 
- صل الله عليه وآله وَسَلْر - للبدعى عليه بأنه لا حق عليه» ولم يقبض الهين» بل أخرها حتى يطلب المدعي قبضها لكونه حمًا له. 
الوجه الثامن والعشرون: أن يكون المدعي قد استوعد بحضور بينته فأحضرهاء ولم يحضر المدعى عليه فسمعها الني “صل أله عليه 
وله وَسَر - وح له. 

الوجه التاسع والعشرون: أن يكون الأمى كا في الوجه الذي قبل هذاء ولكنه - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - لم يسمعهاء بل حك المدعي 
لحضور بينته» واحال المدعى عليه على سماع البينة متى شاء. 

الوجه الموفي الثلاثين: أن يكون النبي - صل الله عليه واله وَسَلْ - حك لحاضر منهما حك مشروطًا متى حضر الآ فله خصومته. 
الوجه الحادي والثلاثون: أن يكون النبي - صل الله عليه واله وَسَثْر - قد شرط على اللحصمين عند التواعد أن من ل يحضر منهما كان 
الحم عليه؛ ومن حضر كان الحم له 

الوجه الثاني والثلاثون: أن يكون النبي - صل الله عليه واله وَسَْر - قد قال لهما: إن المبطل منكما لا يحضر في الوعد المضروب لضرب 
من السياسة الشرعية» فلم يحضر المبطل امتثالاً لأم رسول الله - صل الل عليه وله وَسَل - فك عليد. 

الفسيهالقالك«والقاذنوق:- أن بكرة اندي كلف عن اوت ١]‏ اللتضور قن ضر إلى رشوك الله بعد ضرب الوعد قبل حضور الوقت 
المضروبء فاعترف عنده بأنه لا حق له وأن الحق للخصمهء فليا حضر خصمه في الأجل المضروب قضى له النبي - صل الله عليه واله 
وَسَثْرّ -» فظن الراوي أن القضاء هو مجرد الاختلاف عن الحضور. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن يكون التواعد بين الحصمين وقع عن أمره - صَلّ الله عليه وآله وسَلْرٌ - لا لقصد إحضار مستند من أحدهماء 
بل لقصد التثبت منه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - بعد أن كان قد حصل له مستندء فليا حضر أحد اللخصمين حك له؛ وهذا يخالف 
الوجه الثامن عشر من التواعد عن أمره - صَلّ الله عليه ولله وسَلرَ - لقصد التثييت في الخك5. 

الوجه اللخامس والثلاثون: أن يكون النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - قد على المستند ولكنه شغله عن تنجيز الحم شاغل» فواعد بين 
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الحصمين» ضر أحدهما وهو المحكوم له» ولم يحضر الآخر وهو احكوم عليه» لأنه قد عل أنه لا حق لهء وأن رسول الله - صل اللُّ 


00000 


عليه واله وسار - سيحكم له. 
الوجه السادس والثلاثون: كالذي قبله إلا أنه - صل لله عليه واله وَسَلْرَ - دخل في شغل وهو عازم على تنجيز الحكر بعد قضائه» 
فتطاول الشغل» فتواعد الغريمان من دون أن يأمرهما - صل الله عليه واله وسار - 
الوجه السابع والثلاثون: أن يكون الذي اختلف عن الحضور قد عم رسول الله - ف لَه عليه واله 00 - تمرده» وعدم امتثاله 
لحضور فعاقبه - صل الله عليه واله وَسَلْر - باحك عليهء وأخذ مالهء ويكون [دأ] ذلك من باب التأديب بالماك (-1). 
الوجه الثامن والثلاثون: أن يكون أحد الغريمين لحق بدار الحرب فصار ماله على أصل الإباحة» فكان الحم عليه بهذا المستتد لا جرد 
الاختلاف .)5١(‏ 
13 لم 5 فلك 
(<؟) انظر " المغني " /١54(‏ 94). 
الوجه التاسع والثلاثون: أن يكون الذي لم يحضر قد قتل في مدة الأجل أو مات»؛ ولا وارث له. وقد ثبت أن النني ضيل الله عله 
وله وسَلْرَ - وارث من لا وارث له فصرف ذلك في غريهء لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وليس ذلك ببعيد» فثل هذا ا 
الإمام لم يتكر عليه (-1). 
الوجه الموني الأربعين: أن يكون المختلف من المنافقين الذين قد عل رسول الله بنفاقهم وأنهم يفترون على المؤمنين» ويدعون عليهم 
الدعاوى الباطلةه شك عليه - صل الله “عليه وآله وَسَثْر - استنادًا إلى هذا الظاهر. 
الوجه الحادي والأربعون: أن تكون اللخصومة بين الأب وولده -فضر الأب في الأجلء ولم يحضر الابن؛ فك له - صل الله عليه وله 
وسَلر - استنادا إلى أن الولد وما ملك لوالده (؟). 
الوجه الثاني والأربعون: أن يكون الخخامم الذي اختلف خادما لمن حضرء أو أجيراء أو نحوهما ممن يتصرف في ملك غيره بإذنه فيحكم 
عليه النني - صل اله عليه وآله وسأَرَ - استناًا إلى ذلك. 
الوخية الكالك والأريتوة: أن ركون اعد اللصوية: قد ساف را حا يحب [هب] الرجوع إليه» ويصاح للتمسك به» -فضر من معه 
ذلك الأصل» ولم يحضر الآخر. لفك له النبي - صل الله عليه وآله وَسَلَرّ - لذلك» وهذا أعم ما قبله. 
الوجه الرابع وال رعرةة ل يكون الظاهر مع من حضر دون من غاب» فيح له 
(-1) أنظر" المغى " .)94/١4(‏ 
ركم يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (/ 4١؟)‏ وأبو داود رقم (80ه”) وابن ماجه رقم (29917) وابن الجارود في " 
المنتقى " رقم (990). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث صحيح. 
' أن رجلا أن النبي - صل الله عليه وسَْرَ - فقال: يا رسول الله» إن لي مالا وولداء وإن والدي يحتاج مالي قال: " أنت ومالك 
والدك؛ إن أولام من أطيب كسيك؛ » فكلوا من كسب أولادم ' ٍ 
- صل الله عليه وآله وسل + ]هادا إل خذلك» وهذا يها أعم. 
الوجه اللخامس والأربعون: أن هذه الوجوه وان كان بعضها لا يخلو عن تكلف فقّد أوجب المصير إليها ما ذكره أت الأصول أن يتعين 
تأويل ما كان معارضًا لما هو أرح منه بما أمكن من طرف التأويل» ولو كان بعيدّاء لأن التأويل جمع وهو مقدم على الترجيح. 
الوجه السادس والأربعون: لا يقال إن لفظة (كان) لما كانت تفيد التكرار كا قدمنا حكايته عن أهل الأصول بطل كثير من هذه 
التأويلات؛ لأن لفظ الصحابي الحاكي لفعل النبي - صل الله عليه وآله سأر - قد أشعر بوقوع ذلك المحكىي منه مرة بعد مرة» لأنا 
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نقول: لا مانع من تأويل ما وقع متكرراء غاية الأمس أنه لم يتفق الوجه الذي وقع التأويل به؛ بل وقع مختلقًا تارة على وجه من هذه 
الوجوه» وتارة على وجه اخر. 

الوجه السابع والأربعون: أن قول أبي موسى في الحديث الذي ذكناه بلفظ آخر لحديث الذي أورده السائل - عافاه الله - إنما كان 
ذلك في الدابة والشاة والبعير يدل على أن القضاء على من لم يحضر على الوعد إنما يكون في مثل هذه الأمور» لا فيما هو أعظم منبا. 
وسيأتي تكرير هذا الوجه مع زيادة. 

الوجه النامن والأريعون: أن قول. أي مومئ أيضاه والّع لحن فيه أمن النائن يذل عل أن هذه الحاورة وفعت يبه '[15] :ويك معاوية 
في شأن الاختلاف في الحلافت» ولعل ذلك كان عند مسير أبي مومى إلى الشام قبل أيام صفين» ولا يصح أن يكون ذلك عند 
الحكومة بدومة الجندل؛ لأن معاوية لم يحضرها .)١-(‏ وفي ذلك ما يفيد أن النبي - صل الله عليه وله وَسَثَر - لم حك في الأمور 
العظيمة تجرد اختلاف أحد الحصمين. اه 

الوجه التاسع والأربعون: إن قلت: إذا كان ذلك الحديث قد وجدنا في إسناده من لا تقوم به الخجة لتضعيف أكثر الأئة له فأي فائدة 
في هذا التكثير. 

(-1) انظر" البداية والنهلية " لابن كثير (// "9٠‏ - 884). 

قلت: لا يخفاك أن هذا جرح جمل» وهذا غير معمول به حتى يبين» ولم يتبين حينئذ فتكامنا على الحديث ببذه الوجوه؛ على فرض أنه 
صالح للاحتجاج به» وبالغ إلى درجة الاعتبار. 

الوجه الموفي نحمسين: اعل أنه يشهد لحديث المسئول عنه ما أخرجه البزار (-1) عن سمرة أن رسول الله - صل الله عليه واله وسَلْر - 
كان يقول: " إذا طالب الرجل الآخخر فدعى أحدهما صاحبه إلى الذي يقضى بينهماء فأبى أن يجىء فلا حق له ". 

وف إسناده يوسف بن خالد السمتى (57) وهو ضعيف» ووجه شهادته ديق الباب أن الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع 
من الجيء إلى الحاكىء بل ذلك أشد لا سمها إذا كان المواعد بينهما هو النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - أو كان التواعد باطلاعه. 
ويشهد له أيضًا ما أخرجه الطبراني في الكبير (-") عن سمرة أيضًا [“ب] قال: قال رسول الله - صل اله عليه واله وَسَلْر -: " من 
دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له ". وفي إسناده روح بن عطاء وثقه ابن عدي (-4)» وضعفه الأتمة (-5)» ووجه 
الشبادة هو ما قدمنا. وقد رتب على ذلك أنه لا حق له في هذا الحديث» والذي قبله» وهذا هو الوجه 

(-1) فقي مسنده (9/5؟1 رقم ١١58‏ - كشف). 

قال الحيثمي في " المجمع " (4/ )١13/8‏ رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتى. 

زد عفة لخ اعد واكذبه يحبى بن معين. وقال النسائي: ليس ثقة. 

وقال أبو حاتم: رأيت له كابًا وضعه في التجهم يتكر فيه الميزان والقيامة. 

انظر: " ميزان الاعتدال " (5/ 457 - 454 رقم 9851). 

ر(حم) زلا ه؟؟ رقم 1989). 

ووه الميثمي في " المجمع " )١198/4(‏ وقال: فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأعة. 

(-:) في " الكامل " (م/ )٠٠١‏ حيث قال: ما أرى برواياته بأسَاء 

(-ه) كبن معين. وقال أحمد: منكر الحديث. 

" الميزان " (؟/ ٠‏ رقم 5 ). 

الحادي واتتمسون. 

ويشبد للحديث المسئول عنه أيضًا ما أخرجه الطبراني في الكبير )١-(‏ أيضًا عن سمرة أيضًا أن رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - 
كان يقول لنا: " إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينبماء من أبى أن يجيء فلا حق له ". قال الميثمي 
)١-(‏ وف إسناده مساتير» وهذا هو الوجه الثاني واللخسون. 
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ويشبد له أيضا ما أخرجه البزار (-") عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر -: " من دعي إلى حا 
من حكام المسلمين» فامتنع فهو ظالم - أو قال -: لا حق له " وفي إسناده روح بن عطاء بن أبي ميمونة» قال الميثمي (-4) وهو 
ضعيف» وقد وثقه ابن عدي (-0)» ووجه الشبادة هو ما قدمناء وهذا الوجه الثالث وانتمسون. 
الوجه الرايع وامسون: أن جميع ما ورد في هذا الباب الحديث المسئول عنه» وهو من رواية الرجلين المتجاورين جميعًا كا تقدم؛ لأن أبا 
موسبى قد أقر به ولم يتكره» وإئما حمله على الشاة والبعير ونحوهماء فهذان حديثان من طريق صحابيبن» وثلاثة أحاديث من طريق سمرة» 
وهي الملكززة قرياء وحديث من طريق عمران بن حصين» فالأحاديث ستة عن أربعة من الصحابة» وفي كل واحد منها مقال [7أ]. 
الوجه انامس والسون: هل يقال هذه الأحاديك قد قوي بعضها ببعض فصارت من قسم الحسن لغيره أم لا؟. 
(<1) (0/ 54؟ رقم .)0١108‏ 
(-؟) في " المجمع " (198/4). 
(؟) في مسنده (/1/ ١59 - ١78‏ رقم 1١١757‏ - كشف). 
(-4) في " المجمع " .)١98/4(‏ 
(<ه) في " الكامل " (م/ )٠٠١‏ حيث قال: ما أرى برواياته بأسَاء 
قلت: لا يبعد أن يكون كذلك؛ لأن الضعف إذا كان يسيرًا صارت أحاديث الضعفاء إذا انضم بعضها إلى بعض من قسم الحسن 
لغيره» بخلاف ما إذا كان كل واحد ممن في تلك الأحاديث فيه ضعف شديدء فإنه لا يصير حديثه مع عون سنا وا خا فيك الذات 
هي من القسم الأول؛ لأن الضعفاء الذين في أسانيدها ضعفهم منجبر» ولا سعا وقد وثق بعضهم بعض ال حفاظ كا عرفت. 
الوه الشادس)» ونون ]13 كان القدية المعرل عه غير عا ذكتام نمق اللاواهك "بحسا لغيره فهو من قسم المعمول به» فيجب 
المسنيو إلى كا ويلة بوجه من الوجوه التي قدمنا ذكرهاء فابجمع مقدم على الترجيح» فإن تعذر فلا شك أن الأحاديث التي هي مخالفة لهذه 
الأحاديث أرح منهاء وكيف لا يكون أرح منبا وه من القواعد المعلومة من دين الإسلام. 
الوجه السابع والمسون: إن قلت: وأي معارضة بين هذا الحديث وما شبد لهء وبين تلك القواعد والأحاديث! فإن الأحاديث الواردة 
في اعتبار الشهادة والعين لا تتفي اعتبار طريق [لاب] أخرى؛ إذ لا حصرء وحينئدذ فلا معارضة. 
الوجه الثامن والمسون: أنا لو فرضنا أن ثم لظا يفيد الحصر في أحاديث اعتبار الشاهدين والهين ونحو ذلك لكان الحديث المسئول عنه 
وما شبد له صالخا تخصيص ذلك بمن لم يحضر على الوعد تمردا وعصياناء وكذلك من أبى أن يجيب إلى حاكم من حكام المسلمين» 
فإنه يجوز لحا م أن يحم عليه بحق الغير يلزمه تسليمه أو بإسقاط حق له على الغير» وهذا الوجه يتعين المصير إليه. 
الوجه التاسع وامسون: أن هذا الترجيح الذي ذكرناه في الوجه الذي قبل هذا لا يجوز لكل حا 5 بل إِنما يجوز لمن كان بحل من 
الورع وبمكان من العلوء بحيث يميز بين مصالح الشريعة ومفاسدها على وجه صحيح» ولا يكون كذلك إلا امجتهد. وأما من كان مقصرًا 
فهو لا بميز المصلحة من المفسدة على وجه صحيح» فقد يظن لجهله ما هو 
من المفاسد مصالح» وما هو من المصالح مفاسد» وهكذا من ل يكن بحل من الورعء فإنه قد يجعل ذلك ذريعة إلى مقاصده الفاسدة. 
الوجه الموفي ستين: إن قلت: هل يقيد ما رحته من جعل الحديث مخصصا بالقيد الذي ذكره أبو موبى في الرواية التي ذكرناها عنه في 
حديث الباب» وهو الدابة والشاة والبعير» وما شاببها؟. 
قلت: نعم فإن لم يقل ذلك برأيهه بل قاله حايا ما كان يفعله البي ال له عليه وله وَسَلْرَ - ولكن إذا وقع القرد والعناد والتصميم 
عليه فذلك مبيح للدم؛ فضلا عن كثير من المال. 

واعلم أن هذا القضاء على من لم يحضر ليس هو القضاء الذي ذكره أهل الفقه على الغائب )١(‏ والمتمرد» فإن الذي نحن بصدده هو 
القضاء على المتمرد تجرد تمرده بخلاف ما 


(-1) والمدعى عليه الغائب قد يكون مقيمًا في غير بلد القاضي» أو يكون مقيمًا في بلد القاضي. 
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قال ابن قدامة في " المغني " /1١4(‏ "9 - 94): وجملته أن من ادعى حمًا على غائب في بلد آتحر» وطلب من الاك سماع البينة» 
والحكم بها عليه» فعلى الحا 5 إجابته» إذا كلت الشرائط. و بهذا قال شبرمة ومالك» والأوزاعي» والليث» وسواره وأبو عبيد» واتحاق» 
وابن المنذر. 

وكان شري لا يرى القضاء على الغائب. وعن أحمد مثله. وبه قال ابن أَبي ليل والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وروي ذلك عن القاسم» 
والشعبي» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضرء من وكل أو شفيع؛ جاز الح عليه. 

واحتجوا بما روي عن النبي - صل الله عليه وَسَثَرَ - أنه قال لعلى: " إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الاخي فإنك تدري با تقضي " تقدم تخريجه. 

ولاته قغياة اعد اتلحصمين وحده» فلم بجر "أ لو كان الآخر في البلد» ولأنذ حور أن يكون للغائب ما بيبطل البينة» ويقدح فيهاء فلم 
قال الماوردي: وأما سماع الدعوى على الغائبء فإن لم تقترن بها بينة لم تسمع؛ لأن سماعها غير مفيد» وإن اقترن بها بينة معت وسمعت 
البينة علهيا وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب. 

واختلف في معنى سماع البينة على الغائب. 

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب: سماع الحى. 

وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب: سماع تمل» كالشبادة على الشبادة» فأما القضاء على الغائب بعد سماع البينة عليه 
فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون غائبًا عن الحكر حاضرا في مجلسه. فلا يجوز الك عليه إلا بعد حضوره وإمضاء الك عليه بعد إعلامه. وهذا متفق 
عليه وإن اختلف في معناه: 

فهو عند الشافعى ومن يرى القضاء على الغائب: ارتفاع الضرورة. 

وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب: ما عساه يدفع به الحجة. 

ال حالة الثانية: أن يكون غائيًا في بلد الخ5» فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء عليه مع غيبته على ثلاثة مذاهب: 

١‏ - مذهب الشافعي: يجوز القضاء عليه مع غيبته في عموم الأحكام» فيما ينمل وما لا ينقل» سواء تعلقت بحاضر أو ل نتعلق بحاضرء 
كا يجوز أن يحكم على الميت» وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي والجنون. ومن شرط التنفيذ عليه بعد الخ أن يستحلف المحكوم 
له على بقاء حقه بعد ثيوته. 

؟ - مذهب أَبي حنيفة: أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا ينقل إلا أن يتعلق بحاضرء فيجوز أن يكم عليه تبعًا للحاضر 
لقوله: غصبني هذا وفلان الغائب عبداء أو ابتاع مني 01 

” - مذهب مالك: يجوز القضاء على الغائب فيما ينقل» ولا يجوز القضاء عليه فيما لا ينقّل من العمّار» فهذه مذاهب الفقهاء في 
القضاء على الغائب. 

الحالة الثالثة: أن يكون غائيًا عن مجلس الك وحاضرًا في بلده فقد اختلف أصحابنا: هل يجري مجرى الغائب عن البلد في جواز القضاء 
عليه كرون كالحاضر في مجاس الك في المنع من القضاء عليه؟ وعلى وجهين: 

أ- وهو الظاهر من مذهب الشافعى: لا يجوز القضاء إلا بعد حضوره؛ للقدرة عليه في الحال» كالحاضر في المجلس. 

ب - وهو مذهب ابن شبرمة» وأعدة واصحاق: يجوز القضاء عليه كالغائب عن البلد. 

قال ابن شبرمة: اح عليه ولو كان وراء جدر. 

فهذه أحوال الغائب واختلاف الفقهاء في القضاء عليه. 

انظر مزيد تفصيل في " أدب القاضي للماوردي (؟/ 597 - 554).» "الحاوي " /5١(‏ 59" - 86م") " روضة القضاة " /١(‏ 
4). 


ذكره أهل الفقهء فلا بد فيه من مستند الحم على المتمرد عندهم. 
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وإلى هنا انتبى الجواب في شعبان سنة 1811 بقلم الجيب - غفر الله له -. 


ابحث في القرائن وه رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل يتظم من عريف من عرفاء بلاد الروس 
)1١44(‏ م/م 
بحث في القرائن وه رد على تظم رفع إليه من قبل رجل يتظم من عريف من عرفاء بلاد الروس 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
ع ب ان 
سم شال 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث بي " القرائن " وي رد على تظل رفع إليه من قبل رجل يتظم من عريف من عرفاء بلاد 
اأروس. 
* - موضوع الرسالة: " فقه 
- أول الرسالة: ' بسم الله الرحمن الرحيم يا من حرمت الظل على عبادك يا حرمته على نفسك أعوذ برضاك من عفطك وبمعافاتك 


من عقوبتك ... " 
- آخخر الرسالة: " فنقول لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدخل في محل النزاع لم يكن استعمال ذلك مع المكتوب إليه مناسبا 
لأنكم تعلدون مذهبه 


ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 

5 - عدد الصفحات: ه١١‏ صفحة. ٍ 

| - عدد الأسطر في الصفحة: 75 سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 

- الرسالة من المجلد الثااث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

الله الرحمن الرحيم 

يا من حرمت الظل على عبادك )١-(‏ يا حرمته على نفسكء أعوذ برضاك من خطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأستكثر من حمدك 
وشكك “ققد أوضكت السييل وشفيت القليل بما أنزلته علينا في محكم التنزيل من النعي على الظلمة بتلك الآيات ا محكمة» والقوارع المؤلمة» 
فأقت الجة» وأوضحت الة بكلام يفهمه الصمء ونظام لا يخفى على العمي البكم» ولم تدع دقيفًا ولا جليلا» ونقيرًا ولا فتيلا إلا أوضمته 
أتم إيضاحء وأبنته أكل بيان» فإنك - تعالى جدك» وتضاعف شكرك وحمدك - لم تكتف ببيان المؤاخذة على مثاقيل الذر إذ قلت: 
إومن يعمل مثقال ذرة شرايره| )١-(‏ حت أبنت المؤاخذة بمثقال حبة اللحردل ا قلت: إوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين] (-") بل تجاوزت هذه الغاية وأوضحت نا ما هو دون هذه الهاية» فأخذت على العباد ألا يظليوا الناس شيئاء 
وقلت: إفلا تظم نفس شيئا] (-4)؛ فإن الشيء يصدق على عشر معشار الردلة فا دونه» فسبحانك ما أوضم برهانك! وأتم بيانك! 
وأقوم حجبتك! وأحك حكتك! ولما كانت رحمتك سابقة لغضبك (-0). وشفقتك على عبادك أل من شفقة الأم على 


(-1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسل في ححيحه رقم (/591/1) والترمذي رقم (54180) وقال: حديث حسن. وابن ماجه 


َس سه ع سس سم 


رقم 6151 نفيك اودر ارس ادك 2 ل ل ود > 
وانظر الرسالة رقم .)١80(‏ 
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(-؟) [الزلئلة 4]ء 
رصم [الانبياء: ٠]‏ 
(دة) [الانبياء: /اغ]ء 
(-ه) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7404) ومسل رقم (١0761؟)‏ عن أبي هريرة - رضي الله ينه :-“قاله: قال 
0006 صل الله طيه وسار -: " إن الله لما قضى الخاق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ". 
ولدها »)١-(‏ كلت الجة بإرسال رسول إلهم من أنفسهم يفهمون عنه» وياسيون إليه» 8 فهم مقامات» وفتق مسامعهم بكلنات 
بعد كامات» يحذرهم من الظل» ويحجزهم عن الغضبء ويقرن طم بين الدماء والأموال والأعراض» ويبين لهم حرمتهاء ويؤكد ذلك 
عليهم تأكيدا أوضم من الشمس» م 0 ويستكثر منه في خطبه ومواعظه؛ حتى كان من جملة ما قاله 
عند توديعهم: " إنما أموالك ودماوم وأعراضك عليكم حرام ' ثم أشبد الله - سبحانه - على البلاغ» وأمى الناس به» وحضهم 
عليه» فسارت بذلك الركان» وعرفه كل متشرع» ولم شك 5 ف 00 أن هذا من ضروريات الدين» فصل الله عليه» وعل آله 
وسلرء وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 


وبعد: فإن موجب تحرير هذه الكلمات أنه وصل إلي رجل من بيت النبوة هو وبعض أهله يصرخون وييكون» ويتظلبون من عريف 
من عرفاء النار» 3 ورد بذلك الأنص عن الختار رصم - من عر فاء [1] بلاد ااا ااا لولاا ااال 2000100 


)١ 3‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (999ه) وسم رقم ( سيد الا 1ه 
سبي. فإذا امرأة من السبي تبتغي» إذا وجدت صب في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله 0 


000 


وَسَلْر -: " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ " قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال زيول الله صل الل 
سر -: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها ". 

)١-(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51) و (4405) ومسلم رقم (1719) وأبو داود رقم (1544) من حديث أب بكرة. 
(-") يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (9/ «ه") بإسناد حسن وأخرجه الطيالبي رقم (58؟) وأبو يعلى في مسنده رقم 
(191) والحا م (5/ 31) والبييقي )17/٠١(‏ والبغوي رقم )١474(‏ وابن حبان رقم (44/8) من طرق. 

عن أبي هريرة عن النبي - صل الله عليه سأر - أنه قال: " ويل للأمراء» ويل للعرفاء» ويل للأمناء» ليتمنين أقوام يوم القيامة أن 
ذوائههم كانت مطلقة لاون د ديرن من السماء وال رهن وم يكونوا عملوا على شيء ". 

وأخرج أبو داود في " السئن " رقم )١94(‏ من حديث غالب القعطان عن رجل عن أبيه عن جده وفيه: " ... إن أل شيخ كبير» 
وهو عريف الماء» وإنه سألك أن تجعل لي العرافة بعده فقّال: " إن العرافة حق» ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار". 
ومرعديت ضعيتك١»‏ ع ع ع ع ع 

* العرفاء: جمع عريف. وهو القيم بأمور القبيلة أو اجماعة من الناس بلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالحم. 

الروس (حل)ء» فذكروا أنه استحل حرمتهم» ومجم علهم» ول يراع حق الله فهم» ولا حق جد هم ارا علهم رسله» وأعمل فهم 
فكره وحيله. 

وكانت هذه البلاد التي وصل هؤلاء المتظلمون منها قد جعل أمرها منوطًا بعالم كبيره ومحقق نحرير» هو سيدي العلامة شرف الدين بن 
إسماعيل بن مد بن إسحاق (5)» - لا برح ملحوظا بألطاف المهيمن اللحلاق -» فأرسلت هؤلاء المظلومين إليه؛ لكونه مرجع أمس 
ذلك العريف الظالم إليهه وقلت: قد بر نت الذمة بإعطاء القوس (-") باريباء وتنبيهه لهذه الملمة» فوصل إليه الرسول بأولئك المظلومين 
من أولاد الرسول» فكتب إلي كايا لا يناسب عليه الجمء ولا عرفانه العم» فأجبت تنبيهه على بعض ما في كابه إلي من الخالفة لقانون 
الشريعة» المعلوم بالضرورة عند جميع المتشرعين. 

فقال بعد أن ذكر في كابه أن ذلك العريف كتب إليه هؤلاء المتظلمين جنوا على 
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(-1) بلاد الروس: ناحية إدارية واسم قبيلة» اشتبرت بهذا الاسم لأن جبالها تعتبر رؤوسًا لجبال خولان ويحدها شمالاً سنحان وجنوبا 
جهران من آنْس وشرقا خولان وغريا بني مطر والبستان ومياه بلاد الروس أسيل من وادي سهام وتقضي إلى تهامة ثم البحر الأحمر. 
انظر: " مجموع بلدان المن وقبائلها " (؟/ ل " معجم البلدان والقبائل المنية " (ص1/5؟). 

)2 وهو شرف الدين بن إسماعيل بن مد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن المحسن بن القاسم بن محمد ولد سنة ٠غ14١١اه.‏ وهو اد 
علماء العصر وفضلائه. توفي سنة 77# اه. 
ان البدر الطالع ' رقم (194)» " نيل الوطر" (7/ .)١١‏ 

(-") أعط ل توه ارما أي استعن 9 عملك بأهل 0 واتلذاق فيه وينقد: 

5 الأمثال " اليداق (؟ك/لره؛؟). 
رجل دخل منزهم ما لفظه: وقد علمتم أن القرائن القوية معمول بها فيما هو أعظم من ذلك. 
اقول: نذم هاهنا وجوها: 
الأول: السؤال عن هذه القرائن القوية التي أوجبت ظل هؤلاء المظلومين» ما هي؟ 
ا ما المراد العمل ببذه القرائن د هل دم على هؤلاء المتظلمين بأنهم الذين جنوا على المدعي» والزمهم تسليم أرش جنايته» 
أو المراد إلزاهم بشيء آخر؟ إن كان الأول فهو حق ادبي محض يتوقف على طلبه» ولا يصح الاحتساب فيه» فكيف يظلمون هؤلاءء 
ويروعول» 32 حرمتهم » ويرسل علهم إلى منازهم» و يدع علهم غر يهم » ولا طلبهم إلى الظالم لهم!ء فهل هذا من الشريعة؟ وهل 
يفعل هذا مد متشرع! وإن كان المراد الثاني وهو إلزامهم بشيء آخر فا هو؟ إن قلتم: هو التعزيز ز لهم بالحبس ونحوه بما لا مدخل فيه لأخل 
شيء من أموالحم. 
فنقول لكم: إن كان ذلك لأجل إقدامبم على الجن عليه فهو حق له يتوقف على طلبه» ويسقط بعفوه» فكيف أقدم العريف علهم 
بتلك القوافر! والمجنى عليه في بيته لم يأت إليه» ولا طلب منه إنصافه! ولا سأله الأخذ له من ظالمه! وان كان المراد بالشىء الآخر هو 
أخذ بعص ما يملكه هؤلاء - أعنى المتظلمين 2 ظل ردان يا ا على الله وعلى شربعته » ومصير ذلك الملأخوذ إلى ذلك »ا 
العريف الظالم» وإلى من أعانه على الظلم» .ينتفعون به ف شبواتهم يوه ويدعون هؤلاء المظلومين بتلهفون ولستغيثون فلا يغاثون» 
فيل هذا :من عل التفوفة 9 وهل .هذا من :هده الشريعة المظيرة؟ فى 6 عروالله - بل من الظلم البحت» والطاغوت الحقق» فيا 
عباد الله إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللي ل (١1)ء‏ 

(5) االبقرة )| 

الوجه الثالث: ذكرتم في أول كابر هذا: إن هذه القرينة التي قلتم عقيها أن القرائن القوية معمول بها هي أني لما أرسلت إليكم بالمظلومين 
أرسم للمجنى عليه» فلما أرسلتم له عزموا بلادهم فقَلتم: لو كانوا محقين لما عزمواء وجعلتم ذلك دليلاً على صحة الدعوى لكونه قريئة 
قوية. 
فأقول: غريمهم الذي تظلموا منه» وشكوا من فعله هو العريف» لا الجن عليه» فكان عليكم أن ترسلوا له لكون الدعوى منهم عليه» أو 
تحولوا بينه وبينهم» فهو م يقدم ويمحجم» ولا صال ولا جال إلا لكوتم فو ضهُوه ف تلك البلاد» وجعلتم إليه الإصدار والإيراد» فا 
بال عدلتم عن هذا! وأرسلتم لغير من يدعون عليه! وأردتم أن تفتحوا علهم ان ره وتحيوا لهم خصومة» واستخرجوا لهم غر يها 
يدعي عليهم! ون هذا من الإنصاف! ومن فعل المتشرعين! فهذا المظلوم إن هرب من هذا لم يكن ملومًا عند الله» ولا عند الناس» 
لأنه قد تيقن عدم إنصافه؛ وعرف ما يراد منه» وأيس من أن يعدل به» ويذاق حلاوة الحق» لأنه فرإلى الشريعة المطهرة» وإلى من 
إليه ولاية أمره» إشكو هو وأهله بالعريف الظالم» ويذكوون أن رسل هذا الفاجر في بيهم ممتكؤن حرمتهم » وستحلون ماهم فقيل لهم: 
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سنبعث لك غريما من العدم؛ ومدعيا من لا ثبيء يدعي عليكمء وإن كره أت فعلتم وفعلتم فيكون ذلك مسوثًا لما فعله العريف بكم من 
التنككل تجرد الدعوىء ونقَبم الحجة له عليم وعلى الشريعة التي فررتم إليهاء تجرد وجود مدع يكرهه على الدعوى» فهل يلامون إن هربوا 
من مثل هذا؟ وهل الفرار إلا عين الصواب؟ لأن حالهم قد صار كم قال القائل :)١-(‏ 


)١-(‏ يقال قائدًا من قواد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف هرب إلى عمروبن الليث» وهو يومئذ بخراسان فغم ذلك أحمد وأقلقه» 
فدخل عليه أبو نجدة نكيم بن ربيعة بن عوف من بن عل» وكان شاعرًا فأنشده أبيانًا منها هذا البيت» فسر أحمد» وسرى عنهء وأجزل 
صلة ابي نجدة. 

لي 

والمستجير بعمرو عند كربته ... كالمستجير من الرمضاء بالنار )١-7(‏ 

أو م قال القائل: 

فقلت من ذا الذي أرجوه لي فرج ... فقال أنا فرج زن لي كدى بيتي 

5 

ان كليب أنه لما طعنه جساس» وصار يجود بنفسه وصل إليه بعض قرابة جساس فقال له: أغثني بشربة» فأغائه بطعنة 
كان فيها موته» فقال القائل: 

رمى ضرع ناب فاستغاث بطعنة ... كاشية البرد الجاني المسسبم 

فهل يقول من يعلم بل من يفهم أن فرار هذا المظلوم من الظلم قرينة قوية» تدل على جواز ظلمه! وعلى أن ذلك العريف الظلم حمق في 
ظلمه» هو واهله!. ا 

الوجه الرابع: إنا لو فرضنا أن امحني عليه يدعي على هؤلاء المظلومين» وأنه قد أوقع الدعوى ثم خاطبهم العريف الجاهل تجرد الدعوى» 
وظلمهم وهتك حرمتهم فأردتم استيضاح الحقيقة» واستفصال الأعى بالإرسال للمدعي» فرجع الشاكي بلاده بعد الشكوى عليك» 
وإرسالهم من مقام الشرع إليك5» وأنه لا مقصد لك إلا استيفاء الوجه الشرعي للمجني عليه» فهل قد قال قائل من أهل العلم أن مجرد 
رجوع الشاكي إلى بلاده قبل وصول الحني عليه الذي له دعوى عليه يقوم مقام المناط الشرعي» ويوجب الك على هؤلاء المظاومين 
للغريم الغائب» جرد أنهم رجعوا البلاد التي جاءوا منهاء مع أنه بالقرب منكم ينها وبينكم دون يوم» وهل دل على مثل هذا دليل؟ 
وهل جاءت به شريعة من الشرائع؟ فإن هذا ليس بقرينة قوية» ولا ضعيفة» ولا يقول من يفهم أنه من هذا القبيل» لأن الذي رجع 
إلى بلاده لم يرجع لكونه غاية ما وقف عليه متكم الإرسال لمن يدعي عليه» على فرض أنه يدعي عليه وهو لم يصل إليك5 لتطلبوا له من له 


(-1) يضرب مثلا للرجل يفر من الأمى إلى ما هو شر منه. 

" جمهرة الآمثال " للعسكري (؟/ 15١‏ رقم .)١448‏ 

قولحم: كالمستغيث من الرمضاء بالنار. 

عليه دعوى» بل وصل إليحٌ لتنقذوه من العريف الظالم» وتحولوا بينه وبينه» وقدم الوصول إلى باب الشرع فأرجعه القاضي إليك» فلا 
لم يحد عند القاضي إلا إرجاعه إلي5» ولا وجد عند إلا طلاب غريم يدعي عليه؛ وأهملتم شكواه؛ وتركتم ظالمه يصنع به ما شاء 
رجع ولسان حاله يقول: لم يوجد الإنصاف عند شريعة» ولا عند دولت فالعود أحمد [4] )١-(‏ ومظلية أخف من مظءتين. 
والصبر على العريف اختيارًا أولى من الصبر عليه اضطرارًا. 

ليست لمن ليست له حيلة ... موجودة أولى من الصبر 1 1 
الوجه اللخامس: لو سانا أن هاهنا قرائن قوية» وآن المدعي ببابكم يصرخ ويتظم ويقول: أنقذني من غريمي» أو خذ لي منه أرثي» 
وقد ص إديك؟ الحم على المدعى عليه عجرد هذه القرائن» فأنتم أهل للاجتباد والترجيح والحكم» ولكن كان عليكم أن تقولوا من قد صم 
عند أنه الجاني سلم للمجني عليه أرش (-) الجناية (-8)» وهو كذاء أو أقده من نفسك» فقد م لنا وجوب ذلك عليك بالقرائن 
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القوية؛ ولكن المفروض أنه لم يقع من ذلك العريف إلا المطالبة لحم بنبب مالهم ظلما وعدواناء ليأخذه لنفسه» ولمن 

(-) قال قي” اللسان " (4/ 8ه 4): والعود ثاني البدء قال: 

دأتم فأحستتم فأثن نيت جاهدًا 000 فإن عدم أثنيت» والعود أحمد 

وأأشد مالك بن تويرة: 

جزينا بي شيبان 6 بفعلهم 3ظ وعدنا بمثل البدء» والعود أحمد 

وانظر " جمهرة الأمثال ' للعسكري (9/ ١غ‏ -45). 

(-؟) أرش: المشروع في الحكومات. وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. 

وأروشن الاباك نهاك عن :ذال الأنا جابرة لها عما حصل فيها من النقص. وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع» يقال أرشت 
بين الوم إذا أوقعت بينبم. 

.)"9 /1١( " النهاية‎ " 

(-") الجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. 

.)"١9 /1١( " النهاية‎ " 

على ظليه» ولم يكن منه خطاب إلا بهذا لا بتسليم أرش جناية ولا قود» فإن كنتم تريدون أن العمل بتلك القرائن القوية على فرض 

وجودها مسو ل منج للغريم على غر يكه» على فرص صدور الدعوى منه » فالشكاة المظلومون ١‏ إشكوا من هذاء ولا وصلوا إلينا 

ولا إليكر من أجلهء بل وصلوا يتظلموا من العريف الذي أرسل رسله عليهم وا اجتياح أموالهم بعد استحلال أعراضبم » وهتك 

مي فكان لاد 00 فرص أن المدعي ركام اكت أه من الجاني عليه أن تنصفوه من د عليه » وتتصفوا الجاني من 

0 ورجل م وبيده 0 ا 0000 ا 17 00 5 

والرجل مضطرب ال حال متشوش البال» تظهر عليه الريبة التي على من فعل هذا الفعل الشنيع؛ فهذا قد قال قائل من أهل العل أنه 

بجور العمل به وخالفه تمهورهم وقال: إغا تكون هذه القرينة زه موجبة للتبت والاستفصال وأعمال السياسة الشرعية والتوقف 

عن المبادرة بالجزم بأن القول قول الممكر مع بمينه» وكلا القولين قد دلت عليه أدلة» وشبدت له شواهد من الشريعة» يطول المقام 

بإيرادهاء وهي موجودة في مواطنها ولا حاجة لنا بإيرادهاء لأنا لا نتكر عليكم العمل بالاجتهاد» وترجيح المرجوح عند اجمهور» وإئما 

نطلب منكم تقرير القرينة التي عملتم بها فيما نحن بصدده على وجه تكون كهذه الصورة التي لم يقل من قال بالعمل بالقرائن» إلا بما 

كان مثلها في تحصيل الظن لحاكم فهل دخل مولانا - كثر الله فوائده - عند وقوع الجناية إلى بيت هؤلاء المظلومين فوجدهم ووجد 

جني عليه على هيئة تناسب تلك ال ميئة » وصورة تلاقيبا» فهو المقبول 

(-1) انظر الرسالة ر رقم .)١40/4148(‏ 

المصدق» وذو العرفان المدقق الحقق. 

الوجه السابع: إنا إذا رجعنا إلى الحقيقة» وتركنا نصب الحبائل الشيطانية لأخذ أموال العباد ظلما وعدوانا وجدنا صفة الواقع أنه لا 

جاني ولا مجن عليه» ولا مدعي ولا مدعى عليه؛ ولا أثر جناية بمن يزعم العريف أنه المحنى عليه» بل المراد تحصيل الحاصل» وأكل 

أموال الناس بالباطل» وقد وجب عليك مكافأة لله - سبحانه - بما أنعم عليك. من نعمه التي من جملتها العم والشرف» وعلو السن» ولا 

مكافأة أوجب وألزم وأحق من العدل» وترك الجورء والأخذ على يد الظالم» والحيلولة بينه وبين المظلوم» فإن مسالك أهل العلم إذا لم 

تقيز عن مسالك أهل الجهل كان لعلم محنة لا مك ألستم تمن يتناوله قول الله - سبحانه -: إواذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا المتاب 

لتبيننه للناس ولا تكتمونه! )١-(‏ فأقل أحوال البيان الواجب عليكم أن يكون في الأمور التي نتعاق بك,» ولأهل الأعمال الت حلها 
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وعقّدها منوط بك5» ولا تكونوا ا قال الأول: 

ويضمر قلي غدرها فيعينها ... على فا لي في الفؤاد نصيب 

٠ ]3[‏ 111001110 : 
قال - عفاه الله - فقد عمل النبي - صل الله عليه وآله وسار -» يا أخرجه الترمذي (-5) وأبو داود (-") في قضية المرأة التي 
وقع عليها رجل في سواد الصبح» فاستغائت برجل ع عليها وفر صاحبهاء ثم مى عليها ذو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي 
استغاثت بهء وأخذوه خاءوا به إليهاء فقال: أنا الذي أغنتك. وذهب الآخر فأتوا به البى - صل الله عليه وآله وَسَثْر - فقال النبى - 


00 


صَلَ الله عليه وآله وسار -: 


(<1) [آل عمران: 181]. 

(؟) في " السنن " رقم )١55:4(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غى يب صحيح» وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه 7 
من عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم إسمع من أبيه. 

(دد) في " السنن " رقم (4910/9). 

قلت :وأخرية حول (99*) والبيقي في " السنن الكبرى " (8/ 784 - 85؟) وهو حديث حسن. وقد تقدم 0 

" انطلقوا به فارجموه "؛ فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه فأنا الذي فعلت بها هذا الفعل» وأشكل الحديث» وطال خوض العلماء» 
وأجابوا بأن هذا الرجل لما أدرك وهو يشتد هرباء وادعى أنه كان مغيثًا لا م يباه ولم ير أولئك الماعة غيره كان هذا من أظهر الأدلة 
على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة» والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينة 
والأقارير» وشواهد الأحوال؛ وكونها في نفس الأمى قد تقع غير مطابقة لا تقدح في كونها طرقًا وأسبابًا للأحكام. والأطراف في هذا 
الباب متسعة 

اقول: الجواب عن الاحتجاج ببذا بتحصر في وجوه: 

الأول: الاستفسار له - عافاه الله - عن مقصوده بالاحتجاج ببذا الحديث» هل جواز الح على من قامت القرائن عنده أنه جنى على 
ذلك الجني عليه. أو جواز أخذ شيء من ماله ظلمًاء وهو المسمى بالأدب في اصطلاح الناس اليوم. إن كان مراده الأول فلا منعه 
أن يك على هؤلاء الأشراف المتظلمين بأنهم جنوا على ذلك الجني عليه. إن كان قد قامت له القرائن القوية بأن يكون حاضرا للواقعة 
في بلاد الروس» ودخل المنزل» ووجد امجن عليه هنالك» ودمه يسيل طرياء وأهل المنزل بيدهم السلاح الجارح» وعندهم من الريبة 
ما يفيك أن الفعل وقع منبم» فإذا كان قد قام عنده هذاء أو ما يقوم مقامه من القرائن فهو أهل للترجيح» وحقيق بالإيراد والإصدار 
للأحكام الشرعية ولكن أن هذه الأمور أو ما يقوم مقامبا؟ فإن الواقعة المزعومة كانت في بلاد الروس» ومولانا - عافاه الله - في بير 
العزب» ول نسمع بأنه شد الرحل إلى هنالك» بل لم يبلغه من القضية شيء إلا مجرد كاب إليه فعله العريف الظالم [] الذي وصل 
هؤلاء الأشراف يتظلبون منه» ا وصفه في كابه الذي شرحناه ببذه الورقات» بل قدمنا أنه لا وجود ليجناية» ولا ليجاني ولا للمجنى 
عيذ ولا للقضية مرق الأعتل» :ولا مطوق بولا ملعن ولا مدعي عليدة: وى ,في 'اللقام له اقتراء الكدنب والرورواليجانا من فلك 
العريف الجاهل» ليأ كل أموال الناس بالباطل» فهذا الدليل على فرض أن الاستدلال به لقصد 

الحم للمجني عليه على الجاني لا ينطبق على محل الله ولا يدل عليه بمطابقة» ولا تضمن» ولا ا وان كان المراد الاستدلال بهذا 
ادلي ”عل غواز أخد امال عؤلا» المساكين علدا وعدواناء وهو محل النزاع» والذي نحن بصدده؛ فأين هذا من ذاك؟ وكيف يستدل 
بهذا الدليل على ذلك المدلول من ست إل قل فقبلا عن .من نسب إلى فهم» فضلاً عن من نسب إلى علل!. 

أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا تورد يا سعد الإبل )١-(‏ 

يأبى الفقى إلا اتباع الحوى ... ومنيج ج الحق له واضم 

الوجه الثاني: هو - عافاه الله - قد اعتمد في هذا الاستدلال بهذا الحديث على ما تكلم به ابن القم قٍ الأعلام (5؟)» فإنه قال فيه ما 
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نصهء فإن قيل: كيف أمى رسول الله - صل الله عليه واله وسَلْرَ - برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار! قيل: هذا أدل الدلائل على 
اعتبار القرائن» والأخذ بشواهد الأحوال ف التبم» وهو إشبه الحدود بالرانحة والتقيء كم اتفق عليه الصحابة. واقامة حد الزنا بالحبل 
كا نص عليه عمر» وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وكذلك" أنه يقام الحد على المتهم إذا وجد المسروق عنده» 
فهذا الرجل لا أدرك وهو اشتد قريأة وقاات المرأة: هو الرجل الذي فعل بي» وقد اعترف بأنه دلى منها ولق إلجاء وادعى أنه كان 
مغيثًا لا مم يباء ول ير أوائك ابماعة غيره» كان هذا من أظهر الأدلة على أنه صاحبهاء وكان الظن المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن 
المستفاد من شهادة البينة» واحتمال الغلط» أو عداوة الشبود كاحتمال الغلط أو عداوة المرأة هناء بل ظن عداوة المرأة في هذا الموضع 


(-1) يضرب مثلاً للرجل يققصر في الأمى | يغارًا لراحة على المشمّة والمثل مالك بن زيد مناة بن تمي وقد كان آبل أهل زمانه» ثم إنه 
تزوج وب بامرأته» فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فأنشد مالك ... 

' جمع الأمثال " للميداني (1/ 148 - .)١45‏ 

(<؟) " أعلام الموقعين " (8/ و - .)1٠١‏ 

في غاية الاستبعاد» فنباية [8] الأعى أن هذا لوث ظاهر لا إستبعد ثبوت الحد بمثله شرعا كا تقبل القسامة باللوث الذي لعله دون هذا 
في كثير من المواضع» فهذا الحكر من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع» والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينة 
والأقارير وشواهد الأحوال» وكونها في نفس الأعى قد تقع غير مطابقة أمى لا يقدح في كونها طرقا وأسبابًا للأحكام. 

والبينة لم تكن بذاتها موجبة لحد» وما ارتباط المدلول بدليله» فإن كان هناك دليل يتقاومها أو أقوى منها لم يبلغه الشارع» وظهور الأمس 
بخلافة لا يقدح في كونها دليلاً كالبينة والإقرار انتبى كلامه (-1). 

ولا يخفى عليك أنه نما قال: يعمل بالقرائن في ثبوت الحد في مثل هذا الأمى الذي ورد فيه بخصوصه هذا الدليل» ول يجعل هذه 
القرائن وهذا الدليل مسوعًا لأخذ مال الرجل المتهم ولا مجورًا له. 

الوجه الثالث: في بيان دفع كلام ابن لقم هذا بما يظهر خلاف لراقم الأحرف. وإذا اندفع اندفع كلام غيره بالأولى» فلم يقرر دلالة 
هذا الدليل على العمل بالقرائن أحد من العلماء كتقريره» ولا طول هذا البحث من متقدميهم ولا متأخريهم كتطويله» فإنه كاره في 
مواضع من مؤلفاته» وقرره وطوله بما حاصله ما نقاناه عنه سابقًاء فنقول: لا ١‏ يخفى عليك أن جعله لحذه الواقعة مشببة لإقامة الحدود 
بالرائحة والقيء» نما لا يبقى فيه لا شك ولا ريبة أنه قد شرب اخر» فكيف ينزل ما بتلك المنزلة» أو يلحق بتلك الواقعة والحال أن 
الرجل يقول: إنما أغثتها ويتكر ما تدعيه» وهو شر بأ ف كك رول راان هن برا ناته وتقر بأن ذلك الرجل الذي أغائها قد 
فارقها يا فارقها الرجل الذي فعل بها ما فعل» وتقر بأنه موجود في الخارج» 5 أن الرجل الذي باشرها موجود في الخارج» فكيف 
يدعي عاقل على العقل» أو على الشرع أنه يقتضي أن هذا 

(-1) أي كلام ابن القَبم في " أعلام الموقعين " (م/ و - .)٠١‏ 

هو الفاعل» 5 يقتضي أن من تقيأ خمرا تصاعدت من معدته [9]» واندفعت من فه بمرأى ومسمع من الناس أنه شربهاء وأين هذا 
من ذاك! فإن هذا يستحيل أن يحصل للعقل تجويز ذلك أن ذلك الشارب يشرب ماء فاندفع بالقيء غراء أو أنه نواه فى بيرق ايهال 
من فه» ارالك وف ع عر اا ايا ارات فإن عقل كل عاقل يجوز أن الذي باشرها غير هذاء ولا ينكر هذا من يتعقل 
القضايا ولا سعا وهي تعترف بأنه قد أغائها مغيث وفارقها تابعا لمن باشرهاء مريدًا للقبض عليه. 

ولا شك أن اللاحق إذا كان يشتد بعد الملحوق فهو آنحر الرجلين أقرببما إلى المرأة» فقضاء العمل بأن هذا الرجل الذي لحقه الماعة 
ووجده أقرب إلى المراة هو المغيث لا اقرب من قضائه بانه الفاعل بباء وأمجب من هذا وأغرب دعوى ابن اليم أن هذه القرينة 
مساوية لقرينة الحبل» فيا سبحان الله إذا ل تبق لنا علوم ندرك بها المعلومات فقد بقيت لنا عقول وأفهام ليقال أن هذا الرجل الذي 
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ادعت عليه المرأة ينزل منزلة امرأة وجدت حاملا بتحرك امل في بطنهاء ولا زوج لاء فهل ثمة احتمال عند العمل أن هذا امل وجد 
لا عن مني رجل دخل في فرج المرأة» وهذا يجوزه الشرع أم هذه المرأة كريم - سلام الله عليها - بعث الله إلييا ملكا فنفخ في فرجهاء 
كا يجوز العقل أن الذي باشر تلك المرأة هو غير الذي ادعت عليه. 

فرحم الله ابن القبمء فلقد جاء في هذا البحث بما يضحك التكلى» وليس العجب منه فالعالم قد يحري قلمه بالكلام الساقط للضعف 
البشري الذي هو ختم في رقاب العباد ولكن العجب من عالم يختار كلامه ويقلده في خطئه وسقطه» بل يستدل به على مداو أجنني 
بينه وبينه ما بين السماء والأرض»ء وأما دعواه أن الظن الحاصل ببذه القرينة ]٠١[‏ كالظن الحاصل بالشبادة والإقرار فهذا أغرب 
اولواحي ون كن لاقل يع المرق بح قي يقرل نيا رجاات ظالا نالحد اط فم ذا» رضن بتار وبين انا شرك 
مدع ادعى على فلان كذاء وتنزل قرب ذلك المدعى عليه من المدعي» أو كونه مشاهدًا له أو نافيا فى طريق تمر به ذهايا وإياباء 
لنلة توك جاخ 000 ء 50 ش 

عدلين أنه فعل كذا بمرأى ومسمعء أو منزلة قول المدعي عليه نفسه أنه الفاعل إقرارا منه على نفسه» وتسجيلا عليها بذلك» فهل يلتبس 
الفرق بين الصورتين على من يعلٍ بالمسالك العلمية» والمدارك الشرعية» بل على من يفهم» بل على من له عقّل!» فلقد ادعى ابن لقم 
- رحمه الله - على العقل والشرع ما هما بريئان عنه» ثم لو فرضنا أن يحصل ظن بتاك القرينة التي جعلها دليلاء فقد تقرر أن الله لم 
يتعبدنا بكل ظن يحصل من أي وجه» وبأي أسباب» ولو كان كذلك لم يكن لاعتبار المدارك التي اعتبرها الشارع أسبابًا لتك فائدة» 
ول أكون يق ع اها 

وخلاصة القول: أن الله - سبحانه - نهانا في محكم كّابه عن اتباع الظن في آيات كريمة (-1) كثيرة» وجاء سبحانه بصيغ عامة تشمل 
كل ما يصدق عليه مسمى الظنء فلا يجوز لنا أن نعمل بشيء من الظنون إلا ما خصه دليل. وقد خص الدليل جواز الحكم بشبادة 
العدلين» وإقرار امقر ويمين المنكر» كا خص جواز العمل بأخبار الآحاد» وما عدا ما لم يقم عليه دليل يخصه فهو مندرج تحت ذلك 
العموم لا يحل لنا أن نعمل به بدون مخصصء كاتا ما كان ولا سها في مثل الأمور المستلزمة لإراقة الدماءء وهتك الحرم. 

الوجه الرابع: إن قلت لي: أبن لي الوجه فيما صدر عنه - ص الله عليه واله وَسَثْرَ - من الأعس برجم الرجل الذي ادعت عليه المرأة! 
قلت: قد تكلم أهل العلم في ذلك بكلام طويل» وجاءوا بتأويلات أكثرها متعسفة ]١ ١[‏ والذي أرتضيه أنا وأجعله تأويلاً لما وقع في 
هذا الخديث .هو أنه قزر في الأصول (-2) أنه يجوز عليه - صَلَّ الله عليه وله وَسَثَرَ - الخطأ في الاجتباد» لا فيما طريقة التبليغ. 
ولكنه لا يقر عليه» وهذا 


(-1) منها قوله تعالى: إوما ,يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئًا] [يونس: 5"]. 
وقوله تعالى: |إن بعض الظن إتم] [الخجرات: .]١١‏ 

وقوله تعالى: إإن ,تبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون| [يونس: 15]. 
(؟) انظر " إرشاد الفحول " (ص8667)» " تيسير التحرير " (غ/ 0 
منه» وهو مثل ما ثبت عنه في الرجل الذي كان يدخل على بعض أسائه - صل الله عليه واله وسَلرَ - فأمى عليا بأن يذهب إليه فيضرب 
عنقه» فذهب إليه فوجده يغتسل في ماء» فأخرجه من الماء فوجده مجبوبا لا عضو له» فرجع فأخبر النبي - صَلَِّ الله عليه واله وسار - 
بذلك فتركه على ما كان عليه »)١-(‏ فهذا من الخطأ في الاجتباد» وهو جائز غير ممتنع . 

ويمكن التأويل بوجه آحر هو دون هذا الظهور» وهو أنه كان ما أمى به النبي - صل الله عليه واله وسل + جات م اشع بأنه لاوز 
الحد إلا بالمناطات التى وردت وعمل ببا الصحابة فن بعدهم. 

ويمكن التأويل بوجه ثالث هو دون الذي قبله» وهو أمره - صل اله عليه وآله وَسَلْرَ - برجم الرجل المذكور إما صدر منه لنوع من 
السياسة الشرعية التي جاءت بها الأدلت والوجه في ذلك أن المباشر لتلك المراة ربعا يظهر نفسه» ويقر يذنيه مخافة أن بتحمل ذنب 
معصية الزنا» وذنب سفك دم الرجل البريء» ومثل هذا موجود في الطباع البشرية» مدرك عند المتدينين الواقعين في بعض المعاصي 


رم 
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التي تلجأ إليها الطبيعة البشرية. 

اد الحامس: أستفسره - عافاه الله - هل عمل بما ذكره ابن اقم من دلالة هذا الدليل على ذلك المدلول اجتهادًا أو تقليدًا؟ إن قال 
وافقه اجتهادًا ا هو الظن به والموافق لعل مكانه فنقول له - عافاه الله -: انظر إلى ما حررتاه هاهنا بعين الإنصافء فإنك إِذا أمعنت 
النظر الذي يرع لاد رع زد إلى مخالفته» وان قال - عافاه الله -: إنما عمل بكلامه تقليدًا فلا حيلة لنا في هدايته 
إلى ما هو أولى بالاتباع ]١[‏ ... فإنه أقر على نفسه بأنه لا يتعقل الحبج الشرعية. 

ونقول له - عافاه الله -: ما الذي ألأك إلى هذا وقد أعطيت من علوم الاجتهاد ما 


(-1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (09/ ١/ا/1؟)‏ والحا كم في " المستدرك " (4/ وم - 4٠‏ ) وقال: هذا حديث صعيح على شرط 
مس ولم يخرجاه. 

تقكن به من الإصدار والإيراد! وكيف تنزل عن المنزلة التي أنزلك الله فيهاء وأحلك بها إلى منزلة لا تمل بمثلك» ولا تليق بككالك! ثم 
مالك - عافاك الله - أبعدت الننجعة وسافرت إلى تقليد ابن القب» وقد كان لك في الأئمة من آبائلك غنى يغنيك» ومأوى يؤويك» وكن 
يكنك» وعرإش يظلك: 

فدع عنك نميا صيح في ججراته ٠66‏ وهات 31 لاسي الا 

الوعة الشادسن اله عليك يا مولانا لا نشغل الورق» ونتكلف لتزييف كلام أهل العلل ونتقحم على الاستدلال بما هو أجنبي» ها 
نحن بصدده .. 

فأنت تعلم - كثر الله فوائدك - أن محل النزاع بيننا هو كون العريف الذي فوضته في بلاد الروس أرسل على هؤلاء الأشراف رسلا 
وطلب منبم أدباء أي حرامًا وتعتّاء فواصلوا يتظلمون إلى الشريعة المطهرة» فأرسلتهم إليك5 لتنصفوهم من العريف الظالم» فهذا هو بيت 
القصيد» وهو محل النشيد» فلا أشغل أنفسنا بغيره» ولا ندخل في مداخل خارجة عن المراد» فالعلم أمانة» وأهله أمناء عليه» وحججه 
على خلقه» وورثة أنبيائه» والمترجمون له لعباده» والمبينون لحم ما نزل إليهم. 

فا أحقهم بأن لا يخونوا هذه الأمانة» ويخيسوا في هذا الميثاق» ويخفروا ذمة الله وذمة رسوله! فيوهمون الناس بأنهم استحلوا ما 
استحلواء وانتبكوا سج لدييم» وبراهين بعرفونباء تراكرية بريئة عن ذلك» عدون 4 بل لا 0 ولا عائدة 2 هذه الأمور إلا 
تشفيع الذنب بذنب أشد منه» وتعقيب المعصية بمعصية أفظع منباء فإن دعوى أن الله حلل الحرام أشد ]١[‏ من الإقدام على ذلك 
إخرام: ع ع 3 ع ع ع ع 

وكل عارف يعلم أن ذنب من قال من أهل العلل أن اخمر حلال» أو الزناء أو الربا حلال أشد من ذنب من شرب اخمر» أو عامل 
بالرباء أو زنى بامرأة. هذا لا يشك فيه أحد من المتشرعين» وقد دلت عليه الأدلة الكلية والجزئية دلالة كالشمس» فلا نطول بذكو 
اللاي ع 

قاد عافاة الك و م - أبقام الله + اجراخ الف عل الود 

العلامة علي بن عبد الله الجلال وجوها عديدة من جملتها عمله - صل الله عليه واله وسَلَرَ بترا كنا 


)١ 3‏ القرائن جمع قرينة: وهي الأمى الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه بل الاستعمال فيه تجرد المقارنة والمصاحبة أو هي أصس 
يشير إلى المقصود. 

وقيل: القرينة ماخوذة من المقارنة فهي فعيلة بمعنى المفاعلة» والقرينة مؤنث القرين» ويقال قرنت الشيء بالشيء وصلته به» واقترن 
الثيء بغير صاحبه. وقارنته قرانًا صاحبته» والقرين الصاحب وهي قسمان حالية ومقالية. 

فالحالية: مثل أن تقول للمسافر " في كنف الله " فإن في العبارة حذقا ويدل على تجهزه المصاحب للسفر وهو القرينة الحالية. 

والمقالية: أن تقول " رأيت أسدا يخطب " فإن المراد بالأسد رجل تجاع» ويدل على ذلك لفظ " يخطب " فهو قرينة مقاليه» وقد يقال 
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لفظية ومعنوية. 
انظر " الصحاح " (زك/ 85 اك)ء اسان البلاغة " (؟/ 4/8؟5). 
القرائن اصطلاحا: عرفها الفقهاء بمعنى الأمارة» وهي ما يلزم من العلى به الظن بوجود المداول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من 
العلم به الظن بوجود المطر. 
' التعريفات " للجرجاني (ص17١1١).‏ 
وقال مصطفى الزرقا في " المدخل الفقهي العام " (5/ 5 41): القرينة: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه وهي مأخوذة 
من اللقارنة فعى المرافقة والمضاحنة: 
ترطائة 0 ١‏ 
١‏ -آن يوجد امس ظاهر ومعروف وثابت ليكون أساسا لاعتماد الاستدلال منه لوجود صفات وعلامات فيه» ولتوفر الأمارات عليه» 
ا المادية والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ثابتة» وتنطوي على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة لهاء 

ان تود الضلة بين لاعن الظاهر الثابت والقرينة التي أخذت منه في عملية الاستنباط والاستنتاج» وذلك باستخراج المعاني من 
0 والوقائع بالتأمل والتفكير الناشع عن فرط الذهن وقوة القريحة وهذه الصلة بين القرينة وبين الأعى المصاحب لها تختلف من 
حالة إلى أخرى» ولكن إشترط أن تكون العلاقة قوية بينهما. وتقوم على أساس سليم ومنطق قويم» ولا تعتمد على مجرد الوهم واخيال 
أو الصلة الوهمية الضعيفة» لأن المهم أن يكون عند الإنسان علنا في الدعوى يكاد يمائل العلم الحاصل من الشبود وغيرهم» وهذا يحصل 
بالتأكيد من قوة المصاحبة والمقارنة. 
وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها تتقسم القرائن إلى قسمين: قرائن قوية وقرائن ضعيفة. 
انظر: " المدخل الفقهي العام " (؟/ 931)» ؛ " الأصول القضائية "» قراعة (صه/1؟). 
فالقرائن حسب قوتها وضعفها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - أن تكون دليلا قويّا مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخخر» فهي بينة نبائية. ويطاق عليها القرينة القاطعة. 
* - أن تكون دليلاً مرا لما معهاء ومؤّكدة ومقوية له» كالوصف الصحيح في تنازع المؤجر والمستأجر في كنز وسط الدار» فكلاهما 


صاحب يد. 
- أن تكون دلبلا عررضوعا فلا تقوى على الاستدلال بهاء وهي مجرد احتمال وشك فلا يعول علبها في الإثيات» واستبعد في مجال 
القضاء. 


وتتقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع: 

أ - قرائن نصية ورد علييا نص من الككّاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شيء معين مثل الدم قرينة على القتل في قصة يوسف: 
إوجاءوا على قيصه بدم كذب| [يوسف: 18]. 

ب - قرائن فقهية: فقّد استخرج الفقهاء بعض القرائن» وجعاوها أدلة على أمور أخرى» وكذلك استنبط القضاة كثيرا من هذه القرائن 
واستدلوا بها في الدعاوى وجلوها في كتب الفقه والمؤلفات اللحاصة. ويمكن ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة. 

ج - قرائن قضائية: وهي التي يستنبطها القضاة بحم ممارسة القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية التي تكون إديبم ملكة يستطيعون لا 
الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الحلاف» ويلاحظون العلامات ويستخرجون الأمارات من ظروف كل دعوى عن 
طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون إلى معرفة الحق» وتمييز الطيب من الحبيث. ولكن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم 
التعويل عليها إلا ضن القواعد والضوابط المقبولة. 

انظر: " تبصرة الحكام " /1١(‏ ؟50)ء " الطرق الحكمية " (ص/او» :)5١*‏ " أعلام الموقعين " /١(‏ 86). 

وقد دل على اعتبار القرائن الحّاب والسنة أقوال السلف الصالح من فقهاء وقضاة. 

١‏ - أدلة القرآن الكريم على اعتبار القرائن 

قال تعالى: |وجاءوا على قيصه بدم كذب قال بل سولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون| [يوسف: 18]. 
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.- 


قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (9/ )١55‏ استدل الفقهاء ببذه الآية في إعمال الأمارات والأخذ في مسائل الفقه 
كالقسامة وغيرها. 

وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بما رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه حت روي أنه قال لهم: متى كان هذا 
اذك سكيم بأ كل يروفك 00 00 

وانظر: م د 0 (ص١).‏ 

0 جرد الأمارات والعللامات:وقن أخذ الخلفاء الراشدون ببذا البيم) أي 00 القيافة م ا بوت النسسء ال 9 مالك 
وأحمد والشافعي وغيرهم والأخذ اليا ديل على اعتبارر لقرائن. 

"ره 

م 

حك عير بن اللخطاب - رضي الله عنه - دون نكير من أحد بإقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها اعتمادا على القرينة 
الظاهرة. وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 

كا حك عمرو بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل أو قيئه خمرا اعتمادًا على القرينة الظاهرة» 
وهذا مذهب مالك وأصحابه. 

" الطرق الحكمّية ' لابن القَم (ص©)» " تبصرة الحكام " (؟/ 88 - .)91١‏ 

* وقد أخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريًا من طرق الخك» فنهم من صرح بالأخذ بها والتعويل عليبا 
كا نجد ذلك في مذهب مالك» فن ذلك قول الفقيه المالكى ابن فرحون في " تبصرته " (/ 88 - 41) أن من طرق القضاء في 
المذهب المالكي الخد بالقرائن» وهذا من مذهب المالكية في التصريح بالأحذ بالقرائن مذهب المتابلة. وكذلك ما نقله الفقيه ابن لقم 
الحنبلي وبينه في كابه " الطرق الحكية " (ص١").‏ 

إلا أن فريقًا من الفقهاء من المذاهب الأخرى لا يصرحون بالأذ بالقرائن ولكن نجدهم في الواقع يرتبون أحكامًا على أساس اعتبارهم 
للقرائن. من ذلك قوهم بانعقاد البيع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على الرضاء 

وانظر: " تبصرة الحكام " (19/ .)١148‏ 

وقد اعترض الحافظ في " الفتح " (/ )1١‏ على اعتبار القريئة بالحديث الشريف البينة على المدعي والمين على من أتكرء فليس في 
الحديث غير البينة فهي التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاء. والجواب على ذلك أن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة التي يبنى 
عليها الك لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. ولا تحصر في الشبادة» بل كل ما كشف الحق فهو بينة. 

وعل هذا فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو نكولاً عن بين وقد تكون قرينة أو شاهد ال حال الذي هو من أنواع القرينة» فقول النبي - 
صل الله عليه وسَثَرَ -: " البينة على من ادعى والهين على من أنكر " أي على المدعي أن يقدم ما بين ويكشف صعة دعواه ويظهرهاء 
فإذا ظهر صدقه بقرينة من الطرق حكم له. 

وعلى هذا فإن من قصر مفهوم البينة على الشبود لم يعرف ما ينطوي عليه اسم البينة من معنى» وما يؤيد ذلك أن البينة لم تأت قط في 
القرآن الكريم مرادًا بها الشبود» وإنما أنت مرادًا بها الخجة والدليل والبرهان» وعلى هذا فإن الشبود من البينة والقريئة من البينة» وقد 
تكون في بعض المواضع أقوى دلالة على صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين عن ذلك. 

" الطرق الحكية " (ص١5)»‏ " تبصرة الحكام " (9/ .)١1١8‏ 

أقول: لعله - أدام الله فوائده - يشير إلى ما ذكرته في ذلك الجواب في الوجه السابع واللمسين والثامن والخمسين بما حاصله أن الأحاديث 
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الواردة في الشاهد والعين الميية أعا مناطان لك لا تنفي أن يكون غيرهما اعان ل سور يناه وعلى فرص وجود صيغة تفيد 
الحصر فيكون الدليل الذي سأل عنه السائل في ذلك السؤال مخصصا للعموم؛ فهذا الكلام ليس فيه إلا التعرض لعدم انحصار المناطات 
الشرعية في الشهادة والهين» وليس فيه التصريم بالعمل بالقرائن» فأين هذا من ذاك؟ ثم لو سلمنا أنه يشمل القرائن القوية وان كنت 
لا 5 بذلك. ولا اويل فين هو ما نحن بصدده؟ فإن الذي نحن بصدده اف اخيف أن أوائك الضعفاء لحئوا إلينا وإليم متظلمين 
من العريف الظالم الذي أراد اجتياح مالهم بعد هتك حرمتبم. 

قال - عافاه الله -: وللعلامة ابن القبم الجوزية في ذلك كلام فقال فيمن اتهم بسرقة» أو قطع طريماء أو زتاء أو قتل: ما علست أحدا 
من أتمة المسلمين ]١4[‏ 

يقَول: إن هذا المدعى عليه ببذه الدعاوى وما أشيهه» يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره» وليس في تحليفه وإرساله مذهب لأحد من 
الأثمة ولا غيرهم» ولو حلفنا كل واحد وأطلقناه» وخلينا سبيله» وقلنا: إنا لا تأخذه إلا بشاهدى عدل» كان مخالفا للسياسة الشرعية» 
ومن ظن أن الشرع تحليفه وارساله فقد غلط غلطًا فاحشّاء 

أقول: هذا خارج عن محل التزاع بكل حال: فإن ابن القَمِ إنما أرشد في كلامه هذا إلى التثبيت والتأني» وعدم الجزم بظاهر الشرع في 
مثل الأمور العظيمة من دون إعمال للسياسة الشرعية» وهكذا نقول وبه نعمل» ولكن ليس في هذا أنه يحم على ذلك الذي سرق أو 
قطع [الطريق] )١-(‏ أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده» ولا فيه أن يتك على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا واليكم ببتتك 
حرمتيم» وقاء أعوان ذلك العريف الظالم في بيوتهم» وأعقل شطر من مالهم بلا مدع يدعي علهم» ولا شاهد يقول إنه شاهدهم ولاء 
ولاء ولاء. 

وأيضا 'فقد قال ابن القَم (5) - رحمه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه: ولأجل هذا الغلط تجرأ الولاة على مخالفة 
الشرع» وتؤعنوا أن السياسة الشرضية قامرة عن سياشة اطذلق ومضلئحة الأمةة عدوا حلدوف الله وخرجوا عن الشرع إلى أنواع الظلى. 
فهذا كلامهء وهو حجة عليك لا لك إذا أنصفتم» ومع هذا كله فاحتجاجك - كثر الله فوائدم - بكلام ابن المي لو فرضنا أنه قد قال 
في كلامه - وصاته الله - أن ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز. 

لم يكن بصواب» فليس الححية تقوم بكلام عالم» بل الحية كلام الله وكلام رسوله واجماع الأمة عند القائل به» ولا سعا خطابم هذا 
مع رجل قد خلع ربقة التقليد من 

(-1) في المخطوط الظن والصواب ما أثبتناه. 

.)1٠١ - في " أعلام الموقعين " ("/ و‎ )١-( 

عنقه قبل اليوم بأكثر من عشرين سنة» فكيف أجريتم الكلام معه هذا المجرى! وسلكتم معه هذا المسلك! إن قلتم: إنما ذكتم كلامه 
لكونه قد حكى الإجماع على ذلك» فنقول: لو فرضنا أن ما نقله من الإجماع له مدخل في محل النزاع» لم يكن استعمال ذلك مع 
المكتوب إليه مناسيا» لكر تعلمون مذهبه أة4©++ + +++ +++ +++ ١0000‏ (دط) 


(-1) في المخطوط ما يقارب السطر غير واضم والله أعل. 


١ة.ه‏ نحث قى العمل بالط ومعانى الحروف العلمية النقطية 
)١:9(‏ 

بحث في العمل باللحط ومعاني الحروف العلمية النقطية 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 
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حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
صن اللخطرطل: 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في العمل بانلحط ومعاني الحروف العلمية النقطية. 
١‏ - موضوع الرسالة: " فقه ". 
م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم امد لله الذي أقسم بالعلم وعم بالقلم فأظهر أفراد الأفكار العقلية. 
؛ - آخخر الرسالة: " ... وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها. قال في الأصل كتبه مد 
الشوكاني غفر الله له انتبى. 
ه - نوع اتخط: خط نسخى مقبول. 
5 - عدد الصفحات: م/ صفحات. 
- عدد الاسطر في الصفحة: 7١‏ سطراء 
6 - عدد الكامات في السطر: ١١‏ كمة. 
هت الرسالة من المجلد اتلخامس من الفنتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله الذي أقسم بالعلم» وعلى بالقلم فأظهن أفزاة الأفكان التقلية :فين اقرش اللططية وطاق :ازروف" الغللية النقطيةة وماد 
وسلامه على سيدنا محمد البى الأمي القائل: «العلم أحد اللسانين»» وعلى آله بدور الدجىء وورثة الحكة» المنزهين عن كل شين ومين؛ 
وعلى أححابه نجوم الحداية» ومصابيح الرواية» والتابعين هم بإحسان» فهم حماة الشريعة عن كل منكٌ ودين» فالمسؤول من مولانا شيخ 
الإسلام» ومحبي شريعة سيد الانام» عالم اللدين بالاتفاق» وناشر الوية الدين في جبيع الآفاق محمد بن علي الشوكاني - امتع الله بحياته» 
وادام إفاداته» واعاد علينا من بركاته» ونفعنا بد عواته» وشهلنا بمودته - وسلام على الله وتحياته و رحمته وب ركاته» الإفادة بما يختاره وبرتضيه 
ف العمل باتلخط» وجوازه» فلا يخنفى حصول الاختلاف» وميل كل من المفرعين إلى ما ظهر له» فهم بين مثبت للعمل به» وناف. 
ومنهم من أقام الدليل على مدعاه» ومنهم من جعل تجويز التحرير والتحريف علة المنع في ع مأة. 
واما إمام المحدثين مد بن إسماعيل البخاري - رضي الله عنه - فاورد في صحيحه )١-(‏ ما يشفى الغليل» ويبدي إلى سواء السبيل» 
ولكن في بعض الروايات ما يدل على التقييد بالإشباد» وفي بعضها الإطلاقء فالمطلوب من مولاي - متع الله بحياته - الإيضاح لما 
يختاره» فهو نقاد الشريعة الباهرء وبحرها الزاخر الذي عمت بركته الأوائل والأواخخر - أطال الله تعاللى للدسلمين في عمره -[ ... ] 
زد سئل عنه وأنطق به وأنظر إليه جد ملء المسامع والأفواه والمقل» وهل يلزمه مثل ذلك فيما حرى به عادة كثير من الناس» 
يتما كراء أهل البوادي» فإنه قد غلب عليهم الاكتفاء بخطوطهم في مثل إقرار أو وصية» وربما وقع التنازع في حياة الكاتب على 
فيك أو يعن نويه وهو الأغلب» فهل يعمل تجرد 
(15) انظر” فتح الباري " (18/ .)14٠‏ 
زرحم كلمة غير مقروءة. 
فإنه يقول أحدهم عند التنازع: ليس لي بينة إلا بياني» فع قبوله من خصمه لا شك في لزومه» والمفروض التنا كر والتنازع» على أنه لا 
القول قوله» أو يرجع إلى الأصل بأن على المكر البهين؟. 
وكذلك لا يخفى على مولاي - متع الله بحياته - بأنه قد اشتهر عنه - حفظه الله - منع العمل بصور الشيم والأوراق والأحكام» وإطلاق 
المنع على ما تظهر صحته أو عدهها بكحسبما يقتضيه المقام» فالمطاوب من حسناته 3 أتصييق الله جزاءه» وضاعنف ثوابه - إيضاح وحجه 
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لمنع» وهل ذلك المنع مطلقًا في كل صورة» سواء عرف عدالة الناقل أو مقيد الجهالة أو ظهور عدم عدالته؟ فإنا نجد في بعض 
الصور ما يتوجه العمل به لعدالة الناقل» والجزم منه بصحة ما نقله» بل قد يكون من بعض رجال السند مثل سيدي العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن الشامي (-5؟)» ومثل سيدنا العلامة يحبى بن عبد الله (-") ومثل سيدنا الوالد العلامة إسماعيل بن يحبى الصديق (-4) 
وغيرهم من اعيان العلماء ثمن مارس 

)١1-(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 

(-5) ابن عن الدين بن الحسن الشامي. ولد سنة ه9١٠ه‏ وكان من اكبر علماء صنعاء. قرا في فنون العم على مشايخهاء فبرع في 
الآلات والفقه والحديث. توفي سنة 11/9 ١اه.‏ 

" البدر الطالع " رقم (*4)» " نشر العرف " (1/ .)١54 - ١58‏ 

(-م) ابن الحسين ابن الإمام القاسم بن مد الصنعاني» أخذ العلم بصنعاء عن جماعة من العلماء. وكان غالب اشتغاله بالطب. توفي 
سنة ٠‏ .اهمه 

" البدر الطالع " رقم (*08)» " نيل الوطر" (5/ ٠٠0‏ 4). 

(-4) الصعدي ثم الذماري ثم الصنعاني ولد بعد سنة 80١١ه.‏ فقرأً الفقه على الحسن بن أحمد الشبيبى» فبرع فيه» وصار محقم 
للأزهان وشرحه. توفي سنة 9١اه.‏ 

وله شرح على " مقدمة بيان " ابن المظفر. 

شرع ف شرح (المسائل المرتضاة) للومام المتوكل على الله وم يكل ورسالة في البسملة. 

" البدر الطالع " رقم (9)» " نيل الوطر" .)"٠5/١(‏ 

القضاء - شملهم الله برحمته ورضوانه» وأسكاهم فسيح جناته وحباهم بحر مغفرته - وكذلك مثل ساداتنا الأعلام الآخذين عتك - جعاني 
الله منهم - فإنه قد يرد منهم ما يقتضي العمل» وهل يجري ذلك مجرى نقل العدول من المنصفين لكتب سيد المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليه وعللى آله أجمعين - مثل كاب عمرو بن حزم )١-(‏ وغيره من كتبه - صل الله عليه واله وسَْرَ -- للإقطاعات وآل الملوك 
(-؟) وغيرها (-0)» فكثيرا ما يو فيه بلفظ وصورة ما كتبه» أو لفظه من كتبه مع أنا نشاهد من الضرر في عدم العمل والتضرر 
فيها مستمرة » وايدي العدوان فيا مشتهبرة. فقك رببسط باسط على الاموال ومالكه نارح عن بلد الملل إاب]ء فيحتاج إلى المشاجرة 
واظهار مستند ملكه. فإن أرسل بالأصل ختم الضياع؛ وإن اتكل على الصورة حسم عدم العمل والاتباع» وكذلك الحخاكم يبقى في 
محارة عظيمة» وورطة جسيمة إن بنى على العمل قال له اللخصم: هذا غير نافذ عند مرجع الأحكام والحكام شيخ الإسلام» وان بنى 
عل المنع قبل معرفة لوجهه ولا وجه لمعرفته» وتم للغاصب مراده» وذهب مال المطالب» وحجته» وزاده على أن ليس لحكام طريقة 
إلا الاشتبار عن شيخ الإسلام - حفظه الله تعالى - بالمنع» وهو ممن بنع التقليد ولا يرتضيه» ويحجدل أهله وذويه» ومع 

(-1) وهو حديث صحيح. انظر الرسالة رقم )١(‏ (ص9١1١).‏ 

45 )ترا ها أحريي البخاري في صحيحه رقم (4474) باب رقم (80: 8م) كاب الى - صل اله عليه ودر تراك بف 
وقيصر. 

(-*) انظر " السيرة النبوية " ("/ 4٠‏ 8). 

3 الي 7 7 7 1 

1 بما هنال وقد يؤدي إلى ا ذلك الناقل العام الفاضل» وتوهين عزفا ا ف حمه بما 0 ذنب له فيه» فن ن سنن 
يك بما يكون عليه العمل المرضي عند الحم الحق تل جلاله وعن شأنه - حرره السائل الحقير يحبى بن إسعاعيل الصديق مصليا 
ومسلمًا على النبي الكريم» وآلد وطية حاندا فنا كا لزيته بادلا للدعرات: ف الخلوات: واطلوات: تكد اهن فرلا 0 - ذاه الله 
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نغر ابوس اله عل مدنا كفك واله وصحبه وسلم آمين. 
الجواب بخط مولانا شيخ الإسلام - متع الله بحياته -. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكومين» ورضي الله عن صعبه الأضمين. 
وبعلك: 1 


فإنه وصل سؤال ولدي قرة العين - كثر الله فوائده» ومك على طلااب العم موائده - وليعم أن اتخط قد وردت الأدلة الصحيحة بقيام 
المجة به» والعمل بما اشعّل عليه» فن ذلك أنه - صَلَ اله عليه وآ وَسََرَ -- كان يبعث بكتبه إلى ملوك الأقطار (- »)١‏ ثم ترتب على 
ذلك غزوهم والدعاء عليهم» ومنها أمره - صل الله عليه وآله عر -- بكتب المصالحة بينه وبين قرش (-7)» ومنبا كتب الأمانات» 
وكا كب الإقطاعات (-”) 


سه 000 


(1<5) كتب - صَلَ الله علي وَسَلرَ - إلى اي عشر ملكا منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم. 

" زاد المعاد " /١(‏ ١٠م)‏ » " أعلام الموقعين " /١(‏ ). 

(-؟) كتب رسول الله - صل الله عليه وسَثْرَ - كتبًا في الصلح والمعاهدات» أهمها صلح الحد.يبية وقد تم كابه» وصلح دومة الجندل. 
" الأموال لأبي عبيد " (ص١81*")»‏ " زاد المعاد " ("/ 1). 

(-") روى أبو عبيد في " الأموال " (ص8/8”) أن رسول اله - صل الله عليه وسَلر - أقطع تميمًا الداري أرضًا في الشام وفلسطين 
وكتب له كبا وهو: " هذا كاب من مد رسول الله 0 الله عليه ع 8 الداري أن له قرية جيرون وببت عينون ... 
ولعقبه من بعده لا يحاقه فيبا أحدء ولا يلجهما عليه أحد بظلء فن ظلم واحدًا منهم شيثًا فإن عليه لعنة الله ". 

وانظر: " فتح الباري " (ه/ 10). 

جيرون: باب دمشق وكانت سقيفة على عمد وحوطا مدينة تحيط بها. 

بيت عينون من قرى القدس وقيل هي الخليل. 

قال أبو عبيد فلا استخلف عمر وظهر على الشام جاء ميم الداري باب النبي - صَلّ الله عليه وَسََرَ - فقال عمر: أنا شاهد ذلك فأعطاه 
إياه. 

ومنبا كيف عقد الذمة والصلح؛ ومنها تاب عمرو بن حزم الذي كتبه إلى النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - وأخذ الصحابة - رضي 
الله عنهم - كثيرا من الأحكام الشرعية منه. 

1220 ومسلا فن رواه مسندًا [«أ] أحمد »)١-(‏ والنسائي (-5)» وأبو داود في كاب المراسيل (-")» وعبد الله 
بن عبد الرحمن الدارمي» وأبو يعلى الموصل» ويعقوب ابن سفيان في مسانيدهم» ورواه الحسن بن سفيان النسوي» وعثمان بن سعيد 
الدارميء وعبد الله بن عبد العزيز البغوي» وأبو زرعة الدمشقى» وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» وحامد بن مد بن سعيد 
البلخي» والحافظ الطبراني (-4)» وأبو حاتم ابن حيان البستى في صحيحه (-ه)» وجماعة غيرهم. 

وأما المرسل فرواه النسائي (-5)» وأبو داود (-)» والشافعي (-8)» وعثمان بن سعيد الداري وغيرهم. ومن ذلك حديث 
البخاري (<- سين )1١-(‏ وغيرهما )١11-(‏ عن ابن عمر أنه 


صحيحه رقم (5559). 


0 
ا 
(-4) انظر " التلخيص " / ع" - هم ). 
(ده) في 

الى" السوا؟ 10/4 . 


.وا 511216120 
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ر(دل/ا) في " المراسيل ' رقم (لاه؟). 
(-ى) في " الرسالة " (ص؟؟4). 
انظر: " نصب الراية " »)١97/- ١95 /1١(‏ " التلخيص " (4/ 4غ" - ه"). 


وهو حديث تيح ٠‏ 

(-9) في صحيحه رقم (10/98؟). 

.)1071( في ححيحه رقم‎ )٠١-( 

دا )١١‏ لكأحمد اه 8) وأبو داود رقم (5875) والترمذي رقم (9174) والنسائي (8/5؟؟) وابن ماجه رقم (5599). 
- صل الله عليه واله وسَأَر - قال: " ما حق أمرئ مسلم له ثنيء يوصي فيه بيت مجن اللنان :ا لاووصيعة مكدر يه عتده "متنا أو جابضل 
الله عليه واله وَسَل ديكا القرانة توما مانت ثبت عنه - صل الله عليه واله رمعا كيل ا ويه (حلع)ء وأمى بسرية تعزم 

إلى حيث يريد» وأنهم لا يقرؤون الاب إلا حيث عينه لهم (5)» ويعلمون بما فيه» ومنها قول (-*) أمير المؤمنين - رضي الله عنه 
- وقد سئل هل خصك رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَْر- بشيء؟ فقال: لا إلا ما في هذه الصحيفة» وفيها أحكام شرعية» ومنها 
قوله - عن وجل -: إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين] (-4) وذلك يستازم العمل بما فيا من الككابة: ومرخ ذلك قوله - عن 
وجل: | | وليكتب بينم كاتب بالعدل| زده) فلو كانت الكابة 0 مها» ١‏ أ - ع وجل - عباده بالكابة. 

ومنها ما ثبت بت . في الصحيح ( رحد من أمره - صل الله عليه وآله 006 6 بالكابة 5 شاه» وما ثبت في الصحيحين رحلا) من إذنه 
0 

-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0) ومسل رقم )5١97(‏ من حديث أنس بن مالك وقد تقدم (ص 989). 

تقدم ذكه. 

وكيد البخاري في صعيحه رقم (هاود) من حديث أب جحيفة وانظر تخريجه مفصلا في الرسالة رقم (1ع ا ص١٠١9).‏ 
[آل عمران: 9]. 

[البقرة: 81/؟]. 

5 البخاري في كحيحه رقم (غ:9:؟) ومسل رقم ( (4450/ هده )١‏ من ايه ان هريرة - رضي أله ند -. 

(د/ا) ليس في الصحيحين. 

بل اخرجه احمد (5/ 1517ء )١9*‏ وابو داود رقم (د5غ5؟) والدارمي /١(‏ ه١١‏ ) والحا م )٠١5- ٠١ه /1١(‏ وقال عقبة: " 

رواة هذا الحديث قد احتج بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه (الوليد بن أَبي الوليد الشامي) فإنه (الوليد بن عبد الله) 57 

على أبيه الكنية» فإن كان كذلك فقّد احتج به مس " ووافقه الذهبي. 

قال الألباني في الصحيحة (4/ 45) كلام الحااك: " كذا قال» وائما هو الوليد بن عن لانن أن ميت مول بفي الدار جازي وهو 

ثقة "ا قال ابن معين وابن حبان ". برضت اطاوين " صحيح الجامع " رقم (5وا١).‏ 

عمرو بالكابة. ومن ذلك عمله ال * عليه وآله سل -- بما جاء من كتب عماله كا رواه البهقى )١(‏ من حديث البراء بن 

عازب. ومن ذلك إجماع الصحابة على العمل باتلخط» رواه د الحسين البصري 2 المعتمد (5)» والرازي (")» ويعقوب بن 

سفيان الحافظ» وإسماعيل بن كثير الحافظ» والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة. ومن الحاكين لإجماع الصحابة على العمل باللخط 

الرازي في المحصول (-5). وأما من بعد الصحابة فيدل عليه إجماعهم الفعلي على الاحتجاج اذلك» والعمل به في معاملاتهم» وفي 

المصنفات في الفنون العلمية على اختلاف أنواعهاء ومنها عملهم بالوجادة (-0) التى صرح العلماء (-5) بقبولها. 


لعلف امهل رصو نا 
(5) (؟(/ مكحا 
/ 


-م) في " المحصول " (4/ 40١‏ ) وانظر " أعلام الموقعين " (9/ 188/4). 


/ا ١و١‏ 511216120 
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(-4) في " المحصول " (4/ 45١‏ ) وانظر " أعلام الموقعين " (9/ 188/4). 

(ده) لوجادة فإن مادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني» فيقال في الغضبء موجدة. وفي 
المطلوب وجودًاء وفي الضالة وجداثا بكسر الواو» وفي اش هذا بالفتح» وفي الماك وسيلااناء بالضم» وثي الغنى جدة بالكسر وتخفيف 
الذاك المفتويعة وإجدانًا و ل 

" القاموس المحيط " (ص 41 - 415). : ٍ ٍ 

اهأ ق اصطلاح المحدثين: وهي وجدان الراوي شيئا من الاحاديث مكتوبا (نخط الشيخ) الذي يعرفه» ويثق بانه خطه» حيا كان 
الكاتب» أو ميتا على الصحيح. 

انظر: " تدريب الراوي " (9/ 8ه)» " مقدمة ابن الصلاح " (ص85). 

(-5) انظر" الكوكب المنير؟ (؟/ لالكه - 588 ه)ء " نباية السول " (؟/ 0 

إذا عرفت هذا فاعلم [«'ب] أن هذه الككابة النتي وردت في الاب والسنة» وأجمع عليها المسلبون هي الككابة الصحيحة التي لا يدخلها 
احتمال بتغيير ولا تبديل» ولا زيادة» ولا نقصان» 5 هو معلوم أن ما كان عرضة إذلك لا ينتفع به ولا يرتفع عند النزاع» ولا 
ينقطع به الحلااف. 

وقد أجمع العلماء أجمع على أن ما احتمل ذلك لا يحتج به على خصمء ولا إستند إليه حكم» ولو كان من كتب الله المنزلة على أنبيائه 
إذا احتمل التغيير» أو التبديل» أو الزيادة» أو النتقص لم يجر العمل به. وإذا دخل الاحتمال في النقض لم يجر العمل بالباقي» لأن 
التتجويز كائن وقد كان رسول الله - 1 لله عليه واله 0 -- يكتب كتبه» ويختمها بخاتمه مع رسوله المعروفء فيعلم ذلك القريب 
والبعيد» ولا يشكون فيه» وكانوا عربا لم يكن عندهم هذه المراوغات الحادثة بعد اختلاط طوائف العالم» والتحيلات بكل تمكن» 
والحرص على تنفيق ما يوافق الغرض وإن كان باطلا ثم كذلك ما كان يجري في أيام الصحابة من الككابات هو على وجه لا يتطرق 
إليه احتمال» ولا تغيير» ولا تبديل» بل ما اشقّلت عليه الكابة هو معروف بينهم لا يتكرونه» وهكذا الكتب العلمية التي يأخذها الناس 
بالوجادة» فإنه لا بد أن يكون كاتيبا ومن قرئت عليه» ومن قرأها معروفين لا يتطرق إلى خطوطهم ظن التزوير والتغيير. 

ثم هكذا ما حم ليها لجان رمق م فإنه اللخط الصحيح المعروف الذي لا يحتمل تبديلاً ولا تغييرًا. وأما ما كان كذلك» 
فلو قيل بقبوله لأكل الناس أموال , بعضهم البعض ببذه الوسياة المكدوبة» والذريعة الباطلة. ومن القسم المعمول به خطوط العلماء 
المعروفين» والحكام المشهورين إذا 0 ت تلك اللخطوط معروفة» ولا شك ولا ريب أن خطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء 
بعدهم» ولو بعد مين من السنين» فا كان سبيله هذا السبيل فهو من المعمول به لقيامه مقام الرواية» والمراد أنه يسوغ للمطلع عليه أن 
يقول هذا خط فللان؛ ٍ ا 

ويازم بما اشتمل عليه من حكاية المعاملات والمداينات» إلا أن يعارضه ما هو اقوى 

منه» وذلك لا يخالف كونه خط فلان» بل يخالف استصحاب [!] كونه باقيَا على ثبوت ما فيه» وذلك مثل أن تجد بخط حاك 
معروف أن فلانًا أقر بأن عنده لفلان ألف دينار» ثم تجد بخط من بعده من الحكام المعروفين أن فلانًا الذي عليه الألف ديئار قد 
قضاها وبرئت ذمته منها فلا شك أن العمل على اللخط المتأخرء ولا يكون ذلك قادحًا في كون اللخط الأول خط فلان» بل هو خطه» 
لكنه وجد الناقل عنه والرافع لما فيه» وهكذا إذا تطاول الزمن» وكان أحد االحصمين ثابت اليد على ما يحكى في رقم من الحكام المعروفة 
خطوطهم أنه لفلان» وكانت الأرض يد الشريعة فيها قاهرة» فإن استصحاب كونها لثابت اليد أقوى من استصحاب كونها لصاحب 
الرقم بطول المدة» لا سيا مع انقراض المكتوب له» والمكتوب عليه» والكاتب. 

وليس هذا من ب القن لور ين لعب كا حارج معاي تسل عرو عكار و وقد تقع المعارضة بين خطين معروفين 
مرح أن وهو أن يكون: الكاتب أحدهما م اوساو قبول التغرير والتدليس» والآخحر ليس ببذه الصفة أو يعضباء فإنه 
هاهنا كان العمل بالترجيح القوي المعلوم عة قاد ونقلا وعادة: 
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وعلى المتعاملين أن يمتثلوا ما أعى الله - ع وجل - به من أن يكتب ,ينهم كاتب بالعدل» وبالإشهاد على التبايع» فإنه إذا وقع العمل 
على ما شرعه الله - سبحانه - لعباده ارتفعت أسباب اللحصومات» وانقطعت دوافع التغريرات. 
وأما ما يجري به العرف في خص الأمكنة فإن خط صاحب المال من التجارة وغيرها مقبول على من يقابله» فإن هذا بالجهل أشبه 
منه بالعم؛ لأنه قبول لدعوى مجردة إلا إذا كان من عليه الحق يوافق من له الحق بأنه لا يكتب إلا حمًا كان المستند لثبوت ذلك هو 
هذا الإقرار» لا مجرد الكابة. 
وينبغي أن يتنبه هاهنا لدقيقة قد تخفى على كثير من الناسء وهي أن فرقا ظاهرا أو واضحا بين ما يرقه الحكام المعرفون بخطوطهم 
الإررفة عل طريقة الم وك لريةه ة الإقرار» فإن ما كان على طريقة الحم جزمًا كان قبوله متحتماء لأنه لا يجزم بذلك مع كونه 
موثوقًا بدينه وعلمه إلا بمستند ظاهر [*«ب] 
واضخ» وأما ما يرقونه على طريقة حكاية الإقرار» أو للفظ شهادة شهدوا لديه أو نحو ذلك من دون جزم منه بذلك فإن هذا ليس من 
باب الحم بل من باب الرواية» فهو قد روى مثلاً صدور الإقرار لديه» أو قيام البينة عنده؛ لكون خطه معروفا لا إشك فيه؛ ولكن 
إذا تيين خلل ذلك الإقرار بوجه من الوجوه المعتبرة فيه» أو خلل الشبادة بأمى يوجب القدح فيها كان العمل بذلك واجبا. 
وحاضل الأس أنه لا شك أن العمل بالخط عل الوجه المعتبر شريعة قائة (-1)+ ؤسنة 
13 اتن الفقياء وامحدثون على جواز الاعتماد على اللخط والككابة في نقل الحديث والروايات التي حفظها الراوي عنده للتحديث 
منها والنقل عنهاء وفي تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية» وتدوين الحديث» ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة 
الصحيحة والأحكام الفقهية التي نقلت لنا خلمًا عن سلف بطريق الكابة؛ ولو لم تكن الككابة مقبواة عند الفقهاء» وحجة في النقل لما 
عولوا عليها في تدوين الكتب والؤلقات» 
الكتابة هي الوسيلة التي حفظ الله بها الشريعة» وقد أمى الرسول - صل الل عليه وَل - بكتابة الوحي واتخذ كبا للوحي بلغ عددهم 
أربعين كاتبا 
* ثم اختلف الفقهاء في مشروعية الكابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل عام وكامل. 
(): القول الأول: أن الكابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد. 
" تبصرة الحكام " /1١(‏ 057"). 
ومن أدلتهم على ذلك: 

- ): ان اخطوط تتشابه ويصعب تمييزها» وقد يخيل للشخص ان الحطين متشاببان وان صاحبهما واحد. 
فالخط أو الككابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر فلا يبنى عليه الخك5» وإن تشابه اللحط كتشابه الأصوات والصورء وإن كشف التزوير ممكن لأهل 
الخبرة والفطنة والاختصاصء الذين يعرفون اخطوط ويميزون الأصلي من المقلد وخط كل كاتب .يقيز عن خط غيره» كتمييز صورته 
وصوته. 


" الطرق الحكمية " (ص7١؟).‏ 

- ): الككابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا تعتبر حجة ودليلا للآخر لعدم القصد وتوجيه الإرادة نحوها والقاعدة الفقهية تقول 
العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
3# وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يجرب الإسان خطه. اوسن اللعب والتسلية بكابة الحقوق واثبات الديون للاخرين» وهو 
احتمال هزيل. والقاعدة التي ذكرت خة عليهم لا لهم. 

- ): تتحصر في الإقرار والبينة والنكول» وأن الككابة ليست من أدلة الإثبات. والكابة زيادة على النص والزيادة على النص أسخ 
عند الحنفية» أو هو اعتبار لما ليس من الدين فهو حدث وبدعة» ويعترض على ذلك بأن الكابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك 
والرؤساء» وقد م القران بالكابة والتوثيق مهاه وجمل ما الرسول الأعظم اهل صححابته بتع الكابة من أسرى بدر واتخل الكّاب لكابة 
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الوحي وكابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته. 

وقبلها المسلمون واستعملوها في حياتهم دون إنكار» سواء ذلك في رواية الحديث وتلتقي العلم وكّابة الأحكام الشرعية وفي المعامللات 
والقضاء وجميع شؤون الدولة. 

القول الثاني: أن الككابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة ذهب إلى ذلك المالكية وأحمد في رواية بعض السلف. 

" تبصرة الحكام " /١(‏ دهوس)ء " الطرق الحكمية " (ص17١؟).‏ 

ومن أدلتهم على ذلك: 

من الكّاب: قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] وقال سبحانه: |وليكتب بيتك كاتب بالعدل ولا 
يأب كاتب أن يكتب ا علمه الله فليكتب! [البقرة: 785]. 

* وسواء كان الأ للفرض أو الندب» فالآية تقرر اعتبار الكّابة وثيقة في المعاملات» وفائدة ذلك الاعتماد على تلك الوثيقة عند 
الإنكار وامخود. والاحتجاج بها أمام القاضي. 

من السنة: تقدم من حديث أب هريرة وقول النبي - صَلَّ الله عليه وَسَثْرٌ -: " اكتبوا لأبي شاه ". 

وانظر: " زاد المعاد " (*/ 0)» " الأموال لأبي عبيد " (ص١81"*)»‏ " فتح الباري " (1/ .)١41‏ 

من المعقول: أن الككابة كالحطاب والككابة أشد دلالة على جزم الإرادة؛ لأن الإفسان قد يتلفظ سبواء وينطق خطأء وقد يسبقه لسانه 
وقد يتكلم محا وهزلاء أما الككابة» فإن العقل والفكر متجهان نحوها اتجاها جازمًا ويتأمل بما يكتبه» ويفكر في دلالته ومعناه ومقصوده» 
ولذلك قال الحنفية والمالكية: إن الكابة المستبينة المعنوية صريحة الدلالت» خلافا للشافعية» فمَالوا إن اللمابة كاية» وقد قال الحنابات 
الكابة صريحة إلا في التكاح والطلاق. 

" المجموع " (9/ .)١0/7‏ " الطرق الحكية " (ص17١7).‏ 

الرااخ والله أعلل: 

القول بمشروعية الكابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة» ولحاجة الناس إلى استعمالما واللجوء إليهاء ولأن القول بعدم حجية الكابة في 
الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس فتتعطل مصال حهم وتضيع حقوقهم وأموالهم لعدم تيسير الشبود دائا 
وقال ابن تمية: والعمل باتلحط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف. 

" مختصر الفتاوى المصرية " لابن تيمية (ص 2501١‏ 508)» " الطرق الحكمية " (ص .)١٠١‏ 

قال ابن جر في " الفتح " (1/ )١44١‏ تعليقًا على قول البخاري في باب رقم )١5(‏ الشهادة على المخط الختوم» وما يجوز من ذلك» 
وما يضيق عليه وكاب الحا ثم إلى عماله» والقاضي إلى القاضي. 

يريد أن يقول بذلك لا يكون على التعميم إثبانًا ونفياء بل لا بمنع ذلك مطلمًا فتضيع الحقوق» لذ عدن :3 اله طلا :قاذ من فيه 
التزوير فيكون جائرًا بشروط. 

وانظر: " تبصرة الحكام " (؟/ .)١١‏ 

متبعة» وإجماع صحيح. ولكن هذا الخط هو الخط الذي تقوم به الخجة عند الترافع والتخاصم» أو عند الاختلاف في الرواية» ولا تقوم 
الخجة بالإجماع إلا بخط معروف من ثقة معروف لا يتطرق إليه وهم» ولا يعتريه احتمال زيادة» أو نقصانء أو تحريفء أو تغيير» أو 
تبديل٠‏ 

أما إذا كان هكذاء فلا تقوم به حجة قط. ولا يقول قائل بأنه يتوجه العمل به» فإن الإقرار الذي هو أقوى الحبج الشرعية إذا تطرق 
إليه احتمال كدب المقر يعرض له» أو لإ كراه واقع عليه» أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجة بالإجماع» ولا ثبت له حق. 
وهكذا الشبادة التي هي حجة بعد حجية الإقرار إذا ظهر فبها وجه قادح بوجه من الوجوه المعتبرة لم يكن» فن عمل بمثل هذا الإقرار أو 
البينة فهو عمل بباطل من القول» وزور من الكلام. ومثله مثل من يعامل الوصية الخالفة للشريعة» أو النذر المشتمل على 

الا 0 اله معاملة الوصية الشرعية» والنذر الحقيقي» وهو في معاملته هذا شبيه بمن يسمي الجر ماء يشربه» أو يسمي الحرام حلالة 
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ثم يأكلهء والكلام في هذا يطول. 
وأما ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور التي يرقومها على أصل» ويجعاونه في الاحتجاج به بمثابة الأصل فلا شك ولا ريب أنه 
إذا كان خط ثقة معروف الحال» مثبتا فيما يكتبه» متحريا فيما ينقّله» فهو مقبول. لكن إذا تطرق الاحتمال بوجه [5أ] من الوجوه 
ثم يحل العمل به على ما قدمناه في الج القوية إذا تطرق إليها الاحتمال» وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل 
زيادات دقيقة معماة بوجه من وجوه التعمية ثتفق على كثير فيمن لم يكن متثبما وقد يكون الكاتب رفيق الدين فيواطئه من أراد 
نقل تلك الصورة على جعل فيكتب ويتعاى عن التغيير والزيادة والنقصان» ويكتب أن ذلك الفرع كالأصل بلا زيادة ولا نقصان» 
ثم يذهب إلى الثقة من القضاة والعلماء فيجعلون على ذلك خطوطهم ويحتج على خصمه ببم؛ وهم لم يطلعوا على الأصل» بل قد لا 
يمرون نظرهم على الصورة» فن هذه الحيثية لم أقتنع عند التخاصم بجرد الصورة» بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة» فإن 
امتنع إحضار الأصل» فذلك لعلة تتكشف بإحضار الأصل» وكذلك إذا ادعى أن الأصل قد ضاع عليه فهو لعله هذا في الغاللب» ولا 
شك عندي أن فعل المثبت الثقة ظاهره الصحة» ولكن مع الاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة تقد اق عرظطور مايا أو يرجع 
الحااكم إلى القرائن التى يستفاد منبا الصحة» أو ما يقاربها؛ ليكون الحام على بصيرة يبرئ بها ذمته» ويسم من اللخطاب. ولأافك أن 
التثبت مع الاحتمال واجب على الحا 8. 
أها ها "بطل الأفتل أو بالتظن إلى ما يدل على مستند الحم وإلا كان جازمًا في حل الاحتمال» وذلك خطأ بين بالاتفاق بين أهل 
العلم في كل ما يتطرق إليه الاحتمال» وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها. قال في الأصل: 
كتبه: مد الشوكاني - غفر الله له - انتبى [غب]. 


7 رفع الأساطين في كم الاتصال بالسلاطين 

)١5١(‏ ه/ره 

رفع الأساطين في حك الاتصال بالسلاطين 

تالف دين عل الشوكاق 

حققه وعاق رع أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وصف الخطوط: ١‏ 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: رفع الأساطين في حم الاتصال بالسلاطين. 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين وصعبه 
ل مك أعم أن كتير انمق الفاصروت: 

4 - آخر الرسالة: فليا سمع ذلك الملك خلى سبيله» ولم يكن له عليه سبيل» وفي هذا المقدار كفاية. 
اليك لله أولة واغراء وض "اللاعل سيذنا حك .رالده 

ه - نوع الحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحات. ر 

٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١9‏ سطراء 

6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الخامس من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين» وصعبه الأكرمين. 
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[السعي في طلب الرزق] 
أعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول» ودخل في الأسباب التي بتحصل منها ذلك» خارج عن 

يق الصالحين مخالف لحدي المرسلين» مباين المسلم 00 وهذا وهم عظيم» وجهل كبير» فإنه قد طلب ذلك سيد الأتنياء ص 
لل عليه واله وسَلَرَ -» وسأل ربه الغنى كا في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-5) أنه كان يقول: " اللهم إني أسألك الهدىء والتقى» 
والنقاف والدى ": 
والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: إووجدك عائلا فأغنى! (-"). 
(<1) بل أخرجه مس رقم (07/ 071؟) ولم يخرجه البخاري في صحيحه بل أخرجه في " الأدب المفرد " رقم (517/4). 
(-؟) كأحمد (1/ 441١‏ 415»ا"؛) وابن حبان في صحيحه رقم )1٠١(‏ والترمذي رقم (489") وابن ماجه رقم (9"875) 
من طرق. من حديث ابن مسعود. 
وهو حديث حيح. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/ :)4١‏ أما العفاف فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه» والغنى هنا غنى النفس والاستغناء 
عن الناس وعما في أيديهم. 
(-8) [الضحى: 8]. 1 / : ش 
قال ابن كثير في تفسيره (8/ 47177): أي كنت فقيرا ذا عيال» فاغناك الله عمن سواه» جمع له بين مقامي» الفقير الصابر والغني 
الشايى سلوات الله وسلامة غليةة 
ا البخاري في صعيحه رقم (5غ:5) ومسل رقم ( ((ه١٠)‏ من حديك أن هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 


سه 00 


صَلَّ الله عليه وسَلْر - اش الت كن ل العرساولكن اليكل الشيرج” 

وأخرج مسل في صحيحه رقم )١ .٠54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صَلّ اللّهُ عليه وَسَلْ -: " قد أفلح من 
أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما اتام " 

وثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-5) أنه دعا للحادمه أنس بالغنى» وثبت في الصحيحين (-”) أنه قال: " اللهم إني أعوذ بك 
من الجوع» فإنه بئُس الضجيع ". وقال: " حبب إلي الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة " وهو حديث صحيح (-4). 
وثبت في الصحيح (-0) أنه - صَلِّ الله عليه وله وَسَلَرَ -قال لعمر - رضي الله عنه -: " ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف 
ولا سائل نفذهء وما لا فلا تتبعه نفسك ". وثبت في أحاديث صحيحة النبي عن المسألة (-0) إلا للسلطان» ومن ذلك ما حكاه الله 
سبحانه عن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (91/8”. 580/8) ومسل رقم .)948٠0/141(‏ 

(<؟) كأحمد (م/ )١54‏ والترمذي رقم (1079م"). 

من حديث أنس عن أم سلي أنها قالت: يا رسول الله خادمك أنس. ادع الله له» فقال: " اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما 
أعطيه .. 

ردم ) لم اجده في الصحيحين. 

اي ابوداوة دقع (41ه١)‏ والنساقي (8/ 8 ؟) وابن ماجه رقم (54*") من حديث أن هريرة - رضي الله عنه - قال: كان 
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رسول الله ل الله عليه وسار - يقول: " اللهم في أعوذ بك من الجوع» فإنه بس الضجيع» وأعوذ بك من الحيانة فإنها بست 
البطانة ". 

وهو حديث حسن. 1 8 
(-5) أخرجه النسائي في " السنن " (1/ 51 - 57 رقم 9"949) بإسناد حسن من حديث أنس مرفوعا قال: قال رسول الله - صلى 
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ل ع ننس 


له عليه وَل -: " حبب إلي النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة ". 

وأخرجه النسائي رقم )896٠(‏ من حديث أنس أيضًا. 

وهو حديث صحيح. 

(-0) أخرجه البخاري رقم (154) ومسل رقم 4107 )رن حور عبد اله ب عر 

(-1) منها ما أخرجه أبو داود رقم (1788) والنسائي رقم (ه/ )٠٠١‏ والترمذي رقم (581) وابن حبان في صحيحه رقم (/8**8) 
من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -» أن رسول الله - صل الله عليه وَسَْرٌ - قال: " إما المسائل كدوح يكدح بها الرجل 
وجهه» فن شاء أبقى على وجهه. وق نناءا نزلة إلذ أن سال 5|اسلطاك أو أمل لذ جد منه بدا”. وهو حديث صحيح. 

موسى عليه السلام أنه قال: إرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير| »)١-(‏ وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز 
مصر: |اجعلني على خزائن الأرض| (-5)» وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده» لعل يلتقطهاء فقال الله 
عل وجل له: " ألم أغنك عن هذا؟ فقال: بلى» ولكن لا غنى لي عن بركتك " ا في الحديث الثابت في الصحيح (-8)» وقال عيسى 
عله العلام قينا حكام امعد واوزها وأمك هر جا ون ممما اا 1 


)١-‏ |الم "اه 

7 0 (/ /9917): قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان 
حافيًا فا وصل مدين حتق سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن 
خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه نحتاج إلى شق ثمرة. 

د [يوسف: هه ]. 

(-") أخرجه البخاري في صحيحه رقم (891) من حديث أَبي هريرة - رضي الله عنه -. 

قال ابن حجر في " الفتح (5/ 491) في شرحه للحديث: اعل ل يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء؛ فاكتفى بهذا الحديث الذي 
ا ' 

وام ما ورد في قصته ما أخرجه ابن ابي حاتم - في تفسيره رقم 185517 - وابن جريح وصححه ابن حبان في صحيحه رقم (899؟) 
- والحا كم في " المستدرك " (ه/ ١مه‏ - ؟٠8ه).‏ 

من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس: " أن أيوب عليه السلام ابعل فلبث ني بلائه ثلاث عشرة سنة» فرفضه 
القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» فقّال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبًا عظيمًا وإلا لكشف 
عنه هذا البلاء» فلكره الآخر لأيوب» يعني فزن ودعا الله حينئذ نفرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده» فلها فرغ أبطأت عليه» فأوحى 
الله إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاء خاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب 
فقال: إني أنا هو وكان له اندران: أحدهما القمح؛ والآخر للشعين فخت الله له حابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض وفي 
أندر الشعير الفضة حى فاض ". 

وانظر: " فتح الباري " (5/ .)47١‏ 

1 7 )١<( الرازقين]‎ 

ومن ذلك سؤال حسنة الدنياء كا في قوله عن وجل: إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
أوائك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب] (-5)» وقوله عن وجل: إوأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب| (-8)» وقوله: 
إوارزقنا وأنت خير الرازقين| (-4). 

والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين» بل لو قال قائل: إنهم كلهم ظالبوة زوق الله غن وجل 
لم يكن بعيدَاء فإنهم سائلون من الله عن وجل نزول الأمطار» وصلاح القارء والبركة في الأرزاق» وهذا هو من طلب الرزق» وهو 
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كائن من جميع بني آدمء والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال [١ب].‏ 

والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق» وكذلك جميع الأسباب المحصلة له» على اختلاف أنواعهاء وتباين طرقهاء ومن أككر هذا 
فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنبم» في أيام النبوة» فإن لكل واحد منهم 
متعاق بسبب من أسباب الرزق» كاثًا من كان» ومن جز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة (-5)» فإن وقوفهم فيها من 
طلب الرزق. وهكذاء بعد أيام النبوة» 


00 1 |المائد‎ )١ 3 

.]8١5- "٠1 (د؟) [|البقرة:‎ 

رصم 0 00 

(حة) االلمائدة: 6 .]1١‏ 

00 0 25 المهاجرين» ومن " يكن له منهم منزل إسكنه فكانوا ا إلى موضع مظلل ف مسجد المدينة بسكنونه . 
" النباية " (م/ بام 


فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبًا من بيت المال )١-7(‏ يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم» ولمن يعولون» على وجه العدل» وعلى 
طريقة الزهد» وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها. كذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة» التي يقول فيها الصادق 
المصدوق: " الخلافة بعدي ثلاثون عامّاء ثم تكون ملكا عضوضًا " (-5)» فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبط - رضي الله 
عنه -» ثم كانت من بعده ملكا عضوضّاء وفيهاء أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلامء وجهاد الكفا 
ل ل ل 0 
بيوت الأموال التي بيده؛ وذلك هو من طلب الرزق» ويقبلون منه ما يعطهم» من غير كشف عن حقيقة الحال» وهكذا من بعدهم 
من التابعين» وكان هذا حال خير القرون» ثم النين ياونهم» كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة 0 

[الخا.م له أعوان] 

وكان من أهل هذين القرنين من بلي للقائمين بالأمى الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد» وإمارة على جيش» ولا يتكر هذا منكر, 
3 يخالف فيه» وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق. وان كان العمل قربة كالقاضي» 55 الجهاد» فإنه لا 


)١ 0‏ انظر الرسالة رقم (؟55١)٠‏ 

رحمم عت الترمذي رقم (5؟؟؟) وابو داود رقم (545؛) و(9ا54؛) وأحمد (ه/ ١؟؟١)‏ وابن حبان رقم (/اهدد) 

ا ا (/ 41") والطيالسي رقم )١١١1(‏ والحخام (8/ )١40‏ من طرق. من حديث سفينة عن النني - صَلَّ 
َيه 0 - قال " الحلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك» والخلفاء والملوك اثنا عشر ". وهو حديث ححيح. 

7 ابن تيمية في " ججموع الفتاوى " (5”/ :)١8‏ وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد. والعوام بن 

حوشب وغيره» عن سعيد بن جهمان» عن سفينة عن رسول الله - صل الله كن 

(-*) تقدم تخريجه مرارًا وهو حديث جبيح. 

ينافي ما هو فيه من القربة» أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين» وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى 

الآنء مع كل ملك من الملوك» لجماعة يلون لهم القضاه. وجماعة يلون لمم الإفتاء» وجماعة يلون لحم على البلاد التي إلهم» وجماعة يلون 

لهم إمارة الجيش» وجماعة يدرسون في المدارس [*أ] الموضوعة لذلك؛ وغالب جراياتهم من بيت المال (-1). 

فإن قلت: قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر» قلت نعم» ولكن هذا المتصل بم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهمء بل 

ليقضي بن الناس بحم اللهء أو يفتي بحم اللهء أو يقبض من الدعاوي ما أوجبه الله أو يجاهد من حق جهادهء ويعادي من تحق 

عداوته» فإن كان الأ هكزاء فلو كان الملك قد قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته» ١‏ يكن على هؤلاء من ظلبه شي ء» بل إذا كان 
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لأحدهم مدخل في تخفيف الظل» ولو أقل قليل» أو أحقّر حقير» كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ أجرء لأنه قد صار - 
مع منصبه - في حك من يطلب الحق» ويكره الباطل» ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه» ولم يعنه على ظلمه» ولا سعى في تقرير ما هو 
عليه» أو تحسينه» أو إيراد الشبه في تجويزه» فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور» فهو في عداد الظلمة» وفريق الجورة» ومن جملة 
الونة 

وليس كلامنا فيمن كان هكذاء الم بما وكل إليه من الأمى الديني» غير مشتغل بما هم فيه إلا ما كان من أمس 
بمعروف» أو نمهى عن متكر, أو تخفيف ظلٍ أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع فيه بعض شرهء وكيف يظن بحامل عل » أو 
بذي دين» أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؛ وقد تبر الله سبحانه إلى عباده من الظل» فقال: إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون| 
(-5)» وقال: وما ربك 


(د1) انظر الرسالة رقم (؟١).‏ 
(-؟) |التحل: 8١١]ء‏ 
بظلام للعبيد]| (-1)» وقال: إولا يظلم ربك أحدا| (-5)» وقال: إإن الله لا يظل الناس شيئا| (-م)» وقال: إن الله لا يظلم 


مثقال ذرة| (-5)» وقال: إوما الله يريد ظلما للعباد] (-5)» وقال: إوما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين| (-5)» وغير ذلك 
من الآيات القرانية» وقال في الحديث القدسبي: " يا عبادي إني حرمت الظل على نفسي» وجعلته يدم رما فلا تظالموا " (-/0). 


(-1) [فصلت: 45]. 

.]8 [الكهف:‎ ١ 

(-") إيواس: 44]. 

(دع) | النساء: 5]. 

(ده) [غافر: ا"]. 

زح [الزخرف: كلا]. 

(د/) أخرجه مس في صحيحه رقم (لالاه؟) والبخاري ف " الآدب المفرد " قم ) ) واحمد (ه/ )١١١‏ والترمذي رقم 
(هة: )١‏ وابن ماجه رقم (لاه؟:) وابن حبان في صحيحه رقم (5314 والحا م 4/ )١4١‏ من حديث الى ذر. وهو حديث 
يع 


قال ابن تهية في شرحه لهذا الحديث (ص8"): .بغي اخزك قات هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلته ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: هو أشرف حَديث لأهل الشام. ٠.‏ وكان الى اقوس اولاني إذا حدث به جثا على ركبنيه. كلاه أبي ذوعا أظات اخضراء 
ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول - صل الله عليه وسار عبصق بويد راشي انا مرق 
كلام الله تعالى» وان " تكن ا 

ثم قال ابن تيهية (ص .١غ‏ - :)١‏ وأما هذه ابجملة الثانية وهي قوله: " وجعلته بينم محرما فلا تظالموا " فإنها تمع الدين كلهء فإن ما 
نين الله عنه راجع إلى الظلى» وكل ما أمى به راجع إلى العدل» ولهذا قال تعالى: إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اله فق يكشتره ورساة بالقيي ١‏ طديدة و فين 
أنه أرسل الرسل وأنزل اكاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» فالكّاب بدي 
والسيف ينصر» وكفى بربك هاديًا ونصيراء ولهذا كان قوام الناس بأهل الاب وأهل الحديد ا قال من قال من السلف: صنفان 
إذا صلحا صلح الناس الأعراء والعلماء. وانظر الرسالة رقم .)١8(‏ 

وقال رسول الله- صل الله عليه واله وَسَثْرٌ -» كا في الصحيحين (-1)» وغيرهما (-0)» من حديث أبي مومى» قال: قال رسول 
الله- صل الله عليه واله وَسَلَرَ -: " إن الله يمل للظالم» فإذا أخذه ل يفلته "» ثم قرأ: إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
اخذه الم شديد| (حم), 
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وفي الصحيحين (-4) وغيرهما (-ه)» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله- صل اله عليه واله وسَلَر -: " الظلم ظلمات يوم 
القيامة "» وأخرج نجوه مس (-5) وغيره من حديث جابر» وفي الصحيح (-/) من حديث أبي هريرة: " المسم الخو المسلم لا يظلمه 
[كب] ولا يسليه ". وفي لفظ )8١(‏ " ولا يخذله ". 
وال حاذ يك الواردة في تحريم الظلمء وذم فاعله» وما ستحقه من العقوبة» كثيرة جداء وقد أجمع المسلمون على تحريمه» ولم يخالف في 
ذلك عخالف. وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبحه العقولء ثم قد بين رسول الله- صل الله عليه واله وَسَلَرَ -لنا في مداخلة 
الظلمة» ما هو القول الفصل» والحكم العدل» فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سلنه (-9)» وأوضم ذلك أتم 
إيضاح» وبينه أكل بيان: " غثي 

) كالترمذي في " السنن " رقم .)*11١١(‏ 

.]٠١ |هود:‎ ) 

) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (441؟) ومسل رقم (5019). 
-ه) كلترمذي رقم .)5١0(‏ 

) في صحيحه رقم (7501). وهو حديث صحيح. 

) اخرجه مس رقم (غده؟). 

) عند مس في صحيحه رقم (95/ 55714). 
(دة) الخد الترمذي في " السنن ' رقم (514) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛» لا نعرفه إلا من حديث عبيد 
وأخرجه أحمد (/ 1*") وابن حبان رقم )1١7(‏ والحا 5 (477). وهو حديث صحيح. 
واخرعة الترمذي في " السنن " رقم (59؟55) وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. وهو 
حديث كيح ٠‏ 
" قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: " أمراء يكونون بعدي لا يبتدون ببدي» ولا يستنون بسنتي» فن صدقهم بكذبهم وأعائهم على 
ظلمهم؛ فأوائك ليسوا مني ولست هنهم ولا يردون على حوضي» ومن لم يصدقهم بكدبهم» ول يعنهم على ظلبهم؛ فأوائك مني وأنا منهم» 
وسيردود على حودى » يا كعب ا خرة» الصيام جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان» او قال برهان» يا كعب بن خرة» 
الناس غاديان» فبتاع نفسه فعتقهاء وبائع نفسه فوبقها ". 
ولفظ المصنف للترمذي رقم (59؟5). 
إيوانهم فصدقهم في كذبهم» وأعانهم على ظلمهم» فليس مني» ولا أنا منه» ولا هو وارد علي الحوض يوم القيامة» ومن غشهها أو لم 
يغشها فلم يصدقهم في كذبهم» ولم يعنهم على ظليهم» فهو مني» وآنا منه» وهو وارد علي الحوض يوم الفياية *: 
وقد ثبت في الصحيح (د1) ف ذك اعة ا جور» ومداخلتهم» فقَال- صل الله عليه واله وسار 3 ولكن من رضي وتابع : فتقرر لك 
بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهمء ولا أعانهم على ظلمهم» ولا رضيء ولا تابع فهو من رسول الله- صل الله عليه واله 
0 48 ورسول الله منه» فكاتت هذه ع تبة عالية» وفضيلة جليلة» فكيف إذا ججمع بين عدم وقوع ذلك منه» والسعى ف التخفيف » 
أو في الموعظة الحسنة. 
ولا يخفى على ذي عقلء أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة 
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15 عي مسل في صعيحه رقم (577/ 1804) من حديث أم بنازة ا فوسل ال له عليه لال كن اال 
فتعرفون وتتكرون» فن عرف برئ ومن أكر سلم» ولكن من رضي وتابع ' قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا. ما صلوا ". 

الملوك» لتعطلت الشريعة المطهرة» لعدم وجود من يقوم بباء وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية 
من ديانة ومعاملة» وعم الجهل وطمء وخولفت أحكام الكّاب والسنة كيان لا سيعا من الملك وخاصته وأتباعه» وحصل هم الغردض 
الموافق لحم» وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءواء وخالفوه مخالفة ظاهرة» واستبيحت الأموال واستحلت الفروج» وعطلت المساجد 
والمدارس» وانتبكت الحرم» وذهبت شعائر الإسلام» ولا سما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن سلب وغل 
دولتهم أن تذهبء وعلى أموالهم أن تنبب» وعلى حرمتهم أن تنتبك ["1]» وعلى عزهم أن يذل» ووجدوا أعظم السبل إلى التخلاص 
عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلناء لم نجد من يعامناء م نلق م ييضرتاء.فن نا العارقوة بالنين» وهزت:منا العلماة: العاملونء 
وفي الحقيقة انهم يعدون ذلك فرصة انتبزوها» وشدة أطلقت عن أعناقهم» وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم» ع هذا فلم يختصوا مبذه 
الوسيلة التي فرحوا بباء والذريعة التي انقطعت عنهم» بل الشيطان الرجيم كيك ع يذلك» وأعظم بزو منهم» فإنه قد خخللى بينه 
نيت السواد الأعظم» ؛ يتلاعب بهم كيف شاء» وستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلهاء ولا كان في 
حسابه أن إسعفه دهره بأقل منهاء 

وسبب هذا البلاء العظيم» والحطب الوخيم» والوزر للإسلام واهله - الذي لا يقادر قدرهء ولا يتبيا به الدهر مثله - صنفان من الناس: 
العف الاول: جماعة زهدوا بغير علم» وعبدوا بغير فهم؛ وتورعوا بغير إدارك للمصالح الشرعية والشعائر الدينية» وما يفضي إلى تعطل 
الأحكام؛ وذهاب غالب دين الإسلام» فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد» وبالغوا في ذلك ومقصدهم حسن» وصورة فعلهم جميلة» 
ولكنهم لم يكن لهم من العلم ماجورقوة نه شيا مواردهاء ويصدرونها مصادرهاء جعاوا - لقصورهم آهل المناصب الددينية - التي 
لا يتم أمرهاء ولا ينفذ حككها إلا سلطان الأرض وملك البلاد - من جملة أنواع الظلرء وجعلوا 

صاحها من جملة اعوان الظلمة» وسعع ذلك منهم عامة رعاع يغشون جالس مثلهم من القصاص» مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع» 
وتعطلهم عن عل الشرع» فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرهاء وقبلوها حق قبوهاء حاو أذهائهم عن وازع الشرع والعمّل والورع» فصار 
بين هذين النوعين من الجهل ما بملاً اتلخافقين. 

ولأعس ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس» ويتصدرون لوعظهمء وتذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة» وبما 
ركو هن ]راف ال اديت المكذوبة» والقصص الباطلة» وإن عليهم أن يقصروا عن ذلك» ويكلوا ذلك إلى علماء الاب والسنة» 
الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لدميمء وشرع عر حت اعنادعم . 

والصنف الثاني: جماعة لحم شغلة بالعلم» وأهلية له [*ب]» وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية» التي قد صارت بيد غيرهم ما 
رينتفعون به في دنياهم» فأعوزهم ذلك» وعحزوا عنه» فأظهروا الرغبة عنه» وأنهم تركوه اختيارًا ورغبة» وتنزها عنه» وضربت ألسنهم 
بسبب أهل المناصب الد.ينية» وثلب أعراضبم» والتتقص ببم» وأظهروا أ: نهم إثما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك» وأخذ بعض من 
يوت الأمؤاك» وآن آهزه الماضين: فنا ضاروا أعوانا الظلية» ومع ل السحت ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي» 
والتحسر على أن يكونوا مثلهم» فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلكء والتورع عنه بنيات فاسدة» ومقاصد كاسدة» مع ما 
في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق» والوقوع في معرة بلية الرياء» والولع بالغيبة امحرمة» بغير سبب وبغير حق» وأدخلوا 
أنفسهم في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمهاء وكا قال القائل: 

يدعو وكل دعائه ... ما للفريسة لا تقع 

مل بها يا ذا العلا ... إن الفؤاد قد انصدع 

وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات» وان نتبت أحوالهم إلى بليات» اوعر م من 

ظفر بعد استككاره من هذه البليات» بمنصب من المناصب» فكان أشر أهل ذلك المنصبء وبلغ في التكالب على الحطام» والتبافت على 
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الجرائم» إلى أبلغ غاية. 
ويب امن الس - بعد ميد من التعفف» وكثرة التقاعس - ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك؛ فصار يطربهم بما لا يستحل 
بعضه فضلاً عن كله - من له أدنى وازع من دينء بلا أدنى زاجر من عقل» بل عرقنا منهم من صار نماماء وضعه من يتصل به لنقل 
أخبار الناس إليه قفعل» ولكن لم يقنتصر على نقل ما سمعء بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والببت» حتى يجعل ذلك الذي وضعه 
لنقل عدوا عظيمًا لمن لا ذنب له» ولا قال بعض ما كذب عليه» فضلاً عن كله. 
وباجخماته ما جربنا واحدا من هذا الصنفء إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره وقول وفعل ينافي ما كان يشتغل به 
أيام تعطله [4]» فليأأخذ المتحري إدينه حذره منهم» ولا يركن عليهم في شيء تخالا عمال المتيق كنا مااكان: 
فإن قلت: إذا أظهر ظهورا بيناء أن بعض المداخلين يعينه على ظلمه بيده أو لسانه» أو يسوغ له ذلك» أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز 
إطلاقه على مثله. 
قلت: من كان هكذاء فهو من جنس الظلمة» وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظل» كا يكون باليدء يكون 
لمان وبالقلمء.:وفد يكون ذلك أشده وكلامنا فيمن يتصل ببم» غير معين لهم ما لا يحل» ولا مشارك لمم بيد ولا لسان بل يكون 
رتملا متصضده بالأتضال : 
[مقاصد الاتصال بالسلاطي] ش 
الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حك الله عنى وجل. 
وعلى الأعى بالمعروف» والنببي عن المكرء بحسب الحال» وبما تبلغ إليه الطاقة. 
مثلاً إذا كان العالم يتكر ما يراه من المنكرات على الرعاياء ولا يقدر على ذلكء إلا إذا كان له يد من السلطان» يستعين بها على ذلك» 
فهذا خير كبير» وأجر عظي . 
وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل اللخصومات» وإرشاد الناس إلى الطاعاتء إلا باليد من السلطان فذلك مسوغ صحيح أيضاء 
وهكذاء إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظل» إلا باتصاله بالسلطان» فهو أيضًا 
مو ا 75 ءِ ِ 
وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم» في بعض الأحوال» ويخرج عن فعل المكرء أو يخفف ذلك شيئا ما» فهو مسوغ 
0 ازاك السلاطين» كا قال بعض السلفء لمم طاعات كبيرة» ومعاص كبيرة» وصدق هذا القائل فإن من طاعاتهم [من 
واجبات الحا 5] ١-(‏ 
- تأمين السبل. 
- تأمين الضعفاء من الاقوياء والخيلولة بينهم» وبين ما يريدونه من ظليهم. 
- جهاد أهل الكفر والبغي» والمتجارين على نبب الضعفاء» وهتك حرءهم» وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم. 
- إقامة الحدود الشرعية» والقصاص. 
- إقامة شعائر الإسلام» والقيام من رعاياهم بواجباته. 
- نصب القضاة لفصل المحصومات بالطرق الشرعية» وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمى بالمعروف والنهي عن المكر. 
- جمع الجيوش وتأمير الأعراء» لقهر أعداء الدين» والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال. 


(١ 3‏ انظر " درر السلوك ف سياسة الملوك " لماوردي. (ص هه ِ- وما بعدها) . 
" النهج المسلوك في سياسة الملوك " عبد الرحمن الشيزري (98ه - 6 .)7١‏ 
الأحكام السلطانية والولاية الدرينية " الماوردي (9؛ - /ا/ا). 

- إحياء مدارس س العلم» بنتصب الدونمة والمفتين. 
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- إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرضء ببيبة السلطان ونخافة الإيقاع بهمء فإن كثيرًا بل الأكثر لولا مخافة السلطان 
لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في حسابء ولهذا ترى من لا سلطان عليه» في جميع البلاد» يفعل ما ترتجف منه القاوب» وتذرى 
منه الدموع» ورحم الله الحليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإنه قال: " إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " .)1١-(‏ 

وصدق فا قاله هو الحق» الذي يعلمه كل عاقل» فإن غالب الناس» لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات» إلا النادر» وفعل 
من المنكرات ما لا يأتي عليها الحصر. 

وها امخافة من الله عنى وجلء الذين يفعلون الواجب؛ لكونه أوجبه الله عليهم» ويتركون المنكرات؛ لكون الله عل وجل نباهم 
عنباء ذ فهم أقل لل ومن اسم ين هذاء فلييحث عن حقائق الأمور» وينظر في مصادرها ومواردهاء وأحوال الفاعلين لحاء حتى 
ا اله 

وأما كون للسلاطين معاص كبيرة» فإنه قد تأخذه الغضبية فيسفك الدماء وستحل الأموال المحرمة» وقد يبلك أهل القرية سيب 
شذوذ فرد منهم عن طاعته» وقد آشده نفسه إلى ما في يد الرعايا فيأخذ منها لإعلاء قانون الشريعة المطهرة» وينصب اذلك شباك 
الحيل» وذرائع الظلم. وقد يطاوع نفسه الشبوانية» فيفعل ما أشتبيه» ويرتكب في محرمات الله عن وجل» ويفعل ما يريده» لعدم نفوذ 
لا ال ا ست يلها 

لا 000700 
صا ينكر ما يبلغه من المنكوات» واذا راع إناء فيه تمر كسره» فرَيومًا من تحت دار السلطان» فقال السلطان لبعض 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

جاسائه: هذا فلان إذا رأى إناء من المر» بيد أحد من الناس كسره»ء وإذا رأف ا غيره» فأمى من يدخله إلى مجلسه» ثم قال له: 
أنت تتكر على الضعفاء من الناس ما تراه من المتكرات» وتكسر ما تجده عندهم من أواني اخمر» وهذه عندنا من الأواني ما تراه» فهل 
تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فال له: أنا ضعيف أككر على مثلٍ من الضعفاء لقدرتي على ذلك» وأما أنت يا سلطان فك قال الله عن 
وجل: إويسألونك عن الجبال فقّل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا!| )١-(‏ فبكى السلطان [هأ] 
قاف وان انعا فأكر علي» وقم وارم ببذه الأواني من هذه الطاقات. فقام» ورمى بباء وتاب السلطان» فلم يعد إلى شيء مما كان 
عليه . 

و عرفت أن للسلاطين تلك الحاسن؛ وتلك المساوئ» ونظرت إلى ذلك بعين الصواب؛ عامت أن فيه من خصال المير ما نفعه 
لك ولغيرك؛ اكثر من الضرء وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم ان محبته ملحصال خير فيه مما لا بأس بهء فإذا كانت هذه انحبة 
جائزة» فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال بها لأحد الأسباب المتقدم ذكرها؟ مع كون المتصل به على الرجاء بأن يقبل منه 
فرعظة وه بعض ما يفارقه حياء منهء فإن منزلة العلم والفضل لما من المهابة في صدر كل أحد» والتعظيم لحاء والحشمة منها ما 
لا يخفى إلا على مب ب الو لد ماري اليم 

وعلى كل حال ا لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازهاء بل قد تكون في بعضها حسناء بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب 
إلا ب أولم يدفم اخزم إلا به» وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما. والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من 
أفراد المسلمين» أو أفراد» إذا ترتب على ذلك مفسدة» فكيف وقد ثبت في الاب العزيز الأمس بطاعة أولي الامو وهل الله ابل 
لعو وطاعتهم بعد طاعة الله 


(جذ) إطه: 6١٠ل‏ لا١ءلل].‏ 

سبحانه» وطاعة رسوله- صل الله عليه واله وَسلَرَ - (-1). وتواتر في السنة المطهرة في الأمبات وغيرهاء أنها تجب الطاعة لهم (-5)» 
والصبر على جورهم. 

وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمس بالطاعة لهم أنه قال- صق الله عليه واله وَسَلْ -: " وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك 
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احا 
وحم عنه- صَلَّ الله عليه وآله و -أنه قال: " أعطوهم الذي لحمء واسألوا الله الذي لك " (-4)» وصم في السنة المطهرة أنها: " 
تجب الطاعة هم ما أقاموا الصلاة " (-0). 


(-1) يشير على قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متكم فإن تنازعتم في شيء فرفاؤه إل الله 

والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا] [النساء: 0]. 

)١-(‏ منها ما أخرجه البخاري في صحيحه )0/١47(‏ مو ديك أن مزرفر ان" [سيغرا بوأطيقها وان استعمل عليك عبد حبشي كأن 

رأسه زبيبة ما أقام فيك كاب الله ". 

ايه البخاري رقم )7١44(‏ ومسل رقم ( (88/ و88 )١‏ من حديث ابن عمر قال: قال عصل الل عليه وَل -: " عل 

ل ولط افر و ليرا يجا الخيا ا 1147 زر سوه ل أ مشوية ااا ع ا ا 

ردم ) أخرحة مس رقم ( (؟ه/ )١1841/‏ من عداريت عتافة عن لقان أن رسول الله - ص الله عليه و قال: " يكون بعدي 

غم لا يبتدون بهدبي ولا يستنون إسنتى» وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان " قال قلت: كيف أصنع يا 

رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: " تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسع وأطع ". 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (508") ومسل رقم (40/ 1847). 

من حديث غيد الله قال: قال وسول الله - صل الله عليه وسَلْر -: " إنها ستكون يعدي أثرة وأمور مكروتها " قالوا: يا وسول الله كيف 

تأمى من أدرك منا ذلك؟ قال: " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك ". 

)م ) أخرج مسل في صيحه رقم (57/ :)١180‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه 

شرا خيار متم الذين تحبونهم ويحبونك.» وتصلون علبهم» ويصاون عليم» وشرار متم الذين تبغضونهم ويبغضونك وتلعنوهم 

ويلعنوتكم قالوا الناديا بوسولة الله أفلا نعابذهم عند ذلك قال: " لا. ما أقاموا فم الصلاة. لا. ما أقاموا فيك الصلاة. لا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيعًا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية اللّه. ول مرعع يدا من قذاءة ” 

وفي بعضها: " ما لم يظهر منهم الكفر البواح " (- )١‏ فإذا أمروا أحدًا من الناس أن يتصل ببم لم يحل له أن يمتنع» على فرض أنه لم 

يكن في اتصاله شهيء من تلك الأسباب المتقدمة» وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأعى بالمعروف والنبي عن المنكرء أو الممكن من 

ذلك» وإلا فهو معذور ولا إثم عليه؛ إلا إذا حصل منه الرضاء والمتابعة» يا تقدم في الحديث (-5) الصحيح. 


لس 


وأخرج ابن ماجه (-") والحاكم (-4) وصصحهء والبزار (-0) واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي- الل عليه واله ل 
-قال: " السلطان ظل الله في الأرضء يأُوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجر [هوب] وعلى الرعية الشكر وإن 2“ 
أوحاق أو ظم كان عليه الوزر» وعلى الرعية الصبر". 

وخ عن رسول الله حديث: .1 الدين النصيحة _,'( قيل: من يا رسول الل قال: , هُ ولكابه» ولرسوله» ولأعّة المسلمين» وعامتهم . 
(2). 

فإن قلت: ا رت الانوال: 0-00 على الرعية» 


سه 000 


ا 20000007 ري 1 هّ اران لدع اراس ف إلا أن 2 
عندك فيه من الله برهان ... " ٠‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


510120 ١ 0 
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(دع) في " السن " .)5١019(‏ 

عات 0 4٠١/4"‏ ه). 

[(ده) ف مسنده رقم (1590 - كشف) وهو حديث ضعيف. 

(-5) أخزسه مس في صحيحه رقم (48/ 0ه) وأبو داود رقم (43444) والترمذي رقم )١1957(‏ وقال: حديث حسن صميح. 
والنسائي (0/ )١9‏ من حديث تمي الداري وهو حديث صحيح. 

ولو في بعض الأحوال» هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟. 

قلت: نعم» للحديث السابق أنه- صَلَّ الله عليه ولله وس -قال لعمر: " ما أتاك من هذا المال» وأنت غير مشرف ولا سائل نفذه» وما 
لا فلا نتبعه نفسك " .)١-(‏ كنت أنفه .صل اللعليه .واه وسار -فرض الجزية على أهل الكاتب» وكانت من أطيب المال داخله» 
مع أن في أمواهم ما هو أمان من الخمر والحنزير» ومن الربا فإنهم يتعاملون به» وصم عنه- صل الله عليه واله وَسلَر -أنه استقرض من 
بودي طعاماء ورهن درعه. داعا أفجونا م يو مالا سد ما فال لد ماي تر مو ين دقن ١1‏ ري أن 
ذلك هو الحرام بعينه» على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على قن ونين تدشان ]هه إلى مالك عاونا وصرفه 
في أهل العلم والفضل واقع في موقعه» ومطابق نحلته لأنهم مصرف للمظالم» بل أحسن مصارفها. 

نم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام» من أهل العل لفقل قلي رونا بن :أن رتنا رك هذ العلمن” ك1 من اسيل 
بسلاطين الإسلام؛ منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن» فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعنء ولا بد أيضا من صدور ما يكر 
من أهل الولايات» وإن كثر منبم ما يعرفء ولهذا يقول الصادق المصدوق: " الحلافة بعدي ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضوضا " 
(-؟) > تقدم. ولا بد للملك العضوض من أن يصدر عنه ما يتكرء ولو نادراء وهذا لم نتفق الكلمة من جميع الناسء على براءة ملك 
من ملوك الأرضء من تلبسه بنوع من أنواع الجورء واتصافه بالعدل المطلق» الذي لم تشبه شائبة» ولا قدحت فيه قادحة: إلا عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله. 

(-1) تقدم آنقاء 

(5) تقدم تخريجه. 

وانظر " فتح الباري " (8/ /1/1). 

ولا يممكن حصر عدد من يتصل - من أهل العلم والفضل -؛ بسلاطين قرن من القرون» بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض» 
ونحن نعلم علما يقيناء أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام» فضلاً عن قطر من الأقطار فضلاً عن 
كثير من الأقطار» الايكرة مع غاءة ييز ال العافيب الدرنية الال عم ل أمرو رولا يك الانولاية, ولا حصلت له طاعة» ولا 
امك وين راد هذا اين من المسلمين [+أ] فضلا عن أهل العلل منهم. 

وإذا كان الأمى هكذاء فم لهذا الطاعن المشئوم من خصوم, قد لا يعد لأحقرهم قدراء وأقلهم علمًا وفضلاً وهو لا يخرج عن قسمين: 
اها ايكون من قسم المغتابين» أو قسم الباهتين» ولهذا يقول الصادق المصدوق- 0 الله عليه واله 0 -: " إن كان فيه ما تقوله 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد ببته " »)١-(‏ فهو واقع في المأثم العظيم» والذنب الوخيم» على كل تقدير وفي كل حالة. 
ثم هذا المزري على من يتصل إسلاطين الإسلام» من أهل العم والفضل القائمين بالمناصب الدينية» قد وقع في إساءة الظن نيع من 
اتصل بهم على الصفة التي بيناهاء من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه» وباطل اعتقاده» وزائف خواطره» وفاسد تخيلاته» 
وكاسد تصوراته» وفي هذا ما لا يخفى من غفالفة هذه الشريعة المحمدية» والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب 
الددينية» قد يخضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات» لا لرضًا بهء بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم 


(-1) أخرجه مس في صعيحه رقم (585؟) وأبو داود رقم (48104) والترمذي رقم (194) وقال: حسن صعيح. وأحمد (؟/ 


511216120 ١9١ 
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ال 84") والدارمي (9/ )١99‏ من حديث أب هريرة - رضى الله عنه -. 
ببنة: أي كذبت:وافتزيت عليه. 


"2 م ١56‏ ). 
منه» ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه» وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون» لوقع هو وذلك الذي هن تله وأشنع 
وأفظع» كا يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق تحق ذلك شرعاء فا زال 


ذلك العام يدافعه ويصاوله ويحاوره» حى كان تحر الاأمس الذي انعقلك بينما» على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها 
السلطان» وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم» فأخرج الرجل إلى جمع الناس الذين ييحضرون في مثل ذلك للفرجة» فيه فوا 
فتفرق ذلك ابجمعء وهم اشتمون أقبح ارم غير ملومين؛ لأن هذا في الظاهر منكر, ذ فكيف يتولاه من هو المرجو لإنكار مثل ذلك؟ 
ولو اتكشفت هم الحقيقة» واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل» وتفاداه بضرب 56 عن صرب السيف» لرفعوا أيديهم بالدعاء 
له» والترضي عنه ٠١‏ 

ويظن الجهول قد فسد الأعى ... وذاك الفساد عين الصلاح 

ومن هذا اليل ما حكاه ماح الشقائق أن ن سلطان الروم أمى بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق؛ لكونهم لم يمتثلوا 00 به 
لا 0 ا ف الفرينة فذى له السلطان أ: نهم خالفوا اعرف وان ا عذر من قتلهم» ققال العالم: هم يذكوون أنه ببلغهم ما عم 
عليه السلطان» فوقف السلطان مركوبه» وقد ظهر عليه من الغضبء ما ظهر أثره يورا بيناء وقال: ليس هذا من عهدتكء فقال: لا: 
هو من عهدني» لأن فيه حفظ دينك» وهو من عهدني» فأطلقهم السلطان وسليوا. 

١ق‏ بكي ورت بر قر اطاط ادجو جنا مر كيجيات اران كناد عا ويه اوقزولة» وار في النفس أعظم تأ 1 
ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمى السلطان» وعدوله إلى أنه لم ييلغهم الأمر» إذا سمعها من لا يعرف الماك ئق» ألكر عليه وقال وكيف 
يكون أمى السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبأ لقتل من ل يمنثل» وعد ذلك من المداهنة» وعدم التصميم على الحق» واو عقل 
ما عمله ذلك العام الصالح» لعل أنه قد جارى السلطان جاراة كانت 8 لسالامة جماعة كثيرة من المسلمين» ولو لم يفعل ذلك لمتلوا 
جميعا. 

إذا عرفت هذاء وتبين لك أن الأفعال الخالفة للشريعة» في بعض الحالات» وكذلك الأحوال التى تكون ظاهرة المخالفة قد تكون على 
خلاف ما يقتضيه الظاهرء ومتبين أنبا من أعظم الطاعات» وأحسن الحسنات» فكيف ما كان منبا محتملاً؟ هل ينبغي لمسل أن يسارع 
بالإنكار» ويقتحم عقبة الحرم من الغيبة أو الببت وهو على غير ثقَة من كون ما أنكره منكراء وكون ما أمى به معروفا؟ وهل هذا إلا 
الجهل الصراح» او التجاهل البواح؟ 

دع هذاء وانتقل عنه إلى شىء لا مل عليه الجهل» بل مجرد الحسد أو المنافسة» ا هو الغاللب» على ما تقدم بيانه» فإن اهل المناصب 
الدينية من القضاة ونحوه؛ إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه» وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانبم» عق تير الممل#5 ونا يصلحها ونا 
تحتاج إليه» ويقوم بجندها» وأهل الأعمال فيهاء إلا إذا اقتضى [أ] الحال الكلام معهم فيما يوجبه ايخ 07 بمعروف أو مي 
عن متك والقيام في ذلك با تبلغ إليه الطاقة» ويقتضيه طبع الوقت» فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين» بالدعوات المتكرة 
بالتثبيت والتسديد» واسقداد الإعانة من رب العالمين» أم هو حقيق بالثلب والاغتياب» خبطًا وجزاقًا وحسدًا ومنافسة» وهل هذا 
شأن الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين؟ كأ قال الشاعر: 

إن سمعوا احير يخفوه وإن سمعوا ... شرا أذاعوا وان لم يسمعوا أفكوا 

و قال: 


الفقه واطيوة 





إن إسمعوا سبة طاروا بها فرحا ... عن وما سمعوا من صالح دفنوا 

نكيت ]ذا كوا لا عون الاهر اك :ولا يفده المددزة إلا ننافاء قا امع من 6ن ذا عقل :ودين أن لا يرفع إلى مخرقتبم رأساة 
ولا يفنتح لحزعبلاتهم أذنَاه كا قلت من أبيات (-1) 

[فا] () 

الثم الشواخ عند ريج ... تمر على جوانبها تمود 

ولا البحر اللحضم يعاب يوما ... إذا بالت يجانبه القرود 

اجتمعت» في أيام الطلب» ماعة من أهل العلم» فسمعت من بعض أهل العلم الحاضرينء ثلبا شديدا لوزير من الوزراء» فقلت للمتكل: 
أنشدك الله يا فلان» أن تحييني عما أسألك عنه وتصدقني» قال: نعم» قلت له: هذا الثلب الذي جرى منكء هل هو لوازع دين تجده 
من نفسكء لكون هذا الذي ثثلبته ارتكب متكراء أو اجترى على مظلية أو مظالم؟ أم لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلاء 
ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل» يلبس الناعم من الثياب» ويركب الفاره من الدواب ثم عدد من ذلك أشياءء 
فضحك الحاضرونء وقلت له: أنت إذن ظال له» تخاطب ببذه المظلمة بين يدي الله وتحشر مع الظلمة في الأعراض» وذلك أشد من 
الظلم في الأموال» عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة» وبهذا يقول قائلهم: 

يبون علينا أن تصاب جسومنا ... وتسم أعراض لنا وعقول [لاب] 

وباجخملة» فإني أظن أن الظلمة في الأعراضء أجرأ من الظلمة في الأموال» لأن ظالم المال قد صار له دانع على الظلم» وهو المال» الذي 
به قيام المعاش» وبقاء الحياة» ثم قد حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه» وإن كان | بعد يدل بر اما وظالم الأعراقق انك 
إلا على اللحيبة والحسران» مع كونه فعل جهدًا من لا جهد لهء وذلك مما تعفر عنه النفوس الشريفة» وتستصغر فاعله الطبائع العلية» 
والقوى الرفيعة. 


(<1) الشوكان في ديوانه (ص .)١55 2١54‏ 

(؟) في الديوان وماء 

فاطق ل ا 0 

اعلم أن الأمى بالمعروف (<1)» والنبي عن المكرء هما أعظم أساطين الدين» وح قناطر الإسلام» وأهم أحكام الشريعة المطهرة» 
بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على أتم قيام» وأكل نظام» ون لم يكونا قائمين في العباد» ولم يوجد في البلاد من يقوم بهما: تخولفت 
الشرائع الإسلامية» وتعطلت الشعائر الإيمانية» وقال من شاء من أهل الجسارة ما شاء» وفعل من لم يكن زاجر ديتي ما أراد» لعدم 
وجود من يأخذ على أيديبم من القائمين بحجة الله في عباده. ولهذا وردت الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك» 
والمدح العظيٍ لفاعلهماء والزجر الوخيم لتاركهماء فن قدر على ذلك؛ فقد حمل العبء الكبير» وقام بالأمى الجليل الخطير» ولا يزال 
واد تارك وباس المي ٠‏ كوا رمعاي رد لوجر بنك ولا يول لال االو ة التي قال 
فيها الصادق المصدوق: " لا تزال طائفة من أمق على الحق ظاهرين " (-5).؛ وكان من القائين بحجة الله في بلاده؛ على عباده» 
وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به 0 العاشي؟ لتاقت ها فاميده اراق أذرك ون للقي الأمارة مقي عة يسن 
الأحوال» وأنس من طبيعته خورا وضعمًا في بعض المقامات» فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم» لأنه أشد 

(-1) تقدم فك أهرية الأ 00 والمبي عن المكر. 

(د) ايه البخاري رقم )*51٠0(‏ ) ومسلم رقم )١1951١/1١11١(‏ من حديث المغيرة. 

* وأخرجه مس في صميحه رقم ٠(‏ تب اموا مو ديه فيان قاف قال زرهيوك الله كل شاع رد جا لا تزال طائفة 
من أمتٍ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهمء حت يأتي أم الله وهم كذلك ". 
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اذ البخاري في صكيحه رقم كم ومس رقم /١175(‏ لس (١‏ من حديث معاوية قال: ممعت رسول اداه ص 21 
عليه وَسَلَرّ - يقول: " لا تزال طائفة من أمتٍ قائمة بأمى الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم؛ حتى يأتي أمى الله وهم ظاهرون على 
الناس*", 
0 القائمين في مقامات العبادة» والقاعدين في مقاعد الزهد والورع» والمستكثرين من طاعة الله عن وجل» والعازفين نفوسهم عن 
قعاضية» وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه؛ ويفارقه عن عشه وبيضهء ويذوده 
عن أن يتعرض اشبيء من طاعاته بالتشكيك عليه» أو الوسوسة له» وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل بمراضي الله 
عه امجتنب لمغاضبه. ١‏ ش 
وأما القائم بما أمره الله به من الأعى بالمعروف» والنبي عن المكرء فهو قائم لإصلاح عباد الله» بعد إصلاحه نفسهء فلا يزال زاجرا لهم 
عن المنكرات» مرغبا لحم في أنواع الطاعات» وذرا لحم من مكر الشيطان الرجيمء مبينا لهم ما ينصبه من حبائل اللحذلان لعباد اللهء 
وما يزينه لمن لم برخ قدمه في الإيمان» ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع [4أ] ومصلحته شاملة لمجمع الجم» فهو في حك المصاول 
الشيطان عن عباد الله سبحانه» المحاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء» والاستدراج بشبوات الأنفس» من التنعم بالاذات» والقتع 
با حرمات» والتلذذ بالموبقات» فهو العدو الأكبر لفريق الشياطين أجمعين» والقائم في كل مواطنه بامحاربة لحم؛ عن أن يتم كيدهم على 
أحد من عباد الله الصالحين» والمصاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين أجمعين (-1). 
(-1) أقوال العلماء في الدخول على السلطان: 
* القول الأول: ما ذهب إليه جمهور السلف من النبي عن التردد على أبواب السلاطين» واعتزالهم» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله: " وقد كان كثير من السلف يبون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونبهم عن المكر أيضَاء وممن نهى 
عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأعّة ". 
* القول الثاني: هو كراهة الدخول على السلاطين» وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب الحنبل فيما يبدو من كلامه فقد قال: " ومن 
هذا ايان آيما كزاهة الدخول على الملوك والدنو منهم» وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسة فيها ". 
*"القول الثالك» هو عجواز الدخول علهم لكن مع تقيبد ذلك الأمى وحصره بشروط وهو الرأي الذي ذهب إليه بعض السلف 
واللخلف» وهو رأي مالك رحمه الله وانتصر له إمام المغرب ابن عبد البر الغري الأندلسي: قيل للإمام مالك إنك تدخل على السلطان 
وهم بطلئزة «ضيروق؟ ققال: رك لفان المكلم بالحق! " وقال مالك: " حق على كل مسلم أورجل تبعل الهاي را 

من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان بأخرة بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم إإثما يدخل على السلطان ا 
0 عن الشرء فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل ". 
انظر: " ترج ارد 7/1 .)5١‏ 
ود أن الشوكاني في رسالته هذه يذكر أقوالاً ثلاثة في مسألة الدخول على السلاطين: 
١‏ - أن الاتصال بالسلاطين جائز وحسن. 
١‏ - إن الاتصال بالسلاطين واجب. 

- أن الاتصال بالسلاطين ممنوع. 
0 عن كونه جائز وحسن» فلآن الاتصال عرتبة دون المحبة» كما سلف القول» ومحبة السلاطين جاء ثزة ملحصالهم اخيرة» ولا يتردد 
عالم في القول بجواز هذا الاتصال سعا إن كان سيترتب عليه جلب منافع للأمة. 
أما عن كونه واجبّاء في حالة إذا لم يتم الواجب إلا بهء أو لم يندفع امحرم والضرر إلا به» وذلك انطلاقًا من قاعدة أصولية جوهرها 
أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ". 
أما الضورة 0 وهي الاتصال الممنوع بالسلاطين» فهو مواصاتهم لا لمصلحة درينية تعود آثارها الإيجابية على الأمة» أو إذا ترتب على 
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هذا الاتصال فساد يلحق بامجتمع بأي صورة من صور الفساد. 

* قال عبد الرحمن الشيزري في " المنيج المسلوك في سياسة الملوك " (ص 550): اعلم أن استيلاء الدنيا على الملوك وإقبالهم عليها ربما 
شغلهم عن أمى الآخرة» وأغفلهم عن مبمات الدين» فيجنحون إلى الاذات ويبملون أمى الديانات» لأن النفوس مطبوعة على الميل 
إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التكليف» فلا ينبغي أن تخلو مجالسهم من علماء الدين» وأصال المتنسكين لينبوهم عند طريان الغفلة» 
ويذكروهم عند ضراوة الشبوة» ويوضحون لهم نيج الآخرة ومعالم الشريعة» وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين والخلفاء الراشدين في 
مجالسهم الحكماء واسماع مواعظ العلماء وكانوا في ذلك ثلاث طبقات. 

١‏ - طبقة لما سمعوا الموعظة والتذكير نبذوا ملك الدنيا الذي يفئى ليتعاضوا عنه ملك الآخرة الذي يبقى» واخرجوا ذلك من قاوبهم 
وأيديهم واهتموا بأمى الآخرة» والعمل لا لينالوا الفوز الكبيره والنعيم الداتم. 

؟ - طبقة عند سماع الموعظة أخرجوا ملك الدنيا من قلوبهم ولم يخرجوه من أيديبم» واهتموا بأمى الآخرة مع بقائهم في الملك و 
الطبقة مجاهدتهم عظيمة ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظمأ وبحضرته نبر بارد ينظر إليه ويقدر على تناوله وشربه. وهذا مقام اللحلفاء 
الراشدين» وأمرائهم وعمالهم ومن سلك سبيلهم. 

" - طبقة أصمهم حب الدنياء ونيل إذاتباء عن اسقاع المواعظ وأعمى أبصارهم عن كل مذى» وواعظ فآثروا اللذات على المهمات» 
وقطعتهم الشبوات عن امور الديانات. 

انظر: كاب " السياسة " للمرادي (ص707) فقّد قال: " سلطان عدل وإمامة وسلطان جور وسياسة وسلطان تخليط وإضاعة ". 
وبهذا تعلم أنه قد أسفر الصبح إذي عينين» بأن بين المقامين مسافات نتقطع فيها أعناق الإبل» ومفاوز تبيت دونها سوابق المطي» بل 
ين مقافت ها ين الارفن والستماءه وليك أن لهي أمى هذا القائم بحجة الأعس بالمعروف والنبي عن المكرء إلى القام على ما يطابق 
المرام ويوافق رضاء الملك العلامء لأنه قام هذا المقام؛ لتكون كمة الله هي العلياء وذو الحق غلاب بنصوص السنة والتاب. وقد حم 
عنه- صَلّ الله عليه ولله وَسلْر -أنه " سئل عن الرجل يقاتل حمية وتجاعة» ويرى موضعه؛ أمهم في سبيل الله فقال: " من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " (-1). 

فهذا القائم بحجة الله عن وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عن وجل» لأنه لم يفعل ذلك لغير هذا القصدء فإن لم ينجز عمله» 
ويحصل أمله بسرعة حصل واو بعد حين» يا وعد الله سبحانه عباده. 

ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية من كدورات الرياء» والمقاصد التي ليست 


(-1). أخريعه البخاري رقم (١١8؟)‏ و (458/) ومس رقم .)1١504(‏ 

من الدين» وبتصور ما أعى الله عن وجل بهء من الإخلاص» وحث عباده عليه» وستحضر قول الصادق المصدوق- صل الله عليه 
لوكت ' إنما الأعمال بالنيات " )١-(‏ فإنها قضية كلية جامعة مانعة نافعة» لا سبعا بعد ضم ما ضمه رسول الله- صَلّ الله عليه 
واله وسَلَر -إلى هذه املد من قوله: " وإئما لكل اعرمم ما نوى * ثم تصوير ذلك وتمثيله منه - صل الله عليه واله وَسلْر -بقوله: " فن 
كانت جرته إلى الله ورسوله» كانت مجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كانت جرته إلى ما 
0 الإخلاص» ولو بمسافة إسيرة» فقد لا يتم له ما يريد مبذا السبب لا إسبب خالل في المقام الذي قامه» فإنه مقام المرسلين» 
والقلناة التامليفه وياد الله العا ف ٍ 1 

ورويت في كتب التاريخ [4ب] قصة» لبعض القائين في هذا المقام» وهو أنه وقف على آنية من اخثمرء قد حمل من بعض المواضع 
التي يستجاد خمرها لبعض الملوك» ورأى الحاملين له قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن حملوها 
على السفن في البحر فأخذ عودًا ثم ما زال يكسرهاء حت بيت واحدة منهاء فوقف عندها قليلا» ثم تركها ورمى بالعصى» فأخذه 
الواصلون بهاء وقد اجتمع عليه جمع» وما شكوا أن الملك يقتله» فلما وصل إلى الملك» وقد اشتد غضبه» فقال: ما ملك على ما صنعت 
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من الاستخفاف بناء والإقدام على متاعناء فقال: م أستخف بكء بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النبي عن المنكرء فقال 
له: فا سبب تركك لواحد منباء قال: أدركت نرّغة من نزغات العجب» 3 قد أوقعها الشيطان في قلبي» فتركت كسر ذلك الواجب 
منباء كي لا أكسره على غير نية صحيحة مخلصة لله عن وجل. فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله» ولم يكن له عليه سبيل. وفي هذا المقدار 
كفا واكك بل أولا واكعاف نوصل الله كل سيدنا حك والد: 


)١1-(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 


و.ه بلحث ف حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك 
ز(ذه١)‏ وغ/؟ 
بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
وضفك الخخطوط: 
1ت نوا ام بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 
" - موضوع الرسالة: " فقه " 

وك الرسالة: إسم الله 5 ن الرحيم والمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد واله الطاهرين» ورضي الله عن 
الصحابة الراشدين وبعد فإنه ورد هذا السؤال. .. . 
4 - آخحر الرسالة: وتخصيص التواتر بالآحاد هو المذهب الراخ والقول الصحيح. 
وإلى هنا انتبى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقل الجيب الحقير تمد بن الشوكانق غفر الله لمماء 
ه - نوع اتخط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: / صفحات ما عدا صفحة العنوان. 
٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: 7 سطراً. 
/ - عدد الكامات في السطر: / كلة. 
9 - الناسم: خمد بن علي الشوكاني. 

٠‏ -الرسالة من المجاد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 


سم الله الرحمن الرحيم 

وامد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله الطاهرين» ورضي الله عن الصحابة الراشدين. 
وبعك: 1 

فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام المبرزين - كثر الله فوائدهم - في علوم الدين» ولفظه: 

[السؤال] 


من حسناتكم ند 1 أللد فوائد؟ - الكلام على هذه الأحاديث مستوفى بما يزيل شبهة التعارض. أخرج النسائي )١-(‏ من حديث أسيد 

5 رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ -- قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم؛ فإن شاء أخذها ما 
شتراها» 3 شا اتبع 0 وقد قضى 4 0 وقد عه أبو داود ف المراسيل زحنع). 
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(-1) في " السنن " رقم (4519) بإسناد حسن. 

والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير. . 

زرحم رقم .)١1919(‏ 

(-*) في " السنن " رقم )578٠0(‏ وهو حديث صحيح. 

(-؛) في حاشية الخطوط ما نصه: " ... السائل رحمه الله أن الحديث من رواية 5 حضير وشاهده من رواية ا ظهير» 
والذي ظهر بعد البحث أن الحديثين من رواية أسيد بن ظهير وليس لأسيد بن حضير في ذلك رواية حسبما نبه على ذلك المزي في 
الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتبى. 

انظر: " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " .)7١ /١(‏ 

(<0) في " السنن " رقم (0071). 

وأحمد (-1)» والنسائي (-7)» عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله سأر -: " من وجد عين ماله عند 
رجل فهو أحق به» ويتبع البيع من باعه "» وفي لفظ: " إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه» فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به» 
ويرجع المشتري على البائع بالْن " رواه أحمد (-م)» وابن ماجه (-5). انتبى السؤال. 

(15) في" السد " (1/8): 

(<؟) في " السنن " رقم .)4571١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(دع) في " المسند " (ه/ .)١4‏ 

(د؛) في " السنن " رقم (99191). 

وهو حديث ضعيف. انظر: " الضعيفة " .)١511/(‏ 

لوا 

وأقول: مستعينا بالله» ومتوكلا عليه أن الجواب عل الوجه الذي طلبه السائل - كثر الله فوائده - يتحصر في وجوه أربعة: 

الأول: الكلام على إسناد حديث أسيد بن حضير فأقول: قال النسائي [11] )١-(‏ أخبرني هارون بن عبد الله؛ حدثنا حماد بن مسعدة 
عن ابن جريج» عن عكرمة بن خالد قال: حدثني أسيد بن حضير ... فذكره. وكل هؤلاء ثقات أثبات من رجال الصحيح» أما هارون 
بن عبد الله (؟) فهو البغدادي امال بالمهملة» البزاز» وثقه الحفاظ (-0)» وحديثه فق صحيح مس وغيره» وهأ حماد بن مسعدة 
(-4) فهو القيمي أبو سعيد البصري. وقد أخرج حديثه ابجماعة كلهم ووثقه الأتئمة» وأما ابن جريج (-ه) فهو الإمام الخجة المشهورء 
وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وأما عكرمة بن خالد (-5) فهو الخزومي ثقة مشبور» حديثه في الصحيح وغيره؛ فهؤلاء كلهم ثقات 
أثبات» حديئهم ثابت ف الصحيح» والاحتجاج م متفق عليه » وكل واحد منهم أدرك شيخه » ومعع مئله٠‏ 


3- 


(<1) في " السنن " (// 15م - 1") رقم (471/4). من حديث أسيد بن حضير كا تقدم. 

(5؟) انظر " تبذيب التبذيب " (4/ ه5؟). 

قال ابن جر: سمى بذلك لأنه بزازا فتزهد فصار حمل الشىء بالاحدة وبأكل منه. 

(-م) قال النسائي ثقة» وقال أبو حاتم وإبراهيم الحربي: صدوق» وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: مات سنة ثلاث وأربعين 


ومائتين. 

انظر المرجع السابق. 

(-5) انظر " تبذيب التبذيب " /١(‏ 86غ). 

(-0) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المي» أصله رومي. 

انظر: " تبذيب التبذيب " (9/ .)5١07- 51١5‏ 

(55) انظر " الميزان " للذهبي ("9/ 1١‏ رقم ١١لاه).‏ " تبذيب التهذيب " (8/ 131 - 1895). 
والأصل عدم وجود العلة القادحة» لا سعا في أحاديث مثل هؤلاء الثقات؛ فالحديث صحيح لصحة إسناده. 
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الوجه الثاني: في الكلام على إسناد الشاهد الذي أشار إليه السائل - كثر الله فوائده -. 

فأقول: سياق إسناده ومتنه هكذا: قال النساقي (-1) را عمرو بن منصور» حدثنا سعيد بن ذؤيب» حدثنا عبد الرازق عن ابن 
جريج» أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاريء ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملاً على الجامة» وأن مروان كتب 
أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدهاء ثم كتب بذلك مروان إلي» فكتبت إلى مروان أن 
لنبي - صل الله عليه واله 0 -: " قضى بأنها إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها [١ب]‏ فإن شاء أخذ 
الذي سرق منه يثنهاء وان شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك أبو بكرء وعمر» وعثمان» فبعث مروان باب إلى معاوية» فكتب معاوية 
إلى زان" إنك لمت أن بولا أسيد قضيان غله.ولكق أقضي فيما :وليك كليكاء تافل ا متك يها قتنف مرواق كانه مغاوية 
فقلت: لا أقضى با وليت بما قال معاوية وهذا الإسناد رجاله ثقات. 

اف عمرو بن ول ردم فهو النسائي ا سعيك » أخرج حد يثه النسائي وقال: إنه ثقة» موق ثبت (حم)ء واه سعيد بن ذؤٌيب 
(-4) فهو المروزي» أخرج له النسائي» ووثقه» وذكره ابن حبان في الثتقات (-ه)» وأما عبد الرازق فهو الإمام الكبير الجة» وأما ابن 


في " السنن " ا 1" رقم 458٠‏ ()0 


زكلااي 
(55) ان يس 
(-*) ككره ابن حجر في " التبذيب " (8/ 805). والذهبي في " الميزان " (*/ 789 رقم 5401). 
(-:) ار 7 التهذيب " ("/ .)١١‏ " ميزان الاعتدال ' (؟/ ه*1 رقم 151"). 

دف 

جر )- ا 20 فقد تقدم أنهما من رجال الصحيح» وأما أسيد بن ظهير (-") فهو صحابي أوبي» شبد الحندق» 
وله حديثان» هذا أحدهما (-5)» ومات (-ه) في أيام ممروان بن الحم فرجال الإسناد ثقات. وقد وقع في بعض النسخ مكان 
افك را وير اش ا لوجم تمزه من عر معو ليون والهد ا وكون الراوي عن كل واحد منهما عكرمة بن خالد» 
والراوي عنه ابن جرج. ٠‏ ولكن لا يصح ذلك» لأن أسيد بن حضير (77) مات سنة عشرين من الحجرة» وذلك في خلافة عمر» 
والقصة المذكورة واقعة في أيام معاوية» وامارة ممروان. 

وأسيد بن ظهير من جهته» وذلك إِثما كان من سنة بعد أربعين من الحجرة» فكيف يدرك ذلك أسيد بن حضير! إنما أدركه أسيد بن 
ظهير؛ فإنه تأخر موته إلى أيام مروان [«أ] بن الحم كا هو معروف (7). 

الوجه الثالث: في الكلام على إسناد حديث معرة: 

فأقول: أخرجه أبو داود (-8) عن عمرو بن عون» عن هشيم» عن موسى بن السائب عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وأخرجه 
النسائي (-9) فقال: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن 


(-1) تقدم ذكرهما. 

(-؟) تقدم ذكرهما. 

(-*) انظر " تبذيب التهذيب " ١/5 /1١(‏ - /ا/ا١)‏ 

45 فق شافية الخطرط: أورد له الترمذي حديئا في مسجد قباء وقال: لا يصح له غيره. 
(ده) ل ' تبذيب التبذيب " ١/5 /١(‏ - /الا١).‏ 

كد انظر " تبذيب التهذيب " ٠)1075/1(‏ 


" الاستيعاب " /1١(‏ 188 - 185 رقم 4ه ). ' الكاشف " .)١18* /١(‏ " الإصابة " رقم .)١88(‏ 
(دلا) انظر' الوص رم .)١166(‏ 

(-6) و لا "رقم (الاه"). 

(دة) في " السنن " (/ا/ 8” - "١4‏ رقم .)45401١‏ 


511216120 ١8 


زع الفقه وأصوله 


الحسن» عن سمرة؛ فرجال إسناديبما متحدونء إلا أن النسائي لم يرو عن عمرو بن عون إلا بواسطة» ول يرو عنه ا روى عنه أبو 
داود» وحمد بن داود )١-(‏ الذي روى النسائي عنه هو المصيصي. أخرج له أبو داود غير هذا الحديث 5 أخرج له النسائي» وقال لا 
بأس به (-5)» وقال أبو داود: ما رأيت أعقل منه وقال في التقريب (-") إنه ثققة فاضل» وأما بقية رجال السند فعمرو بن عون 
هو السلبي الواسطي» وهو ثقة حجة. أخرج له الماعة كلهم (-4)» وأما هشيم (-0) فهو الإمام المشبورء وكذلك قتادة والحسن» وأما 
موسى بن السائب (-5) فقد دراه | خرن ييل ترايس ارعلة بقاكا 01 ما فإ مرج 107 لمر 2 افع من القرة إلا عل اريكة الجبياية 
٠) 7‏ وقيل لم يسمع منه شيئًا. فالحديث لحذه العلة ضعيض» إلا ما قيل من تدليس بعض رجال الإسناد؛ فإن رجال الحديث 
العتوين م 

(د1) هو محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصي. 

" تبذيب التهذيب " ("/ لاه ه). 

-؟) ذكره ابن حجر في " تهذيب التبذيب " ("/ لاهه). 

حا ل ليا 

-4) ذكره ابن حجر في " تبذيب التبذيب " (9/ 595). 

-ه) هش بن بشير بن القاسم بن دينار السلبي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي. 

" تبذيب التبذيب " (4/ 58٠١‏ - ؟8؟). 

(-5) هو موسى السائب أبو سعدة البصري ويقال الواسطي. 

" تبذيب التبذيب " (4/ 7/6ا١).‏ 

(دل) أحرجة: أحين (ه/ لا -ى ؟كءلا١-‏ ما ؟) اا و رقم )١84(‏ والترمذي رقم (؟١١٠١)‏ والنساقي (7/ ككا 
رقم )47٠١‏ وابن ماجه رقم (8*) والخا م (4/ 780) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وهو حديث صحيح. 

وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن انه بع هذا الحديث من مسمرة فانتفت شببة التدليس٠‏ 

انظر: " فتح الباري " (5514). وانظر (الإرواء) رقم .)١١58(‏ 

يقبلوا من الحفاظ المتقنين الذين يقع منهم التدليس نادرًا إلا ما لم يدلسوا فيه وإن كان معنعنّا. وللبحث عن هذا موضع آخر ليس هذا 
موضعه |[ "ب]. 

الوجه الرابع: في بيان معاني متون هذه الأحادية: 

أما حديث أسيد بن حضير ففيه الفرق بين وجود العين المسروقة في يد المتهم إسرقتها وبين وجودها في يد غير المتهم. وفيه بيان أحد 
الطرفين» وهو إذا وجدها في يد غير المتهم بأنه إن شاء أخذها بما اشتراها به» وإن شاء تبع السارق. 

وأما الطرف الآخر وهو وجودها في يد المتهم لسرقتها مسكوت عنه؛ وقد يكون حكه مستفادًا من حك المقابلة باعتبار مفهوم الشرط» 
فإن قوله: قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم بكذا يدل على أن لحك إذا وجدها في يد المتهم هو غير الحم الثابت عند وجودها 
في يد غيره» فلا تعارض الرواية المذكورة في حديث سمرة بلفظ: " إذا سرق الرجل متاع» أو ضاع منه» فوجده بيد رجل بعينه فهو 
أحق به» ويرجع المشتري على البائع بالقن ". راك المعارضة أن لفظ رجل هاهنا مطلقء والرواية الأولى تقيده لأن فيها التفصيل 
بين المتهم وغيره» وذكر حكم الموجود من السرقة في يد أحدهما منطوقًا ( -4)1 وحكم الموجود في يد الآخر مفهوما (-؟)» فيحمل هذا 
المطلق على ذلك المقيد» ويكون هذا الرجل هو المتهم» فاندفع التعازطن ينها عد هذى كتليف و كلك لها رامل يون لويف اسيك 
["أ] بن حضير وبين ن الرواية الأول مخ عديف مرة بلقط: مق تجن قن اله خف ونا “فيو افق بان + بتبع البيع من باعه» وبيان 
عدم التعارض أن عين ماله اسم جنس مضاف »)"١(‏ وهو من صيغ العموم) فهو إشمل العين 


/ 
/ 
/ 
/ 
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(-") قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص7١:):‏ تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير فرق 
بين كون المضاف جمعًا نحو عبيد زيد أو اسم جمع نحو جاءني ركب المدينة أو اسم جنس نحو: إوان تعدوا نعمة الله لا تحصوها| . 
انظر: " تيسير التحرير " /١(‏ 9١؟).‏ 

المسروقة وغيرهاء فيكون حديث أسيد بن حضير المصرح بحكم العين المسروقة مما إن انها وميك النن! المستورقة يان ويد 
في يد غير المتهم» فعلى هذا قد أمكن ابنمع بين الحديثين» وهو مقدم على الترجيح فلا يصار إليه. 

وأما حديث أسيد بن ظهير الذي يشبد لحديث أسيد بن حضير» فهو وإن خالف حديث أسيد بن حضير في بعض ألفاظه» فهو موافق 
لمعناه» فيكون امع ينه وبين حديث سمرة كابمع بين حديث أسيد بن حضير» وبين حديث سعرة. 

فإن قلت: حديث الحسن عن معرة من قسم الضعيف لعدم سماعه منهء فلم يثبت حكم العام بدليل صحيح أو حسن 

قلت: الح المستفاد من حديث سمرة هو معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتهاء أما كلياتها فكل دليل يدل على أن المالك لا 
يزول ملكه عنه إلا باختياره» ورضائه» وطيبة نفسه» فهو يدل على ما دل عليه حديث معرة؛ لأن غاية ما في حديث سمرة أن الرجل 
وجد ماله الباقي في ملكه الذي [اب] لم يخرج عن يده برضائه كا قال الله تعالى: إتجارة عن تراض| )١-(‏ ولا بطيبة نفسه كم قال 
رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ -: " لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه " (-7)» وما خرج بغير ذلك فهو داخل تحت 
قوله تعالى: 0 تأكلوا أموالك بيتك بالباطل| (-")» وتحت قول رسول الله - صل الله عليه واله وَسَثْرَ -: " إن دماء كم وأموالم 
عام ؛) ونحو ذلك من الأدلة المتبالغة في الكثرة. 

وأما كون هذا 31 معلومًا من جزئيات الشريعة فهي كثيرة جداء ومن أقربها إلى 

157 الما وا 

(5؟) وهو حديث ححعيح تقدم ارا 

(دم) |النساء: 59]. 

(-4) وهو حديث صعيح تقدم. 

فق رية عيرة» والضقهاية ما أخريه الباعة (-1) كلهم من حديث أب هريرة عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - قال: 
من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره "» وفي لفظ (-5) قال: " في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع» 
ول يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مس (-5)» والنسائي (-4)» وفي لفظ: " أيما رجل أفلس» فوجد رجل عنده ماله ولم 
يكن اقتضى من ماله شيا فهو له " رواه أحمد (-ه). 

وأخرج أحمد (-0) من حديث سمرة أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قال: " من وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق 


للا 


له ٠.0‏ 
وأخرج مالك ف الموطا (7)» وابو داود (-6م) ف المراسيل (-9) من حديث ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان النبي 
- صل الله عليه واله وَسَلْر - قال: " أبما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من نه شيئًاء فوجد متاعه بعينه 


)١ 07‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١10(‏ ومسل رقم ( (0؟/ وهه١)‏ وأحمد (8/9؟؟) وأبوداود رقم (19ه*) والترمذي 
(5؟1١)‏ والنساقي (0/ )"1١١‏ وابن ماجه رقم (984؟). 

.)١999 /97( جه مس في صعيحه رقم‎ ١ د‎ ٠ 

(دم) سس وهه١).‏ 

(دع) في " السنن " (/ا/ .)"11١‏ 

(-0) في 

(حكاى" المسد" زوزع 1) 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١ه*)‏ والنسائي (// 818 رقم 4581). 


2 ( 
في " المسند " (؟/ 6 7ه). 
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وقال ابن حر في " الفتح " (ه/ 14) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف. 

وهو حديث ضعيف٠‏ 

(دلا) (؟/ ملاد رقم 81). 

(-8) في " السئن " رقم (070") وهو حديث مرسلء» وابو بكربن عبد الرحمن تابعي. 

(حهة) رقم 72 .)١‏ 

فهو أحق به» وان مات المشتري فصاحب المتاع أسوة [14] الغرماء " 

وقد أسنده أبو داود (-1) من وجه آخخرء فإذا كان هذا الحم فا الشلعة الاق .ين القلين ول ارك اليه بط مالكيا وطيية 
نفسه من دون غصبء ولا سرق» فكيف بالعين التى خرجت لا برضائه» ولا بطيبة نفسه!. 

فإن قلث: إذا كان مافي ديت معزة معاوما امن ظيات الشريعة وجرياتهاء فكي ساع العمل بما في حديث أسيد بن حضين وأسيد 
بن ظهيرا. ع ع ع ع 

قلت: قد ثبتا عن الشارع» وهو الذي جاءنا بتلك الكليات والجزئيات» واعلمنا بأن المالك اولى بملكه» واحق به» فالكل شريعة ولا 
معارضة حتى يرجح القطعي على الظني» والمعلوم على مظنون» بل قد أمكن المع ببناء العام على اللخاصء وتخصيص المتواتر بالآحاد هو 
المذهب الراح (-5)» والقول الصحيح. 

وإلى هنا انتبى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقل امجيب الحقير تمد بن على الشوكاني - غفر الله هما [4ب]-. 


)١-(‏ " السنن " رقم (5717") وهو حديث صحيح. 

)١-(‏ قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 554ه): وكا يجوز تخصيص ععموم القران بخبر الآحاد كذلك يجوز تخصيص العموم 
المتواتن'من الستة بخان الحا 

وانظر ميد تفصيل: " البرهان " /١(‏ 55؟ - 48٠‏ )» " المسودة " (ص9١).‏ " البحر المحيط " ("/ 51"). 


مناقشة من القاضي العلامة مد بن أحمد مشحم رحمه الله للبحث السايق (العين المسروقة) وهو السائل 
)١١0(‏ وغع/؟ 
مناقشة من القاضي العلامة ممد بن أحمد مشحم رضمة الله الحدف القايي: (الفين المسبروقة): وهو الشسائله 

حققه حمقه وعاق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق 
وص الخطرل: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: مناقشة من القاضي العلامة حمد بن أحمد مشحم رجه الله للتحفة اننا (العيق المسروقة) :»و 
القائل: 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

- أول الرسالة: امد لله تعالى وصل وس فل سنيذنا تمد وغل الدء أشكل: عل الفقير أسين التقطير عن ها الخواب 
4 - آخحر الرسالة: وقضت به العقول أولى بالترجيح» وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعل. 
ه - نوع اتخط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: ٠‏ صفحات. 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: + سطراء 
6 - عدد الكلمات فى السطر: ١١‏ كلمة. 
4 - الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
امد لله تعالى» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله. 
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أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب المفيد حمل الحديثين على الإطلاق والتقييد» فرأيت أن أكتب ما على البال مذيلا به 
الال تعرو دا ها الخين - نفع الله يعلومه المطلهت .+ :وليين الققيك .يه إلا استقادة الى عند :لأ تصوير الباطل ,يصورة اليقين:: 
فأقول فيه أحاث: 
الأول: حمل المطلق على المقيد لا يتم إلا فيما اتحد حكمهما »)١-(‏ نحوإن ظاهرت 
(-1) في حالة اتحاد الك يقع الكلام في المطلق والمقيد على ستة أقسام: 
١‏ - أن يكون السبب واحد وكل منهما أعمر: نحو أعتقوا رقبة. ثم قال: أعتقوا رقبة مؤمنة» وهذا لا خلاف في أن المطلق فيه مول 
على المقيد. 

؟ - أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نبي نحو أن تقول: لا تعتو تعتق رقبة ثم تقول: ولا تعتق رقبة كافرة فن يقول بمفهوم ا:لحطاب 
يلزمه أن يخصص النبي العام بالكفارة؛ لأن النبي الثاني عنده يدل على إجزاء من ليست كافرة. 


+ أن ركرن أحدها لمث والكتن ياء نحو أعتق رقبة» ولا تعتق رقبة كافرة أو العكس: وهذا لا خلاف في حمل المطلق فيه على 
المقيد وتقييده به. 


0 كو كل وال هنيما كا ولكن السبب مختلف» نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: إفتحرير رقبة| وفي كفارة القتل: إفتحر, 
رقبة مؤمنة| وهذا محل النزاع في هذه المسألة. 

6 أن ككون ك وا ع هما نيا 'والتسرب: بل مز لا تعتق رقبة في كفارة الظهار» ولا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل» 
فالقائل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل يلزمه تخصيص النبي العام بالكافرة. 

ان كوك أحدهما أمرًا والكوة) والسبب مختلف نحو: أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل أو 
العكس نحو لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول أعتق رقبة مسلمة في كفارة القتل وحكمهما واحد. 

انظر: " الكوكب المنير " (*/ 0ه" - ١8‏ 5)» " اللمع " (ص 55)» " إرشاد الفحول " (47ه - 4 ه). 

فأعتق رقبة» إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» فإن رقبة في الأولى مطلقة» وقد قيدت في الثاني بمؤمنة» فيحمل الإطلاق على التقييد» 
ويكون الواجب حينئذ رقبة مؤمنة» ومن ثمة اختلفوا فيما إذا تأخر المقيد» هل هو ناعة للمطاق» أو بيان له؟ وذلك لا يكون إلا مع 
اتحاد الحكين. وأما إذا اختلف (- -1) حكمهما فإنه لا يمل المطلق على المقيد ضرورة تحالف الحكمين. 

فإذا قيل: إذا وجدت عالًا فاكسه؛ وقيل: إذا وجدت عالا تميميا فأعطه دينارًاء فإنه وان كان العالم مطلمًا في التركيب ال وله قدا 
في التركيب الثاني لا مل المطلق على المقيد؛ لأن الحم في المطاق الام الكيرة) وفي المقيد الأمى بإعطاء دينار» فيجري كل واحد 
منبما على حككه» فيكم العالم ولا يعطى ديرا إلا بقيد كونه تميميا (-5). 

وا كن ين 0 البيل الزن الم واقراء - صل الله عليه واله وَسَلْر - : " إذا سرق له متاع» أو ضاع فوجده بعينه عند رجل» 
فهو أحق بهء ويتبع البيع من باعه» أو يرجع المشتري على البائع بالْن " (-") يخالف الحك في قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْر -: " 
إذا وجد السرقة بعينها في يد الرجل غير المتّهم» فإن شاه أحذها عا اشتراهاء وان شاء اتبع سارقه " (-) فلا يمل المطلق على المقيد 
لتخالف حكهما. ٍ 

نعم. قد حمل المطلق على المقيد مع اختلاف حكمهما إذا كان المطلق مترتبا على المقيد» نحو: إن ظاهرت فأعتق رقبة» ولا تملك إلا 
رقبة مؤمنة؛ فإن حك المطلق غير حكم المقيد لكنه لترتب حك المطلق» وهو العتق على حكم المقيد وهو الملك مل 


(-1) إذا اختلفا في الحكم» فلا خلاف في أنه لا يمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواءة انا مفقن اومتفينة ا رتكتلفق 
اتحد سبيهما أو اختلف وقد حكى الإجماع جماعة من الحققين. 

انظر: " اللمع " (ص »)98٠١‏ " القواعد والفوائد الأصولية " (ص .)7/١‏ 

(-؟) ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ه4ه - 45ه). 

(-8) تقدم تخريجه في الرسالة رقم .)١51١(‏ 
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0 كلم خركه والرساله رقم 1151" 

المطلق على المقيد [١أ]»‏ فلا يعتق إِذَا إلا رقبة مؤمنة. 

الثاني: إن حمل المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين» بمعنى أنبما يصيران كالدليل الواحد» ولذا قالوا إن من عمل بالمقيد فقد عمل 
بالمطلق» لكونه في ضمنه» وخرج عن العهدة» بخلاف من عمل بالمطلق» فإنه قد أهدر القيد. 

وهذا الذي قرره المجيب -دامت إفادته - ليس فيه إلا أن المقيد بقى على حالته» والمطلق حمل على ضد المقيدء وذلك أنه قال - دامت 
إفادته -: ووجه عدم المعارضة أن لفظ رجل هاهنا مطلق» يعنى في رواية سمرة» والرواية الأولى تقيده؛ لأن فيها التفصيل بين المتهم 
وغيره» وذكر حك الوجود من السرقة في يد أحدهما وحك الموجود في يد الآخر مفهومّاء فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيدء ويكون 
هذا الرجل هو المتهم» فاندفع التعارض بينهما من هذه الحيثية. 

انتبى ما قاله - دامت إفادته - فأنت ترى كيف حمل المطلق على ضد المقيد» فإن المقيد هو الرجل غير المتهم لا المتبم» وهذا شيء غير 
حمل المطلق على المقيد. 

وخلاصته أن حديث أسيد المقيد بكون الرجل غير متهم قد قيد إطلاق رجل الذي في حديث سممرة الصا للمتهم وغير المتهم» فيعمل 
بحديث أسيد في غير المتهم» وبحديث سمرة فيما بقى» وهذا أشبه شيء بتخصيص العام. )١-(‏ 

الثااث: أن قوله - صل الل عليه وآ سأر -- في حديث ممرة: " إذا سرق من الرجل متاع» أو ضاع منه» فوجده بيد رجل فهو أحق 
بهه ويرجع المشتري على البائع بلقن " (-5). وهكذا الرواية الأولى لا يستقيم إلا في الرجل غير المتبم» لأن من كان هو المتهم بالسرقة 
لا يقال فيه: إنه يرجع المشتري بالهن» وهذا يفيد أنه وإن كان رجل في حديث معرة مطلفًاء أي غير موصوف لفظاء فإنه مقيد معنى» 


إن حك الي 

)١1-(‏ انظر" إرشاد الفحول " (ص 44ه - 55ه). 

(5) تقدم تخريجه. 

- صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - برجوعه بالقْن يفيد أنه غير المتهم [١ب]ء‏ لأنه لو كان هو المتهم؛ لكان اللخك المناسب إنما هو المنازعة بينه 
وبين مالك العين. 1 

ولا مانع من أن يكون التقييد بما يدل عليه الكلام» فإنه إذا جاز التخصيص «التقبيد بمنفصل )١-(‏ من جملة من أخرى لا تعلق لما 
باجملة الأولى فبالأولى ما كان من أصل الكلام. وقد مثى على هذا الظاهر أعني أن الرجل في حديث سمرة مشتر. أخرجه ابن ماجه 
في سننه (5) فقال: " باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه ". 

ا علي بن مده ثنا أبو معاوية» ثما حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة» عن أيه عن سمرة» قال: قال رسول الله - صل لله 
عليه وله وَسَثرَ -: " إذا ضاع للرجل متاع؛ أو سرق له متاع» فوجده بيد رجل .بيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالشن ". 
ون تعدا الاق قادةة وهر أن صدو مره قن ررقي من عل طري فين الاين ف الي إلا ما تت بدن دلي خاي 
(-")» فإنه ارطاة. وأما علي بن مد شيخ ابن ماجه فقال ابن أبي حاتم (-4) محله الصدقء وأما سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة 
فل اجدةي الخلاضة والررد فيا شعيد بن زبارين عقي 57 ) إزائره سديك عدااين 


)١-(‏ انظر " إرشاد الفحول " ( ص١8‏ ه). 

(-؟) في " السنن " رقم للم ). 

وهو حديث ضعيف. انظر " الضعيفة " رقم .)1١5711/(‏ 

(-") جاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي. 

قال أبو زرعة: صدوق يدلسء» وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء؛ يكتب حدينه. 
قال النسائي: ليس بالقوي. 

" تبذيب التبذيب ": /1١١(‏ ده" - لاه؟). 
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(<؛) في " الجرح والتعديل " (5/ ٠١”‏ رقم .)١١١1‏ 
(-0) هو سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوني. 
قال ابن معين وابو حاتم: ثقة. 
وقال العجلى: ثقة. 
انلز" ردي للب "8 انه م 
ماجهء وثقه أبو حاتم .)١-(‏ 
فإذا سل أن الظاهر أن حديث سمرة إِنما هو في غير المتهم بالسرقة» وحديث أسيد ابن حضير في غير المتهم بها أيضًا نفى التعارض بحاله» 
فيعدل إلى الترجيح )١-(‏ ولا شك أن ما كثرت طرقه» وعاضدته كليات الشريعة وجزئياتها وقضت به العقول أولى بالترجيح» وأحق 
بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [17]. 
(<1) ذكره ابن جر في " تهذيب التبذيب " (7/ .)١9‏ 
(-؟) انظر رد الشوكاني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم .)1١68(‏ 


هة.ه جواب المناقشة السايقة 


)١6*(‏ وغع/؟ 
جواب المناقشة السابقة 
تأليفت 


مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحايئه 

خّل صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصقت الخطوظ: 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: جواب المناقشة السابقة. 

* - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله. كثر الله فوائد؟, وقد أحستتم وأفدتم بما حررتم آخعرا كم 
أفدتم. 

4 - آخر الرسالة: ومد على الطلاب موائده. وإلى هنا انتبى الكلام على ما أفاد به من المناقشة دامت إفادته حرره المجيب مد بن على 
الشوكاني غفر الله لحما. 

ه - نوع الخط: خط فسخى مقبول. 

5 - عدد الصفحات: ١‏ صفحة. 1 

- عدد الاسطر في الصفحة: ١‏ سطراء 

م - عدد الكامات في السطر: 6 كمات. 

ات الرسالة من امحلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حمد وآله. 

كثر الله فوائدك» قد أحستتم وأوفدتم بما حررتم آخرًا كا أفدتم وأجدتم بما حررتم أولأ» واستحسنت الإقدام على الجواب المتضمن 
للمناقشة» كا استحسنت سابقا الإقدام على جواب أصل السؤال» فأقول: كان عليك أن تقدموا مقدمة قبل المناقشة قائلة أن المذاهب 


511216120 ١4 
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في الإطلاق والتقيبد ثلائة )١-(‏ إطلاقان وتفصيل. 
فالإطلاق الأول: البناء مطلقًا من غير نظر إلى من نظر إليه أهل التفصيل. 
المذهب الثاني: عدم البناء مطلقًا بل ترك المطلق على إطلاقه واعمال المقيد فيما قيد به. 
المذهب الثالث: التفصيل الناظر إلى اتحاد السبب (-؟) وعدمه على ما في ذلك التفصيل 
(-1) انر" البحر امحيط " (9/ 14 4) و" الكوكب المنير" (8/ «"). 

(دمم ) اعم أن الحطاب إذا ورد افا ل يدا حمل على إطلاقه» وان ورد يدا عمل على تقييده» وان ورد مطلفًا في موضع ل 
ف موضع اخر فذلك على أقسام: 
١‏ - أن يختلفا في السبب والحك فلا مل أحدهما على الآخر بالاتفاق كا حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في " التقريب والإرشاد " (/ 
4 وامام الحرمين الجوينيٍ في " البرهان " (1/ **4 - 98 ؛) والكيا الحراسي وابن برهان والامدي. 
انظر: " البحر المحيط " (/ 117 غ) و" الأحكام " (9/ 5). 

0 يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر كا لو قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة. وقال في موضع آخر: إن ظاهرت 
فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني في " التقريب والإرشاد " (/ 05"). 
وقال ابن برهان في " الأوسط ": اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يمل. والصحيح من مذهيهم أنه 


قل . 

" البحر المحيط " (9/ 518). 

ع - أن يختلفا في السبب دون الحك كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل فالحك واحد وهو وجوب 
الإعتاق في الظهار والقتل مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين» وهذا القسم هو موضع الحلاف فذهب كفة الحنفية إلى عدم جواز 
التقييد. حكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد. انظر مزيد تفصيل: " المحصول " ("/ ه4١‏ 
١5 -‏ )» " اللمع " رص 5)» " البحر المحيط " (9/ 471). 

قال 0 في " إرشاد الفحول " (ص ه ه): وفي المسألة مذهب رابع لبعض الشافعية» وهو أن حك المطلق بعد المقيد من جذسه 
موقوف على الدليل» فإن قام الدليل على تقيبده قيد وإن لم يقم الدليل صار كالذي ل يرد فيه نص فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة. 
قال الزركشي في " البحر " (/ 47) وهذا أفسد المذاهب الأربعة لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل 
إلى غيره. 

وفي المسألة حكم خامس وهو أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد فإن كان حم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد ولا مل على إطلاقه 
إلا بدليل لأن التغليظ إلزام وما تضمنه الإلزام لا إسقط التزامه باحتمال. 

قال الشوكاني: هذا أبعد المذاهب عن الصواب. 

- أن يختلفا في الحم نحو: أكس ,تيمّاء أطعم يميا عالمً. فلا خلاف في أنه لا مل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواء 
را ل ل ا وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين آخخرهم ابن الحاجب. 

القن "خضو ان اطاحن اديه " اللبع " (ص .)78٠١‏ 

من الحلاف والمذاهبء وبعد أن تذكروا هذا يقولون: إن كان المجيب يقول بالأول فيرد عليه كذاء أو بالثاني فكذاء أو بالثالث فكذا. 
فإن قَلتمّ: إن مسي لي حلفي اللفيول ا قله واسواقيية 3ام أنه تهوايع هذا الع وا نام كدان سمي لمعي 
ما يدفع ما أوردتم عليه» وبيانه أن الحديغين المسئول عنبما قد اتحدا 58 ل أما السبب فظاهر؛ لأن المورد هو العين المسروقة» 
وأما [ [اب] الحك» فالرواية المطلقة التي في حديث سمرة الحم فييا هو الرد وهو لا يخالف ما في حديث أسيدء والكلام إذا أردت 
إيضاحه؛ معناه هكذا: العين المسروقة يأخذها مالكها إذا وجدها في يد رجل» والعين المسروقة يأخذها مالكها إذا 

وجدها في يد رجل متبم إسرقتهاء فإن كان ما في الحديفين يؤدي هذا المعنى ويفيده فأي خلل في هذا الإطلاق والتقييد» وأي مناقشة 
ترد على ا خمل. 


51121120 ١ هم‎ 
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إن قال المجيب - كثر الله فوائده -: إن مثل هذا التركيب الذي جعلناه مثالا لا يستفاد من الحديثين» وأنه يمنع ذلك حتى نقرره بوجه 
يوجب التسلم. 
فنقول: أما الرواية )١-(‏ التي في حديث سممرة فهي في السؤال الذي كتبه السائل - كثر الله فوائده - هكذا. وفي لفظ: " إذا سرق 
من الرجل متاع» أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ". ولا شك ولا ريب أن هذا اللفظ يتضمن المثال الذي ذكرناه 
شايفا وهو قولنا: العين المسروقة بأعدذها مالكها إذا وجدها في بيد رجل» ويتضمن ما يؤدي هذا المعنى من أمثلة يكثر تعدادها. 
وأما حديث أسيد فقد صرحت في الجواب تصريحا لا يبقى بعده ارتياب بأنه قد اشمّل على طرفين. 
أحدهما: التصريم يحم غير المتهم. 
الثاني: السكوت عن حك المتهم مع استفادته من المقابلة (-؟))» ومن مفهوم [9أ] .... 
)١-(‏ قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١55):‏ مفهوم الخالفة هو حيث المسكوت عنه خالمًا لمذكور في الح5 إثبانًا ونفيا» 
فيثبت المسكوت عنه نقيض حك المنطوق به. 
وجميع مفاهيم الخالفة حجة عند اجمهور إلا مفهوم اللقب وأنكر أبو حنيفة اجميع. 
الظره * البخر اليل" (1167) " تسر التحرو "411 ): 
وللقول بمفهوم الخالفة شروط: 1 
١‏ - أن لا يعارضه ما هو أرح منه من منطوق أو مفهوم موافقة وعليه تفصيل. انظر: " البحر المحيط " (4/ 18). 
- أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى: إلتأكلوا منه ما طريا] فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري. 
- أن لا يكون المنطوق تحرج جوايا عن سؤال متعلق ك5 خاص ولا حادثة خاصة بالمذكور وهكذا قيل ولا وجه لذلك فإنه لا 
اعتبار ببخصوص السبب ولا بخصوص السؤال. 
الظر يدتعي 1" ابحو اخيط* 2207007 ون التخري ”11/1 
؛ - أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله - صَلَّ الله له عليه وسَلرَ -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد " وهو حديث متفق عليه. 
فإن التقيد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمى. 
" الكوكب انير" (9/ 4917). 
فر أنتيد؟ اقلت قال فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى: إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد] 


|البقرة: /11]. 
فإن قوله: في المساجد لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا. 
" البحر المحيط " ا 


. 4 أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فإن ظهرء فلا مفهوم له كقوله تعالى: إوالله على كل شيء قلير] [البقرة:‎ - ١ 
للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بثىء فإن المقصود بقوله: | | كل شيء| للتعميم.‎ 
أن لا يعود على أصله الذي هو منطوق بالإبطال» أما لو كان كذلك فلا يعمل به.‎ - 
.)5 /4( " انظر " الكوكب المنير" ("/ ه49 - 55غ4)ء " البحر المحيط‎ 
الخرط (-5) :وهات الزواية ففخ لايك معرة مطلقة مقيدة بما في حديث أسيد في المتبم» ولا ريب أن ما تضمنه (-؟) ما في‎ 
حديث أسيد في المتهم يتضمن ما ذكرته» وهو العين المسروقة يأخذها مالكها إذا وجدها في يد رجل متهم بسرقتباء بل هذا هو معناه‎ 
ومفاده الذي سيق له. وقيل فيه: لأن معناه الذي وقع التصريح بحكه قد أفاد أن مقابله وهو‎ 


)١( )1<(‏ مفهوم الشرط: الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في المشروط ولا مؤثرًا فيه. 
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وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا)» أو ما يقوم مقاءبما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني» وهذا 
هو الشرط اللغوي وهو المراد هناء 

" إرشاد الفحول " (ص8 و ه). 

(-5) كذا في الخطوط ولعله هناك سقط. 

امتهم له حك يقابله» فإذا كان المحم مع غير المتهم هو الأخذ بالقيمة كان الحم مع امتهم هو الأخذ بغير قيمة» والذي جعلناه مقيذا 
لإطلاق الرواية التي ف حديث معرة هو مفهوم حديث دك له منطوقه. وقد صرحت مبذا تصريحا ف غاية الوضوح ف الجواب 
فقّلت ما لفظه: ووجه 0 المعارضة لس اك ده الأول تقيده» ل 10 وغيره» كم 
امتهم انتّى 

فلو فرضنا التردد في الإشارة في قولي: فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» هل يعود إلى المنطوق أو المفهوم؟ لكان قولي بعد ذلك: 
ويكون هذا الرجل هو المتهم رافعا لذلك التردد رفعا لا يبتقى عنده شك ولا ريب [”اب]. هذا مع أن أهل الأصول قد صرحوا 
بأنه كا يكون التقييد بما يتضمنه المقيد من الك يكون أَيضًا بتقيض ذلك الحم كا قالوا في مثل: اعتق عني رقبة مع لا تملكني رقبة 
كافرة» قالوا: فإنه يحب تقييد المطلق حينئذ بضد قيد المقيد» وهو الإبمان. 

فلو أردنا أن المقيد هو الك المذكور في حديث أسيد منطوقا لكان المعلوم أن التقييد المراد منه هو تقييد حديث سمرة باعتبار تلك الرواية 
الصسة اللدرةة : بضد الك المذكور فيه» وهو لا يخالف الرواية التي في حديث معرة فلم يختلف الحك. هذا على التسليم والتنزيل» وإلا 
فقد صرحنا بالمقيد تصريحا لا يشك فيه. 

وأما إذا كان ما في الحديثين يؤدي معنى ما ذكرنا من المثال ويتضمنه فالمناقشات التي أووذفات كثز الل قرا سد قعل يانه أن 
قوله في صدر البحث ما نصه: الأول: مل المطلق على المقيد لا يتم إلا فيما اتحد حككهما (- )١‏ ... إعل. 

يجاب عنه بالقول بموجبه» فإن كان هذا الكلام حافقة ا اعت ود قر 

(-1) تقدم توضيحه في بداية الرسالة. 

الإطلاق والتقييد فهو لا يردء لن الحم في ذلك التقرير متحد لا مختلف» وإن كان مناقشة لغيره فا هو حتى ننظر فيه؟. 

قوله - كثر الله فوائده 1-2 ومن ثم اختلفوا ٠66‏ إنخ. 

أقول: هذا جعله تأبيداء فإنه من الوضوح بمكان لا يخفى» فتقرير الاعتراض وتقريبه بمثل مثال الرقبة» ومثل هذا إِنما [*] يحسن في 
خطاب من هو خالي الذهن عن ذلك. 

قال :(-) - كثر الله فوائده:-:..وما ان فيد من .هذا القبيل»:فإن الحم في قوله - صل الله عليه واله وسلر - ... إع. 

أقول: لم يرد هذا الذي سبق إليه فهم السائل - عافاه الله - بل أردنا ما سبق تقريره على أنا لو أردنا هذا لما كان في ذلك من ضير لأنه 
سيكون التقييد بحكم الضدء وهو سائغ شائع فكان على السائل - عافاه الله - أن يقول عند تحرير هذا: إن المجيب إن أراد التقييد بنفس 
الحم فهو مخالف كك المطاق» وان أراد التقييد بضد حكمه فهو موافق ولا بأس» ولكنه حمل كلام المجيب على ما صرح بخلافه» 
وأو أنه مراده» ثم لم مل كلام المجيب بعد قلب كلامه على امحمل الذي يصح الكلام عليه» بل على ا محمل الذي يرد الاعتراض 
به» فكان على هذا الاعتراض اعتراضات: 

الأوك: عدم تدبر كلام جيب ا يتبغى. 

الثانى: عدم التنبه لما صرح به من أن التقييد وقع بعد معنبى حديث اك 

الثالث: عدم استيفاء ما يحتمله كلام الجيب على فرض أنه أراد التقييد بالمعنى المصرح بحكمه بالمنطوق» فإنه كا يحتمل التقييد بعين 
الحم المذكور فيه: يحتمل التقييد بنقيضه. 

الرابع: أ ركه هذا الذي فومه القتن ب 2ن لقم زمر نآ لان فنا :وكا ان زه قال جا بصن زعو اليه 
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بالضد» لا على ما يبطل» وهو التقييد» 

(1) السائل في الرسالة رقم .)١97(‏ 

يعي احم . 

الخامس: أنه قد ذكر في كلامه هذا - كثر الله فوائده - ما كان في تأمله دفع ما أوردهء وهو ما أشار إليه من الاختلاف في تأخر 
المقيد عن المطلق» فإنهم قد أحالوا الكلام في الإطلاق والتقييد على الكلام في التعمي والتخصيصء في جميع الأحكام المتفق عليباء 
والمختلف فيها. 

ومن جملة ما صرحوا به في مباحث التخصيص هو التخصيص (- )١‏ بالمفهوم» فكان عليه - عافاه الله - أن يتنبه لهذا حتى يعلم أن 
كلام امجيب لو كان محتملا لكان حمله على ما يصح أولى من حمله على ما يبطل. 

الح كر دوا وك عر 3ت لطن ل سدس جلزت كيدا (5) ... إعل. 

أقول: هذا منه تجريد للنظر إلى أحكام المنطوق» وإغماض عن حم لمفهوم بالمرة» وإلا فعلوم أن مثل: " في الغنم السائمة زكاة " 
(د©)» ومثل: " لا زكاة في المعلوفة "» وإن كان الحم المنطوق به مختلماء لكن لا زكاة في المعلوفة وجوب الزكاة في غير المعلوفة 
وصف عدم وجوب الزكاة في غير السائمة فلو كان أحد المنطوقين أعم من أحد المفهوميك أو العكس أو كان أحد هنا مطلقا والآخر 
مقيدا لم يمتنع البناء ولا امل وهذا إنما هو جرد إيضاح وتصوير فلا يشترط تطبيقه على حل النزاع» ومع هذا ققد صرح أهل الأصول 
بما هو أعم هما ذكره من تخصيص ذلك بما إذا كان المطلق مترتبا على المقيد» فإنهم قالوا إن اقتضى المطاق لأس ينافيه حك المقيد إلا 
عند تقييده بضده مسوغ لتقييده 


رصم 


(-1) انظر " إرشاد الفحول " (ص88ه - 9؟ه» ص5 وه).ء " البحر المحيط " (9/ .)"/1١‏ 

رد تقدم ذكه. 

رصم أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١454(‏ وأبو داود رقم )١5(‏ والنساقي (5/ 9-18" رقم 441؟) من حديث 
و 


ناقش الشوكاني هذا الموضوع مفصلا في " إرشاد الفحول " (٠ه4»‏ 2498 55وهء لاوه). 
بذلك الضد وما نحن فيه. 


قال )١-(‏ - كثر الله فوائده -: ثاني: أن حمل المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين ... إل 
أقول: نحن نقول بموجب هذاء قولك: وهذا الذي ذكره الجيب ليس فيه إلا أن المقيد بقّي على حالته» والمطلق حمل على ضد المقيد. 
قلنا: ممنوع والسند أن المطلق حمل على عين المقيد» وهو المستفاد من مفهوم العرط يلت أن اميه عو اكور عر ا» والتلاق از 
على ضدهء فكان ماذا؟ وأي بأس في مثل هذا؟ فإن حمل المطاق على ضد المقيد إذا أفاد تقليلاً [4] لشيوعه وانتشاره كان صحيحا. 
وقولكم: فإن المقيد هو الرجل غير المتهم لا المتهم. 
قلنا: هذا منوع» فنحن نطالبكم بالدليل على هذا الجزم» فإن كان الدليل شيئًا وجدتموه في جوابي فا هو؟ فإني أقول: إني قد صرحت 
فيه بما يفيد ضد هذا الجزم كا سبق» وإن كان الدليل على هذا الجزم شيئًا آخر فا هوء وأين هو؟ على أنه لو وجد ما يفيد هذا لم يكن 
حداها ست الاضر كي اسيل قرطي الك كيه بيعو لتصيص 6الق» لازي قرلا 6 وعدا لي ناغير ل الاق عن 
المقيد؟ فإن هذا شفيع دعوى منوعة بدعوى ممنوعة» وظم ما هو شبيه بالمصادرة إلى ما هو شبيه بالمصادرة. 
قال - كثر الله فوائده -: وخلاصته إلى قوله: وهذا أشبه شيء بتخصيص العام. 
أقول: هذا تقول بموجبه» خمل المطلق على المقيد أشبه شىء بتخصيص العام» ولا فرق بينهما إلا مجرد كون العام شولا (-0): 
والمطاق بدلياء وليس المطلوب من امل في 


(د1) أي السائل. 
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(-5) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص517") : اعم أن العام عمومه شمولي وعموم المطاق بدلي» وببذا يتضح الفرق بينهماء 
فن أطلق على المطلق | سم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصح إطلاق امم العموم عليه من هذه الحيثية. والفرق بين 
ع اسرد رن ل ا لس ا ل با وعموم البدل كل من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه 
من وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحم فيه على كل فرد فرد» بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا .يتناو أكثر من 
واحد منبا دفعة. 

انظر: " تيسير التحرير" .)١968 - 194 /1١(‏ 

لمطاق إلا تقييد ما كان بدليا بيعض الأبدال» كا أنه ليس المطلوب من بناء العام على امخاص إلا إخراج بعض الأفراد من تحت حكم 
العام» وهي الأفراد التي تناومها الخاصء» و.بنبغي أن تع أن هذه الخلاصة التي جاء بها السائل - نفع الله يغلومة ”فك أشاريت إلى 
الوفاق بكف سوي تأدت باندفاع ما قدمه بصوت علي قوي» فإن الرجل المذكور في حديث ممرة قد كان لفرد منتشر بين أفراد المتهم 
وغير المتهم» فكان تقييده بالمتهم المذكور مفهومًا في حديث أسيد [4ب] مقللاً لانتشاره؛ وموجبًا مله على بدل من تلك الأبدال. وإذا 
كان الأمى هكذا باعتراف السائل - عافاه الله - فا بتي للفلاف معنى» بل صار النزاع ضائعا. 

قال ف كر ناته لا يستقم إلا في الرجل غير المنهم ... إعل. 

أقول: لعله بني على هذا التلازم بين كون ابعل مويق كراسارةا وهذا ممنوع» فإنه لا تلازم لا عقلاء ولا شرعاء ولك عادة: 
أما عملا فظاهر؛ إذ ليس من أحكا م العقول أن يقضي بأن كل من كان متهمًا بشيء فهو فاعله» وأما شرعًا فلعدم اكتفاء الشارع عجرد 
اتهم؛ بل قال: عل للدي الي عل الك ان( .)١‏ 

وأما عادة فك من متهم بأ كيم ارما وو | وإذا كان الظن أكدب الحديث (-5)» وكان منهيا عن اتباعه والعمل عليه؛ 
كبن ,كن عر 2 تبمة رجل لرجل لا 

(-1) وهو حديث صعيح تقدم تخريجه. ْ 

(؟) يشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري رقم (غ:505) ومسل رقم (9'كه5» 54 ه؟) وابو داود رقم (4911) والترمذي 
رقم (1984) من حديث أب هريرة قال أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - قال: " إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تعافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا ما أمرم ... ". 

تبلغ حد الظن تصلح لكك بها على خصمه وغريمه!. 00 ٍ 

وإذا تقرر هذا علمت أن ما ذكره - دامت إفادته - نما يتم لو كان المتهم هو السارق قطعا وبتاء أما إذا كان الاحتمال كائنا فالواجب 
البقاء على الأصل حتى ينقل عنه ناقل» ولا سيعا في إثبات مثل هذا الأمى المستلزم للعقوبة في البدن والمال» والموجب للشناعة والعار» 
ع ا ا لل ل ل ا 
حك النبي - صل الله “عليه واله وسَلْرٌ - له برجوعه بالْن يفيد أنه غير المتهم ... إعم [هأ]. 

قال - كثن الله فوائده -: وقد مثى على هذا الظاهر أعني: 5 الرجل في حديث 0 (-1) ابن ماجه في سننه فقال: 
باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه ... إنل. 

أقول: هذا التبويب» بل وقوله في متن الحديث: ببيعه ليس في شيء منهما ما يمنع من الإطلاق والتقبيد الذي أشرنا إليه» لما قدمنا من 
أن المتهم لا يلزم أن يكون هو السارق لا عقلاً ولا شرعاء ولا عادة» فلا يمتنع أن يكون مشتريا غير سارق مع كونه متبماء وهذا 
ظاهر لا يخفى » فيكون مجرد رجه العراق فين :رخن العين تيرنا عد العين منه» وهو إذا كان في الواقع غير سارق» بل 
ماركا إ0 امج إكزاء أ عزه ناو بك عليد» الما يرمع لالسانة ع رن زاج المنة: 

فإن قلت: كت كا لتر كزيل مق احمارد ا 1 1 الح له د موسا ومجرد كونه غير متهم مانعًا لأخذ العين منه إلا بتسليم 
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قلت: لآن من كان غير متهم بالسرقة عند صاحب العين المسروقة فهو بريء عنده من السرقة» فيكون أخذ العين منه بلا عوض ظلما 
بحتا في اعتقاد الآخذ فضلا عن غيره. 
(-1) زيادة أستاز ما السياق: 
وأما من كان متبمًا عند صاحب العين فهو لا يعتقد أنه مظلوم إذا أخذها منه» وبعد هذا كله فهذا حكم من الشارع الحكيم؛ فليس 
كان مشكره عورا 
قال خيفافاة الله بولا ةفك إن نا كارت طرقه وعاضدته كليات الشريعة ... إعل. 
أقول: هذا الترجيح إن كان [وب] مبنيا على ما قدمه من تلم كون حديث معرة» وحديث أسيد في غير المتبم بالسرقة فهو بمنوع 
كا عرفت» وإن كان الترجيح لا باعتبار هذه الروية في حديث سمرة» بل باعتبار الرواية الأخرى المذكورة فيهء وهي قوله - صل الله 
عليه واله وسَلر - «*منى وهنا ضرع طالة. ادرو[ فيو صو بده و تبع البيع من باعه ". فلا شك ولا ريب أن هذه الرواية أعم مطلقًا 
من حديث أسيد بن حضير» ومن حديث أسيد بن ظهير» ومن الرواية المصرحة بالسرقة في حديث سعرة. 
أما على ما صرح به السائل - عافاه الله - في جوابه من أن حديث ممرة وأسيدًا بما هما في غير المتهم بالسرقة فواضم لا يخفى» وأما 
على ما قررنا من الإطلاق والتقيبد» فلأن غاية ما في ذلك أن حديث أسيد بن حضير [15]» وحديث أسيد بن ظهير قد صرحا بحم 
ومكحي لسررة وريه راي اجرج لايع بدي الويرو روات البرك لكبريطة لقا و اسيك ور اص 1 لجن 
المطلق على المقيد أنها ني الرجل المتهم؛ وجميع هذا المستفاد من هذه الروايات أخص مطلقًا من قوله - صل الله عليه واله وسَلَرَ - ف 
حديث ممرة: " من وجد عين ماله عند رجل ' كيف غنان السنائل - كثر الله فزائده: - إلى التعارض بين عام وخاص بي غاية الظهور 
والوضوح! وقد علم أن بناء العام على اللخاص (1) متفق عليه في اجملة عند من يعتد بقوله من علماء الأصول وغيرهم ا هو معروف 
مشبور. ١‏ 
ووقوع اللحلاف في بعض الأسباب والشروط لا يقدح في الإجماع على ابملة كا هو معروفء فإن كان هذا الإهدار اوجود قادح في 
الخاص فا هو؟ فقد أوضحنا الكلام 


(-1) تقدم ذكره. وانظر: " إرشاد الفحول " (ص ههغ). " البحر المحيط " (/ .)١9/8‏ 

على أسانيد تاك الأحاديث في جواب السؤال» وإن كان مجرد الذهول عن كون قوله - صل الله عليه آله ورك و و 
ماله " أعم مطلقًا من قول الراوي: قضى في العين المسروقة» ومن قوله - صل الله عليه وله وَسَلْرَ -: " إذا وجد العين المسروقة " فثله 
- عافاه الله - في فهمه وعلمه ,تخلص عن هذا الذهول بأدنى التفات» وإن كان لكون هذا العام قد صار بالمعاضدة قاعدة كلية قطعية 
لا بخصص [”ب] بالآحاد. فهذا وإن كان مذهبًا (-1) مشبورًا لبعض أهل العلم لكنه بمكان من الضعف» وموضع من السقوط 
لاحن عل ستل السائل - كثر الله فوائدة» وعد على الطلاب موائدها د 

والى هنا انتبى الكلام على ما أفاد به من المناقشة - دامت إفادته -. 

حرره المجيب مد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [/أ]-. 


(د1) ده الشوكاني في ' إرشاد الفحول " (أص*8ه). " البرهان " .)4"٠0 - 495 /١(‏ 
5 ببحث في قاذف الرجل 
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ه_الفقه وأصوله 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
وصتن اخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: بحث في قاذف الرجل. 
١‏ - موضوع الرسالة: " فقّه ". 
م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم. المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. 
وبعد: فإنه سألني بعض العلماء المبرزين عن البحث. 
4 - آتحر الرسالة: ليس إلا مجيري أهل التقليد والقّحة. انتبى. 
فلدفع مثل هذا اللحيال الواقع لصاحب السؤال لا برح في ألطاف ذي الجلال استعملنا في الجواب ما استعملناء وفي هذا المقدار كفاية» 
اع لكا 
ه - نوع اتلحط: خط نسخى معتاد. 
5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١0‏ سطراء 
6 - عدد الكلمات فى السطر: و كلمات. 
8 الرسالة من امجلد الثاني من الفنتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الك لله ردن العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله» وبعد: فإنه سألني بعض العلماء المبرزين عن البحث الذي أورده العلامة 
الحسين ين أحد اجلال: - رمه الله: - فى ضوء النبان (-1) أنه لا كد 'قادف: الرجل» زاعا خض .وجوب :اليك يقاذ قت المرأةه 
واستحسن السائل ذلك البحث ورجحه» وقال: لا عذر من المصير إليه» وهاأنا الآن أورد كلام الجلال» وأتكر على ما فيه» ثم أورد ما 
يدل على ثبوت الحد على قاذف الرجل. 
قال رسهه ألشانا لفطل وأما قاذف الرجل فلا تنتبض عليه الآية؛ لأن جمع المؤنث لا يطلق على جمع المذكر تغليبا ولا غيره كا على» 
وربما يدعى فيه الإجماع وني نفسي منه شيء؛ لأن نقل الإجماع لا يصح. 
أقول: ذكر أنه ربما يدعى فيه الإجماع ثم تخلص من صحة هذه الدعوى بكون في نفسه من ذلك شيء» ثم علل لما وجده في نفسه بأن 
ما ذكره من الشيء أم لم يمَع» فإن كان المستند لدفع النقل هو مجرد وقوع شيء في نفسه فليس على الناقل من هذا الشيء شيء» ولا 
ينفق في سوق المناظرة وقوع الشك في نفس أحد المتناظرين» ولا يندفع به حجة الناقل للحجة» واو كان مجرد الشكوك قادحا في النقول 
التي تورد في مقام المناظرة لم يبق لمناظر حجة على خصمه. ولا يصفو له دليل؛ لأنه لا يعجز الآخر أن يقول: في نفسى من هذا شيء. 
وإن كان المستند لدفع النقل هو عدم صعة النقل قائًا فائدة لتوسيط قوله: وفي نفسي منه شيء. فإن دفع صحة النقل كاف سواء وقع 
في نفسه ذلك الشيء أم لا [١أ]»‏ 
(<1) (غ/ ١؟م).‏ 
ثم إذا كان الخصم قد نقل الإجماع فالمقام مقام أن تطلب منه صحة النقل لا مقام أن يقال له: هذا النقل لا يصح. فإن هذه مقاباة 
إدعوى بدعوىء ولا بد أن يقال: من أن لك أن هذا النقل غير صحيح؟ فإنه ليس على الناقل إلا مجرد تصحيح النقل» وعليك إبطال 
ما نقله بإيراد من قال بما يخالف ما نقله الناقل» فتقول مثلا: قد قال فلان من العلماء بأنه لا يحد قاذف الرجل. 
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قال: .ولا دليل بعده إلا العقل وهو القياس والنقل» ولا دليل فييماء أما القياس فلأن شرع جاد القذف إِنما كان لدفع النقيصة التي 
كانت تلحق العرب من جهة زنا النساء وهذا كانوا يدون البنات 3 .)١‏ 
أقول: ما جرم به من أنه له دليل بعذه إلا العقل وهو القياس يتوقف على أن الاستحسان (5)» 


00+ +++ © 


(-1) قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية ضوء النهار " (4/ 51١/١‏ - 510/1 5): 

قوله: إثما لدفع النقيصة» لا بد من الدليل على أن هذه علة شر عية على حد القذفء ولا دليل» بل قد يقال: النقيصة قد وقعت بنفس 
الرمي والجلد لا يدفعهاء فلو قيل: أن العلة في شرعية حد القذف هي صيانة الأعراض؛ لأنه إذا علم من يريد الرمي أنه يجلد ترك ذلك 
كا في حكة مشروعية القصاص فإنها حقن للدماء؛ لأنه إذا عل أنه إذا قتل ترك القتل ا أشار إليه قوله تعالى: إولك في القصاص 
حياة| لكان أولى والنساء والرجال في هذا سواء. 

قوله: ولهذا كانوا يدون البنات» قال الأمير الصنعاني تعليًا على ذلك ما نصه: " أي كان العرب يقتلون البنات صغارًا لدفع نقيصة 
الري بالزنى سذا للذريعة بقتلهن صغارَاء وفي كتب التفسير أن قتل العرب للبنات إما غفافة الإملاق أو ملحوف العار الذي يلحق من 
أجلهن» ولا يخفى أن هذا الوأد للبنات إنما كان من بعض العرب خاصة وشرعية الجلد لكل من قذف محصنة من العرب كان أو 
العجمء وكأن الشارح يريد أن ذلك سيب النزول فلا يمنع عموم الحم ". 

انظر: " تفسير القران العظيم " لابن كثير (9/ 51” - 51"). 

(-5) الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها إدليل شرعي خاصء وهو مذهب أحمد. وقد تقدم. 


" المسودة هت" د 


١‏ 5 جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أنه دليل شرعي ثثبت به الأحكام في مقابلة ما يوجبه القياس» أو عموم النص» وقد تعدت 
عباراتهم في تعريفه وني بيان أنواعه. 

* - ذهب الشافعى إلى أنه ليس بدليل شرعيء فقّد قال الشافى في الرسالة (ص".5): " الاستحسان تلذذ» ولو جاز لأحد 
الاستحسان في ل لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلوء ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه 
كرا 

* - ذهب فريق من العلماء أنه دليل شرعي ولكنه ليس دليلاً مستقلاً بل هو راجع إلى الأدلة الشرعية الأخرى؛ لأن ماله عند 
التحقيق هو العمل بقياس ترجيح على قياس او العمل بالعرف». او المصلحة. 

فقد قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 85/) آحر البحث الرابع الاستتحسان ما نصه: فعرفت مجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان 
ف ضف مستقل ل" فائدة فيه أصات الأنه إن #ان واجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار» وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في 
ثيء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى. 

وانظر " تيسير التحرير " (غ/8/)» " اللمع " رص 58 ). 

والتلازم (-1)» وشرع من قبلنا (7؟) ليست آدلة» ثم قوله بعد ذلك: والنقل فيه شيء؛ لان 

(-1) التلازم أربعة أقسام: لأن التلازم إنما يكون بين حكمين وكل واحد منبما إما مثبت أو منفى» وحاصله إذا كان تلازم تساو 
فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر ونفيه نفيه. ْ 

وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستازم ثبوت اللازم من غير عكسء ونفي اللازم إستلزم نفي الملزوم من غير عكسء» وإذا كان 
بين الشيئين انفصال حقيقي فثبوت كل إستازم نفي الآخر ونفيه ثبوته» وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير 
عكس ٠‏ 


وخلاصة هذا البحث ترجع إلى الاستدلال بالأقيسة الاستثنائية والاقترانية. 
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قال الشوكاني في آخر البحث - التلازم -: والصواب أنه استدلال لا دليل ولا مجرد دعوى. 

" الكوكب المنير " (4/ /91")» " الإحكام " للآمدي (4/ ١؟١).‏ 

(-؟) وه الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم» وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. 

" تيسير التتحرير ', ("/ 599)ء " إرشاد الفحول " (ص779) . 

وهي على أربعة أنواع: 

الأول: أحكام جاءت في القرآن أو في السنة» وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا جا كانت مفروضة على من سبقنا من 

الأمم والأقوام» وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لناء ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا 

ل قرم اعوار الالتسال إيا أمما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون| [البقرة: .]١81‏ 

الثاني: أحكام قصها الله في قرآنه أو بها الرسول - صل الله عليه وَل - في سننه» وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقناء أي 

أنها خاصة بالأمم الساء بقة» فهذا النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا مثل ما جاء في قوله تعالى: إقل لا أجد في ما أوحي 

إإلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسمًا أهل اغير الله به فن اضطر غير باغ 

ولا عاد فإن ربك غفور رح وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علههم فريها إلا واتملت :طيورها أد 

الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون| [الأنعام: .]١45 - ١48‏ 

دلالة الآية: ما حرم على بني إسرائيل لم يحرم علينا بل أحله لناء 

الثالث: أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعهاء وهذا النوع لا يكون شرعًا لنا بلا خلاف بين العلماء» 

لا وقع في كتههم من تغيير وتحريف» ولأن غير المسلِم لا يوثق به في نقل شريعة المسلم إليه» بل لا يوثق به حتى في نقل ما هو شرع على 

ادعائه. قال تعالى: |وإن منهم لفريقا ياوون ألسنتهم بالّاب لتحسبوه من الكّاب وما هو من الاب ويقولون هو من عند الله وما هو 

من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون|. 

الرابع: أحكام قصمها الله في قرانه أو بيتها الرسول - صل الله عليه وَسلَرٌ - في سنته» وم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء 

الحم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى: ! إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 

والسن بالسن والجروح قصاص| [المائدة: ه؛] فهذا النوع هو الذي وقع فيه الحلاف» واختلف في حجيته بالنسبة إليناء والحق أن هذا 

لحلاف غير مهم في العمل. 

لأننا نجد القائلين بأن شرع من قبلنا حجة يلزمنا العمل بها قلما يحتجون به في مسأًلة إلا ويقصدون احتجاجهم هذا بدليل آخر ثابت من 

شرعنا ومقبول إدى ابجميع على وجه الإجمال. 

كا أننا نجد القائلين بنفيه كثيرًا ما يستأسون بنصوص تذكر أحكامًا وردت في شرع من قبلنا وان كانوا لا يعتمدونها أصلاً في هذه 

المسألة. : 

"| دة" (ص98١‏ - )١194‏ و" اصول مذهب الإمام احمد " رص 4١‏ 0). 

الإجماع هو من النقل» فكأنه قال لم يبق بعد الإجماع الذي هو من النقل إلا النقل» ثم قال: أما القياس فلأن شرع جلد القذف ... 

58 

ا 00 
ما زالوا يحلدون قاذف الرجل ا يجلدون قاذف المرأة في أيام الصحابة فا بعدهم» وإن كان لمسلك من مسالك العلة المدونة في 

الأصول» فكيف تقريره حت يتكلم عليه! وان كان لنقل عن أهل الجاهلية فلا ينفعه ولا يضرنا؛ لأن كلامنا في الحد الثابت في الشرع 

لا فيما كان عليه أهل الجاهلية» فإنه لا شرع عندهم ولا حد» فليس مثل هذا الكلام يشبه كلام أهل العلم المتكلمين في الأحكام 

الشرعية فا لنا ولا كان يلحق العرب من جهة النساءء ثم لو قال قائل: إن حد القذف سبب مشروعيته حفظ الأعراض عن الشءّ 
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بهذه [اب] المعصية كان ذلك أقرب مما جعله الغاية» سواء كان المسلك الذي سلكه هو تخريج المناط 4017 أ والسير ( -5) والتقسيم 
(-)» ومن زعم أنه إذا قيل للرجل المسلم: يا زاني لم , يكن ذلك شماه ولا يعأ: ثر له المشتوم فقد أعظم الفرية على أهل الشرع. 
قال: وأما الرجال فلم يكونوا يرون بأساء بل ربما كانوا يشبيون أشعارهم به لخر كا قال رئيسهم امروؤ القيس: 
فثلك حبل قد طرقت ومرضع ... فأهيتها عن ذي تمائم مول (-4) 


ع وهو من قصيدة 5 قفا نيك 0 وي معلقته المشبورة. 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... إسقط اللوى بين الدخول خومل 

" ديوان امرئ القيس " (ص"١١).‏ 

ومعناه: ذو تمائم محول: طفل لها رضيع اخونة وبووع الشيزقولة يا ينا نفسه عندها: إن ال حامل والمرضع لا تكادان ترغبان في 

الرجال» وهما يرغبان في ججماللي ومزاياي. 

" حاشية الديوان " (ص"1١١).‏ 

أقول: إن كان هؤلاء النين كانوا لايرون انا هم أهل الجاهلية فا لنا وم فقك كانوا يرون أن القتل» وإبب الأموالة وشرب اجر 
من أعظم المناقب» والتقادح بمثل هذه الأمووتة والتفاخر بها في كلامم نة نظما ونثرًا أكثر من الزنا» يعرف هذا كل من له عم بأحوالهم. 

3 ثم جاء الإسلام وجعل هذه الامو الى كانوا يعدونبا مناقب مثالب ومعاصى كبيرة» ومخازي عظيمة. وان كان هؤلاء الذين كانوا 

لكو لان هم أهل الإسلام فهذا كذب بحت»ء وزور صراحء فأي فائدة نتعلق بمثل هذا الكلام الساقط! وأي مسم من 

اناير لا بر يفول مق قأل لذ يا زاى بأسالء 

قال: حتى إن معاوية بن أبي سفيان استلحق زيادا )١-(‏ في الإسلام؛ ول ير بنسبته الزنا 


(-1) قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ("/ 494): زياد بن أبيه وهو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد ابن سمية وهي أمه» وهو 
زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. يكنى أبا المغيرة له إدراك» ولد عام الهجرة وأسل زفق الصديق وهو مراهق وهو 
أخو أبي بكرة الثقفى الصحابي لأمه. ثم كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة. 

# يقال إن أبا فيا أنى الطائف»؛ فسكرء فطلب بغياء فواقع مية وكانت مزوجة بعبيد» فولدت من جماعه زياداء فليا رآه معاوية من 
أفراد الدهر» استعطفه وادعاه» وقال: نزل من ظهر أبي. 

قال الحافظ في " الفنتح " (17/ 45): وكان كثير من الصحابة والتابعين يتكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث: " الولد للفراش ". 
وأخرج البخاري في صحيحه /١5(‏ 5:) في " الفرائض ": باب من ادعى إلى عر اليه من طريق مسدد» عن خالد بن عبيد الله 
الواسطيء عن خالد بن مبران ين ا عثمان النبدي؛ عن سعيد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه 
نين ان لع ده وهر بعل أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام " فذكرته (القائل أبو عثمان النبدي) لأبي بكرة» فقال: 
وأنا موعته أذناي؛ ووعاه قلبي من رسول الله 0 ال عليه ا 

وا وه مسلم رقم (5) من طريق عمرو الناقد» حدثما هشيم بن إشيرء أخبرنا خالد عن أبي عثمان» قال: لما ادعي زياد لقيت أبا 


بكرة» فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذناي من رسول الله - صل الله عليه وسلر - وهو 
يقول: " من ادعى أب في الإسلام غير أبيه» يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة: وأنا مفمقه من رسو الله -.صل أل 


لله سس سس سم 


يه و 
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قال الحافظ ابن جر " وانها خص أبو عثمان النبدي أبا بكرة بالإنكار؛ لأن زيادًا كان أخاه من أمه ". 

انظر: " شذرات الذهب " /1١(‏ وه)؛ ' التارخ الكبير " ("/ لاه ")» " طبقات ابن سعد " (/ا/ 99). 

إل أيه رأسا نوفني لك: 

أقول: ١ع‏ ام ابر أن وا رويط وا لم امف 0 كل ار فإذا لم ير ابنه بأسّا بذلك الزنا فلكونه 
في الجاهلية؛ ومع هذا فقد نعى الناس على معاوية ما وقع منهء أما من جهة كونه مخالا للشرع فالأمى أشهر من ذاك. 

وأما من جهة كونه لم يستتكف عن نسبة ذلك إلى أبيه فققد قيلت فيه الأشعار» ونعاه عليه قرابته فضلا عن غيرهم» وما قيل في ذلك 
من الأشعار قول يزيد [7أ] بن مفرغ (-7) 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(-1) هويزيد بن ربيعة بن مفرغ ولقب جده مفرعًاء لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه كله حتى فرغه فلقب مفرغا. 
وكى 'أيا غكمات) وخر من جيه 

قالوا: إن ابن مفرغ مما زيادًا وني زياد بما هتكه في قبره» وفضح بنيه طول الدهرء وتعدى ذلك إنكأف سفيان» فقذفه بالزنا وسب 
ده 

صخراب ادن ل حل تاي ان مر وني ال العرقي ال فو ور مارة 
فكانت هذه الأبيات ضمن ما كتب. 

فدهل يفيل أله ب زياد عل محارية لفكي هذه الأشعاره واستأذنه في قتله فلم يأذن له وقال: أذية أذيا وكيد جك ل ا 
ذلك إلى القتل. 

" الأغاني " (18/ 550 - 55 )ء " الشعر والشعراء " لابن قتيبة /١(‏ 19"). 

حيث قال ناعيًا ذلك عليه: 

الا ابلغ معاوية بن حرب ... مغلغلة من الرجل الهاني 

أتغضب أن يقال أبوك عف ... وترضى أن يقال أبوك زاني 

فأشبد إن رحمك من زياد ... كرحم الفيل من ولد الأتاني 

وكانت هذه القضية من فواقر الإسلام ولم يفعل غير معاوية من المسلمين كفعله» لا من قبله ولا من بعدهء فلا أدري ما معنى قوله: 
وغير ذلك» فإن أراد ما يصف به أهل الفجور أنفسهم من الإقدام على معصية الزنا فيس جرد نسبة العاصي إلى نفسه شيئًا من المعاصي 
يفيد أنه لا يرى غيره من أهل الإسلام بأسَا بنسبة ذلك إليهء هذا يعلمه كل عاقل فضلا عن عالم, اوسا لعاف انق يما 
هو أشد من ذلك كاللواط منهم وبهم وغير ذلك مما لا يرضى بنسبته إليه أقل أهل الإسلام ديناء وأوضعهم نسباء وأضعفهم حسباً. 

قال: وذلك فارق يمنع قياس اإسادفل اخراةة 

أقول: قد عرفت أنه لم يأت بشيء يصلح للفرق بين الأصل والفرع» وهذا قياس لا مطعن فيه» ولا يرد عليه ثبيء من الاعتراضات 
المعتبرة عند أهل الأأصول. وقد عمل عليه في إثبات الحد على قاذف الرجل المسلمون أجمعون ا عملوا على القياس في تنصيف الجاد 
الوارد في قولة تعالى: ماين سنا عل احطنات من العلاية | .)١ ١‏ 

قال: وأما القن تلب فيه هكرعم أن اللي آمنوا في قوله تعالى: [إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا | (ذ0) شعل 
اجيلك ولا شف يه [؟ب]ء لأن شيوعها فههم عبارة عن لحوق عارها لهم؛ وقاو نان راة الاج ماما صترورة عرفة: 


(١ 3‏ | النساء: ]. 
(-؟) [التور: 19]ء 
أقول: إن كان الاعتبار في مثل هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالفاحشة عامة» والذين امنوا عام» ومقتضى ذلك أن من 


أحب أن تشيع أي فاحشة في أي مؤمن فهو كا قال الله - سبحانه - من غير فرق بين فاحشة الزنا وغيرهاء فا معنى قوله: لا .ينتبض 
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ذلك دليلاً؟ معلل ذلك بأن شيوعها فهم عبارة عن لحوق عارها لهم» وعار زنا المرأة لاحق برجالها ضرورة عرفية. فهب أن عار زنا 
المرأة لاحق برجالها فكان ماذا؟ هل هذا المحوق ينفى لحوق غير ما هو من جهة النساء بهم» وهل يقول بمثل هذا عالم» ويورده في 
مقامات الكلام على كاب الله - سبحانه - ويتكل في تخصيصه بمثل هذا الحيال الباطل رأيَاء ورواية» وقرناء وإجماعا! فانظر كيف 
وقع - رحمه الله - بهذا الكلام في بلية أشد مما فر منهء بينما هو يدعي أن الزنا لا يرى به الرجال إذا نسب إلهم بأساء إذ جاوز ذلك 
إلى أن كل فاحشة كذلك» زاعما أنه يلحق الرجال العار بما يقع من النساء من الفواحش» ذاهلاً عن كون تسليم هذا الزعم لا ينفي 
لحوق غير ما كان من طريق النساء م لعفا ولذ كوا ولأعادة: نولا يلعل ها راد “بوسة مق وجوه الزلالات: 

ولقد أوقع د وحمة الله - نفسه في مضيق وليس العجب منه فقد يقع للعالم مثل هذا الكلام الساقط» وكل أحد يوذ من قوله ويترك» 
نما العجب ممن يستحسن مثل هذا الكلام ويقول: إنه لا مخيص منه وأنه يلزم الناس العمل عليه إذا أنصفوا. 

قال: وأما حد عمر لنفيع أبي كة وأحيه نافع شيل يق عسل عي نكل | زياد عن الشبادة معهم على زنا المغيرة بأم جميل بنت 
حجن زوجة المجاج بن عبيد حين أفهمه عمر رغبته في ستره كا ثبت ذلك عند الحاكم في المستدرك »)١7(‏ والبمهقي (5)» وأبي 


00+44 +9 


.)١1١1/ /4( " عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص‎ )١1-( 

(<؟) في " السنن الكبرى " (8/ 4 "؟) و .)١49/1٠١(‏ 

نعم (-1)» وأَبي موسى في الذيل (5)» والبلاذري (-")» وعبد الرازق (-4)» فقصة مظلمة. 

أقول: القصة متواترة لم يخالف في صحتها وتواترها أحد من أهل الشرعء وهي غالب كتب السير (-5) والتاريخ (-5)» فا يعني بقوله: 
مظلية؟ فإن هذا رد مظلم» ومراوغة ظاهرة» وايبام على المقصرين بما لا يبتدون إليه» ثم ما معنى قوله: عن انيه عمر رغبته 2 سثره » 
فصان الله عمر أن يوهم شاهدًا في حد من حدود الله بما نيه عن الشهادة» وهل يجترئ على مثل عمر بن اللحطاب بمثل هذا الكلام 
منصف! فقد عم كل عالم أنه لما شبد الأول قال عمر: اذهب مغيرة ذهب ربعك» ولا شبد الثاني قال: اذهب مغيرة ذهب نصفك» 
ولما شبد الثالث قال: اذهب مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك. فهل هذا كلام من يريد إبطال حد من حدود الله حت يفهم بعض شبوده 
أنه راغب في إبطاله؟ ولعمري إن هذه العبارة نتضوع منها رائحة» ويثبض عندها عرق. ولعل صاحب البحث - رحمه الله - ذكر 
عهودا بالجى لخن إليها. 

وحبب أوطان الرجال إلهم 3-3 مارت قضاها الشباب هنالك 

إذا ذوت أوطاء نهم ذكرتهم 0300 عهود الصبا فيها لهنوا ذلك 

وأما ما روي (-) من قول عمر - لما رأى زيادًا مقبللاً -: هذا رجل لا يشبد إلا بحق وني رواية (-5) إني لأرى رجلا لا يشبد 
(-1) في المعرفة كا ذكره ابن حجر في " التلخيص " (4/ .)١11‏ 

(-؟) عززاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (4/ .)١١1‏ 

(<©) في " فتوح البلدان " (؟/ *45 - 454). 

(4) في مصنفه (8/ 855 رقم .)١55049‏ 

(ده) " سير أعلام النبلاء " (8/ 9107). 

(-5) " تاريخ ابن عساكر " (117/ 88). 

وانظر: " المغنى " /1١(‏ 510" ). " الحلى " /١١(‏ وه؟). 

(دلا) انظر المصادر السابقة. 

(د4م) انظر المصادر السابقة. 

في نكوله عن الشبادة» بل ولا هو من التعريض له ا زعمه بعض أهل الفمّه. 
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ثم ما معنى ما وصفه من نكول زياد عن الشهادة» فإنه قد شبد بما رآهء ووصف وصمًا يحكى به الميئة التى شبد عليها [«ب]ء وقال 
كا في بعض الروايات دا )١‏ رأيت نفسا يعلى واستا تنبو» ورجلين من ورائه انيما لذ حمار. وفي وؤانات اعرة قال بما هو أدق 
صقا بز هذاء ولكنه لم يشهد على أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود قٍ المكحات والرشاء في البئره ولد كان المغيرة يقول للشبود 
الأوليف عنك أن ذووا أنهم رأ كالمرود ف المكحاة: لقد ألطفتم النظر ولو كنتم بي وبينها لا أدركتم أبن ذاك منى من ذاك مناء. 
ونعم لعمري لقد ألطفوا النظر إلى حد لا يقدر عليه من هو عند امجامع في مكان ابلماع» فكيف بمن أشرف من داره إلى دار جاره 
فكشفت الريح عن سترة ظهر خلفها رجل قاعد بين شعب امرأة يجهدها فهل يدرك مثل هذا المرود في المكحلة» ويشبد على ذلك! 
فلا معنى لما ذكره من نكول زياد عن الشبادة يا لا معنى لا ذكره من رغبة عمر. 

نعم جرد الرغبة في ستر من أنى شيئًا من هذه القاذورات قد ورد في الشرع» ولكن الشأن في رغبة بعد الرفع إلى الإمام تقتضي نكول 
الشاهد عن شهادته» فليس هذا من الرغبة في مطلق السترء ولا من الميل إلى درء الحدود بالشببات. 


قال: حتى روي (55؟) أن غلا 'قال: إن حدد: تم فارجم المغيرة» وني رواية: تأعظ رجاف ككارة, ولا وجه لترتيبه رجم المغيرة على 
حد الثلاثة. ٍ 
اقول: هذا الكلام من الفط الذي قبله. إما خبط ومحازفة» او مغالطة ومراوغة» فإن عليا إغغا قال هذه المقالة عند ان اراد عمر ان يجلد 


أب كه نا قال بعد جعلزى قرلا يدل على رمي المغيرة بالزنا فقال له علي: إن جلدته يعني جلدًا ثانيًا فارجم المغيرة» لأن 

(-1) تقدم ذكره. وانظر موسوعة فقّه عمر بن الخطاب (ص2178). 

له ع ا سياه اناه 

هذا القذف الراك لاجد إن كان موجبا لتكوير الجاد فالقاذف بمنزلة شاهد رابع» ومن شبد عليه أربعة على الصفة المعتبرة يحد» هذا 
هو الوارد في القصة» ول ثبت غيره فلم يخالن علي عمر في استحقاق الثلاثة ليجاد» وأنهم قذفة» إِنما خالفه فيما أراده [4أ] من تكرير 
جلد أَبي بكرة. والأمى واضم لا يخفى» والقصة موجودة في كتب )١-(‏ 5 والحديث» فن شك في هذا رجع إليها. 

قال (-؟) ثم في ذلك دلالة على أن حدهم ليس مجمع عليه كا قيل إنه تحضر من الصحابة» ولم يتكر فكان إجماعاء ما 
مع خلاف علي!. 

أقول: هذا مبني على صعة ما زعمه من مخالفة علي لعمر. وقد عرفت أنه وافقه ولم يخالفه إلا في شيء آخر غير أصل حد القاذف (دسم/ 
إذا كان المقذوف رجلا وهو تكرير جلد القاذف إذا تكلم بشيء من القذف بعد جلده؛ وكان المقذوف واحدًا. وقد وافقه على هذا عمر 
فاتفا على أصل جلد القاذف للرجل» ا اتفقا على عدم تكرير جلد القاذف لرجل واحدء فلا خلاف يقدح فيما ذكره من الإجماع. 
قال: ولو سم فغايته إجماع سكوتي (-4)» ولا ينتبض السكوتي جةء لأن عمر كان مبيبا منفذًا لرأيه» ويعد من الغريب الملغي» ومن 
شروط الاحتجاج بالإجماع السكوقٍ 

(-1) تقدم ذكره. 

زرحم اي السائل. 

(-"*) قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 517"): وإذا لم تككل شهود الزنى فعليهم الحد في قول أكثر أهل العلم» منهم مالك؛ والشاففي» 
وأصداب الرأي ثم قال ولنا: |والذين يرمون ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة]| [النور: 4] وهذا يوجب الجلد 
على كل رام لم يشبد بما قال أربعة» ولأنه إجماع الصحابة» ثم ذكر قصة جد عمر لأبي بكرة وأصحابه. 

وقال البخاري في صعيحه باب شهادة القاذف والسارق والزاني 

ولد غبر أب بكرة وشيل بن منعند ونافما يقلقت المغيرة ++ “. 

" فتح الباري " (ه/ هه؟ - 5ه؟5). 

كا 0 تعريفه. ءِ 

أن لا يكون لمانع من الإنكار كما علم في الأصول. 
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أقول: لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله (واليوم الآخر)ء ويعر ما عظمه الله ورسوله من حق الصحابة أن يقول بمثل هذه المقالة» أو يظن 
بالصحابة - رضي الله عنهم - أنهم يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمر أو غيره» فقد كانوايراجعونه ويد فعون كثيرا من أقواله» ويقبل 
ذلك ولا يغضب ولا يتكره» بل ردت عليه امرأة لما أراد تقدير المهر بقدر لا يعمل على الناس فقالت له: إن الله يقول: إواتيتم إحداهن 
قنطارا! (-1)» فقال: " كل الناس أعلم من عمر حتى النساء في خدورهن " (-5)» ومراجعته (-") هو وجماعة من الصحابة مدونة 
في كتب الحديث والسير يعرفها كل أحد [4ب|]. 

ثم قد قدم قريب ما وقع من علي من الاعتراض على عمرء وهو بنقض عليه ما ذكره هناء فإن الرجل الذي اعترض عليه علي فيما تقدم 
هو هذا المهيب الذي لا يستطيع أحد الإنكار عليه. وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لما قال له قائل: ل لم تظهر قولك في العول 
في أيام عمر؟ فقال: كان رجلا بيبا فهبته» فينبغي النظر في صحة هذه الرواية (-4)» 

.] ٠١ [النساء:‎ )1- 

-5) أخرجه البهقي في " السنن الكبرى " (1/ ؟) وسعيد بن منصور في سننه (1/ 175 - 1717) وعبد الرازق في مصنفه 


.- 


)18١ /5(‏ عن عمر - رضي الله غنة - أماقال» فريجك .وان أريك أن أن عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية إوائيتم إحداهن 
قنطارا|. 

وأخرجه عبد الرازق في مصنفه رقم )٠١470(‏ عن عمر أنه قال: لا تغالوا في مبر النساء» فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر» إن 
الله تعالى يقول: |وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب| - كا في قراءة ابن مسعود - فقال عمر: خاصمت عير تفصمته. 

وانظر: تخرج الحديث في " نيل الآوطار " (4/ 41؟). 

(-") تقدم ذكره. 

(-4) روي عن ابن عباسء أنه قال» في زيج» وأخت وأم: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول» إن الذي أحصى رمل عالج 57 
أعدل من أن يجعل في مال نضقاء تهنا ولا هذان تسيفاق هيا امال فارخ موضع الثغلث؟ فسميت هذه مسألة المباهلة لذلك» وهي 
أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر - رضي الله عنه -» مع الصحابة للمشورة فيهاء فال العباس: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر 
سهاءهم فأخذ به عمر - رضي الله عنه - واتبعه الناس على ذلك» حتى خالفهم ابن عباس» فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» قال: لقيت رفرين ارصن البصري» فقال: نمضى إلى عبد الله بن عباس» نتحدث عنده» فأتيناه فتحدثنا عنده» فكان حديثه» أنه 
قال سييعان الله ادق أخطى .زمل عاذ عناذاه غ عل فى مال :نصقاه ونصاً وللئا: دهن التصقان بلمال» قن موضع انلك رايم 
لله» لو قدموا ما قدم لله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدَاء فقال زفر: فن الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله؟ فقال: 


ور ارقي لل 


الذي أهبطه من فرض إلى فرضء فذلك الذي قدمه الله» والذي أهبطه من فرض إلى ما بقى» فذلك الذي أخره الله. فقال زفر: 
قن أرلة قن أغال راتس اناه كتين القطانية: فقاى» أذ أ درف عيب قال معو ركان انر 

أخرجه البييقي في " السنن الكبرى " (5/ 0 ؟) وسعيد بن منصور في سننه /١1(‏ 44). 

انظر: " المغني " (9/ 59 - .)9"٠١‏ 

وعلى فرض أنه يبابه مثل ابن عباس في بان بان اوداق حداثته فلا إستلزم ذلك أن يبابه كار الصحابة» وقد كان يقول: لا ابقانى 
اله في معضلة ليس فيها أبو الحسن. وقال: لولا علي لهلك عمر. حين اعترض عليه لما أراد رجم الحامل (-1). 

قال: نعم هو كالرمي بسائر المعاصيء فيه التعزيز لا الحد كا سيأتي. 

أقول: قد عرفت اختلال ما رتب عليه هذا الكلام فلا حاجة لإعادة ما قدمناء وما أدري بعد هذا الجزم منه في أنه لا يجلد قاذف 
اذى ها بشرك فيما وشو ريا اندر اول أو يلاط به» هل يقول بأنه يحد من قذفه بذلك؟ فإن قال: فلم يتم له مهاد فيا عام أذ 


يقول: إن اللواط من الرجل وبه» وكان نما تقادح به العرب ويتفاخرون به» ولا يعدونه عا ولا يرون به اما فيكون قد ألصق 
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بالعرب ما هم عنه براء» ونسب إلهم ما لا يوافقه عليه أحد من أهل العللء وقول نا الشداك عدن يرن لماه بالوقالبوان 
قاذف الرجل باللواط لا يصدق عليه مسمى القذف» فقّد ناقض ما ذه 


(-1) أخرجه عبد الرازق في " مصنفه " (// ٠‏ ه”) والببقي في " السنن الكبرى " (5/ 7 4) وانظر " موسوعة فقه عمر بن اتلخحطاب 
ا رصن 3م 

من أ شرع حد القذف إنما كان لدفع النقيصة» ردق العار» ولا عار ولا نقيصة [هأ] ]| أبلغ من عار اللواط ونقيصته عقا وشرعا 
وعادة» مع كونه يدق يدانه كنا لقة وشرعا وعرقاء 

وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الجلد على قاذف الرجل القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: | والذين يرمون الحصنات 
| الآية. وإنا خص المحصنات لأن الغالب أن يكون القاذف هن لكونبن أسرع إلى الوقوع في المعصية» وهن أصل الفتنة ومنشا 
البلية» وهذا وجه للتغليب» 3 م رمم اختصاص هذه الصيغة بالنساء» وأنه لا وجه للتغليب لكان القياس الصحيح السالم عن المطاعن» 
والاعتراض الجامع للأركان دليلاً 1 ثم إجماع الأمة سلفها وخلفها في كل عصر بعد إجماع الصحابة» ووقرع ذلك من الحلفاء 
الراشدين النين هم أهل الشرع» ومن أهل اللغة» فإن كان المبحث ل فهم من أهل اللغة» وان كان شرعيا نهم من من أهل الشرع» 
فعلى كل حال هم أعرف بمقاصد القران» ومعاني الشريعة» وقد قال فيهم النبي - صل الله عليه واله وسار ساؤيها أخوجة اهل البيتن 
وغيرهم: ل وسنة الحلفاء الراشدين الحادين عضوا م " (-1) فإن هذا النص النبوي مشعر بصلاحية ما وقع من 
الخلفاء الراشدين للحجية على فرض عدم وجود ما يدل عليه في الشريعة» لا إذا وقع مخالفا لما هو ثابت فيبا. 

ثم قد ثبت عند أحمد (-7)» وأبي داود (-")» وغيرهما (-4) في قصة الملاعنة أن من رماها أو 

(-1) تقدم تخر 

(<؟) في " المسند " (8/1"؟ - 089 ). 

(دم) في " السئن ' رقم ركه ؟؟). 
)0) 


فيه" من عدي ابن عباسن» اوهو دوك اميد 
رم ولدها فعليه الحد. ورم الولد هاهنا مطلق ل يقيد بكون الري له [هب] هو الرمي لأمه» ثم قد ثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما 
(-؟) من حديث أب هريرة قال: سمعت أبا القاسم - صل الله عليه وآله وَسَثَرَ - يقول: " من قذف مماوكه يقام عليه الحد يوم القيامة 
إلا أن يكون ا قال " فهذا فيه التصريح ,ثبوت حد السيد إذا قذف مملوكه» وإنما كان مؤشرًا إلى يوم القيامة (-") لأنه لا يثبت 
للعبد ذلك في الدنياء فهو يدل ابلغ 
(15) أعريية البخاري في ححيحه رقم (18948) ومسل رقم (/ا/ .)155٠‏ 
(<0) كأحمد (9/ ١"؛)‏ وأبو داود رقم (0170) والترمذي رقم .)١540(‏ 
قال ابن حجر في " الفتح " :)18١ /١7(‏ تضمنت الآية الأولى بيان حد القذف: |والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون|. 
والثانية بيان كونه من الككائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد. 
إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظمم| ويذلك يطابق الحديث الايقين المذكورتيق) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَ الله عليه وسَلْرَ -: " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: " الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذدف 
الحصنات المؤمنات الغافلاات ". 
ثم قال ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن حك قذف المحصن من الرجال حك قذف المحصنة من النساء. 
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رصم وي واثما خص ذلك بالارة يدا للأحرار من المملوكين» فأما ف الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون ف الحدود» 
ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى .. ". 

2 فتح الباري "2 (؟1/ .)١6‏ 

* والقذف: هو الرمي بالزنى» وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في تحريمه الاب والسنة. 

أما الاب فقوله تعالى: |والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوائك هم 
الفاسقون] [النور: 4]. َ 

وقال سبحانه وتعالى: إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم] [الثور: «0]. 

وأما السنة: فقول النبي - مَل اله عليه وَسلر -: " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: " الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس الى حم الله وأكل الرياء وأكل مال اليتيم » والتولى 6 الزحف» وقذف الحصنات المؤمنات الغافللات 0 متفق عليه ٠‏ 
ثم قال ابن قدامة ف : المغني . (؟1/ 0) وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف الحصن إذا كان ا 

دلالة» ويفيد أعظم إفادة أن قاذف الرجل الحر ثبت عليه الحد فى الدنيا. 

وبابحملة فهذه المسألة التي حررها الجلال - رحمه الله - بهذا التحرير الذي أوضحنا ما فيه هي من جماة ما أغرب به من الاجتبادات» 
وهو إمام من أَثَة المسلبين» ومحقق من حققهم» ونحرير من نحاريرهم» وكل أحد يؤْخذ من قوله ويترك إلا المعصوم» وكفى المرء نبلا 
أن تعد معايبه» وإنها استعملنا بعض الحشونة فيما كتبناه هاهنا لتصريح السائل - كثر الله فوائده - بأن ما تكلم به هذا الإمام في هذا 
البحث هو الحق» حتى قال في آخر سؤاله ما لفظه: ووقع في خيالي إنه كلام بحل من الانتظام والصحة» وإن عدم قبوله ليس إلا 
مجيري أهل التقليد والقحة. انتبى. 

فلدفع مثل هذا اللحيال الواقع لصاحب السؤال - لا برح في ألطاف ذي الجلال - استعمانا في الجواب ما استعملنا. 

وف هذا المقدار كفاية» واللّه ولي الحداية [5أ]. 


مناقشة العلامة حسن بن يحبى الكبسبى على بحث في قاذف الرجل للشوكاني 


سم الله الرحمن الرحيم 
(هه١)‏ 8غ/؟ 
مناقشة العلامة حسن بن يحبى الكبببى على بحث في قاذف الرجل للشوكاني 
تأليف محمد بن على الشوكاني 
حفقه حمّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
فتن ا بارعا 
ل ار مناقشة العلامة حسن بن يحبى الكبسي على بحث في قاذف الرجل للشوكاني. 
5 الرسالة: يسم 24 5 الرحيٍ» أحمده وأستعينه وأستهديه. نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب» علامة السنة. 
- آتخر الرسالة: سوده الفقير إلى ربه حسن بن يحبى الكبسبى» لعله عيد الأضحى سنة ١8٠١‏ شبر الخجة 1١١٠‏ ه. 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: يمان 
7 - عدد الأسطر في الصفحة: 1١‏ سطراء 
- عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 
25 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
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الله الرحمن الرحيم 

وأحمده وأستعينه وأستبديه. ٠‏ 

نظرت فيما سأل عنه الأخ النقاب» علامة السنة والكاب مد بن على العمراني )١-(‏ - عمر الله قلبه بالتقوى - سيدي العلامة شيخ 
ححققين الرباني مد الشركاني - أجزل الله مثوبته - عما وقع بمخيال السائل من أن كلام السيد العلامة الحسن - رحمه الله تعالى - 
تحل من الانتظام والصحة. فأجاب عنه المسئول - تولى الله مكافأته - بالجواب البسيط» فأبان فيه عما اقتضاه أنظاره عن كثير من 
التخليط» وشاح ف كثير من ذلك بعض تلامذته - كثرهم الله تعالى - وعول السائل النقاب عل 2 النظر في السؤال والحواب» 
وجواب الجواب» وأفعل ما ترح عندي في ذلك الباب. 

فأقول - وإن كان الفضل في ذلك للأول بلا ارتياب -: الذي ترح عندي في هذه المسألة هو الذي عليه الناس قبل الجلال (-5) 
- رحمه الله - أعني القَول بعدم اختصاص الحد 


(15) هر دن علي بن حسين العمراني ثم الصنعاني. ولد سنة 11914 

اشتغل بطلب علوم الاجتباد على جماعة من علماء العصر كالسيد العلامة الحسن بن يحبى الكبسي» والقاضي العلافة غيل اللخ عن 
0 ' 

وقد ترجم له الشوكاني في " البدر الطالع " رقم (415) فقال: وقد سمع علي غالب الأمبات الست وفي العضد وحواشيه والمطول 
وحواشيه. والكشاف وحواشيه 

وله مصنف على سنن ابن ماجه جعله أولا كالتخريج ثم جاوز ذلك إلى شرح الاب. 

" نيل الوطر " (9/ 91؟). 

(<5) في ضوء النهار (4/ ١٠17؟5)‏ وقد تقدم في الرسالة .)١54(‏ 

وني حاشية الخطوط: قد ذهبت الأزارقة من الحوارج إلى أنه لا حد على قاذف الرجل» وعده الشبرستاني مما تفردوا به. 

(0: وهم أصعاب أبي راشد نافع اد زذق الذزين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز. 

وكان مع نافع من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي. ومن بدعهم وهي ثمانية: 

إسقاط الرجم عن الزاني» إذ ليس في القران ذكره» وإسقاط حد القذف عمن قذف الحصنين من الرجال» مع وجوب الحد على 
قاذف المحصنات من النساء. 

أنهم كفروا عليا رضي العم وماق وطلئعة والزرين 

اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الككائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة ويكون مخلدا في النار مع سائر 
الكفان 

" الملل والنحل " /1١(‏ /ا"1 - .)١5١‏ 

بقاذف المرأة» وتناوله لقاذف الرجل لوجوه: 

الأول: إما للإجماع )١<(‏ الظني فيه عملاء وذلك أنا قد عشنا وثتبعنا مظان الحلاف فيه ومواضع مواقع ذلك ووقائعه فلم نجد من 
أنكر ذلك» ولا عثرنا على مخالف مصرح بخلافه غير الجلال - رحمه الله - ومثل هذاء وان ل يكن إجماعا (-؟) قطعيا فهو عندي مما 
تقوم به الجة» ولا تقصر على سائر الأدلة الظنية» وذلك لما م من التوعد شرعا على مخالف السواد الأعظم» وعلى مفارق الماعة قيد 
شبر (-)» ومن وعيد: " من شذ شذ إلى النار" (-4) ونحو ذلك. 

(15) انظر سين السدزين 1/0 ٍ 

)١-(‏ قال صاحب " الكوكب النير": إن الإجماع (حجة قاطعة بالشرع) أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة. قال ابن بدران» حاشية 
- ومعنى كونه قاطعا أنه يقدم على باقي الأدلته وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير 
5-0 

وهذا مذهب الأَعة الأعلام منهم الأكئعة وأتباعهم وغيرهم من المتكامين. 
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" الكوكب المنير " (9/ 51)» " تيسير التحرير " (*/ 37107) و" المستصفى " (9/ 91؟). 

(-") يشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه رقم )١41(‏ ومسلم رقم (05/ 1849) من حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله صَل الله علي وَل * من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق المماعة شبرا فات فيتة جاهلية ". 
0522 فالاتزسول اله أنه عليه وس ' ميق 
0 وفارق | اللماعة فيتة جاهلية ". 


سه 000 


رمه سس شت سم 


0 اسن طناك وك ممم لك فط ورج ف ا لاقل لوطي ل 

هذا الوجه. 

وهو حديث صحيح دون قوله " شد ". 

وله شاهد عند الترمذي رقم (177©) والحاكم )١١5/1(‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس: " لا بم الله أمتي على الضلالة أبدا 

ويد الله مع الماعة ". وهو حديث صحيح. 

وا عن جز مزيا لجان ون ولع قكاوات بختي العتيرة ردي د عع الااا الكااعل و اروك 

من لماح السمعية الدالة على كون ذلك حجة ظنية» ومن النظر أُيضًا غلبة الظن» فإن الغالب عدم خلو الحق عن مطلق اجماعة» وَأ 

تواطؤهم على أمر» وتوافقهم عليه لا يكون إلى لمستند صحيح» فثل هذا الإجماع لا يقصر عن ظواهر الأدلة التي لا يعتمد فيها على كثير 

من الظن للحق» وبمثل هذا الإجماع يحصل به ظن أن ما قالوه حق» وتجويز الخالف فيه لا يبخدش في هذا الظن بعد ما سنذكره من 

شدة البحث عنه في مظانه )١-(‏ نعم امنا اشتراط قطعية الإجماع في صعة الاستدلال به فم ينتبض عندي وجهه» وانقسام الإجماع 

إن قسمين (-5) معروف. 

(1) انظر" حية الإجماع وموقف العلماء منبا ". الدكتور: مد مود فرغل (ص .1 - 15)» " إرشاد الفحول " (ص .)"1١‏ 

(-؟) الأول: إجماع قولي وهو سماع كل مجتبد من أهل الإجماع. أو فعل وهو أن إشاهد أهل الإجماع يفعلون فعلاء أو يتركونه 

ويعرف بقرائن المقام مرادهم. 

الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن ينمل عن أهل الإجماع قول أو فعل» مع نقل رضاء الساكتين حتى أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به» ولو 

حكوا لم يحكموا إلا هه 

ويعرف رضاؤٌهم: بعدم الإنكار مع الاشتبار» وعدم ظهور حامل لهم قل السكوت وكونه من المسائل الاجتبادية. 

ولا سعا وأن الظن بامجتبدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأمبم إظهارا لمحق» وإن لوا من جراء ذلك العنت والضيق. 

انظر: " حية الإجماع " رص 0 "المسنودة* صا - 986)ء :"الح شيط "(1/4 456 )ء 

وأما في مقام المنع من اشتراط ذلك بل في غيره من الأدلة سواء في حجية ما كان فيه ظنياء وكذلك الطريق إليه لا اشتراط قطعيتهاء 

وكذلك دليل ججبيته عندي دليل اشتراط قطعيتباء فلذا اكتفيت بتلك االوعيدات الذي ذكرتهاء كا لم ,بنتيض عندي اشتراط قطيعة 

دليل كثير من مسائل الأصول» كالقياس وغيره. ومن ادعى اشتراط ذلك [١أ]‏ أفادنا دليلا نرتضيه» والأحم فالإجماع وغيره سواء 

في الاكتفاء بالظن» وكذلك في عدم القطع بمدلوله» ثم إن الاستبعاد والتشكيك فيه يعودان إلى هذا أعني اشتراط حصول القطع به؛ 

إذ لا يخفى أنه تعبد أو متعذر في الكثير منه» وان حصل القطع في أفراد منه» فإنها غالب ذلك لكون مستنده ضروريا - أو تواترياء 

فالقطع به لقطعية مستنده )١ ١-(‏ وإذا جاء نهر الله بطل بر معقل. 0 

نعم. وطريقه هذا الإجماع الظني البحث عن القائلين بالمسألة» فإذا تظافرت أقوالهم على المسألة» ولم يوجد من يخالفهم بعد البحث 

حصل الظن بعدمه. ولهذا نظائر في مسائل عديدة» منها في البحث عن المعارضء والمرخح» والناخء وا لخصصء وغير ذلك فثل ذلك 
يحصل الظن بحقية ما اجتمع عليه هؤلاء كا يحصله خبرا الآحاد والقياس وغيرهماء وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنه إذا لم يوجد 

ف" انلف عالق :فيه يفن اليد اشن رحمها الله - فيوشبك أن يقع بأغرابه في وعيد الشذوذ» واتباع السبل المتفرقة عن الجادة 
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العظمى التي عليها السواد الأعظم» وما ذكره من أن في نفسه من دعوى الإجماع شيئًا الظاهر أن مراده ذلك نفسه من أصل دعوى 
الإجماع» ونوك 

(<1) أي مستند الإجماع إذ لا بد للإجماع من مستند شرعي؛ لأن القول في الدين بغير علم» وبغير دليل قول بالحوى. 

وسند الإجماع قد يكون من الكّاب أو من السنة» وقد يكون انعقاد الإجماع عن اجتباد أو قياس كأ ذهب إليه الأأكثرون. 

" البحر ا محيط " (4/ 495)» " خية الإجماع " (ص .)١070‏ 

نقله لاستبعاده النقل عن جميع الأفراد» فلذا علله بأن نقله لا يصح تعليلا لا غبار عليه على عود الضمير في قوله منه إلى ادعائه» لعدم 
ذكر يدعى» لأنه يتضمن معن الادعاء إليه» أعني الإجماع» والشيء الذي في نفسه هو ما أشرت إليه من استبعاد نقله عن جميع الأفراد» 
وحينئذ فلا يرد ما ناقشه المجيب - عفا الله عنه - فى تفسيره إياه بالشك» وعلى تعليله بما ذكرء ولا ما دفعه به تلميذه - عفا الله عنه - 
من أن الظاهر أنه أراد ما فى نفسه من ججيته؛ إذ لا يلائمه التعليل المذكور كا ذكره المجيب. 

ثم قد عرفت أنه إذا كان الاكتفاء في حجيته بالظن» وأنه لا إشترط قطعيته فلا يضر ما ذكره من التشكيك فيه فليس المطلوب به 
القطعء بل يكفينا الظن كسائر الظواهر. 

ويعلم بهذا اندفاع ما ناقش ١[‏ ب] الجلال - رحمه الله - على السكوتي أيضًا في واقعة المغيرة (-1): مع عدم ظهور المخالف» وما 
تكلفه - رحمه الله - فيه من قصة مخالفة على رضى الله عنه وانكاره على عمر رضى الله عنه في جعله إنكارا على أصل إثبات الحد على 
قاذف الرجل» فلا يخفى ما في ذلك من عدم الاستقامة يا حقق ذلك المجيب - عفا الله عنه - فإنه ظاهر أنه إنما أكر عليه تكرير الحد 
على الشبود حين استتابهم فلم يتوبواء وجعل إصرارهم بمنزلة القذف الجديد المبتدأ أولاء وإنما هو تماد [ .... ] (-؟) واسقرار على 
الأول» والله تعالى لم شرع ف القادي عليه» وعدم التوبة حدا» بل جعل حكّه عدم قبول شاد تهم ايداء فالزم عل - عليه السلام ِ- 
عمر رضي الله عنه إنك جعلت تاديبم وعدم التوبة قذفا صريحا فاجعل ذلك منهم شهادة مستقلة يكل بها نصاب الشبادة. 

وهذا الجواب إلزامي ومجاراة لتخصم ما استبعده» أو بما لا يقَول به أحدء فلا يتبادر من ذلك غير هذاء فأين أخذ الإنكار منه على أصل 
المسألة؟ وهو لا يحتمل ما ذكره السيد - رحمه الله - أصلاء وان احتمل احتمالا آخر وهو: أن الذي كان عند على رضى الله عنه هو 
العمل بتلك الشهادة» وكال نصاببا؛ لأن الذي ذكره زياد في شبادته من الككايات 

(-1) تقدم في الرسالة رقم .)١54(‏ 

زحمم ف الخطوط كلمة غير مفقروءة. 

والعبارات لا تقتصر في المعنى عن شبادة الآخرين المصرحين. 

ولذا يروى )١-(‏ عنه - عليه السلام - أنه كان يقول: لثن أمكنني لمق الكقيرة لأحقنه أحازة أو كا تقال ها الله أعم يه سي| 
وما كان إصرارهم إلا لتحققهم الأ في شهادتهم» وفي 7 . زياد للكتم له ا منهم على عَلِم التوبة. واذا كان كدلك فالتصاب 
كامل» فلا حد على الثلاثة المذكورين» لا لأنه لا يحد قاذف الرجل على هذا الاحتمال» والاحتمال الأول هو الأظهر من كلامه» 
ولا يحتمل غيرها "ا فسر به العلماء كلامه. 

وأهأ الثاني لانتياض الآية الكريمة (-5) للاستدلال بباء وصلاحيتها للتغليب للإناث» فيتناول قاذف الرجل في هذا الموضع نظرا إلى 
أن معنى الباعث على شرعية الحم في النساء» سواء لكون عرضبن أهم في الحفظ من عرض الرجال والصيانة فيهن أشد قصدا إذ 
نقيصتهن بالزنا نقيصة لمحن وللرجال وقصور عرض الرجال عن ذلك لقصرها عليهم واسع اشترا كا في اصل قصد الصيانة للعرض عن 
نقيصة نسبة الزنا إلهن» ومجازية التغليب إنما تكون بالنظر إلى من هو أقوى في المعنى المقصود الملاحظ لأجله التغليب [؟أ]. 

خية التقليب فق النساء عاهنا أقرس خضرضاء وان كان الغالب ق.هذا البابية أن تكوق افيه ق: الرجال» :وام فيما من فية: فالشسناء 
فين أقوى كا عرفت» وقد إشبه هذا قوله تعالى: إواللاتي يأتين المَاحسّة من أسابَكر | - إلى قوله - | فأمسكوهن في البيوت| (-م) 
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٠. 
© 
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)١-(‏ فلينظر من أخرجه» وأظنه باطلا. 

(-؟) قال الألوسي في " روح المعاني " (18/ 88 - 89): والظاهر أن المراد النساء امحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي 
امحصن بدلالة النص ل بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عارما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت 
أهلية الاجفاد» وكذا وت وجوي: يان رامية الحصن أو اخضعة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون لمجمع المذكر» وتخصيص الذكور في 
جانب الرامي والإناث في جانب المرىٍ نلخصوص الواقعة. 

(دم) |النساء: .]١6‏ 

قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " (84/ و١‏ - 595): وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وَالْدَان عن 
52 قول من قال: عنى به البكران غير امحصنين إذا زنياء وكان أحدهما رجلا وَالكضو ارات كيدان كاد ستهيزة ذلك ففية البياة 
عن ح الزناة من الرجال ا كان مقصودا بقوله: (وَاللاتي أن الفاحشّة من نسايكز) قصد البيان عن حم الزواني» لقيل: والذين 
يأتونها مم فآذوهم» أو قيل: والذي اغا منكر» م قيل في التي قبلها: (وَاللاتي أن الفاحشة) تأعيخ ذكرهن على ابجمع» ول يقل: 
واللتان يأتيان الفاحشة» وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه» أخرجت أسماء أهله بذكر امع أو 
الواحد» وذلك أن الواحد يدل على جنسه» ولا تخرجها بذكر اثنين» فتقول: الذين يفعلون كذاء فلهم كذاء والذي يفعل كذاء فله 
كذاء ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفين كالزنا لا يكون إلى من زان وزانية 
وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (ه/ 80): قال السدي وقتادة وغيرهما الأولى في النساء امحصنات» يريد ودخل معهن 
من أحصن من الرجال بالمعنى» والثانية في الرجل والمرأة البكرين ... " 

فإن حك الحبس ربما كان عاما للصنفين تعيناء ثم ذسيخ بالجلد (-1) الهماء ولعله إنما غلب النساء في قوله: إوَاللَاتي| لأن الزنا منبن 
خش وأشنع . والله أعلل. 

ومما ينظر إلى مثل ما ذكرناه من التغليب (-*) أعني إلى خصوص قوة المعنى الخصوص» 


(-1) انظر" الجامع لأحكام القرآن " (ه/ 84): 

هذه أول عقوبات الزناة» وكان هذا في ابتداء الإسلام, قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده» ثم 
نسخ ذلك بآية " النور " وبالرجم في الثيب. 

وانظر: " جامع البيان " (4"/ 5914؟)١‏ 

(-؟) التغليب: هو إعطاء شيء حك غيره» وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر» وإطلاق لفظه عليهما وإجراء للمختلفين مجرى 
المتفقين. 

نحو: (وكانت 7 الَْائعينَ) [التحريم: .]١7‏ 

إلا امرأته كنَتْ من الْعَاينَ) [الأعراف: 8م]. 

والأصل من القانتات والغابرات» فعدت الأنق من الملكر بحم التغليب. 

قال في البرهان: إنما كان التغليب من باب الجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له» ألا ترى أن القانعين موضوع للذكور الموصوفين 
بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له 

' معترك الأقران " (191//1 - 198). 

لا إلى تمطاق القوة تغليب القعرين :ولكنه قلا .كر في هذا من تغلب المدثر علج الؤنث وان ل يكن عقيقياء والعؤرين»فإن اسمس 
وأبا بكر أعظم من القمرء وعمر في مطاق المفاضلة» ولكن غلب عليهما نظرا إلى معنى مخصوص مقصود العلاقة» والدليل على إرادة 
التغليب في الآية الكريمة أمور مها: التذييل ( ات الكريمات إل ان قصة الإفك؛ بما فيه من التعميمات في الرجال والنساءء 


نحو قوله تعالى: إن اللَينَ حون 0 شيع الماح يي اللينَ اموا (دم) 91 ات ألم ف لدي والآخرة] (-م) فأق به على 
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الغالب من تغليب الذكور» وتعميم الفاحشة لعن الأدخل فيهما دخولا أولياء وأثبت فيه عذاب الدنيا وهو الحد» ثم ليتأمل نحو ذلك 
إل اك الكنات. - إلى قوله: | والطيبات للطيبي و الطييينَ وَالطيبونَ للطييّات وك 17 5 َقُولُونَ | | (-؛) ولم يقل: مبرات» وكذلك لما 
كان القصد إلى ذْ الصفات الموجبة للبراءة ذكها نات والغافلات» لما كنا من العناية من هو أدخل فى قصد الصيانة» وهو 
الذي عرف به التغليب» وإلا فقذف مطلق النساء موجب لحدء وكذا الرجال؛ وحاصله أن وصف الأنوثة والإحصان لتقبيح القذف» 
واستبعاد لاحق في حق من اتصف بالصفتين المذكورتين» وأن القبح حينئذ قد حم عنده. 


)١ .‏ التذييل: وهو أن يق يملة عتّب جملت والثائية تشتمل على معنى الأولى» لتأكيد منطوقه أو مفهومه» ليظهر المعنى من لا 
يفهمه) وعقرن عت من فيه 

" معترك الأقران " (1/ 1/9؟). 

(-؟) إإلى قوله] حذفناها لعدم الضرورة. 

(-©) [التور: 15]. 

(45) [النور: 55]. 

وما يدل على هذا التغليب أنه قد ثبت أن النساء شقائق )١-(‏ الرجال في حديث صحيح )١-(‏ عن الشارع» وإذا صار غالب خطابات 
الشارع بصيغة المذكر على سبيل التغليب» حتى كأنه عرف للشارع إلا ما نص عليه دليل اللخصوصء فالغلبة في استعمال التغليب تصيره 
كالعرف له إن ثبت بالاستقراء ذلك» فهذا من ذلكء» وانما عدل عن الغالب فيه لملاحظة ما ذكرناه من التغليب من المعنى المقصود 
إذا هو | .... ا زحمم): : النساء شقائق الرجال ١‏ (دع) ف الأحكام فلم نر هاهنا ما يصلح لتخصيص النساء. وستعرف عدم صدة 
0534 لني ان ترس وهة لمعيس لقوق 

ويؤيد التغليب في الآية ما ثبت عن الشارع في حديث الملاعن هلال بن أمية» وقذف امرأته بشريك بن سحماءء فإنه حم أنه - صل 
الله عليه وله وَسَلْرَ قال له: " البينة أو حد في ظهرك " (-ه) لاحتمال أن يكون لقذفهما المرمية (-5) به لولا اللعان المسقط لحدين. 


(-1) قال اللخطابي في " معالم السنن " ١5 /١(‏ - هامش السنن): أي نظائرهم وأمثالههم في الحلق والطباع فكأنهن شمن من 
الرجال وفيه من الشقة: إثبات القياس والحاق حك النظير بالنظير وإن اللخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا موضع 
الحصوص التي قامت أداة التخصيص فيا ". 

.)707( وابن ماجه رقم‎ )١8( أخرجه أحمد (5/ 57؟) وأبو داود رقم (785) والترمذي رقم‎ )١-( 

وهو حديث حيح. 

انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم (794) بتحقيقنا وهو من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صل الله 
عليه وَسَلْرَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء فقال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتل» ولا يجد البلل» فقال: " لا غسل 
عليه " فقالت أم سل : الرآة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: " نعم إِنما النساء شقائق الرجال ". 

(-") كلبة غير واضحة في الخطوط. 

(-4) أخرجه أحمد (5/ 57؟) وأبو داود رقم (785) والترمذي رقم )١"(‏ وابن ماجه رقم (707). 

وهو حديث صحيح. 

انظر تخريجه مفصلا في " نيل الأوطار " رقم (794) بتحقيقنا وهو من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صل الله 
عليه وَسَلْرَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء فقال: " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتل» ولا يجد البلل» فقال: " لا غسل 
عليه " فقالت أم سل : المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: " نعم إنما النساء شقائق الرجال ". 

(-0) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (/441) وأبو داود رقم (704) والترمذي رقم (1179") من حديث ابن عباس. 
(57) كذا في الخطوط. 

ويؤيد ذلك ما في أصل سؤال الملاعن من قوله: إن تكلم جلدتموه بعد أن ذكر أنه يجد رجلا عند امرآته ... إعك. فقوله: جلدتموه 
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يحتمل لكلامه على المرأة أو على الرجل ["ب]. 

ويؤيده ما أشار إليه المسئول - عفا الله عنه - من حديث: " من قذف عبده يقَام عليه .. " »)١-(‏ وحديث: " من رم ولد الملاعنة 
فعليه الحد " (-؟) وظاهره أن المراد رميه هو بزناه ثم إذا حمق النظر في ذلك فقد تظهر صلاحية بعض هذه المؤيدات لإرادة 
التغليب» وللاستدلال استقلالا على المتنازع فيه أو أكثرها. 

وأما الثالث: لانتباض دلالة القياس على المتنازع فيه أعني وجوب الحد على قاذف الرجل أيضًا إن ل يصح التغليب. إما بقياس الدلالة 
أ 

]٠.‏ (-م) كا اشترك قاذف الرجل والمرأة في رد شهادتهما في الأحكام يشتركان في وجوب الحد علبهما يجامع أن النساء شقائق الرجال 
في سببية قذفهما للأمرين» أو بعدم الفارق. وتتقيح المناط (-4) الذي هو عندي من أقوى القياسات (-5) لعدم الفرق بين قذدف 
الرجل والمرأة» لأن النساء شقائق الرجال» وما توهمه الجلال من الفرق في العلة سندفعه - إن شاء الله - وكا نوضم مثل ذلك في قياس 
(-5) حد العبد على حد الأمة الذي قيل: إنه جمع عليه. 
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فيلزم اشتراكهما في الحم لاشتراكهما في الموجب له. كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة» وهو ملغى 
بالإجماع إذ لا مدخل له ني العلية. 

" البحر المحيط " (ه/ ه50 )» " إرشاد الفحول " (ص 7١‏ ). 

(-5) قال الغزالي في " المستصفى " (/ 488): تتقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس» ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه. 
(-5) انظر " البحر المحيط " (ه/ 555)» " الكوكب المنير " (4/ .)١99‏ "المغنى " /١1(‏ 1") 

وإما بقياس العلة بأن يقاس الرجل المقذوف على المقذوفة في وجوب الحد بجامع أن النساء شقائق الرجال» وبحكمه هو الزجر عن 
الأعراض لمصلحة صيانتها عن الانتباك بافتراء ما يغض منباء فإن صيانة الأعراض مقصودة للشارع كصيانة الدماء والأموال؛ ولذا 
تراه مع ينها في الغمي والحث على احتراهها» فشرع في جميعها حدودا من قصاص وجلد» وقطع للزجرء ولكن لما كانت حكمّة الزجرى 
في المعاصى» ومناسب الصيانة قد ثتفاوت ولا تتضبط» وتخفى معرفة القدر المعتبر منها للشارع ضبطها بمظان مخصوصة لا ثتفاوت في 
محاها المعروفة كالجراحات الخاصة للقصاصء والسرقة للقطع» والقذف بالزنا مجلد» وحكمة الأول الزجر وصيانة المال والدماء» والثاني 
الزجر وصيانة المال. والثالث الزجر وصيانة العرضء وقس عليه صيانة النسب في الزناء والزجر عنه» وغير ذلك في أن الزجر لم يكن 
منضبطا وكان يختلف القدر المعتبر للشارع فيه ضبط بمظنة مخصوصة» وإذ قد ضبطت الحكمة بمظان مخصوصة صعيحة فلا يضر تفاوت 
الحكمة في مناسبة الزجرء أعني دفع النقيصة إذا زادت نقيصة عرض الرأة على عرض الرجل "ا أنه لا [ ...... ] )١1<(‏ بزيادة 
منالكشكة ارو الزنا والسرقة 

والقذف كالزنا بامحارمء وسرق الكعبةء وقذف الفضلاء» حيث لم يربط إلا بمطلق الزنا والسرقة والقذف بالزناء وأما ادعاء أنه لا 
نقيصة بالزنا في عرض الرجل فغير مقبول فإنه لا بد أن آشمئز منه العقول» وقد سماه الله فاحشة ومقتاء ولا التفات إلى ما سمع 
من بعض خلعاء الشعراء العرب الذين .تبعهم الغاوون (-؟) ويقولون ما لا يفعلون» ويعتقدون أن أحسن الشعر أ كذبه؛ فيحسنون 
القبييح» فإن أخرجوه في مخرج الاستحسان ["أ] فهو من عظيٍ كذبهم والببتان ثم قد يعارض ذلك بالكثير من قول حكائهم في 
(-1) هنا كلمة غيرمترودءة |0 300 7 

(-) يشير إلى قوله تعالى: (والشعراء ربعهم الْعَاوونَ أل تر أمهم في كل واد يريمون وهم يُوُونَ ما لا يفْعَلُونَ) [الشعراء: +0 - 
5 ]. 


511216120 ١5 


ه_الفقه وأصوله 


الشعر» وما يذمونه ويعبرون به» وخلعائهم بل ألا تراهم كيف يبجون به! وكيف يعير الشعراء )١7(‏ الفرزدق ونحوه بذلك: 

تدليت تزني من ثمانين قامة ... ٠.‏ (87) 

ولا عق إلانها فيه قيصةه بل :وف يما رن أيضا قله فى لاد الاق له عتمين كن ولت تتسبا القانقو تمن الرشسات رمه 
كامرأة العزيز (-م)» وصاحبة الراهب (-4)» وصاحبة قارون» وغير ذلك» فثل حال من ذكر لا يلتفت إليه» ولا إستدل لعدم 
نقيصة الزنا في مطلق الرجال» ولا يقشى إلا كأ قلنا بتفاوتها في المرأة والرجل» وقد عرفت أن تفاوت المناسب لا يضر إذا ضبط 
بمظنة ظاهرة. وقد ضبط بمطلق قذف الزناء وحينئذ تعرف كال أركان القياس (-ه) وأن الأصل المرأة» والفرع الرجل» والجامع 
أن النساء شقائق الرجال» والحكم اليد والعلة القنافه بالذباء#واليكة الذحن والصياثة العرضن «واتة لو سلم بخلفها في الرجل لم يختل 
القياس» إذ في مثل هذا لا يضر كسر الحكمة» وتعرف أنه لا فرق بينه وبين قياس النبيذ على انخمر في التحريم بعلة السكر في أن اجر 
أصل والنبيذ فرع والعلة السكر والحكمة الزجر لحفظ العقّل» والخك التحريم كاخجرة» وهذا ظاهر قصدنا به إيضاح كون العبرة بالمظنة» 
وان اختلفت الحكمة والمناسب فتأمله. 

نعم ولا يقال: إنه قياس في الأسباب» فيحصل الغلط» لأن السبب هاهنا والعلة 

(-1) وهو من شعر جرير» " شرح ديوان جرير" (ص )07٠0‏ حيث يقول: 

تقد كان إخراج الفرزدق عتم ... طهورا لما بين المصلى وواقم 

تدليت تزني من ثمانين قامة ٠...‏ وقصرت عن باع العلى والمكارم 

(-؟) انظر تمام البيت في التعليقة السابقة. 

(") انظر سورة يوسف. 

(-4) تقدم ذكرها. 

(ده) ب ' إرشاد الفحول " (ص /1/ا5). 

واحد هو القَذف بالزناء وان اختلف امحل من الذكر والأنقٌ الذي هو من ضرورة القياس للأصل والفرع» فالمرأة والرجل محلا الحم 
الذي سببه فيهما القذف بالزناء وهو واحد كاخمر والنبيذ اللذين سبب التحريم فيهما السكرء وليس هذا كمّياس اللواط على الزنا في 
إيجاب الحد الذي هو قياس في الأسباب» حيث يقاس عليه اللواط وسببه في يجاب الحد على علية الزنا وسببيته في ذلك» فإنه قياس 
للسبب والعلة في الأن على سبب هو الزناء وعلته في ذلك. 

وأما فيما نحن فيه فالسبب واحد هو القذف بالزنى» والذي يشبهه قياس من زنى ببهيمة على من زنى بامرأة في يجاب حد الزنى بعلية 
لقا 

3 ذكرناه من هذين الدليلين انتباضهما على المتنازع بمكن أن يكونا مستند ما ظننا من ذلك الإجماع الظني المذكور هاهنا فإن 
مستنده هو العمدة في الدلالة عندي لكون مثله مظنة للدليل الصحيح؛ لاستبعاد الاجتماع من مثلهم بلا مستند صصيح» ولأن مرجع 
الوعيد على الخالفة والشذوذ إنها هو لأجل مظنة الخية» وحصول الظن بحجية مثل ذلك» والله أعل. 

رده الأقير إل ريه نتن بن حي الكبدي ر- »)١‏ لعله عيد الأضى سنة !*"٠‏ شبر الجة سنة ١87٠‏ |لا ب]. 


(١ 0‏ هو الحسن بن يحبى بن أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن القاسم المزي الكبسي ثم الصنعاني ولد سنة ١1717‏ ه ونشأ بصنعاءء 
فقرأ فيها على جماعة من العلماء» وأكثر انتفاعه على الشيخ العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي» فد لازمه في جميع الفنون» توفي سنة 


.1 

وترجم له الشوكاني في البدر رقم (14) وقال: وله رسائل في مسائل متفرقة متقنة غاية الإتقان وقد رافقني في قراءة الكشاف على 
3 شيخخنا اسه بن إسعاعيل المغربي. 

انظر: " نيل الوطر" /١(‏ 8ه" - دم )» البدر الطالع رقم ( (و؟١)‏ 
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4 هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام الحسين بن مد العنبى على بحث في قاذف الرجل 
للشوكاني 
هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام الحسين بن مد العنبي على بحث في قاذف الرجل للشوكاني 
حققه وعاق عليه وخرج احاديثه 


صنت المخخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام الحسين بن مد العنسي على بحث في قاذف الرجل 
للشوكانى. 


- موضوع الرساله: " فقه ". 

م - أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم. امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين» وآله وأصحابه الطاهرين وبعد. 
فإني لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد مد بن على بن مد حماه الفرد الصمد 

- آخر الرسالة: انتبى المراد كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة ١١١‏ ه بقل مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن مد 
بن عبد الله العنبى غفر الله له ولوازديه: اميت 

ه - نوع الحط: خط أسخي رديء. 

ٍ ,  .ناونعلا صفحة ما عدا صفحة‎ ١4 عدد الصفحات:‎ - ١ 

- عدد الأسطر في الصفحة: ١١‏ سطرا ما عدا الصفحة الآخيرة فعدد اسطرها ١١‏ سطراء. 

6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

9 - الناعخ: حسين بن مد بن عبد الله العنبي. 

٠‏ - الرسالة من الجلد الثاني من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» واله واصحابه الطاهرين» وبعد: 

فإني لما وقفت على ما كتبه شيخنا البدر الأوحد مد بن على بن مد - حماه الفرد الصمد - على بحث الجلال )١-(‏ - رحمه الله - 
كتبت على كلام شيخنا ما حضر مع النظر في ذلك. 

فأقول: قول شيخنا أقول: ما ذك أنه .... إعك. 

فيه بحثان: 

الأول: أنه فسر الشيء الواقع في كلام الجلال بالشك مع أن الشيء أعم منهء ولا قريئة تفيد أن المراد ذلك» بل ما ذكره شيخنا من 
النظر على تقدير أن المراد بالشيء الشك قرينة تمنع من أنه المراد» فكيف عمل الشيء وهو عام على بعض أفراده! وأنه يحتاج في ا جل 
عليه إلى قرينة» مع قيام القريئة على أن ذلك البعض غير مرادا. 

فإن قلت: إرادة المعنى الحقيقي للشيء لا تفيد في المقام» فلا بد من حمله على معنى آخرء وليس هنا ما يصلح سوى الشك» وأنه كثير 
ما يقال في نفسي شيء ويراد شك. 

قلت: يصلح أن يكون المراد منه عدم الجية» فعنى في نفسي شيء في نفسي أنه ليس بحجة» ووجه حمله على ذلك أن المقام في دفع 
كلام من يحتج به فيناسبه نفى الحبية ثم إن الجلال عال عدم الحية بعدم صعة نقل الإجماع فأبان وجه ذلك الك النفسي. 

وقد حرر دليل عدم صحة نقله في شرح الفصول (-5) أمثلة في أن كلام الجلال هذا لا يدي الكلام عليه نفعا للمناظرة» لما تقرر في 
عام المناظرة أن الكلام على سند المنع لا يفيدء وكلام الجلال سند للمنع» فثبت قياس من الشكل الأول؛ هكذا كلام الجلال سند 
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(د١)‏ في " ضوء اهار" (4غ/ ١17؟7).‏ 
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(-5) انظر " مؤلفات الزيدية " ا 

كن مدا لعا يه ادم ملع اك 205 ادك( ريلد لكام عليه وكررى هذا الكل ار في 
عم المناظرة» 000 ضرورية بعد العم بأن المدعي يدعي أنه صب على قاذف الرجل حدا شرعياء فلما كان الأصل البراءة احتج على 
أنه ثابت شرعا بالإجماع» وأن الاحتجاج ِ به مرجع إلى مقدمتين» هكذا. 

هذا جمع عليه» وكل جمع عليه ثابت شرعاء وأن تفصيل كلام الجلال في دفع الي هكذا كقولك (-5): هذا جمع عليه بمنوع» وأسند 
منع هذا المقدمة بأن طريقها النقل ]١[‏ ولا يصح. 

وبعد معرفة هذا يعرف أن قول شيخنا - بورك في علمه وعمره -: هم إذا كان الخصم قد نقل الإجماع فالمقام مقام أن يطلب منه صعة 
النقل لا مقام أن يقال له: هذا النقل لا يصحء فإن هذه مقابلة دعوى بدعوى انتبى. ليس في محله» لأن مثبت الحد على قاذف 
الرجل يدعي دعوى هي ثبوت الحد عليه شرعا. واستدل لا بدليل ذي مقدمتين» وقد علم في المناظرة أنه يتوجه على المدعي المستدل 
منع إحدى مقدمت دليله» فليس من أثبت حك القذدف املكو يقن تفاع أحد رينت شك نفدل عليه 


)١-(‏ المنع: أي الممانعة وهي أرفع سؤال على العلل٠‏ وقيل: تنا أشنانئ المناظرة» وهو يتوجه على الأصل من وجهين 
أ- منع كون الأصل معللا لأن الأحكام تتقسم بالاتفاق إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل فن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه. 

ب - منع الحم في الأصل. 

واختلفوا: هل هذا الاعتراض - المنع - يقتضي انقطاع المستدل أم لا؟. 

فقيل: إنه يقتضي انقطاعه» وقيل: إنه لا يقتضي ذلك وجزم به إمام الحرمين في " البرهان " (9/ ١/اة).‏ 

وقيل: إن كان المنع جليا فهو انقطاع وإن كان خفيا فلا. 

انظر " البحر المحيط " (ه/ غ؟*).» " المنخول " .)5١1(‏ 

(-؟) في هامش المخطوط: لعله قولك. 

قال ملا حنفي في شرح اللماادايك لمر افرح مسلا الع قاع لان م يذكر في النقل دليل فظاهر أنه لا يتوجه عليه المنع» 
فإن ذكر فيه فهو إنما هو على طريقة ة الحكاية فلا نتعلق به المؤاخذة؛ لأنه محكى منقول عن الغير» والناقل من حيث هو ناقل ليس بملتزم 
صحته» بل هذا ليس بدايل بالنسبة إليه من تلك الحيثية حتى بمنع منعا جاريا على مقتضى عرفهمء والناقل إن التزم صحة هذا الدليل 
المنقول» أو أقام دليلا برأسه على ما نقله صار مستدلا حينئذ فيتوجه عليه ما يتوجه عنه انتبى. ولا يخفى في مستند الجلال أن ذاكر 
ديل الإجاع اخيع لويد ادتبا ايه 

ثم اعم أن : تصحيح النقل للإجماع هو أن بروى امجمع عليه عن أهل الإجماع يبقل عدل تام الضبط» مع اتصال الإسناد» وفقد العلة 
القادحة والشذوذ كا قيل في صحيح السنة» إذ يحصل في نقله ما يشرط في حسن السنة والا كان الفرق بينهما تحكاء فإنه بعد أن كانت 
السنة دليلا شرعيا» والإجماع دليلا شرعيا كيف يصح أن يقال في الإجماع: يقبل نقل دليل الإجماع عن أهله مرسلا كن اتتشقطعا 
اوغير ذلك (-١)!؟‏ 

وأما دليل السنة فيشترط فيه كذا وكذاء وبعد معرفة هذا يتبين لك ما في قول شيخنا 


(-1) يبت الإجماع (بخبر الآحاد) وهو كون هذا الحم جمعا عليه لأن هذه المسألة شرعية» طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي 
يكفى في ثبوتها الظن» وقال القرافي في " تمقيح الفصول " (7*"): " إنه حجة خلافا لأكثر الناس ". 

"المروةا" ارط 1196" الكر كن اليد" 000 ١‏ 1 

قال الشوكاني ف " إرشاد الفحول " (ص 50؟”) الإجماع المنقول بطريق الاحاد خجة وبه قال الماوردي وامام الحرمين والامدي» 
ونقل عن احخمهور اشتراط عدد التواتر» قال الرازي قٍ " الحصول " (54/ :)١55- ١61١‏ الإجماع ا مروي بطريق الاحاد حة 0 
الناس لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولأن الإجماع نوع من الحة فيجوز السك بمظنونه كم 
يحوز بمعلومه قياسا على السنة ولأنا بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية. 
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" الإحكام " للامدي /١(‏ 4”)» " تيسير التحرير " (/ 351). 
بورك في عمله وعمره -: ولا بد من أن يقال: من أين لك أن هذا النقل غير صحيح» فإنه ليس على الناقل إلا مجرد تصحيح النقل وتمليك 
إبطال ما نقله بإيراد من قال بما يخالف ما نقله الناقل» فنقول مثلا: قد قال فلان من العلماء بأنه لا يحد قاذف الرجل [١ب]ء‏ فإنه 
أراد بما جعله علة لمطالبة الحاكم بعدم صعة النقل» أعني قوله: فإنه ليس على الناقل إلا مجرد تصحيح النقل على الطريقة التي قدمنا 
ذكرهاء فلم يسلك ناقل الإجماع ذلك المسلك» فنقل الإجماع غير صحيح» وان أراد تصحيح النقل على طريقة أخرىء فإن كانت ما 
تعرف بين أهل العلم في نقل الإجماع من قول العالم مثلاء وهذه المسألة ممع عليهاء فقد تقدم أن الإجماع شقيق السنة لا يقبل حتى 
مع شرائط القبول المذكورة في علم مصطلح الأثر» فإذ لم يمعها لم يقبل» حتى إنه إذا قال عالم مثلا: هذا الحم قد نقل إلينا عن رسول 
لله - صل اله عليه واله وَسَلْرَ - لا يقبل» فكذا دليل الإجماعء فإن قول العالم مثلا: هذه المسألة جمع عليها معناه أنه تقل إلينا عن 
جميع عدد علياء عصره أن الحم في هذه المسألة كذاء وان كانت غيرهاء فاذا هي؟ ثم قوله - دامت إفادته - وعليك إبطال ما نقله 
الناقل. انتبى. فيه بحث هو أنه إذا قد م نقل الإجماع فذكر واحد من العلماء أو جماعة مخالفين في ذلك الح لا يبطل الإجماع لجواز 
أن يكون من علماء عصر غير عصر الإجماع. 
نعم إذا كان العالم الخالف من أهل عصر الإجماع »)١-(‏ وتبين أن تلك المقالة كانت مقارنة الزمان المدعى فيه الإجماع فهناك تعارض 
رواية الإجماع وهذه؛ لأن هذا القائل من أفراد المجموعين» فرواية الإجماع رواية عنه لمسألة الإجماع» أما لو كانت متقدمة عليه فلعله 
قد رجع عن الحلاف إلى الوفاق» ولا بيبطل النقل الصحيح با محتمل. 
ثم قوله - دامت إفادته -: أقول: تعليل مشروعية القذف بكونه لدفع النقيصة م زعمه» إن كان النقل عن الشارع فا هو؟ وان كان 
لمسلك من مسالك العلة المدونة في 
(-1) انظر" تيسير التحرير" (/ 785)» " البحر المحيط " (4/ 475). 
الأصول فكيك تقريره حق يتك عليه! وان كان لنقل عن أهل الجاهلية فلا ينفعه ولا يضرناء لأن كلامنا في الحد الثابت في الشرع 
[أ]ء لا فيما كان عليه أهل الجاهلية» فإنه لا شرع عندهم ولا حد» فليس مثل هذا الكلام .... إثل. 
فيه بحث هو أنه قد تبين فيما سبق أن الجلال قائم في مقام المنع؛ لأنه ناف لك الحد على قاذف الرجل» فكلامه على القياس ليس 
لإثباته حتى يقال: ما مسلك عل هذا القيائن إن كانت كا كان ذاه وان كانت ؟ذا كان كذاء. 
قاذ قلت م1 أزات الحاة ضيف قال: انما القياس فلأن شرع جلد القذف إنما لدفع النقيصة التي كانت تلحق العرب من جهة زفى 
قلت: أراد دفع احتجاج المستدل بالقياس لأن العلة التي لهذا القياس قاصرة» وحاصله منع وجود العلة في الفروع» فعلى المستدل بيان 
وجودها في الفرع» بل عليه أن ييبن أولا علة حك الأصل بمسلك من المسالك »)١-(‏ ثم يبين وجودها في الفرع» فكان حق شيخنا - 
دامت إفادته - أن يثبت هنين الحككين» أعنى: ثبوت أن العلة كذاء وثبوت أمها موجودة في الفرع» لا مطالبة الجلال بمسلك العلة» 
نعم | بطال أن العلة ما ذكر الجلال مع بيان أن العلة غيرهاء وإثبات تلك العلة المغايرة يا قدمنا ينفع» ولكنه ل يقع. 
فالحاصل أن الجلال مانع لثبوت العلة في الفرع» مسندا ذلك المنع بأن العلة النقيصة المذكورة» فالقدح في إثبات أنها العلته وكذا الكلام 
على قوله: وأما الرجال ... إلى آخحره لا يفيد إثبات الحد على قاذف الرجل» فإن قيل الكلام على ذلك ينفى الفارق بين قاذف المرأة 
وقاذف الرجلء فيثبت الك لقاذف الرجل. ١‏ 
قلت: لا يصح ذلك؛ فإن النقيصة التي في شأن المرأة أشد وأثبت؛ فإنها جبلية يثبتها 
انظر البحر المحيط (ه/ ٠٠١‏ - 5064 ). " الكوكب المنير " (4/ .)١8‏ 
المسل والكافر» والمؤمن والفاسق [؟ب]ء بخلاف النقيصة في شأن الرجل» هذا بعد تساي اندفاع ما ذكر الجلال» والفرق أيضا بين 
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النقيصتين ضروريء فإن النجل كن عن اغبي علد آنا تزف ابنته ما لا يجده عند أن يزني ولده» وهذا أمى عام فعرفت عن هذا ما في 
فول شكنااه وافت إفادعه ]فول قد عرفت أنه لم يأت بشىء يصلح للفرق 000 إنخ. 

نعم. وقول الجلال )١5(‏ رحمه الله: وأما الرجال فلم يكونوا يرون به بأسا بل وربما كانوا يشببون أشعارهم به نفرا ما قال رئيسهم 
فثلك حبلى قد طرقت ومرضع ... فالهيتبا عن ذي تماتم حول 

انتبى كلام اتصل بالمسألة فذكر لإفادة معناه» فإنه علل حد القذف بالنقيصة اللاحقة للعرب من جهة زنا النساء استشعر سؤالا عن 
حال زنى الرجال؛ هل فيه عندهم النقيصة التي تلحق بزنى المرأة؟ فأجابه بقوله: وأما الرجال ... إغل. 

ولا يريد إلا أهل الجاهلية» فدل على ذلك قوله: هل كانوا يشيبون (-م) .... إِعله. فإن أهل الإسلام ليسوا بتلك المثابة. وأما ما وقع 
من معاوية فلأن زنى أبي سفيان وقع في الجاهلية» فلا يوْخذ منه أن الجلال يريد أن ذلك الأعى كان في الإسلام. 

فإنا لو سوغنا أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارهاء ولقيل لمن أن بشيء من 
ذلك: فا لنا وللعرب! فقك كان لهم أخبار ووقائع راجا 

قال شيخنا - دامت إفادته -: وهذا قياس لا مطعن فيه» ولا يرد على شىء من 


.)؟11/1١ في ضوء النهار (غ/‎ )١<( 

(؟) انظر " ديوان امرئ القيس " (ص »)١١*‏ وقد تقدم معناه. 

(حع) كلام الجلال في " ضوء النهار " (4/ 37171؟). 

الامتراضات: المتيزة عيذ أهل. الأصول» انى”» 

أقول: لم يبين - دامت إفادته - ما علة هذا القياس» وهي أحد أركانه الأربعة» وأن كثيرا من الاعتراضات [#أ] الأصولية تتعلق 
بالعلت فى أبينت علة القياس بالمسلك الأصولي» ورد على المسلك ما يرد إن شاء الله (-1). 

قال شيخنا - دامت إفادته -: وقد عمل عليه في إثبات الحد على قاذف الرجل المسلبون أجمعون. انتبى. 

أقول: هذا دعوى للإجماع وقد تقدم أول هذا البحث ما يقيد عدم ججيته لمقام أن صغرى القياس المنطقى الذي يتخلل إليه الاستدلال 
بالإجماع فمنوعة. ١‏ 

قال شيخنا - دامت إفادته - أقول: إن كان الاعتبار فى مثل هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالفاحشة عامة» والذين 
آمنوا عام ومقتضى ذلك أن من أحب أن تشيع أي فاحشة في أي مؤمن فهو كا قال الله - سبحانه - من غير فرق بين فاحشة وغيرها. 
انتّزى. 0 2 ١‏ 00 

أقول: الآية المشار إليها هي قول الله تعالى: إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب ألم في الدنيا والآخرة واللّهُ 
0 وأنتم لا تعلمون] (-5)» والفاحشة في القاموس (-"): الفاحشة الزنى وما يشتد قبحه من الذنوب» كل ما نهى الله عنه. 

إذا عرفت هذا فن احتج ببذه الآية على أنه يحد قاذف الرجل فد غلط من وجوه: 

لأن المحكوم في هذه الآآية ليس حد القذفء ولا امحكوم عليه القاذف» بل المحكوم به أعم 

وانظر: " البحر المحيط " ("/ ه9١‏ - »)١95‏ '" إرشاد الفحول " (ص ؛ه:). 

(5؟) [التور: 15]. 

رحع) رص 7(44). | 

من حد القذف» وثبوت الأعم لا يازم ثبوت الأخصء والحكوم عليه أيضا أعم من القاذف من وجه» وأخص من وجهه لأنه يجوز 
أن يري الرجل الرجل بالزن لانن أن أشيع تلك الفاحشة» وا روه م المحبة إذلك» رأث لك رمه مع محبة أن أشيع الفاحشة» 
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وثبوت الح لأحد من بينهما تلك النسبة [“اب] لا يلزم ثبوته للآخرء مثلا إذا ثبت حك حد القذف لبحب أن تشيع الفاحشة لا 
إستازم ثبوته للقاذف ثبوتا كليا. 

إذا تقرر هذا فتوهيٍ الجلال لمن احتيج بالآية صحيح. 

وأما قوله في دفع الاحتجاج بالآية بقوله: لأن شيوعها فههم عبارة عن لحوق عارها لهم» وعار زنى المرأة لاحق لرجالها ضرورة عرفية. 
انتى. 

ل دعواه وهي عدم صعة الاحتجاج بالآية على حد قاذف الرجل لا يورث الكلام من شيخنا - دامت إفادته - على هذه اجملة 
فل اكد بما عصل اروك لخد عل اانت اليل ا تمواق اذم ,الال في الي 

قال شيهنا + ذافك إقاذ -القضة تواتر ل وهٍ في غالب كتب السير )1١-(‏ 
والتارغ (-5)» فا معنى الرد بقوله مظلمة؟ انتهى 

اقول خلال ل شولك مووي الإسلام ابلك النصةء وانما قدح في صحة نقلها بما اشهّلت عليه من إفهام عمر ازياد رغبة في ستر 
لمكتو وال هذا وسنه ل على تلك القصة بالإظلام» وأن الأس ا قال شيخنا - دامت إفادته اله عمر أن يوهم شاهدا في 
حد من حدود الله بما ,يثنيه عن الشبادة!. 

وأما قوله - دامت إفادته - وهل يجترئ على مثل عمر بن اللخطاب مثل هذا الكلام منصف8. انتبى. 

فكلام قويم» غير أن الجلال ميرم عمر بذلك» بل أزاد تنزيبه ا قدمناء» 

(-1) انظر الرسالد رقم .)١54(‏ 

(-؟) انظر الرسالة رقم .)١54(‏ 

وليس ذلك كلام منه» بل ثبت في الرواية في تلخيص الحافظ ابن جر ما لفظه: قوله: إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشبادة على 
[؛] المغيرة. قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصعاب رسول الله صَلّ الله عليه وآله وسَلْرَ روى ذلك في هذه القصة من 
طرق بمعناه» من رواية البلاذري عن وهب بن بقية» عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سامة» عن علي بن زيد» ثم ذكر بقية الروايات. 
فإن قلت: القصة متواترة فلا يقدح في صحتها ما ذكر كا قال - دامت إفادته -. 

قلت: إن أريد بالقصة ما ذكر الجلال ففيها إفهام عمر رضي الله عنه لزياد» وقد نزه شيخنا عمر عن ذلك» فيعود ذلك التنزيه بالا بطال» 
وإن أريد أصل القصة من دون ذك الإفهام فيها ففيه أن هذا نقل محتاج إلى تصحيحء بأن يخرج تلك القصة من طرق على الشرط 
المعتبر في الأصول» ولا يكفي وجودها في غالب كتب السير والتاريخ في أنها متواترة بل لا يكفي وجودها في دواوين الإسلام الصحاح 
وغيرها في ذلك. 

نعم. وجودها في حاح الدواوين ستلزم الصحة فقطء وأما في غيرها فلا. 

نعم. قد خرج هذه القصة ( )١‏ الحا م في المستدرك» والبيقي» وأبو نعي في المعرفة» وأبو موسى في الذيل من طرق» وعلق البخاري 
را اي التخي» وهلء الكب يست عا بكني اودأ اع عل اخديث باحك فم بمةانصة ما إلى تر 
الأنايا وايش كاء 0 ! 

واما قول شيخنا - دامت إفادته -: إنه لم يبخالف في صحتبا وتواترها احد. فإنه اراد أنه لم يصدر عن احد نفي التواتر والصحة مع القول 
بالصحة والتواتر فهو عائد إلى الإجماع» وقد عرفت ما فيه» وان أراد أنه لم يحد قائلا بأنها ليست متواترة» أو ليست بصحيحة من غير 
نظر إلى انه يقول بالتواتر او الصحة اولاء فتسليمه لا ينفعه ولا يضر الجلال [4ب]. 

(-1) تقدم تخريجها في الرسالة رقم .)١54(‏ 

وأما :قل الدلال.ع وعد انه حتى روي أن عليا قال: إن حددتهم فارجم المغيرة .)١-(‏ وفي رواية: فأعط صاحبك جارة. ولا 
وجه لترتيب الرجم على حد 


(د1) قال الأمير الصنعاني ف " منحة الغفار حاشية عل ضوء النبار ا )غ/ ا" "): ف هذا التقل ساح فإن الذي ف تاريخ ابن 
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خلكان وعيره أن عمر لما لم يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة الثلاثة النين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزنى أ عمر بحدهم 
حد القذف فليا تم جلد أبي بكرة قال: أشبد أن المغيرة فعل كذا وكذا فهم عمر أن يضربه حدا ثانيا فقال له علي: إن ضربته فارجم 
صاحبك. ْ ْ ْ 

وهكذا رواية القصة في جميع الكتب التي ذكرت فيها إنما في الفاظها اختلاف يسير وببذا عرفت أن عمر جاد الثلاثة وأن كلام علي 
عليه السلام إِنما قاله لما أراد عمر جلد أب بكرة ثانيا لقذفه المغيرة بعد الجلد. 

قال ابن خلكان بعد سياقه القصة كا ذكرنا ما لنفظه: قلت وقد تكلم الفقهاء على قول علي رضي الله عنه " إن ضربته فارجم صاحبك 
" قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كاب الشامل في المذهب: يريد أن هذا القول إن كان شهادة أخرى فقد تم العدد وإن كان هو 
الاولى فقد جلدته عليه. 0 0 
قلت: وقد ذم ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجها اخخر فقال: معنى قوله: إن جلدته رجمت صاحبك أي انك إن 
استحللت جاده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك. هذا واعلم أن ما ذكره الشارح يقتضي التوقف عن الجزم بإيجاب الجلد على 
قاذف الرجل سما والأصل عدم الوجوب فلا يرفع إلا بدليل قائم يقوم هنا على ذلك. 

وحديث أب اليسر الأنصاري لا أدري ما صعته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد ذكر البحث في حاشيته على الكشاف 
في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام كلاما لأبي مد بن حزم بعد أن أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف امرأة» فقال: 
ون عن عمف الل وريه مق أن أوجنبنا جد القاذفه للرجل من : ين القراة.فتقول وبالله التأبيد: .إن قله تعالى» «(واأنين يمون 
المخصَّنَات) عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء الحصنات كا قلتم ويمكن أن يريد الفروج المحصنات 
فقلنا نحن: إنه يريد الفروج المحصنات ووجب علينا البرهان الواضم على دعوانا فقلنا: إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار من 
07 الله على النساء تخصيص لعموم اللفظ وهو لا يجوز إلا بنص أو إجماع وأيضا فإن الروك امرئية بذاك راعيها من اننال 


وعو ابره 


والنساء دهان 0 قوله تعالى: (وَالنِينَ هم لفروجهم حَافظونَ) وقوله: (قل ومني و م أبِصَارِهم وَيحمَظوا فروجهم) ومثلها: 
(والحافظين فروجهم والحافظات) وقال: (ومئْيم ابِنَتَ عمران التي حصنت فَرجَها) فصح أن الفرج هو الحصن وصاحبه هو المحصن 
له بص القرآن ثم ساق بسنده حديث أب هريرة مرفوعًا وفيه: " إن اج حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزى 
العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس ”م تمنى وأشتوي والفرج يصدق ذلك 3 يكذبه " وساق حديث أبي هريرة الاخر برعا بمعنى 
هذا ثم قال فصح يقينا أن المرمية هي الفروج شاع ران المحصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عداها وصم ّ الزنى الواجب فيه الحد 
هو زنى الفرج خاصة لا زنى سائر الأعضاء وزنى النفس دون الفرج لا حد فيه بالنص كا أوردنا في العينين تزئيان فن ربح بالزنى أي 
عضو من الأعضاء المذكورة بأنها زانية لم يكن راميا ولا حد عليه بالنص لأن الفرج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح يقينا أن الرمي 
الذي يجب فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله تعالى رمي الفروج» 
واذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داخلات في الآية دخولا مستويا. انتبى. وهو كا تراه من القوة وإن كان سباق آبات انون 
ظاهرة في رمي النساء فالسياق تصرفه الأدلة عن التخصيص به وإن أبيت فإجماع الصحابة أنبض شيء في هذا الباب ... 

الثلاثة. ال 

فنذكره تأييدا لإظلام القصة» فإنها قد كانت مظلمة لما استازمه من القدح في صحابي جليل» أعني عمر رضي الله عنه» وزادت إظلاما 
بأنه روي فيها هذا الكلام الذي لا يحصل معنى يقصده عاقل» فضلا عن من روي عنه. 

وأما قول شيخنا - دامت إفادته -: إن عليا إنما قال هذه المقالة عند أن أراد عمر أن يجلد أبا بكرة لما قال بعد جاده قولا يدل على رمي 
المغيرة» فمَال له: إن جلدته يعني يعين جادا ثانيا فارجم المغيرة (-1)» لأن هذا القذف الواقع بعد الجلد إن كان موجبا كمه الجاد 
فالقاذف بمنزلة من له شاهد رابع» ففيه أن المقالة لا تعاسبه لأنها يا قال الجلال: إن حددتهم فارجم المغيرة» وفي كم نيجنا 

دامت إفادته - أن الذي رتب عليه الرجم للمغيرة إِنما هو حد أب بكرة وكان المقام أن يطالب الجلال تصحيح النقل» أو يبن 57 
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ما علم أنه قادح في صحة النقل» وفيه أيضًا أن تر تيب حد المغيرة على د أن 
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)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

كرة لا يصحء لأنه إذا 500 شاهدا رابعا فليس عليه حد لكال نصاب الشهادة» وإن لم يكن شاهدا رابعا فهو قاذف كد 
المغيرة يترتب على ححة كون كلام أبي 5 الأعين نيادة شاهد رابع» وكونه شبادة شاهد رابع يترتب على عدم حد أبي بكرة» كد 
المغيرة مترتب على عدم حد أب بكرة فكان مقتضى الحال أن يقال: لا تحد أبا بكرة بل حد المغيرة» لأنه قد كل نصاب الشهادة [هأ]» 
أوإن لم تحد أبي بكرة هد المغيرة؛ لأنه إذا لم يحد فهو شاهد رابع. 

قال شيخنا - دامت إفادته -: أقول: لا .ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخرء ويعرف ما عظمة الله ورسولة :من ححق. الضخابة أن يقول تمثل 
هذه المقالة» أو يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكتمون ما عندهم من العلم هيبة لعمر أو غيرهء فقد كنوا يراجعونه» ويدفعون 
كثيرا من أقواله. انتّى. 

أقول: المقالة المشار إليها هي قول الجلال بعد تسليم أن عليا لم يخالف في ة قصة المغيرة فغايته إجماع سكوتي (- »)١‏ ولا .بنتبض السكوقٍ 
خة (-0) لأن عمر كان بيبا منفذا لرأيه 


(-1) الإجماع السكوتي: وهو أن ينقّل عن أهل الإجماع قول أو فعل» مع نقّل رضاء الساكتين حتى أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به» ولو 
0000 

ويعردف رضاؤهم: بعدم اتروع الاشتبار» وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه من المسائل الاجتهادية. 

ولا سها وأن الظن بالمجتبدين أ: نهم لا يحجمون عن إبداء رأههم إظهارا لحق» وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق. 

انظر: " حية الإجماع " رص 07 " المسودة ليه وعم " بل حل " (4/ ؛؟؛). 

(؟) وفيه مذاهب: 

منها: أنه ليس بإجماع ولا حبة قاله داود الظاهري والمرتضى وعزراه القاضي إلى الشافعي وقال: إنه آخخر أقوال الشافعي وقال الغزاللي 
والرازي والآمدي إنه نص الشافعي ف الحديد وقال الجويى إنه ظاهر مذهبه. 

انظر: " المنخول " (1")» " الحصول ' (4/ 158)ء يهان ' /1١(‏ وة؛). 

وا اله إجماع وحجة من الشافعية وجماعة من أهل الأخيرك: 

انظر ميد تفصيل: " إرشاد الفحول " (ص ».)"١١‏ " المنخول " (ص .)"1١8‏ 

ومنبا: انه حجة وليس إجماعا قاله ابو حاتم وهو احد الوجهين عند الشافعية. 

انظر: " البحر المحيط " (4/ 8و م). 

ومنبا: أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضاء وبه قال أبو عل الجبائي وأحمد في رواية 
عنه» وقال الرافعي: إنه أصم الأوعة عند أصحاب الشافعي. 

انظر: " اليع " (ص 48)» " البحر المحيط " (4/ 454). 

ومنبا: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكم وبه قال ابن أبي هريرة وحكاه عنه الشيخ أبو ماق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي 
' الإحكام " للآمدي /١(‏ 17" - م١#)‏ " المحصول " (4/ .)١61‏ 

ومنها: أنه إجماع إن كان صادرا عن حك لا إن كان صادرا عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي " البحر المحيط " (4/ .)5٠٠‏ 

ومنها: أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو حجة .... " البحر المحيط " (4/ 
0.ة). 

ومنها: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا والا فلا قاله أبو بكر الرازي. 

" البحر امحيط " (4/ 501). | 

ومنها: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلاء قال الماوردي في " الحاوي ' والرويانني في " البحر ": إن كان في عصر الصحابة 
فإذا قال الواحد منهم قولا أو حك به فأمسك الباقون فهذان ضربان: 
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أحدهما: مما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه إذ لا يصح منبم أن يتفقوا 
على ترك إنكار الممكر. 

وان كان ما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه إجماعا بمنع الاجتباد وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: يكون إجماعا لا يسوغ معه الاجتباد. 

والثاني: لا يكون إجماعا سواء كان القول فتيا أو حك على الصحيح. 

ومنها: أن ذلك إن كان ثما يدوم ويتكرر وقوعه واللحوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا وبه قال إمام الحرمين 

البحر المحيط (4/ 501). 

ومنها: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضاء وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول 

لا | 5 * للا 00/ 56؟). 

ومنبا ما يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذهب من عدم إنكار بعضهم على بعض 
إذا أفتى أو حم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره. 

النظر: " البحر المحيط " (5/ غ ١5ه)»‏ " البرهان " .)0١5 - ال١6 /١(‏ 

* وخلاصة هذه الأقوال أنه إجماع وحجة» وانظر قول المذهب الثاني وهو الراح والله أعم : 

ولو من الغريب الملغى» ومن شرط الإجماع السكوتي أن لا يكون لمانع من الإنكار كا علم الا مولا اي 

وعدم حل هذه المقالة إن كان لنسبته الميبة وإنفاذ الرأي إلى عمر فليس مما يتأثر عنه عدم الحل على أن الهيبة قد كانت مشهورة عنه» 
معروفا برا حق قيل: درة عر أهيب من سيف الجاج» وبلغ من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية» وكان الصبيان إذا رأوه 
وهم يلعبون فرواء ومع هذا أنه هٍ يكن جبارا ولا متكبراء وأما إنفاذ الرأي إذا لم يخالف كابا ولا سنة كا هو الشأن في هذه المسألت 
فالظاهر أنه ينفذه وإلا عاد إلى رأي غيره» واتبع الغير فكان مداه وساهاه أن ريكون ‏ كذلك» 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (- 00" كا جاوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال سألني عنه عمر فقلت: إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية» قال: ليس "ا قلت» إن اختارت نفسها فواحدة ا وان اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. 

وان كان عدم الحل [هدب] لأنه قد نسب إلى الصحابة السكوت. 

فأقول: السكوت على ضربين: 

أحد هما: أن يقع منهم مع أن عمر قضى بما يخالف اكاب والسنة وهذا لا يريده الجلال» ولا نسب مثل الجلال مثله إلى مثلهم. 
وثانيهما: أن يقع مع عدم الخالفة» وذلك يقع مع المرافقة بآن يكون الدليل من الاب أو السنة موافقاء أو مع عدم الدليل فيهما عليه» 
والمسألة عند ذلك من فوائد 

(17) في مصتفه (0/ 9ه - 66). 

الاجتباد والرأى» وهذا هو مراد الجلال» ولذا قال: كان منفذا لرأيه» والرأى إِغما يكون عند فقّد الدليل من الَكّاب والسنة» وا 
المسألة التي الكلام فيها دليل من الاب والسنة إلا في قاذف المحصنة» وإذا نجى من الدعاء أن على قاذف الرجل الحد إلى الاستدلال 
بقصة المغيرة» وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق )١-(‏ ثم بطلان القياس السابق (-5) ثم بطلان ما يخيل أنه إجماع من قصة 
لمر 

وباجملة: فالإجماع السكوتي الذي يدعى لا يصح في مسائل الاجتباد» لأن الساكت ربا [ ..... ] (-") وأن هذا شأن من رضخ في 
العل. 

وأما قول شيخنا - دامت إفادته -: وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الجلد على الرجل القرآن الكريم» وهو قوله 
تعالى: إوَالَذِينَ يرمونَ المخصَنَّات| (-4) الآية» ففيه أن أتبع الدلالة الإرادة» فإنه لما أراد ذلك من الآلية قال: إنها دلت (-ه) 


هوا 511216120 


ع 
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وليست بدالته فكان حقه أن يقي دليلا على أن الصيغة شاملة لأن الجلال في مقام المنع» على أن الجلال قد أسند المنع بما نقله عن 
ثم الأصول من أن جمع المؤنث لا يطلق على جمع المذكر تغليبا (-5) ولا غيره [17]. 

واما قوله - دامت إفادته -: واثما خص .... إنم. 

فلا يدل على أن مراده غير ما دلت الصيغة حقيقة لا بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام. 

وأما قوله: ثم لو سلمنا اختصاص هذه الصيغة بالنساءء ولهذا لا وجه للتغليب لكان 


1 

م 

0 ) هنا في الخطوط ثلاث كات غير مقروءة. 

(45) [النور: 4]. 

)جه) 

: / 

هذا القياس الصحيح السالم عن المطاعن والاعتراض» الجامع للاركان دليلا كافياء ثم إجماع الامة سلفها وخلفها ف كل عصر بعد 
إجماع الصحابة ففيه ما قد أسلفنا من عدم بيان علة القياس» وما مسلكهاء ومن عدم صعة نقل الإجماع فليراجع. 

قال شيخنا - دامت إفادته -: ووقوع ذلك من الحلفاء الراشدين الذين هم من أهل الشرع» ومن أهل اللغة فإن كان المبحث لغويا 
فهم من أهل اللغة» وإن كان شرعيا فهم من آهل الشرعء؛ فعلى كل حال هم أعرف بمقاصد القران» ومعاني الشريعة وقد قال فيهم 
انبي صَلَ الله عليه واله وَسَلْرَ فيما أخرجه أهل السنن )١-(‏ وغيرهم: عليك بسنتي وسنة اللحلفاء الراشدين الهادين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ» فإن هذا [التوجيه] (-”) النبوي مشعر بصلاحية ما وقع في الخلفاء الراشدين للحجية على فرض عدم وجود ما يدل 
عليه في الشريعة» لا إذا وقع غخالفا لما هو ثابت فيهاء ثم قد ثثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما فى قصة الملاعنة: أن من رماها أو رى 
ولدها فعليه الحد (-"). ورم الولد هاهنا مطلق لم يقيد بكون الرمٍ له هو أو الرمي لأمه» ثم قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أب هريرة قال: سمعت أبا القاسم صل الله عليه واله وسلر يقول: " من قذف مماوكه يقام عليه ا القيامة إلا أن يكون 
كا قال " (-4) فهذا فيه التصريح بثبوت حد السيد إذا قذف مماوكه» وائما كان مؤخرا إلى يوم القيامة لأنه لا يثبت العبد ذلك في 
الدنيا فهو يدل أبلغ دلالة ويفيد أعظم فائدة أن قاذف الرجل الحر يدبت عليه الحد في الدنياء انتبى [5 ب]. 

أقول: أما الاحتجاج بوقوع ذلك من الخلفاء الراشدين ... إع. 

فيقال عليه: من ذا المراد من الخلفاء الراشدين» هل جميعهم؟ فيمنع الوقوع فإن منهم من ل يمع منه حد من بعضهم فيقال: إن كان 
غير معين فمنوع الحية» وما قيل 

(-1) تقدم تخزيجه مراراء وهو حديث صميح. 

(-5) كلمة إستلزمها السياق. 

زدعم تقدم خريجه. 

(دع) تقدم خريجه. 

في إثباتها من قوله - صل الله عليه وآله وسأر -: عليكم إسنتي وسنة الخلفاء الراشدين )١-(‏ لا يفيد المدعى؛ لأن ظاهر صيغة الخلفاء 
الاستغراق. 

على أنا لو جعلنا اللام للعهد الذهني لكان المأمور به لزوم سنة خلفاء غير معينين» فيكون من تكليف ما لا يطاق» وان كان ذلك البعض 
معينا فإن كان الوينة فقك ادعى بعص العلماء أن إجماعهم حةق واحتجوا بالحديث المتقدم» وقد صوحه الحا م (5)» وقال عل 
لول الشعن) وأجيب عنهم بأن صيغة الللفاء لا تخصهم باعتبار الوضع» ولا قرينة ترشد إلى أنهم اراد يفنا ٍ 

وما يؤنس ببطلان هذه الدعوى وقوع لحلاف من اعلام الصحابة كابن عباس» وابن مسعود للاربعة» و ينكر عليهم» على انا لو سلينا 
أنبم المراد من الصيغة كان الدليل دافعا للمدعى؛ لأن سنة اللحلفاء عدم الأخذ بأقوال الرجال» والمدعي وجوب الأخذ بقول هؤلاء 
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الأربعة وان كان العمرين ففيه نحو ما تقدم» وقد ذهب قوم (-") إلى أن إجماعهما 


١‏ سه سا سم 


بعدي ". 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص :)".١‏ وأجيب بأن في الحديئين دليلا على أنهم أهل للاقتداء . بهم لا على أن قولهم حجة 
ل يع ».ل سيد متد بالك عن الال تق بور ل ما ل حا وى كن مل <لك ليب جيه قو املا أو بتي 
لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حمية قولد. 

2 كراب 00 0 د ' جمع الجوامع " (؟/ .)1١179‏ 


" المسودة " (ص 89"). 
(<؟) في " المستدرك " /١(‏ هو - /او) وقد تقدم. 
(-م) تقدم ذكه. 


لطر" إرعا الفحول " (ص .)"١08‏ 

حجة» واحتجوا بحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر. رواه أحمد (-1)» والترمذي »)١-(‏ وحسنهء والحاكم (-*)» وابن 
حبان في صحيحه (-)» وأجيب عنهم بأن الأمى مطلق فلا يفيد اتباعهم في كل واقعة» وبأن الحديث ظني والمسألة من الأصول» 
وأنه عضيل أن المراد بالاقتداء (-) الإتيان بمثل ما هم عليه من اتباع الأوامى والنواهي» وعدم العمل بالرأي إلا عند فقد الدليل» 
ومع الاحتمال لا تبقى حجة مع أن هذا الاحتمال هو الراجح لسلامته من ما يرد على الأول» وبأن الحديث غير صحيح (-5) لأن في 
إسناده عبد الملك بن عمير (-17) وقد قال احمد (-8) ضعيف يغلط» وقال ابن معين (-9): 

1ق مسد هال رع بم 

(-؟) في السئن (577") وقال: حديث حسن. 

(دع) في المستدرك ("/ 076). 

(د4) في صحيحه رقم 5١91(‏ - موارد). 

فاك وأخرحه الطحاوي في " مشكل الاثار " (/ "8 - 85) واحميدي في مسنده /1١(‏ 4١؟)‏ رقم (9غ:4) وابن سعد (5/ 984”) 
وأبو نعيم في " الحلية " )٠١9/9(‏ كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير. 

* وأخرجه الترمذي رقم (57”) وأحمد (ه/ و ") من حديث حذيفة لكن من طريق سال أبي العلاء. 

يوا ريده الترمذي رقم )*8٠١5(‏ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» والحاكم ("/ وم - 5) وقال: إسناده صحيح 
ورده الذهبي بقوله: قلت: سنده وآه. 

والبغوي في " شرح السنة " /١4(‏ 5 رقم 5( وقال: حديث غى يب كلهم من حديث ابن مسعود. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

(-5) قلنا: إن في الحديئين دليلا على أنهم أهل اقتداء بهم لا على أن قولهم حجة على غيرهم. 

(57) بل هو صعيح م تقدم. 

(7) انظر" تهذيب م " («/ 55 -اكحا). 

(-8) ذكره ابن حجر ني " تبذيب التبذيب " ("/ .)57١‏ 

(-ة) كه ابن خز ني" تبذيت التبذيب " (/ 5190). 

خلط لأا وان كان غيرهما فن ذا هو؟ 


وأما قوله - دامت إفادته -: الذين هم من أهل الشرع واللغة. انتبى. 
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ففيه أن كون الجتبد الحاكم بحكم من أهل الشرع واللغة لا يستلزم حبية ما حك به» وذهب إليه» وأما الثابت في 3 قصة الملاعنة فالسياق 
يدل عل القيدء وقد نبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد ( مضه 1 
0 إليه» ووثق رجاله ميا ا ردم إلا حمد بن إسحاق فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله لع اله 

واله وسَلْر - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمهء ومن رماها به جلد كُانين» ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين " ٠‏ 

وأما ثبوت الحد على قاذف (-4) المملوك يوم القيامة فقاذف الحر أولى منه» فيدل بفحوى اللحطاب أنه ثبت على قاذف الحر حد في 
الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك» ولا في مفهومه. انتبى المراد. كتبه يوم السبت خامس عشر شبر رمضان سنة .١57١‏ بقل 
مؤلفه الفقور إلى عفو الله حسين بن مد بن عبد الله العنمبي - غفر الله له واوالديه - آمين [/اب]. 

(-1) في ” المستد "(ا/ه؛؟). 


0 
زحمم) زم/ ههع). 
0 تناه 


8 هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام يمد بن على الشوكاني على الأخ العلامة الحسين بن مد 
العنبى عافاه الله تعلى لما حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 

هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام ممد بن على الشوكاني 

على الأخ العلامة الحسين بن مد العنسسي عافاه الله تعالى لما حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل 

م 


وصنت الخخطر مل 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن على الشوكاني على الأخ العلامة الحسين بن مد 
العنبى عافاه الله تعالى لما حرره على بحث الجلال في حد قاذف الرجل. 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

0 الرسالة: 0 الرحمن الرحيم. 0 العالمين والصلاة د 0 الطاهرع ويفل: 
0 ل ل ا حثة د دمن الفذل الى عله ولا اشعريه: 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي رديء. 

5 - عدد الصفحات: ١١١‏ صفحة. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: غ؟ سطراء 

/ - عدد الكامات في السطر: ١١‏ كمة. 

9 - الرسالة من امجلد الثاني من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله الطاهرين» وبعد: 

فأوقفنا على ما كتبه تلميذنا الولد القاضي العلامة» شرف الإسلام الحسين بن مد )١-(‏ - لا برح مجده في كل وقت يتهدد - على ما 
كتبناه على بحث الجلال في شرحه على الأزهار (-5)» المتعلق بعدم وجوب حد القذف على قاذف الرجل. 
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فقال - كثر الله فوائده -: فكيف عمل الشيء - وهو عام - على بعض أفراده؟ 

أقول: إن أراد بهذا العموم المعروف بالشمولي (-") فليس بصحيح؛ إذ لا شمول لقول الجلال: وفي نفسي منه شيء» ولو فرضنا أنه 
جاء بعبارة تفيد العموم الشمولي لكان قد أخبر عن نفسه بأنه قد كان فيها كل شيء» فيستلزم وجود جميع الموجودات من الجواهرء 
والأعراض في نفسه» هذا على فرض اختصاص الشيء بالموجود» وهذا باطل للضرورة» وكذا ملزومه» وإن أراد العموم البدلي (-4) 
فكيف إستككر حمله على بعض أفراده» وهو لا يكون إلا لفرد من أفراده» ا هو شأن كل بدليء فإنه للفرد المنتشر» وإذا لم يكن ما 
أوردناه معينا لما ذكرناه فأقل الأحوال أنه أحد ما يصدق عليه ويتناوله بدلاء على أن هذه العبارة لا تستعمل في مثل المقام الذي تكامنا 
عليه إلا بما ذكرنا. 

وأما قوله: قلت: يمكن أن يكون المراد منه عدم الحبية. 

فأقول: فيكون على هذا المعنى كلام الجلال: وني نفسي منه عدم الحجية» وهو أيضًا لا يناسب قوله: لأن نقل الإجماع لا يصحء فإن 
عدم صحة النقل تتفي الدليل بالمرة 

(-1) تقدمت ترجمته. 

(د؟) في " ضوء الهار " (4/ 551١‏ - ١51/1؟).‏ 

(-8) تقدم تعريفه في الرسالة رقم .)١54(‏ 

(-4) تقدم تعريفه في الرسالة رقم .)١54(‏ 

لا مجرد عدم بيته» فإن الاقتصار على نف الجية إما يكون بعد إثبات أصل ما زعمه اللخصم دليلاء ثم بعد هذا كله نسأل تلميذنا - كثر 
الله فوائده - بم يفسر قولي هكذا في نفسي من كون هذا البحث من كلام تلميذنا شيء؟ هل جرد الشك؟ أم بزيادة عليه؟ فقد يكون 
الواقع في النفس تجد شيئا منتبيا إلى ما هو قريب العلم» كا روي أن كثير [١أ]‏ كان يباجي المرئي »)١-(‏ فبعث إليه بقصيدة قد أعانه 
جرير بغلاث ابيات فيها هي: 

يعد ناسين إلى قم ...يونت د أريعة كارا 

يعدون الرباب وآل سعد ... وعمرا ثم حنظلة الحيارا 

ويذهب ينها المرثي لغوا ... كا ألغيت في الدية اللحوارا 

فلبا وصل رواية كثير عند إنشاده القصيدة إلى هذه الثلاثة الأبيات قام المرثي (-؟) يصرخ ويلطم وجههء ويقول: ما لي ولجرير! 
فقَالوا له: معنت عينك» وأن منك جرير؟ هذا شعر كثير» وهذه روايته؟ فقال: هيبات» والله لا يقول كثير هذا. 

(-1) قال صاحب الأغاني (14/ ٠/ا؟‏ - «9107): لقى ذو الرمة جريرا فقال له: تعصبت على خالك للمرئي» فقال جرير: حيث فعلت 
ماذا؟ حين تقول للمرئي كذا وكذاء فقال جرير: لأنك أهاك البكاء في دار مية حتى استقبحته محارمك. 

فقال ذو الرمة: لاء ولكن اتهمتني بالميل مع الفرزدق عليك» قال: كذلك هو قال: فوالله ما فعلت» حلف له بما يرضيه» قال: فأنشدني 
ما غموت به المرق» فأنشده قوله: 

نبت عيناك عن طلل بحزوى ... عفته الخ وامتضح القطارا 

فأطال بجنااة :حقالة اه سوير ما شعت شيا افأ زفدك؟ قال: نعم قل» فأنشد هذه الأبيات» فر ذو الرمة بالفرزدق فقال له: أأشدني 
أحدث ما قلت في المرثيء فأنشده هذه الأبيات» فقال الفرزدق: كذبت وايم اللدة ها هذا “كه ولقد قاله أشد لين منلة» وما هذا 
الااشع ابن الكتان جا ع سينا 

' الأغاني " (14/ "لام - عويام). 

(-؟) انظر" الأغاني " (14/ 7074). 

وروي أن الفرزدق مى على كثير وهو ينشد هذه القصيدة بمربد البصرة» فسمعه حت بلغ هذه الثلاثة الأبيات فقّال له: أنت تقول هذا 
يا كثير؟ قال: نعم » قال: لم تقله! إما قاله من هر اكلا لحيين منك» هذا شعر ابن المراعة »)١-(‏ ويشبه هذا دخول راويته مس بن 


ع 
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الوليد على بعض الأعراء بقصيدة أرسله بها إليه» فأراد أن ينتحلهاء وأخبر الأمير أنها له» فأمره بإنشادها فقال: 

لا تدع 5 الشوق إني غير معمود 0300 غى المى عن هوى البيض الرعاديد ردم 

وكان الأمير متكمًا فاستوى جالسا وقال: إني لأجد ريح مس بن الوليد. ونحو هذاء وإن كان دخيلا في المقام يعده غيرهن كلامنا 

شوا ففيه فائدة. 

قال: كلام الجلال سند للمنع؛ وكل ما كان سندا للمنع لا يفيد الكلام عليه» ثم قال: وكبرى هذا الشكل مقررة في عل المناظرة (-8). 
أقول: لم يتقرر في عل المناظرة كلية هذه الكبرىء فإنه لم يقل أحد منبهم أنه لا يقل كل كلام على السند أو ولا يفيد» بل قالوا إنه لا 
يحسن البحث عل السند إذا كان غير متساو» وأما إذا كان متساويا فهو من مباحث عم المناظرة» وقد جعلوا [1اب] مباحث هذا 
الفن في مطولات كتبهم تسعة أبواب» وجعلوا بحث الكلام على السند اللخامس منها فليراجعه تلميذنا - كثر الله فوائده - حتى يتقرر 
لديه ما يقبل من الكلام عليه وما لا يقبل» بل هذا البحث موجود في المختصرات» فإنه قال العضد في آداب البحث (-4): ولا يدفم 


(<1) أي جرير. 

(ح؟) " الاغاني " /١5(‏ 454). 

وكاب الأغاني يحتوي على أخبار وحكايات أوردها عن آل البيت وهي أخبار أسيء إلههم ٠.‏ وفيه حكايات شنيعة وأخبار فظيعة 
نفس فيها الأصبهاني عن حقده الدفين وضغينته على العرب 

وأخبار فيها طعن في العقيدة وتفضيل الجاهلية 

انظر كتب تحت المجهر لعبد العزيز بن مد السرحان (ص 56 - 550). 

(-*) انظر " الفقيه والمتفقه " /١(‏ 559)» منام الجدل (ص هغ).» الجدل لابن عقيل (ص 7 ). 

(-4) (ص١١).‏ بالمطبعة الرسمية العربية توس .174٠‏ 

السند إلا إذا كان متساوياء وتكلم السامع بما هو معروف من التقسيم» فكيف قال تلميذنا - عافاه الله -: إن كبرى هذا الشكل مقررة 
في عل المناظرة! وقد عل أن أهل عل المنطق متفقون على اشتراط كلية الكبرى! وقد بطلت كليتها هاهنا باتفاق أهل العلم الذي نسب 
تقرير ذلك إليهم. 

فإن قلت: قد أوضحت بطلان ما ذكره من صحة ذلك الشكل فأين لي كون هذا السند الذي وقع الكلام عليه على دعواه مساويا المنع. 
قلت: المنع متوجه إلى الإجماع الذي نقله المستدل» فامانع طلب الدليل على مقدمة دليل الإجماع» فإذا كان قوله: لأن نقل الإجماع 
لا يصح سندا للمنع فإبطاله لا يكون إلا بإثبات الصحة» فكان الكلام الواقع على ذلك الزاعم كلاما على السند المساويء ولو سل أنه 
أعم لم يكن عمومه مانعا للكلام عليه» فإنه قد جوزوا الكلام على السند الأعم في ما ل يذكروه؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن مجامعا 
للمقدمة الممنوعة تحقيقًا لمعنى العموم» والكلام معروف في كتب الفن» هذا على فرض صحة ما ذكره تلميذنا - عافاه الله - من كون 
ذلك الكلام منا كلاما على السند» وأما عند التحقيق فليس ذلك الكلام الذي تكلهنا عليه من الباب الذي ظنه تلميذنا - كثر الله 
فوائده - فإن الجلال )١-(‏ قال في عنوان تحته هكذا: وأما جلد قاذف المحصن فلا تنتبض عليه الآية؛ لأن جمع المؤنث لا يطلق على 
جمع المذكر ... إخ. 

وكل عارف بالفن يعم أن هذا الكلام [؟] من باب النقض للدليل إشاهد لا من باب المنع وسنده؛ لأنه كلام على فساد الدليل» 
وكل كلام على فساد الدليل نقضء فهذا نقض»ء أما الكبرى فإطباق أهل الفن على ذلك» ومن ل يقبل هذا منع النقل حتى يثبته» 
واه الصغرى فظاهره» ثم قال الجلال بعد هذا: وربما يدعي الإجماع» وفي نفسه منه شيء؛ لأن نقل الإجماع لا يصحء وهذا الكلام 
على ما فيه من عوج وسقوط هو 

(<1) في " ضوء النبار" (4/ .)791١‏ 

أيضا من النقض؛ لأنه قد أبان فساد نقل الإجماع بشاهد في زعمه» وهو قوله: لأن نقل الإجماع لا يصحء وكثيرا ما يلتبس النقض 
بالمنع» وشاهد النلقض إسلك المنع» وهما متفارقان تفارقا ف غاية الوضوح والجلاء. 
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قال: ليس في محله؛ لأن مثبت الحد على قاذف الرجل الحر. 

أقول: الناقل للإجماع مستدلا به على مطلب من المطالب إن كان الكلام معه في صحيح نقل الإجماع فهذا لا يشك أحد على أنه كلام 
على النقل» وان كان الكلام معه في حجية ذلك الإجماع الذي استدل به فهذا كلام معه في الدليل» وجواب الكلام الأول تصحيح 
النتقل»ء وجواب الثاني الاستدلال» والذي نحن بصددهء وكلامنا عليه هو قول الجلال؛ لأن نقل الإجماع لا يصحء وهذه العبارة يعلم 
كل من يفهم تراكيب كلام العرب أن المراد بها الإخبار بعدم صحة الإجماع لا بعدم دلالته» فهذا وجه قولنا في تلك الرسالة: إن 
المقام مقام ان يطلب منه صحة النقل. 

قال: هو أن يروي المجمع عليه عن أهل الإجماع بنقل عدل تام الضبط ... إنل. 

أقول: هكذا نقول» ولسنا من يخالف في هذاء وانما تكلمنا على ما في كلام الجلال من مخالفة مسلك المناظرة؛ لأنه قام مقام النقض في 
مقام طلب تصحيح النقل» ولم نقل ]اب ] أنها قد قامت عليه الحجة جرد دعوى الإجماع» كيف أقول مبذا وأنا لا أرى حبية الإجماع 
)١1-(‏ بعد صحة نقله! فضلا عن مجرد إجماع مدعى» هذا باعتبار ما يقَتضيه ظاهر عبارة تلميذنا - كثر الله فوائده - فإنه انتقل من كون 
كلامنا السابق كلاما على سند المنع إلى اعتبار تصحيح نقل الإجماع بتلك الطريق» ولم يتكلم إلا على أن كلام 


(-1) هذا رأي الشوكاني» وانظره مفصلا في " إرشاد الفحول " (ص 798) وما بعدهاء 

والراخ ما ذهب إليه اجمهور أن الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة قطعية مازمة للمسلمين» فلا يجوز معه المخالفة أو النقض. 

انظر: " حجية الإجماع " للفرغلى (ص .)١57 - ١١١‏ 

الجلال لم يقع موقعه» ولا صادف محزه +)١-(‏ لأنه جاء بالنقضء ثم إشاهد النقض في موضع لا يصلح فيه إلا طلب تصحيح النقل» 

فكان مجرد نقضه فاسدا وشاهده دعوى. 

قال: وكلامه على القياس ليس لإثياته. 

أقول: هكذا نقول إنه لم يحرر هذا البحث إلا لإبطال أدلة المستدلين على وجوب الحد على قاذف الرجلء ولكنه ادعى لتلك الأدلة 
عللا وأسبابا لم يقل بها المستدل» ولا يوجد في كتبه» فإن كان كل من تكلم على دليل فقد بطل يجرد كلامه لزم بطلان غالب الأدلة» 

ون كان الكلام الذي يوجب بطلان الدليل من منع» أو نقضء أو معارضة هو ما كان من ذلك جاريا على الوجه المعتبر فليس منه 

ما فعله الحلال» فإنه زعم عدم صحة نقل الإجماع تجرد قوله: لا يصح» وزعم بطلان القياس عجرد قوله: إن علة الحد دفع النقيصة» 

فهل يبطل القياس كبرد ذكره ببذه العلة؟ 

إن قلت : نعم » لزم بطلان كل قياس يزعم الخصم أن له عله مدفوعة» سواء كانت العلة في الواقع أو لاء وحينئذ لا يعجز أحد عن دفع 

دليل القياس؛ لأنه يعلله بعلة باطلة» ويبطله بإبطالحاء وليس لأحد أن يقول له هذه العلة [«أ] التى ذكوت ليست العلة التى قصدها 

الشارع فإن قال قائل بذلك قلنا له: بل هي العلة ما زعم خصمك شئت أم أبيت» فقّد بطل قياسك بيطلانباء وهذا الصنيع ليس 

من العلم في شيء. 

وإن قلتم: لا يقبل القدح في استدلال من استدل بالقياس بالقدح في علته بكونها كذا وكذاء أو كذا إلا إذا كانت تلك العلة المقدوح 

فيها هي العلة في زعم المستدل. 

فنقول: هذا صحيح» ولكن ما زعمه الجلال من أن العلة في حد القذف لم يقل به أحدء ولا وقفنا عليه في شيء ما قد وقفنا عليه» 

فكيف يلزم المستدل بذلك القياس أن .تحملوا ما حملهم الجلال حتى يبطل قياسهم عرد ما جاء به من عند نفسه من العلة! 

(-1) غير مقروءة في الخطوط. 

قال: نعم إبطال أن العلة ما ذكر الجلال مع بيان أن العلة غيرها ... إنل. 

أقول: قد ذكرنا في تلك الرسالة )١-(‏ ما قيل: إنه العلة فليراجعه تلميذنا - عافاه اللّه -. 

قال: والفرق بين النقيصتين ضروريء فإن الرجل يجد من نفسه عند أن تزني ابنته ما لا يجده عنده أن يزني ولده. 

أقول: سلمنا هذا فكان ماذا؟ فإن الشارع لم يربط الحد بأبلغ ما يجده الإنسان من العارء ولا قال بهذا قائل من المسلمين» ولو كان الأعس 
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كذلك لم .يبت حد القذف إلا لمن هو قاذف لمن كان أعلى الناس رتبة» وأشرفهم نفساء لأن في الناس من لا يبالي إذا قذفت ابنته 
أو أخته» أو يبالي مبالاة يسيرة» بل قد ييجد الرجل الرفيع بإفى أمته زيادة ما يحده هذا بزنى ابنته وأخته» بل قد بيجد الرجل الرفيع 
عاللي الهمة للكبة التي فيها أدنى انتقاص وأحقر شت زيادة على ما يجحده ["اب] من قذفت بالزنى ابنته. وقد تكون الكلمة التي يعدها 
الوضيع كيالا ومدحا عند الرفيع نقصا ومحاء»ء فبالله دعونا من تقويم ال معوج» واصلاح الفاسد» فإن الكلام على كون هذا قذفا فيه من 
النتقص ما هو أشد من غيره» أو أخف من غيره ليس من الشرع في شيء» ولا اعتبره أحد بل هو من ساقط المقال» وزائف النظرء 
واللّه يحب الإنصاف. 

قال: ولا يريد إلا أهل الجاهلية ... إعل. 

أقول: إن كان يريد بذلك أهل الجاهلية فا ينفعه ولا يضرناء فإنه جاء الشرع بأن الزنى نقيصة على الذكر والأن» ومذمة بالغة» وصار 
مما يتغاير به المسلمون» وينتقصون فاعله» فإذا كان أهل الجاهلية لا يتغايرون به» أو لا يرونه نقصا فيما يفيد هذا من فائدة! فإنا بصدد 
الكلام على الأحكام الشرعية» لا على ذكر مآثر الجاهلية» وما كانت عليه» وما مد عندها ويذم» فكيف قال تلميذنا - كثر الله فوائده 
-: فإنا لو سوغنا أن هذا الكلام قادح فيما نقل الجلال لسددنا باب رواية أخبار العرب ووقائعها وأشعارها 


(<1) الرسالة .)١54(‏ 
إغه» فإنا لم نكن بصدد إنكار ما رواه الجلال عن العرب» بل بصدد إنكار القدح في الأحكام الشرعية أو تخصيصها أو تقيبدها تجرد 
كون العرب كانت تفعل كذاء أو تستحسن كذا أو تستقبح كذاء وبين المقامين فرق يجل قدر تلميذنا - عافاه الله - عن أن يلتبس 

عليه او يخفى عنه | غ1]. 

قال: بل المحكوم به أعم من حد القذف ... إعل. 
أقول: هذا صحيح» ولست أظن أن عالما من علماء الإسلام يستدل على حد القذف ببذه الآية )١-(‏ ولا أحسب مصنفا من المصنفين 


ماه 


يحرر في مصنفه هذه الآية دليلا على حد القذفء فليست من الدلالة على ذلك في ورد ولا صدرء لأن الله - سبحانه - إِما قال: إلهُم 
عَدَاب أل |» ولم يقل يجادون ثمانين جلدة» لكن الجلال لما أوقع نفسه في مضيق أن الحد لا يجب على قاذف الرجل لأن النقص 
بنسبة الزنى إليه هو دون النقص بنسبة الزنى إلى النساء استشعر بأن قائلا سيقول له ما يقول في قوله تعالى: إإِنْ الذي يحبون أن شيع 
الفاحشة| ل 2 ففر من هذا الذي يخيله إلى ما هو اضيق منه لخم بتخصيصها وتقييدها بدون مخصص ومقيد إلا مجرد الوهم» 
فليراجع تلميذنا - دامت إفادته - ما حررناه فى تلك الرسالة متصورا للإنصاف متنكا للاعتساف» فإن ذلك أولى بالحق وأهله. 

قال: وان هذا وجه الحم على تلك القصة بالإظلام. 

أقول: فيكون حاصل هذا أن القصة المتواترة (-م) التي لا خلاف في صحعتبا اشملت على لفظ فيه نكارة» وإذا كان الأمى هكذا 
فكيف يحكم ببطلان قصة متواترة ثابعة في 


م لم 


(-1) يشير إلى قوله تعالى: (إِنَ الذينَ يحبونَ أَنْ نَشِيمَ الْمَاحشّة في الذِينَ امنوا لمم عَذَاب ألم في الدنيا والآخرة الله يعار ونم لا 
تعلمون) [النور: 19]. 

(5؟) [التور: 15]. 

(-") قال الأمير الصنعاني في " منحة الغفار حاشية على ضوء النهار " (4/ 510"): في هذا النقل تساع فإن الذي في تاريخ ابن 
تدلكان وغره أن عمر لما لم يتم النصاب على ما رمي به المغيرة بعد شهادة الثلاثة الذين ذكرهم الشارح على المغيرة بالزنى أ عمر بحدهم 
حد القذف فلما تم جلد أبي بكرة قال: أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا فهم عمر أن يضربه حدا ثانيا فقال له علي: إن ضربته فارجم 
صاحبك. 

وهكذا رواية القصة ف هيع الكتب الى ذوت فيها إغا ف الفاظها اختلاف سير وببذا عىفت ان عمر جلد الغللاثة وان كلام عل 
عليه السلام إِنما قاله لما أراد عمر جلد أب بكرة ثانيا لقذفه المغيرة بعد الجلد. 
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فال انق "بتكاف ين شتاقهالقمية :ونا لظد: قلت وقد تك الفقهاء على قول علي رضي الله عنه " إن ضربته فارجم صاحبك 
" قال أبو نصر الصباغ وهو صاحب كاب الشامل في المذهب: يريد أن هذا القول إن كان شهادة أخرى فقد تم العدد وإن كان هو 
الاولى فقد جلدته عليه. 0 0" 

قلت: وقد ذم ابن السبكي القضية وذكر ما ذكره ابن الصباغ وزاد وجها اخر فقال: معنى قوله: إن جلدته رجمت صاحبك أي انك إن 
استحللت جاده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك. هذا واعلم أ ما ذكره الشارح يقتضي التوقف عن الجزم بإيجاب الجلد على 
قاذف الرجل سما والأصل عدم الوجوب فلا يرفع إلا بدليل قائم يقوم هنا على ذلك. 

وحديث أب اليسر الأنصاري لا أدري ما صعته وما أظنه قد سبق الشارح إلى هذا أحد وقد ذكر البحث في حاشيته على الكشاف 
في سورة النور ثم رأيت بعد أعوام كلاما لأبي مد بن حزم بعد أن أبطل إثبات جلد قاذف الرجل بالقياس على قاذف امرأة» فقال: 
ونحن نبين ند الله وقوته من أن أوجبنا جلد القاذف للرجل من نص القرآن فنقول وبالله التأبيد: إن قوله تعالى: (والْذِينَ يرمون 
المحصَنَات) عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص أو إجماع فيمكن أن يريد الله النساء المحصنات كا قلتم ويمكن أن يريد الفروج المحصنات 
فقلنا نحن: إنه يريد الفروج المحصنات ووجب علينا البرهان الواضم على دعوانا فقلنا: إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار من 
مراد الله على النساء تخصيص لعموم اللفظ وهو لا يجوز إلا ببص أو إجماع وأيضا فإن الفروج هي المرمية بذلك لا غيرها من الرجال 
والنساء برهان ذلك قوله تعالى: (وَالَِينَ هم لفُرُوجهم حَافظُونَ) وقوله: (قلَ ومني يعُضوا من أَبْصَارِهم وَيمَغلُوا فرُوجَهُم) ومثلها: 


َه ماه اله دام 


(والحافظين فروجهم وَالحَأفظات) وقال: (وَمَرْيم ابنْتَ عمرانَ التي أَحَصَنَت فَرجَهًا) فصح أن الفرج هو المحصن وصاحبه هو الحصن 
له بص القرآن ثم ساق إسنده حديث أي هريرة مرفوعا وفيه: " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى 
العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وأشتهي والفرج نصدق: ذلك أو يكدية " وساق: حذيك 5 هريرة الآخر مر فوعا بمعنى 
هذا ثم قال فصح يقينا أن المرمية هي الفروج خاصة وأن المحصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عداها وم أن الزنى الواجب فيه الحد 
هو زنى الفرج خاصة لا زنى سائر الأعضاء وزنى النفس دون الفرج لا حد فيه بالنص كا أوردنا في العينين تزئيان فن ربح بالزنى أي 
عضو من الأعضاء المذكورة بأنها زانية لم يكن راميا ولا حد عليه بالنص لأن الفرج إن كذب ذلك كله فهو لغو فصح يقينا أن الرمي 
الذي يجب فيه الحدود وشهادة القاذف وفسقه إنما هو رمي الفروج بلا شك بل يقين لا مرية فيه وأن مراد الله تعالى رمي الفروج» 
وإذا كان كذلك ففروج النساء والرجال داخلات في الآية دخولا مستويا. انتبى. وهو كا تراه من القوة وان كان سياق آيات النور 
ظاهرة في رمي النساء فالسياق تصرفه الأدلة عن التخصيص به وإن أبيت فإجماع الصحابة أنبض شيء في هذا الباب ... 

جميع كتب السير والتواريخ» مذكورة للاحتجاج بها عند كل طائفة» وفي كل مذهب يتجرد وجود لفظ فيه نكارة قد تركه الرواة جميعا 
إلا الشاذ على فرض صحة ما زعمه الجلال من ورود ذلك! فإن الذي يتعين هاهنا هو ترك ذلك اللفظ المنكر وطرحه من القصة [4؛ب] 
المتواترة. وأما ما جعله علة لما توجب إظلامها واطراح حجتها فلست أظن هذا مراء لتلميذنا - كثر الله فوائده - فإنه لا يخفى عليه مثل 
هذاء وهو أجل من أن يصير إليه» أو يتعلل به أو يعترض بمثله» ولو كان هذا صحيحا لكان من أعظم المفاسد على الشريعة» فإنه لا 
يعجز الزنادقة والمبتدعة وأعداء الإسلام أن يعمدوا إلى الأحاديث الصحيحة؛ والقصص المتواترة فيزيدون عليها لفظا منكراء ويتوصلون 
بذلك إلى إبطال ما أرادوا إبطاله» وهذا لا يقول به مصنفء أو يصير إليه عالم. 

وما الجلال حتى تقع في التعصب اتصحيح باطله في هذه المهاوي! فإن مثل هذا لا يحسن في تأويل كلام المعصوم فضلا عن غيره» 
وأما ما في الرواية المذكورة من قول عمر: أرى وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - فليس في 
هذا من الإيبام لذلك الشاهدء والرغبة في كتمه الشبادة شيء» هذا على أن هذا اللفظ ثبت من طريق صحيحة (17)» وبهذا يعرف 
تلميذنا - عافاه الله - ما في قوله: فيعود على التنزيه بالإبطال. وما ذكره - كثر اللّه فوائده - من المناقشة في دعوى التواتر فنقول عليه - 
عافاه الله - أن يحث كتب السيرء ثم كتب التاريخ المرتبة على السنين» 
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(-1) قال الحافظ في التلخيص (4/ ١١8‏ رقم 7059) قوله: " إن عمر عرض لزياد بالتوقف في الشبادة على المغيرة» قال: أرى 

وجه رجل لا يفضح رجلا من أصحاب رسول الله روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه. 

منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 

انظر: " فتوح البلدان " (؟/ *45 - غ5)» " فتح الباري " (ه/ "٠1‏ - «."). 

ومنها: رواية عبد الرزاق في مصنفه (1/ 84 رقم )١1875‏ عن الثوري» عن سليمان البض عن أي عثمان الحندي قال: شهد أبو 

بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة ... إن. 

ثم كتب التاريخ على غيرهاء ثم الكتب المشتملة على التراجم للرواة المشتملة على ذك أبي بكرة ومن معده وجميع ما ذكر فيه ترجمة للمغيرة 
(-1) أو لأبي بكرة (-0) من الكتبء ثم المجاميع التي يذكر فيها أدلة الفقه» والكتب التي تذكر فيه المسألة [هأ] الفقهية ودليلهاء 

وينظر في أبواب حد القذف منهاء إن وجد في ججموع ما ذكرناه ما يفيد بعضه التواتر ينقل ذلك أهل العصور الختلفة إلى عصر الصحابة» 

فذاك ولو سامنا عدم اجتماع شروط التواتر المعتبرة في الإصلاح لم يضرنا ذلك» فإن القضية متلقاة بالقبول لم يدفع صعتها أحد من أهل 

الإسلام» وما كان كذلك فهو من الأدلة القطعية» فليس له أن ينكر على من يقول: إنه قد تواتر لديه ولدى أهل العلى هذه القصةء 

فإن تواتر النقل لا يحصل إلا بعد ال البحث والاستقصاءء وقد يتواتر أرجل من النقل ما لم يتواتر لغيره» بل قد يتواتر أرجل ما لم 

يصح اغيره» بل قد يتواتر لرجل ها ل يعلم به غيره أصلاء وتلميذنا - عافاه الله - أجل قدرا من ذلك. 

قال: وكان المقام أن يطالب الجلال بتصحيح النقل. 

أقول: هانحن نقوم هذا المقام» ونطلب من تلميذنا - عافاه الله - أن يصحح ما نقله الجلال» ويجثه في جميع ما يمكن بحثه» فإن وجد 
ما ذكره من قوله: لئن حدد” تهم فارجم المغيرة» فلتبده إلينا متفضلاء وإن لم تجده فلتعلم أن هذا اللفظ هو خرج من المخرج الذي خرج 

منه ما تقدم له من قوله حين أفهمه عمر رغبته من الخرج الذي خرج 

(-1) انظر" المغازي " للواقدي ("/ »)١184 ٠١‏ " الطبقات " لابن سعد (7/ 84")ء " مرآة الجنان " لليافعى .)١7 4 /١(‏ 

(-5) انظر" الاستيعاب " رقم (7501)» " الإصابة " رقم (9778) وأبو بكرة الثقفي اسمه نفيع بن مسروح وقيل: نفيع بن الحارث 

بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن عبدة بن عوف بن قيسي. 

وقيل: إن رسول الله صل الله عليه سل كناه بأبي بكرة» لأنه تعلق يبكرة من حصن الطائف فنزل إلى رسول الله صل الله عليه وَسلْر. 

انظر " انك الفاك" رقم (معلاة). 

منه قوله: إن العلة في حد القذف النقيصة الشديدة التي لا يوجد إلا في زنى النساء» ونحو ذلك. 

قال: فد المغيرة بتر تب على صحة كون كلام أي بكرة ... إعل. 

أقول: المراد من ذلك التركيب الذي ذكرنا معناه من قول علي - عليه السلام - أن عمر إذا أوجب الحد على أب بكرة بقذفه للمغيرة بعد 

جد اهب له وريه افد :راع راع »)١ 1 ١‏ ومن شبد عليه أربعة يحد ولا يحد الشاهد عليهء ولا يقال له قاذف» فكأنه قال: 

إن كان أبو بكزة إستحق عندي الجلد ببذه المقالة الواقعة منه بعد جلده فد استتحق أن يكون [هأ] شاهدا رابعا على المغيرة» فارجم 

المغيرة بشبادته ولا تجعله قاذفاء وهذا لا يلزم منه ما ذكره - كثر الله فوائده - من الترتبات» فإن المراد هذا وليس المراد أنك تحد أبا 
ة ثم حد المغيرة أو العكس. 

قال: وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق» ثم بطلان القياس» ثم بطلان ما يخيل انه إجماع من قصة المغيرة. 

أقول: إن كان بطلان دليل الإجماع بما ذكره الجلال من قوله: وفي نفسي منه شيء؛ لأن نقل الإجماع لا يصحء وكذلك بطلان القياس 

بقوله: إن الحد لدفع النقيصة التي تلحق العرب ... إِنّ» وكذلك بطلان قصة المغيرة تجرد قوله: نبا مظلمة فهذا لا يخفى على تلميذنا - 

كثر الله فوائده - أنه لا يشكك سامعه في أدنى حك من أحكام الظن فضلا عن هذه الأمور فكيف تكون باطلة بجرد ذلك! وإن كان 

البطلان بغير ذلك فا هو؟ فإنا لم نتقف فيما ذكرناه - كثر الله فوائده - إلا على مجرد توجيه ما تكلم به الجلال» وحمله على تلك المحامل 
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التي قد بينا ما فيها. 

قال: إن جمع المؤنث لا يطلق على جمع المذك. 

أقول: قل دنا وحه © ++ +++ ++++++++++++++9++++9+++ 0١+‏ 
0 


(-1) كذا في الخطوط. 

التغليب )١-(‏ فإن قدح فيه تلميذنا أو م ذلك. 

قال: ففيه ما أسلفنا من عدم بيان علة القياس» ومسلكها إلى آخره. 

أقول: كان الأولى بالمقام الاستفسار عن ذلك» حتى يورده مدعيه» لا جعل عدم الذكر اعتراضاء فليس كل مستدل بالقياس في مسألة 
من المسائل يذكر أركان القياس» ويبين مسالك علته» وليس مثل هذا مما يخفى على تلميذنا - عافاه الله - فلا نطول بذكره. قال: فيقال 
عليه: من ذا المراد من الخلفاء الراشدين هل جميعهم ... إل 

أقول: قد قدح تلميذنا - عافاه الله - في دلالة الحديث على الكل والبعضء والمعين وغير المعين» والمفرد والمتعدد» ولعله لم يتصور أن 
هذا يستلزم [5أ] الاعتراض على الشارع؛ لأن كلامه في هذا الحديث لا يصح حمله على معنى يصح امل عليه» فلم يبق إلا رده عليه أو 
لحر بأنه كذبء أو أنه - صَلٌّ الله عليه اله وَسَلْرَ - تكلم بما لا معنى له» فاعتراض تلميذنا وتقسيمه للمراد بالحديث إلى تلك الأقسام 
وإبطاله لكل قسم منها قد استلزم هذاء وإن لم يكن مرادا له - عافاه الله - وكان ينبغي حمله على الخلفاء الموجودين في الثلاثين السنة 
الكائئة بعد موته - صَْ اله عليه وآله 0 - لقوله: " اللحلافة من بعدي ثلاثون عاماء ثم يكون ملكا عضوضا " (-5) فإن هذا الحديث 
يرشد إلى خلافة الحق» وإلى خلفاء الرشد المذكورين في الحديث؛ ويعبر عن المراد به» ولا يننفى وجود خلفاء آخرين ل يكونوا مرادين 
الحديث» فإذا ضم هذا إلى أن اللام الداخلة على اجمع تهدمه» ويصير لجنس كا تقرر في علم البيان والأصول صار معنى الحديث في غاية 
الوضوح. وهذا عندي في معنى الحديث ما لا يتسع له البسطء وانما أوردته في تلك الرسالة تكميلا لاحتجاج من احتج بالقصة العمرية. 
وقد أعمل تلميذنا - كثر الله فوائده - الكلام على ما ذكرنا من القذْف للرجل ينه يلوط أو متتمم نوم ممه هنمو وم هه همومه ةمون 


(-1) التغليب: هو إعطاء شيء حك غيره» وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء وإطلاق لفظه علبهما وإجراء للاختلفين مجرى 
المتفقين, 
نحو: (وكانت 95 الَْائِينَ) [التحريم: .]١7‏ 
(إلّا امرأته كنَتْ من الْعَايينَ) [الأعراف: 8م]. 
والأصل من القانتات والغابرات» فعدت الأنق من الملكر بحم التغليب. 
قال في البرهان: إنما كان التغليب من باب الحا لأن اللفظ لم ستعمل فيما وضع إن الك ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين 
بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له 
" معترك الأقران " (1/ .)١98 - ١91‏ 
(-؟) تقدم تخريجه في الرسالة .)١54(‏ 
يلاط به (1)» والمطلوب تقيم بحثه الذي كتبنا عليه هذه الكامات بالكلام على ذلك فلعله يحد مجلال في ذلك مخرجاء ويفتح له في 
سعاء ذلك السؤال معرجا. 
وإ هنا انتتى شوط القلىء وامد 7 وأستغفر الله إن كان في هذه المباحثة شيء من الجدل المي (5؟) عنه ولا أشعر به [“ب]ء 


31 0 ات 0 ارام ارد لاسا 


ومالك وابو يوسف» وحمد بن الحسن وابو ثور. 
قال عطاء وقتادة وابو حنيفة: لا حد عليه لانه قذف با لا يوجب الحد عنده. 
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ثانهما: أنه إذا قال: أردت أنك من قوم لوط» فاختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه جماعة أنه يحب عليه الحد بقوله: يا اوطي ولا 
يسمع تفسيره بما يحيل القّذف وهذا اختيار أبي بكر. ونحوه قال الزهري» ومالك وفي الرواية الثانية أنه لا حد عليه نقلها المروزي ونحو 
هذا قال الحسن والنخعي» قال الحسن: إذا قال: نويت أن دينه دين لوط فلا حد عليه» وإن قال: اردت انه يعمل عمل قوم لوط 
بام 5 5 5 
ووجه ذلك أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد» فلم يجب عليه حد» 5 لو فسر به متصلا بكلامه) وروي عن احمد رواية ثالثة انه إذا 
كان في غضب قال: إنه لأهل أن يقام عليه الحد لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف» بخلاف حال الرضاء 
والصحيح في المذهب الرواية الأولى: لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط. فكانت صريحة فيهء كقوله: يا زاني» 
ولأن قوم لوط لم ببق منهم أحدء فلا يحتمل أن ينسب إليهم. 
(-؟) عن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلَّر " من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض 
الجنة» ومن تركه وهو محق بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ". 
أخرجه أبو داود رقم )4٠٠١(‏ والترمذي رقم (1991) وابن ماجه رقم (01) وهو حديث صميح. والله أعل. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسَلْر: ' إن أبغض الرجال إلى الله الألد اللخصم ". 
وهو حديث صصيح أخرجه البخاري رقم (184/) ومسل رقم (95574). 
قال ابن عقيل في " الواضم ": وكل جدل لم يكن الغرض منه نصرة الحق» فإنه وبال على صاحبه؛ والمضرة فيه أكثر من المنفعة» لأن 
الخالفة توحش واولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الحالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت الجادلة للإيحاش فيها غالبا. 
ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق» والتقوي على الاجتهاد» ونعوذ بالله من قصد المغالبة ... " 
انظر " الكوكب المنير " (4/ ١٠/1")ء‏ " الفقيه والمتفقه " (9/ 5؟). 


٠.٠أمهة‏ بحث في مسائل الوصايا 

بحث في مسائل الوصايا 

تالبق تمدن عل الشوكان 

وصت المخطوط: 

١‏ - عنوان الْرسالة من الخطوط: بحث في مسائل الوصاياء 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

م - أول الرسالة: امد لله رب العالمين» سأئم دامت متك الإفادة عن ميت خلف زوجا وابنا وبنتا وأوصى لأولاد ابن 
و عن الزمزا ل ولكك رف ردن ص لجع إذ الك وتمسية الله على وجوده والنظر في رجاله إسناده فيضم الكلام على ذلك إلى هذا. 
ه - نوع اخط: خط أسخى مقبول. 

5 - عد الصفحات: نهاك 

- عدد الاسطر في الصفحة: ٠١‏ سطراء. 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 كامات. 

25 الرسالة من امجلد الثاني من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

٠‏ - النامة: المؤلف محمد بن على الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم] 

اط لله رتك الجا 
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سألتم - دامت متك إفادتكم - عن ميت خلف زوجا وابنا وبنتا وأوصى لأولاد ابن قد مات قبله بمثل نصيبه» ثم ذكإتم قسمة نصيب 
المقصرين إذلك من ستة: للموصى لهم الثلث من الأصل» وللزوج ربع الباقي» وللابن والبنت ما بقي» ثم ذكرتم مخالفة ذلك للقاعدة 
المعروفة في ميراث المكون» ثم ذكرتم عقب ذلك أن ما فعله ذلك القسام المقصر مطابقا لما يقصده الموصون» واستشكلتم ما جرى عليه 
أهل هذا العلم إلى آخر ما حررتموه مما هو في غاية الإفادة والإجادة. 

والذي عند الحقير أن المسألة المذكورة ليست من باب الوصية بمثل ميراث المكون» بل هي من باب الوصية بمثل نصيب» وبين الطرفين 
فرق فإن المكون لا وجود له بل مفروض فرضاء مثلا رجل مات وله ابنان» وأوصى لاحر ممثل ميزاث انن لو كان مع أنه لم يكن» 
وهذا معنى التكوين ”ا لا يخفى شريف ذهتك» وأما إذا كان الابن قد كان ومات أو كان موجودا ول يمت فالوصية لأولاده بمثل 
نصيبه هي من باب الوصية بمثل نصيب» والقاعدة فيها أن من كان موجودا من الزوجين لا ينتقص من ميرائه شيئاء 

فسألة المذكورين في محل السؤال من أربعة: للزوج الربع (-1) واحدء والباقي لا ينقسم على الابن والبنت ]]١[‏ (-*) وعلى الموصى 
لهم أتحماسا فتضرب مخرج الهس في المسألة تكون عشرين: للزوج الربع» وللابن الحي ستة» ولأخته ثلاثة» ولأولاد الابن الميت ستة) 
ولا وجه لما فعله ذلك القسام المقصرء فإنه قطع بعض ميراث الزوج بلا 


-1) لقوله تعالى: (ولَك نضفُ ما َك زاكر إن ل يكن طن ولد نكن كن ولد فك الرع يما تحن من بعد صوصن 


ل سل ب 5 سلطا 


ا أو دن ون الريع ين كم إن ل يكن لكذ ولد ون كن لك ولد مهن لني تر تم من بعد وصية) [النساء: ]١١‏ 

(-) لقوله تعالى: (يوصِيك اله في أولَاد كأ لدو مهْل حَط الْأَينِ) [النساء: ]١١‏ 

سبب؛ لأن غاية ما قاله الموصي أنه يكون لأولاد ابنه مثل ما كان لأبهم» وبالقطع أنه لو كان أبوهم موجودا لم ينقص الزوج عن 
ربع ابنميع» وما ذكرتموه من موافقة مقاصد العامة لما فعله القسام فا أظنهم يققصدون زيادة على كون أولاد الواد بمنزلة الولد» وهو لا 
ينقص الزوج شيئاء وما ذكرتموه آخرا من أنه كان الصواب أن تكون المسألة من عشرين» وغايته أنه يمع الكسرء فنقول: الصواب 
خا أنها من عشرين» والقاعدة في الوصية بمثل نصيب هو ذلك» ولا كسر كا تقدمء اللهم إلا أن ينكسر سهام الأولاد على رؤوسهم 
فذلك باب اخخر. 

نعم لو فرضنا أن الوصية في مسألة السؤال من باب التكوين قلنا: كان الموصي كون في أولاده ولدا لا وجود له وأوصى لآخر بمثل 
نصيبه» وذلك هو الخمسان» فيزادان فوق المسة يكون اللخرج السبع مضروبا في الأربعة التي هي مسألة الزوج [١ب]ء‏ يكون اجميع 
غايته» وعشرين للزوج الربع سبعة» والباقي يقسم أسباعاء يعطى الموصى لهم سبعين من الباقي» ولا شك أن هذا عدل في القسمة؛ لأن 
الموصي ما أراد الأمثل نصيب المكون المفروضء وهو اللمسان بعد فرض الزوج. 

ومن المعلوم أنه لو أعطي خمسين لكان ذلك هو عين نصيب المكون لا مثل نصيبه» بخلاف مسأًلة السؤال» فإنه ما أراد إلا الوصية 
لأولاد الابن بعين نصيبه» وإن موا ذلك الوصية بمثل نصيب» فتدبروا هذا يعم هاهنا أمر» وهو أن الأولاد على التقدير الأول الذي 
هو الوصية بمثل نصيب قد أخذوا ستة من الباقي» وهو اللمسة عشرء وذلك زيادة على الثلث» فإن أجاز الابن والبنت ساغت الزيادة 
التي صارت مع أولاد الولد» وهي سبمء وإن لم يجيزا فهي لمما لأن ما زاد على الثلث لا ينفذ )١-(‏ إلا بالإجازة (-5) كا هي 


ل كك 


(د1) ا أ ممه البخاري في صعيحه رقم (74؟) ومسل رقم /١(‏ 9؟15١)‏ من حديث ابن عباس قال: اق الناس غضوا 
من الثلث فإن رسول الله صل الله عليه وَسَلْر قال: الثلث والثلث كثير ". 
ا ار الدارقطني (4/ 8 رقم 99) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صل الله له عليه وسلر قال: 


لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة ". 
الماعدة» ولم يقصد الموصى ثلث يع التركات» إغا قصد ان يكون لاولاد الابن الميت كالجى» وذلك اهم وراء نصيب الزوج فكان له 


اعتبار بنصيبه بل التركة هي الباقي فهو من باب الوصية بثلث نصيب وارث معين لا ينفذ إلا ثلاثة. وقد صرح أهل الفن بهذا في 
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الوصية بمثل نصيب» فراجعوا ذلك؛ فإنه غير الوصية بمثل ميراث المكون. وأيضا قد ذكره أَعّةَ الفقه كصاحب البيان »)١-(‏ فإنه 
صرح به في فرع المسألة الثامنة من كاب [7أ] الوصايا وغيره مثله» فأمعنوا النظر في هذا فإن وجدتموه كا ذكرته فالمراد» وان وجدتم 
فيه خللا باعتبار القاعدة» وكذلك باعتبار ما هو الحق والقصد أفدتم - دامت فوائد؟ -. 

المسألة الثانية: سؤالكم عن حديث أمره - صل الله عليه واله وسَلْر - بتخصيص نساء المهاجرين بالدور. 

فأقول: هذا الحديث عزاه صاحب التيسير (-5) إلى أبي داود فقال ما لفظه: وعن زينب - رضي الله عنها - قالت: اشتكى نساء من 
المهاجرات إلى رسول الله - صَنَّ الله عليه وآله وَسَثَرَ - ضيق منازلهمء فأمى رسول الله - صَلّ الله عليه وله وسَثْرَ - أن تورث دور 
المهاجرين النساء» فات ابن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة» أخرجه أبو داود (-م) 


)١59/8( )1(‏ حيث قال: وإن أوصى لأحد ورثمه بما كان نصبيه من جهة الميراث بالقيمة إلا أنه عين له عينا مثل أن يموت 
رجل وخلف ابنا وابنة» وخلف دارا بألف وأوصى بها للابن وعبدا بفسمائة؛ وأوصى به للابنة فهل تصح الوصية؟ فيه وجهان حكاهما 
المسعودي في " الإبانة " (ص5"؛). 
١‏ - تصح» ولا تفتقر إلى إجازة» لأن الورثة ف المقادير لا 2 الأعيان فهو ”ا لو باع الدار من ابنه بالق وباع العبد من ابنته عنس 
07 نصح الراصية هما عق غير جا زه زا او رلك لكوت د شرك و قلات العري 013 وير البوضي | بعال للك علية» 
الوم " تيسير الوصول إلى جامع الأعرق " لابن الدب بيع (4/ ٠‏ رقم 4). 
زدم لتقر عينك يا بدر الإسلام فقّد وجدته في سنن أبي داود ("/ 6059 رقم ٠م‏ .ظم) كابا اللخراج والإمارة والفيء ء بايا رقم (لا*) 
قِ " إحياء الموات " بإسناد ححيح. 

حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الأحمعش عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن زنب ا كانت 


تفلي رأس رسول الله صل الله عليه وس وعنده اعرأة عثمان بن عفان وأساء من المهاجرات» وهن إشتكين منازلهن أنه تضيق عليين 


سه 0000 


ويخرجن منها» فأص رسول الله ل الله عليه وسار أن تورث دور المهاجرين النساء» ات عبك الله بن مسعود فورثته امرأته دارا 
بالمدينة. 


انتبى» وقد طلبته في سنن أبي داود في كثير من الأبواب التي يظن وجوده فيها كالفرائض والحراج» والإقطاع» والنفقات» والجهاد» 
والغؤوات» وافجرةة داس (-1) حت أنظر في إسناده» وأتكم عليه» ولعله موجود في غير هذه الأبواب. 
ويدل على ذلك تكلم الحطابي عليه (-5)» فإنة “قال:. 6 وقد نقلا عنه أنه يشيه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة» وما 
خصبن لون لايق بالمدينة غرائب لا عشيرة لحن» فاختار لهن امازل كا راق ع المصلحة» قال: ويجوز أن تكون الدور [؟ب] في 
أيدمين على سبيل الرفق ببن للسكنى (-*) لا للتمليك كا كانت حجر النبي 
(-1) لتقرعينك يا بدرالإسلام فقد وجدته في سنن أبي داود (8/ 409 رقم ٠١‏ 0") تاب الحراج والإمارة والفيء بابا رقم (/0) 
في " إحياء الموات " بإسناد صحيح. 

لها شن اولقن عاك دوه عبن الراعة ون تيان هده الدعكن عن جامع بن شداد» عن ككلثوم» عن ذيني أن كاد 


تفلي رأس رسول الله َل الله علي 1 وعنده أغزرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات» وهن إشتكين منازلهن أنه تضيق عليين 


سه 000 


ويخرجن منها» فأص رسول الله ص 21 عليه وسار أن تورث دور المهاجرين النساء» ات عبد الله بن مسعود فورثته اعرأته دارا 


بالمدينة. 
(<؟) في " معالم السنن " (*/ 4548): قال الحطابي قد روي عن الني صل الله عليه 1 " أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة " 
فتاولوها على وجهين: 


أحدهما: أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيه الدور» فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة. 
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ثانهما: أنهم إنما أقطعوا الدور عارية» وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي» وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها وذلك أن الميراث لا يجري 

إلا فيما كان المورث مالكا له» وقد وضعه أبو داود في باب " إحياء الموات " فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ 

كانت غير مملوكة لأحد من قبل والله أعل. 

وقد يكون نوع من الإقطاع من غير تمليك» وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إِنا يرتفق بها ولا تماك. 

(-") قال اللحطابي في " معالم السنن " (8/ /45): ا تكون الدور في انين مدى حياتون عل سبيل الإرفاق بالسكنى دون 

الملك» كا كانت دور النبي وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه قال صل الله عليه وسلَر: اخ ل ورك اه 

صدقة ". البخاري رقم (091") ومسل رقم (1759) من حديث أي بكر الصديق. 

ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبى صل الله عليه وسَلْرّ في معنى المعتدات لأنهن لا يدكحنء وللمعتدة السكنى» لعل 

هن سك البيوت: ما عثن :ولا ملكن زقايا. ْ 

صل الله عليه واله وَسَلْر في أيدي نسائه» 0-0006 

وما له مدخل في المقام ما نقله صاحب الفتح (- )١‏ عن ابن التين قال في سياق الكلام في الإقطاع: إنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان 

مق أرخن أو عمَان وائما يقطع من الفيء» ولا يقطع من حق مسلم) ولا معاهد» قال: وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك» وعلى 

الثاني عمل إقطاعه - صل الله عليه واله وَسَلْر - الدور بالمدينة. 

قال الحافظ (5): كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي (م) مرسلاء ووصله الطبرائي (-4): " أن النبى - صل الله عليه واله وسَلَر 

- لما قدم المدينة أقطع الدور " يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم. انتبى. ْ 

وأقول: كا يحتمل ما أشار إليه الحافظ يحتمل أيضًا أنه أشار إلى حديث زينب المذكور» وعلى كل حال فالدور التي خصص بها - 

صَلَ الله عليه وآله ل للها رك هي الدور التي نزك بها المهاجرون عند الهجرة من دور الأنصار لإذته - صل الله عليه وآله 00 
- لهم بالسكون فيهاء ولرضى أربابها بذلك» بل رضي كثير منهم بالمشاطرة للأنصار في الأموال» بل والأزواج فعرضوا علبهم أن ينزل 

من كان له زوجتان عن أحدهما [عأ] (-5)» وإذا كان الأ كذلك فالدور بأيدي المهاجرين عارية 


3 “الس الكبير" /٠١(‏ 704 رقم لاقا» )١‏ من حدايث أبن مسعود وأورده الحيثمي في " المجمع " (4/ )١91‏ وقال: 
0 د الكبير " و" الأوسط " ورجاله ثقات وهو حديث صحيح. 
(-0) أخرج البخاري في صعيحه رقم (50170) عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى صل اله عليه وسَلَرَ بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وعند الأنصاري امرأتان» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
دلوني على السوقء فأنى السوق فريح شيئا من أقط وشيئًا من معن فرآه النبي صل الله عليه وسَلْرَ بعد أيام وعليه وضر من صفرة ققال: 
" ميم يا عبد الرحمن؟ " فقال: تزوجت أنصارية» قال: فا سقت؟ قال: وزن نواة من ذهبء قال: " أولم ولو بشاة ". 
وقد ذ, الحافظ في الفتح (9/ 2١1١1‏ 30) مناقب للحديث منها: 
- استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغى للفقير حتى بإحدى زوجتيه. 
- استحباب الدعاء للمتزوج. 
- استحباب العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالحبة ونموها. 
- سؤال الإمام والكبير أححابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سها إذا رأى منهم ما لم يعهد. 
- وف الحديث منقبة لسعد , بن الربيع في إيثاره على نفسه. 
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مطلقة أو مقيدة» وه لم تخرج بذلك عن ملك الأنصار» ولا دخلت في أملاك المهاجرين» بل ليس لمم فيها إلا حق السكون» لعل 
- صل الله عليه ولله وسَلْرّ - هذا الحق لمن هو أحوج به» وهن النساء من المهاجرات» فلا يرد على هذا طلب بيان وجه التخصيص 
للزوجات من نساء المهاجرين ببعض الميراث. وعلى تسليم أن الدور قد صارت ملكا للمهاجرين من جملة الأملاك الموروثة عنهم» فابمع 
يمكن ,يبن العام على الخاص كا أفدتم. 

قال ذليل تعنيين المقدان مق" المإزاتع عنمن بالقديك المبعول عله ولكن يقد :يسيع 'إذاك» وسيعين. 190 ) الله عل ' وتحوده 
والنظر في رجال إسناده (-5)» فيضم الكلام على ذلك إلى هذا [ب] (-"). 


(-1) نعم ولله امد أعانني الله على وجوده. 
رحمم رجال إسناده كيح ٠‏ 


|١٠.ءه‏ إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث 

إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث 

تأليف محمد بن على الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وعنك لطر ل 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية للوارث. 
؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

* - أول الرسالة: اد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حمد الأمين وآله الطاهرين. 
فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال. 

:> امن الرضاا»: كر ني الأم حررني الثلث الأول من ليلة الاثبين لعله تاسع عشر شبر حرم الحرام سنة ١”‏ ه وكان النقل يوم 
اميس ١7‏ شهر محرم سنة 10114 هءه 

ه - نوع اللخحط: خط أسخي رديء. 

5 - عدد الصفحات: و صفحات. 

- عدد الاسطر في الصفحة: + ؟ سطراء. 

- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 

3 الرسالة من امجلد الثاني من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين وآله الطاهرين. 

وبعلك: 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضالء بركة الآل إبراهيم بن مد بن إسحاق (1) - لا برح في ألطاف المهيمن الحلاق - 


ما يترخ لدى المسئول الحقير مد بن على الشوكاني - غفر الله لهما - في الوصية للوارث» وأرسل - حفظه الله - برسالة للسيد العلامة 
امجتبد مد بن إسعاعيل الأمير - رحمه الله - حرر فيبا جواز الوصية للوارث» وأوضم رجوعه عن اجتهاده الأول» وهو جواز عدم الوصية 
للوارث» ومعى هذه الرسالة " إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث " (-؟) فأمعنت النظر في جميع ما حرره وعول عليه 
في الجوازه فلم أقف في تلك الرسالة على ثبيء يوجب المصير إلى جواز الوصية للوارث» ولا عثرت فيها على دليل يسوغ الرجوع عن 
اجتباده الأول (-") ولكنه قد فعل ما يحب عليه من العمل بما 
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(<1) ابن المهدي أحمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن حمد ولد سنة ١4‏ ه ونشأ بصنعاء أخذ العلم عن والده وعن الشيخ العلامة 
علي بن إبراههم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامرء له مكارم وفضائل وحسن أخلاق. 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " في ترحمته رقم :)١4(‏ " وى تصل إلى عندي منه رسائل ونصائح فيما يتعلق بشأن الدولة» ويأخذ 
علي أنه لا يحل السكوت»ء وكثيرا ما تفد علي منه سؤالات أجيب عنها برسائل كا يحي ذلك جموع رسائلٍ مع أنه نفع الله به إذ ذاك 
عاللي السن قد قارب السبعين وأنا في نحو الثلاثين وهذا أعظم دليل على تواضعه» مات سنة ١741١‏ ه. 

" نيل الوطر " /١(‏ 59 5). " البدر الطالع " رقم .)١4(‏ 

(؟) انظرها ف الجموع " عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير 1 بحميقي رقم (18). 

(-") اجتباده الأول وهو تحريم الوصية للوارث. 

انظر: " منحة الغفار على حاشية ضوء النهار " (4/ 5454).» " سبل السلام " (ه/ 584) تحقيقي. 

يترخ لديه» والرجوع إلى ما رجع إليه. 

وهاأنا سأوضخ ذلك معقبا لكل ما أورده؛ ما ظنه دليلا على محل النزاع» وسعيت هذا البحث ' إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على 
جواز الوصية للوارث ". ٍ 

فأقول: اما ما عول عليه ابتداء من ان حديث: " لا وصية لوارث " )١-(‏ لما كان في 


(-1) حديث: " لا وصية لوارث " حديث صحيح وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم: أبو أمامة عمرو بن خارجة؛ أنس بن مالك» 
عبد الله بن عباسء جابر بن عبد الله» علي بن أبي طالب» عبد الله بن عمرو بن العاصء عبد الله بن عمر» معقل بن يسار» زيد بن أرقم 
00 بن عازيه ومجاهد مرسلا. 

* أما عدية أن أمامة: 

فك أحرع لحرن" الم" (0/ 510") وأبوداود رقم (١٠81؟)‏ والترمذي رقم (210) وابن ماجه رقم (1/") والطيالبي 
١١7 /0(‏ رقم 0 - منحة المعبود) والدولابي في " الكنى " /١(‏ 514) والبمبتقي في " السنن الكبرى " (5/ 5514) ). كلهخ من 
ووإسإعاعل واطاح رس فرعيل ن مط عن أي ابإمددك لمث وموك اله مل ااشا عر رع رفول فى ملت اعاء بخجة 
الوداع: " إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوازنث عو "اديت 

قال 38 هذا حمل برك ممع 

قلت: إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده؛ وشيخه شرحبيل بن مسلم شامي. 

وأورد الألباني في " الإرواء " (5/ 88) لهذا الحديث طريق أخرى عن سل بن عامس وغيره عن أب أمامة وقال صحيح على شرط 
- الطريق أخرجها ابن الجارود في " المنتقى " رقم (449) ورجال إسناده ثقات. 

* واما حديث عمرو بن خارجة: 

فقد أخرجه أحمد (4/ 18 )١18107‏ والترمذي رقم )١١171(‏ والنسائقي (5/ 4107؟) وابن ماجه رقم (5١01؟)‏ والطيالسي في " 
المسند " رقم (1١؟١)‏ والداري في " السنن " (5/ 419) والبممقي في " السنن الكبرى ' (5/ 504) كلهم من رواية شبر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنهمء عن عمرو بن خارجة: أن النبي صل الله عليه وَسَْرَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وإن لعابها 
سيل بين كتفي فسمعته يقول: " إن الله عن وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... "اللي 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال الألباني في " الإرواء " (5/ 89): قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة» ولا فإن شبر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه 


* وأما يويك امن بن مالقه 
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فقّد م زيما ماجه رقم 5 0 1 7 0 0 54” - 0 من 00 0 عبد الرحمن بن يزيد عن 


8 لحن لسو وس ا رك د 
قال البوصيري في " مصباح اسه 3" جة " (8/ 57"): هذا إسناد تيح رجاله ثقات» رواه الدارقطنى في سلئله من طريق عبد الرحمن 
بن يزيد به ورواه البممقي في " السنن الكبرى " من طريق الدارقطني فلكزه .... " 
وقال ابن التركماني ف 5 ا جوهر النقي : )3/ هم) هذا إسناد جيد. وفي التعليق الغني على الدارقطني قال صاحب " التنقيح د 
ليث الى هذا ذه ابن عسا كر ركذا الشيخ المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري ري واغغا امه ولا يحتج به 
هكذا رواه الوليد بن ميد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل» قال رجل من أهل المدينة فذكر 
الحديث "اه. 
والنظر: " إرواء العلين ٠‏ )3/ ). 

* وأما حذيث عبد الله بن عبائن: 
فقّد أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 97) وابو داود في ' المراسيل " رقم (49*) والبيبقي في " السنن الكبرى " (5/ 571) من 
طريق عن حجاج الأعور عن ابن حرج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس م فوعا: " لا وصية لوارث إلا ا اشاء الورثة ثة ". 


قال أبو داود في " المراسيل " عمّب الحديث: عطاء الحراساني لم يدرك ابن عباس ول يره. 

وقال الحافظ في " التلخيص ": م/ 7) ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة» عن ابن عباسء» أخرجه الدارقطنى (4/ 98) 
والمعروف المرسل. 1 

* واما حديث جابر بن عبد الله: 

فقد أخرجه الدارقطني في " السنن " (4/ 91) من طريق فضل بن سبل عن إسحاق بن إبراهيم الحروي عن سفيان عن عمرو بن دينار» 


سَ سه 000 


عن جابر عن النبي صل الله عليه وَسَلَرَ أنه قال: "وفةة رارف 

وأخرجه ابن عدي في " الكامل " )٠ ١ /1١(‏ عن أحمد بن مد بن صاعد عن أب موسى الحروي عن ابن عب عيينة عن تمرو بن دينئار 
عن جابر به. 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 4 )+٠‏ وأعله بأحمد - بن مد بن صاعد - هذاء وقال: هو أخو يحبى بن مد بن صاعد» وأكبر 
منه وأقدم موتا وهو ضعيف. 

قال الألباني في " الإرواء " (5/ ؟9): " قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطني» وهو ثقة محتج به» في الصحيحين فبراه من 
ذف ادق صاعد. وبقية الرجال ثققات. ورجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبي موس الحروي وهو ثقّة. قال الذهبي في " الميزان 
او ابن معين وغيره ... وأ عليه الإمام أحمد م في " لسان الميزان " /١(‏ ه4"). 

وانظر ب قية اكلام عل الحديث في "“الوووا” بر قد موقا 

*وأما ديك عل ين أى:طالت: 

فقد أخرجه الدارقطني في " السنن " (4/ 9177) والبيهتقي في " السنن الكبرى " (7/ 5777) واللخحطيب في " الموضم " (7/ 107) وابن 
عدي (7/ 7548) عن يحبى بن أب أنيسة الجزري عن أب إسحاق الحمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا: " 
الدين قبل الوصية» وليس أوارث وصية " إسند ضعيف جدا. 

يحبى هذا قال عنه الإمام أحمد: متزوك الحديث: 

انظر: ' بحر الدم " (55؛ رقم )١١:‏ و التقريب " (؟/ *1”*) و المغني في الضعفاء " (9/ )7١‏ و" ميزان الاعتدال " (4/ 
24). 

وأخرج ابن عدي في " الكامل " (90/ )١911‏ من طريق نام بن عبد الله الكوني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به. 

وقال الزيلعي في " نصب الراية " (4/ ٠0‏ 4): وأسند - ابن عدي - تضعيف نام هذا عن النسان ومشاه هو وقال: إنه كان مما يكتب 
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حدبثه ". 

قلت: لكن الحارث الأعور ضعيف. انظر: " الإرواء " (5/ 94). 

* وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 

فقّد أخرجه ابن عدي في " الكامل " (8117/5) من طريق حبيب المعلم مرفوعا بلفظ: انر تومية ارازدت روفراك لماه 
اطر": 

وأخرجه الدارقطني في السنن (4/ 48 رقم 98) من طريق حبيب بن الشبيد مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ". 
كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

أما طريق ابن عدي فهو حسن الإسناد» ما حمّقه الذهبي في " الميزان " (9/ 551 - 55/8). 

أما طريق الدارقطني ففيه سبل بن عمار» كذبه الحاكم كم في " الميزان " (7/ ٠4؟).‏ 

وقال الحافظ في " التلخيص " ("/ 37) إسناده واه. 

© وأما حديك خيد الله بخ غير: 

فقد أحرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ ١8؟)‏ من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر موقوفا: " لا تجوز 
الوصية للوارث ". وسنده حسن. 

* واما حديث معمّل بن إسار: 

فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ه/ )١80«‏ في ترجمة علي بن الحسن بن يعمر السايٍ بلفظ: " لا وصية لوارث ". 

وقال ابن عدي عمّب الحديث: " وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد ". 

* واما حديث زيد بن ارقم والبراء: 

فقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " (5/ 49؟١)‏ في ترجمة موسى بن عثمان الحضربي بلفظ: " ليس لوارث وصية ٠."‏ وسنده ضعيف 
جدا. 

* وأما مرسل مجاهد: 

فقن رحد الببهقى في " السئن الكبرى " (5/ 554) إسند صعيح. 

والخلاصة أن للدي حتين .ول كتقو ارد 

انظر: " نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للككاني (ص .)٠١5 - ٠١8‏ 

أوله أن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء كان قوله عقب ذلك: فلا وصية لوارث» مفيدا لنفى الوجوبء لا لنفى الندب» فيكون 
معناه أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الذي يستحقه في عل الله فلا تجب وصية لوارث. . ْ 

وأقول: هذا الذي جعله دليلا على نفى الوجوب دون الندب لا دلالة فيه على ذلك» 

لا بمطابقة» وتضمن» ولا التزام؛ فد >1 تن قن إعطاء 6ل اذى بع بخته عد وجوب الوصية لمن قد أعطي حقه بحك اللهء 
كذلك يتسبب عدم بذلها؛ لأن من قد استولى عليه بحك الله تعالى هو بحق له بتك الله تعالى» وقد تقرر في كليات هذه الشريعة المطهرة 
أن الجاورة لك الله تعالى غير جائزة إلا بدليل على الجواز» فأول الحديث وآتحره [١ب]‏ يستفاد من جموعهما عدم الجواز» فضلا عن 
عدم الندب» ولا يخفاك 3 تجويز الوصية للوارث» بل دعوى ندببا بمثل هذا مدفوع. 

هذا مع قطع النظر عما إستفاد من عموم قوله: " لا وصية لوارث "؛ فإنه نكرة في سياق النفي »)١-(‏ وهو من صيغ العموم (57) بلا 
خلاف بين محققى الأصول والبيان» وهذا العموم يا يننفى وجوب الوصية للوارث ينفى ندبهاء بل ينفى جوازهاء لأن المقدار إن كان 
عاما نحو: لا تجوز وصية لوارث» أو لا تحل» أو لا تشرع» أو لا ثثيت كان هذا المقدر العام» والمعلق الشامل» والمقتضي المستخرق 
موافا لما دل عليه الكلام من العموم المتفق عليه» وليس هذا من باب عموم المقتضي» بل من باب تقدير المعلق العام المطابق لأصل 
الكلام. 

واما لو قدر خاصا نحو: لا ندب» او لا وجوب فهذا المقتضي اللخاص مفتقر إلى دليل يدل عليه» ولا تقبل دعوى من يدعيه إلا 
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ببرهان» ولا برهان هنا إلا ما زعمه من دلالة السياق والاقتران» وهو كا عرفت يدلان على خلاف ما زعمه دلالة بينة» ولما كان ما 
ذكرناه في غابة الظهورء ونباية الجلاء بادر - رحمه الله - إلى تسليمه بعد كلامه السابق فقال: فصل: إن قلب قوله - صل الله عليه وآله 
وسار -: " لا وصية لوارث " هو من ألفاظ العموم ... إلى آتحر كلامه في هذا الفصل» ثم ل يدفعه إلا بأن قال: قلب 


:)١ :‏ نعم النكرة في سياق النفي م0 

اك الل رص »)4٠١ - ٠‏ "اللمع " (ص .)١١‏ 

(؟) انظر " البحر المحيط " (*/ .)١١١ - 1١١‏ " تاية السول " (9/ .)6١‏ 

سبب حديث: " لا وصية لوارث " هو نفى الإ يجاب الذي كان ثابتا يا قررناه. فانظر كيف عاد إلى تلك الدعوى امجردة بعد أن سل 
عدم دلالة هذا الحديث على ما ذهب إليه» بل سِِ دلالته 0 دفع ما ذهب إليه وشموله محل النزاع» أعنى: وصية صم التبرع. 

وأما استدلاله على ما ذهب إليه بقوله تعالى: من بعد وصية 5 نوصي ب) أو | (-1) فلا يخفاك أن الوصية تشمل الوصية» والوصية 


لز الزاركه فد لحف وقراة ع الله عليه آله 1 -: " لا وصية لوارث " أخص مطلقا من قوله تعالى: إمن بعد 
وي و 0 فيى 3 على ا الخاص 0 كوه ما 0 الآبية 00 قٍ 5 من بعل يي 8 00 او 


فذلك لا يدح ف تفاقيه على وجوب البناء» والحديث هو متلقى 0 فيخصص به عموم القراك عند ور ١‏ عند كل من 

يعتد بقوله من أ الأصول (-4). 

.]1١ [الفساء:‎ )1-( 

(-؟) في حاشية الخطوط ما نصه: ولعل التعميم استفيد من توصيف الوصية بقوله: (يوصي ببا) على نحو ما قبل في قوله تعالى: (ولا 
ثر يطير يجناحه) أن التوصيف (ب) يطير بجناحيه إفادة التعمم. والله أعل. 

(-©) انظر " البحر المحيط " ("/ ه٠١‏ 5)» " تيسير التحرير " /١(‏ 51"). 

(-) قال الزركشي في " البحر امحيط " (م/ "): يجوز تخصيص الكماب العزيز بخبر الواحد فذهب اجمهور إلى جوازه مطلفًا. 

وده عقن الكتابلة إلى لمتع مطلمًا. 

* قال الشوكاني بعد 0 أذ انف ممت قال انث ايعان إن 0 الحلاف في أخبار الآحاد لم تمع الأمة على العمل بها أما ما 

أجمعوا عليه كقوله: " لا ميراث لقاتل " و" لا وصية لوارث " فيجوز تخصيص العموم به قطعاء ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر 

لانعقاد الإجماع على حكمهاء كر انعماده على روايتها. 

انظر: " إرشاد الفحول " (ص 4؟5ه). 

وأما استدلاله بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ: " إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناكم " ( ١‏ 

فهذا لا نزاع فيه في املته لكن حل النزاع الوصية للوارث» فهذا الحديث إذا تناولها بنوع من أنواع الدلالة فقد تناول 

(-1) أخرجه الدارقطني (4/ ١5١‏ رقم ”). والطبرانني في " الكبير " /5١(‏ 4ه رقم 94) وأورده الهيثمي في " المجمع " (4/ 

." وقال: " وفيه عتبة بن حميد الضبي وثقّه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد‎ )١ 

وقال الحافظ في " التقريب " (؟/ 4 رقم )١‏ صدوق له أوهام. 

وهو حديث حسن إشواهده التي منها: 

* ما أخرجه أحمد في " المسند " (5/ 48١ - 46٠‏ ) والبزار في مسنده (؟/ ١9‏ رقم 1887 - كشف) والطبراني في " الكبير " 

كا في " جمع الزوائد " (4/ 1") وأبو نعي في " الحلية " (5/ 4 )٠١‏ وقال الهيثمي: " وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط ". 

وقال البزار: " وقد روي هذا الحديث من غير وجه» وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي الدرداء طريمًا غيره» وأبو بكر بن أبي 

مريم وضعرة معروفان وقد احتمل حديثهما ". 
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* ما أخرجه ابن ماجه رقم (9١؟)‏ والببهقي (5/ 559) واللخطيب في ااه "“فسنتله "عنصت الراية " 

)٠٠ /4(‏ و" تلخيص الحبير " (/ 9١‏ رقم 310 ) وفي " سنده " طلحة بن عمرو " متروك م في " التقريب " /١(‏ 9" رقم 

/"ا) وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " (؟/ 98 رقم ' هذا إسناد ضعيف .. " وضعفه الألباني في " الإرواء " (5/ 

/ا/ا). 

من شواهده: 

١‏ - حديث أب بكر الصديق أحرجه العقيل في " الضعفاء " /١(‏ ه/؟) وابن عدي في " الكامل " (9/ 94/) وفيه حفص بن عمر 

بن ميمون: متروك. ١‏ 

قال لمشيل" تقس رن قر كلا اكدكف عن خمية تومي وقاللكا عن شرل والاعة بابو اليل 

وقال ابن عدي: " وحفص هذا عامة حديئه غير محفوظ وألقات أن يكرن عبينا ا ذه اللناى"؛ 

؟ - حديث خالد بن عبيد السلي. أرق الطبراني في " الكبير " رقم (9؟١4)‏ قال الحيثمي في ' المجمع " (4/ *١؟)‏ إسناده 
حسن وليس كم قال. 

واللخلاصة ان الحديث حسن بشواهده. 

الوصية لغير الوارث» كا تناول الوصية للوارث» نفرجت عنه الوصية للوارث بالحديث الآخرء وهو أرح منه سندا ومتناء على أنه يبعد 

تيقال أن الوصية لاوارث ليست هما يوجبٍ الزيادة في الحسنات» لأنها منوعة ببص الشارع لما فيها من امجاوزة لحدود الله 00 

لفرائضه» والخالفة لما شرعه الله» فتعليله - صل الله عليه وآله ري إن الله قد تصدق عليكم بثاث أموالكم " فقو ققود: " ويادة 

في حسناتك " تفيد اختصاص هذه الصدقة لما فيه زيادة في الحسنات» ولا زيادة قد نفاها الشارع» وقال: " لا وصية 0 ده 

الصيغة الشاملة المحيطة» فهذا الحديث يرد دعوى من يدعي أن فيها زيادة قٍ الحسنات» ولو فرضنا عدم دليل يدل على انه لا زيادة 

فيها في الحسنات لكان دعوى أن فيها زيادة في الحسنات مصادرة على المطلوب» وهي باطلة. 

ولا شك أن البدر - رحمه الله - لو تنبه لهذا لقابله بالقبول» فكيف يصح التعويل على هذا الحديث! وقد عارضه ما هو أحق منه مطلقا! 

على فرض دلالته على مخل النذاع؛ وتعاوله له» فكيف إذا كان قد علل بعلة تفيد أنه لا يتناوله» ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - 

تقرير الني - صَلَّ الله اله عليه واله وسَلْرَ - لسعد بن أبي وقاص لما قال أتصدق بكذا من مالي (-1). 


(-1) ركه البخاري في صعيحه رقم (ه5؟١)‏ ومسل رقم زه/ 8 ؟ذ١)‏ واو و5 رقم (5874) والترمذي رقم (115؟) 
والنساني (5/ ١51؟‏ - ؟4١)‏ وابن ماجه رقم (8١1؟)‏ وأحمد )١079 /١(‏ والطيالسي /١(‏ 587 رقم ١8"‏ - منحة المعبود) 
ومالك (9/ 59لا رقم 5) والدارمي (9/ .)5١1/‏ 

قال القرطبي في "المفهم" (4/ )54١ - 54١‏ "اعلم أن الوصية في أول الإسلام كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول المواريث» 
كا قال تعالى: | كتب عليك. إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين! [البقرة: ]١8٠١‏ 


وهي بتجموع قرائها نص في وجوب الوصية لمن ذكر فيباء ثم إنها بعد ذلك فسخت» واختلف في ناتعتها. 

فقيل: آية المواريث. وفيه إشكال» إذ لا تعارض بين أن يمع بينهماء فيكون للقرابة أخذ المال بالوصية عن المورث وبالميراث إن لم 
يوص. أو ما بتي بعد الوصية. لكن هذا قد منع الإجماع منه. وهو خلاف نص قوله صل الله عليه وسَلْ: " إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه» اللخ ومية رارف اداه المواريث لم تستقل بنسخ آية الوصية» بل بضميمة أخرى, وهي السنة المذكورة» ولذلك 
قال بعض علمائنا: إن أسخ الوصية للقرابة نما كان بالسئة المذكورة» غير أنه يرد عليه: أن هذا نسخ القران نخير الواحد. 

ويجاب عنه: إن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة» يا قد حكاه الأصوليون في كتههم. ٠‏ ولو سامنا: أداجللة اير افر كنيلك 


الحبر آحادًا بل كان متواترًاء فإن النبي -صَقٌ الله عليه وَسلْر- ألقاه على أهل عرفة يوم عرفة وأخبرهم بنسخ ذلك بسنته وأهل عرفة 
عدد كثير» وجم غفير» لا يحيط بهم بلدء ولا يحصرهم عدد»ء فقد كان متواتر فنسخ المقطوع بالمقطوع. ونحن وان كان هذا احبر 
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قد بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين: أنه لا تجوز الوصية لوارث» فقد ظهر: أن وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسنة» 
وأنبا مستند المجمعين غير أنه قد ذهب طائفة وهم: الشمقة وقنادة:'والصحاك 'وطاووس: إلى أن وتحرب الوصية انين متميوحا في 
حق جميع القرابة» بل ف حق الوارثين خاصة» واختاره الطبري. 

قلت: أي- القرطبي- وعلى هذا: فلا يكون هذا نسخًا عند هؤلاء» بل: تخصيصًا لعموم قوله تعالى: |والأقربين] بقوله صَلَّ الله عليه 
0 " لا وصية لوارث " وهذا لا يحتاج فيه أن ركزن قولنة #الأدوضية لوازنك: فنوارا لأنه نغرة تتصيض: الثر انا بالبسنة عي 
المتواترة اتفاقا من الأكثر وهو الصحيح على ما ذكناه في الأصول. 

قال | ؟كب]: والصدقة مندوبة قطعا ... إلى آخر كلامه. 

ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين: 

الأول: أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع. 

الثاني: أن الصدقة لتناول الصدقة على الوارث» وعلى غير الوارث» وحديث: " لا وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث؛ على 
فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة. 

ردن اها افع ل يد ركع اندها ورد ن عدوك:" لا وكية رارظ "فن تيانةه إلا أذايقا لمن ااا اع ا 
الورثة " (-1) معللا دلالة ذلك على محل النزاع بأن الاستثناء منقطع. 

ولا يخفاك أن هذا الاستثناء يوكد دلالة هذا الحديث على عدم جواز الوصية لوارث ويؤيدهاء لأنه قد أفاد عدم نفوذ الوصية للوارث 
إلا بمشيئة الورثة» فأفاد ذلك عدم نفوذها بعد المشيئة. 

وأما دعواه - رحمه الله - بأنه إخراج من الإيجاب أي: لا تجب الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة» فهذا لا دلالة للاستثناء عليه» 
سواء كان الاستثناء متصلا (-5)» أو منقطعا كا لا يخفى. 

هذا خلاصة ما عول عليه - رحمه الله - في تلك الرسالة» ولا يخفاك أنه لا يدل على مقصوده لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» بل 
كان كل ما أورده فهو دليل عليه لا له ما عرفت مما أسلفناء واعم أنه - رحمه الله - قد أورد في رسالته هذه قوله - صل الله ع وله 
ون عالأن طفعة ل 413:هة إن اشر أموالك إل واف يعوا با رسرل اميت ك شئت» فقال: " تصدق بها على ذوي قرابتك * 
(حم) وهذا أجني عن محل النزاع» كانه في الصدقة في حال الحياة والصحة» ل النزاع في الوصية المضافة إلى بعد الموت» فإن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه بالموت فلا وصية لوارث. 

وأما حال الصحة والحياة بالصدقة على [#أ] الأقارب فهذا من باب الصلة للأرحام التي ورد الترغيب فيا كايا (-4) «.تتييييييييي...... 
)١ 2‏ أخرجه الدارقطني (4/ ١ه‏ رقم و )١١‏ بلفظ: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وبلفظ: "لا يجوز لوارث الوصية 
إلا أن يشاء الورثة". وهو حديث حسن. 

(؟) انظر شروط جعة الاستثناء في "إرشاد الفحول" (ص "5غ - 45و؛).ء "اللمحصول" (*/ /ا” - 38)» "المسودة" (ص 5# .)١‏ 
ردم اخربيقة البخاري في "صعيحه" رقم (1571 2.1 ؟دلالاء مرولا 59لالاء 1هه4؛ موه4» ماله ١51ه)ء‏ )» ومسل رقم 
(994). 

(-5) منها قوله تعالى: إلن تالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون] [آل عمران: 97]. 

وسنة »)١-(‏ وهي خارجة عن حل النزاع خروجا لا يخفى. 

ومن جملة ما تعرض إذكره - رحمه الله - في هذه الرسالة حديث التسوية بين الأولاد وهو حديث متواتر» وفيه التصريم بأن الخالفة 
للتسوية جورء والجور حرام» وهو أعم من أن يكون الخالفة بالعطية في حال الصحة كالنحلة» والصدقة» أو بالوصية المضافة إلى بعد 
الموت» والسبب وان كان خاصاء وهو نحلة يشير والد النعمان لولده (-5)» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (-م)» 
والأمن لكل اعد بالتموية يق الأولاة 
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(-1) منها ما أخرجه البخاري رقم ( )4٠‏ ومسل رقم )١ ٠١14(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل 
اله عليه وسلر: " من تصدق بعدل تقرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بجينه» ثم يربيها لصاحبها كا يربي 

حدم فلوه حتى يكون مثل الجبل". 

ومنها: ما أخرجه البخاري رقم / (ده) ومسل رقم (" )١‏ وأحمد (غ/ )٠‏ والنسائي (0/ 59) من حديث أبي مسعود البدري» 
عن النبي ع لَه عليه رفرة فالف كان 0 أنفق على أهله شقة وهو اعتديا كانت :لد دفة, 

وا ها ا خرحهد البخاري رقم )١5577(‏ ومسل رقم 4+ ولحد (#/ د ه) عن حديت :ويني:امرأة عبد الله وه" لما 

أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" وقد تقدم. 

0 ار 0 0 00 0 ار ا 

5 ا 3 5 

(-5) أخرجه البخاري في "صعيحه" رقم زحده؟) ومسل رقم (*؟١1١)‏ ومالك رقم (9؟) واحمد (4/ 558) وابو داود رقم 

(504") والترمذي رقم )١1851(‏ والنساقي رقم (4ه5» وه ؟) وابن ماجه رقم (1؟) والطحاوي (5/ ه - 85) وابن حبان 


رقم (094٠5»؛‏ 5099) والبييقي (5/ 5لا١‏ - /ا/11). 
وقد تقدم تخريجه ومناقشة معتاة” ودلالته. 


انظر الرسالة رقم )١*5(‏ (ص .)4١74‏ 

(-") أي ورود العام على سبب خاصء وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا 
ذلك إجماعا. 

ار خم ازعو نراق تسيل لاز ار ادنا يط لفن 1 

يتناول الوصية المضافة إلى بعد الموت» "ا ,تناوله العطية في حال الدنياء وهو من أعظم الأدلة الدالة على عدم جواز تخصيص بعض 
الاولاد بعطية» ا اوقد دون بعض 0 د1). 

وقد صرح فيه - صل الله عليه واله وسار مأدداك جور راطع من أي يشهد على نحلة شير والد النعمان» فكانت الوصية المشتملة 
عل اتصيعن يكن الزرفة هونا سفن خوزانا | اليك فدات ورف يظلاة بن زعب اندرت رع انا يون انميق ع 
لله عليه واله وس -: " لا وصية اوارث " (-0) لا تجب وصية لوارث» فإن من جعله لبعض أولاده قسطا من ماله بالوصية دون 
بعض لم يسو يينهم» ومن لم إسو بينهم فقّد جار» ففعله جور» وكل جور حرام» ففعله حرام. 

رن عدا الدليل المتواتر تفضيل بعض الورثة على بعض» بوصية أو عطية لا يجوز» ولا يحل» فهويرد على البدر - رحمه الله - ردا واضها 
إن أراد ان الوصية للوارث جائزة» سواء كانت متضمنة الخالفة للتسوية ام لاء وان خص الجواز بما لا مخالفة للتسوية فيه فد قرب 
المسافة» وقلل اللخلاف» وعاد آخرا إلى ما رجه أولا من عدم جواز الوصية [“اب] للوارث عودا لطيفاء وبيانه أن الوصية للأولاد مثلا 
على وجه التسوية الموافقة لفرائلض الله سبحانه؛ إذ هي المعتبرة في التسوية» ولا اعتبار بغيرها؛ 3 ليست من باب الوصية للوارث» 
بل من باب قسمة التركة بينهم على فرائض اللهء أو قسمة بعضها كذلك باسم الوصية» وذلك لا يوجب خلافاء ولا يقتضي نزاعاء لأنه 
يصدق على وصية التسوية التى هي في الحقيقة قسمة أنها موافقة قنة لقول النبي - صل الله عليه واله وَسلَر -:' إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» ولا وصية لوارث ١‏ انه 

فإذا قال الرجل ف وصيته: أنه ا بالدار» اال رفن أو بنوع من أنواع تركته أن يقسم بين ون اولانه على فرائض الله سبحانه» ولا 
ؤارث له غيز أوكك الأولاد» فا فعل 


(-1) تقدم في الرسالة رقم .)١754(‏ 
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(؟) تقدم تخ ريه . 

د ري ظ 

إلا ما هو حكم الله تعالى من إعطاء كل ذي حق حقهء ووصيته هذه مؤكدة لوصية الله تعالى المذكورة في محم كابه بقوله تعالى: 
إيوصيك اله في أولاد 5 | (-1)» فهو كن أوصى ورثته بأن يقتسموا ما خلفه لهم على ما فرضه الله تعالى. 

فإن قلت: قد يحصل له الثواب ببذه الوصية» أعني: التسوية على فرائض الله فيصدق عليها اسم الوصية للوارث» ويحصل بها فائدة 
للموصي . 

قلت: الثواب الذي حصل له هو بالإرشاد إلى ما أرشد الله إليه» وامتثال ما أمى الله بامتثاله من أعطى كل ذي حق حقه» ولا 
يشك أن الأعس بامتثال أوام الله وفرائضه قربة وليست القربة والثواب بتصيير ذلك المال بين ورثمه على فرائض الله فإن ذلك هو أ 
الله ونفكة قرشم وض كن 15ل سوا وق أولم يوص ني 2 معن لسن ا ولام بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر 
الطاعات» فإنه يغاب على ذلك الأمر» ولا يغاب على نفس صلاتهم وزكاتهم ونحوهماء لأن تلك الفرائض افترضما الله عليهم» وأمرهم 
بتأديتباء فاستحقوا الأجر بفعلها. 

فاق كلك طلنا ذلك الا شادية القسوية الما ة على التسوية بين الأولاد» فهو لا يدل على التسوية بينهم وبين غيرهم من الورثة إذا 
كان معهم من الورثة غير أولاد» ولا يدل على التسوية بين الورئة أنفسهم إذا كانوا غير أولاد. 

قلت: [4] هذا إذا لم يفده هذا الدليل بالقياس بلحن اللحطاب فقد أفاده حديث: " لا وصية لوارث " وقد قدمنا تقريره على وجه 
يظهر به غاية الظهور» ويتبين به أكل بيانء وإنما تعرضنا لأحاديث التسوية لما تعرض لها البدر - رحمه الله - فأوضصنا أنها عليه لا له. 
واعلم أنها قد اتفقت كامة أهل العلم على أن الذي كان في أول الإسلام هو الوصية 

0 

(-؟) كلمات غير واضعة في المخطوط. 

كا قال تعالى: | كتب عَليكر إِذَا حَصَرَ أحَدكه الموت إِنْ ترك حَيرا الوصية لأوالدين والْأَقرِينَ! (-1)» وأن ذلك نسم بآيات 
المواريث» وهي قوله: |وضيكر الل 5 أولاد كذ ان الآيات» وإن كانت كلمة أهل العلم متفقة على النسخ» فعنى النسخ لغة 
(-5): الإزالة والإبطال والتغيير» قال في القاموس (-"): نسخه كنعه أَزاله وغيره وأبطله» وأقام شيئا مقامه» انتبى. فعنى فسخ 
الوصية للوارث إزالتها وتغييرها وإبطالما في إقامة المواريث مقامها (-5)» ولو كانت جائزة بعد نسخها لم يكن كذلك» بل يكون امع 
بينها وبين ايات المواريث التي هي الناعفة جائزاء فلا إزالة» ولا تغيير» ولا إبطال» ولا إقامة للناعة مقام المنسوخ. 

نعم. لو ربط القائلون ببذه المقالة ما يدعونه بدليل كان ذلك مقبولا على حد قبول الدليل» وأما الدعاوى المجردة لا سها إذا كانت 
مخالفة لما هو الأصلء والحقيقة الشرعية (-0)» واللغوية (-)؛ متسميييميوي تومنو ي تومن و نيفين 


.]18٠١ [البقرة:‎ )١( 

-5) "مقابيس اللغة" (ه/ غ48 - ه"). 

دعع) رص 6؟") 

- ؛) قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 47 4): اشمّلت هذه الآية الكريمة على الأمى بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجبا- 
عل أصم القولين- قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض فسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يدها 
أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تمل منة الموصي. ولحذا جاء الحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حمّه فلا وصية لوارث". 
وانظر: "النائخ والمنسوخ" كن جعفر التنحاس /١(‏ 4817 - 485). 

وقال الشافعي في "الرسالة' (ص 185): "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي» من قريش 00 


سه 000 


في أن النبي صل لله عليه وسار قال عام الفتح: "لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن بكافر" وبا ثروي عم تلطا دعه فق لثا بعك 


سي سيد 
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أهل الع بالمغازي» فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمى من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه 
١ه‏ تقدم توضيحها مرارا 

(5) تقدم توضيحها مرارًا 

والعرفية فليست مما يثبت بمثله الأحكام الشرعية» فإن تقييد النسخ بكونه مجرد الوجوب قد استلزم مع كونه خلاف الأصلء والحقيقة 
دعوى تقييد قوله - صل الله عليه وآله وسَلْر -: ' لا وصية لوارث " تقيد لم يتكلم به - صَلٌّ الله عليه وله وَسَلْ -» ولذ دل غلية” كلامة 
بوجوبه من وجوه الدلالة» لا مطابقة» ولا تضمناء ولا التزاماء 

وإذا لم يكن على هذا دليل لزم القائل بأن النسخ لوجوب الوصية للوارث لا لغير الوجوب أن يقول هذه المقالة في كل ناخ ومنسوخ» 
فيقول مثلا: إن النسخ للتوجه إلى بيت المقدس إما هو سخ للوجوب »)١7(‏ فيبقى جواز استقباله أو ندبيته» وهذا يستلزم صحة صلاة 
من توجه إليه» وهو خرق لالإجماع» ومخالفة للعموم من الدين ضرورة. 

فإن قال: إنه قال ذلك في الوصية للوارث لما فهمه من قوله: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث " (-5) فا باله 
لا يفهم مثل هذا في استقبال بيت المقدس» فإن الله قد فرض على [4ب] كل مس استقبال الكعبة» فلا استقبال لبيت المقدس» 
دوران هذا دوران ذلك» وهكذا يلزمه أن بحل كل فسخ على الوجوبء إلا ما وقع التصريج فيه بزيادة على ما صرح به قوله - صَنَّ 
اله عليه واله سل <: "لا ووطنية لوازك *, 

فإن قال: أنا أخض "ذللك بالوضية للوارنك. 

فنقول له: ما الدليل على ذلك؟ وما بال هذا الموضع كان قابلا لهذا منك دون غيره. 

فإن قال: قد ورد له نظير» وهو صوم يوم عاشوراء» فإن عيوب مشروع مع كونه متسوخا بوجوب صوم ٠6مييوي‏ هوم ممم وموم يونين 


(-1) انظر "الناتخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس )45٠0 - 454 /١(‏ و"فتح الباري" /١(‏ 98). "زاد المسير" ,"١8 5 /١"‏ 
(5؟) تقدم تخ ريه . 

.)١١( رمضان‎ 

قلت: هذا خصه الدليل» فإن النبي - صَلِّ الله عليه وله وَسَلْرَ - يرغب في صومه (-7) بعد نسخهء فتى سمعت أنه - صَلَّ الله عليه 
واله وسَلرٌ - برغب في الوصية للوارث بعد نسخها؟ على أن بين الموضعين فرقاء فإن ابجمع بين الناتخ والمنسوخ في الوصية للوارث إستلزم 
الإضرار بغير من وقعت له الوصية ص الورك وتقايل نصيبه الفرومن له» ودفعه عن بعض ما أوجب له» وهذا قد ورد منعه في 
لحري المطهرة بمثل قوله تعالى: |من بعد وصية يوصى بيبا و دين ير مُضَار] (5*)ء وبقوله: 


سه 000 


ا ا 0 “ عليه وسار - صام عاشوراء وأص بصيامه". 

اتوي اللشارض ي رقم (4: ؟) ومس رقم ( (14/ )١١0‏ وأبو داود رقم (454؟) وابن ماجه رقم (184). 

وروت عائشة رضي الله عنبا قالت: لا قدم درل الله دصل الله عليه وسار المدينة صام عاشوراء وأمى صيامه فلما نزلت فريضة 
رمضان ترك يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء أفطره. 

وهو حديث صحخيح. اخرجه البخاري رقم (؟59١‏ واطرافه رقم 2189 »,3٠0-81‏ 3069,» [خ"الم"؛ 445015 4504) ومسل )5 
97ل رقم "1١1ء 41١4‏ 8١541١١5/1؟١١).‏ 

ومالك في "الموطأً" /١(‏ 599 رقم «8) وأبو داود رقم (54417) والترمذي رقم (58). 

انظر: "الاعتبار" للحازمي (ص .*:٠‏ "المجموع" للنووي (5/ 7809 - 384). 

ردم ا( "كيه " / (/191/ 00 وابن ماجه 007 0 من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن 


سه 00 
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نياع لحري ملا رام )1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سثل عن صيام يوم عاشوراء فقال: "بالك اسك 
الله -صل الله عليه وسار صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا شبرا إلا هذا الشبرء يعني رمضان". 


سه سا ساس سم 


وأخرجه البخاري في صعيحه رقم )٠ ٠5(‏ عن ابن عباس قال: ما رأ يت النبي -صل الله عليه وس بتحرى صيام يوم فضله على غيره 
إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشبر يعنى شبر رمضان٠‏ 

(حع) |النساء: .]1١‏ 

إن خاف من موص جنفا أو إِثما فأصلح بينهم فلا إِثم عليه | (-1). قد بينها المفسرون كالزمخشري )١-(‏ وغيره (-") بما يفيد ما 
ذكرناه» ورد عنه - صلى الله عليه وآله وَسَلْر - في وصية الضرار أنها محبطة للأعمال» وموجبة إدخول النار» وهو حديث (-4) صحيح 


زحهة). 
وفي ابخملة فن أوصى بوصية تخالف وصية الله - سبحانه - المذكورة في محر كابه بقوله: إيوصيكر اللَّهُ في أولاد | (-3) إلى آخر 
الايات. 


قلا 4 هذه الرضية رد عليك )»ققد وعدنااق كان الله تعالى أن الله دع وول - أوضى :عند يفا ها بالق :ها وسيت بد هته 

: فقال: |يوصيكر لله في أولاد 5 | (دلا) إلى ا الآيات ١‏ ووصية الله - سبحانه - أقدم» وهو بمصالح عباده أعم وأحكء ووجدنا 
رسول الله ينادي الأمة بأ الله قد أعطى كل ذي حق حمّه» فلا وصية لوارث؛ فوصيتك يا هذا مخالفة لكاب للم ولسئنة رسوله» 
فهى رد عليك. 


.]181 |البقرة:‎ )١- 
في "الكشاف" لل لضا‎ 


َ( 
-") انظر: "جامع البيان" لابن جرير الطبري (؟/ ج-؟/ »)١75‏ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/ 437). 
(-4) إشير إلى الحديث الذي اليه وو اق رقم (/5810) والترمذي رقم (1١1١؟)‏ وقال: حديث حسن يح غيل يب. 
قلت: وف إسناده: شبر بن حوشب وهو ضعيف٠‏ 
من حديث أبي هريرة عن رسول الله -صل الله عليه وَسَلْر- قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما اموت 
فيضران في الوصية فتجب لما النار" ثم قرا أو :هزيرة: امن :يعد :وضية يوضى “برا أو ديق غين مضان-وصية مق الله إلى قولة تعالك: 
إوذلك الفوز العظيم] [النساء: 1١‏ 1]. 
وهو حديث ضعيف والاية مغنية عن غيرها. 
انظر: الرسالة رقم .)١50(‏ 
(-0) بل هو حديث ضعيف "م تقدم. 

-5) |النساء: .]١١‏ 
(7) |النساء: ا 
وقد خم عنه - صل الله عليه وآله وس عأ وتوائل أله قال" كل امن لنن ضيه اجززدا فهو رن © افيذه ا لرضية كالفة لا شرع إن 
في محم كابه» وعلى لسان رسوله وكل مخالف لا شرعه الله في حم كابه» وعل لسان رسوله رد» فهذه الوصية رده 
وأيضا هذه الوصية ليس عليها أمى رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - وأمته» وكل ما ليس عليه أمى رسول الله - صل الله عليه 
واله 0 - وأمته فهو رد» فهذه الوصية ردء أما في الصغرى في القيابي فلما بيناه سابقاء وأما الكبرى» فهذا الحديث المتواتر (-9). 
واذا تقرر لك جميع ما أووةافة واندفع به دعوى من يدعى جواز الوصية للوارث» اميا فاعم أن هاهنا دليلا يكفيك مؤنة التدليل 
والتحقيق الذي أسلفناه» وأسلفه البدر - رحمه الله - وهو ما أحرجه الدراقطنى [هأ] (-") من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله - صل الله عليه وله وسَلر -.*"لة تجوز وضية لوارك إلا أن زشاء الورثة".«وقد تسن هذا الحديت الخافظ فى اللخيض: (تع) 
وقال في الفتح (-0): رجاله ثقات» وما قيل من أنه معلول بأن الذي رواه عن ابن عباس هو عطاءء وقد قيل إنه الحراسانني (-5) 
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وعد بأنه قد أخرج نحوه البخاري () من طريق عطاء بن اق رباح عن ابن عباس موقوفاء قال الحافظ (-6): إلا أنه ف 
تفسير وأخبار بما كان من م قبل نزول القران» فيكون 


(17) قم 

(دمم شد إل - حديث: "لا وصية لوارث". 

(-م) فى "السئن" 0 1 رقم 04 

(-غ) 7و). 

0 ) 

ردح 

(دل/ا) في "حعيحه" ( 0000 لباب 00 5) لا وصية لوارث. 

(-8) و 0 زه/ ؟/91). 

ف حم ا مرفوع» والقية 0 داود ف المراسيل (د1) من مرسل عطاء الخراساني» ووصله زح يواس بن راشد عن عطاء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فهذا الحديث المرفوع مع ما عضده قد صرح فيه النبي - صل الله عليه وآله رما مقن اران وهر كن 
في محل النزاع يدفع القول بأن المنسوخ إثما هو الوجوب فقط دفعا لا يبقى بعده شك ولا ريب. 

واعلم ان اشر رصه اله قال في آخخر رسالته ما لفظه: فعليك أيها الناظر في البحث بتأمله»» وتحققه» وتكرار النظر فيه» حتى يتبين 
لك الحق (-م) بيد من هوء واد لله رب العالمين. 

ذكر ني الأم» حرر في الثلث الأول من ليلة الاثنين لعله تاسع عشر شبر محرم سنة 2١71١‏ وكان النقل يوم الخميس ١7‏ شهر محرم سنة 
+ 1. 


(-1) رقم (49") وقد تقدم. 

.)917 /( قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص"‎ )١-( 

(-") وخلاصة القول في ذلك ما قاله الشوكاني في "السيل الجرار" ("/ 597) بتحقَيقنا: ولا يخفاك أن هذا حك على الحديث بأنه 
متواتر» فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على طرقه والعمل بالمتواتر واجب» وهو بنسخ الاب إذا تأخرء فلو قدرنا أن آية الوصية 
للوالدين والأقربين لم تنسخها آية المواريث لكان هذا الحديث يكفي في نسخهاء وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أنها منسوخة إما 
باه المواويث أو ابالشديك» وأيضا هذا اللدرة تقيدما :وه مظلنا فى" القرانة القولة تعال: | من بعداوضية يوس :يبا أو هن ! [التسناء: 
]١١‏ وما ورد في السنة كالحديث: "ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه" تقدم تخريجه- وهكذا يقيد قوله 
1 الله عليه سل " إن الله تصدق عليكم بثلث أموال؟" تقدم تخريجه- وهكذا سائر ما ورد في مشروعية الوصية مطلقاء فلم يبق في 
المقام ما يقتضي عن إبطال الوصية للوارث. 


٠‏ جواب سؤال ورد من أبِي عريش حول الوصية بالثلث 


١م‎ 

جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث 
تأليت 

خمد بن علي الشوكاني 


5 


رصت اخطلورظ: 
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١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. 

." موضوع الرسالة: " فقه‎ - ١ 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله وحده» وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله وسلم وبعد فإنه وصل إلي سؤال في 
شبر القعدة سنة /1١١ه‏ عراسة فيها اختلاف بين حكام الخلاف السليماني .. 

- آخحر الرسالة: ومن أحسن من الله حكا. انتبى من تحرير المجيب عمدة المسلمين وحاكهم القاضي مد بن على الشوكاني حفظه الله 
تعالى. 1 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: © صفحات. 

| - عدد الاسطر في الصفحة: ١١7‏ سطراء. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ارد " وحده» وصلاته وسلامه عل سيدنا مد واله وس وبعك: 

فإنه وصل إلي سؤال في شبر القعدة سنة ١71٠‏ هه كراسة فيها اختلاف بين حكام المخلاف السليماني من ولاية أبي عريش» وسألوني 
أن أح بينهم في القضية التي تعد» وصفتها أن رجلا مات وخلف أخاء وأوصى بميع ماله» ثم كتب وصيته بعض حكام ذلك القطرء 
وأمره أن يقتصر على الثلث لتصح الوصية» فاقتصر عليه» وقامت شهادة متكائرة أن الموصي قال في مرضه الذي مات فيه» وفي حال 
صحته: لأحرمن أن الميراث» فرح بعض حكام ذلك امحل بطلان هذه الوصية» وإن كانت بالثلث لاشقّالها على الضرار الذي حرمه 
الله واستدل على ذلك بأدلته ورح بعضهم صعتها بالثلث؛ لأن القربة غير شرط» وقد :تأنه النييك كما لذ عرفت نديد كله 
شاء. ع ع ع ع ع 
فأقول: قد وردت أدلة قاضية بجواز الوصية بالثلث لمن كان له وارث» منها حديث ابن عباس أن رسول الله - صل الله عليه واله 


وسَلر - قال: " الثلث» والثلث كثير " متفق عليه (-1)» وحديث سعد بن أبي وقاص بنحوه عند اجماعة (-8) كلهم» ونحوها. 


(د1) أعرجه البغارق فى "صيحه" رقم (4/") ومسل رقم (١/9؟157١)‏ من حديث ابن عباس قال: ان الناس غضوا من 
الثاث فإن رسول الله -صلٌ الله عليه وسَلْر- قال: "الثلث والثلث كثير". 

د أخرجه البخاري رقم (98؟١)‏ ومسل رقم (ه/ )١5178‏ وأحمد (1/ و/ا١)‏ وأبو داود رقم (58754) والترمذي رقم 
(115؟) والنسائقي (5/ ١4١‏ - ؟4١)‏ وابن ماجه رقم (1708؟). 

قلت: واخخحرجه الدارمي (؟/ ١107‏ 8) والطيالبي )/ رقم مم١‏ - منحة المعبود) ومالك (؟٠/‏ 5 رقم :) بالفاظ متعددة 
من حديث سعد بن أبي وقاص أن الي قال إن" ألقلك ركلف كنت إى كيد :انلك :أن دن ووفك اغبا ء تقرف أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس" بعد أن قال له سعد: "إنه يريد أن يتصدق بثلثئي ماله قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله صَلّ الله عليه وَسَثْر؟ قال: 
لا. قال: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كبير" ٍ ٠‏ 

ولا شك ان الإذن بالثلث مقيد بما ورد من الني عن الضرار كابا وسنة» اما اكاب فقول الله تعالى: | غير مضار )١7(|‏ بعل قوله:| 
من بعد وصية يوصى بها أو دين |(-5)» فإن التقيد بعدم الضرار» وبعد إطلاق الوصية يدل دلالة واضحة على أن كل وصية وقعمت 
لقصد الضرار غير صحيحة» ولا فرق بين أن يكون بالثلثء أو بما دونه» أو بما فوق» وقد صرح ببذا العلامة جار الله (-م) فقال: 
وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث» أو يوصي بالثلث فا دونه» ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم» لا وجه الله تعالى. انتّرى. 

وقال الأمير الكبير الحسين بن مد في الشفا (-4) بعد أن ذكر حديث: " لو أن رجلا عبد الله ستين سنة» ثم ختم وصيته بضرار» 
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لأحبط الضرار عبادته» ثم أدخله النار " ما لفظه: دل على ذلك أن كل وصية مخالفة للشرع النبوي» ومقتضية لتفضيل بعض الورثة 
على بعض» أو لإخراج المال مضارة للورثة» وميلا عن الحق» وتجنبا للشرع لا يجوز» وأنها من الككائر» لذلك أحبطت العبادة الواجبة. 
اق 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود (-0)» والترمذي (-5)» والحاكم (-) من حديث أب هريرة بلفظ: " إن الرجل [ ]١‏ ليعمل» أ 
لمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الوت» فيضاران في الوصية» قتجب لما النار " ثم قرأ أبو هريرة:| من بعد وصية صِيَة يوصَى 


]1١ [النساء:‎ )1-( 

(د0) [النساء: ]١١‏ 

(دم) أي الزمخشري في كشافه (؟/ 9"). 

(دغ) /١‏ 2غ ). 

(ده) في "السنن" رقم (/5851). 

(دد) و قي العا 1 4 06 رك حديث حسن صحيح غل يب. 
4 


ا 00 إلى قوه:) ذلك الْمُور اليم |( 

وارجة 5-5 أجمد (-)ء» وابن ماجه لكيه بمعناه» وقالا فيه: سبعين سنة. ولا شك أن العمل إذا كان من موجبات دخول 
الناره ومن أساية اخاط العمل الكثير محظور» وقد حكى الإمام المهدي ف البحر (-4) الإجماع على عدم صحة الوصية لمحظور» ولا 
فرق بين الوصية المحظورة والوصية بالمحظور» لذن نال المنع واغيد و كذالك حكى الإجماع غيره» كصاحب الوافي (-5)» وعلى بن 
العباس ف الوصية الحربي لكونها محظورة» ومن الأدلة القرانية عل عدم جواز الضرار قول الله تعاللى: | ففن خاف من موص جنفا او 


َه ه دم موللره 


إن فأصلعَ بيهم فلا ثم |(-). 
(-1) [النساء: ١١‏ - #ل]ء 
(-؟) فى "المسند" (9/ 8/ا؟). 
) في "السنن" (9/ 9١‏ رقم 5١0؟).‏ 
قلت: وفي إسناده شبر بن حوشب: صدوق» كثير الإرسال والأوهام. 
"الميزان" (9/ 587)» "التقريب" /١(‏ هه ")ء "الجروحين" /1١(‏ 51"”). 
قلت: واخرجه سعيد بن منصور في "السنن" )٠١9 /١(‏ رقم الاسم والدارقطني في "السنن" 2/ 6١‏ رقم )'٠‏ وابن كثير 
في تفسيره 1/ ا١/اء)‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم» عن داود بن هند» ورواه ابن جريبر عن ابن عباس. وقال: الصحيح أنه موقوف. 
وأشويه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ رقم 5 .»© عن ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكائر". 
واي النسائي في "التفسير" عززاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (4/ ١7‏ 4) عن على بن مسبر عن داود بن أب هند به موقوفا. 
(ح) (ه/م١”‏ - و١‏ ). 


(-ه) عزاه إليه صاحب "الشفاء'" (/ 475). حيث قال: ودل على أن الوصية للحربي باطلة لأنها ليست من الحسنات» قال علي 
بن العياس: أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة. حكاه عنه في الوافي. 
(-5) |البقرة: ]١181‏ 


فسر صاحب الكشاف )١١(‏ الجنف بالميل عن الحق باللخطأ في الوصية» وفسر قوله: فأصلح بينهم» بإجرائهم على طريق الشرع» ثم 
قال: لأن تبديله تبديل باطل انض وبلا ريت أن رد وصية الضرار إلى منيج الشرع لا يكون إلا بإبطالها ومحو أثرهاء وازالة رسعها 
والكياتة القرانية) وال عادي النبوية الواردة بمنع الضرار عموما وخصوصا أكثر من أن تحصى» فإن قيل: إن حديث أب أمامة عند 
البهتقي )١١(‏ والدراقطني (-9) بلفظ: " إن الله تصدق علي بغلث أموالكم عند وفاتم زيادة في حسناتم» لتجعل ل زكاة في 


ع 
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أموالك " وكذلك حديث أب الدرداء عند أحمد (-4) بنحوه» وكذلك حديث أي هريرة عند ابن ماجه (-0) والبزار (57) والببمقي 
(-7) ببحوهء وكذلك حديث أب بكر الصديق عند العقيل في تاريخ الضعفاء (-6) بنحوه» تدل على أن 


4 عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" ("/ )١54‏ وني إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه بن حميد وهما ضعيفان. 
(دم) في "السنن" (4/ .)١6٠١‏ 
)اق "سيد" 1-8 4 

5000 الحيثمي في "المجمع" (4/ 17١؟)‏ وقال: "فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط". 

ييه البزار في مسنده (9/ 1١9‏ رقم ١/1‏ - كشف). 

وقال البزار: "وقد روي هذا الحديث من غير وجهء وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعل عن أي لدو ما غيره» وأبو بكر بن أبي 
ريم وضعره معروفان وقد احتمل حديثهما". 

(ده) في "السنن" رقم .)907١9(‏ 

(دد) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" ("/ 1ه رقم 5ن ل ). 

(د2) في "السنن" (5/ 559 ). 

وفي سنده "طلحة بن عمرو" متروك م في "التقريب" /١(‏ 9/ال رقم 81) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (7/ 5/7 رقم 05): 
عدا انعا سعد 

(حم) (1/ ه7؟). 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 4 179) وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك. 

قال العقّل: "وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة» ومسعرء ومالك بن مغول والأئّة بالبواطيل". 

وقال ابن عدي: "وتحفضن: ,هذا عامة تعد يفم عبر حفرلء وأحات أن يكون كنا كا ذكره النسائي". 

لك والوية الدارقطني (4/ ١5١‏ رقم *) والطبراني ا في "المجمع" (4/ )5١17‏ وقال الهيثمي: "وفيه عتبة بن حميد الضبي» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه احمد". 

وهو من حديث معاذ بن جبل٠‏ 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مع الزوائد" (4/ 1؟) من حديث خالد بن عبيد السامي وقال: إسناده حسن وليس 6 قال. 
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 79): بعد ما أورد طرق الحديث: وخلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة 
الضعف إلا الطريق الثانية- من حديث ابي الدرداء- والثالثة- من حديث معاذ بن جبل- واللحخامسة- من حديث خالد بن عبد السلمى- 
فإن ضعفها إسير. 

ولذلك فإني أرى أن الحديث بجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن لم تزده قوة» لم تضره» وقد أشار 
إلى هذا القول الحافظ في "بلوغ المرام" فقال: رواه الدارقطني يعنى عن معاذ» وأحمد. والبزار عن أبِي الدرداء» وابن ماجه عن أبِي 
هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاء 

الإنسان مفوض في ثلث ماله يتصرف فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصية الضرار وغيرهاء فهي أعم من الأدلة القاضية 
تحريم الضرار من وجه وأخص من وجه؛ فلا تصلح أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدهاء كا تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان 
بينهما عموم وخصوص من وجه فلا سبيل إلى اجمع» بل يتعين المصير إلى التعارض )١7(‏ 


)١-(‏ التعادل: فهو التساوي. وفي الشرع: استواء الأمارتين. 

وقيل التعارض: لغة المانع. ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. "مقاييس اللغة" (4/ 410 7» 
ل" 

وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض لأنه تعارض إلا بعد التعادل» وإذا تعارضت الأدلة© ولم 
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يظهر- ميدئيا- لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهماء أي التكافؤ والتساوي. 

انظر: "اللمع" (ص 55)» "الإ بباج" (9/ 189). 

والترجيح (حل)ء فالجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن أسانيدها )١-(‏ كلها ضعيفة كا صرح بذلك الحفاظ» وني إسناد حديث أب أمامة إسماعيل بن عياش» وشيخه عتبة بن 
حميدء وهما ضعيفان» وفي إسناد حديث أب بكر حفص بن عمر بن ميمون» وهو متروك. 

وروي أيضًا من طريق خالد بن عبيد الله السلبي» وهو مع كونه مختلفا في صحبته في إسناده ابنه الحارث بن خالد» وهو مجهول» وبقية 
الأسانيد ضعيفة كا سلف» وممن صرح بذلك الحافظ (-م). 

الوجه الثاني: أن يقال: وعلى تسلي صحة الاجتماع بها لتقوية بعضها بعضا فلا 


(-1) الترجيح: فهو الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راعا ويقال مجارًا لاعتقاد الرحان. 

وفي الاصطلاح: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. 

"المحصول" (ه/ /81). ا 

وقيل: الترجيح: اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتبها. 

من شروط الترجيح. 

الأول: التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة. 

الثاني: التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق 5 نقله 0 الحرمين في "البرهان" (9/ 187 .)١1١‏ 
الثالث: اتفاقهما في الح مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين المي عن البيع مثا في وقت النداء مع الإذن به في غيره. 
انظر: "تيسير التحرير" 0 » "المحصول" (ه/ /91؟). 

(-؟) تقدم ذلك مفصلاء فانظره. 

قلت: إن الحديث حسن والله أ 

(دع) في "التلخيص" ("/ ١و‏ - ؟99). 

نسل [؟] أن ظاهرها عدم الفرق بين وصية الضرار وغيرهاء لأن وصية الضرار قد سلف أنها من محبطات الأعمال» ومن موجبات 
دخول النار» فهي بلا شك زيادة في السيئات لا زيادة في الحسنات» والني عل ال عليه واله وَسَلر قن فيد الآون بالتضرت 
في الثلث والتفويض فيه بقوله: زيادة في حسناتم» وفي حديث ان هريرة )١-(‏ المشار إليه بلفظ: ا فليس في هذه 
الأحاديث بعد تقييدها بالزيادة في الحسنات , والزيادة في الأعمال ما يدل على أنها تدل على صحة وصية الضرار (-7). 

الوجه الثالث: أنا لو سلمنا أنها أعم من الأدلة المانعة من وصية الضرار من وجهء وأخص منها من وجهء ول نلتفت إلى ما قيدت به 
من الزيادة في الحسنات» والزيادة في الأعمال» وصرنا إلى التعارض والترجيح؛ فلا إشك من له أدنى تمسك بأذيال العم أن تسوضن 
الاب والسنة القاضية بالمنع من وصية الضرار أرح من هذه الأحاديث الضعيفة. 

وإذا تقرر هذا علم المنصف أن من أجاز الوصية بالثلث ضرارا وإحراما للوارث ليس بيده دليل» وأما ما يستند إليه من قصر باعه» وقلة 
حظهء واطلاعه من ان الوصية ليس من شرطها القربة فتصح وصية الضرار (-")؛ فهذه غفلة عظيمة سببها عدم الاطلاع على 
(-1) تقدم تخريجه وهو حديث حسن. 

(؟) قال الشوكاني في "وبل الغمام" (؟/ 95"): "تحقيقي ٠٠‏ فوصية الضرار ممنوعة بالكّاب والسنة» ومن جملة انواع لضرار تفضيل 
بعض الورئة على بعض فإن النبي -صلٌّ الله عليه وَسَلْر- ممى ذلك جورًا يا في حديث النعمان وقد تقدم". 

ومن جملة أنواع الضرار ما أشار إليه بقوله: أو لإخراج المال مضارة للورئة» فإن من أوصى بماله أو يجزء منه لقرية من القرب» مريدًا 
بذلك إحارم الورثة جميع ميرائهم أو بعضه فوصيته باطلة» لأنه مضار وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء سواء كانت 
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بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه» بل هي رد على فاعلها فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار. 

(-*) قال ابن قدامة في 'المغني" (8/ 891): وان وصى لولد وارئه صع» فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله 
تعالى. قال طاووس في قوله تعالى: " فن خاف من موص جنفا أو إِثما " [البقرة: 187]. قال: أن يوصي ولد ابنته» وهو يريد ابنته. 
رواه سعيد- أخرجه البهيقي في "السنن الكبرى" (5/ )١77 - 5١‏ والدارقطني (4/ 57). 

قال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الككائر. 

الأدلت» وعلى كلام الأةء لأن عدم اشتراط القرابة إنما يدل على جوازها مع قنانا كارضية الماحفة اد بالمباح لا جوازها مع وجود 
المعصية» كأن تكون هي معصية بنفسها أو تؤول إلى المعصية؛ فإنها غير صحيحة» ولا جائزة» وقد تقدم ما يدل على أن ذلك إجماع» 
وهذا لا يخفى على من له أدفى إلمام بعلم الفروع» فإنه قد صرح في الأزهار )١-(‏ الذي هو مدرس صغار الطلبة أنه يحب امتثال ما 
ذكر (-5)» أو عرف من قصده ما لم يكن محظورا (-")» يعني فلا يجب امتثاله» بل لا يجوز لأن تنفيذه وتصحيحه من ال معاونة على 
الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى:] ولا تعاونوا عل الثم وَالْعدُوَان | (-4) فهذا النبي القرآني يدل على تحريم تنفيذ الوصية المشتملة 


على 9+ ++ +++++++++++++++++++ 0 


(15) زع كلاح - الاك مع السيل) ٠‏ 

(-؟) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (/ 3100) تعليمًا على ذلك: "وجه هذا أن الميت إذا كانت وصيته نتضمن تخليصه من شيء 

واجب عليه فقد فعل بالوصية ما يحب عليه» وكان تتجيزها وابعا على وصيته أو على وارثه أو على سائر المسلمين إن لم يكن ثم وصي ولا 

وارث والإمام وال حا كم أولى بالمسلمين بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأعى بالمعروف والنبي عن المكر". 

وإن كان الذي أوصى به الموصي من القرب التي ليست بواجبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن الله سبحانه له بالتصرف فيه 

فكيف إشاء وإنفاذ ذلك واجب على الوصي أو على الوارث أو على الإمام والخاكء لأن في إهماله همالا ليق امرئ مسل. وهو مكر 

يجب إنكاره. وما عرف من القصد فله حك اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا مجرد الدلالة على المعنى الذي يريده اللافظ. وقد حصلت 

هذه الدلالة بالقصد. 

(-*) قال الشوكاني في "السيل" ("/ /51) أما قوله: "ما لم يكن عفار" فوجهه ظاهر لأن ذلك منكر وهو يجب دفعه على كل 
ومن دفعه ترك تنفيذه وعدم امتثال أ الموصي بذلك. 

(دة) |المائدة: ؟]. 

الضرار (-1)» ومن الطاعة للمخلوق في معصية الخالق» وقد ثبت عنه - صل الله عليه واله وَسَلْر - في دواوين الإسلام أنه قال: " لا 

طاعة لمخلوق في معصية الحالق " (-7) ومن ترك إنكار الممكر؛ وقد تواترت أحاديث الأعس به , والممي عن تركه. 

وببذا .يتبين أن الوصية التي لا يراد بها وجه اللّهء بل المضارة للوارث» وإحرامه ما فرضه الله له باطلة من غير فرق بين أن يكون بالثلث» 

أو بما دونه» أو بما فوقه» فإذا قامت البينة العادلة على إقرار الموصي بما يدل على ذلك فوصيته مردودة» هذا حم الله ومن أخبنية من 

الله حك [م]. 

(-1) قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 450): قوله: " فن خاف من موص جنفا أو إثما * قال ابن عباسء» وأبو العالية» ومجاهد» 

والضحاك» والربيع بن اق والسدي: الجنف: الخطأء وهذا شمل أنواع خط كلهاء بان زاد وارثًا بواسطة أو وسيلة» م إذا رع 

ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو أوض لابن ابنته ليزيدهاء» أو نحوها ذلك من الوسائل» إما مخطعًا غير عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من 

غير تبصر أو متعمدًا آثما في ذلك» فللوصي- والحال هذه- أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي. ويعدل عن الذي 

أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعًا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي» وهذا الإصلاح والتوفيق 

ليس من التبديل في شيء ولذا عطف هذا فنبه على المي لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك السبيل .. 


ع 
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وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ )1٠١‏ قوله: " فن خاف " بميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في 
الوصية وعدولاً عن الحق ووقومًا في إثم وم يخرجها المعروف» وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى 
اخهة أو الى نابعة والفراضن أن سرف المال إلى ابن أو أوضين لبعيد وترك القريب» فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع 
الإصلاح سقط الإثم عن المصلح» والإصلاح فرض كفاية» فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أثم الكل. 

وقال الشوكاني في "فتح القدير" /١(‏ 545): قوله: (فأصلح بينهم) أي أصلح ما وقع بين الورئة من الشقاق والاضطرار إسبب الوصية» 
بإبطال ما فيه ضرار وخالفة لما شرعه اللّه» واثبات ما هو حق كالوصية ف قربة لغير وارث. 

(1) تقدم تخريجه. | 

انتبى من تحرير الجيب عمدة المسلدين وحاكهم القاضي مد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى. 


٠.ه‏ المباحث الدرية في المسألة امارية 

(1531) "الع 

المباحث الدرية في المسالة احمارية 

تالبق مين عل :الشوكان 

حقّقه وعلق رعرع أحاد ينه 

خمد صبحي بن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط: 5 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: المباحث الدرية في المسألة امارية. 

؟ - موضوع الرسالة: " فقه ". 

٠‏ - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حمد وآله. - كثر الله فوائدم - وصل سؤالكم 
المتضمن لطلب ما عند الحقير في مسألة زوج وأم واو وأمء وأكوين لأم. 

أشي الرنننااتة وهذا المقدار كفاية وان كان البحث محتمل للتطويل. 

والحد لله أولا وآخرا بقلم الجيب مد الشوكاني. 

ه - نوع اللخحط: خط أسخي رديء. 

5 - عد الصفحات: صفحات. 

/ا - عدد الاسطر فى الصفحة: ه٠7‏ سطراء 

م - عدد الكلمات فى السطر: 9 كلمة. 

و - الناسخ: مد بن علي الشوكاني. 

ا - الرسالة من امحلد الثاني من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

5 الله الرحمن الرحيم 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مد وآله. 

كثر الله فوائد م وصل سؤالم المتضمن لطلب ما عند الحقير في مسأل زوج وأم عو لت وأمء والخوية لأمء هل الراحح لديه 
قول من قال: إن للزوج النصف وللأم السدسء والباقي للأخوين لأم» ويسقط الأخوان لأبوين؟ أم الراجح قول من قال: إن الثاث 
الباقي إشترك فيه الإخوة لأبوين» والإخوة لأم على السواء (-1)؟. 


(-1) اعلم أذذاناك الراويف علدت يعدت اغير ل عم الفرائض» وأركان أحكام المواريث: وهي: 
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٠ -‏ عردم 


١‏ - قال تعالى: (يوصيكر الله في ألا 2 لاريل لين إن كن نساءً قوق اك فلن تنا ما ترك ون كانت وَاجدَةَ لها 


1 
ص سام هما ع مقو ممة م وه مه 6 لع سعة لم لياع له لس ش عقر وشفد م 
الصف ولأبويه لكل وَاحد منْهمَا السد س مما ترك إن كان له وا إن ل يكن له ولد وورته أبواه فَلأمه الثلثُ فَإن كان له إخوة فَلأمَه 
شرع هوه ده م رليره دوم رليره ل دور ع ره ودار ه عوك ادم 2 و1 اك لي رف ل بط مغ 
السدس من بعد وصية يوصي با أو دين باو ثم وابناق لا تدرون أيهم قرب لكر تفعًا فرِيضَة من الله نَ الله كانَ عليمًا حكيمًا) 


[النساء: .]١١‏ 
قال تعالى: ولك نضفٌ ما ترك أَزواجكذ إن ل يكن نَ ولد نكن ْنَ ولد فك الريع ١:‏ ما ترَكنَ من بعد وصية يوصِينَ يبا أو 


ره مالهطاس ه س8 سلطا ردم بيرق 


الام را ل م 


ل اع 


00 ا اك 00 [النساء: 1 
قال فال : ل رك هيتاذ لد يكن اود 
إِنْ كانتا انين لهم لان ما كه وان كانوا حو رجالا ونساءً للدم مثل حظ الاين 0 النّهُ لكر أَنْ َضلُوا الله كل 5 شي 
عليِ) [النساء: 5/ا١].‏ 
وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها جملة» تشير على حقوق الورثة بدون تفصيل: أ- قال تعالى: (وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتب الله إن الله بكل شيء علي ) [الأنفال: .]0٠‏ 
ب- قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا كان ذلك 
في الاب مسطورا) [الأحزاب: 1]. 
2 قال تعالى: (للرجال تصيب يما ترَكَ الوالدان وَالْأَقربونَ وللنْسَاء تصيب مما ترَكَ الوالدان والأقربونَ يما قل منه أو كثر نصيبا 
مَْروضًا) | النساء: ب 
الأحكام المستفادة من آيات المواريث: 
أولاً: أحكام البنين والبنات: 
1 إذا خلف اليك ا واعدا وأننق واحدة فقطء اقتسما امال بينهما للذكر سبمان» وللأنق سهم واحد. 
ل - إذا كان الورثة» جمعا من الذكور والإناث؛» فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنق. 
* - إذا وجد مع الأولاة اكات روصن #الوسية اواالا بوي فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد 
الذكر مثل حظ الأنشين. ‏ , 
؛ - إذا ترك الميت ابنا واحدا فققطء فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من جموع الآيتين: (للذكر مثل حظ الأنثيين) و (وان كانت 
واحدة فلها النصف) فيازم نصيب الابن إذا انفرد جميع المال. 
ه - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة (أولاد؟) تناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مبما نزلوا بالإجماع. 
ثانيًا: أحكام الويرةة 
:)١‏ الأب والأم لكل واحد منهما السدسء إذا كان للميت فرع وارث. 

- ): إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد فإن الأم ترث المال. والباقي وهو الثلثان» يرثه الأب. 

- ): إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدسي المال» والباقي خمسة أسداس للأب» وليس للاخوة 
شيء أو الاخوات شيء اصلا لان الاب يحجبهم. 
ثالثا: الدين مقدم على الوصية. 
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رابعا: حكم الزوج: 
١‏ - إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثًا فإن نصيب الزوج تفلت اد 

* - إذا ماتت الزوجة» وق اقبت :ها وارثًا فإن نصيب الزوج (الربع). 
تخاضيا: ح الزوجة والزوجان: 
١‏ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع). 
؟ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (القن). 
سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
١‏ - إذا مات عن أخ لأم منفرد» أو أخت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 
؟ - إذا مات عن أكثر من ذلك يعني (أخوين لأم أو أختين لأم) فيستحقون الثلث بالسوية. 
سابعًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
خإذاامات حلت أعنا شقيقة واحدة أو لابن ولم يكن له أصل ولا فرع» فللأخت الشقيقة أو الأخت لأب نصف التركة. 
+ وانعلة قط اقتسمًا الما 58 للذكر سهمان» وللأئق سهم والخناء والأقريون مما قل منه أو كثر نصينا مفروضاء عليم كانتا اثنتين 
فل ؟ - إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو ب»ء ولم يكن له أصل ولا فرع فالشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 
ب - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب) فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذ ضعف 
ه - إذا ماتت الشقيقة- ولم يكن لما أصل أو فرع- فإن الاخ الشقيق ياخذ جميع المال» وان كان هناك اكثر من أخ» اقتسموا المال 
على عدد الرؤوس وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات. 
فأقول: الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما )١-(‏ من حديث ابن عباس أن النني - صل الله عليه واله سر - 
قال: " أحموا الفرائض بأهلهاء فا بتي فهو لأول رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم 
بالثلث الباقي. ووجهه أنهم من أهل الفرائضء لأن المراد بها الأنصباء المقدرة المنصوص 
(-) | أخرحية البخاري في "صحيحه" رقم (51/457) ومسل رقم .)1١518(‏ 
(-؟) كأحمد )0١8 /١(‏ وأبو داود رقم (894؟) وابن ماجه رقم (1740؟) بلفظ: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كاب 
اللّه عن وجل فا أبقت القراتضح فالأول وجل 55 
عليها في كاب الله أو سنة رسوله» المحدودة بحد معلوم؛ الحصورة بحاصر معين. وهذه المسألة قد اشقلت على أهل الفرائض المقررة» 
4 انو 1 والإخوة 5 


ا عد ب أل لفو 


السدس إن كانوا ان َنم ل في ال 7 )١‏ فهذه ا ميراث الإخوة لأمء قال القرطبى في تفسيره 
(-5): أما هذه الآية فأجمع العلماء أن الإخوة فيها عني بها الإخوة لأم» قال: ولا خلاف بين أهل العم أن الإخوة للأب والأمء أو 


للأب ليس ميرائهم هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله:| وإ كنا حر رالا ونا فرق ين عط الاين 
| (د") هم إخوة المتوفى لأبيه وأمهء أو لأبيه» ول يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا 
ول (-5): ما كان سوى الولد والوالدين من الورثة إخوة» وغيرهم من العصبة» وبه قال علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» قال الطبري (-ه): الصواب أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده [١ب].‏ وحكاه القرطبي (-) أيضًا عن 
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أبي بر الصديق» وعمر» وجمهور أهلن العلمء وبه قال صاحب العين (-/)» وأبو منصور اللغوي» وابن عرفة» والقيسبي» وابن الأنباري؛ 

قال سليمان بن عبيد (-8): ما 

15 |الساءة 1ه 

زرحم ف "الجامع لأحكام القران" (ه/ ). 

رصم [النساء: كلال]ء 

(-5) عززاه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 78) للشعبي. 

(-ه) في "جامع البيان" ("/ ج- غ/ 588). 

(5) في "الجامع لأحكام القرآن" (0/ .)7١‏ 

(-7) (7): الخليل بن أحمد الفراهيدي (ص 8649). 

(8) عززاه إليه القرطبي في "الجا مع لأحكام القران" (ه/ .)17١‏ 

انظر: "مقابيس اللغة" (ه ه/ ١١١‏ -؟١؟١١).‏ 

أراهم إلا قد تواطوًا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد سموا القرابة كلالت لأنهم أظاقرا باليك تم حوالية» وليشرا 

منه» ولا هم منهم» بخلاف الولد والوالد» فإنهما طرفان للرجل» فإذا ذهبا أطاق به سائر القرابة» وقال 1 عبيدة :)١-(‏ الكلالة 

كل من ل يرثه أب أو ابن أو أخ. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا غلط لا وجه له ول يذكره في شرط الكلالة غيره» فعرفت 

اتفاق أهل اللغة على أن الكلالة من القرابة (-؟) هم من عدا الوالد والوالد» وأن الإخوة لأبوين» أو لأحدههما كلالة» ولكن بعضهم 
0 الفرائض » وهم الإخوة لأمء وبعضهم ليسوا من أهل الفرائض » وهم الإخوة ا أو لت فإن الله - سبحانه - " يقدر 

5 قال:] للدم مثل حظ لين | (-0). وعرفت إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى:| وان كان رجل يور كول أو 


ج5 مالقع5 هوه 


امأ وله أ أو حت |(-) هي في الإخوة لأم» فصح حينئذ الاستدلال بحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها) (-ه) على أن الثلث 
الباقي بعد فرض الزوج والأم 


(-1) قال ابن منظور في "اللسان" .)١4* /1١7(‏ اختلف أهل العربية في تفسير الكلالة فروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة. 
(-؟) عزاه في "لسان العرب" )١ 4 /١7(‏ للفراء. 

وانظر: "مقاييس اللغة" (ه/ .)1١7«‏ 

(دم) [النساء: .]١١‏ 

(-؛) |النساء: .]١‏ 

(ده) تقدم تخ ريه . 

قال ابن قدامة في "المغني" (9/ :)٠‏ قال تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس). 
المراد ببذه الآية الأخ والأخت من الأمء بإجماع أهل العم .. 

والكلالة في قول اجمهور: من ليس له ولدء ولا والد»ء فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد» والولد إشمل الذكر والأن» والوالد إشمل 
الأنغ وليك 

ومن دهي إلى .أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد» زيد» وابن عباسء وجابر بن زيد» والحسنء وقتادة» والنخعي وأهل المدينة 
والبصرة والكوفة. 

وقال القرطبي في "جامع البيان" (/ ج-4/ 585): والصواب عندي أن الكلالة: الذين 3 الميك"عن عدا ولده ووالده وذلك 
قال: "لا 5 : ا , 
للوخوة لام دون الإخوة لابوين» وهو قول علي ؛ وابن مسعود» وابي موسى» والشعبي » وشريك» ويحبى بن ادم وا حمد بن حنبل» وابي 
حنيفة» وابن ان ليل» وأبي يوسفء وممد» وزفر» وأبي ثور» ونعيم بن حماد» وداود بن علي واختاره ابن المنذر» وقال عمر» وعثمان» 
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وزيد بن ثابت» ومسروق» وشريح» ومالك» والشافعي» واسحاق: أن الإخوة لأبوين والإخوة لأم يشتركون في الثلث قالوا: هب أن 
أباهم حماراء وبهذا سميت هذه المسألة المارية .)1١-(‏ 

(-1) قال ابن قدامة في "المغني" (9/ 4” - 50): وإذا كان زوج وأم واخوة من أم واخوة لأب وأم» فللزوج النصف وللأم 
السدس» وللإخوة من الأم الثلث» وسقط الإخوة من الأب والأم. 

هذه المسألة تسمى المشركة» وكذلك كل مسأًلة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدًا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين. 
وإنها معيت المشركة» لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبويين وولد الأم في فرض ولد الأم. فقسمة بينهم بالسوية. 

وتسمى امارية: لأنه يروى أن عمر رضي الله عنهء أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: أسرة ]لمكن نهو آنا أباناخمارا لسع اننا 
واحدة؟ فشرك بينهم ٠‏ 

ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك؛ فسميت اارية لذلك. واختلف فيها أهل العلم قدا وحديئًا. 

* فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج النصف»ء وللأم السدسء وللاخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين. 

* ويروى عن تمر» وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث. فقسموه بينهم بالسوية» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنبما وإتحاق لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بباء فوجب أن 
إساووهم في الميراث» فإنهم يا من ولد الأمء وقرابتهم من عية الاي إن 1 تزذهم ب واستيحقاقاً فلا ينبغي أن تسقطهم. ولهذا 
قال بعض الصحابة يفظن ولد او لعمر وقد أسقطهم: هب أن أباهم حماراء فا زادهم ذلك إلا 1 فشرك ينهم . 

وحرر بعض أصحاب الشافعي ا فقال: فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم 
وجب أن يرث ولد الأب والأمء ما لولم يكن فيها زوج٠‏ 

قال ابن قدامة ولنا: قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منبما السدس فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء: .]١1‏ 

ولا خلاف في أن المراد ببذه الآية ولد الأم على االخصوص» فن شرك يهم فلم يعط كل واحد منبم السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن. 
0 منه مخالفة لظاهر الآية الأأخرى وهي قوله تعالى: (وان كا كوه زينالا ونياة فلل نذلوعظة الأشن )" القناف 1 اذيراد 
بهذه سائر 000 د 0 يسوون بين 0 ل 

ومن جهة 00 أن ط الأبوين عصبة لا فرض طق وقد تم امال ارمق فوجب أن إسقطواء كا 1 كان مكان ل الأبوين ابنتان» 
وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم» وماثة من ولد الأبوين» لكان للواحد السدس ولامائة السدس 
الباقي لكل واحد عشر عشرة» وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله» لم لا يجوز لاثنتين إسقاطهم؟. 

وأما قولحم: تساووا في قرابة الأم قلنا- ابن قدامة- فلم لم يساووهم في الميراث في هذه المسألة؟ وعلى أنا نقول: إن ساووهم في قرابة الأم 
فقّد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض. فإن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروضء وتأخير العصبة» ولذلك يقدم ولد الأم 
على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشببها ولذلك يقدم- ولد الأم- وان سقط ولد الأبوين كغيره. 

وهو الرأي الراح لدلالة الدليل الصحيح عليه. 

والقول الأول أرح )١١(‏ إدلالة الدليل الصحيح عليه ولم يدفعه أهل القول الثاني بدافع يصلح للتشبث بهء وغاية ما استدلوا به هو 
أن المقتضي لتوريث الإخوة لأم موجود في الإخوة لأبوين» وزيادة كونهم إخوة لأب مع كونهم إخوة [*أ] لأم لا يصلح لكونه 
مانعا بذلك المقتضى» بل مؤيد له» ومؤكد لاقتضائه للميراث. 


(-1) انظر التعليقة السابقة. 
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ولا يخفى عليك أن هذا مجرد رأي لا يصلح لنصبه في مقابل الدليل الصحيح» وهو قوله - صَلٌّ الله عليه وآله وسَلْرَ -: " ألنقوا الفرائض 
بأهلها " )١<(‏ م تقدم. 

لكن هذا إنما يتم على تَسلي أن المراد بالفرائض الفروض المقدرة في الاب والسنة» وأن ذلك هو معناه اللغوي أو الشرعيء أما لولم 
يكن ذلك معناها لا لغة ولا شرعا فلا يصح استدلال من استدل بالحديث على ذلك المدلول الذي قال به القائلون بأن الثلث الباقي 
بعد فرض الزوج والأم في مسألة السؤال لإخوة لأم دون الإخوة لأبوين» قال ابن بطال (-*) - في بيان معنى الحديث -: المراد أن 
الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد» فإن استووا اشتركواء وقال 
ابن التين (-"): المراد العم مع العمة» وابن الأخ مع بنت الأخ وابن العم مع بنت العم» فإن المذكور يرثون دون الإناث» وخرج 
من ذلك الح مع الأخت لأبوين أو لأب» فإنهم شتركون بعص قوله تعالى:] وإ كثوا إخوةٌ الا وما ميئل حَط الاين 


بين | (-4)» وكذلك الإخوة لأم أنهم يشتركون هم والأخوات لأم لقوله:| 3 واحد 57 السدشس إِنْ كنا أكثْرٌ من ذلك هم 


شركاءُ في الثلث | (-ه). وهكذا سائر شراح الحديث تكاموا نحو هذا الكلام؛ ول يوضحوا أن معنى الفرائض [ ”اب] في الشرع أو اللغة 
ودر المسماة (-5) في الاب والسنة» بل غاية ما هناك أن الفرض عند أهل اللغة يطلق على التقدير. 

دم 0 إليه 2520 (19/ ١١‏ -؟١).‏ 
(حم) عزاه إليه الحافظ ني "الفتح" .)١5 - ١١ /١(‏ 

(-8) |النساء: ار 

(ده) [النساء: .]١١‏ ش 

رحد قال الحافظ ف "فتح '" (؟1/ :)١١‏ المراد بالفرائض هنا الانصباء المقدرة ف كاب الله تعالى وي اللنصف ونصفه ونصف 
نصفه» والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من إستحقها بص القران. 

وقد ورد من معانيه عند أهل اللغة ما فرضه الله» أي أوجبه» ومن معانيه الحكم الشرعيء ولهذا قال بعض أهل العل: إن الفرائض 
المذكورة في الحديث هو جميع ما هو مذكور في الاب والسنة» سواء كان مقدراء أو غير مقدرء ومعنى إحاقها تقديمهم على الترتيب 
الشرعي» والمراد بقوله: " وما بتي فلأولى رجل 5" (-1) يعني ثمن " يذى فق اكاب العزيز» كالعم» وابن العم» والا لزم تقديم 
اهل الفروض المقدرة على البنين وبي البنين» وهو باطل بالإجماع. 

نعم. إن ما ذكره النووي في شرح مس (-؟) أن حديث: " الحقوا الفرائض باهلها " يدل على ان البافي بعد استيفاء اهل الفروض 
المقدرة للعضبات: وأن ذلك جمع عليه كان الإجماع متمسكا للمستدلين بالحديث في مسألة السؤال. 

فإن قلت: على فرض أنه لا يصح الاستدلال بالحديث على اختصاص الإخوة لأم بالثلث الباقي بعد فرض الزوج والأم مما هو الحق 
عندك من المذهبين المذكورين في مسألة السؤال. 


قلت: قد دل ا 1ه 1 وإن كان 0 يورَثُ 6لا 00 5 3 أت 0 7 منيما ادن إِنْ كانوا 


ها ام ١‏ على * مال ير 


)١ 5‏ كال الخال ون" 'فتح :0011 ةي بفتح الحمزة واللام بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل من 
الولي إسكون اللام وهو القرب أي لمن يكون أقرب في النسب إلى 00 5 المراد هنا الأحق» وقد حكى عياض أن رواية ابن 
الحذاء عن ابن هامان في مسلم (فهو الأدنى) بدال ونون وهي بمعنى الأقرب. قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة. 

(؟) /1١(‏ #اه): حيث قال: وقد أجمع المسلمون على أن ما بتي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث 
عاصب بعيد مع وجود قريب .. 
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(حع) |النساء: .]1١‏ 

(-4) تقدم ذكره. وانظر: "المغني" (9/ 71*؛ 30). 

الآبة الإخوة لأم يا تقدم تقربره. 

ومع انضمام قراءة من قرأ [*أ]: وله أخ أو أخت من أم إلى ذلك كا في قراءة سعد بن أبي وقاص أخرج ذلك عنه سعيد بن منصور 
»)١-(‏ وعبد بن حميد (5)» والدرامي (5)» وابن جرير (-5)» وابن جرير (-5)» وابن المنذر» وابن ابن أبي حاتم (دك)ء» 
والبهقى في سننته (-/) بلفظ: أنه كأنه يقراً: وله أخ ال اليك د أمء على أنه إذا كان الميت كلالة أي لا ولد له» وان سفل ولا 
أب له وان علا» ووجد في الورثة أخ لأم أو إخوة لأم ثبت لمن وجد منبم الميراث» ولم بشرط الله اسيكانة أنه فى مراك الإخوة لأم 
غير هذا الشرط. 

ومسأًلة السؤال قد حصل فيا هذا الشرط» وهو كون الوارث كلالة» وثبت ميراث الإخوة لأم لوجود المقتضى» وهو كون الموروث 
كلالة» وعدم المانع من ميراث الإخوة لأم» ولا يصح جعل الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم مانعا بالاتفاق» أما من جهة القائلين بأن 
الإخوة لأبوين يشاركون كون الإخوة لأم في الثلث الباقي فكذلك لأنهم لم يدعوا أن وجود الإخوة لأبوين مانعا من ميراث الإخوة 
لأم» بل ادعوا أنهم يشاركونهم. 

والمقتضي 5 لمشاركة لا يصح إطلاق اسم المانع عليه. غاية الأمى أنه مانع في البعض» وهو ما صار إلى الإخوة لأبوين مع الإخوة 
لأم لا مانع في الكل» وعلى كل تقدير أنه لا يصح إطلاق اسم الماع من إرث الإخوة لأم عليه» فد تقرر بهذا أنه وجد 

(<1) في سننه (9/ ١1810‏ رقم 917ه). 

(؟) عزاه إليه السيوطى في "الدر المنثور" (5/ 4/8 5). 

(د؟) في سننه (؟/ 5١54‏ رقم 591/9). 

(دة) في "جامع البيان" ("/ ج- 381/4). 

(-ه) عزاه إليه السيوطى في "الدر المنثور" (19/ 5/8 4). 

(حد) في تفسيره (*/ /881 - 888 رقم 4975). 

رحلا كل لسممء 

المقتضي لميراثهم وانتفى المائع. 

وأما يتعلق به القائلون بأن الإخوة 0 شاركون الإخوة لأمء وهو أنه قد صدق على الإخوة و أنهم إخوة لام ولا يقدح ف 
هذا الصدق كونهم إخوة لأب» لأنه قد حصل المطلوب بكون أمم وأم الميت واحدة 3 بما قدمنا من الإجماع (- 1 على أن 
قوله تعالى: | وان كن رجحل بورك 6 ارا 5 َْ ات لكل واحد ما لي َإِنْ كانوا أكثرٌ منْ ذلك هم 1 
2 الت )5 ( مع القراءة الى صحت عن الصحابي المتقدم دوه واذا كانت هذه الابة ف الإخوة لأم دوك سائر الإخوة أبنت 
دلالة الدليل على المطلوب [ 4 أ] ولا يضرنا كون الإخوة لأبوين يصدق عليهم أنهم إخوة لأم» فإنه وإن صدق عليهم هذا الوصفء لم 
يصدق عليهم أنهم إخوة ١‏ فقط» وهذه الآية التي دلت على تقديم الإخوة في لأم في مثل مسألة السؤال قد أقنا البرهان على أنها في 
ميراث الإخوة لام فقط فقط 

م الإخوة بغير هذا ا أعني فقط» فهم مذكورون» وماكو و مبرائهم بعد هذا الدليل الذي دل على ميراث الإخوة لأم فقط» 
وهو قوله تعالى: | وان كَانوا إخرة رجالا ونسَاءً لدي مثْل حظ الاين |(-") فهذه الآية هي الدليل على ميراث سائر الإخوة غير 
الإخوة لأمء وي ا تعارض ابة الإخوة لأم بوجه من الوجوه 3 ). 

وتقرر ببذا أن الدليل [؛ب] الدال على تقديم الإخوة لأم فقط على الإخوة لأبوين في مسألة السؤال هو قرآني على فرض أن حديث: 
' ألحقوا الفرائض بأهلها " (-5) لا يدل 


(-1) انظر"المغني" (9/ 80). 


511216120 0 


ه_الفقه وأصوله 
-؟) [النساء: .]1١1‏ 
(دم) [النساء: 5/ا١1]ء‏ 
-4) انظر ما قدمنا من مناقشة ابن قدامة للمسألة والرأي الراح ما قاله الشوكاني. 
'المغني" (9/ ه). 
6 1 5 خريك. ءِ ءِ ءِ ِ 
على ذلك م قاله من تقدم حسبما اوضحناه» على انا نقول: إن الظاهر هو دلالة هذا الحديث على تقديم الإخوة لام في مسالة السؤال» 
واستحقاقهم للباقي بعد فرض الزوج والأم» وما نقص به الناقص المتقدم ذكره من أنه كان يلزم ذلك في الولد وولد الابن لخوابه أنا 
نقول بموجب هذا الإيراد» ونقول هذا الإلزام ملتزم ولا نقض ولا إبطال» بل تقدم على الولد وولد الابن جميع من يوجد معهم من 
أهل الفروض المقدرة كالأم والأب والزوج والزوجة ونحوهم» لا من كان ساقطا بالولد» وولد الابن من أهل الفروض كالإخوة 
لأم. 
فتقرر لك بهذا دلالة الحديث على تقدم الإخوة لأم فقط. فتنضم دلالة السنة إلى دلالة الاب (-1). 
وف هذا المقدار كفاية» وان كان البحث محتمل للتطويل. 
رامق له اوناكو اه ملم الجيب مد الشوكاني. 


ب 


(-1) وهو الراخ إدلالة الدليل الصحيح عليه: 
أ- قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس .. ). 

ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص. 

د القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أبي وقاص. 

د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإخوة غير الإخوة لأم: (وان كانوا إخوة رجالا وأساء فللذر مثل حظ الأنثيين) | النساء: كلال]ء 
ه- الحديث النبوي الصحيح: " ... ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فهو لأولى رجل ذْكر" ودلالته وقد تقدم توضيحه في اختصاص من 
الإخوة لأم بالثلث البافي» ووجهه أنهم من أهل الفروض ٠6٠‏ 

'المعى "058/4 

4 إيضاح القول في إثبات العول 

؟/ه١‎ )1١؟(‎ 

6ه القول في إثبات العول 

تألبيف محمد بن غل الشوكان 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وقد صدر هذه الرسالة بجواب عن مسالة دوس الزرع بالحيوانات غير المأ كولة كاحمير ونحوهاء وتروث وتبول حال دوس الزرع 
وضف الخطوظ: 

١‏ - عنوان الرسالة من اللخطوط: إيضاح القول في إثبات العول. 

* - موضوع الرسالة: "فقه". 

م - أول الرسالة: "سم الله الرحمن الرحي" وبعد حمد الله على كل حال. وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله وصعبه خير خصب وآل 
فإنه وصل هذان السؤالان من مولاي العلامة المفضال صفي الآل قرزان:الكال وافلال: الخدت يوست زيارة 
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4 - آخخر الرسالة: فلا حاجة بنا إلى إيراده هاهناء وتكريم الكلام عليين وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية واللّه ولي التوفيق. حرر في 
شبر رجب سنئة /11؟اه. 

بقلم مؤلفه جيب بن علي الشوكاني غفر الله لهما. 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 

5 - عدد الصفحات: ١‏ "ا صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ١١‏ فاه 

4 0 كلمة, 

لم الله ا 2 9 

وبعد حمد الله على كل حال وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وآله وصعبه خير صحب واله. فإن وصل هذان السؤالان من موالي العلامة 
المقضال»«صبقى الله نيراس الكال والحلذل أحمد بن يوشفٌ أؤرراة (-) + فيت الله إنراداه واصدازو قال كثر الله فرائدمة 
السؤال الأول: فيما يقع في حال الدياسٍ للزرع من امير والأتنِ من الروث والبول على الحبٍ المداس فاذا يكون الح فيه؟ 

الأول: هل يجوز ذلك هما لا يؤكل لمه؛ لأن فيه تعريض ادا للإهانة بوقوع الروث النجس» والبول النجس عليه. 

الثالني: إذا وقع على التبن والحب مع المشاهدة هل 0 6 الحي م أو يعفى عن ذلك» أوبريجع إلى البراءة الأصلية؟ 

أو تقول ربا أصاب البولٌ الحبّ الكثير فع تفرتي الحبّ في الحبوب الكثيرة رم أنه بيقى على الحبة الواحدة ما حو معفو عنه» أو ما 
ذلك الك فقد بحت عن ذلك في مظلله ل أذ ما يطمان إليه الحاطر؟ فأفضلوا بالإفادة والتحقيتي إذلك بما يغني عن الإعادة فالمساًلة 
حادثة والاستممال لذلك من الزراع كات 1 فآداقا الموؤوتث إلى وارئه. انتّى السؤال الأول. 

(-1) تقدمت ترحته. 

وأقول: إنه 8 الاتفاق بين حم عماء لاد أن الأصل ف كل شي الكليارة وَأ هذا الأضل ع قينا : 3 (١‏ حى 
00 الناقلٍ عنه» علا شرعيا لا مجرد الظنون (-5) الفاسدة» التي هي شأن كثير من ن الموسوسين في الطهارة» فإن الانتقال عن 


ذلك الأصل المجمع عليه [ [اأ] توكو سر اه ارتوية الك يقل هتقايل من أعل القم. بل هو غير جائر لا مبعا في أبواب تطهير 
الجين:ورع ادك ونذا يت عه -صل الله عليه وسلْر- أنه قال: "فن زاد فقد أساء» وتعد وظل' ( (دم). 

إل يعرم ابعش أعل ادر يوسي اللوميوشيد في الطهارة» اجاورين دود الى تررعها الشازع. 

واذا تقرر ما ذكئناه من الإجماع على أن الأشياء جميها طاهرة أصالة حتى يعم وجود النقل عا شرعيا. 


سح جاده جد وان الود د لد 


سه 0000 


(١ 4‏ 0 استصحاب البراءة الأضلية واسميها ابن القيم براءة له الأعيلية كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية حى يقوم 
الدليل على ذلك التكليف ... وهي ابغدامة ها كان اجا ونفي ها كان متفياء 


"أعلام الموقعين" /1١(‏ و "")» "إرشاد الفحول"؛ (لالالا - )78٠0‏ 
(؟) يببنى الاستصحاب على مبادئ منها: 

ا اليقين لا يزول٠‏ 

ب- الأصل في الأشياء الإباحة. 
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ج- الأصل براءة الذمة. 
وانظر أنواع الاستصحاب وجيته في "إرشاد الفحول" (ص "لاما - 4 /ا/ا) 
(دم) أخرجه: أبو داود؛ رقم »)١1"0(‏ والنسائي رقم »)١40(‏ وابن ماجه» رقم 4090 )عن يعديث عرو بن شعيب خخ أر 
يي 
مون أويغد زيها" أحربجة القييدان (>]) وطرغياه وتحديك أن هزيرة عن التو دصل اللاعلله وسل - قال+ "إذا وعد أهدة فى بظند 


شيثًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسممٌ صونًا أو يجد ريح" ' أخرجه مسلم ( ردم ) والترمذدي (-”)» 
وأخرج نحوه الشيخان (-4) أَيضًا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لمازني وأخرج نحوه أيضًا أحمد (-ه) والخاك (-1) وابن 
حبانَ (-7) من حديث أبي سعيد وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. وأخرج نحوه أيضًا البزار (-8) والبهقي (-9) من حديث 


0 


ابن عباس» وفي إسناده أبو أويْس لكنه تابعه الدراوردي. 

قال النووي في شرح مس :)٠١-(‏ هذا الحديثٌ أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكر 
ببقائها على أصولها حتى يِنيفَنَ خلافٌ ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فن ذلك مسأل الباب التي ورد فيها الحديثٌ» 

(-1) البخاري في صحيحه رقم )١100/(‏ ومسل في صحيحه رقم /9/ 951). 
(؟) في صحيحه» رقم (99/ 517”*) 
(دم) في "السنن" رقم (75)» وقال: حديث حسن صحعيح. قلت: ود اواو رقم //11)» وهو حديث صحيح. 
(-4) البخاري في صحيحه» رقم (98/ 51"). قلت: وأخرجه أبو داود» رقم (175)» والنسائي» رقم »)١17١(‏ وابن ماجه رقم 
0 اهة). 

دق "البو مار 11 )ه 

(دد) في 'المستدرك" .)١184 /١(‏ 

(/1) في صحيحه رقم (5770). وهو حديث صعيح لغيره. 

(8) في مسنده ١41//1(‏ رقم 358١‏ - كشف). واكرفة الحيثمي في "المجمع" »)517/١(‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" رقم 
(9؟ككا)ء والبزار بحوه ورجاله رجال الصحيح. 

(-9) في "السنن الكبرى" .)57١ 2١11 /1١(‏ وهو حديث حسن. 

)١<(‏ (4/ 4ك 

وي أن من تين الطهاوة وشكٌ ف الحديث 5 ببقائه ه على الطهارة ولا فرق بين حصول الشك ف نفس الصلاة» وحصوله خارج 
الصلاة. 

وهذا مذهينا ومذهب جماهير [اب] العلماء من السلف واتخلف. 3 ثم قال: ومن مسائلٍ القاعدة المذكورة أن من شك ف طلاق 
رزوجته» أو في عتقي عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهاة الماء النجس » أو نجاسة الثوب أو الطعام أ غيره» أو أنه صل ثلاث ركعات 
أم أزيناة 1 أنه ركع وجل أم لا أو أنه نوى الصوم؛ أو الصلاة» او اليضة أو الاعتكا» وهو في أثماء هذه العبادات ومن ضيه 
هذه الأمثلةً! فكل هذه الشكوك لا تأثير لماء والأأصل عدم الحادث. انتبى. 


ومن الأدلة الدالة على ذلك الأصلٍ العظلم. 07 الدارقطني (-1) وغيره من حديث ابن عير قال: خرج رسو ا 

عليه وسأر- في بعض أسفاره فسار ليلا فروا على رجل جالس عند مقراة له وهي الحوض اللاي تيد :فيه الماء» فقال عمر: أولغت 
السباعٌ عليكَ الليله في مقّراك؟ فقال له النبي صَنَّ الله 1 51لي فيا يع التزاة إلا قرو هنا افدكدن ماقا كرات الى ارما 
ولنا ما بقيّ شرابٌ طهور" ففى هذا الحديث إرشاد إلى الوقوف على حك الأصلء وهو الطهارة وعدم البحث والسؤال عن أسباب 
النجاسة الجوّزة» وأن ذلك من التكف الذي يخال الشريعة (-0). 
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(-1) في "السنن" (1/ 5١‏ رقم )"١‏ وهو حديث ضعيف. 

(-؟) والأصل الطهارة فلا يتقل عنها إلا ناقل صحيٌ لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليين لأن كون الأعل الطهارة معلوم من كليات 
الك ئية المطي رفت وعدا كنا ولا ركيت أن الحم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد حك من أحكام اشر 

والأصل البراءة من ذلك ولا سبعا من الأمور التي تعم بها البلوى» وقد أرشدنا رسول الله -صل الله عليه وَسَلْر- إلى السكوت عن 
الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو فا ل يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فيس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم 
بنجاسته تجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال .... ". 

وتأمل موقع هذا اللخطابٍ من النبي -صلٌ الله عليه وسَلْر- حيث يقول: "يا صاحبٌ المقراة لا تخبره" ثم يواجه هذا الصحابي الجليل 
بقوله: "هذا متكي" فإِنَ في هذا أبلغ زاجر المحكين للشكوكء المتنطعين المتكلفين. المثبتين في هذه الشريعة ما ليس منها والأحاديث 
(-1) في هذا الباب كثيرة لمن لتبعهاء وأمعن النظر في شأنها. 

ولا شك أن لزي الذي وقم السؤال عنه عند دياسته بدوابٌ لا تؤكل كاير والأتن ن محكوم له بالطهارة؛ لأنه متواد بين طاهرين: 
التراب الذي ل والماء الذي سقي به» بل هما مستحمّان لوصف رَائْد على مجرد كونهما طاهرين وهو يها مطيران لغيرهماء 

وإذا تقرر أن الزرع للذكور | :ظاغر وآن طهارته ممع علا من جميع المسمين فالراس استطيدات هذا امال وطن رضت 
شكوك فسأل عن طهارتا قلنا كا قال رسول الله -صل الله عليه وسإر- لعمر رضي الله عنه أنه متكلّف. 

وها إكا يان التكال بأشياة لا عن مجرد شكوك كهذا السؤال الذي أورده السائل- كثر الله فوائده- فإنه نما سأل عن شيء إشاهده 
ويشاهده غيره من دياس الزرَاع في الجرين بالدوابٌ التي لا يؤكل لها؟ فنقول: لا شك أن الدياس بها مظئة لوقوع البول 

1 انا فزي البخاري رقم اللأبينه ومسل رقم (1880) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: خخطبنا رسول الله ققال: "يا 
أيها الناس قد فرض الله علي الج فجوا". ل أكلُ عام يا رسول الله فسكت حت قالها ثلانًا فقال صل الله عليه وسَلم: 
" اوقلت نعم لوجبت ولما استطعت" ثم قال: "ذروني ما تركتك» فإنما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فا 

أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتم عن شيء فدعوه". 

كرما أعربيد الحا م في "المستدرك" (8/ ه/ا") وصصح إسناده ووافقه الذهبي عن أَبي الدرداء رضي الله عنه (رفع الحديث) قال: 
ما أحل الله في تابه فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية إن الله لم يكن نسياء ثم تلا هذه 
الآية: (وما كان ربك نسيا) [مريم: 14] 

والروث منما في ذلك الثنيء الذي تدوسه» فإن لم يحصل للإنسان إلا مجرد هذه المظنة فلا يجوز له أن ينتقل عن الأصل بها لأن المطتة 
هي محل الظنّ أعم من أن يكون صعيسًا أو غيرٌ صميح, والانتقالٌ عن ذلك الأصل إثما يكون بالعل اليقيني عند جميع أهل العلم. ومن 
سوغ الانتقال بالظنٌ المقارب للعلى فلكونه جعلّه لاحمًا بالعلم» ومن جوز الانتقالَ بخبر العدل الذي لا يستفاد منه العلم فلكونه ورد 
الدليل العام بالتعيد بأخبار العدل في مسائل العبادة ول يرد ما يدل على جواز الع بر كون الشيء محلا لظن ولا سبها في النقل عن 
الأصل والبراءة المعتضدين بأقوال الشارع وأفعاله» زراك زعا ذافن بدواب لا يؤكل لبها فلا يل له أن ينتقل عن طهارة شيء 
من ذلك؛ بل الحب والكرْس )١1-(‏ طاهران ولا أظنه يخال في هذا مخالف من علماء الإسلام. 

َأمًا إذا شاهد البول والروك خارجًا من الدابة التي لا تؤكان واقعًا على مجموع الكدسٍ والحبٌٍ اللذين يداسان فاعلم أن من الجائز أن 
يكون ذلك الخارج واقعًا على الْكْدسٍ وحده. وهذا هو الظاهر لكونه مثلّ الحبّ أضعافًا مضاعفة» ولكونه أْيضًا يكون عن الدياس 
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7 وما فإنه إذا ترج من سنابله انحط إلى تحت الكدسٍ والحب» ويأخذ كل جنس حصتّه على مقدار كته وقلته ومن 

كما أن كرة واقعا على الأرض عن انحفار الكدس والحبء وان مادا وهذا إنما هو باعتبار البول. راع ات قا 
شاهدنا كيرا فنا يوس ولق ذلك قبل وطواه إل الأرض رو ششاره وإذا وق شيء من ذلك على الكدسٍ اديز ةا 
قد لصق به من الكدس وررى به خارجاء ولا يتركونه يبقى ويتاوث بالكدس والحبٌ أصلا. 


(-1) الكدس: العرمة من الطعام والترم والدراهم ونحو ذلك واجمع أكداس وهو الكريس عنية 

"لسان العرب" /١7(‏ ه4). 

وإذا تقرر لك هذا فاع أن مجرد الاحتمال المرجوح الذي ذكرناه في وقوع البول على الحبّ لا يقول أحدٌ من علماء الإسلام أنه مسو 
للانتقال عن ذلك الأصل المعلوم المجمع عليين فإنه ليس بظنّ فضا عن أن يكون علمًا. 

وأما ما ذكره- كثر الله فوائده- من أن في الدياس بما لا يؤكل مه تعريضًا لما وقع الدياس له للإهانة بالبول والرّوث وامحكوم بتجاستهما 
فالأس كذلك.قاذ وو إل عبد القترورة) :والغا أنهم يدوسونّ الكثير بالبقر. والقليل يخبطونه باللحشب > شاهدنا ذلك في غير 
2 الله فوائده-: السؤال الثاني: فيما ذا وتم به شفاها أيضًا في مسائل العول (-1)» واستدلال ابن عباس- رضي الله عنهما- 
بأن الزوج والأم ل يخرجا عن لقر, يضة بحال» وأشار العلامة الحسن الجلال- رحمه الله- في ضوءه (-5) بأن من أعال أَغفلٌ التقييدء 
وافاميزات لوعي والأم مقيد ِ 1و انرا عداها 3 الروك فطلقات وأنه ل عملوا المطلق عل المقيد» وهي مخالفة العمل 
الأصولي» هذا ولم أحمّيٍ البحتٌ لأني إنما [مأ] سمعته إملاء من بعض العلماء فقط» فأفضلوا تحقيق البحث 


0 

العول: الميل في الك إلى الجور: قوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . 

العول: النقصان. 

وقال الجوهري في "الصحاح" 7 ) العول والعولة رقم الصوت بالبكاء والعول والعويل: الاستغاثة. 

وقيل العول: الغلبة والشدة تقول منه: عالني الأمى يعولني عولًا إذا غلبك واشتد عليك وعزت عن التغليب عليه. 

وقيل العول: الاتفاق على 0 تقول منه: عال الرجل أولاده يعولهم تريد أنفق عليهم. 

"لسان العرب" (9/ 7/8 4). 

العول في الاصطلاح: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة» ونقص في أنصباء الورثة» وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها» بحيث 
تستغرق جميع التركة» ويبقى بعض أصعاب الفروض»ء بدون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة. حق 
تستوعب التركلة جميع أصداب الفروض. وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة» ولكن بدون أن يحرم أحد من الليراك كمه 
دالج اذى رصي المت لد بطح هيه انلك و يلق ارات 7 رز املك لجارة ين ار 5 إلى (و 5) فعوضًا عن يأخل 
(9/”) وهو النصف د ("/ 9) وهو الثلث وهكذا بقية بقية الورئة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم فٍ حالة عول المسألة. 

وبذلك يتحقق ويتضح لنا معنى قول الفرضيين» في تعريف العول: "هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة". 

(-؟) أي "ضوء النهار" (4/ 8545). 

في ذلك؟ فكلام السيد الحسن الجلال لا يخلو عن مقالء إذ التقييد في قوله تعالى:| إن امروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
ما ترك )١-(|‏ كالتقييد في قوله تعالى:| ولك نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد (5) إلى آخحر الآيات» فأفضلوا بالإيضاح. 
وتجريد البحث بما يكون به كال الإيضاح؟ كثر الله فوائدك» وكتب ثوابكم» وجزام الله خيرًا- آمين انتبى السؤالٌ الثاني. 


]١ا/5 |النساء:‎ )١ 0 
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وأقول مستعيئا باللّه» ومتكلا عليه: إن هذا السؤال من أَشْدّ الأسئلة إشكالاء وأقواها إعضالا؛ لأنه انقضى زمن النبوة» وأيام نزول 
الوحي من السماءء ولم تحدث مسألة عائلة إنما حدث العولٌ في زمن الصحابة )١-(‏ فاختلفواء وليسوا بماومينَ فإن تزاحم الفرائض التي 
أهلها يرثون جميما ولا سقط بعضّهم بعضًا قبل ذلك التزالحم إذا قن أله يرت بعضهم وإسقط بع عند التزاحم ين هذا الإسقام 
لا دليل عليه إلا مجرد الزأي ولا ينفى أن إبطال ميراث وارث وأئبت الله مواله مع كل وارث من المزاحين له بجرد اجتماعهم على 
الميراث اجتماعًا زادثٌ به أجزاءُ فرائضهم غل أجزاة التركنه- كال يذل عليه ذليل لا تريضية قاوب: المتوزعين ».ولا لمان يه ستواظر 
المتقين ولا يل إليه عقول امجتبدين. 

وانظر إلى كل مسأل من مسائل العول فإنك تجد جميع من فيها وارثا غير ساقط» فن قال أن البعض منهم وارث عند التزاحم والتحن 
الآخرَ ساقط به فهو تاج لديل دل على إسقاط ذلك الوارث» لا سبعا بعد الانفات على إثباتٍ ميرائه في تلك الفريضة» فإن جاء 
بدليل قبلناه» وان " يأت بدليل إلا 0 *ب] ما ياه من أن التزاحم 28 جع ابعل وارئان والبعضص الاخر ساقطًا فهذا 
التخيل ليس بدليل وهكذا ما قاله بعض المانعينَ (د) اللعول. عن أله لينين ف الال تصف :ويصت وثلك.. دعب 


ل ابن عباس أنه قال في روص وات وأم: من شاء باهلته أن المسائل لاسول إن الذي حفن رمل عال ددا أل 
من أنه يجعل في مال نفك ونصفًا ثلا هذا نصفان ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟ فسمّيت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك؛ وهي 
أول مسألة عائلة حدئت في زمن عمر رضي الله عت فم المشورة» فقال العباس: أرى أن نقسم المال بينهم على قدر سهامهم» 
فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك .. " : 

'المغني" (9//؟) "موسوعة فقه حمر رضي الله عنه" (ص ). 

(-7) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

أخرج البهيقي في "السنن" (5/ 5؟) وسعيد بن منصور في سننه /١(‏ 44) روى الزهري» عن عبد الله بن عتبة قال: لقيت زفربن 
اك البصري فقال: نمضي على عبد الله بن عباس نتحدث عنده فأتيناه فتحدثنا عنده فكان من حديثه» أنه قال: سبحان الله الذي 
أحصى رمل 0 ددا ثم يبجعل في ان تعنناة ونصفاء» وثلماء ذهب النصفان بالمال» فأين موضع الثلث؟ وأم الله لو قدهواأ ما قدم 
اله وأخروا ما أخر اللّدء ما عالت فريضة أَبدًا فقال زفر: فن الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى 
فرض فذلك الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض على ما بتى» فذلك الذي أثره الله؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى فرض 
فذلك الذي قدمه الله» والذي أهبطه من فرض إلى ما بتقى» فذلك الذي أخخره الله. فقال زفر: فن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر 
بن الخطاب فقلت: ألا أشرت عليه؟ ققال: هبته وكان امرأ مبيبا. 

قال ابن قدامة في 'المغني" (9/ 9"): قوله من أهبطه من فريضة إلى فريضة فذلك الذي قدمه الله. يريد أن الزوجين والأم؛ لكل 
واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منهء وأما ما أهبطه من فرض إلى ما بقي» قلّ أو كثر فكان مذهبه؛ أن الفروض 
إذا ازدحمت رد التقص على البنات والأخوات. 

النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ فإن هذا مجرد استبعاد عمل وعلى فرض صعتد» والقول بموجبه فنقول: نعم ذهب النصفان بالمال» 


فأبن موضع الثلث؟ لكن حورا من الذي دن ل عند هذه الحالة المستبعدة أن تورثوا بعضأ وتسقطوا بعضًا؟ 
إن قلت الآذن لك بذلك هو الله أو رسوله فهذه باطل بلا خلاف؛ فإن الله ورسوله إنما فرضًا مواريتٌ الوارئينَ حسما تضمنه القرآن 
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وَالبقف ف الواوت والساقط» وم يكن في القران ولا في السنة عرف واحد في العول» ولا حداثٌ ذلك في الأيام التي هي أيام نزول 
الوحي على رسول الله صل الله ل عليه وَسَلر- كا قدمنا دوه 
وأما ما يروى عن ابن عباس وهو رأس القائلينَ بعدم العول من أنه قال: "لو قَدَموا من قدّم اللّهء وأختروا من أخر الله" (-1) هكذا 


)١ 3‏ أنظر التعليقة السابقة 
عن ونا أله يصح فإن هذا الدليل مع كونه لا إشبة كلام الفصحاء ولا يحكى كلام لعي اندر وقد السقوطء واتذرا 
عدار ور ' 

الأول: عل قاض ده إسلاورة عن ابن عباس يقال له ما تريد بالتقديم والتأخير (- (١‏ هل تقديم الك [4أ] في النزول أم التقديم في 
المصحف الشريف» يناده اقيم دان هم وشيم اناج سرام من نك قبل إجراع رات عرعي» أو المراد بالتقديم 
اع عا عن الله- سبحانه- على لسان رسوله؟ إن قال: المراد الأول أو الثاني فمنوعان» بل بطلائبما ظاه لا يخفى على عالم. وان أراد 
الثالتٌ فأي دليل من تاي الت تبمانت بواعياضيفم عا بات يعض ا رولاى لماكل رجا تراك ليشي اللحرواني 
لم نسمع بشيء في هذاء فن وقف على ما يفيد ذلك فلويده إليناء 

وان أراد الرابع فلياتنا بالحجة أنه جاء شيء من ذلك على لسان شوك اللاتصل لذ 0000 
والوجه الثاني: أن الورثةَ الذين ينتقلون (-؟) من فريضة إلى فريضة هم كثير فإن البنتَ الواحدةً مع عصبته فرضّها النصفُء فإذا 
وجدت معها بنثٌ أخرى انتقاثُ من النصف إلى الثلث (-م)» وهكذا الأخت الواحدةٌ لأب وأم» أو لأب مع العضبة فرضها 
التصف. فإذا وجدثُ معها أختتها انتقات من النصف إلى الثلث (-4)» وهكذا الأخت لأب مع العصبة 

(-1) تقدم توضيحه. انظر: "المغني" (9/ 79). 

66 قال ابن قدامة في 'المغني" (4/ 55): قوله: وأما أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإِْن يفرض لمن فإذا 


كان معهن ]خوتين 2 ورثوا بالتعطزب» 
ردم قال تعالى: (فإن كن أساء فوق ا 9 ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان انك واحدة فلها النصف 00 | النساء: .]١١‏ 


(د؛) في قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيك. في الكلالة إن امروًا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن ل 
يكن لا ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) |النساء: .]١0/‏ 

فرعا التضت» فإن:وجدات نمعيا خف مذليا اقلت إلى الفلك: :ركذا 0 فرضه السدسء فإن وجد معه أخوان لأم انتقل 
إلى التسع. اا سا اشاس د مده 
فكيف يصع مثا ف زوج وأخت ا 0 زوج وأختين لأب 0 0 0 زوج 300 0 أو في زوجة وأختين لون 
0 ل الل ل م ا ل 
اع ان 111 مطوي ل ا 0 

فإن قال: إن الذي قدمهم الله إغا هو الزوجان :والآبوات: 

فيقال له: قد وجدَ في جميعه ما جعلتّه كالبيان لمن قدم الله ولمن أخر فإن كل واحد من هؤلاء إذا زال عن فريضة في جميعهم ما 
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جلته كالبيان لمن قدم الل ولن أخر فإن كل واحد من هؤّلاء إذا زال عن فريضة انتقلّ إلى فريضة أخرى. 

فإن قال: المراد بذلك هو الذي لا يسقط بحال» بل يكون وارثا في جميع الأحوال» ومع كل وارنث»: ولكنه يقل من فريضة إلى 
فريضة بحسب اختلاف الورثة. 

فتقول: البنت هكذا لا تسقط بحال» بل تنتقل من النصف إلى الثلث» أو إلى أقل من الثلث بحسب عدد من يرث معها. 


(-1) في قوله تعالى: (ولك5 نصف ما ترك أزواجك إن لم تكن لمن ولد فإن كان طن ولد فلك الربع مما تركن من بعد وصية يوصين 
بها أو دين ون الربع ما تركتم إن لم يكن لك ولد فإن كان لك ولد فلهن القن مما ترك جد )| التبداك عدا | 

(-؟) في قوله تعالى: (فإن ل يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) [النساء: .]١١‏ 

نم ما الدليل على أن من لا يسقط بحال هو الذي [هأ] قدّمه الله.. وعلى فرض هذا فإن خلفت المت ابنتهَا وزوجها وأبومباء فإن كانوا 
من قدّم الله جميعًا ففرْض البنت النصفء والزوج الربع» والأبوينٍ الثلثُ. فلا بد من القول بالعول» فإن قال أن بعضّ هؤلاء أقدم 
من بعض فن هو الأقدم وما الدليل على ذلك مع كون كل واحد منبم لا إسقط بحال وباجملة فلم يظهر لهذا الكلام الذي يروى عن 
ابن عباس وجه صحة لا من طريق الأثره ولا من طريق النظر. بل هو كلام متهافت متناقض .)١-(‏ 

والوجه الثالث: لو سلَّنا أن هذا الكلام صحيحء وأنه غير متناقض بل مقبولٌ فلا يخفاك أن كلام الصحابي ليس بحجة (-) على ما هو 
الح يا تقر في الأصول فلا تقوم على القائلين بالعول اله بكلامه» وكيف يقوم بكلامه احيةُ وقد خالفه من هو أكبرٌ منه من الصحابة!. 
كا روي .عن بعل عليه اللام- أنه قال عل المثبرة "ضباق نه قمعا" (دن) بل سي اق أن" التطاية لامو مدو ملسو 


(-1) قال ابن قدامة في 'المغني" (9/ 9؟ - 0): وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فها: [زوج وأم وأخوان من أَمّ فإن جب 
الأم إلى السدس خالف مذهبه في حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة» وإن نقص الأخوين من الأم؛ رد النتقص ل لم مببطه 
اله من فرض إلى ما بتقي» وإن أعال المسألة رجع إلى قول الماعة وترك مذهيهن ولا نعل اليوم قائلا بمذهب ابن عباس» ولا نعل 
خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول. 

(؟) تقدم توضحيه. انظر "إرشاد الفحول" (ص 0 79). 

(دممع أخرج ابن شيبة في مصنفه (؟/ )١8‏ وعبد الرازق في مصنفه /٠١(‏ 5/8؟5) والبهقى في "السنن" (5/ 0؟): اشتبر عن 
علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال: "المد لله الذي يك بالحقّ قطمًا ويجحزي كل نفس بما تسعىء وإليه المآل 
والرجعى ... ". فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل توفي وترك زوج وبنتين وأما وأباء فأدرك ٍُ بما حباه الله من ذكاء 
أن القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزوجة فبادره على الجواب وقال متابعًا دون توقف "صار ثمنها تسا" ومضى في خطبته 
وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه أن المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من القن إلى التسع. 

المسألة أصلها من [غ؟] فأعالها علي رضي الله عنه إلى [/81] وقد كان نصيب الزوجة [8/ غ9] وهو القن فأصبح نصييها بعد العول 
[/ 317] وهو التسع. 

بعد العول /" 


صورتها: م ١/م‏ 
الزوجة ١5‏ ؟/ " 
بنتان غ /١‏ > 
امع +/١‏ 


أب 
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أجمعوا (-1) على إثبات العول ولم يخالفهم إلا ابن عباس. 

وإذا تقرر لك هذا فاع أن السائل- دامت إفادته- لما أشار في سؤاله إلى كلام الحقتٍ الجلال )١-(‏ كا عرف تعين علينا أن نتقل 
لع لس ل ا ل را رك ب ارا ال ار اا 
المسألة. فإنها مسألة عظيمة بتر نب عليها اختلاف التوريث في كثير من المسائل وذلك هو حق من حقوق العباد [قاب ل وفطي يانه 
لا بد أن قم السؤال عنها بين يدي الله لكل من قضى فيبا بقضية أو أفتى فيا يتياه فإن من انتقص من نصيبه بتقديم غيره عليه أو 
بمزاحمة غيره لا بدّ أن يتعلّق بمن صنع به ذلك حتى يفكّه عدله,. وموافقئه للحق أو يويقُه بوره وعخالفته له. وأقلّ الأحوال أن نتقصص 
أجره مع توفيته حقّ الاجتهاد كا ورد في الحديث المتفق عليه: "إذا اجتبد الحا فأصابٌ فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أن" 
(د). ش 5 500 

ولكنه لا يكون هكذا إلا من وفى الاجتباد حمّه في هذه المسألة» وقليل ما هم 

قال الجلال في ضوء النبار (-4) ما لفظه: وقيل: قاله الجهور: لا يِقدّم أحد بل تعولٌ 


(-1) أنظر"الَغني" (و/ ٠م).‏ 
(5) في "ظهور النهار" 4 04"” - 55:5 ). 
دع تقدم تخريجه مرارا 

) (غ/له:5؟). 
الفرائضٌ أي ميل عن مقامعتها بحيثٌ يصيرٌ لكل منهم 7 غير اسعه الأول كا سعّى أمير المؤمنين كرم الله وجهه (-1) في الخطبة 
منرية (<5) القن ماه لأن [مقسم] (-م) القن ثمانية فأميل إلى تسعة واحتجٌ القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء ونصفٌ» 
ا كا في زوج وأخت وم مثلاء فوجب تقسيط المال على المقادير» وهو معنى القول. 
وإلا كن قاط أحن الثادو أرشعه ق: واجوب لم الحكم ندا بأ فرع هن الأبرينوالتوعك عطاق )+ والمطلن قي 
عام للأحوال المسماة بالأوضاع اراق أن العام 0 (5) م عل في الأصول» ولا شيء من الل على أنه لو كان 


ل 
سا د 


5 


)١1-(‏ قال السفاريني في "غذاء الألباب". كم في "المناهي اللفظية" (ص 4ه 4): "قد ذاع ذلك وشاع وملا الطروس 0 قال 
الأشياخ: ونا خص علي رضي الله عنه بقوله كام الله وجهه» لأنه ما عجد إلى صنم قذا وهذا إكا شاء الله لا بأس ب * ٠‏ ش 

فقال صاحب "المناهي اللفظية" (ص 4 55): أما وقد اتخذته الرافضة- أعداء عل رضى الله عنه والعترة الطاهرة- فلاء منعا لحاراة 
اهل البدع. 00 

ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها: لانه لم يطلع على عورة احد أصلا. 

ومنبا: لأنه لم يسجد لصن قطء وهذا يشاركه فيه من واد في الإسلام من الصحابة رضي اله عل 3 

(5) تقد التعليق عليباء 

42 زيادة من "ضوء النهار" (4/ ه554). 

0 الدالا عل فرطم وذلك أن قوله تعالى: 00 رع (وإن كانت واعدة فلها أأنصن) ا 
أحد ولا بعل مه » بخلااف فرص لوي فإنه قيك استحقاقهم الكثير منه بعل وجود الولل واستحمّاق القليل منه بوجوده ومثله فرص 
الزوجين قيد استحقاق القليل منه بوجود الولد واستحقاق الكثير منه بعدمه. 

(-ه) انظر "إرشاد الفحول" (ص 4ه:). 
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عاما لوجوب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجينٍ (-1)» لأن الأقل مقيدٌ بوجود الولد والأكثرٌ بعدم الولد» فهو ان في الأحوال» 

الام قله على العام كا عَلر. 

وإذا ثبت أن لا عموم للمطلق )١-(‏ فهو صادق في ضمن مقيد ماء وهو ما خلا [حالة] (-م) مزاحمة فروض الأبوينٍ والزوجين مقيدٌ 

المعارضة للمطلتي» وإلا لزم مخالفة أصلينٍ متفي 0" 

أحدهما: أن الاجتباد نما يصح في مقابلة الظواهر [*أ] بتأويلها وتخصيصها وتقيبدها بالقياس ونحوهء وأما النصوص الصراتٌ التي لا 

تحتمل تخصيصًا ولا تقييدًا ولا تأويلًا فلا يصح فيا الاجتباذ. 

ثانههما: أن المقيْد هو المقدم على المطلق» وقد عكس الأمرين مَنْ قال بالعول فأخرج السدس والريمٌ والقّنَ ونحوّهما التي هي نصوص 

صريحة لا تحتمل غير معنى واحد من معانيها وقدم المطلقّ على المقيّد مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة المطاتي على ذلك 

المقيد. وهذا يجب تخصيص العام بحاص إن اختلشٌ حكمهماء وحمل المطلق على المقيد إنِ افق حكمهما (-4) والقائل بالعول قد 

زاعٌ عن الثبوت على جبال هذه القواعد الرسية. وحيئئذ يحب أن يستوني الأبوان والزوجان فرضّبما في حلّهماء وما بتي كان لأقرب 

فرع تعصيبًا لا فرضَاءِ إذ لا مانم من أن يكونَ بعض الورثة ذا فرض على تقدير وعصَّبَة على آخخر كا في الأب واد فإنهما ذو فرض 

مع الأولاد» وعصبة مع غيرهم» فيجب أن يكون البناتُ كذلك ذوات فرض عند اتفاردهنَ مع الأبونٍ والزوجين وعصّبات معهما 

ا يكنَّ عصبات مع إخوتبن» والأخوات أيضًا 

(-1) تقدم. أنظر: لأف الراميكة: 

زحمم تقدم مراراء 

(د8) زيادة من "ضوء النهار" (4/ 5544). 

(-غ) تقدم ذلك 00 

مع البنات» وكذا الأبوان يقتسمان ما بقي بعد [أحد] (-1) الزوجين للذكرٍ مثل حظ الأثثيينٍ على الأعج تعصيبًا لا فرضَاءٍ لأنَّ ما بتي 

بعد فروضي الزوجين والأبوينٍ إن زاد على قدر فرضي الإناث وجب أن يوفين منه على قدرٍ فرضهنْ» وما بتي فاذي فرض أو عصبَة 

غيرهنٌ أثلا يزيد ما من مع المزاحم عليه مع عدمه. انتبى كلامه (-5). 

وها أنا أتكلل على كلامه هذا بما تراه فتدبر الصوابٌ. 

أما قوله: وأجيب بنع التحكع مسندًا بأن فض غير الأبوينٍ والزوجينٍ مطللق. 

فأقول: ماذا أردت بالمطلق؟ إن قلت هو ما دلّ على ماهيته د أو ما دل على شائع في جنسه (-م)» فلا فرق بين الأبوين 

والزوجينٍ وبين غيرهم من الورثة في هذا المفهوم؛ لأنهم مذكورون في القران الكريم على غغط متفق. 

فإنه من حكم على قوله تعالى: | ولك نصف ما ترك أزواجكم|ء قوله: إولهن الربع مما تركتم | (-4)» وقوله: إوورثه أبواه فلأمه اللا 

وقوله: إفإن كان له إخوة فلامه السدس]| (-ه) الوم أو الإطلاق [١ب]‏ لزمه أن ب على مثل قوله تعالى: !| |يوصيم الله ف 

ا للذكر مثل حظ الأنثيين! (-5)ء وقوله: إفإن كن أساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف| (7) 
بمثل ذلك الحكم وهكذا في الآية الواردة في ميراث الأخوات» وذلك في قوله تعالى: إفإن كانتا اثنتين! الآية. وكذلك قوله: |إن امروًا 

ل 

(13) زياذة مل "ضيوة البار”. 

(د؟) أي الجلال في "ضوء النهار" (4/ 5544 - 5548 ). 
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(-") انظر "إرشاد الفحول" (ص ٠‏ 4ه)» "المسودة" (ص .)١47‏ 
| 

(ده) | النساء: ]١١‏ 

الام 11 

الشافة11] 

(-1)» وكذلك الإخوة لأم» ونحو ذلك. وهكذا العكس. 


وان أردت بالمطاق هاهنا هو ما لم 6 بقيد» وَفيراتك الزوجين والأبوين 7 فإن الزوج 0 اليف لقي الوار» له 

بقيد وجوده» والزوجة الربع أو القن بقيدين المذكورين» والأم تستحق والأب البافي بقيد أن لا يكون بيت ارت سواهما. فنقول: 

وهكذا البنت تستحق النصف بقيد أن لا يكون تنا أعيد من إخوتها وأخواتهاء واسعيعق الذلت بقيد وجود أختبا معها. 

والأيق لأوين أوكلاي اشير النصف بقيد عدم وجود أختها معهاء وذلك حيث يخلّف الميت مثا أخمًا لأبوينٍ أو لأب وعصية 

0 وأولاد الإخوة. وتستحق الثآّث بقيد جود أختبا معهاء وهكذا الإخوة والأخوات لأم فإن الواحد منهم الي ادن 
بيد وجوده دا أو مع واحد معه منهم» وتستحق التسع بقيد وجود اثنين معه. ونحو ذلك كثير. 

فإن قال المراد الكبدايع باع السقوط بحال. فنقول: والبنت | أيضًا كذلك» فإنه و التقبيد فها مع عدم السقوط داكت من 

ف امرأة عالت أبوين ولحت :وزوحاء أو أبوي ويكا وتوعة» إن قا يحت الأبوات: القلك والنيج الربع والابنتان أو البنت الباقي» 

وهو ثلث ونصف سدس فقد أدخل النقصّ على من هو البِتِ بمكان الَرْبٍ لا يلحق به غيره مع كونه لا يسقط بحال» ومع كوته 

يستحق مقدارًا معينًا بقيدء اا آخر بقيد آخر. 

وأناثم اسم الاق ا للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان» وأن العام مقيد كا علم في الأصول ولا شي من المطلق. 

فأقول: هذا الفرق بين [/]] المطلق والعام لا يتعلّق به فائدة معتدٌ بها في محل النزاع لأنك قد عرفتٌ اتحاد الصيغ الواردة في ميراث 

الأبوين والزوجين وغيرهماء فإن أراد 

]١105 [النساء:‎ )1-( 

أن الوراد ف غيرات الأبوت والتوحن عام والوارد في ميراث غيرهما مطلق فهذا هو التسكم الوا نكت الصَرفُ» وان أراد أن 

الصيغ الواردة في اجميع مطلقة» لكن التقييد ف رمو اتسين صار كالعام من جهة كونه قدا فليس كل مقيد له حم العام» 

لا عات ونين ١‏ أد ور اميم لمكيل موه أدو إنام للع المريية. وو كدر ساد له لس 

بالتقييد ميراث الأبوينٍ والزوجين فقط بل معهم غيرهم يا عرفت» فالعلّة موجودة» والإلنام مشترك, 

وأما قوله على أنه لو كان عاما لوجب تخصيصه بفرض الأبوينٍ والزوجين لأن الأقلّ مقيد بوجود الولد» وال كثرٌ بعدم العول» فهو 

خاص في الأعوالة ندا من مقدم على العام كا عل. 

فأقول: قد تردد ميراتٌ من عدا الأبوين والزوجين بين أن يكون مطلمًا أو عاما. 

وأجاب على فرض العموم بأن ميراث الأبوين والزوجين ان والراست بناء العام على اللخاص» ولا يخفى عليك أن هذه التفرقة 

بن الأبوين والزوجين وين غيرهم إن كان من ,حك :الصيغ الواردة في يموازيثيم في القرآن الكؤيم أو الستة النيوية ممع 

فإن من يعرفٌ عل البيان والأصول يعم أن الحم على الصيغ الواردة في ميراث الأبوين والزوجين بالتقييد أو التخصيص؛ وعل الصيغ 

لواردة في ميراث غيرهم بالإطلاقي أو العموم باطلٌ لا يرجع إلا قاعدة مقررة» ولا إلى قانون صحصيح» بل مجازفةٌ مضه [/اب]» وتَكم 
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خالص. وإن كانت هذه تفرقة من حك كن ميراث الأبوينٍ والزوجين مقيدِينٍ بتلك القيود» فيراث غيرهما أيضًا مقيّد بمثل تلك 
القيود. وان كانت من حيث عدم السقوط بحال فيراث غيهمٍ كذلك كالبنت. 

وأما قوله: واذا ثبت أنه لا عموم للمطلقٍ فوفنادق 2 ضمن مقيد ما وهو ما خلى عن مز احمة فرض الأبوين والزوجين. 

فأقول: هذا إما م بعد تنا الإطلاق في ميراثٌ غير الأبوين والزوجين» والتقييد 

في ميرائبما. وقد عرفت أنه منقوضٌ على كل تقدير» وأنه قوله: وإلّا لزم عخالفة أصلينٍ متفق عليهما: أحدّهما أن الاجتهاد إثما يصح في 
مقابلة الظواهر بتأويلها وتخصيصها وتقييدها بالقياس ونحره. 

وأما النصوص الصرائحٌ التي لا تحتمل تخصيصًا ولا تقييدًا ولا تأويًا فلا يصح فيا الاجتباذ. 

فأقول: هذا يرد على القائلين بعدم ثبوت العول» وتقديم الزوجين والأبوين على سائر الورثة لا على القائلين د العو وتقديم الزوجين 
والأبؤين على سائر الورثة لا على القائلين بثبوت العول» وبيانه أن الله- سبحانه- جعل للبنتين الثلثين» وهذا نص صرخ. انه القائلون 
بعدم العول بأن الأب والأم يأخذان الثلث كملاء والزوج الربع كاملا ولم يجعلوا للبنتين إلا ثلث لتركة 5 بسي وكذلك 
جعل الله الأختين الثلثين. 7 3 - 5 - ع 5 3 0 
فقال النافون للعول: إن للزوج النصفٌ وللأبوين الثلتٌ وللأختين السدسء وهكذا في البنت الواحدة في المسألة الأولى فإنها أخذت 
دون ما فرضه الله لها وهو النصفٌ بدون دليل» بل لمجرد اجتهاد في مقابلة النصوص الصريحة» وهكذا الأخت الواحدةٌ في المساًلة الثانية 
إذا انفردت عن أختبا أخذت السدسٌ وهو ثلث فَرَضباء وهكذا الأخوان للأم مع زوج وأخت لأبوين» وغيرت هذه الصور كثير. 
وستعرف ذلك عند الكلام على كل مسألة من مسائلٍ العول» فانظر بعين الإنصاف أَبما أشد مخالفة للنص هل من جَعل الميزاثت [أ] 
لبعض الورثة» وأسقط البعض الآخر مع ا جميعا وارثين في تلك الفريضة بالنصوص الصحيحة؛ أم من قم الميراث بينهم حِيما 
لكل واحد منهم بمقَدارٍ فريضته؟ ولكننا لما #زاعمت وزادت فرائض الورئة على أجزاء التركلة جعاوا لكل ذي فرض من الورثة بمقدار 
نصيبه من التركته فإنه لا شك ولا ريب أن المثبتين للعول أبعد لموافقة النصوص من النافين» لأن المثبتين أعملوا النصوض بحسب 
الإمكانء وبغاية الحرص ٍِ أن لا يقطعوا فيرانة وارث» ولا يفضلوا ل ع بدون دليل. 

وأما النافون ذا نهم أعملوا بعض النصوص فوقروا ما فيها من الفرائض على أهلها وطرحوا النصوص الآخرة فنقصوا أهلها من بعض 
ما ستحقونه» ومن كله بدون برهان ولا قرآن» ولا عقَلٍ ولا نقل» فتأمل في هذا الأأصل الاوك الذي أوكة الجلال قّ القائلين 
بالعرليكة حو ينين للك أنه وريه علهم ما هو وارد غلية »عند غق أنصقٌ:فإن القائينَّ بالعول إغا أعتلوا التصوص :وَل يبد روا شيك متها 
بل هنا تاها كعد التزاخمء وزيادة أجزاء الفريضة على أجزاء التركت» بخلاف المانعين للعول» فا: نهم أهدروا عهيا إقدارا 
لاشراء اوقد موا 'اليعكن وأخروا ابعض ؛ و على ذلك» بل عجرد رأي قد تيين فساده. 

واف قوله: وثانها ند القن هو المقدّم على المطلق. ٠‏ وقد عكس الأمرينٍ من قال بالعول فأخرج السدس والريع والعْنَ ونحوها التي هي 
عر تزه لالط قر مقن :راسك قن معاي ان رق رطان عن لقيو لالد لاض مره أعري :مق علالة المطاى 
على ذلك المقيد» إن اتفق حكّهما [دب] ولول العو قد زاغ عن الثبوت على جبال هذه القواعد الراسية. 

فأقول: لا شك فيما ذه من تقديم المقيد على المطاق» ولكن نحن منع أن بعص فرائض ي الورثة مطلقة» وبعطها مقيّدة كا عرفت 
ذلك. فهذا الكلام نما يكون نافع في محل النزاع بعد الاتفاق على 31 فريضة الزوجينٍ والأبوين 0 م ص داعا للق 
وهو غير صبيح كا عيّ. 
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وآما اشوا اه .ناكد الأ تمن قال بالعوله قاط + فإنه إنما تتم هذه الدعوى بعد تَسليم أنهم دمو المطلق على المقيد» ولم يفعلوا 
ذلك» بل جمعوا بين جميع الفرائض وأخرجوا لكل واحدة منها بمقدارها من التركة. 
ثم أيضًا هذا الكلام في نفسه فاسدء فإن أهل العول ل يِقدّموا المطلق على المقيّد على فرض صحة ما ادّعاه من كون فريضة الأبوين 
والزوجينٍ مقدرة وفريضة مَنْ عداهم 

مه بل أعطوا كل ذي فرضٍ فرضّه وانما يكون التقديم لو وقروا نصيب من عدا الزوجين والأبوين» وجعلوا النتقص في نصيبهما 
عند التزاحم» فالعكس الذي ادعاه إنما يصق بهذا ولا يصدق عبد التسوية على أهل الفرائض المتزاحمة» بل الذي جاء بما لا يعقل 
ولا يحري على قواعد الأصول هو النافي للعول» فإنه قم مطلفًا على مطلق أو مقيدًا على مقيّدء أو عامًا على عام» أو خاصًا على خاصٌ» 
على حسب تلك النصوص الواردةّ» فإنها متساوية الأقدام. فن ادّعى العمومٌ أو لخصوص في بعضها فالآخر مثله» ومن ادّعى الإطلاقٌ 
أو التقيبد في بعضها فالآخر أيضا مثله لما عكّفناك سابماء 
وأماانها فاه من إخخراج السدس والربع وال ونحوها فأهل العول لم يخْرجوها كا زعم [3]]ء بل أعطوا كل واحد من أهلها فرضّه 
اسم لد لككنيا :ذاعزاحك القزائطن» “وزادت عل اجا ارك قسمرا التركة على تلك الفرائضي من غير إخراجء بل اضرورة عقلية 
اقتضتٌ أنه لا يجتمع في المال مثا نصفان وثِلتُ» أو نصفان وسدسء أو ثلثان ونصفء أو نحو ذلك. 
وإنما الذي أخرج وخالف النصوص هو الذي أئبت بعضها وأسقط بعضها مجرد خيال عنتل» وتوهم فاسد. وبهذا تعرف أن عدم القولٍ 
بالعول هو الذي زاغ عن جبال هذه القواعد الراسية. 
وأما قوله: وحينئذ يحب أن يستوفي الأبوان والزوجان فرضهما في محلهماء وما بتي كان لأقربٌ نوع تغصيبًا لا فَرْضًاء إذ لا مانم من أن 
يكون بعض الورثة ذا فرضٍ على تقدير وعصبة على آخخر كا في الأب والجدء فإنهما ذو فرضٍ مع الأولاد وعصبة مع غيرهم فيجب أن 
يكون البناتٌ كذلك ذوات فرض عن انفرادهنّ عن الأبوينٍ والزوجين» وعصّبات معهما كا هنّ عصباتٌ مع أخوتهنَ. والأخواتٌ 
أيضًا مع البنات على الأصم تعصيبًا لا فرضًا لأن ما بتي بعد فرض الزوجين والأبوينٍ إن زاد على قدرٍ فرضي الإناث وجب أن يوفى 
منه على قدرٍ فرضهن» وما بتي فاذي فرض أو عصبة غيرهن لثلا يزيد حاطن مع المزاحم عليه مع عدمه. 
فأقول: لا يخفى على كل ذي لب وإنصاف ما في هذا الكلام من التكلف والتهاقْت» فإنه ما تم عدم القول بالعول إلا بقطع ميراث 
وارث وإحرامه جميمٌ ميرائه أو بعضهء ثم لم يكتف النافون للعول ببذا حتى جاوزه إلى إخراج أهل الفرائضي المقدّرة عن فرائضهم 
وإبطال كونهم [وب] من ذوي السهام؛ والحاقهمء بالعصّبّات لا لدليل ولا لأس اقتضاه العقل» بل مجرد رأي فاسدء ثم اقتحام قياس 
من عالت بهم المسألة في مصيرهم عصبات في بعض الأحوال على الأب والجدّ الذين ورد الدليل بأهم كذلك. ثم إخراج أقرب 
الورثة وأحقّهِم بالإحسانء وأمسّهم رجاء» وأقدمبم في كل شيء البنات الذين هنا قطعة من كبد الميتء وتأثير أحد الزوجينٍ وتقدعه 
علين لا لديل عقلٍ ولا نقلٍ» فانظر بعين الإنصاف ما ازم القائلين بعد العول من الخالفات للأدلة الصريحة الصحيحة» فإنهم رحوا 
بل مريج» وقدموا بل سبب شرعي يقتضي التقديم» وجعلوا النقض على من الأدلة وابمع بينبما على وجه هو أعدل الوجوه وأقومباء من 
دون تأثير ولا تقديم ولا العول إذا جمعثٌ أجوَاوُها زادت على أجزاء التركة قسموا التركة بين أهل تلك الفرائض لكل واحد منهم بمقدار 
فريضته ولم يقعوا في عمل يلزمهم به التحكرٌ من قطع ميراث وارثء وتقديم غيره عليهء وإخراجه عن كونه من أهل الفرائض المقدرة 
المنصوصة في المعادلة بين ما يلزم عن كل قول [١٠أ]‏ من هذين القولين من المصالٍ والمفاسد والمطابقة للمقاصد الشرعية والخالفة لماء 
فلو ل يكن بيد من أُثبتَ العولٌ ونفاه إلا محض الرأي لكان رأي المثبتين أحقّ بالقبول وأقربٌ إلى المنقول والمعقول. 
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وهكذا لو نظرنا إلى من قال لا إلا ما قالَء لكن العمل بقول ابمهور» وهم المثبتونَ للعول أولى من العمل بقول شرذْمة يسيرة من 
ا ا ا 7 

الا (-1) عن الإمام المؤيد بالله أنه قال: أجمع الصحابة على القول بالعول» ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس» فانظر أن بقع ابن 
20-7 من جميع الصحابة» وين بقع قوله منفردًا من قول جمييهم! ومع :هذا قهاهنا دليل يلخ اللتعؤيل» :وهو .حديث ابن 
عباس الصحيح المتفق (-م ) عليه بفظ أن البي ل ا :عليه وسَلْر- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فا بتي فهو لأول رجل ذكر'" 
فإن من تأمل هذه الحديث يق تمل وجد فيه ما يرد على ابن عباس النافي للعول» وعلى سائر القائلين بقوله» فإن المراد بالفرائض 
المذكورة في الحديث هي الأنصباء المقدّرة (-م)» وأهلها هم المستحقون اام 

هكذا فسر الحديتٌ احققونَ من شراح كتب الحديث. قالوا: والحديثٌ يدل على أن الباقي بعد استفياء أهل الفروضي المقدرة لفروضهم 
يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا [١٠ب]‏ إشارلله من هو أبعد منه (-4). وقد حكى النووي (-ه) الإجماع على ذلك» 
فعرفتَ أن استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم لا يكون إلا بإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه أما مع عدم المزاحمة بالعول فظاهرء وأما 
مع المزاحمة بالعول فلا يحصلّ العمل بامحديث إلا بإعطاء كل وارث في تلك الفريضة بمقدار فَرْضِِ من التركة» وتعول المسألة بخلاف 
إسقاط بعض ميراث أهل الفروض المقدرة أو كله فإنه لم يحصل العمل فيه بالحديث لأنه لم يقع إلحاق الفرائض بأهلها. وقد اعترف 
لجلالٌ في ضوء النبار (-) بأن 

(15) أي "شفاء الأوام" (ع/ 1/1غ). 

6 5 ا 5 5 ءِ ١‏ 
(-") قال الحافظ في "الفتح" )١١ /1١7(‏ قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها" المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كاب الله تعالى 
وهي النصفث ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها ببص القرآن. 

(-؛) انظر "فتح الباري" .)١5 - ١١ /١7(‏ 

(ده) في شرحه لصحيح مسلم ( (4/ ةع -0مه). 

(حح) (غ/ 13 5أ)ء 

الفرائض المذكورة في هذا الحديث هي الفرائض المذكورة في القرآن. فلزمه هو وسائر النافين للعول أن يقولوا به لأنه 2 كان 
الفرائض بأهلها مع تتزاحم إلا بالعولء لا بتقديم البعض على البعض فإنه ليس بإلحاق جميع أهل الفرائض بفرائضهم» بل لبعضهم. 
فهذا ما أمكن من الكلام على كلام الجلال فقد نقلناه بحروفه» وعد اساي اكه ولم يحضر عندي حال تحرير هذا 
حاشيته للعلامة الأمير المسماة بالمنحة )١-(‏ فلينظر فبها هل وافقّ اجتهاد صاحبها اجتباد صاحب الشرح أم خالفه؟ وإذا قد فرغنا من 
اكلم عل ما استدلٌ به القائلين 0 العول فلنتكلم الآن في كل صورة من صور العول التي 5 بها لمسائل العول (5)» وذكر فيها 
كيفية التوريث عل العول» وكيفية 

زد أي "مه الحفار اقل قود المارة ار مم ووس فال تان الأديو "ا أن المسألة لا هن ها إنا الجن ها 
الصحابة لما دهمهم وليس فيا إلا رأي عمر شبه التركة بالدين والورثة بالغرماء الذين لا تفي التركة بمقدار دينهم» وابن عباس على ما ذكره 
اجتهادا منه أُيضًا والشارح- أي الجلال- رح رأي ابن عباس وجعله متنا وشرحه وفصله. 

0 خلاصة مسالة العول: 

١‏ - أصول سهام الفرائض التي تعول: معنى أصول لمسائل: امخارج ني تخرج منها فروضباء 

وأصول المسائل كلها سبعة لأن الفروض المحدودة في كاب الله تعالى ستة: النصص والربع» وانْن والثلثان» والثلث» والسدس. 
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ومخارج هذه الفروض مفردة “مسة: 
الثلث والثلثان مخرجهما واحد. 
اللنصف من اثنين والثلث الثلثان من ثلاثة» والربع من اربعة والسدس من ستة والغن من ثانية» والربع والسدس او الثلث او الثلثين 
من الي عشر» والعرخ من السسدس او الثلثين من اربعة وعشرين٠‏ فصارت سبعة: وهذه الفروض نوعان: 
أحدهما: النصف ونصفه» ونصف نصفه. 
ثانييما: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء 
وكل مسأل فيها فرض مفرد فأصله من مخرجهء وان كان فيها فرضان يؤْخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهاء وان كان 
فيا فرضان من توعين لا يوعد هدعا من مخرج الكعي: فاشني اعد الخرجين في الاح أو وفقةه فا بلغ فهو أعيل) السالة وفيا 
يكون العول» لأن العول إِنما يكون في مسألة تزدحم فيه الفروض» ولا يتسع المال لماء فكل مسألة فيها نصف وفرض من النوع الآخر 
فأصلها من ستة» لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة. فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة. 
والمسألة على ثلاثة أضرب: - 
عادلة: وهي التى إستوي مالا وفروضها. 
- عائلة: وهي التي تزيد فروضها عن مالها. 
- رد: وهي التي يفضل مالا عن فروضها ولا عصبة فيها. 
١‏ -مافيه نصف وسدس: 7 
فإن خخرج اللنصف اثنان» ويوجد ذلك ف خرج السسدس وهو الستة فكان اصلهما جميعاأ ستة وهكزا لو كان سدس وثلث او ثلثان 
فاصلهما من مخرج السدس ولا يزيد عليه. 
مافة بعت ولق أواتفق وتان 
فإن 0 النصف اثنان. وخرجح الثلث والثلثان ثلاثة ولا وفق بيتهماء فاضرب احد امجروحين في الاخر تكن ستة ويصير كل كس 
بعدد خخرج الآخر ويدخل العول هذا الأأصل لازدحام الفروض فيه » وي ا والعول زيادة ف السهام ونقصان قٍ ا 
الوق 
قاعدة: فا كان اصلها من ستة كا تقدم تعول إلى سبعة والى ثمانية والى نسعة والى عشرة ولا تعول اكثر من ذلك. 
وما فهها ربع وسدس »© او ربع وثلث» اوربع وثلثان» فاصلهما من انني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر» والى خمسة عشر» والى سبعة عشر» 
ولا تعول إلى أكثر من ذلك 2 2 ع ١‏ 
وما فيه عُمن وسدس أو ثمْن وسدسانء او من وثلثان» فاصلهما من اربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلى ا كثر 
من ذلك. 
انظر: "المغنى" (9/ ه” - 38). 
التوريث على عدمه» وإنما جعلنا الاعتراض منا مختص بما ذكره الجلال في الاستدلال والمثال» لأن السائل- كثر الله فوائده- قد أشار 
في سؤال الذي قدمنا ذكره إلى كلام الجلال» واستفهم عنه فنقول :]1١1١[‏ قال في عول سبعة )١-(‏ بعد أن مثلها بزوج وأخت 
(15) فكالنه ماقت اغرأة وتركنة :روا وأحا لأب' ويفاذاء :فصل اللسا لمق مقة لأأن :فيا تصتقناءونطاسا زتفول إلىسسيحة: 
للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (9/ 5» ”/ 17) وللأخت ثلاثة كذا ولإجد واحد فينقص نصيبه بمقدار بين /١ 5 /١(‏ 
/). 
وانظر: "المغني" (9/ 9"5). 
لاو ورا عت لات السركرة للزوج لوف واكقة لون النصت »و تلط الح لذ لأمهم إنما قانيوا الأكت: لأت مع 
الأخت لأبوين على بنت الابن مع البنت» ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن من البنت إلا في حديث ابن مسعود المقدم يعنى ما 
أخرجه أحمد »)١-(‏ والبخاري (-5)» وأبو داود (-")» والترمذي (-4)» وابن ماجه (-ه)» والحاكم (-5) من حديث ابن 
مسعود أنه تقل عن نت «وننت :وق وأحت قتال قطن :فيا بها قطن يلت رسزل: الله #ضل :الل عليه وس اللاقة النعلتك ولائة الات 
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السدس تكلة الثلثين» وما بتي فللأخت. قال: ولا زوج في تلك المسألة» وقضاء لني -صلٌ الله عليه وسار بذلك فعل» والفعل لا 

عموم له كا علمء فتوقف استحقاق بنت الابن والأخت لأب بعكلة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق اماق 

يكون ظاهراء بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حيتذ. اتتبى. 

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله -صل الله عليه وسلر- في البنت وبنت الابن والأخت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول 

لله صَلّ الله عليه وسَلَرَ 

(-1) في "المستد" (84/1). 

زد في صححيحه رقم (717) وطرفه رقم (45/ا0). 

0 ) في "السنن" رقم (-589). 

(4) في "السنن" رقم (589-0). 

(ده) في "السنن" رقم .)510751١(‏ 

(<د) في 'المستدرك" (4/ ع8" - وسسم), 

قال الحافظط ف "الفتتح" (؟1/ 176): قال ابن بطال: ولا خلااف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود وعن ابن عبد البر: لم يخالف ف 

ذلك إلا مرت ا لود - - 0 0 - أب #رنى عن عن ات 

اللفين: ولبنت الابنٍ الس م ثشين» والعة البافي» 0 من قسم الأقوال لمن قم الأفعال» ومثل هذا الأ على 1 

وكثيرًا ما يجعل الجلال مثلّ هذا من قسم الأفعال» وهو غلط بحت» وهم فاحش» والظاهر من قوله قضَى رسول الله أنه أخبرهم 

بكيفية قسمة تلك الفريضة» لا أنه قسمها بنفسه من دون أن يتكلّم» فإن هذا خلافٌ ما كان عليه -صَلّ الله عليه وسَلْر- وخلافٌ ما 

بشي الناس» 

وقد عمل الجلال ببذا القياس الذي ذكره» فعل للأخت لأب مع الأخت لأبوونٍ السدس تكلة الثلثين» فرفضه لهذا القياسٍ هاهنا إن 

كان لما ذكه أن ذلك فعا “فقن فت أنقول ١اب]|‏ وليس نه وايضا ذا كن نه فعا يا زعمه جا لط قاد 
من عم قو / مو 

الأخت لأب على النبت فكان يازمه أن لا يعطبها السدس لا في مسألد أخت لأبوين» وأخت لأب» وعصبة» ولا في مسألة زوج 

وأخت لأبوين» وأخت لأب فا باله عمل بالقياس في المسألة الأولى! فأعطاها السدس كا قرره في ذلك الكّاب» ولم يعطها السدس 

مع الزوج بل ترلك العمل بالقياس» فإن الإلزام مشترك» والمانع متحد على رمه فإذا تقرر لك هذا فاعلم أن إعطاءً الأختٍ لأب مع 

الأخت لأب ب وأمء والعصبة الس يلزم مثله ف مسألة زوج وأخت لأبوين» وأخت لأب. ومن زعم أن الأختت لأب قل قاطت 


وبطل إرثها تجرد تزاحم الفرائض احتاجَ إلى دليلٍ لت والا كان قط قطع ميراتٌ وارث بل حجة شرعية. وقد عرفتٌ 
فيما قدمنا بأنه لا حجة للقائلينَ بعد العول فيما حكموا به من إبطال ميراث بعض الورثة» لا من كاب ولا من سنةء ولا من قياس» 
ل اد كيح ٠‏ 

وم (د1) - رحمه اللّه- عول ثم 


(<1) الجلال في "ضوء النهار" (4/ 5144؟). 

(؟) ومثاله: ماتت أعرأة وتركت و ع اي م 

أل مهفو قة لأن فيا نضنا وسدسا. 

تعول إلى ثمانية: للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق (8/ 5 / 8) وللأم واحد فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (1/ 5 /١‏ 


00 


ع 
-؟) بزوجء وا 
رفع وم ا 
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0 وللأختين لأب أربعة فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين (54/ 5» 86/4). 
وأخت (-1)» وقال: لا فرضٌ للأخت لأن فرضها إنما هو في الكلالة ولا كلالة مع وجود الأم؛ أو لأنَّ الأم أقوى منهاء وأخص 
الها من الولادة» ولذا لا تسقّطُ مع الأولاد بخلافهاء والأخثٌ الواحدةٌ لا تحجبها عن الثلث فينئذ تستوفي الأم الثلثّء وتأخذ 
الأخثٌ ما بقى تعصيبًا كا تأخذه البنات. انتبى. 
وأقول: إن كان لا كلالة مع وجود الأمّ فلا ميراث للأخت ألا مع وجود الأمّ فإذا خلّف الميت أمّهِ وأخته لأبويه» وعصبة كان 
لم الثلثء والباتي للعصبة» ولا شيء للأخت» وهذا من أغرب الاجتبادات وأبعدها عن الحتّء وأشذَّها عن علماء الإسلام!. 
فانظر ما وقع فيه النافونَ للعول من المضائتٍ الخالفة [١أ]‏ للشريعة» فإن الأختٌ لأبوين قد أثبت الله- سبحانه- ميرائها في حك كابه» 
وجعل لا فريضة مقدّرةٌ محدود؟ فأي ديل دلَّ على أنه لا ميراتٌ لها هاهنا! وما ذاكَ الذي أوجبٌ نسم ما في كاب الله عند تزاحم 
الفرائضي بالعول؟ إن قالوا هو كونها لا تررث إلا إذا كان الميِتَ كلالة (-5)» وهو من لا ولد له ولا والدء فا بللهم أثبتوا ميرائها مع 
الأم في غير مسألة! ومن جملتهم لمتكم بالكلام المنقولء وهكذا أثبتوا ميراث الإخوة لأم في غير مسألة! ومن جملتهم المتكلم بالكلام 
المنقول» وهكذا أثبتوا ميراتٌ الإخوة لأم مع الأم مع أنْ الله يقول: إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت أو أخت ظكل 
واحد منهما السدس] (-م)» فإن هذا فيه التصريح بالكلالة» وترتيبٍ ميراث الأخ والأختٍ لأم على 


(-1) [زوج وأخثٌ وأم] للزوج النصف وللأخت النصف ولأم الثلث سبما تعول إلى ثانية وهي مسألة امباهلة وتقدم ذكرهاء 
وان كان معهم أب أخرى من أي جهة كانت» أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضّاء 

(7) تقدم توضيحه. 

ْ 0 

وجودهاء وصرّحوا أيضًا بأن الإخوةً مطلفًا يحجبونَ الم في الله العجبٌ من هذه الاجتهادات التي أبطلت النصوصء وعطّلتٌ منها 
العموم واللخصوصص! والجلال قط اضطره الحال فصرح في بحث ميراث الإخوة لأم بأنبم يسقطونَ مع الأم اتباعا للإمامية» وعملا 
تجرد مناسبة ساقطة ذكرها هنالك لا يجوز العلم بها على فرض عدم الدليل؛ فكيفٌ مع وجوده ومع إجماع الأمة إلا من لا يعتد به! 
وإن كان المانع من توريث الأخت لأبوين هاهنا هو قوله أو لأن الأم أقوى إلى آخر ما نقلناه عنه» فيقال: إن كانت أقوى منها مطلقًا 
فينبغي أن تكون أقدم من الأخت في جميع الأحوال» وعلى كل تقدير لا في مسائلٍ العول بمخصوصها. 

فإن قيل: أنه لا يظهر أَثرٌ هذه الأولوية إلا في مسائل المزاحمة عند العول» وأما في غيرها فكلّ وارث يأَخذ نصيبه المقدّر وفرضّه المسمى. 
فيقال: وما الدليل على هذه الأولوية التي كانت سببا لإبطال حك شرعي فصرج يداي القرآن الكرم» :وهو ميراتٌ الأخت عق ضار 
ميرائها أو بعضّه بيد غيرها؟ وكيف تصلح مثل هذه الأولوية المدّعاة 5 الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة [١١ب]!‏ وهل هذه 
إلاتعارضة مره الذادنه قاد الزأى توكانين الاتج اف الذي الآ دليل ليد يرجه هرو الاجر 

وباملة فلو كانت مل هذه الدّعاوي الباردة نافمًا ومقدّمًا على أدلة الاب والسنة لقال من شاء ما شاء» وادعى نسح القرآن الكريم 
والتنة الصنعيمة 6 مبطل ومبتدع. فانظر ما وقع فيه المانعونَ للعول فكانوا كا قال: 

كيف #الباعى إلى اندي يه قرابلا مق سيل الرا 23 ) 

ومثّل- رحمه الله-: عول تسعة (-) بزوج وأمّ وأخت وجد» وقال: إن الأخت. 


(د1) تقدم ذْك معناه. 
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زد مثاله: نا اغزاة وتركت 0 وا لأب وأختين لأمء فأصل هذه المسألة من ستة لأن اهنا وتلا وتعول إلى السعة: 
للزوج: ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (9/ 25 */ 9). 
وللأختين لأب: أربعة فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (4/ 5» 4/ 9). 
وللأختين لأم: اثنان فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين (9/ 5. ؟/ 9). 
تسقط إما بانتفاء الكلالة التي فرضها فيها بوجود الجدّء وإما لأنهما وإن استويا في أنَّ كلا منهما وارثُ بواسطة الأب فللجد مزية» 
الأصالة والولادة» وما وك ف الأولاد 3 قلنا ف الأم. انتّى. 
أقول: أما م اداه عن أتقاء لكلالة مع الجر فالجواب عنه كالجواب المتقدم في المسألة التي قبل هذه. ويالله للعجبٌ كيف يحم 
لعي 0 من النافيين للعول أن الأخت ا أو لأب رت 2 الأم والجد! وم يلتفتوا إلى اشتراط الكلالة فلما 0 نفى العول 
وأَعورَهم الحال نجنا ب الكلالت شرط 2 ميراث الأخت المذكورة فإن كان ميرائها تارة روط بالكلالة وتارة 1 فا 
هر الذي قطن هله العزقة وال والتلاعبٌ بالأداد المصرحة في الكلب والسنة وإن كانت الكلالة شرطًا في ميراث الأخوات فا 
باهم أهملوا هذا الشرط في غير باب العول وإن كانت ليست بشرط مطلقّاء فا هذه الدعاوي الباردة امخالفة [1]] للثابت في الشريعة» 
وأعبٌ من هذا ما ذكره من مزية الجدّ فإن كانت هذه المزية مؤثرة في الميراث إِثبانًا وتفيًا ها الدليلٌ على ذلك؟ فا قد ممعنا عن عالم 
من علماء الإسلام» أنه ينبت الأحكام الشرعية بمثل هذه الحيالات الْخْتلّد فضلًا عن أن بطل بها حك ثبًا في كاب الله» أو سنة 
رسوله. ورحم الله هذا العلامة فلقد كان قدوة في الإنصاف وفي التقيد بالدليل» ولكنه يوقع نفسه في كثير من المعارك فلا يخرج 
مها إلا وقد جنى على الا والسةعجاءة مظني أوهيد الاغراي والتفرد لا تأتي إلا بمثل هذا. 


9و .ف (د1) - ر حمه لدت عر © ++ +000 
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(-1) أي الجلال في "ضوء الهار" (4/ 7544). 

عشرة (د1) بأم وذوج وأخوينٍ لأم وأخت لأبوينٍ وأخت لأب» وقال: إنه 0 ل غير الزوج بوجود الأم ما تقدّم» يعني من 
اعتبار الكلاات 000 سبىا الأخوين لأم فإمهما إنما يرئان بواسطتهماء وذو الواسطة لاايرث مع وجودها كالجدّات مع وجود الأم» 
والجد والإخوة مع الأبٍء ناديع مم وجود واسطتهم» وهذا استقراء بعد الع والأم إلا السدسء لأن إناث الإخوة لا 
يا عن الثلث فتكونٌ الأختٌ لأبوين 0 بالسدس الباقي يا ولسق لفت لأب أن مسي اع د كا الأخت 
لأبوين النصف» ومع غير الزوجينٍ ك تقدّم على أنا لو فرضنا [اب] أن لا أمّ في المسألة حتى تكون مسألة كلالة لكل من إخوة 
الأم واخوة الأب فيا فرض ينص القرآن يوجب سقوط إخوة الأم بالأخت لأبوين؛ لأنَّ ذا الْلْسبٍ الواحد سقط مع وجود ذي 
النسبين كا قدمنا تحقيقّه في فرض الثلث. انتبى. 

أقول: فيما ذكره هاهنا إشكال من وجوه 

الأول: المحم ببطلان ميراث مَنْ عدا الزويّ والأم» فإن ميراتٌ الأخوينٍ لأم ثابتٌ بصريم القرآن (-0)» وكذلك ميراثُ الأخت 
لأبوين» وكذا الأخبٌ لأبء إما بصدق اسم الأخت عليهاء أو للإجماع» فكيف أبطلّ الجلالَ الأدلة القرآنية وما استدلٌ بها! إن كان 
مجرد الفرار من العول فالأمنُ أيسر من هذاء وما بمثل هذه الأمور تطرح أداة 


3 


(<1) قال أي قدامة ف 'المغني" )9/ له فنقول ف روج وأم وستث أختواك متفرقات: الزوج اللصف ثلاثق وللأم اللسدس سهم 
وللأختين الثلثان ارق وللأختين من الأم الثلث سهمان صارت 00 
قال: ومتق عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة؛ لم يكن الميت إلا امرأة؛ لأنها لا بد فبها من زوج ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر 
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من هذاء ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذاء وطريق العمل في العول» أن تأخذ الفروض من أصل المسأات وتضم بعضها إلى 
بعضء فا بلغت السهام فإليه ينتبي .. ". 

(؟) تقدمء وانظر الرسالة .)١0(‏ 

الوجه الثاني: قوله بوجود الأم ... إن. قد قدمنا أن ميراث الإخوة مطلمًا إن كان مشروطا بالكلالة فلا ميراث لهم مع وجود الأم» 
في مسائلٍ العول» ولا في غيرهاء وهو خلافٌ ما اختاره الجلال في هذا الكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه هاهناء وخلاف ما 
اختاره غيره من النافينَ للعول» فا هو المسوغ للتفرقة؟ وهل هذه التفرقة كانت بدليل أو بخيال فاسد ورأي كاسد؟ 

والوجه الثالث: قوله لاسا الأخوان لأم فإْهما إنما يرثان بواسطتها إعم. 

ولا يخفاك أنه يلزم من هذا أَنْ لا يرت الإخوة لأمْ مع وجود الأم بحال» وهو خلافٌ ما عند أهل العول» بل قد صرّحوا في بحث 
ميراث الإخوة لأم بأن وجودها لا يسقّط ميرائهم مهنا الكلالة بالنسبة إلههم بالواد والأب [4؛ ١أ]‏ دون الجدّء وبعضهم زاد الجد. 
وأما الأم فم يجعلها مسقطة لميراث الإخوة لأمْ أحد إلا الإمامية» وليسوا ممن يقتدى به أو يعتد يخلافه. 

ونه القرائني أن اشلول (<1) قال بعد حكاية مذهيهم أنه الحق» مع أنه قال في أول البحث المشار إليه ما لفظه: ولولا الإجماع 
(-؟) على أن الأب يسقط الإخوة لكان في جب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس إِياءً إلى جيم الأبّ من الثلثين إلى الثلث. 
انتّزى. ٠‏ 

فانظر هذا التلون والاضطراب. 

والوجة الرابع: قوله: وهذا استقراءً تام» ولا يخفى عليك أن هذا الاستقراء لأفراد الساقطين مع وجود د واسطتهم هو باعتبار دلالة الأدلة 
على ذلكء أو إجماع المسلمينَ أو علماء الفرائض منبم لا غير ذلك. فلا استقراء تام قط فإن الأدلة ل تدلٌ على ذلك. 


(دا) في "ضوء النهار" (4/ 55149). 
(د؟) في "ضوء النهار" (غ/ 5# ؟). 


وهكذا لا إجماعَ من جميع المسامينَ» ولا من أهل للفرائض فقط» وإن كان هذا الاستقراء التام باعتبار اجتهاده الذي قد اضطربٌ في 
هذه المباحث اضطرابا يخرجه عن حد الإتقان فليس بحجة على أحد. 

الوجه الخامس: قوله وقياس صحيح» ولسث أدري كيف كان هذا القياس عنده صحيسًا! فإن إثباتَ ميراث الإخوة لأم مع الأم قد 
أجمع (د )١‏ عليه المسلمونَ إلا من لا عد بهه فلو فرضنا أن للقياسي وجهًا لكان هذا الإجاع مانا منه. 

الوط الساد: أن إناتٌ الإخوة لا تمببهابعين الأم عن الثلث» وإلا ينفى أن هذا مبني على ما هو عنده من أنه لا يحجب الأم إلا 
الإخوة لأبوينٍ أو الأخوات إذا كان مق أخ هن ف“ مستد ألا على ذلك بقوله تعالى: إفإن كان له إخوة فلأمه ادن د 
ور كلاق الكلام في هذه الآية [4١ب]‏ كالكلام في قوله تعالى: |فإن كن أساء فوق اثنتين| الوه بل هذه الآية ول عل اعفار 
الزيادة على الاثنتين لقوله: إفوق اثنتين! بخلاف تلك» فإن اجمع قد يصدق على الاثنين إما ميق حقيقة عند مثل الزخشري ومن وافمّه 
على أن أَقلَّ اجمع اثعان» وإما مجارًا عند غيره. وكان يلزمه أيضًا أن لا يحجبها إلا الثلاثة اكور ولا يكفي في الحجبٍ أنثيان مع ذك 
كا سوغ ذلك لأن التغليبٌ مع كونه مجارًا هو مع كثرة عدد الإناث خلافٌ الظاهر» وأيضًا كان يازمه أن يحجب الأم بالثلاثة من 
الإخوة لأب أو الثلاثة من الإخوة لأم. فا باله اشترط أن يكونوا لأبوين في كلامه على حجب الأم! 

الوجه السابع: رس كفن سقوط إخوة الأم بالأخت لأبوينٍ إلى آخرٍ كلامه استشعرَ هاهنا أن المسأًلد عائلد بدون الأم» وأنه 
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لا يتم له من سقوط الإخوة لأم 
الي (9/ 07). 
)3 ؟) أنظر 'اتبصرة ةا مسي سد » "إرشاد الفحول" (ه؟:). 

بالأم لكونهم وتوا بواسطتها فأجاب بأنهم لط بالإخوة لأبوين. وقد ذكر مثل هذا فيما سبق له قٍ ميراث الإخوة لأ من هذا 
الاب 3 )2 6 الدايل له ف ذلك القياس على إسقاط الإخوة 0 لالوخوة لأب» ولكنه اقتصر على الأخ ا وهاهنا 
توسع فصرح بأن الأخت لأبوين اسقط الإخوة لأم فإن كان ذلك بالقياسٍ على الأخ لأبوينِ فهو قياس مع الفارق؛ لأنه لما قوي 
على إسقاط الاخ لاب قوي على إسقاط الاخ لام على زعمه بخلاف الاخت لابوين فإنها لا تقوى على إسقاط الاخت لابء فلا 
تقوى على إسقاط الإخوة ة لأم. 

وقول ا رحمه الله في هذه الأبحاث ا 0 

تفرقت الضباءً على خداشٍ 0 تدري خداشش ما عيذ زح 

ولقد التشرت أحاث الفرائض عليه انق را اظيا حي الت لصون :لمعه الصريحة في الكّاب والسنة» وخالف إجماعات 
الام م غيوالاك راطلت واراء فاسدة فليت شعري وماد على ذلك! فلقد كان له 1 عن الوقوع 2 مثل هذه المضائق المظلمة 
الى ليس له بها أئيس [١٠١أ]»‏ ومثل عول ثلاثة عشَرٌ هج وأم وبنت وبنتٍ ابن وقال إنها تصيرٌ البنتٌ ِ 0 معن أن قرضبا 
إغا هو على تم ير الانفراد عن الأبوينٍ ولكن لما كان البافي بعد الزوج والأم أكثر من فرص البنت 550 ردنا إلى قدر فرضمها لثلا 
كرا سمي انر الرلاتصيي تراه مع أن المعقول هو العكس وحيت لا يبقى إلا نصف سدس» إن قنا أن 
نت الابن تصير كالأخت مع البنت عصبة كان البائي لهاء وذلك من قانن الأول» لأن بنت الاق ع وهي أحمن من الأخت. 
وقد بطل عموم فا بق فلأولى رجل دك لما عرفنالكَ سابقّا وإن قلنا البنت 


(<1) "ضوء النهار" (غ/ 558 ). 
(5؟) "ضوء النهار" (4/ 77). 


والأم تصيران كبنتين استوفيا الثلثين» ولا فرض لبنت الابنٍ من غير الثلثينٍ كان الباق للعصبة. انتبى. 

أقول: انظر إلى هذا الاجتهاد الذي هو شبيه لَب الصبيان» حك بكون البنتِ عصَبّةَ فأخرجّها عن أهل افرائض ثم حك برجوعها 
إلى أهل الفرائتض فقصرها على فرضها الأصلي» ثم تردد في بنتٍ الابنِء هل هي عصبة للبنتٍ التي 0 الباقي أم ليست 
بعصبة؟ فيكون الباقي لعصبة غيرها. وهكذا حالت من تعمد عخالفة النصوص؛ ذاه يشان كلام المؤسس على محض الرأي خالصا عن 
قانون المعقول والمنقول عقوبة من الله- عن وجل- لمن ١‏ 5 عيف أرقف 

فانظر 5 الفرق بين هذه الطريقة العوجاء وبين عمل القائلينَ بالعول! فإنهم لما وجدوا النصوص من كاب الله سبحانه- قد قضتْ بأن 
ا اي امم مه لوت الس ولت لان انس كاف يد اناسع ا 
الثابت في الصحيج (- ) أخذُوا بهذه النصوص الواردة» ول يقدموا , بعض أهل هذه الفرائض على بعض؛ لأن هذه الأدلة لم ,ثبت 
تقييدها بقيود وغ تقديم بعض بعض أهلها على بعض» ولكن كان امال الع ليع هذه الفرائض ي أعطوا 3 وارث بمقدار فريضته 
من المال؛ ودخل التق عل +١‏ به [ةانت] لأن الضرورة أوتحيت ذلك استعملوا لخر سن كن ولى يبملوا شيئًا منهاء 
ومثل عول خمسة عشر (-0) وج وأبوينٍ وابنتين. وقال: تكون البنات عصبة مع 


١د‏ أعليا اي عشر» لأن مخر ج الربع أربعة» وخرج الثلث ثلاثة» ولا وفق بينهماء فإن ضربت أحدها في الآخرء كان اي عشر» 
فإذا كان مع الربع 000 الستة ره موافقة» فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثفي عشره. 

ولا بد في هذا الأصل ع احد الزوجين؛ لمان ولا يكون فرضًا لغيرهما. 

مثاله: فاخ ارا وتركت ا وبلتين وام وه أَصَِل المسألة من الي عش لان :فيا ربعا و 

تعول إلى خمسة عشر: 

الزوج: من ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين ("/ 21 "/ .)١6‏ 

البنتين: ما ثمانية فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين (8/ .)١6 /8 2١7‏ 

الأم: اثمان فيتقص نصيبها بمقدار الفرق بين (؟/ .)١6 /9 2١5‏ 

3 اثنان فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (؟/ .)١6 /” »١7‏ 

وأقول: لك هذا النظر الذي جعل النقص على بنات الميت لمانا وأعجير هق لاقن المقدّرة في كاب د وسنة رسولٍ الله 
فين عصبات باخدن البافي كالرجال الأباعد من العصبات بلا دليلٍ اقتضى ذلكء ولا عمَلٍ اوه عر خيالات عفتلة قد 
قدمنا | بطاكهاء 


4 
-ه 
-ه 


ومثل عول ص عشر د )١ (١‏ بأم وروخة وأخوينٍ لأمء وأختين لأب. وقال: تأخل الأم الثلث» والزوجة الربع والبافي للأختين لأب 


تعضيياً؛ 57 الأخوان لام بام. 
وقد عرفت فيما سبق جوابٌ هذاء وأهل العول يقولون: ميراث كل واحد من هؤلاء ابت في اكاب العزين فالواجبٌ العمل بذلك 
© معدي لمن اكد »ة ون وذو طرع لني ء من ذلك» بل معارض راججء بل بلا معارض مرجوح» بل جرد رأي فاسد لا 


يقبله العقل. 
ومثل عو 5 ون زح بأبوينٍ وابنتين» وروخة» وجعل البنات ع الأبوينٍ 


5 د ع 5 

ولا عول» ولا يمكن أن تعول إلا على الأفراد» أن 00 يباين سائر فروضهاء» 50 ا وهي فرد» 0 
زوتحاء #السسن اانه كلت اريعة والثثثان ثانية» النصف ستة؛ ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلا. 

د أصل 0 المسأ لت من أريعة ورين أن فيا 5 د وتعول إلى سبعة وعشرين: 

الأب: له ا فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (5/ 4 ”2 1//5؟9). 

الأم: ها أريعة فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين (5/ 4”» 4/ /71). 

البنتان: لهما ستة عشر فينقص نصيها بمقدار الفرق /١5(‏ ”2 5١//ا؟).‏ 

الزوجة: لها ثلاثة فينقص نصيهها بمقدار الفرق ("/ + 5» "/ 7107). 

وانظر: "المغنى" (9/ 8" - 87). 

غصبة: وقد تقدم جوابه في عول ثلاثة عشر وما ع وما قبله. 

وباجملة فإنه تارة يمع الأم مسقطة للإخوة والأخوات مطلقًا. وتارة يخص بالإخوة لأم» وتارة يجعلٌ البنات والأخوات من أهل 


2 َس هه .اع 3 َه ُ 4 
الفرائتض» وتارة بجعلهن عصبات مع كون حديث: "فا أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر" )١-(‏ يرد عليه لآن لم يثبت التعصيب إلا 
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للرجل الذر. وأما كون الأخوات مع البنات عصَبًَةَ فإذا كان ثابت بدليل صميح يصلح لتخصيص هذا الحديث» كان ذلك مقصورًا 
على ذلك لاض لا يحاوره إلى غيره لا يتجرد القياس عند من قال بهء لأن الفارق موجودء ولا بحض الرأي الذي لا مستندَ له فلا 
وج لخالفة الحديث بلا دليل» وجعل البنات عصبات في بعض الحالات بلا مقتض. وقد تك الجلال- رحمه الله- بعد فراغه من 
مسائل العول بكلام قد أسلفنا دهْمَهُ فلا حاجة بنا إلى إيراده هاهناء وتكرير الكلام عليه. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله 
ولي التوقيق» حرر في شبر رجب ااا 

بعلم مؤلّفه الجيبٍ مد بن علي الشوكائي- غفر الله لهما-. 


بحث في تعداد الشبداء الواردة بذكرهم الأدلة 
(*15) (ك/ )١‏ 

بحث في تعداد الشبداء الواردة بذكرهم الأدلة 

تأليف 

عمد بن علي الشوكاني 

حقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

3 صبحي بن حسن حلاق 


رحك الخطرفلة ٍ 
١‏ -عنوان الرسالة من 5 بحث ف تعداد الشبداء الواردة بذكرهم الادلة. 
يك الرسالة: "فقه" 
أو الرسالة: يسم الله 0 ن الرحيم بحث في تعداد الشبداء الواردة بذكرهم الأدلة 
4 - آخر الرسالة: انتبى البحث بن الله وفضله والصلاة والسلام على خير خلقه وآله وصعبه. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: ه صفحات ما عدا صفحة العنوان. 
٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: 77 سطراً. 
1 - عدد الكليات في السطر: ١5-٠‏ كمة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الربااني من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم] 
بحث ف تعداد الشبداء الواردة بذكهم الأدلةة قال رضي الله عنه: الأول والثاني والثالث والرابع وااميون :لكر :و ارد 
والغريق راجت ع والشبيد ف سبيل الله كا ثبت في البخاري )١-(‏ ومسل (5؟) وغيرهما (98). من حديث أبي هريرة) 
سامت اي ذات الجنب٠‏ 
السابع: 0 الحريق. 
والثامن: المرأة تموت بمع (-4) أي وفي بطنها 
(<1) في صحيحه رقم (588). وأطرافه (١٠لاء‏ ومن #ع/اه). 
(؟) في صحيحه رقم .)١914(‏ 
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(-م) كالك في "الموطأ" (1/ .)١1‏ 

الشهيد: قال الحافظ في "الفتح" (5/ *4): اختلف في سبب آسمية الشهيد شبيدا. 

فقال النضر بن شميل: لأنه سي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. 

قال ابن الأنباري: لأنَّ الله وملائكته يشبدون له بالجنة. 

وقيل: لأنه يشبد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

وقيل: لأنه شيك 1ه بالأمان من النار. 

وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شبيدًا. 

وقيل: لأنه لا يشبده عند موته إلا ملاتكة الرحمة. 

وقيل: لأنه يشبد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. 

وقيل: لأن الملاتكة تشبد له بحسن اللحاتمة 

وقيل: لأن الأنبياء تشبد له بحسن الاتباع. 

قال الحافظ: بعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره وبعضها قد ينازع فيه. 

المبطون: أي الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء. 

.)١85 /1١( "النباية"‎ 

(دع) المراة عغُوت جع : بكم الجيم وسكون الميمء وقد تفتح الجيم وتكسر ايضا هي النفساء» وفيل هي التي يعوت ولدها ف بطنها ثم 
توت سبب ذلك. 

وقيل: شي التي عغُوت بمزدلفة وهو خطا ظاهر» وقيل التي نوت عذراء. 

قال الحافظ في "الفتح" والأول هو الأظهر. "الفتح" (5/ 4). 

ولد. هؤلاء الثلاثة مذكورون في حديث جابرٍ عند مالك في الموطأ (-1) وأحمد (-5) وأبي داود (-م)» والنسائي (-4) والحا مم 
ف المستدرك (ده) وابن حبان زحى والبميقي ف الشعب زحللم). 


3 ع 
والعاشر: المسافر يموت» اخرجه ابن © ++ ++ +++ +++ ١0‏ 


3 ا 

(-؟) في "المسند" (0/ 445). 

(-©) في في 'السنن" رقم (9111). 
(<؛) في "السنن" رقم (4/ .)١1‏ 
(-ه) .)٠١9/9(‏ 
) ) في صعيحه رقم زحملع) وز٠وا").‏ 

(دلا) وفي "السنن" (4/ 59 - .)7٠١‏ 

عن جابر بن عتيك أخبره أَنَّ رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْرَ جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه فصاح بهء فلم يحبه 
فاسترجع رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة» وبكين» وجعل ابن عتيك يسكنهن» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسأر: "دعهن فإذا وني ةقان تك ا" ٠‏ فقالوا: ما الوجوب يا رسول اللّ؟ قال: "إذا مات" قالت 


ابلته: الله إن كنت لأرجو أن تكون شبيدًاء فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صل اللا عليه وسل: "إن الله قد أوقع 
أجره على قدر نيته وما تعد وت الشبادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله قال رسول اللشرسل' اللذ عليه وس : "الشبادة سبع سوى القتل 
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في سبيل الله: المبطون شهيد» والغريق شبيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمطعون شبيد» والحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم 
شبيد» والمراة جمع شبيد". 

وهو حديث صخيح. 

(حم) رك /اغ؟ رقم 6١١ذ).‏ 


وف "الأوسطل" رقم ل" 

وأورده ال حيثمي في "المجمع" (0/ 01*) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مندل بن عل وهو ضعيف وقد وثق» ورواه البزار. 
مندل بن عل وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى. 

"الميزان" )/ ). 

ماجه 3 (١‏ من 6 ابن عباس. 


والحادي عشر: من صرع عن دابته في سبيل الله فات أخرجه أبويعلى (5). ٠‏ من حديث عقبة بن عامي. 

الفا طق ادم عا قرس بط مره لطر جا كن امو ند يحابا دروك ااه مها 

(-1) في "الستن" رقم .)١151(‏ وهو حديث ضعيف. 

قال الحافظ ابن حر في "الفتح" (5/ 4): إسناد ابن ماجه ضعيف لأن الحذيل متكر الحديث. 

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (؟/ 7 )١5‏ متكر الحديث. 

وقال ابن عدي في "الكامل" (/ا/ + )1١7‏ لا يق اليك 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 745 رقم )١17748‏ وأبويعلى )١ /١5١(‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (9/ 91؟) 
وه : 0 
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 58" - 5*) في ترجمة هذيل بن الحم الأزدي وقال: روى عن طاوس مرسلا وهواولى. 
وأخرجه الطبراني رقم )١1١4(‏ من طريق أخرى وفي عمرو بن الحصين وهو متروك. وهو حديث موضوع. 

(؟) في مسنده (؟/ 55٠0‏ رقم .)١1819‏ 

ورف الميثمي في 'المجمع" ( (ه/ 78 - 88 ؟) وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. 

وقال في "المجمع" (ه/ 01" اخ جيه الطبراني دوسي م 61) ورجاله ثقات. 

عن عقبة بن عام -رضي الله عنه- سمعت رسول الله صل الله عليه وسَاْرَ يقول: "من صرع عن دابته في سبيل الله فات فهو شبيد". 
(-م) في "الأوسط" رقم )4١49(‏ وفي "الكبير' رقم (514) وأورده الميثمي في "المجمع" (5/ )١9٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم. 

عن سيان قال: شيك وول الله -صل الله عليه وسار يقول: رباط يوم في سيل الله خر من صيام شهر وقامه ومن مات عراب 
في سبيل الله أجير من فتنة القبر وجرى عليه صالح حمله إلى يوم القيامة". 

وأخرج مسل في صعيحه رقم (1/ )١91"‏ عن سلمان قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار قو رياط يوم :وليلة حير 
من صيام شبر وقيامه) وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» خرف عله وقد رمك الداقة 

حبان )١-(‏ من حديث ابي هريرة. 

والثالث عشر: المتردي من رءوس الجبال. أخرجه الطبرائي (5؟) من حديث ابن مسعود وأخريكه أيضا من وجه آخر بلفظ المتردي 
من دون ذكر رءوس الجبال. 

ابل غثر: الغريب وت ا أحرية أيضًا الطراق -0) من حديةعيها الملك: [1]] بن هاروت بن بعتارة عل أيه عن جدة: 
واتخامس عشر: من َل دون ماله. 
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وام 
والسادس عشر: من قتل دون دينه. 
والسابع عشر: من قتل دوك دمه» هؤلاء الغلاثة 2 حديث سعيدك بن زيد عنك أن اود (دع) والنساٌق زده) وابن ماجه زحدا). 
والأول قْ دم 9 ++ +++ ++ 0 
3 مهم ٍِ تيح 


.)4551/( في صحيحه رقم‎ )١( 

(5 م في "مع الزوائد" (ه/ *0") وقال الميشمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ه/ 59؟). 

"من تردى من رءوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشبيد عند الله". 

قال الحافظ في "الفتح" (5/ 4 4) وأحرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح. 

(-م) أخرجه الطبراني في "الكبير" (18/ 817 رقم 151) (من) عنترة قال: قال رسول الله -صلٌ الله عليه وَسَلْر- ذات يوم: "ما 
تعدون الشبيد فيك5؟ قلنا يا رسول الله من قتل في سبيل الله قال: إن شهداء أمتي إذَا لقليل» من قتل في سبيل الله فهو شبيد» والبطن 
نير روي تود وا افوا الرروا الوا لخريق لي 1 

واورده الهيثمي قٍ 'الجمع" (ه/ )"١1١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الملك متروك. 

قال ابن حبان: يضع الحديث وقال يحبى بن معين» كذاب وقال السعدي: عبد الملك بن هارون دجال كذاب وسرد له الذهبي 
احاديث اتهم بوضعهاء 

"الميزان" (19/ 55د - /اكك)ء 

(<4) في "السنن" رقم (9/ا/41). 

(ده) في "السنن" رقم (049١غ4).‏ 

(-5) في "السنن" رقم .)7598٠0(‏ وأخرجه الترمذي رقم .)١471(‏ وهو حديث صحيح 

مس (1) عن ابن عمرو. 

والثامن عشر: من قتل دون مظلمة. الوص عل في المسند (-7) بإسناد صحيج من حديث ابن عباس. 

والتاسع عشر: من أدى زكة ماله فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل أخرجه الطبراني (-) والحاكم في المستدرك (-4) 
وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث أم سلمة. 

والموفي عشرين: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو نهاه عن متكر فقتله» أخرجه البرار (-0) من حديث أبِي عبيدة بن الجراح. 
والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون: من وقصه 

(-1) رقم )١41/75(‏ من حديث ابن عمرو قال: "من قتل دون ماله فهو شبيد". 

وأخرجه البخاري رقم (١٠/4؟).‏ 

(5) في "المسند" (0/ 0 )5١‏ سند صعيح. 

قال الميثمي في "امجمع" (5/ 4 ؟) رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 

(دم) في "الكبير" (59/ /81؟ رقم 51919). 

قال الحيثمي في "الجمع" (/ )8١‏ رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال الميع رجال الصحيح. 

)4١٠4 /١( )5-(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد "ورهن ادع ركاء لابين النشدن نادت يفايعا وضة: الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الركاة 
فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحا فقاتل فقتل فهو شبيد". 

(-5) في مسنده (4/ ٠١9‏ رقم +0" - كشف). 
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وده الميثمي في "المجمع" (1/ فق قال وواة الوا ريوفة طْ أعرفه اثنان. 

عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- قال: قلت: "يا رسول اللهء أي الشبداء أكرم على الله؟ قا ل: رجل قام إلى إمام جائر فأمره 
وسو عن عن الخ هاه . 0 1 0 
سه سو اه ارات على فراشه في سبيل الله أخرجه الطبراني (-1) من حديث أَبي مالك الأشعري وأخرج أيضًا 
في الكبيو(03) عن تعديت سرا بنت “عبان من قتلنه: الية»:وأعرج (3) أيضًا من ديت ابن عباس بلفظ "اللديغ شبيد". 
(-1) في المجم الكبير" (*/ 781 رقم 9"414). 

قلق و أعرهه الحا م (8/ لاء 79) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 

والبميتقي في "السنن الكبرى" (9/ .)١55‏ وابؤحاية في "السنن" رقم (5599). قال الذهبي: ابن ثوبان لم ييحتج به مس وليس بذاك 
وبقية ثققة وعبد الرحمن بن عَم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

قلت: صرح الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (5/ 0٠‏ ") سماع مكحول من عبد الرحمن بن غنم والله أعل. 

ىن لالقاد دري رضي اله عنه- رفعه: "من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة» أو مات على فراشه في سبيل الله على أي 
ولف ددح ميات امن 0 سمعت رسول الله حل الله عله وما + يقول: "من فصل في سبيل الله فات أو قتل 
فهو شبيد» أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شبيد وإن له الجنة". وهو حديث 


٠ صعيف‎ 

(ص) (غكرل "١0‏ - و١"‏ رقم ولالا). 

اوه الحيثمي في "المجمع" (4/ ه؛) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك. 

او الحارث الغساني: بصري شيخ لابن دارة قال أبو حاتم متروك الحديث وقال البخاري: فيه نظر. "ميزان الاعتدال" ١)86/8/1١(‏ 
وقال الحيثمي مرّة في 'المجمع" ( (*/ 78) شيخ لابن دارة ضعيف. 

7 بنت نببان بن عمرو الغنوية. صححابية. ا به" (17/ 1 

قالت: مكل اتن -صل :الله عليه وَسَلر- عن الحيات» ما يقتل منها؟ فقال: لوا اظير ا كورها وففوةا الحروها برا مضي ديد 
قتلها من أمىق كات فداه من النار ومن قتلته كان شبيدًا". 

(-) أي الطبراني في 00 0 /١‏ 554-55 رقم .)١15385‏ 

واو ال ميثمى ى في "المجمع" زه *) وقال: رواه الطبراني في فى "الكبير" وفيه كمرو بن عطية بن الحارث الوادعي وهو ضعيف ٠‏ 
وفيه: 0 والمرء ء موت على 0 ف سبيل الله شبيك » 5 شبيك » واللديغ شيك » والغريق شبيك» والشريق شبيك » والذي يفترسه 
السبع شبيك واتخار عن دابته شيك » 55 الخدم شيك » وصاحب الحنب شيك » والنفساء يقدلا ولدها نحرها إسرره إلى الجنة". 
والخامس والعشرون من عشّقَ فعفٌ فكتم فات اخريية االحطيب في تاريخه 3 200 والديلمي في مسئد الفرد وس (؟) من حديث 
والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون الفراس الذي يفترسه السبع» واتخار عن دابته من غير تقييد بكونه في سبيل 


اع 
الله | 
لله حرجه 9+ 


(<1) (15/ ولاء). 

(-5) لم أجده. 

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" /١(‏ 49"). 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (؟/ 7817 - 584): وقد أنكره عل سويد الأئمة: 
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قاله بن عدي ف "الكامل". وك أنكة البييقى» وابن طاهر» وقال ابن حبان: من روى مثل هذا عن على بن مسبر تجب مجانبة روايته» 
وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسل أخرج له في صحيحه فقد اعتذر مسلم عن ذلك. وقال: إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع 
عليه» ولاجل هذا اعرض عن مثل الحديث. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى. 

وقال الدارقطني: كا كوم عله تيف فيه عفن الكارة سمه 

وقال يحبى بن معين: ما بلغه أنه روى أحاديث متكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس ور لكنت أغزو سويد بن سعيد 

وانظر "العلل المتناهية" (/ .)1/1/1١‏ : 000 

وكلام حفاظ الإسلام في إتكار هذا الحديث هو الميزان» وإلهم يرجع في هذا الشأنء ولم يصححه ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث 
عليه - ويرجع في التصحيح إليه» ولا من عادته التساخ والتساهل» فإنه لم يصف نفسه له» ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في 
أحاديث التصوف» ويروي منها الغث والسمين» قد أنكره وشهد ببطلانه. 

وهو حديث موضوع.٠‏ 

"المقاصد الحسنة" رقم »)١١88(‏ "سلسلة الأحاديث" الضعيفة للألباني رقم (609). 

الطبراني )١7(‏ من حديث ابن عباس ٠.‏ 

التاسع والعشرون: من حبسه السلطان ظلمًا فات في السّجن» أخرجه ابن منده في كاب الإيمان [١ب]‏ بالسؤال عن على بن أبي طا 


4 


1 


-رضي الله عنه- ولم يرفعه. 

لموفي ثلاثين والحادي والثلاثون: من ضصُربٍ فات في الضرب وكل مؤمن يموت» أخرجه أيضًا ابن منده عن علي مرفوعا كا تقدم قبل 
هذا. 

والثاني والثلاثون المرأة تصير على الغيرة فلها أجر شبيد» ألذيعة لاد (-؟) والطبراني (-") إسند حسن من حديث ابن مسعود. 
والثالث والثلاثون من قال في يوم مسا وعشرينَ مرةً اللهم باركُ للي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر 
ليك انيه الطبرائي في الأوسط (-4) من حديث عااشة. 

والرابع والثلاثون: من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشبر ول يترك الوتر في 

(؟) في مسنده (؟/ رقم هة١).‏ 

(دم) في "الكبير" ٠١1 /1١(‏ رقم .)٠١١4٠‏ 

وأورده الهيثمي ني "المجمع" (4/ )"٠١‏ وقال رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصياح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار» وبقية رجاله 
0 لله بن مسعود قال: قال رسول الله -صل الله عليه وس “إن الله عن وجل كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال» 
قوسي فين ]قاذ واستنابا كانه امكل أجو الكتيداك": 

(45) رقم (9105) بإسناد صعيح. 

وار الحيثمي في "المجمع" (0/ )*01١‏ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه من لم أعرفه. 

عن عائّشة قالت: قلت: يا رسول الله» ليس الشبيد إلا من قتل في سبيل الله؟ فقال: "يا عائّشة إن شبداء أمتى إِذَا لقايل» من قال في 
يوم خمسة وعشرين 7 اللهم بارك في الموت» وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه أعطاه 0 

وأخرجه أحمد في "مسنده" (/ 489)» (0/ 11") من طرق. 

حضر ولا سفر ككتب له أجر الشبيد أخرجه الطبرائي في الكبور (- -1) إسند حسن من حديث بن عم 

واتخامس والثلاثون: المتمسّك بالسئة عند فساد الأمة له أجر شبيد. أخرجه الطبرائي في الأوسط (-5) عن حديث أي هريرة. 
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السادس والثلاثون: طالب العم ذأ ناف 3 تطله اوه البرار (5 )نمع ديك أ قريرة وات در. 
السابع والثلاثون: من دعا في مرضه أربعين مرة بقوله سبحانه: |ونجيناه من الغم وكذلك نبي المؤمنين| (-4) أعطي أجر شهيد أخرجه 
الحا كم في مستدركه (-0) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


د )١‏ في "جمع الزوائد : )؟/ ١غ:؟)‏ وقال فيه أيوب بن :بيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان وقال: بخطئ." 

انظر "ميزان الاعتدال" /١(‏ 94؟). 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلّى الله عليه وسار- يقول: "من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ول 
يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له اجر شبيد". وسنده حسن٠‏ 

(حم) زه/ هام رقم 0414). 

ة انيل "اح مم هت العدوي ولم أر من ترجم له وبقية رجاله ثقات. 

عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسأْر- : "المتمسك بسنت عند فساد أمت له أجر الشهيد". 

(دم) في "المسند ند" (1/ 84 رقم 188 - كشف). وأورده الميثمي في "امجمع" )١1١4 /١(‏ وقال وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي 
وهو متروك. 

عن أبي هريرة وأبي ذر قالا لباب من العلم يتعلمه الرجل أحب إل من ألف ركعة تطوعًا وقالا: فا لاه صل الله عليه وس -: 
"إذا جاء الموت لطالب العم وهو على هذه الحالة مات وهو شبيد". 

(<ة) [الأنبياء: 44]. 

(-ه) )007/١(‏ وصححه الحا م ووافقه الذهبى. 

الثامن والثلاثون: التاجر الأمين الصدوق مع الشبداء يوم القيامة أخرجه الحاك (-1) من حديث ابن عم وأخرجه (-0) مثله من 
دي ان سعيك ٠‏ 

التاسع والثلاثون: مولي ناا ال رهق أمضار اسايق كان له أجرّ شبيد أخرجه الديلمي الوه من حديث ابن مسعود. 
وني [7أ] أبعين: من سص على أهله وولده وما ملكت كِيثه م فهم أ اله وهم من حلال كان حا عل الله أن يعد مع 
الشبداء في درجا” تهم أخرجه الطبراني في الكبير (- )عق بحديتث أن كاهل: قال الذهبي: إسناده مظل. 


الحادي والأريفوةة عن ابن عباس: من مات دازي مات شبيدًا. و الديمي (-ه) من حديث عار و اميه السلفي ف المنتقى 
من حديث أي طاهر الخياط. 

الثاني والأربعون: الموذَّنُ الحتسبٌ كالشبيد المتشحط في دمه. أخرجه الطبرائي (-3) من 

(<1) 9 ة). 00 ابن ماجه رقم (9١؟)‏ وهو حديث ضعيف. 

"التاجر الصدوق الأمين مع الشبداء يوم القيامة". 

(د0) أي الخاك ف المتعدرك" 0/0 

واخرجه الترمذي رقم )١١١9(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث ضعيف. 

(-م) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (4/ ٠‏ 91/4) والسيوطي في "جمع الجوامع" (1/ )77٠١‏ ولفظه: "من جلب طعامًا إلى مصر 
ون سبالمل 6ن داح سي 

رحئ) زمام/ لحم مومسم رقم 8). 


ادكه الميثمي في "الجمع" (4/ 19؟) وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظل. 
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وهو جزء من حديث طويل وفيه: "م اعلمن يا أبا كاهل أنه من سعى على امرأته وولده وما ملكت بمينه يقي فيهم أم الله ويطعمهم 
من حلال كان حمًا على الله أن يجعله فع القيداء: في رجاتي" 

(-0) عزاه إليه السيوطي في "جمع الجوامع" .)6٠١ /1١(‏ 

(حد) في "الكبير" (؟1١1/‏ 4517 رقم 4هه1). 

اه الحيثمي في "المجمع" (/ ") وقال رواه الطبراني وفيه حمد بن الفضل القسطاني ول أجد من ذكره. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صَل الله عليه وَسَلْر-: "المؤذن المحتسب كالشبيد يتشحط في دمه حتى يفرغ من أذانه ويشبد له 
كل رطب ويابسء واذا مات ل يدود في قبره" 

حديث ابن عمر. 

الثالث والأربعون: من اغتسل بالثلج اه د فات أخرجه ابن أبي شيبة 7 )١‏ في المصنف عن الحسن البصري من قوله. 

الرابع والأربعون: من صلى على البي صل الله عليه وسار مائة مرة أسكنه الله يوم القيامة مع الشبداء أخرجه الطبراني في الأوسط 
(؟) والصغير (-") من حديث أأس. 

الخاسين والأر يدوق من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم إن ني أشبدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدلءً لا شريكَ لك وأن مدا 
عبدذك ورسولك أبوء لك بنعمتك على وأبوءٌ بذنهي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب غيرك فات مات شبيدًا. أخرجه الأصبهاني في الترغيب 
(-4) من حديث حذيفة بن الجان. 

السادس والاريغون: ص قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً الثللاث [كب] الآيات من 
آخر سورة الحشر وكل الله سبعين ألفّ ملك يصون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدّاء ومن قالها حين يمي كان 
غلك المنزلة. 0 الترمذي (-ه) من حديث معقل بن إسار. 

6 م أعثر عليه في المصنف 

-؟) يا في "ججمع الزوائد" )17/1١(‏ وقال الحيثمي وفيه إبراهم بن سال بن سل الحجيمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

دمع (/8:؛) 

-ع) لم أجده في الترغيب للأصبهاني. 

-ه) فى "السنن" رقم (؟؟و؟). 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأخرجه أحمد (/ 50)» وابن السني في "عل اليوم والليلة"» رقم (860) وهو حديث ضعيف. 

حنم 0 من 7 0 ار بعد فات مات 0 - بن اسني 0 2( من 00 
ا 

التاسع والأربعون: 0 صادقا أعطها ولولم يصيها أخرجه مسلم ( -م) من حديث أنس. 

الموفي مسين: أخرج الحا مم (- ) عن عروة أذ أبااسفيات بن الحا ورك معلقه اال جق 


/ 
/ 
/ 
/ 


سه 000 


(-1) في "عمل اليوم والليلة' رقم (18) بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- اذ وهول الله -صل الله عليه وسار 
أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشرء رفاك ماك مك كيد فال وى اع لق 

(-5) ذكره الحاجي خليفة في "كشف الظنون" (9/ .)1١11/4‏ 

(د*) في صحيحه؛ رقم .)15١08 /١55(‏ 

(-4) في "المستدرك" ("/ 5ه ؟) وصححه ووافقه الذهبى. 
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قال ابن التين كا في "فتح الباري" (5/ 4 4): هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة يمد -صل الله عليه وَسَلْم- بأن جعلها 
تحيصًا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. 

قال الحافظ ابن خجر: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء. 

وبتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشبداء قسمان: شهيد الدنيا وشبيد الآخرة وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر 
قلصاء بوشيد الاعرة وهوهة ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهادة 8 تجري عليه أحكامهم في الدنيا ... 

وفي حديث العرباض بن سارية - عند النسائي (5/ ١0‏ - ") وأحمد (4/ )١١8‏ مرفوعا: 'يختصم الشبداء والمتوقون على فرشهم 
إلى ربنا عن وجل في الذي يتوقون من الطاعون» فيقول الشبداء: إخواننا قتلوا يا قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم: إخواتنا ماتوا على 
فرشهم كا متنا على فرشنا فيقول ربنا عن وجل انظروا إلى جراحهمء فإن أشييت جراحهم جراح المقتولين» فإنهم منهم ومعهم فإذا 
جراحهم قد أشبيت جراحهم"- حديث حسن لغيره-. 

قال الحافظ ابن حر في "الفتح" (5/ 4 4): وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشبداء على غير المقتول في سبيل الله مجاراء فيحتج به من 
يحيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فد يطلق الشبيد على من قتل في حرب الكفار لكن لا 
58 اه ذلك في حك الآخرة لعارض يمنعه كلانمزام زفناك البق 

وفي رأسه ولول فقطعه ات قال فيروز] إنه شبيد. 

لي البحثُ كن الله وفضله والغلاة والسلام على خير خلقه خمد وله وصعبه. 


.مه ترحمة علي بن موسى الرضا 


ترجمة علي بن موسى الرضا (- (١‏ 
تأليث 
كلتب الركاب 


00 عليه وخرج أحاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 

(-1) كذا في المخطوط "العنوان" ولكن موضوع الرسالة يحتم أن يكون عنوان الرسالة *تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله'. 
رصنت فرط | 

الح و رعدفل رين ا 

: 0 "فته" 


دأو الرسالةة يسم الله ال الرحبم» وجدت بخط المولى شيخ الإسلام -رضي الله عنه- ما لفظه: ذكر اللحطيب في تاريخ بغداد 
4 ال رسال هذا غير بعيد فليراجع هذا البحثء فإني ل أكتبه هنا إلا لقصد إمعان النظر فيه بعد حين إن شاء الله مد بن علي 
الذوكاق: ؛ 
ه - نوع اخط: خط نسخى مقبول. 
مغرو العهات» مه منصات: 1 
ا - عدد الأسطر فى الصفحة: ١9‏ سطراء ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ٠١‏ أسطر. 
8 - عدد الكلمات في السطر: 8 كامات. 
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9 - الناع: مد بن علي الشوكاني. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الحامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عدت بخط المولى شيخ الإسلام -رضي الله عنه- ما لفظه: ذكر اللخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن موسى الرضا )١-(‏ ما 
امه يعد سف االبنك.منه إليه للا ديعل هل المأمون رجلّ نصراني قد وَحدَّ مع امرأة هاشمية» فليا أدخل عليه أل ففاظ المأمون 
ذلك غيظًا شديداء فاستفق الفقهاء ف قال: هدم إسلامه ما فعلهء فقال رجل: يا أمير المؤمنين» اكتب إلى علي بن مومى في هذا. 
قال: فكتب إليه فوافاه علي بن موسى فقال: يا أمير المؤمنين» برك نه لاله نا أس | أ عخافة من السيف» فقال الفقهاء: من 
أبن لك هذا؟ قال: فقرأ علي بن موسى: ا وا يَسنَا َو آمنا باللّه وده وكفرنا بها كا به مش ركين َل يك ينفعهم إيانهم 7 لَا رَأوا 
بَأسََا سنّة لله اي قَدْ خَلَتْ في عباده وحَسر هَالِكَ الْكافرُونَ| (-0) انتهى 


(-1) على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» بن مد الباقر» بن على» بن الحسين» الحاشمى العلوي المدني» وأمه ثويبة اسمه 
كل كان مولده بالمديئة سنة /غ4اه. 

قال ابن جرير الطبري في تاريخه (/ 54ه): "إن المامون جعل علي بن موسى ولي عهده لانه نظر في بفي العباس وبني علي» فلم جد 
أحدا هو أفضل ولا أعلم ولا أورع منه وأنه سماه الرضى من آل محمد توفي سنة ٠8‏ اه. 

انظر "تاريخ الطبري" (8/ غ ههء 8ه)» "سير أعلام النبلاء" (9/ /0م*)» "شذرات الذهب" (9/ 507)» "وفيات الأعيان" (/ 
58 )). 

(؟) إغافر: 84» 86]. 

قال الالوبي في "روح المعاني" (؟/ 7و - 99): 

"فليا راو باينا" مترتب على قوله تعالى: " فلما جاءتهم رسلهم بالبينات " تابع له لأنه منزلة فكفروا إلا أن " فلما جاءتهم ايان 
كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرائهم عفية :نل مالل" الفطلترى دن | لكات)اوالفية 63 نداقيل فك روا قلنا روا باسكا أمنواء 
ومثلها الفاء "فلم يك ينفعه" عطف على آمنوا دلالة على أن عدم نفع إيمانهم ورده علوهم تابع للايمان عند رؤية العذاب كأنه قيل: فليا 
رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم | يمانهم إذ النافع إ يمان الاختيار. 

" سنة اله التى قد خَلَثْ في عباده " أي سن الله تعالى ذلك أعنى عدم الإيمان عند رؤية البأس سنة ماضية في العباد وقوه لضاف 
الذكنة كوهد الله :وصبيقة الله 

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" /١(‏ 5") "سنة الله" منصوب على التحذير والإغراء: أي احذروا يا أهل مكة سنة الله 
في إهلاك الكفرة. 

وانظر "جامع البيان للطبري" (1١اج‏ 4؟/ .)9١‏ 

قال الرازي في تفسيره (/ا"/ 91١‏ - 99): 

المعنى: فلم يصح وم إستقم أن ينفعهم إيمانهم» فإن قيل اذكروا ضابطا في الوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإيمان فيه. 

قلنا: إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملاتكة الرحمة والعذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ماجأ إلى الإيمان» فذلك الإيمان لا ينفع 
نما ينفع مع القدرة على خلافه» حتى يكون المرء مختاراء أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا. 

قال تعالى: "سنة الله التي قد خلت في عباده " المعنى أن عدم قبول الإيمان حال البأس سنة الله مطردة في كل الأمم. 

0 بن 00 مداه 0 د ا 
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' قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين " أي: وحدوا الله وكفروا بالطاغءت» ولكن حيث لا تقال هذه العثرات ولا تنفع 
المغلارة» :هذا > قال قرضوة ين أذركه الفرق» " آمنث أنه لا إه إلا الري امنت :يه جو إسرائيل وأناعن المسليين " [عاس41]ء 
قال سبحانه وتعالى: "الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين " [يوس: .]41١‏ أي: فلم يقبل الله منهه لأنه قد استجاب انبيه 
موسى دعاءه عليه حين قال: "واشدد على قلوبهم فلا يؤْمنوا حتى يروا العذاب الألي " [يونس: 88]. وهكذا هاهنا أيضًا قال: " فر 
يك يتفعهم هام لا أو يسنا سه الو ني قد حلت في باد : أي هذا حك الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب. أنه لا 
يقبل ولهذا جاء في اليك أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغى"- رعذ الترمذي رقم (/01ه") وابن ماجه رقم (59؟4) من 
حديث ابن عمر - أي: فإذا غرغى وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك» فلا توبة حينئذ ولهذا قال: "وخسر هنالك الكافرون ". 
أقول: وهذا استدلال قوي» ودليل قرآني سويء فإِنْ الله- سبحانه- جاء في هذه الآية بما هو يشفى ويكفى» فذكر أولا وقتّ هذه المقالد 
منهم فقال: إفلما رأوا بأسنا| أي: وقتّ رؤيتهم لبأسنا قالوا آمنا اله وحدهء وذكر مع اجلماد الدالة على إنشاء الإيمان منهم» وهو قوله: 
امنا لله| ها شيلة 0 فك صا ا كو موي 0 لمضمون اجملة الأولى فقال: إوكفرنا بما كا به مشركين! فهذا 
المعنى فم ألا من قولهم: | امنا بالله | | ثم فهم ثانيا من قولحم: |وحده| م فهم ثالنا بأبلغ عبارة» وأوضم دلالت ت» وأتم تصريج من قوهم: 
إوكفرنا بما كنا به مشركين| وهذا التأكيد المستفاد من كلام الله تعالى [١ب]‏ يدل على أنه قد أظهروا بألسنتهم من الإيمان غاية ما 
يمكن من الإظهار» وكفروا بما يخالف الإيمان أبلغ كفرء ثم 

عمّب سبحانه هذا بقوله: إفلم يك ينفعهم إيمانهم | خاء بهذه اجخملة المصدرة بحرف النفي المتوجه إلى نفي النفع الكاني له بذلك الإيمان» 
فأفاد ذلك العموم» وأنه لا نفع لحم في هذا الإيمان الواقع عند رؤية الناس بوجه من الوجوه» كا تقرر من أن الأفعال مشتملة على 
اللكرات» فهو في قوة: لا نفع لهم بهذا الإيمانء والتكرة في سياق النفي من أبلغ صيغ العموم (-1)» ثم كور هذا ذكر الوقت الذي 
وقع فيه ذلك الإيمان بعد أن ذكره أولا بلفظه وحروفه فقال: إلا رأوا بأسنا! فكان من التأكيد الدال على عدم نفع الإيمان في هذا 
الوقتء فوجه من وجوه النفع لم يكتف ببذا حتى أردفه بجبلة دالة على أنَّ عدم نفع الإيمان في هذا الوقت هو سنة الله - عن وجل-» 
(-1) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص :)4٠١‏ إن التكرة المنفية بماء أو ان أو م ان أو لا 5 الوم ةوخن 
حرف النفي على فعل ما رأيت ت ول أوجل ام حول جل :دز ووم أ 86 وما قام أحد. 

وو أنه لم تكن التكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفيا بميع الآلمة سوى الله سبحانه وتعالى. 

اراد 0 ل »))١‏ "تيسير التحرير" /١(‏ اه 30 / 

السنة حتى أبان لنا بأن هذه السنة )١-(‏ هي التي خلت في عباده» وأنه شرعه الذي ارتضاه لمن مضّى من الأممء وأن الشرائع التي 
شرعها لسابق عباده ولاحقهم في كتبه المنزلة [؟أ]» وعلى ألسنٍ رسله هي هذهء ثم ذيل هذا الكلام بقوله: |وخسر هنالك الكافرون| 
فكان في هذه اجملة [ .... ] (-5) أبلغ مناداة» فإنه لم يبحصل لهم من ذلك الإيمان عند رؤية الناس إلا اللحسران» فلم يعاقبوا تجرد 
الحيبة مما قالوه بألسنتهم» بل ضم لمم إلى ذلك اللحسران المشعر بأنه قد نزل بهم من الْحنٍ ما لا يعبر عنه إلا ببذه العبارة المفيدة بجمع 
العقوبة هم على أبلع وجدء اع عور فكان فيها من الدلالة على ما أراده لمارا رو ريع ارو الله- والمناداة بما قصده بما هو 
أوضم ف شمس النهار» وأما حديث: "الإسلام يجب ما قبله" (-م) فغايته أنه دل بعمومه باعتبار تعريفٍ المسند إليه على ل 
كل ما تقد مه وان كان قائله نما قاله عند رؤية الناس» ومخافة السيف. ولا يصلح مثل هذا الحديث لتخصيص عموم الآية؛ لأنه 


م.م 511216120 
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عام فيها يعارض عمومات» فيطلب المرح لأحدهماء لا سما بعد وروده على هذا الوجه من التأكيد» والتكرء والمبالغة في العبارة أرحح 
لكونه قطع المتن» وان كان ظف الدلالة لكنه أرح من الحديث» فإنه ظن المتن والدلالة جميعًا [٠ب].‏ 

(-1) تقدم شرحها. 

(-5) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

(-") أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 199) و (4/ ه١3‏ ). 

وا ترمد الطبراني كا في "المجمع" (9/ "5٠‏ - 51") وقال: رجالهما رجال الصحيح. 

والبييقي في "السنن الكبرى" من حديث عمرو بن العاص أن النبي صل الله عليه وَسَلْر- قال: "الإسلام يجب ما قبله". 

واكوهة ابن سعد في 'الطبقات" (/1/ 595 - 491)» من حديث جبير بن مطعم. 

وأخرجه مسل في صحيحه رقم (198/ )١171‏ من حديث عمر بلفظ: "أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأنْ الحجرة تهدم ما 
كان قبلهاء وأن الحج يبدم ما كان قبله". 

فإن قلت: يواه اداه اناري إنمة ريع غيم الامجياصل عور درا يفاوق به -صل الله عليه وسَر- في معاقبته محمد 
بن م أرلاعاية 3 (١‏ بن ريد على اختلااف الرواية لما تل كافرا 1 بكلمة الشبادة عند روية السيف» أوتو هده العبارة. 


فقال له: "هل شققتَ عن قلبه" (-؟) وكرر ذلك عليه حت عاهد الله أن لا يقاتل بعدها من تك بكلمة الشبادة. والقصة معروفة 
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سه 000 


رج نبي ا غشياء قال 1 ا نك الأصاري» منت معي حو امك ا دما بد الى َل ا “عليه وسار 

قال: "يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ " قلت: كان متعودًا. فا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسليت قبل :ذلك اليوم": 

قال الحطابي في "معالم السنن" ("/ 7*7 )١١‏ فيه من الفقه: . الكافر إذا تكلم بالشبادة وان لم يِصَفْ بالإيمان وجب الكف عنه والوقوف 
عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها. 

وفي قوله: "هلا شققت عن قلبه"- وفي رواية أبي داود رقم (549؟) - دليل على أن الحم إ نما يحري على الظاهر وأن السرائر موكولة 
إلى الله سبحانه. 

فيه أنه لم يلزمه - مع إنكاره عليه- الدية» ويشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة وكان عند أسامة إنما تكلم بكامة 
التوحيد مستعيذّاء لا مصدقا بباء فقتله على أنه كافر مباح الدم فل تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله واللحطأ عن الجتهد 
موضوع ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله تعالى: " فلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسنا " [غافر: 08]. وقوله في قصة فرعون: "الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين " إيوس: »]91١‏ فلم يخلصهم إظهار الإ يمان عن الضرورة والإرهاق من نزول العقوبة إساحتهم 
ووقوع بأسه بهم 

قال الحافظ في "الفتح" (17/ 155): كأنه حمل نفي النفع على حمومه دنيا وأتخرى وليس ذلك المراد» والفرق بين المقامين أنه في مثل 
تلك الحالة يشعه نفعًا مقيدًا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خَالّصا من قلبه أو خشية من القثل» وهذا نخلاف 
ما لو مجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة واتكشف الغطاء فإنه إذا قالما لم تتفعه بالنسبة لحك الآخرة وهو المراد بالآية. 
(-5) أخرجه أبو داود في "السئن". رقم (5547) وهو حديث صحيح. 
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وفي هذا ما يدل على اعتبار إسلام من تكلم بكامة الشبادة عند رؤية السيف »)١-(‏ ومخافة القتل» فيحمل ما في الآية من البأس على 
«الخون نيتحافت نلك لبد ضافة الأنن إل "قير سواننه #القيافة رافك وك وحوالصوا هوقو للك” 


)يله ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم رقم (9/ )9١‏ والنسائي (5/ ؛ - ه) ( -7) وابن حبان في صميحه رقم 
(51) والطبراني في لاوس ٠08/9‏ رقم 4) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ("/ )©١‏ وابن منده في "الإيمان" 
(1/ 157 رقم 9؟) و(١/‏ 9ه" رقم )١199‏ و(١50/1”‏ رقم )٠٠١‏ من طريق الزهري عن سعيد» عن أبي قوير ةف أحروت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» فن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله". 

قال القاضي عياض في كاب "الإيمان من كال المعلم بفوائد صحيح مس" (1/ 70): ومعنى "عصموا" منعوا. قال الله تعالى: " والله 
يعصمك من الناس " [المائدة: 51]. و" لا عاصم اليوم من أمى الله " [هود: «4]» و إيعصمني من الماء| [هود: «4]. 

وقد فسره في الحديث الآخر بقوله: "حرم مالك رد اتا تكن مسل رقم (84/ )7١‏ - واختصاصه ذلك يمن قال: "لا إله إلا الله' 
تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان وأنَّ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده وهم كانوا أول من دعي 
إلى الإسلام وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد والصانع فلا يكتفى في عصمة دمه بقول ذلك إذا كان يقولها في كفره وهي 
من اعتقاده فلذلك جاء الحديث الآخر: "وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة". 

انظر: "فتح الباري" (*/ لمهم)ء /١7(‏ 9/؟)ء "جموع الفتاوى" (/ا/ 185 - .)١189‏ 

وقد بوب مس في حبيحه رقم (41) - باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله. 

وأخرج حديث رقم (هه١/‏ هة) عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. فقاتلي. فضرب 
إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ؛ ثم لاذ مني بشجرة» فقَال: أسليت للهء أفأقتله يا رسول الله بعد أن قلها؟ قال رسول الله 0 
و ل سان :قال فقت ا رسو ال إنه قد قطع يديء ثم قال بعد ذلك: إن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله -صَلَّ الله 
وَسَلَّ: "لا تقتله» فإن قتلته فَإِنّه بمنزلتك قبل أن تقتله» ا 0 

وأخرجه البخاري في صعيحه رقم (4019). 

قلت: هذا غير بعيد فلنراجع هذا البحث» فإني لم أكتبه هنا إِلّا لقصد إمعان النظر فيه بعد حين - إن شاء الله- حمد بن علي الشوكاني 
نااك 


٠0‏ رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم 


رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم 
تأليت 
خمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 
أو اقصعن 
وعف الطرية 
١‏ - عنوان الرسالة من 5-5 رسالة في حم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 
؟ - موضوع الرسالة: "فقه' 

- أول الرسالت هذا م كتب به إلى السيد العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكان وأجبت بالبحث المذكور بعده. 
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4 - آخعر الرسالة: "فإني كتبه ورسوله قائم بالباب» والله أعم بالصواب"٠‏ ات عن ري غيب ححفظة الله :وبارله لا وللسلين فى 


أيامه إنه جواد ريم وصل الله على سيدنا مد وآله وصعبه. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

هده العقحات: 8 صفعاث: 8 

٠‏ - عدد الاسطر في الصفحة: ١‏ سطرا. ما عدا الصفحة الاولى فعدد الاسطر فيها ٠١‏ سطراء. 

- عدد الكامات في السطر: ١‏ كلية. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

هذا البحث كتب به إلى السيد العلامة الحسين بن عبد الله الكبيبى )١-(‏ من كركانه واحة: التحة اللمدكوو يعلد 

سم الله الرحمن الرحيم 

وضل الله على سيدنا مد وآله وسلء مذاكرة مبمة في شأن الصبيان الذميين (-") إذا مات أبواهم» هل ينزعون من بين الذميين إلى 
المسلمين؟ فى ابن جر - ر حمه الله تعالى - ف فتح © + +++ 00+44 


)١-(‏ تقدمت ترجمته. 

(-5) الذمة في اللغة: الآمان والعهد. 

وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى والبهود وغيرهم ثمن قم في دار الإسلام. وقد جاء في الحديث الشريف: " ... إسعى بذمتهم 
ادناهم 

"» وفسر الفقهاء "ذمتهم" بمعنى الأمان. 

وقالوا في تفسير عمد الذمة بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. 

وعقد الذمة: هو عقد بمقتضاه يصير غير المسل في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأييد» وله الإقامة في دار الإسلام 
على وجه الدوام. 

"القاموس الفقهي" (ص 4*4 »)١‏ "كشف القناع" (1/ .)7١5‏ 

شرع عقد الذمة بعد فتح مكته أما ما كان قبل ذلك بين النني -صل الله عليه وَسَأْر- وبين المشركين فعهود إلى مدد لا على أنهم 
داخلون ف ذمة الإسلام وحكه. 

ويؤيد ذلك أن آية ا المتضمنة عقد الدمة» وهي قرل تعالى: " قاتلوا ان لا مو بالَهِ ولا يالوم الدآخر ولا يحرمون ما حرم 


جيه الور جرعر”. « عن 


الَهُ ورسوله ولا يدينونٌ دين الحقٍ من اليب وو لكاب حت يعطوا الجزية عن يد د وهم صاغرٌون | [التوبة: 9؟]. 
قال ابن كثير في تفسيره (4/ )١*‏ نزلت هذه الاية الكريعة ول لان بقتال أهل الككٌاب» بعدما تمهدت امون الشركة ودخل 
اناس في دين الله أفواجاء فليا استقامت جزيرة العرب أمى الله ورسوله بقتال أهل الكابين الهود والنصارى وكان ذلك في سنة لسع 


6 


أما الحكمة من مشروعية عقد الذمة فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين واطلاعه 
على شرائع الإسلام» وليس المقصود من عمد الذمة تحصيل المال. 

الباري (-1)» في كاب (<0) الجنائز عن أحمد بن حنبل أنه قال: من مات أبواه» وهما كافران حكم بإسلامه» وظاهره العموم؛ 
سواء كان الأبوان مشركين أو غيرهما لحديث أب هريرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وَسَْر-: "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» ثم يقول: اقرءوا:| فطرة الله 5 فط الئاس علا لا تَبدِيلٌ ندلقي الله ذلك الدين لقم إأخرجه الشيخان (-”) وغيرهما 
دع)ء, 

5 (-ه): "فأبواه يبودانه» وينصرانه» ويجسانه"» وزاد مسل (-5) في رواية أخرى: "ما من مولود إلا وهو يولد على الملته 
حت يبين عنه لسانه"» وبين ابن حجر (-17) أن قوله: اقرءوا فطرة الله إن مدرج من قول أبي هريرة» وهذا عام يشمل المرتدين والمشركين 
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والذميين. وذكر ابن حجر (-8) اختلاف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. قال: وأشبر الأقوال أن المراد 
بالفطرة الإسلام» وعن ابن عبد البر أنه قال: وهو المعروف عند عامة السلف. 
وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى:| فطرة الله التى قطر الناس عليها | (-9) وأيد ابن حجر هذا القول بأدلة قرا: 
وسنية» وجزم البخاري في تفسير )٠١-(‏ سورة الروم أن الفطرة الإسلام. 


زحط) وطعلرم ؟). 

(<؟) الباب رقم (؟4) ما قيل في أولاد المشركين. 

(-9) البخاري في صعيحه رقم )١19(‏ ومسل رقم (264؟) من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 
(<:) كأححمد (9/ ") وأبو داود رقم (4114) والترمذي رقم (199١؟5).‏ 

(-0) في 0 (1819) 

(-5) في صحيحه رقم (08/00-0؟). 

(دملع) في "الفتهم" 00 

(حم) اله ر*رى ؟). 

55 ليقع 7 

)١3(‏ في 'فتح الباري" (8/ ١١ه)‏ باب: "لا تبديل للحاق الله". 


واستدل أحمد بحديث الباب بناءً على هذا التفسير» وتعقب بعضبم هذا التفسير كا حكاه ابن حجر )١-(‏ بأنه كان يازم أنا لا يصح 
استرقاقه» ولا يحم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. ثم قال ابن حجر: والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان 
الأحكام في الدنيا. 

قال ابن حجر (-5): ولا ججة فيه لمن حك بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كا هو قول أحمد» فد اسمّر عمل الصحابة» ومن 
بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة انتبى. 

وقال أهل المذهب الشريف مثل مقالة أحمد ١ ١[‏ » يا نص الإمام المهدي في الأزهار (-") بقوله: "وبكونه في دارنا دونهما" (-4) 
زاد في الأثمار (-ه) مطلقًاء قال في الوابل: سواء كان أبواه ميتين في دار الإسلام» أم غائين عنهاء هكذا مفهوم عبارة الأزهار وهو 
الموافق للقواعد (-5)» ولذلك صرح به المؤلف» وهذا الذي صححه المؤلف 


)١ 3‏ في "الفتح" ("/ 45؟). 

(5) في "الفتح" (/ 0 

(دع) زل/ وملا - مع السيل الجرار) . 

(-4) قال الشوكاني تعليمًا: إذا كان مولودا على الفطرة الإسلامية» وكان ذلك كافيا في الحم به بالإسلام فإسلامه مع إسلام أحد 
أبويه أظهر» ولا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص هذه الصورة» وهكذا لا يحتاج إلى الاستدلال بدليل يخص قوله: "وبكونه في دارنا 
ا أنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة والكون في دار الإسلام» فكان من جملة من يحم له بالإسلام بالسيبين المذكورين. م 
استحق من أسلم أحد أبويه أن يحم له بالإسلام بالسببين» وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحد أبويه» وقد كان أبواه هما اللذان 
مبودانه» ومجسانه» فع سدم أحدهما صار داعا إه إلى ادم 3 صار يل عوه الاخمى إلى الكفر وداعي الإسلام أرخ وأقدم؛ لأن 
الإسلام يعلو» ولن يجعل الله للكافرين 9 المؤمنين :سبيلا: 

(-ه) "الأثار في فقه الأتئمة الأطهار" تأليف الإمام يحبى بن شمس الدين الحسني المنى. 

انظر: "مؤلفات الزيدية" 0 44). 

)3 رط انظر "مؤلفات الزيدية" (؟/ 5ه"). 

قد صححه كثير من العلماء» وهو الموافق للأدات» وكذلك صرح به في الأثمار )١-(‏ انتبى. 
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وقال في الغيث (57): لأنه صار في دار الإسلام» وأبواه في دار الحرب فقّد انقطعت ولايتهماء فلا يلحق حكهما في ذلك» بل يحم 
بأنه ولد على الفطرة حتى يعرب (-8) عنه لسانه بعد تكليفه لأجل احبر انتهى 

وروي عن ابن حميد أنه حكاه أن الإمام شرف اللين - رضوان الله عليه- بعث في البلاد لقبض من مات أبواه من صبيان اليهود 
انتّبى. فالذي يظهر لي رحان ما ذهب إليه أهل المذهب وأحمد. 

بي الكلام في ميراث الصبي من أبويه وغيرهما ما دام ا فالواقع عند عامة العلماء أن اموه 0 2 الله عليه وآله 
ا : "لايرث المسلِ الكافر» ولا الكافر المسل". اتفق عليه الشيخان (-4)» وكذا قوله - صَلَّ الله “عليه واله وسل 4 وهل ترك نا 
عقيل من رباع؟ " (-ه) وسببه كا ذكره ابن دقيق العيد (-1) أن أبا طالب لما 

)2 مخطوط انظر "موا ؤلفات الزيدية" (9/ 917؟) 

د اا من رواية أبي كريب عن أب معاوية: "ليس من موود يولد إلا على هذه الفطرة 
عع بع لسانه". 

وأخرجه أحمد في "المسند" رقم ١+10/41(‏ «اذن) نا مرع: فم يتداع عار قالع كاله يلمك الله صل الله عليه وسار 0 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاك واما ورا" 

(45) أخزيمه البخاري في صحيحه رقم (8154) ومسل رقم (1514/1). 

قلت: واخرجه مالك (5/ 19١ه‏ رقم 60 والطيالبي 1/ م" رقم ه"؛ )١‏ - "منحة المعبود" واحمد (ه/ )5١٠١‏ وابو داود رقم 
(5909) والترمذي رقم )51١1(‏ والدارمي (9/ 0") وغيرهم من حديث أسامة بن زيد. 

(ده) 50 البخاري في صعيحه رقم زلمه١).‏ 

(-5) في "إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام" (4/ 18). 

مات لم يرئه علي» وجعفر» وورثه عقيل» وطالب؛ لأن علا وجعفر كنا مسلمين حينئذ» فلم يرثا أبا طالب. 

وقال في البحر :)١-(‏ معاذ ومعاوية والناصر- عليه السلام- والإمامية: يرث الكافر لقوله- صَلِّ الله عليه ولله وسَلْر: "الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه" انتبى. وهذا عموم ا لا يخفى. 

قال ابن دقيق العيد (-5): ومن المتقدمين من قال بأن المسل يرث الكافر دون العكسء وكان ذلك تشبيه بالتكاح» حيث يتكح المسل 
الكافرة الكّابية بخلاف العكس انتبى. فعلى قول معاذ» والناصر» ومن معهما لا إشكال في ميراث الصبي من أبويه الكافرين» وكذا إذا 
قلنا بإسلامه ا هو ظاهر حديث: "كل مولود" (-") وكان إثبات التوارث من الجانبين؛ أعنى: ميراث الصبى من أبويه» وميراثهما 
منه حك المعاملة له معاملتهما في أحكام الدنياء وهذا واضم كا يظهر. وإن أشكل فيه أن الصبي يعامل به معاملة أبويه حتى يموت أبواه» 
فوتهما يثبت له حك الإسلام مقارنًا لموتهماء فكيف لا يكون مانعا من إرئه لما على قول ابمهور (-4) من عدم التوارث بين أهل 
ملتين! فالمقام مقام نظر وامعان. 

ويظهر لي صعة نزع الصبي بوجوبه وبثبوت ميرائه من أقاربه ما دام صبيا قبل نزعه» إذ بنزعه تمقطع عنه المعاملة له معاملة أبويه. ويؤيد 
هذا الظاهر حتي يصير متعينًا وجوبا. 

الوجه الأول: أنه بعد أن ثبت أن المراد بالفطرة (-ه) الإسلام» وقد ثبت عند عامة 
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(-ه) انظر الرسالة رقم ٠)١5(‏ 
العلماء أو إجماعهم على ما يظهر من عدم حكاية مخالف أنه يرثه أبواه الكافران إذا ماتا مع اختلاف الملته وما ذاك إلا لحك معاملته 
معها معاملة الموافق فى الملة. 
والوجه الثاني: فوما خا النة ابن حجر )١-(‏ بقوله: والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأرء لا لبيان الأحكام في الدنياء 
فإنه يفيد أن أحكام الذمي من التوارث والاسترقاق وغيرهما منظور فيهما عند الشارع إلى الظاهر» وإلى معاملة الصبي مجاملة أرورة وان 
كان ابن خجر - رحمه الله- لم يسلك الحق في ما مضى له من قوله بعد ذلك: ولا حجة فيه؛ أي في حديث "كل مولود" إنم» لمن حم 
بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كم هو قول أحمد. وأسند عدم الخبة باسقرار عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض 
لأطفال أهل الذمة. ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك الاسقّرار إلا إذا كان إجماعاء ولا إجماع كا هو ظاهر على أن قول ابن خجر: ولا 
حجة إن مناف لما قد قرره من أن الفطرة الإسلام» تظهر ما قلته لمن تأمل المقام. 
والوجه الثالث: إن ثبت كون المراد بالفطرة الإسلام» وثبوت معاملة الصبي معاملة أبويه في الأحكام الدنيوية يصح أن يقال: إن 
قارن موت احد ابوبه مانع من الإرث» وهو اختلاف الملتين» وارتفاع ولاية ابويه عليه بالمرة» وثبوت الإسلام» وان ينزع من ايد 
أهل الكفر» وزوال المعاملة بالمرة لأنا نقول: قد ثبت عند الشارع إحدى هذه المعاملة في الأحكام الدنيوية في الاسترقاق» فإنه إسترق 
الصبي من غير فرق بين تقدم هلاك أبويه على استرقاقه وعدمه» وذلك معلوم» وذلك ما ثبت عند عامة العلماء من إثبات ميراث أبويه 
منه» مع حصول الاختلاف وارتفاع موجب المعاملة» ما ذاك إلا لانسحاب حك المعاملة بعد الموت. ونظير ذلك عتق المدبر بعد موت 
سيده» مع حصول المانع» وهو نحروجه عن ملك مدبره لموته» ونظير ذلك أيضًا ما قالوه في المملوك إذا مات أبواه أو نحوهء فعتق قبل 
حوز المال إلى بيت المال أنه يرث أباه» ونحوه مع 


(د١)‏ في "الفتح" (5/ *غ). 

حصول مانع الرق عند الموت لانسحاب إعمال حكم القرابة الموجب للتوارث. 

هذا ما ظهر مع قصور الباع؛ فإن كان صوابًا فبهداية الله» وأرجو الأجرين من الله تعالى الكريم المنان» وإن كان خطأ فني ومن 
الخيطانة:وأرحو هن الله الجن ١‏ | 

حرر هذا السؤال في شبر رمضان سنة 21١59‏ وق السائل السيد حسين بن عبد الله الكبمبي - عافاه الله-. 

هذا لفظ ما حرره في المقام الولد العلامة الحمام مد بن علي الشوكاني» أدام الله إفادته» وجعله للمتقين إماماء وجعل اجميع ممن يعمل 
ما يرضيه» ويتجنب ما لا يرضيه. 5 ' 

امد لله وحده» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وبعد: فإنه وصل هذا البحث النفيس من سيدي العلامة الاجل شرف الملة 
- حناه الله ورعاه» وكلأه وبارك للمسلمين في عاومه-. وقد أفاد وأجاد» ولكته خطر بالبال حال تحرير هذه الأحرف من دون بحث 
كاب أن مرجع الأعى إلى معرفة ما هو المراد بقوله - صل الله عليه واله وَسلْر-: "مبودانه» وينصرانه" )١-(‏ هل المراد أنهما يصيرانه 
كلك جرد كون الأب أبًا له» والأم أما له حال كونهما متصفين بوصف الكفرء أو المراد أنهما يحببان إليه ذلك أو المراد أنه 
بصي ر بالملازمة لما متديتا يديتهما بعد كونه:مولودا عل الفطرة» أو المراد أنهما يصيرانه عل دينهها عند أن يصير متضفا بيوصت البلوغ 
الذي هو المناط للأحكام الشرعية؟ فإن هذا كان المراد المعنى الأول فالصبي المولود للهوديين والنصرانيين يصير كافرا تجرد كون أبويه 
كذلك» سواء كان الأبوان باقيين على الحياة» أو ميتين» وسواء كان الموت عند الولادة أو بعدهماء قبل بلوغ الصبي» فعلى هذا لا يصير 
الرلهلنا كرفق :ازهاج سهان لان كرون قن .هود اد اولع ا« فود كرفي اتسين توصت لوقاو كيه وررالفمولة رثنت 1 
حك الإسلام إلا باختياره بعد بلوغه (-7)» ولكن يبقى الكلام هل تصح على معنى هذا اجخملة المضارعية! أعني: وحن اله عليه 
واد وسار “قرو الهم بودهيزان فكلا عقن أن للؤسترار التمددعي وتمكن :أن يقال "أن المراه بالحسه رار ألرض هو تارك الشاوضة 
هو الكائن في حال حياتهماء أ ْ ْ 


الاهء 
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[-0) اق حاعية المخطرظ ما نميه لا عض أن هذا الوه 6 له إمتاعلاه قوله :صل الله عليه ود امامو مزلزة لك لكل 
الملة حتى بيبن عليه لسانه» وجعل بيوت الملة له متبياً بأنه لسانه» ولا آبائه عند بلوغه" تأمل غفر الله لهء ومتع المسلمين بأيامه. 

يستمر ذلك ما داما في الحياة وان كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ فإذا مثلا: نات الأيوان بيعل «ولادة الولد بشبر فقّد اسمّر في تلك 
الي و وليس في الحديث ما يدل على غير هذاء وإن كان المراد المعنى الثاني فلا يصدق ذلك إلا على من 
عاش أبواه أو أحدهما إلى زمان يتعقل فيه الصبي ما يقال له» ويؤيد هذا أنه لا بد في كونهم مبودين له أو منصرين من تعقّل المفعول 
بوحدات الحو وقول لعداه قبل يلو مين كين 

وعلى هذا يكون الصبي قرا يكفر أبريه كير دزا كينا أ أده وهو قرفال ضير بعل موكيا ميلا يكوية فى داريا يما 
بل هو على دينهما حتى يبلغ؛ ويختار خلافه» وحينئذ يرثهما ويرثانه ما دام غير خارج عن دينهما (-1) باختياره. 

وان كان المراد المعنى الثالث فالولد نعبين متديها | | لين ارون رةه ثبوت الملازمة لحماء وليس في ذلك ما يقتضي اعتبار اسقرارها 
إلى ا لصدق مسمى الملازمة على ثبوتها في مدة من المدد. ألا ترى أنه يقال في اللغة (-5): لازم قلانا روم نوقزري أو 
ثلاثاء أو أسبوعا وسنة. ويِأقٍ ما سلف من اعتبار كونهما بين مميزين. 

والظاهر عدم اعتبار ذلك؛ لأنه يقال: لازم فلان داره؛ أو بلده» أو ضيعته» أو المسجد. وعلى هذا فلا يكون الصبي مسلا بعدم 5 
كه في دارناء وحكه حك غيره من الكفار في أحكام الذمي. وأما في الأحكام الأخرى ففيه لحلاف الطويل العريض في أحكام 
أطفال الكفار. والأدلة في ذلك مختلفة غاية الاختلاف. 

وعلل املد 00 مطارح الأنظار» ومسارح اجتهاد الأنمة الكار. وقد حررت فيها في سالف الأيام بحدًا مطولًا. 


(-1) في حاشية ال مخطوط ما نصه: لا يخفى أن اختيار هذه الإرادة يبدم ما دل عليه الحديث في ثبوت الإسلام حتى يبلغ عنه. 
الوم 00 العرب" )517/1١7(‏ ط: دار صادر- بيروت. 

وان كان المراد المعنى الرابع فلا شك أنه لا عير ينا يوصف الكفرء لكونبما ا له» ولا بالملازمة المنقطعة قبل البلوغ؛ لأن 
تصييرهما له كذلك هو عند البلوغ» وعلى هذا فإذا وجد في دارنا دوايها عار اه لاله لم يحصل ذلك المعنى» بل يح عليه بالإسلام 
قبل بلوغه مطلقَاءٍ لأن تبويده لم يحصلء وذلك يستلزم نزعه حال صغرهء ولو كان الأبوان باقيين؛ لأن كونه في أيديبما يفضي به إلى 
الكفر» واللازم باطل فالملزوم مثله. 

أما الملازمة فلأن الفروض المدتيز قل الى كيت كر ل اه ي الكفار! وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن النبي - صَلَّ الله 

واله 9 -» ولا عن الصحابة» ولا عن سائر علماء الأئمة أنهم 0 صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم» مع وجود ل أو 
ا معنى الحديث وهو قوله: ".بودانه وينصرانه إعه" لا يدل على ذلك المعنى؛ لأن الظاهر أنه يولد على تلك الصفة فيتعقبه 
تو كد له كذلك. والضمير ني قوله: يبودانه إن راجع إلى المولود» وإطلاق اسم المولود في عرف اللغة نما يصح على من كان 
قريب العهد بهاء هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير للنظر» ولا تكرير له» وإذا تصفحه المتأهل استفاد» ومنه ما هو الحق في المسألة» 
فليمعن سيدي الشرفي النظر في ذلك» وإذا عرضه فليعرضه على من له مسرح في المعارف الاجتبادية» ويتعذر إذا رأى فيه ما لا 
يناسب؛ فإني كتبته ورسوله قاكم بالباب» والله أعلم بالصواب. 

انتبى من تحرير الجيب - حفظه الله-» وبارك لنا وللمسلمين في أيامه» إنه جواد كريم. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصعبه. 
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تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
عد ميدي ب ين ادن 
وصف المخطوط: (أ) 
اعدستوان الرسالة مد 0 حل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال. 
يك الرسالة: "فقه" 

- أول الرسالة: ساف لكر معد الي بادماه تائيه وناك 
اس الرسنياات" فربما كانت هذه الأحموقة خمودة عند الله تعالى. 
كل من تحرير جامعه مد بن علي الشوكاني حفظ الله به الدين وأقام به عمود الدين» وكان التحرير وابمع يوم المعة شبر القعدة سنة 
.ما ه وصليت على نبينا مد واله وصحبه امين. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: ٠‏ صفحات. 
٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: 7 سطراً. 
6 - عدد الكليات في السطر: 7 كلمة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
وصف الخطوط: زب) 
21 غبوانة الرمنا لين ارد إزالة الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال. 
١‏ م "فقه" 

- أول الرسالة: بم الله 9 الرحي؛ أجمدك لا أحصي ثناء عليك أنت ؟ أثنيت عل نفسك» وأصلي وأسلم عل رسولك واله 
وصحبه. فَلتم طول الله مدتكم وحرس ممجتك في مشرفك. 
4 - آخر الرسالة: ... مدينة صنعاء المحمية باللّه تعالى» كتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن أحمد البيلك. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: 5 متسارخ ما عدا صفحة العنوان. 
با دعن الأسفارق الؤقيعةة م سط اما هنا السفعة اناده هده أشطرها 9 اس 
8 - عدد الكامات في السطر: ١٠‏ كلمة. 
4 - الناعة: عبد الرحمن بن أحمد الببكلي. 
٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
أحمدك لا أحصي ثناءً عليك أنت م أثنيت على نفسك» وأصل على رسولك وآله وصحبه. قلتم - طول الله مدتكم وحرس مبجتكم في 
مشرقم- : هل من دليل يدل على إجبار البهود على التقاط الأزيال؟ 
فأقول: م أقف قبل كتب هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء» وقد خطر بالبال حال زبر هذه الأحرف من الأدلة 
خمسة عشر دليلا. 
الأول: قال الله تعالى:] حت يعطوا لزي عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ |(-1) ضرب الله جل جلاله-الجواز] (-؟) مصالحة الكفار 
غاية هي إعطاء الجزية» وقيدها باجملة الحالية (-") وهي قوله: وهم ماق رون إشغارا بأن عرد إغطاء اللردية عي كاف ف اراز 
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المؤافغة والضالة» وحقة! الطاء» وتحسله) اللفية نيا على دوام الصغار لهم وثباته كي 


.]59 |التوبة:‎ )١1-( 

(5؟) زيادة من (1). 

* على الصفحة الأولى من المخطوط (أ) ما نصه: هذا الجواب على سيدي العلامة الروح عيبى بن مد بن الحسين حفظه الله تعالى. 
(-م) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (/ ٠/175‏ - 1/1/7): وجهه أن الله سبحانه قد قال في متك كابه: " حتى يعطوا الجزية عن 

يد وهم صاغرون " [التوبة: 89]. فهذه ابخملة حالية قد أفادت أنه ينزل بهم ما فيه صغار في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم» ونحو 

ذلك من ا وكنعوك ما بيخالف الصغار» وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوتهم و صكوبهم ونحو ذلك» وقد اخذ علهم حمر بن 

الحطاب رضي الله عنه عهدا ذكر فيه ما يعتمدون عليه في حالهم ومالهم ومساكتهم وكاتسهمء ومن جملته: أنهم لا ييتَشيبون بالمسامين 

ف لابوا ف قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر» وفيه أنهم يجزود مقاديم عدا ون اشدوا الزنانير على أوساطهم؛ ولا 

يظهرون صليبا ولا شيئًا من كتبيم في طريق المسلمين» وفيه أنهم لا يضربون ناقوسًا إلا ضربًا خفيفَاء ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة في 

شيء في حضرة المسلمين» وهذا العهد العمري. 

انظر: "الخبل" للا 5ع" -/ا1). 

قرره َع البيان» وصرح به العلامة في مواضع من كشافه (-2)1 وقرره السعد في جميع كتبه» واعتبار السكاكي» والشريف» وصاحب 

اجاز للمقامات غير قادح في المطلوب لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع. 

وضير اجماعة ظاهر في تعلق الحم بكل فردء فلا يصار إلى غيره إلا لموجب» وهذا على فرض تجرده عن الأدلة العاضدة إذلك الظاهر» 

أما مقام النزاع فهو فيه معقود بالنص والإجماع. 

وإهمال اعتباره فيما نحن فيه مستلزم لجواز تقرير بعض أهل الذمة على الصلح بلا جزية ولا صغار» وهو باطل. 

أما الأولى: فلأن مجر الظاهر موجب لعدم التعلق بالكل الإفرادي» وغايته التعلق بالمجموع من حيث هوء وأنه غير مناف للخروج 

٠.ضعبلا‎ 

وأما الثانية: فالنص والإجماع قاضيان قضاء لا ينكر ببطلان تقرير اهل الذمة في جزيرة المسلمين بلا قتال ولا جزية وصغار. 

إذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع» وأن الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة (-؟) 

فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك» أو رقت دفع الجزية أخدًا بظاهر التقييد ممنوع؛ لأن الأو َ بحض ٠.‏ 

والثانية: تفت في عَضلدها آنه يصدق على الذي أنه معط لجزية ف بيع أوقات المصالحة» والا زم بطلان مصاحته» [فامانه ] (دممع 

ف وفت 0 الإعطاء الع وهو باطل» وهذا بعود إلى اللخللاف ف اشتراط بقاء المعئى ف ادل المشتق د 4). 

وقد تقرر ]١[‏ في الأصول أنه باعتبار الماضي حقيقة على قول» ومجاز على آخرء 

(-1) انظر: "الكشاف" (80/0). 

(؟) انظر: "لسان العرب" (/ا/ 5ه"). 

(-) في (ب) وأمانه. 

(-5) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 7و - /9). 

وباعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق "أ قرره العضد وشارح الغاية. 

قال سعد الملة في المطول ما لفظه: قلت: لا خلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقع كالمستقبل مجاز» وفيما هو واقع كا حال 
حقيقة» 9 السك ا ا 

1 له ون سه الشلبى إلى الشافعية وعد لاه .)١‏ 


وعل احملة فإن كل ما في القران والسنة من هذا القبيل إلا القليل النادر» وقد جود البحث في ذلك امحل في شرح مع الجوامع » 
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وابن أبي شريف في حاشيته. 
إذا عرفت هذا عليت أن إعفاء الهود عن التقاط الأزيال الذي هو أعظم أنواع الصغار وأهمها لا سا مع استلزامه لإلصاق هذا العار 
الحادم لكل شعار بالمسلمين - لا محالة- يعود على الفرض المقصود من المصاحة الباعثة على المصالحة 0 ويخدش ١[‏ أ] في وجه 
تبلج الإسلام د نظي السمروروية مارو اوقطة افر فايتفار ال وليتأمل المعتبر ما وسم به المسليوة هق النقاط أزياك امود 
زأى الفرنقيق ساتجي الصنغار عند مباقرة اللسلبيق هذه النقيضة المنوهة] إنا لله وإنا إليه راجعون | (-7) أي مذلة احتملها المسلمون» 
وأي ضعة ومبانة صبر عليها الأولون؟! 
الدليل الثاني: قال الله تعالى:| وَضرِبت عَلَهِم الذلّه والْمسكَة وَيَاءُوا عَضَبٍ مِنّ الل |(-0). وقال عن وجل:] ضَرِيتُ عَلهم اَل 
أن ما ُو ا بحب نالل وحَبْلٍِنَّ اناس وباءوا قب مِنَ الل وَضربث ليم اكه |[(-6). 


62 انظر: "الحصول" /١(‏ 589)» "التقرير والتحبير" .)١7 /١(‏ 
(<؟) [البقرة: .]١65‏ 
(") [البقرة: .]6١‏ 


(<غ) [آل عمران: .]١١‏ 

قال جار الله الزتخشري )١-(‏ في تفسير الآية: جعلت [الذلة] (-7) محيطة بهمء مشتملة عليهم» فهم فيها كا يكون في القبة من 
ضربت عليه» أو ألصقت بهم حتى زمتهم ضرب لازب كا يضرب الطين على الحائط فيلزمه. 

وقال (-) في تفسير الآية الثانية: والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم قل :اس رتسل قافن »يفف 
007 وذمة المسلمين؛ أي: لا عن لحم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوا الجزية» ثم قال: وضربت عليهم المسكنة 
كا يضرب البيت على أهله» فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم الييود عليهم لعنة الله وغضبه. اننبى. 

إذا تقرر هذا فربك - جل وعنز- قد أخبرك في كابه أن الذلة مضروبة على البهود» دائمة لحم بدوامهم» شاملة جميع الأثفاص في جميع 
الأزمان» على جميع الأحوال» وليس اراد بذلك الأعى ["] اللخلقي الجبلي» بل المراد التسليط عليهم» فلا تزال الحوادث تطرقهم» 
والمصايب نتعاورهم على ممر الدهور» وتعاقب العصورء وليس المراد بالذلة المضروبة [الذلة الحاصلة بسبب خاص»ء أو ببعض معين؛ لأن 
ذلك تح لم يدل عليه دليل» بل المراد] (-4) [إلا] (-5) الذلة الناشئة عن أي سبب كان من الأسباب التي لم يمنع الشارع منهاء 
فإجبارهم على الالتقاط حصل للذلة المضروبة» وكل محصل للذلة المضروبة جائز» فإجبارهم على الالتقاط جائز. 

3 يقال: التقاطهم للأزبال ذلة» وكل ذلة مضروبة عليهم» فالتقاطهم للأزبال مضروب عليهم؛ 5 التقاطهم صادق عليه اسم الذلةه 
وكل صادق عليه اسم الذلة 

(<1) في "الكشاف" (7075/1). 

(<؟) في (أ) الدلالة. 

(دم) أي الزغتشرى ف “الكشاف" (1/-1). 

) ا 

/ 


أما الصغرى فلا شك أن الإجبار على مثل هذا الصغار من [أبلغ] )١-(‏ أنواع الذلة في العرف واللغة. 

و رمه فلعدم صحعة إرادة ذلة مخصوصة لما عرفت» ويدل لعدم صحة هذه الإرادة قول الله تعالى:| وذ تَأَذنَ ريك ليبعن عليهم 
إِلَ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَابٍ | (-7) والمراد بالبعث التسليط كا ذكره العلامة (-")» ولا يخفى ما في الإضافة إلى العذاب 
انحل من ياه | إرادة المعين وما قٍ در يوم القيامة غاية من الدلالة على 06 إرادة خصو ص٠‏ 
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الدليل الثاالث: قول الله تعالى: | هم في الدنيا خزي |(-4) قال جار الله (ده): قتل» وسبي» 5 ذلة بضرب الجزية. وقيل فتح 
مدائنهم قسطنطينية (57)» ورومية الكبرى» وحمورية. 
وأقول: تعين ما به الحزي لا يكون إلا توفيقًا أن يراد به خزي كثير» أو خزي عظيم 


(-1) في (ب): أعظم أبلغ. 

.]١510/ [الأعراف:‎ )5-( 

(-") الزمخشري في "الكشاف" (9/ 55ه). 

(-:) [البقرة: .]١١‏ قال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ١(‏ ج :)50٠١ /١‏ قوله: (لحم في الدنيا خزي) فإنه يعني بالليزي: 

العار والشر والذلة إما القتل والسباءء واما الذلة والصغار بأداء الجزية: 

(-ه) يعنى الزخشري في "الكشاف" .)"١6 - "١" /١(‏ 

رحن اراق جرير الطبري في "جامع البيان" 1١(‏ ج /١‏ ١50ه):‏ عن السدي قوله: (لهم في الدنيا حزي) ان خزمهم في الدنيا: 

فإنهم إذا قام المهدي وقتحت القسطنطينية قتلهم فذلك اللحزي» وأما العذاب العظم: فإنه عذاب جه الذي لا يخفف عن أهله» ولا 

يمَضى علبهم فيموتوا. 

وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" (/ 79). 

على جعل التتكير للتكثير» أو للتعظيمء أو جموعهما على جعاه مجموعهماء ولا يصح القصد إلى فرد من أفراد اللحزي» أو إلى نوع منه» 

إذا تقرر ذلك فاليهود علهم اللعنة أحق بالحزي العظيم» وما نحن فيه بالغ من العظم إلى غاية لا يقادر قدرهاء على أن التنكير هاهنا فيه 
: معنى العموم» وان " يصح د تناوله للمجموع دفعة - ده الأغة ف نظائره» فيكونون أُه لكل فرد من الأفراد الموجبة للخزي. 

ولا يخفى 00 : 3 المسند 0 من لهي --0 9 0 0 ف 00 

يدل على الفرق فواخم 0 بأن خطابه اللخاص به لا يعم إلا لقرينة []» فالقرائن المقتضية ل 

فارفقةوواذا كاف كل قرد مق أذراذ التتليين بأمورا بالغلظة على الكفار فكيف يتردد في جواز إجبار الهود على الالتقاط وهم أعداء 

الدين وأهله. ١‏ 

الدليل االخامس: ما وصف الله به اهل الإسلام من قوله:! اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ! (-8)» فالعزة على الكفار على وجه 

الاستعلاء المشبور به من على وصف مادح للمؤمنين» الا نخراط في سلكه أى يرغب إليه كل نفس أبية» ويطلبه كل همة قسورية» 

وان ما نحن فيه - لعمر أبيك- حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة» وعنوان ذلك 

(-1) زيادة من (ب). 

[-5) [التوية: 908]ء [التحريم: 9]. 

(حع) |المائدة: غه[]. 

الشرف الذي ما صادف غير مجزه» فاي عزة لمسم يعمد إلى جيوش اليبود» وحمل ازبالهم! واي فضيلة لإخوانه المسلمين المقرين له 

على ذلك العمل! الذي عورت به عين عرة الدين» وجدع به مازن شرفه» وقرت به عين ضلال اليود! وقال لسان حال عداوتهم: 

انظروا أينا صاحب الصغار يا أوللي الأبصار. وهكذا فلتكن غيرة الإسلام وحمية أهله التي لا تضام. 

الدليل السادس: أخرج الطبراني في الصغير )١-(‏ من حديث عمرء والدارقطني (-) من حديث عابد المزني مرقوعا. "الإسلام يعاو 

ولا بيعل عليه" وكل عاقل يعم أن ملااسة المسلمين لمذه المهنة الحبيثة التي لا أوضع» ولا أفظع , ولا أشنع منبا ف وَعر وعرقاء م 

امتناع الييود منها تعذرًا واستخبائًا منافية للعلو الذي و الصادق المصدوق» وموجبة لعكس القضية» وكثير من الأخبار النبوية 
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مراد به الإنشاء كديث: "لا تغزى مكة بعد اليوم» لا يقتل قرشي بعد اليوم" (-") برفع لام يقتل " [والأمانة] (-4) في الأزد» 
المقضاء ف الأنصان الأذان ف الحبشة» اخلافة 2 *© 00+44 


62 (؟/ ها رقم الروض الداني). 

قال الحافظ ني (التلخيص) (4/ 5١‏ رقم ورواه الطبراني في "الصغير" من حديث عمر مطولًا في قصة قصة الأعراب والضب» 
وا ا 2 

0 ؟) في "السنن" (8/ 017 7)» إسند حسن. 

كلكو أعرية البخاري في صعيحه يقلن (/8١؟‏ - كاب الجنائز باب رقم (79) إذا أسلم الصبي فات هل يصل عليه؟ 

قال الحافظ في "الفتم" (/ :)57١‏ لم يعين البخاري القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه» ثم 
5 من كلامه بعد التتبع الكثير ... ثم وجدته من قول ابن عباس 5 كنت أظنه: ذكره ابن حزم في "الى" ... 

لدعم عاخن في "المسند" (/ )4١*‏ والطحاوي في "امشكز ا الانار" رقم )١5١8(‏ والطبراني في في العجم الكبير" ( 

رقم )591١‏ من حديث مطيع. وهو حديث حسن. 

(-4) في المخطوط (القضاء) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث. 

قرش" .)١-(‏ ونحو ذلك مما يكثر إيراده. وتخلف هذه في الواقع ضروري لا ينكرء وعدم تخلف الأخبار النبوية ضروريء فلهذا قلنا: 
إعا العامة ا الخقاة. 

ولعل حديث: "الإسلام يعلو [ولا يعلى عليه] (-") " من هذا القبيل» فيكون في قوة أمس المسلمين بأن يجعلوه عاليًا ببذل الأنفس 
والأموال» والتشديد على عداء الله وهو أدخل في الدلالة على المطلوب. 

الدليل السابع: أخرج مسلم ( -م) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله- صل الله عليه واله الكشيووا ابوه والقسايج 
العا واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" (<غ). 

أده ص اللي عليه واله 90 الأمة أن لا يدعوهم يمشون 2 وسط الطريق؛ لما ف ذلك من ظهور العزة» وأمرهم أن يضطروهم 
1 4] إل أضيقه إظهارا لإذلالهم» واهانتهم وكراهة لمساواتهم المسلمين في جادة الطريق. وفوى اللخطاب ولحنه قاضيان بمنعهم عن 


(د) أخرج أحمد في "المسند" (5/ 514”) عن ا ميم أنه معع أباهريرة يقول* قال وشول الله 0 الله عليه ا "الملك في 
قريش» والقضاء في الأنصار» والأذان في الحبشة والسرعة في امن" وقال زيد - ابن الحباب- مرة يحفظه: "والأمانة في الأزد". 

* ورجاله رجال الصحيح غير أبي مريم وهو الأنصاري» فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة. 

واختلف في وقفه ورفعه؛ والموقوف أصم. 

(55؟) زيادة من (ب). 

(-8) في صحيحه رقم )5١51/(‏ وأحمد (8"5/5) وابو داود رقم (ه١07)‏ من حديث أب هريرة. 

قال القرطي في "المفهم' (ه/ :)45١‏ إِما نهى عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرام» والكافر ليس أهلا لذلك» فالذي يناسييم 
الإعراض عنهم وترك الالتفات إلمم» تصغيرًا لحم را لشأنهم» حقى كأنهم غير موجودين. 

(-4) قال القرطبي في "المفهم" (ه/ :)4٠‏ أي: لا تنتحوا لهم عن الطريق الضيق !اما لهم واحتراماء وعلى هذا فتكون هذه اجماة 
مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطض» وليس معنى ذلك أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أننا نلجئهم إلى حرفة حتى نضيق عليهم؛ لأن 
ذلك اذى منا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن اذاهم 

مساواة المسلمين في مثل هذه الخصات» وفيما هو أشد ضرارًا منها على المسلمين» ولا يشك عاقل أن هذه الرذيلة التى نحن بصددها أشد 
وأشد» بل بين الحصلتين مسافات تتقطع فيها أعناق الإبل» ويك لما الإسلام 0 | 
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الذليل الثامم: عت قواتنا أن رسول الله > ,صل اله عليه واله 0 أخرج بني النضير من ديارهم لما في ذلك [7 أ] من المصلحة 
لم ا 

وقد فرك الله الخروج من الديار بقتل الأنفس» فإذا كانت مراعاة المصلحة مجوزة للإجبار لهم بمثل هذا الأمى العظيم فكيف لا يجوز 
إجبارهم بما هو دونه بمراحل في إضرار المجبرين» وفوقه بدرجات في الصلاح. 

الدليل التاسع: حديث: "نزلوا الناس منازلهم" (-؟) وأدلة الاب والسنة والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافرء 
فينبغي أن يعطى المسلم من المكاسب ما يليق بدرجته العلية» ويعطى الكافر منها ما يليق بمرتبته الدنية» فإذا قدرنا على ذلك وجب علينا 
ذلك التنزيل المأمور به» وإجبار من لم يمتثل من الكفار مقدمة للواجب» وكل مقدمة للواجب واجبء فإجبار من ل يمتثل واجب. 
الدليل العاشر: أخرج البخاري (د*) ومسل (-4) ليمي يميم ميمت ممتي يي يمني 


(-1) انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" (// و«م - ع م«م), 
(د8) أخريه ابو داو 3 (4845). 
مس ل 1 ا يل سمل يد ارم ا ل و 


سه 000 


000 5-24 


5 0 دكات في "السنن" رقم 0007 عن أبي موسى الأشعري قال: قال 0 الله صل الله عليه وسلر-: "إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه» وكرام ذي السلطان المقسط". وهو حديث حسن. 
(-") في صعيحه رقم .)1١(‏ 

(-4) في صحيحه رقم (45). 

والترمذي (-1) [والنسائي (-5)] (-) عن أنس مرفوعا: "لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب انفسه" وهؤلاء المباشرون 
هذه النجاسات قد جمعتنا وإياهم أخوة الإسلام» وإيمائئا لا ثبوت له حتى نحب لهم ما نحب لأنفسناء ومجرد الحبة القلبية مع عدم 
إبلاغ الجهد في إيصال ما نحبه له به لا سبعا مع قدرتنا عليه ليس هو الذي ندب إليه الشارع وحض عليه. 

ولا شك في وجوب إزَالة المانع عن الأمور التي لها أصل في الوجوب فكيف بالإيمان! 

فإذا لم يحل بيننا وبين إيماننا إلا إجبار هؤلاء الملاعين على هذا الأعى فاللخطب إسيرء والحائل حقير» وكيف يصح من القادر على 
إنفاذ الأوامى أن يدعي أنه ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وهويرى إخوانه المسلمين في حشوش (-4) الهود وشوارعهم» يلتقطون 
العذرات» ويجرون على شرف الإسلام الرفيع هذه المذلاات. 

الدليل الحادي عشر: ما استنبطه الأمير الحسين في الشفاء (-0)» والإمام المهدي في الغيث (-5) من حديث: "أخرجوا الهود من 
الجاز [ه] " () قالا: لما قال أخرجوهم 

-1) في "السنن" رقم (510؟). 

(-؟) في "السنن" )1 ١3١6‏ ). 

(دع) زيادة من (أ). 

(-4) حشوش وحشون: بالفتح» التخل الناقص القصير» ليس بعسقي ولا معمور. 

"القاموس" (ص .)7/6١‏ 

زحة) (ط/ فحده). 

رحد مم تعر يفه. 

(د/ا) أعزيهه أحد (1/ هوك كو١)‏ والبميتقي (8/9 0 واحميدي في مسنده /١(‏ 5 رقم 5) بإسناد صحيح. 


من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: امك ذاي ل أله و ألفقال "أخرصي الووه من كانه وأهل را سم 
جزيرة العرب. وفي لفظ: اليجنا ييز أهل الخان": 
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وانظر الرسالة رقم )١4(‏ من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير مير" بتحقيقي. 

من جزيرة العرب )١5(‏ م ثم قال: أخرجوهم من الجاز عرفنا كن مقصوده بجزيرة العرب الجاز فقط» ولا بخصص للحجاز عن سائر 
البلاد إلا أن رعاية المصلحة في إخراجهم منه أقوى» فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم. ولا شك 
أن امتناعهم من القيام ببذه العهدة التي هي رأس المصالح قادح في جواز التقرير» قادح. قال في الغيث (-5): هذا أقوى ما يحتج 
به أصحابنا في جواز تقريرهم في بلاد العرب. انتبى. 

وهذا الاستدلال وان كان فيه عندى نظر من وجوه ليس هذا محل إيرادها إلا أنه هو الدليل الذي بنيت عليه القناطر عند المتأخرين. 
وأا تخطتض الأ بالأقز :بكار .ذهب ]ليه خاعة م الملاء 800 ) اوتضيزه العامة المتراى المنين بن عد ماهي د اند 
وألف في ذلك رسالة نفيسة» ولكنه إذا نظر المنصف إلى أن آخحر ما تكلم به النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر-: "أخرجوا الهود من 
جزيرة العرب" (-4) وأمعن النظر في المسأًلة الأصولية - أعني بناء العام على الخاص على جميع التقادير-» أو بناه على بعضها دون 


(1) أخرجه أحمد (1/ 7؟5) والبخاري رقم (0087") ومسل رقم )١810/9(‏ من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله 
-صل الله عليه وسلر- وجعه يوم اللميس وأوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد نحو ما كنت 
أجيزهم" وشت القالقة؛ :والعك من عتليناق الأحول» 

0 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (؟18") من حديث ابن عمر: أن عمر أجل البهود والنصارى من أرض الجاز» وذكر يبود خيبر 
إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تهاء وأريحاء. 

زد تقدم تعريفه. 

(د") قال الحافظ في "الفتح" (5/ :)١7١‏ الذي بمنع المشركون من سكاه منها الخجاز خاصة وهو مكة والمدينة والبمامة وما والاها. 
ماسو 3الك ها يطاق عله ادم سورة اميه اق" ايع عل أن لبان ١‏ دعن ينما ع انما شن بعلن زر العزنيا» وخر 
مذهب اجمهور» وعن الخنفية طن إلا المسجد» وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة» وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصاد 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسين خاصة. 

(دع) تقدم تخ ريه . 

بعض. وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ: "لا يجتمع دينان" (-1)» "لا يبق دينان بأرض العرب" (-0). "لا تجتمع قبلتان" (-م). 
'المسم والكافر لا تتراءى ناراهما" (-4) عرف العلة [؟ ب] التي هي الباعئة على الأعى بالإخراج» وعرف الزيادة التي يجب قبوها 
عند كال شروطها بالاتفاق في أي الجانبين هي» وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة» ولاح له أن مفهوم حديث "أخرجوا الييود من 
ار ز" لا يعارض منطوق ما في الصحيحين وتقرير الأدلة على وجه ياوح به رجحان وجوب (د-ه) إخراجهم من جميع جزيرة العرب 


(١ 1‏ أخرحة حل )3/ إلا 

من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: اويا كيك رس اد صل الله عليه. وسار أنقال» الا ترك فده العزسة د وات" ١‏ وهو 

حديث صعيح لغيره. 

(-؟) أخرجه مالك في "الموطأً" (9/ 897). 

(دم) أخرجه أحمد (9/1) وأبو داود رقم (9.م). من حديث ابن عباش قال: قال رسول الله صل لله عليه 0 
تصلح قبلتان في أرض» وليس على مس جزية". وهو حديث ضعيف. 

(-4) أخرجه أبو داود رقم (034). ودف مهديك دزي بوندفيك أله أن سوال بعث سرية إلى خشعم فاعتصم ناس بالسجود» 
فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي تمل الله اله عليه وسار فأم له بنصف العمل وقال: "أنا بريء من كل مس يقي بين أظهر المشركين. 
قالوا: يا رسول الله: وم؟ قال: لا تتراءى ناراهما". 
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وهو حديث صعيح دون جملة |العقل]. 

(-ه) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" ( 0 041): هذا الحديث الذي فيه بالإخراج من الخجاز فيه الأعى بإخراج أهل جراد 6 وق 
ف حديث 2 ابن عباس - وليس نجران من الجاز» فلو كان لفظط أخناة عتمي للفظط جزبره و العرت على انفراده» ادك على أن المراد 
مجزيرة العرب امجاز فقط» لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث» واعمال لبعض » وانه باطل. اغا غاية ما في حديث أبي عبيدة الذي 
صرح فيه بلفظ: اجاز. أن مفهومه معارض انطوق ما في حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ جزيرة العرب» والمفهوم لا يقوي على 
معارضة المنطوق» فكيف يرح عليه؟ فإن قلت: فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الجاز عند 
من جوز التخصيص بالمفهوم. 

عند فول أهل الأصول: أن ما كان من هذا القبيل يجعله من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص إلا عند أبي 
وره. 

* أهل اغيازة اطياز::مكت» والملدينةء :والطائن» وعاليفهاء لأنباابين خد:وقيامة» أو بيخ مد والسراة أو لأعا | عسوت اران اجن» 
حرة بي سليم » وواقم» وليل» وشوران» والنار. 

"القاموس" (ص «50). 

محتاج إلى إسط طويل يخرجنا عن المقصد الذي نحن بصدده. 

والدليل الثاني عشر: أن ملاحظة المسلمين إذا ل تتم إلا بإتعاب النفوس» وتقحم المشاق فليس الأمى بذلك بدعة لما ثبت عنه - صلى 
اللي عليه واله ودر عق أمن اللفانوين مزالا عاد عر ادق وعززة الإسلام التي هي رأس المصالح الدينية إذ لم تتم إلا بإجبار 
الهود فهي أولى بالجواز من حفر اللحندق. 

فإن قلت: إذا كانت المصلحة موجبة لمثل هذا فلم لا يكون تقرير المسلمين على ذلك من هذا القبيل. 

قلت: في التقرير مفسدة عظمية» والمصالح مطرحة بجنب المفاسد. وقد صرح أتمة الأصول كابن الحاجب في المختصر »)١-(‏ والسبكي 
ف 2 الجوامع (5)» وابن الإمام قٍ الغاية ردم وغيرهم أن المناسبة (دع) تخرم بلزوم مفسدة [ىا راحة ل و يخالف 


(حط) زعم وعم ). 

له ("/ ). 

(-8) تقدم التعريف به. 

(دع) الخاسة ويعبر عنبا بالإخالة وبالمصلحة وبالاستد لال وبرعاية المقاصد ولسمى استخراجها تحرج المناط وي عمدة كاب القياس 
وغحل غموضه ووضوحه والمناسية ف اللغة الملاعمة والمناسب الملاتم. 

انظر تفصيل ذلك في "البحر المحيط" (ه/ .)57١‏ 

قال في "البحر امحيط" (ه/ :)57١‏ اختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة 
أو ترخ عليها على قولين: 

١‏ - أنها تنخرم وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالم ولأن المناسبة أ 
عرفي والمصلحة إذا عارضها ما إساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة. 

- أنها لا تغخرم واختاره الرازي في "الحصول" (5/ 158) والبيضاوي في "المنباج" (5/ 191). 

في ذلك إلى الرازي )١-(‏ كا حكاه في جمع الجوامع (-5) وشرحهء وهو البعض الذي أشار إليه ابن الإمام في شرح الغاية (-")ع 
وأنت تعلم أنه لا مفسدة في أمى اليهود بذلك. 

الدليل الثااك عشر: قل تواترت أدلة الع بالمعروف الي عن المذكر ولا شك أن عن العامة يالكنف عن ذلك من لاه بالمعروف 
والنهي عن المكر» وهما واجبان. فإذا لم يتم هذا الواجب إلا بإجبار اليهود فا لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه على ما تقرر في 
الأصول (-4) في مقدمة الواجب. 
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الدليل الرابع عشر: أن حفظ الدين [أحد] (-5) الضرورات الهس (-5) المعروفة في 


)١ 1)‏ فى 'المحصول" (ه/ .)١15١8‏ 
لد ). 
تقد م التعريف يه. 


2 

ل 

(<:) ظر'الكركب انير" /١(‏ /1هم). 
5ة) 

)نوي 

١ 


دع 
دم 
5 0 ب): من 
كاد 

.]١/ ازنك إشرعية القصاص لقوله تعا لى: 1 ولح ف القصاص حياة | | البقرة:‎ ١ 
حفظ المال بأمرين: أ- إييجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش.‎ - 
" ب- القطع بالسرقة: لقوله تعاللى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما" [المائدة: 8"]. لقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل‎ 
.]1١84 [البقرة:‎ 
حفظ النسل بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه بالحد. قال تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: ؟].‎ - " 
حفظ الدين إشرعية القتل ال والقَتال الكفار.‎ - 
ه - حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فإن العمل قوام كل فعل تتعلق به المصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة.‎ 
.)7١5 "إرشاد الفحول" (ص‎ »)5١/ انظر: "البحر المحيط" (ه/‎ 
الأول يبوه ايكيا القسم الأول من أقسام المناسب وأعلاه في إفادة الظن وأقواه» ولا يحفظ دين أوائك المسلبين إلا بمنعهم من‎ 
)0-( ذلك» وأما تقريرهم غل :ذلك قناشي عل [3) ومغاركن اسك :واس المهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملاثم‎ 
إن لم يدع أنه ضروريء فعلى فرض [أنه لا] (-”) دليل في المقام هذا الدليل فيه كفاية عند من له إلمام بالأصول» وتدرب [في‎ 
طرائق] (-4) الفحول.‎ 
الدليل اللخامس عشر: هب أن لا دليل يدل على الحتم ففي حديث: "لأن يبدي الله بك رجلا" (-5) دليل على جواز الإجبار» بل‎ 
على الندب لتحقق الإثابة على الفعل» وأمن الخافة من العقّاب فيه لعدم المانع.‎ 
والنفوس الراقة لا تزال راغبة في اقتناص شوارد [الأجور] (-7)»؛ مشجعة على قطع ما يحول بينها وبينه» باذلة الوسع في دركه»‎ 


وأتم عمد الله ++ +0009 


ا عن إلغاء الشرع له كا قال بعضهم بوجوب الصوم ابتداء في كفارة الملك الذي واقع في رمضاذء لأن القصد منها 
الانزجار وهو لا ينزجر بالعتق فهذا وان كان كان لحن الشرع ألغاه حيث اوت الكفارة عل تبة من غير فصل بين المكلفين فالقول 
انظر: "إرشاد الفحول" (ص 77١‏ )» "الكوكب المنير" (4/ .)١8٠١‏ 
رد وهو ما لا يعم اعتباره ولا إلغاوه» وهو الذي لا شبد له اصل معين من اصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة. 
وقد اشتبر انفراد المالكية بالقول به. قال الزركشي في "البحر المحيط' ' (ه/ 5١١‏ ): وليس كذلك ك فإ العلماء في جميع المذاهب يكتفون 
بمطلق المناسبة ولا معنى للمصاحة المرسلة إلا ذلك. 
انظر: "إرشاد الفحول' رص ١9لا‏ -؟05). 
(دع) في (ب): ألا. 

(-4) في (ب): بطرائق. 00 

(-ه) أخرجه الحا م في "المستدرك" (/ 098) من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله -صلى اله “ عليه 00 دن 
مني لهل يويك رعماد هيرك ا :طلك عليه شين" : 

(<) في (ب) الأمور. 
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[ممن] (<1) لا يدرك شأوهء ولا يشق غباره» فقد سبقتم إلى مضمار كل مكرمة سبقًا أتبعتم به من رام اللحوق فا باراك في هذا 
الحلبة أحد إلا جلب على نفسه عار القصورء ودعا [" أ] إلى تسميته بالتبكيت واللطي بين اجمهور» وني هذا المقدار من الأدلة كفاية» 
فإن صادف القبول فبها ونعمت وإن لم يلاحظ بعين الرضا أفضاتم بالإفادة بما يعرف به القاصر قصور ما بناه من بيوت هذه الأدات 
وإشادة. فنك يستفاد وعليك يعول النقاد» وأهدي القر إلى ثجرء وإن كان طليعة من طلائع الماقة فربما كانت هذه الأحموقة مودة 
عند الله تعالى. ش 

[كل من تحرير جامعه مد بن علي الشوكاني حفظ الله به الدين» وأقام به عمود الدين» وكان التحرير وابنمع في يوم ابلمعة شبر القعدة 
سنة ه١٠15.‏ حمس وماتتين والف عام. وصليت على نبينا مد واله وصحبه امين] (57). 

[حرره جامعه في يوم الجمعة في شبر ذي القعدة سنة ه١7١.‏ وأقول كتبه من خط مؤلفه حفظه الله وتم زبره ليلة الأربعاء وقت 
العشاء لعلها ليلة الثلاثين من شهر محرم الحرام افتتاح سنة 1١5‏ لمحروس مدينة صنعاء المحمية بالله تعالى كتبه الفقير إلى الله عبد 
الرحمن بن أحمد اليكلي] (-8). 

(5؟) زيادة من (1) 

كاتوةة ورك 


59 توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار الييود على التقاط الأزيال 


توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليبود على التقاط الأزبال 
حفقه وعاق عليه وخروج أحاديثه 
مد صبحئى بن حسن حلاق 


أبو مصعب 

على صفحة الغلاف: "هذا الجواب لبعض علماء صنعاء حرره لما وقف على الرسالة المتقدمة» وسيأتيٍ الجواب عن هذا الجواب إن شاء 
اللدء". 

وضط#التطرظ: 


١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال. 

* - موضوع الرسالة: "فقه". 

سب - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لمن تفرد بالكلام وعن جلاله فلا نتقص يجوز عليه ولا اختلال 

4 - آتحر الرسالة: والمسارعة إلى اخيرات وإلى مضاعفة الحسنات والله يدي من يشاء إلى سواء السبيل وتمت ثم بهذا الجواب. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: / صفحات. 5 1 1 5 

٠/‏ - عدد الاسطر في الصفحة: “5 سطرا ما عدا الصفحة الآولى فعدد أسطرها ١‏ سطراء. 

6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

2 الله الرحمن الرحيم 

حهدًا من تفرد بالكلام» وعن جلاله فلا نقص يجوز عليه ولا اختلال» والصلاة والسلام على صفيه من خلقه» من جميع حميد اتخلال» 
وعلى آله وأححابه المهتدين ببديه في الأقوال وَالأفعال4 ويغنة 
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فإني وقفت على رسالة (-1) لبعض علباء الحصن» جملها نعوانا عل مذاكة وازش ينه نوين نكن عزناء عفيرة الأعيارة اها 
(حل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال)» وهي من النفاسة بحل إلا أن بعض أبحائها غير خال عن زلل أو خلل» ا هو 
شأن غير الحلاق العليم المفصح عنه الذكر الحكيم بقوله: إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا) (-5)» ولما كان الدين 
النصيحة كا ثبت عن الختار ني صحصيح الأخبار» كا في حديث جرير عند مسلم (-") وغيره (-4) بلفظ: "الدين النصيحة لله ولرسوله» 
ولأعّة المسلمين وعامتهم" فكذا لفظة أو معتاف بعثني على التنبيه على تلك الأبحاث» عملا بمقتضى ذلك الحديث وغيره. 

قال يعن شراح الحديث: إن الراوي إذا بايع أحدا في سلعة» ورضي له بدون القن المعروف يقول له: إن تن سلعتك كذاء فرحم 
دمن أعطن لخاد الس النصحء ول يسكت عما فيه زلل» جعانا الله من اقتدى بصالح السلف بحوله وقوته. 

ولنقدم مقدفة يضمن آثارا عن صالمي السلفء قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه نبوي» ما ذاك إلا للحطر الأمر» وأن الإحجام خير 
من الإقدام. 


(-1) الرسالة رقم (1510). 

(<؟) |النساء: 61]. 

(-9) في صعيحه رقم (00). 

(-4) كالنسائي (/ )١55‏ وأبو داود رقم (4544) والترمذي رقم )١1987(‏ وقال: حديث حسن صحيح. من حديث َي 
الداري. وهو حديث صحيح. 

روي عن ابن مسعود وحذيفة اما كانا جالسين» لخاء رجل» ناه عن شىء فقّال ابن مسعود لخذيفة: لأي شىء ترى الوق 
عن :هذا .قال بيقّونه 2 يتركوته» فأقبل إليه ابن امنعود.وقال:ها اونا عن معان ككاب'الله تعلية إلا أخيرنا 5 بده أوسنة من 
نبي الله [1] إلا أخبرناك» ولا طاقة قة نا بجا أحدثم. 

وقال عطاء: لما سكل عن شيء فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول برأيك؟ قال: إني لأستحى من الله أن يدان في الأرض برأبي. 
وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في تتاب اللهء فإن وجد فيه ما يقضي يينهم قضى به» وإن لم يكن في الاب وعلم في ذلك سنة 
قضى بباء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» فقال: أتاني كذا وكذاء فإن لم يجد عندهم سنة» جمع رءوس الناس وخيارهم» فإن أجمع 
رأمهم على أمى قضى به. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وأبردها على الكبد إذا سكلت عما لا أعم أن أقول: الله أعم )1 

وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال: لا علم لي» ثم التفت بعد أن قفى الرجل» فقال: نعم» قال ابن عمر: سثل عما لا يعلم 
فقال: لا عل لي؛ يعني نفسه (85). 

لات عا تاراق اونا يصلي ركعتين بعد العصرء فقال ابن عباس: اتركهماء فقال طاوس: إِما نبى عا أن فحنا قال 
ابن عباس: فإنه قد نبى عتبا فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجرء لأن الله تعالى يقول: إوَمَا كان لَؤْمِنِ ولا مؤمنَة إِذَا قضى الله ورسوله 
ما أن يكون م امخيرة من أمرهم] (دع). 


(-1) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العل' رقم .)1١579(‏ 

(-0) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلل" رقم )١577(‏ إسند صحيح. 

(حع) [الأحزاب: كم]. 

أخرجه ابن كثير في تفسيره (5/ 47) وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 18/4" - 10م رقم /24)17578 وذكره السيوطي في "الدر 
المنثور" (5/ )71١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى وعبد الرزاق. 

فهذه الآية عامة في جميع الأمورة «وذلك انه إذا حم الله 00 لشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي» ولا 


ع 
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قول. 
وب لهذه الآثار من نظائر عن السلف من التحرج عن الإقدام» وإئما ذكرنا هذه النبذة ليقتدي بهم العالم العامل» ويبتدي ببديهم» ولنعد 
إلى ما نحن بصد د ه١٠‏ 


قال -.عافاه الله قلتم: هل من دليل يدل على إجبار اليهود على التقاط الأزيال؟ 

فأقول: لم أقف قبل رقم هذه الأحرف على كلام في ذلك لأحد من العلماء» وقد خطر بالبال حال زبر هذه الأحرف خمسة عشر 
(<1) دليلا أقول: هذا اعتراف منه بعدم النص لأحد من العلماءء إِنما هذه الأدلة من مستنبطاته» مع أنه نقل في غصون الأداة ما 
يقضي الاستناد إلى أقوال العلماء» الذرين استظهر بكلامهم كا ستعرفه. 

قال: الدليل الأول: قال الله تعالى: |حي يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغْرونَ| (-”) وذكر كلاما طويلا حاصله دلالة الآية أن 
إعطاء الجزية غير كاف لتقييده بالصغار وثباته» واستظهر بكلام الكشاف (-") والسعد على ذلك» وأن متعلقها الكل الإفراديء فلا 
بد من الجزية من كل فرد صاغرًا لا الكل المجموعي» وأن الصغار هو الذلة والإهانة. 

ثم قرر أن الصغار دائم في جميع الأوقات. ونقل الكلام المعروف لأهل الأصول» وكل هذا ديدنه حول ما يريده من إجبار الهود على 
التقاط الأزبال. 00 

وأقول: لا شك ذو مسكة ودربة أن الاية الكريمة تدل بمنطوقها على أن الببود يقاتلون حتى يعطوا الجزية» وبعد إعطاء الجزية يكف 
عنهم» ثم قيد هذه اجملة بقوله [؟]: |وهم صاغرون] والمعروف في العربية أن الحال قيد في عاملها» وصدق 

(-1) انظرها في الرسالة رقم (135). 

(55) |التوبة: 59]. 

تدمع زسعر سم). 

اسم الفاعل من بعد تقضيه على من أطلق عليه حقيقة كا استظهر به لا يفيده فيما يريده من الاستدلال؛ فإن الذمي إذا أعطى الجزية 
وهو صاغى فقال: صدق عليه الصغار» ودام عليه بإعطاء الجزية» وما صحيها من الصغار فلا اشتراط أن يخلفه صغار آخخر من التقاط 
الأزبال» أو نحوهء ا أراده» ثم إن الصغار هو الذل كا قاله المفسرونء وأتمة اللغة. وقال في القاموس )١-(‏ الصغر كعنب والصغارة 
بالفنتح خلاف العظم الأولى في الحرم» والثانية في القدر» وصغر ككرم وفرح ضغارا وضتعر كعت» وصغر خركات وضغرانا بالضم انتهى 
المراد. 

0 خير الأعّة زح المقدم ف التفسير على الأعة ف فسن الصغار أن تقبض الجزية من اليبودي» وتوجئ عنقه» وكذا عن غيره 
(-") من المفسرين نحوه لم يذكر خصوص هذا الالتقاط. وقال الإمام المهدي عليه السلام في البحر الزخار (-4): مسألة: ويلزمهم 
إصغارهم عند العطاء لقوله: وهم صاغرون| قيل: معناه أن يطأطئ الذمي رأسه ونصب الجزية» وكف المستوفي بلحيته إن كانت» 
ويضرب بيده في لمازمه. 

وقيل: أن يعطى الجزية قائماء والمستوفي قاعداء وقيل: يعطيها بابجين» والمستوفي يأخذها بالشمال» وهذه الكيفيات مستحبة» إذ لا يحب 
من العقويات إلذ التدود. 

وقيل: معناه إجراء أحكام الإسلام عليهم» وامتثال ما قضى به حكامنا انتبى. 

نعم وكل هذالا يدل عل عصوص' المذعن امن الأشبار ع1 الالتقاظ ل لغة وله تترعاء وما كأنه أراد إلا أن التقاط شيء ما يتم 
معنى الآية إلا به» فإن أراد أن الآية عموم» وأن المراد كل صغار حتى يدخل الالتقاط في اجملة فين صيغة العموم؟ وإن أراد أن 
الصغار المراد ف الاية هو الالتقاط فلا بد من نقل عليه إما لغوي او شرعي» واما ما 


(<1) (ص 46ه). 

(-؟) انظر "تفسير القرآن العظيي" (4/ »)١8‏ "جامع البيان" (5/ ج١٠/ .)١١١‏ 
(-") انظر "الجامع لأحكام القرآن" (8/ .)١١8‏ 

(<4) (ه/ قهة). 
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أدلى به وشنع من تخصيص المسامين ببذه الرذيلة فغير محل النزاع. 

ونقول له: هل أم النبى- صل الله عليه واله وَسَلْر- بالتقاط الأزبال؟ وهل كتب به العهود؟ وهل أ به الصحابة واتخلفاء من بعده 
أم كان يكتفي منهم بالجزية لا سواها؟ ول يؤمروا برفع القمامات وإزالة الأوساخ» وقد كانت الآية نزلت ولم يفهم منها خير الخلائق» 
ولا أهل بيته وأصحابه ما فهمه - عافاه الله منبا-» وقد جاء في كلامه بملازمة عقلية ظاهرها عدم الانفكاك حيث قال: إن إعفاء الييود 
من ذلك إستازم إلصاق هذه العارة بالمسلمين» ولا يخفى بطلان الملازمة» فإن إعفاء الييود فك مع إعفاء المسلمين» والعدول إلى إيقاد 
الحطب أو اتخاذ ما بقى فلا [] ملازمة» فلا يخفى ما في كلامه من التبافت. 

ثم قال: الدليل الثاني: قال الله تعالى: |وَضْرِبَتُ ليم ذل والمسكنة وبَاءُوا عضب من اللو (-1) وقال: إضربت عليهم الذلة أبن 
ما ثقفوا! (9). 

تقل كلام الكشاف (-0)» لكنه لا يدل على خصوص مدعاه لا بالنص ولا بغيره. 

وأقولة اول عاتورة عليه الانعساة هل »الاية عا تمك اللمهال «نإتزال العقرية بعد اغ الدين؛ بسبب خذهم خلص المؤمنين» 1 
لحم عما نالحم من أذاهم, ثلا يحزنوا ولا تجرح صدورهم؟ بأن العقوبة لاصقة بهم مكافأة على ما فعلوه بضرب الذلة التي من جملتها 
إغطاء الخذنة والفق: والمكنة 

قال القاضي في تفسيره: قانك غيد أكثر اليوه قر اه ومما كي وإذا كان إخبارًا كا هو ظاهره فلا تكليف به يدعل أخدة بل او وفعت 
تلك العقورة تفن يكين المسلين. ا كانوا علي براحن تركرم فكت :قال إن ضيه اخبار تيوه كل ذلك الاتقاطة 


(-1) [البقرة: 11]. 
(-5) [ال عمران: +١١]ء.‏ 
رصنع ولحل كلام ونلحا). 


تتحصيل ما دلت عليه الآية! وهل كانت زمن رسول الله- صق الله عليه واله ل خالية على المدلول حتى اخترع في الزمن الأخير 
أن توقد المستحمات بالأزبال؟ إن هذا لشيء عجاب. 

وإن قال: إن الآية خبر في معنى الأعى )١-(‏ فباطل بمثل ما بطل به الأول؛ لأنه لم يأمى النبي - صَلَّ الله عليه وله وَسَّر- ولا أصحابه» 
الهو بالالتقاط تحصيلًا لما دلت عليه الآية» وإلا كانوا غير ممتثلين» فإن قال: هو عام لكل ذلة وهذا من اجملة فقد حصل الإخلال» 
وإن قال هو خاص فأين دليله من لغة أو شرع. 

وقد ركب قياسًا منطقيا من الشكل الأول البدهي الإنتاج» لكنه مختل وقد أخذه مما استنبطه من الآية ققال: إجبارهم على الالتقاط 


محصل للذلة وكل محصل للذلة جائز. 
فإجبارهم على الالتقاط جائز. 


فيقال له أولًا: إن أردت أنا مكلفون بما دلت عليه الآبة فإنه خبر في معنى الأمر» فالكبرى ممنوعة» بل يجب إ بدالا بقوله: وكل حصل 
للذاة واحب» فينسخ أن إجبارهم على الالتقاط واجب؛ لأن الأمى للوجوب لا ليجواز ا عرف في الأصول عند اجمهور» ولا يخفى 
أنبا إن سلنت الكبرى» وهو الحتم على كل مكلف» بل ما يحصل به الذلة لبود من مأ كل» ومشرب» وملبس» ومسكن على كل 
حال» وفي أي زمان من كل فرد مع اختلاف الأحوال» والأشخاصء» والأزمان والأمكنة» والأعراف. 

ل ل 7 ل ال كنتت ثبتت معاملتهم 
اله وس [غا ودرعه رهونة في اصع من شعير 5 ثبت في الصحيح زحن). 

(-1) انظر الرسالة رقم (154). 

(؟) البخاري في صميحه رقم )١77(‏ من حديث أنس. 
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ولم يناف عزة الإسلام» وإهانة الكفر وأهله. وقد لزم ما قرره الجيب في دليله هذا الباطل وما لزم عنه الباطل فباطل. 
ويقال لفاها كبرى القياس ممنوعة» وسند المنع مصادمتها للنصوص الصريحة إذ يازم من تلك الكلية نبب أموالهم» وسفك دمائهم» 
وسبي ذراريهم» ومنعهم طيبات اموالهم من ما كل ومشرب وغير ذلك»؟ إذ هو خصل للذلة» واللازم باطل فالمازوم مثله. 
ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول أن نقول: إجبارهم على الالتقاط غير ما دون فيه من الشارع» وكل مام 
يأُذن به الشارع حام؛ فإجبارهم على الالتقاط حرام» م ثم ذكر قياسين آخخرين 0 الاختلال بمثل ما ظهر به الأول» وذكر في سند 


كلية الكل دلي من الكاب» 0 تعالى: ل تأذنْ ربك 0 00 ) الآية. ووبريد أن سوء العذاب 0 0 2 
0 0 


م قال: الدليل الثالث: قال الله تعالى: إلحم في الدنيا خحزي] (-”) وفسر الآية بما هو يدندن حولهء وإلا فالتفاسير مروية عن السلف 
من الجزية» والسبي» والقتل إن م يكن توقيقاء فا صدق عليه اللخزي كاف» وأي خزي أعظم من أداء الجزية» والذلة» وفتح المدائن» 
والقتل والسبي! فا الدليل على دخول الالتقاط إن أراد العموم» فلا صيغة» وما الدليل على أن التنكير هنا فيه معنى العموم؟ 

وجعله التدكير للتعظيم والتنكير (-4)» وان لا شيء ابلغ في اللحزي مما نحن فيه غير مسلم؛ 

0 0 

(-5) انظر رد الشوكاني في الرسالة رقم .)١54(‏ 

(د") [البقرة: .]١١4‏ 

(-4) لعلها التكثير. 

فإن القتل» والسبي» والقثيل» والتعديب أفظع وأفظع » 9 إنه وان يسم أن المراد من الحزي ما قاله فن أ لنا التكليف لمأ ل عليه 
ال1نقة إذا لذ عوعة اح مدع ينون الأتشاو هل الأهاطه وف :ديه اسان عنه المستفهم بقوله: هل من دليل على الإجبار؟ 
فينظر في ذلك. 

ثم قال: الدليل الرايع: قول الله تعالى مخاطبا لرسوله: | واغلظ علمم| ( ) يعني الكفار؛ أي جنس الكفار» وكل كافر» وخطابه 
خطاتب لأسن واشيط من اليه أن كل فرد من المسلمين مأمور بالإغلاظ» وإذا كان كذلك فكيف يتردد في جواز الإجبار؟ إعح 
٠٠‏ كلامه وفي كلامه نظر لأنه إن واف أت هذا هو الإغلاظ لغة فلا نعرفه في اللغة. 

قال ف القاموس (دن): الغلظة مثلثة) والغلااظة بالكسر» وكعنب: صد الرقة» والفغل ككرم وضرب فهو غليظ وغلااظ» ترام 
والغلظ بالفتتح الأركن' الكقة :وأغلل. ول عاك والثوا وده غليظا واشتزاء. عيضا كذلك» والقول خشن ولق كيه قرعا تاه 
غليظاء وأغلظ له في القول لا غير انتبى 

ولا يخفى [ه] اختصاص أغلظ بالقول» وإن أراد أنه عموم فلا صيغة عموم؛ إذ الأفعال مطلقات لا عمومات» وإن أراد قياسًا صحيحا 
فليبينه بشروطه المعتيرة. 

ثم قال: الدليل الخامس: ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله: إأذاة على المؤمنين أعزة على الكافرين! (-م). 

وأ بكلام منمق مسجع يروق السامع» ويأخذ من القلوب بالمجامع» حاصله أن الإيمان شأنه العزة والكفر بضده» ة 7 فكيف يقر المسامون 
على ما فيهم من العزة على حمل 

(-1) [التوية: «00]ء [التحرم: 9]. 

(؟) "القاموس المحيط" رص .)5٠١‏ 

رحع) |المائدة: غه]. 

الأزيال: وهلا وعهد غير وجيه باعضاز .ما سال عنه المستفهم؛ لأنه نما سأل عن جواز الإجبار إذا ل يحصل امتثال» ولم يقل إني أنزه 
اليود عن هذه الرذيلته وأخص لما أهل الإسلام إهانة مني لهم» واعزارًا لأعداء اللّه» وتعظيما هم فتنزه أهل الإيمان عن الرذائل» 
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لما شك في حسما. قل: فالجواب ليس بمطابق للسؤال. 
ثم قال: الدليل السادس: أورد فيه حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" .)١-(‏ وديدن حول ما أراد من إجبار اليهود على ذلك 
لمراد» ولعمري أن الحديث لا يدل على ذلك؛ مع تسل أنه خبر في معنى الأمى كا قرره في كلامه» غايته أنه أمى المسلمين بالعلو» 
والتنزه عن الرذائل» فن أبن لنا الدليل من الحديث على إجبار اليود؟ وكيف المأخل؟ هل مطابقة أو تضمن» أو التزام مع أنه عا قال 
لغلة ين فى نمق الح ترجاه | والله يمول الى وهر بدي السبيل | :ناه 
ثم قال: الدليل السابع: وذكر حديئًا أخرجه مس بلفظ: "لا تبدءوا الهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أفيقة رد ,0 ' ٠‏ 
ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك لما فيه من ظهور العزة» يقال عليه: نعم مأمورون بذلك» فأين الدليل فيه على الإجبار على 
الالتقاط الذي هو المسئول عنه» وهو محل النزاع؟ فالله المستعان كيف جعل الأمس باضطرار الهود إلى أضيق الطريق ديلا على 
إجبارهم على التقاط الأزبال! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال. 
إن كان من النص فالمنصوص إئما هو الاضطرارء وإن كان قياسًا فهو محتاج إلى التصحيح والبيان» وأما التوجع على المسلمين من تلك 
الحصيلة الشنعاء فأمى وراء الجواب وغير داخل في ل النزاع. 
زرحم |[الاحزاب: ]. 
(١؟)‏ تقدم تخريجه. ٍ 
ثم قال: الدليل الثامن: إجبار بي النضير على الخروج ومراعاة المصلحة هذه حكاية صحيحة منصوصة» لكن أثبتوا لنا وجه الدليل منباء 
هل بالنص أم بالقياس؟ وهل لعلة مستنبطة أم منصوصة؟ قولك: فإذا كانت مراعاة المصلحة مجوزة للإجبار لم يمثل هذا الأص العظيم 
أي الخروج من ديارهم فكيف لا يجوز إجبارهم بما هو دونه بمراحل في إصرار المجبرين» وفوقه بدرجات في الصلاح؟ يقال عليه [5] 
يلزم على كلامم جواز إجبارهم على كل ما هو دون اللحروج من الديار المساوي للقتل» ولعل هذا لا يقوله أحد للزومه الباطل ا 
اشير إليه. 
ثم قال: الدليل التاسع: حديث: "نزلوا الناس منازلهم" (-1) وطول في ذلك» وأراد أن فيه ديلا على مقصوده من توزيع الحرف 
الدنية على الكفار» والحرف الرفيعة على المؤمنين. 
ولا دليل فيه على ذلك؛ فقّد كانت التجارة أشرف المكاسبء» وك من كافر كان متعلقًا بها وغيرها من المهن» وان كانت دنية م من 
مس تلبس بهاء وهذا مستمر من عصر النبوة إلى زمننا؛ حتى صار هما يدعى فيه الإجماع» ولم يع التوزيع غزة. أجل عون الشبلقق»ة ولا 
من غيرهم» ول يعلمهم أخلوا بواجب تركوه حيث لم يوزعوا الحرف» فكيف يجعل من مقدمة الواجب! وكل مقدمة الواجب واجب» 
فإجبارهم من لم يمتثل واجب. 
فنقول: الصغرى ممنوعة وسند المنع عدم دلالة حديث: "نزلوا الناس منازلهم" (-5) عليه» ولا على وجوبه» مع أنه على تسليم دلالته 
وجوب تنزيل الناس منازلهم في الحرف هو ممكن بدون إجبار اليهود بالعدول إلى الحطب أو غيره كا قدمناه. 
ثم قال: الدليل العاشر: حديث أنس مرفوعا أخرجه الشيخان (-") والترمذي والنسائي: "لا يؤمن أحد5 حتى يحب لأخيه ما يحب 
لقيئة ربراه انا له رف 
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وأقول: هذا لا يصلح جوابًا عما استفهم السائل عنه من الإجبار» ولا يشك عاقل أن هذه قصة سعى المسارعة إليهاء وأما الإجبار فهو 
محل النزاع. 

ثم قال: الدليل الحادي عشر: ونقل فيه كلام الشفاء )١-(‏ أو معناه» وما في الغيث وقال آتحر: إنه الدليل الذي بنيت عليه القناطرء 
وأشار إلى ما اعترض به في ضوء النهار )١-(‏ من أنه اجتباد في مقابلة النصوص في شرح قول الإمام عليه السلام: ولا يسكنون في 
غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة» وذكر الأحاديث التي ذكرها صاحب ضوء النبار (-8)» وترجيحه إخراج الههود من جزيرة 
العرب بمقتضى الأدلة» وهو غير البحث. 

وأقول: لو عول على نقل كلامهم فيه» كا فعل غيره من دون تعرض لتلك الاستنباطات الواهية لكان أحسنء أو قال: إن عمد الأعْة 
الصلح لحم كان بشرط قبول ما أراده المسليون منهم من إِزَالة الأوساخ» والقيام بالمصالح الدنية بالآخرة أو غيرهاء على حسب ما 
يعتادونه كان للكلام وجها وجهياء وأنهم لم يعقد والصلح معهم على أداء الجزية فقطء بل مع ما ذكي» فتأمل ترشد. 

ثم قال: الدليل الثاني عشر []: إن ملاحظة (-4) المسلمين إذا ل تتم إلا بإتعاب النفوس» وتقحم المشاق» فليس الأعى بذلك بدعة» 
وعززة الإسلام التي هي رأس المصالح الدينية إذا لم تتم بإجبار الييود فهي أوبل اموا زا هوخ متت اللبد قن تريد فق الها درت وا لانضان 
يقال له: نعم هذه من أعظم الملاحظة لعزة الإسلام» لكها لا تصلح ردا على السائل؛ فإن العزة تتم بدون الإجبار بإعفاء اجميع» 
وإيقاد الحطب أو نحوه كا مر. 


ع 
ب 


(حل) ز"/ لاحه ع مده). 

رحم) زع/ غلاه؟). 

ردم زع/ غلاه؟). 

(-4) كذا في الخطوط ولعلها (مصاح). 

كذلك يقال فى الرة عل الدليل الثالك عشر: 

ثم قال: الدليل الرابع عشر وهو الذي عليه التعويل: إن حفظ الدين )١-(‏ من الضرورات الخمسء ولا يتم حفظ دين هؤلاء المسلمين 
إلا بإجبار البهود. 

وافزل: محفوظ لغير إجبار اليهود من ترك المستخم الذي هو غير واجب أو نفاد غير الملتقط المعهود وجعله إجبار الهود من مناسب 
المرسل الملائم غير الظاهرء لأنهم ذكروا في مثاله اعتبار عين العلة (-؟) في جنس الحكم» كاعتبار الصغر في الولاية الشاملة للمال 
والتكاح في تعليل ولابة المال بالصغر» الثابت بالإجماع فاين المنظر من المنظرية؟ فهو محتاج إلى تحقيق» فلم تظهر الكفاية» ومع ظهوره 
فهو مغنى عن التكلفات الواهية لتلك الاستنباطات» وقد اعتبروه في مسائل عدة عند القائلين به. وأما الاستدلال بعلك الاستنباطات 
فعين ظاهن: ع 

ثم قال: الدليل حامس عشر: هب ان له دليل على جواز الإجبار إخ. 

هذه منه تسليم تنزل» وإلا فهو جازم بالوجوبء إلا أنه ناقضه بجعله ذلك للندب والترغيب» ومع هذا فا أفاد في هذا الجواب عما سئل 
عنه أنه هل يجوز الإجبار مع الامتناع» وأما الترغيب فهو مسلك آتحر» وفضيلة لا تتكر» ولا يتكر السائل فضلها وان تنزه المسلمين عن 
ذلك» والإنكار علييم ماذسة تلك. القاذورات الثايئة نحاستا بالضرورة الدينية والأحادية المتواترة العلية من المهمات::والمسارعة إلى 
الخيزات» وى مضاعفة اتفسنات» .والله ربددئ من بشاء إلى مواء'النبين؛ وت ثم بهذا الجواب» 


3- 


.)١55( انظر الرسالة رقم‎ )١<( 

(-؟) في حاشية الخطوط: المذكور في الأصول أن الملائم المرسل ما اعتبر عينه في جذس الخ5» أو جنسه في غير اله5» أو جنسه 
في جنس الخك» وكلام المعترض يسعى بقصره على الأول» وصدوره من مثله عجيب» ول يذكر المعترض هذا في جوابه» وكان اكتفى 
لظهوره عن ذكره كاتيه. 
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الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال 


الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار الهود على التقاط الأزبال 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

فضت اللخطوظ: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: الإبطال إدعوى الاختلال في رسالة إجبار الهود على التقاط الأزبال. 

؟ - موضوع الرسالة: "فقّه". 

م - أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحير» يقول الحقير أسير التقصير» مد بن علي الشوكاني غفر الله لحماء أسألك اللهم العصمة عن 
+ - آخحر الرسالة: أقول: أما من له فهم وانصاف فا أظنه يلتبس عليه الصواب. 

كل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم امعة شبر محرم الحرام 17١5‏ ه. 

ه - نوع اتخط: خط أسخى جيد. 

عذو المتهاتك: ١‏ عفيرات: 1 

ا - عدد الأسطر فى الصفحة: /٠1؟‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها / أسطر. 

- عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول الحقير» أسير التقصير» مد بن على الشوكاني - غفر الله لما -» أسألك اللهم العصمة عن مجبة القيل والقال» وأعوذ بك من تمل 
فرق الطاقة بق أحناء الكزاء. والكذال)فإنك: إن هنديتا إلى معرفة عيويه أنفينا "ضرقنا العكانة إلى ماهر اول نا وألترى وان بصرتها 
ما نجهله من قدورنا ل ير غيرنا منا ما لا نرى» وبعد حمد الله على كل حال والصلاة والسلام على رسوله وآله وصعبه خير حب وآل» 
فإنها جرت مذاكرة بيني وبين بعض الأعلام النحار أوجبت تأليف رسالة سميتها بحل الإشكال في إجبار الهود على التقاط الأزبال» ثم 
مضت برهة من الأيام» فرأيت رسالة )١-(‏ لبعض إخواني من علماء العصرء مستدركا بها على تلك الرسالة» وقد عل الله أني في شغل 
شاغل عن المباراة والمماراة ولكن لما رعذ في بالي» وم عندي أن إجبار الهود على ذلك» واعفاء المسلمين منه من أعظم القرب» 
وأنفس امحاسن» التي ينبغي أن تعد من مناقب العصر وأهله» فإني - كا عل الله - لم أزل 0-0 لتقرير المسلمين على ذلك من أيام 
الوقوف مع الصبيان في المكتب» ورأيت الصغير والكبير» والعالم والجاهل موافقين على ذلك» فداني محبة نجاز هذا المقتصد» ونجاح 
هذا المطلب إلى تبيين ما في رسالة المعترض من الأوهام التى لا يحتمل غذافة أن يعتريباء فتكون من الأعذار عن تنيز هذا العمل» 
ستعينا بالل ومتكلا عليه مققصرا غل الأثقارة باخضر غبار فإن التطوين را أفطى إلى ارين كارن قال رونلا كان الديت 
اقول: الغرض الباعث على هذه النصيحة» والغاية الجاملة عليها إما أن تكون مخافة أن يعمل من وجهت إليه تلك الرسالة بمقتضاها فيرخ 
المتلبيق عن التاويث بالتسانيا» 

(-1) الرسالة رقم (/1510). 

زد تقدم تخ ريجه . 
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ويفرح عليهم من ملابسة ]١[‏ حشوش اليهود» والتقاط أزبالهم» ويأمى الملاعين بالنيابة عن المسلمين قلتم در هذا الناصم» وما أخحض 
نصيحة للمسلمين» وما أغيره على حرمات هذا الدين المتين. 

واما أن يكون الغرض والغاية تنبيه صاحب الرسالة المعترض عليها بأنه غلط في تطبيق هذه الأدلة على ذلك المدلول» وارتكب في 
رسالته ما يخالف المعقول والمنقول. فنقول مستفسرين لهذا الناصم» ومستور بين لزناد هذا القادح: هل هذا الغلط الذي تزعمه» والخالفة 
التي تدعيها قطعيان أم ظنيان؟ لا سبيل إلى الأول لتوقف الجزم ا" 

والثاني ليس من مواطن المناصحة» لما ثبت في الحديث الصحيح (<1) أن المصيب فيه والمخطئ مأجوران» فالظفر بالأجر متحقق بعد 
يذل الوسع؛ لأن الاجتباد لا ثرة له غير الظنون. فإذا ل ثبوت الأجر فكيف يلام طالب تحصيله ويناصم! 
ولو كان الاختلاف في الظنيات مستدعيا للمناصحة لكان كل مجتبد متعبدًا بمناصحة كل مخالف له واللازم باطل بالإجماع» فكذا الملزوم. 
واما أن يكون مراده تنبيه الواقف من سائر الناس غير السائل والمجيب» فيعود الكلام على السالف. 

واما أن يكون مراده تنبيه الخميع فيرد عليه اجميع» وإما أن يكون عزاده 5 قيْل: 

ويبتر (-) للمعروف في طلب العلا ... لتذكر يومًا عند ليل ثمائله 

فهذا شيء لا نرضاه له - عافاه الله - ولا يرضاه لنفسه. 

قال: ولنقدم مقدمة نتضمن آثارًا عن صالحي السلفء قاضية بتورعهم فيما لا نص عليه نبوي إلى آخخر البحث. 


)١-(‏ يبتر هترا والانبتار الولوع بالشىء والإفراط فيه كأنه أهتر أي خرف. 
"لسان العرب" /1١5(‏ 4). 
أقول: ظاهر هذه العبارة أنهم يتوقفون مع فقد النص النبوي عن القضاء بالكّاب العزيز» وهو فاسد بالإجماعء ففى العبارة قصور. 9 
إن هذه المقدمة إِنما تصلح عنوانًا لرد الآراء المحضة» ورسالتنا مشحونة بأدلة الاب والسنة؛ مربوطة بقواعد وفوائد لا يعرف قدرها 
إلا المتأهلون» فكان المجيب 0 - لا يفرق بين الرواية والرأي؛ فإن قال: قد بين عدم انطباق هذه الأدلة على المطلوب فع 
عون ذلك البان نا فل مثفنا ررقن هار كا ستعرفه لا يستلزم أن يكون الحطأ في الاستدلال من قبيل الأخذ بالرأي» فإن تبافت 
بدعوى الملازمة» فقد عرفت من الكلام السالف سببية هذا الااص للأجرى والتورع عن طلب الاجور زهد مذموم بإجماع االمهورء فا 
هذه المقدمة المبنية على أركان مهدمة! فإن قال مسالك المناظرة أربعة [7]: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية» ثم الجدلية» ثم اللخطابية» 
ثم الوعظية؛ وهذا نوع من المسلك الرابع قلنا: فأين المقتضى؟. 
أوردها سعلك وسعد مشتمل 000 ما هكذا با سعد تورد الإبل (د1) 

جرم: 
فتشببوا إن لم تكونوا منهم و6٠‏ إن التشبه بالكرام فلاح 
أقول: الذي صرحت به في أول تلك الرسالة تصريحا لا يلتبس على من له أدنى فهمء أني لم أقف على كلام لأحد من العلماء في إجبار 
الهود على التقاط الأزبال. 
وما كنت أظن أن مثل هذا يلتبس على أحد فانظر - أيها الناظر - إلى هذا الاعتراض الذي افتتح به المعترض رسالته التي حمله عليها 
محبة النصح وأنشد فى عذره: 


(د1) تقدم توضيح المثل مراراء 
واثْما يبلغ الإنسان طاقته ... ما كل ماشية بالرحل شملال )١5(‏ 
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قال: وأقول: لا شك ذو مسكة ودربة إلى قوله» ثم الصغار. 

أقول: قد ذكوت ف تلك الرسالة أن دعوى اختصاص الصغار ببعض ما فيه ذلك» وت دفع الحزية دا لكاجر فياه كا فهمه 
ا معترض ممنوع» ثم أوردت سند المنع» وسقت كلام الأَثَة فأغغخض المعترض عن جميع ذلك» ومنع السند منعا جردا لعدم صىة 
دليله» 00 الجدل. 

ثم جاء بمقدمة النزاع لفعلها دليلاء فوقع في مضيق المصادرة» وهو أيضًا مخالف لما تقرر في عل العقول» فكثر الله في المناظرين من 
أمثاله» وما حمله على ذلك إلا عدم التدبر لكلام خصمه. 

ثم ذكر بعد ذلك معنى الصغار» واستظهر على تخصيصه ببعض أنواعه بما نقله عن المفسرين (-0) والبحر (-") وهو كلام قد عرقاه 
وأشرنا في تلك الرسالة إلى أنه 5 

ثم إن المعترض نقل كلام البحر (-4) في صفة الصغار عند إعطاء الجزية» ولم ينقل ما في البحر في السير من إلزامهم أنواا من 
الصغار» بل لم ينقل ما في الأزهار هنالك» ولعله لم يحضر ليحال الاعتراض إلا ذلك. 

فالك والتلدد حول نجد ... وقد غصت تبهامة بالرجال 

قال: نعم وكل وهذا لا يدل على خصوص المدعي إلى قول: غير محل النزاع. 

أقول: كلا شقي الترديد غير ما أوردناه» بل المراد أن هذا نوع من الصغار المأذون انا ["] بإلصاقه بهمء إلا أن بمنع عنه مانع شرعي» 
ولا مانع فيما نحن بصدده» وعدم اص 

(<1) قال في "لسان العرب" (// ه١"):‏ جمل شمل وشملال وشعليل: سريع. 

(-؟) انظر "الجامع لأحكام القرآن" (8/ .)١١8‏ 

(حع) زور وهع). 

(حة) زهل/ل وهغ). 

رسول الله - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَثْر - وخلفائه بذلك ففخصوصية لا يستلزم عدم الأمس بهء أو الإذن مطلقاء لا سعا مع عدم الحامل 
على ذلك» ها تقرر من أن الناس كانوا في زمن النبوة على عادة العرب الأولى» يخرجون للتبرز حت النساء إلى البرية» كا ثبت في 
الصحيح )١-(‏ من حديث عائّشة» وهذا ظاهر لا سترة به» ولكن الأمى كا قيل: 

واذا كان ف الأناش خلفق ... وة قع الطيش ف صدور الصعاد 

قآل: وقد جاء في كلامه علازمة عي إم. 

أقول: قد تقرر عند علماء البيان أن اللزوم عقلٍ وعرثي» وهذا في مختصر التلخيص وتبذيب المنطق» اللذين هما مدرس صغار الطلبة» فا 
بال المعترض قيد اللزوم» الذي أطلقته في كلامي بالعقلي بغير قريئنة» ورتب عليه الاعتراض الذي ليس له انتباض» وكل ناظر يعلم أن 
من له أدنى تمسك لا يريد في هذا الموطن اللزوم العقلي» فترك التقييد اتكالّا على هذا الظهورء وبيان الملازمة العادية أنه لما كان بقاء 
امف بهل المدن غاية الإضرار جرت العادة بالتقاط جماعة له» فإذا لم يكونوا من الكفار لزم إعادة أن يكونوا من المسلمين؛ 
لعدم وقوع الالتقاط في العادة من غير نوع الإأسان» ودفع الضرر عن اهل المدن هو المقصود الاهم من ذلك» وإيقاد اخمامات به» 
إنما هو لإذهاب عينه» وتحصيل الأجرة للمباشرين» ثم إن المعترض جعل الواسطة القادحة في الملازمة إيقاد المامات بالحطب»ء ولا 
يشك عاقل أن الواسطة بين التقاط الكفار والمسامين إما ترك الالتقاط من اجميع أو التقاط غيرهم إن فرضء لا إيقاد المامات فإنه 
قال: لازم لترك اجميع الذي هو الواسطة» فلا أزيد الناظر على إيقّافه على هذه الملازمة» وما أدري على ما أغبط المعترض. 

يقولون أقوالًا ولا يعرفونها ... ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 

قال: أول ما نورده عليه الاستفسار إلى قوله: إن هذا لشي؛ عيبٌ. 


ل 
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(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم )410٠(‏ من حديث عائشة. 
أقول: سامنا أن الآية واردة على ذلك السببء فالذلة لا تختص بفرد معين دون غيره إلا بدليل» وقد تقرر في الأصول عدم القصر على 
السبب» وتقرر أن قصر الذلة على مجرد إعطاء الجزية» والفقر» والمسكنة تح محضء فا هذا الكلام الذي لا نفاق له في سوق الجدال 
واللخصام؛ ثم رتب على هذا الكلام أنه إخبار به ولا تكليف به وكأنه ظن أن التكليف مقصور على الواجب [4] وهو فاسد يدفعه 
إطباق أثة الأصول على شموله لغيره من الأحكام. 
ثم قال: فكيف يقال أنه يحب إجبار الييود» وأنت تعلم أن السؤال الذي أجبنا عليه بالرسالة نما هو في مطلق ما يدل على الإجبار» فا 
دل على الوجوبء أو الندبء أو أعم منبما - أعني الجواز - فهو صالح لجعله جوابًا؛ لأن السائل لم يسأل عن خصوص ما يدل على 
الوجوبء ولا اقتصرت في الجواب على هذا الصنف» بل جمعت بين جميع أنواع الجحواز» و أقصر في بيان هذا الأ بعل جعل له 
عنوانًا لتلك الرسالة» وتص ريحي به قبل الشروع فيباء وقد وهم علي المعترض وهم فاحسّاء فواخذني في كل دليل لا يدل على الوجوب» 
وما أدري ما الحامل له على هذه التعسفات» فإن كان مجرد المعارضة من غير مبالاة بما وقم من اللبط واقلطء فا :هذا وات أهل 
العلم والإنصاف. 
إنك إن حملتني ما لا أطيق ... ساءك ما سرك مني من خاق 
وغاية الأمس أن الرجل يريد أن يدل دليل على هذه الخصاة بخصوصهاء ولو كان ذلك شرطًا في التكليف لاستراح الناس عن أكثر 
التكاليف» ومن بلغ به الأمى إلى هذا الحد لم إستحق المراجعة. 
قال: وإن قال: الاية خبر في معنى لعن إل قوله: من لغة او شرع. 
أقول: بطاله إدلالة هذه الآية على المطلوب بقوله: لأنه لم يأمى به النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - من الغرائب» فإنه لا شك بعد 
تسليم دلالة الآية على الإذن بضرب الذلة العامة عليهم» أو الإذن يجنسهاء أو الأمى بأحد الأمرين أنها متناولة للفرد الكامل من أفراد 
الذلة تناولا أوليّاء إلا أن ينبى الشارع عنه» وتوقف ذلك على أن النبى - صلى الله 

عليه وآله وسل - أمى به ببخصوصه» أو أن الدليل دل عليه بخصوصه أمى يعرف اختلاله صغار الطلبة. 
إذا رام التخلق جاذبته ... خلائقه إلى الطبع القديم 
قال: وقد ركب قياسًا منطبمًا إلى قوله: ولنا أن نعارض ذلك القياس. 
أقول: لا يخفى عليك أن الجواز أعم من الوجوب» وأن الواجب جائز» فاختيار لفظ الجواز في تلك المقدمة لشموله للوجوب والندب» 
ومجرد الجواز بلا تقيبد. فإن كانت الآية أمرًّا في معنى اللخبر فكيف يقال الكبرى ممنوعة! بل يحب إبدالها بقوله: وكل محصل للذلة 
واجب» واطلاق لفظ الجائز على الواجب جائز ئز بالإجماع. 
ولو سلم عدم صححة التعبير بالأعم عن الأخص لعدم استازام وجوده فلا يكون إلا مجاراء لما كان في الاقتصار على أخف مما يدل عليه 
الدليل ضير. _ 
وناك الح كرة خي و فلا تلك وي كا العين [] يلفط عام ثم إيراده على الكبرى بعد تأسليمه لما اشهّلت عليه : من الحتم في 
زعمه لزوم منعهم من اللأكل» والمشرب» والملبس» والمعاملة» من ألفش الأوهام التي أوقع في مثلها عدم التأمل. 
وقد صرحت في تلك الرسالة (- )١‏ بما ييحسم هذا الإيراد فقّات: بل المراد الذلة الناشئة عن أي سبب كاأن من الأشنات التي لم يمنع 
الارخ ات بحروفه. 
وكل ما أورده المعترض مستثنى من تلك الكلية لمنع الشارع منه؛ وليس الالتقاط من هذا القبيل» لما عرفت من عدم الاحتياج إليه 
في زمنه - صل الله عليه واله وَسَلْر -» وشدة الحاجة إليه في المدن في هذه الأعصار» لا لإيقاد الجامات كا ظنه المعترض» بل لما في 
رك من الضرر العام» فا هذه التخليطات التي يكبر المعترض عنها!. 
يابى الفتى إلا اتباع الحوى ... ومنيج الحق له واضم 
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قال: ولنا أن نعارض ذلك القياس بقياس من الشكل الأول» بأن نقول: إجبارهم 


.)١55( رقم‎ )١١( 

على الالتقاط غير مأذون فيه من الشارع» وكاما ل يأذن فيه الشارع حرام. إِعّ. . . 

أقول: قد عرفت هما سبق» ومما سيأتي بطلان الصغرى» وأن الالتقاط مأذون به» وليس للمعترض متمسكء إلا أن النبي 0 ال 
عليه واله وسَلّر - لم يأ به بمخصوصه؛ وقد عرفت بطلان هذا الاشتراط. 

وأما الكبرى فمنوعة» والسند إجماع المسلمين» إلا من شذ أن الحل لا يتوقف على الإذن» وأن البراءة الأصلية كافية» لا سا مع 
اعتضادها بكليات وجزئيات من الكماب والسنة» وليسارع المعترض - عافاه الله - إلى تصغير عمامته» وتقصر ذيله» وترك أكل المحور» 
وتزك افترائن_القياب الحشرة بالعطي»+ وترك شرب القهوة» إلى مالا نباية له من .هذا الخنس» .لأن الشارع لم يأَذن بشيء منها؛ فهي 
حرام» وهو قائل بذلكء والعلم العمل» والإنسان أحق الناس باتباع قوله: ونحن لا ترى صحة ذلك» فلا يلزمنا إذا عرفت هذاء فقوله: 
وكل مالم يأذن فيه الشارع حرامء وجعله كبرى لصغرى ذلك القياس» مع ما فيه من عدم التكرار المعتبر من الأدلة الدالة على يال 
خبرته بالفن» وللّه دره» وهكذا وليكن التحقيق» والله يعلم أني أكره إطلاع الناس على هذه السقطات المضحكة» ولكن البادي أظلىء 
ولولا أن اعتراضاته قد وقعت إلى يد غيري قبل وقوعها في يدي لناحعته باللسان» وتركت شغله وقت فيما لا طائل تحته. 

ولو منح الله الكال ابن آدم ... خلده والله ما شاء يفعل [5] 

قال: وفسر الاية بما هو يدندن حوله. 

أقول: أما الأدلة الداله على النكرة تأتي بالعموم» فقد ذكر الأئّة في مثل أن جاءك رجل فأكرمه» وفي مثل: إن جاء 5 فاسق بنبأ» في 
أمثال ذلك كثير» حتى لقد احتج السيد علي بن مد بن أبِي لقم في رسالته التي أجابها العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بمثل ذلك» 
فسلمه في العواصمء مع استككار من الاعتراضات والمناقشات. ومن تتبع كتب التفسير في نظائر المدعي» وكذا كتب البيان وغيرها علم 
صعة ذلك. 

وما أسرع ما ذهب من حفظ المعترض ما ذكزة العلامة. ...5 ...6.2.6 6 .م.م مممممام رةه 

الزخمشري (1) في قول الله: إعلمت نفس ما أحضرت| (-8)» وما ذكره أهل الحواشيء ولم يمر بنا إلا أيام قلائل من قراءة ذلك 
البحث نحن وهو على شيخنا العلامة» فإن قال: هذا ليس من ذلك القبيل فعليه البيان» على أن ابن كثير قد صرح في تفسيره بأن 
الحزي عام» ونعم السلف لنا في ذلك. 

قوله: فن أي لنا التكليف بما دلت عليه الآية؛ إذ لا صيغة أمى إعٍ. 

قلنا: الدليل على الإجبار أعم من ذلك» وقد أسلفنا ما فيه كفاية» وغاية الأمى أن المعترض في هذا البحث وما بعده. . . إن الرسالة 
عول على المنوعات المجردة» وهي غير مقبولة على الأسانيد» وسنجاريه على مشيه. 

قال: وأستنبط من الآية أن كل فرد نه ثم نقل من القاموس (-") معنى الغلظة» وأغلظ له وعليه» ثم نعم لفهمه السليم أن صاحب 
القاموس جعل أغلظ مطلقًا ومقيدًا خاصًا بالقول وهذا من أقبح الغلظ؛ فإن صاحب القاموس (-4) إِنما جعل المختص بالقول أغلظ 
له ولا نزاع فيه» وأما أغلظ عليه فهذا إمام اللغة والتفسير جار الله (-5) يقول في كشافه (-1) في تفسير هذه الآية نفسها ما لفظه: 
جاهد الكفار بالسيفء والمنافقين بالاحتجاج» واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به من القَتال وا محاجة» ثم ذكر 
روايات عن. 226-6يث مث مامه 

(-1) في "الكشاف" 0 

(-؟) [التكوير: .]١4‏ 

قال: فإن قلت: كل نفس تعلم ما أحضرت» كقوله: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) [آل عمران: .]٠‏ لا نفس 
واحدة فا معنى قوله: (علمت نفس) قلت: هو من عكس كلامم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه. . . 

قن ار 


(2ي) أ الإغتهرى: 

المفسرين »)١<(‏ وأنت تعلم أنه تصريح منه بأن الغلظة المأمور بها تكون في الأقوال والأفعال» وهو الإمام الذي جعل استعماله بمنزلة 
روايته» وصرح أيضًا في تفسير: إعليها ملاتكة غلاظ شداد] (-0) فقّال ما لفظه (-”): في إجرامهم غلظة وشدة؛ أي: جفاء وقوة» 
اقول: إذا ان العزة من اوصااف المؤمنين» والذلة من اوصااف الكفار» 3 ف غير هذه الاية» فإجبار الييود على ملازمة هذه الصفة 
التي أخبر الله بها جائز» ومنع المسلمين عن الأمور التي تقدح في العزة جائز فكيف قلت: ليس الخوابية مطلقا السقال! وقاءذت 
الجيب إن لم يفهم غيوة ها اراك 

قال: ودندن [/] حول ما أراد إلى آتمر البحث. 

أقول: قوله فن أبن لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود بعد أن سل أن خبر في معنى الأعى من العجائب» فإنا إذا أمرنا بجعل 
الإسلام عالياء ونبينا عن أن يكون شيء عاليا عليهء ففى تنزيه الكفار عن هذه المهنة اللحبيئة مع وقوع المسلمين فيه إعلاء لهم على 
المسلمين ظاهر» وهو منى عنه» ومأمور يخلافه» كيف لا يكون ف الحديث دلالة على المطلوب!. 

قال: ومراده أن أهل الإسلام إلى تحر البحث. 

المعترض كيف جعل الأعى باضطرار الههود 

(<1) (*/مد): سورة التوبة. الآية (/1). 

ال نك 

(-م) أي الزمخشري بي "الكشاف" (5/ .)١151١‏ 

(دع) الرسالة رقم زكدل). 

إنخ» فهو يدلك على عدم التدبر للأصل المعترض عليه» أو عدم الفهم» وقد سمّنا ومللنا من إبطال كلامه» حتى لقّد وددت أن أجد 
قال: هنا حكاية صحيحة إلى ار الكلام. 

أقول: المصلحة متحمّقّة هاهناء ومسلك المناسبة )١-(‏ مقتضى للإلجاء والالتزام ملتزم لا يستثني منه إلا مانع منه الشارع» أو منع 7 
العمّل. ١‏ 

وقوله: ولعل هذا لا يقوله أحد إِعك ممنوع» والسند ما سلفء قال: وطول في ذلك وأراد أن فيه دليلا إلى آخخر البحث. 

أقول: لا شك أن حديث: "نزلوا الناس منازلهم" (-؟) دال على المدعي وعلى غيره إلا ما خصه دليل» وتبين أنه ما يختفر فيه التفزيل» 
وهذا لا يكره المعترض» ونحن نسل الإفراد من المكاسب التى أقر الشارع عليهاء إذ فرض تلبس المسلمين بمكسب يتنزه اليهود 15 نحن 
بصدده؛ وندعي دخول محل النزاع بحث الحديث» فكيف يقال لا دلالة فيه على المطلوب! ثم أين لنا - أيبا المعترض - أي خصلة أشابه 
هذه المكاسب التي تنزه الهود عنهاء وتلبس بها المسلمون» وأقرهم السلف واخلف عليهاء وأجمعوا على ذلك! فلا أقل لمدعي الإجماع في 
ذلك. ١‏ 

قوله: تنزيل الناس منازلهم ممكن بدون إجبار البهود بالعدول إلى الحطب أو غيره. 

قلنا: قد عرفت ما على هذا الكلام فلا نعيده. 
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قال: وهذا لا يصلح جوابًا إنم. 

أقول: إعفاء المسلمين عن ذلك يفضي إلى الإجبار» والواسطة التي يتعال لما المعترض غير صعيحة. 

(-1) تقدم توضيحه. 

(5؟) تقدم تخ ريه . 

ومن أعجب الأمور أن المعترض أورد في أول هذه الرسالة آثارًا دالة على تجنب الرأي ثم اعتذر عن الأدلة التي أوردناها من الاب 
والسنة ببذه الأعذار الباردة» ثم مال هاهنا إلى محض الرأي فقال أو قال: إن عمّد الأثمة الصلح إع. 

لا ته عن خلق وتان مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم 

قال: يقال له: نعم إلى اخحر البحث. 

أقول: قد عرفت تمسك المعترض لهذا المنع المجرد في جميع هذه الأبحاث» وعرفت ما عليه» وقد طال الكلام. 

قال: وأقول: محفوظ بغير إجبار الهود إعل. 

أقول: هو من ذلك المنع الذي عرفناك» وأي حفظ إدين من تلوث وباك المسلبين والكفار» وترك المستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط» 
لما عرفت من أعظم فوائد الالتقاط دفع مضرة المسلمين التي تحصل بعدمه» ثم استتكر جعل الييود من المناسب المرسل» وذكر المثال 
المعروف في الأصول [9]» واستبعد إمكانه في محل النزاع» حتى كان اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصغار أمى لا يمكن ولا 
ل متام مكل لزنه إلا فوس اور انعرف 

أقول: قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقطء وعلى تسليٍ الجزم به» فكيف يناقضه التنزيل إلى 
الندب» وكيف خفي هذا على المعترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدنى متأهل. 

وقوله: ومع هذا فا أفاد في هذا الجواب. 

أقول: أما من له فهم وإنصاف فا أظنه يلتبس عليه الصواب. 

كل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم اجمعة شبر محرم الحرام سنة .]٠١[ ١١١5‏ 


0١‏ إرسال المقال على إزالة الإشكال 


(159) “اع ١/-‏ 
إرسال المقال على إزالة الإشكال 
تاب 


عيذ الله ن فنس بن تق 

حققه وعاق عليه وتخرج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

وصف اللخطريل: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: إرسال المقال على إزالة الإشكال. 

١‏ - موضوع الرسالد "فقه". 

م - أول الرسالة: "سم الله الرحمن الرحي" 5200 العالمين» اللهم وفقنا إلى أوضم السبيل» واجعل كاب المنير لنا خير دليل. . 
٠6‏ .فى 7 5 

ه - اخخر الرسالة: انتبى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الية الحرام سنة ه٠؟»‏ وكان انتّبى نقلها من السواد إلى البياض اخر يوم 
الاحد من خامس مرم الحرام سنة ١١١5‏ ستة واثنتا عشرة مائة. 

ه - نوع اتخط: خط أسخي جيد. 
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5 - عدد الصفحات: ١6‏ صفحة. : : 
/ - عدد الأسطر في الصفحة: 5 سطرا ما عدا الصفحة الآولى فعدد أسطرها ثمانية. 
6 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 
4 - الرسالة من امجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. 
سم الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» اللهم وفقنا إلى أوضم السبيل» واجعل كابك المنير لنا خير دليل» وارزقنا فهم معانيه» والوقوف عند أوامره 
ونواهيه» واللزوم لحدودهء والثبات عند نصوصه» والتوقف عند متشاببه» والتحرز عن القول فيه بالرأيء وأنه وصل من القاضي القطب 
الرباني مد بن على الشوكاني رسالة )١-(‏ في معنى إجبار الييود على التقاط الأزبال» ولقد أجاد وأحسن الانتقاد» واستخرج بذكائه 
بنات أفكار كواعب أبكار عن اجتلاوها على العلماء النظار» وخفيت محجاتها عن الأبصار. ولقد دل على طول باع وكثرة اطلاع: 
فلله دره والله دره. ١ ١‏ 
ولا شك ان ما ذهب إليه حسن ]١[|‏ إلا انه م بحل شكال ذلك الإشكال» و تيفك تكلم الأقفال» إذ اشكل على بعض من اطلع 
عليها بعض ما فيهاء وما أسند مقدماته إليهاء فطلب القاضى بيان ذلك من القاضى - حماه الله وكثر من فوائده - لا قصد الجدال» بل 
هداية إلى أحسن مثال؛ وللاجتماع على ما به حل العقال. ْ 
قال: الدليل الأول: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون!| (5؟) ضرب الله - جل جلاله - لجواز مصالحة الكفار غاية هي 
إعطاء الجزية» وقيدها باجملة الحالية وهي قوله: |وهم صاغرون] إشعارا بأن مجرد إعطاء الجزية غير كاف في جواز الموادعة والمصالحة 
وحقن الدماء» وجعلها اسمية تنبيها على دوام الصغار لهم وثباته كا قرره أعة البيان إخ. 
أقول: الملة الاسعية لا شك أنها تدل على الدوام والثبوت إذا كان خبرها اسماء لكن إذا وقعت حالا تصير كالشيء المبتدئ به الذي 
تجدد وقوعه ني تلك الحال» من دون نظر إلى الدوام وعدمه» ولذا قالوا: إنك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا 
(-1) الرسالة رقم 5 


(-5) [التوبة: 9؟] 
الوصف حال مباث شرة الفعل» فهي قيد للفعل» وبيان لكيفية وقوعه» بخلاف النعت» فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف إذات 


المنعوت من غير نظر إلى كونه مباشرا لفعل اوقو اتن ولهذا جاز أن يقع الأسود والابكن: والطويل والقصير» وما أشي ذلك 
من الصفات الت لا انتقال فيها نعتا لا حالا. 

وأما الدوام فعلا يعتبر هناء وإن اعتبر فليس مقصودا أولا وبالذات» فإن أريد الدوام هنا بالفعل فهو ممتنع» وإن أريد بالقوة» فلا نزاع 
كا سيآني. 

قال في دلائل الإعجاز :)١-(‏ إذا قلت: جاء زيد وهو مسرعء أو وغلامه يسعى بين يديه» أو وسيفه على كتفه كان المعنى أنك بدأت 
وأثبت الجي ء ص ثم استأنفت 0 وابعدأات إثياتا ثانيا لما هو مضمود الحال» ولهذا احتيج إلى ما يربط الله الثانية الوك جي ء بالواو 
> جيءاا في كرا 1 ا ا 6 

الاستعمال»؛ للأنه بمنزلة قولك: جاء ني ريد وهو متقلد سيفه » ورج وهو لالس التاج 42 أن المعئى عل استئناف كلام وابتداء إثيات» 
وأنك لم ترد جاءني كذلك» ولكن جاءني وهو كذلك انتبى. 

فعرفت من هذا أن المعنى في قوله تعالى: | وهم صاغرون] على استئناف [؟] كلام وابتداء صغار عند إعطاء الجزية من دون نظر إلى 
الدوام وعدمه» وهو ما فهمه السلف الماضون - رضي الله عنهم - وفهمه إمام البيان والتفسير الزعخشري (-") رحمه الله تعالى إذ قال: 
أي تؤخذ منهم الجزية على الصغار والذل» أن أت بنفسه ماشيا غير 


(-1) (ص14؟) لأبي بكر الجرجاني. 


ع 
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(-؟) أي الجرجاني في "دلائل الإعاز" (ص .)٠١١‏ 

(دع) في "الكشاف" (0/ ؟2). 

راكب وإسلمها وهو قاتم» والمستلم جالس» وأن يظثل تلتلته ويؤخد بتلبيبه ويقال له أد الجزية وان كان يؤديها ومح في قفاه انتهى» 

وقال الفقيه يوسف في القرات )١-(‏ في تفسير هذه الآية ما لفظه: وفي هذه اجملة حكان: الأول: وجوب قتال من هذه صفته حتى 

يخرج عن هذه الصفة بالإسلام» أو بيذل الجزية فيقر على ذلك» وان كانوا يرتكبون من المتكرات العظاكم من الكفر» وشرب امر» 

وأكل ارين وغير ذللفه ا ش ا 

ومثل هذا لا يكون في حق من أسلٍ أن يؤخذ منه عوضء ويقر على المعاصي؛ لأن الشرع قد ورد ببذاء ولا بد ان يكون مصلحة وان 
جهل وجههاء مع أن إقرارهم بالجزية قد يكون لطفا لنا بالشكر على قهرهم» ولطفا لحم يكون لحم باعثا على الدين لأجل الخالطة» انتبى. 
وقال السيوطي (-5): قوله تعالى: |وهم صاغرون| أخرج ابن أبي حاتم (-") عن المغيرة أنه قال لرستم: أدعوك إلى الإسلام» أو 

تعطي الجزية وأنت صاغ» قال: أما الجزية فقد عرفتها فها قولك: وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك 
دع)ء, 

0 أبو الشيخ (-5) عن سعيد بن المسيب قال: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء 

(-1) الفرات اليائعة المصطفة من آي القرآن امجتناة من كلام الإله الرحمن" مؤلفه: يوسف بن أحمد الثلائي الجني. 

مؤلفات الزيدية (91/1"). 

(د) في "الدر المنثور" (4/ .)١58‏ 

(حد) في تفسيره (5/ ١/8١‏ - 81ل10» رقم .)٠١٠١45(‏ 

(45) عق آي سعد قال: بعث المغيرة إلى رسترء فقال له رستم: ما تدعو؟ فقال له: أدعوك إلى الإسلام» فإن أسلمت فلك ما لنا 
وعليك ما عليناء قال: فإن أبيت؟ قال: فتعطى الجزية عن يد وأنت صاغرء فقال لترجمانه» قل له: أما إعطاء الجزية فقد عرفتباء فا 
قولك وأنت صاغر؟ قال: تعطبها وأنت قائم وأنا جالس» وقال غير أبي سعد: والسوط على رأسك. 

(-ه) عززاه إليه السيوطى في "الدر المثتور" (5/ 159). 

الحزية لقوله: كو بطر الجزية عن يد وهم صاغرون! )١-(‏ فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ منهم بإهانة فيجلس الاخذ» ويقوم 
الذي» ويطأطئ رأسه ويحنى ظهره؛ ويضعها في الميزان» ويقبض الآخذ ححيته» ويضرب لهزمته» ويرد به عليهم النووي (-؟) حيث 
قال: إن هذه هيئة باطلة. 

واستدل بالآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن مفهومما الكف عنهم عن أدائباء ومن الكف أن لا يجلوا. 
ومن قال: هي عوض حمّن الدم فلا أجرة الدار انتبى» والمراد من ذلك أنه يعطونها في حال هم صاغرون فيه أي صغارء إذ اجملة 
الحالية إنما يقيد العامل بمضمونهاء فعنى وهم صاغرون في حال صغار. 

ولا يخفى أن لفظ صغار يصدق بأدنى شيء من الصغار» ولا يشترط أن يخلفه شيء اومن الصعان. 

وأما ما لحظ إليه من الدوام أي دوام كل صغار على كل فرد» فإن أراد الدوام بالفعل فلا يقول له لما يلزم عنه من اللوازم» وإن 
أراد بالقوة فلا نزاع. 

وما في القوة ليس واجب الوجود. 

قوله []: واعتبار السكاكي» والشريف» وصاحب الجاز للمقامات غير قادح في المطلوب لقضاء المقام بذلك بلا نزاع فهو إجماع. 

أقول: هذا الزخشري وغيره لم يفهم ما فهمته من دوام الصغار» وعموم أنواع 

(-1) [اقديةة 14]. 

(-5) في "روضة الطالبين" :)15/1١(‏ حيث قال: هذه الميئة المذكورة لا نعلم لها على هذا الوجه أصلا معتمداء وإنما ذكرها طائفة 
من أصحابنا الحراسانيبن» وقال جمهور الأصحاب» تؤخذ الجزية برفق» كأخذ الديون» فالصواب الجزم بأن هذه الحيئة باطلة مردودة على 


ددن 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


من اخترعهاء ولم يتقل أن النبي صَلٌّ الله عليه وَسَْرَ ولا أحد من الخلفاء فعل شيئًا منها مع أخذهم الجزية. 
الصغار لكل فرد في كل» فسبنا الزمخشري )١-(‏ مخالفا وقامعا في الإجماع» فكيف والخالف غيره كثير. 
قوله: واهمال اعتباره أي اعتبار الظاهر فيما نحن فيه مستازم لجواز تقرير بعض اهل الذمة بلا جزية ولا صغار وهو باطل. 
أقول: هم لا يبملون اعتبار الظاهرء أما في جانب الإعطاء فليا يجيء أنها من كل حالم دينار (-؟) وأما اعتبار كل صغار بالفعل 
لكل فرد على جهة اللزوم في حال الإعطاء والا 
(-1) نظن الكشاف (م/ «م). 
)١-(‏ أخرجه أبو داود رقم )١515(‏ والترمذي رقم (7؟) والنسائي (0/ 5؟) وابن الجارود رقم )١١١4(‏ والدارقطني (؟/ 
"١٠رقم‏ ) والحا ثم في "المستدرك" (1/ موك والبميتقي (غ/58)» ور(و/؟و١)‏ وأحمد زه/ 5٠١‏ والطيالبي (0/1:؟ 
رقم 90/0 - مئحة المعبود) وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ »)١517 - ١55‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 7١ - 7١‏ رقم 
201 وابن ماجه رقم 006 يتاذ أن الي صل اله عه وَسَلْرَ لما وجهه إلى المن أمره أن يأخذ من البقر من 
كل ثلاثين تبيعا أو تبر تبيعة ومن كل اربع مسنة» ومن كل حالم؛ يعني محتلما - دينارا أو عدله من المعافر» ثياب تكون بالمن". 
وهو حديث صحيح. 
قال ابن قدامة في "المغني" (1/ و١٠‏ - )5٠١‏ وفي مقدار الجزية ثلاث روايات: 
١‏ - أنها مقدرة بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص منه» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي صل الله عليه وسَلَرَ فرضها مقدرة بقوله 
لمعاذ - تقدم -: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. فداه 
وفرضها عمر محضر من الصحابة فلم ينكر عليه» فكان إجماعا. 
؟ - أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصانء قال الأشرم: قيل لأبي عبد الله: فيزداد اليوم فيه وينقص؟ 
يعني من الجزية» قال: نعمء يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم» على ما يرى الإمام» وذكر أنه زيد علهم فيما مضى درهمان» عله 
خمسين» قال اللحلال: العمل في قول أي عبد الله على ما رواه الماعة» فإنه قال: لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه 
عنه أصحابه في عشرة مواضعء فاستقر قوله على ذلك» وهذا قول الثوريء وأبي عبيد؛ لأن النبي صل الله عليه وسَلَرَ أمى معاذا أن يأخذ 
من كل حالم ديناراء وصالح أهل نجران على ألفي حلة النتصف في صفر والنصف في رجب. 
وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: 
دقل الدى قانية اوأريعية ذرهاء 
- وعل المتوسط أربعة وعشرين درهماء 
- وعلى الفقير اثني عشر درهما. 
وصالح بفي تغلب على مثل ما على المسلمين من الزكاة» وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام. 
قال البخاري في صحيحه (4/ »)١١1‏ قال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح» قلت لجاهد: ما شأن أهل الشام علهم أربعة ذثاتيرة وأهل 
7 علبيم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار» ولأنها عوض فلم لتقدر كالأجرة. 

أن أقلها 'مقدر بدينار» والكاريها غير مقدر» وهو اختيار أبي برء فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان»؛ لأن عمر زاد على ما فورض 
9 الله ص الله عليه سل ولم ينقص منه» وروي أنه على مانية وأربعين» لفعلها حمسين. 
فليست يجزية فلم يقل به أحد» ولا دليل على وجوبه؛ لأن الصغار الحاصل للكل المجموعي» أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من 
ذلك» غاية ما يام من ذلك جواز تقرير بعض أهل الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستلزم. 
أواتقال؛ الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية» إذ الواقع أنهم يعطونها وهم في حال صغار» ولا يخفى أن نزع العمامة 
عنهم صغار ثابت لازم لهم؛ مقارن لإعطاء الجزية» كذلك لبس الغيار صغار. 
الزنار (-1) المعروف صغار. 
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كذلك الفقر والمسكنة والذلة التي ضرب الله علههم صغارء هذا مما هو ثابت بالفعل فى عامة الأحوال» وتقارن إعطاء الجزية» وأما ما 
هو ثابت في بعض الأحوال فكثير. 

قوله: واذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ييفك عن الصغار بحكم الشرع» وأن الصغار هو الذلة والإهانة كا تقرر في اللغة» 
فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك» 


(-1) من زتره ملأه» وزتره الرجل ألبسه الزنار» وهو ما على وسط النصارى والمجوس. 

'القاموس" (ص 4١ه).‏ 

اموق ب الحزية اهذا بظاهر التقييد تمنوع؛ لأن الأولى تحم حض» والثانية يفت في عضدها أنه يصدق على الذي أنه معط للدزية 
قٍ جميع أوقات المصالحة» والا زم بطلان مصاحته» واهانته ف وقت عدم الإعطاء بالفعل وهو باطل. 

أقول: أما كونهم لا ينفكون عن الصغار والذلة بالقوة فسلم» وأما عن الصغار والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك. 

قوله: اخذا بظاهر التقيبد ممنوع. 

أقول: لا ملجئ إلى مخالفة الظاهر وما أطبق عليه المفسرون وعلماء المعاني والبيان. 

فول لآق الأول تح محض يعني اختصاصها الصغار ببعض ما فيه الصغار. 

أقول: هكذا فسره السلف بصغار مخصوص حال إعطاء الجزية» واو قلنا بعدم الاختصاص لم يازمنا إجبارهم على التقاط العذرة» إذا 
ما صدق عليه الصغار كان ف المقصود. 

قوله: والثانية يفت في عضدها أنه [4] يصدق على الذي أنه معط لجزية في جميع أوقات المصالحة. . . إنل. 

أقول: لعله يريد أن القول بأن الصغار بالفعل بمنع اعتبار الإعطاء بالقوة» ولا يلزم ذلك؛ لأنا نقول: إن الإعطاء في الآية بالفعل» 
والصغار الذي هو قيد الإعطاء كذلك بالفعل» وإذا حصل الإعطاء والصغار بالفعل صدق عليهم أنهم معطون بالقوة» وصاغرون 
بالقؤةه 3 لكاقت بالفعل وكانت بالقرة ولا شكين. 

قوله: إذا عرفت هذا علمت أن إعفاء الهود عن التقاط الأزبال الذي هو أعظم أنواع الصغار وأهمها لا سا مع استازامه لإلصاق هذا 
العار الحادم لكل شعار بالمسلمين لا محالة يعود على الغرض المقصود من المصلحة الباعثة على المصالحة بالتقص. 

ال الإجماع حاصل على جواز تاييد صلح الكّابي )١-(‏ بالجزية وانواع الصغار 

(-1) قال آبنَ قدامة في "المغني" (1/ :)7١1‏ ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: 

الأول: أن يلتزموا إعطاء جزية في كل حول. 

الثاني: التزام أحكام الإسلام» وهو قبول ما يح عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)) ا 4 

رقرله صل الله له عليه وس "فادعهم إلى أداء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" ولا تعتبر حقيقة الإعطاء» ولا جريان 
الأحكام؛ لأن لا الجزية إنما يكون في آخخر الحول» والكف عنهم في ابتدائه عند البدل» والمراد ب بقوله: (حتى يعطوا الجزية) أي 
يلتزموا الإعطاء ويجيبوا إلى بذله كقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلوا سبيلهم) والمراد به التزام ذلك دون حقيقته. 


غخصوصة من أنواع الصغار لا على إلزام أعظم أنواع الصغاره فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج إلى دليل؛ أو على فرض ثبوت دليل 
فقّد جعلوا عمل الامة بخلاف الدليل علة فيه. 

ثم يقول بعد ذلك: إنه لا فرق عند من له فهم بين إخراج اممقوئن ووضع ما فها من الأمواك» .وين النغاط الأزيالأووضعها في اخمام» 
وقد أباح الشرع الأول» ولم يمنع من الثاني» طٍِ يأعس النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ الهود بإخراج الحشوش» ولا بالتقاط الأزبال إلى 
الجامات» :ولا أجد مرخ الصحابة :ولا اتخلفاء الأربعة مع اتساع بسطتهم على البلاد» ولا فهموا من هذه الآية ما فهمه القاضي - حماه 
اله - ولا يقول أحد أن المامات لم تكن توجد ذلك اليوم» ولا يقول أحد أن الأموال كانت لا توضع فيها الأزبال. 
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قال ان حتر: قوله: وأما سميد الأرضن بالزبل خائن قال الإمام: لم بمنع منه أحد لحاجة القريبة من الضرورة» وقد نقله الأثبات عن 


١ 51-9 3 03‏ سه سم ع ديه م 5 

اصحاب رسول الله صل الله عليه واله وسلر انتّى » قل رواه البييقى (د1) من حديث سعد بن ابي وقاص. 
وروى عن ابن عمر خلااف ذلك غلك وووووووووووووووووووووووويووة 

ب 


(<1) في "الستن الكبرى" (4/+1) كان سعد بن أي وقاض: - رطى الله عنه - .مل مكل غرة إلى أرضن له. 

قال الأسمعي: العرة» هي عذرة الناس. ْ 

الشافبي (<1)» وأسنده عن ابن عباس مرفوعا سند ضعيف» ولفظه: "كا نكري الأرض على عهد رسول الله صل الله عليه واله 
عر نشرط عليهم ألا يزبلوه بعذرة الناس (-5) انتبى كلام ابن حجر» وقد سمعت أن إسناد هذا الحديث ضعيف»ء وأن المروي عن 
ابن عمر بصيغة القريض» وأن المروي عن الإثبات جواز تسميد الأرض بالزبل. 

وقد استئنى أهل الفقه من عدم جواز الانتفاع بالنجس أمورًا. 

منها: تسجير التنور بالعذرة» ومن المعلوم أن المتسجر للتنور ليس يبوديا ولا نصرانيا وكذلك الاستصباح بالنجس فا أباحه الشرع فليس 
فيه قا “ونا أذة فيه فلا يحسن معه إلا الانقياد والتسليم» وقد علم القاضي [ه] أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ببص الحديث الذي 
هذا لفظه. 5 

وأن اختلاف هذه الأمة رحمة. 000 ٍ 

والقضاء بإجبار أهل الذمة على ذلك» وأنه واجب متحتم يقضي بأن الآمة أجمعت على خطاء وسكتت عن عارء لا شرف للإسلام 
معدة وقد قال الله سبحانه وتعالى: |اليوم أكلت لك دينم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لك5 الإسلام دينا| (-م). 

إوما آتا م الرسول نفذوه ما نبا كم عنه فانتهوا] (-). 

قال: الدليل الثاني: قال الله تعالى: |وَضْرِبت عَم الذلة والمسكنة وَبَامُوا عضب مِنَ الل (-ه) ثم نقل تفسير جار الله (-5) للآية 
الأولى» ولم يكله» وتمامه: فاليهود 


(دص) رس البهيقي في "السنن الكبرى" (5/ )١9‏ عن عبد الله بن ديار عن ابن عمر كان يشترط على الذي يكريه الأرض أن 
لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء. 

(-5) أخرجه اببيقي في "السنن الكبرى" (5/ 1"9). 

(حس) [المائدة: 0]. 

(د) [|الحشر: 7ا]. 

(ده) |البقرة: 51]. 

(-5) أي الزمخشري بي "الكشاف" /١(‏ 075 ؟). 

صاغرونء إذا لا أهل مسكنة ومدقعة» إما على ال حقيقة» واما لتصاغرهم وتفاقرهم شيفة أن تضاعف علبهم الجزية انتبى» فتمام كلام 
الكشاف مخالف لما يريده القاضى من إنزال كل صغار مم2 وكان الوااجب عليه نقله. 

وحبل من الناس» بعفي ذمة الله وذمة 05 أي له عم 52 قط إل هذه لراحدة؛ وي لتجاؤدم إلى الزمة لمأ ا 8 من الجزية 
ا لي لش لحن ا سير اس 3 3 
الأحوال انتبى. وبعده ما نقّلهِ القاضى. 

وأقول: على تسليم أن الذلة ليست الأمى الخلقى الت أُنزلها الله علهم» فهذا الآية التي في آل عمران (-0) مقيد للآية الأولى في البقرة 
(5) واذا كانت مقيدة لتلك كم هو القاعدة أن المطلق يمل على المقيدء فمّد صاروا في كنف الإسلام وحماه وعززته» وقد اكتسبوا 


.م 511216120 
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حرمة باعتزائهم إلى جانب الإسلام» ودخوله تحت الذمة والعهد والواقع بين المسلمين وبينهم» فيكف يجوز لنا تغيير ما مثى عليه 
الأولون» وأقروهم عليه من لدن معاذ بن جبل إلى الآن» ول ينقل عن الننى صل الله عليه رحا ولا هفات رو فل اشاس ليرد 


.]51١ |البقرة:‎ 

من سورة ال عمران .)١ ١١١‏ 

.]51١ [البقرة:‎ )5-( 

قال الحزرجي في تاريخه: وعن مد بن إسحاق» وساق كاب الني م الله عليه واله وسَلّر لأهل المن» وفيه: وأنه من أسلم وكيا 1 
نصرانيا فإنه من المؤمنين» له ما لهم» وعليه ما علييم» ومن كان على يبوديته أو نصرانيته» فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حالم 
ا ا د ديار واف من قيمة المعافر» تعره ثيايا» فن أدى ذلك إلى [ىا رسول الله ضلّ لله عليه وال وداة فإن 
لد قن له ودجة ونيو وان هفنا ؤائه لدو لله أرميزلة انقو كل لاحو أن كات كار لد هين مقلانة مو تولك ركان كراد 
هذا عليهم مقدمة منها أيضًا وهو آخر غزوة غزاها النبي صل الله عليه واله وَسَلْرَ قال لمعاذ لما بعثه إلى الهن: إنك سترد على قوم أكثرهم 
أهل كاب» فاععردض علهم الإسلام» فإن امتنعوا فاعرض علهم لجزية» وخذ من كل ديناراء فإن امتنعوا فقاتلهم» وسبق إلى إيراده 
هكذا الغزالي في الوسيط )١-7(‏ وتعقيها ابن الصلاح (-5). 

قلت: والظاهر أنه ملفق من حديفين: الأول في الصحيحين (-") من حديث ابن عباس فأوله إلى قوله: فادعهم إلى الإسلام» وفيه 
بعد ذلك زيادة ليست هناء 


(-1) (لا/ مه). 

(؟) في مشكل الوسيط (؟/58١)‏ وهو بذل الوسيط. 

الحديث الذي ذكره الغزاي - يمع بين حديثين كلاهما عن معاذ رضي الله عنه أخرج البخاري في صحيحه رقم »)١1408(‏ ومسل رقم 
(15) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَرَ لما بعث معاذا رضي لله عنه إلى الهن قال: "إنك تقدم 
عل قوم أهل كاب» فليكن 3 0# إليه» عبادة الله فإذا عرفواء» فأخبرهم أن الله قد فرض علهم مس صلوات ف يومهم 
وليلتهم» » فإذا فعلوا الصلاة» تارمم أن الله فورض علهم زكاة ف أموالهم وترد على شراتيم » فإذا أطاعوا مها تفل منهم» وتوق كائم 
أموال الناس. ". ما أخرجه أبو داود في السنن رقم )١9175(‏ عن معاذ أن الني صَلَّ الله عليه وسل نذا ويه إلى العوه ادو أن 
بأبفل مك كل حالم دينارا أو عدله من المعافر (ثياب تكون بالمن) - تقدم تخريجه. 

(-") انظر: " التعليقة السابقة 

وأما الجزية فرواه أحمد )١-(‏ أبو داود (-5) والنسائي (-#) والترمذي (-) والدارقطني (-5) وابن ماجه (-1) ابن حبان 
(-) والحاكم (-8) والبييقي (-5) من حديث مسروق عن معاذ أن الني صل الله عليه وآله وسَلْرٌ لما وجهه إلى الهن أمره أن 
يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر - ثياب تكون بالهن -. 

قال أبو داود )٠١-(‏ هو حديث منكر, قال: وبلغني عن أحمد أنه كان يتكرهء وذكر البميقي )١1-(‏ الاختلاف فيه» فبعضهم رواه 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» أن النبي صل الله عليه وسَلَمَ لما بعث معاذا. 

وأعله ابن حزم )١5-(‏ بالانقطاع» وأن مسروقا لم يلق معاذاء وفيه نظر. 


(د1) 2 "المسند" (ه/ ١٠؟).‏ 


( 2 
) من سورة آل عمران .)١١(‏ 
/ 


511216120 "١ا/ا‎ 


(-5) في 'السنن' (1919). 

(-") في "السنن" (50/0). 

(-4) في "السنن" (500). 

(ده) في "السنن" (؟/ ؟١٠رقم‏ 59). 

(-0) في "السئن" (رقم 18). 

(<لا) في صحيحه رقم (48/85). 

(ح8) في '"المستدرك" /1١(‏ 8وم). 

(-ة) في "السنن الكبرى" (4/ 48) و )١99/9(‏ وهو حديث صحيح. 
)1١-(‏ ذكره الحافظ في "التخليص" (7/ .)١57‏ 

(-11) في "السنن الكبرى" (4/ 98). 

د 0 0 حيث قال 0 مسروق 0 امن في زكاة 00 ا ار 


رمه ع شت سم 


وقاك الترمدى: (15) ضدية عير زود أن بعضهم رواه مرسلاء وأنه أحم انتبى ما في التخليص. وقال الحاكم )١-(‏ صحيح على 
شرطهما انتتى من الخلاصة. 

إذا تقرر هذا عرفت أن النبى صل الله عليه واله وسار صالحهم على الجزية» وعد لحم بذلك ذمة الله» وذمة رسوله» فيكف يجوز 
نقض ما عوهدوا عليه؛ والزيادة على ما سن من السنة» في أهل التاب! فنحن نقتصر على ما عاهدهم عليه التي صَلّ الله علي وله 
و من الجزية» ومن عدم ابتدائهم بالسلام؛ ومن إلجائهم إلى أضيق الطريق» وما أذن فيه الشرع على الوجه المعتبر» وقد علدتم أنه 
يسعى بذمة المسامين أدناهم (-") وأنها لا تخفر (- 00 الف من :الها طيه و الندوس 1 :ومتقن ليه ااا 
0 0 ا عليه ! وأ هؤلاء الود بالمن كا قال الشاعى: 

از ونام قن لأس م الال طن يي ار تيو رمه الببجه ترف كا الدقة: 
والعهد مقبرة المسم والذمي [/] من الثرى إلى الثرياء فلا تزدرع (-0) ولا تقواها حتى يذهب قرارهاء وكذلك أباح الشرع نكاح 
الثابيات ل لهم؛ واته 


62 في "السنن" ("/ .)5١‏ 


9 


(د؟) في "المستدرك" /1١(‏ 58وم). 

(دم) شير إلى الحديث الذى أخريه ابن ماجه رقم (584؟) من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ: "المسلمون يد على من سواهم 
نعكافاً دماؤهم" وهو حديث صعيح. 

(-4) أخرج مس في صحيحه رقم (4170/ 111) من حديث أب هريرة بلفظ: "إن ذمة المسلمين واحدة فن أخفر مسلما فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين". ٍ ٍ ٍ 
(-ه) المزدرع: الذي يزدرع زرعا بتخصص به لنفسه» وازدرع القوم ا تخذوا ذرعا لانفسهم خصوصا او احترثوا وهو افتعل إلا أن التاء 
ما لان مخرجها ولم توافق الزاي اذلو فعا ال أن الدال والزاي مجهورتان والتاء مبموسة. لسان العرب (8/ .)١41١‏ 

يذبغي أن يكسوا جميع ملابس الصغار والذلة لم يأذن )١<(‏ الشارع الحكي ببكاح الككابيات. 

وهذه المسألة التي االحوض فيها مبنية على التأجير» والتأجير مبني على الرضاء والرضا ينافي الإجبار الذي لحظتم إليه. 

قولهةوليمن المراد بالذلة الذلة الخاصلة إسبب خاصن أو .يعض معين ليس ذلك إلا تحكم لم يدل عليه دليل. 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


أقول: لفظ ذاه مصدر نوعي يدل على النوعية» والتاء تدل على الواحدة» واللام في الذلة للعهد اللخارجي (-5) الذي هو أم الباب» 
واذا فسرها أبو السعود (-") لمدر النفس والمال والأهل. 

أو ذل التمسك بالباطل» ولا يخفى أنه لم يفسره أحد ما يعم أنواع الذلة» ووجوب إنزال أسبابها بهم» بل إما بالمصدر» وهو صادق على 
نوعين من الذلت أو عل الذلة الطبيعية» وإما بشيء مخضوص» فالقصد إلى تفسي ر السنلق :هو الأول مع مناسبته للمقام فكيف يقال أن 
قوله: ويدل لعدم صىة هذه الإرادة قوله تعالى: إواذ تَأدنْ ربك ليبعثن علهم إلى ف القيامة من اسومهم سوء العذاب | (دع). 55 
)١1-‏ قال تعالى: (ولا تمكحوا المشركات حت يؤمن) [البقرة: 971]. 

)١-(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: والمعهود إما أن يتقدم ذكره لفظا أو معنى» والإشارة باللام إما إلى الحصة من الجنس أو اثنين منها 

أو ثلاثة ولا يجتمع العهد والاستغراق حتى يقال: إن الإشارة إلى جميع أنواع الذلة» ول يتفق ذلك إلا في قوله تعالى: (لجمع السحرة) 
بعد قوله: (بكل حار عليم) وفيه بعد ذلك كلام. تمت. 

(-") في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكاب الكريم /1١(‏ 90107)» (/ 004)» بتحقيقي. 

(<4) [الأعراف: /1510]. 

أقول: قال في الكشاف )١-(‏ في تفسير سوء العذاب ما لفظه: "فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوسء إلى أن بعث الله مدا صل الله 
عليه واله وَسَلْرء فضربها عليهم» فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر". 

قوله: ولا يخفى ما في الإضافة إلى العذاب الحلى باللام من إباء (-5) إرادة المعين وما في جعل يوم القيامة غاية لذلك من الدلالة 
على عدم إرادة خصوص ٠.‏ 

أقول: اللام (-") هي تستعمل لمعان كثيرة» فلا نص هنا على العموم» بل المقام محتمل أن المراد عذابا معيناء إذ قد أمى الله سبحانه 
وتعالى أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون» فدل على أن سوء العذاب الجزية» وهذا هو الاثم المقيد سقوطه يقوم القيمة أو 
بعض أآياتها مثل نزول عيسى» وفسرها الإمام جار الله بذلك. 

قال: الدليل الثالث: قول الله تعالى: إلحم في الدنيا خحزي| (-4) قال جار الله الزخشري (-5) قتل وسبي» أو ذلة بضرب الجزية 

إلى أن قال: وأقول تعيين ما به الحزي لا يكون إلا توفيقا» والأحسن 0 خزي كثير» أو خزي عظيم إنل. 

أقول: نتكلم هنا مع القاضي في طرفين الأول: أن الآية [8] اختلف في سبب نزولا فعن ابن عباس (1) ومجاهد () وقتادة 
(-8) نزلت في النصارىء والقول الثاني عن ابن زيد (-9) قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر 

يوم الحد.يبية 


خرجه ابن جرير في "جامع البيان" /١1١(‏ 499) وابن كثير في تفسيره /١(‏ 98/5). 


| 
-7) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" /١11(‏ 59غ). 
-8) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" /١1(‏ 59غ). 
ع4 اردان تروف هبه 01510 )زات جرواق اتافه انناف 0481/0100 : 
وبين أن يدخل مك2. 


ع 
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قال ابن كثير )١-(‏ وهو الأظهرء لأنه لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين» فهذه الأقوال كا ترى» ولم يذكر 
أنها نزلت في الهود» وإنما استدل القاضي بباء لأن العام لا يقصر على سببه» وفيه االحلاف المشهور في الأصول» فإن تقرر عنده ذلك 
فله الاستدلال يبا. 

الطرف الثاني: أنه قال: إن تعيين ما به الخزي لا يكون إلا توفيقاء وقد سبقه إلى كون اللحزي في الدنيا أعم من ذلك ابن كثير (-؟) 
لكن نقول: من جعل الاية عامة التصارئ البو فسر اتحزي لكل ما يليق به امه ففسر السدي وعكرمة ووائل بن داود اللحزي 
فٍ الدنيا المهدي (-*) وفسره (4-5) قتادة باداء الجزية وهم صاغرونء» فهذه الأقوال المحكية عن السلف محتملة للتوقيف» ومحتملة 
للوقف» لكن امل على الطرف الأول أولى؛ حملا لهم على السلامة من أن يقولوا في كاب الله برأيهم. 

والثاني: فهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك فذلك مراد الله منهم أنه قال جل وعلا: إلهم في الدنيا خزي] ففهموا أنه إذا 
حصل أي خحزي عظيم فقد كفى» إذ بحصول خحزي واحد يصدق أن هم خزي أي واقع بم أو وقع فتصدق الاية عليه. 

ولو كان المطلوب منا كل خزي» أو خزي معين عنده تعالى لا نعرفه نحن» وطلب الشارع منا إصابته لكان ف ذلك من ال حرج والمشقة 
ما لا يخفى» إذ لا يمكن إنزال كل خزي بهمء ولا نعرفه أنه لم يبق نزي في الدنيا إلا أنزلناه بهم» إذ تحوز العقل أن اللحزي المراد لله 
سبحانه وتعالى لم يصادفه ولم يصبه» فلا يزال يتطلب ذلك» ويلزم من ذلك أن النبي صل الله عليه ولله وَسَلْرَ لم ينزل بهم انحزي الذي 
أراده؛ ولا أحد من صعابته 


(<1) في تفسير .)988/1١(‏ 

(د؟) في تفسيره .)"9٠0 /١(‏ 

(-*) ذكره ابن كثير في تفسيره .)"9٠ /١(‏ 

(-:) ذكره ابن كثير في تفسيره .)"9٠0 /١(‏ 

ولا من بعدهم» وأنهم جميعا ل ينزلوا باليبود شيئًا من الحزي المراد لله» ونحو هذا من اللوازم» فلنقف عند قوله تعالى: | حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغروذ| 0)1١5(‏ 

على أنه لا يستفاد من هذه الآية وهي قوله: إلهم في الدنيا خزي| (-0) الأعى لنا بإيقاع اللحزيء إنما أمرنا بأوامس أخرى أن نقاتلهم» 
وأسبي ذاراريهم» ونصطفي أموالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون» فهذه الآية إنما هي وصف لم باللحزي» واللحزي بالفعل 
مفارقهم في كثير من الأحوال» وإذا قال القاضي: إن المراد [9] أنهم أهل لكل فرد من الأفراد الموجبة لخزي» ولم نققض بأنه واجب 
علينا إنزال كل فرد من أفراد امحزي لهذه الآية. 

وأعلم أنه قد بنى - حماه الله - على أن التتكير إما للتكثير» أو للتعظم أو مجموعهما وأنه لا يصح القصد إلى فرد من أفراد الحزيء أو إلى 
اقول أكون ان يكون التتكير للنوعية مع إرادة التعظيم» ولا منافاة بين إرادة النوعية والتعظيم» كا صرح به علماء البيان» فيكون 
معنى الآية على هذا نوع عظيٍ من اللحزي ؟ قيل في قوله تعالى: |وعلى أبصراهم غشاوة| (-") ولا مانع من ذلك» وذلك مناسب 
للمقام» ومعارض لما أيده القاضي - حماه الله - من أن التتكير للتكثير والتعظيم» ومع الاحتمال يبطل الاستدلال لا سبيل إلى القطع 
بما قاله القاضى» وأن مراد الله ذلك. 

قال: الدليل الرابع: قول الله - عن وجل - مخاطبا لرسوله صل الله عليه واله وسَلْرَ: 

(-]) [اترية: 00 

(<؟) [البقرة: .]١١4‏ 

(-") |البقرة: /1]. 

ا 


م هثئرهة مهاه 


واغلظ علوم | (-1) يعنى الكفار أي اغلظ على جنس الكفار أو على كل كافر» وخاطبه صل الله عليه وآله وَسَزْرَ خطاب لأمته. 
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أقول: صدر الآية: إيا َ الي جاهد اير والمنَافقينَ واغلظ علييم وَمَوَاهُم جهنم سن الممصيرا (<؟) قال جار الله (-م): 
جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين بايد واغلظ علهم ف الجهادين جميعا ولا تحارهم. 

رك هن رقف عند عل قناد فى العيدة عد اليه «رت .نه ظاهه انديسل مقة الف لمكن ما 

عن ابن مسعود أن من ل إستطع بيده فبلسانه» وان لم إستطع فليكفهر في وجهه. فإن ل إستطع فبقَابه (-4) يريد الكراهة والبغضاء 
التبرؤ منه» وقد حمل الحسن (-0) جهاد المنافقين على إقامة الحدود علييم إذا تعاطوا أسبابها انتبى» فعرفت من هذا أن الإغلاظ على 
الحذية فإذًا اسليوا المزبة غلا حهاد شهولا إغلاظ. 

وقد قال تعالى ولا جد لوا أهل الْكَّابٍ إلا التي 6 1 حَسَن إلا انين ظَلَمُوا منهم] (<) وقال في الغرات (7) في تفسير قوله 


ل ما الي جاهد الْكمار وَالمَافقينَ| (-8). 


لج عه 
ل ل إل 


ي الزمخشري في "الكشاف" (8/ 08). 
أحرهة ابن جرير الطبري في "جامع البيان" /51١(‏ 181). 
-ه) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" /51١(‏ 18). 
-5) [العنكبوت: 5غ6]. 
7) تقدم ذكره. 
6) |التوبة: *0]» [التحرم: 09]. 
الآآية ما لففظه: دلت على وجوب الجهاد» قيل بالسيف للكفار» وجهاد المنافقين بالخة» وقيل جهاد المنافقين بإقامة الحدود علهم عن 
الحسن وقتادة: 
وقال الضحاك )١-(‏ وابن جري: جهاد المنافقين بأن يغلظ عليهم الكلام» وهذا حيث لا يقابل ذلك مصاحة ]٠١[‏ فإن ترتب على 
الرفق بهم مصلحة من رجاء توية به جازت الملاطفة» وقد جوزوا التعزية لأهل الذمة والوصية» وقال تعالى: إلا ينها ف الله عن الذينَ 
ليوك في لين ولا وكا من ديار أن وهم وسطوا وم إن له يحب الطينَ] (-0) اتبى 
قال: الدليل الخامس: ما وصف الله به أهل الإسلام من قوله: (أذلة على المؤمنين أعنزة على الكافرين| (-”) فالعزة على الكفار على 
وجه الاستعلاء المشعور به من على وصف المادح الا نخراط في سلكه أمى ترغب إليه كل نفس أبية» وتطلبه كل همة قسورية وأن ما 
نحن فيه - لعمر أبيك - حقيق بأن يكون مقدم قافلة ركب العزة» وعنوان ذلك الشرف الذي ما صادف غيرة مجزه. 
(-1) انظر تفسير القرآن العظيم (4/ 178) لابن كثير. 
(-؟) [الممتحنة: 4] قال ابن جرير في "جامع البيان" )57/١47(‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: لا ينها م الله 
عن الذين لا يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهمء وتقسطوا إلييم إن الله عن وجل عم بقوله: (الذين 
لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من ديارم) جميع من كان ذلك صفته» فلم بخصص به بعضا دون بعض» ولا معنى لقول من قال: 
ذلك منسوخ» لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو ممن لا قرابة ببنه ويينه ولا هسب غير حرم ولا منبي عنه 
إذا لم يكن في ذلك دلالة له» أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام؛ أو تقوية لحم بكراع أو سلاح. 
(حع) |المائدة: غه]. 
أقول: لا تنكر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأما كون هذه مقدمة ركب العزة فلاء إذ يلزم من ذلك أنه لا عزة للإسلام في البلاد 
الخالية عن اليبود» إذ بالضرورة أنهم يلتقطون أزبالحم هم بنفوسهم» أو يقوم ببذه الوظيفة أحدهمء فلا عزة لهم حينئذ» وقد قال 


م1 ا اج 722 م 0 
حم 
ل ل 
نيت “ست كي سب اسك سب انه 


البح 
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ربك سبحانه وتعال: امقر ولا نزِلَ هذا اران عل عل من المريتينٍ عظم أهم يفُسمون رحمة ريك كحن قسمنا بيهم مُعيسَتهُم في 


مه 


الحيّاة الدثيا ورفعنًا بعضهم فوق بعضٍ درجات ليخد بعضهم بعضًا سيا (-1) قال جار الله (-9): هذه الحمزة للإنكار المستقبل 
بالتجهيل والتعجب من اعتراضهم وتحكهم» وأن 0 هم المدبرين من النبوة والتخير لا من يصلح لها ويقوم بباء والمتولين لقسمة 
رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكته» ثم ضرب لحم مثلا فاعم أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم» وما يصلح 
ف دنياهم» وأن الله - عن وعلا - هو الذي قم لهم معيشتهم» وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم بهاء فلم يسو بينبم» ولكن فاوت 
ف أسيانت العيش» وغاير بين منازهم» خعل منم أقوياء وضعفاء» أغلياء وحاويج» ومواللي وخدما ليصرف بعضهم بعضا ف حوا نجهم 
وإستخدموهم في منهم» وإسخروهم في أشغالهم» حت يتعايشواء ويترافدواء ويصلوا إلى منافعهم» وييحصلوا على مرافقهم» ولو وكلهم 
إلى أنفسهم » وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكواء فإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية في الحياة الدنيا على هذه الصفة» فا ظنك بهم 
في تدبير أعى الدين الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى؟ وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة» والسلم إلى حلول دار السلام 
انتهى. 1 2 2 

فبعد قوله الله تعالى: |ليتخذ بعضهم بعضا عغريا| (-") لا مجال للكلام ]١١[‏ في 

١ )1<(‏ |الزعرف: جسب موسا]ء 

رمم أي الزخشري: ف "الكشاف" (ه/ 48 ). 

الجر [الزحرف: 9"]|. ' 

أن ذلك عار وشنار وحطة تلحق الإسلام» على أن المسلمين قد دخلوا في حرف كثيرة فيها دناءة وصغار وإن لم يبلغ في الجد هذهء 
فهلا قيل: إنه لا عن للإسلام مع ذلك. 

وقد تقدم أنه لا فرق بين نقل الأزبال إلى الأموال ونقلها إلى المامات» وجرى بالأول العرف الذي لا يكرء كا جرى بالثاني في جميع 
ادر ومضى عليه الاولون. 

وهاهنا أيضًا مانع من الاستدلال بالاية: عل العموم» وأن سياق الآية يفهم خلاف ذلك وهي: إيا 7 الي اا د م عن 


لعا 


دينه فَسَوْفَ 0 الله قوم 0 عر أذ ع لمن أعرّة ع لْكافرينَ يجَاهدونَ ف سيل الله ولا خافن رح لانم (د1) 
قال أبو السعود في تفسير قوله: (©): إفاهدوةة ل اعرول: ا نطق اقرع قرم سار به عن .ها لها مبنية مع ما بعدها لكيفية» 
عزتهم أو حال من الضمير في اعزة. ٍ ٍ 

قوله: فأي عن لمسلم يعمد إلى حشوش البهودء وحمل أزبالههم» وأي فضيلة لإخوانه المسلمين المقرين له على ذلك العمل إلل. 

أقول: هذا ثما لم نعل بوقوعه عندناء فإن كان واقعا بصنعاء فأنتم أعرف» وعلى ما فيه فلعل له عذرا وأنت تلوم. 

وهو أنه فد فرن أن الضرورات تبيح المحظورات» قال تعالى: إِإِنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم االحنزير وما أهل به لغير الله (-م) 
إلى قوله: [فَنِ اضطر غَيرَ بَاغْ ولا عاد فلا نم عله (-4) فقد تكون الضرورة أَأته إلى العمل بالأجرة فيما يسد خلته» ويقوم بأود 
عياله» ويسد رمقه» ويبلغ به البلغة من العيش» وأنه لا يحب عليه أأكلن الميتة وثمة شيء .بتناوله وينتفع بإيقاده» فيحصل من أجرة 
الإيقاد ما يقتات بهء ١‏ 

(<1) |االمائدة: 4ه]. 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى هزايا اكاب الكريم" (9/ 59غ). 

(د#) [البقرة: */7ا1]ء 

(4) |[البقرة: /ا١]‏ 

ولعمر أبيك أنه ما طلب الدتيا أحد با تستبحق مثل هذا الرجل: 

فقد روي عن بعض السلف حكاية ظريفة» وهو أنه رأى رجلا طيضكا عليه أثاو العم فقَال: ما هذا؟ فقيل: هذا رجل يضحك 
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الملوك بأن يضرط لهم فقال: ما طلب الدنيا أحد بما يليق بها مثل هذاء أو في حديث أعزل الأذى عن طريق المسلمين أخرجه أحمد 
دغل 

0 5 "استعفف عن السؤال ما استطعت" أخرجه الديبي (-0). 

وفي الحديث: "إن الله يحب العبد المؤمن المحترف" أخخرجه أحمد (-م), 

وفيه إن الله يحب العبد ينتحل المهنة» يستخني بها عن الناس» ويبغض العبد يتعلم العم بتخذه مبنة. 

وقد أجر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» كم الله وجهه في الجنة» نفسه من يبودي» قال ابن حجر (-4) حديث علي أنه أجر نفسه 
من بودي [17] يست له كل دار كرة [أخرجة] (-ه) ابن 0000200202050 ااا بيية 

(1) في "المسد" (4/+48) بإسناد حسن: 

قلت: وأخرجه مسل في صحيحه رقم (11/ 7518) الببهقي في "الشعب" رقم )١١178(‏ وابن أَبي شيبة (9/ 8؟) وابن ماجه 
رقم (581") وأبو يعلى في مسنده رقم (477/) وابن حبان رقم (041) من طرق عن أي برزة قال: قلت يا رسول الله علمني 
شيئا أنتفع به قال: "اعزل الأذى من طريق المسلمين". 

(-5) لم أجده. 

(-«) أخرجه الطبراني في "الكبير" /١7(‏ 08" رقم )١18*٠٠‏ وفي "الأوسط" (8/ 8٠١‏ ") رقم (894). وأورده الميثمي في 
جين (4/ 87) وقال رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عاصم بن فييدا الله وهو فنيف: 

أخحرجه الببهقي في "الشعب : ' رقم ( (/ام3١)‏ )؛ كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 

(غ) ف “التذلض:" ("/ 184). 

(-ه) زيادة يقتضيها السياق. 

ماجه )١-(‏ والبيهقى (-5؟) من حديث ابن عباس» وفيه حنش راويه (-") عن عكرمة عنه» وهو ضعيف» وسياق البهقى أتمء 
وعندهما أن عدد القر سبع عشرة» ورواه أحمد (-4) من طريق علي بسند جيد» ورواه ابن ماجه (-0) سند عصحه (-3) ابن 
السك مختصرا قالة حكنت أذلو الدلو كر واشترط أينا جلدة انتبى» كذا أي يابسة جيدة لم يأنف أمير المؤمنين أن يعمل ليهودي» 
ولم يقل أنه سقط شيء من عرزة الإسلام» وقد يكون تعاطي الأعمال الدنية لهضم النفس من الكبر والخيلاء والعجب. 

وذلك لا يفي بمن عرف من نفسه عدم الوقوف عند الحدء وهو المناسب لما حكى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير (-7) نظر إلى 
المهاب بن أبِي صفرة (-1) وعليه حلة يسجهاء ويمشي الحيلاء» فقال له: يا أبا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال 
(-1) في "الستن" (45؟) 

(ذ8 )ا "النق الكرئ" :]وهو يديك ضعيته عدا 

(دم) اسعه حسين بن قيس» وحنش لقب» قال أحمد: متروك وقال 1 وابن معين: ضعيف» وقال البخاري: لا يكتب حديثه» 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال: متروك» وقال السعدي: أحادينه منكرة جدَاء وقال الدارقطنى: متروك. 

الميزان /1١(‏ 55 0)ء 

(-؛) في المسند /١(‏ ٠وء‏ ه18١).‏ 

وأورده الهيثمي في "الجمع" (4/ 917) وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهد لم يسمع من علي» وقال ابن الملققن: وهو من رواية 

جاهد عنه» يعني عل - وهو منقطع. 

(-ه) في اليل رقم (/5441؟). وهو حديث حسن 

(-5) ذكره ابن حر في التلخيص ("/ 4 .)١1‏ 

(-7) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبد الله البصري قال العجلي ثقة 
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وذكره ابن سعد في "الطبقات" (7/ )١4١‏ في الطبقة الثالثة من أهل البصرة وقال روى عن أَبي بن كعب وكان ثقة ذا فضل وورع 
وأدت: 

انظر: "تبذيب التبذيب" ١51 /١1١(‏ رقم 3”55)» "التقريب" (؟/ 5 7؟). 

(<8) انظر "تهذيب التهذيب" /٠١(‏ 59). 1 

المهلب: اوما تعرفني ؟ فقال: بل اعرفك اولك نطفة مذرة» واخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة» قلت: ففى ذلك 
مناسبة ليكون حمله لذلك ظاهر وباطناء وقد أخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعراً: 

عبت من معجب بصورته ... وكان بالأمس نطفة مذره 

وفي غد بعد حسن صورته ... يكون في اللهد جيفة قذرة 

وهو على تيبه ونخوته ... ما بين هذين مل العذرة 

قال: لديل السادس: أخرج الطبراني في الصغير من حديث عمر والدارقطني» من حديث عائذ المزني مرفوعا: "الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه" (-1) إعل. 

أقول: 0 عليه من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث المعنى أنه إذا كان في معنى الأمر» وقد تقرر أن المشرع لم بمنع من بعض المهن التي فيها سقوط» فالإسلام 
باقي على علوه» إذ لا نقص فيما أباحه المشرع» وجرى عليه العرف» سبعا على قول من يقول أن المباح مأمور به (-5). 

الوجه الثاني في الكلام: على إسناده» قال ابن حجر (-) حديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الدارقطني (-4) من حديث عائذ المزني» 
وعلقه البخاري (-5) ورواه الطبراني في الصغير (-7) من حديث عمر مطولا قصة الأعرابي والضبء وإسناده ضعيف جدا انتبى. 
وف خااصة. .يي ث يي ية يمف مهم اة ةف ة ةف ف ةف ةل ة ةن ةا ل م قله 

! 

(<؟) انظر "روضة الناظر" )١94 /١(‏ الإحكام للامدي /1١(‏ 158). 

رصم ف "تلخيص الخحبير" (54/ ١71؟).‏ 

(د؛) في "السن" (9/ 59؟). 

(ده) 1 صحيحه (/ 8ه ؟) كاب الجنائن باب: إذا أسلم الصبي فات هل يصلى عليه؟. 

)١58 /5( )5-(‏ رقم (948) الروض الداني). 

البدر )١-(‏ من رواية ابن عمرو المزني بإسناد واه أبو نعي (؟) والبييقى (-") في كابيهما دلائل النبوة من رواية عمر» ولفظه: احمد 
الذي هداك لهذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. 

قاله للأعرابي في حديث طويل» وني سنده مد بن علي بن الوليد ]١1[‏ السلمي البصريء قال البييقي: امل فيه على السلميء قاله 
الذهبي (-؛) قال: صدق والله الذهبي والبيقي» فإنه خبر باطل انتّنى 

قال: الدليل السابع: أخرج مسلم (-5) من حديث أبي هريرة» "لا تبدؤوا الهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه" إعل. 

أقول: ع ا ال اال واله 0 

قوله: وفوى اللحطاب ولحنه قاضيان بمنعهم عن مساواة المسلمين في مثل هذه اللحصلة» وفيما هو أشد ضررا منها على المسلمين. 

أقول: الشروع غير قاض بالمنع عن المساواة مطلقاء ألا تراه قد أجاز الشارع تساويهم في الحرف الدنية غير هذه؛ ول يلزمنا منع المسلم 
عن الاحتراف بحرفة الكافر ولا العكس» فقياس أمور لم يمنعها الشرع» وجرى بها العرف على هذا الحديث بعيد» فلا نأمن أن نقع في 
الغلطء وقياس الأولى في هذه بمنوع لإطباق الأمة على جواز تسميد الأرض بالزبل» ولم ينقل عن أحد أنه أجبر اليهود على نقل ذلك. 
وحشوش الشام وغيره يجتمع وه قربواة نضي الناطية فيان أعوعا رأيتم في البمن» ول إسمع أن هذا من العلماء إلى الآن مع 
تطاول الزمان» وظهور العلمء وانتشار الأقوال» سير الكتب في الأقطار أن أحدا أجبر الهود على إخراج طينة الحبال» 
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)0 
(؟) في "الدلائل" رقم (70”). 
ردن في "الدلائل" زح حم -مم). 
(4) ف 

/ 


ده 5 صعرحه رقم (11؟) وقد تقدم 

وعلى فرض أنه 0 يذلك لابن كين عي وبعد انعقاد قاع 5 تيور كلت: 
قال: الدليل الثامن: يبت تواترا أن رسول صل الله عليه وآله ع أخرج بن النضير (- )١‏ من ديارهم لما في ذلك لمصلحة للمسلمين» 
وفك قرن الله اللحروج من الديار بقتل الأنفس» فإذا كانت مراعاة المصلحة مجوزة للإجبار لهم بمثل هذا الس العظي» فكيف لا يجوز 
إجبارهم بما هو دونه بمراحل في إضرار امجبرين وفوقه بدرجات في الصلاح! 
أقول: لا قياس: فإن قصة بني النضير في صدر الإسلام بعد قصة بدر التي عاتب الله فيها نبيه في الفدى: إما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى بخن في الأرض| 1 الآية فقتل ني قريظ» وإجلاء بني النضير عوضا عن القتل» وقد كتب الله علييم ذلك فقال: 
اولولا أن كسب الل ل الخلا لعل ا 8 2 وم 8 الآخرة عَذَابٌ الَار ذَِكَ 0 ماقرا لَه ورسوله ومن شَاقٍ الله فَإنَ 
الله ديد الْعقَاب| (دم) , 1 الله قد عزم على تطوين أركن المدينة منهم » واراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم أموالهم» فلولا 
أنه قد كتب الجلاء» 5 عكمة و نووعاة إل اغكاره أنه أشق علهم من الموت لعذبهم في الدنيا بالقعل م فعل بإخوانهم بني 
قريظة» هذا كلام ]١4[‏ جار الله (-4) فهل كتب الله على هؤلاء اليهود إخراج المزابل» والتقاط الأزبال على لسان نبيه بصريح سنته 
أو كابه؟ فالقياس على قضية بني النضير خطر عظيٍ إذ هم في تلك الحال محاربون» قد كتب الله عليهم الجلاء» ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» فإن فعلوا؛ نجوا. 
(-1) تدم كوه. 

(-؟) [الانفال: 517]ء. 

(دم) |الحشر: 1# 

)0 اي الزمخشري في "الكشاف" (5/ .)7٠‏ 
وأما هؤلاء فقد عقّدت لمم الذمة» وسلموا الجزية» فيكف يجوز أن نقيس المحاربين على المعاهدين في شيئين بينهما بون بعيد!. 
قال: الدليل التاسع: حديث: "نزلوا الناس منازلهم" (- ) وأدلة الاب والسنة والإجماع قاضية بأن منزلة المسلم أرفع من منزلة الكافر 
فينبغي أن , ع سن لكوي الي ويعطى الكفار ما يليق بمرتبته الدنية إع. 
أقول: إن كان الأمى هنا للندب فالقصد منه الإرشاد» وان كان المراد الوجوب فهو عامء وقد خصصته السنة بأحكام أهل الذمة» 
وتبيين منازهم» وما سنه فيهم» ونحن نقول بموجب ذلك» ونقول: قد أقرهم اللبي ص لله عليه واله عر ومن بعده على أمور معروفة» 
واخذوا منازهم» فنحن حاذون حل وهم. 
وقد يقال: إن من تعاطى الحرف الدنية من المسلمين فتلك منزلته» إذ لا يتعاطى ذلك إلا أراذل الناس وسفهاؤهم» وبالحم الضروري 
واللخبر النبوي أن في الناس رؤوسا وأذنابا فقد أعطي كل 00 
قال: الدليل العاشر: أخرج. . . (-5) البخاري (-8) ومسل (-4) والترمذي (-ه) والنسائي (-5) عن أنس مرفوعا: "لا يؤمن 
أحدك حو ف لاه ما يحب لنفسه" إن الحديث. 
ليس على ظاهره لأنه إما أن يراد: لا يؤمن الإيمان الكامل» وذلك لا يضرء إذ الإيمان الكامل عزيز» والإيمان يزيد وينقص ليزدادوا 
إيانا مع إياتهم» وغن الحسن. أن رجالا سأله أمؤمن أنت؟ قال: الإعمان إبانان» فإن كنت تسأل عن الإعان بالله وملائكته 
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رمم 0 

لنياية يح رقم .)١19(‏ 

(-4) في يحه رقم (ه؛). 

(ده) في السئن رقم (51؟) وقال: هذا حديث صعيح. 
(57) في السئن رقم (4/ ١١‏ -ها١‏ ارقم501). 


وكتبه ورسله» واليوم الآخخرء والجنة النار» والبعث والحساب» فأنا مؤمن» وان كنت تسألني عن قوله تعالى: [إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا| )١-(‏ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا (-) انتبى. 

واما أن يراد به لا يؤمن أي: لا يكون مساما بل كافراء فالقاضي لا يقول بذلك» وقد تكاموا في معنى الحديث فال بعض: إن هذا من 
الصعب المتنع» قال المناوي: ولم يفهم معنى الحديث» وفسره المناوي يأن المعنى المراد هو أن تحب له حصول مثل ذلك من جهة 
لا تزاحم فيهاء وقال ابن حجر (-”) قوله: لا يؤمن أي من يدعي الإيمان» والمراد بالنفي كال الإيمان» ونفي اسم الشيء على معنى 
الكال عنه مستفيض في كلامم كقولهم: فلان ليس بإنسان» فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصات له هذه اللحصلة مؤمنا كاملاء 
وإن ل يأت ببقية الأركان ]١0[‏ أجيب بأن هذا ورد مورد البالغة أو استفاد من قوله لأخيه 0 ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد 
صرح ابن حبان (-4) من رواية ابن عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: لا يلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الال 
ضرورة أن من لم يتصف ببذه القه لذ يكرن كثراء وببذا يتم استدلال المصنف يعني: لبخاري عل أنه كفاوت )وا زتعن اللصرة 
من شعب الإيمان» وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره انتبى كلامه (-0). 

قال: في الدليل الحادي عشر: ولا شك أن امتناعهم من القيام ببذه العهدة التي هي رأس المصالح قادح في جواز التقرير قادح. 
أقول: لا يجوز القدح فيما أمى به الني صل الله عليه واله وسَلْرَ إذا عرفت أن النبي 

(-1) [الألقال: ]. 

م ذه الزخشري في "الكشاف" (؟/ 9هه). 

-") في "الفتتح" (1/لاه). 

(-5) في صحيحه (رقم ه؟؟). 

(ده) بن جر في "لل" (1/لاه). 

م عل الجزية فقط حسب الاب الذي كتبه مير وما ورد في معناه حسبما نقلناه» وصصحه 
الحا مم (- ) وأسلحق الأئة بالجزية كل على حسب ما أدى إليه التادةة ولا يازمنا اتاد عتيل ان ولا يجوز نجتبد أن يعمل بقول 
مجتبد 00 عند تضييق لحادثة» أو يرتضيه بعد البحث» وقد عرفت ما قاله الفقيه (-؟) يوسف من أن إقرارهم بالجزية قد يكون 
لطفا لنا بالشكر على قهرهم» ولطفا لهم يكون باعثا لهم على الدين لأجل الخالطة انتبى. 

قال: الدليل الثاني عشر: إن ملاحظة مصلحة المسامين إذا لم تتم إلا بإتعاب النفوس إلى قوله فههي اولك ناظواهن جر ادق 
0 قد 00 أن 0 0 إغا 0 7 الماسة 0 ذلك 0 حفظ تون والمن . 55 00 الذي ف . فيه: ص 


0 


سني سبي 


57 5 ديكو المنَافقُونَ 9 ا ا 00 غدورًا] 3 1 1 لط القن 
في تلك الخال مع قلة المسلمين» وكثرة الظالمين مقدم على حفظ الدرن» فكيف يصم قياس ما فيه مصلحة لا تقطع بربحانباء إذ أن 
عزة الدين ثابتة وبدونها على ما يجب به حفظ النفس» فقّد صار معنى كلامه أنه يجوز الإجبار أو يجوز على هذه المصلحة ا جاز حفر 
المندق الذي وقع 

(-1) تقدم تخريجهء وانظر فيح الباري (5/ 8ه" - 7+0). 

(-؟) في الفرات (مخطوط). 
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(-") الذي حفر حول المدينة بأمى النبي صَلَّ الله عليْهِ وَسَلّرَ وكان الذي أشار بذلك سليان. 
وكان ذلك ف غزوة الأحذات لاجتماع طوائف 1 على حرب المسلمين وهم فراش وغطفان والييود ومن تبعهم » وكانت 


ف شوال سنة خمس للهجرة. 
"الفتح" (/ا/ «اوم - عووم), 


(3غ) [الأحزاب: 1د "5[أ]ء 

لحفظ النفس والدين مع أنه لم يقع من اللي صَلَّ الله عليه واله 8 إجبار على حفره» ثم إن ندب الناس حفر الحندق لفائدة عائدة 
إلهم» فهم يقبلون إليه رهبة للعدوء» ورغبة في الجنة» 0 فائدة للييود من الإجبار على 0 هل الأجرة ف التأجير من شأنه الرضى 
أم الفائدة لنا فيعملون بلا أجرة عغرية مكرهين» فهل من دليل؟ 

قال الدليلن قات قفر [15] فقوا ترسك ادل الس بالمعروفء والنهي عن المنكرء وهما واجبان» فإذا لم يتم هذا الواجب إلا بإجبار 
الهود فا لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. 

أقول: قد 3 لك أن نقل الأزنال إل الأموال لا فرق بينه وبين نقّلها إلى احمام» وأنه لم يمنع من ذلك شرع ولا عرفء وقد رددنا 
الاستنباطات التي سماها القاضي أدلة ما سمعت» وقال تعالى: إوأ مى بالعرف] )١(‏ قال السيوطي: قال ابن الغرس: المعنى اقض 
بكل ما عرفته النفوس مما لم يرده الشرع» وهذا أصل للقاعدة الفقهية في اعتبار العرف )١-(‏ وتحتبا مسائل كثيرة لا تحصى انتّبى 

فهذا الذي جعله القاضى - كثر الله من فوائده - منكر معروف حسب هذا التقرير. 

قال: الدليل الرابع عشر: أن حفظ الدين أحد الضرورات (-") الهس المعروفة في الأصول. 

اقول" يدها اراكبالنين» فإن: آراد بالديث الأركان التي بني الإسلام عليهاء وأنه لايم حفظها إلا بمنع المسلمين عن التقاط الأزبال 
ممنوع» إذ هي تامة بدون ذلك. وإن اراد بالدين الدين الداخل فيه جميع شعب الإيمان» ومنها المندوب» والمسنون فقد أوجبنا عليه 
حفظ.ما ليس وجي 


]١ 9 [الأعراف:‎ )1- 

(-؟) انظر"الكوكب المنير" (4/ 54 5) وجموع الفتاوى (9/ 15 .)١1-‏ 

كار عن انها أن منع المسلم امحترف بتلك الحرفة يؤدي إلى عدم حفظه للدين» لاختلال حاله بالمنع عن تلك الحرفة» وافتقاره 
فيشرف» وكاد الفقير أن يكون كفراء ولذا قرن البى صل الله عليه واله وَسَلْرَ الفقر بالكفر بالتعوذ منهماء 

وقد نبى عن أجرة الجامة (-1) وأعطى الام أجره )١-(‏ فعرف أن النبي للكراهة لما فيها من الدناءة» فإن الحرف الدنية التي يباشر 
فيها النجاسة على القول بنجاسة الدم تطيب منها الأجرة» وإلا لما أعطاه الأجرة. 

قوله: وأما تقريرهم على ذلك يستفسره من هم؟ هل المراد» تقرير المسلمين على التقاط الأزبال؟ أم تقرير الهود على الإعفاء عنها؟. 
قوله: فناسب (دم) ملفى. 

المناسب الملغى ليس بملغى عند مالك» ويحبى بن ييحبى لني عاقل 0 2 وان 


سه 00 


0 520 اللا ل ا ال ألا أطعمه 
كان لي؟ قال: "لا" قال: أفلا أتصدق به» قال: "لا" فرخص له أن يعلفه ناضخه. 
وأخرج أحمد في مسنده 9ل وحوى على لاوا ولع ) بسند صحيح عن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن النبى صل الله عليه 


000 


وسار نبى عن كسب اجام ومبر البغي ومن الكلب". 
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احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وك مواليه نفففوا عنه". 

وأخرج مس رقم )18١*(‏ من حديث ابن عباس: أن النبي صل الله عليه وَسَْرَ احتتجم وأعطى الجام أجره ولو كان متا لم يعطه". 
والأولى ابمع بين الأحاديث بأن كسب اجام مكروه غير حارم إرشادا منه صل اللهُ عليه وَسَلْرٌ إلى معالي الأمور. 

(-") تقدم ذكره. 

وانظر: مختصر ابن الحاجب (9/ 47 *) "الكوكب المنير" (4/ .)18٠0‏ 

(-:) أفقى به يحى بن كثير اللييئي صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس عبد الرحمن بن الحكم نظر إلى جارية له في رمضان نبارا 
فلم يماك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء وسأنهم عن توبته» فقال: يحبى بن بيحبى: صم شبرين متتابعين. فسكت العلماء» فلما 
خرجوا قالوا ليحبى: ما لك ل تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب لسبل عليه أن 
يطأ كل يوم ويعتق رقبة فملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

انظر: الكوكب المنير (4/ )١8٠١‏ جمع الجوامع (؟/ 95814). 

حكا الاتفاق ابن الحااجب )١-(‏ على إلغائه: 

قوله: وأمى البهود بعد تسليم فقد الأدلة مناسب مرسل ملاثم ينظر من أي أقسام الملائم المرسل هوء هل مما عل اعتبار عينه في جنس 
الحكر أو جنسه في غير الخ5» أو جنسه في غير جنس الخك؟ على أن ملاثم (-5) المرسل فيه االحلاف» وكذلك المرسل بأقسامه أيضاء 
على أن المناسبة تخرم بلزوم مفسدة رابحة» أو مساوية» فلو قيل: إن المصلحة في التقاط المسلمين الأزبال مرجوحة» وفي إجبار اليهود 
على ذلك راحة. 

قلت: لولم يلزم من ذلك نقض العهد بالزيادة على ما عوهدوا عليه. 

قال: الدليل اتلخامس عشر: ف أنه لا دليل يدل على الحتم ففي حديث: ذرة بدي الله بك رجل ]١7[‏ " (-") دليل على جواز 
الاها فيلمة الدب 

أقول: لا يدل هذا الحديث على أكثر من الندب على ترغيب المسل في ترك التقاط الأزبال» إذ الحداية إنما هي للمسلء وه تامة من 
دون إجبار الييود على أن الذمي المؤدي لجزية المعاهد بعهد من النبى صل الله عليه وآله وَسَثْرَ عليياء فققط الواقف عند الحد الذي نص 
عليه ولا وجه لإجباره على حمل العذرة» سيعا والمفعول لأجله وهو المام أمى مباح يتوصل به إلى محظور» وهو خخول النساء المامء 
وخضب الكفين والرجلين من الكهل والغلام» وقد عرفت أنه جاء في الحديث: "لعن الله داخلات المام" أخرجه الديلمي (-4). 
)١-(‏ تقدم ذكره» انظر: "إرشاد الفحول" (ص؟357)» "البحر المحيط" (ه/ .)7١٠5‏ 

() تقدم تخريجه وهو حديث صححيح. 

(-:) لم أجده. ولكن قد وردت في المامات روايات غالبها الضعف وفيها ما هو في رتبة الحسن. 

(منها): ما أخرجه أبو داود رقم )4٠059(‏ والترمذي رقم (١٠8؟)‏ وقال: إسناده ليس بالقائم وابن ماجه رقم (0/45) وأحمد 
(كل/ ولا .)١‏ 


وهو حديت :ضعيفاء 5 

قال الألباني في "غاية المرام" رقم :)١91(‏ وذلك لأن أبا عذرة هذا لا يعرف. 

وقال ابن المديتي: مجهول. كا في "الميزان" وقال الحفاظ في "التقريب" مجهول ووهم من قال: له صحبة» وذكر المنذري في "الختصر" /١(‏ 
9) عن أب بكر بن حازم أنه قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه» وأبو عذرة غير مشهور. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم )4١01١(‏ وابن ماجه رقم (17/4") عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله سَْ اله عليه 
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وَسَثْرَ قال: "إنها ستفتح لك أرض العجمء وستجدون فيه بيوتا يقال لها: امامات» فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا 
مريضة أو نفساء". وهو حديث ضعيف. 

قال الألباني في "غاية المرام" (195) وهذا إسناد ضعيف» ابن رافع هو التنوخي المصري» قاضي أفريقية» ضعيف "ا في "التقريب" 
ومثله الراوي عنه ابن أنعم الإفريقي قاضيهاء قال الحافظ: ضعيف في حفظه. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم )1٠٠١(‏ والترمذي رقم )58٠١(‏ وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه رقم (50/ام) عن أبي 
المميح» قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائّشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام» قالت: لعلكن من الكورة 
- المدينة والصقع - التي تدخل نساؤها المامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ يقول: "ما من امرأة 
تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتككت ما بينها وبين الله تعالى". وهو حديث حسن. 

(وكا)؟ ونا أحريية النسائي )١198 /١(‏ والحاك في "المستدرك" (غ/ 44 وأحمد (م/ و«م) من طريق أب الزبير عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول اله صل الله عليه سأر ' لمن كاف وموباله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته المام» ومن كان يؤؤمن 
بالله واليوم الاخر فلا يدخل احمام إلا مئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحاس على مائدة يدار عليها خمر" قال الحا 5: صحيح 
على شرط مسا » ووافقه الذهبي» وأا الذي هدام وقل عنعنه. 

لكن تابعه طاووس» أخرجه الترمذي رقم )١8١١(‏ من طريق ليث بن أ سلم عنه به» وقال: حديث حسن غريب.٠‏ 

وقد حسنه الألباني في "غاية المرام" رقم (150). 

والأكثر والغالب دخول النساء المام لغير ضرورة» ولا يخفى ما .بنشأ عن دخول المام من الفتنة» وتمكن إبليس من نصب حبائل 
3 من المام مائلة ... أو راكهن صقيلات العراقيب 

وأما الولدان اللخلدون ... فم بهم من مفتون 

لو شاهدت عيناك والحنا على ... أعطافه ولجسمه لآلا 

لرأيت ما يسبيك منه بقامة ... سال النظار بها وقام الماء 

وقد قرأتم في الأزهار (-1): ويحرم خضب غير الشيب» وأنه يجب علي وعلى مثلك النكير في دخول النساء امام وما شاكلهن» 
ولقّد حمدت الله تعالى على وجود مثلك في هذا الزمان الأخير» ولعلك تكونون عوضا عن البدر المنير. 

وما ينبغي التبين له هناء وهو مقابل هذه الحروف الدنية التي دندتتم حوها تلقى الإفرنح في ببدر الخا إلى سيف البحر بالأفراس المحلاة» 
كاجللة المكرمة» وضرب الكؤوس والطبول إعلانا بذلك» والمشي بها بين يدي الإفرانجي» فهذه في رفعة الكفر أ ذكرتم في تلك من 
وضعية الإسلام؛ وإلى هنا انتبى سوط القلام» ولو سظنا ما إشاء بة.ذلكة وضعا باب الإتكاز لاقتست المنالك» 

اللهم اجعل أعمالنا خالصة اوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. 

على أنا بعد هذا كله نرغب إلى ترغيب الههود وإنصافهم بره ولا ينك حسن ذلك» وقد عرفتهم أنه ينبغي إعلام الأجير بقدر 
الأجرة قبل الشروع في العمل» وأنه 

(1) (84/9؟ مع العا اه | 000 

يعطى الاجرة قبل ان محف عرقه» ولا ييخفى علي التشديد في مطل الاجرة» وان رضا الاجير بالاجرة ام لازم. 

انتبى تحرير ذلك ليلة ثامن عشر من الخة الحرام سنة ه١١‏ وكان انتبى نقّلها من السواد إلى البياض آخخر يوم الأحد من خامس 
محرم الحرام عام سنة ١5١5‏ ستة واثنا عشرة مائة .]١8[‏ 


07 تفويق النبال إلى إرسال المقال 
)1070١(‏ مغ -/ا 
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تفويق النبال إلى إرسال المقال 
تأليت 
عمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


وضتك الخطورط: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: تفويق النبال إلى إرسال المقال. 

" - موضع الرسالة: "فقه". 

م - أول الرسالة "سم الله الرحمن الرحب" حمدًا لك يا من هديتنا لحل الإشكال وأرشدتنا إلى دفع الاختلال بالإبطال. . 

- آتحر الرسالدة كيل تحريره ا حرره جزاه الله خير الدارين بحق مد وآله الأطهار. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: /١؟‏ صفحة. د 

- عدد الاسطر في الصفحة: /١؟‏ سطرا ما عدا الصفحة الآخيرة فعدد اسطرها .)١5(‏ 

- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كامات. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحممن الرحيم ش | 

حمدا لك يا من هديتنا لحل الإشكال (-1)» وارشدتنا إلى دفع دعوى الاختلال بال بطال» واعنتنا على رد إرسال المقال (؟) 
بتفويق المقال (-") النبال» وصلاة وسلامًا على رسولك وآله وصحبه أرباب الجلال والكال» ويعد: 

فإنه وصل إلى الحقير مد بن علي الشوكاني - غفر الله هما - شموس براهين تعمل بأشعة أنوارها خفافيش الابتداع» ورياض رياحين 
تموت عند هبوب أسيمها جعل الاختراع» نظم فوائدهاء» الف عقّد شواردها مولاي القلامة الأ وحك عبد الله بن عسى بن محمد 
(-4)4 ولله دره من عالم! ما أعرفه بمسالك المناظرة والمقامرة! وأبعده عن تعسفات الجادلة والمكابرة» فلقد أفاد وأجاد» وحرر لما 
جيز حسنه النقاد» واعى تلك الأحاث الحسان» والأايضا الرضان: إرسال المقال على حل الإشكال» وي رسالة كتبت مها إلى والده 
مولانا العلامة النحرير» بركة امن والزمن عيبى بن مد (-0) ولقد أرسل من المقال ما يبهر أعلام الجدال» إلا أني وجدت لي في هذا 
القطيع شاة» وفي مضيق هذا الوادي الذي يتلون اللحريت في حافاته ممشاة» فأحبيت التكلم بما خطر حال الاطلاع على تلك الفوائد» 
والتسبب بذلك إلى الاستخار من هذه الشوارد. غير مطول يجال المقال ولا ىسل لعنان أفراس الجدال. 

-1) يشير إلى الرسالة رقم (155). 

5) يشير إلى الرسالة رقم .)١54(‏ 

-) في رسالتنا هذه وتمل رقم .)17١(‏ 


-4) عبد الله بن عيسبى بن محمد بن الحسين الكوكاني ولد سنة ١١17‏ وقيل سنة ١١1١‏ هه 


للا 


/ 
/ 
/ 
/ 


من مؤلفاته: "اللواحق بالحدائق" وله كاب ترجم فيه لشعراء عصره. توفي سنة ١7174‏ ه. 
البدر الطالع" رقم (ه؟؟)» "نيل الوطر" (؟/ 7). 


(-ه) تقدمت ترجمته. 

وليعلم قبل الشروع في الجواب أن السك بأذيال أقوال الرجال من غير ربط لحا بالأدلة غير نافق في سوق المناظرة» إلا أن يكون ذلك 
في القواعد التي تبني عليها الأدلة [1]» ومرجعها بالآخرة إلى الرواية لا إلى الرأيء كالاحتجاج بأقوال أثمة النحو والصرفء والبيان» 
والقواعك الأصولة الزاتحمة إلى )ها هو كدالف: 
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وأما الاحتجاج بما فهمه البعض منبم من الكتّاب أو السنة» أو اجتهد فيه رأيه» فهذا ليس بحجة على أحدء وإلا لزم اجتماع النقيضين» 

وأنه باطل على أن القول بعدم حجية الإجماع بعد النزاع الطويل في إمكانه» ووقوعه» ونقله» والعلم به هو الراجخ عند من لم يخبط بأسواط 

هيبة اجمهور» وركب في سفره إلى دار ليل كل عاقر جهور» ولم تطف مصباح إنصافه رياح هذه المذاهبء ولا أعشاب بصيرته قتام 

تلك المواكبء | ٍ 1 ٍ 

قال (1) نفع الله بعلومه: ابملة الاسمية - لا شك - أنها تدل على الدوام والثبوت» إذا كان خبرها اسماء لكن إذا وقعت حالًا يصير 

كالمشي المبتدأ به» الذي تجدد وقوعه في تلك الحال من دون نظر إلى الدوام وعدمه» ولذا قالوا: إنك تقصد في الحال أن صاحيها كان 

على هذا الوصف حال مباشرة الفعل؛ فهي قيد للفعل. إلى قوله: قال في دلائل الإعاز. 

أقول: نستفسر مولانا فر الإسلام عن قوله من دون نظر إلى دوام أهل الدوام الشامل جميع الأوقات مطلقّاء حال وقوع المقيد وقبله» 

وبعد نقتضيه ام الدوام الخالص بزمن المقيد. 

الأول: مسلء ولا يضرنا ولا يتفعك؛ لأنا لم ندع في تلك الرسالة دوامًا زائدًا على وقت المقيدء ولك دللنا على عدم انفكلك صدق 

الإعطاء الذي هو المقيد عن صاحب الحال» الذين هم اليهود» لما قررناه من الأمور بموادعتهم حال إعطاء الجزية» ولو كان المعتبر في 

لموادعة الإعطاء بالفعل لما أتم لأهل الذمة أمان على عرور الأزمان» 

(-1) إشير إلى الفقيه عبد الله بن عيسى في رسالته رقم (159). 

لعدم القدرة على دوام الإعطاء بالفعل. 

وإذا ثبت هذا الدوام للمقيد فالقيد مثله» ولا يتوقف دلالة ذلك على محل النزاع» على كون إنزال الصغار بهم الذي هو القيد دائًا 

بالفعل لعدم إمكان الوفاء بذلك من القدر البشرية» فإلزامهم ما فيه صغار من المهن الدنية ونحوها كاف في إصغارهم» وانفكاكهم عن 

0 ذلك في بعض الأوقات؛ كوقت النوم؛ والطعام» والراحة لا يقدح في حصول الأثر؛ لأنهم صاغرون بجعلنا لذلك لاصقًا بهم 
كا ترى المتمسكين بالوظائف الوضعية» والمكاسب الدنية» ولا يريد إنزال كل صغار بكل فرد منهم؛ لعدم وفاء قدرهم به» وقدرناء بل 

إنزال ما هن شد الأنواع وأعطظيهاً في الإذلال» ولا أفظع وأوضع من الالتقاط» لا سعا ومباشرته محرمة على المسلمين شرعاء 

وان أردتم عدم الدوام بالنظر إلى وقت المقيد فهدًا لا يقول به أحد. وقد تقرر أن [ ؟] الخال كاشفة لميئة الصاحب حال تلبسه بعاملهاء 

وإن لم تكن 0 فكيف إذا كانت كذلك!. 

قال حنظة الله ذه قال في دلائل الإمجاز (-1): إذا قلت: جاء زيد وهو مسرع» أو غلامه يسعى بين يديه» أو وسيفه على كتفه كان 

الم انلك بدات واننق ت المجيء» ثم ثم استأنفت خبرَاء وابتدأت إثبانًا ثانا لما هو مضمون الحال؛ ولهذا احتيج إلى ما يربط ابجملة الثانية 

بالأولى» لخيء بالواو يا جيء بها في نحو: زيد منطلق وعمرو ذاهب. انتهى. ثم نقل - حفظه الله - كلامه من موضع آخر مثل هذا. 

أقول: هذا مس ولا يضرنا؛ لأنا نثبت اتصاف صاحب الحال بمضمونها قبل ملابسته لعاملهاء ولم ندع في محل النزاع لزوم الصغار في 

شرعنا للهود قبل إعطاء الجزية؛ وضرب الذمة» بل من وقت الإعطاء والضرب. وصاحب (-7) دلائل الإعاز لا 

(-1) (ص ؟١7)»‏ (ص )١١4‏ وقد تقدم. 

(-5) أي الجرجاني. ٍ 

ينكر هذاء وليس في كلامه ما ينفيه» ومراده بابتداء الكلام الذي هو قيد الجيء» واستئنافه في ذلك المثال إن ل يكن أمرًا ثابتا قبله» 

بل إثبات مضمون ال حال لصاحبها بعد إثبات مضمون عاملها له» وليس المراد أنه ثبت له امجيء أولاء ثم الإسراع مثلا ثانياء بل المراد 

تعقب إثبات الصفة من المتكل» وفرق بين الثبوت والإثبات» ولا نزاع في مقارن الحال وعاملها في القيام بالصاحبء أو الوقوع عليه» 

وهذا هو المراد يقول الشيخ في آخر الكلام» وأنك لم ترد جاءني كذلك» ولكن جاءني وهو كذلك؛ لأن الثاني مشعر بثبوت هذه 

الصفة له» مقارنة للمجىء بخلاف الأول. 

قال: فعرفت من هذا أن المعنى في قوله تعالى: إوهم صاغرون| (-1) على استئناف كلامء وابتداء صغار عند إعطاء الجزية» من 


هم" 51121120 


ع 
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دوك نظر إلى الدوام وعدمه» وهو ما فهمه السلف الماضون - رصى الله عنهم 36 

أقول: ونحن مع على هذا إن أردتم بقولك من غير نظر إلى الدوام. الدوام الزائد على زمن المقيد. قولك: عند إعطاء الجزية» قلنا: 
مس لكن على الوجه الذي سلف. 

قال: وهو الذي فهمه إمام البيان والتفسير الزعخشري (-0) - رحمه الله - إنل. 

أقول: أما مجرد فهم هذا الإمام فلا يوجب رفم الجدال واللحصام» وائما الحجة روايته المستندة إلى اللغة» أو إلى من قوله حجة» فإن قاتم: 
إمامته وعدالته يمنعه من أن يقول في القرآن برأيه» فلكلامه حك الرفع. قلنا اختلاف أ التفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم معلوم 
لكل باحث» حتى ربما انتبت الأقوال لهم في آية واحدة إلى عشرين أو ثلاثين قولاء كل واحد منها مخالف للآخر» فإن كانت عدالة 
53 واحد وامامته تنعه من أن يقول في القران بوآنة فلتفسيره ح الرفع» وأزم التعيد باجمع ولا قائل بد ٠]"[‏ وربما اجتمع في بعص 
المواطن النقيضان» وبطلانه معلوم ضرورة» بل الذي رللبغي تعويل 


)١-(‏ |التوبة: 9؟]. 
(<5) في "الكشاف" (0/ ؟"). 


أرباب الإنصاف عليه هو نصر ما يختار منها باج العقلية أو النقلية؛ أو مجموعهماء لا جرد الأقوال؛ واللّه - جل جلاله - قد أطاق 
الصغار في كابه» ولم يقيده بفرد معين ولا بأفراد» ولا بلغنا عن رسوله ما يصاح للتقييد» فعولنا عند ذلك على ما يقتضيه جوهر اللفظء 
قاين في مقام المنع» قائلينة أبن دليل التعيين؟ ولا شلك أن وظيفة المدعي للتعيين بعد سمعه لمنع دليله ليست إلا إبراز الدليل كا تقرر 
في عل الجدل. 

قال العلامة العضد في آداب البحث :)١<(‏ إذا قلت بكلام؛ إن كنت ناقلًا فيطلب منك الصحة» أو مدعي فالدليل فنحن مائلون 
مع جوهر اللفظ القاضي بجوار إلصاق ما فيه صغار» لم يمنعه منه الشارع لحم» لصدق اسمه» على أنه ليس في كلام هذا الإمام ما إشعر 
بقصر الصغار على ما ذكره» حتى يكون كلامه دللا ل5» والتنصيص على البعض لا ينفي غيره. غاية الأض أنه اقتصر كل :55 ماجرت 
به غالب العادات عند إعطاء الجزية» وأنه قادح في محل النزاع وما نقلتموه من القْرات (-؟) كذلك. 

وقزلدة أو يدل الحرية فترغل ذلك 

وقلنا: إن أراد - رحمه الله - أن مجرد بذل الجزية مجوز للتقرير كا تشعر به ظاهر العبارة ممنوع» والسند وهم صاغرون» وإن أراد مع 
غيره فسم ولا يضرناء 

وأما المنقول عن السيوطي (-") رواية عن المغيرة فهذه هيئة لم ثثبت عن رسول الله - صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْر -» ولا أمس بهاء ولا 
فسر بها كاب الله تعالى. ولهذا قال النووي (-4): أنها هيئة باطلة» وثبوت مثل هذا لا يصلح ردًا على من قال: إنها هيئة لم 


ب 


)١-(‏ انظر "الكوكب الممير" (4/ 4ه" وما بعدها). 

)١-(‏ للفقيه يوسف بن أحمد الثلائي المنى. 

(ظ) ف “الدو امور" ( بار 1 

(-4) في "روضة الطالبين" /1١(‏ 15"). 

ثثبت» وا محل مجال اجتهاد» واجتباد المغيرة ليس بحجة على الناس» ولا فيه ما يوجب قصر الصغار على ما ذكرء ولا نشك أن ما ذكره 
صغار» ولكن ما الدليل على تعينه» وعدم جواز غيره» وان كان أشد منه في الإذلال والإهانة؟ وهذا القرآن مطاق فهل تقولون بتقييده 
بولك لسر وام بن المسيب؟ فإن قاتم: المصير إلى تفسير السلف أرح. 

قلنا: ونحن نقول كذلك ونس صحة تفسير الصغار بمثل هذاء ولكن ما الدليل على قصر الصغار الصادق على كل فرد صدقًا بدليا إن ل 
يكن شموليًا بالقرائن المقامية وغيرها عليه؟. 

قال: واستدل بالآية من قال: إن أهل الذمة يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن مفهومها الكف عنهم عن أدائبا» ومن الكف أن لا 
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|. 
7 إن أراد هذا القائل ببلاد الإسلام جزيرة العرب فغير مسلم؛ لتأخر الأمى [غ] بالإخراج منهاء حتى قيل: لام 3 
5 - صل الله عليه واله وسَلَر - ما ثبت في الصحيح ( -1)؛ فهذا الاستتباط لا يعارض هذا المنطوق الصريم المعلوم تأخره وان 
أراد ببلاد الإسلام الجزيرة وغيرها فلا يت ؛ لأن السنة تخصص نصوص القرآن» فكيف بمثل هذا! عقوو "اتريهر ا البيوة مر ير 
العرب" مخصص ذا المفهوم» وإن أراد ببلاد الإسلام ما عدا جزيرة العرب فساء ولا يحتاج في جواز التقرير في غيرها إلى دليل» 
وما سكت عنه الشارع ولم يدل على وجوبه العقل فهو عفوء والتقرير في غير الجزيرة من هذا القبيل» ولنا أن نعارض هذا الاستنباط 
قل 

00 تقريرهم في بلاد الإسلام فيه نوع إعزاز» وقد أمرنا بأخذ الجزية منهم» ألا وهم في غير بلاد الإسلام» وهذا الاستنباط وإن 
ل يكن بذاك القوي ولكنه لا بنخط عن 


(<1) (منها): ما أخرجه أحمد (1/ 79©) والبخاري رقم (9.") ومسل رقم )1١810/90(‏ عن ابن عباس قال: اشتد برسول 
الله صل الل عليه وَسَثَرَ وجعه يوم اميس وأوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم" ٠‏ وقد تقدم. 

رتبة مقابله. 

َال والمراد من ذلك إخ. 

أقول: قد سبق تحرير الجواب عليه؛ على أنا إذا عولنا على أقوال الرجال» قلنا: هؤلاء أَئمة أهل البيت؛ فهموا خلاف ما فهمتبم من أنه 

لا إشترط أن يخلفه شيء آخخر من الصغار. 

فقالوا (د- :)١‏ ويلزمون ذا عون به» فيه صغار لهم من زنار» ولبس غيار» وجز وسط الناصية» ولا يركبون على الأأكف إلا عرضًا 
ثم قالوا: ولا يظهرون شعارهم إلا في الكاس» ولا يحدثون بيعة» وم ديل ها خزرب ولا سكيون و موستططم إل بإدق السلين 

لمصلحة» ولا يظهرون الصلبان في أعيادهم إلا في البيع؛ و ركبو الخيل ولا يرفنوك ذورهم عل دوو المسامين؛ مدرن باينا 
شروه» ولا نقول أن هذا حجة عليك» ولكن أخبرونا هل جعلهم هذه الأمور صحيح أم لا؟ إن قلتم بالأول لم يصح ما ذكرتموه من كفاية 
الفقار ادام عند وض اتويت وله يقاوط أن خلفة منغان اه 

ولاح أن المراد إذلالهم بأبلغ أنواع الإذلال؛ والإهانة التي لم يمنع الشارع منهاء ولا شك أن هذا من أبلغها وأهمها لما فيه من الإعلاء 
الظاهر ولا شك أن ركوبهم الحيل» ورفع الدور لم بمنعوا منه إلا لما فيه من العز والشرف على المؤمنين» وف إعفائهم عن هذه القضية 

من العزة والشرف فرق ذلك بدرجات. 

وإن قلت بالثاني فع كونه لم يتعرض للاعتراض عليه من اشتهر لمحبة ذلك كالجلال» والمقبلي» فأبينوا لنا وجه عدم الصحة. فم ترك 
الأول للآخرء على أنه قد روي ما ذكروه من الصغار عن غيرهم [ه] من العلماء» وروي عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه كا 


(-1) في "الأزهار" ("*/ 4/ا/ا مع السيل الجرار). 

أخرجه أبو عبيد في كاب الأموال ز(حلا)ء وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه زاد على ذلك فقال: يتم رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص» 
اخرجه ابو عبيد (5؟) والبويقي (75). 

فإذا فرضنا أن قول الصحابي حجة كم ذهب إليه البعض» وان كان غير صحيح» فا اقتصر عليه المغيرة من الصغار م ذكرتم لا يعارض 
ما روي عن عمر بن اللحطاب من الزيادة. 

قال الزمخشري (دع) وغيره: م يفهم ما فهمتموه من دوام الصغار» وكموم انواع الصغار» ولكل فرد» لخسبنا الزمخشري الفا وقادحا 
في الإجماع» فكيف والخالف غيره كثيرا. 

أقول: قد عليت أن فهم الزمخشري ليس بحجة» واثما اخجة روايته عن أعة اللغة أو غيرهم. وقد ذكرنا في حل الإشكال أن الزخشري 
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من القائلين أن اجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات؛ وهذه لا تكون إلا رواية عن أتمة اللغة» فأخذنا بروايته» وتركا فهمه ورأيه» على 
أنه " يدع الحصر في كلامه. 

وأما سموم أنواع الصغار لكل فرد فلم نقل به» لما ذكرنا من عدم الاستطاعة له» والذي صرحنا به في حل الإشكال ما لفظه: وجعلها 
اسعية تنبينا على دوام الصغار وثباته» ومنعنا بعد ذلك الاختصاص بالبعض» فأخبرونا من أن أخذتم عموم أنواع الصغار من كلامنا؟ 
وما صرحنا به من تعلق الحكم بكل فرد فلا نصار إلى غيره إلا لموجب هو المتقرر في الأصول» وليس في ذلك ما يدل أنا أردنا حموم 
أنواع الصغار. إذ المراد به أن الصغار امخبر به عن ابماعة ظاهر في تعلق الصغار بكل فرد وفرد؛ وهذا لا 


)١١(‏ رص 4ه). 

)صن 88) 

(دم) في "السنن الكبرى" (9/ .)5١‏ 
(حق)ق "الكشاف" (9/ 39). 


يخالف فيه الزخشريء وكلامه الذي نقلتموه شاهد له. وقد حمق هذه المسألة - أعني تعلق الح بالكل الإفرادي - صاحب جمع 

الجوامع (-1) وشراحه» وأهل الحواشي بما لا ميد عليه» فلا نطول بذكره. 

قال: وأما اعتبار كل صغار بالفعل لكل فرد على جهة الازوم في حال الإعطاءء وإلا فليست بجزية» فلم يقل يها أحده وله لي 2ل 
ك٠‏ 

7 ولا أقول أنا بوجوب ما جمع تلك القيود» ولا يقول به عاقل لعدم إمكان الإحاطة بأنواع الصغار» وعدم استطاعة الطباع البشرية 

القيام به» واستحالة عدم الانفكاك منه بالفعل؛ فهذه ثلاثة موانع ضرورية» ويزداد ذلك إحالة إذا اعتبر اجتماعه في وقت مخصوص 

كا إشعر بذلك قولك في حال الإعطاء. فإن كنتم بصدد المناقشة لكلامي فأخبروني أن ذكرت هذا الكلام الذي يعرف استحالته كل 

عاقل؟ وان كنتم بصدد المناقشة |5] كلام غيري فلا أدري من هوء ولا دخل له 42 كلامناء 

قال: لأن الصغار الحاصل للكل المجموعيء أو للفرد الكامل عائد إلى الأفراد إع. 

أقول: الكل المجموعي لا ينافيه نخروج البعض» فا الدليل على أنه إذا حصل الصغار ليهود القدس مثلا لم يعتير حصوله ليهود البهن؟ 

وإذا راجعتم البحث في جمع الجوامع )١-(‏ وشروحه وغيره من كتب الأصول» تبين لك أن ضمير الجماعة للكل الإفرادي إلا بدليل» 

وأما كفاية الصغار الحاصل للفرد فا عثرت إلى الآن على قائل يقول أنه يكفى في الصغار المكلف بإنزاله بهم» جرد إنزاله يواحد من 

كبرائهم؛ فا أظن هذا إلا خالا للإجماع» فأخبرونا: هل ل5 في هذه المقالة من سلف؟ فإن لم تجدواء فأفيدونا بالدليل عليها فهو نعم 

00 الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية؛ إذ الواقع أنهم يعطونها وهم في حال صغار إلل. 


/1١( 62‏ 9؟؛). 

(دم) زلل/ و5 ). 

أقول: قد حققنا في حل الإشكال عدم اشتراط بقاء المعنى هو الحق عند من أمعن النظر» وهو مذهب المهور» "ا حكاه السعد. 
وانظروا في أدلة الفريقين؛ إن ستجدون أداد القائلين بعدم الخذتزاها حعفة عدا وعزائقة عانهو اطير من الشنمس :وستعدون :ده 
القائلين بعدم الاشتراط في غاية القوة والصحة» وما أجيب به علبها من مردود مززيف؛ ولهذا اقتصر المحقق ابن الإمام في الغاية )١-(‏ 
وشرحها على الجوابات على حجج القائلين بالاشتراط» ولما احتج للقائلين بعدمه ذكر الجوابات على أدلتهم» ولم يقتصر عليهاء بل أجاب 
عنبا واقتصر على ذلك» وإذا ثبت رجحان القول بعدم الاشتراط فالذمي معط لجزية في جميع الأوقات بعد أول 1-7 

والصغار لازم له في جميع تلك الأوقات» ولا يقول بأنه يحب تجديد الصغار له في كل وقتء أو اسقراره بالفعل» بل نقول إلزامه لما 
فيه صغار في أي تلك الأوقات جائز» والاكتفاء عجرد ما يلصق به منه حال إعطاء الجزية لم يدل عليه دليل» وصدق اسم الصغار عليه 
لا يبقي جواز غيره الذي هو المطلوب؛ فإن كلامنا كله ليس إلا فيما يدل على الإجبار» فعلام الدندنة حول صدق اسم الصغار على 


م 
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الواقع منه حال إعطاء الجزية؟ فإن التعويل عليه إنما ينفعكم في رد الوجوب لا في رد الجواز» فا ثم باعتبار سؤالكمٌ عن دليل يدل على 
الإجبار ما يوجب المهاولت والمطاولت والمناضلة» والمصاولةت والجادلة والمقاولة. فانظروا بعين الإنصاف؛ فإن مها يحصل الاثتلاف» 
وبرتفع اللجلدف الذي لا شب ناره إلا ركوب [/ا] مطى الاعتساف» وأنتم ٍِ عمد الله 2 بريئوك من ذلك» منزهون عما هناك. 

3 وأما كونهم لا ينفكون عن الصغارء والذلة بالقوة فسلم » وأما عن الصغار والذلة بالفعل فهو معلوم الانفكاك. 

أقول: هذا كلام صعيح» ونحن لا نقول بخلافه» واحتجاجنا إنما هو على منع 

تخصيص إلصاق الصغار بهم حال دفع الجزية» فقولك: إن عدم الانفكاك عن الصغار والذلة بالقوة مسلم لا يوجب منع إجبارهم على 
هذه القضية التى هي حل النزاع؛ لأن صغارهم بعد التلبس بها لا يكون دوامه إلا بالقوة للقطع بتركهم لذلك حال النوم والأكل» 
والاستراحة؛ وهذا مثى مع على مقتضى كلامم والا فتقييد للصغار بالقوة تارة» وبالفعل 1 غير مناسب؛ أت الصغار بمعنى 
الذلة لا يصير بترك مباشرة الذي هو الالتقاط» أو لبس الغيار» أو ما يقع عند أخذ الجزية» أو نحو ذلك صغارًا بالقوة» بل هو صغار 
بالفعل؛ لأن الذلة التي هي الاستكانة واللخضوع ثابتة لهم في جميع الأوقات» وإنما الذي يصح إنصافه بالقوة تارة» والفعل أخرى أسبابه 
لا هو. 

وهذا كا يقال لمن صار لبن له غريزة جبان» ولا يشترط في تحقيق جبنه بالفعل حدوث أسباب الجبن؛ من مقارعة الأبطال» وتقحم 
معارك النزال. ونزاعنا ليس إلا في تخصيص الأسباب التي وا تع اهنا الكنن 

فقولنا في حل الإشكال: واذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا يفك عن الصغار بحكم الشرع» وأن الصغار هو الذلة والإهانة 
كا تقرر في اللغة )١-(‏ مقدمة لدفع التخصيص الذي ذكرناه» أما التخصيص ببعض ما فيه ذلك فظاهرء لأن أسباب الذلة والإهانة 
أعم من ذلك. وأما التخصيص بوقت دفع الجزية فلذلك» ولعدم تحقق مثل هذا الأثر عنه - أعني الذلة الداعية على الدوام - التي 
أشعر بها القرآن. وهب أنه بتحقق بها ذلك الأثر فا الدليل على الاقتصار عليه؟ إن قلت ما سيأتي من أنها إجارة لا تجوز إلا برضا 
الأجير» فسيأتي الكلام عليه. 

قال: لا ملجئ على مخالفة الظاهر» وما أطبق عليه المفسرون» وعلماء المعاني والبيان. 

أقول: قد عرفت مما سلف أنه لم يذهب إلى الأخذ بظاهر التقييد أحد؛ لأن ما ذكره الزعخشري زحن). اها و و و و و و 0 60م 


.)ه١4 انظر "القاموس" (ص‎ )١-( 

(<؟) في "الكشاف" (0/ ؟2). 

وغيره إن بينوا نوعًا من أنواع الصغار» وهو الواقع حال إعطاء الجزية» ول يتعرضوا لنفي غيره» وهذه كتب اللغة على ظهر البسيطة لم 
يخص أحد من أهلها الصغار بمثل هذا النوع» بل فسره بعضهم بالذلة» وبعضهم بها مع الإهانة» والواجب علينا عند فقّد التتفسير المرفوع 
تفسير كاب الله بما تقتضيه لغة العرب» وقد وجدنا لغة العرب مشعرة بأعم من الصغار الواقع حال إعطاء الجزية فقلنا: يجوز إجبارهم 
على الالتقاط آخذا بذلك» فهل في هذا من ضير؟. 

وأما [4] أثة البيان فقد عرفت كلابم في ابجملة الاسمية الواقعة حال أنها تدل على دوام مدلولها لصاحب الحال» مدة ثبوت عاملها 
له ونحن لا ندعي غير ذلك» لكن بذلك التحقيق الذي أسلفناه» وإنما أردنا بقولنا أحدا بظاهر التقييد دفع ما يسبق إلى نظر من يسري 
إلى ذهنه حال الوقوف على ذلك ما قاله النحاة» من أن الحال قيد في عاملهاء من غير التفات إلى ما تقرر في البيان والأصول؛ على ما 
هو المذهب الحق من عدم اشتراط بقاء المعنى في إطلاق المشتق» كا وقع لبعض الناظرين في حل الإشكال» فتأمل هذا في نظائر محل 
النزاع. 

0 فسره السلف بصغار تخصوص حال إعطاء الجزية» ولو قلنا بعدم الاختصاص لم يلزمنا إجبارهم على التقاط العذرة؛ إذ ما 
صدق عليه الصغار كاف فى المقصود. 

امن قل طوف رن الحطاب »)١-(‏ وعمر بن عبد العزيز (-؟) فسر الصغار بما هو أعم من ذلك» وكذلك أة أهل البيت 
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رصم - علهم السلام - وغيرهم. وتفسير بعض السلف به بصغار بخصوص من دون ادعاء القصر لا يعارض ما ثبت عن البعض 
الآخرء ولا يقيد مطلق الآية» ومع أداء القصر تنزيلا مناء 
(-1) تقدم ذكره. 
زد تقدم ذكه. 
(-") انظر "الأزهار" (80/ 4/ا/ا مع السيل الجرار). 
البعض الذي نقل إلينا الزيادة أولى بالقبول» ولم يقع منافيه للمزيد؛ فهي ممع على العمل بباء وهذا على فرض أن تفسير بعض السلف 
حجة عليناء وقد عرفت بيان بطلانه فدع ابميع» وانظر إلى مطلق القران وفسره بما تقتضيه لغة العرب: 
فا كل بيضاء الترائب زرشب 
قولك: ل يازمنا إجبارهم. 
قلنا: النزاع أعم من ذلك إن أردتم باللزوم الوجوب» وهذا الدليل كاف في الأعم وإن دل بعض أدلة حل الإشكال )١1<(‏ على 
الوجوب كا قررناه هنالك» وسيأتي له مزيد بيان. 
قال: ولا يلزم ذلك؛ لأنا نقول: إن الإعطاء في الاية بالفعل» والصغار الذي هو قيد الإعطاء كذلك بالفعل» وإذا حصل الإعطاء 
والضعار بالفعل صدق علهم نهم مفطره بالقوة» وصاغوون بالقوة» إذا كانت بالفعل كانت بالقوة» ولا كين 
اقول: قد عرفت مما اسلفناه ان الاية تدل على ما هواعم من الإعطاء بالفعل» والا لزم ما ذكناه» وعرفت ان الصغار الذي جعل 
كافيً هنا لم يدل دليل على تقييد المطلق به» ولا قائل به على جهة القطع والبت أحدء والتنصيص عليه لا يستلزم القول بأنه متعين» 
وهذا قد قرر في مواطن من هذه الرسالة فلا نطول بإعادته. 
قال: الإجماع حاصل على جواز تأبيد )١-(‏ صلح الكتابي بالجزية» وأنواع صغار مخصوصة من أنواع الصغار لا على أعظم أنواع الصغار» 
فإلزام أعظم أنواع الصغار حتاج إلى دليل» وعلى فرض ثبوت دليل فقد [9] جعلوا عمل الأمة بخلاف الدليل علة فيه. 
أقول: إن أردتم بقولك مخصوصة أفراداء معينة مثل الصغار حال إعطاء الجزية» أو نحوه» فا الدليل على ذلك مع إطلاق القرآن؟ فإن 
قلتم تفسير بعض السلف وبعض 
(-1) في الرسالة رقم (155). 
(5) تقدم توضيحه. وانظر: "المغنى" (11/ .)5١8- 7٠1‏ 
المفسرين فقّد أسلفنا ما فيه. 
وان أردتم بالنوع الخصوص هو مالم يدل دليل على منعه فسل» ومحل النزاع لم يمنع مانع منه» وهذا ظاهر قولك. 
فإلزام أعظم أنواع الصغار محتاج إلى دليل. 
قلنا: لا ت#كرون أن إطلاق الصغار في القران يقتضي صدقه على الأعظمء كا يقتضي صدقه على الأأوسط» والأحق»ء فالدليل على جواز 
ذلك قراني. 
ثم إذا كان الصغار هو الذلة والإهانة فذلك مطلوب للشارع» وما كان أدخل في بابها كان توجه الطلب والقصد إليه أولى» وأما عمل 
الأمة بغير ذلك فع كون مجرد العمل بدون قدح في الدليل ولا إنكار» وكون المقام محل خلاف فمنوع» والمسند أن أهل القرى 
الباقين على أحوال العرب» وأهل المدن الخالية عن أهل الذمة من الأمة. وهل حصل ل5 الاستقراء التام في أقطار الأرض بأن 
الأمة على ذلك العمل؟ عولنا في ذلك عليكم» وأجبنا بما يقدح في ججيته كل إجماع» فكيف بهذا النوع فإن قلتم: إن مثل هذا العمل 
وان كأن من يعقن' الأمة لا يخفى على باقيهاء فع كونه قولًّا بالظن» وتيا ممنوع» والسند أن ملوك أقطار بأرض الإسلام قد تخفى 
علينا أسعاؤهم وحروبهم» وما هو أشد من ذلك» فكيف لا يخفى مثل هذه القضية وينبغي أن تمعنوا النظر في أصل تذكرة هاهنا ربما 
أفاد» فكو أن المسامين بأسرهم أجمعوا )١-(‏ على نجاسة العذرة» ونحريم التلوث بباء» وأنه متك يجب اجتنابه» والنكير على ملااسته» 
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ففعل هؤلاء المسلمين محرم بالإجماع» ومتكر بلا نزاع» وتقرير من قررهم لا يكون مخصصا لهذا الدليل» واحتجاجك ,تسميد الأرض 
يستحي» الكلام عليه حينئذ وجب عليكمٌ الإبكار على أوائك المسلمين» ومنعهم بدليل إجماعي أنبض من الدليل الذي ذكتم. 

(-1) انظر "قم الباري" (4/ 414 - 110غ). 

ثم لو سلمنا عدم دليل يدل على إجبار الييود لم يكن ذلك موجبًا لسقوط الإنكار» ولم يعول من أقر المسلمين على ذلك من علماء هذه 
الديار» إلا على نوع من أنواع المناسب »)١-(‏ وكونه من ذلك محل نزاع» بل كون المناسب جة ما عدا الضروري منه قول مرجوح 
من أنصف ول يقلد» فكيف يصلح السك بذلك في مقابلة الإجماع والنصوص ولقد جعل الصادق المصدوق عامة عذاب القبر من 
البول» وقال: "وما يعذبان ]٠١[‏ في كبير» بل إنه كبير" (-2)5» م ثبت في بعض روايات الصحيح» (-*) واكك انقاشة 
العذرة أخبث من ذلك وأقذرء وهذا يتجرده كاف في منعكر للمسلمين عن ذلك؛ فتدبروا - طول الله مدتك -. 

قال: ثم يقول بعد ذلك: إنه لا فرق عند من له فهم بين إخراج الحشوش» ووضع ما فيها في الأموال» وبين التقاط الأزبال» ووضعها 
في ملة المام. وقد أباح الشرع الأول» ولم بمنع من الثاني» ول يأمى النبي - صل الله عليه وآله وَسَثْر - بإخراج المشوش» ولا بالتتقاط 
الأزبال إلى المامات» ولا أحد من الصحابة» ولا اخلفاء الأربعة. 

أقول: إباحة الشرع الأول أعني: إخراج الحشوش» ووضع ما فيها منوع والسند أنها لم تكن في المدينة في عصرهء ولا في بلاد العرب 
امجاورين لماء ولهذا ثبت عن عائشة 


(د1) ف هامش المخطوط ما نصه: على أنه من قسم الملي» لمصادمته النصوص القاضية لتحري.م ملابسة النجاسة» وهو مردود إجماعاء 
إلا ما يحكى عن يحبى بن يحبى في إفتاء عبد الرحمن بن الك بالتكفير بالصوم على التعيين» وهو خلاف الإجماع كم ذكر في الأصول. - 
وقد تقدم ذكره وبيانه - كاتبه. 

(؟) يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم )1١118(‏ ومسل رقم (597) وأبو داود رقم )5١(‏ والنسالي /١(‏ 
)"١ - 8‏ والترمذي رقم )١(‏ وابن ماجه رقم (/941). 

عزدان عباس قا أن رسول الله صَلّ الله عي وَسَلمَ مى بقبرين يعذبان فقال: " إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» بل إنه كبير» أن 
أحدهما فكان يشي بالفيمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله". 

(©) يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم (1118) ومس رقم (597) وأبو داود رقم )5١(‏ والنسالي /١(‏ 
)"١ - 8‏ والترمذي رقم )١(‏ وابن ماجه رقم (/941). 

عن دعاس فاك أن رسول الله صَلّ الله عي وَسَلمَ مس بقبرين يعذبان فقال: " إنمما يعذبان وما يعذبان في كبير» بل إنه كبير» أما 
أحدهما فكان يشي القيمة) وآما الآخر فكان لا يستتر من بوله". 

في الصحيح (-1): وكا على عادة العرب الأولى نعاف هذه الكنف التي : تخذها الأعاجم» أو كما قالت: فكيف يقال أن الشارع أباح 
مالا وجود له قٍ تلك البلاد! 

فإن قلت: وجوده ف بعض البلاد الإسلامية ف ذلك الوقت كاف» والاحتجاج بتقريره ركن. 

قلنا: أن لنا في أي بلاد الإسلام كان ذلك؟ وأين لنا أن المسلمين كانوا يقولون ذلك؟ وأين لنا أنه بلغ النبي - صل الله عليه وله وَسَلَرَ 
- فقّرره؟ وبعد هذا البيان نقول: المي عن التاوث بالنجاسة لغير ما واجب أو ندب عام جمع عليه فيقتصر في تخصيصه على ذلك 
المقدار؛ أعني إخراج الحشوش إلى الأموال الحاجة أهلهاء وأما إلحاق محل النزاع بذلك فع كون التخصيص بالقياس نحل خلاف» 
ثم فارق لا يصح إلغاؤه» فيكون معه فاسد الاعتبار» وإلا ازم إلحاق كل تلوث» وأنه باطل. أما الملازمة فلأن إلغاء الفارق يوجب 
ذلك» وأما بطلان اللازم فضروري. 

وأما قولك؟: ولا يقول أحد: إن الأموال كانت لا توضع فيها الأزبال» فإن قلتم سيم الأزبال الداخلة تحته العذرة فمنوع» ويعود 
المقك الارلة وما نقلتموه عن الصحابة لا يفيد ذلك» كيف وابن عمر يقول: ويشترط عليهم ان لا يزبلوه بعذرة الناس. وإن قاتم: 
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الأزيال الظاهرة فساء ولا يتفعكم ولا يضرنا. 
وإن قلتم: المراد بالأزبال جنسها الشائع في الأفراد» فغاية ما فيه احتمال أن يكون من الطاهرة» واحتمال أن تكون من المتنجسة بعد 
الاستحالة» "ا نشاهده الآن» واحتمال أن يكون من النجسة قبل الاستحالة» والاحتمال قادح في صحة الاستدلال» فتدبروا في قولك» 
وقد أباح الشرع الأول. 
(-1) أخرجه مسل في حيحه رقم (07/ )71/17١‏ من حديث عاأشة وفيه: ". . . ونخرجت معي أم مسطح قبل المناصع. وهو 
متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأعرنا وأمى العرب الأول في التنزه وكا نتأذى 
0 000 

وم ولم يمنع من لثاني»” 
0 المنع من التلوث بالنجاسة متواتر. 
قال: وقد اس ستثنى أهل الفقه إن [ [الاء 
أقول: لا ملازمة بين ما ذكتم» وبين التلوث اللحرمء ولا حجة في قول أهل الفقه بعد تسل الملازمة. 
قال: وإن اختلاف هذه الأمة رحمة» والقضاء بإجبار أهل الذمة على ذلك» وأنه واجب متحت ؛ يقضي بأن الأمة أجمعت على خطأء 
وسكتت عن عار. 
أقول: قد حققنا الكاا م على هذاء 1 دعوى الإجماع باطلة» وان الأأس بالعكس؟ أعني إجماع الأمة على على المنع» فلا يفيده» فراجعه. 
قال: فتمام كلام 0 (-1) مخالف لما يريده القاضي من إنزال كل صغار بهم» وكان الواجب عليه نقله. 
أقول: إِنما تركاه لكونه تفسيرًا المسكنة» وهي خارجة عن محل النزاع؛ إذ المراد من الآية الاستدلال بضرب الذلة لا بضرب المسكنة» 
فإنه لا دخل له في المطلوب» فأي مخالفة في ذلك» ولما أردناه؟ وأي قدح له فيما قصدناه؟ فكان اللائق ب ترك ذكره أولّاء كا فعلناء 
ورك اللمشراط اجا لؤافت ما أرجزناء بوعل" الشكةة ووشصووةا هله العفار أ وح صتم ار فياه وله أنه عاض عات 
لنقل أول كلام جار الله في تفسير الآية الثانية لذلك» والاقتصار في النقل على محل الخحة هو بإجماع أهل النظر امحجة» والتطويل بذكر 
ما ليس فيه دليل ما عليه عند أرباب هذا الشأن تعويل. 
0 فهذه الابة التي ف 0 عمران (-؟) مقيذة لكيه الأو 2 البقرة (2»)8 وإذا كانتت 


)١ 0‏ (9/ ؟0). 

5 ال :1 | 

.]51١ [البقرة:‎ )"-( 

مقيدة لتك كا هو القاعدة أن المطلق يمل على المقيد» فقد صاروا في كنف الإسلام وحماه وعززته إع. 

أقول: الذلة والمسكنة مذكورتان في آية آل عمران» مفعولتان لفعل هو ضربتء فأين المقتضي للتقييد؟ فإن قلتم: هو قول الله تعالى: إإلا 
بحبل من الله وحبل من الناس| .)1١7(‏ 

قلنا: هو جة علي لا لك لآن المراد به نفي العزة عنهم في جميع الأحوال» إلا في حال الالتجاء إلى الذمة بإعطاء الجزية» فهذا 
الالتجاء 00 0 ما د 0 وتم تجحعلون إعطاء الجزية مع ما بيبصحبه من الآذلاك 5 ف 00 هو شرط 
5 عا عوهدوا على أداء الجزية. 

قلنا: القران والسنة مشعران بخلاف ذلك» وما نقلتموه عن مد بن إسحاق لا يفيد؟؛ لأن غايته الاقتصار على الجزية» وفي القرآن زيادة 
يجب قبوها بالإجماع؛ لعدم منافاتها للأصل» وهي قوله: | وهم صاغرون! وقد سلف تحقيق الصغار منا ومنكمء وكذلك ما نقلتموه عن 
التلخيص وما بعد هه 

قال: إذا تقرر هذاء وععرفت أن النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - صالحهم على الجزية» وعقد لهم بذلك )| ةاش ودمة رميو 
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فكيف يجوز نقض ما عوهدوا عليه» والزيادة على ما سن من السنة في أهل الكاب! أقول: لم ينقض ما عوهدوا عليه» فنحن نقول 
بموجب كل ما ذكاتم» ولم ترد على السنة التي سنها رسول الله - صَلَ الل عليه وله وس -» وكيف لا ونحن لا نطلب متك إلا ما 
أذن الله به من الصغار والإذلال» بعد أن حمَقنا دلالتهما على محل النزاع؛ فالله المستعان» ولو كان مجرد 


(-1) [آل عمران: .]١1‏ 

إلزامهم حصل فيها صغار أو ذلة نقضًا للعهدء ومخالفة لما سنه رسول الله وخخفرا للذمة لكان أول الواقعين في ذلك عمر بن اللخطاب» 
وعمر بن عبد العزيز» والأكابر من أت أهل البيت» وهو باطل. 

أما الملازمة فلأنكر قد جعاتم مجرد الزيادة على ما ذكرتم موجبا لذلك» وهؤلاء قد ألزموهم من زي الصغار وغيره ما أسلفناه. 

وأما بطلان اللازم فبالإذن القرآني بمطلق الصغار» وسائر ما في تلك الأدلة. قال: ولو كان بحيث لا يوبه لهم؛ وآئة يذبغي أن يكيو 
جميع ملابس الصغار والذلة» لم يأذن الشارع الحكيم بجواز نكاح الككابيات (-1). 

أقول: هذا من الجنس الذي عرفناك أنا لم نقل به» ولا قال به غيرناء لكونه محالّا من وجوه قد قدمناهاء وكونهم أحقاء بأي نوع من 
أنواع الصغار والذلة لا استلزم أنهم داه بكل نوع. 

واو قلنا: بم بكل نوع لم يستلزم إنزال ذلك بهم دفعة» أو في عصر من العصور لتعذر ذلك. 

قال: وهذه المسألة التي االموض فيبها هي مبنية على التأجير» والتأجير مبني على الرضا والرضا يناني الإجبار الذي لحظتم إليه 

أقول: هذا أشى ما مى بنا في هذه الرسالة من المناقشات وأنبضباء وجوابه من وجهين: تحقيق ومعارضة. أما التحقيق فهو ينبني على 
استفسارم عن تقرير اليهود في البمن» التي هي من جزيرة الغرب إتماعاء هل يجوز مطلفًاء أو مع المصلحة؟ إن فلت بالأول. تقلنا المراججة 
إلى غير البحث الذي نحن بصددهء وكتبنا إليك5 برسالة مستقلة في تزييفه. 

وان لم بالثاني فهذه مصاحة متبالغة» ونحن نزعم أنها الفرد الكامل في صلاح المسلمين من هذه الحيثية. فإن أبيتم هذا فا ركو إن 
خصلة أصلح للمسامين منها من 


(-1) انظر الرسالة رقم .)١59(‏ 

خصال الصلاح الت يتلبس بها الهود الآنء وإن سلدتم أن لا خصلة من خصال الصلاح تساميهاء فلا تقول ل.: أجبروا الهود على 
هذه الخصلة» مع كراهتهم وعدم رضاهمء ولكنا نقول: مروهم بذلك؛ فإن قبلوا ورضوا فبها ونعمت» وإن أبوا أمرتموهم بالحروج من 
ذلك المحل» ولا بجحب علي زيادة على ذلك» وكل ما ذكرناه في أدلة حل الإشكال فهو على فرض عدم الإخراج» والا فهو المتعين 
عندناء 

ولو سم أن هذه اللحصلة ليست الفرد الكامل في باب الصلاحء لما كان ذلك قادحا في جواز أمرهم بالحروج على أصلكم إن ل يحصل 
]١[‏ الرضا والقبول. ولا شك ولا ريب أنهم يؤثرون قبول هذه اللحصلة» ويرضون بها على اللحروج المذكور» "ا وقع مثل ذلك من 
يبود ضتعاء عنك تخييرهم . ولد صاروا الآن بتحاسدون ف ذلك المكسب» وبتنافسون فيه» ويغتبطون به غاية الاغتباط. 

وكل قري إلى شكلم .... كانس التثافين بالعقرت 

وأما المعارضة فيقول: تَسليم عدم الجواز ذلك لا يفيدم في عدم إجبار المسلمين على الترك» لما قررنا من أن مباشرة العذرة محرم» ومتكر 
بالإجماع» وأدلة إنكار المنكر متواترة؛ فإن اعتذرتم بما سلف من تسميد الأرضء فلا دلالة فيه على المطلوب إن أنصفتمونا. 

قال: لفظط ذلهة مصدر نوكي» يدل على النوعية» والتاء تدل على الوحدة واللام ف الذلة للعهد االخارجي الذي هوأم الياب إخل. 

أقول: اعم أن وحدة الذلة وعدمه ليس نا فيه نزاع» إِنما النزاع في أسبابهاء والذي نفيناه في حل الإشكال هو الذلة الحاصلة يسبب 
خاصء ولا شك أن وحدة الذلة أو نوعيتها كا ذكرتم لا يستلزم وحدة السبب الذي تحصل عنده؛ فإنه لا يحصل عن الأسباب 
المتعددة» وإن تبالغت في الكثرة إلا مسمى الذلة» ولهذا لم نحم حول وحدتها وعدمهاء فاشتغالم ببيان اللام والتاء في الذلة كاشتغالكم 
ببيان الصغار بالقوة والفعل؛ وذلك لا يكون إلا باعتبار الإذلال في الأول» والإصغار في الثاني لما سلف» فتنيهوا 
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- حفظك الله -» ثم جعل التاء دالة على الوحدة على جهة الجزم لا يستازم نفي دلالة اللام على الجنس كا قال نجم الأئة الرضي في 
شرح الكافية )١-(‏ في الكلام على الكامة ما لفظه: "فإن قيل: إن التاء تفي لفظ الكلمة للوحدة؛ لأن كلمة وكلما كتمرة وتمرء واللام 
فيه لنجنس» فيتناقضان إدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة» فالجواب أن اللام ف مثله ليس للجنس» ولا للعهد» "م بجي ء في 
باب المعرفة» ولئن لتنا ذلك. 

قلنا: الجنس على ضربين» احدهما: استغراق الجنس؛ وهو الذي يحسن فيه لفظ كل» كقوله تعالى: |إن الإنسان لفى خسر إلا الذين 
آمنوا] (-5)؛ أي: كل إنسان ولا لم يجز الاستثناء؛ لأنه عند جمهور النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه» وهذا 
الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة. (-”)., 

والثاني: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القَلة ولا الكثرة» بل ذاك احتمال عقّلى كا في قوله تعالى: إلثن أكله الذتئب] (-4) 
لم يكن هناك ذبٍ معهود» ول يرد استغراق الجنس أيضاء ومثله قولكط: ادخل السوق» "واشتر الحم" وكل اللحبر" وهذا ]١4[‏ النوع 
من الجنس لا يناقض الوحدة؛ إذ لا دلالة فيه على الكثرة. 

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني؛ أي: ماهية الجنس من حيث هي هي لأن الحد إِنما يذكر لبيان ماهية [الجنس] (-0)» لا لبيان 
استغراقه انتبى بحروفه (-5). وكون اللام للعهد اللخارجي ليس هو الأصلء ولا أم الباب» لما اشتبر من اللحلاف بين أَثة النحو 
جاده 


)١ -‏ زل/راى 8م). 

(-؟) [العصر: * - م]. 

(-) انظر "شرح الكافية فية" .)١4 /١(‏ رضي الدين مد بن الحسن الاستراباذي. 

(دع) [يوسف: 1]. 

(-0) كذا في الخطوط وفي 2 الكافية" /١(‏ 4؟) الشيء. 

(-5) كلام: رضي الددين في "شرح الكافية" /١(‏ ؟ - 4؟). 

وان قال بذلك ارسي 

والحق أن الأصل الذي هو أم الباب لام الحقيقة؛ لأنما لا تعفك عن الوجود في ضمن الكل أو الفرد المنتشرء أو الخصة المعينة في 


الاستغراق» أو'الخنس» أو العهد: 
قال: وق الكشاف (د1) ف سوء العذاب ما لفظه إنم. 


أقول: اقتصاره هاهنا على مجرد إعطاء الجزية» مع تعرضه لغيرها في غيره مما ينفعك في ذاك البحث الذي أسلفناه؛ أعني: أنه نما اقتصر 

في تلك الآية على ما يقع حال دفع الجزية» كا اقتصر هاهنا على الجزية» وليس ذلك جزمًا بأن لا صغار إلا ذلك» كا أن هذا ليس 

جما بأنه لم يضرب إلا ذلك. 

قال: تتكر هنا مع القاضي في طرفين؛ الأول: أن الآية اختلف في سبب نزولا إلم. 

أقول: لا يشك من أمعن النظر في الأصول أن الحق مع من قال أن العام لا يقصر على سببه» فإن كان الترجيح بالأدلة فلا شك أن 

أدلته راعة على مقابله بمراتب ب كثيرة وان كان بكثرة القائلين فهو قول اجماهير» وأنة تم فيما أظن معنا على ذلك. 

فإن خالفتمونا في ذلك نقلنا البحث إليه ليظهر الصواب. 

قال: 0 الثاني أنه قال: إن تعيين ما به اللخزي لا يكون إلا توفيمًا وقد سبقه إلى كون الحزي في الدنيا أعم من ذلك» ابن كثير 
)» لكن تقولة من عل الآية عامة للنصارى والميود. ٠ ٠‏ إلى قوله: محتملة للتوقيف» ومحتملة لوقف» لكن امل على الأولى 

ا 

أقول: هاهنا جوايان» الأول: تحقيق. والثانى: معارضة. 

أما التحقيق: فنقول مستفسرين ل5: هل المراد أن المحتمل للتوقيف والوقف كل ما وقع من التفسير من الأثمة المعتبرين» الحائرين 

لقدوه المععين افيه من علومدة نيواة 
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(جل) زلرسالسا. 


(؟) في تفسيره: /١(‏ 78107). 

كان تفسيرا للسلف أو للخلف» أم المخنتص بذلك تفسير السلف فقط؟ إن قلتم بالأول قلنا: قد فسره جماعة )١-(‏ من أَممة السلف 
والخلف بأداء الصغار والجزية» وخروج المهديء وأعم من ذلك نثبت مطلوبناء وإن قلتم باختصاص ذلك بالسلف. 

قلنا: ما الخصص بعد إحراز نصاب التفسير من غيرهم» مع ما تشعر به العلة التي ربطتم التوقيف بها من عدم الاختصاص؛ لأن امل 
على السلامة لا يختص بالسلف إجماعاء على أن القول مل تفاسير السلف على التوقيف يستلزم المنع ]١[‏ من تفسير القرآن بغير المرفوع 
إلى النبي - صل اللّهُ عليه واله وسار -» وهو خلاف الإجماع» وإستلزم منع الخلف من تفسير اية فسرها احد السلف اجتماع» وهو 
خلاف الإجماع» ويستازم النقيضين في مواطن التفسير المتقابلة» وهو خلاف الإجماع والضرورة» على أنه لم يدع أحد من السلف فيما 
نحن بصدده الحصرء حتى يجعل تفسير ابن كثير بأعم من ذلك خالا له. 

وأما المغارضة فهذا عرين اتقطاب» .ورين عبد العزيق وأئة أهل البيت» وغيرهم قد فسروا الصغار بما يقدح في مدعا كم السابق» 
- أعني تخصيصه - وهم من خير السلفء فل لا ملونه على التوقيف؟ وتسلمون لنا ما ادعيناه فيه من عدم الاختصاصء فأنتم أحق 
هذه الأولوية التي ذكرتم هناء أعني امل على التوقيف. 

قال: وأما الثاني وهو الوقف إن كان نظرهم أدى إلى ذلك؛ فذلك مراد الله منهم إلى قوله: فتصدق الآية عليه إغم. 

أقول: نزاعنا إلا فيما هو الحق» ونحن أخوان في طلبه» فا لنا ومطابقة نظرهم لمراد آية وعدمهاء وأي مطلوب يتعلق بباء ونحن نجلكم 
عن التقليد» ولا نرضى بانخراطكم في سلك أهله» فدعونا من هذا. 

ف عنك 2 صيح في جراته ٠...‏ وهات عد اما نيك الرواحل 


ل )١‏ تقدم ذكه. 

قال: ففهموا أنه إذا حصل أي خزي عظيٍ فد كفى؛ إذ بحصول خخزي واحد يصدق عليهم أن لحم خزيا إلل. 

أقول: قد تقرر لك أن ادعاء كفاية فرد من أفراد الخزي بعينه لا دليل عليه» وقد ذكرت في حل الإشكال أن التنكير فيه معنى العموم؛ 
وإن لم يصح تناوله للمجموع دفعة كا ذكر ذلك جماعة من العلماء» وخرج له ابن كثير ا ذكرتم في تفسير هذه الآية» على أن النزاع إِنما 
هو في أسباب الحزي التي يحصل عندها ليس إلاء والأسباب الكثيرة لا يحصل بها إلا مجرد اللحزي؛ فلا فائّدة في تطويلنا للاحتجاج 
على ذلك؛ ولم ندع المطلوب منا إنزال كل موجب لخزي بهم 5 ذكرتم. 

قلن: إنهم أحقاء بالحزي العظيم» وأهل لكل فرد من الأفراد الموجبة للخزي» لا أن المطلوب منا إنزال جميعها بهمء فهذا لم أقله أنا ولا 
غيري فيما أعل؛ لأن القائل بعموم اللحزي لا يقول بأن إنزاله بهم جميعه مطلوب» وهذا ظاهر. 

قال: فهذه الآية إنما هي وصف لم باللحزي» والحزي بالفعل يفارقهم في كثير من الأحوال. . ٠‏ إلى قوله: ول يض أنه واجب علينا 
إنزال كل فرد من أفراد اللحزي بهم لهذه الآية. 

ايل الذي ا علهاقى المقازء ولا يفا ؟ أ أن النزاع في دليل ا وهو أعم 0 وقد جمعت في حل الإشكال 
ردم الأدلة الدالة على الجواز» ومنها ما يفيد الوجوب» ومنبا ما لا يفيده »]١"[‏ مطابقة لما سألئم عنه. 

قال: لا يجوز أن يكون التنكير للنوعية» مع إرادة التعظيم ولا منافاة؟ إخ. 

)١-(‏ في المخطوط كلمة غير مقروءة. 

(<؟) الرسالة رقم .)١55(‏ 
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أقول: سلمنا تنزلا. فا يقولون في الأسباب الموجبة للخزي هل هي معينة أم لا؟ إن قلتم بالأول فا دليل5؟ وإن قلت بالثاني صم استدلالناء 
وثبت مطلوبنا. ٍ 7 

قال: صدر الآية: إيا أيها الى جاهد الكفار] )١-(‏ إلى آخخر البحث. 

أقول: غير خاف على فطرتك السليمة» وقكرتك القوبمة أن صيغة الكفار عامة» ولم يقع اللحلاف في مثلها إلا من جهة استغراقها لمجموع» 
أو لما هو أعم من ذلك» وقد اختلف كلام اا 8 في ذلك» وقد حمق سعد الملة التالي» ورجحخه وكوره في حاشية الكشاف 
مرات»؛ وطول الكلام في المطول» وزعم أنه مدهنية أهل الأصوك والتفسير» وعلى ذهني أنه ذكر في حاشيته على شرح المختصره ولم 
يطول الكلام أحد في ذلك بمثل ما طوله. 

وقد تقرر عدم القصر على السببه فاستدلالنا بها من هذه الحيثية وكون مقام النزاع من أسباب الأغلاظ أمى لا ينكرء والدليل على 
مدعي التخصيص إن سل العموم أو التقيبد إن لم يسء ولا دليل يخرج الالتقاط فيما نعل فأفيدونا به» وهذا الدليل صالح للاستدلال 
به على وجوب الإجبار على هذه القضية» ولا يقال أن الأمى ينيع أسباب الأغلاظ لا يمكن الوفاء بهم لأنا نقول: أسباب الأغلاظ 
متفاوتة» وهذه من أهمهاء فغاية الأمى أن الأغلاظ عليهم بالأهم تمكن بالفعل» فلا شك في صعة التكليف به. والاستدلال بقوله تعالى: 
إولا تجادلوا أهل الاب إلا بالتى هي أحسن| (د*) مسلمء ولا يضرنا تسليمه؛ لأن البحث في غيره. 

قال: لا يعكره أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين» وأما كون هذه مقدمة ركب العزة فلاء إذ يلزم من ذلك أنه لا عزة للإسلام في البلاد 
الحالية عن المبود إلم. 

(-1) [التوية: لاع » [التحريم: 09]. 

(<؟) الزمخشري ني "الكشاف" (8/ 58). 

(-") [العنكبوت: 645]. 

أقول: نعم ولا ذلة عليهم مع عدم مساكنة أعداء الله لأن كون هذه القضية فيها غاية الإهانة على المسلمين بالنسبة إلى إعفاء الييود 
منباء ومشاهدتهم لباشرة المسلدين لذلك» وتقذرهم لفعلهم» حتى تراهم إذا رأوا المسل يباشر ذلك يتجنبون القرب منه» ويسدون أنافهم» 
فن هاهنا - يا عفر الإسلام - جاءت الذلة العظيمة» وكان في تخليص المسلمين منها غاية العزة. 

قال: فبعد قول الله: |ليتخذ بعضهم بعضًا عفريًا] (-1) لا مجال للكلام إم. 

أقول: وقد صرح - جل جلاله -: برفع المؤمنين ووضع الكفار» وجعل الرفع في هذه المقيدة بما في آية رفع المؤمنين معلا بقوله: إليتخل 
بعضهم بعضًا [/11] خريًا! (-5) وقد رفعكم الله ورفعنا بالإيمان» وخصم بالأقدار على إنفاذ الأوامرء فاتخذوا هؤلاء الملاعين زر يا 
ولا يقولوا قد اتخذناهم تخريًا في كذا وكذاء فإن ذلك أمى مشترك بينهم وبين المسلمين ولكن: 

انزلوها بمحيث أنرها الله ... بدار الحوان والإتعاس 

ذلا أظهر التودد منها ... وبها متك كر المواس 

وقد سبق ما أسلفناه في نقل الأزبال إلى الأموال» فلا نعيده هنا في الجواب على ما ذكرتم. 

قال: وهاهنا مانع من استدلال بالآية على العموم إعل. 

أقول: ل ندع العموم حتى يرتب على ذلك منعنا من الاستدلال بهاء إنما جعلناه وصفا مادحا ترغب في التلبس به النفوسء» لما قررنا 
من ظهور عدم عزة اهل هذه الحرفة من المسلمين على الهود؛ مباشرتهم للا لا يساعدون عليه» ويرونه من اعظم صفات الذلة» والئقص 
والمهانة» والمسلم ا المسلم (-م)؛ فبذل الجهد في تحصيل المعزة له 

(-1) |الزخحرف: ؟"]. 

(د) ترف كسا ' ا 1 
(-") يشير إلى الحديث الذي أخرجه مس ف صعيحه رقم (؟9/ ؤغده؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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امس 0 ا ولا يخذله» 7 0 التقوى هاهنا 0000 500 اكد 2 فين عرو فق اران يحقر 
ااه المسلم» كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". وهو حديث صحيح. 

تخليصه من هذه الورطة التي لا ذلة أعظم منها أمى ترغب إليه النفوس» ولو سل أن ثم مدعيا يدعي العموم في الآية لا كان ما ذكرتم 
هنا موجبا للمنع من ذلك؛ لعدم حصر العزة في المذكور بعدها. 

قال: فقد تكون الضرورة أأته إلى العمل بالأجرة فيما إسد خلته إعك. 

أقول: هل سدت طرق المكاسب على هؤلاء؟ أم غلقت دونهم» أبواب المعايش؟ أم طردهم الناس عن جميع المهن؟ حتى يقال أنهم 
مضطرون إلى الأجرة من هذه الخصلة اضطرارهم إلى أكل الميتة»؛ وهل عدمت المعاول أم فقدت المكاتل؟!. أم منعوا من نقل 
الصخور؟ أم ما هو الذي ألجأهم إلى ذلك؟ وأحوجهم إلى ما هنالك؟. 

ولو فتحنا هذه الباب» واقتحمنا هذا الاقتحام لقلناء وكذلك المعتادون للاحتراف بالغناء والمزاهر» والمعازف» ربما أجتهم الضزوزة إلى 
ذلك» بل هذا أخف من ذلكء لما اشتبر من اختلاف الأدلة والأقوال فيه» بخلاف الاحتراف بمباشرة العذرة حال رطوبتها فإنه محرم 
بالإجماع» مع ما ينضاف إليه من البيع لماء الذي هو من المحرمات. فا أشبه تقرير هؤلاء بتقرير بائع اخمر على بيعه! والاعتذار عن ذلك 
بأنه ربما ألجته الضرورة إليه ا يجوز إذا ألجت الضرورة إلى أكل الميتة» لاستواء اخمر» ومباشرة هذه النجاسة كالإجماع على الحرمة» 
وكذلك على البيع» إلا عن قليل من أهل العلء على أن العذرة أشد من حيثية النجاسة للإجماع (-1) على نجاستهاء والاختلاف في 
نجاسة الخمر» بل الحق عند من أنصف عدم نجاسة الثمر [18١]؛‏ لفهة الاستواء هي التحريم لا النجاسة. 

(-1) أنظر” قح الباري" (4/ 4414 1107 4). 

والحاصل أنا إذا جعانا تقرير ا حترف على حرفته جائرًا لظن أنه ألو إليها سددنا باب إنكار المتكرء وضربنا نينا 'وييتة بسو وأدى إلى 
أن تفعل مع شاء ماشاء قائلا: إنه لم يجد له حرفة غير ذلك؛ وما أظن إنصاقكم بيلغ إلى مثل هذاء فالله المستعان. 

وجريان مثل هذا الإلزام في البغايا (-1) أظهرء لما ثبت بالضرورة من ضعفهن عن مزاولة الأعمال الشاقة» التي بباشرها الرجال 
لتحصيل قوام العيشء فالله يحب الإنصاف وأنتم - أهل هذا البيت - الحاملون لرايته والمقتدي بكم بين أهله وعصابته. 

ودف واه يحب العبد امحترف" (-0) لا يقول أحد من الناس أن الاحتراف يعم الحرفة الحلال والحرام» وإلا عاد الإلزام. 
وأجين اللشين من أهل الذمة في الأعمال الجائزة لا نقول بمنعه» واد من العماء» مع عدم استلزامه إذلة تلحق بالمسلمين. 

وكذلك حمل الطعام والثياب والإدام والفاكهة إلى مساكنهم» وأبن هذا من ذاك! ولقّد كان خير القرون يتأجرونهم» ويبايعونهم» 
ويؤجرون أنفسهم منبم» وليس في ذلك خدش في وجه عزة الإسلام» ولكتهم ما كانوا يلتقطون عذراتهم الذي هو محل النزاع. فإن 
قلتم: إن ذلك غير واقع عند؟» فلا أقل من إذتكم لأهل الذمة بالدخول إلى محل الحروس» وما أظتكم تمنعونهم من قضاء ال حاجة ما 
داموا هنالك. ٍ 

فانظرواء هل يصح إلحاق محل النزاع بمعاملاتهم مع الاختلاف في أمور؟ 

أحدها: تجرده يقدح في صحة القياس» فإن لاحت لم الصحة أفدتم» وهضم النفس بمباشرة الحرف الدنية إن سلم جوازه في الحرف 
الحلال» فكيف يجوز التواضع بمباشرة الحرام! فقبح الله هذا التواضع الذي يفضي إلى ذهاب الدين» ويثل عرش عززة المؤمنين؛ فإن 
الله ف مالي 0 7 كله . يا يا: 


سه 00 


ل س1 عن عن الكلب ام وحلوان 00 
زد تقدم تخ ريه . 
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قال: الوجه الأول من حيث المعنى أنه إذا كان في معنى الأمر» وقد تقرر أن الشرع ل يمنع من بعض المهن التي فيها سقوط؛ فالإسلام 
باق على علوه؛ إذ لا نقص فيما اباحه الشرع إنل. 

أقول: نحن ولا منع الدخول في المهن التي فيها سقوط» ونقول: لا سقوط في مجرد معاملة الكفار» ولو سل فأخبرونا عن محل النزاع» 
هل إباحة الشارع بالنص أو أقستموه على المعاملات؟. 

فإن قلتم بالأول فا هو؟. 

وإن قلتم بالثاني فقياس المغلظ على الخفف بعد تسليم أن في معاملتهم سقوطا لا يجوز عند جميع الفحول من أَئة الأصول (<1). 
قال: الوجه الثاني ]١9[‏ في الكلام على إسناده. قال ابن حجر (-9): حديث "الإسلام يعلو" إعل. 

أقول: قد ثبت بطرق متعددة ليس فيها من يتهم بالوضع» وثبت من طريق عمر وابنه عبد الله» وعايذ» وبعض طرقه تشبد لبعض» 
ويتجبر الضعف بذلك. فأما القصة بطولها فوضوعة» ولم يأت بها إلا السلبي البصري» وهو متبم» ولا شك أنه بطوله كا قال الذهبي. 
ولكن قد روي من طريق غيره بغير تلك القصة» ولمذا روه البخاري (-")» والبخاري ومعلقاته قد ذكر الحافظ ابن جر أنه أسندها 
في مؤلف ( -4)؛ ول يبق منها إلا النزر اليسير» ونفاق الموضوعات على مثل ممد بن إسماعيل من أبعد ما 


)١ ِ‏ انظر "إرشاد الفحول" (ص 2584 599)» "تيسير التحرير" ("/ 98؟). 

(-5) في "الفتم" («/ .)0٠١‏ 

وانظر: "التلخيص" (4/ ١71؟).‏ 

(-*) في صحيحه (/ 718 باب رقم 179) إذا اسل الصبي فات هل يصلى عليه؟. 

(-4) "تغليق التعليق" لابن حجر وهو في (ه) مجلدات. 

دراسة ولحقيق: سعيدك عبك الرحمن موسى الَزقي. 

يقال» ولم سبق أحد إلى رميه بمثل ذلكء إلا الحافظ ابن حزم؛ فإنه زعم في حديث شريك الذي ذكره البخاري )١7(‏ في الشق 
والإسراء أنه موضوع» ثم فوقت إليه سبام الملام» ونقض الأتمة ما جاء به في ذلك المقام من الكلام» وهكذا في دعواه في حديث 
مسلم (5) الذي فيه تزويج أبي سفيان لأم حبيبة من النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - على أن الأثئمة من أهل البيت وغيرهم قد 
اودعوه ف بطون مؤلفاتهم. 

(1) سرجه البخاري في صحيحه رقم (0011). 

قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص 88"): وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه» أما الإسناد فإن قتادة يجعله 
عن أن عق مالك ان اصبعصحةة والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر وقابك هاه عن امن هن فين راشطة لكق سباق ابرق لا 
مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري» وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المكرة. وقد أخرج مس إسناده فقط تلو 
حديث ثابت وقال في آخره فزاد ونقص وقدم واخرء وتكم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة 
منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءًا. 

انظر مناقشة تفصيله لذلك في "الفتح" (1/ .)98٠١‏ ورد ابن حجر على ابن حزم. .٠.‏ ". 

)قي صعيحه رقم (154/١501؟)‏ من حديث ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى ابي سفيان ولا يقاعدونه فقال 
لون عل الله عله وسلر: يا نبي الله! ثلاث أعطنيين» قال "نعم" عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها! 
قال "نعم" الش وي قي بن نا بين يديك. قال: "نعم" قال: تؤمرني حت أقاتل الكفار» كا كنت أقاتل المسلمين؟ قال: "نعم". 


٠ ٠ "١ 
سمه 2 س سنس سا‎ 


قال القرطبي ني "المفهم" ( زه/دهغ) قال الوفودة سن بن المثنى: دوج رسو الله صل الله عله وَسَل أم نحبينة سئة ست من 
التارية» قال غيره: سنة سبع ٠‏ 


فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج انبي صل الله عليه وَسَلْرَ متقدم على إسلام أبها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح. وما 
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سه 00000 


ثبت هذا تعين أن يكون طلب أبي سفيان تزوج أم حبيية لبي صل الله عليه وسار بعد إسلامه خطأ ووهمء وقد بحث التقاد من 
وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. ا000 

ثم قال القرطبي في "المفهم' (ه/ /اهغ): قد تأول بعض من صم عنده ذلك الحديث بأن قال: إن أبا سفيان لماي أن 
بجدد معه عقدًا على ابنته المذكورة دا كه أن يه لعدم معرفته بالأحكام الشرعية؛ لحداثة عهده بالإسلام. 1 

قال: الشرع غير قاض عن المساواة مطلفًاء ألا تراه قد أجاز الشرع تساويهم في الحرف الدنية غير هذه إنل. 

أقول: لم نقل إلا أن فوى اللحطاب (- )١‏ ولخته قاضيان بمنعهم عن غساواة المسلدين في مثل هذه الفصلة إعلم. ٠‏ فلا يرد علينا تجويز 
الشارع مثل ذلك في سائر الحرف الدنية؛ لأنا ١‏ ندع المنع من المساواة معلناه بل ادعيناه في هذه اللحصلة» وفي ما فو شك و 
منها على المسلمين» وهو محل النزاع» فلا يتم لك إلزامنا بذلك إلا بعد بيان أنه مساو الحصلة النزاع ف تأثر الذلت والقدح في العزة إعه] 
(-5)» ولغهوى الخطاب من أقوى المفاهيم وكذلك لحنه. فإذا قضيا بمنع المساواة فكيف لا يقضيان بمنع تفضيل البهود على المسلمين 
في هذه اللحصلة الذي يستازمه إعفاؤهم عنهاء والصاقها بالمسلمين من القائلين بالعمل بالمفهوم! ها عذرم في ترك العمل به هاهنا؟. وإن 
كنتم من المانعين من العمل به فا الدليل على ذلك؟ فإن مفهوم الموافقة كا نحن بصدده معمول به في كثير من الأحكام» ومقبول عند 
الخاص والعام» وخلاف من خالف في العمل بالمفهوم ليس على الإطلاق» بل مقيدا لمفهوم امخالفة» ولذا لم يقع االحلاف في مفهوم 
الموافقة إلا من حيث إنه من باب المفهوم» أو من باب القياس» ومن حيث قطعيته وظنيته. وقد عرفتم [0"] ما حررناه في تسميد 
الأرضء فلا خة لك فيه. 

وقولك: لم يسمع أن أحدًا من العلماء إلى الآنء مع تطاول الأزمان إعم. قد أسلفنا لكر الكلام عليه» فلا نطول بإعادته. 

قال: لا قياس» فإن قضية بن النضير في صدر الإسلام بعد قضية بدر التي عاتب الله فيها نبيه في الفداء إلى آخخر البحث. 

أقول: هذا معلوم لكل ناقل» ولم نقل إلى أن إجلاءهم لم يكتب عليهم إلا لمراعاة 

(-1) تقدم توضيحه. 

)١-(‏ كلمة غير واضحة في امخطوط. 

مصلحة المسلمين؛ لما نالهم من الأمور التي قد اشتبرت اشتبار النهار» وقد اعترفتم بهذا في كلامكم فقلتم: يعني أن الله قد عزم على تطهير 
أرضل المدينة منهم» وإراحة المسامين من جوارهم» وتوديثهم أموالهم. والامتنان على المسلمين» من أعظم الأدلة على أن وجه الحكمة 
و وناج عوييله ادن إن كم توافقوننا على أن مراعاة المصلحة هي السبب في الجلاء» فالإلحاق صيح» ولا خطر عظيم م 
ذكتم ولا موجب للتبويل٠‏ وإن أبيتم ذلك» وناقضتم كلامم الذي في إرسال الماك فأخيرونا عن وجه الحكمة؟» فإن لتم لا نعلمها 
فقّد علمها غير» ومن عل حجة على من لم يعل. 

وقولك: كيف كو اونتنين امحاربين على المعاهدين؛ لعله من سبق القلم والصواب العكس. 

قال: إن كان الأمى هنا للندب فالقصد منه الإرشاد» وأن المراد الوجوب فهو عام وقد خصصه الشارع. 

أقول: كلاء يبقى الترديد محصل للمطلوب؛ لأن السؤال إنما هو عن دليل الإجبار» وهو أعم فالأص كا قيل: 

خذا بطن هرثى أو قفاها فإنه ... كلا جانبي هرشى )١-(‏ لمن طريق 

ودعوى تخصيص ذلك الأمى بالسنة نستفسرم عنه فنقول: بعد تسليمكم إدخوله تحت العموم» هل خصصت السنة هذا الأم بعينه أو 
غيره؟ وهل ذلك الغير مماثل له في المهانة أو فوقه أو دونه؟ الأول: ما أظتكم تدعونه» والثاني: ممنوع» إن قلتم بالأول منه أو الثاني فعليكم 
الدليل» ولا ينفعم ما ذكرتم من التسميد لما سلف. وإن قلتم بالثالث منه فلا يضرنا ولا يتفعكم» فأين الإنصاف؟ 


)١1-(‏ هرثى: ثنية في طريق مكة قريبة من اخفة يرى منها البحر ولا طريان فكل من سلكهما كان مصيبا. 
وقيل: هي ثنية بين مكة والمدينة» وقيل جبل قريب من احفة. 
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"اللسان" ١.) /١(‏ وقد تقدم. 
قال: الحديث ليس على ظاهره؛ لأنه إما أن يراد: لا يؤمن الإيمان الكامل؛ وذلك لا يضر إذ الإيمان الكامل عززريز إن قال» وإما أن 
يراد: لا يؤمن؛ أي: لا يكون مسلمًا بل كفراء فالقاضي لا يقول بذلك إعم. 
أقول: قد تقرر أن الأصل في النغي [1؟] يتوجه إلى الذات» وإن أمكن» وإن لم يمكن توجه إلى الصحة التي هي أقرب إلى الذات» 
لا إلى الكال» إلا لقرينة» ولو سلينا لك ما ذكتم لكان كلا شتي الترديد صالخا للاستدلال به على مطلوينا. 
أها 'الأرك فكيف يرضى المسل بتقرير المسلمين على ذلك» ويشح بالهود عنه» مع علمه أن إيمانه ينقص بذلك» وكيف يؤثر على طلب 
كال إعانه ما لا فائدة تحته!. 

وقولك: لا يضر إن أردتم بالضر ذهاب الإيمان بمرة فع كون الأصل توجه النفي إليه كا تقدمء ليس الضرر مقصورا عليه؛ فإ انتقاص 
الإيمان الكامل ضرر وأي ضرر. 
وليس الضرر مختصا بموجبات العّاب؛ فإن فوات منافع كال الإيمان الموجبة لرفع الدرجات من الضررء وصعوبة معنى الحديث لا 
يكفي في التخلص عن عهدته وورطته. ولو سل أن المعنى ما ذكره النووي )١-(‏ من أنه يجب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيهاء لما خرج عن الدلالة على محل النزاع؛ إذ لا مزاحمة فيه» وكلما ذكرتموه من الأقوال شاهد إدلالة الحديث على محل النزاع. 
قال: لا يجوز القدح فيما أعى به النبي - صل الله عليه واله وَل - إعم. 
أقول: قولي في حل الإشكال (-") قادح في جواز التقرير» أردت به ما جعلته عنوانًا 

5 لصحيح مسل (7/ 17): "إذ معناه لا يكل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام 
إذناك عمال ,أن شن اد عتصرل ,فلل ذلك هن جنوه لا :اكه قرا كيك له تسن الفية عل أعيه شيا من /العتة هله وذلك سيل 
على القلب السليم وإنما يعسر على القلب الدغل. 

(<؟) انظر الرسالة رقم .)١55(‏ 
لذلك البحث من قولي: الدليل الثاني عشر ما استنبطه الأمير الحسين. . . إلى أن قلت حاكيا لكلاءهم: ولا خصص للحجاز عن سائر 
البلاد إلا أن رعاية المصلحة في إنخرا جهم منه إنم. 
ثم قلت: ولا شك أن امتناعهم من القيام ببذه العهدة التي هي رأس المصالح قادح في جواز التقرير» قادح لأن الأمير ومن معه قد 
داز ته لقو افلح وهذا واض لا إشكال فيه» فكيف يقال لا يجوز القدح فيما أم به النبي - صل الله عليه واله وَل ! 
على أنا قد أسلفنا أحاديث الجزية مقيدة بالصغار بنص القرآن» ثم نقول: قد تعقب عقد الذمة الذي ذكتم ما صم عنه - صَلّ الله عليه 
واله ار - من قوله عند موته» وكان آخخر كلامهء كا في بعض الروايات: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب" )١-(‏ ونحوه؛ فهو ناعذ 
لتقريرهم منها بالجزية» للقطع بتأخر اقول عن التقرير فلا تقرير» فلا قدح» فتدبروا. 
قال: قد عرفت أن حفر الحندق إنما كان لحاجة الماسة إلى ذلك» من حفظ النفس والدين معا إلى حر البحث. 
أقول: هذا كلام رصين» لكنه - حفظه الله - جرد بالنظر إلى تفاوت المصلحتين» وجعله مانا من الإلحاق» ولم يمش على ذلك في 
إلحاقه للالتقاط بالتسميد بل بسائر الحرف الجائزة» فليعمل بما حرره هاهنا ولينصف. وأما نحن فنقول: ليصحح ذلك الاستدلال 
[؟7]؛ هل كان ما يتوقعه المسلبون من الكفار عند حفر الحندق من دخول المدينة» وهلاك النفوس» وهتك الحرم معلومًا لهم أم 
مظنونا؟ ل ا ل 
تلك بذلك الاعتبار» فقد رفع من شأنها كونها معلومة. ثم نقول ثانيا: تم لا تتكرون أنما نحن بصدده مصاحة واقعة» وتلك التي حفر 
اللحندق من أجلها لم تقع إذ 


0 
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ذاك» ودفم الفاسد الواقعة أرح من دفع المفاسد التي ل تقع بالإجماع» وبما أسلفناه من أول هذه الرسالة: إلى هنا يجاب قولكم آخر 
البحث فهل من دليل؟. 

قال: قد قدمنا لك أن نقل الأزيال إلى الأموال لا فرق بينه وبين نقلها إلى احمامء وأنه لم منع من ذلك شرع ولا عرف إنل. 

أقول: قد عرفت إبطالنا ذلك فيما سلف» وأنه قياس أ على غير دليل» وثائيًا مع الفارق. وكيف يقال " منع من الالتقاط شرع 
ولا عرف! وأدلة تحريم التلوث بالنجاسة لغير حاجة متواترة» ومجمع على تحريمها. فهب أن جميع الأدلة التي سردناها في إجبار الييود 
كا ذكاتمء كي من رد كلامكى في هذه الرسالة غير ناهض» فا العذر عن تقرير المسلمين على ذلك المتكرء الذي لم يخصه من 
عموم تحريم ملابسة النجاسة دليل؟ إن قلتم: نقل الأزبال إلى الأموال فنقول: إذا ذهب عن ذهتك ما مى في أثناء هذه الرسالة فارجعوا 
إليه لتعلموا أنه لم يدل على ذلك سنة» ولا قرآن» ولا إجماع» ولا قياس ولا استدلال. فكيف التعاق بالقياس على مثله؟! وتخصيص 
الأدلة المتواترة به» وترديده في هذه الأبحاث» حتى كأنه في أم الكّاب» فا دأب المناظرة إلا المناصرة على طلب الحق لأري المنازع 
بكل مجر ومدر. . ا 

وأما قولك: قد رددنا الاستنباطات التي سماها القاضي أدلة يا سمعت» فا هذه بأول قارورة من قوارير الإنصاف كسرت. وقد عل 
الله أني نظرت إلى رسالتك بعين الإنصاف ووطنت النفس عند فض خاتمها على تتكب مزالق الاعتساف» ولو صم لي شبيء من تلك 
الرشوة ملك عات ولك فول قد وضم الصح لذي عينين» ولا عادت إرسال المقال بخفي حنين» ولكني كل الااضوي إلى إنصافك» 
فإن لاح لك بعد التدبر الاختلال أفدتمونا. وقد نبهنا لها عمرا وزمناء وإن يكن الأخرى فا في الانقياد للق وصمة وسقوط واحد من 
تلك الأدلت أو سقوط بعضها لا يستلزم سقوط جميعها. 

وقولك: هذا الذي جعله القاضي [8] من فوائد متكرًا معروفًا حسب هذا التقرير. أكل الكلام عليه نظرك» وأفوضك في جعل طرده 
عكساء فقّد طال الكلام» 

وربما أفضى ذلك إلى ما لا حاجة إليه. 

قال: يستفسر ما أراد بالدين» فإن أراد بالدين الأركان اللمسة التي بني الإسلام عليها إل. 

أقول: المراد بالدين الذي حفظه أحد الضرورات اعمس أعم من الشق الأول» وأخص من الثاني» فا كان يستلزم تركه أو فعله 
ذهاب الدين وانتقاصه انتقاصًا بوقع في العقاب» -شفظه واجب. وقد قررنا فيما سلف أن نجاسة الغائط ممع عليباء لم يخالف فيبا أحد 
من المسلمين» كا حكى ذلك الأثمة. وبعد ثبوت هذا الإجماع» وثبوت الأداة المتواترة في ذلك» وعدم صحعة التعلق بنقل الأزبال إلى 
الأموال في المعارضة من جهة أنه ليس جوازه مرفوعًا إلى النبي - صَنَّ الله عليه وله وسَلَرَ - بقول» ولا فعل» ولا تقرير» ولا دل عليه 
غير ذلك من الأدلةه ولا أجمعت عليه الأمة» لا قولًّا ولا فعلاء مع كونه لم ينقل أن أحدًا من أهل العلم السلف واتخلف أجاز نقل 
العدوة هال ترطو خا إلى الأموال لتسفيدهاء 

وغاية ما في ذلك حكاية جواز التسميد بالزبل» وهو مع عمومه لكل زبل مع ما نقلتم عن ابن عمر أنه قال: كا نشرط عليهم ألا يزباوه 
بالعذرة» وامجيء ببذه الصيغة المشعرة بإسناده الاشتراط إلى جماعة الصحابة كاللخصصء على أنه لو فرض أن القول يجواز التسميد 
بالزبل إجماع» وفرض شموله للغائط» لكان مخصوصًا بالإجماع القوليء والدليل الصحيحء القاضيان بتجاسة العذرة» وإلا لزم إن قيل 
بالتعارض» إما تع الوجوه» أو من وجه كا هو شأن العموم والتصرص اوبن بوه تعازاكو القراطم ؛ (واتجماء الماع 'الني 
عن جه 1 الأسميد؟ قدا وأنه باطل» وان جباتيرة علي فلا .ينتيض لمعارضة القطعي» وهو الإجماع على نجاسة العذرة في مادة 
الاجتماع. فكيف بمادة الاقتراق التي هي محل النزاع! إن قلنا أن بينهما عمومًا وخصوصا من وجهء فكيف والظاهر أن الإجماع 
عل نقابنة الندرة أحمن يظلفاء لأن العموم واللخصوص من وجه إِنما يتم في نجاسة العذرة بالنظر إلى عموم المحكم بتجاستها للأوقات» 
والازمان»ء ‏ ير 1 : 

والانخاصء وانه غير معتبر مع موم الازبال باعتبار الصيغة» فطاحت المسالة على جميع التقادير» واسترحنا من تعببا من جميع الوجوه» 
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ول ب ببق ما يصلح متمسكا للمعارضة. 

إذا عرفت هذا التقرير» مع ما ينغم إليه من الأدلة المتواترة على وجوب إنكار المنكر [غ 8]» وإجماع الأمة على أنه واجبء فالمتلوث 
بالعذرة الواقع في حرم مقطوع بهء وهو مخالفة الإجماع للمباشرتها لم يحفظ دينه من هذه الحيثية» والمقرر له على ذلك الواقع في حرم 
مقطوع به» وهو غفالفة الإجماع» والدليل القطعي بترك إنكار المكر لم يحفظ دينه أيضا من هذه الحيثية؛ فهذا مرادنا بالدين الذي 
اسكميرقونا عنهة 'وتضفظة الى جعلناه ضور يا عل سنن معبطلم أزياب الأصول؛ 

وأما معارضة ذلك بأن منع المسلم امحترف بتلك الحرفة يدي إلى عدم حفظه للدين» فع كونه يستلزم التقرير على كل حرفة محرمة 
بتجويز هذه المظنة» ويسد عنك باب الإنكار» وتتفتح أبوب كل فساد للأشرار» وحاشا إنصافكم أن تلتزم مثل هذاء فهو لا ينفعك في 
مثل ما نحن بصددهء لأن هذه مفسدة متيقنة واقعة» وتلك مظنونة لما تقع» وهذه حفظ لمفارقة امحرم» وتلك بملازمته والتقرير عليه. 
ورفعها لا يقوم بالحرق» وبينهما مفاوز وعّاب نتقطع في قطعهما أعناق مطى الطلاب» وبمثل هذا لا يخفى على من كان في التيقظ 
مثلك» وما أظنه إلا وقع في حال سبوء وإن كان لكم عليه دليل نما بيننا وبين الحق عداوة» ولو جاءنا به من لا يؤبه له» فكيف بمن 
هو ابن مجدته ونجدتها!ء. 

العام ا البي - صل الله عليه وآله وَسَلر - أعطى الحاجم (- -1) أجرته فنقول: 

أولا: لا يصح إحاق العذرة بالدم؛ لأن قياس ما هو أغلظ حك على ما هو أخف 


)١ 3‏ تقدم تخريجه. 

لا يون ْ 

وثانيا: أن الحق عدم انتباض أدلة نجاسة الدم. 

وثالمًا: أن مباة شرة الحاجم لدم الجامة حالما ليس بأكثري» ولا كلي» بل وقوعه في حيز الندرة» فكيف يجعل من أدلة النزاع!. 

قال: يستفسر من هم: هل المراد تقرير المسلمين على التقاط الأزبال» أم تقرير الهود على الأعداء؟. 

اقول: هم المسليون. 

قال: المناسب الملغى )١-(‏ ليس بملغى عند مالك» ويحبى بن يحبى اللي إنل. 

أقول: إنه سافر إنصاقك إلى السك لها في مقابلة جميع المسلمين» فأخبرونا: هل أخذتم بقولهما في كل مناسب ملغى» أم في هذه المسأاة 
فقطء لقصد التخلص عن احتجاج الشوكاني؟ وهل كان ذلك اجتهادًا مت؟؟ فا دليله مع مصادمته للإجماع والأدلت» أم تقليدًا؟ فالمسألة 
أصولية» والحق عدم انتباض أدلة مطلق التقليد» فكيف بمقيده الذي وافق في عدم جوازه كل مجوز للمطاق إلا من شذا!. 

قال: وينظر من أي أقسام الملائم المرسل إع. 

أقول: من الأول: أعني: اعتبار عين الكفر في يق الصتغار القابت الأهاه بالإجماع [5؟]» وكونه فيه خلاف ليس بموجب لمجر 
موطنه» وفراق مسكنه» ولو كان مجرد وقوع اللحلاف موحي إذلك لاختص التكليف بمسائل الإجماع» على أن ما نحن فيه عمد الله 
من ذلك كا قررناه» ولا انخرام هذه المناسبة؛ لعدم تحقّق مفسدة في إجبار اليهود فضلا عن أن يكون مساوية أو راجحة» وكون ذلك 
إستلزم نقض العهد على ما عوهدوا عليه» فقد حمَقَنا فيما سلف أن أهل الذمة منسوخ بما قاله رسول الله - صلى الله عليه 

(-1) تقدم ذكره. 

انظر: "إرشاد الفحول" ١ص‏ د - 799)» "البحر المحيط" (ه/ ٠١؟5).‏ 

وآله وس - عند نزول الموت به: "أخحرجوا المهود من جزيرة العرب" (-1). وعلى تسليم عدم النسخ» فالزيادة التي لا تعافي المزيد مقبولة 
بالإجماع» وفي القران زيادة الصغار. وقد حمَقنا الكلام فيما سلف فلا نعيده» فلا نقضء فلا مفسدة» فلا انخرام. 

قال: على أن الذمي المؤدي جزية المعاهد بعهد من النبي - صَلّ الله عله واله وَسَلَرَ - عليها فقط إعل. 

أقول: قد كور - حفظه الله - هذه الدعوى في مواطن من هذه الرسالته وكرنا ردها كذلك آتحر هذا البحث الذي خخرجنا منه» فلا 
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نعيد ما سلف. وأما جعل المفعول لأجله هو امامات فإن لم يكن موجب الالتقاط عند غيرها فأريحوا المسلمين من هذا المنكر الذين 
هم متلبسون به واهدموا المام الذي صار وسيلة وذريعة إلى هذه القباح؛ فإن البلاد بلادم» والأمى أمرك» وأنتم أحق بالعمل بقولكم 
من غير؟» ودعوا اليهود وشأنهم؛ فإنا لم نقل بإجبار اليهود إلا لما ظنناه من أن ترك الالتقاط يضر بالمسلمين» وأنه لا بد من قائم به من 
النوع الإنساني» فإذا لم يكن الحامل على الالتقاط إلا المامات فقد قربتم المسافة. بعد اعتراقكم أنها صارت وسائل إلى المنكرات» فلا 
تخلوا بإتكار المنكر بالإجماع» لأجل التوسل إلى ما هو أيضًا منكر عندكم» وسنشد عضد ما ذكرتم من أن دخول النساء المامات محظور» 
فتقول: أخرج أبو داود (-5) والترمذي (-") عن عائشة قالت: نبى رسول الله - صل الله عليه واله وس ا الإصال ب السا من 
دخول الجام» ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المازر. وهو من حديث حماد بن سلمة بن دينار» عن عبد الله بن شداد» عن أبي 
عذرة» عنهاء وأبو عذرة مجهول. قال الترمذي (-5): لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» وإسناده ليس بذلك 


(-؟) في "الستن" رقم (6005). 

(د*) في 'السنن" رقم .)58٠05(‏ 

() في "السنن" (0/ .)١١7‏ وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 
القاتم. 


وفي رواية (-1) هما عن أب المليح الهذلي قال: دخل عل عائشة نسوة من أشاء أهل الشام فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل 
نساؤها الجام» قلن: نعم» قالت: أما أني سمعت رسول الله - صل الله عليه وآله 5 "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت 
زوجها [5؟| إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب' ' ورجاله كلهم رجال الصحيح؛ لاعن شية عن منصور» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن أب المليح» عنبا. فلا يقدح في ذلك رواية جرير عن سالم عنبها؛ لعدم إدراكه لما. وقال الترمذي (-؟): حسن. 

وق داية 0 (-") عن جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته امام إلا من عذر" هكذا بلفظ "إلا من عذر" 
ف الجامع (د )» ول يذكره الترمذي» ولا وجد الحديث في النسائي» فلعل ذلك في بعض النسخ» فينظر. ول يذكره الشريف أبو 
الحاسن في 7 ف احمام» ولا عزاه إلى النساني. 

وفي رواية للنسائي (-ه): "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل امام إلا بمتُزر" هكذا في الجامع (حح)ء ونقو مزع “تفل بك طا وين 
عن جابر» وقال (-/): حسن غى يب لا نعرفه من حديث طاووس إلا من هذه الطريق» طريق ليث بن ل سلم ٠ ٠‏ ثم ذكر الاختلاف 
2 لكن رواه أحمد (-8) من طريق ثانية عن أبي ميعة») عن أبي الزبير» عن جابر» وم 

0 -1) أخرجه أبو داود رقم )4٠٠١(‏ والترمذي رقم (٠8؟)‏ وهو حديث حسن. 

2 ل القت زر ه/ .)١١6‏ 

ردم ١‏ اده عن النسائي. 

(-4) في "جامع الأصول" لابن الأثير (1/ 4٠‏ "). 

(-0) ف ا 1/1 وهر عديت بحمين» 

)ىم ف "جامع الأصول" لابن الأثير /١(‏ ٠خ‏ "). 

(دلاع) أي الترمذي في "السنن" (ه/ ١١‏ رقم ١8٠١١‏ ). 

0 )اق "اميد " لسر وس ). 

يخرجه النسائي منبما. والكيم قٍ ابن لميعة مشبور. ورواه الشريف أبو امحاسن )١7(‏ في كابه في امام من طريق ثالثة منكرة عن 
سول بن عزوية ان مين جابر» ارو كه الطرق الثلااث» وليس في واحد منها الاستثناء لعذر. 

وفي الباب عن أب هريرة رواه أحمد (-5)» وذكره في المنتقى (-")» وليس فيه ذكر الاستثناء (-4). فالظاهر أن دخول النساء 


ع 
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امام من المحرمات» ولو لم نظن أن هذه العهدة 

(-1) وهو مد بن على بن الحسن الحسيى الدمشقى» من حفاظ الحديث ومن العلماء بالتاريخ ه١7‏ - 70 وكّابه المشار إليه اسمه 
"الإلمام بآداب دخول المام". 

(-؟) في "المسند" (9/ 81") وأورده الحيثمي في "المجمع" /١(‏ //ا") وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة: بل هو محب بن حذلم ثابت 
بن زيد» يكنى أبا خبره. 

انظر: "الجرح والتعديل" (8/ 54 4) و"الميزان" (4/ )07١‏ وهو حديث صحيح. 

أما "الاستثناء" فقد أخرج أبو داود رقم (4011) وابن ماجه رقم (1/4") عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل 
الله عليه وسَلْر قال: 'إنها ستفتح لك أرض العجمء وستجدون فها بيونًا يقال لها: المامات فلا يدخلتها الرجال إلا بالأزرء وامنعوها 
القباء إلا عريضة انها 

وهو حديث ضعيف٠‏ 

وانظر ميد تفصيل في "نيل الاوطار" الحديث رقم كو موس 

سنا ل اناده ادا" 

(-4) انظر التعليقة رقم (؟) في هذه الصفحة. 

ومنها أحاديث صعيحة: 

حديث أب أيوب الأنصار رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 
ومن كان ومن بالله واليوم الآخر فلا يدخل امام إلا بمثزره ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من نساتكم فلا تدخل المام". أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (91هه) والحا م (4/ )١89‏ وقال الحا 5: 
إسناده تيح ووافقه الذهى. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (107م«) وني "الأوسط" رقم (/670) وهو حديث صحيح. 

انظر تخريجه مفصلا في "نيل الأوطار" (1/ 819). 

(ومنها): عن أم الدرداء قالت: حرجت من المام» فلقينى رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فقال: "من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من 
المام. قال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمباتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن". 
أخرجه أحمد (5/ 1دم, «دم) والطبراني في "الكبير" (4؟/ «ه«» مهلا 98 رقم 2548 2545 69) من طرق عن أم 
الدرداء. وهو حديث حسن ٠‏ 

قال الشوكاني في "نيل الاوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المازر وتحريم الدخول بدون متزر وعل 
تحريمه على النساء مطلقاء واستثناء الدخول من عذر لن لم .ثبت من طريق تصح للاحتجاج بباء فالظاهر المنع مطلقاء 

لا بد من قائم بها من النوع الإنساني من مس أو كافر» لما في ترك ذلك من الضرر للمسلمين» لما احتجنا إلى الدندنة حول تلك الأدلة 
في إجبار الهودء جعلنا مكانها أدلة تحريم تقرير المسلمين. وقد اشمّلت هذه الرسالة على ما فيه كفاية. وكيف يظن بمن يرى تحريم 
دخول النساء المامات» ولم يدخله في عمره إلا مرة واحدة» أنه إشتغل بتأليف الرسائل بما هو وسيلة إليه» فالله المستعان. 

وأما ما لمحتم إليه من تحريم خضب غير الشيب» وقولك: قد قرأتم في الأزهار )١-(‏ فنقول: نعم قرأناه وقرأنا الأدلة الموافقة له والخالفة» 
فوجدنا ما يخالفه أنبض مما يوافقه فى هذه المسألت فلنا مع الناهضء لكنه إذا كان وسيلة إلى معصية فهو محرم لا ذاته» بل لكونه 
وسيلة. 

قال: وما ينبغي التنبه له هناء وهو مقابل لهذه الحرفة الدنية التي دندنتم حولم تلتي الإفرخ إن. 

أقول: صد قم » و هذه المنات من عراف ولكن الأعن كا قلته (-؟) من أبيات: 


)١(‏ (*/ 84؟ - مع السيل الجرار). 
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(-5) الشوكاني. انظر الديوان (ص .)١٠١”‏ 
لعمرك ما ني الركب [حر ولا ارى] )١7(‏ ... | ببذا الوادي من طالب (55) للعلية [/30؟]] 
فيا طالما قد ححت: هل من مساعد ... ويا طالما قد درت بين البرية 


فلم أرالا شارةا بياجع وى رطيس عا أى معيسا قي 

وبعد فهذا فلنسمك عنان القلم عن التفلت في هذه الشعاب والهضاب» ونكتفي ببذه الوثبة في ميادين خيول أدلة السنة والكَاب» ملقين 
عن ظهورنا أعباء التكلفات والتوغلات» طارحين عن كواهلنا أحمال أثققال التعسفات والتعصبات» غير متوغلين في مضمار الجدال 
والنضال» ولا مقتحمين لحبة القلب أشباح معارك مبالك أبطال المقال. اللهم فاجعل هذه المناظرة مناصرة لا مقامرة» وهذه المذا كرة 
مباصرة لا مكابرة» وهذه المطاولة مقاولة لا مصاولت» وهذه المجادلة مناولة لا مباولت وأعنا على تنقية كدورات الأهوية والعصبية» 
مياه الإنصافء واغننا عن الاحتياج إلى ورود مواردها الوبية بما صفا من معين علوم الأسلاف. وصل وسلم على من قال: "اللهم 
ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» وآله وصعبه يا كريم'. وكان فراغ مؤلفه القاضي 


و (١‏ كذ في الخطوط وني الديوان [ذو لوعة ولا]. 

الوم والذي في الديوان رص :)٠6‏ 

لعمرك ما في الركب ذو لوعة ولا ... بذا الحى من تزجى إلية مطيق 

فائّدة من أقوالهم 

قال النووي في "المجموع" /9١(‏ 99”): 

الصغار: هو أن تجري علبهم أحكام المسلمين» ولا فرق بين الحيابر وغيرهم في الجزية. 

وقال الشافعي في "الأم" (9/ ه1) سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري علييم حك الإسلام. 

رعاش ماقرا لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى علييم حكه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. 

وقال الشافعي في "الأم" : الضغار أن وخذ مهم الجزية وهم قيام والآخذ جالس. 

انظر: "المهذب" (0/ ه«م - . #م) و"البناية في شرح المداية" (5/ 58 وما بعدها)ء "روضة الطالبين" /1١(‏ 16م - 815*). 
القطب الرباني مد بن علي الشوكاني - حفظه الله» ومتع المسلمين بحياته - وكان فراغه - حفظه الله - في يوم اللميس سادس عشر 
محرم الحرام» سئة ١١١‏ كل من تحريره كا حرره جزاه الله خير الدارين بحق مد وآله الأطهار. 


٠٠١ 


5 
* حصلت على رسالة بعنوان "تحقيق المقال وقطع الجدال على حل الإشكال وإرسال المقال" إنشاء الفقير إلى الله: عبد الله بن إشير 

امالك مذهياً. 

ونتألف من )١6(‏ صفحة في كل صفحة (77) سطرا إلا أن الصورة المرسلة إلي من الدكتور "هيكل" غير واضحة ولا يمكن كابتها 

ومعها رسالة بعنوان "الإعلال لتحقيق المقال" لشيخ الإسلام القاضي مد بن علي الشوكاني. نفع الله بعلومه. 

تألف من )١١(‏ صفحة في كل صفحة (4؟) سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فيها )٠١(‏ أسطر. إلا أن الصورة المرسلة إلي من 

الدكتور "هيكل' ' غير واضحة أيضًا ولا يمكن كابتها ليتم تحقيقها. 

واللّه ولي الحداية والتوفيق. 
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تاليف 
عمد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 


وصت الخطوط: 
اهران الرمناا* رد تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. 
َ - موضوع الرسالة “قه ل 
- أول الرسالة: م لل الرعن الرحم* إياك عبد ياك شين ٠‏ أحمدك لا أحصي # ثماء عليك؛ أنت كا أثنيت على نفسك» وأصل 

ا واله وكحبه. 
وتعك + فته اننكل القافلون وا الأسكعانة مر خالصضن": أمؤالالرعية بأد له منياء 
؛ - آتعر الرسالة: وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» واللّه ولي التوفيق كتبه مؤلفه مد الشوكاني غفر الله له. 
ه - نوع اكديله جغيل أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ه؟ ر: 
/ دوا كاك ل اسار ١١‏ كلمة. 

16- ارسالة من ا الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) . 
لدم الله الرحممن الرحيم 
إياك نعبد واياك نستعين. أحمدك لا أحصى ثماء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك» وأصل وأسل على رسولك واله وصحبه. 
وبعد.. 7 ١ ١‏ 
فإنه قد استدل القائلون بجواز الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدلة منها: قوله سبحانه: إهل أدلك على ار يكز مِنْ عَدَابٍ 
ليم تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالك وأنفسعر ذلك خير لكر إن كلتم تعلمون| (-1) وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال ببذه الآية بالمنع من دلالتها على الوجوب؛ لقوله في أوها: هل أدلكر عل تجارة يكز مِنْ عَدَاب أَليم | فإن ذلك لا 
ستفاد منه إلا رد النذب» وكذلك أن قوله في آخر الآية: إذلك خير ل15] يدل أبلغ دلالة على عدم الوجوبء وأجيب عن الأول 
بأنه - سبحانه - قرن ذلك بالإيمان وبالجهاد بالنفس» وهما واجبان إجماعاء فيجب الحهاد بالمال كوجوببماء ورد هذا الجواب 3 
دلالة الاقتران (-5) ليست بحجة كا تقرر في الأصول؛ لكثرة اقتران الواجب 
(<1) [الصف: .]١١- ٠١‏ 
(-5) أتكرها المهور فقالوا: القران في النظم لا يوجب القران في الحك.. 
وصورته: أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين» كل منهما مبتدأ وخبر» أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب في اجميع أو العموم 
ِ في اجميعء ولا مشاركة بينهما في العلته ولم يدل دليل على التسوية بينهما ا 
واحتج المثبتون لما أن العطمنف يقتضي الخارةم اواخات امهور بأن الشركة إغا تكون ف المتعاطفات الناقصة الحتاجة إلى ما تتم به 
فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة كا في قوله تعالى: 8 د وسول الله وااين ممه أخداة عل الكتان | [الفتح: 9"]ء فإن اجملة الثابعة معطوفة 
على الأول ولا تشاركها في الرسالة» ونحو ذلك في القرآن والسنة كثيره والأصل في كل كلام تام أن ينفرد حكمه ولا يشاركه غيره 
فيه» قن ادعى خلاف هذا ف بعض المواضع فلدليل خارجي. 
انظر تفصيل ذلك في "إرشاد الفحول" (ص »)8١7- 8١١‏ "البحر المحيط" (5/ »)٠١"” - ٠٠١‏ "التبصرة" (ص .)5©١‏ 
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مو م وت ما ع اش و 


ما ليس بواجب» ا في قوله تعالى: الوه فعاو ثم ابحم صلوه ثم في سلسلة ذَرعها سبعونَ ذراعا فاسلكوه إِنَه كن لا يؤْمن باللّه 
لظ ولا يحض عل طَعَام المسكين] (-1) فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواجبات؛ وبين الحض على طعام المسكين الذي 
ليس بواجبء مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديد» وعلى تسل الدلالة على المطلوب في أنه الجهاد فليس في ذلك أنه يحب على 
الجاهد بنفسه أن يخرج قطعة من ماله ليتجهز بها غيره» بل غاية ما يجب عليه تجهيز نفسه بما يحتاج إليه. وأما تجهيز غيره بعد تجهيزه 
لشبيه قلاين: :ةلله روا ع قر با موب فقظ 

ثم لو سلمنا أنه يجب على من كثر ماله» وتمكن من زيادة على تجهيزه لنفسه وما يحتاج إليه من يعوله لكان أعى ذلك يدفعه إلى من 
يشاء من الجاهدين» وليس عليه أن يدفعه إلى السلطان. ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله - صل الله عليه وله 
وَسَلْر - على أهل الأموال. ول يبت من وجه يح أنه - صل الله عليه واله وسَْرَ - أوجب على أحد من الصحابة [1 أ] أن يجهر 
غازيًاء أو أكثر أو أقل؛ بل غاية ما وقع منه - صل الله عليه وآله وَسَثَرَ - هو الترغيب (-5)» وأن ذلك من أعظم 

(-1) [احاقة لس - عع], | 

(؟) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (841؟) ومسل رقم )١1890(‏ وأبوداود رقم )١5١9(‏ والترمذي رقم (1578) 
والنسائي (5/ 45) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» أن رسول الله صلِّ الله عليه وسَلْرَ قال: "من جهز غازيًا في سبيل الله 
فقّد غزاء ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غنا". 

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (841؟) ومسل رقم )1١1(‏ من حديث أبِي هريرة رضي الله عنهء أن النني ان 
عليه وسَلّرّ قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خحزنة الجنة - كل خخزنة باب - أي قل هلرء قال أبو بكر: يا رسول اللهء ذاك 
الذي لا توى عليه» فقال صل الله عليه وَسلَر: إني لأرجو أن تكون منبه' 

ومنبا: ما أخرجه النسائي (5/ 45) والترمذي رقم (1578) وابن حبان رقم (4784) والحاكم (9/ 410) من حديث خريم بن 
قاتلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وسَلَر: "من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف". وهو حديث 
موجبات الأجور» ومن أكبر أسباب المتوية: ومع هذا فتلك الترغيباك ليمن :فنا أنبم يدضوت تلك الأموال إليه ححى تجوز بها القزاة: 
بل غاية ما في ذلك [أنه] 0 رغهم في أن يجهزوا [أنفسهم] )١-(‏ ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآآية في خصوص 
الجهاد لمثل من كان رسول الله - صَلّ الله عليه وآله وسَلْرَ - يجاهده فإلحاق غير الجهاد به أو إلحاق جهاد غير الكفار بالجهاد للكفار 
إددكاك يري القسائن: فهر من تياس اهنك عي الغلطاء وان كان يتور الرامن فا هركء 


ل سان -ه 


واستدلوا أبغا بقوله تعالى: إوسارعوا ِل مغفرة م ع وه ا السَمَّاوَات رحن أَعدثْ مين اليبَ ينفقُونَ ف العأ 
والضراء] (-8). ١‏ 000 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الآية الأمى بالمسارعة إلى ما يوجب المغفرة» والمسارعة إلى ما يوجب الجنة المعدة للمتقين. 
ثم لو سل أن الأمى بالمسارعة إلى ذلك أمى بالأسباب الموجبة للمغفرة والجنة لكان آخر الآية وهو قوله: | وَالْكَاظمِينَ العِيظ وَالْعَافينَ عن 
لاس | (-4) واجباء واللازم باطل فالملزوم مثله. ولكانت الأقوال والأفعال الصالحة التي لفت بواجة زاحية لأعامق الأسيات 
الموجبة لذلك بلا شك ولا شببة كصدقة النافلةه وصلاة النافلة» والأذكار المرغب فبها ونحو ذلكء واللازم باطل فالملزوم مثله. 

م على لع الدلالة تنا 00 ذلك مشروعية الإنفاق في السراء والضراء من صاحب المال» فا الدليل الدال على أنه يجب عليه 


(-1) في المخطوط أنهم» والصواب ما أثيتناه. 
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(-؟) في المخطوط بأنفسبم» والصواب ما أثيتناه. 

ردم [آل عمران: عم سخ م 1ء 

3 4) |آل عمران: .]١"4‏ 

ندبه الله إليه» فالرجل الذي أنفق بعضًا من ماله في الفقراءء أو في صلة الأرحام» أو في سائر القرب المقرية إلى الله - سبحانه - قد 
امتثل ما ندبه الله إليه في هذه الآية» وان لم ينفقه في الجهاد» ومن قال إنه لا يكون ممتثلا إلا بالإنفاق في الجهاد فد أوجب عليه ما 
لاطي عله الآية [1 ب]. 

واستدارا أيضًا بقوله تعالى: يا 5 لين آمئوا أتفقوا 5 رفن و من قبل أن ني ب 0 0 فيه ولا خَّدَ ولا سَفَاعَة والكافرونَ هم 
الظالمُونَ) (حلا). 7 7 

وبقوله - سبحانه -: إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثلٍ حبة أنبتت سبع ستابل| ... الآية| (-0). 

والجواب عن الآية الأولى كالجواب عن الآية المذكورة قبلها. 

والجواب عن الآية الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيب لأهل الأموال أن ينفقوها في سبيل الله بأنفسهم على حسب اختيارهم» وليس 
فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم» وهذا لا شك فيه. 

واستدلوا أيضًا بقوله: إلن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون| (-") وهذه الآية ليس فيها ما يدل على الوجوب» وأيضًا لو سلم أن فيها 
دلالة فغاية ذلك الإنفاق في سبل الحير كاثنة ما كانت» فن أنفق ف شي ء منها فقد فاز بما ندبه إليه الشارع» ونال البر بذلك ومن قال: 
إنه لا ينال البر إلا بالإنفاق في خصاة خاصة وقربة معينة فقد ألزم العباد بما لا تدل عليه الآية. 

وهكذا الجواب عما استداوا به من مثل قوله سبحاته: إولا يحسبن الذينَ يلون عا آثاهم الله من فضلِه هو حيرا لهم بل هو شر شم 


0 ما لوا به يوم العامة (-غ) 


البقرة: 4ه؟]. 
البقرة: .]55١‏ 
آل عمران: 917]. 


-4) |آل عمران: : 

ا 00 

وصف البخل إلا بالإنفاق في الجهاد» وإن أنفق الذي وجزه الخير. وهذا لا تدل عليه الآية بمطابقة» ولا تضمن» ولا التزام. 

وهكذا الجواب عما استداوا به من قوله تعالى: اليبَ يَحَلُونَ ويأمدونَ الناس بابحل ويكتَمونَ ما اهم لَه من قضلِه] (- )١‏ فإن 
من أخرج بعضًا من ماله في وجه من وجوه اللديره ونوع من أنواع الإنفاق فيما شرعه الله ليس يباخل قطعاء 

واستداوا أيضًا بقوله تعالى: ! وماد عم لو امنوا ب بالله واليوم در ونوا يما رهم اله وكان الله يها (-5)» وبقوله: إوما 

لك ألا تتفقوا في سبيل اللّها (د"م)» ويقوله: إمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا] (- 20 فر أومن يوق ثح نفسه فأولتك 

هم المفلحون| (-0) وليس في هذه الآيات دلالة على المطلوب أصلاء وغايتها الترغيب في الإنفاق في وجوه الحير» ومن فعل شيعا 

من ذلك فقد فعل ما ندب إليه» فا الدليل على أنه لا يكون ممتثلا إلا بالإنفاق في وجه خاص من وجوه اللخير؟. 

وباجملة فالآيات القرانية التي فيها الترغيب في الإنقاق كعرة سيدا بول فك أن معناها الارغين لعاء لله في إنفاق شيء من من أموالهم 

فيما أرادوه كاثمًا ما كان» ومن فعل ذلك فقّد امتثل واستحق الأجر المذكور في تلك الآبات» فن أوجب عليه بعد ذلك أن 


)١-‏ |النساء: /1]ء. 


6 
5 
امسا سا سسسبلالا مسلبخًا 


جل 
هو 
1 
لسر 
حا جد 
ل 
؟* ل سيدا سةا جه 
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(<ع) |الحديد: ١١]ء‏ 
(ده) |الحشر: 9]» [التغابن: .]١١‏ 
يدفع جزةً! من ماله إلى غيره لينفقه في يء من وجوه اللحيره فقد ادعى ما لا تدل عليه الآيات القرآنية التي استدل بها هذا على فرض 
أن هذه الآيات المشتملة على الإنفاق غير ممولة على ما هو واجب في المال بإيجاب الله - سبحانه - كالزكاة ونحوها. وأما إذا كانت 
ممولة على ذلك يا هو قول اللماهير فلا دلالة فها على المطاوب من الأصل.. 
واستداوا أيضًا بقوله تعالى: إلا ستوي 09 من أَنْقَقَ من قبل الفتتج وقاتل وك أَعظم ره ص الي تفقوا من بعل واوا وس 
رط 21 الحسى واللَّه ع عدن 18 3 (١‏ وليس ف هذه الآبية شي من الدلالة على المطلوب» وهو إيجاب الإنفاق والجهاد» 
وتحتمه» ودفع ما ينفقه صاحب الال إلى السلطان» بل فيها المفاضلة بين الطائفتين» ولا شك ف ذلك» وليس المراد ببذه النفقة 
خصوص النفقة في الجهاد» بل المراد الإنفاق العام في وجوه اللحير» ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل الصفة الذين 
حك الله عن المنافقين أمهم يقولون في شأ:هم: إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا| (-5) فهذا الوجه من جملة ما رغب 
الله فيه من النفقة. وقد أرشد الله سبحانه إلى الإنفاق سرا فقال: إوأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية] (-") وورد أن صدقة السر 
أفضل من صدقة الجهر في أحافيك صحيحة فهي من أفضل أنواع الإنفاق |؟ ب] التي وردت الآيات القرانية بالإرشاد إليبا» والحث 
عليها. 
ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة الإنفاق على النفس والأهل والأقارب» فإنه قد ثبت أن ذلك من أفضل أنواع الإنفاق» وأنه مقدم 
على سائر الأنواع كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. 
واستدلوا 0-0 بقولة ال: 


5 مولا 9 لتنفقوا في سبيل اللَهِ فدْك من يحل ومن بحل فَإِمًا كَل عن نفسه وال الي وأنتم الْفقَرَاء ون عولوا يستَبْدلٌ 
وما غركد ثم لا يكونوا ملك (- )١‏ وليس في هذه الآية ما يفيد وجوب الإنفاق من خالص المال في نوع خاصء بل من 
أنفق في سبيل الله فقد امتثل» 0 الله كل ما فيه بر وثواب كائنا ما كان. وعلى تسليم الدلالة فذلك أمى مفوض إلى رب 
المال«يضغة سيت نشاءء وكيك نشاء» وق امن نشاء» فا :الدايل غل أنه يدفعة إلى الستلطان؟ ولو كان ذلك نجائرا لكان أولى الناس :ابه 
ولاه - صَلَّ الله عليه واله وسَلّرَ - الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولم ثبت أنه أكره أحدا من أرباب الأموال في عصره 
على دفع شيء من ماله» ولا قبض ذلك منهء وليس في القرآن إلا الأمس للني - صل الله عليه وآله وَل عحان ا عد العوفة الراحه 
كا في قوله: |خذ من أموالهم صدقة| (-5) ولو كان مطاق الإنفاق اللخارج غو الصلدقة الراسة و]يجا لكان امل على هذا الواجب 
وال كراه 00 الواجبات لتر عمل يحصل ذلك منه كما حصل في الزكاة المفروضة حيث قال: "فإنا اخذها وشطر 
ماله عزمة من عزمات ربنا" (-م) دل ذلك على أنه لا وجوب لما عدا ذلك إلا بدليل يخصه كالإنفاق على الزوجات بلا خلاف في 
ذلك» وعلى بعض القرابة كالأبوين والأولاد الصغار على خلاف في ذلك» ولكنه قد أذن (-4) - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - لهند 


بنت 

(<1) [عد: مم]. 

(-؟) [التوبة: .]٠١"‏ 

(دع) اخرجه احمد (ه/ ؟ - 5) وابو داود رقم زهلاه١)‏ والنساقي (ه/ ١١‏ - ذا رقم 4 1) والحا م 2 "امسدرك 71 


") وصصحه ووافقه الذهبي والببيقي (4/ )٠١‏ والدارمي (097/1) وابن أي شيبة (/ )١١7‏ والطبراني في "الكبير' (19/ 
١؛‏ رقم 984 - 988) عبد الرزاق رقم (1874) وابن خزيمة (4/ 18 رقم .)١545‏ من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن 
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جده. 

وهو حديث حسن. ١‏ 

(-4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5854) ومسلم رقم (1714) عن عاأشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند 
يدت عفبة ‏ أمرأة أىسفياق .عل برسؤل الله “صل الله عليه وس فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيو ويكفي بني» إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما 


1 بكفيك وما يكفي بنيك". 


وقد تقدمت مناقشة الحديث والتعليق عليه. 7 
عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى أولادهاء فكان ذلك ديلا على وجوب ذلك. 
وأما الإنفاق [" أ] في الجهاد فقد جعل الله في بيت فال المسلمين الذي هو في الحقيقة ججموع من الأموال التي هي للمسلمين كالفيء 
والفراجواليزية والمعاملة» وسائر ما يؤخذ من أموال المشلين من تعش أو .عدر أو نضق عدر لجهاد نصيباه فإن م يكن لمع بيت 
ال فقك أوعي الله عليهم مجاهدة الكفار بالأنفس والأموال» يجاهد كل منهم بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته» ويقدم 
نفية أولة ناذا أراد الاستزادة من اللجير جهز من المجاهدين من أراد تجهيزه هذا معنى الجهاد المذكور في الآية» وهو الذي كان عليه 
عمل الصحابة في عصر النبوة» ولا فتتح الله احير في أواخعر أيام النبوة قال - صل الله عليه وآله كر - فيما حم عنه: "أنا أولى لمكن 
من أنفسهم» فن ف تر ك هالا فلووقه ترمو ترك دينا فإلي وعلي" (- )١‏ ثم هكذا كان الأمى في عصر الصحابة بعد موته - صل الله عليه 
واله وس - ثم عصر التابعين وتابعيهم لم إسمع في هذه العصور التي هي خير القرون أنهم أكهوا أحدًا على إخراج آله إلى تيك الشلطان 
أو تاقث بل كان المجاهدون ني تلك العصور طائفتين؛ طائفة م تزقة أي تزقة من بيت مال المسلمين وهم جند السلطان» وطائفة 
متطوعة يخرجون لجهاد ويتجهزون له من أموالهم من غير أن يأمرهم السلطان بالحروج أو يكرههم عليه» وهكذا كان الأمى في العصور 
(15) أخرجة التقاري ىق صعيحه رقم 14 ؟”, لقنت وحننل”؟, زملانء الالامء اخالاتث مغلا #كلاج) ومسل في صحيحه 
رقم (14» 1518 117/ »)١519‏ والترمذي رقم )1١1١(‏ والنسائي (4/ 57) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
التي بعد عصر الصحابة والتابعين وتأبعيهم. 
وا كدارا الحا سيم : |وأعدوا 2 م استطعق م و وَمِنْ باط اميل هون يعدو سد وعدو ف واحرين مد ع 
لا تعلموتهم الل يهم وما تفنو من ىء ف سيل قد ياف لكر وتم لا تظلمونَ] (-1) وهذا فيه الأم للمسلمين بإعداد العدة 
لجهاد في سبيل الله» فكل واحد منهم يعد ما يحتاج إليه فيه من سلاح ومركوب ونحو ذلك حسب طاقته [ ب]» وما تبلغ إلى 
قدرته» ومن زاد الله في حسناته» وليس النزاع في هذاء إِما النزاع في أخذ شيء من أموال الرعايا زيادة على ما فرضه الله عليهم في 
أموالهم» يأخذه السلطان طوعا أو كرهاء رضوا أم أبواء وقد يأخذون ذلك في جهادات لا تأتي للرعية بتفع» بل فها عليهم أعظم لون 
كا يقع بين سلاطين الإسلام من الحروب على غطن: التلاذة هذا يريد أن كوت الولاية فيا إن والاضر يريد أن تكرت الولاية فيا له 
فإن هذا ليس هو من الجهاد الذي شرعه الله وندب عباده إليه» بل هو شبيه بالحروب الجاهلية. 
وكثيرًا ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعاياه ويأخذون أموالهم» ويبتكون حريعهم» ويتفق بيهم معارك جاهلية» وقتلات طاغوتية» 
فليس هذا إلا من الظل البحت» والجور اللخالص» فكيف إذا ضم إلى ذلك ظلٍ الرعايا بأخذ أموالهم المحرمة بحرمة الإسلام» المعصومة 
بعصمة الدين» ثم بعد أخذ أموال الرعايا يكرهونهم على القتال» ويمعون لمم بين غرم المال والبدن» ويعرضونهم ليجنود الظالمة يأخذون 
ما بي ف أيديبم» ولسخرون أبدانهم فيما يريدون» كأنهم ليسوا من بفي آدمء ولا ثمن حرم الله دمه وماله وعرضه. 
واستدلوا بقوله: إَاتْققُوا في سَبيلٍ الله ولا هوا بأيديكز إل البلكة وأحسئوا إن الله يحب المحسنِين] )١-(‏ وليس فيه إلا مجرد 
الإنفاق في سبيل الله والامتثال 
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.]5١ [الأتفال:‎ )<( 

(5؟) [البقرة: 190]. / ش ش 

يحصل بالإنفاق في وجه من وجده الحير كاثنا ما كان لانه من سبيل الله. 

هذا عل فزن أن الأ هاهنا الوتغرب»«ولقش" كلك افإن قزل | واحسنوا إن صيصب انين 1( )يدل عل أن ذلك 
مندوب» وإلا لكان كل إحسان واجباء واللازم باطل فالملزوم مثله. ولا ريب أن المندويات بأسر ها هي من الإحسان» ومع هذا فإن 
الآية وردت لسبب خاصء أخرج أبو داود (-5) عن أب أيوب الأنصاري قال: "إنما نزلت هذه فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه 
- صل الله عليه وله وسَلْرَ [4 ]- قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله: إوََْفقُوا في سيبل الله ولا تلقُوا بأيديكر إل التبلكة] 
... الحديث". فهي لمث (-") لمم على الجهاد لما عززموا على الإقامة في أموالحم وإصلاحها. 

ومع هذا فهذه الآيات التي ذكروها المشتملة على الأعى بالإنفاق والترغيب فيه لو سلمنا دلالتها على المطلوب لكان ذلك الإنفاق هو ما 
بينه الله - سبحانه - في قوله: |ويسألونك ماذا ينفقون قال العفو| (-4) والعفو هو الشيء الفاضل الذي لم يكن لصاحبه به حاجة» 
ولكن هذا ما ثبت في لتتتييي يوم و يمو هوهو تيون 


.]١98 |البقرة:‎ )١ 3 

(5؟) في "السنن" رقم (5915). وهو حديث صحيح. 

قلت: واخرجه الترمذي رقم (5917) والنسائي في "السنن الكبرى" رقم .)١1١١*9(‏ 

رصم قال ابن كثير في تفسيره (1/ ه): ومضموك الآية: الأأعس بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات 
وخاصة صرف الأهوال ف قتال الأعداء وبذلها فيما يقّوى بهد المسلبون على عدوهم » والإخبار عن ترك ذلك أنه هلاك ودمار وان 
زمه واعتاده» ثم عطف بالأمى بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال: |وأحسنوا إِنْ الله يحب المحسنيت|. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (4517) عن حذيفة: |وأنفقوا في سبيلٍ الله ولا تلقوا بأيديكر إلى التبلكة| قال: نزلت في النفقة. 

(3غ) 0 00 

00 فنأ أمامة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله 3 -: "يا ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك» وان 
كك 0 فعنى الاية المذكورة هو معنى هذا الحديث» وليسٍ فيه ما يدل على الوجوب» بل فيه ما يدل على الندب لقوله: "خير 
لك". ومن الترغيب في الإنفاق العام الصادق على كل نوع من أنواعه ما ثبت في الصحيح ( (<؟) عنه - صل الله عليه واله وسَلَرَ 
3 : الهم اجعل لنفق خلفاء ولمسك تلفًا" وقوله: "أنفق ينفق عليك» ولا توي فيوكا الله عليك" (-م). ومن ذلك قوله تعالى: إوما 
نَم من شي فهو يلفه وهو حَيْر الرازقين 3 (دع) فهذا ترغيب في الإنفاق العام الذي يبحصل الامتثال بنوع من أنواعه» ومن قام 
بنوع منه فقّد فعل ما طلب منه» ولا يخاطب بنوع خاصء ولا يكره على ذلك. وعلى فرض أن يازمه أن يصرفه في تجهيز المجاهدين 
لكونه من أعلى أنواع الإنفاق وأفضلها فذلك أمى مفوض إليه؛ واتلخطاب متوجه إليه» وهو المالك لاله» فيكون أمى التجهيز إليه لا إلى 
عيره١.‏ 

وإذا أخل بهذا شكنه حك من لم يمتثل ما أمى به أو ما ندب إليه من غير | يجاب» وما يدل على عدم وجوب الإنفاق المذكور في هذه 
الآبات ال اسدالوا با ما ره ى لكاب العزيز فى اباك كثيرة» وق اليك المظهرة ى اعاديق' كدرة حيسة مق 

(-1) اخرجه مس 2 صعيحه رقم .)1٠١375(‏ 

015 ارخ الخاري ي صيحه .رقم 8 14) ) ومسلم رقم ( )١ ٠. ٠‏ عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


ا ال 0 الهم أعط منفقًا خلمًاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
57 
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رصم أخرج البخاري في صحيحه رقم )١1713(‏ ومسل رقم (9؟١٠)‏ انق لداوة رقم )1١599(‏ عن أسماء بنت أن بكر الصديق 
رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلر: "لا توي فيوكا عليك". 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١991(‏ ومسل في صحيحه رقم (81) عن أسماء قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسأْر: 
"انفحي (أو انضحي أو أنفقي) ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك". 
(-4) إسباً: وم]. 
الترغيب في الصدقات تارة بلفظ الأعس» وتارة بما يدل على أعظم ترغيب بترتيب الأجور الكثيرة عليه» والأجزية الفاضلة على فعله» ول 
يقل أحد من الناس أنه يحب على أحد أن يتصدق [ ب] بشيء من ماله. ولا فرق بين الأمى بالإنفاق» والأمى بالصدقة» فإذا قال 
قائل لغيره: تصدق من مالك كان كقوله: أنفق من مالك» وإذا قال القائل لغيره: أنفق من مالك كان كقوله: تصدق من مالك؛ لا 
فرق بينهماء ٠‏ فدعوى وجوب الإنفاق بالآيات التي فيا ا إستازم القول بوجوب الصدقة قة في الآيات التي فيا الأأعس مهاء واللازم 
باطل فال ملزوم مثله. 
فإن قال قائل: الأوامى بالصدقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوب. 

قلنا: وكذلك الأوا مى بالثفقة قد اقترنت بما يصرفها عن الوجوبء بل كل ما جعل صارفا للأوامى بالصدقة فهو صارف للأوامى بالإنفاق 

للا ذكناه هاهناء ولا نخرج من ذلك إلا ما دل عليه دليل يفيد إيجابه على طريقة َه الحصوص ا قدمنا الإشارة إلى ذلك. 

ومبذا يتضصح لك أن الاستدلال بآيانت الإنفاق على وجوب إخراج جحزء من المال ف الجهاد فوق ما بتجهز به المجاهد مصادرة عل 
المطلوب؛ لأنه استدلال بحل النزاع» وبموضع اللحلاف. ثم هذا النوع اللخاص لم ينقل عن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - أنه ألزم 
أحدًا من الصحابة به على طريقة الحتم والجزم» ولا ورد ذلك في حديث صيح ولا حسنء بل كان كر ال 
يوان لال قله ارسي ان ا كان ديفن موي" 3 0١‏ ارمق نيو ع1 با الل 2" (-؟) فا أحق الإمام الفاضل» 
والسلطان العادل أن يسلك هذا المسلك النبوي إذا احتاج إلى تجهيز الغزاة! 


(<1) أخرجه مس قٍ صعرحه رقم (دوما١)‏ وأبو ذاؤة رقم (١51؟)‏ من حديث 5 سعيد اتلحدري رضي الله عنه. وهو حديث 
(-؟) أخرجه الترمذي رقم )١1579(‏ وابن ماجه رقم (769؟) وابن حبان في صعيحه رقم )4511١(‏ من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي لله عنه. وهو حديث حميح. 

فيقوم بين ظهراني المسلمين مرغبا لحم في تجهيز الغزاة» نادبا لحم إلى هذه اللخصاة الشريفة» والحسنة الرفيعة» والقربة العظيمة» فإن فعلوا 
فقد ظفروا بالحير» وظفر هو بأجر الدلالة عليه وإن أبوا فلا إكراه لهم ولا إجبار عليهم في أموالهم المعصومة بعصمة الإسلام المحترمة 
ل : 0 
ثم اعلم أن هذه الآيات التي استدلوا بها معارضة بما هو أوضم دلالة منباء وهي الآيات المصرحة بتحريم أموال العباد كقوله: إلا تأ كلوا 
أموالكر ينكد بالباطل] )١<(‏ [ه أ] ونحوهاء وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أخذها كا ثبت في الصحيح عنه - صل الله عليه واله 
رسر ذاففل: ١ن‏ يات وإعوااك وا جرح يرك رام لحري يرد بلا قي لازو اباو )ار (-؟) وكان هذا القول 
منه - صل الل عليه وله وَل - في جة الودع التي تعقبها موته - صل الله عليه واله وَسَلْر -» فهو ناخ لكل ما يظن أن فيه ترخيصًا في 
أمؤال العاف أو يلعا إزائرة شاف غلء الأمواك [امحترمة] (دع)؛ لأن الأدلة المتأحرة نائعفة لما تقدمباء فكيف إذا كانت مشتملة 
على النبي والتحري! فإنه لو فرض جهل التاريخ لكان النبي أرخ من الأمر» والدال على التحريم أقدم من الدال على الإباحة كا تقرر 
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(؟) تقدم 117 وهو حديث ححيح. 

(-") كذا في الخطوط وعلها: المحرمة. 

(-4) انظر "إرشاد الفحول" (ص 4١”‏ )» "البحر المحيط" (5/ .)1١79‏ 

والراخ في المسألة ما قاله الشوكاني في "السيل الجرار" ("/ ٠/١‏ - 715) قوله: "والاستعانة من خالص المال": 

أقول - الشوكاني - وجه هذا أن مع خشية استتصال الكفار لقطر من أقطار المسلبين مع عدم وجود بيت مال المسلمين» وعدم التمقكن 
من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجب على كل مسل» ومتحتم على كل من له 
قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه» ومن الاستعداد له - لجهاد -» كالباعة في الأسواق وال حراثين تجب عليهم الإعانة للمجاهدين 
ما فضل من أموالحم» فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده والأدلة الكلية والجزئية من الكتّاب والسنة تدل عليه» وعلى الإمام أن 
لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء» وبعين بفاضل ماله الخاص به كغيره» ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الاقتراض» 
اجا سا اح لوا ا ا ل ا ار من النوائب يتعين إخراجه من بيت 
ماهم وهو مقدم على 1 فاضل اماك الناس؛ لأن أموالهم خاصة بهم وبيت المال مشترا ك بينهمء فإن كان لا يمكن القضاء من 
بيت المال في المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين. 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الاستعانة المقيدة ببذه القيود المشروطة باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك في زمانك 
م أخذ أموال الرعايا زاعمين أن ذلك معونة جهاد مؤلف قد منعوه ما قد لبن شعن ميت ماك المسلم ةك او نجه دهن ا دهن 
الرعايا أن يسل ما يطلبونه منه من الظلم البحت الذي لم يوجبه الشرع» أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينازعهم في الزعامة» فاعرف 
هذفان هده المنالة قد ارت ذزبعة لعلياء السو «ييفتوت بها من اقرجهم :ين الول وأعطاه نصييهم من الخطام» ومع هذا .بنسون أو 
يتناسون هذه القيود التي قيدها المصنف بها وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض» والأم لله العلي الكينة 

هذا على فرض أ: نهم قد تمسكوا بما يدل على ذلك» وقد عرفت هما قدمنا أنهم لم يأتوا بشيء مما يصلح للتمسك بهء وقد ثبت بالقطع 
الذي لا يخالف فيه مسلم أن أصل أموال العباد التحريم» وأن المالك للشيء مسلط عليه» محك فيه» ليس لغيره فيه إقدامء ولا إجام» 
ولا تصرف إلا بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواجبة في الأموال» وقد أشرنا إليها فيما سبق فن ادعى أنه يحل له أخذ مال أحد 
من عباد الله ليضعه في طريق من طرق الحير» وفي سبيل من سبل الرشد لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على ذلك ببخصوصه» ولا 
يفيده أنه يريد وضعه في موضع حسنء وصرفه في مصرف صا فإن ذلك ليس إليه بعد أن صار المال ملكا لمالكه؛ وهذا لا يخفى 
على أحد ممن له أدنى عل بهذه الشريعة المطهرة» وبما ورد في الاب والسنة» وسأضرب لك هاهنا مثلا يزيدك فائدة» ويوض لك ما 
ذكرناه» وهو أن رجلا لو كان له مال كثير» وقد أخرج زكاته الواجبة عليه» وفعل ما يجب عليه فيه فقال من له سلطان: لا عذر لهذا 
الرجل الغني الكثير المال من إخراج بعض من ماله [ه ب] يصرف في فقراء المسلمين» وني حاو 

لاذه ميعرك على ذلك بما تقدم من الآآيات التي ذكر فيها الأمى بالإنفاق» والترغيب فيهء قائلا هذا الإنفاق من جملة ما يدخل تحت 
هذه الأيات» وتصدق عليه. فهل يقول هؤلاء المستدلون بها على تلك الاستعانة التي استدلوا بها عليها أن هذا الاستدلال صعيح» وأن 
الذي فعله ذلك الذي له سلطان» وأمى به صواب» أم يقولون هو خطأ وظل وتصرف في مال الغير بما ل أذ الله به؟ فإن قالوا بالأول 
فقد خالفوا إجماع المسلمين أجمعين» وجوزوا مالم يجوزه أحد من سلف هذه الأم ويد فيا 

وإن قالوا بالثاني» قيل لهم فا الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمم به الرعايا طوعا أو كرهاء وبين ما فعله هذا الرجل الذي له سلطان؟ فإن 
ما فعله وأمى به مما يصدق عليه آيات الإنفاق التي استدلئم بها ولا تجدون إلى دفع هذا سبيلا. 

فإن قلتم: بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض» وأكثر ثواياء وأعظم نفعا. 

قلنا ل؟: هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية ممنوعة» ثم لو سامنا ذلك بعد تسليمكم أن تلك الآيات تدخل تحتبا ما فعله ذلك الذي له 
سلظاق وام ينام ويا قعاتموة نتم وأمرتم به» فا الدليل الدال على تعين فرد من الأفراد المرادة بذلك الدليل العام؟ مع أنه صدق على 
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ع 
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من فعل فردا أو أفرادا غير ما أردتم وطلبتم أنه قد امتثل ما أمره الله به وندبه إليهء ثم نقول زيادة إيضاح: لم قدمنا لك أنه لا دلالة 
لما استدلوا به على مطلوبهم» وهو الوجوب, ثم لا دلالة له على ان الفرد الذي ارادوه هو المراد من الايات دون غيره. 

فإن قالوا: هو أحد المرادات من الآيات. ل يتم الاستدلال» ثم بعد هذا كله لا دليل فيما استدلوا به على أنه يحب [5 أ] على رب 
الملل ان يدفع ذلك الذي طلب منه إلى يد السلطان حتى يجهز به من اراد» بل ذلك هو إلى رب المال يجهز به من اراد» ويصرفه 
فيمن يختار من غير إ كراه ولا إجبارد6 , 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. 

كتبه مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له [ ب]-. 


.مه بحث في التصوير 
بحث في التصوير 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


وص التطرط: | 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في التصوير. 

؟ - موضوع الرسالة: "فقّه". 

* - أول الرسالة: امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين وآله الطاهرين. 

وبعد: فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال جمال الكال على بن يحبى - أمتع المشيانة لوا ال 
4 - آخعر الرسالة: فقّد برئٌ بذلك من وجوب إنكار المكر عليه» وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. 

والله ولي التوفيق. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 -عدة الضصفعات: 54 صفحات: 7 

- عدد الأسطر فى الصفحة: +" سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها سبعة. 

6 - عدد الكامات فى السطر: ٠١‏ كلمات. 

-٠‏ الرسالة من امجلد الثاني من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله الطاهرين 

وبعد: 

فإنه وصل السؤال من سيدي العلامة المفضال» جمال الكيال على بن يحبى )١-(‏ - أمتع الله بحياته» وكثر فوائده - ولفظه: 

خطر بالبال سؤال مولاي - كثر الله فوائده - عن التصوير» هل يصح الب عنه أم لا؟ وبعد صحة الهبي» هل يمل على التحريم أو 
على الكراهة. وبعد امل على أحدهماء فهل النبي عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا؟ وهل ذلك مما يحب فيه الإنكار أم لا؟ 
قدا 

عاى 


٠. 


لا 511216120 
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(-1) علي بن يحبى بن علي بن راجح بن سعيد الكينعي» الصنعاني المولد والمنشأ والدار» ولد سئة ١١8١‏ وقرأ على السيد العلامة الحسن 

بن زيد الشامي وعلى شيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي. وحضر على جماعة من علماء صنعاء. وحفظ المسائل المهمة المتعلقة 
ال 

7 "البدر الطالع" رقم (4*) 

أقول: قد اشمّل هذا د أربع. 

الأولى: هل صم النبي عن التصوير أم لا؟. 

وأقول: قد صم عن النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - في ذلك ما هو أشد من النبي» وأدل على التحريم منه؛ وهو الوعيد للمصورين 

بالنار. 

أخرج البخاري (-1) ومسل (-5) وغيرهما (دع) من أهل الأمبات وغيرهم عن ابن عباس قال: معت رسول الله - صَل الله عليه 

واله ل - يقول: "كل مصور في النار» ييحعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنء فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما 

لا نفس له" 

وأخرج البخاري (-4) ومسل ( (-ه) وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْر - قال: "الذي يصورون هذه 

الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتّ". 

وأخرج البخاري (-5) ومسل (-) وغيرهما أيضًا عن عائّشة قالت: قدم رسول الله - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - من سفر» وقد 

سترت سبوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكهء وتلون وجههء وقال: يا عائّشة ١[‏ أ]» أشد الناس (-6) عذابًا يوم القيامة الذين 


6 في صححيحه رقم (ه؟؟؟, *دحوه) 

)؟1١‎ 0 

(-*) كاحمد (5/1١؟)‏ والنسائي (8/ .)5١5‏ وهو حديث صحيح. 

(دع) اي 00 

85 ان تيه رقم ا توعر يعدي ميج : 

(-5) في حعيحه 0 

(-) في صحيحه رقم .)51١1(‏ وهو حديث صعيح. 

(-6) قال ا (ه/ .4 - 81؛) قوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" مقتضى هذا: ألا يكون في النار 
أحد 


حد يزيد على الصورين. " 5 يعارضه مواضع 0 قو تعالى: ادر الفرعرنة اعد اكد 7 ١‏ 


ذلك العق المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد الناس م للإلحية عذايًا ومن يقتدي به في ضلالة عفرأ شد ثمن يقتدي به في 
ضلالة بدعة. 


ومن صور صور ذات الأرواح أشد عذايًا ثمن يصور ما ليس بذي روح» إن تنزلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح» 
وهو مجاهد» وان لم نتنزل عليه فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة» م كانت الجاهلية تفعل» ويا تفعل النصارى 
فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. 

وقال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه 
لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال» وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دياز أو فلس أو إناء أو بعائظ أو غيزها» قأما 
تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

ار (١٠/غمم):‏ ل أن البق صل 


00 5-24 


لين 511216120 


ع 
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وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل» 
قال: والمراد بالصور هنا القاثيل التي ها روح» وقيل يفرق بين العذاب والعقاب» فالعذاب يطلق على ما يولم من قول أو فعل كالعتب 
والإنكار» والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابًا أن يكون أشد الناس عقوية. 

يضاهون يخلق الله" قالت: فقطعناه» لفعلنا منه وسادة او وسادتين. 

وأخرج البخاري (-1)» والترمذي (-5)» والنسائي (-م) من حديث ابن عباس أُيضًا قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله 
تر صرود ري طبه اساي 

17) في صحيحه رقم .)7١9(‏ 

-؟) في "السنن" رقم )١٠761(‏ وقال: حديث حسن صححيح. 

مق "السنن" رقم (8/ 8١؟).‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5074) ومسل رقم )١١١١(‏ وهو حديث صميح. 

القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بناءة" .)1١-(‏ 

فهذه الأحاديث فيها التصريج بأن المصورين يعذبون في النارء وهي من أعظم الأدلة الدالة على تحريم ذلك» لأنه لا يوجب عذاب النار 
إلا ما هو حرم شرعاء وهي أيضًا أدل على التحريم من مجرد النبي» فإن النبي قد يكون مصروفا من معناه الحقيقي» وهو التحريم إلى 
معناه الجازي» وهو عراهة التنزيه لقرينة توجب ذلك» كا هو مقرر في الأصول بخلاف الوعيد بالنار» فإنه يدل على التحريم دلالة لا 
يصرفها صارفء ولا يخرج الأ الذي وقع الوعيد عليه بالنار عن التحريم إلا بدليل يدل على نسخه» وارتفاع حكمه. 

ومن جملة الأدلة الدالة على قبح التصوير أحاديث منا: "إن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه تماثيل" (-8). ومنها: أحاديث فيها التصريم بأن 
النبي - صِلّ الله عليه واله وَسَلْر - غير ذلك. 

(-1) قال البخاري في 'الفتم" /٠١(‏ 44"): قال الكرماني: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك وإئما القصد طول 
تعذيبه واظهار ره عما كان تعاطاه ومبالغة في توييخه وبيان قبح فعله. وقوله: "ليس بناعة" أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. وقد 
تقدم في "باب رقم 89 عذاب المصورين" من عنيك اندقف الشرناك: سورت احيرا ما خلقتم ؤائه ام تمزه ررقن اسك هذا 
الوعيد في حق المسل» فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده عمل التخليد على مدة مديدة. وهذا الوعيد أشد 
منه لأنه معيًا بما لا يمكن وهو نفخ الروح» فلا يصح أن مل على أن المراد أنه يعذب زمانًا طويلاً ثم يتخلص» والجواب أنه يتعين 
تأؤيل الحديث عل أن المراد يه الجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي 
بذلك» وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه ... " 

زحمم أخرج البخاري في صعيحه رقم زمهوه) ومسل رقم )51١5(‏ والترمذي رقم )2١8٠١65(‏ والنساقي رقم (4/ 1١١‏ ؟1م) 
وابن ماجه رقم (745") من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ قال: "لا تدخل الملائكة ينا فيه 
كلب أو صورة". 0 

تماثيل". أخرجه البخاري رقم (ه89) ومسلم رقم (9105) 

ومنها أحاديث أخر تفيد تأكيد القبح. أخرج أحمد »)١-(‏ وأبو داود (-5)» والترمذي (-م) وصححه من حديث أب هريرة قال: 
قال رسول الله - صل الله عليه واله وسَلَرَ -: "أتاني جبريل - عليه السلام - فقال: إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي 
أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل» وكان في البيت قرام ستر فيه تمائيل» وكان في البيت كلب» فر برأس القثال الذي في 
باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر يقطع فيجعل منتبذتين ١[‏ ب] يوطئان» وف لفظ: (فيجعل وسادتان توطئان) وص 


51121120 "1 


ع 


ف الققة وأضواة 
بالكلب يخرج"» ففعل رسول الله - ص الله عليه واله 00 -» وإذا الكلب جرو كان للدسن والحسين - رضي الله عنهما -. 

وأخرج البخاري (-4) وأحمد (-0) وأبو داود (-3) من حديث عائشة: "أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - لم يكن يترك في 
يته شينًا فيه تصاليب إلا نقضه". 

وأخرج البخاري ومسل واللوفة مالسالا واروها سوا عات د عديك أن ظلعة لأسا رع :فاك وال سول اله سرمي الل 
ليه وآله وس عه "لآ تدخل الملاتكة ييا فيه كلب ولا صورة تاتيل" (دب). 

وأخرج أبو داود (-8) والنسائي (-9) من حديث علي قال: قال النبي تفيل اش عليه واد 


(<1) في "المسند" رقم (9/ ه8٠«‏ 8اغ) 

(<؟) في "السنن" رقم (415/8) 

(-") في "السنن" رقم (5807). قلت: وأخرجه مسلم رقم .)71١5/810(‏ وهو حديث صحيح 
(<غ)ا ف صميحه رقم (8681) 

(<ه) في "المسند" رقم (/11/ 80" الفتح الرباني) 

(05) في "السنن" رقم (4151). وهو حديث صحيح 

(-) تقدم تخريجه آنفا وهو حديث صحيح 

(8) في "السنن" رقم (/9711» 41617) 

(دة) في "السنن" رقم (1/ )١41‏ (/ 180). 


قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (ه١١1١)‏ وأحمد 2٠١6 »8 /1١(‏ 1#9ء )١19١‏ وابن ماجه رقم )"50٠0(‏ والحاكم في "المستدرك" 
)171١/1(‏ وهو حديث ضعيف ٠‏ 

وس - "لا تدخل الملاتكة بيتا فيه صورة» ولا جنب» ولا كلب» وفي إسناده عبد الله بن نجي وفيه ضعف. 

وأخرج أبو داود (-1) من حديث سفينة قال: دعا علي رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلر - إلى طعام صنعهء خاء 
فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت» فرجعء فقيل له في ذلك فقال: "إنه ليس لنبي أن يدخل ,نا 
مزوق". 

وأخرج البخاري (-5) عن ابن عباس قال: لما رأى النبي - صل اله عليه ولله وَسَلْرَ - الصور في البيت حتى أمى بها فحيت» ورأى 
صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: "قاتلهم الله» والله [ما علموا: ما] (-م) استقسما بالأزلام قط" (-4). 

وأخرج أبو داود (-ه) عن ابن عمر أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسَلْرَ - أتى فاطمة» فوجد على بابها سترًا فلم يدخل» قال: وقل 
ما كان يدخل إلا - بدأ بها -» لخاء علي فرآها مبتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي - صَلَّ الله عليه وآله وسَلْرَ - إلي فلم يدخل» فأتاه 
علي فقال: يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخل عليهاء قال: "وما أنا والدنيا والرقم"» فذهب إلى فاطمة فأخبرها 
بقول رسول الله [صلٌّ الله عليه واله وَسَلْر] فقالت: قل لرسول الله ما يأمرني به؟ قال: "قل ها فلترسل به إلى بني فلان". وفي رواية 
1 او ان سر لوت وا يا 
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يكون هذا الحديث» ولا حديث سفينة السابق من الأحاديث التي هي واردة في الصور» بل من الأحاديث الواردة في الستور والزينة. 
وقد أوردهما بعض من أخرجهما في باب التصوير» وبعضهم في باب الستور. 

وأخرج أبو داود (-1) عن جابر بن عبد الله أن النبي - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - أمى عمر بن الحطاب رضي الله عنه زمن الفتح» 
وهو بالبطحاء» أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فهاء فلم يدخلها النبي - صل الله عليه واله وسَلْرَ - حتى محيت كل صورة فها. 
وأخرج مسلم (-؟)» وأبو داود (-7)» والنسائي (-4) من حديث ميمونة أن الني 0 الله عليه وآله مر لاسي 
كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني» فلما لقيه جبريل قال: إنا لا ندخل ينا فيه كلب ولا صورة". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الواردة في ذم المصورين ولعنهم» وذم من ذهب يخاق ككلق الله 
تعالى. والمراد هنا الاستدلال على ما طلبه السائل - كثر الله فوائده - والبعض مما ذكرناه هنا يكفى. 

المسألة الثانية: قوله: وبعد صحة النبي» هل يمل على التحريم أو على الكراهة؟. ْ 

وأقول: قد قررنا فيما سبق أن الأدلة الدالة على أن المصور يعذب في النار إستفاد منها التحريم استفادة لا كالاستفادة للتحريم من 
النبي لما قدمناء فالتصوير للصور الحيوانية حرام» وبيانه أن المصور توعده الشارع بأنه يعذب في الناره وكل من توعده الشارع بأنه يعذب 
في النار فاعل محرم» فالمصور فاعل لحرم» أما الصغرى فبالأحاديث الصحيحة المذكورة سابقًا. 

وأما الكبرى فلما تقرر في هذه [7 ب] الشريعة الإسلامية أنه لا يوجب النار ترك 

(-1) في "الستن" رقم (4155) بإسناد حسن 

(-18) في خضيخه رقم (8ه 11) 

(-") في "السنن" رقم (181غ) 

(-4) في "السنن" رقم (478/8). وهو حديث صحيح 

مندوب» أو فعل مكروه كراهة تنزيه» أو فعل مباح أو تركه» فلم يبق إلا فعل ا حرم أو ترك الواجب. وتصوير الصور من فعل انحرم» 
لي : ْ ش 

المسألة الثالثة: قوله - كثر الله فوائده -: وبعد امل على أحدهماء فهل النبي عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا؟. 

وأقول: قد قدمنا ما يدل على أن ذلك مختص بتصوير الحيوانات فقط» فن ذلك قوله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - في حديث ابن 
عباس المتفق عليه (17) "فإن كنت لا 


- معنى التصوير لغة: الصور جمع صورة وتمع على تصاوير وهي بكسر الصاد وضها وقيل أنها مثلثة الصاد. 
وهي الشكل» والخط والرسم. 
"اللسان" (7/ *49)» "القاموس" (ص 0#ام). 
والتصوير يطلق على التخطيط» والتشكيل يقال: صوره؛ إذا جعل له صورة» وشكلا أو نقشًا معيئاء وهذا الاستعمال والإطلاق عام 
ف الصورة المجسمة وغيرهاء فالكل يطلق عليه صورة من حيث الاستعمال اللغوي. 
"معجم الفقهاء " رص 8/ا؟). 
وجاء في "معجم الفقهاء" (ص 7078) : الصورة "شكل خخلوق من عخلوقات الله تعالى جسمة كانت كلصن » اوانقي موي 
معنى التصوير في الاصطلاح: بما أن التصوير ليس نوعا واحداء بل هو جنس يشمل أنواع ثلاثة» كل نوع يختلف عن غيره من حيث 
الوسيلة ومن حيث المادة التي تصنع منبا الصورة» ومن حيث الكيفية» وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذه الأنواع في تعريف 
واحد من حيث الاصطلاح الفقهي وذلك لأن التصوير منه امجسم» والمسطحء والقديم؛ والحديث مع الاختلاف في وسائل كل نوع 
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الاته. 

0 النوع الأول: التصوير امجسم: "أن الصورة الجسمية هي جوهر متصل إسيط لا وجود لحله دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من 
الجسم في بادئ النظر والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ النظر بالحس» وهذا ما يعرف بذوات الظل من المجسمات» التي 
تقيز عن غيرها بأن لها طولاً وعرضاء وعمقَاء ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاوها نافرة وبارزة تشغل حيرًا من الفراغ» وتقيز باللدس 
بالإضافة إلى تميزها بالنظر فيكون عند النظر إلى هذا النوع من الصور كالخلوق ... ". 

وهذا النوع من الصور قد تصنع من جبس أو نحاس أو حديد أو خشب أو جر أو غير ذلك نما له جرم ومحسوس. 

انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص 50 )» "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص .)١55‏ 

(ب): اتوم الثاي: التصوير اليدوي: : 

وقد عرف بأنه "من تمثيل الاشخاصء والاشياء بالالوان". 

وجاء في "المعجم الوسيط" (ص 208): التصوير اليدوي غير المجسم: "أنه نقش صورة الأشياء» أو الأثفاص» على اوح» أو حائط» 
او نحوهما بالقلم» أو بالفرجون أو بالة التصوير". 

(ج): النوع الثالث: التصوير الضوثي "الفوتوغرافي" وهو آل تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية من الأشياء التي تسقط على عدسة 
في جزئها الأمامي» ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفي» فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيرًا كيماويً". 
"المعجم الوسيط" (ص 088). 

فائدة رقم (): الالفاظ ذات الصلة بالتصوير: 

١‏ - القثال: هو اسم للشيء المصنوع» مشيًا بخلق من خاق الله حيوانًا كان أو جمادًا. 

انظر: "فتح الباري" /1١(‏ 501). 

- الرسم: وهو تُثيل الأذيانة والأثخاص بالألوان كا 

"المعجم الوسيط" (ص ه"). 

والمشبور ففي عرف الناس إطلاق لفظ "الرسم" على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور 
امجسمة من ذوات الظل أو الآلية ومن ذلك: الرسوم المتحركة وهي التي كانت ترسم يدويًا ثم تمع وترتب لما الأأصوات والحركات. 
” - النحت: ويطلق على تقطيع اللحشبء والجبال. 

قال تعالى: إوتنختون من الجبال بيوثًا فارهين! [الشعراء: .]١44‏ ويطلق ويراد به النشر والقشر. 

والنحت في الاصطلاح: هو الأخذ من كُلة صلبة كالخشب وار بأداة حادة كالإزميل» أو السكين» حتى يكون ما يبقى منها على 
الشكل المطلوب» فإن كان ما بقى يمثل شيئًا آخر فهو تمثال أو صورة وإلا فلا". 

"المعجم الوسيط" (ص 305). 

- النقش والرقم والتزويق والوشي: 

- النقش: هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان". 

وقال في "معجم الفقهاء" (ص 485): النقش بفتح فسكون» من نقش» وجمعه نقوش» ما يرسم أو يطرز من الرسوم على الأشياء. 
الرقم: لغة: التخطيط يقال: ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط. 

واصطلاحا: يطاق على كل رسم لا ظل له وذلك كالتطريز على الثوب» والورق ونحو ذلك سواء كان التطريز بالقلم» أو بفرشة أو 
أي آله من آلات الرسمء أوالكاية وسواء كان التطريز كابة أرطوعا فقط أ كان صورا منقوشة مسطحة. 

التزويق: يطاق ويراد به التحسين. 

وأصل الزاووق: نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء المراد تزربينه وتحسينه» فإذا وضع في النار ذهب "الزاووق" وبقي 
الع فيان ينا ثم توسعوا في استعماله حتى أطلقوا على كل منقش ومزين» وحسن وإن لم يكن فيه زاووق» فلم يقتصر فيه 
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على جعل الزاووق مع الذهب وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه» بل تدرج بهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة 

والمرسومة باليد. 
"القاموس" رص ١ه١١). ٠‏ "معجم مقارييس اللغة" (5/ .)١١54‏ 
الوثئي: يطلق ويراد به التزيين» والتحسين» والتنقيش» ويطلق على الألوان. 
قال في "اللسان" ("/ 974): وشى الثوب وشيا وشيه: حسنه» ووشاه غمقه ونقشه وحسنه ... ". 
فائدة رقم () علل تحريم التصوير: 

- في التصوير من المضاهاة مخلق الله تعالى» واشبيه فعل الخلوق بفعل اللخحالق سبحانه» فن ضور شيعا من ذوات الروح فمّد وقع في 
المضناهاة المت عنما عجر اتثائه مخ صناعتهاء سواء كانت الصورة فخ ذوات الظل أو غير ذوات الظل» 
(3]20ا أراد بفحله؛ التكسب المادي» أو التسليء أو غير ذلك من اللأغراض التي لا يقصد من ورائها الإبداع وإظهار القدرة البشرية 
غل أنبا شابة قذرة اتخالق سبحانه وتغالى. 
فهذا الصنيع المجرد عن قصد المضاهاة يعد محرمًا وكبيرة من كائر الذنوب ولكنه لا يلغ بصاحبه إلى حد الكفر. 
وقد تقدم قوله ص الله عليه وسلر: "إن من أغند الثامن دان يوم القيامة المصورون". 
(ب): أنامق نشس الغورة بتغتد بع كاذ فل اطلى يفيل نه كرف جيذ انعد ان: 
وقد تقدم الحديث: "أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله ... ". 
انظر: "فتح الباري" /١٠١(‏ /991)» "مغني اتاج" (9/ 541 - 548). 
؟ - كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى» وربما جر ذلك إلى عبادة تلك الصورة» وتعظيمهاء وسيها إن 
كانت الصورة لمن يهم الناس ويعظمونهم سواء كان ذلك تعظم عم وديانة» أو تعظي سلطان ورئاسة أو تعظي صداقة وقرابة. 
أخرج البخاري في صحيحه رقم (4570) عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» وسر قال: "هذه 
أسماء رجال صا حين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًاء وسموهم 
00 ففعلوا» فلم تعبد حت إذا هلك اولئك وتنسخ العم عبدت 

أن صناعة صور ذوات ارو امحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا يصنعون الصور والقائثيل ويعبدونها من دون الله تعالى. 

32 كان المصيور قاضدا التشبه بأولئك أم لاء فجرد صناعته للصورة أو استعمالها على وجه حرم بنصب» أو تعليق أو نحو ذلك 0 
52000 بحال المشركين ومقاديهم الذين كانوا يصنعون الصور» ويضعونها في عاد أو بعرتهم ديسا وتسفليما لحا 
هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه» أما إذا كان قاصدًا التشبه فإن ممه أعظم وذتيه أشك وأ كير را وضل نيه إلى الكفر باش تغالى: 
انظر: 'إغاثة اللهفان" (؟/ 919" - »)"1٠‏ 'مغني المحتاج" (*/ 4107 ؟). 
؛ - كون صور ذوات الروح مائحةا من :كول الملالكة إلى سكان بزسودها وقد.«ووة هذا التليل فى قزلد صل اله عليه وس اق 
الملائكة لا تدخل يتا فيه صورة". تقدم تخريجد. 
انظر: "حاشية ابن عابدين" /١(‏ 549) بتحقيقنا. 
ه - ويعلل بعضهم لتحريم الصور صتاعة واستخداما: بالنبي عن إضاعة المال وتبذيره» وأن الإنسان مسئول عن ماله من أن اكتسبه 
وفيما أنفقه» وانفاق المال في التصوير والصور ما لا ضرورة إليه ولا مصلحة تترتب عليه فيه إسراف» وتبذير» وان كان قليلاك لأن 
إنفاقه في غير محله» فأيا درهم أنفق في غير محله فهو إسراف ومجاوزة لحد الإنفاق المباح. فك أن التقتير تضييق ونقص في الإنفاق» 
فالإسراف زيادة ومجاوزة للحد في الإنفاق» وكلاهما منبي عنه بقوله تعالى: إوالنين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما| 
|الفرقان: /51]. 
فائدة رقم (4): من أحكام التصوير: 
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-١‏ حم صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسيتها: والمراد بالمصنوعات البشرية كل ما يكون ليد المخاوق فيه تأثير» وتغيير وصناعة» 
والصناعة إجادة الفعل وإتقانه وإشمل كل المنتوجات والمصنوعات كالطائرات» والسيارات والسفن البحرية وجميع الآلات الميكانيكية 
بشت أنواعهاء وكذلك يشمل بنيان الدورء والمصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا. وإن كان أصل المادة مخلوقًا لله سبحانه وتعالى» كا بين الله 
ذلك بقوله جل ذكره. 

إهو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعا| [البقرة: 89]. 

الرأي الراجح: وهو الجواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم. 

١‏ - ): ما تقدم من حديث النبي صل الله عليه وله وَسَلْم: "كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهن" 
ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس إه". 

١‏ - ): حديث أبي هريرة رضى الله عه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر: "أتاني جبريل فقال: إفي كنت أتيتك البارحة» 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال» وكان قرام ستر فيه تمائيل» وكان 
في البيت كلب» فر برأس القثال فليقطع» ومى بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتين منبوذين". 

٠‏ - ): وما أخرجه البخاري رقم (5931) ومسل رقم (917) من حديث عائشة رضي الله عنبا في قصة الفرقة التي فيها تصاوير حيث 
قال صَلَّ الله عليه وسَلَْ: 'إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقم" تقدم تخريجه. 

انظر: "حاشية ابن عابدين" /١(‏ 549)» "فتح الباري" .)4١09 /٠١(‏ 

: حم صناعة الخلوقات الكونية: 

المراد بامخلوقات الكونية في هذا المطلب: كل ما كان باقيًا على هيئته وخلقته التى خلقه الله عليها من المخلوقات الجامدة والتى لا يمكن 
أن يكون ليد الخلوق فيه أي تعديل» أو تغيير» أو صناعة وذلك مثل صورة الشمس» والقمر» والنجوم» اياك راليهان والأنهار 
والأودية؛ 7 7 
الرااج: جواز تصوير سائر الخلوقات الكونية ومن أدلتهم: حديث أي هريرة والذي فيه قول جبريل للنبي صل الله عليه وَسَلْر "فر 
9 القثال الذي في البيت يقطع» فيصير كهيئة الشجرة ... ". 

فالشاهد من الحديث: هو قول جبريل عليه السلام: "فر برأس المثال الذي في البيت فليقطع كهيئة الشجرة ... ". 

قال ابن تيمية في "ججموع الفتاوى" (9؟/ :)317١‏ "فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب» والحيطان» ونحو ذلك لأن النبي 1 الله 
عليه 00 قال: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بناءف"» ولذا قال ابن عباس من استفتاه "صور الشجرة» 
ومالا روح فيه" - تقدم تخريجه وفيه: " ما لا نفس له ". ولعل ابن تيمية ذكر المعنى - وفي "السنن" عن الني صل ال 

إدقاغلد فاجدل الجن وما لا شين 1د" فإ هذا فيد يوان تضوير أشكال ما لااتفين لمق الجادات»: ضور التال ».وال وديةه 
والنكناة وال رضي ة والفجرةروعا ٍ 

يفيد الاختصاص بصور ال حيوانات قوله في حديث ابن عمر المتقدم: "أحيوا ما خلقتّ"؛ فإن التحدي بالإحياء» وتكليف المصورين بتفخ 
الأرواح في الأجسام التي صوروها لا يكون إلا إذا كانت الأجسام المصورة حيوانية لا جمادية. 

ومثل ذلك ما تقدم في عديث ان عباس (-1) الانى بلفظ: "من “ضور ,ضورة علايه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح» وما 
هو بنائ". 

المسألة الرابعة: قال - كثر الله فوائده -: وهل ذلك ما يحب فيه الإنكار أم لا؟. 

أقول: قد تقرر بأدلة المّاب العزيز (-5)» والسنة المطهرة (-") أن إنكار الممكر من أوجب 
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(-؟) (منها): قوله تعالى: |ولتكن متك أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأوائك هم المفلحون| آل عمران: 
.]٠6١5‏ 
م قوله تعالى: | | كنم غير آمة أخربيضة' الدأس و0 بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن أهل اكاب لكان خيرا لهم 

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون] [آل عمران: .]١٠١‏ 

ومن الآيات التي تدل على خطورة ترك الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر: قوله تعالى: إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
ذاوة وعننى ابن سيم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه لبدّس ما كانوا يفعلون| [المائئدة :ملا - ول] 
ردم أخرج مسل في صميحه رقم (49) والترمذي رقم (17١؟)‏ وابن ماجه رقم زه/ا 1 3١١غ)‏ والنساقي (4/ ارد ؟١١).‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ يقول: "من رأى متك متكرًا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وهو حديث صحيح. 
لاع اا رقم (5"؛) والترمذي رقم (/1غ١")‏ وابن ماجه رقم )4٠005(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: 
٠‏ والله لتأمزن بالمحروك ولتنيون عر المنكى »ولد حدن على يد الظالم» ولتأطرنه عل الحق اك 
وهو حديث حسن إشواهده. 
الواجبات [” أ]» بل ورد في السنة ما يفيد أن هذا هو أعظم َوَاعَكَ الديق وأفوع :دعاق واشد أركاه وان هذه الأمة لا تذال يق 
ما أمرت بالمعروف» ونبت عن المنكر» فإذا تركت ذلك حل بها من العقوبة ما هو معروفء ول يع الحلاف بين المسلمين في وجوب 
لاسن بالمعروف» والنبي عن المنكر وإن اختلفوا في بعض تفاصيله وشروطه» وكيف لا جمعون على وجوب ذلك وتحريم تركه! وقد 
صرح به القرآن الكريم في عدة مواضعء وجاء في السنة المطهرة من ذلك ما لو جمع لكان مولا بسيطا. وقد قررنا فيما سبق أن تصوير 
الحيوانات حرام .)١-(‏ 
وتقرر بأدلة أ بالمعروف»ء والنبي عن المنكر أن كل محرم يجب إنكاره» فالتصوير حرام» وكل 0 منكرء فالتصوير منكر» وكل مذكر 
يجب إنكاره» فالتصوير يجب إنكاره» وأدلة هذه المقدمات معلومة ما تقدم. لا شك فيه من يتعقل الج الشرعية. ولكنه بي هاهنا 
بحث ييحتاج إلى التعرض لبيانه» فإنه يقع السؤال عنه كثيراء ويستشكله كثير من أهل العل» وهونما وقع فيا كتب أهل الهم - رحمهم 
الله - من اشتراط كون القَثال (-5) تمثال حيوان كامل مستقل» أو منسوخ» أو ملحم لا مطبوع. 
واعلم أن الظاهر من الأدلة [ ب] اعتبار الكال» لأن التحريم والوعيد في تلك الأدلة واللعن للمصورين إِثما هو في تصوير الحيوانات» 
الع اقيق 1 هو أن ادكرق الشجووة عيؤزة تمع ان ملك لان عو عور طن ران لاس ادق ايه اله فيو فهو نا يا طقن 
بوانةة بوالزعين إنما ورد على تصوير الحيوان» ولكنه لا بد من اعتبار ما ذكره أهل العلم من ذلك» وهو أنه إذا كان القئال (-م) 


3 


خاليا عن بعض ما لا تَستقمم 


للا 


(د1) تقدم ذكه. 

وانظر: "بدائع الصنائع" (5/ /597)» "فتح الباري" )4١7 /1١(‏ 

زد تقدم ذكه. 

رصم (): اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة القاثيل لنذوات الروح» إذا 5-0-5 مقطوعة الرءوس 88 كاملا بزيل الراسن بيدا 
عن الجسد. 


(ب): تحريم صناعة القائيل والصور المجسمة وغيرها ما دام الرأس باقيًا على الجسد سواء كانت الصورة نصفية» أو مشوهة» أو ناقصة 
الأعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منهاء اواقرض رزواها من اللي » 

انظر: "حاشية ابن عابدي: ' (اللغلم "تحفة امحتاج" 0 ع*ع) 

حياة الحيوان إلا به كان تمثالاً غير محرم» لأنه ليس تمثال حيوان على الحقيقة. 
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وأما إذا كان القثال خالا عن بعض الأعضاء التي يعيش الحيوان بدونها» ويوجد في الخارج كذلك كالعينين» أو الأذنين» أو نحو 
ذلك» فهذا وإن نقص منه بعض الأعضاء فهو حيوان كامل» لأنه على شكل حيوان من الحيوانات التي توجد في اللخارج» والاعتبار 
في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوعه الذي قصد المصور تصويره» فلو صور شكل نصف إنسان قاصدًا بذلك تصوير النسناس الذي 
يقول كثير من المؤرخين أنه موجودء وأنه على شكل نصف إفسان كان ذلك التصوير حرامًا على فرض وجود هذا الحيوان في الخارج» 
فاعتبر بهذا في غير هذه الصورة. 

وأما اعتبار كوته مسقلا بنفسهة أو متسوحاء أو ملحما لآ مظبوعا فقن اسعدل عل ذلك بأن زيد بن خالد الراوي لحديث السابق عن 
أبي طلحة دخل عليه في مرضه |6 أ] بشربن سعيد يعوده؛ فإذا على بابه ستر فيه صورة» قال بشر: فقلت لعبيد الله الحولاني ربيب 
ميمونة زوج النبي - صل الله عليه واله وَسَلَرَ -. ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ ققال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقًا في 
ثوب". هكذا في سنن أَبي داود (د2)1» وهو بعض من حديث أب طلحة السابق» وقد أخرجه غيره كا تقدم؛ ولكنه لا يخفى أن هذا 
المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصح رفعه من طريق أبي طلحة» فإذا م رفعه فقد عورض بمثل الحديث السابق أن رسول 
لله - صَلّ الله عليه واله وَسَلْر - أمى عمر يحو كل صورة في الكعبة فحاهاء والمحو لا يكون إلا 

(-1) تقدم ذكره. 

لا هو مطبوع؛ ومثله حديث ابن عباس السابق أن النبي - صَلَ الله عليه ولله سر - أم بالصور التي في البيت فحيت. ومن ذلك 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم تصوير الصور؛ فإن ظاهرها أعم من المطبوع وغيره» فالواجب البقاء على ما توجبه هذه الأداة 
العامة حتى يصح رفع ما قاله زيد بن خالد من وجه صحيح تقوم الحة بمثله. 

وأما ما وقع في كتب الفقه من أن التصوير إذا كان فراشا )١-(‏ فلا بأس بهء فد استدلوا على ذلك بما تقدم في حديث قرام عاأشة» 
وأنها قطعته وسادتين» وارتفق عليها رسول الله - صل الله عليه وآله ونه 6 قاور مقعم ومثله ما تقدم في حديث أبي 
هريرة أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - أمره جبريل بأن يقطع الستر وسادتين [4؛ ب] توطئان» وفي ذلك دليل على جواز بقاء 
الصور المصورة إذا كانت قد صارت فراشّاء ولكنه لا يدل على جواز تصوير الصور على الفراش» بل التصوير حرام على المصور على 
أي صفة كانء فإذا فعل فمّد فعل امحرم. ومن صارت إليه الصورة لفِعلها فراشًا فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المذكر عليه. وفي 
هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق [ه أ]. 

(-1) جواز استخدام الفرش والسجاجيد التى فييا صور ذوات الروح إذا كانت توطأء وتمتهن دون أن تعلق» أو تنصب وهذا مذهب 
جماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم بما في ذلك الأئمة الأربعة. 

قال ابن عبد البر في "القهيد" (91/ )١97‏ وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار لم نتعارض. 

انظر: "الإنصاف" (8/ ")2 "بدائع الصنائع" (1/ لاعس)ء "المدونة الكبرى" .)9١ /١(‏ 


.هه إبطال دعوى الإجماع عل تحريم مطلق السماع 
إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع )١7(‏ 

تأليف محمد بن على الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 


(-1) كتب في صفحة العنوان ما نصه: "الموجب لتحرير هذا البحث ما وقع من بعض المقصرين» من الافتراء البحت بأن السماع 


ه_الفقه وأصوله 


رم بالا جماع» ولا يخفى أن هذه المقالة مع كونها من الكذب الظاهر استلزم القدح في جماعة من الصحابة والتابعين» وسائر علماء 
الدين. 
فهذا هو الحامل لتحرير هذه الرسالة» كا سيقع التصريح بذلك في غضون البحثء فلا يظن جاهل أن جمع هذا البحث لقصد الترخيص 
والترويج فيأى الله ذلك" 
وفف اخدرمة 
١‏ - عنوان الرسالة: إبطال دعوى الإجماع عل تحريم مطلق السماع. 
؟ - موضوع الرسالة: "فقه' 
اول الرسالة: يسم الله - الرحي: امد لله وصل الله وسل: ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من 
00 الترخيص في السماع. 
"اش السالة فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت. 
كل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين مد بن على الشوكاني حفظه الله تعالى بحق مد وآله. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: ١‏ صفحة. ٍ 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ١“‏ سطرا ما عدا الصفحة الاخيرة فعدد اسطرها )١(‏ سطراء 
6 - عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 
أ 5 الناعت: خمل ان على الشوكاني. 
٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني". 
يسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله» وصلى الله على سيدنا مد وآله وسل. ذهب أهل المدينة» ومن وافقهم من علماء الظاهر (-١)؛‏ وجماعة من الصوفية (-7) 
إلى الترخيص في السماع» ولو مع العود واليراع (-). وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعى في مؤلفه في السماع أن عبد 
الله بن جعفر (-4) رضي الله عنه كان لايرى بالغناء 3 (حه)» ويصوحغ الألحان لحواريه» وسمعها منبن على أوتاره» وكان ذلك 
في زمن أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه . 
وحكى الأستاذ المذكوز أيضا مثل ذلك عن القاضي شرح وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» والشعبي » وقال إمام 
الحرمين في النباية» وابن أب الدم: 
(1) انظر: "الحلي" (9/ 9ه) 
(-؟) انظر: "إحياء علوم الدرين" للغزاللي (0/ »)751١‏ "الرسالة القشيرية" (9/ 548) 
رصم اليراع: بفتح التحتية وتخفيثف الراء بالمهملة» جمع يراعة» أي سم جنس واحدة يراعه. 
انظر: "كف الرعاع" لابن جر الهيثمي (ص ١؟١١).‏ 
قال الجوهري في "الصحاح" (/ :)188٠١‏ اليراع القصبء واليراعة القصبة إذا علمت ذلك علمت أن اليراع متعدد. 
3 ؛) عبد الله بن جعفربن أبي طالب القرشي يكنى أبا جعفر» ولدته أمه أسعاء بنت عمبيس بأرض المبشة وهو أول مولود في الإسلام 
رضن الحبشة وقدم م اع المدينة» وحفظ عن رسول الله 08 21 عليه 0 وروى عنه. توفي سنة عُانين وهو ابن تسعين٠‏ 
انظر: "الاستيعاب" رقم )53 6١)ء‏ "الإصابة 3" به رقم 9 45). شير أعلام النبلاء : / 49 ). 
(-ه) قال القرطى في "الاستيعاب" ("/ )1١0‏ كان عبد الله بن جعفر كرباء جوادا ظريماء خليمًا عفيمًا سيا يسمى بحر الجود 
ويقال: إنه م يكن في الإسلام أعنى منه» وكان لارى بسماع الغناء بأسا. 
روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره» وأظهر له من بره واكرامه ما إستحقه» فكان ذلك يغيظ فاختة 


نا 511216120 
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بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوجة معاوية» فسمعت غناء عند عبد الله بن جعفرء لفاءت إلى معاوية» وقالت: 
ران ال مس لخاء فأنبه فاختة فقال: اسععى مكان ما أسمعتنى. 
نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات» وأن ابن عمر - رضي الله عنبما - دخل عليه وإلى جنبه عود» 
فقال: ما هذا يا صاحب رسول الل فناوله إياه» فتأمله ابن كمر» فقَال: هذا ميزان شاي» فال لابن الزيير: توزن به العقّول (- .)١‏ 
وروىك الحافظ أبو مد بن حزم زح في رسالته في السماع لسئده إلى ابن سيرين قال: إن رجا 1 المدينة ران فنزل على عبد 
لله بن عمر» وفيين جارية تضرب» خاء رجل فساومه فلم يبو منهن شيئاء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا قال: من 
هو؟ قال: عبد الله بن جعفر» فعرضبن عليه» قأص جارية منبن فقال لما: خذى العود» فأخذته وغنت» فبايعه» 9 جاء إلى ابن عمر» 
إلى اخحر القصة. 
قال ابن حزم (-م) فهذا ابن عمرء وابن جعفر سمععا الغناء بالعود» وسعى ابن عمر في البيع كا في ار القصة. وروى صاحب العقد 
العلامة الأديب أبو عمر الأندلسى أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر» فوجد عنده جارية في حجرها عود» ثم قال ابن عمر: هل 
نف ذلك باه قال ل بأ يذاه وفك المأوزدي :عو معاونة» وخرونين الناضل: أنبينا سيها'العوها عند )رن يجعقزة. وروم أب 
ارخ الاصفهاني (-4) ان حسان (-ه) 
(-1) انظ اإيضاح الدلالات في سماع الآلات" (ص 45 - 917) لعبد الغني النابابي 
(#) انظن "الخن" 5-525 
) انظر: "المرجع السابق". 

) و في "الاغاني" .)١54 /١17(‏ وقد تقدم التعليق على كاب الاغاني. 
(ده) أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهاني /1١1/(‏ كدحدا): اكزنا وكيع) عن حماد بن إححاق» عن أبيه» عن الواقدي» عن 
عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه قال سمحت خارجة بن زيد يقول: دعينا إلى مأدبة في آل نبيط؛ قال خارجة: سضرتباء وحسان 
بن ثابت قد حضرهاء لخلسنا جميعا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره» ومعه لعن الهق» فكان إذا أن لقان سأل 
أبنه: أطعام يد أم يدرين؟ يعني باليد الثريد وباليدين الشواء» لأنه ينبش نبشًا فإذا قال: م يدين أمسك يده؛ فلما فرغوا من الطعام أتوا 
بجارتين: إحداهما رائقة ثقة والآخرة عرة» لخلستا وأخذتا ين مزه ريبما» وضربتا فواعا وغنتا بقول حسان: 
انظر خليل بباب جلق هل ... تسررؤزة الغا عوج اعد 
فأسعع حسان يقول: قن .راق بها تميعا بضيراة 
وعيناه تدمعان و6٠‏ 
ع من عرة (د1) الميلاء الغناء بالمزهر إشعر من شعره٠‏ 
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك» والمزهر عند أهل اللغة (-7). العودء وذكر الأدفوي (-") أن عمر بن عبد العزيز كان سمع من 
ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوسء ونقله الحافظ بن قتيبة» وصاحب الإمتاع عن قاضى المدينة سعد بن إبراههم بن عبد الرحمن 
الزهري من التابعين» ونقله الحافظ أبو يعلى الخليل في الإرشاد (-4) عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتى المدنية. 
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف» وهي الآلات الشاملة للعود وغيره. 
وحكى الأستاذ أبو منصور» والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود. 
وأ طالب المي ف فوت القاوب (ده) عن شعبة [1] أنه مع زز ‏ ز ز 0020000000000 


(دا) كان عرة مولاة الأعيان ومسكنها المدينة» وي أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء باجاز» وكانت من أجمل النساء 
وأحيين صما ويك البلاض هازلها ن مقياة زوفيل بل كنك تلش املاع واه اردان اريك ذلك بوقين هي أزل من تفن 
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أهل المدينة بالغناء. وحرض أساءهم عليه. "الأغاني" (/11/ 158). 
(؟) قال ا جوهري قٍ "الصحاح" (؟/ ه/50): المزهر: العود الذي يضرب به. 
(-”) هو أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الأدفوي) صاحب كاب "الإمتاع في أحكام السماع". انظر: "طبقات الشافعية" 
(9/ “7 0 
1 
دم ذكره ابن تعية في "الاستقامة" /١(‏ 99؟). 
طنبورا (- )١‏ في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. ' ٍ 
وحكى ابو الفضل بن طاهر (-5) في مؤلفه (-") في السماع (-4) أنه لا خلاف بين اهل المدينة في إباحة العود. 
قال ابن النحوي في العدة: قال ابن طاهر هو إجماع اهل المدينة» قال ابن طاهر: واليه ذهيت الظاهرية تتييييييي هوم ةي ةف ةففيية 
(-1) أخرج العقيل في "الضعفاء" (4/ 0؟) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال بن عمرو» فسمعت 
منه صوت الطنبور» فرجعت ول أسأله» قلت: هلا سألته» فعبى كان لا يعلم " إسناده إلى شعبة صحيح. 
* قال الحافظ ابن جعفر في "هدي الساري" (ص ه44 - 45): "هذا اعتراض صعيح فإن هذا لا يوجب قدحًا في المتبال". 

* وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 7 رقم 45م "ل ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل» لأنه ممع من ته صوت 
غناء» وهذا لآ يوجب مز الشيخ". 

* وقال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص :)٠١١‏ على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين. لأن شعبة أنكر صوت الطنبور» 
فهو في ذلك مصيب» وإن كان أخطأ في ظنه أن المابال كان من المرخصين به. 
(-5) هو أبو الفضل مد بن طاهر بن علي المعروف ب "ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي. قال يحبى ابن منده: "كان ابن طاهر 
أندذ الفا بسي الاعقاد» خيل الللرينة عندوفا غانا بالصحيح والسقيم كدر التصانيق لأزما الاثه ولقن طعرة عليه بأنه يذهيين 
مذهب الإ باحة» واطلاق القَول بذلك جور قائله» وقد رد الذهبى رحمه الله هذا الإطلاق. 
00 أعلام النبلاء" .)"51١ /1١9(‏ "الوافي بالوفيات" (8/ 5-5 - »)١14‏ "شذرات الذهب" (4/ »)١18‏ "هدية العارفين" (؟/ 
). ِ ٍ 
قال صاحب الشذرات :)١8/4(‏ قال الحافظ ابن ناصر الدين كان - محمد بن طاهر - حافظا جوالا في البلاد كثير اللكابة جيد المعرفة 
ثقة في نفسه حسن الانتقاد ولو لا ما ذهب إليه من إباحة السماع لانعقّد على ثقته الإجماع. 
اس ص اا 
(-ة) انظر: "السماع" لابن طاهر (ص 59 ) و"اخلى" (9/ 59 - 58). 
قاطبة .)١<(‏ 
قال الأدفوي (-5): لم يختلف النقلة في أسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف (-#) انتهى 
وإبراهيم المذكور من أتمة الحديث المتوسعين في الرواية» أخرج له اجماعة كلهم» وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية» وحكى 
أبو الفضل بن طاهر في كاب السماع (-4) أن أبا إحاق الشيرازي كان ببيحه ويحضره» وحكاه الأسنوي في المهمات عن الروياني؛ 
والماوردي» ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور» وحكاه ابن الملن في العمدة عن ابن طاهر» وحكى الأدفوي عن الشيخ عن 
الدين بن عبد السلام أنه كان يقول بإباحته. 
وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أب بكر بن العربي» وجزم الأدفوي بعد أن استوفى أدلة التحريم والجواز بأن المتجه فيه الإباحة» 
هكذا في كابه المعروف بالإمتاع في أحكام السماع؛ وهو كاب لم يؤلف مثله في بابه. وقد ألف أبو الفتوح الغزالي كبا سماه: بوارق 
الإلماع في تكفير من يحرم السماع؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة» ولكنه كان يذكر في ذلك الاب مثلاً حديث أنه صل الله عليه 
واله 0 سمع الجواري يغنين بالدف» ا في حديث (-0) الربيع بنت معوذ بن عفراء» ثم يقول بعده: فن قال أن النبي 


ه_الفقه وأصوله 
(1) في "السماع" (ص 58). 
د ان "السماع" لابن طاهر (ص 59) و"اخبلى" (9/ 59 - 58). 
(-") الإمام الحافظ» أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدني ولد سنة ٠١‏ ه. كان ثقة صدوقاء صاحب حديثء وثقّة الإمام 
أحمد» وقال: كان وكيع كف عن الرواية عنه» 9 حدث عنه. 
قال ابو حاتم: ثقة» وقال |حمد والعجلي: مدلي» ثقة. 
قال الذهبي في 'سير أعلام النبلاء" )804 ): كان ممن يترخص في الغناء على عادة أهل المدينة» توفي سنة 1١/4‏ ه. 
انرا "خوك ببية التهذيب" /١(‏ ه١٠)ء‏ "تاريخ بغداد" (5/ ١م‏ - 85). 
(-4) في "السماع" (ص 58). : 
(-ه) أخرجه البخاري في حبيحه رقم )٠001(‏ وطرفه رقم (01410) عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صل الله عليه 
وس غداة بني علي» اس على فراشي كجلسك مني وجويريات يضربن بالدف؛ يندبن من قتل أبائهن يوم بدر» حتى قالت جارية» 
وفينا نبي يعلى ما في غدء فقال النبي صل الله عليه وَسَلم: "لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين". 
صل الله عليه ولله وَسَلْر ممع حراماء وما منع عن سماع حرام» واعتقد ذلك» فقّد كفر بالاتفاق. وساق الأدلة فيه هذا المساق. هذه 
صورة اللخلاف في السماع من آله من آلات اللهو. وسيأتي ذكر لحلاف في مجرد السماع للغناء بلا الت أو مع الدف» ولنبداً بذك 
الأدلة التي استدل بها امختلفون في السماع مع الد. 
فتقول: قال المجوزون: إنه ليس في كاب الله ولا في سنة رسوله» ولا في معقولهما - من القياس والاستدلال» ما يقتضي تحريم مجرد 
سماع الأصوات الطيبة الموزونة» مع آل من آلات اللهو. 
وقد استدل القائلون بالتحريم وهم اجمهور بأدلة منها: ما أخرجه البخاري )١-(‏ من حديث أب عامر» وأبي مالك الأشعري أنه سمع 
رسول الله - صل الله عليه وله وَسلَْرٌ - يقول: "ليكونن أقوام من أمتى يستحلون الحرء والحرير» والخمر» والمعازف" قالوا: والمعازف: هي 
آلات اللهوء فيدخل فيا العود والمزمار وغيرهما. وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه قذ أعله جماعة مخ الحفاظ هن 
جوه: 

56 الانقطاع (57)؛ فإن البخاري إِثما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقَال في 
(-1) في صحيحه رقم (١٠/١اه‏ رقم 0) بصيغة الجزم. 
(-؟) قال الحافظ مد بن حزم في "رسالة الملاهي" (ص 4"4) - جموعة رسائله -: "وأما حديث البخاري فلم تورةة البشاري مدا 
وائما قال فيه: قال هشام بن عمار". 
وقال ف "الحللى" (و/ وه): هذا منقطع ) ١‏ يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. 
والمترح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه: 
١‏ - أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري» ليه » وسعع منه) خرج عنه في الصحيح حديثين غير هذا محتجًا به كا أفاد الحافظ ابن 
جر في "هدي الساري" (ص 458 - 45 4) يقول فيهما: "حدثنا هشام بن عمار ... " من غير واسطة. 
أ - الأول في البيوع (08/4"). 

ب - الثاني في "فضائل الصحابة" باب فضل أبي بكر (10/ 18). 

أن قول الراوي: قال فلان بمنزلة قوله "عن فلان" في كونها صيغة محتمة السماع» وان كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت 
1 الصحيح الذي عليه اجمهور إن ثبتت المعاصرة 5 هو شرط مس واللقاء كا شرط البخاري. ولد تحقق هنا 
3 البخاري. وهو ثيوت اللقاء. م بين 2 الوجه الأوك: 

- أنه وقع استعمال البخاري لهذه الصيغة (قال فلان) كثيرًا جدًا عن شيوخه في الأسانيد المتصلة» وذلك في "تاريخه الكبير" وهذا 
لالع ها 0 ممكن الوقوع. لا مبعا وأنه ليس عندنا تعصيص من البخاري نفسه على تجنب مثل هذا في 
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"الصحيح"؛ يؤكده قول من قال: "إن البخاري إذا قال في صحيحه "قال فلان" ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فإنه يكون قد 
أخدعه فررضا ا وفناولة اود وذ 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح. 

أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" و" و"أبو بكر الإسماعيلي' في "المستخرج' ' وأبو ذر الهروي على "الصحيح" وابن حبان في صحيحه رقم 
(70754) والطبراني في "الكبير" (*/ 19" رقم 1غ 8). 

ودعلج في اميق القن [ق ]١ /5 - ١‏ قالا: حدثنا موسى بن سبل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري» ومن 
طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في "موافقات هشام بن عمار" (ق /ا"/ ١‏ - 9). ا في "تحريم آلات الطرب" للبحدث الألباني 
(ص ١٠‏ ؛) رحمه الله. ٍ 

- قال الطبراني في "مسند الشاميين" /١(‏ 94» 8/8ه): حدثنا مد بن يزيد بن (الاصل: عن) عبد الصمد الدمشقي. ثنا هشام بن 
عمار به. 

وممد بن يزيد هذا مترجم له في "تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساكر /١5(‏ برواية اجماعة عنه. توفي سنة 5١9‏ ه. 

- وقال الإسماعيلي في "المستخرج على الصحيح" ومن طريقه الببيقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ ١7؟)‏ حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن 
عمار نه. 

والشدى بف مقن قن بدو او اناق الما ورف افق رك :دق انر ف غزاهة رابخا قا وجرغ تابزع الوا فلاخ امار انق الس" 
(5:ك/لاه١‏ -؟5١).‏ 

انظر "هداق الساري” (ضن89) بوادليق التعليق ”118/8 ): 

وهناك اربعة اخرون سمعوه من هشام» خرجهم الحافظ في "تغليق التعليق" (ه/ /ا١‏ - )١9‏ والذهي عن بعضهم في "السير" (١؟/‏ 
١٠61‏ ) (0/ 98 ). ثم إن هشامًا ١‏ يتفرد به لا هو ولا شيخه (صدقة بن خالد)» بل إنهما قد توبعاء فال أبو داود في "السئن" رقم 
للحن 1 عدا عي افاج بن جدة » حدثنا بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده ا ا 
مالك مر فوعا بلفظ: "ليكونن من أمتي أقوامًا يستحلون ا حر والحرير - وذكر كلامّا قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة" 

قال ابن القَم في "إغاثة اللهفان" )55٠ /١(‏ وهذا إسناد 0 متصل تبعًا لشيخه في "إبطال التحليل" (ص 58)» لكن ليس فيه 
التصريح بموضع الشاهد منه» واثْما أشاو اليه بقوله: دما" وقد جاء ضرعا يها زوابة عقن اعرين من الحفاظ» وهو عيد الرحمن 
بن إبراهي الملقَب ب (دحم). قال: ثما بشر بلفظ البخاري المتقدم. "يستحاون الحر وال حرير والخمر والمعازف ... ". 

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في في 'المستخرج على الصحيح" يا في “اللفتح” /٠١(‏ 07) و"التغليق" (0/ 14) ومن طريق الإسماعيلي البمتقي 
في "السنن الكبرى" ("/ 97800) والآخر (عيسى بن أحمد العسقلاني) قال: 0 كر به إلا أنه قال: "اللز" بالمعجمتين» والراح 
بالمهملتين 3 ف رواية البخاري وغيره. 

انظر: "فتح الباري" ) ٠/وة).‏ 

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )١157/19(‏ من طريق الحافظ أب سعيد اليثم بن بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسقلاني 
ل 

قال امحدث الألباني في "تحريم الات الطرب" (ص "4): وهذه الطريق ما فات الحافظ فلم يذكره في "الفتح" بل ولا في "الغليق". 

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "علوم الحديث" (ص 5١‏ - 58): "ولا التفات إلى أبي مد بن حزم الظاهري الحافظ في رده 
على ما أخرجه البخاري من حديث أب عامى أو أبي مالك الأشعري ... من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار» 
وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في 
ذلك من وجوه» والحديث صحبح معروف الاتصال بشرط الصحيح. 

وقال الحافظ ابن جر في "تغليق التعليق" (ه/ 7) " هذا حديث صحيح, لا علة له ولا مطعن» وقد أعله أبو يمد بن حزم بالانقطاع 
بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك» وهذا كا تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فهم» مثل 
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الحسن بن سفيان» وعبدان» وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات". 

وقال الحافظ ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص ؛ ؛): "هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق الجزوم به» والأقرب أنه مسند 
فإن هشام ب مان أن شيوخ البخاري» وقد قيل: إن البخاري إذا قال في صحيحه: قال فلان» ولم يصرح بروايته عنه» وكان قل سمع 
منه» فإنه يكون قد أخذه عنه عرضّاء أو مناولت اوفك 6 وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسنداء والله أعل. 9 ذم وصله عند 
البويقي إلى هشام» وقال: فالحديث صحيح ) حفوظ عن هشام بن عمار". 

صحيحه: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» ثم ساق إسناده» وم يصرح [؟] بالسماع من هشام. قال ابن حزم: و يتصل ما 
بين البخاري وصدقة بن خالد» واثما علقه البخاري؛ فلا حجة فيه. انترى. 

وثانيها: أنه حكى ابن الجنيد (-1) عن يحبى بن معين أن صدقة بن خالد المذكور ليس بشيء» وروى المروزي (-؟) عن أحمد أنه 
ليس بمستقي. 

الثهما: ما ذكره ابن حزمء وهو أن الراوي شكك في اسم الصحابي» فاء بأداة 


(-1) قال الحافظ في "الفتح" /٠١(‏ 4ه) قال الحافظ ابن الملقن - رحمه الله -: "ليته - يعني ابن حزم - أعل الحديث بصدقة» فإن 
ابن الجنيد روى عن يحبى بن معين: ليس بشيء» وروى المروزي عن أحمد: ذلك ليس بستقيم » ولم يرضه". 

وأجاب الحافظ على هذا الاعتراض في "الفتح" /٠١(‏ 4 0): "وهذا الذي قاله الشيخ خطأء وائما قال يحبى وأحمد ذلك في صدقة بن 
عبد الله السمين» وهو أقدم من صدقة بن خالت وقد شاركه ف كونه امقشاة وفي الرواية عن بعض شيوخه» "ديد بن واقد» وما 
مردقة بن لان قل قنامات اقول ايد فيه وأما ان معية فالمتقول حنه أنه قآل: كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد 
بن مسلء قال: وهو أحب إلي من يحبى بن حمزة» ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خااد ثقة". 
قلت - ابن جر -: ول ينفرد به صدقة» وائما تابعه بشر بن بكر. يا تقدم 

(-؟) في المخطوط المزني. والصواب ما أثبتناه من "الفتح" /٠١(‏ 04). 

الترديد ما سلف. 

قال المهلب: وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام (حالا). 

رلقواة لاطي مط يدا أو متناء أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي» 


(<1) لقد سلف بيان أن جنيع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحابيء إلا عند ابن حبان رقم (0764) أخبرنا 
الحسين بن عبد الله القطان» قال: حدثما هشام بن عمار» قال: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدثنا ابن جابر» قال: حدثنا عطية بن 
في أمتي أقوام إستحلون الحرير واخثمر والمعازف". 

وابن عسا؟ وقال: " كذا قال: وأبو مالك» واغما هو: أو أبو مالك بالشك". 

وانظر: "فتح الباري" /٠١(‏ 04). 

ورواية الماعة بالشك أولى وأصم. 

قال الألباني في "تحريم الات الطرب" (ص 508): قول البخاري عقب حديث إبراههم - وفيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: 
3 مالك الأشعري 3 أبي عام". 

"إنما يعرف هذا عن أب "مالك" - ثم ساق دليله» وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن عن عن أبي مالك بغير شك -. 

انظر: "التاريخ الكبير" /١ /١(‏ ه٠"”).‏ 

قال المحدث الألباني: ففيه إشعار لطيف بأن (مالك بن أبي مريم) معروف عنده؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو 
(أبو مالك الأشعري) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها ني "صعيحه" كا تقدم» ورواية إبراهيم المذكورة آنفاء وفي كل منهما 
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الشك في اسم الصحابي» فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايق هشام وإبراهيم. فلعل هذا 
هو الذي لاحظه ابن العم رحمه الله» حين قال في حديث مالك هذا: "إسناده صحيح" والله أعلى. 

ثم قال الألباني رحمه الله: وخلاصة الكلام في هذا الحديث: أن مداره على عبد الرحمن بن غنمء وهو ثقة اتفاقاء رواه عنه قيس بن 
عطية الثقة» واسناده إليه صححيح كا تقدم؛ وعلى مالك بن أبي مريم؛ وإبراهيم بن عبد الميد» وهو ثقة» وثلاتتهم ذكروا "المعازف" في 
جملة امحرمات المقطوع بتحريمهاء فن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ... " 

فقيل أبو عاس» وقيل أبو مالك ا سلف» ورواه أحمد (-1)» وابن أبي شيبة (-؟) من حديث أبي مالك بغير شكء ورواه أبو داود 
(-") من حديث أبي عامر» وأبي مالك» وهي رواية ابن داسة عن أبِي داود» وفي رواية الرمل عنه بالشك. 

وفي رواية ابن حبان (-4) أنه ممع آنا عام »واب مالف الأشعريوة: واها افتطراينة لمن ففي لفظ: تستحلون كا سلف» وفي طريق 
ذكها لبخاري في التاريخ (-5) بدونه» وعند أحمد (-5) وابن أبي شيبة (-7) بلفظ: "ليشرين أناس من أمتي املمر"» وفي رواية 
"الحر" بمهماتين وهو الفرج» وهو كذلك في معظم الروايات. ول يذكر عاط ومن تبعه غيره. والمعنى تفارك لزنا 

وضبطه ابن ات (87) بالمعجمتين» وقال: هو عند البخاري كذلكء» وكذا وقع في 


(-1) في "المسند" رقم (ه/ 47*) 

(؟) في 'المصنف" (// 450 رقم )*81٠١‏ 

(حم) في "السنن" رقم .)4١0*9(‏ 

قال في "عون المعبود" /١1١(‏ 08): هكذا بالشك في نسخ الاب وكذا المنذري. 

ثم ذكر كلام الشوكاني في رسالته "إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع". 

قلت: يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في "الفتح" /٠١(‏ 5ه) والتبذيب" )١54 /١7(‏ و"تغليق التعليق" (5/ )3١‏ فيذهب إلى أن 
رواية بشربن بكر عند أبي داود بغير شك» ويتعقب المزي في ذلك. 

وقول الحافظ مرجوح بدلائل» فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار» وأن الحديث محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو 
حاصل إما منه أو من فوقه» والذي يبدو أنه ممن فوقه لمتابعة إبراهيم بن عبد الميد لعطية بن قيس» فإنه فيها على الشك أَيضاء 

(-4) في صحيحه رقم (517/84). 


ان[ ري 18 

زح ف ال 0 4») 

() في "المصنف" (/ا/ 458 رقم )3*81١‏ 
ا 2 الحافظ في "الفتح" /١٠١(‏ غه - هه). 


رواية أ داود (حلا. 

وقال ابن الأثير (-5): المشبور في رواية هذا الحديث بالإعجام؛ وهو ضرب من الإبريسم. 

وخامس الوجوه: أن لفظة المعازف التى هي نحل النزاع ليست عند أبي داود. وقد أجاب امحرمون عن هذه العلل بأجوبة أوردها 
امجوزون بردود لا نطيل بذكرها. 

هذا عا العاب: رذ الخررون هه القدي مم عوك فرهةه وام من حيث دلالته فقالوا: لا نس دلالته على التحريم» وأسندوا هذا المنع 
يبوجوه: 

أحدها: أن لفظة إستحلون ليست نصا في التحر>؛ فقّد ذكر أبو بكر بن العربي (-") إذلك معنيين: 

أحدهما: أن ال معنى يعتقدون أن ذلك حلال. 

الثاني: أن يكون مجارًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. 

الثاني: ان المعاززدف تختلن ف مد لولا» فقيل: ص اسم مع العود والطنبور وشببهماء» وقيل: الة لما اوتار كثيرة. 
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وقال الجوهري في صحاحه (-4) هي آلات اللهو» وقيل: أصوات الملاهي» وقيل: الغناء» وحكاه القرطبي (-5) عن الجوهري» 
ويس في صحاحهء وقال ابن الأثير (-5): عزريف الجن: جرس أصواتهاء وإذا كان اللفظ محتملاً؛ لأن يكون لغير آلت© ولآلد خصوصة» 
ولمطلق الآلات» فإما أن يكون مشتركا بين اجميع» والأرح عند اجمهور التوقف فيه 
-1) في "السنن" رقم )4١89(‏ 

) في "النباية" /1١(‏ 55م) 

( ذه الحافظ في "الفتح" /٠١(‏ وه) 
دع) (4غ/ )١: ١"‏ 

) ذه الحافظ في "الفتح" /٠١(‏ هه) 
(حك) في "التلية" (9/ ٠١‏ 88) 
فلا مل أحد معنييه إلا بقرينة» وإما أن يكون حقيقة [" *] في أحدهاء ولا نعرفه فيكون جملا وعلى فرض صحة حمل المعازف على 
التفسير الدال على مدعى امحرمين» وهو آلات اللهوء أو أصوات الملاهي» فلا شك أن ذلك يعم الدف والمزمار الذي هو الشبابة» وهم 
يخصصون ذلك من رادت اللهو أو أكثرها. 
وقد ذهب قوم من أهل الأصول إلى أن العام بعد التخصيص يصير جملا في الباقيء فلا يجت به إلا بدليل (د »)١‏ وعند آخرين منهم 
كن اا فيه (-5)» وعند آخخرين لا يكون حجة (-")» ولا يتكر أحد أن النبي 0 عليه واله وسَلْر - قرر الضرب بالدف» 
وسمعه ولم ينكرهء يا في صحيح البخاري (-5) وغيره» ولعله أت بيانه»ء ويحتمل أن تكون الحررك المنصوص على تحريمها هي المقترنة 
بشرب اخمر كا ثبت في رواية (-) بلفظ: "ليشرين أناس من أمتي الخمر» تروح علبهم القيان وتغدو عليهم المعازف" ويحتمل أن يكون 
المراد إستحلون (-5) مموع الأمور المذكورة» فلا يدل على تحريم واحد منها على 
(-1) انظر: “إرشاد الفحول" (ص 458 )» "البحر المحيط" ("/ .)971٠١‏ 
)١-(‏ قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 458 - 47): اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجارًا؟ 
فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقًا سواء كان ذلك اللتخصيص بمتصل أو منفصلء» وسواء كان بلفظ أو بغيره» واختاره 
البيضاوي وابن الحاجب والصفى المندي» قال ابن برهان في "الأوسط": وهو المذهب الصحيح. 
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وانظر ميد تفصيل: "التبصرة" (ص ١57‏ )» "مختصر ابن الحاجب" (5/ )٠١5‏ 

(-") انظر: "إرشاد الفحول" (ص 55: - 58:) و"البحر المحيط" ("/ 559)» "التبصرة" (ص .)١81‏ 

(-4) تقدم خريجه 

(-ه) اخرجه ابن ماجه رقم )4٠7٠0(‏ وابو داود رقم (9584) والبخاري في تاريخه )”٠05 ١ /١(‏ و ١/4(‏ ؟؟5١)‏ وابن حبان 

رقم )١184(‏ والبييقى في "السنن الكبرى" (8/ 98؟) وأحمد في "مسنده" (ه/ 57”) والطبراني في "المعجم الكبير" ١517/١١‏ 
؟). وهو حديث كيح 

(-5) قال ابن تيمية في كاب 'إبطال التحليل' (ص :)"١ - ٠6٠‏ "لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة» 

فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صل الله عليه وسَثْرٌ حرمها كانوا كفارًاء ول يكونوا من أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام 

لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين ل يزالوا عر هذه المعاصي» ولما قيل فيهم: " إستحلون" فإن المستحل لاشيء هو الذي 

يأخذه معتقدًا حله. فيشبه أن يكون استحلالحم اخمر» يعني أنهم يسمونها بغير اسمها ا في الحديث» فيشربون الأشربة المحرمة» ولا 

يسمونها خمراء واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات الهو مجرد سمع صوت فيه لذة» وهذا لا يحرم كأحان الطيور» واستحلال 
الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة» وقد سمعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على 

تلك! وهذه التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التى قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهباتها 
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ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شينًا بعد أن بلغ الرسول صل الله عليه وَسَلْرَ وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعًا للعذرء كا هو 
معروف في مواضعه. 

وقال ابن القم في "إغاثة اللهفان" /١(‏ ١/ا”‏ - 3005 ”). 

"أن المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت حلالا لما ذمبم على استحلالماء ولما قرن استحلالها 
الانفراد» وقد تقرر ان النبي عن الا مور المتعددة» او ترتيب الوعيد على موعها لا يدل على تحريم كل فرد منبا» ومن اعظم الادلة 
على ذلك قوله تعالى: |خذوه فغاوه ثم انخيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض 
على طعام المسكين| )١-(‏ ولا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد» وليس أَيضًا بحرم. 
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واستدل المحرمون ثانيا بم اخرجه لل ا ل 0ك 
-_- 


(د١)‏ |الحاقة: م - ع#]. 

قال المحدث الألباني رحمه الله ردا على كلام الشوكاني: "ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو المع فقطء وإلا لزم أن الزنا 
المصرح به في الحدديث (يعني حديث البخاري ألا يحرم إلا عند شرب الجر واستعمال المعازف) واللازم باطل بإجماع؛ فالملزوم مثله 
الترمذي )١-(‏ عن الفرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد يرفعه: "إذا فعلت أمتي مس عشرة خصلة حل بها البلاء" فل منها اتخاذ 
القيان والمعازف. وأخرج 0 أيضًا إسند فيه رميح الجذاٍ يرفعه وفيه: وظهرت القيان والمعازف. 

والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن يحبى بن سعيد» وقد تكلم (-م) فيه أهل الحديث» وسثل الدارقطني (-4) 
عن حديثه فقال: ياطل» وقال احمد بن «تتمييييييييةه.ه 


(<1) في "السنن" رقم (١1؟"5).‏ 

وأخرجه ابن أَبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (ه) وابن حبان في 'المجروحين" (9/ 2017) واللخطيب في تاريخه (1/ 45") وابن 
الجوزي في "تلييس إبليس" (ص 718 - 584) و"العلل" (9/ 757 - 517") من طرق عن الفرج بن فضالة عن يحبى بن سعيد 
عن مد بن علي عن أبيه به مرفوعاء وقد أعل هذا الإسناد بعلتين: 

أ): قال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحذا 7 
ل ا لتر والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه» وقد 
رواه عنه وكيع وغير واحد من الأَعّة" 

ب): الانقطاع بين يحبى بن سعيد وتمد ابن الحنفية» أعله بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص 4"4) قال: "ويحبى بن سعيد لم 
يرو عن محمد ابن الحنفية كلمة ولا أدركه» وكذلك أعله بهذا العلائي في "جامع التحصيل" (ص )١88‏ فقال: "مد بن علي هو ابن 
الحنفية» وذلك مرسل .. . لأن يحبى بن سعيد الأنصاري ل يد يدرك 

(؟) في "السنن" رقم (١1١؟؟)‏ وهو حديث ضعيف. 

رصم قال البخاري: فرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد الأنصاري متك الحديث. 

وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به. 

"الميزان" (”/ *” - ه؛”) 

(-؛) انظر سؤالات البرقاني (ص .)5١9‏ 

وقال الحطيب في "تاريخه" /1١7(‏ 95 "): أخبرنا البرقاني قال: سألت الدارقطني عن الفرج بن فضالة؟ فقال: ضعيف. قلت: خدينه 
ل ل 'إذا عملت أمتي مس عشرة خصلة ... " 
الحديث قال: "هذا باطل" قلت: من جهة الفرج بن فضالة؟ قال: نعم". 
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حتبل: إذا روى عن الشاميين فليس به بأس» وأما عن يحبى بن سعيد فعنده مناكير. وقال مسلم (- ): الفرج متكر الحديث. 
والجواب عن الثاني: أن زميح الجذامي: مجهول الحال (-5)» ولم يخرج أده يد من : 0 ال يان الترمذي رواه من 
طرق »)"١(‏ وكباسع حل ررد البح هدر لامة: وقد كان الصحيع ”١‏ ) أن هذه الأمة لا مسخ فيهاء وفيه نظر؛ 
أن امع مكن بأن يقال: المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم» أو قرية؛ 0 الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك» 
وواقع ذلك في مواضع كا صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ. 

نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على جوع أشياءء فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [4] ؟! سلف. 
واستدل المحرمون أيضًا بما أخرجه البييقي (-0) بلفظ: "إن ربي حرم امر والميسرء 


(<1) في "الكنى" (ص )١‏ 
(5؟) "التقريب" /١(‏ 55 رقم )1١9‏ من الثالثة. 
ايج لماي ارقم 1111 حدثنا علي بن ججر. حدثنا مد بن يزيد الواسطي» عن المستم بن سعيد» عن رميح الجذامي» عن أبي 


سه 000 


هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَر 00 الحديث ... ' ' وهو حديث ضعيف٠‏ 
(-") أخرجه الترمذي في "السئن" رقم (571) حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأحمش» 


سه 0000 


عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصينء أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ قال: "في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف" فقال 
رجل من المسلمين: يا رسول الها ومقى ذلك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعاززدف وشربت التمور". وهو حديث حسن٠‏ 

(-4) تقدم في بداية الرسالة. 

(-ه) في "السنن الكبرى" /١٠١(‏ 7؟؟). 

من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ قال: "إن الله عن وجل حرم الخمر» والميسرء 
والكوبة» والغيبراء» وكل مسكر حرام". 

وله عنه ثلاث طرق: 

الاولى: عن الوليد بن عبدة» ويقال عمرو بن الوليد بن عبدة به. 

اخرجه ابو داود رقم (ه54م) واحمد / لمه١ا)» )١‏ وفي "الااشرية" رقم 000 والفسوي ف "المعرفة" )/ 08) وابن 
عبد البر في "القهيد" (ه/ .)1١5713‏ 

الثانية: عن ابن وهب: أخبرني ابن لميعة عن عبد الله بن هبيرة» عن أب هريرة أو هبيرة العجلاني عن مولى لعبد الله بن عمروء عن 
عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله صى الله عليه وسار تحرج إليه ذات يوم وهم قٍ المسجد فقال: إن ربي: "حرم على امرء 
والميسر» والكوبة» والمنين". الكوية: الطبل. 

أخرجه أحمد (8/ 10) والبميقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ ***) ورجال الببهقي ثتقات. غير المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو 
هيرة وهو مجهول. 6 ف "تعجيل المنفعة". 

الثالثة: عن فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن ابيه» عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ: "إن الله حرم على امت 
اتخمر» والميسر» والمزرر» والكوبة» والقنين» وزادني صلدة الوتر". 

قال يزيد بن هارون: القنين: البرابط. 

اخرجه احمد في "المسند" (5/ )١510/- ١56‏ وفي 0 بة" 51 4١؟)‏ والطبراني في "الكبير" ١9(‏ رقم 171) إسند ضعيف. 
وهو حديث حسن لغيره 

والكوبة» والمنين" قالوا: والمنين هو العود. واجيب بان البييقى (د1) رواه من حديث عمرو بن العاص بإسئاد فيه ابن ميعة » وقد 
ضعفه غير واحد من الأغة 3 ذلك معروف» ورواه زح عن قيس ا سعلك بن عبادة بإسناد فيه عبيك الله بن و00 


)62 في "السنن الكبرى" /١٠١(‏ 7؟؟). 
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)١(‏ أي لبقي في "السئن" رقم /٠١(‏ 70”) حدثني الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن 
عبدة عن قيس بن سعد 0 وزاد: " ... والغبيراء وكل مسكر حرام". 

ولعمرو بن الوليد ف عن قيس » وهو بكر بن سوادة. 

اخرعية أن ف الخدرية رقم (10؟) وابن أبي + شيبة (8/ )١917‏ والطبراني في "الكبير" (14/؟5”) والبيقى /٠١(‏ ؟؟7؟) من 
طريقين عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعًا وقال: " ... وإيا م والغبيراء فإنها ثلث خمر 
العا". 

000 لين» لكنه لا بأس به في المتابعات» عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعيف. 

زحر(<١)‏ وهو ضعيف أيضًا عند أهل الحديث» وأيضًا القنين مختلف فيه» فقيل (-؟) هو الطنبور بلسان الحبشة» وقيل لعبة يتقامون 
حكاه الزخشري في كاب الفائق (-*) عن ابن الأعرابي. وني تحريم المعازف وسائر الملاهي أحاديث مروية في غاية الكثرة» ولكنها 
متك علها من أَعْة الحديث» وبعضهم يجحزم بوضعهاء وما ذكرناه أصم ما روي وأحسنه. 

هذا الكلام في الغناء مع آله من آللات اللهو» واما خترد الغناء من غير آلة فقد ذهب إلى تحليله جمهور العلماء» بل قال: الأدفو فوي في 
الإمتاع: إن الغزاللي نقل في بعض تواليفه الفقهية الاتفاق على حله. 

ونقل ابن طاهر (-4) إجماع الصحابة والتابعين عليه» ونقل التاج الفزاري» وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه» ونقل ابن طاهر» وابن 
قتيبة أيضا إجماع أهل المدينة عليه» وقال الماوردي: لم يزل أهل الجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر. 
وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي (-5) عن إباحة أهل المدينة للسماع 


(د1) قال الدارقطنى: ليس بالقوي» وقال ابن حباك: بروي الموضوعات عن الأثيات وقال 0 زرعة: عبيك الله بن زر صدوق. 
وقال النساق: لا بأس به. 

"الميزان" (”/ 5 رقم 9" ). 

(<؟) في "النهاية" لابن الأثير (4/ .)١15‏ 

ودع م )0 

(ئ) في "السماع" رص )0 

0 ده قال الشافعي 2 5 القضاء" إن الغناء لو مكوه» إشبه الباطل وا محال» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شبادته" : 

انظر: '"كشف الغطاء عن حك الإسلام في الغناء" ردص )١١‏ ) لابن القيمء 

قال ابن الجوزي ف "تلبييس إ بليس" ردص /"): وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع» وما قد ماؤّهم 
فلا يعرف ينهم خلاف» وأما كائر المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كاب مصنف - الرد 
على من يحب السماع - ثم قال ابن الجوزي (ص 555): فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم ) واثما رخص في ذلك من 
متاخريهم من قل عله وغلبه هواه. 

وقال الشافعى: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شبادته" 

انظر: "الرد على من يحب السماع" رص 3٠2‏ - 358) للشيخ طاهر الطبري. 

فقال: لا أعلم أحدًا من أهل الماز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف. 

قال ابن النحوي ف العمدة: وقد روي الغناء ومعاعه عن جماعة من الصحابة» وكذا روي معاعه) والقول بجوازه عن جماعة منهم من 
التابعين» فن الصحابة عمر ”مج رواه ابن عبد البر (د1) وغيره ا ا 


(-1) كا في كاب "السماع" (ص 45) عن يحبى بن عبد الرحمن قال: خرجنا مع عمر بن المخطاب في الحج الأكبر حتى إذا كان 
عمر بالروحاء كل الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت بغناء الأعراب» فقالوا: أسمعناء وقصر عنا الطريق فال إن أفرق من 


نا 511216120 
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عمر قال فكلى القوم عمر: إنا كلمنا رياحًا يسمعنا ويقصر عنا المسير فأبى إلا أن تأذن له» فقال له: يا رياح أسمعهم وقصر عنهم المسير» 

فإذا أسمرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن اللخطاب» فرع عقيرته يتغنى وهم محرمون. 

وأخرجه البييقي في "السنن الكبرى" رقم /٠١(‏ 774) عن السائب بن يزيد بحوه بإسناد جيد. 

قال الألباني في "تحريم الات الطرب" (ص :)١١9‏ وني هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آله في بعض 

المناسبات» كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل ارك أو للترويج عن النفسء والالتباء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك» مما 

لا بتخذ مبنة» ولا يخرج به عن حد الاعتدال» فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل ما يخل بالمروءة ما في حديث أم 
علقمة مولاة عائشة: أن بنات أخي عااشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك» فقيل لعااشة يا أم المؤمنين: إلا ندعو لحن من يلهيبن؟ 

قالت: بلى» قالت: فأرسلت إلى فلان المغني» فأتاهم» فرت به عائشة رضي اله غتها في الينت فرأته يعغق. ويل :رأسته طرباء. وكان 

ذا شعر كثير» فقالت عائشة رضي التعي ا فالا عراف ا هدر ا عر يدوو رجو 

أخرجه الببيقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ 77# - 84©) والبخاري مختصرًا في "الأدب المفرد" رقم (41؟١)‏ إسند حسن. وصصحه 

ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص .)5١‏ 

وعثمان )١-(‏ كا نقله الماوردي )١-(‏ وصاحب البيان (-م)» وحكاه الرافعي» وعبد الرحمن بن عوف كا رواه ابن أبي شيبة 

(-4) وأبو عبيدة بن الجراح كا أخرجه البييقي (-5)» وسعد بن أبي وقاص كا أخرجه ابن قتيبة» وأبو مسعود الأنصاري 5 أخرجه 

البههقي (-5)» وبلال وعبد الله بن الأرقم» وأسامة بن زيد كا أخرجه البهيقي (7) يض وحمزة يا في الصحيح (-8)» وابن عمر 

كا أخرجه ابن طاهر (-3)» والبراء بن مالك كا أخرجه أبو نعي »)1١-(‏ وعبد الله بن جعفر كا رواه ابن عبد البر )١١-(‏ وغيره؛ 

وعبد الله بن الزبير > 

(-1) عزاه إليه لملوردي في "الحاوي" (91/ ٠.٠‏ - 008). 

قال حمر رضي الله عفد القكاء. اذا لبناء * ميمه البمهقي (0/ 58). 

وأخرج البييقي في "السنن الكبرى" (5/ 58): كان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل» فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكا فهذا وقت 

الاستغفار وقام إلى صلاته. 

قال ابن تهية في "الاستقامة" (1/ :)78١‏ وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحته للسماع ... ". 

أما التقل: عن ابن تمر فباطل» بل المحفرظل” عن ابن غثر دمه القاءوعيه غنة وكذلك سال أئة الضهفانة ب ": 

وانظر: "كشف الغطاء عن حم سماع الغناء" لابن قم الجوزية (ص ه9١)‏ 


(<؟) في "الحاوي" (١؟5/‏ 4 .)5١‏ 

رصم 0 2 مذهب الإمام الشافعي' ' العمراني /١(‏ 597 - 54؟) 
(4) في "المصنف" (4/ )١9”‏ 

(-ه) في "السنن الكبرى" رقم /1٠١(‏ 7584 - 5؟؟) 

(-5) في "السنن الكبرى" رقم /٠١(‏ 5؟”) 

(<0) في "السنن الكبرى" رقم /1١(‏ 598). 

(حم) أخرجه مسل في صحيحه رقم (1/ 19179) من حديث علي بن أبي طالب 
ةق كاب "السماع" (ص 44). 

)58 - 54 /( في "معرفة الصحابة"‎ )1١-( 


وأتفلر:"تلبيسن | بلس" رص 0 
(د١١)‏ الاستيعاب (9/ "5٠8‏ -اد”)ء. 


نقله أبو طالب المك »)١١(‏ 00 كا رواه أبو الفرج الأصبهاني (5؟)» وعبد الله بن عمر وا رواه الزبير بن بكار (-”)» وقرظة 


ملم 511216120 
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بن كعب كا رواه ابن قتيبة (-4)» وخوان بن جبير (-0)» ورباح امطرق © أخرجه ساعن الأغاني؛ والمغيرة بن شعبة يا حكاه 
أووظالبة الى :ورين العاضي” 8 سك اماوردى[ د05 وعائعة:ر2/] «لساو جا ك٠‏ 


(-1) في "قوت القلوب" م في "الاستقامة" (1/ 99؟). 

الوم انظر: 'إيضاح الدلاللات ف سماع الالاات" ردص 0 

(-م) ذكره ابن خر في "الإصابة" (/ 98") وابن عبد البر في "الاستيعاب" (9/ ٠.م).‏ 
(-4) ذكره ابن خجر في الاضابة بت" (/ #وس) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (9/ ٠.م)‏ 
(-0) انظر: كاب "السماع" لابن طاهر (ص 4غ - ه4) 

جيم 

! 


دد) في "الحاوي" .)5١ 4 /5١(‏ 
د/ا) أخرجه 5 في صحيحه اق 0 رأطرافه ا لامى لاموس .سروس ١ماوس)‏ عن عااشة قالت: 0 1 


رمه سس سنس سم 
رمه سا شا سم 


000 5-24 


وف رواية 0 عل ع الله 0 اله عليه 0 وعندي جاريتان (من 3 الأنصا 5 ر) وفي رواية (قينتان) (في -" منى 2 
تدففان وتضربان) تحنيان بتاء: 
وفي رواية: بما رت وفي أخرى (تقاذفت) الانصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين) فاضطجع على الفراش وحول وجهه» ودخل ابو بكر 


[واللني صل الله “ عليه وسَلْر منفش بثوبه] فانتيرني. 
وفي رواية: 7 م 00 مز مارة» وفي رواية مزمار الشيطان عند رسول الله صل الله عليه وسلرء ٠‏ وفي رواية أمزامير الشيطان في 


سه 000 


سه 000 


00 تكشف التي مَل ال له عليه وسَلْرَ وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا 
عيدنا" فلما غفل غمزتهما نفرجتا. 
قال ابن حر في "الفتح" (؟/ 47 4): 

- ): قوله: فانتبرهما: أي الجار يتين ومع بأنه شرك بينهن في الانتبار والزجرء أما عائّشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

- ): قوله: مزمارة الشيطان بكسر اليم يعني الغناء أو الدف لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير» 
ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء. 
وسميت به الالة المعروفة التي يزع ببا. 
0 الشيطان من جهة أنها تلهي» فد تشغل القلب عن الذكر. 

- ): قوله دعهما: إيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صل ال علي وَسَْرَ لكونه دخل فوجده معطى 

بثوبه فظنه ناما فتوجه له 0 ابنته من هذه و مستصحبا ما ا من منع الغناء الهو فبادر إلى ى إنكار ذلك تيا 18 


سه 00000 سه 0000 


سه 00 


اكارخي” 0 النبي 0 17 عليه 1 5 00 0 تعسفه. 

- ): استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - رقم (49) - على إباحة الغناء وسماعه بالة وبغير الة. ويكففي في رد ذلك تصريح 
1 في الحديث رقم (497) بقوها: "وليستا بمغنيتين" فنفت عنبما من طريق المعنى ما أثيته لما باللفظ» لأن الغناء يطلق على رفم 
الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعل الحداء. ولا يسمى فاعله مغنيًا وإنما يسمى بذلك من 
ينشد بقطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 
قال القرطبي فٍ 'المفهم" (؟/ 574): 


ع 
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قولها: وليستا بمغنيتين أي: ليستا تمن يعرف الغناء ا تعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين 
به» الذي يحرك النفوس» وببعثها على الحوى والغزل والمجون» الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يشبب 
فيه بذكر النساءء ووصف محاستهن وذكر اللجور» والمحرمات. لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. 

فأما ما يسم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه وفي أوقات الفرح: كالعرسء والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ثم قال: 
وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة» فن قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية 
والأغراض الشيطانية على كثير ممن بنسب إلى الحير وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن لفشه» حتى قد ظهرت من كثير 
منهم عورات المجان والمحانيث والصبيان فيرقصون ويزفنون بحركات مطابقة» وتقطيعات متلاحقة كا يفعل أهل السفه والمجون. 

وقد انترى التواةٍ بأقوام منبم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال وأن ذلك يقر صفاء الأوقات 
وسيئات الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل البطالة والمخرقة. 

قال الحافظ في "الفتح" (7/ 4 4) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه. 

قال القرطبي في "المفهم" (/ ه"ه): فأما الغناء بآلة فيمنع ويغير آله اختلف الناس فيه: فنعه أبو حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحكى 
أصراب الشافعي عن مالك: أن مذهبه الإجازة من غير كراهة. قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع لا الإجازة. 

قال ابن القيم في 'إغاثة اللهفان" /١(‏ /701): "فلم بكر صل الله عليه وسَلْر عل أبي بكر تسميته الغناء (مزمار الشيطان)غ وأقرهما لأتهما 
جاريتان غير مكلفتين» تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد". 

قال أبو الطيب الطبري ‏ ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص 78 - 084): "هذا الحديث جتنا لأن أبا بكر سمى ذلك 
مزمور الشيطان» ولم يتكر النبي صل الله عليه وسَلْرَ على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سها في يوم العيد. 
وقد كانت عاش رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن 
ممد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنب" 

والربيع )١-(‏ ا في صحيح البخاري وغيره. 

وأما التابعون فسعيد بن المسيب» وسالم بن عمرو بن حسان» وخارجة بن زيد وشريح القاضي» وسعيد بن جبير» وعامى الشعبي» وعبد 
الله بن أبي عتيق» وعطاء بن أبي رباح» وحمد بن شباب الزهري [0]» وعمر بن عبد العزيز» وسعد بن إبراهيم الزهري قاضي المدينة. 
وأا تابعوهم نفلق لا يحصون: منهم الأئة الأربعة» وابن عيينة وجمهور الشافعية (-5). انتبى كلام ابن النحوي. 

واختلف هؤلاء الجوزون. فنهم من قال بكراهته» قال الماوردي (دم) كرهة ب 

(-1) تقدم تخريجه 

(؟) تقدم ذكره. وانظر: "الحاوي" (91/ )٠١‏ 

(دع) في "الحاوي" )5١37 /51١(‏ 

مالك »)١-(‏ وأبو حنيفة (5)» والشافي (-) في أصم ما نقل عنبم. 

قال الأدفوي: ولا نص لأبي حنيفة» وأحمد على التحريم» ونقل عنهما أنهما سمعاه. 

ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلب» ويبيج الأحزان والشوق إلى الله تعلى» وإلى ذلك ذهب جماعة من الأكبر كالقشيري» 
والأستاذ أبي منصور» والغزالي (-4)» وابن عبد السلام» والسبروردي (-5)» وابن دقيق العيد» وجمع من الصوفية (-5) كأبي 
طالب وحكاه عن الجنيد. وجرى عليه ابن حزم (-7) وغيره» وقال الأكثر بإباحته. قال الأدفوي وجزم به صاحب البدائع من 
الحنفية» قال صاحب المداية (-8) من الحنفية: وبه أخذ شمس الأعة السرخسبى (-9). وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية 
وج 1)ء وجماعة ومميييمييية 
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وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحدهء فإنه قال: حكى أبو يحبى الصاحبي في كابه أنه كان لا يرى به بأسَاء 

انظر: "الرد على من يحب السماع" (ص 59 - .)"١‏ 'إغاثة اللهفان" /١(‏ ه14 ؟). 

() قال .سحي "البدالة" 3:70:/4) :ولا شيل شبادة عدث ...ارلا بائة ولخ مسية لأعيدا ترتكان حرم ولا من يغني للناس» 
لأنه يمع الناس على ارتكاب كبيرة. 

قال الطبري في "الرد على من يحب السماع" (ص :)"١‏ وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث 
وجعل سعاع الغناء من الذنوب. 

وكذلك مذهب سار اهل الكوفة» وسفيان الثوري» وحماد» وإبراهم النخعي ) والشعبي» وغيرهم» لا اختلااف بينم في ذلك ... " 
(-©) تقدم ذكره. وانظر: "الحاوي" (91/ )٠١‏ 

(-4) انظر: "الإحياء" (؟/ 86 ؟) وللأخ علي حسن كاب بعنوان ( كاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في 
1 انظر كاب: "عوارف المعارف" (8/ 118 )١١9-‏ 

(-5) انظر: "الإحياء" (؟/ 86؟) وللأخ علي حسن كاب بعنوان ( كاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في 
بأيه. 

(7) انظر: "الل" )3 6) 

(دم) انظر: "البناية في شرح الداية" (8/ .)1١١/1/‏ 

.)١89 /١5( فى "المبسوط"‎ )9-( 

0 )51 - "المبل" (ور وه‎ )٠١( 

الصوفية »)١-(‏ ونصره الغزاللي في الإحياء (-5)» وأوضم آدلته» وأجاب عن أدلة المحرمين. 

وقال ا في الالماع ركم بي تكفير من بحرم الماع الأحاديث في إباعلة الذف:والغتاء أاديث مشورة. قن أدكرها فسق 
فإن رج قول أبي حنيفة على فعل الي 0 “عليه واله سأر د كقن بالاتفاق اتئ: 

ومن جملة ما استدل به على الجواز ما أخرجه البخاري في صحيحه (-4)» وأبو داود (-0) والترمذي (-5) عن الربيع بنت معوذ 
أن النبي - صل الله عليه واله سر - دخل عليهم صبيحة عرسهاء وعندهم جاريتان تغنيان: وتقولان فيما يقولان: وفينا نبي يعلم ما في 
غد» فقال: "أما هذا فلا تقولاه» لا يعلم ما في غد إلا الله" وفي رواية للبخاري (-7) "دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين" وللعديث 
ألفاظ. وفي الصحيحين (-6) وسنن النسائي 3 9) عن عائّشة قالت: دخل علهها أبو بكر في يوم فطر أو أضى» وعندها قينتان تغنيان 
بما تقاولته الأنصار يوم بعاث والني 0 “عليه واله وَسَلَر دقاو بعوية قا نتبرهما أبو بك فكشف صل اللّهُ عليه واله وَسَلْرٌ عن 
وجهه وقال له: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عدا وهدااعينا. 

وأخرج النسائي في سلنه )١١-(‏ بإسناد صحيح» والطبراني في الكبير )١١-(‏ أن را جاءت 


(-1) انظر: "إحياء علوم الدين" (9/ 865 *) 

(55) انظر: "إحياء علوم الدرين" (؟/ 85؟) 

ع د 

(-4) في صعيحه رقم 4٠01‏ لاؤاه) 

(ده) في "السنن" رقم (؟؟5:) 

(-) في "السنن" رقم )1١40(‏ 

انق توه رقم 15010 ] وف عدم 

(د4م) لاو كحيحه رقم ( (؟ه) ) ومسل رقم (697) تقدم توضيحه 
(-9) في "السنن" رقم (*/ 195 - 0 

3 976 فى "السنن الكبرى' 'رقم (ه/ .)*٠‏ وش "عشرة النساء" رقم (74). 
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3 )1ه ال لواحي عدار 05 اديع 

الاك - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - فقال لعائّشة: "أتعرفين هذه؟ " قالت: لا يا نبي اللهء فقال: "هذه قينة بني فلان» أتحبين أن 
تغنيك؟ قالت: نعم» فغنتبا". 

وأخرج ابن ماجه (-1) بسند رجاله ثقات عن أنس أن النبي - صل الله عليه وآله وسَلْر - مس في أزقة بعض المدينة بجوار من بني 
النجار يضرين بدفوفهن ن ويقلن: 

نحن جوار من ني النجار ... يا حبذا مد من جار 


فقال النبي 00 ال عليه واله و مد اك يعلم 5 كر 
وأخرج ابو ذاوه زد والترمذي ردم أن اللبي عل ال عليه واله 0 - للا رجع من بعض مغازيه جاءته ارأة فمَالت: يا نبي 
اشع إن تذرث إن زدك الله ناما [5] أن أضرب بن يديك بالدف وأتعق» :ققال: “أوف يدرك" قال الترمذئ. (ذ) :هذا ديع 
حسن يح ) ورواه ابن حبان ف كحيحه (حهة)» وفيه فقعد عليه السلام» وضربت الدف. 
وفي بعض الروايات (-5) أنها غنت بقوها: 
-1) في "السنن" رقم )١1899(‏ وهو حديث صحيح. 
: لسن 0 (1*") بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
في "السة قم ( من حديث بريدة. وهو حديث ححيح انفرد به الترمذي. 

-4) في "السنن" رة قم (ه/ )١‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح غيب من حديث بريدة. 
-ه) في صحيحه رقم 0 ٠‏ رقم 4985). وهو حديث صحيح. 
قال اللحطابي في "معالم السنن" (4/ 81) مع مختصر السنن: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعاق بها النذور وأحسن 
حاله أن يكون من باب المباح» غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح إسلامة مقدم رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ حين قدم المدينة من 
بعص غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وارغام المنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات ولهذا أبييح صرب الرف". 
قال الألباني في "تحريم الات الطرب" (ص :)١١5‏ ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صل اللااعليه وسل فون حاولة فين 
لا عموم لها كا يقول الفقهاء في مثيلاتهاء والله سبحانه وتعالى أعل . 
(-5) وقال الألباني "وهذه زيادة باطلة هناء وضعيفة في قفية قدوعة صل اله له عليه ب إلى المدينة» واسنادها معضل» وليس فيها 
بيان هل كان قدومه من تبوك ا ساقها ابن القم ف "فسا اد السماع" (ص 550 -555). 
انظر: "الصحيحة" (ه/ 1١‏ *9؟) و"الضعيفة" (؟/ 51). 
طلع البدرعلينا 0330 من كنات الوداع 
وجب الشكر علينا 0330 ما دعا لله داعى (د1) 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (-؟)» وعن عااشة عند الفاكهى في تاريخ مك (") سند صحيح. وأخرج النساقي 

0( والحا م (ده) وقال: تيح على شرط الشيخين. عن عاص بن سعلك بن أبي وقاص» قال: دكا عل ابن مسعود الأنصاري» 
وقرظة بن كعب» وثابت بن ريد وعندهم جوار يغنين بدفوف لمن» فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب ممد! فقالوا: نعم » رخص تنا 
في ذلك. وأخرج هذا الحديث أيضًا الدارقطني (-5) وألزم الشيخين إنخراجه. 
)١-(‏ انظر التعليقة السابقة. 
(دم) و في "السئن" رقم (117") بإسناد حسن. 
(-8) عززاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 1١‏ /1). 
(4) 
سااء 


ىع 
تر 
4س 

ل 


في "السنن" (5/ 1"0) 
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(-5) في "الإلزامات والتتبع" (ص ؟57). 

هذا الحديث يرويه ابو إسحاق السبيعى» عن عام بن سعد به» واختلف عليه فيه. فرواه شريك القاضى» عن ابي إسحاق» عن عاص بن 
سعد قال: بقلت عل افرطة بن كع وأبي مسعود» وثابت بن زيد. ْ 

ورواه عن شريك ببذه الكيفية: ابن أبي زائّدة» ويحبى اماني» ويحبى بن صبيح وعلي بن عابس. 

"المعرفة" (/ 54٠‏ - 1غ؟) لأبي نعيم. . "الموضم" للخطيب (9/ .)١8 - 1١١‏ 

وثابت بن زيد: اختلف في اسمه على أوجه. 

انظر: الحم الو 1 او 1 

ورواه كل من: علي بن خجر» وأبو غسان» واطيثم بن جميل عن شريك» عن أبي إسحاق عن عامى بن سعد» به» ولكنهم ل يذكروا "ثابت 
بن زيد". أخرجه النسائي في "السنن" رقم (5/ ه18١)‏ والطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 48 ؟) /١9(‏ وم) مختصراء والحا ثم في 
"المستدرك" (؟/ )١184‏ ولعل هذا من شريكء» فإنه كان سبئ الحفظ م هو معروف» وزد على هذا أنه خولفء فرواه إسرائيل بن 
1 بن أبي إحاق» واختلف عنه: فرواه عبد الله بن رجاء» عنه» عن ف إحاق عن عام» به» وذر فيه "أبي ان عق" بدلا من 
"قرظة بن ستعب". 

58 الطبراني في "الكبير" (/1/ 417 *) والحا ثم في "المستدرك" (1/؟١٠)‏ من طريق يحب ا ماني عن إسرائيل» عن عثمان بن أبي 
زرعة» عن عام بن سعد به» وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو الحفوظ - فرواه عن ابي إسحاق» عن عام قال: شبدت ثابت بن وديعة» 
وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس ... الحديث. هكذا بدون ذكر ل (أبي مسعود) في الحديث. 

ايه الطيالبي في "مسنده" (ص )١59‏ والبميقي في "السنن الكبرى" (/1/ 89؟) والحا كم (7/ )١84‏ وحصحه. 

وأخرج الحا في المستدرك »)١-(‏ والترمذي (-5)» وابن ماجه (-م) أنه صَلَّ الله عليه واله ةقان ا انيت ادل 
والحرام الدف والصوت" يعني في النكاح. صححه الحاكم (-4)» وألزم الدارقطني (-0) الشيخين إخراجه. 

وفي البخاري (-5) من حديث عائشة قالت: زففنا امرأة لرجل من الأنصار» ققال النبى - صل الله عليه وآله وَسَلْ -: "أما كان 
مع لمو؛ فإن الأنصار تحب اللهو" وأخرج عبد الرزاق (7) إسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأَخذ المعزفة» 
فيضرب بها فيقرأ عليياء ولهذا قال صل الله عليه واله وَسَلْرَ لما سمع أبا مومى يقرأً: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود" كا في 
المتفق عليه (8) من حديثه. 


(15أ) 18/9 

(؟) في "السنن" رقم ١)٠١84(‏ 

(د") في "السنن" رقم (كهكما). 

قلت: رع ل 10نس لزنا عن عقع اض عانعن لبن بساليه يد وهو حديث حسن. 
(د؛) في "المستدرك" (9/ 184). 

(-ه) فى "الإلزامات والتتبع" (ص )7١‏ 

زح في صحبيحه رقم (؟'كاه) 

(دلا) ني "المصنف" (9/ 5481). 

(8) أخيي البخاري رقم (044ه) ومسل رقم (071) 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد قل آنا متواترة» وبها استدل من قال بجواز الضرب بالدف» وهو مروي عن اجمهور» بل قال 
ابن طاهر )١-(‏ إنه سنة مطلقا لحديث المرأة الناذرة» ولا يصح النذر إلا في قربة. 

وعن الإمام أحمد (-5) أنه سنة في العرس والحتان» وشذ من قال بتحريمه. وقيل بكراهته في غيرهما. وأما ما روي عن ابن الصلاح 
(-*) انه قال: إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل 
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(-1) في كاب "السماع" (ص ١ه).‏ 

(-؟) ذكره ابن الجوزي في "ليس إبليس" (ص 0008# .| | | 

وقال ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص 55 - )7٠١‏ قال الإمام | حمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سالت مالك بن انس عما 
يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق". 

انظر: "المدونة" (4/ »)471١‏ "مسائل عبد الله" رقم ١)449(‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ممعت أي يقول: سمعت يحبى القطعان يقول: الو أمبؤعل عل يكل مضه بقول أهل الكوفة في : 
النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسمًا". 

"الأع بالمعروف والنبي عن المكر" (ص )١‏ لخلال. "مسائل عبد الله" رقم (449). 

(دم) في "فتاوى ومسائل ابن الصلاح" (؟/ 499) مسالة رقم (48). أقوام يقولون: إن سماع الغناء بالدف والشبابة حلال» 
وان صدر الغناء والشبابة من رد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور وذلك يبخضرهم النساء الأحديات 4 9 يتفرقون عن 
السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى.". 

فأجاب ابن الصلاح: ليع أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى 
وعلى عباده الذين اصطفى» أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعًاء وأعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعًا للعوام. 

ثم قال (ص :)50١‏ وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاسمّاع ذلك حرام عند أَثة 
المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ول .يبت عن ان من يعتد شرة ف ارمع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والحلال المنقول 
عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل ف الشبابة مقرذا والدف 57 0 

وانظر: "إغاثة اللهفان" (8/1؟م). 

حوازة سد وان من قال بإباحة المفردات ل يقل بإباحتها مجتمعة. فد رد ذلك عليه جماعة من المحققين كالتاج السبكي وغيره. 
وقال الأدفوي: نظرت في نحو مائة مصنفء لم أجد ما ذكره لأحد» وأطال الكلام معه. وقد احتج المحرمون للغناء بأدلة منها قوله 
تعالى: إومن الناس من يشتري لحو الحديث] (- )١‏ وفي الآية الوعيد على ذلك» ولا يكون إلا على حرام. 

ولمو الحديث. قال ابن مساو هو الغناء» وأشباهه» راك (؟) عن ذلك أن ذلك فيمن فعله ليضل عن سين الله كم يشبد 
اذلك السبب» وقد معى الله الحياة الدنيا لعا وها ققال: إإنما الحياة الدنيا لعب ولو (-")؛ فلو كان اللهو محرمًا لكان جميع ما في 
الدنيا كذلك. 

وأخرج الفريابي (-4)» وعبد [بن] حميد (-ه) عن مد بن الحنفية قال في قوله تعالى: 


)١1-(‏ إلقمان: 5]. أخرجه البييقّى في "السنن الكبرى" /٠١(‏ ؟؟) وابن أبي شيبة (5/ 09"*) والحا ثم (9/ )4١١‏ وقال: صحيح 
الإسناد ول يخرجاه» وأقره الذهبى وقال: حميد هو ابن زياد صا الحديث. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ١١(‏ ج »)5١ /5١‏ وابن كثير في تفسيره (5/ 81") وهو أثر صحيح. 

)١-(‏ قال الواحدي في تفسيره "الوسيط" (/ 4١‏ 4): "أكثر المفسرين على أن المراد ب إلمو الحديث] الغناء» قال أهل المعاني ويدخل 
في هذا كل من اختار الهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» وان كان اللفظ ورد ب (الاشتراء) لأن هذا اللفظ يذكر بالاستبدال 
والاختيار كثيرا. 

(دم) إخمد: جم] 

(-4) عززاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 58)» وابن كثير في تفسيره (5/ .)١0‏ 

امه ابن جرير الطبري 2 "جامع البيان" لل /١‏ 0 عن جاهد ف قوله: إوالذين لا يشبدون الزور قال: لا سمعون الغناء. 

ثم قال: واصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلااف صفته» حتى يخيل إلى من اميه اويراة انه خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل 
في ذلك» لأنه محسن لأهله» حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت» حتى يستحل 
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سامعه سماعه» والكذب يدخل فيه اتحسين صاحبه إياه» حتى يظن صاحبه أنه الحق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ... ". 
(-0) عززاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 58)» وابن كثير في تفسيره (5/ .)١١‏ 

وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" /١١(‏ 48) عن مجاهد في قوله: إوالذين لا يشبدون الزور] قال: لا يسمعون الغناء. 

ثم قال: وأصل الزور تحسين الشيء وواضفه خلاف ميقظةةا بق خيل إلى من إسعه' أؤيزاة أتد قلات ماهو 8 والشرك :فد يدخل 
في ذلك» لأنه محسن لأهله» حتى قد ظنوا أنه حق» وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت» حقى ستحل 
سامعه سماعه» والكذب يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه» حتى يظن صاحبه أنه الحق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ... ". 
|والذين لا يشبدون الزور| )١-(‏ هو الغناء واللهو. وأخرج نحو ذلك عبد بن حميد (-*) عن أب ابخاف. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 
(-) عن الحسن» ومن ذلك حديث النبي عن بيع المغنيات» وعن شرائين» وعن كسبين» وأكل أثمانهن > أخرجه [/] الترمذي 
(-4) وابن ماجه (-ه)» وسعيد بن منصور (-5) من حديث أب أمامة» وأخرجه أبو الطيب الطبري (-/) من حديث عائشة. 
وأخرج الطبراني (-8) من حديث عمر أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَثْرَ - قال: "تمن 


ل 


-1) |الفرقان: ؟/ا]. 
-؟) عززراه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 88”) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم .)١540٠0(‏ 
-9) في تفسيره رقم .)١5451(‏ 
4) في "السئن" رقم 178 ١96‏ ") من حديث أب أمامة. 
قال الترمذي عقب الحديث رقم (89؟1١)‏ حديث أل أمامة ما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه» وقد تكلم يعض بعض أهل العلم ف عل 
بن .يزيد وضعفه وهو شامي. 
وقال الترمذي عقب الحديث رقم عي هذا حديث 0 القاسم عن ا أمامة والقاسم ثقة» وعلٍ بن 


/ 
/ 
/ 
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يزيد يضعف في الحديث. قال: دك عدا :اهارن - يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. 
قلت: علي بن يزيد قل توبع. 

وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صالح وأبو زرعة والنسائ والبخاري. 

"الميزان" ("/ > - ٠‏ رقم 29 ). والقاسم صدوق. 

(-ه) في "السنن" رقم (/7١5؟).‏ وهو حديث حسن. 


ل الكبير" /١(‏ نا سم 41) عن عمر بن اللخطاب قال: أن رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ قال: "من القينة تحت 
اا ا ل . 
وأورده الحيثمي ني "المجمع" (4/ )9١‏ وفيه يزيد بن عبد الملك النوفللٍ وهو متروك ضعفه جمهور الأئّة ونقل عن ابن معين في رواية 
لا بأس به وضعفه في أخرى. 
انظر: "الميزان" (4/ 4*8 - "4 رقم 91055). 
قال النسائي: متروك. قال أحمد: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. 
وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" رقم (/945). 
القينة وغناؤها حرام» وأخرج البييقي (-1) عن أبي هريرة يرفعه: "لا تبيعوا المغنيات ولا تشروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة 
فين» وثنبن حرام" وأخرج ابن صصري في أماليه (-9)» وابن 0 تاريخه (-") أن رسول الله - صلى الله عليه واله وسار - 
قال: " عو قط إن قنز يسيع مها ب ف إننه :ادنك يوم القرافةا. 
وأخرج الميدي في مسنده (-4) أن النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرّ - قال: "لا يحل من المغنية» ولا بيعهاء ولا شراؤهاء ولا الاسمّاع 
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إلا" وأخريج الديلبي (-ه) عن ابن عباس أن النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - قال: "ثلاثة لا حرمة لهم: النائحة لا حرمة لهاء ملعون 
وأخرج نن أن اندها 55 ] لت الطير اق ترك/1) يدا ااه 

(-1) في "السنن الكبرى" (5/ )١6 - ١4‏ من حديث عائشة. 

د هذاه ]إلية ماحي: "15 العمال؟ تفارك عاك انهه ديت الين» 

وانظر: "الحلى" (9/ /اه). 

(دم) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (ه/ 576 - ١؟؟)‏ من حديث أأس.٠‏ 

وانظر: "الحلى" (9/ /اه). 

(-4) تقدم من حديث أب أمامة 

(ده) قٍ "مسنده" (9/ 58) سند وآه. 

(-5) في "ذم الملاهي" (ص 5؛ - /اغ رقم 4) بإسناد ضعيف جداء. 

(7) في "الكبير" رقم (1749/) من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن يحبى بن الحارث عن القاسم عن أَبي أمامة» به. 
وسنده ضعيف» فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أب الوليد» لين الحديث. 

(العريب 21 00 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (7875) من طريق ابن أبي ميم عن يحى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عل بن يزيد عن 
القاسم به. 

517 ا لميثمى ف "الجمع" (0/ 14 ١‏ - 6) وقال: رواه الطبراني ايل ورجال أحدها وثقوا وضعفوا 

وابن مردويه )١-(‏ عن أي أمامة يرفعه من حديث: "والذي بعثنى بالحق» ما رفع رضنا قووف النقاةة الاي انه و فيطاين 
يردفان على عاتقه» ثم لا يزالان يضربان رايا عل صدره» حتى يكون هو الذي إسكت" وأخرج ابن صصري في أماليه (؟) عن 
ابن عباس يرفعه: "إيا . واسماع المعازف والغناء» فإنهما ينبتان النفاق في القلب ا .ينبت الماء البقل" وأخرج ابن أب الدنيا في ذم 
الملاهي (-")» والبيهقى في السنن (-4) عن ابن مسعود أنه صل له عليه واله وسَلّر قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت 
الماء البقل" وأخرج نحوه البميقي (-0) عن جابر يرفعه» وأخرج نحوه أيضا الدييي (-5) عن أنس» وأخرج البزار (-7)» والضياء 
المقدسبي (حم)ء» وابن ول 


(دا) عزاه إليه السيوطي ني "الدر المنثور " زه/رهو١).‏ 

(83) غززاة إليةبصاحب " كتز العمال" (19/ 78)+ 

(-8) رص هغ رقم ) 

/٠١( )4-(‏ 8؟؟) وقال البييقى في "الشعب" (9/ 9؟") روي مينيدا بإسناد غير قوي وأخرجه أبو داود رقم (/5971) من 
طريق سالام بن مسكين» به عن ن شيخ شهد أب وئل ف ولعة لؤعلوا يلعبون» يتلعبون» يغلول» خل اووائل حبوته» وقال: مععك عبد 
الله يقول: ممعت رسول الله صل الله عليه وَسَلَرَ يقول: "الغناء ريذبت النفاق في القلب". 
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وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" رقم (40؟). 

[85) "فق "الق 103/51 وهو عدر اعدف بحداء 

(5) 3 مده 0 90# ترس ديك سيف سداد 

(-7) في "مسنده" رقم (98 - كشف) وقال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد. 

(حم) في "الختارة" (5/ 4م١1 55١1١ 575٠٠١‏ ). 

مردويه (-1)» وأبو نعيم (-5)» والببيقي (-") عن أنس وعائشة أنه صل الله عليه واله وَسَلْرَ قال: "صوتان ملعونان في الدنيا 
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والاشرة: زمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة" وأخرج ابن سعد (4-7)» والبميقي ف السئن (-ه) عن ان اند ص لَه عليه واله 
وسار قال: "إثما نبيثت عن صوتين ا حمقين فاجرين» عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشياطين» وصوت عنك مصيبة » وخمش وجه» وشق 
جيوب »2 ورنة شيطان". 

وأخرج الديلى (-0) عن أب أمامة مرفوعا: "إن الله يبغض صوت الخلخال كا يبغض صوت الغناء" والأحاديث المروية في هذا 
الجنس فى هذا الباب فى غاية الكثرة. وقد جمع منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم» وابن طاهرء وابن َك الدنياء وابن حمدان 
الأريل؛ والذهبي» وغيرهم» وأكثر الأحاديث المذكورة فيها في النبى عن آلات الملاهي. 

(-1) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" /١8(‏ ؟79). 

(-؟) من حديث عااشة عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (ه١/‏ ؟؟؟). 

(جام) انظ المصدو السابق: 

وهو حديث حخيح. وله شاهد من حديث جابر سيالي. 

(-4) في "الطبقات" (188/1). 

(ده) في "السنن الكبرى" (4/ 59) و"الشعب" (/ا/ "41١‏ رقم .)1٠١54 41٠١518‏ 

قلت: وأخرجه الحا كم (4/ 4١٠‏ ) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (54). والطيالسي في مسنده رقم (158) وابن أبي شيبة 
في "المصنف" ("/ 9#") والبغوي في "شرح السنة" (ه/ 432٠١‏ - ١#1غ)‏ وأخريقة الترمذي رقم (ه١٠٠)‏ مختصرا. وهو حديث 
حسن لغيره. 

قال ابن تمية في "الاستقامة" (1/ 095 - 09): "هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء م في اللفظ المشبور» عن 
جابر بن عبد الله" صوت عند نعمة: لهو ولعب» ومزامير الشيطان" فنبى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة» يأ نبى الصوت الذي 
يفعل عند المصيبة» والصوت الذى عند النعمة هو صوت الغناء". 

(دد) في "مسنندة" (844/1) بإسناد ضعيك جداء 

وقد أجاب المجوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقَال الأدفوي في الإمتاع )١-(‏ وقد ضعف هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب 
جماعة من الظاهرية» والمالكية» والخنايلة» والشافعية ١]14[‏ و يمحتج مها الأغة الأريغة: ولا داود ولا سفيان» وهم رءوس الجتبدين » 
وأصحاب المذاهب المتبعة. وقد ذكر أبو بكر بن العربي في كّابه الأحكام (-0) الأحاديث في ذلك» وضعفها وقال: لم يصح (-") في 
التحريم شيء يعني من يع الاحاديث 

.)4١ انظر كّاب: "السماع" لابن طاهر (ص‎ )١1-( 

اا 1 

(-") قال المحدث الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص :)6١‏ 

سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة» وفي أثناء تخريم الأحاديث الستة الصحيحة 
المتقدمة والنى ارد يانه الآن» أن أحاديك التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ضعفه منبهاء وهو مخطئ. 

الثاني: ما لم يقف عليه منهاء أو وقف على بعض طرقها دون بعض واو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ بهاء فهو معذور - خلافا لمقلديه 
ولا مياه وقد عقي عل صن مع وذ حالف دعي يدانه اوقا الله 

"لحل" (9/ 4). 

"الله أل سه هيع أو :وا عد عند .فا كان بن "طرق الققات إلى زسول الله سل الله عله وسار خا رود كتااق «الأعدي 

هنل النقن تله فده وال سه وما نقد ون بعك أن قامت عليهم الخجة وتبينت لحم المحجة» فلا عذر لهم ولا كرامة» بل مثلهم 
كثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الجن» فأسلم هؤلاء» واسهّر أوائك في عبادتهم وضلالهم كا قال تعالى: أولئك الذين يدعون 
ببتغوذ إلى ربهم الوسيلة أههم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مدورا!. 
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الثالث: ما ضعفه منهاء ول يبد لنا اعتراض عليهء فلا شأن لنا به. فسيكون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق: 
القسم الأول: اتتقد ابن حزم - الحديث الذي أعربية البخاري 8 - تقدم توضيحه - وهو حديث تحيح. قد صححه: البخاري» 
ابن الصرح» ابن القمء ابن حبان» النووي» ابن كثير» السخاوي» الإسماعيلي» ابن يمية» العسقلاني» ابن الأمير الصنعاني» ابن الوزير 
الصنعاني. 

وانتقد أيضًا ابن حزم الحديث الصحيح. 

عن ابن عباس رضي ال ها "قال كان رسمرل الله صل الله عليه وسار "إن الله حرم علي - أو حرم - اخثمر والميسر والكوبة» وكل 
مسكر حرام". 

اداع اقطان وله عنه طريقان: 

الأول: عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر الهشلي عنه. 

ا أوكاوة رقم (595م) والبيبقي /٠(‏ ١ا"")‏ وأحمد /١(‏ 74؟) وفي لطر رقم )١5(‏ ايع ف مسنده رقم 
(1/79؟) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم (2850) والطبراني في "المعجم الكبير" (17/ ٠١” - ٠١١‏ رقم 41589 )١8599‏ 
من طريق سفيان عن على بن بذيمة» قال سفيان: قلت لعلى بن بذيمة: "ما الكوبة؟ قال: الطبل". 

الثانية: عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ: "إن الله حرم عليهم اخمر» والميسر» والكوبة - وهو الطبل - وقال: كل مسكر 
5 

أخرجه احمد )5١89 /1١(‏ وفي "الاشربة" رقم )١4(‏ والطبراني رقم (1١5؟٠١)‏ والبيبقي /1٠١(‏ "9ام). 

قال الأبانيٍ ف "تحريم الات الطرب" (ص 5ه): هذا إسناد صعيح من طريقه عن قيس هذاء وقد وثقه أب زرعة» ويعقوب 42 
المعرفة" (8/ 144) وابن حبان في "الثقات" (ه/ 08") والنسائي والحافظ في "التقريب" واقتصر الذهبي في "الكاشف" على ذكر 
تليق التساق:..واقرهه 1 

0 الشيخ أحمد شاك في تعليقه على "المسند" في الموضعين (4/ 4108 /71). 

أعله ابن حزم بجهالة تابعيه (قيس بن حبتر النبشلي) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته» فقد وثقه جمع من المتقدمين والمتأخرين. 
قال الحافظ بن حجر في "التبذيب" (”*/ 145 4) وقال ابن حزم: يجهول وهو نبشلي من بي عم . 

القسم الثاني: ودين وحبعنه! أروق ا يعن درا در مدن 

(منها) حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وَسَلَرَ "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة» مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصيبة". تدا كر ور ساي كو 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 0 الله عليه وسار 'إني لم أنه عن البكاء» 
ولكني :بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة - لحو ولعب - ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة ولطم وجوه» وشق 
جيوب ورنة شيطان". تقدم تخريجه. وهو حديث حسن لغيره. 

قال ابن حزم في "امحل" (5/ لاه - 8ه) وفي رسالته (ص /91): "لا يدرى من رواه"؟!. 

فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد الحادي في ابن حزم: "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال 
الرواة". 

0 "تحريم آلات الطرب" (ص 2.04 .)5١‏ 

ومنها أحاديث لم يذكزها 

١‏ - ما أخرجه البريقي /٠١(‏ ؟؟5) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد رضي اله ركان عباس زالة ابي صَلَّ الله 
عليه وسَلْرَ أن رسول الله صل الله عليه وَسَلْر قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال: "والغبيراء» وكل مسكر حرام". 
١‏ - وأخرج الترمذي و فى "السئن" رقم (1؟5) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن هلال بن إساف» عن 
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لست سس ست سس 


عمران بن حصين» أن رسول الله صَلّ الله عليه وسَلْرَ قال: "في هذه الأمة خسف»ء ومسخء وقذف" فال رجل من المسلمين: يا رسول 
الله! ومق ذاك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف. وشربت الخور". 

وهو حديث حسن. انظر: "الصحيحة" رقم .)١7١4(‏ 

الواردة في تحريم الغناء والآللات اللهوية» وهكذا قال ابن طاهر: إنه لم يصح فيها حرف واحد. 

وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف»ء قال أبو يمد بن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء» ولو ورد لكنا أول قائل به» 
وكلما ورد فيه فوضوعء ثم حلف على ذلك وقال: واللّه لو أسند واحد حديثا واحدًا فأكثر من طريق الثتقات فهو إلى غير رسول الله 
- صل الله عليه واله وَسَلّ -» ولا حجة في أحد دونه. كا روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى: إومن الناس من 
إشتري لهو الحديث] (<1) أنهما 

(-1) إلقمان: ]. 

عن ابن عباس. 

أخرجه البميقي في "السنن" رقم /٠٠١(‏ ؟؟5) واء اال نيا في "ذم الملاهي" رقم (70). وابن الجوزي بي "تلبيس إبليس" (ص 
84) والبخاري ف "الادب المفرد" (ه"؟» 85/ا). 

وانظر: "جامع البيان" /١١(‏ ج ١5؟/ )5١‏ لابن جرير الطبري» "تفسير القران العظيم" لابن كبن رك تم وهو أثر صحيح. 

أثر ابن مسعود أثر صعيح. تقدم تخريجه. 

قرا لو لديف بالساء, 

0 وح لمحيل احتاجيه روي لمان إليضل عن سبيل الله| دمأ وهذه صفة من فعلها كان كافراء 
ولو أن شخصا ا* شترى مصحمًا ليضل عن سبيل الله» وبخخدها هزوا لكان كافراء فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم من اشترى لحو 
الحديث ليروح ف تقيمةه ةنسل ماهر مفيل الله قال: واحتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق» ولا ثالث لمما. وقد قال 
تعالى: إفاذا بعد الحق إلا الضلال] (-") وجوابنا قوله صل الله عليه وآله وسَلَر 'إنما الأعمال بالنيات" (-4) فن نوى بالغناء عونا 
على معصية» فهو فاسق» وكذا بكل شيء غير الغناء؛ ومن نوى به 

(-1) في "الى" (9/ )1١‏ تقدم التعليق على ذلك. 

0 قال في "الحرر الوجيز' يز" /١(‏ 9): والاية باقية قية المعنى في أمة خمد» ولك لوق غبار موسي الله بكفر. ولا بتخذوا الآيات 
هزواء ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة» ويقطع كان بمكروه» وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة .. 

(د") إيوس: »"| 

(-4) تقدم تخريجه. 

قال ابن تمية في "جموع فتاوى" /1١١1(‏ 5780): وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين: 

أحدهما: هل هو محرم؟ أم غير محرم؟ بل يفعل ا يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس» وان كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع 
الأعراس وقيزهاء ا يقعلة الناس لقص الزذة واللهى ل" لقفيل: السادة والتقري إلى الله 

النوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة» والعبادة» وصلاح القلوب» وتجريد حب العباد لربهم» وتزكية لنفوسهم» وتطهير قلوبهم» وأن 
تحرك من القلوب الخشية» والإنابة» والحب» ورقة القلوب. 

ثم قال رحمه الله (11/ 51 - 3"9): ومن المعلوم أن الدين له أصلان. فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرم الله والله 
تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم حرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. 

ولو سئل: عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز» فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العبادة. قال: هذا منكر. 

ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صا عمله» ولا يرجو به الثواب وأما فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديناء 
وإذا نبى عنه كان كن نبى عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن الله» وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه» فهؤلاء ضلال باتفاق علماء 
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المسلمين: إن اتخاذ هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى أمى مباح» بل من جعل هذا دينًا وطريمًا إلى الله تعالى فهو ضال» مغتر» مخالف 
لإجماع المسلمين". 

ا ا ل ل ل ل 
فهو لغو معفو عنه روج الإنسان إلى بستانه» وقعوده على بابه متفرجاً: ومد ساقه» وقبضها وغير ذلك .)١-(‏ 

وقال العلامة مفتي العرب بو القاتم عيسى بن العلامة ناجي التنوخي المالكي في شرح رسالة أبي يزيد قال الفاكهاني: م أعلم في كاب 
الله 00 في السنة حد يك صرحا ا ف حرم 2 0 هي اراد تنس ما لا لا أداة قطعية 0 

الأول: أنها نزلت في قوم من اليبود. أسلموا فكان البهود يلقونهم بالسب والشتم» 

)١1-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

)١-(‏ هذا كلام مردود فانظر ما تقدم من الأحاديث. 


5 *') |القصص: وه] 

لمر 

الجاق» أن ابوه انطو ككانرا إذ]تسفرا مااعيزه اليوه ويد ازا نوع يسح الى دص :الله عليه واله- وس +بوتوفية أعر ضرا علد ودكزا 
ا 5 


الثالث: أ: نهم المسلمون إذا سمعوا الباطل ل ياتفتوا إليه. 

الرابع: أنهم ناس من أهل الككّاب ل يكونوا يبود ولا نصارىء وكانوا على دين الله كانوا نتظرون بعث مد صل الله عليه واله وسلرء 
سوا © صر عير أقراه ] 4] فأسامواء وكان الكفار من قرش يقولون لهم: أف لك ات تبعتم غلامًا كاهه قومه» وهم أعل 
به ملكو وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه .)1١-(‏ 

وايت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية على تحريم الملاهي! واستدل بقوله تعالى: إفاذا بعد الحق إلا الضلال| (-5) وهذا 
واستدل أيضًا بقوله صل الله عليه وآله وَسَلْر: "كل لهو يلهو به المؤمن هو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله» وتأديبه فرسه» ورميه 
عن اقوس كان 

(<1) (ع/ لى ١‏ ). 

قال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ١١(‏ ج ١؟/ :)9١ - 1١‏ يقول تعالى ذكره وإذا سمع هؤلاء القوم الذين اتيناهم الكحّاب: 
اللغو» وهو الباطل من القول .. 

كا حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: شنا سعيد» عن قتادة: إواذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم سلام علي لا 
نبتغي الجاهلين| لا يجارون أهل الجهل والباطل في باطلهم» آناهم ال ما وقذهم عن ذلك. 

وبما أن السماع لغو .. وباطل .. فهو محرم. 

(55) إيوس: 9"]. 

انظر: "جموع الفتاوى" /١١(‏ 581 - 55) وقد تقدم توضيح ذلك. 

(حم) اخرجه احمد (4/ )١54‏ والترمذي رقم )١151/(‏ وابن ماجه رقم )١81١(‏ وابن ابي شيبة في مصنفه (9/ ؟؟) وهو 
حديث ضعيف ٠‏ 


00 هناك طككرات الترمذي رقم 000 0 ماجه 3 0 "شعب الإيمان" 0 .)١720١8(‏ 


000 5-24 


وعا 00 
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وأخرج الطبراني كا في 'المجمع" /٠١(‏ 787): عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي 0 اللّهُ عليه وجل “قال *زننا مويه مليوة 
ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله ". وهو حديث حسن. 

الي 1 )١‏ قلنا: ا 00 هيوه الفائدة. 0 
الثلاثة ان 

للقول بإباحتبا. 

وقال: القياس: تحليل العود» وسائر الملاهي» ولكن ورد ما يقتضى التحريك. قال ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك. 
(-1) في "الإحياء" (5/ 15). 

(؟) البخاري في صحيحه رقم (454) وأطرافه زهوه؛» 14884946٠‏ 2.5و ود“ "لوط .١ه‏ 0585| من حديث 


8 والرد على الغزالي في شرح ابن جر لفوائد الحديث السابق. 

قال الحافظ في "الفتح" /١(‏ 459 ه): واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع روت والاستععداد العف 
وقال المهلب: المسجد موضوع ين جماعة المسلبين» فا كان من الأعمال جنع تقعة الذرن بواهلة عمار فيه 

وقال الحافظ في "الفتح" (7/ 4 4): واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. 
واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي عل الات الحرب. 

(-4) والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق. 

قال الحافظ في "الفتيح" /١(‏ 49 5): واللعب بالحراب ليس لعبًا جردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. 
وقال المهلب: المسجد موضوع لأعى جماعة المسلمين» فا كان من الأعمال ينع منفعة الدين وأهله جاز فيه. 

وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 4 4): واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. 
واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 

قلت: 0 يضح بتي ها يندي بكرم العود» وسائر الملاهي» وجملته ما استدل به القائلون ريم الات الملاهي ما أخرجه أب و اوه 
)١ 3‏ أن ابن مر سمع مزمارا فوضع أصبعه في أذنيهء ونأى عن الطريق» وقال: يا نافع هل تسمع شيثًا قال: لاء فوضع أصبعه» 

وقال: كنت مع النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - فسمع مثل هذا. 

وأشرانةة أولا: أن الحديث ضعيف (-3)» قال الاؤاؤي» قال أبو داود: هذا الحديث متكر. وقال أبو مد بن حزم: خرجه أبو داود 

وأكره. 

وثانيًا: أنه لوصح فهو حجة الإباحة لأنه لو كان حرام لا أباحه صل الع سر لابن عمره ولا إبن عمر لنافع ولنمي الي عد ان 
. عليه وس دعن ذلك وأمن بالسكويك عنهه أو بكدر لازت لأن حاغير البيان: عن «وقت الحاجة لا يجوز فإن قيل: فلم سد سمعه عنه؟ 

قل :إن لكوة و .لك الرقك رق حال مو نوه الا بعدى: لتشتدل نحن نيه يتيزوة كا قال إلى وطق لا سدق "فد ملك لزني رلانيئ 

مرنفق أو لأ عند 6 قد انمق الملعاضة علا كل ميدكا وأن رببيت في بيته دينار أو درهم؛ وأن تعاق الستر على سهوة في 

البيت» وأمثال ذلك (دم)., 


(-1) في "السنن" رقم (4994) وأحمد (0/ 08 8") وابن سعد (4/ 15) والبميتقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ 8"). وابن 
حبان في صحيحه رقم (1١١5؟‏ - موارد). 

تلظ عي مع : 

(-م) قال ابن تهية مفرقًا بين السماع والاسمّاع تعليمًا على حديث عائّشة: "وليس في حديث الجاريتين أن الني صل الله َه عليه كان 
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اسمّع إلى ذلك» والأمى والهبي إِنما يتعلق بالاسقاعء لا عجرد السماع كم في الرؤية» فإنه نما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها 

بغير الاختيار» كذلك في اشقام الطيب إنما ينبى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه وكذلك في مباشرة 

ا حرمات كالحواس امهس من السمع والبصر والشم والذوق واللسسن» إنما يتعلق الأ والنمي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل» وأما 

ما يحصل بغير اختياره فلا ام فيه ولا مي. 

وهذا ما وجه به حديث ابن عمر: أنه لم يكن يستمع» إثما كان يسمع وهذا لا إثم فيهء وما ابي صل الل له عليه وَسَلَرَ عدل طلبًا الأكل 

والأفضل» "كن اجتاز بطريقة فسمع قوما يتكلمون بكلام حرم فسد أذنيه كلا - يسمعه فهذا أحسنء ولو لم إسد أذنيه لم يأثم بذلك 

اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديشي لا يندفع إلا بالسد". 

قال في "عون المعبود" (4/ ه"4) وتقرير الراعي لا يدل على إباحته اننا قدية عين» فلعله مععه بلا رؤية» ا منه على واس 

جبل» أو مكان لا بمكن الوصول إليه» أو لعل الراعي لم يكن مكلا فر يتعين الإنكار عليه. 

تقدم أن (المعازف) هي آلات اللهم كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. 

أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" رقم (9/ 1078) وأبو نعي في "الحلية" (ه/ )77٠١‏ بسند صحيح. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى (عمر بن الوليد) كابًا فيه: " ... واظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام» ولقد هممت أن أبعث 

إليك. عن يجن بتك حمة شوء". 

واللحلاصة: أن العلماء والفقهاء. وفيهم الأثمة الأربعة» متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعًا للأحاديث النبوية» وآثار السلف وإن 

أطي ال ما ذكرء والله عن وجل يقول: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جر بينهم ثم لا يجدوا في 
حا ها فضيك ودرا ليا 

0 مة" (1/ »)581٠ - 581١‏ "منباج السنة" لابن تيمية (7/ 8329)» "تلبيس إبليس" (ص 44؟). 

واعلم أنه قد استدل المحرمون بأدلة عقلية: 

أحدها: أن الغناء ولا سها بالآلات المطربة تدعو إلى شرب الخر» لأن اللذة عند أهل السماع في الغالب ما تتم بشربه. 

الثاني: أخبا تذ؟ عين القنارب حالسن الشرنت»«ففنيعث ذلك الشبوة» فيكون الإقدام على الحرام. 

القالق ان الاجتماع علي كا سان عاذة أهل 'الفبررق"' كان رما للميكة “من الخنية بقوم فهو منهم" (-1). وأجيب عن الأول 

بالمنع» والسند أن اللذة الكاملة تحصل تجرد السماع من غير احتياج إلى أمى آتخر مسكر أو غيره بدليل الحس والوجدان؛ فإن من لا 

شعور له بشرب المسكر كاليهائم التي هي أغلظ من بن ادم لذلك» فتستحق 

(17) تقدم تخريجه. | 

الأحمال الثقال» وتستقصر المسافات الطوال» يا ذلك معلوم من حال الإبل ]٠١[‏ عند سماع الحادي المجيد» وربما أفضى ذلك إلى 

تلفهاء وأيضًا لو سل أن السماع عجرده ليفضي إلى الشراب في حق قريب العهد بهء فإئما يحرم استعمالها في حق من كان كذلك» أما 

من ل يكن قد شربه أصلا إذا كان قد شربه» ثم تاب وحسنت توبته» وطالت مدته فلا تشمله العلته وهذا هو الجواب عن الدليل 

الثاني. 

والجواب عن الثالث المنع عن من كون ذلك شعارًا مختصًا بأهل الفسوق» لأن غيرهم من من أهل العفة والنزاهة» قديا وحديثاء يقع 

منهم الاجتماع على السماع يا قدمنا حكاية ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» فن بعدهم . 

وقد استدل المجوزون على ما ذهبوا إليه بادلة منها قوله تعالى: |ويحل هم الطيبات ويحرم| )١-(‏ ووجه السك ان الطيبات جمع بحل 

باللام فيشمل كل طيبء والطيب يطلق بإزاء المستلذ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن» ويطلق بإزاء الظاهر 

والحلال» وصيغة العموم كلية ثتناول كل فرد من أفراد المعاني الثلاثة كلهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر 

هو الظاهر. 
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وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات. ومن الأدلة قوله تعالى: إوقد فصل لك ما 
حرم علي | (؟) وقال: إلتبين الناس ما نزك إلهم | (*) قالوا: ول يرد نص من كاب فيه تفصيل تحريه» ولا سنة صحيحة» ”ا 
سبق ذلك عن حكاية جماعة من العلماء. 
ومن الأدلة التى ذكروها الإجماع على تحليل السماع (-4) مطلقا. قالوا: وذلك لأنه 

1 
(؟) [الانعام: ]١١5‏ 
0 [الغل: 44 


اشتهر من فعل )١-(‏ عبد الله بن جعفر الحاشمي» وعبد الله بن الزبير وغيرهما. واننشر ذلك في الصحابة في خلافة علي - عليه السلام 
- ومعاوية. 

ولم يتكر ذلك أحدء ولو كان حرم لأنكروه على فاعله» وهذا هو المذهب (-7) السكوتي. وقد استكثر من الاحتجاج به أهل المذاهب» 
وأَيضًا البراءة الأصلية (-")» وهي الحل وعدم التحريم مستصحبة لا ننتقل عنها إلا بدليل شرعي؛ فن ادعى أن السماع الذي تلتذ به 
الأسماع» وتميل إليه الطباع محرمء فعليه إقامة الدليل الذي تسم به مادة النزاع» لا سبعا كون ذلك جلب نفع خاص خال عن ضررء 
فإنه حسن عقّلا. 

إذا تقرر هذا تبن للمصنف العارف بكيفية الاستدلال» العالم بصفة المناظرة والجدال أن السماع بآلة وبغيرها من مواطن الخلاف بين 
أَعْة العلم. 

ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في التكير على فاعلهاء وهذا الغرض هو الذي حملنا على جمع هذه الرسالة؛ لأن في الناس من 
يوهم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال» وتعطل جراية عن الدراية بالأقوال أن تحريم (-4) الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات المجمع على 
تحريعها. 

(-1) قاله ابن نهية في "الاستقامة" /١(‏ 789 - 81م؟). 

وامامان كز من قل عبن الال مسر الا كان لد سارية سين كنادها فق وسقي ان رزا بطر لق يمام عارش 6ر1 
في الدين - فضلاً عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمرء وابن عباس وجابر وأمثالهم. 

ثم قال رحمه الله: الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره» لم يكن يجتمع عنده على ذلك. ولا يسمعه إلا من مملوكته» ولا يعده 
ذحااوظ غقة يل نهر عاد عن الماطل: وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك» فأين هذا من 
هذا! هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به» فكيف وليس بحجة أصلا. 

() أي الإجماع السكوتي. تقدم تعريفه. 

(") تقدم توضيح معناهاء 

(-4) تقدم توضيح ذلك خلال الرد على ابن حزم ومقلديه. 

وقد علست أن هذه قرية ما فيها مزية» وجهالة بلا محالة» وقصور باع بغير نزاع» فهذا هو الأعى الباعث على جمع هذه المباحث» لما 
لا يخفى على عارف أن رمي من ذكرنا من الصحابة ]١١[ )١-(‏ والتابعين وتابعيهم وجماعة من أمّة المسلمين بارتكاب محرم قطعا من 
أشنع الشنع» وأبدع البدع» وأوحش الجهالاات» وألخْش الضلالاات» فقصدنا الذب عن أعر اضبم الشريفة» والدفع عن هذا الجناب 
للعقول السخيفة. وقد عل الله أنا لم نقعد في مجاس من مجالس السماع» 

ولا لابسنا أهلة في بقعة من البقاع» 

ولا عرق نوعا من أنواعه» 

ولا أدركا عا من أوضاعة» 
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ولا تكلمنا بما تقتضيه الأدلت وأزحنا عن صدر المتكلٍ بالجهالة كل عله ليكون في إيراد الإتكار وإصداره على علمء فقت له أن 
هله المسألة ليست من المواطن التي يمد القائم في تضليل أهلهاء ولكن كيف يبتدي إلى سبيل الإنصاف من زعم أن مسألة السماع 
ليست من مسائل اللخلااف» فيالله العجب لو نظر هذا المسكين إلى مصنف من مصنفات المسلبين» عم بطلان دعواه» وفور جهله 
وهواه. وهب أن هذه المسألة محرمة بالإجماع» اا درى هذا الغافل أن للناس في كون الإجماع حة فطعي ارد ييه مذهبين: 
أحدهما: أنه حجة ظنية (-؟) لا يفيد العللء بل يفيد الظن» وإليه ذهب جمع من الحققين كأبي الحسين البصري (-")» والإمام عفر 
الدين الرازي (-4)» وسيف الدين الآمدي (-0) وغيرهم. 


في "الحصول" (4/ 14). 
في "الإحكام" /١(‏ *84). 

الثاني: أنه حجة قطعية »)١-(‏ وإليه ذهب الأكثرون ؟ قال الأصفهاني (-؟)4 وذهب جمع من محمتي الحنفية كالبزدوي» وصدر 
الشريعة وأتباعهم إلى أن للإجماع مراتب» فإجماع الصحابة مثل الاب واللحبر المتواتر» واجماع من بعدهم بمنزلة المشبور من الأحاويكةة 
والإجماع الذي سبق فيه لحلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد» ثم القائلون بكونه حجة قطعية اختلفوا في بعض الصورهء كالإجماع 
الذي شذ منه بعض الجتهدين كواحد أو اثنين» وكالإجماع السكوق؛ وهو ما أتاه بعض امجتهدين قولاً أو فعلاء وانتشر في أهل الإجماع» 
وسكتوا عليه» فلم يتكروه» وكالإجماع المسبوق بالحلاف» والمشبور في الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة» حكى ذلك أبو بكر الرازي من 
الحنفية عن الكرخي منهم» وقيل إنه إجماع. 

وفي البحر للزركشي (دم) أنه المذهبء ونقله الآمدي (-4) عن ابن جرير» وإليه بميل كلام الجويني (-5)» قال المندي: والقائلون 
يأنه إجماع انهم أنه ظَني لا قطعي . 

والمشبور أيضًا ف الثاني كا قال الرافعي أنه جة» وهل هو إجماع؟. 

قال الزركشي (حدح): الراحح أنه إجماع» وقيل ليس بإجماع» وعزى إلى الشافعي. 

قال الزركشي (7) وليعم أن المراد هنا باتلحلاف أنه ليس بإجماع قطعي» وبذلك صرح 


آل 
ا 

دمع اقل "البحر المحيط" (؛4/ "45 - 45454). 
( 


"البحر المحيط" (4:/ *414). 

(-؟) ذكره الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 54؟). 

(حع) في "البحر المحيط" (4/ 47 5). 

(دة) في "الإحكام" /١(‏ 49"). 

(حه) في "البرهان" /١(‏ ولا5 - 581). 

(دد) في "البحر الميط" (4/ ١.)44١‏ 

(دلا) في "البحر المحيط" (4/ "4 5). 

ابن برهان عن الصيرني» وكذا ابن الحاجب .)١-(‏ وإلى كون الإجماع في هاتين الصورتين ظنيا لا قطعيا أشار صاحب جمع الجوامع 
وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظنى» واليه !شير كلام إمام الحرمين. 

ونقل الزركشي عن صاحب التقويم (-) من الحنفية أنه أدنى مراتب الإجماع. ونقل عن قوم إحالة وقوعه »]١7[‏ واختلف القائلون 
بأن الإجماع جة قطعية أيضًا في غير ما ذكر من الصورء هل يقبل فيه أخبار الآحاد والظواهر؟ فيه قولان: 

قيل: لا يقبل» ونقل عن ابمهور» وصححه القاضى في التقريب» والغزالي في كتبه وعليه فالمنقول بالآحاد إجماع وليس بحجة. 
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نبه على ذلك الصفى الحندي (-")» وقيل: يقبل وعليه الفقهاء» وصححه المتأخرون. وقد عل من هذا أن الإجماع إما ظنى كله عند 
قوم» أو بعضه ظني ) وبعضه قطعي عند آخرين» وأن القطعي منه عند هؤلاء ما علم بطريق يفيد العلى من سماع أو تواتر صدوره عن 
جميع الجتبدين من الأمة» بحيث لا يشذ أحد منهم بطريق صريح كقوطهم: هذا حلال» أو هذا حرام» أو هذا باطل» أو نحو ذلك» 5 
ده الغزالي (-5)» ونبه عليه ابن أبي شريف في حاشية شرح امع (-0). 

وإذا عل أن الإجماع منه قطعي» ومنه ظني فبكر حك الإجماع الظني» ومعتقد خلافه لا يكفر باتفاق العلماء» وقد نقل إجماعهم على 
ذلك غير واحد من امحققين» منهم سيف الدين الآمدي ا والصفى ا هندي ف 200 

) في "البحر المحيط" (4/ "4 4). 

) انظر: "الكوكب المنير" (9/ 551). 

) انظر: "المستصفى" /١(‏ 1/5 9/ا١).‏ 

١ 

00 /1( 0 5 

0 0 الإخحاع القطعي فى فيه الآمدي 0 4)» وابن 8 0 ف أصوشما ثلاثة مذاهب» فقال الآمدي 0 
اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه» فأئبته بعض الفقهاء» وألكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حك الإجماع الظني غير موجب 
تكفيراء هذا والختار إنما هو التفصيل بين أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإيمان كالعبادات اخمهس» ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة؛ 
فيكو جاده #فرا أو لا يكون داهلة جا الي توضة الأمارةة وقوه قلا يكزن ماحهدة عفرا اندي , 

يكون - فرا او لا د لحم بحل البيع» و إجارة» ونحو يكون - فرا انتذى 

وقال ابن الحاجب ف مختصره زحلا): إنكار ح الإجماع القطعى. 

ثالثها: الختار أن نحو العبادات امس تكفر انترى. 

وقال العلامة زيد الدرين - المدخل في الملخص -: لا يكفر مكر إجماع سكوتي أو أكثري» أو ظني منقول بالآحاد. قيل: وكذا ما ل 
يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر» ولا يكفر منكر إجماع قطعي على الأص إلا إذا كان الحم فَوُوَرَياه لآن العلى بحجية الإجماع ليس 
داخلاً في الإيمان» لأنه نظري انتبى. 

وقال العلامة ابن القيم ( (-8): الإجماع الذي تقوم به الجة» وتتقطع معه المعذرة» 

5 انفرة"الكركي امبر وار 

) (/مم) 

( (غ/ 495) 

) في "الإحكام" /١(‏ 559 -381). 

١ 

/ 

١ 


ل 


م 
ل 


حهة) (8/ 9#« ممع 

-5) في "الإحكام" /١(‏ 9؟؟ - .)281١‏ 

دن 0 سم نضا 

-8) انظر: "إعلام الموقعين" /١(‏ 41" - 117 "). 

وقال التووي 3 (١‏ ليس تكفير جاحد الإجماع عل إطلاقه» بل من حد خمعا عليه فيه نص » وقو من الأمور الظاهرة الذي اشترك 
ل »]1٠[‏ كالصلاة» وتحريم اخمر ونحوهماء فهو كافر» ومن بجحد جما عليه ظاهرا لا نص فيه ففي المكم بتكفيره 
خلذف يدؤقد أشاوان ا شريف في حاشية شرح المجمع إلى أن ما لم يبلغ حد الضرورة فلا كفر به» وان كان مشهورا. 
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وقال السعد في شرحه: العقائد: إن من استحل حرمًا لعينه» وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا. بأن كانت حرمته لغيره» أو ثبت 
بدليل ظفي (5؟) انتهى ٍ 

وقال الحندي في النهاية (-") جاحد المجمع عليه من حيث إنه جمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير» خلاقا لبعض الفقهاء» 
نما قيدنا بقولنا: من حيث هو مع عليه» لأن من أنكر وجوب الصلوات الممس ونحوها يكفرء وهو ممع عليه» لكن لا لأنه جاحد 
حك الإجماع قال: وجاحد الظني لا يكفر وفاقا انتبى. 

وقال شمس الدين القرافي (-) المالكي بعد أن ذكر قول إمام الحرمين: كيف يكفر من جحد حك الإجماع» ولا يكفر من رد أصل 
الإجماع» ولا يكون الفرع أقوى من أصله! فقَال: جوابه أنا لا نكفر برد امجمع عليه من حيث إنه جمع عليه؛ بلقن حية الشيرة 
الحصلة للعل» فتى انضافت هذه الشهرة إلى الإجماع كفر جاحده» فإذا لم تتضف ل يكفر» فليس الفرع أقوى من أصله على هذاء وإنما 
يلزم لو كفرنا به من حيث إنه ممع عليه» لا من حيث الشبرة انتّبى. 


.)558 - 4 /4( انظر "البحر المحيط"‎ )١<( 

(-؟) انظر: "الكوكب المنير" (9/ /اه” - 8ه 5). 

(د8) انظر: "نباية السول" (١؟/‏ 80*) و"المستصفى" .)١95 /١(‏ 

(-غ) في "شرح تنقيح الفصول" (ص /9010"). 

وقال القرطبى )١-(‏ من المالكية: الحق في هذه المسألة التفصيل» فن قال: إن أدله الإجماع ظنية فلا شك في نفى التكفير لأن 
المسائل الظنية اجتبادية» ولا تكفير فيها بالاتفاق» ومن قال 5 قطعية فهؤلاء هم الختلفون ف تكفيره» والصواب أنه لا يكفر» وان 
قلنا أن تلك الأدلة قطعية متواترة» لأن هذا لا يعم كل أحد بخلاف من بحد سائر المتواترات» والتوقف عن التكفير أولى من الحجوم 
عليه؛ فقد قال صل الله عليه وآله وَسَلْر: "من قال لأخيه يا كافر فقّد باءها بها أحدهماء فإن كان كأ قال» والا حار عليه" (-؟) 
ا ٠‏ 

عاى 

وقال ابن دقيق العيد: من قال أن دليل الإجماع ظنى فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر الظنيات» وأما من قال أن دليله قطعي فالحم 
الخالف له إما أن يكون طريق ثبوته قطعيًا أو ظنياء فإن كان ظنيًا فلا سبيل إلى التفكير به. 

وان كان قفلعا فقكد اختلنف فيه » ولا يتواجب الاختلااف فيما تواتر من ذلك سس صاحب الشرع بالتقل» فإنه يكون تكذي 0 
و واغا يتوجه اللهللاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعى »2 أعنى أنه نت وجود الإجماع به و ينقل الحم بالتواتر 
عن صاحب الشرع (-"9). ا 

فتلخص أن مسائل الإجماع تارة يصحبها التواتر بالتقل عن صاحب الشرعء فيكون ذلك تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة» وائما يتوجه 
لحلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي (-)» أعني أنه ثبت وجود الإجماع به ولم ينقل الحكم بالتواتر عن صاحب 
لي المنير" (9/ 109) 

5 انظر: "إرشاد الفحول" (ص 58٠١‏ -١8؟)‏ 
(-4) ومعنى كونه "حجة قاطعة" بالشرع - أي بدليل كونه حجة قاطعة. أي يقدم على باقي الأدلة. وليس قاطع هنا بمعنى الجازم 
الذي لا يحتمل النقيض» وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه وهذا مذهب هه الأعة ثة الأعلام منهم الأئُة الأرحة وأتباعهم وغيرهم من 
المتكلمين. 

"تيسير التحرير" ("/ /311)» "الكوكب المنير" (”/ .)5١5‏ 

الشرع »]١4[‏ له فيما كحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع» كوجوب الصلوات اعمس »2 فإنه رانتتغى الجللاف ف تكفير جاحده» 
لخالفته التواتر» للا الخالفة الإجماع ٠06‏ إلى اتحر كلامه الذي نقله الزركشى في البحر (-1)ء» وابن ان شريف ف شرح الإرشاد» وغيرهما 
من المتأخرين. وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي )١-(‏ في الملخص أن الفسق يتعاق خالفة الإجماع» والكفر يتعلق برد ما علم من دين 


- 
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اله قطعا ويقيئًا: 

وقال إمام الحرمين ف البرهان (-) إن الضابط فيه أن من أكر طريقًا ف ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف يكون الثبيء» من 
الشرع ثم جحده كان مك للشرع» وانكار جزئه كإنكار كله انتبى. 

وانقتصر على هذا المقدار من نقل أت الأصول من أهل المذاهب الإسلامية» وقد حرجنا عن المقصود إلى غيره» ولكنه أخذ بعض 
الكلام بحجزة بعض» وأردنا تكميل الفائدة في مسألة الإجماع» وحكر مخالفه» ليتيقن المسارع إلى الخكم بالإجماع من دون بصيرة (-4). 
والجزم على مخالفه مطلقًا بالكفر والضلال؛ مع أنه قد تقرر في الأصول خلاف من خالف في إمكان الإجماع» ووقوعه» ونقله» وحجيته. 
وذلك معروف عند كل من له إلمام بعلم الأصول: والتفات إلى طرائق العلماء الفحول. ولقد قال العلامة مد بن إبراهيم الوزير في 
كابه الروض الباسم (-0) إن الضروريات من الإجماع هي الضروريات 


(حد) (غ/ 5:ة؛). 

(؟) انظر: "المحصول" (4/ هغ :) و"البحر المحيط" (54/ "غ4 - 544). 

زدعم 0 ه/اى). 

-4) : أن الشوكاني يقول: بعدم حية الإجماع. 

انظر: "إرشاد الفحول". المقصد الثالث: الإجماع (ص 5؟؟). 

.) ١:5 - ١؛مك/ا( (حه)‎ 

من الدين» قال: وغالب الإجماعات المنقولة في المسائل الاجتبادية من قبيل الإجماع السكوتي انتبى. 

وقال الغزالي في المستصفي (- )١‏ كل مجتبد مصيبء ولو خالف الإجماع قبل علمه به حتى يطلع عليه انتبى. 

وهذا على فرض أن المسألة التي وقع فبها الإنكار ثما يدعى في مثلها الإجماع. فكيف عسأاد السماع التي ادع كرون فيا آنه جمع 
على الجواز (-9) كا مى تحقيقه (-م). 1 1 

وباجملة فهذا كلام مع من ير جية الإجماع» ولهذا لم نورد إلا كلام الأعة القائلين بحجيته» وأما من لم يقل بحجية الإجماع إما لعدم 
وجود دليل يدل على أنه حجة» أو لعدم إمكانه في نفسه» أو إمكان نقله» فترك الإنكار عليه ما ادعى فيه الإجماع أوضم من ترك الإنكار 
على غيره. والقول بعدم جية الإجماع هو الذي (-4) أرحه لأمور لا ,تسع لها المقام» وقد استوفيتها في غيره (-0). 

وبعد هذا كله فنقول: السماع لا شك بعد ما ذكرنا من اختلاف الأقوال» والأدلة أنه من الأمور المشتيبة» والمؤمنون وقافون عند 
الشبيات كا ثبت ذلك في الصحيح (-0) عنه صل الله عليه وآله وَسَلْر: "فن ترك المشتبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن حام حول 
الى يوشك أن يقع فيه". ولا سما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود والخدود» والدلال واجمال» والحجر والوصال؛ والفم والرشف» 
والتبتك والكشف 


(حا) ؤ١ظ/‏ ؟6ما) 

)1 انظرة"الأحادية وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك". 

(-م) قلنا أن الشوكاني يقول بعدم حبية الإجماع. 

انظر: "أدلة الإجماع", "إرشاد الفحول" (ص 70؟) وما بعدها. "البحر المحيط" (4/ ٠غ‏ - 445)» "الكوكب المير" (9/ 5٠١‏ 
.)58٠6-‏ 

(-4) قلنا أن الشوكاني يقول بعدم حبية الإجماع. 

انظر: "أدلة الإجماع", "إرشاد الفحول" (ص 70؟) وما بعدها. "البحر المحيط" (4/ ٠غ‏ - 445)» "الكوكب المير" (9/ 5٠١‏ 
- 3). 

(-5) انظر: "إرشاد الفحول". المقصد الثالث: الإجماع (ص 5؟١)‏ وما بعدها. 

رحن تقدم تخ ريه . 

»]١5[‏ ومعاقرة العقار» وخلع العذار والوقار؛ فإن سامع هذه الأنواع 2 جامع السماع لا بنجو من بلية» ولا يسم من عجنة» وان بلغ 
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من التصلب في ذات الله إلى حد القصر عنه الوصف. 

و5 لهذه الوسيلة من قتيل دمه مطول» وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول» ولا سها إذا المغني حيى القيورة واللصويعه لاه 
الحسناء» والغلام اجميل» وما كان الغناء الواقع في زمن العرب في الغالب إلا بأشعار فيها ذكر الحرب. وصفات الطعن والضرب» 
ومدح صفات الشجاعة والكرم. 

والتشبيب بذكر الدياره ووصف النعم. فليحذر المتحفظ لدينه» الراغب في السلامة؛ فإن للشيطان حبائل ينصب لكل إنسان منها ما 
يليق به» وربما كان الغناء على الصفة التي وصفناها من أعظم خدائع اللحبيث» ولا سبها لمن كان في زمن الشبيبة؛ فإن نفسه تميل إلى 
المستاذات الدنيوية بالطبع» وأيضًا السماع من أعظم الأسباب الجالبة للفقر المذهبة للأموال» وإن كانت عظيمة القدر. 

وقد قال بعض اللكماء: إن السماع من سياف الموت» فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لأن الرجل إسمع » فيطرب» فينفق» فيسرف» 
فيفتقر» فيغتم» فيعتل» فيموت .)١5(‏ 

(-1) وما أعظم كلمات الشوكاني هنا في إشارة إلى أخطار السماع وأثره على النفوس والدين والعرض والمال وامجتمع. 

قال ابن القيم في 'إغاثة اللهفان" /١(‏ 7ه”#): فاعلم أن للغناء خواص لما تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. 
ال كرام 1 1 70 

١‏ / أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما فيه» فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداء لما بينبما من 
التضاد» فإن القران ينبى عن اتباع الحوى» ويامى بالعفة» ومجانبة شبوات النفوس واسباب الغي» وينبى عن اتباع خطوات الشيطان 
والفقاء يمضه ذلك كله - ويحسنه» ويبيج النفوس إلى شبوات الغي» فيثير كامنهاء وزع قاطنها ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها 
إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو وامر رضيعًا لبان. 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق ف قوم» والعناد ف قوم والكذب ف قوم» والفجور في قوم » والرعونة ف قوم. 

ثم قال رحمه الله /١(‏ 4ه"): ومن علامات النفاق: قله ذك الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاة» قل أن تجد مفتونًا 
من الغناء اله وهذا وصفة: 

- قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكون الله إلا قليلا) [النساء: 41 .]١‏ 

قال ابن القَيم في '"كشف الغطاء عن حك سماع الغناء" (ص .)٠١ 4 - ٠١"‏ والتحقيق في السماع أنه مركب من شبهة وشبوة» وهما 
الأصلان ذم الله من ,تبعهما ويحكهما على الوحي الذي بعث به أنبياءه ورسله. 

قال تعالى: !إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقّد جاءهم من ربهم الهدى] [النجم: «ا"]. فالظن الشيبة وما تبوى الأنفس 
الشبوة والمدى الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا. 

قال تعالى: | كالذين من قبل كانوا أشد متك قوة وأكثر أموالا وأولادًا فاسمتعوا بخلاقهم فاسمتعتم بخلاقك كا اسقتع الذين من قبلكم 
خلاقهم وخضمم كالذي خاضوا] [التوبة: 59]. 

فالاسمّاع بالحلاق وهو النصيب هو الشبوة» واللحوض هو الكلام بمقتضى الشيبة فهذان الداءان هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم 
الله وقليل ما همء وهذا السماع قد تركب أمره من هذين الأصلين. 

فأما الشيبة التي فيه فهي تعاق أهله بالشبهة التي يستندون إليها في فعله» كقوهم حضرة سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه» وأقره ابي 
صل الله عليه وَسَلْر في بيته» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء وسمع الشعر وأجاز عليه ... وما هو صريم في الدلالة كدب 
موضوع على رسول الله صَلّ الله عليه بسر 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى معت ذكر امحبة وامحبوب والقَرب منه ورضاه حرك ذلك لما في قلبه شيء من المحبة الصادقة وهذا 
مره لآ عكن دفعه» فهذا نصيب الحدية منه. 

وأما الشبوة فهي نصيب النفس منه» فإن النفس تلتذ بسماع الغناء وتطرب بالأحان المطربة» وتأخذ بحظها الوافر منه» حتى ربما أسكرها 
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وفعل فيها ما لا يفعله الخمر. فإن الطباع تتفعل للسماع والصورة» والخجرة تسكر النفوس بها أتم سكر. ولهذا قال الله تعالى في اللوطية لما 
أخذهم العذاب إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون| [الخر: .]0٠*‏ 

كل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين مد بن علي الشوكاني - حفظه الله تعاللى بحق مد وآله -. 

تم ولله امد والمنة الجلد اللخامس من كاب الفتح الرباني 


ويليه 

لمحل السادنن. والأخير إن شاء الله 

نم الله الرحمن الرحيم 

كاب الفتتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
المتوق ٠‏ هاه 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديغه 

وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه 

ابو مصعب مد صبحي بن حسن حلاق 

بقية القسم الرابع: (الفقه وأصوله) (ص #بالاه - ص9517ه) 
القسم االحامس: (اللغة العربية وعلومما) (صه5وه - ص١51717)‏ 
المجلد السادس 

بقية الفقه وأصوله 


سه 02-6 


و١‏ - بحث في المتحابين في الله. :م/له. 

- تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. 47/ 4. 

- زهر النسرين الفاح بفضائل المعمرين. .١ /1١8‏ 

- بحث في سؤال عن الصبر والح هل هما متلازمان أم لا؟ ه؟/ 4. 

9 - بحث في الإضرار بالجار. «"/ .١‏ 

1 ثر اطوهر عل حديك أى .در ١ه‏ 

١‏ - سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 9/ ه. 
- رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. /٠١‏ 4. 

.1١ /٠٠١ رسالة في حك القيام جرد التعظيم.‎ - ١8 

4 -العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. /١١‏ *. 

- هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود الساكنين في تهامة تحقيق الرباني للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [العرف الندي 
في جواز لفظ سيدي]. /١١٠7‏ ". 

57 - ذيل العرب الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابا على المناقشة السابقة. /١/‏ ". 

17 - جواب سؤالات وصلت من كوكان. /5١‏ 4. 

-الدواء العاجل لدفع العدد الصائل. ٠4 /١١1/‏ 

8 - الحسن في فضائل أهل المن. 8"/ 4. 

.* جموعة من الحكم لبعض الحكاء المتقدمين غ؟/‎ - ٠ 


حك ا 511216120 


6 الفقه وأصوله 
١9١‏ - بحث: مشه على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. /”/ 
ه0. 


١99‏ - بحث في الصلاة على النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَر. /0٠«‏ ه. 
8 - سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله 8/ .١‏ 
١94‏ #نطيع الكادم لي تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام. 66/ه. 
هوا - بحث في الأذكار الواردة في التسبيح. :؟/ :. 
5 - نزهة في التفاضل بين الأذكار. 4 ؟/ ه. 
- الاجتماع على الذكر والجهر به. /١17‏ ه. 
6 - سؤال وجواب عن أذكار النوم. 7*5 كن ه/راء. 
9 - جواب الشوكاني على الدماميني /ا"/ 4. 
اموا عن الفرق بين الختامن وأ سم الجنس وبينهما وبين عل الجذس وبين اسم الجنس» واسم ابمع وبين اسم ابمع مع الجواب. 


-2 
٠‏ - بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق. 89/ ه. 


42 - فتح الحلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. ب 6 

8 - نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ق ا(ه. 

9 « كام يفن امعان بوالبيان اتعليق من الشركان, عل 36م ليد فللة. 

ع ف دم امسر ؟/ ع. 

07 - بحث في الرد على الزمخشري في استحسان المربة. /؟/ ٠4‏ 

- الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة القثيلية والتبعية في قوله تعالى: |أواتك على 
هدى من ربهم|. /٠١‏ م. 

8 - جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. 89/ م. 

." /١٠8 -القول الصادق في ترتيب الجزاء عن السابق.‎ ٠ 

؟ - فائق الكسافي جواب على الحساء ام 

6 - بحث: فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في امحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح لذه 
الأغراض. / ه. 

- بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أثة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة 
السابقة. */ ”" .)١١(‏ 

4 -الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق) 8/ ه (5). 

(-1) قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسائل رقم )١178(‏ و (187) و (188) و(8١25)‏ و(18١١)‏ من 
هذا امجاد. ١‏ 

(-؟) الرقم على يمين اللحط يشير إلى رقم الرسالة في المجلد. والرقم على إسار اللحط إشير إلى رقم امجلد من الفتح الرباني. 


6 ا 1 أن 


5 7 - 
بحث في مؤاخاته صَلَ الله عليه واله وَل بين الصحابة 


تأليت 
حمد بن علي الشوكاني 


511216120 "1١ /اه‎ 
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حققه وعاق عليه ورج أحادينه 
دعس وين علدت 
دعت ا قار كل 
عون الزسالة بو شرم" حك امؤاخانة صل الله عليه وسار بين الضحابة: 
يك رسال" "فقه" 
- أول الرسالة: المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» واله الأكرمين وصصبه الأفضلين. وبعد: 
0 ومجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب وفي هذا المقدار كفاية. وإن كان المقام محتملا للبسط. 
كتبه المجيب مد الشوكاني غفر الله له وتجاوز عنه. 
هذا منقول عن خطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين. 
ه - نوع الحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: :ضفعاتت: 
- عدد الأسطر في الصفحة: ١١‏ سطراء 
8 - عدد الكامات في السطر: 9 كامات. 
9 - الرسالة من لجار الرابع من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأكومين» وصعبه الأفضلين. وبعد: 
عا ديم اديوه ) مساك ضير 


(١ 7‏ قال الحافظط ف "الفتتح' // 5 وكان ابتداء 5 وال قدومه 0 واسهّر جددها بحسب من يدخل 2 الإسلام أو 


حضر المدينة. 
وقال الحافظط ف "الفتح" 07/ ا): قال ابن عبد البر: كان المؤاخاة صلتين: ل بين المهاجرين بخاضْة وذلك مك 


- وقد أك ابن تمية في رده على الرافضي 2 "منباج السنة" (/1/ )١1151١‏ المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي 0 الله 
عليه وَسََرَ لعلي قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاء ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي صَلّ الله عليه 
00 لأحد منبم ولا لمؤاخاة مباجري لمهاجريء وهذا رد للنص بالقياس واغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان ل 
من بعض بالمال والعشيرة والقوى فآخى بين الأعلى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى ولهذا تظهر مؤاخاته صَلٌّ الله عليه 
وَسَلَرَ علي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واسقرء وكذلك مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم 
فقد ثبت اخوتهما وهما من المهاجرين. 

ومرة بين المهاجرين والانصار. ثم نقل الحافظ في " الفتح" (1/ )01٠١‏ عن ابن سعد باسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما 
قدم النبي صل الله عليه وسَلْرَ المديعة آنى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا يتوارثون» وكانوا تسعين نفسا بعضهم من المهاجرين 
وبعضهم من الأنصار» وقيل كانوا مائة فلما نزل: د الأرحَام| بطلت المواريث بينهم تلك المؤاخاة. 

قال السبيل: آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة وايعا توا من مفارقة الأهل والفديرة ويك يعم او ضيه ناما بعر 
الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل: إإنا المؤّمنونَ ره يعني في التواد 
وشمول الدعوة» واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الحجرة عفسة أشبر» وقيل ,تسعة» وقيل وهي ,ببنى المسجد وقيل قبل بنائه» وقيل إسنة 
وثلاثة أشبر قبل بدر. ْ 
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"فتح الباري" (/ا/ "٠١‏ - 71؟). 
اتى بيه وبين على رضى الله عنه» وهل الإخاء ل واحدة أم بحسب التدرج أو الأسات» وما الفرق بين الإخاء والخلف؟ وهل 
نبى عن الحلف في الإسلام أم لا؟ وهل يجب على الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملا بفعل النبي - صل الله عليه واله وسار - 
أم لا؟ انتبى. 
وأقرلج يماعة] ال يمانت وفعت عل سواه والدرعة 
إني لم أقف لأحد من أهل العلى على كلام فيما اشمل عليه هذا السؤال» وقد تقرر في أصول الشريعة أنه يحب العمل بما ورد عن 
الشارع؛ وإن ل نقف على وجه الحكمة فيه فليس ذلك معتبرا في التعبد بأحكام الشرع» بل يحب علينا قبول ما ورد» والعمل به في 
العمليات» واعتقاده 2 الاعتقادات» وان جهلنا وجهه» و نعل الحكة (د1) فيه. 


(-1) قال ابن تيمية في "منهاج السئة النبوية " (1/ :)١4١‏ "وقال اججمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره» 
والحكمة ليست مطلق المشيكة» إذ لو كان كذلك لكان كل يك حكيما» ومعلوم أن الإرادة تتقسم إلى مودة ومذمومة» بل الحكة 
تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة» والغايات المحبوبة. 

والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام» وغيرهم. فأئعمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية". 

وقال القرطبي في "المفهم" (51/5): أن لله تعالى فيما يجريه حك وأسرارا راعاها ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك 
بعشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حك عقلي يتوجه إليه» بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافد حكمه» فا اطلع عليه من تلك 
الأسرار عرفء وما لا فالعمقل عنده يقف. وحذار من الاعتراض والإنكار! فإن مآل ذلك إلى الحيبة وعذاب النار. 

وقال الحافظ في "الفتح" 5٠ /١(‏ 4) في "شرح باب في المشيئة والإرادة": "وقالوا في قوله تعالى: إتؤتي الملك من َشَاء] [آل 
عمران:97] أي يعطى من اقتضته الحكمة الملك» يريدون أن الحكمة تقتضى رعاية المصلحة» ويدعون وجوب ذلك عل الله تعالى الله 
عن قولهم» وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصفا بصفات من يصلح لاملك أم لا؟ من غير رعاية استحمّاق ولا 
وجوب ولا اصلح بل يِؤْقٍ الملك من يكفر به ويكفر نعمته حي يبلكه» ككثير من الكفار» مثل غرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من 
يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الحاق مثل يوسف وداود وسليمان - وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص 


مقدوراته. 

وقال الحافظ في"الفتح" (8/ )٠٠‏ في شرح كلام البخاري على قوله تعالى: إومًا حَلَفَتَ النْ وَالإنْس إِلّا ليعبدون] [الذاريات:0] 
وفيه: "وليس فيه حجة لأهل القدر" - قال الحافظ -: "أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلومة -[المعتزلة القدرية 
يقولون بوجوب التعليل في الأحكام» أي معللة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت عن مصاحة؛ والوجوب في ذلك كله عندهم يجعل 
الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى. 

قال ابن تمية في"ججموع فتاوى" (/ 9ه - 4): وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشعة روجيون كل اللتسيمانه أن بفعل كل عيذ 
ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه 

ثم قال - رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم 
والمتفاسفة أيضًا فلا يوافقونهم على هذاء بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكة يعلمها سبحانه وتعالى» وقد بعل العباد أو بعض 
العباد من حكته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد صل الله 
عليه وَسَزْرَّ فإنه كا قال تعالى: وما أَرسَلنَاكَ إِلّا رَحمََ لْعَالَينَ| فإن إرساله كان من أعظم النعم على الحاق وفيه أعظم حكة لخالق 
50 للعباد ... ".]- فمّال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع» ونحن نقول بجواز التعليل لا 
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وقد ثبت في هذه الشريعة المطهرة من التعبدات ما لا يمكن أن نتعمّل فيه الحكمة ]]١[‏ (-1) بوجه من الوجوه» ومن زعم أنه يتعقل 
ذلك ويعرف وجهه فقّد ادعى ما ليس له وأثبت لنفسه ما لا يقوم به» فإن هذه الصلوات امس التي هي رأس الأركان الإسلامية» 
وأساس الأمور الدرينية لا يتقكن أحد أن يبين وجه الحكمة في أعداد الركعات وكونها في بعض الصلوات ركعتين» وفي بعضها ثلاثاء 
وفي بعضها أربعاء وكون أركانها على تلك الصفة» وأذكارها على تلك الحيئة. 

ومن زعم أنه ييلغ علمه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس لماء وتمل ما لا يطيقه» وإذا كان هذا في الصلوات التي هي أعظم 
شعائر الدين وفرائض الإسلام. فا ظنك بغيرها من الفرائض! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور التي جاء بها الشرع! وهكذا 
الكلام في سائر أركان الدين» فإنه لو زعم زاعم أنه يعرف وجه الحكمة في مناسك الحج» وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات» أو 


زعم أنه يعرف وجه 
1 2222 


(-1) قال ابن تيمية في "منباج السنة النبوية " (1/ :)١4١‏ "وقال اججمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره» 
والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان كذلك لكان 13 هه يك حكيماء ومعلوم أن الإرادة تتقسم إلى خُمودة ومذمومة» بل الحكة 
تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة» والغايات المحبوبة. 

والقول بإثبات هذه الحكمّة ليس قول المعتزلة من وافهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من اهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام» وغيرهم. فأئعمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية". 

وقال القرطبي في "المفهم" (51/5): أن لله تعالى فيما يجريه حك وأسرارا راعاها ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك 
الأسرار عرفء وما لا فالعقل عنده يقف. وحذار من الاعتراض والإنكار! فإن مآل ذلك إلى الحيبة وعذاب النار. 

وقال الحافظ في "الفتح" 5٠ /١(‏ 4) في "شرح باب في المشيئة والإرادة": "وقالوا في قوله تعالى: إتؤتي الملك من تَشَاء] [آل 
عمران:>"] أي يعطى من اقتضته الحكمة الملك» يريدون أن الحكمة تقتضى رعاية المصلحة» ويدعون وجوب ذلك على الله» تعالى الله 
عن قولهم» وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصفا بصفات من يصلح لاملك أم لا؟ من غير رعاية استحماق ولا 
وجوب ولا اصلح بل يِؤْقٍ الملك من يكفر به ويكفر نعمته حي يبلكه» ككثير من الكفار» مثل غرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من 
يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الحاق مثل يوسف وداود وسليمان - وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص 


مقدوراته. 

وقال الحافظ في"الفتتح" (8/ )٠١‏ في شرح كلام البخاري على قوله تعالى: إوَما حَلََتَ النْ وَالْإْس إلا لِيعبدُون| [الذاريات:”0] 
وفيه: "وليس فيه حجة لأهل القدر" - قال الحافظ -: "أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلومة -[المعتزلة القدرية 
يقولون بوجوب التعليل في الأحكام» أي معللة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت عن مصاحة؛ والوجوب في ذلك كله عندهم يجعل 
الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى. 

قال ابن تمية في"ججموع فتاوى" (8/ 49 - 48): وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم تو الطفة تعرة عل انه شجنانه أن قغل يكل عبن 
ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه 

ثم قال - رحمه الله - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم 
والمتفاسفة أيضًا فلا يوافقونهم على هذاء بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكة يعلمها سبحانه وتعال» وقد يع العباد أو بعض 
العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكة عامة ووه غات رسال عن كن انه 
عليه وسَلْر فإنه يا قال تعالى: إوما أَرَسَلْتَاكَ ِلّا رحمة لْعَالْينَ| فإن إرساله كان من أعظم النعم على اللخلق وفيه أعظم حكة لخالق 
ورحمة منه للعباد ... ".]- فقّال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع» ونحن نقول بجواز التعليل لا 
بوجوبه. 
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الحكمة في الصيام وكونه على تلك الصفة في ذلك الوقق الخصوص»ء أو زعم أنه يعرف وجه الحكمة في كون فرائض الزكاة على تلك 
الصفة في تلك الأعداد لكان زاعما [١ب]‏ زعما باطلاء ومدعيا دعوى مدفوعة» ومتكلفا )١-(‏ ما ليس من شأنه» ومتقولا على الله 
مالم يقل» وقد ورد في الزجر عن ذلك في الاب العزيز ما ها تق له الأكدة وشفعن له الجاود. 

قال الله - عل وجل -: اقل إِعًا حرم رن المُواحشٌش ما هر مها وما بن الوم والبني يعي الحي وأن كوا بالل ما ل ب به 
سلْطانًا وأنْ تقولوا عل الله ما لا تَعلمونَ! (-0)» لفعل التقول عل الله - سبحائه - قرينا للشرك؛ وعديلا للفواحش. وكفى هذا زاجرا 
لكل من: إل قب أو أت الهم وهو ميد (-م). 

(-1) نقول: إن مذاهب أهل السنة والمماعة في الحكة والتعليل وهو: "أن أفعال الله تعالى تعلل بالك والغايات الجيدة» التي تعود 
على الخلق بالمصالح والمنافع» ويعود على الله تعالى حبه ورضاه لتلك الحك» وهذه الك مقصودة» ويفعل لأجل حصو كا تدل عليه 
النصوص من القرآن والح ووه التعليل في القرآن في مواضع لا تكاد تحصى بأدوات متنوعة". 

قال تعالى: إمن أجل ذلك كتبنا على ,و ني إسرائيل | [المائدة: «م]. 

وقال سبحانه: إوما جَعلنًا ابد نبي حُنتَ اال [البقرة: “47 .]1١‏ 

وقال سبحانه: إوما أَرسَلْناكَ إلا رحمة للْعَاكين]. 

فأهل السنة لا ييكرون إمكان التعليل» واغا يتكرون وجويه. 

قال ابن تيمية في "ججموعة الفتاوى" 0ه اردع لصي جيك ال داك كرا عكر ران رسك بين الاو انم 
كلما ازداد علما وإمانا ظهر له من حكة الله ورحمته ما يهبر عقله» وين له تصديق ما أخبر الله به في كابه حيث قال: ا سنريهم آياتنا 


سس ين لمارا ين رح سا 


في الْآقاق وني أنفسهم حَق بين لهم أنه الحقّ) | إفصلت: 9"ه]. 


(<؟) [الأعراف: سم], 

زدمع) إزق: لام]. 

والحاصل أن في الشريعة المطهرة ثما لا يمكن تعقل وجه الحكمة فيه ما لا يأتي عليه الحصرء وانظر هل يدعي مدع» اويزعم زاعم انه 
يعرف وجه الحكمة في كون حد الزنا مائة جلدة» وحد القذف ثمانين جلدة» وحد الشرب أربعين أو ثمانين. 

فكل عاقل فضلا عن عام لا إشك ولا يرتاب في بطلان هذه الدعوى» وكذب هذا الزعم. 

واوذهب ذاهب يتكلم في ذلك لجاء بما يضحك منه كل سامع» ويسخر منه كل عاقل. 

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [*أ] في المؤاخاة هو ظاهر الوجه» وام المنزع» بين السبب» جلى الفائدة. 
وليس القول فيه من التكلف لما لا يعلم» ولام ارك عار ان عالت حقيقة له فإن كل عاقل فضلا عن عالم يعرف أن تعاضد 
النهلن عل أمون المعاشن» «وقضي ها يكوة ايه السداه مق غوة الخاجة [مامز ين تيز قل :ها يكون من الواحد الفرد» وهكذا التعاضد 
على الأمور الد. بنية» والتعاون على تحصيلهاء » فإن ذلك من الأثر ما لا يخفي على عاقل» ولهذا أم الله - سبحانه - به في قوله: | وتعاونوا 
عل ابر وَالتَقُوى | د )١ (١‏ وهكذا كل ما ورد ف اكاب والسنة من النلدب للعباد إلى التعاضد والتناصر والتعاون» فإن وجه الحكمّة فيه 
هو من هذا القبيل» بل لذلك تأثير في التعاضد على مجرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور يا قال شاعى: 

اق أحزم من واحد 155 ورأي الثللاثة له ينفض 

ومعلوم أن م (-؟) الدينية الكائية على لسان النبوة المصطفوية الصادرة عن الترجيح الحمدي - عليه أشرف صلاة واكل سايم 
- يكون لا في قلوب المؤمنين من المواقع ما 

-1) [المائدة: "]. 

؟) انظر "فتح الباري" (/ا/ 31٠١‏ - 01؟). 


سيت ستيه 
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لا يكون لإخوة النسب [*ب]» فيجهد كل واحد منهما في تحصيل نفع أخيه بما لا يلغ إليه الشقيق في النسبء ومن ذلك المواساة 
من كل واحد منبهما للآخر بما تملكه يده» والتعاضد في تحصيل مواد العيش. 

وقد يتناوبان في أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل عل الشرع يوماء والأخر ني تحصيل أمور المعاش يوماء كا ثبت في الصحيح 
(-1) أن عمربن اللخطاب رضي الله عنه كان يتناوب هو وأخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة يوما فيوم» فيأتي من نزل 
يما الدرة المصطفوية بما حدث فيها من الأخبار والشرائع» ويقوم الآخر في ذلك اليوم بما يحتاجان إليه من أمور الدنياء ومن أعظم 
الفوائد وأجل المقاصد أنه يحصل ببذه المؤاخاة المودة اللخالصة» والتحاب الصحيح» وقد ثبت عنه - صل الله عليه واله وَسَلْر -: "أن 
المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة" (-؟) فلو لم يكن من فوائد هذه الأخوة إلا هذه الفائدة فكيف وها من فوائد الدين 
والدنيا ما لا يخفى على عاقل! وقد أوضضنا بعضه. 

وأما قول السائل - عافاه الله -: وما الفرق بين الإخاء والحلف (-س)؟ 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (89) معلقًا وأطرافه: [9454) 491 491١8‏ 1951م 91م 084 5هكلء 
0 ] من حديث عبد الله بن عباس» عن سمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - 


سه 00 


وك ادك نزول على رسول الله صل الله َه عليه وسلر ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا 
نزل فعل مثل ذلك ... ". 

(-) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (.4؟) من حديث معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ يقول: "قال 
له عنى وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشبداء". 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: وهو حديث صحيح. 

انظر الرسالة الاتية رقم .)١7(‏ 

(-2) قال ابن الأثير في "النماية" /1١(‏ غ5: - ه؟45) أضِل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ما كان منه 
في الجاهلية على الفتن والقّتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صل الله عليه 0 "لا حلف في الإسلام" 
عق البخاري رقم (5087) عرو عل يق الى ك1 وما افق اجاملة عل عير الالو وميلة الريعم كلدت الطلينين 
وما جرى مجراه» فذلك الذي قال فيه صل الله عليه وَسَلَم "وأيما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة" - أخرجه مسلم 
في ححيحه رقم /٠05(‏ 000 7) من حديث جبير بن مطعم قال رسول الله صَلّ الله عليه وَسَلْم: "لا حلف في الإسلام وأبما حلف 
كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة" - يريد من المعاقدة على اللحير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحلف الذي 
حي الإسلام. ٠‏ والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. 

وقوله صل الله عليه وسر: "لا حلف في الإسلام' قاله زمن الفتح فكان ناتفاء وكان رسول لله صل الله عليه وسَلَرَ وأبو بكر رضي الله 
عنه من المطيبين» وكان عمر رضي الله عنه من الأحلاف والأحللاف ست قبائل: عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب وسهم معوا 
بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الام والرفادة واللواء والسقّاية» وأبت عبد الدار» عد كل قوم 
على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلواء فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتبا لأحلافهم وهم أسدء وزهرة» وتبم؛ في 
المسجد عند الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا» وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا انحر مؤّكدا فسموا الأحلاف إذلك. 
وقد أخرج أحمد في "المسند" )١9 15٠ /1١(‏ وأبويعلى في مسنده رقم (645) وابن حبان في صحيحه رقم ("/ال4) والحا كم 
(9/ و١" )"٠١-‏ والبميقي في "السنن الكبرى" (5/ 55*) وني "الدلائل" (؟/ /ام - 8") والبخاري في "الأدب المفرد" رقم 
(0710) عن عبد الرحمن بن عوفء قال: قال رسول الله صَلِّ الله عليه وَل "شبدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين» فا أحب 
أن لي حمر النعم» واني أنكثه". وهو حديث صحيح. 
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قال القرطبي في "المفهم" (5/ 48١‏ - 488): قوله: "لا حلف في الإسلام" أي: لا بتحالف أهل الإسلام كا كان أهل الجاهلية 
بتحالفون» وذلك أن المتحالفين: كنا بتناصران في كل شيء» فيمنع الرجل حليفه» وإن كان ظالماء ويقوم دونه» ويدفع عنه بكل 
ممكن؛ فيمنع الحقوق» وينتصر به على الظلم والبغي» والفساد» ولما جاء الشرع بالانتتصاف بالحدودء وبين الأحكام أبطل ما كانت 
الجاهلية عليه من ذلك» وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق» والقيام به وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر عليه 
من المكلفين» 1 : 
وأقول [1]: الفرق بينهما واضم» فإن التحالف الذي كان في زمن الجاهلية» وأوائل الإسلام هو مشتمل على التوارث» وتنزيل الأخ 
في الحلف متزلة الاخ قٍ 

النسب» وليس في المؤاخاة الإسلامية الكائمة عن أمره - صل الله عليه واله وَسَلْر - إلا مجرد التعاضد والتعاون على أمور الدين والدنياء 
وهذه سنة نبوية ثابتة لم تنسخ» ولا ورد ما يرفعها بخلاف التحالف» فإنه قد فسخ )١-(‏ وارتفع حكمه في هذه الشريعة» فلا توارث 


(<1) أخرج البخاري ف صعيحه رقم (؟9؟؟) وطرفاه [: غ» 0ك من حديث ابن ان رضي الله م جَعلنا 


000 5-24 


المهاجر الأنصاري دون رحمه» للأخوة التي آخى بينهم» فلما نزلت " لكل ع 1 أسخخت ثم قال: 77 عفدت 0 إلا 
النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. 

قال ابن كثير في تفسيره 4 هة) في قوله تعالى: إإِنَّ الذِينَ امنا وهاجروا وجاهدوا يأمواهم وأنفسيم في سيبل اللّهِ والِينَ اووا 
رن وك بعضهم أَوليَاء بض اين امنوا ول يباجروا ما لَك من ولايتيم منْ شَيْء| [الأتفال:09]. 

دك تعالى أأصئناف المؤمنين» وقسمهم إلى مباجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم» عدن عاك ورسوله» وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار» وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم» وواسوهم في ام 
ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي: كل منهم أحق الكو 6 اعه رودا الى رفوك استهيل الله 
عليه وسَثْرَ بين المهاجرين والأنصار» كل اثبين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرئا مقدما على القرابة حتى ذسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. 
قال الحافظ في" الفتح " (4/ 474): قال اللحطابي: قال ابن عيينة حالف بينهم أي أخى بينهم» يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى 
الأخوة في الإسلام لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده؛ وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم» 
شظل ينما خالى ع5 رطام وال ذا هذا( للتدكل جاه 

قال الحافظ في: "الفتح" (4/ 74غ): واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام. 

فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي وعن علي ما كان قبل " لإيلااف قرش " جاهلي. 

وعن عثمان: كل حلف كان قبل الحجرة جاهلي ) وما بعدهاأ إسلامي. 

وعن عمر: كل حلف كان قبل الحد.يبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوضء ثم قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواها ويمكن ابمع 
بأن المذكورات في رواية غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية والذي في حديث عمر ما يدل على فسخ ذلك. 

قال التووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ ؟8): المنفضي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع» وهأ التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم 
والمؤاخاة في الله تعالى فهو أعس مرغب فيه. 

قال القرطبي في "المفهم" (5/ 579): المؤاخاة: مفاعلة من الأخوة ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة. والتوارث 
حتى يصيرا كالأخوين نسباء وقد يسمى ذلك حلفا ... وكان ذلك أمرا معروفا في الجاهلية معمولا به عندهم ول يكونوا سمونه إلا 
حلفاء وما جاء الإسلام عمل النبي صَلّ الل عليه وَسَلْرَ بده وورث به على ما حكاه أهل السير. 

ثم قال (5/ 48): ومعى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة وإذلك حك فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام» واطمأنت 
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القلوب» فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. 

به. وقد نزل في شأن ذلك القرآن الكريمء قال الله - عن وجل -: |وأولو الْأَرْحَام بعضهم أولى يبعض] (-1) وتولى الله - سبحانه: - 
تفريض الفرائض» وتقد برالمواريث في كابه العزيزه ونسخ كثيرا ما كان في زمن الجاهلية. 

وأما قول السائل - عافاه الله -: وهل يجب على الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملا بفعل النبى - صل الله عليه واله وَسَلْرَ (-؟) 
(-1) [الأتفال: و/ا]. 

(-؟) قال ابن تهية في "جموع الفتاوى" (هم/ "و - 44): كذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتاخى اثنان ويتحالفا كا 
فعل المهاجرون والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخ. لما رواه مس في صحيحه رقم (705) - تقدم تخريجه - عن جبير أن النبي صلى 


5-24 سن سمه 


الَهُ عليه وَسَلْرَ قال: " لا حلف في الإنبلام وما كان من حلف في الجاهلية فل يزده الإسلام إلا شدة" ولأن الله قد جعل المؤمنين 
إخوة بص القرآن؛ وقال النبي صل الله “عه وسار 'المسل أخو المسل لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدم حتى يحب 
معام اليد مانفى ال 

أخرج الشطر الأول البخاري في عيحه رقم (47؟) ومسلم رقم (08) من حديث عمر رضي الله عنه. 

وأخرج الشطر الثاني من الحديث البخاري في صحيحه رقم )١7(‏ ومسل رقم 1/1 7/) من حديث أنس بن مالك. 

فن كان قائًا بواجب الإبمان كان أخا لكل مؤمن » ووجب عل كل مؤمن أن يقوم بحقوقه» وان " بجر بينهما عقد خاص» فإن الله 
ونشو علد | الا خوة ينها قرا عا ا ار وقال صل الله عليه وسَلْ ' 'وددت أني قد رأيت إخواني' ' أخرجه مسلم رقم 
(99). 

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيمد على حسناته ويوالي عليها وينبى عن سيئاته» ويجانب عليها 
بحسب الإمكان وقد قال صل الله عليه وسَلْ: " انصر أخاك ظاما أو مظاوما " قلت يا رسول الله! أنصره مظاوماء فكيف أنصره ظالما؟ 
قال: "منعه من الظلء فذاك نصرك إياه" أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1407) بنحوه من حديث أنس رضي الله كته وريه 
مس رقم (؟51) من حديث جابر. 

زواجي عن كل مسل أن يكون حبه وبغضهء هوا للد تعد اندها نه لاحن الله سيشاته زوسواة فكي ا حي سدوريه وطن 
ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يواللي الله ورسوله» ويعادي من يعادي الله ورسوله. 

فأقول: إن كان يظن الإمام أن لذلك مزيد أثر في الأمور العائدة على العباد بمصالح الدين والدنيا فعله» ولا سما في مبادي ظهور الحق 
وفشو شرائع الإسلام في ذلك المكان ولم يرد ما يدل على الوجوب» ومجرد الفعل يصلح لمطاق المشروعية عند وجود السبب. وفي هذا 
| “'ب] المقدار كفاية» وان كان المقام محتملا للبسط. 

كتبه المجيب مد الشوكاني - غفر الله له» وتجاوز عنه -. 

هذا منقول عن خطه - نفع الله المسلمين بعلومه - آمين [4أ]. 


200 عليه و و أحادينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
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وصك. الخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في المتحابين في الله. 
إن - موضوع الرسالة: آدات: 
اك الرسالة: "بسم الله الرحمن الرحبم" وجدت بخط المولى شيخ الإسلام ما لفظه: سانحة فكرت بعض الليالي في حديث المتاحبين 


فى الله .. 
3 :اي الرضالكة اللهم أنت الحادي لا هادي سواك اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه رضاك» قال في الأم: حرره قائله همد بن على الشوكاني 
وفقه الله 


ه - نوع اتحط: خط أسخي مقبول. 

5 - عدد الصفحات: ٠‏ ميفيعات: 1 1 1 

/ - عدد الاسطر في الصفحة: ٠١‏ سطراء. ما عدا الصفحة الآخيرة فعدد اسطرها اربعة. 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 كامات. 

د الرسالة من المجلد اتلخامس من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

بو اناي اندم 

وجدت بخط المولى شيخ الإسلام ما لفظه: ناض :تكونت يطل اللبال: ديت :"اروف و الل عل عار عن تور" 1م 
استظمت هذا اجراء م حقارة العبلء لم 


سام 


(د1) ويد الترمذي ني "السنن" رقم ( 0*9) من حديث معاذ بن جبل قال: معت رسول لله صل الله عليه وَسَلَرَ يقول: " 
قال الله عن وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ". 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

- وأخرجه أحمد (ه/ و"؟) والطبراني في "الكبير" /"١(‏ 4144 4148 4140/4145 41448 149ء ١‏ ) وأبو نعي في "الحلية' 
١131١ /9(‏ ) من طرق. 

برا ريفة ابن حبان في صحيحه رقم (1077ه) بلفظ: عن أبي مسلم الخولاني» قال: قلت لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك لغير دنيا 
أرجو أن أصيبها منك» ولا قرابة بيني وبينك؛ قال: فلأي شيء؟ قلت: لله» قال: -فذب حبوتيء ثم قال: أبشرإن كنت صادقاء فإني 
ععت رسول الله َل لعل وم يقول: التحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله» يغبطهم بمكانهم اللسنوة ولك 
- وأخرج أحمد في: "المسند" (؟/ 5917) ومسل رقم (88/ 5107 ه") والبخاري في "الأدب المفرد" رقم )*”0٠0(‏ والبخوي في "شرح 
السيزة» رقم (470") عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وَسَلَر: امرعة ان أخا له في قرية أعرى .قال: فأرصد الله له على 
مدرجته ملكاء فلما أنى عليه قال: ريد قال: أريد أخا لي في هذه القرية» فال له: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لاء غير 
أني أحبه في الله» قال: فإفي رسول الله إليك» إن الله جل وعلا أحبك كا أحببته فيه". 

- وأخرج مس قٍ صعبحه رقم (لا/ كده؟) واحمد (9/ /51) والدارمي (5/ *0”) والبغوي في "شرح السنة" رقم (59ئم) 
ومالك في "الموطأً" (؟/ 407) من طرق» 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: : يعوا ل الله تبارك وتعالى أبن المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم 
في ظلي يوم لا ظل إلا لي ". وهو حديث صحيح. 

- وأخرج أحمد (ه/ © ) والطبراني في "الكبير" /5١(‏ 144ء 41 4141 )١58‏ والحاكم (4/ )17٠١‏ من حديث معاذ. وهو 
حديث كيح ٠‏ 

- وأخرج ابن حبان رقم (/اه) والطبري في "تفسيره" (17 ج١١/ ١188‏ ) والنسائي في: "السنن الكبرى " رقم (85؟١١)‏ بإسناد 
حسن ٠‏ 


هدام 511216120 


ه_الفقه وأصوله 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلٌّ الله عليه وسَلَرَ: " إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياءء يخبطهم الأنبياء والشبداء قيل: من 
هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس» 
ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قراً: إألا إن أولياء لَه لا حَوْفُ عليهم ولا هم يرون ا" 

- وعن أَبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صَلّ الله عليه وَسَْرَ قال: " يا أيها الناس» اسمعوا واعقاواء واعلموا أن لله عن 
وغل عناقر ا البسيوا نار 0 ببطهم النبيون لديم 9 0-5 قم 1 لله نا نجل 5 الات من قاصية الناس» 


سه 0000 
5-24 ل ع نه سم 


رمه سا شت سم 


0 لل مَل عه وس 0 أفناء اء الناس ونوازع لقبل» ل تصل بد بينهم أرعاء متقارية توا في الله وتصافواء بشع ال 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيامهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". 
- أخرجه أحمد (ه/ 4") وقال الميثمي في "المجمع" /1١(‏ 77 - 970/17): " رواه كله أحمد» والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا". وهو 
اي ب 
* وأخرجه الحا (4/ )17٠١‏ من حديث عمر بإسناد صحيح. 
“وأعركه أوييل في مسنده رقم (411:3) من عدبت أن هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في "المسند" (ه/ 9م7) بإسناد 
*عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: 
محبت للمتواصلين في» وحقت حبتي للمتزاورين في» وحقت محبتي للمتباذلين في ". 
وقد صصح الحديث الأبااى "صحيح الجامع" رقم .)4315٠١(‏ 

#ازعن قروان عسةاقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ يقول: " قال الله عن وجل: قد حقت محبتي للذين بتحابون من أجلي » 
وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلى» وقد حقت محبتي للذين .يتباذلون من أجلى» وقد حمّت حبق للذين يتصادقون من أجلى ". 
- أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 5م ع) اراق في "الصغير" )٠1١9(‏ وفي "الأوسط" رقم (9075) والبميقي في "شعب الإيمان" 
رقم (8595) وأورده الحيثمي في "المجمع" /٠١(‏ 709) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثتقات. وهو حديث 
قال القرطبي في "المفهم" (5/ 17 ه): في كلاه الأماة كوعدا اعرعه مس رقم (لالل كدوم)ء (مع/ بادهم) - على أن الحب 
ف الله والتزاور فيه من أفضل الأعمال» وأعظم القرب إذا تجرد ذلك عن أغراض الدنيا وأهواء النفوس» وقد قال صل الله عليه 
وَسَثْر " من أحب لله وأبغض للهء وأعطى لله» ومنع لله فقد استكل الإيمان". 
اخرجه احمد (9/ 2478 )44٠‏ وابو داود رقم (4581) من حديث الي أمامه وهو حديث صحيح. 
- وأخرجه أحمد في "المسند" (9/ 48 ١‏ 44) والترمذي رقم )١971(‏ والحا ثم )0١7/1(‏ والبهقي في "شعب الإيمان" رقم )1١١5(‏ 
وأبو يعلى في مسنده رقم )١48(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 
1 وأخرج البخاري في صحيحه رقم (59141) ومس رقم ("؛) والترمذي رقم (4؟55) والنساني (55/8). 

عن أنس رضي الله عنه عن اللي صَلَ الله عليه وَسَلر قال: " ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإان: هن كناك اوكسواة أن 
إليه ثما سواهما» ومن أحب عبدا لا يحبه إلا 7 ومن يك أن يعود في الكفر بعد أن أنقذة الله نه 6 بك أن يقذف في الكارة 


قال النووي في شرحه لصحيح مس (؟/ ١"‏ 7 15): هذا حديث عظيم اص من أصيول الإسلام» قال العلماء رحمهم الله: معى 


للا حفقت 


حقت محبتي للمتحابين في» وحقت 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


حلاوة الإيمان استاذاذ الطاعات وتمل المشقات في رضى الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسَلْرَ وابغار ذلك على عرض الدنيا 
ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله م الهم عليه 0 

وقال القاضي عياض في "!كال المعلم بفوائد مس " (١08/1؟‏ -09؟): " وذلك لا نتضح محبة الله ورسوله حقيقة» والحب للغير في 
الله وكراهة الرجوع إلى الكفرء إلا لمن قوى بالإيمان يقينه» واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره. وخالط دمه وحمهء وهذا هو الذي 
وجد حلاوته. والحب في الله من ثراته الحب لله. 

وفك كي انمه ل استقامته في طاعته» والتزامه أوامره ونواهيه في كل شيء. وهذا قال بعضهم: الحبة مواطأة القاب على ما يرضي 
الرب» فيحب ما أحب ويكره ما يكره. 

قال الحافظ في "الفتح" /1١(‏ 87): قال يحبى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. 

وقال صل الله عليه وسلر: نا انيه راون فى السإلة كن أحيهنا إلى الله نعل بوعل أشدهرا جا لمنائحيه؟ مخ ديك لسن بن 
مالك رضى الله عنه. 

506 البخاري في "الأدب المفرد " رقم (544) وابن حبان في صعيحه رقم (515) وأبو يعللى في مسنده رقم (9419) والبزار 
رقم (550 - كشف) والحا م )١07١/4(‏ وصعحه ووافقه الذهبي. وهو حديث صعيح. 

انظر: "الصحيحة" رقم (50غ). 

راجعت الذكر فوجدت التحاب في الله من أصعب الأمور وأشدهاء ووجوده في الأشخاص الإنسائية أعل من الكبريت الأحمر» فذهب 
ما تصورته من الاستعظام للجزاء» وبيان ذلك أن التحاب الكائن بين النوع الإنساني راجع عند إمعان النظر إلى محبة الدنياء لا ييعث 
عليه إلا عرض دنيوي» فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع امحبة وهو محبة الولد لوالده» والوالد لولده» واد ال د 
وجدته يؤول إلى محبة الدنيا لزواله بزوال الغرض الدنيوي» مثلا لو كان لرجل ولد كامل الأدوات والحواس الظاهرة والباطنة وجدته 
في الإشفاق عليه والمحبة له بمكان تقصر عنه العبارة؛ لأنه يرجو منه بعد حين أن يقوم بما يحتاج إليه من حواتٌ الدنياء فلو عرض له 
الموت» وهو ببذه الصفة حصل مع والده ما أشاهده فيمن مات ولده من الغم والحزن والتحسر والتلهف [١ب]‏ والبكاء والعويل» 
ولكن هذا ليس إلا إذلك الغرض الدنيوي» ويوضم ذلك هذا أنه لو حصل مع الولد عاهة من العاهات التي يغلب على الظن اسقرارهاء 
وعجز من كانت به عن القيام بأمور الدنيا كالعمى» والإقعاد» وجدت والده عند ذلك يعد أيامه من عافيته» ربا يتنى موته» واذا مات 
كان أيسر مفقود إن ل يحصل السرور للأب بموته» فلو كانت تلك اللحبة لحض القرابة مع قطع النظر عن الدنيا أوجدت الاتحاد في 
الشفقة بين ال حالتين» ولكن الأمى على خلاف ذلك بالاستقراء» مع أن القرابة لا تزول بزوال البصر مثلاء إِنما الذي زال ما كان 
مؤملا من النفع الدنيوي» فكشف ذلك أن المحبوب هو 

الدنيا لا الولد لذاته» ولا لقرابته» كذلك محبة الولد لوالده» فإنك تجد الولد قبل اقتداره مع كون والده هو القائم ينيع ذلك لبقاء قوته» 
وعدم يزه عن الاكتساب غير من محبة والده لا يقادر قدرهاء ولا يمكن تصورهاء ولا يمكن تصور كنبهاء فإذا عرض موته حصل 
مع الولد من الجزع والفزع ما أشاهده ["أ] فيمن كانت كذلك» وهو عند التحقيق إِنما بي لما فاته من المنافع التي كانت تصل إليه» 
وإلى قرابته من والده» وبرهان هذا أنه لو بلغ الولد إلى حد لا يحتاج معه في الدنيا إلى أحدء وصار وجود والده كعدمه في إدخال 
المنافع الدنيوية عليه وعلى من يعول كان أهون مفقود عليه» بل ربما حصل له بموته السرورء ولا سيعا إذا كان للأب شيء من الحطام؛ 
وهذا على فرض بقاء قوة الأب وصحته وسلامته» فالأب باق موجود حي سويء فلو كانت المحبة للقرابة لكانت هذه الحالة كالق قبلهاء 
ولكن ايه إغا هي لإداء نقيت يملق الأب الغزطن الديوي كان د من الخيفها نا أولاء» وكيك ل يعاق يداذلك الغرطي :ل 
كن عاشي 6 دناه فانياء 

وأما إذا بلغ الأب إلى حد الضعف والقعود والعجز الكلي عن مباشرة الأمور» فربا يقنى ولده موته» والأبوة والبنوة بحالهماء فالحاصل 
أن بكاء الأب على ولده بكاء على فوت دنياه الآجلة وبكاء الولد على والده بكاء إدنياه العاجلة» ومن أكر هذا كور النظر فيه» وأمعنه» 


511216120 5”511/ 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


فإنه يجده صحيحاء كذلك محبة الزوج لزوجته ليس إلا لما ["ب] يناله منها من اللذة النقيويةه :فلو | ضف فضي دهت ها هوه 
الفرج» فإن تطاول عليه الأمى كان صبره عليها من أعظم المروءة وإلا فالغالب ..... )١-(‏ وقطع علاقة محبتباء فإن أحبها في تلك 
الحالة لكونها ذات أولاد فذلك أيضًا لأمس يرجع إلى الدنيا للا عرفت. 


(-1) بياض في المخطوط. 

كذلك الزوجة إذا وقع مع زوجها ما يذهب غرضبها الدنيوي منه كانت مثله فيما سلف» فلو كانت الحبة لمحض الزوجية لم يذهب 
بذهاب العرض الدنيوي مع بقائباء كذلك المحبة بين الأجانب فإن أعظم أنواعها والفرد الكامل منها هو محبة العاشق المعشوق» وهي 
ابلة إلى محبة الدنيا؛ لأن غرض العاشق قرب المعشوق واجتماعه به» والباعث على ذلك إما شفاء الداء الناشئ عن البعد» أو الالتذاذ 
بالمشاهدة» أو بالكلام أو باجماع» أو مقدماته» وكل ذلك أغراض دنيوية» فلو عرض للمعشوق ما يزول به الأمى الحاصل على عشقه لما 
كان العاشق عاشقا حينئذ» فعرفت أن امحبة العشقية [#] دنيوية محضةء كذلك محبة اللحادم للمخدومء فإنها ليست إلا لكونه مزرعة 
منافعه» فلو فرض ذهاب الأمى الموجب للخدمة» أو وجود مخدوم آتخر يساوي المخدوم الأول» أو يزيد عليه لم يبق من تلك المودة شيء. 
إذا تقرر لك أن هذه الأنواع التي هي أقوى أنواع الحب ليست إلا من محبة الدنيا لتصور بعض منافعها في ضمن شخص من الأشفاص 
تين لك ما هو دونهما بفحوى اللخطابء فإنه يجعله من محبة الدنيا أولى وأحرى» وذلك كامحبة الكائمة بين الإخلاء البالغين في التخالل 
إلى أعلى الدرجات» حت يستحق كل واحد منهم بالنسبة إلى الآخر اسم الصديق أو .... (-1) عن الغاية فيطلق على كل واحد 
منهم اسم الصاحبء فإنك إذا أمعنت الفكر» ودققت النظر وجدت السبب الحامل على ذلك عرضا دنيوياء وهو جلي وخفي» فإذا 
مات أحد الإخلاء وذلك الغرض يتعلق به [ب] كان الحزن عليه حزنا على ذلك الغرض الفائت» وإن مات وذلك الغرض غير 
متعلق به كان أهون فائت» هذا معلوم لا شك فيه» ومن أنكر فعليه بالاستقراء مع التفكرء وأقل الأعراض في الصحبة مثلا أنس أحد 
الشخصين بالاخرء والنشاط إلى الاجتماع به» وملاقاته» فإن هذا الغرض ربما يخفى انه من اغراض الدنيا» وهو منها بلا ريب» فإن 
تريخ الخاطر بحالة من 

(-1) كلمة غير مقروءة في الخطوط. 

كان كذلك والسرور بملاقاته من الأغراض الدنيوية الحضة» فعرفت أن الأحزان والهموم المتوجه من بعض نوع الإنسان إلى بعض 
على الدنيا ولها وفيها. وقد كشف هذا المعنى حكيم الشعراء أبو الطيب المتنبي )١-(‏ حيث يقول: 

كل دمع يسيل منها علبها ٠...‏ وبفك اليدين منها تخلى (-5) 

ما أجود فكره» وأحكم شعره» وأدق نظره! وببذا التحقيق عرفت ما انطوى عليه ذلك الحديث الشريف من الإشارة إلى شرف هذه 
الخصات» وهي التحاب في الله حتى رفع لأهلها في دار الخلد منابر من نور تكريما لهم وتعظيما لقيامهم بنوع من الطاعات» لا يقوم با 
إلا من سبقت له [5]] العناية الربانية. 

فإن قلت: صور لي صورة يصدق في مثلها الحديث فإنه لا بد من وجود من يتصف ببذه الصفة (7")؛ لان الحديث من باب 
الإخبار» وأخبار الصادق يستحيل تخلفهاء 


(-1) في ديوانه (*/ )١11١‏ بشرح أبي البقاء العكبري. 

(؟) هذا البيت من قصيدة يعزي فيها نيك الدولة با خب الصغرى أنشدها في رمضان سنة غ4 "*» وهي من الحفيف والقافية من 
المتواتره ومطلعها: 1 1 5 

إن يكن صبر ذي الرزية فضلا ... فكن الأفضل الأعن الأجلا 

.)١7 /”( "الديوان"‎ 

آما معنى البيت الذي استشهد به الشوكاني فيقول شارح الديوان (*/ 11): يريد أن كل من أبككته الدنيا إنما بيك عليهاء ولا يخلي 
الإنسان يديه عنها إلا قسرا. 
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(-") نفتح أمامك صفحات مطوية. 

أخرج ابن أبي الدنيا في "الإخوان" رقم :)١57(‏ حدثني رياح بن الجراح العيدي» قال: جاء فتح الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى 
القار. فلم يجده في المنزل» فقال للخادم: أخرجي إلي كيس أخيء فأخرجته له فأخذ درهمين» وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الحادم 
عجي ء فتح وأخذه الدرهمين فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة» فنظر فإذا هي صادقة فعتقت. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لوأن الدنيا جمعت حت تكون في مقدار لقمة» ثم أخذها أمرؤٌ مسلم فوضعها في فم أخيه لما كان 00 
انظر: "طبقات الحنايله" .)١٠١5 /1١(‏ 

قال أبو سليمان الداراني: قد يعملون بطاعة الله عن وجل ويتعاونون على أمره ولا يكونوا إخوانا حتى يتزاوروا ويتباذلوا. 

انظر كّاب: "الإخوان" (ص717١).‏ 

يوجد من يقوم بذلك عند دفع المستحيل» وهو لا يقع فيبطل ما استازم ذلك. 

قلت: يصدق ذلك في مثل رجلين متحابين لمحض عرض أخروي ليس من أعراض الدنياء ولا يتعاق بشيء ابتداء ولا انتباء» كن 
يتخابان لكونهما يجتمعان على الجهاد في سبيل الله» فينظر كل واحد منهما من صاحبه من النكاية في الكفار» وشدة الشكيمة ما يوجب 
له المحبة عنده» لكونه قد قام بما أوجب الله عليه» وصار من أهل الجنة» وكذلك الاجتماع على طلب العلم مع خلوص النية» وحسن 
الطوية» والتجرد عن كل عرض فاسد» فيحب كل واحد منهما الآخر لكونه !ستوجب بعمله الجنة» وكذلك سائر الطاعات إذا كانت 
احبة لأجلهاء ولكن انظر 5 ترى من أهل هذه الطبقة» فإن التحاب لحض العمل الأخروي مما يعز وجوده غاية العزة عند من لم 
يعتز بالمبادئ» واهتم بالمطاللب» ولخص في دون تعليل» ولم ينفق عليه تلبيس [ 4 ب] ولا تغرير. 

ومن أعظم فوائد إمعان النظر في مثل هذا البحث أن الإنسان إذا حاط بحقيقته لم يحفل يجاب القلوب إليه وعطف اللحواطر عليه؛ 
لأن ذلك لم يفعل لأجله» بل لأجل المنافع المتعلقة به» فيسموا بنفسه إلى أن يكون جميع ما يفعله مما إستحسنه الناس خالصة لله - 
جل جلاله -. فإن فعل اللحير من كرم أو تجاعة أو حسن خلق أو عل أو عمل إذا كان معظم القصد به أن يكون فاعله محبويا عند 
من يعلم ذلك معظماء رفيع القدرء عالي الحل فهو مع كونه من الرياء البحت» والشرك االحفي غردض ساقط لا ترغب في مثله إلا 
النفوس الساقطة. 

ووجه سقوطه أنه وان كان محصلا لغرض دنيوي لما فيه» رفعه المحل» ونباهة القدر» ونبالة الذكر لكنه عند التحقيق لأسباب هي غير 
ذلك الشخصء فإنه لو فتش عن قلوب امحبين له في الظاهر لوجدها في الحقيقة محبة ماله أو جماله» أو سائر الأغراض الدنيوية المتعلقة 
به يزول بزوالها مع بقاء ذاته» فإنه إذا كان محبوبا لأجل إنفاقه على إخوانه ومعارفه زالت تلك المحبة [هأ] عجرد ذلك الإنفاق »)١-(‏ 
والغليت المحبة عداوة» 


(-1) قال الحريري: "تعامل الناس في القَوَن الأول باللدين حت رق الدين وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء» وفي 
الثااث اموه بحن شك المروءة ود ببق إلا الرغبة والرهبة". 

"الإحياء" (9/ 9/ا١).‏ 

* قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: " أن علينا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسل» وإنا في زمان الدينار 
والدرهم أحب إلينا من أخينا المسل". 

لذلك علي أن تحسن اختيار - الأخ - لأن ذلك أصبح جوهرة مفقودة فهنيئا لمن كان له أخ في الله. 

* قال علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال: "يا بنى! إذا عرضت لك إلى صحعبة الرجال حاجة فاصحب من إذا 
خدمته صانك؛ وإن صحبته زانك» وإن قعدت بك مؤونة مالك. وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدهاء اصصب من إذا 
سألته أعطاك» وان سكت ابتداك» وان نزلت بك نازلة واساك» اصحب من إن قلت صدق قولك» وان حاولتًا أمرا أمرك وان تنازعتما 
و ٍ 1 

وللمؤمن حق على أخيه المؤمن: 
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١‏ - ): الحق في المال: قال تعالى: | وَيوثرُونَ عل أَنفسيم وأو كان بم خصاصة وَمَنْ يوق شم تفْسه فَأُوكَكَ هم المفْلحُونَ| [الحشر:ة]. 
وقال صل الله عليه وَل " حقت محبتي للمتباذلين في". تقدم تخريجه. والمواساة بالمال على ثلاث مراتب: 
١‏ - أن تقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ول تحوجه إلى السؤال فإن 
أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حقه. 
ان تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال. 
رأى بعض الخكاء رجلين يصطحبان لا يفترقان» فسأل عنبما فقيل: هما صديقان. فقّال: ما بال أحدهما فقير والآخر غنى؟. 
اد و الكليا أتتؤغرة عل شك وقوم "حاجعه عل لخائضق وهذاشرئة الطشيان ومن درجات الساين 1 0 
- ): وعليه إطعام الإخوان وكسوتهم: 
قال أبو سليمان الداراني: " لو أن الدنيا كلها لي في لقمة» ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فه". 
"كاب الإخوان" عن 118 5 
وقال: إني لألقم اللقمة أخا من أخواني فأجد طعمها في حلقي". 
رسيا 1 
" - ): أن يعينه بالنفس والبدن ني قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال» وتقديمها على الحاجات الخاصة. 
قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فل يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نبيء فإذا لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية: 
اموق ينهم اشّمُ [الأتعام:<م]. 
"كاب الإخوان" (ص٠:”‏ -8:؟). 
قال صل الله عليه وسلر: ' المسلم أخو المسم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج له عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة". 
الخواطية البخاري رقم (؟5:4) ومسلم رقم (١ىه؟)‏ واإواقاية رقم (899غ) والترمذي رقم (55؟5١)‏ من حديث ابن عمر. 
وقال صل الله عليه وسَزْ: "لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان". 
أخرجه البخاري رقم (5074) ومسل رقم (9+8690374) وأبو داود رقم (/4411) والترمذي رقم (1984) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
وقال صل الله عليه وسلر: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". تقدم تخريجه. 
4 - ): أن يتودد إليه بلسانه» ويتفقده في أحواله التى يحب أن يتفقده فيها منها: 
ان يخبر محبته لد ْ 
؟ - أن تدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وحضوره. 
قال حمر بن اللخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسم عليه إذا لقيته أولاء وتوسع له في المجاس» وتدعوه بأحب 
الأسماء إليه. 
م - أن ثثنى عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده. 
4 أن دوعلل طنيعة .عقت 
ه - عليك الذب عنه في غيبته مما قصد بسوء أو تعرض عرضه بكلام صريح أو تعريض. 
قال 0 الله عليه سر " من رد عن عرض ا رد الله عن وجهه النار يوم القيامة". 
اخرجه الترمذي رقم (1991) من حديث ابي الدرداء وهو حديث صحيح. 
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وقال .صل الله عليه وس 'المسلم أخو المسل لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهناء التقوى هاهنا التقوى هاهنا - ويشير إلى 
مدارة ليت اعرف عن اشر ا بتر ايناد المسلم» كل المسلم على المسلم فونه وماك وق امسن خارف أ ري رحد 
مس في صحيحه رقم (195714). 

” - التعليم والنصيحة: 

قال صل الله عليه وَسَلْر: "الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأعُة المسلمين وعامتهم" تقدم تخريجه. 

قال الشافعي رحمه الله: "من وعظ أخاه سر فقك نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقك فضحه وشانه 1 

ه - ): من حقه عليك: أن تعفو عن زلاته وهفواته: 

قال الأحئف: حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا: ظلم الغضب وظل الدالة» وظلٍ الحفوة وقد قليل: 

واغفر عوراء اليم ادخاره 003 واعردض عن شت اليم تكما 

8 أن تدعو إلنق احدراقة وبعد مماته: 

قال صل الله عليه وَسَلّر: "إذ دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملاتكة: ولك بمثل". 

وقال أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسعيهم بأسمائهم. 

"الإحياء" )/ 60). 

قال القاضى محمد بن محمد بن إدريس الشافعى: قال لى أحمد بن حنبل: وك أحد البعة اللرين أدعو لهم حرا. 

انظر "سير أعلام النبلاء" (11/ 171). 

وروى الخطيب البغدادي في "تاريخه" (9/ 51") في ترجمة الطيب إسماعيل أبي حمدون أحد القراء المشبورين قال: "كان لأبي حمدون 
صحيفة فيها مكتوب ثلاثمائة من أصدقائه» وكان يدعو لحم كل يلت فتركهم أيلة فنام» فقيل له في نومه: يا أبا حمدون: ل ل رج 
مصابيحك الليلة» قال: فقعد فأسرج واخذ الصحيفة فدعى لواحد واحد حتى فرغ 

/ا - ): من حقّه عليك الوفاء والإإخلاص: 

١‏ -اشات على الحب وادامته إلى الموت معه وبعد الموت مع اولاده واصدقائه. 

" - ومن الوفاء مراعاة جميع اهل قائة وا فازقه: 

م - أن لا يصادق عدو صديقه. 

غ دان له بتغير حاله ف التواضع مع اخيه وان ارتفع شائة وامبعت ولابته وعظم جاهه. 

قال الشاعى: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا ... من كان يألفهم في المنزل اللحشن 

زع - ومن الوفاء أن تجزع من المفارقة: 

وقد قيل: 

قال الغزالي في "الإحياء" (9/ ٠4‏ *): "اعلم أن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخال الحق في أمى يتعاق بالدين» بل الوفاء لله 
الخالفة» فقد كان الشافعي رحمه لله آننى مد بن عبد الحم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول ما يقيمني بمصر غيره» فاعتل مد فعاده 
الشافى رحمه اللّه فقال: 

مرض الحبيب فعدته ٠...‏ فرضت من حذري عليه 

وانى الحبيب يعودني ... فبرئت من نظري إليه 

5 - ومن الوفاء أن تحسن الظن يأخيك. 

قال تعالى: إيا أها الذِينَ امنوا اجتنبوا كثيرا من لظن إِنْ بض الظنٌ إِنْم] [الخجرات: .]1١‏ 
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وقال صل الله عليه وسَلْر: "إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث" تقدم تخريجه. 

6 - التخفيف وترك التكلف والتكليف: ٌ 
قال الفضيل: إِثما تقاطع الناس بالتكلف» يزور أحدهما أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه؛ وقالوا: من سقطت كلفته دامت آلفته 
ومن خفت مؤنته دامت مودته. 

وكذلك لو ذهب جمال من كان محبوبا لأجل جماله» أو انتقض من كان محبوبا لأجل انبساط أخلاقه» فلا ريب أن هذه الحبة من 
الأغراض الساقطة» وهمه من أتعب نفسه لأجلهاء واقتحم في تحصيلها مبالك الرياء أسقط وأسقط فلم اذي الهمة الرفيعة والقدر السائي 
إلا اطراح الطلب إذلك؛ والاشتغال بالأغراض الأخروية؛ فيجعل جهاده وصدقته وتعليمه وحسن خلقه؛ وسائل خصاله الحيرية لله 
- جل جلاله -» ولا يبالي بمن أوصل الحير إليه أشكر أم كفر» صدق أم غدر» مع أنه إذا أخلص النية كان التأثير في النفوس أوقع» 
وحصول المنافع الدنيوية لمن لم يقصدها أسرعء فإن ستر المرائي مبتوك» وحبل طالب الدنيا بأعمال الدين مبتوكء بخلاف الخلص فإنه 
أخص بأعماله من أقواله وأفعاله جناب من تعد أزمة الأمور» ومن هو المصرف لقلوب عباده كيف يشاء؛ ومن نظر في سر الإخلااص 
علم أن من لم يخلص لم يوت إلا من قبل نفسهء والفطرة التي تبدي إلى احير هي هلكة [هب] العقل» وبها دارت عليه دوامة التوفيق 
ا 

(-1) كامات لا بد أن تتأملها: 

١‏ - قال تعالى: إواغتصموا بحبل الله بميعا ولا تمرقوا واذووا نعمة الله عليكز إِذ 2 أعداءً فَألْفَ بن قلويكز فَأَصبْحمٌ بنعمته 
إخرانا آل 80 ١‏ 0 


سه 00 


0 مس رقم 5 وأبو داود رقم (814") وهو حديث تحيح. 
وأخرجه البخاري في صعيحه رقم (م«#م) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
" - قال صل الله عليه وسَلْر: "الرجل على دين خليله» فلينظر أحدم من يخالل" من حديث أب هريرة رضى الله عنه. أخرجه أبو داود 
رقم (889غ) والترمذي رقم (1/9؟) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
د 

عن أأس رضي الاعكة ان وجلة سالة ونيز الله صَلِّ الله عليه وَسَلرَ متى الساعة؟ قال: "وما أعددت لهما؟ " قال: لا شىء إلا 
" أحب الله ورسوله قال: "أنت مع من أحببت" قال أنس: فا فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صل الله عليه وَسَلْ "أنت مع من 
ا قال سن فأنا أن اللبي 18 اله عليه ل وأبا وريد كر أن كن معهم بحبي إياهم". 
أخرجه البخاري رقم (/548”* 3151) ) ومس رقم (7595). 
وعن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صَلَّ اله عليه وَسَلْرَ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ول يلحق 
ل ار "المرء 0000 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5117١(‏ ومس رقم (95140). 
5 - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول 1 قر" عراسي إلا مهنا وذ يا ون طعامك إلا تقي". 
أضرنة ابو تداز رقم (48757) والترمذي رقم (0ه89؟) وأحمد (8/9*) وابن حبان رقم (554). وهو حديث حسن. 
1 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسَلَر يقول: "سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورخل دع ادراة "ذاث تمن 
وجمال» فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيئه» ورجل ذى الله خاليا ففاضت عيئاه". 
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رمه البخاري رقم (دد) ومسل رقم )٠١1‏ 0 (9/ 9"؛) والترمذي رقم (891؟) قال ابن عبد البر في "المهيد" (؟/ 
هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأحها إن شاء الله وحسبك به فضلا لأن العلم محيط بأن كل من كان 
في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. 
ومن المعانى المشتركة بين الفئات السبعة: 

- ): الرغبة والرهبة من الله وفي الله. 

- ): مراقبة الله والإخفاء عن الناس. 
: - ): ارتباط هذه الاجناس بعضها وتاثير بعضها في بعض. 

3 اللصي ا براي” 
فا اباك إلا أن تعمل جاهدا على أن تكون منهم ومعهم لتأمن هول الموقف و تحشر معهم فأعك العدة للفردوس الأعلى 258 والله خير 


الهم نت اهادي لا هادي سواكء اهد قلوبنا إلى سلوك ما فيه رضاك. قال في الأم: حرره قائله مد بن علي الشوكاني وفقة الله 
[دأ]-. 


.مه تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل 


تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
ل سيد 
وضيق الخطرط: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: تنبيه الافاضل على ما ورد ف زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. 
؟ - موضوع الرسالة: آاداب. 
- أول الرسالة: 'بسم الله الرحمن الرحيه' 2 العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأطهرين اعلم أنه نه قد 
ار ل ار 
4 - آخعر الرسالة: ... ودين الله سبحانه بين المفرط والغالي» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. 
لع 6 اتقط: خط أسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: ١‏ نيمات ما عدا صفحة العنوان. 
٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: +8 سطر. 
1 سو 0 كلمة. 
لدم الله الرحمن 8 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأطهرين. 
الاك الكذر و ادن الم تو « يقير وإرادف ينطق الل رسييو اماو الراك الفرانة رقي راد ار وس 


رو سة بي سم 


ون وخر الله تفْسًا إِذَا جاء أَجِلَهًا| (-1)» وقوله: إن أجل اله إِذَا جاءَ لا يوَخر) (-0)» وقوله: [فَإِذَا جاءً لهم لا يسنا خرون 
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سَاعةٌ 01 يستقد مون | 7 وقوله: إوما كانَ لنَفْسٍ أَنْ عَوتَ إلا بإذن الله د 4). فقد قيل إنها معارضة لقوله عن وجل: | بمحوا 
لما يا وت وَعنْدَه 1 لبإ م وقله -: شبتعانة:<:. | وما يعمر من معمر ولا ينقّص هن عمره إِلّا في كاب | (-5) وقوله 


وس 2 


#مشيذاةة :م نعي أجلد واج مسدى ده (-) فذهب اجمهور (87) إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص استدلالا بالآيات 


سه 00000 


االقدمةة بولا عاديف: المحسة 0 ابن مسعود عن ن ابي 0 21 عليه وار قال: "إن 0 3 خلقه في بعلن أمه أربعن 


او سعيد". 

.]١١ |المنافقون:‎ )1-( 

زحمم) | نوح: ]. 

(دع) [التحل: .]6١‏ 

(<؛) [آل عمران: ه4١].‏ 

(ده) [الرعد: 9]. 

ز(حى [فاطر: .]١١‏ 

(دلا) [الانعام: ؟]. 

(-8) [انظر "الحرر الوجيز" (/ا/ 1ه). 

وهو في الصحيحين (- (١‏ وغيرهما زح وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة لصم 

(15) أحرهه البفازق ف صعيحه رقم (55914) ومسل رقم (55419). 

لكيه كأبي داود رقم )47١8(‏ والترمذي رقم )7١717(‏ وابن ماجه رقم (7) وأحمد )4١4 "87 /1١(‏ وابن حبان في صعيحه 
رقم (5117) والبغوي في "شرح السنة" ١(‏ رقم )١‏ والميدي في مسنده /١(‏ 59) والنساقي في "التفسير" /١(‏ وه رقم 
255 ). 


قال الحافظ في "الفتح" /١1(‏ 85 4): وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق» فالسابق ما في عل الله تعالى» واللاحق .ها يقدر 
على الجنين في بطن أمه كا وقع في الحديث وهذا هو الذي يقبل النسخ. 

وقال الحافظ في "الفتح" /١١(‏ 48/8): وفيه أن افيه ارق راد الشقي قد إسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما في 
عم الله تعالى فلا يتغير» وفيه الاعتبار باتخاتمة» قال ابن حمزة نفع الله بيه: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن 


الال لأنهم لا يدرون ماذا يتم لهم. 

وفيه أن عموم مثل قوله تعالى: إمَنْ عمل صَاحاً من مأ أن وهو مؤمن فلدحيينه حياةَ طبه طوبه وريم أجرهم| الآية خصوص بمن 
مات على ذلك وأن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن 
يؤوك إلى هذا. ' ٍ 0 

وقد اشتبر الخلاف بين الأشعرية والختفية: وتمسك الأشاعرة بمثل :هذا الحديث» وتقسك الحنفية بمقل قوله تعالى: إعحوا الله ما يشاءُ 
رشت وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله. والحق أن النزاع لفظي» وأن الذي سبق في عل الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي 
يجحوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه انحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في عل الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله. 

وقال ابن تمية في "ججموع الفتاوى" /١4(‏ 97): قال العلماء: إن الحو والإثبات في صحف الملاتكة وأما ع الله سبحانه فلا يختلف 
ولا يبدو له مالم يكن عالما به» فلا محو فيه ولا إثبات. 

دعم :“ما نه مس ف صحيحه رقم (55؟) واحمد 2399٠0 /١(‏ 241 #9" 4» 24448 455) من حديث أم حبيبة عندما 
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سه 000 ل ع ينام 


قالت: اللهم متعني أنه اسيانةة واي ساو وررع وجرن سس اله عليه وَسَلْرَ فقال لها الني صل الله عليه وس " 
سألت في آجال مضروبة» وأرزاق مقسومة» لا يؤخر منها شيء". قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (18/ 51): وهذا الحديث 
صر في أن الكعال وال اق عتدرة لعو عا قدو ال تعالى وعلبه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصبا حقيقة عن ذلك» وأما 
ما ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره - "من أحب أن ببسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" - وقد أجاب 
العلماء على ذلك باجوبة منها: 

- ): الصحيح: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير 
2 بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وني اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن 
وصلها زيد أربعون وقد عل الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعلى: إيمحوا الله ما يشَاءُ وَيِْيتٌ| فيه النسبة 
إلى عل الله وما سبق به قدرة ولا زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخاوقين نتصور الزيادة وهو مراد الحديث. 

- ): أن المراد بقاء ذكره اجميل يعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف. 
"شرح صحيح مسل" للنووي (18/ .)5١١4‏ 
ومنها: ما اخرجه أبو داود رقم )470٠١(‏ والترمذي رقم (5١؟)‏ والطيالسبي في مسنده (ص "١‏ رقم /الاه) وأحمد (ه/ /ادم) 
والبهقى في "السنن الكبرى" )5١4 /٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صل الله له عليه وما أرما نماك 
الله لقم قال له: اكتب. قال: يا رب. ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة". وهو حديث صميح. 
وأجايوا عن قوله - عن وجل - (يحوا اله م يَاءُ يدت [الرعد: و "] بأن المعنى يحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه وييدله» 
ويثبت ما إشاء فلا ينسخه؛ وجملة النامة والمنسوخ عنده في أم الككاب. ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير خصص .)١-(‏ 
وأيضا يقال لهم: إن القَلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة يا في الأحاديث الصحيحة (5). ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض 
فههي مثل العمرء إذا جاء فيما ا حو والإثبات جاز في العمر الحو والإثبات. وقيل (-م) المراد بالآية محو ما في ديوان الحفظة ما ليس 
بحسنة ولا سيئة» لأنهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان» ويجاب عنه بمثل 
)١-(‏ تقدم توضيحه 
(؟) انظر الحديث المتقدم. 
(-") انظر هذه الأقوال في "الجامع لأحكام القرآن" (و/ اسم «مس), 
انقراتك الأول: وقيل: يغفر الله ما إشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. ويجاب عنه بمثل الجواب السابق. 
وقيل (-1) يحو ما يشاء من القرون كقوله: [أل يرَوا ك أَهمً قبلهم من الْقُرونِ| (-0) وكقوله تعالى: إِنم أَنْشَأنَا من بعدهم قَرْنا 
رين | (-5) فيمحو قرنا ويثبت قرناء ويجاب عنه أيضًا بمثل ما تقدم. وقيل (-4) هو الذي يعمل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصيته 
الله ثم يتوب فيمحوه الله من ديوان السيئات» ويثبته في ديوان الحسنات. 
وقبل (-0) محو ما إشاء يعنى الدنياء وبثبت الآخرة. وقيل غير ذلك (57). 
كل هذه الأجرية 1 دعارى ضزة.دولة نفلك أناآية اشر 3 عامة 3 ما يشاؤه الله - سبحانه -» فلا يجوز تخصيصها إلا 
بخصصء وإلا كان ذلك من التقول على الله - عنى وجل - بها يقل شل 
رقذ ترعنة الله > مجاه عل 3 للكة وقرنه بلشرك فقال: 0 ري ل ش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقٍ 
أن تُشركوا باه ما كر ينَزْلُ يه سَلْطَانًا وَأنْ تمُولُوا عل الله ما لا تَعلمُونَ| (-8). 
(-1) عززاه القرطي في "الجامع لأحكام القران" (9/ 389) لعلي بن أبي طالب٠‏ 
(١؟)‏ زس:"]. 
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(-*) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " (9/ «#م) ذكره الثعلبي والماوردي عن ابن عباس. 

(-4) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " (9/ «#م) ذكره الثعلبي والماوردي عن ابن عباس. 

ز(ده) ده القرطبي قٍ تفسيره ولم يعزه الأحد (9/ م 

(-5) (منها): قال الربيع بن أنس. هذا في الأرواح حالة النوم» يقبضها عند النوم» ثم إذا أراد موته أ أمسكهء ومن أراد بقاءه 
أثبته ورده ل متانحية بيانة قولة تعالى: :الله وق الأنفس احنين موع)|. بمتها: قول اللنسن: :(عسو اله ما | امن أجخله: |ويشيت] 


(-7) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 9؟*) مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتباد» وإنما يؤخذ توقيفاء فإن صم فالقول 
به يحب ويوقف عنده والا فتكون الابة عامة في يع الأشياء» وق يواه أعل. وهذا يروي معنأه حمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وابن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم وهو قول الكلبي .. 

ل -8) [الأعراف:مم]. 

وأجابوا عن قوله تعالى: وما بعمر من معمر ولا ينقّص من مره إلاني كبا )١-(‏ بأن المراد بالمعمر الطويل العمرء والمراد بالناقص 
قصير العمر. وفي هذا نظرء لأن الضمير في قوله: إولا ينقّص من عمره| يعود إلى قوله: من مَعَمر]. والمعنى على هذا: وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا في كاب» هذا ظاهر معنى النظم القرآني (-0)» وأما التأويل المذكور فإنما يتم على إرجاع 
الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في الاية» وذلك لا وجود له في النظم. 

وفيل الوه إن معنى: وما يعمر مِنْ معَمر] ما يستقبله من عمره. ومعنى (- : 4): إولا ينقص من عمره| ما قد معنى. هذا آنا 
خلاف الظاهر» لأن هذا ليس ينقص من نفس العمره والنقص يقابل الزيادة (وما) هنا جعله مقابلا للبقية من العمرء وليس ذلك 
بصنحيوح ٠:‏ وقيل (>ه) المعنى: إوما يعمر من معمر| من بلغ سن المرم ولا ينقص من عمرهء أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن 
الحرم عن عمر هذا الذي بلغ سن الحرم ويجاب عنه بما تقدم. وقيل (17) المعمر من يبلغ عمره ستين سنة» والمنقوص من عمره من 
يموت قبل الستين» وقيل غير من التأويلات (78) الت يردها اللفظ ويدفعها. 


.]١١ [فاطر‎ )1- 


-5) انظر "الجامع لأحكام القران' /١4(‏ ع#سم)ء 'جامع البيان" 1١١(‏ ج؟؟/ ؟؟١).‏ 

-م) عززاه القرطبي في "الجامع لأحكام القران" /١4(‏ #"") لسعيد بن جبير. 
اسم 

-ه اه م القران ا 


)6 
(5) 
0 
(-4) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القران " 
6 
حل 
0 


قال ابن لك في "جامع البيان" (1 ح؟؟/ 2 : عن ابن عباس قوله: إوما من من معمرٍ| اع ليس أخد 
قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له» وإنما ينتبي إلى الاب الذي قدرت إهء لا 
يزاد عليه» وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكنه ينبي إلى الاب الذي قدرت له لا يزاد عليه» فذلك قوله: 
ولا يْقَصَ مِنْ عر لا في كاب| يقول كل ذلك في كاب عنده " وهو الراخ. 
انظر: " تفسير البغوي" (/ اده)ء "الجامع لأحكام القران" للقرطبي /١4(‏ 8م). 
وأجابزاً عن قولة با سيحانةا:-: 2 قضى أجلد وأجل مسح أعَنْده) (<1)م يأف اكراة بلجل الأول النوع». والعالي الوفاة 0 )ء 
وقيل (-”): الأول: ما قد انقضى من عمر كل أحدء والثاني: ما بتى من عمر كل أحد. وقيل (-4) الأول أجل الموت» والثاني 
أجل الحياة في اعرد وقيل (-ه): المراد الأول ما بين خاق الإنسان إلى موته» والثاني: ما بين موته إلى بعثه» وقيل غير ذلك ما 
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فيه مخالفة للنظم القراني. 

وقال جمع من أهل العلم: إن العمر يزيد وينقص» واستدلوا بالآيات المتقدمة. فإن الحو والإثبات عامان يتناولان العمر والرزق 
والسعادة والشمّاوة وغير ذلك. ' 5 1 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن م . يي اسن اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتني فهم» وان كيت كتبتني ف أهل الشمًا وة فاحني» وأثنة ثبتتى في أهل السعادة (د5). ولميأت القَائلون بنع زيادة العمر ونقصانه 
ونحو ذلك بما بخصص هذا العموم. ٠.‏ وهكذا يدل عل هذا المعتى الآية الثانية. فإن معناها 

الى 
5 . : 

(-4) انظر "الجامع لأحكام القرآن " (5/ 5م "). 

(<ه) قال الألوسي في "روح المعاني " (1/ 88): ذهب بعضهم إلى أن الأجل الأول ما بين اعذلق والموت» والثاني ها بين الموت 
والبعث وروي ذلك عن الحسنء وابن المسيب وقتادة والضحاك واختاره الزجاج. 

0 انظره في "الكاني الشاني" (ص ١١9‏ ). 

اك طون عري ماد ورا جدن اوع و لاي لالع ارقا .)١‏ 

وهكذا يدل قوله - سبحانه - 8 قَضى َل رحن ممم عنْده] (-0). أن للانسان أجلين يقضي الت سجاه لها شاعنا 


0-1 


عق نزيادة أو تقهن: ويدل على ذلك أيضًا ما في الصحيحين وغيرهما [١ب]‏ عن جماعة من الصحابة» عن النبي صل الله عليه وسَلَرَ 
أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في الصحيحين (-"): "من أحب أن ببسط له في 


(-1) قال ابن تمية: "فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمرهء والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة» ولهذا 
قال: مسمى عنده. فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسل كا قال: إيسَأَلوَكَ عن الساعة أَيانَ مرْسَاهًا قل إِمَا علمها 
عند ري لا يلما لوقتا إل هو 5 وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد» وأجله» وعمله» وشقى أو سعيد كا 
تبث ف الصحيحين أن أحدع يحم خلقه فى.يظن أمه أريعين يؤما نطقة ... " اديت -"تقدع.- فهذا الأجل الذي.هو أجل المررت 
قل يفل الله امن إنشاءا من هنادة:.واما أجل القيامة المبيدى لدم فللا يظلية إلة هر *. 

انظر: "ججموع فتاوى" (4/ 489) "والتفسير الكبير " لابن تيمية (54/ 19/8 - .)١99‏ 

وقال الطبري وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معناه ثم قضى أجل الحياة الدنياء وأجل مسمى عنده» وهو أجل البعث 
عنده» وإئما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأنه تعالى نبه خلقه على موضع ته عليهم من أنفسهم فمّال لهم: أيها الناس» إن الذي يعدل 
به كفارك الآلحة» والأنداد هو الذي خلقك فابتدا كم وأنشأ م من طين» لك صورا أجساما أحياء» بعد إذ كنتم طينا جماداء ثم 
قضى آجال حياتك لفنالك ومماتك.» ليعيدم ترابا وطيناء كالذي كنم قبل أن ينشأم ويخلقك: وجل مسعى عنْدَه] لإعادتكم أحياء 
ركان كالذي كتم قبل بماكم وذلك نظير قوله: | كيف تَكفرون بالل وكنتم م امراناقاحا 1 2 حي م إل رحتونا: 
١‏ ؟) [الأنعام:؟]. ٍ 

(-م) اخرجه البخاري في صعيحه رقم )٠١717(‏ وطرفه رقم (حموه) ومسل ف صعيحه رقم زلاهه؟) واحمد (9/ كه كء /7141ء 
) وأبو داود رقم (191) والبميقي في "السنن الكبرى" (/ 7171) والبغوي في "شرح السنة " (1/ 18 - )١9‏ وابن حبان 
صحيحه رقم )44٠(‏ من طرق عن أنس بن مالك. 

* أوأتداعة البخاري في صعيحه رقم (865وه) من ديت إن هريرة رضي الله عنه. 


511216120 "1 


ه_الفقه وأصوله 


رزقه» وأن بنسأ له في أثره فليصل رحمه " وفي لفظ :)١-(‏ "من أحب أن يمد الله في عمره وأجله و.ببسط في رزقه فليتق الله وليصل 
رحمه" وفي لفظ (<5): "صلة الرحم؛ وحسن الخلق» وحسن الجوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار". 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الاب العزيز من الأعى للعباد بالدعاء كقوله - عن وجل - |ادعوني سحب لَك إن اين كرون 
عَنْ عبَادتي سَيدْخْلونَ جم دَاخرينَ| (-") وقوله: [أَمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو (-4) وقوله: إوإذًا سَأَلكَ 
عبادي عَي فَإن قريب أجِيبُ دَغَْةَ الدع إِدَا معان (-). 

وقوله: إوَاسأَلوا اله من فَضْلِه] (-). والأحاديث المشتملة على الأمس بالدعاء متواترة وفييا: "إن الدعاء يدفع البلاء» ويرد القضاء " 
وقها: "أن الدعاء ع العبادة " (-7)» وفيها الاستعاذة من سوء القضاء. كا ثبت عنه - صلل الله عليه وآله 


(د1) و عبد الله بن أحمد في "زوائده" (9/ 555). وقال ا ميثمي ف 'المجمع" (8/ )١5"‏ رواه عبد الله بن أحمد والبزار 
والطبراني في "الأوسط" ورجال البزار رجال الصحيح. غير عاصم بن حمزة وهو ثقة. 

والحا م في "المستدرك" (4/ )١1١‏ من حديث على بن أبي طالب وهو حديث حسن. 

(-؟) أخرجه أحمد في 'المسند " (5/ .)١99‏ وأورده الميثمي في "امجمع" (8/ )١98‏ بإسناد صيح وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم إسمع عن عائشة. 

(د5) [غافة٠1].‏ 


(د) |الفل: 517]. 
(ده) |البقرة:185]. 
زح |النساء:؟"]. 


د اخرجه الترمذدي ال ع 0 3 حديث ل وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا 
ولكن اخرجه ا رقم )١41/9(‏ والترمذي رقم 52 وقال: هذا حديث حسن يح ) والنساقي في "السئن الكبرى" رقم 
(03454):وان حبان ي صيحه رقم (" 506 ) والحا م في "المستدرك" /1١(‏ 91غ) وصصحه ووافقه الذهبي وابن أبي : شيبة في المصنف 
)٠١ /٠١(‏ وأحمد (5/ 35177) والبغوي في "شرح السنة" رقم )١1784(‏ والطيالسي رقم )6١١(‏ وابن ماجه رقم دك 
وااري ف "الأدب المفرد" رقم )0١4(‏ وأبو نعي في "الحلية" (8/ )١٠١‏ من حديث النعمان بن إشير قال: قال رسول الله 01 


رمه سل سس سم رسا م دروو 


لله عليه وسلّر: "الدعاء هو العبادة ثم تلا: إوقال ربكر اذعوني عن 0 3 اللينَ كرون عن عبادتي| [غافر:10] " وهو 
0 
وس يق الصحيح (- ) أنه قال: لح في أعوذ بك من سوء القضاء» ودرك الشفاء» وجهد البلاء» وشماتة الأعداء" » وثبت ف 
درف افونت الرث انه - صل الله عليه واله ل - قال: "وقني شر ما قضيت" )١-(‏ فلو كان الدعاء لا يفيد شيئاء وأنه ليس للانسان 
إلا ما قد سبق في القضاء الأزلي» لكان أمره - عن وجل - بالدعاء لغوا لا فائدة فيه (-")» وكذلك وعدة بالإجابة للعباد الداعين له. 
وهكذا يكون ما ثم فيكف الأحاديت اللتواق التعماة عل الاعن بالدعاء» وأنه عبادة لغوا لا فائدة فيه. وهكذا 


(-1) أخرجه البخاري في صكيحه رقم (/1غ58) ومسل رقم ( ١307/5‏ ؟) من عديك ان هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله صل الله عليه وس يتعوذ من: "سوء القضاء ومن درك الشفاء ومن شماتة الأعداء وجهد البلاء" 

(-؟) أخرجه أبو داود رقم )١15571١4158(‏ والترمذي رقم (5554) وابن ماجه رقم ا 
الله عنه. ١‏ د 
(-") قال الشوكاني في "قطر الولي" (ص 4 ١ه):‏ او كان القضاء السابق حتما لا بتحول فأي فائدة في استعاذته صل الله عليه وسَلمَ 
من سوء القضاء. 
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* وهذا مخالف لما ذهب إليه المحققون من أهل العم حيث قال الحافظ في "الفتح" (11/ :)05.٠0‏ " ... أن الذي سبق في عل الله 
لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة 
والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص وأما ما في عل الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله". 
وانظر: "جموع الفتاوى" /١4(‏ 497) و"شرح صحعيح مسلٍ "للنووي (71/18). 

تكون استعاذته - صل الله عليه وآله 7 - من سوء القضاء لغوا لا فائئدة فيه. وهكذا يكون قوله - صل الله عليه وآله وسَْرٌ -: "وقنى 
شر ما قضيت". لغوا لا فائدة فيه وهكذا يكون أمره - صَلّ الله عليه وآله 0 ون لمكا اللا 
وجعل له دواء لغوا لا فائدة فيه» ومع ثبوت الأمس بالتداوي في الصحيح (-1) عنه - صَلَّ الله عليه واله وَسَلْرَ -. 

فإن قلت: فعلام تمل ماتقدم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم ولا 0 ومن ذلك قوله - عن وجل -: إفَإِذَا جَاءَ اعليم 
ساون ماع 8 يستقد مون | (دم). قلت: قد أجاب (-”) عن ذلك بعض السلف وتبعه بعض للش بان عدم اده 
مختصة بالأجل إذا حضرء فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره. ويؤيد هذا أنها مقيدة بذلك» فإنه قال: | وآنْ يوَحرَ الل فسا ذا جاءً 
جلها (-؛)» 

(<1) شير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (4/ 08؟) وأبو داود رقم (ه80م"*) والترمذي رقم (*70) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه رقم (485) وغيرهم مق ضلريك املايةة "قالت الأغراف: يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: "نعم عباد 
اله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء إلا داء واحد " قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال"'الهرم". 

وهو حديث صحيح. 

* قال ابن لقم في "الجواب الكافي" (ص917): "إن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدر مجردا ع أسيابه»:ولكق 
قدر إسببه» فتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومق يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذاء م قدر الشبع والري بالأكل والشرب» 
وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج روح الحيوان بذبحهء وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال الحسنة ودخول 
النار بالأعمال السيئة. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء» أ 
لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب» وجميع الحركات والأعمال» ولس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ من حصول 
المقااوت: 

.]6١:لحتلا[‎ )55( 

(-") انظر أول الرسالة. 

1 .]1١ |المنافقون:‎ )5-( 

وقوله - سبحانه -: [إِنَ أجل الله إذَا جاء لا يور (-1) فقد أمكن اجمع مل هذه الآيات على هذا المعنى. 

فإذا حضر الأجل ل يتأخر ولا يتقدم. وفي غير هذه ال حالة يجوز أن يؤخحره الله بالدعاء أو بصلة الرحمء أو عل اديه ووو أن قدفة 
لمن عمل شرا وقطع ما أ الله به أن يوصل» وانتبك محارم الله - سبحانه -. 

فإن قلت: فعلام يمل نحو قوله - عنى وجل -: ما أَصَابَ من مصيبة في الْأرَض ولا في أنمسكز إِلّا في كاب مِنْ قبْلٍ أَنْ برها 
(-؟) وقوله سبحانه: إقل أن يصيبنا إلا ما كنب الهلا (دم) وكذلك سائر ما ورد في هذا المعنى؟ 

قلت: هذه أولا معارضة بمثلها وذلك قوله - عن وجل -: إوما أَصَابَكرٌ من مصيبَة فعا كيت اي ويعفو عَنْ كثير] (-4). 
ومثل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح (-5) القدسي: ' يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيبا عليكى؛ نوع للف تت 
وجد شراء فلا يلومن إلا نفسه .. ". 

وثانيا: بإمكان المع مل مثل قوله: إإلا في كاب] وقوله: إقل لَنْ بصنا إِلّا ما كتّبَ اهلام على عدم التسبب من العبد بأسباب 
احير من الدعاء؛ وسائر أفعال الحير» وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب اللحير الموجبة لحسن القضاءء واندفاع 
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شره. وعلى وقوع التسبب بأسباب الشر المقتضية لإصابة 


(15) [نوح: ٠١]‏ 
(-) |الحديد: 9 ى]. 
(-) [التوية:1١ه].‏ 
(دع) |الشورى: ؟]. 


(-ه) اخرجه مس ف صعيحه رقم (لالاه ؟). 

المكؤوه ووقوعة عل العودع 

وهكذا يكون امع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء. وأنه فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة» وبين الأحاديث 
الواردة في صلة الرحم بأنها تزيد في العمر» وكذلك سائر أعمال الحير» وكذلك الدعاء» فتحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم 
سيب العبد بأسباب احير او الشر. 

وتمل الأحاديث الأخرى عل أنه قد وقع فت العف الدعيت اماف احير من الدعاء والعمل الصالح» وصلة الرحم أو الاني ا شبات: 
الشر» فإن قلت قد تقرر بالأدلة من الاب والسنة بأن علمه - عل وجل - أزلي» وأنه قد سبق في كل شيء» ولا يصح أن يقدر وقوع 
غير ما قد عليه» والا انقاب العلم جهلاء وذلك لا يجوز إجماعاء 

قلت: علمه - عن وجل - سابق أزلي؛ وقد علم ما يكون قبل أن يكون؛ ولا خلاف بين أهل الحق من هذه الحيئية» ولكنه غلا قوم 
فأبطلوا فائدة [؟ب] ما ثبت في الاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء. 

وألها رذ الققط] ده ون اريك ان لم83 عند صل الله ديم و مق شود القضات ونا ورد م اننا رضانع الك امن وها كت 
يدمك رشن للك ايجار كدي ال-1 السطعيعة 0-1 ) و( رعداره مخالفا لسبق العلم ورتبوا عليه أنه يلزم اتقلاب العلم جهلاء والأمى أوسع 
من هذا والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمى بالدعاء» والأمى بالدواء» وعرفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمر» وأن 
الأعمال الصالكة تزيد فيه أيضاء وأن أعمال الشر 


(-1) اها عاخن (ه/ 51/1 ٠58؟)‏ وابن ماجه رقم (50) والنسائي في "السنن الكبرى" (/ )١*‏ كم في "تحفة 
الأشراف" وال حا كم في "المستدرك" /١(‏ 9) والطبراني في "المعجم الكبير " (/ )٠٠١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" /1١(‏ 441 
4٠ -‏ ) والبغوي في "شرح السنة" /1١(‏ 5) وابن حبان في صعيحه رقم 18/0 ) كن بعلديك توبات مروقرعا بلقل ؟ كيرد القددر 
إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر» وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". 

ومورعارية ححيمن» 1 

محقه» وآن العبد يصاب بذنبه م يصل إلى الحير» ويندفع عنه الشر بكسب احير والتلبس بأسبابه. 

فإعمال بعض ما ورد في الكتّاب والسنة» واهمال البعض الآخر ليس كا ينبغي. فإ الكل انض الله معن بول 6 توغ توا 
- صل الله عليه وآله وَسَلْر - والكل شريعة واضحة» وطريقة مستقيمة؛ وابمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة وبيانه أن الله 
- سبحانه - كا علم أن العبد يكون له من العمر كذاء أو هن الرزق: كذاء أو هو من أخل السعادة أو الشقاوة قد عل أنه إذا ل 
رحمه زاد له ف الأجلن كذاء أورسط له من الرزق كذاء 7 صار من أهل السعادة بعد أن كان من أهل الشماوة» أو صار من أهل 
الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادة .)١(‏ 

وهكذا قد عل ما يقضيه للعبد. ك! عل أنه إذ دقاف وانتغات يه والتها النه صرف عنه الشر» ودفع عنه المكروه. وليس في ذلك 
خلف ولا مخالفة لسبق العلم» بل ونين المسات بأساما وضع قدر الشبع والري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر» فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العل السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ فلو 
قال قائل: أنا لا آكل ولا أشرب بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله لي ذلك كان» وإن لم يقدر لم يكن. أو قال: أنا لا أزرع الزرع» ولا 
أغرس الشجرء بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كانء وإن لم يقدره لم يكن. أو قال: أنا لا أجامع زوجت أو أمتي ايحصل لي 
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منهما الذرية» بل إن قدر الله ذلك كانء وإن ل يقدره لم يكن. لكان هذا غخالفا لما عليه رسل اللّهء وما جاءت به كتبهء وما كان 
عليه صاحاء الأمة وعلماؤهاء بل يكون مخالفا لما عليه هذا النوع الإنساني [#ا] من أبينا آدم إلى الآن» بل مخالفا لما عليه جميع أنواع 
الحيوانات في البر والبحر» فكيف يتكر وصول العبد إلى الحير بدعائه أو بعمله الصالح؟! فإن هذا من 

(-1) تقدم توضيحه. انظر "فتح الباري" (11/ /4001). 

(-5؟) انظر "الجواب الكاني " لابن لقم (ص07؟). "شفاء العليل" (صه” - 5؟5). 

الأسباب التي ربط اللّه مسبباتها بها وعلمها قبل أن تكونء فعلمه على كل تقدير أزلي في المسببات والأسباب» ولا يشك من له اطلاع 


سم وله لس 


على كاب الله - عن وجل - ما اشقل عليه من ترتيب حصول المسبيات على حصول أسبابهاء كا في قوله: إن وا كان ما تنبون 


عنه كَفْر عذكز تكن( -1) وقوله: فت استغفروا ربك إنه كان عَمَارًا| إيرسل السماء عي عدر ارا وعد 7 َال 
وبين وَيجحَلُ لكر جنات ويجعل الك ألبارا) (1) وقرله: أن عدم لأزيدتكر | (-") وقوله: إواتقوا الله ويعلتكر اّمم (-غ) 
وقوله: إفلولا أ كن 95 الْسحين! لل ف بطنه إلى وم يعون | (ده ) وم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرانية» وما ورد 
موردها من الأحاديث النبوية! وهل يتكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء 0 مخالفا لسبق العلم مباينا لأزليته؟ فإن قالوا: نعم» فقد أنكروا 
ما في كاب الله - عل وجل - من فاتحته إلى خاتمته» وما في السنة المطهرة من أُوها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة 
جميعاء لأنها كلها مسببات مترتية على أسيابباء وجزاءات معلقة بشروطها. ٠‏ ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الجة لم إستحق 
ار ولا للبغي معه الكلام فيما يتعلق بالدين» بل رلبغي إلزامه بإهمال عات ما فيه صلاح معاشه َف دنياه حىق .تعش من 
غفلته ووستيقظ من نومته د سن وجهالته والهداية بيد ذي الحول والقوة لا خير إلا خيره٠‏ 


ثم يقال هم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله 09 21 عليه واله 1 ف دواوين 


ل قد على كل من له عل أنها كثيرة جدا بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط 
ومصئف حافل )١-(‏ وفيها تارة استجلاب الحير وفي أنخرى استدفاع الشرء وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآخرة. ومن ذلك 
تعليمه صل الل عي وآله سل لأمته ما يدعون به في صلواتهم [اب] وعقب صاواتهم وفي صباحهم ومسائهم وني ليلهم ونبارهم 
وعند نزول الشدائد بهم وعند حصول نعم الله إلهم. هل كان هذا كل منه صَلّ الله عليه وآله سل لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته 
الور خاية ا فيه من امصلحة داقعة ا فيه مفسدة؟ فإن قا نعم نا هم في لا خلاف يننا وبيتكء فإن هذا الاعتراف يدفع 
عنا وعتكم معرة الاختلاف» ويريحنا ويريتكم من التطويل بالكلام على ما أوردتموه وأوردناه. وإن قالوا ليس ذلك لفائدة عائدة عليه 
وعلى أمته بالحيرء جالبة لما فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة» فهم أجهل من دوا: ببم» وليس للبحاجة لحم فائّدة» ولا في المناظرة معهم 
2 ع ع ١‏ م ١‏ سه سم مسنم ع ع ١‏ 
يا عبا كل العجب! أما بلغهم ما كان عليه أمى رسول الله - صَلَّ الله عليه ولله وَسَلْرَ - من أول نبوءته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء 
لربه» والإإلحاح عليه» ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه (57)»؛ وحتى يسقط رداؤه م وقع منه في يوم بدر (-")! فهل 
يقول عاقل فضلا عن عالم» إن هذا الدعاء منه فعله رسول الله - صل الله عليه واله وَسَْرَ - وهو يعل أنه لا فائدة فيهء وأنه قد سبق 
العلم بما هو كائن» وأن هذا السبق 


(-1) انظر "الأذكار " للنووي. 
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' عمل اليوم والليلة " للنسائي» و" عمل اليوم والليلة " لابن السني. " الكلم الطيب" لابن تهية» " الوابل الصيب" ابن القيم. 

زكانا) ما مما أخريجد البخاري في صحيحه رقم )٠١1(‏ وطرفاه رقم (0*078 7841) ومسلم رقم (84) من حديث أنس بن 
مالك قال: كان النبي صل الله عليه وسلر لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسماء وإنه يرفع حتى يرى بياض إ بطيه". 
(5*) انظر "فتح الباري" كك - مو"0). 

يرفع فائدة ذلك» ويقتضي عدم النفع به؟ ومعلوم أنه - 0 الهم عليه واله 00 أعم بربه» وبقضائه وقدره» وبأزليته وسبق علمه بما 
يكون في بريته. فلو كان الدعاء منه ومن أمته لا يفيد شيئًا ولا ينفع نفعا لم يفعله» ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به» فإن ذلك نوع 
من العيث الذي يتنزه عنه كل عاقل فضلا عن خير البشر وسيد ولد ادم. 

ثم يقال لهحم: إذا كان القضاء واقعا لا محالة» وإنه لا يدفعه شبيء من الدعاء والالتجاء والإلحاح والاستغاثة» فكيف ل يتأدب رسول 
اله - صل الله عليه وله وسَلْر - مع ربه! فإنه قد صم عنه أنه استعاذ بالله - سبحانه - من سوء القضاء كا عرفناك» وقال: "وقني شر 
ما قضيت" .)١17(‏ فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا! أو على أي مل ملونه!. 

ثم ليت شعري علام يلون أمره - سبحانه وتعالى - لعباده بدعائه بقوله: |اذعوني أَُسمَجِبٌ لَك | (-5©) ثم عقب ذلك بقوله: إن 
لين يستكيرونَ عَنْ بدني سَيدخلونَ جه داخرينَ| (-م) 


قال 9 و راقام القشيري في "شرح الأسماء الحسنى" ما ملخصه: جاء الدعاء في القران على وجوه منها 
أ - العبادة: إولا دع من دون ادها ل داك ري يعرلا واس كم 
ب - الاستغاثة: ن: إوادعوا داه ك] [البقرة:7]. 
جه النؤال: |ادعوني أستجب لكا [غاف: .]5٠0‏ 
د - القول: إدعواهم فيا سباك لهم ] [يوفس:١١].‏ 
ه - النداء: أبعم يدعوك] معدم ؛ 
و- الثناء: قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن! [الإسراء:١٠١1١].‏ 
قال حاط ولتي /1١1(‏ 94): هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض وقالت طائفة الأفضل ترك الدعاء والاستسلام 
للقضاء. وأجابوا عن الآية بأن آتحرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله: إن الَيبَ ستَكيرونٌ عن عبادتي| واستدلوا ديف 
التعمان بن بشير عن النبي صَلٌّ الله عليه وسَلَرَ قال: "الدعاء هو العبادة" - تقدم تخريجه. 
وأجاب اجمهور أن الدعاء من أعظم العبادات وقد تواترت الآثار عن النبي صل الله عليه وسَلَرَ بالترغيب في الدعاء والحث عليه ديت 
أبي هريرة رفعه: "ليس * ثئ أكم على الله من الليعاء" اميد الترمذي و في "السنن" رقم )"*30٠0(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )60م 


2 


والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1/) والطيالبي (1/ "ىه") ل (9/ 5") وابن ماجه رقم (587") - وهو حديث 
نم قال (11/ 30): أما قوله بعد ذلك: إعن عبادتي] فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة» فن استكبر عن العبادة استكبر 
عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد نما هو في حق من ترك الدعاء استكيارا ومن فعل ذلك فقد كفرء وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا 
يتوجه إليه الوعيد المذكورء وان كا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكمار منه أرج من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه. 

قلك: .د الدافظ ابن خر - .وقد دلت الآية الآنية قرييا من السورة اللذكورة أن الاجاية مشترطة باللاتعلاض» وهو قوله تعالى: | قادعوه 
صِينَ له الينَّ| قال الطبي: معنى حديث النعمان أن تمل العبادة على المعنى اللغويء إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى 
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لَه والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليهء وهذا ختم الآية بقوله تعالى: إن الذي يستكيرونَ 
عن عبادتي | حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكيار ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكار الصغار والحوان. 
وحكى القشيري في "الرسالة" (ص250): اللحلاف في المسألة فقال: اختلف في أي الأمرين أولى: الدعاء أو السكوت والرضا؟ 
فقيل: الدعاء وهو الذي ينغي ترجيحه لكثرة الأدلة لما فيه من إظهار الخضوع والافتقار وقيل السكوت والرضا أولى لا في التسليم 
الع 

قلت: وشبيتهم ان الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل حاصل. وان كان على خلافه فهو معاندة. 
والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من اللتضوع والافتقار. وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله 
تعالى. كان إدعانا لا معائدة: 

وفائدة الدعاء: تحصيل الثواب بامتثال الأمر» ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفا على الدعاء لأن الله خالق الأسباب ومسيباتها. 
(د*) [غافر:6]. 

اي عن دعاق 3 صرح ذلك اقة مون نو وى ووو كم 

التفسير (-1). فكيف يأمى عباده أولا؟ ْم عل تركه استكارا منهم ثم يرغيهم إلى الدعاء» ويخبرهم أنه قريب من الداعي» جيب 


و 


ادعوته بقوله: ذا سالك .عباذئ عَن فَإنّ قريب أَجِيِبٌ دَعْوةَ الداع إِذا دعاق أ (-5)» ثم يقول معنوناً لكلامه الكريم حرف يدل 


على الاستفهام الإنكاري والتقريع [4] والتوبيخ: امي المضْطر إِذَا 0 ركفت السوء) (دس/ ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله: |واسأَلوا الله منْ فَضْلِه (-4) فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا لله به» وأرشدنا إليه»ء وجعل تركه استككارا وتوعد عليه 

18 النار مع الذل» ورغب عباده إلى دعائه» وعرفهم أنه قريب وأنه ا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأككر علوم أن يعتقدوا أن 

غيره يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف ما نزل به من السوء وأمرهم الاي عل ويطلبوا ما عنده من احير أن كل ذلك لا 

فائدة فيه للعبد» وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء وسبق به العلل فقد نسبوا إلى الرب - عن وجل - ما لا يجوز عليه» ولا يحل 

نسبته إليه» فإنه لا يأمى العبد إلا بما فيه فائّدة يعتد بهاء ولا يرغبه إلا إلى ما يحصل له به الحير» ولا يرهبه إلا عما يكون به عليه الضير 

(ده)» ولا يعده إلا بما هو حق يترتب عليه فائدة فهو صادق الوعد 

اك البيان" (1/ 8/ - 79). 

انكر نا ]» 


(-ه) وقد فند مثل هذا القول ابن تمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى " (8/ )1١0‏ إذ قال: "الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال 
الصالحة في اقتضائها الإثابة وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب 
المنكوك» لبن “سنب أو يهو ماد 8 غيضة لا أثر لها حصول المطلوب وجودا ولا عدماء بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما 
قولان ضعيفان» فإن الله عاق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: وال 1 اذعوني سين | وفي الصحيحين عن الني 
مزانالل الله عليه وَسَثْرَ أنه قال: " ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: 
إما أن يعجل له في دعوته» وإما أن يدخير له من احير مثلهاء واما أن يصرف عنه من الشر مثلها"» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر» قال: 
"الله 0 

اخرجه الترمذي رقم (*/اه ") وهو حديث حسن من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرجه احمد (/ )١8‏ من حديث ابي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. 

لا ذلق المبعات: ,لا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون بسببه التفضل عليهم» ورفع ما هم فيه من 
الضرر وكشف ما حل م من السوء. 
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هذا معلوم لا يشك فيه إلا من يعقل ججج اللهء ولا يفهم كلامه ولا يدري بخير ولا شرء ولا نفع ولا ضر. ومن بلغ به الجهل إلى 
هذه الغاية فهو حقيق بألا يخاطب» وقين بأن لا يناظر. فإن هذا المسكين المتخبط في جهلهء المتقلب في ضلاله قد وقع فيما هو أعظم 
قطزا هن :هذا وا كار ضرا دنه وذلك بآن يقال له: إذا كان دعاء الكفار إلى الإسلام» ومقاتلتهم على الكفر» وغزوهم إلى عقر 
ديارهم لا يأتي بفائدة» ولا يعود على القَامّين به من الرسل وأتباعهم وسائر المجاهد دين من العيادة بفائدة» وأنه ليس هناك إلا ما قد 
سبق من عل الله - عن وجل -» وأنه سيدخل في الإسلام» ويبتدي إلى الدين من قد عل الله - سبحانه - منه ذلك» سواء قوتل أو 
م يقاتل» وسواء دعي إلى الحق أو لم يدع إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعا ليس فيه إلا تحصيل الحاصل» 
وتكوين انمق كات -فعلوا أو تركو وحيلقك ركون الأس .يذلك عيثا تماق اشد بت خن وجل - عن تذلك: 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها كتبه يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل في سايق علمه 
- عن وجل - كائنا سواء بعث الله إللى عباده رسله وأنزل إلهم كتبه» أو لم يفعل ذلك» كان ذلك عبثا يتعالى الرب - سبحانه - عنه» 
وكرمعن ا الست إليده 

فإن قالوا: إن الله - سبحانه - قد سبق علمه بكل ذلك» ولكنه قيده بقيود» 

وشرطه بشروط» وعلقه بأسباب فعلم مثلا [ب] أن الكافر يسم ويدخل في الدين بعد دعائه إلى الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن 
العباد يعمل منهم من يعمل بما تعبدهم الله به بعد بعثه رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم قلنا لهم: فعليك أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي 
أعمال الحير» وفي صلة الرحمء ولا نطلب متك إلا هذاء ولا نريد منكم غيره. وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة» فعلام 
هذا الجدال الطويل العريضء والجاج الكثير الكبير؟ فإنا لا نقول إلا أن الله - سبحانه - قد علم في سابق علمه أن فلانا يطول عمره 
]ذاتوضل راجية وأن فلانا يحصل له من اللحير كذاء أو يندفع عنه من الشر كذا إذا دعا ربه» وأن هذه المسببات مترتية على حصول 
أعناحاة :وهلة القتروطاك مقيدة عو لقررتوطهاء' وحيقك فازيجعوا إلى .ما تقدمنا ذكره من ابجمع بين ما تقدم من الأدلت واستركرا 
من التعب» فإنه لم يبق , عاكيح عاؤص اواك 

وقد كان الصحابة )١-(‏ - مثل عمر بن اللحطاب» وعبد الله بن مسعود» وأبي وائل» وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله - عن 
وجل - بأن بنبتهم في أهل السعادة» إن كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة لافطا رياه تجهنائه ادنوه شن لد وشو غايهة 
وقال كعب الأحبار حين طعن مر وحضرتةٍ الوفاة: 'والله لو دعا الله عمر أن يؤخحر أجله لأخره" (-7). فقيل له: إن الله - عنى وجل 
- يقول: إفَإدًا جا أَجلهم لا يستأخرون اع ولا يسَندمود| ا فقال: هذا إذا حضر الأجل» فأما قبل ذلك يوز أن يراد 


جاع ال و عر ه ابرماسٌ سس اوس 


وينقصء وقرأ قوله تعاللى: إوما يعمر من معمر ولا ينقّص مِنْ عمره إلا في يكاب (- 0 


3- 


(-1) انظر "فتح القدير" / 4). 

١د‏ انظر "الكاني الشاني " لابن جر (ص .)١"9‏ 

أخرج هذا الأثر إسحاق بن راهوية في آتحر مسند ابن عباس. 

(دس) [الأعراف: 4"]. 

(-4) إفاطرة١١].‏ ظ 

ثم قد علمنا من اهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سعا الصا حين منهم انهم يدعون الله عى وجل فيستجيب لحم ويحصل لمم ما طلبوه 
من المطالب المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لماء ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت بأن يشفيه الله فيعافى في الحال» ومنهم من 
يدعو على فاجر بأن يبلكه الله فيلك في الحال .)١-(‏ 

ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين علية زد أبي نعيم ) وصفوة الصفوة (-") لابن الجوزي» 
ورسالة (-5) القشيري» فإنه جد من هذا القبيل ما نشرح له صدره» ويثلج به قلبه» بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه» ونظر في 
دعائه لربه عند عروض الشدائد» واجابته له» وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غيره إذا كان من المعتبرين المتفكرين. 
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وهذا نبي الله المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - كان يحبي اموق بإذن الله» ويشفي المرض بدعائه» وهذا معلوم عنه [هأ] حسبما 
أخبرنا الله - سبحانه - عنه به في كابه الكريمء وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموق منه» وشفاء المرض بدعائه ما يعرفه 
وباجحملة فهؤلاء الغللاة الذين قالوا إنه لا يقع من الله - عن وجل - إلا ما قل سبق به القلمء وان ذلك لا بتحول ولا يبتبدل» ولا يؤثر فيه 
دعاء ولا عمل صالح فقد خالفوا ما 

(<1) قال النووي في "الأذكار" (ص7ه): نقلا عن الغزالي قال: فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب 
رد اليااة وجوه الرحةة 6 أن الترس سبب إدفع السلاح» والماء سبب لحروج النبات من الأرضء فك أن الترس يدفع السبم 
فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا عمل السلاح وقد قال تعالى: | ولخدا حذّرهم 
وأسلحتهم ]| [النساء:* ]٠١‏ فقدر الله الأمر» وقدر سببه» فالسبب والمسبب كلاهما مقدر من الله سبحانه مكتوب في اللوح الحفوظ. 
قدمنا من آيات الاب العزينء ومن الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملجيئع إلى ذلك فقد أمكن ابجمع بما قدمناه» وهو متعين. 
وتقديم المع على الترجيح متفق عليه» وهو الحق. وقد قابل هؤلاء بضد قوهم القدرية» وهم معبد الجهنى وأححابه» فإنهم قالوا: إن 
الأمى أنف )١-(‏ أي مستأنف» وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات إلا عند وقوعهاء - تعالى الله عن ذلك -» وهذا قول باطل يخالف 
كاب الله وستة رسوله واجماع المسلمين. 

وقد تبرأ من مقَالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منبم ابن عمر ما ثبت ذلك في الصحيح (7؟). وقد غلط من أسب 
مقالتهم هذه إلى المعتزلة (-م)» فإنه لم يقل 

(-1) تقدم تخريجه. 

زد تقدم خريجه. 

خلاصة: ١‏ ع ع ع ١‏ 

١‏ - ذهب الشوكاني رحمة الله إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقصء وأن الله سبحانه يحو ما يشاء بما في اللوح المحفوظ» وي.ثبت ما إشاء 
منه واستدل على ذلك بما ذكر من الأدلة في الرسالة. 

* وقدمنا الرأي الراح وأقوال العلماء في ذلك» كابن جر وابن تمية وها نحن نختم بقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي حيث قال 
عند تفسيره لقوله تعالى: يحوأ الله ما يشاء] الآية "مو الله ما شاء من الأقدان ويكيت ما نفناء سا .وهذا امو والغيير ىق ينما 
سبق به علمهء وكتبه قلمهء فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلال وهذا قال: 
إوعنده أم لكاب أي الوح الحفوظ الذي ترجع إليه ماعن الأكياء فيو أصلياء وهي فروع وشعبء فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتيها الملائكة؛ ويجعل الله لشبوتها أسباباء ومحوها أسبابا لا نتعدى تلك الأسباب ما رمم في اللوح 
امحفوظ» كا جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» ويا جعل المعاصى سببا لحق بركة الرزق» والعمر» كا 
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" (4/ .)١١17‏ 

باحك منهم قط» وكتييم مصرحة ببذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال. فقد قدمنا من أدلة الاب والسنة واجمع 
بينبما ما يكفى المنصف ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألة» ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين 
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العدن الع رميق الله - سبحانه - بين المفرط والمغالي. 
وق هذا المقدان كفابة أن :د هفاية؛ والله “ول التوفزق: 
كتبه مؤلفه مد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما -[وب]. 
٠66‏ ع با 


89 زهرة النسرين الفاح بفضائل المعمرين 

زهرة النسرين الفاح بفضائل المعمرين 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصت: اطول 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: زهرة النسرين الفاتح بفضائل المعمرين. 

إن - موضوع الرسالة: اداب. 

م - أول الرسالة " يسم الله الرحمن الرحي" المد لير الغالين »بوصلا 'وسلامه عل.سيدنا عمد الأميك وعل اله الطاهزين وبعل: 
فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام. 

- آخر الرسالة: وكان تاريخ المجمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة الحرام 
سنة ١11‏ الي عشرة وماتتين والف. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

كاب 3ه المسقضاف؟ تهات ما اعد | "صفحة العتوان: 

- عدد الاسطر في الصفحة: 7١‏ سطراء. 

6 - عدد الكامات في السطر: كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

زهرة النسرين» الفاح بفضائل المعمرين للمؤلف حفظه الله بعنايته. 

ااام 300 

الجد لله. رب العالمين» وضلاتة وسلامه عل منيدنا حمد الأمينء وعل اله الطاهرين» ويعد: 

فإنه وقع السؤال عن حديث التعمير في الإسلام. 

فأحيت ا حاف أن هذا الخد يه وزه مز طرق التمندة: 

منها: عديت ان ريه ريه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (-1)» من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه واله وسَلَرَ: "إن العبد إذا بلغ أربعين سنة - وهو العمر - آمنه الله من اللحصال الثلاث: من الجنون» والجذام» 
والوقية فإذا بلغ “مسين سنة - وهو الدهر - خفف الله عنه الحساب» فإذا بلغ ستين سنة - فهو في إدبار من قرته -» رزقه الله الإناية 
إليه فيما يحبه» فإذا بلغ سكرة ةوه لقي [د) بداحهه أهل السماءء فإذا بلغ قانين جنة زهو اررق ]7< أفرم 
حسناته» ومحيت سيئاته» فإذا بلغ سعين سنة - وهو 


/١( )1-(‏ ه/ا) بدون سند. وذكر السيوطي في "اللآلم المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " )١47 /١1(‏ وسند الحكيم الترمذي في 
إزاة و الا ون والحافظ ابن حجر في" معرفة اللحصال المكفرة " (ص917)» هو: "حدثنا داود بن حماد العبسبي» حدثنا اليقظان بن عمار 
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بن ياسر» حدثنا ابن شباب الزهري» عن أب سلية» عن أي هريرة» به. 

قلت: وهذا الإسناد ضعيف. لجهالة داود بن حماد في لسان الميزان (/ 415) وضعف اليقظان بن عمار كم الإصابة (9/ ٠١‏ 
رقم الترجمة /1811). 

زد الحقب: مع (سقفية 7 حقبة بالكسر وهي السئة» والحقب: بالضم عُانون سئة» وقيل اك وجمعه: حمّاب. "النباية" (1/؟41). 
(-") اللحرف: بالتحريك فساد العمّل من الكبرء» وقد خرف الرجل بالكسر يخرف خخرفا فهو خحرف: فسد عقّله من الكبر» والأن 
خرفة» وأخرفه الرم. 

"اللسان" (4/ 58). 

الفند (-1) وقد ذهب عنه العقل - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفع في أهل بيته» وسماه أهل السماء: أسير الله وإذا بلغ 
ماثة نة مى: ديب الله (-0)ء حق .عل الله أن لآ يعذب خيبية. فى الأرضن". 

وأخرجه أيضًا ابن عردويه (-م) بإسناده من حديثه» وزاد في أوله قصة» وه أنه قال: " بينما الني صل الله عليه واله وَسَلْرَ جالس 
كرو لع ابن اميه اصرف وسوس لزنه قرح الذي دن 9/711 وا در وأححابه» فردوا عليه 


000 5-24 


السلام» فقال النبي صل الله عليه وسلر:" اجلس يا حماد» فإنك على خير" قال علي بن أبي طالب - كم الله وجهه - بأبي وأي يا 
رشول الله قلت ماد: " اجلسء فإنك على خير"؟! قال: نعم يا أبا الحسن» إذا بلغ العبد ... " فذكر الحديث. وقال فيه: " وإذا بلغ 
ستين سنة وهو الوقف إلى الستين ف إقبال من قوته» وبعد الستين في إدبار من قوته". 

وأخرعه أيضا أبومونى مق :طريق إن عروديه ( 45 وقال؛- "عن الحديق 4 طرق شرا ::وهذا الطربى أغرنيا وفيا ألفاف 
ليست في قيرها وهو 5 ...0.0 


(-1) " الفند" في الأصل الكذبء وأفند تكلم بالفند» ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند» لأنه يتكلم با حرف من الكلام عن سنن الصحة» 
وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند. 

"النهاية" (*/ ه/اغ). 

(-؟) في نوادر الأصول" /١(‏ ه/ام): حبيب الله في الأرض". 

رصم ف تفسيره كا ف "اللالى المصنوعة" )١4 7 /١(‏ و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص8و) و|سناده: " حدثنا عبد الرحمن بن همد 
بن حامد البلخي» حدما دين صاح بن نيل الزيدي» حك كد داود بن حماد بن الفرافصة .. ' واسناده ضعيف ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة" (؟/ رقم الترجحمة :)١18١17‏ في ترجمة "حماد": جاء 53 ف عديك اخرهه أبو موسى من 
طريق اليقظان بن عمار بن ياسر» أحد الضعفاء» عن الزهري 0 

(-4) في تفسيره كم في اللالمئ" )١ 47 /١(‏ و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص 95). 

قال] (<1). 

وأ ريه ا الدارقطنى في غرائب مالك (-5) من طريق 1 الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. قال الدارقطنى: " لا .ثبت هذا 
عن مالك". 

قلت: الطريقة الأولي رواها الحكيٍ الترمذي (-") عن داود بن حماد القيسي» حدثنا اليقظان بن عمار بن ياسرء حدثما بن شباب 
الزهري عن أبي سلمة» عن أَبي هريرة فلكه. 

والطريقة الثانية: ا أيضًا ابن م وديه 3 0( عن داود بن حامد الفرافصة؛ ولعله القيسبي المذكور و فى الطريقة الأولي؛ ثم ذكر 
الإسناد السابق. 

والطريقة الثالثة: أخرجها الدارقطني (-ه) عن أب الحسن على بن مد بن أحمد ]١[‏ المصريء حدثنا عبد السلام بن مد بن عبد 
السلام الأموي؛ حدثما الزبير بن أبي بكرء حدثنا مطرف بن عبد اللهء حدثنا مالك عن أب الزناد بذلك الإسناد» وقال عبد السلام 
(-5): هذا منكر الحديث. 


.)99 و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص‎ )١4 /١( زيادة من "اللالى"‎ )١1-( 
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(-؟) كا في: معرفة اللخالص المكفرة" (ص 39). 

وذكر الدارقطني عقب الحديث كا في المرجع السابق" وعبد السلام - بن مد بن عبد السلام الأموي - هذا منكر الحديث". 

وانظر 'الببان الميزان" ا: 

واتخلاصة أن الإسناد تالف والله أعل. 

/١( )*-(‏ ه/ا") إسند ضعيف 5" تقدم. 

(-:) في تفسيره كم في: "اللآلى" (1/ )١4‏ و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص48) وإسناده ضعيف وقد تقدم. 

(ده) في 'غرائب ا م التعادا ا اد امت تال : 

وانظر ترمته في " لسان لميزان" (4/ 7.0010 

فالحاصل أن حديث أب هريرة له طريقتان» إحداهما: أحرجها الحكيم الترمذي» وابن مروديه» وأبو موسى. والثانية: أخرجها الدارقطنى 
ومنها من حديث عثمان بن عفان من طرق: 

الآولي: اخرجها ابن مروديه في تفسيره (57)» قال: حدثنا احمد بن 0 بن حميد» حدثنا يحبى بن ابي طالب» اخبرنا مخلد بن إبراههم 
الشاي» حدثنا عبد الله بن واقد عن عبد الكريم بن حرامء عن عبد الله بن تمرو بن عثمان» عن أبيه؛ عن عثمان بن عفان قال: 
قال رسول: الله صل الله عليه وسار ' إذا بلغ المسلم أريعين ببتة عافام الله من البلايا الثلاثة: من الجنون» والجذام» والبرصء» فإذا 
بلغ خمسين سئة حاسبه الله حسابا سيراء فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليهء» فإذا بلغ سبعين سنة أحبته الملاتكة فإذا بلغ عُانين 
سنة كتبت له الحسنات» ومحيت عنه سيئاته» فإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفع في أهل بيته» وسمته 
الملائكة أسير الله في الأرض". 

الطريقة الثانية: أخحرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (-") قال: حدثما عبد الله ابن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم 
العنزي» حدثنا سام و عله مولى أم هاني» ممعت شيخا يقول: ممعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله 0 اله عليه واله 
0 " قال الله جل ذكره: إذا بلغ عبدي أربعين سنة .... " فذكره. 

قال الحكيم الترمذي: هذا من جيد الحديث» قلت: فيه مجهول؛ فلا يكون مع ذلك جيدا. 

(-1) وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعل. 

(-5) في تفسيره ا في " اللالئ " )١47 /١(‏ و" معرفة الحصال المكفرة" (ص "9 ). 

واسناده تالف. 

(حم) /١(‏ ه/ا") بدون سند. 

وذكر السيوطى 2 "الال" )١55 - ١41١ /١(‏ و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص45) الحديث إسنده كما هو في هذه الرسالة. وهو 
إسئاد ضعيف ٠‏ 

الطريقة الثالثة: أخرجها ابن مروديه )١-(‏ أيضاء قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن حمد اللحفاف» قال: حدثنا أحمد بن يونس الصى» 
حدك] كم وس ى الحرشي ابعري حدثنا عبد الله بن الزبير الباهل» حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعل بن عبد الله الفرشى» عن 
الطريقة قة الرابعة: اخرعيا فل ف مسنده 5 والخوي (د")» قالا جميعا: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري» حدثنا عزرة بن 
قيس الأزدي؛ حدثنا ابو لكين الكوفي عن غمرو بن لع قال: قال محمد بن عمرو بن عثمانف عن عثمان ... فلك نحوه. 
تراط عنرن مرو يبد ناروز عن اا العا ونا كن على اتوي اسقط اندر وود قت 

الطريقة اللخامسة: أخحرجها أبو مد بن الأخضر [؟] في اب نبج الإصابة (-4) له من رواته: الشريف أبو عبد الله بن علي العاوي 
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4015 اخبرنا أو الطب عن رن التو رن ودر حبقا قل ,بزب القيان» الاش : كنا تقر رق موسي لاقو بإنخادر ا دروقه 
الساف تي 30 0 الكو “قال عبد الله بن عامس بن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل. 

.)44 و" معرفة اللحصال المكفرة" (ص‎ )١47 /١( في تفسيره ا في " اللآلى"‎ )١1-( 

إسنده م في هذه الرسالة. وهو إسناد ضعيف. 

(-؟) م في "اللالى" (1/ )١189‏ وفي " معرفة اللخالص المكفرة" (ص 10). 

(-0) في" معجمه" "م ني "اللالئ" )١189 /١(‏ وفي" معرفة اللحصال المكفرة" (ص ه9). 

وأخرجه ابن الجوزي بي " الموضوعات" )16١ /١(‏ من طريق البغوي» وإسناده ضعيف. 

وأورده الحيثمي في " ججمع الزوائد" )5١5 - ٠١٠ه /٠١(‏ وقال: رواه ابويعلى في الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدي وهو ضعيف. 
قلت: عزرة بن قيس ضعفه ابن 0 وقال البخاري: لا يتابع على حد يبثه ٠‏ 

[الميزان ("/ 5 ؟) ولسان الميزان (4/ 55١)]ء٠‏ 

(3:) 3 ف "معرفة اتحصال المكفرة" ر(ص94). 

ومنها من حديث أن بن مالك من طرق» الأولى: انها أحمد ف مسنده )١-(‏ قال: حدثنا أن بن عياض» حدثني يوسف بن 
أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسار: " ما من معمر يعمر 
في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون» والجذام» والبرصء فإذا بلغ المسينء إن الله عليه الحساب»؛ 
فإذا بلغ الستين» رزقه الله الإنابة لما يحب» فإذا بلغ الشبعيخ أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الانين يقبل الله حسناته» وتجاوز 
عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي مين الله فى الأرض: 

وزواة أبويعل أيضا (-») قال حدها ان قير دسا أ بن عياض» ..... :فساقه بالأسناد السابق» قال: وحدنا أبو خكيمة زهي 
ال حرب» حد ثنا لفن بن عياض» 000 فساقه كذلك. 

وأخرين أيضا ابن عرودية (-م) قال: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا أحمد بن يونس الضبي» نكا زهيو بن حجري ان «فسناقة كلك 
رع ا الدينوري في " المجالسة" (-5) له» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن المبارك» حدثني أبيء عالق أب تن عياض ب 
فساقه كذلك 

ويوسف 5 أ ذرة ة قال ابن لل ل 20 


(15) (1107/8--1) ند ضعيق عذاء 
(<5) في "المسند" (/1/ 541١‏ رقم )4545/1١491‏ إسند ضعيف. 
زدم 0 معرفة اتحصال المكفرة" (صه .)١٠١‏ 


( 
(-4) " يا في" معرفة اللحصال المكفرة" (صه .)٠١‏ 
(-ه) " يا في" معرفة اتلحصال المكفرة" (صه .)٠١‏ 
حبان 3 :)١‏ إنه منكر الحديث جداء وقال ابن معين: لا شيء. 


الطريقة الثانية: أخرجها أبو الحسن الذلعي (-؟) قال: أخبرني عبد الرحمن بن عمر إملاءء أخبرنا بكر عبد الرحمن الخلال» حدثنا مد 
بن علي بن زيد الصانع» حدثا إبراهم بن مرو بن عثمان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله سبل الله علي وله سأر كر نحوه. 
والطريقة الثالثة: أخرجها ابن مردويه في تفسيره (-7): حدثنا الحسن بن مد بن إسحاق السومبي» وحمد بن أحمد بن إسحاق العسكري 
الله جيوقا احد ب م 1 حدثا إبراهيم بن المنذر ... فساقه بالإسناد الأول. 

الطريقة الرابعة: أخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير (- 4) قال: حدثنا يحبى بن أيوب» حدثنا ييحبي بن سليم» حدئني رجلان 
من أهل العلم» من أهل حران» - وكانا عندي ثقة - | *] عن زفر بن ممد» عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أنس فذكره 
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الطريقة اللخامسة: أخرجها أبو يعلى (-ه) أيضًا المدني (-5) عن حمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أنس بثله. 
قلت: هكذا رواه هؤلاء عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أنس» وأدخل غيرهم بين مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» 
وبين اأس رجلا. 


٠. 

6ه 
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(15) فى: "الفروسق" (ما اوه و وم )). 

وانظر: "الميزان" (54/ 514) و"اللسان" (5/ 56٠١‏ - 91م) 

)١-(‏ يا في "معرفة الحصال المكفرة" (ص١١٠).إسند‏ ضعيف وفيه انقطاع. 

(-*) كي في "معرفة الحصال المكفرة" (ص ١١٠).بسند‏ ضعيف وفيه انقطاع. 

(-؛) (لا/ 543 رقم 4559/١594‏ ) بسند ضعيف وفيه انقطاع. 

(-ه) في "المسند" (// 544 رقم )476٠ /١498‏ بسند ضعيف. 

(-5) هو سعد بن أبي الحم المدني. 

مسنده (-1) عن أي النضر هاشم بن القاسم» حدثنا الفرج بن فضالة» حدثنا مد بن عامى» عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» 
عن عمرو بن جعفر» عن أنس .... فذكره موقوفاء وهذه هي الطريقة السادسة. 

ورواه غيره عن تمد بن عبد الله بن مرو بن عثمان» وعن جعفر بن عمرو» وهذا هو الصواب» واثما وقع الوهم من فرج بن فضالة 
فقال: حمرو بن جعفر. ْ 

الطريقة السابعة: اخرجها ابن مردويه قال في تفسيره (-؟): حدثنا مد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد العزيز 
بن عبد الله الأويسيء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموال» حدثتي مد بن موسى بن أبي عبد اللهء عن مد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» عن جعفر بن عونو عن امي الضمري» عن أنس فلك نحوه مم فوعا.ه 

الطريقة الثامنة: أخرجها أب يعلى أيضًا في المسند (-") له قال: حدثنا أبو عبيده بن 

(-1) ف "المسند " (؟/ 89) إسئد ضعيف جدا. 

وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" /١(‏ 86 ؟) قائلا: وأما حديث أنس الموقوف ففيه الفرج بن فضالة. قال يحبى والنسائي: هو 
ضعيف» وقال البخاري: متكر الحديث» وقال ابن حيان: يقلب الأسانيد» ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج 


3 

[انظر: 'المجروحين" (7/ »)5١5‏ و"التاريخ الكبير" (4/ )١4 ١‏ و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي رقم (431)]. 

وأغا عدت حايس فال ان جعان: نقلت الأخبازة ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. 

[اجروعين: 0/ 04)). 

واما مد بن عبيد الله فهو العرزمي» قال احمد: ترك الناس حديثه. 

[ كاب "العلل ومعرفة الرجال" ١١9/1(‏ رقم 55ه)]. 

(5؟) م في "معرفة اللحصال المكفرة " (ص 4 .)٠١‏ سند ضعيف. 

وأخرجه البزار (رقم /641” - كشف) من طريق عبد الملك الجدي به. وفيه مد بن عبد الله بن عمرو» وجعفر بن عمرو الضمري. 


وسئده ضعيف ٠‏ 
(صم) زلا ؟؛؟ رقم /١49*‏ 4548). 


فضيل بن عياض» حدثنا عبد الملك الجدي» أخبرني عبد الرحمن بن أب الموال ... فساقه به. 

الطررقة النبا رعق ا ركه ييا أبو الطاهر الحسن بن فيل في "جزئه" )١-(‏ المشهور» قال: حدثنا عمرو بن هشام» أخبرنا عبد الملك بن 
إبراهيٍ الجديء أخبرنا بن أب الموال ... فساقه به. 

الطريقة العاشرة: أتحرجها البيهقى في كاب الزهد (-0) لهء قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وغيره» قالوا: حدثما أبو العباس همد بن 
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يعقوب» حدثنا بكر بن سبل» حدثما عبد الله بن مد بن رخ بن المهاجرء حدثنا ابن وهب عن جعفر بن ميسرة» عن زيد ابن أُسلء 
عن أنس» وهذا الإسناد رجاله ثتقات. وقد تكلر النسائي في بكر بن سبل» ولكنه قد توبع» فأحرجه إسماعيل بن الفضل الإخشيد في 
"فوائده" (-") قال: حدثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم (-4)» حدثنا أبو بكر المقرئ» حدثنا أبو عروبة الحراني» حدثنا مخلد بن مالك» 
حدثنا حفص بن ميسرة ... فذكره. وهذه هي الطريقة الحادية عشرة. 

الطريقة الثانية عشرة: أخرجها الحافظ السلفي (-ه) قال أخيرنا ابر © امد بن علي الطررثيثي» حدثنا فضل الله المميني» أخبرنا زاهر 

بن أحمد السرخسي» عددنا على أن اعته حدثنا عل بن سعيد» حدثنا مسروق بن المرزبان الكندي حدثنا خالد بن يزيد بن الزيات 

عن داود بن سليمان عن عبد الله | 4] بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري» عن أنس بن مالك ٠.6‏ فلك نحوه. 


(-1) ا في "معرفة اتلحصال المكفرة" (ص» .)٠١‏ 

(5؟) ر(ص "56 - 584 رقم 541) سند تالف. 

(-م) م في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص8١٠١).‏ 

(-4) قال المعلبي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص 879 4): " .. أبو طاهر لم أجد له ترجمة ... ". 

(<ه) م في 'معرفة االحصال المكفرة" (ص )٠١9 - ٠١8‏ سند ضعيف. 

الطريقة الثالثة عشرة: أخرجها أيضًا السلفي (- »)١‏ قال: حدشما مد بن إحاق الصنعاني» حدثنا منصور بن أي مزاحم» دكا كاد 
بن .يزيد ... فساقه به. 

الطريقة الرابعة عشرة: أخرجها ابن مردويه في تفسيره (-؟) أيضاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم 
بن إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن 06 حدثنا خالد الزيات .... فساقه به. 

الطريقة اللحامسة عشرة: لوديا أيضًا ابن مردويه (-”)» قال: حدثنا مد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا مد بن اونا أخبرنا عل بن 
الحسن» حدثنا خالد الزيات .... فساقه به. 

الطريقة السادسة عشرة: اتسينا الحكيم الترمذي ( -4)» قال: حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا خالد الزيات ... فساقه به. 
الطريقة السابعة اعكرزة: ترجه أبو يعلى الموصلي عانق مده (-ه)» قال: حدثنا منصور بن أي مزاحم» وها ان الات .:: 
فسأقه به. 

قلت: وخالد الزيات مجهول» وداود بن سليمان ع مجهول زحدا). 

الطريظة 3 الثامنة عشرة: أخحرجها ابن قتيبة في غريب الحديث (د2) لهء قال: ا ان 

1 ع الو االحصال المكفرة" (ص ١٠١9‏ ) سند ضعيف. 

(-؟) "ا في "معرفة اتلحصال المكفرة" (ص9١٠)‏ بسند ضعيف. 

(-") في تفسيره يا في "معرفة اتلحصال المكفرة" (ص )١٠١9‏ إسند ضعيف. 

(-4) في "نوادر الأصول" /١(‏ 0 بدون سند. وذكره الحافظ ابن حجر في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص9١٠)‏ إسند الحكيم 
الترمذي راصام لضلات حدثنا خالد لاود السو ال ل و حزم 
الأنصاري ". وهذا الإسناد ضعيف. 

(<ه) (ث/ ١ه"‏ رقم 7108/971") إسند ضعيف. 

(-5) قال الذهبي في "الميزان" (7/ 8): "داود بن سليمان» شيخ خالد بن حميد مجهولان". 

(7) لم أجده في غريب الحديث المطبوع. لكن عزاه إليه ياقوت اموي في معجم الأدباء )١6 /٠١(‏ إسنده ومتنه. وكذلك عززراه 
إليه الحافظ ابن حجر في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص )١١١ - ١١١‏ إسند تالف. 

سفيان الغنوي» حدثنا معقل بن مالك عن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن أنس» عن النبى صل الله عليه وآله وَسَثْرَ قال: "إذا 
بلغ العبد ثانين سنة؛ فإنه أسير الله في الأرض» تكتب له الحسنات» وتحى عنه السيئات " هكذا رواه مختصراء وقد رواه أبو الشيخ 
الأصبهاني )١-(‏ عن عبد الرحمن المذكور من وجه آخر» وهو مجهول. 
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الطريقة التاسعة عشرة: أخرجها أبو المغيرة عبد القدوس بن الخباج (-؟)» قال: حدثنا ثابت بن سعد بن ثابت الأملوي عن أبيه؛ عن 
عمه عبادة بن رافع الأملوي» عن أنس» فلك الحديث مطولا. 

الطريقة المكلمة العشرين: أخرجها البزار في مسنده (-")» قال: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا عبد الله بن عبد الملك أبو شيبة» 
حدثنا أبو قتادة» حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه» عن أس» قال: قال رسول الله ضْ الله عليه واله 0 6 قذكه. 

قال البزار: " لا نعم رواة عن ابن أي الزهري إلا أبا قتادة *. قال البزار: كان يغلط. ” 

وقال ابن معين: ضعيف» وقال البخاري: تركوه» وامعه عبد الله بن واقد الحراني (-5). 

فده ببانيين © في 

(-5) م في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص .)١١7- ١١١‏ 

ورور 5" - 55 - كشفئ) سند ضعيف. 

(-5) عبد الله بن واقد» ابو قتادة الحراني» مات سنة عشر وماثتين. 

قال البخاري: سكتوا عنه» وقال أيضا: تركوه. وقال أبو زرعة» والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذهب حديثه. وقال ابن معين: 
ليس بشيء. وقال أيضا: ليس به بأسء كثير الغلط. وقال الجوزجاني: متروك .. 

انظر.يقية ترجمته في 'الميزان" (5/ /1١ه‏ - 9١ه‏ رقم الترجمة ؟/510غ). 

الطريقة الحادية والعشرون: أخرجها أبو نعي في تاريخ أصبهان (-1)» قال: طلاكنا عيه' أل رز عل بق لقره حدثنا أحمد بن عمرو بن 
صبيح؛ حدثنا اجاج بن يوسف ابن قتيبة (-4)7 حدثنا الصباح بن عاصم الأصيباني (-م) عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 
صَلّ الله عليه واله وَسَلْر .... فذكره بطوله» والصباح مجهول» وسائر رواته ثقات. 

الطريقة قَة الثانية والعشرون [ه]: 00 منيع في مسنده (-5)» قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي؛ حدثنا عبد الواحد بن راشد 
عن أنس ... فذكره» وهذه الطريقة أوردها ابن الجوزي في الموضوعات (-ه)» معللا للحديث بعباد المذكور» ورد ذلك الحافظ ابن 
حجر (57) فيما علقه على موضوعات ابن الجوزي» وقال: ثقّة جليل» من رجال 

(-1) في أخبار أصبيان (1/ 45") وأبو الشييع في "طبقات الأصهانيين * (1/ 544) سند ضعيف. 

(؟) ذكره أبو نعيم في "أخبار أصيهان" (1/ 01" - 07.") لم حك فيه جرحا ولا تعديلا. 

قلت: والرااج أن المسكوت عنه بكم الضعيف والله أعل. 

(د") قال الحافظ في "لسان الميزان" (/ :)١179‏ صباح بن عاصم الأصبهاني» رف ان بخبر منكر" ثم ساق هذا احبر بإسناده 
من طريق أي نعيم. وقال: "ورجاله ثقات إلا الصباح" اه. 

(-4) عزاه إليه الحافظ في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص .)١١84‏ 

واخحة اخطيب ف 3 بغداد" (/ 7٠١‏ - ١/ا)‏ من طريق ابن منيع ٠‏ 

.)18٠١ - ١79 /1( )0-(‏ وقال ابن الجوزي: " فيه عباد بن عباد» قال ابن حبان: غلب عليه التقشف وكان يحدث بالتوهم أت 
بالمنا كبو فا فق اد اف 

قال الشيخ جاسم الفهيد الدوسري تعقيبا على كلام ابن الجوزي في تحقيقه: " معرفة الحصال المكفرة ' (ص؛١١)‏ رقم التعليقة (؟): 
" قلت: عباد المذكور في الإسناد هو ابن عباد المهلبي» وقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن شيبة» والعجلي» وأبو داود» والنسائي وغيرهمه 
واحتج به الماعة "التهذيب (0/ هه - 55) م ابن الجوزي فظنه الرملي الأرسوفي» فذلكر فيه جرح ابن حبان .. وقد وثقه ابن معين 
والعجلي والفسوي " التبذيب" (ه/ /91) " اه 

(-5) في "القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد" (ص 14). 


الصحيح. 
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وها قيينة عرف الوالمك ين تراد فقا ابن حجر (- ): ل أر للمتقدمين فيه جرحا ولا تعديلا. وقد ذه الذهبي في الميزان (<؟) بهذا 
الحديث. 

وأخرجه العراقق (-") في مشيخة ابن البخاري (-4) بإسناده المتصل بأحمد بن منيع المذكور» وقال: إن هذا الحديث روي من 
طرق؛ هذا أمثلها (-ه). 

ومنبا حديث شداد بن أوس» أخرجه ابن حبان في كاب الضعفاء (-5) له من طريق زيد بن الحباب عن عيسبى» عن لاحق بن 
النعمان» عن عل بن الجهمء عن عبد الله بن شداد بن أو عن بيه 6 فل, نحو حديث عثمان المتقدم. 

قال ابن حبان: " لا أعرف علي بن الجهم هذا من هو". 

وليس هو علي بن الجهم (-7) الشاعى المشهور؛ فهو متأخر عن المذكور في أيام المتوكل العباسي» وقد جزم ابن جر بأن المذكور في 
الإسناد يجهول. 


(-1) في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص١١١):‏ وأما شيخه: عبد الواحد بن راشد فهو شيخ مجهول» لم أر للمتقدمين فيه جرحا ولا 
0 7 7 ) وقال عنه "ليس بعمدة". 

دم) في امال كا في "معرفة االحصال المكفرة" (ص .)١١5‏ 

-4) في أماليه كا في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص .)١١5‏ 

-ه) وتعقب الحافظ ابن حجر شيخه العراقي قائلا: " والذي يظهر لي أن أمئلها الطريقة الثانية - وهي التي أخرجها الببيقي في "الزهد" 
ع -)5:4١‏ وكلام شيخنا مقبول بالنسبة إلى الطرق التي ذكرها هوء فإنه " يذ الطريقة الثانية التي ذوتهاء إما سبوا وإما إغفالا» 
والله أعلى " اه 

60 ) / أجد ترجمة علي بن الجهم في النسخة المطبوعة من تاب المجروحين. وقد عززاه لابن حبان السيوطي في "اللآلى" (1/ )١47‏ 
1 ف 'مدرة الصا المكفرة" (ص 95). 

والإسناد مجهول ؟! قال الحافظ. 


(7) انظر ترحمته في "لسان الميزان" (4/ )811١- 71١‏ فهو ناصبي كثير الحط على "علي بن أبِي طالب" رضي الله عنه» وأهل البيت. 

كد عيش يه فق أن بكر الصديق» وله طرق. 

الأولى: ريا البغوي في " معجم الصحابة" »)١-(‏ قال: حدثا احمد بن همد القاضي» قال: حدثنا عثمان بن اليثم ؛ حدثنا اليثم 

بن الأشعث عن الهيثم بي مد السلمي» عن مد بن عبد الله بن مرو بن عثمان» عن عبد الله بن أبي بكر الصديق» قال: فالبرسؤك 

الله صَلّ اله عليه وآله وسار: " إذا بلغ المرء المسلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون» والجذام» والبرص» 

فإذا بلغ غين حلس' أنه عنه ذنويه» فإذا بلغ ستين رزقه الله الإناية إليهء فإذا لغ سبعين أحبته ملائكة السماءء فإذا بلغ انين سنة 
أثنت- ثبتت حسناته» ومحيت سيئكاته» فإذا بلغ لسعين غفر الله له ما تقدم من ذقية وها نأكو وسعي أسير الله في الأومن وه شفع لأهل بيته 
(دم). 

الطريقة الثانية: أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (-*) له» قال: حدثما إبراهم بن عبد الله حدثنا عثمان بن اليثم المؤذن» حدثنا 

الميثم بن الأشعث» حدثنا تمد بن الميثم السلمي عن مد بن عمار البصريء عن الجهم بن أبي الجهم جهيمة السلبي؛ عن 

(-1) عزآه يه السيوطي في "اللآلن" (1/ )١4 ٠‏ والحافظ في "معرفة النصال المكفرة" (ص م). 

)2 الريية البزار رقم احميل - كشف) والعقيلٍ في "الضعفاء" (/ اه" ). 

قال اليزار: لا نعلى» زوق عبد اسن أن بكر عن النبي صل الل “عليه وَسَثْرَ إلا هذا الحديث» وفي إسناده مجاهيل. 

وقال العقيلي عن اليثم بن الأشعث: " يخالف في حديثه ولا يصح إسناده'. 

وقال أيضا: وفيه اختلاف واضطراب» وليس يرجع منه إلى شيء يعتمد عليه". 


/ 
/ 
/ 
/ 


ع 
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وأورده اليشمي في "الجمع" )7١5/1١(‏ وقال: رواه الطبراني من رواية عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق 
ولم يدركه» ولكن رجاله ثقّات إن كان محمد بن عمار الأنصاري هو سبط بن سعد القرظ» والظاهر أنه هو والله أعلى» وؤواف لكا 
باختصار كثير وفي إسناده مجاهيل كا قال " اه. 

واذلاضة أن لدي بطنميت: والله أعرء 

(") (5/ 9و - ٠٠١‏ رقم الترجمة 049) سند ضعيف. 

ابن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن أبي بك ... فذكه. وقد وافق البغوي في إسناده ابن مردوية في تفسيره »)١-(‏ فقال: حدثنا 
ع3 اشن تعدرين اعد رن بعراها | لك بن روت الصبي» حدثنا عثمان بن اليثم فذكر إسناد البغوي» وهذه هي الطريق 
الرابعة. 

وأخريية أبكا الحافظ أبو مد الأخضر [5] في كاب "نبج الإصابة" (-؟) من طريق أب بكر الشافعي: حدثنا يمد بن غالب» حدثني 
عثمان بن اليثم ٠.‏ فذكره مثل سياق البغوي» وهذه هي الطريقة الخامسة. وفي هؤلاء الرواة لحديث عبد الله بن أبي بكر من لا يعرف 
حالة» وفيه أيضًا انقطاع» لأن عبد الله بن عمرو بن عثمان لم يدرك عبد الله بن أبي بكر الصديق؛ فإنه مات الثاني قبل مولد الأول. 
الطريقة السادسة: أحرجها أبو تجاع سعدون بن مد بن عبد الله في جزء (-8) له؛ قال: حدثنا أحمد بن خلاد» حدثنا الميثم بن عثمان 
الواسطي» حدئني تيم بن اليثم عن رجلء عن ابن أب بجخيفة» عن أب ميمونة السلبي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله 
بن أبي بكر الصديق ... فذكره» وفي إسناده مجاهيل. 

قال الدارقطني (دغ): فأما عبد اله بن أبي بر الصديق فأسند عنه حديث في إسناده نظر» يرويه عثمان بن اليثم عن رجال ضعفاء. 
ومنها حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" (-0). قال: حدثنا أبو 

(-1) كأ في "معرفة الحصال المكفرة" (ص .)9١‏ 

(-5؟) م في "معرفة اتلحصال المكفرة" (ص 94). 

(-م) يم في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص ١و‏ - 99). 

وقال الحافظ عقبه: " وهو إسناد مجهول» وأظن سعدون أو شيخ سعدون قلب اسم (عثمان بن الميثم) فقال: (اليثم بن عفان)» ثم 
خبط في باقي الإسناد. 

(-5) ذكره الحافظ في "معرفة اللحصال المكفرة" (ص؟97). 

(-0) كي في "معرفة اتحصال المكفرة" (ص 49 - )٠٠١‏ سند ضعيف. 

ودين حل ن دوس عدن أن 5 غيل ين دون مو غالن عوذ قا ابو تحتيفة د ين عردو حدثنا أبي عن الحم بن عبده» 
عن خالد الحذاء» وعن أَبي قلابة» عن ابن عباسء قال» قال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر: " إذا بلغ العبد أربعين سنة عافاه الله 
تعالى من أنواع البلاء: من الجنون» والجذام» والبرصء فإذا بلغ خمسين رزقه الله الإنابة إليه» فإذا بلغ الستين حببه الله إلى أهل معائه 
وأهل أرضهء فإذا بلغ النفن ينه ابش اله منه أن يعذبه» فإذا بلغ معي كان أسيز الله ف أرضة؛ ولم يخط عليه القلمى بحرف". 
ومنبا حديث ابن عمر» فارع [أحمد (-1) من طريق] (5) الفرج بن فضالة قال: حدثني مد بن عيد الله العزرمي عن مد بن 
عبد الله بن عمر بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن اللخطاب ... فذكر مثل حديث أنس المتقدم. وقد قيل: إنه تخليط من الفرح بن 
فضالة» وأنه الصواب عن أنس كا تقدم. 

ومنها عن عااشة سه ابن حبان في"الضعفاء" (-*) من طريق عائذ بن أسير عن عطاء» عن عائشة» عنه 07 اله عليه واله ا 
قال: " من بلغ القُانين من هذه الأمة لم يعرض» ولم يحاسب". ان 

خصل من ججموع ما تقدم أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء فتكون من قسم ال حسن لغيره (-4)؛ لأنها مروية من طريق ثمانية 
من الصحابة» بل لو قيل: إن حديث انس 


لا 511216120 
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(-1) ف "المسند" (5/ 89) سند تالف. 

(-؟) زيادة من "اللالى" للسيوطي )١4 /١(‏ يقتضيها السياق. 

م لم أجده في "المجروحين" في ترجمة عائذ بن أسير. 

وقد ا ابن عدي ف "الكامل' ' زه/ ؟5و١)‏ وأبو نعي ف "الحلية" (8/ ١؟)‏ من طريق عائدذ» به. واسناده ضعيف. 

(-4) قلت: الراخح ضعف الحديث خلافا للشوكاني رحمه الله. 

ومن ضعف هذا الحديث: البيبقي حيث قال في كاب "الزهد" (ص ه4"): " ... وقد روي هذا من أوجه أخر عن أنس» وروي 
عن عثمان .وكل ذلك ضعت والله أعل. 

وح عليه ابن الجوزي بالوضع» حيث أورده في موضوعاته )١181 - 1179 /١(‏ وأقره على ذلك الحافظ العراقي» كا في القول المسدد 
(ص١‏ ؛) - وقال: " ومما يستدل به على وضع الحديث مخالفة الواقع» وقد أخبرني من أثق به أنه رأى رجلا حصل له جذام بعد 
الستين» فضلا عن الاربعين " اه. 

وافردة ابن طاهر المقدسي في "تذكرة الموضوعات " برقم (185) وقال: " فيه يوسف بن أبي ذره: لا شيء في الحديث " اه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (8/ )5١17‏ " هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة" اه. 

وضعفه المعلمى في تعليقه على الفوائد الجموعة (ص 481٠‏ - 585). 

- ومن ذهب إلى تقوية الحديث السيوطي في "الآ" (1/ 188 - .)١417‏ 

والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص 48١‏ - 8 4) وقال: " وقد أوردت كثيرا من طرق الحديث في رسالت التي سميتها ": (زهر 
9 الفائم بفضائل المعمرين) - وهي رسالتنا هذه - وقواه الحدث أبو الأشبال في تعليقه على المسند (8/ 7). 

تجرده من غير نظر إلى بقية الأحاديث لا يقصر عن قسم الحسن لغيره» لكثرة طرقه يا سمعت؛ لم يكن ذلك بعيدا من الصواب» بل 
يمكن أن يقال: إن في تلك الطرق المختصة بحديث أنس ما هو من قسم الحسن [/] لذاته» كا يعرف ذلك من له معرفة بالفن. وقد 
تقرر عند أت الفن أن الحسن بقسيمه لاحق بالصحيح في قيام الجة به» ووجوب العمل بمضمونه؛ ولم يخالف في ذلك إلا البخاري» 
وابن العربي» على أن خلافهما إِما هو بئاء على اصطلاح لما في معنى الحديث الحسن» يخالف ما قاله الجمهور. وعلى ذلك فالأأخذ 
بالحسن إذاته ولغيره جمع عليه. وقد اختلف علماء الاصطلاح في تحقيق الحسن» فنهم من قال ما هو اشبر رجاله» وعرف مخرجه م 
قاله الترمذي» وتبعه غيره» وهذا يصلح تعريفا اسن لغيره٠‏ 

وأما الحسن إذاته غخده حد الصحيح إلا في مقدار الضبط» فإنه يعتبر في الصحيح أن يكون كل واحد من رواته تام الضبط» ولا 
إشترط في الحسن إذاته ذلك» بل يكفى 

كونه متصفا بصفة الضبط من غير اعتبار القيد الزائد» وهو القام. ولحذا قال جماعة من علماء الاصطلاح في تعريف الصحيح: إنه ما 
اتصل إسناده بنقل عدل» تام الضبط» من غير شذوذ» ولا علة قادحة. وقالوا: فإن حق الضبط فالحسن إذاته. 

ومن جملة المصرحين بام الضبط في حد الصحيح الحافظ ابن حجر في النخبة .)١-(‏ 

وام ابن الصلاح (5؟)» وزين الدين (-") فقالا: ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله» من غير شذوذ» ولا علة قادحة. 
اللهم اجعلنا من المعمرين في طاعتكء العامرين بأعمارهم بيوت عباداتك» يا عامى القلوب بتقواك» ومثبتها على هداك» اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبى من تحرير جامعه» جمع الله له بين خيري الدارين القاضي 
[المدره] (-4) عن الدين والمسلمين مد بن على الشوكاني غفر الله لهماء وتجاوز عنهماء وسامحهما في الدنيا والآخرة» بحق مد واله 
الأمين» وآله الطاهرين. وكان تاريخ ابلمع والتحرير في شطر الليل الأول من ليلة الاثنين المسفرة عن اليوم السادس عشر شهر القعدة 
الحرام سنة ١71١1‏ ائفي عشرة ومائتين والف ه. 


(<1) (ص 4ه - 0هه). 
زرحم في "علوم الحديث" ١١(‏ -؟١١).‏ 


للا 
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(-م) في "ألفية الحديث" (ص86). 
(دع) كلمة غير مقروءة ف الخطوط. 


بحث في جواب سؤال عن الصبر والح هل هما متلازمان أم لا؟ 
تالت 
عمد بن علي الشوكاني 
حققته وعلقت عليه وتحرجت أحادينه 
محفوظة بنت على شرف الدين 
أم الحسن 0 
وصف الخطوط: 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في جواب سؤال عن الصبر والح هل هما متلازمان أم لا. 
2 موضوع الرسالة: اداب. 
- أول الرسالةت امد لله وبعد: فهذا الجواب من العلامة الحقّق مد بن علي الشوكاني كثر الله إفادته لما سألته هل الصبر والح 
متلازمان؟ 
- آخخر الرسالة: حرره كاتبة مد بن علي الشوكاني غفر الله له واوالديهما ووالدينا والمؤمنين أجمعين آمين آمين. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: يا 
- عدد الأسطر في الصفحة: 78 سطراء 
6 - عدد الكامات فى السطر: ٠١‏ كلمات. 
9 - الرسالة من المجلد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
الجبد لله وبعلد: 
فهذا الجواب من العلامة احقق مد بن علي الشوكاني - كثر الله إفادته - لما سألته: هل الصبر والح متلازمان؟ وأيبما أفضل؟ فقال: 
الشواقي هوتة الوهات + أن معنى الصبر لغة نقيض الجزع »)١-(‏ وقال الشريف في التعريفات (5): الصين مرعزلة الشكوض 
من ألم البلوى لغير الله إلا إلى الله تعالى» لأن الله أثنى على أيوب بالصير بقوله: [إنَا وجدتاه صَابرا نعم العيد] (-م) مع دعائه في دفم 
الضر عنه بقوله: أي 00 الضر وَأَنْتَ أرحم الراحمينَ| (-4) فعلمنا أن العبد إذا دعى الله في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره» 
ثلا يكون كالمقاومة مع الله ودعوى التحمل لمشاقه» قال الله تعالى: إولَقَدَ َحَذْنَاهم بالْمَدَابٍ قا استكانوا لريهم وما يتصَرَعونَ! 
(-ه) فإن الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى ............. 


(-1) انظر "لسان العرب" (/ا/ 5/ا؟). 

وقال الراغب الأصبهاني في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 474): 

الصبر: الإمساك في ضيق يقال: صبرت الدابة حبستها بلا علف. 

الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما يقتضيان حبسها عنه. فالصبر لفظ عام» وربما خولف بين أسمائه بحسب 
اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صبرا لا غير. 

ويضاده الجزع. ٠‏ وان كان في محاربة سمي تجاعة ويضاده الجبن. وان كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر. ويضاده الضجره. وان 
كان إمساك الكلام عى كتمانا لاه المذل. 


وقد سمى الله كل ذلك صبرا ونبه عليه بقوله: "والصابرِينَ في الْبَأسَاءِ والضَرّاء' ' [البقرة:/ا/11]. "والصابرينَ عل ما أصابهم 6" [الحي نه "| 
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انظر: "مجاز القران" /١(‏ 54)» "معانى القرآن وإعرابه" للزجاج /١(‏ ه4؟). 

(ج) رص ١١5١‏ ). 

(95) [ص: 44]. 

(-غ) [الأنبياء:68]. 

(ده) |المؤمنون:”7]. 

قال ابن القيم ف "عدة الصابرين" (ص*"): " والتحقيق ان ف الصبر معاني ثلاثة: المنع والشدة والضمء وبقال صبر إذا الى بالصبر» 
وتصبر إذا تكلفه واستدعاه» واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه وصابر إذا وقف خصمه قٍ مقام الصير» وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها 
على الصبر: وا سم فاعل شان هيار وطيور ؤمعان وميفتعين واها صبار وصبور قن أوزاث المبالغة ب.. ". 

5 

ا ل 0 
قال 0 الصير: تجرع المرارة من غير تعبس.٠‏ 

وقال ذوالنون: الصبر "التباعد عن الخالفات» والسكوت عنك تجرع غصص البلية» واظهار الغنى 3 حلول الفمّر إساحات المعيشة 7 
وقيل: الصبر هو الغنى قٍ الباوى بلا ظهور شكوى. 

انظر: "عدة الصابرين" (ص 6" - ه”). 

الله (-1)» ولا إلى غيره» وما يقدح في الرضى بالمقتضي ونحو ما خوطبنا بالرضى بالمقضي 


د 0 وأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصير» قال تعالى ف قصة أبوت: إإِنا تجدناء صَايرً | [آص 6ه 00 قوله: 


[مسق الضْر] [الأنبياء:م]. 

فالشكوى نوعان: 7 50 
١‏ - الشكوى إلى الله وهذا لا يناي الصبر كا قال يعقوب: إإنما أَشْكو بي وحَرْني إِلَ اللَو| [يوسف:8]. مع قوله: [قَصَير بجميل! 
[يوسف:87]. 

* - شكوى المبتلى بلسان الحال والمقال فهذا لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله. 

انظر: "الإحياء" زه/ لاك - 07٠١‏ "عدة الصابرين" (ص .)"١‏ 

قال ابن تهية في "مجموع الفتاوى " /٠١(‏ 57 - 3317): " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: إن أشكو ب 
وَحرْني إل الله [يوسف:47]» وييكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف بخلاف الشكوى إلى الخلوق. قرئ على الإمام أحمد في 
عرض موه أن طاوميا كه انين المر يعن #وقال» إنهشكورئ» فا أن حتى مات. 

وذلكك أن 11 تطالنت انان انكان»؟ إننا | رالك ما يمره أو مدن لبها عه والعنن مامون أذ ولا لاو دون عقف 8 فال تفال : 
فإِذًا فرَعْتَ فَانصَب ول رَيْكَ فارعَب] [الشرح:/ - 8] وقال ابن عباس: " إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله". 
اليقة اجوز )١98/1(‏ والترمذي رقم (017؟) وقد تقدم. 

ولا بد للإنسان من شيئين. طاعته بفعل المأمور» وترك المحظور» وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور» فالأول: هو التقوىء والثاني: 
هو الصبر. 0 

والصبر هو المقضي به إلى اخخر كلامه .)١5(‏ 

وما الحم فهو الأناة والعقل عند أهل اللغة (-7)» وقال الشريف في التعريفات (-") هو الطمأنينة عند سورة الغضب. وقيل: 
تأخووديكاناة الظالم انتبى. 

وأما الصبور (-4) الذي هو من أسماء الله (-ه) - سبحانه وتعالى - ققد قال في منمد .مم ..ة 


(-1) أي الجرحاني في التعريفات". 


ل 
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(-5) انظر "لسان العرب" (8/ 4 0.*) "مختار الصحاح" (ص 54). 
قال راف الأصبهانيٍ في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص #ه*): الحم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام قال 
تعالى: |أم مره أحلامهم ذا [الطور:٠8]»‏ قيل معناه عقوهم وليس الحلم في الحقيقة العقل» لكن فيه يالك الكوته من 
مسيات العقل» وقد حل" وحلمه العقل وتحل» وأحلدت المرأة: ولدت أولادا حلماء قال تعالى: إإنَّ اهم حلم أواه مُنيبٌ| [هود:ه٠]‏ 
وقال سبحانه: فيشْرنَاه يغلام حلي| | [الصافات:١1١٠]‏ أي: وجدت فيه قوة الحلم. 
وقوله عن وجل: ! وَإذا بلع الألقال م الرَ| [النور:هه] أي: زمان البلوغ وسعي الحلم لكون صاحبه جديرا بالحلل. 
(دمع) (ص مه)ء 
(-4) الصبور لم يرد به التنزيل وإثما ورد في الصحيح - أخرجه البخاري رقم (07717/8) ومس رقم (5804؟) من حديث أبي موسبى 
الأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلََ: " ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم". 
وفي رواية ما لفظه: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عن وجل إنه نه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافههم ويرزقهم'. 
قال القرطي في "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى " (1/ 18): واختلفوا في تأويله - الصبور - على ثلاثة أقوال: 
١‏ - إنه من صفات الذات ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة والحلم يرجع إلى إسقاطها. 

- إنه من صفات ذاته» وانه بمعنى حليم. قاله ابن فورك والقشيري. 
" - إنه من صفات الفعل» ويرجع إلى تاخير العقوبة وإليه ذهب ابو حامد. 
والصحيح من هذا أن الصبور يرجع إل الضيز إزادة تأر العقوبة .وهو ااكتار ذلك مع قوايه “لا اعد اصن من الله" فإنه يعافيهم 
ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة عن الكائر في الدنيا. وهذا المعنى موجود في قوله تعالى: وأو يوَاخلَ 
لُّ الناس بِظلهم ما ترك عليا من داية| [النحل:51]» وقوله تعلى: ولا تَحَسينَ اللّه عَاوًا عم يعمل الطَامُونَ ها بوهم ليم بخص 
فيه الأبصار] (إبراهي:”4]. 
وقال المازري في "المعلم بفوائد 0-0 " (9/ :)١9177‏ حقيقة الصه لصبر منع النفس من الانتقام او غيره فالصبر نتيجة الامتناع فاطلق اسم 
الصبر على الامتناع في حق الله تعالى إذلك قال 0 عياض في " إكال المعلم بفوائد مسلم " (4/ +م#) والصبور من أسماء الله 
تعالى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخذه» 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحل. 
(-0) الصبور لم يرد به التنزيل وانما ورد في الصحيح - أخرجه البخاري رقم (917/8) ومسم رقم (05٠8؟)‏ من حديث 0 موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صَلِّ الله اله عليه وسأر: :"ها حل أمين عل أذى مع من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم". 
وفي رواية ما لفظه: ' لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عن وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافييم ويرزقهم'". 
قال القرطي في "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى " (1/ 18): واختلفوا في تأويله - الصبور - على ثلاثة أقوال: 
١‏ - إنه من صفات الذات ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة والحلم يرجع إلى إسقاطها. 

- إنه من صفات ذاته» وانه بمعنى حليم. قاله ابن فورك والقشيري. 

- إنه من صفات الفعل» ويرجع إلى تأخير العقوبة واليه ذهب أبو حامد. 
والصحيح من هذا أن الصبور يرجع إلى الضير إزادة تأشن العقوية .وه كنار وذلك "مع فونه “لا اعد اصن مق الله" فإنه يعافيهم 
ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد فأشار إلى تأخير العقوبة عن الكائر في الدنيا. وهذا المعنى موجود في قوله تعالى: إوأو يوَاخلَ 
الُّ الناس بِظلهم ما ترك علي مِنْ دَابة| [النحل:51]» وقوله تعالى: ولا تَحَسينَ الله افا عا يعمل الظَامونَ ا يوّخرهم لِيوم الشخص 
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فيه الْأبصَار] [إبراهيم:47]. 

وقال المازري في 'المعلم بفوائد مسلٍ " ("/ 191): حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم 
الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك قال القاضي عياض في " إكال المعلم بفوائد مسلم " (8/ 5") والصبور من أسماء 0 
تعالمى وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام وهو بمعنى اليم في أسمائه سبحانه وتعالى إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخذه» 
والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام وهذا الفرق بين الصبر والحل. 

القاموس )١-(‏ والنهاية (-5): هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» قال في النهاية (-") وهو من أبنية المبالغة» ومعناه قريب من 
معنى الحلي» والفزقه يتيها: أن الملانن لز اهو العقوبة كا لا يأمنها في صفة الحلي. وفيه: “ لا أحد أصير غل أذئ #ضمعة من الله عن 
وجل (-4) أي أشد حلما من فاعل ذلك» وترك العقوبة. انتبى. 

و مان الصبر والحلم باعتبار المعنى اللغوي يمكن أن يقال أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الصبر الذي هو ترك الجزع قد 
يكون اختيارا وقد يكون اضطراراء فإن الصبر الاضطراري (-0) صبر عند أهل اللغة» لأن صاحبه قد ترك الجزع. 


6 
0 
(م) ع0 با 
(47) 
(ده) قال ابن لقم 5 ' عدة الست" رص 2غ): الصبر ضريان: ضرب بدني وضرب نفساني وكل منهما نوعان: اختياري 
واضطراري فهذه أربعة أقسام: 
١‏ - البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة. 
- البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك. 
لان اه كصاو الفس عن قعل .ها لذ حمق تعد اكترها ولذ عفلا: 
4 - النفساني الاضطراري: كصبر النفس عن حبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه. 
وقد شاع ذلك في لسان أهل اللغة وذاع. قال الشاعر: 
ليس لمن له حيلة ... موجود أولى من الصبر 
وقال اخر: 
ارى الصبر مودا وعنه مذاهب ... فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هناك بحق الصبر والصبر واجب ... وما كان منه للضرورة أوجب 
وهكذا يطاق الصبر على من صبر عند سورة الغضب »)١<(‏ وعلى من صبر لنزول ما 
1 فيل ذا كان الصبر عند إجابة داعي الغضب سعي (حاما) وضده تسرعا. 
- وان كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي (عفة) وضدها الفجور والزناء 
- وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام سمي (شرف النفس وشبع النفس). وضده الشراهة. ووضاعة النفس. 
ٍ وأن كان صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي ( كتمان السر) وضده إفشاء السر. 
ِ- وان كان صبر عن فضول العيش معي (زهدا) وضده حرصاء 
: وأن ل قدر يكفي من الدنيا سمي (قناعة) وضدها الحرص. 
:5 وأن كان عن إجابة داعي العجلة سمي (وقاربا وثبانا) وضده طيشا وخفة. 
! وأن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سعى (تجاعة) وضده جبنا وخورا. 
ِ- وأن كان عن إجابة داعي الانتقام عي (عفوا) وصفحا وضده انتقّاما وعقوبة. 
: وأن كان عن إجابة الداعي الإمساك والبخل سعى (جودا) وضده بخلا. 
: وأن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في رقف مخصوص سمي (صوما) . 
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وان كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي ( كيسا). 

وأن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل 9 الناس وعدم جلهم كلهم معي (مروءة). 

يوجب الحزن والجزع» ويطلق الصبر أُيضًا على من صبر أناة وسكوتاء وعلى من صير وهو على غير هذه الصفة. 

والمحم يقال على من سكن عند سورة» وتلقاها بالسكون والطمأنينة والأناة [1]]» ويطلق أيضًا على من كان متأنيا في أموره غير 
مستعجل» وإن لم يكن هناك ما يقتضي الجزع والغضبء وهذا قال - صل الله عليه ولله وَسَلْرَ - للرجل الذي وفد مع قومه على رسول 
الله» فليا رأوا رسول الله أقبلوا إليه مسرعين» وتأخر الرجل حتى لبس حلته ثم أقبل في سكون وتؤدهء فقال رسول الله: " إن فيك 
خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحم والأناة" )١-(‏ أو م قال: والقصة مشبورة (-؟). 

أخرتة مس ف صحيحه رقم (955/ )1١8‏ والبميقي في "السنن الكبرى " )١94 2٠١8 /٠١(‏ وفي "دلائل النبوة " (ه/ ه98" - 
)2 من حديث ابي سعيد اتلحدري. 

وأخرجه مسل في صعيحه رقم (17/75) والبخاري في "الأدب" رقم (8ه) والترمذي رقم )7١11(‏ والطبراني في "الكبير" رقم 
(939؟1١)‏ والبههقي في "السنن الكبرى " )٠١ 4 /٠١(‏ من حديث ابن عباس. 

زرحم أحريهها ابن حبان في صعيحه رقم )17١١*(‏ وابويسل (1/"؛؟ - )١45‏ رقم (؟/ د عن الأثم العصري أنه أى 
اللي صل الله عليه وَسَلْرَ في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلواء فلما قدموا. رفع لهم النبي صَلَ الل 8 عليه وَسَْر فأناخوا ركابهم؛ 
فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم» وأقام العصري فعقل ركائب أححابه وبعيره ثم أخرج فازذامن كه رة اك جفة رضول الله 
صل الله عليه سل ثم أقبل إلى الي سل الل عليه سل فسلم عليه قال له الي صل ال عليه وسلر: ' إن فيك لمصلتين يحبهما الله 
ورسوله. قال: ما هما؟ قال: الأناة والح" قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال: " لا بل جبلت عليه " قال: امد لله. 


2 ثم قال صل الله عليه وسلَر: ' معشر عبد القيس» ما لي أرى وجوه قد تغيرت" قالوا: ا نبي الله نحن بأرض وحمة» كا نتخذ من 

هذه الأندة ما يقطع الحمان في بطونناء فلما نبينا عن الظروفء فذلك الذي ترى في وجوهناء فقال النبي صَلَّ الله للْهُ عليه : " إن 

الظروف لا تحل ولا تحرم» ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتشريواء حى إذا إمتلاأت العروق تناحرتم» فوثب الرجل على 

ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج". قال: وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. 

قلت: فيه المثنى بن ماوي العبدي أبو المنال أحد بفي غنيم ذكره ابن حبان في "الثقات" (ه/ 4 44) وأورده البخاري في صميحه - في 

"التاريخ الكبير" - (/ا/ )47١‏ وابن أبي حاتم - في "الجرح والتعديل " - (8/ 55*) فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وباقي رجاله 

0 ف 'المجمع" ( (ه/ 58 - 54) وقال: " رواه الوسل وفيه المثنى بن ماوي أبو المنازل كه ابن أن حاتم» و يضعفه و يوثقه» 

وبقية رجالة ثقات". 

ويطلق الحم أيضًا على ترك الطيش» وتجنب أسباب الجق على اختلاف أنواعهاء وان لى يكن هناك سبب من الأسباب المقتضية 

مجزع» فادة اجتماع الصبر والح هي حيث يكون سبب من أسباب الجزع» فيتلقاه الإنسان بالصبر اختياراء ويكون ذلك على هيئة 

فا سكرة واناة وطباينة فإنه يقال لهذا صابر حليم (-1). 

(-1) قال اللحطابي: الحلي: هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبء ولا جهل جاهل؛ ولا عصيان عاصء ولا إستحق الصاءة 
مع العجز | ب اخليم إنما الحلي وو المدوع مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة ... فإن قيل: فكيف يتضمن الحم الأناة» وقد 


قال رسول الله صل الله عليه ل لح عبد القيس: " إن فيك محصلتين يحبهما الله ورسوله الح الا" فعددهماء فاعلم ا لان 
قد تكون مع عدم الحلمء ولا يصح الحم أبدا إلا مع الأناة» والأناة ترك العجلة» فد تكون لعارض يعرضء ولا يكون الح أبدا إلا 
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مشتملا على الأناة متأمات وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور مواضعهاء عالما قادرا فإن لم يكن قادرا كان حامه ملتبسا 
بالعجز والوهن والضعيفء وإن لم يكن عالما كان تركه الانتقام يجهل» وان لم يكن حكيما فربما كان حلمه من السفه ولتبع أمثال 
هذاء فإذا علمت أن هذا الاسم يدل على صفات وأحوال وأفعال وترك وتوقيت فقّد يظهر من ذلك على المسمى به وصف جملي وقال 
أصحاب النقل: اختلف الناس في وجه وصف الباري بالحل على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه عبارة عن نفي الطيش والسفه وكل ما يضاد الخلق المحمود الذي هو الصبر والثبات في الأمور» وعلى هذا يكون وصفا 
للذات» سلبيا لتقدس ذاته عن النقائض واستبدادها بالكال اللخالص. 
الثاني: أنه من صفات الأفعال يحري مجرى الإحسان والإفضال. 
الثالث: أنه إرادة تأخير العقوبة» قال تعالى: وأو يعَجَل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لَقَضي الهم أجلهم] [يوفس:١١].‏ 
وانظر: " الأسني في شرح أسماء الله الحسنى" (1/ 8ه - 95). 
ومادة افتراق الصبر هي فيما عدا هذه الصورة من صور الصبر التي قدمنا بهاء ومادة اقتراق الحلم هي أيضًا فيما عدا هذه الصورة من 
صور الحم التي قدمنا بهاء ولا ينافى هذا التقرير ما قدمنا عن أهل اللغة في تفسير صبور الذي هو من أسماء الله - سبحانه -» فإن الموجب 
لتخصيصه بذلك المعنى الخاص هو عدم جواز إطلاقه على الله - سبحانه - بمعنى يخالف هذا المعنى. 
فإن قلت: إذا كانت النسبة بين الصبر والحل هي العموم واالخصوص من وجه» فهل تصح هذه النسبة بينهما على ما نقله صاحب 
التعريفات في كلامه السابق من أن الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله» والحل الطمأنينة عند سورة الغضب (-1)؟ 
قلت: النسبة التي ذكرناها هي باعتبار المفهوم اللغوي المنقول في كتب اللغة» وكلام التعريفات لا يبعد أن يمكن فيه مثل هذه النسبة» 
فإن ترك الشكوى من ألم البلوى اغير الله قد يكون الترك مع وجود سبب في البلوى يوجب الغضبء فيكون حلماء وقد يكون مع وجود 
سبب للشكوى لا يوجب الغضب كلمرض ونحوه فلا يكون حليماء وقد يكون الحم عند الغضب بترك الشكوى إلى الغير مع وجود 
سبب يقتضي الجزع؛ فيكون ذلك صبرا. وقد يكون الحم بحصول الطمأنينة عند سورة الغضب مع حصول الشكوى على الغير فلا 
يكون ذلك صبراء فكان بينهما من هذه ال حيثية عموم وخصوص من وجه» فقد كانت هذه النسبة [١ب]‏ بين المعنيين الاصطلاحيين 
كا كانت بين المعنيين اللغويين  ٠)077(‏ , 
فإن قلت: فا النسبة بين معنى الصبر عند اهل اللغة» وبين معناه على كلام صاحب التعريفات؟ 
قلت: العموم واللمصوص المطلق» فإن الصبر عند أهل اللغة بترك الجزع» سواء كان 
(-1) أنظر بداية الرسيالت 
(-؟) قال القرطبي في "الأسنى في شرح أسماء الله الحستى " /١(‏ 44): " والصبر داخل تحت الحل» إذ كل حليم صابر". 
ذلك بترك الشكوى عند أل الباوى لغير الله أو بترك نوع من أنواع الجزع غير ذلك. 
فإن قلت: فا النسبة بين معنى الحم عند أهل اللغة» وبين معناه على كلام صاحب التعريفات؟ 
قلت: العموم واللخصوص المطاق أيضاء فإن الحم وهو الأناة والعقل قد يكون عند سورة الغضب» وقد يكون عند غيرهاء فإن كان 
المفهوم الذي ذكره صاحب التعريفات لحل والصبر هو باعتبار الاصطلاح فلا مشاحة فيه» وإن كان باعتبار اللغة فهو غير صحيح ولا 
مقبول. 3 ع 3 
إذا تقر هذا فالصور التي يقال لها صبر »)١-(‏ ويقال لها حل لا سؤال عنهاء لأها ثتناوها أدلة الثناء على الصبر» وأدلة الثناء على الحل» 
كا يصدق عليها أنها حلء ويصدق عليه أنها صبر. 
وأما الصور التي هي صبر وليست بحل والصور التي هي حل وليست بصبر فكلها خصال فاضلة قد ورد الثناء عليها وعلى صاحبها في 
الاب (-5) والسنة (-"). وورد الترغيب فيباء وكثرة الثواب لفاعلها. لكن الأداة الواردة في الترغيب في الصبر أكثرء لا سا 
في الاب العزيز» فإن الآيات في ذلك كثيرة جدا لو لم يكن منهبا إلا قوله تعالى: إإنما يوق الصايرون أَجِرَهم بعيرِ حسّاب| (-4) فإنه 
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م يرد في جزاء الحلم واو ما ينال 

(-1) تقدم 5دهاء 

)١-(‏ منها: قال تعالى: والكاظينَ الْعَيظ وَالْعَافينَ عن النّاسٍ واه يحب المحَسنيت| [آل عمران:184]. 

قوله تعالى: أل روأ بالعروف وَأَعْرض عَنِ الجأهلين| [الأعراف: .]١99‏ 

وقال تعالى: امغر إن َلك إن عم الأمور] [الشورى:" 4 ]. ٠‏ 

(كنم) متها:"ها أجريعه البخاري رقم (5054: 7885) ومسل رقم )١١76 /٠١(‏ عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صل الله عليه وَسَلْم: " إن الله رفيق يحب الرفق في الأم كلد". 

(<؛) [الزمس:١٠]٠‏ 

وقال تعالى: إيا أَينا نَمو أصبووا وروا [اللغرات :840 | 

وقال تعالى: | ولباوتكر بشَيْءٍ من اللخوف والجوع وَنْقُصٍ من الْأموال والأنفس والقْرَات وَبْشّرٍ الصايرنَ] [البقرة: .]١‏ 

وقال تعالى: إوَكَنْ صَيْر وَخََرَنَ َلك كَنْ عَوْم الْأمُور]| [الشورى: 48]. 

وقال صل الله عليه وَسَلْر: " ... ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرا 
ا : 

أخرجه البخاري رقم (215579 )1417٠١‏ ومسلم رقم )٠١68/154(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

هذه الدلالة» ويفيد هذه الفائدة» بل يرد في غالب القرب التي هي أركان الإسلام» وما هو من الواجبات الموؤكدة ما يفيد هذه الفائدة» 
فإن الله - سبحانه - قد جعل جزاء الطاعة محدودا بحدود سماها وبينها كقوله في أجر الحسنة عشر )١-(‏ أمثالها إلى سبعمائة 


(-1) إشير إلى قوله تعالى: |من جاء بالحسنة فله عشر أُمثاطًا| [الأنعام: .]1١‏ 

قال القرطبي في "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (1/ :)١41‏ فيجب على كل مسل أن يعلم أن الصبور على الإطلاق إِنما هو الله 
عن وجل. ويجب على العبد أن يصبر ويتصبر ويصابر وقد أمره الله بذلك فقال: إيا أيها الذي امنوا اصيروا وصايروا ورابطوا] [آل 
عمران: ٠‏ ]| فأص سبحانه بالصبر على ما يخصه وعلى مصابرة الأعداء والمداومة على الصبر حتى ذه إلفا وصاحبا وخلا ومؤااسا وقد 
أخين انه سن اران وأنه معهم. والصارو ابح ضار 

والصابر أعلى ماما من المتصير. ع رسول الله صل الله عليه وسَلر بافرأة تبك عند قبر فقال لها: " اتقي لله واضوزي" القدرث .وده 
فقال: " إنما الصبر عند الصدمة الو 5 البخاري رقم 1589 و:ه١ل7)‏ ) ومسلم رقم )955/1١65(‏ من حديث لعن رضى 
الله عنه مرفوعا - وقل ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى من المتصبر» وائما يكون من الصابر أو الصبار أو الصبور» هي مقامات 
بعضبا فوق بعض »2 فالمتصبر المتكلف ليكتسب الصبر المرة بعد المرة وذلك بحسب مغالبة ا هوى» والصابر هو الداتم على قهر هواه وملكه 
وشبواته. 

فقل ما ككلت الحقن لكنه قهر سلطان ا هوى» وملك النفس بزمام النغى ء واعا يمرل العر ‏ واي الالشتار ينه تق 
لا بكيم ا 3 ذلك» رفم قال الله تعالى: لين ! إِذا ضاي مصيبة بد الوا نا لله وان إليه اعون واكك عليهم صرت من 


رهم ورححة وك هم الممتَدونَ] [البقرة: ١55‏ - لاه١]ء‏ 

قال الأقليئى: واتصاف العبد بالصبر عن الميل إلى دواعي الموى ليس من صفات الملاتكة. إذ هو حبس النفس على الموى الداعي 
إن العضياد» تباذ | فل 'العدانة الانتان عن للرلك» :د الماك طلق مير "عو اشرك والغوة فيك فل الطافة زوالا نناة ماطف عليه 
دواعي الهوى» فلما قعها الصبر وثبت على طاعة الله كان أشرف من الملك» وأعلى. الحديث. 


ع 
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قال بعض العلماء: ذكر الله الصبر في القرآن في خمسة وسبعين موضعا فلا بد من الصبر عاجلا أو آجلا فن لم يصبر كا أمره الله عن 
وجل ف الدنيا حيث بشعة ضبره صب نلا خاله في:الآحنزة حيث لا يجدي عليه الضبرشيئاء 

قال تعالى: إقاصيروا أو لا تصيروا سواء عَليكر| [الطور:١].‏ 

ويقولون: إسواء عَلَينا أسزعنا أم صبرنًا ما لَنَا مِنْ ححيص] [إبراهيم:١؟].‏ 

إن قوما صبروا في الدنيا فلم ينفعهم بل ضرهم ذلك قال الكافرون: إن كاد بَضا عن اتنا للا أَنْ صَيرتًا| [الفرقان: 47]. 

إنما الصبر الحق ما وافق الحق وخالف الحوى» ووافق طاعة المولى. ونقول ألهمنا الله الصبر ورزقناه بمنه قال صل الله عليه وسلر: " من 
يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يتصبر يصبره الله وان تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر". تقدم خريجه. 

ضعف كا تفيد ذلك نصوص الكّاب )١-(‏ والسنة (-5)» وأما كون الأجر بغير حساب فهذا جزء لا يقادر قدره» وتفخم لا 
إساويه غيره. فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص بان أجر الطاعة الفلانية ألف ألق ألف ضعف»ء أو أكثر من ذلك لكان قوله: بغير 
حساب أكثر من ذلك» وأوسع وأنفم. 


(-1) قال تعالى: مكل النِينَ فقون أَموالهم في سيبل الله كثلٍ حبة أَبمَتْ سبع سنال في كل ستبلة مائة حبة واللّه يضَاعف لَنْ 
ياك وال وَاسع عَلِيم] [البقرة: 931]. 

1 أ " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف" أخرجه الترمذي رقم )1١80(‏ والنسائي 
(5/ 9؛) وابن حبان رقم (4784) والحاك (8/ 40) وصصحه ووافقه الذهبي. من حديث خريم بن فاتك رضي اله عنه. وهو 
حديث صحيح. 
فالحاصل أن خصلتي الصبر والح يجتمعان في كون كل واحدة منها خصلة فاضلة موجبة للأجرء محبوبة إلى الله وإلى رسولهء وأما 
مقدار الأجر والثواب فالصبر أكثر أجرا وأوسع جزاء» وأعظم مثوية. والله أعل. 
فإن قلت: المفهوم [9أ] الثاني الذي ذكره صاحب التعريفات لحل وهو قوله: وقيل: تأخير مكافأة الظالم» ما النسبة بينه وبين المعنى 
الأول من معني الحلم الذي ذكره؟ 
قلت: الظاهر أن هذا المفهوم هو بالنسبة إلى الله تعالى (-1)» كا أن المعنى الأول هو بالنسبة إلى البشرء كا يفيد ذلك ما تقدم ذكره. 
وعلى فرض أنهما بالنسبة إلى البشر فلعل النسبة بينهما العموم واللخصوص من وجهء لأن الطمأنينة عند سورة الغضب قد تكون مع 
مكافأة متأخرة» وقد يكون لا تقع مكافأة أصلاء وتأخير المكافأة قد تكون مع حضور غضب عند الابتداء» وقد لا يكون مع ذلك» 
فكان بينهما عموم وخصوص من وجه. 
فإن قلت: ما النسبة بين هذا المعنى الأخير الذي ذكره صاحب التعريفات لحل؛ وبين المعنى اللغوي؟ 
قلت: العموم واللخحصوص المطاقء فإن الأناة والعقل قد لتأخر معهما المكافأة» وقد لا تقع مكافأة بخلاف تأخير المكافأة» فإنه نوع من 
الاناة ولا يصح ان يوجد بدونها» 


(-1) أما اتصاف الله سبحانه بالحلم بمعنى البراءة عن الطيش فعلوم بالبرهان المؤدي إلى معرفة كال الله تعالى» وأما اتصافه بالحلم 
بمعنى تأخير العقوبة أو رفعهاء فأحدهما معلوم بالمشاهدة» والثاني بالموارد النقلية وإجماع أهل الملة الحنيفية» أما تأخير العقوبة في الدنيا 
عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان فشاهد بالعيان» لأنا نراهم يكفرون ويعصون» وهم معافون في نعم الى قوق نوما رفع 
العقوبة في الأخرى فلا يكون مرفوعا إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين» وأما الكفار فلا مدخل لحم في هذا القسم ولا 
لهم في الآخرة حظ من هذا الاسم. 

"الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (ص907). 
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فكان معنى الحم لغة أعم مطلقًا من هذا المعنى الذي ذكره صاحب التعريفات. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق. انتبى. 

قال في المنقول منها: هذه بخط سيدي العلامة إبراهيم بن مد بن إسحاق» حرره كاتبه محمد بن على الشوكاني - غفر الله له ولوالديبما 
ووالدينا والمؤمنين أجمعين - امين آمين. 


1١‏ ببحث ني الإضرار بالجار 


بحث في الإضرار بالجار 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
0 
وضف الخخطوط: 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في الإضرار بالجار. 
إن - موضوع الرسالة: اداب. 
- أول الرسالة: امد لله وصلل الله على سيدنا مد وآله وصعبه لفظ سؤال ورد على القاضي العلامة عن الإسلام محمد بن على الشوكاني 
حماه الله 1 | " 
4 - آتحر الرسالة: وهو الذي به أدين وامد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه الطاهرين. 
ه - نوع اتحط: خط أسخي جيد. 
5 - عدد الصفحات: صفحتان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: الأولى: 9 سطراء 
الثانية: غ أسطر. 
8 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كمة. 
4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
امد للّهء وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه: 
لفظ سؤال ورد على القاضي العلامة عن الإسلام ممد بن علي الشوكاني - حماه الله -» من بعض تلاميذه في شبر محرم الحرام سنة 
ذه" .١‏ وهو: الله يحفظم» ويبارك في عمرة؛ ويكتب نوايا 8) وأفضل السلام عليكم ورحمة الله. 
المراد من أفضالكم إيضاح 9 من يفعل في ملكه شيئا يضر بجاره من تعلية يحصل بها اطلاع على دار جاره» أو إحراماء أو إثارة 
دخان» الوق نجارة أوهدادة أ قو للك ثما يفعل في الملك ويضر بالجار. 
فهل يمنع من ذلك أم لا؟ لأن في المسألة قولين: اللختار عدم المنع» وإذا قلنا: إن له ذلك في ظاهر الشرع فهل يأثم في الباطن؟ وأي 
الدليلين أقوى: هل دليل من قال بمنع أو عدمه؟ وما هو اختياركم في هذه المسألة؟ هذا وجه الإشكال في هذه المسألة - جزا ؟ الله 
خيراء بحق ممد واله (دا) - 


(-1) قال أبو حنيفة وأححابه وغيرهم فخ اناده إن لذ رز أن تانالعال غذارق ب لك نض الأبياة :ول عرو خرف د يتن 
١‏ - الإ قسام على الله سبحانه وتعالى به وهذا مي عنه عند جماهير العلماء. 
* - السؤال به فهذا كرروط ا من اللاجو» ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس» ولكن ما 


00 5-24 


روي عن التي صل اله عليه وَسَلّْ في ذلك كله ضعيف بل موضوع؛ وليس عنه حديث ثابت قد يظن أنه لحم فيه حمةء إلا حديث 
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الأعى الذي علمه أن يقول: ' أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة ". وحديث الأعمى لا ججة لهم فيه» فإنه صريم في أنه نما 


ع 


سه 000 


توسل بدعاء النبي صَلَّ اله عليه وَسَلَْرَ وشفاعته .. تقدمت مناقشته. 

وقال ابن تهية في " جموع قفاري "0001 فد نول القائل: أسألك بنبيك محمد على أنه إذا أراد أني أسألك بإيماني به وبحبته» 
واتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك ... هذا جائز بلا نزاع. 

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على كلام من توسل بلنني صل الله عليه وسلْرَ بعد ماته من 
السلف» "ا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناء وحينئذ فلا يكون ف المسألد نزاع. 

ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين أتكر علييم من أكر. 

[الجواب] 

وعليم السلام» ورحمة الله وبركاته: الذي جاءت به الأدلة المتواترة معنى هو الي عن الإضرار بالجار» بأي وجه من الوجوه» ولو 
يكن من ذلك إلا التوصية منه - صل الله عليه واه 0 - بالجار »)١-(‏ والأعى بالإحسان إليه (-5)» والنبي عن إضراره (-8). 

وقد ثبت وصم غنذا - .صل الل عليه ةا قال: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت يأمن جاره بوائقه " (-4). فانظر 
كيف علق ثبوت الإيمان بذلك الوصفء فلا يأمن لمن ل يأمن جاره بوائقه. 


(<1) 16 مل البخاري في صحيحه رقم (2)1014 ورقم ( )2 5)» ومسل رقم (55154» 0؟55) والترمذي رقم 
0 فد وأبو داود 1 0 3 وابن ماجه رقم 0 وابن حبان في صعيحه 0 اد 3 عن 


سه 000 


لله سس ساس سم 


م ال 0 (14* «) ومسل رقم ( اليك 00 ذال ريرك اط ل لطي ل 
" من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يود جاره» ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخى 
فليقل خيرا أو ليصمت ". 

(-) أخرج مسل في صحيحه رقم (45) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: ' والذي نفسي بيده لا 
يؤمن عبد حقى يحب الجاره او لاخيه ما يحب لنفسه ". 

(45) اخرية البخاري رقم (5015) ومسل رقم 45 ) مو هيت أو هريرة أذاترمول اشام الل له عليه وَسَلرَ قال: " والله لا 
يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يامن جاره بوائقه ". 

* وأخرج مس في صعيحه رقم (45) وأحمد في " المسند " (9/ #لام): " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ". 

وما أعظم هذا التبديد» وأشد موقع هذا الوعيد» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد!. 

ومع هذا فالضرر ممنوع على العموم» 00 ا كائنا من كان» قال صل الله عليه وآله وَسَلَْ: " المؤمن أخو المؤمن» 
لا يظلمه» ولا إسلمه " ثبت ذلك في الصحيح ( 


5-24 سس نت سمه 


(-1) وهو حديث صحعيح. 00 إن رسول الله صل الله عليه وسار 
قال: " المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ". 

* وأخرج البخاري في صحيحه رقم (447؟) ومسل رقم (5580) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 0 
لله عليه وسَلْر: " المسلم أخو المسل» لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مس كربة فرج 
لله عنه كربة من كريات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره اله يوم القيامة ". 

وثبت أيضًا في الصحيح (-1) عنه - صل الله عليه واله وسَأَّرٌ -: " والذي نفسي بيدهء لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب 
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نه فى ارو هنا قت طايه وانهية ها كاه اليه 
ومن ذلك حديث: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "03 جواطان أخمن. مق :الك كلهت بأدلته القاصيةة اوقلا قبح عند صل : الله 
عليه واله وَسَلْر - أنه قطع نخل رجل كان يضارر جاره وقال له: " إنما أنت مضار " (-"). فإذا كان مجرد حصول المضاررة مسوغا 


(<1) أخرجه أحد (#/ 5/ااء الااء 308) والبخاري رقم (1) ومسل رقم (45) والنسائي (8/ )١١‏ والترمذي رقم 
01م وابن ماجه رقم (55) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

د امدعة أحن السارنة وابن ماجه رقم (5"41) والطبراني في " الكبير ' ”05/1١(‏ رقم )١1805‏ من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلٌّ الله له عليه وسار قروو مران ا 

وهو حديث صحيح لغيره. 

واخحرجه ابن ماجه رقم (9140؟) من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح. 

وأخرجه الدارقطني في " السنن " (4/ 8؟5 رقم 87) والحا ثم (؟/ 007) والبميتي ق"المن الكرى "(58/5) من حديت أن 
سعيد اللحدري. 

واجة الطراق 3 الكبير " (”/ 5 رقم م وأبو نعي في " أخان» ا فياك " /١(‏ غ:") من حديث ثعلبة بن مالك. 

قلت: حديث: ” لا ضرر ولا ضرار " حديث صحيح. انظر: ” الصحيحة " رقم .)99٠(‏ 

ا لص ل و ا الم 0 


رمه سا شت سم 


00 الأصاري د 

أخرجه أبو داود في " المراسيل " رقم (107. ٠‏ ) وفيه مد بن عبد الله: هو ابن أبي حماد الطرسومبي القطان» روى عنه جمع» وباقي السند 
رجاله ثقات إلا أن ابن إححاق مدلس وقد عنعن. 

وأخرجه البييتقي (/ )١58‏ من طريق أب المان» عن شعيب» عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. 

لإتلاف مال الجار الذي وقع منه الضرار» فكيف لا يجوز منعه عن الضرار والأخذ على يده (-1)؟. 


(-1) قال ابن قدامة في " المغني " (9/ 07): وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر يجاره» نحو أن .بيني فيه حماما بين الدور» 
أو يفتح خبازا بين العطارين» أو بجعله دكان قصارة يبز الحيطان ويخربباء أو يحفر بثرا إلى جانب بر جاره يجتذب ماءهاء وبهذا قال 
بعض أححاب أبِي حنيفة وعن أحمد رواية أخرىء لا يمنع. وبه قال الشافعي» وبعض أصحاب أب حنيفة لأنه تصرف في ملكه الخقتص 


به. ولم يتعاق به حق غيره فلم يمنع منه» كا لو طبخ في داره أو خبز فيهاء وسلموا أنه بمنع من الدق الذي يبدم الحيطان وينثرها. 

قال ابن قدامة: ولنا قول البي صل الله عليه وسلر: '" لا ضرر ولا ضرار " ولأن هذا إضرار يجيرانه» فنع منه» كالدق الذي مز 
الخيطان وينثرهاء وكسقي ارك الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره» أوافناك نار تتعدى إلى إحراقها قالوا: هاهنا تعدت م 
أضرمباء والماء الذى أرسله» فكان مرسلا لذلك فى ملك غيره» فأشبه ما لو أرسله إليها قصدا. 

قلنا: - إن قذاقة.-ه والدكات هو أجزاء الخريق الى أسرفد» كان برسلا فى ملك تازه :فهو كأجزااأقتان والماه :وأما دان اعدو 
والطبخ فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه» وتدخله المسامحة. 

ثم قال: وان كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخرء فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره» 
لذ أذ على منارة استزه: 

قال الشافعي: لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل. 


ل 
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قال ان قدامة: ولنا أنه إضراز جاره ٠‏ وذلك لأنه يكشف جارهء ويطلع على حرمه» فأشبه ما لو اطلع عليه من صير بابه خا 
وقد دل على المنع من ذلك قول النبي صل الله عليه وسَلر: " او اطلع في يبتك أحد ول تأذن له -فذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
وهو حديث تكحيح. أخرجه البخاري رقم (55015) ومسل رقم .)5١548(‏ 

.)٠١4 41٠١ 491 85 /١7( انظر: " المجموع " للنووي‎ 

وقد استدل المجوزون إذلك بدليل: هو أن للإنسان أن يتصرف بملكه كيف شاءء اورود الأدلة الدالة على أن الإنسان مفوض في ملكه 
1غ 

0 بحل من الاختلال» لأنه لا معارضة بين مثل هذا الدليل العام والأدلة الخاصة الواردة بمنع الضرار» بل المع ممكن 
ببن العام على االخاص» فيجوز امالك أن يتصرف في ملكه كيف شاءء إلا أن يكون في ذلك التصرف ضرار على جاره أو على مس 
من المسلمين» فلا يجوز له ذلك» وهذا من الوضوح بمكان مكين عند جميع العلماء المصنفين (-5)» وهو الذي به أدين. 

والمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا حمد وآله الطاهرين. 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(-؟) وهو الرأي الرااخ لما تقدم. 

وانظر كلام ابن قدامة في " المغني " (/ا/ جه - «ه)ء " الحاوي الكبير " (8/ 5م - .)7١‏ 


0.7 ثثر الجوهر عللى اريف أن ذر 


ث احور عن ديك أن دز 
تأليث 
يمد بن علي الشوكاني 
© 

رضت شار 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: نثر الجوهر على حديث ابي ذر. 

د موضوع الرسالة: اداب. 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين» ورضي الله عن 
الجعاءة الراشنة: 
وبعلك: فإن الحديث القدسي المروي من طريق ابي ذر وغيره .. 

4 اخ الرسالة والى هنا انتهى الشرح لحديث أبي ذر في شبر محرم سنة ١718٠‏ ه بقَلم مؤلفه: محمد بن على الشوكاني. غفر الله لهماء 
ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: عه صفحة. 

/ا - عدد الأسطر في الصفحة: ه” سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 - ١١‏ كلمة. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ارين 511216120 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين» ورضي الدع الصيعابة الراشلين توعد 

فإن الحديث القدسي )١1-(‏ المروي من طريق أب ذر وغيره لما اشمّل على قواعد جليلة» وفوائد جميلة» يرغب إلهها كل ذي فهم 
ويحرص عليها كل ذي عل» أحببت أن أفرده بشرح مختصر منبها على بعض ما تضمنه من الفوائد الفرائد» والعوائد التى هي لشوارد 
المسائل كقيد الأوابد» ولم أقف على كلام عليه لأحد من أهل العم (-؟) إلا ما ذكره النووي في شرحه لمسلم (-")» وجملة ما 
شرحه به نصف ورقة» قد نقلنا ذلك عنه م تقف عليه وسميت هذا الشرح: 

" ثر الجوهر على حديث أبي ذر " ْ ْ 

ولفظه في حصيح مس (-5) هكذا: عن أب ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه واله وسَلْرَ 

)١-(‏ تقدم تعريفه. 

(؟) بل شرح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الجزء الثالث» من الرسائل المنيرية (ص ه٠١"‏ - 5:؟) 
وف " جموع فتاوى شيخ الإسلام " )١١٠١ - ١*5/18(‏ وقد قت بحقيقها في رسالة مستقلة بعنوان " شرح حديث: يا عبادي إني 
حرمت الظل على نفسي " ب (ص95) ط. مؤسسة الريان - بيروت. 

رصع وحم عور سسمم 

(د؛) رقم (لالاه؟). 

قلت: وأخرسة البخاري في "الأدون المفرد " رقم (49-0)» وأبو نعي في " الحلية " (ه/ 541١55‏ ؟١١)‏ والحا ثم في " المستدرك " (4/ 
2١‏ والطيالسبي في " الممسند " (ص؟”5 رقم 451) وأحمد في " المسند " (ه/ )١11١‏ وعبد الرزاق في " المصنف " ١817 /١1١(‏ 
رقم )50710٠‏ والترمذي رقم (49؟) وابن ماجه رقم (4501) والبييقي في " الأدب " رقم )٠١17(‏ وابن حبان في " صميحه 
"رقم (514) من طرق. 

فيما يروي عن ربه عن وجل أنه قال: " يا عبادي إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا. 

يا عبادي كلم ضال إلا من هديته فاستبدوني أهدك. 

يا عبادي كل جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك. 

يا عبادي كلك عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسك. 

يا عبادي إن تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر ل5. 

يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 

يا عبادي لو أن أولك واخرك وإفسكم وجنك كانوا على أتتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 

يا عبادي لو أن أولك واخرك وإفسكم وجتك كانوا على أخِر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء 

يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان منهم مسألته» ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادي إِنما هي أعمالك أحصيها ل5 ثم أوفيك إياهاء فن وجد خيرا فليحمد الله عن وجل» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
قال سعيد: كان بياذ ره اولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 

وأخرجه الترمذي )١5(‏ وابن ماجه (-؟) من طريق: شبر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنيم عنه. 

(-1) في " السنن " رقم (498؟). 

(<؟) في " السنن " رقم (/4781). 

ولفظ ابن ماجه :)١-(‏ قال رسول الله صل الله عليه واله وسلَر: 

“ناه تبارك وتعالى يقول: يا عبادي! كلك مذنب إلا من عافيته فاسألوني المغفرة فأغفر لكي ومن عل منكم أني ذو قدرة على 
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المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له» وكلكم ضال إلا من هديته فاسألوني الهدى أهدكء وكلك فقير إلا من أغنيته فسلوني أرزقكم» 
ولو أن حيكم وميتم» وأولكم وأخرى» ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتتقى عبد من عبادي» لم يزد في ملكي جناح بعوضة» 
ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي ل ينقص من ملكي جناح بعوضة» ولو أن حيكم وميتم وأولكم واخريم ورطيكم 
ويابسكم اجتمعواء فسأل كل سائل منبم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا م او أن أحدك مى بشفة البحر فغمس فها إبرة ثم 
نزعهاء ذلك بأني جواد ماجدء عطائ كلام؛ إذا أردت شيئاء فإما أقول له: كن فيكون ". 

وأخرجه البييقي )١-(‏ من طريق شبر بن حوشب وإيراهيم بن طهمان عنه؛ ولفظه عن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَثْرَ أنه قال: 
" يقول الله عن وجل: يا ابن آدم كلك مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لك وكلك فقير إلا من أغنيت» فسلوني أعطك» 
وكلكم ضال إلا من هديت» فسلوني الحدى أهدك ومن استغفرني وهو يع أن ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي» ولو أن 
أولكر واخريم وحيكم وميتكم ورطبكم ويالسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل من ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة» ولو 
أن أولك وآخرك وحيك وميتك؟ ورطبك ويابسك اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في سلطاني مثل جناح بعوضة» 
ولو أن أولكر واخرم وحيم 

(<1) في " السنن " رقم (/1ه47). 

(؟) في " الاداب " رقم " ٠١*1/‏ " و" الاسماء والصفات " /١(‏ 5517). 

وميتك. ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتبي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كغرز إبرة لو غمسها 
أحدك في البحر» وذلك أني جواد ماجد» عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري ألشيء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون ". 
واخرجه الترمذي )١-(‏ وحسنه (5) نحوه»ء إلا انه قال: " يا عبادي ". 

انتتى متن الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله ونبتدئ أولا بالكلام على من تكلم عليه من رجاله ثم نعود إلى شرح ألفاظه فنقول: 
نرم سي ا فوردويل أساء كويد بن السكنة ابو جعة الشامي (-”). قال ابن عون (-5) فيه: شبر نزكوه» بنون» 
وزاي معجمة» اي طعنوا فيه. 

وقال شبابة (-0) عن شعبة: لقيت شهرا فلم أعتد بهه 

وقال ابن عدي (5) شبر تمن لا يعتد بحديثه. 

وقال أبو حاتم (-7) ليس بدون أب الزبير» ولا يحتج به وقال النسائي (-6) ليس بالقوي. 

وقال ابو زرعة (-9) لا باس به» ووثقه ابن معين» واحمد بن حنبل »)١١-(‏ والعجلٍ (حاصل)ء 
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والفسوي »)١-(‏ ويعقوب ابن شيبة (؟)» وأخرج له مسلم مقرونا بآخرء وأهل السنن الأربعة والبخاري في التاريخ» وقد أرسل عن 

وعنه قتادة ومطر الوراق» عبد اميد بن مبرام» وثابت» والحكمء وعاصم بن مبدلة» واحتج به غير واحد» وقال الذهي قٍ كاب الضعفاء 

رصم إن حد بثه حسن ٠‏ 

وروى أيضا عن مولاته أسماء بنت يزيد» وابن عباس» وأبي هريرة. 

؟ - وأما عبد الرحمن بن عنم (-4)» الذي روى عنه شهر فهو الأشعري» اختلف في صعبته فزعم يحى بن بكير أن له صحبة» وقال 

ابن يونس: قدم في السفينة» وذكره العجلي (-0) في كار التابعين روى عن عمر» وعثمان» وعنه مكحول» وعمير بن ها وخلق» 

قال ابن عبد البر (-5): كان أفقه أهل الشام» وقال العجلى (-) وابن سعد (-8) شاي تابعي ثقة» وقد أخرج حديثه أهل السنن 

الأربعة وعلق له البخاري (-9)» قال خليفة: مات سنة انون وسبعين. 

" - وأما إبراهيم بن طهمان )1١-(‏ فهو الإمام الثقةء وقد أخرج له الماعة كلهم ومن تكلم فيه لم يذكر جرحا يعتد به وغاية ما قيل 

فيه: أنه كان عرجتا شديد الرد عل 

(-1) في " المعرفة والتاريخ " (9/ 51 - 98). 

(-5) ذكره ابن حجر في " تبذيب التبذيب " (؟/ *18). 

(دم) رقم .)58٠0(‏ 

(<؛) انظر " تبذيب التهذيب " (؟/ 47 ه - 054)» " التقريب " رقم (991/8). 

(ده) ف " الثقات " (؟/ 866). 

(<د) في " الاستيعاب " (9/ 474). 

5 

62) 

)6( 
0١ 


ل 


-) في " الثقات " (9/ 85). 

-ى) في " الطبقات " (/ا/ .)541١‏ 

-و) في " صحيحه " /٠١(‏ 8ه رقم 559ه). 
)٠١(‏ انظر: " تبذيب التهذيب " (1/ 07٠١-59‏ 


قال 7 حاتم واف داود: ثمة. 

وقال ابن المبارك: صصيح الحديث. وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به. 

الجهمية» وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. وقد روي رجوعه عن الإرجاء» وليس ال جرح باختلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قط» 
ولا يتفت إليه من له بصيرة (17) , 

قوله: عن النبي صل الله عليه واله سر فيما يروى عن ربه. 

فيه التصريم بأن هذا الحديث من جملة الأحاديث القدسية التي رواها صَلَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ عن الله عنى وجل بواسطة الملك» ويمكن 
أن يكون ذلك بلا واسطة» وأنه صل الله عليه وآله وَسَلْرَ سمعه من ربه سبحانه» ولا مانع من ذلك. 

قوله: إنه قال: " يا عبادي ". 

العباد جمع عبدء ومع أَيضًا على أعبد» وعبدان بالضم مثل: تمر وتمران» وعبدان بالكسرء مثل حش وبحشان» وعبدان بالكسر 
وتشديد الدال» وعبداء تمدودا ومقصوراء وعبدون» وعبيد مثل كلب وكليب (-؟). 

0 ف لمعا هه عزيز» وحى الأخفش: عبد مثل سقف» وسقف» أنشد: 

الي العيذ إن اانسن سود الخادة مخ سعد 

وأصل العبودية الحضوع والذل والتعبد التذلل» كذا في الصحاح ( ). 

قال في القاموس (-0) العبد: الإنسان حرا كان أو رقيقا والمملوك. 

وقال في الصحاح (-5) إن العبد خلاف الحر. 
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والظاهر من كلام أهل اللغة وكلام أهل الشرع أنه لا يطلق العبد على ال حر إلا إذا أضيف إلى الرب عن وجلء لا على الإطلاق م 
اشعر به كلام صاحب القاموس. 


( 

)انظ > سانا العرعة ا عام ا 
) 9 ”.ه). 
( 
( 


وهكذا العباد يختص بما يضاف إلى الله عن وجل بخلاف العبيد فإنه يعم مع أنه قد صم النبي عنه صل الله عليه واله وسَلَر: 1 
الرجل عبدي أو أمتي» ولكن يقول: فتاي أو فتاتي " (-1). 

(-1) أخرجه البخاري رقم (8589). انظر الرسالة رقم (184). 

[معنى الظلم] 

قوله: " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته نكم محرما فلا تظالموا ". 

قال في الصحاح )١-(‏ في - ظلمة يظلمه ظلما ومظامة -: وأصله وضع الشيء في غير موضعه. 

قال: والظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك» وتظلمني فلان أي: ظلني مالي» وتظل منه: أي أشتى 
ظلمه» وظلمت فلانا تظليما إذا نسبته إلى الظلم فانظل . 

قال زهير (-؟) 

هو الجواد الذي يعطيك نائله ... عفوا ويظل أحيانا فينظلم (-م). 

أي: ساك فوق طاقته فيتكلفه. 

ا د سار د 

قال التووي' في شرح مسم (-- 4) قال العلماء: معنى حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه وتعاليت» والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى 
لأنه التصرف في غير ملك» أو مجاوزة حد» وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه» وكيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه 
وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله ملكه وسلطانه» وأصل التحريم في اللغة ( زده) ) المنع» فسمى فسمى تقدسه عن الظلم تحربما لمشاببته 
الممنوع في أصل عدم الشيء» انتبى. 


(<-ط) وه/ /الاو١).‏ 

(-؟) البيت الثالث عشر من قصيدة يمدح هرم بن سنان المري. 

انظر شرح ديوان "زهير بن أبي سلبى" (ص9١١).‏ 

(-8) كذا في الخطوط: والذي في الديوان (ص5١١)‏ فيظل. 

(حة) (زكط/ ؟؟3١).‏ 

(-ه) انظر " قاموس الحيط " .)١511١(‏ 

واعلم أن الكلام في هذا يطول» وموضعه عل الكلام» وفيه للأمة مذاهب محررة: مذهب المعتزلة (-4)1 ومذهب الأشعرية (-؟)» 
تقض : وهو الحق» فهو عن وجل يمتنع عليه أن ينقص عاملا أجر عمله أو يعذبه بعد توبته (5). 


(17) تقدم التعريف بها. 

(؟) تقدم التعريف ببها. 

(-") قال ابن تيمية في الرسالة العاشرة من الرسائل المنيرية (ص7١5)‏ ورسالة محققة بعنوان " شرح حديث يا عبادي إني حرمت 
الظام على نفسي " (ص0") بحفيقي ين أن ذك اراء» وأقوال الفرق: ثم يقال لهم الظلم فيه اسبة واضافة فهو ظلم من الظالم» بمعنى : 
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انه عدوان وبغي منه» وهو ظَلم للمظلوم. 

بمعنى: أنه بغي واعتدي عليه» وأما من لم يكن متعدى عليه وبه ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظالء لا منه ولا له 
والله سبحانه خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون بذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود 
وكا ابس أو طويلة أو قصيرا أو م6 أو سا كا أوغانا أ وعاهلة أوقادرا أو عاسا أو حا أو مها أو هؤمنا أو كفرا أو سعيدا 
او عقا أو :ظالما أو ظلوما» كان ذلك اكخارق هق الوص ف يانه الايضن والاشرة والطويل والقصير والحي والميت والظالم والمظلوم 
والله سبحانه لا يوصف بشثىء من ذلك» واثما إحداثه للفعل الذي هو ظل من نخص وأكل لاخر وليس هو بذلك اكلا ولا مأكولاء 
ونظائر هذا كثيرة» وان كان في خلق أفعال العباد لازمها أو متعديها حك بالغة» كا له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخاوقات. 
لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد ظهر ببذين الوجهين تدليس القدرية. 

وأما تلك الحدود الى عورضوا بها فهى دعاو ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل» أ ويام نوع من الإجمال» فإن قول 
القائل: الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به لكن يقال له: وإن لم يكن فاعلا له اما له لا بد أن يكون فاعلا له مع 
ذلك» فإذا أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظم كاقتصار اوائك على تفسير الظالم في فعل الظلم. 

والذي يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلء وظلمه فعل قائم به وكل من الفريقين بحد الحق. وأما قولحم من فعل محرما 
عليه أو منبيا عنه ونحو ذلك؛ فالإطلاق صحيح لكن يقال: قد دل الاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان 
حقا عليه نصر المؤمنين» وكان حا عليه أن يجري المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفسه» فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظل» 
كا أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا بمكن أن يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه. فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل أو 
لجواروانا بن وراك زد افر لاص رما ار ليه عر ار باذ روي زر ابر اا مار رايع ااي 
عليه بمشيئته واختياره» لأنه عادل ليس بظالم م يترك عقو َه الإأسياة والمؤمنين ين وك يترك أن عمل البريء ذنوب المعتدين. 

وفي الحديث أبلغ أأشديد وأعظم تأكيد بوأشك وغيد عل رقي الظلم من العباد فإنه سبحانه حرم على عباده المحرمات ونهاهم عن 
المنبيات» ولم يذكر في شيء منبا ما ذكره في تحريم الظلم من إخبارهم أولا: بأنه حرم الظلم على نفسه» ثم إخبارهم ثانيا: بأنه بينهم 
محرما. فإن في هذا من تقريع الظلمة وتويخهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه» وذلك لما علمه عن وجل في سابق علمه من كثرة الظلمة 
ف عباده» وندور العادلين منهم » وهذا يعلله كل من له اطلاع عللى أخبار العالمه ومعرفة بأحوالهم» وأخوال ملوكهم» وجميع كانت 
المناصب الديينية» والرياسات الدنيوية» لا شك نى ذلك شاكع ولا يرتاب فيه مرتاب. 

الف عرلا كل ااي 

وقد أكثر الله سبحانه في ابه العزيز من تنزيه جنابه المقدس عن الظلم كقوله سبحانه: إوما َلمَاهُم ولكن كانوا أنقسهم يَظَلمونَ| 
(-1) وقوله: |وَمَا َك لام للييد| (-؟) وقوله: إوَلا ب ربِكَ أَحَدَا| (-م):» وقوله: [إنَّ للهلا يم الس غَيكا (-4)» 
وغير ذلك من الآيات القرانية. 

ونعى على الظلمة ما هم فيه من الظم من آيات كثيرة. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الظل ولم يخالف في ذلك مخالف» وأجمع العقلاء على أنه من أشد ما تستقبحه العقّول» ومن الآيات 
القرانية قوله عن وجل: إِإِن الله لا يظلم مثمَال ذرة] (-ه)» إوما الله يريد ظلما للعباد| ص ٠)‏ املا يفلم ا 0 ؛ إوما 
آنا بظلام للعبيد] (-8)» إن الله لا يظل الناس شيئا| (-9)» إوما ظلمناهم ولكن طَلمُوا أنفسهم| »)٠١-(‏ إوما َلمَاهُم ولكن 


)5١(‏ إفصلت: 5غ]. 
(دع) [الكهف: 4]. 
(-5) إيوس: ٠.]44‏ 
(ده) | النساء: 6]. 
(حد) إغافر: ١1"]ء‏ 
(-/) [الكهف: 9وغ]. 
(حم) إق: 9ل]. 
(-9) إيوس: ١.]44‏ 
ده (١‏ |[ هود: 3 .]١‏ 
)١1<(‏ |الزحرف: 5/]. 


وقد ثبت في السنة المطهرة من تقبيح الظلم وأهله الكثير الطيب فن ذلك ما في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-؟) من حديث أبي 
موبى قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه وله وَسَلْر " إن الله يمل للظالم فإذا أخذه لم يفتله " ثم قراً: | و كدَلك أَخْدَ ريك ذا أَحَدَ 
الرَى وي طايه إن أحدَهُ أل ديد (دم). 1 

وف الصحيحين (-5) وغيرهما (-0) من حديث ابن عمر قال: قال رسول اله صل اله عليه وآله وسار ' الظم ظلمات يوم القيامة " 
وأخرج مسلم ( 38 ورد مق لحديف ان انا زسرل الله صل الله عليه وآله و قنك موا لقي فإن الظلم ا 
القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك 0007 حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم ". 

م ا الل 00 ' ' إيام والظلء فإن 
الم هو الظلمات يوم القيامة " 

بأمجد راق في اكيم (د. )٠‏ والأوسط )١١-(‏ من حديث الحرماس بن زياد. 


ا 

: 

: 

ل : 

(دد) في صعرحه رقم (للاه؟). 
! 

! 

ل 

/ 


5008 ا لميثمى 2 2" 0 1 (ه/ هم”م) وقال: رواه الطبراني ف الأومظ والكبير وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة وهو 
ضعيف ٠‏ 1 7 7 

واخرج ايضا د (١‏ من حديث ابن مسعود ان اللبي صل الله عليه واله وسار قال: 0 لا تظلموا فتدعوا فلا إستجاب ىم وتستسقوا 
ترا وتستنصروا فلا تنصروا ". 

وأخرج أبضا فق الكبين (95) بإستاد ترتغالة ققات من تحدايك أي أماعة قال» قال ,وسول الله صل الله عليه واله وسار" ضتفان بن 
أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم» وكل غال مارق ". 
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وأخرج أحمد (-") بإسناد حسن من حديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه واله وَسَلَْ قال: " المسلم أخو المسم لا يظلمه ولا يخذله» 
ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيمزق بينهما إلا بذنب يحدئه أحدهما ". 
وأخرج أحمد (-4) والطبراني بإسناد حسنء وأبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود عن النني صل الله عليه واله وَسَلْر أنه قال: " 
اتقوا اظل ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فا يزال عبد يقوم يقول: يا رب ظلمني عبدك مظلمة» 
فيقول: أتموا و8 


(-1) الطبراني في " لد رشقل " ما في " جمع الزوائد " (ه/ 0*”) وقال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من ل أعرفه. 
5 رقم (9/ا١86).‏ 

وده الفيثمي ف 5" المجمع ' ( (ه/ وم م ) وقال: رواه الطبراني ف لكين وال رسط دم (ه؟5١)‏ ورجال الكبير ثقات. 

١ -)‏ ف" اللسئل لمسلد " )/ 6 500 الميثمي في " اجمع " (ى/ 0)) وقال: رواه ين واسناده حسن ٠‏ 

(-4) انظر تخريجه في " تخريح أحاديث إحياء علوم الدين " للعراقيء وابن السبكى» والزبيدي. استخراج أب عبد الله مود الحداد 
(ك/ لامد؟ - ومدم) رقم .)4٠١01(‏ 

واخرج البخاري (د1) والترمذي زد من حديث ابي هريرة عن اللبي صل الله عليه واله وسار قال: " من 6 عنده مظلية 
لأخيه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالم أخذ منه بقدر مظلمته وإن ل يكن له 
عبات أل هن سكاتك ناجيه تفمل عليه:": 

وأخرج مسلم ( (-0) والترمذي (-4) من .حديت أي هريرة أن رسول الله صل اله عليه وآله وَسَْرَ قال: " أتدرون ما المفلس "؟ 
قالوا: المفلس فينا من له درهم له ولا متاع» قال: , إن المفلس من أمتي من ب يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء» وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار ". 

وأخرج البييقى ف البعث (-0) بإسناد جيد» عن أبي عثمان» عن سلمان الفاربى» وسعد بن مالك وحذيفة بن المان» وعبد الله بن 
مسعود» حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قالوا: " إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه 
ناج فا تزال مظالم بي آدم لتبعه حتى ما يبقى له حسنة» وحمل عليه من سيئاتهم ". 

وأخرج مسلم (-5) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه واله وسَأّر قال: 


.)5549( في صحيحه رقم‎ )١- 


م 
ل 


) في السنن رقم ا 

-ه) في " البعث والنشور " رقم (؟5١).‏ 

وأخرجه الحا 5 (4/ 4/اه) وصححه ووافقه الذهبي. 

١ .)0534( ار‎ 65 

" المسل و المسل لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره؛ التقوى هاهنا التقوى هاهنا [و] يشير إلى صدره [ثلاث مرات] بحسب امرئ 
من الشر أن يقر أنغاه المسللء كل المسل على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ". 

وأخرج الطبراني في الصغير (-1) والأوسط عن علي قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلر: " يقول الله عن وجل: اشتد 
غضبي على من ظلِ من لا يجد له ناصرا غيري ". 


/ 

سا 

(دع) في صحيحه رقم (لمه؟). 
/ 

/ 
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ومن شُوْم الظلى وسوء مغبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا ترد فيحيق به جزاء ظلمه عن قريب» كا في الصحيحين 
(-؟) وغيرهما (-") من حديث ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه واله وسار بعث معاذا إلى امن فقال: " اتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ". 

واخرج اهمد (-غ)» والترمذي (ده) وحسنئه» وابن ماجه (حدا)ء وابن جزيمة (د/ا)» وابن 


ل 


: 
(-5) أخرجه البخاري رقم )١5957(‏ ومسل رقم .)١9(‏ 

رصم كأبي داود رقم (غ58١).‏ 

(حفائق " المسيد "ارق ف ممييون امرك انمو )1 

(-ه) في " السنن " رقم (5883). 

(3) في " السنن " رقم (1089). 

(-0) في " صميحه " رقم (1901). 

حبان (> )١‏ في حميحهماء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وله وَسلر: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتق 
0 م العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح لما أبؤاقة السماوات ويقول الرب: وعزني ادك ولو بعد 


وف ا للترمذي (-5) " ثلاث دعوات لاا شك ف إجابتن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على الولد ". 

وأخرج الحا م ( دم ) وقال: رواته متفق علهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مس وحده» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله 0 ' اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ". 

واخرج الطبراني (دع) بإسئاد تيح من حديث عقبة بن عاص عن اللبي صل اللّهُ عليه واله وسار قال: " ثلاثة استجاب دعوتهم: 
الوالد» والمسافر» والمظلوم ". 

وأخرج أحمد (-ه) بإسناد حسن من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر: " دعوة المظلوم مستجابة» وإن 
كن فاجزا اففجورة عل تقد "7 

وأخرج الطبراني (-1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل اللهُ عليه واله وسَلَر: " دعوتان ليس بينها وبين الله حجاب: دعوة 
ا ودعوة المرء لأحية بظهر 

(-1) في صيحه رقم (98"). 

(د5) في في " السنن " رقم (4وه؟). 

(-) في ٠"‏ لمستدرك " /1١(‏ 9؟). 

(-4) أورده الحيثمي في " المجمع " )١5١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن يزيد الأزرق وهو ثقة. 
(ده) فى " المسند " (9/ /17") بإسناد حسن. 

سد أورده الميثمي ف 5 المجمع ' ( , /٠١(‏ أه١ا)»‏ ؟6٠١)‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بر المليكى وهو ضعيف٠‏ 


رعرع الطبراني (-1) بإسناد لا بأس به من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صل الل عليه وآله وَسلْرَ: " اتقوا دعوة 
المظلوم فإنها تمل على الغمام. يقول الله عن وجل: وعززتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ". 

وأخرج أحمد )١-(‏ برجال الصحيح من حديث أي عبد الله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " دعوة المظلوم وان كان 
كافرا ليس دونها جاب ". 

وأخرج ابن حبان في صحيحه (-") والحاك (-4) وصمحه من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ 
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قال: " كانت أمثالا كلهاء أيها الملك المسلط المبتلى المغرور! إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر ... " إلى آخر الحديث. 


(-1) أورده الحيثمي في " المجمع " )١58 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
)١ 5" /#( )5-(‏ سند ضعيف لهالة ا عبد الله الأسدي. 
قلت: ويقال فيه: أبو عبد الغفار» فقد روى الدولابي - في الكنى ( سي - حدينه من طريق ابن معين؛ قال: ثنا ابن عفير» قال: 
أنبا يحبى بن أيوب عن أب عبد الغفارء عبد الرحمن بن عيسى» قال: موعت ألييا ٠:‏ فذكره مرفوعًا وترجم له ابن حبر في تعجيل المنفعة 
- (88/9غ) -اه. 
" الفرائد على جمع الزوائد " تأليف: خليل بن محمد العربي (ص 717 ). 
(د*) رقم (51") بإسناد ضعيف جداء. 
4ل أعدوى "المعدرك 
[نصرة المظلوم واجبة] 
وورد أيضًا ما يدل على وجوب نصرة المظلوم. 
فأخرج البخاري )١<(‏ والترمذي (-”) من حديث أنس قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه وآله وَسَلَْ: " انصر أخاك ظالما أو 
نظاوما "قال رعريكا ورك اشع الصزى:] ذا كان امظارفماء أدرأبت إن كا ق قطلنا كين العرة؟ قال "دوه عن طلنه أو تنه 
عن الظل فإن ذلك نصره ". 
وأخرج مسل (-م) من حديث جابر عن النبي صل الله عليه وله وَسَثَرَ قال: " ولينصرن الرجل أخاه ظاما أو مظلوماء إن كان ظالما 
فلينهه فإنه نصره» وان كان مظلوما فلينصره ". 
97 0 ورد الرعد للعادلت»: 
فأخرج مسلم (- 4) والنسائي (-ه)» من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر: " إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ". 
وفي الصحيحين (-1) وغيرهما من حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه واله وَسَلَرَ 
(-1) فقي صصيحه رقم (41 2374 5444 59017). 
(؟) في " السنن " رقم (08؟5). 
(دمم في صحيحه رقم (4ىه؟). 
فلك واخرحة الدارمي (5؟/ )*1١١‏ وأحمد 9 ”3 ). 
وهو حديث عيح. 
(4) في صحيحه رقم (14/ /1851). 
(ده) في سنته (8/ ١91؟).‏ 
قلت: اه أيضًا أحمد في " المسند " ("/ .)١5١‏ 
(-5) البخاري رقم ك5 ومسل رقم 1" ١٠1ا)ء.‏ 
قال: " سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل .. " الحديث. 
وأخرج مسم (-1) من حديث عياض بن حمار قال: سمعت رسول الله صَلّ الله عليه وآله وَسَْرَ يقول: " أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقصد موفق» ورجل رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسارء وعفيف يستعفف ذو عيال ". 
وأخرج الطبراني في الكبير (-”) والأوسط (-") بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


000 


وسلر: " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة) وحد يقام في الأرض بحقه أزى فيها من مطر أربعين ماع 
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وأخرج الترمذي (-4) وحسنه والطبراني في الأوسط (-ه) من حديث أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسا: " أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر ". 


(-1) في صحيحه رقم (858؟). 

قلت: وأخرجه أحمد (4/ )١1١١‏ والطبراني في الكبير (11/ 494: 440) وني الأوسط )١954(‏ والطحاوي في " شرح مشكل 
الآثار " رقم (814). 

(؟) رقم .)١١999(‏ 

0 رقم (#كلاع). 

وك الميثمي في " ممع الزوائد " (ه/ 1917) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعد: أبو غيلان الشيباني» ول أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. 

قال الألباني في الصحيحة :)١١ /١(‏ لا بأس به في الشواهد. 

(-5) في " السنن " رقم )١179(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(-ه) كم في " امجمع " (ه/ )١91‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف. 

وأخرجه القضاعي في مسند الشباب رقم )١100(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (5417). وأبو يعلى في مسنده رقم .)١1١78(‏ 
وهو حديث ضعيف٠‏ 

وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط )١-(‏ بإسناد حسن من حديث عمر بن االحطاب. 

وأخرج الطبراني (-؟) بإسناد رجاله ثقات - إلا ليث بن أبي سليم عوالوار كما بإبعاد خدصن ديك عد اللد ين متسر قال: 
قال رسول الله صَنَّ اللّهُ عليه وآله وس " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي» وإمام جائر". 

وأخخرج النسائي (-4) وابن حبان في صحيحه (-ه) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسأّر: " أربعة 
ييغضهم الله: البياع الحلافء والفقير المختال» والشيخ الزاني» والإمام الجائر ". 

وأخرج الحا (-1) وصححه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول لله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ يقول: " ألا أيها الناس لا 
يقبل الله صلاة إمام جائر ". 

وأخريج ابن ماجه (-) والحا م (-8) وصححه والبزار (-1) واللفظ له من حديث ابن عمر عن 


)١ 3‏ رقم (4:») وده الميثمي في " المجمع ' ( (ه/ لاوا ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه ابن لميعة وحديثه حسن وفيه 


٠ 


وأقودة المنذري ف " الترغيب والترهيب ' رقم م وقال: حدد يثه حسن ف المتابعات. 

.)5057 /5( " أورده الهيثمي في " المجمع‎ ١ 

(©) في " المسند " رقم (170 - كشف). 

(-4) في " السنن " رقم (0/ 85). 

(ده) رقم («مهه). 

واخرجه مس في صحيحه رقم )٠ ٠(‏ بنحوه وهو حديث صحيح. 

3 3( 5 فى "المستدرك 2" ):/ )0 وكححه وتعقبه الذهبي بقوله: سنده مظم وفيه غيل الله بن مد العدوي» متهم ٠‏ 
وهو عدية ضعيف ٠‏ 

(7) في " السئن " رقم )4١19(‏ وهو حديث حسن. 

3 0( فى "المستدرك " (:/ غ04) وصححه ووافقه الذهبي 

د 9) في مسنده رقم ٠ ٠(‏ - كشف). 

وأورده الحيثمي في " المجمع " (5/ )١95‏ وقال: رواه البزار وفيه سعد بن سنان ابو مبدي» وهو متروك. 
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الب ص الل عليه واله ل قال: " السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان 
على الرعية الشكرء وإن جار أو حاف أو ظلٍ كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر". 

وأخرج ألمد. (د1) بإستاد. جد واللفظ 641 وأبو بعل (-0):والطبراني. (دم) من حدي أن أن .رسول: الله صل الله عليه وآله 
0 قال: " الأعّة من قريشء إن لي لي حقاء» ولهم عابم حمًا مثل ذلك» فإن استرحموا رحمواء وان عاهدوا وفواء» وان 0 
عدلواء فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 00 1 

وأخرج أحمد (-4) بإسناد رجاله ثقات» والبزار (-0)» وأبو يعلى (-5) من حديث سيار بن سلامة (-7) عن أل برزة يرفعه نحو 
الحديث الذي قبله. 

(-1) في ” المسئد عار ا ووم 

(١؟)‏ في مسنده رقم (95544). 

نل في الدعاء " (15١1؟).‏ 

وأخرجه النسائي في " السنن الكبرى " (547) والبخاري في " التاريخ الكبير " (9/ )١7‏ معلا والطيالسي رقم (9188) والحاك 
)501١ /4(‏ والبهقي (8/ .)١44‏ 

وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(د؛) في " المسند " (4/ »47١‏ 454). 

(<ه) في " مسنده " رقم (/7801 - كشف). 

(<5) في " مسنده " رقم (95148). 

ووكة الميثمي في " المجمع " (ه/ )١9‏ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى أتم منه وفيه قصة والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا 
سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. . , 

(دلا) سيار بن سلامة الرياجي» ابو المهال البصري» ثقّة من الرابعة» روى له اجماعة» مات سنة ١9‏ ه. 

' التقريب " رقم (015؟). 

وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرج أحمد )١<(‏ أيضًا بإسناد رجاله ثققات والبزار (-؟) والطبراني (-") من حديث أبي موبى نحوه أيضاء وزاد - بعد اللعن 
من الله وملائكته والناس أجمعين -: " إنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ". 

وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات من حديث معاوية قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وس " لا يقدس الله أمة لا يقَضى 
فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع ". 

وأغرضة ايها لون امن سلريك عائنة: 

واخخرة ع الطبراني (-5) من حديث ابن مسعود» بإسناد جيد. 

وأخوسةه ا ابن ماجه (-5) من حديث 2 سعيدكه 

وأخرج الطبرائي في الأوسط (-/1)؛ اممميي نيوو و ووم مويو وبين 

(-1) في" المسند " (4/ حوم). 

(5) في " مسنده " رقم (؟58٠1‏ - كشف). 

(-") أورد الميشمي في " المجمع " (0/ 19) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات. 

وهو حديث صحيح أغيره. 

(-4) في " مسنده " رقم ١57(‏ كشف) وقال البزار: لا نعلمه عن عااشة إلا من هذا الوجه. 

اوه الميئمي في " المجمع " (4/ )١197‏ وقال: رواه البزار» وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف» ووثقه ابن معين في رواية. وقال 
في رواية: ضعيف يكتب ولا يترك وقد تركه غيره. 
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(<ه) م في ' جمع الزوائد " (4/ )١9177‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثققات. 

(-5) في " السنن " رقم (5؟؛؟). 

وقال 5 في " مصباح الزجاجة " (9/ 748 - 549 رقم 7 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة 
| 

00 تيح » والله أعل. 

(ل) رقم 0 

والحا كم )١-(‏ وقال: صحيح الإسناد من حديث معقل بن يسار ا رهول الله صل الله عليه وآله 0 قال: " من ولي أمة من أمتى 
ا 0 

وأخرج الطبراني (-؟) بإسناد حسن» وأبو يعلى (-م)» والحاك (-4) وصححه. من حديث أبي موسى أن 0 الله صَلَّ الله 

وال وسار قال: " إن في جهنم وادياء في الوادي بر يقال لها: هيبب (-ه) حمًا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد ". 

وأخرج أحمد (-1) بإسناد جيد عن النبي صل الله عليه واله وسار أنه قال: " ما من أمير عشرة إلا يو به يوم القيامة مغلولا لا 


5 


يفكه إلا العدل ". 
وأخرجه أحمد (-1) أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيحء والبزار (-8) من حديث سعد بن 
07 اليد رك " (4/ )4٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


وأورده الميثمي في " المجمع " (ه/ )7١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين. وهو ضعيف. 

وهو حديث حسن إشواهده. 

(-؟) في " الأوسط " رقم (44ه")» وقال الهيثمي في ' المجمع " (5/ :)١91‏ رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن. 

(-*) في " المسند ' رقم (49؟7) وفيه وهلي سنئان» ضعيف. 

(-4) في " المستدرك " (4/ 9177ه) وقال: هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان عن محمد بن واسعء لم نكتبه عاليا إلا من هذا الوجه 
وواقئة أذهي. 

(ده) المي السريع » وهببب السراب إذا ترقرق. |النهاية (ه/ ١41؟)].‏ 

(-5) في " المسند ا ١"؛)‏ بإسناده قوي. 

وأعريقه البزار في مسنده رقم 15409 - كشف) وأبو يعلى في مسنده رقم (5514) و (589د) وابن أبي شيبة )2١9 /1١(‏ 
من طرق من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن٠‏ 

(-7) (ه/ 586) بإسناد ضعيف. 

(-8) في مسنده رقم (و«/ا" - كشف). وأورده الميثمي في " المجمع " (ه/ 0 )٠١‏ وقال: رواه أحمد واليزار والطبراني وفيه رجل 
لم إإسممء وبقية أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. 

عبادة وفي إسناده رجل لم سم. 

وأخرجه البزار )١-(‏ والطبراني في الأوسط (-؟) ورجال البزار رجال الصحيح من حديث أب هريرة. 

واه كأ الطبراني في الكبير (-"5) والأوسط (-4) رجاله ثقات من حديث ابن عباس. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه (-5) من حديث أبي الذوذاه ال معت وموك انرس ابل عليه 0 يقول: " ما من والي للأمة 
إلا لقى الله مغلولة بمينه» فكه عدلهء اوفك جره 

وأخرج مسلم (-1) والنسائي (-) من حديث عاّشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله 


(-1) في: المسند " رقم (1540- كشف). 
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(؟) رقم (1791) وأورده الميثمي في " المجمع " (ه/ )٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ... ورجال البزار رجال 
الصحيح. وهو حديث حسن٠‏ 

(د) رقم (549؟1١).‏ 

7 4) رقم (كم7,» /9851). 

وا الهيثمي في " المجمع " ( (ه/ 5 .5 ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وهو حديث حسن٠‏ 

(-ه) في صحيحه رقم (4575) بإسناد ضعيف جداء فيه إبراههم بن هشام الغساني» لم يوئقه غير ابن حبان» وكذبه أبو حاتم وأبو 


ررعةه٠‏ 
انظر: " الجرح والتعديل " (9؟/ .)١87# - ١417‏ 
(دد) في صحيحه رقم (1878). 
(-7) في " السنن الكبرى ' رقم (881079) ولفظه: " اللهم من ولي من امت شيئًا فرفق بهم فارفق به ". وأخرجه احمد (5/ 507؛ 
لأف "5١‏ ). وهو حديث صحيح. 

عليه واله وسلم يقول في بيتي هذا: " اللهم من ولي من أمى أمتٍ شيئا فشق عليهم فاشقق مق عليه» ومن ولي من أمى أمتي شيئا فرفق بهم 
فارفق به ". 1 
وأخرج الطبراني )١-(‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صل الله عليه واله وَسَلْر قال: " من ولي شيئًا 
من أمى المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم ". 
وأخرج الطبراني في الصغير )١-(‏ والأوسط (-") من حديث ابن عباس أيضا عن النبي 08 الله عليه واله وسار قال: " ما من أمتي 
أحد ولي من أمى الناس شيئا لم يحفظهم بما حفظ به نفسه إلا لم يحد رائحة الجنة ". 
وأخرج مس (-4) من حديث معقل بن يسار قال: ممعت رسول اله صلى الله عليه اله وسل يقول: " ما من عبد استرعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة ". 
وف رواية ( ده) 1" لل يلها مضه برج راعية الحنة ' ٠‏ وأ خرتهه أيضا البخارئ (57) من حديثه. 
وفي لفظ لمسلم من حديته أيضًا قال صل الله عليه واله وَسَلْر: ' ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل 

)١‏ م في 0 1 (ه/ )"١١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس» وهو متروك» وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. 

0 رجاله رجال ا 
(دم) (؟/ غه). 
(-") رقم (7694). 
وأورده الحيثمي في " المجمع " (ه/ )١١١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن شبيب وهو ضعيف. 
(-4) في صحيحه رقم (147). 
(ده) في صحيحه رقم (715-0). 
(55) في صحيحه رقم 1 
وأخرج الطبراني في الأوسطك 159 والصعين كل بإسساد ال قات + اللاعية الم فيييرة أباالتل دمن نايك أنسن قال فال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر: " من ولي من أمى المسلمين شيئًا فغشهم فهو في النار ". 
وأخرج الطبراني (-") بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مغفل قال: أشهد سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ يقول: " 
ما من إمام» ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ". 
وأخرج أبو داود (-4) واللفظ له والترمذي (-ه) والحاكم (-0) وصححه من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: سمعت رسول الله 
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8 لله عليه واله وسَلْر يقول: " من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتبم وخلتهم وفقرهم» احتجب دون حاجته 


)١ 3‏ عزاه إليه الميثمي في ْ' في " المجمع " (ه/ "١‏ ). 

(5؟) 51١0 /1١(‏ رقم م - الروض الداني) ٠.‏ 

57 ا ميثمي ف 2" المجمع ' ( : (ه/ ١١‏ ؟) وقال: رواه الطبراني ف الفيغيز وال وشسطء» وفيه عبد الله ان ميسره #أبوليك» وهو ضعيف 
عند اجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله 3 

انظر: " التقريب " رقم (؟561"). 

و حديث ضعيف ٠‏ 

(دم) عزاه إليه الحيثمي في " المجمع " (ه/ .)5١ - 7١1‏ 

قال الميثمي: رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعي الموجي ولم أعرفهء وبقية رجال الطريق الأول ثتقات» وفي الثانية مد بن مد بن 
عبد الله بن مغفل ولم أعر فه. 

قال ابن حجر في " اللسان " (؟/ 9 ثابت بن نعيم أبو معن» ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة وقال: " مجهول» حدثنا عنه بعقوب بن 
إسحاق بن جر ". 

وهو حديث ضعيف٠‏ 

(د؛) في " السنن " رقم (759514/8). 

(ده) في " السنن " رقم )١9*(‏ 

(-5) في " المستدرك " (4/ 48) وصححه ووافقه الذهبى. 


وهو حديث حسن ٠‏ 
وخلته وفقره يوم القيامة ". 


وأخرج نحوه حك (-1) بإسناد جيد من حديث معاذ. 

وأخرج نحوه أحمد (-5) أيضًا بإسناد جيد من حديث أب الشماخ الأزدي (-") عن ابن عم (-4) له من أصحاب النبي صل الله 
: عليه وآله سأر 3 3 3 03 3 

واعم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة» أو تميمة» أو شتم أو قذف. 

وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحريم» وما أكثر الظلمة في الأعراض فإن الظلمة في الدماء والأموال قلياون بالنسبة 

إلى من يظل الناس في دمائهم وأموالهم بخلاف الظلم في الأعراض فإنه كان مقدورا لكل أحد» نتابع فيه كثير من الناس ووقع فيه 

كثير من أهل العلم والفضل» زين ذلك لهم الشيطان حتى صاروا في عداد الظلية للدماء والأعراض بل أشر منهم مع عدم النفع لحمء 

فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية» وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من الأموال» وأما 

الظلمة في الأعراض فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة؛ والذنب العظيمء والظل الحالي عن النفع» 


0 ( " في " المسند‎ )١<( 


وود الميثمي في " الجمع " ( " (ه/ ١١‏ ) وقال: رواه أحمد والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 

راق 50-06 1 0 قاف مجم ب ورد الحيثمي في " في * المجمع " ( . ) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى - رقم 
0 : وأبو السماح - كذا في المطبوع بالسين المبمله ثم أثعره سبماة اه ونقية 00 ثقات. 

وهو حديث صعيح لغيره. 

(دم) قال الحافظ ني " تعجيل المنفعة " (؟/ 46١‏ رقم / 3 ): لم يذكره الحا م أبو أحمد ولا ابن ا حاتم» وقال الحسيني ف 
التذكة تحهول» 


(-5) هو عمروبن مرة الجهنى. انظر " التاريخ الكبير " (5/ 08") فقد سماه البخاري هناك. 
مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلٍ الدم والمال» كا قال الشاعر: 
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من علينا أن تصاب جسومنا ... وتسم أعراض لنا وعقول 

وقد ثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما من حديث أب بكرة أن رسول الله صل الله عليه وله وَسَلرَ قال في خطبته في حمة الوداع: : 
إن دماء ؟ وأموالك.» وأعراضكء حرام عليكم» كرمة يوم الات در هذاه ألا هل بلغت؟ ", 

وأخرج مسلم ( (-؟) وغيره (-") من حديث أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه واله ا قال: " كل المسلم على المسلم حرام» 
دمه» وعرضهه» وماله ". 

وأخرج أبو يغل (-4) بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث غائشة قالت: قال رسول الله صل الله عله واله وسْل لأضضايه: " 


د و ١‏ عنيا 


أتدرون أربا الربا عند الله "؟ قاو لله ورسوله أعلبء قال: ' فإن أربا الربا عند الله تعالى استحلال عرض امرئ مسلم " ثم قراً: ! |والذين 
5-0 المؤْمنينَ وَالمؤْمنّات انا كتسيرةا 3 ه). 
ارما أيضًا البزار رحد بإسناد قوي من حديث أي هريرة. 


ع أنضا أ © +++ ++ 00+94 
٠. 4.‏ 


(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (/51) ومسلم رقم )1١71/9(‏ وقد تقدم. 

(د5) في صعيحه رقم (55714). 

(-") كالترمذي رقم )١1991(‏ وأبو داود رقم (4887) وابن ماجه رقم (#موم). 

(<غ) في مسنده رقم (4549). 

وأورده الميثمي في ' المجمع " (8/ 348) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

وفو بلك حين» 

(ده) [الاحزاب: 0. 

(-5) عزاه إليه الميثمي في ١‏ في " المجمع " ( (8/ 399) وقال: رواه البزار بإسنادين ورغال: ادها رجال الصحيح غير محمد بن أي نعيم 
وهو ثقة وفيه ضعف. 

داود )١-(‏ من حديث سعيد بن زيد. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في تاب " ذم الغيبة " (-7) من حديث أنْس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه ولله وَسَلْرَ فذكر 
أ الربا وعظم شأنه وقال: " إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في االخطيئة من ست وثلاثين َه يزيا الل وان 
أربا الربا عرض الرجل المسل ". 

وأخرج الطبراني في الأوسط (-") بإسناد فيه عمر بن راشد - وهو ضعيف - قال العجلي 51 ) الااراس ود بوبيك الراكن 
عازب أن رسول الله صل الله عليه واله وسَلَْرَ قال: " الربا اثنان وسبعون بابا أدناهما مثل إتيان الرجل أمهء وإن أربا الريا استطالد 
الرجل في عوض أخيه ". 

وأخرج ابن أب الدنيا (-5)» والبميقي (-5)» والطبراني (-7)» من حديث ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: " إن 
الريا نيت وسبغوك بايا أهوعين بابا عن الريا مقل .مزع أ أنه في الإسلام» ودرهم وبا اد امك عفن وقلانين زنية» وأشد'الرياتواريا 
الربا وأخبث الربا انتباكت عرض المسل» وانتهاك حرمته ". 

(1) في " السنن " رقم (481) وهو حديث صحيح. 

(<؟) في " ذم الغيبة والغيمة " لابن أبِي الدنيا (ص ١١١‏ رقم 5"). 

(-*) رقم )71١51(‏ وأورده الميثمي في " المجمع "' )١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد» وثقه العجلي 
وضعفه جهور الأعة 


(-4) في " معرفة الثقات " (9/ 157 رقم .)14٠‏ وانظر: " التقريب " (؟/ ه). 
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(-0) لم أجده. 
(57) في " الشعب " رقم )511١5(‏ وهو حديث ضعيف. 
(-7) أخرجه في " الصغير " رقم (4؟©) والأوسط رقم (5978) وأورده الميثمي في " المجمع " (4/ )١١1‏ وقال: رواه الطبراني 
في الصغير والأوسط» وفيه سعيد بن رحمه وهو: ضعيف. 
وأخرج أبو داود (-1)» والترمذي )١-(‏ وصححهء من حديث عائّشة قالت: قلت للنبي صل الله عليه واله وَسَلْرَ حسبك من صفية 
كذا وكذاء قال - بعض الرواة -: يعني قصيرة. فقال: " لقد قلت كامة لو مرجت بها البحر لمزجته ". 
وأخرج أحمد (-م) بإسناد رجاله ثتقات من حديث جابر قال: كا مع النبي صل الله عليه واله وَسَلْر فارتفعت ريح منتنه فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله وَسَلَر: " أتدرون ما هذه الريم؟ هذه ريم الذين يغتابون المؤمنين "!. 
وأخرج مس (-4)» وأبو داود (-ه)» والترمذي (-5)» والنسائي (-/): من حيدث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه واله وَسَلَر: " أتدرون ما الغيبة "؟ قالوا: الله ورسوله أعار! قال: " ذكرك أخاك بما يكره " قال: أفرأيت إن كان في أي ما أقول؟ 
قال: " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد ببته " (-8). 
والافاة يك في هذا الباب كثيرة» وقد ثبت النبي القراني عن الغيبة» وتمثيل ذلك 
(-1) في " السنن " رقم (4810). 
(55) في " السنن " .)756٠١(‏ وهو حديث صحيح. 
(-") في " المسند " (/ 1ه”") بإسناد حسن. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ("/اء «م) والبييقي في " الشعب " 
رقم (710115) من طرق. 
وهو حديث حسن قاله الألباني في حيح الأدب المفرد. 
45 )اق صعيحه رقم (55/9). 
(-ه) في " السنن " رقم (غ/41غ). 
(5) في " السئن " رقم (غ99١).‏ 
(<) في " السنن الكبرى " (5/ 451 رقم .)١1١901/‏ وهو حديث صحيح. 
(د4م) انظر الرسالة رقم (41ل). 
أكل الميتة! قال الله عن وجل: إولَا يتب بعضكر بَعضًا أب أحد ف أَنْ يأكل للم أخيه مينًا مكهتموه] (-1). 
فلم يكتف سبحانه بأكل لحم الأخ حتى ذكر أنه ميت» وفي ذلك من التكريه والتنفير ما يزجر كل ذي عقل. 
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (-0) من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرٌ فشبد على 
نفسه بالزنا أريع شهادات فرجمه رسول الله صَلّ الله عليه ولله وسَلْرَه وسمع صل الله عليه وآله وَسَلْرَ رجلين من الأتصار يقول أحدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حت رجم رجم الكلب! قال: فسكت رسول الله صل الله عليه واله وسلر» 
ثم سار ساعة فر بجيفة حمار شائل برجله» فقال: " أن فلان» وفلان "؟ فقالا: نحن ذا يا رسول الله فقال لهما: " كلا من جيفة هذا 
امار "» فقالا: يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا؟! فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَرَ: " ما نلتما من عرض هذا 
الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة» فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أتبار الجنة ". 
ومن الظل في الأعراض الشتم واللعن» ففي الصحيعن (-98) وغيزها (-6) عن حديث أبن مسفوة قآل: قال وسول الله صل اللله 
وله وس * سباب امس فسوق» وقتاله كفر". 
وأخرج مسل (-ه)ء وأو داود (-5)) تيمم نوميم و م و يي و مويل 
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(-1) |اخرات1]. انظر الرسالة رقم (141). 
(١؟)‏ رقم (44199). 
(د*) أخرجه البخاري رقم (5044) ومسل رقم (54). 
(-4) كالترمذي رقم »)١981(‏ والنساتي (1/ ١171ء )١57‏ وابن ماجه رقم (59). 
(ده) في صحيحه رقم (/76/1). 
(دد) في " السنن " رقم (48914). 
والترمذي )١-(‏ من حديث أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه ولله وسَلْرَ قال: " المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد 
المظلوم ". 
وف الفعيفين 8 ) أضاعو عت أ هريرة اتشصل انطيه واد وسار قال: " لعن المسلم كقتله ". 
وفي البخاري (-") وغيره (-4) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله سل " إن من أكبر الككائر 
أفيلدق انحن بواانيه "" قتز وكا يول ال كف دنه الكل اوالننه قال "ثبي آنا ارهن فمه أبامة واسع أنه سي اماف 
وأخرج مس (-ه) وغيره (-5) من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(-1) في " السنن " رقم (1981). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) البخاري في صحيحه رقم )١851(‏ ومسل رقم .)١١١(‏ 
يع ا رقم لاه 9م) والنسائي (/ ه) والترمذي رقم )١54*(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: " من 
ل 
بملك» ولعن المؤمن 
زدمم 0 (/وه). 
(-4) كسل رقم )3١(‏ وأبو داود رقم (2141) والترمذي رقم .)١5017(‏ 
(ده) في صحيحه رقم (4وحه؟). 
كن داود رقم (/4501). وهو حديث صعيح. 
قال القرطبي في " المفهم " (5/ 9/اه - :)08٠‏ اللعن في الشرع: ا لله تعللى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وأن لعن المؤمن 
كبيرة من الكائر» إذ قد قال صل الله عليه وَسَلْ: " لعن المؤمن كقتله " - تقدم تخريجه. 
وقوله: " لا .ينبغي لصديق أن يكون لعانا ". 

صديق: فقيل: وهو الكثير الصدق والتصديق» كا قد تقرر في صفة أبي بكر - رضي الله عنه - واللعان: الكثير اللعن. 
ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقا في أقواله وأفعاله مصدقا بمعنى اللعنة الشرعية» لم تكن كثرة اللعن من خلقهء لأنه إذا لعن من 
لا استحق اللعنة الشرعية. فقذ دعا عليه بأثّ يبعدل من رحمة الله وجنته» ويدخل في ناره وتخطه» والإكار من هذا يناقض أووضاف 
الصديقين» فإن من أعظم صفاتهم الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاء وخصوصا بتي آدم» وخصوصا المؤمن» فإن التي معناها الحلاك 
والحلود في نار الآخرة» فن كثر منه اللعن فقد سلب منصب الصديقية» ومن سلبه فقد سلب منصب الشفاعة والشبادة الأخروية ا 
قال: " لا يكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة " وانما خص اللعان بالذكر ولم يقل: اللاعن» لأن الصديق قد يلعن من أمره 
الشرع بلعنه» وقد يع منه اللعن فلتة وندرة» ثم يراجع» وذلك لا يخرجه عن الصديقية» ولا يفهم من نسبتنا الصديقية لغير أبي بكر 
مساواة غير أبي بكر» لأبي بكر - رضي الله عنه - في صديقيته» فإن ذلك باطل بما قد عل: أ آنا - رضي الله عنه - أفضل الناس 


سه ل ع نه سم 


بعد رسول الله صل الله عليه وسَثْرَ على ما تقدمء لكن: المؤمنون الذين ليسوا بلعانين لحم حظ من تلك الصديقية. ثم هم متفاوتون فيها 
على حسب ما قسم لهم منها. 


د 


ه_الفقه وأصوله 


واله وسل: " لا يكون اللعانون شفعاء ولا شبداء يوم القيامة " 

وأخرج نحوه الترمذي (- (١‏ وحسنه من حديث ابن مسعوده 

واخرج اهمد (-5)» والطبراني (حممء وابن ابي حاتم وكححه من حديث جرمور الجهني (دع) قال: قلت: يا رسول الله اوصني » 
قال: " أوصيك لا تكن لعانا ". 

واخرج ابو داود (حه)» والترمذي رحد وكححه ») والحا م (دلاع) وكححه ايضاء» من 

(-1) في " السنن ١‏ رقم )١917(‏ وقال: هذا حديث حسن غىريب. وصححه الحدث الالباق» 

(-؟) في " المسند " (0/ )7١‏ بإسناد صحيح. 

(دم) في " الكبير " رقم (9181). 

(-4) كذا في الخطوط وصوابه الحجيمي: من بش الحجيم بن تمرو بن تمي ء وقيل القريعي» وهو بطن من ميم أيضا له صحبة» روى هذا 
الحديث الواحد» وخخرجه عن أهل البصرة. 

' الاستيعاب " /١(‏ 0 " الإصابة " (1/ 1/اغ)٠‏ 

(-ه) في " السنن " رقم )53 ). 

(-5) في " السنن " رقم زكلاو١).‏ 

(7) في " المستدرك " )48/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ٠‏ وهو حديث حسن. 

من حديث معرة بن جندب قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 007 " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه » ولا بالنار ". 

وأخرج الطبراني )١-(‏ بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع قال: كما إذا رينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أن بابا من الككائر. 
وأخرج أبو داود )١-(‏ من حديث أَبي الدرداء قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر: " إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة 
إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تببط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونما [ثم تأخذ يمينا وشمالا] (-م) فإن لم تجد مساغا رجعت 
إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها ". 

وأخرج نحوه أحمد (-5) بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعوده 


ع 
٠.‏ 
واخرج مس (حه)» © +++ ++++++++++++++++++++++ 000 
8 
5 


(<1) في " الأو سط " رقم (11/4) بإسناد جيد. 

الوه الميثمي ف . امجمع ' ( )8م 070 ) وقال: رواه الطبراني ف الوط والكبير بنحوه» واسناد الأفسط جيدك» وفي إسئاد الكبير ابن 
لميعة وهو لين الحديث. 

0 *) في " السئن رقم (5905) وهو حديث حسن. 


ردم ان ع أن داود. 

(د؛) في ' المسند " (1/ ٠١8‏ 4» ه45). 

ارد الميثمي في " المجمع ' (1/ 408 ) وقال: رواه أحمد. وأبو عمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ولكن الظاهر أن صديق ابن 
مسعود الذي يزوره هو ثقّة» والله أعل. 

الى ان ممعردة العو التفدرت قال الحافظ في " تعجيل المنفعة ": " مجهول» ويمكن أن يخرجه من حيز الجهالة كونه صديقا 
لك سكوف راث ا مشموة كان يزوره ا ذكر في الحديث - أنه كه ذا لعف ال رخ سيفيد وان ال الوه كان 
زاره في أهله ٠٠‏ " وبقية رجاله ثتقات رجال الصحيح غير العيزار بن جرؤل الحضرمي» فليس من رجال الكتب الستة» هو ثقة وثقه 
ابن معين 5 ذه الحافظ فى " التعجيل ". 

(-0) في صعيحه رقم (9998). 

وغيره (-1)» من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله 1 لَه عليه وآله ا في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على 
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ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله صل الله عليه وله وَسَلْرَ فقال: " خذوا ما عليها فإنها ملعونة ". قال عمران: فكأني أراها 
الآن تمثي في الناس ها يدرظن لا اده 

وأخرج أبو يعلى (-7)» وابن أبي الدنيا (-”) بإسناد جيد من حديث أفس قال: سار رجل مع النبي صل الله عليه واله وَسَلْرَ فلعن 
بعيره فقال النبي صل الله عليه واله وسَلَرَ: " يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون ". 


سه 0000 


رمه ع شت سم 


بعض الئاس عل ظاهره» فقال: عل ال عا ميد سل له لع أن هذم ةد ا لعنبا الله تعالى. ا 
فيباء فإذا أراد هذا القائل: أن الله تعاللى لعن هذه الناقة ا يلعن من استحق ق اللعنة من المكلفين كان ذلك باطلا. إذا الناقة ليست 
مكلفة. وأا فإن الناقة قة لم يصدر منها ما يوجب لعنها. وان أزاة أ هذه اللعنة: إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتباء 
وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة نما ترجع لصاحبتباء إذ قد حيل بينها وبين مالحاء ومنعت الانتفاع بهء لا للناقة؛ لأمها قد استراحت 
من ثقل امل وكد السيره فإن قيل: فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تترك ألا يتعرض لا أحدء فالجواب: أن معنى ترك الناس لا إنما 
هر أهم / يؤوها إن رحاشم» ولا النتنماوقها في حمل ألقاهم قاما أن يتركوها ي عبر مري» .ومن غبز عاك حق تلك ليس في 
الحديث ما يدل عليه» ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمس بالرفق بالببائم» والنبي عن تعذيبهاء وإغغا كان هذا منه صل الله عليه وَسَلرَ 
تاديبا لصاحبتبا» وعقوبة لما فيما دعت عليها بما دعت به. ٠‏ 

ويستفاد منه: جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك» والله تعالى أعل ٠‏ 

(5) في " مسنده " ةا 


(ككارق> الصمت" رقم 75 ]ء 
قال الحيثمي في " 5 " (/07): ورجال أب يعلى رجال الصحيح. 
وهو حديث حسن٠‏ 


أحمد (د -1) بإسناد جيد من حديث أب هريرة قال: كان رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ في سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال: " 
أبن صاحب الناقة "؟ فقال الرجل: أناء فقال: " أخرها فقد أجبت فيها ". 

وأخرج أبو داود (-5)» وابن حبان في صحيحه (-")» من حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسار 
" لا سبوا الريك فإنه يوقظ للصلاة ". 

وأخرج البزار (-4) بإسناد لا بأس بهء والطبراني» من حديث ابن مسعود: أن النبي صل الله عليه واله وَسلَر " نبى عن سب الديك 


وأخرج البزار (-5) بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلا عباد بن منصور (-5) - من حديث 

(-1) بي " المسند " (8/"9 5 ؛). 

ود الهيثمي في " المجمع ' ( (6/ /ا/ ) وقال: رواه حل ورجاله رجال الصحيح. 

ولو سن .و 

(5؟) في " الس رقم .)01١1١(‏ 

.)00001( في صحيحد رقم‎ )٠-( 

قلت: واه الطيالبي رقم (/اهة) والنسافي في ' عمل اليوم والليلة " رقم (هغ:ة) والطبراني 9 في " الكبير " رقم (0 06 ) والبغوي 
في " شرح السنة " رقم .)881١(‏ وهو حديث صحيح. 

(-4) في مسنده رقم (40 ٠١‏ - كشف). 
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وأورقاة الحيثمي 0 ابجمع " (8/ //) وقال: رواه البزار والطبراني في " الكبير " رقم (91795) وف إسناد البزار مسلم بن خالد 
الزنجى وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

(ده) في مسنده رقم ٠041(‏ - كشف). 

وأورده الهيثمي ني " المجمع " (8/ 1) وقال: رواه البزار وفيه عباد بن منصورء وثقه يحبى القطان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(-1) عباد بن منصور الناجي» أبو سلية البصري قاضيهاء صدوق» رم بالقدر وكان يدلس» وتغير بآخره» من السادسة (ت سنة 
٠‏ ه) أخرج له البخاري تعليقًا والأربعة. 

انظر: " التقريب " رقم .)9"١5415(‏ 

ابن عباس: أن ديكا صرخ قريبا من النبي صل الله عليه واله وَسَلْرَ فقال رجل: اللهم العنه» فقال النبي صل الله له عليه وآله وَسَأّر: ' 
كلا إنه يدعو إلى الصلاة ". 

وأخرج أبو يعل (<1)) 00 )١-(‏ بإسناد رجاله الصحيح - إلا سويد بن إبراهم (-") - والطبراني بإسناد رجاله ثقات - إلا 
سعيد بن إشير ([- 0( فق نايف ابرع قال؟ كا عند النبي صل الله * عليه وآله وَسَلْرَ فلذعت رجلا برغوث فاعنهاء فقال النبي صَلَّ 
الع رودا الا لي بالا ". وفي لفظ: " فإنها توقظ للصلاة ". 

فهذه الأحاديث قد اشمّلت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات وأنه 

تانق " مسد رقم 1989 

(؟) في " مسنده " رقم (417 7٠١‏ - كشف). 

5-50 الميثمي في " المجمع " (7/4/) وقال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط - رقم (077) - ورجال الطبراني ثققات. 
وفي سعيد بن إشير ضعف وهو ثقة» وثي إسناد البزار سويد بن إبراهم» وثقه ابن عدي وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجالهما رجال 


الصحيح. 


وهو حديث ضعيف جداء ! 1 ١‏ 

(") سويد بن إبراهيم اخدري» ابو حاتم الحناط» البصري صدوق سئ الحفظ». له أغلاط. وقد الخحش ابن حبان فيه القول من 
السابعة (ت سنة 117) أخرج له البخاري في " الأدب المفرد ". 

انظر: " التقريب " رقم ١)5541(‏ 

(دغ) سعيد بن إشير الأزدي مولاهم» أبو عبد الرحمن» ضعيف من الثامنة (ت سنة 1١548‏ ه) أخرج له الأربعة. 


" التقريب " (173105؟). 


(ده) رقم (981) وهو حديث ضعيف جداء 

وأورده الحيثمي في " المجمع " (8/ 78) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف» وهو متروك. 

حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بني آدم» بل ولو كان من أصغر الحيوانات جرما كالبرغوث مع ما يحصل منه 
هق الأخس والصررن عانظر > رهد كا اميد | كال هق لضن و فاته أذ يلعق خلا هو" اسان أوناةا مكزة غليه امع الحتؤية؛ 
فكيف بن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين. بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلعن خيرة اللحيرة من العالم الإنساني وهم 
الصحابة رضي الله عنهم مع كوهم خير القرون (-1) كا وردت بذلك السنة المتواترة» فأبعد الله الروافض عمدوا إلى من يعدل مد 
أحدهم أو نصيفه أكثر من جبل أحد من إتفاق غيرهم كا في الحديث الصحيح من قوله صل الله عليه واله وسَلر: “ فإنه لو أنفق 
أحد؟ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " (-؟). 

وورد في الاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم التي امتازوا بها ولم يشاركهم فيها غيرهم ما لا يفي به إلا مؤلف إسيط! مع ورود 
الأحاديث الصحيحة في النبي عن سبهم على االحصوصء بل ثبت في الصحيح (-") النبي عن مني الآموات على العموم» وهم خير 
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الأموات يا كانوا خير الأحياء لا جرمء فإنه ل يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وشر 
من على وحه الأركن من أهل هذه الملة وأقل أهلها عقولا» وأحقر أهل الإسلام علوما» وأضعفهم حلوما بل عل دعوتهم لكاد 
الدين ومخالفة شربعة المسلمين» يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله» والعجب 1 العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين 
كيت كرشي عل هذا الك الام الك إلى كا هبج سو رج كاك 11 


(-5) اخرجه البخاري في صعيحه رقم عناوم ومس قٍ صعيحه رقم )١540(‏ من حديث أبي سعيد انلخدري رضي الله عنه - 
تقد م. 

(-*) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صعيحه رقم )١9(‏ وطرفه (1015) عن عائّشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله: " لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ... ". 

.)١( ونبايته‎ 

فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد الشريعة المطهرة ونخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الزين لا طريق لنا إليها إلا من طرقهم» 
واستذلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة مبذه الذيعة زح الملعونة والوسيلة الشيطانية» فهم يظهرون السب واللعن الخير 
الحليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد» وليس في الكائر ولا في معاصى العباد أشنع ولا أخنع 5 أبشع من هذه 
الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منباء لأنه عناد لله عن وجل ولرسوله صل الله عليه واله وَسَلْرَ ولشريعته. 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك اربع يائر كل واحدة منها كفر بواح: 

الأولى: العناد لله عنى وجل. 


والثانية: العناد لرسوله صل الله عليه واله ا 
والثالثة: العناد للشريعة المطهرة وكادهاء ومحاولة |بطاطاء 
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم» الموصوفين في كاب الله سبحانه بأنهم (أَسدَاءُ عل الْكَفَارِ| (-م)ء وأن الله سبحانه يغيظ 
بم الكفار» وأنه قد رضي عنهم (-4). 
مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر. 
كا في الصحيحين (-ه) وغيرها (-) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
(-1) تقدم بيآن حك سب الصحابة. 
انظر: " المفهم " (5/ 5917). 
وانظر الرسالة رقم ٠)44(‏ 
)١-(‏ كذا في الخطوط ولعلها (الذريعة) تقدم تعريفها. 
(دم) [الفتتحنةم] 
(-4) انظر الرسالة رقم (44). 
(-ه) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )11١4(‏ ومسل رقم ( 
)د كأبي داود رقم (/4541) ا رقم (51017؟) 0 قٍ الموطأ (9/ 1484). 
عليه واله وسل: " إذا قال الرجل لأحبهىيا كار فقد باءعا أعدهاك فإن ان © قال والا رجعت عليه ". 
وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (؟) من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله سّ اله عليه وآله وسَلْر يقول: " ومن دعا رجلا بالكفر 
أو قال: عدو اللّهء وليس كذلك إلا حار عليه ". 
وفي البخاري (-") وغيره من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر: " من قال لأخيه: يا كافر فقد باء 
ميا حدقي 
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وأخرج ابن حبان في صحيحه (-4) من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر " ما أكفر رجل رجلا إلا 
باء أحدها بها إن كان كافرا والا كفر بتكفيره " 

فرت يننا أن كل رافضي (-0) خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي واحدء لأن كل واحد منهم قد كفر 
ذلك الصحابي» فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا إسيرة تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقاون الحبج 
ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والككاد لشريعته» فن كان من الرافضة ا ذكرنا فقد 
تضاعف كفره من جهات أريع كا سلف» وهم طوائف متهم الياطتية (-) مممميو متو نووم نوتومي يوووا يوون 


(-1) أخرجه البخاري في صبيحه رقم (504) ومسل رقم (51). 

0 كأحمد‎ )١<( 

(0) في صحيحه رقم .)51١*(‏ 

(دع) را قم (04). 

[ه) تقدم عريف ارافضة (ص 8غ١).‏ 

(3) أشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث» وضعه قوم أشرب في قلوبهم بغض الدين وكاهية النبي صل الله له عليه وَسَأَرَ من الفلاسفة 


والملاحدة والمجوس واليبود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعثون دعا تم إلى الافاق لدعوة الناس إلى مذهيهم » ومن دعاتهم 
ميمون بن ديصان القداح التنوي» فظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 

ولهم ألقاب كثيرة منها الباطنية وإِئما لزمهم هذا اللقب لحكهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. 

وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة المزدكية» وخراسان: التعليمة» الملحدة. 

" التبصير في الدين " (ص 85).» " الملل والنحل " (١8/1؟؟‏ - 0١٠؟).‏ 

والقرامطة )١-(‏ وأمثالحم من طوائف العجم ومن قال بقولهمء فإنهم غلوا في الكفر حتى أثبتوا الإلمية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظرء 
وأنه دخل السرداب» وسيخرج منه في آخحر الزمان!. 

وبلغ من تلاعبهم بالدين أنبم يجعلون في كل مكان نائبا عن الإمام المذكور الموصوف بأنه إلمهم! ويسمون أوائك النواب حجابات للإمام 
المنتظر ويثبتون لهم الإلمية! وهذا مصرح به في كتههم» وقد وقفنا منها على غير كاب» فانظر إلى هذا الأمى العظي وإلى أي مبلغ بلغ 
الملاحدة من كاد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخلين في الدعوة الإسلامية حتى أخر جوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ 
إله غير الله عل وجل وتعالى وتقدس» وخدعوهم [ .... ] (©) بما يظهرونه من المحبة الكاذبة لأهل البيبت رضي الله عنهم وهم 
أشد الأعداء لهمء قد جنوا على ربهم فل يجعلوا إلها بل جعلوا الإله فردا من أفراد البشر الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على 
ألف سنة» ثم جنوا على رسول الله فأخرجوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة؛ وهو الذي لم يشرف أهل البيت إلا بشرفه» ولا 
عظموا إلا بكونهم أهل ببته» وقد ثبت في كتب ال ا 


(-1) تقد اتعريف با. 
-؟) هنا كلمة غير واضعة في الخطوط. 

(د”) انظر" القاموس " (ص .)0١‏ 

الحديث )١17(‏ وكتب التاريخ (-5)» أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإمام زيد بن علي بن الحسين بن على - رحمه 
الله - أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فقال: " هما وزيرا جدي " فرفضوه»ء وفارقوه فسموا حينئذ الرافضة. 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الحبيث لهم بسبب خذلهم لنصرة ذلك الإمام العظيم» وما أحسن ما رواه الإمام الحادي يحبى بن 
الحسين إمام امن في كابه الأحكام ندع زعم . ]| (ح) مسلسلة بأمائة من عنده إلى عند الحسن بن على بن أبي طالب رضى 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه: ' إنه سيكون في آخر الزمان قوم لمم نبز يعرفون 


مي 
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به يقال لهم الرافضة فاقتلهم قتلهم الله نهم مشركون " (-0). 

هذا ذكره في كاب الطلاق من الأحكام ولم يذكر في كابه هذا حدينا مسلسلا بآبائه غير هذا الحديث» وهو الإمام الذي صار علما 
مدق فذههق غات الديان العتية كب 

يقتدى بمذهبه في غالب الديار المنية (57) 


)١1-(‏ قال التووي في شرحه لصحيح مس :)٠١/١(‏ وسعوا رافضة من الرفض وهو الترك» قال الأصمعي وغيره: معوا رافضة لأنهم 
رفضوا زيدا بن عل فتركوه. 

(-") انظر " سير أعلام النبلاء " (ه/ وم - .وع). 

(-") لعله: الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام. 

انظر: " مؤلفات الزيدية " (1/ .)8١‏ 

(5غ) كامة غير واضعة في المخطوط . 

(-ه) أخحرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (919) بإسناد ضعيف ورجاله كلهم ثقات قو دين بيغ التغلبي» فالاو عه 
والعقيل: مر الحديث. 

قاله الألباني في " ظلال الجنة في تخريج السنة " (7/ 414). 

وانظر الرسالة رقم ( (19) من الفتح الرباني. 

النبز: اللقب واجمع 00 

قيل: التنابز هو التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذماء 

" تاج العروس " (8/ .)١54‏ 

(-5) انظر الرسالة رقم ( (19) ل الرباني. 

فالحاصل نه اللقب أقل أحواله أن يكون معاديا للصحابة» لاعنا لهم» مكفرا لغالهم» هذا على تقدير عدم تفطنه لم 
هو العا الحاقة للرافضة مف" العناف: لله سمشانة ولرسوكه مل :الله عليه واله وسار »«والكتريعة المطهرة: 

فتقرر لك بهذا أن من قدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل فقد رضي أن تنتبك حرمة الإسلام وأهله» وسكت على ما هو كفر 
متضاعف 5 سلف» وأقل أحواله أن يكون كفرا بتكفير الأكثر من الصحابة؛ ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه فقّد 
لمات و ل لاس ا 1 1 0 
اقتدى» وقد ثبت في 0 09 ره 0 من حديث عبادة بن الصامت قال: " بإيعنا رسول الله صل الله عليه واله 
0 على السمع والطاعة ف العسر واليسر والمنشط والمه» وعلى أثر ة علينا» وَأ لد نتازع لمر هلد إلا أن تروأ كفرا بواحا عند 
ار ع به 

وأخرج مسلم (>5 ) والترمذدي ( (ده) والنسائي زحى وابن ماجه (دلا) من حديث أبي سعيك اتخدري 


(<1) تقدم 0 مراراء 

ردم 56 البخاري رقم زمهلا ده )7٠١‏ ومسل في صحيحه رقم 7009/45 .)١‏ 

رصم كالنسائي (/ا/ ١1717‏ )» وابن ماجه رقم زح5ىى؟م) وأحمد (؟/ 14"ء ما“ء )"١9‏ ومالك في الموطأ (؟/ /اهو). 
(-4) في صحيحه رقم (0)49 

(ده) في " السنن " رقم (5117) وقال: حديث حسن صعيح. 
(حد) في " السنن " (4/ ١1كء‏ ؟١١).‏ 

: : 


دلا) في " السنن " رقم .)١5086»4011(‏ 
وهو حديث صخيح. 


ع 
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قال: سمعت رسول الله صَلَّ الله عليه وله وَسَلْر يقول: " من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان ", 

ولفظ النسائي (-1) أن رسول الله صل الله عليه واله وس قال " من رأى من متكرا فغيره بيده فد برئ» ومن لم إستطع أن يغيره 
بيده فغيره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئْ وذلك أضعف الإيمان ". 

وأخرج أبو داود (-5)» والترمذي (-”) وابن ماجه (-4) من حديث أبي سعيد اللحدري عن الني 0 له عليه وآله فل 
"أفض الياد 6ه سح بعد سلظ ان جاتن أو أمزن هات 

وفي إسناده عطية بن سعد العوفي (-5)» وقد ضعفه احمد وغيره» ووثقه ابن معين وغيره وحسن حديثه الترمذي» وهذا الحديث هما 
حسنه له» وأخرج حديثه ابن خخزيمة في صحيحه (-5). 

وأخرج النسائي (-7) بإسناد صصيح عن طارق بن شباب البجلي الأحمسبي: أن رجلا سأل ال صل اله عليه واله وَسَلْر - وقد وضع 
رجله في الغرز - أي الجهاد أفضل؟ قال: " كلمة حق عند سلطان جائر ". 

وأخرج ابن ماجه (-8) بإسناد صحيح من حديث 5 أمامة عنه 0 الله عليه واله 0 

15 فى" العن "1 

في " السنن " رقم (444). 

في " السنن " رقم (75114). وقال: حديث حسن غىريب من هذا الوجه. 

في " السئن " رقم 51 تومو ديه بحي والله أعل. 

الغلن" ميان" راسي 

في صحيحه رقم (54م"م) 
في " السنن " (/ا/ .)١51١‏ 
في " السنن " رقم (9١01١غ).‏ 

أنه قال: " أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر ". 

وأعرج اك (ك) وعضعة من ديك جابر عن النبي صَلَّ الله عليه وآله وَسَلَر أنه قال: " سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
قام إلى إمام جائر فامره ونباه فقتله ". 

وأخرج البخاري (-5) وغيره (-) من حديث النعمان بن بشير عن النبي ف الله عليه واله 0 قال: " مثل القَائم في حدود الله 
والواقع فيبا كثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا: لو أنا خحرقنا في نصيبنا خرقا ول نؤذ من فوقنا؟! فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديبم نجوا 
ونجوا جميعا ". 

وأخرج مس ل تر قي( عع درك و مهرد موسرل ان الله عليه واله 0 قال: " ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا 
كان له من أمته حواريون (-0). وأصعاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرونء فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل ". ١‏ 

وف الصحيحين (-7) من حديث زنب بنت حش قالت: يا رسول اللهء انبلك وفينا 


جل 
ل رد 


2 
ل 


٠ 


- 
ل 


0 
ل 


ح- 
ل 


جيم 
1 
[ “تيت مي دمتسي ات ا 


(-1) في " المستدرك " ("/ ه١).‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: حفيد الصغار لا يدرى من هو. 
وهو حديث ضعيف٠‏ 

)دق صعيحه رقم (51917). 

(دع كالترمذي في " السئن " رقم لاا ؟). 

(45) في صحيحه رقم (00). 
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(ده) ف هامش الخطوط» الحواري الناصر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9945) ومسل رقم (5880). 

الصالحون؟ قال: " نعم إذا كثر اللحبث ". 

واخرج الترمذي (د1) وحسله من حديث حذيفة عن اللبي صل الله عليه واله وسار قال: 0 والذي نمسي بيده لتامرن بالمعرودف» 
ولتتبون عن المنكرء أو ليوشكن الله [أن] (-؟) يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا إستجيب لك ". 

وأخرج ابن ماجه (-") بإسناد رجاله ثتقات من حديث أب سعيد اهدري قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر: " لا يحقرن 
أحدك نفسه ". قالوا: يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: " يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه! فيقول الله عن وجل 
[له] (-4) يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس! قال: فأنا كنت أحق أن تخشى ". 

واخرج ابو داود (ده) واللفظ له» والترمذي رحن وحسنه » من حديث ابن مسعود م قال رسول الله صل الله عليه واله وسار: 
' أول ما دخل النقص على بتي إسرائيل أنه كان الرجل يلتى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه 
من الغد وهو على حاله» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده! فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال: 
صاب "سانا" رقم ارقي 101 

وهو حديث حسن إشواهده. 

زد زيادة من ل 


1ق " السان * رقم ).وهو تخلايت بحسن : 
(دع) زيادة من سنن ابن ماجه. 

(-ه) في " السنن " رقم (دطئع). 

60 و " السنن " رقم (/8041). 


وأخرجه ابن ماجه رقم (5005) مرسلا عن أَبي عبيدة. 

وخر عدت حين رمدم 

لْعنَ اليب كمروا منْ بتي إسْرائِيلٌ 7 لسَان دَاود وعيسى ابنِ ميم ذَلِكَ با عَصوا وكانوا يحتدونَ كانوا لا اهوت عن متك قعلوه 
لبنس ما نوا يفعلون ترى كثيرا منهم يَولونَ الذينَ كفروا لَبنّس ما قَدَمَتْ طم أنفسهم| إلى قوله: إفَاسِقُونَ] (1) ". 

ثم قال: " كلا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنبون عن المتكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرا ". 

وهو من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ول إسمع منه. 

واخرجه ابن ماجه (5) عن الي عبيدة مرسلا. 

وأخريج اكاك 0 وان عاج وك نوق خنان ىق عقيس ده ندى تعدية ا جوريين هيو نالل فاه سنك رسك لمن 
الْهُ عليه وآله وَسَلْرَ يقول: " ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه 


بعقاب قبل أن يموتوا ". 
وأخرج أبو داود (-5) وابن ماجه (-/) والترمذي (-8) وصصحه» والنسائي (-4) وابن حبان في 


ددع 0 0 - 00 

(-؟) في " السن " رقم (4003). 
(دع) في " 3 قم (4799). 
0 الي" الغو رقي إقس أ 
5 0 

(-5) في " السئن " رقم (4 9 ). 
(دل) و " السنن " رقم .)5٠٠08(‏ 
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(-8) في " السنن " رقم (80010). 
0 0 يا ا 


ا ل ل ل 


5 سّ 1 ممعت ؛ وسول | الله 0 الل 1 واله 0 رن اناس 1 رو الظام فم د على يديه ات أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده 3 

ولفظ النسائي (-5) إني سمعت رسول الله صل الله عليه وآلِه وسَلْر يقول: " إن القوم إذا رأوا المكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب ". 
وفي رواية لابي داود رصم " ما من قوم يعمل فيبم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله منه 
بعقاب ". 

وأخرج الحا م (-4) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ع له عليه واله م قال: " إذا زاك أمتي تهاب أن تقول 
للظالم يا ظالم فقد تودع منهم 3 

وأخرج ابن حبان في ححيحه (-0) عن أي ذر قال: أوصاني خليلٍ صل الله عليه واله وَسَلْرَ بخصال من الحير: " أوصاني أن لا 
أخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن لا أقول إلا الحق وإن كان مرا ". 

واخرج ابو داود رحد من حديث عرس بن عميرة لل ل ل ل 20 


(-1) في رقم (04). وهو حديث سحيح. 

(5) في " السنن الكبرى " رقم (5/ 8" رقم .)١1181/‏ 

(حد) في " السنن " رقم (47198). 

(-4) في " المستدرك " (4/ +9) وصححه ووافقه الذهبي. 

وهو حديث حسن٠‏ 

(-ه) رقم (449) وأخرجه أحمد (ه/ .)١69‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في " السئن " رقم (4745). وهو حديث حسن. 

الكندي )١<(‏ أن النبي صل الله عليه وآله وسلّر قال: " إذا عملت اللحطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها - وفي رواية - فأتكرها 
كن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كن شهدها ". وني إسناده مغيرة بن زياد الموصلي (-2)7 ضعفه أحمد» ووثقه أبو حاتم 
وغيره» وصحح له الترمذي. 

وأخرج ابن ماجه (-")» وابن حبان في صحيحه (-4) من حديث عااشة: أنها سمعت النبي صل الله عليه واله وسلر يقول على المنبر: 
' يا أيبا الناس» إن الله يقول لك5: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب ل5» وتسألوني فلا أعطيك» وتستنصروني 
فلا أنصرك ". 

وأخرج أحمد (-ه) والترمذي (-5) واللفظ له» وابن حبان في صحيحه (-7) من حديث ابن عباس عن الني 08 الله عليه واله 
وسار قال: " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمى بالمعروف وينه عن المكر ". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. 

)١-(‏ هو: العرس بن عميرة الكندي» صحابي مقل» قيل: عميرة امي واسم أبيه قيس بن سعيد بن الأرقم. وقال أبو حاتم: هما اثنان. 
من رجال ا داود والنسابي. 

: 0 (؟'ههغ). 

(-؟) انظر: " التقريب " رقم (584). 

.)4004(' ” 5 

(<) في صعيحه رقم (510). 
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وهو حديث ضعيف٠‏ 
(ده) في " المسند " /١(‏ /اه؟). 
(<-5) في ف" في " السنن " رقم )١951(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب.٠‏ 
2 رقم (459). 
وهو حديث ضعيف.٠‏ 
قوله: " فلا تظالموا ". 
بفتح المثناة الفوقية» وأصله: نتظالمواء غذفت إحدى التاءين كأ في نظائره» وفيه زيادة تأكيد لقوله: وجعلته بينم محرماء وإشعار 
بالتغليظ» والمراد لا يظلم بعضكم بعضا [ .... ] .)١5(‏ 
قوله: " يا عبادي كلك ضال إلا من هديته فاستبدونيٍ أهدك 5 
أقول: هذه العبارة الربانية قد أفادت العموم» وأن ذلك شان كل عدم عاه' الله برعا >1 هيده إضافة العا إن العميرة :إن 
ذلك من صيغ العموم» ثم زاد ذلك شمولا وإحاطة التأكيد بلفظ كل ثم الاستثناء فإنه لا يكون إلا من عموم شامل» فالكلام متضمن 
شك على كل عبد من العباد بالضلال إلا من هداه الله وأن ذلك أصلهم الذي جبلوا عليه. 
قال النووي في شرح مسلم (-؟) قال المازري (-م) ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعلى» وفي الحديث المشهور: 
" كل مولود يولد على الفطرة " (87). 1 ١‏ 
قال: فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صل الله عليه وآله وسلر أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم من 
إيثار الشبوات والراحة واهمال الفطر لضلوا [إلا من هداه الله] (-0)» وهذا الثاني أظهر. انتبى. 
أقول: اجمع (-5) بين الحديثين ممكن» فإن أل كونهم مولدين على الفطرة» لا بد معه من القيام بما شرعه الله لعباده في كتبه 
المنزلة على لسان رسله المرسلة» فالعباد قبل 


-ه) زيادة من " 35 ل ' ("/ هذ١)‏ ا 

(دد) لعلها " ابجمع : 

اهسك بشرائع الله في ضلال حتى يقسكوا بهاء فيخرجون من الضلالة إلى الحداية ومن الظلمة إلى النور» فكلهم قبل القسك بشرائع الله 
ضال إلا من هداه سبحانه بالشريعة. 

ومع تمسكهم بالشرائع المشروعة لحمء لا ينتفعون بذلك كلية الانتفاع إلا بمصاحبة رحمة الله سبحانه لمم» وذلك هو الفضل الذي 
يتفضل الله عنى وجل به علههم» اق الصيحيحين (-1) -وغيرها '(د0) من .حديك عائدة أدبا كانت :مقول» قال رسول الله صل 
الله عليه واله وسار “سليؤوا وقاريوا وأشروا» قإنه ان يدخل كذ اتلنة عل" قالوا: ولا أنك يا رميوك الله قان: نولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته ". 

وأخريعه حدق 0 بإسناة حسن :من حديث أي سعيذ اتتدري قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلر: " لن يذخل أحد 
الجنة إلا برحمة الله " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتهء وقال بيده فوق رأسه ". 

وأكرية: البزار (-5) والطبراني (-ه) من حديث أبي موسى ٠‏ 

واخيقة أرما الطبراني (-5) من حديث أسامة بن شريك. 


٠. 
00 4499444444499444444449944494449+4+99+4+++4+9+++++++++4+++++++++++++ +++ + © واخرجه‎ 
٠. 


15 أتريده البخاري رقم (54517) ومسل رقم (781). 
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)د سيقي ذكه. 

(د") في " المسند " (م/ 0ه). وأورده الميثمي في " المجمع " /٠١(‏ ه") وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 

(دع) عزاه إليه الحيثمي في . في " المجمع " ( " (١٠/لاهم).‏ 

- ه) و فلار * رقم (9هه0ح). 

وافادة الهيشمي في " المجمع " /٠١(‏ لاه ") وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال في الكبير: ما منكم من أحد 
يدخله عمله الجنة» فقَال بعض القوم: ولا أنت» فذكره. وفي أسائيدهم أشعث بن سوار وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاهم ثقات. 
(-5) أورده الميثمي في " المجمع " (5/ /اه") وقال: رواه الطبراني وفيه المفضل بن صال الأسدي» وهو ضعيف. 

ايضا )١-(‏ من حديث شريك بن طارق بإسناد جيد. 

وكذلك لا بد من جري ألطاف الله على عباده بتخفيف الحساب» يا ثبت في الصحيحين (9) وغيرثما (85) من حديث عااشة أن 


ماه د الرة 


الو ال له عله وآ وَل قال: “ابن وقيقق النبات غلاث ‏ قتلت: الس توك الله ما منْ أوقٍ يبه ينه فسَوْفٌ يَاسَبُ 
حسابًا يسيرًا وينقّلب ِل أَهْله مُسْرَورًا| (-4)؟ فقال: " إنما ذلك العرضء وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ". 

وكذلك التثبيت للعباد من الله عن وجل عند الموت» وعند سوال الملكين» وعند الحساب» وعند المرور على السراط. 

فعرفت أنه إذا ل يبد الله عبده إلى القسك بشرائعه ويلاحظه بألطافه وتفضلاته» لم ينفعه كونه مولودا على الفطرة» لأن معنى كونه 
مولودا على الفطرة: أنه قابل بفطرته لما يريه الله من الحق ويبديه إليه» وليس مجرد هذا القبول مستازما لكونه مهديا غير ضال» ولهذا 
أثر فيه ما عليه أبواه كما في هذا الحديث: " ولكن أبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه " (-ه). 

قال التووي (-5): وفي هذا دليل لمذهب أحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هدى الله ويبدي الله الذين اهتدوا بإرادة 
الله سبحانه ذلك» وأنه سبحانه وتعالى ما أراد هداية الاخرين» ولو أرادها لاهتنؤا خلا قا مدان كان لمخم نان مويك ملا اي 


(-1) في ل رقم (716) وأوكة الميثمي في ١‏ في " المجمع " ( ' /٠١(‏ لاه") وقال: رواه الطبراني بأضانف وروعال احتها وناك 


ل 


.)ا٠١٠١01(‎ 


0 
000 
8 
06 
ع 

ِ 
3 
5 


لالد 
لح 
(42) الاثشقاق ا -9]. 
فا 
ْ ) في شرحه لصحيح مسلم .)1١7 /١5(‏ 


للمعتزلة (-1) في قوهم الفاسد: إنه سبحانه وتعالى أراد هداية اجميع» جل الله أن يريد ما لا يقع» أو يقع ما لا يريد. انتهى. 
أقول: هذه المسألة قد طال فيا التزاع بين الأشعرية (-؟) والمعتزلة وتمسك كل منهم بظواهر قرانية» وكلامهم يعود إلى مسألة خلق 
الأفعال (-")» وفيها من الكلام واختلاف الأقوال ما هو معروفء والمذهب الحق الذي لا يذهب به إلا أهل التوفيق: هو ما كان 
عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين من الإيان بما جاء به الاب العزيز والسنة المطهرة وإمرار الصفات على ظاهرها من دون 
تعرض لتأويل ولا اشتغال بتطويل. 
وقد أوضحت ذلك في الجواب الذي أجبت به على السؤال الوارد من علماء مكة المشرفة وسميته: " التحف في الإرشاد إلى مذاهب 
السلف " (45)» فن وقف عليه وفهمه حق فهمه وضع عن ظهره عباء (-0) ثقيلا وأماط عن قلبه كربا طويلاء والمهدي من هداه 
الله» بيده اتخير كله دقه وجله. 
وفي قوله: " فاستبدوني أهدك " دليل على أنه ينبغي لكل عيذ مق عناد ال شيعا أن يداه اللذاية ل إن ها رزسيه مع فق تهداء الله 
فاز لأنها إن كانت الهداية: 

- بمعنى إرادة الطريق» كا في قوله سبحانه: |وهديتاه النَجَدينِ| فكل عاقل لا يختار لنفسه بعد أن يرى طريق الحق وسبيل الرشد 


ع 
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إلا سلوكه والمرور فيه» فإن اختار طريق الضلالة فهو معاند واقع في الشر على علم به واختيار له» وليس بعد هذا في عمى البصير وفساد 
العمل شي وعل نفسها تجني براقش (حد). 


0 
5 : 
(-") انظر الرسالة رقم .)١(‏ 

(-5) انظر الرسالة رقم (19) من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 

(-0) كذا في الخطوط وصوابه (عبثا). " القاموس " (ص وه). 

(55) تقدم شرح المثل. 

؟ - وان كانت بمعنى الإإيصال إلى المطلوب» فتلك السعادة التى لا إساويبا سعادة» والكرامة التى تقصر عندها كل "رامة» وه التى 
سأها رسول الله صَلّ الله عليه واله وَسَأَرَ بقوله: " اللهم اهدني فيمن هديت " (-1). 

(-1) أخعرجه أَبو داود رقم )١470(‏ والنسائي (م/ "1 ) وابن ماجه رقم )١118(‏ وأحمد (1/ 49 - )2٠٠‏ والبهقى في السنن 
الكبرى (؟/ .)5١9‏ وهو حديث صحيح. 

[وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب] 

قوله: " يا عبادي كلك جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك ". 

أقول: هذا الكلام الإلمي قد أفاد شمول كل عبد من عباد الله كا بيناه قريباء فلا يوجد عبد من عباده سبحانه إلا والمطعم له هو الله 
ع وجل» ولو فرض - فرضا لا حقيقة - أن عبدا من عباده لم يطعمه فهو جائع» ولكنه عن وجل قد أطعم الكل من غير فرق بين 
مس وكافر» وذكر وانق» وصغير وكبير» وحر وعبد» وكل ما توصل به العباد من الأسباب التي بتحصل بها الرزق في الصورة فههي من 
الله ع وجل ؟ لأنه خالق العبد وموجده» فلولا أنه خلقه واوفدة لم يكن لشىء من تلك الأسباب وجود. 

ثم بعد إيجاده للعبد جعل له ما يباشر به تلك الأسباب» من صعة الجوارح والحواسء» وسلامتها من الآفة التي تبطل عملهاء فلو كان غير 
قادر على تحريك جوارحه كالمصاب بإقعاد أو شلل لم .تمكن من تلك الأسباب» وهكذا لو كان مسلوب الحواس الظاهرة أو الباطنة» 
اولسار العقل ل يكن من شيء من تلك الأسباب» وهذا لو كان سلب الروح والحواس والعقل ولكنه معتلا بمرض لا يمكن معه 
من تلك الأسباب لم يحصل له شبيء منها فهو سبحانه المعطي والرازق والمطعم» فن لم يطعمه الله فهو جائع» ومن لم إستطعم الله فهو 
غير طاعم. 

وفي قوله: " فاستطعموني أطعمك " إرشاد للعباد أن يسألوا ربهم عن وجل ويطلبوا الرزق منه. 

وقد أخرج أبو داود »)١-(‏ والترمذي (-0) وصمحه من حديث ابن مسعود قال: قال 

(-1) في " السنن " رقم (1548). 

(-5) في " السنن " رقم ىم ). 

وقال: هذا حديث حسن تيح غص يبه 


وهو حديث سن 5 
رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر: " من نزلت به فاقة فأنزمها بالناس لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق 
اود أجل 3 


وأخرج نحوه الحا ثم )١-(‏ من حديث وصححه. 
وأخرج الطبراني في الصغير (-") والأوسط (-م) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر: " من جاع 
أو احتاج فكتمه الناس» وأفضى به إلى الله» كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال ". 
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ل ++ ,اهم ف اق ره أ وي ل ماه لك ني شاد أذ ع لمن ل ااا 
ع 


فقد أخرج 0 (-4)» والنسائي (-0) واللفظ لهء وابن حبان في صحيحه (-5)» والحا م (-) وصححهء من حديث عبد الله 


)١-(‏ في " المستدرك " (08/1١غ).‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

١4١ /1( )5(‏ رقم 4١؟‏ - الروض الداني). 

ا رقم له 

ده الميثمي في " المجمع " )١97 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط " وفيه إسماعيل بن رجاء الحصني ضعفه 
الدارقطى. 

انظر: " الضعفاء والمتروكين " (ص١8)‏ رقم 85. 

(-؛) في " السنن ' رقم (9/ا5١).‏ 

(-ه) في " السنن " (0/ 87). 

(<0) رقم (8404). 

(</ا) في " المستدرك " .)4١7 /1١(‏ 

وهو حديث حيح. 

بن عمر (<1)» قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلَرَ: " من استعاذ باللّه فأعيذوهء ومن سألك باللّه فأعطوه» ومن استجار 
بالله فأجيروه» ومن أن إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أل قد كافأتموه ". 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (؟) مختصرا من حديثه بلفظ: " من اصطنع إليك5 معروفا لخازوه» فإن عتم عن مجازاته فادعوا له 
حتى يعل أنكم قد شكرتم» فإن الله شاكر يحب الشاكرين ". 

وأخرج أبو داود (-") والترمذي (-4) وحسنه» وابن حبان في صحيحه (-0) من حديث جابر عن النبي صل الله عليه واله وَسلَرَ 
أنه قال: " من أعطي عطاء فوجد فليجز به» فإن لم يجد فليثن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفر» ومن تحلى بما لم يعط كان 
كلاس ثوبي زور". 

وأخرج الترمذي 0 وحسنه من حديث اضافة بن زيد قال: قال رسول الله 17 الله عليه واله 00 ' من صنع إليه معروف 
فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء ٠."‏ وهذا الحديث فن أسقط من بعض أسخ الترمذي!. 


(-1) في المخطوط (عمرو) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث. 

(5؟) رقم 0 

وال الميثمي في " الجمع " ( ' )١18١/8(‏ وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. 

وهو حديث ضعيف جدا. 

(دد) في " السنن " رقم (481). 

(-4) في " السنن " رقم .)7١*4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(ده) في تبيحه رقم (هاع؟). 

وهو حديث حسن٠‏ 

(<5) في في ' السنن ” رقم ه١٠‏ ) وقال: سيق دوه عبن فزرين ل عنمن عنديك أهاعة الا عق بهد انا رع وهو حديث 


يح ) وال أعل. 
وأخرجه أيضًا من حديثه الطبراني في الصغير )١-(‏ مختصرا بلفظ: " إذا قال الرجل: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ". 
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وأخرج أحمد (-0). بإسناد رجاله ثقات من حديث الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلَر " إن أشكر 
الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم لاس 
وفي رواية الأجد 5 أيضناة " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " ٠‏ 
وأخرج اناك 4) أبضا بإسناد رجاله ثقات - إلا صاح , وان الأخضرء اهو مع 


(د1) (زم/ 9١‏ رقم 4 الروض الداني) من حديث 5 هريرة. 

وأورده الميثمي في " المجمع " (8/ )1١87‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه موسى بن عبيدة الزيدي» وهو ضعيف. 

وأخرج الطبراني في " الصغير " (؟/ 9١‏ رقم )١1١8‏ عن اشافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0 الله له عليه 0 ' من 
صنع إليه معروفء ققّال لفاعله: جزاك الله خيرا فقّد أبلغ في الثناء " 

وفي إسناده عبد المنعم بن نعبم وهو متروك. ومن طريقه البييقى في " الشعب " (5/ ١ه‏ رقم .)911١8‏ 

وهو حديث ضعيف جدا. قاله الألباني في " ضعيف الترغيب " /١(‏ 788 رقم ١/اه/‏ "). 

(<؟) في " المسند " (ه/ .)5١7‏ 

ووه الحيثمي في " المجمع " (8/ )18١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 

قلت: وفي سنده عبد الرحمن بن عدي الكندي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن شريك العامري» وقال الحافظ في " التقريب " رقم 
(9949): مجهول. 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. 

(-:) في " المسند " (0/ 911) في سنده اتقطاع. 

وهو حديث صحعيح لغيره. 

(<؛) في " المسند " (5/ .)5١‏ 

اورف الميثمي في " المجمع ' (8/ )١18١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " رقم )١484(‏ وفيه صالح بن أبي الأخضرء 
وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال احمد ثقات. 

وهو حديث حسن لغيره. 

ضعفه ممن يعتبر به - من حديث عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: ٌ من أت إليه معروف فليكاف به» ومن لم ستطع 
فليذكره فإن من ذكره فقد شكرهء ومن أشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور" ٠‏ 

وأخرج أبو داود (-1)» والترمذي )١-(‏ وصمحه من حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه واله وَسَلْرَ قال: " لا يشكر الله من 
لا شك الناس 3 

وقد روي هذا الحديث برفع (الله) ورفع (الناس)» وبنصبهما» وبرفع الأول وبنصب الثاني» وبالعكس (-"). 

وأخرج الطبراني (-4) من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صَلّ الله عليه واله وسَلْم: " من أولي معروفا فليذكره» فن 
ذه فقد شكره» ومن كتمه فقد كفره ". 

راع 1 أبي الدنيا (-ه) من حديث عااشة. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (-5) تَإسْتاد لا ياس ينه وان ان 0020 0202000000 

(15) فى" السن '" رقم .)4811١(‏ 

(؟) في " السنن " رقم )١9014(‏ وقال: هذا حديث حسن صحعيح. 

وهو حديث صحيح. 

(-*) قاله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " /١(‏ 098). 

(<؛) في " الكبير " رقم .)511١(‏ 

د الحيثمي في " المجمع " (8/ )18١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 


ع 
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وهو حديث حسن لغيره. 

(-0) في " قضاء الحوائح ' رقم (079). 

وهو حديث حسن لغيره. 

(حد) زغل ه0اى). 

وأورده الميثمي في " المجمع " (8/ )18٠7‏ وقال: رواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات 
قلت: أبو نعي الرحمن هو القاسم بن الوليد وهو ثقة. 

الدنيا (-1) من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ " من ل يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم 
بشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكرء ومن تركها كفر» واماعة رحمة» والفرقة عذاب ". 

وأخرج أبو داود (-) والنسائي (-") واللفظ له من حديث أنس قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء 
ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير» ولا أحسن مواساة في قليل منهم» ولقد كفونا المؤنة! قال: " أليس ثثنون عليهم به» وتدعون لهمه؟ " 
قالوا: بل. قال: " فذاك بذاك ". 

وقد ورد ما يدل على قبول العطية من بعض العباد لبعض.٠‏ 

فأخرج أحمد (-غ) بإسناد رجاله ثقات» والبييقي (ده)» من حديث المطلب بن عبد الله بن 

(<1) في " قضاء الحوائحٌ " رقم (178). 

قال الألباني في " صحيح الترغيب " /١(‏ /01): هذا يشعر بأن الإمام أحمد نفسه لم يروه» وليس كذلك» فقد أخرجه في موضعين من 
مسنده (4/ 8/ا"» ه/ا") وفي الموضعين رواه ابنه أيضاء 

ثم قال: ومن غائب اليثمي أنه عزا الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه» وبزيادة متكرة وقد تكلمت عليها في " الضعيفة " رقم 
(4864). 

(<؟) في " السنن " رقم (48115). 

(دع) في " عمل اليوم والليلة " رقم (181). 

وفعي عرد (/ )5١4 - 5٠١‏ والترمذي في " السنن " رقم (54/1). وقال: حديث صعيح حسن غريب. 

وهو حديث صحيح. 
(د؛) في " المسند " (5/ /الاء 9ه5). 

(-ه) في " السنن الكبرى " (5/ .)١84‏ 

اك الحيثمي في " المجمع " ("/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقّات إلا أن المطلب بن عبد الله مدلس» واختلف في سماعه من 
عائّشة. ٠‏ 

* المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث الخزومي» صدوق» كثير التدليس والإرسال» روى له الاربعة» والبخاري في 
جزء القراءة خلف الإمام. 

' التقريب " رقم .)501١(‏ 

حنطب: أن عبد الله بن عامى بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة» فقالت للرسول: أي بني لا أقبل من أحد شيئا! فلما حرج الرسول قالت: 
ردوه على» قالت: إني ذكرت شيئاء قال لي رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وسَلَرَ: "يا عائشة» من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه» فَإئما 
فو ررق عررضه ان إليك ". 

وأخرج أبو يعلى )١-(‏ بإسناد لا بأس به من حديث عمر بن اللحطاب قال: قلت: يا رسول الله قد قلت لي أن غيرا لك أن لأ تال 
أحدا من الناس شيئًا! قال: " إنما ذاك أن تسألء» وما آتاك الله من غير مسألت فإنما هو رزق رزقكه الله عن وجل ". 

وأخرج أحمد )١(‏ بإسناد صحيح» وأبو يعلى (-8)» والطبراني (-4)» وابن حبان (-5) في صحيحه والحاكم (-5) وصمحه من 
حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسَلَر يقول: " من بلغه عن أخيه معروف من غير مسأًلة ولا 
قراف تفن يتياه وللأير ذه فقا هو برق شناقه: الله إليه ". 
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وأخرج أحمد (7) بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أب هريرة قال: [قال 

(-1) في المسند رقم (1517/58) بسند صصيح. 

07 الميثمي في " المجمع " (/ )٠٠١‏ وقال: هو في الصحيح باختصار» ورواه أبو يعلى» ورجاله موثقون. 
وهو حديث تيح لغيره. 

(<؟) في " المسند " (4/ .)371١‏ 

(-") في " مسنده رم قم 

(د؛) في " الكبير " رقم (5174). 

ر(حه) رقم (54 2940 .)01١8‏ 

(دد) في " المستدرك " (5/ )١157‏ وهو حديث صحيح. 

(/) في " المسند " (7/ 7597). وهو حديث صحيح. 

رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر] :)١-(‏ " من آناه الله شيئا من هذا الملل من غير أن يسأله فليقبله فا هو رزق ساقه الله إليه ". 
وأخرج الطبراني في الكبير (-0) من حديث ابن عبر قال: قال رسول الله صل الله عليه واله ومدار :ذا فلن امور نميه ١‏ يل 
من الآاخذ إذا كان محتاجا ". 

وأخترنية :(كع) ارضاامق جنيك ألسن» 

وهذا باعتبار العطايا من بعض العباد لبعض٠‏ 

وأما العطليا من أموال الله من سلطان أو غيره» فنفي الصحيحين (-4) وغيرهما (-0) من حديث ابن عمر أن عمر قال: كان رسول 
الله صل اللهُ عليه واله وسَلر يعطينى العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر منى إليه فقال: " خذه إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير 
مشرف ولا سائل نفذه فتموله» فإن شنْت فكله» وإن شت تصدق بهء وما لا فلا لتبعه نفسك ". 

وأخرج أحمد (-1) بإسناد جيد» والطبراني (-/) والبويقي (-8)» عن عائك ابن متممي ميتي ينين 


)١-(‏ زيادة من ميل حك 


(-) في " الكبير " رقم (1970) وأورده الميئمي في ' المجمع " (8/ )٠١ ١‏ وقال: رواه الطبراني في " الكبير " وفيه مصعب بن 
سعيك وهو ضعيف»٠‏ 
وهو حديث ضعيف٠‏ 


0 الطبرانٍ في “«الأونشا* رقم 0 

507 الهيثمي في " المجمع ' ( 0 / .١‏ ) وقال: رواه الطبراني في " الأوسفل* وفيه عائل بن سرج وهو ضعيف٠‏ 

(-4) أخرجه البخاري في صيحه رقم 0 ومس في صحيحه رقم .)1١40(‏ 

(ده) كالنسائي (ه/ »)٠١٠‏ وا رقم (15101). 

زح ف " المسند " زه/ 56). 

(<0) في " المعجم الكي" (16/ ١9‏ رقم .)0٠١‏ 

7 6) في " الشعب " رقم غهه؟). 

و لميئمي في : يي " النجمع " ( , (9/ .١‏ ) وقال: رواه مين والطبراني في " الكبير "» ورجال أجل رجال الصحيح. وهو حديث 
كيح ٠‏ 


عر 15 عن النبي صل الله عليه واله وَسَلْر قال: " من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في 
رزقه» فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه ". 

قوله: " يا عبادي كلك عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسك ". 

هذه العبارة الرحمانية» والكلام الصمداني» تشمل كل فرد من أفراد العباد» لما قدمنا من أن إضافة العباد إلى ضمير الرب سبحانه يفيد 


لمم 511216120 


ع 
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العموم» ويزداد ذلك تأكيدا بقوله: " كل " ثم بالاستثناء المشعر بعموم المستثنى منهء فالمعنى كل فرد من أفرادم عار عن اللباس إلا 
تمر 3 3 3 3 

ثم طلب عن وجل منهم أن يطلبوا منه أن يكسوهم فقال: " استكسوني "» ثم أخبرهم بأنه يجيب هذا الطلب الواقع منهم فقال: " 
ل 

ا النظر في هذه الفواصل المذكورة في هذا الحديث عل ما عند الرب سبحانه من الرحمة لعباده ومزيد اللطف بهمء فإنه بين لهم 
ما بهم من عزيد الحاجة إلى عطائه الجم وتفضله العم ف اعظم ما تدعوهم الحاجة إليه وهو الطعام الذي لا يعيشون بدونه» وأمرهم 
أن يطلبوه منه» وتكفل لمم بالإجابة وإعطائهم ما يطلبونه» ثم ذكر لحم ما لا بد لحم منه من ستر أبدائهم بالكسوة التي لولا وجودها 
لهم لاتكشفت عوراتهم وأضر بهم البرد» وله الكاسي هم والمتفضل بذلك عليهم» ثم أمرهم تفضلا منه لحم ولطفا بهم أن يطلبوا ذلك 
منه» ووعدهم بالإجابة إدعوتهم والتفضل منه لهم لحاجتهم» هذا تيفك أ نباهم عن التظالم في ذات بينهم» دان أخبرهم أنه حرم 
الظلم على نفسه؛ ليقتدوا به عن وجل في تجنب هذه الحصلة القبيحة التي تفسد معايشهم؛ وتبطل بها أحوالهم 

15 لوطو مراف عرز ل عاو للك 

وأموالهم التي لا قوم لحم إلا بهاء وبعد أن أخبرهم أنبم كلهم على الضلال إلا من هداه منهم» ثم أمرهم بأن يسألوه الحداية لأمها عماد 
الدين ومعيار الفلاح فسبحان الله ومده ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته» انظر كيف قدم لهم أن يتجنبوا ما يفسد به 
أمور معاشهم وحال حياتهم» ثم أرشدهم في أمور ينهم الات يطلبوا منه الحداية» ثم ذكر لحم ما هو أهم اموق أطلياة وأعظم نيياك 
المعاشء ثم أرشدهم إلى أن يطلبوا ذلك منه ليتفضل به عليهم ويوصله إليهم؛ فهل بعد هذه الرحمة البالغة والتفضل العظيم؟ وامتيلضيوا 
من الثياب ما أحله لهم ورغيهم في لبسه. 

6 انيه الترمذي )١-(‏ وصمحه. والنساقي (-5)» وابن ماجه (-م)» والحا م (-4) وصححه من حديث سمرة قال: قال رسول 
ال عل الله عليه وال ومسل “اشوا الياض فإنها أطبب. وا هزه« وكتترااويا عريا 36 

وأخرج أبو داود (-0)» والترمذي (-) وصححه. وابن حبان في صحيحه (-/) من حديث ابن عباس أن النني صل الله عليه وآله 
8 قال: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابم» وكفنوا فيها موتا م ". 

وأن يتجنبوا متها ما حرمه الله علييم» قفي الصحيحين (-8) «تتتيميي ينيمي ينيمي يونين 


(-1) في ” السنن " رقم .)88٠١(‏ 
(-) في " الستن " (4/ 4"). 
(د#) في " السنن ' رقم (لأكمم). 


-:) في " المستدرك " (4/ )١86‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

وهو حديث حيح. ْ 

(ده) في " السنن ' رقم (4/اى؟). 

(-5) في " السنن " رقم (994). 

(دملع) في صحيحه رقم (فوعه). 

وهو حديث صعيح. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8ه) ومسل رقم (9059/11). 

وغيرهما (-1) من حديث عر بن اللخطاب قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلَرَ: " لا تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنيا 


.- 


لم يلبسه في الآخرة ". 
وفي الصحيحين (-7) أيضًا من حديئه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه واله وَسَلَرٌ يقول: " إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ". 
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وفي الصحيحين (-”) أيضًا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وَسَلْر: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة ". : 

وفي الصحيحين (دع) ايضا من حديث عقبة بن عامس قال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه واله وسار فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه 
ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: " لا ينبغى هذا للمتقين ". 

واخرج البخاري ز(ده) من حديث عقبة بن عاص زحى انه صل الله عليه واله وسار: : فى عن لبس الحرير والديباج وان نجالس 
عليه ". 


والأحاديث في المنع من لبس الحرير كثيرة (-17). 

وفي الصحيحين (-8)» وغيرهما (-8) مخ ديت ان تر أن رسول الله صل الله عليه والد وسَلْرَ قال:“" من بجوئويّةخيلاه لم ينظر 
إليه يوم القيامة " فقال أبو بكر الصديق: يا 

(-1) اترمذي رقم (811؟) والنسائي (8/ .)٠٠١‏ 


دع أخرجه البخاري في صميحه رقم ( (081ك) ) ومسلم ر رقم ( لوهم ) وقد تقدم. 
دسم ع و 0 0 اسن 


0 


10 
00 
0 
0 
35 
001 
5 
3 
ا 
2 


-5) كذا في المخطوط. والصواب عن حذيفة رضي الله عنه. 

دن انظر الرسالة رقم (حعن ولفلا. 

-8) اخرجه البخاري رقم (1084ه) ومسل رقم .)5١85(‏ 

-9) كأبي داود رقم (86 ١‏ 4) والنسائي .)7١8/4(‏ 

رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده! فال له رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْر: " إنك لست ممن يفعل خيلاء ". 

وني الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-7) من حديثه أيضًا قال: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ". 

وفي الصحيحين (-") وغيرهما (-4) من حديث أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَْرَ قال: " لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطرا ". ل 

وأخرج أبو داود (-ه)» والنسائي (3)ء وابن ماجه (-0)» عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: " الإسبال في 
الإزارء والقميصء والعمامة» من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " 

وأخرج البخاري (-6) وغيره (-9) من حديث أب هريرة عن النبي صل الله 3 واله وَسلَْرٌ أنه قال: " ما أسفل الكعبين من الإزار 
ففى النار" 

وأخرج الوروك سد بز 18 امعر تقار وال 


د 

بنذ 

0 0 
(ده) ف صعيحه رقم (لاكمره). 
0 

0 

ىن 

/ 


)١ 0‏ أخرجه البخاري في صيحه رقم (؟ىلاه) ومسم رقم ( (ه8 5١‏ ). 

(-5) كابن ماجه رقم (59ه*) ومالك في "الوط " (؟/ )11١4‏ والترمذي رقم (*ل/ا١).‏ 
(-م) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (0184) ومسل رقم .)7١81/(‏ 

(-4) الك (؟/ )1١4‏ وابن ماجه رقم (1/اه"). 

(-ه) في " السنن " رقم (094:). 

(حد) في " السنن " .)5١8/8(‏ 

(-1) في " السنن " رقم (1703”). 
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(<8) في صحيحه رقم (/0841). 

(-و) كالنسائي (8/ .)٠١07‏ 

3 0 ال بتر 6). 

)١11-(‏ في " عشرة النساء " رقم 1ا9). 

وابن ماجه »)١-(‏ وابن حبان في صحيحه (57)» والحا م (") وصححه من حديث اق هريرة قال: " لعن رسول الله ص الله عليه 
واله وسَلْر الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ". 

وأخرج البخاري (-4)» وأهل السنن الأربع (-ه) من حديث ابن عباس قال: " لعن رسول الله صل الله عليه واله وسَلر المتشببين 
من الرجال بالنساء» والمتشيبات من النساء بالرجال 3 

وفي الباب أحاديث. 

قوله: "يا عبادي إِنكر تخطثون بالليل والنبار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لك ". 

قال التووي (57) الرواية المشبورة: " تخطئون " بضم التاءء وروي بفتحها وفتح الطاء» خطأ يخطأ إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ» 
ومنه قوله تعالى: |استغفر لَنَا ذنوبنا إِنَا كنا حَاطيِينَ| (-)» ويقال في الإثم أيضا: أخطأ. فهما صميحان. اتتبى. 

يذه يد هذا ما حكاه ابن القطاع في كاب الأفعال (-8) عن أبِي عبيد القاسم بن سلام قال: يقال خطئ وأخطأ بمعنى واحد. 


(-1) في ” الستن لسن " .)١5٠07(‏ 

(؟) في صحيحه رقم (557/اه). 

(-") في " المستدرك " (4/ .)١954‏ وهو حديث صحيح. 

(-4) في صحيحه رقم (0880). 

(-ه) ابو دوه رقم (40910)» والترمذي رقم (1784؟) والنسائي في عشرة النساء رقم (59") وابن ماجه رقم (4 .)١9‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم ١" /١15(‏ - 184). 

(دلا) إيوسف:/ا9]. 

زحم) ول /اام). 


وقال غيره: خطئ في الدين» وأخطأ في كل شىء عامدا [أو غير عامد] .)1١-(‏ 

وقيل: خطع خطأ: تعمد الذنب» وأخطأ أصاب الذنب على غير عمد [هذا الأعم] (-؟)» وفي لغة أخرى: بمعنى واحد [في غيره 
العمد] (دم). 

وقد قدمنا أن هذه العبارة الربانية تفيد العموم من جهات. 

3 سبحانه عباده إلى ما فيه نظام معاشهم مما يحتاجون إليه من الطعام والثياب وأخبرهم أنه الكابي لهم؛ وأمرهم با فمظائوا به 
أن يطعمهم ويكسوهم» ووعدهم بالإجابة. 

أرشدهم عن وجل إلى ما فيه نظام دينهم واخرتهم» فأخبرهم باهم يخطتئون بالليل والنهار لما في طباعهم من الميل إلى الشبوات» 
وبشرهم بأنه يغفر لحم الذنوب جميعاء ويا لما من بشارة لا يعادل قدرها ولا يسر بمثلهاء فإنه إذا غفر لحم جميع الذنوب نجوا من النار 
ودخاوا الجنة» وهذا هو الإفضالء هذا العطاء الفياض» هذا الجود» هذا الكرم. 

ارا وتعاللى في كابه العزيز بمثل هذه البشار 6 الواردة إلينا على لسان رسوله صَل اله عي لوسك فقال: يا عبادي الذين 
أسرفوا عل أنفسيم لا تقنَطوا من رحمة له إن الله عفر اذوب بميعًا! (-4). 

وقال سبحانه: إومن يعمل سوءًا أو يل ا الله غفورا رحيما| (-0). 

وقال: والنينَ ! را قاحشّة أو طلوأ قدي 5 ونال واستترو) ييه ومن يعفر الذُوبٌ إل الهم (-د). 


)١ 27‏ زيادة من المصدر السابق (كّاب الأفعال). 
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17 زيادة ة من الصدز 00 (كاب 00 
0 1 لمانا 

(ده) [النساء:١١1].‏ 

(-5) [آل عمران 01 

وقال عن وجل: إوما كان لَه ليعذبهم وأنت فيوم وما كان لَه معذبهم وهم إستغفرون | (حلا. 

وقد ثبت في السنة المطهرة من الإرشاد إلى الاستغفار وأنه يحو الذنوب الكثير الطيب فن ذلك ما أخرجه مسلم (5) من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلْم: " والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله ب5» ولجاء بقوم يذنيون فيستغفرون 
الله تعاللى فيغفر لهم " (-8). 

فانظر ما يفيد هذا ل وذلك لأن بني آدم من شأنهم أن تكثر منهم الذنوب» 
لما جبلوا عليه من الميل إلى الشبوات» وأن من حاول منهم أن لا يقع منه ذنب البتة فقد حاول ما لا يكون» لأن العصمة لا تكون 
إلا للأنبياء» فلو راموا أنمم لا يذئيون أصلا راموا ما ليس لحما. 

وأخر أهد (-4) وأبو يع (-ه) بإستاد رجاله ثقات من حديث أن قال: سمعت رسول الله صل اله عليه واله وسلر يقول: " 
والذي نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطايا 5 ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم اله لغفر لك والذي نفس محمد بيده لولم تخطئوا 
لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم ". 

وأخرج أحمد (-5) والطبراني (-7) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وله 


(1) [الأنفال: 0 

(؟) في حعيحه لقم (49/ا؟). 

(-") انظر الرسالة رقم (2194 )١96‏ من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

(<ع) فى " المسند " (9/ 8 7). 

ده في مسنده رقم (5؟؟غ). 

له الحيثمي في " المجمع " /5١(‏ 5١؟)‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثتقات. 

وهو حديث صحعيح لغيره. 

(حد) في " المسند " /1١(‏ 589). 

(-) في " الكبير " رقم (181/9) وني " الأوسط " (00175). 

اك الحيثمي في " الجمع " ( " /٠١(‏ ١١؟)‏ وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار قوله: " كفارة الذنب في " الكبير " و" الأوسط ". 
والبزار» وفيه يحبى بن عمرو بن مالك النكري» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله ثقات ". 

انظر: " الميزان " (/ ىم و" الثقات " (8/ 8107غ). 

وهو حديث تيح لغيره» والله 001 

وسل: " كفارة الذنب الندامة» لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ". 

وأخرج الطبراني في الكبير (- )١‏ والوسط (-9) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلر: " لولم 
نبوا لاق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لحم ". 

وأغويةه أيضا البؤزار ردم 3 ورجالهم ثقات. 

وأخوجعه أبغنا البزار (- 0( من حديث أبي سعيك نحو حديث ا هريرة المتقدم» وف إسناده: يحبى بن كثير وهو ضعيف زحدهة)!. 
وأخرج الطبراني في الأوسط (-5) بإسناد رجاله ثقات من حديث الزبير أن رسول الله 
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(-1) عزاه إليه املك ا ا 

(<؟) رقم (5/ا"؟) و (507) وقال الميثمي في " لاا " :)0"١5 /٠١(‏ "... رواه الطبراني في “اليو لول 
وقال في #الأويظل “لق الله جلما تيون عزون الله فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم " رواه ازاز تق " الأوسط " محالا على 
موقوف عبد الله ا كمرو» الا اا وفي بعضهم خللاف. 

(دع) في " المسند " (4/ 8١‏ رقم 3:41 - كشف). 

7 4) في مسنده (4/ 87 رقم 35601١‏ - كشف). 

وأورده اليثمي في في " المجمع " ( /٠١(‏ ه١")‏ وقال: رواه البزار وفيه يحبى بن كثير البصري. وهو ضعيف٠‏ 

(-0) انظر" التقريب " (رقم 00 

(حى رقم (8689) 57 الميثمى في " اجمع ' )5١87/١(‏ وقال: رواه الطبراني في " الأوسظ © وريها لد قات 

صل الله عليه واله وَسَلْرّ قال: " من أحب أن شسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار ". 

واه عا البييقى (د1) بإناة ل يمن به. 

وأخرج البزار (-؟) من حديث أنس بإسناد رجاله رجال الصحيح - إلا تمام بن نجيح وقد وثقه ابن معين» وضعفه البخاري» وغيره 
- قال: قال رسول الله صَلُّ الله عليه وله وَسَلْر: " ما من حافظين يرفعان إلى الله في يوم فيرى تبارك وتعالى في أول الصحيفة [وفي 
آخرها] (-8) استغفارا إلا قال تبارك وتعالى: قد غفرت لعبدي [ما بين طرفي الصحيفة] (47) ٠"‏ _ 

وأخرج الترمذي (-ه) وحسنهء والنسائي (-5)» من حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وسلر أنه قال: " من استغفر الله 
غفر له ". 

وأخرج الترمذي (72)» والنسائي (-8)» وابن ماجه (-9)» وابن حبان في صحيحه »)١٠١-(‏ 

(<1) في " الشعب " رقم (544). 

(5) في " مسنده " (4/ 81 رقم 35617 - كشف). 

قال البزار: لا نعم رواه عن الحسن عن أنس إلا تمام» وهو صالحء ول يرو هذا الحديث غيره» ول و علية» تفرد به أس: 

وده الميثمى فى . في " المجمع " ( : (١٠/م8‏ .5 ) وقال: رواه البزار. وفيه تام بن جيح وثقه ابن معين وغيره» وضعفه البخاري وغيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

انظر: " الميزان " /١(‏ 9ه"*) و" الضعفاء والمتروكين " للنسائي رقم (14). 

3 0 ؟) زيادة من مصدر الحديث. 

3 0( زيادة من مصدر الحديث. 


(ده) في 1 السئن , رقم 0 2 وقال: هذا حديث حسن غى يب٠‏ 
زح م أجده في " امجتبى» ولا الكبرى» ولا عمل اليوم والليلة " وهو حديث ضعيف جداء 
(7) في " السنن " رقم فاه 


) في 
(-8) في " عمل اليوم والليلة " رقم ٠)418(‏ 
(ده) في " السنن " رقم (4744). 
)1١(‏ في صحيحه رقم (97). 
والحاكم )١-(‏ وحصحه من حديث أي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ قال: " إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه 


نكتة» فإن هو نزع واستغفر صقلت» فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبهء فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه: | كلا بل ران عل قوييم 
ما كانوا يكسبون | 3 ؟)" ٠‏ 
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وأخرج الخاك (-م) وصصحه من حديث أم عصمة العوصية (-4) قالت: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلر: ' ما من مسلم 
مل ذم إل وقف الك لاش ساعات ذل استظر من يه م رد طيد ول يه به و لياة. 

علا ال وفي إشتادة أو بدي لوكي 0 

0 المسلم المخطع أو 


(-1) في " المستدرك " (5/ 117ه) وصححه ووافقه الذههبى. 

١ .]١ |المطففين:4‎ )5-( 

وهو حديث حسن٠‏ 

(د*) في " المستدرك " (4/ 57) وصحصحه ووافقه الذهبي. 

قلت: فيه سعيد بن سنان أبو مبدي اخنصي: متروك. 

وهو حديث ضعيف جداء. 

(-4) العوصية: بمهملتين» نسبة إلى بي عوصء بفتح أوله وسكون ثانيه» ابن عوف بن عذرة» وهي صحابية. 

" الإصابة " وات امل الغابة " رقم (17699). 

(-ه) في " الأوسط " رقم (117). 

وأورده الهيثمي ني " المجمع " )5١8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو بدي سعيد بن سنان وهو متروك. 

(<5) في " الكبير ” رقم (0778). 

المسيء فإن ندم واستغفر متها ألقاهاء والا كتبت واحدة ". 

قالدق ممع الزوائه.ر (-1) رواه الطبراني (-؟) بأسانيد» ورجال أحدها وثقوا. 

وأخرج الطبراني (-") أبعنا هن منت كد عر :رسف قن ال :قال ويرك الله 0 ال عليه واله 5 “بابي لفون امو كا ماحيه 
الشمال» فإذا عمل حسنة أثبتها وإذا عمل سيئة قال له صاحب العين: م اك : فإن استغفر لم تكتب وإلا ثبتت بتت عليه ". 
الي تادر (ئ اله وثقوا. 

وأخرجه (-ه) أُيضًا من وجه ثالث من حديئه بنحوه وفي إسناده: جعفر بن الزبير (-1) وهو كذاب. 

وأخرج أحمد (-/0)» وأبويعلى (-8)» والطبراني (-4) من حديث أب سعيد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْرَ يقول: 
' إن إ بيس قال لربه عن وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم» فقال الله عنى وجل: فبعزتي وجلالي 
لا أبرح أغف رهم ما استغفروني ". قال في جمع الزوائد )٠١-(‏ وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي أبي 
يدان مره ارضا سس 

.)١8/٠١( في‎ )1<( 

(-5) في " الكبير " رقم (0738). 

(-") في " الكبير " رقم (901/410). 

(-4) في " المجمع " .)5١8/1١(‏ 

(ده) انظر " المجمع " )5١8/٠١(‏ 

(-5) جعفر بن الزبير الحنفي 0 الدمشقي» نزيل البصرة» متروك الحديث. 

' التقريب " رقم (979). 

(دلا) في " المسند " ("/ 059 41 05). 

(حم) في " المسند " .)١1899(‏ 

(-9) في " الأوسط " رقم (81087). 
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(ده: 0 5/7 ). 

م ) وقال: صحيح الإسناد. 

وأخرج 0 (-5)» والنسائي (-")» وابن ماجه (-5)» والحاكم (-ه) والبييقي (-) من حديث عبد الله بن عباس قال: 
قال رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْر: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من 
26 1 7 

وأخرج ابن ماجه (-7) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسأر يقول: " طوبى 
لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ". 

وأخرج الطبراني في الأوسط (-6) والكبير (-9) من حديث عقبة بن عام: أن رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَرَ 
فقال: يا رسول الله أحدنا يذئب؟ قال: " تكتب عليه " قال: ثم يستغفر؟ قال: " يغفر له ويتاب عليه» ولا يمل الله حتى تملوا . 

قال ف مع الزوائد زت (١‏ واسناده حسن ٠‏ 

)دق "السدراه " (51/4؟) وصححه ووافقه الذهبى. 


وهو حديث حسن٠‏ 
6ق في ' السنن " رقم (14ه١)ء‏ 


(دم) في " عمل اليوم والليلة " رقم ركهع). 


)3 4) في في " السنن " رقم (819"). 
(ده) في " المستدرك " (4/ 517؟) وصصحه وتعقبه الذهبي بقوله: الحم فيه جهالة أي الحم بن مصعب. قال ال حافظ في " التقريب " 
رقم )5 ٠ه‏ ): مجهول. 
57) في " الشععب " رقم (548). 
حدبث طعينت : 


95 


: 

1 1 

(-/) في " السنن " رقم (581). وهو حديث صعيح. 

001 3) 

(ده) رقم (86549): 

5٠١ /٠١( )1١-(‏ ). وقال: رواه الطبراني في " الكيو كو الأوهط " واسناده حسن. 

وأخرج الترمذي )١-(‏ وحسنه من حديث أنس قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ يقول: " قال الله عن وجل: يا ابن 

البرك بحر عر اراك ريا اسلف روز ريو ادم ماروالا ري غفرت 
لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة " . 

وأخرج أبو داود (-5)» والترمذي م وابن أبي شيبة شيبة (- 4) وابن حبان (-5) من حديث بلال بن يسار بن زيد قال: حدثقي 

أبي عن جدي أنه ممع رسول الله صل الله عي وآله سأر يقول: " من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو المي القيوم وأتو ب إليه» 

غفر له وان كان قد فر من الز ١‏ 

قال الزمدق رحد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال المنذري (7) إسناد جيد متصل» فقّد ذكر البخاري في تاريخه (حم) 

أن بلالا سمع من أبيه يسارا وأن يسارا سمع من أبيه زيد مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلْر. 


لا 


وأتترعة الترمذي (-9) من حديث أ سعيد» وقال فيه: " ثلاث مرات ". 
(-1) في " السنن " رقم (٠1ه”)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
ا 

(85) قي" السان "رقم :[16110)؟ 

(-") في " السنن " رقم (117ه). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(-؛) في " المصنف " (/0ا/ .)071١‏ 
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)جه لم أجد 

(-ة) في" الس " (ه/ هده). 

(7) في " الترغيب والترهيب " (9/ 45/8). 

(م) 8 6). 

(-9) في " السنن " رقم (هلاه”) من حديث أ سعيد البراد» عن معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن 5 


وقال 0 هذا حديث حسن صحيح غيب من هذا الوجه. 

وابو سعيد البراد: هو اسيد بن ابي اسيد. 

قنك واخرهه اوخدافة رقم (0087) والنسائقي رقم (/45417 54179) وهو حديث حسن. 

وأخرجه الحاكم )١-(‏ من حديث ابن مسعود ببذه الزيادة (-5)» قال: صحيح. 

واخرجه الطبراني (”) من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات. 

وأخرجه أبو داود (-4) والترمذي (-ه) وحسنه والنسائي (-1) وابن ماجه (7) وابن حبان في صحيحه (8) من حديث أبي 
بكر الصديق قال: ممعت رسول الله صَل الله عليه وآ وسار يقول: " ما من عبد يذنب فيحسن الطهور ثم يقَوم فيصلي ر كعتين ثم 
يستغفر الله إلا غفر له "» » ثم قرأ هذه الاية: إوالدينَ إذَا را قاحشّة]| ( (دة) إلل. 

وأخرج البخاري )1٠١-(‏ وغيره من حديك بتد تيت ت تيت تيم تيت يييننه 


5 0 في " المستدرك " /1١(‏ ١١1ه)‏ وقال: صحيح على شرطهما. 

)١ 3‏ أي " يقولمها ثلاثا ". 

00 صعيح » والله أعل. 

)7 ) في ل 

ده الميثمي في " المجمع ' ( )٠‏ وقال: رواه الطبراني موقوفا ورجاله وثقوا. 
(-غ) ف " لمن ' 00 

(-ه) في " السنن " رقم (405) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(57) في " عمل اليوم والليلة " رقم (/411). 

(دنا) في " السنن " رقم .)١898(‏ 

(-8) في صحيحه رقم (571). 

(حهة) [آل زان له" .]١‏ 

وهو حديث صحيح. 


)٠١-(‏ في صعيحه رقم (3070) عن شداد بن وك قال: " سيد الاستغفار: اللهم أت ربيء لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك» ووعدك ما استطعتء أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما 
0-0 0 اس ١‏ سه سم س ش هم 0 0 3 
[شداد بن أوس] )١-(‏ عن النبى صل الله عليه وآله وسلر قال: " سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
الخايكه عه يق عو تر ها عع ْ 

ولفظ أبي داود (-) والنسائي (-م) وابن السني (-4) من حديئه بلفظ: " سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت» خاقتني وأنا عبدك» وأنا ععلى عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ". ْ 

اله بهذا اللفظ البخاري (-0) في موضع آخرء وأحمد في المسند (-5). 
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واثما سعى سيد الاستغفار: 
١‏ - لمعه لمعاني التوبة كلهاء استعير له اسم السيدء وهو في الأصل للرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في المهمات (-7). 
٠‏ - وأيضا فيه الإقرار لله سبحانه بالألوهية والعبودية. 
" - والاعتراف بأنه اللحالق. 
: - والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه. 


)١-(‏ في المخطوط أوس بن أوس. والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث. 
عن في " السنن " رقم (ا0ه). 

(-ك) في " السنن الكبرى " (8/ 0/9؟). 

(<؛) في " عمل اليوم والليلة " رقم (910/9) . 

[-ه) في صيحه رقم (0). 

(-5) في " المسند " (4/ 17ء .)١86‏ 

(77) قاله الطيبي كا في " فتح الباري " /1١١(‏ 19). 


ه - والرجاء بما وعد. 

5 - والاستعاذة ثما جى على نفسه. 

> :واضافة الذتب إلى فيه 

4 - ورغبته في المغفرة. 

.)١-( واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو‎ - ٠ 


(-1) قاله ابن أبي حمزة يا في " فتح الباري " (11/ .)1٠١‏ 

[تتزية الله منيخانة وتعالى] 

قوله: " يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ". 

5 سكهعانه وتعال ما أنعم به على عباده من أمور الدنيا والآخرة وأرشدهم إليه من مصال الدين والدنياء أبان هم هاهنا أنه لم يفعل 
ذلك لمصلحة ترجع إليه منهم» ولا لفائدة يوصلونها إليه» لا نهم احقر واقل من أن يستطيعوا ذلك» او يبلغوا إليه بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال: " إنكم لن تبلغوا ضري "2 أي: ليس ل5 من القدرة ما تطيقون أن تبلغوا به ذلك» فإني اللحالق لما فيكم من القوة والقدرة» 
والموجد لها فيكم» والمتفضل بها عليك5» فكيف تبلغون إلي ذلك المبلغ الذي نتم أعجز من أن تصلوا إلى شيء منه» وأقل من أن تبلغوا 
وا 1 

وصدق الله عل وجل فإن العبد غاية ما يكن منه ويصل إليه أن يعصى الله تعالى وتقدس» وهو إنما يضر بذلك نفسه» ويوردها في 
موارد امحسران» ويقودها إلى العذاب الأليم» والبلاء المقمء ويتعرض لانتقام منه وحلول سغطه عليه» فيجمع له بين عذاب الدنيا 
والآخرة» فلا دنياه أبقى» ولا آخحرته رجاء فكان م قلت: 

إن أشقى الناس في الناس فتى ... بين ترك الدين والدنيا جمع 

صار كلمنبت في الأسفار لا ... ظهره أبقى ولا أرضا قطع 

وعل فرض أن الله سبحانه يمهله ويستدرجه من حيث لا يعلل» ويخلي بينه وبين عصيانه وطغيانه» فن ورائه نار جهنم» فقد باع الحياة 
الدنيا الأبدية والنعيم المقَيم بعاجل لذة زائلة ونعمة ذاهبة» واستبدل بها عذاب الأبد وشمّاء الدهر الذي لا ينفد ولا ينقطع. 

وهكذا من كان من العباد مطيعا لله عن وجل» قائًا بما أوجبه عليه من الواجبات البدنية والمالية» متصدقا بماله متقريا إلى الله بما خوله 
من النعم وأعطاه من البر» فهو ل 

ينفع بذلك إلا نفسه» وري الفوز بالنعيم الأبدي والسلامة من العذاب الأخروي» ومع ذلك قد يكون ما فعله من احير سببا لحراسة 
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ما تفضل الله به عليه في الدنيا عن الزوال» فإن إعمال احير لا سيعا بذل المال للمحاويج؛ من أعظم أنواع الشكر الذي وعد الله عباده إن 
فعلوه بالمزيد فقال: إِلْنْ سكم لأزيدنكز | (-1) فهذا قد نفع نفسه في دنياه وأخراه» كا ضر الأول نفسه في عاجلته وآجلته وكلاهما 
لم يحاوز ضر نفسه ولا نفع نفسه» وذلك غاية قدرته وتهاية استطاعته فسبحان الله العظي» ا الطفه وآراقه بعباده» حت بلغ معهم في 
التعليم والإرشاد إلى هذه الغاية» لدفع ما لعله يتقع في خواطر الصم البكم الذين هم أشبه بالدواب وإن كانوا في مسلاخ إفسان وجسم 
بني آدم كا وقع من اللعين حيث قال: إيَا هامان ابن لي صرحا (-7). 

فسبحان الصبور على مثل هذه الماقات من هؤلاء الذين هم كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلا. 

قوله: " يا عبادي لو أن أولكم وأخرمء وانسم وجدكمء كانوا على أتتقى قلب رجل واحد من ما زاد ذلك قٍ ملى شيئاء يا عبادي 
لوآن أولك واخرى» وإنسكم وجنك» كانوا على آخِر قلب رجل واحد منك» ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ". 

ا 55 أل سيحاته أن عباده لا يبلغون ضره ولا يبلغون نفعه» وكانت عقوهم القاصرة محتاجة إلى مز يد تصريم وتأ كيد وطرف من 
الإيضاح والمبالغة» أخبرهم سبحانه بأن انتفاء ذلك الضر والنفع الذي نفى عوده إلى حضرته المقدسة وجنابه الأعنن الأجل» ليس 
هو باعتبار نوع من انواع العالم» او باعتبار اهل عصر من العصور» بل لو اجتمع اول الثقلين وأخرهمء وكانوا على غاية من الصلاح 
والانقياد والطاعة والتقوى» بل لو 

(17) [إبراهيم:"] ٌ 

ٍ : ٠] [غافر1‎ )85( 

كانوا على حالة أعلى من هذه الغاية» ومنزلة أرفع من هذه المنزلت» وهي أن يكونوا كالفرد الكامل منهم والرجل كل الرجل في جماعتبم» 
وهو من مل قلبه من التقوى حتى صار أتقى الثقلين الإنس والجن بعد اجتماع أولهم واخرهم» ولا يخفاك أن أتقى الثقلين عن 
اجتماعهم المعروض الشامل لأولهم واخرهم حم الأنبياء علهم السلام» وأتقى الأنبياء هو سيد ولد ادم الأنبياء وعيزهية وهو نبينا ل 
الله عليه وآله وَسَلْرَ فانظر هذه المبالغة البليغة والكلام الفائق. 

وقوله: " واحد ' للتأكيد كا يقتضيه مقام المبالغة مثل قوله سبحانه: إنفْحَة واحدّة] ومثل قوله: إد كه واحدة! (-1) ومثل قوله صَلى 
لله عليه واله وسلر: " لأولى رجل ذكر" (-5). 

ثم لما فرغ سبحانه من المبالغة في جانب دفع النفع» ذكر المبالغة في جانب دفع الضرر فقال: " يا عبادي لو أن أولكم وأخرك» وإفسكم 
وجتكء كانوا على أخر قلب رجل واحد متك ما نقص ذلك من ملكي شيعا ". 

وفيه مثل ما تقدم من البالغة البليغة والكلام الجاري على أكل نظام وأتم أسلوب. 

وهذا القلب الذي هو أخر قلوب الثقلين عند الاجتماع المفروض» قد يكون قلب إبليس أو أحد مردة الجن» وقد يكون قلب بعض 
جبابرة الس كفرعون والغرود ولا بعلم ذلك إلا علام الغيوب. 

والمقصود من هذا أن عبادة العابدين» وتقوى المتقين» وزهد الزاهدين» إغا ينتفع مها فاعلها فقط» ومعصية العاصين» وتبتك المتبتكين» 
وكفر الكافرين» ونفاق المنافقين» إغما تضر فاعلهاء وليس إلى الله عن وجل ولا عليه تارك وتعالى من ذلك شي ء. 


: 
فان مأ" . 5 شه ثم 
إل قلت: قل للب ئ لل ل ل 
: 
7 
0 


.]١ [الحاقة:‎ )١<( 

)١-(‏ أخرجه البخاري رقم (81/89) ومسل رقم (1510) وقد تقدم. 

الصحيين [-)) وعيرها 3- )رمن حليت أ تهررة قالبه قال رسول الله صل الله عليه واله و1 © الات امورل ل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة» فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل: إني صائماء والذي نفس مد بيده؛ ملحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر 


فرح بفطره» وإذا لي ربه فرح بصومه ". 
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قلت: قد أجاب أهل العلم عن معنى قوله عنى وجل: " الصوم لي وأنا أجزي به " بأجوبة كثيرة منها ما أجاب سفيان بن عبينة فقال 
) اخرجه البخاري في صحيحه رقم )١1١4(‏ ومسل رقم (") وقد تقدم. 

م كأبي داود رقم زعكمم) والنسائي (4/ )١5١‏ وابن ماجه رقم (م؟ذا). 

(-") ذكره الحافظ في " الفتح " (4/ .)1١17‏ 

قال القرطبي في " المفهم " (م/ )١١8 - 8١١‏ قوله: " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي " اختلف في معنى هذا على أقوال: 
١‏ - أن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيهاء فيكون لهمء إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص» لأن حال الممسك شبعا كال 
الممسك تقرباء وارتضاه المازري. 

؟ - أن أعمال بش آدم كلها لم فيها حظ إلا الصيام فإنهم لا حظ لمم فيه. قاله الحطابي. 

ع - أن أعمالهم م أوصافهم» ومقاسية لأحوالهم إلا الصيام» فإنه استغناء عن الطعام؛ وذلك من خواص أوصاف الحق سبحانه 
وتعال. ع ع 

: - أن اعمالحم مضافة إلهم إلا الصيام فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه أشريفا كا قال: " بيت وعبادي ". 

ه - أن أعمالهم يقتص متها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنه لله تعالى ليس لأحد من أصعاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاء قال 
ابن العربي. 

وقد كنت استحسنته إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها. فإنه قال فيه: " 
هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس هو الذي يأتِ يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام» 
فا وقد شت هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في النار". 

- اخرجه مس رقم (081؟) وأحمد (9/ 0") - وهذا يدل على أن الصوم يؤْخذ كسائر الاعمال. 

5 - أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة» فتكتبها إلا الصوم» واقا هو نيه و اماك قا مال علنهه سق افده قالذ ابو يك 

٠‏ - أن الأعمال قد كشفت بيني ادم مقادير ثواببا وتضعيفها إلا الصيام فإن الله .ثيب عليه بغير تقدير» ويشبد لهذا مساق الرواية 
الأخرى التى فيها: " كل عمل ابن آدم يضاعف الشبزةة تيوق أمخانا إل سهدانة عست فاك الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
00000 تعالى أعلم - أنه يخاي عليه جزاء كثيرا من غَينَ أن يغين مقداره» ولا تضعيفه» وهذا يا قال الله تعالى: إإنما يوق 
الصابرونٌ أجرهم بعر حسّاب]| [الزمس:١٠]‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين. وهذا ظاهر قول الحسنء غير أنه قد تقدم ويأتي 
في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة» وأن صيام ثلاثة أيام من كل شبر» وصيام رمضان صيام الدهر. وهذه النصوص في إظهار 
التضعيف» فبعد هذا الوجه بل بطل. والأولى حمل الحديث على أحد الأوجه اللمسة المتقدمة. 

انظر: " فتح الباري " (4/ .)٠١9- ٠١8‏ 

١‏ - معناه إذا كان يوم القيامة» يحاسب الله عن وجل عبده» ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم» 
فيتحمل الله ما بتي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. 

؟ - وقيل: إن الصيام لما كان هو الإمساك عن الطعام» وهذا الإمساك ليس من الأفعال التى تظهر للناس» فكان الصيام مما لا يدخله 
الرياء» لأن الرياء لا يكون إلا بأفعال تظهر للناس مثل الصلاة والصدقة ونحوهماء ومثل غير ذلك. 

والظاهر أنه لا حاجة إلى جميع ما ذكروه فقّد صرح في هذا الحديث نفسه بما يرشد إلى ما هو المراد. 

ففى © *ة* ++ +++ ++ +++ +++ +++ ١0+94‏ 


البخاري )١-(‏ وغيره )١-(‏ ما لفظه: " يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلى» الصوم لي وأنا أجزي به " فهذا قد أفاد أنه لما ترك 


م 
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طعامه وشرابه وشبوته من أجل ربه عل وجل» كان الصوم له أي: لأجله من غير نفع له في ذلك» بل كان النفع للصائم لما ترك طعامه 
وشرابه وشبوته لأجل وه لأن ذلك هو الإخلاص الذي ان الله به عباده بقوله: مخلصين له اديت العا 

فليس بين هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحه؛ وبين الحديث القدسي الذي في الصيام تعارض» فافهم هذاء 

فإن قلت: قد ثبت في صحيح مس (-4) من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلُر: "لون ا جد أحن 
إليه المدح من الله تعالى؛ من أجل ذلك ملح نفسهء وليس أحد أغير من الله تعالى» من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس أحد 
ألحن إليه العلاو من الله تعالى :من أل :ذلك انول الكاب بعك الرسل ", 

قلت: لا تلازم بن كون الشبيء بويا وكون لمن حصلت له بة له نفع فيه! ققد يحب الإنسان صفات الخير» وإن كان لا نفع له 
فهاء ولا ضرر عليه في تركهاء كا يجده كل عاقل عند ظهور اللحصال المحمودة المطابقة لبج الشرع كالعدل» وظهور السنن وارتفاع 
البدع؛ وإنما أحب ذلك سبحانه لأن مدحه من عباده هو الشكر له على ما أفاضه علهم من النعم» وذلك من أعظم ما يتقربون به إليه» 
ويتوسلون به إلى مرضاته» فيحصل هم بذلك الفوز بالنعيم الابدي» والحير الاخروي» ولحذا طلب سبحانه منهم 


.)18914( في صحيحه رقم‎ )١- 


/ 
الوه كسم رقم ((هالا)ء 
/ 
/ 


دم) |البينة:ه]. 

-4) في صحيحه رقم (؟95/ .)710757٠‏ 

وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (4774) وأحمد (1/ .)88١‏ 

القيام بما شرعه لهم» والكف عما نباهم عنه» وليس ذلك إلا لفائدة عائدة عليم» ونعمة حاصلة لهم» فالمدح منهم لربهم هو من أعظم 
أسباب خيرهم الآجل والعاجل؛ وهذا يقول الله عن وجل: (لَنْ شَكرثمُ لأزيدة1| (<1). 

وصم في أدعية الصباح والمساء أن العبد إذا قال في صباح يومه" اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك» فنك وحدك لا 
شريك لك» فلك احمد ولك الشكر ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته".أخحرجه أبو داود (-5) والنسائي (-") وابن حبان 
وصمحه (-4)4 من حديث عبد الله بن غنام البياضي وجوة الترري ذه ) إشتادهه وأعرعه إرضا إن غناف :(دة) من ديك إن 
عباس. ش 

وباجحملة فندب الله ع وجل لعباده إلى مدحه؛ هو مثل ندبه لهم إلى شكره وحمدهء والنفع في ذلك كله للعباد» وتعالى وتقدس ربهم 
عن وجل أن يكون له في ذلك نفع أو في تركه ضر. 

وانظر إلى ما اقترنت به محبته عن وجل للمدح من عباده في هذا الحديث» من ذكر الغيرة التي من أجلها حرم الفواحش» والنحبة للعذر 
اوس أعلها ارك الاب وارييل الرعل» زه لابقع في عن عاقن ادق لك تيان للق و يلكي ذلك الزكية اليه 
الرحبم الذي وسعت رحمته كل شيء لمصالح عباده. 

والحاصل أن تسبيحه عن وجل مدح له» وحمده مدح له» وشكره مدح له» وتكبيره 

/ 

(؟) في "السنن" رقم (00109) 

(دم) في "السنن الكبرى" (5/ ه رقم ه4481) 

) ؛) لم يخرجه من حديث عبد الله بن غنام البياضي. 

وق حدديرةضعيفاء 

(-ه) في "الأذكار" (ص 55) 

(5) في صحيحه رقم (86501) 

مدح لهء بل توحيده من أعظم المدح له سبحانه» وقد رغب رسوله صل الله عليه واله وَسَلْرٌ إلى الاستكثار من هذه الأمور» وبين ما 
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فيها من الأجر العظي للعباد» فعرفت ببذا معنى قوله صل الله عليه وآله وَسَلْر:* ما أحد أحب إليه المدح من الله "» فلا تعارض بينه 
وبين حديث الباب. 

فإن قلت: قد ثبت في الصحيحين )١-(‏ وغيرهما (-) من حديث أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلَر" لله أشد 
فرحا بتوبة عبده من أحد؟ سقط على بعيره رقن اطلدنيا رك 1ل" : 

وفي رواية لمسم (-"):" لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى تجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطاءبا ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح". 

وفي الصحيحين (-4) وغيرهما (-ه) من حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول لله صل الله عليه وآله ل 
يقول:" لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية (57) مبلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5909) ومسل رقم (107141؟) 

(-5) كأحمد (*/ )١١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (/511). 

(د*) في صحيحه رقم (/ا/ 41 /331) 

2) أحريدة البخاري رقم (7808) ومسل رقم (90744) 

(-) كأحمد /1١(‏ #مم) وابن حبان في صحيحه رقم (314) 

(-5) في حاشية الخطوط: فلاة مملكة. 

قال ابن الأثير في "النهاية" (؟/ *5١):الدو:‏ الصحراء التي لا نبات بها. 

والدوية منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف» فيقال: داوية على غير قياس. 

* في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عن وجل» فنقول في هذا الفرح: إنه فرح حقيقى» وأشد فرح ولكنه ليس كفرح الخاوقين. 
الفرح بالنسبة للإنسان هو أشوة وخفه يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسرهء ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي 
على المواء ولكن بالنسبة لله عن وجلء لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا فنقول هو فرح يليق به عن وجل مثل بقية الصفات» 
كا أننا 7 له ذات» 0 : اث أل قرا فله صفات لا 00 اد لأن 2 عن الصفات ف عن 10 في الذات. 


سه 000 


عليه الصلاة ا 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب» لأن أهل التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب. أو: إرادة 
الثواب لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائئا منه هو الثواب و.ثبتون الإرادة» فيقولون في الفرح: إنه الثواب الخلوق أو: إرادة 
الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة» مثلما أن المراد بالله عن وجل نفسه حقيقة ولكننا لا مثل صفاتنا بصفات الله أبداً. 

مع إثبات الفرح لله عن وجل وكال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده» حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه الحبة العظيمة .... هارب 
من الله» ثم وقف ورجع إلى الله 

٠‏ يفرح الله به هذا الفرح العظم. 

ومن الناحية المسلكية: يفيدنا ان ال غاية الحخرص» كلا فعلنا ذنبا» تبنا إلى الله 

قال تعالى في وصف المتقين: (َالنِينَ | إِذَا لوا قاحشّة) أي فاحشة: مثل الزنى» اللواط» نكاح ذوات الحارم قال تعالى: (ولا تمكحو 


بو عو عه صب ردهي 


ما نكح ةق ص النساء إلا 7 ىَ لماه كان قاحشّة 56 وساء سَبِيلًا) | النساء:؟؟]. 
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(ولَا تقربوا لزنا إنه كان فاحشّة وسَاءَ سَييلا) [الإسراء:9م]. 

قال لوط لقومة: (أتَأونَ القَاحمّة) [الأعراف:٠8].‏ 

إذا: (وَالَدِينَ ذا فعَلُوا قَاحسّة أو ظَلمُوا اقيم 3 اللّم) ذكروا الله تعللى في نفوسهمء ذكروا عظمته» وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائيين. 
(فَاستَخفَروا لويم فعلوا ما فعلوا ولكنيم ذكوا الله في نفوسهم واستغفروا اذنوبهم. 

قال تعالى زو لل الفلا اللَّم) [آل عمران: ه"١].‏ 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له. لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوية. 

"شرح العقيدة الواسطية" (؟7/ 19 )”١-‏ 

نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطليها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده لبوت» فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه» فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد 
لكوع هنا زرا عله 

قلت: الفرح منه عل وجل بتوبة عبده» ل ل ال ل وهذا هو من رحمته 
ع وجل لعادم» وفذا تج عن رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ حاكيا عن الرب عن وجل أنه قال:" سبقت رحمتي غضبي " )١١(‏ 
ومعلوم أن نفع هذه التوبة هو للعبد» كا أن ضر تركها هو عليه» وليس للرب تعالى وتقدس في ذلك نفع» ولا عليه سبحانه في خلافه 
ضررء فليس بين هذا الحديث وبين حديث الباب تعارض. 

والمراد بالفرح المنسوب إلى الرب عن وجل هو: الرضا بما وقع من ذلك العبد! البالغ إلى أشد من الرضا الحاصل اواجد تلك الضالة 
عند وجودها (دم) 

د١1 )١‏ أخرجه البخاري رقم 9ه ه7) ومسل رقم زحه/ا؟). 

(-؟) نجد أن الشوكاني ل يلتزم بالمنبج الذي ذكره في "التحف في مذاهب السلف" وه الرسالة رقم (*) من "الفتح الرباني" (ص 
١ ٍ .) ١5١0 - ”9‏ 

فقد قال: ونعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد ادلة الصفات على ظاهرهاء من دون 
تحريف لاء ولا تأويل متعسف لشيء منهاء ولا جبر ولا أشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. 

وقال الدكتور مد حسين الغماري في " الشوكاني مفسرا" أن الشوكاني رجع عن بعض هذه التأويلات في رسالته التحف لأنها من 
أرما ألف ولم يؤيد ما ذهب إليه بأي دليل إلا حسن الظن به. 

* ونقف معا على اسس سليمة وقواعد مستقيمة: 

1+ أن أساء أن وصفاته توقيفية» بمعنى أنهم لا يثبتون له إلا ما أثبته الله لنفسه في كابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء 
والصفات ولا يثبتون شيئًا بمقتضى عقوهم وتفكيرهم» ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كابه أو نفاه عنه رسوله في سنته. 
لا ينفون عنه بموجب عمّوهم وأفكارهم» فهم لا بتجاوزون الاب والسنة» وما لم يصرح الكّاب والسنة بنفيه وإلا إثباته» كالعرض 
والجسم والجوهرء فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. 

؟ - أن ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فهو حق على ظاهرهء ليس فيه أحاج ولا ألغاز بل معناه 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم كلذف :فال الننه كين الفاظ القشاك ومعافاء قيس ما دوفيك الله به تفسه او وفيقه 
به رسوله صَلّ الله عليه وسَلَرَ من المتشابه الذي يفوض معنا» لأن اعتبار نصوص الصفات مما يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعمي 
الذي لا يفهمء والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كلهء وحضنا على تعقله وتفهمه» وإذا كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه» 
فيكون الله قد أعرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يمكن تدبره وتفهمه وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لنا تعالى 
الله عن ذلك. 
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إذاء فعاني صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادهاء وأما كيفيتها فههي مجهولة لناء لا يعلمها إلا الله تعالى» ولهذا يقول الإمام مالك بن 
أأس رضي الله عنه لما سل عن قوله تعالى: لمن عل اعرش استوى) [طه: ه]. كيف استوى؟ قال: "الاستواء معلوم» والكيف 
جهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" 

وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات» وهو قول أهل السنة وابماعة قاطبة» فن نسب إلى السلف أنهم يفوضون 
معاني الأسماء والصفات» ويجعلون نصوصبها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم» لأن كلامهم يخالف كلام هذا 
مركا ع ال 

م - السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل» فلا يمثلونها بصفات الخلوقين لأن الله ليس كثله شىء» ولا كفء له ولا ند لهء ولا 
سمي له» ولأن تمثيل الصفات وتشبييها بصفات الخلوقين ادعاء لمعرفة الموصوف والله تعالى لا 1 كيفية ذاته إلا هو والكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكا أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؛ فكذلك له صفات لا تشبه الصفات:) ليس كثله شَيءٌ وهو 
السميع البصير) [الشورى: 4]١١‏ أي لا يشيبه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فيجب الإيان بما وصف الله به نفسه» 
لأنه لا أحد أعلم من الله بالله: (أأتم َع أم اللّه) [البقرة: 2]١4 ٠‏ فهو أعلم بنفسه وبغيره. 

انينب الإأن ها وصلقه به رول الها عل اللة عليه وسار لأنه لا أخل بيد أله أعم بالل من رول الله سبل الل عليه وسلر التي 
قال الله في حقه: (وَمَا ينطق عن الى إِنْ هوَإِلّا وني يوحى) ) [النجم: - 4]. فيازم كل مكلف أن يؤْمن بما وصف الله به 
م ا سا 

؛ - وكا أن أهل السنة واجماعة يثبتون لله الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله على وجه يليق بجلاله ولا يشيهونه بخلقه» 
فهم ينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بهم إلى التعطيل بتأويل معانهها أو تحريف ألفاظها عن مداولما بحجة التنزيه» فذهيهم 
في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل» تجنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات. 

ه - طريقة أهل السنة واجماعة فيما يبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي طريقة الاب والسنة» وهي الإجمال في 
لنفي والتفصيل في الإثبات ا في قوله تعالى: (لَِس كله شي وهو السميع الْبصير) [الشورى: .]١١‏ فأجمل في النفي وهو قواه 
تعالى: (لْيسَ كَثْلِهِ َيْ) وفصل في الإثبات وهو قوله تعالى: (وهو السميع الْبصير) وكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات 
الكال» وليس هو نفيا محضاء لأن النفي ا محض ليس فيه مدح لأنه 0 محض والعدم ليس لشيء. 

ومن أمثلة النفي لتضمن لإثيات الكيال: قوله تعالى: ( (ولا يقل يك أَحَدَا) [الكهف: 45] أي: لكال عدله سبحانه. 

وقوله: (ولا وده حفظهمًا) [البقرة: هوه؟] أي: لكال قدرته وقوته. 

وقوله: (لا َأَخْذهُ سئة و وم [البقرة: هه؟] أي: لكال حياته وقيوميته. 

"الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد" (ص9»١‏ - .)١١8‏ 

وانظر: "الرسالة في اعتقاد أهل السنة" (ص م٠‏ 4)» "جموع الفتاوى" (5/ 018). 

فالتعبير عن الرضا بالفرح لقصد تأكيد معنى الرضا في نفس السامع» والمبالغة في 

تقريره» وقد حكى النووي في 3 مس (-1) عند شرحه لهذا الحديث عن المازري )١-(‏ أن الفرح ينقسم إلى وجوه منها: السرور 
والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به ثم ذكر نحو ما ذكناه. 

قال في الصحاح 0 فرح به سر. 

قوله: "يا عبادي و أن أولكم وأحرمء وانسكم وجنكء قاموا في صعيد واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته» ما نقص ذلك 
ما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر". 

قوله: الخيط» هو يكسر الميم) وفتح التحتية» وهو: الإبرة (-4). 
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قال النووي (-0) قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه لا ينقص شيئاء كا قال في الحديث الآخر: " ... لا يغيضها نفقة" 
(-5) أي لا ينقصباء لأن ما عند الله لا يدخله نقصء وائما يدخل النقص المحدود [الفاني] (-7)» وعطاء الله تعالى من رحمته 
وكامه وهما صفتان لا يتطرق إليهما نقص» فضرب امثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة» والمقصود التقريب إلى 
الأفهام بما [شاهدوه] (-8)» فإن 

في "المعلم بفوائد مسل" (*/ 181 - 188). 


١ 

) في 
دنع 0 5 

١ 

1 


00 هريرة رضي الله عنه: أن رسول ال قال: "قال الله عن وجل: أنفق أنفق عليك؛ وقال: يد الله ملذى لا 
تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خاق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان بخفض ويرفع". 

(-7) في الخطوط [في المعاني] وما أثبتناه من "صحيح مس" (17/ 1١‏ - النووي). 

(-6) في المخطوط [إشاهدونه] وما أثبتناه من "صحيح مس" (17/ "1 - النووي) 

البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها! والإبرة من أصغر الموجودات! مع اماه افلا هات ها املنواك أعل. اي 

أقول: انظر إلى هذا الكلام الفياض والعطاء الجم! فإن اجتماع جميع الإنس والجن» أولهم وآخرهم في مكان واحد» ثم تفضله عن 
وجل بإعطاء كل سائل مسألته على أي صفة كانت» وفي أي مطلب من المطالب اتفقت» يرم لا يقادر قدره ولا ييلغ مداه. 

ولعل المراد من هذا الإخبار الرباني لعبيده الضعفاء -الذين خلقهم وأحياهم ورزقهم ثم يتم ثم يحيوهم القياة:الأيدية تنا لنعيم مقي 
فدات أب - هو تأكيد استغناءه عن وجل عنهم» وعدم حاجته إليهم» وأن من كان هذا شأنه يعطي جميع العالم من الإنس والجن 
-عند اجتماعهم المفروض أولهم واخرهم- ا تعمائل مشالقةه ولك مستعط عطيته؛ هو ذا الغنى المطلق الذي لا يتعاظمه شيء» ثم 
ترغيبهم ف سؤاله واستعطائه» وأنه عر وجل لا تفىف حزان ملك ولا تنقص بالعطاء بحار كمه ولا يؤثر فيبا سؤال السائلين» وان 
كانوا في الكثرة على هذه الصفة التي تقصر العقول عن الإحاطة ببعض البعض من أهل عصر من العصور» فكيف جميع الناس من 
عند آدم إلى ما لا نباية له معلومة لناء فكيف إذا انضم إلهم الجن أولهم واخرهم. 

فسبحانه ما أعظم املد احمى كا عليه » هو كا أثنى على نفسه» لا جرم إذا ضاقت أذهان العباد عن تصور "رمه وتفضله» فهو 
خالق الكل ورب العالم» وليس عالم الإنس والجن بالنسبة إلى كل العالم من المخاوقات إلا القدر اليسير» وهو يعطى الكل الخير» لأنه 
إذا كان شأنه هذا الشأن العظي من إعطاء السائلين» فهو قد تكفل لهم بأن يخلف عليهم ما أنفقوا يا قال في كابه العزيز: إوما أَنفقَم 
من تَيءٍ هر يخله وهو خَيرالرزقن| (- .)١‏ 

انظر إلى هذه الآبة الكريمة» فإنه سبحانه أخبرهم بأنه يخلف لمم كل ما أنفقوه وجاء ببذه الكلية الشاملت فإ قوله: إوما متم | يفيد 
بعمومه المستفاد من الشرطية الكلية أن يخلف كل حقير وجليل من أنواع ما أنفقوه» ثم أكد ذلك بقوله: إمن شيء] إن يقال ما 
يصدق عليه لفظط 6 وهو يصدق على الخردلة إذ له خللاف انها ثىء بل يصدق على اقل جزء من اجزائها» 9 ذيل هذه اماة 
الشرطية بقوله مره رارف 11 -1). 

فانظر إلى ما في هذه اجملة التذييلية من تطمين خواطر المنفقين وتشويقهم إلى ما يخلفه عليهم من هو خير الرازقين» فإن في ذلك ما 
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بيجذب خواطر المتقين إلى أن يكونوا من المتفقين المنتظرين لما وعدهم به خير الرازقين» فإنه كونه خير الرازقين لا يكون ما يخلفه عليهم 
إلا أضعاف أضعاف ما ينفقون» كا تراه في أحوال بني آدم فإن من كان منبم موصوفا بالكرم لا يكاى إلا بالكثير الذي يكون بالنسبة 
إلى ما كاف به عليه فوقه بكثير. 

فكيف إذا كان ملكا من ملوك الدنيا الذي ينزعه إلى الكم عرق» فكيف إذا كان ملك الملوك وربهم وخالقهم ورازقهم» ومع هذا 
الخلف الذي يخلعه على المنفقين» فلهم را الأخروي بما أنفقوا الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف» "ا وعد به الرب سبحانه 
وتعالى في كابه العزيز: إفْن يعمل مثْقَالَ ذرة د ومن يعمل مثْقَالَ در ا (دم). 

وفدا رودق لني كاير لطبي و لانن ور نافيك لمارا لمعيس دنا نا اماو 0 


قال صاحب "الدر المصون" (9/ :)١95‏ قوله: (الرازقين) نما جمع وو تحيف الصورة 'لأن الآنمان يرق غيالة مق ررق الل والرارق 
في الحقيقة مجميع إنما هو الله تعالى. 

(-؟) |الزازلت / - ماء 

الصحيحين (د1) وغيرهم 0 من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله 8 21 عليه وآله 2 “من تَصِدقٌ يِعدل عرة :من من 
الب يان “إلا اليب ون اله يبه يي مي صَاها مي أذ كز َو > حى كردعشن الم" : 
وأخرج مس (-") والترمذي (-4) من حديث أب هريرة أيضًا أن لني صل الله عليه واله 0 قال:" ما نَقَصَتْ صَدَقَة منْ مّالء 
َم رَاد الله َبدَا فو إلا عرّاء وما ماصع أَحَد يِه لا رفع الله عن وجل ". 

وأخرج مسلم ( (-ه) من حديئه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّر: " يقُول العبد: مَاني» مَالي! ونا له منْ ماله ثلاث: ما 


جد أ ابن سا ير - 


1 0 ولس نأل أو عط 0 0 و سوى ذلك هِوَ ذَاهبُ 7 له للنّاس - 


) أ 
1 ضار 
-©) في صعيحه رقم (/558). 
) في "السنن" رقم .)٠١79(‏ وهو حديث 0 
3 


همه 


-5) قال النووي في "شرحه ع لصحي سل | (1/ غو) ) مكنا هوي مم الس لظم الروّاة: (فاقتى ) يالتَاء وما عاد دده 
لآخرته أي ادر ثرايه وفي بعضها " فأقنى ' ذف الثّاء أي ارق 

وقال القرطبي في "المفهم" (7/ ١١1١‏ - 1 قوله: "يقول ابن آدم مالي مالي" أي يغتر بنسبة المال إليه وكونه في يديه» حتى ربما 
يعجب به ويفخرء ولعله من تعب هو في جمعه» ويصل غيره إلى نفعه» ثم أخبر بالأوجه التي ينتفع بالمال فيها وافتتح الكلام ب (إنما) 
التي هي للتحقيق والحصر فقال: "إنما له من ماله ثلاث" وذكر الحديث. 

وقوله: "أو أعطى فأقنى' ' هكذا وقع هذا اللفظ عند جمهورهم» ووحيه اعطض الصدقة قة فاقتنى الثواب لنفسهء كا قال في الرواية الأخرى: 
امدقت اميك" - عند مس رقم (9/ 90/8؟) وقك-روأةءان :هامان:"فاق: قنى" بمعنى: أكسب غيره» ا قال تعالى (أغنى وأقتى) 
| النجم: 0 

وأخرج البخاري )١١(‏ والنسائي (-5) من حديث ابن مسعود: قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسار "أيك5 مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟ " قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: "فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر". 

وفي الصحيحين (-") من حديث عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه واله سر يقول: "ما متك من أحد إلا سيكامه 
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الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق ل 

وأخرج أحمد (-4) بإسناد صصح من حديث ابن مسعود بلفظ قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر: "ليتق (-0) أحذك وجهه 
من النار ولو بشق ثمرة". 

وأخرجه أحمد (-5) أيضًا بإسناد حسن من حديث عائّشة بلفظ: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسلَر: "استتري من النار ولو 
إشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبع". 

وقد أخرج وه ع بعل (-/)» والبزار (-8) من حديث أب بكر الصديق. 


2) 

(-م) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (1889) ومسم رقم .)1١157(‏ 

(-4) في 'المسند" (1/ 447). وأورده الحيشمي ني "المجمع" (8/ )٠١٠‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث 
٠.6 :‏ 


3 
0 


ا 

(-5) في "المسند" (5/ 79) وأورده الميثمي في "الجمع" (/ )٠١ ٠‏ وهو حديث حسن لغيره 

(<) في مسنده /١(‏ 66) 

(دم) ف مسنده رقم الي - كشف). واورده ا ميثمي 2 'المجمع" ؟/ (١ ٠.6‏ وقال: رواه ابو يعى والبزار وفيه خمد بن إسعاعيل 
الوساوبى وهو ضعيف جدا. وهو حديث ضعيف جدا. 

وروي نحوه أيضا من حديث أنس (<1)» وأبي هريرة (5)» وأبي أمامة (0)ء والنعمان بن بشير (-4). 

وأخرج الترمذي (دن) :رمه مق نيف معان بز فل أند قال دصل :اله عليه واله وَسَلر: "ألا أدلك على أبواب اللحير؟ " قلت 

بلى يا رسول الله قال: "الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفىئ ء الماء النار" ٠‏ 

وأخرج ابن حبان (5) نحوه من حديث كعب بن عجرة. 

وأخريج الترمذي (-/7) وحسنه» وابن حبان وصححه (-8) من حديث أنس قال: قال 


)١1(‏ أورده الميئمي في ل ("/ )٠١5‏ وقال: البزار والطبراني في "الأوسط" ورجال البزار رجال الصحيح. 

(د؟) قال الميثمي في "اجمع" (9/ )٠١‏ وقال: رواه البزار - في مسنده رقم (/991 - كشف) وفيه عثمان بن عبد الرحمن ابجمحي 
قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وحسن البزار حدينه. وقال البزار في مسنده /١(‏ 444 - كشف) قد روي عن أل هريرة 
من غير هذا الوجه وهذا الإسناد عن أبي هريرة أحسن إسناد يروى في ذلك وأحمه. 

(-") قال الحيثمي في "المجمع" (/ :)٠١‏ رواه الطبراني في "الكبير" -رقم (/80110) ارم وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف. 
(-4) قال الحيثمي في "المجمع" (*/ :)٠١5‏ رواه البزار -في مسنده رقم (ه98 - كشئ) والطبراني في "الكبير"» وفيه أيوب بن 
جابر وفيه كلام كثير وقد وثقه ابن عدي. 

(-ه) في "السنن" (55157) وقال: هذا حديث حسن صحعيح. 

وهو حديث صحيح لغيره. 

(-5) في صحيحه رقم (0071). وهو حديث صعيح لغيره. 

(7) في "السنن" رقم (554) قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(حم) فق ا )9 01 وهو حديث حسن. 

رسول ار ا 0 "إن الصدقة لتطفىئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء". 

وأخرج الترمذي )١-(‏ وصححه؛ وابن ماجه (-7) من حديث أبِي كبشة الأنماري عن الني صل الله عليه واله وسَلرَ وفيه: "...ما 
تقض مال عيد من صددقةة: 
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وفي الصحيحين (-") وغيرهما (-4) من حديث أب هريرة قال: "ضرب لنا رسول الله صل الله عليه واله سأر مثل البخيل والمتصدق: 
كال رهان علويما جتان من حلي قد يارب نييما ولاييها إن تراقهماء لعل المتصدق كلما تصدق بصدقة البسطت عنه حقق 
7 تغثى أنامله وتغفوا ثرو وجغل جعل البخيل كلما هم بالصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها". 

وأخرج أحمد (-ه) وابن خزيمة (-1) والحاك (-/) وصمحه من حديث عقبة بن عامى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسار يقول: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس". 

قال يزيد بن ابي حبيب: فكان (ابومرئد) لا يخطتئه يوم إلا تصدق فيه اثىء ولو كعكة أو بصلة. واخرج اهد (دم) و0 


(-1) في "السنن" رقم (ه"7). 
(؟) في "السنن" رقم (47178). 
وهو حديث تيح لغيره ٠‏ 

(دمم اعوة البخاري في صحيحه رقم (1/91ه) ومسل رقم .)٠١51(‏ 

(-4) كالنسائي (ه/ ٠١‏ - ؟07). 

(ده) في "المسند" (4/ 817 .)١‏ 

(دد) في صحيحه رقم (51171). 

(د/ا) ف ا )4١7/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. وهو حديث ححيح. 

حادق الممنل رو 18م 

والبزار )١-(‏ والطبراني (-؟) وابن نخزيمة في صحيحه (-") والحا م (-4) وصححه البيبقي (-0) عن بريدة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسار: "لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لبي سبعين شيطانا". 

وفي الصحيحين (-1) وغيرهما (-/) من حديث أنس قال: لما نزلت هذه الآية: إن الوا اير حي تفقوا ما تبون (-8) قام أبو 
طلحة إلى رسول الله صَلَ الله عليه واله وَسَلَرَ فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي بيرحاءء وانها صدقة ارون واذخترها عند الله 
فضعها حيث أراك الله يا رسول الله» فقال صل الله عليه واله وسر: 2خ ذاك مال رابع» ذاك مال رابع". 

وأخرج البييقي (- 9) عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْرَ "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا بتخطى الصدقة". 


0 الترمذي 3 60 وكححه وابن لل ل اك 


: 

(<؟) في "الأوسط" رقم )1٠١*8(‏ 

الوه رقم زلاه؛؟) 

(-غ) قٍِ "المستدرك" )411/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(ده) في "الشعب" رقم (71/10/4) وف "السنن الكبرى" (4/ 181) 


وشو يديك ضعيف ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم )١451(‏ ومسل رقم (594) 

(-7) كالترمذي في "السنن" رقم (/1991) والنساني (5/ 71 - .)١5‏ 

(-6) [آل عمران: 97]. 

(-9) في "السئن الكبرى" (4/ 9). رواه البييقي عررفوعا وموقوفا على أأس ولعله أشبه» وهو حديث ضعيف جداء قاله الألباني 


في "ضعيف الترغيب" رقم (077). 
)٠١(‏ في "السنن" رقم (5877). وقال: حديث حسن صحيح. 
تخزيمة )١1-(‏ وابن حبان في حيحه (-7) والحاك (-م) وصححه أن رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ قال: "إن الله أوحى إلى 
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يحبى بن ركريا فس كامات أن يعمل ببن ويأمى بن إسرائيل أن يعملوا ببن"؛ فلك الحديث ... إلى أن قال فيه: "وامر؟ بالصدقة» 
ومثل ذلك كثل رجل أسره العدو فأوتقوا يذه إلى عتقه» وقربوه ليضربوا عتقه جعل يقول: هل لك أن أفدي نفسي من5؟ وجعل 
يعطى القليل والكثير حتى فدى نفسه" الحديث. 

وأخرج البييقى (-4) من حديث عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صل الله عليه واه وسَلْر: "إن صدقة المسلم تزيد من العمر 
وتمنع ميتة السوء» ويذهب الله بها الكبر والفخر". 

وأخرج ابن نخزيمة (-ه) وابن حبان (-5) في صحيحيهما والحاكم (-) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله 
وا "من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه". وفي إسناده دراج أبو السمح وهو ضعيف (-8). 
(<1) في صحيحه (9/ 54 رقم 90) 

(5؟) في صحيحه رقم (37119) 

(دم) في "المستدرك" /1١(‏ 85©) وقال: صحيح على شرطهما. 

كلهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(-4) في "الكبير" رقم (1). وأورده الحيثمي في "المجمع" (/ )١١١‏ وقال رواه الطبراني و"الكبير"» وفيه كثير بن عبد الله المزني» 
وهو ضعيف٠ ١‏ 

(ده) في صحيحه رقم (4171؟). 

-5) في صحيحه رقم (/91/ - موارد). 

(<2) في "المستدرك" /1١(‏ ٠وم)‏ 

(-8) دراج بن سمعان» أبو السمح» قيل اسعه عبد الرحمن» ودراج لقب السبمي مولاهم المصري القاص صدوق» في حديثه عن 
أبي الميثم ضعف» من الرابعة» مات سنة ١ه‏ أخخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصعاب السنن الأربعة. انظر: "التقريب" رقم 
(95 ؟). 

وأخرج ابن خزيمة في صعيحه (د1) كن معد يك أن هريرة عن النبى صل الله عليه واله ساو قال: “غير الفدقةها نت غنى» واليد 
العليا خير من السفلى» ويدا من تعول» 0300 3 

وأخرج أ داود رد وابن جزيمة 2 كعيحه رصم والحا م (دع) وقال: يح ) من حديث أبي هريرة ا أنه قال: يا رسول 
الم أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل وابداً من تعول". 
وأخرج الترمذي (-ه) وصححه وابن حبان في صحيحه (-5) عن أم فين ا قالكة يا ركرك انه إن المسكين ليقوم على بابي فا 
أجد له شيئا أعطيه إياه؟ فقال لها رسول الله صل الله عليه وآله وَسَلْ: "إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده". 
وفي الصحيحين (-7) وغيرهما (-8) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر: "ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول 


4. 


) في "السنن" رقم (/ا/51١1)‏ 

) رقم (451؟) 

( في "المستدرك" 1/ 414 ). وكححه ووافقه الذهبى. وهو حديث كيح 
-ه) في "السنن" رقم (ه56د) 

) في صحيحه رقم (74177). وهو حديث صحيح. 

) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4784) ومسل رقم )٠١٠١(‏ 

) كابن حبان رقم (#«#م) وأحد («/ منس خنس لاغس) 
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أحدهما: "اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا". 
وفي الصحيحين )١-(‏ وغيرهما )١-(‏ من حديئه أُيضًا أن رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ قال: "قال الله تعالى: يا عبدي» أنفق 
أنفق عَليْكَء وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خاق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما بيده 
وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع". 
وأخرج مس (-) والترمذي (-4) من حديث أب أمامة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلر: "يا ابن آدم» إنك إن تبذل 
الفضل خير لك» وان تمسكه شر لكء ولا تلام على كففاف»ء وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى". 
وأخرج أحمد (-0)» وابن حبان في صصيحه (-) والحاكم (-/) وصصحه والبييقى (-8)» عن أب الدرداء» أن رسول الله صل الله 
عليه واله 0 قال: "ما طلعت شمس قط إلا ويجنبتيها ملكان يناديان: اللهم ل فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه تلفا". 
وفي الصحيحين (-4) وغيرهما )٠١-(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول 


(15) أغرضة البخاري في صحيحه رقم (4784) ومس رقم (591) 

)١-(‏ كأحمد (؟/ موس عرس ..ه) وابن ماجه رقم )١91(‏ وقد تقدم. 
(-9) في صحيحه رقم )٠١95(‏ 

(<4) في "السئن" رقم .)1١97(‏ 

(ده) في "المسند" (ه/ .)١91/‏ 

(5) في صحيحه رقم (9919) 

(-/) في "المستدرك" (؟/ 444» هغغ) 

(<ى) في "شعب الإيمان" رقم (؟411"). 


وهو حديث صخيح. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١48(‏ ومسلم رقم )٠١*9(‏ 

)١1970( والترمذي رقم‎ )١1599( كأبي داود رقم‎ )1١-( 

الله صل الله عليه وله وسلَر: "لا توي فيوك عليك". وفي رواية (-1) "أنفقي؛ أو انفحي» أو انضحيء ولا تحصي فيحصي الله عليك 
ولا توعي فبوعي لله عليك". / 

وفي الصحيحين (-8) وغيرها (-") من حديث ابن مسعود عن النبى صل اله عليه واله وسَلْر قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ها لسك ري ع ااي 

وفي رواية: (-4) "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 5 به آناء الليل وآناء النهار ورجلا آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار". 

وأخرج الطبران في الكبير (ده)ء وأبو الشيخ» ابن حبان (57)» والحا م (-/ا) وصححهء من حديث بلال قال: قال بلي رسول الله 
صل الله عليه واله وَسَلْر: "يا بلال» مت فقيرا ولا تحت غنيا". قلت: وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال: "ما رزقت فلا تخبأ» وما 
سكلت فلا تمنع". فقلت: يا رسول الله وكيف لي بذلك؟ فقال: "هو ذاك أو النار". 


واخرج الطبراني في الكبير (د4) بإسئاد رجاله ثقات حتج بهم في الصحيح من حديث 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١591(‏ ومسل رقم (81م") 
(-؟) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (/) ومسل رقم (2818 815) 
دسم كأبي داود في "السنن" رقم (4708) 

(-4) اخرجه البخاري رقم (ه؟١5)‏ ومسل رقم (/551/ )6١9‏ 
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ا للا 

)3 ف كاب "الثواب" 3 ف "الترغيب" )1/ 8 7( 

(د/ا) في "المستدرك" (4/ )"١‏ وصححه وتعقبه الذهبى فقَال: واه. 

وهو حديث ضعيف 

(حم) رقم (599-0). 

وأورده الحيشمي في "الجمع" (/ )1١4‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح وهو حديث صصيح والله أعل. 

سبل بن سعد الساعدي قال: كانت عند رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْر سبعة دنائير وضعها عند عائّشة فلما كان عند مرضه قال؛ 
"با عائّشة» ابعثى بالذهب إلى على" ثم أي عليه» وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مراراء كل ذلك يغمى على رسول الله صل الله 
عليه واله وَسَلر ولشغل عائقة مايه فبعث إلى غل, فتصتاق بباء وأصى وسؤل الله“( ديد الموت) (-1) ليلة الاين فارسات 
عائّشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائه فقالت: "أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن» فإن رسول الله صَنَّ الله عليه وله وَسَلَْ 
م فى جديد الموت". 

وأخرج ابن حبان 2 صعيحه (5) معناه من حدت ضاف 

وأخرج أحمد (-") بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري -وهو ثقة- قال: كنت مع أبي ذر فرج 
عطاؤه ومعه جارية له» خعلت تقضي حوائجه» ففضل معها سبعة فأمرها تشتري بها فلوساء قال: قلت: لو أخرته لحاجة تتوبك أو 
للضيف ينزل بك؟ قال: إن خليل عهد إلى أن: "أيما ذهب أو فضة أو عليه جمر على صاحبه حت يفرغه في سبيل الله عن وجل". 


(-1) في المخطوط حديد وما أثبتناه من "صحيح الترغيب" /١(‏ 087). وانظر: "الصحيحة" رقم (7808؟) 

)١<(‏ في صحيحه رقم (91*» *931") ولكن ليست فيه قصة الموت والمصباح. 

0 عكتك: العكة من "السمن 0 العسل" شغي وعاء من جلود مستدير تختص مبماء» وهو بالسمن امن 

"النباية" ("/ 814؟) 

زدمم ف "المسند" (ه/ 158ء 5/ا١).‏ 

وأورده الحيثمي في "المجمع" ("/ 5؟١)‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث صحيح. 

وأخرجه أيضًا الطبراني )١-(‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح. 

وأخرج أبو يعلى (-5) بإسناد رجاله ثقات» والببيقى (-") من حديث أنس قال: أهديت لني صل الله عليه واله وَسَلْرَ ثلاث 
طوائر» فأطعم خادمه طائراء فليا كان من الغد أتيته بباء فقال لا رسول الله صَلّ الله عليه واله وَسَلْر: "ألم أنبك أن ترفعي شيئا لغد 
فإن الله يأني برزق غد". 

وأخرج ابن حبان في صعيحه (-4) والبيبقي (-ه) من حديث أنس قال" كان رسول الله صل الله عليه واله وَسَلْرَ لا يدخحر شيئًا 
وأخرج مسلم (5) وغيره (-7)! من حديث أنس أن النبي صل الله عليه وآله وسار كان يقول: " اللهم ني أعوذ بك من البخل 
والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبر» 


(<1) في "الكبير" رقم )١541(‏ وأورده الميثمي في 'المجمع (*/ 5؟١)‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وأحمد بنحوه» ورجاله 
ثقات» وله طريق رجالا رجال الصحيح. 

(١؟)‏ في مسنده رقم (4779). 

(دع) في "الشعب" رقم (21748 .)١549‏ 

وأورده الحيثمي في "المجمع" )١4 ١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

قال الألباني وفيه من لم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وضعفه البخاري والعقيلٍ -هو هلال بن سويد. انظر: "الضعيفة" رقم (510/48). 
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وهو حديث ضعيف٠‏ 
(د؛) رقم (579:519» 5844). 
(-ه) في "الشعب" رقم (54غ كل ملا؛١).‏ 
وأخويقة الترمذي في "السنن" رقم (78515) وني "الشمائل" رقم (/841). 
وهو حديث صحيح. 
(حد) بل اخرعة البخاري في صحيحه رقم (58717) وأطرافه اوه لاكك)ء الاك). 
(-) كأبي داود رقم )١54٠(‏ والنسائي في "السنن" (8/ لاه ؟)ء وأحمد (م/ لك للك ولاك رعس وعم) 


وفتنة الحيا والممات". 7 7 
وأخرج الترمذي )١-(‏ من حديث أب سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلر:" خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن: 
البخل» وسوء الحلق". 


وأخرج أبو داود (-5)» والترمذي (-") بإسناد رجاله ثتقات من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسَلْر:" 
المؤمن غى كريمء والفاجر خب لثم" (47) 

(-1) في "السنن" رقم )١1979(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى وهو حديث صعيح لغيره. 

)١ 3)‏ في "السنن" رقم (4/50). 

(-") في "السنن" رقم )١1954(‏ وقال: حديث غريب. 

وهو حدريت تيح خارم: 

(-) قال ابن الأثير في "النباية" (9/ 5ه" - ه6ه")” المؤمن غس كم أي ليس بذي 2 فهو بتخدع لانقياده ولينه» وهو ضد 
اننب» يقال فق عر وفناة غرء :وقد غررت تترغرارة: يزيذ أن لومم المحمود مق :طبعه الفرارة» وقد الفطية للش .وتزك لحك 
عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه كم وحسن خلق. 

0 بالفتح الخداع» وهو الجريز الذي يسعى بين الناس بالفساد رجل خب وامرأة خبة. وقد تكسر خاؤه. فأما المصدر فبالكسر لا 


1" 5" كم 4). 
[عدل الله في خلقه]. 


1 ا اسراح برو دان بوكر امرجم اد عرد اي ري ابن يران 


- 
كك 
00 


)١‏ قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص88 - 35): في رسالة يا عبادي ... بحقيقنا. 
كي سوام ساد خا كان حار باع اماك اص كم رق انال وس سد 
اله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" فبين أنه حسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحد؛ لأنه 
هو المنعم لمن بباء والإرشاد إليهاء والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزاءباء فكل ذلك فضل منه واحسان» إذ كل نعمة منه 
فضل وكل نقمة منه عدل» وهو وان كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حمّا عليه نصر المؤمنين كا تقدم بيانه» فليس وجوب ذلك 
كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلا لا فضلاء لأن ذلك إِنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض 
فاستحق المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه» وهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر 
لتكافئباء وهو قد ببن في الحديث أن العباد لم يبلغوا ضره فيضروه وان يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه 
عليه حق» بل هو الذي أحق الحق على نفسه بكلماته فهو الحسن بالإحسان وبإحقاقه وكابته على نفسه فهو في كابة الرحمة على نفسه 
واحقاقه نصر عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحسانا مع إحسان فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل اللحطاب في هذه 
المواضع التى عظم فيها الاضطراب فن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا متفضلاء ومن بين مسوي بين عدإه وإحسانه وما تنزه 
عنه من الظل والعدوان» وجاعل ابميع نوعا واحداء وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم» والله يقول اق وهو يبدي السبيل. 
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وكا بين أنه محسن في الحسنات متم إحسانه بإحصائئها والجزاء عليها بين أنه عادل في الجزاء على السيئات فقال:" ومن وجد غير ذلك فلا 
ياومن إلا نفسه" كا تقدم يانه في مثل قوله: (ومَا ظَلممَاهم ولكن موا أنفسّهم) [هود:١١٠]‏ وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة 
الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء كا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري - (رقم 141ه - البغا) - عن شداد بن أوس 
عن النبي صَلَّ الله عليه رسل الفقال فيد اهار أن يقول العبد: اللهم ا تون ل الاك خلقتني وأنا عبذك.وأنا عل 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنهي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " 
ففي قوله: ' أبوء لك بنعمتك علي " اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها وقوله: " وأبوء بذنبي " اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه» 
وذ يسو العيك كور اليه مسكعفر ادنع كريتتوجي سر يناعيو وخترات الشر فق "الشكرر الغذون الى انك القدين تمن القفك 
ويغفر الكثير من الزلل. ١‏ 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي: الطاعات والمعاصي إلى رهم وإلى نفوسهم» فشرهم الذي إذا 
ساء أضاف ذلك القدرء واعتذر بأن القدر سبق بذلك» وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحة على ربه في ظلمه لنفسه» وإن أحسن 
أضاف ذلك إلى نفسه وبي نعمة الله عليه في تيسيره السيرق» وهدا لزن مدهب طائفة من بني آدم ولكنه حال شرار الجاهلين 
الظالمين الذين لا حفظوا حدود الأعى والنبي» ولا شبدوا حقيقة القضاء والقدر. كا قال فيه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: أنت عند 
الطاعة قدرى» وعند المعصية جبرى» أى مذهب وافق هواك تّمذهبت به. 

ع الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق ال جاءت به الشزيعة أنه إذا أحسين. شكهمة الله عليمه :وخمده إذ أنعم عليه بأن 
جعله محسنا ولم يجعله مسيئاء فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكاته إلى ربه» ولا حول ولا قوة إلا به. فلو ل يبده لم 
يبتد» كا قال أهل الجنة: (احْمَد بل الذي هدَانًا هَذَا وما م بدي لوا أَنْ هدَاًا الله لَقَد جاءث رسل ريا بالحقّ) [الأعراف:"م4]. 


س2 ساصات سا وس لسر سين 


واذا أساء اعترف بل نبه واستغفر ريه 0000 3 آدم الذي: (قالا ينا طلا أنفسنا وَإنْ أ تغفر لنا وترحمنا لتكوان من 


ع سا لد سالقا 


00 [الأعراف:م9]. ولم يكن كاإبليس الذي قال: (عا عوبني رين 2 5 الْأْرضٍ م أجمعين ِل عبادك 0 
لَخلصِينَ) [اخجر: وم - ١خ]‏ ول يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشرهء وأن الله خالق كل شيء 
ار يكن وأنه مبدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. 
وهؤلاء هم الذين أطاعوا لله في قوله في هذا الحديث: قن وخر ليحك الك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "- تقدم 
تخريجه-. 
ولكن بسط ذلك وتحقيق أسبة الذنب إلى النفس مع العل أن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها. ومع هذا فقوله 
تعالى: (وإن نهم َس يووا هد من عند ال وإ صم سي يووا هَل من دك كل كل من عذد ال َل ولاه الوم ل 
يكادونَ يِمْقَهِونَ حديئًا ما أَصَابَكَ من حسنة قَنَ اللِّ وما أصَابَكَ من سَينة فَنْ 0 [النساء:78 - 179]» ليس المراد بالحسنات 
والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي» ًَ به لودو نا جح رت بعضهم القرآن ويقرً. (فَنْ نفسكٌ) ومعلوم انمع 
هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» وحتى يضمر بعضهم القول على وجه 0 وهو قول الله الحق فيجل قول الله الصدق الذي 
عند ويرضى قولا للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالإضار الباطل الذي يدعيه من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه. 
م إن من جهل هؤلاء ظنهم أن ني هذه الآية حجة للقدرية - تقدم التعريف بهم - واحتجاج بعض القدرية بباء وذلك أنه لا خلاف 
بين الناس في أن الطاعات والمعاصى سواء من جهة القدر. فن قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله 
لم يخلق أفعال العباد. فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. ومن أثبت خاق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه» أو أمسك عن نفيه واثباته 
مطلا وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة. وذلك 
أن الحسنات والسيئات في الآية المراد به المسار والمضار دون الطاعات والمعاصيء كا في قوله تعالى: (وَبلُوَاهم يكنات والسنات 
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لمهم يرَجَعُونَ) [الأعراف:18] وهو الشر واللحير في قوله: (وتبلوكر لشر وَاخْوٍفَة) [الأنبياء:هم]. وكذلك قوله: (إنْ مُسَسكر 
ده سر / وإ تصبك سي يفْرحُوا ببا) [آل عمران: ل وقوله تعالى (ولينْ أَذَفنَاه تعماء بعد ضراء مسته ليَقُوانَ ذهب السيئّات 
سخ [هود: ٠]١وقوله‏ تعالة زيما أرسلا في قَرية من 8 ِلّا أَحَذَْا أَهلها بالْبأسَاء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكانَ السيمّة 
الس تق نوا وقالوا ف مسن أباعنًا نا الضراً كن كحنم 2 وهم لا شُعرونَ) [الأعراف:4و - 40]. وقوله تعالى: (فَإدَا 
انهم اسه قَالو نا هذه إن م سيعة يطيرو] بكومى وَمَنْ مَعَه) [الأعراف:11]. فهذه حال فرعون وملئه مع موبى ومن 
معه كال الكفار والمنافقين والظالمين مع مد صل الله عليه وَسَثْرَ وأصحابه» إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه أو قالوا: هذه من 
عند الله» وان اصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا: هذه بذنوبهم. واثما هو بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين. 
سبحانه اد في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين عل 0 فإذا 0 تصر ووه 0 هذا ص عند الله 


كنل اش دس سسا 


قوه: ودب ل ني إلى قوله: 0 كك ين َل و يديك وأقِيموا الصلاة وان ذا اكه نا حب عَم لت 
إِذَا ريق 3 يحْسُوْنَ الئاس ع الهأ أشد محشية وقالوا ريا 1 كيت علا الفبال) إلى قوله: (أيمَا تكونرا يدرك اموت ولو 
كنم فق لوج روج مشَيْدة) (وَإن تصبهم حسئة يَقولوا) أي: هؤلاء المذمومين يقولون: ا مِنْ عند الله وإ 2 هم سيئة يعُولُوا هذه 
عندك) أي: بسبب أمرك ونبيك قال الله تعالى: (قَال هَوُلاء القَوم يدون ليون حَديئًا اك م حَسَنة) من نعمة (فَنَ 
ال وما َك مِنْ سي إن تَفسلك) [النساء: ١‏ - *0] أي: فبذنيك. يا قال ووه يوي ست الى 
[الشورى:١|»‏ وقال (وان ع سَيئٌة ع دمت أده م( [الروم ا 
وأما القسم الثالث: في هذا الباب: فهم قوم لبسوا الحق الباطل وهم بين أهل اللحير وبين شرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل. 
فقوم يرون انهم هم الذين يبدون انفسهم ويضلونها ويوجبون لما فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان 
منه في المعصية. وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة ولا أمراء ثم من هؤلاء من يبخل عنه الأمى والنبي فيكون أكفر الللق وهم 
فٍ احتجاجهم بالقدر متناقضون» إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه» ولا بد لهم ولكل د من دفع الضرر الحاصل باقعا 
المعتدين. فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواء لم يمكنهم أن يذموا أحدا ولا يدفعوا ظالما ولا يقابلوا مسيئًا وأن ربيحوا للناس من 
أنفسهم كل ما يشتبيه مشته ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش علها بنو آدم» إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمى ونمي أعظم من 
اضطرارهم إلى الأكل واللباس". 
ما ذكر لحم سبحانه وتعالى ما هو رأس مصا المعاش والمعاد: وهو تحريم الظل» وأنه حرمه على نفسه وجعله محرما بينهم؛ ثم نباهم عن 
التظالم ليتم لهم فيما بينهم سيرة العدل ومسلك اللخير. 
ثم ذكر لهم ثانيا: أنهم على ضلال إلا من هداه الله عن وجل وأخرجه من ظلمات 
الضلال إلى أنوار المداية» وأمى بأن يطلبوا منه الحداية ليظفروا بها بخير الآخرة» ويفوزوا بالنعيم المقي. 
ثم ذكرلهما ثالتا: أن ما يحتاجون إليه في هذه الدار مما تدعو الضرورة إليه ولا يتم المعاش إلا به» وهو قوام الأنفس من الطعام ووقاية 
الأبدان من ضرر ما لا بد منه البر وستر العورات» وهو من فضله العميم وجوده الواسع» وأمرهم أن يطلبوا ذلك منه ليتفضل به علههم 
ويعطهم طلبتهم؛ ويسعفهم بقضاء حاجتهم. 

ثم ذكلهم: ما جلبوا عليه من كثرة الحطايا في غالب أوقاتهم؛ وندبهم إلى ما يحو ذلك عنهم» ويزيل أثرهء وهو الاستغفار» ووعدهم أنه 
سيغفر لهم ويتجاوز عاهم» ثم ذكر لهم: ا رع اه عليهم من غير أن يكون له منهم فائدة أو عليه مضرة» 
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وأنه إنما أعطاهم ما أعطى ومنحهم ما منح مجرد الفضل العميم والكرم الجسيم. 

ثم أخبرهم: بأن عطاه الجم وتفضله العم لا ينقص بكثرة العطاياء وإن يلعب أبلغ المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف» ويضيق 
الذهن عن تصوره» وتقصر العقول عن إدرا كه. ٍ 

ثم بعد هذا كله: أخبرهم بأن ما وجدوه من الحير فهو من إنعامه علبهم لا من كسبهم ولا من سعيهم» ثم أمرهم: باحمد له سبحانه 
علههم» وما وجدوه من غير الحير فهو عقوبة أعمالحم وجزاء ضلالحم» فليعودوا باللوم على أنفسهم في الجالبة لذلك علوهم (وعلى نفسها 
براقش تجني) (-1)» وولا رحمته التي وسعت كل شيء» ومغفرته للمستغفرين» وتوبته على التائبين» لكانوا أحقاء بما كان لأعمالهم 
جزاء وفاقاء» ولكسب أيديهم مثلا طباقاء وسبحان من كتب على نفسه الرحمة» ومن سبقت رحمته غضبه» وما في هذا الحديث القدسبي 
هو مثل ما في الاب العزيز من قوله على وجل: إما 

(-1) تقدم شرح اثل. 

مَك بن حسف لقم سك ين سيفن | (<1). 

وقوله سبحانه: |لتجرى كل نفس ها تَسْى| (-0). 

وقوله سبحانة: اها ما كسبت وعليها ما اكتسيت! (كم). 

ولا ينافي ما في هذه الآيات قوله عن وجل: إما أَصَابَ من مصيبّة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكز ... | (-4) إلى آخر الآية. 

أذ ايه انهه الك 81 3 لاك ساق :و اللكانا بعر اللو احقوط» وك أسناب: الكون والكتر يواد انك دق المي اوجرخ غيرة 
هي في الاب قد سبق العلم بها وجف القلم بما هو كائن» ومثل هذا قوله عن وجل: إقَلْ أَنْ صا إلّا ما كَتّبَ الله لا (-ه). 
والكلام في هذا البحث يطولء وقد أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا. 

والحاصل أنه لا تعارض بين سبق العلم وكون ما وقع من العبد هو بقضاء الله وقدره وبين عقوبة العاصي بمعصيته» وهذا لا يفهمه إلا 
من فهم الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية. 

قوله: قال سعيد» كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثئى عل ركبتيه. 

أقول: سبب هذا عند رواية هذا الحديث العظيٍ ما اشقل عليه من المواعظ» والزواجرء والترغيبات» والترهيبات» والبشارات» 


والإنذارات: 


ل اج اج الهم 
ل 
#مية مر جد يمد سو ييه سيد 


ده) |التوية: اآه 

وحق 0 ١‏ ألتّى السمع وهو شبيد أنه يحصل معه عند رواية هذا الحديث أو سماعه ما يرجف قابه» ويقشعر له جلده» خوفا 
من الله على وجل وتعظيما لشأنه العظي. 

قوله: "إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كل5 مذنب إلا من عافيته» فاسألوا المغفرة أغفر لكي ومن عل متك أني ذو قدرة على 
المغفرة واستغفرني بقدرتي غفرت له". 

ذكر في هذه الرواية أن كل العباد لا يخلو أحد منبم هن الذك الآ عن عاقاف الله وفي الرواية الأولى أهم جميعا يخطثون بالليل والبار 
إلا من غفر لهء ولا مخالفة بين الروايتين؛ لأن العافية منه عن وجل إذا تفضل بها على عبده عصمه عن مواقعة الذنب» ومن أذنب فقد 
أمره بأن يسأله المغفرة» وأيضا العافية هي الشاملة لعافية الدنيا والآخرة» ومغفرة الذنوب هي الفرد الكامل من أفرادهاء وعليها دور 
مصا المعاد» وبها النجاة من النار والفوز بالجنة» ولهذا قال بعد ذكر العافية في هذه الرواية: "فاسألوني المغفرة أغفر لك". 

وقد ورد في طلب العافية من الرب عن وجل أحاديث متواترة ومنها: 


ع 
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ما أخرجه أحمد )١-(‏ والترمذي (-7) وحسنهء والنسائي (-م)» وابن ماجه (-4)» وابن حبان (-0) والحام (-5) وصمحاه 
من حديث أبي بكر الصديق أنه قال: قام رسول الله صلى اللّه عليه 
(50]ي” اسع (70 46 8/6 00 1١‏ سناد من 
دم 1 "الست" رقم (مموس) وقال: حديث حسن غىيب٠‏ 
(-”) في "السنن"» وي "عمل اليوم والليلة" رقم (8109» 888) وني "السنن الكبرى" (5/ 7٠١‏ رقم )1١1715‏ من طرق عن 
جماعة من الصحابة واحد اسانيده صعيح. 

) في "السنن" رقم (0849) 


دع 

(-ه) في صعيحه رقم (4517) 

(-5) في "المستدرك" /1١(‏ 9؟ه) وصححه ووافقه الذهبى 

واله وس عام أول على المنبر -ثم و قال “لوا الله العفو والعافية» فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية". وانما لم يصححه 
الترمذي لأن في إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال .)١-(‏ 

وقد حكى البخاري (-؟) أن أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه واحميدي كنوا يحتجون بحدينه. 

وأخرج البزار (-م) بإسناد رجاله رجال الصحيح -غير موسى بن السائب وهو ثقة- من حديث أبِي الجزداء فاك قال" وسوك الله 
الل عليه واله وَسَلْر: "ما سأل العباد شيئا أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم". 

وأخرج البزار (-4) أيضًا بإسناد رجاله ثتقات من حديث أنس قال: عى الى صل الله عليه واله وَسَلْرَ بقوم مبتلين فقال: "أما كان 
هؤلاء سألوق الل العافية": 

)١1-(‏ قال ابن معين: ضعيفء وقال الترمذي: صدوقء وقال ابن حبان: رديء الحفظ. قال الذهبى: حديته في مرتبة الحسن. 
"الميزان" (؟/ 4/814 رقم كلاهغع). وفي "الثقات" (؟/ مه رقم ): قال العجلى: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أ طالب مدني 
تابتع ثقةع جائز الحديث. 

(5؟) انظر "الميزان" (؟/ 488 رقم 385ه4) 

(8؟) في مسنده (4/ ١ه‏ - 5ه رقم 31١1/5‏ - كشف). 

وقال البزار: لا نعلمه يروى ببذا اللفظ إلا من هذا الوجهء وسالم لم يسمع من أبي الدرداء. 

وأورده الحيثمي ني "المجمع" /٠١(‏ 174) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن السائب وهو ثقة. 

(4) في مسنده (4/ 85 رقم 3174 - كشف). 

وقال البزار: له نعليه رواه عن حميد إلا ابن عياش. 

وأورده الحيثمي في "المجمع" )١47 /٠١(‏ وقال: "رواه البزار وإسناده حسنء ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك". 

واخرج الطبراني )١-(‏ باسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح -غيريزيد بن ابي زياد وهو حسن الحديث- من حديث العباس بن عبد 
المطلب قال: قلت: يا رسول الله علمنى شيئا أدعو الله تعالى به؟ فققال: "سل ربك العافية". قال: فكث أياما ثم جئت فقلت: يا رسول 
لله علمني شيئا أسأله ربي؟ فقال: "يا عمء سل الله العافية في الدنيا والآخرة". 

وقد اخرج هذا الحديث الترمذي في سننه (7؟) قال: "حدثنا بن منيع » حدثنا عبيد بن ا|حمد عن يزيد بن ابي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس بن عبد المطلب» فذره 00 ١‏ 

قال الترمذي (-") بعد إخراجه: هذا حديث صحيحء وعبد الله هو ابن الحارث بن نوفل» وقد سمع من العباس بن عبد المطلب. 
انتّزى. 

وأخرج الطبراني في الكبير (-4) من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه واله وسَلْرَ قال لعمه العباس: "يا عم» أكثر الدعاء 
بالعافية". وفي إسناده هلال بن خباب (-ه) وقد ضعفه جماعة» وهو ثقة يم قال ف جمع الزوائد (-7)» وبقية رجاله ثقات. 


511216120 "”/ 
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٠. 
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(-1) أورده الميثمي في 'المجمع" /٠١(‏ 175). وقال رواه الطبراني بأسائيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو 
حون ا لخدرك: قلت اديت ايه حو . 

(-5) و في "السئن ' رقم (14ه8) 

(0) و لعن [#160/8 ترز ديك يع 

3 8 رقم )١11١504(‏ 507 الميثمي ف "الجمع" )١76 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه هلال بن خباب وهو ثقّة وقد ضعفه 
جماعة وبقية رجاله ثنات. 

(ده) انظر "التقريب" رقم (7894)» "والميزان" (4/ 3117”) 

(حد) (حل/ ه/١).‏ 

لترمذي (<1) وحسنه من حديث أنس: أن رجلا جاء إلى النبي صَلَّ الله عليه واله وَسلْرَ فقال: يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ 
قال: "سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة". ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. 
ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلكء قال: "فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت". 

وأخرج الطبراني أيضًا في الكبير (-؟) من حديث معاذ بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلر: 
لقانم دفر حي إل الله أن يدعو بها عبد من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة أو (العافية) (-م) في الدنيا والآخرة". 

وأخرج الطبراني في الكبير (-4) أيضًا من حديث محمد بن عبد الله بن جعفر قال: كنت مع عبد الله بن جعفر إذ جاءه رجل فقال: 
مرني بدعوات ينفعني الله بن» قال: نعم سمعت رسول الله صَلِّ الله عليه وآله وَسلَْرَ وسأله رجل عما سألتني عنه فقال: " سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة". 

وفي إسناده إسليمان بن داود] (-ه) الشاذكوني» وفيه ضعف. 

وأخرج البزار (<5) من حديث ابن عباس قال: كان النبي صَلٌّ الله عليه واله وسَلَرَ 

(1) في "السنن" رقم (048ه") وقال: حسن غريب. وهو حديث ضعيف. 

(-؟) رقم (47") وأورده الميثمي في "المجمع" )١075 /٠١(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد وهو 
ثقة» ولكنه لم لسمع من معاذ. 

دسم ) في "جمع الزوائد" (والعافية) 

(-4) أورده الهيثمي في 'المجمع" /٠١(‏ 17 ) وقال رواه الطبراني» وفيه سليمان بن داود الشاذكونيٍ وهو ضعيف. 

(ده) في الخطوط (سليمان بن موسى) وما أثبتناه من "الميزان" (؟/ 6 رقم اهغ*). 

(57) في مسنده (4/ 50 رقم "١95‏ كشف). 

وأورده الحيثمي ني "المجمع" /٠١(‏ 1075) وقال رواه البزار» وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف. 
يقول: "اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهل ومالي ... " الحديث. 

وم ذلك فا خرية الترمذي 1 0 وحسنه» والنسائي (-5)» وابن خزيمة (-") وابن حبان (-4) وصححاه» من حديث أنس 
قال: قال رسول الله صَلَّ الله عليه واله وَسَلْر: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"؛ قيل: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: "سلوا الله 
العافية في الدنيا والآخرة". 

وأخيج النسائي (-ه) وغيره (-5) من حديث أبي قزر اله صل أله عليه واله رج أنه“ قالهة ؟نجاا امالسو والنافيةة 
والأحاديث في الباب واسعة جدا. 

وما طلب هنهم سبحانه سؤاله المغفرة» أخبرهم بأنه يغفر لهم لمجرد هذا الطلب؛ ثم ضم إلى ذلك أنه يغفر لمن علم من عباده أنه 3 
قدرة على المغفرة واستغفره بقدرته غفر له وكل عبد من العباد وان كان له من الإسلام أقل حظ يعلِم أنه ع وجل يقدر على مغفرة 


لسري 51121120 
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الذنوب» وكيف يشك في ذلك شاك أو يتخال عبد من عباده ريب» وهو خالق العالم بأسره ورب الكل» ما شاء كان وما لم يشأ ل 
يكن» وهو المتفضل اليم المطلق» 

(-1) في "السنن" رقم (594") وقال: هذا الحديث حسن. 

(<؟) في "السنن الكبرى" (5/ 1" رقم 6و1 ). 

(دد) في صحيحه رقم (2470 47570» /471). 

)5 صعيحه رقم .)1١595(‏ 

قال الألباني: متكر الحديث بهذا القام. 

انظر: "الإرواء" /1١(‏ ؟55”) 

(ده) ف "السنن الكبرى" لان رقم ٠‏ ). 

(-5) " كابن حبان رقم .)40٠0(‏ وأحمد في "المسند" /1١(‏ غ). 

وهو حديث صحيح لغيره. 

المتجاوز العفو الغفور. 

وفى هذه المفاصلة الفاضلة إشارات: 

١‏ - منها أن عافيته سبحانه تعصم من عافاه من عباده عن الذنوب. 

؟ - ومنها أنه يخفر للمستغفرين. 

- ومنها أنه يغفر لمن علم أنه ذو قدرة على مغفرة الذنوب. 

فانظر هذه الرحمة الواسعة والفضل الجم والكرم الفياضء وتصوره في الأحوال -ولله المثل الأعلى- ارابك بعض ملوك الدئيا وقد 
أشرف على عبيد له؛ يقول لهم هذه المقالة» لما وجدت عبارة تفي بوصف ما جبل عليه من الرافة والرحمة والعلم» مع انه مخلوق مثلهم» 
ومحتاج لما يحتاجون إليه من خالقه ورازقه وخالقهم ورازقهم» فكيف إذا كان القائل لذه المقالة هو خالق السموات والأرض وما 
فيهاء وخالق كل الخلوقات» ورازق جميع من يحتاج إلى الرزق من جميع خلقه» فإنك تجد ذهنك قد ضاف عن تصور بعض البعض 
من هذه الرحمة الواسعة والح العظيٍ والكرم العميم. 

سبحانك ما أعظم شأنك» سبحانك ما أعن سلطانك؛ سبحانك ما أجل إحسانك» سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت 6 أثنيت على 
نفسك» وأقول )١-(‏ 

لو كان لي كل لسان لما ... وفيت بالشكر لبعض النعم 

فكيف لا اعحز عن شكرها 000 وليس لي غير لسان وفم زح 

قوله:" وكلك ضال إلا من هديته» فاسألوني المدى أهد؟". 

في هذه الرواية زيادة تصريح على ما في الرواية الأولى لأنه قال هنا" فاسألوني الحدى أهدك"؛ وفيما سبق قال:" فاستهدوني أهد؟". 


(-1) أي الشوكاني رحمه الله 

(؟) انظر "ديوان الشوكاني" (ص 98"). ثم قال: 

الهداية (-1)والمعتى أنه سبحانه جل على جميع عباده بالضلال فكان لهذا من الموقع في 

(-1) قال ابن تمية في شرحه للحديث: فليا ذكر في أو الحديث اا و1 من العدل وحرمه من الظم على نفسه وعلى عباده ذكر بعد 
كر ماران عباده حُ 0 عنهم وهرهم ايم وانهم لا يقدرون عل جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا ان يكون هو 
الميسر [ذلك» واعى العباد ان إسالوه ذلك واخبر انهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إلههم من النعماء ويدفع عنهم 
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من البلاء» وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو الدنيا. 

فصارت اربعة أقسام: 

الحداية والمغفرة: وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. 

وان شت قلت: المداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية» والطعام والكسوة يتعلقان 
بالبدن الطعام لجلب المنفعة واللباس إدفع المضرة» وفتح الأ بالمداية فإنها وإن كانت المداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال 


سس سه سه لع 


الناس تابعة 0 الله إياهم» كا قال سبحانه: زج م م ريك الأعلّ الي خلق ا الذي فهدى) [الأعلى: ١‏ - ؟]. 
لوي ا الذي أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَه ثم هَدَى) [طه:.ه]. 

وقال تعالى: (وَهديناه الْجدنٍ) [البلد: ٠]ء‏ 

وقال تعالى: (إنَا هديناه السبيل ما شَا كا وما كَفورًا) [الإنسان:"]. 

ولهذا قيل الحدى أربعة أقسام: 

١‏ - الحداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر. 

؟ - الحدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل. وإنزال الكتب» فهذا أيضًا إشترك فيه 
جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفرواء كا قال تعالى: (وأما مود فهِدينَاهم فَاستَحبوا الْحَمَى علَّ الْدّى) [فصلت:1]. 

وقال تعالى: (إنا أَنتَ منذر ولكل وم هاد) [الرعد:"]. 

وقال تعالى: (وإنك لدي إل صراط )| [الشورى:07]. فهذا مع قوله: (إِنكَ لا تبدي من أحبَبت) [القصص:07]» يبين 
أن الهمدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأأصس والني والتعليم وما بع ذلك ليس هو الحمدى الذي نفأه وهو القسم الثااك الذي له 
يقدر عليه إلا الله. 

كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والحدى 
ونحو ذلك خاق القدرة على الطاعة» وأما من قال إنبما استطاعتان: 

إحداهما: قبل العقل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كا في قوله تعالى: (ويلِّ عل الناسٍ ح البيت من اسيَطاعَ إِليهِ سَبِيلًا) [آل 


عمران:/ا9] .. 
والثانية: المقارنة للعقل وهي الموجبة له وه المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: (ما كانوا !ستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) 
| فو825]* 


؛ - الحدى في الآخرة» يا قال تالى: لذ الهم يدخِل لين آمنوا جو الصابدات جنات خَجْرِي مِنْ تيا الأار يحَلونَ فيا مِنْ 


ره و ممم 


أساور من د ذهب دك ناسيم فيها حزير (20) وهدوا إل الطليب من الْقَول وهدوا ِل 00 الجبيد) ) [الح :م0 - 4 8]. 

قارب العباة نما تضيق له الصدور وتقشعر له الجلود» ثم فتح إلهم] )١5(‏ باب اللداية» وعرفهم أنهم يخرجون من هذه الظامة إلى 
النور تجرد سؤاله على وجل الحداية لهم» وال سيهديبم لا محالة إذا طلبوا ذلك منه» وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد» وقد تقدم بيان 
سبب كونهم مجبولين عل العبلات» ٍ 

قوله:'وكلم فقير إلا من أغنيته فسلونٍ أرزقم". 

هذه الرواية أعم من الرواية الأولى» وذ فائدة) فإنه سبحانه هنالك قال: 0 يا عبادي كح جائع إلا من ملعوقةة فاستطعموني 
أطعمك» »يا عبادي كلك عار إلا من كسوته فاستكسوني أكس>" ٠‏ فلقد خص في هذه الرواية: الطعام والكسوة لكونهما أهم ف 
يحتاجه العباد وأعظم ما تدعو حاجتهم إليه. 


اسم 511216120 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


(-1) في المخطوط (ل5) والصواب ما أثبتناه 

وأما قوله:" كلك فقير إلا من أغنيته"؛ فالافتقار كا يكون إلى الطعام والكسوة يكون أيضًا إلى غيرهما من الشراب والمسكن وما يقوم 
به المعاش في هذه الدار» ثم قال: "إلا من أغنيته": أي " كفيته جميع ما تدعوا حاجته إليه من كل ما لا بد منه» ثم قال:" فسلوني 
أرزة؟" فأمرهم بالسؤال مطلقاء وقد تقرر في عل البيان: أن حذف المتعلق مشعر بالعموم (-1). 

فالمعنى: سلوني ما شئتم حت أرزقك إياه وأعطيك ما تطلبون من كل حاجة تحتاجونها كائنة ما كانت. 


(-1) قال الزركشي في "البحر امحيط" (/ 17) حذف المعمول نحو زيد يعطي وبمنع» يشعر بالتعميم» وقوله: (وَاللَه يدعو إل دار 
السلام) [يونس:ه؟] أي كل أحد وهذا ل يتعرض له الأصوليون» وإئما ذكره أهل البيان» وفيه بحث» فإن ذلك إثما أخذ من القرائن 
وتحيقذ فإن.ذلت القريفة عل أن المقدر يحب أن يكون عاما فالتعمي من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف» وإلا فلا دلالة على التعمي 
فالظاهر أن العموم فيما ذك ئما هو دلالة القريئة على أن المقدر عام؛ والحذف إنما هو مجرد الاقتضاء لا التعميم. وانظر" معترك الأقران 
في إغاز القران" (م/؟؟ - .)59٠١‏ 

[ملك الله لا ينقص بالعطاء]. 

قوله:" ولو أن حيك وميتك» وأولكم واخركء ورطبك ويابسكء اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي» ل ينقص من ملكي 
جناح بعوضة". 

هذه الرواية أشمل من الرواية الأولى لأنه سبحانه قال هناك" لو أن أولكم واخخرك وإفسكم وجتكم ... إغه" وقال هنا" لو أن (جميع) 
(-1) حيكم وميتك", فصرح بالأموات فكان أوضم من ذكر مجرد ذكر الأولية والآخرية» وقد دخل في قوله:" يا عبادي " الجن ا 
دخل الإرس. 

ثم صرح بما إشمل الأولين والآخرين بقوله:" وأولكم واخرك" ثم جاء بما إشمل اجخمادات كلها ناميها وغيره» فال" ورطبعم ويابسك". 
ومبذا تعرف ان فى هذه الرواية زيادة فائدتين: 

الأولى: التنصيص على الأعوات! بهد ال شا 

الثاني (-؟) ذكر أعم العام وهو كل رطب ويابس. 

وأما التعبير بجناح البعوضة فهو لقصد المبالغة في التعميم» ولا نقص أصلا كا تقدم. 

وله اواو أن حيك وميتك» وأولك واخرك» ورطبك ويابسكء [اجتمعوا] (-") فسأل كل سائل منهم ها ابلفك امققةة هنا شعن عرد 
ملكي إلا كا لو أن أحدك مى بشفة البحر فغمس فيبا إبرة ثم نزعهاء ذلك بأني جواد ماجد» عطاي كلامء إذا أردت شيئا فإنما أقول 
له كن فيكون"؛ 

ذكر سبحانه في هذه الرواية أن كل سائل ما بلغت أمنيته» وذكر فيما تقدم أنه أعصى 

(-1) ليست كمة (جميع) من متن الحديث. انظر نص الحديث. 

(؟) صوابه (الثانية) 8 

(-") زيادة من نص الحديث: انظره فقّد تقدم آنفا 

كل إنسان منهم مسألته» والظاهر أن هذه الرواية أشثمل مما تقدم لأنه جعل مدى المسألة ما بلغت إليه أمنيته» وما يقناه الإنسان من 
الفوائد العاجلة والآجلة في غاية الكثرة» بخلاف إعطاء السائل مسألته» فإن المسألة قد تكون بالكثير من الفوائد وقد تكون بالواحدة 
منهاء وأما قوله:" فغمس فبها إبرة ثم نزعها"؛ فهو كقوله في الرواية المتقدمة:" ما نتقص ذلك هما عندي إلا يا ينقص الخيط ... "» لأن 
الإبرة هي الخيط وإن اختلفت في الصغر والكبر. 

وأما قوله:" ذلك بأني جواد ماجد عطاي كلام إذا أردت شيئا نما أقول له: كن فيكون". فهو يفيد أن قوله في الرواية الأولى:" ما 
نقص مما عندي"» وأن قوله هنا:" ما نقص من ملكي" (-1)» ومعناها: من مقدوري» وأما قوله:" إذا أردت شيئا إنها 


الا" 511216120 


الققه واطيواه 





(-1) قال ابن تيمية في شرحه للحديث (ص 279 - 88): 

ف أن جميع الحلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده» إلا كا 
ينقص الحياط: (وهي الإبرة) إذا غمس في البحر. وقوله:" لم ينقص مما عندي "فيه قولان: 

(أحدهما): أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه وعلى هذا فيقال: لفظ النقص على حاله» لأن الإعطاء من 
الكثير. 

وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيئا ماء ومن رواه" لم ينقص من ملكى" مل على ما عنده» ا في هذا اللفظ فإن قوله:" مما عندي" 
فيه تخصيص ليس هو فى قوله:" من ملك" وقد يقال: المعطى إما أن يكون أعيانا قائّة بنفسهاء أو صفات قائّة بغيرها. 

فأما الأعيان: فقد تنقل من حل آخخرء كا يوجد نظير عل المعلم في قلب المتعلم من غير زوال عل المعللء وكا يتكلم المتكلم بكلام المتكل 
قبله من غير انتقال كلام المتكلر الأول إلى الثاني» وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا وهي من المسؤول الحادي» وقد يجاب 
امساسايس ساي د ار ال ميد 
0 0 البخاري رقم 52005 وم الوسر رقم ( )480/ 00 

(والقول الثاني) : ا ل ل ا( بوحدايك ابن عباس عن 
اليا ا ا ا الوا ل الت 
يزول منه شيء بتعلم الغباد وغكها المتصؤف أن قنية عل وعلمك إلى عل الله كقنية ها أفلق تقار المعتقور إل الحرودق هذا اليات 
كون العلم يورث كقوله:" العلماء ورثة الأنبياء" (ب) ومنه قوله: (وورث سليمان داوودة) (ج) ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: 
(ثم أُورَتنًا لكاب الذِينَ اصطَميًا مِنْ عبادنًا) (د) ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وإن كان العلم الأول ثابعا» ي 
قال سعيد بن المسيب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيه مسائل عظيمة حتى عب من حفظه وقال: "نزفتني يا أعمى". وانزاف 
القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شبيء» ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع عل سعيد ل يزل علمه من قلبه كا يزول الماء من 
من المتكلم كا قال تعالى: ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يمَولونَ إلا كذبا) (ه). 

06 روصع عل عدن وقد 
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ه): [الكهف:٠5].‏ 

ويقال قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا. فإذا كان 7 تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم با محل وهذا نزيف 
وخروج. كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته ومضمونه أنه في تلك السبع الليالى من كثرة ما أجابه وكامه ففارقه أمور قامت به 
من حركات وأصوات بل ومن صفات قائّة بالنفس كان ذلك نزيفاء 

وما يقوي هذا المعنى أن الإنسان وإن كان علمه في نفسه فليس هو أمرا لازما للنفس لزوم الألوان لامتلونات» بل قد يذهل الإنسان 
عنه ويغفل» وقد بنساه ثم يذكره فهو شيء يحضر تارة ويغيب أخرى وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعيا حت لا يقوى 
على استحضاره إلا بعد (مدة) فتكون ني تلك الحال خالية عن كال تَحمَقّه واستحضاره الذي يكون به العالم عالما بالفعل» وإن لم يكن 
نفس ما زال هو بعينه القاتم في نفس السائل والمستمع. 

ومن قال: هذا يقول كون التعليم يرئخ العلم من وجه لا يناني ما ذكرناه» وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولا في عل العباد 


6 الفقه وأصوله 


كان استعمال لفظ النقص في عل الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك» وإن كان هو سبحانه منزها عن اتصافه بضد العلم بوجه من 
الوجوه أو عن زوال علمه عنه لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم وتحقيق الأمى أن المراد:ما أذ 
علبي وعليك من علٍ الله وما نال علبي وعلمك من عل الله وما أحاط علبي وعلمك من عل الله كا قال: (وَا يحيطون بِشَيءِ منْ عأمه 
لا با مَاء) [البقرة: هه"]. إلا ما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر أي: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء 
وإن كان المشبه به جسما صر ا ات الأول» و المشبه كذلك» فإن هذا مرق هو فرق لعي 
وهي وان ير الرؤية 0 والرؤية المشبه بباء لكن قد عل المستمعون أن المرثي ليس مثل 0 تكذلك هنا شبه 
النقص بالنقص وإن كان كل من الناقص والمنمٌوصء والمنٌوص منه المشبه ليس مثل الناقص والمنموص والمنقوص منه المشبه به. 
ولهذا كل أحد يعلم ان المعلم لا يزول علمه بالتعليم» بل إشبهونه بضوء السراج الذي يحدث يقتبس منه كل أحد ويأخذون ما شاءوا 
من الشبب وهو باق بحاله. وهذا تمثيل مطابق» فإن المستوقد من السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده نارا من جنس تلك النار» 
وان كان قد يقال أنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية. كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل عل المعلم مع بقاء علم المعلى» 
ولهذا قال علي رضي الله عنه: العلم يركو على العمل أو قال: على التعليم والمال ينقصه النفقة» وعلى هذا فيقال في حديث أبي ذر أن 
قوله: " بما عندي" وقوله:" من ملكي" هو من هذا الباب وحينئذ فله وجهان: (أحدهما): أن يكون ما أعطاهم خارجا عن مسمى 
ملكة ومسمى ما عنده» كا أن عل الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والحضر. 

(والثاني): أن يقال بل لفظ الملك وما عنده ,تناول كل شيء وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده» ولكن أسبت إلى اجملة 
هذه النسبة الحقيرة وثما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أي ذر مرفوعا فيه؛' 
او أن أولك وآخرك وإفسكم وجتكم ورطبك ويابسك سألوني حتى تنتبي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما 
عندي كغرز إبرة غمسها أحدك في البحر وذلك أَني جواد ماجد واجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول 
له كن فيكون". فذكر سبحانه أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله:" من ملكي " "وما عندي" أي: من مقدوري 
فيكون هذا في القدرة كديث اللحضر في العلم والله أعل. 

ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر" لم ينقص ذلك من ملكى شيئا إلا ما ينقص البحر" وهذا قد يقال فيه: إنه 
استثناء منقطع أي: لم ينقص من ملكى شيئا لكن يكون حاله حال هذه النسبة وقد يقال: بل هو تام والمعنى على ما سبق. 

أقول له كن فيكون ". فالمراد بالشيء: هو المعلوم له عن وجل قبل إبداعه» وقبل توجيه هذا اللخطاب إليه» وليس المراد بالشيء هو 
الموجود في اللحارج» فإن ذلك إستلزم تحصيل الحاصل» وهو محال. 

فالحاصل أن هذا من خطاب التكوين: وهو الذي يكون به عن وجل المخاطب ويخلقه به بدون طلب فعل من المخاطب ولا قدرة 
للمخاطب ولا إرادة ولا وجود بخلاف خطاب التكليف )١<(‏ فإنه: الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرته وإرادته» 
وان كان ذلك جميعه بحول الله وقوته» وقد اختلف الناس في:" خطاب التكليف هل يصح أن يخاطب به المعدوم أم لا؟ " والبحث 
مستوفى في الأصول (-5). 

(-1) قال ابن تمية: إن الإرادة نوعان إرادة امحاق وإرادة الأمرء فإرداة الأمى أن يريد من المأثور فعل ما أمى به» وإرادة انلداق أن 
يريد هو خاق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. والأمى مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية. والله تعالى أمى الكافر بما أراده منه بهذا 
الاعتبار. فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وإرادة اللخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد» فهذه الإرادة لا نتعلق إلا 
بالموجود» فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن ... ". 

"منباج السنة النبوية" /١(‏ 98/8)» (5/ 5557)» "إرشاد الفحول" (ص7) . 


ه_الفقه وأصوله 


(-؟) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 717): وقع الحلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف أم لا؟. فذهب الأولون 
إلى الأول» والآخرونء إلى الآخر» وليس مراد بتكليف المعدوم أن الفعل أو الهم مطلوبان منه حال عدمه فإن بطلان هذا معلوم 
بالضرورة فلا يرد عليهم ها أورذه الأخرون فق انه إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأول» بل مرادهم 
التعلق العقلي أي توجه الحم في الأزل إلى من عل لله وجوده مستجمعا شرائط التكليف واحتجوا بأنه لولم يتعلق التكليف بالمعدوم 
م يكن التكليف أَزْلِيا لأن توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا واللازم باطل؛ فالملزوم مثله لأنه أزلي لحصوله بال والنبي 
وهما كلام الله وهو أزلي؛ وهذا البحث يتوقف على مسألة اللملاف في كلام الله سبحانه» وهي مقررة في عل الكلام. 

واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعاق به اللحطاب لزم أن يكون الأ والنبي والحبر والنداء والاستخبار من غير متعلق موجود 
وهو محال» ورد بعدم أسليم كونه محالا بل هو محل التزاع. 

قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" بعد ذلك (ص78): وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى بل مسأل الحلاف في كلام 
الله سبحانه وإن طالت ذيولها وتفرق الناس فيا فرقا وامتحن بها من امتحن من أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول 
ع ب حر داتسا اسك ناو مقت هيك ل رالأمويوا نيم عن لكر بنيا: 
ومن التكوين: ما أخرجه مسلم (- )وعيره (-) عن عبد الله بن عبرو أن رسؤل الله صلى الله عليه واله وسار قالة “إن الله حلق 
مقادير اتخلائق قبل افق 00 والأرطق: يق لط بنمة: 

وما أخرجه البخاري (-") وغيره (-4) من حديث عمران بن حصين عن النني صل الله عليه وآله وَسَْرَ أنه قال: "كان الله ول يكن 
شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خاق السموات والأرض". 

ومن "ذلك لايك ذه "إن أولة عا حاف الله القلم فقال له: اكتبء قال: ما 


(-1) في صصيحه رقم (15/ .)١508‏ 

(-؟) كالترمذي رقم (كه١ا؟).‏ 

(-*) في صعيحه رقم (919-0). 

(-:) كسان قي 'الرى” رو 11 

(-ه) رمه الترمذي في "السنن" رقم (5١؟)‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وهذا الشطر المذكور من الحديث حسن 


والله أعل. ٠‏ قال القرطبي في "المفهم" (5/ 778 - 079) قوله: "كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين 
ألف سنة". أي: أثبتها في اللوح المحفوظ» أو فيما شاء» فهو توقيت للكتبء لا للمقادير» لأنها راجعة إلى عل الله تعالى وإرادتهء وذلك 
قديم لا أول لهء ويستحيل عليه تقديره بالزمان» إذ الحق سبحانه وتعالى بصفاته موجودء ولا زمان ولا مكان» وهذه الممسون الأف 
سنة سنون تقديرية» إذ قبل خاق السموات لا يتحقّق وجود الزمان» فإن الزمان الذي يعبر عنه بالسنين والأيام والليالي إثما هو راجع 
إلى أعداد حركات الأفلاك» وسير الشمسء والقمر في مدة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعددت بذلك العددء 
وهذا نحو مما قاله المفسرون في قوله: (حَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام) [الأعراف: 4] أي: في مقدار ستة أيام» ثم هذه 
الأيام كل دم ما مقدذار أل سنة مع سو الزنياء. قال تعالى! (وَإنَ وما عند ريك كلف سن ة م مَعدُونَ) [ ) [الحج: 410]. وكقواه 
تعالى: (في يوم كان مقداره أَلَنَ سنة) [السجدة: ]. 

فتن لك عاض روه بلقت امرك على ما رواه الطبري في "ناريخه" عنبم ويحتمل أن يكون ذك اللمسين ألف جاء جيء 
الإغياء في التكثير» ولم يرد عين ذلك العدد» فكأنه قال: كتب الله مقادير الحلائق قبل خاق هذا العالم بآحاد كثيرة وأزمان عديدة 
وهذا نحو ما قلناه في قوله تعالى: (إِنْ تُسسَغَفر لهم سبعينَ مره فَنْ يغفر الله هُم) [التوبة: »]4٠١‏ والأول: أظهر وأولى. 
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وقال القاضي عياض في "الإيمان من إكال المعلم بفوائد صحيح مسلل" (/ 595 -/5917) وفيه -الحديث- جة لمذهب أهل السنة في 
الإيمان بصحة اب الوحي المقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت 
به الآيات من اب الله والأحاديث الصحيحة -انظر ما تقدم منها- وأن ما جاء في ذلك على ظاهره» لكن كيفية ذلك وجنسه 
وصورته ما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه على غيبه من ذلك من ملائكته ورسله وما لا يتأوله ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
والإيمان". إذا جاءت به الشريعة ودلائل العقول لا تحيله. والله تعالى يفعل ما يشاء ويك ما يريد» حكمة من اللهء واظهارا لما شاء 
من غيبة لمن شاء من ملائكته وخلقه وإلا فهو الغني عن الكتب والاستذكار لا إله غيره. 

انظر: "جموع الفتاوى" (*/ )١4/‏ 7 يك - 085). 

انظر: "فتح الباري" ("/ ه؛؟ - 40 ؟) (5/ /الاغ - ٠١ه)ء»‏ "شفاء العليل" لابن القيم .)9١ /1١(‏ 

أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة" 

فالمراد (في الآية) )١-(‏ أنه سبحانه يقَول |" الثابت في علمه كن فيكون» وليس المراد أنه يقول للشيء الموجود في اللخارج في كن 
فيكون حتى يازم المحال» فالذي يقال له كن هو الذي يراد قبل أن يخلق لأنه متميز في عل القميع ا نويا ترف 

قوله في الرواية الثالثة: "يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر ل5". 

أخبر سبحانه عباده بأنهم متلوثون بالذنوب مقارفون للمعاصي للعلة التي ذكناها فيما تقدم إلا من عافاه الله منهم من الوقوع في موجبات 
الذنوب وأسياياء وهؤلاء المأنبون قد فتتح هم عن وجل باب الرحمة» وندبهم إلى الاستغفار» وسد باب الإياس وأغلقه» لأنه سبحانه 
لا يتعاظمه ذنب كاثنا ما كان حتى الشرك بالله! والكفر به!ء فإنه لا خلاف أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه وجب الإسلام 


ما قبله» ولهذا يقول سبحانه: إفَإذًا اْلَحَ الْأَشْبر الحرم ... | إلى قوله: إفَإِنْ تَابوا| (-") وفي الآية الأخرى: إفَإِنْ تَابوا| إلى قوله: 
فإِخْوانك في الدينِ| (-"). وقال سبحانه: إلْقَدَ كَمَر الَِينَ الوا إن الله َال ثلاثة| إلى قوله: |أَقلا يُوبِونَ .... | (-4). 
فالتوبة من هذا الذنب الذي فو شل الذنوب تحوه! ويصير التائب من الذنب كن لا ذنب له! وما عدا ذلك من الذنوب فالاستغفار 
برفعه لأن جرد الاستغفار مشعر بالتوبة إلا أن يكون الب من حقوق بي آدم المالية» فلا توية منه إلا برده او استطابة نفس 


.]6١ إشير إلى قوله تعالى: ما اه إِذَا ارذثاة أن 1 له كن فَيكُونْ) |التحل:‎ )١ 
]5 (5؟) [التوبة:‎ 
]١١ [التوبة:‎ 01 
وكذلك ما كان من حقوق بن ادم من الدماء فلا توبة إلا بيذل النفس للقصاصء أو الأرش فيما لا قصاص فيه» أو الإبراء»‎ 0 
وما كان منها في الأعراض فلا بد من التحلل الكائن عن رضا وطيبة نفس» وإذا لم يحصل شيء من ذلك فالموعد القيامة بين يدي‎ 
اام العدل.‎ 
وقد أخرج مسلم (- )! وغيره (-؟) من حديث أبي سعيد عنه 0 الله عليه واله و12 "أن آمل انض د عونا العراعط فقا‎ 


على قنطرة بين الجنة 0 فيقتص لبعضهم من بعض من مظالم كانت بينم ف الدنياء فإذا هذيوا ونقوا أذ لهم في دخول الجنة .. 
وصم (-م) عنه صل الله عليه وآله وَسَلْرَ أنه قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال فيتحللها منه قبل أن يأ يوم ليس فيه 
درهم ولا دكار الذاخينات: والبكات: فإن كان 1 تحبنات كذ من حسناته بقدر مظلمته» وإلا اكد مت سنفات ماس فارع 
ا ( 

وأخرج البخاري في كاب الآدب (-5)» واستشهد به في صحيحه (-ه)» واحمد (-5)» وغيره (-/) من حديث جابر قال: "إذا 
كان يوم القيامة فإن الله يمع الخلائق في صعيد واحد إسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم ينادم بصوت يسمعه من بعد كا إسمعه 
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)١-‏ بل ايه البخاري في صعيحه رقم (440؟) وطرفه (ه7ه5) 

جه كأحمد في "المسند " زع كن لام فت 7/4). 

0 أخرج له (559) وطرفه (5604) في كاب "المظال م والغصب' ' باب رقم )٠١ / ٠١(‏ وفي كاب الرقاق 
011 القصاص يوم القيامة. 
( 
( 
و 


ل 


4) فى "الأدب المفرد" رقم (9177) 

-ه أي ي البخاري في صحيحه ١174 - ١07 /١(‏ رقم 78) تعليقا بصيغة الجزم. 

-5) في مسنده (9/ 98غ). 

“ا 7 'فتح الباري" )١74 /١(‏ 

من قرب: أنا الملك الديان لا بغي ا من أهل الجنة ولا ,بغي لاود من أهل النار أن يدخل البان ولوك من أهل الجنة قبله 
مظلية حىّ أقضيه منه". 

قوله: "وكلك فقير إلا من أغنيت فسلوني أعطك". 

في هذا إرشاد للعباد إلى التوكل )١<(‏ على ربهم في أرزاقهم» وأن جميعهم فقراء إلا من 


/ 
/ 
/ 
بيت 
/ 
/ 
/ 
/ 


0 في "شرح حديث" يا عبادي إني حرمت الظل على نفسبي" ص 7+» وأما قوله: "يا عبادي كلكم جائع إلا من 
اطلفمفة و" قطن أطلى عابي 

أعرع ا يجرت التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام 
والكسوة قدرة مطلقة» وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال سبحانه: (وعل المواود له رزقهن 
0 المعروف) [البقرة: #م"]. 

وقال: (ولا توتوا السقهاء أموالكر التي جَعلَ اللّهُ لكر قياما وارزقوهم فيا واكسوهم) [النساء: 9]. 

والأمورنية بعر دون للعناد و كلك قواية أو إِطعَام في يوم ذي مُسعبة» ته ذا معرب أومسكيا ) مَريه) [البلد: 14 418 15]. 
وقوله: (وأَطعموا القَانع والمعمرَ) [الحج: "م] ... فم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر» ومن هنا يعرف أن السبب 
المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في 
لخاوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب؛ وهذا لا يجب أن : تقترن الحوادث بما قد يجعل سبها إلا بمشيثة الله تعالى فإنه ما شاء 
لله كان وما ل يشأ لم يكن فن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل» وأخل بواجب التوحيد» 
ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأأسباب فن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كا قال علي رضي الله عنه: لا يرجون 
عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى: (ما مح الله للنَاسٍ من رَحمَة فلا ممْسكَ ها وما يسك قلا مزسل له من بعده وهو 
الْعِيز الحكيم) [فاطر: 7]. وهذا ا أن من أخذ في التوكل تاركا لما أمى به من الأسباب فهو أيضًا جاهل ظالم» عاص لله يترك ما 
أمره» فإن المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى: (فاعبده وتوكل عليه) [هود: .]١‏ 

وقال تعالى: (إياك تعبد وإياكَ نَبَعِين) [الفاتحة: ه]. 

أغناه الله فدفع الفقر لا يغني فيه سعي ولا كسبء ولا حياة للعبد في شيء من ذلك» بل الغنى بيد الله عنى وجل» من أفاض عليه 
من خزائن ملكه صار غنياء ولا ينافي ذلك السعي في أسباب الرزق» كا في قوله عى وجل: إِقامْسُوا في ما كيبا وكلوا مِنْ رزقه .... 
0 0 
فإن الله عن وجل هو مسبب الأسباب» وهو الفاتح لأبواب اللحير» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن: ما يتح الله لئاس مِنْ رَحْمَة ذلا 
سك كام (-0) الآية. 
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وقال سبحانه: وان يُسَسَكَ اللَّهُ يضر قلا كاشف له إلا هو وان يردكَ يخير قلا رَاد لمَضْلِه] (-م). 
قوله: "وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهلكء ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له» غفرت له ولا أبالي". 
للا كان أصل هذا النوع الإنساني الضلال والجهل» لأن الحدى والعدل لا بد أن يتقدمه علرء إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل ولا ما 
الهدى حق يعم يذلك» احير الله سبحانه عباده أن كلهم ضال إلا من هداه عن وجلء فهو الحادي» لا هادي سواه» ثم أرشدهم 
إل اانا لزه الحداية لهم» وكفل لحم إذا او ذلك أن يجيبهم ويمنحهم ما سألوه» ويعطيهم ما طلبوه» ثم أرشدهم إلى أذ يطل عه 
المغفرة لذنوبهم نع انق انه ذو قدرة على ذلك» وكل مس يعلم ذلك» فالتقييد بهذه الزيادة فيه الإشعار لهم أنه 
(<1) االملك: ]١6‏ 
زحمم |[فاطر: | 
[-") إيوض: ]٠0307‏ ٍ 
سيغفر لهم لا محالةه لأنه لا يوجد مسم يخالف في هذه القدرة الربانية على مغفرة الذنوب» ثم زيادة قوله سبحانه: "ولا أبالي" تفيد 
هن يل 'التأ كيد أنه فاغل (ذلك» :وأنه لا يتعاطفه شيء» ولا يبالي من شيء» ومن ذاك الذي يباللي به رب العالم وخالق الكل» واجميع 
عبيده وخلفه وتحت قدرته وتصرفه » ما شاء كان وما لم شأ لم يكن» وقد قدمنا شرح هذه الكمات المذكورة ف هذه الرواية الغالثة 
فيما قبلها» ولكنا نتعرض لزيد فائدة وتقييد شاردة. 
قوله: "ولو ان اول واخرة» وحيم وميتك.) ورطبجم وياإسكء اجتمعوا على قلب اشقى رجل مذ ما نقص ذلك من سلطاني مثل 
جناح بعوضة» ولو ان أولم واخرم» وحيكم وميتك.؛ ورطبكم وياإسكمء اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منك» ما زادوا في سلطاني 
مثل جناح بعوضة". 
قد قدمنا الكلام على [هذا] )١-(‏ الفصل مستوفء والمراد من هذا أنه سبحانه بين لهم أنه يحسن إليهم بما سبق ذكره وغيره» ولا يزيد 
إحسان المحسنين في سلطانه شيثاء فإن ذلك إِنما هو عادة المخلوقين» فإن غالب أعطياتهم لبعضهم البعض جلب النفع أو دفع الضرء وأما 
رب العالم وخالقهم و 2 وميتهم فهو الغني المطلق» الذي لا يبلغ عابده نفعه ولا يستطيعون ضره» وكيف إستطيع ذلك من هو في 
الضعف والعجز بمكان» بحيث لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضراء فكيف يقدر على أن يحلب لغيره من المخلوقات نفعا أو يدفع 
عنهم ضراء فتعالى الله الملك الحق وتقدس عن ان يقع ف خلد احد وعد مسليهم وكافرهم» ومطيعهم وعاصيهم» انه يعود إلى 
ريه الحالق لهء» والرازق والحجى له والمميت» زيادة 2 سلطانه من طاعته او نقص فيه من عصيانه. 


قوله:" واو أن أولكم واخر؟» وحيكم وميتك» ورطبم ويابسك» سألوني 

(-1) في المخطوط (هذه) والصواب ما أثبتناه. 

حتى تنتبي مسألة كل واحد منبم» فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كغرز إبرة لو غمسها أحدك في البحر» وذلك أني 
جواد ماجد» عطاي كلام؛ وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: كن فيكون". 

رقمل ود ترم 4ل لول كلدم بعلي | 

وإلى هنا انتبى الشرح لحديث أبي ذر في شبر محرم سنة: ١540(‏ ه) بقم مؤلفه مد بن علي الشوكاني» غفر الله لهماء 


امه سؤال وجواب ف فمّراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم قٍ المسجد الحرام 
)181١(‏ و/ه 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 
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وصف: الخطواطل: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 
؟ - موضوع الرسالة: اداب. 
- أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» وبعد فإنه وصل هذا السؤال من مكة المشرفة وهذا لفظه: 
4 - آخر الرسالة: ...... ربما يقول به قائل ممن لا يعقل حبج الله ولا يفهم براهينه وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق. 
ه - نوع الحط: خط أسخى جيد. 
4 عد الضفتنات: :م منيعماظة: ' 1 
/ا - عدد الاسطر فى الصفحة: .م سطراء ما عدا الصفحة الاآخيرة فعدد اسطرها خمسة اسطره. 
6 - عدد الكامات في السطر: ١‏ كلية. 
84- مدان اماد اتلخامس من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
ب ادبع ابح 


0 1 السؤال من مكة المشرفة» وهذا لفظه: 

ما قولكم - رضي الله عتكم- في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة - شرفها الله - الواردين إليها من سائر الجهات» ومكثهم في المسجد 
الحرام بما معهم من الأمتعة» واتخاذهم إياه مسكاء ونومهم فيه من صحيح ومريض وجريح» مع كشف عورات أغلييم» وكثرة صياحهم 
وتشويشهم على المصلين في آخحر المسجد مع الإمام اشتباه الإمام علهم» ولو كان مبلغ بسبب رفع أصواتهم وترك بعضهم الصلاة مع 
اجماعة» ومنهم لغالب بقاع المسجد على المصلين بما معهم من الأمتعة المسترذلة» وتلويثهم المسجد بالأوساخ» والبزاق» والمخاط» والقيح 
والدم» والبول» والغائط المشاهد كل ذلك حسا وعياناء المؤدي ذلك إلى هتك حرمة البيت الشريف الواجب تعظيمه وتوقيره» والمكث 
فيه مع الجنابة. وعلى ذلك مما هو مستقبح شرعا هل يباح مكثهم فيه على ما ذكر قياسا على فقراء المهاجرين من أهل الصفة (17) من 
الصحابة الكرام النين أشرقت علييم أنواره - عليه الصلاة والسلام - أم لا يباح ذلك؟ وعلى ولاة الأ من القَضاة والحكام منعهم 
واخراجهم عنه» ولو منعوا من سكبتى ما كان لحم من أربطة ودور ونحوها واستيلاء الغير عليها؟ أفيدوا بالجواب» ولح من الله الوهاب 
جزيل الثواب امين. 


(-1) أهل الصفة: كانوا أضياف الإسلام؛ كانوا يبيتون في صفة مسجده صل الله عليه وسَثْرَ وهو موضع مظلل من المسجد. ولمزيد 
تفصيل عن أهل الصفة انظر كاب "ران الكفة في بيان دمن أخبار اهن الصفة "للعلامة الحافظ: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
ان عبيدة وأبي حذيفة ط. دار السلف 

أجاب مولانا العلامة البدر مد بن على الشوكاني - كثر الله فوائده -. 

اتن اما ل ويد سس 000 رسوله وآله - قد ثثبت في هذه الشريعة المطهرة تنزيه المساجد على العموم بما هو دون هذه 
الأمور المذكورة في السؤال بكثير» فكيف بالمسجد الحرام الذي له من الفضائل الجزيلة» والمناقب اجميلة ما يصعب حصره» وتعسر 
الإتحاظة يه!: وهو ريك الله - سبعانة - في أرضة) وقبلة العالم» ومكان حجهم! فن جملة ما ورد في تنزيه المساجد على العموم ما أخرجه 
الشيخان (-1) وغيرهما (-0) عن ابن عمر قال:' بينما رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة 
المسجدء فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأتحسية قال شعا يعفرا فلطيعه يده وقال* إث الله قبل وجه أحدك إذا صلى فلا يبصق 
بين يديه". 

وأخرج ابن ماجه (-") من حديث أبي هريرة» وفي إسناده القاسم بن مبران» وهو مجهول (-)» وأخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه 
(-ه) من حديث ابي سعيد» واخرج ايضا 
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(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (407) ومسل رقم (040) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسَلْرَ رأى 
بصاقا في جدار القبلته فكه» ثم أقبل على الناس فقّال:' إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجههء فإن الله قبل وجهه إذا صلى". 
(-؟) كأبي داود رقم (49) واللفظ له. ْ 

(دع) في"السن" رقم (9؟١٠).‏ 

قلت: وأخرجه مس في صححيحه رقم (00ه) وأحمد (9/ »)55١‏ وهو حديث صحيح 

(دع) بل هو القاسم بن هبران القيبي [ مسامء النساقي» ابن ماجه] خال هشم فثقة. له عن ابي رافع الصائع» وعنه شعبة وعبد الوارث. 
وثقه ابن معين. حديئه في الزجر في القباة. 

"ميزان الاعتدال" (*/ "8٠١‏ رقم 5849). 

(-ه) (5/9غ» "5 رقم 8804995) وأخرجه أبو داود رقم )48٠١(‏ واحمد (/ 4") والحخاكم /١(‏ 1 ؟) بإسناد حسن. 
عن أبِي سعيد اللحدري قال: أن رسول الله صل الله عليه وسَْرَ كان يعجبه العرجين أن يمسكها بيده» فدخل المسجد ذات يوم» وني 
يده واحد منهاء فرأى نخامات في قبلة المسجد فتن حت أنقاهن» ثم أقبل على الناس مغضبا فقال:" أيحب أحدك أن يستقبله رجل 
فييصق في وجههء إن أحد5 إذا قام إلى الصلاة» فإنما يستقبل ربه» والملك عن بينه فلا ييصق بين يديه ولا عن يينه". 

نجوه أبو داود وغيره (-1) من حديث ابن عمر أيضاء وأخرج أبو داود (-5)» وابن خزيمة (-")» وابن حبان (-4) في صحيحيهما 
عنه - صل الله عليه وآله وسَلَرَ -:" من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه". وأخرجه الطبراني في الكبير (-5) عن أبي 
أعاقة بخخوه. 

وأخحرجها ابن حبان (-5)» وابن خزيمة () في صحيحيهماء والبزار (-8) عن ابن عمر ببحوه. 


رخن الود ةر 9) وغيرهما (- لاوس - صل الله عليه واله وسَلْر - 


دم) في صحيحه (؟/ 51٠‏ رقم 970) 

-4) في صصيحه رقم (171) من حديث حذيفة. وهو حديثُث 0-6 

(ده) (ى/ 9 رقم 9/) عن بي امافة قال: قال رسول الله 0 الله له عليه 00 من بزق في قبلته وم بوارها جاءت يوم 
القيامة أحماما تكون حتى تقع بين عينيه , 

وأورده الميثمي في "المجمع" (؟/ )١9‏ وقال: وفيه جعفر بن الزيير وهو ضعيف جدا. 

قلت وهو حديث ضعيف جدا 

(55) في صحيحه رقم (15175). 

(/) في صحيحه رقم (؟/ 708 رقم 11711) 

(د4م) ف مسئده (رقم 1غ - كشف). 

وأورده الهيثمي في "المجمع" (؟/ )١9‏ وقال رواه البزار وفيه عاصم بن عمرء ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات. وهو 
درف صحيح ٠‏ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: " يبيعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه". 

5 ) أخرجه البخاري في صعيحه رقم ( (15؛) ومسل رقم (؟555) 

)ه١‎ /9( كأبي داود رقم (470) والنسائي‎ )1١-( 

قال:" البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفتها" وأخرجه أحمد )١-(‏ من حديث أ أمامة بإسناد لا بأس به. وأخرج ]1١[‏ أبو 
داود (-5) وابن حبان في صحيحه (-") عن أب سهلة السائب بن خلاد من أصحاب الني ل لَه عليه واله وسَلْر -: (أن رجلا 


/ 
(55) في "السنن" رقم (8574”) 
/ 
/ 
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أم قوما فبصق في القبلتك ورسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - ينظرء فقال رسول الله - صَلّ الله عليه واله وَسَلْرَ -: لا يصلي ب5 

1 فأراد بعد ذلك أن يصلى بهم فنعوه» وأخبروه بقول رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - فذكر ذلك لرسول الله - صل الله 
عليه وآله 0 - فقال:" نعم" قالة وأحسيه قال:* إنك آذيت الله ورسوله")ك 

5 الطبران ف الكبير (دع) بوه من حديث ابن كمرو» وذى أن الصلاة شغي الظهر. وأخرج الطبراني زده) بإسناد فيه نظر 

عن أب أمامة رفعه قال:" إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان» وكشف له الجب بينه وبين ربه» واستقبلته الحور العين ما ل 

م أو بتتخع". والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وقد ثبت النبي عن إنشاد الضالة في المسجد» وهو في الصحيح (-5). 

(-1) في 'المسند” (0/ 030). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 58") والطبراني رقم .)6١094 28098 ) 8١97 »8١91(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(<؟) في "السنن" رقم (481) 

رصم رقم .)١74(‏ وهو حديث حسن 

(-4) كا في 'المجمع" (7/ )١‏ وقال رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات وهو حديث حسن. 

(-ه) كم في 'المجمع" (7/ )"١ - ١5‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" من طريق طريف بن الصلت عن اجاج بن عبد بن هرم؛ 

روماه هن رجههاء وهو حديث ضعيف 

(53) ) أخرجه مس ف صحيحه رقم (54ه) وطاق رقم (*/ا) وابن ماجه رقم (/ا5/ا) وابن حبان في صكيحه رقم )١1549(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صَل الله عي وسار يقول: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله 

ل ا ". وهو حديث صعيح. 

ولت أيضًا المي عن ابيع والشراء ( د ) واخصومة» ورفع الأضراك» ومن ذلك ما وري ابن ماجه زد من حديث واثلة 

الأسقع أن اللي 1 ل الله عليه واله ل الو جنبوا مساجدم صبيانم) وجانينم» وشراء 5 وبيعم) وخصوماتم» ورفع أصواتك.» 

وإقامة حدود8) وسل سيوف واتخذوا على أبوابها المطاهر» وجمروها في اللمع". 

واه الطبراني في الكبير ردم من حديث أ الدرداء» وأبي أمامة» ووائلة» ورواه في الكبير (دع) ع بتقديم ونا لمر رواية 

مكحول عن معاذ» ول لسمع منهة٠‏ 


(-1) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صَلِّ الله عليه وَسَلَرَ قال: " إذا رأيتم من كان ببيع» أو بتاع في المسجدء فقولوا لا 
أريخ الله تجارتك» وإذا رأَيتم من نشد ضالة» فقولوا: لا رد الله عليك". 
أخرة الترمذي رقم )١180١(‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة " رقم )١10/5(‏ وابن خزيمة (؟/ 0/4؟) وابن حبان رقم )١56٠0(‏ 
والحا م (؟/ 07). وهو حديث صحيح. 
(5؟) في "السنن" رقم (760). 
وقال ا ف "مصباح الزجاجة" /١(‏ 6 رقم هذا إسناد ضعيف ابو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب» قال احمد 
عمدا كان يضع الحديث. وقال البخاري: تركوه وقال النسائي: كذاب. 
قلت: والحارث بن نببان ضعيف ... وهو حديث ضعيف جدا 
(-") عزاه إليه الحيثمي في 'المجمع" (؟/ )٠١ - ١9‏ وقال رواه الطبراني في "الكبير"' من طريق طريف بن الصلت عن اجاج بن 
عبد الله بن هرم؛ ولم أجد من ترجمهما. 

4) في "المعجم الكبير" (*/110١؟‏ رقم 959). 
قوة الميثمي في "المجمع" (7/ )١5‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ومكحول لم يسمع من معاذ". 
قلت: وأحرجه عبد الرزاق في "المصنف " )١755- 445 - ١ /1١(‏ عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول ليس بينهما يحبى بن 
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وخلاصة القول ان الحديث ضعيف والله اعلم. 
واخرج الترمذي (-1)» وقال حديث حسن يح ) والنسائي» وابن خزكة» والحا م وقال: تيح على شرط مس من حديث ابي 
هريزة عنة جل الله عه واله وَسَلْرَ - قال" إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أريح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من ينشد 
ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك ". وأخرج ابن حبان في صحيحه (-7) الشطر الأول منه. 
إذا عرفت هذا فاع ألدد قن نك :ىق ]نال العزياف:ق اناهن أخاديةد يننا أحعاديث وال أخل العرفة سه تعن الله عليه وال 
وسار -» وهي ثابتة في كتب الحديث والسير» والصفة موضع مظلل في مؤخرة المسجد يأوي إليه المساكين من المهاجرين» وأنزل فيها 
أيضا رهطا من عكل لما قدموا على النبي - صل الله عليه وآله وسلر - كا في البخاري (-") وغيره (-4) من حديث أنس» وأتزل وفد 
ثقيف المسجد. كا أخرجه أبو داود (-0) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفى» وأحرجه الطبراني في الكبير (-5) من حديث 
عطية بن عبد الله بن سفيان» وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه» ومنها ما أخرجه أحمد (-/) والطبراني (-8) من حديث أسماء 
بنت يزيد" أن أبا ذر كان يخدم رسول 


-1) تقدم تخريجه آنفا. وهو حديث يح 

؟) رقم )١560(‏ 

-م) في صحيحه رقم )١**(‏ ومن أطرافه [418-01 018"؛ 441915 4199 ...] 

-4) كسلٍ في صحيحه رقم .)١71/1(‏ 

عكل: بظم المهملة واسكان الكاف قبيلة من غيم الرباب» من عدنان. 

(-0) في "المراسيل” (ص +٠١‏ رقم 10) بسند رجاله ثقات 

(-5) لم أعثر عليه في المعجم الكبير 

(</) في "المسند" (5/ /اه4) بإسناد ضعيف. 

(-8) في "الكبيو" رقم (1588). - 

وأورده الميثمي في "امجمع" (8/ 789 - ١88‏ ) وقال: رواه أحمد والطبراني بعضه في "الكبير" وفيه شبر بن حوشب وفيه كلام وقد 
وثق. 

لله - صَقِّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد» وقد كان بيته فيضطجع فيه". 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )١-(‏ من حديث أبي ذر نفسه. وثبت في الصحيحين (-5) وغيرهما" أنه صل الله ل عليه وَسَلَ وي 
ثامة بن أثال بسارية من سواري المسجد “ريق ارصاق الفعيين (دم) وغيرهما:" أن النبي - صل الله عليه وآله وسَلر ل يان 
بن معاذ في المسجد ليعوده من قريب» فم برعهمء وني المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم ييسيل إليهم 'الحديث» 

وثبت عند البخاري (4-7) وغيره من عند ببق عااشة قٍ شان اكراة السوداء في قصة 


)١١(‏ رقم (كه4؛). 

وأورده الميثمي في 'المجمع" (5/ 78 ) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلسل ابن نفير لم يدرك أبا ذر. 
وأخرجه أحمد في "المسند" (0/ )١44‏ إسند ضعيف. 

وأورده الحيثمي في "المجمع" (ه/ 57) وقال: رواه أحمد وفيه شبر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق. 

(-؟) أخرجه البخاري رقم (459) ومسلم رقم (041) 

(د*) أخرجه البخاري رقم (4177) ومسل رقم (10579) 

(-4) في صحيحه رقم (484) عن عاأشة رضي الله عنها قالت أن وليدة كانت سوداء لبي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: 
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نفرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منبا. فرت به حدياة وهو ملقى خسبته ما تخطفته» قالت فالقسوه 
فلم يجدوه قالت. فاتهموني به قالت: فطفقوا يفتشون» حتى فتشوا قبلهاء قالت: والله إن لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته» قالت: 
فوقع بينهم. ٠‏ قالت: فقلت هذا الذي اتممتموني به زعمم وأنا مئةبركة. وهو 13 هو قالث: لخاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسَلرَ 
فأسلمت. قالت عااشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتينى فتحدث عندي» قالت: فلا تجاس عندي جلسا إلا 
قالت: ع 3 ع 
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ... الا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
قالت عائّشة: فقالت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا خدثتني بهذا الحديث. 
الشل: وكان لما خباء في المسجد أو حفش. وثبت في الصحيح (- ) 'إنزال وفد الحبشة في المسجد» ولعبهم بجرابهم فيه» ورسول 
- صل الله عليه واله وسَلر - ينظر". وثبت [اب] 0 )١-(‏ أيضاً " أن ابن عمر كان ينام في المسجد» وهو شاب 
ا 0 القرياة المديفده ا وليس فيها ما 
1 السائل من صليع هؤلاء النازلوحة:الآن من ماوق بالتجاساتء واحتجازة بأمتعتهم» وتشويش المصلين برفع أصواتهم؛ فإن مثل 
هذه الأمور تصان المساجد عما هو دونها بكثير فضلا عن المسجد الحرام» فتركهم والحالة هذه منكرء وتفويت لما بنيت المساجد له ا 
في حديث"" أن المساجد ل تبن لحذاء إنما بنيت لذكر اللّه والصلاة " (-م) فهؤلاء قد فوتوا بهذا العمل منهم ما بنيت له المساجد. 
وقد ورد النبي عن أن يشغل القارئ من كان مصليا مع أن تلاوة القران من أفضل الذكر التي بنيت له المساجد» ولكنه لما صاحب 
لبمار ا واه عور ور بع رورقر ا تاراق وز الصاو ري اللي وز اجا لعو اماكياك لقو عر عت 
وضوضاة محضء وجابة لا يراد بها ثبيء من طاعات الله - سبحانه -» ولا يحل لعالم أن يحتج لفعل مثل هؤلاء المسؤول عنهم بمثل ما 
وقع لسعد بن معاذ من انفجار 


(<1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (404) وأطرافه (8ه4, ٠وف‏ رف ووس اوس .019 5ظاه) ومسل في 
صتكيحه رقم (؟89) من نيك هاش رضى الله عنباء 

(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )45٠(‏ وأطرافه [2111 1165 ل#“#لاط» .4لا 16ءلاء ]/08٠‏ من حديث ابن 
0 ع ١‏ 

(-") اخرجه مس رقم (059) من حديث بريدة رضي الله عنها وفيه:" لا وجدت إما بنيت المساجد لا بنيت له وهو حديث صحيح 
جرحه وسيلانه في المسجد» فإن ذلك وقع اتفاقا عن غير قصد. وقد صرح الحديث المتقدم في إنزاله بالعلة الى لاعلا الول با لمشي 
وهو أن يعوده - صَلّ الله عليه واله وَسَثْرَ - من قريب» ولا يحل أيضًا الاحتجاج بفعل الحبشة ولعبهم بالحراب» فإن النبي - صَلَّ الله 
عليه واله وسلر - بالغ في ! كرامهم مكافأة للنجاشي بما صنعه من المعروف مع الصحابة المهاجرين إليه» حتى كان في بعض الحالات قد 
شن خدمتهم بنفسه الشريفة تككيلا لتلك المكافأة. 

ومع هذا فهم إِما فعلوا ما هو صناعة من صنائع الحرب ودقيقة من دقائقه. وعلى كل حال فأين هذا من صنيع هؤلاء الذين لوثوه 
بالنجاسات» وقذروه بالوساخات» وكشف العورات» ورفع الأصراكه وتكويني اهل العادات: وانظن الما أعرجه عبد الزداق 
(-1) من حديث جابر قال:" أتانا رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْر - ونحن مضطجعون في مسجده فضربنا بعسيب في يده وقال: 
قوموا لا ترقدوا في المسجد". 

وفي إسناده حرام )١-(‏ بمهملتين» وهو ضعيف» ولكنه يقويه ما أخرجه الطبراني (-) بإسناد رجاله ثقات عن أبي عبرو الفيناق 
قال: كان ابن مسعود بعس بالمسجد فلا يدع سوادا إلا ارده " ولا يحل ا الاحتجاج لمؤلاء المنجسين لبيت الله المفذرين أه با 
روي من 
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(<1) في مصنفه /١(‏ 479 - 9" رقم ه58١).‏ 
(-؟) وهو حرام بن عثمان الأنصاري. 
قال مالك ويحبى ليس بثقة» قال أحمد: ترك الناس حدينه. 
قال إبراهيم بن يزيد الحافظ سألت يحبي بن معين عن حرام. ٠‏ فقَال: الحديث عن حرام حرام. 
وقال الذهبي بعد 5ه للد رق هذا ليك 00 يقد 
'الميزآن" (1/ 4 -459) رقم (55لا١).‏ 
(دم) في "الكبير" (9/ 97؟ رقم 0975). 
50 الميئمي في "المجمع" (؟/ 4”) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )١584(‏ 
ددمل الأاعله والك و1 2 فى نلا الاق امسج 6 أخرج الطراق لق الكنيوا ها اسن زهان الزيهوا ناد فيه 
ابن لهيعة قال:" أكلنا مع الني - صل الله عليه واله وس - يوها شواء» :ون في المسيعد ٠"‏ وكا أخريجة أل (-0) من .ديت بلال 
برجال ثقات مع انقطاع فيه" أنه جاء إلى النبي - صل الله عليه وآله وسار - يؤْذنه بالصلاة فوجده بتحسر في مسجد بيته". 
وكا أخرجه أحمد (-98)» وأبويعلى (-4) من حديث: [ابن عس] (-0) أنه - صل الله عليه واله وَسَلْ - شرب فضيخا في مسجد 
يقال له مسجد الفضيخ " وفيه عبد الله بن نافع ضعفه البخاري» وأبو حاتم والنسائي. وقال ابن معين: يكتب حدينه. ويا في حديث 
عبد الله [أ] بن الحارث قال:" كا نأكل على عهد رسول الله - صل الله عليه ولله وَسَلْرَ - في المسجد اللحبز والحم". أخرجه ابن ماجه 
5م 
2 هذا وأمثاله من التقذير والتتنجيس شيء» فالواجب عل أولي الأمى أن 
(<0 5 "جمع الزوائد" (7/ ١؟)‏ وقال الميثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لميعة وفيه كلام. 
(-؟) في "المسند" (5/ )١‏ وأورده الحيثمي في "جمع الزوائد" (؟/ ١؟)‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: لم 
مسمع شداد مولى عياض من بلال والله أعل. 
قلت: شداد مجهول» و يدرك بلالا فالسند ضعيف منقطع . 
(حع) في "المسند" (5/ .)1٠١5‏ 
(دع) ف مسنده رقم ولعلاة). 
وأورده الحيثمي في "المجمع" (؟/ ١؟)‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: أتي بحر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيح. فشربه 
فلذلك معي مسجد الفضيخ.٠‏ وفيه عبد الله بن نافع . ٠‏ ضعفه البخاري وأ بو حاتم والنسائي وقال ابن معين يكتب حدبثه. 
انظر"الميزآن" ("/ 1ه - ١ه).‏ 
* الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. أي غير مسكر. 
(-0) زيادة يقتضيها السياق 
(5) في "السنن" رقم (00") وهو حديث صحيح 
ينزهوا بيت الله - عن وجل - عن هذه الأمور التي لا يحلها الشرع في شيء من مساج المسلمين» فكيف ببيت رب العالمين الذي شرفه 
الله على كل مسجد من مساجد الدنيا بمضاعفة الصلاة فيه إلى تلك الأضعاف المذكورة في حديث"" صلاة في مسجدي هذا " (-1) 
اليك 
وأخرج أحمد (5))» وابن ماجه (-”) من حديث أبن هريرة قال: قال رسول الله - 0 الله عليه واله و -:" من دخل مسجدنا 
هذا ليتعلم خيراء أو ليعلمه كان كالجاهد في سبيل اللهء ومن مك لقو كك قن لالط لها من باه نرق لقا "عازلة الول 
ينظر إلى متاع إدى غيره". 
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وإذا ثبت هذا في مسجده - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - فهو في المسجد الحرام ثابت بفحوى الخطاب فا ينبغي اعتماده في مثل هؤلاء 
هو أن يقال لهم بالمعروف إذا نزاتم في هذا المسجد الشريف الذي يقصده العالم من أطراف الأرض فلا تقذروه بشيء من الأقذار» 
ولا تلوثوه بشىء من النجاسات» ولا تحجزوه على من يقصده لعبادة اللهء ولا ترفعوا فيه صوتاء ولا تكشفوا فيه عورة» ولا تبتكوا فيه 
حرمة» وأحيوه بالعبادة والذكرء وارفعوا من أمتعتك ما بمنع الوافدين إليه من الصلاة فيه والعمل الصالح» فإن 


(-1) أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١140(‏ ومسل رقم (194) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ابي صَلّ الله 


عليه وَسَلْر:" صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام". 
(<؟) في "المسند" (9/ 0٠هم‏ - /اراه). 

(دع) في "السنن" رقم (571). 

قلت: واخرجه ابن حبان رقم 917 والحا م )39١ /1١(‏ وابن ابي شيبة )5١9 /١(‏ من طرق. 

وهو حديث حيح. 

وأخرج الطبراني في "الكبير" (0911) من حديث سهل بن سعد قال قال النبي صل الله عليه وسَلْر:" من دخل مسجدي هذا لبتعلم 
خيراء أو ليعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناش كان بمنزلة من يرى ما يغجبه وهو شىء 
غيره". 1 
أطاعوا فذاك» وإن أبوا خرجوا كرها شاءوا أم أبوا. 

غرمة هذا البيت العظي فوق كل حرمة» وشرفه الله فوق كل شرفء وهؤلاء المسؤول عنهم إن كانوا على الصفات المذكورة فليسوا 
من القوم الذي ينزلون بهذا البيت العظيم» ولا هم من الوفد الذين يفون فيه بل هم من الحاتكين لحرمته التي عظمها الله» المانعين لمن 
وفد إليه من عباده» وهل يعد التقذير بالنجاسات» وكشف العورات من عمل يخالف تلك ا حرمة» وينافي تلك العظمة) ويضاد ذلك 
الشرفء ويناني تلك الجلالة ولو لم يكن من افعال هؤلاء إلا تصغير حرمة البيت الحرام عند القاصدين له من أقطار المعمورة» فإنها 
داره عند وفوده إليه» ووقوفه بأواية وهو على تلك الصفات قل احتجز أكثر أمكنته هؤلاء الممقذرة ثيابهم» البادية سواتهم» ورف فيه 
النجاسات والقاذورات» وسمع صراخهم وعويلهم حتق كأنهم في سوق من الأسواق» أو حمام من المامات» وكان هذا الوافد من 
أطراف الأرض من عوام أهلهاء فعلوم لكل عاقل أنه يقع في خاطره» ويثبت في تصوره غير ما كان يعتقده» ودون ما كان يسمعه. 
وهذه مفسدة عظيمة تقتضى وحدها تنزيه البيت عنهم إذا لم يتركوا ما صاروا فيه من التلااعب [كب] مبذه ا حرمة العظيمة» والتباون 
بهذه المزية الشريفة. 0 

فإن قال قائل: لحم حرمة. قلنا: أي حرمة إن كان فعله هذا الفعل في أشرف بقاع الأرضء ولو سامنا الحرمة لكانت حرمة البيت 
أعظم من حرمتهم» وما حصل فيه من هتك حرمته» وتصغير عظمته» ومنع الوافدين - إلى بيت الله اليم - من الطاعات» تارة باهز 
لأمكنته» وتارة برفع الأصوات المشوشة لكل مصل فيه أعظم وأطم ما حصل فيهم من الإخراج منه إذا لم يمتثلوا للوقوف فيه على 
ما يسوغه الشرع» ويجوزه الدين. ومعلوم أن التسوية التي أثبتها الله حرم الشريفء والمسجد المعظم بقوله: (سواءً العاكف فيه والباد) 
(-1) ل يرد بها التسوية بين الطاعة والمعصية في الحق والباطل» 

(1) [الحجنه ؟] 

وفي اللحير والشر. ومثل هذا ما لا ينبغي بأن يمع فيه خلاف. ومعلوم لكل من له فهم ونصيب من عل أن هذا البيت الشريف لم 
يكن لغير الطاعات» ولم يوضع لمثل هذه المنكرات» ومن قال من أهل العم أنه فو يد ف الاين لاقي 

قيد ذلك بأن لا يكون ارتكابه للمعصية فيه» ولهذا وإن كان أجنبيا عما سأل عنه السائل لكنه ربما يقول به قائل ممن لا يعقل ججح 
الله ولا يفهم براهينه. 

وفى هذا المقدار كفاية. والله ولى التوفيق. 
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4 رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة 

45 حال 

رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

عق وغلقت: عليه وخرصدت أساويفة 

محفوظة بنت علي شرف الدين 

أم الحسن 

وصف المخطوط: (أ) 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: رفع الريبة في بيان ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. 

؟ - موضوع الرسالة: اداب. 

٠‏ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله فإنه قد اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة. 
- آتمر الرسالة: وفى هذا المقدار كفاية والله ولى التوفيق» كتبه المجيب محمد الشوكانى غفر الله له. 

ه - نوع اللحط: خط أسخى جيد. 

5 - عدد الصفحات: ١4‏ صفحة عدا صفحة العنوان. 

/ا - عدد الأسطر فى الصفحة: / سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها 9 أسطر. 

6 - عدد الكليات في السطر: ١١‏ كلمة. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

وصف الخطوط: (ب) 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: رفع الريبة في بيان ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. 

إن - موضوع الرسالة: اداب. 

٠‏ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيٍ وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله فإنه قد اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة. 
: - آخر الرسالة: وفى هذا المقدار كفاية واللّه ولى التوفيق» كتبه المجيب محمد الشوكانى غفر الله له» انتبى نقل هذه الرسالة العظيمة 
في يوم الثلاثاء سابع شبر شوال سنة أربع وثلاث عشر مائة بعد الألف سنة ١١4‏ ختمت وما بعدها بخير آمين» صلى الله على سيدنا 
مد وآله وسل آمين. 

ه - نوع اخط: خط نسخى مقبول. 

5- هده الصفحات: ة:صفحات. 

٠/‏ - عدد الآسطر في الصفحة:9 ١‏ سطراء. 

6 - عد الكلمات في السطر:ه ١‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمد اللهء والصلاة والسلام على رسوله وآله. 

فإنه اتفق أهل العلم أجمع على تحريم الغيبة للمسلء وذلك انص الاب العزين والسنة المطهرة. 

أما الاب [قوله] )١-(‏ ولا يغشيا بعص بعضا أبحب أحد ف أن يا كل لحم أخيه ميتا| (-5) فهذا نبي قراني عن الغيبة مع 
إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظاء ويوقع 


0ق زك) القواه يدان 
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(<؟) |الجرات:؟١].‏ 
قال الألوسي في "روح المعاني" )١68/7(‏ تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على خش 
مسار جيه شتى» الاستفها م التقريري من حيث أنه لا يقع إلا في كلام هو مسلم عن كل 
سامع حقيقة أو ادعاء» وإسناد الفعل إلى أحد - إيذانا بأن أحدا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» 
وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل الملأكول خا للاكل وميتاء وتعقيب ذلك بقوله : (كرهتموه) حملا على الإقرار وتحمَيقًا 
لعدم محبة ذلك أو نحبته التي لا ينبغي مثلها. 
وكنى عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله؛ لأنها ذكرت المثالب وتمزيق الأعراض المائل لأكل الحم بعد تمزيقه في استكراه العقل 
والشرع له. 
وجعله ميتا؛ لآن المغتاب لا يشعر بغيبته. ووصله بامحبة لما جبلت عليه النفوس من الميل إليها مع العلم بقبحها. 
اا السبيلي: ضرب المثل لأخد العرض بأ كل الحم لأن الهم ستر على العظم» والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه 
انظر:" الجامع لأحكام القرآن" (15/ لاسم - ومس), 
قال عبي الدين ن الدروش في 'إعراب القرآن الكريم" (4/ ه0”): الاستعارة القثيلية الرائعة في قوله تعالى: (أَيحبَ أَحَد كز أَنْ يأ كل 
قد بع ا لج ار الاك 
١‏ - الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أمى مفروغ منه مبتوت فيه. 
؟ - جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا با محبة. 
الوا ]ساد الفعل إلى كل أعد للاتعاربأت أعدا'من الأسدين ليدب :ذلك: 
4 - أنه ل يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإفسان وهو أكره الوم وأبعثها على التقزز حتى جعل الإنسان أخا. 
- أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتا. 
إن الغيبة على ثلاث اضرب: 
١‏ - ):أن تغتاب وتقول لست أغتاب؛ لأني أذكر ما فيه فهذا كفرء ذكره الفقيه أبو الليث في "التنبيه" لأنه استحلال لحرام القطعي. 
- ): أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال؛ لأنه أذاه فكان فيه حق العبد أيضاء وهذا مل 
قوله عليه الصلاة والسلام:" الغيبة أشد من الزن" قيل: وكيف؟ قال: "الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه» وان صاحب الغيبة لا 
يغفر له حتى يغفر له صاحبه". 
- ): إن م يبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه. 
في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقادر قدره؛ فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما إستقذره بنوآدم جبلة وطبعاء ولو 
كان كافرا أو عدوا مكالخاء فكيف إذا كان أخا في النسب أو في الدين؟! فإن الكراهة نتضاعف بذلك» ويزداد الاستقذار» فكيف 
إذا كان ميتا؟! فإن لحم ما ستطاب ويل أكله يصير مستقذرا بالموت» لا يشتبيه الطبع» ولا تقبله النفس. وببذا [يعرف] )١-(‏ 
ما في هذه الآية من المبالغة في تحريم الغيبة» بعد النبي الصريح [عن ذلك] (-5). 
وأا السنة فلأحاديث النبي عن الغيبة» وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام؛ وما يلتحق بباء مع اشمّالها على بيان 
ماهية الغيبة» وإيضاح معناهاء فإنه لا سأله - صل اللّهُ عليه وآله وَسَْر - سائل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره " قيل: أفرأيت 
إن كان في أي ما أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقول فقد 


)١ 53‏ زيادة من (أ). 
(؟) في (ب) تعرف. 


اغتبته » وان لم يكن فقد ببته " وهذا ثابت في الصحيح )١-(‏ 
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فعرفت تحريم الغيبة زح كايا وسنة واجماعاء» ولكنه قل وقع 2 كلام جماعة من العلماء الاسكثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيبا الغيبة» 
وكاماتهم ف ذلك متفاوتة» وما ذكوه من الأعداد المسكثناة معتلن. 
فلنقتصر هاهنا على ذك ما اورده النووي ف شرح © ١000+ +++ +++ ٠#‏ 


() ) اخرعية مسل في صعيحه رقم (589؟) وأبو داود رقم (4814) والترمذي رقم )١194(‏ وقال: حديث حسن صعيح. 
وأحمد (؟/ 884 ى8) والدارمي (5/ 5937) والبغوي في "شرح السنة" رقم )"9057٠0(‏ والبييقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ 
4) من طرق. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

وهو حديث كعيح. 

0 الغيبة: 0 ابن الأب في "النهاية" ("/ ووم) 0 0-0 0 قٍِ غيبته ل 0 3 فيه» 0 00 بما ليس فيه فهو 
اغتيابا إذا وقع فيه: عاق يك خلف إنسان مستور اسوء الا ا 0 كان فيه» فإن 5 فيه 2 فهو غيبة» 1 
كن كذنا :فهر اديت 

وقال ابن فارس ف "مقارييس اللغة" )غ/ ا 4). غيب الغين والياء والباء أل تيح يدل على أستر الشبيء ء عن العيون» ثم يقاس. 
من ذلك النيبة عات ها الآ عليه إلا الله برقال تايف العي نكي غية رقيويا دوعي وغاته الإيجل شن للد وأغابنت المرأة 
فهي مغيبة إذا غاب بعلهاء» ووقعنا في غيبة وغيابة» أي هبطة من الأرض ببغاب فيها» قال تعالى ف قصة يوسف عليه السلا م: (وألقُوه 
في غيابة ان 

والغيبة: الوقيعة في الناس من هذاء لأنها لا تقال إلا في غيبة. 

3 الببت: الباء واطاء والتاء صل واحد» وهو كالدهش والخيرة» يقول: + مبت الرجل يبت مبتا» والببتة ا حيرة. فأما الببتان فالكذب» 
يقَول العرب: يا للمبيتة. ٠‏ أي الكذب. 

"مقارييس اللغة" /١(‏ /8"01). 

"لسان العرب" (١1/1١1ه).‏ وانظر" تاج العروس" (9/ .)١9‏ 

ل ا ال ل ل 
حتى يكون هذا البحث تاما وافيا شاملا كاملاء فإنه من المهمات الدينية [١أ]‏ لعظم خطر الوقوع فيه» مع تساهل كثير من الناس 
ف شأنه» ووقرعهم ف خطره» إلا من عصمه الله من عباده. 

قال النووي في شرح مس زرحم إله] الوه عند ذ؟ ما ورد في نحر.م الغيبة ما لفظه" لكن تباح الغيبة لغرضص شر عي » وذلك لستة 
أسياب: 

احدها: التظلم؛ فيجوز للمظلوم ان يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهما من له ولابة او قدرة على إنصافه من ظالمه» ويقول: ظلمئى 
فلان» أو فعل بي فلان كذا (-4). 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصى إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذاء فازجره. أو نحو ذلك. 
الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلينى فلان» أو أبي» أو أخي» أو زوجي بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقى في احلاص [منه] 
(حه)» ودفع ظليه عنى؟ ونحو ذلك»؟ فهذا جائز للحاجة» والاخوط أن يقول: ما تقول ف رجل» أو زوج [أو والد» أو ولد زحىم 
كان من أمره كذا؟ ولا يعين ذلك» والتعيين جائز؛ لحديث هند وقوها: إن أبا سفيان رجل تيح (-/). 


(دا) (زحلم/ ؟؛١)‏ 
(-") (زذحال/ ؟:١)‏ 
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(-*) زيادة من (أ) 

(-:) انظ ر"جموع الفتاوى" لابن تيمية (8؟/ 965؟)." الجامع لأحكام القرآن" /١5(‏ وع«م) 
87 قزنت) ايفه 

(-5) في (ب) أو ولد أو والد. 

(دم/ا) اسه البخاري في صعيحه رقم (4كمه) ومسلم رقم )١71١(‏ وقد تقدم. 


الرابع: تحذير المسلمين من الشر» وذلك من وجوه: 

منبا: ع اجروحين من الرواة ]1١[‏ والشبود والمصنفين» وذلك جائز بالإجماع بل واجب» صونا للشربعة. 

ومنبا: الإخبار بغيبة عند المشاورة في مواصلته. 

ومنها: إذا رأيت من إشتري شيئا معيباء أو عبدا سارقاء أو شارباء أو زانياء أو نحو ذلك؛ [تذكرة] )١-(‏ للمشتري إذا ل يعلمه» نصيحة 

لا لقصد الإيذاء والإفساد. 

ومنبا: إذا 1 بت متفقها يتردد إلى فاسقي» أو مبتدع اد عنه علماء» وخفت عليه ضرره؟؛ فعليك نصيحته ببيان جالد قاصدا للنصيحة. 

ومنها: أن يكون أه ولاية؛ ليستبدل ال اله ولا يغتر به» أى بلزقه الاستقامة. 

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته؛ كالثمر والمصادرة للناس» وجباية المكوس» وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر 

به» ولا يجوز بغيره إلا إسبب اخر. 

السادس: التعريف؟؛ فإن كان معروفا بلقَب» ل والاعرج» والازرق» والمصير» والاحمى» والااقطع» ونحوهاء جاز تعريفه» 

ويحرم ذه مما تتنقصاء ولو أمكن التعريف بغيره كان وك ٠‏ انتّى كلامه نحروفه زحنع). 

وأقرل ك وها يانه ومتكلا عليه -: قبل التكلم على هذه الصور: اعلم أنا قد قدمنا أن تحريم الغيبة (-") ثابت بالكّاب والسئة 

والإجماع» والصيغة الواردة في الاب والثابتة [١ب]‏ في السنة عامة عموما شهوليا يقتضى تحريم الغيبة من كل فرد من أفراد 

(15) في (ب) تذكر. 

(-؟) النووي في " ترعه لمرو مم (كا/؟5؛؟١).‏ 

(-") قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" /١(‏ /الا"). لا خلاف أن الغيبة من الكائر. 

المسلمين لكل فرد من أفرادهم» فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد أو أفراد إلا بدليل يخصص هذا العموم؛ فإن 

قام الدليل على ذلك فبها ونعمت» وإن لم يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل» ومن تحليل ما حرمه الله بغير برهان من الله - عن 

وجل ا 

إذا عرفت هذا عمرأن ١‏ الصورة الأول - من الصور التي ذكرهاء وهي جواز اغتياب المظلوم لظالمه - قد دل على جوازها قول الله - 

ع و : إلا يحب اله الجهرَ بالسو مِنَ القَولِ إِلّا مَنْ ظل] (- )١‏ فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس 

وقوع الظلم أه من ذلك الظالم» ورفع صوته يذلك» والجهر به ف المواطن التي يجتمع الناس مباء أما إذا كان برجو منهم نصرته» ودفع 

ظلامته» ودفع ما نزل به من ذلك الظالم» كن له م: منهم قدرة على عر بالمعروف» والني عن المذكر من الولاة والقضاة وغيرهم؛ 

فالأم ظاهرء وأما إذا كان لا يرجو منبم ذلك» ل أراد كشف مظمته واشبارها في الناس فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه؛ 

لأنه لم يقيدها بقيد يدل على أنه لا يجوز الجهر بالسوء من القول إلا لمن يرجو منه النصرة» ودفع المظلمة. 

وان كان ما قدمنا من كلام النووي يفيد قصر الجواز على من يقدر على دفع الظلم لكن الآية لا تدل على ذلك [فقط] (5) ولا 
ثما عداه. 

[جواز الجهر بالسوء لمن ظلم]. 

وهاهنا بحثان: 

البحث الأول: لا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل المظلوم وغيره» 
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) زيادة من (أ). 
والأية الدالة عل جعوان اتدون بالسيوة لمن ظلم تفيد جواز ذلك في وجه الظالم وفي غيبته. 


فأدلة تحريم الغيبة أعم من وجه وهو تموطا لغير المظلوم» وأخص من وجهء وهو أعم من تناوها لما يقال في وجه من يراد ذكره بشيء 


ل لكت 


5 


من فببيح فعله. 
واية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظالم وفي غيبته» وأخص من وجه وهو عدم تناولها لغير 
لمطلوم وتلالم: 


ولا تعارض في مادتين: وهما دلالة أدلة تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم» ودلالة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز 
لمظلوم في وجه الظالم» وإنما التعارض في مادة واحدة» [وهي] )١-(‏ ذك المظلوم للظالم بظلمه له في غيبته. 

فأدلة تحريم الغيبة قاضية بالمنع من ذلك» والآية قاضية بالجواز» ولا يخفاك أن أدلة [*أ] تحريم الغيبة أقوى؛ لصراحة دلالة الآية على 
تحريمهاء مع اعتضادها بالأدلة من قطيعة السنة» واشتداد عضدها بوقوع الإجماع عليها. وآية جواز ذكر المظلوم للظالم وإن كانت قطعية 
المتن فهي ظنية الدلالة» وقد عارضها ما هو مثلها من الككاب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالته» وانضم إلى ذلك المعارض ما شد 
[من] (-؟) عضده؛ وشال بضبعه من السنة والإجماع» [فتقصر] (-*) دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء الذي 
فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه» ولا يجوز له [؟] ذكره في غيبته» ترجيحا للدليل القوي» ومشيا على الطريق السوي» 
فلا تكون هذه الصورة - التي جعلها النووي عنوانا للصور المستثناة - صعيحة؛ لعدم قيام مخصص صعيح صالح للتخصيص يخرجها من 
ذلك العموم. 

البحث الثاني: هل جهر المظلوم بالسوء الذي أصابه من ظالمه جائز فقط» أم له رتبة 


6 في (ب) وهو. 

(5؟) زيادة من (ب). 

(-*) في (ب) فتصير. 

أرف من رتبة الجواز؟ لأن الاستثناء من قوله: إلا يحب الله الجهرَ بالسوو| (-1) يدل على أن جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه 
فوت ده واذا كان محبويا لله كان فعله من فاعله يختص بمزية زائْدة على الجواز» ورتبة أرفع منه» وهذا على تقدير أن الاستثناء 
متصل» حتى ثبت للمستئنى ما نفي عن المستثنى منه (-7). 

وأما إذا كان منقطعا فلا دلالة في الآية على أنه تما يحبه الله بل لا يدل على [سوء] (-") جوازه» لكن على تقرير الاتصال؛ هاهنا 
مانع من أن يكون إذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو أن الله - سبحانه - قد رغب عباده في 

.]١ 2) [النساء‎ )1-( 

(-؟) قال الطبري في "جامع البيان" (45/ 4) فالصواب في تأويل ذلك" لا يحب الله أيبا الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من 
الول لا مَنْ ظلم) معنى: إلا من ظل فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء إليه ... وإذا كان ذلك معناه: دخل فيه إخبار من لم يقر 
أو أسيء قراه» أو نيل بظلم في نفسه أو ماله غتوة مر نشائ الناسن + وكذللك دعاءه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه. لأن في دعائه 
عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه بالسوء له» وإذا كان ذلك كذلك» "فن" في موضع نصبء لأنه منقطع عما قبله. وأنه لا أسماء قبله 
يستثنى منها فهو نظير قوله: لنت عَم مط ا من َو وك . 

وقال الرازي في تفسيره :)4١ - 4١ /١1(‏ أن هذا الاستثناء منقطع والمعنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لكن المظلوم له 
ان يجهر بظلامته. 

وللمظلوم أمور منها: 
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١‏ - قال قتادة وابن عباس: لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه. 

؟ - قال مجاهد: إلا أن يخبر بظلم ظالمه له. 

م - لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة» لأن ذلك يصير سببا لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الربية لكن من 
ظل فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم. 

4 -قال السو لان تصيز امي ظالمه: 

(-*) في (ب) سواء 

العفو »)١-(‏ وندبهم إلى ترك الانتصاف»ء والتجاوز عن المبيء» حتى ورد الإرشاد للمظلوم إلى ترك الدعاء على ظالمه» واه إذا فعل 
ذلك انحط عليه أ ظلامته ما هو مذكور في الأحاديث) وقد صرح الكّاب العزيز في غير موضع لاهن بالعفو» والترغيب فيه» 
وعظم م عن الناس (-5)» وهكذا وقع في السنة المطهرة ما هو الكثير الطيب من ذلك (-"). 

وججموع هذا لا يفيد أن الانتصاف وترك العفو غايته أن يكون جائزاء وهكذا ما في هذه الآية من جواز ذك المظلوم للظالم بالسوء الذي 


٠. 
١0 +++++++++++++++++4+++++++ + © - 


)١ 2‏ انظر الرسالة رقم ٠)81(‏ 

(-؟) منها قوله تعالى: (وسارعوا إل مغفرة من ريك وجنة عَرْضَا السمَوَاتٌ وَالْأَرَضٌ أعدَت لمتقَينَ (1) الْنَ تفقو 
السرَاء اا والكاظمين الغيظ والعافين النّاس وال ْ الحيبين) [آل و ا 18 

وتنا قو مال ]برا ولعنوا آلا حون أن فر الله كك الله عَفُور رَحي) [النؤرة ]| 

ومنبا: قوله تعالى: (وَكَنْ صَبَر وَعَمَرَإنَّ ذَلكَ كِنْ عَم الْأمُور) [الشورى: “49]. 

م اهنا أحريية مسلم رقم (584؟) والترمذي (9؟١5)‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 

انلمك سدنديع نال : اوها لذ اشاعتنا على اداه وما تواضع أحد لله إلا رفعه عن وجل " ٠‏ وهو حديث 
كا 3 3 3 3 ١‏ 
ومنها: ما أخرجه أحمد (4/ )"9١‏ والترمذي رقم )١5(‏ وابن ماجه رقم (4758) من حديث أبي كبيشة الانماري رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلْرَ يقول:" ثلاث أقسم عليين وأحدككم حدينا فاحفظوه. 

قال: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر ... " واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن صعيح. 

ركو حادريت توح 

ومنها: ع عي البخاري في صعيحه رقم الال م) ومس رقم (؟17/95١)‏ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كأني انظ إن 0 


سه 00 


الله صَلِّ الله عليه وسَلْرَ يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ' اللهم اغفر لقوي فإنهم 

ل ٠.‏ 
0 القطع أن الله يحب العفو عن الناس» وذلك معلوم بالككّاب والسنة والإجماع» والأدلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها 
تحتاج إلى طول بسط ["'ب] (55). 
[الصورة الثانية: الاستعانة على تغيير المنكر]. 
ا الصورة الثانية: التي ذكرها النووي (-8) فيما قدمنا - وهي الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب - فاعلم لفن 
بالمعرودف» والنوي عن المنكر هما من أعظم عمد الدين (- #)؛ لأن بهما حصول مصالح الأول والأخرى: فإن كنا قائمين قام بقيامها 
ناءالاعدة اد كية والمصاح الدنيوية» وان كنا غير قائين ل يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية» وبيان ذلك» 
اك أهل الإسلام إذا كان الاعلن بالمعروف» والني عن المنكر فيهم ثابتك الأساس» والقيام به هو قات الكل 3 الأكثر من الناس» 


عنام 
1١‏ 
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فالمعروف بينهم معروش» وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه» ورد غواية 


(-1) قال الشوكاني في "فتح القدير" /١(‏ 57 - 554): اختلف أهل العم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلمء فقيل هو 

أن يدعوا على من ظلمه وقيل: لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان ظلمني أو هو ظالم أو نحو ذلك 

وقبل: معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح له. 

والظاهر من الاية أنه يجوز لمن ظلم 3 يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح 'لي 

الواجد ظل يحل عرضه وعقوبته ". تقدم تخريجه. 

وأما على القراءة - إلا من على البناء للمعلوم - فالاستثناء متقطع أي إلا من ظل في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول في معنى 

المي عن فعله والتوبيخ له 

وقال الألوسي في "روح المعانني (77/ :)15١‏ وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها وتتخصر في ستة أسباب. 

الأول التظلم فلمن ظل أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه أو تخفيفه 

(5؟) تقدم ذكره. 

(-*) في شرحه لصحيح مسلم (15/ )١17‏ 

(-4) تقدم مرارا 

من فارقه» والممكر لديهم منكر» وجماعتهم متعاضدة عليه» متداعية إليه - متناصرة على الأخذ بيد فاعله وإرجاعه إلى الحق» والحيلولة بينه 

وبين ما قارفه من الأ المكر. 

فعند ذلك لا يبقى أحد من العباد في ظاهر الأمى تاركا لما هو معروف» ولا فاعلا لما هو منكرء لا في عبادة» ولا في معاملة؛ فتظهر أنوار 

الشرع؛ وتسطع شموس العدل» وتبب رياح الدين» وتستعان كلمة الله في عباده وترتفع أوامره ونواهيه» وتقوم دواعي الحق» وتسقط 

دواعي الباطل» وتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو المرجوع إليه |والمعمول] )١-(‏ بهء وكابه الكريم» وسنة رسوله المصطفى - 

صل الله عليه واله وَسَْر - هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد» ونرجع إلههما في دقيق الأمور وجليلها؛ وبذلك تتجلي ظلمات البدع» 

وتتقصم ظهور أهل الظليء وتتكسر نفوس أهل معاصي الله وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرضء» وتضمحل جولات الباطل في 

جميع بلاد الله عنى وجل. 

[أضرار ترك الأمى بالمعروف والنبي عن المك] . 

ونا إذا كان هذان الركان العظيمان غير قاعين» ا كانا قائعمين قياما صوريا لا حمَيقيا فيالك من بدع تظهر» ومن منكرات تستعلن» 

ومن معروفات أستخفي» ومن جولات للعصاة وأهل البدع تقوى وترتفع» ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر في الناس» ومن هرج 
و[ممج] (١؟)‏ في العناهيين ليان نقد به مرخ القيطانه رغنك ذلك اركوة المؤمن كالشاة العائرة» والعاصي كالذئب المفترس» 

وهذا بلا شك ولا ريب [#أ] هو [احبي] لكيه رسوم الدين» وذهاب نور الحدى» وانطماس معام الحق. وعللى تقدير وجود أفراد 

من العباد يقومون بفرائض اللهء ويدعون مناهيهء ولا يقدرون على أ 


)١1-(‏ في (ب) والمعول 
ل يه 
(-*) في (ب) الحمي 


بمعروف» ولا نبي عن المنكرء فا أقل النفع بهم! وأحقر الفائدة على الدين منهم!ء فإنهم وإن كانوا ناجين بأعمالهم» فائزين ,#سكهم 
بعروة الحق الوثقى» لكنهم في زمان غربة الدين» وانطماس معالمه» وظهور المنكرء وذهاب المكر بين أهل السواد [م] الأعظم» قم 
يتظاهر به الناس؛ وحينئذ يصير المعروف متكا والمنكر معروفا» ويعود الدين غريبا كا بدأ. 

وإذا تقرر لك هذاء وعرفت ما في قيام الأ بالمعروف»ء والنبي عن المنكر في الناس من مصال المعاش والمعاد» وفوائد الدنيا والدين 
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0 3 فاعم أن هذا الذي رأي منراً إن كان قادرا على تعييره بنفسه دأ أ وبال تسا ع ككن 2001 
(-1) قال تعالى 0 َِ حير أمة الحث لاسن تامزون والمحروفت تهون عن المكرا آل 00 .]١١‏ 
وقال تعالى: | ولَتَكنْ 0 بذع عون إِلْ الي ويأمرُونَ بالمروف وترون ص لمك وك م المفْلحونَ] [آل عمران:4 .]٠١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: (أَنْينا لبن نو عَنِ السوء وأَحَذْنًا لين ظلمُوا ِعَذَابِ يس با كانوا يفُسَفَون | ا 


ا 0 


وقال تعالى: لعن النِينَ كرا من بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن مني ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدوث كأنوا لا رسََاهُونَ عن 
مذْكر فعلوه ا , كَانوا ر [المائدة:ملا - و/ا]. 

قال ابن كثير في تفسيره (5/ 95") فن اتصف من هذه الأمة ببذه الصفات دخل معهم في المدح كا قال قتادة: بلغنا أن عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه في حجة حها رأي من الناس دعة فقرأ هذه الآية: حم حير آم أَْجَتْ داس ثم قال من سره أن يكون 


ورور لير بر دلاوم 


من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل اكاب الذين ذعهم بقوله: | كانوا لا تهون عن مذكر فعلوه لبنس 


اانا يفعاو ا 

من حديث 0 

اعدريية مس رقم (49) 2 داود رقم (40١١و )48٠‏ والترمذي رقم (9/ا١ا")‏ والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماجه رقم 
ان 0 

١‏ - العم بكون ذلك كم 

م - القدرة على التغييره 

الاستتنصار به (-1)ء» أن يقول جماعة من المسلمين: ف المكان الفلاني من برتككب المنيق فهلوا إلي» وقوموا معي حق ندكه ونغيره» 
فليس به إلى الغيبة- التى هي جهد من لا 


(-1) قال القرطبي في " المفهم" (1/ ؛“م): إذا كان المنكر مما يحتاج في تغييره إلى اليد. مثل كسر أواني الثمر» وآلات اللهو 
كالمزامير والأوتاد والكبر-الطبل- ونع الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك. فإن ل يقدر بنفسه استعان بغيره» فإن خاف من ذلك 
ثوران فتنة» وإشبار سلاح» تعين رفع ذلك. فإِن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون 
أنفع» وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لم يبلغ بالسيف والرياسة» فإن خاف من القول القتل أو الأذىء غير بقلبه» ومعناه أن يكره ذلك 
الفدل خاي ويعزم أن لو قدر على التغيير لغيره ... " . 

وقال صَلّ الله عليه وَسَلر:* أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر". من حديث أبي سعيد الهدري. 

أخرجه أبو داود رقم (4944) والترمذي رقم (14١؟)‏ وابن ماجه رقم .)5١٠1١١(‏ وهو حديث حسن. 

وقد بوزرى الخطات- الام بالمعروف والنبي عن المنكر- للأمة عامة ولكن المسؤولية تتأثر على صنفين من الناس وهما العلماء والأمراء 
أما العلماء فلأ:هم يعرفون من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم من الأمة ولما لحم من هيبة في النفوس واحترام في القلوب مما يجعل 
امهم ونبيهم أقرب إلى الامتثال وادعى إلى القبول. 

وأا الأمراء والحكام فإن مسئوليتهم أعظم وخطرهم إن قصروا في الأس بالمعروف والنبي عن المكر أكبر لأن الحكام لحم ولاية 
وسلطان ولديهم قدرة على تنفيذ ما يأمرون به وينبون وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم مفسدة لأن القوة والسلاح 
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في أيديهم والناس ما زالوا يحسبون حسابا لأمى الحا كم ونبيه فإن قصر الحا م في الأ والنبي طمع أهل المعاصي والفجور وأشطوا لنشر 
الشر والفساد دون أن يراعوا حرمة أو يقدسوا شرعا ولذا كان من الصفات الأساسية لحاكم الذي يتولى الله تأبيده» ونصرته» وويثبت 
ملكه وسدد خطته أن يأم بالمعروف وينبى عن المدكر. 

" الوافي في شرح الأربعين النووية" (ص م55). 

له جهد- حاجة» لأن وازع الأمى بالمعروف» والنبي عن المنكر إذا كان موجودا في عباد الله» فلا يحتاجون إلى تعيين فاعل المكر, 
كان ال فلان ابن فلان» وإن ل يكن فيهم ذلك الوازع الديني» والغيرة الإسلامية؛ فهم لا يذشطون إلى إجابته بجرد التسمية والتعيين» 
إذ لا فرق في مثل هذا بين الإجمال والتعيين» اللهم إلا أن يكون سيف الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر كليلا. وعضده ضعيفا عليلا 
ضئيلاء فا: قاد يروت بع العتوية وال و اتام امسر إن كانه ؤزيا جلي | هزه (-1)» وان كان ضعيفا حمّيرا قاموا إليه 
وغيروا ما هو عليه. وهذا هو غربة الدين العظيمة» ولكن في الشر خيار وبعضه أهون من بعض. 

فإذا كانوا بمنزلة من ضعف العزيمة» بحيث لا يقدرون إلا على الإنكار على المستضعفين المستذلين؛ فذلك فرضهم» وليس عليهم سواه 
[«ب]. وحينئذ لا بأس بالتعيين» والغيبة التي هي غاية ما يقدر عليه المستضعفون» ونهاية ما بتكن منه العاجزون واللّه ناصر دينه» واو 
بعل 

0-0 الغيبة ف مثل هذا المقام» هو بأداة الام بالمعروف والمي عن المتكر» الثابتة بالضرورة الد.ينية» التي لا يقوم يجنبها دليل 
لا صحيح ولا عليل. 

[اجمع بين آدلة المسالة]: 

فإن قلت: هاهنا دليلان بينهما حموم وخصوص من وجه» هما أداة لاهن بالمعرودف الي عن المذكر وأدلة ترم الغيبة» فكيف ١‏ 
تعمل هاهنا ما عملت في الصورة الأولى؟. 

قلت: قد عملت هاهنا ما عملت في الصورة الأولى» فرجخت العمل بالرااخ» كا رححت في الصورة الأولى العم الرااخ» وإن اختلف 
موضعا الترجيح» ففي 

دصرل /' ش ' 

الصورة الأولى رجحت أدلة الغيبة؛ لما تقرر من أن العمومين الواردين على هذه الصورة إن رخ أحدهما على الآخر باعتبار ذاته» وجب 
المصير إليه» وان لم يرح باعتبار ذاته وأمكن لترجيحٍ باعتبار أمى خارج؛ وجب الرجوع إليه. 

وقد وجد المرخ هنالك باعتبار الأمى اللخارجي» وهو أداة السنة والإجماع؛ فإنها أوجبت ترجيح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة التي 
- فيها التعارض» على جواز الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة |الاغتياب] »)١-(‏ وهاهنا كان الترجيح في صورة التعارض بكون 
أحد الدليلين ثابتا بالضرورة الدينية دون الآخرء ولهذا قدمنا لك [ما قدمنا] (-؟) في فوائد الأعى بالمعروف والمبي عن المنكرء وعررفناك 
أنه لا ثبيء من الأمور الدينية يقوم مقامهماء ولا يغنى غناهما. 

[الصورة الثالثة: جواز الغيبة مسن 

وفنا الصورة الثالثة: وهي جواز الغيبة للمستفتي: 

فأقول: لا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة ثابتة بالكاب» والسنة» والإجماع كا قدمناء فصار تحريعهما من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة» 
وليس في اسويغها للمستفتي إلا سكوته - 7 ال عليه واله ا عن الإنكار على هند لما قالت له:" إن أبا سفيان رخ تيح" (-9)» 
وهذا السكوت الواقع منه - صل الله عليه وآله وسَلْر- عند سماع الغيبة من امرأة [حديقة] (-4) عهد يجاهلية لرجل حديث عهد 
بجاهلية» مع كونه في 

اه 

.)1( زيادة من‎ )5١( 

("9) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
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قال الحافظ في "الفتح" (9/ ١9‏ 0) واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء 
ونحو ذلك وهو احد المواضع التي تباح فيها الغيبة. 

(<4) في (ب) حديث. 

تلك الحال لم يكن قد ظهر منه يدل على خلوص إسلامه» واستقامة طريقه» وانما ظهر منه ذلك بعد موته- صل الله عليه واله وسار 
فهذا التقرير بالسكوت الكائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغيبة في القرآن الكريم [4أ]» وفي السنة المطهرة» 
وعم الصحابة به وإجماعهم عليه- لا ينبغي السك بمثله» ولا يحل القول بصلاحيته للتخصيص؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة 
عر كر لما رار عطي شيا ارو كن امرض راك لاسي ال اودكا وإفدازها نوكتا مشتهرا عندهم» لكان 
ذلك مجرده قادحا في الاستدلال به» وتخصيص الأدلة القطعية بمثله» اك تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضرا في ذلك الموقف» 
فإن كان حاضرا- ا قيل- اندفع التعلق بسكوته- صَلَّ الله عليه واله ا من الأصل» ومع هذا فلا ضرورة ملجئة للمستفتق إلى 
التعيين» حت يقال: إنه لا يتم مطلوبة من الاستفتاء إلا بالتعين؛ فإنه يحصل مطلوبة بالإجمال؛ لأن المقصود استفادة الحم الشرعي» 
و[هي] (-1) حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتي مع الإجمال يا ييحصل معرفته [؛] بما يقوله مع التفصيل والتعيين» وهذا ما لا شك فيه 
ولا شبية. 

وعذا 2 أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة (-5) لعدم انتباض دليلهاء يعرف ذلك كل عارف بكيفية 


الاستدللال 


[الصورة الزابعة:تصيوان القية دين المسلبيخ عن الشراء 
وأما الصورة الرابعة: وقد جعلها النووي (-م) -رحمه الله- في كلامه السابق على أقسام نحمسة: 
القسم الأول: الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود: واستدل على جواز ذلك 


3ل ل 

(5) انظر "روح المعاني" للالوسي (55؟/ ١15١)»"فتح‏ الباري" (9/ 509). 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)١4* /1١5(‏ 

- بل على وجوبه - بالإجماع» وكلامه صحيح» واستدلاله بالإجماع واضم؛ فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق 
الجرح من رواة الشريعة» ومن الشبود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم» ويعدلون من يستحق التعديل. ولولا هذا لتلاعب بالسنة 
المطهرة الكذابون» واختلط المعروف بالمتكره ولم .بتبين ما هو يح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع» وما هو قوي مما هو 
حعيك؟ للقطع يله ما زان الكتابون يكتبون على رسول اله .صل الله عليه واله وسَلر -. 

وال مسوين: اق رس له اله عض أل عليه واله 0 - فقال: " إنه سيكون في هذه الأمة دجالون كذابون» فإيا كم وإياهم ". 
وهذا ثابت في الصحيح »)١-(‏ وثبت في الصحيح (-؟) أنه - صل الله عليه وآله وَسَْرَ - قال: " إنه سيكذب على» فن كدب على 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار " وثبت عنه في الصحيح (-م) أيضًا أنه قال: " إن كنبا علي ليس ككذب على أحدك 3 ا 
وثبت عنه في الصحيح (- ؛) أيضًا أنه قال [غ ب]: " خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم 

0 ف صعيحه رقم /٠7(‏ 07) وأحين في " المسند " (9/ 549”*) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
زشول الله - صل الله عليه وسَلر -: " يكون في آخخر الزمان دجالون كذابون» يأتوتكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباوم» فإياكم 
وإياهم» ولا يضلونكم ولا يفتنونم ". 

(د) اجرج البعاري و «صترسية. ركوا(.* ١ع‏ لاو١50)‏ ) ومسلم رقم ( *) في المقدمة» من حديث أب هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال وشو الله - صل الله عليه وسَلْر - : " من كدب عل متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم )٠١(‏ وأبو داود رقم دسم وابن ماجه رقم (5") وابن 5 شيبة في " المصنف " )"5٠0/8(‏ 
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ع 


واحمد )١51/ 1١56ه /١(‏ من حديث الزبير بن العوام» ولفظه: " من كذب علي فليتبواً مقعده من النار ". ١‏ 

25 اجرح العاري زاكع رقم ر1151) ) ومسلم رقم ( 0 "إن كذبا علي ليس 

ككذب على أحد " 1 

(-5) تقدم تخريجه مرارا من حديث عمران بن الحصين» وابن مسعود» والنعمان بن إشير. 

انظر " الصحيحة " رقم .)7٠١(‏ 

ثم النين يلونهم» ثم يفشوا الكذب ". ففيه دليل على أن الكذب قد كان قبل انقراض القَرن الثالث» ولكن من غير فشوء ثم فشا 
٠.6‏ 


بعل 
وبهذا [يعرف] (-1) أن النبي - صل الله عليه وله وسَلْرَ - قد [أخبر] (-) بأنه سيكذب عليه خصوصاء ويفشوا الكذب عموماء 
نم وقع في الخارج ما أخير به العادق امعد وف انافاه لم يذل في كل قرن من القرون و نول عل رس كرس اديه 
واله وَسَأَرَ - ويضعون الأكاذيب المروية عن رسول الله - صَلِى الله عله لسر - ويحدثون ببا. فلولا تعرض جماعة من حملة اجة لجرح 
امجروحين» وتعديل العدول» وذبهم عن السنة المطهرة» وتبيينهم لكب الكدابين» لبقيت تلك الأحاديث المكدوبة من جملة الشريعة» 
وعمت بها البلوى. فكان قيام الأئمة - في كل عصر - ببذه العهدة من أعظم م فيه اند على العباد» ومن أهم واجبات الدين» 
ومن احماية للسنة المطهرة» خْزاهم الله خيرا وضاعف لهم المثوبة؛ فلقد قاموا قياما مرضياء وخلصوا عباد الله من التكاليف بالكذب» 
وصفوا الشريعة المطهرة» وأماطوا عنها الكدر والقذر» وأخرسوا الكذابين» وقطعوا ألسنتهم وغلغلوا رقابهم» واحمد لله على ذلك (-8). 
وهكذا جرح الشبود وتعديلهم» فإنه لو ل يمع ذلك لأريقت الدماء وهتكت الحرم» واستبيحت الأموال بشبادات الزور» التي جعلها 
رسول الله - صَلَّ الله عليه واله وَسلا دمن أكين العا وحذر منها. 
والحاصل: أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلهاء تدل أوضم دلالة 
(-5) في (ب) أخبرنا. 
(-*) قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في " علوم الحديث " (ص 89" - ٠و"):‏ " الكلام في الرجال جرحا وتعديلا جوز؛ صونا 
الشريعة ونفيا تخطأ والكاذب عنباء وكا جاز الجرح في الشبود جاز في الرواة ". 

ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى» ويتثبت ويتوق التساهل؛ كلا يرح سليما أو يسم بريئا إسمة سوء يبقى عليه 
ادر عارهاء ويلحق المتساهل من تساهله العقاب والمؤاخذة. 
عل أن هذا م لا شك ولا ريب في جوازه» بل في وجوب بعض صورة؛ صونا للشريعة» وذبا عنهاء ودفعا لما ليس منبهاء وحفظا 
[لدماء العباد وأموالهم] )١-(‏ وأعراضهم. وهذا كله هو داخل في [الضرورات] (-) اسمس المذكورة في علم الأصول (-8)» 
وئما يدل على ذلك دلالة بينة ما ورد في النصيحة لله ولكابة» ولرسوله» ولأعُة المسلمين وعامتهم وخاصتهم (-4)؛ فإن بيان كذب 
الكدابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله» وجميع المسلمين. وأدلة وجوب النصيحة متواترة» وكذلك جرح (-0) من شبد في 
مال أو دم أو عرض بشبادة زور (-5)؛ فإنه من النصيحة التي ويا لله على عبادهء وأخذهم بتأديتباء وأوجب عليهم القيام بها. 
القسم الثاني: الإخبار بالعيب عند المشاورة: 
أقول: الوجه في تجويز الغيبة في هذه [هأ] الصورة» أنه قد ثبت مشروعية المشاورة» ثم مشروعية المناصعة الثابتة بالتواتره وهي من جملة 


2 
2-6 شام 
حفوقو المسلم على المسلم» - للنب ئ الصحيح (دلا) 00 0 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا و ا ا 1 ا ا ا ا 0ك 
. 
7 


ل 


0 ( في (ب ب لذمراك العباد ودمائهم. 
زرحم في (أ) الضروريات. 
: 


د 


-م) انظر " إرشاد الفحول " (ص )791١ - 75١‏ تقدم ذكرها مفصلة. 
حفظط الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال]. 
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(-4) تقدم تخ ريه . 

(ده) انط المغني " .)١018 413* /١54(‏ 

(<5) والتي هي عق أكو لكا تال دص ابه عليه ةا أنببم يأك انكاة ف قعا نجل ييا :رشوك اش قال * الإاهر اله 
الله وغقوق الزالديخ» وكان متكا تكلسن :.فقال؛ ألا وقول الزور! * فنا زال برها حى قلناء ليته سكت:» 

(<) أخرج مسلم في صحيحه رقم (0/ 177؟) والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (490) والبمقي في " السنن الكبرى " (0/ 
)٠١8/1١( )"41‏ والبغوي في " شرح السنة " رقم )١400(‏ وأحمد (0/ «") عن حديث أي هريرة أن رسول الله - صَلِّ الله 
عليه وَسَلْر - قال: " حق المسل على المسل ببق * كيل عاعهن نا رشول: الل ؟ قال: " إذا لقيته فسل عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا 
استنصحك فانصح له» وإذا عطس كمد الله فشمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتيعه ". 

[وفيه] )١-(‏ " وإذا استنصحك فانصحه "» ولكن [ليس] (5) في هذا عدم من الضرورة الملجئة إلى التعيين ما في القسم الأول» 
فإنه يمكن القيام يواجب النصيحة بأن يقول الناصم: لا أشير عليك ببذاء أو: لا تفعل كذاء أو نحو ذلك» وليس عليه من النصيحة 
زيادة على هذاء فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من النام» لم يوجبه الله عليه» ولا تعبده به» ولا ضرورة تلجته إليه كا 
في القسم الأول: فليس هذا القسم من الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة» وبهذا تستريج عن الكلام في تعارض الدليلين الاذين 
يتبما سمو وخصود هن ونم" 

القسم الثالث: قوله: ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا. . . إنل. 

أقول: وهذا القسم 56 كالقسم الذي قبله» لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة؛ لأن القيام بواجب النصيحة يحصل 
تجرد قوله: لا أشير عليك بشراء هذاء أو نحو هذه العبارة» فله عن الدخول في خطر الغيبة [ه] مندوحة» وعن الوقوع في مضيقها سعة. 
القسم الرابع: قوله: ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق. . . إعك. 

أقول: وهذا القسم أيضا كالذي قبله» لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة؛ لأن القيام يواجب النصيحة يحصل بالإجمال» 
ول يتعبده الله بالتفصيل» وذ المعائب والمثالب» بل يكفيه أن يقول: لا أشير عليك بمواصلة هذاء أو: لا أرى الأخذ عنهء أو نحو هذه 
العبارة» فالتصريح بما هو غيبة فضولء لم يوجبه الله عليه ولا طلبه منه. 

القسم اللخامس: قوله: ومنها أن يكون له ولاية. . . إنل. 

(<؟) زيادة من (). 

أقول: وهذا القسم أيضا كالأقسام التي قبله» لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة؛ لأنه إذا قال له: لا تستعمل هذاء 
أو لا أرى لك الركون عليه» فد فعل ما أوجبه الله عليه من النصيحة» والزيادة على هذا المقدار فضولء» ليس لله فيه حاجة» ولا 
لمنصوحء ولا للناحم |[ هوب]. 

| الصورة الحامسة: ذكر المجاهر بالفسق]: 

وأما الصورة الخامسة: وهي ذك المجاهر بالفسق بما جاهر به. 

فأقول: إن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به هو التحذير للناس» فد دخل ذلك في الصورة الرابعة» وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيده» 
ومع هذا فصول المطلوب من التحذير يمكن بدون ذكر ما جاهر به» بأن يقول لمن ينصحه: لا تعاشر فلاناء أو: لا تداخله» أو: لا 
تذهب إليه؛ فإن هذا الناصم المشير يقوم بواجب النصيحة ببذا المقدار» من دون أن يذكر نفس المعصية التي صار العاصي يجاهر بها 
وما أقل فائدة التعرض ذلك وأخطره! فإنه ل يأت دليل يدل على جواز ذكره بما جاهر به» بل ذلك غيبة محضة. 

وأما ما يروى من حديث: " اذكروا الفاسق بما فيه؛ كيما يحذره الناس " )١(‏ فلم 
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الخريوة العقيلي في " الضعفاء " )5١* /١(‏ وابن عدي في " الكامل " (؟/ هوه) و ("/ /ا١١)‏ (ه/ )١784‏ و(ه/ 858 )١‏ 

والبههقى في " السنن الكبرى " 5١4 /1١(‏ - 5١؟)‏ واتخطيب في " تاريخ بغداد " /١(‏ 481 9) و(188/9) و(0/ ؟55) وغيرهم 

من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده مرفوعا. 

قال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل» ولا من حديث غيره» ولا يتابع عليه عن طرف كه 

وقال البمبقي: هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العم بالحديث» سمعت أبا عبد الله الحافظ الحا م يقول: سمعت 

أبا عبد الله مد بن يعقوب ال حافظ غير مرة يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مس بقبر جده يقول: يا أبت لو لم تحدث بحديث بز بن 
بم ازرتك. 

قال ابن عدي والبميقي: وقد سرق عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن ببز بن حكمم» ولم يصح فيه شيء. 

واتلحلاصة أن الحديث موضوعء والله أعل. 

يصح ذلك بوجه من الوجوه» على أنه نما [سمي] )١-(‏ مجاهرا تجاهرته بتلك المعصية والاستظهار بها بين الناس» وإيقاعها علانية» 

وعند ذلك يعم الناس منه ذلك ويعرفونه بمشاهدته» فلا ببقى لذكره به كثير فائد ة» وان كان المقصود عراز كه :ها جا هررية اعفانة 

الذا كر على الإنكار عليه لمن يذكر له ذلك الذنب» فهذه الصورة داخلة في الصورة الثانية التي قدم التووي ذكرهاء وقدمنا الكلام عليهاء 

فلا فائدة لحعلها صورة مستقلة. 

7 الول عدي كل جراد ان هدجاوت نه - صل الله عليه واله سر توق قوله ا يكنن اغر الرقيزة" رك8 ]يقال 

أولا إن هذا القول الواقع منه - صلى 


000 ٍ في (ب) سمى.‎ )1١( 
(-؟) أخرجه البخاري رقم (5004) ومسل رقم (9/ 991؟) عن عائّشة قالت: أن رجلا استأذن على النبي - صل اله عليه‎ 
رس دفقانه* الانزا لو فلشين ان العشيزة» أ رشان وش السقيرة * "قليانو هل أطي الان]ه القول ةرفاك حاتت قلت »نا وجول‎ 
الله قلت له الذي قلتء ثم ألنت له القول؟ فقال: " يا عائّشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء‎ 
." لخشه‎ 

قال اللحطابي: " جمع هذا الحديث علما ودباء وليس في قول النبي - صل الله عليه وسَل - في أمته بالأمور التي يسميهم ببا ويضيفها إلمهم 
من المكروه غيبة» وانما يكون ذلك من بعضهم في بعض» بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره» فإن ذلك 
من باب النصيحة والشفقة على الأمة» ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن اللحاق» أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه؛ 
لتقتدى به أمته فى اتقاء شر من هذا سبيله وفى مداراته؛ ليسليوا من شره وغائلته. 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتيم " /٠١(‏ 4ه غ) تعليقا على كلام الحطابي: وظاهر كلامه - الخطابي - أن يكون هذا من جملة الخصائص» 
وليس كذلكء بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر ميل ظاهره فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على 
ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته؛ وإئما الذي يختص النبي - صَنَّ الله عله وَسَْرَ - أن يكشف له عن حال من يغتر لشخص من غير 
أن يطلعه المغتر على حاله» فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة» بخلاف غير النبي - صل الله عليه وسَلر قا هرا 
ذمه للشخص يتوقف على تَحمّق الأمى بالقول أو الفعل تمن يريد نصحه. 

قال القرطبي في " المفهم " (5/ /اه): جواز الغيبة: المعلن بفسقه ونفاقه» والأمير الجائر والكافرء وصاحب بدعة» وجواز مداراتهم 
اتقاء شرهمء ولكن يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. 

وقال القاضي عياض في " !كال المعلم بفوائد مسم " ( " (8/ "0 - "0 ): هذا من المداراة وهو بذل الدنيا لصلاح .0 والدين» وهي 
مباحة مستحسنة في بعض الأحوال» خلاف المداهنة المذمومة المحرمة» وهو بذل الدين لصلاح الدنياء والنبي مسا وسار 
هنا بذل له من دنياه حسن عشرته» ولا سيعا كلمته وطلاقة وجهه؛ ولم يمدحه بقول ولا روي ذلك في حديث» فيكون خلاف قوله 
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فيه لعااشة. 

وانظر: " فتح الباري " /1٠١(‏ 7هغ). 

وقال القاضي عياض في " !كال المعلم " (8/ 57): وهذا الرجل هو عيينة بن حصن» وكان حينئذ لم ِسلم - والله أعلم - فلم يكن 
الول فيه غيبة» أو أراد - عليه الصلاة والسلام - إن كان قد أظهر الإسلام أن بيبن حاله؛ ئلا يغتر به من لم يعرف باطنه» وقد كان 


سه 000 


منه في حياة النبي قعل اذ “ عليه وسار - وبعده من هذه الأمور ما دلت على ضعف إيانه. 

قال الحافظ في " الفتح 1 لاك - ل/اع) وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة» واثما هو نصيحة ليحذر السامع» وإنما ل 

يواجهه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صل الله عليه وسَلْرَء ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسناء ولكن حصل القصد بدون مواجهة. 

والجواب: أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وان ل يتناول الغيبة المذمومة شرعاء وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي» 

إذا استثني منه ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وقوله في الحديث: " إن شر الناس " استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره 

في غيبته . 

واسسيل عق باو يد أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذ عنه فى ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. قال العلماء: ين 

الغيبة في كل غرض صعيح شرعا حيث يتعين طريمًا إلى الوصول إليه مبا: كالتظل» والاستعانة على تغيير المذكر» والاستفتاء» والمحا كة» 

والتحذير من الشر» ويدخل فيه تجريح الرواة والشبود» واعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح 

أو عمد من العقود» وكذا من راى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو 

الظام او الدفة: ٠"‏ :: 

لله عليه آله وسل - لا يجوز لنا الاقتداء به فيه لأن الله - سبحانه - قد حرم علينا الغيبة في كابه العزيزه وحرمها رسول الله - صَلّ الله 

عليه واله وَسَلْر - علينا بما تقدم ذكره من قوله الصحيحء وبإجماع المسلمين. 

ورك ومو ل الوا سوا و ل ا ل اليو 

العموم (- )؛ لكن على هذه الصورة الإجمالية ومبذه الصفة الصادرة منه - صل الله عليه وآله 0 - وأيضا فالنبي حل لله 

0 اال ل ل 

الصفة؛ لجهلنا بالحقائق» وعدم اطلاعنا على ما في باطن الأمر؛ وهذا رد - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - على من وصف رجلا في مقامه 

بأنه مؤمن» فقّال: " أو مسلم هو" (-5). 

(-1) انظر التعاء لتعليقة السابقة. 

(د) الى الخازي ىا ص رقم:. (/؟) ) ومسلم رقم ( / 6٠‏ ) عن عامس بن سعد بن أبي وقاص» عن سعد - رضي الله 
كاه لوي ا - صل الله عليه وَسَثْرَ - أعطى رهطا وه ها لين - فترك رسول الله رجلا هو أَعِبهم إلي» فقات: ايل 

لله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء ققال: " أوميلا ابرض على باع بين وات نا طلم مالك عن 


سه 00 


فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء فقال: " أو مسلا " * ثم غلبني ما أعلم 20007 0 وعاد رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - ثم 
قال: "يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار". 

قال الحافظ في " الفتعم " ( :)8١- ٠6/١‏ أرشده البي ا لي 

١‏ - إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان (جعيل) مع كونه أحب إليه من أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن إرتداده 
فيكون من أهل النار. 


لله سس ستيه سم 


وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر عن طريق 0 و الملية فوائك. متا: 
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(أ): التفرقة بين حمَيقَتٍ الإيمان والإسلام وترك القطع بالإيمان الكامل عن ما لم ينص عليه. 

(ب): جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم» وإن خفي ذلك وجهه على بعض الرعية. 

(ج): مراجعة المشفوع إليه في الأمى إذ لم يؤد إلى مفسدة. 

(د): الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان» فقّد جاء في رواية: " فقمت إليه فساررته ". 

(ه): الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. 

(و): ان لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته. 

(ز): استحباب ترك الإلحاح في السؤال. 

(ي): أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم» وهذا شمع عليه عند أهل السنة. 

وانظر: " شرح صعيح مسل " للنووي (؟/ .)١81١‏ 

ورد على آخخرين بما وصفوا رجلا بالنفاق فقال: " أليس يشبد أن لا إله إلا الله؟ " وهذا كله ثابت في الصحيح »)١-(‏ وأيضا فذلك 
الرجل الذي قال فيه - صل الله عليه وآله وسَلّر -: " بس أخو العشيرة " (-؟) )» لم يكن إذ ذاك قد صلح إسلامه ( (-)» بل هو 
من جملة من كان يتبع الإسلام ظاهرا مع اضطراب حاله. وبقي أثر الجاهلية عليه [5]. وقد كان - صل الله عليه واله وسَلْر - 
عالق ان هذاء ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصي الإسلام؛ مع عليه وعلم أححابه بما هم عليه» وكان يقول لمن 1 منهم: " هذا 
سيد بني فلان» هذا سيد قومه» هذا سيد الوبر" (-4) ونحو ذلك» بل كان يتالفهم 


00 - 0 (4ه/ 0 . ا بن مالك» قال: 0 ود كن انع عن عتبان : مالك 0 قدمتٍ المدينة» 


لياه الى قعل ىن درن خط مدر قال: د ان نس عون قد لني صر دن عرفل 
في منزليء وأصحابه يتحدئون ايم امندرا عفار الع كيه ننه اللقرين لعي قار وذو أنه دعا عليه فيلك» وودوا أنه أضابه 
كر فط شرك :الله - صل الله عليه وَسَْرّ - الصلاة. وقال: ' أليس يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قالوا: إنه يقول 
ذلك» وما هو ني قلبه. قال: " لا يشبد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل الثان ]ا واتطعيه ", 

قال النووي في " شرحه لصحيح مسلٍ " /١(‏ 44؟): وفي هذا دليل على جواز مني هلاك أهل النفاق والشقّاق ووقوع الموه م٠‏ 
(5) تقدم تخريجه. 

(") تقدم نخريجه. 

(-) أخرج الطبراني في " الكبير " (18/ 89؟) 0 ام 00 00 د ا 


سه 00 


000 5-24 


ا 2000 حسن لغيره. 

بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغائم» ويكل خلص المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيانهم ويقينهم» هذا معلوم لا يشك 
فيه عارف» ولا يخالف فيه مخالف» فلا يحل لأحدنا أن يعمد إلى من يعلم أنه خالص الإسلام» صحيح النية فيه» مؤمن بالله وبرسوله 
وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جاهر بباء مستدلا على ذلك بقوله - صل الله عليه واله وسَلْر -: 

" بنُس أخو العشيرة " )١-(‏ لما أوضهنا لك؛ وليس الحطر هاهنا بيسير» ولا اللخطب بقليل؛ فإن الإقدام على الغيبة الحرمة بالتاب 
6 والإجماع إذا لم يكن فيه برهان من الله - سبحانه - كان الوقوع فيه وقوعا فيما حرمه الله ونبى عنه» والقول بجوازه بدون برهان 
من التقول على الله بما لم يقل» وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطرء والهداية بيد الله - ع وجل -. 

[الصورة السادسة: التعريف بالألقاب] 
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وأما الضوزة النادسةة :وه التعريف:بالالقاب: 

فأقول: قد نبى عن ذلك القرآن الكريم» قال الله - عن وجل -: إولا ترا بالْأَلْقَابِ] (-م). 

وهذا المي [5] يدل على تحر التلقيب» ولا يجوز شيء منه إلا بدليل خصص هذا العموم» فمّد اجتمع على المنع من هذا دليلان 
قويان سويان: 

أحدهما: أدلة تحريم الغيبة. 


. تقدم تخ ريه‎ )١-( 

.]1١١ [الجرات:‎ )0-( 

والثاني: دليل تحريم التلقيب. 

فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته» كان الذا كر جامعا بين تحريم الغيبة» وتحريم التلقيب» وإن كان ذكر ذي اللقب في و 
كان الذا كر واقعا في التلقيب [المحرم] .)١-(‏ 

فإن قلت: إذا علمنا أن المذكور بلقبه لا يكره ذكره به. 

قلت: إذا علمنا ذلك ل يكن غيبة محرمة؛ لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرهء ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع في غفالفة النبي 
القراني المصرح بالنبي عن التنابز بالألقاب أ لا يخفى. 

فإن قلت: إذا كان [“ب] ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه» كن يشتبر بالأعرج والأعمش والأعور» ونحو ذلك. 

قلت: هذه الأقربية له تحال ما حرمه الم فينبئى ده [بالأوصاف] زح الى له تلقيب فيها» وان طالت المسافة وبعدت» وانظر 
ما في مثل هذا من ليت البطلد» وهو الوقوع في النبي القرآني» وما يزيدك [عن] (-") هذا وأمثاله بعدا قوله - صل الله عليه واله 


َل معي أخرى بأنها قصيرة فقال: " لقد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته " (-4) والحديث صحيح. 


ذه 
0 ار 5 

) في (ب): على. | 

د 4) أخرجه أبو داود رقم (44805) والترمذي رقم (م ٠ه")‏ وأحمد (5/ )١189‏ من طريق 1 بي حذيفة عن عااشة. قال الترمذي 
حديثُ حسن ححيح. 
وهو حديث حيح. 
قال الحافظ في " الفتح " /٠١(‏ 458 - 474) أن اللقب إن كان مما يعحب الملقب ولا إطراء فيه ثما يدخل في نبي الشرع» فهو 
ا 
0 
من صلاة الظهر فقّال: أ بقوك ا ٠. ٠‏ وساق بعض ألفاظ 3 
ثم قال ابن خر: وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفها: " وفي القوم رجل في يديه طول. قال ابن المنير: أشار 
البخارى ي إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والقييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجز. قال: وجاء في بعض الحديث عن عااشة 


في المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة. فقال - صل الله عليه سأر -: " اغتبتها " وذلك أنها لم تفعل هذا بياناء وما 
قصدت الإخبار عن صفتباء فكان كالاغتياب ". 
فإن قلت: هذه دواوين الإسلام» ومسانيدهاء» ومعاجمهاء وسائر المصنفات قٍ السنة مشحونة بذ الألقاب؛ كالأحمش» والأعرج» 
007 ونحوها. 

[لا يصلح] )١-(‏ إيراد مثل هذا في مقابلة النبي القرآني المصرح بتحريم التنابز بالألقاب» وإنما يقتدي الناس بأهل العم في اللحير» 
0 18 بها ل 0 والسنة فالقدوة الاب والسنة» مع إحسان الظن بهمء وحملهم عل محامل حسنة مقبولة, 
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فإ قلت فإن كان ماحي القت لا يعرف الأ زده دولا يحرف يغيره أذ 

قلت: إذا بلغ الأمى إلى هذه النهاية» ووصل البحث إلى هذه الغاية» لم يكن ذلك اللقب لقباء بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه؛ إذ 

لا يعرف باسم سواه قط. والتسمية للإنسان باسم يعرف به لا سيا من كان رواة العلى الحاملين له المبلغين ما عندهم منه إلى الناس» 

أمى تدعو [الحاجة إليه] (-؟) كيه ب اهل خصوصا ما كان قد تفرد به ولم يشاركه فيه غيره» وعلى هذا مل ما وقع 

ف المصنفات من ذ الألقاب؛ فإنها أهلها وان كانت هم أسماء» ولأبائهم ولأجدادهم» فغيرهم إشاركهم فيباء فقد يتفق ا سم الرجل 
مع الرجل» واسم أنه مع أبيه» واسم جده» فلا يمتاز أحدهما عن الاخى [أ] 2 كثير من الحالات إلا بالا قات 00 

(-؟) في (ب): إليه الحاجة. 

وحينئذ لم يبق لتلك الأمعاء فائدة؛ لأن المقصود منها أن يقيز بها صاحبها عن غيره» ولم يحصل هذا الذي هو المقصود ببا. بل إِنما 

حصل من اللقبء فكان هو الاسم الميز في الحقيقة» فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب. 

[خاتمة الرسالةا 

فاعرف هذا وتدبره» فإنه نفيس» وبه يندفع ما تقدم من إيراد ما جرى عليه [عمل] )١-(‏ أثمة الرواية. 

وهكذا يرتفع الإشكال عن القارئ لتلك الكتبء ولا يقال له: إنه يروي [الألققاب] (-5)» ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة. 


(-1) نيادة من (أ). 
(-؟) في (ب): بالألقاب. 
قال الغزالي في " الإحياء " (*/ :)١44‏ اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهء فالتعريض به 
كالتصريح» والفعل فيه كالقول» والإشارة والإيماء والغمز والهمز والككابة والحركة ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 
اعرف الأسباب الباعثة على الغيبة تصفو نفسك وتطهر: 
١‏ - أن يشفي الغيظ» وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه» فإنه إذا هاج غضبه إشتفي بذكر مساويه؛ فيسبق إليه بالطبع إن لم يكن 
دين وازع» وقد يمتنع من أشفي الغيظ عند الغضبء فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حمّدا ثابتاء فيكون سببا داتًا لذكر المساوي» 
فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 
؟ - موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام» فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض غير أنه لو أنكر عليهم أو قطع 
المجاس استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم ويرى في ذلك المعاشرة» ويظن أنه مجاملة في الصحبة. 
- أن يستشعر من إأسان انه سيقصده ويطول لسانه عليه» أو يقبح حاله عند محتشم أو يشبد عليه بشبادة» فيبادر قبل أن يقبح هو 
حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شبادته» أو ببتدئْ بذكر ما فيه صادقا ليكب عليه بعده» فيروج كذبه بالصدق الأول» ويستشهد ويقول: 
ما من عادتي الكذبء فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله» فكان كا قلت. 
؛ - أن ينسب إلى شىء فيريد أن يتبراً منه فبذكر الذي فعله» وكان من حقه أن يبرئٌ نفسه ولا يذكر الذي فعل» فلا ينسب غيره إليه» 
أونية؟ كته باه كان مظارا إد'ى القدل نميك :3للك عد و قله فق يتاك 
ه -إرادة الصاجع والمباهاة» وهو ان يرفع نفسه بتنقيص غيره. 
5 - الحسد» وهو انادرها بلك سني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه» فيريد زوال تلك النعمة عنه» فلا يجد سبيلا إ ليه إلا بالقدح 
0 اللعب والهزل والمطاببة وتزجية الوقت بالضحكء فيذ5 عيوب ال لا ومنشؤه النكير والعجب. 
ِ- السخرية والاستبزاء استحقارا له» فإن ذلك قد يجري ف ال حضور» وجري لعا ف الغيبة» ومنشؤه التكبر واستصغار المست,زئ 
به 0 أسباب خاصة فهى أغمض وأدق تلك الأسباب؛ لأمها شرور خبأها الشيطان في معرض الحيرات وفيها خير»؛ ولكن شاب 
العيطان يما الكره 
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- ): أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المكر والخطأ في الدين» فيقول: ما أعب ما رأيت من فلان» فإنه قد يكون صادقا 
ويكون تعجبه من المكرء ولكن كان في حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمهء فيسبل عمل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه» فصار 
به مغتابا وآثما من حيث لا يدري. 

- ): الرحمةء وهو أن يغتم بسبب ما يبتل به فيقول: مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي به» فيكون صادقا في دعوى الاغتمام؛ 
ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسمه فيذه» فيصير به مغتاباء فيكون غمه ورحمته خيراء وكذا تعجبه» ولكن ساقه الشيطان إلى شر من 
حيث لا يدري» والترحم والاغتمام ممكن دون ذَكر اسعه فيبيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل ثواب الاغتمام وت ر>مه. 

- ): الغضب لله تعالى» فإنه قد يخغضب على متكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعهء فيظهر غضبه أو يذكر اسمهء وكان الواجب أن يظهر 
غضبه عليه من باب الأمس بالمعروف والنبي عن المنكر, ولا يظهر على غيره أو إستر اسمه ولا يذكره بالسوء. 
ال ل ل ل 


لله سس ست سم 


واعلم أن رسول الله عاضل :الله عليه وسار - قال: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ' ٠ ٠‏ أخرجه مسلم رقم ( (غكه؟) 
عديث أن غزيرة. 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (/71) ومسل رقم (1714) عن أب بكرة أن رسول الله - صل الله عليه وسار - قال في خطبته في 
جة 0 2 إن م 0 00 0 0 0 0 هذا ف شر هذا 0 00 هذاء ألا هل 0 ١‏ 

٠ 5 قال:‎ 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (7414) عن سبل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول” الله حاضل شاع ول بي 

يضمن لي ما بين لحيبه وما بين رجليه» أَضمن له الجنة ". وقد ذكر قوله - عل وجل -: من له ري عي | 7 
16 

وفي هذا المقدار كفاية. والله ولي التوفيق | كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له ا (حلا. 

[انتبى نقل هذه الرسالة العظيمة في يوم الثلاثاء سابع شبر شوال سنة أربع وثلاث عشر ماثئة بعد الألف سنة ١04‏ ختمت وما 
بعدها بخير آمين - وصلى الله على سيدنا مد وآله وس آمين] [] (-7). 


.هه رسالة في حم القيام جرد التعظيم 
١/5٠١ )189(‏ 
رسالة في حكم القيام جرد التعظي 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعاق عليه وتحرج أحاديئه 
ريق طنز 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: رسالة في حكم القيام جرد التعظيم. 
إن - موضوع الرسالة: اداب. 
ار الرسالة: هذا البحث لشيخنا القاسم نكن :اولاق :زه ال :وين عن ها بعداه» 
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بسم الله ارحمن الرحيمء وصل الله على سيدنا مد وآله وصعبه الراشدين» وبعدء فإنه لا بلغ السماع في جامع الأصول على مولانا وشيخنا 
العحلامة وحيد الين عب القادن بن امك 

4 - آتعر الرسالة: انتبى من خط المجيب حفظه الله وبارك لنا في أيامه ولياليه بحق محمد وآله وسل. 

ه - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: غ١‏ صفحة. 1 5 

٠‏ - عدد الأسطر في الصفحة: “7 سطرا ما عدا الصفحة الأولى فعدد أسطرها ٠١‏ سطراء 

6 - عدد الكلبات في السطر: ١+‏ كلمة. 

4 - الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

هذا البحث لشيخنا العلامة القاسم بن يحبى اللمولاني (-1) رحمه الله وأجيب عتهما بعده. 

5 الله الرحمن الرحيم] 

وَضل الله عل يديا محمد وآله /وضضه الراعتدين وابعل: 

فإنه لما بلغ السماع في جامع الأصول )١-(‏ على مولانا وشيخنا العلامة وحيد الدين عبد القادر بن أحمد (-م) - فسح الله في مدته 
- إلى حديث كعب بن مآلك (-4)» وجيئه إلى النبي - 


(-1) القاسم بن يحبى اللمولاني ثم الصنعاني» ولد سنة 2١177‏ ونشأ بصنعاء فأخذ عن جماعة من أكار علمائهم منهم: العلامة أحمد 

بن صالح بن أبي الرجال. برع في جميع العاوم. 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " في ترجمته رقم (88"): ولازمته وانتفعت به» فقرأت عليه الكافية في النحو وشرحها للسيد المفتي 
جميعا وشرحها للخييصي جميعاء وحواشيه وشرح الرضي شيئًا إسيرا مق اشرو والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله جميعاء 

والتذيب للسعد في المنطق وشرحه للشيرازي جميعا وشرحه للبزدي. ٠٠‏ وغيرها الكثير. . . وكان - رحمه الله - يطارحني في البحث 

مطارحة المستفيد تواضعا منه» وجرت بيني وبينه مباحثات في مسائل إشتمل علبها رسائل. 

توق سلة 9١1اه.‏ 

ٍ البدر الطالع " رقم (86؟)» و" نيل الوطر " /٠7١(‏ 4 رقم /81). 

.)١ 09 /#( رحم)‎ 

(-5) هو عبد القادربن أحمد بن عبد القادرين الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين» ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين 

بن الإمام المهدي أحمد بن يحبى» ولد سنة ه18 ١ء‏ نشأ يكوكان» فقرأ على من به من العلماء» ثم ارتحل إلى صنعاء» فأخذ عن أكابر 

علمائها كالسيد العلامة حمد بن إسماعيل ميو والسيد العلامة هاشم بن يبحبى وغيرهم. 

قال الشوكاني في " البدر الطالع " رقم الترحمة (54): أخذت عنه في علوم عدة فقرات. 

(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4414) ومسل في صحيحه رقم (1/59؟) وأخرجه أبو داود رقم )55١7(‏ والترمذي رقم 

)8٠١1(‏ والنسائي (5/ )١69‏ وأحمد (8/ وهغ» )47٠‏ من حديث كعب بن مالك. 

قال الحافظ في " الفتح " (11/ 07): واحتج النووي بقيام طلحة لكعب بن مالك 

وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إِنما قام لتبنئته ومصافته؛ ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام» وإنما أورده في المصافة. ولو كان قيامه 

محل النزاع لما اتفرد به. فل يتقل أن النبي - صَل الله لَه عليه وسَلْرٌ - قام له ولا أمى به ولا فعله أحد ممن حضرء وإما اتفرد طلحة لقوة 

المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التبنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة» بخلاف السلام فإنه مشروع على من 

عرفت ومن م تعرف» والتفاوت ف المودة بقع بسبب التفاوت ف الحقوق» وهو أن معهود. 

قلت ران حر وصمل أن ركون :من كان لكعن :مده من المودة مثل ما عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع 

اي الو ا ل ا 
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غيره من الأنصار. 
قال ابن الحاج: وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب» ولا يظن بهم ذلك. 
" شرح صعيح مس " للنووي (35/11)» " كاب الترخيص في الإ كرام بالقيام " للنووي (ص 5" - 84). 
صل الله عليه وآله وَسَأْرَ - لما أنزل الله توبته» وقيام طلحة بن عبد الله يبرول حتى صاطفه وهناه» واستفيد من جواز القيام للداخل ا 
وقع من طلحة لكعبء لتقرير النبى صل الله عليه واله وَسَلْرء فأورد بعض الحاضرين من العلماء الأعلام حديقا رواه أبو داود )١-(‏ 
يقضي بالمنع من القيام للداخل» ثم جمع بين الحديثين مل ما وقع من طلحة على القيام مع المصافة يا هو كذلكء وإطلاق المنع من 
ما عداه؛ لماى حديث أ داود» و ,ببس فى تلك الحال استيفاء البحث» فبقى في النفس منه ثىء» ولما بسر الله البحث عن ذلك» 
رأيت رقم ما وقفت عليه» وعرضه على شيخنا حفظه الله. 
فأقول: لفظ الحديث في أبي داود: عن أب أمامة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه واله وَسَلْرّ - متوكيا على عصاء فقمنا إليه 
(17) في " السنن " رقم (070) وهو حديث ضعيف. 
(د) (ل/ ؟وة). 
(د"*) في " السنن " رقم (5 81 "3). 
وفي إسناده أبوقالن حزوره» ويقال: نافع . ويقال: سعيك بن ال حزور. قال يحى بن معين: صالح الحديث. وقال ع : ليس به باش 
وقال مرة: ترك شعبة أبا غالب» وضعفه شعبة على أنه تغير عقله» وقال موسى بن هارون: ثقة »)١-(‏ وقال أبو حاتم الرازي (-؟) 
ليس بالقوي» وقال ابن حبان (-”) لا يجوز الاحتجاج به» إلا فيما يوافق الثقات» وقال ابن سعد ف الطبقات (-4) سمعت من 
يقول: اسمه نافع » وكان ضعيفا منكر الحديث» وقال النسائي (-0) ضعيف. وقال الدارقطني (-5) لا يعتبر به» وقال مرة ثقة. انتهى 
كلام المنذري (-0). 
ثم قال بعد هذا: وقد أخرج مس في صحيحه (-8) من حديث أب الزبير عن جابر أنبهم لما صلوا خلفه قعوداء قال: " إن كدتم آنفا 
تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود؛ فلا تفعلوا " انتبى. فكيف يقال لمعارضة هذا الحديث الذي في إسناده 
من معت ما قيل فيه [١]؛‏ لما وقع في حديث كعب بن مالك المتفق عليه (-9)» ولو فرضت سعته إسنادا إلى توثيق من وثق أبا 
غالب من الأعة» فهو مول على القيام في حال قعود من كان القيام لأجله يا في حديث مسلٍ المذكور آنفا. ويدل على حمله على ذلك 
إيراد الحافظ المنذري لحديث مسلم )٠١-(‏ عقيب كلامه على إسناد ذلك الحديث. 


:)4١( رقم‎ )-( 

(-9) تقدم تخريجه. 

.)41١( رقم‎ )٠١١( 

هذا لولم يكن الدليل على جواز القيام إلا تقرير النبي - صل الله عَيه اله وَسَلَرَ - لما فعله طلحة» فكيف وقد أخرج البخاري (-1)» 
ومسل (-5)» وأبو داود (-")» والنسائي (-4) حديث سعد بن معاذ لما أرسل إليه النبي - صل الله عليه وآله ع فال 
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لمن عنده: " قوموا إلى سيد؟» أو خيرك ". وأخرج أبو داود (-5)» والترمذي (-5)» والنسائي (-7) من حديث عائّشة أنها قالت: 
" ما رأيت أحدا كان أشبه ممتاء ودلال» وهديا " وفي رواية (-8) حديفا وكلاما برسول الله - صل الله عليه وله وَسَلْر - من فاطمة 
- كم الله وجهها (-9) - كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه 
فأخذت بيده فقبلته» وأجلسته في مجلسها .)23١-(‏ انتبى. واللفظ لأبي داود »)١1-(‏ قال العامري في البيجة: في حديث كعب 
هذا فوائد» ثم ساقها حتى قال: ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له» إذا كان من أهل الفضل» بأي نوع كان» وجواز سرور المقول 
له بذلك» كا سر كعب بقيام طلحة - رضي الله عنه - وليس بمعارض لحديث: " من سره أن يقثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار" (-١)؛‏ لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إن ل يقم له. 


(<1) في صحيحه رقم )*٠48(‏ وأطرافه 8٠04(‏ "0# 44111 58517). 
(55) في صعيحه رقم زمكلا١).‏ 

(-*) في " السئن " رقم (هاعمهة). 

(-) في " فضائل الإمام علي " رقم .)١1١4(‏ 

(-ه) في " السنن " رقم (0711). 

(حد) في " السنن " رقم (981/9). 

(-7) لم أجده. قلت: وأحيية إن ماح رفو 110) توغ ديد تج : 
09 قال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر السمت والحدي والدل برسول الله - صل الله عليه سر تميق فاطية 
(دو) ع التعليق على هذه الملته والأولى رضى الله عنبا 

)٠ 3‏ سيأتي تخريجه. 

)١11-(‏ ني " السنن " رقم )017١1/(‏ وهو حديث صعيح. 

(192) ساق قرش 


وقد كان - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - يقوم لفاطمة - رضي الله عنها - سرورا بهاء وتقوم له كرامة لهء وكذلك قيام أثره الحب في 
الله والسرؤن لأكيك كسك الله والو الي مجه برو :والااعتال بالتيات» والله أعل. 9 

قال الإمام الرافعي )١-(‏ ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم» ويستتحب لهم أن يكرموه. انتبى. قال الحافظ ابن جر في التلخيص 
(-5) كأنه أراد أن يمع بين الأخبار الواردة في الجواز والكراهة. 

فأما الأول: ففيه حديث معاوية: " من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار " (-م). 

وأما الثاني: ففيه حديث أبي سعيد: " قوموا إلى سيدك " رواه البخاري (-4) وحديث جرير: " إذا أتا كم كريم قوم فأ كرموه " رواه 
البييقي (ده)» والطبراني (5)» والبزار (د)» واسناده (د4) أقورى من إسنادهما. انتّى. 


(15) ذكره ابن حجر ني " التلخيص " (4/ .)18١‏ 

لك في " التلخيض "(4/ ١186١‏ ). 

دع أخرجه ابورداوة رقم (0559) والترمذي رقم (1755؟) وقال: هذا حديث حسن. 
عاق قيعه ركم 10417 ) كله تلام, 

8 

0 


في " السنن الكبرى " (8/ .)١58‏ 


.)70/ 29755 ف ' في " الكبير " (9/ غ٠ ه«ا" رقم‎ )١ 
وقال: رواه الطبران ف : الوط : وفيه حصين بن عمر وهو متروك.‎ )١١ /8) وادة لميشمي في ب : اجمع ا‎ 
في مسنده (9/ 015+ رقم 1909 - كشف).‎ )/<( 
وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " والبزار باختصار» وفيه من لم أعرفهم.‎ )١5 - ١١ /8( " الحيثمي في " المجمع‎ 5007 


رض 51121120 
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(دم) اي البميقي. 

فظهر مما سبق نقله أن القيام للوارد بمدلول عليه بالسنة قولاء وفعلاء وتقريرا أن حديث أب أمامة في أبي داود لا يقوى على معارضة ما 
في الصحيحين لو حم سنده» وأن القول مله على ما لم تصحبه المصافة» وحمل حديث كعب على القيام مع المصاخة تكلف لا حاجة 
إليه» لكن يبتى الكلام هل هذا القيام جائر مع الكراهة كا إستفاد من كلام الحافظ ابن حجر )١(‏ المنقول انفا؟ وهو مشروع؛ أعني 
مستحباء ا صرح به العامري في البيجة» فلا كراهة. 

والظاهر أنه مستحب [9] إذ لا يأعس النبي - صل الله عليه واله وَسَلْرَ - بالمكروه كا وقع في حديث سعد بن معاذ. وجعل ال حافظ 
ابن جر زد لحديث معاوية دليلا على الكراهة 2 أعني كراهة القيام لا بم إذ مقتضى حديث معاوية المنع من السرور بالقيام» 
وهو إئما يع للوارد المعني بقوله: من سره أن تمثل له الرجال. . إغ (-م) )» والمأمور بالقيام من وقع الورود عليه» فلم يتوارد ما يدل 
على القيام» وما يدل عل منع السرور منه على حل واحد» حتى مل المثبنت منهما على الجواز مع الراهة» نعم الموه حصول السرور 
من الوارد؛ لحديث معاوية المذكورء وإثما قيل بالكراهة بدون التحريم لما عرفت من سرور كعب بن مالك بقيام طلحة» وتقرير الننى - 
صل الله عليه واله وَسَلْرّ - لذلك السرور كا أفاده العامري. هذا ما ظهر للراقم» وفوق كل ذي عل علي 

.)181١- 18٠١ /4( " في " التلخيص‎ )1-( 

(<؟) في " التلخيص " (4/ .)١181١-18٠١‏ 

(-") قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " /١(‏ 00"): " وليس هذا القيام المذكور في قوله “صل الله عليه سل - وري أن 
تمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار " فإن ذلك أن يقام له وهو قاعدء ليس هو أن يقوموا مجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن 
يقام إليه وقت لهء والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد ". 

هذا الجواب مني (- )١‏ على بحث شيخنا العلم رحمه الله» وكانت هذه المباحث بيني وبينه» وأنا في أيام الصغر» قبل الإمعان في الطاب 
كا ينبغي» فليعلم ذلك. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد» فإنه وقف الحقير على هذا البحث النفيس الذي حرره شيخنا العلامة (-؟) - نفع الله بعلومه - في شأن تلك المذاكرة» التى 
جرت بيننا حال السماع على شيخنا الإمام الوجيه» كشف الله بأنوار علومه دياجير الظلر» وبدد ببديه القويم شمل الابتداع. 

وقد أفاد وأجادء وأحسن ما شاء - أحسن الله إليه - ولا غرو أن نثر علينا من هذه الدرر القينة فهو البحر التياره أو جلى في هذه 
الحلبة فصلينا وسلمنا فهو السابق في ذلك المضمارء إلا إنه علق بالذهن العليل عند أسامة شرح اللحظ في هذه الحديقة الأنيقة ما جرى 
يه ري بها القرطاس» لا لقصد المعارضة» بل رجاء العثور ببركة شيخى على الحقيقة. 

فأقول: يعم أولا أن محل النزاع القيام المقيد الع لا المطلق» وقد ف على ترم الأول حديث أبي أمامة عدن أي داود (د"م) 
بلفظ: " خرج علينا رسول الله - صل الله عليه واله وسَلَرَ - متوكيا على عصاء فقمنا إليه» فقال: سوم ل 
بعضهم بعضا ". ولا يخفى عليك أن مناط النبي ههنا هو التعظم المصرح بهه وقد شهد لهذا الحديث حديث مسلم ( ) الذي ساقه 
كيخل ولهذا كه المنذري (ده) ف 


0 أي الشوكاني رحمه الله. 

-0) أي العلامة القادم بن يحبى الهولاني رحمه الله. 

7م تخريجه وهو حديث ضعيف. 

-4) في صحيحه رقم (411) من حديث جابر. وفيه: ". . . إن كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم 
قعود» فلا تفعلواء اموا بأمتك. . 

(ده) في " الختصر" (8/ 98). 


/ 
/ 
/ 
/ 


ع 
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هذا البحثء لا لما ذه العلم - حفظه الله - من أن الغرض من إيراده بيان أن القيام مول على القيام في حال القعود؛ فإنه يأباه لفظ 
" خرج " المقيد ب" متويا " المعلق عليه» فقّال: بالفاء التى هي غالبة في الفوز ["]» ويشبد له أيضا حديث: " من سره أن يقثل له 
الناس قياما فليتبواً مقعده من النار " )١-(‏ فإنه مول على التعظيم حمل المطلق 

(-1) تقدم وهو حديث صحيح. 

قال الحطابي: 0 06 وفيه قيام المرءعوس للرئيمس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب » واغما يكره لمن كان بغير هذه الصفات» 
ومعنى حديث: " من أحب أن يقام له " أي: بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة. ورخ المنذري اججمع عن ابن قتيبة 
والبخاري وأن القيام الممبى عنه أن يقَام عليه وهو جالس٠‏ 

وقد رد ابن القَم في (4/ 0 - حاشية مختصر السنن) على هذا الول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك؛ وإنما يدل على 
أنه كره القيام له لما خرج تعظيماء ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل» وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. 

قال ابن القيم: والقيام ينقسم على ثلاث مراتب: 

١‏ - قيام على راس الرجل وهو فعل الجبابرة. 

؟ - قيام إليه عند قدومه ولا بأس به. 

* - قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. 

' إنما هلك من كان قبل بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهو قعود ". 

- وما اخرجه مسلم رقم (411) من حديث جابر وفيه: " إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود ". 
وحكى المنذري قول الطبري: وأنه قصد المى عن من سره القيام أه لما ف ذلك من حمية التعاظم وروية منزله" نفسه» ودح ذلك 
وقال التووي قٍ الجواب عن حديث معاوية: ان الاصم والاولى بل الذي له حاجه إلى ما سواه ان معناه زجر المكلف ان يحب قيام 
الناس له. وقال: وليس فيه تعرض للقيام بمنبي ولا غيره» وهذا متفق عليه. قال: والمنبي عنه حمية القيام» فلو لم يخطر بباله فقاموا له 
أولم يقوموا فلا لوم عليه» فإن أحب ارتكب التحريم» سواء قاموا أو ل يقوموا. قال: فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام. 

واعتراض ابن الحاج بأن الصحابي الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النبي عن القيام للذي يام له في المحذور. فصوب 
فعل من امتنع من القيام دون من قام» وأقروه على ذلك. وكذا قال ابن لقم في " حواشي السنن ": في سياق حديث معاوية رد على 
من زعم أن النبي إِثما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين رج فقاموا له. 

ثم كر ابن الحاج من المفاسد التى تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يكن فيه من التفصيل بين من إستحب ! كرامه 
وبره» كأهل الدين والخير والعلم؛ أو يجوز كالمستورين» وبين من لا يجوز كالظلم المعلن بالظلء أو يكره كن لا يقصف بالعدالة وله 
جاه. فاولا اعتبار القيام ما احتاج أحد أن يقوم من يحرم إكزامه اكه بلح ذلك إلى ارتكاب النبي لما صار يترتب على الترك 
من الشر» وفي اجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهبانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع» وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. 

قال ابن كثير في تفسيره عن بعض الحمقين التفصيل فيه فقال: الحذور أن يُعدذ ديدنا كعادة الأعاجم كا دل عليه دين 00 
نما أهلك من كان قبل بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود ". وأما إن كان لقادم من سفر أو لحا كم في محل ولايته فلا بأس 
3 

قال الحافظ ابن خجر: ويلتحق بذلك ما تقدمء كالتبنئة لمن حدثت له نعمة» أو لإعانة العاجزء أو لتوسيع المجاس أو غير ذلك. 

وقال الغزاللي: القيام على سبيل الإعظام مكوه» وعلى سبيل الإ كرام له يره. 

" فتح الباري 3 )1 ١/لمه‏ 95 64). 

على المقيد» لا يقال: الوعيد ههنا للمقوم له لا للقايم» وليس مما يخفى فيه لا أنا نقول: الوعيد على المرة بالفعل قاض بعدم جوازه؛ إذ 
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المرة بالجايز جائزة بلا نزاع. 

فإن قلت: هذا الحديث وارد في القيام على القاعد» لا في القيام إلى الوارد. 

قلت: التقيبد بحال القعود خلاف ما دل عليه الحديث؛ للقطع باندراج القيام للقائم تحته. 

فإن قلت: التقييد بحديث مسلٍ بلفظ: " يقومون على ملوكهم وهم قعود ". 

قلت: قد عرفت حديث أب أمامة ودلالته على المنع من القيام تعظيماء وحكاية أن 

ذلك من فعل الأعاجمء فليس أحد الحديثين بالتقييد أولى من الآخرء فالحق منع القيام تجرد التعظيم مطلقًا (-1). 

وقد شدت هذه الشواهد من عضد حديث أي أمامة» فصلح للاحتجاج على تحريم ذلك القيام المقيد بالتعظيم» ونحن نقول بموجب ما 
احتيج به شيخنا على الجواز من تقرير النبي - صل الله عليه واله وَسَلْر - لفعل طلحة» وأمى قوم سعد بالقيام إليه» وقيامه إلى فاطمة» 
وقياما إليه؛ لان هذه الادلة خالية عن ذلك القيد الذي جعلناه مناط المي وهي ادلتنا على جواز القيام الخاللي عن التعظيم» سواء 
كان الباعث عليه المحبة أو الإكرامء أو الوفاء بحق القاصد كالقيام للمصافة أو غير ذلك» على أنه قد قيل في حديث سعد أن أص 
أححابه بالقيام إليه لإعانته على النزول عن ظهر مركوبه؛ لضعفه عن النزول بسبب الجراحة التي اضاته (-5)» وهذا وان كان خلاف 
الظاهر» إلا انه يعين على قبوله 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

(-) قال الحافظ في " الفتح " (11/ :)0١‏ ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقا أنه رد الجة بقصة سعد بأنه - صف الله 
عليه وَسَثر - إنها أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن المار؛ لكونه كان مريضاء قال: وفي ذلك نظر. 

قلت: كأنه لم يتقف على مستند هذا القائل» وقد وقع في مسند عائشة عن أحمد في " المسند " (5/ )١48‏ من طريق علقمة بن وقاص 
عنها في قصة غزوة بثي قريظة وقصة سعد بن معاذ ومجيئة مطولاء وفيه: " قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبي - صل الله عليه وسَثْرٌ -: 
قوموا إلى سيد فأنزلوه ". وسنده حسن» وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد في مشروعية القيام المتنازع فيه» وقد احتج 
به التووي في كاب " القيام " (ص م - 5") ونقل عن البخاري ومسل وأبي داود أنهم احتجوا به» ولفظ مسل: لا أعم في قيام 
الرجل للرجل حديغا أحم من هذا. 

وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله الحاج " في كاب المدخل " فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما 
خص به الأنصار» فإن الأصل في أفعال العرب التعميم» ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو - صل الله عليه وسَلَرَ 
- أول من فعله وأمى به من حضر من أكبر الصحابة» فلما لم يأمى به ولا فعله ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمى بالقيام لغير ما وقع 
فيه النزاع» وائما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كا جاء في بعض الروايات؛ ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرهاء 
أذلك خصى 'الأنطياق بذاك بذون المهاجرين» مع أن المراد بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منهم؛ لخت عاذ كان سيدهم 
دون اخزرج» وعلى تقدير تَسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة» فليس هو المتنازع فيه بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب 
إذا قدم مشروع» قال: ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتبدئته ما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحم 
به» والقيام لاجل التبنئة مشروع ايضاء ثم نقل عن ابي الوليد بن رشد أن القيام يقع على اربعة أوجه: 

١‏ - محظور: وهو أن يع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على المَائْين إليه. 

و مكوها وهو أن يع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القَائُينَ» ولكن يخثى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه من التشبه 
بالجبابرة. 1 

- جائز: وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. 

4 - مندوب: وهو أن يقوم من قدم من سفر فرحا بقدومه ليسم عليه» أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصوطاء أو مصيبة فيعزيه 
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وقال التوربشتي في " شرح المصابيح ": معنى قوله: " قوموا إلى سيد " أي: إلى إعانته وإنزاله من دابته» ولو كان المراد التعظيم لقال: 
قوموا لسيد؟. وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للأكرام؛ وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف؛ 
لأن (إلى) في هذا المقام أنفم من اللام» كأنه قيل: قوموا وامشوا إليه تلقيا واكراما. وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف 
المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله: " سيد " علة للقيام له» وذلك لكونه شريف القدر. 
تخصيص هذه الحالة التي صار فيها جريحا باس احانة بالقيام | الو ون قوسا وقرهه لها أن القيام ليس هذا الباعث» فقضى الغرض 
منه على التعظم الذي هو محل النزاع ممنوع» والسند تعد المقتضيات» وانتفى المقتضى للتعيين» والنبي عنه بخصوصهء وكلام العامري 
مسل؛ وان القيام للكراهة والسرور والمحبة والبر من الجائن إنما النزاع في قيام التعظيم الذي هو سنة الأعاجم» وقد أفاد العامري في 
كلامه هذا الذي نقله شيخنا فائدة قد أشرنا إليها فيما سبق» وهي تعميم القيام في قوله: " من سره أن يقثل " سواء كان الذي قب له 
قاعًا أو قاعداء ولهذا حمل ذلك القيام الذي ورد الوعيد عليه على القيام للمتكبرين ومن يغضب إن ل يم له» لا قيام امحبة ونحوهاء كا 
كان من النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرَ - لفاطمة ومنها له. 
ولا شك أن قيام كل واحد مهما ليس في حال قعود الآخرء فتدبر. وبهذا يعرف أن قول شيخنا - حفظه الله - أن [4] حديث أبي 
أمامة لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين. . إن غير مناسب؛ إذ لا تعارض بين مطلق ومقيد؛ إذ هو يمل أحدهما على الآخر 
عند استلزام حك المطلق أمرا منافيا لحك المقيد بأن يقيد المطلق بقيد» قيل: المقيد كا تقرر في الصول» وما نحن فيه من هذا القبيل» 
فإن الأمى بالقيام المطلق يناني المنبي عنه مقيدا بالتعظيم إلا عند تقبيده بضدء قيل: المقيد وهو عدم التعظم. 
قال الحقق ابن الإمام في شرح الغلية )١-(‏ في بحث الإطلاق: والتقييد ما لفظه: إلا إذا استازم حكم المطلق بالاقتضاء أمرا ينافيه 
المقيد إلا عند تقييده بضد قيده» نحو أعتق عني رقبة - مع لا [. . . . .] (-؟) - كافرة» فإنه يجب تقييد المطلق حينئذ ضد 
قيد المقيد »وهو الا مان» ات: 
ووزن هذا أوزان ما يخفى فيه» وخلاصة البحث أن القيام جائز مطلقا إلا لقصد التعظيم» سواء كان للوارد أو للقاعد» فا ورد من 
الأدلة قاضيا بالجواز خاليا عن ذلك القيد كديث طلحة وسعدء فهو دليل الجواز فيما عداه تقييد للمطلق بضد قيد المقيد كا سبق» 
: ورد منها قاضيا بالمنع خاليا عن ذلك القيد كديث: " من أحب أن يثل له الناس. . . " ص الحديث» فهو مول على ذلك 
لقيد بقيد التعظي» حمل المطلق على المقيد تقيبدا له بمثل قيده؛ لاتفاقهما سببا وحكاء وما ورد فيها دالا على الجواز حديث قيام الني 
- صل الله عليه وله وَسَلْرَ - لفاطمة وقيامها له مقيدا بقيد الإرام ونحوهء فهو كذلك إذلك» وما ورد منها دالا على المنع مقيدا بقيد 
التعظيم كديث أب أمامة فهو أيضًا كذلك لذلك» هذا ما ظهرء ولا أقول: ما ثبت وتقرر. والعلم عند 


(-1) تقدم التعريف به. 

زرحم كلية غير واضحة في الخطوط. 

ردم تقدم تخ ريه . 

الله. انتبى من تحرير القاضى مد بن على الشوكاني» حفظه الله» وفسح لنا في مدته» آمين آمين إنه جواد يريم [ه]. 

هذا البحث لشيخنا العم رحمه الله» وقد تقدم الجواب عليه قبل بورقتين. 

سم الله الرجمن الرحيم 

وبعد» فإ لما وقفت على ما حرره الصنو العلامة النحرير» والبدر الفهامة المنير» واسطة عمد نظام الحققين» وامام ذوي الإنظار 
المتعين على تلك المذا كرة التي جرت في موقف شيخنا وحيد الإسلام» وفي جواز ما جرت به العادة لمن ورد على جماعة من تعظيمهم 
وكرام له بالقيام» تومت ف مواضع من كلامه انها صادرة مع علة أو في حالة اشتغال» فعرفته بذلك شفاها على جهة الإجمال» 
لبي رم لاد ماك خب القاور على ما هو الحق في المسألة كا هي طريقة 3 أهل الكال» لآ توسلا إلى فتح باب الجدال» فقوله - 
حفظه الله تعالى -: دل على تحريم الأول حديث أب آهامة 3 .)١‏ 
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أقول: ما المراد ببذه الدلالة؟ إن أردتم أنه دل على تحريم القيام المقرون لقصد التعظيم من حيث إن العلة - وه التعظم - منصوص» 
فغير مسل؛ إذ التصريح بالعلة في اللفظ لا يستلزم نصوصيتها كا هو مقرر في القواعد الأصولية (-5)» وإن أردتم أنها ظاهرة في العلية 
من حيث ترتيب الراوي لقوله - صل الله عليه واله وسار -: " لا تقوموا " على قيامهم ب " الفاء "» وأنها وإن كانت في المرتبة الثالثة 
ردم من عاتب ما هو ظاهر 9+ +4+4+++4+++4++++++++4+++++++4++94944444499444 00 


(-1) تقدم تخريجه. 

(5) انظر " إرشاد الفحول " (ص"١٠7).‏ لت 

(دع) واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وه " كي " نحو قوله تعالى: | كي لا يكون دولة بن الْأعنِياء منكد | 
١‏ 

/ 


الحشر: /ا]. 
اللام): قال تعالى: |إدلوك الشمس| [الإسراء: 08]. 


(إذة): كالمل له عليه وسأر -: " أيتقص الرطب إذا جض؟ قالوا: نعم» قال: " فلا إذا ". 

من): قال تعالى: إفَنْ كان مذكر مريضًا أو على سَمَرِ فعَدة من أيَام را [البقرة: .]١84‏ 

الباء): قال تعالى: !فكلا أَحَذْنًا ينه | [العسكبوت: .]6٠‏ 

(الفاء): قال تعالى: |والسارق والسارقة فَاقْطَعوا]| [المائدة: 4م]. 

انظر: " البحر الحيط " زه/ /ا4١).‏ 

في التعليل »)١-(‏ فقد شملها اسم الظهور فهو مسالء لكنه قد تقرر جواز مخالفة ما هو في أول مرتبة من مراتب الظهور في دليل 
. سم . . 
صحيح معتبر إدليل مساو له في الصحية» فكيف لا تجوز مخالفة ما هو في المرتبة الثالثة منه في دليل لا تقوم به امجة لما في أعلى درجات 
الصحة؟! وكيفية مخالفة الظاهر فيه حمل القيام المزبي عنه على القيام حال القعود» بجعل القيام الصادر منهم المرتب على خروجه برضل 
الله عليه وآله وسَلْرَ - عليهم مستمرا بعد قعودهء فنهاهم بقوله: " لا تقوموا كا يقوم الأعاجم " فتكون العلة في المبي قعود من كان القيام 
ا لا التعظيم» وما يرشد إلى صحة هذا امل وتعين المصير إليه مع العمل لهذا الحديث آشبيه هذا القيام المنبي عنه بقيام الأعاجم. 
وقد فسر قيام الاعاجم بقوله ف رواية مسل: " يقومون عل ملوكهم وهو قعود 0 ولولا هذا امل " ببق للتشبيه فائدة) ولكان يكفي 
َك يقول [1]: لا تقصدوا التعظيم ببذا القيام» واقصدوا امحبة 


قاله الأمدي في " الإحكام " (/ 108"). 

وقال ابن الأنباري: ليس المراد بالصريم المعنى الذي لا يقبل التأويل» بل المنطوق بالتعليل فيه على حسب دلالة اللفظ الظاهر على 
المعنى. 

" البحر المحيط " (ه/ .)١81/‏ 

وأما الظاهر فينقسم إلى أقسامء أعلاها (اللام)» ثم (أن) المفتوحة المخففة» ثم (إن) المكسورة الساكنة» بناء على أن الشروط اللغوية 
أسباب» ثم (إن) المشدودةء ثم الباءء ثم الفاء إذا عاق بها الحم على الوصف وذلك نوعان: 

١‏ - أن يدخل على السبب والعلة ويكون الك5 متقدماء ققوم فل الل عليه وطلر دن ؟ لانضروا رأنهة'وإلة بعت ليا 

؟ - أن يدخل على الك5 وتكون العلة متقدمة» كقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد بم ماه جَلْدة|» لأن التقدير: من 
زنى فاجلدوه. 

" انظر تفصيل ذلك: " إرشاد الفحول " (ص4 7٠١‏ - ه١٠)»‏ " البحر المحيط " (ه/ .)١97‏ 

وال كرام؛ فإن حرم عل ما يل عونه إغا هو قصد التعظيم له القيام (دا). 

قوله: وقد شبد ببذا الحديث حديث مس (حم). 
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أقول: هاهنا صورتان: القيام على رأس القاعد كا هو فعل الأعاجم» والثانية قيام الرجل عند وصول أخيه تعظيما له وا كراماء اذه 

أ واقرسا» أورلغين ذلك بق الأسابة وحديث مسل إنما دل على منع السورزة الاوك مقتضى تفسيره القيام الذي وقع النبي عن مثله 

باجملة الخالية أعني: " وهم قعود "» والصورتان متباينتان قبل احمل الذي ذكرناه انفاء فكيف يكون دليل الصورة الأولى شاهدا لحديث 

أبي أمامة؟! وانما يكون الشاهد مجبورا به ضعف الحديث حدثا كان الشاهد نصا أو ظاهرا فيما دل عليه ذلك الضعيف» وببذا يعرف 

أن الاستشباد بحديث مسلم على حديث أي أمامة بعيد» وأبعد منه الاستشهاد عليه بحديث: " من سره أن يقثل الناس. . " غلم (-م), 

قوله: الوعيد على المسرة بالفعل قاض بعدم جوازه. هذا أكبر دليل على تحرير مولاي العزي - حفظه الله تعاللى - لهذا البحث مع عله 

أواققك مصدية للذهن؛ فإن المسرة فعل قلبي» والقيام فعل آخخر مغاير لحاء وأي مانع من تحريم أحدهما وجواز الآخر ولو كان من 

قافا تواجد بزيده وضوحا أن فعل الطاعة مطلوب للشارع؛ والعجب بها محرم منبي عنه» وهو مرة بحصول أعى بصحتهبا تطاول على 

من لم تحصل له فهل ورود الوعيد عليه يقضي بعدم جواز فعل الطاعة» مع كون الفاعل واحدا! فكيف مع تعدده كا نحن فيه! إذا 

عرفت هذا عرفت أن إطلاق قوله: إذ المسرة بالجائز جائزة» ليس على ما يللبغي؛ إذ لا يجوز من المسرة إلا ما لم يمنعه الشارع» وان 

ماااعتعه ثراولا بضرة ولو كاك مياه او مشتروعاء 

1-7) انظر" المفهم " للقرطبي ("/ 097). 

(؟) تقدم تخ ريه . 

(5*) انظر: فتح الباري " /١١(‏ ١ه‏ - ؟57) وقد تقدم توضيحه. 

قوله: فإن قلت: هذا الحديث وارد في القيام على القاعد» الإشارة في هذا السؤال إن كانت عائدة إلى حديث أب أمامة (-1) الذي 

وقع منه الاستدلال به لم يناسبه الجواب بقوله: قلت: التقييد. . إنك؛ إذ لا تفسد فيه وإن كانت عائدة إلى حديث " من سره أن 

يقثل. . . " إعم كا هو الظاهرء فلا حاجة إلى إيراد هذا السؤال والجواب» 5 أنه لا حاجة إلى إيراد السؤال الذي بعده» فإن السرور 

بالقيام حرم أو مكروه مطلقاء سواء كان ذلك القيام جائزا كالقيام للوارد» أو محرما كالقيام على رأس القاعد. 

قوله: فالحق منع القيام تجرد التعظيم. كان الأظهر على ما تزعمونه أن يقال: فالحق منع قصد التعظيم؛ إذ لا يقال لمن يصدق رياء: 

الحق ترك الصدق رياء» بل يقال له: الحق ترك الرياء تجاهدة النفس بإخلاص العمل. 

قوله: وقد شدت هذه الشواهد من عضد حديث ا اماقه الذي سبقء إغما هما |/ا] شاهدان (5؟). وقد عرفت بطلان شهادتهماء 

فبقي دعوى منع التعظم بالقيام مستندة إلى حديث ضعيف لا تقوم به الحجة» ولا شاهد يعضده. 

قوله: ونحن نقول بموجب ما احتجت به. 0 

أقول: من موجب ما 3 به الاحتجاج القيام للتعظيم» عملا بإطلاق القيام في تلك الأدلة» وأنتم لا تقولون به» والمقيد إذلك الإطلاق 
على زعنكم لا يصلح لله للتقيبد لو كان نصا في محل النزاع» فكيف وهو ظاهر فيه! فكان قولك: لأن هذه الأدلة خالية عن ذلك التقيد 

دعوى بلا برهان. وخلاصة المقال في هذا المقام أن هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الشاملة لأقسام السنة قد دلت على جواز 

مطلق القيام للوارد» سواء كان لتعظيم ة فلا ينتقل عن هذا الإطلاق تخصيصه لغير التعظيم إلا بدليل صحيح مساو لتلك الأدلة 

أو دونهاء بحيث تصلح الاحتجاج» ومن ادعى تحريم قصد التعظيم 

(17) تقدم تخريجه. 

(-؟) انظر أول الرسالة. 

بالقيام مستدلا بحديث أب أمامة لزمه العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال أيضاء فإن قال: قد أسلفت في أول هذا الكلام 

تأويله وحمله على القيام على القاعد» وهذا الصنيع فرع التزام حمته. 

قلنا له: إنما ذلك مشي معك على التنزل» وإلا فهو ليس بحجة مع ما قد سبق نقله عن الحافظ المنذري )١-(‏ من تضعيف من ذكر في 

إسناده» فإن قال: لم يقع الإجماع من أَعمة هذا الشأن على تضعيفه» حتى نسوغ مقالتك هذهء بل قد نقل المنذري عن جماعة توثيقه. 

قلنا: إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم مطلقاء ولو كان عدد المعدلين أكثر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث 


لللخيض 51121120 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


(؟) ما لفظه: إذا اجتمع ف ششخص ري وتعديل فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر» والجارح يخبر عن باطن 


(د١)‏ في " الختصر" (8/ 98). 

قال: وفي إسناده أبو غالب خزورة. 

انظر: " تبذيب التبذيب " (١/5لا؛‏ رقم .)1١199‏ 

واعلم أن( اذيك انيت دا ضددية: أن أمامة والله أعل. 

زحمم) كابه _ علوم الحديث ٍ (ص و٠ .)١‏ انظر " مقدمة ابن الصلاح , (ص١؛١‏ 3 ١؛١)‏ في تعارض ال جرح والتعديل وعدم 
إمكان امع بينبماء وفيه أقوال: 

١-أن‏ الجرح مقدم على التعديل وان كان المعدلون أكثر من الجارحين» وبه قال اجمهور» وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأن مع 
الجارح زيادة عل لم يطلع عليها المعدل. 

انظر: " إرشاد الفحول " (ص5ه؟). 

؟ - القول الثاني: أنه يقدم التعديل على الجرح؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمى جارحاء والمعدل إذا كان عدلا لا 
يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا. 

" البحر المحيط " (4/ 91؟). 


“ - أنه يقدم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. وقد ضعف الرازي هذا القول. 

انظر: " المحصوك " (5/ ١)431‏ 

4 - أنهما يتعارضان فلا يقدم احدهما على الآخر إلا بمرحخ. 

انظر: " الكوكب المنير " (9/ 79 4). 

خفي على المعدل» وإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى» والصحيح )١-(‏ الذي عليه اجمهور أن الجرح أولى؛ لما ذكرناه» 
والله أعلم. انتبى. 

وليقتصر على هذا القدر فيما أوردناه» وبه تعرف ما يرد على بقية تلك الأحاث مما أوردناه» إلا ما ذكره مولاي العزي - حفظه الله 
- في آخحر كلامه من قوله: ولهذا تعرف أن قولك: إن حديث أب أمامة لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين - غير مناسب» فلا 
يكفى فيه الإجمال» فبيان هذه القاعدة وإيضاحها من المهمات؛ لكثرة دوراتها. 

فأقول: المطاق والمقيذ» ومغلهما انام وانخاض .قبل جل العدها عل الآخن متضسى كل واحد متها بأنه مغارطن للاغن |3 فنادل 
بإطلاقه» والعام بعمومه على خلاف ما دل عليه المقيد وانلخاص» وهذا معنى التعارض.٠‏ 

قال العلامة ابن الإمام: أما التعارض الواقع بين الظاهر من اكاب والسنة؛ فإن كانت السنة متواترة [8] فهي كالّاب» وإن كانت 
آحادا فإن تساويا في المتن وفيما يرجع إلى أمى خارج» فالكّاب أولى؛ لتواتره» وان كان متنبا قطعيا دون متنه فالسنة أولى من ظاهر 
الاب كأن يكون خاصه وهو عامء أو مقيده وهو مطلق (-؟) انتبى. 

فهذا تصريح باتصاف المطلق والمقيد» والعام والخاص بالتعارض» ثم يقول: إذا كان كل من المتعارضين أحادياء وكل منهما أيضًا صالح 
للاحتجاج» فالعمل بمقتضى ما دل عليه أحدهما إهدارا للدليل الآخر» أو نقضهء والمفروض أنه مساو له في صلاحية الاحتجاج به» فلم 
ببق إلا اجمع بينهما مل أحدهما على الآخرء بأن يعمل بالعام والمطاق في ما عدا الخاص والمقيد» ملاحظة لإعمال الدليلين ما أمكن» 
وهذا معنى قوهم 

(-1) انظر" إرشاد الفحول " (ص 555 ).2 " علوم الحديث " (ص١١٠).‏ 

(5) انظر " إرشاد الفحول " (ص 86١0‏ - 895 )» '" المستصفى " (5/ »)١517‏ " البحر المحيط " (5/ .)١١5‏ 

بني أو حمل العام على اللخاص» والمطاق على المقيد (-1). ٍ 

وقوهم: جمع بينهماء فإذا قيل مثلا: هذا الدليل لا يقوى على معارضة هذا الدليل» فالمراد أنهما غير مستويين في صلاحية الاحتجاج 
حت تمع بينهما حمل أحدهما على الآخر» وحينئذ يتوجه العمل بكل ما دل عليه الصالح للاحتجاج» ويترك الآخر وإن اتصف بالمعارضة. 


ع 


6 الفقه واصوله 


ويقول فيه: لا يقوى على معارضة ذلك الصالح. أصلح الله لبي ولك القول والعمل» وجنبنا الزيغ والزلل» وسلك بنا فيما يرضيه الطريق 
الأكزة امع«وفل اللددفل مريقا كبن لامي دراه الكييةه رس اإرا شيو 

(-1) تقدم ذَكر شروط حمل المطلق على المقيد. 

انظرها ف ' إرشاد الفحول " (ص 5:ه - 0٠.5ه)»‏ " الإحكام : للامدي 9١‏ ك-/). 

هذا البحث جواب مني على البحث المحرر بعده لشيخنا العلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أحرك لا أحصي ثماء عليك» وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه وبعد: فإنه لما أحث شيخنا العلامة النحرير اجتد المطلق التواضع 
بالبحث مع تلميذه في مسألة القيام لوؤؤة الرازاة»«وتحرر وجفزرض ها ترق كل واد ميا أنه الصواب» ثم طلبت منه» - حفظه الله - أن 
يكتب على بما كتبته في ذلك» فكتب ما لا يقدر عليه إلا هو ثم أحببت الاستفادة منه بسؤاله عن أشياء فيما كتبه» وأوردتها على 
صورة الاتعقاد والعرض ذلك» فليعل ٠‏ 

قوله: ما المراد ببذه الدلالة إلى قوله: فهو مسل. 

أقول: فى هذا أبحاث: 

الأول: أن الذي وقع في كلامي أن العلة مصرح بها من غير تعرض للنصوصية» وشأن الترديد الاحتمال» فل يع هنا موقعه. 

الثاني: أن قوله: إذ التصريم بالعلة في اللفظ لا يستلزم نصوصيتهاء أقول: ليس النصوصية على العلة إلا التصريم بباء أي: بلفظها في 
سياق الكلام» كقول الشارع: لعله كذا »)١-(‏ فكيف قال شيخنا: إذ التصريم بالعلة. . إعّ» ولعله أراد بالتصريم بالعلة لا بلفظهاء 
وان كانت عبارته قاضية الأول 

الثالث: أن العلة واقعة ههنا في لفظه - صل الله عليه واله وَسَلْر - وه قوله: " ليعظم 

(-1) الصريح ينقسم إلى أقسامء أعلاها أن يقول: لعله كذا أو السبب كذاء أو نحو ذلك. 

وبعده أن يقول: لأجل كذا أو من أجل كذا. قال ابن السمعاني: وهو دون ما قبله؛ لأن لفظ العلة تعلم به العامة من غير واسطة» 
بخلاف قوله: " لأجل " فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها كي يكون كذاء. 

" إرشاد الفحول " (ص؛» »)7٠١‏ " البحر المحيط " (0/ /181). 

بعضبا بعضا "» مبذه العلة في المرتبة الثانية من مراتب الصريحجء لا م ذكره شيخناء 

الرابع: أن قوله من حيث ترتيب الراوي إلى قوله في المرتبة الثالثة من مراتب غير الصحيح )١-(‏ في التعليل خلاف ما في الغاية» فإنه 
جعل ما دخلت فيه الفاء في لفظ الراوي في المرتبة الرابعة من مراتب الصريم في التعليل» فإن كان استناد شيخنا إلى ما فيهاء فهذا 
الذي رأيناه فهاء وإن كان إلى غيرها فلا مانع من ذلك. 

قوله: لكن قد تقرر جواز مخالفة ما هو في أول عرتبة من مراتب الظهور إلى قوله: وكيفية مخالفة الظاهر فيه أبحاث أيضا: 

الأول: أن شيخنا - حفظه الله - قد نقل البحث إلى ما ذكره أهل الأصول في أقسام المنطوق من النصء والظاهر هو مغالطة» وأظنها 
غير مقصودة لتفاوت حقيقة النص» والظاهر في التباين» وبيانه أن مرادهم بالنص في بحث العلة التصريم بلفظها بأن يقال: لعله كذاء 
والظهور فيها عدم التصريم بلفظهاء كأن يقال لكذاء أو بكذاء أو من كذا أو نحو ذلك (5). والنص في بحث المنطوق ما أفاد معنى 
لا يحتمل غيره (")» والظاهر ما احتمله اللفظ احتمالا راحاء. 

إذا عرفت هذا عرفت صدق حد النص في باب المنطوق على كثير من الظاهر في باب العلة» فإن قول القائل: أكرمتك لقرابتك من 
باب الظهور في العلة» مع أنه صدق عليه حد النص [1] المذكور في باب المنطوق؛ لأن القرابة تفيد معنى لا يحتمل غيره» وما نحن 
)١7(‏ تقدم توضيحه. 
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(-") المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النصء أي: يكون حك للمذكور وحالا من أحواله. 

والمنطوق ينقسم إلى فسمين: 

؟ - ما يحتمله وهو الظاهر. 

والاول ينقسم إلى: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن» وغير صريح إن دل عليه بالالتزام. 

" تيسير التحرير " /١(‏ 91)» " جمع الجوامع " /١(‏ 590)» " إرشاد الفحول " (ص8107ه). 

فيه من هذا القبيل؛ لأن اللفظ: تعظم بعضها بعضا يفيد معنى لا يحتمل غيره» مع أنه من قبيل الظهور في اللغة؛ لأنه باللام المقدرة. 
البحث الثاني: إن مخالفة الظاهر لدليل راجح عليه؛ أو مساو له في الصحة مسليمة» لكتبها إما تكون عند التعارض والترجيح» لا عند 
الإطلاق والتقييد كا هو المدعى. وسيأت لهذا مزيد فائدة إن شاء الله. 

الثالث: أنه يصلح للتقييد كل ما يصلح للتخصيصء لاستواء أحكاءبما كا صرح بذلك أثمة الأصول »)١7(‏ فإذا جاز التخصيص 
بالقياس (-5)» والمفهوم (-")» والعادة (-4) عند بعض جاز التقييد بباء فكيف لا يجوز التقييد بها هو من أقسام المنطوق! 
قوله: وما يرشد إلى صحة هذا اخمل - إلى قوله - ١‏ ببق للتشبيه فائدة. 

أقول: هذا كلام نفيس إلا أنه يقال: دعوى انتفاء فائدة التشبيه تمنوعة؛ فإن المراد تشبيه القيام المصحوب بالتعظيم بالقيام من غير نظر 
إلى صفة من قيم لهء وفي هذا فائدة تامة» ومساواة المشبه للمشبه به في جميع ما يمكن اعتباره لم يشترطها أحدء لا سما إذا كان ذلك 
الأمى خارجا عما نحن فيه للقطعم بصحة قولنا: 

)١1-(‏ انظر: " إرشاد الفحول " (ص ٠٠١٠‏ وما بعدها). 

(-5؟) ذهب اججمهور إلى جوازه» وقال الرازي في " المحصول " (/ 95) وهو قول ابي حنيفة والشافعي ومالك وابي الحسن البصري 
والاشعري وابي هاشم اخيراء 

انظر: " البحرالحيط " ("/ 59"). 

ردم قال الآمدي ف الإحكام ١‏ )؟/ 1ه "): لا اعرف خلافا ف تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم. 

2 البحر ا حيط "2 فق ام ). 

(-4) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص :)07١‏ ذهب اجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها - العادة - وذهبت الحنفية إلى 
جواز التخصيص با 

انظر: " الإحكام " للامدي (8/ /ه*). فهناك تفصيل. 

طزية غيرا كقرب زايد ذه بد اسنتواء الضريك» وان كن المغتروت قائا عند ضرت أعذهاء قاعد اعد شرت الاح أو الشارفت 
قوله: اقول: ههنا صورتان - إلى قوله - من سره أن .قثل له الناس. 

أقول: إنما جعاناه شاهدا باعتبار أن في كل واحد منهما قيام تعظير» لا باعتبار صفة من قي له» فإن أراد شيخنا بالتبإين المذكور بالنسبة 
إلى من قي له فسلم» وهو غير المدعي» وإن أراد بالنسبة إلى القائم فمنوع» وان أراد بالنسبة إلى المجموع فهو غير المدعى أيضاء 

قولةة “هذا اكز دابل هل غريز:- إلى اشراهذا البحت م 

أقول: قد جعل شيخنا هذا البحث برهانا له على ما ادعاه من وقوع ذلك الجواب عن غير ثثبت» وهو جعل عيب» فإني لا أعلم أحدا 
منع من رد المسرة عل ما وز من الأفعال والأقزال وقد يمك الله سبحانه هذا في كابه عن عباده المؤمنين» لم يمنعهم» وقد وقع 
من رسول الله في مواطن يضيق المقَام عن حصر بعضهاء فكان في بعضها يضحك حتى تبدو نواجذه »)١-(‏ وفي بعضها يبتسم (5)» 
وف بعضها يظهر أثر ذلك 


(-1) قد بوب البخاري في صحيحه /1١(‏ 507 باب رقم 38) التبسم والضحك وأورد أحاديث منها: 
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الحديث رقم (104810) وفيه: ". . . أين السائل؟ تصدق بباء قال: على أفمر مني؟ زاشتسناتين: لا ترا اهل يرك انقوس ٠"‏ فديدك 
ابي - صل الله عليه وَسَثْرَ - حتى بدت نواجذه؛ قال: 0 إذا " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

[) أعرع البخاري في صحيحه رقم (508) وفيه: ". . ٠‏ فليا استأذن عمر تبادرن الجاب» فأذن له النبي صل الله عليه وسلْرَء 
فدخل والنبي 0 الله عليه 0 - يضحك» فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأببي أنت وأي) فقال: عبت من هؤلاء اللاتي 
كن عندي؛ لما سمعن صوتك تبادرن لجاب " من حديث عمر بن اللخطاب. 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (508) عن جرير - رضي الله عنه - قال: عنه ما حبني النبي - صل الله عله ودر عفد أغليت: 
ولا راني إلا تبسم في وجهي ١‏ 

ف وجهه بظهور أساريره» وهكذا الصحابة أجمع ومن بعدهم» فكيف يخفى هذا على من هو في العلم والتأييد بتحريم العجب على إبطال 
ما ادعيناه ما لا يفيد شيئا [١٠]!؟‏ فإن العجب ليس مجرد المسرة» بل مع التطاول امحرم يا ذكره شيخناء والذي أوجب تحريمه هو 
ذلك التطاول لا غير. / 0 

ودعوى التغاير بين الفعلين وتجويز تحريم احدهما دون الآخر مسلمة» لكا نرى أن ذلك التجويز غير واقع» ولو فتحنا باب التجويزات 
لانسدت علينا طرق الشريعة الفسيحة وصرنا في حيرة» وشيخنا - متع الله به - لا ينكر تحريم مسرة الرجل بقتل أخيه المؤمن» وكفره» 
وتورطه في المعاصي» وذهاب ماله وموته» وموت أقاربه» ونحو ذلك مما لا يحصى» ولا ينكر أيضا جواز مسرة المؤمن بما حصل له 
من الطاعات» وبما عصم عنه من المعاصي » وبحدوث ولد له» وحصول مال» وايمان أيه المؤُمن واسلامه» وانتتصاره على أعدائه من 
الكفاق وو ذلك من العيون الى لاتدخل تحت الدضر ايضاء 

وهذا هو ما ادعيناه» فأي تساهل في تلك القاعدة التي أوردناها في ذلك الجواب!؟ وإن ورد النقض عليها بيجزئيات يسيرة» فلا يوجب 
ذلك انتفاضباء ا هو شأن كثير من القواعد الكلية» على أني لا أعم الآن واحدا من تلك الجزئيات. 

قوله: إذ لا يجوز من المسرة إلا ما لم يمنعه الشارع. . إنم. 

أقول: مسلم على فرض وقوع المنع» وقد أقر شيخنا - حفظه الله - بأن جنس المسرة جائر إلا ما منعه الشارع» ونحن نتكر الوقوع» 
قلأت - عفظة الله - بذك المنع لمجرد المسرة بالفعل الجائز. 

قوله: الإشارة في هذا السؤال - إلى آخحر هذا البحث -. 

أقول: يعم أولا أنه لا نزاع في دلالة هذا الحديث - أعني: من سرة. . إنم - على تحريم المسرة بالقيام تمن قب له» والغرض الذي 
سقته له دلالته على تحريم القيام من القائم إذا ٍ ٍ 

اقترن بالتعظيم؛ لأن الوعيد على المسرة قرينة قاضية بأنه مقترن به» بناء على تلك القاعدة التي اسلفتها؛ ولهذا اظهر الاحتياج إلى السؤال 
الثاني الذي ذكته. 

وأما السؤال الأول فهو إدفع توهم الاختصاص بحال القعود كا سمعناه من شيخنا - متع الله به - حال تلك المذكرة» وببذا يعلى أنه لم 
إسبق لغرض الاستدلال على تحريم السرور حتى يازم استدراك ذينك السؤالين ا ذكره شيخنا. 

قوله: كان الأظهر على ما تزعمونه. . إع. 

أقوله: معرفة صعة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل المقترن بالزنا ونحوه» فإن جعل ذلك العمل معصية باعتبار انضمامه إلى 
ذلك المقصد» فالحق منعه حال ذلك الانضمام» وإن لم يجعل معصية بأن بمنع تأثير القصد في العمل فالحق ما ذكره شيخناء والتعظيم 
الذي هو علة التحريم في مسألتنا لا يحرم مجردا عن القيام للقطع بجوازه» بل وجوبه للأبوين» والمعلمء وذوي الفضلء والإمام» ونحو 
ذلك» فلو ]١١[|‏ قلنا: الحق منع قصد التعظيم كا ذه شيخنا يعم كل تعظيم مجرد؛ لأنه مصدر مضافء وهو لا يتم » فكان صواب 
العبارة في الانتقاد أن يقال: فا لحق منع التعظم ف القيام. 

قوله: الذي سبق إثما هو شاهدان» كأن شيخنا !شير ببذا إلى الاعتراض على جمع الشواهد» وشواهد اجمع كثيرة» وهو مذهب العلامة 
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جان الله بوره 

قوله: وقد عرفت بطلان شبادتهماء 

أقول: قد عرفت بطلانه. 

قوله: أقول: من موجب به الاحتجاج - إلى آخر البحث -. 

اقول: قد عرفت تقييد ذلك الإطلاق» وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القيد بما سلف» فلا يقيده. 

قوله: وخلاصة المقال - إلى آخر البحث -. 

اقول: قد عرفت مما سبق أن مساواة الدليل شرط في التعارض لا في التقييد؛ فإنه 

يصلح له القياس والمفهوم» بل العادة عند بعض كا سبق» فهذا البحث من شيخنا أعاده لما سبق» وإن كان لا يخلو عن فائّدة» ودعوى 
ضعف ما وقع به التقيبد مبنية على انتفاء شبادة تلك الشواهد» وقد عرفت ما فيه. 

قولة فيان هذه القاقنة* إلى امن البسة ره 

أقول: جزى الله شيخنا عنا خيرا فلقد أفادنا بهذا البحث إفادة تامة» إلا أنه بقى ههنا أبحاث: 

الأول: أن كلامه - حفظه الله - قد أشعر بأن العام لا .ببنى على اللخاصء والمطلق لا يمل على المقيد »)١-(‏ إلا بعد النظر فيهماء 
فإن تساويا م البناء وامل» وان كان أحدهما أرخ فلا بناء ولا حمل» وهذا هو الترجيح بعينه. وقد تقرر أنه لا يصار إليه مع إمكان 
58 

0 أنه قد جاز تخصيص النص وتقييده بالقياسء والمفهوم» وبما دونهماء وهما غير مساويين له فلم لا يرح النصء ويطرح ذلك 
الخصص لنقصانه على مقتضى هذا التقرير؟ 

الثالث: أن قول العلامة ابن الإمام وإن كان متنها قطعيا دون متنه» فالسند أولى من ظاهر الكّاب» كأن يكون خاصه وهو عام» أو 
مقيده وهو مطلق» لا كلام أنه مشعر بما ذكره شيخنا من اتصاف المطلق والمقيد والعام والخاص بالتعارضء وهو يقدح في كلام ابن 
الإمام هنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل في المتن من أنه لا تعارض بين قطعي وظني (-5)» وقد حك ههنا - أي في الشرح - بأن 
أحدهما قطعي والآخر ظني» وأدخلهما في حيز التعارضء فكلامة مشكل» ومثل عبارة المتن عبارة المعيار للمهديء جعلنا الله وإياكم 
من المهتدين» ولا برحتم في حفظ الله والسلام عليكم ورخمة آله 


)١-(‏ تقدم ذكر شروط بناء العام على االخاص وحمل المطلق على المقيد. 

(-؟) انظر" إرشاد الفحول " (ص887). 

وبركاته:, 

وصل الله على سيدنا محمد واله وسلم. 

انتبى من خط المجيب - حفظه الله - وبارك لنا في أيامه ولياليه بحق مد وآله وسلم [؟١1].‏ 


5 العرف الندى فى جواز إطلاق لفظ سيدى 

_”/ا١ا7/‎ )184( 

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

وصف الخطوط: (أ) 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. 
؟ - موضوع الرسالة: اداب. 
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- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك؛ وأصلي وأسلم على رسولك وآل 
رسولك. ع ع 
وبعك» فإنه وفد إلي كاب من بعص الاعلام الافاضل المشبورين بالزهد والورع. ووه 
3 وه رتالف فإن هذا غلط على الشريعة» واحمد لله أو و0 حرر تحوة يوم الأوضاء لعله ثامن شبر جمادى ويل سنة 
9 هم 
زع - نوع اتخط: خط أسخي معتاد. 
5 - عدد الصفحات: 5 معان 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 7١‏ سطراء 
- عدد الكامات في السطر: ١1٠‏ كلية. 
8 الرسالة من المجاد الثالكث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
وصف المخطوط: (ب) 
١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: العرف الندي ف جواز إطلاق لفظ سيد ي ٠‏ 
إن - موضوع الرسالة: آدات: 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على رسولك وآل 
رسولك. ع ع 
وبعك» فإنه وفد إلى كاب من بعص الاعلام الافاضل المشبورين بالزهد. 5 
- آخخر الرسالة: بقلم المؤلف عافاه الله» ونقلته من خطه ثاني يوم تحريره دامت إفادته» والله حسبي. بلغ قصاصه (ويرد من احج 
قوله تعلى: إوألفيا سيدها لَدَى الْبَاب] تمت). 
لع - نوع اتخط: خط نسخي مقبول. 
5 - عدد الصفحات: 5 منيانة: | عد ادم فيه العنوان. 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطرا. ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ١١‏ سطراء 
6 - عدد الكلمات في السطر: ١7 - ١١‏ كيمة. 
د الرسالة من المجاد الثالكث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أحمدك لا أحصى ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك» وأصل وأسلم قل رسولك :وال وشولك. 
وبعد: فإنه وفد إلي كاب من بعض الأعلام الأفاضل المشبورين بالزهد والورع والوقوف عند حدود الشرع» وفي عنوانه من فلان بن 
فللان» ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان هو الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 2 ع مكاتباتهم» بل 
هو العنوان الذي كان الرسول .صل الله عله وسَلر ديزن 4 كته الفرشة إلى الأقظان فيو رم هده القلةاسنة سوئة وحضلة 
مستحسنة» ولكنه أشأ قوم يعتقدون أن من عنون كابه بما جرت عليه عادات المتأخرين من لفظ سيدي فلان» ونحو ذلك فقد ارتكب 
عظيماء وفعل جسيماء وتلبس بغير شعار الإسلام» وارتطم في أعظم مباوي الآثام» وليس الأعى كذلكء فاللخطب إسير» واللخطر في 
مثل هذا حقير. 
وها أنا أذ :ها تمسك به هؤلاء المتشددون» وما يرد به عليهم لقصد الإفادة إذلك الذي كاتبني من نبلاء السادة القادة» فليجعل هذا 
البحث عنوانا يقيس عليه سائر المسائل التي حدث التشديد فيهاء وعظم التكير على من خالفها على أنحاء يتعذر تلافيها. 
فأقول: استدلوا على المنع من إظلاق لظ الشيد وسيدى.وكخو ذلك ما أحرجة التاق (-1)بإستاة جيد عن عند للها بن ١الشخير‏ 
قال: انطلقت في وفد بني عامس إلى النني - صل الله عليه وآله وَسَلْر - فقلنا له: أنت سيدناء فقال: " السيد الله تبارك وتعالى " قلنا: 
وأفضلنا وأعظمنا طولاء قال: " قولوا بقولكم أو بعش قوليء ولا يستجرتكم الشيطان "» وفي رواية (-5) " ولا يستبويتكم الفيظاتة انا 
تمد بن عبد الله ورسوله» 
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(<1) في " عمل اليوم والليلة " رقم (545). 

قلت: واخرجه ابو داود رقم 2»)4/8٠05(‏ وهو حديث صحيح. 

(-5) أخرجها النسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (48؟) وأحمد («/ 241 )١49‏ من حديث أنس» وهو حديث صحيح. 

ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عنى وجل ". 

فهذا هو جتهم على تشديد الدكير على من كاتب أو خاطب بلفظ سيدي» ونحو ذلك» فامعع ما ثهلي عليك ما خطر على البال من المجج 
الشرعية» وحضر عند تحرير هذه الأحرف من البراهين المرضية» وذلك [أدبع] (-1) عشرة ججة: 

الجة الأولى :]11١[‏ ما صع عنه - صل الله عليه وسَلر - في دواوين الإسلام المعتبرة أنه قال: " أنا سيد ولد آدم " فهذا الحديث صحيح 
)١-(‏ يفيد أنه سيد الأحياء والأموات من بي آدم »]1١[‏ 


(<1) في (ج]: ثلاث. 

زرحم أخرج مس ف صعيحه رقم اا؟) واوغافة رقم (4279) والترمذي رقم (هاكم) عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله - صَلّ الله عليه وَسَلْر -: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع ". 

وأخرج مسلم ف حعيحه رقم (77/1١؟)‏ والترمذي رقم (ه50م) ور(و5:١صم)‏ وأحمد )٠١7/4(‏ والطبراني في " الكبير " (7؟/ 
١‏ ) وابن حبان رقم (584) من حديث وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلرَ +" إن لله اصطفى كانة 
من ولد إسعاعيل» واصطفى قراشا من كانة» واصطفى بغي هاشم من قريش» واصطفاني من بغي هاشمء فأنا سيد ولد آدم ولا نفر» 
وأول من #ثقق.عنه. الأرض» ل شافع وأول مشفع ". 

قال القرطبي في " المفهم " (5/8/5): السيد: اسم فاعل من ساد قومه» إذا تقدمهم بما فيه من خصال الككهال وبما يولم من الإحسان 
والإفضال. 

وأصله: سَيُودِءٍ لأن ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل أن مضارعه يسود» فقلبوا الواوياء وأدغموها في الياء فقالوا: سيدء وهكذا كا فعلوا 
ف ميت. 

وقد تبين للعقل والعيان ما به كان مد - صل الله عليه وسَلر - سيد نوع الإنسان» وقد ثبت بصحيح الأخبار ماله من السؤدد في 
تلك الدارء فنها أنه قال: " أنا سيد ولد آدم “فال وتد وو ها فاك" قالراء اله ورسره أعلل»ء قال: " إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأرلج عا لككرين في صعيد واحد " أخرجه مس (194) حديث الشفاعة» تقدم. 

ومضمونه: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة وطال عليهم وعظم ,ربهم» طلبوا من إشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من 
موقفهم» فيبدؤون بادم عليه السلام» فيساًلونه الشفاعة فيقول: نفسي» نفسي» لست لماء وهكذا يقول من سأها هن «الأينياء عق 
ينتببي الأعى إلى سيدنا مد - صل الله عليه وَسَثَرَ - فيقول: " أنا لها " فيقوم أرفع مقام ويخص بما لا يحصى من المعارف والإلام» 
ا ال وسل تعطه» واشفع آشفع " وهذا مقام لم ينله أحد من الأنام ولا سمع 
مثله لأحد من الملاتكة الكرام 1 

فن قال منهم مخاطبا له مَل الع وَل أنت سيدا أوسيد ني آدم» قا قل إلا مأب - صل الله عليه وسَلرَ - لنفسه» فقوله 
- صل الله عليه وسار - لوفد بني عامم: " السيد الله " يريد أن الفرد المطلق في السيادة هو الله - تعالى - ما تدل على ذلك آله التعريف 
في السيد» فإنها في مثل هذا المقام تفيد الحصر )١-(‏ 0 6 بذلك علماء المعاني والبيان والأصول» كا يقول القائل: أنت الرجل 
علما أو شجاعة أو نحو ذلك» أي: الفرد الكامل في العلم [أو (-؟) الشجاعة» فالحصر في مثل هذا هو باعتبار الكال [لا] (-") أنه 
حصر حقيقى» بل حصر ادعائي لقصد المبالغة في وصفه 00 

وأهل عل المعاني والبيان هم القائُون ببيان دقائق العربية وأسرارهاء وأهل الأصول هم المبينون لقواعد لغة العرب الكلية» ولا شك 
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ولا ريب أن هذه الشريعة المطهرة هي كاب الله وسنة رسوله - صل الله عليه وَسَلْرَ - وهما على لسان العرب» فالفهم مما إنما يكون 
[بفهم] (-4) لغة العرب» وقد تغيرت لغة العرب من قديم الزمن» بل من عصر الصحابة؛ ولهذا كان وضع عل النحو في أيامهم للا 
سمعوا التخليط من أهل ذلك العصرء وكان أول من أرشد إلى علم النحو هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولغة العرب 
الآن أشد تغيراء بل قد التحقت في كثير من المساكن التي كان تسكنها العرب بلغة العجم» فن أراد الآن أن 

-1) انظر " معترك الأقران في إغاز القرآن " (1/ ١"‏ ). 

يي . ٍ 

دس) في (ب): إلا وما أثبتناه من (أ). 

(45) في (ب): لفهم. 

يفهم كاب الله وسنة رسوله [صَلّ الله عليه وَسَلْمَ] (-1) على مقتضى لغة العرب فلا يتم له معرفة أصل معنى اللفظ إلا بمعرفة عل 
اللغة» ولا يتم له معرفة أصل أبنية الألفاظ العربية إلا بمعرفة علم الصرفء ولا يمكنه معرفة الحركات الإعرابية إلا بعلم النحوه ولا 
بمكنه معرفة دقائق العربية وأسرارها إلا بعلم المعاني والبيان» ولا معرفة قواعد اللغة الكلية إلا بعلم الأضول؛ 

ولحذا كانت هذه العموم هي المقدمة في العلوم الاجتهادية» وان خالف في [اعتبار] (-*») البعض منها في الاجتباد بعض أهل العللء 
فالحق اعتبار الميع (-")؛ لأن فهم لغة العرب على الوجه المطابق لما كانت عليه اللغة لا يتم [١ب]‏ إلا بذلك» ولا ريب أن دقائق 
اللغة يستفاد من العلم بها العلم بدقائق الاب والسنة» والدقائق [؟] تستخرج منها الأحكام الشرعية ا تستخرج من الظواهر. 

إذا تقرر لك هذا فاعلم أن النبي - صلى الله عليه وَسَلْر - [إنما] (-4) قال لوفد بني عامى لما قالوا: أنت 

(-1) زيادة من (ب). 

(5؟) في (ب) اختيار. 

(-5) تقدم ذكر ذلك مراراء 

انظر الرسالة رقم (-ك)» (غكا). 

(-4) في (ب): أنه. 00 | ٍ 

قال اللخطابي في " معالم السنن " (ه/ ه5١):‏ قوله: " السيد الله " يريد أن السؤدد حقيقة الله عن وجل» وأن الحلق كلهم عبيد له. 
وانها منعهم - فيما ترى - أن يدعوه سيدا مع قوله: " أنا سيد ولد آدم "؛ وقوله لبني قريظة: " قوموا إلى سيد " - يريد سعد بن معاذ» 
تقدم - من أجل أنبم قوم حديثو عهد بالإسلام؛ وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة ا هي بأسباب الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم» 
وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات» فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى أدب ذلك» فقال: " قولوا بقولكم " يريد: قولوا بقول أهل 
ديت وملتك» وادعوني نبيا ورسولا كا سماني الله - عنى وجل - في ابه فقال: إيا َب البي|ء ا ود مزل سر بن 
تسمون رؤساء ثم وعظماء 5) ولا تجعلونٍ مثلهم» فإني لست كأحدهمء إذ كانوا إسود ونيم بأسباب الدنياء وآنا أسود كم بالنبوة والرسالة» 
فسموني نبيا ورسولا. 0 200 

سيدنا [قال] )١-(‏ " السيد الله "؛ لأنه قد فهم من مقصدهم أنهم أرادوا بالسيد المعنى الذي لا يصح إطلاقه على البشرء ول يريدوا 
به المعنى الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم» ويويد هذا ما قاله لهم من بعد: " ولا يستجرتكم الشيطان " " ولا يستهوينكم الشيطان " 
فإن مخاطبته لهم بهذا الخطاب تدل أبلغ دلالة على أنه قد فهم منهم الغلو (-7): فكان ذلك سببا لقوله لحم: " السيد الله " وهذا في 
غاية الوضوح والجلاء» فعرفت ببذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدل. 

وذكر في النهاية (-") ما يفيد أن في هذا الحدث زيادة لفظ يدل على جواز إطلاق لفظ السيد على بني آدمء فقال ما لفظه: ومنه 
الحديث لما قالوا له: أنت سيدنا فقال: " قولوا بقولكم» ادعوني نبيا أو رسولا كا سماني الله ولا تسموني سيدا كا تسمون رؤساء كم؛ 
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فإ لنت كاعد امن شود اق أسيانة الدتيا دج "اندي 

فهذا يدل على جواز إطلاقه على البشر لا على منعه» فالدليل جة عليهم لا لحم. 

الخجة الثانية: ما ثبت عنه - صل الله عليه وسَلْ - في الصحيحين (-4) وغيرهما (-5) أنه قال في الحسن بن 

(-1) زيادة من (ب). 

(-؟) تقدم الكلام على الغلو. 

(حع) لابن الاثير (9/ ٠.)511/‏ 

قال الحافظ في " الفتح " (/ 17): ويمكن المع بأن يمل النبي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك» 
وقد كان بعض أكار العلماء يأخذ ببذا ويكره أن يخاطب أحدا أو كايته بالسيد» وبأ كد هذا إذا كان المخاطب غير تقّى» فعند أبي 
وإؤكاوا مويق 3 *" فين "ابر نارق ةروع شور ماني نيو ْ 

(<غ) #أيل أخرجعةه البخاري في صعيحه رقم (:١7؟)‏ وأطرافه ككل" كحئلام وحالا). 

(-) كأحمد في " المسند " (ه/ لا" - 8م) والنسائي في " الجتبى " (/ )1١1‏ و" عمل اليوم والليلة " رقم (595)» وقد تقدم. 
علي - رضي الله عنه -: " إن هذا ابني سيد» وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلدين " فإن في هذا الحدديث أبلغ دلالة 
وأكل تصريح على جواز إطلاق لفظ سيد علي أفراد بني آدم. 

الجة الثالثة: ما ثبت عنه قل اشع ودر - في دواوين الإسلام أنه قال: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة " (-1)» " 
سند كوول قن الجنة " (د8), 

الحجة الزابعة:دطا نك عنه- صل الله عليه وسار - من قوله للأنصار يوم بني قريظة لما وصل سعد بن معاذ بعد التحكيم له من بتي 
قريظة» وكان مريضا شديد المرض من ذلك السهم الذي 


4. 


(-1) أخرجه الترمذي رقم (48/ا) وأحمد ("/ ") وفي " الفضائل " رقم )١884(‏ والطبراني في " الكبير " رقم »9511١(‏ 
وأبو يل رقم )١1159(‏ وابن أبي شيبة (45/15)» وابن حبان رقم (5369) من حديث أب سعيد اتخدري» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. 

وأخرج النسائي في " الفضائل (70") وزاد في آخره: " وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " من حديث حذيفة. 

واتعرجة أجك (ه/ ١1و"‏ - ؟وم) والنسائي في في " الفضائل " )١514(‏ والترمذي رقم (1/81") وابن حبان رقم (ود) والحا م 
(/ 81") من حديث حذيفة من طرق وفيه: ". . . إن هذا ملك ل ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسم علي 
ويبشرنيٍ بأن فاطمة سيدة نساء اهل لخت :وآن لمن والحسيح سيدا شيات اهل اله" 

وهو حديث صحيح» انظر: " الصحيحة " رقم (17/5؟). 

)١ 000000 68‏ عن أبي بحيفة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلر ان كت وغونينا كيوك افق 
الحنة مق الأوليت والاغرين» إلا النبيين والمرسلين ", 

وهو حديث صعيح. 

وأخرجه الترمذي في " السنن " رقم (530") و (+53") وابن ماجه رقم (40)» من حديث على رضي الله عنه» وهو حديث 
جح 

واه الترمذي ف " السئن " ارقم (:5035) من حديث ألرية وهو حديث ححيح. 

أصابه يوم اللحندق» فققال - صل الله عليه وسَلْر -: "3 قوموا إلى سيد يا معشر الأنصار " (<1). 

الخجة اللخامسة: ما قاله - صَلٌ الله عليه وَسَثْرَ - ليس بن عاصم المنقري سيد بن تمي لما وفد [7] إليه فقال: " هذا سيد أهل الور" 
رحمم) وهوإذ ذاك مشرك. 
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فقال: " وأي داء أدواً من 0 : 3 4) وهذه 0 كلها مذكورة في كتب الحديث المعتبرة» والسير المشتهرة» لا شك أحد 
من أهل العلل في شيء منها. 

احجة السابعة: أنه كان - صل الله عليه وسَلر - إسأل الوفود الذين يفدون عليه من الجهات عن سيدهم من هو؟ فيدلون عليه بعبارة أو 
اغارف 

الخخة الثامنة: قوله - صَنِّ له عليه ا -: " كل بني آدم سيد» فالرجل سيد أهل بيته» والمرأة سيدة أهل بيتها " (-5). 

ا التاسعة: لديف آنه سثل هل في أمته سيد؟ فقال: " من آتاه الله مالا» ورزق 


0 0 عدم انظر الرسالة رقم .)١81(‏ 

(-؟) أخرجه الحم في " المستدرك " (9/ )511١‏ من حديث قيس بن عاصمء والبخاري في " الأدب المفرد " (70) والطبراني 
في " الكبير " (18/ )87١‏ والبزار في مسنده رقم (77/44 - كشف) وأحمد (0/ )1١‏ والنسائي )١0 /١(‏ مختصراء 

وهو حديث صحيح لغيره. 

(دم) في (ب): فقالوا. 

(-:) أخرجه البخاري في ' الأدب المفرد " رقم (9؟) عن جاير قال: قال رسول الله - صل الله عليه سل - : " من سيدم يا بني 
سلمة؟ " قلنا: جد بن قيسء على أنا تيخله» قال: " وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيد عمرو بن ابموح ". وكان عمرو على أصنامهم 
في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله إذا تزوج٠‏ 

وهو حديث صححيح. 
0 ذكزه السبكى في " طبقات الشافعية الكبرى " (9/ 5؟). 


عاستادى 15 لت كاوق لانن بعني] (- )١‏ فهو سيد (5). 
الخجة العاشرة: الك دسم ال ا - قال للأوس: ال " وذلك في قصة 
العانة 


سه 000 


اة لظ قوله اه 0 (-0). 


لخجة الثالثة عشرة: قوله - صل الله عليه وسَلْرَ - لما قيل له: من السيد؟ فقال: " يوسف بن يعقوب بن إححاق بن إبراهيم " (-5)» 
وهذه الأسماديق الا عه ذرها صاحب 9+ 00+44 


(<1) زيادة من (أ). ٍ ٍ 
)١-(‏ أخرجه الطبراني في " الأوسط ' كا في " جمع الزوائد " (8/ )٠١7‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه نافع أبو 
هرمن وهو متروك» وهو عديت ضعيف ٠‏ | 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قيل: يا رسول الله» من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم " قالوا: فا من 
أمتك سيد؟ قال: " بل رجحل أعطي مالاء ورزق سماحة» وأدنى الفقير» وقلت شكايته في الناس ". 

ردم أخرج مس ف صحيحه رقم )١15498/١7(‏ من حديث اف هريرة - رضي الله عنه - وفيه: " اسمعوا إلى ما يقول سيد 5» إنه 
لغيور» ونا الوه والله أغير مى 7 

(-4) تقدم تخريجه. 1 

(-0) أخرجه أحمد في " مسنده " (0/ 41 ”) وأبو داود رقم (/491/1) والبخاري في " الأدب المفرد " (770) والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة " رقم (4 4؟) والبهقي في " الشعب " رقم (488) وابن أبي الدنيا في " الصمت " رقم (54") والطحاوي في " شرح 
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مشكل الاثار " رقم (/0941) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (91”). 

من حديث بريدة قال: قالخ وشو الله صل الله عليه وسار -: " لا تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يك سيداء فقد أعفطتم ربكم عن وجل 
". اللفظ لأبي داود» وهو حديث صعيح. 

(-) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف. 

النهاية (-1). 

|[ احجة الرابعة عشرة: ذكر السبكي ف طبقاته (-؟) ف ترجحمة أحمد بن عمرو بن السرح ردم شيخ مس وغيره ما لفظه: وتفرد عن 
ابن وهب بحديث فقّال: حدثبا ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن أب يونس» عن أب هريرة قال: قال رسول لله - صَلّ الله عليه 
0 : " كل بتي آدم سيد» الرجل سيد أهلهء والمرأة سيدة بيتها " قال السبكى (-4) هذا حديث صحيح غريب. انتّى] (-0). 
فهذا ما خطر من الج عند جري القلم ببذه الأحرفء والمجال [واسع جدا] (-7) ومن لتبع وجد أضعاف أضعاف ذلك» بل قد 
صرح بذلك الكّاب العزين قال الله تعالى: [وَسَيدًا وَحصورًا] (-0)» فهذا [فيه] (-8) إطلاق لفظ السيد على البشرء وهذه الآية 
الكريمة ينبغي أن تجعل من الحبج المتقدمة» فتكون الحة الرابعة عشرة. 

وقد جرى على ألسن الصحابة والتابعين وتابعهم من إطلاق ذلك على البشر نظما ونثرا ما لا يأتي عليه الحصرء ومن ذلك قول عاأشة 
[رضي الله عنها] (-4) لما سألتها امرأة عن اللحضاب فقالت: " كان سيدي رسول الله [صَلّ الله عليه وسَلْر] )٠١-(‏ يكره ريحه 


ز(حدطلا). 

:)41197/9( )1<( 

(؟) في " طبقات الشافعية الكبرى " (؟/ ١؟).‏ 
(صع وعم كم). 

(-) في " طبقات الشافعية الكبرى " (؟/ 57). 
زده) اده من ٠)0(‏ 

رحن ف 0 واسعا جداء وما أثبتناه من 0 ب). 
(-7) [آل عمران: وم]. 

(د4م) زيادة من (ب). 

ز(حة) زيادة من (ب). 

ده (١‏ زيادة 3 زب). 

0 00 0 0 0 ا والنساني 2 الل 0 


000 5-24 


اله عليه وسَلَرَ - يكره يه '"» وهو حديث ضعيف٠‏ 
0 أم الدرداء: " حدئني سيدي أبو الدرداء "» وقول عمر: " تفقهوا قبل أن تسودوا " (-1)» وقول ابن عمر: " ما رأيت بعد رسول 
الله - صل الله عليه وسَلرَ - أسود امن فلان" (دن), 
فقّد مم دلالة ذلك الدليل على المطلوب؛ لاقترانه بما يدل على أنهم أرادوا بالسيد معنى يتضمن بعض الغلو الذي لا 
تريده العرب وأهل الإسلام لام ] اعبل إظلاقة عل النكر :ركذا -جتعله :| ]| صل الله عليه وَسَلْرَ من استجرار [الشيطان] (-م) 
واستبوائه. 
وثبت أيضًا بما ذكرناه من الحبيج أن النبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - أثبت لنفسه أن سيد بني آدم على العموم (-4) وما ينطق عن 
لموَى إِنْ هوَإِلّا وَحي يوحى] (-ه). وأثبت لبعض أفراد البشر أنه سيد مطلق من غير تقييد (-5)؛ وأثبت لبعض آخر أنه سيد 
شباب الجنة» ولبعض آخخر أنه سيد كهول أهل الجنة [ولبعض أنه سيد قبيلة من القبائل] (-) ولبعض 
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١د‏ 15 ريه م (1/و“7) مل مت قلق ورد اك مارو جامع بيان العلم ١‏ رقم (04ه و0١ه)‏ 7 
خيثمة في " العلم " رقم ( 2 " الزهد " رقم )٠١5(‏ واللخطيب في " الفقيه والمتفقه " (9/ 78) وغيرهم من طرق. 
)2 رجه الطبراني في اك رقم (510759) وفي " الكبير " 1 امس رقم 419 .)١1‏ 
وقال الحيثمي في " المجمع " (9/ /اه") رواه الطبراني في " الأوسط " و" الكبير " وني جاه خلدت» 
وأورده ابن الأثير في تالباك" نالع انان نظف “دارا اسه ونوك المت صل :آنا 4 عليه در ا افو وق مار 
عمر! قال: كان عمر خيرا منه» وكان هو أسود من عمر " قيل: أراد أحنى وأعطى للمال» وقيل: أحل 3 
(-") زيادة من (أ). 
(45) تقدم تخ ريه . 

ه( | النجم: 0 ]. 
(-3) انظر" فتح الباري " (ه/ 1077) باب رقم ٠1‏ كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي. وقوله تعالى: | والصالحين 
من عباد كذ وإمائك |ء وقال: إعبدًا تملوكا|» إوألميَا سيدَهَا لا البابء وقال: إمن فََيانَك المؤْمئّات]» وقال النبي - صل الله عليه 
ال م سياه 
رضن "رياد من رت 
انه سيد قبائل متعددة. 
فدل جموع ذلك إلى أنه يجوز أن يقال لفرد بن أغراك تي .ادم الف سيندذاك [القائل] »)١-(‏ أو سيد قوم معينين كأن يقول: يا سيدي 
أو يا سيد القبيلة الفلانية» أو سيد أهل القرية الفلانية» أو نحو ذلك من التخصيص و«التعميم الجائزين اللحاليين عن الغلو الممنوع. 
ولا فرق بين اتكرة ذلك في مخاطبة أو مكاتبة» فالكل جائزء والأعن واسع» فإن السيد ف لغة العرب يرد إلمعان] (-؟) منها [من 
ثبتت] (-8) له رئاسة عامة أو خاصة» وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من الأفراد لا يريدون إلا هذا المعنى» أما 
حقيقة» أو ادعاء [وتأدبا] (-4). وما في إطلاق مثل هذا من ضير فقد أذن به الشرع» ول يرد فيه ما يمنعه لا بتصريح ولا بتلويج» 
بل كا يجوز أن يقال: الرئيس أو رئيس بني فلان» أو رئيسي» كذلك يجوز أن يقال: السيد أو سيد بني فلان أو سيدي (-ه). 
قال في النهاية (-5) والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم؛ [ومتحمل أذى قومه] (7) والزوج 
والرئيس والمقدم» وأصله من ساد يسود فهو سؤددء فقلبت الواوياء لأجل الياء الساكنة قبلهاء ثم أدغمت. . . اتتهى بلفظه. 
ومن عل أن هذه المعاني ثابتة للفظ السيد في لغة العرب (-8)» ولسان أهل الشرع» 


ل 


لمتااوراك اكافاال 

(5؟) في (ب): لغتان. 

(د"*) في (ب): ما ثبت. 

(د؛) زيادة من (1). 

(-ه) تقدم في تعليقة سابقة. 

زح 0 646 ). 

(7) زيادة في (ب). 

(-8) قال الراغب الأصفهاني في " مفردات ألفاظ القرآن " (ص 4#8): السيد المتولي للسواد: أي الماعة الكثيرة» وينسب إلى 


ذلك فيقال: سيد القوم» ولا يقال: سيد الثوب» وسيد الفرس» ويقال: ساد القوم إسودهم» وللا كان من شرط المتولي يجماعة أن 
يكون مبذب النفسء قيل: لكل من كان فاضلا في نفسه: سيد. وعلى ذلك قوله: |وَسَيْدًا وسحصورًا| [آل عمران: 9"]ء وقوله: |وأَلمَيَا 


0 يوسن 8 فسمي الزوج سيدا لسياسة زوجته. ٠‏ فقره: اا َ طمن 0 الم 5 أي: ولاتنا وسائسينا. 


ع 
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فتقط أطلق ذلك اللفظ العربي على المعنى الذي وضعته [له] )١-(‏ العرب» ول يرد المنع منه في الشرع. 

والحاصل أن لفظ السيد مشترك في لسان العرب بين تلك المعاني» موضوع لكل واحد منها [ه]» ومن جملتها أنه موضوع للرب سبحانه 
فيجوز إطلاقه عليه - عنى وجل (-©) - ويجوز إطلاقه على سائر تلك المسميات» وليس يختص بالرب سبحانه [*] حتى لا يجوز 
إطلاقه على غيره (-”). ومن زعم هذا فقد ادعى على لغة العرب» بل 

(-1) في (ب): لهاء 

(-؟) قال القرطبى: إِنما فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاء واختلف في السيد» ولم يرد في القرآن أنه من 
أسماء الله تعالى. 

فإن قلنا: إنه ليس من أسماء الله تعاللى فالفرق وام إذ لا التباس» وإن قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشبرة والاستعمال كلفظ الرب» 
فيحصل الفرق بذلك. 

" فتح الباري " (ه/ .)18١‏ 

وقال الأصبهاني فى " الخجة في بيان المحجة " :)١55 - ١5ه /١(‏ ومن أسمائه " السيد "» وهذا اسم لم يأت به الاب وإئما ورد في 
احبر عن النبي - صل الله عليه وسار - ثم ذكر اللخير. 

قال ابن القيم في " النونية " (؟/ "1١‏ - 9819): 

وهو الإله السيد الصمد الذي ... صمدت إليه الحلق بالإذعان 

الكامل الأوصاف من كل الوجو ... ه كاله ما فيه من نقصان 

وقال: السيد إذا أطلق عليه - تعالى - فهو بمعئى: المالك والمولى والرب» لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق» والله سبحانه وتعالى أعل. 
" الفوائر " (”/ .)5١‏ 

(-”) قال القرطى: إنها فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاء واختلف في السيد» ول يرد في القرآن أنه من 
أضاء الله هالل: 

فإن قلنا: إنه ليس من أسماء الله تعاللى فالفرق واضم؛ إذ لا التباس» وإن قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشبرة والاستعمال كلفظ الرب» 
فيحصل الفرق بذلك. 

ل فتح الباري إل (ه/ .)١٠‏ 

وقال الأصبهاني فى " الحجة في بيان المحجة " :)١55 - ١5ه /١(‏ ومن أسمائه " السيد "» وهذا اسم لم يأت به الاب وإنما ورد في 
احبر عن النبي - صل الله عليه وسار - ثم ذكر اللخير. 

قال ابن القيم في " النونية " (؟/ "1١‏ - 9839): 

وهو الإله السيد الصمد الذي ... صمدت إليه الخلق بالإذعان 

الكامل الأوصاف من كل الوجو ... ه كاله ما فيه من نقصان 

وقال: السيد إذا أطلق عليه - تعالى - فهو بمعنى: المالك والمولى والرب» لا بالمعنى الذي يطلق عل الخلوق» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 
" الفوائر " (”/ .)5١‏ 

على الشرع ما ليس فيهماء وهذه كتب اللغة» وكتب الشريعة المطهرة إلى ظهر البسيطة» وقد نقانا في هذا ما فيه كفاية لمن كانت له 
هداية» واللّه ولي التوفيق .)١-(‏ 

وظهر [ببذا [(-5) النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية ححة ما قدمنا من تأويل قوله - صل الله عليه وَسَلْر -: " السيد الله " كا 
تقدم بيانه وايضاحه» وحسبى الله ونعم الوكل. .م ولنقتصر على هذا القدر وان كان المقام تملا الوه التطويل والبسط» فليس 
المراد إلا التنبيه على دفع ما يظن أن من قال لفرد من أفراد البشر السيد أو سيدي [قد] (-4) خالف الشريعة» وفعل محرما من 
محرماتهاء فإن هذا غلط على الشريعة» والمد لله أولى وأخرى. . . 

[حرر] (-ه) ضحوة يوم الأربعاء لعله ثامن شبر جمادى الأولى سنة 1819. 


ع 
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قم المؤلف - عافاه الله - ونقلته من خطة ثاني يوم تحريره - دامت إفادته - والله حسبي بلغ قصاصهء ويرد من الج قوله تعالى: 
ويا هدعا لدَى الباب] تمت] (5). 


ل 


(<1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (5457؟) وطرفه (56-0؟) ومسل رقم )١17734(‏ من حديث ابن عمر قال: إن رسول الله 
صل الله عليه وسَثْرٌ - قال: " العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين ". 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (549١؟)‏ ومسل رقم (15717) عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي 00 الله عليه 
ا " نعم ما لأحدهماء يحسن عبادة ربه وينصح سيده 
وأخرج البخاري في صعيحه رقم (0004) عن جابر بن عبد الله - رضي اله عنهما - قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدناء 
وانظر: " فتح الباري " (ا/ 99). 


للا 
٠‏ 


(5) في (ب): هذاء. 
() في (ب): متحمل. 
(-4) في (ب): فقد. 
(-ه) زيادة من (أ). 
(<5) زيادة من (ب). 


.0 هذه مناقشة للبحث السايق لبعض انود الساكنين في تهامة تحقيق الرباني للعالم الصمداني على رسالة 
(ه18) 17١1م‏ 

هله مناققة العدك السارق لعن المترى” الس كت بق اعرامة 

تحقيق الرباني للعالم الصمداني على رسالة الشوكاني ‏ ' 

[العرف الندي في جواز لفظ سيدي] 

تأليت 

السيد عبد الغفار بن همد الحسنى 

عفا الله عنه وعن أسلافه وعن المسلسن امي 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

محمد صبحى بن حسن حلاق اوضع 

وصف ا خطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: هذه مناقشة للبحث السابق لبعض المنود الساكنين في تبامة على رسالة الشوكاني. 

[العرف الندي في جواز لفظ سيدي] 

00 موضوع الرسالة: اداب. 

ع« - أول الرسالة: " رب يسرء يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يا يحب ربنا ويرضى» والصلاة والسلام على 
عباده الذين اصطفى. 05 

؛ - آخحر الرسالة: تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني العالم الصمداني على رسالة الشوكاني تأليف العالم العلامة السيد عبد الغفار بن مد 
ال حسنى »2 غفر الله له ولكاتبه وللمسادين أحمعية ) امو 

هو - نوع اتخط: خط أسخي جيد. 

5 - عدد الصفحات: ه صفحات + صفحة العنوان. 

/ - عدد الأسطر في الصفحة: 78 سطراء 
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6 - عدد الكلمات في السطر: ١‏ - 56 كلية. 

- الرسالة من المجلد الثااث من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

وبابر 

3 الله الرحمن الرحيم 

امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يا يحب ربنا ويرضى» والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفىء لا سعا المصطفى وآله امجتبى. 

اما بعد: 

فقول" الفقين ]ل للق نريد الستان العييد أ الا عل الفقا رامن تعن اللبدى د يضره | لله يشوف قم وتتمل ترمد حيرا عن ممه 
- أنه وصلت إليه من بعض خيار الأعلام؛ عل انلام ثيذة قامة وا رجور :كام :فى أوه أعل من لا بر إطلاق لفطل سيد أو 
سيدنا في المكاتبات والمخاطبات» تأليف العالم النحرير» والعلامة البحر الغزير» سلالة امحققين على ظهر الدحية؛ خصوصا ما بين صنعاء 
واللحية» )١-(‏ القاضي الرباني حمد بن علي الشوكاني» متع الله المسلمين بطول بقائه» ورفع بين الأولوية لواءه. 

ولقد أفاد وأجادء ونصح في ظنه للعباد» وإنما لكل امرئ ما نوىء ولما كانت الأنظار قليلة القرار بالإضافة إلى الأغيار؛ لاختلاف 
الأوضاع الدالة على تعدد الأوطار» خلج في خادي أن أرشد نشد الضالة حسبة مني أنه من حكاء الديار» فهو أحق للوقاية عن البوار 
لكن قلة بضاعتي تأخذ كشحي عن مبالك البحثء ولندرة الإنصاف والاعتبار» ول يزل يخط ذلك عدة ليالي والأمبار. حتى اقتحمت 
معتصما بحبل التوفيق لمن أقر الفلك الدوارء ولعا على إظهار الحق حبك الشيء» يصم ويعمي من غير إنكار, 


)١-(‏ الحية: بلدة تبامية على ساحل البحر الأحمر شمالي الحديدة» وه من الموان الصغيرة» وبها مغاصات اللوْلوُ والمرجان» ويرجع 
نارغ عمارة الححية إلى أوائل القرن الثامن الحجريء وإلى أراضيها يصب وادي مور أكبر أودية تهامة. 

معجم البلدان والقبائل الهنية " رص 4/8 ه) » " مجر العم ومعاقله " (4/ .)١9179‏ 
ورمت الإيجاز جدا لعدم الفرصة لمدة الأطوار» وجعلت كالحاشية على هامشها لحصول البغية بذلك بأدنى اعتبار» وخير الكلام ما قل 
ودل» مع أنه ليس الغرض إلا إخراج الأسرار من كلام المؤلف» وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار» اللهم كن 
لي قٍ دار الفناء ودار القرار. 
قوله: ولا شك ولا ريب - تنبه أيها النائم بسنة الغفلة - قد أفاد العلامة أنه قد خلت عن نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة امحمودة 


رركي لظ عن الله عليه 0 فلو كان فيها حسن لأتوا ببا؛ لوفور الوله لهم لاكتساب أنواع الحسنات» فإنهم أحدثوا 
أمورا جمة لما عرفوا الحسن فيها فليا يقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات» عل أنه لا حسن فيهاء وحدوثها في القرون التالية التي 
أخبر الرسول بقلة الديانة والأمانة حيث قال - صل الله عليه وسَلْر -: : "ثم فثى الكذب» فيسبق حلفهم شهادتهم وشبادتهم حلفهم " 


0006 


(-1) مع عدم شبدة )١-(‏ ذلك في القرن الرابع واللحامس أيضًا المبني على زيادة القبح المستفاد من قوله - صَلَ الله عليه سأر -. 
" ما من عام إلا الذي بعده شر منه (-") دال على أنها من البدعة القبيحة المعضودة قباحتها بإتكاره - صل الله عليه وسَلَر - لنفسه 
الكريمة» الآتي ذكره. 

وقد حم عنه - صل الله عليه وَل -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (-4)» وفي لفظ آخر: " من عمل عملا ليس 
0-7 فهو رد (-ه)» أيضا " كل بدعة ضلالت 


عق ابي . - ميل ال 00 00 - قال: " خير الناس قرنيء ثم النين 0 ثم النين 5 ثم يجي ء أقراء تسبق شبادة أحدهم 
يكينه» وبمينه شهادته ". 


(-؟) كذا في الخطوطء ولعلها شبادة. 
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(-م) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم )58٠7(‏ من حديث أنس بن مالكء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث 
ل ْ 

(-4) اخرجه البخاري في صعيحه رقم (/591؟) ومسل رقم (171) وابو داود رقم (4505) وابن ماجه رقم )١4(‏ من حديث 
عااشة» وقد تقدم. 

(-ه) أخرجه البخاري في صعيحه رقم (/591؟) ومسل رقم (1714) وأبوداود رقم (4505) وابن ماجه رقم )١4(‏ من حديث 
عااشة» وقد تقدم. 

وكل ضلالة في انار" (0)17 , ٍ 

قوله: وتلبس بغير شعار الإسلام» انت خبير بانه تقرر سابقا انبا بدعة قبيحة» وبع تيه وو عر شما ا ااساام تحت رصح 
إنكار العلامة على قائلها كيف ولا يبعد أن يقال هذا في شعائر الجاهلية وأمورها !]١[‏ ولذا لم يوجد ذلك في إسلام الملف اضيا 
فلا هذا الوفد الذين هم قريب عهد من الإسلام يؤيد إنكاره ل ل - عليهم؛ وعدم حدوثه إلا حين ضَعفٍ الإسلام 
وشبوب الشرك في الناس» إما باستدعاء اتخلف إلى عبادتهم عفن المتعلين وبعكن المتضوفن» أو بإغرائهم إلى عبادة أربابهم 
كبعض التلامذة وبعض المريدين» حتى شاع الشرك في أكثر البلاد مع وقوع الحلق في الغلط» فصار ذلك عندهم من شعائر الإسلام 
ومستحسناته فلذا ترى مشركي زماتنا يذكرون عند ذكر الهتهم سيدي فلان» أو سيدنا. فوضم أن ذلك من أمور الجاهلية» ما وجدت 
إلا عند عود الجاهلية. 

قوله: فاللحطب يسير» واللحطر في ذلك حقير» فيها إيبام استصغار المعصية» وقد صرح أهل الدين أن استصغار المعصية ولو كانت صغيرة 
تصير كبيرة (5)» فلا يتصور صدور مثل ذلك عن العلامة إلا ذهولا عن تلك المقدمة ا واقضيدا 9 آخر في باله الشريف» ثم 2 
إنك قد عرفت هما سردنا أنه من البدعة القبيحة ومن أمور الجاهلية» وقد ص إنكاره آل له عليه وَسلَرَ 00 
من قال بأنه حرام أو مكروه تحريماء 

قوله: 000 قد أدركت إنحاء دفعنا لإنحاء رده ابتداءً» وسترى أحسن من 


سه 000 


5 شقل قله 0 لفن اد مه 00 0 5 ِ 7 م 0 0 [المطففين: .]١4‏ 

ذلك انتباء - بحول الله تعالى وحسن توفيقه - فصح أن يقال ذلك من طرفناء 

قوله: فهذا جتبم. فيه تاويج بأنه لا مستتد لهم غير هذا الحديث» ولعمري أن العلامة خلط الحدينين 1 »)١‏ ولعل وجهة ادعائه على 
اتحاد القصة بالتاريخ فهو مؤاخذ بتصحيح ذلك» أو وصلت إليه الرواية بتلك الطريق على نحو ما ذكره» أو غير ذلك من البواعث» وإلا 
فقد أخرج أبو داود 0 بإسناد جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد [بني] عامس إلى لني م انل" 00 
- فقلنا: أنت سيدناء فقال: " السيد الله تبارك وتعالى " قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء قال: " قولوا بقولك أو بعض قولك ولا 
يستجرنكم الشيطان ". 

وأخرج النسائي (-م) عن أنس إسند حسن أن أناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء يا سيدنا وابن سيدناء فقال: "يا أمها 
الناس قولوا بقَولم أو بعض قولك ولا استبويدم الشيطان» أنا مد بن عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
لله - عنى وجل - " ثم اعم أنه يفهم من سياق, ذم البلامة وسزاقة أن الاكار عي اذك !ذا عدوظا ينوم سن عر ولضتن مره 
افلا كوي نوه وجرك الله - صل الله عليه وَسَثْرٌ - إلى يومنا هذا على مباشرة من العلماء الراضفين الأبرار المتقدمين 


لله ع س تس سم 


الأحرار» فإن طائفة من أمته - صل لله عليه وسار - لا تزال على الحق ظاهرين ومنصورين "ا ورد حتى تقوم الساعة (-)» وذلك 
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واضع لمن له أدنى إلمام بالسير في 

(-1) انظر التعليقة الكنية. 

(؟) في " السنن " رقم (4805)» وهو حديث صحيح. 

ردم)ى" عمل اليوم والليلة " رقم (48؟) واخرجه أحمد (9/ 2541 559). 

(<4) أخرج البخاري رقم (0811) ومسل رقم انين ديك المقيرة قالنة قال وقول الله بد صل له عليه د 


تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتههم أمى الله وهم ظاهرون ". 

وأخرج مس ف صحيحه رقم (4؟19١)‏ من حديث عقبة مرفوعا: " لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أصس الله قاهرين لعدوهم» 
ولا يضرهم من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على ذلك ". 

أحوال المشائ الكل القَائمين الذرين لم يخافوا لومة لاثم» لكن السيف المفرق للمفارق ل يكن وضع على أعداء الدين إلا باستقامة تلك 
0 الور فلا دق عنم فقا 2 تعالى - إلى قيام القيامة 0 ورد» وان أن [؟] هذه اقم 8 م يا 

القيائن يداون 22000 1 0000-0 20 - قياس مع الفارق؛ وذلك باطل كا في 
محله» فإن السيد في موضع التخاطب والتكاتب يراد به المالك »)١-(‏ فلا يصح إطلاقه على هذه الحيثية إلا على المالك حمَيقَة كالواحد 
القهار» أو مجازا كلاك العبيد؛ ولذا أباح - صل الله عليه وسار - للعبيد ذلك دون غيرهم» ونهاهم عن إطلاق لفظ الرب (55). 
(-1) انظر” ققح الباري " (ه/ و/ا١‏ - .)١18٠١‏ 

(دم اح داري هارم (؟هه؟) ومسل في صعيحه رقم )١849(‏ عن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله سل الله له عليه وسَلْر -: " لا يقل أحدك: أطعم ربك وضئ ربك» وليقل: سيدي مولاي» ولا يقل أحد؟: عبديء أمتي» وليقل: 
فتاي وفتاني وغلامي ". 

قال الحافظ في " الفتح " (ه/ 179): وفيه مهي العبد أن يقول لسيده: ربيء وكذلك نبي غيره» فلا يقول له أحد: ربك» ويدخل في 

ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول اعبده: اسق ريك: فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه» والسبب 
في النبي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو امالك والقائم بالشيء؛ فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. 

قال اللحطابي: سبب المنع أن اسان عر يوي #عيد بإخلاض الترحيد لله وترك الإشراك معهء قكره له المضاهاة في الاسم؛ اثلا يدخل 
في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات وابمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند 
الإضافة كقوله: رب الدار ورب الثوب. 

قال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب» م لا يجوز أن يقال له إله. 

قال الحافظ ابن خر: والذي يمختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز| إطلاقه ب ب1الال 5 بيست 
- عليه السلام - : !ددن عنْد ربك وقوله: |ارجع إِلَ ربك|ء وقوله صل اللا عله وسار - في أشراط الساعة: " أن تلد الأمة 

ربها " فدل على أن النبي في ذلك مول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النبي للتنزيه. 

وأما قول القائل: أنا سيد بني فلان» رانك سينه هل الوبر» أو فلان سيد القبيات فعناه على هذا الاستعمال هو المتقدم علهم» فعنى 

قوله لي 00 0 00 ل ا 
ا 
معنى الزوج واللحادم ونحوهما مما يجب تنزيبه تعالى عن مثله؛ وإذا ذهبت طائفة من المتكامين إلى منع ذلك مطلقا حيث كان مشتركا 
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ولم تقم قريئة مطردة دالة على معنى مناسب له تعالى. 
ونحن لم نتبع تلك الطائفة» وقنا بالجواز مع شرط إرادة معن لائق به لإطلاقه على لسان نبيه صل الله عليه وَسَْره يمنع إطلاقه في 


سه س س تس سم 


المكاتيات والمخاطبات قطعا؛ لأنه لا يراد في هذه المواضع إلا المالك» والمؤيد + نهى الرسول - صل الله عليه وسار - للوفد واباحته للعبيك» 
فكان ذلك مخصوصا عن العام» فإنا مجوزون 2 غير ذلك المقام بالكٌاب والسئة» فا نمخصص له حديث عبد الله بن الشخير» وحديث 
أنس» وإجماع القرون الثلاثة» وأنه من أمور الجاهلية كا سبق» وأنه بدعة قبيحة» ولقوله تعالى: إلا لوا في ديتكز] (5). 


رمه س ست سم 


وهذا أبلغ غلوء لأنه يجعل اغخلوق مثله مالكا لدء وهو شأن الباري تعالى فإنه مالك الرقاب من غير شراء ولقوله - صل الله عليه وسَلرٌ 
-: " إياك والغلو» فإنما أهلك من كان قبلك الغلو" (-")» ولقوله - صل الله “عليه وَسَلر -: " هلك المتنطعون. . . ثلاثا " (-4) 
وغيرها من الأحاديث. فهذه تسعة حبج مخصصة للعموم المستفاد ما ذكر العلامة وغيره ونحوه» ولا يمكن أن يراد 


)٠-‏ تقدم تخريجه. 

(-4) أخرجه مس في صميحه رقم 3100) عن لايك عبد ألله بن منعود. 

عند الإطلاق في تلك المواضع معنى صا حا كالرئيس ونحوء لأنه مبجور شرعا فلا يسع إلا تركه فيهاء وأما إذا قال: من فلان إلى السيد 
الشريف»ء او: يا سيد بنى فلان» او: يا سيد ات - من غير إضافة - فلا باس به. ٠ ٠.‏ 

قوله: كا يقول القائل: أنت الرجل علماء قد أسلفنا أن القياس مع الفارق باطل )١<(‏ وهنا كذلك» بل هنا أبطل؛ لعدم تعين ما 
شرحه العلامة من قصد القوم الوافد» مع قيام القرينة بأهم أرادوا املك الذي كنوا يقصدون ذلك عند الإطلاق لآتهم» ونمي 


الرضوك 00 الله له عليه ا - إذلك» وأباح للعبيد لوجود الملك مجازاء» ولعدم صدور مثل ذلك عن الرسول ["]» فإنه - 0 الله 
ِ عليه وس - ما قال: الله سيادة» وما قال القوم أيضا: " أنت نبي أو رسول سيادة " حتى يقال: أرادوا هذا المعنى» أو أراد الرسول 


سه 000 


ال ل - هذا المعنى» بل (للأمة) في قوله - صل الله عليه سر قن الحيطه واج اوري ل الأمل في 
ا 0 ا لعو سا بح ل م جا 0 
ف 0 هذا القامي ولذا 1 ببح إلا للعميدة فكان ذلك ا 42 مثل هذا الموضع | 00 وعرف 0 يئة الإتكار وعدم الإباحة» 
وعدم الاستعمال في القرون المحمودة» وحدوث ذلك في الأزمنة التي عادت فيها الجاهلية أنه لا يجوز الإطلاق في مثل هذا المقام ولو 
بإرداة معنى آخعرء وللّه المد» وقد كشفنا الغطاء في التبيان» فأيين أرباب الجنان المشتاقون للقاء الرحمن (-م)؟ 

قوله: ولهذا كانت هذه العلوم. وقد ذهل العلامة عن خصلة أخرى هي أحرى بكونها ملاك الاجتباد» وترى أصعاب الفن قاطبة 
ضموها مع الشرائط» وهي ملكة الاستنباط» 


(-1) انظر " إرشاد الفحول " (ص 555 ). " البحر المحيط " (ه/ 5) و" شروط القياس " (ص 57/8) وما بعدهاء " المع " (زص 
لاه)»ء " تيسير التحرير " ("/ 5/ا؟). 

(3) شيا ننية الخر كال قل 'ذلك: 

وهي البصيرة في القَاب كالبصر للعين» فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. 

قال تعالى: إِذَلكَ لَدَوَى مَنْ كن له قلبَ أو الى السمع وَهوَ سيد (-1)» وقال - صَلَّ الله عليه وَسَْرَ -: " استفت قلبك. 
ثلاثا " (-5)» ثم قال: ١ن‏ كاك لفبرد 17 1ص و فلا حو يقي للق ب دل يعرف اله الله فيط د الحدك 
خبط عشواء؛ ويصير كن ركب متن عمياء ... 

قوله: لأنه قد فهم من مقصدهم. قد أنصف العلامة هناء لكنه لم يصرح بأن ذلك المعنى هو المعهود في مثل هذا المقام حق يتضح 


ع 
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عنده الحق ا اتضح مبدؤه» فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (-م). 
قوله: ول يريدوا به المعنى الذي يطلقه البشر على الأنبياء وغيرهم. أي: في غير هذه المواضع كالتوصيف بأنه عالى سيد» أو الإعلام بأن 
فلان سيد بنى فلان واشباهه. 

قوله: فعرفت ببذا أن ذلك الحديث لا يدل على مطلوب المستدل. أي: الذي تمسك به لعدم جواز إطلاقه على البشر مطلقاء فإن ذلك 
باطل بِالَكٌاب والسنة دلالة وصراحة. 

وأما الذي ثبت به للتخصيص به مقام الخطاب مع الإضافة فهو أدل دليل لا بطريق المغالطة التي ارتكبها العلامة» بل بوجه الإنصاف 
والاعتبار» وقد سلف. ٠.‏ . 

قوله: فالدليل حبة عليهم لا لهم يعني الذين منعوا مطلقا. 

قوله: فإن في هذا الحديث وذلك ما نتكره أصلا. . . 

قرادة بوشله الا حاذرك كلهاء ومع ذلك كلها دالة على جواز إطلاقه على البشر في غير المقام المتنازع فيه بخصوصه» حت يتصور 
التعارض» وتعارض العموم مع كونه غير 

(<1) [ق: لا], 

(؟) تقدم تخ ريه . 

(8) تقدم توضيحه. 

انظر " فتح الباري " (ه/ »)١0/5‏ " المفهم " (5/ 48 - 495). 

صالح له؛ لكونه ظني الدلالة مرفوعا بالتخصيصء ثم إطلاقه في تلك الأحاديث بمعنى الرئيس والمتقدم ونحوه» وهو ظاهر [4]. 

قوله: فالرجل السيد هنا بمعنى لخادم المدبر لما ساد عليه. 

قوله: فهو سيد أي يريم حلم شريف» وهذه كلها من معانيه. 

قوله: وسودوا أي قدموا. 

قوله: لا تقولوا للمنافق سيد أي: شريفا كريما وما يساويه. 

قوله: من السيد» أي: من الكريم. وقد ورد في رواية أخرى. 

قوله: فهذا حضر لا يخفى على ذهنك الثاقب وقلبك الراقب أنه لم يأت بحديث يدل على خصوص محل التنازع» بل وليس في شيء 
ما متصيال فق المالك البتة» فعلم أنه لا يطلق على البشر إلا بمعنى يليق [غير] )١-(‏ الرب والمالك» وإذا وجد الملك ولو مجازا يطلق 
عليه أيضًا كا جيز للعبيد (-0)5 , 

قوله: والمجال واسع» اي: ف جميع امثاله ثما يجديه نفعاء 

قوله: وقد جرى. واعلم أنه لم يحر على لسان أحد من الصحابة» ولا من التابعين» وتابعيهم في المقام المتنازع لفظ سيدي. 

وأما الذي بصدده العلامة من إطلاقه على البشر مطلتًا فذلك لا نتكره» فلا ينبغى لنا الاشتغال لجواب كلامه؛ لأنه مما لا يعنى» 
وهو أثر حسن الإسلام كا ورد على أن أقوال هؤلاء ليست بحجح فضلا عن الأعمال» وقول عاّشة وإن كان فيه الإضافة 
فليس في مقام الحطاب؛ على أنه يمكن أن يقال: إنه مجاز من الحب الذي ورد في رواية مشهورة عنها (-8). وقول أم 


0١١ +++++++++++++++++++++ +++ + + © 


3- 


(-1) كذا في الخطوطء ولعلها (بغير). 

(؟) انظر هذه المعاني في " النهاية " /١(‏ /ا51 - .)51١8‏ 

" اللسان " (5/ 4 ؟4). 

(") تقدم خرينجه. 

الدرداء )١-(‏ ليس في مقام اللحطاب» مع أنه ليس حبة#"وفية 'الجتمال: اخاز أيضاء 


قوله: قبل أن تسودوا 2 الرياسة» أي: تقدموا عليهم. 
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قوله: أسوة أي: أوم وأكرف أو نحوهماء 

قوله: على المطلوب أي: عدم اواك منطلقا 

قوله: شلك السلى دس قل افاي والقياس المذكور مع فارق وقد أبطلناه» ومبنى قياسه أنه ليس في قوله: "يا سيدي 
" غلوه وليس كذلك 5 قدمنا. 

قوله: ولا فرق. وقد سقّنا الفرق سابقاء فتذر. 

قوله: وأهل الشرع إلى عصرنا هذا إذا أطلقوه على فرد من أفراد لا يريدون إلا هذا المعنى» أي في غير المقام المتنازع» وأما فيه فلم 
يطلق الشارع - عليه أفضل الصلاة والسلام - بل أتكرهء وا ا اذام كن امن التوتحينة وآم] بعك الاختلول قد قتار 
في ذلك من أعظم الحسنات وأوفر للكرامات: قن ين له سو عَمَلِهِ قرآه حَسَنًا| (-؟) إساء مَايحَكود| (-0)» إفَصَدَهم عَنٍ 
السييل] (-4)» يخم كير ا يدر هنا( (-ه )» | كدت يطبع الله “عل قلوب الْذِينَ لا يعَلمُونَ (-) فيجب على كل 


وى يلراه و 2 - صَلْ الله عليه وَسَلرَ - بأن كثيرا من الناس لا يعلمونهاء فإن لم يكن معه قلب 
سليم ياتمس من أرباب الإبيقان وأهل العرفان: إفَاشأوا أَهْلَ الو إن حنم لا مون (-0)» ولا 


(<1) كه ابن الأثير في " النهاية " (1/ 418). 


(دم) إهمد: 16]. 

رحسع) |الجاثية: هع]. 

(دئ) إالفل: 86 ]. 

.]٠١ 4 [الكهف:‎ )0-( 

رحن [الروم: 49. 

(حلا) |التحل: “غ2 الأنبياء: /1]. 


يحتري على الفتوى؛ فإنه: " أجروّكم على الفتيا أجرؤٌ على النار" .)١-(‏ 

3 فد أذن به الشرع» هذا موضع اقشعرار جلود العارفين» فإنه بغراة عظيمة» واثما الأعمال بالنيات و إلا يكلف لَه 
ريا (؟) فإن ذات العلامة في نظري في غاية القصوى من الكيال» وما فوق الطاقة معفو عنه .. 

قوله: فن قال للرئيس. ترى غلطات العبارات» فإنه إِثْما يجوز إطلاق سيدي بالمعاني المذكورة في الفاضل والكريم ونحوه؛ ولذا سوى 
بين قوله: " سيدي " وقوله: " فلان سيد "» وإرادة هذا المعنى في قوله: " سيدي " مبجورة لغة وشرعاء وقد أوفينا الكلام فيه سابقاء 
قوله: ومن زعم هذا. أي: لا يجوز إطلاقه على غيره تعالى» ونحن نجوز كا سلف. 

قوله: وظهر ببذا. وقد أبطلناه» بعاء الكلام عليه وبناء الفاسد على الفاسد فاسد. 

قوله: فإن هذا غلط على الشريعة. الله يعلم بأن إحدى الفريقين مخالفون» وكل يعمل على شاكلته» وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا .. 
وهذا آتر ما أوردت إيضاح مخدورات عبارات العلامة؛ مع حسن الإيجازء مع إحاطة المطالب والاحتياز» وإئما استبدفت نفسي 
نصحا للذلق مع إنسداد طريق البحث في هذه الأيام» والقاق ومخافة اندراج النفس في وعيد كتمان الحق» وهو العالم بأسرار القاوب» 
فهو المسئول - إن زلت القدم أو ضل القم تك افق الفيوية ويعصم لكافة أهل التوحيد من الذنوب؛ فهو غفار الذنوب وستار 


٠٠ العيوب‎ 


تمت الرسالة المسماة بتحقيق الرباني للعالم الصمداني على رسالة الشوكاني 5 
تأليف العالم العلامة ا عدا العقاوين مد البق )تعفر اله [ه. ولكاقه والسابية: أجمعين» امن [ه]ء 


)١- 0‏ تقدم تخريجه. 
(<؟) [البقرة: 585]. 


ع 


فسا إل 


نفسا | 


ع 
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(كىط) مالم 
ذيل العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيدى جوابا على المناقشة السابقة 
تأليف 


مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 

وعلف الخطرظ: 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: ذيل العرف الندى فى جواز إطلاق لفظ سيدى جوابا على المناقشة السابقة. 

إن - موضوع الرسالة: آدات: 

م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد» واياك نستعين؛ يا من لك المد كله» دقه وجله. 

+ - اخ الرسالة الموتزين :لما غل تقليد الرجال :وزايفات الأقوال؛ :.... واحمد لله أولا واعزاء وق هذا المقدار كقاية بن له هداية 
إكناة الل 

ه - نوع اتخط: خط نسخى مقبول. 

5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة. 

٠‏ - عدد الاسطر في الصفحة: 7١‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ -؟١‏ كليمة. 

208 الرسالة من المجاد الثالكث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد» واياك نستعين» يا من لك المد كله» دقه وجله» نسألك أن تصلي وتسم على سيدنا مد وآله ا 

وبعد: فإني لما حررت بحثا في أيام قد تصرمت» وسنين قد تقدمت» حاصله: أنه يجوز في المكاتبات ونحوها إطلاق لفظ سيدي ونحوه. 
وقفت بعد أيام طويلة على مناقشات لبعض ما اشمّل عليه ذلك البحث من بعض أهل الع والفهم - كثر الله في عباده الحاملين للعلم 
من أمثاله - ورأيت بعض ما اشقلت عليه تلك المناقشات؛ قد اشقل على أمور من حق ما يجب على المسل للمسلم من النصيحة والحبة 
التنبيه عليها. 

وها أنا قبل الشروع في تعقب تلك المناقشات أوضم لك حل النزاع الذي حررت لأجله ذلك البحث. 

تقل © وياك الثقة -: إن ل النزاع هو: هل من كتب في رسالة إلى أحد من إخوانه: يا سيدي» أو أيها السيد» أو نحو ذلك قد 
فعل بهذا محرما عظيماء وارتكب محظورا جسيما أم لا؟ بل ل يحصل منه إلا مجرد الخالفة لما كان الغالب في مكاتبات السلف الصالح 
من قولهم: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان. 

وقد أوضحت هذا في ذلك البحث الذي ناقشه المناقش - عافاه الله - إيضاحا بليغا فقّات: ولا شك ولا ريب أن هذا العنوان أعني من 
فلان بن فلان إلى فلان بن فلان هو الذي كان عليه السلف الصاح. 

ثم قلت: فهو من هذه الحيثية سنة حسنة» وخصلة مستحسنة. ثم قلت بعد هذا أن من عنون كابه بما جرت عليه عادات المتأخرين من 
لفظ سيدي فلان» ونحو ذلك هل ارتكب عظيماء وفعل جسيماء وتلبس بغير شعار الإسلام» وارتطم في أعظم مباوي الآثام؟ إلى 
آخر كلامي في عنوان ذلك البحثء فهذا تصريم بأن محل النزاع ليس هو في كون هذا سنة» فإن الاعتراف بذلك كائن قد أوضحته في 
عنوان البحث» ولكن نحل 

النزاع هل يكون المخالف لما كان عليه السلف من قولهم من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان فاعلا لمحرم» ومرتكيا لأمى معظم ]١[‏ 
بل هو يكون متلبسا بغير شعار الإسلام» ومرتطما في أعظم مباوي الآثام ما صرحت بذلك تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب؟. 
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وإذا قد تقرر أن هذا هو محل النزاع عرفت أنه لا نزاع في كون ذلك هو عمل السلف الصالح» أعني: قولهم من فلان بن فلان إلى 
فلان بن فلان» فأني قد اعترفت ببذا وصرحت به ني عنوان البحث» وصرحت بأنه العنوان الذي كان رسول الله صل الله عليه وَسَلرَ 
يفعله في مكاتباته» وهذا الاعتراف لا يستازم أن تكون الخالفة إذلك حرمة فضلا عن كونها موجبة الخروج من الإسلام» والوقوع في 
أعظم الاثام. 

وقد تقرر عند جميع أهل الملة الإسلامية سابقهم ولاحقهم أن ترك السنن التي ليست بواجبة لا توجب كفرا ولا فسقاء ولا يقال 
لذلك التارك أنه بتركه قد فعل محرماء وارتكب معظماء بل غاية ما يلزم من ذاك أن التارك حرم نفسه الثواب الذي كان سيحصل 
له بفعل تلك السنة» لا أنه قد صار بذلك مستحقا للعقاب؛ فإن الشيء الذي بمدح فاعله» ويذم تاركه نما هو الواجب المفترض على 
القياد مق اللهةة سوناف 6 قرز ذلك علماء الأصول على اختلاف مذاهيهم» الك 00 
ا 


لله سس سس ته سا 


سه عير خم يقاب 


لا نزاع ولا خلاف في جواز ترك ل له الني سل ال ل 
ذلك الفاعل الموافق ما فعله النبي صل الل ؛ عليه وَسَْرَ بدليل هو الفعل» وإلا لزم أن تكون هذه الشريعة المطهرة منحصرة في أفعاله 


١‏ رمه سل سس سم 


)١ (١ -‏ انظر الرسالة رقم (51). "الكوكب المنير" (1/ ")4 و"المستصفى" ١117 /١(‏ )» "الإ بهاج" /1١(‏ "؛) 

دون أقواله وتقريراته» بل ودون القرآن الكريمء وهذا خرق لإجماع أهل الملة الإسلامية» واهدار لأكثرهاء فإن الأحكام الثابتة بالقرآن 
وبأقوال النبي صل الله عليه وَسَلَرَ وتقريراته أضعاف [1] أضعاف الأحكام الثابتة جرد الأفعال؛ بل غالب هذه الشريعة المطهرة» بل 
كلها إلا النادر الشاذ ثابت بالكماب العزيز» وبأقواله صَلَّ الله له عليه ال وتقريراته. وأما مجرد الأفعال فغاليها بيان لما في القران» أو 
ا م ل 0000 

فن زعم أن ما خلف أفعاله صل الله عليه وسَأْر من كاب الله - سبحانه -» أو من أقوال رسوله صل الله عليه وسار وتقريراته ليس 
بشرع فقد ارتكب أمرا عظيماء وقال قولا وخيما وأبطل الشريعة بأسرها إلا القليل النادر» وخالف كل أهل الملة الإسلامية سابقهم 
ولاحقهم وأوهم وآخرهم. 

وإذا عرفت هذا وفهمته كا ينبغي فاعلم أني لم أقل في ذلك البحث أن من قال في عنوان كابه: من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان 
مخالف للسنة» ولا قلت أن من قال في عنوان كابه: يا سيدي أو نحوه فقد فعل ما هو أفضل» بل قلت ما حاصله أن من قال يا سيدي 
ا فهرم يفعل محرماء ولا خرج من الإسلام» ولا اس: ستحق أعظم الأام مع اعترافي بأن الذي كان عليه السلف الصالح هو ذلك 
الك اقم نواه مده عويعة وعم« فصي ولكني كد على من يقول أن في خلاف ذلك ما يوجب أعظم الأثام» والتلبس بغير 
شعار الإسلام» والدخول في المحرمات العظام. 

وقلت: أن هذه المخالفة جائزة» وأوردت أدلة تدل على ذلك حسبما أوضحته في ذلك البحث إيضاحا لا يبقى بعده ريب. وأنت خبير 
بأن المناقشة لهذا الذي قلته في ذلك البحث إنما تكون بإيراد الأدلة الدالة على أن من عدل في عنوان كابه من ذلك العنوان الذي كان 
عليه السلف الصا إلى عنوان اخر يخالفه فقّد فعل محرما عظيماء» وخرج من 

(-1) تقدم توضيحه. انظر: "البحر المحيط" (4/ 11/10) 

الإسلام» واستحق أعظم الآثام. 

وأما المناقشة بأن ذلك العنوان هو السنة ["]ء أو أنه الذي كان عليه السلف الصالحء فإن ذلك لا يجدي نفعاء ولا يرد علي» فإني ة 
اعترفت به اعترافا صريحا في أول بحث» والمناقشة بما يعترف به الإنسان هي من تحصيل الحاصل» وإيجاد الموجود» بل او صم للمناقش 
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القدح في جميع ما أوردته من الأدلة التي ذكرتها لم يأت ذلك بفائدة» فإنه لم يتم لمناقش جرد ذلك القدح أن مخالفة ذلك العنوان 
محرمة ومخرجة من الإسلام» وهو الذي نفيته وأنكرته على قائله» وهو يكفيني الوقوف في موقف المنع قائلا: أنا أمنع كون مخالفة ذلك 
العنوان موجبة للتحريم فضلا عن الكفرء فلا ينفع المناقش إلا إيراد الأدلة الصحيحة الموجبة إدفع ذلك المنع» إن كان ناقلا فعليه 
تصحيح النقل» وإن كان مدعيا فعليه الدليل كا تقرر في عل المناظرة والجدل. 

وأما مجرد القدح في سند المنع فهو لا يوجب أن يكون الحق بيد ذلك القادح» وهذا معلوم عند الْحقَقِين» معروف عند جميع المحصلين 
لا يختلفون فيه» فكيف والقدح في تلك الأدلة التي أوردتها لم يصح شيء منه كا سيأتيك بيانه إن شاء اله فهذا يزيد محل النزاع» 
وقد كررته لقصد الإيضاح وللفرار من الوهم الذي قد وقع لامطلع عافاه اللات: 

قوله: دال على أنها من البدعة القبيحة. 

أقول: اعم أن الأدلة الدالة على جواز إطلاق لفظ السيد وسيدي على فرد من أفراد البشرء كا وقع شاص الله عليه و في غير 
مرحي ررك ره نز جاع ابلق الصاح برع ها 73 نرق كردذ اك عه يل لقائل ا تريقولنة ل اا 


00 5-24 


ادن وراك والسد اانه اياي اد كيه ا اولحر الام اوس "و قوموا إلى سيدم " ( »)١‏ وبمثل قوله 


سه 00 


7 ترد 500 
(5) تقدم تخريجه وهو حديث ححيح 
الي" (<1) ونحو ذلك مما سيأقيٍ يالة: 
على أن هاهنا [4] أمرا آترء وهو أن البدعة القبيحة الاب لاق اجو ون نار ب الصارن و ااي والمكاتية» فإن 


000 5-24 


ذلك ليس من البدعة التي يقول فيها ل ال عليه وسلر: " وكل بدعة ضلاله" (5). وبيانه أنه لو كان التخاطب بلقم أو اللمان 
الخالف للتخاطب الذي كان يفعله الى 08 الله عليه 0 هو وأهل عصره بدعة لكان التخاطب والتكاتب بغير اللسان العربي بدعة» 


ولكان رسم الحروف الككابية على غير الرسم الذي كان يفعله أهل عصر الني 1 الله عليه 0 بدعة» ولكان اللبس للثياب التي ل 


ل ل اله بي كاردا يك جور لع ل 
يسري الأعى إلى الأزمنة والأمكنة والأحوال» فيقال إنه لا يكون متسننا إلا إذا فعل فعلا مواقا للفعل الذي فعله النني صَلَّ الله 


000 


وسار في الززمان والمكاث وال حواله وذلك حالء والتكليف به تكليف بما لا يطاق» ومعلوم أن أكثر أهل الملة الإسلامية» 0 
أهل الربع المسكون ليست ألسنتهم بعربية» وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي» وبغير القلم العربي» فإن كانوا بذلك مبتدعين 
كان 0 خرقا للإجماع. 

ولا فرق بين من يخالف وصفا من أوصاف ما كانت عليه مكاتباته صل الله عَيِ وسَْرَ كالعنوان الذي فيه من فلان بن فلان إلى 
العنوان الذي فيه سيدي ونحوه» وبين من يخالف وصفا آخخر مثل كون الألفاظ عرربية» أو كونها على رسم كذاء أو مثل هذا اختصاص 
أهل كل , بقعة من بقاع الأرض بلبسة مخصوصة» على هيئة مخصوصة» وثياب مخصوصة» 

(-1) تقدم تخريهه 

(<؟) أخرجه أحمد (4/ )١51- ١١5‏ وأبو داود رقم (4701) والترمذي رقم (7177؟) وقال: حديث حسن صحعيح. 

وابن ماجه رقم (41) و (44) والداري /١(‏ 44 - ه؛) وابن حبان في صحيحه رقم (ه) من حديث العرباض بن سارية. وهو 
حديث يح 

وكذلك ما يأ كلونه من الأطعمة» ومثل هذا [ه] لا يقال له بدعة قبيحة» ولا يندرج تحت مسمى الابتداع في الدين »)١-(‏ ولا يدخل 


تحت قوله صَلَّ الله عليِْ وَل " وكل بدعة ضلالة" (-8). 
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)١ 3‏ البدعة: قد اختلف العلماء في تحديد معناها شرعا. 
فنهم: من جعلها ف مقابل السنة. 
ومنبم: من جعلها عامة تتشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول صل الل عليه وَسَلَرَ سواء كان ممودا أو مذموما ولعل أفضلها وأجمعها: 
" هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا ". 
"الاعتصام" للشاطبي. 
قوله بقصد التقرب إلى الله خرجت البدع الدنيوية: كتصنيف الكتب في عل النحوء وأصول الفقه ومفردات اللغة» وسائر العلوم 
الحادمة للشريعة كالسيارات؛ زالأسلهة والكلات الزراضية والضباعية 
فكلها وسائل مشروعة» لأنها تآ تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص. وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام المسة. 
١‏ - واجبة ” - ومندوبة “ - مباحة غ - مكروهة ه - محرمة 
والبدعة الديئية لا تتقسم إلى الأحكام اللمسة للأدلة الواضحة: 

- ): قال تعالى: |اليوم أَعِلْت لكر ديدكر وحمت عكر نعمت ورضيث لكر الْإِسْلَام دينًا| [المائدة: "]. 
هذه أكب نم اله صا على هذه اله حيث أب سال هم ١‏ ينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نبي غير نبييم صلوات الله 
وسلامه عليه» ولهذا عدا لد تعالى خاتم الأتياف وبعثه إلى الإنى والجن» فلا حلال إلا مأ أحله الله: ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» كا قال تعالى: إوَعّتْ كله َيْكَّ صِدًا وعَذْلا 
0 و1١]‏ أي: صدقا في الإخبار» وعدلا في الأوامى والنواهي» فلما أل لهم الدبن تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: |اليوم 


0 00 (غ/ ه/). 
(7؟) الحديث المتقدم: " كل بدعة ضلالة". 


قال ابن تهية في "اقتضاء الصراط المستقي" (ص 9074): ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله الكلية» وهي 
قوله: ار ار 50 0 كد اسه 0 


سه 00000 


0000 5-24 


ني و أل قم نأك الت وبوش قي ل فا تمل د 
فكل من أحدث افيا واسية إلى لد ول يكن له أصل من الدين يرجع | ليه فهو ضلاله والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية. . " 

وببذا يتقرر لك صعة ما ذكره كثير من أهل العلم من تخصيص البدعة القبيحة بما كان من الابتداع في الدين» فينئذ لا يصح الاستدلال 
على ما نحن بصدده بمثل حديث: " كل بدعة ضلاله" »)١-(‏ ولا بمثل حديث: " 1 عليه أمرنا فهو رد" (5)» دنهدة 
الأمور غختصة بما كان من أمس الدين» لا بمفل التحاور والتكاتب ونحو ذلك: 

ولو سلمنا الدراج المكاتبة تحت الأمور الدينية اندراجا مشتملا على جميع الأوضاع التي كانكدق عضر ألبوة لكان ها ووه عنة صل 
لَهُ عليه وَسَلْرَ من إطلاق لفظ السيد على فرد من أفراد العباد مخصصا للعمومات؛ واللخاص مقدم على العام باتفاق أهل الأصول» 
بل بإحماع كل من يعتد به من أهل العل. . 

قوله: فجي غير شعار الإسلام. 

أقول: هذا اللفظ يراد به من خلع جلباب الإسلام؛ وخرج منه إلى غيره» فإن كان المعترض - عافاه الله - يريد هذا المعنى» وأن من لم 
يكتب في صدر كابه من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان فقد خرج عن الإسلام إلى الكفر» فهذا أمى لا يقوله مسلل» ولأ ليده 
أحد من أهل هذه الملة؛ فإن التكفير إنما يكون بأمور معروفة» قد ذكرها أهل العل» ومنها رد ما كان قطعيا من قطعيات الشرع لا 


6 الفقه وأصوله 


تجرد تركه من .دون رد ولا إنكار 

(-1) تقدم تخريجه 

)١(‏ تقدم تخريجه 

0 

وأما مجرد ترك شيء غاية أمره» ومبلغ وصفه أن يكون سنة غير واجبة» بل مندوباء بل في صدق أحد هذين المفهومين عليه إشكال قد 
كر كن عمسن وس ارسيو ل وكيف يجري بمفل 
هذا قل؛ أو ينطق به فم وإن لم يرد هذا المعنى» بل أراد أن من لم يكتب [3] سه سس 0 
بل كتب سيدي ونحوه قد فعل خصلة من خصال الجاهلية» وتلبس بهاء ولم يكفر ولا فسق فهو غير صحيح» فإن هذه اللحصلة - أعني 

قول الناس في مكاتبا” ال 
مع 'شعائر اطاهايةا. 

نعم قد كانوا يقولون لفرد من أفرادهم السيد وسيدنا حسبما يوجد في كلاءبم المنثور والمنظوم» وهذه جردها قد قالا الشارع واستعملها 
غير مرة» فهى من هذه الحيثية خصاة إسلامية ممدية» فقد سوغ النبى صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ إطلاقها لخاز لنا استعمالها في اللخاطبة 
والمكاتبة» ومن ادعى أنه يجوز استعمالها في البعض دون البعض فهو محتاج إلى الدليل. 

وهكذا من زعم أنه يراد بلفظ السيد وسيدي في اصطلاح المتأخرين غير ما يريده المتقدمون فهو أيضًا محتاج إلى دليل كا سيأتيك بيانه. 
نعم ظهر من آخر كلام المعترض - عافاه الله - في هذا الاعتراض أنه يريد الجاهلية التي حدئت من عباد القبور المعتقدين في الأموات 
اعتقادا يخرجون به عن الإسلام» كا كان بقع كثيرا من أهل القطر التهاني» وبعض القطر ابمني» بل ويقع ف كثير من البلاد 
الإسلامية. 

ولكن إذا قد تقرر أن الشيء ء مباح في الشريعة الظيرة قلة ستو اعمال يعض الطوائق) الكتروية إل جنر اما أودم5 وهاه :. 

قوله: فيه إيبام باستمها ا لخضية + 

أقول: هذا إغما يتم بعد تَسليم أن ذلك معصية كبيرة أو صغيرة» وذلك غير مسلل» 

بل نحن نقول أن ذلك مباح باعتبارين: 

الأول: البراءة الأصلية (-1). 

الثاني: استعمال الشارع له استعمالا يدل على جوازه كا سيأتي. 

فقول المعترض بأن ذلك فيه إيبام استصغار المعصية استدلالا بالمقدمة المتنازع فيهاء وهو مصادرة على المطلوب في اصطلاح المحققين. 
ل ولعمري أن العلامة خلط الحدينين. . 

أقول: حديث عبد الله بن العيقار ا | لعريطة و 3و3 ف كاب الأدب (5؟) من سننه (”) عن مسدد بن مسرهد» عن بشر بن 
المفضل» عن أن تسلة سيد ث زإده عن أى تتضره بن وعيد اشرن الشكين عن أيه | ]» فذكره. وأخخرجه النسائي في اليوم والليلة 
عن كود رن سعد 3 فزن ارون اللفضل حرفن عه نبالل بطو تل و كان جعي عن 3511 ده اكأوضن بر بن بودن 
بن حمد عن أبيه» عن مبدي بن ميمون بن غيلان بن جرير» كلاهما عن مطرف عن أبيه (حك). لخديف غيد الله الشعير رو هن 
هذه الطرق بألفاظ فيها اختلاف () أوردنا منها في البحث الذي حررناه بعض الألفاظ» لا 


كلظ رسي معام 

2 رقم (ه") باب: في كراهية القادح 
ا يه 
(<:) في "عمل اليوم والليلة" رقم (4:”؟ ١ه؟)‏ 
(ده) رقم (ه؛؟) 

(52) رقم (45؟) 


ه_الفقه وأصوله 


سه ودر عن 


39 حديث رقم (45؟) وفيه: " فقالوا: أنت والدناء وأنت ا وأنك 3 ظظ] وأنت 5 فقال: 0 
بقولم لا تستبوينكم الشياطين". 

يقدح في ذلك اتفاق بعض حديث عبد الله بن الشخير وحديث غيره» وليس ذلك من الخلط» وليس المقصود إلا إيراد المتن الذي 
استدلوا به» سواء كان مرويا من طريق واحد من الصحابة أو أكثر. 

قوله: بل الإتكار لم يبرح من لدن رسول الله صل الله عليه وَسلرَ إلى يومنا هذاء ٠‏ 

قزل اللطاوي فرج المطرمن تافام الله - تصحيح النقل عن هؤلاء الذين أنكروا ذلك من لدن رسول الله صَلّ الله عليه وَسَلمَ إلى 
يومنا هذاء فهذا أقل ما يجب على الناقل. . ثم ليعلم أن الذي نفينا إنما هو قول القائل لآخر في مكاتباته أو مخاطبته: يا سيدي أو يا سيدء 
راكوذلك وميت اضرع وروت 1ل اللو إن لاف لمر قن عو رترلفي أن دلت عرم زيار الام ارده إيا» 3ن 
يقول إنه ما زال الإتكار من إدن رسول الله صل الله عليه وَسلَرَ إلى يومنا هذاء و نات رك عم امعد الإنكار من دون 
جزم منهم بالتحريم فذلك لا ينفعه ولا يضرناء فَإنما قصدنا في بحثنا إرشاد من يقول أن ذلك محرم» ومع هذا فإنا نطلب منه أن يصحح 
النقل عن المنكرين» سواء قالوا بالتحريم أم لاء فتلك فائدة تستفاد» فإنا لم نجد في شروح الحديث المعتبرة للمتكامين على هذا الحديث إلا 
ما هومن قبيل التأويل. 

وقد ذكر بعض علبماء القرن الثامن كلاما في هذا الحديث» وهو صحيح» ونحن نوافقه في ذلك. ولكن المطلوب من المعترض - عافاه 
الله - تصحيح النقل باسقرار الإنكار من عصر النبوة إلى الآن» وإن كان مستنده على اسقرار هذا الإنكار هو حديث "لا تزال طائفة 
من الأمة على الحق ظاهرين" (- -1)» فهذا لا ينفعه ولا يضرناء فإنا نقول: إن الطائفة التى هي على الحق ظاهرة لا تقول في شيء ورد 
عن رسول لله صل الله عليه وَسَأْر أنه حرم عظيمء وموجب نحروج فاعله من الإسلام» فإن قال إنهم يقولون بذلك فعليه البيان 


)١1-(‏ تقدم تخريجه 

فإنا واقفون قٍ موقف المنع» فن كان ناقلا فعليه تصحيح النقل» ومن كان مدعيا فعليه الاستدلال على دعواه [8] كا هو داب 
المتناظرين »)١-(‏ فإن يكن له على ذلك إلا مجرد الدعوى بأن الفرقة الظاهرة على الحق تتكر ذلك فهذه مصادرة على المطلوب» وهي 
غير مقبولة عند الحققين. ٠‏ 

أقول: اعم أن المعترض - عافاه الله - قد ادعى هاهنا على أهل الاصطلاح - أعني المتكاتبين أو المتخاطبين بلفظ سيدي أو السيد - 
أنهم يريدون به المالك» وهذا مجرد دعوىء» فإن المتكاتبين بذلك» والمتخاطبين به لا يريدون إلا المعنى اللغوي» وهو من »ثتت له الرئاسة 


6 مم هق 


حميعة أو ادعاء على فرد أو أفراد. 

أما الحقيقة فظاهر» وذلك بأن يكون رئيسا على فرد أو أفراد. وأما الادعاء فبأن لا تكون له رئاسة لكنه يدعيها له من كاتبه أو خاطبه 
تأدباء ٠‏ ومن خاطب أو كاتب بذلك مقتديا برسول الله صل الله علي وسَلرَ حيث يقول لقيس بن عاصم: "كسيد آهل الوب" (-5)» 
ويقول في امرئ القيس: " إنه سيد الشعراء "» ويقول في سعد بن معاذ: ' إنه سيد الأنصار "» ونحو ذلك» فا عليه من حرج» وماذا 
يلزمه من إثم. 

ولا نعرف أحدا يكاتب أو يخاطب بلفظ السيد مريدا به المالك» ولا قد سمعنا هذا من أحد من أهل العلم» ولا من رجل من أهل 
الاصطلاح» فإن كان المعترض يقول هذا بدايل على أنهم يريدون بالسيد وسيدي المالك فا هو؟ وان كان ينقله عن أحد من أهل 
العم أو الاصطلاح فن هو؟ وإن كان يقول من جهة نفسه فا بمثل هذا يؤكل الكتف. 

ولا يحل لرجل مس أن يقدم على تاويل كلام إلا بسبب يتعين معه التاويل» والا كان ذلك محجازفة» وتعسفا» وخحروجا عن دائرة 


ع 


6 الفقه واصوله 


الإنصاف» فيا لله العجب حيث يدعي 

(-1) تقدم دوه 

ل ع ءِ ءِ 
من هو من اهل العلم» وفي عداد حملته ان لفظا من لغة العرب قرره الشرع يحرم استعماله ويوجب ضلال قائله جرد دعوى ان 
المستعمل يريد به معنى هو في الحقيقة ل يرده» ولا خطر بياله! فعلى المعترض - عافاه الله - أن يرجع إلى الإنصافء فهو أولى من 
القادي في الباطل» فإنه ما تم له دفع ما ذكرناه من الأدلة إلا بزعمه أن المستعملين [3] للفظ السيد يريدون منه في المكاتبة وامخاطبة 
معنى المالك» ولولا هذا الزعم الفاسد ل .تكن من دفع شيء من الأدلة. 

وها نحن نقول له: هؤلاء الذين يتكاتبون ويتخاطبون ببذا اللفظ هم على ظهر البسيطة» فعليك أن تسأل من كان منهم يفهم ما يقول 
وما يقال له: هل يريدون بلفظ السيد وسيدي هو المالك كا قلته أنت أولا يريدون ذلك؟ فإن أبيت فانظر إلى كتبهم التي يتكاتبون بها 
في هذه الديار» فإنك تجدهم جمعون بين لفظ سيدي ومالك في غاليهاء وهذا من أعظم الأدلته على أنهم لأ يدوت لفط اليد مع 
المالك. وعند هذا تعرف أنه لم يندفع بما قاله شيء من الأدلة التي ذكرناها. . . 

قوله: فهذه تسع حبج مخصصة للعموم المستفاد ما ذكره. . . 

مول أها بعد رع عبن ادبن الفقفي وما ورد في معناه فد عرفت في البحث الذي حرناه أنهم أرادوا بلفظ السيد معنى لا يجوز 
إطلاقه على البشرء وذلك هو سبب النهي (-1). وأما كونه من أمور الجاهلية» وكونه بدعة فقد عرفت اندفاعهما مما أسلفنا في هذا 
اللوانت. 

وأما الاستلال بقوله تعالى: إلَا تعلو في ديتكز| )١-(‏ فلا نسم أن هذا من الغلو في الدين» ولا يندرج تحت معنى الآية على أنه لو 
سلمنا تنزلا اندراجه لم يصح استدلال المعترض - عافاه الله - ببذه الآية» لأنها أعم مطلقا من الأداة الدالة على جواز إطلاق 

(5) |النساء: ١027١ء‏ المائدة: /الا] 

السيد وسيدي على البشر» ولا يسوغ عند علماء المعقول والمنقول تقديم العام على االخاصء بل اللخاص مقدم على العام بالاتفاق. 
فنقول: هذا اللفظ أعنى: لفظ السيد ونحوه قد استعمله رسول الله صل الله عليه وَسَلْرَ فكان مخصصا لما هو أعم منه مطلمًا بلا شك 
ولا شبهة. والمعترض إسلْ هذا العموم والخصوصء فإنه يزعم أن الآية المذكورة تشمل هذا اللفظ وغيره» فكيف جعلها مقدمة على ما 
هو أخص منها مطلقا! فإن هذه لا يطابق عمل أهل الأصولء ولا صنيع علماء المعقول» ولعله لا يخفى عليه مثل هذاء ومثل هذا قوله: 
0 ْ ا | 

قوله: وأما إذا قال: من فلان إلى السيد الشريف» اويا سيد بى فلان» اويا سيد ائت من غير إضافة فلا بأس به. 

أقول: قد قرب لنا - المعترض عافاه الله - المسافة» وقلل الالسلدف؛ وأشار إلى الوفاق. وبيانه أنه لم يبق منه خلاف إلا في إطلاق 
السيد مضافا ]٠١[‏ نحو سيدي أو سيدناء ولم بمنع من كل مضافء بل خصص ذلك بالمضاف إلى الضمير فقطء ولهذا جوز سيد 
ني فلان لكونه مضافا إلى غير الضميره وحينئذ فالمنع عنده إِما هو من لفظ سيد إذا كان مضافا إلى الضمير» معللا ذلك بأنه يراد به 
المالك كا سلف. وقد عرفناك أن ذلك غلط منه على من يتكاتب أو يتخاطب بذلك» ومعلوم أنه إذا أنصف عرف سعة ما ذكرناه من 
أنهم لا يريدون ذلك المعنى» وإذا ذهب هذا الوهم جاز عنده وعندنا إطلاق لفظ سيدي وسيدناء لأنه لا يراد عند التكاتب والتخاطب 
إلا إثبات الرئاسة حقيقة أو ادعاءء ولم يبق حينئذ بيننا وبينه خلاف إن رجع إلى الإنصاف. 

ثم اعلم أنه هاهنا قد جوز إطلاق السيد إذا قامت قرينة على أنه يراد به البشرء يا قال بأنه يجوز أن يقال إلى السيد الشريف» وهداقة 
موافقة لنا أيضاء فإنا ذرنا في تأويل قوله صل الله عليه وَسَلَْء " السيد الله" أنه عرف من مقصدهم أن السيد عندهم هو اللّهء 


)١-(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث ححيح 


الققه واطيوله 





وذكرنا أنه يجوز إطلاقه على البشر إذا لم يوجد ذلك المقصد. وهكذا المعترض قد جوزه إذا قامت قرينة تدل على أنه ل يرد الرب - 
سبحانه - بلفظ السيد. ولهذا جوز السيد الشريف» لأن الشريف قرينة دالة على أنه ل يرد بالسيد الله - سبحانه -» فوافقنا من هذه 
الليثية» واغترف يضة التأزيل الذى ذكناة:ى ذلك اليحى. وانهد لله 
ثم تقول: ليت شعري أي فرق بين قول القائل يا سيد بتي فلان» ويا سيدناء مع كون اللخطاب مع فرد من أفراد بني آدم؟ فإن في 
قوله سيد بني فلان إثبات الرئاسة له على طائفة هم بنو فلان» وفي قول القائل: سيدنا إثبات الرئاسة له على طائفة هم المتكلمون بهذا 
اللفظ» الخاطبون به» أو المكاتيون لغيرهم. وني قول القائل: يا سيدي إثبات الرئاسة له على فرد هو المتكل. 
ولذهك كريب أناقراف ارقاسة ادل عيطق أدقياة كر ناماه وأوسع تعظيما من إثبات الرئاسة له على المتكلم الواخلة أو 
الاثنين» أو ابماعة. فيا عجبا من تجويز ما هو أمدح وأوسعء ومنع ما هو دون ذلك! فإن كان في الإضافة إلى خصوص الضمير مزيد 
معنى يوجب المنع فيا ليت شعري ما هو؟! إن قال: هو احتمال كون المتكلم أراد ]١1١[‏ بقوله: يا سيدي أو سيدنا معنى الربوبية فكان 
قال يا ربي» أويا ربناء فهذا الاحتمال كائن في قوله السيد أو سيد بن فلانء فإنه يحتمل أنه أراد الرب أو رب بن فلان. 
فإن قال المعترض أنه لم يبق هذا الاحتمال في لفظ السيد أو سيد بني فلان» فنقول إه: ما وجه ارتفاع هذا الاحتمال؟ إن قال هو 
كون اللحطاب مع فرد أو أفراد من بني آدم فهكذا نقول: إن اللحطاب في قول القائل سيدنا أو سيدي مع فرد أو أفراد من بني آدمء 
وإن قال إن القرينة هي كونه قد أضيف إلى همير فرد أو أفراد من بني آدم» فنقول: وكذلك سيدنا وسيدي قد أضيف إلى ضير 
فرد أو أفراد من بني آدمء وإن قال إن لفظ سيد بني فلان مسوغ غير ما ذكرناه فا هو؟ ومع هذا فقد تكلم النني صَلَّ الله عليه وسَلَْ 
بالمضاك 0 العتميرة فقاك لساب" قوموا إل ديس تسق 
ا ) وقال لوس : 0201 سيدك" ( حم ) يعنى سعد بن عبادة» وهو في الصحيح. فهل ثم فرق بين ضير وضير؟ 
0-0 . 
وبابجخلة. . فالمعترض - عافاه الله - إن كان يرجع إلى صواب الصواب» ويعترف بالحق» ويذعن للإنصاف فهو لا يخفى عليه بعد هذا 
أن التشديد في هذه المسألة لم يكن عن بصيرة ثاقبة» ولا رأي صائب» ولا أعني بهذا قوما مخصوصين كا وهم المعترضء فإنما عنيت 
عالما من علماء المن» كاتيني مكاتبة ظهر منها أنه يتشدد في ذلك» فكتبت ذلك البحث جوابا عليه» وعلى من يذهب إلى ما يقوله من 
التشدد» فليعلم هذا المطلع عليه ويتيقنه» ويعرف أنه لا إرب لي إلا الإرشاد إلى الحق» ودعاء الناس إلى العمل بالكاب والسنة من 
0 ذهب معين؛ ولا مجادلة عن طائفة مخصوصة. 

مع قيام القرينة بأنهم أرادوا المالك الذي كانوا يقصدون ذلك عند الإطلاق لآحتهم. 
7 قد تقرر ببذا أنه 5 منع عند المعترض إلا إذا أراد من أطلق السيد على المالك فقط» وحينئذ فلا فرق بين السيد» وسيد بني 
فلان» وسيدناء وسيديء فإنها ممنوعة إن أراد المتكل بها المالك» وجائزة إن ل يرد بها المالك. ونحن نقول أن أهل العصور المتأخرة لا 
يريدون بشيء من تلك الألفاظ الله 0 لها تحقيقة ا إطلاق ذلك ف مخاطبة 0 عمل الوفاق 0 الحلااف. 
مالكما 0 الظاهر أنهم ما أرادوا [؟١]‏ إلا معنى: أنت ٠‏ ربنا جا أوضحنا ذلك سابقاء 
وقد اعترف المعترض بأنهم كانوا يقصدون بلفظ السيد ما يقصدونه عند إطلاقه على المتم. ٠‏ ومعلوم أنهم لا يقصدون عند خطاب 
الآلمة بالسيد وسيدنا إلا الرب» فإنهما أرباب عندهمء كا صرح بذلك القرآن. فالقرينة التي جعلها دالة على أنهم أرادوا المالك 


)١ 7‏ تقدم تخريجه وهو حديث ححيح 

157 هلم رجه وهر عدي يح 

هي دالة على أنهم أرادوا الرب. فهي على المعترض لا له. 

قوله: بل (اللام) في قوله صل الله عليه ام لحصة المشخصة في الحارج التي هي الأصل في وضعها. 


ع 
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أقول: قد اختلف علماء العربية )١-(‏ والبيان والأصول (-؟) في المعنى الحقيقي لام التعريف فذهب جمع إلى أن المعنى الحقيقي 
هو العهد. وإلي هذا ذهب جماعة من محققيهم. وذهب أتحرون إلي أن المعنى الحقيقي هو الحقيقية من حيث هي هي. وذهب قوم إلى 
المعنى الحقيقى هو الجنس. وقد استدلت كل طائفة على قوها بأدلة. والحق عندي أن الأصل هو الحقيقة من حيث هي هي. من غير 
نظر إلى الأفراد. ثم قد يقصد باللام حصة مشخصة توجد الحقيقة في ضمنبا. وقد يقصد بها حصة غير معينة توجد الحقيقة في ضمنبا 
أيضا. وقد يقصد بها كل فرد فرد. والحقيقة موجودة في ضمنها أيضا. فكانت (لام) الحقيقة هي الأصل من هذه الحيثية. وهذه هو 
أولى ما ذهب إليه صدر الشريعة. وجماعة من أهل الأصول والبيان. ومن أهل العربية (الرضي) (-") وغيره. ٠‏ 

قوله: وهي ملكة الاستنباط. . 

أقول: الملكة التي يفكن بها من عرف علوم الاجتباد من استنباط المسائل الفرعية عن أدلتها التفصيلية هي الأمى الحاصل لمن جمع 
تلك العلوم. فلا يصح جعلها معدودة من علوم الاجتباد. لأنها صادرة عنبا. إلا إنها جزء منها. هذا إن أراد بالملكة ما أراده علماء 
الظن من كونها تحصل لمن جمع تلك العلوم مع سلامة الفطرة. وإن أراد أمرا خلقيا فلا أعرف قائلا من أهل الأصول جعل أمرا 
من الأمور الخلقية الجبلية جزءا من أجزاء العلوم الاجتبادية. ولا أظن محمقا يقول بمثل هذاء فإن ذلك مادة من الله - سبحانه- 
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)١<(‏ انظر "شرح الكافية" /١(‏ 91م - 9 معم), 

2م انظر "اللمع" (صه١١).‏ "البحر المحيط" (” - /1م). 

(د*) انظر: "شرح الكافية" ١(‏ - 81). 

يجعلها فيمن إشاء من عباده. وليست هما يكسبه العبد من العلوم. ولسنا بصدد تعداد ما يخلقه الله في عباده من الاستعداد والفهم. بل 
بصدد ما يصير به العالم مجتبدا من العلوم المدونة فا معنى قول المعترض أنه ذهل العلامة ]١[‏ عن خصلة أخرى هي أحرى؟ ثم إن 
ما ذكرناه من قولنا: ولهذا كانت هذه العلوم هي المقدمة في العلوم الاجتبادية تصريم واضم بأن تلك العلوم التى ذكرناها هي المقدمة في 
علوم الاجتباد .)١-(‏ لا أنها جميع علوم الاجتباد. ولو كان في كلامنا يفيد أنها جميع علوم الاجتباد لكان الاستدراك بعلمي الاب 
والسنة واردا ورودا صحيحا. لا ما ليس من العم في شيء. بل هوآس خلقن يضعه الله فمق بظاء عن عبادة: ويقذفه في قلبه. فا 
معنى هذا الاستدراك الذي جاء به المعترض في هذا الموضوع؟. 

أقرل؟ قن فرظيت: اللفترط د عا قاه: الله ماران يعرطو "هذا البنحك عل عرق ررق ببدابةة وتيت من بتي من أهل العم في تلك المدينة. 
لينظروا فيما حررته أولا. وفيما حرره من الاعتراض. وفيما حررته في هذه الورقات. حتى يعلموه من هو الذي ارتكب في بحثه 
الغلاط والغلط. وجاء في تأويله للأدلة بأعظم الشطط. فالمسلم أخو المسل. واللؤقق أغر اه احية: وكق, اعوان غل اقم 

قوله: هذا موضوع اقشعرار جلود العارفين. فإنه جرأة عظيمة. 

أقول: هذا ليس موضوع الاقشعرار. فإنه لم ينهدم ركن من أركان الإسلام» ولا هتكت حرمة من خارمه. ولا تعدي حد من حدود 
الله بل قال قائل لمن يخاطبه أو يكاتيه: يا سيدى وسيدناه وهذا لفظط عي فى ورد الإذن به عن الشارع» وحرى على لسانه بقوله: "سيك 
أهل الوبر". "سيد الشعراء". "سيد الأوس". "سيد اللحزرج". "إن ابني هذا سيد". "أنا سيد ولد آدم". وقد عرفناك ما في الفرق بين 
(-1) تقدم ذَك علوم الاجتباد. 

غير المضاف من الفا السيد. وبين المضاف» وين ما كان مضافا إلى المضمرء :وما كان مضافا إلى المظين :وأ ونا للك آن الاعتران 
بذلك والاحتجاج به والوقوف عنده من ضيق الفطن ٠ .)١5(‏ 

وإني أظن أن المعترض - ثبته الله - بعد اطلاعه على هذا الجواب يذهب الله عنه تلك القشعريرة. ويفرج روعه. ويتيقن أن ما حصل 
تقليد بحت. واعتقاد لم يكن عن بصيرة - فتح الله علينا وعليه أبواب معارفه. وألهمنا وإياه رشدناء وجعلنا من فريق الحق وجماعة 
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الرشد» وكشف عن قلوبنا عمى التقليد وعشى الريب» وعمش الشك. وغشاوة التعصبء وجعلنا من العاملين بككابه وسنة نبيه» الواقفين 
على حدودهاء المؤثرين لما على تقليد الرجال وزايفات الأقوال -. . . 

والحه ينه أولا ارا 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية - إن شاء الله -. . 

حرره مؤلفه مد بن على الشوكاني غفر الله لحما. . . 


(-1) تقدم ذكره. انظر"فتح الباري" (0/ .)١1/9 - ١0/8‏ 


9ه جواب سؤالاات وصلت من كوكان 

(1490) (١غ/‏ ؛) 

جواب سؤالات وصلت من كوكيان 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حققه وعاق عليه ورج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط 

-١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: جواب سؤالاات وصلت من كوكان. 

إن - موضوع الرسالة: اداب. 

م« - أول الأسكلة: يسم الله الرحمن الرحيم وصل الله ععلى مد واله المطهرين وبعد: فإن قصير الباع يسبيء الاطلاع المتطفل. 

آتر الأسئلةة التوهمات الخلة وشرعنا عمد الله لا ضيق فيه. أمتع الله حياتك المسلمين آمين. 

؛ - أول الأجوبة: امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين. وصعبه الأكرمين. وبعد: فإنه ورد هذا 
السؤال. ه١٠‏ 

ه - آخر الأجوبة: وامد لله أولا وآخحرا. وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام. حرره المجيب غفر الله له في 
شعبان سنة .١ ٠‏ 

/ا - عدد الصفحات: ‏ صفحات للأسئلة و (7) فدات الاجورة؟ 

6 - عدد الأسطر فى الصفحة: ٠”‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها غ أسطر. 

4 - عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 

٠‏ - الرسالة من المجلد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وضل! الله عل حك :واله ليت 

وبعل: 

فإن قصير الباع يسبيء الاطلاع المتطفل على مشاركة أهل العلل في الأخذ عنهم» لا أنه متجهم لم يزل في نفسه مسألة من منحه الله 
من عل الشريعة ما يبدي به الضال. ويزيل عنه بتحقيقه عنهم الإشكال. فصيرت في خاطري عماء العصر الذين يحوهم الحصر؛ إذ 
هم النجوم النيرة في داجي الظلام وملاح سفن النجاة عند اضطراب أمواج البدع في الأنام. منهم العالم الرباني مد بن علي الشوكاني 
الصنعانيٍ فهو في عصره الشبير. فاستجديته غرفة من ثم بقلمة النهير. وان كان هو إلى حري بالإهمال إخلا إن] )١-(‏ لطلب إنفعه] 
زحمم فؤاد سقيم من الداء العضال. 
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أول مسألة عن الأععراف الجارية في إِقليم امن وتهامة مثى عليها الخلف بعد السلف أحسب ذلك من قرون متعددة. فن الأعراف 
ما تفعله العامة عند الأعراسء واللحتان» وقدوم الآيب من سفر الحج» واجتماع أهل الميت في مسجد أو مسكن لمواجهة من يصل 
إلهم للعزاء. فالعرف عند العرس ان يدعو صاحب العرس اقاربه» ومن احب من اهل بلده» ويقري المدعوين وهم يدفعون إليه 
من الغنم والشمع كل على قدر إساره» ويحضر في هذه المواقف العلماء ومن دونهم» ويقع في ذلك الموقف إنشاد القصائد من أشعار 
العرب والمولدين والممادح والغزليات» وغير ذلك بأصوات محسنة لسماع الشعر من غير شائبة مذمومة في تلك المواقف. بل قد يقع في 
ذلك الموقف مباحث علمية» ومراجعات في معرفة معاني ألفاظ القصائد» وعند اللحتان يع مثل هذاء ولكل جهة عرف يعملون عليه» 
لخهتنا الخلاف السليماني (-") يميزون الحتان عن أعرراف الأعراس باجتماع أهل الخيل 

(-1) غير واضحة في المخطوط. 

ٍ ٍ غير واضحة في الخطوط.‎ )١-( 
(دس) المخلاف في التاريخ مصطلح كان يطلق على وحدة إدارية» قد تكون مقاطعة أو إقليما أو محافظة بمصطاح اليوم وقد يتألف‎ 
الخلاف من عدد من المقاطعات إذ كان واسعا. وكان للوحدة الإدارية أو امخلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية التي تنظم عوك‎ 


الإقلي. 


ومرلاه هدينة صنعاء» وخلاف حضرموت ومركاه مدينة حضرموت. 

وقد ذكر ياقوت اموي وغيره أن أكثر ما يقع في كلام أهل البمن - مخلاف - والمخلاف السليماني: هو المنطقة الممتدة من (حلي ابن 

يعقوب) شمال تهامة البمن إلى (الشرجة) جنوباء نسب إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي كان عاملا (لبني زياد) عليها ثم استقل 

بحي هذا الخلاف بتدهور الإمارة الزيادية أواخر حك أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم (ت ١لا"اه‏ - ١98م)‏ واتخذ من (عثر) عاصمة 

لحكمه الذي اسمّر عشرين عاما وحد فيه تلك المنطقة كخلاف أسب فيما بعد إليه. 

"الموسوعة المنية" (” - 645). 

يسرجون عليها ويرتقون في ميادين معدة لذلك. والرماة يرمون بالبندق. هكذا مدة أسبوع أو أقل. ويحصل اللحتان بعد هذه المدة. ثم 

من عرف جهتنا أن الجعل الذي يدفعه المدعو لولبمة العرس أو الكتان سمح به صاحب الدعوة للمزين الذي يتولى الخدمة ويعد ويروح 

للمدعو للضيافة» وأهل القادم من سفر الحج يتلقونه في أطراف البلدء ويحصل من الاجتماع والضيافة والإنشاد ما يقع في الأعراس 

وانحتان. 

وأما أهل الميت فإنهم يجتمعون في مسجد أو مسكن من بيوتهم لمواجهة من يصل إلههم ويتاون من كاب الله ما قدر لم» ويختمون 

التلاوة لموعظة فيها ذكر البرزخ والاستغفار والدعاء للميت وسائر المؤمنين» يفعلون هذا ثلاث أيام» هكذا جرت الأعراف والعمل بها 

من وجود العلماء ذوي الورع الشحيح» والنسك الصحيح» ولم بقع منهم إنكار مع التقكن من ذلك لو لم يكن إلا على أهل بيته وأقاربه 
أ 

9 الدعوة النجدية في عصرنا القريب» واقترب يد سلطانها على التبائم والخجاز حصل الإنكار من أمير كل بلد على مجر تلك 

الأعراف» وبالغ ولاو شد ملاحقة» وعاقب فيها عقوبة تلحق بعقوبة مرتكب معظم الذنب» وجعلوا هذه الأعراف 

من بدع الضلالة» وحصل الغلو في أمور الحق فيها لله أنه لم يجر في تركهاء وشرعنا - وله المد - محفوظ» وما زال اللخاطر مشغولا من 

طريق التأول لغالب الأعصر المتقادمة في عدم النكير منهم» بل كونهم ممن يباشر الدخول في هذه الأعراف» وه من البدع اللحذر 

منبا انمي عنها في هذه الدعوة بأقرب ما باذلته لهم مع قصوري وجهلي بحقائق الشريعة أنه لم يبت عندهم بدعية هذه الأعراف» وإن 

هي لم تؤثر عن أهل القرون الممدوحة باللحيرية على لسان خير البرية» فعلها أقل أن تكون من الفعل المباح لا يعاقب فاعله» ولا يثاب 

تاركه» وأن البدعة امحذر منهاء المنبي عنبا هو أن يقع من المبتدع زيادة في الدين» أو نقص منه كنفي مآ ذه الله ورسولنة أو كنات 

مالم يذكره الله ورسوله؛ لأن الشرع قد ورد بحصر الواجبات والمحرمات والبدعة التي هي الضلالة امخالفة لما جاء به الاب والسنة في 


5 سه سه ينا مه 
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العقائد» وتفاصيل الفرائض» وسائر أركان الإسلام فالزيادة في الدين كتفاسير أهل الغلى دش ا والنقص ؟د النص الظاهر. 
فهذه البدع ذات الحطر العظيم؛ لان معرفة البدعة غامض» فا ل يرد في بدعيته الموبقة لفظ مأثور بنبغي التوقف عن الجزم ببدعيته 
امحذر منها المهبي عنهاء وقد يكون من البدع الصلوات التي لم يرد فيها أثر صحيح» 0 العت تمق قباد 7 (١‏ 


(-1) قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "لطائف المعارف" (ص 4 :)١4‏ كان التابعون من أهل الشام ككالد بن معدان ومكحول 
ولقمان بن عام وغيرهم يعظمونها ويجتبدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. 
وقيل: أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك» فنهم من قبله منهم ووافقهم على 
تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر علماء الجاز» ومنهم عطاء وابن أبي مليكة» ونقله عبد الرحمن بن 
يد أسم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقال: ذلك كله بدعة. 
0 علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 
-): أنه إستحب إحياؤها جماعة في المساجد» كان خالد بن معدان ولقمان بن عام وغيرهما يلبسون فيها أحسيخ الثياب وبتبخرون 

9 ويقومون في المسجد يلتبم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال في قيامها في المساجد جماعة: "ليس ذلك ببدعة" 
نقله عنه حرب الكرماني في "مسائلي'. 

7ه أن تكزة الاجتماء فتزا 3 المنساية العتاذة والتشيقن :زد عاو ولا كه اننرطل لهل فيا تخاضسه شندوه برهذا فول الأوزاع 
- إمام أهل الشام وفقييهم وعالمهم - وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى". ْ 
وهناك أحاديث ولكنبا موضوعة في إحياء ليلة النصف من شعبان. 
قال الحافظ أبو االخطاب ابن دحية في كاب " ما جاء في شبر شعبان ". 
قال أهل التعديل والتجريم: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح. 
انظر "الباعث على إنكار البدع والحوادث " (ص78ه). 
وقد ذهب المحدث الألباني إلى تصحيح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان تجموع طرقه» ولفظه: " يطلع الله تبارك وتعالى 
إلى خلقه ليلة النصف من شعبان» فيغفر بجميع خلقهء إلا لمشرك أو مشاحن". 
انظر: "الصحيحة لجيه رم 11 
سموها العامة في أرض الشام ليلة الوقيد؛ لأنهم يكثرون فيها وقيد النيران» ويتوجهون في صلاتهم إليباء فأشبهوا عباد النار» وهي حدثت 
في زمن البرامكة» وأما الأعراف التي ذكرنا فأحسب لها أصل في الشريعة. 
أما الأعراس فورد ف الأثر ندبية الإشاعة بطبل أو دف» والحكمة ف ذلك المعا كسة ع أخرم لأن صاحيبه يطلبه 2 الخفاء» 
فوقعت الإشاعة لحلال عكسه» وإنشاد القصائّد من شعر العرب والموادين» فقد سمع لانن عليه واله وسر © اموت 
(-1)» والنابغة» والعياس» وأجاز علي ذلك» وكان عمر يروي الشعر ويسترويه» 


(15) انظر "فتح الباري" (1/ 044). 

قال كعب بن مالك ردا عل ضرار بن الحطاب بن هداس يوم الخندق: 
وكان لنا النبي وزير صدق ... به نعلو البرية أجمعينا 

ثم قال: 

يات اللتلاف. كأن سنا + شوابكهن عفن القرينا 

فوارسنا إذا بكروا وراحوا ... على الأعداء شوسا معلمينا 

لننصر أحمدا والله حتى ... نكون عباد صدق مخلصينا 

ويعلم أهل مكة حين ساروا ... وأحزاب أتوا متحزبينا 


ع 
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بأن الله ليس له شريك ... وأن الله مولى المؤمنينا 

"السيرة النبوية" لابن هشام عه" - ووم), 

واستنشد متمم بن نويرة عراثيه في أخيه (-1)ء» ويقريه ا ذلك» وهو فضيلة لا رذيلة؛ لأن أوك من قاله أبونا ادم يوم رق ولده 
قابيل (5) ويبالغ عليه اشراف ولده وملوكهم من 


(د1) أن عمر بن اتلخطاب استنشد متمم بن نويرة قوله في أخيه فأنشده: 

لعمري وما دهري بتأبين مالك ... ولا جزع ما أصاب فأوجعا 

لقد كفن المهال تحت ثيابه ... فتى غير مبطان العشيات أروعا 

حتى بلغ إلى قوله: 

وكا كندماني جديمة حقبة ... من الدهر حتى قيل أن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

فال عمر: هذا وال التأبين. ٠١ ١‏ 

"الشعر والشعراء" لابن قتيبة /١(‏ هغ")» "الإصابة" (ه/ 55ه - لاده) 

(5) اخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (45/ )١5١‏ وابن كثير في تفسيره ("/ )91١‏ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما 
قتل ابن آدم أخاه بى ادم فقال: 

تغيرت البلاد ومن عليها ... فلون الآأرض مغبر قبيح 

تغيرت البلاد ومن عليها 030 وقل إشاشة الوجه الملبح 

فأجيب آدم عليه السلام: 

أبا هابيل قد قتلا جميعا ... وصار الحي كالميت الذبيح 

وجاء بشرة قد كان منها ... على خوف لخاء بها يصيح 

*وقد طعن في فنية على الأتها راك نبي الله آدم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال» وقال الآفة فيه من المْحزصٍ وشيخه» وما الشعر 
الذي ذكروه إلا منحول مختلق» والأنبياء لا يقولون الشعر. 

وقال الزمخشري: ن روي أن آدم مكث بعل قتل ابنه مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه إاشعر» وهو كذب خحت» وما الشعر إلا منحول 
قال تعالى (وما عَلماه الشعر وما ينبغي له إن هو لا ذي وقران مبين). 

انظر؛ "الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير" (صن 10): 

بى عدنان» ويعرب 0 قطان إلى اخلفاء الأريعةة تاكن العيطارة: 

ولا يعني من ذكرنا بما فيه رد له» ومنعه - صل الله عليه وله وَسَلْرَ - عن الشعر ليس هو لرد البتة» بل لثلا يتهم إلى أن ما جاء به من 
القران شعرء كا منع من الككابة» وهي فضلة للعلة التي منع عن الشعر [فعلها] )١-(‏ قال تعالى: إوما كنت ثتلو من قبلِهِ من يكاب 9 
تخطه بمينك| (-؟) فإن سلب الشعر والكّابة عن منصب النبوة لنقصبما بل لفضيلتهماء فإنشاؤه في مجامع المسرة والأفراح ما تبش 
له الأقدة الصحاح» وليس في المجامع شائبة مذمومة [١ب]»‏ وربما تدور مراجعة علمية عند سماع الإنشاد» والبحث عن معاني بعض 
ألفاظ الشعر. 

وأما ركوب اللحيل» والسباق عليهاء واللهو بها فقد وردت الأثار بذلك (-م) كما عرفت ما جاء فيا (الحيل الفر أسيرات أبيك إسعاعيل 
فاغتنموها واركبوهاء فإنها ميامن (-4). 

(-1) غير واضعة في المخطوط» واعله ما أثبتناه. 

(-5) [العنكبوت: 48]. 
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(-*) أخرج البخاري في صعيحه رقم 0 ومسل رقم (1810/1) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله " 
اليل في نواصيها احير إلى يوم القيامة" 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم ( 28) ومسل رقم 1817٠١(‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سابق رسول الله بين اللبيل التي 
قد ضمرت» فأرسلها من الحفياء كان أمدها ثنية الوداع» فقلت لموسى - بن عقبة بن نافع - فك كان بين ذلك؟ قال: عنقة أميال أ 
سبعة» وسابق بين لحيل التي لم تضمرء فأرسلها من ثنية الوداع» وكان أمدها مسجد بفي زريق» قلت: فم بين ذلك؟ قال: ميل أو 
نحوه» وكان ابن عمر من سابق فيها". 

قال القرطبي: " لا خلاف في عراز امسق على الخيل وغيرها من الدواب وعل الأقدامء وكذا الترامي بالسهام» والتتطيال الأنالعة 
لما في ذلك من التدريب عل الخرب. . ..". 

"فتح الباري" (5/ /١‏ - 0717). 

(-4) غير واضحة في المخطوط» ولعله ما أثبتناه. 

روى الطبراني (-1) من حديث صالح بن كيسان مرفوعا (ستفتح لك الأرض وتملكونها فلا يعجز أحدكى أن يلهو بأسبمه) . 

وأما تلتقي الآيب من سفر احج أو غيره وقدومه إلى أهله فد كان أهل المدينة يتلقون معلم الشريعة إذا أقبل من بعض مغازيه ويبنونه» 
لا سا تلقى الحاج» فإنه زيادة في إ كرام امحل الذي أقبل منه» هو من التعظيم» وطلب الدعاء منه» وغبار النسك عليه» وأما اجتماع 
أهل الميت في بيت من بيوت الله» أو مسكن لهم فسنية التعزية لأهل الميت وردت بها السنة من [. 0 اسن 
إنما الاجتماع هونا لالد سروه ولم يكن في الاجتماع غير تلاوة القران» والموعظة عند ختم الدرس» والدعاء للميت وعامة 
المؤمنين» ورأيت نقلا عن ابن الجوزي وهو من أثمة الحديث قال: أصبت بولدي نفرجت إلى المسجد | كراما لمن قصدني من الناس 
والصدورة تقل فار بر يا العو ]دك اناحضيها حيرا (-م) فبكى الناس فقلت: يا هذا إن كان قصدك تببيج الأحزان 
فهذه نياحة بالقرآن» وهذه عن ابن الجوزي في عصره أحسبه في السادس أو قبل» ولو عرف أن الاجتماع للعزاء من البدع المضللة 
الدافعة لمرتكيها إلى النار لم يع منه هذا الخروج إلى المسجدء ثم يرويه لمن بعده» والتطويل في هذا البحث محبة لتأول الماضين 

(-1) في الكبير" (10/ ٠م‏ رقم 918). 

* أخرج مس ف صعيحه رقم )١1918/154(‏ والترمذي رقم 08م وأبويغل رقم (؟174) وسعيد بن منصور في "السنن" 
0 0 ه/ ٠."‏ 007 حبان 3 0 00 لضن والطبراني في 'الكبير' 00 له 


سه 000 


وهو حديث حيح. 

(5) غير واضحة في الخطوط. 

(-9) [يوسف: 78]. 

من أهل العل ثلا يقع الاعتقاد فيهم» فإنهم ارترا الدنيا على بدعة مبلكة. 

وأما الموجود في خصرنا فهو ستعمل - إن شاء الله - بما يحصل من الإرشاد على هذه المسائل» فن وجهت إليه البحث فالمطاوب منك 
أيبا العالم التحرير الإمداد بجواب يشفى العلة» ويزيل التوهمات المخلته وشرعنا - عمد الله - لا ضيق فيه - أمتع الله حياتك المسلمين - 


مرق [أ]. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الطاهرين» وصحبه الأكومين. 

د 

فإنه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال» بقية الأعلام أحمد بن الحسن البيكلي )١7(‏ - كثر الله فوائده» وغفر لي وله وللمؤمنين 


ممم 51121120 
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ا 

وأقون - مستعينا بالله على وجل» ومتكلا عليه -: إن حديث: " الخلال بين والحرام بين» ويينهما أمور مشتبيات" (-8) و" المؤمنون 
وقافون عند الشبهات " وفي لفظ: " فن تركها - أعني الشبيات - فقد استبراً لعرضه ودينه " وفي لفظ: " ألا وإن حمى الله محارمه» فن 
حام حول الجى يوشك أن يواقعه (-"). 

وهذا الحديث ميع ألفاظه متفق على صحته» ثابت في دواوين الإسلام ثبوتا لا يتكره عارف بالسنة المطهرة» وكذا حديث: " كل أص 
ليس عليه أمرنا فهو رد " (-4) فإنه حديث متفق على صته. | 

وببذين الحديثين» وما ورد في معناهما كالوعيد لمن تعدى حدود الله كما ثبت ذلك في الكّاب العزيز» وفي السنة المطهرة» والذم لمن 
غلا في الدين» ا ثبت أيضًا في السنة وكذا حديث: " تركتم على الواضحة» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا جاحد" وهو صحيح (-ه)» 
وإن لم يكن في الصحيحين. 

1 رط 

(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 
والنساقي (0/ ١41؟)‏ وابن ماجه رقم 
(-) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 
والنساقي (0/ ١51؟)‏ وابن ماجه رقم 
(-4) تقدم مرارا وهو حديث صحيح. 
(-0) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح [حديث العرباض بن سارية]. 

وكذلك ما أفاد هذا المعنى» وشهد لمضمونه كقوله - عنى وجل -: |قل إن كنم تحبو برد اله يوني بيك ]| (< 2 
الرسولٌ َقدُوه وما تهَا كذ عَنْهُ فَنتُوا] (-0)» إِلَقَدْ كان لكر في رَسُولٍ 0 حَسَنَة (-م) وما ورد هذا المورد ثم 8 وير 
وأحاديث شبيرة» والكل يدل على أنه يجب على كل فرد فق قاذ اعباد أن يمي على الطريقة التي مثى علا رسول الله ماد 


00 


عليه واله وسار - وكحبه رقي الله عنهم -» وخير اهدي هدي هحمد - صل الله عليه وآله ع دوقو الأخور عد وكل بدعة 
ضلالة. ١‏ 5 اس ١‏ -_ 
كا ثبت هذا في حديث حسن معروف مشهور (-5)» فا وجدناه في كاب الله - ع وجل -» او في سنة رسول الله - صل الله عليه 
واله وسَلْر - ما استبان أمره» واتضح حكمه فهو كا هو من كونه حلالا بحتاء أو حراما بحتا. 
ويدخل في الحلال المباح نيع أقسامه» ولا يخرج عنه بعض أنواعه يجرد تقيبده بقيد كونه مكروها كراهة تنزيه» أو بكونه خلاف 
الأولى على اختلاف العبارات في ذلك [7'ب]. 
كا لا يخرج عنه بعض أنواعه جرد تقييده بقيد كونه واجباء أو مسنوناء أو مندوبا أو مرغبا فيه على اختلاف العبارات في ذلك» 
فالكل حلال» ولا يحري في مثل هذا اللحلاف المحرر في الأصول في جنسية المباح لأقسامه؛ إذ المقصود هنا هو الح عليه بالحكم 
الشامل لأقسامه؛ وهو كونها حلالاء لا كونه جنسا لحاء وهي أنواع له» ولا خلاف بين أهل العلم في كون جميع تلك الأقسام حلالاء 
وان تقيد بعضها بقيد عدم 
)١-‏ [آل عمران: ١م]‏ 
[الحشر: 7] 
[الأحزاب: ١؟]‏ 
تقدم وهو حديث صحيح 
جواز الترك». وبعضها بأولوية الفعل» وبغضها بأولوية الثركء فإنه قذ. جمعها كلها أنه لا يعاقب.فاعلهاء ذلك شأن الحلال: ويقابل ذلك 
ما يعاقب فاعله وهو الحرام البحت» ومنه المكروه كراهة حظر وكراهة تحريم على اختلاف العبارات في ذلك» فإن حك ابميع التحريم» 


؟ه) ومسل رقم )١599(‏ وأبوداود رقم (99*") و (١.0م")‏ والترمذي رقم )١١٠(‏ 
روه عد يك الاين شين 
؟) ومسل رقم )١999(‏ وأبو داود رقم (و+سع) و (.«عم) والترمذي رقم )17١8(‏ 
بذ من عديك التععان بن اشيرء 
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لكونه يعاقب فاعله؛ وببذا تعرف معنى قوله - صَلٌّ الله عليه واله وَسَثْرَ -: " الحلال بينء والحرام بين"؛ أن الأمور المشتبية هي التي ل 

يتضح الدليل على حرمتها أو حلها مع ورود دليل يدل في ابنملة على ذلك لا على وجه الإيضاح والبيان. 

وأما المسكوت عنه بلمرة فهو عفو كا ثبت ذلك عن الشارع - مَل اله عليه وآله وَسَلْرَ -» فإن اتضح الدليل على اتصافها بأحد 

الوصفين فقّد ذهب الاشتباه» وتببن لضن واتض تضح الحكء ومن قسم المشتبه ما تعارضت أدلته» فدل بعضها على جواز الفعل» وبعضها 
على المنع منه» ول يأت دليل يدل على ترجيح أحد المتعارضين على الآخر» كا يفيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث المذكور بعد 

ذكر الشببات» ففي لفظ للبخاري )١-(‏ "لا يعلمها كثير من الناس"» وني لفظ للترمذي (5) " لا يدري كثير 


(15) رقم (05) 

15 )في "الستن “رقم '(148 9 وى 

قال النووي في "شرحه حه لصحيح مسل' ( 11//؟) ل 0 ثرة فوائده أنه أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلام؛ قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث 'إنما الأعمال بالنية" وحديث: " من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه" وقال أبو داود السختيانني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث: " لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه" وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. 

قال العلماء وسبب عظم - حديث النعمان - أنه صَلِّ الله عليه وسَلْرَ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي 
زاك 0 فإنه سبب ماية دينه وعرضه ولو م 0 وأوضم ذلك عر 5 اي 

والعسل الي 0 قل ذللنا من لمات وكذلك الكلام والنظر والمثي وق ذلك مث 0 حلال ب 0 
شك املف 

وما اسايق تقار والنشريينواليكة رلبوك وا لدم اللمستويع :كلك الزن امكنيب والقيةبوالقيييةة 

وَأمًا المشتبات: فعتاه أنها لبت بواضة الحل ولا الكرمة:فلهذا لآ يعرفها كثير من النامن: لا يعلمون حكقها وأما العلماء فيعرفون حكها 
كفن أو قامع اد تهات او كي ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيها نص ولا إجماع اجتبد فيه الجتبد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في 


سه 000 


قوله صل الله عليه وسَلْرَ فن اتقى الشيبات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . 

انظر: 0 الباري يه (1337/1) 

من الناس أمن الحلال هي أم من ا حرام ' '» ويستفاد من لففل كدير أن القليل من الناس يعرف حكمهاء وهم المجتبدون» 5 
ا إن الشببات هي ما اختلف فيه العلماء» وقيل: هي قسم المكّوه» وقيل: هي المباح المطلق» وكل ذلك مدفوع» وقد أوضحت 
الدفع له وترجيح ما ذكرته من تفسير الشيبات في مؤلف مستقل جمعته في الكلام على هذا الحديث» وسميته: " تنبيه الأعلام على تفسير 
المشتيبات بين الحخلال والحرام" (-1). 

وإذا عرفت أن المشتبيات هي ما لم يتضح الدليل على حله» أو حرمته أو تعارض دليل الحل والحرمة» فأعل أن هذا القسم قد بين 
الشارع - صل الله عليه وآله وَسَْرَ [«أ]- أن شأن المؤمنين التوقف عنده» وعدم مجاوزته» وترك التلبس به كا يفيد ذلك قوله: " 
والمؤمنين وقافون عند الشبهات" وفي لفظ للبخاري (-؟) ومسل: ' فن ترك ما يشتبه عليه من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان» 
والعايق جعي لسعاي 


)١ 3‏ وهي الرسالة رقم (08) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" 
)رقم 011 ) 
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من يرتع حول الى يوشك أن يواقعه"» وفي لفظ لابن حبان )١-(‏ " اجعلوا بيك وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استيراً 
لعرضه ودينه" وكا يدل هذا الحديث على اجتناب الشببات كذلك يدل على الاجتناب حديث: " كل أمى ليس عليه أمرنا فهو رد" 
(-0))» فإن أ رسول الله - صل الله عليه واله وَسَلْرّ - هو الترك للشبهات» والتوقف عندهاء وكذلك يدل على اجتنابها حديث: " 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك" (-م) أخرجه الترمذي والحا ؟» وابن حبان وصححوه جميعاء وكذلك حديث "استفت قلبك وإن أفتاك 
المفتون" أخرجه أحمد (-5)» وأبو يعلى (-5)» والطبراني (-5)» وأبو نعيم (-7)» وحديث: " الإثم ما حاك في صدرك» وكرهت 
أن يطلع عليه الناس " (-8) وهو حديث معروف. 

(-1) في سححيحه رقم (0979) 

(1) تقدم تخريجه 

(-ا) أشزيده الترمذي رقم (5018؟) والحا م )١88/9(‏ و (4/ 49) وصصحه الحا كم ووافقه الذهبي. 

وابن حبان رقم (77/) وأبو داود رقم (111/8) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسَلَرَ كان يقول: 
" دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والككذب ريبة". 

واخرجه احمد ("/ )١١*‏ والدارمي (؟/ ه4؟) والبييقي (ه/ ه*؟) من حديث الس.٠‏ 

وهو حديث صحيح إشواهده. 

(<؛) في "المسند" (4/ /1” - 538) 

(-0) في مسنده رقم (41885 )١581‏ 

(حح)ء في "الكبير" (؟؟ رقم 0 4) 

(-) في "الحلية" (5/ 74) و (9/ 44) من حديث وابصة مرفوعا وقد تقدم وله شواهد. 

وو ,حلديث جين 

(حم) ) أخرجه 1 3 0 وعد 0 للد والدارمي 0 0 والبخاري ف "الأدث 00 7 11٠‏ -لم١ا‏ 4 
0 لك ا 

ا 00 وعند قدوم من كان غائبا في ج أو 
نحوه إن كان هو الذي يمع في زمن النبوة على الصفة الثابعة إذ ذاك» فهذا من الحلال البين» وإن كان على صفة غير تلك الصفة» فإن 
تيين حكم حل ذلك الواقع من دليل آخخر كركض الحيل» والرمي بالبنادق» والمذاكرة في المسائل العلمية والأدبية» والاجتماع في مجاس 
من المجالسء أو مسجد إذى الله والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» وذكر ما لا بأس به من أخبار القرون الأولى» وتعاشد أشعارهمء 
ووصف مجرياتهم فهذا ونحوه [#ب] قد جاءت الأدلة الصحيحة المأخوذة من كليات الشريعة وجزئياتها بأنه حلال» وأنه لا بأس به. 
وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يجتمعون في مجالسهم» وني مساجدهم ويتذا كرون العلم» ويتواعظون بمواعظ الأئة ويذكرون 
في بعض الأوقات ما كان يجري بين أسلافهم من العرب من الحروب» والتكرمات» واخطبء والمقاولات» وبنشدون ما قالوه من 
الأشعار في ذلك. 

بل وقع مثل هذا من رسول الله - صل الل علي وله وَسَلْر - يا في حديث أم زرع الثابت في الصحيحين (حلم)ء وقوه -صل الله 
ليه وال وَسَثْرَ - لعائشة - رضي الله عنبا -: "أنا لك كأبي زرع لأم زرع" وكذلك ثبت اجتماع أمبات المؤمنين» واجتماع كثير من 
النساء إلهن» وذكرهن للحوادث والوقائع» كا في حديث المرأة التي كانت تدخل عليهن وتكرر هذا البيت: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر أَنجاني 

وتذكر قصتها ا 0 
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(-1) أخرجه البخاري في حيحه رقم (0184) ومسل رقم (44/4؟) عن عاأشة رضي الله عن قالك وقيه: * جلشك إخدى عشرة 
امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. . . قالت عائشة: قال رسول الله صَلْ الله عليه وَل " كنت لك 
كأبي زرع 0 زرع" 

الصحيح (- »)١‏ وكذلك حسان - رضي الله عنه د كاف تمن العناية أشعاره:ى معد ترسوك الله - صل الله عليه واله وسَلر ده 
وقال لما أنكر عليه عمر رضى الله عنه: " قد كنت أنشده وفيه من هو خير منك" (-5)» والأس في مثل هذا كثير يطول تحريره» ويكثر 
57 وكل عالم يعلمه» فا كان من هذا الجنس هما علم حله بأدلته فهو من الحلال البين» فلا يحل لمسل إنكارهء ولا يجوز القول بأنه 
من البدع التي هي ضلالة» وإئما إذا كان ا شيء من منكرات الشرع» كالتغني بالأشعار بالأصوات المطربة» 
والتوقيعات المختلفة» وذكر ما لا يحل ذه من التشوق إلى معاصي الله - عن وجل -» والتنشيط إلى مواقعة ة محارمه [غأ]» والترغيب إلى 
تعدي حدوده» وهتك الأعراض بالمقاولات السخيفة» وثلب أعراض المسلمين بالغيبة» والسعي بينهم بالفيمة» وعلى ابجملة فإذا اشقات 
تلك الجالس والمجامع على شيء ما ورد الشرع بتحريمه فضورها حرام» والقعود فيها معصية» لأنها من قسم الحرام البين. 

ويحب على المسلمين الإنكار على من تلبس بشيء منباء وإن كان ما بقع في تلك المجالس والاجتماعات التي يسمونها ولائم وأعراسا 
وتعزية لميت» واسلية لمحزون» وملاقاة لقادم من غيبة» رار لمن يحق له عندهم الزيارة ام بين كونه حلالاء ولا لكونه حراماء 
فهو من الامو المشتببة» والمؤمنون وقافون عند الشببات» فاجتناب هذه المجالس شو شان المؤمنين» وَدَاتِ المتمسكين بالدين» فن 
تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن لابسها وجالس أهلها فقد حام حول امى» ورتع في جوانبه» فيوشك أن يواقعه» وهو أَيضًا لم يدع 
ما يريبه إلى ما لا يريبه» وهو أيضًا دخل في أمى ليس عليه أمى رسول الله - صل الله عليه واله وسلْرٌ - ففعله رد عليه فإن أمى رسول 
الله صل الله عليه وَل هو الوقوف عند الشييات» واجتناب ملابستها وهو أَيضًا لم يترك ما يشتبه عليه من الإثم» فيوشك أن 

(د1) احرج البغارن في صحيحه رقم (49) وقد تقدم ذكر القصة. 

(؟) انظر "فتح الباري" /1١(‏ 044). 
يواقع ما استبان من الحرام. 

واذا عرفت هذه الأقسام» وتقرر لك حك كل واحد منها ارتفع الإشكال» واتضح الأم» وتبين لك ما هو الذي يجوز لك ملابسته 
من تلك المجامع [ب] والمجالس» وما هو الذي لا يجوز لك ملابسته منها وما هو الذي يتكر على فاعله وما هو الذي لا يتكر على فاعله» 
وما هو من البدعة التي هبي ضلالة» وما هو من البدعة المشتببة؛ وذلك يغنيك عن النظر إلى ما وقع من ذلك في البلد الفلاني» أو في 
الجيل الفلاني» أو في العصر الذي قبل عصرك» أو في العصور التي قبله بكثير» فإن ذلك مما لا يصح الاحتجاج به» ولا إيراده ف 
موارد الاستدلال» فقد وقع من ذلك 2 كل عصر من الفعيون الدرقا والسمين» والجاري على منبج الشرع والجاري على غيره» وصار 
كتودون: الأشياء الممكرة» والبدع التي هي من قسم الضلالة باستعمال كثير من الناس لا غير مستتكر ولا معدود من الأمور الخالفة 
للشرع» ولا من الشببة التي يتوقف المؤمنون عندهاء 

ومن اطلع على كتب التاريخ وقف من ذلك على العجب العجيبء و«النبأ الغريب» فإن كثيرا من المنكرات المعلوم تحريمها بضرورة 
الشرع قد صارت عند قوم من الأقوام» وفي جيل من الال من المعروف لا من المذكر» حتّى إن من أكر ذلك عد إنكاره متكرا 
ولا يقوى على القيام في مثل هذه المقامات الصعبة إلا من كان متصلبا في دين الله» شديد الشكيمة على أعداء الله» نافذ البصيرة في 
الحق؛ صحيح التصور لما أخذه الله على الذين أوتوا الاب من البيان» قوي الفهم بمعنى قوله - عنى وجل -: اذ أَحَدَ الله مياق الَذينَ 
و اكاب لتبينته لئاس ولا تكتموته| (-1)» وقوله: إإِنَّ الذِينَ يكتموت ما أَرَنَا من الييئات والمُدّى من بعد ما بيناه للنّاسٍ في 


لكاب وك لهم 21 5 اللاعنون| (حم). 


(<1) [آل عمران: ]١81/‏ 
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رد اجقرة كو 

يأل الت يداف إن تبص انارق املدانة | 6آ ١|‏ وتيععيه ةا نهر مذ الي القوانة والاتكيرن لذ عرو دولة [لوغيزدة واد اول اميا 
وظاهرا وباطناء والصلاة والسلام على خير الأنام واله الكرام. 

حرره المجيب - غفر الله له - في شبر شعبان سنة .178. 


.مضه الدواء العاجل لدفع العدو الصائل 
(184) /اا/ع 
الدواء العاجل لدفع العدو الصائل 
تأليت 
عمد بن علي الشوكاني 
حققته وعلقت عليه وخحرجت أحاديثه 
محفوظة بنت علي شرف الدين 
أم الحسن 
وعقن ريل 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: الدواء العاجل لدفع العدو الصائل. 
؟ - موضوع الرسالة: اداب. 

- أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين» ونصلي وذسم على رسولك 
الأميت: 
4 - آخحر الرسالة: بهذا جاءت الشريعة المطهرة ونطقت كلياتها وجزثئياتهاء وفي هذا المقدار كفاية» والله ولي التوفيق. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيك. 
5 - عدد الصفحات: 7 صفحة ما عدا صفحة العنوان. 
/ا - عدد الأسطر في الصفحة: 5 سطراء 
- عدد 00 ف 0 ٠0‏ 00 
لم الله الرحمن 00 
امد ل رب العالمين» مالك 0 الدين» إياك تعبك واياك أستعين» ود نصيلٍ وأسلم على رسولك الأمن: واله الطاهرين» وكحبه الراشدين. 
وبعدك: 
فإا :قن “دلت الأذاه القراية وال حاد يك الضحيحة النيونة أن العقوبات العامة لا تكو إلا بأسبات» أعظمها: لاون بالواحبات» 
وعدم اجتناب المحرمات» فإن انضم إلى ذلك ترك الأأص بالمعروف والنبي عن المكر من المكلفين بهء لا سها أهل العلمء وأهل الأس 
القادرين على إنفاذ الحق» ودفع الباطل كانت العقوبة قربية الحدوث» ولا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرانية» والأحاديث 
وإذا عرفت هذا فاعل أنه يحب على كل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر في أحوال نفسه» وما يصدر عنه من أفعال احير والشرء فإن 
غلب شره خيره» ومعاصيه على حسناته» ولم يرجع إلى ربه» ويتخلص من ذنبه فليعل أنه بين مخالب العقوبة» وتحت أنيابها وأنها واردة 
عليه» وواصلة عن قريب إليه [1]]. 
وهكذا من كان له تعلق بأمى غيره من العباد» إما حموما أو خصوصاء فعليه أن يتفقد أحوالهم» ويتأمل ما هم فيه من خير وشرء فإن 
وجدهم منبمكين في الشر» واقعين في ظلمة المعاصي» غير مستنيرين بنور الحق» فهم واقعون في عقوبة الله لهم» وتسليطه عليهم» ولا 
سيعا إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف» ولا .ينتبون لمن ينباهم عن المكر. 
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هذا على فرض أن داعي احير لا يزال يدعوهم إليه» والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه» وهم مصممون على غبهم» سادرون في 
جهلهم فإن كان من يتأهل للأمى بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك» غير قائم بحجة اللهء ولا مبلغ لها إلى 
عباده» فهو شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله - سبحانه -» مستحق للعقوبة المؤجلة والمعجلة قبلهم كا صم في قصته من 
م موسى - عليه السلام )١-(‏ -؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - ضرب من ترك الأأمى بالمعروف 


اعلر أن الأ بالمعروف والهبي عن المتكر واجب على الأمم السابقة قال تعالى: (لعنْ الْذِينَ كمروا منْ بني إسْرائل عل لسَّان 


1 وعيسى 7 مم م ذلك عا عصوا وَكانوا عدون كنوا ل تهون عن متك فلو ينس ما كانوا لود [المائدة: ملا - ول]. 
وقال تعالى: (لولا عا ليون وال ار رهم الثم وَأكلهِم السحتٌ 9 ف كانوا 0 [آل عمران: 51]. 
قال القرطي في 'الجامع لأحكام القران" (4/ 41) دلت هذه الآية على أن الأم بالمعروف والنبي عن المكر كان واجبا في الأمم 
حمل مه ٠١‏ 
* ولقد أَنْنى سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الكّاب فقال: 00 بالل واليوم و اموه بالمعروف ينون عن المكر) [آل 
عمران: .]١١4‏ 
* وجاء فى وصية لقَمان لابنه: (وَأم نا رو وانه عن امك وَاصبر عل ما أَصَابكٌ | 95 ذلك من عَم الأمُور) إلقمان: .]١١/‏ 
إذلك يعد الأمس المتروفك والنبي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها وأفضلهاء وقد دل على وجوبه الاب والسنة» ونقل الإجماع 
على ذلك النووي في 'شرحه لصحيح مسلٍ ' (١1/؟5)ء‏ 
0 تأملت نصوص الاب والسنة وجدت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة وأساليب متنوعة (متها): 
- ) الأمس بالمعروف والنبي عن المنكر: 
قال 0 تكن مك أمة يدون 5 امون بالمغروف مون شي ارا [آل عمران: .]1٠١4‏ 
00 الم بالمعروف والنبي عن الممكر من الصفات اللازمة للمؤمنين 
قال تعالى: (وَالمؤْمنُونَ وَالمؤمنَات بعضهم أ أولياء ليا بعضٍ يمون بالمعروف 000 [التوبة: .]0١‏ 
م - ) جعله سببا للذيرية في هذه الأمة. 
قال تعالى: ركم حر أمة أرجت نان رون بالمعروف وتنبونَ عَن المتكْ) [آل عمران: .]1١١‏ 
؛ - ) جعل تركه سببا لوقوع اللعن والإبعاد. 
قال 00 (لعنَ الِْينَ قروا ٠...‏ ) [المائدة: .4/]ء 
- ) الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر سبب للنجاة. 
قال تعالى: (فَلْولَا كان من القرون من قَبلك وأو بي يَوْنَ عن الْقسّاد في الْأَرْضِ إِلَّا يا من نينا ممم ... ) [هود: 115]. 
- ) الأعس بالمعروف والقرعر لل براي اعبات التهين: 
ان (ويتصردَ الَّهُ من ينصره إِنَّ الله موي عيذ لين إِنْ مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وانوا الرَكاةَ وأمرُوا بالمعروف 
وتوا ء عن المتكر .) ©) |الحج: ١غ].‏ 
انظر: “داف الشرعية" »)١1/9 - ١٠/١ /١(‏ "تنبيه الغافلين" (ص »)١86‏ "إحياء علوم الدين" (؟/ )"٠08- ”٠*‏ 
والنبي عن المكر بسوط عذابه» ومسخهم قردة وخنازير» مع أنهم ل يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب» بل سكتوا عن بلاغ جة اللهء 
والقيام بما أمى به من الأعى بالمعروف [١ب]‏ والنبي عن المكر .)١-(‏ 
والحاصل: أنه لا فرق بين فاعل المعصية» وبين من رضي ببا ولم يفعلهاء وبين من لم يرض بها لكن ترك الببي عنها مع عدم 
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)١ 30‏ يشير إلى الآيات من سورة الأعراف 1 
قال تعالى: ( ار ني كانت حاضرة البحر إذ عدون في السبت إِذ َي حيتانهم يوم سيتهم شرعا ويوم لا تون لا 
ع كلك برهم 5 كانوا وه وإذ قَالتَ م ل تعظونَ 3 لَه مبلكهم أو معذّيهم 1 شَدِيدًا الوا معذرة ِل ا 


هونا لوا م وا ب اَن عن الوه وأَحَذا الذينَ طَلمُوا عَذَابٍ يكيس با كانوا يفُسقونَ هما عبَوا عَنْ ما 


الماح ورور ادن ربك لسع علي إى نوع القيامة من جدوميه .شو القذاقية إن ريلك لسري مقت 


سَءم شمر 5 


وان لغمور. رَحم) 
المسقط 3 (١‏ إذلك عنه» ومن كان أقدر على الأعزر بالمعرودف والني عن المتك كان ذنيه 


(1) متى يسققط الأمى بالمعروف والنبي عن المكر: 
الإنكار بالقلب لا يسققط بحال من الأحوال لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقّط: 
- ): إذا تكائرت الفتن والمنكرات» وهذا على نوعين: 
١‏ - ما يكون في آخر الزمان وهذا النوع هو الذي تمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة والتي منها: 
حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه وفيه: " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ,تبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه 
من الفتن". 
اخرجه البخاري رقم (19و0-.8" و8500 وه549). 
بأخبج أ أحمد ار 2 أب داود م 0 000 )/ ار بإسناد حسن» عن يد الله ب 0 نهنا نحن 1 
بين ضاي - قال: فقمت إليه» فقلت: كيف 2 عند ذلك 6 الله فداك؟! قال: " الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ 5 
تعرف» ودع ما تدكرء وعليك بعل خاصة نفسك» ودع عنك اه العامة" 
وفي رواية: " تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تتكرون» وتقبلون على أص ا 1 عامتك". 
وهو حديث صحيح» اخرجه ابو داود رقم (47417) والبخاري تعليقا رقم (51/9) وابن ماجه رقم (/501ه99). 
وانظر: " الإبانة الكبرى" رقم (ه؟لا - 6ل/ال/ا). 
النوع الثاني: ما يمع من الفتن في عضن الأوقات ذون الي تم تقع آخر الزمان. 
قال الحافظ في "الفتح" ٠ /١*(‏ 4) والحبر دال على فضيلة 0 حديث أي سعيد الخدري وقد تقدم - لمن خاف على دينه» وقد 
اختلف السلف في أصل العزلة. 
فقال الخهور: الاختلاط أولى لا فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع اللبير إليهم 
من إعانة واغاثة وعبادة غير ذلك. 
وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين. 
قال النووي: المختار تفضيل الخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإذا أشكل الأعى فالعزلة أولى. 
انظر: "فتح الباري" /١1١(‏ 91" - 8"3808)» (باب العزلة راحة من خلاط السوء). 
* ففن أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة وعليه مل اعتزال من ذكر من الصحابة: سعد بن أبي وقاصء همد بن مسلمة» سلمة بن 
الأكوع» عبد الله بن عمرء اا م د وغيرهم. 
وأما من أمكنه معرفة الحق» ول تكن من العمل بهء أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة» أو حملهم له على المشاركة 
فيلزمه أن يعتزل» ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا حملهم إياه في فتنهم ولا إعانتهم عليهاء ولم يكثر لحم سواداء لكنه 


ع 
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لو أمى ونهى لم يكن ذلك مؤثرا في حالم ولا مغيرا لما فالأفضل في حقّه العزلة. 

أما إذا كان لا يدش من الخالطة وقوع محظور مما سبق وبقاؤه ينفع الناس فهذا يتعين عليه البقاء وترك العزلة» قال صل الله عله 
و " المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسل الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم". 

اخرجه احمد (؟/ “؛) (ه/ ه5") وابن ماجه رقم (0؟؟1 - ؟"٠١غ)‏ والترمذي رقم 01/5 ه؟)ء وهو حديث صححيح. 
وما الفقن التي لا يعرف الحق فيها من الباطل حيث يلتبس فيها الأمور وهذا الالتباس ناتح عن طبيعة الفتنة وتلونها. ٠ ٠‏ أو نات عن 
عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من الباطل» وأكثر هذا في آخخر الزمان» وعلى هذا ننزل كثير من الأحاديث التي. ٠‏ تحث 
عل الماك 

- ): سقط وجوب الأمى بالمعروف والنبي عن الممكر في حالة العجز الحسسي فإن من عز عن القيام بعمل (طولب به) عرزا حسيا 
لم يكلف به كن عجز عن الجهاد مرضه أو عرجه أو إذهاب بصره أو غير ذلك. 

" - ): يسققط وجوب الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر فيما كان في معنى العجز الحبي. 

أ): إذا كان يلحقه من برأته مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه؛ إشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعا: " 
إن الله ليسأل العبد يوم القنامة) عق تقول .ها شهلك [ذاارات لمك أن ربعن لقن الاسي حيط فال: يا ريا ربجرفاة وذ فلت 
من الناس, 

اخرجه ابن ماجه رقم (011٠غ)‏ وهو حديث ححيح. 

وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا 
أخرجه ابن ماجه رقم )4١17(‏ وهو حديث حسن. 

أشد» وعقوبته أعظم» زمغصيته أفظع , بهذا جاءت ججج الله وقامت براهينه» ونطقت 

بها كتبه» وأبلغتبا إلى عباده رسله. 

وللا كان الأمى هكذا بلا شك ولا شببة عند كل من له تعلق بالعلم وملابسة المطهرة» وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات 
اللدين - فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن» التى قد نزلت بأطراف هذا القطر النى» وتأججت نارهاء وطار شررهاء حتى أصاب 
كل فرد من ساكنيه منها شواظ» وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوماء من ضيق المعاش» وتقطع كثير من أسباب 
الرزق» وتحقر المكاسب» حتى شفقت احوال الناس» وذهبت تجارتهم ومكاسبهم» وأفضى ذلك إلى كساد كثير من الأملاك» وعدم 
نفاق نامس الأموال» وحبائس الذخائر. 

ومن شك في هذاء فلينظر [*1] فيه بعين البصيرة» حتى ترتفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين» هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه 
ككلهاء ولا وطته بأخفافه. ْ 00 

وأما من قد وفدت عليه وقدمت إليه» وخبطته بأسواطهاء وضغمته بأنيابها» وأناخت بساحته» كالقطر التهامي وما جاورهء فيالله! م 
من بحار دم أراقت» ومن نفوس أزهقت» ومن حارم هتكت» ومن أموال أباحت» ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح» وصاحت 
عليهاء بعد أن تعطلت الصواتٌ» وناحت بعرصاتها المقفرة النوائح. 

فلما تصورت هذه الفتنة أكل تصور - وان كان متقررة عند كل أحد أكل تقرر - ضاق ذهني عن تصورهاء فانتقلت إلى النظر في 
الأسباب الموجبة لنزول المحن» وحلول النقم من ساكني هذا القطر الهني على العموم من غير نظر إلى مكان خاص أو طائفة معينة» 
فوجدت اهله - ما بين صعدة وعدن - ينقسمون إلى ثلاثة اقسام: 

القسم الأول رعايا بأ مروك يعن الدولة» وينتهون بنبيباء لا يقدرون على اللخروج عن كل ما يرد علييم من اع أو نبي» كائنا ما كان. 
القسم الثاني: طوائف خارجون عن أوامى الدولة متغلبون [؟ب] في بلادهم. 

الطائفة الثالثة: أهل المدن» كصنعاء وذمار» وهم داخلون تحت واف الدولة» ومن جملة من يصدق على غالهم اسم الرعية» ولكنهم 
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يقيزون عن سائر الرعايا بما سيأتي 

فأما القسم الأول: 

وهم الرعاياء فأكثرهم - بل كلهم إلا النادر الشاذ - لا يحسنون الصلاة» ولا يعرفون ما لا تصح إلا به ولا تتم بدونه» من أذكارهاء 
وأركانباء وشرائطهاء وفرائضهاء بل لا يوجد من يتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة مجزئة إلا في أندر الأحوال. 

ومع هذا فالإخلال بها والتساهل فيها قد صار دأبهم وديد:هم» فصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا يصلي. 

وطائفة منهم لا تحسن الصلاة» وانما تصيل صلاة غير مجزئة» فلا فرق بينها وبين من يتركها. 

وأما من يحسنها ويواظب عليها: فهو أقل قليل» بل هو الغراب الأبقع »)١-(‏ والكبريت الأحمر (-0)» وقد صم عن معلر الشرائع: 
أنه لم يكن: ' ' بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " (-")» فالتارك للصلاة من الرعايا: كافر» وفي حكمه من فعلها وهو لا ييحسن 


7 (<1) الغراب الأبقع : 

قيل: ما خالط يياضة ون اشر وغررانت أبقع قهامنزاة ياضن: 

وقيل: الغراب الأسوة فى صلاره بياض: 

"لسان العرب" /١(‏ 00) 

(دم) الكبريت الأحمر هو من الجوهر ومعدنه خلف بلاد التبت» وادي الفل الذي هى به سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وبقال في كل شيء كبريت وهو يبسه ما خلا الذهب والفضة فإنه لا يتكسر فإذا صعد أي أذيب ذهب كبريته» والكبريت: الياقوت 


الأحمر وهو نادر الوجود. 
"لسان العرب" .)١5 /١7(‏ 


قال في "تاج العروس" (*/ :)١14‏ عن الليث: الكبريت: عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا أبيض وأصفر وأكدرء وقال شيخنا 
وقد شاهدته في مواضعء منها هذا الذي قريب من الملاليح ما بين فاس ومكاسة يتداوى بالعوم فيه من الحب الإفرنجي وغيره. . ٠‏ 
(-م) أخرجه مس رقم )١14(‏ وأبو داود رقم (470/8) والترمذي رقم (514) وابن ماجه رقم )1١178(‏ وأحمد في "المسند" 
(؟/ .لاس وم8) من حديث جابر. 

قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم " ( (؟/ :)7٠١‏ وأما تارك الصلاة فإن كان متكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة 
الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ول يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 

وإن تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كا هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي 006 
واتجاهير فد الاك واتكلفها إلى أنه لا يكفر بل يفسق وبستتاب فإن تاب ولا قتلناه حدا كالزاني الحصن ولكنه يقتل بالسيف» 
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن على بن أبِي طالب وهو أحد الروايتين عن أحمد وبه قال عبد الله واسماق بن 
راهويه وهو وجه لبعض أحعاب الشافعي. 1 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافمي أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. 

انقار تفضبل ذلك في "نيل الأوطار" للشوكاني /١(‏ 591 - 97؟) 

من أذكارها وأركانها ما لا تت تم إلا به لأنه عل بفرض عليه» من أهم الفروض» وواجب 61 الواجبات» وهو تعلم ما لا تصح 
الصلاة إلا به» مع إمكان 3 ووجود من يعرفه» فهذه الصلاة هي أهم أركان الإسلام اممسة »)١-(‏ وا كدهاء وقد صار الأ 
فيها عند الرعايا هكذا. 

ثم يتلوها الصيام» وغالب الرعايا لا يصومون» وإن صاموا في النادر من الأوقات» وفي بعض الأحوال فربما لا يكيل شبر رمضان صوما 
إلا القايل من ذلك القليل» ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر» وك يعد العاد من واجبات يخلون بهاء وفرائض 
لا يقيمونهاء ومنكرات لا يجتنبونها وكثيرا ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية (-") فيقول: هو يبودي ليفعلن كذاء أو لأفعلن كذاء 
ويرتد تارة بالقول» 
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3 ]اج الخاري يضوم ردم 4) ومسلم رقم ( 1" ) من حديث عمر قال: قال النبي صل الله عليه وسَلر: " بني الإسلام 
على تحمس: شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ البيت " 

١‏ ') عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسو " من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كا 
العا 

أخزيقة البخاري في صحيحه رقم (55517) ومسل رقم )١١١ /١1//(‏ 

وقازة بالفعل 6 وهر لذ تعره ويطلق ار أتاحدى تين هته بألقاظط يديم التكلر بباء كقوله: امرأته طالق ما فعل كذاء أو: لقد فعل كذا 
(-1) أو كثير منهم يستغيث بغير الله تعالى من نهي» أو رجل من الأموات» أو صحابي» أو نحو ذلك (-7). 

ومع هذا البلايا التي تصدر منهم» والرزايا التي هم مصرون عليها لا يحدون من يأمرهم بمعروفء ولا من ينباهم [اب] عن متكرى 
وقد :ضبان الأعن والنبي في كل ولاية منحصرا في ثلاثة أثخاص: عامل» وكاتب» وحا 5. 

فأما العامل: 

فلا عمل له ولا يسعى إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من حلها ومن غير حلهاء وبالحق وبالباطل» وقد استعان على ذلك 
بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص من مع الشرائع على أنهم في النار» فيتسلط كل واحد منهم على من تحت يده من المستضعفين» 
ويصنع ينها رات وكيق: الس وهو دوعن في أموالهم من طريق العامل فيأخذ ما شاءء ويدع ما شاء» وليس الأص والمبي من 
العامل إلا في هذه اللحصاة على االخصوصء ول أسمع على تطاول الأيام» وتعاقب السنين» أن فردا من أفراد العمال أعى الرعايا بما أوجبه 
لله من الفرائض التي لا فسحة فيبا؛ كالصلاة والصيام» أو مباهم عن شيء من المنكرات التي يرتكبونهاء بل قد جرت عادة كثير من 
العمال أن عن إل مقابل ترك الصلاة والصيام شيئًا من السحت. 


(١ 5‏ اع أبو داود رقم ددن والترمذي رقم 0 3 وابن ماجه م (89١؟‏ ) والخا م في "المستدرك" (9/ ١917‏ - 


06) عن أبي هريرة رضي الله خته قال: قال رسول الله صَلَّ الله “عليه وسار " ثلااث جدهن جد وهزلن حجد: التكاح والطلاق 
والرجعة" 


رع حيبت حسن: 

(-؟) انظر الرسالة رقم (54؟» 8”؛ 55) 

وهكذا في الأشياء التي هي دكات عع على تحريمها كالزناء والسرقة» وشرب المسكرات» إذا وقع بعض الرعية في شيء منهاء كانت 
العقوبة من العامل على ذلك أن يأخذ شيئا من مال من فعل ذلك» بل وقوع [4أ] الرعايا في هذه المعاصي عر اس لاقيام إن 
العامل؛ لأنه يفتح له عند ذلك باب أخذ الأموال. 

ويتكاثر عنده السحتء ويتوفر له المقبوضء فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل! وأي بلاء صب على دين الله 
رجل لا يأمى بفعل ما أوجب اللهء ولا ينبى عن فعل ما حرم الله؛ بل يود ذلك ويفرح به لينال حظا من السحتء ويصل إلى شيء 
ف ا ش ' 
فهل أقلت الأركن» أو أظلت السماء أفسنك لذيق اللا وأجرا عل مخاضيه منه؟! .وهل مش عل ولق أخسر صفقة :منهء وأخبث 
ما ترزاعياف ركل لى قروو قت ول نه وى اهارا كف فوعومه لكان درو ساسته ذلك قزر جترر وه اللسفة ارا ذلك ابعر 
إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام» وقبوهم الشريعة» لأنه لا ينفق سوق ظلهه» ويدر عليه دي سحته. إلا بوقوع الرعايا في 
مخالفة الشرع» وخروجهم عن سبيل الرشاد. 

وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضاتح له أن يرابي على رؤوس الأشباد ربا جمعا على تحريعمه [4ب]» ووستصحب معه جماعة من 
المعاملين بالرباء فيأخذ منبم عند ا حاجة بزيادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء العاملين بالربا على الضعفاء. 

وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟! فإنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعله منه ا في ابه العزيز (-1)» وليس الحرب 
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من الله نزول اجارة من السماء» بل تسليط 


(-1) يشير إلى قوله تعالى: 3 َ الِينَ أمنوا انقو الله ودّروا ما بت من الرِبَا إن كثتم مؤْمِنينَ قن لد تفعَلوا فَأَذَُوا بحرب من اله 
ورضولة ونث ل ر روس أموالك لا تَظَلمونَ ولا تظلمون) [البقرة: 4لا" - 9/ام] 

بعض عباده 0 بعض حت إسحتبم بعذابه» ونزل بهم غضبه» وإيسلط عليهم من يسفك دماءهم» وينبب أموالهم» ويبتك خارمهم. 
وقد يضم عامل السوء إلى هذه الخازي مخازي أخرى فيظهر بين الرعايا بتحرمات يرتكبهاء ومحارم ,ينتبكها جراءة على اللهء فيسن لارعايا 
سنن الشرء ويفتح لحم أبواب الفجور .)١7(‏ 


(-1) لذلك على الخام المسل أو الملك حسن اختيار أعوانه. 

وَأضيل ما رببى عليه قاعدة رهاق اختيار أعوانه وكفاته: أن يختبر أهل تملكتهى وسير بيع حاشيته» يتصفح عقوهم وآرائهم» ومعرفته 

مهم واخلاقهم حتى يعرف باطن سرائرهم وما يلاتم كامن شعهمء فإنه سيجد طباعهم مختلفة» وهمهم متباينة ومنتهم متفاضلة. 

* فلا يعطى احدهم منزلة لا إستحقها لنقص أو خالل» ولا إستكفيه اس ولايته ولا ينبض بباء لعجز او فشل» فإنهم آلات الملك» 

فإذا اختلت كان تأثيرها مختلا وفعلها معتلا. 

وقد قيل: من استعان بأصاغى رجاله على أكبر أعماله فقد ضيع العمل وأوقع الخلل. 

وقيل: من استوزر غير كفء» خاطر يعلك., ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن أسر إلى غير ثقة ضيع سره» ومن استعان بغير 

مستقل أفسد أمره ومن ضيع عاقلا دل على ضعف عمَله» ومن اصطنع جاهلا أعرب عن فرط جهاه. 

انظر: " تسهيل النظر وتعجيل الظفر "الماوردي (ص .)١90 - ١94‏ 

وقال صل الله عليه وسار: : كك راع وكلم مسؤول عن رعيته". 

اشر يقة البخاري رقم (2771/8 9415) ومسل رقم (18179). 

قال البغوي في "شرح السنة" /٠١(‏ 59): معنى الراعي: ال حافظ المؤْتمن على ما يليه» أمرهم النبي صل الله عليه وَسَلْرٌ بالنصيحة فيما 

يلونه» وحذرهم الحيانة فيه بأخباره أنهم مسؤولون عنه. 

فالرعاية: حفظ الشيء؛ وحسن التعهد» فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانهم مختلفة» رعاية الإمام؛ وولاية أمى الرعية والحياطة 

من ورائهم» وإقامة ادو والأحكام فيهم» ورعاية الرجل أهله بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة ورعاية المرأة في بيت 

زوجها بحسن التديير في اهم بيته والتعهد لخدمة اضيافه» ورعاية لخادم حفظ ما قٍ يده من مال سيده والقيام إشغله. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسبى الأشعري: " إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته؛ وأشقاهم في الدارين من شقوا به " وانك 

وان جع الك يكرن لاف كل ابرض راضة أرها جف انا جين تعد تعت تلتمس السمن» واثما حتفها في سمنها". 

انظر: "اللحراج "دسفت (ص7١)»‏ "عيون الأخار' " )١١/1١(‏ 

فليس له من الأعى إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم التي يأخذها العامل من الرعاياء وليس جمعه لهذا الديوان لد الإنصاف للرعاياء 

ولا للتخفيف عليهم» بل المقصود من وضعه أن لا يكتم العامل من تلك الأموال التى اجتاحها [هأ] والمظالم التى احتجنها حتى إشاركه 

فيا غيره» ويواسيه بدينه من نال منها نصيبا ثمن يده فوق يده. 

اما ثالنك الغلائة وهو القاضي: 

فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع ؛ إما جهلا بسيطاء أو جهلا مراء وإن اشتغل بشيء من الفقهء فغاية ما يظفر به منه هو ما يظفر 

ويل انخصومة» ومن يارس رن مواقف | "لخصومات من سائل. تدور في الدعوى والإجابة» وطلب العين والبينة» وليس إه 
من العلم غير :هذا لا يعرف حاولا باطلاء ولا معقولا ولا منقولا» ولا دليلا 3 مدلولا» ولا يعقل شيئًا من علوم الشرع» فضلا 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


عن غيرها من علوم العقل» ولكنه اشتاق إلى أن يدعى قاضياء ويشتبر اسعه في الناس» ويرتفع عارفة راهن ققد إل العاف 
الجيدة فلبسباء وجعل على رأسه عمامة كالبرج» وأطال ذيل كه حتى صار كالخرج» وزم السكينة والوقار واستكثر من قوله: " نعم" 
و"يعنى"» وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده. 

عه لذ مق الخطاء قرا وأسعاء وذشي بينديقبور تق الأبرانتا وزايدد ف الت قروا عبان اقفر ان[قاف] ينك أن أرانهه يس 
من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل )١-(‏ الذي هو مقعد النبوة» ومكانا فيه يترجم عق كانه ان ومنة رده ورفمل 


(-1) وليحذر أمثال هؤلاء قول النبي صَنَّ الله عليه وسَم: " كم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة» 
ورسة القاطية. 

سكين" من حديث أي هرمة . , 

أخرجه أحمد (؟/ 592٠‏ 58*) وأبو داود رقم (1لاه9» ؟/اه”) وابن ماجه رقم (/80؟) والترمذي رقم )١١”5(‏ وقال 
حديث حسن غ يب» وهو حديث صعيح. 

وأخرج مس في صحيحه رقم (187) من حديت أي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: " إنك ضعيف» وإنها أمانة» 
إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ". 

قال النووي في "شرحه لصحيح مس " (17/ 028٠١‏ ١1؟)‏ هذا أصل عظيٍ في اجتناب الولاية لا سا لمن كان فيه ضعف» وهو 
في حق من دخل فبها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة وأما من كان أهلا لما وعدل فيها 
5 عظيٍم ا تضافرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منباء فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون 
لقضاء الشرق والغرب» وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فبسه وضربه. . . ". 

وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١49(‏ ومسل رقم 978084 ) امن ديك أن مومى قال: فاك وستول اللمصل لَه عليه ا 
" واللّه لا نولي هذا الأمى أحدا سألهء ولا أحدا حرص عليه ". 

وانظر شروط القاضي العادل في "تبصرة الحكام" (1/ ١4‏ - 5©)» " الأحكام السلطانية" (ص15) "المجموع' للنووي (148/ 058) 
الحصومات عن عباد الله بما أنزله في كابه المبين» وبينه رسوله الأمين (-1)» ثم يذهب هذا الجاهل الباس إلى قطر من الأقطار 
الوسيعة» فيأتي إليه وأهل اللحصومات أفواجاء فيحكم بينهم بكم الطاغوت في الحقيقة» وهو في الصورة حم الشرع» وليس بشرع؛ لأن 
هذا القاضي الخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمه» ولا يدري من العم بشيء؛ بل يجهل حده ورسمه» فينتشر عنه في ذلك القطر 
الواسع من الطواغيت ما تبكى له عيون الإسلام» ونتصاعد عنده زفرات الأعلام. 

وكيف يبتدي إلى فصل اللحصومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كا إشتري ما يباع في الأسواق من المتاع؟! فولاية مثل هذا 
الخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي جناية على اللهء وعلى رسوله» وعلى كابه» وعلى سنة رسوله» وعلى العلم وأهله» 

(-1) انظر التعليقة السابقة. 

وعلى الدين والدنيا [5ا]ء 

ولا فرق بين بعث مثله ليحك يجهله» وبين بعث رجل من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية كابن فرج» وفصيله» والغزي» 
ونحوهم من حكام الطاغوت» بل بعث هذا القاضي أعظم عند الله ذنباء وأشد معصية» لأنه لما كان في الصورة قاضيا من قضاة 
الشرع الشريف» وحايا من حكامه مولى ممن إليه الولاية العامة» كان في ذلك تغرير على الناس» ومخادعة لحم فانجذبوا إليه ليحك 
بينهم بشرع الله» فك بالطاغوت» فقبلوه بناء منهم على أنه حكم الشرع؛ بخلاف بعث حاك من حكام الطاغوت» فإنه وإن كان من 
المعصية والجراءة على الله بالمكان الذي لا يخفى» ولكنه لا تغرير في بعثة على العباد» ولا مخادعة» فربما يجتنبه من يجتنبه إن ل يجتنبوه 
جميعاء وينفروا عنه ويأبوا منه» وكفى ببذا موعظة وعبرة يقشعر لها جلد من كان في قلبه مثقال نخردلة من إيمان» وترتجف منه قلوب 
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قوم يعقلون: إوذير إن الذكرى تفع المؤمنين| (-1). 

هذا حال هذا القاضى الذي هو من قضاة النار (-؟) ومن عصة الملك الجبار [“ب] فيما يتولاه من اللحصومات. 

وما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأعى بالمعروف والنبى عن المنكرء والأخذ على يد الظالم» وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» 
والدفع عن الرعية من ظَلم من 

(-1) [الذاريات: هه] 

(-؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (/اه*) والترمذي رقم )١855(‏ وابن ماجه رقم (81؟) والحا م (4 
4). 

عن ابن بريدة» عن أبيه عن الننى صل الله له عليه سر قال: "القضاة ثلائة واحد فى الجنة» واثمان فى النار فأما الذي فى الجنة» فرجل 
عرف الحق فققضي به» ورجل عرف الحق خار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار". 

وهو حديث حيح. 
يظلمهاء والمكاتبة لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه ثما يخالف الشريعة المطهرة - فلا يقدر هذا القاضي الشقى على شيء 
من هذه الأمورء سواء أكان حقيرا أو كثيراء بل غاية أمرهء ونباية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظال بعينه» وقد ينفذها بقلمه» 
وقد يعين عليها بفمه»ء وهو تارك لما أوجبه الله عليه» وعلى أمثاله من الأعس بالمعروف والنبي عن المكرء فهو في الحقيقة ضال مضل» 
شيطان مريد» بل أضر على عباد الله من الشيطان» ومن أن للشيطان» وأنى له أن يظهر للناس في صورة قاض ثم يفوض في قطر من 
الأقطار فيه ألوف مؤلفة من عباد الله فيح بينهم بالطاغوت بصورة الشرع [7أ]» ثم يكون شهيدا على ما يحدث بذلك القطر من 
المظالم» ومعينا عليباء وموسعا لدائرتها من دون أن يأمى بمعروف أو ينبى عن متكرء بل لا يجري قلمه قط بما فيه جلب خير للرعية أو 
نه شر عنهم ٠‏ 

بل هو ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا جمع الحطام من اللخصوم» تارة بالرشوة )١-(‏ وتارة بالحدية بار با 
هو شبيه بالتلصص.» * يذاه عن التصيع ا دي هو فيه بيعص هذا التبحت الذي ضار عه وهويع اداه بالبعقن الدحن فيز 
أمى لا يقدر عليه الشيطان» ولا تمكن منه؛ ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه» وفي هذا ما يكفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
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)١ 3)‏ عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار: الهن واتوك اله صل الله عليه وسلر الراشي والمرئثي 
ام 

كيه أن (9/ 10خ" 88") والترمذي في "السنن" )١10(‏ وقال: حديث حسن صعيح» وهو حديث صحيح. 

)2 اخرج ابو داود رقم (597) بإسناد صحيح عن بريدة عن الي صل الله عليه وسلر قال: قال: "من استعملناه على عمل 
فرزقناه رزقا ثما اخذه بعد ذلك فهو غلول". 

وانظر: "فتح الباري" (5/ 1 ؟5) رقم الباب 54 - باب هدايا العمال)» و"إعلام الموقعين" لابن القم (غ/ ؟؟"). 

واذا كان حال الرعية وما هم عليه» هو ما قدمنا الإشارة إليه» وحال عاملهم وقاضهم هو هذا الحال» وصفتهم هذه الصفة. 

فانظر بعقاك؛ وأعمل صافي فكرك» هل مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحلول نقمته» أم مستحقون الطفه وتوفيقه» وصرف 
العقوبة عنهم [/اب]ء ودفع الفتن الذاهبة بالأنفس والأموال منهم؟! إولا يلم رَبِكَ أَحَدَا| (-1)ء َيه احجْة البَلَة] (-0) إولو 
يوَاحْذَ اللّهُ الئاس عا كسبوا ما تَرَكَ عل ظهرها من دابة! (دم). 

وإذا قد تقرر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام التي قدمنا لك ذكرهاء فلنبين لك حال القسم الثاني» وهم أهل البلاد 
الحارجة عن أواش الدولة وتواهيياء» كلاد القبلة والمشرق وخودؤلك: 

(-1) [الكهف: 45] 

الحة [الأنعام: 6 ]١‏ 

(-") [س: 5؛] 
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[القسم الثاني] 
اعلى - أرشدك له - أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول - وهم الرعايا - من ترك الصلاة» وسائر الفرائض الشرعية إلا الشاذ النادر 
على تلك الصفة» فهو أَيضًا كائن في البلاد اللخارجة عن أوامى الدولة ونواهيهاء بل الأعى فيهم أشد وأفظع» فإنهم جميعا لا يحسنون 
الصلاة» ولا القراءة» ومن كان يقرأ منهم فقراءته غير صحيحة» ولسانه غير صالحة» وباجملة فالفرائض الشرعية بأمرها من غير فرق بين 
أركان الإسلام امسة وغيرها مبجورة عندهم» متروكة» بل كمة الشبادة التي هي مفتاح الإسلام لا ينطق بها الناطق منهم إلا على 
ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة» والقبائح الوخيمة» والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول: 

(منبا): أمهم يحكمون بالطاغوت »)١-(‏ وبتحا كون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم» في جميع الأمور التي تنو+هم وتعرض لهم» 
من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده» ولا مخافة من أحدء بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه من الرعاياء 
ومن كان قريبا متهم 2 وهذا الامى معلوم لكل احد من الناس» لا يدر احد على إنكاره ودفعه» وهو اشبر من نار على علم. 

لا فك ولا.رين أن هذا اد “يدانه ورشزيتفه الى أزها عل بربدواةه :واتتارها لمباه:ق #الوعل لبان رسزاه صل 


000 5-24 


5 0( 5 عار هو كل عمد ةركل معيو قن كوك أنه وستعمل 8 لواحد واجمع قال تعالى: (فَنْ يكفر بالطاغوتٍ) 
[البقرة: “0؟] وقوله تعالى: (وَالَدِينَ اجتبوا الطاغوتٌ) [لزمس: ]١‏ (أُولَِاوٌهُم الطَاغوت) [البقرة: 8010] وقوله تعالى: (يرِيدونَ 
أَنْ كا كوا إل الطاغوت) [النساء: .]1٠١‏ 

انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 0ه - ١78ه)‏ للراغب الأصفهاني. 

يميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن» وهؤلاء جهادهم واجبء وقتالهم متعين» حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لحاء 
ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة. 

ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية [8/ب] ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحا م إليه» 
وكل واحد منهم على انفراده يوجب كفر فاعله» وخحروجه من الإسلام وذلك مثل إطباقهم عل قطع ميراث النساء» واصرارهم عليه » 
وتعاضدهم على فعله. 

وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي» وجاحده )١-(‏ والعامل على خلافه تمرداء أو عناداء أو استحلالاء أو استخخفافا 
كاف الله وبالشريعة المطهرة التي اختارها لعباده» ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم» ولا يحترمباء ولا يتورع عن شيء 
منباء وهذا مشاهد معلوم لكل أحدء لا ينكره عاقل ولا جاهل» ولا مقصر ولا كامل» ومع هذا ففييم من آثار الجاهلية الجهلاء أشياء 
كثيرة يعرفها من لتبعها. و 2 

ومن ذلك إقسامم بالأوثان كا تسمع كثيرا يقول قائلهم: أي وثن؟: إذا أراد أن يحلفء والمراد بهذا الوثن: هو الوثن الذي كانت 
الجاهلية تعبده» وقد ثبت عن الشارع [5]] أن: " من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كافر" (-8). 

وباجملة: فم يعد العاد من فضاتٌ هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم!! وفي هذا المقدار كفاية. 

ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم الأسباب الموجبة للكفر» السالبة للإيمان» التي يتعين على 
كل فرد من أفراد المسلمين إنكارهاء ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام. 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لجهاد هؤلاء» 

(-1) انظر: "المغنى" (18/ هلا" وما بعدها). 

(7) تقدم تخريجه. 

واستعات بالله» وأخلطن 0ه النية فهو متصوره وله 'العاقئة» ققد .وعذا الله بهذا ى. خابه الغزيت: | وليتصرن الله من يتصره 1 1-9) إن 
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مه يري 5 


تعصروا الله رك وَيْتْ أَقدامك| (-5) |والعاقبة بة لامتقينَ | (دم) إفَإِنَ حب لله هم الْعَالبِونَ] ( 40 و إإجم للم المتصورون] 
(-ه) إلا َدُوَانَ إِلّا على الظالمينَ) (-5). فإن ترك من هو قادر على ذلك» جهادهم فهو [وب] متعرض 00 العقوبة به وبهمء 
مستحق لما أصابه» فقد سلط الله - سبحانه - على أهل الإسلام طوائف كفرية لحمء حيث لم ,يتناهوا عن المنكرات» ولم يحرصوا على 
العمل بالشريعة المطهرة» كا وقع آسليط اللخوارج (7)» انظر "المغني" (؟1/ 076؟) فيه تفصيل في أول الإسلام» ثم تسليط القرامطة 
(8) والباطنية (-9) بعدهم» ثم من تسليط التتر »)٠١-(‏ حق 


(د1) [الحج: ]| 

(5) [ممد: 0] 

(دع) |الاعراف: »]١58‏ |القصص: ]8١‏ 

(-غ) |المائدة: 5ه 

(-ه) |الصافات: */ا١]‏ 

]١97 |البقرة:‎ )5-( 

(7) تقدم التعريف بهم (ص )١9*‏ 

(8) تقدم التعريف بهم (صه؟١٠)‏ 

(د9) هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الاب باطناء ولكل تنزيل تأويلا وظهرت دعوتهم في أيام المأمون من (حمدان قرمط) 


(عبد الله بن ميمون القداح) وليس الباطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق المجوس اللحارجة عن حلة الإسلام. 

"الفرق بين الفرق" لعبد القاهرة البغدادي (ص ؟5). 

وهم لقاب كثيرة: ف العراق لسموك الباطنية والقرامطة والمزدكية خراسان: لسموك التعليمية والملحدة. 

وقيل: الباطنية والإمامية والغلاة مختلطة بعضها ببعض»ء فالكل متشيع غال وخارج عن نبج المسلمين» أشأ مذهبهم في منتصف القرن 
الثالث» وضعه قوم أشرب في قلوبهم بغض الدين وكأهة ابي صل الله عليه سأر من الفلاسفة وألمللاحدة والحومن :والبهوة ليصرقرا 
الناس عن دين الله وكانوا يبعثون دعا” تم إلى الآفاق إدعوة الناس إلى مذهههم المشؤوم» ومن دعاتهم ميمون بن ديصان القداح الثنوي 
تافر سمي رفسي وس الكل يه ٠‏ 

"التبصرة " (ص85).» "الملل والنحل" "588/1١١‏ - ه"؟) 

)٠١؟هص( تقدم التعريف بهم‎ )1١-( 

كادوا بيطمسون أمم الإسلام» وك يقع كثيرا من تسليط الفرح ونحوهم فَاعبَيروا ا أولي الأبصار| (د1) إن 5 ذلك اذى لْنْ 
كن له قلب أو ألتَى السمع وهو أشييد]:(-0): 

والخاض اله لا خروج لمن كان قادرا على إصلاح هذا القسم والقسم الأولء وهم الرعايا - إلا ببذل الوسع في قتال هؤلاء» وبذل 
الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الإسلام» وإلزامهم بهاء والأخذ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم» وغاية همهم 
هو دعاء من يتولون [١٠أ]‏ عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم» ونبيهم عما نهاهم الله عنه» وانتخاب القضاة في كل قطرء فيكونون 
أولا من جمع الله لهم بين العلم والعمل» والزهد والورع» ويكونون ثانيا من الباذلين أنفسهم لإصلاح الرعايا وتعايمهم فرائض الله 
ودفع المظالم الواردة عليهم» التي لا سبيل لما في الشريعة المطهرة» ويقبضون منهم ما أوجبه الله علهم» ويدفعونه إلى إمام المسلمين» فإن 
في ذلك ما هو أنفع من الأشياء التي تؤخذ على وجه الظلء وعل طريقة الجور» والحير كل احير في موافقة الأمور الشرعية» والشر 
كل الشروغالن!. 

ومن جملة ما بأكدون علهم إصلاح عقائدهم» وربينون لهم أن الله هو الضار النافع» القايعن :الباسطة:وائة لا ينفع ولا يضر غيره. 
ويزجرونهم عن الاعتقادات الباطلة» ويجعلون في كل قرية معليا صاحاء يعلم أهلها 


(-1) [الحشرة ؟] 
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-م) إ[ق: بام 

0 7 الشرعي» ويأمر ونم [١٠ب]‏ بالمواظبة على الصلوات في أوقاتهاء ويلزمون لك المعلم بأن يعلمهم سائر الفرائض 
التي أوجبها الله عليهم» ويلزمونهم ويحبسون من لم يأت بما فرض الله عليه» أو لم يجتنب ما باه الله عنه» ويكون ذلك عزيمة صحيحة 
ممتتهرةة وأا ضابطا دائماء ولا يكون هذا مثل ما تع من الأواص لني تبطل في أسرع وقت كا وقع في الأيام القريبة من الأ 
لأهل صنعاء بالمواظبة على الصلاة» ثم بطل قبل مضي أسبوع» فإن الأمور الشرعية» والفرائض الدينية هي التي شرع الله نصب الأعُة 
والسلاطين والقضاة لحاء ولم يشرع نصب هؤلاء بجمع الأموال من غير وجههاء ومصادرة الرعايا في أموالهم أضعافت نا انيه الله 
عليهم» وترك إلزاءهم بفرائض الله» التي من جملتبا الصلاة والصوم والحج والزكاة» واخلاص التوحيد للهء وترك :بيهم عما نهاهم الله 
عنه» من المعاصي التي صاروا يفعلونباء ويصرون عليها ما هو معلوم [١١1أ]‏ لكل أحد. ٠‏ 
وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة في الأقطار» والزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله 
لعباده في الأموال: والأيدان: وفي الدين والدنياء ثم بعد إلزاهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة» ومن تركه» فيحسئون 
إلى من قام بهذا الأعس منهم» وبذل فيه وسعه» ويقرونه على ولايته» ويعزلون من ل يقم به» ويبذل فيه وسعه» فيبذا يدفع اله الشرور 
عن العباد والبلاد؛ ويحول بينهم وبين من قد صار في أطراف البلاد من الطوائف التي صارت تعامل عباد الله معاملة أهل الشرك 
امحقق» بل بتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك» كا بلغ أنهم يقتلون النساء والصبيان» ويشقون بطون الحوامل؛ فإن 
الشارع نبى عن مثل هذاء وزجر عنه» ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين ولا نساءهم .)١-(‏ 


3 0 اعريسه ميل في ميخ زم 15 11/101) وترم برقم 1 05 روداو قم ر19 3010 عن ليباه 
بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صل الله عليه وَسَلر إذا أمى أميرا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» ومن 
معه من المسلمين خيراء ثم قال: " اغزوا إسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه واغزوا ولا تغلوا» ولا تغدروا ولا تمثاواء ولا تقتاوا 
يدا ٠٠‏ /' 

وأخرج البخاري في صحيحه (014*: )"01٠‏ ومسل رقم (74» 55/ )١144‏ من حديث ابن عمر قال: " وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي النبي صل الله عليه وسَلْرَ فنبى النبي صل الله عليه وَسَلْرَ عن قتل النساء والصبيان' 

وأما العمال والقضاة الذين صاروا يتولون البلاد في هذه الأعصار فهم من أعظم الآمبات الموكبة ازول العقريف: وتقليط الأعداف 
وذهاب البلاد والعباد» وسفك الدماء واستحلال الحرام» وكيف لا يع هذا التسليط وعامل [١١ب]‏ البلاد على الصفة التي قدمنا 
ها كردن اول امتطاوكةة ومعاسيده وتعائدعة للا . ونه رظي التضيية و عله أند جيظا تن رلك الولكية :اموا لوه عقفما مف أمراله اماق 
فيقع في الربا الذي هو من أعظم المعاصي الموجبة لحرب من اللهء قبل أن ييخرج من يبته» ويقبض مرسوم ولايته؛ وقد يكون الذي 
ولاه عالما بأن ذلك المال هو عين الرباء فيقعان جميعا في غضب الله ولعنته» قبل المباشرة للولاية. 

وإذا كان هذا أول ما تفتتح به هذه الولاية الملعونة» فا ظنك بما يحدث بعد ذلك من الظلْ والجور والعسف» وإهمال ما أخذه الله عل 
الولاة» من إرشاد الضال من الرعاياء وهداية الجاهل؟! وهكذا ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان» فإنها تفتتح بشيء من السحت 
يدفعه هذا القاضي الذي هو من قضاة النار )١-(‏ إلى من ولاه بعد أن يستعين بالشفعاء» فكيف يفلح قاض جاهل للشرائع اشترى 
هذا المنصب الديي بماله» وقام في حصوله له وقعد» مع أن الشارع نمى عن يتولى القضاء من طلبه فضلا عمن اشتراه ]١١7[‏ بماله 
زحمماء 

(-1) تقدم ذم الحديث 

زد 0 توضيحه ٠‏ 

قال ابن تيمية في "السياسة الشرعية" رص :)١74‏ مق اهم الولاة بإصلاح دين الناس» صلح للطائفتين دينهم ودنياهم» والا اضطربت 
الامو علهم» وملاك ذلك كله حسن النية للرعية» واخلااص الدين كله لله» والتوكل عليه» فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح 
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اللخاصة والعامة» كا أمرنا أن نقول في صلاتما: ياك تعبد ياك َستعِينَ) [الفاتحة: ه] فإن هاتين الكامتين قد قيل إنهما معان معاني 
كنف ترون الما وتم رزوي ذال صل 0 كان مرة في بعض مغازيه» فقّال: "يا مالك يوم الدين» إياك نعبد 
واياك نستعين" لفعلت الرءوس تتندر عن كواهلها وقد ذكر ذلك في غير موضع من كابه كقوله: (فاعبده وتوكل عليه) وقوله تعالى: 
(عليه توكت وإلبهد أنيب) وكان صل الله عليه وسَلر إذا ذبح أضحيته - يقول: "اللهم منك ولك" - وأعظم عون ولي الأمى خاصة» 
ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها. 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك الحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 

الثاني: الإحسان إلى اللحاق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى اعحاق وغيره من النوائب» وهذا جمع الله بين الصلاة والصبر» كقواه تعالى في موضعين: (واستعينوا بالصير 
والصلاة) وكقوله تعالى: (وأقم الصلاةً طرق اهار ورلا 5 اليل | إن الحستات يدهن السيئات ذلك ذََى للذا كين واصير فَإِنَ الله 
لا بطيم أ الحنعين) زهود: ١6 - 11١4‏ أ]ء 

فيجب على كل من ولي شيئًا من أمى المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن إستعمل فيما تحت يده في كل موضع اصلح من يقدر عليه» ولا 
يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع. 

كا قال صل الله عليه وَسَلْر: "أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه" تقدم وهو حديث صحيح. 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره» لاعن قرابة بينما» ولاه عتاقة أو صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس. 
أ لكر ة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينبما ققد خان الله ورسوله 
قال تعالى: (يا 5 اليب امنوا لا تخونوا الله والرسول وتَخونوا اناك أنه تع ُونَ) [الأتفال: 07"]. 

فثلا: القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى تجاعة القلب وإلى اللحبرة بالحروبء والمخادعة فيهاء فإن الحرب 
خدعة» والى القدرة على أنواع القتال. . . ". 

القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الاب والسنة وإلى القدرة تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وألا يشترى بآياته ثنا قليلاء وترك خشية الناس وهذه اللحصال الثلاث الت أتخذها الله على كل حك 
على الناس. ١‏ 

قال تعالى: إلا تَخسُوا الناس واخشون ولا تُشتروا يآيَاتي تنا ليلا وَمَنْ ل يحكر بها أَنرَلَ اللّهُ لتك هم الْكَافروتَ]| [المائدة: + 4]. 
وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد» قدم الأمين فأما استخراجها وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولي علبها شاد قوي 
يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها وأمانته» وكذلك في إمارة الحرب إذا أمى الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين» 
وهكذا في سائر الولايات إذا َم تتم المصلحة برجل واحد» جمع بين عدد» فلابد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية 
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ إن كان أحدهما أعم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حككه ويخاف فيه الحوى الأورع» 
وفنا يدق حكة ونضاف يه الكشياةة الأمله 

وانظر ميد لتفصيل: ” "ااه لخر 8 371 ين لنظر وتعجيل الظفر الماوردي لالطو سياسة سة الملوك". 
كاي تعجيل العقوبة لهم وله» ولمن ولاه علههم من أهل الأعس. 

[القسم الثالث] 


اا القسم الثالث من الأقسام التي ذكرناهاء وهم الساكنون في المدن» فهم وان كانو) أبعد الناسن بغرن لقره وأقربهم إلى اتقو للك 
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غالبيم وجمهورهم عامة وجهال يبملون كثيرا ما أوجبه لله عليهم من الفرائض جهلا وتساهلا. 

فن ذلك: أنهم يصلون أغلب الصلوات في غير أوقاتها» فيأتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدهاء وبصلاة العصرين قريب 
غروب الشمس» وبصلاة العشاءين إما جمعا فى وقث الأولى» أوى وقت الأحعرى: 

ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة» ولا أذكارها إلا الشاذ النادر منهم» ويتعاملون في بيعهم وشرائهم معاملات تخالف المسلك 
الشرعي» وكثيرا ما يقع الربا ويتكامون [١١ب]‏ بالألفاظ الكفرية» وينبمك كثير منهم في معاص صغيرة وكبيرة» وهم أقرب الناس 
إلى اللخير» وأسرعهم قبولا للتعليم» إذا وجدوا من يعزم عليهم عزية مستمرة دائمة» غير منقوصة في أقرب وقت» كا يقع في ذلك كثير. 
ومن عدا العامة: فن لم يكن له اشتغال بالعلم» ولا مجالسة لأهله حكه حك العامة في دينه» بل هو واحد منهم؛ وإن كان له نسب 
شريف وبيت رفيع٠‏ 

وربما كان هذا الذي يظن في نفسه أنه خارج من العامة» وداخل في الخاصة متعلقا بثبيء من الولايات الديئية أو الناثيويةة .وهو خبط 
خبط عشواء» ويظم العباد والبلاد» جهلا منه أو تجاهلا وجرأة على الله. 

والواجب على إمام المسلمين - حفظه الله - وعلى أعوانه» افتقاد هؤلاء» والبحث عن مباشراتهم» وعن كيفية معاملاتهم لمن يتولون 
عليه» أو يتوسطون ]١[‏ له» وقد يكون بعض هؤلاء المتولين للأعمال» أو المتوسطين على شيء من أهل العلء وليسس كونه من أهل 
العلى موجبا لترك البحث عن أحواله؛ والتفتيش عن معاملته لمن هو متول عليهم» أو متوسط لحمء فإن كونه عالما أو متعلما لا يوجب 
له العصمة» ولا إسد عنه 1 

باب الاختيار والبحث» فإن كثيرا من أهل العم من يكون عليه حجة عليه» ووبالا له» والدنيا مؤثرة» وحيها رأس كل خطيئة. 

وآلله شرل أن يلهم إمام المسلمين - أقام الله به أركان الدين - إلى القيام بما أرشدنا إليه في هذه الرسالة» وإبلاغ الجهد في أحوال 
هذه الثلاثة الأقسا م التي ذّناهاء فإنه إذا فعل ذلك صلحت له أخوال الدين والدنياء ودفع الله عن رعاياه كل محنة» وم سلط علهم 
غيرهم قط 0 كان ١٠|‏ ب)]ء وليس قٍ هذا مشمّة عليه» ولا نقص في دنياه» بل هو الدواء المجرب لتوفر اتحير» وتضاعف 
المدد» وصفو العيش» وراحة القلب» وطول العمر» وانساع البلاد واذعان العباد. 

هذا تقاءت ا المطهرة» ونطقت كلياتها وجزئياتهاء وفي هذا المقدار كفاية. 


١1.ه‏ القول الحسن في فضائل أهل المن 
(149) 9ع 

القول الحسن في فضائل أهل امن 

تأليف 

عمد بن علي الشوكاني 

حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

قن صبحي بن حسن حلاق 


وصض اخطرظ: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: القول الحسن في فضائل أهل المن. 
١‏ - موضوع الرسالة: اداب. 
- أوك الرسالت ب الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يتيك | اسل اله اللا ميث وسنة 
فهذا البحث في الأدلة الواردة في فضائل المن ارون 55 هنا 
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- أتحر الرسالت: وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث في فضل العن وأهله وهو يفضي» عنها ما ثبت في الصحيحين حسبما قدمناء 
فلنقتصر على هذا المقدار» والجد لله أولا وآتحراء كتبه مؤلفه غفر الله له. 

ه - نوع اتلحط» خط أسخى مقبول. 

ده المتهاة 6ه منهات: 

- عدد الاسطر في الصفحة: *” سطراء. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 

4 - الرسالة من المجلد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

سم الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأ كمين» وبعد: 

فهذا البحث في الأدلة الواردة في فضل المن» أردت ذكر بعضها هاهنا لينشره بذلك صدر كل ياني» وينشلج بها قلبه» ويطمئن بها 
خاطره» ويعم أن كونه من أهل هذا القطر من النعم التي أنعم الله مها عليه» لدخوله في عدادهم» وكونه من بلادهم. 

لتناول الأدلة التي سقر بك له على أي صفة كان» ومن ن أي فريق من أهلها يعد. 

قال لك عر ويل ا ين 0 وت أن | الث 1 0 أعرّة عل 
0 ابن جرير (-؟) عن شري بن عبيد قال: لما أتزل الله: إيا أيمبا 0 من يرد مذكر عن 9 3 قال عمر: أنا وقومي 
بااوسرك اشع قإل» :"لايل هذ اروقزقة "بيعق أبا توم لتر 

وأخرج ابن سعد (-8)» وابن أبي شيبة في مسنده (-4)؛ وعبد بن حميد (-ه)» والحكيم الترمذي (5)» وابن جرير (77)» وابن 


ع 
/ 4 وا 2 9 45 9 9# +++ +++ + +++ ++4++++++++++4+++++9++++++++++ ١000‏ 
ر ل 
- 
تِّ 


(-1) [المائدة: 4ه] 

ا ف "جامع البيان" (غ ج5/ 86؟) إسند منقطع . 
لان شري بن عبيد لم اسمع من تمر فالسند منقطع. 
(دم) و اتات رار 606 

(-5) في مصنفه' (؟١1/‏ 17) 

(ده) 0 إليه السيوطي في "الدر المنثور" (*/ )٠١*‏ 
(-د) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (*/ )٠١*‏ 
(دما)ق "جامع البيان" ) ؛ ج5”/ 85 ؟) 

(حم) عزاه 7 السيوطي في "الدر المنثور" (9/ 7 )٠١‏ 
3 


9) في تفسيره (4/ ١١50‏ رقم ه501) 
والطبراني »)١-(‏ وأ والشيخ ( 0م )» وإن مردوية (دم)» والحا.كم (-4)» وصصحهء والبييقي في الدلائل (-ه) عن عياض الأشعري 
قال: لما نزلت: إفسوفٌ 5 الوم 9 0 قال رسول الله - صَنَّ الله عليه وآله وَسَلْرَ -: "هم قوم هذا" وأشار إلى أبي 
موس الأشعري. 
وأخرج أبو الشيخ (-5)» وابن مردويه (77): والحا ثم (-8) في جمعه لحديث شعبة» والبيقي (-4).» وابن عساكر )1٠١-(‏ عن 
أ ونين 0 قال: تليت عند النبي - صَلَّ الله عليه واله وسلَْرٌ -: [فَسَوْفٌ يأني اله بوم | الآية» فقال النبي - صل الله عليه 
ار لياف اتوي حل ا ش 
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وأخرج ابن أبي حاتم )١١-(‏ [والحا ؟] )١١-(‏ في الكنىء والطبراني في الأوسط (-1)» وأبو الشيخ )١4-(‏ إسند حسن عن 
جابر بن عبد الله قال: سكل رسول الله - صل الله عليه واله وسَأر - عن قوله تعالى: | فَسَوفٌ يَأَت الله قوم | الآية» فقال: "هؤلاء قوم 
ن أهل الِن [من] )١6-(‏ كندة [من] (-15) السكون ثم متفمي ةيموي يوم وموم ميويةة 


)"ا/1١‎ /110( في "المعجم الكبير"‎ )١- 

-؟) عنزاه إليه السيوطي ني "الدر المنثور" (*/ 7 )٠١‏ 

كن عرأة إليه السيوطي في "الدر المنثور ا 

4) فى "المستدرك" (0 عرسم وقال: هذا حديث صحعيح على شرط مسل ولم يخرجاه 
ده (ه/ امم 8) 


ْ 
َ 
( 
٠” /8"( عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور"‎ 01 
/ 
/ 
( 
٠١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


عاق 


ل 


ل 

-/ا) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور” (؟/ ؟ ٠١.‏ 
-8) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور لع 
-5) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" ("/ ٠”‏ 
) عزاه إليه السيوطي في "الدالمتتور" 0/0 
) في تفسيره (4/ ١١5١‏ رقم 56194) 

) زيادة من الدر المنثور (؟/ ؟١٠)‏ 

)١٠"99؟ رقم‎ ٠ 300 ( 

) عراه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (9/ .)1١*‏ 

قال ابن كثير في تفسيره (/ ه8١‏ - )١805‏ وهذا حديث غريب جدا 

-ه١)في‏ في الخطوط ثم والتصويب من الدر المنثور دن 

)١٠١* /9( ني المخطوط ثم والتصويب من الدر المنثور‎ )١15-7 

من] (17) تجيب ". 

وأخرج البخاري ف تاريخه (5)» وابن ل حاتم (حمم)ء وأبو الشيخ (- ) عن ابن عباس 5 الاية - قال: هم قوم من أهل 
البيت» 9 من كندة» 9 من السكون. 

وأخرج البخاري في تاريخه (-0) عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بي» ثم تلا: من ركد متك ء عن دينه فسوفٌ 0 
اله بوم | الآية» ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنهم لمت أهل المن. 

إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فهم ببذه الأحاديث» فاعل أنها قد اشقلت على مناقب لأهل الهن. 

الأولى منبا: اختصاص أهل المن ببذه المزية العظيمة» وهي أن الله - سبحانه - يأتي بهم عند ارتداد غيرهم من قبائل العرب التي 
هي ساكنة في هذه الجزيرة على اختلاف أنواعهاء وتبلين صفاتهاء فإن ذلك لا يكون إلا لمزيد شرفهمء وأنهم عزوت اله جه وول 
- عند خروج غيرهم من هذا الدين» وتمكن الإسلام في قلوبهم» وعدم تزلزل أقدامهم عند تزلزل أقدام غيرهم» وقد نقل الإخباريون 
والمفسرون أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة قبيلة من قبائل العرب» وأهل بهن باقون على الإسلام كلهم متمسكون بشعائره» 
مقاتلون من خرج عنه. 

المتقبة الثانية: قوله - عن وجل - إيحييم| فليس بعد هذه الكرامة والتشريف 

-1) زيادة إستلزمها السياق. 

(9/؟ هوا رقم ١5١؟).‏ 

في تفسيره (4/ ١١50‏ رقم 569175). 

عزاه إليه السيوطي في "الدر امور 0 ”. .)١‏ 

١5١/١ /4(‏ -١كا‏ رقم 16ال). 


1 


ل 


ل 


ل 


ل 


١ 
١ 
7 
3 


مويه رييب ميهي مهيه سي سيا سي ميية ا سيينبة ميهة سي سداس سبد 6ج 


متي تا ا 


يوبسجيي .تسيل ب ببوصصير بيصيو 
حم 
ل 
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قال ابن جرير في "جامع البيان" (4/ 86): وأولى الأقوال عندنا بالصواب ما روي به اتخبر عن رسول الله أنهم أهل المن قوم 
أبي موسى الأشعري. 

من الله - سبحانه - شي ء؛ فإن من أحبة الله فقد سعد سعدا لا مائله سعد» وشرف شرفا لا يقاربه شرفء وفاز فوزا لا يعادله فوز» 
وأوم كامة لا تساويبا عرامة» فإن أعظم ما يطلبه عباد الله المغفرة للذنوب» والخاصة منهم يطلبون الرضا علهم منه. 

وحاصل الرضا هو التغاضي عن المؤاخذة» والتجاوز عن التفريط» ولا يستلزم الحبة؛ فإنها أمى وراء ذلك. 

ومن حصات له فد حصلت المغفرة والرضا مع مزيد خصوصية» وهي الحبة» فإنه .بنشأ عنها الإ كرام بكل ما يبواه احبوب» وحصول 
مايريده ويطلبه» وهذا واللّه المثل الأعلى كا هو معلوم بالوجدان أن امحب يتقرب إلى محبوبه بكل ما يع أن له فيه رغبة كاثنا ما كان» 
وهذه رتبة تستازم عدم اعدف مك ل اطي كا قال الله - عن وجل - رادا على الييود - حيث قال: إِنحن باه الل وأحباؤه قل 
قم يبك يذنويك | فأفادت هذه الآية أن من يحبه الله لا يعذبه بل يحبوه بأنواع الكرامات» ونفاس التفضلات» وأحاسن العطيات 
كا إستفاد من معنى المحبة والحب والحبيب والمحبوب. 

المنقبة الثانية: قوله: (ويحبوته] وهذه كامة جليلة© ومنقبة جميلة» فإن كون العبد الحقير محبا لربه - عن وجل - هي الغاية القصوى في 
الإان الذي هو سبب قوز بام الدائم» وسبب النجاة من العذاب الأل» ومن أعظم محبة الله - عن وجل - ودلائل صعتها ا 
رسول الله - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - في أقواله وأفعاله» والاقتداء به» والاهتداء بهدية الشريفء [«أ] قال الله - عن وجل -: قل 
إن كنم تحبون اله ماني يريك اذ شم الآية (د١ )١‏ فن أحب الله» وثتبع رسوله - صل الله عليه وآله سر عفان فب الل عد 
وجل - لهء ومحو ذنوبه» وارتفاع درجته 

(-1) إل عمران: ]١‏ 

بين عباد الله المؤمنين. 

المنقبة الرابعة: قوله: أله عل رن 0 فإن الذلة لأهل الإيمان من أشرف خصال المؤمنين» وأعظم مناقبهم» وهو التواض ضع الذي 
عنده الله - عن وجل -» ويرفع لصاحبه الدرجات» وني ذلك اللخلوص من معرة كثير من خصال الشر التي من جملتها الكبر والعجب 
1غ 

5-0 راع و أعرّة عل الكافينَ| فإن ذلك هو أثر الصلابة في الدين» والتشدد في القيام به» والكراهة لأعدائه» 
والغلظة على الحارجين عنه. 

المنقبة السادسة: قوله - سبحانه -: إيجاهدون في سَبيل اللَّهِ| فإن الجهاد هو رأس الواجبات الشرعية» وبه يقوم عماد الدين» ويرتفع 
شأنه» ولتسع دائرة الإسلام» ونتقاصر جوانب الكفر ويبدم أركانه. 

المنقبة السابعة: قوله - سبحانه -: إولا يحَافُونَ وم ّائم| وهذا هو شأن الإخلاصء والقيام لله - عنى وجل -» وعدم المبالاة يخالف 
الحق» ويباين الدين. ١‏ 
وجاء بالترة ف سياق النفى فشمل كل لام تصدر من لام اي لام كان» سواء كان جليلا او حقيراء قريبا او بعيداء وما ادل 
هذه المثقبة على قيامم في ىٌُ آم عفرواق» أو نمي عن متكرء القيام الذي لا تطاوله الجبال» ولا تروعه الأهوال» ولا جمع الله - عن 
وجل - لحم هذه المناقب في هذه الآية الشريفة بيهم على عظيمٍ العطية» وجليل الإحسان فقال إذلك فضل الله يؤتيه من إشاءٌ واللهُ 


(-1) قال القرطي 'الجامع لأحكام القران اله ا قال ابن عباس: هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد للعبد» وهم في الغلظة 


على الكفار كالسبع على فريسته قال تعالى: (أَسدَاءٌ عل الْكَمَارٍ رحماء يينهم) . 
(؟) [المائدة: 6ه]. 
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تلميح إلى أنه قد جمع لهم من فضله ما لم يتفضل به على غيرهم من عباده» وكأن ذلك كالجواب على من رام أن يحصل له ما حصل 
لهم من هذه المناقب العظيمة» أو نافسممٍ فيهاء أو حسدهم عليها. 
وقد ذكر جماعة من المفسرين في مناقب أهل المن ايات قرانية منها ما ورد في فضل مكة والمديغة» وهما من العن» وذ ما وروي 
فضل المقدس» والحرم الشريف وهما من المن» ومنها قوله تعا ل ى: رودو إن حير الزاد التقوى | د (١‏ فدحهم الله 0 سبحانه 5 
بقؤة: النقين “وما قراد عضا: إوأَذّنْ في الثّاس بالحج| ( 4)١-(‏ ومنها قوله تعالى: |أولم يروا أنا نسوق الماء إِلَ الأرض الجرز] (-م) 
فإنها في الجن 
)١ 2)‏ |البقرة: ١ .]١91/‏ 
أخرج البخاري في صعيحه رقم )١55(‏ وابو داود رقم )١107(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اهل المن ييحجون ولا 
يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: (وتَرٌودوا فَإِنَ حَير الزاد التقوى). 
وهو حديث حيح. 

.]"/ |[الحج:‎ (١ 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 7441 رقم 8" ) عن ابن عباس قال لما أ الله إبراهيم أن يادي في الناس بالج صعد‎ 
أبا قبس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى: إن الله كتب عليكم الحج فأجيبوا ربك فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء‎ 
وأول من أجابه أهل المن".‎ 
)*:9 /5( وانظر: "الدر المنثور"‎ 
(دم) [السجدة: /1؟].‎ 
.)١07851١ رقم‎ "١١١ /9( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١١5 /١١71١( أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان"‎ 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (5/ 05ه) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلى‎ 
الأرض الجرز) قال: أرض البمن‎ 
.)55( فإنها في امن‎ )١ 7 ومنها قوله: ده طب ورب عور‎ 
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وهتيا: ذا جَاء تصر الله وَالْمَم] | إودايت يت الئاس يَدَخلونَ في دين الل أَفْواجًا| (-") فقد قيل: إن المراد بالناس هنا أهل المن (-4). 
لمرو سين اد 

فا أحرجه البخاري ( -ه) 0 (-5) وغيرهها (-) من حديث أب هريرة قال: قال ريتول: الله - صل اله عليه واله وسأْر -: 
'أناكم أهل البمن» 0 أفقدة» وألين قلوباء الإيمان يمان» والحكمة يمانية"» وفي لفظ للبخاري (-8) " ) " أتا م أهل.العن» أضعك 


]1١ [سباً:‎ )1<( 

رمم أخرج ابن جرير في "جامع البيان" /١7(‏ 57 75) عن عروة المرادي عن رجل منهم يقال له» فروة بن مسيكء» قال: " قلت: 

يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما كان؟ رجلا كان أو امرأة أو جبلاء أو دواب؟ فقال: لاء كان رجلا من العرب وله عشرة أولاد» 

فتيمن منهم ستة» وأشاءم اريف فأما الذين تمنواء منهم قلندة» وحمير» والازد وألا فعريرن: ومذخ» وأغار النين منهم خثعم وجيلة» 

وام انين آشاءموا فعاملة» وجذامء ونحم» وغسان. 

وانظر "الدر المنثور" (5/ 5/817) 

(25) |التصر: ١‏ - ؟] / 

7 ؛) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 574) عن أب هريرة قال لما نزلت 0 جَاءَ تصر الله والمَمح) قال رسول الله صل الله 
عليه وس انها هزد ابن هم أرق قلوبا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية" 

وخر اه لابن هلد وابة. 
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لله سس سس نه سا 


9 حجية قلوبهم ل حسلتهم دخلوا في دين الله أفاج. 

(-ه) في صحيحه رقم (4984) 

(57) في صحيحه رقم (857/ 37ه) 

(-) كأحمد في "المسند" (/ 248٠١‏ 488) والترمذي رقم (ه“أوس) 

0 الم 499) 

قلويا» ارق أقدة " وفي لفظ لمسلم (>5 " جاء أهل العمن» هم طش قلويا» قارف أقدة» الفقه يمان» والحكمة عانية ". 

وأخرج البخاري (5؟) ) ومسلم ( زدم 0 (-5) من حديث [|؟ب] ابن مسعود أن اللبي ِ- 1 اله عليه واله 0 - قال: " 
العا حاهنا " وأشارنييدة إلى الفن.- الخديث-. 

وهذه الألفاظ الثابعة في الصحيحين وغيرهما قد اشمّلت على مناقب عظيمة» وفضائل كريمة. 

الأولى منا: أنه أثبت لهم - صل الله عليه واله وَسَلَرَ - رقة الأفئدة» ولين القاوب» وهذه منقبة عظيمة» لأن هذا الوصف هو شأن 
أهن الإعات» وهذا عل - صل الله عليه واه وسلْمَ - السوة» وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل» حيث يطلع قرن 
الشيطان ف ربيعة ومضرء هكذا 2 الصحيحين (-5)» ولفظ (-5) لما أنه قال بعد قوله: " الإيمان يمان» والحكمّة عانية» ورا 
الكفر قبل 00 فرقة الفؤاد» ولين القلب» وصفان ملازمان للإيمان القوي والدين السوي (-0). 


-) قال الحطابي: قوله "هم أرق أفقدة وألين قلوبا " أي لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا 
غلظ بعد 00 داخل» واذا كان 3 لينا علق 0 ما يصادفه 0 الباري" 0 3 قال روي ف 5 وت 0 
القاب 0 من 1 بلفظ واحد وقيل ا غير القاب . وهو عين القاب وقيل باطن القاب وقيل غشاء» 1 وصفها 7 
والرقة والضعف فعناه 3 ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التى وصف 
بها قلوب الآخرين. ْ 

وقال القاضي عياض في "!كال المعلم بفوائد مس" :)"01١ /١(‏ وقد يكون الإشارة بلين القاب إلى خفض الجناح» ولين الجانب» 
والانقياد والاستسلام وترك الغلو» وهذه صفة الظاهر» والإشارة برقة الأفئدة إلى الشفقة على اللحاق والعطف عليهم والنصح لحم» 
وهذه صفة الباطن وكأنه أشار إلى أنهم أحسن أخلاقا ظاهرا وباطناء 

* الفدادين: النين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» واحدهم: فداد يقال: فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته. 

وقيل: هم المكثرون من الإإبل. 

وقيل: هم احمالون والبقارون وامارون والرعيان. 

"النباية" (/ 415) 

الثائية منها: قوله - صَنَّ الله عليه وله وَسَْرَ -: "الإيمان يمان" فإن هذا اللنفظ يشعر بقصر الإيمان عليهم» بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم» 
لكن لما كان الإيمان قد وجد في غيرهم من القبائل وسكان الأأرض كان هذا الحصر مولا على المبالغة في إثبات الإيمان لهم »)١-(‏ 
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وآ إيمانهم هو الفرد الكامل من أفراد الإيمان لا يساويه غيره» ولا يدانيه سواه» وهذا هو الحصر الذي يسميه أهل البيان ادعائيا 
)١-(‏ ولا شك ولا ريب أن الإيمان 


(-1) قال القاضي عياض في "!كال المعلم بفوائد مس" لل 00 

قيل معناه: أهل الهن أكل الناس إيمانا 

)١-(‏ يشير إلى القصر الحقيقى الادعائي ويكون على سبيل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور عليه لا يعتد به. 

والقصد الحقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا. 

"معترك الأقران " (1/ ١٠‏ -/18"17)» انظر: " جواهر البلاغة " (ص )١49‏ 

يتفاوت» فن الناس من يكون إيمانه كالجبال الروا سي التي لا يحركها شي ولا يتزلزل بالشبه وان بلغت أي مبلغ » ومن الناس من 
كون إغائه دوق ذلك وق اديت الآد ل الفحيحة قاضية أن الإيمان يزيد وينقص» فلله هذه المنقبة الَتى تتقاصر الأذهان عن تصور 
كنبهاء وبلوغ غايتها. َ 

وباجملة فالإيمان هو رأس مال كل من يدين ببذا الدين» فإذا فاقوا فيه غيرهم فد ظفروا بالحير أجمع» ونالوا الغاية التي ليس وراءها 
غاية» والمثقبة الى نتقاصر عندها كل منقبة. 

الثالثة منها: ا ف اله عليه واله ا : "والحكمة يمانية" ففي هذا إثبات الحكمة (-1) لهم على طريقة المبالغة» وأن لهم فيها 
الحظ الذي لا يدانيه حظء والنصيب الذي لا إساويه نصيب. 

وامحكمة هي: العلم باله وبشرائعه» والفهم حجهء وكل ما يتعلق بذلك من العلوم العقلية والنقلية» فقد أثبت لهم - صل الله عليه وآله 
َل - العم على وجه لا يلحق بهم غورهم فيد ومن جمع الله له بين الإيمان على الوجه الأكل» والعل على الوصف الأتم فقد ظفر 
بالسعادة العاجلة والآجلة» ونال اللحير السابق واللاحق على أبلغ 


(-1) الحكمة عند العرب: ما منع من الجهل والجفاء» والحكيم: من منعه عقله وحلمه من الجهل» حكاه ابن عرفة» وهو مأخوذ من 

حكمة الدابة» وهيٍ الحديدة التي في المجام» حبت بذلك 1 تمنعها» وهذه الأحرف: ح ك م حيثما تصرفتء فيها معنى المنع قال 

الشاعى - جرير -: 

أبني حنيفة أحكوا سفهاء 5 ... إن خشيت علي أن أغضبا 

وقيل: في قوله تعالى: (يوْتي الحكة من يشَاءُ) [البقرة: 5"]: أنها الإصابة في القول والفهم» قال مالك: الحكمة: الفقه في الدين. 

انظر: '"المفهم" (1/ 598) 

وجهةء وأكل طريقة. 

لرابعة منما: قوله - صل الله عليه وله سل -: " والفقه يمان " (- حو إن وهدرايات لتقام شرل الريه ال وام قد ظفروا 

اا الكاقل الذي له لحن يه خيرهم - ومن أعطاه الله - سبحانه - الفهم الكامل لكاب الله - سبحانه -» ولسئة رسوله 00 
الله عليه واله 0 -» ولاستخراج الوجوه منهما التي هي الفقه في الدين فقد ضم إلى علمه ححة فهمهء وقوة إدرا كه» وحسن تصرفه 

في الشرعيات والعقليات فكان الفرد الكامل في طوائف أهل العلر. 

ومن مناقبهم أن النبي - صل الله عليه وآله وَسَلْر - دعا لحم [“أ] فقال: [اللهم أقبل بقلومبم] كا أخرجه الترمذي (-؟) من حديث 

لعي 

وني لفظ أنه - صل الله عليه وال سأر - قال: ' هم مني وإلي " كا أخرجه الطبراني (دم) من حدذيث عيذ الله:ن خمرو, 


)١ 3‏ قال النووي في شرحه ال 0 مم فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحماب 
الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعياهاء وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد 
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اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العل المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة 
بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق ال حق والعمل به؛ والصد عن اتباع الحوى والباطل» والحكيم من 
له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد كل كامة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نبتك عن قبيح فهي حكة. 
(5) في " السنن " رقم (9194”) بإسناد حسن. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح غى يب»ء لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان. 
عن أنس» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» أن رسول الله نظر قبل المن» فقال: " اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا ". 
(-م) في " الكبير " (19/ )١1‏ مختصراء. 
واخرجه الترمذي ني " السنن " رقم (4941) واحمد ني " المسند " (4/ )١1559‏ وابو يعلى رقم )7١85(‏ والدولابي في " الكنى " 
)4١ /1(‏ والحا يم (9/ 8" .)١‏ 
وقال الحا 5: حديث صعيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
عن عامى بن أَبِي عام الأشعري عن أبيه عن النني - صل الله عليه وَسَلَرَ - قال: نعم الحي الأسد والأشعريون لا يفرون في القتال» 
ولا يغلون» هم مني وأنا منبم ". 
قال عامر: -قدثت به .معاوية فقال: ليس. هكذا قال رسول الله -.صل الله عليه وسل -:ولكته قال: " هم مني وإلي " فقال: ليس 
هكنا حدئني أبي عن النبي - صل الل عه وسَلرَ - ولكنه قال: " هم مني وأنا منهم " قال: فأنت إذا أعلم بحديث أبيك قال عبد الله. 


هذا أجود, الحديث ما رواه إلا جربر. 
وهو حديث ضعيفه٠‏ 


انظر: " الضعيفة " (4591). 
* قيل الأسد: ادرف 
وقال - صل الله عليه وآله وَسَلَر -: " إني أجد نفس الرحمن من قبل المن " كا أخرجه الإمام أحمد (-1) من حديث أب هريرة. 


-1101 أعدمرق ليك أن هزيرزة: 

5 الطبران ف : الكبير " 07/ مده رقم 0) من حديث سلية بن نفيل السكوقٍ قال: دنوت من رسول اله حى كادت 
ركبتاي سان عفدم فقلت: يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاح» وزعم أقوام أن لا قتال. فقال: " كذبوا! الآن جاء القتال» 
لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يزيغ الله قلوب قوم قاتلوهم لينالوا منهم " وقال وقد حول ظهره إلى البمن: " 
إني أجد نفس الرحمن من هاهناء ولقد أوحي إلي مكفوت غير ملبث ولتبعوني أفناداً. والحيل معقود في نواصهها اللحير إلى يوم القيامة 
وأهلها انون عله ”. ل 

قلت: وأخرجه أحمد (4/ )٠١4‏ والدارمي )١9 /١(‏ وأبويعلى رقم (7851) والحاتم (4/ /اغ؛ - 448 ) وقال الحا م: هذا 
حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: لم يخرجاه لأرطأة وهو ثبتء والخبر من غرائب الصحاح. 
غيوه: دوت قوله: " إنى أجد نفس الرعمن من هاهنا ". 

ور الميثمي في ١‏ لي " (0/ 05) وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أحاديث في فضل المن وأهله» وهو يغني عنها ما ثبت في الصحيحين حسبما قدمناء فانقتصر على هذا 
المقدار» والحد لله أولا وآخرا. 

كتبه مؤلفه - غفر الله له -. 


امام 511216120 


الفقه واطيوة 





0 جموعة من الحك لبعض الحكاء المتقدمين 
(15) ع دام 
جموعة من الك لبعض الحكاء المتقدمين 
تأييف محمد بن علي الشوكاني 

1 حقّقه وعلق عليه وخرج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 
وضت" المتطوطله 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: مموعة من الحم لبعض الحكاء المتقدمين. 
؟ - موضوع الرسالة: آداب. 

- أول الرسالة: مما نقله ابن أبي أصيبعة في كابه المعروف بعيون الأنباء في تراجم الأطباء من الحم المروية عن الحكي 500 
؛ - آخر الرسالة: ونقل من كلام الفارابي وابن سينا ونحوهما ما لم أستحسن نقله هاهناء ثم والمد لله. 
ه - نوع اللحط: خط أسخي جيدك. 
5 - عدد الصفحات: اجات 
٠/‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١4‏ سطراً. 
- عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كامات. 
- الرسالة من المجلد الثااكث من الفنتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بين يدي الرساله: 
اعم اسوك د ص لله عليه وَسَلْر - 8 اناس والبشرية جميع على أميته وصحراوية بيئته. 
قال تعالى: إهو الذي بعت في ا رسولًا منهم يتلو عم ياته ويركيهم ويعليهم لكاب والحكة إن كانوا من قبل في ضَلّال 
ميين| [اجمعة: 17] 
ما نقله ابن أبي أصيبعة )١-(‏ في كابه المعروف " بعيون الأنباء في في تراجم الأطباء " من الم المرونية عن الحكيم شين 
(-") وهو أول الحكاء اليونانيين» قوله: من عرف الأيام لم يخفل الاستعداد. 0 من 0 الففت أواكلف وبي عد اراق ايده 
المتعبد بغير معرفة كمار الطاحون يدور ولا يبرح» ولا يدري ما هو فاعل» فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. 
وقال في وصف الدنيا: 000 واليوم عمل» وغداً أمل. 
وما نقله في ترجمة أبقراط (- من الك التي قالها منها قوله: إغا تأكل لتعيش» لا تغيش الأ كل وقال: لآ مأ كل عق نأ كل : 
ا فإن الطبيعة تفرغ إلى عادتها. وقال: مثل المني في الظهر (-ه) كثل الماء في البثره إن نزفته فات» 
0 بن خليفة بن يونس اللحزرجي موفق الدين» أبو العباس بن أب أصيبعة. الطبيب المؤرخ صاحب " عيون الأنياء 
في طبقات الأطباء " 
ولد سئة 5ه بدمشق وني سنة 554 ه زار مصر ومن كتبه " التجاريب والفوائد ". " حكايات الأطباء في علاجات الأدواء " " 
معام الأمم "» وله شعر كثير. 
(-؟) رتبه على خمسة أبواب [خمسة عشر باباً] الأول في كيفية وجود صناعة الطب الثاني في طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم 
أجزاء من صناعة الطب. الثالث: في طبقات الأطباء اليونانيين من سل إِسملبيوس الرابع في طبقات الأطباء اليونانيين» الحامس في 
طقالق الأطبا النرون» نوا نك زهان جاليتوفن وقريا نه .1 
" كشف الظنون " (؟/ »)١186‏ " الأعلام ' للزركلي (191//1). 
(-") انظر " الفهرست " لابن النديم (ص 8و" - وو"). 
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(-4) هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ إسقلنيوس. طبيب فيلسوف قال يحبى النحوي: بقراط وحيد دهره الكامل الفاضل المبين 
الملم وا الدفياف 

"الفهرست " (صن. 26 - 410 ). 

(-ه) قال تعالى: (فَلنْظرِالْإنْمَانٌ مم خْلقَ خْلقَ مِنْ ماءِ داف عع ب اللي :نانك | سارف 16 

تركته غار. 

وقال: امجامع يقدح من ماء الحياة. وسئل في 1 بغي للإنسان 5 يجامع ؟ قال: في كل سنة مرة» قيل له: فإن لم يقدر؟ قال: في كل 
شبر مرة» قيل له: فإن لم يقدر؟ قال: في كل أسبوع مرة» قيل له: وان لم يقدر؟ قال: هي روحه مق كام ايديا (-1) وقال: إذا 
كان الغدر في الناس طباعا؛ كان الثقة بكل أحد عراء واذا كان الرزق مقسوما؛ كان الحرص باطالاً (دمم وقال: قلة العيال أحد 
اليسارين (-")» وقال العافية ملك خفي لا يعرف قدرها إلا من عدبا (-4). وقال: الأأمن مع الفقر خير من الغنى مع اللموف. 
وقال: غنارية الشروة أشن من معالة الغلة..وقال؛ التخلصن من الأمراطن الضعبة "ضتاعة كبيرة: 

وقال عند موته: خذوا جامع العلم مني: من كثر نومه» ولانت طبيعته »]١[‏ ونديت 


-1) قال تعالى: (1 نسَاءٌ و حرث لك قأئوا حر أ شكُم وقدموا لأنفسكز واتقوا الله واعلموا أنكر ملاقوه وبشر المؤمنِينَ بن) [البقرة: 


ا 

0م ]| 

(-؟) قال تعالى: (وفي اا رفك و فورب السماء وَالَأْرضٍ نه 3 نكل ما نك َنطمُونَ) [الذاريات: 79 - 8م], 
هنا 


000 5-24 


-م) عن معقّل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلر -: " تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم 


اوجة ارو داه رقم )5١60(‏ والنسائي (5/ 500) والحا م (؟/ 157) وصمحه ووافقه الذهبي. 

وهو حديث صحيح. 

(-4) أخرج أبو داود رقم (00170) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " رقم (517) والحاكم في " المستدرك " )0117/١(‏ وصصحه 
ووافقه الذهبي. 

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لم يكن رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - بدع هؤلاء الكلبات حين يمسي وحين يصبح: " اللهم 
إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي. . . ". 

ونقول: اللهم إنا فسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. 

جلدته طال عمره. 

وقال: من حب السلطان فلا يجزع من قسوته يا لا جزع الغواص من ملوحة البحره 

وقاله من لحن لنفنه اللياة أماعاء وقال: العلى كثير» والعمر قصيرء نفذ من العل ما يبلغك قليله إلى كثيره. وقال: استدامة الصحة 
تكون بترك التكاسل عن الرياضة» وبترك الامتلاء من الطعام والشراب .)١-(‏ وقال: الإقلال من الضار خير من الإ كار من النافع. 
وقال: ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست بعالم (-) وقال: إن أحببت أن لا تفوتك شبوتك فاشته ما بمكنك. وقال: 
لان ادع الحق جهلا به احب إلي من أن ادعه زهدا فيه. 

وقال: العلى روح (-8)؛ والعمل بدنء والعلم ل والعمل فرع؛ والعلم والدء 


(-1) قال - صل الله عليه 0 -: " ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالت 
فثلث لطعامه» وثلث لشرابه وثلث لنفسه " من حديث المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه -. 
اخرجه الترمذي رقم (8؟؟) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه رقم (949") وابن حبان في صحيحه رقم زدعمه) والحا م لك 


وهو حديث صحيح. 
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)١(‏ قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص :)8١‏ قلما تجد بالعلم معجبا ربما أدرته مفتخراء إلا من فيه مقلا ومقصراء لأنه 
قذ بضيل دوه وسن أنه كال بالدكول ١‏ كثرفة قامعا كاره من كان فيه متوجهاء ومنه مستكثراء فهو يعلم من بعد غايته» والعجز 
عن إدراك نبايته. ما يصده عن العجب به وقد قال الشعبي: العم ثلاثة أشبار» فن نال منه شبرا شمخ بأنفه» وظن أنه ناله! ومن نال 
منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعم أنه لم يئله» وأما الشبر الثالث فهيبات! لا يناله أحد أبدا ". 

(-") قال تعالى: (قاع1 أنه لا ِل إِلّا لم [ممد: 15] فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء؛ ورثوا العلم فن أخذه أخذ بحظ 
وافرء ومن سلك طريقا يطلب به علما سبل الله له طريقا إلى الجنة. 

وقال جل ذكره: (إننا يَْتَى اله من عباده العلماة) [فاطر: 88] وقال: َم يقلا | ِل العَالُوَ) [العسكبوت: «غ]ء (وقالوا أو كم 
سم أ تقل ما نا في أحمَابٍ السيير) [الملك: .]٠١‏ وقال (هل يستوي الْذِينَ يعلمُونَ والينَ لا يعلمونَ) [الزمر: ١]‏ وقال النبي - 
صل اطاعليه وسلا ب" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم ". 

انظر: " فتح الباري " .)١51١ /1١(‏ 

والعيل شورق كال العمل لكان العلوء ولم يكن العل لمكان العمل. وقال: العمل خادم للعلم» والعمل غاية» والعلم رائد» والعمل 
سل ١ .)١5(‏ 

وما نقله من كامات فيثاغورس (-9) الحكمية: الأقوال الكثيرة في الله - سبحانه - علامة تقصير الإنسان عن معرفته. وقال: 
احذر أن تركب قبيحا من الأعى لا في خلوة» ولا مع غيرك (-")» وليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من كل 


لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


(-1) قال الاوردي في " أدب الدنيا والدين ' (ص؛م) ): وليكن من شيعته العمل بعليقة وبحت التفلين هل .أن تاس عا ضيه ولا 
يكن ممن قال الله تعالى فيهم: (مَعلَ الي موا الوراة ثم 0 تملوها كَتلٍ امار تمل أُسْفَارً) قال بعض العلماء: ثمرة العلم معدل 
به» وشرة العمل أن يوجر عليه. 

(؟) فيثاغورس ولد في ساموس باليونان» عاش فيما بين 7ه - 49177 قبل الميلاد وهو فيلسوف يوناني ذاع صيته لمعلوماته العلمية 
0 الفاسفة اليونانية " (ص .)3١ - "١‏ 

ردم أخرج مس في صعيحه رقم (88/ 8) من حديث عمربن اتلحطاب وفيه: " فأخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". 

وأخرج الترمذي في " السنن " رقم (458؟) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صَلٌّ الله عليه وَسَثْرَ -: " استحيوا من 
الله حق الحياء " قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحي وامد لله؟! قال: " ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ 
لأس وما وعن 4 والنسن .وما" بعر 531 الموث والبله ود أراة لاخر » ترز ونيد الوا فق تن ذلك فقن سحا مر الله 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (9) ومس رقم ( (*) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل الل عليه وَسل نه 
الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ". 

قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص 769 - 44): الحياء في الإنسان قد يكون ثلاثة أوجه: 

ند اعا قن اللاهال:فكوت بامسان أوامرة والكت عن ووايه: 

" - حياؤه من الناس. فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح وهذا من كال المروءة وحب الثناء. 

" - حياؤه من نفسه: فيكون بالعفة وصيانة اللحلوات. 

قال بعض الحكاء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. 

قال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحى منه في العلانية» فليس لنفسه عنده قدر. 


ه_الفقه وأصوله 


وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلاة النفس» وحسن السريرة فتى كل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد كلت فيه أسباب 
احير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهوراء وباخميل مذكوراء وقال بعض الشعراء: 

واني ليثنيني عن الجهل واللخنا ٠...‏ وعن شم ذي القربى طلائق أربع 

حياء وإسلام وتقوى وأنقي ٠...‏ كيم» ومثل من يضر وينفع 

أحد )١-(‏ وقال: إذا سمعت كذبا فهون على نفسك الصبر عليه. 

وقال: ما لا ينبغي أن تفعله احذر أن تخطره ببالك» وقال: الأشكال المزخرفة» والأمور المموهة في اقتضاء الأزمان لتبيرج. 

وقال: الإنسان الذي اختبرته بالتجربة» فوجدته لا يصلح أن يكون صديًا وخلا احذر أن تجعله لك عدوا. وقال: ينبغي أن تعرف 
الوقت الذي يحسن فيه الكلام» والوقت الذي يحسن فيه السكوت (-95). 


(<1) أخرج مسلٍ في صحيحه رقم (88/ 8) من حديث عمر بن اللحطاب وفيه: " فأخبرني عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". 

وأخرج الترمذي في " السنن " رقم (458”) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر -: " استتحيوا من 
الله حق الحياء " قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحي وامد لله؟! قال: " ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ 
الرأس و وعى» والبطن وما حوى» ولتذم الموت والبل. ٠‏ ومن اذك الآخرة» ترك زينة الدنياء فن فعل ذلك» فقد استحيا من الله 


وأخرج البخاري في صحيحه رقم (9) ومسل رقم (ه") عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال النني صل ال عليه وسلر حا 
الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ". 

قال الماوردي في " أدب الدنيا والدين " (ص 76 - 44): الحياء في الإنسان قد يكون ثلاثة أوجه: 

١‏ - الحياء من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 

" - حياؤه من الناس. فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبييح وهذا من كال المروءة وحب الثناء. 

"ا - حياؤه من نفسه: فيكون بالعفة وصيانة اللحلوات. 

قال بعض الدكاء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. 

قال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحى منه في العلانية» فليس لنفسه عنده قدر. 

وهذا النوع من الحياء يكون من فضيلة النفس» وحسن السريرة فتى كل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد كلت فيه أسباب 
احير وانتفت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهوراء وباخميل مذكوراء وقال بعض الشعراء: 

وإني ليثنيني عن الجهل وانكنا 6 وعن شتم ذي القربى طلائق أربع 

حياء وإسلام وتقوى وأنقي ٠...‏ كيم» ومثلٍ من يضر وينفع 


(-) قال تعالى: (وَإذا معو الث اعذهواعنه وار نا أَعمالنًا ولك أمالك لام 1-7 لا ني الجاهلينَ) [القصص: 05]. 
وقال سبحانه وتعالى: (فَد أَقلمَ المؤْْونَ الذِينَ هم في صلاتيم حَاشعون وَالذِينَ هم عن اللْْو معرضوث وَالذِينَ هم للزكاة 0 


واعلم أن شروط الكلام أربعة: 
١‏ - أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في اجتلاب نفع» أو دفع ضرر. 
قال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. 
وقال بعض الحكاء: عقّل المرء مخبوء تحت لسانه. 
؟ - أن يأتي بالكلام في موضعه. 
- أن يقتصر منه على قدر حاجته» فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة» ولم يقدر بالكفاية؛ لم يكن لحده غاية. ولا لقدره نباية. 
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ف الققف رامو 





وأنشدت لأبي الفتح البستي: 

تكلم وسدد ما استطعت فإنما ... كلامك حي والسكوت جماد 

فإن لم تجد قولا سديدا تقوله ٠...‏ فصمتك عن غير السداد سداد 

4 - أن يختار اللفظ الذي يتكلم به فلأن اللسان عنوان الإنسان يترجم عن مجهوله» ويبرهن عن محصوله؛ فيلزم أن يكون بتبذيب ألفاظه 
حرياء وبتقويم لسانه ملياء 

" ادب الدنيا والدين " (ص 555 -58؟5). 

* وأخرج البخاري في صحيحه رقم (54178) ومسل رقم )١984(‏ ومالك (9/ 986) عن أب هريرة» عن الني - صل الله عليه 
وَسَلْر - قال: " إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لما بالا يرفعه لله بها درجات في الجنة» وإن العبد ليتكلم بالكامة من 
خط الله تعاللى لا يلقي لها بالا يبوي بها في جهنم ". 

وقال: بقدر ما تطلب تعلم» وبقدر [8] ما تعلم تطلب. وقال: ليس من شرائط الحكيم أن لا يضجرة ولك يفجن بورق وقال: ليس 
الحكيم من حمل عليه بقدر ما يطيق فصبر واحتمل» ولكن الحكيم من حمل عليه أكثر ما تحتمل الطبيعة فصبر. 

وقال: الدنيا مرة لك وأخرى عليك »)١-(‏ فإن توليت فأحسن (5)» وإن تولوك 


| 3 


(-1) قال تعالى: (وتلك الأيام نداوها بين الناسٍ) [آل عمران: .]١4٠‏ 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (918/4): قيل: هذا في الحرب» تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عل وجل دينه» ومرة 
للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتلهم» وحص ذنوبهم» فإذا لم يعصواء فإن حزب الله هم الغالبون. 

وقيل: (نداوها بين الناسٍ) من فرح وغم وصوة وسقم وغى وفقر» والدولة الكرة» قال الشاعس: 


فيوم لنا ويوم علينا ٠.٠‏ ويوم أساء ويوم أسر 
وقيل: يوم لك» ويوم عليك» فلو لا لك ولا عليك. 


يساق في تقلب الأيام وعدم بقائها على وتيرة واحدة. 
انظر: " الأمثال الجانية " (؟/ 188). للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. 
" جمع الأمثال " (/ 041 ) للميداني. 


سمه سس سا سس سا 


عمر رضي الله عنهما. 
رحد البخاري ف صعيحه رقم (694) وأطرافه (9غ"؟ء زمه زرده زهلا؟اء لماه). 


5-24 سس نه سه 


سه 02-0 


" ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد راتئحة الجنة ". 

كن 05 ع ع ع ع 

وقال: من استطاع ان يمنع نفسه من اربعة اشياء فهو خليق ان لا ينزل به المووه كا ينزل بغيره: العجاة» واللحاجة (5)» والعجب 
(د") والتواني» فثمرة العجلة الندامة 
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(-1) طاعة الأئمة واجبة إلا في معصية اللّه. 


قال تعالى: (أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأُولي الم متكي) [النساء: وه]. 
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وأخرج البخاري في صحيحه رقم )١47(‏ من حديث أنس مرفوعا: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 
ما أقام فيك كاب الله ". 

09 الجاج: اتمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه» وقد ل في الأمى يلج لجاجا. قال تعالى: (ولو رحمناهم وكشفنا ما يهم 
من ضر لوا في طغيانهم يعمَهُونَ) [المؤمنون: ه0]. 

" مفردات ألفاظ القران ' (ص5؟(7). 
وقيل: الحق ابلج راصن لجج اي بردده من غير ان ينفذ. 
قيل: الجاج: القادي في اللخصومة. 
"لدان الب" (1/ ). 
أخرج مس في صحيحه رقم (7094؟) من حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: فالبوسول الله دصل الله له عليه وسَلرٌ -: " إن الرفق ل 
يكن في شيء قط إلا زانه» ولا نزع منه إلا شانه ". 

ردم من اسياب الكبر - يكون بالمنزلة وما تظنه من علوها -: 

١‏ - علو اليد ونفوذ الأمر. 
؟ - قلة مخالطة الأكفاء. 

١‏ ٌ ثرة مديح الممريين. 

- إطراء المتملقين الذين استبضعوا الكذب والنفاق» واستصحبوا المكر والخداع. 
ذلك قال عسل الل عليه وس " احثوا في وجوه المداحين التراب " أخرجه مس في صحيحه رقم )".٠07(‏ من حديث المقداد. 
' أدب الدنيا والدين " (ص5886)» " تسبيل النظر " (ص ١ه‏ - 8ه). 
وثمرة اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب البغضاء» وثمرة التواني الذلة. 
وقال: اصبر على النوائب إذا أنتك من غير أن ثتذعس» بل اطلب مداواتها بقدر ما تطيق »)١-(‏ وقال: كثرة العدو تقل الحدو وقال: 
انكأ لعدوك أن لا تريه أنك تتذذه عدوا وقيل له: ما أحلى الأشياء؟ فقال: الذي يشتى الإنسان. وما نقله من كلمات سقراط الحكية: 
(-1) " الصبر ضياء. ٠".‏ 5 
إذا استفكت الأزهاتك وتعقدت حبالهاء وترادفت الضوائق وطال ليلها فالصبر وحده هو الذي إشع للمسل النور العاصم من التخبط» 
والهداية الواقية من ا والصير فضيله يناج إلبأ ادر في دينه ودنياه. 


سس لأسي شور 6 


قال تعالى: (ولبلونك حق تعلر المجاهدين مك والصارينَ وب أَخْبَار رك) [عمد: ١م].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: (وإن تصيروا تر فَإِنَ ذلك من عَم الأمُور) [آل عمران: 185]. 

زقال سعفانه رغاة: (وَا سيا بالصبر والصلاة وائا لكبيرة ِلّا عل التاشعينَ) [البقرة: ه4]. 

تنه اطي لتساك لم اين لاغزة رم بالقداة والعتى يدرف وحية) [الكفاتة ا 

وانظر " عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين " لابن القم. 

وانظر الرسالة رقم )١78(‏ من " الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني ". 

(-؟) عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي - صَنٌّ الله عليه وَسَثْرَ - وهو يقراً: ألا كر التَكائرُ) قال: " يقول ابن 
آدمء مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت " 

اع مسلم رقم )١90/8(‏ والترمذي رقم (01*") والنسائي (88/5؟) وهو حديث صحيح. 


ع 


ه_الفقه وأصوله 


وأخرج أحمد (5/ )١‏ عن عاأشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلِّ اله عليه وو ته« ارماك مدال دان شونا 
مع من لا عقل له ". 

وقال: ما ضاع من عرف نفسه» وما اضيع من جهل نفسه!. وقال: لو سكت من يعلم لسقط الاختلاف. وقال: من ملك سره خفى 
على الناس أمره (-1). 

وقال: خير من احير من عمل به وشر من الشر من عمل بك ٠‏ وقال: العقول مواهب» والعلوم مكاسب. وقال: الدنيا حجن من زهد 
فيهاء وجنة لمن احبها (7*) 

وقال: لكل شىء ثمرة» وثمرة قلة القنية تعجيل الراحة» وطيب النفس الزكية. وقال طالب الدنيا إن نال ما أمل تركه لغيره» وان لم 
يئل ما أمله مات بغصته (-0). 


(-1) قال الماوردي ليس يصح الصبر في الأمور يترك التسرع إليبا دون كتمان السر فيها فهو أقوى أسباب الظفر بالمطالب وأبلغ في 


كيك العفو المزا ريام 
" قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: " سرك أسيرك» فإذا تكلمت به صرت أسيره ". 
قال الشاعر: 


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ... فصدر الذي إستودع الع ميق 

وقال عمرو بن العاص: " ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته» لأني كنت أضيق صدرا حين استودعته وتمثل: 

إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها ... فسرك عند الناس أفشى وأضيع 

وأخرج الطبراني في " الكبير " /٠(‏ 188 ) و" الصغير" (5/ )١59‏ والقضاعي في " مسند الشباب " 4١5 - 4٠١ /1١(‏ رقم ٠7٠١1٠7‏ 
و )3١‏ والعقيل في " الضعفاء " .)١51(‏ 

انظر: " الصحيحة " (*/ 475 رقم .)١487‏ 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صَلّ الله عليه وسَلْر -: " استعينوا على الحاجات بالكتمان ". 

0 أخرج مسل في جيحه رقم )١90(‏ عن أب هريرة رضي اكه تالقان لسرن اله - صل الله عليه وَسَلَرَ -: " الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر". | , 

(-م) قال تعالى: (ذَرَهم يأ كوا ويمتعوا ويلّههم الْأَمَل فَسَوفٌ يعْلمُونَ) [اخر: "]. 

قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " /٠١(‏ ” - ") أخرج البزار في مسنده عن أنس قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلَْر 
-: " أربعة من الشقاء بود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا ". 

وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ول يفارقه داء ولا نجع فيه دواء. . 
وحقيقة الأمل: الحرص عل الدنيا والانككاب عليبا» والحب لما والإعراض عن الآخرة» يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام 
على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق» ألا تسمعون من أخ لك ناصح» إن من كان قبل كانوا جمعون كثيرا و.ببنون مشيدا 
ويأملون بعيداء فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا فن إشتري 
مني اليوم تركتهم بدرهمين! وأنشد: 

يا ذا المؤمل امالا وان بعدت ... منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 

أنى تفوز بما ترجوه ويك وما ... أصبحت في ثقة من نيل أدناها 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وصدق رضى الله عنه! فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني» ويعقب 
التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض» ويميل إلى الموى» وإن قصر الأمل ببعث على العمل» ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة. 
وقال: لا تردن على ذي خطأ خطأه؛ فإنه يفيد منك علماء ويتذذك عدواء 

وقال: إذا وليت ["] أمرا فأبعد عنك الأشرار؛ فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك .)١-(‏ 
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(-1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (71948) عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله - صل الله عليه 


رسا فال ما بست اسفن ني» ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطائتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة 0 
بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصم الله *ئ 

وأخرج يواوه رقم (97؟) وابن حبان ف صكيحه رقم (/ا/اغ؛) والنساقي (0/ 9ه١)‏ عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله - صل اللّهُ عليه وسأر -: 5 ذا ااه ال من عيرا عسل دوو سداق إن ني ذكره» وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به 
غير ذلك» جعل 00 وان ذكر لم يعنه ". وهو حديث صعيح. 

قال الماوردي في " درر السلوك في سياسة الملوك " (ص 49): وبلملك أسد الحاجة إلى تفقد أربع طبقات» ولا يستغني عن تفقّد 
أحوالهم بنفسه» لأنهم عماد ملكته وقوام دولته. 

فالطلقة الأ وبل الوزواء لأنهم خلفاؤه» وعلى أيديهم تصدر أفعاله» فإن أحسنوا نسب إليه إحسانهم وإن 52000 إليه مساوئهم 
مع عظم الضرر الداخل عليه في مملكته والقدح الموهن لدولته. 

وقال: إِنما أهل الدنيا كصور في صحيفة» كلما ذشر بعضبا طوي بعضبا. وقال: الصبر يعين على كل عمل. وقال: طالب الدنيا قصير 
العمر» كثير الفكر (-1). وقال: إذا ضاق صدرك بسرك فصدر غيرك به أضيق (-5). وقال: رأس الحكمة حسن الحلق. (-م), 
وقيل له: إن الكلام الذي كلمت به أهل المدينة لا يقبل. فقال: ليس يكربني أن لا يقبل وإئما يكربني أن لا يكون صوابا. وقال: لا 
يصدنك عن الإحسان بحود جاحد للنعمة. وقال: الجاهل من عثر بحجر مرتين (-4). وقال: من قل همه على ما فاته استراحت 
نفسه صفا ذهنه (حة). 

)١-‏ تقدم الت 

(5) تقدم التعليق عليها. 

(-*) قال تعالى: (وإنّكَ لعَلى خلقي عَظيم) [القل: 4] 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم (وههم) ومسل رقم (١991؟)‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 0 الله عليه 0 
3 إن من خيارم أحستكم أخلاقا ". 

(دع) أخرج البخاري في صعيحه رقم 9ماك) ومسل رقم (5994) واسقاؤة رقم (4859) وابن ماجه رقم ,ىدم ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لبر وول الله - صل الله عليه وسلر - : " لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ". 

قال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمر» أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يوق من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون 
ذلك في هن الدين "ا يكون في أمس الدئيا وهر أولاهما بالذر. 

" فتح ألباري ي " /٠ ٠(‏ 0). 

(-ه) قال تعالى: (لى لا تَأْسَوَا عل ما فادكز ولا تفرنحوا با آتا5) [الحديد: «م]. 

قال ابن جرير الطبري في " جامع البيان " 1١(‏ جلا؟/ هم7): فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء؛ والمدرك منها ما أدراك عن 
تقدم الله عن وجل وقضائه. وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه بقوله: (ما أَصَابَ مِنْ مصيبة في الأرض وَلَا في أنفسك إِلّا في 
كاب من قبل أن نبرآها) فأخبر أن الفائت منها بإفانته إياهم فاتهم» والمدرك منها بإعطائه إياهم افركراك وات ذلك محفوظ لهم في 
كوا قل أمكتن. 

وقال: داووا الغضب بالصمت .)١-(‏ وقال: الذكر الصاح خير من المال؛ فإن المال ينفذ والذكر يبقى» والحكمة غنى لا يعدم ولا 
يضمحل (5) وقال: ما في نفسك فلا تبديه لكل أحد» فا أقبح أن يخفي الناس أمب متعتهم في البيوت» ويظهرون ما في قلوبهم. ٠‏ وقال: 
القنية بنبوع الأحزان فلا تقتنوا الأحزان. 
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وقال: قللوا القنية تقل مصائبكم (-0). وما نقله من كلمات أفلاطون (-:) الحكمية: للعادة على كل شيء سلطان. 
وقال: الملك هو كالنهر الأعظم تستمد منه الأنبار الصغار» فإن كان عذبا عذبت وإن كان مالحا ملحت (-0). 
وقال: إن أردت أن تدوم لك اللذة فلا تستوفي المستلذ أبداء بل دع فيه فضلة تدوم لك اللذة. 


(-1) أخرج أبو داود في " السنن " (4787) وابن حبان في حيحه رقم (/578) عن أبي ذر رضي لغيه أن رسول الله صل 
له عليه وَسَلْرَ - قال: " إذا غضب أحدى وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب ولا فليضطجع " وهو حديث صحيح والله أعل. 

أخرج البخاري في حيحه رقم (5044) ومسل رقم (518*) عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي 
- صل الله عليه وسَثَرَ - لجمل أحدهما يغضب ويحر وجهه وتنتفخ أوداجه» فنظر إليه ابي - صل الله عليه وَسَلْرَ - فقال: ا 

كامة لو قالما لأذهب عنه الذي يجد: أعوذ الله من الشيطان الرجيم " , 

(؟) تقدم ذكره. 

(-") انظر تعليقة قصر الآمل. 

(-4) أفلاطون بن أرسطن ومعناه الفسيح» وذكر ثاون أن أباه يقال له أسطون» وأنه كان من أشراف اليونانيين» وكان في قديم أمره 

غيل إلى السب حضر مجاس سقراط فرآه يثلب الشعر فتركه ثم انتقل إلى قول فيثاغورس في الأشياء المعقولة. وعنه أخذ أرسطاليس 

وخلفه بعد موته» توفي أفلاطون في السنة التي ولد فيها ل وهي السنة الثالثة عشر من ملك لاوخوس. 

" الفهرست " لابن النديم (ص م م). 

(-ه) تقدم التعليق على ذلك. 

وقال: لا تصحبوا الأشرار؛ فإنهم يمنون عليك بالسلامة منهم (-1). 

وقال: لا تطلب سرعة العمل» ولكن اطلب تجويده؛ فإن الناس ليس يسألون في كم فرغ من هذا العمل؟ وإئما يسألون عن جودة 

وقال: إحسانك إلى الحر يحركه على المكافأة» واحسانك إلى اللحسيس يحركه على معاودة المسألة. 

وقال: ليس يكمل خير الرجل حت يكون مدنا متعاديين [غ]١‏ 

وقال: اطلب في الحياة العلم والمال تحز الرئاسة؛ لأنهم بين خاص وعام, فالخاصة تفضلك بما تحسنء والعامة تفضلك بما تملك (-8). 

وقال: من جمع إلى شرف أصله شرف نفسه فد قضى الحق الذي عليه واستدعى التفضيل بالحة» ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف 

ابائه فقد عقهم» واستحق أن لا يقدم بهم على غيره. 

وقال: لا يزال الجائر ممهلا حت بتخطى إلى أركان العمارة» ومباني الشريعة» فإذا قصد لما تحرك عليه قي العالم فأباده. 

وقال: إذا حصل عدوك في قدرتك خرج من جملة أعدائك» ودخل في عدة حشمك. 


(<1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (4هه) ومسل في صحبيحه رقم (145/ 9787) عن أَبي موسى عن النبي .صل الله عليه 
وَسَثْرَ - قال: " إنما مثل الجليس الصاح والجليس السوء كامل المسك ونائف الكيره هامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» 
وإما أن تجد منه ريحا طيبة» وناعف الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ". 

وأخرج أبو داود رقم (4897) والترمذي رقم (هةمم) وأحد (-«/ مم) وابن حبان رقم (54ه) عن أب سعيد الخدري رضي 
الله عنه أنه سمع النبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - يقول: " لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى ". وهو حديث حسن. 
)١-(‏ تقدم التعليق عليه. 

وقال: من مدحك بما ليس فيك من اميل» وهو راض عنك ذمك بما ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك )١-(‏ وقال: الأمل 
خا امور ٍ 

وقال: اكثر الفضائل مرة المبادئ حلوة العواقب» واكثر الرذائل حلوة المبادئ مرة العواقب. 
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وقال: خرجت إلى الدنيا مضطراء وعشت فيها متحيراء وهاأنا أخرج منها كارها ولم أعم فيا إلة انق ذا أعل. 
وما نقله من كامات أرسطاطاليس (-م) الحكمية: إذا أردت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإنه من لم تكن له قناعة فليس المال مغنيه وان 
كثر (-4). وقال: من تكد الدنيا أنه لا يصلح منها جانب إلا بفساد جانب آخعرء ولا سبيل لصاحبها إلى عن إلا بإذلال» ولا باستغناء 


(-1) تقدم التعليق على ذلك. 

(-5) تقدم التعليق على ذلك. 

(-5) أرسطو أو أرسطوطاليس» فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها: " المقولات "» " باري إرما يناس " الجدل - العبارة أو 
التفسير. " السماء والعالم " وغيرها. عاش ما بين 84" - 81" ق. م. 

أرشطوطاليين: معناه حب الحكمة. ويقال الفاضل الكامل. كان اسم أهه,أفسيظا وترجع إلى أسقلبيادس» وكات من هديية لليونانيين 
تسمى إسطاغاريا وكان أبوه نيقوماخس متطبب لفيلبس أب الإسكندر وهو من تلاميذ أفلاطون. 

" الفهرست " زه" ِ- ؟). 

(-4) اخرج مس ف صيحه رقم )٠١54(‏ والترمذي رقم (9ع؟؟). 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَ الله عليه وَسَلْرَ - قال: ' قد أفلح من أسلء ووراق”' كقآافاء وقتحه اللدجا أناه 
وهو حديث عيح. 
الكفاف: من الرزق ما كفى عن السؤال مع القناعة لا يزيد عن قدر الحاجة. 

وأخرج الترمذي رقم (0ه؟؟) والحا م (1/له؟) عن فضالة بن عبيد رضي له عنه أنه سمع رسول لله - صل الله عليه وَسَلَرَ 0 
طوبى لمن هدي للإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع 3 

واخرج البخاري رقم (5445) ومسل رقم (1ه١٠)‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي - صلّى الله عليه وسار - قال: "فسن 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس "5 

وقال: من تجبر على الناس أحب الناس ذلته. 

وقال: من مات ممودا كان أحسن حالا تمن عاش مذموما. 

وقال: الحكة شرف من لا قديم له 

وقال: زه الغيمة تهدي إلى القاوب البغضاء (حمم)ء ومن واجهك فقك شوك ومن نقل إليك نقل عنك (دع). 

وقال: الجاهل عدو نفسه» فكيف يكون صديمًا لغيره!ء وقال: الوفاء نليجة الكرم زحهة). 

(-1) تقدم التعليق على ذلك. 

ردم أخرج البخاري رقم (غ:509) ومسل رقم (5000) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله د 0 الله عليه 
وَسَلْر -: " عليكم بالصدق» فإن الصدق بدي إلى البر» والبر يبدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
يكتب عند الله كذابا ". 

(-") قال تعالى: (ولَا يختب بعضكر بعضًا أيحب أحد و أن يأكل للحم أخيه ميتا) [الجرات: .]١١‏ 

انظر الرساله: ٠]١81[‏ 

(4) انظر: إحياء علوم الدين " (9/ ٠١8‏ - ؟517١)‏ افات اللسان. 
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(-ه) قال تعالى: (اذووا نعم نعمت التي العمت علي>. وأوفرا بعهدي أوف بهد اياي ار هبون) [البقرة: .]6٠١‏ 
وأخرج البخاري في صعيحه 3 (17؟؟) عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 00 لله عليه ا " قال الله تعالى: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل كه ورجل الاح جيرا تاتون مله العا ولم يوفه 
000 

8 

وقال: الحاجة تفتح باب الحيلة. وقال: بالتواضع تتم النعم (- 

وقال: باحتمال المؤن تجد السؤدد» وقال» 0 ده يقل 0 

وقال: بترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل (-5). وقال: خير الأشياء أجدها إلا المودات؛ فإن خيرها أقدمبا. وقال: لكل شىء خاصة» 
وقال: دفع الشر بالشر جلد» ودفع الشر باتخير فضيلة (-”) وقال: ليكن ما تكتب من عو ماقرا وما تحفظ من خير ما تكتب. 
وقال: إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر فافعل ما أحب من العفو (-6 

(-1) تقدم التعليق عليه. 

(د) أخرج الترمذي ني " السنن " رقم (8117؟) وابن ماجه رقم (كلاوم). 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صل : اله عليه سأر - : " من حسن إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه ". 

وهو حديث تيح ٠‏ 

وانظر: " فتح الباري " ل 055-554 ). 

(-*) قال تعالى: لا ستوي الحسة ولا السيكة ع ادفع التي هي ال َإِدًا الذي مك ره عداوة كانه ولي يم اا ل 


ا 
لين 0 وما لَقَاما إل ذُوحَظ عَظهم) [ [فصات: ؛” د وم]. 
وقال تعالى: 00 0 0 سيكة 0 0 0 0 
وأخرج مس في صحيحه 0 52-7 0 رقم 00 عن 8< هريرة رضي ا عنه أن 1 ا 00 له عليه ا 
“قال " عا نقصت صدقة من “مال» وا زد الله عدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لل إلا رفعه الله ع وجل ”. 
(ده) ظهر جالينوس بعد سهائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط» انتبت إليه الرياسة في عصره وهو الثامن 3 من الرؤساء أولهم 
أسقلبيادس مخترع الطب» وكان معلم جالينوس 0 الرومي. 
من كتبه: الفرق» احمايات» لتتريع الكبير» لش ربع الحيوان الميت» اختلااف التشريع ٠‏ " الفهرست " لابن النديم (ص "١غ‏ - ١#"‏ 4). 
وثم بين ذلك. ٠.‏ فقال: الغم (- 050 والهم ( الح ) ثما يكون. 
وقال: من رغب عن الحقائر 0 العظاكم. 
وقال: العليل الذي يشتّوى ارجا من الصحيح الذي لا شتهى. 
وقال العادل من قدر أن جور فلم يفعل. وقيل له: مق ,بلبغي للإنسان أن يموت؟ 
قال: إذا جهل ما يضره مما ينفعه. 
وثما نقله من كلام يعوب بن إسحاق الكندي (-#*) العاقل يظن أن فوق عليه علماء» اها يتواضع لتلك الزيادة» والجاهل يظن 
أنه قد تناهى فتمقته النفوس لذلك٠‏ 
وثما نقله من كلام ثابت بن قرة الحراني (دع) راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة النفس في قلة الاثام» وراحة القلب ني قلة الاهتمام؛ 
وراحة اللسان في قلة الكلام. [5] 
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)١‏ انظر " لسان العرب " (ه/ .)١1/‏ 
(؟) انظر " لسان العرب " (١١1//ا١١).‏ 
(-") يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكنديء أبو يوسف» فيلسوف من العرب والإسلام في عصره وأحد أبناء ملوك من كندة. نشأ 
في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. ألف وترجم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها 
عل ثلاقاثة. فنا 
الأدوية المركبة» رسم المعمور» تحرائط وصور عن الأرض»ء الترفق» في العطر. 
" الأعلام للزركني " (8/ ه9١)ء"مراة‏ اا وار : 
(-4) ثابت بن قرة بن زهرون الحراني - الصا أبو الحسن: طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحران - (71 ه - 788 ه). 
من مؤلفاته: المبانني المندسية» الشكل القطاعء الميئة» المسائل الطبية. 
" الأعلام " للزركلي /١(‏ ) " سير أعلام النبلاء " 1/ ومع ). 
ومما نقله من كلام أمين الدولة ابن التلميذ: .بنبغي للعاقل أن يختار من اللباس ما لا يحسده عليه العامة» ولا يحتقره فيه الخاصة. 
وما نقله من كلام مد بن ركريا الرازي )١1-(‏ إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية فقد وافق السعادة. 
ونقل فيه من كلام الفارابي (-0) وابن سينا (-) ونحوهما ما لم أستحسن نقله هاهنا. 
[تم وامد لله]. 


3- 


(-1) محمد بن ركريا الرازي» أبو بكر فيلسوفء من الأثمة في صناعة الطب من أهل الري؛ ولد وتعلم بها وله كتب: الفاقر في عل 
الطب» الفصول في الطبء أسئلة من الطب. 

" الأعلام " للزركلي (5/ .)1١‏ 

(5) تقدمت ترجمته. 

(-") تقدمت ترجمته. 


م««ى.ه بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب 
خير من الامتثال؟ 


(191) 58 -/ه 
بحث مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال؟ 
وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم: 


' لا خير في السرف ولا سرف في اللحير " 

تأليف محمد بن على الشوكاني 

حققه وعاق عله ورج أحاديئه مد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

وصف المخطوط: اد 

١‏ - عنوان الرسالة من الخطوط: حث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الآادب اوالادب 
خير من الامتثال؟ وكذلك على ما يدور بينهم من قوهم: " لا خير في السرف ولا سرف في الحير". 

" - موضوع الرسالة: اداب. 

م - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كا أثنيت على نفسك» وأصلي وأسم على رسولك وآله 
وأفضل صلاة وأكل سلام. 

غ - تحر الرسالة: وفي هذا المقدار كفاية» لمن له هداية» وحسبي الله ونعم الوكل. 

ه - نوع اللحط: خط أسخي جيد. 
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5 - عدد الصفحات: ١١‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

٠١‏ - عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطراً. 

1 - عدد الكليات في السطر: ١‏ كلمة. 

5 الرسالة من المجلد اتلحامس من الفتتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

2 الله الرحمن الرحيم 

أحرك لا أحصي شاء عليك» أنت كا أثنيت عل تفسك» وأصلي وأسلم على رسولك» وآله أفضل صلاة وأكل سلام. 

بعلك: 

/ كثيراً ما يحري على ألسن الناس ويتساءلون عنه قولهم: هل الأدب خير من الامتثال» أو الامتثال خير من الأدب؟ فأردت 
كشف كم عن هذا المرام بمعونة ذي الجلال وال كرام. 

فأقول: هذا الأدب المذكور في هذا السؤال لا بد أن يمل على ما 0 يدل عليه دليل؛ لأنه لو دل عليه دليل بخصوصية أو عموم يفدرج 
تحته لم يصح السؤال من أصلهء لأن الأدب الذي دل الدليل عموماً أو خصوصاً مطلوب بدليله» قفعله من الامتثال فلا يصح أن يقابل 
به الامتثال في هذه العبارة» فتقرر لك بهذا أن الأدب المسئول عنه هو الذي " يدل عليه دليل» ولكن فعله فيه تأدب من الفاعل 
تستحسنه العقول» وتقبله الطباع. وإذا كان الأعى هكذا فالسؤال طاتح من أصلهء مندفع يملته» لأن امتثال أمى الشارع هو الشرع الذي 
أمرنا الله - سبحائه - باتباعه» ونهانا عن مخالفته يا قال - سبحانه -: إوما آنا ف الرسول مَقْدُوه وما عا ف عنه فَانتهُوا (<1)» اقل 
إن كنم حون الله فَاتبعوني يحبيكر اله (-0)» (أطيعوا اله وَأَطيعوا الرسول رك الأمي متك (-سم) إإِنا كان قولَ المؤْمنينَ إذَا 


عله مصخلل اصتقيخ اق ريع خا على ار 


دعوا إِلَّ الله 0 0 (-2)4 إقلا را رج 3214 


فا ثبت الأمس به في الاب والسنة وجوباً أو ندباً فهو الحسن اججميل» والأدب [١أ]‏ الصالحء والعمل المقبول» وما خالف ذلك فهو 
عل العكس من هذا مانا ما كان» وعلى أي صفة وقع» وبأي صورة وجد. 

إذا عرفت هذا فا ذكره هذا السائل في سؤاله» وجعله معادلاً للامتثال لا يصلح لذكره في مقابلة الأدلة التي يحب امتثنها إن كانت 
مفيدة للوجوب» أو يندب فعله إن كانت مفيدة للندب» وذلك الذي ظن الظان أنه أدب ليس بأدب شرعيء إِنما هو أدب شيطاني 
عورض به الدليل الشرعي. 

ومعلوم أنه لو قال قائل: أبما أفضل عملي بالدليل أو تركي له» وعدولي إلى ما لا دليل عليه؟ لقال كل سامع سمعه: ليس هذا السؤال 
من مزلاامن لزي الا ل اسياة الدليل لرل يمن لوحو امن ال لزه لاا كل انور را حل از رلك 
لما أورد السائل سؤاله ببذه العبارة امجملة» ثم بتيقظ المسئولون لما هو المراد منهماء وكثيراً ما قد سمعنا إيراده في مجامع أهل العلم فلا 
يظفر السائل بغير الحيرة وعدم الفائدة» ولأ أظهر من أن يتوقف فيه متوقفن» 5 عنده متردد» ل لا شكل على من لديه 
أدنى علم بأن ما دل عليه الدليل أولى بما لا دليل عليه فضلاً عن فعل ما يخالف ذلك الدليل نفسه وهذا من الظهور والجلاء بمنزلة 
لا تخفى إلا على غريق في العامية» مترد بثياب الجهل. 

ومن أعظم أسباب التحير في جواب هذا السؤال أنبم يمثلونه بأمثلة عند المحاورة يتعاظم المسئول مخالفتها» ولو تأملها المسئول حق 
التأمل لوجدها مما دل عليه دليل بعمومه أو بخصوصه. وما كان كذلك» فليس مما يدخل تحت هذا السؤال» ولا مما يندرج في جملته» 
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والجواب عنه ظاهر واضم. لأن الدليل [1حب] الذي دل عليه إن كان أعم من مقابله خصص به» وان كان 0 من مقابله كان 
هذا الدليل اتلخاص لدييا 

لقابله» وان كانا عمومين شمل كل واحد منبما واحد من المتقابلين رجعنا إلى الترجيح» ووجوه الترجيح )١-7(‏ معروفة» وان كان 
بينهما عموم وخصوص من وجه فلا تعارض بينهما في مادة الاجتماع؛ لأنها متناولة لحماء ويتعارضان في مادتيٍ الافتراق فيرجع إلى 
الترجيح بينهما. 

أما في نفس ذينك الدليلين أو بدليل خارج عنبهماء وان كانا خاصين .,تناول دليل كل واحد منهما ذلك المدلول عليه على االخصوص» 
ويدفع مقابله» فهذا من تعارض الأدلة اللخاصة» والواجب الرجوع إلى وجوه الترجيح» وهيٍ لا تخفى على المحققين» ولكن هذا كله 
خارج عن مساألة السؤال لا جامع بينه وبينها بوجه من الوجوه؛ لأنه من تعارض الأدلة» لا من باب تعارض الامتثال والأدب» لأن 
فعل كل واحد منهما من باب امتثال ما ورد عن الشرع» فإن ترخ في نفسه سقط خالفه» وان ترخ غخالفه سقط هو. ولا يصح إن 
بعد فعل المرجوح من باب الأدب» ولا مدخل للأدب ف ذلك لان الاعتبار بادب الشرع» وهو ما دل عليه الاب او السنة قولاء» 
أو فعلاء أو تقريراء لا بالأدب الذي تقبله العقول» وتستحسنه الأنفس» فإن ذلك خارج عن الشرع. 

والتجاوز في هذه المسأًلة والتساؤل عنها إنما هو فيما يدل عليه الشرع» واو عل المسئول بادئ بدء أن سؤال السائل إنما هو عن أمى ورد 
الشرع به» وعن أعى يخالفه لما اشتغل بجوابه» ولا تحير عند إيراده؛ لأن هذا السؤال هو في وزان قول لقائل: هل الحق خير من الباطل» 
أو الباطل خير من الحق؟ أو قول القائل: هل اتباع [؟أ] الشرع أولى من اتباع غيره» أو اتباع غير الشرع أولى من اتباعه؟ وأنت تعلم 
أنه عند أن يقرع الأسماع هذا الكلام الزائف» والسؤال المائل عن سنن الصواب لا يجاب السائل إلا بالسخرية منه» والضحك من 
قوله» والتعجب من جهله. 

فإن قلت: قد مثل هؤلاء المتحاورون في هذه المسالة» المتنازعون فيها بمثال معرودف 


(17) انظر وجوه الترجيح في " إرشاد الفحول " (ص 895 - 918). " البحر المحيط " (4/ 9ه5 - )55٠١‏ " تيسير التحرير " /٠(‏ 
5) 


هو أن الأدلة الواردة في تعليمه - صَلَّ الله عليه وله وَسَلَرَ - كيف يصلون عليه وردت كلها بللفظ: اللهم صل على ممدء فزادوا لظ 
سيدنا وقالوا: اللهم صل على سيدنا ممد» وقالوا: هذه الصلاة مشتملة على الأدب الحسن» والأدلة دلت على عدم ثبوت هذه الزيادة» 
فأمهما أفضل الإتيان بها تأدبا مع رسول الله - صل الله عليه واله سر - أو تركها امتالا لأوامره التي لم تشتمل على هذا اللفظ؟ _ 
قلت: وهذا المثال أيضًا ليس مما يصدق عليه معنى ذلك السؤال» ويندرج في معنى ذلك الإشكال» لأنه قد صح عنه - صل الله عليه واله 
سل - صحة وقع الإجماع عليها أنه قال: " أنا سيد ولد آدم " (-1) فدخل في ذلك جميع الأنبياء الصالحين» وكل المؤمنين والمسلدين 
على اختلاف أنواعهم؛ وتباين طبقاتهم» فهو - صل الله عليه وآله وَسَلَرَ - سيد كل فرد من أفراد لعباد كائا من كان وعلى كل 
إنمآن أن يقد ذلك وندية يذه ولكنه ميرد في الصلوات المنصوصات هذا للفظ» بل وقع منه - صل الله عليه واله وَسَلْرٌ - الاقتصار 
على ذلك المقدار» ولو كان لذلك مدخل في الصلوات لعلمه - صل الله عليه وآله وَسَلْرَ - الناس يا علمهم سائر ألفاظ الصلوات. 
ولا يصح أن يقال: إنه - صل الله عليه وله وَسَلّرَ - ترك التصريم ببذا اللفظ تواضعاء أو نحو ذلك» فإن ما شرعه الله لعباده لا يترك 
تجرد ذلك» ولا يصح أسبته إليه» ولو كان للتواضع ونحوه مدخل في التشريع لم يقل - صل الله عليه واله وسَأْر -: ' أنا سيد ولد ادم 
' فإن هذا الحديث قد شمل أمته» وشمل غيرهم [“اب] من سائر الملل امختلفة» والطوائف المتباينة» منذ عصر أبينا آدم - عليه السلام 
- إلى هذه الغاية» وما وقع منه - صَلٌّ الله عليه وآله وَسَلْرَ - من النبي عن تفضيله على موببى - عليه السلام (<0) - ذاكرا 

(-1) تقدم تخريجه في الرسالة رقم (189). 

0 ؟) يشير إلى الحديث الذي ار البخاري في صحيحه رقم (١411؟)‏ ومسل قٍ صعيحه رقم /1١70(‏ 17؟) عن أب هريرة 
رضي الله عنه: استب رجلان رجل من المسلبين» ورجل من اليهود» قال المسلم: والذي اصطفى حمدا عن العالمين فقّال اليبودي: 
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0 الل دما الي َل ال قر ٠‏ فسأ عن ذلك فأخبرم» فقال الني مَلَّ ال وول 
على موبى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري» 
أن شيخ خعق الأفاق قل أو كان د سقف الله" 
لتلك العلة المذكورة في كتب الحديث عند البعثة» وكذلك ما وقع منه - صل الله عليه واله وسَلْر - من النبي عن تفضيله على يونس 
بن متى (<1)» فقد اختلف أهل العلم في تأويله» وكيفية امع بينه وبين حديث: " أنا سيد ولد آدم " فنهم من جعل ذلك من باب 
التواضع (-5)» وله مدخل في مثل هذا بخلاف ما قدمناء ومنهم من جزم بأنه قال ذلك قبل أن يعل أنه سيد الكل» وساعب لكايه 
الدرينية على اجميع ال ومنهم من 
(-1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (841) ومسل رقم (9810) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال الى صل الله عليه وسل: “لا نك العيد أن يقول: أنااسيق من يون بن نمق : 
(-؟) قال القرطبي في " المفهم " (5/ 579): قال بعض العلماء: إِنما قال ذلك النبي صل الله له عليه وسَلرَ على جهة التواضع؛ والأدب 
مع الأنبياء وهذا فيه بعد» لأن السبب الذي خرج عليه هذا النبى يقتضى خلاف ذلكء فإنه إِنما قال ذلك ردعاً وزجراً لإذي فضل. 
ل ل ل ل سن ) ومسل رقم (9ه١/‏ “لام ؟) - وفيه ". 
وو ور ا - صل الله عليه وَسَلَرَ - حتى عرف الغضب في وجهه. ثم قال: تقار بيه أننياة الل اوري د 
ذلك فدل على أن التفضيل يحرم. ولو كان من باب الأدب والتواضع لما صدر منه ذلك. 
(-") انظر " فتح الباري " (5/ 4017). 
قال القرطبي في " المفهم " (5/ :)5١‏ حمل الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين الأنبياء» فلا يجوز في المعين فيهم. 
ا ل ل ل ل ل 
من توهم النقص في المفضول وان كان غير معين» ولأن النبوة خصلة واحدة لا تفاضل فيها. . . وانما تفاضلوا فيما بينهم بما خص به 
بتدو راريك انان موي أده لياراك اورم عن أخاره حبيباً. ومنهم أولو العزم؛ ومنبم من كل الله على ما هو المعروف 
من أحوالهم» وقد قال تعالى: (تأكَ الرسل قصل بهم على بض ) [البقرة: 48 "]» فإن قيل: إذا كانوا متفاضلين في أنفسهم فكيف 
ينى عن التفضيل؟ وكيف لا يقول من هو في درجة عيا: أنا خير من فلان؛ لمن هو دونه على جهة الإخبار عن المعنى الصحيح؟ 
فالجواب: ا ليث د ذلك اللفظ لا المنع من اعتقاد معناه أدباً مع يونس» وتحذيراً من أن يفهم في 


ا ا ا 0000 
كان سيداً لمثل إدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وسائر أنبياء بني إسرائيل الذين آخرهم عييبى - صاوات الله علييم جميعا 
وسلامه وهم بين الجلالة والفضيلة بمنزلة يتقاصر عنها الوصف» فكيف ينبى عن تفضيله على موبى ويونس! مع أنه قد ثبت عنه أنه 
لو بعث موسى ف زمانه لقسك بشريعته» وتحقق باتباعه - فبالاولى يونس مع أن يونس بن متى - عليه السلام - هو من انبياء إسرائيل 
المقتدين بشريعة موسى - عليه السلام -» المقتدين بالعمل بالتوراة يا يعرف ذلك من له اطلاع على كاب نبوته» فإنه كاب مفرد من 
جملة كتب أنبياء إسرائيل المشتملة على ما أوحاه الله إلهم في أيام نبوتهم» وما وقع بينم وبين قومهم 

ومع هذا فقد ثبت الببي عن المفاضلة بين الأبياء على العموم (<1)» وإن كان الله - سبحانه - قد فضل بعضهم على بعض كا نطق 
به القرآن الكريم» لأن علمه - سبحانه - محيط بكل شيء» فهو يعلم المفاضلة ؛ بين عباده فضلا عن أنبيائه » بل يعلم ما تضمره القلوب» 
وتنطوي عليه الجواح» وتوسوس به النفوس (-9) 
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وقال سبحانه وتعالى: (يعلم ما في السماوات واللأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون) [التغاين: 4]. 
وقال تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) [غافر: .]١9‏ 


(-1) قال تعالى: (تْكَ الرسلُ فَصَلنا بهم عل بَعْضٍ) [البقرة: «ه؟] قال القاضي عياض في الشفاء /١(‏ 04"): قال بعض 
أهل العل: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا. وذلك بثلاثة أحوال: 
3< أن تكوث آياته ومعجزاته د 

0 تكون أمته أري وأكثر. 

- أن يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله راجع حمر الله به من كرامته واختصاصه من كلام قله لوكي 

0 قال تعالى: (أَل بعلمو أن الله يعار و وَجوَاهُم) [التوبة: 78]. 
وأما العباد فهم بمعزل عن ذلك» وأنى هم العلم بالمفاضلة [19] بين أتبياء الله وصفوته من خلقة» وحيزته من عياده!. 
فإن قلت: فا يقول في مثل هذا النهي العام؟ 
قلت: إن كان التاريخ معلوماً غير مجهول فقد يقال: إنه إذا كان المتأخر النبي؛ فينبغي التورع عن التفضيل بينهم على العموم (-1)» 
وقد يقال: إنه يمل هذا العموم على الندي عن التفضيل لبعض الأنبياء على بعض» وأما نبينا الصادق المصدوق - صل الله عليه وآله 
0 - فقد أخرج نفسه من ذلك العموم بقوله: " أنا سيد ولد آدم " (-5). وقد تقرر أنه بين العموم على اللخصوص إذا شمله العموم 
على طريقة الظهور م في هذا المقام» فإنه لما صرح الس وان ادم ببذه الصفة الخاصة به» 0000 بني آدمء م بعد هأ 2 
الشامل له بطريق الظهور لا بطريق اللخصوصية كان خارجاً من ذلك العموم بهذا االخصوصء وأما إذا كان إخباره - صَلَّ الله عليه 
وله وسَلَرَ - بأنه سيد ولد آدم متأخراً عن النبي؛ نفروجه من النعي ظاهر واضم» وهل ما تقدم من النمي على أنه لم يعلم ببذه السيادة 
العاملة الشاملة الثابتة له على جميع ولد آدم إلا بعد صدور ذلك النبي (-8)» وأما إذا كان التاريخ مجهولاً؛ فبناء العام على اللمخاص 
متعين» حتى قيل: إنه إجماع 5 وقع 
(-1) قال القرطي في " المفهم " (5/ 7588 - 9١؟).‏ ويتضمن هذا الكلام أن الحديث معارض - لا تخيروا بين الأنبياء - لقوله 
تعالى: (تلكَ الرسل فَصَلْنَا بعصم عل بَعْضٍ) [البقرة: “٠ه‏ م]. ولما في معنى ذلك من الأحاديث وأن القرآن نامخ للمنع من التفضيل» 
وهذا لا يصح حتى تتحمّق المعارضة حيث لا يمكن ابمع بوجه ومتى يعرف التاريخ» وكل ذلك غير صحيح. 
(5؟) تقدم تخ ريه . 
(دع) انظر: " فتح الباري " (5/ 4537). 
في بعض كتب الأصول (-1). هذا ما خطر بالبال عند التكلم على هذا السؤال من غير مراجعة لكتب الحديث وشروحهاء فن 
وخلاها هو أو ا 5ن راحيق ما قررناه فليرجع إليه» وإن لم يجد فهذا غاية ما يمكن التكلم به في مثل هذه الأحاديث المتعارضة 
في الظاهر. وقد تقرر أن 2 يلون لمعي يلدت 
فإن قلت: لو فرضنا فرضاً وقدرنا تقديراً أنه يحب ف حديث: " انا سيد ولد ادم " زيادة على مجرد الاعتقاد والإذعان» وانه ,بغي 
التافظ ركه السادة الحمدية, 
قلت: لو فرضنا ذلك فرضا وقدرناه تقد ياً لم تدخل في ذلك الصلاة عليه ٠ض‏ الله عر بود وسار ا 
لنا ما تكلم به (-5). وغاية ما هناك أنه بنبغي التكلم بذلك في غير تلك الحالء ولو فرضنا أبعد من هذا الفرضء وقدرنا أخفى من 
هذا التقدير» وقلنا بالتعبد بذلك على حد شمل الصلاة؛ كانت الآدلة الصحيحة الثابتة من طرق متواترة مخصصة لذلك العموم» ولكن 
أن هذا من تعارض [#“اب] العموم والحصوص! فإنه ليس في حديث: " أنا سيد ولد آدم " ما يدل على غير الاعتقاد لذلك» والإيمان 
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بمعناه» والإذعان لمدلوله» ولم يرد في شيء من الأدلة أنه يجب التلفظ بذلك فضلاً عن كون التلفظ به يعم الأشفاص والأوقات 
والأحوال؛ فضلا عن أن مثل ذلك يقال في الصلاة» ويخالف به ما ورد من التعميمات (-م). 


(-1) انظر: " إرشاد الفحول " (ص 9"5ه). وقد تقدم توضيحه. 
" البحر المحيط " ("/ ه٠١٠5).‏ 


(-؟) من استقرأ صيغ الصلاة على النبي - صَقِّ الله عليه وَسَثْرّ - الواردة ل يجد فيها لفظ " السيادة " لا داخل الصلاة ولا خارجها 
وكذلك ف أعاديف الأذان ل يجدها في كر" الشبادة بأن مد رسول الله والمحدثون كافة» فى كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند 
ذ النبي صل الله عليه وسلر. 


انظر: " البيان والتحصيل " (16/ 30؛) “الخراون ا ستيه رب افا متام 

(-") من استقرأ صيغ الصلاة على النبي - صلى الله له عليه وسلر - الواردة لم يجد فيبا لفظ " السيادة " لا داخل الصلاة ولا خارجها 
وكذلك أحاديث الأذان لم يجدها في ذكر " الشبادة بأن مد رسول الله. وامحدثون كافة» في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند 
مال اذ عل سر 

انظر: "ليان والتتحضيل. * /1١6(‏ ٠"؛)‏ " الدرر السنية " (غ/ .)4١5- ١٠‏ 

وانظر الرسالة رقم ٠)١81(‏ 

فإن قلت: إذا كان الأمى يا ذكرت كان هذا المثال الذي مثلوا به صعيحاء لأنه لم يدل دليل على أن مثل ذلك يقال في الصلاة» فليس 
فيه إلا مجرد الادب الذى زعموه. 

قلت: إذا قد علمت أن مثل هذا من المعارضة بين الامتثال الذي لا يكون إلا بما دل عليه دليل» وبين مجرد الأدب الخالف لما دل 
عليه دليل. 

فقّد انقطع الإشكال بعروقه» واجتث من أصله ول يبق في المقام ما يقتضي دوران مثل هذا السؤال بين حملة العلل» والتكام به في 
مجامعهم يا عرفت»ء وإئما عرفاك فيما سبق أنه مثال غير صحيح في المقام لما قدمنا من قيام الدليل عليه» وإن كان في غير محل النزاع. 
فإن قلت: لو قدرنا أنه يبت في رواية صميحة» وحديث يصلح لحجية في تعليمه - صل الله عليه وآله وَسَلْر - للأمة لألفاظ الصلاة عليه 
لفظ سيدنا !)١-(‏ 

(-1) قال التامعى في " الفضل المبين على عقد الجوهر الين " :)7١ - ٠١‏ للعلماء اختلاف في زيادة لفظ (سيدنا) في الصلاة 
على النبي» وقد وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل الحافظ ابن جر في ذلك؛ فأجاب عنه» وأجاد وهاكه بنصه: " سكل الحافظ ابن 
د ا 0 ا قبل بوجوما أو دبي هل 


سه 02-6 


00 5-24 


رم 1 اللهم صل على 5 5 أفض: لان بلفظ "السياؤة لكر صف ثاعة ادس لله عليه وسَلَرَ أو عدم الإتيان 
لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب - رضي الله عنه - -: نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرح» يقال لدله تك ذلك تطعا ونه صل 
له عليه وسَلْرَ ها لم يكن يقول عند ذكره صَلّ الله عليه وسَلْر صلى الله على عليه وسلم وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر لأنا 
نقول: لو كان ذلك رابحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين» ولم نقف في شبيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال 
ذلك مع كثرة ما ورد عنبم من ذلك وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته - وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي صل الله عليه وسار 
قال في خطبة كابه الذي هو عمدة أهل مذهيه: اللهم صل على محمد إلى تحر ما أداه إليه اجتباده وهو قوله: كلما ذكره الذا كرون وكاما 
غفل عن ذكره الغافلون. وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه " سبحان الله عدد خلقه " (أ). 
(أ): أخرجه مس في صحيحه رقم )١477(‏ والترمذي رقم (ههه") وابن ماجه رقم (808") عن ابن عباس عن جويرية» أن 
النبي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: " ما زلت على الحال التي 
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فارقتك عليا؟ " قالت: نعم. قال النبي صل الله عليه وَسَلْر: " لقد قلت بعدك أربع كامات» ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم 


لوزنتين: سبحان الله وعمده» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كماته ". 
وانظ ” الشفاء " للقاضى عياض (9/ 5١‏ - منتكا). 


قلت: إن ثبت ذلك فهو زيادة مقبولة» غير معارضة للمزيد» فيؤْخذ بها وتزاد في ألفاظ الصلاة عند أن يصلى عليه المصلون» فن وجد 
مثل ذلك فلييده إلينا مثاباً مأجورء فإنا عند تحرير هذا لم نبحث مطولات كتب السنة» بل اتكلنا على أنه لم يكن فيما نحفظه زيادة 
وا أ لخطر عل البال عند التكلم على هذا البحث بحث آخر يشاببه مشاببة قوية» ويضارعه مضارعة تامة» وهو ما يدور على ألسن 
أهل العلم من قرهم: لا خير في السرف» ولا سرف في الحير؛ فإنا قد سمعنا كثيراً من يتكلم بما يفيد أنه لا خير في السرف قد 32 
ذلك بقوله: ولا سرف في الحير» وقد يتكلم به من يسمعه؛ يقول ذلك فيذعن له ولا يتعرض لجواب عليه» مع كون هذا القول باطلا 
يخالفاً لكليات الشريعة» ولجزئياتها» وللمناهي الثابتة في الحّاب والسنة» وما يفيد التشدد في ذلك» والزجر عنه مثل قوله - سبحانه -: 
إن المبذّرينَ كنوا إِسْوانَ الشياطين| (-1) ومثل ذم المسرفين في غير آية )0 وورد في السنة [4أ] المطهرة النبي عن ذلك في 
غير موضع؛ مثل نمي من أراد أن يتصدق جميع ماله» وقصره النبي - صل الله عليه واله وَسَثْرّ - على الثلث» وقال: " الثلث والثاث 
كثير ' (-") ومعلوم أن الصدقة خير كبير» ولكن لما كانت 


(15) [الإسراء: 73]. 

0 تعالى: 0 3 اا 0 8 

0 

انظر الرسالة رقم ٠(‏ 5). 

على صفة منع الشرع منهاء وهبي السرف بإخراج جميع المال لم يكن خيراً من هذه الحيثية» وهكذا أمى من أراد أن ينخلع عن جميع ماله 
أن يمسك عليه بعضه» وهكذا ورد النمي عن التصدق يع المال» ومن ذلك حديث: " المتصدق بالبيضة الذهب التي لآ يملك غيرها " 
ا 

وباجملة فالأداة على كثرتها تدل على أنه لا خير في السرف على أي صفة كانء ولو قدرنا ورود ما يفيد ثبوت الثواب لمن أسرف في 
تصرفه فلا ينافي في ذلك ذم السرفء ولكونه غير خير لأنه إذا ثبت له الأجر بالصدقة : مثلا يميع ماله؛ فقد لزمه الإثم بالسرف الذي 
ازتكة» وقد ركون الكىء بحسا من وبعهه قنيسا من وتعه اكت «النزاق .للا يكوة إلذ مسا ولا يكون هرا قظلء وليسن من للك مز 
الإنسان لمن هو أحوج منه بطعامه» أو بشرابه» أو بثوب من ثيابه التي تدعو حاجته إليياء فإن مثل ذلك لا يصدق عليه معنى السرف 
لغة ولا شرعاء أما اللغة فقال في الصحاح (5): السرف ضد القصدء ثم قال: والإسراف في النفقة التبذير» فهذا معنى السرف» وهو 
لا يصدق إلا على من 


(-1) أخرجه أبو داود رقم (17174) وابن خزيمة رقم (441؟) وابن حبان في صعيحه رقم (808”) وأبو يعلى في " المسند " رقم 
044 والحام (41/1) والببيتقي في " السئن الكبرى " (4/ )18١‏ من طرق عن جابر بن عبد الله قال: إني لعند رسول الله 
صل الله عله وسلر إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب قد أصاببا من بعض المغازي» فقال: يا رسول الله. خذ هذه مني صدقةء 
فوالله ما أصبح لي مال غيرهاء قال: فأعرض عنه النبي صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ فاءه من شقه الآخرء فقال له مثل ذلك» فأعرض عنه 
لني صل الله عليه وَسَلْرم ثم جاءه من قبل وجههء فأخذها منه فذفه بها حذفة لو أصابه عقره» أو أوجعه؛ ثم قال : " يأتي أحدة إلى 
جميع ما بملك» فيتصدق بهء ثم يقعد يتكفف الناس! إنما الصدقة عن ظهر غنى» خذ عنا مالك. لا حاجة لنا به ". 

وهو حديث ضعيف دون جملة " خير الصدقة عن ظهر غنى. ٠‏ ". 
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سه سه ع سه 


الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. " 

0 / عاسلم. 0 0 

اخرج ماله إخراجا يعد به مبذرا لا من اثر غيره بأ كله او شربه أو نحو ذلك. 

فإن قلت: قد قال صاحب القاموس :)١-(‏ إن الإسراف التبذير» أو ما أنفق في غير طاعة. وقال في النهاية (-5) إن النفقة لغير 
حاجة» أو في غير طاعة الله. 

قلت: هذا خلط للمعنى الشرعي بالمعنى اللغوي» لأن ملاحظة الطاعة لله من المعاني الشرعية» لا من المعاني اللغوية» والعرب لا تلاحظ 
ذلك ولا تراه. 

ومعنى السرف ثابت معروف عندهم » ولهذا يقول جرير (-"): 

أعطوا المنيدة يجدوها ثمانية ... ما في عطائهم من ولا سرف 

فانظر كيف أثبت السرف فيما هو خير عندهم محض»ء وهو التكرم بالعطاء» وإئما لم يكن المائة الناقة [ب] التي معها ثمانية من العبيد 
يقومون بما تحتاج إليه سرفاء لأمبا عطاء ملك من كار الملوك» ولو كانت عطاء رجل لا يملك غيرهاء ولا يجحد سواهاء لكان ذلك سرفا 
عند العرب كا يفيده كلاءهم» ويدل عليه نظمهم ونثرهم؛ ولم يصب من حمل السرف في هذا البيت على معنى الإغفال» أو على إخطاء 
موضع العطاء. 

فإن قلت: ما ذكره صاحب النهاية (-4)» وصاحب القاموس (-0)» وإن كان فيه خلط المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي فهل يدل على 
أنه لا سرف في اللحير كا يقوله من إسمعهم يتجاوزون بذلك؟ 

قلت: لا بل معناه أن الإنفاق في غير طاعة الله معدود من السرف» وذلك مسلء وليس فيه أن الإنفاق في طاعة الله لا يكون سرفا 
أصلاء فإن هذه العبارة على تَسلي أنبا معنى شرعي» إنما تعاولت الإنفاق في غير الطاعة» ولا تعرض فيه للإنفاق في الطاعة» لا 


رص ره 04* 
(«/ لحم - عكم 


(ا) 
لذ ٠١‏ 
(-*) انظر: شرح ديوان ابن جرير (ص 85") شرح مد إسماعيل عبد الله الصاوي. 
(-؛) ابن الأثير (9/ 1جم د «وودس), 

(-0) الفيروزابادي (ص 8ه .)٠١‏ 

بإثبات» ولا بنفي. ولو قدرنا أن ذكر غير الطاعة يدل بمفهوم اللَب )١7(‏ على أن الإنفاق في الطاعة لا يكون سرفاء فهذا المفهوم ل 
يأخذ بمثله أهل العلوء ولا التفتوا إليه» وإنما أخذ به الدقاق (-5) وخالفه جميع أهل العل» كا هو معروف في كتب الأصول وغيرها 
دفع ذلكء فالأدلة التي قدمنا ذكر بعضها تدل على ثبوت السرف بما هو خير. وإن قلت: قد نهى النبي - صل الله عليه واله وسَلْر - 
بعض المتصدقين بيع مالهء أو بيعضه معللا ذلك بأنه من بعد ذلك يتكفف الناس (-م). 

قلت: لا تزاحم بين المقتضيات» فقد يكون وجه النبي هذه العلة يا يكون وجه النبي التعليل بالسرفء وقد يجتمعان جميعاء فيسرف 
بالتصدق نيع ماله» ثم يتعكفف 

(-1) مفهوم اللقب: وهو تعليق المكم بالاسم العلم نحو قام زيدء أواسم النوع نحو: في الغنم زكاة» ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق. 
وحكى ابن برهان في الوجيز التفصيل عن بعض الشافعية وهو أنه يعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاص. 

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة تفصيلا آخر وهو العمل بما دلت عليه القريئة دون غيره. 

قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص08٠):‏ والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية؛ 
ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه ل ير غيره قطعا. وأما إذا دلت القريئة على العمل به فذلك ليس إلا 
للقرينة فهو خارج عن نحل النزاع. 

وانظر: " البحر المحيط " (4/ 75). 
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(-؟) انظر: " تيسير التحرير" (1/ ٠٠‏ 0" الكوكي اللن” ا 6). 

(-م) منها: ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (ه080) عن أبِي هريرة رضي الله عنهء عن النبي - صل الله عليه وسَلْر -: 
الصدقة ما أبقت غنىء واليد العليا خير من اليد السفل» وابداً يمن تعول ". 

يمنا ما أخرييه أبى اود ارقم (1510) وان خزعة رقم (2281) مسقم والا مغن ان عزو رض لذ فد ااه 
رسول الله أي الصدقة قة أفضل؟ قال: " جهد المقل» وأبدا عن عول ". 

وهو حديث تحيح. 

ومنها ما أخرجه البخاري رقم )١14175(‏ ومسل رقم )٠١4(‏ والنسائي (0/ 9) من حديث حكمٍ بن حزام. 

الناس» فيجمع بين الامرين٠‏ 

فإن قلت: قد ورد تفضيل قليل الصدقة على كثيرها باعتبار الأثخاص م في حديث: " سبق درهم ألف درهم " (<1)؛ وذلك في 
ا 


لله ع ست سم 


وكيف ا الله قال: يفل نان كثير أخذ من عرضه مائة 5 درهم تصدق قا ا 0 
أحدهما فتصدق به ". 

وهو حديث صخيح. 

قال القرطبي في " المفهم " (/ )8١ - ٠١‏ قوله: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ' أي: ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق 
النفس وحقوق العيال. وقال اللخطابي: أي متبرعا أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب» والتأويل الأول أولى غير أنه يبقى 
علينا النظر في درجة الإيثار التي أَننى الله بها على الأنصاره إذ قال: (وَيؤيْرونَ عل أنفسهم وَلوَ كان يم خَصّاصّة) [الحشر: 94]. 
وقد روي: أن هذه الاية نزلت إسبب رجل من الانصار ضافه ضيف فنوم صبيته واطفا السراج. 

وآثر الضيف بقوتهم» وكذلك قوله تعالى: (ويطعمون الطَعَام على حبّه) [الإنسان: 8]. 

أي: على شدة الحاجة إليه والشبوة له» ولا شك أن صدقة من هذه حاله أفضل. وفي حديث أبي ذر: " أفضل الصدقة جهد من مقل 
" وفي عدي أن هريرة: ' سبق درهم مائة ألف " قالوا: وكيف؟ قال: " رجل له درهمان» فتصدق بأحدهماء ورجل له مال كثير 
فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها ". 

فقد أفاد جموع ما ذكرنا: أت صدقة قة المؤثر والمقل أفضل» وحينئذ ,ثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله: " خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى " على تأويل الحطابي فأما على ما أولنا به الغنى فيرتفع التعارض. 

وبيان: "ال يعنى به في الحديث: اك م ل كالأكل عند الجوع والمشوش الذي لا صبر عليه» وستر 
العورة وإتذاجة إل ها يداقم :ب عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله» فهذا ونحوه ثما لا يجوز الإ يثار به» ولا التصدق» بل يحرم. وذلك: 
أنه إن آثر غيره بذلك أدى إلى هلاك نفسه أو الإضرار بباء أو كشف عورته فراعاة حقه أولى على كل حال. فإذا سقطت هذه 
الواجبات صم الإيثار» وكانت صدقته هي الأفضل. لأجل ما مله من مضض الحاجة وشدة المشقة. 

وانظر " فتح الباري " (9/ 95؟). 

ولاككاتووق احرص لماوع بكم 1-10 ): معناه أفضل الصدقة ة ما بتي صاحبها بعدها مستغنيا بما بتي معه» وتقديره 
أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحيها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه وانما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من 
تصدق بخلاف من بق بعدها مستغنياء فإنه لا يندم عليها بل يسر بهاء وقد اختلف العلماء في الصدقة يميع ماله؛ فذهينا أنه مستحب 
من لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون؛ بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة قة والفقر فإن لم تجتمع هذه الشروط؛ فهو مكروه. 
وقال القاضي: جوز العلماء وا الأميهار'الصداقة قة جنيع ماله» وقيل: يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» وقيل: 
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ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام؛ وقيل: إن زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكي عن مكحول قال أبو جعفر الطبري: ومع 
جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتتصر على الثلث. ٠‏ 

وقال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (/ :)١١١‏ قال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاء 
ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وني هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السرفء فقال: لا سرف في الخير. 

قلت: - القرطبي - وهذا ضعيف. يرده ما روى ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى مسمائة نخلة لخذها ثم قسمها في يوم 
واحد ولم يترك لأهله شيئا فنزلت: " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا كلد. . . 

قال السدي: " ولا تسرفوا " أي لا تعطوا أموالك؟ فتقعدوا فقراء. 

ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مائة ألف درهم. 

قلت: ليس في هذا أن ذلك الدرهم هو جميع مال ذلك الرجلء» وأنه لا يجد غيره» ولا يملك سواه. ثم قد قدمنا أن التأثير بالقليل لا 
يعد من السرف لا لغة ولا شرعاء وما يؤيد ما ذكرناه [هأ] في معنى السرف لغة ما ذكروه في معنى التبذير» فإنه يلاقيه. 

قال في الصحاح )١-(‏ وتبذير المال تفريقه إسرافا. ابو زيد يقال: رجل تبذارة؛ الذي يبذر ماله ويفسده. انتهوى. 


(2د) (؟/ لامه). 

وقال في النباية )١-(‏ المبذر المسرف في النفقة. 

وقال في القاموس )١-(‏ وبذره تبذيرا أخحربه وفرقه إسرافاء انتبى. 

وقد عرفت أن معنى التبذير كعنى الإسراف في اللغة والشرع» والعجب أن صاحب النهاية» وصاحب القاموس ذكرا في مادة الإسراف 
أن منه الإنفاق في غير الطاعة» ولم يقيدا التبذير بمثل» وما ذلك إلا لكون ذكر الإنفاق في غير طاعة في معنى السرف من خلط المعاني 
اللغوية بالمعانني الشرعية. 

فإن قلت: تقد 3 العرب تقادح بإخراج المال دفعة واحدة» والتكرم بما يبجده الإسان» وان لم يبجد بعل ما سد رمقه فضلا عن أن 
يجد غيره» كالواقعات من العرب المشبورين بالكرم مثل: حاتم» وكعب بن مامهء وأمثالهم. قلت: لا شك في تمادحهم بذلك» مع أنهم 
يسمونه سرفا وتبذيراء وهم إذ ذاك على جاهليتهم لم يعلموا بقبح ذلك في الشرع» والمقصود الذي تقوم به الحجة هنا أنهم سوه مترفاء 
فوجب حمل الأدلة الواردة في النبي عن السرف على هذا المعنى العربي» ولا ينافي ذلك وقوع التقادح به» فإنه لم يكن البحث في كون 
السرف مما بتمادح به من لم يتقيد بالشرع» بل في صدق اسم السرف عليه» والرجوع إلى بيان حكمه شرعا. 

ومعلوم أن العرب قد تمدح من جاد بكل ماله على جهة السرف مدحا زائْدا على من جاد ببعضه» لأن الكرم محبب إلى النفوس» لا 
سيعا النفوس العربية» بل قد تجد أهل الإسلام يخفلون عن قبح ذلك شرعاء ويبالغون في مدح من أسرف بإخراج ماله» وبذر به لتلك 
العلة» وسبب تلك الطبيعة ا قال الشاعر: 

وكل برى طرق الشجاعة والندى 0330 ولكن طبع النفسر للنفسر قاد 

بل قد يبالغون في الثناء على من جاد بنفسه» ولو جاد بها في باطل م في قول 


(حل) زلم/ ١٠1لا).‏ 


(د؟) (صغعغ)). 


الشاعى [هب] 
ولول يكن في كفه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 
وقول الآخر: 


كرد الفس' إن فخ اللبان با << زاود بالنقس' أقض غابة امود 
ولسنا بصدد ما تستحسنه الطباع العربية» وتقادح بهء فإن كلامنا في حكمه شرعاء لا في حكه عرفاء فإن ذلك لا يفيد شيئاء ولا يصح 


الاستدلال به لمن قال: لا سرف في اللحير. وهذا ظاهر واضم على أن في .بيت جرير السابق ما يدل على أن عدم السرف مما تقادح به 
العرب» وشعره تقوم به الخبة في إثبات المعاني اللغوية بال جماع. 
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وأنخاضل:. أن من زعم أن نوعا من أنواع السرف ممود شرعاء أو مباح فهو قد أثبت حكما وادعى على الشرع أمراء وعليه الدليل 
الصالح لاتباع دعواه» وهذا ما لا خلاف به بين أهل عل المناظرة. . . الجدل» فإن جاء به صعيحا سليما عن شوب ما يبطله» أو 
يقدح فيه فليأت به» هذا على تقدير أنه لم يرد في ذلك شيء لا من كاب ولا سنة» فكيف وهو مذموم كابا وسنة! وأجمع على ذمة 
المتشرعون» ولم يخالف فيه أحد منهم من السلف ولا من الخلف. 

وفي هذا المقدار كفاية» لمن له هداية» وحسبي الله ونعم الوكل. [أ]. 


.0ه بحث في الصلاة على الننى صلى الله عليه واله وس 
)1١90(‏ ره 

بحث في الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه ورج أحادينه 

كد عع ل بعس بعاد 0 


دحك الخطوظل: 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في الصلاة على اللي صلي الله عليه وسل. 
إن - موضوع الرسالة: اداب. 
أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم» عل الله على مد وآله وصححبه وسل أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها والمفهوم. 
آخر الرسالة: وفاز بأعظم ما يطلبه طلاب احير وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية وحسينا الله ونعم الوكل. كتبه من خط 
الجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله له. 

5 - نوع اتخط: خط فسخي مقبول. 
15 عدد الصفحات: 5 ضتحات» 7 
٠‏ عدد الأسطر في الصفحة: ١‏ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها ” أسطر. 
8 عدد الكلمات في السطر: ١8-١4‏ كليمة. 

- الرسالة من المجاد الخامس من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم ‏ أدام الله إفادته إمام العلوم الحائز لمنطوقها والمفهومء البدر شيخ الإسلام ‏ أمتع الله بحياته» وبارك 
في أوقاته ‏ والسلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته. ما لا غناء عن اسقداد إفادتك ما ورد في حديث كعب بن غرَةَ رضي الله عنه من قول 
0 ا في أثناء الحديث فقال: «عرض لي جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: مَنْ ذُكوتَ عنده ولم يصلّ عليك 
فلَعنه الله فقل: آمين» فقلتٌ آمين» (<1) ) داه 1 » وابن حبان وغيرهماء وغير ذلك من الأحاديث المتكاثرة في دواوين الإسلام» 
لحر سم - صلي الله عليه وآله وس اواعر ام ام وتسميتة خيلا وكونه خطواً 
طرائق الجنة» وكونه شقي) وغير ذلك فإفادة هذه الأحاديث أن ذكر عنده نبي صلي الله عليه وآله وس سببٌ للصلاة عليه - صلي 
الك عليه وال وسلم -. 
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وكل منهما على انفرادها ذَكرْء وسبب مستقل يستلزم المسيبٍ عند وجود سببه» فيلزم ما أن أذاعه رجل ملازم لذكر النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ من أول النهار إلى آخره. وأنت تسمع أن تلازم الصلاة على النبي صلي الله عليه وآله وسلم ‏ ضرورتها تكرر المسبب 
عند تكزر سببه» وإلاّ استوجب التارك الوعيدٌ الشديدَ في الانقياد والإرغام وغيرهماء وتستلزم السنة أن السامع للذكر يترك كل شيء من 
الطاعات وغيرها بل الواجبات ويشتغلٌ بالصلاة على النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ حتى يسكت الذاكر. وفي ذلك الاشتغال بالطاعة 
مشقة لا تخفى» ووعيد عظيم. فهل فيه ما يصلح أن يكون دليلاً مخلّصَاء وهو دليل يرشد أنه يكفى مع الذكر الكثير في الزمن الطويل 
الصلاة فلاف حفن الله عليه وآله وس مر أو مرتين» أو ثلانًا؟ فالفائدة 

)١ 0‏ سيأتي تخريجه في الجواب. 

مطلوبة» والمسأألة مما عمث بها البلوى» جزا م لكين لتر و 

وبما عرض فيما عساها نتعأق ببذا البحث فلا بد من عرضه على شريف نظرك» ؛ وهو أن يقول أن الذكر الكثير في الزمن الطويل ينل 
منزاد سبب واحد [١أ]»‏ فيكفى الصلاةٌ على البى - صل الله عليه وآله وس - منها واحدة ولا تلزم التكران كم أن .... )١<(‏ إذا 
اجتمعت تَرْلَثْ منزلة سبب واحدء وصلٌّ عليها صلاة واحدة» ا وردت بذلك السئة مع أن كل حياتها على انفرادها سبب مستقل 
الصلاة عليهاء فهل يصاح أن كو هذ عدا أم لا؟ فأفضلوا بالجواب الشافي الشامل ينيع أطراف السؤال. والسلام ختام» ورحمة 
الله وبركاته» وصل الله على حمد وآله وس عدد ما ذكره الذا كرون وغفل عن ذه الغافلون. 

(-1) هنا كلمة غير واضحة في الخطوط. 

جواب مولانا العلامة المحمق البدر شيخ الإسلام: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اك د رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله الأفضلينء وصحبه الأكرمين» أقول مجيبا عن هذا السؤال النفيس من 
الولد العلامة على بن أحمد الظفري  )١-(‏ كثر الله فوائده ‏ أن الدليل الدال على مطلقٍ ١‏ لوجوب من غير تفسير هو قوله ‏ عن وجل 
< إإن الله وملائكته يِصلُونَ عل النى يا أمها الذين امنوا صلوا عليه وسَلُْوا تََلِيمًام (-؟) فهذا أمّ قرآني واقتضى وجوب مطاق 
الصلاة. واختلفٌ أهل العم اختلاقًا كثيرًا في تفسير فل هذا الواجب» وهل هو متكرر أم لا؟ والحق أَنَّ اللام لا تفيد إلا مطاق 
اوفع لمذا المأ موورينة من غير تقييد» أهر شأن الأوامي المقتضية للويجاب والتكرار في وقت [أوقات] رصم تحتاج إلى دليل خارجي 
ذل ل تيده ف فياه وللايقية ا ما كان تعليمًا للكيفية عن لال 1 0 الله عليه واله م ررقن غلبن 
0 


(د1) السيد علي بن أحمد الظفري الصنعاني» ولد في أول القرن الثااث عَشرا وأخل عتعاء عن غنه اليك عد ين انين بن عبد الله 
الظفري والسيد الحسن بن يحبى الكبسبى والسيد عبد الله بن مد الأمير وأخذ عن القاضى مد بن على الشوكاني في ((الكشاف)) 
والمطول وغيرهما. ْ : ٠‏ ْ 

برع في جميع العلوم. كان سريع الفهم حسن التصور جيد الذكاء. توفي سنة ١٠1171ه.‏ 

((نيل الوطر)) (”9/ /ا١١‏ رقم ). 

(<0) [الأحزاب: 5ه]. 

(-م) كذا في الخطوط واعلها (من أوقات). 


ه_الفقه وأصوله 
(-4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )"81٠١(‏ وطرفاه رقم (/41/1» /1) ومسل رقم (505) من حديث كعب بن عرة. 
00 البخاري في صعيحه رقم (4179/8) ص حديث أبي سعيد الحدري. 
وان كان غير واجب فهي غير واجبة. وقد قرنوت هذا في مؤلّماتق بما لا يحتاج فيه إلى غيره. إذا عرفت هذا فاعلم انه فت ووة ها يد ل 
على الوجوب [١ب]‏ عند ذكره ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ من ذلك حديث أ عند النسائي» )١-(‏ والطبراني في الأوسط )١-(‏ 
والكبين (-") وابن - (-4) قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس : «من ذُكرت عندّه فليصل ع ين 
علي صلاة واحدة صل الله عليه عشرا» قال النووي (-5): إسناده جيد. وقال الميثمي (-7): رجاله ثقات» فهذا أمى مقيد بوقت 
الذكي ويمكن أن يقال إنه أمث إرشادء لأنه صلي الله عليه وآله وسل - ذكر تعدّدها للمصلٌ من الأب ول ينك أن عليه إنهاء 
ومن الأدلة على الوججوب عند الذكرٌ حديثُ الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما عند الترمذي» (/7) وقال (-8): حسن 
صيح؛ واب حبان (- 9) وحححه: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلٍ علي». وأخرجد ع ديف إحا أحة اي اميد )١-(‏ 


)6 في (السنن) (*/ »)5٠١‏ وفي (عمل اليوم والليلة) رقم (2.55 55 51"). 
ع (ع/ مده ١94 - ١‏ رقم /0/51؟). 
(دم) قال الميثمي في (المجمع) ( )1١/١(‏ رواه الطبراني في (الصغير) (1/ )7١9‏ و (48/79) وف (الأوسط) ول يعزه الطبراني 


قْ (الكبير) . 
3 


(-؛) في (عمل اليوم والليلة) رقم (987). 

(-ه) في (الأذكار) رقم (؟/ ؟8ى). 

(دد) في في (جمع الزوائد) .)١١" /1١(‏ واخرحة ابن حبان في حعيحه رقم (901)ء» والحا م 5١0 /1١(‏ ه)» والبخاري في (الأدب 
لمفرد) رقم (54)» وأحمد (8/ 01٠١‏ 551). وهو حديث صحيح 

(دلا) قي (السئن) رقم (كغه8). 

(-8) في (السنن) (/ 1ه) وقال: هذا حديث حسن صميح غريب. 

(-9) في صحيحه رقم (409). 

١/1 )٠١-(‏ .0 ش 

والنسائي )١-(‏ والحاكم في المستدرك» (-5) وقال: صحيح. وأقره الذهبي» هومن وؤانة عي :شار فلمب السو لعز 
مامه اقيق ١ ١‏ 


وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا في سنن الترمذي» (-") وقال: حديث حسن صحيح. وهذه الصيغة تقتضي 
الحصر مبالفة جا هو شأن تعريف المسند فينيفي حمله على أنه الفرد الكامل في البخل» لأنه جخل بما لا نقص عليه فيه» ولا مؤنة مع توفر 
الأجر وم البراة. 1 دلالته على الوجوب أنَّ ابن واجب التجئب» فإنه أقبح الغرائز» وأشأم الطبائع. ولهذا يقول رسول الله 
- صلي الله عليه وآله وسلم .: لإوات داء أدوى من البخل!» وهو حديث صحيح» (-4) وله قصةء (-5) ويمكن أن يقال فيه ما قيل 
في الحديث» لأنه بخل على نفسه» ويحرم الحظ الجزيل» والأجر الجليل. 

ومن الأدلة الدالة على الوجوب عند الذكر حديث اق قريزة: عند اديه 0 1 2 ) والخا 5) (-8) وقال: صميح» 
وابن حبان (-4) قال: قال رسول الله - صلي اله عليه وآله وسلم -: «رغم أن رجلٍ دوت عنده فلم يصل 3 قال ابن خجر 
:)٠‏ وله شواهد. انتّتى٠‏ 


(-1) في (عمل اليوم والليلة) رقم (ه). 
/١( )5-(‏ 49 ه) وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث صعيح. 
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رصاق رالسن) رفور 96 

(-4) انظر: الحديث تخريجه وقصته في الرسالة .)1١81(‏ 

(-ه) انظر: الحديث تخريجه وقصته في الرسالة .)1١81(‏ 

(55) في (السنن) رقم (ه504"). ٍ 

(7) في (السنن) (0/ ١5ه)‏ قال: وفي الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
(<ى) في (المستدرك) /١(‏ 049). 

[كقادق عداركم لد 

.)158/1١1١( في (فتح الباري)‎ )٠١( 


وقد رواه )١-(‏ في مع الزوائد (5) من حديث أبي مسعود» وعمار بن ياسرء وابن عباس» وعبد الله بن الحارث» وأبي هريرة. 
ومعنى رغم أنفه الدعاءٌ عليه بالذل والموان إذا لم يفعل ذلاكه ول يذ عع اذل وافوان الأ عل من عرك اجا وني النص [7أ] ألفاظ 
هذه الأحاديث التي أشرنا إلها: «بعّد من ذكرت عنده فل صل علي (-م) إلى آخر ما في الحديث المذكور. والبعدٌ ضد القرب» 
وطلب القرب فضيلة مؤكدة إِنْ لم يكن واجباء ويمكن أن يقال في هذا الحديث من هذه الطرق ما قيل في الحديثين الأولين» لأنه ل 
يضر إلا نفسّه بما يحرمها من الأجر والدعاء عليه برغام الأنفٍ كالدعاء مثل: اريت عه أو اياده عليه علا ليد نا انه الرنخونية 
من أنه يأثم على الترك» واف كه واقرات ذلك بمن ل يغفرْ له في رمضانٌ» ومن لم يدخله أبواه الجنة (-4) يفيد أنه أ مؤكدع 
ويمكن دلالة الاقتران لا تفيد الوجوبٌ إلا لقرينة فقد قال الله عن وجل -: [إنّه كان لا يوم باللّه العظم (") وَلَا يحض عَلَّ 
َعَم المسكينٍ (4")] (-ه) فقرن الحض على طعام المسكين وهو ليس بواجب بنفي الإيمان» وهو رأس الواجبات» 


)١ 51‏ أي الطيثمي. 
/٠١( )<(‏ ه5١).‏ 
وانظر: (فتح الباري) .)١58/١1١(‏ 


(دم) أخرج الحم ( (5/ 10# وصصحه ووافقه الذهبي عن كعب بن غرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: 
«احضروا المتبر» سفضرناء فليا ارتقى درجة قال: آمين» فلا ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين» فلًا ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فليا 
نزل قلنا: يا رسول الله! لقد سمعنا نك اليوم شيثًا ما كا أسمعه. ا إن جبريل عليه السلام عرض لي» فقال بعد من أدرك رمضان 
فلم يغفر له. فقلت: آمين! فلما رقيت الثانية قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين». 

وهو حديث تحيح. 

(-4) انظر التعليقة السابقة. 

(حه) |الحاقة: ئس ع8]. 

جانا على أن طلب المغفرة بالأعمال التي يوجها في رمضان لا يفيد عدم طلب المغفرة مطلقاء فإنه يمكن أن يحصل له بالتسيٍ لها 
في غير رمضان» وكذلك أنه لم يسأل أبواه له الجنة في هذا الوقت لا ينافي الطاعة الواجبة لهماء ولا يستلزم العقوق المحرمء فقد يدخلانه 
الجنة بالدخول في مراضيهما والامتثال لما يأعرانه به وينهيانه عنه في وقت آخخرء وهكذا لفظ بعد فإنه يدل على البعد عن اللحير لا على 
تركه الخخير. قد يكون من التقربات التي ليست بواجبة» بل هو ظاهر في ذلك» أن الواجبات ام تاركها ويعاقب عليها. 

وبابملة فهذه الصلاةٌ في هذا الموطن إن لم تكن واجبةً فهي فضيلة فاضلة» ومنة موَكدةٌ وعبادةٌ مقرّبة لا يشك في ذلك شاد ولا 
يقارى فيا متمار» وناهيك أن هذا المصلٍّ يصلّ عليه بالعلاة الوابجنة رت الترة بوكاشه :يعاق اللسمارات والأرص حل روات ا 
معال مااي المحم ايعان ص مهل 6د )١‏ بل أخرج أحمد في المسند (-1) من حديث عبد الله بن مرو عنه 

- صلي الله عليه وآله وسلم -: «من صل علي ويد صل الله عليه بها وملائكته عليه سبعين صلاة» وحسنه المنذري (-0) والهيئمي. 
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(-4) هذا في مطلق الصلاة» فكيف بالصلاة عليه - صلي الله عليه وآله وسلم ‏ في مواطن الذك الذي خص ببذه الأحاديث [ب] 
الفكيحة الن: رقب علا اليغ: ورغم الأنتف! ومن فضائل الصلاة عليه صلي الله عليه وآله وسلم ‏ حديث أب بن كعب عند 
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2 5 
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امم رقم (408) من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 

(5) (؟/ 1410)ء 

وأورده الطيثمى لهيثمى في (امجمع) ( /١(‏ ) وقال: رواه | يك وإسناده حسن.٠‏ 
(-8) في (الترغيب ب والترهيب) رقم (١117؟).‏ 

حا احم ره 

(-ه) في (السنن) رقم (لاه4؟). 


وقال د :)١‏ حسن تيح والحا م ( زح وقال تيح ) أنه قال: كان رسول لله - صلي الله عليه واله وسلم - إذا ذهب ربع الليل قام 
فقا أ الناس اذكو امكوواء“جاءت الراجفة تتبعها الزادفةء نجاء الموك با فيه جنا الموت عا فيه فقال» أي بن كعبت يا رسول 
الله 3 أجعلٍ لك من صلاني قال: «ما شئت». قلت: الربع قال: «ما شئت» ون زدت فهو خير لك» قلت: اتيت قال: «ما 
شدت وان زدت فهو خير لك». قلت: أجل لك صلاني طها؟ قال: «إذن تكفى همك وح وناك وفي لفظ: «ما أهمّك من 2 
دنياك وآاخرتك» (-") والمراد بالصلاة هنا الدعاءً الذي من جملته الصلاةٌ على وول الي غيل الله علي واله وسلم » وليس المراد 
الصلاةة ذات الأذكار والأركان كا أوضهنا ذلك في غير هذا الموضع. (-4) 

5 رض ضوية بان ردن كه عنده فلم يصل علي فقد شقى» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلةه (-0) وحديث: 
«من ذكّت عنده فلم يصل عل فقد شقى» (-5) والحديث الذي رواه ابن ماجه (-/) من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
(-1) في (الستن) (6/ /ام+). 

(؟) (5"/ ١٠” ١01١‏ ه). وهو حديث حسن. 

(-©) أخرجه الطبراني في (الكبير) (4/ 85-5 رقم 4لاه") بإسناد حسن. 

اددة الميثمي في (المجمع) )11١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(دع) تقدم توضيضة 

(ه) رقم (81") بإسناد ضعيف. 

5 ف (السنن) (108) قال البوصيري 2 (مصباح الزجاجة) /١(‏ 1م رقم :)”١‏ هذا إسناد ضعيف جبارة بن المغلس» 


ورواه الطبراني من طريق جبارة به» وله شاهد من حديث أب هريرة رواه البهقى في سلنه. 

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (49/) إسناده حسن. ْ 

وانظر: (الصحيحة) رقم لام م). 

لله صلي الله عليه وآله وسلم : «من أي الصلاة علي خطءً طريقَ الجنة» كانت هذه الأحاديث من أقوى أدلة الوجوب ذلك الأول 
إسنادها ضعيف منها. والباقي في إسناده بشر بن محمد الكندي ضعفه ابن المبارك» وابن معين» والدارقطني وغيرهم. 

والثالث في إسناده جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. )١-(‏ فَإنْ قلت ججموع ما ذكته من جملة الأحاديث المتقدمة؛ وهذا الوجوب 
قفا نوما انيقف فاه ةرو اه وكاراده مسن مانا لمكن ولد : إذا سلمنا ذلك فليس على من حضر مثلاً سماعً الحديث الذي 
تكدّر فيه الصلاةٌ عليه - صلي الله عليه وآله وسلم . أن يكؤّرها عند كل لفظ يذكر فيه المملي لف الصلاة» فإنَّ ذلك قد يشتغل عن تدبر 
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معاني الحديث وفهمها كا ,نبغي. وقد صلّ هذا السامع في هذا امجاس عند الذكي وإن استكثر من ذلك فقد استكثرٌ من اللحير وليس 
واع و 31 الجاس يصق فيه على النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسل -[أ]- فإنه يصلّ معهمء أو يجتنب مجلسهم. 
وبئملة فلا يترك تكرار الصلاة عند ذكره ‏ صلي الله عليه وآله وسلم - إلا من كان مسئولاً يفهم كلامه أو يفهم تفسير كلامه ‏ صلي 
اللهقلية واه وسم ‏ أو كان في صلاة فلا يتاع الذاكاء فكفى بالصلاة شغلا كا ثبت في الحديث. (-5) وهكذا سامع خطبة اجفعةء 
فإنه لا يتابع اللحطيب إذا صلّ على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لحدديث: «من قال لصاحبه أنصتٌ والإمام يخطب فقد لفى» 
ومن لغى فلا جمعة له» (-") والأمس بالإنصات هو طاعة فبينَ الشارع أن من فعلّ ذلك فلا جمعة لهء وكان لغوا من هذه الحيثية غير 
جائنء فإنْ كان تكرار الصلاة لا إشغله عن ذك ما 


)١(‏ انظر: (الميزان) /1١(‏ 17م" رقم "4 5) قال الذهبى من مناكيره: حدثنا 000 زيد عن ابن عباس وأبي با هنا قالا 
وذكر الحديث ‏ ثم قال: وهذا بهذا الإسناد باطل. 

(-5) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (/41؛ ٠)88‏ 

(-8؟) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (281 88). َ 

ذكرناها فتجتبد في متابعة القارئ» )١-(‏ فإنه قد جمع له بين أفضل الأذكار» فطلب العلم وفهمه يأخذ بطرني الكال» وفاز بأعظم ما 
يطلبه طلاب الحير. (55) 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية وحسبنا الله ونعم الوكل. 

كتبه من خط المجيب مد بن علي الشوكاني ‏ غفر الله له [لاب]-. 


(15) انظر: (فتح الباري) .)138/1١١(‏ 

(-؟) قال الحافظ في (الفتح) )1١8/11(‏ قال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه إدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلي الله عليه وسل: وقندقسك العا ميف 
المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر. لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد والوعد على 
الترك من علامات الوجوب. ومن حيث المعنى أن فائدة الأمى بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه» واحسانه مستمره فيتأكد إذا ذكر 
وتمسكوا أيضًا بقوله: إلا توا دعاء الرسول ينك كدعاء بََضَكز عضا فلو كان إذا ذكر لا يصلي عليه لكان كأحد الناس. ويتأ كد 
ذلك إذا كان المعنى بقوله: إدعاء الرسول! الدعاء المتعلق بالرسول» وأجاب من لو يوجب ذلك بأجوية: (منها) أنه قول لا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين فهو قول مفترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذا سامعه ولزم القارئ إذا مى ذكره في 
القران وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشبادتين ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان 
الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ول يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا يحفظ عن 
أحد من الصحابة أله خاطب النبي صلي الله عليه وس اليا وسول الله صل الله عليك؛ ولأنه لو كان كذلك ل يتفرغ السامع لعبادة 
أخرى. وأجابوا عن الأحاديث بأنبا خرجت مخرج البالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناء 

قال الحافظ في (الفتح) )١59 /1١١(‏ وفي مله لا دلالة على وجوب تكرر ذكر بتكرر ذكره صلي الله عليه وسلم في الجاس الواحد. 
وما نرجحه قول الشوكاني رحمه الله. 
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هو" امه سؤال وجواب عن الصلاة الماثورة على رسول الله صلي الله عليه وسلم 
(199) مدر ١‏ 

نؤاله وتحزات عن العئلاة الماثورة على رسول الله صلي الله عليه وسل 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاد ينه 

7 صبحي بن حسن حلاق 


رصت اخطرظل: 
١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة على رسول الله صلي الله عليه وسل. 
”3 موضوع الرسالة: اداب. 
- أول الرسالة بم الله الرمن الرحيم الادانل ويحكة روصل" نلعن لل لى بده وال وكيه ريده فإنه اشمّل السؤال الوارد متم 
كثر الله فائدم على أربية ا 
د كم 
5 عدد الصفحات: 6 حافحات: 7 
عدد الأسطر في الصفحة: 51 سطراء 
8 - عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ -؟١‏ كلية. 
الرسالة من المجلد الأول من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
ل ا 2 2 : 
اح حيط ررس اد كيين حلي مده واه وكوااويمه 
فإنه اشقل السؤال الوارد متك 1 فوائد م - على أربعة أطراف: 
0 ار د أذ يصلي على ابي لدم الور حا ار ال 


0 مل فهل قل أجدت هذه الصلاةٌ 3 فرظ 0 7 الصلاةٌ المأثورة؟ 
الطرف الثاني: هل قال قائل بأنها الصلاةٌ المعروفة بالخمس» وه قوله: اللهم صل على ممدء وآل حمدء م صلَيتَ على إبراهيم» وعلى 


3 


آل إبراهي» إنكَ حميد مجيد. 

اللهم ترحمء اللهم تحان» الهم بارك» اللهم سار إلى احرها باللفظ المذكور أولا هل 58 عاذ وانة: )1 ركهاء "لذن المع 
واقراة والتسليّ والترخم لفظها غيرٌ لفظ الصلاة. (-؟) 

الطرف الرابع: ما هوّ الذي أجممَ عليه العلماء أنه هو الصلاة المأثورة؟ انتبى. 

سا ا وانظر الرسالة رقم .)١91(‏ 

(-؟) قال السخاوي في (القول البديع) (صوه  :)١0‏ قال الفيري: وهذا الحديث لا يحفظ عن على إلا من هذا الوجهء وإسناده 
ذاهب وعمرو راويه عن زيد متروك الحديث» قالوا: يضع على أهل البيت وحرب ويحجبى مجهولانء ولم نجده من غير طريقهما عن 


لفلكرض 511216120 


زع الفقه وأصوله 


عمروء وكذا قال: وقد رواه أبو الربيع الكلاعي فيما أورده ابن مسدي من طريق مد بن المظفر الجوزجاني عن عمرىء قال ابن مسدي: 
وهو غريب من حديث زيد عن ابائه» وهو ابو عمروء ولا نعلمه ببذا الإسناد إلا من هذا الوجه. 

راجع (الشفاء) للقاضي عياض (؟/ 51417). 

وأقول: أما الطرفٌ الأول فالجواب عليه أنَّ المستأجر أراد بقوله المأثورةً نوعًا من الصلاة خاصًا فلا يجري الأجير إلا فعله دون غيره» 
ولا :مسق الأجرة إلا بوءبولكن قرط المستأير يعدم البيان» والأجير يحدعا الاستتضال4 :فلا يضق الأجير ا اله أجره» فإذا وقم 
الحلافٌ يتما بعد أن فعلّ الأجيرٌ الصلاةً التى ذَكَرّها السائل - حفظه الله فقال المستأجر: أردثٌ نوعًا خاصًا من الصلاة المأثورة» وأنكر 
الأجين فإِنْ نظَرنًا إلى الأصلل» والظاهرٌ فهما يقضيان بأنّ قولٌ الأجير» لأنَ المستأجر مدعي إرادة نوع خاصء فهو كالمعينٍ» ومن 
عين بِينّ ولكن لما كانت الإرادة مما لا يمكن إقامة البينة عليه لكونها من الأمور القلبية» ل 0 
القولٌ قوله مع بمينهء (-1) لا يقال رد ترك البيان من المستأجر يوجبٌ عليه أَجْرَةَ المثل» ا فعله الأجيرٌ [1] من الصلاة لإيقاعه 
الأجيرٌ بذلك الثَرِك في نوع من أنواع النّبسء وهو يترّل منزلدً التعزير (-5): لأنا نقول: الأجير جان على نفسه بترك الاستفصال؛ فلا 
05000 لغ به أثير مع فقتل ننه قاذ تضم أيه هذا فل فض إرادة امسا جونوعا خاصا دي العلذة المأثورة وأما إذا أراد 
ما يصدق عليه أنه صلاة شرعا فهذه الصلاة المذكورة في السؤال صلاة شرعية» وسلام شرعي؛ فيستتحق الأجير جميع الأجرة المسماة 
لأنه قد فعل الصلاة والسلام على النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم -» وذلك المفعول فرد من الأفراد التي يصدق عليه مطاق قوله تعالى: 
صَلُوا عيه وسلوا يم (دم) 

(<1) لحديث الذي ره مس رقم (0؟5/ ١139‏ )ء والترمذي رقم (؟1)ء» وأحمد ك//اا”). 

مع حلديك اوائل بن خره :رأن الل صل الله عليه وس قال للكندي: «ألّك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك بمينه». 

زد هدم تعريفه. 

(دم) [الأحزاب: +م]. 

ومطلق الأحاديث الواردة بالأمى بذلك» والترغيب فيه مطلقًا ومقيدًا. (-1) وقد تقرر أن المطلق يطابقه كل فرد من الأفراد التي 
يصدق هو عليهاء وإن لم يرد مطلق ما يصدق عليه أنه مشروع» بل أراد المشروع اللحاص؛ وهو ما ورد التعليم به من طريقه ‏ صلي ل 
عليه واله وس في الأحاديث الصحيحة فهذا اللفظ المذكور في السؤال لم يرد في حديث صعيح على الصفة المذكورة فيما أعلل» فلا 
يحزئ المستاجر» ولا يستحق به الاجرة» فيما تقدم. 

وإذا وقع الاختلاف كان الحم ما سلف» وسبب عدم الإجزاء في صور الخالفة أن النوع الذي أراده المستأجر قد حصله شرط في 
الإجازة. وقد تقرر في الأصول أن الشروط يؤثر عدمها في عدم المشروط فيكون المشروط إذا عدم واحد منها معدوما حكا؛ فالإجارة 
المذكورة حينئذ معدومة لا حك للصورة الموجودة منبها. 

وأما الطرفٌ الثاني: فالجوابٌ عليه أنَّ السائلَ - حفظه الله إِنْ أراد بقوله: هل قال قائلٌ بأئّا الصلاةٌ المأثورة؟ النوع اللخاص وهو 
الثابت في أحاديث التعليمء (-5) فقد أسلفنا أنها لم ترد بذلك اللفظ في حديث صحيج. (-"). وإذا لم ترذ كذلكٌ فلا قائل بأنها 
لمأثورة» لأنَّ الجزم به فرع ورودها في الأحاديث, لأنَّ قولَ القائلٍ هذه صلاة مأثورة» بذلكَ الاعتبارٌ في قوة هذوء صلاة ثابتة بطريق 
لتعليم لنا منه ‏ صلي الله عليه وآله وسم -» ون أرادَ مطلق ما يصدّق عليه أَنّهُ صلاةً وسلام شرعًاء فلعله لا يحالف في ذلك أحد من 
المسلبينَ لما سلفٌ مِنْ أَنَّ ذلكَ فرد من الأفراد التي يصدّق عليه المطلق وتطابقٌه. 

وأما الجوابٌ عن الطريق الثالث فنقول: ليس هذه صلوات متعددة إما هذه صلاةً مشتملً على أدعية للمصنَّ عليه» بدليل أنه لو قال 
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قائل: 0 وعل 


(دم) انظر: (القول الديع) 98 لاه وه). 

الوقن رارع نع ربكن ناه لعادة لا قرع ولا عزنا: 1 

نعم يمكن أَنْ يقَالَ: إنه فاعل للصلاة لغ على فَرَض أنها في اللغة مطلقٌ الدعاء [ '] أعم من أن يكون للنفس أو للغير. 

وأما إذا كانت في الغ لا هو ختص بالْس» أو لتحريك الصّلوتِ كا صحَ به العنشري في كنَانه 5 )١‏ فلاء وإذا سنا صِدْقَ 
ل ا ل تقديم 
ا ا 520000 صلي الله عليه 
وله وسل ‏ أنه هي الصلاةٌ الشرعيةٌ حتى يتم لك أنَّ لفط الصلاة هو المرادٌ من المطاق» يقري ذلك على إرادة الأخوية. 

قلت: الصلاة في اسان أهل الشرع للمعنى المذكور» لكنْ بشرط ورودها مطلقة» فإِنْ وردث مقيدة بكونها على البي > في قول: إضلوا 


3 ل سم بي 


عليه وَسَلُْوا تََلِيمًاإء وكا في الأحاديث التي فيها الأمرٌ بالصلاة عليهء وعلى الآلء فلا شك ولا ريبٌ أن المراد بها اللفظية باللفظ 
ع ا م الدعاء فقطء بل مع كون فيه شعار له صلي الله عليه وآله وس وتعظي» وففظ التحنن 
والترحي ونحوهما - وإن أفاد الدعاء ‏ فليس فيه إفادة ذلك لشعار والتعظم» تبت بما ذكرنا أنه لا يصدق على تلك الألفاظ أئها مس 
ساراكاء بل ضلاة وأحلدة: 
وقد 5 الحديث المشتمل على تلك الألفاظ أبو طالب في أماليه (-م) فقال: حدثنا 


(حل) زم( ؟و ‏ 8و ). 

(؟) تقدم ذكره. 

(-م) في (تيسير المطالب في أمالي السك أبي طالب) (ص .)58١- 58١‏ 

انظر: (القول البديع) (صوه ‏ 00). (الشفا) للقاضي عياض (9/ غك 45كا. 


أب فيك الله أحَدُ بن حمد البغدادى قال: أخيرنا أبو القامم عبد الله بن ماق بن جعفر الزيدي قال: حدثني عل بن حمد التخمي 
الكوفي وعدهن في يدي قال: حدئني إبراهم المجازني جدي ابواي لك جح عرد اويا يد إبراهيم بنٍ الذير؛ قال اتبمي؛ 
قال إبراهيم بن الزيرقان: عدَهْنْ في يدي على بن الحسينء قال عدَهُن في يدي الحسينْ بن علي» قال: دهن في يدي أمير المؤمنيَ علي - 
عليه السلام ‏ قال: عدهن في يدي رسول الله - صلي الله عليه وآله وس » قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم .: عدهن في يدي 
جبريل ‏ عليه السلام. قال جبريل: هكذا أَنزِلت بن من عند رب العزة. اللهم صل على مد» وعلى آل ممد» م صِلَيتَ على إبراهيم 
وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وترحم على تمد وعلى آل ممد» كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على مد وعلى 
ل مد» كا تحنتٌ على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد يجيد وس على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيد 


حيك. 


0 


قال أبو طالب (<1): عدَهنَ زيد بن علي بأصابع الكنٌ مضمونة؛ واحدة واحدة مع الإبهام. 


.عم 511216120 
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[8]. وأما الجواب عن السؤال الرابع فأقول: الذي أجمع عليه العلماء أنّه هو الصلاة المأثورة هو ما ثبت في أحاديث التعلم يكنا 
وميا بالصلاة من طريق صحيحة» لا مطعنَ فيها لأحد من أت الحديثء لأنَّ أهلّ العلم باعتبارٍ هذا الشأنٍ أتباع لأهله» فا اتفقوا علي 
تصحيحه وافقهم غيرهم عليه من أ اللأصولء والفقهء والتفسير» والآلات وسائر أنواع العلوم. 

(-1) انظر: التعليقية السابقة. 

وقد ثبت من صفات الصلاة عليه صل الله عليه واله وسم - صفات كثيرة» قال بصحتها جميع أهل الحديث» أو بعضهم» وتابعهم 
الباقون. منبا ما اتفق عليه أهل الأممات السب كدي غ كعب بن عرَةٌ (-1) قال: قلنا: يا رسول اللهء قد علمناء اعرف كت 
السلام عليكَ» فكيف الصلاة؟ قال: قواوا: الهم صل على عمدء وعلى آل ممدء كا صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» الهم بارك عل 
كل وعلى آله خمد كا باركت على إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على كل وعلى آل م كا باركت على إبراهم إنك حميد 
يدُ. إلا أن الترمذيّ (-؟) قال فيه: على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آلهء وهكذا في رواية لأبي داود» (-") وفي رواية أخرى 
(-4) له: على إبراهيم وآ إبراهي. 

2 الوه طٍ قا عه يعض أهل العم أنه لم ثبت ابلهع مد وآل حمد» وإراهيم وآل إبراهيم في رواية واحدة في الأمبات؛ مع 
أن امم المذكور ثابت في صر البخاري (<ه) في الأبواب 6 التي عَقَدَّها لإيراد الآيات والأحاديث الواردة في عام عليه 
السلام > ولفظه (-7): حدثنا قيس بن حفص » وقرسى .بن إسناعيل + قالا: يسناهنا عبد الواح بن زياد قال: دنا أبو فروة مسل 
بن سالم الحمدافي» قال: حدئني عبد الله بن عيسى» ممع عبد الرحمن بن أبي ليى قال: لقيني كعب بِنْ غْرَة فقال: ألا أُمْدي لك هدي 
ممعتها من النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم -؟ فقلت: بلى فاهدها لي فقال: سألنا رسولٌ الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ فقلنا: يا رسولٌ 
(-1) أخرجه اليغاري ف حعيحه رقم (90170”) وطرقاه رقم (لاقلاكء /زهد)ء ومسل رقم (405) وقد تقدم. 
(؟) في (السئن) رقم (455). 

(د*) في (السنن) رقم (9105). 

(-4)اي لآ داود رقم (اة). 

5 كرا 417 )ء 


-5) منا الباب رقم .)١١ 4٠١(‏ 
(دلا) الحديث رقم (89100). 


كيفٌ الصلاة عليك أهل البيتِء فإن اله قد علمنا كيف فس عليكم قال: قولوا: «اللهم صل على ممد» وعلى آل حمد» يا صايتٌ على 
إباهي» عل آل إبراهيم نك معد يم 

اللهم باركُ على حمد» وعلى آل مد» كا باركت عل إبراهم_ وعلى آل إماهم إنك حميد ميد اللهم. ٠‏ انتبى بحروفه. 

ومن الأنواع التي 5 عليها أهل الأمبات (ذى )نالا الترمذي حديثٌ ان ميد الساعدي أ: نهم قالوا: يا رسول الله كيت نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل الله عليه وس على مد وعلى أزواجه وذريته كا 517 علي إبراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا 
باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد» 

ومن الأنواع التي لا يختلف أهل الحديث ف صصتبا ما ال أحمد» (د) ) وسلء ( (-9) والترمذي (-غ) وصححهء وابو داود» 
(-ه) والنسائي» (-5) وصصحه أبن خحز عد دام ميان والحا م والببيقي [؛] عن ا ود البدري قال: أتانا رسول الله 


511216120 "1١ 
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الله ليها وان رسا موق فق عزاو شيعن و غنات + نفقا له ل اشير بو سيمفة أ12 1 الل أناتضا ‏ كلاقة فكي ال هلك 
ٍِ 2 ص 
قال: فسكت رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم ‏ حتى نينا أنه لم يسألهء ثم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم .: 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )795٠0(‏ ومسل في صحيحه رقم (40) وأبو داود رقم (9179) والنسائي في (السنن) ("/ 
6 

(5؟) في (المسند) (4/ .)١1١8‏ 

(د*) في صحيحه رقم (55/ 5 .)4١0‏ 

(5 ا في "السك )ركم 700 

(ده) في (السنن) (380: .)481١‏ 

(<د) في (السنن) ("/ ه؛ - 45 رقم )١1588‏ وف (عمل اليوم والليلة) رقم (48). 

(1) في صعيحه رقم (1/ اه" مه" ). 


وهو حديث صحيح وقد تقدم. 0 

«اللهم صل على تمد» وعلى آل مد كا صِلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك على مد» وعلى آل مد» كا باركت على آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميدٌ ميد والسلام ا قد علمتم». 

وزاد أبو داود )١1-(‏ في رواية: «اللهم صلي على مد النبي الأمي» وعلى آله حمد». وفي أخرى له: «كا باركت على آل إبراهيم في 
الال 

وأخرج البخاري (-؟) عن أبي سعيد الحدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام» فكيف نص عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 

على مد عبدكبورشيواك» 6 ليت على إبراهيي» فيارك على مد وعلى آل حمد» كا باركت على إبراهيم» قال أبو صالح عن الليث: 
ونارك على ممد» وعلى آل مد» 6اباركت ل إعاهم ول إبراهيم. ا م النساي» (-") وابن ماجه. (-) وفي الباب 
اذيك ماما نورصي عد عضن أثة الحديث دون بعض» كديث أبي هريرة عند أبي داود (-ه) عن النبي - صلي الله عليه 
وآله وس أنه قال: «مَنْ سره أَنْ يكال بالمككال الأوفى إذا صل علينا أهلَّ البيت فليقلٌ: اللهم صل على حمد 8 وأزواجه أمبات 
لمؤمنينَ» وذريتهء وأهل بيته» كا صليتَ على آل إبراهي إنك عيذ عد وه تقد يت سكت عله أو وار وسقت غنه ادر 
في مختصر السنن. (<5) 


- 


.)981( في (السنن) رقم‎ )١<( 

(55) في صعيحه رقم (/419). 

(د*) في (السنن) رقم (9/ 49). 

(4) في الاك ارقم 11 

(-0) في (السنن) رقم (187). وهو حديث ضعيف. 
)د 0 5غ ). 


وقد اختلف فيه على أبي جعفرٍ محد بنِ علي عن الجمر» عن أَبي هريرة. وأخرجه النسائي في مسند (-1) علي عليه السلام - من 
طريت عرو بن عاصمء عن حبّانَبنِ يسار الكلابي» عن عبد الرحمن بن طلحة الراعي» عن أبي جعفر المذكورء عن محل بنِ الحنفية» 
عن أبيه أمير المؤمنينَ» عن النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ بلفظ حديث أبي هريرة. وقد اختلفٌ فيه على أبي جعفر أيضَاء و بن 
حبانَ بن إسار. 

وأخروع أحد (-؟) عن بريدة مرفوعًا بلفظ: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك؛ وبركاتك على حمد» وآل حمدء كا جعلتها على إبراههم 
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إنكَ يد ين في إسناده د داود الأعمى» واسهه تفيع 500 ا متيو بالوضع ٠‏ دعم وأخرج د تفيع بن الحارث» 
أبو داود النخعى الكوني القاضى الممداني الأعمى. قال البخاري يتكلمون فيه» وقال يحبى بن معين: ليس بشىء. قال النسائي: متروك. 
(ميزان الاعتدال) (غ/ 3" رقم ١١‏ ). (-:) في (المسند) .)١199 /١(‏ عن زيد بن شارحة رفوا بلفظ: «قولوا: اللهم 
1 على غمد» وعلى اله خمد». 

وني الباب أيضا عن رويفع بن ثابت» وجابر» وابنٍ عباس أخرجها المستغفري في الدعوات. 

انان غير ذلك؛ ولكنْ المقصود من السؤال هو بان الصلاة التي أجمم العلماء على أنها مأثورة. وقد قررنا أنما أجمم أَئةَ الحديث 
على صعته فهو جمع عليه عند غورهم من العلماء | ] لما سلق. 

ومن جملة ما وقع الإجماع على صعته ما 2 الصحيحين من الأحاديث المستدةة قال: 


(-؟) في (المسند) (ه/ «ه") بإسناد ضعيف جدًا. 

(-م) تفيع بن الحارث» أبو داود النخعي الكوفي القاضي الحمداني الأعمى. 

قال البخاري يتكامون فيه» وقال يحبى بن معين: ليس لشي ء. قال النساقي متروك. 

(ميزان الاعتدال) (4/ ”/ا؟ رقم .)91١5‏ 

0 4) والنسائي / 

ابن الصلاح (- )١‏ إن العم ليقي النظريّ واقع به» خلاهًا لقول من نقّى ذلك يعين: حصول اليقين» عمتجا بأنّه لا يفيدٌ في أصله إلا 
الظن» وإنما تلفته الأمة بالقبول. قال بن الصلاج رك عوك مين إلى هذا اولخ ويام بادا أن النتهب !اللا احتراد 
أولاً هو الصحيح» لأنّ ظنَ مَنْ هو معصوم من الحطأ لا يخطئ .. إلى آخر كلامه. 

رفن نليقة إل ذلك عمد بن طاهر المقدسي» وأبو نصر عبد الرحيم بن غيد ألخائق بن يوسسٌ»:والخغاره ابن كثير (-8) وحكى في علوم 
اديت أن بن تمي (-4) حكى ذلك عن أهلٍ الحديث» وعن السلفٍء وعن جماعات كثيرة من الشافعية» والحنابلت» والأشاعرة» 
والحنفية» وغيرهم. 

قال انووي (-0): وخالفٌ ابن الصلاج امحققونَ والأكثرون فقالوا: يفيد الظنّ ما لم يتواتر ونحو ذلك. 

32 دن لين (57) عن الحققِينَ واختاره» والمقصود من نقلي هذا الكلام أن العلماء متفقونَ على صعة ما في الصحيحين» وإنما 
اختظفوا هل هو يفيد الع اليقيني أو لا يفيد إلا الظن في غير مالم يتواتر. وقد حتكى الاتفاق على تلقي الأمة لما في الصحيحين بابو 
السيد العلامة حمد بن إبراهم اوررق مقع الأنظار» (-) وقال: هو الظاهر. 

وحكى عن جماعة من أ أهل البيت ما يوافق ذلك ثم قال بعد ذلكَ: وقد اسقّر ذلك يعني: الاحتجاجّ بأحاديث الصحيحين» وشاءً 
تلع ال عن ام بوكر 


(<1) في (علوم الحديث) (ص١٠" .)7١١‏ 

/ ) في (علوم الحديث) (ص ياة 

(") في (الباعث الحثيث شرح ل الحديث) (ص/ا١١158-1١).‏ 
(-؛) انظر (جموع الفتاوى) ([18/ 31 9 248641 45). 

م اده 

(-5) في (الفية الحديث) (ص 76‏ 55)» (فتح المغيث) (ص55). 
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(-1) (ص مه ١ه)‏ تحقيقنا. 
وهذه طريق من طرق الإجماع اتج ب بين لعلاء. ولوق عار اديز ناما لود الاير يوعره رش اناه اال داكو ذلك 
5 انتّى. ٠‏ ومع اتتفاقهم على الصحة يلم الاتفاق على كل صفة من صفات الصلاة على النبي صلي الله عليه وآله وسلم - المذكورة 
شيا وكذلكَ يلزم الاتفاق على سائر الصفات التي يصدق عليها اسم الصحيجء وإن لم تكن مذكورة فيهما فإِنَ الصحيحَ عند المحدثينَ 
عاتم 0 و6 
أولها: ما اتفق على إتراعد البخاري ومسل. 
الثانية: ما انفرد به البخاري. 
الثالثة: ما اتفرد به مس 
الرابعة: ما كان على شرطهماء ولم يخرجاه في كَاببيمًا. 
الخامسة: ما كان على شرط البخاري. 
السادسة: ما كان على شرط مسلوه 
السابعة: ما كان حا عند غيرهما من الأة المعتمدينَ» وليس على شرط واحد منهما. هكذا حك هذه المراتب ب عن أتمة الحديث 
جماعة من المصفينَ من متأخزمهم: اليد العلامة محمد بن إبراهم الوذم - (< (١‏ ال ال كر 
الثابعة عنه ٠‏ صلي الله عليه وآله وس وهي من أحد هذه الطرتي السبع» وم يزع في مها منازعٌ من الأ امبر فهِيّ صفةً متفق 
عليها لما سلفٌ [5]؛ فإِنْ قلتَ: هل يمكن جمع ألفاظ الصلاة الواردة في الأحاديث الصحيحة» حت يكونٌ المصل بها مصلا ميع 


١ 25 


2 


المأثورة؟ 

قلت: نعمء قد تصدى يمع ذلك النووي في في شرح المهذّبٍ )١-(‏ فقال: ينبغي أنْ ممم ما في الأحاديث الصحيحة فيقول: اللهم صل 
على مد النبي الأمي» وعلى آل 

5 رقم لافار رص ب 

3 ياد 


ممدء وأزواجه» وذديه» يا صليتَ على إراهيم وعل آل إبراهي» وبارك على حمد» وأزواجه» وذريته» كا باركتٌ على إبراهيم وعلى آل 
براه في العالينَ إنك حميد مجيد. 

قال العراق: بقيّ عليه ثما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ 0 وي مسة جع انيع. 

قولك: اللهم صل على خمدء عبدك عاك : النبي الأي. وعلى آل تمد وأزواجه أمبات الرة: وذريته وأهل بيته 0 عل 
إبراهيي» وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على خمد البي الأي. وعلى آل مد وأزواجه وذريته» كا باركت على إبراهيم في : 
العالمينَ» نك حميد جيد انتبى. 1 

فهذا جملة ما اقلت عليه الأحاديثُ الصحيحة من الألفاظ» فينبغي للمصقٍّ إذا أراد أن يمع بين جميع ألفاظ. الصلاة المأثورة أن يصلي 
هذه الصلاة فإنِ اقتصر على نوج من الأنواج الثبتة من طريت صميحة كا أسلفنا من تلك الصفات» فلا شك أنه قد صل على ابي - 
صلي الله عليه وآله وس صلاةً ممما على أنه مأد ورةٌ لما تقدّمء ولكنّ الكل المع ايكون مايا نيع ما أرد إليه الدارع. 

وفي هذا المقدار ا انتبى من تحرير المجيبٍ ع الدين مد بن على الشوكاني حفظلة الله عمال ومتع بحياته. كان تاريخ الجواب 
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سورت بارس ثمان ومائحينٍ وألن. 
ْم ثم عاود اشن يعفظلة اللا الئل عافاه الله - بسؤال لفظه: ير الله تعالى تلم قد أفدتم في ق اطوات عا 5 الصدر 
> به الحاطر أدام الله إفادكم» وكافا م بالحستى» وجزا م الل عير ازا وبتّي طرفان سمبى السائلُ عن إيرادههماء فقو أن 
مَنْ صل على النيّ ‏ صلي الله عليه وآله وسم ‏ تلك الصلاةً التي لفظها: الهم صل وس على ممدء حيثُ ل يذ بها حديث صحيحء هل 
إشمله قوله - صلي الله عليه وآله وسل .. «من صلّ علي صلاةً واحدةً صل الله عليه بها عشرًا» أم لا يشتمل إلا مَنْ صلِّ الصلاة التي 
أرشدنا إلها المصطفى - صلي الله عليه وآله وسلم -؟. 
الطرف الثاني: أَنَ العلماء قد قالوا: إِنْ الصلاة من الله الرحمة ومن الملاتكة الاستغفار ومن العبد الدعائ» ما تلك الصلاة العشر الذي 
ا الله بها العبدَ على صلاته» على النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ هل هي رحمانة عشر يرحم اله بها العبد» وإن زاد الفرع على 
الأصل [9] فهر فضلّ من اللو وهل هي التعداف الى ول 00 وسلم - والعبد» أو تختلف الرحمة باختلاف لني - صلي 
الله عليه وآله وس - والعبد؟ فأفضلوا بإيضاح الفائدة. جزيتم الجنة ونعيمّهاء فارقوا الجوابٌ في قفا هذه الورقة وسأنقله في تلك النسخة» 
وأنقله لنفسي» وأرسل ذلك إليك ‏ تولى الله إعانتك» وكتب ثوابك» بحت مد )١-(‏ وآلهء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
(-1) تقدم التعليق على هذا اللفظ. 
ثم ككر الجيب ‏ حفظه الله ومتع بحياته .. 00 | 
ولفظه: حفظك اللهء وتولاً 5» وشريف السلام عليكم» ورحمة ال وبركاته» ولا زالت فوائد م وافدةً. قد عرفتم مما سلفٌ أن أقوالَ 
اقائل: الهم صل على خمد» وعلى آل محمد صلاةً يصَدُق علبها مطْلق لقرآن (1) )١‏ ومطلقٌ الأحاديث (-0) الصحيحة» فيستحق 
اها ما ورد من الإثبة على معني الصلاقء وليس من شرط ذلك أن تكونَ الصلاةٌ ابي فعلا الع على صفة ميث عنه - صلي الله 
000 وسل - بل المعتير صددق ام الصلاة المأمور بها عليهاء وإن كانت الصلاة التي ورد بها التعليم أتم وأكل وأفضل» ولكنّ ذلك 
لا يستازم أنْ تكونَ غيرها من الصلوات غير داخلة تحت ما رسمه - صلي الله عليه وآله وس من الأجور للمصلء ورعَبٌ فيه. 
والحاصلٌ أن الترغيبات المطلقة صادقة على صفات الصلوات المطلقة» والصلاةٌ المسولٌ عنها فرد من الأفراد» وصفة من الصفات» 
ولا مانعٌ من أَنْ يكُتبٌ اللّهُ للعبد المصق بإحدى تلك الصلوات الثابعة عنه ‏ صلي الله عليه وآله وسلم - بطريتي التعليم 50 
يكتبه لمن صل بغيرهاء ولكنَّ تلك الزيادةً غيرٌ مائعة من استحقاق لأصل المزيد عليه» عرد فعلٍ ما يصدَّقٌ عليه أله صلاة» كالصورة 
المشرل عا كلاه ورد ف خديث امن علد لاق (دس) قال: قال رسولٌ الله صلي الله عليه وآله وسلم < «من صل علي صلاة 
واحدة صل الله عليه بها عشر صلوات» وحطت عنه عشر 


وراش ل سس 00 


-1) قوله تعالى: [إِنَّ الله وملائكته ِصَلونَ عل النبي د لمحن املو ضارا كله رسلا نشي 7 الكسواى: 4 ]: 

5) انظر الرسالة رقم .)١91(‏ 

(-*) في (عمل اليوم والليلة) رقم (55» 7)» وني (السنن) ("/ .)5١‏ 

قلت وأعريية احن و ل اا والحا م /١(‏ ٠5ه)»‏ والبخاري في في (الأدب المفرد) رقم (541)» وابن حبان في صعيحه 
رقم لك لا وتريعديث صعيح . 

خطيات» ورفعت له عشر درجات». وللنسائي (- )١‏ أيضًا في طريتٍ أخرى عن أبي طلحة أنه جاء النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم - 
ذات يوم» والبشر ذ في وجهه) فقلنا: نا زى الببشر في وجهك؛ فقال: «إنه أتاني مَك فاك د إن رلر: أما رْضِيكٌ ناا 
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يصق عليكَ أحد إلا صلَّيتٌ عليه عشرًاء ولا سر عليكَ أحدق إلا ست عليه عشْرا»» وأخرج لترمذي (-؟) عن ابن مسعود قالك 
قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم .< «أولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم عل صلاة». 
رايد امد امك لحر عا رجدو ملع سر | فيستحق ما كز من صلاة اله عليه ومن حطٍ النطيّات» ورفع 


ع 


الدرجات» ومن أولويته بابي - صلي الله عليه وآله وس - يوم القيامة» أن 0 - صلي اا وسلم - أخبرنا سيعت ذلك 
فاعل مطلق الصلاة» ول يقيد ذلك الاستحقاق بكون الصلاة المفعولة هي الصلاة التي علمناء ويس معنى مطلق الصلاة المذكورة 
قٍ الآية والأحاديث مما حقق 955 على البيان» ولا ولي فعلٍ الصلاة المأثورة ة يستازم 0 مطلآق الصلاة عن استحقاق ذلك 
المقدار» بل عاق يكن فاعلها نا لأجر زائد على الأجر الكوو التأبى» وخصيصة لتبرك باللفظ المصطفوي. 

(-1) في (عمل اليوم والليلة) رقم (50)» وفي (السئن) (0/ ٠ه).‏ 

قلف واعرييه اد (4/ 59» 0*")» وابن حبان رقم (910)» والحا 5 (9/ ١٠4)»؛‏ وصححه ووافقه الذهبي» والدارمي في (ستنه) 
(117/9"). وهو حديث حسن. 

(؟) في (السنن) رقم (584)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

قلك؟ بو عه اخ جد ل سعدارةم (411) بإسناد ضعيف. 

وأما سؤالك عن ماهية الصلوات الواقعة منه ‏ جل وعلا ‏ في قوله - صلي الله عليه وآله وس < «صلّ الله عليه بها عشرًا». 

فأقول: قد تقرر لكم أن الصلاةً هي منه تعالى الرحمةء كا حمّتها بلك الحقيقة علماءُ الشريعة» فيكون المراد أن الله تعاللى يرحمه عشرٌ 
رحماتء وليس في تعدّد الرحمة 0 ِل قد ثبت تعدذها في الأحاديث الصحيحة. ٠‏ فأخرج الشيخان» (-1) والترمذي (-0) 
عنه - صلي الله عليه وآله وس + أنه قال4 #مجعلن الرنعمة ماقة جزم فامسك عنده المع وتسعين» وأنزل في الأرض جزءًا واحداء فن 
ذلك الجزء يتزاحم الحلائق» حتى ترم الدابة حافرها عن ولدهًا خشية أن تصيبه». 

وأخرج مسل (-) عن سلمانَ الفارسي قالَ: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس -: «إنَ لله تعالى مائة رحمة» فنها رحمة تناح 
بها الحلق» ومنها تسم وتسعون ليوم القيامة». وفي أخرى له (-4): «أنَ لله تعالى خلق يوم السماوات والأرضّ مائة رحمة» كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض» لفِعلٌ منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» فإذا 
كان يوم القيامة أكلها الله تعالى لهذه الرحمة». َّ 


ل 


(-1) أخرجه البخاري رقم »)5٠0٠٠0(‏ ومسل رقم (؟051؟) 
(؟) في (السنن) م 
(؟) في صحيحه رقم /٠١(‏ 310519). 


(دع) أي لمسل في صحيحه رقم (71/ 910/01). 

قال الحافظ في (الفتح) /١1١(‏ #“*"؛): قال الكرماني: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الحبر» والقدرة في نفسها غير 
متناهية» والتعلق غير متناه. لكن حصره في مائة على سبيل القثيل وتسبيلا للفهم وتقليلا لا عند اللحاق وتكثيرا لما عند الله سبحانه 
وتعالى» وأما مناسبة هذا العدد الخاص لفكى القرطي - في (المفهم) ( (/  )8‏ عن بعض الشراح أن هذا العدد اللخاص أطاق 
لإرادة التكثير والمبالغة فيه » وتعقبه ‏ القرطبي ‏ بأنه لم تحر عادة العرب بذلك فى المائة واغا جرى فى السبعين. 

وأما سؤالكم ‏ حفظك الله عن كون هذه الرحمة تعم الب وسائرٌ العباد» أو تختلفٌ باختلاف الى والعبد. 

فأقول: لم يفرق ماهير من أهل العل في ذلك بل جعلوا الصلاةً من الله هي الرحمة براة كان تبيلاة نه كمالع ع الى تفيل 
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الله عليه وآلة وسلم ‏ أو على غيره من العباد» وهكذا. 

قال أهل اللغة )١-(‏ وقال القشيري: هي مِنَ الله لنبيه تشريفٌ وزيادةٌ تكرمَةء ولسائر عباده رحمة. ال في شرح لمنباج (-9): إن 
معنى قولنا لهم صل على مد عي في الدنيا بإعلاء 56 واظهار دعوته» وإبقاء شرعيته؛ وفي الآخرة أشفيعة ف أمته» 00 
جره ومثوبيه. انتبى. 

وهذا المعنى للصلاة عليه ملي الله عليه وآله وسلم [ه 4] هو الظاهره ولأنَّ جَعْلهًا للرحمة في حمّه ٠‏ لي الله عليه وآله وس - مع علمنا 
أن الله تعالى قد خف له من ذنيه ما تقدم وما تأخرء وأتم تعمته عليد» وأقه بالصالحين من إخوانه من الأنبياء» بل رفع درجته علييم» 
رياه يدهم ون ليل الجدُوَىء لأنَّ الرحمة في الأصليٍ الرافة بوالشقرة كا في القاموس (-م) وغيره (-4) من كتب اللغةء 
فالصلاة على النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ إذا كانت تجرد الرحمة التي هي المغفرة كانثْ تحصيلاً لحاصل» وهو ما قد علمناه بص 
القرآن قبل ب صلى الله عليه وآله وس وما كان بهذه المثابة لا يندب الله تعالى العباد إليهء ولا يرغبهم فيه صلي الله عليه وآله 
وس ويالغ في الترغيب» حتى يرشدّهم إلى فعله في كل صلاة» ويذم تا ركه عند ذكوو» كا أخرجه الترمذي من حديث أمير المؤمنين 
قال: قال رسول الله - صلي الله عليه واله وسلم : «البخيل من 


.)"9/8 /1/( انظر (لسان العرب)‎ )١1-( 

5 ") للشربيني اللخحطيب /1١(‏ 598 -559). 

(دس) (ص١8١١).‏ 

(45) انظر: (العماية) (9/ ة))ء سان العرب) ١854/10‏ 

ذكرت عنده فلم يصلٍ بصل علي» ( (-1) و في حديث: «رغم أنف من ذَكْتَ عندّه فلم يصل علي». زد 

إذا قرّر هذا فلا بد أن يمل معنى الصلاة عليه لمعي يلي به كاتعظي» وإظهار الدعوة» وإبقاء الشريعة» والتشفيع» وتضعيفٍ الج 
والتشريفٍ وال لزم تحصيل الحاصل» واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وفي هذا المقدار كفاية. والله المستَعَانَ» وهو حسبي ونعم الوكل» صل اش عل سيدا مده والدء وزغ الله عن صه الراشدن: 
)١1-(‏ تقدم تخريجه. 

(<5) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (931). 

وانظر: (فتح الباري) زثظ/ مهطا كه١).‏ 


0.1 طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام 
)1١94(‏ 4/ه 

طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام 

تأليث 

مد بن علي الشوكاني 

ان 


وضفع اخطرملة 
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١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام. 
؟ ‏ موضوع الرسالة: اداب. 
ع أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيرء وبه الثقة» امد لله رب العالمين» الذي علا بحوله ودنا بطوله علا فدنا ودنا فعلى ...... 
؛ ‏ آتحر الرسالة: نقل هذا من خط يده الكريمة دامت إفادته» وكان نقل هذا بعنايته حفظه الله وأعلاه وحسبى الله وكفى وصل الله 
على محمد واله وسلم. ْ 
ه ‏ نوع اللحط: خط أسخي غير واضح. 
5 عدد الصفحات: ه صفحاتء ما عدا صفحة العنوان. 
عدد الأسطر في الصفحة: ١9‏ سطراً. 
1 عدد الكامات في السطر: ١‏ كمة. 

- الرسالة من املد اللحامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
7 الله الرمن الرحيم 
ونه القةه اعد لله رب العالمين؛ الذي علا بحوله ودنا بطوله علا فدنا ودنا فعلى» وملك الآخرة والأولى» الذي دل على ذاته بذاته» 
وتعالى عن شبه احلائقٍ بصفة من صفاته» سبحانه عن إلحاد الممحدين» وجل عن تعطيل المعظلين. عور ل لاد م اله 
بتقادر در واكعراغيق باذ الخ هالت وود أترى أعده عل زيل نسة وأنكره فل صق الالا + ووافزاقسمدة والضادة 
والسلام على نبي الرحمة» وسراج الظلمة» وكاشف الغمة» من زاده الله على خليقته شرفًا وحفراء القائل «من صِلَّ علي مرةً صل الله 
عليه بها عشرًا» (- )١‏ وعلى آله الذين ان يقْيلَ من عيد صلاة إلا بالصلاة عليم؛ ولن يوفي رسول الله أجرهء كل من جان بمودته لهمء 
وعنايته : بهم وميله إلهم» ورغبته فيهم» وأخذه عنهم. ٠‏ وصلاته علهم 1 حينٍ امن اللهم 1 
5 
في سذاك نحن وى اكنقرى النقدة | البعذن الدوره والخضم الزخار» والغيث المدرار والعمر النوار» أستاذ البشرء والعقل الحادي عشرء 
شمس سماء المعالي» وبدرها المنير العالي» مجتبد العصر على جهة الحصر والقصره عي المت وخحريت الأدلته ركن الدين الهاني مد بن 
على بن تمد الشوكاني  )7-(‏ حرس الله ذاته عن الغيره وحماه من كل ضيم وشم - وقلةةمن ولدواقرنيف البلام الام ووه اد 
وبركاته باللفظ الأعم. 
نعم هذا السؤال لا يزال يخطر بالبال ويحك فيه» ولم يزل الأقل يتطلب» أو عببى نجد 
(1) أخرجه مس في صحيحه رقم (508)» وأبو داود رقم »)١970(‏ والنسائي في (السنن) (/ »)5١‏ والترمذي رقم (485) 
وقال: حديث حسن عحعيح وابن حبان في صحيحه رقم (501). وهو حديث صحيح. 
)١-(‏ ندعو الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حستاته. 
لدائه ما يشفيه» ولفاقت ذهنه منه ما يغنيهء فع كثرة التطلّب» ومحبة الوقوف على ما تُسَّى به الغلةه وتبراً به الله لم أقف منه على 
طائل» ولم يزده مع الإشكال إلا وفوا وتكاملاء حت أني وقفت على نقل لبعض المحققين فسررت حين الوقوف عليه» وتاقت النفس 
لمطالعته» وصرف الحمة إليه»ء وعضضته. بالناجذ والدافيه ونظرت فيه نظر الناقد الغبير ين أو اااي وكان وقوثي عليه وقوفٌ 
تيح ظ 2 الترب خاّه فلم أعد فيه لسوى خفي حنين» )١-(‏ ووجدت دثل ئته وما إليه لح 2 البين» وفهمت 4 نظره» 
م را أريد فهو ني واد وأنا في واد» فينئل قلت: سبحانه الله [أتبلهيت] )١-(‏ من أنت في وقته وأوانه» أو [تطيل] 
(-م) الفكر من قربك الله له في حََةَ ميدانه! هذا لعمري هو التغافل البالغ إلى غاية» والتساهل الواصل أرفٌ نباية» فتراني قد وجهته 
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ل 00 وعيطل إليه 1 
هو أن يقال: قال الله شييهاته وتعالى -: إن الله وملاكته 00 الى يا ينا الينَ آمئوا رار اليا (دع) 


15 )تقال إلى عينة أمن الكل :أن نجنا كان اتكافاء من أهل لقره ناوفة أعز او .قلزني والعنان تسق أحقريت فأراد اعفل 
الأعراي»"قلما ارتل الأغراي أذ حتين أحد خفيه وطرحه ف الطريق: ثم ألقى الآخر في موضع آخخرء فلما مسّ الأعرابي بأحدهما 
ناته أقه عدا الت عن تون #ارمله الكس جلها مضي فلا انتبى إلى الآخر ندم على تركه الأول» وقد كن له 
ل الأعراي فطلي الأ رد عه نمال لور داه وما عزنا للا هونيياء بوأقل الأعران ولش نه إلا ارقا تقال 
له قومه» ماذا جئت به من سفرك؟ فقال: جثتكم بخفي حنين» فذهبت مثلا. 

يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالحيبة. 

(5؟) غير واضحة في الخطوط. 

رصم عار واحة قي اخطوط, 

(غ) ا 1 

وني الصحيح (- 1 أعا نلا تولك نجاء خناغة مرح الطيحاية - رضي الله عنهم . . إليه ‏ عليه وآله الصلاة والسلام ‏ فقالوا: يا رسول الله قد 
عرقنا السلام عليك» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا؟ فقال: «قولوا: الهم صل على مد وعلى آل محمد». إنل. الرواية على اختلااف 
ألفاظهاء وفي جميعها التصري بأنَّ الصلاة على الجملة الإنشائية الطلبية. (-؟) 

وإذا تقرر هذا فل أكَدْ أسمعء بل وكأني به لم يقع من أحد من المحدئين» ولا غرمتم في قراءة ولا كتب سوى أنه إذا ذكر ‏ عليه وآله 
الصلاة والسلام ‏ قال الذاكر هكذا: ‏ صلي الله عليه وآله وسلم. ولاه ا الشررية تفيد الإخبارٌ بوقرع صلاة وسلام من الله - عن 
وجل لا أنها تفيد أحداتٌ صلاة في الحال كا هو لفظه. 

فإن قيل هذا من باب تنزيل المطلوب وقوعه نز الواقع كا إذا قيل لك: ادع لفلان. 

فقلت: غفر الله له» فكأنك تريد أن تقول: الهم ارام فرت المطلوبٌ م عنزاة كأنه قد طلب ووقع. . (دسع) 

قلت: هاهنا فرق واضم فر أن لمنلا كيه اله مملؤية الوقوع من الله يداي فالا عا و ونيا قلخام وي لله فلت 
المغفرة لزيد لنحو حديث: «ولا أنا 

(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/4/91) و (4794) وقد تقدم. 

٠)١9517 2191١( انظر الرسالة‎ 

(-؟) انظر: (إعراب القران الكريم) بي الدين الدروش (8/ 5: -"4). 

(-) في هامش الخطوط: الجواب على السؤال أن يقول: قول المصلي: صل الله عليه مكان اللهم صل عليه. مثل قول القائل: غفر 
لله له مكان اللهم اغفر له» ولا فرق لا واضم ولا خفي. الك العداة طايه و لد مساوق الوقوع إن أردت بالمعلومة الوقوع هذه التي 
أنشأها المصلّ بقوله: صل الله عليه مكان اللهم صل عليه فمنوع لأنه إنشاء والتنزيل بمنزلة الواقع لا يصيره واقعًا فإنّه تحصيل حاصل 
وإن أردت بالمعلومة الواقع غيرها فسل ولا يضر فافهم. 00 أعل. 

إلا أن يتخمد ني الله برحمته» )١-(‏ وإذا كان الهم هل ارات صلاة من العبد في الآن عند عليه وآله الصلاة والسلام ‏ أو يبدأ 


فكأن القائل ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ يقول أخبرم أنها قد وقعث عليه صلاة من الله سبحانه ‏ فلم يمتثل» إِذْ يقول الله: إن الله 
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واكزنةظارا فالخازة نزلا عليه لدهها أن الصحابة وهم فصحاء الألسنٍ ومن ميم العرب احتاجوا أن يفزعوا إلى [ ..... ] (-5) 


جبريل للتعليم» كيف تكون هذه الصلاة المطلوبة من العد قعهمء فكيض يكون التخلص عن العهدة بغير ما مس الإنسان بدا وكأني 
ببذه النكتة عمّل عن التنبه لما الخلفون» ولم يعلم ما يترتب عليها المصلون» وكأني بإبليس الرجيم ‏ نعوذ لمعه أل هده الدضيمة: 
وثمق هذا الحجيرا يريد إحرام المصلين آخر الصلاة لا عل عظم اه وإكار أهل العلى من 5 إِنْ والبرهان» وإن ل يكن إجمالة 
للمعاني» وغفلد عن تصحيح المباني فثلي أهل لذلك» وحل يكن ما حررته إشكال يحتاج إلى تفكيك وإيضاج وبيان فاديكم غايةً ما يكون 
(-1) أخرجه أحمد (8/ 9ه). 

فأفركة الهيثمي في ( (المجمع) ( ١(‏ لكوم ؤقال: :ؤواه ألحدة واسناده حسن. 

من حديث أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: دلخ يدخل المنة أحد إلا برتمة الله قلناة يا ررسول: الله ولا 
أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 

وهو حديث صحيح لغيره. وله شواهد؟. 

(متها): ما أخرجه البخاري في صعيحه رقم (2))54578 ومسل رقم 150 )من اسيك أى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلي الله عليه وسل: «لن يغيى أحدًا متك عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمته سددوا 
وقاربواء واغدوا وروحواء وشيءٌ من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا». 

(متها): ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (/5451) ومسل رقم (2814) عن عااشة عن البي صل الله عليه وسل قال: «سددوا 
وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدخل أحدًا الجنة عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أناء أن يتخمدني الله بمغفرة ورحمة». 
(5) هنا كلمة غير مقروءة. ١‏ 

لما هنالك. والذي يجهل يعم ف فقد جعلم الله حملة شريعته [1اب] وجران علمه وتراجمه. دهم والسلام علي و رحمة الله وب ركاته » 
وتحياته كل حر اميق والضادة والسلام عل عله الأميك واله الليافين كل أن آمين. 


تبه اكير مواطيل بق تمي ادب د 2و يكتر ان الما سات ند نع لوطي قن ونا وآله الطاهرين بتاريخ شبر القعدة 
(17) القاضي العلامة الشبيد إسماعيل بن حسين بن حسن بن هادي بن صلاح بن يحبي بن صلاح جغمان النى اللحولاني الصنعاني. 
مولده بمديئة صنعاء سنة .171١15‏ 

له مؤلفات منها الصوارم المنتضاة في جوهر من المناقب المرتضاة» بلوغ الوطر والأتموذج في أعمال الحج وله ديوان شعر. 

(نيل الوطر) 50١ /١(‏ "الا" رقم /ا171١).‏ 

وهذا جواب شيخ الإسلام حفظه الله منقول من خط يده الكريمة ولفظه: 

بسم الله الرحمن الرحيم - 

كثر الله فوائدك : 

اعم أند اش سهنانة أله عياذه بالضزلاة فل ترتيواه جيل الله عليه واله وسلم - فكان حق الامتثال أن يقولوا صلينا على رسول الله 
بالذي هو يقتضيه الأعٌ بالصلاة من الله عن وجل لعباده» فكيف وقع منه تعالى الأمى لعباده بالصلاة فوقع امتثالهم بغير ما يقتضيه 
ذلك الأمى في لغة العرب» فقالوا: اللهم صل على مد نم فهو مثل قول الآمى لغيره: قم فقال المأمور له قم. قال لنا ‏ عنى وجل .: 
صلُوا فقانا: صل. فهذا الإشكال يحتاج إلى جواب قبل الجواب على سؤال السائل. 
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فإن قلت: أن نا جوات هذاء قلت هذه الصاذة التي أمى بها ربنا «سيفانة عبادة أن يقولوها لرسله على شعار عظيم» ولهذا كان 
مختصًا بالأنبياء مع أن أضء الصلاة في اللغة الدع ؟! هو منصوص عليه في صحاح الجوهري» (- )١‏ وفي غيره من كتب اللغة» (-8) 
فكان مقتضى هذه المعنى اللغوي جواز قول البعض من العباد للأآخر: صلَيت عليك» لأنه بمعنى دعوت لكء لكن هذا الشعارٌ لا يجوز 
أن يكون في غير الرب ‏ سبحانه . فإن قلت: إذا كان المعنى اللغوي ما ذكرتٌ فا المانع من التكم به على مقتضى لغة العرب» وإرادة 
المعنى فيكون قول القائل صليت عليك بمنزلة قوله دعوت لك. 

قلت: قد عل من رسول لله - صلي الله 000 وسلم - أنه لما نزل الأعى القراني بالصلاة عليه قالوا له: كيف نصلٍ عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على جمد 


-5) رزكل ؟.ع؟). 
زحمم) انظر: (لسان العرب) (/ا/ مو”؟ ‏ وو ). 
(مفردات ألفاظ القران) (ص 44١‏ -451) للراغب الأصفهاني. 
رغلى الاعنه إل اخريم ويبنت في ذلك تعليمات منه - صلي الله عليه وآله وسل ب وليس في واحد منها أنه قال: «قولوا: صلينا 
ا لاد بإرجاع الجن إلى الله سبحانه ٠.‏ 
وكذلك لم يقل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم لأحد من الأحد: صليتَ عليك» بل كان يحيل ذلك على اله فو توجلم كا 
قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفي». د )١‏ والنكتة في ذلك الأكات عط مر هذا وتقاصر القوى البشرية عن القيام به فكأنهم 
قالوا بلسان الحال في هذا [أ] المقام: نحن يا رينا لا نقدر على ما أمرتنا بهء فقوانا عاص عن القيام به فرددنا ذلك إليك. ا 
من هذا التتكيت: لأنَّتعلم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ لنا كيفية الصلاة التي أمرنا الله سبحانه ‏ بها اقتضى أَنَّ ذلك هو 
الحقيقة الشرعية للصلاة المأمور بباء والحقيقة الشرعية تتقل عن الحقيقة اللغوية ويكون الاعتماد عليهاء لأنَّ الشارع ‏ صلى الله عليه 
ولد وسلم ‏ بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إلييم» فكان اللائق تفسيرٌ الاب العزيز مبماء 
وأما ما سأل عنه السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ فاعلى أنه قد كثر مثل ذلك من النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ فكان يقول في الدعاء 
لأصحابه ‏ رحمه الله - كا قال لآل عامر» فقالوا: يا رسول اللهء لو أمتعتنا به )١-(‏ فقد أراد النبي ‏ صلِي الله عليه وآله 


(د1) أعريهة اد لول مولا ال 2 والبخاري في صعيحه رقم )١49190/(‏ و(كداغ)و(؟؟8؟5) ورزوه؟0ا)ء 
ومسل رقم »)٠١17(‏ وأبو داود رقم »)١590(‏ والنسائي (5/ )"١‏ من حديث ابن أبي أوفي قال: كان رسول الله صلي الله عليه 
وس إذا تصدق إلى أهل بيت بصدقة» غ0 عليهم» قال: فتصدق أب إليه بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

اليه أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4195 اوس رك 1 1 مو سيك لقان ارم ان بر 
لله صلِي الله عليه وس إلى خيبر فسرنًا ليل فال بعل فق الثوم لعا بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عام رجلا 
شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم! اولة انك نا اهند اعم ولا تضداها لذ لما 

فاغفر» فداءً لك» ما اقتفينا ٠٠.‏ وثبت نام إن لا قينا 

وأفن سكين عيفا».: إنا إذا صيح بنا أتينا 

وبالصياج عواوا علينا. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر. قال: «يرحمه الله». فال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! 
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لولا أمتعتنا به .... وهو حديث طويل. فراجعه في مظانه وقد ذكرت. 

وسم مبذا اللفظ إنشاء لاد لك:قال عل جا فم (-1) الصحابة ولو كان ذلك إخبارًا عن وقوع الرحمة له فيما مضي لنزل به ما 
دل من الشبادة في ذلك الوقت» ومعلوم أنه لم ينزل به إلا بعد هذه الدعوة. وهكذا كان يقول لمن يطلب منه الاستغفار له: غفر الله 
ك4 وقر هذا كين .وقد أطلى كن ذلك السك والللّف» فا فإنهم يقولون عند رواية الحديث عن الصحابي رضي الله عنه» ويقولون 
عند الرواية عن غير الصحابي: رحمه الله وقد جعل أهل عم البيان هذا اللفظ أبلغ ثما يدل على الاستقبال كالأمر» وجعلوا النكتة 
في ذلك هي دلالة الماضي المعبر به عن المستقبل على الوقوع» أي أنه قد تحقّق وقوعه فهي وإن كانت بصيغة الماضي فالمراد بها إنشاء 
الوقوع بخلاف الأمرء فإنه 9 يدل إل على مجرد م 0 يدل ع تحقيق الوقوع. 

وهو" ذلك قو القائل: بعت شريت» تزوجت» رةه فقث نذرت» فهذه جمل إإأشائية لا إخبار به بالاتفاق. ولو كان المراد بها 
الإخبار م يصح بها ثيء من تلك الأمورء لعدم وقوع مضمونبها في الماضى. ومع هذه النكتة التي كه علاء الياة كه أخرى هي 
:أذ المعد اق ودع ويقل مقي جارك تصيعة الأمرزه فظو هذا افمعيفة الاق لذن عاطنا عل مح الانتقبان م بريادة 
هي تلك النكتة اللطيفة البيانية» والنكتة الأخرى التى ذكرناء وليس في صيخة الأمى شىء من هاتين النكتتين. 

ومن هذا القبييل تسليمه عن وجل على كثير من أنبيائه كا في القرآن ْ 

(-1) غير واضحة في الخطوط. 

الكريم» كا في تسليمه على نوح ‏ عليه السلام (17) -» وعلى مَنْ بعدّه من الأنبياء بلفظ: سلام» (-7) فإنَّ أصل ذلك اجخبلة الفعلية» 
أي ملت سلاماه وهذا إنشاء سلام عليهم ع عو اه اخيان وإئما عدل به إلى الرفع ليفيد الدوام والثبات الذي هو 
مدلول اجمل الاسمية» م ؟ب]ى عم البيان بخلاف اجمل الفعلية» فإنها ربما تدل على مجرد الحدوث مع زيادة التجدد في 
المضارعية. 

فعرفت ببذا أن صيغة المضي في كل نلك دن على الوقوع وأبلغ» وفي هذا المقدار كفاية» والله ولي التوفيق. 

وقد اقتصرنا على بيان تسويغ مثل ذلك اللفظ الذي سأل عنه السائل» ولا يقال أنه لم يوجد في البيانات النبوية كهذه الصلاة» لأنا تقول 
م يرد في التعليمات النبوية ما يدل على انحصار الصلاة المشروعة في اللسان النبوي» ولهذا كثرت الأحاديتٌ المبينة لألفاظ الصلاة» 
واختلفثٌ اختلافًا كثيرا وهي ما بين صصيح لا شك في صعتهء وحسن إذاته أو لغيرهء وبعضّها فيه مقالء لكنه لا يخرج عن القسم 
المعمول به لكثرة طرقه» وشبادة بعضها لبعض» مع أنه قد ورد ما يصلح للاحتجاج به على ذلك. 

فأخرج النسائي (-م) بإسناد صصيحء والطبراني» (-4) والحاكم (-ه) في الدعاء في قنوت الوتر أنه قال النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ في آخره: وصبل الله على انب وهو 


(-1) قال تعالى: إسَلام عل نيج في لمن [الصافات: 0/9]. 

(-؟) منها قوله تعالى: إِسَلَام عَلَ إِبْرَاهي] [الصافات: 5١٠]ء‏ وقوله تعالى: إسَلام عل مومى وَهَارُونَ]| [الصافات: .]١٠١‏ 
(د*) في (السنن) (9/ 518). 

(-4) في (الكبير) رقم (؟51071). 

(ده) في (المستدرك) (9/ .)١07‏ 


قلث: وأعرية أحد [1/-. لولاا بم انار لالز برق اراق وا معاناه رك 1301 رن طريا» 
من حديث الحسنٍ السبط رضي الله عنه قال: علمني رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - كامات أقوطن لمن: «اللهم أهدني فيمن هديت» 
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إلى آخحره. وقد اتفق عليه أهل السئن الأربع» (-1) وابن حبان» )١-(‏ والحاكء (-م) وابن أبي شيبة. (-) وإلى هنا انتتى 
كتبه محمد بن على الشوكاني ‏ غفر الله لهما ‏ نقل هذا من خط يده الكريمة دامت إفادته» وكان نقل هذا بعنايته حفظه الله وأعلاه 
وحسبي الله وكفى وصل الله على ممد واله وسلم. 


(-1) أخرجه أبو داود رقم »)١58(‏ والترمذي رقم (474)» وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث 
أبي الحوراء السعدي» واسعه: ربيعة بن شيبان. والنسائي (/ 8غ 7). 
(-؟) في صيحه رقم (945). 
(حم) في (المستدرك) (*/ .)١07‏ 
(45) في مصنفه (؟/ .)8٠١‏ 

عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كامات أقوهين في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولَتي فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل 
موق واليك تباركت ربنا وتعالية): 
وهو حعديث يح 


.هه بحث في الأذكار الواردة في التسبيح 
(ه5١)‏ 4؟/ ع 
بحث في الأذكار الواردة في التسبيح 
تأليف 
مد بن علي الشوكاني 
حمّقه وعلّق عليه وخرج أحاديثه 
مد صبحي بن حسن حلاق 
أ بععك 
وعف اخطريل: ٍ 
١‏ -عنوان الرسالة من الخطوط: بحث ف الأذكار الواردة ف التسبيح. 
؟ ‏ موضوع الرسالة: الأذكار. 
أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وعمدك» لا أحصى ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك؛ والصلاة والسلام 
على رسولك وآله وبعد. 
فإنه ورد ف الأذكار من الكّاب والسنة ..... 
داق الرسالث شبعان ال وضوة سيعان الله العظي . 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق .. 
 «‏ نوع اخط: خط أسخي. 
5 عدد الصفحات: ٠‏ صفحات. 
لأباعدة الأسسطراق لمحف بزع رط اء 
6 - عدد الكامات في السطر: كلمة. 
- الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 


سم الله الرحمن الرحيم 
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انك اللهم ومدك» لا أحصى ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسكء والصلاة والسلام على رسولك وله وبعد: فإنه ورد في 
الأذكار من الكٌّاب والسنة غوما وحفيوم] نا عن سردت ولكنه ورد ف خصوص التسبيج من الآيات أكثرٌ مهما ورد ف غيره من 
الأذكار وكان ذلك مشغرا يزيد شرفه» ودالاً عل أنافة فضله» وعظيم أجره. 


ب شري قر كرت باكر يق جاخ ع عر مد 0105 


فن ذلك قوله ‏ سبحانه .: ونحَنَ تسبح دك ونقدّس لَك قَالَ إن أعلر ما لا تَعلمونَ] (-1) إقأنوا سبحَاكَ لا عل ل لا ماعن 


ِنّكَ أت عليه الحكم] ( (5؟) فإن المجيء بالتسبيح من الملاتكة عند الاعتراف منهم بعدم العم إل العلى الذي علّهم الله - سبحانه - 
بذك كل أن م -” 

وفن ذلك قوله - سبحانه ‏ | وقالوا اد اله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والْأأرض كل له فاون (-م) , فإنه ‏ سبحانه ‏ جاء 
بهذا التسبيح ردا على من قال إنه ات تعالى ولدًا. 

ومن ذلك قوله - سبحانه ‏ إرَبنا ما حَلقْتَ هذا بَاطلا سبِحَاتَكَ قَمَنَا عدَابٌ الثَار] , (-4) فإنهم جعلوا ذلك وسيلة إلى الوقاية من 
وقال ‏ سبحانه ‏ ردًا من جعل الآلمة ثلاثة: إولا تَعُولُوا قلاثة انتهوا خيرا لكر إِنها اله له واحد سبحاته أَنْ يكُونَ له ولد لَه ما في 
السماوات وما في الْأَرْضٍ 

ا ]. 

البقرة:17"]. 

.]١١15:ةرقبلا‎ 

.]١91:نارمع‎ 00 

وكفى بالله ولا )١5(‏ 

ثم قال المسيح ‏ عليه السلام ‏ ردا من قال إنه أدعى الألية: إسبحا انك ما يكون لي أن نْ أقوا 
تعر ما في تفسي ولا أعكر ما في 2 ار 0 

وكدلك قال الله - سبحانه . را على من جعل لله شركاء الجن كا حكاه عنهم بقوله: |وجعلوا ِل شركاء الجن وَحَلقَهم وحرقوا له بين 


هه ام ماكر م لين ١‏ اله 


وبنات ت بغير عل سبيحاه وبعال عم يصفون | ردم 
مكلك قال موسق عند فؤيية من ندقال نما لين له جا كاه الله حته د يقوله: .| وكا جاه مومى لكيقاا وكلمه ريه قال رب أرة 


ردت لسر ملسم بوتي ع ار ل 0 "١‏ خب ويل ار اخ 


لي كط تل مقر كة تناك و قا لز قل سلس ميل ل 
ركذا حك الله . اناه دك ووم إن لين عند ربِكَ لا يسَكيِرونَ عن عبادته وسبحوته وله 


3 


سَحِدِونَ إن (45) توقالى الكبة عرس رما ددا إلا ليعبدوا إِّا واحدًا لا إِله لا هو سبحاته 


جد بت 
يدنك كك 


-ه -ه 


م مه 0 ق كه ع 836 تج صن سال 
٠‏ .2 5 
ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته 
ره م 2 2 - 


1 
- 
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0 ف ذكر أهل الجنة: دعواهم فرااسكالك الهم م ف لام (-؟) وقال: يدون 9 دون الله ما لا رم ب 
ينفعهم ويقولون هؤلاء سفَعَادنًا عند اللّه 10 يون الله ع ل 0 5 السماوات لا 5 رض سبِحَانَه ان ع إشركون | (دممع 
وقال سيغانةة :| قال احلدالقه راذا ستحانه هو الْني 1 ما في السماوات وما في الأرض| (<:) 

وقاله قل هد سي دو قاشعل بيده أنا من يوسا له وما نان لفكت (-ه) 

وقال دا إل الفمليخ: |فسح ” عمد ريك وكنَ 7 السَاجينَا 0 

وقال سبحانه مرا نفسه عن الشرك به: أن مر الل قلا مستعجاوه سبيحانه وتَعَالَ عما يش ركود| (دلا) 

وقال سبحانه عند الإسراء برسوله - صلي الله عليه وس -: | اسحان الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام | (-8) فعنون هذا الأعرّ 


(١ 0‏ قي 1 
(55؟) إيوس:١٠1].‏ 
رم إيونس: ١]‏ 
(-4) إيوس:58]. 
(-0) إيوسف:8١٠١]‏ 
(حدد) [اخجر:مو]. 
(دلا) [التحل:١].‏ 
(-8) [الإسراء:١]‏ 


000 مها لنفسه عما كان يفعله المشركون: ميْمَُوَ ب بات سبحَانه َم ما ون , (<1) إل أو كان معه آمة 
يوون ذا لابوا إل ذي لعش سبلا (40) ع وتعَلَ عا يوون وا 8 (40)| (-؟) وقال ‏ سبحانه ‏ حاتي عن 


ل ينه م2 - 


السيماواك وال رضي فق فين لسسع السعاءات السع الا رضن ومن فون وإن من شيءٍ إلا اسبح 5 مده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم نه كان حليمًا عَفُورًا| , (-") فانظر هذه الخصيصة الجليلة للتسبيح حيث صارَ ذكنا لكل حيوان, وكل جماد, وليس في 
الأذكار الواردة في الاب والسنة ما له المزية العظيمة, والفضيلة الشريفة. 

وقال ‏ سبحانه ‏ معلمًا لرسوله ‏ صلي الله عليه وسل ‏ بما يجيب به على المشركين حيث قالوا: [أو يكُونَ لك بيت مِنْ رُخرف أو رق في 
لماه لفن لِك حق عا با َوه ل سيان وني هَل نت إلا را وَسوَا] (-) 

وقال ‏ سبحانه ‏ حاييًا عن أهل العلم وما يصنعوته عند تلاوة آيات الله عليهم: [إنَّ النَ وا لعل من يله إِذا بل لهم يرون 
للْأذَْانِ تجدا )٠١1(‏ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربا لعولا 1)1١(‏ (-ه). 


)١‏ [التحل:7د]. 
[الإسراء: 9 - "4]. 

[الإسراء: ؛ ]. 

[الإسراء:9]. 

.]1٠١ 8م‎ - (٠ ١ا/:ءارسإلا[ (ده)‎ 

وكذلك قال في الإرشاد إلى الاستكثار من التسبيح: | إفَأَوْحَ عم | [*أ] أن حرا ا (<1) وَعَشيامٍ (-0). 
ومن ذلك قوله ‏ سبحانه -: ما كان ِل أن بد من ولد سبحاته إِذَا قَى أمرًا ْنا يقُولَ له كن فَيَكُون] (-م) 


00200 0 


وقال سبحانه: | ي نسَبْحَكَ كبيرًا (مم ) شوك كثيرًا ( (4") إِنكَ كنْتٌ بنا بصيرًا (0")] (-4) فذكر التسبيح بمخصوصه, ثم عمم 
الذرْ فداً ذلك على مزيد شرفه. 
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وقال ني أمره - سبحانه ٠‏ أرسول الله ٠‏ صلي الله عليه وس الاب دالا عن لمع فاصير عل ما يِقُولونَ وسح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وَقبِلَ روي ومن آثاء اليل مسح وأطراٌ بار لعلك ترضى| (- 1 

وقال اانه حاك عن لملانكة المقربين أنهم يسبحون دائمًا: إوله مَنْ في السماوات والْأأرض ومنْ ومن عنده لا يستَكيرونَ عن عباديه 
و لا يستحسرون (19) يحون ليل وارلا يترود] د 5). وقال سبحانه في رد قول من قال 0 الالحة: لو كان فييما الم 


عا ل جنا عاخن <١‏ عبر كر جه انين 


لا اللّهُ لَعسَدَنَا فسبْحَانَ الل رَبَ الْعرشٍ عَما يصفُوتَ] (-7). 


(د1) قي الخطوط مكرة 
(5؟) [مسم:١١]‏ 

(د) إممنه"]. 

(حع) إطدسم]. 

(ده) اظه: ]. 
(حد) [الانياء: 19 - ٠‏ "م] 


(-/ا) [الأنبياء:؟ 9]. 
وكذلك قال في لرد على من قال: إنه تخد ولدا: إوقالوا اتْحْدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمونَ]| (-1). 
وكذلك حكى يانه عن :اذى الثون أله انيشنات بالتسبيح فقال: إودًا الثون إِذْ ذَهَبَ معَاضبا فَظَن أَنْ أن تَقْدرَ عليه قنَادَى في 


ه ل سم سه 


امات أَنْ لاه ِل نت سَبْحَائَكَ ِف كت 7 الظَالمينَ ١.)55(‏ 
وكذا قال سبحانه في الردّ على من زعم أنه اد ولدًا أو كان معه شريك: إها لخد الله من ولد وما كان .معه 


عأ حَأق لما بعضهم على بعض سبحا الل ما يصفُود| (دم). 


-ه هس سل سس ساس 


ركذلك قال سبحانه في مثل ذلك: وا موه هكم مَايكون لا أن َكل ها سبَْكَ هذا بان عظو | (<4). 


مزع اير 


وقال سبحانه حا كا عن قوم ارما التسبيح: أفي يوت أذن اللَّهُ أن ترفع فم ويذك فا اسعه يسبح 9 فيها بالغدو والآصال! (ده) 


4 


أ .خضي جر خب وم 
من إِه ذا لَهَبَ كل 


3 


وقال سياه حكايةً عن جميع مخلوقاته أنها مسبّحة له: 0 أَنَ الله سبح لَه مْ في السَمَاوَات وَالْأَرَضٍ وَالطيرٌ صَافَات كل قد 


(-() [الأنبياء: 8 

(-؟) [الأنبياء:10ى]. 

(حم) |المؤمنون:١91].‏ 

(45) |التور: ١١1]ء‏ 

(ده) |[النور: 5"]. 

(-5) [القوة كاه 

وقال 3 سبحانه ع قا | سَبْحَانكَ م كن بي 5 أ 0 من دونك م أُولياء ولكن م متعم واباتهم سح لسو لذي وكانوا وما 
ورا (<1) 


رمدسهة داه ١‏ ساس 


0 مشيكانة كا زتره - صلي الله عليه وآله وس بالتوكل عليه» والتسبيج له: | |وتوكل عل الحي الي لا موت وسبح مده وكفى 
0 عباده ايا لد 


سد هّه ير مامه سََ ماه زود بق زط <٠“‏ حت ار لل تر ين بس ماس م قزر 0 
وقال ‏ سبحانه .: إوربك كَاقَ ما يشَاءُ ويختار ما كَانَ م اللخيرة سبحَانَ الله وتعالَ عما يش ركونَ] (-4) 


511216120 "5 


ه_الفقه وأصوله 


وال سيان مرشدًا إلى ملازمة التسبيج: ! |فُسيْحَانَ اللَّهِ حين 0 وحين حون | (-ه) 


وال تتعانت االو 1 رك ل ا ل سن ور ل ل لكر كت و او كاه فيه 
ركو ار 
وقال سبحانه في وصف المؤمنين 9 باياته: 


-ه 


4 ب و عي خم - وسو 2 ين م سو مس اه عن اه 


الوعو ا 


00+94 © 


الفرقان 0. 


وقال: إيا أَينا انين امنوا اذُوا الله دكا كثيرًا (41) وسبحوه 00 وأَصيلا (40)| 0 

0000050 7 صاللبي عباده: قاو سبِحَائكَ أَنت لين ]من د دوزم " 0 الجن أ كثرهم م م مؤمون احم 
وقال - سبخاته .: إسبحَادَ لي حَلقَ الواح كلها يما تنيت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمُونَ| (-4) 

وقال ‏ سبحانه : كان الذي بيده ملكوت كل الى وإليه 506 (ده) 

وقال ‏ سبحانه ‏ حاكيًا عن ذي التون: !فلولا أنه كان مِنَ المسحِينَ )١49(‏ للبت في بطنه إل يوم 0 (144)] 2 "بوك 


0 00 ه عر سّيروةى ريرة سم 


اهدي ذاقنا كا قاد 00 0 0 ا 3 الحطرون )1١54(‏ محال له عما يصفونٌ 


.]١١6 السجدة:‎ )١<( 

(-؟) [الأحزاب: ”غ] 

(دم) [سباً: ]4١‏ 

(<غ) إزس: 8"5]. 

(ده) إس: 878]. 

.]١54 - ١4 (حد) [الصافات:‎ 
0 ١68 [الصافات:‎ )/-( 


رمت ادس رأ ا أن يد ولا اصطى يما يلق ما يَاُ سبحانه هو الل ؛ الود المَهار] (- ( 


وقال ‏ سبحانه ‏ في مثل ذلك: وا دري اله حق ره ه والأرض بميعا قبضته يوم القيامة وَالسَماوَاتٌ مُطريات نه سيحانه وتعالى 
عا بش ركون| (-0) 00 
وقال ‏ سبحانه حاكيا عن الملائكة أنهم سيحونه: إوترى الملاتكة حافْنَ من حول العرش سبحونٌ محمد ربهم وقضي ينهم باق 
لات ل ير 

قال سبحانه : | واستغفر إذنيك وسبح مد ريك بالعثي والإ بكار (ده). 


1 اا 


قال سبحانه خيرًا عن تسبي ملائكته: إواثلالكة سبحون د ريم زد 5). 
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قال سبحانه مرشدًا عباده إلى التسبيح: | إلتستووا على ظهوره ثم تَذووا نعمة ريكر إِذَا استويم عليه وتقولوا سبْحَانَ الذي سر نا هذَا 


0 00 الك 


وقان مهاه :سحاد رب السمار انكر د رض برب الترقل .ا يصفوة )2 

وقال سبحانه: |وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (9") ومن الليل فسبحه وأدبار السجود (40)! (-8). وقال 
في الرد على المشركين: إأَمْ شُم َه غير الل سبحَانَ الله عما يش ركُونَ] (-). 

وقال واس ل لمر اح الصبارمر نالقسع اماضير كح ربك فاك وأغبدا وس عداريك عن توم 
(44) ومن اليل فَسبحَه ودار الجوم (ةع)! (حه). وقال سبحانه: |فسبح يا اسم ريك العظم] ( زحدا). 

وقال سبحانه حايي عن مخلوقاته في السماء والأرض: | (سبح بل ما في السماوات والأأرض وهو الْعزيد 7 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك: إيسبح لَه ما في السماوات والأأرض وهو الْعزيد 

.]١ 0 

) ال 

) |ق: 5 ِ- 0 

٠] [الطور:"‎ ( 

.]49 - 44 |الطور:‎ ) 
0 
١ 


الواقعة: 6 /ا]. 
الحديد:١].‏ 


وقال - سسبحانه 3 | لهو الي لا له ِل هر امَك ادوس السام المؤْمن امهيمن مه الله عما يبشركونٌ) 
(هوَ الله الخالق الْبَارئُ الممصو رك الذساء الحسقى 1-7 1 ما في السماوات والْأَرضٍ 0 لعزي 3 الحكيم)] ( ) اوقا > سيخافت 
في مثل ذلك: إيسبح له ما في السماوات وَالْأَرضٍ وهو العزيز الحكم] ( (دع). 

وقال - سبحانه - في مثل ذلك أيضًا: | (سبح لَه ما في السماوات وما في الْأرضٍ له الملك وله احمد وهو عل كل شيْءٍ ا 


5غعلء 

0 سبحانه -: ! (قَالَ أوسَطهم أل 0 3 ) (قالوا سبحان ربا إِنَا كا ظَالمِينَ)] (-ه). 
وقال - سبحانه -: | (فسبح يامم ريك المظيم) | 

وقال - سبحانه -: | (سبج اسم ريك 0" 0 00 

وقال - سبحانه - -: | (فسبح مد ريك واستغفره ل كان َوابَا) ١د‏ 0 

7 


(-؟) [الحشر «” - 4م]. 
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(دم) [الحشر:؛ ؟] 
(-؛) |التغابن:١‏ ]. 
(ده) [القضى ؟, 15؟] 
0 [الواقعة: 4 /1]. 
(دل/ا) [الاعلى:١].‏ 
(-8) [النصر:"]. 


فهذه جملة ما ورد من الكاب العزيز ول يرذ في غيره من الأذكار في الاب العزيز ما ورد فيه, وهذه الآيات الكريمات قد دلت على 
أن هذا اللفظّ ليس هو مجرد التنزيه فقط كا يفهم ذلك من له فهم صميح. 

وإذا قد عرفت ما ورد في شرفه وفضه في الكاب العزيز فلك بع ما ورد في ذلك من السنة المطهرة فن ذلك حديتٌ أَبي الدرداء 
أنه - صلي الله عليه وسلم - قال له: : ((ألا أعلّمك شِيئًا هو أفضل من ذكلك لله الليل مع التهار؟ سبحان الله عدَدَ ما خلق الله, وسبحانٌ 
لله عدد كل شيء, وسبحان الله مل كل شيء, وتنوان سعد اها احم ندر وشتوا الاثم ماحد :02 لقني 
أخرجه البزار (-1) والطبرائي. (-) 

قال في ممع الزوائد: (-م) رواه الطبراني واليزار وفيه ليث بن أبي سليم, وهو ثقة, ولكنه مُدَلّس, (-4) وأبو إسرائيلَ الملائي حسن 
الحديث, (-0) ويقية رجالهما رجال الصحيح, وأخرجه النسائي, (-) وابن حبان, (-/) وأحمد, (-م) والطبراني (-9) من 
حديث أب أمامة, وصححه ابن حبان, )٠١-(‏ وأخرجه أيضًا الجاكم ١١-(‏ 


3-2 


(-1) في ((مسنده)) (4/ 5 00 - كشف) 
(<؟) عزاه إليه الهيثمي في ((المجمع)) )88/٠١(‏ 

(دمع) رعطحلممى 

(-؛) انظر: ((ميزان الاعتدال)) ("/ 45٠١‏ رقم /5991) 
(ده) انظر: ((ميزان الاعتدال)) (4/ 695٠١‏ رقم /اهوة) 
(<د) في ((عمل اليوم والليلة)) رقم .)١55(‏ 

ا اده 

(<8) في ((المسند) و (ه/ 545). 

(95) في ((الكبير)) 0 000 

.)8670( في صحيحه رقم‎ )1١( 

إكلك في ((الستدرلم)) 618 


عن أب أمامة الباهنء أن رسول الله منّ به وهو يرك شفتيه فقال: ((ماذا تقول يا أبا أمامة؟)) قال: أذكر ربي, قال: ((ألا أخبرك 
بكار آى أفشير من ذَككَ الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق, وسبحان الله ملء ما خلق, وسبحان 
الله عدد ما ما في الأرض والسماء, وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء, وسبحان الله عدد ما أحصى كابه, وسبحان الله عدد 
كل شيء, وسبحان الله ملء كل شيء, وتقول امد لله مثل ذلك)) ٠‏ 

ا 00 000 ا ١‏ 
وأخرج الترمذي (-1) من حديث أبي ذرٍ قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: ((ألا أخبرك بأحبٌٍ الكلام إلى الله؟) ) 
قال: قلت: يا رسول الله, أخبرني بأحبٍّ الكلام إلى الله, قال: ((إن أحبٍ الكلام إلى الله سبحان الله وعمده)). 

وه أيضًا مس (-) من حديثه ولفظه: إن رسول الله - صل الله عليه وآله وس حبكل أى الكلام أفضل؟ قال: ((ما اصَطْفى 
الله لملائكته أو لعباده سبحانَ الله ومده)). 
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وأخرجه أيضًا النسائي, (-") وقال الترمذي: (-4) حسن صعيح. 
والأحاديث في فضل هذه الكلمة على انفرادها, وفضلها وعظم أجرها مع غيرها من التوحيد والتكبير والتحميد متواترة معر 


نطيل البحثٌ بذكرها فهي معروفة لكل من يعرف السنة. 
ومنها ما هو في الصحيحين (-ه) أو نيتم يمتني ت يميم يمومه هوهو ه هاون 
1 


(-1) في ((السنن)) رقم (#وه"). 

قلت: وأخرجه مس في صعيحه رقم (40م/ لعلام). 

١‏ ف صعيحه رقم (84/ 10/91؟). 

(د) في ((عمل اليوم والليلة)) رقم (874). 

1 )اق ززالنان]) اكلام 

فود رع بر يث يح ٠‏ 

ا أخرج البخاري رقم )54٠0(‏ ومسل ف صحيحه رقم (5591) والترمذي رقم (51*) والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) 
رقم (877) ومالك في الموطأ )١9 /١(‏ وابن ماجه رقم (817") عن أبي هريرة رضي اله ع أن توسرل الله صل له 
وس قال: ((ومن قال سبحان الله وحمده, في يوم ماثة مَّة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر) ) . 

في أحدهماء )١-(‏ ومنها ما هو في غيرهما )١-(‏ وهو صحيح» أو حسنء وناهيك أن الله - سبحانه ‏ جعل أذكارٌ الركوع والسجود في 
الصلاة من التسبيج بسبحان ربي العظيم في الركوع» (-")» وسبحان ربي الأعلى في السجود. 

قد كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ يعلمها من يمد [4أ] إلى مكة من طوائتٍ العرب وهم مشركون كا ورد بذلك الحديث. 
وم ليرد في ذلك إلا ما ثبت في صحيح البخاري (-4) وغيره (-ه) عنه ‏ صلي الله عليه وآله وس -: «كامتان ثقيلتان 


(-1) أخرج مسل في صحيحه رقم (180؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: «لأن أقول 
سبحان الله والجد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس .... ». 

ليه أخرج الترمذي في (السنن) رقم (454")» وقال: حبر حسن ع ترف والسوان فق (عل ليم والليلة) رقم اده 
وابن حبان في صحيحه رقم (854)» والحا ثم 4501١ /١(‏ 015). عن جابر رضي اله عنه عن النبي صلي الله عليه وس قال: «من 
قال سبحان الله العظيم ومده غرست له نخلة في الجنة»» وهو حديث حسن. 

(-*) أخرج البخاري في صحيحه رقم (24)811 ومسل رقم (484)» وأبو داود رقم (1/0ى)» والنسائي (9/ )١١8*‏ و (؟١/‏ 
3٠‏ رقم ١١58‏ ))» وابن ماجه رقم (8689)» وعن عااشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وس يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك الله ربنا وقدك» اللهم اغفر لي». 

(-4) بل في صحيحه رقم (4)5405) ومسل رقم (55914). 

(-0) كالترمذي رقم (9451)» وابن ماجه رقم (474» 0 85)» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) رقم (80) كلهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة: قال ابن الأثير في (النهاية) (؟/ :)"١‏ قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اختلاف تصرف اللفظة. 

واف التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص ع لعل وراك تربك ناك اسيك إدرت تبيدا رسفن 
فعنى سبحان الله: تنزيه الله» وهو نصب على المصدر بفعل مضمر كأنه قال: رجا امن اله وا وق تسا لسع إليه والحفة 
في طاعته» وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظةء وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الى تارك #التحبيد وافجيد وغرها وقد 
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يطلق على صلاة التطوع والنافلة. ويقال أيضًا للذر ولصلاة النافلة: سبحه. يقال قضيت سبحق. والسبحة من التتسبيح» كالسخرة من 
التُّسخير» واعًا خصت التافلة بالسبحة وان شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل. 
في الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وده سبحانٌ الله العظيم». 


وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية واللّه ولي التوفيق [4ب]. 


.0 نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار 

)١55(‏ 6 ؟ره 

نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلّق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط: ١‏ , 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: نزهة الأبصار في التفاضل بين الاذكار. 
؟ ‏ موضوع الرسالة: الأذكار. 

٠‏ أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين» وبعد. 
فإنه ما زال يتكرر السؤال عن من يسبح أو يبال أو يكبر أو مد .... 

؛ ‏ آخر الرسالة: قوله سبحانه: إولَدَمْ الله أكبْر] بفحوى اللخطاب وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. كتبه مؤلَّه مد بن علي 
الشوكاني غفر الله لمماء 

ه ‏ نوع اللخط: خط فسخي مقبول. 

5 عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 

٠‏ عدد الأسطر فى الصفحة: +" سطراً. 

6 - عدد الكامات في السطر: ١٠١‏ كلية. 

9- الرسالة من ايجلد حامس من الفنتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
- الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصعبه الطاهرين. 
وبعد. 


فإنه ما زال يتكرر السؤال عن من إسبح أو يبال أو يكبر أو مد أو يشكر أو نحو ذلك من الأذكاره أو الأدعية مرَّة بعد مرة» حتى يبلغ 
ذلك عددًا كثيراء وعن من يقول ذلك مرّة واحدة مضيقًا له إلى عدد كثير» كأن يقول أحدهما: سبحان الله مثلاً ثم يكزّر ذلك حتى 
يبل ألن مر ويقول الآخر: سبحان الله ألفّ مرّةء أو قال: فعدد كذا أو زَنَهَ كذاء أو ملء كذا من غير تكرير كا فعل الأول» فهل 
ثواب الأول فوق ثواب الآخر لما وقع منه من التكرارٍ الذي فيه كثير تعب» ومزيد عمل باللسان» أم هما في الثواب سواء؟ 

أقول الجواب فيه أححاث أريعة» وبها يعضح المراد. 

البحث الأول: أنه قد ثبت عن النبي ‏ صلي الله عليه وآله وس أنه أحال على الأعداد ونحوها من العظم والكير» وعلى الوزن ونحوه» 


٠. 


من ذلك ا تعمد مس قٍ كحيحه » (د1) وأبوتقاوة زح والترمذي» ردم والنساقي (دع) من حديث جويرية. وقد رج 


511216120 "1١ 


ه_الفقه وأصوله 


من عندها - صلي الله عليه وآله وس معن هل القييم: اوهي تسبحء ثم رجعّ ييا وي جالسة بعد أن أضىء فقال لها. ايلك 
على الحالٍ التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. ٠‏ قال: «لقد قلت بعدّك ثلاتٌ مرّات. أربع كامات لويؤوت ها لك من اليوم و 
سبحان الله قدو فر شتف وزفاك اسان ريه عر شه ومداد كلاته»: 

وفي لفظ لمسلم ( 6 اسه د د كلقا فييد ا 1 رمه سبحان الله مداد كماته». وزاد النسائي (-5) في 
الحديث: «واجد للّم» كذلك» وفي ؤلنة لد ديهانت الله وعمدهء ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه» ورضاء نفسه 0 
ومداد كماته» فهذا الحديث 1 أعظم دلالة على أن من أحال على عدد ونحوه يكون له من الثواب بقدر ذلك» وهذا قال صلي 
الله عليه وآله وسم ‏ لجويرية: «لقد قلتٌ بعدّك ثلاث مرّات أريمٌ كامات و وَزِنّتُ بما قلت لوزتهنٌ» فهذا تصريم منه ‏ صل الله عليه 
آله وسلم ‏ بأ هذه الكلمات التي قاها تعدل ما قالته جويرية من 


و 

(د1) رقم (5ى؟لا؟). 

(0؟) في (السنن) رقم .)16١8(‏ 

(د*) في (السنن) رقم (ههه"). 

(-4) في (عمل اليوم والليلة) رقم )١151(‏ قلت فلك والخرصه ان ماجه رقم (04١8ى؟).‏ 

(-5ه) في صحيحه رقم (0../ 5؟؛١).‏ 

(دد) في (عمل اليوم والليلة) رقم (9؟5١).‏ 

بعد صلاة الصبح إلى الضحى. 

وأخرج ااي 3 (١‏ سويد 20م ولكلها ل لامر ) وابن حبان (-ه) وما عن عديث سعدا بن أبي 


وقاص أنه دخل فتكمٌ على امرأة وبينَ يديها نوى أو حصى تسبح به 0 رألا 00 بسر عليك من هذاء أو أفضل؟ فقّال: سبحان 
الله اده ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ما خاق في الأروضن» وسكات ال عدد.ما بن ذلك وهات الله فده ها هو هالن: 
والله أكبر مثل ذلك» واجد لله مثل ذلكء ولا إله إلا الله [1أ] 3 ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» فهذا فيه أن هذا 
الذي قله - صلي الله عليه وآله وس يعدل عدد ما جعلته تلك المرأة بيد يديها من النوى أو الحصى» مع كونه أيسرٌ عليهاء وأفضل 
مما قالثه لاشقاله على عدد المخلوقات في السماء» وعدد المخلوقات في الأرض التي تلك النوى أو الحصى من جملة ما خلقّه سبحاته في 
الأرمّن» وغذة” ما اسخلته الله إليه من بعد ذلك الوقك فلولا أنه حعيل لذااك ببذه الأعداد جميع ما تضمنته لما حم اللحبر من الصادق 
المصدوق الذي لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا بالصدق. 

وأخرج الترمديء (حة) واللحاك في لمتيد ع ممه دودمم ةد 


ات رقم .)19٠١(‏ 

رصم ف (السن) (ه/ ؟حه كهده). 

(-؛) في (المستدرك) /١(‏ 048). وقال الحا؟: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. فأخطأء لأن خزيمة هذا مجهول. قال الذهبي 
نفسه في (الميزان) /١(‏ 581) خزعة: درف تفرد عنه سعيد بن أبي هلال. وانظر الضعيفة .)١189-1١78/ /1١١(‏ 

(ده) في صحيحه رقم (771) وهو حديث ضعيف. 

(دد) في (السن) رقم (554"). وقال الترمذي: هذا حديث غى يبء 

المستدرك» 3 (١‏ وابن حبان زد وكصحأه عن ع أم المؤمنين 98 اللبي - صبلٍ الله عليه واله وسلم - دخل عليها وبين يديبا اق 


آلاف نواة تسبح بهن فقال: ديا بنتّ حب ما هذا؟» قالت: انسرم: قال: «قد سبحت منذ قت على رأسك أكثر من هذا» قالت: 
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لني يا رسول الله قال: «قولي: سبحان الله عدد ما خاق من شيء» ففيه أن هذه الكلمة منه صلي الله عليه وآله وسلم عدت أكثر 
من تلك النوى بل عدد المخلوقات التى تلك النوى من جملتها. 

وأخرج الوا والظبراق:فن ديت أي الذوداء رخه) أنه - ملي الله عليه وآله وس - قال له: «ألا أَعلَّكَ شيئًا هو أفضلٌ من ذَكركَ 
لَه الليلّ مع التبار ؟ سبحان الله عدد ما خاق الله» وسبحان الله ملء ما خلق» وسبحان الله عدد كل شيء؛ وسبحان الله ملء كل 
شي وسبحان الله عدد ما أحصى 75 وسبحان الله هلما حص كابه» واكلن لامها هلق والمد لله عدد كل شيء واحمد 
لله ملء كل شي واحمد اله عدد ها خض كابه» واحمد له 6م خضي كابه». 

قال في جمع الزوائد (-4): وفيه لِيثُ بن أبي سليم وهوائقة وأبو إسرائل الملا خسن الحديت» :وبقية وجاطما رَجَال الصيحيح, 
(-1) في (المستدرك) (40//1ه). 

وقال الحا 5: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 

قلت: فيه هاش بن سعيد ضعيف. ١‏ 


انظر: (الميزان) (غ/ 5ض ؟). 


ار (اأد عينة (104/1: ). 

(د") تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (0ه9١).‏ 

(حة) (١ك/للماء.‏ 

فدلٌ هذا على وقوع جميع ما اشمل عليه الحديث من الأعداد وغيرها. ٠‏ وهذا جعله أفضل من ذكر أب الدرداء لله د سبحانه - الليل مع 


النبار. وظاهره تفضيل ذلك على ذكر أبِي الدرداء في ليله ونبار مدّة عمره إلى هذا الوقت الذي علْمه رسول الله صلي الله عليه وآله 
وس د أن بقول هكذاء 

ومعلوم ذلك» لأن أبا الدرداء وأفعاله من جملة ما خلق الله فضلا عن سائر ما اشمّل عليه الحديث. والظاهر أن المراد بالحٌاب هنا 
لوح الحفوظ الذي يقول فيه عن وجل - ما فرطلا في البٍ مِنْ شَيْو| (-1) 

وأخرج النسائي» (-0) وابن حبان» (-م) والطبراني (-4) من حديث أب أمامة أله قال له النبي - صلي الله عليه وآله وسل -: رألا 
أغبرك باكر أو أفضل ون يك الليلن مع الها وهار مع اليل؟ بقل هفات امدرهد دما يكلف ينان لله ملع اناق ينات 
الله عدد ما في أرقن والميناة سردات الله ملء ما في الأوظرووو ليها 1 وس للد عل ةنا خط 5 وسبحان 5 1 
شيء؛ وسبحان الله ملء كل شيءء والمد لله مثلّ ذلك»» وزاد الطبراني (-0) «وتمد وتسيّح مثلّ ذلك؛ وتكبر مثلّ ذلك» ولم يذكر 
أحمد التكبيرء وأخرجه من هذا الوجه ابن حبان في صعيحه؛ والخاكم وقال على شرط الشيخين» وني إسناده ليثُ بن أبي سلم وهو ثقة 
ولالدل اكه وي مق اع م ا 


ني ححيحه رقم ( 00 

في (الكبير) رقم (07910). 

-ه) في (الكبير) (817). قال الهيثمي في (المجمع) /١١(‏ 4) رواه الطبراني من طريقين. وإسناد الحلاه ا ليزه 

الزوائد :)١-(‏ رواه الطبراني من طريقين» وإسنادهما حسن. 

وأخرجه الطبراني (-؟) من وجه ثالث؛ وفي إسناده مد بن خالد الواسطي» (-م) وقد تكلم فنك :وونته ان سان ةوقال قط 
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ويخالث» ويقية رجاله رجال الصحيح. 

قال في ممع الزوائد (-4): ورجال أحمدٌ رجال المع | [١ب].‏ والمراد بما وقع في هذه الأحاديث من قوله - صلي الله عليه والة 
وس 3 0 ء كذا» زنة 7 مداد كذا» الدلالة على الكثرة التي لا تحيط بها لعقول» أن الكلمات الواقعة ببذه الألفاظ هي مجرد 
أغراض لا ناه ويمكن أن يكون المراد أن هذه الكلبات لو تحسمت حيرت كنك غلء الأمور ورها ومدادهاء 

والمراد بالمداد المد وهو: ما يكثر به الشيء ويزيد. ومن هذا ما ورد في حديث ابن عباس عند مسلم (-0) والنسائي (-5): أله - 
صل الله عليه وآله وس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك المد مل السماوات؛ ومل الأرضء وملء ما شنّت 
من شيء بعد» الحديث٠‏ 

واخية أبقا مسل» (/) وأبو داود» (-6) والنسائي (-9) من حديث أبي سعيد اللحدري. 


الك ياه 
(د؟) كا في ر(جمع الزوائد) /1٠١(‏ "99). 


رصم قال يحبى: كان رجل سوء) وقال ع : لا شبيء» قال ولع ضعيف ٠‏ 

انظر: (ميزان الاعتدال) (*/ :8ه رقم /17451). 

3 4) بل قال الحيثمي ني ( (امجمع) ( (١٠٠/8و)‏ : رواه الطبراني وفيه مد بن خالد بن عبد الله الواسطي وقد فسب إلى الكذب ووثقه 
ابن حبان وقال يخطيء ويخالف» وبقية رجاله 0 الصحيح. 

(ده) في «صنيخه رقم زح ١‏ 5/ ملاة). 


) في (السنن) .)١98/5(‏ 


0 قٍ جعيحه رقم زه /5١‏ /الاء). 

(<ى) في (السنن) رقم (641). 

(-9) في (السنن) (5/ 198 رقم .)1١58‏ وهو حديث صحيح. 

وقد يكون المراد ببذه المقادير المذكورة في هذه الأحاديث هو أجر هذه الكلمات؛ وأنه يمحصل لمن تكلم بها من الأجر زنة عرش الله - 
سبحانه » ومداد كلماته؛ وملء 000 ول الاارضى موف دعا شاء اله دعل وس جه 

ومن ذلك ع ما اسه مسلم (>5 ) والترمذي» 00 والنسائي (دم) من حديث 1 مالك الأشعري قال: قال رسول الله 
صل الله عليه واله وس 3 ايم واحمد لله قا المزانة وسبحان الله واحمد ل علا ها ين السماء والأرمن» نه 
يجري في هذا الحديث ما ذكناه من تلك الوجوه» ويؤيد الوجه الثالتٌ ما ورد من أَنَّ !قل هو اله أَحَد) |. 

تعدل ثلث القران 421 ) ؟وسورة" إذا:وارلك: ميل نصف القرآن» (-0) وسورة الكافرين تعدل ربع القرآن» (-5) وسورة إذا جاء 
نصر الله تعدل ربع القران. (77) 

(-1) في صحيحه رقم (779). 

(؟) في (السنن) رقم (لاده8). 

(-*) في (عمل اليوم والليلة) رقم .)١78(‏ 

(-4) أخرج البخاري رقم (501)» ومالك في (الموطأً) 8/1 )4 وأبو داود رقم 51 ١‏ )عواسياي في (عمل اليوم والليلة) 
رقم (59). من حديث أبي سعيد ا:لحدري رضي الله عنه» أن رجلا سعع رجا بقراً: |(قل هو الله 12 يردّدها فلمًا أصبح جاء 
إلى النبي صلي الله عليه وسل» فذكر ذلك له» وكان الرجل اها فقا رتور ال صل الله عليه وسلِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القران». 
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(-ه) أخرج الترمذي في (السنن) (“#««م)ء والحااكم (077/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي 
لله عليه وسل: «إإذًا زلِْتَ| تعدل نصف القرآن» و |(قلَ هوَ الله أَحَد) | تعدل ثلث القرآن» و | (قَلَ يا أا الكافرَونَ) | تعدل ريع 
القران». 


وهو حديث تكحيح. 


(-5) انظر التعليقة السابقة. 

(7) أخرج الترمذي في (السنن) رقم (84؟) وهو حديث ضعيف. 

من حديك أن وفيهة «دقال: أليس معك | (إذا جاء نصر اللَّهِ والفتح) |؟» قال: بلى» قال: «تعدل ربع القران». 

إن المراد بالعدل هنا الثواب» وحصول الأجرء وليس المراد المعادلةً لمقدار الذاتي. 

5700 الكلمات تتجسم» وتأتي كذلك ما ثبت عند مس (-1) من حديث أب أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلي 
الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأ:هما غمامتان أو كأنهما غيايتان» أو كأهما 
فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن صاحبهما». وهذا وجه 1 وهو الظاهر لكونه غير محتاج إلى تأويلٍ ما تقدم في الوجوه السابقة. 
ومنه ما ثبت في الصحيحين (-7) من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وآله و : «كامتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» الحديث. 

البحث الثاني: اعل أله ليس للإنسان في العدد الذي ورد عن الشارع تقديره بمقدار معين كأنْ يقول الشارع: من قال: كذا مائة مرّة 
فله من الأجر كذا فيقول: الذاكر مثلاً: أستغفر الله عن وجل [*أ] مائة مرّة ويكتفي ببذا اللفظء بل لا بد أَنْ يفعلّ ذلك العددء 
ولاتخمم له الام إلا 4 كا ثبت عند مسلء (-") وأبي داود (-4) قال: قال رسول الله صلِي الله عليه وآله وسلم -: «من قال 
حين يصبح ويسبي: سبحان الله وخده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدُ قال مثلّ ذلك أو زاد عليه». 
122111111102002 


(15) في صحيحه رقم (604). 

(-؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5405)؛ ومس رقم (7794). 

زدمم في صحيحه رقم (لق5؟). 

(<؛) في (السنن) رقم (0019) 

قلت: وأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) رقم (0558)» والترمذي رقم (459*). 

مس (د١)‏ من يك ان هريرة قال: قال رسول الله - صلي الله علئة آله وسلم -: «من قال: سبحان الله ويمده مائة مرة حطت 
عنه خطاياه» وان كانت مثل زبد البحر». 

وفي صصيح مس (-8) من حديث سعد بن أي وقاص قال: قال رسول لله صلي الله عليه وآله وس اعد اعد © اكيب 
1 يوم اله جد بح مائة أسبيحة فيكتب له أل حسنة» أو يحط عنه أل خطيئة» وعند الترمذي (-8) والنسائي» (دع) 
وابن حبان (-ه): ا بدون ألن التخبير. 

وفي الصحيحين (-5) من حديث علي أَنَّ فاطمة أتنت ت النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - تسأله عاذ ما :قال رأ لذ كرك اهو فين 
لك منه؟ تَسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين» وتحدينَ الله ثلانًا وثلاثين» وتكبرين الله أربعًا وثلاثين». 

رحج ل (-7) والترمذي» 4 والنسائي (-4) من حديث كعب بن غرة قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم .: 
«معقبات لا 5 نون ا فاعلهن 5 
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(-1) في صحيحه رقم (5591). قلت: وأخرجه البخاري رقم (ه٠54)»‏ ومالك »)5١9 /١(‏ والترمذي رقم (8457)» وابن 
ماجه ارقم (81*)ء والن لنسائي في (عمل اليوم والليلة) رقم (655). 

086 رقم (594؟). 

ردم قاستةرركم زفهع؟). 

(5؛) في 0 الوم واليلة). )+ 

(-ه) في صحيحه رقم )8١5(‏ وهو حديث صحيح. 
! 0 

! 

! 

/ 


0 “قفا 


-4) رجه 000 ي رقم (هءلالا 5197ماه)ء ومسل رقم (/ا9/ا”) و (9088). قلت: وأخرجه أحمد »)٠١7/1(‏ وأبو داود 
5.ه)ء ا (4١؟).‏ 

0 صعيحه رقم (كوه). 

م( في (السن) رقم .)"41١1(‏ 

(-9) في (عمل اليوم والليلة) رقم (0ه1ء »)1١6‏ وفي (السنن) (0/ 6/). 

كل صلاة مكتوية: ثلاث وثلاثون أسبيحة: وثللاث وثلاثون 0 وأربع وثلاثون 1 

وفي الصحيحين (- )١‏ وغيرهما (-؟) من حديث أبي هريرة قال: عاد المقراء إل ترسوك الله وول نعل رك رن وار 
ذهب أهل الدثو رمن الأموال بالدرجات العا والنعيم المقمء عار 3 نص ) ويصومون 3 نصوم » ونم 0-6 أموالهم» بحجون 
مها ويعتمرول» ويجاهدون ويد فرق فقال: زرألا أخبرة لشيء بم إن أخذتم به أدركم من سبق و 3 الاق بعد 8) وكنتم خير 
من أت بظهرانيه لأ من عمل مثله؟ يسبحونٌ ويحدونَ ويكبرونَ خلف كل صلاة ثلاما ئلا ثين» الحديث وورد في الصحيح من كل 
واعلة عراف بوره أيضًا في الصحيح من كل واحدة منين |إحدى عشرة: 

وفي الصحيحين (-") وغيرهما (-4) من حديث أبي وك البى ‏ صل الله عليه واله وسلم - قال: «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شرك لهء له الملك».وله الجذ» وهو عل كل كثىء قدين: .من قاها عشر عرات كان كن أعتق رقبة من ولد |سفاعيل» وو هذه 
الأعداد المنصوصي عليها من الشارع فلا يتم ما يترتب عليها من الأجر إلا تكريرها حتى ييلع العدد المنصوص عليه. 

البحث الثالث: اعلى أنَّ مقادير ثواب الأقوال والأفعال التي هي غالب الأعمال ليس للعقل فيها مجال؛ ولا للرأي فيها مدخل بحال من 
الأخوالة بل ذلك راجع إلى الشرع. 

ولا خلااف ف هذا بين + جميع المتشرعين من المسلمين» واذا كان الأمن هكزا فالتا ولهذا السؤال الذي اوه السائل حسبما حكيناه فى 
عنوان هذا البحث! 0 


00 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (518179)) ومسل رقم (098). 

(د8) كاي داود رقم »)١9١4(‏ والترمذي رقم .)41١(‏ 

(-0) اخرجه البخاري رقم »)54-٠١4(‏ ومسل رقم /9٠0(‏ 5579). 

(-) كالترمذي رقم (84ه"). 

نقَولَ: سمغنا وأطعناء وليس لنا في ل ولا عقَدٌء ولا قيل ولا قال وهذا الشارع الذي ل ما شرعه الله في كابه الكريم» 
وعلى لسانه الطاهرة قال: تلك الممَالةَ التي ذكرناها في البحث الأول؛ ورواها ['ب] من رواها من به الذين هم خير القرون مسألة 
أوضخناهاء ثم تلقاه من بعدهم قرنًا بعد قرن» يرويها الآخر عن الأول والمخلف عن السلف. وهل بعد قوله ‏ صلي الله عليه وآله وسلم - 
لجويرية: «لقد قلت بعدّك ثلاث مرات أريم كلمات لو وزنثْ بما قلت منذ اليوم لوزنتين». 

فهذا تصرح منه ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ فإِنَ هذه الكلمات التي قاها ‏ صلي الله عليه وآله وس تعدل ما قالته جويرية من بعد صلاة 
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الصبح إلى "القن (2105 وقال الترأة قي سضِ ترق ا رخص تسبح 00 «ألا أخبرك بأسرَ عليك من هذا أو أفضل» وقال في 
الرواية الأخرى لصفية أم المؤمنين: «لقد سبحت منذ قت على رأسك أكثْر من هذا» )١-(‏ وقال لأبي أمامة: «ألا أخبرك بأكثر أو 
أفضل من ذكرك الليل مع النهار» والنهار مع الليل» (-") حسبما قدمنا في البحث الأول. 

فهل بق بعد هذا إشكال» أو ل سؤال وهل يحتاج إلى زيادة غليها في حل إشكال الإشكال واطيلال ما زعمه من اتعقاد.ما أوزده 
اناد لوكو ناك يمه ماد لحمو عق ار ان ا 

واذا أراد الزيادة يفنا المقدار فلينظن ما ذكرناه في البحث الثاني من ثواب الكلمة أو الكلمات التى ترك نا لسان الذا ومن غين 
تعب» ولا مشقة» ولا قطع وقت يعدن اوفط لت ما قدلغ الأعان كرف رامل واب دن فانط ره إن لذ اله ويل 
شريك له» له الملك» وله امد وهو على كل شيء قدير عشر مرّات فكأغا 


أعتق أربعة من ولد إسماعيل» )١<(‏ فإِنّ تحصيل أربعَ رقاب بالقْن لا سما وهم ممن له شرف في الأصل يحتاج إلى القيمة الكثيرة» 
ثم إلى البحث عنهم حتى يحصلُوا إديه» ثم نقلهم من ملك من كانوا معه إلى ملكه مع كثره الحركة باللسان وبغيره من الجوارج» وقد 
يكون مجر المساومة للبائع في واحد منهم يحتاج أن َك بلسانه كلامًا أكثْرٌ من الذكر بذلك الذكر عَشْرَ ميّات مع ما لاقاه في تحصيل 
القيمة المدفوعة» وإن كان حصوم له من السببي فالأ أَشْدٌ وأعظمء لأنَّ من دالة لقتال والخاطرة اقيق نعي أل ب كل م 
ومن ظن ممن يلاقي الحروبٌ بأن لا يصابٌ فقد ظن عَررًا. 

ومما ذكرناه تعلم أنه لا وجه لقول العامة من الناس أنَّ الثوابٌ على قدر المشقة» انظر إلى ما أخرجه أحمدء (-") ومالك في الموطأء 
(-") والترمذيء (-4) والحاكم في المستدركء (-ه) والطبراني في الكبير (-5) والبيقي في الشعب» (-/) وابن شاهين في 
الترغيب (-8) في الذر كلهم من حديث أَبي الدرداء قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس -: «ألا أخبرم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليكك» وأرفعها في درجاتك» وخير لك من إنفاقي الذهب والفضةء وخير لك من أن تلقوا [“أ] عدوم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقك ؟» قال: بل. قال: «ذى الله عن وجل». 


(-1) تقدم تخريجه. 

(د؟) في (المسند) (445/5). 

رصع زلم حكم). 

(-4) في (السنن) (/الانام). 

(دهة) 0 

(<3) لم أجده في (الكبير) بل في الدعاء رقم (/1817). 
سنا 0 اا 

رحم) زكل/ نومأ ٠‏ وهو حديث صحيح والله اعمء 


وقد حححه الحا م و0( اج عة | خن (-1) ايض من حديث معاذ. قال المنذري (-5) بإسناد حسن. وقال (-*) في حديث 
أبي الدرداء أن أحمد أخرجه بإسناد حسن. وقال الميثمي (-4): في حديث أب الدرداء: إسناده حسن. وقال: في حديث معاذ 
رجاله رجالٌ الصحيح. فتأْمّل ما اشقل عليه الحديث من ارتفاع فضيلة الذكر حتى جعلّه خير الأعمال وأزكاها وأرفتهاء لمم بين 
هذه العبارات الثلاث» (-ه) ولم يقتصر على واحدة منهاء وهذا يفيد التأكيد المتبالعَ إلى حد يقصر عنه الوصصٌء وتعجرٌ الأذهان عن 
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ثم ذكر بعد هذا التأكيد العظيمء والمبالغة البليغة أنْ الذكر خير من إنفاق ما هو أحب إلى القلوب من جميع عروض المال فقال: «وخير 
لك من إنفاقٍ الذهبٍ والفضة» لأنَّ هذين الجنسين هما أتانُ جميع الأموال» وأكثرها نفعًا لبني آدم» والنفوس بها أأشه» وعليهما أحرص» 
بعل هذا كل عاقل .ثم نجاود .هذا نإ ها التقرس .أل .اله أرضيء وعليه أحرص هوهي نفو بى أدم .فقال: صخر ل 7 
أن تلقوا عدوم فتضريوا أعناقهم» ويضربوا أعناقم»» رركن امقر عريعر ان لوي مالا ير افده ايدان القتل في 
الجهاد حي فل القتال مع من 0 يقبل الإسلام» فيكون العق أن 5 اله أل ا وأرفم من جميع الأمراك التي 
اقتصر على ذكٍ أعلاها وأكلها وأحيها إلى النفوس» وأرفعها عند الله» فكان دخول غير الذهب 


)١ 3‏ في (المسند) (ه/ 9؟) سند ضعيف. 


(05) : في (الترغيب والترهيب) (9/ 58”). قلت: بل قال المنذري: بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا. 

(دس) أ ي المنذري في (الترغيب والترهيب) (9/ 58"). 

(<؛) في (جمع الزوائد). (/ "/). 

(-ه) قال العزبن عبد 0 في (قواعده): هذا الحديث ما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل 
قن أخر ال تعلق عل فيل الأعتال اك ها بأجز عل حرطا فإذاتالعوابيا ارين ب علي تفاوت الرتب في الشرف. 


انظر: (مرقاة المفاتيح) (5/ 04). 

والفضة بفحوى اللخطاب؛ ومن جميع الأفعال التي أغلاها رايا ,اعد جا لفيا مع اي ا جميع الأعمال 
كائعة ما كانت» وبذها في الحق والجود بها لا يساويه عمل. 

0 بالنفس إن ضن الجبان بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الود 

فا عدا القتال من الأعمال داخلٌ بفحوى اللخطاب. فانظر إلى هذا الأمى العظيء فإنَّ ذكر الله سبحانه ‏ هو مجرّد حركة لسانه ليس 
فيها من التعب والتصب ما يساوي اشتغالٌ الجاهد بإلجام فرسهء أو وضع السرج عليها فضلا عما وراء ذلك» فسبحانه المتفضل على 
انم ما تقصر عقوهم عن إدراك كيه وأفهامهم عن تصور حقيقته» بل ور ا وما يقويٍ هنا انين ما أعرهة ان 
(-1) والطبراق (-8) من حديث معاد عن .زسول الله فين الله عليه وآله وس .: أن وعاة ات أي امجاهدين أعظم أجرًا؟ قال: 
«أكثرهم له تبارك وتعالى ذكا» ثم ذكر الصلاة» والزكاة» والمحج والفلقة 6[ :ذلك وررسول الله ويل الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: 
«أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكا [اب]». فقال ابو بكر لعمر رضي الا عتياك ا ا لقص نوهني ذا ون 4 غير قال سول 
الله - صلي الله عليه وآله وسلم -: «أجل». 

كه أحانا لغيه مدق (-): أنَّ رسول الله ٠‏ صلي الله عليه وآله وس سكل: أي العباد أفضلٌ درجةً عند الله يوم القيامة؟ 
قال: «الذا كرون أ كران قال: قلت: ومن الغازيٍ في سبيل الل ؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار اشر كن حتى كتير 
ويختضب ف لكان الذا كرون الله تعالى أفضل نر بال ل كران الس ا 


)١ 0‏ في (المسند) (9/ 8"38) بإسناد ضعيف. 

0 في (الكبنر) (/ 017 4). 

فاده الميثمي في (المجمع) ( /٠١(‏ 74) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه زايد بن فائّد» وهو ضعيف» وقد وثق» وكذلك ابن طيعة» 
رساك حاات:. 


(دم) أخرجه في (السنن) رقم (#105م). 
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الترمذي (-1) يا ننه ل غى يب» وما أتحرجه ابن أب الدنيا (-؟) و (-م) من حديث ابن عمر مر فوعا وفيه: «دولا 
ثيء أنجى من عذاب الله من ذى الله على وجل» ما أخرجه أحمدء (-غ) 4) والطبراني في الكبيو م والأوسط (-5)» وابن أبي 
شبية في مصلفه (-1) من حديث معاذ أن رسول الله - صلي الله عليه وآله وس - قال: «ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب 
الله من ذك الله قالوا: ولا اليا في سبيل الل ؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله ل 0 يضرب بسيفه حتق ينقطم» إلا أن بغرت 
إسيفه حتى ينقطعء إل أن يَضرِب بسَيفه حتى يََقَطِعَ». 

قال المنذري في 00 والترهيب (-8): بعد أَنْ عزاه إلى الطبراني في الصغير /١(‏ /ا/ا). (-9) رقم (5795). )٠١(‏ في 
(اججمع) ( )١١<( .)74/١(‏ في (الصغير) /١(‏ /) وفي (الأوسط) (895؟). 


)1١-(‏ في 0 هلا هديك حو 


قلت: وهو حديث ضعيف١٠‏ 


رمم عزاه إليه المنذري في (الترغيب والترهيب) (؟/ رقم وقال: من رواية سعيد بن سنان. 
(-*) في (الشعب) رقم (917؟0). 

(عا) ف (المستد) (ه/ة2؟): 

(ده) 2 )ار قم )181١(‏ و(8١5)‏ و(؟١١)‏ و(*١١)‏ بحوه. 

(<5) م في في (انج) .)/4/1١( ١‏ 

(<) في (ا لمصنف) ٠ /٠١(‏ 0 و("١ا/رده؛).‏ 

ر(حم) (؟/ ود" رقم .)50١8‏ 

(حهة) ال ويل 

د 0 ورجالهم رجال الصحيح» 55 عنده من حديث جابر مبذا اللفظ. وقال ا ميثمي 


)١١ 3‏ في حديث معاذ: رجاله رجال الصحيح. ٠‏ قال: وقد رواه الطبراني 

عن جابر إسند رجاله رجال الصحيح. 

وأخرج الطبران ف الكبير (د1) من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله - صلل الله عليه واله وس 0 : «لوا أنْ رجلا ي جره 
دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله لكان الذاى لله أفضل». وأخرجه من حديثه الطبراني في الأوسط» (-") وابن شاهين 920 8 
الذكر» وفي إسناده جابر أو الوزاع (-م) قال النسائي: منكر الحديث انتبى. 

قلت: أخرج له مسم فلا وجه لإعلال الحديث وق شاد المنذري في الترغيب والترهيب. (-4) قال البييقي: رجاله 
وثقوا. انتّرى. 

وأخحرجه أيضا ابن أبي شيبة (-0)» وعنه البهقى وأحمد في زوائد الزهد (-) من حديث أب برزة الأسلمى. 

وأخرج الطبراني في الأوسط (-7) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وس ها افيدقة أفعداء مزه 
كر الله تعالى» - قٍ 9 الصغير 0 0 0 النذري ف الترغيب اكات (دة) وا إلى الطبراني من حديث 
م الزوائد) (4/ 06). 

(-؟) رقم (5ه5ه). 

الوه دده الذهى ف (الميزان) 1/ لذن رقم :)١116‏ وقال: وثقه ابن معين. وقال النسائي: منكر الحديث. 
(حة) (5/ 4/ا9). 

(<ه) في (المصنف) /1١(‏ 701 رقم )981١‏ و(9١/5ه؛‏ رقم .)١15901‏ 

جيم 


-5) بل عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. ا في (الدر المنثور) (1/ )١51‏ ط: دار المعرفة. 
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(دل) رقم (414/). 
(-8) رقم (7975) وهو حديث ضعيف. 
٠) 0 0‏ 

في (المجمع) .)74/٠١(‏ 
5 0 0000 قد القليلة 00 من أي نوع كاتت» ومن اه ل 5 5 قد يكون 
الله عليه واله وسلم ب 00 أن 0 ثلث ل ف ُ فشق ذلك علهم» وقالوا: ا ا رسول للها قال: دل 
الوايت اليك فلك القرآن» وأخرجه [4]] مسلم (-4) من حديث أب هريرة» وأخرجه أحمد في المسند» (-ه) والنسائي» (<5) 
والضياء المقدبى في المختارة (حلاد) من حدية إن بت كعب» أو من حديث رجل من الأنصار عنه - صل الله عليه واله وسلم -: «من 
قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن» قال الحيثمي (-8): ورجاله رجال الصحيح. 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرة استوفيناها في شرحنا لعدة الحصن الحصين» (-9) فانظر ‏ أصلحك الله 5 قابلتٌ هذه السورةً! فَإِنَّ تلاوة 
ثلث القرآن تستغرق تلاوته شطر اليوم إن لم تستغرقه كن وهذه السورة يتلوها التالي عند أن ينض للقيام فلا يستوي فَائًا إلا وقد 
فرغ منها. 
ومن هذا القبيل حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه واله 
(-1) في صحيحه رقم (019ه) وقد تقدم. 
(5) لم يخرجه مسلم. 
(دمعم كلك (1/ م١٠5‏ وأبو ذاوة رقم .)١451(‏ 
(-4) في صحيحه رقم (81). 
(-ه) في (السنن) (ه/ .)١4١‏ 
لهم (عمل اليوم والليلة) رقم (46ك). 
(حلا) رقم (2119199 ١٠1؟١).‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(8) لم اعثر عليه. 
0 به تنا موه هديا ور لم ال كه حقية: 
وس : «إذا زازلت رضن تعدل نصف القران» أتخريقة الترمذي (- )١‏ والحايم ( -؟) وقال: صعيح الإسناد» وفي إسناده يان بن 


د له 


المغيرة» (حممء 0 ضع ف ٠‏ ومن هذا القبيل من حديث أس قال: قال رسول الله - صب الله عليه واله وس تْ 3 |(قل يا ايها 
الْكافرَونَ) | 6 ربع القرا0: عه الترمذي 0 ع م وفي إسناده سلب بن وردان؛ ز(ده) وفيه مقال. 07 عا 
الترمذي (-> 0 -7) وقال: صحيح الإسناد» وفيه يمان بن المغيرة» وفيه المقال المتقدم. 

ومن ذلك ديك" اخ غيامن قال:* قال :رسوك : الل هلل الله عليه وآله وسلم < «إلإذًا جاء تصر اللا تعدل ربع القرآن» أخرجه 
الترمذي (د4) 0 وفي إسناده سلمة 0 ورداك, وفيه مقال كا تقدم. 

من أول ص ١‏ "وه إل آخر ص 11717 

(-1) في (السنن) رقم )١894(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يمان بن مغيرة. 

(<؟) في (المستدرك) /١(‏ حده). 

(-") قال البخاري: منكر الحديث: قال النسابي: ليس بفقة. 
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(ميزان الاعتدال) (4/ 45١‏ -١5؛‏ - رقم 9851). 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: «إإِذًا رلتا تعدل نصف القرآن و | (قُلْ هو ال أَحَدُ)] تعدل ثلث القرآن 
ل ا الْكافْرونَ) | تعدل ريع القرآن». 
وهو حديث صحبح دون: فضل إذا زازات. 
(-4) في (السنن) رقم )١896(‏ قال: هذا حديث حسن. 
(-ه) قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أجده هك اديت 
انظر: (ميزان الاعتدال) (؟/ ١9‏ رقم 5415). 
وهو حديث ضعيف والله أعل. 
(دد) في (السنن) (58914؟) وقد تقدم. 
(7) في (المستدرك) /1١(‏ 055) وقد تقدم. 
(<8) في (السنن) رقم (895؟١)‏ وقال: هذا حديث حسن. 
من حديث أنس. وهو حديث ضعيف٠‏ 
البحث الرابع: اعلم أي النائل أرنمةك اش أنااقنأرضكا لك ارا وقدؤونا الطرّق:الراضة (اذشكال فيك اق طريقة واعدة هنا 
تشرح صدرك, وتميط إشكالك, وترفع إعضالك, لأن الأمى الذي سألت عنه وتحيرت قد قاله وفعله الصادق المصدوق ‏ صلي الله عليه 
واله وسلم 3 
والعباة امن رون بقبول ما جاء به, والتسليم له, والإذعان لما دل عليه, فكيف لا ينثلج لذلك خاطرك, وينشرح له قلبك, وأنت واحد 
قلاف الب قوسد الاين قاد سيسان:: روما ذا 5 الول تقدوه وما عا و عله فالتوا] 12 
وقال سبحانه: إقلْ إِنْ مر الله فَاتبعوني يحبيكر الم (-5) الآية. 
وما دار في خلدك من استبعاد قيام العمل القايل مقام العمل الكثير فهذا وان كان مجرد وسوسة شيطانية, وتشكيكات نفسية فقد 
أخبرناك في البحث الثالث المصدر قبل هذا البحث بما ورد في الشريعة المطهرة من الأعمال التي قام القليل اليسير منها مقام الكثير 
الحطير من جنسها, فهل بتي بعد هذا إشكال إذي عقل صحيح وفهم رجيح!. 
فإن قلت: قد زال عن صدرك الحرج, واتضح لك الأمس, وم يبقى لديك ثبيء من هذا الوسواس الذي زينه لك اللحناس الذي يوسوس 
في صدور الناس, فها أنا أزيدك بيانا, وأورد لك [ 4 ب] بعد هذه البراهين برهانًا ييحتث الإشكال من أصله ويقطع الإعضال من عرقه, 
وهو ما أخرجه البخاري (-") ومسل (-4) وغيرهما (-0) من حديث أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى رسول الله - صلل لله عليه 
وسلم ‏ وقالوا: ذهب اهل 


َ 
-؟) [آل عمران:1"] 
( في صحيحه رقم (99؟08). 
َ 


(-5) كأبي داود رقم (415") وقد تقدم. 

الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم, يصلون كا نصلي ويصومون كا نصوم, ولهم فضل أموالهم يحجون بها, ويعتمرون, 
ويجاهدون, ويتصدقون, فقّال: "ألا أحدتم بشيء بما إذا أخذتم به أدركمم من سبق ول يدر أحد بعد م, وكنتم خير من أنتم سن 
ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين" واختلفنا بيننا فال بعضنا: يسبح ثلاثا وثلاثين, 
وعمد ثلاثًا وثلاثين, ويكبر أربعًا وثلاثين, فرجعت إليه فقّال: "يقول سبحان الله, وامد لله, والله أكبر حتى يكون فيين كلهن ثلاثًا 
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وثلاثين" وني رواية لمسلم من هذا الحديث: سبحون, ويمدون, ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين, إحدى عشرة, واحدى عشر, 

واحدى عشرة؛ فذلك كله ثلاث وثلاثون". وف رواية للبخاري )١-(‏ من هذا الحديث "إسبحون في دبر كل صلاة عشرا, ومدون 

عشرا, ويكبرون عشرا". ١ ١‏ ا 

وزاد مس (-؟) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ فقالوا: مع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله, 

فقال رسول الله صلي الله عليه وس : "ذلك فضل الله يْتيه من يشاء". فعند هذا النص النبوي الثابت في الصحيح طاحت الوساوس, 

وذهبت الشكوك وارتفع الإشكال, ولم يبق لسؤال سائل مجال, فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأخرج البخاري (-") وغيره (-4) من حديث ابن عمر قال: قال رسول لله - صلي لله عليه وسلم .: 'إنما بقَاوَّم فيما سلف قبلكم 

من الأمم كا بين صلاة العصر 

(-1) في صحيحه رقم (9لام3) 

(5؟) في صحيحه رقم (؟41١/‏ 055) 

(دع) في صحيحه رقم (لالاه) وأطرافه (51759, 7554 #الاهلار 0/5517 ,60151 9ه4*) 

(<4) كأحمد )١/(‏ والترمذي في 'السنن" (9817/1) 

إلى غروب الشمس, أوتي أهل التوراة التوراة يعماوا بها حتى انتصف النبار, فعجزوا فأعطوا قيراطٌ قيراطا, ثم أوتي أهل الإنجيل 

الإنجيل, فعملوا به إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطًا قيراطا, ثم أوتينا القرآن, فعملنا به إلى غروب الشمس 0 قتراطين فبراطين: 

فقال أهل الكابين: أي ربي لأعطيت هؤلاء قيراطين 0 وأعطيتنا قيراطًا قيراطا, ونحن أكثر عمل منبم. قال الله عن وجل: هل 

ظليتك من أجرم شيئً! قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء". 

وأوضم من هذه الرواية رواية أخرى للبخاري )١(‏ وغيره (-؟) من حدبيك أ موسى الأشعري قال "قال :رمو الله - صلي الله 
عليه وس : "مثلك ومثل اليبود والنصارى كثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملاً إلى الليل على أجر معاوم, فعماوا له إلى نصف 

التهار, فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملناه باطل فقال لهم لا تفعاوا, لأكلوا بقية يومكر, ثم ذكر عمل النصارى 

كذلك [هاأ] إلى العصر, فاستأجر قوم يعملون بقية يومهم فعملوا فاستكلوا أجر الفريقين كليهما, فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 

افر 

0 "فهو فضلي أوتيه من أشاء", نص بأن مرجع التفضيل بالأجور إلى الرب عن وجل, فليس لاحل أن يقول: لم كان كذا, أو 

كنك كن 15 ا؟ وبعد هذا كله فانظر إلى ما صرح به القرآن الكريم من قوله ‏ عن وجل : إإن الصلاة تتبى الْمحشَاء والمتكر ولد 

الله كير (-") فانظر إلى ما تفيده هذه الأكارية المذكورة بعد الصلاة التي هى الي أركان الدين, 


(-1) في صحيحه رقم (7574؟) 

(<5) كالبيقي )١١8/5(‏ والبغوي في "شرح السنة" رقم (4011) 

0 ©) |العنكبوت:ه4]. 

انظر: "الجامع لأحكام القران" /١(‏ 49"). 

مع كونها تنبى عن الفحشاء والمنكر, فإنها تفيد أن الذكر أكبر من هذه الصلاة الناهية عن الفحشاء والمكر. 

ثم انظر حذف التعلق ما يفيده من الفوائد الجليلة, فإنه إذا قدر كان عاما فيكون الذكر أكبر من كل شيء من الطاعات, وأكبر 
العبادات, وما عداها من الطاعات دونبا, فتكون جميعها داخلة تحت ما يدل عليه قوله ‏ سبحانه .: إولَد الله أكبر] بفحوى من 
اتلحطاب. 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية, كتبه مؤلفه حمد بن على الشوكاني ‏ غفر الله هما [هدب]-. 
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الاجتماع على الذكر والجهر به 
(1919) ؟ا/ره 

الاجتماع على الذرٍ والجهر به 

تأليت 

محمد بن على الشوكاني 

تحققهوعاق ليه وخريس أحجاديفة 

و ا سند 


وصق اللخطرملة 

١‏ عنوان الرسالة من المخطوط: الاجتماع على الذكر والجهر به. 

؟ موضوع الرسالة: الأذكار. 

م أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفا 5 أطال الله بقاء م, وحرس بكم معالم العلم الشريف, وأقام بك دعائم الدين. 

ع 0 ف هذا اتاد اليم له هداية 0 8 التوفيق انتّهى 

2 نوع اليل خط أسخي وا 

5 عدد الصفحات: ه مها نك 7 

عدد الأسطر في الصفحة: + سطراء. 

4 عدد الكامات في السطر: 8 كامات. 

3 الرسالة من الجلد االخامس من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يخفا م أطال الله بقاء ك., وحرس بكم معالم العلم الشريف, وأقام 5 دعائم الدين ‏ أن شيخ الإسلام, ولي عبد الرحمن بن سليمان 
(1) لما رأى ما عم الناس من البيان إذكر الملك الديان, واشتغال العامة بالمسامس في محال معروفة بزبيد على نوع من الشعر للعلولي 
ونحوه, وإلى ما عم البلاد وكل واحد وباد من المهر الرباني, الحم الصمداني من الوباء العام في مك المشرفة, وهذا وسرى الأمُ 
بالقدرة النافرة إلى سائر الأقطار كصر, والمودان عاد , ودمشق, وشرق 39 وامخافي زد ف ا وسائر بلاد 03300 رصم 
وقرب محلات في زبيد يدب الناس إلى الذكر والابتبال والدعاء والاستغفار والإعلان بكامة التوحيد, وذ الملك المجيد, وحتٌ الناس 
على الطاعة, ولزوم اجمعة واجماعة, والفروج إلى الصعدات ملا بقوله: إلا قوم يوس لا آمَنوا] (-6) 

فقال: 18 الناس أن ذلك بدعة 3 , 

فإن كان وجهه البدعة الحروج إلى الله -فديث: "نفرجتم تجأرون إلى الله في الصعدات" (-5) 

(-1) عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الوبيدي ولد سنة ١19/9‏ ه أخذ عن والده في العلوم العقلية والنقلية وله منه إجازة عامة 
وا عن الشيخ عبد الله بن عمر خليل الزبيدي. مات سنة ١٠٠؟١‏ ه بزبيد. "نيل الوطر" (؟/ ٠‏ رقم 5")). 

رحمم لعلها المعافي "معجم البلدان العينية" رص ١0‏ 5). 

(-0) كلمة غير واضحة في المخطوط. 

6 عا ا ا 

قال تعالى: (فلولا كانت قرية آمنت فتقعها إيا نا إل قوم 0 لا امنوا كَشَفنًا 5 عَدَابَ اللهزي 5 الحياة الدئيا ومتعنَاهم 31 
حين) 
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3 )عدم توضيع معناهاء 
51 5) أخرجه الحا م (4/ )٠٠‏ وصصحه. ووافقه الذهبي. 
عن أبي الدرداء رضي الله عته عن النبي صلي الله عليه وسل قال: «وتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكمم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات 
ارون إلى الله لا تدرون ننجون وله تنجون». رعو خاديت حسن. 
وحديث: إن الال والصعدات والطرق عر عا لذلك)) )١-(‏ ومن الحديث: «أن رسول الله - صلل الله غلية وس - قال: 95 


الجبال والطرق تنادي كل يوم يا أخيامء يا جاراه هل من يكرمني بذكر الل ؟ وان كانت غير مسجل فالأرض مسجد وطهور» (؟) 
بنص الختار» ودار الأعمال الصالحة والقرآن: يا أما الي امنوا اذكدوا الله د كثيرًا) (وسيحوه 55 َأصيلا) | دس *) إوَالداكينَ 
الس كثيرا َالذّاكدات| 3 20 لف : «ما 6 قوم ريه الله إلا 8 الملامكت وغشيتهم انا ونزلت علييم الك 
وذدهُم الله فيمن عنده» (-ه) وحديث: أن الملاتكد ا مهم أقلام وصحث 1 الذا كين» ونحوه» مع أن الصلاة المقروضة 
المراد الأعظم فيا فها ذى الله» ففى بعضها ال وفي بعضها الدعاء» وفي بعضها القرآن وفي بعضها الصلاة على م وإذك الله أكبر. 

وقد جاء الإعلان في الأسواق بذك الله معروف فضيلته» والاستغفار» فا وجه أن ذلك يكون بدعة؟ وقد قالوا أنه يندب في الإقراع 
الطبول» ومن جلب الإقراع هذا الحادث والغناء الذي طبق الآفاق وشمل أكثر أهل الأقطار لبعض بلاد زبيد ..... (-5) 

زد فلينظر من اخرجه. 

(حع) [الاحزاب: »4١‏ ”7غ] 

(دة) |الاحزاب: هم] 

(ده) (اخرجه مس في صعيحه رقم »)507٠١(‏ وابن ماجه رقم (5؟١5؟)‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صعيح. 
(5) تقدم التعريف ببا. 

والمتينة )١-(‏ والمعرش والطيجة» (5) وغير ذلك. 

والمراد 1 الجواب» ولو ف كراسين 7 ثلاثةق» والاستد لال المفيد واستناد القائل بم قال. ولاغترار بعص الجهال بم يدي إلى 
الإهمال» فقد قال عمر: دعهم يعملوا مع أنه صلح أكثر العامة بانطوائه بسبب الذكرء وملازمة الجماعات. 

وروي فق الراك ماهو لا د الزإسرله إن كفران الله وعم :تلن القديك عا يدل قل ذلك وأنه متيب كل تقيرة ودافم 
كل طير والمطلوب الجواب» وربط الأدلة من الاب والسنة بالقواعد الأصولية» والمعانية والببانية» فالمقام يحتاج إلى بيان, والإطناب 
لاشقاله على ذكر رب الأرباب, وما يستنبط من القواعد والأحكام, وإن طال المقال مع حصول الإمكان, لثلا يدم باب عظيم 57 
قواعد الإسلام حتى أن في بعض الات قيل بذلك, فتركوا الذكر وخحرج العامة بعد ذلك بالسبابة والطبولٍ والغناء فلم يتكر علههم, وأتكر 
عليهم لما أعلنوا بذكر الله وكانوا قد تركوا ورجعوا بعدَ منعهم إلى ما كانوا عليه, فأى الطريقين أحق بالإتكار؟ فهذا إلى حاى المسلمين 
وإمام الموحدين شيخ الإسلام العالم ابهاني, واالقطب النوراني مد بن علي الشوكاني ‏ حفظه الله شبر جماد أول سنة /41 ١7‏ [١ب].‏ 


(1) امتينة: عنم اميم وفتح التاء الفوقية» عزلة في وادي زبيد علي ساحل البحر الأحمر. (معجم البلدان والقبائل الهينة) (ص/1هه). 
م بليدة في جماعة ناحية قطاير وبيت الميجا من أهالي صنعاء. المرجع السابق (ص 186). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب من شيخ الإسلام ‏ حفظه الله .: 

الكلام على هذا الكلام لايحتاج إلى تطويل ذيولٍ المقال, ففي الاب العزيز في الندب إلى ذكر الله عنى وجل خصوصا لبعض 
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الأمكنة, وعمومًا لكل مكان ما ينصر من كان يمن بالله ‏ سبحانه , وباليوم الآخر. 

قال الله عن وجل | (يَا يها اين آمنُوا ادْكُوا الله كا ع سوه 7 0 هر الذي يصل علي وملائكته| (<1) 
قَصَيتم منَاسككز وا لله كوك بك" أو أَسّدَ ذوا| (- 7 ا يا 0 لين امنوا إِذَا يتم فنة فَامبتوا واوا 
لَه كثيرًا لعلَكْ تَفْلحونَ) | (-5) وقال الله عن وجل < | (فَادُ روني أذ كر وَاشْكرُوا لي ولا تكفرون) | (-5) وقال ‏ عن وجل 
< إ(الذِينَ آمنوا طمن قلومهم بذكو الله ألا بكر الله طمن القلُوبٌ)| (-7) وقال ‏ سبحانه -: ومن أعرضّ عَنْ ذَكوِي فَإِنَّ له 
معيشة ضنكا| ٠)8-(‏ وقال 


م٠‎ ٠ لبقرة:‎ 


تعالى: |و أ الصلاة إن الصلاة تببى عَنٍ الْمحشَاء والمتكر ولذَكر الله كير (-1). وقال تعالى: يأ لين آمنوا لا تلهكر أموالكز 
ولا أولاد كر عَنْ ذَر الله وَمنْ يفْعَلُ ذَلِكَ َأُويِكَ هم امَْأسرُونَ) !. (-؟) وقال تعالى: | (وَذًا الثون إِذْ ذَهَبّ مُعَاضِيًا فظن أن أن 
قر ع د في الات أذ لإ إلا أن سنك يمنت بن لقان َس ويا م اق (دس), 

هذا ما خصر من الآيات القرآنية عند الاطلاع عند هذا السؤال, وليس فها تقييد الذكر يجهر أو إسرار, أو رفع صوت أو خفض, أو 
في جمع أو في انفراد, فأفاد ذلك مشروعية الكل. 

وأما ما ورد في السنة المطهرة في فضائل الذكرٍ فلو لم يكن فيب إلا حديثٌ أبي هريرة الثابت في الصحيحين (-4) وغيرهما (-ه) قال: 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم - قال الله عن وجل -: «أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسى, وإن ذكرني في ملأ كته في ملا خير منه». 

وأخرجه أحمد من حديث أنس, وأخرجه ابن شاهين (-5) من حديث ابن عباس, وفي إسناد حديث إسناد حديث ابن عباس هذا 
معمر بن زائدة [؟] قال العقيلي (-7) لا يتابع على حدينه. 


الأنبيياء:/0./] 


-/) في "الضعفاء الكبير" (4/ )٠١5‏ 
وأخرجه أيضا أبو داود الطيالبي (<1) وأحمد في المسند (-؟) من حديث أنس, وأخرجه البخاري (-) أيضا من حديثه, وأخرجه 
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مسلم (-4) من حديث أب ذر. فهذا الحديث القدسي 1 على مشروعية الجهر بالذكرٍ والإسرار به وفي المع والانفراد. 

وأخرج البخاري ( ده الم (-5) من حديث أب موسى قال: قال رسول الله - صلي الله عليه ول < «مثل الذي رد والذي 
00 مثل الحي والميت» 

وفي لفظ لمسلم ( (-0): «مثلٌ البيت الذي يذكر اللُّ فيه, والذي لا يذك الله فيه مثل الحي البرك هذا الل ينيد الس تر بن 
الجهر والإسرار, أن تولك الاستفصال ينزل منز]د العموم في امال لم تقرر في الأصول» (دم) وأخرج مسلم ( (-9) من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله «لا يقعد قوم يذكون الله - تعاللي إلا حقتهم الملاتكة وعدم 
الإعية سكا دهم الله فيمن عنده». 


رأعيمة نكا من سد عيانان إن أن شيبة. (<1) وعند أحمدء (5) وأبي يعلى الموصلى (-") وابن حبان» (-4) وابن شاهين في 
الترغيب (ده) وقال: حسن تيح ٠‏ 

وأخرجه أحمد (-0) في المسند» وأبو يعلى الموصل (-7) والطبراني في الأوسط (-8) والضياء في المختارة من حديث أنس. 
واد أيضًا الطبران 2 الكبير (-9)» والبييقى ف الشعث زت (١‏ والضياء ف الختارة من حديث سبل بن الحنظلية. واد 
البييتقى دا (١‏ من حديث عبد الله 0 مغفل وهذا الحديث صريخ ف مشروعية الاجتماع لذ تكون بصفة الجهر أو الإسرارء بل 
الجهر هنا أظهر لما يفيده 1 ووو06 ا 0 الاجتماع. ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري (دعا) ومسل )١4-(‏ وغي رهما قال: 
قال رسول الله صل الله عليه ولله وسَلَرَ -: «إنَّ لله 

(-1) فقي مصتقه ( ) 
(-؟) في (المسند) (ع/ #و). 
(حع) في (المسند) ("/ مو). 

(-4) في صحيحه رقم .)09٠0(‏ 

(ده) في (الترغيب في فضائل الأعمال) رقم (؟/اظ/ .)5١‏ وهو حديث صححيح. 
زحىم ف لخر (9/ .)١19‏ 
(د/) 3 
(85) د 
(95) رق 
كا 
أ 


0 5 اه وأورده الميثمي في في (المجمع) ( (١٠//ا/).‏ وقال: رواه الطبراني: وفيه المتوكل بن عبد الرحمن والد محمد بن 
لسري ول أعرفه» وبقية 55 


الفقه واطيوة 





)١11-(‏ في (الشعب) رقم (*7ه) 

وهو حديث حسن إشواهده 

(-17) كلمة غير واضحة في الخطوط 

ردن ىذ) في صحيحه رقم (5404) 

.)57/89( في صحيحه رقم‎ )١45( 

ملائكة يطوفونَ في الطرق يلتمسونٌ أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا ['ب] إلى حاجت؟» فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء» الحديث بطوله. 

وأخرج مس (-1)ء» والترمذي (-5)» والنسائي لكيه وه من حديث معارية أن رسول الله - ص اله عليه وآله ل تَُ «خرج 
على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلّس؟؟ قالوا: جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام؛ ومن به علينا قال: الله ما أجلسك إلا ذلك؟ 
قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. أما إني لم أستحلفم تبمة لكى» ولكته آتانى ريل فأخيرني أن لله - عن وجل باهى بك ملائكته». 
وق الا احاويث» 

وأخرج لترمذي ( -4) وحسنه من حديث أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وَسلْر < «إذا مررثم برياض الجنة فارتعوا»» 
قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: 6 الذى». وده من حديثه أحمد ف المسند (ده) والبميتقي ف الشعب (-5) قال 
المناوي زحلا): واسناده وشواهده ترتقي إلى الصحة. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (-8) من حديث ابن عباس. 

والترمذي (-4) ايضا من حديث الي هريرة. 

(-1) في صحيحه رقم (9701). 

(؟) في (السنن) رقم (9010/9:”) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(دم (السنن) (8/ 549). وهو حديث صحيح. 

(<؛) في (السنن) رقم )"01١(‏ 

ل ساد 

(حد) رقم (558). 

(دلا) في (فيض القدير) .)447/١(‏ 

وهو جل يرك حسن ٠‏ 

(م) ) ١/مىه١١الا).‏ 

(-9) في (السنن) رقم (509"*)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وهو حديث ضعيفء انظر (الضعيفة) رقم )١١5٠١(‏ 

وأخرجه أبو يعلى (-1)» والبزار» (-*) والطبراني» (-") والحاكم في المستدرك» (-4) والبممقي (-5) من حديث جابر» وهو يدل 
وأخرج الباق في مسعدهة والطيرانى في الكت والأوسط قال: قال وسول الله صل الله عليه واله وسلر ب نرذا 5 الله فق العافلين مازلة 
الصابر في الفارين» ورجال إسناده ثقَات. 

وأخرجه أبو نعي ف الخلية:(-ه) والببيقى فق الشعن من حديت ان غمرء وف إسنادة .مقال. 

وهذا يدل أعظم دلالة علي مشروعية رفع الصوت بالذكي إذ لا يتنبه من كان غافلاً إلا بسماع صوت الذاكر. 


(د١)‏ في مسنده ("/ 89٠‏ رقم /9/ 18760). 


(<؟) عزاه إليه الحيثمي في (المجمع) .)00//1٠١(‏ 
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الوه قُ (الدعاء) (9/ ١544‏ رقم .)١891/‏ 

(دع) ف لسار /1١(‏ 494 - هوغ؛) وقال: تبح الإسناد» ورده الذهبي بقوله: (قلت: عمر ضعيف). اه. 

(-ه) في (الشعب) (؟/ 498 هندية). 

(-5) (5/ ؛ه؟) وقال: غريب من حديث مالك» لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عام» قلت: إسناده ضعيف دا 


يف :)نون ديك أن سين قال :”قال شوك ال حبصن الله ليه وك وسلر < «أكثروا ذَكرٌ الله حتى يقولوا مجنون»» وأخرجه 
عا من حديغه أحمد في مسنده» عد والطبراني في الكبيرء (دس/ ) واخام في المستدرك» (-4) وقال: صبيح الأنعاد» وحصينة 
الحافظ ابن حجر في أماليه. لويم التتهيان والحا 5) 0 ابن خر يدفم ما قال أبو يعلي أن في إسناده دراه وفيه ضعف» وهو 
يدل على مشروعية الجهر بالذكر دلالة واضحة. 

واعم أن الأحاديتٌ التى يستفاد منها ما أفادته الأحاديث التى ذكرناها هنا كثير جذا لا تفى بها إلا رسالة مطولد. وفي هذا المقدار 
0 لمن له هذارة: والله ول التوفيق. انتّزى. 

واشيخ الإسلام رضي الله عنه في ذلك رسالة أطول من هذا [«أ]. 

(-1) في صيحه رقم (819). 

لا ل ده 

الوه " الدة 2 الكبير. 

(دع) (95/1ؤةغ)» وقال الحا 5: (هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد» وو6٠‏ ). 

قلت: بل جمهور الحفاظ عل تضعيف هذه الصحيفة. 


١/85 )194( 

سؤال وجواب عن أذكار النوم )١7(‏ 

تأليت 

خمد بن علي الشوكانيٍ 
حمّقه وعلق عليه وخرج رج أحادينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

(-1) عنوان الرسالة في المخطوط (ب): (سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم) . 

وصف الخطوط: (أ) 

... أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم. امد لله وحده؛ وصلي الله علي سيدنا مد وآله وصعبه وبعد. فإنه وصل إل سؤال من‎ ٠ 
آخخر الرسالة: من تحرير المجيب القاضي البدر عن الدين مد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالي ومتع بحياته وأدام فائدته.‎ - 4 

ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 


5 عدد الصفحات: صفحات. 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: الأولي: . 


الثانية والثالثة: +" سطرا. 
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الزائعة بسنطراء 
 /‏ عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلية. 
9 الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
وصف المخطوط: (ب) 
١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم. 
موضوع الرسالة: أذكار. 
م« أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في النفث المذكور في حديث الأذكار عند النوم. 
4 - آخحر الرسالة: وجود ما يدل على لزوم المصير إليه وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية واللّه سبحانه أعل. 


وصلي الله على خير خلقه مد وآله وصعبه. 
ه نوع الخط: خط رقي جيد. 
5 عدد الصفحات: م عنما 


/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: "١‏ ورا 
6 عدد الكامات في السطر: م ٠١‏ كامات. 


9 الرسالة من المجلد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده» وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه» وبعد: 

فإنه وصل إل من سي العلامة علي بن إماعيل بن عي بن قاسم أحد بن امتوكل إسماعيل ‏ حفظه اله .. 

الفعله قال ابن الجزري ره الله 1 جملة الأذكار عند النوم: الّهُ أكبر أربعًا وثلاثين» سبحانّ الله ثلامًا وثلاثين» امد لله ثلامًا 
وثلاين» وجتع كفيه ثم ينفث فيبساء ويقرأً. قل هو اله أحدء والفاق» والناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما علي 

رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده ثلاث 0 انتّى كلام ابنِ الجزري - رحمه الله ل. 

57 ومع كفيه ثم ينفث فيبما. فيقراً. قل هواللّه أحد, والفلق, والناس إنم. 

قال أبو عبيدة: )١1-(‏ النَقْتُ باع شنيه النفخ, وأما التَمْلٌ فلا يكون إلا ومع شيء من الريق, وكذا قال الجوهرير 0 وهر 

قل من لتفل, وهذا النفثُ 04 بعل جمع كفيه, وقبل القراءة, وفائدته تهرك بالموى والننفس لمباشر للرقية والذكر الحسن, كا 

بغسالة ما يكتب من الدَكرٍ والأسماء الحسنى ... إلى آخره كلامه. 

قال السائل ‏ حفظه الله .: نعم لا يخفام أن الذي يمُهم من ظاهر عبارة الجزري أن النفثٌ هو لأَجُلٍ تركه الإخلاص والمعوذتين. 

ل و د ا حوى والننفس لمباشر للرقية والذك الحسن إنك, وقوله بعد: ألا ترى أنه صلِي الله عليه وآله وسلم - تَقَتّ 

في يده إن آتحره يومئ إلى ذلك,» فالإشكال في النّفث قبل حصول القراءة 

(-1) ذه ابن منظور في "لسان العرب" /١4(‏ 0 م) 

(5) في "الصحاح" /١(‏ 0ه5؟) 

بها م يكن و تقس قد اشر الرقيّة فأما أن يكون باعتبار التسبيح, والتحميد, والتكبير الواقع قبل القراءة, أو لأثها قد حصاتُ 

للهوى والنفّسٍ البركة من قبل القراءة, كا أنه من توجه بوجهه مثلاً للدعاء, أو للصلاة, أو في حالات الإقبال على الخالت عنَّ وعلا ‏ 

يكون بلك مع خضوعه وذلته قد صار في مرب القولِ, وإن لم يكن قد شرع في كر أو دحَلَ في صلاته كا يقضي بذلكَ كم الله 

ورحمته, أو لوجه غير هذه الوجوه. انتبى السؤال. 
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الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين, واد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأثَان الأكلان على سيد المرسلينَ, حبيب رب العالمين, وعلى آله المطهرين, 
ورضي لله عن أصحابه الراشدين, وبعد: 

فإنه وصل إل هذا السؤال من مولانا العلامة المفُضال, جمال الكال لا زالتٌ فوائدة النفيسة وافدةً على الأعلام, ومباحثه الشريفة 
محررَة بالأقلام [1] على الدوام. 

وأقول: قد تقرر عند ابجمهورٍ من أنمَة العربية (-1) أنَّ الواو لمطلت اجمع من دون ترتيب» ولا معي (-0) فيكونُ المعطوفٌ بها تارة 
متقدّمًا على المعطوف عليه» وتارةً متأَخرًا وتارةً مصاحبًا. وقد خالقٌ في ذلك جماعة من اننحاة كتعلب وابنِ درستويه وغيرهما (-م) 
فقالوا: إنها تفيد الترتيب» فيكون المعطوفٌ بها متأخرًا عن المعطوف عليه» واحتيجوا 

(-1) أنظر (شرح كافية ابن الحاجب) (4/ 4١4‏ - ه١٠‏ 5). (مغني اللبيب) (1/ .)4١08- 89٠0‏ 

(-؟) وهو الصحيح أنها لا تدل علي الترتيب لا في الفعل كالفاءء ولا في المنزلة كثمء ولا في الأحوال ك (حتى)» وإئا هو جرد 
0 كالتثنية. 

فإذا قلت: مررت بزيد وعمرو» فهو كقولك: مررت ببماء 

(البحر الحيط للزركشى (؟/ 597؟). 

قال الرضى في (شرح الكافية) لابن الحاجب (4/ ١‏ 4): والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو كانت الواو ‏ للترتيب لتناقض قواه 


تعالي: | (وادخلوا الباب سجدا وقووا حطة) | [البقرة: 108 


س5 


وقول تعالى في موضع آخر: |وقولوا حطة وادخلوا البَاب تجدًا| [الأعراف: 11]. إذ القصة واحدة. 

وانظر: (جواهر الأدب) (ص"5١‏ - 174). 

(-م) كالفراء والكسائي والربعي. 

ذكره الرضى في (شرح الكافية) (4/ ه 00 

اذلك بحجج واهية يمكن دفعها بأدنى تأمل. 

وقد أجاب عنها اجمهور بجوابات» وزيفوها بتزييفات» اموا لا ذهبوا إليه محجج مقبولته وبرهنوا عليه ببراهين معقولة ومنقولته 
والمقام لا يتسع لبّسط ذلكٌء فن رام الوقوفٌ عليه فليرجمٌ إلى مطولات كتب الفنْء )١-(‏ فإنه يجدَ فيبا من ذلك ما يشفي العليل 
وروي الغليل. 

إذا تقَرَّر أن الوا لمطاتي امع فقوله في الحديث: ويجع كفيه, 2 نت نما ويقرأ وليس فيه دلا على تقدم جع الكين, بالق 
عل لقراءة, بل مدلوله اجمع بين القراءة ةوجع الكفين والثفث, ع احتمال تقدم لقراءة على المع والنفث وتأخرها ومقارنتبا, ولكن 
لما كانت لعل في التفث معقولة. وهى التبرلةُبالموى الذي بره تقس التالي كان ذلك قرينة قويةً على تعينٍ أحد تلك الاحتمالات 
اثلاثة, وهو تخ الث عن التلاوة, لأنَّ تلك المزية نما تحصلّ للهوى بذلكَ, وأيضًا الاستشفاء إنما حصلّ بالمسح باليدينٍ على البدن, 
وهو متأَسَرٌ عن القراءة كا يدل عليه لفظه. 

نم في قوله: ثم يمسح, ولفظ أبي داود: )١-(‏ كان إذا أوى إلى فراشة كل ليلة مم كيه ثم نف فيهما: قل هو الله أحد, وقل أعوذ 
برف الفاورروقل أعوةا نزوي اللأنن وه رست مما )ناريت 

يد القراءة بكودهما في الككفين, ثم ربب عل :ذلك امن فكان اميق أنه بهم بن القراءة والنّمك في الككفين, ثم عسم. وفك القريلة 
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السالفة قاضية بتقديم الث على 


62 انظر (مغني اللبيب) "9٠١ /١(‏ - م١‏ 4). (البحر المحيط) (؟/ 9ه”  55١‏ ). 

(5؟) في: "السنن" رقم (00805) 

اهس ا ل 20 

ما استطاع من جسده يبدأ ببما على رأسة ووجهه وما أقبل من جسلده, يفعل ذلك ثلاث عرات" 

القراءة ليس على ما ينبغي, فإنْ قلتّ: لعله استرجح مذهبّ مَنْ قالَ إن الواوَ تقتضي الترتيب. 

قلت: بمكن ذلكَ, ولكنه لا يخفى أن َم العربية إذا اختلفوا في شيء, وذهب جمهورهم ا وخالقهم الأقدة 06 الم إن 

مذهب اجمهور أول, لأنهم بمنزلة من يروي لنا ذلك الأمّ عن أهل اللغة ا من المرححات, ولا ميعًا إذا كانت متمسكاتث الأقلين 
ضعيفة, ومتمسكات الأكثرينْ قوية كا في مسأل السؤال, مع أنه لو فض استوام ؛ لمذهبين لكانت ت تلك القرينة عجردها مربحة, وليس 

ب 50 اللغة باالترجيح والاستدلال, بل من إثبات المدلول بذلكٌ, وهو جائرٌ [8]. ابن جغمان قد أقرّ في كلامه المذكور بأنَّ 

فائدةٌ الثفث التبركٌ بالهوى, والنفْس المباشر للرقية والذكر امسن ... إلى آنعر كلامه. وذلكَ يستازم أن القت بعد الو المذكور, لأنّ 

هذه الخصوصية إنما تحصل بعّده, فلا يناسبه الجزم بتقديم النْتْ على القراءة. 

فإن قلتٌ: بمكن أنْ يقال أن تلك الخصوصية قد حصاتٌ لهرى بالتكبير, والتسبيح واحد الذكررة اق أو ايخ 

قلت: لابص ذلك لأنّ رواية التكبير (- )١‏ والتسبيح والجد رواية مستقلة, ليس فها دك الَفث والمسج. والمقيد بذلك نما هى الرواية 

الثانية (5) التي فيها تلاوة الصمد, والمعوذتين كا في البخاري, ومسل, وأبي داود, والترمذي, والنسائي, واثما الور (دع) د 

الحديثينٍ عقيبٌ الآخر, لأنّه بصدد اجمع بين الأدعية التي تقال عند النوم كا جرثُ به قاعدته, ويوضم ذلك أن حديتٌ قراءة الصمد, 

والمعوذتينٍ من رواية عائشة كا في الأمبات الست, وحديث التكبير والتحميد والتسبيح من رواية علي 

(-1) أعرجه البغاري في صحيحه رقم (ه٠/الاو‏ 0955) ومسل رقم (1051؟) 

(؟) تقدمت انفا 

75 وده اخصن الخصين” ص11 بيع الغرج 

عليه السلام - كا أخرجه البخاري, (- )١‏ ومسلم, ( )١-(‏ وأبو داود, (-”) والنسائي. (-4) وأخرجه أيضًا أبو داود (-ه) من 

طريق عرف نه 07 وفي إسناده سٍُ او اعذه 

قال علي بن الديني: (<7) ليس بمعروف, ولا يعوف د غيره هذا الفذيك» :وأعرجه أيضًا أب داود, (-/ا): والنساق )0 ف 

طريق حرق عنه, وفي إسناده مم بنْ كعب الَرئِي عن شبث بفتح الشين اناد وهاه باذ قودة لتر وها ره كةو إن 

ربي, ولا يعرف حمد بن كعب مماءً من شبتُ كا صرح بذلك الغارى. (-9) وأخرج حديث التكبير والتحميد والتسبيح أبو 

داود, )٠١-(‏ والنسائي )١1١-(‏ مسنذا وموقوقا, والترمذي )١5-(‏ وصححه من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه أُيضًا أبو داود 

5م عن ضباعة بنت التي 


في "السئن" رقم (0039) 


يٍ 
في "عمل 2 والليله" رقم (5١1ه)‏ وهو حديث صعيح 
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(-ه) فى "السئن" رقم الوه 6٠‏ ) وهو حديث ضعيف 

)5 ذه ابن حجر في " تبذيب التبذيب" ("/ )١4‏ 
ردان "لفن" رقم (34 6 
(-) في "عمل اليوم والليلة" رقم )8١5(‏ وهو حديث ضعيف 
(-9) انظر "تهذيب التهذيب" (؟/ )١55‏ 

)5٠085( في "السنن" رقم‎ )٠١( 

(د1اك) في في "السنن" رقم (9/ 74) 

(١؟١)‏ في في "السنن" رقم )»:1١(‏ 

المي "السنن" رقم (050557). وهو حديث ضعيف 

واذا كان الأعنٌ كذلك تيين أن المقيد بالنفث هو حديث عائّشة لا حديث علي, وابن عمرو, وضباعة فينبغي توجيه حديث عائٌشة باعتبارٍ 
تقدم التَفث, وتأخره على الوجه الذي أسلفناه, ولا ينبغي أن ينظرَ إلى غيره بذلك الاعتبار. 

فإن قلتّ: ربما كان الوجه في تقدم النّمْثْ ما ذكره السائل ‏ حفظه الله تعالى ‏ من أن الموى والنَفْسَ قد جعت فيها البركة من قبل 
القراءة لأجل التوجه إليهما إنم. 

قلت: هذا وجه نفيس جدَا, ولكنْ إذا كان المصير إلى ذلك متعينًا بل ولا راجا بل ولا مساويًا بل مرجوحّار فلا ينبغي التعويل عليه, 
بلي اللازم المصير إلى الوجه الراج لاسيما بعد وجود ما يدل على لزوم المصير إليه. 

وفي هذا المقدار كفاية. 

انتبى [] من تحرير الجيب القاضى البدر عيٍّ الدين مد بن على الشوكاني ‏ حفظه الله تعالى ‏ , ومتع اله بحياته, وأدام فائدته. 


5 اللغة العربية وعلومما 
عان ا اللفة الغرية عونا 


ب جواب الشوكاني على الدماميني 


(199) .. لالع 
جواب الشوكاني على الدماميق 
تأليت 
مد بن علي الشوكاني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
ع عد 
وت اخ أ 
١‏ عنوان 0 من الخطوط: جواب الشوكاني على الدماميني. 
0 الرسالةة سم الله ا ن الرحيم» امد لله ونب العالمينراغل سيف المرسليع. وآله 'الطاهرين وبعذ: 
00 انتبى جواب مولانا ‏ الحافظ, البدر الحمام عَّ الأنام مد بن على الشوكاني رحمه الله تعالى وصل الله على خير خلقه 
محمد واله وصحبه وسل. 


١ 


دم 


٠‏ وهو حديث ضعيف 
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ه ‏ نوع اتلحط: خط سخي مقبول. 
5 عدد الصفحات: صفحات ما عدا صفحة العنوان. 
عدد الأسطر في الصفحة: /ا سطرا. 
6 عدد الكلمات في السطر: ١4‏ كلمة. 
الرسالة من المحلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
وصف المخطوط: (ب) 
١‏ عنوان الرسالة من اللخطوط: جواب الشوكاني على الدمامينى. 
موضوع الرسالة: لغة عر بية. ١‏ 
٠‏ أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم. الجد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وبعد: .... 
4 آخر الرسالة جعلت نارا علهم دارهم كالمضمحلة. 
ه ‏ عدد الصفحات: لا صفحات. 2 ر 
5 عدد الأسطر في الصفحة: ”7 سطراء 
عدد الكامات في السطر: ١١‏ كلمة. 
6 - نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 
9 الرسالة من امجاد الرابع من الفتح الربان من فتاوى الشوكاني. 
سم الله الرجين الرحيم 00 ٠‏ 
الك للهاوب الغالميق: والضلدة والسلام على سيد المر سل والة الذاهرين ويعد» قال سأل بعض الأعلام كثر الله فوائده ‏ عن الأسئلة 
التي حررها الدماميني ‏ (- )١‏ رحه الله او صوص ان قال هنا نضه: ارا اوح ل عرسي مدان سا 


بحروف المعجم, ل يجب عنها أحدّ إلى الآن وهذا نصها: من ادعى أنه في الفهم والعلم مقدم فليجب عما اسوم من المسائل. 

الأول ها هذى الأسهاء, الف وام ءءء ج. إنخ؟ وما مسماها هل هى أسماء أجناس, أم أسماء أعلام؟ فإن كان الأول فن أي أنواع 
الأجئناس هى؟ وان كان الثاني فهل ف اش أو ادي فإن كان الأول فهل هى منقولة أو خا يلي؟ فإن كان لذو فم نقات 
أمن حروف؟ أمن أفعال؟ أم أسمعاء أعيان؟ أم مصادر؟ أم صفات؟ وإن كانت جنسية فهل هى من أعلام الأعيان أم من المعاني؟. 
الثاني: مَنْ وضع هذه الحروفٌ, وني أي زمان وضعت, وما مستند وضعها هل العقل أو النقل؟ 

الثالث: هل هى مختصة باللغة العربية, أو عامة في جميع اللغات؟ 

(-1) مد بن أبي بكربن عمربن أبي بكربن مد بن سليمان بن جعفر القرئي, المخزومي الإسكندري, المالكي, ويعرف بابن الدماميني 
(يدر الدين) أديب, ناشر ناظم, نحوي. عروضي فقيه, مشارك في بعض العلوم, ولد بالإسكندرية, واستوطن القاهرة, ولازم ابن خلدون 
..٠‏ ولد سنة (58/ا - /851م ه). 

من تصانيفه: ' شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب' ' لابن هشام الأنصاري في النحو. " 


جراهر الببحور في في العروض”, " الفواكه البدرية" من نظمه. " شرح لاميه العجم" للطغرائي. " شرح التسبيل" لابن مالك. " تزول 


0 


١ 1‏ البدر الطالع" رقم (8؟4) ," الضوء اللامع" (/ا/ ١84‏ رقم 44١‏ ) , " معجم المؤلفين" ("/ ١٠٠١‏ رقم 145؟5١).‏ 
الرابع: الألف والحمزة هل هما 0 أو مفترقان؟ وعلى الثاني فا الفرق؟ وأيهما الأصل؟ 

الحامس: لأحم علماء اللغة والعدد ال ل ل بحرف المهمزة وهل هذا أمى اتفاقي أو لحكة؟ 
السادس: كلمة 3 إلى آخرها هل هي مبملة أو شتعم|ة؟ وما عني نوما أصلها؟ وكين نفلت 11 إل المراد ا 
ألفاظها؟ 
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السابع: ما حكمها في الابتداء والوقف عليهاء والمنع والصرف»ء والتذكير والتأنيث» والإعراب والبناء» واللفظ والرسم وعند التسمية؟ 
فهذه سبعة أسئلة من أجاب عنها فهو من الرجال» وإلا فلا مززية له على الأطفال) انتبى كلام الدماميني. 

الجواب عن السؤال الأول 

وعلى الله - سبحانه [وتعالى] (-1) في جميع الأمور المعول ‏ أن مسمياتها هي الحروف [١ب]‏ التي توجد في كلام المتكلمين» ورسم 
الراسمين» وهذا ظاهرٌ واضم لا يخفى ولا يحتاج إلى السؤال عنهء لكونه من الوضوح بحل يعرفه صغار الطلبة. والحاصل أن مسمى كل 
واحد منها هو نوع مدلوله أعم من أن يوجد في كذاء أو كذا أو كذاء. 

والدلالة بدلية تطلق على هذا الفرد أو هذا الفرد» وليست بشمولية كدلالة رجل على الذكر من بن آدمَ بدلاً لا شمولا» وببذا تعروف 
اختيار الشق الأول من قوله: هل هي أسماء أجناس أم أسماء أعلام؟ قوله من أي أنواع الأجناس. 

أقول: من النوع الذي دلالته بدلية» ولنا أن نختار الشت الثاني» ونجعلها من أعلام الأجناسء ويكون المقصود منه الدلالة على النوع 
من حيث هو هوء وان كان الشق الأول هو الأولى والأحق» وبهذا تعرفٌ الجواب عن قوله فهل همي شخصية أو جنسية» فإن اختيار 
الثاني يدفع السؤال عن النقل أو الارتجال؛ إع. 

والجواب عن السؤال الثاني 

أن الواضع لهذه الحروف هو الواضع لهذه اللغة» )١-(‏ قد تكلم أهل العلم في ذلك في 

(-1) زيادة يستلزما السياق 

(-) قال ابن جني في (اللخصائص) /١(‏ “"): أمَا حد اللغة فإنه أصات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ... وأما تصريفها ومعرفة 
حروفها فإنها فعَلد من لغوت: أي تكامت وأصلها لُموة ككرة وله وثْقه كلها لاماتبا واوات. لقولهم كروت بالكرة» وقلوت بالقلت 
ولأن ثبة كأنها مقلوب ثاب يوب وقد دللت على ذلك وغيره من نحوه في اب في (سر الصناعة) وقالوا فيها: لغات ولغوت» ككرات» 
وكروت؛» وقيل منها لغي يلغي إذا هذَّى ومصدره اللا قال: 

ورب أسراب جيج طم عن الها ورقثْ الك 

وكذلك اللغوه قال الله تعاللى: إواذًا و لخر 1 كام أي بالباطل وني الحديث: «من قال في المعة: صه فقد لغا» أي تكل. 
قال إمام الحرمين في "البرهان" اللغة من لفى يلقّى من باب أضى إذا لمج بالكلام وقيل من لفى تَلقَى. 

الاين اكب فى امه حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى. 

قال الأسنوي في "شرح منباج الأصول": اللغات: عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني. "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" للسيوطي /١(‏ 
لاه .)١‏ 

0 الأضواية (-1) بما يغني عن السؤال, ويرفم الإشكال, هذا إذا أراد بقوله من وضع 

(-1) اختلف في ذلك على أقوال: 

الأول: أن الواضع هو الله سبحانه وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك. 

الثاني: أن الواضع هو البشر وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة. 

الثااث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح. 

الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف. وبه قال الأستاذ أبو إحاق. وقيل إنه قال بالذي قبله. 

اللامبنن؟ أن قفن 'الالقاطلا دل نهل عاديا داعا نويه قال عاد ون يمان الصيمرى: 
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السادس: أنه 00 واحد من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها وبه قال المهور كا حكاه صاحب "المحصول" ‏ الرازي (1/ ١181‏ 
احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول فن ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله سبحانه وتعالى: إوَعَلَرَ دم الْأَْمَاء كلْها| [البقرة: ١م]:‏ دل هذا على أن الأسماء توقيفية وإذا ثبت في الأسماء ثبت في 
الأفاك واطووك إذدلا قاين اقرف وأينا الاسم نا سمى سما لكونه علامة على مسماه والأفعال والحروف كذلك. وتخصيص 
الاسم ببعض أنواع الكلام اصطلاح للنحاة. 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ذم قومًا على تسميتهم بعض الأسماء من دون توقيف بقوله: إن هي إلا أسعا سعيتموها أ م 
أنلَ اللا مِنْ سُلْطَان| [النجم:"0]. فلو لم تكن اللغة توقيفية للا صح هذا الدم. 

الثالث: قوله سبحانه: إومن آيَاته حَق السماوات والأرض واختلاف الستتكر وألوايكز] [الروم:7"]. 

المراد اختلاف اللغات لا اختلاف تأليفات الألسن. 

أما مقرل قن وجمنا ا ١‏ 
الآول: أن الاصطلاح إِما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره, وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكابة. 
وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقف وهو المطلوب. 

الثاني: أنبا لو كانت بالمواضعة جوز العقل اختلافها وأمها على غير ما كانت عليه لأن اللغات قد تبدلت وحينئذ لا يوئق بهاء 

وأجيب عن الاستدلال بقوله: |وعار ادم لأماء كلها| بأن لمراد بالتعليم الإلام كال فول وعَلسَاه صَنْعَة بو لَك [الأنبياء:٠م]‏ 
أو يعليكر ما سبق وضعه من خلق آخخر, أو المراد بالأسماء المسميات بدليل قوله: ثم عرصي | 

ويحاب عن الاستدلال بقوله: إن هي إلا أسماءٌ معيتموها نتم وباك ما أَنَرَلَ اله يبا مِنْ سَلْطَان| [النجم: *"] بأن المراد ما 
اخترعوه من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي, ووجه الذم عنالفة ذلك لما شرعه الله. 

وأجيب عن الاستدلال بقوله: |واختلاف اَلْستََكر] [الروم:؟] بأن المراد التوقيف عليها بعد الوضع وإقرار انخلق على وضعها. 
ويجاب عن الوجه الأول من المعقول بمنع لزوم التسلسل, لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم هذا اسم اتعرديات: غيره بأنه توجرمة 
كذلك. ع 5 ١‏ 
ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر, ويما يدفع هذا القول أن حصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عن 
وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم لأنه الطريق المعتاد في التعليم لعباد ولم ثبت ذلك. ويمكن أن يقال إن آدم عليه 
السلام علمها غيره وأيضًا يمكن أن يقال إن التعليم لا بتحصر في الإرسال لجواز حصوله بالإلهام وفيه أن مجرد الإلهام لا يوجب كون 
اللغة توقيفية, بل هى من وضع البشر بإلهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع . 

احتج أهل القول الثاني: بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول فقوله سبحانه: أوما رسلا م رَسول إلا يلسان قومه | لإبراهيم:ة] 4] أي بلغتهم فهذا يقتضي بقتضي تقدم اللغة على بعثة 1 فلو 
كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك إلا بإرسال فيلزم 

الذورالآن الآنة تدل على سبق اللغات الإرسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال طاء 

وأجيب بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال إما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق الإرسال على اللغات حتى يلزم 
الدور, لأن الإرسال عليه وأجيب بأن آدم عليه السلام علمها ما دلت عليه الآية» واذا كان هو الذي علُّها لأقدم رسول اندفع الدور. 
وأما|السقول» فيو أنزالو' كان عرقفيه كان إن أفقان امسا اق العم الضروري بأن وضعها لتلك المعاني أولاً يكون كذلك. 


-ه 


حفر 


ب 


لقره م 
باو م ما 
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والأول لا يخلو إما أن يقال خلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل» وباطل أن يخلقه في عاقل لأن العم بأنه سبحانه» وضع تلك 
اللفظة لذلك المعنى يتضمن العم به سبحانه» فلو كان ذلك العم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضرورياء ولو كان العم بذاته سبحانه 
عَوْور ا لبطل اكيت لكن :ذلك باطل بلا فيك أذ كل حاقل حي أن بكرن بمكفاء وراظل أن ختلقه فى غير العافق لأن مق البعية 
أن يصير الإنسان الغير العاقل عالما ببذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة. 
احتج أهل القول الثالث: بأن الاصطلاح لا يصح إلا أت كل واحد منهم صاحبه وما في ضميره. فإن عرّفه بأمى آخخر اصطلاحي 
لزم التسلسل فثبت أنه لا بد في أول الأمى من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة إسبب الاصطلاح بل ذلك 
معلوم بالضرورة» فإن الناس يدّدئون في كل زمان ألفاظًا ما كانوا يعلموتها قبل ذلك. وأجب بمنع توقفه علي الاصطلاح» بل يعرف 
ذلك بالترديد والقرائنٍ كالأطفال. 
وأما أهل القول الرابع: فعلهم 0 علي ذلك بأن منهم قا حاء رقنا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة» ويجاب عنه 
ب العام بواسطة أو بإِهام يغني عن ذلك. 
واحتج أهل القول االحامس: يأنه لولم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة. بوجه ها لكان يمن الاسم لمعي اللسمي المي نا 
بدون مح وان كان بينهما مناسبة ثبت االطاوكر وداه إن كان الواضع ماله تيعانة 6ن تمييصن الاسم المعين بالسمي 
لعن كتخصيص وجود العالم يزقك معن :دوق ما قله أرما بده وايضأ لو سنا أنه لا بد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمستمي 
كان ذلك ثابعًا في وضعه سبحانه وإن خفي عليناء وإن كان الواضع البشر فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ في الوقت بالبال 
وو قرط 4 كس بال لواحد منا أن يسمي ولدّه باسم خاص. 
واحتج أهل القول السادس: علي ما ذهبوا إليه من الوقف بأن هذه الأدلة التي استدل بها الناقلون لا يفيد شيء ف القطع» بل لا 
ينتعض شي منها لمطلق الدلالت» فوجب عند ذلك الوقفء لأن ما عداه هو من التقول عل الله مايقل وانة بطر قال الشوكاني 
في (إرشاد الفحل) (ص؛86): و (وهذا هو الحق). 
انظر: (الكوكب المنير) /١(‏ /اة» 586)» (المزهر) (١/0؟).‏ و (جامع البيان) للطبري (١/ج١/ »)5١6‏ (سلاسل الذهب) 
»)١17*(‏ (الخصائص) لابن أجني (1//اة). 
هذه دروف اع 500 القة بااحناء إنخ» وان أراد هذه الأسماء 5 عا هو واضع أمثالها من أسمماء المسميات, 
ودوال المذلولة كار وأها قوة: .ونا يقد وضعها هل العمل أو النقل؟ فإن أراد المسميات فالكلام فيه كالكلام في سائر اللغة والىلااف 
فيه كاللحلاف فيها, وأما مستّند حصر اللغة فيها ودورانها عليها وعدم وجود غيرها فهو الاستقراءً, )١-(‏ وهو تتبع الجزئيات لإثبات 
حكم شرعي, فن استقراً ما يدور به الكلام في لغة العرب وجده [١1ب]‏ مترددًا بينهما, غير مجاوز لا, ولا خارج عنبا. وأما: 
الجواب عن السؤال الثالث ٍ ٍ 0 ' 
وهو قوله هل هى مفتصة باللغة العربية أو عامة في جميع اللغات [؟1]؟ فيقال هذا خاص باللغة العربية, ولم يدع مدع انه ثابت مثله في 
غيرها, وهذا يعرفه كل من يعرف 
(-1) إن المنبج الصالح في دراسة فقه اللغة هو المنبج الاستقرائي الوضعي الذي يعرف بأن اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية كالعادات 
والتقاليد والأزياء ومرافق العيش, بل هى بين الظواهر الاجتماعية, كلها دليل أشاطها ورعاء تجاربها وبها تستقصي الملا المميزة كل 
0 في الحياة يؤكد حماسن امجتمع ويبرزها على وجهها الحقيتقي, كاللغة المرنة المطواع التي تعبر بألفاظها الدقيقة الموحية عن 
غاجات البقر هنا تفعن حتى تصبح الرمن الذي به يعرفون, والنسب الذي إليه ينتسبون. انظر مزيد تفصيل: "دراسات في فقه 
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اللغة". للدكتور صبحي الصالح (ص؟7 5”). 

ما ذكره أهل عل الأقلام, فإنهم تعرضوا اذك اللغات, وذكروا حروفها, وفيها زيادة ونقصان, مثلاً في لغة المنود حرف بين الراء والدال, 

وفي لغة الثرك حرف بين اليم والشق ر:وهكدا أمغال ذلك وما أبرد هذا السةال وأحقه أن لأ يقالا .وام 

الجواب عن السؤال الرابع 

وهو قوله الألف [والهمزة] هل هما مترادفان أو مفترقان؟ فيقال قد ذكر أهل اللغة )١-(‏ ما لو اطلع عليه السائل لم يحرر هذا السؤال, 
فقالوا: الألق ضربان أيئنة ومتحركة, فاللينة نسمى أَلفَا, والممتحركة تسمى همزة, 98 الألف هى المقسم, وجمارا” الزن قسما ارم 

قسمها. وممن صرح بهذا صاحب الصحاح, (-8) وي شرق لوكي اق ا ال ا 

الكوات :عن الموالء امس 

وهو قوله ل أجمع العلماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكامين على المفردات على الابتداء بحرف الحمزة, وهل هذا أع اتفاقي أو الحكة؟ 

م 

(-1) انظر"مغني اللبيب" (9/ .)81/٠١‏ 

(جم) زلا ٠‏ سدلا. 

(-") كانت العرب آسير على نظام الأيجدية التي اخترعها الآجر.يتيون والقي تبدأ بحروف (أبحد هوز ... ) وتعد اللغة الأجرينية اللغة 

السامية الثانية من ناحية تاريخ تدوين النقوش فقّد دونت نقوشها حوالي سنة ١4‏ ق. م. 

وتنسب هذه اللغة إلى مدينة أجريت الواقعة بالقرب من رأس شمرا على الساحل السوري. وقد طور الأجريتيون الككّابة حيث تبعوا 

برموز قليلة لا يتجاوز عددها الثلاثين. ومعنى هذا أن الأجريتين بسطوا نظام الكاب, فل يعد هناك حاجة لتعلم مئات الرموز, بل إسط 

الأجريتيون الرموز المكتوية إلى عددد قليل: لقد غير الأجويتيون عن كلصوت من أضوات اللغة حزف واحد, وإذا كان اروف 

بعد الحروف الصوتية الموجودة في لغتهم غير أنهم دونوا للهمزة المفتوحة ثم للهمزة المضمومة ثم للهمزة المكسورة رمورًا مختلفة, وهذا 

القصور في تدوين الحمزة أصبح ميراثًا تناقلته كل الكتابات السامية الأيجدية فيما بعد. 

وبذلك كان الأجريتيون أول من دون أية لغة من اللغات تدويئًا صوتيًا يقوم على أساس استخدام الحرف الواحد ‏ داتًا ‏ للوحدة 

الصوتية, وكانت الككّابة قبلهم إما صورية مثل الككابة الميروغليفية أو مقطعية مثل الكابة السومرية والأكادية, وابتكار الأجريتيين 

للأبجدية وهى نظام سبل يقوم على أساس صوق منتظم مكن للإنسانية أن تمضى في ركب الحضارة فالأجريتيون لم يدونوا الحركات 

على الإطلاق وتقوم كابتهم على تدوين الصوامت فط وقد ظلت اللكّابات السامية تدون الصوامت فط على نحو ما فعل الأجر .تيون 

ولا تدون الحركات عدة قرون بعد الميلاد. 

لقد اتبع الأجريتيون لأول هرة في التاريخ النظام الأبجدي في تدوين اللغة» وترجع كلبة (أبجدية) إلى ترتيههم للحروف التي كتبوا ببا 

ا ل "أباج دهو. ا 0 

نهدا ترقت ع الكصدية مالأ يدا بالآلك زالباء واجيم والدال وقد ظل الترتيب الأبجدي سائداً عند كل الشعوب الي تعلمت 

االحط من الأجرريتيين بصورة مباشرة» وغير مباشرة. وأكثر النظم المعروفة ف ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى الترتيب الأيجحدي 

الأجريت أخذته ا هو أو عدلت فيه قليلآء فترتيب الحروف على النحو الأبجدي هو ترتييبا في العبرية وجميع اللهجات الأرامية إلى 

الوه 

1 ' علم اللغة العربية " الدكتور مود فهمي حجازي (ص .)1٠١ - ١59‏ " دراسات فى فقّه اللغة " الدكتور صبحي الصالح (ص 

٠‏ 6)ء. 

0 هؤلاء الذين أجمعوا على ذلك اقتدوا بأهل اللغة العربية, ونطقوا كا نطقوا وقد وجدوهم ينطقون بالابتداء حرف الهحمزة, ونقل 

ذلك الرواة عنهم في كتبهم المعتمدة فهذا شيء من لغة العرب. 

فليت شعري ما وجه تخصيصه بالسؤال! فإنه لا يختص بمزيد إشكال, بل الوجه فيه كالوجه في غيره من جميع الألفاظ العربية, وهو 
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السماع المنقول تواترًا عن أهل اللغة (-1). 

(-1) قلنا أن العرب كانت تسير على نظام الأبجدية التى اخترعها الأجريتون والتى تبدأ بحروف (أيجد هوز ... ) ويقوا على هذا 
الترتيب حتى عصر صدر الإسلام» فقد ذكر القلقشندي: خا كانت تعلٍم في زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. ويشبد لذلك قول 
الأعرابي: 

أتيت مباجرين فعلموني ... ثلاثة أسطر متتابعات 

لطر ابا جاد وقالوا 000 تع سعفصًا وقررشات 

(معاني القران للفراء) للفراء (1/ ٠0855‏ 

وقد كرت العرب هذا في أشعارهاء وغيروا فيها , بعض التغييره 

وقد عرف العلماء هذا الترتيب الأبجدى فهو عندهم (إمام الككنَ زقال ابعر الذان ع عيد عه ين رمي اروف عبنم 5 
انظر (اجحمل) للزجاجي (ص*107؟). 

الذي يبدأ بالألف وينتبي بالياء فهو قد وضع في عهد عبد الملك بن مروان» وكذلك الإجام وهو تنقيط الحروف الموسومة بشكل 
متقارب واشكل واحد لقيز بعضبا عن بعص وذلك لأن هذه الحروف مثل |[الباء» التاء» الثاء] إذا كتبت من غير نقط صار من 
الصعب على الإنسان القييز بينها. 

انظر ( لفك ف نقط المضاحف) (ص؟؟). 

فإن قلت: ربا كان عراد السائل بالسؤال عن وجه ابتداء المصنفين في عل اللغة [١ب]‏ بالهمزة» فهذا إن كان هو المراد الماك فا 
يدف وأقلّ كار لأن تقديم بعض الحروف ف تناك الجامعين لمفردات اللغة هو موقوف على الاختيار» فيبداً من صنف بأي 
حرف ا ولا حرج عليه ف ذلك» وان أردنا بيان الوجه فهم وجدوا الصبيان ف المكتب بيدوون مبا» فرتَيوا كت اللغة على ذلك 
تقريا تلن يريك العضة :عن شو عن المفرذاك لكون :ذلك الترعيب هو المألوفٌ في تعليم الصبيان في المكتب. وكان يلزم السائل أن 
لا يقصرّ السؤال على الهمزة» بل يجعل السوّال عامًا فيقول: ول قدّمّت الباء على التاء؟ ثم كذلك إل آخر الحروف. وأما: 

الخوافي عن البيو ال السادسن 

وهو قوله كلية [أبحد و] )١-(‏ هوز ... إن» هل هي مبملة أو مستعملة» وما عني بها وما أصلها؟ (55) 


)2 اراد ةين ارت)” 

زد تقدم ما 0 

فيقال: قال جد البين يي القاموين (-1) ما لفظه: رو بحد إلى قرشت شت وكلمن رئيسهم: ملوك هلين وضعوا الكابة الغريية عل عذد 
حروف أسماء هم» هلكوا يوم الل فقالت [*أ] ا 3-00 

كاين بهد ركو هلك (-0) يوم اخحله 

سيد القوم أتاه ال ٠66‏ حتف نارٍ وسط قله 

جعلت نارا عليهم ٠.0‏ دارهم كا - لمضمحلة 

ثم وجدوا بعدهم مُحذ ضظغ فسموها الروادف) (-م) انتبى 

وقال بعض شعراء مدين: 

ملوك بني حطي وهو بينهم ٠...‏ وسعفص أهل للمكارم والفخر 
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هم صموا أهل امجاز بغارة ... كثل شعاع الشمس أو طالع الفجر 
وقال اش ابو جاد» وهواز» وخطلى تمادوا 2 القبيج من اتلحطاب. ولو قدرنا أن الأم لم يكن هكزاء وأن رهما جمع حروف ال مجاء 
وجعلّها في هذه الكلمات لِيسبلَ حفظها لم يكن ذلك بعيدًا من الصواب» ولا يحتاج مثل هذا إلى السؤال. 
وقد فعل هذا جماعة قاصدين 0 الحروف» إما لأجل ما يتعلق بها من الأعداد» م في هذه وف قول القائل: بر تذئق في حيش إِنله» 
وقول الاخر: قاصد البيان معرفة تر تيب الكتب المرتبة على حروف المعجم عليها: أت 2 8 4 [#أ] وهذا كثير» والمتقدم على 
الميع هو الخليل» (-4) فإنه جمع 0 لظا له أ امابوا ا 

0 ١ 
ا في الخطوط وني القاموس (وسط)‎ 

( ما تقدم من عن اتخط العربي يضعف هذه الرواية. 
(-4) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن مم الفراهيدي البصري. أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض. وهو أول من استخرج 
العروض» وعجر شعاد العرب بها» وعمل وَل كاب (العين) كان من الزهاد ف الدنيا والمنقطعين إلى العلم) ء والفراهيدي أسبة إلى 
فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن مضر بن الأزد. وأبوه أول من سمي أحمد بعد النبي صلي الله عليه وسل. 
(بغية الوعاة) /١(‏ مهه ‏ ١5ه).‏ 
معروف )١-(‏ وأما قوله وما ضبطها؟ لخوابه أنه كا يسمعه السامع من ألسن الناس» فإنه حفظوا ذلك طبقة بعد طبقة إلى الواضع 
ا فاع 
الجواب عن السؤال السايع 
وي قوله وما حكمّها ف الابتداء والوقف 3300 إخ. 
فأقول: حكها حك الألفاظ قبل التركيب. وقد صرح النحاة أجمع اكتع أنه ينطق بها ساكنة الأواخر حتى تركبٌ» فإذا ركبت 
استحقت ما تسحقّه سائر الألفاظ بعد تركييهاء وهذا ظاهر مكشوف ما أظنه يلتبس على صغار الطلبة. وأما قوله والمنع والصرف ... 
إنخ. 
قد اجتمع فيها العجمة ا 7 ظاهر لا ا عليه » وان 03 موضوعة من 0 لهل المفصدين المذكورين فلها 0 م 
جاء كذلك» وهو ما ذكره من الكلمات التى هي مسرودة لقصد التعديد» لا لقصد التركيب ولا لقصد معانيباء وقد ذم ذلك جماعة 
من المفسرين منهم الزمخشري في كشافه (-") عند الكلام على فواتح السور المفتتحة بأسماء الحروف [؟ب]ء ثم قال الدماميني: فهذه 
سبعة أسئلة من أجاب عنها فهو من الرجالء والاً فلا مزية له على الأطفال. 


)١1-(‏ والفراهيدي (الخليل) أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو: 
صف خأق خود كثل الشمس إذ بزغت ... يحظلى الضجيع بها نجلاء معطار 
بعية الوعأة) (1/ و0١‏ ه). 


) 
رض‎ 
.)١1؟5؟‎ ١١8 /1( 2 


اقول هداعا معي :مقة الحيدت : فإن هذه الأسئلة الباردة القليلة الفائّدة والعائدة كيف يكون من لم يجب عنها فهو في عداد الأطفال» 
فإن أنواع العلوم مختلقة؛ وق رق الله عباده المشتغلين بالعلم ما رزقهم قن انراعةة وق ركرك رع لد قن جبال العلم وضرامق 
بحار الاب والسنة» ويخفى عليه تخريج هذه الأسئلة الزائغة» أو يرغب عن الجواب عنها لما يراه [*اب] من عدم الفائدة المعتد بهاء 


511216120 5 


5_اللغة العربية وعلومها 


فكيف يكون من هو ببذه المنزلة العلية لا مزية له على الأطفال! يا عب كل العجب من الدماميني! ولا جرم فاللحنفساء تسمي بنتها 
قرَأء وقد كان رحمه اللّه تعاللى ‏ كثير الهو بنفسه كا يراه الإنسان في كثير من أبحائه» والسبب خلوه عن العم الاب والسنة» وما 
اشمّلا عليه من القوارع والزواجر الموجبة على من عرفها أن بميط عن بدنه الكبر والخيلاء والزّهو والعجبء ويغسل ثيابه عن أدران 
هذه النزغات الشيطانية» ورحم الله صاحبّ ضمد» فإن الدماميني لما دخل الهن قال البيتين المشبورين له وهما: 

لما دخلت العنا ... رايت وجهي تيا 

قبح بها من بلد ... أحسن من فيها أنا 

وكا نوصل إلى ضفل راجعًاء وقد شاع هذان البيتان قصده الضمديء وطلب منه المناظرة في فنّه» وهو النحوء وكان قاعدًا على سرير 
فقال للضمدي: ما قرأت من كتب النحو؟ فذكر له الكافية» ومختصرات شروحها فال: كاب وضع لتدريب الصبيان ثم ماذا؟ قال: ثم 
الرضِي» قال: قاربت الكفاءةً» ثم ماذا؟ قال: ثم شرح التسبيل فقال: كفو كريم» ونزل عن سريره» ودارت المباحثة بيتهماء فأجاب 
الضمدي عن كل ما سأله الدماميني عنه وأورد على الدماميني [#] إشكالات ع عن الجواب عنهاء فقال له الضمدي: من أحسن 
من فيها؟ يشير إلى البيتين السابقين: فقال: أنت» وهذا إنصافٌ منه في امات وقد كان عنه في سعة» ويروي أنه حرّف البيتين بعد هذه 
المباحثة فقال: ١‏ 

لا دعاك ااانه رايت ونين حديا 

كيم بها من بلدة ... أَقبَح من فيها أنا 

وقد ذكر المسعودي على تقدم عصره؛ وشّرِة كابه» )١-(‏ فقال: [وقد كان ملوك عدة] (-5) تفرقوا في ممالك متصلة [ومنفصلة]» 
(-") فنهم المسمي [بأبي جاد] (-4) وهوز» وحطي» وكلين» وسعفص» وقرشات» وهم على ما ذكناه بنو حصن بن جندل. 
وأحرف امل هي أسماء هؤلاء الملوك. قال: وقد قيل في مذ اروف ١1|‏ كرما تناع الوجوهء فكان أخل ملك 5 وما يلها هق 
اجاز» وكان هوز وحطلي ملكين بيلاد وج وهي أرض الطائف وما اتصل بذلك من نجدء وكلمن وسعفص وقرشات ملو بمدين 
ا 0 
عذاب يوم الظلة كان في ملك كان منهمء وإن شعي عليه السلام دعاهم فكدَبوه فوعدهم بعذاب يوم الظَلِ ... إنم كلام المسعودي. 
وقد ذكره المقريزي في اللخطط والآثار (-ه) بأكثر من هذاء 

وإلى هنا انتب الجواب والهداية بيد من هي بيدهء وامد لله أولاً وآخرًا. 

لفق 0 الإمام» الحافظ» البدرء الحمام» عنَّ الأنام محمد بن علي الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وصلى الله على خير خلقه ممد 
وآله وصحيه وسل] (-5). 

[وعبارة العلامة عبد الرؤوف المتاوي في شرحة على «تيييييي يي نينت ميتم يميم يفوي 


1) (مروج الذهب ومعادن الجوهر) (5/ ١151-؟57١).‏ 

والذي في (المروج) [وقد كانوا عدة ملوك|. 

زيادة من ( ص وج الزهب) (5/ .)١5١١‏ 

والذي في (المروج) [بأيجد]ء 

وهو كاب (المواعظ والاعتبار بذ اللخطط والآثار المعرودف باتخط ا 

-5) زيادة من (). 

القاموس )١-(‏ ما لفظه: (وأبجد قرشت أي: وقول الناس: أبجد هوز حطي كان سعفص قرشت» وكمن رئيسهم ملوك مدين» 


ا ل اليد 
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أي: أسماء ملوكهمء فقوله: وكامن ع عاة مخرضه وغييوا أ الأوائل هذه الككابة العربية على عدد حروف أسمائيم. أصل هذا 
قول حمزةً الأصفهاني يقال أن أول من وضع الكابة العربية قوم من الأوائل نزلوا عل عدنان بن أددء واستعربوا ووضعوا هذه الككثاية 
0 عدد لحرت 00 وكائوا ستة أجد» هوز» 0م كلمن » سعفص» قرشت» وهم ملوك ين ورئيسهم كامن هلكوا كلهم 
50 0 ا 
0-0 أتاه ال 66 حتف نارا وسط قله 


(١ 3‏ انظر (القاموس ( (ص٠؛؟).‏ 
5 هدم وطح ذلك 
(5؟) زيادة من (ب). 


9 سؤال: عن الفرق بين الجنس واسم الجنس ويينهما وبين عل الجنس. وبين اسم الجنس وامم اجمع وبين 
اسم امع مع الجواب للشوكاني 

0 1 0 
وبيهما 0000 
وبين اسم الجنس وا سم ابجع 
وين اسم اجمع 

مع الجواب للشوكاني 
8 
تمد بن علي الشوكائي, 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 
00 


وصف المخطوط 


00 (سؤال عن الفرق بين الجنس وا سم الجنس وبينهما وبين عل الجنس وبين اسم الجنس٠‏ واسم ابجمع 
وبين اسم ابمع مع الجواب للشوكاني) . 

؟ - موضوع الرسالة: لغة عر بية. 

م ار الرسالة: وما نبهنا عليه تكميلاً للفائدة» وفي هذا المقدار كفاية وإن كان المقام محتملاً للتطويل. 

منقول من نسخة المؤلف حفظه الله تعالي. 

ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي معتاد. 

5 عدد الصفحات: 0 4) صفحات. 

عدد الأسطر في الصفحة:  ”0/(‏ «م) سطراً. 

1 - عدد الكامات في السطر: )١18-11١(‏ كمة. 

الرسالة من املد الأول من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا جوابٌ سؤال ورد على القاضي العلامة مد بن علي الشوكاني حفظه الله في شبر ربيع سنة 1٠١٠7‏ عن المَرق بين الجنس واسم 
الجنس» وبينهما وبين علم الجنذسء وبين اسم الجنس واسم اجمع» وبين اسم اجمع واجمع. 

قأجات ها 'لنفله: 

ا ا ل بر م الجنس والجنس» فنهم من لا يفرق ينهماء وهو الذي يظهر من عبارات المتقدمين» 
وحقِي لمتأخرين» فإنهم كثيرا من يطلقونَ على الشيء + الواحد كالم مثلا اسم ان بر و اع هذا الحم الرضي (- (١‏ 
صرح في بحث الكلمة (5) أن الث جنْسء وكذا في بحث القبرز. (-) وصرح في بحثٍ اجمع أنه امم جنْس. 
1 ا تاي 0 ال 0 ا ين 
وف عمل اي مات لزاني والشريض لاني في مواضم كثيرة وفرتي جماعة من التأرينَ ينما بفروق مختلطة 
وم فقَالَ بعضهم: إِنَّ ١‏ سم الجدْس ما يطاق على القايل والكثير دَفعَة 17 واذا ا التنصيص على واحدة مير بالتاء كتمر 


ع أى ي رضي الدين مد بن الحسن الاستراباذي (ت سنة 585ه). 
(95)ي (شرح 1 بن الحاجب) (1/ 71١‏ م0). 

5 ف (شرح كافية ابن الداع كلما 

(ده) في (شرح شافية ابن الحاجب) (9/ .)5١1١-199‏ 


مثلاً. والجنس ما يطلق على كثيرينَ على طريتي البدلء لا ذفعة كجل مثلاء وما ذَكْهُ هذا القائلُ في تحقيي النْسِ عخالف ما قال 
حمق الّضي (- -1) فيه» فل قالَ في بحث الكامة: إن الجنس يقمٌ على القليل والكثير (-5) إنم. 
وقال في بحث القبيز (-6): إَ لجنس ما يق لف الواحد جرد عن تاء الواحدة منه على القليل والكثير: 0 وصَرْبٌ جنْس؛ 
بخلاف رجل وفرسء وخالفٌ أيضًا لما ذكره ام الجامي في تفسير النْسء فإ قال: وهو ما تنشابه أجزاؤهء ويقمٌ مرا عن التاء 
علي القليلٍ والكثير» حتى قال: بخلاف نحو رجلٍ وفرسٍ. 
00 مم الجنس عفالف ما كه اعد في امطول في بحث تعريف الم إل بالام» فإ جم أن ام الجأْس موضوع 
لواحد من آحاد جنسه؛ فإطلافهُ على الواحد إطلاق على أصل " وَضْعهء وإطلاقه على امجموع إطلاق على غير الأصل. 
وها بعشّهم بمكس ذلك التحقيي السابي» فقال: إنأه م الجنس يطلق على كثيرينَ على طريق البدل كَل مثلاء والجأس 
طق على القليل والكثير دفعة واحدةً. وقد حمق اسم لجنس ببذه الحقيقة ابن الحاجبٍ في بحث المنادي من الكافية (-4) وتبعه 
(-1) في (شرح الكافية) /١(‏ 0 
-؟) ثم قال: كا (العسل) و (الماء) لكن الكم لم يستعمل إلا علي ما فوق الاثنين. بخلاف نحو: (تمر) و (ضرب). 

/ 


/ 

(-) الرضي في (شرح 0 ل 

(دع) (1/ ار قال ابن الحاجب (ولا جور حذدف حرف النداء» إلا 8 مم الجنس» والإشارة» والمستغاث» والمندوب» نحو: 
1 ووو 


(يوسف أَعْرِض عَنْ هَذَا| [يوسف: 84]ء و (أيبا الرجل) وشذ (أصبح ليل) و (افتد مخنوق) (اطرق ؟ا). 
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حيث قال الرضي في شرحه لذلك: يعني بالجنس ما كان تكرة قبل النداء» سواء تعرّف بالنداء» ول (رجل) ) أولم يتعرف ل (يا رجلا)» 

وسواء كان مفردًا أو مضافًا أو مضارعا له: نحو: (يا غلام فاضل) (يا حسن الوجه) (يا ضاربًا زيدًا) قصدت ببذه الثلاثة واحدًا 

بعينه أولاً. 

الحقق الجاعي. ولا ينافيه عدم فَرقهما بين الجدْسٍ واسم الجنس كا سبق» وهو لا د م إلذعلى مذهب ]١[‏ مَنْ يجعل الم م الس 

موضوعًا للماهية» شرك سالا اليد سق بلك فد ات ورستع ل ايد والأول مذهب ابن 

الحاجب» والزعخشري» والسعد» والثاني 2 جماعة منهم: حبق الشريف: فيكو إطلاق لفظ الأسد مثا على كل فرد على سبيل 

البدل حقيقة حقيقةَ على المذهب الأول لأنَُ مستعمل فيما وضع له مجارًا على الثاني» ويكون الموضوعٌ له أيضًا على الأول الماهية بشرط شيء؛ 

وعلى الثاني الماهية لا بشرط شيء. 

وقال الأندلسي: اسم الس هو الدالٌ على حقيقة موجودة في أشخاص كثيرة مختلفينَ بالشخص لا بالحقيقة» نو: زيدٌ وعمرى فإنَّ 

اختلافهما ليس بالحقيقة» بل بالأعراض » وهذا ارال عند المنطقين» وهو الكرة عند النحاة. 

20000 التام المشبرَكُ اختلف بالحقيقة» وكلامة في تحقيق الجذس مبني على اصطلاح المنطقيين» 9 رسموه بالمقول على 

الكثرة امختلفة. الحقيقية. 

وأا ما ذكره في | سم الجنس ليس مواففًا لاصطلاحاتهم: لأله رمعه سم رع عند أَهلٍ لمنطتي» وهم لا يطَلقُونَ على التوع أنه اسم 

جذس » و ب 6 هذا على مصطلح أهل الأصول في الجذس» فإنّه يرسعوئة برش النوع عند أهل المنطقي» قال: 0 

ختصره على النتني 

عل أن اصطلاح الأصوليينَ (-1) في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيينَ» فالمتدرج 

(-1) انظر (الكوكب المنير) (1/ 1417 )١48-‏ حيث قال صاحبه: فعلم الجنس يساوي عل الشخص في أحكامه اللفظية من كونه 

لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف» ولا ينعت بتكرة ولا يقبح مجيئه مبتدأ ولا انتصاب النكرة بعده على الحال» ولا يصرف منه 

مااقة نوب ائد عل العليية. 

ويفارقه من جهة المعنى لعمومه: ناتك رز عه رس ممردة عروتي ارين 
من أنواعه أثخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج. م 

وأما الفرق بين عم الجنس وامم الجنس. فقال بعضهم: إن اسم الجنس الذي هو أُسدء موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه» فالتعدد 

فيه من أصل الوضع. َ 7 

وإن عل الجنس الذي هو أسامة» موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن فإذا أطلقت أسدا على واحد» أطلقته على أصل وضعه» وإذا أطلقت 

أسامة على الواحد» فإنما أردت الحقيقة» ويلزم من ذلك التعدد في اللخارجء فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع. ويتساويا في صدقهما 

على صورة الأسد. إلا أن عم الجنس وضع لها من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن» واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها. 

الك ارسيل الراك رك 1 

0 وحور 0 لمنطتقي بالعكين انتب وقلاف د جا اضلت اتراوف باتبار اصطلاج بعض, والخارق باعتبارٍ اصطلاحات 

آخرين. ولا حرج في تفاوت الاصطلاحات لا تقرر من أنه لا مشاحة فيها. ومن جرد النظر إلى معناهما للغوي وجد الفرق بيتهما 

أو فق أن يف رإإة لا يشلك مَنْ له أدفى مَشَكه أنَّ المراد بالجنس المدلولٌ وباسمه الدال كزيد واس زيد, إلا أنَّ أهلَّ الاصطلاح لم 

يلتفتوا إلى هذا. 
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وأما الفرق بيتهما وبين علم الجنس, وبين الثلاثة وام امع وبينه وين اجمع ققول: إذا قد عرفت مما سلفٌ التَرادفٌ بين الجنس 
ل ال أنه يطاق كل واحد منهما على ما يطلق عليه الآخر فالفرق بينبما وبين علم الجنس قد وقع فيه اختلاف بن المحققين 
فقال العلامة السعد في المطول با ححصلة أن | م الجنس موضوع اواحد من الحاد جَدْسه, فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصلٍ وَضْعه, 
0 الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن 35 )١‏ فإذا أطلقتّه على الواحد فإنما أردت الحقيقة, ولِم من إطلاقه على اللحقيقة 
باعتبار الوجود التعدد نا [:]. وقال سيد الحققِينَ في حاشيته على المطول: فرق بن اسم الجنس وعم الجنس على ما ذَكه يعني 
السعدَ منقولٌ من كلام ال بخ ابن الحاجب في شرح المفصل, وإنما يستقيم على قول مَنْ يجعل اسم الجنْس موضوعا للماهية مع وحدة 
لا بعيئاء ويسمى فردًا منتشرًا. 


(-1) أنظر التعليقة السابقة. 

و ال ل د ا الجنس وعَلمِه موضوعا للحقيقة المتحدة في الذهنء وما افتَرقا من 
حيثٌ إن ع لجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطي» معهودةً عندّهء ؟ أنَّ الأعلام الشخصية تدلّ بجواهرها 
على كون الأشخاص معهودةً له. وأما اسم الجنس فلا يدل علي ذلك بجوهره» بل بالأدلة إن كانت. 

وقيل: إن اسم الجنس وظ معني مشترك بين أفراد الطبيعة باعتبار اشترااكهاء عر الجنس ا لنفس الطبيعة باعتبار ميزها عن 
لغيْرء فالوضع عل الطبيعة باعتبار يتا اسم الجنس» وباعتبار جزئيتها عل الجنس. 

وق زود اخ الرضي في الفرق يما مادة نفيسة في بحث الأعلام فراجعه. وذهب ابن مالك تقرس اتسيل إلى أنه لقوق 
يهم إلا من حيثُ اللفظه لا من جهة المعني ومراذه بقواد: من حيثُ اللفظ أن ع الجأس يتنم من الصرفٍ مع عل أخرى؛ ف 
بدا بلسو ويبيغ منه الخال بلا مسر أيضاء ويكتنع تعريفه اام الجنس » والجنْس في ذلك كله. وإلى مثلٍ 
هذا دهن أبو حيادً» وذهبٌ جمع من من الحققِينَ النحويينَ والأصولينَ كالتقي السبكيء والبرماوي» وابنٍ الحاجب في اللفصلي» والجلال 
السيوطي ف ممع الموامع» والشيخ زوياء والفا كيبي » وهو الذي أشن ]| إليه سيبويه في كابه» وهو الذي عليه 00 المكاضرين إل أن 
ما فرقًا معنويا. وذكر فروقًا متقاربة أحسنها ما قدمنا ذكه. قالوا: وهو أي عأ لجنس باعتبار مسمياه ثلاثة أنواع (- -1): ما وضع 
لأعيان لا تولّث كأسافة الأسد وما وضع لأعيان نولت كان اجاج للفيل» وأبي فال بجمل » وما وضع لأمور معنوية كسان 
65 وجَارِ 

(-1) انظره في (أوم المسالك إلى ألفية ابن مالك) »)١8* /١(‏ (شرح شذور الذهب) (ص ١٠9‏ 180). 

المشجرة. 

إذا تقرر نك هذا فاعم أن النسبة بي اسم م الجنس وعلم باحتبار ما هو الأول من وجوه الفرق بينهما مي أن اسم م الجنس أعم مطلفًا من 
عم الجنس» لأنه موضوع لماهية مطلقّاء أعم من أَنْ يكونَ موجوده ذَهْنًا تقطء أو ذهنًا وخارجاء لكنه إن اتير دلالته عليها لا مم 
قيد فهو المطلق» وعمومه شمولي كعموم كل وإن اعتيرا مع قيد الوحدة فهو اللكرة» وعمومه ب كعموم رجل٠‏ 

وأا عار الخلين في امن مُه لأُّ موضوع للماهيّة الذهنية فقطء التي لا تعمل في امخارج بحال» وأما عر الشخص فهرَ ما وضع 
لفرد معي من أفراد الماهيّة بحيثُ لا يتناو غيره» فهر أخص مطلفًا من اسم الجنس وعليه. 

وأمّا باعتبار اللغة فالفرق ظاهر لا يخفىء لأنَّ عل الجنْس ما وضع للدلالة علي النْسِ بعينه دون غيره» واسم م [] لجنس ما وضِع 


51121120 5+ 
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للدلالة على الجنس مطلفًا. وأما الفرق بين اسم الجنس واس م المع فقد قال امح الرضِي في باب ابمع: والفرق بين اسم لجنس وام 
امع مع ا شتراكهما في أنهما ليا على أوزانٍ جموع التكسير (د )١‏ لا الخاصة بابيع كف وأفعلي» ولا المشهورة فيه كفعله ره 
(نسوة) ا نم اشع لا يقع على الواحد والاثين» بخلافٍ انم الجنس» وأن الفرق بين واحد اسم راطا وي ماله واعد اي 
إِمّا بالتاء أو بالياء» بمخلاف "١‏ نم امع اتتبي 

وشْكِلُ على هذا الفرق الكو له 00 بالتاءء ولا يم في الاستعمال إلا على ما فوقٌ الاثين» كا صرح به الرضي نفسه 
في أولِ شرّحه للكافية» فلاحظة عدم صعة إطلاقه إلا على ما فوق الاثنين يلْحقه باش الجع» وملاحظة تبي واحده بالثاء لحف بام 
الجنس» اللهم إلا أن يحل الكل واسطة يتما كا قال ابن هشام في أوض المسالك (-7) أنه ام جَنْسِ َمعِي» ومعنى كونه اسم 


0 01 انظر 5 شافية ابن الحاجب) (”/ 19:5 .)١195-‏ 

5200 0 3 

عواء ند قل الوا تابث قطن كاه ونا زوالا قن الوحدة ونيره إن بولق تونق بودة 

وأما فرق بن عل الس وام انمع فواضم» لأنَّ عر لئُس موضوعٌ لحقيقة التّدة في الدهن كا سيق؛ سواءٌ مشْسحصائها قليلة أو 
كثيرة» لأنَّ القل الك غير دا خليي في نظر الواضع» بخلاف اسم امع 20000 موضوع لمعنى المع فقط. 

رأما الفرق بن انمع وام م اشع فقد صرح به الّضي وغيرة من راح الكافية 0 )١‏ في شرح قول ان الحاجي: المجموع ما دلَّ على 
احاد مقصوده بحروف مفردة أن اد م ا لم يدل على الآحاد بحروف مفردة) 0000 

وذك. الرضي أيضًا أله لا فرق بن اجخع وام م امع إل من حيث اللفظء وذلك لأنّ لف ام م ابجمع مفرد خلا انع لا في المعنى؛ 
فإِنَ دلاهما عل بها سما هن 4 الوا 1 وهذا باعتبار الاصطلاح لا 0 الع اللغوي» إن بنع هو وار واء نم المع ظ 
الدال وكذلك ام نم الجن مغر لام المع لغ لأنّ كل واحد منهما اسم ,يني ىا الآخر. 0 المدلول الغري في 
جميع هذه الأطراف غير مراد» وائما ينا عليه تككيلاً للفائدة. وفي هذا المقدار كفايةه إن كان المقام محتملاً للتطويل. منقولة من 
أسخة الموْلّفٍ ‏ حفظه الله تعالى ٠.‏ [4] 

(-1) (/ 6م4) حيث قال الرضي قوله: (ما دل على آحاد) يشمل المجموع وغيره» من اسم الجنس ك (تمرة) و (نخل) واسم 
اجمع: ‏ (رهط) و (نفر) والعددء ل (ثلاثة) و (عشرة) ومعني قوله (مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما) أي: تقصد تلك الآحاد» 
ويدل عليها بأن يت بحروف مفرد ذلك الدال عليهاء مع تغيير ما في تلك الحروف إما تغيير ظاهر أو مقدرء فالظاهر إما بالحروف ك 
(فطافون) أرياك كك ر اناو اد يسنا ! (بجاد) و (غُرّف) والتغيير المقدّر ك (جان) و (قْك). 

وخرج بقول: (مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما) | سم امع نحو (إبل) و (غَنم) لأنها وإن دلت على آحادء لكن لم يقصد إلى تلك 
الما أن ا لد هه مروف نقروها رع كه عرسا بل ا لحادها الفاكك مو عي لنظها لوعي بن اف 


.> بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق 


5001 علره 
بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق 
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مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أب شفيعن 

وصف المخطوط: 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق. 

١‏ - موضوع الرسالة: لغة عر بية. 

أول الرسالةة وصل سوال إلى المولى شييخ الإسلام حاصلُه: ما المراد بقول علماء الأصول أَنَّ تبادر المعنى عند إطلاق اللفظ .. 
4 آتحر الرسالةة اننبى منقولاً من خط المجيب البدر شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني تغشاه الله بواسع رحمته» ورضوانه» وأسكنه 

بحبوحة جنانه» وجزاه حر امك اما 

 «‏ نوع اتخط: خط سخي مقبول. 

5 - عدد الصفحات: صفحات. , 

٠‏ عدد الاسطر في الصفحة: الآولى والثانية: ١8‏ سطراء 

الثالثة: ١‏ سطراء 

8 - عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كامات. 

الرسالة من امجلد اللحامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

ني الله الرحمن الرحيم 

وصل سْوَالٌ إلى المولي .شيخ الإسلام حاصله: ما المزاد بقول غلماء الأصول أن تبادر اميق غند إطلاق اللفظ لأي [ +... 

] (-1) دليل لكون اللافظ موضوع لامع المتبادر إلى فهم السامع» واعترض السائل على ذلك بوجهه الأول إِن كان للعل بعد الوضع» 

فليس من الدلالة على الحقيقة في شيء. 

والثاني: إن كان قبل الوضع فهو قول القائل بأنَّ دلالة اللفظ على معناه بداية لا بالوضع هذا حاصله. 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ جزاه الله أفضل الجزاء ‏ بقوله: 

المد لله - كثر الله فوائدم ‏ المراد المتبادر لأهل اللغة الذين ل ثتغير لغتهمء وأمَا تبادر المعنى لغة أهل اللغة فلا اعتبار به» ولا حك له 

أصلا. 

وإذا تادر إلى أذهاتهم شيء فإنما هو باعتبار اللغة الدائرة يدم لا باعتبار لسان العرب» والنزاعٌ في هذا لا في تلك» فإِن وجد بعد تغير 

اللغة من يعرفها معرفة تامةً حتى صار كأهلهاء وذلك كالأئمة المتبحرين في اللغة فالتبادر له كالتبادر لهم إذا كان لا يلتفثٌ إلى غيرهاء 

ولا يشتغل باللغات الحادئة التي جرى التعارفٌ بها. 

واذا تقرر هذا فالوضع على اختلاف الأقوال ف الواضيع من وي وبعد هذا الوضع ضازت هذه اللغة العربية 1 روف عند 

كل عربي قبل تغير اللغات العربية» فإذا سمع من بتكل بفرد من أفراد جملة على المعنى الحقيقي» ( زد ) لأنَ المتكلم به لم ينصبٌ قرينة» 

ذا 

(-1) كلمة غير واضحة في الخطوط. 

(-؟) قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) (ص١15):‏ أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجارًا ملحروجه 

عن حد كل واحد منهماء إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» وامجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» وقد اتفقوا 

على أن الحقيقة لا تستلزم امجاز لأن اللفظ قد يستعمل فيما وضع له ولا يستعمل في غيره» وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب. 

انظر: (الا بهاج) .)”"5١ - "1١8/1١(‏ 
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نصيبا فهي التي نقلت ذلك اللفظ من حب وعيم دوي لبن من أهل اللغة فائلا يقول: رايت الأسد: م مله الأعل 
الأسد الحقيقى» فإن قال بعد قوله: أت الس هال عل أنه أراة اغا كن يقؤل» راك الأسدرا كا أو مسد | مسد 
) -1) أو متقلًا سيفًا عرف السام أنه ل رد إل المنى الجازي. 

قوله: ويقال: 0 التبادر يحصل بعد العم بالوضع أم قبله؟ ٠.‏ إعل. 

أقول: هذه العرب هم الذين صاروا يتكامون بلغتهم المعروفة بينهم» المشبورة م تلقّاها الآخر عن الأول» سواءً ا الوا ضع أم لم 
يعرفوه» بل أخذوا ألفاظها ومعانيها عن القوم الذين نشأ ينهم كا بتع الآن صبيانا ما كل به سؤاء 5ن لو او فم 

وباجملة فالوضع والتزاع في الموضوع لحم لا يستلزم معرفتم الواضع» وأمًا من قال أن في [١ب]‏ اللفظ دلالة على معناه كالصميري 
زحمم فهو يقول: إِنَّ هذه الألفاظ 

(-1) كمة غير واضحة في المخطوط . ٍ 

(؟) عباد بن سليمان الصيمري احد رجال الاعتزال المشبورين في عصر المامون. 

قال السيوطي في (المزهر) (1/ 49)؟ تقل أهل أضرلة الفقه هن عباد. أ سليمان المتيمزئ من المسنزلة أنه عب إلى أن حن لظ 
1527 للواضع على أن يضعء قال: وإلا لكان تخصيص الاسم الى الى ادا هق غير مرح وكان 
بعض من برى زآبة يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيبا» فسئل ما مسمى (إذغاغ) وهو بالفارسية اجر» فقال: 0 فيه 0 
ديد وآراة اين 

وأ انيور هده اللقائلة قال و فيك فا قاله لهند كن انان إلى كل لغة ولما حم وضع اللفظ للضدين» كالقرء لحيض والطهر 
والجون للأبيض والأسود» وأجابوا عن دليله بأنْ التخصيص بإرادة الواضع المختار خصوصا إذا قلنا: الواضع هو الله تعاللي» فإن ذلك 
كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت. 

وأما أهل اللغة والعربية فمّد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ وال معاني» لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا 
يراها ذاتية موجبة» بخلافهم. 

وانظر: (البحر المحيط) (/ 1 0 

الشائعةبين العرب التي حفظوها طبقةً بعد طبقة لها دلالة في أنفيها على معانياء عو بس لطر رقا هذا هو غير قولٍ أهل 
الاشتقاة فإنَ أهل الاشتقاق 9 خا لفة الدرت» فربجدوانما اق تنقيا أكثر الدروقت. أو يعنلا ين أن تشتملها معن عام يوان يكذ 
وهو عل فيد عدا وقد أهمله المتأخرون. 

وأنا جمعت فيه مولفا (-1) مختصرا في أيام قديمة به يستفاد هذا العل. 

انتبى منقولاً من خط الجيبٍ البدرء شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني ‏ تغشاه الله بواسع رحمته ورضوانه» وأسكنه بحبوحة جناته - 
وجزاه خيرا. امين امين. 


(-1) وه الرسالة رقم )5١*(‏ (نزهة الأحداق في على الاشتقاق). 


كنك افة الاق في علم الاشتقاق 


اه 
نزهة الأحداق في عم الاشتقاق 
تأليت 
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مد بن علي الشوكاني 
ان 


صف اخطرط: 
١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: نزهة الاحداق في عم الاشتقاق. 
الاقتدار ... 

؛ ‏ آخخر الرسالة: واشهمّل على ما لا يوجد جموعا في غيره ولا يوقف عليه كاملا في سواه واد لله أولا واخخرا. حرره مؤلّفه غفر الله له. 
5 - نوع اتخط: خط سخي مقبول. 
5 عدد الصفحات: ١١‏ صفحة + صفحة العنوان. 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: تراه 
6 - عدد الكلمات في السطر: 9 ١١‏ كلمة. 
. الرسالة من المجلد اتلحامس من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لله الذي جعل في لغة العرب من الأسرار واللطائفٍ الدالة على بديع الصنع وعظيم افد اوكا يلير 1ن الأ ولناة الخون تقار 
عنك ال من أوم جيل ارق جيل بأفصح لسان وأوضخ بيان وعلى اله وأححابه الذين هم القادٌ لأهل اللسان والسنان» والينادة 
للمتصرفين بالبناء فى العنان عند الرهان وبالبيان للبرهان من السئة والقران. 
وبعل 
نا كان عر الاشتقاق من أنفس العلوم المتعلقة بلغة العرب وألطف ارك لني من سبق إلما وتوفر حظه منها الذي يملا دأو المساجلة 
إلى 0 الب وان كان أحضر الجادة ف بيت العرب» وكان نما 0 رذ أهل العلم بالتصنيف ولا ا عل جهة الاستقلال 
بلتأليف بل عامة ما وقفنا عليه وانتهى عامنا إليه مباحث ار وفطيول عم د > شرع لله دراكر | وإنقاء الله - استعت بالله تعالى 
وافدت هذا الف الكتريف هذا الختصر اللطيف لمشي على منواله الراغبون في لغة العرب المتشوقون إلى الوقوف على أسترا ها الشريفة 
ونكتها اللطيفة» فيقتدروا بذلك علي رد بعضها إلى بعض واستخراج بعضها من بعض وسميت هذه الختصر (نزهة الأحداق في علم 
الاشتقاق) ومن الله أُسَمَدٌ الإعانة وبيده الحولٌ والقوة. 
اعم أرشدق الله واياك إلى :الصوات: [11] أن الاشتفاق فق اللغة يطلق عل معان: 
قال في القاموس :)١-(‏ والاشتقاق أَخْذٌ شق الشىء والأخذٌ في الكلام وفي الحصومة يميا وشمالاً وأَخْذ الكلمة من الكلمة. 
وفي الاصطلاح (-5): قيل هو أن يجد بين معنى اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فيرد 


(د5) رصوه١١).‏ 
(5) انظر (معجم البلاغة العربية) (ص4١”‏ - 16”)» و (الكوكب المنير) .)5١57/1(‏ 
أحدهما إلى الآخر. 
زقيل هر أة بأحد نمق ,اللفظ بها رناستة ى الرقيي قتصنله دالا عل بدمى ناسين معناة: 


وقيل الأول باعتبار العلم الثاني باعتبار العملٍ. 
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وقيل رد لفظ إلى آخرّ بموافقته في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى. 

وقيل ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه بتغيير ما (- ). 

وقد نوقش ئُ حد من هذه الحدود بمناقشات مد فوعة بدقرقات: وهذه ليود وان ص اعبار ها في بعض أنواع الاشتقاق فإنه لا 
في البعض الآ الأو أن يسم كل واحد منما ممم يه حتى جر بعطها من بعض فوٌ أو الأقسام م يذ مفهوم كل 
واحد مثا عل وبعة إتبي به معناه فتقول: الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام (-5): أصغرٌ وصغير وأكبر. 

فالأول إذا تواققت الحروفٌ الأصول كصرب وضارب مرنَيةَ من غير اعتبار ما يتصل بينها من حروف زائدة. 

والثاني إذا اتفقت تروت الأصليةٌ بدون ترتيب 52 وبل وحمد وسح وق وناك. ٠‏ 

والثالثُ تناسب بعض الحروف الأصلية في النوعية وبعضها في الخرج نحو لَب وثل. أو تناسب بعضها في النوعية فقط أو في المخرج 
لا )7 *) وإشترط فيه عدم 


(-1) وقال في (شرح التسبيل): الاشتقاق أذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معن. ومادةً أصلية» وهيئة تركيب ها لِيدّل بالثانية 
على معني الأصل بأيادة مفيدة لأحلها احذلقًا يا وهيئة: كضارب من ضرب» در قذر. 

(المزهر في علوم اللغة وأنواعها) (1/ 5ة). 

(؟) انظر: (الكوكب المنير) »)5٠١ - 7٠1/ /1١(‏ (البحر المحيط) /١(‏ 88 - 86). 

(-5) كلمة غير واضحة في المخطوط. 

الموافقة في جميع الحروف ولو لم يشْتَرط هذا الشرط التَبس بالقسم الأول إن توافقت الحروفٌ والترتيب وبالقسم الثاني إن توافقت 
اروف فقط. 

وإذا أطلق الاشتقاق تعين الأصغر لأنه المتبادّر [١ب]‏ عند أهل النحو والصّرف والمعاني والبيان» وتعين الآخران عند أهل الاشتقاق 
لأنبما المتبادران في اصطلاحهم. 

وأما مجرد الاتصال بين معنب اللفظين فهو كائن في جميع الأقسام, أما القسمان الأولان فظاهر, وأما القسم الثالث فإنك إذا أمعن 
نظرك في التراكيب اللغوية وجدْتَ بين كل كتين اتمَّا في الفاء والعين اتصالاً فإن تقاربٌ اللامان في المخرج كان التقارب بين 
المعنيين بقدر ذلك, وإن تباعدا كان التباعد بين المعنيين بقدر ذلك. وأما أصل الاتصال فلا بد منه, يظهر ذلك عند إمعان النظر. 
رذك اسان نس حت امه هما وإن خفيتْ ولما كان هذا القسم هو الذي يحتاج إلى فضْلٍ فَكْر وقوة اطلاع. أوردنا في هذا 
لمختصّر من الأمثلة ما يكفني طالب هذا العلم ويطلعه على ما اشقل عليه من الفوائد التي هى أسرار العربية, وسنذكر بعد ذلك إن شاء 
ا كل قسم وفوائد تعم الأقسام وفوائد تزيد المطلع عليها بُصيرة في هذا العله. إذا عرفت هذا فاعل أن الناظرَ في عل 
اللغة إن نظرَ إليه لقصد الاطلاع علي معاني الألفاظ الموضوعة المستعملة في لسان العربٍ من غير نظر إلى جهة جامعة جملة من الألفاظ 
فهو طالب الاشتقاق» والقسمان عل اللغة ولكن الأول تطلبه العامة والثاني تطلبه الخاصّة وإئما كان الثاني مطاوبًا للخاصة لأنه يكون 
افيا ةف نل مقد را علي استخراج ما ل يعرفه [7أ] مما قد عَرّفه والعلوم هي الملكات الموصلة إلى إدراك الجرْئيات لا مجرد 
معرفة الألفاظ ومداولاتها من غير ملكة يا يكون بالقسم الأول. 

وهذا المطلبٌ المختص باللخاصة يحصل بتكرير النظر وتدريب الفكْرٍ في المواد الممّمقَة في الفاء والعين وها نحن توردها هاهنا من ذلك ما 
يحصل ذلك المطلب النفيس الذي هو من عل اللغة بمنزلة الرئيس. 

[الهمزة مع الباء الموحدة] )١5(‏ 
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فن ذلك اشر مع الباء الوذه فإن 0 النفور والبعد والانفصال بين الشبه. انف لفط أت وأبت واد وا وأبق وبل وان وأبد 
وأبى فإنك تجد في جميع هذه ذلك المدلولٌ يقال أب للسير وأَبتَ اليوم أي امتد حره فتقطع الناس عن أعمالهم وأبد الوحش تقر وأبر 
النخْلّ قطع شيثًا منه ور الظبي وثب وانطلق وأَِقَ العبد إذا نفر عن مولاه» وأبل أي توحش وأنّ زيد عمرَا إذا ذكره بسوء قفصله 
بذلك الذكر عن الحير والصلاح» وأبه عن الشىء تنزه عنه أي بعد وأبى عن الضي أي فر عنه وهكذا سائر تراكيب الحمزة مع الباء 
فإق علد كل بواتعدتيا قرا اين ذلك إذا"أسمتت النظره 

| الهمزة مع الزاي] زرحم 

وانظر الحمزة مع الزاي [؟؛ب] فإن مدلوهًا ألصق في الأمى يقال أَرْرَ امجلس إذا ضاق عن أهله وأَزْق العيش إذا ضاق صدره وأَزق 
ضاق» وأَزْل صار في ضيق ورم اشتد قطه وضاق عيشه وري الظل قلص وضاق. 

| الهمزة بع السين] ردم 

وكذلك الهمزة مع السين المهملة فإن مداوهًا القوة والشدة يقال أسد إذا قوي غضبه واشتد وأسر: اشتد غضبه وأسف أي غضب. 
ومن ذلك الباءُ مع الحاء المهملة فإِنْ مدلوهًا التفتيش عن الشيء يقال بحت أي أخرج 

(-1) (مقاييس اللغة) .)07-5/1١(‏ 

.)١5 - ١ /١( انظر: (مقاييس اللغة)‎ )5( 

! 


-") انظر (القاموس) (ص٠.89١).‏ 

(دة) (لسان العرب) (5/  ””1١‏ 35). 

الشيء من غيره وبحث أي فنّش عن الشيء فاستخرجه ويح إذا أخرج الصوت خشنا وبحر أي شق أَذْن الناقة فأخرجها عما كانت 
عليه وبحم الما إذا خرج من منبعه بكثرة. 

ومن ذلك الباء مع الحاء المعجمة فإن مدلوها المَفوْ العين وما يشاببه يقال بحر عيته فقَأها ودس عينّه فقأها وخ عيته قلعها وتم 
الركية عحفرها افق تفرها عينه فقا هاء 

[الباء مع الدال المهملة] (-0) 

ومن ذلك الباء مع الدال المهملة فإِنَ مدلونها ابتداء الأمي اي يقال بدأ الشيء أي ابعدأه وبدا الشي؛ إذا ظهر وبدح فلانًا بالأأس 
أي أظهره له من دون روية وبدخ أظهر التعظيم وبدبر إليه بكذا إذا [مأ] أظهره له وبدع أي ابتدى وبدغ بالشر أظهره وبده بالأعس 
أي بدأ به بديبة. 

[الباء مع الذال المعجمة] (-م) 

ومن ذلك الباءُ مع الذال المممجمة فإن مدلوتها إخراج الشيء يقال بَدَى أي تكلم بالفحش فأخرجه من فه وبدَحَ أعطى فأخرج ما 
عنده وبذخ أخرج شمشفته وبذر أخرج سه وأخرج ماله بغير تقدير» وبذل أعطي ما عنده فأخرجه وبِذن أقرَ بما يخفيه فأخرجه. 
ومن ذلك الباءُ مع الراء المهملة فإن مدلوتها الظهور. 

(-1) انظر (لسان العرب) /١(‏ .مم), 

(-5) (القاموس) (ص5)» (لسان العرب) /١(‏ غ*"). 
(دع) (لسان العرب) .)"5٠١ /1١(‏ 
(-؛) (لسان العرب) /١(‏ هه؟). 
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يقال برَءَ الشىء خَلَقَه فأظهره برَتَ دل على الشىء فأظهره برج ظهر ومنه التبرج برح الحفاء ظهر. برح زاد فظهرت فيه الزيادة برز 
ظهر. برَرَ ظهر. برش ظهر بياضه برص مثله برض الماءُ ظهر. 

[الباء مع الزاي] (-1) 

ومن ذلك الباءٌ مع الزاى إن مدلوهًا و الشيء وظهوره يقال 5 أظهر فضائله وت الصدر خرج. “دزاليات خرج بزده ا بزه 
لص ص ددن الى ظين 

|[ الحاء المهملة مع الجيم] ( رم 

ومن ذلك الحاءٌ المهملة مع الجيم فإن مدلوها المنع يقال حجب مع وتجر مثله وحر دخل بين الشيثين مانعًا وجل منمَ أحد الرجلين عن 
المثى. 

ومنه الحاءٌ المهملة مع الراء مدلوهًا الشي: الشاق: يقال: الحر والحذب والحرد والحرق. 

ومنه الحاء المهملة مع الفاء مدلوهًا امع يقال: حَفْء حَفظ» حَفَلء حمَن. 


)١1-(‏ انظر (القاموس) (ص١"؟)‏ و (مقابيس اللغة) /١(‏ هغ؟). 
(-5؟) (لسان العرب) (9/ 
- (القاموس) (ص4,728). 
3 
ِ 


3- 


) (لسان العرب) (/ 49 ؟). 

الحاء المهملة مع القاف] (-1) 

ومنه الحاءٌ المهملة | *“'ب] مع القاف مدلوها الثبوت» نحو: حقب» حق» حقن. 

[الحاء المعجمة مع الدال] (-8) 

ومنه امحاءُ المعجمة مع الدال المهملة مدلونًا التأثير في الشيء نحو حَدَبِء خد حدس خدع خدمٌ (-) وقس على هذا غيره فإنك إِذْ 
اعتبرتٌ معنى بعد الحروف مرتبةَ على هذا الترتيبٍ الذي ذكرنا وجدتّها كا ينا ولولا أن ذلك يطول جدًا لذكرنا ميم الأقسام ولكن 
ليس الشي: المراد هنا إلا تدريبٌ الطالب. 

وقال ابن جتي في اللحصائص (-4) إِنَّ الاشتقاق على ضربين كبيرٌ وصغير فالصغير أن تخد أصلاً من الأصول فيقره أو يحم بين 
معانيه وإن اختلفت صِيَفُه ومبانيه» وذلك كترتيب س ل م فإنك تيد منه السلامة في تصرفه نحو سَلِْ سل وسالم وسَلمَان وسَلى 
والسلامة. والسلي الَديعُ أطلق عليه تفاولا بالسلامة له وعلى ذلك بقيةٌ الباب إذا تأوْلتهء وبقيةٌ الأصول غيره (-ه) كتركيب ض 
رب وتركيب ح ل س وتركيب بن ب ل قال فهذا هو الاشتقاق الصغير. أمّا الاشتقاق الكبير فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول 
الثلاثية فتعقدَ عليه وعلى تقاليبه الستة معي واحدًا يمع التراكيبٌ الستة عليه وما يتصرف من كل واحد منها. 

وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كا يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد انتبى. 


-1) (لسان العرب) (*/ *ه؟). 
0( (القاموسن) (ص١؟5١).‏ 
( ف فى الخطوط خدم والصواب ما أثبتناه من القاموس. 
5ع ) راس او م 
-ه) لعل الصواب: وبقية أصول غيره. 
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وأقول قد جعل الأقسام تنطق فر وكيا ورسم الكبير بما رمعنا به الصغير ورسم الصغير بما رسمنا به الأصغرء وأهمل القسم الثااث 
وهو الأكبر وقد أوضحناه وذكرنا من أمثلته ما يتضح به معناه [14] وثتبين به حقيقته. 

ولنتكل الآن علي الاشتقاق الصغير بالاصطلاح الذي قدمناه فتقول. 

اقناصج جب را 

مثلااج ب رفي جميع تراكيبه يدل علي القوة والشدة قوهم جب العظم قوري وبر امك قرى ورجل يجرب | إذا جربته الأمور فاشتدت 
شكيمته ومنه الجراب لأنه يحمّظ ما فيه وإذا حفظ ما فيه قوي واشتد وإذا هل ر عل افاي ال تور وود والسرةء 
ومنه ا ردم م عرق بخري أي هموي وأحزاني والعجرة 331 عَقَدة في الجسد فإذا كانت في البطن والسرة ة فهي البجرة 
ذا غلظاك واشيد مسبا وقيل: نعو حرق وجري: ا دي وأخفي كن أ عن ومن ذلك 5 قن شبد ور اا ل 


٠مهودع‎ 

ل 2 3 م َه بير -ه مرو > اا 2 1 
وكذلك البرج محركا لنقاء بياض العينٍ وصفاء سوادها فهو لون قوي. ومنه رجبت الرجل إذا عظمته وقويت أمرّه ومنه رجب للشبر 
لكونهم يعظمونه ويقوون امرّه. 


[تقابات ق س و] (-") 

ومن ذلك تركيب ق س و» ق وس» وس ق» س وق» س ق و. 

(-1) انظر: (اللخصائص) (؟/ 5" .)١‏ 

زرحم عزاه ابن جنى ف الخصائص 00/ ه٠١)‏ لعل بن ابي طالب٠‏ 

وكذلك ابن منظور في (اللسان) /1١(‏ 18*). 

وقال ابن الأثير في (النهاية) (1/ 95 -917) وأصل العجرة نفخة في الظهر فإذا كانك فى ال فين رك وقيل الحم البوو 33 

الظهر والبجر العروق المتعقدة في البطن. ثم نقلا إلى الحموم والأحزان أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن. 

جه انظر (الخصااض) 0/ ل 

وت ذلك معناه لقره امد ومنه القسوة 2 شلةٌ لقال واجتماعه؛ 3 ا لقوتها 0 طرقما ومنه ارس 0 
ا م 

[تقلبات س م ك] )١(‏ 

ومن ذلك تركيب س م ل» م س لء ل م س» ل س م م ل س. [ء4ب|] والمعنى الجامع لهذه التراكيب الضعف واللين فالسمل 

الثوب اندلق والماء القليل لأنه يضعف بقلته عن الاضطراب والسلي اللديغ لضعف قوته؛ والمسل والمسل والمسيل واحدًا لأن الماء 

محري فيه لضعفه 0 ا و لأعاقه والأملس 00 لمأ 8 من ل واللمس الأنه إمرار اليد على الملموس يدوك شدة. 

[تقابات ق وس] 

ومنه تركيب ق ول» ق ل و» ول ق» ل ق و» ل وق. فالمعنى الجامع لهذه التراكيب هو الحفوق والحركة فالقول يخف به الفم 

واللسان» وهو ضد السكونء والقلو بكسر التقاف وسكون اللام حمار الوحش وفيه خفة واسراع ومنه قلوت الثبىء لأنه إذا قل خف 

وجف والوقل مركا ع 0 

وولق يلق إذا أسرع وقوي وقرئ إإذ تلقونه بالسنتكر | (-") أي تسرعونه. 

(-1) انظر (اللحصائص) 1). 

(-5) قال ابن منظور في (اللسان) /١*(‏ ه0؟) ) لسم: ألسمه جته كا يلسم ولد المنتوجة ضرعها. 


5_اللغة العربية وعلومها 


وقال ابن شميل: الإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد. 

وقيل: اللسم انكو ها اماد 

007 الزراهر رسن جام رن القرآن) .)5١4 /١١(‏ 

واللوقةٌ اليد للفقة واسراع حركته. وَاللقوةٌ كدر الام وسكون القاف من أسماء العقات لسرعة طيرانه ويقال للناقة السريعة اللقاح 
لقوة» لأنها أسرعت إلى ماء الفحلٍ فقبلته و لتب بو العاقر. 

[تقابات ك ل م] 

ومنه تركيب لك ل م لك م ل ل ك م م له له م ل ك. فهذه امسةً مستعملة وأخمل منه ل م كك )١‏ معن الجامع [دأ] هذه 
التراكيبٍ القوة والشدة فالكلرٌ الجرّح لا فيه من الشدة» والكلام بم لكا ماعط يمن" الأرسن روذلك انفده رول كلم أي 
جروج وجريح. 

وك الشيءٌ فهو كامل وكيل إذا تم وهو أقرى وأشل من الناقص وَلْكْرَ لكا إذا وجَأْ وضرب وفيه ف ظاهرة. 

ومكلت البثر بضم الكاف فهي مَكُول إذا قلَّ ماوّها وه إذا قلَّ مَفُوَةَ الجانب وتلك شدة ظاهرة ومَلّتَ العجينَ إذا أنعم عه فاشتد 
وقوي. ومنه الماك لما فيه من القوة لصاحبه والغلبة وفي هذا القدر من باب الاشتقاقٍ الصغير بالمعنى الذي قدمناه كفاية. 

وأما الاشتقاق الأصغر فقد عرّفناك أن توافق الحروف الأصول مرتبة من غير اعتبار بما يفصل منها من حروف زائدة كا قدمنا في 
ركيب س ل م وتركيب ح ل س وتركيب ن ب ل فَإِنَّ هذه التراكيبٌ إذا استعملت عرتبة كانت راجعة إلى معتى واحد وإن 
اختلفت بالزيادة والنقص والحدوث والتجدّد وذلك كا يكون في الفعل الماضي والمستقبل 


(-1) قال صاحب (اللسان) (15/ ١‏ م"): لمك: الليث: لَك أبو نوح» ولامّكُ جده ويقال: نوح بن لمكء لا يستعمل إلا في النفي. 
قال ابن السكيت: تقال ما لج عندنا بلحاج ولا تلدّك عندنا بلملك وما ذاق لمكا ولا لماجّاء 

وفي النوادر: اليلمّك: الشاب الشديد. 

والمصدر واسممي الفاعل والمفعول والصفة المشيهة وسائر الأنفاظ التي توجد فيها الحروفٌ الأصول مرتية وهذا الاشتقاق عاد 
الذي يسميه أهلٌ النحو والصرف و«البيان اشتقاقًا وعليه تمل ما يرد في استعمالاتهم كقوهم: المصدر الأصل الذي إِسْسقَ منه الفعل 


وفروعه» بمعنى أنها موافقة له في المعنى المصدري وهو الحدث وان زادت معانيها عليه بالدلالة على الزمن في الأفعال وعلى الذوات في 
سائر المشتقات [هب]. 


وأطانالا طن لفق لكين فلم ان ال اس ا وَيخلِدون إلييما إعواز الاشتقاق ي الأصغر لكنهم لم إسموها بام 
خاص واثْما كانوا إستروحون إليهما عند الضرورة ويتعللون بهماء وكان أبو علي الفارسي : 01 )١‏ أكثرهم لزومًا لهما وعملا عليهما ثم بعده 
الشيخ أبو الفتح ابن جتّي فإنه استكثر من ذلك في مؤلفاته وقسم الاشتقاق إلى قسمين كا قدمنا ثم العْشَرِي فإنه أكثر من استعمال 
ذلك في تفسيره ثم إن جماعة من المصنفين اقتصروا على مجرد الكلام في تعريفهما واضطربوا في التسمية اضطرابا كثيرا وم يأتوا في تلك 
ل ال ل ل ل 

واعل أنه قد وقع اللحلاف في الألفاظ التي يصدق عليها أنبا من الاشتقاق الشعير أو الكبيهل كل وانطد متها أميل مضل أوزتمطا 
برجع إلى بعض.٠‏ 

قال في الحصائلص (-؟) متى أمكنّ أن يكون الحرفان جميعًا أصلينٍ كل واحد منهما قات برأسه لم يسّْ العدول عن الحم لذلك» فإن 
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)١1-(‏ هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل النحوي ولد بمدينة (فا) من أعمال فارس سنة 7ه واشتغل في 
بغداد وأقام بحلب عند سيف الدولة وصاحب عضد الدولة بن بويه. توفي سنة /ا/الاه ببغداد. 

من تصانيفه: (المقصود والمحدود)» (احجة ف القراءات) ٠.‏ 

انظر وفيات الأعيان) (؟/١ى-‏ ؟م» (شذرات الذهب) (9/ 88 - 19). 

(دم) (ع/ ؟4). 

أحدهما عن صاحبه عمل بموجب الدلالة وصير إلى مقتضي الصنعة. من ذلك طبرزل وطبررن )١-(‏ هما متساويان في الاستعمال 
فلست بأن تجعل أحدهما أصلا لصاحبه أولي منك بحتله على ضده. 

وف ذلك قوم هتَلْتٌ السماء وهتنّت السماءٌ فإنهما أصلان ألا تراهما متساويين في التصرف يقولون: هتنت السماءً تبتن تبتل مَبتالة 


عي رمك وس و 


وهي سحائب هتن وهتل. : 
ومن ذلك ما حكاه الأسمعي قال الأصمعي: سكّر (طبرزد) و (طبرزل) و (طبرزن) ثلاث لغات معربات. وأصله بالفارسية (تبررّد). 
(المعرب) لجواليقي (ص71) تحقيق أحمد شاكرء (لسان العرب) .)١18/8(‏ (؟) كذا في الخطوط وصوابه ما في االخصائص 
[الصيف]. (-") كذا في الخطوط وصوابه (مبيضات) كا في الخصائص (7/ 66). (-4) تقدمت ترجمته. [5أ] كان أبو بكر 
يشتق هذه الأسماء من البخار» فاليم علي هذا دل من الباء في بخْر وليس ببعيد عندي أن يكون المي أصلاً في هذا أَيضًا وذلك لقوله 
تعالي: إوَرَى الْقلْكَ مَوَاخرَ فيه| (-0) ذاهبة جائية. 

قال ابن جتي (-5) وعلى كل حال فقول أبي بكر أظهر. 

وأما قوم إناء قربانْ وكذْبان (7): إذا دنا أن يتلم فينبغي أن يكونا أصلين لأنك تجد كل واحد منهما متصرفا أي قارب أن تلع 
واب أن يمتل. 

(-1) قال الأصمعي: سك (طبرزد) و (طبرزل) و (طبرزن) ثلاث لغات معربات. وأصله بالفارسية (تبررّد). 

(المعرب) مجواليقي (ص175") تحقيق أحمد شاكرء (لسان العرب) .)١18/8(‏ 

(-) من قوهم دَهْمجَ البعير يدهمج دَحْمجةَ دهت يدهْنجٌ دهمَجة إذا قارب امحطُوَ وقال بناث عر وبدات بكر سحائب ييض يأتين قبل 


اميك 
(*) بيض منتصبات 
(دع) قٍ الشفاء. 


قال أبو على الفارسى 
ال لاه 


(-3) في الخصائص (؟/ /٠5‏ يده 

(د/) في الوط ذه أذ ف أثبتناه من اتجاامق. 

وقال الأصمعي )١-(‏ يقال جَعْشُوشُ بالن ا نيا بالسين المهملة» ويقال هم من جعاسيس الناس بالمهملة» ولا يقال 
بالشين المعجمة قال ابن ج (-8) فضيق الشين مع سَعَة السين يوْدْنٌ بأن الشينَ بدلّ (-م) وكأنه اشتق من الجمس» وذلك أنه 
ذه لاقل اهن من الرال رارم 0 4 

ومن ذلك قوم فُسطاط وفستاط وفْسّاط بم الفاء وكسرها في اجميع فذلك مت لغات» فإذا صاروا إلى امع قالوا قساطيط 
وقساسيط» ول يقولوا فساتيط بالتاء فهذي بدل على أن الناء بدلٌ من الطاء أو السين ونحو هذا كثير. 
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وقال ابن جتي في الخصائص (-4) أيضًا إن كلَّ لفظين وجد فيهما تقديم وتأخيرٌ فأمكن أن يكونا جميعًا أصلين ليس أحدهما مقلوبًا 
عن ضاسه فهو القياس الى لا كور يزه وان ال رك ذلك بتكت أن الددها تقاوث عو بجائعه ع نظرت ايها الأصل وأحيها 
افرع فم هما أصلان لا قلبّ فهما قوم دب وجَبَدَ ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه وذلك أنهما جميمًا يتصرفان تصرفًا واحدًا 
يقول جدبٌ جدْبًا فهو جاذبٌ و [المفعول] (-ه) مجذوبٌ وجيد يجيد جيدًا فهو جاب و [المفعول] (-5) محبوذ. 

فإن جعت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فد ... ذلك لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد ببذه الحا من الآخرء فإن قصر أحدهما 
1 تصرف مزاخ اناوه قدا كنا أوستهها اص طلا لعناجية»: ور هدءأ لاطا كثير والمعيار أن عر هل دهم 
اشتقاق من أصلٍ أ لا فإن حميس نانها فيه أحووقك الأصلٍ أصااً ااعالام فيه تبديل , بعض الحروف حرف ار زدب] م 
في بر ور من البخار فهذه فائْدةَ من فوائد الاشتقاق. وإذا ل يكونا مشتمّين من أصل كان لوس تصرفًا واستعمالاً منبما أصلاً 
للاضيق٠‏ 
[تداخل الأصول الثلائية] (-7) وقال في الخصائص (-6) :اعم أ اثلاني على ضرين ان هاه شر مكو له الي 
في حروف أصله» ع وقتل وما تصرف منهما فهذا ما لايرتاب به في جميع تصرفه حو صارب ويضرب ومضروب»ء وقاتل وقتال 
واقتتل قوم وش ذلك فا كان هكذا جردا واضم الحال من الأعول فإنه يل نفسه وينفي القن عنه. 

والآخر أن تََدَ الثلاي على أصلين متقاربين والمعنى واحدٌ فهاهنا يتداخلان ويوهم ئُ واحد منهما كثيرا من الناس أنه من أصل 
صاحبه وهو علي الحقيقة من أصل غيره وذلك كقوهم رخو ورخودٌ فهما كا ترى شديدًا التداخل لفظّاء وكذلك هما بمعنى واحد 
واغا تركنب: رخو وتركيب ووه هن بزرخ ده وواو وخر زائدة قالقاء والعين مرق رخو ورخوة متقتتان لكل ماعنا عفان والرحز 
الضعيف والرَحْود المتثتي» والتث عائد إلى معنى الضعف فلا كانا كذلك أوقعا الشكَّ (-4) ومن ذلك قوهم رجلٌ ضيّاط وضيْطار 
فقد ترى تَشابهٌ الحروف وا معنى مع ذلك واحدٌ فهو أَشد لالتباسه .)1١-(‏ 

وانما ضياط من تركيب ض ي ط وضيطار [من تركيب] )١١7(‏ ض ط ر. 

(-1) ذه آبن جني في (الخصائص) (5/ 87). 

قال في (لسان العرب) (8/ 97؟) الجعشوش: الطويل» وقيل: الطويل الدقيق» وقيل: الدميٍ القصير الدَرِي العميء منسوب إلي 


َأ وحيفر وقلة. 
(؟) في (الخصائص) (5/ 865). 


(-م) في (الخصائص) لس اين 0 واد السين . سيت 
(ده) زيادة من (الخصائص)” / 00 

(د5) زيادة من (اللحصائص) (؟/ .)7٠١‏ 

(حلا) (5/ ؛غ). 

(حم) زيادة من اللحصائص (؟/ ٠)54‏ 

ز(حهة) ف الخصائص قوله: (لن ضع"ف نظره) . 

)٠١-(‏ في الخصائص [فهو اشد لإلباسه]. 

(د1ا١)‏ زيادة من امصائمن 0 )0 


ومن ذلك أوقة وأوقة (-1) رص وأصوص (-؟) وجوج والتجوج ويلنجوج رصم وضيف: وان وسبط وسبطر. 
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قال صاحب الاين 0 قار 0 لتقارب امعاني. لات 0 7 ذلك قو اله سكيانة 00 0 

رن لسر ا ةم وهذا الى عد ل ابعر م ال ل 

به] (-) كالجدّع وساق الشجرة ونحو ذلك, فقد ترى أيضًا تصاقبٌ اللفظين لتصاقب المعنيين. (-/10). 

ومنه القّرْمة وهى [ما] (-4) حر من أنف البعير. وقريب منه قلَّنَتَ أظفاري لأنَّ هذا 

(-1) قال أبو عبيد: هو مأخوذ من اللوقة» وهي الزبدة في قول الفراء والكسائي. 

وقال ابن الكلبي: هو الزبد بالرطب. والأوقة: الرطب بالزبد وقيل بالسمن. 

.)5"١9 /1١5( (لسان العرب)‎ 

(-؟) صوص: رجل صوص: بخيل والعرب تقول: ناقة أصوص عليها صوص أي كريمة عليها بخيل. 

والصوض” لجل للد يطعافة لا يوا كل ادا 

!0 الينجوج والأنجوج: العود الذي ,تبحر به. قال ابن الأثير: كأنه يلج في تضوع رائحته» وهو انتشارها. (لسان العرب) /١4(‏ 

.)44 

(-5) زيادة من اللحصائص ("/ .)١45‏ 

(حه) (؟/ 45١ل‏ ؟5ل)ء. 

(-5) في (اللخحصائص) إمالا بال له]. (9/ .)١55‏ 

(حلا) زكر كوك ؟ول). 

(<6) في ا (؟/ 5؛١)‏ إوه الفقرة]. 

[0]] انتفاص الظَفْرٍ وتلك الفقاص :لكان قالوا:فالراء أت الام والعملان متقاربان. وعليه قالوا (فيها) )١-(‏ الجرفة وت عن ل ل 
ف وهى أختٌ جَلَفْتَ القلم أخذثٌ جِلَقَته, وهذا من ج ل ف وقريب منه النفُ, وهو الميل, وإذا جِلَفْتَ الشيء أو جرفته فقد أملته 

ما كان عليه وهذا من ج ن ف. 

1 00 والآسف وتاعين أخت الحمزة كأنَّ الأسفٌ يعسف النفس وينال منها والهمزة أقوى من العين ك أن أُسَفٌ النفس 

من التودد والعسّفٍ )١-(‏ فقد ترى تعاقب اللفظين. 

لتعاقب المعنيين ومثله تركيب ع ل م 2 العلامة العم وقالوا مع ذلك يض ع ماءٌ وقطيع أغرم» إذا كان فيها ياد ان واذا 

وقع ذلك بأن أحد الو من صاحبهء فكان كل واحد منهما علما لصاحبه وهو من ع رم. 

ومن ذلك لكين تسن 

وح ب س قالوا: حبست الشيء وحمسٌ الشر أي اشتد. والتقاوهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعارًا فكان ذلك 

كالشر يقع بينهما. 

ومنّه العلب الأأثر والعلر الشى ف الشفة العليا فهذا من لات والياء أخت الميمء 

ومنه تركيب ق رد وتركيب ق رت قالوا: قد الشيء إذا تمع وقالوا قرت الدم إذا جمد والتاء أختٌ الدال. 

ومن ذلك العاز لخفة والطيشء والقلق» والعلص لوجع في الجوف يلتوي منه يملق والزاي أخت الصاد. 

ومن الترت وعن الدأو الفظيية).وذلك أعبا عفرف من امام والفاء أنحت الباءء 

واستعملوا تركيب ج ب ل وتركيب ج ب ن وتركيب ج ب ر لتقاربها في موضع 


(-1) زيادة من اللحصائص (5/ .)١141/‏ 
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١د‏ كذا في الخطوط والذي في الخصائص (التردد بالعسف ققد ترف تعاقب اللفظين لتعاقفب لمعنيين). 

واحك وق ا اام 0-7 جيل ا لشدته وقرته وجين إذا اسقسك وتوقل + ونه جرت م أي فوح 

وهذا القطع وها متقاريان معي ومتقاربان لفطاء أن حذا من ج ل ف [لاب] وهذا من ج ل م نعمء 

وتجاوزوا ذلك إلي أن ضارعوا بالأصول الثلاثة. الفاء والعينٍ واللام فقارا عصر الشيء وقالوا اراد إذ انع مف كو لعصر بقرت بترن 
الحبس فهذا 8 ص وقد من ارك الع أخت ار والصاد أخت الزاي» والراء أت اللام. 

وقالوا الأَزْم لمنع لسن الع فالمعنيان متقاربان» 50 ا العينء والزاي الع الصاد د والميم ل الباء» وهذا من أَرْم وهذا 


من عصب .)١-(‏ وقالوا السب والصَرفٌ فإذا سلب الشيء فقد صرف (-7) والسين أختٌ الصاد واللام أخثٌ الواو والباء أختٌ 
إلقاءه 

وقالوا العَدْرُ كا قالوا امخمْلٌ والمعئيان متقاربان واللفظان متراسلا فهذا من غ د ر وهذا من خ ت ل فالعين أختٌ اللحاء والدال أختٌ 
التاء والراء أخت اللام. 

وقالوا ذآر الأسد كا قالوا سعل لتقارب اللفظ والمعنى. 

وقالوا: عَدَنَ بالمكان كا قالوا: [تأطر] (-م) أي أقام وثبت وقالوا ضرب كا قالوا جَلَنَ لأن شارب الماء مغن له كالجالف للثبيء 
وقالوا: عن © الراك وان وقالرا مد 


.)١59 /"( انظر (اللحصائص)‎ )١ 0 

(-؟) في (الحصائص) (5/ 145) فقد صرف عن وجهه فذاك من (س ل ب) وهذا من (ص ررف). 

(-") في المخطوط [اطرا] والصواب ما أثبتناه من اللخصائص (9/ .)١5٠‏ 

كا قالوا تتبحط وذلك أن النيء إذا تجعد وتقبض عن غيره شط وبعّد عند. وهذا من تركيب ج ع د وهذا من تركيب ش ح ط 
والجيم أختٌ الشين والعين أختٌ ال حاء والدال أختٌ الطاء. 

وار السيسي يو لصوت روه للك أن سيد روم عه انه عبن ف الضَريبة لحدته» ولذلك قالوا 1 8 وهذا هو معنى صاب 
يصوب إذا انحدرء فهذا من س ي ف وهذا عن و كن الصاد» والباء أختٌ الوافء والفاء 0 

وقالوا جاع يجوع وشاء يشاءُ فالجائع ميد للطعام لا محالة» وهذا يقول الذعو إلى الطعام إذا لم 0 ولست ري 
ذلكن والإرادةٌ هي المشيئة وهذا من ج وع وهذا من ش ي أ فالجيم أختٌ الشين والواو أختٌ الياء والعين أختٌ الهمزة. 

وقالوا مون تام بيته إذا لازمه. 

وقالوا: أرَز الثي: إذا اجتمع نحوه وتقبّض إليه ومنه: «إن الإسلام لَيأِرُ إلى المدينة» (-1) فهذا من ح ل س وهذا من أَرَنِ والحاء 
أختٌ الحمزة [8]] واللام أختٌ الراء والسين الزاي وقالوا أل كا قالوا عَبرَ لأن أَقَلَ غاب والغابر آفل أيضًا فهذه من أ ف ل وهذا 
من غ ب ر فالحمزة أخث الغين والفاء أخت الباء واللام أخثٌ الراء. 

قال ابن جني (-0) وهذا (-م) موجود في أكثر الكلام وإنها بتي من يثيره وبيحث عن مكنونهء بل من إذا أوضم (-4) له وكشفٌ 
عنده حقيقَته أطاع طبعه له فوعاه» وهيياتَ ذلك مطلباء وعَرّض فيهم مذهباً. وقد قال أبو بكر: من عرّفٌ أل ومن جهلٍ استوحش » 
ونحن تع هذا الباب بابًا أغربٌ منه وأدلَ علي حكة الله سبحانه تقدستْ 
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)١ 3‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه وتمامه [إنْ الإسلام ا المدينة 6 عأزق اللية إلى جحرها] من حديث ل هريرة رضي 
الله عنه. 

(؟) في الخصائص (؟/ ؟9١1).‏ 

(8),عيارة القصائض ه35 | :وها التلفو تمن لضع موه زه )؛ 

)د 4)انظر: الحصائص (؟/ ؟6١).‏ 


أسماوه فتأمله تحظ به (-1). 

[إمساس الألفاظ أشباه المعاني] (-0) 

وقل نبه عليه الخايل وسيبويه وتلقَتّه اماعة بالقبول والاعتراف بصحتّه. 

قال انخليل كأنهم توهُموا في صَوَت الجندبٍ استطالةً [ومدًا] (-") فقالوا: صر وتوهُّموا في صوت البازي تقطيعًا صَرصر. 

وقال سيبويه (-؛) في المصادر التى جاءت على العلان إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو [النفزان] (-5) والغليان والغثيان فقابلوا 
بتواللي الحركات في المثال توالي الحركات في الأفعال. 

قال ابن جنى (-5) وكات أنالنن هذا الدايف أقناء زر على سمت ما حداه ومنهاج ما مثلاهه :وذلك أنك تجد' المصاذر الرباعية 
المضعفة تأتي للتوير والزعزعة نحو القلقلة والصلصلة والمدحة د والفهثرة وفعلات أيضًا (الفعل) من الصفات والمصادر 
إنما تأتي للسرعة نحو: البشكى وابْمَرَى والوقلّ والحيدى (-7) لفعاوا 

(-1) قال ابن جني في (الخصائص) (؟/ )1١7‏ اعل أَنَّ هذا موضع شريف لطيف ... ]. 

(-؟) من اللحصائص (”/ ؟6١).‏ 

(-"*) زيادة من اللحصائص (؟/ .)١١67‏ 

(-5) في الكّاب (4/ )١7- ١4‏ تحقيق عبد السلام هارون. 


قال سيبويه: (ومن المصادر التي جاءت علي مثال واحد حين تقارب المعاني قولك: التزوان والنفزان والقفزان. ونا هذه الأشياء في 
رقرعة ة وتحرك. ومثله الغثيان أنه تيش نفسه وثثور» ومثله اتلحطران واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرك» ومثل ذلك اللهبان والومجحان 
لأنه تحرك الحر وتقوره فإِمها هو بمازلة الغليان) ٠‏ 

(ده) قٍ الخطوط [التفران] وما أثبتناه من االخصائص. 

(-د) في (الخحصائص) (؟/ ؟6١).‏ 

(7) وردت في قول الشاع: أمية بن أبي عائذ الحذلي: 

0 ورحلي إذا مت 5 3 جمزى جازيء الماك 

0 (اللسأن) ل لمع (الخصائص) 70 مه ). 

قال ابن منظور: شبه ناقته مار وحتى ووصفه وحثي» وهو السريع وتقديره على حمار حزئ: 

المثالَ المكزّر أعنى باب القلقلت» والمثالَ الذي توالت حركاته للأفعال التى توالت الحركات فيبا. 

ومن ذلك اللو منه 8 5 (اسسس) ف 0 ا 00 00 0 اولخ 0 3 
فالأصول نحو قولحم 1 ووهب [لمب] ودخل وخرج وصعد ونزل» فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعتٌ» ولم يكن معها 
دلالة تدل على طلب لا ولا إعمالَ فيهاء وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على ممت الأصل راان وأكم وأغط ‏ وأولى» فهذا هت 
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طريق الصنعة بوزن الأصل نحو د حرج وسرهفٌ وقوقٌ ورورَي وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن المعاني وكلما ازدادثث 
العبارة شيا بالمعني كانت أدلَّ عليه وأشبرَ بالعرض فيهء فلما كانت إذا فاجأت الأفعال فَاجَأتْ أصول المثل الدالة عليها أو ما جِرَى 
يجرى أصولها رومن ومح وأكم وأحين ذلك إذا أشرت انلق صيت قا وتيت كانويني أن تقدم أمام حروفها في مثلها 
الدالة عليها أحرفًا زائدةَ على تلك الأصول تكونٌ كالمقدّمة لها والمؤدية إليها. 

وذلك نحو استفعل خاءت الهمزة والسين والتاء زوائد» ثم وروت بعدها الأصول: الفاءُ والعينْ واللام» فهذا من اللفظ وفْقَ المعنى 
الموجود هنالك» وذلك أن الطلب للفعل والتقاسه والسعي في والتأني لوقوعه تقدمه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعل السؤال فيه 


(-1) كذا في امخطوط وني (الحصائص) (7/ 198) استقدم عر 

والتسبيبٍ لوقوعه. فك تبعت فعا الإجابة الطلبٌ كذلك تبعت حروفٌ الأصلٍ ازوف الزائدة التي و وضعت للالقاس والمسألة. 
وذلك نحو استخراج واستقدم واستوهب واسَمَنحَ واستعطى 8 فهذا على سَدْت الصنعة التي تقدّمت في رأي اعخليل وسيبويه إلا 
أن هذه أحمضُ من تلك غير أنها وإن كانت كذلك فإنها مثقولة عنها ومعقودة عليها ومَنْ وجّد مقالاً قال به وان لم يسيق إليه غيره. 
تكتيي ري إذا اتيم العلداماقيه وبلاهو عل | خفيلٍ )١-(‏ معانيه. 

ومن ذلك جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على كير الفعل فقالوا: كُسرٌ وقطع وفتح وعلق ذلك أنهم إذا جعلوا الألفاظ دلياة 
المعاني [فأقوى] (-5) اللفظ ,ينبغي أن تقابل به قوة ة الفعلٍ لدي أقوى من الفاء واللام» وذلك أنها 0 00 
كأتهما 7 لها ومبذولان للعوارض دونما. (-") 

قأما ولف الفا فنني المصادر من باب وعد نحو العدّة والزّنة والمبه. وأما اللام فنحو اليد والدم والفم والأب والأخ والسئة» وقَنا 
تجد الحذفٌ في العين. 

لما كانت الأفعال دليلة المعاني كوا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المعنى الحدث رد كر القع ١‏ عا ناوا خط نحو صرصر 
دليلا على تقطيعه وم يكونوا ليضعفوا الفا ولا اللام لكراهية [المضعفٍ أن يجي في آخرها] (-4) وهو مكان الحذف ل وموضع الإعلال» 
رع ادر حو ابارت [وأ] الدال على ة قوة الفعل» فهذا أرعا هق لسارقة الصنعة للمعاني. 

وقد أتبعوا الام ف يانه التالقة الكين :وذلك إذا رك العين معها في د كك 


(-1) في المخطوط [مثيل] وما أثبتناه من الخصائص (9/ هه١).‏ 

زرحم ف الخطوط فقواه وما أثبتناه من االخصائص )؟/ هه١).‏ 

(-*) قل ابن جني في الخصائص (؟/ ه١١):‏ وإذلك تجد الإعلال بالحذف فيها دونبها. 

(دع) العبارة اعتراها سقط: وي ف (الخصائلص) )؟/ هه١)‏ ل التضعيف ف أول الكلمة. 

والإشفاق على الحرف | المضعف أن يبيء في آخرهاء 

ومحمح وغر؟ لك وقضصيين ب وعَشَستء والموضع في ذلك للعين» وإئما ضامئها اد ها بدالمارلاة بهاء ألا ترى إلى ما جاء عنهم 
لمبالغة من نحو اخلولق وأعدو شب واعدرون واحمومي واذاولي وكذلك ف الاسم نحو عَتوئل وعدودق وعَمنقَلٍ 55-7 17 واحد 
من هذه امثل قد فصل بين عينيه بالزائد (- -1)» فعلمتٌ أن تكريرٌ العينٍ في باب ممَحمح إنما هو للعين وان كانت اللام فيه أقوى من 
الزائد في باب فوسل وممُوعل وفَعيعل ول لأَنْ العينَ باللام أشبه من الزائد بهاء وهذا ضاعفوها أيضًا كا ضاعفوا العينَ للمبالغة نحو 


عتلٍ وصملٍ وحزق أ ترى أن العين [أقعد] زد لد فإِنْ الفعل الذي ومو امعاني لا يضعف ولا يؤكد تكير 
إل بالعين. هذا هو الباب. فأما اقعنسّس واْضَكتَ فليس الغرضٌ فيه [التوكيد و] (-") التكيرَ لأنَ ذا ما صحف للإلحاق» فهذا 
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طريق صناعيةً وباب تكرير العينٍ هو طريق معنوية؛ ألا ترى أنهم لا اعتزمو إفادة المعنى توقروا عليه وتحاموا [طريق] (-4) زيادة من 
الخصائص (؟/ .)١55‏ الصنعة والإلحاق فيه فقالوا قطع وكسّر تقطيعًا وتكسيرًا ولم يجيئوا بمصدره على مثال المََََد فيقولون قطعة 
ولا كسرةً كا قالوا في الملحق: يبطر بيطرةً وحوقل حوقلة وجهور جهورة. 

ويلك على أن اول لا فت عينه للعني الصرف به عن طريق الإلحاق تغًا لمعن على اللفظ وإعلاما أن قر المعنى عندهم 
أعلى وأشرفٌ من قذّر اللفظ أنهم لوا في افعوكل من رَدَدْتُ: اردوَدٌء ول يقولوا اردَودَدَ فيظهَرَ التضعيف لإلحاق كا أظهروه في نحو 
اتحدْككَ لما كان للالحاق انهم واخرنطم ولا تجد في بئات الأربعة نحو احْرَوْجُمْ حتى يقال إن افعوعل من رَدْدتَ فيقال اردودة 
لأنه لا مثا له رباعيا فيلحق هذا بهء فهذا طريق المثل واحتياطاتهم فيبا بالصئعة ودلالاتهم منها على الإرادة والبغية. 


)١ 3‏ قال في التصاهل] / 5): لا باللام. 


زد ف الخطوط (أبعد) وما أثبتناه من االخصائص )؟/ ٠5‏ ). 
-م) زيادة من الخصائص (9/ .)١55‏ 
-؛) زيادة من الخصائص (؟/ .)١85‏ 


وهذا ما يوضع لك مير ما أسلفنا في الاشتقاق» وقن للك أن العربٌ لا يجعلون فعلا من الأفعال أو امما من الأسماء مواقا لفعل أو 
اسم آخر على الصفة التى قدمنا [وب] إلا وقد راعوا معثي يمعهما قربا أو بعيدًا فإنهم قد راعوا ذلك في الألفاظ التي ليس بينها من 
الاتصال والعلاقة ما بين ما يصدّق عليه مسمى الاشتقاق من الألفاظ ا قدمنا الإشارة إليه بل لقد وقعت المراعاة منهم لما هو دون ما 
ذكرنا فإنهم قد قابلوا الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث [فيجعاون كنا 0 5 ارات الحروف على سمت الأحداث المعير 
عا يد 2 (دم) ) كقوهم خطم وقضم نحطم لأكل الشيء ٠‏ الصلب اليبس نر ضمت الدابةٌ شعورّهاء ومنه قوم 
(قد درل لضم بالقنم ) أي قل يدرك الرخاء بالشدة اللي بالشنلف» ومنه قول أبي الدرداء حشوون ونفطم » الف الله الوه 
فاختاروا اللحاءة لرخاوتها للرطب والقافٌ لصلابتها لليابس دوا مسموع الأصوات على خَذو محسوس الأحداث. 

ومن ذلك قوم النضح بالمهملة للماء الحفيف إدقّة الحاء المهمَلةَ وجعاوا النضْسَ بالحاء المعجمة لما هو أقوى منه لغاّظ اللحاء المجمة. 


.)١61/ ولعلها: (وذلك أنهم كثيرًا ما يبجعلون) يا في الحصائص (؟/‎ )١-( 

)١-(‏ والعبارة يا في (الحصائص) (7/ :)١91/‏ فيعدلونها بهاء ويختذونها عليها. وذلك أكثر مما تقدره وأضعاف ما فستشعره. 
(-*) قال ابن الأثير في (النهاية) (9/ 44) (خضم) في حديث علي رضي الله عنه: فقام إليه بنو أمية يخضمون مال الله خضم الإبل 
نبته العم أء 

الحضم: الأكل بأقصى الأضراس» والقضم بأدناها: خضم يخضم ا 

وزمنة «خخلايت أب ذر: «تأ كلون ضما وتأكل قعيما: 

ف ديك 0 هريرة: «أنه ميّ بمروان وهو بن بنيانا لهء فقال: ابنوا شديدًا وأملوا بعيدّاء واخضموا فستقضموا». 

ومن ذلك قوم لع طولا والقَطْ عَوْضًا وذلك لأنّ الطاء أخصّر للصوت وأسرع قطعًا له من الدال فعلوا الطاء المتأخرة لقطع العمرض 
لقربه وسرعته والدالَ لما طَالَ من الأئّر وهو قطعه طولاً. 

ومنه قوم قَرتَ الدم وقد الشيء وتقرّدء وقرّط يقرط فالتاء أخشٌ الثلاثة فاستعملوها في الدم إذا جف لأنه قَصْدٌ ومستحف في 
الحس )١-(‏ وقرد من القَردَ لما يخفى صوته» ويقال من القَرّْد وذلك لأنه موصوفٌ بالقلة والدّلة. قال الله سبحاته: (فَعُنَا هم كونوا 
قرَدَةَ حَاسئِينَ| )١-(‏ [وجعلوا الطاءة وهي أعلى الثلاثة صَوْنًا للقّرْط الذي سمع]. (-م) 
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ومن ذلك قوم الوسيلة والوصيلة» فالصاد أقوى من السين لما فيها من الاستعلاء فكانت الوصيلة أقوى من الوسيلة وذلك أن التوسل 
ليست له عصمة الوصل والصلت لذ الصلة أصلها عن اتصال النيء بالثيء ومماسته له وكونه في أكثر الأحوال بعضًا له» كاتصال 
الأعضاء بالإنسان» وهي أفامة وف نحو ذلك» او ع وقد اوعدو لا كو امول إليهء وهذا واضمء لفعاوا الصاد لقوتها 
للمعىف الأقوى لشي لعفا عنها للمعى الأطتدن: 

ومن ذلك قولهم 00 لاسترخاء الأَدّن وهذا عدا اده 031 زاراى أ سمت هن اللدة زارفا الأذن دون الذل 
أن الاسترخاء ليس من العيوب ل بها بخلان الذل (-غ). 


(-1) قال في الا (؟/ :)١58‏ عن القردد الذي هو النباك في الأرض ونحوها. وجعلوا الطاء وهي أعلى الثلاثة صونًا ‏ 

للقرط الذي ! 

(-") [البقرة: 8 

(-") موضعها بيناه انقّاء 

(-4) والعبارة في االحصائص (9/ .)1١‏ ومن قوهم: (الحذا) في الأذن» و رالفدا الاستخذاء 6) عذعاوا الوا في خدواءت آنا 

ذون الم عانعن الأكفت رولك أن شعاد لان ليس من العيوب التي 0 بها ولا يتناهى في استقباحها. وأما الذل 

فهو من أقبح العيوب» وأذهيها في المزراة والسب فعبروا عنه بالحمزة لقوتباء وعن عيب الأذن المحتمل بالواو لضعفهاء لفعلوا أقوى 

ال حرفين لأقوىٍ العيبين» وأضعفهما لأضعفهما. 

ومن ذلك جفأ الوادي يفو بالواو وجمَّأ ٠أ]‏ بالهمزة فإِنَ فهما معنى الفا لارتفاعهماء يقال جفا الشي+ يجفو وجفأ الوادي يجفا 

ولكنهم استعماوا الحمزة في الوادي لقوة دفعه. 

ومن ذلك سعد وصعد فالصاد لما كانت أقوى لما سلف من كونها من حروف الاستعلاء جعاوها لا فيه َثر مشاه يُرى وهو الصعود 
في الجبل والحائط ونمو ذلك وجعاوا السين ما فيا من الشَّعض لما لا يظهر ولا يشاهد حسا إلا أنه مع ذلك فيه صعود ال لا صعود 

الجسي» ألا لسع ررد هو سعيد وهو عالي الجدء وقد ارتفع مر وعلا قدره. 0 

ومن ذلك قوم سد وَصَدَ فالسدٌ دون الصَدَّء لأنْ السدّ للباب والمنظرة والصدٌ جاتب الجبل والوادي والشّعب» وهذا أقوى من السدٌ 

الذي يكون ثب الكوة ورأس القارورة. 

ونحو ذلك. 

ومن ذلك القسم والقصم فالقصم أقوى فعاداً من القسمء لأن القصم ا ا نر قد يقسم بين الشيئين فلا يمكأ أحدهما فاذلك 

حدك اقرف الصاد» وبالأضعفٍ ا 

ومن ذلك 0 ناه ر وتركيب قات ر فالتاءُ خافية مستقلة والطاء 78 عمد فاستعم انا لعاديهما في 

الطرفين كقوطم: قطر الشيء وقره» 

(-1) قال ابن جني في (اللحصائص) (9/ :)١1١‏ (فعلوا الصاد لقوتباء مع ما إشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة» وجعلوا السين 

لضعفهاء فيما تعرفه النفس» وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية. 

والدال بينهما ليس لها صعود الطاءء ولا نزول التاء فلذلك كانت واسطةً بينهما فعبْر بها عن معظم الأعي ومقابلته فقيل قدر الشيء 

ماعه. : 7 7 5 

وينبغي أن يكون قوم قطر الإناءُ الماء نما هو فعل من لفظ المَطر ومعناه ذلك لأنه [إِما ينقط] )١(‏ الماء من صفحته اللخارجة 

وهو قُطْرهء فاعرف ذلك فهذا ونحوه إذا أنت أيه من بابه وأصلحتٌ فكّك لتناوله وتأمله أعطاك مُقَادّه وأركبك ذُروتّهء وجل عليك 
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7 ماع 12 ع 0 09 ره هق ور أ -ه 59 3 وى لام 
[يفاته] ١‏ كم ) :ونطانبينة وان أت ها عه "وقالك هذا اس عتتكر ومدهي :صعب موظ 1 بخرمت تساك 1 مة :وس دك اباي الخطرة 


كء. 

5200 فيه أظهر والحكة أعلى وأصتع. وَذللك نهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبية أصواتها بالأحداث المعير 
عنها (-م) وتقديم ما يضاهي ول الحدث :راح ما يضاهي آخخره (-4) سوا لعروف على سمت المعنى المقصود والغرضي المطلوب. 
ولخ ذلك ركم شد الحبْلَ فالشين لا فيها من التفسّي تشب بالصوت أُولَ انجذابٍ الحبل قبل استحكام العفّدء م يلما 0 الشدَ 
اذب فيعير | عنه] (- 6) بالداك [١٠٠ب]‏ التي هي أقوى من الشين لا ميعا وهي مُدْعْمَة فهي أقوى لصنعتبا وأدّل على المعنى الذي 
ا القدة في الأم, فإتها مستعارة من شد الحبل. 

فقن ذلك قرنهم جر الثي 6 ا قدموا اليم لأنها حرفٌ شديد وول الجر المشمّةُ على الجار واجرور جميعا م عقبوا ذلك بالراء رشي 
حرف 57 وروا مع ذلك في نفسباء وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب المي اضطربٌ صاعدًا عنها ونازلا» وتكزر 
ذلك منه على ما فيه من التعتعّة والقَلّق فكانت الراك لما فيها من 


.)151 /7( في المخطوط [يسقط]. وما أثبتناه من الخصائص‎ )١1-( 
.)١517 /١( (-؟) زيادة من الخصائص‎ 

(دعم الاين 000 (ا ريه 3 

ا 


(ده) زيادة م لصن 8 00 

التكرير» ولأنها أيضًا قد درت ف نفسها أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف. 

فِنْ رأيتَ شيثًا من هذا لا ينقاد لك فيما رشمناه ولا يتابعك على ما أردناه فذلك لأحد أعرين إما أن يكونّ ل تنعم النظر فيه فيتَعدَ 
بك فكرك عنه» أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوتنا. 

قال ابن جني في اللحصائص (<1): فإن قلت فهلا أَجَرْتَ أن يكون ما أوردته في هذا الموضع يعني ما قدمنا ذه شيًا انمق وأمرًا 
وقع في صورة المقصود من غير أن يعد قلت: في هذا حك بإبطال ما دلت الدَلالدَ عليه من حكة العرب التي تشبد بها العقول. 

ثم قال ولو لم ينبه على ذلك إلا بما جاء عنهم من تشبيبهم الأشياء بأصواتها كالمحاق باق لصوت الفرج عند ابماع» وغاق لصوت الغراب 
وفي قوله: تداعين بام الشيب ... لصوت مشافرها. ْ 

ومنه قولحم حاحَيْتَ وعافيْتَ وهاميْتَ إذا قلت حاء وعاء وهاءء وقوطهم امات وه اكه ور قلي ع ذلك بأشباهه إما يرجع في 
اشتقاقه إلى الأصوات. 

قاك (5): ومن ظريف ما ميّ بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها ولا يحخاط بقاصيها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام 
ناما رجن الفا على التقديم والتأخير, فأكثرٌ أحوالها ومجموع معانها أنبا للوهن والضعف ومن ذلك الدالف للشيخ الضعيفٍ والشيء 
التالفٍ والطليف (-"). والدنف المريض 

ومنه التنوقة وذلك لان الفلا إلى الحلاك» ألا تراهم يقولون لها مبلكةء وكذلك قالوا بيداء فهى فعلاء من باد _ببيد. 


62 (9/ 54ل). 

(؟) ابن جني في (الحصائص) (؟155/5١).‏ 

(-") قال في (اللخصائص) (5/ 117) والظليف: المجان وليست له عصمة المُين. 

ومنه له لأنها إلى لين والضعفء وعليه قالوا الطرّف لأن طرفٌ الشيء ال من قلبه وأوسطه. 
ومنه الفرد لأن [المفْر] (-1) إلى الضعف والخلاك ما هو. 
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ومنه التقور لحك ا الضعف. والرقْتَ م والرديث لأنه ليس له تمكن الأول. 

ومن ذلك الطَفْلُ: للصبي لصّعفه. والصّْلُ للّخض وهو ضد اَن والََلَ: للريج المكروهة فهي منبوذة مطروحة وينبخي أن تكون 
اي ا 

ومنه المت لضعف الرأي وَقدل المغزل لأنه ‏ كن واستدارة» وذاك إلى وهنٍ ولا لد ادس وو افر 

هذا حاصل كلامه (-؟) مع اختصار» وفيه ا بصيرةً بما ذكناه سابمًا وبمعنا هذا امختصر له منْ أن 5 1كأ] 
الحروف بين الكلمتين لا يكون إلا لمعنى يمعهما قري أو بعيدًا بحسب تقارب الحروف بل مجرد تقاربٍ مخارج الحروف» ويكون بينها 
اتصالٌ من وجّه لا يكون إلا لجهة جامعة بينهما باعتبار امعاني ك, دبا كي سس و ين أل وهكذا في ركنن أن 
وتركيب ع ص ب وهكذا ركيب غ : د د وكيب خ ت ل وسائر 3 ورد هذا الموردء وقد قدمتا إنضاحهء واذا عرفت انا وروناة 
في هذا الختمر سير معر فته وتدبرته حق تدبره اطلعْتَ على ما في هذه اللغة الشريفة من الأسرار السرية والكات الفائقة» واللطائف 
الرائقة» والإحكام 00 والإتقان الك وسلامة أفهاءهم وأ: هم أشرف 0 هذا النوع الإنساني وأوم ني آدم وأفضل البشر 
كان وأقوالاً وإصدارًا وإيرادًا و ا من أنهم الواضعون له لهذه اللغة الفائقة البالغة في الإتقان 
إلى حد نتقاصر عنده عقول المرتاضين بالعلوم 

(-1) الذي في اللحصائص [المنفرد] . 

)١-(‏ أي ابن جني في الحصائص. 

على اختللاف أنواعها ونتصاغ ديه إدراكاثٌ المشتغلين بالدقائق على تبن مرايياء وإن علمًا يوقف ١١[‏ ب] صاحبه على هذه الأسرار 
أعظيم الخطر» نيل القدن وان 58 0 به إلى هذا اللطائف لكبير الشأن ل المكان» 2 هذا فا أقبح بالعالم المستكثر من الفنون 
اوحار ل مسار يل راي مار اكور ا راز اعرف راي ليور لو تالف 
بلغة العرّب ستة: النحو والصرفٌ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع راق منهم حصروا فنونَ الأدب في علوم منها الاشتقاق حتى 
قال قائلّهم في حصر العلوم الأدبية أَبيانًا منها قوله: ٠‏ 

لغة وصرف واشتقاق نحوها ... عل المعاني والبيان ببديع 

000 مستقلي وعم منفرد أن تعظم العنية به وتوفر الرغية إليه وإن هذا امختصرٌ قد تكفل ببيانه واشقل على ما لا يوجد 
جموعا في غيره ولا وق عله كاملا في سواه. واحد له أرلا وأخرا. حرره مؤلمُه غفر الله له. 


ه. كلام قٍ فن المعاني والبيان (تعليق من الشوكاني عل كلام صاحب الفوائد الغياثية) 
)5١9(‏ ١٠ا/ره‏ 
كلام ف فن المعاني والبيان 
(تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغيائية) 
تأليت 
حمد بن عل وتان 
7 0 عليه وخرج ادي 
مد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 
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وصف الخطوط 

. عنوان الرسالة من الخطوط: كلام في فن المعاني (تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية)‎ ١ 

٠‏ أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم عبارة صاحب الفوائد الغياثية وشارحها في المقدمة» وإنما احتاج في تطبيق الكلام على مقتضي 
الحال. ْ 
؛ ‏ آخحر الرسالة: فإن في كلام العرب نظما وثثرا ما مثل ذلك» ويختلف باختلاف المسميات. والله أعلم انتبى من خط محرره سلمه 
لله تعالي. 

ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 عدد الصفحات: ٠‏ صفحتان. ٍ 

 '/‏ عدد الأسطر في الصفحة: الأولي: 4 سطراء 


الثانية: ٠١‏ أسطر. 
6 - عدد الكامات فى السطر: ٠١ 1١9‏ كمة. 


9 الرسالة من المجد اللحامس من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

7 الله الرحمن الرحيم 

عبارة صاحب الفوائد الغياثية (-1) وشارحها في المقدمة؛ وإنما احتج في تطبيق الكلام على مقتضي الحال [إلى علم الآن] (-5) 
المقامات» أعني بها الأقوال ليست كلها على تبج واحد» حتى يستغنى عن معرفة تفاصيلهاء فإِنَّ المقامات مختلفة كالجدّ مع المزّل» 
والتواضع مع الفخرء والمدح مع الدّمء والشكر مع الشكاية» والتمنثة مع التعزية» والترغيب مع الترهيب الف 0 5 
ات كلاً من ذلك» وكل يستدعي تركيبًا يفيد ما يناسبه. هذا واضم 3 مقتضيات الأحوالٍ المذكورة مما لم يضبط بعد فيما رأيناه 
من كتب الظنء وإئما دونوا الأقوالَ المقتضية للحالات المخصوصة الإسناد والمسندَ إليه والمسند مثلاء وهذا لا يغني عن ذلك وان 
ساعد التوفيق» ووافق التقدير سأنتبض ذلك بعد الفراغ فاأقرقع ودة اراك سهان لسن كل عسير انتبى» والمطلوب مجم تحفيقَ 
هذه المقامات اخارجة عم دون. كتب عليه مولانا شيخ الإسلام الحافظ عن الأنام مد بن علي الشوكاني ‏ سلمه الله تعالي .: 

اعم أن قن المعاني (83) ممتي تيمت م تتم ي يمنت تيت 


(-1) (الفوائد الغيائية في المعاني والبيان)» للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأْم يجي المتوفي سنة +ه/اه للخصها من القسم 
0 من ع العلوم) ونتها إلى هيات الدين وق طلطان عد ندا بده وشرحه ين الذين عدين يرسق الكز ما التو 
09 الظنون) (5/ 9؟؟١).‏ 

(-”) العبارة اعراها ندم وتأحين ولعلها إلى الآنء عل]. 

(دم) عل المعاني: هوعل يعرف به أحوال الكلام العربي التي تبدي العالم بها إلى اختيار ما يطابق منها مقتضي الحؤالك اللخاطبين وهاه 
أ ان يكون ما ينثئ من كلام أدبي بليعًاء 

ويدور هذا العلم حول تحليل اجملة المقيدة إلى عناصرهاء والبحث في أحوال كل عنصر منها في اللسان العربي» ومواقع ذكره وحذفه» 
وتقديمه وتأخير ه ومواقع التعريف والتنكير» والإطلاق والتقيد» والتأكيد وعدمه» ومواقع القصر وعدمه» وحول اجمل المقيدة ببعضهاء 
بعطف أو بغير عطف ومواقع كل منهما ومقتضياته» وحول كون ابملة مساوية في ألفاظها لمعناها أو أقلّ منه» أو زَائْدا عليه» ونحو 


ذلك: 

(معجم البلاغة العربية) )١84 - ١88 /١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 

قال اللخطيب القزويني في (الإيضاح في علوم البلاغة) (ص١١):‏ عل المعاني هو ما يحترز به عن الحطأ في تأدية المعنى المراد وإلى 
تمييز الكلام الفصيح من غيره. 
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والمقصود من عل المعاني منحصر في مانية أبواب 
١‏ أحوال الإسناد الخبري. 
أ احواك امف اله 

© أحوال البقك: 

4ب أخرال متعلقات الفعل. 


زع - القصر. 
” - الإأشاء. 


- الفصل والوصل٠‏ 
6 -الإيجاز والإطناب والمساواة. 


انظر (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع) (ص"). 
والبيان ( )١‏ والعم الذي به تبين دقائق العربية ارا وقد أوعت .فيه أمتد بحيث ل 


)١ -‏ البيان: لغة الكشف والتوضيح والظهور» وهو في الاصطلاح عبارة عن المنطق الفصيح المعبر عما في الضمير. 

والبيان عند البلاغيين: هو عل يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى المراد» بأن تكون دلالة بعضها 
اجلى من بعض. ” 

رمي (علم البيان) لأن له ع يل تع بالوضوح والبيان» من حيث أن عم البيان يعرف به اختللاف طرق الدلالة 2 الوضوح والبياث٠‏ 
7 57 البلاغيين فى علوم البلاغة الثلاثة ‏ المعاني والبديع - علم اليانه اسلقها قينا بالبيان. وهو المنطق الفصيح المعرب عما في 
الضمير وبعضهم سمي (البيان والبديع) تغليبا للبيان المتبوع على البيان التابع . وهذا يقع كثيرًا 2 كلام الزمخشري في (الكشاف). 
والفصاحة والبلاغة والبيان» ألفاظ تشترك في كثير من المعاني» ويختص كل واحد منها بما ليس للاخخر. 

لكن الفصاحة: أصلها الحلوص من الشوائبء لقولهم: أفصح اللبن وفصح. إذا خلص من اللباء. وذلك في الكلام لا يكاد ينفك عن 
أن يكون ينا فالفصاحة أعم من البيان من وجه. والبيان أعم من الفصاحة من وجه. 

فإنَّ البين قد ل يكرة: #لذماء واعد الف :من القوائك قد لذ ركون ب وكذلك البلاغة مع كل من الفصاحة والبيان» ومعنى البلاغة 
انتباء الشيء إلى غايته المطلوية» وكل واحد من الألفاظ الثلاثة استعمل 2 الكلام وفي غيره٠‏ 

والكلام في هذه المعالني الثلاثة هو بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير. 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين: 

احدهما: أن يخرج المتكلم الحروف من مخارجهاء ويخلص بعضها من بعض. 

الثاني: أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب» وكثر في كلامبم. 

وتكون الفصاحة أُيضًا بالنسبة إلى المعنى وهو أن يكون الكلام مخلصا من غيره. 

والبلاغة لتعلق بالمعنى فقط» وهو أن بلغ المعنى في نفس السامع مبلغة» ومما يعين على ذلك الفصاحة في كلام العرب» لا أن الفصاحة 
من أجزاء البلاغة فإن الأعمي إذا ك الأعمي» فبلغ الموكاية ملف كان كاقيه ليناء ووصف بالبلاغة» وكلامه ليس من كلام 
العرب. 

والبيان في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة» لأن كل واحد منهما من مادته؛ وداخل في حقيقته ولذلك قلنا 
والبيان عند البلاغيين - 5 تقدم علم يعرف به إيراد المعنى الراعد طرق لق نوصت الذلالة عبدوة” 

فثال إيراد المعئى بطرق مختلفة» في باب (الككاية) أن يقال في وصف زيد با حود مثله مثلا: زيد مبزول الفصيل» وزيد جبان الكلب» وريد 
كثير الرماد. 
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فهذه التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق الكاية» لأن هزال الفصيل إِعما يكون بإعطاء لبن أمه للأضياف. وجبن الكلب ولا يتجاسر 
عليه» وهو معنى جبنه» وكثرة الرماد من كثرة الإحراق لطبا من كثرة الأحياف:؛ وهي مختلفة وا وكثرة الرماد أوضكحهاء 
فيخاطب بيه عت المذاسية كان يكون اخخاطب لا يغهم بغيرةلك. : 

ومثال إيراده بعلرق (الاستعارة) أن يقال مثلاً في وصفه بالجود: رأيت بحرا في الدار» في الاستعارة (التحقيقية وطم زيد بالإنعام 
جمبيع الأنام» قٍ الاستعارة بالكاية» لأن الطموم» وهو الغمر بالماء من وصف البحر» 117 على أنه أضر أشبيهه بالبحر في النفس» وهو 
الاستعارة بالكاية» ولجة زيد نتلاطم أمواجها. وذلك مما يدل علي إضمار التشبيه في النفس أيضًا وأوضم هذه الطرق الأول» وأخفاها 
الرمن ا 

ومثال إيراده في التشبيه أن يقال: زيد كالبحر في السخاء. وزيد بحر. وأظهرها ما صرح فيه بالوجه» وأخفاها ‏ وهو أوكدها ‏ ما حذف 
فيه الوجه والأداة معا. فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه الأبواب بما يناسب المقام من اللحفاء والوضوح. ويعرف ذلك بهذا 
الفن. 

وتما تقدم يعلم أن (البيان) يطلق على معنيين: 

:)١‏ معنى أدبي واسع يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج في النفس من المعاني والأفكار والأحاسيس والمشاعى بأساليب لما حظها 
الممتاز من الدقة والإصابة والوضوح واجمال» وهو ببذا التعميم يمع فنون البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. 

؟): معنى علمي محدود وهو التعبير عن المعنى الواحد بطريق الحقيقة أو المجاز أو الككاية» كا سلف. 

زقله هن البالاغيرق أضوك عل البيان في أربعة أصول هي: 

١‏ أصلان ذاتيان. وهما مجان والكاية. 

ااصل واج وسيلة وهر النشيةم 

اصل واحد جزء من اصل» وهو الاستعارة. 

انظر: (معجم البلاغة العربية) ٠9" /٠٠١(‏ 0 (الإيضاح في علوم البلاغة) للخطيب القزويني (ص »)5١* 7١١‏ (جواهر البلاغة 
في (المعاني والبلاغة والبديع) رو قا 

واعلم أنه واضع عل اينات أواعييلة الذي ار مسائل هذا العم في كيه الم ران القراك )ونا :انيعو كنا فعنا عق وض إلى 
الإمام: عبد القاهر» فأحكم ا وشيل بناءه» ورتب قواعده وتبعه الجاحظ وابن المعتز وقدامة بن جعفر» 2 هلال العسكري. 
وثرته الوقوف على أسرار كلام العرب (منثوره وكرد ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة» وتباين في درجات البلاغة 
التي يصل بها إلى مرتبة إعاز القرآن الكريم الذي حار لمن والإفس في محاكاته» وعجزوا عن الإتيان بمثله. 

انظر: (جراهر البلدغة) (ص986١).‏ 

يدعو شيئا نما يحتاج إليه» وبيان ذلك أ: ا ذووا دل د البلاغة والفصاحة» )١-(‏ وما ينافييا حتى صارتا معلومتين لكل فاهم. 9 
بعك ذلك د 5و بد علم المعاني بحيث 8 0 عليه مفهوم هذا العلم» وأوضحوا ذلك بذكر أحوال الإسناد (-5) والمسند 


ردم © +000 


(-1) البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغء أي كيفية راعفة في النفس يقدر بها صاحبها على أن يؤلف كلام 
مطابقًا لمقتضى الخال فصيحًا في أي معنى قصدهء وفي أي نوع أراده» فلولم يكن ذا ملكة يقتدر بها على ما ذكر ل يكن بليعًا على قياس 
ما سيأتي في الفصاحة. 

ومن تمل ما سبق عَل أن البلاغة أخص» والفصاحة أعمء وأنَّ كل ما يطاق عليه لفظ (البليغ) كلامًا كان أو متكلمًا يطلق عليه لفظ 
(الفصيح) يطلق عليه لفظ (البليغ) لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال» أو متكل ذو ملكة يقتدر بها على الفصيح 
الغير المطابق لممتضى الحال. وليعلم أن البلاغة يتوقن حصوها وتحققها على حصول أمرين: 


كلا" 511216120 


5_اللغة العربية وعلومها 


١‏ الاحتراز عن الحطأ في تأدية المعنى المقصود إذ ربما أدى المعنى المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليعًاء 
تمييز الكلام الفصيح من غيره» إذ ربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الخال غير فصيح» لاختلال ركن من أركان فصاحة الكلام 
فيه ) فلا يكون ليا 
فست الحاجة إلى علمين يحترز مهما عن الحطأ فِ تأدية المعنى المراد» وعن التعقيد المعنوي المخل بفصاحة الكلام رالا ول ينا هو (علم 
المعالني) والثاني: (علم البيان) 0 بعلمي البلاغة. ولما كان (علم البديع) به تعروف وجوه تحسين الكلام جعل تايا لهذين العلمين» 
حتى تعرف طرق التحسين الذاتي بهماء والعرضى به» فانحصر المقصود من علمى البلاغة وتوابعها في ثلاث فنون. 
(معجم البلاغة العربية) (ضص886). 0000 1 
(-5) الإسناد الحبري: هو ضم كمة أو ما يجري مجراها ‏ كاجملة الواقعة موقع مفرد ‏ إلى أخرى على وجه يفيد أن مفهوم إحداهما 
ثابت لفهوم الاخرى» أو منفي عنه. 
نحو: (الحزم نافع) ونحو علي أخلاقه (حسنه) وعلي حسنته أخلاقه ونحو ما علي بخائن. 
وانظر مزيد تفصيل: (جواهر البلاغة) (ص٠4).‏ 
(-") المسند يكون مفردًا لا جملة لكونه غير سببي) تعاس ا مر نحو: (علي مسافر) فأما السببي نحو: (زيد أبوه منطلق) 
أو (انطلق أبوه) وما شاكل ذلك من كل جملة واقعة خيرا عن مبتدأ يربطها به عائد غير مسند إليه في تلك ابلملة» فييقي جملة لتعينها 
في الإخبار» وكذلك ما قصد به تقوية الح5» فلا يعدل عنه إلى المفرد» حتى لا تزول التقوية إذا 5 
زكرن انق فده تقيبده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي» وهو الزمان الذي قبل الذي أنت فيه. 
والمستقبل» وهو ما يترتب وجوده بعد هذا الزمان. 
والحال: وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة من أواخر الماضيء وأوائل المستقبل» قد تطول وقد تقصرء بحسب اختلاف الفعل 
في نحو قولنا: (زيد يصلّ» أويحج) مرادًا بذلك الحصول في الحال. 
ويكون اسمأ لإفادة الثبوت لأغراض نتعلق بذلك» ا في مقام المدح فقولنا: (زيد مكرم لضيفه) يدل على ثيوت أكام الضيفان لزيد» 
من غير نظر إلى زمان ولا تجحدد بعد عدم» ولا كذلك قولنا: (زيد أوم أو يكرم ضيفه) فإنه يدل علي حصول في الماضي» وثانيًا علي 
حصول في الحال أو في المستقبل بعد أن لم يكن. 
ويكون المسند جملة للأغراض الآتية: 
)١‏ تقوية ثبوت المسند للمسند إليه» أو نفيه عنه نحو: (زيد قام) ويختص التقوي بما يكون مسندًا إلى ضمير المبتدأ المعتد به ما في المثال 
السابق. وسبب التقوي تكرر الإسناد. 
؟) كون المسند سببياء نحو: (زيد أبوه قائم) و (علي أكرمته). 
©) كون المسند إليه ضمير شأن نحو: (هو الله أحد). 
4) إرادة التخصيص. نحو: أنا سعيت في حاجتكء فالتقوية وان كانت حاصلة هنا ليست مقصودة إذاته. 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة الثبوت» وفعلية لإفادة التجدد والحدوث في أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه؛ وشرطية للاعتبارات 
المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط في نحو: زيد إن تلقه يكرمك) أو إذا لقيته يكرمك فقد أخبرت أولا بالإكرام الذي يحصل على 
تقدير اللقاء المشكوك فيه» وثانيا بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقاء امحقق. 
7 المستك-كانية: ٠‏ 
0 نحو (قادر) من قوله: (الله قادر). 
سم الفعل: نحو هيبات» ويء آمين. 
ا نحو (حضر) من 'قولك: .ضر الأمير: 
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4 المبتدأ الوصف المستغتى عن اللحبر بمرفوعه: نحو (عارف) من قولك: (أعارف أخوك قدر الإنصاف؟). 

ه ‏ وأخبار النوامة (كان ونظائرها) و (إِنْ ونظائرها). 

5 - والمفعول الثاني لظن وأخواتها. 

لاد وا موك اثالث أرق واخواعا. 

/- والمصدر النائب عن فعل الامسه 

والمسند إليه» (د1) واغراله متعلقات الفعل» والقصرَ (5)» ++ 4+4+4+++++++4++4+++++++++++++9++++9+444+ 00 


)١( )1-(‏ المسند إليه: ويسمي (المحكوم عليه) أو المتحدث عنه» وله ستة مواضع: 
١‏ الفاعل للفعل التام. 
؟ ‏ أسماء النواصخ: كان وأخواتها وإن وأخواتها. 
5 والمفعول الأول لظن لوا 
0 اي الثاني لأرى وأخواتبا. 
انظر: لان العربية) ان 
اوهو فاتك تع لم 0 1 ونفيه مما عداه د طرق الآنية: 
١‏ العطب يل . 9 ص ما خالد شا يال دم كن ما د ميا كن سا 
ا مثل: عا يْنى 20 7 5 العلمَاة]. 
ه ‏ تقل ما حقه التأخير: 0 انالك تعد وأيالة لستعين : 
م ير: نحو: | (إياك نعبد واي 4 
انظر مزيد تفصيل: (جواهر البلاغة) (ص 145 )١4177‏ , (معجم البلاغة العربية) (ص 44ه ههه). 
وكاس 5 3 و للع كا وش دبعن ور المي الجا ا مو ع 1 011 


(-1) الإنشاء: لغة الإيحاد. واصطلاحًا ما لا يحتمل الصّدق والكذب إذاته نحو اغفر دارهم, فلا نسب إلى قائله صدق أو كذب. 
وان شئت فقّل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضمونه ولا بتحمّق إلا إذا تلفظت به, فطلب الفعل في (أفعل) وطلب الكفٍ في 
(لا تفعل) وطلب المحبوب في (القني) وطلب الفهم في الاستفهام, وطلب الإقبال في (النداء) كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ 
المتلفظ بها. وينقسم إلى نوعين: إنشاء طلبي, وإنشاء غير طلبي٠‏ 
لإثعاء غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب كصيغ المدح والذم, والعقود والقسم» السب عا ا 
1 ولعل؛ و الخبرية ولا دخل لهذا اليم ف عم المعاني. 
الإنشاء الطلبي: وهو الذي يستدعي مايا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطاك وكرن فيه اخيانة الذي والنبي والاستفهام» 
والتني والنداء. (جواهر البلاغة) (ص ١51‏ 158). 

(-5) العلم بمواقع اجممل, والوقوف على ما بغي أن يصنع فيها من العطن والاستئناف والتبدي إلى كيفية إيقاع حروف العطق في 
مواقعها, أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك, لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطًا وافراً من البلاغة وطبع على إدراك 
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محاسنها, ورزق حظًا من المعرفة ف ذوق الكلام وذلك لغموض هذا الياب ودقة ملكه. وعظم خطره, وكثير فائدته, يدل هذا أنهم 
جعلوه حدا للبلاغة, فقّد سئل عنها بعض البلغاء فتّال: هى (معرفة الفصل والوصل. فالوصل عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها, 
والفصل تركك هذا العطف والذي يتكلم عنه علماء المعاني هنا العطف (بالواو) وخاصة دون بقية حروف العطف, لأن الواو 
الأداة النتي تخفى ا حاجة إليها ويحتاج العطف بها إلى لطف فهم ودقة في الإدراك ... ). 
مواضع الفصل: من حتي اجمل إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض أن تربط بالواو لتكون على أسق واحد, ولكن قد يعرض لما ما 
يوجب رك ادر وإسمى ا 
0 أن كوة ين املد ا والثالثة. 0 متوسطة حائلة بينهماء فلو عطفت الثالثة على (الأولى المناسبة لها) لتوهم أنها معطوفة 
على (المتوسطة) فيترك العطنف» وإسعى كال الانقطاع. 

4) أن يكون بين اجملتين تعاسبٌ وارتباط لكن بمنع من عطفهما مانع وهو عدم قصد اشتراكهما في الحم ويسمى ( (التوسط بين 
الكوالين) ٠‏ 
فائدة: قيل للفارسى: ما البلاغة؟ فقَال: معرفة الفصل والوصل 
وقال المأمون لبعضهم: من أبلغ الناس؟ قالوا: من قرب الأعى البعيد المتناول» والصعب الدّرك بالألفاظ اليسيرة. 
(معجم البلاغة العربية) (ص؟”١ه ‏ *1ه)» (جواهر البلاغة) (ص517١1‏ -1517). 
(-1) انظر التعليقة السابقة. 
بقع الوصل في ثلاثة مواضع: 

)١‏ إذا اتتفقت ابملتان في اللحبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط» ولم يكن هناك سبب يقتضى الفصل بينهماء وكانت بينهما 

2 ص ه عسل سد سه 2 سَ هراس سد سم 2 3 

مناسبة تامة كقوله تعالي: | (إِنَ الأبرار لني نعيم) (وإن الفجار لني جمم) |. 
وقوله تعالى: إفادع واستلم 3 أت | 
وقوله تعالى: قال في ل الله وَاشْبَدُوا ل بريء : م شركُون]. 
أي: إني أشبد الله وأشبدم فتكون اجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظّاء ولكنها خبرية في المعنى. 
؟) إذا اختلفت اجملتان في الحبرية والإنشائية وكان الفصل يوهم خلاف المقصودء كا تقول مجيبا لشخص بالنفى (لا وشفاه الله). 
لملة شفاه الله خبرية لفظًا إنشائية معنى العبرة بالمعنى ‏ لمن يسألك هل بريء على من المرض؟ فترك الوا يوهم السامع الدعاء عليه 
وهو خلااف ارد لأن الغرض الدعاء له. 
0 ل رفع خبر المبتدأ» 0 جملة: مل ممعلوقة ىٌّ له حول وتشاركها بأنبا في محل رفع ا عا 
انظر: ( معجم البلاغة العربية) (7١ه‏ - *١ه)»‏ (جواهر البلاغة) (ص .)١5١ ١69‏ 


٠. 
000944449944444 والإيجاز (د1)‎ 
م‎ 
5 


(-1) الإيجاز: لغة: اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته. يقال لغة: أوجز الكلام إذاتعيا قغارا نمي من نطقه بسرعة. 
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ويقال: كلام وجيز, أي خفيف قصير. ويقال: أوجزني صلاته إذا ها وم يطل فيبا. الإيجاز ني اصطلاح علماء البيان هو: اندراج 
المعانني المتكائرة تحت اللفظ القليل. وأصدق مثال فيه قوله تعالى: |فاصدع > 07 ومن فهاتان الكامتان قد جمعتا معاني الرسالة كلها, 
واشئّلت على كليات النبوة وأجزائها. 

وكقوله تعالى: | (خذ العفو وأمن بالعرف وأعرض عن الجاهلين) | فهذه الكامات على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع 
مكارم الأخلاق, ومحامد الشبم, وشريف اللحصال. 

فال عات الاضان الأضاذ تعر الباخعة عل المفيقة وما حاوة لقاو النابقة فيو فطل واغل. وبيابيا المدو يز كفطل نوها عرق 
اعظم ادواء الكلام وفيهما دلاله على بلادة صاحب الصناعة. 

وفي تفصيل الإ يجاز يقول جعفر بن يحبى لكابه: إذا قدرتم أن حلا كتبحم توقيعات فافعلوا. وقال بعضهم: الزيادة في الحد نقصان. 
0 عمد الأمين: 00 الإيجاز. فإن له 0 الوط العام 

)١‏ إيجحاز حذف, مثاله: قول نعيم ون بخاطب اعرأته: 

إذا شئّت أشرفنا جميعا فدعا اللّه كل جهده فأسمعا 

بالحير خيرًا وان شرا فا ولا أريد الشرٌ إلا أن تا 

5-3 رواه و يك الأنصاري» وساقدة مامتا رمن على 3 سليمان الأخفش وقال لأ السو يدك هليف إلا ان وواية التحوبية: 
((وإن شرا فا)) و ((إلا أن أق)) قالوا: يريد: ((وإن شر فشر)) و ((إلا أن تشائي)) ويكون بحذف مالا يخل بالمعنى ينقص من 
البلاغة. 

انظر تفصيل ذلك في: (البلاغة العربية) (9/ 55 -5"). 

(معجم البلاغة العربية) (ص ه5١‏ /ا6١).‏ ؟) إيجاز قصر: 

القصر: هو تخصيص شيء بشيء بطريق من الطرق. تقدم ذكر هذه الطرق. 

والإيجاز عند الرماني على ضربين: 

يا ل ل سل أهل القرية) ومنه ما حذف للاستغناء عنه في ذلك الموضع» كول 
وعبر عن الإيجاز بأن قال: هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف. 


٠. 
000 ++++++9+++++++++++++++++++++ #4 + © والإطناب (د1)‎ 
8 
ع‎ 
5 


)١-(‏ الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد. 

وقولهم في التعريف: ((زيادة اللفظ على المعنى) ) عام في الإطناب» وفي الألفاظ المترادفة كقولنا: ليث وأسدء فإنه من زيادة اللفظ 
عا 

وقولحم لفائدة: يخرج عنه التطويل الذي هو زيادة من غير فائدة. 

وقولحم: (جديدة): تخرج عنه الألفاظ المترادفة» فإنها زيادة في الللفظ على المعنى لفائدة لغوية» ولكنها ليس جديدة. 

وقوله: (من غير ترديد) بتحرز به عن التواكيد اللفظية في مثل: (اضرب اضرب) فإنها زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة وهي 

التأكيد لكنه ترديد اللفظ وتكريره بخلاف الإطناب فإنه خارج عن التأكيد وحاصل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني أخدًا 

من قوهم: أطنبت الريج إذا اشتد هبوبهاء وأطنب الرجل في سيره إذا اشتد فيه. 
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١‏ - وقد يمع الإطناب: قد يكون اقم ف جملة واحدة: 
أ في ابملة الواحدة على جهة الحقيقة ومثال ذلك. 
قال تعالى: | تقر علِم السقف من قوقهم| فإن المعلوم من حال السقف أنه لا يكون إلا فوق» وإئما الغرض المبالغة في الترهيب 


والتخويف والإنكار والرد. 
ب ما يرد على جهة المجاز - في اخلة الواحدة - مثاه: 


قال تعالى: قلا لا عم الاخبار ولكن 7 حي التلرت التي ف العدول فالفائدة بذكر الصدور هنا وإن كانت القلوب حاصلة في 
الصدور عل جهة الإطناب بذكر المجاز. 
"'- وقد يع في اجملة المتعددة: 

3 عن طريق النفي وابإيات: ومثاله: 
قال تعالي: إلا ادنك الينَ نون الله اليو الآخر أن يجَاهدوا بأمواهم وَأ نفسهم | ثم قال سبحانه: عا ستَاذنكَ الي لا ون 
الله واليوم الآخر وارئات فلو بم نهم في ديهم يدون فالاية الثانية ل الأول إل ف لني والإثبات» فإن الأولى 3 عدية 
في 2 من جهة الإثبات» فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه» خلا أن الثانية اختصت بمزيد فائدة وهي قوله: إوارتابت قأوبهم 


سس ص ل له 


0 في , يه يترددون|. 
أن يصدر الكلام بذكو المعنى الواحد على الككال والقام» م ثم يردف بذك التشبيه على جهة الإيضاح والبيان ومثاله قول البحتري: 


ذاك سق الو استزاويقا برق المس انق إلنه ذا ات مزيدا 

فهي كالشمس بمبجة والقضيب واللْد ... نْ قد والرتم طرق ددا 

فالبيت الأول كان كافيًا في إفادة المدح وبالعًا غاية الحسنء لأنه لما قال: ((لو استزادت لما أصابت مزيذا)) دخل تمته كل الأشياء 

الحسنة» فلا أن للتشبيه مزية أخري تفيد السامع تصويرًا وتخييلاً لا يحصل من المدح المطلق» وهذا الضرب له موقع بديع في الإطناب. 
جا رسي قر لجو رصح درو اي لسارو رطام 

9 يم بيبصف رجا الم عليه 

من منة مديورة ود 5-5 م أغمّ محل 

فقوله: منة مشهورة» وصنيعة بكر» واحسان أغى محجل ) معان متداخاة لأن المنة والإحسان والصنيعة كلها أمور متقاربة في بعضها من 

بعض. وليس ذلك من قبيل التكرار. لأنها إنما تكون تكريرًا لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول منّة وصنيعة وإحسان. 

ولكنه وصف كل واحدة منها بصفة تخالف الأخرى. فقال: مئة مشهورة لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتمانهاء وقوله: ( (صنيعة 

؟)) وصفها بالبكارة أي أن أحدًا من اندلق لا يأتي بمثلهاء وقوله: ((واحسان أغتّ محجل)) فوصفه بالغرة ليدل على تعداد محاسنه 

وكثرة فوائده: فلما وصف هذه المعاني المتداخلة الدالة على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابًا. د ومن الإطناب أن 

المتكلي» إذا أراد الإطناب فإنه يستوفي معاني الغرض المقصود من الرسالة أو الخطبة أو تأليف كاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون 

الكلام» وهذا من أصعب هذه الضروب الأربعة وأدقها مسلكاء وبه نتفاضل المراتب» ويتفاوت الأدباء في أساليب النظم والنثر. 

ويكون الإطناب بأمور كثيرة منها: 

٠| الإيضاح بعد الإبهام. نحو قوله تعالي: |أمد ك بها تعلمونَ (180) مد نعم وبنين ("1) وجنات وعيون‎ )١ 

؟) عطف الخاص عل العام. ويكون للتنبيه على فضل اللخاص حتى كأنه من جنس العام. لما امتاز به عن سائر أفراده من الأوصاف» 

تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. نحو: 
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قوله تعالي: إِتَرلَ الماك والروح فيا| فقد خص الله سبحانه وتعالي الروح وهو (جبريل) بالذكر مع أنه داخل في عموم الملاتكة تكريها 
له وتعظيما لشأنه» كاي عور مانن ار 

0( عطنف العام على ا للخاص ويكون لإفادة العموم والشمول نحو: 

قوله تغالي: أوما أوق مومئ وعسى والتبيون |تؤذللك الإفاذة الشمول من النناية باتقاض لذكه ع ريق عرة وتعدهه:ومرة مند رجا تحت 
العا ٠‏ 

8 1 0 
4) التكرير والتكرير البليغ ما كان لنكتة بلاغية. كأكيد الإنذار في نحو قوله تعالي: | كلا سوف تعلمون (") ثم كلا سوف تعلمون! 
ف 1 دلالة ل أن ولاك أبغ من الأول كه 3 1 تبة لبعد لزمان 0 0 ف الدرج في الارتقاء. 
وقيل: 9 يختص بالشعر. 7 له بقوله 1 ا ا قوم 8 ل 0 0 0 أ أجرا وهم مميَدونَ]| فقول: 
وهم م دوق أ ما يتم المعنى دونه لذن الرسول مبتد لا محالته إلا أن فيه زيادة بح غل الاتاع وترطيت فى الرشل: 

*) التذييل هو تعقيب اجملة يملة أخرى تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد» وتقريرًا حقيقة الكلام. 
حر قولد تعالى: هوهق بال إن بال كن رهُوقا|. 

)٠‏ التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه, وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام كقول 
الشاعر: 

فسقى ديارك غير مفسدها 330 صوب الربيع ويه يمن 

فلما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله: (غير مفسدها) فقا انلك 

وقد يأتي في آخحر الكلام يا في قوله تعالى: |أذلة ع ا أعزّة عل الْكافرينَ|. 

4) التتميم: وهو أن يذكر الشاعى المعنى, فلا يدع من الأحوال التي تتم م بها صحته, وتكجل معها جودته شيئًا إلا آتى به مثل قول نافع بن 
خليفة الغنوي: 

رجالٌ إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 

واثما غت جودة المعئى بقوله: (ويعطوه) 0 كان الى رمن الصحة. 

وفي قوله تعالى: إمَنْ عمل صَااً من تأر انق لخر مين أْحويئه حياةَ طيبة| فقوله: |وهو مؤّمن] تم المعنى. 

9) الاعتراض: هو أن يوق في أثاء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى يملة أو أكثر لا محل ها من الإعراب لنكتة سوى دقع 
الإمبام كالتنزيه في قوله تعالى: | ويجعلونَ لل البنات سبحانه وهم ما ِشَْونَ| فقوله: إسبحاته] جملة لأنه مصدر بتقدير الفعل وقعت 
أثناء الكلام. 
(معجم البلاغة العربية) (8/4", 5١؛)‏ , (البلاغة العربية) (؟/ 59-5٠0‏ 5لا, 60). 
والمساواة, (-1) ثم استدلوا على انحصار عل المعاني في هذه الأبواب بما لا يبقى بعده شك ولا ريب لكل عارف, ثم ذكروا حد عل 
البيان (-؟) على وجه يشملٌ كل ماله دخل في هذا العلم, وذكروا الدلالةَ الوضعية والعقلية وأقساءبما ولوازمبما على أتم إيضاح, 
(-1) المساواة: أن تكون المعاني بقدر الألفاظ, والألفاظ بقدر المعاني, لا يزيد بعضها عن بعض. 
والمساواة هى المذهب. المتوسط بين (الإيار والإطتاب وما في القرآن من المساواة قوله الله تعالى: [حور مفصورات في امْحيّام| أي 
عبوسات عل أرواتهي: 
وقوله تعالى: إودوا لو تدهن فيدهنون|. 
(معجم البلاغة العربية) ص 0و"). 
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برهان, بحيث لا يخرج ع: عنه شيء, 107( 

فقول صاحب الفوائد الغياثية أن مقتضيات الأحوال مما لم يضبط فيما رآه من كتب الفن إن أراد لم يضبط بأمى كل ما يندرج 
تحته جميع الأفراد 0 فقد ضبطت بالقوانين الكلية المنطبقة على + جميع الأفراد 3 اَن 53 فنِ من فنون 7 وان أراد تعداد 
الأمئلة. وتكار إيزاة العون رد الإيضاح فيل هذا قد أغنتى عنه القانون الكلي المنطبق على هادف والاتراطن غلم عقلة يله 
أ وذهول عن قواعد الفنون العلمية بأسرهاء فإِنَّ أهل الحو أو اضرف مثا و أزادوا استيعاق كِِ الأمثات © وجميع الصور م 
كرا من ذلك قط بل ضبطوا علم الصرف بضابط ٍٍ اندرج تحته جميع الأفراد» وكذلك علماءُ التحو صنعوا كذلك» وكذلك علماء 
المنطق» وعلماء الأصولء بل العلوم كلها هكذاء ومن زعم ما يخال هذا فهو لا يعرف هذه العلوم لا جملةً ولا تفصيلاً نعم علم اللغة 
من حيثٌ لفظها هو الذي يحتاج إلى استيعاب ما ورد عن العرب لأنه لم يكن هناك ضابط كلي» بل المتعة دك كل لفظ للاطلاع على 
هلاه اللقة العربية: ١ ١‏ 

إذا عرفت هذا فاعل أَنَّ الفن الثالتٌ من فنون هذا العلم هو عل البديع (-1) الذي يعرف به وجوه تحسين الكلامء كائنًا ما كان. 
ولا وجه لاقتصار المصنفين في البديع على أنواع مخصوصة» ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأنواع التى أوردوها في نظمهم» 
(-1) عل البديع: علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. 

ووجوه تحسين الكلام التي يبحث فيها (عل البديع) قسمان: قسم يرجع إلي المعنى وقسم يرجع إلى اللفظء فهو عل الحسنات اللفظية» 
بل ما كان له مدخل في التحسين كان من عل البديع» ويسميه مستخرجه بأي اسم كان ما فيه مناسبة لذلك النوع. وقد يعت" كاله 
ذكرت فيا أنوعا غير داخلة في الأنواع لني ذكرها علماء الفن» وشعراء البديعيات (2 رايا بعش طناك الدناز القاضية اعافد 
لت 0 إل 2 مائة 8 زح وذلك 6 إن ف كلام العرب نظمًا ونث ما يمل مثل ذلك» ويختلنف باختلااف 


(1) قرا إن اول فق دون في هذا الفن (عبد اله بن المعتز العباسي) المتوني سنة 91/4ه إذ جمع ما اكتشفه في الشعر من المحسنات 
وكتب فيه كبا جعل عنوانه عبارة (البديع) ذكر في كابه هذا سبعة عشر نوعًا وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا سبقني إلى 
تأليفه مؤلف» ومن رأي إضافة ا من الحاسن إليه فله اختياره. 

وجاء من بعده من ضاق أنواعا خرن منهم: 

جعفر بن قدامة (ت سنة 1ه ألف كبا سماه (نقد قدامة) ذكر فيه ثلاثة عشر نوعا من أنواع البديع إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه 
عبد الله بن المعتز العباسي) . 

زرحم وض الأنواع إلى فل وا ريق نوع (صفي الدين بن عبد العزيز بن سرايا سيق الطاقي الحلٍ) زلالاى ‏ ٠ولاه).‏ 
(البلاغة العربية) (؟/ 59” .)910١-‏ 8 

انظر (الرسالة) رقم )٠١4(‏ من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) الآتية. 
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(غ:١5)‏ ؟؟5/ره 
تأليف 
تمد بن علي الشوكاني, 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاديف 
عد فيد جين ادق 
وصف الخطوط: ا 
١‏ عنوان الرسالة من المخطوط: الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار عل البديع. 
م« أول الرسالة: يسم الله الرحمن الرحيم الجد لله ذي الصنع البديع والشأن الرفيع والفضل الوسيع. 

؛ ‏ آتعر الرسالة: ومن زاد زاد الله في حسناته حرره مؤلفه غفر الله له. 

5 - نوع اتخط: خط سخي مقبول. 
5 عدد الصفحات:/ صفحات + صفحة العنوان. 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة ١‏ را 
6 - عدد الكلمات في السطر: م ٠١‏ كلة. 
. الرسالة من المحد اتلحامس من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
وصف المخطوط: (ب) 
ادعبنان 00 المخطوط: الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار عل البديع. 

5 الرسالة: سم الله ال اأرحيم الجد لله ذي الصنع البديع والشأن الرفيع والفضل الوسيع» والجود المريع 3 

ا أمتعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته» وأسكنه بعد العمر الطويل فسيح جناته آمين الله امين. 

ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 
5 عدد الصفحات :/ قات + صفحة العنوان. 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة 8 ا 
/- عدد اكات ل امن ٠‏ كمات. 
م الله الرحمن ايحم 
الجد ل ذي الصنع البديع» والشأن الرفيع » والفضلٍ الوسيع » والحود المريع والصلاة والسلام على الشفيع المشفّع وعل اله وححبه 
السجّد رع 
وبعلك: 
فإِنْ عم البديع )١-(‏ الذي هو ثالث فنون البيان المشتمل على ما يعرف به وجوه [مجيء] (57) الكلام [بعد رعاية] (-") المطابقة 
ووضوح الذلالت© قد جمع المصتفون في عل العاف تمن :ذلك عدا لسيرا بالسنبة إلى ما ذه أهل البديعياض» والكل باللسية إلى نما 
يحتمله الكلام والقعت د ع كن حررت هذه النبذة كالبرهان على هذه الدعوى فتحًا للباب ورفمًا للحجاب» وتنشيطًا لمم 


0009+ +++ ++ #© 
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(-1) البديع في اللغة: كلمة (بديع على وزن ((فعيل)) تأتي لغة بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. 

يقال لغة: بدع فلان الشيء يبدعه بدعا إذا أنشأه على غير مثال سبق» فالفاعل للشيء بديع» والغيء المفعول بديع 0 

ويقال اها أبدع أي: تي بما هو مبتكر جديد بديع على غير مثال سبق فهو مبتدع والشيء مبدع. 

وقد أطلقت كلمة (البديع) على العلم أو الفن الجامع والشارح للبدائع البلاغية المشتملة على امحسنات المعنوية» والمحسنات اللفظية من 
منثورات جمالية في الكلام» فا لم يلحق بعل المعاني» لا بعلم البيان. 

فم البديع اصطلاحًا: هو العم الذي تعرف به المحسنات امالية المعنوية واللفظية المنثورة» التي لم تلحق بعل المعاني» ولا بعلم البيان. 
أ) الحسنات ابمالية المعنوية: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية معنوية قد يكون بها أحيانًا تحسين وتزيين في اللفظ أَيضًا 
ولكن تبعًا لا أصالة. ب) المحسنات ابمالية اللفظية: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية لفظية قد يكون بها تحسين وتزيين 
في المعنى أيضَاء ولكن تيعًا لا أصالة. 

(2 في () قبين: 

(-") في (ب) بعيد عامة. 

[الطالبين] )١-(‏ أهل الفَنٍ وترغيًالمشتغلين به المتوفرين على التوسع منه والاستكر من أنواعه؛ فإن ا ل 0 فيه] (-0) ولا 
نع من الاستزادة منه بل كل ما له مدخلّ في التحسين فهر باتبيه عليه فين والفن في مواضعه واصطلاح أهله فن توسعة وتكثر 
لا ف حصر وتحجيرء فانظريا من له فهم مراص بلطائف الكلام إلى ما اشقلت عليه هذه الأياثُ التي دكها في هذا المقام | .]١‏ 
[فالذي] (-") .نبغ أن أسمى شبادة الديار بما أفاض عليه من الآثار: 

آلا إِنَ وادي الجن أضىٍ 0 المس كافورًا وأعواده رد 

وما ذالكَ إل أن دافن شت وجرت في جوانبه 58 

[والذي] (دع) ييذبغي أن سمي التأئيس بالناسيسن: 

وأَذكر يام الجى ثم أنثني ... على كبدي من خشية أن تصدعا 

وليستْ عشيَاتُ الجى برواجع ... ليك ولكنْ خلّ عينيك مما 

[والذي] (-0) ينبغي أن إسمى ا العم 

وأنت وحسبي [قد] (7) تعل لاا 3 الجد ب يده 


09 


وليس حليما من تيل كفة ... فرضى ولنْ من يعض فيح | [1]] 
[والذي] (د4) ينبغي أن يسمى قلبّ الوسيلة وإن كانن جليلة: 
يقولون غرنا فانت أمينا 355 قا انلإن روي 


د ا 
(5؟) زيادة من (1). 
(دم) في (أ) هذاء 
(-) في (أ) هذاء 
(-ه) في (أ) هذاء 
(-5) في (أ) التشييد. 
(ك/ا) فى (1)انث: 
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(-8) في (آ) هذاء 
[والذي] )١١(‏ بنبغي أن يسمى التعريضٌ بالدم لمن كان وجوده كليم 
أيا شجرات بالأباطح من من ... على شط وادي البان مشتبكات 
إذا ل يكن فيكنّ ظل ولا جئى ... فأبعدكن الله من ترات 
والذي بش أنه سم و ال الوا [بعملامة] ا الجليل: 
إذا كنت قد أَيقَنتَ أنك هالك ... فالّكَ ما دون ذلك تُشفق 
ومما [جناه] (-م) المرء ذو الحل أنه ... يرى الأ حتما واقعا ثم [يعاق] (-4) 
[والذي] (-0) .ينبغي أن يسمى التجهيل بركوب غير السبيل: 
0 امرئ يدري مواقم رشده ... [ولكنما الأعمى] م أسير هواه 
هوى نفسه يعميه عن قبح عينه ... وينظر عن حدق عيونٌ سواه 
[والذي] (7) ينبغي أن إسمى تبون الطب ها لا بن ادن الو 
أرى الناس في الدنيا كراج تكرت ... مراعيه حتى يمن فين رع 

فاءٌ بلا مرعى ومرعى بغيرها ... وحيث يرى ماءً ومرعٌ فيأيع 
[؟] [والذي] .ينبغي أن يسمى دفع الحود دض 1 الوسر 
وقائاة إاراكث غيل هن ترق ...+ أبااولدي عن المنية [تعلك] (ده) 
فقلت لا لا عر لي غير أنني ... رأيت عليه المشرفية سلّت 


(<1) في (أ) هذا 

(5) في (أ) بملابسة. 
(دع) في (أ): شين. 
(-4) في (1) يقلق. 
(ده) في (أ) هناد 
(55) في (1) ولكنه أعمى 
(7) في (1) هذاء 

(<8) في (أ) بلوازم. 
(<) في (أ) زات. 


ودارثٌ عليه الحيل [طوقين] (-1) والظبا ... وحامثْ عليه الطير ثم تدلْتِ 
فكت جبينا كالحلال اذلنيذا مي وقالت لك الويلات ثم 39 

[والذي] (5) .بغي أن إسمي المقابلة ما إستازم المفاضلة: 

[لو كنت من مازنٍ لم تستبح إبلي ... بنو اللقيطة من ذَهْلٍ بن شيبانا 

قوم إذا الشر أبد ناجذيه لهم ... طاروا إليه جماعات ووحدانا 

يحزون من ظلم أهل اظل. منفرة انا أهل لفون اانا 

ذا لام بعصري معشر حَُشنٌ ... عند الكريبة إن ذلوا بيرهان 
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لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ٠.‏ نشوا مق الشراق شيء وإن هانا 

كن ربك ل يخلق عدشيته ... را من جميع انلق إنسانا [اب] (85). 
[والذي] (-5) .ينبغي أن يسمى الكلام المادح مع التفاوت القادح: 

3 الأكين إذا التقينا ... وكان لمي 0 


-1) في 0 دروين» 

م )١(‏ هذاء 

ا ترتيب الأبيات في النسخة (أ) كالتالي: 

و كنت من مازن ل تمتخ إلي ... م 

ذا القام ضري معكر خكن ون عيد الكريية إن ذو لرقة هأ 

قوم | إذا أبدا الشر ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات لدان 

لكن قومي وان كانوا ذوي عدد + لدميوا من الشر في شيء وإن هانا 
كن ربك لم يخلق تدشيته ... سواهّم من جميع انكاقي إفسانا 

(-4) في (أ) هذا. 

(-0) لعمروبن كلثوم. انظر (المعلقات العشر وأخبار شعرائها) ٠‏ 

اعتنى عه احمد بن الامين الشنقيطي ٠‏ 

سقوني وقالوا لا تْنّ ولو تسقى ... جبالٌ حنين ما سَقَوني لغتت 

معتّقةَ كانت قرش إتعافها] (<1) ... لما استحلوا قت عثمانَ حلت 
[والذي] م بغي أن إسمي امعتراك ها فرطيها .نه فل الغلط: 
0 عل عمد بع رن شبابي وارححن اما 

ولكنما رمن نفسًا مريضة 4 لعزة متها صفوها ولبامها 5 0 
[والذي] (-") .نبغي أن يسمى الإرشاد إلى ترك الشر بالتخويف بما يتعقبه من الضر. 
11 من سار لقال ها عنار وا فتك الناس بر 2508 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا ب اأعدا منبم بما فيكا 

[*] [والذي] (-4) .نبغي أن إسمى الإرشاد إلى تيسر الانقياد: 

هو السيل إن وليه انقَدتٌ طوعة 55 اده من جانبيه فينع 

ومثله: و 3 - و 3 3 دهم دم 

هو السيف إن لاينته لان لمسه ... وحداه إن خاشنته خشنان 

[والذي] (-5) .ينبغي أن يسمي التهديد بالمعنى القريب والبعيد: 

وعلى عدوك يا بن بنت شمل 6 رصد إن ظنوا الصبح لكام 

فإذا تنبه رعته وإذا عقا :ملت عليه سيوك الأحلام 
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[والذي] (<5) ينبغي أن يسمى التآلتٌ على التكافف: 

عشي من لوا برد يانه:...: عل كبديئ كانت تشقاء أنامل 
ومن هابني في كل شيء وهبثه ... فلا هو يعطيني ولا أنا سائلة 
[والذي] (7) .ينبغي ان يسمى تنزيل الإشارة بمنزلة العبارة: 
[لا سنظات من يمايا سزيزة + أذا وها فها قاب ونائل 


فأمًا الذي أُمَنتٌ أَمَنَّ الردى ... وأما الذي أوعدث بالكل ثاكل 

1 دوعا ضري لقن اركاءة: نيل و ف الكريبة باسل 

وليس بمعطي العفُو عن غير قدرة ... ويعفو إذا أمُكنته المقابل [9أ] (<1) 
[والذي] (-؟) ينبغى أن يسمى الامتحان لمحاسن الإنسان: 
و مي ايد 

يل على جوانبه كأنا ... إذا ملناثميل على أبينا 

[والذي] (-م) أن يسمى الاستدلالَ على الكرم بالقُرب في الغنى والبعد في العدم 
مدقا قاع ودراب ب عفدن 

يعرف الأبعدٌ إن أثرى ولا ... يعرف الأقربٌ إما افتقرا 

[والذي] (-4) .ينبغي أن يسمى ربْطٌ الاستحسان با يفيد الاطمئنان: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي نصيح أو نصيحة ة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ٠‏ فإن اللحوافي 7 ة للقوادم 

[والذي] (-5) .ينبغي أنه لعن دفم المع يعض العنف: 

تراهم يغمزون من اشتركوا ... ويجتبون من صدق المصاعا 

ومثله [قول القائل] (-5): 0 1 

لا يسم الشرف الرفيع من الأذى ... حت يراق على جوانبه الدم 

(-1) ترتيب الأبيات في النسخة (أ) كالتالي: 

له لحظات من خفايا سريره ... أذا كرها فيها عاب ونائل 

كم له وجهان وجه إدى الرضا ... أسيل ووجه في الكريبة باسل 

فأما الذي أمنت أمنة الردى ... وأما الذي أوعدت بالشكل ثاكل 
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وليس بمعطى العفو عن غير قدرة ... ويعفو إذا ما أمكنته المقاتل 


رحمم ف ا( هذاء 

(دم) في (أ) هذاء 

(-) في (أ) هذاء 

(-ه) في (أ) هذاء 

(3) في (1) هذاه 

ومثله أيضَا: 

وإنما الناس لا تصفو مودتهم ... حت تذِيقهم كاسًا من الألم 

ومثله أيضًا: 

من ظل الناس تَحامُوا ظله ... وعن فيهم جانباه وأحظا )١-(‏ 

ومن لم يذد عن حوضه إسلاحه ... بِبدّم ومن لا يظل الناسّ يظلم (-0) 


وفي الشر نجاة حين لا بنجيك إحسانٌ ... وبعض الم عند الجهلي َل إذعانُ (-م) 
[والذي] (47) ينغي أن يسعى المدراها بكارم اكير 
ولا تفش ترك إلا إليك .:: فإن لكل نصيح نصيحا 
فإني 0 غراة الريقاك 4 لذ وركرن إن عاعييما 
ومكله أيضًا: 
إذا ضاق صدر المرئ عن سر نفسه ... فسر الذي مستودع السر اضيق 
[والذي] (-ه) ينبغي أن يسمي المنذر من المبادئ الحسن مع العواقب انلحشنة: 
الخزرب أو ها كون افيه +6 نس الرينتا الكل مول 
سمطًا 0 رأمها وتازقك 1 مكزرهة للم والتقبيل 
إذا حمات 5 ضرامها 6 عادت عوزا غير ذات خليل 


لعل البيت: 

في سوء ةنمي لا شيك إحسان :. وبعض الحم عند الجهل للذلة إذعان 
(47) في (أ) هذا. 

(-ه) في (أ) هذاء 

١‏ الذي] (-1) .ينبغي أن يسمي المكافة للآفة بالآفة: 

لا أتمنى الشر [لو كان] (-؟) تاركي ... ولكن متى أحمل على الشر أركب (-*) 
1 الذي] (-4) ينبغي الك لكيه 

أبنث ت لي همتى وألى إبائي 257 بالغن الربيج 

وقولي كنا جنات واشت مب »ريده تمدي أو ستريى 


0 ) غه 
جم الشاعر رشرحة تسن اعملتعدى ابطق لاف اعضوم 
رح 


ديسا 
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وإقدامي على المكروه نفسي ... وضرب هامة البطلّ المشيج (-0) 

فإما رحتٌ بالشرف المعلى ... وما رحت بالموث المريج [١ب]‏ 

ومثله [يعني التصبير] (-5) قولٌ الآخر: 

أقول لها وقد طارثٌ شعاعا ... من الأبطال ويك لا تراعي 

فإنّك لو سألت بقاء يوم ٠‏ على الأجل الذي لك لم تطاعي 

م 0 تقوم مقام النصر إِنْ فد النصر 
بت في مستلقع الموت رجله ... وقال لا من تحت أحمصك الحشر , 

تردى ثياب الموت غرا فا أ قت ها الين إلذ وهي من سندسٍ خضر 

سه مر ل ىل لل 

لا بد أن اركببا صعبة ... وقاحة تحت علام وقاح 

هده أن تنثتي بالردى ... دون الذي أُملتٌ أو بالتجاح 


(<1) في 0( هذاء 

7 ( والشر. 

(-م) كذا في الخطوط غير واضم. 

2 0 هذاء 

(-ه) موقعه بعد البيت الأول كا في الخطوط () 


إما فيّ نال المتى فاشتقى ... أو بطل ذاق الرّدى فاستراح 

[والذي] (<1) بنبغي أن يسمى تنزيه الحبيب عن التشريك للجنيب: 
وكيف ترى ليل عن ترى بها ... سواها وما طهرها بالمدامع 

قن بلقو توق سرع و ري سواها في خروت المسامع 
أجلك يا ليل عن العين أنما ... أراك بقلب خاشع لك خاضع 

ومثلّ ذلك: 

إذا كان هذا الدمع يجري صباية ... على غير ليل فهو دمع مضيم 
[والذي] 02 بنبغي أن إسمى تحذ نر الرفيع عن عداوة الوضيع: 

بلاءٌ ليس م يلاعا ... عداو غير ذي حسب ودين 

ببيحك منه عرضًا لم يصله ... [ويوقع] 8 منك في عرض مصون 
[والذي] ع( ييذبغي 3 أن ارقت ف البداية ببيان حال النهاية: 
لا تن بدي وهي مقبلة : ٠٠‏ فليس ينقصها التبذير والسرف, 

فإن تَولَيْثْ [فأجري أن [عود بها] (-ه)] (-0) ... فالجد متها إذا ما أَدبرثُ حَلق 
[5] [[والذي] (7) .ينبغي أن يسمى التنفير بذكر النظير: 
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لاضع من عظي قد وإن كن ... حت مُشارًا إليه بالتعظي 
ولع شمر بالعقول وفي 0 بتخذها وبالتحريم (-8)] (-9) 
والذي يفبغي أن إسمى > تمل الثقيل لنيل الثناء الجزيل: 


ا في (أ) هذاء 
-) في (أ) هذاء 
-») في (أ) ويرتع. 
-4) في (أ) هذاء 


2 
ل 


م م 
0 
مسلاا بيبانا مساح ةا ةا سساح ا ةا لاا سسبخا 


إذا المرء 4 يدنس 3 الهم فركه اك رداون تفيل 
إذا المرء أعيتّه السيادة ناشمًا ... فطليها كهلا عليه شديد 
وإن هو لم يمل على النفس ضيعها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل [] (1) 
[والذي] (5) ينبغي أن يسمى شهبادة اماد لمن كان من الأجواد: 
يا كم اناس من عن ومن عرّبٍ ... بعد الخليقة يا ضرغامة العرب 
أفنيتٌ مالك تعطيه وتنهبة عدا آفة الفضة البيضاء والذهب 
إن السنانَ وحد السيض لو نطقا ... لأخيرا عنك في الميجاء بالعجب 
[والذي] (-") ينبغي أن يسمى تجويدَ الحلية للظفر بالعطايا الجليلة: 
ا 
فعالي فعا المكثرين تملا ... ومالي يا قد تعلمينَ قليل 
وكيف أخاف الفثر أو حرم الف عن :ورأي: أمينالمؤضين خميل 
ومثله قول الآخر: 
إليك عني فقد كلّفتني شطَطًا . حمل السلاج وقول الدراعين قَنٍ 
أمن رجال ماهد يعاد .ب أوأن قبي في جني أبي دَلفٍ 
[والذي] (-) .نبغي أن يسمى المجو المهين بمدح القرين: 
لفتان. مايق ديدي فى «النذا + بايد تلم والأغن ابن 0 

هم الفى الأَزْديّ إنفاقٌ ماله ... وهم الفنى القيسي : جمع الدراهم 
فلا يحسب اتام أن ونه ... يكن فَضَلْتٌ أهلّ المكارم 
(-1) ترتيب الأبيات في النسخة () كالتالي: 
إذا المره لم يدنس من الم عرضه ٠٠.‏ فكل رداء يرتديه جميل 
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وإن هو لم يدل على النفس ضيهها . .. فليس إلى حسن الثناء سبيل 
إذا ا مرء أعيته السادة ناشع 0030 فطلا كهاةً عليه شديد 

م في () هذا. 
هن في (آ) هذ هذا. 
0 4) في (أ) هذ 

- 8 تم ... بيوت امجد اربعة كارا 

نوق وسور ارو 9 حنظلة اللحيارا 

ويذهبُ بيتهما المي لغْوًا ... [يا ألغيتَ في الدية] (-1) اتوارا 

ومن هذا قول الآخر: 

بين [الغربونين] (-5) بون في فعالهما ... هذا يعطى وهذا يأخذ الصدقه 
[والذي] (-") ينبغى أن يسمى تحبيب ما به الإيجاع لما فيه من الارتفاع: 
لو كان حك فوق النجم من شرف ٠6٠‏ قوم أولهم أو نجدهم قعلوا 
لسار عل مانو رب 4 لا ينع الله عنهم ما به حسدوا 

[1] ومن هذا: 


يخود بالنفس أن صن الجبان بها :٠‏ والجود بالنفس أقصى غاية لبود 
ومنه: 


لولا المشقةٌ ساد الناس كلهم ... الجود [يفقر] (-4) والإقدام قال 
[والذي ينبغي] (-0) تنشيط المقصود إليه بأنه لا كريم إلا مّن يدل عليه: 
ولقد ضربنا في البلاد فلم ند ... أحدا سواك للمكارم رشسب 

وإكامًا ما ندري إذا ما فاتما ... طلبٌّ إليك من الذي نتطلبُ 

فاصرٌ لعادتك التي عَوَدْتًا ... أولاً فأرشدنا إلى من نتقربٌ ["دب] (-3) 


-1) في (1) (كاء الغيب في القرية). 
( الوزن مكسور ولعل الأصل بين الغريبين أو الفريقين ونحو ذلك. 

) في (أ) هذا. 

) في (ب) (يفى). 

) في 0 هذا ينبغي أن إسمى. 

)رض تيب الأبيات في النسخة (أ) كالتالي: 

ا إذا ما فاتتا ... طلت إيك من الذي دي 

ولقد نراق اللاو قل لمدي»: أحدًا ببواك للمكارم بد سب 

فاصير لعادتك الى عودسا 5 ولد فأرشدنا إلى من نذهب 

[والذي] (-1) .ينبغي أن يسمى المدح يميع الأوصاف التي ,تنافس فيها الأشراف: 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإنْ دعوا ... أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأنزلوا 

وما إستطيع الفاعلون فعالهم ... وإن أحسنوا في الثنيات وأجملوا 
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[والذي] (-") .ينبغي أن يسمى القول الفصل المبن عن الثناء الجزل: 
عوك غراف رن السب يق كلت :ميد ولا درق 

وبحران: من تحتها هه حاف فوقها مطبق 

وأَعِنٌ من ذاك عيداتها ٠.‏ وقد ف الكت لا تورق 

[والذي] (-") ينبغي أن يسمى حسن الاعتذار مع تعظيٍ المقدار: 
أتاني أبيتَ لعن أنك لتني ... وتلك التي تصطك منها لمسايع 
كان "١‏ من الرقش في نيبا اده ناقع 

أ كلفنه ذنب امرئ وتركته ... كذا الغر يوي غيره وهو راتع 

فإنك كلليل الذي هو مدركي ... وإن خْلْتٌ أن المنتأى عنك واسع 
ومثل هذا [قوله] (-4) وقد سماه بعض أهل البيان باسم آخرّ ولا تزاحم بين المفنتضيات: 
[ولست بمستبق حا لا يمه ٠‏ على شعث أي الرّجال المهزّبٌ؟ 

إن أله مظلوما فيد لاع ينه وإن تك ذا عتبي فثلك يعيب 

لفت فلم تتركٌ لنفسك ريبةً ... وليس وراء الله للمرء مذهَبٌ 

كنت قل عن ع كا 1 بعك الواثى أَعَش وأكذبُ 

1 أن اذا أعطاة سور تر كل ملك 2000-7 


(-1) في (1) هذاء 

(<؟) في (أ) هذاء 

(دع) في (أ) هذاء 

[-6) تادة من ارجا 

فإنك مس والملوك كواكب ... إذا طلعث لم ببق منهم كوكبٌ] [8] (-1) 


[والذي] (- ؟) ينبغي أن يسمى تأثير إطلاق امم لجواد في حصول المراد: , 

[يبن] (-م) حديث الجود 1 عطفه ... كي د الي با ةن 

قن عون الي ان كا ... لغمام وماس السيرق امف [4أ] 

[والذي] (-4) ينبغي أن يسمى الاستدلال على الحب مما تجده في تيسير الزيارة من البعد والقرب: 
يا 0 ما جتتكر زائرًا 0 إل 3 الأرض تطوى ليا 

لا ثني العرْم عن بام ... إلا تعثّرت بأذياليا 

والذي ينبغي أن يسمى القويه على الرقيب السفيه: 

أي إلى الشرق إن كانت منازها ٠‏ مما يلي الخري وف القيل والقال 

أقول في الحد خالٌ حين أَنعها ... خوف الوشاة وما باليد من ل خال 

وف ها :فيان كا قيس اراد إلا رفم التحجير ودفمٌ الحصر بإيراد هذه الأبيات التي هي من فائق الشعرٍ ورائع [رائق] النظم 
ومن زاد زاد اللّهُ في حسناته | حرره مؤلف غفر الله له]. (ده) 


حاين 
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[انتبى من كلام مؤْلّفه أمد الله بحياته وتولى إعانته ومكافأته بتاريخ خمس من شبر شوال سنة ١847‏ بعناية سيدي العلامة المحقق 
الفهامة الصفي أحمد بن زيد بن عبد الله الكبسي» أمتعنا الله بطول حياته وكان معه في جميع حالاته» وأسكنه بعد العمرٍ الطويل 


(-1) الأبيات نظمها الشاعى النابغة الذبياني معتذرًا إلى النعمان ومادحا إياه. 
انظر: (ديوان النابغة الذبياني) (ص 77 )١8‏ والأبيات كتبها الشوكاني وفيها تأخير وتقديم. 


٠‏ ع 


(<؟) في )١(‏ هذاء. 


ا بحث ني الرد على الزمخشري في استحسان المربة 

(ه١٠٠)‏ 8غ/ع 

بحث في الرد على الزعفشري في استحسان المرية 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلّ عليه وخرج أحاديئه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف الخطوط: 7 
١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: بحث في الرد على الزعخشري في استحسان المرية. 
" - موضوع الرسالة: لغة العربية. 

م أول الرسالة: امد لله وصل الله على رسوله وآله وسلم. 

قد عبت كثيرًا من استحسان الزعخشري يرحمه الله لقول الشاعى. 

- آخخر الرسالة: إذا تدبرها المتدبر وجدها من تقليد الأصاغى للأكبر بدون تفكر ولا تدبر. قاله كاتيّه غفر الله له. 
ه ‏ نوع اتحط: خط أسخي جيد. 

5 عدد الصفحات: ‏ صفحات. 

/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة الأولى: ١١‏ بطل : 

الثانية: ٠‏ سطراء 


الثالثة: ٠١‏ أسطر. 
8 - عدد الكلمات فى السطر: و كلمات. 


4 الرسالة من المجد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
:الخد اك ترمل الله عل بوشتوله: واله وس -. 
قد عبت كثيرا من استحسان الزعفشري )١-(‏ يرحمه اللّه لقول الشاعر: 


(1) في (الكشاف) 
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.)1١ /1(‏ وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة: 
ألا ها اير الي بالضحى ... على خالر لقد وقعتِ على لحم 
وكذا أورده في تفسيرهما ‏ الزمخشري والبيضاوي ‏ عند قول تعالى: ويك عل هْدَى من دووم| [البقرة:ه] على تعكير هدى للتعظيم 
أي هدى عظيم, كتنكير لحم في هذا البيت, أي لحم عظيم, (الكز تيه أن الأول مفهوم من اللفظ المحذوف, والثاني من الفحوى, 
والمحوج إلى هذا استقامة المعنى, ولولاه لكان لغوا لا يفيد شيا ولهذا اعتبر, سواء كان بالقرينة الأولى أو الثانية. 
ونقل عن الزمخشري أنه كان إذا أنشد هذا البيت يقول: ما أفضحك من . بيت! والبيت من شعر مذكور في أشعار هذيل ذم موضعين 
منها, ذكر في الموضع الأول ستة أبيات, وفي الموضع الثاني اثمين وثلانين بيتاء 
وأعا الروانة ارك والقد نيت لأبي خراش فهى هذه. 
إنك او أبصرت مصرع خالد ... يجنب الستار بين أظل فالحزم 
لأيقتت أنَّ اكز ليس رزية ... وللا.النات: لا اضطمت يداك على عم 
دكت 2 ضافني بعد مجعة ... على خالد فالعين دائمة السجم 
ار أو لط لل :راض مد كد درست كد 
كلية, وربى, لا تجيئين مثله ... غداة أصابته المنية بالروم 
ولا وأبي تأكل الطَير مثله طويل النجاد غير هار ولا هثم 7 
إنك لو أبصرت مصرع خالد, خطاب لعشيقة خالد بن زهير الحذلي قتل بسببها. وخالد هو ابن أخت أبي ذؤيب المذيل. ” 
أظل: موضع قريب من الستار. 7 
الحزم: موضع يقال له حزم بني غوال. ” ٠‏ 
(لأيقنت أن البكر) الب>كر: امل الشاب, والناب: الناقة المسنة. 
يقول لو رأيت هلاك خالد لعلمت أن ذهاب البكر والناب ليسا بمصيبة, استخففت مصابهما, وقوله: (اضطمت) هو دعاء علبها, وهو 
افتعات من الضم. 
أي لاغنمت يداك بل خيبك الله, إذ صرت تحزنين على هذا البكر. م 
قوله: لقد وقعت علة لحم: كان ممنوعاء 
وأراد بأبي الطير خالدًا سماه به لوقوعها عليه كا يقال أبو تراب ونحو وقيل أراد أبت الطير الواقعة قعة لجة, واستعظمها بالقسم بها لاستعظام 
لحم خالد العظيم قفيه تعظيم للإقسام عليه بنفسه. 
والربة: | سم فاعل. صفة الطب من أرب بالمكان إذا أقام به وروى في التفسيرين ‏ الزخخشري والبيضاوي -. 
فلا وأبي الطير المربة اص 
وهأ الرواية الثانية أسها الأحنكن رات ابن امد كرو 
انظر: (خحزانة ا 0 وم 9١‏ ). 
فلا وأبى الطير ار في الشحى ... على خالد لقد وقعت على لحب 
حتى كان يقول: ما أبلقك يا بيث المرية! وغاية ما في هذا البيت دلالة المحم على عظم حال الرجل» وكير شأنه» فكنى عن ذلك بالحم» 
ونه تدكير التفخيم» فن أين جاء هذا التعجبٌ من بلاغته» والاستعظام لشأنه! من هذا الذي بلغ من معرفة لغة العرب ودقائقها 
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وأسرارها ما لا يقَعٌ في مثله اختلافٌ» وليس فيه إلا معنى كائي مطروقٌ معروفٌ. ألا قال مثلَّ هذه المقالة في مثل قول القائل 
داغ: 

1 0 وللرقةة والندى ... في قبة م على ابن الحشرج (-) 

فإن هذا قد بلغ من فصاحة اللفظء وبلاغة المعنى» ورجودة الككاية» وتعدّد المعاني ما هو فوق ذلك بمسافات بعيدة» وإن كان تعجبه 
واستحسانه باعتبار ذكٍ الطير [١ب]‏ وكونها متّتْ به في ذلك الوقت على ذلك القتيل فأعب من هذاء وأغرب» وأحسن» 

15 ع اد بن يبان .فرك هيد القريى اعد ريق عا رن الطاركة المتديق قارف ين عا الفارتية: ,رقن ناد اريسان: 
(خزانة الآدب) (4/ »)١9*‏ (الشعر والشعراء) (ص ه9"). 

(؟) هو عبد الله بن الحشرج. 

انظر: (الأغاني) 18/ 1" ). 

وأنظمء وأجود قول القائل كك 

وقد ظلات يان راياته 2 ٠٠‏ تعفيان طير الدنيٍ نواهل 

أقامت عل الرايات حئ كأنها ...من الخيش إلا أنها لم تقال 

فهاهنا جعل الطير لكثرة نصر صاحب الرايات وائقة بنصره لاعتيادها لذلك» واسقرارها عليه حت كأتها عند الغزو وائقة ست كل 
من هوم أعدائه» فأئيت لما هذا العلم المفيدٌ لاسقرار النصرء وأنه للممدوح عا ا مع كوتها 'متراكة عل زابائه. نحي لاما 
ومع ما ذكر العقبان على العقيان من الحسن البالغ» والجناس الفائق. ثم ألا قال الزمخشري ‏ رحمه الله هذه المقالة فيما هو أحق ببا 
واولى» وهو قول القائل: 7 

وقائلة يا راكب لحيل هل ترى ... أ ولدي عنه المنية ذلت 

قلع اذاه لاط ل غر أي + راك ايها شرفي سات 

كاله لحيل دورين بالقنا ... وحامثٌ عليه الطير ثم 39 

كت ميا كالخلال إذا بدا ... وقالت لك الويلاتٌ ثم ثم توت 

تهاهنا قد قوله: وحافت عليه الثل + ثم تدلّت أحسّ موقع من الدلالة على أنه قتِيلٌ يأكل من مه الطيره مع أن أكلّ هوم القعل 
0 للطيور» فليس في قوله: على لحم ما قدمنا في العقبان المظللة للرايات من حصول العلل لها المستفاد من العادة الجارية العائدة على 
الممدوح بأكبر مدحء وأنفم 1 ما في بيت المربة أنه لحم رجلٍ عظيم» فقايس بين هذا المدح العائد إللى صاحب الحم» وبين 
الدج العائد إلى صاحب الرايات» فإنك تجده ما بين الثرا والثرياء ومطلع الشمس ومغريها. 

ومثله قول القائل (؟): 

(1) أبو عام انظر ديوانه (ص *7) في قصيدة بمدح المعتصم .. 

(-؟) قال في (خزانة الأدب) (4/ 89؟) هذا المعنى أعني لتبع الطير ليش الغازي للأعداء حتى ثتناول من القتلى متداول بين 
الشدراء قذها وبعدد ها وأول :مخ هاف به الأفره الأودي في قوله: 

وتر الطير على آثارنا ... رأي عينء ثقةَ أن سكار 

أي تأخذه لميرة من لحوم القتى. 

وكلهم قصر عن النابغة لأنه زاد في المعنى فأحسن التركيب» ودلّ على أن الطير نا أكلت أعداء. 
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قال النابغة مادا عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرجء حين لجأ إليه في الشام: 

إذا ما غزوا بالجيش» حأق فوقهم ... عصائب طبر تبتدي بعصائب 

جواخ قد يقن أن ققيلة :6 إذانها التقى الجيشان أول غالب 

هن علهم عاد قل عرفنبا 000 إذا عرض الممطي فوق الكوائبٍ 

(تحزانة الأدب) (4/ ىه )59٠١0‏ (ديوان النابغة الذبياني) (ص .)"1١ "١‏ 

وترف الطير عل واياضا +ة ام سكاز 

فإنه يفيد ذلك المعنى مع التصريح بلازم المعنى» وهو أنها ستدرك الميرة» وأنها واثقة بذلك. 

نعم. قد صار التقليد الأكبر عادة مستمرة» وطريقة مسلوكة؛ انظر قول عر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال له قائل: من أشعر 
الناس؟ فقال: الذي يقول: 

ربما أوفيت في عل ... ترفعن ثوبي شمالات (-1) 

فانظر أي معن يوجب تفصيل قول هذا الشاعيء فإن غاية ما هناك أنه طلم جبلأ» فهبت اريم فرفعثٌ ثيابه. فهذا بيت سمج خال عن 


كل محسنٍ [17] بل ليس فيه معنى يستحق أن ينظم. 


(-1) عزاه ابن منظور في (اللسان) (// )7٠١‏ لجزيمة الأبرش. 

ريما أوقيت قٍ طَ 0 ترفعن ثوب تَمَلاتَ 

والشمال ريح تبب من قبل الشام عن إسار القبلة: 

وقيل: الشمال: مب الشمال من بئات نعشي إل شمقط :اسن الملا يو 31 اوضق واجمع َمالاتٌ. 

انظر لو أخبرك مخبر أنه طلع جبلاً فرفعت الريح ثيابه فإنك لا تقول له بعد سماع هذا منه إلا نت عيئك» فكان ماذا؟ فهلا قال هذا 
القول في قول الحنساء (-1): 

وإنَّ صفرا لنأتم الحداةٌ به ... كأنه عل في رأسه نار (-م) 

فانظر إلى ما اشمّل عليه هذا البيت من المدح الفائق البالغ إلى أعلا منزل من منازل الفصاحة والجودة والمدحة الرائقة الفائقة» وانظر 
أت َع قول ذاك الباى من ول هذه المرأواء و ملاة الا موود مع أخوات إذادبرما المتدبر وجدها من تقليد الأصاغي للأكابر بدون 


5 00 


قاله كاتبه ‏ غفر الله له -. [؟ب]. 


(-1) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئئ القيس بن ببثة (وقيل: نبية) 
بن سلم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر بن وتكنى أم عمرو. 

(-5) قتل أخوها لأبيها سخرء وكان أحبهما إليها لأنه كان حليمًا جوادًا محبوبًا في العشيرة» كان غزا بني أسد فطعنه أبو ثور الأسدي 
طعنة مرض هنبا حولاً. ثم مات فلما قتل أخوها أكثرت من الشعر فن قوها في عغر: 

أعيى جودًا ولا تدا ... ألا تبككان لصخر التتدى 

ألا تيكان الأرقى اخيل سيالا مكان القق السينا 

طويل النجاد عظيٍ الرما ... د ساد عشيرته أمردا 
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واجمع أهل العم بالكنس أنه لم تكن ارا قبلها ولا بعد هأ امن نا 
وفها: نكم أسليم 0 وهابرة ار 27 كوا أب 1 36 ما مجنت آباء 5» ولا فضحت أخوالم فلا اموا 


باشروا القتال واحدًا بعد واحد حتى استشهدوا. 
(الإصابة) (8/ ١١١ - ٠١9‏ رقم )١١١١5‏ (ديوان الحنساء) (ص ١٠‏ 4؛). 


)8 0 "/؛ 

ب لقدير في الفرق بين المعذرة والتعذير 

تأليث 

يمد بن علي الشوكاني 
حففه حمّقه وعلّ عليه وخحرج أحاديئه 

دمحي إن حون بعادت 

وضق الخطزطل: 

١‏ عنوان و سر ف تر امي لان والتعذير. 
0 الرسالة: سم الله ا م امد له وحذده» وصلاته وسلامه على سيدنا عمد آله وبعدك» فإنه وصل سؤال من سيدي 

العلامة جمال الإسلام على بن يحبى أحيا الله به معاهد العلوم» ولفظه .... 
غ ‏ آتعر الرسالة: لأن سؤال السائل كثر الله فوائده قد تعلق بالآيتين من تلك الحيثية فكان في التعرض لتفسيرهما تكيلٌ للفائدة والله 

أعل. 

حرره في ليلة الاثنين من ليالي شبر ربيع الآخر سنة 4١17١ه.‏ 

ه ‏ نوع اتحط: خط أسخي جيد. 

5 عدد الصفحات: ١٠١‏ صفحة. 

٠١‏ عدد الأسطر في الصفحة: ١9 ١4‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات في السطر: 9 ١١‏ كلة. 

9 الرسالة من الجد الرابع من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وده وطلاتة. وستلامه غل سيلنا نمه والد: 

وبعلد: 


فإنه وصل سؤال من سيدي العلامة جمال الإسلام علي بن يحبى  )١-(‏ أحيا الله به معاهد العلوم ٠.‏ ولفظه: 

سكل على امحب قول الزمخشري )١-(‏ في سورة الأنفال (-م) على قوله تعالى: أواتقوا فتن لا تصيبن لين طَليُوا 1 حامة 
ولكنا تعمكء وهذا كا يحكىي أن علماء بني ا عن المكر تعذيراء فعمهم الله بالعذاب (-4) مع قوله فيما تقدم في سورة 
الأعراف على قوله تعالي: | (واذ قالت مر فوم للُّ ميلكهم .... | (ده). 

فإن قلت: الأمة الذين قالوا: ا تعظون) من أي الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين؟ أم من المعذبين؟ قلت: من فريق الناجين» لأعيو 
من فريق الناهين. انتّوى. 


511216120 5 


5_اللغة العربية وعلومها 


هذا أم لا؟ وهل بين المعذرة 0 0 
أقول ‏ وبالله الثقة» وعليه التوكل .: إن الجواب عن هذا السؤال بنحصر فى أبحاث ثلا+ 


ع 


0 انظر (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (8/4"). 
(ده) |الأعراف: .]١54‏ 

الأول: الفرق بين المعذرة والتعذير ‏ وبه يندفع الإشكال» ويتضح مراد ذي الجلال ‏ إذ هذا الأممٌ هو الحامل على السؤال. 

البحث [١أ]‏ الثاني: في تقرير معنى قوله تعالى: إواتقُوا فثنة لا تصيبنٌ الذي لوا منكز خاصَة] (-1) 

البحث الثالث: في تقرير معنى قوله تعالى: وذ قَلتْ مه مهم لم عون قَوْما اله ميْلكهُمْ ... | (-م) الآية. 

٠ الفتح‎ 

من 418 إِلي آخر ص 511/7 

0 [الأعراف: 4]. 

الضف الارل 

الفرق بين المعذرة والتعذير] 

أما البحث الأول: فاعل أن التعذير مصدر عذّر بتشديد الذالٍ المعجمة ومعناه عند أهل اللغة عدم ثبوت العذر. 

قال في القاموس : (1) (عدرعنينا م يثبث ل عذر) انتزى. 

ومنه قوله تعالى: [وَجَاءَ المعَذَرونَ من الْأَعْرَابٍ] (-7) أي المقصرون الذين لا عدر لهم ي صصح بذلك أعة التفسيره (-م) 
ومصدره (التعذير)» فراد العلامة الزعخشري (-4) بقوله: (إن بي إسرائيل تهوا عن المنكر تعذيرًا) أي أنهم لم ينوا عن المنكر لقصد 


كر الوه 

ل" 0 

(-*) انظر: (الجامع لأحكام القران) (4/ 98" - 599). 

قال الراغب الأصفهاني في (مفردات ألفاظ القرآن) (ص ههه 5هه): 

العذر: ري الإفسان ما يحويه ذتوبه ويقال: عذّر وعدّر وذلك عل فلاقة أضرب: 

إما أن يقول: لم أفعل» أو شوك فطل لأحك 115 دك جاع ند" كونه ةنا أو يتواقه اطي وال" عرد تقو قاين المقالنه 
وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر وليس كل عذرء واعتذرت إليه: أتيت بعذرء وعَدَّرتّه عذره قال تعالى: إيعتذرون ليك إذَا 
رجعتم إلييم قل لا تعتذروا| |التوبة: 94]. 

والمعذّر: من يرى أن لا عذّرا ولا عذر له. قال تعالي: إوجاء الْمعَذّرونَ] [التوبة: ]3١‏ وقرئ: المعذرون» وقوله: إقالوا معذرة إلى 
ريك | [الأعراف: 154]» فهو مصدر عذّرتء كأنه قيل: اطلب منه أن يعذرني وأعذر: أن بما صار به معذوراء وقيل: أعدّر من 
أتذر أق با ضار به معذوراء 


وقال بعضهم: أعلان ا لد ومو العدرة :وه لكيه السعين: 
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(-:) في الكشاف (؟/ .)١١‏ 

بما أوجبه الله علهم» ولأجل إبلاء العذرء بل نبوا عنه لقصد التعذير مع قيام الجة عليهم» وقدرتهم على دفع المكرء وعدم وجود عر 
هم مسوغ لما وقع منهم من التعذيب وذلث يا يفعله من كان قادرا على دفع ما يراه من المكر بالفعل من التكم بالمسان مع ضعف 
عز يم وانكسار شكيمة في المواقف التي لا تأثير للكلام فها معتقذا أن مجر تكامه بلسانه في غير مواطن النفع ينفعه ويقوم بإسقاط 
:نا أرعتية الله عليه من إنكار المنكرء وهو يعلم قينا أنه قادرٌ على دفع المنكر بالفعل» والأخذ بيد الظالم» والحياولة بينه وبين انتباك الحرم 
الحرمة فن كان ببذه المثابة وله هذه لوو اكه له م 1 واي ذه وإسيط فورض يدون ذلك ات ] “فإذاغرك 
الممكر وتعلل تجرد د وتحسره وتلهفه في مواق الحلوات بين أحبايه وأترابه ومعارفه» فلم يا يأت بشيء ا الله به» بل هو التعذير 
ع وإن لوى شدقه وعصر جفْنه» وقطبّ وجهه فهو عن الأعى الذي أوجبه الله عليه وتعبد به بمراحل يدعو الله اين موا 
وها د عون إل أنقسيم| (-1) وهكذا استروح إلى مجرد الإنكار بقلبه» وهو قادر على التكلم بلسانه فهو أيضًا لم يأت بما أمره الله به 
ولا قام بما هو فرضه. 

بل ما فعل إلا مجرد التعذير فقطء أن الله - سبيحائه أوجب على عياده إنكار المنكر بالقول مع الاستطاعة» ولم سوغ الندوك إل الول 
إلا مع عدم الاستطاعة للفعل» ولا سوغ العدول إلى مجرد الإنكار بالقاب إلا مع عدم الاستطاءة للقول. 

وقد حم عن رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: «من رأى متك متكا فليغيره بيدهء إن لم يستطع فبلسايهء فإن لم يستطع 
فبقليه» وذلك أضعف الإيمان» (-) وهذا الحديث قد اتفق الناس على صحته» ولم يخالف في ذلك عخالف. فانظر 


البقرة: 9]. 
8 0 2 رقم (49)» لوقاو رقم »)١١40(‏ والترمذي رقم (51177) وقال: حسن حعيح» والنساقي (4/ ادك 
»). وابن ماجه رقم زه/ا؟١)‏ و(3١1١غ)»‏ وأحمد في (المسند) ("/ »5٠ 2٠١‏ 49» 4ه) من حديث أي سعيد اللحدري. 
وقد تقدم. 
كيف جعل مراتب الإنكار هاهنا ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: مرتبة من كان قادرا على تغيير المذكر بيده» فإنه جعل فرضه التغيير باليد» ولم إسوغ له الانتقال عن هذه الرتبة التي بعدها 
إلا بشرط عدم الاستطاعة ثم لم يسوغ له الانتقال إلى الرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب ‏ إلا بشرط عدم الاستطاعة على الرتبة الثانية» 
فن كان مستطيعًا تغيير امتكر فده قعين إلى الإنكار لبان ف إِننا جاء بالتعذير» وكذا من [*أ] أن فادرا على الإنكار بلسانه فعدل 
إلى الإتكار بقلبه فهو إنما فعل مجرد لتعذير» لي اه القيام بما افترضه الله عليه من إنكار المكر, ولا يقال له: إنه أكر امك 
ولهذا 5 الله بني إسرائيل العاف 9 أعهم قد ألكروا في الصورة» ولكنهم عدلُوا عن الذي أوجبه الله علهم إلى غيره بغير عذر يا 
قال العلامة: (إنهم وا عن المنكر تعذيرًً) . 
إذا تقرر لك معنى التعذير فاعلم أن معنى المعذرة إبداءُ العذّر بفعل ما يحب» وهي مصدر عَدَّرَ مقف الذال وأَعَدَّرَ قال في القاموس 
(-1): (عذريعذر ‏ عذرا ومعذرة ومعذرة وأعذره» والامم المعدّرة مثلثة الذال. 
قالة وأعو اينغ رام وأسد كه :رقت ا در الو 
وقال: الرازي في مفاتيح الغيب (-7): (المعذرةٌ مصدر كلعذُر) وقال أبو زيد (-م) عذرته أعذرَ عذرًا ومعذرةٌ) ومعنى عذره في 
اللغة (-6): إذا أقام بعذره (وقيل عذره يقال: من يعذرني» أي من يقوم بعذري» وعذرت فلانًا فيما صنع أي قت بعذره» 


(د) (صاده). 


)١هور/كطد(‎ )5( 
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(-؟) انظر: (لسان العرب) (9/ .)٠١”‏ 5 1 

(-) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) (4/ 554): قال أهل المعذرون بالتخفيف هم الذين لمم العذرء والمعذرون: 

الذين لا عذر هم ولكتهم يتكلفون عذرًا. 

فعلى هذا معنى قوله: معَذْرةَإِلَ ويك ]| أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى» فإذا طُولِينا بإقامة النبي عن المذكر قلنا قد فعلناء فنكون 
بذلك معذورين. 

وقال الأزهري :)١<(‏ (المعذرة امم على مُفعه) من تعر وأقيم مقام الاعتذار» كأ: نهم قالوا: رضنا عدر إلى ونياة فأقيِ الاسم 
مقام الاعتذار. يقال: ل اعتذارًا ورا ا من ذنبه ['اب] (ان نتتى كلام الرازي في مفاتيح الغيب (57). 
فعرفتَ أن معن المعذرة القيام بما أوجبه الله من نبي المكر وفعل ما يقوم بالعذر عند لله علي وجه لا يكون الفاعل بعده خطابٌ من 
اللهء لأنه قد أبدى عذره» وفعل ما يجب عليه» بخلاف التعذير» فإنه فعل ما لا يثبت به العذر ولا إسقط به الغرض كا تقدم تحقيقه 
وحيئذ يتبين أنه لا مخالفة بين الآيتين الكريمتين» ولا بين ما ذكره العلامة الزخشري (-") في تفسيرهماء وبظير أنه لقره ذكره في 
تفسير قوله تعالى: إواتموا فثئة لا تصيين الذينَ ظَلمُوا مَك خَاصة] (-4) حيث قال: (نبوا عن المنكر تعذيرًا إلى الآية الأخرى ‏ أعني 
- وله تعالي:: | قالوا معذرة إلى ريك ]لا "قدمنا نمق التخالق :يق .مع التطير والمقذرةة بل عا ضِذًا بلا عرفت من أن مح المعدرة 
ثبوت العذر» ومعنى التعذير عدم ثبوت العذر. (-ه) 


(د1) في (تبذيب اللغة) (8"05/59). 

.)١هور/دحر(‎ )١( 

ااه (الكشاف) (9/ ل ؟؟15١).‏ 

(دع) [الأتفال: هكم] 

(-ه) قال الجوهري في (الصحاح) (8/ :)74١‏ (كان ابن عباس يقرأ (وجاء المعذرون) مخففة من أعذر ويقول والله هكذا نزلت. 


قال النحاس إلا مدارها عن الكلبي وهي من أعذر ومنه قد أعذر من أنذرء أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك. 

وأما المعذرون بالتشديد ففيه قولان: ٍ ٍ ٍ 
أحدهما: أنه يكون المحق» فهو في المعنى المعتذر لأن له عذرا فيكون المعذورون على هذه أصله المعتذرون. ولكن التاء قلبت ذالا 
فأدنمت فها وجعلت حركتها على العين كا قرئ (يخصمون) بفتح الحاء. ويجوز (المعذرون) بكسر العين لاجتماع الساكنين ويجوز 
ضمها اتباعا للدي . 

الثاني: أن امعلّر على جهة المفْحل لأنه الممرض اميه وفيا 

وقال غيره: يقال عدر فلان ف أ كذا تعذيراء أي قصر ول يبالغ فيه والمعنى أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال وهر في (الصحاح) (5/ )41١‏ كان ابن عباس يقول: دن الله المعذّرين» كأن لخن غنذ أن المعذ و ابالتغديد :هو المظهر 


للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر. 
انظر: (جامع البيان) (كج .)5١١- 5١9/٠١‏ 
البحث 5 [عدم اقتصار الفتنة على الظالم 0 


في تقرير معنى قولد تعالى: وَاتُوافة لا صن لين وا ملك حَاسّة] ١‏ -1) قال أبو السعود (-5): (أي لا تختص إصابتها من 
بياشر الظلم م بل عم بوره كإقرار المتكر بين أظهرهم؛ والمداهنة في الأمي بالمعروف والنبي عن المنكر» وافتراق الكلمة» وظهور 
البدع» والتكاسل في فى الجهاد» وقوله: إلا تصيينٌ | نا عراب القرظ ستدر فل امن (إن أصائم لا تصيين) وه انعرات افورظ 
متردم فلا تليق به النون اكه لكنه ما تضمن معنى الندي [#أ] ساق فيه» كقوله تعالى: إلا يحطمدكر سَلَيمَانَ]| واما صفة لفته و 
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لخ فزي وقد دونه لآق توف لفن المنفي في غير القسم أو للنبي؛ على إرادة القول» كقول من قال: 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط ... جاؤوا بمذقِ هل رأيتٌ الذئبٌ قط 
واما جواب قسم محذوف كقراءة من قراً: (لتصيين) زرحم 


27 
-2 
+ 


(د1) [الأتفال: ]. 

(؟) في تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا اكاب الكريم) (9/ 14م) بحقيقي ٠‏ 

(-") قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) (0/ 91 57"): قوله تعالى: إواتقوا فثئَة لا تصين الْذينَ طَلمُوا مك خَاصة 
واعلموا أَنْ الله شَدِيد الْعمَاب | فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: أمى الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. 

الثانية: اختلف النحاة في دخول النون في (لا تصيبن) قال قرام ورعارة تلت انزل عن الدابة لا تطرحتّك فهو جواب الأ بلفظ 
المي أي إن تنزل عنهبا لا تطرحتّك ومثله قوله تعالى: |ادخلوا ساك عط لمانا أي إن تدخلوا لا يحطمتكم فدخلت 
اللون لا قيدهه .مع الدراة: 

وقيل: لأنه خرج مخرج القسم» والنون لا تدخل إلا على فعل النبي أو جواب القسم. 

وقال ابو العباس المبرد: إنه ني بعد أهس» والمعنى المي للظالمين أي لا تقربن الظلم. 

وحكى سيبويه: لا أرينك هاهناء أي لا تكن هاهنا فإنه من كان هاهنا رأيته. 

وقال الجرجاني: المعنى اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله: إلا تصيين] نبي في موضع وصف الكرة وتأويله الإخبار بإصابتها 
الذين ظلموا - وهذا القول مردود فقد قال محبي الدين الدرويش. في (إعراب القرآن الكريم) ("/ ههه): واختلفوا في (لا) من 
قوله تعالى: إواتموا فثئة لا تصيبن الْذينَ ظَلمُوا نكر خَاصِة]| على قولين: أ) أن (لا) ناهية وهو نبي بعد أمر» أي إِنْه كلام منقطع عما 
قبله» كقولك صل الصبح ولا تضرب 0 فالأصل: اتقوا فتنة» أي عذابا» 9 قيل: لا نتعرضوا للفتنة فتصيب الذين 

.. وعلى هذا فالإصابة بلمتعرضين» وتوكيد الفعل بالنون واضم لاقترانه بحرف الطلبء مثل: ولا تَحَسَنَ الله عَافلَا| ولكن وقوع 
الطلب صفة للكرة ممتنع» فوجب إضمار القول. أي: واتقوا فتنة مقولاً فها ذلك ا قيل في قوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط (ب) أنها نافعة واختلف القائلون بذلك على قولين: 

١‏ أن اخملة صفة لفتنة» ولا حاجة إلى إضمار قول» لأن اجملة خبرية وعلى هذا فيكون دخول النون شادًا مثله في قوله: 

فلا الجارة الدنيا بلها تلحيتها ... ولا الضيف فيها إِنْ أناخ مول 

بل هو في الآية أسبل» لعدم الفصل» وهو فهما سماعي والذي جوزه تشبيه لا النافية بلا الناهية وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة 
للظالم وغيره لا خاصة بالظالمين. كا ذكره الزعخشريء لأنها قد وصفت بأنها لا تصيب الظالمين خاصة فكيف تكون مع هذا خاصة 
0 ءِ 4 َ ع 

؟ ‏ أن الفعل جواب الأعى وعلى هذا فيكون التوكيد خارجا عن القياس شاذًا وممن ذكر هذا الوجه الزمخشري وهو فاسدء لأن المعنى 
حينئذ: فإنكم إن نتقوها لا تصب الظالم خاصة. وقوله: إن التقدير إن أصابتك لا تصيب الظالم خاصة» مردود لأن الشرط إنما يقدر 
من جنس الأمى لا من جنس الجواب. 

والظاهر أن (لا) للنفي (-1)» بل هو الوجه الذي لا يمل النظم القرآفي سواه» وتكون عي وما دخلت عليه إما جواب شرط محذوفٍ 
أو صفة لفتنة ... ويقال في توجيه النون المؤكدة مل ما سلف» وقد اقتصر على ذلك جماعة من أمة التفسير» وقال صاحب مدارك 


التغزيل أبو البركات عبد الله بن أحمد بن مود النسفي (-5): إن قوله تعالى: إلا تصيين| جواب» وبين المعنى بقول: و (لكتها تعمكم) 
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وقال مد بن جزء الكلبي في التسبيل لمعالم التنزيل (-") ما لفظه: (أي لا تصيب الظالمين وحدّهمء بل تصيب معهم من لم يغير 
المنى وم 1 ين ار وإن كان لم يظلى) )» وقال الرازي في مفاتيح الغيب (-4): (والمعنى: [#اب] واحذروا فتنة إن زلت بم لم 
تقتصر على الظالم خاصة بل نتعدي ليم خميعاء وتصل إلى الصالح والطالح). 

8 ذكر الطبري (-0)» والبغوي (-5)» والرازي» (77) وغيرهم (-8) ع 0 2 جماعة من الصحابة وأن الفتنة هي ما جرى 
يوم اجمل» ولا يخفى على ذي ب أن الجرْم يكون الفتنة لمذكورة في الآية هي فتنة يوم اجممل متاجًا إلى دليل» فإن الله ذكر الفتنة 
متكرةٌ» ثم القولُ بنزوها في المباشرين للقتال في ذلك اليوم لا 7 لأن الفتنة يوم اجمل وقعت بعد موت النبي ‏ صلي الله عليه وآله 
وس وانقطاع الوحي بزيادة على عشرين مقو للعو من يوت سات رقن اليو انراق امد بقن ىق 


)١-(‏ انظر التعليقة السابقة. 

(-؟) (مدارك التنزيل المعروف بتفسير النسفي) (7/ )٠٠١‏ 
رصع رص ١ع‏ ؟). 

(حة) (ه١ا/ة؛١).‏ 

ماق إغلمم البيان) رتارع 7151/5 

(-5) في تفسيره (معالم التنزيل) (/ هغ*) 

(دلا) (ها/لة؛١)‏ 


(-8) انظر: (الجامع لأحكام القرآن) (90/ 1وم ‏ ؟وم). 

كذلك: كذلك هي خطابٌ لمن وجد من المسلمين بعد انقراض عصر الموجودين وقتّ النزول كسائر الآيات القرانية (-1) واتلحطابٌ 
وان كان لا يصلح لمن كان معدومًا لكن قد قرر أَئمة الأصول الكلام في ذلك فيما يعرفه من يعرف عل الأصول. 066 

وباجملة فامخاطب ببذه الآية بهذه الآية هو الخاطبٌ بقوله: |وأقيموا الصَلاةَ وآثوا لك 0 ع)ء إَنْ سد منكر الشَّيرَ فيصمه| 
(-4)» اوه عل الثاس 1 الييث! (-0)» والتعيد بما اشمّلت عليه شامل لكل من تعبّده الله بما اشّلت عليه هذه الآبات الواردة 
في الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكل طائفة نو اراتك الماطق فا مون جضان الفعنة ءا التي هذا شأئهاء بل كل قر ين اماه 
المسلمين مأمور بذلك ... ولا يصح تعيين فتنة من الفتن الواقعة في الإسلام بأنها هي المرادة دون غيرهاء ولا أَنَّ الآية نزلت في بعض 
أفرآذ الصحابة دون بعض إلا بدليل» ولا دليل فيما أعل. ٠‏ بل قد ورد في أحاديث الأ بالمعروف والنمي عن المذكر ما يدل على عدم 
التعيين؛ من ذلك ها أورده رد (5) بإسناده في تفسير هذه الآية ولفظه: عن سيف بن أبي سليمان قال: 


(-1) قال ابن كثير في تفسيره (4/ 8) والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان اللخطاب معهم ‏ هو الصحيح. 


(-5؟) تقدم توضيحه. وانظر: (إرشاد الفحول) (ص١7‏ - /0/ا)» (نباية السول) 3”٠1/ /1١(‏ - 09"). 
(صع) |البقرة: *؛» .]١١١‏ 

د 0( [البقرة: 66 .]١‏ 

(ده) إآل عمران: /91]. 

(-د) في تفسيره (9/ ه4"). 


قلت: وأحرجه أحمد في (المسند) (4/ )١97‏ م الراوي عن الصحابي وباقي رجال الإسناد ثقات والدولابي في 
(الكنى) /١(‏ 5؛) والطحاوي في ( (شرح مشكل الآثار) ر) رقم )١١175(‏ والطبراني في (الكبير) (ج7١‏ رقم 437") من طرق. 
وكره يي عبن امي وله ل وسيأتي بعضها. 

سمعت عديًا الكندي قال: ع ال ١‏ دسم عدي ايل شت ,جنول الله - صلي الله عليه وآله وس 0 «إن الله لا 


يعدب العامة بعمل الخاصة حى يروا لمك يخ ظهرانم 2( نهم» وهم قادرون عل أن ينوه فلا ينكوه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة 
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والخاصة» انتبى. 

ولأ شلك أن كيرا من الفتن الواقعة في أيام الصحابة هي من هذا القبيل» فإن فتنة يوم اجمل لم يصب بها الباغي وحدّه» بل قل فا 
جماعة من الحقنَ» وكذلك أيام صفينَ فإنه قتل فيا من احقينَ ألوف مؤلفة منهم عمار بن ياسرء ولكن الشأن في كون الفتنة التي همي 
بين الروك امن تنسيقة: فإن ذلك لم ,ثبت. وقد أورد الرازي في تفسير هذه الآية من مفاتيح الغيب (-1) سوال وأجاب عنه 
فقال: (فإن قيل) (حاصل) الكلام ف الاية أنه تعالى يخوفهم بعذاب لو نزل [4؛ب] | لعم لذت وعيوفه. ,ركنت ليق رمه الرحيم 
الحكي أن يوصل الفتنة والعذابٌ إلى من لم يذنب: فنا إن الى قد ينول الموتٌ والفقر والعمى وإنزاله بعبيده ابتداء» لأنه يحسن 
منه تعالى ذلك حك المالكية» ولأنه تعالى عل اشقال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف المذهبين» وإذا جاذذلك لأحل 
هنين الوجهين ذكذا هاهنا والله أعلم بمراده) انتبى. 

وأقول: هذا إنما يكون مشكلا إذا كانت الفتنةٌ المذكورة تصيب من ل يكن له ذنبُ قطء وأما إذا قيل إنها تصيب الذين ظلهوا ‏ أ 
باشروا اللفعية المعة لاتصافهم بالظلم» والنين لم ينكروا مكرمع وجوب ذلك عليهم كا تقدمء لم يكن ما في الاية مشكلا» لأن 7 
ظلموا أصيبوا أيضًا بذنوبهم ‏ وهي ترك إنكارًا امك مع التمكن منه» لكنه يشكل على هذا أن الذين تركوا إنكار مع وجوبه قد صاروا 
من جملة الظلمة» لأنهم افترقراية اوهو ترك الإنكار الواجبء اللهم إلا أن يقَال: إن المراد بالذين ظلموا في الآية هم الفاعلون المعصية 
التي يبحب 

(-1) في تقسيره (19/ .)19١‏ 

إنكارها يا يدل على هذا كلام ممد بن جزيّ المتقدّم ذَيرْه. فإنه فسر الآبهَ بما تقدم من قوله: (إنها لا تصيبٌ الظالمين وحدهمء بل 
تصيب معهم من لم يغير الممكل ولم ينه عن الظلي» وإن كان لم يظلم). انتبى. 

فهذا فيه تصريح با ذكرناه [هأ]» ومثله كلام أي السعود (-1) المتقدّم نقله ... وإذا صم هذا اندفع السؤالٌ الذي أورده الرازي من 
أصله» فإنه إِنما نشأ من قوله في تفسير الآية: (أن الفتنة تتعدّى إلي الميع > تقدم نقله) ولكنه يقدح في تخصيص إصابة الفتنة لفاعل 
المعصية» ولمن لم ينكر عليه مع وجوب الإنكار ما قدمنا من دخول بعض الفتنٍ الواقعة بين الصحابة تحت الآية: إذ من أصابته الفتنة 
من المحقين منهم لم تصبه لأجل تركه لإنكارٍ ما وجب عليه من الممكر, لأهم قد قاموا بواجب الإنكار, سووهم ل وتيوة المبطلين 
من أهل الشام والخوارج ونحوهم, وربما يجاب عن هذا بأن ترك الإنكار الذي هو سببٌ الوقوع في الفتنة مع الظلمة لا يختص بالثّرك 
في نفس تلك الفتنة الثائر لإمكان أن يكون قد وقع الك لما يجب من الإنكار في أمور آخرة بمقدمة على ثورانها فتسبتُ عن تلك 
الأشياته 

وبعدَ هذا فالأنسبٌ بالعموم المستفاد من المفهوم القرآني هو ما ذكره الرازني (-5) من تعدى الفتنة ة إلى من لم يكن له ذنب قط لا 
بمباشرته للظل, ولا بترك إنكار, لأن مفهوم الآية الكريمة هكذا: (بل تصيبهم وغيرهم) والغير يعم المثانب تك الإمكار ور ويؤيد هذا 
ما يتفق في كل عصر, وإشاهد من حلول محنٍ الفتنٍ [دب] بمثل النساء والصبيان, ومن لا قدرة له على إنكار المذكر, بل ومن كان من 
القَاعينَ بواجب الإنكار, وهذا يعرفه كل إنسان بالمشاهدة والتوائر. وقد اشقلت كتبٌ التاريخ من ذلك على عائب وغرائبّ, فإن فتنة 
التتار (-) طحنت غالب البلاد الإسلامية, وكان من 


م مه مق 


)١<(‏ في تفسيره (9/ )"1١4‏ بتحقيقى. 
)اي في (مفاتيح الغيب) (ه/ 48). 
ردم تقدم ذه 
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عادتهم أنهم إذا دخلوا مدينة بو مدان رمام جلاعي ان ليا جر طبرو طخر 2 أن وصالح وطاح, وعالم وجاهل, وكذا 
فتنة (تهورلنك) فإنه فعل في البلاد الإسلامية ما يقارب فعل اتتار ... وكذا لشاه إسماعيل وأمثالهم من رءوس الفتن, فا ذكره الرازي 
(-1) أنسب بالمفهوم لقرآني, وبما يقع في الخارج, ويشاهد ويتوائر, وإن قر من التخصيص أأسبٌ بعدل الله وحكته 
في حلول نقمته يمن يستحقها دون من لا يستحقها. فإنه - جل جلاله ٠‏ لايظل اناس شيئًا وما رك لام اليد [فصلت:”4] 
ويؤيد هذا الحديثٌ الذي ذُئناه من رواية البغوي, زح وفي معنأه أجافي أ ة(دم) وباجملة 5 فالمقام من المعارك, وعلى فرص 
إمكان التخل عن بعض الصور "ا يكون من أففاك العباد من الفتن بأن يقال: المضابيت من غير الذنين, ومن النساء والصبيان 
والجانين مغلمون, ويس إن إلى الهو 2 عاد 0 لف شيء, ولا 5 د به الإشكال على ما في الآية الكرهة 7 الم قد 
اراي 

(-1) في (مفاتيح الغيب) (0/ .)١49‏ 

(١؟)‏ في تفسيره (9/ 48 "9). 

مااحيع اسارج ررم (845م) سم ركم (5880) عن ززينب بنب بنت بجحش رضي الله عنها أن النبي صلي 
الله عليه 0 دخل علييا عا يقول: 2 إله إلا للّه) سس للعرب من شر قد اقترب, ة 00 من 7 3 مأجوج مثل هذه) 
35 م اي 3 0 ّ صعيحه رقم 8 عن عائّشة رضي الله عنها قالت: 5 1 0 الله إن الله إذ أنزل سطوته 
بأهل الأرض وفيهم الصالحون, فييلكون ببلاكهم؟ فقال: (يا عائشة, إِنْ الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفييم الصا حون فيصابون 
وهو حديث صحيح لغيره. 

العيف الفالك 

[ مصير الفرق الثلاث من بتي إسرائيل] 
في تقرير معنى قوله تعالى: |واذ الت أمة 
[الأعراف:54١]‏ 

قال أبو السعود: )١-(‏ إن المراد بقوله تعالى: |أمة مجه جماعة من صلحائهم الذين ركبوا في في وعظهم كن ضعي : و لول مان مدا 
عن احتمال القبول لأخوين والمقول 0 جماعة الخزون له يقلعون عن التذكير رجاء للنفع والتأث, 3 ا ف الإعذار, وطمعا ف فائدة 
الإنذار, والقول هو: | م تعظلون قوم اله ملكهم| أي مخترمهم بالكلية, ومطهر الأرض منهم |أو معذّبهم م عذَابًا شّدِيدًا دون الاستكصال 
بالمرة, وقفيل مخزمهم ف الدنيا و معذبهم ف الآخرة, لعدم إقلاعهم عما كانوا عليه من الفسق والطغياك, والترديد لنتع اخلو دوك ملع 
امع, فإنهم مبلكون في الدنيا ومعذبون في الآخرة, وايغار صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب ‏ للدلالة على 
تحققهما وتقررهما البتة, كأنهما واقعان, وإنما قالوه مبالغة في أن قالوه تحضر من القوم حثا هم على الاتعاظ, فإن بت القول ببلاكهم 
وعذاء ا زدب] في قلوبهم الموف وانكشية, وفيل المراد طائفة من الفرقة قة المالكد أجابوا به وعاظهم ردا علهم, وتبكما بهم, 
اكرات 7 المتقدم هو قوله تعالى: الوا مَعَذْرةًإِلَ بكر | أي قال الواعظ: نعظهم معذرة إلى الله على أنه مفعول له وهو الأنسب 
بظاهر قوهم: لم تعظون, أو 


6 


2 0 ره عم« - ِ# 3 د 27 2 ور ه 
ا 0 انا نشيدا الوا عر الك ل 
ل ضر و ادن ره وى لد 
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)١<(‏ في تفسيره (/ 08 ؟) 

نعتذر معذرة على أنه مصدرٌ محذوف, وقريئ بالرفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف ‏ أي موعظتا معذرة إليه تعالى, بحيث لا ننسب إلى 
نوع تفريط في النمي عن المنكر, وفي إضافة الربٌ إلى ضمير امخاطبينَ نوع تعريض بالسائلين. 

وقوله تعالى: | لهم ود لشي تدر مووي 1 را بعص التقاة, وهذا صريم في أن القائلين ! م تعظود| لقاع 
الفرق المالكة ... إفَلَا نسوا ما دوا دإ أي تركوا ما رهم صلحاؤهم رك اقائق لني وأعرضوا عنه إعراضًا كليًا لم يخطرٌ 
باله شي من تلك المواعظ أصلا | أَينَا اين يوْنَ عنٍ السوو| ومن الفريقان المذكوران, وتصدير الجواب بإنجائهم المسارعة إلى بيان 
م من أول الأم, (وأَحَذْا الِينَ ظَلمُوا| [0]] بالاعتداء وعخالفة اللأمى يداب يس | أى تشلايد: 

وصرح صاحب مدارك التغزيل )١<(‏ بأن المقَولَ لهم هم الوعاظ القائينَ هم الصلحاء. وقال في تفسير: إِوأَحَذْنا الْينَ طَلموا] أنهم 
الراكبون للمتكر, وجرّم ب (لأن) الذين قالوا إل تَعظُوتَ]| هم من الناجينّ, وروى عن الحسن أنه قال: نجت فرقتان, وهلكت فرقة, وهم 
الذين اتخذوا الحيتان. 

وقال تمد بن ري في التسبيل (-0) في تفسير الآية: (افترقتٌ بنو إسرائيل ثلاث فرق: ‏ فرقة عصتٌ بالصيد يوم السبت» وفرقة نبت 
عن ذلك» وفرقة سكتتٌ واعتزلتٌ لم تنه ولم تعص» ‏ وإن هذه الفرقةَ لا رأت مجاهرة الناهية» وطغيانَ العاصية قالوا للفرقة الناهية: 
( تعظونٌ قوما يريد الله أن مبلكهم أو يعذّبهم) 

فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله» ولعلهم يتقون» فهلكت الفرقة العاصية» 

(-1) (المعروق بتفسير النسفي) (7/ 87). 

زرحم ةر 00 

ونجت الناهية. واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وبترك العصيان؟) ٠.‏ 

وباجملة فكلام أهل التفسير مختلفٌ في الفرقة : اثالثة (- )اهل نفك أ سلكت" ولا حاجة بنا إلى التطويل باستيفاء كلامهم [/اب] 
لأن محل السؤؤال هو في الذين قالوا إمعدِرَة إِلَ ربك | والاتفاق كائن أنهم ناجونَء وأن ذلك ليس من التعذير الذي لا يسقط الواجبٌ» 
وقد وقع الجواب عن سؤال السائل عافاه الله في البحث الأول من الثلاثة» وإنما ذكنا البحثين الآخرينٍ نِ ليتضحّ بهما ما حررناه في 
الك الآول» لآن موان السائل كن الله فوائده قد تعلق بالايعين من تلك الحيثية فكان في التعرض لتفسيرهما تكيلٌ للفائكدة :والله 
أعل. 

00000 شبر ربيع الآخر سنة: +11هه 

دام قن اقرط في (الجامع لأحكام القرآن) (7/ 07.") قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق وهو الظاهر 
من الضمائر في الآية» فرقة عصت وصادت» وكانوا مرا من سبعين ألما: 

وفرقة نبت واعتزات» وكنوا الى عشر ألما وفرقة اعتزلت ول تنه طُُ 00000 هذه الطائفة قالت للناهية: لم تعظون قوم تريد 
العاصية ‏ الله مبلكهم أو معذبهم على غلبة الظن. وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية. ٠‏ فال الناهية: موعظتنا معذرة 
إلى الله لعلهم يتقون. واو كانت فرقتين لالت الناهية للعاصية: وعدم تتقون» بالكاف. 

احص ع هداياة قار قة: إن الطائفة لم تنته ولم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النبي قاله ابن عباس: وقال أيعياة 
ما أدري ما فعل ببمء وهو الظاهر من الآية. 

وقال عكرمة: قلت لابن عباس لا قال لا أدري ما فعل ببم: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لم تعظون قوم الله 
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كهم؟ فل أزل ب» حتى عرّفته أنبم ا فكساني د وهذا مذهب الحسن وما يدل على أنه هلكت الفرقة العادية لا غير قوله: 
وَحَذًا الِينَ ظَلموا| وقوله: [ لد علستم الْذينَ اعتدوا متك في الست ....... | الآية. 
انظر: (مفاتيح الغيب) للرازي /١5(‏ 89). 


5 الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة القثيلية والتبعية في 
قوله تعالى: (أولئك على هدى من ربهم 

الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد 

على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة 

القثيلية والتبعية في قوله تعالى: 

| (أولئكَ عل هدى من ريهم| ... 

تأليف 

عدن عل انتوكاني 

تواتك ور بن اماي 

0 

وصف المخطوط: 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة القثيلية والتبعية في 
قد تعلل: وك على شدَى من دو]. 

م« أول الرسالة: بسم الله 0 الرحيم؛ وبه 00 وطن لله ون العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والهء ورضي الله عن 
كحبه الراشدين» وبعد ٠٠١‏ 

اخحر الرسالة: فرغ من تحريره مؤلفه مد بن على الشوكاني ‏ غفر الله هما في ليلة الاحد لسبع وعشرين خلت من شهبر رجب سنة 
1 . حامدا لله ومصليا مسلما على رسوله وآله. 

ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 

5 عدد الصفحات: 75 + عنوان الرسالة. /ا ت عدد الأسطر في الصفحة: ه٠١‏ سطراء 

8 - عدد الكلمات في السطر: ١4 ١‏ كلمة. 

5 الرسالة من المجلد الثااث من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

على صفحة العنوان هذه الأبيات الشعرية في وصف الكّاب: 
كف تعره الامتثماراكه بابد وه :وذلك شاث البدن ف بعتم الست 

وأدرك تأر السعد من أذله ... فيا لك من درك ويا لك من نصر 

لد ام رةه .بكاشف الأمراض من علل الدهر 
ايت شعري هل عقوء مَشَّدات ... على صعفات افير في لي انحر 
أم الغادةٌ امسا أبانث أقاحيا ... فَأَسْفَرَ نور الفجر من ذاك الثغر 
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وما الروضة الغناء غط عبيرها ... وفاح عطرها تختلف الزهر 

بانصع أنشر من سطور تضمنت نيك إقامة سوق الحقي ف خاني الاعس 

م 5 لرحمن احم و ١‏ و 

وبه استعين واحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدنا خمل واله» ورضى الله عن كحبه الراشدين» وبعك: 

فإنه لما بلغ بنا الدرس في الكشاف 1 )١‏ مع جماعة من نبلاء الطلبة» وأذكاء العلماء العارفين بالفنون إلى كلام الزخشري» وأهل 
الحواشي عل قوله تع لى: ا وك ع م من ور وَأوكَ هم المفلحونَ| زحن). 

ومن جملة ما اشمل عليه هذا الئقام المباحثة المشهورة بين سعد الدين التفتازاني (-م)» والسيد الشريفٍ (-4)» وقد اشتير ما وقع 
ينهما في ذلك اشتهار النهاره حتى قيل: إن موت سعد الدين كان بهذا السبب. (-ه) 


)١ 0‏ (ل/لوه١).‏ 
(5؟) [البقرة: 5]. 
(-") تقدمت ترجمته (ص .)71١9‏ 


(-4) هو على بن مد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف أبِي الحسنء عالم حكيم مشارك في أنواع العلوم» ولد 
بجرجان عام ٠غ‏ /اه. 
توفي بشيراز سنة 5١1/ه‏ من تصانيفه: 
1 7 على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول. 

ا 

تق ل 0 

7 ) ولع سو ممع - 49))» ((معجم المؤلفين)) (؟/ ١ه).‏ 
)02( ذلك أن السعد اتصل بالسلطان تيمورلنك» وجرت بينه وبين الشريف مناظرة في مجلس السلطان في مسألة كون إرادة الانتقام 
سببا الغضب أم الغضب سببًا لإرادة الانتقام» فالسعد يقول بالأول» والشريف يقول بالثاني. 
قال الكارزوني: والحق مع السيد الشريف» كا جرت بينهما المناظرة المشهبورة في قوله تعالى: إحَممَ ال عل فلُوِم] ويقال بأنه حكم 
اكيت باه فاغتم السعد ومات كداء ( (البدر الطالع) (9/ ٠0804‏ 
والذي لاح لي أن الحق في جانب السعد» وأن الصوابٌ بيده» ولما كان هذا قد خفي على غالب المحصلين لكون الشريفٌ قد أطال ذيل 
المقال» وتبوع في مسالك الجدال» واستكثر من الدفع والإبطال خصوصا في حاشيته على المطول؛ فإنه حكى هذه المباحثة» وأطنب 
إطنابا لا يحتمله المقام» ولا يقتضيه البحث. وليس للسعد في هذا البحث إلا ما تكلم به في حاشيته على الكشاف من تلك الكامات 
امختصرة» وما نقله عنه خصمه في غضون كلامه. 
وبعد الجواب الموجز طلب مني أوائك الأعلام إيضاحَ الكلام في هذا المقام» بل منهم من تعررسؤالا نفيساء وحثا شريقاء وهو سيدي 
العلامة يحبى بن المطهر بن إسماعيلَ )١-(‏ - كثر الله فوائده . 
وها أنا أجأو عليك ما أفوض أمرّه إليك في الترجيح والتجريح» والإبطال والتصحيح مبتديًا بنقل كلام الزعنشريء وإيضاح معناه» ثم 
كلام السعد في حاشيته على الكشافء ثم كلام الشريفٍ في حاشيته على الكشاف أُيضًاء ثم كلامه الطويلٍ في حاشيته على المطوإن 
مبينًا لك ما ينبغي بياله» ممما ما يستحق التعقيبٌ. ولولا الثقة مني بإنصاف أوائك الأعلام» وما عرفته من رسوخهم في المعارف» 
وثبوت أقداءهم في التحقيق» وما تحقَقته من أنهم ممن ينظر إلى القول لا إلى قائله لم أتعرض للدخول بين هذِينٍ الفحلين» ولا سلكت 
هذا المضيق بين ذيتك الجبلين. 
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فأقول: قال العلامة الزعخشري في كشافه (-0) ما لفظه: ومعنى الاستعلاء في قوله: عل هدّى] مثل لفكنهم من الهدىء واستقرارهم 
عليه» وتمسكهم به» شببت حالحم بحال من اعتلى الشي: وركبه ونحوه. هو على الحقٍ وعلى الباطل. 


)١-(‏ تقدمت ترجمته. 

ركبا لوقيام 000 

وقد صرحوا بذلك في قولهم :]١[‏ جعل الغواية مركاء وامتطى الجهل» واقتعد غارب الحوى ... انتبى. 

وكل ناظر يعلم أن امحكوم اد اوزاها ره ماد عورم انتارايس اورقا ا رميوع 001 ار 
كلام على معنى الاستعلاء الذي عَنونَ به كلامه؛ وعقد البحث عليه. ولا شك ولا شبية أن هذا الاستعلاء الذي ذكره هنا وتكلم عليه 
هو متعق معنى الحرف المذكور في الآية الكريمة» أعني (عل)ء وليس فها ما يفيد هذا المعنى قط غيره. 

الزغشري قد حك على متعلق هذا المعنى الحرفي بأه مَل لهم من المدى؛ واستقرارهم عليه» وتمسكهم به. ثم زاد اقم إيضاحًا 
ويانا بأن متعق ذلك المعنى الحرني استعارة ان كا يَثْ انم بحل من اعتى الشيء وركيه فر يق شك حينثل في مراده 


ومعنى كلامه» بل وضوحه عن عن البيان» فإنه لم يستغن باللخك على المعنى الحرفي بكونه مثلاً حتى فسّر ذلك المثلّ بأنه تشبيُ الحالة 
بالحالة. 
وإذا تقرر لك أن لمحكومٌ عليه بكونه مثلاً هو متعأق ذلك المعنى الحرني فأنت لا يخفى عليك أن الاستعارة في متعأق معاني الحروف 


تبعية» كا صرّح به علماء البيان تصريمًا يستغني عن البيان. 3 .)١‏ 


(-1) قال محبي الدرويش في (إعراب القرآن الكريم وبيانه) (1/ 75): (الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: عل هدّى] تشبيا 
لحال المتقين بحال من اعتلى صبوة جواده فذف المشبه واستعيرت كلمة (على) الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئًا تفوق واستعلى على 
مالفااها ليق ل كر 5 أو حك مو: لم ع اس اا م كر رق راو 


4 


فير لتقي م الكرات إلى الراك م شرت (عى) لك ل ادا ع 0 
الفرحة ابي وطل اذه لجرا زر 


ند ها ميقم شرح لسع في حاشيته هذا لكام الشروج: فإنه قال ما لفظه: ومعنى الاستعلاء مُكَل أي: عثِيلٌ» وتصويرٌ 
كم من الدع عق أن هذه الاسعارة عي غفلذ. أن الشبعية جريائه أولا تان هق ره وتبعتها في الحرف. م 
اتكثيل فلكون كِ 7 لق التشبيه حالد منتزعة من عدة أمور» لأنه 3 حالم في الاتصاف بالهدى على سبيل الفكق والاستقرار 
بحال من اعتلى الشيء وركبه» فتكون الصفة بمنزلة المركوب ... انتهى. )١5(‏ 

(-) قال الشريق في حاشيته على (الكشاف) ٠٠١ /١(‏ ): اعل أَنَّ قوله: إعَلَّ هُدَّى] يحتمل وجوهًا ثلاثة: 

الأولةة فاده م أشي تسكهع بالمدن باستعللاء 3 

الثاني: أن بيه عيغة مُنتوطة من المت والمدى وتمسكذ به بالحيقة المتعة مرخ الراكب والمركوب واغعلاته ليه فيكون: هناك استغارة 
تثيلية مرب كل من طرفههاء لكنه لم يُصرح من الألفاظ التي هي بإزاء لشب به إلا بكلبة (على)» فإِنَّ مدلولها هو العمدة في تلك 
لميئة» وما عداه تبع له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ منوية» وإن لم تكن مقدّرة في نظم الكلام» فليس حينئذ في (على) استعارة أصلاء 
بل هي على ما لها قبل الاستعارة» كا إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. 
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الثالث: أن يشبّه الهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكاية» وتجعل (عل) قرينة لها على عكس الأول كا اختاره الإمام السكاكي» 
وحينئذ فن اعتبر في طرفي التشبيه تلك الهيئة الوحدانية وحكم أن الاستعارة تبعية» فقّد اشتبه عليه الوجه الأول بالثاني» وقد تمادي 
في ذلك مَنْ ادعى تكره في الكشاف وهو بريء منه؛ لوهم 98 عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في (لعلّ) ينه في اجتماع 
التبعية والتمثيلية فيما ادعاه؛ وليس فيها إلا جنال الك كاذ المرتجى» والحال أعم من المفرد وار كيه © لاحن 

فإن قلت: إذا جوز في القثيل أن يكونٍ فاه مترفيق عع تركي اوجهةة مك أذ جام الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال. 
قلتٌ: نعم, لكن الحق استلزم القثيل 8 طرفيه, فإن المتبادر من قولهم: التقثيل؛ ما وجهه نوع من عد أمور في كل من الطرفين, 
إن أمكن أن يراد انتزاعه من أمور هى أجزاؤه كا في الميئة المنتزعة التي تجعل مشببة أو مشا وال ال على لوب 
بحسب المعنى, وأما بحسب الللفظ قلا, إِذْ ربما يطلق لفظ واحد على قصة, كقوله تعالى: | متهم كَثَلِ الذي استوقد نَارَا| [البقرة:0١]؛‏ 
لأنَا نقول: المراد بكون المعنى مفرَدًا: أن يلاحظ ملاحظة واحدة في ظمن لفظ واحد, سواء لم يكن له أجزاء متعدّدة لظت دفعة 
غالٌ كن الى عع أذ يتفيف إل أقيا ع6 كل عل ه214 ب بعضها إلى بعض, وتصير هيثة وحدانية, وكل معنى ذي 
أجزاء عر عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصيلها ملحوظة وم تعد مرك امام ولا فإن الحالة امختصة المشيية إنما تفهم 
من ألفاظ مقدرة, أي مثلهم بما ذكر من إظهار الإيمان وإبطان الكفر وما يترتب عليه من امخداع المستتبع للمنافع, كا أن الحالة المشبه 
بها ثتقهم من جميع الألفاظ المذكورة ههنا. 

قوله ‏ أي الزمخشري : (نحوه: هو على الحق) تجري فيه الوجوه الثلاثة؛ أي السابقة. 

قوله - أي الزعخشري : (وقد صرّحوا بذلك ... ) لا كر أن كلمة (على) مستعارة للتمسّك بالهدى؛ لوم من ذلك تشبيه الهدى ونظائره 
بالركوب, وربما تبادر إلى بعض الأذهان استبعاده, فأزاله بأن هذا التشبيه فيما ذكرناه ضمني غير مقصود من الكلام, وقد صرحوا به 
تديرات رك تر اول 

أما في صورة التشبيه كا في قولهم: جعل الغواية رك فإنه في قوة قولك: الغواية مىكب؛ أي كالمركب. وأما في صورة الاستعارة "م 
في قوهم: اقتعد غارب لمر ققد كه المرى بالمطية عل طريقة الأمكمازة المكيةة اه 

فهذا الكلام هو موافق لكلام الزمخشري, مطابق للمشروح, لا يحالقُه بوجهه من الوجوه, وليس للسعد فيه زيادةً على ما يفيده كلام 
ضانخي الكفات الاهره الإيضاح :ول يت النتعد عا مرتحن المزاذة عليه 

وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي )١-(‏ في حاشيته على الكشاف فقال ما لفظه: عَثَلّ تمكهم, أي هو 


0١0044444 +9 


(<1) هو السيد يحبى بن القاسم بن عمر بن علي العلوي ا حسني الماني الصنعاني عن الدين ولد سنة ه قرأ على مشاي المن ثم 
ارتحل إلى بغداد والشام وخراسان وقرا على علماء هذه الديار, أكثر الاشتغال بالكشاف. وصنف حاشيته المشبورة بحاشية العلى, وهو 
الذي يشير إليه المتأحرون بالفاضل البمني وهو من شافعية أهل الهن. من كتبه: (تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف). 
انظر: ( د 0/9 8:0) , (الأعلام للزركلي) (8/ 17). 


)١-(‏ الاستعارة استعمال العبارة في غير ما وضعت له في أصل اللغة على وجه النقل للإبانة. 
وقيل: الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشاببة. 
وقيل: الاستعارة أن:تذر أحد طرق التشبية وتريد به الطرقة الآخى مذعيا دول المشيه فى جنسن المشيهية دالا عل ذلك بإشبانك 


لهم 51121120 


5_اللغة العربية وعلومها 


ما يخص المشبه به. 
وقيل: الاستعارة نقل المعنى من لفظ: إلى لقط. اللشار كه ينبها سيت فاء“وهق | اتن كاسلة“لآن التشيه شارك الاسعارة فيه 
وقيل: الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للابانة. 
وفيل الاستعارة الشبيه حذف أحد طرفيه. 
وتتقسم الأشتعار ع حيرف 15 اسن ندا لالس 
(أ) الاستعارة التصريحية: بمعنى اللفظ المستعار إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظًا أو تقديرًا فهي استعارة مصرّحة. أي مصرح 
بها ويقال لها استعارة مصرح بها على الأصل. واستعارة تمر يحية نحو (أسد) في قولك: عندي أسد يرمي. ونحو (أسد) المدلول على 
اجملة الواقعة فيها بنعم» الواقعة في غاب من قال أعدكه اعد يرمي؟ 
فالأأول استعارة مصرحة مذكورة لفظاء لفظا. والثانية مصرحة مقدرة إذ تقدير الكلام (عندي أسد يرمي) بقرينة السؤال. 
واذا لم يكن اللفظ البقعان كوا ععيت الاستعارة (استعارة مكنية) . 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين: 
)١‏ الاستعارة الأصلية. 
؟) الاستعارة التبعية. 
الاستعارة باعتبار ملاتمها إلى: 

)١‏ الاستعارة المطلقة. 
؟) الاستعارة الجردة. 
م) الاستعارة المرشحة. 
وتنقسم بحسب طرفيها: 
أ) الاستعارة الوفاقية. 

ب الاستعارة العنادية. 
انظر ميل تفصيل : (معجم البلاغة العربية) ا 8 ١اغ).‏ 
تثيلية (- [سواقعة التبعية» (-؟) يدل عليه قوام م حالهم. 
(-1) الاستعارة القثيلية: بحاز مركب علاقته المشاببة كقول الرماح بن ميادة» وقد أراد أن يعبر أنه كان مقدما عند صاحبه» ويقى 
الا يؤخره وكان مقربا فلا يبعده. ومجتبى فلا يجتبنه فعبر عن تلك المعالني بقوله: 
ألمتك في بمنى يديك جعلتنى ... فلا جعلتنى بعدها في مالك 
ولو أنني أذنبت ما كنت هالكًا ... على خصلة من صالحات خصالكا 
ومنها قوله تعالى: إإِنكَ لا تسمع المُوقَ ولا أسمع الصم الدعاء|. 
دسح اشتئرت الاستعارة العثيلية وكثر استعماطا سارت مثلاً والأمثال لا تغير فلا يلتفت فيها إلى مضارما إفرادا و 3 لثنية وجمعًا وكير 
وتأنيمًا, بل يشبه المثل بموارده, فينقل لفظه كم هو بلا تصرف. 
فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على أنفسهم 2 ثم جاءوا يطلبونها (الضيف 2 صيعت اللين) ب بتاء مكسورة. لأنه ف الأصل خطاب 0 
(معجم البلاغة العربية) (ص١١١).‏ 
(-؟) تتقسم الأبكمارة عدي انلها إل استمارة اصلة: واستعارة تبعية» الاستعارة (التبعية) هي الت لا يكون المستعار فيها اسم 
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وسميت هذه الاستعارة (تبعية) لأنها تابعة لاستعارة أخرى في المصدرء لأن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبه 
موضيو فاو لضا والصفات المشتقة منها بمعزل عن أن توصف. 

وامحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة منبا هي مصادرهاء وفي الحروف متعلقات معانهاء فتقع الاستعارة هناك» ثم يسري 
2 معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها. مثل قولنا: إن معنى (من) ابتداء الغاية. ومعنى (إلى) انتهاء الغاية. 

فاستعارة الفعل نحو قول الله تعالى: إبَلْ تَقْذفُ باحق عل الباطل فَيدمَعْهُ ذا هو رَاهِقَ| فالمعنى على الحقيقة: بل نورد الحق على 
الباطل فيذهبه فقّد شبه الإيراد بالقذف» متهيو للا المشبه به للمشبه» ثم اشتق من القذف بمعنى الإيراد (قذف) بمعنى (أورد) 
غل. سبيل الاستعارة التضريحية التبعية: 

واستعار الدفع للمحو بجامع الإذهاب في كل. 

واستعارة المشتق نحو: حكم على قاتلك بالسجن» من القتل بمعنى الضرب الشديد. 

واستعارة الحرف نحو قوله تعالى: [وَلَأْصبتَكرْ في جَدُوع الل | فقد شبه مطلق الارتباط بين المستعلي والمستعلى عليه بمطلق الارتباط 
بين الظرف والمظروف بجامع القكن أو مطلق الارتباط في كل. فسرى التشبيه من الكليين إلى الجزئيات» واستعير لفظ (في) من 
جزئيات المشبه به لجزيء من جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية. 

(معجم البلاغة العرية) 2 11 ل (المطول) ردص اه 

قرو أن قانة شرت حالم وهي 5 م ادق ؟ واستقرارهم عليه » وتسكهم به بحال من اعتل الشيء و 1 تعر 
لحالة التي هي المشبه بها [] كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به» وتدلك على أن الاستعارة التبعية تمثيلية الاستقراء» وبه إشعر قول 
ساعب الك عه أله - في استعارة (لعل) قف هال امك ٠‏ إلى قوله: بحال المرتجي إلى آخعره انتبى. (-1) 

فهذا تصريم بما ضرح 5 السعد مع زيادة الاستدلال على أذ الأتهارة انيه ععلية بالاسفق اند ويقول إمام الْنٍ اليك 51:3[ ) 
صاحب المفتاحج: وإذا عرفت هذا فاسمع ما ثليه عليك من كلام الشريفٍ في حاشيته على الكشافء ثم من كلامه في حاشيته على 
المطول» بق دان تروف و و دن على معارف العارفين» فأر عل أذهان الأذكاء من المتدربين» فال في حاشيته 
على الكشاف ما لفظه: قوله: ومعنى الاستعلاء ‏ يريد أن كلمة (عل) هذه استعارةٌ تبعية ‏ شبّه تمسكٌ المتقينَ بالمدى باستعلاء الراكب 
على مركوبه في لك والاستقرار» فاستر 2 ادر اله 


(-1) انظر (المطول) (ص900/5). 

(-؟) هو: يوسف إن أبي بكربن محمد بن عل السكاي االحوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين» ولد عام سنة هه هه توفي سنة 
5ه عالم بالعربية والأدب. من كتبه: (مفتاح العلوم) في النحو والبيان وا معاني البديع ... 

(الأعلام) ) الزركني (0/ ؟؟") 

للاستعلاء كا شبه استعلاء الصاو على الجذج باستقرار المظروف في الظرف بجامع الثبات» فاستعيرٌ له احرف الموضوع للظرفية في 
قوله تعالى: ولأْصلبنكا في و الل |. انما قال: ومعنى الاستعلاء دون معنى (على)» لان الاستعارة في الحروف تقع أولاً: في 
متعلق معناه كالاستعلاء والظرفية والابتداء مثلا ثم تسري إليها بتبعيته. 

وقوه (مثل) "تصوير: إذ المقضود في الاستعارة تويز المشبه بعدورة المشيه به إنرارًا لوه الشبه في جاتب اميه به في:صووقة: في جات 
المشبه به مبالغةً في شأنه, كأنه هو, فإنك إذا قلت: رأيت أسدًا يري, فقد صورته في شجاعته بصورة الأسد وجرأته, وإنما قم تصويرٌ 
القكن والاستقرار ‏ أعني: وجه التشبيه ل و ان أي المعية- لأ المقضود الأصل بالقياطن إليةء 

أقول: هكذا قال في حاشيته مفسّرًا لكلام الزمخشري, شارمًا لمعناه. وحاصله: أن الاستعارة تبعية فقط, وهو وإن كان صعيًا باعتبار 
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معنى الحرف لكنه أَحملَ يبان معنى قول الزعنشري: مَل لمكُنهم من الحدى وأهمل أيضًا بيانَ معنى قوله: شُييْتْ حالم بحالٍ من اعت 
اثيء وركبه, واّعى أن معنى قوله مُكل هو مد التصوير, وهذه دعوى غير مطابقة لمصطلح أهل فنّ البيان, فإنهم يستعملونَ هذا 
الفط في الاستعارة القثيلية كا تشبد به نصوصهم في غير موضج, لا سيعا ما يقع من ذلك للزغخشري في الكشاف, هذا على فرض أن 
الإخشري ل يحقق هذا المعنى ويوشه, , ويصرح به, فكيف وقد [8] قال عقبه: شت حاهم بال من اعتلى الشيء وركبه! فإنه لا يبقى 
عد هذا شك أن مقصوةه بان الاتعارة الثيية التي حك على معنى الاستعلاء اه ومعنى الاستعلاء في قوله: إعلّ هدّى| 
مكل لفكنهم .. م ومع كون هذا هو مصطلح أهل الفن هو أيضًا مستفاذ من دليل الاستقرار, ومن كلام السكاكي كا قال العلوي 
في كلامه دع فلم يكن هاهنا موجب لتحريفٍ اكلام وحمله على خلاف نا واخراجه عن مدلوله اللغوي والاصطلاحي. 
قال: وزعم بعض الناس أن الاستعارة ها هنا تبعية بعد ليث قاك: أما كونها تبعية فلجرَياتها أولاً في متعأق معنى الحروف, وتبعيتها في 
الحرف, وأما كونب تثليةً فلكون كل من طرفي التشبيه حال متزعة من عدة امون 

واهردن عةا أن اقراء ٠‏ كن طرق التشيية ع أموراءة يستلزم 5 من معان متعددة. ولا شك لأن متعاّق معنى الحرف هو 
الاستعلاء, قاض لمان المفردة كالضرب وأمثاله, فلا يكون شيا به في ذلك التشبيه سوا كان :كا نه أوال, فكيف يسري 
التشبية والأنسارة دنه لم ارق ومحصلة: انميق كرة (على) استعارة تبعية يستازم كن فق الامعلاء له ون 
تركب الطرفين يستلزم أن لا يكون مشا به, فلا يجتمعان. فإذا جعلت (على ) تبعية لم تكن تمثيلية مركبة الطرفين, بل كانت استعارة 
في المفرد كا بيناه. 

أقول: حاصل هذا الكلدم دعوى أن الاستعلاء الذي مويق ارم امن الغا المفردة, ثم دعوى أن ذلك يمنع من أن 000ظ 
به في التشبيه الذي يركب طرفاه, وذلك فوع ويان معنى هذا المنع هو أنا نطالبك بالدليل على كون معنى الاستعلاء الذي هو معنى 
الحرف مفردا. فإن العدن دن واللغة والاصطلاح ليس فيها شيء تاد منه ما ذوت. 

أما العقل: فإنه لا يمتنع عنده أن يكون معنى لفظ من الألفاظ المفردة متعددًا, وليس هذا ما يختلف العقلاء في صحته حت يبرهنَ 
عليه, والقائم مقام المنع يكفيه هذا القيام في ذلك المقام. 

وأا امن فكل ذي حِسٍ لا ييكر أن للاستعلاء الحاصل من جموع راكب ومركوب وركوب [4] هيئةَ منتزعة من أمور متعددة. 
وأما اللغة: فأي ائل قد قال منهم أن الفظ إذا كان مفردًا كان معناه غير متعدد, فإن الأنفاظ المفردة التي لها معان متعددةٌ موجودة 
في كل باب من أبوابها وجودا كثيرا. فإن كان يعترفٌ بهذا في معاني سائر الألفاظ القردة ويدّعية فق معو :هذا الفط .- أعيى لفقا 
الاستعلاء قنحن نطالبه بالنقل عن أهل اللغة, وما أظنه يجد إليه سبيلا. 

ااائصيقع فلم يصطلح على مل ذكره من التلازم أحد من أهل الفنون العدية فضلاً عن علماء البيان, وكيف يتخفى مثل هذاا 
وكتب البيانٍ مصرحة في حد الاستعارة اقثلية أنه للف المستعمل فيما يه معناه الأصلي, (د )١‏ كا وقع في تلخيص المفتاح (-8) 
فإن هذا تصريٌ بتوحيد اللفظ وتوحيد معناه, ولو كانت الاستعارة العثيليةٌ نتوقّف على تَعُداد اللفظ أو معناه لكان هذا الحد عختلاً. 
قال: فأجاب بأنَ اتزاع كي من طرفي التشبيه من عدةٍ أمور لا يوجب كيه في نفيه» بل يقتضي تعددًا في مأَخَِه. 

ورد غليه بأ المشه ميل إذا كن منتزعا من أشياء متعددة» فإما أن يترّحَ تقامه من كل واحد منهاء داك بأل لأنه إذا أخذ بقامه 
و ء وغ نيا ايا | حدر ل أنائية مووي ل لوال السو لاه 

واما أن ترح من كل واحد 000 منةة فيكون نكا بالشرؤرة» وآما أن الأ ركرن هناك لا هذا بولا ذالكه وهو أيضًا أطل أذ 
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لا انتزاع حينئذ للمشبه منها أصلاء فتعين القسم الثاني ولزم المطلوب. 

(-؟) (التلخيص) هو للقزويني. اختصر فيه كاب مفتاح العلوم للسكاكي. 

يقول السعد في شرحه على (التلخيص): إنا لا أسل أن القثيل إستلزم التركيب, بل هو استعارة مبنية على التشبيه المثيل قد يكون طرفاه 
مفردين كا في قوله تعالى: |مثلهم كل اأذي استوقد ثارا|. 

(المطول) (ص .وس وم). 

أقول: اعم أن جواب السعد المذكور في غاية الوضوح والظهورء وما أورده عليه واب أنا نختار القسم الثاني الذي قال أنه متعين» 
ونقول له: ما تريد بقولك ف فكوة مرك بالضوورة؟ | هل اللفظ أو المعنى أو شيء آخر ؟ إن أردت الفط فمنوع. 

وان أردت المعئى فنحن نقول عكوجبه ز(حل)ء ولا يضرنا ولا علق فا معنى هذه المراوغة! وان أردت شيعا ار فا وق دن 
عليه ؟ 


قال: فكيف لا وقد صرح هذا الزاعم في تفسير قوله تعالى: | كثلٍ الي اسَتوقدَ نَارَا| بأنه لا معنى لتشبيه المركب بالمركب إلا أن 
تنتزع كيفيته من أمور متعددة كه بكيفية أخرى مثلهاء تقع في كل واحد من الطرفين 1 5 

أقول: نعم صرّح ببذاء فكانَ ماذا؟ فإنه ليس في كلامه هناك ما خالف كلامّه هناء وليس تصريحه هنالك بأنه تقع في كل واحد 
من الطرفين أُمورٌ متعددة يستازم أن يكون التعدّد في اللفظ حتى يقال: لفظ الاستعلاء مفرذء بل المراد أن يكون [ه] المعنى في كل 
واد من الطرفين معد ذاه« نيؤاء #اقة:الدآل عليه لف مفرد أو تمد د د 

قال: وأيضًا قد اتفقوا على أن وجه التشبيه في القثيل يحب أن يكون مركاء وما ذاك إلا لكونه منتْعا من متعددء وأمثال ذلك ما لا 
يلتبس على ذي فطنة ناقدة» وفكرة صائبة ... 

أقول: وكون مثل هذا الكلام لا كن لد ال ليس على ذي فطنة ناقدة وفكرة صائبة» فإن اتفاقهم على كونه وجه الشبه 
ف القثيل يحب أن يكون عركا مسا وكذلك انتزاعه من تند لات مثل هذا الكلام بالمقام» فإن الانتزاع نما هو من المأخذ لا 
من الدالٌ عليه الواقع في الكلام المشتمل على الاستعارة القثيلية. 

قال: فكأنى بك قد تطلعت نوازع من قليك إلى ما شفي غليل صدرك من تحقيق 

(13) فى حاهية القطرظة لكند يق باقر امعد أن انقزاع طرق التشريد امن غلة أموز :لا يوستيه: ترركيه في اقسةء 

المقام الذي زلت في الاقدام. 

فتقول - وبالله التوفيق قوله: عل هدَّى | تحتمل وجومًا ثلاثة: 

الأول: أن شه اسك بالهدى باستعلاء الراكب م سلف. 

الثاني: أن به هيئة منتزعة من المتقي» والهدى» وتسكه به بالميئة المنتزعة من الراكب والمركوب» واعتلائه عليه» فتكون هناك استعارة 
تثيلية 7 كب كل واحد من طرفهاء إلا أنك لم تصرح من الفظ الذي هو بإزاء لدف إله ركلية زوفل )».فإن. مذاوطا هن الغمدة 
في تلك اليئة» وما عداه بع له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ متعددة» وليس حينئذ (عللى) استعارة أصلاء بل هي على حالها قبل 
الاستعارة» كا إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. 0 
الثالث: أنه يشبه الحدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكاية» نعل (على) قرينةَ لها على عكس الأول كا اختاره الإمام السكاى» 
تحيفة أن عزوق طرق التشبية بعد افيفة الومطدايةه تدر ابن الانسمارة عبد د اعقة عله الوسد الأر بللاق اوفك ماري ىا 
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ذلك من ادّعى ره في الكشاف» وهو بريء منه. وتوهّم أن عبارة المفتاح في تقرير الاستعارة التبعية في (لعل) ِْنةَ في ما ادّعاهء 
وليس فيه إلا تشبية حال المكقْفٍ بحال المرتجي» والحال أعم من المفرد والمركب كا لا تخفى. 

أ مدل سق الف القبول لم يشتمل على شيء من البرهان المقتضي لامتناع اجتماع الاستعارة التبعية والقثيلية» وذلك هو حل 
النزاع» ولكنه قد اشمّل على تكرير الدعاوى الجردة» وهو قد اعترف بأن المقام 1 للاستعارة التبعية» وللاستعارة القثيلية. وادعى 
امتناع اجتماعهماء واستدل على ذلك بأن معنى الحرف 7ك وهي دعوى قد عرفت بطلانهاء ثم ثم إنه ادعى هاهنا دعوة هي 0 تم 
سلف فقال: إنه لم يصرح من اللفظ الذي قوريا ناه القيدية || (<1) إلا بكلمة (على)» وإن تم ألفامًا 5 

(-1) في حاشية المخطوط: ولكنه لا يخفى عليك أن القول بتركب المعنى فيما نحن فيه لا يستلزم إبطال قول السعد أن ذلك الجواز 
تركبه بغير ذلك لأن الكلام هنا عن التشبيه نفسه لا عن طرفيه. تمت. 

مر مها ملاسة واعي دل سعد زوه و تسيو امبر تن اموق الازل اع لمارف ااي املد 0 
وجا بكلام يخلشُ ما عند أهل الفن مع ما فيه من التكلف الذي ينهد كل طبع سليء وير عنه كل فهم قوج؛ ثم اعععد في دقع ما 
استدّل به خصمه من تكرّر ذلك في الكشاف» وفي كلام السكاي على مجرد الدعوى كقوله: ليس فيها إلا تشبيه حال المكلّف بحال 
المرتجي. 

ثم جاء: بمغالطة بينة فقال: والحال أعم انقرف اي ل 

فقا 1ن هد قال الى اريت أننا أعم هل هي ا حال المذكورة في عبارة السكاكي هنا أم في غيرها؟ فإن قال بالأول فقد سا أن 
هذه الحالَ تكون مركبة ا تكون مفردةً» ول يبرهنْ على أنها مفردة فقطء فكان كلامه مصحَحًا لما ادعاه خصمه» وليس المراد إلا 
وجود المصحيء فإنه إذا كان ما قاله خصمه صيحًا بوجه من الوجوه» وعلى اعتبار من الاعتبارات» ل يق مسوغ للاعتراض عليه» 
ومثل هذا لا يخفى على مثل هذا الإمام. ٠‏ 

ولكن ما عرض في المقام ينه وبين ذلك الإمام من اللخصام قد تسب عنه مثلّ هذاء ولا سها إذا حم ما يقال من أن هذه المباحثة 
ينما كانت بمقام السلطان تهورلنك. وإن قال بالثاني فهو مع كونه خلافٌ مدلول هذه الكلبة لغة واصطلاحًا لا يتفعه ولا يضر خضمه 
قال: فإن قلت: إذا جوز في القثيل أن يكون طرفاه مفردين مع تركب وجهه أمكنّ أن تجاممٌ الاستعارة التبعية في الحروف والأفعال. 
قلت: نعم لكن اق استازام القثيل تركس طرفيه» فإن المتبادرٌ من قوطم: ثيل ما وجهه منتزع من عدة أمور انتزاع وجهه من عدة 
أمور في كل من الطرفين» وإن أمكن أن يراد انتزاعه من أمور هي أجزاؤه كا في الحيثة المنتزعة التي تجعل مشببة أو 

00 

أقول: تدبر هذا المقامٌ تظفرُ بالمرام» فإنه أورد على نفسه أنه يجوز أن يكون طرق القثيل مفردين» وأن هذا التجويرٌ يجامع الاستعارة 
التبعية في الحروف والأفعال» م قال في الجواب (قلتٌ نعم) وهذا لل منه يرفع النزاعء ويدفع الاعتراضٌء وينادي بأبلغ صوتء 
وينطق بأفصح لمان أن كلام حَضْيِه حق» وأن اعتراه باطَ» ثم نك بعد هذا التملم فقال بعد قود نعم لكنَّ الحقّ استازام 
فيل كب طرفيه. فيقال له: د لساك سام ضام لمر ]! وإن كان غير متعيي لم بيق 
لاعتراضك موضع؛ وص اكلام لخديل بإعتز فاق وطليين اراد إلا ربجو المطايكع +" اتقولدها تيد رارك الطرقنة عل :رك 
لفن أم تركب المعنى المستفاد منهما؟ إن قلتّ: بالأول فذلك شْيء خارج عن الفن لا يقول به أحدق من أهله وإن قلت بالثاني 
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كا هو صريح كلامك سابًا فقد تقدم ما فيه. 
قال: لا يقال تركب طرفي واجبٌ بحسب المعنى» وأما بحسب اللفظ فلاء إذ ربا يلق لف واحد على قصة كقوله تعالى: مهم 
7 الذي لاما لقو اذ بكون المعنى عرد أن بلاحط ناته اله في ضمنٍ لفظ واحد» سواء لم كوا جاة أو 
كانت أجزاءً 3 لوحِظتْ دفعة إجمالأ» ويكون المعنى مركا أن يلتفتَ إلى أشياء عدة 00 على حدة ة ثم تع ا لعن 
وتصيرٌ هيل وحدانة» فكل معنى ذي أجزاء مير عنه بلفظ واحد لم تكن تفاصيلها ملحوظة» ول يعد مريه وأما الشبية بلثلي فلا يغني 
عنك شِيئَاءٍ فإن الحالدَ الختصة المشبة ناته من ألفاظ مقدرة» أي مثلهم بما ذكر من إظهار الإيمان وابطان الكفر» وما يترتب عليه 
من الخداع المستتبع للمنافم» كا أن الحالة المشبهة بها تفهم من جميع الأنفاظ المذكورة هاهنا. 
أقرل! قد أسفر ببذا الكلام الصبح لذي عينينء فإن هذا الى قد عقد بحن على أن معنى (على) مفرد» ثم لما تين له أن ذلك لا 
يغني من الحتي شيا أورد على نفسه هذا 
لسؤال» رخاف إن ار بحسب المعنى والش نر انا سي انل فاه وهر يعقدم إه إلا الكلام على أن معنى الاستعلاء 
وان لك هو المانع» وليه بغري الاطراض: لكنه تبي له أن ذلك لا ينفعه ولا يضر خصمه» فعاد إلى اعتبار 5 اللفظ 
نم حقّق معنى كون اللفظ مفردا ومريا بمام يق في كلام غيره من أهل العل» فاحتبر في المفرد أن يلاحظ ملاحظة واحدة في شمن 
نفظ واحد» وفي المركب أن يلتفت إلى أشياء متعددة» فيقال له: على تسليم هذا الكلام الجاري على غير قوانين الأعلام» فهل ثم ثم مائع 
في المقام الذي نحن فيه من أن يلتفت من الاستعلاء إلى أشياء متعددة» وهي الراكبٌ [4] والمركوبٌ والركوبُ» وإن قلت نعم فأي 
خلاو ذا م وان قلت: لا فأخبرنا عن اللائع من ذلك؟ 

نم انظر كيف أورد على نفسه قوله تعالى: ! مهم سسَِ الذي استوقدَ ارا!. وكات ورود هذا عليه أوحمّ من الشمس» فإن أفراد 
الطرفينٍ معلوم لكل أحد فأجاب عنه بمراوغة لا تغني من لحت شينا. وقال: إن الخالة المختصة المشيهة إنما تفهم من ألفاظ مقدرة ... 
| 
0 إه: فكان الاعتذار للسعد بمثل هذا العذرء وتوجيه كلامه بمثل هذا التوجيه يكفيك مون الاعتراض عليه» ويدفع عنه ما ناله 
بسببك من تلك القلاقلٍ والزلازل. 
فإن قلتَّ: إن هذا الفهمّ من الألفاظ المقدّرة تختص ببعض الألفاظ المفردة» وهو لفظ المثل مثلاً دون لفظ الاستعلاء» فا الدليل على 
هذا؟ هذا على فرض سصعة هذه الدعوى» وصلاحية مثلٍ هذه المراوغة» وان كانت من البطلان بمكان لا يخفى» ومن الفساد بحل بين. 
وهاهنا انتّى الكلام على كلام الشريفٍ في حاشية الكشاف. 02 الآن بمعونة الله فٍ الكلام على كلامه في هذا البحث ف 
حاشيته على المطول» )١-(‏ وهوإن كان قد 
(-1) (ص ةم لوم ). ش 
اشقل كلامة السابق على خلاصته فربا ينفق ما ذكره من التطويل» وكؤره من التبويل على بعض الأذهان» فسنكتبه هاهنا ‏ إن شاء 
مع وأستغني ف دفع ما قد تقدم و بالإشارة إلى ما ا 
فقال ‏ رحمه الله بعد كلامه على قول صاحب المطول: اعل أن القوم عرفوا التشبيه القثيل بما وجهه منتزع من متعدّد ما لفظة: ثم 
إِنَّ هاهنا قصدً غرريبة في الاستعارة القثيلية» فلنقصّها عليكَ أحسنّ القصّصء لتزدادَ إعانًا بما ذكرناء ويتكشفٌ لك بها مآربٌ أخرى 
قاض الى 
قال صاحب الكشاف: ومعنى الاستعلاء في قوله: وك َل هذى | مثل كنم [9] من الحدى» واستقرارهم عليه» سكي 7 
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يت حامم بحال من اعتل الشي* وركبه ... وقال هذا الشارح دعق السعد.-.ق الخواشيه عليه قوله ومعق الاستغلاء مثل أئ 
ثيل وتصوير #كنهم من المدىء , بعني أن هذه استعارة تبعية مثيلاء أما لتبعية فلجريانها أولا في متعلّق الحرف» وتبعيتها في الحرف. 
وأما ثيل فلكون كل من طرفي التشبيه حاله منتزعةٌ من عدة أمورء وهذه عبارثه .. 

ثم قال: وأقول: لا يخفى عليك أن متعلّق معنى الحرف هاهنا أعني كلمة (على) هو الاستعلاء» كا أن متعلّق معنى (من) هو الابتداةء 
ومتعأق معنى (إلى) هو الاتهائ» ومتعاق معنى (كي) هو الفرضية على ما صرح به في المفتاج. 

وقد مرت إشارة إليه» ولا يلتبس أيضأ أن الاستعلاء من المعاني المفردة كالضرب والقتلٍ» ونظائرهماء وكذلك معنى كمة (على) 
مفردء إذ لا يعني به في اصطلاح القوم إلا ما دل عليه بلفظ مفرد» وإن كان ذلك المعنى مريي في نفسه بدليل أن تشبية الإنسان 
الأدق فيد مقرو عقر اثفاقاء مواق كان كل .متي :| زاكر 

رشك رس حك ونه الع فرك الع ر ليه دولا ا جر نوفياو تلوق لقان طلضا بدا و مزع 
أمور لزمه أن كر 2 وافلاضيتيما 1 

نركاة وسياقة لأ يكوك ممق الاستعلاةعقما نيه أضالت ولا معنى (على) مشييا به تبعا في هذا التشبيه المركبٍ الطرفين» لأنهما معنيان 
كردا ارادام كرتي 6 منهما مشيها به هاهنا سوا جعِلَ جزةًا من المشبه أو خارجا عنه لم يكن شيء منهما أيضًا مستعارا منه» 
فكيف يسري التشبية والاستعارة من أحدهما الا لقال أن كيك كلمة (على) تمان عه إستلزم أن يكون متعلق معناها 
أعني الاستعلاء - مشا بده ومستعارًا منه أصالة وأن يكون معناها مشا به ومستعارا منه مه وأن كون كل واحد من طرفي 
التشبيه هاهنا مرك يستلزم أن لا يكون معنى (عل)؛ ولا متعلق معناها مشيما ولا مستعارًا منه» لا تبعًا ولا أصالف ومنافي اللازمين 
ملزوم لتنافي الملزومين» فإذا [. ]١‏ جعت الاستعارة في (على ) تبعية لم تكن تمثيلية مركبة الطرفينٍ قطعًا ... 

أقول: ليس في كلامه هنا زيارة على ما قدمنا بن امه في حاشيت عل لكشا إلا عر الأطناب» ومزي الإيضاجء فلا حامة 
لإعادة ما أسلفناه» إلا أنه هاهنا ربط دعوى كون معنى (على) مفردًا بما ذكره من اصطلاج القوم أنه ما دل عليه بلفظ مفرد» وإن 
كان المعنى مركا في نفسه فيقال له: لا منافاة بين المفرد بهذا المعنى» وبين المفرد الذي ندعي صلاحيته للاستعارة القثيلية, | ةلمن 
المراد إلا مجرة انتتزاع كل من طرفي التشبيه مر: من أمور متعددة» وذلك لا يستلزم أذ يكون الدال عل هذا المنتزع ري لا عقلاء ولا 
لغذه ولا اصطلاحاء يا قدمنا تحقيقة ٠‏ فإن الاستعلاء هيئة حاصلةٌ من راكب ومركوب وركوب» وهذا لا يخفى قطء ولا يندش على 
منصفٍ. فاشتغله بالكلام على كون الطرفٍ مفردًا تار معناد» وتارة لفق م بريطه بدليل قطدء ولا نشبهة تنفق على بعض المحصلينَ» 
23 ارين مترل: 2 ند لكيه إلى اكها رم أ اقرنا: ذا ل وى :2 ااسطلحي اقرع الانمااول ليد بال رده 
قال: ولما ارد هذه الذكتة منفَّحَ هكذاء واضحة المقدمات» وعققة عقي على القواعد البيانية والمشبورات» وات له عصيينه أن 
يذعن لما استبان من الحق بحدها بعدما استيقنها. فقال في الجواب: 

إن انتزاع كل طرفي التشبيه من أمور متعددة لا يستلزم تيم في شيء من أطرافه بل في مأخذهماء وهذا يا ترى ظاهرٌ البطلان من 
وجوه: 00 00 
أحدها: أن المشبّه به مثلاً إذا امع من عدةٍ أمور فلا يصح أن 2 امه من كل واحد ]١١[‏ من تلك العدة» لانه إذا انتزع يتخامه 
من واحد منها فقد حصل المقصود الذي هو المشبه بهء فلا معنى لانتزاعه من واحد آخر مرةً أخرىء بل يجب على ذلك التقدير أن 
يكون جز من المشبه به» مأخوذًا من بعض تلك الأمورء وجزءا آخرَ من بعض آثرَ فيلزم, تركيه قلحا 

الثاني: !: :بم قد أطبقوا على أن وجه الشبه في القثيلٍ لا يكون إلا مركا وليس هناك ما يوجب تركبه سوى كونه منتزعا من عدة أموره 


/ااه" 51021120 


5_اللغة العربية وعلومها 


فإنهم قد عر فوا العَثِيلَ بما وجهه منتزع من متعدد» وإن كان اقرع ويه اسه من أمور متعددة مستازمًا اركبه كان انتزاع كل طرفي 
التشبيه 6 مستلزما 56 لأن المقتضي للتركيب هو الانتزاع من أمور عد وخمرمًا رن المنتزع عه شبه» 4 أو مشيا 00 
مشي ملغاةٌ في ذلك الاقتضاء رما 

لثالث: قد حكم بأن انتزاعَ كل من الطرفين من أمور عدة يجب تركييهما حيث رد على موجب أن يكون قوله تعالى: |مثلهم ككل 
الذي استوقد نَارَاإ من القراة بالمفرد» فإن قال هناك: ومنبم من قال: التشبيه ليس تيبا مفرداء ولا مركّاء وإنما يكون كذلك 
لو كان تقبيه أشياة بأشياء :ولي كدلك» بل تشبيه ثبيء واحد 00 لمنافقين بشيء واحدء وهو حال المستوقد نارًاء ثم قال في 
الك ليد أقول: لا معنى للتشبيه المركب إلا أن تنزعَ كيفيته من أمور متعددة أشبه بكيفية أخرى كذلك» فيقع في كل من الطرفين 
7 أمورء وما يكون التشبية فيما هو ظاهر» لكن لا يلتفت إليه» بل إلى الميئة الحاصلة من المجموع كا في قوله: وكأن أجرام درر 
رت على إساط أَزرقٌ هذه عبارته» وهي مصرّحة أذ كل والطشن طرق التقييها ذا انعا توعد من 

أشياء متعددة كان ورعاة وبأث التهبية الركب لا يكونان إلا منتزعين من أمور عدة» فلا فرق إِذنْ في وجوب التركيب بين أن يقال: 
هذا أشبيه 57 وبين أن يقال: هذا تشبيه منتزع من عدة أمور بمنتزع آخر من أمور أخرى. 

وهذا 6م حل الالفوم يحول شلكاء. 

وأما منعه هذا المعنى في هذا الجواب فهو بالحقيقة مكابرة» وتلبيس خوقًا من شناعة الإلزام. 

أقول: قد قدمنا جواب الوجه الأول باختيار أنه ليس بمنتزع من كل واحد منها بتقامه» بل هو مأخوذ من كل واحد منهاء هذا إستلزم 
ريه قطنا لا يف الببعد فإنه يقولٌ أن كلا من طرفي التشبيه منتزعٌ من أمور متعددة» وما لتق الاك لاق فون 
الطرف. 

فإن كان الشريفٌ يريد أنه هو لفظ الاستعلاء فلا يقول عاقلٌ أن تركب معنى الاستعلاء وهو انتزاعه من عدة أمور يستلزم تركب 
نفظه لا عقلاً ولا لغة» ولا اصطلاحاء وإن كان بريد به معنى الاستعلاء ء كا هو صرب كلامه السابتي فالسعد لا يكز ذلك» فإن هيئة 
الايقماقة الخاضيية :]امن المركرنية والرا كلت والركرتا هن غاراية من هذه الحيئية» أي منتزعة من عدة أمورء ولا يتكر هذا إلا 
0 

والجواب عن الوجه الثاني بتسليم مالكو ا و الشبه إستلزم تركس كل واحد من الطرفين» والطرف في محل النزاع 
هو معن الاستعلاء المنتزع من تلك الأمور لا لفظه؛ كا يفهم من رمم أهل الفنٍ للتشبيه التيليء فإنه قال في التلخيص: هو اللفظ 
اللا 6 ” 

والزعخشري» وشراخ كلامه إنما تكلموا في معنى الاستعلاء لا في لفظه» فقال اللعشري! ومعنى الاستعلاء 90 و يقل: لفقل 
الاستعلاء 538 وهكا السعد إغا 4 كلام الزخشري هذاء وهذا الظرفٌ 86 من تلك الأمور. وقد اضطرب كلام الشريف 
تار يجعل الطرفٌ اللفظء وتارة يجعله معنى اللفظ كا عرفناك ابا افيد 

قد منع عليه استازام تزع كن من طرفي التشبيه من متعدّدِ لتركهماء وم ينهض الشريفٌ بعد هذا انع بدليل تقوم به اي بل اشتغل 
ثارة بالكلام على الطرف باعتبار لفظ المشبه به وتارة باعتبار معناهء فاضطرب الببحثء وتلون كا أوضناه فيما سبق. 

وأما ما ذكره في الوجه الثالث عن السّعد فليس بينه وبين كلامه هنا منافاةً قطء لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» بل ذلك كلام 
في تحقيق التشبيه المفرد والمركبٍ فتدبره. فإن قوله: فتقع في كل من الطرفين عدة أمور. الذي جعله الشريف حة له عليه» ليس فيه 
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لا أنه يعتبر أن يكون معنى الطرفٍ كذلك» وهو يلتزمه في معنى الاستعلاء ل ا 
عو سن ساف كه و ع نالو أ المْأَخَد لا يستلزم تركس الطرف» فإنه يريد به هاهنا اللفظ الواقم لزنا لتقي 
قال: ولعلك أشتوي الآن ؤادة تحقيق وتوضيج في البيان. 

تقول: قول تعالى: عل هدّى| يحتمل وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن تشبيه الهدى بالمركب الموصل إلى المقصد فيثبت له بعض لوازمه» وهو الاعتلاء على طريقة بق الاستعارة بالكلية. 

وثانيهما: أن اشبه عَسكُ المتقينَ بالهدى باعتلاء الراكبٍ في لمكن والاستقرار» وحينئذ 0 كامة (عى) اتا تبعية: 

الثالث: إن تشيه هيئة مركبة من المتقي 0 به ثابًا مستقرأ عليه. طيئة مركبه من الراكب والمركوب» واعتلائه عليه 
متمكا منه. وعلى هذا ينبغي أن ع الألفاظ ]١[‏ الدالة على الميئة الثانية» ويراد 0 الحيئة الأولى» فتكون جوع تلك الألفاظ 
اه تمثيلية) ئُ واحد من طرفيها ا من أمور متعلدة» ولا تكون في شيء من مفردات تلك الألفاظ تضاف بحسب هذه 
الاستعارة» بل هي على حالما قبل 

الاستعمال؛ فلا تكون هناك حينئذ استعارة تبعية في كلمة (على)» كا لا استعارة تبعية في الفعل في قولك: (وتقدّم رجلا وخر 
أخرى) إلا أنه اقتصر في الذكر من تلك الألفاظ على كلمة (على)» لأن الاعتلاء هو العمدة في تلك الطيكة» إذ بعد ملاحظته تقرب 
الذهن إلى ملاحظة الحيئة» واعتبارها» لعل 25 (على)» ولا مساءً لأنْ يقال استعيرث كامة (على) وحدها من اليئة الثانية للهيئة 
الأول وذلك لأن الفيئة الثانية ليست بمعى (عل )+ ولاامتعلق معناها الذي تسر الاستعارةٌ منه إلى الأول والميقة,الأوى ليست 
مفهومة منها وحدهاء فكيف أستعار هي من الثانية للأولى! 

أقول: قد تقدم الكلام على هذاء وقد اعترف بأن محل النزاع يضيق لاعتبار الاستعارة القثيلية» وذلك مطلوب. 

وام قوله: وعلى هذا .ينبغي أن يذكر جميع الألفاظ 14 2 فهذ دعوى 0 فإن كان عليها دليل من كلام أهل الفن فا هو؟ فإنه 
م يكن في كلامهم ما إشعر بتعدد الأقاظ اق نض قلء. بل تصوطن أكابر الأئّة كال زمخشري والسكاكي مصرحة بخلاف ذلك »م 
تقدم بيانه» وحل النزاع أعني اجتماع الاستعارة التبعية والقثيلية قد دل عليه الاستقراء كا ذكره الفاضل البمني» فا بقي ججة. فإِنْ كان 
الشريف يوجب تعد الفظ في كل طرف كا شعر به كلامه هنا وفيم تقدّم» وفيما سرأتي مستدلاً على ذلك بما وقع في كل طرف 
ا إشعر به كلامه هنا وفيما تقدّم» وفيما سيأتي مستدلا على ذلك بما وقع في كلام أهل الفن: إن الاستعارةً القثيلية تشبيه هيكة بيع 
وأث لحيئة لا بتعدد عليبا ما كان مفردا من الألفاظ. 

فاعلم أن هذا 1 اف فإن 3 هو بحل النزاع كم تقدم الكلام عليه غير مكة) والخصم يقول: إن الاعتبار بتعدد المأخذ 3 
تقدم» وبقول أن تدده لا يستلزم تعادة الدال عليه» ويستدل على هذا بنصوص أممَة الْنٍ واستعمالاتهم» وان كان لا يحتاج إلى الدليل 
بل يكفيه قيامه في مقام النع» فإن الذي جاء بدعوى اعتبار التعدد فظاء 

وزعم في مثل مل التزاع أن هناك ألفاظًا مخحذوفة بعد اعترافه بصلاحيته لجار القثيلية هو الذي يتعين عليه الاستدلال على ما 
ادعام أو يصحح النقل عن أثمة الفنٍ إن كان ذلك نقَااً عنهم» ول يأت بشيء يصلح إذلك م إلا الدعاوى. 

انظر كيف قال في هذا المقام مستدلاً على ما أسلفه من تعدد الألفاظ أنه لا مساءً فال استحيرات كله (على) وحدها من 
لميئة الثانية للهيئة الأولى» وذلك لأن الحيئة الثانية ليست على معنى (على)؛ ولا متعلق بمعناها ... إن ... وأنت تعلم أن هذا هو عين 
محل النزاع» فإن الاستعلاء الذي هو معنى (على ) بالاتفاق معناه متعدد > تقدم تقريره غير مرة» وكلام الزمخشري وشراح كلامه إِثما 
هو في معن الاستعلاء يا هو مصرح بهء وهذا التعدد في المعنى لا يستازم أن يكون الدال عليه ألفافًا متعددة لا لغة ولا عاد ولا 
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فرظا ا 

00 عل أنه لم يكن بين يدي السيد امحقق في هذا لبوق الخكر :2 و الدعاوق والمصادرات. 

قال: فإن قلتَ: لما كان معنى الاستعلاء مستلزمًا لفهم المعتلي والمعتلى عليه كانت كلمة (على) دالد على مجموع الميئة» فلا حاجة إلى 
تقدير ألفاظ أَخَرَ ... قلت: فَهُم لمعتلي والمعتلى عليه من الاعتلاء؛ إِما يكون تبعا لا قصداء وذلك لا يكفي في اعتبار الحيئة» بل لا 
بذ أن يكون كل -واحد منبما ملحوظا قضدا 6الاعتلاء لتعتبر فيغة عركبة مثيماء وثما من حيث إنهما يلاحظان قصدا مداولا لفظين 
آخرين فلا بد أن يكونا مقدرين في الإرادة» لامر كر اكد مكظورا جو بل مم0 قديرهها مرجب انعبر نظمة 
أقول: لما استشعر بسقوط ما ذَكرّه من أنه لا دلالة لمعنى (على)» ولا لمتعلق معناها ‏ على الميئة أورد على نفسه هذا السؤالَ الذي لا 
فلناة لتقي غير التسيم والاعتراف» وتحاشي عن دفْعهء ورده لكونه ]١[‏ بمكان من الظهور لا يخفى» فاعترف بفهم الهيئة من 
معنى الاعتلاء» وتخلص عند بدعاوى ثلاث: 

الأول: أن هذا النفهم نا هو تيا لا قصداء 

الثاني: أن المعتيرٌ هاهنا هو الفهم قصداة 

الغالقة: أنه لا يد أن يكون ' كلوخد .من" المركني مداولا للفظ غير اللفظ الذي دل على الآخرء وهذه الدعاوي لم ترط بدليل» ولا 
شبد بها عقل ولا نقلء فيكفي في دفعها عرد امنع كا لا يخفي على من له أدنى تمسك بعلم امناظرة ... 

قال: ونظير ذلك ما صرحوا به من أن المشبه قد يطوى ذكره في التشبيه طيا على سن الاستعارة» فلا يكون ممَدَرًا في نظم الكلام» 
فيلتبس بالاستعارة» فيَرق يينهما بوجهين: 

أحدهما: أن لفظ المشبّه به في التشبيه مستعملٌ في معناه الحقيقى» وفي الاستعارة في معناه الجازي. 

الثاني: إن لفظ المشبه مقدر في الإرادة في صورة التشبيه دون الاستعارة كقوله تعالى: إوما يستوي البحرآن | (-1) فإنه تشبيه» إذم 
يذ بلبحرين الإسلامٌ لحف بل أريد البحران حقيقة حقيقةه كا نشبد به سياق الآية لمن له ذوق سلمء وأريد تشبية الإسلام والكفر بهما 
كأنه قيل: الإسلام ارا 1 والكفر بحر ملح جاده ٠‏ فلفظ المشبه هاهنا مقدر في الإرادة دون نظم الآية مغيرًا له» الشارح 
يعني السعد 00 بذلك 


(-1) [فاطر: .]١‏ قال بي الدين الدرويش في (إعراب القرآن الكريم وبيانه) (8/ :)١41١ - ١٠‏ مثل الله للمؤمن والكافر 
بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك البحر العذب في منافع من السمك واللؤلؤ وجري الفلك بما ينفع الناس 
والكافر خلو من التفع فهو ني طريقة قوله تعلى: ثم قث فأوبكز من بد ذلك هي كلجا أو د قو مم قال: وان من امار 
ًا يتمجر منْه الأممار وان ما ذا شت وخر مله اذاه وان مثا ا يبيط منْ حَشْيَة اللو ويقال أيضًا إن المؤمن والكافر وإن اشتركا 
في بعض الصفات كالشجاعة ضار لامها انان إعدافية العظمى لبقّاء أحدهما على فطرته الاضية 

حيث قال في تفسير قول الكشاف: فقد جاء مطويا دوه على سنن الاستعارة يعني: قد يطوي في التنشبيه كر المشبه كا يطوي في 
الاستعارة» بحيث لا يكون المذكور ولا يحتاج إلى تقديره في تمام الكلامء إلا أنه في التشبيه يكون ون مراداء وف الاانة سيدا 
غير ماده ولاق المرد اه ابم لمشبه به في الاستعارة يكون مستعملاً في معنى المشبه مراذا به ذلك حيث لو أقهم مقام اسم 


م 


المشبه استقام الكلام» وفي التشبيه يكون مستعملاً في معناه الحقيقي مادا به ذلك» ثم قال في قوله تعالي: هذا عذب فرات سائغ 
كاه مطنة إلى قزلةاضانة | رار للك فيه مواخر) 0 )١‏ دلالد قطعية على أن المراد بالبحرين معناهما الحقيقىٌ فيكون تشبما: أي 
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لا يستوي الإسلام والكفر اللذان هما كالبحرينٍ الموصوفينٍ. وقد خفي هذا ]١١[‏ البيان على بعض الأذهان فذهبوا إلى أن هذه الآية 
من قبيل الاستعارة» ولا أدري كيف يتصدّى أمثال هؤلاء لشرح مثل هذا الككابٍ ... انتهى كلامه. 

- تضح يا مراذا منويا وإن لم يكن مقدرًا في تركيب الكلام؛ وإذا تحققت ما تلونا عليك عرفت أن تمييز الوجه 
الثااث - أعني أن تكون الاستعارة تمثيلية - على الوجه الثاني أعني أن تكون الاستعارة تبعية :في عل ندقيق النظر في أحوال المعاني 
المقصودة بالألفاظ المقدرة» ورعاية ما تقتضيه واد ع البيان» قن ع 00 فيه أقدام نعلا ضارا 

أقول: هذا الكلام ساقه الاستدلال به على ما ذكره آخرًا من جواز كون اللفظ مراذا منويا 44 4ه ولا أدري كيس وقع مث 
هذه التبافتات لمثل هذا الح ! فإن مجرد جواز الحذف في بعض المواضع ملا يلح دليلاً لما فيه النزاع» فإنه يزعم أن الحذفٌ فيه 
متعينٌ لا يجوز غيره كا في الاستعارة القثيلية» وخصمه يخالفه ونع عليه ما قاله فهل يصلحٌ في جواب هذا المنع المستفاد من كلام 
خصمه أن إستدل عليه بانه قد جاز مثل 

(-1) [فاطر: ؟1]. 

ذلك قي موطن يمن المواطن ١‏ إن هذا التجويرٌ غاية ما فيه أن يكون مثل ذلك جائرًا في محل النزاع لا متعيناء فيكون هذا الدليل الذي 
ساقه مقتضيًا بصحة ما قاله 006 فاند فم الاقرادي: وبطل البحثُ من احا 

مدا عل رسن أن الخصم سل صة الحذف في المتنازع فيه» واحتماله لذلك» فكيف إذا كان قائمًا في مقام المنع قدا له-يأن الطرفق 
00 غاقةة وان افده مركن ومعناه متعد د! 

قال: فإن قلت: على أي هذه الوجوه الثلاثة يحل كلام العلامة؟ قلتٌ: على الوجه الثاني» فإنه جعل المشبّه به اعتلاء الراكي» ويعلر 
من ذلك أن المشبه هو السك بالهدى» وأن وجه الشبه هو القكن والاستقرار. 

وما سس فعناه تمثيلٌ - أي سور دافن القفيرة مرق الابشازة صر السديصوزة الشه ويل فصو وصقت الف بضورة 
وصف المشبه به. 

مثلاً إذا قلت 13]: رأ يت أسدًا يري فقد صورتٌ الشماع بضورة ة الأسدء بل صورت تجاعتّه بصورة جراءته» ولما كان المقصد الأععل 
ور نان الح من رج الشبه قدمَ الفكر والاتكرار عل افك الذي هو المشبه وانما قال: ومعنى (على) تنبيًا على أن استعارة 
اقل ناما اانه للقي ء الكرن هناها البالفة: 

أقول: قد تقدم دفم هذا بما لا يحتاج إلى تكريره هنا. وقد عرفت مصطلم أهل الفن إذا أطلقوا لفظ المثلٍ في مثل هذا المقام فافهم 
بأخهم لا يريدون به إلا الاستعارة القثيلية. ولما كان ذلك مناديًا بصحة ما قاله السعدء وفساد ما قاله الشريث أبلغ مناداة حاول إخراجه 
سام امه وتزويكا لاعتراضةه ولا مها بعد التصريج من قبل صاحب الكشافٍ با لا يقي عنده شك في 
اده عوك قال: يت حالم 0 + إن لفظ المثل في مثل هذا الموطن محتملاً لما زعمه لكان هذا التصريح مانعًا من إرادة ما 
أراقة ودافعًا لله 7 ذلك. ثم تأمل قوله: واثما قال: ومعنى الكشاف ‏ يعني الزنخشري ‏ فإن هذا لما كان مصرحًا أن المستعار فق 
هو معنى الاستعلاء لا 7 7 

لفكلة نعا ول 3 فعة يتم له ما ذكره آخخرا مع أنه لم يصرح في حاشية الكشاف وحاشية المطول إلا بالاعتراض على أن معنى الكشاف 
لا يصلح أن يكون طرفًا في للتمثيل حسبما قدمنا حكايةً ذلك عنه» ولكنه غير كلامه؛ ورجع إلى الكلام على اللفظ الدال على ذلك 
المعنى أحيانًا كثيرة» هذا تككيلاً للاعتراض وتقويما لهذه المباحثة التي ل يكن بها انتباً. 

قال: فإن قلت :قد اتبيق النا ما قررت أن 'الصوابٌ .هو أن:طرق التشنيه [13] يتركان مع ولفظاء إن التركيبٌ 'وايحبٌ فى الاستعارة 
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لقثيلية كا صرح به في الإيضاح» (-1) وشبد به المفتاح» ا الا و اليا 
حال التبعية في سائر الحروف والأفعال والأسماء المتصلة بها؟ قلت: هي لا تجامع القثيلية في شيء منهاء وذلك لأن معاني الحروف كلها 
قات لوا اك لألفاظ مفردة» وكذلك متلقات معانيا فق بعك اا لير من تلك الحروف» ومعاني الأفعال ومصادرهاء 
الاء ا لقطة دا متو ثلا ا ذكناء وليس شيء من هذه المعاني هيئة مركبة» وحالة منتزعة من عدة أمور فلا يقع شيء منها 
مشيها به أصالد ولا تَبَعا في الاستعارة القثيلية. 
أقول: قد كان في أوائل كلامه يدعي أن الاستعلاء من المعاني المفردة» وأطال الكلام في ذلك» وكر أنه لا بد أن يكون المعنى مركا 
ثم عاد بحثه إلى أن لفظ الاستعلاء ونحوه لا يصلح بطرفيه الول لكيه مفرداء ثم إنه هاهنا صرح كاعر ان رق طرفا التشبيه 
القعيلٍ ركد سورط قدو فاه اركب راجيال الاسنارة القثيلية» وزعم أنه صرح بذلك في الإيضاح» وشبد 
له كلام المفتاح» وهذه مغالطة بِنة» فإنه جعل الدلِيلَ على 5 لفظ كل من الطرفين ومعناه هو كون التركيب واجبًا في الاستعارة 
(<1) (ص وم 94) للغطيب القزويني. 
ولا نزاع في وجوب لتركيب؛ إنما النزاع في استلزام هذا التركيب لتركيب كل من الطرفين لفقا ومعنى كا سبق تقريره غير هرّة 
م 0 المغالطة بأنه صرح بذلك ٍ الإيضاح» )١-(‏ وشهد به ٠‏ كلام المفتاح» وليس فييما إلا 0 التركيب افيا في الاستعارة 
لقثيلية» لا أنه لا بد أن يكون كل من طرفيها مي لفظًا ومعنى فإن ذلك هو حل التزاع. ٠‏ وقد عرفت أنه وقع التصريح في المفتاح 
بخلاف 007 كا تقدّم 0 العلوي وا إذلك عنه في خصوص مسألة التزاع وهو اجتماع الاستعارة القثيلية ]١9[‏ والتبعية» وكا 
يسْتفاد من الدليل الاستقرائي حسبما تقدم به التصريح. 
والحاصل أن الخصم قائم مقام المنع مطالبٌ بالدليل فا هو؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ 
قال: فإن قلت: قد نتخيل اجتماعً التبعية والقثيلية من تقرير السكاكي: الاستعارة في (لعل) في قوله تعالى: إلَعلَكر تتمُونَ| قلت: ذلك 
تخيل فاده وكيف لا وقد صرح في صدر كلامه بأن امشبه به والمستعار منه أصالةً هو معنى الترجي» ويعم من ذلك مع باقي كلامه 
أن المشبه والمستعار به أصالة هو الإرادة» ثم يسري التقبيه والاستعارة فيهما إلى المعنى الحقيقي لكلمة (لعل)» لاه | 
منه تيعا. 
وإلى المعنى المقصود بها في تلك الآية ونظائرها فيصير مشبها ومستعارًا له تبعاء وكا أن المعنى الحقيقي بهذه الكلمة غيرٌ مستقل بالمفهومية» 
وإذا أريد أن يمسر عبر عنه بالتريي» (-7) كذلك معناها امجازي المراد بها هاهنا فرفر ل الفرية وإذا 0 
(-1) انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) (ص98؟). 
)١-(‏ إذا ورد الترجي في كلام الله تعالى ففيه تأويلات: 
0 إن لعل على بابها من التربي والأطماع ولكنه بالنسبة إلى اللخاطبين وقد نص على هذا التأويل سيبويه في كابه والزعخشري في 

شافه. 
؟) إن لعل للتعليل أي اعبدوا ربك لكي نتقوا. نص عليه قطرب واختاره الطبري في تفسيره. 
*) أنها للتعرض للشيء كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن نتقوا. نص عليه أبو البقاء واختاره المهدوي في تفسيره. 
انظر: (إعراب القرآن الكريم ويانه) /1١(‏ 4ه هه). 
أن يفسرٌ عبر عنه بالإرادة» وكل هذه المعاني ‏ أعني ترب والإرادة» والمعنى الأصل» والمعنى المراد ‏ مفردات فلا يكون المشبه به 
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ولا المشبه في هذا التشبيه لا أصالة ولا تبعًا مركب منتزج من عد أمور» فلا تكون استعارة (لعل) حينئذ تمثيليةَ بما ميّ من حصر 
القثيلية فيما ينتزع 5" 

نعم ان اا (لعل) من معناها الحقيقي المفسر الر جي لمعناها امجازي» المفسر بإرادة الله للأفعال الاختيارية للعباد مبنية على 
أضول المعلولة اود ها ا" الكشافء ثم صرح بالمقصود مقتفيًا له أيضًا فقال: فشبه حال المكلّف المتمكن 
من فعل الطاعة والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باختياره بحال المرتجي الخخير بين أن يفعل وأن لا يفعل» وان الطاهر أن كول ققه 
حال الله الممكن بحال المرتجي» لأنه أراد بالحال الذي هو المشبه به المعنى الحقيقي الذي يعبر عنه بالترججي» وهو حال قائم بالمرتجي» 
متعلق بالمترجي. 

وأراد بالحال الذي هو المشبه المعنى المجازي الذي يعبر عنه بإرادة. الله تعالى» وهو حال قائم باللّه تعالى» متعلّق بالمكلف. والأولى بالحال 
أن يضاف إلى ما قام به. لكن ول ع ذلك وأضافه إلى المتعلق لفائدتين: 

الأول: ا الأدب قٍ ترك التصريح ,تشبيه حال الله ه تعالى بحال المرتنجى 

والثانيةه الاشارة إل ربجة الشبه , بين الترجي» وتلك الإرادة» فإن المشاببة بينهما إنما هي في أن متعلق كل منها يتل بن إقدام وإجام» 
فقوله: مع الإرادة لله أن يطيع متعلق بالمتمكن لا بقوله: به لين بتركيٍ في المشبدء وهذه صفته أعني المتمكن مع ما في حوزها 
بيه على وجه لبه في جانب المشبّه» فكدلك قوله [. ا ارين انيسن أن لذ بقع جيه عليه ا كاني المشه ين و1 مصد 
بشيء منبما تركيبٌ في أحد 

5 وانتزاعه من متعدد» وحينئذ قد اضمحلٌ ذلك اللحيال» واتضح المستقيم من امحالِ» وإن شت زيادةَ توضيج في المقال فاعلم 
أن قوله: -_- تَقُونَ | وأمثاله يحتمل الوجوه الثلاثة على قياس ما تقدم. 

أما:النية قنن كقتنا دعن خظادها فالت نا نين وأما القثيلية فإن تشبيه الميئة المركبة المتتزعة من المريد والمراد منه» والإرادة بالميئة 
المركبة المنتزعة من المرتجى والترجي» فيكون المستعار مجموع الألفاظ الدالة على اطيئة المشبه 1 

وقد سبق في تحقيقها ما هو كاف وشاف من ألقى السّمع وهو شبيد. وأما الاستعارة بالكثاية فبصرك اليوم فيها حديد» وهي إن كانت 
هي المختارة عند السكاكي حيث رد التبعية إليها مطلمًا فقد رد عليه ذلك صاحب الكشاف بمالم يسبقه به أحدء وما عليه من مزيد. 
وسيرد عليك هذا المعنى غير بعيد. 

اقول مداه سمط حص ل واتضح الوا وارتقع خاب فإنه قد نقل عن السكاككى في كلامه هذا أنه 5 أن للشدة 
والمستعار منه أصالة هو معنى الترجي» وهذا متعلق معنى الحرف ‏ أعني (لعل) ‏ بلا شك ولا شيبة» فهو بالنسبة إلى (على) الذي هو 
عل التاع. ْ 59006 

ثم نقل عنه في هذا الكلام الذي كتبناه أنه بين معنى الاستعارة فقال: شبه حال المكلنٍ المتمكن من :قعل الطاعة والمغضنية مع الإرادة 
هه أن بس باختياره بحال المرتجي الخير بين أن عل وأن لا يفعل» فهذا تصري أونح من الشمس أن هده الاستفارة ثيلية فلم 
بق شك بعد ذكره لنشبيه الال بلحال مع نفسير كل مها تعد بأن هذه استعارةٌ نيد م أخذ في تحريف هذا الكلام وإخراجه 
عن مناه ما نا بنبغي التعرش إدفع» بل يكفي تفويضه إلى نظر المنصف العارف بمواقع الكلام» وأساليبٍ المباحثة» وآداب المناظرة» 
فإنه عند من كان كذلك غني عن البيان الله المستعان. 

فأنت ‏ أيها الناظر ‏ إن كنت لا تقتدي بالرجال» ولا نتقيد بالنظر إلى من قال» 
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فقد حللنا عنك عَمَالَ الإشكال [71]؛ وإن كنت على غير هذه الصفة فانظر أن يقع امحقق الشريف من العلامة صاحبٍ الكشاف» 
والعلامة السكاكيء وأتباعهما! كالفاضل النى» والسعد في خصوص مسألة النزاع» ثم في هذه المسألة الممائلة لما أعني الاستعارة في 
(لعل) - وأما تجويزه في (لعل) ما جوزه في (عل) من الوجوه الثلاثة خوابه مثل ما تقدم» وحاصله أن يقال له: قد سَلَّمتَ جوارٌ 
التبعية والقثيلية في كلامك هذاء وادعيت أنهما لا يجتمعان» ونحن تمنع ذلك. ثم ادعيت أن القثيلية هاهنا لها ألفاظ محذوفة» والحذف 
خلافٌ الأصل فا دليلك عليه؟ 

قال: ونحن نوضم لك الحال ف 0 و الأمثال» ليكون ذلك مثالةً تحتذيه» ومثارا تنتحيه» فنقول: خم لَه عل قلوميم | ِنْ 
جَعلَ المشّه به فيه المعنى المصدري الحقيقي لتم والمشبّه إحداثٌ حالة في قلويهم» م و اليم 
والاسعار اتعيا ف وف اله الأول ف الكداك: وان جعل المشبه به هيئة مركبة منتزعة من الشيء» وانلث الزاره عليه وه 
0 من الانتفاع به» والمشيه هيئة مركبة منتزعة من القلب» والحالة الحالة فيه» ومنعها 578 الاستنفاع ف امود الدرينية كان 
طرفا التشبيه مكبين» والاستعارة القثيلية قد اقتصرّ فيها ألفاظ المشبه به على ما معناه عدَة أمور في تصوير تلك الهيئة واعتبارهاء وباقي 
الألفاظ منوية اده وان لم تكن 0 ف نظم الكلام» وليس هناك لكا تبعية أصااً عل ما اعرد فيما سبق» وهو الوجه الثاني 
في الكشاف» فالفائدة في الاقتصار على بعض الألفاظ الاختلاف: في العبارة» وتكثير محتملاتها بأن مَل تارةً على التبعية» وأخرى 
على التثلي» ولو صرح بالكل تيتٍ الثيلية إلى غير ذلك من الفوئد التي ربجا لاحتْ لك في مواردها إذا فكرتَ فياه وإن قصد في 
الآية إلى تشبيه قاويهم بأشياء مختومة وفغل ذلك انتم الذي هو من روادف المستعار المسكوت عنه تنبيها عليه» ورمنٌ إليه كان من 
قبيل الاستعارة بالككاية» والله المستعان في البداية والنهاية. 

أقول: الكلام في الثم المذكور كلكلام في الاستعارة» فكل واعيد. عتيما مز من أمور متعددة هي المذكورة هناك وهناء وذلك هو 
المعتير في الاستعارة القثيلية» وأيضًا المستعار منه هو معناهما كا تقدّم نف سيان النصٍ عليه والتصريح به» ولا مانع من تعدده لا 
عملا ولا لغة» ولا اصطلاحًا [9] كا أنه لا تلام بين اللفظ والمعنى في التعدد لا عقلا» ولا لغة» ولا اصطلاحًاء بل وجود المعاني 
المتعددة المدلول عليها بالألفاظ المفردة معلوم بالضرورة ‏ تقدم تقريره غير مرّة ... 

قال: ل الاج 0 بعدمأ جرى في اميا في إبطانا الاسنتعارة القثيلية التبعية في صورة ري أعني كلمة (على) م 
حققناء وشبثه عا له تقلت يه كا مض كرفي 0 وصور ذلك الجزفي 2 صورة كلية» وقرّر فقال لا يقال الاستعارة 
التبعية الحرفية لا يكون ة تمثيلية لأنها تلتزم كون كل من الطرفين 32 ومتعلق معن الحرف لا يكون إلا مفرداء لأنا نقول: كلتا 
المقدمتين في حيز المنع» فإن مبنى القثيل على أشبيه الحالة بالحالة» بل 57 صورة منتزعة من عدة أمور بوصفٍ صورة ة أخرى» وهذا 
لا يوجب إلا اعتبار التعدد في المأخذ لا فيه نفسه؛ ولا ينافي كونه متعلق معنى الحرف. ومن ن البين في ذلك تقرير المفتاح لاستعارة 
(لعل) في: املك تتقون]. 

كه بارت عقا ومببا» يرابت عند خبرتك تحقيق ما سلف في وجوب إفراد متعلقات و الحروف» ووجوب تركب ما يتزع من 
أمور متعددة تعر إسقوط منعيه 5 سوط لا صرية فيه ولا 0 وعبارته هذه تلد أيضَاء فإن قوله: بل صف صورة أن 
يقال: بل 00 إن المشه مثالا هو الصورة المنتزعة لا ما قافا الوصف اه في الموضعين هاهنا بخلاف ما في عبارة 
حت حي 0 ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتينٍ منتزعتين من 0 لوصف الأحرى, وقد صرح بذلك حيث قال: 


سور تردده هذا بصورة اردة د إنسان لم يدخل ا للمبالغة في 


511216120 5+ 


5_اللغة العربية وعلومها 


التشبيهء فيكسوها وصفٌ المشبّه به من غ ير تعبير فيه» وأما قوله: ومن البنٍ فقد ينا أنه خيالٌ فاسد لا يلتبس على من له قدَم صِدْقٍ 
في القواعد البيانية. 

وام أن الفاضل البني توم اجتماع ابعية واليلية من عبارة المفتاج» لكنه لم يصرح بأن طرفي تلك القثيلية يكونان منتزعينٍ من أمور 
عدة نففى الساد في كلامه» والشارح قإده ف ذلك» وزاده ما أظهر فساده» قثت أنت في رعاية القوانين» ولا تكن من المقلدين 
لين يحسبونَ أنم يحسنون سما 

أقول: لا يخفى على ذي فهم سل وقدم في العلوم قويم أن كلام السعد هذا في غاية [""] المتانة والرصانة والمطابقة لأساليبٍ الجدل» 
والمناسبة لقواعد المناظرة» فإنه قال لا يتقال: الاستعارة التبعية الحرفية لا تكون تمثيلية» لأنها تلزم كونَ كل من الطرفينٍ مركياء ومتعلق 
معنى الحرف لا يكون إلا مفردًاء لأنا نقول: كلتا المقدمتين في حيّز المنع فهذا الكلام لا يشك مَنْ نر فيه أنه قد جرى من مسالك 
العام رارح مو برطي اخع اير ها كرحي لحري كرا ري عرامه عون اشرق اكز ودار يدف 
الحرف مفردًاء وعلى دعوى كون كل من طرفي الاستعارة القثيلية مره ولا يشك عارفٌ أنه يصدّقٌ على كل منهما اسم الدعوى في 
مصطلح عل انرة» فأجابه العد بشع الذي هو مق طلب اليل أت الشريق في هذ لكام الطوي الذي كبن تمق 
نشيء يكون دليلا. ولا تقل عن أهل الفنَ ما يشبد لما ادعاه حتى مَل كلامه علمًا على تقليد أهل في البيان. 

ةما ساقه في هذه الأبحاث هو مره الدعاوى» كا بينه في كل موضعء وم يأتِ هنا في جواب المنعين إلا باتام لمقصرينَ أنما 
قو اي ]ات 8خ أ ف اسك ما ييف العا مستوكة تلت اير سعرظا لا بريه يه وخاز رليك دري بيت 
و هذا احقق الكبير والعلامة التحرير في مثل عل ل نات اذا تمدن الأ لبي لسرا 


(-1) كلة غير واضحة في الخطوط. 

د الناس بالحتي في مثل قفن البيان هو من وافق القواعد المعتبرة عند أَعْته» وإنَّ من أعلاهم 1 وأرفعهم ا وأحمّهم بالاقتداء 
به» والمشي على ا والتقيد بأقواله إلى تقريره الإمام السكاكي» والإمام العدري. وق سمكاة لك بعتا ماهو شاهد صدق 
قل أن النعك فلو | سعد الرجلين بالحق» وأولاهما بمصطلح أهل الفنء فإن كان الاعتبار في فن البيان بالأكبر من أَمته فلا 50 
دي الباق سدروع لفان عن أحها تعد جل دنائده وحقائقه بأقوى ليين» وإن كان [14] الاعتبار بموافقة دع الختتكرد 
موضوع هذا الفنٍ هو دقائق لعربة وأسرارها فقد عرفت من جميع ما سلفٌ أنه لم يأتِ الشريف في مباحثته هذه بشنيء مها تقوم به 
الح على خصمه؛ وإن كان الاعتبار بالاصطلاج الواقع لأهل الفن في الكتب المدونة فيه. 

فانظر هل فيها شيعا شبك لما ذكه» دل عليه! سِ هذا فالفاضل البني المعروفٌ في هذه الديار بالعلوي قد 5 ما قدمنا 5 
من أنه قد دل الاستقراءٌ على أَنَّ الاستعارة التبعية تثيلية» وهو غير متهم فيما ينقله عن أهل الفْنْء فإنه من أمته ... 

فلو فرضنا أنه لم يكن في المقام ثيء من هذه الأمور الشاهدة لما قاله السعد بالصحة لكان قيامه قيام المنع يرتضيه المنصف على فرض 
ع المانع عن نقض ذلك الدليل أو معارضته. ثم انظر كيف صنع المحقق الشريف ‏ رحمه الله في كلامه هذاء فإنه لما جعل سقوط 
المنعينٍ أمرًّا معلومًا لا مرية فيه ولا خفاء كر على مناقشة العبارة بما لو كان صحيحا ل يغن عنه شيًا في محل النزاع» مع أن هذه العبارة 
المناقشة لا فرق بينهماء وبين عبارة السكاي» فإن لفظ عبارة السكاي هكذاء ومن الأمثلة استعارة وصضٍ إحدى صورتينٍ منتزعتين 
أوصف صورة أخرى ٠.6‏ انتى. 

ا العبارة مثلٌ عبارة السعد» وقد اعترفٌ الشريف في كلامه هذه بعبارة وصفء لكنه حذفٌ لفظ صورة. ثم اعتذرٌ عن نقل 
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السعد لعبارة صاحب المفتاح بأنه خيال فاسد ولو كان بمثل هذه المراوغات يوك الكتف لَدَهَمَ من شاء ما شاء» وتزلزلت المعارفُ 


العلمية» ولم ينفع محق بما في يده من الحقّء ولا افتضحَ مبطل با يزخرفه فيه من الباطل. فعليك أها الناظر في هذا المقام بتدبر ما 
اشمَلتٌ عليه هذه المباحثةٌ بين هذين الإمامين» فقد أسفر الصبح لذي عينين. (-1) 


)١-(‏ قال الأاوسي 2 (روح المعاني) /١(‏ 4:؟١)‏ عل هذى | استعارة تمثيلية تبعية حيث شببت حال أوائك ‏ وهي مكنم من 
المدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشيء وركبه ثم استعير للحال التى هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة 
في المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد. 

وأنكر السيد اجتماع القثيلية والتبعية لأن كونها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معنى مفردًا لأن المعاني الحرفية مفردة وكونها 
تمثيلية إستدعي انتزاعها من أمور متعددة وهو إاستازم لكيه وأبدى ف الآية ثلاثة أوجه: 

)١‏ أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالحدى باستعلاء الراكب على مركوبه في القكين والاستقرار فاستعير له الحرف 
الموضوع للاستعلاء. 

)١‏ أن إشبه هيئة منتزعة من المتقى والحدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية 
تركب من كل طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة (على) فإن مدلوها هو العمدة في تلك الميئة وما عداه 
تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في (على) استعارة أصلاً بل هي على حاها قبل الاستعارة م 
إذا صرح بعلك الألفاظ كلها. 

*) أن إشبه الحدى بالمركوب عن طريق الاستعارة بالككاية وتجعل كلمة (على) قرينة لها على عكس الوجه الأول. 

وهذا لحلاف بين الشيخين في هذه المسألة ما سارت به الركان وعدت له المجالس وصنفت فيه الرسائل. وأول ما وقع بينهما في 
مجاس تهور وكان امَك نعمان اللحوارزي المعتزلي فَكرَ والظاهر أنه لأمى ما للسيد والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك ولا يزالون مختلفين 
فيه إلا أن الأكثر مع السعد. 

وأجابوا عن شبهة السيد بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وجوه شتى فقّد يكون من مموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية 
وقد يكون من أعى بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون بعضه من أمى وبعضه من آخر وعلى الأولين» لا يقتضي تركيبه بل تعدد 
مأخذه فيجوز حينئذ أن يكون المدلول الحرفي لكونه أعرًا إضافيًا كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة تمثيلية ولعل اختيار القوم 
في تعريف التثيلية لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط التركيب في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ التركيب 
وقد أشيعنا الولف ذلك و55نا ماله ؤمااعليةةى انا 

الأجوبة العراقية عن الأسئلد الإيرانية. 00 

فرغ من تحريره مؤلُّه حمد بن علي الشوكاني ‏ غفر الله لهما ‏ في ليلة الأحد لسبع وعشرين خلتٌ من شبر رجب سنة ١.1771‏ حامدًا 
2 ومضيليا سلما عل برشواه واله. 
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جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد 
تأليث 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
مد صبحي بن حسن حلاق 


ابو مصعب 
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وفعت الخطرط: 
١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. 
 *‏ أول الرسالة: سيدي امالك القدير العلامة الأوحد عنَّ الإسلام وزينه الأنام مد بن على حفظه الله وأمتع بحياته وعليه أفضل 

- آخخر الرسالة بما لا يبقي بعده ريبٌ لمرتاب إن شاء الله. 
حرره امجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله له في صباح يوم الأربعاء من ربيع الآخر سنة 1154١ه.‏ 
ه ‏ نوع اتحط: خط أسخي عادي. 
5 عدد الصفحات: انك 7 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: /١١؟‏ سطراء 
8 - عدد الكامات في السطر: ١١-٠١‏ كلية. 

9 الناضة: مد بن علي الشوكاني الجواب» وعلى هاجر للسؤال. 

1ك الرسالة من لدان الثااك من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
[السؤال] 
المد لله .. سيدي المالك القدير العلامة الأوحدء عنَّ الإسلام» وزينة الأنام» عمد بن على حفظه الله وأمتع بحياته وعليه أفضل 
السلام ورحمة الله وبركاتة» أشكل على ا حب على هاجر قولٌ صاحب الكشاف )١١(‏ في تفسير قوله تعالى: وما مِنْ دَابَة في رض 
ّ طَائرٍ يطير يَنَاحَيه إلا 7 م أمتال ما قطنا في الب من مَيء| (-؟) فقال: ما ترك وما أغفلنا في الاب في اللوح المحفوظ 
من شيء من ذلك لم تكتبد» ول لت ما وجب أن نت مما يمخقص به. 
وقال سعد الدين في الحاشية عليه: قوه نختص به (بالنون)» وضير (به) لماء ويروى بالياء» والمستكن (لما)» وضمير به للكتّاب» وكيف 
ما كان فهو بيانَ لل وجب فيه احتراز عما يتلق بقدرة العباد وإراد: تهم» فإنها لا تكون من هذا المَبيلٍ» وانا تعار عا لم يقع ... انتّى. 
كاف عع دروا وم اكد وعدم وجود كاب فيه لديه » العامة التخصيض: فإنه ظهر عنه أن ما يتعأق بقدرة العباد 
وإرادتهم براك امكرف ف اللوح» ولا معلوم ف الأزل» 0 بعد وقوعه» فهذا ما فهمه ا وما أظن ذلك أذ صاحب 
الكشاف» ولا مراد المْحتّى. ولعل الحقير إنها أ من قبل سوء فهمه لامراد. 
فالمطلوبٌ إزَالة الإشكال في ذلك. وما المراد بهذا التتخصيص؟ وما الملجوع إليه؟ وما المراد أُيضًا ما يتعلق بقدرة العباد وإرادتهم فإنه 
إن كان الراد بذلك أفعالهم ونحوها فقوله صل الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ع سل املك فيوس بأربع: بكتب رزقه» وعمله» 
وأجله» وشقي أم 


ا ل و ا 


(-1) لل دنا 

(5) [الانعام: 1 

فيد (13) فيد أن بيع أفعال العباد معلومة قبل وقوعهاء وكذلك عموم قوله تعالى: إما فرظا في الاب من شيء| دايل ص 
ذلك ... وما كان معتقد الحقير في غير نظر في كتب علم الكلام أن اله سبحانه وتعالى يعم بعليه السابت كل شيء ما يختص به؛ 
مما يتعق بقدرة العباد من أفعالهم وأقوالهم وارادتهم وخطرات قلويهم ولحظات أعيزهم ووساوس نفوسهم أشكل عليه هذا التخصيص 
غاية الإشكال» فالمراد إراحة افير عن هذا الإشكال؛ وتبيين الحق في هذه المسألة» وتبيين ما أراده المصدّف وامْحييء وتوضيح المسألة 
- أجزل الله جزاء 5 وتولناء ولا أخل الوجود عن مثلكم ‏ ولم أقل مثلك أعني به سوالءً يا بدر بلا مشيهة» وفي حماية الله وحسن رعايته 
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٠]1[ امين‎ 

(<1) أخرجه أحمد (1/ 80")» والبخاري رقم (40/) )» ومسل رقم (7547)» وأبو داود رقم »)47١8(‏ والترمذي رقم 
(/ا1١51)»‏ وابن ماجه رقم (5/) من حديث عبد الله بن مسعود. وقد تقدم. 

ما 

ف الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الامين» واله الطاهرين وبعد: 

فإنه ورد السوالٌ الملصق بظاهر هذه الورقة من السائل ‏ كثر الله فوائده © وقد كنت أمرت العلامة مد بن على العمراني  )١-(‏ عافاه 
الله - بالمواب: غيفء قأجانب يجواب مفيد جذَاء ذكر فيه ما ورد في إثبات القدر على الوجه الذي برك فا لسري وما ورد في السنة 
ا 
أنهم من قال أَنَّ الأمى أنف (-؟) يا ثبت تعييتهم عن السلفٍ الصال» وكثير من العلماء المتصفين» يا ل تعصرمن 
مسال عله العائز ##مزقزو نا فين وأن كلام السعد غير صتحيح» وأن ينا الع ش كرا الصفة ‏ أعني قول الزعخشري ‏ مما 
يختص به على التقييد ولو حملها على الكشفٍ 1 يع فيما وقمّ فيه من الغاط. هذا حاصل جوايه. 

وقد تقدم من العلامة لمقبلي ف الأبحاث الميكة (-*) في هذا البحث بخصوصه كلام هذا لفظه: قوله تعالى: إما فظنا ف لكاب 
من شيء| قال في الكشاف: م فنا في اكاب في اللوح الححفوظ من شيء لم تكتبه» ول نيت ما وجب أن نْبْتَ مما يختص به أي 
ما يختص به ذلك الشي4» لأنه فسر إأْممَالكر ]| بقوله: مكتوبة أرزاقها وآجانهًا وأعماها 5 كي أرزاقم وآجالك وأعمالك؟» فأراد 
هاهنا أي أرزاقٌ كل شيء في كل فرد» وجميع أحواله المختصة به» وهذا أمنٌّ أوضم من أن ل 

(-5) تقدم ذكره والتعليق عليه مراراء 

(دع) رصام - 88). 

لكن سعد الدينٍ قال: هو مختص (بالنون) - ويروى (بالياء). قال: وكيف ما كان فهو بين لا وجب. ثم قال: وقه اعت رغنا شان 
بقدرة العباد واراد تبم» فإتها لا تكون من هذا القبيل» وائما تعلم بما م يقع. 4 كلامة. 

وأراد بقوله: تعلل تيع ما يمع يعني مذهب القدرية الذين قالوا: الأمث أنقْ» ولا شلك أنه مذهبهم» فإما أن يكون قال ذلك ببتا للمعتزلة 
ليحقّق فيهم اسم القدرٍ اغتنامًا لفرصة التلبيس» لأن عدم قو المعتزلة (-1) لذلك معلوم عند كل باحث. وقد صرَّحتٌ به الأشعرية 
(-؟) فضلا عن غيرهم كابن حجر في شرح الأربعين» واللقاني في شرح الجواهر [7]» ومن لا يحصَىء واما أن يكون مثلّ أقوال بعض 
المغفلينَ الذين أَحَدَ اسم القدر من أفواه الأشعرية واصطلاحهمء ثم أخذ معناه من الأحاديث» فيكون السب عمى التعصب هو الذي 
أوقعه في ذلك مع ذكائه واطلاعه. 

وعلى كل تقدير فقد بت شطر أهل البسيطة» بل كل موفق سأه الله من بدعة الجر في فيتّم بأعظم ذنب» وما عبى أن تقع وريقاته 
التي مكنا ف جنب ذللك! تسأل الله العافية والستلامة 5 سن (بالنون) غير مقبولة» وحاله ما ذك. ولو جاءت من غيره ل 
يكن فيها شبهة 5 أن كلام لمقبلي اله 5 

وأقول: .بنبغي أن نقرر أولاً معنى عبارة الزغنشري (-) تقربرًا يتضح به المراد إيضاحًا لا نيقي فين قكال» ويبالة ذلك الك 4 در قرا 
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تعالى: إمَا فرطَنًا| بقوله: (ما أغفلنا)» وفسر إالْمّاب| اللوح امحفوظ» ثم قال: من شيء لم تكتبه» لم ثبت ما وجب أنقت عا 
مختص بهء أي بل كتبناه وأثتنا ما وجب أن ثبت مما خختص ابه وتوطبيح الثبارة هكذا: م نكتب الثئي» ولم تيت الذي وجب أن 


مه 
اا 
(دع) في (الأبحاث المسددة) (ص١م ‏ 68). 
(د) في (الكشاف) (45/0"). 

بذلك الشيء» أو من شيء يختص ذلك الشيء بالكّاب. فا في لزاه ها نوي تشعرك للبت وقاع - رع الوا اط 6 توقاي 
و شاط تنس ميدي اسان ادن ما وجبّ» فعنى ما فسرٌ به قوله: إمَا فظنا في الاب من شَيْءٍ] ما أغفلنا شين 
منه بترك كابعه» وترك بات ما يجب إثباته من الأشياء لني لنا اختصاصض ا أو من الأشياء التي لذلك الاب اختصاصٌ بباء بل 
أثبتنا ف المتاب كل شيء من الأشياء التي فى ]إناناء وقاانا لسصاص» هذا على أن نختص بالنون أو من الأشياء التي لتاب بها 
اختصاص» على أن يختصٌ بالياء التحتية» فيحصل من هذا الكلام تقييد ما هو ثابتٌ في الوح الحفوظ لي 

الأول [م]: أن يكون مما يحب إثباته. 

والثاني: أن يكون مما يختص به الله - سبحانه قل يقالن أوكزن اميه لقا أي لوح الحفوظ على 
تقدير أن قوله يختص بالياء التحتية» فهذان القيدان اللذانٍ قيّد الإعغشري د رحه الله - كلام الله تعالى بهما لا بد أن ينض عليهما دليل 
عرض دل غل أن مراده ‏ سبحانه ‏ بقوله: إما قطنا في الْكَّابٍ من شَىْءٍ] أي من الأشياء لوبقب إنانياة ذاه الختصاص: 
ركسي عتعام» نا نهنا ار ويا ود وا تيه فلا حلاف 1 36م اد سياه لالخو نيد 1 
الرأى. 

فإن قلت: ماذا تقول أنتَ هل لهذا التقييد من دليل يتعين علينا قبوله» ويلزمًا تقييد كلام الله به؟ قلت: أما قيد الوجوبٍ فهو إما أن 
كرق اهرت كل ال سيائهة اوهل ملؤتكتة أرعل سات ناد لايع أن راد الوجوبٌ على عباده؛ لأمم لا يصاون باللوح 
لحفوظ» فضلاً عن أن يكتبونَ فيه؛ فضلاً عن أن يجب عليهم إثبات شيء فيهء لقي اد الملائكت لأنهم يفعلون ما يؤمرون» 
وليس لهم من الأ شي 6 ولا لاختيارهم مدخل في ذلك. 

إذا تقرر هذا فلم : يبق هاهنا إلا أن يكون الوجوب عل الله كانه 2 

وقد تقرر في عل 0 أن إثبات الواجبات على الله تعالى هو مذهبٌ ذهبثٌ إليه المعتزلة دون مَنْ عَدَاهُم (<1): على أنهم خضورا 
لواجبات على الله سبحانه في ثمان مبينة 


(-1) وذلك أن المعتزلة بناء على قوهم بالتحسين والتقبيح العقليين أوجبوا على الله تعالى أمورًا وحرموا عليه أخحرى بحض عقوهم قياسًا 
لله على العبيد وبدّس القياس. 

فا اوجبوا عليه» رعاية الصلاح للعباد» والثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية» وسعوا ذلك عدلا. 

وخالفهم في مذهيهم هذا جماهير المسلمين فقالوا: لا يحب على الله شيء بل له أن يفعل ما يشاء ويحك بما يريد. 

فقد قال الحافظ في (الفتح) (11/  :)440‏ في شرح حديث عبد الله بن مسعود وقد تقدم واستدل به على أنه لا يجب على الله 
رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر والقياة باللد 
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- فيموت على ذلك. فيدخل النار فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيا 
إن طال عمره وقرب موته من كفره. 
قال ابن العم في (مدارج السالكين) (؟/ م«"): فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه الفرق والناس فيه ثلاث فرق: 7 


قرفةأرأظ: أن العد أقل وأعد مق أن رمي عل يه سنا قنالك» لأس عل الله يا الف وأكث وصوب ما أوجيه اللاعل 
نفسه. 2 

5 أله بسيعاته أوتحن عل 'نفسشه أعورا الحيذة :فلات أن العيد أوجبها عليه بأعماله. 1 

والفرقة الثالثة: أهل الحدى والصواب: قالت: لا إستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحاء ولا يدخل أحد عمله الجنة أُبدًا والله 
شال نكاد ركه ١‏ كه إنصياته وتجودة أن | وضع الفيلة هليه ذا بمقتضى الوعد فإن وعد الكريم إيجاب» واو بعسى ولعل» ولهذا 
قال ابن عباس رضي الله عنه عمبى من الله واجب. 7 : 

ويقول ابن تهمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) ( (5/ ه78 85/): لا ريب أن الله جعل على نفسه حمًا لعباده المؤمنين ا قال 
تعالى: إوَكَانَ حهًا علا تصر المؤْمنينَأ الم 41 وكا قال تعالى: | كيب ربك عل نفْسه الرَحْمَة| [الأنعام: غ0]ء وفي الصحيحين 
البخاري رقم ( (لاكوه) )» ومسلم رقم (*  )*‏ أن التي صلي الله عله وسم قال معاذ بن جبل وهو رديفه: ديا معاذ ما حق الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعل. قال: «حقه علهم أن يعبدوه ولا إاشركوا به شيعا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قليكة الله روسو أعل. قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم» فهذا حق وجب بكلهاته التامة ووعده الصادق. 

وقد اتفق العلماء على وجوب 5-7 بوعده الصادق» م هل يوني نسة 0 نفسه؟ 8 و جوز ذلك ا بقوله 


0 د شه 


3 الإيجِابٌُ 5210 والتحريم بالقياس على علقه فهذا قول الازيةة. رهز فول متاح ااي 5 المنقول وصريم 
المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شىء ومليكه وأن ما شاء كان وما لم شأ لم يكنء وأن العباد لا يوجبون عليه 
شيعا ولهذا كان من قال على الله يناه كا يكون للمخلوق على الخلوق» فإِنَ الله هو المنعم على العباد بكل خير» فهو الخالق لحمء وهو 
المرسل إليه الرسلء وهو الميسر لهم الإيمان» والعمل الصالح ... )). 

في ذلك العلي» وليس هذا الإإثياتُ في اللوح المحفوظ منبا. ثم الظاهرٌ من هذا التقيبد أعني كونَ تلك الأشياء مما يحب إثباته أن تم 
أشياء لا صف بالوجوب» وأنها لم ثثبت في اللو المحفوظ» وهذا مدفوع بشيئين 

[4]. الأول: ما يستفاد من قوله تعالى: إما قرط في الاب من شْيِءٍ| وأن وقوع النكرة في سياق النفى يفيد العموم مجرده» (-1) 
وهو من أقوى صيغ العموم» فكيف إذا انضم إلى ذلك التأكيد ب (من) المزيدة في قوله: (من شيء)! فكيف إذا كانت هذه النكرة 
الؤافيه في سياق هذا النفي المؤكدة بالحرف المزيد هي لفظ شيء! فكيف إذا كانت هذه الك الواقعةٌ في سياق هذا النفي المؤكدة 
00 00 شي لفظ شي ء! فإنه أعم العام. وقد صرح الزخشري 2 ف كشافه زح عند تفسير قوله تعالى: إوقات ا 


)7 0 (إرشاد الفحول) (ص١٠4)‏ وقد تقدم مراراء 
عا اي يا 


تَيِْ| (-1) فقال: وهذه مبالغة عظيمة» لأن الحا والمعدوم يقع عليها اسم الشيء» وإذا نني إطلاق امم الشيء عليه فقد بولغ في 
ترك الاعتداد به إلى ما ليبس عدو وهكذا قوطم: أقل من له شي ٠٠١‏ انتّى نحروفه. 
فإذا كان الشيء يطلق على المحال والمعدوم فضلا عن الموجود عند الزمخشريء كأن حثٌ عليه أن يِقَولَ في الشيء المذكور في هذه 
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الآية ما قاله في الشىء المذكور في لك الآنة تكن مضه مضل الأفراة! 
والثاني: ما إستفاد من الأحاديث الصحيحة الثابعة عن جماعة من الصحابة» مرفوعة إلى النبي صلي الله عليه وسلم وموقوفة» فنها: حديث 
عبادة بن الصامت قال: معت ربوك لل ميل اه حل وم يغود: دإ وها تعلق ال القل»:ققال 4 الع فرق اع ا 


إلى الأبد ... » أخرجه إن 0 ور وأحمد» م والرمذيء 0 وصصحه 0 وان مردويةه 0 


3 شي 1 إلى بوم القيامة» ره بن جرير 0 والوان. 0 


البقرة: .]١11‏ 
) لس ال 

(-"؟) في (المسند) (ه/ 1107 8). 

) الى السان ابرقم 1981 1015 
(ده) في (السنن) (458/4). 
ايد 
(كلانت 
(67) في 


تحتساة 

0 
3 

سوبي 


أه إليه السبوطي في (الدر المنثور) (0/ ١4غ؟).‏ وهو حديث تيح ٠‏ 
(جامع البيان) ١4(‏ ج 59/ ١5؟).‏ 


في (المعجم الكبير) /1١١(‏ م4 رقم )١18781‏ وأورده الميثمي في (المجمع) (8/1؟١)‏ وقال: (لم يرفعه عن حماد بن زيد 
3 ل ؤُمل 3 إسعاعيل٠‏ - ومؤمل ثقّة كثير اللخطأء وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية زجاله ثقات). اه. 
ومتبا حديثٌ معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صب الله عليه 5-6 ن إن وَالقل وما إسطروف | قال: ل من نور» وقلم من 
نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة» أخرجه ابن جرير. (-1) 

كا ديف أى تخريرة فالا بعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلمء ثم خلق النونَء وه الدواةء 
ثم قال له: اكتبّ» قال: وما أكتب؟ قال ما كانء وما هو كائن إلى يوم القيامة» من عمل» أو أثر» أو رزق» أو أجل فكتب ما 
يكون» وما هو كائن إلى يوم القيامة». (-؟) 

و ديت ره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: «النون السمكة التي عليها قرار الأرضين» والقلم الذي خط 
به ربنا - على وجل - القدّر خيره وشره» وضرَه وَفعَه [ه]» (-") ومنها عن ابن عباس أَيضًا موقو قال: «إن ول شيء خلقه الله 
القلر» ققال له: اكتبُء قال: يا رب وما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدر -فرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» ثم طوى 
الكّاب» ورفع القلم» أخرجه عبد الرزاق» (-4) ا : (-0) وسعيد بن منصور» (57) وعبد بن حميد» (7/) وابن جرير» 


(د4) © +000 


ج- 
3 
م 
6 
ا 
00 
- 
الي 
1 
ع 
0 
5-5 
ل 


6 
تت 
6 
(-4) فيه 

-300* 
6 
(-1) عر 
(-8) في 


511216120 "ه١‎ 


5_اللغة العربية وعلومها 


وابن المنذرء )١-(‏ وابن أبي حاتم» (-5) وأبو الشيخ في العظمة» (-") والخاكمء (-4) وصصحهء وابن عردويهء (-ه) والبهقي 
في الأسماء والصفات» (-5) والخطيب في تاريخه» (-7)» وأيضًا في امختارة. (-8) 

ومنبا عنه أيضًا قال: «إن الله خاق النونّ» وهي الدواة» وخلق القلم » فقال: اكتبٌء قال: ما أكتّب؟ قال: ما هو كائنُ إلى يوم القيامة» 
أخرعة انق حوور ذه نراق امد سدم 

ومنبا عنه أيضًا قال: «أوَلُ ما خاق الله القلا» تأخلاه يجيه وكتا يدي عون ولق :النون» .وهن الذواة» ويغاق الوح تكن ثم 
خلق السماوات والأرضٌ فكتب ما يكون من حينئذ في الدنيا إلى أن تكون الساعة من خاق مخلوق» أو عملٍ معمول» بر أو خور» 
وك رزقٍ حلال أو حرام رطب أو ياإس» أخرجه ابن أي شيبة» )١1-(‏ وابن المنذر. )١١-(‏ 

ومنبا عنه أيضًا قال: مق لله 0 فقال: أَجْرِه فرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» أخرجه عبد بن حميد. )١"-(‏ 


م 6 
دع قي الستدرة) (؟/498) وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 


9 


)ع 
ة 
( 
١‏ 
(-ه) عزاه إليه السيوطي ني (الدر المنثور) (8/ .)51١‏ 
0 0 1 

( 

2 

أ 

٠١ 

١ 


.)٠١١/1١4( في (المصنف)‎ )١١- 

.)51٠/8( عزاه | إليه السيوطي في (الدر المنثور)‎ )١- 

دع غزاه] ليه السيوطي في (الدر المنثور) .)51٠/8(‏ 

وضتيااغنه أيضا قال زم ًا في الاب من عَئء] ما تركا شيئًا إلا وقد كتبناه في أُمْ الكاب. (-1) 

ومنها عن عبيد الله بن زياد البكوي قال: دخلت على ابني بشر الماربيين صاحبى رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت: يرهم الله 33 
الرجل يركب من الدابة فيض ر بها بالسوط» أو يكبحها بالّخَام» فهل ممعتما من رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك شيعًا؟ فقالا: لا. 
قال عبيد الله: فنادني امرأة من الداخل فقالت: يا هذاء إن الله يقول في كابه: وما من دَابة في الْأرَض ولا طَائر يطير يجحي إلا 


ْ 
: 
ْ 
0 انظر 00 البيان) (4١/ج‏ 9؟/ .)١5 ١١‏ 
/ 
: 
: 


5 هم 


أمم أَمتَالكر ما فَرَظنًا في الاب من مَيِءٍ ثم إل ررم يحَشَرونَ]| فقالا: هذا أختناء وهي أكبر مناه وقد أدركث رسول الله صلي الله 
عليه واله وسلم. زد 

وني الباب عن جماعة من السلف آفار كثيرة. إذا تقرّر اك هذا عرفتٌ أن ما في اللوح الحفوظ شاملٌ لكل شيء» لا يخرج عنه شيء 
فتقييد ذلك بكونه يحب إثاته إن أرا به إخراج شبيء من الأشياء الداخلة في العموم فلا دليلَ عليه بل هو مدفوع بما دنا من الأداتء 
وإن أراد به عدم الإخراج فهو كلام لا فائدة فيه» ولا ثمرة له على ما فيه من إثبات واجبٍ على الله سبحانه [+] لم تقل به المعتزلة 
فضلاً عن الأشعرية» فضلاً عن السلفٍ الصالح. 

وأما القيد الثاني وهو كونُ ذلك الشيء المثبت مما يختص به الله سبحانه ‏ أو مما ختصٌ به الككَابُ» فهذا القيد يسََْادَ منه أن الأشياة 
التي بعل بها الملاتكق أو الأنسء أو الجن ما أدركوه بعقوهم» أو بسائر حواّهمء أو بما علَّهم الله في كتبه المنزلت أو على أَلْسن رسله 
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الرسلة لم ثثبث في اللوح الحفوظ» لأن الله ب ستحاتة - لم يخقص بعليهاء بل شاركه في ذلك بعض خَلقه. 

هذا على أن قوله مختص بالنون» وأما على أنه بالياء التحتية أعني الاب - أي اللوح ا محفوظ بختص بذلك فإن أراد بهذا الاختصاص 

إخراج ما خرج على تقدير أن قو نختص بالنون فهو مثله» وان أراد إخراج مي أخر فا هو؟ وان ١‏ يرد باختصاص وإن أراد إخراج 
ما ذكناه مما يدركه الملاتكة 21 والنس بعقولهم؛ أو بحواس ظ هم أو بتعلي الله همء فأي دليل 15 على أن هذه الأمور ل تكتب في 

الوح امحفوظ» مدق اجعا. الك صما لعمومات الاب والسنة! ول أقف إلى الآن على مخصص يصلح للاستدلال به على ما ذكرناء 

بل أدلة الاب والسنة تدفع ذلك وتبطله كا عرفت. 

وإذا تقرر لك هذا وفهمته ا .ينبغي علمت أن ما ذكره المقبلي من إرجاع الضمير في قوله يختص (بالياء التحتية) إلى الشيء» ور عه أ 

كلام الزمشخري على ذلك واضم لا إشكال فيه» وأن السّعد أخطأً وقحّل فعلا باطلاً من وجوه: 

الأول: أنه قرح ةن بالنون» بكون السعد راويهاء وليس ذلك بشيء» ولا ينغي لمنصف أن أت بمثله» والسعد نما قال 

ما قاله من تقديِه من أهل العم الدين هم رولية عن صاحب الكشاف» أو اطلاح على النسخة التي بخطهء ثم لو فرضنا أنه لم يرو ذلك 

غير السعد لكان أو: ثق من أن يكْدبَء وأجل من أن يأتي بما لم يكن تعفيئالمؤلاء وتزييفا لمذهب غيره. 

الثاني: [0]: إن اللي رجه الل د قال تدم الك ولوساءت من عزن ل دكن فيا اشيية أيضاء بوقلتو سر اوعة ومغالطة ليس 

لا يعفق» تيس لا يقبل؛ وهو 0000 كثير التحذير من هذا وأمثاله في مصنفاته» وكان عليه أن يبن ذلك فهو مقام الإشكال 

ول للْبسِ» وا الاشتباه. وما أن وقوع مثل هذه المراوغة منه إلا نحبة صاحبٍ الكشاف مع ذهوله عند تحرير كلامه ذلك 

عن هذا كا بقع لغيره كثيرا مما يكثر 


(<1) انظر: (الدر المنثور) (9/ /551)» (جامع البيان) (ه/جلا/ .)١188‏ 
(-؟) ذكره السيوطي في (الدر المنثور) (/ /7571). 

د 0 في (الأبحاث المسددة) (ص١م‏ 1 . 

التحذير عنه ف لقان 


الثالث: أنه لا جل عمال الإشكال بما زعمه في رواية بيخت بالياء التحتية على انفرادهاء وبيانه أنه إذا كان الثابثٌ في اللوح المحفوظ 
هو ما يختص به ذلك الشي؛ لم أن يخرج اشي في نفسه فيكون الثابت هو الأمور الختصة به دونه. 

ومعلوم أن كلّ شبيء هو مكتوبٌ في اللوح الحفرظ أرلك 2 فص ره فاماء م إيلئة خرو الأمور المشتركة بين كل الأشياء أو أكثرها 
أو بعضباء 8 تميق الاعسا دن توه فا د 

وإذا عرفت هذا وتين لك عدم تصحيح كلام الزعخشري با قاله قيلي فاعم أن ما شرّحَه به السعد لا 1ه 
الفهم. ٠‏ ويان ذلك أنه قال (وفيه احترازٌ عما يتعلّق بقدرة العباد وارادء تهم» فإنها لا تكون من هذا القبيلٍ» وانا تعر عا لما يقع) ولا 
يخفاك أن هذا لايم ارهن 

الأول تيمض ذلك بقدرة العباد وإرادتيم. وقد عرفت أن اللازم من عبارة الزعخشري ة هو أعم من ذلك وأطم كا أوضحناه. 
الثاني: قوله: (وإما عل تيا لا 0 فهذا فاسد» وبيائه أن النزاعَ إنما هو في المكتوب في اللو المحفوظ» فلا فيما هو معلوم لله 
بؤغانةة إن هل الل فاك أعم وأشملُ بل لا يحيط به قل » ولا يحصره فمء ولا يتناهى» وغاية ما في اللوح الحفوظ الإحاطة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» م قيدثه الأحاذيث والآثار. 
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ولا ينّكُ أحدٌ أن الله سبحانه ‏ قد علم بعلم قديع أزليّ ما هو كائنٌ بعد يوم القيامة إلى ما لا يتناهى» ولا تحيط به العقول» ولا تدركه 
الأفهام ا عل ما هو كائن إلى ريوع القيامة» م 'قول السنعده وها يشل يما كلام اند :وبيان ياطل لا يصع أن يكون راذا ده ولا 
لصاحب الكشاف ولا له. 

وإذا تبي لك ما حررناه علمتّ أن كلام صاحب الكشاف في هذا لمحل هو منشأ الإشكال» ومعدنٌ الاشتباه. وقد أوضنا ما هو 
العتوات ها ل يق بده ويب ران 

إن شاء اشن 00 

حرره امجيب مد بن علي الشوكاني غفر الله له في صباح يوم الأربعاء من ريع الآخر سنة +177ه. 


(509) وام 

القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق 

حرره الجاني المتكلم فيما لا يعنيه بلسان التواني لطف الله غفر ذنبه 

فن وقف على تقصير في هذا أصلحه بقل البيان ومد ثوب ستره 

على العريان وعذرني من التقصير فا إستوي الأعمى والبصير 

وصل الله على حمد البشير النذير وعلى اله وأصحابه 

تأليت 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

رضت اخارل: 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق. 
* - أول الرساله: القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق» بسم الله الرحمن الرحيم امد لله الذي صان كابه من الخال وتولى حفظه 


؛ ‏ آخعر الرسالة: هذا ما ظهر تحريره عند الاطلاع على السؤال بدون مراجعة وبحث فليتأمل. وحسبي الله وكفى ونعم الوكل. 

في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله الجلال جوابًا لسؤال العلامة لطف الله لفظها: بعد الحجد لله 
قوله. 

هنوع اتخط: خط أسخى جيد 

لاعدى الرفعات 6 «ستحاتة: 07 

 '‏ عدد الاسطر في الصفحة: ١١‏ سطراء. 

 /‏ عدد الكامات في السطر: ١+‏ كلمة. 

35 الرسالة من امجلد الثالث من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

في أصل المخطوط على صفحة العنوان حاشية بقلم العلامة علي بن عبد الله الجلال جوابًا لسؤال العلامة لطف الله لفظها: بعد امد لله 
قوله: اطلعتٌ على هذا السؤال الذي حرره الولد العلامة النبيه لط الله والولد العلامة الحسن بن على حنش جواباتهم المذكورة, وهو 


سؤال عظيم ما إستشكل مثله أولوا الأفهام, ووقع في الحاطر عند ابتداء النظر فيه, قبل البحث في كلام المفسرين أنه لا بد من التجوز 


511216120 "5+ 
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في المرجع بأن يراد به غير يوم المعاد, أو يكون الترتيب غير زماني, أو بضرب من ضروب الجازِ, ورأيت الكشافٌ (<1) والبيضاوي, 

)١-(‏ وغيرَهُما قد أطبقوا أن قول الله تعالى: إفَأَما الِْينَ كَمَروا ٠...‏ | إلى آعر الآية. ودس ) فير لكي لكنهم لم يستشكلوا كين 

ل في القيامة, وعذاب الدنيا متقدم ا نظر السائل ‏ أَبقاه الله ثم بحثت حواشي الكشاف 
فرأيت صاحب الكشاف قد نقل الإشكال عن صاحب التحقيق وجواباته. 

00 فإنه قال على قوله في الكشاف تفسيرًا لتك ما لفظه واعبْرضٌ بأن الحم مرتّبٌ على الرجوع إلى الله أعني 

معاد وذلك فى الثياقة له غالة. نكيت يم اق سيره اليذاب فى االدنها! وجرت برسعرة: 

الأول: أن المقصود التأبيد وعدم الاتقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة, كا في قوله تعالى: إخَالدِينَ فيها ما دَامْتِ السماوات 


(د1) زركخ/رعده) 

)550 /١( 

[آل 00 وه ل/اه] 

[هود: ل ال ل .)1١4(‏ 

و 0 أن المراد بالدنيا والآخرة 205 للغوي» أعني الأول والأخرء ويكون ذلك عن الدوام» وهذا 5 و الأول ا 


00 ا فق اموي «الأخروي» كرد بعد (جعل) الفوقية الثابتة إلى يوم القيامة لا و كونه بعد ابتداء يوم 
5 


وغل لهذا فرق الأجون أيضا ناو نعي الدارين. ولا يخفى أن في لفظ: | كنم فيه عَتمُونَ] (-1) بعض نبوة عن هذا المق» وأن 
المعنى: أحكم بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون فيه في الدنيا. 

الرابع: أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم» والمعنى: أضم إلى الفوقية السابقة عذاب الآخرةء ا ف الفط يد ل اذ مف 
أعذّبهِ في الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعل عذابٌ الدارين. إلا أن يقَالَ: إن اتحاد الكل لا يلزم أن يكون باتحاد كل جزءء فيجوز أن 
0 ف الآخرق عذابٌ الدارين بأن يفعلَ عذابٌ الآخرة. وقد فعلَ في الدنياء فيكون مام العذابينٍ في الآخرة. انتبى ما أفاده سعد 
الدينٍ - قدس ر 2 

امحل حل إشكال. ولا يخفى الراح من علك الجوابات. وقد نقلت كلام السعد فقد لا يكونُ لدى السائل نسخة أو لم يكن قد اطّلع 
على البحث. والله أعل. 

ميدع بن فندرف الوك :للف اديه مه اعون 


(-1) [آل عمران: هه ]. 
القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق 


بم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله الذي صان كابه من الخحلل وتولى 01 ره بجراءته» ولا دل وصانه عن الزيغ والتحريف» وأبدع إتقائه» وأحك منه 
الترصيق, 

بي و ا لا مع 00 يب الجزاء عل 


ا ل ره يه عقون 8 كان اين متها تأي ا 


وهم 511216120 
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والآخرة 59 م من ناصرِين (5ه) اما لين انوا وَعملُوا الصالحات ت لوقي جورم اله ل 3 القايين زلاه) | (حلا. 
قال العللامة 3 ( ر حمه الله 1 تفسيره رصم ما لفظه: وَجَاعل انين اتبعولة فوق الي ا ِل وم القيامة| 3 0( يعلونهم 
بالخجة وفي أكثر الأحوال ببا» وبالسيف ومتبعوه هم المسامون 5 متبعوه في أصل الإسلام» وان اختلفت لدالشرائع و ا ا 
وكذبوا عليه من اليهود والنصارى. وتفسير الحكم قوله: ( (فأعذبهم » فنوفههم أجورهم ٠‏ انتّى بلفظه .. 

(<1) [آل عمران: هه /1ه]. 

(5) الزخشري. 

دق (الكشاف) (١/57ه).‏ 

(-5) انظر الرسالة رقم (9؟). 

فأشكل علينا هذا الكلام؛ وكان قد دار بيني وبين الوالد العلامة درة تاج الفضل والكرامة» مَعيْنْ المعارف» سلوة المؤلفٍ ولمخالفٍ» 
الحسن بن علي حنش )١ )١-7(‏ - كثر الله فوائده» ومد على الطلاب موائده -]١ ١[‏ فقلت له: أي معنى لتفسير حك الله ني عَرّصاتٍ القيامة 
بين هؤلاء بأنه سيعلبهم في الدنيا حال كونه يوم القيامة؟ هل هذا إلا تناقض ظاهر؟ ولو كان سوق الآية هكذا: (فأما الذين كفروا 
فأعذبهم دان شديدًا في الآخرة) لكان المعنى واضًا لا غبار عليه» 0 التفسير للحكم ظاهرا لمن لمح إليه. 0 
تاحاب الزازو؟ لمعنه السو ند اليك فوالده يديأ ى تقال الباق صحييح ) والتفسير في الآية واضم صر وان اشنا شي اكه ف 
الكافرين ع في الدنيا والآخرة» وأن كلام العلامة جار الله الى لا يحتمل زيادةً على هذا ... وقال ‏ عافاه الله لما بشر الله 
عتنق أنه برافعة ومطهره» وا رتب على تلك البشارة إشارةً أخرى لعيبى وغيره فقال: |قَأما الي كوا | إن الآيات. لكنه 
م يظهر لي ما قاله ‏ أي قول الوالد العلامة الحسنٍ عافاه الله - ولا تبين لي 2 كلام جار الله على إيجازه؛ وعدم الإطالة. 

وكان قد ظهر لي بعل التأمى الطويلٍ شي وهو أن ا الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إللي يوم القيامة و ردم ف 5 الذين 
ار لين 9 الدنيا: إضربت عليهم الذلة أْنَ ما ثقفوا] (-4) والأميُ كذلك» وفي الآخرة لمم عذاب النار. فهذا معنى جعلٍ 
اين اتبعوه فوق الذين كفروا. 1 

وأما الذين آمنوا ففوقيتهم متحققة في الدنيا والآخرة: |وَيَأَ الله إلا أن تم نوره 

٠ 68 / 

(-؟) أي الزمخشري ني (الكشاف) /١(‏ 57ه). 

(-*) انظر تفصيل ذلك في الرسالة رقم (59). 

(<؛) [آل عمران: .]١١‏ 

وأو كه الكفرودَ| (-1) إفَأَيدنا اليب آمنوا على عدوهم| )2 » |إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا] (د -م)ء إ وله العزة 
ولرسواة وللمزمين| 4045| 00 الإسلام دينًا] 0 ومن 23 غير الإسلام دينا فقن 1 مله (حح). 

وفي القيامة كذلك: لاحم المرَع الأخير اهم اماه هذا يومكر | (-7)» إإن ن النين آمنوا وَالِينَ هادوا والصَابئُونَ شار 
من آمن بالل واليوم الآخرٍ وعمل صَاكا قلا خحوف علييم ولا هم يرون (-8)» إيوم لا حرق الله لَه النني اليب آمنوا مُه (-و) 
فإن قلت: وريد عام عل معني اح قانع رن روم لسارو جل ار )اط اناي فلهاء 

قلت: لا مالع من وخويه؛ وعلى فرض عدم التسليم فقد جاءت بمعنى مع كقوله تعالى: اوأبديكز إِلَ المرافت | )1١-(‏ أي مع المرافق. 
فإن قلت: سلمنا عذاب الكافر في الدنيا بالذلته كيف تورث إتيان المأمن الاين 


5_اللغة العربية وعلومها 


|": |التوبة:‎ )١-( 
.]١54 [الصف:‎ )5-( 
.]51١ (د-8) إغافر:‎ 
.]/ (-ع) |المنافقون:‎ 
.] (ده) [المائدة:‎ 
.]86 رحن [آل عمران:‎ 
1]ء‎ ١ (د/) [الأنبياء:‎ 
.]59 رحم) |المائدة:‎ 
0 0 ده‎ 


قلتٌ: هو صيح لا مان في إتيانه فيباء وقد جاء: إواميناه أجْرَه في الدنيا وإهُ في الآخرة من الصَالحِين| (-1) فهذا ما ظهر لي ووم 
معناه. والآية [؟] ؟] مشكلة غاية الإشكال فيرفع ذلك الكلام؛ ويحال على مولانا العلامة خاتمة امجتبدين» جهبد السادة المحققين» نور عينٍ 
الذكاء» نادرة الدهر من أوضخ لله له طريق الدقائتي مسلكاء وفقصَ له المُلق» وأطلّعه على سر المقييد والمطلق» وهدى به العام واللخاص» 
وجعله مرجمًا لأهل اَل والعقد من اللحواصّيء العالم الرباني» المترجم عن السرّ الصمداني مد بن علي الشوكاني ‏ أدام الله إفادته - 
فليكشفٌ عن ما وضم» وينصر القول الصحيح بالدليل الأعع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


(-1) |[ العنكبوت: /ا"]. 
[جواب القاضى الشوكاني على الرسالة السابقة] 


الجد لله وحدّه. لما وقفٌ الحقير على هذا التحرير ظهر له أن قوله تعالى: إمَأمَا الِينَ كفروا فَأَطَّبُمْ ٠...‏ | إلى قوله إوَاهه لا يحب 
الطَّامِينَ] استئنافُ (-1) تقدير السؤال» كأنه لما سم السام وَيوَّ حزب الإيمان وحزب الكفران مع ذكر كون طائفة المؤمنينَ فوقَ 
طائفة الكافرين تشوق إلى استيضاح الأمر» ومعرفة جلية الحال عن شأن الحزبين» فكأنه قال: ما ذاك تكون حال طائفة الكافرين» 
وطائقة لسن يع أن أخن الله عن وجل أنه جاعل إحدى الطائفتين فوق الأخرىء فإن هذا الجعلّ المجملَ لا ريب أنه أعظم 
باعث على أخفاء [] السؤال عن أسبابه. فقال ‏ جل جلاله .: [فَأْما الذينَ كمروا. إوَأما الذِينَ آمنوا] ولا يلزم انحصار الجعل 
المجمل في هذا البيان» بل يمكن أن يكون بأسباب كثيرة وق البيان 0 00 

فالحاصل أن قوله تعالى: [فَأُما الِينَّ| استكناف إن عت لسؤال مذ منشوٌه قوله تعالى: مجَاعل الينَ عوك وما ا اد 
رحمه الله -لاريب أذاقنه إشكالة لأن الأفعال إذا انضم إليها الأزمنة أو الأ مك1 تقيدت بالمذكور. تقول 0 يوم اجمعة» وف 
الدار» فكان الضربٌ مطلفًا. فلما قيل يوم اللمعة» وفي الدار ل ببق له صدق على ضرب واقع في يوم السبت مثلآء وفي المسجدء وهكذا 
سائر القيود والمتعلقات. 

إذا تقرر هذا فقوله تعالى: إفَأَحك بِيتَكر| مفيد بكونه بعد المرجع إلى اللهء كا شر به (الفام) الدالدً على الترتيبٍ والتعقيب. (-؟) 


)١-(‏ الفاء: استثنافية واجملة مستأنفة مسوقة لتكون تفسيرًا لحك بين الفريقين. 

انظر: (إعراب القرآن الكريم وبيانه) )57١ /١(‏ محبي الدين الدرويش. 

(-؟) أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما يمكن. وهو معنى قوهم إنها تدل على الترتيب بلا مبملة أي: في عقبه ولهذا قال 
احققون منبم: إن معناها التفرق على مواصلة. وهذه العبارة تحكىي عن الزجاج وأخذها ابن جني في إلمعه) ومعنى التفرق أنها ليست 
للجمع كالواو. ومعنى على مواصلة: أي: أن الثاني لما كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلا له. انظر: (البحر المحيط) (7/ 
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١5م‏ ؟5م). 

رجوعك إلى أوقعتٌ الك بيتك فيما كنت فيه تختلفون. فهذا الح قد تقيد بوقك التجوع» :ولا ربب أن الرتجوع إلى الله هو رمد 
لمفارقة هذه الدارء فلا يصح أن يكون من جملة امحكوم به عذاب الدنيا الذي قد مضى وانقضى في تلك الحال [ 4]» وليس الحكم هو 
0 الإحاوى عاك ا اع شيع لجاب ين لم بل المراد إيقاعه لفك حيتتز» كا هو المشعور به من الصيغة والتركي: 

ولا أقول أن المعنى > ذكره السائلٌ - كثر الله فوائده ‏ في هذا السؤال» وهو أن قوله تعالى: إِفَما الْينَّ| نم بان لقوله تعالى: إوَجَاعلُ 
لين اتبعوك| إنمء لأن البيانات لا تجيء على هذه الصيغة» بل لا بد من توسيط تقديرٍ السؤال الك على اجملة بالاستئناف» فتكون 
منفصلة عن قوله: |وجاعل الذِينَ انبعولك| بخلاف ما لمح إليه السائل ‏ عافاه الله فإنه يوجب أن تكون متصلد» وهذا يحتاج إلى ميد 
ترا قر في علم المعاني من أحكام الوصل (-1) والفصل. (-5) 


(-1) الوصل عطض: بعض اجمل على بعض. 

قيل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: معرفة اف والوصل٠‏ 

(معجم البلاغة العربية) (ص١ه).‏ 

0 الفصل: هو ترك هذا العطئى ‏ فإذا أتت ت جملة بعد جملة» فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب» بأن تكون خررًا نحر: 
الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. أو حالاً نحو: أضوت علا يلير ويل: أواضقة وه اعرف واد للبوعافتتة ا ره 
أتخال الحق يخفي ويطمس؟ أو مضافًا إليه نحو: جاء الحق وزهق الباطل. فإذا كان للأولى محل» وقصد تشريك الثانية لها في حكم 
إعرابها عطفت عليها بالواو وغيرهاء ليدل العطف على التشريك المقصود كالمفرد» فإنه إذا قصد تشريكد لمفرد قبله في حكم إعرابه من 
كزنة قاعلا أو مولا أذ تن ذلك وحن خطفة عليه خون اقيل عل ووو وقابات :عا وأخوه (معجم البلاغة العربية) (ص ١ه‏ 
دهاهة).” ١‏ 

قال الرازي في تفسيره (8/ 317١‏ 77): قوله تعالى: هما ان كقروا طم بم عدبا َدِدًا في لاني والآحرة مام من نَاصرَِ]. 


ِءًَ ا سه ار 


اع أن الله تعالى .لا ذكر: |من جع فأحكر بنك فيما كنم ذ فيه تون بين بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاختلاف» أما الاختلا 
فهر أن كفر قوم وامن آخرون وأما الحكم فيمن كفر فهو أن يعذبه عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» وأما الحم فيمن امن وعمل الصالحات 
فهو أن يوفيهم أجورهم وفي الآية مسائل: 

)١‏ أما عذاب الكافر في الدنيا فهو من وجهين: 

أ) القتل والسبي وما شاكله حتى لو ترك الكفر ل يحسن إيقاعه به» فذلك داخل في عذاب الدنيا. 

ب) ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب. وقد اختلفوا في أن ذلك هل هو عقاب أم لا؟ 
قال بعضهم: َه عاب في حق الكافر. وإذا وقع مثله لمؤمن فإنه لا يكون عقَابًا بل يكون ابعلاء وامتحانًا. 
وقال الحسن: إن مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون ان بل يكون انغ ابتلاء وامتحانًا ويكون انها مجرى الحدود التي تقام على 
التائب» فإنبا لا تكون عقابًا بل امتحانًا والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليٍ لما وما هذا حاله لا يكون 
0 3 سه برس اير ا اتناس و 
فإن قيل: فقد سليتم في الوجه الأول إنه عذب للكافر على كفره: وهذا على خلاف قوله تعالى: وأو يؤٌاخذ اللّهُ اناس يظلمهم ما ترك 
عليها من دابة| وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فوجب أن توجد المؤاخذة في الدنيا. 
وأيضًا قال تعالى: [الْيرمَ تحجرَى كل نَفْسِ با كَسَبْتْ| وذلك يقتضي حصول المجازاة في ذلك اليوم لا في الدنياء قلنا الآية الدالة على 
حصول العمّاب في الدنيا خاصة» والآيات التي ذكر نحوها عامة» والخاص مقدم على العام. 
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)١‏ لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة» يقتضى أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد» ولسنا نجد الأمى كذلك» فإن الأعى تارة 
يكون عل الكفار وتارة يكون عل المسلمين ولا تجد بين الناس تفاوبًا. 

قلنا: بل التفاوت موجود في الدنياء لأن الآية في بيان أص الهود الذين كذبوا بعيسي عليه السلام» ونري الذلة والمسكنة لازمة لهم. 
فزال الإشكال. 

*) وصف الله هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك العذاب عنهم. 

فإن قيل: أليس قد بمتنع على الأعة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقّد الذمة. قلنا: المانع هو العهد. ولذلك إذا زال العهد حل 
قتله. انظر: (جامع البيان) ( ج"9/ 59 594). 

هذا ما ظهر تحريره عند الاطلاع على السؤال بدون مراجعة وبحث فليتأمل. وحسبي الله وكفى ونعم الوكل [0]. 


فائق الكسا في جواب عالم الحسا 


فائق الكسا في جواب عالى الحسا 

تأليت 

عمد بن علي الشوكاني 

حقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

رصت" اخطرظل: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: فائق الكسا في جواب عالم الحساء 

؛ ‏ آخحر الرسالة: وعقابه أعظم وقاد هذا التدان كفاية والله تون اعلدارة عه 

حزره الحيت عبد بن غل الشركاق غقر الله هما 

ه نوع اتنخط: خط نسخى مقبول 

5 عدد الصفحات: ١5‏ صفحة ما عدا صفحة العنوان. 

عدد الأسطر في الصفحة: ه١٠‏ سطراء 

6 - عدد الكلمات فى السطر: و كلمات. 

4 الناعة: مد بن على الشوكاني. 

5 الرسالة من المجاد الثالث من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد واياك نستعين» واحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين» وآله الطاهرين» ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 
قال السائل ‏ كثر اللّه فوائده < وهو العالى المبارك عبد الله بن المبارك الوافد إلى صنعاءة من ديار نجد» وأصله من الحسا ‏ زاد الله في 
الرجال من أمثاله -. 

السؤال الأول: 

عن تفسير قوله سبحانه: إوما يؤمن أكثرهم باللَّهِ إلا وهم مشركون| )١-(‏ فإنه يشكل وجود اتصافهم بالإيمان في حالة تليسهم 
بالشرك» لأنه يستدعي اببمع بين النقيضين في حالة واحدة» وهو باطل فليوضم لنا السبيل في ذلك أوضم الله لنا وله واضم المسالك ‏ 
فإن الحاجة ماسة إليه» والخاطر كثيرًا ما يقع عليه. انتبى. 
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أقول ‏ مستعيئًا الله عن وجل» ومتكلاً عليه أن إيضاح ما تضمنه السؤال يتوقف على إيضاح ما ذكره أهلّ التفاسير المعتبرة في تفسير 
هذه الآية» وبخصر ذلك في وجوه اثني عشرء وينظم إلى ذلك ما ذكته أنا فتكون الوجوه ثلاثة عضر 

الأول: إن أهل الجاهلية كانوا يرون أ الله - سبحانه خالقهم وراذقهم؛ ويعبدود غيره من أصناوهم وطواغيتهم» فهذا الإقرار 
ا - عل وجل ا داذتهم م عويصدق عيه أنه ان 0 00 أي تصديق لا امن الاخص ا 
ولكتهم م يوا ما دكن حا يه بكونه إيانا بالمعئى الأعم» ا 000 
الإيمان. (دم) 

(-1) |يوسف: 0 

(55؟) انظر (روح المعاني) للالوسي (1/ 65). 

الوجه الثاني: إن المراد بالآية المنافقون» لأمهم كانوا يظهرون الإيمان» ويبطنونَ الشرك» فا كانوا يؤمنون ظاهرا إلا وهم مشركونٌ باطناء 
وروي هذا عن الحسن البعري» 3 (١‏ 

الوجه الثالث: أ: نهم أهل كَابٍ يؤمنونَ ابم ويقلّدون ]١[‏ علماءهم في الكفر بغيره» ويقولون: المسيح ابن الله وعزيز ابن اللهء 
0 الله على أتبيائهم حال كونهم مشركين. (-0) 

الوجه الرابع (-م): إن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قوهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك) (-4) فقد 
كانوا في هذه التلبية يؤمنون بالله وهم مشركون. روي نحو ذلك عن ابن عباس. 

الوجه اللحامس: إن المراد ببذه الآية المراؤن من هذه الأمةء لأن الرياء هو الشرك المشار إليه بقوله - صلي الله علي واله وسلم : «الشرك 
أخفى في أمتي من دبيب 


(-1) ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 418): قال الحسن البصري في قوله تعالى: ايفين : رهم بالَّه إل دهم مش ركود| قال: 
ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك يعني قوله تعالى: إإِنَ المنَافقينَ يتَادعون الله وهو حَادعهم اذا قَامُوا 
إِلّ الصلاة قاموا كسالى يراءُونَ الئاس ولا يَذُونَ الله إلا قليلًا| [النساء: .]١49‏ 

وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) (9/ 709). 

(<-5) قال الأاوسي في (روح المعاني) /1١(‏ 0 : وعن ابن عباس أ: نهم أهل اللكانته أقزوا بالل شال وأشركرا ين من تحير كفرو) 
بنبيه صلي الله عليه وس أو من حيث عبدوا عزيا والمسيح عليهما السلام. 

وقيل: أشركوا بالنبي واتخاذهم وأحبارهم ورهبانهم أربابا. وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) (9/ 1"). 

(دم) ذكره الألوسي في (روح المعاني) (1/ 57). والقرطبي في (الجامع لأحكام القران) (9/ /10؟). 

(-4) أخرج مس في صحيحه رقم (77/ )١185‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك 
قال: فيقول رسول الله صلي الله عليه وسل: «ويلكم قد قذ» فيقولون: إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون 
البيت). 0 

الفل» )١(‏ فالمراؤن آمنوا بالله حال كونهم مشركينَ بالرياء. 

وأخرج الإمام أحمد في المسند )١-(‏ من حديث مود بن لبيد أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليك الشركَ الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
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الذين 0 ترآؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ .. ». 

الوجه السادس: (-") إن المراد بالآية من لَبِيّ ريه في الرخاء» وذكره عند الشدائد .. روي ذلك عن عطاءء وفيه أنه لا يصدق على 
ذلك أنه آمن بالله حال كونه مشركًا إلا أن يحعل مجرد نسيان الذكر والدعاء عند الرخاء شرك مجاراء كأنه بنسيانه وتركه للدعاء قد عبدَ 
ا ار رعو عد على أنه لا يمكن اجتماعٌ الأمرينء لأنه حال الذكر والدعاء غير متصض بالنسيان» وترك الذَكر. 

وقد تقرر أن احالَ قيدٌ في عاملها إلا أن يعتبرَبما كان عليه الشيء» فإن ذلك أحدٌ العلاقات المصححة للتجوز. ويدل عليه قوله تعالى: 
ذا كبوا في للك دَعَوا الله مخلصِينَ له ادن قلا تجاهم إِلَ الي ذا هم يشركوَ]٠‏ (-4) 

الوجه السابع: إن المراد من أَسَلْرَ من المشركين» فإنه كان مشركًا قبل إيمانه. حكى ذلك الحا كم في تفسيره وتقريره إنه ما يمن أحدهم 
الله إلا وقد كان مشركا قبل إيانه 

(<1) أخرجه أحد (4/ ١08‏ غ). ٍ 

رفوي يا امن رف وواقلم من ايك ار مويق 1 ري 

(<؟) أخرجه احمد (5/ 4758)» والبييقي في (الشعب) رقم (4871). 

وهو حديث تييح 

انظر: (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (4/ .)47١‏ 

(-") ذكره القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) (9/ 0؟). 

(دع) [العنكبوت: 56]. ٍ / / 

[؟]. والكلام فيه كالكلام في الوجه الذي قبله» والجواب الجواب. 

الوجه الثامن: إن المراد بالشرك هاهنا ما تعرض من الحواطر والأحوال حال الإيجان. 

قاله الواسطى كا حكاه عنه البقاعي» (-1) وفيه أن هذه اللحواطر والأحوالَ إن كانت مما يصدق عليه الشرك الأكبر أو اللأصغر 
فذاكء إن كات حارج عن ذلك فهو فاسد. 

الوجه لتاسع: | نهم الذين إشبهون الله بخلقه. رواه في الكشاف )١-(‏ عن ابن عباس» وتقريره أنهم آمنوا بالله حال تشبيههم له با 
يكون شرك اد الشولة: 

الوجه العاشر: هو ما تقوله القدرية من إثبات القدرة للعبد. حكاه النّسي في مدارك التنزيل» (-6) وتقريره أنهم آمنوا بالله حال 
إثباتهم ما هو مختص به لغيره» وهو شرك اوعرك منزلة الشرك. 

الوجه الحادي عَسَرَ ما قاله محبي الدين بن عربي في تفسيره: إن أكبر الناس نما يؤمنون بغير الله ويكفرون بالله دائا فنفى بعض 
الأحيان يشركون الله سبحانه ‏ مع ذلك الإله الذي هم مؤمنونَ فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونه مرك ْ 

رفي أن ظاهر النظم القراني أن الإبان بالله» والشرلك ,د تشريك غيره معه لا اتشريكة مع غيره» وبين المعنيين ل 

الوجه الثاني عشر: ذكره ابن كثير في تفسيره 0 ؛) وهو أن تم شرك خفيا لا بشعر به غالب ممن يفعله كا روي عن حذيفة أنه دخلّ 
على 5 فرأى في عضده سيرًا فقطعه» أو انتزعه ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عش ركون )1 

وف اشلكه النفورواه ارم ركه اقبوة ال 
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(ده) في (السنن) (ه58١).‏ 

وحسنه )١-(‏ عن ابن عمر مرفوما: «من حلف بغير الله فقد أشرك» ا أحمد (-0) وأبو داو (-م) من حديث ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسل .: : «ِإنَّ الرّق والقائم والتولة شرلك». وفي لفظ لهما (-5): «الطيرةٌ شرلك» وما مثا إل 
ولكن الله يذهبه التوكل. 

وروى أحمد في المسند (-ه) عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلتٌ على عبد الله بن حكيم [*] ووو ا لو تعلتَ 
شيئًا؟ فقال: أتعلق شيئاه وقد قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم : «من تعّق شيئًا وك إليه». ورواه النّسائي (-5) عن أبي 
هريرة. وفي المسند (-) عن عقبة بن عام قال: قال رسول الله صلِي الله عليه وآله وسلم «من علّ تميمة فقد أشرك». 

وفي تيح مس (-8) عن أبي هريرة قال: معت رسولَ الله صلي الله عليه وآله وسلم - يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
0 عملا أشركَ فيه غيري تركته 1 وروى أحمد كة) نحوه من حديث غيرة بلممم جه م ممم مف فييية 


)١1-(‏ في (السنئن) (4/ )١١١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

(<؟) في (المسند) 081١ /1١(‏ ). 

(-) في (السنن) رقم (888). وهو حديث صحيح. 

(<) أحمد في (المسند) (885/1). 

وأخرجه أبو داود رقم .)591١(‏ وهو حديث صعيح. 

ا ل ل 

وأخرجه الترمذي رقم .)7١17(‏ وهو حديث صحيح. 

(-5) في (السنن) (0/ .)١١*‏ وهو حديث ضعيف دون جملة التعليق فهى صعيحه. 

(7) في (المسند) (4/ .)١55‏ بإسناد صحيح. ١‏ 
( 


(8) في صحيحه رقم (79/5 
كانت لذ 100/60 امن ديت او سعيدين ا واتصالة: 

وفي المسند )١-(‏ أيضًا «من ردته الطيرة و حامق فقن أت انهم #الزاه نا ترشول اشع ما كقاره رك فاه ,ديشرل أحدهم: 
اللهم لا خيرٌ إلا خيرك» ولك طن الك طرلكه ولا له قر لع 

وأخرج أحمد (-؟) من حديث أبي موسي قال: خطينا رسول الله صل الله عليه وآله وس -: ذات يوم فقال: «يا أمها الناس اتقوا 
هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب اقل ثم قالوا ل كيف تتجنيه وهو أخفى من دبيب الغمل؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك بك شِيعًا عله ونستغفرك لما لا تعلمه». وقد رقع م حديث غيره. (9"5) 

إذا عرفت ما تضمنته كتبٌ اتتفسير من الوجوه التي ذكناهاء وعرفت تقريرها ص الوجه الذي قررناه» فاعلم أن هذه الأقوال إِغا 
سه اختلاف في سبب التزول» وام النظم القراني فهو صالح خله على كل ما 01 عليه مسعي الإيمان مع وجود مسمى الشرك» 
والاعتبار بما يفيده اللفظ لا خصوصي المنيى كا هو مقر وبموطنة: فيقال مثلاً في أه الشرك أنه ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو امخالق 
لازت إل وهو الله بما يعبده من الأصنام» ويقال في من كان واقعًا في شرك من الشرك اللحفي وهو من المسامينَ إنه ما يؤمن 
بلله إلا وهو مشرك بذلك الشرك الحفي. ويقال مثلاً في سائر الوجوه بنحوه هذا على التقرير الذي قررناه سابقاه وهذا يصلح أن يكون 
وجها مستقلاء وهو أوجهها وأرحها فيما أحسب ١‏ د " ذه أخد من المفسرين. 

فا قاله السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ من أنه إشكل وجوه اتصافهم بالإيمان في حال 


٠ 
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(<1) في (المسند) (9/ .)57١‏ 

(<5؟) في (المسند) (4/ )4٠*‏ وهو حديث صححيح وقد تقدم. 

(-") أخرجه أحمد /١(‏ 4)» وأبو داود رقم (/001)» والترمذي رقم (8997*)» والبميقي في (السنن الكبرى) رقم (1/ 759) 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

لبيم بالشرك استفكال واقعٌ موقعه» وسؤالٌ حال من نحلهء وجوابه قد ظهر ما سبق فإنه يقال مثلا أن أهلّ الجاهلية كان إيمانهم 

امجامع للشرك هو جرد الإقرار بأن الله الخالق الرازق» وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك» وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان شرك 
من وقع متهم في شيء .من الشرك الحفي الأصغر غير مناف اوجود الإيمان منهمء لأن الشرك الأصغر لا يخرج به فاعله عن مسمى 

الإيمان. ولهذا كانت كار أ و ذ بالله من أن شرك 000 يقول في الطيرة: «اللهم لا صو إلة طركة 3 إله غيرك» فقد صم 

بهذا أنه اجتمع الإيمان الحقيقي والشركُ لحني 300 واجتمع الإيان بالمنى الأعمء والشرك الحقيقي في أهل الجاهلية» 

وكذا يقال في أهل الاب أنه اجتمع فيهم الإيمان بما أنزل لله على أنبيائهم» والإشراك يجعلٍ المخلوقين أبناءً لله - عن وجل وهكذا في 

بقية الوجوه. 

ان لجال جز اه فراتة د 

السؤال الثاني: عن حديث: «إنما الأعمالٌ بالنيات» هل هو من المتواتر يا ادعاه بعض» أو من الغريب المشهور كا قال به آخرون» أو 
من الغير المشهور كا قال به جمع» وهل هو في درجة الصحة أو درجة الضعض؟ أفيدونا ما هو الصحيحٌ لديك فإنا في حاجة إليه. 

أقول: هذا الحديثُ ثبت في صميح البخاري (- )١‏ وسلء ( )١-(‏ والسننٍ الأربع» (-م) وقد رواه سائر الأثمة المشهورين (-4) إلا 

الإمام مالك فل يرْوِه في الموطأء (-0)» ووهم من زعم أنه في الموطأء (-5) ولكنه أخرجه النسائي (-) من طريق مالك. وقد 

جزم الترمذي والنسائيء والبزّا وابن السكن وغيرهم (-8) بأنه لم يروه عن النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم [ه] إلا عمربن اللحطاب 

رضي الله عنه ولا رواه عن عر إلا علقمة بن وقاص الليثيء ولا رواه عن علقمة إلا مد بن إبراهيم التيمي» ولا رواه عن مد بن 

ا إلا يحبى بن سعد الأنصاري؛ ثم اشتهر عن يحيى» ورواه ابنمم الجم» وتلقّاه الناس بالقّبول» فهو في 


(-1) في حاشية المخطوط ما نصه: 

قلت: قد رواه مالك في (الموطأ) رواية مد بن الحسن الشيباني كا ذكره السيوطى متعيئًا لهذا القول المتقول عن ال حافظ ابن حجر وقد 
رأيته كذلك في موطأ مد وعلى هذه النسخة شرح على القاري في هذا الموطأ زيادة ونقص وتقديم وتأخير. 

(-0) في (السنن) (08/1). 

(حم) ره الحافظ في 0 0 0١‏ -- 

كاعري ا نارق رك لدف إن اليا ا ا 
دوذ بعض٠‏ 
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وقد قال الحطابي )١-(‏ أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد بلا خلاف بن أهل الحديث. قال ابن حجر (-؟): وهو ا قال لكن بقيدين: 
اريف اموه ورد من طرق 7 ذوها الدارقطني» وأبو القاسم بن منده» وغيرهما ... 
ثانييما: اياف لأنه ورد ف معناه عد احاديك 032 قٍ مطلقٍ النية كديث ث عااشة» زرحم وأم سلمة عند مسا : «يبعثون على انهم 


0 دع وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد 5 ز(ده) وحديث أبي موبى: «من قاتل لتكون كمة الله شي العليا فهو في سبيل الهم 
(-1) متفق عليهما .. : ٍ 
وحديث ابن مسعود: «رب قتيل بين الصفين الله اعم بنيته» اخرجه احمد» (-/) وحديث عبادة: «من غزرى وهو لا ينوي إلا عمالا 
فله ما نوى» أنحرجه النسائي. (-8) 


)١ -‏ ذكره الحافظ في ( (الفتح) .)١١ /1١(‏ 


(<؟) في (فتح الباري) .)١١ /١(‏ 

ردم أخرجه البخاري في صعيحه رقم (114؟ )» ومسل رقم (884؟). 
(-4) أخرجه مس في صحيحه رقم (1874) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(-0) أخرجه البخاري في صعيحه رقم لالس )» ومس رقم (ه4/ ؟ه؟١).‏ 
(-5) أخرجه البخاري رقم 008٠‏ )ء ومسل رقم .)١904/149(‏ 
(-2) في (المسند) )9391/١(‏ بإسناد ضعيف. 

عطاق (السن) 21 


وأنرعه إن جياددن سين رقم زقا40): ٠‏ وهو حديث حسن. 

الوق ذلك ادر اتعصمءء وعرف ببذا غلطه من زعم أن حديتٌ مر متواز إلا أن حل على التائر المعنوي فيحتمل ... نعم قد 
تواتر عن يحبى بن سعيد» فقّد حكى الحافظ (- )١‏ النقاش أنه :رواه غن يحى بن سعيد: مكتان وتحسون نفساء وسرد أسماؤهم القاسم 
بن منده خاوز عددهم ثلاثماثة. وروي عن الحافظ المروي أنه قال: كتبته من حديث سيعيانة مك مات يحبى . 

إذا عرفت هذا علبتّ منه جوابٌ سؤال السائل ‏ عافاه الله فهذا [5] من قسم الغريبٍ الصحيح المشهور المتلتّى بالقبول» لا كا قال 
أبو خش ر الظارى أنهذا الحديت فد يكون عل طريقة يض النامن !ميزود الكوة افرذا 14 انين لانن 

فإ هذا إها هو إشارة منه إلى قول من يقول أنه .يخيرٌ في عدد' الزواية ما يعتير في ذه الشيادة» فلا يقل إلا ما رواه اثنان. فضاعدًا 
عن اثنين فصاعدًاء وليس هذا بمعتبر عن أحد من أَئمة الحديث المعتبرينَ» وما قال به بعض أهل الأصول؛ وهو قول مدفوع. 
هداور اماف عه البخاري أن شرطه أن يروي الحديثٌ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيان ويروئ عن المتحامين أررعة: 
وعن الأربعة ثمانية» فهذا نقل» ورواية مدفوعة» فإن هذا الحديتٌ الذي سأل عنه السائل ‏ عافاه الله هو أُولٌ حديث في البخاري. 
(-) وقد تفرد به واحد من الصحابة عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ وتفرّد به عن الصحابي الواحد واحد من التابعينَ» 
وفواه عواتني تي الروك 


(-1) ذه الحافظ في ( (الفتح) 1١١ /1١(‏ -؟15١)ء.‏ 
(-؟) كلام الحافظ في (الفتح) 1/ ١1-؟1٠).‏ 
(حد) في صحيحه /١(‏ 9 رقم )١‏ وأطرافه (غه» 256159 989/8 ١٠/ا١ه»‏ 535249 59619). 


قال السائل _ كثر الله فوائده - ا ؤوو٠‏ 
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السؤال الثالث: ما يقول القاضي في رجل قال لزوجته: (إن وطنّتك فأنت طالق) هل تطلق لمجرد الإيلاج» أو بعد الإخراج» أو قبل 
الوطئ؟ وإن قلت أنه مجرد الإيلاج هل يحد في إخراجه أو لا يحد؟ أفتونا مأجورين. 

أقول: تعليق الطلاق بالوطئ صحيح عند ابتمهوره (-1) وخالف في ذلك البعض ثم اختلف القائلون بالصحة بماذا عع الطلاق؟ فقيلَ 
يقع بالتقاء اللختانين بناءً على أن ذلك قد صار حقيقةَ عرفية (-0) اول قل ؛ بكال ا فإذا 0 الالتقا تان عد عند الأولين 
ولا وجه لذلك» فإن الزنا هو إيلاج فرج» وتقة الإيلاج ليست بإيلاج» بل جزءٌ إيلاج. هذا عند أهل القول الأول. 

وأما عند أهل القول الثاني وهو المعتبرون للإيلاج» فقيل: يجوز له النزع» ولا يكون آنا ولا زانيًا لأنه لا يمكنه الحروج من الحرام إلا 
بذلك. وقيل: يجب عليه الحد وهو فاسدٌ لأن الزنا إيلاج فرج في فرج وَالنَرِعَ ليس بإيلاج» والمسألة مبسوطة في عم الفروع» والكلام 
فيها مقرر في مواطنه. 

وعندي أنه إذا عاق الطلاق بالوطئ جار له أن يطأها حىّ ينول الأنه لق عل ذلك أنه وطئا لغد وشرعاء م 2 لغة 
العراجة وفي لسان الشرع» إلا ا وطعًا و الغسل فقد نت عن الشارع أنه إذا لاق امحتان اللحتان فقد وجب الغير رصم 


)١ 3‏ انظر (المغني) /٠١(‏ ”8غ ). 

كار تدم ريم | 

(دم) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (88/ 9و:") من حديث عاشة رضي الله عنهاء م 

قال ابن قدامة في (المغني) /٠١(‏ 48): وإذا قال لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق. انصرفت يمينه إلى جماعها. 

وقال يمد بن الحسن: يمينه على الوطء بالقدم. لأنه الحقيقة. وحكى عنه أنه لو قال: أردت به الماع. لم يقبل في الحك5. 

ولنا: أن الوطء إذا أضيف إلى المرأة كان في العرف عبارة عن ابماع. 

ولهذا يفهم منه الماع في لفظ الشارع في مثل قول النبي صلي الله عليه وسل: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» 
تقدم تخريجه ‏ فيجب حمله عند الإطلاق عليه» كسائر الأسماء العرفية» ولا يحنث حتى تغيب الحشفة في الفرج وإن حلف ليجامعها 
أو لا يجامعها انصرف إلى الوطء في الفرج ولم يحنث بالجماع دون الفرج» وإن أنزل» لأن مبنى الأيمان على العرف والعرف ما قلناه 
0 ذلك» فإن فعل كان مها 

وأما أنه يحب عليه الخد فلاء وإن طال الي والتع والإيلاج حتى ينلَ» لأن الحدود يُرراً بالشبيات م 4 عن الشارع. وار 
أول الفعلٍ شبهة وب 07 الحد ف العَام. هذا على فورض أن الطلاق ليس برجعي » والا كان الام 00 ١]4[‏ 

قال السائل ‏ كثر الله فوائده - ... 01 000 

السؤال الرابع: هل الصحيح عند القاضي جواز القرآن بالق ة أوالمنم؟ (- )١‏ فإذا قلتم بالجواز إشكل قوله ‏ سبحانه وتعالى -: |ما ننسخ 
ن آية 

| فإن السنة ليست بمثل القرآن لعن منه» وان ا لنسبتها الس ا القرآن إلى الله واذا َم بالمتع أشكل 
نبا آية: إن ترك خيرا ارية ... الآية! (-م) ) اللهم إلا أن يقال: إن ماي ان تبون لكان بالسنة» وال أشكلّ إيقاؤها 
مع قوله صلي الله عليه وآله وسلم -: «لا وصية لوارث» (-م) أفتونا بالتحقيق الذي هو إثياتٌ المسألد بذلاكية فإن لانت ماس إلى 
ذلك. 
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أقول: قد ذهب جمهور أهلٍ الأصول إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» (-4) وخالف في ذلك الشافعي» (-5) وتابعه على ذلك 


طائفة» (-5) وبه قال أئّة الزيدية. 


)١‏ النسخ لغة: الإبطال والإزالة ومنه فسخت الشمس الظل والري آثار القوم ومنه تناخ القرون. ويطلق ويراد به النقل واتقويل 
ومنه أسخت الكمّاب أي نقلته ومنه قوله تعالى: نا كا ُستذسخ ما كثتم تعملونَ] [الجاثية: و"]. 
انظر: (مقاييس 0 (ه/ :؟؛) م ا 

(اللمع) ‏ (ص١")»‏ و (البحر المحيط) (4/ 50). 
(5؟) [البقرة: .]18١‏ 
ردم أعريطة احم (4/ كماء 810١)»ء‏ وابن ماجه رقم (5719)» والنساقي (5/ 5417)» والترمذي رقم (1؟١5)»‏ وقال: 
حديث حسن حعيح. ٠‏ من حديث عمرو بن خارجة. 
وهو حديث صعيح إشواهده. 
(-5) انظر (إرشاد الفحول) (ص 555 500) و (البحر المحيط) (4/ .)١١١‏ 
(-ه) انظر الرسالة (ص5١٠١).‏ 
(-) قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) (ص :)5.١‏ وذهب الشافعي في عامة كتبه كا قال ابن السمعاني إلى أنه لا يجوز سخ 
القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترة وبه جزم الصيرفي واللحفاف وتقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال أبو منصور: أجمع 
د و ا لور السرم الو ا 0 
تكون السنة خيرًا من القران ولا مثله قالوا: لاا ل 
من المنع حتى قال إِلكيا الحراسي هفوات الككار على أقدارهم» ومن عد خطؤه عظم قدره. انظر: (البحر المحيط) (4/ .)١١*‏ قال 
أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادا واكتفى ببذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد. وقال الزركشي 
في (البحر المحيط) (4/ :)١١5‏ والصواب أن مقصود الشافعى أن اكاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناتخ له. 
وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الاب والسنة ومهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل 
فهموا خلااف مراده حت غلطوه وأولوه. 
0 يد 0 من منعه عقَلاك كالحارث ا وعبكد الله ل سعيك 0 0 0-1 أجل بن 0 0 من 
هذه الشويعة اي واحتج اليد و 7 7 000 و أت ا (-1) وتقرير الدلالة من 
وجهين: : 58 ' 
أحدهما: أن ما ينسخ به القران يحب أن و تنقيا وات والمئة يبت كذلكه ١‏ 
ثانهما: أنه قال (نأت) والضمير لله سبحانه ‏ فيجب أن لا ينسخ إلا بما يأتي به الله» وهو القران. 
وأجاب الأولون عن ذلك بأ المراد بقوله [سبحانه]: إتأت يخير منها أو مثلهًا! 
1 0 
حداف اسبحاه [ 3 قل اله تعلى: ايقن الى ١‏ ايك 1 )راكد الملورة. 
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الجهورء لأن الآحاد لا تفيد القطع» والَابُ مقطوع به. وذهب جماعة من متأخرين الحنفية إلى جواز نسخ القرآن باللحير المشهور» 
وقال في جمع الجوامع دسم إن نسخ القرآن بالآحاد جائز غير واقع وقال أبو بكر الباقلآني» (-) والغزالي» (-0) وأبو عبد 
لله البصرف:(جة) أنه 000 غصرة - صلي الله عليه وآله وس لا بعذه ... ووافقهم الإمام يحبى من أعة الزيئاية وذهب جمع من 
الظاهرية إلى جواز ووقوعه 5 

وأقول: إن بين إن كان في قطعية المآنٍ فلا شك أن القران كذلك و ص من احاد السنة ليس بقطعي وان كان الفزاع في الدلالة 
فإن كان القران المنسوخ عوما أو محتملا فدلالثه ظنية كدلالة ما ص من الآحاد» والذي يصلح أن يكون محلا 1 هنا انم 
لا الأول» عل أنه قد وقع 3 القطعي بالطني » فإن استقبال بيت المقدس ثبت شونا قطعيا متواترا ثم إن أهل 2 استداروا إلى 


الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحد ولم يتكر عليهم ذلك النبي - صلي الله عليه وآله وسلم ( (حلا) 3 


(د١)‏ [النجم: 7 ؛] 

(؟) انظر (إرشاد الفحول) (ص١581).»‏ (البحر المحيط) (:/ )١١5‏ 
(دم) انظر: (البحر المحيط) (54/ .)٠١9‏ 

(-) انظر (المسودة) (ص”١5).‏ 

(ده) في (المستصفى) (؟/ .)٠١5 ١٠١١‏ 

(-5) انظر (البحر أنحيط) (5/ .)1١١ 1١9‏ 


(/) تقدم ذكره. وانظر: (إرشاد الفحول) (5919). 

وكذلك فلن فخ الوصية للوالدين والأقربين بقوله ‏ صلي الله عليه وآله وس +دلا وضية ا لوارشم:( )17‏ وكذالك: امع قوله تعالى: 
إلا حل لك النساء من بعد ... | بقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما توفي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ حتى أحل الله له أن 
قت تن السالتها ان وتيع اير تدانة كن ل[ جد و كا وير ونا سا الكية ا د عي صل اش عليه والدر وس د 
عن أكل كل ذي ناب» (-") والكلام في هذا يطول» وله مطرّلاتٌ كتب الأصولء فإن استيفاء الكلام في 

زد [الأنعام: 14]. 

(-م) أخرجه مسلم رقم (194)» وأبو داود رقم »)*8٠١8(‏ والنسائي (9/ 705) من حديث ابن عباس. 

وهو حديث صعيح. 

قال ابن الجوزي في (ناخ القران ومنسوخه) ٠٠١ "99 /١(‏ 4)» اختلف العلماء في 0 هذه الآية على قولين: 

أحدهنا: أن المحق: لا أجد محرما تما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا قاله طاووس ومجاهد. 

ثانيهما: أنبا حصرت المحرم» وليس في الحيوانات حرم إلا ما ذكر فيها ثم اختلف أرباب هذا القول. 

فذهب بعضهم إلى أنها محكمة» وأن العمل على ما ذكر فيها. فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الجر الأهلية بأسَا. ويقرأ هذه الآية ويقول: 
لشن قو تصراما لاما تعرمه لمق كانه وعد هق عائظة والسمين» 

سي ]ان أنها أنسخت با 5 المائدة» ومن المنخنقة» والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع وقد رد قوم هذا القَول» 
أن قالوا: كل هذا داخل في الميتة. وقد ذكرت الميتة هاهنا فلا وجه النسخ. 

وزع و راسك 5:9 دق وبالطدامن قزم لير الأحية وكل بيذي ناب ع السباع بوظلي امن اللأير وذ لاش بصحيخ 

أما آية المائدة فقد ذكنا أنها داخلة في نال بق وام ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسدا لآن عرتية القرآن لا يتاوننا عاد 
آحاد. ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حك كان أحم. انظر: (إرشاد الفحول) (ص « "د م«). 
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هذه المسألة يحتاج رسالة مستقلة .]٠١[‏ 

قال السائل كثر الله فوائده : 

السؤال اتلخامس: ما يقول القاضي في قول النحاة مثلا هذا في محل رفع » وهذا في محل نصبء وهذا محلٍ جرء وهذا في محل جزم 
وهو شيء أخذه متأخروهم عن أُولّهم هل تساهلوا في ذلك حيثُ جعلوا الاسم مثلاً أو الفعل بمنزلة الحركة أو الحرف أو الحذف» 
وكان القياس أن يقولوا في محل مرفوع» وفي محل منصوب» وفي محل مجرور» وفي محل مجزوم» أو الاعتراض؟ .. وكذلك هل وقع 
تنه ااهل في قوهم مثلاً في أول الأبواب حين يأخذون في حدّ كل باب: ا 0 
المبتداً: هو الاسم الجرد عن العوامل اللفظية المرفوع» أو هو الاسم الصريم أو المؤول به المرفوع» أو ما ابتداً به مرفوعا. والحال وصف 
فعله منتصب» حيث جعلوا الرفمٌ في المبتدأء أو النصبّ في الحال جزْءًا من الماهية» وهر حك من الأحكام» وهذا عندهم من جملة 
المردودء ذا اكخال كم في الحدود منتقد وان عار عدا لزم فيه لون سواء كان بمرتبة كتوقف ( على (ب) و 
رت على (أ)» أو بمراتبٌ كتوقنٍ (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ)2 أفننا على ماذا نعتمدٌ عليه ونعّل عليه؟ .... 
أقول: هذا قد اشقل على سؤالين: 

كرات الأول: أنه من باب التعبير بالمصدرٍ عن اسم المفعول» وذلك واقع كثيراء ومنه الصورة التي ضريها أهل النحو مثالا وهي 
قولهم: الدرهم أو الدينار ضرب الأمير أي مضروبه» ومن ذلك قول النحاة (-1): الكامة الفظ وضمّ مفرد كا وقع في كافية (-5) 
ابن الحاجي» فإن شُرَّاحٍ (-م) كلامه قالوا في الشروح: إن اللفظ هنا بمعنى الملفوظ» ومن 

(-1) انظر: (شرح كافية ابن الحاجب) (1/ 81). 

(ج) زح( ١م).‏ ش 

(-") منهم: رضي الدين مد بن الحسن الأستراباذي. 

ذلك قولٌ ابن الحاجب بالضمة رفمًاء والفتحة نصبًاء والكسرة جراء فإن الرَضيّ قال في شرحه: إن هذه المصادرً بمعنى المفعول كقولهم: 
الفاعل رفم أي مرفوع» وهذا بقع كثيرًا في كلامهم» ومنه ما سألَ عنه ]١1[‏ السائل ‏ عافاه الله ... قال الرَضي (-1) عند شرح 
قول ابن الحاجب: وحكه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل لفظًا أو تقديرا ما لفظه: فلهذا يقال في نحو هؤلاء أنه في محل رفع» أي 
ف موضع الاسم المرفوع ... انترى. 

وقد ذكر هذا أهلٌ المعاني والبيان في مواضم» ومثّلوه بقول الشاعر: فإئما هي إقبالٌ وإدبار ... أي مقبلة ومديرة ... 
وجواب السؤال الثاني: إن ما يذكره أهل العلم في الأبواب هو من باب الرسول لا من باب الحدود» كا حمّق ذلك جماعة من امحققين» 
لأن الوقوف على الذاتيات التي مدار الحدية عليها متعسرًا أو متعذّرَاء واذا كان ذلك رمما لا حدًا فالمراد تمييزه عن مشاركاته في الماهية 
بالوجه لا بالكنه» ولو كان ذلك بخاصة أو بعرض عام وبيانه في مثل الصورة التي ذكرها السائل ‏ عافاه الله - إنه لما قيل في حد 
المبتدأ أنه الاسم الجرد عن العوامل اللفظية بي كثيرٌ من الأسماء الجردة عن العوامل داخلاً في هذاء فلما قال المرفوعٌ خرجت تاك 
المشاركات عل زعم 0 جاده المبتداً بمثل هذا الحد. 

وعندي أنبا لا تخرجٌ جميع المشاركات بقوله المرفوع» بل يبقى الخبر داخلاً في حدّ المبتدأ فإنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية مرفوع» 
فلا يصح الحد إلا عند من يجعلٌ البتدأ هو العام في احير كا تقله الأندلسي عن سييويه. 

وروي عن أب على الفارسي وأبي الفتح ابن جن. (-0) وقال الكسائي والفراة: هما مترافعان. وقال خلف الأحمر: إن المبتدأ يرتفع 
بإسناد احبر إليه. وقال بعض الكوفيين: المبتدأ مرتفمٌ بالضمير العائد إلى اللحبر. وقال الزعخشري والجزولي: إن الابتداءة هو العامل 
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(17) في (شرح الكافية) (1/ 50). ٍ 
(؟) انظر (اللمع في العربية) (ص؟7- »)17٠‏ (ضياء السالك إلى او المسالك) .)١171١ /1١(‏ 
في الحبب (-1). 
وإذا تقرر هذا تبين لك أن وقوع لفظ المرفوع في حذ البتدأ ليس على ما ينبغي» فالأولى [؟١]‏ في حد المبتدأ ما قاله ابن الحاجب 
الوم أنه الام المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه» فإنه بهذا يقيز عن اللحبر» وان كان الاعتراض باقيا باعتبار قول من قال: إن 
عامل المبتداً لفغي لأنه حينئذ لا يكون فر الع الحوافل اللفظية. 
وأما ما قاله السائل ‏ عافاه الله من كونهم جعلوا الهم والنصبٌ جزءًا من الماهية» وهو حك من الأحكام. 
لخوابه أن ذلك إثما يراد إذا كان المذكور في الباب حدّاء وأما إذا كان رما كا ذكرناه فلاء فإن الرسم يكون بالخاصة» وبالعرضي العام 
إذ المراد القيير بالوجه لا بالكنْهء ولهذا قالوا: (إن مدارَ الحدية على الفصل» ومدار الرسمية على الخاصة. وبهذا تعرف جواب ما ذكٌه 
السائل ‏ عافاه الله من لزوم الدور ... 
(-1) انظر التعليقة السابقة 
(55) في (شرح كافية الحاجب) .)١95 /١(‏ 
قال السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ .... 
السؤال السادس: ما الفرق بين العكس اللغوي والعكس الاصطلاحي؟ وذلك في مثل قوهم: كل بليغ فصيج ولا عكسء هل المراد 
به ولا عكس لوي أو اصطلاحي؟ 
أقول: العكس اللغوي هو أن يقال مثلا كل بيغ فصي وعكسّه ليس كل فصيج بليغ. وأما العكسٌ الاصطلاحي المعروف عند 
أهل المنطق فهو ينقسم إلى قسمين: المكين المستوي» كن التقيضٍ» ولكل واحد نينا حت عزوق عم المنطق تحريرا 00 
كل صورة من صوره؛ ولا يتعأق بإراد ما ذكروه هنا فائدة» لأنه يغني عن ذلك الرجوعٌ إلى مختصر من مختصرات عل امنطني .. فنا 
قوله: كل بليغ فصيح ينعكس بالعكس المستوي عند أهل المنطق إلى موجبة جزئية وهي بعض الفصيح بليغ» وأما عكس النقيض 
فهو تبديل نقيضي الطرفين فاعرف هذا. 
قال السائل - كثر الله فوائده - .. 
السؤال اعم برل القاضي في قوهم مثلا: هذا كلام مَائَح؛ وهذه غبارة سادَّجَة؟ ماذا يريدون بالسَاذج؟ فإنا قد طالعنا الصحاح 
والقاموس فل نجد لهذا الحرف أصلاً فييماء فعلى هذا فهل تكون موادة أو عربية؟ 
أقول: هذه اللفظة ليست من لغة العرتء (-1)+ ولكنه استعملها كتير من المستفلينَ بالفتون الآلية) والعلوم العقلية» فتارة نو 
ا وتارة يريدون به ما لا دلالة له وتارة يريدون به ما لا فائدة فيه وقد بين بعض أهل العم معناه فقال: هو 
و من قولهم ثوب ا أي لا علامة فيه؛ دافن ساف فإنه إنما يحتاج إلى هذا في الألفاظ اللغوية. وأما الألفاظ العجمية 
والموّدةٌ فلا ضرورةً تستدعي ذلك وتقتضيه» وما أُحسنَ ما قالَهُ بعض علماء اللغة في بعض الألفاظ العجمية: (إنه ع لعي 
(<1) سنج: جه اقجة وماد د بالفتح: غير بالغة قال ابن سيده: أراها غير عربية. إِنما إستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان 
قاطع وقد تستعمل في غير الكلام والبرهان وعسى أن يكون أصلها سادة فعربت كأ اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرب. 
ذكره ابن منظور في (لسان العرب) (5/ *8؟). 
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قال اللسائل ب كان الله فوائنه 3:ه: 

السؤال الثامن: ما يقول القاضي في أخوين: أحدهما بالمشرق والآمر بالمغرب» فتوفيا في يوم جمعة حين زالت الشمسء فهل يكم 
عرزيك اعد ماعن الكترام لاب 

أقول: إن كلام أهل العلم في هذه المسألة ا والذي عندي أنه إذا علم 2 57 في لحظة واحدة بدون تقدم ولا تأخر 
أصلاً فلا توارثٌ ييتهماء بل ميراث كل واحد منهما لورثعه الأحياء» وإن لم يعر ذلك» بل اليبس فالواجب أن يكون العمل فييما 
كالعملٍ في الغرقاء والهدماء حسبما هو مذكور في عل المواريث» فيجب تقدير موت كل واحد منبما عن ورثته الأحياء والأموات» 
ثم عن ورثنه الأحياء فقط» ثم يفرض موت كل واحد منهما عن النصيبٍ الذي ورثه من الس هذا أرح ما يقال في مثل ذلك» 
وبه يحصل الوفاء بما شرعه الله - سبحانه ‏ من التوريث والسلامة عن الوقوع في الوعيد الوارد في من قطع ميراث وارث. والكلام في 
مثل هذا فقد استوفاه علماءً الفراضي في مؤلّماتهم. (<1) 

(-1) قال ابن قدامة في (المغني) (3/ 17١‏ - 17/1): وجملةً ذلك أن المتوارثين إذا ماتاء خهل أَوّهما مواء فإن أحمد قال: اذهب 
إلى قول عمر» وعلى وشريح وإبراههم والشعو : يرث بعضهم من بعض» يعنى من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من حيث معه. 
وهذا وقل من ذكره الإمام أحمد» وهو قول إياس بن عبد المزني» وعطاءء والحسن» وحميد الأعرج» وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليل» 
والحسن بن صالح» وشريك ويحبى بن آدم واحاق» وحكى ذلك عن ابن مسعود. 

قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عبواس» شعل أهل: البيت بموتون عن آخرهم» فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب 
عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض٠‏ 

وروي عن 5 بكر الصديق وزيد» وابن عباس» ومعاذ» والحسين بن علي رضي الله عنهم آنهم " يورثوا بعضهم من بعض» وجعاوا لكل 
واحد للأحياء من ورثته. وبه قال عمر بن عبد العزيزه وأبو الزّنادء والزهري: والأوزاعي» ومالك؛ والشافعي رضي الله عنبم؛ و 
حنيفة» وأصحابه» ويروى ذلك عن عمر» والحسن البصري وراشد بن سعد وحكم بن عمير وعبد الرحمن بن عون. وروي عن أحمد ما 
دل عليه. انظر مزيد تفصيل (المغني) (4/ 101). وإذا عل خروج روحهما معًا في حال واحدة» لم يرث أحدهما صاحبه وورث 
كل واحد الأنحياة من ورثته أن توريثه مشروط بحياته بعده» وقد عل انتفاء ذلك. انظر: المصدر السابق. 

قال السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ ... 

السؤال التاسع: ماذا يقول القاضي في قول الصرفينَ وان ا اذ وتسم الشاذٌ إلى ما هو موافق للاستعمال وخالف 5 
كسجد مقبول» وبفتح الجيم كمه 14 فقول وما خالفهما لازي ود هل تو الاك عررة أو مي ل تتضح ال 
أقول: قد ذك علماءً الصرف أن الشادً ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شاد مخالفٌ للقياس 0 و مخالفٌ للاستعمال اها 50 
وكا شالف هنا وفر ةر زهلة لقاع كر ره عقر لوطا لاه عزوق في على الصرف. وقد ذكرهما علماءُ المعاني استطرادًاء 
والكلام فيها معروف. وقد نظمها بعض أهل العلم بأبيات أوها: 

بشد بها الف اللباس يوان ني كان كع الروفدق الكلر 

قال الشائلي كان انر الوه 

السؤال العاشر: هل الكدذب على العلماء العاملين كالكذب عليه - صلي الله عليه وآله وسلم أم لا؟ 

أقول: قد ثبتَ عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: «إنَّ كذبًا عل ليس ككدب على أحد؟ء إِنَّه من كدب علي متعمدًا 
فليتبواً مقعده من النار». (-1) 


.وه" 511216120 


5_اللغة العربية وعلومها 


تأفاد هذا أن" الكت 1 -رسولن الله - صلي الله عليه وآله وسلم ‏ ليس كالكذب على غيره من غير فرق بين العلماء العاملينَ وغيرهم» 
خاصله أن الكذبٌ من أعظم الذنوبٍ وأشدّهاء ومن الكائرٍ العظيمة» ولكنه على رسول الله صلي الله عليه وآله وسل وا 
أعظم وفي هذا المقدار كفاية والله 0 اما و 

حرره المجيب محمد بن على الشوكاني غفر الله لهماء 


(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 24)١791(‏ ومس رقم (4/ 4) من حديث المغيرة. 


00 فتح الحلاق فى جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي 
1ك 0ه 
نح الات في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي 
تأليث 
مد بن علي الشوكاني 
حمّقه وعلق عليه وخرج أحاد ينه 
تن لد 
رصت اخطرل: 
١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: 5 فنْحَ الخلتي في جواب مسائل الشيخ العلامة. 
0 الماك عر الرحمن الرحيٍ أحمدك لا أحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك ...... 
؛ ‏ آخر الرسالة: سبحانه ربك رب العزة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين. 
ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد 
5 عدد الصفحات: ١‏ + صفحة العنوان. 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: ٠١‏ كا ا 
6 - عدد الكلمات في السطر: ١١ +٠١‏ كمة. 
الرسالة من الجلد الثااث من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
0 8 الرجمن الرحيم ع ع ع ع 
أحمدك لا أحصي ثماءً عليك أنت م أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على على رسولك» سيد الأنام» وعل آله الكرام؛ وصحبه الفخام. 
يا فتاح» يا 0 افتح لنا أبوات الحداية» وافتح علينا بفهم ما اعم من علوم الدراية والرواية» إِنّهِ لا وا رك ولا يبب 
المعارفٌ الحقة على الحقيقة غيرك» 5 
فيقول الحقير الجاني مد بن علي الشوكاني - غفر الله [ه ذنويه» وستر عن عيون العباد عيوبه -وأنة ورد عي ووفد إل من الشبيع الحقق 
العلامة المدقق الفهامة» المتحلي من المعارف بما دق وفاق» ورف وراق» الفاضلٍ عبد الرزاق» 2000 المستوطن 35 دغثرالله له 
ولي هلة المسائل الرشي شقة» والمباحث الأنيقة الدقيقة. وها أنا أذىها لك عا واكتبها بلفظها وفصباء» ثم أذكر ما ظهر لي من جوابها 
مسأَلدَ مسألتٌ وبالله الاستعانة على فك أقفال كلّ معضلة ومشكلت قال كثر الله فرائد فوائده ‏ ومد على الطلاب فوائد فرائده .: 
مسألة: ما قضية نيت غير مكورة الحد الأوسط» وما الشكل الأول ينفي الصغرى فأنتج وإيجابها مشرط؟ 
مسألة: وما اقتراني كالاستثناء» وهما نقيضان. 
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مسألة: وما قضايا حوث ثلاثة الآلفٍ في الحسبان» وما شكل ثان اتفقت مقدمتاه إيجابًا وسلباء فأنعج دون ما عداه. 

مسألة: ما بين الصورة الجسمية [١أ]»‏ والصورة النوعية من أنواع التقابل الحكية. 

مسألة: وما بين العارض والعرضي من النسبٍ الأربع قد عرضء فإن قلتم ,تساويان قلنا يتغاير الحدان» وإنْ قلتم نقيضانء قلنا يرتفعان» 
وإن قلتم غير ذلك فعليم البيان. 

مسألة وما بين الكال الأول والثاني من هذه النسيء وهل السؤالٌ عنها بما أو بأيّ قد وجب. 

مسألة وما شي لا من وجود ولا معدوم ولا كلي ولا جزثي» ولا خاصٍ ولا عام. وهل يدخل في مسمي الشيء؟ وهل يحسن 
السؤال عنه بأي؟ وهل معنى لا شيء ولا موجود متّحد؟ وهل التلازم بين الوجود والشيئية من الأمووةانخارسية أ الذهنية ألا 
ملازمة أصلاً؟ وما بين اللاشيء واللاموجود من التقابل حكي. 

مسأات قالوا: في قام زيد خمسة وعشرون وجها فاتعموا بالقيد. مسألة قول الشاعر: 

لا يألف الدرهم المضروب صَرَبًا ... لكن بر عليها وهم منطلق 

م آثر لنفظ يِألتْ على غيره من الألفاظ التي تولفٌ» وَل أتى بالدرهم دون الدينار؟ وبلا دونَ ماء ول اختار التعريفٌ على لتتكير؛ 
والإفراد على جمع التكسير؟ : وصّمّه بالمضروب؟ هل فائدة أوقع في القلوب؟ ول أختار لفظ الصرة ص ما يقوم مقامها؟ بيينوا سره. ول 
قم لفظ المرور على ما يرادفه بما على الألسنة يدور؟ ول جاء به مضارمًا دون ماض؟ وهل زمانه الحال» أو الاستقبال» أو الاسقرار؟ 
وما علبها من الاعتراض. وهل المرور الانطلاق؟ فكيف قيده به؟ وتقييد الشيء بنفسه منعه الاتفاق» وهل يصح الاستشهاد بهذا 
ايت لشو والتطويل والإعاء؟ وأين موضع كل يا نبيل [1١ب].‏ 

مسألة: هل الإعراب والبناء نقيضان؟ فإن قلتم: نعم. قلنا: يرتفعان. وإن قلتم: لا. فا بينهما عند ذوي الشأن» وهل هما عارضان أو 
عرّضان؟ 

مسأل أي خبر مشتق استكنّ فيه ثلاثة ضائرٌ وخبرين مشتقّين ليس فيهما إلا ير 215 

مسالة: ما مبتداً 1 حال. 

مسألة: إذا بنيت من أي على مختال كيف عه جمع السلامة. وتصغره. وتكسره ا على القاعدة المقامة؟ 

مسألة: ما حرف ناب عن حرف حذف فناب عن ذلك النائب اسم ربما عرف 

فعرف؟ 

مسألة إذا ميت بلا كيف ثثنيه» وكيف تجعه؛ وكيك تكيرزة) وكيت وماد وس 

مشا ل مايه اسم 507 عن نون التثنية في غير الإضافة العادية» تا | ا علة الفرق» وعلة الاستغناء» وعلة التوكيد» وعلد 
التقيضء وعلَّه حمل المعتى عل المعتى ؟ وما علّة القرب» وما عله الوجوب» وما علة المعادلة» وما علة الجوان وما علة الأصل» وما علة 
التعليل» وما علد المشا كلة؟. وما مثال كل من هذه العلل عند النحاة؟ فأتعموا بالمثل» وما حد العلّت وما رمعه» وما مثاله؟ وهل يجوز 
التعليل بالعلّد القاصرة» وما مثاله» وما شاد الاعتبار في عل الغربية» وق شارف قاد ولحة قسفة فو ات لحف اله ان 
لا؟ والله أعلم. تفضلوا تحرير الجواب» ولكم جزيل الثواب انتبى السؤال. 

قال الجيب ‏ أُمد الله أيامه» ونشر بمنام التحقيق أعلامه [؟1] وقبل تحرير الجواب تقدم مقدمة مشتملةَ على فوائْد يزداد بها الواقف 
على هذه الأسكلة وأجوبتها بصيرة» وينتفع بها فيه انتفاعا تما. 

الفائدة الأولى: اعل أن المسائل التي يوردها السائل على طريقة التعمية والألغاز )١-(‏ 
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(-1) الألغاز قصدتها العرب وألغازٌ قصدتها أئمة اللغة» وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بباء وإنما قالتها فصادف أن تكون ألغارًا وهي 
توعان: 0 ش 0 

فإنها تارة يقع الإلغاز بها من حيث معانيهاء وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع وقد ألف ابن قتيبة في هذا النوع مجلدا حسنا. وكذلك 

ألف غيره. وإئما سموا هذا النوع أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها ولا تفهم من أول وهلة. وتارة يع الإلغاز ببا من 
حيث اللفظ والتركيب والإعراب. انظر (المزهر في علوم اللغة وأنواعها) للسيوطي .)017/8/١(‏ 

وقال السيوطي في (الأشباه والنظائر) /١(‏ 7) واللغز التحوي قسمان: 

أحدها: ما يطلب يه فشي ر الم والاتن ما يطلب به.وجة:الاغرات .0 

واللغز: هو أن يكون للكلام ظاهر يجب لا يمكن وباطن ممكن غير يب. 

واشتقاق اللغز من: ألغز البربوع ولعَرَ إذا جفر لنفسه مستقيمًا ثم أخذ يمنة ويسرة. يور بذلك ويعمى على طالبه. 

قال الخفاجي: إن قيل: فا تقولون في الكلام الذي وضع لغراء وقصد ذلك فيه؟ قيل: إن الموضوع على وجه الإلغاز قد قصد قائله 

إغماض المعتى وإخفاءه» وجعل ذلك فنا من الفنون التى يستخرج بها أفهام الناسء وتمتحن أذهانبيم» ذلما كان وضعه على خلاف 
وضع الكلام في الأصل كان القول فيه مخالقًا لقوثنا في فصيح الكلام. حتى صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض» أو ما 
جرى مجرى ذلك» يا قال بعضهم في الشمع: 

تحيا إذا ما رؤوسها قطعت ... وهن في الليل أنجم زَهر 

وقال صاحب الوهاة» وآما اللغز: هو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلبا للمعاياة واغاهاة: 

والفائدة في ذلك في العلوم الدنيوية» رياضة الفكر في تصحيح المعاني» وإخراجها من المناقضة نبة والفساد إلى معنى الصواب والحق» وقدح 
الفطنة في ذلك» أو استنجاد الرأي في استخراجه. انظر: (معجم البلاغة العربية) (ص؟؟ 5‏ 8؟50). 

ليس المعتبر ني حآها إلا ما يصلح أن يكون حلا لها على الوجه المعتبر سواء كان ذلك هو الذي قصدّه المورد لا أو غيره؛ مما يتجل به 
إشكااء ويتضح عنده إعضافاء وينفتح إذية معلنيا: ٠‏ ومن زعم أنه لا ع ان ولا نتضح التعميّة إلا بالتنصيص على الصورة التي 
أرادها من جاء بالتعمية فقد ركب أبعد الشطط» وغلط أقبح الغلط. 5 تقرر لك هذا علمت أنه ليس على المسؤولء فالمسائل الواردة 
على تلك الصورة إلا مجرد تخريجها على وجه صعيح » فإن تم له ذلك فقد أصاب في الجواب» وعلى السائل اف ونم كاش 
بعين تلك الصورة التي قصدها فإن زعم أن ذلك التخريم عختل بوجه من وجوه الاختلال فعليه أولةً إيضاح عاد وتقرير انطباقه على 
تلك الصورة التي قصدها دون غيرهاء وليس له أن يمنع منعا كر داه وقليه تايا يبان وجه الخلل في ذلك التخرج الذي جاء به المجيب. 
الفائدة الثانية: إِنَّ عدم فهم المسألة الواردة على طريق التعمية لا يستلزم عدم فهم نفس تلك المسألة لو وردت بغير ذلك العنوان» وعلى 
غير تلك الصور» بل المعتبر في 0 | ٍ 

تحقيق العلوم» وتدقيق المعارف أن يكون العالم عارفا بالمسائل» [اب] قادرا على استخراج الدلائل» متمكمًا من استحضارها على الوجه 
الذي دونت عليه في العلوم؛ ولا يلزمه أَنْ يفهمها إذا غيرت تغييرا رجت به عن الطريقة المألوفة» وخالفت بسببه المسالكٌ المعروفة. 
فإنُ ذلك لا يفخ فٍ اعم العاار بلا خللاف. ومن أكر هذا فقد ال الدمة الواضم البين» وما سبيل هذه المسائل التي أوردها السائل 
قن الله ل مدل 0-0000 أهل الفنون في فنونهم عل اختلافها من الخال العماة ف فن» بحسب ما يتعارفه 
7 ويدور بينهم في مجامعهم» فإنُ ذلك قد يخفي على أكثرهم ما وأكلهم نينا فإذا انكشف 5 التعمية وجد ذلك من 

أصغر ما يعرفه» وأوضح ما يقوم بتحريره وتقريره» ويلتحق برياضة أذهان الطلبة بالتعمية في مسائل العلوم ما يعمد من التعمية تارة بالنظم» 
وتارة الثثر في أمور معروفة مألوفة. صارت بإيرادها على ذلك الوجه ا ضع 17 ولبعد همد وكيا ما يقع ذلك بين المشتغلين 
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لاعن الأحية اما ق تكاس فإذا ظهر وجههاء ا ظهر عند ذلك أن ذلك المعمى الذي تقاصرت الأذهان عن 

حله؛ وتعبت في استخراجه في شيء يعرفه كل أحد. 

الفائدة الثالثة: أنَّ مسائل التعمية إذا كان كشفها وحل ألغازها ا إشابيها في التغطية. ويناسبها في الوجه الذي وردت عليه» وعلى 

تلك الصورة التي جاءت بها كان ذلك حَسَا مقبولاك مشتملاً على زيادة فائدة» وهي قَعَد ذهن الواقف عل الجواب [“أ]» وتحديد 

فهمه» وتقوية إدرا كهن وتصيفة صورة رو وربما نسلك في بعض هذه الأجوبة هذا المسلك» ونهشي على هذه الطريقة التي مشاها 

السائل ‏ كثر الله فوائده -. ْ ْ 

لقان الرايحة :قف كان وسو له صلي الله عليه وآله وس يكره كثرة السائل» ولما أكثروا عليه في بعض المواطن غضبّ» ثم طلب 

منهم أَنْ يسألوه» وتقاصًاهم ذلك غير مرّة حتى قال بعضهم: مَنْ أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك فلان» ثم 

كر الطلب هم مغضبًاء فقام عمر بن اللحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: رضينا بالله 7 والإسلام ديا و محمد رسولاء فسكن. 

والحديث في الصحيح. ١(‏ 

وقد ورد في حديث صحيح تعليل كاهة , ثرة المسائل بأَنْ يتسييب السائل لإيجاب حم لم يجب وإثبات شرع ل يبت 

وأفاد ذلك جوازٌ المسائل التي لا تستلزم مثلّ ذلك» بل جوارٌ ما ل يتعلق بأ الدين منباء ويؤيد ذلك حديثٌ ابن عمر الثابت في 

الصحيحء الذي ترجم عليه البخاري بقوله: باب طرج المسألة. 

وقد كان كثيرٌ من السلف يكرهون المسائلَ التى هي من نوح الأغلوطات» ومن جنس مالم يكن للناس إليه حاجة. 

وقد كان كثير منهم لا يجيب في مثل ذلك» ولا يلتفت إليه. 

وأا علماء المعقول فقد استكثروا من ذلك؛ ووضعوا له مؤلّات مستقات فإن أرسطا طاليس )١-(‏ صئف كبا مستقلاً في بيان الأمور 

التي يقْصَد بها القويه» وذكر جميع 

(-1) أخرجه البخاري في حيحه رقم (5781)؛ ومسل رقم (174/ 9"09) من حديث أنس بن مالك قال: بلغ النبي صلي الله 
عليه وسلم عن أصحابه شي خفطب فقال: «عرضت على الجنة والناره فلم أر كاليوم في الحير والشر» واو تعلمون ما أعم لضحكم قليلا 

وبكيم ا قال فا أتي على أصماب عو اله صلي الله عليه وسلم يوم أشدٌ منه» قال: غطوا رءوسهم ولهم خنين» قال: فقام عمر 

فقالرضها امه ريا وبالإسلام ديئاء ةدا قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ فقال: (أبوك فلان) فنزلت: إيا ينا لين 

اموا لذ ناوا ع اضاء إن د ل او ا 

وأخرج البخاري في صعيحه رقم ( (؟9)» )» ومسل رقم ( ملام كسمم عقن موسى قال: سل النبي صل الله عليه وس عن أشياء 

كرهها. ما أكثر عليه خَضْبٌ ٠‏ ثم قال للناس: ا عام فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» فقام اخ فقال: من أبي؟ 

يا رسول الله قال: «أبوك سالم مولى شيبة» فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صل الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله إنا 

نتوب إلى الله. 

(85) أرسظالسن :وهاه رت الحكمة» ويقال الفاضل الكامل» وهو أرشطاليس بن نيقوماخس بن ماخامرون. ومن ولد اسقلييادس 

الذي اخترع الطب لليونانيين. وكان اسم أمه افسيطياء» وترجع إلاسقلبيادس» وكان من مدينة لليونانيين تسمى اسطاغاريا. وكان أبوه 

نيقوماخس مطببًا لفيلبس أب الأسكندر. وهو من تلاميذ أفلاطون ‏ عاش ما بين  887(‏ 8+" ق. م). 

من مصنفاته: الجدل. العبارة أو التفسير. السماء والعالم .. 

انظر: (الفهرست) لابن النديم (ص817")» (تاريخ الفلسفة اليونانية) (ص79١)‏ ليوسف كرم. 
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دك الأقاويل التي ا المموهون» وبأي الأشياء تفتتح» وكيف بتحرر الإنسان منها» ومن أ تفع المغالطة [“'ب] في المطويات» 
ونم هذا الاب سوفسطيقا )١-(‏ ومعناه الحكمة المموهة. 056 آخر في كيفية السؤال الجدلي» والجواب الجدلي» وام 
طوبياء (-]) ومعناه بالعربية المواضع الجدلية» وصنف كبا ثالث في الأقوال التي بمتحجى بباء وسماه أنا لوطيقناء (-") ومعناه بالعربية 
كات الرهات» 5 / 5 
بسم الله أشرع الآن في الجواب» مستعينا بفاتح مغلقَات الأبواب. 
قال السائل ‏ كثر الله فوائده -: ما قضية نتجت غير مكررة الحدٌ الأوسط. 
أقول: القضية هي التي يصح كان لثانيا اسان أو اق و به المحم الغريف في التعريفات» (-4) وه التي يقول 
فيها أهلٌ النحو والبيان أنها ما احتملت الصدق والكدبّء فإن كان المراد بالنتيجة التي ذكرها السائل هي ما تستازمه تلك القضية 


(-1) نقله ابن ناعمة وأبو بشر مت إلى السرياني» ونقله يحي بن عدي من تيوفيلي إلى العربي» وللكندي تفسير لهذا اكاب. (الفهرس) 
(-؟) وللفارابي تفسير هذا المّاب» نقل إسحاق هذا الاب إلى السرياني ونقل يحبى بن عدي الذي نقله إسحاق إلى العربي ونقل 
الدمشق مله سي مقالاات. 


(الفهرست) لأبن النديم (ص و4 "). 
(-") نقله ثيادورس إلى العربي» وللكندي تفسير لهذا الكتّاب. 

(الفهرست) لابن النديم (ص/م4"). 

(د؛) (ص*8١ ‏ 184) للشريف الجرجاني. 

فقد لزم عنها إذاتها قولٌ آخر وهو عكسهاء وعكس تَفْيْضْهاء وإن كان المراد النتيجة التي تازم القولَ المولّف من قضايا خوابه مبين في 
القضايا التي قباسائها معهاء وما يشابها. فإِنَّ قولنا: الأربعة زوج نتجتء ولم يتكرر فا الأوسطء لأنّ الأوسط هنا معلوم لكل من بعلم 
أنَّ الأربعة عدد منقسم بمتساويين» و عدد منقسم متساوينٍ زوجٌ» فالأربعة زوج. فهذه قضية نتجت غَيْرَ مكررة الحدّ الأوسطء 
كن ال بقياس المساواة على ما رحه صاحب المطالع» ثم نقول له على طريقة المشاكلة لسؤاله: والممائلة لمنواله [4] ما قضية نتجت 
وليس فيها من الشروط المعتبرة. وأخرى م تنتعج كال شروطها المعتبرة. 

نم تقول له أيضًا. ما قضية مح فيا أن تكون موجهة بيجهتين متناقضتين» وصدقنا لكن بنوع من العنية تفع عند النعاية؛ :وما قضية 
صدقتٌ موجبة وسالبة» وما قضية خبرية ليست بصادقة ولا كاذبة. 

قال السائل ‏ كثر الله فوائده -: وما الشكل الأول ينفي الصغرى فأنعج وإيجابها إشترط. 

أقول: ينظر السائل جوابه في بحث المعدولات» فإنه عند ذلك يظفر بالمطلوب» وفي المشروطة الخاصة» والعرفية اللخاصة» والوجودية 
اللاضرورية» والوجودية اللاذعة ما يغنى عن التطويل» ويقتضي الاكتفاء بالحلٍ في هذا الكلام القايل على أنه إذا جعل موضوع 
الكوى ما سل عن الأوسط في الصغرى السالبة كان الإنتاج متحمّفَاه والقياس من الشكل الأول كا صرح به السعده ثم تقول له: 
وما شكل أنتج ج وصغراة منفيّة وكبراه ليست بكليّة. 

قال السائل ‏ عافاه الله مسأًلة وما اقترافي كالاستثنائي وهما نقيضان. 

أقول: إِنْ أراد المشابهة يينهما في وجه من الوجوه» وعلى حالة من الحالات» واو تجرد التألْف منهماء والصحبة بينهماء لخوابه مبينُ في 
قياس الحلفء وإنْ أراد المشاببة 0 في بعض الوجوه م المركات ما يرشد إلى الحلٍ على بعض ال حالات» 

وإن أراد المشاببة في كل الوجوه ففي صور الاعتبارات» 00 عدم زاحو المقتضيات ما يوضم له هذه [؛ب] المقامات» ثم نقول: 
ما وجه الحصر في النوعين؟ وأي دليل على عدم وجود ثالث للقسمين؟ فإن قال: من العقل» فا هو؟ وإن كان من استقراء أقسام 
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الكلام فأين هو؟ 

قال مها ل ونيا اقطان عت ثلاثة الآلفٍ في الحسبان. 

أقول: ما أطلق: القضانا ا بين لها عدداء ولا أوضم د م يمتنع أن يقال أن هذه القضايا مساوية لما جوت مساواة بطي عندها 
الأشكانه ويط ويا نا: الإعضال» اا داية ع من مخارجها القريبة رابيد مع تكثر وجوه الحاوي ره إلى المقدار 
المساوي» ثم نقول على مقتضى هذا الإهمال» ما قي واحدة صحيحة القاعدة دوت ما لا بخصر في كسان تونا عيض حوت 
بالاجتلابٍ ألفْ ألفٍ ألفٍ ثلاث مرّات؟ 

قال: وما شكل ثان اتفقت مقدمتاه يجان وسلبًا فأنتعج دون ما عداه؟ أقول: جواب هذا السؤال قد أرشذنا إليه فيما سبق» فإنْ أراد 
السائل 5 الإ يضاح في تركيبه من كبرى ممكنة ا مع صغرى اللاضرورية عضل لذ 001 به الدقُ 0 ولكن في 
وول درف ها عداد ناف لا برقا 

م نقول له: ما شكل ثان ل يحصل ما هو معتبرٌ فيه من دوام صغراه» ولا انعكاس سالبة كبراه» أنعح قولة صحيسًاء واستازم إذاته دليلا 
رجيسًاء ثم ما شكل ثالث أنعج مع عدم إيجاب يكرا وما شكل رابع أنعج مع عدم يجاب كبراه؟ 

قال: ءايه إعور الجسمية» والصورة النوعية [هأ] من أنواع التقابل الحكية. 

أقول: يد يتضح الجواب بذك مفهوي الصورتين» ومفهوم التقابل. 

أما الصورة الجسمية فهي جوهر متصل غير بسيط» لا وجو له دوته» قابل للأبعاد الثلاثة» والصورة النوعية جوهر بسيط ام 
وجوده بالفعل دود وجود ما 1 

فيه وأما التقابلات فهما الّذان لا يجتمعان 42 شيء واحد من جهة :وأدة و قساف أزنعة: 

اعدف العدانة وهما الموجودان غير المتضايقينٍ كالسواد والبياض. )١-(‏ 

تابنا" الجا قاد وها مووود 2 واحد منهما بالنسبة إلى الآخر كالأبرة والنبوة. ص 

وثالئها: المتقابلان بالعدم والملكةء وهما أمران بكرن أعدها تعر والككرعديياء لك لامطلنا بل مدر مها 0 قابلٌ لذلك 
الموجود» بل الوجودي كالبصر والعمى» والعلم والجهلي. (-م) 

ورابعها: المتقابلان ذلك والإيجاب كالفرسية افيه (-4) إذا عرفت هذاء وتقرر لديك قيد البساطة في إحدى الصورتين 
وعدمها في الأخرى علبتَ أن ابل المقام من النوع الأول من تلك الأقسام» وعلى تقدير البساطة فيهما ا قاله البعض يكون توقث 
لمحل على الحال في الأولى» وتوقق الخال على امحل في الثانية» مماله للحن في ذلك التقابل لما تقرر من ارام تعافي اللوازم لتنافي 
الملزومات» ثم نقول للسائل كك الله فوائده -: عدد ما يطلق عليه اسم , العورة عند أهل الفن؟ ل وجود تقابل غير الأربعة 
المذكور لا يصدق عليه مفهوم واحد منها؟ فإن قال نعم فا هو؟ وإن قال لا فا وجه الحصر؟ [هب] ثم هل تتحصر الموجودات في 
الجواهر والأعراض»ء أو ثم 

(-1) هو مقابلة الشيء بضده: قال تعالى: إفيَضْسَكُوا فليا وليْكُوا كثيرًا| ألا ترى صعة هذه المقابلة البديعة حيث قابل الضحك 
بالبكاء. والقليل بالكثير. 

(معجم البلاغة العربية) (ص ه58)» (جواهر البلاغة) (ص١5؟).‏ 

-5) انظر: معدم البلاغة العربية) (ص/51؟). 


/ 
(-5) بناء على أن العجز نفي القدرة عمن من شأنه الاتصاف بالقدرة. 
(معجم البلاغة العربية) (ص510”). 
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(دع) انظر: ( معجم البلاغة العربية) (ص9/؟)» (جواهر البلاغة) (ص؟59؟5). 

واسطة بينهما لا يصدق عليها مفهوم أحدهماء ولا يندرج تحت واحد منهما؟ ولهذا السؤال تعلق كامل بتحقيق ما سأل عنه السائل. 
قال: مسالة: وما بين العارض والعرض من السب الأربع قد عرض» فإن قلت يتساويان قلنا تغاير الحدان» وان قلتما هما نقيضان قلنا: 
يرتفعان» وإن قلتم غير ذلك فعليك البيان. 

أقول: العارض أعم من العرضيء» إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على للهيولى» )١-(‏ ولا يقال لها عرض» صرح بذلك 
امحقق الشريف» (-©) فعرفت أن بينهما عموما مطلمًا لصدق العارض على الصورة» فإنبا عارض للهيولى» وليست بعرضء لأنها من 
قبيل الجوهر» لكن في قوله: وان قم نقيضان قلنا يرتفعان تساع في العبارة» فَإِنْ التناقض من النسب و الاريغ إلا أن يريد التبإين على 
ما فيه من الخلل» إن الارتفاع له عع من التباين» والتباين لا ملع من الأرشاعة ثم نقول للسائل الله فوائده ‏ : هل يمكن وجود 
أسبة خامسة؟ فإن قال: نعم فا هي؟ وإن قال لا فها وجه اشع وتقرك إن ايها إذا كان العارض هو امحمول على الشيء ء الخارج عنه» 
0 النسبة بين العارض والمعروض؟ وما النسبة , بين العرض الموجود والعرض اللازم؟ وما النسبة بين كل واحد منبما» وبين العرض 
قال: 0 وما بين الكال الأول والثاني من هذه النسبء وهل السؤال عتها بما أو بأي قد وجب؟ 

(-1) كلمة يوئانية 0 ويراد بها المادة الأولى» وهو كل ما يقبل الصورة وترجع إلى أرسطوء ثم أخذها المدرسون من بعده. 
(المعجم الفلسفي) (ص8١؟5).‏ 

(-؟) في (التعريفات) (ص 9م1١‏ ). 

(دمم انظر: (الكوكب المنير)  ”9 /1١(‏ ه"). 

(بغية المرتاد) لابن تممية (ص ١"‏ -/ا١5).‏ 


أقول: قال المحقق الشريف (<1) وغيره [أ]: الكال ما يكل به انوع في ذاته» أو في صفاته. والأول هو الكال الأول ليقدمه 
على النوعء والثاني هو الكال الثاني ره عنه» ووعة اانا 14 به النوع في ذاته 3-6 أو لاء فا يكل به في صفاته كالا ثانا 
أنّ كال الشيء في صفاته موق على كله في ذاته» والصفة متأخرة عن الموصوف» وإذا تقَوى لك هذاء وعلمت أنَّ عدم اجتماع 
اللوازم إستلزم عدم هه الملزومات عرفتٌ أ النفية يها التباين» وعرفت م أنه يح السؤال في كل واحد منهما بأي إذا كان 
الطلوت شرح ماهيتهماء وبصح كا السؤال ف كل واحد منبما أي إذا كان المطلوت 2 عن المشاركات له ا 1 للسائل ‏ 
كثر الله فوائده -: هل الكالٌ الأول متَّحدٌُ أو متعددُ؟ وعلى تقدير التعدّد هل تلك الأمور المتعددةٌ متفاوتةٌ أو متوافقة؟ وهل هي من 
باب التواطؤٌ أم من قسم التشكيك؟ وهكذا يقال في السؤال عن الكال الثاني» ثم يقال أيضًا: هل تم كال ثالث خارج عن الكالين؟ 
فإِنَّ الوهب الذي لا تحصله الذات» ولا تكتسبه الصفاتٌ لا يصح أن يقال فيه أنه من الكال الأول» ولا من الكال الثاني» فإن كان 
كال ثالًا فا وجه الاقتصار على كالين؟ وما النسبة ينه وبين كل واحد من الكالين؟ وإن كان داخلا فيهما أو في أحدهما فعليك ببيان 
تحقيتي الدخول» وإن كان ذلك هما يبعد إليه الوصول. 

قل جمالك وما جيه لا موسر :ولا ادوم رون را سوق زحي وله خم نولا داومل يذهل ان يني قاد 
وهل بحسن السؤال عنه بِأَي؟ وهل معنى لا ثبيء ولا موجود متحدء وهل التلازم بين الوجودية والشيئية من الأمور الخارجية أو 
الذهنية؟ أولا ملازمة أصلا؟ وما بين اللاثىء واللاموجود من التقابل حك؟ 

أقول: قد أثبت القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو هاشم المعتزلي وإمام الحرمين 
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الجويني واسطة بين الوجود والعدم» وهو الحال» وأو من قام به أبو هائم. 

ذاذا زقال.عال اليف 13 ) :فالا عل هذا القول لآ موجود ولا معدوم »ردهت الخهور إل أنهالا واننطة , ين الموجود والمعدوم؛ 
لأنَّ الموجود ما له تحمَىْء والمعدوم ما ليس له كذلكَ ولا واسطة بين النفي والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاًا. 
والبحث في هذا يطول فليرجع السائل إلى المواقف العضدية وشرحهاء والمقاصد السعدية وشرحهاء وإلى التجريد وشرحه» ففي ذلك 
ما يغني عن التطويل» (-5) وأمًا كون الشيء لا يكون كليا ولا جزئيًا فقد تقرر أن الكلية والجرئية من صفات المفاهيم العقلية» 


فالموجودات الخارجية لا ثتصف بأحد الوصفينِء وهكذا يقال في جواب قوله: ولا عام 


0 


(-1) قال أبو هاشم الجبائي أن الباري تعالى عالم بذاته بمعني أنه ذوحاله هن ضقة معلومة :وراء كوتها ذانا موجودا. وإنما تعلم الصفة 
على الذات لا بانفرادها. فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولت» أي هي على حالما لا تعرف 
الوه قال أبو ها م ا مطلقًا وبين معرفته على صفة» فليس من عرف 
3 (الملل وانعمل) /1١(‏ 5و 0 

قال الإسفرابيني في (التبصير في الدين) (ص١8):‏ وكان من جهالته ‏ أبو هاشم بن الجياني ‏ قوله بالأحوال حتى كان يقول: إن العالم 
أه حال يفارق به من ليس بعالم» وللقادر حال به يفارق حال العلم 9 كان يقول: إن الخال ليس بمكوجودة ولا معد ومة ولا جهواة 
وإن العالم يعلم على حالة ولا يعلم حال العالم ولا حال القادر» ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر. إذ لا يعلى حال حيث 
قالوا: إن لعج لا معدوم ولا موجود ولا ما من ثابت إلا وهو في الحقيقة وجود. إذ له واسطة بين العدم والوجود» ولو ثبت بينهما 
واضظة از أن يخرج الشيء من العدم إلى الثبوت ثم عق القورث إلى الرجوف 6 ججاز أن يخرج من القيام إلى القعود» ثم من القعود 
إلى الاضطجاع إِذ القعود واسطة بين الطرفين: 

(-5) انظر ا السنة النبوية) 1ل ود؟ ‏ لل"؟). 

(بغية المرتاد) (ص .)4١1/- 4١‏ 

ولا امن إن العموم واتلخصوص من خصائص الكليات» وي التي يكون بينها لب الأربع» 0 اللخارجية له تصف 
تعمهوم ولا خصوص » وعد الجواب عن هذا السؤال بالماهية» فإنه ذم الشريف ف التعريفات 5 له الي ولا 1 ولا 
كي لأا ولا جزنية» ولا عامةٌ ولا ا لك ما قدمنا أت إلى الصواب» وما قوله: وهل يدخل قٍ 0 الثىء؟ فن 
جعل الثي: هو الموجود ل يدخل؛ ومن جعله المعدوم وهو الجاحظ والبصرية من المعتزلة حم وصفه بالشيئية» )١-(‏ وأما على قول 
مق قال 0 وقول :من قال رار 1 وجازفي العددوم؛ 0 ط 5 000 1 لا 0 

إذ ١ك‏ علي أحكاء 1 2 ويبذا ع جواب قوله: وهل 0 1 ء ولا و 06 

وأمَا السوال عنه بأي فيصبح إذا كان المطلوب يزه عن مشا ركاته ك0 له مشاركات لا على غيره» وأما قوله: وهل التلازم 
بين الوجودي والشيئية من الأمور الخارجية» أو الذاتية» أو لا ملازمة أصلاً؟ فوابه أَنْ لفظ الشىء عند الأشاعرة (-0) يطلق على 
الموجود فقط ردم فكل ثيء عبدهم موجود» وكل موجود شي هكذا حكى عهم جماعة من حققيهم » ومبذا يتقرر التلازم بين 
الوجودية والشيئية» وبين الوجود 


(-1) يعرف هذا لدى المعتزلة بشيثية المعدوم. ٠‏ أي أن الأشياء كانت قبل أن تخرج إل التسهرة وده فاق واندر اه انك مواقا 
والأعراض كانتت أعراضاء واو من ابتدع هذه المقالة ف الإسلام هو أبن عثمان الشحام شيخ 0 عل الجبائي وتبعه عليها طوائف 
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من القدرية المبتدعة ومن المعتزلة والرافضة. 

زد تقدم التعريف م 

(9) انظر: (جموعة الرسائل والمسائل) لابن تيمية .)5١ 19 /١(‏ 

والشيء ذَانًا وخانينا: 

1 على قول غيرهم فن قال أن الشيء هو المعاوم؛ فالشيء أعم من الموجود فظنا لإطلاقه على الموجود د والمعدوم» بل على المستحيل » 
ومن قال هو للقديم دوك الحادث ا لخن من الموجود مطناء وهكزا تكون سد 2 عنك من للحادث ولإجسمء قال 
القوشجي قٍ شرح التجريد: وهم د ف اتحاد مفهوم الوجودية والشيئية» بل را يد عى نفية» إذ يقال 06 الماهية من الفاعل» ولا 
يقال بشيئيتها من الفاعل» ويقال هي واجبة الوجود» وممكنة الوجود» ولا يقال هي واجبة الشيئية» وممكنة الشيئية. )١-(‏ انتّى. 
ومبذا تعرف جواب قوله: وما بين اللاشىء واللاموجود من التقابل. 

ثم نقول للسائل ‏ كثر الله فوائده -: هل المعدومات متمايزة أم لا؟ وما الحق في ذلك؟ وما الدليل عليه الذي لا نتطرقه الشيبة» ولا 
عور التغوض؟ ثم على القول بالقايز هل الأفراد من قسم المتواطيئ أو المشكلكء وما النسبة بِما؟ وهل يقال في المعدوم أنه ينقسم إلى 
هل إثياته كا قال الحكاء أو نفيه كا قال غيرهم؟ وما النسبة بينه وبين الوجود اللخارجي؟ وهل بينهما واسطة أم لا؟ وهل ذلك القَايرٌ 
الذي قال به من قال في المعدومات بحسب إدراك العقل فقط أم 0 م الإدراكات؟ ونا لاس الذي 59 أدركه العقل كان 
إدراله علطا مع كونه من المعقولات؟ وما الأمس الذي لكر ولام عع لذ سيف الفيفات 


)١ 0‏ قال ابن تيمية في (ججموعة الرسائل والمسائل) /١(‏ 8 فإن الذي عليه أهل النيغة :واافة :وعافة القاذد أن الماهيات مجعواة 
وان ماهية كل شيء عر ود ف وانه ليس وجود الشيء در ندا على ماهيته بل ليس في الحارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو 
عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وجوده وثبوته في الخارج والذاعل ذلك. 

وانظر (بغية المرتاد) (صس9١4).‏ 

النفسية» ولا بالصفات المعتوية؟ وما أى يصح وصفة بالوجود تارةً وبالعدم أخرى؟ )١-(‏ 

قال: مسألة: قالوا في قام نكمي مين وجها فأنعموا بالقيد؟ 

أقول: في كل واحد من [8أ] الفعل والفاعل مسائل» وفي مموعها كذلك» وبيانه أن قام كلمة موضوع مفرد جز جملة» فعلق ماض» 
ثلاثي معتل» أجوفٌ» مبني» وبناؤه على الفتج يدل على الماضي بلفظه» وعل الحال بقيده وعلى المتقيد بقيده يقدّم ويؤشه ويذف 
00 ويقتضي الماك قال إل سيعت يدل عل مصدره. وعلى الحدث؛ وعلى النسبة» وعلى مطلق الزمان» وعل قيامه بفاعله» 
وعلى تبعية له في التخيه وعل كون له به اختصاصٌ ناعتَ» وعلى أنه لا بدّ له من مكان يقع فيهء وذاث يقوم بهاء ومشتق من 
المصدرء ويلافي في الاشتقاق الكريها يد غير مترتبة» وف الاشتقاق الأكبر ما وافمّه في بعضباء ويجزم بحذف حرف علته» 
ويتكون آخره» ويسند إلى من قام به إسنادًا حقيقيّا. وإلى من ل بقُمْ به إسنادًا مجازياء وله معان حقيقية» ومعان مجازية. 

هل المعاني في الفعل يمكن أن يأَت فيه غيرهاء فإن إسناده إلى زيد مسألة» وإسناده إلى عمرو مسألت» واسناده إلى كل فرد أو أفراد 
أله فاق نق لك ها لا طمن ٠‏ 

(-1) قال ابن تمية في مجموعة (الرسائل والمسائل) (1/ :)1١8‏ والذي عليه أهل السنة وابنماعة عامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف 
أن المعدوم ليس في نفسه شيئًا وأن ثبوته ووجوده وحصوله شبيء واحد» وقد دل على ذلك اكاب والسنة والإجماع القديم» قال الله 
تعالى لزكيا: وقد حَلمَكَ منْ قبل ول تك شَيْنًا| [مريم: 9]» فأخبر أنه لم يك شيبًا. 
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وقال تعالى: إأَمْ خلقوا من غير شَيْءِ أ هم اتَالقُونَ| [الطور: ه"] فأتكر عليهم اعتقادًا أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم 
خلقوا هم أنفسهم ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت رسول الله صلي الله عليه وس قرا هذه السورة أحسست بفؤّادي قد انصدع» 
ور كن له م شيك عم الإتكار ... 1 

المسائل» موك 0 ور 37 21 اسمء ثلافي» 5-07 فل مذي عر فوع ممكن» مستوعب فاعله على قول 
مبتداً على آخره» مسند إليه» جزءٌ جملة» قام به الفعل» وصار له به اختصاص ناعت»ء وتبعه في التخيير» ويدل على الذات [/ب] 
وعلى قابيتا لما أسند إليهاء هذه المعاني في الاسم وحلدمه ومكن أن يأتي فيه غيرهاء وفي جموع الفعل والفاعل مسائل» فهما 0 
عل هزه رعذ قي ويحتمل الصدق والكذبٌ» سنك ومسند إليه» وجملة ابتدائية» ومستأئفَة: 0 صلة الموصول» وخبر 
المبتدأء وغل بتقدير قل» 6 اسؤال 0 2 لقول قائل» وذات محل تارة» ولا عل لما أخحرى» ذل على الحدوث» دعل 
النتقص» ووزن قام فعل» ا فل وهو مشتق من الزيادة» ويبني من كل واحد منهما على زنة» جْملة هذه المسائل ست 
وسبعونَ مسأَلده مثل ما قال السائل أكثر من ثلاث مرّات» وفك الرادة كنا يكن وإنما هذا ما جرى به القلم بدون إطالة فكروء 
ولا تروي» ثم يقال للسائل كثر الله فوائده : قال بعض الحمَقَين أنه بتخرج من قوله ‏ سبحانه -: إوقيل يا أرض ابلجي ماءَك ويا 
سمَاء أل | )١-(‏ الآية مائة وتمسونَ نكتة من النكات السرية المعتبرة عند أرباب المعاني والبيان والبديع» فهل من سبيل إلى سبيل 
استخراج هذه النكات وتحريرها؟ وقال العلامة جلال الدين السيوطي في الإتقان: إِنَّ شرائمٌ الإسلام ثلاث ماثة ومس عشرة فأفيدونا 
بإيضاحهاء فإن حصرها في هذا العدد من اعجب ما يطرق الإسماع. 

قال: مسالة: قول الشاعى: 

لا يألتُ الدرهم المضروبٌ صَرَبًا ... لكن يمر عليها وهو منطلق 

م آثر لفظ يأل على غيره من الألفاظ التي يوْلفْء ولم أنى بالدرهم دون الدينار» وبلا دون ما ولم» ول اختار التعريٌ على التتكير 
والإفراد على جمع التكسير» ولم 

0 اه 46]. 

ومنة [الفتروع فك لفائدة أوقمَ [9أ] في القلوب» ول اختار لفظ الصرّة على ما يقوم مقامما؟ را كر لام نفلا ارو 
يرادفه ثما على الألسنة يدورء م جاء به مضارءًا دون ماض» وهل وفإئة الال أو الا سقبال» أو الاسترازه دنا غريما من الكمتراضون 
وهل المرور الانطلاق فكيفٌ قيده به» وتقييد الشيء بنفسه منعه الاتفاق» وهل يصح الاستشهاد بهذا البيت لحشو والتطويل وال يجازء 
أن مرضع كل نايل ا 5000 

أقول: ما تأثير لفظ يألف فدلالته على طول مدَةَ البقاء مع الحبة كا هو شأن البخيل» فإن درهمه يأل صرته لقا لا يتفارقان عنده 
إلا في النادر الشاذ» فائيت للسمدوح صفةً تخالف صفة البخيل» فإِنْ قلتَ: نفي الألف الذي هو طول مدة البقاء مع المحبة قد دل على 
أن ذلك الدرهم يلبثُ في صرة الممدوح لبا يس بالطويل» ورد اللبث يخالفٌ الوصفٌ المادح. 

قلت: قد حصل المدح يتجرد عدم الألن» وفرق بين من يألف الدرهم صرتة وقنًا يسيرا ثم يخرج في وجوه ل وطرائق امجد» 
يا قد عقب هذا الذي قلتَ أنه تقيد لا ما بم يقلع ذلك الفهم من أصله؛ ويجتئه من مغرسه» فقال لكن بر عليها وهو منطاق 
َأَشْعَرَ هذا بأنه لا لبت له ظاهر» فاندفع ما فهمته تلويحًا بها تعقبه تصريحًً. 

قوله: وم أتي الدرهم دون الدينار؟ وجه ذلك لأنه لو جاء بالدينار لا تكسرٌ الشعر» ولا يطلبٌ للشاعى نكتة في تجنب اللفظ الذي 
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ري شعره؛ بل في تأثير لفظ على لفظ يفيده معناه» ولا يتكسر البيتٌ به [وب]ء ثم لذكر الدرهم على تقدير أنه لا يتكسر الشعر 
كي ره 4 وهو كونه قد تقدم ذكر الدرهم في البيت الذي قبله» وهو قوله: 

كنا ]ذا الست روما وراعنا ب ودظلت إلى طرقي اللحيرات تستبق 

وقوله: وبلا دون ما ولم يجاب عنه بأنَّ لا موضوعة لنفى المستقبلٍ والحال» وهو المعنى الذي يتأدَى به المدّح بناء لأنَّ ذلك يفيد أنه لم 
يأف صرته الدرهم في الحال» ولا 1 

يألفها في مستقبل الزمان» وأنّ الكرم قد صار له سميةَ وطبيعة لا تفارقه» لا في الزمن الذي هو فيه» ولا في ما بعده من الأزمنة» ولو 
جاء في هذا النفى بما لم يفد هذا المفاد» لأنها موضوعة لنفى الحال فقطء فيكون ذلك تمدحا بالحالة الحاضرة دون ما بعدهاء وليس في 
ذلك كثير مذجء ولا عظي فرء ولو جاء به في هذا ِرْ لكان معناه نف الماضي فقط» وليس في ذلك من المددح ما في تفيه بلا. 
وأما قوله: ويم اختار التعري على التنكير؟ فيجاب عنه بأنه لو جاء بالدرهم متكا لا نتكسر الشعرء ولا يطلب للعدول عما يدكسر به 
الشعرإلى ما لا يتكير به تكنة, وأيضًا لو فرضنا عدم الكسار الشعر بامدكر لكان في تأثير المعرف نكتة سرية» ومدحة جليلة» لأن تحليته 
بلام الجنس أو الاستغراق أو الحقيقة يفيدان هذا شأنْ كل درهم يصلْ إلهن على أي صفة كانء وفي أي زمان أو مكان حصل» 
ولو قال لا يلف درهمء لأَشْعرَ بأنه لا يألفها إذا جاء واحد منها عقب واحد» ويمكن أن يقال أنَّ هذه التكرة الواقعة في سياق النفي 
يفيد العموم كا صرح به أَئمة اللأصول )١-(‏ والبيان» فيكون المعررف كالمتكر. 

قلت: هما طريقتان مستويتان يسلك الشاعيٌ أمهما شاء [١٠]]؛‏ مع كون أحدهما يتكسر بها الشعر بخلاف الأخرى. 

وما قال والإفراد على جمع التكسيرء ؛ فيجاب عنه بن جمع التكسير يتكسر به البيتء فلا يطلب للعدول عنه نكتة؛ ولو سلينا أنه لا 
يتكسر به لكان تأثير الدرهم المعروف أكثرَ فائدة» وأجلّ مدحًا لا تقرر من أَنَّ استغراق المفرد أشمل. 

وما قوله: ولم وصفه بالمضروب؟ هل الفائدة أوقع في القاوب؟ 

أقول: إن كان الدرهم لا يقال إلا على المضروب كأنَ ذكر المضروب للكشب والبيان كا تقول العربٌ في وصف الوجه اميل 
كالد رهج المنقوش» مع أن الدرهم لا 

)١ 5‏ تقدم كارا وانظر (إرشاد الفحول) (ص86١6).‏ 

يكون إلا منقومّاء وان كان الدرهم بقع على القطعة من الفضة المقدرة بذلك القَدْرٍ ففي وتقة: بالمطترونك: قائدة زائدة] :إن التفوين 
على المضروب منها أحرص» واليه أرغب» ومنه قوله: 

وأصغر من ضرب دار الملوك ... يلو عل اوحية جعفر 

وقول الاخر: 

ووجوه مثل الدنائير ملس 

ثم لا يعاب الشعر بامجيء بالأوصاف الكاشفة لأجل المع 507 ويخرج عن النثر إلى النظم. 

وأما قوله: ول اال 1ت : عل :ها قوم مقامها؟ ييثوا سره. :قيمابة عنه بأن وج ذلك ما تيده الصرة من كون لدره ع 
قرا رفظ عل عه ايند والشدء فإنه لا يكون ببذه المنزلة في اللدح عا كال سان البخيل» فإِنّ في ذكره الصرّة إبضاع خالة 
البخيل ونفيها عن الممدوح على أبلخ جه ولع لامالا إثباتَ أوصاف الممدوح تخا أوصافٌ البخيل» على أن صنيع الناس 
وعملهم أن ييحفظوا الدرهم ف الصرن:واشدوها فالشاعى جاء بما هو المعروف المألوف» فلا ركه أن أن بشي ء يخالف ما طلقا 
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[١٠ب]‏ الفآريةة والطل اه لمزم سا ةا سرعلا الس الم المستوئق منها بالشد والربط» فدم إلّفه لما لم يكن كذلك 
ثابتَ بفحوى الخطاب كا لا يخفى على القَطنٍ. 
وأما قوله: ول دم لمرو عل ما برادفه مما على الألسنة 0 
فيجاب عنه: بِأنْ هذا الذي يرادفه إن كان مما لا 2 الشعر فا هو؟ وان كن ها يتكسر ابه كالمضي والسعي والإسراع ونحوها 
فلا يطلب للعدول عنه نكتة. 


ثم لا يخفى أنْ المرور قد دل على وصوله إليهاء وخروجه عنهاء وذلك أمدح لما جبلت عليه النفوس من الشح بما قد صار في حوزة 
الإسان» ووصل إليه. 


وأما قوله: وم ا 0 دوك ماض. 

فيجاب عنه: بما تقرر أن المضارعً يفيدٌ الاسقرار التجددي. 

وأعا قزللة وهل وكات الخال أو الاستسياك: أو الاسقرار» وما عليها من الاعتراض؟ 

فيجاب عنه: كني النح والبباة مق الول رادت وقد ريح الرضي )١-(‏ رسع الحال» مجارًا في الاستقبال» 
0 أنه حقيقة في الاستقبال» مجاز في الحال» وعليه 0 امحققين» عله ريك يقوله أو الاسقرار رَ الاسقرارٌ التجددي» لا الاسقرار 
الذي لساوق» فإنّ ذلك مذازل اجملة الامعية. 

وأما قزل وااطيا ين الاعاس عله بشي إلى ما وقع من الكلام على ججج الأقوا التي أشرنا إليها من أهل المذاهي الختلفة» وما 
اعترض به بعضهم على بعض» وما أورد بعطهم على بعضء» أو إلى ما نقله 85 عن الحكاء» ودفعه» أو إلى ما حرره بعض أهل 
الحواشي على بعض شروح الكافية» (-5) أو إلى ما نقله بعض أهل الحواشي على المطول» أو [1١أ]‏ إلى جميع ذلك» فإنه مشتمل على 
تطويل المقال في الحال فلا نطول بذكره. 

وام قوله: وهل ارود الانطلاق فكيف قيلة به وتقييك الشيء بنفسه منعه الاتفاق؟ 

أقول: ف الانطلااق 2 فائدة 0 56 ف ا مرور» فإنه اشعر بمزيد السرعة» فالمعئى أنه مرور لا نوه ده َقةه ولا لك علوم أنك إذا 
قلتَ: مررثُ بزيد لم يافي ذلك مشيّه حال المرورية مش لطيمًا فياه بخلاف الانطلاق» فإ ينافي ذلك في اجملة» فتقييد 

الفتح ه من 3 ص5778 إلى ص 

(-1) في شرح كافية ابن الحاجب (4/ )١١‏ ثم قال وهو أقوى» لأنه إذا خلا من القرائن» لم مل إلا على الحال» ولا يصرف إلى 
الاستفال إلا لقريفة وعد قات الدقيقة راجا 

د انظر: (شرح الاية) 1 

المرور بالانطلاقي لدفم وم ما يستفاد منه مطلق المرور» كا ذكرنا على أنّا لو قدّرنا أنه لم يأت التقييد بالانطلاق بمزيد فائدة» بل معناه 
معنى المرورء لكان ما يستفاد من التأكيد فائدة جليلف وتقوية نبيلت فإنَّ التقرير معدود في فوائد التأكيد كا عد من فوائده دفع توهم 
التجوزء أو السبو» أو عدم الشمول. هذا على تقديرات الشاعى ل تضْطرَه القافية إلى الجىء بقوله منطلق» أما لو كان قد اضطرته إلى 
ذلك ول يحضر له غيره» ولا تحصل له سواه فلا يطلب له نكتة» وليس في الإمكان أبدع مما كان» ويجموع ما ذكرناه تعرف أنه لا 
بيصم الاستشهاد بالبيت حشو والتطويل وذلك ار ولا لما يا لأ اليت 2 ما 0 7 قبل اه 0 السؤؤال عن 
520000 ا 0 0 
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كثير حياة المرء مثل قليلها ... يزول وباقي عشيه مثل ذاهب [١١ب]‏ 

آثر لفظ الكثير والقليلٍ على لفظ الطويل والقصير؟ ولم آثر لفظ يزول على لفظ بمرء ولم آثر بات على آفي؟ ول آثر ذاهب على غابر؟ 
وما يفيد مفاده مما إستقيم في النظم والقافية» ولا مكب يه الشعر؟ 

قال: مسا أة: هل الإعراب: زح © 2+ +++ +000 


(-1) قاله في مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العاوي: 

(ديوان أبي الطيب المتنبي) )١5١ /1١(‏ بشرح أي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان. 

(-؟) الإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظء ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيدًا أبوه علمت برفع أحدهما 
ونصب الاخر الفاعل من المفعول. 

واما لفظه: فإنه مصدر اعىبت عن الشيء إذا أوضحت عنه» وفلان معرب عما في نفسه أي بين له. ٠‏ وموم عنه. 

(الخصائص) لابن جني /١(‏ ه" 1 (شرح الكافية) (1/ 48 -495). 

والبناء )١-(‏ نقيضان؟ فإن لتم نعم . قلنا يرتفعان» وان لتم لا. فا بينهما عند ذوي الشأن» وهل هما عرّضان أو عارضان؟ 

أقول: هما متضادان عند من يجعل المفردات قبل التركيب لا معربة ولا مبنية؛ ومن جعلها من المبنيات» حتى كبافيما ده 
نقيضان» ولما كان الدعرات والبناء ثما بح عنهما في الفنٍ كانا عر ضين» وقد تقدم أن العارض الشيء هو ما يكون مولا عليه» 
حازجا عه بوأنة أعم من العرضء ثم نقول له هذا الإعرات' لل اللا المنقولة عن العرب» والبناءً لبعض آخرَء هل هو منقول 
عن الدري سماعا ومشافهة؟ فا الدليل على ذلك؟ أو إفادة الاستقراء أو التتبع قفيه أنا نجد بعص الكاماتٍ في النظم والثر يخرج عن 
ذللف 4 عرف كل عارف بلغة العرب» ران القدم في كلامباء كثير الممارسة لما جاء عنها من المنظوم والمنثور» ثم ها الويية الف 
أجل عم نينا يلصن لان لاش من الا + وبعضها لا محل ا؟ إِنْ قيل لكون بعضها حل محل المفرد» وتام تامهم وأول 
به فيقال مضمون كل جملة سواءً ؛ كانت معربةً أو مبنيةً مفرد» فهلا كانت كلها من هذه الميثية على مط واحدء إما معربة أو مبنيةه 
ثم ما الفائدة لوصف بعضها بثبوت المحلية من الإعراب دون بعض مع كونها كلها متفقة في عدم ظهور أثره عليهاء وهل هذا رد 
اصطلاج أو نتعاق به فائدة راجعة إلى الغة؟ 

قال: مسألة [8]]: أي خبر مشيق شق استككان ثلائة ضائرٌ في الحبر المشتتي» نحو الحسن وجهًا إذا وقع بعد ثلاثة» ويجوز أيضًا اعتبار مث 
ذلك في احبر المشتتي 

(-1) ابن اروم أت الكلة طربا وعدا بق الكرن أو الاكة للقن ء يدث «للشعين التراائل» وكأعيي نما بترم يناة لأنهالزع 
55 واحد فلم يتغير تغير الإعراب معي بناء. من حيث لازم موضعه» لا يزول في مكان إلى غيره: 

(الخحصائص) لابن جني افيض ). 

المشترك. بن ثلاثة معان إذا اسل في جميعها على ما ذهب إليه طائفة من أهل العل. ٠‏ وقد جوز بعض متأخري النحاة أن تكون في 
الحبرين المشتقين نحو: هذا عار افق ضير دائرٌ راجع إل المقداء وليس في كل واحد منبما شير مستقل» وتعقّبه بعض الحقَقينَ 
مصرحًا بمنع ذلك؛ طاب لا يشبد له من كلام العرب» مسندا ذلك المنعٌ بما صرح به الححقق الرضي (- )١‏ من عدم جواز بقاء الصفة 
بلا ضير إذا لم يرفم ظاهرا لقوة شبِيهًا بالفعل. 

مقرل سائلب كو اشعراكه : إى هين مشتقٌّ استكنّ فيه مُانيةٌ ضمائرٌ وتمسة أخبار مشتقةً ليس فيا إلا في وا ةدالما 
يقتضيه كلامه» لا على ما هو الراح عندي؟ 
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ب مارم رف ان 
أقول: تخرج هذا على بعض المذاهب لا على جمبعهاء ويانه أنَّ من قال بأنّ ابتدً احبر يعمل كل منهما في الآخر فافع البتدأ هو 
االخير» وراك حراج نذا فإذا سد مسد امير حال نحو: صَريني زيدًا انا كان ذلك الحالٌ الساد مسد الخبر هو الراقم للمبتدأء 


لأنه سد مسد ما هو رافع له» وكا قد ووةاضي لد فإذا تخرج في صورة أخرى لم يكن ذلك قادحًا فيما ذكرناه كا قدمنا 
العامة 


تم [8اب] 0 للسائل وك الله فوائده -: أي حال استحفّت النصب ويبنت هيئته» وكانت في عداد العمّد لا في عداد المْضَلاات؟ 
كك صفة رفعثٌ ظاهرا مع كونها متحملة عبر سك" 

قال: مسألة: إذا بيت من آني على وزن مختال ا جمع السلامة؟ وتصغره» وتكسرهء وترنمه على القاعدة المقامة؟ 

أقول: الكلام في مختال كالكلام في مختار من صلاحيته لأنْ يكون اسم الفاعل أو اسم 

(-1) انظر (شرح الكافية) (80/ 0ه 07.ه). 

مفعول» ويتبين ذلك بإعلاله ورده إلى أصله» وهكذا في جمعه وتصغيره وتكسيره وترخيمه) فإذا بيت آي على زنته جئت من يائله 
وعاملته معاملته» وفي عل الصرف ما يوضّم ذلك ويبينه فالإحالة عليه أولى من ابجيء هاهنا برسم تارق 'إله اشير الذي يقتضيه 
فاون بين الكتبة على اختللاف أفهاريم» وتياين وصومم» إن مثل ذلك يكون منقاً لتغليظ» وفيما دار بين الأصمعي والجرمي من 
الكلام في مثل هذا المقام؛ ماما د المرام؛ قليرائععةا التناكل يدام افرائذه . 

ثم نقول للسائل - كثر الله فوائده : إذا بنيت من أن أوم على وز مضطر» كيف جمعه وتكسره وت رمه وتصغره؟ 


رعو مه 


ا 


قال: مسألة: ما حرف ناب عن حرضء فناب عن ذلك الثائب امم رما عرِفٌ فعرِفَ؟ 

أقول: يت هذا في مثل حرف القسم إذا الك بخن الممزة 2 تولاقت» وبقي الاسم ل فإِنَ م ابا عارصو من عوارضة» 
بو ا توات ا الف ا نائبة مناب حرف القمي؛ [ [٠أ]‏ والمراد بالنيابة الثانية انفهام ذلك منه» ودلالته عليه؛ نضح 
تخريج مثل هذا في واو ربٌ إذا اقتضى المقام حذفٌ ربٌء ثم جر الاسم بالواو» ثم حذفت مع بقاء الجرء وض كر دان ل 
قولهم: اللهمء فإِن لج نابت عن حرف النداء» فيجوز حذفهما مع بقاء الاسم مقصودًا به النداء الذي أَفادَه حرفه. فإِنْ كان عند 
السائل ‏ دامت إفادته ‏ تخريمٌ أوضمٌ من هذا التخريج فاأقالدة مطلوية .ولينق هذا الطلت مثا باصا برذه اانه بل هو عام حزم 
هنن السائل؛ 

مرك . كثر الله فوائده.: أي حرف تع حذقّه وجوباء وبقي عله؟ 3 محرت اعمال ينه" وين عدوا حرف افتمة عل العملة 
وأي حرف حال بيه وبين معموله وف فعمل. / 

قال: مسألة: إذا ميت بلا كيف ثثنيه» وكيف تجمعه» وكيف تكسره» وكيف تركمه منادي» وكيف تصغره؟ 

أقول: صرح امحقى الرّضي (-1) وغيره من المحققينَ أنَّ الكلمة المبنية إذا َعلَتٌ علمًا لغير ذلك اللفظ أعر بثُ» (-7) فإِنّْ كان ثمائية 
انها حرف عله ضعفٌ حرف العلة فتكون ثثنيته على وجهين» إما بيقاء الحرف الآخَرٍ أو بة 1 لعفب كدير انار 
تصغيره فيقلب واو ا 

وقال امحقق الرضي (-") أيضًا ما نصه: ولآء زدتٌ على الألنٍ لا ألها مي وجعلته همزةٌ تشبا برداء وكساء» وربما وجب التضعيفٌ» 
لأنك [٠ب]‏ لو أعربته بلا زيادة أسقطتَ حرف العلَه للتنوين» فيبقي على حرف واحد ولا يجوز. (-4) انتبى. 
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وأما ترخيمه فإنما يجوز عند من جوز بقاء المحم على حرفين» وهما الأخفش والقراءء وجماعة من الكوفيينَء لا عند من منع من 
ذلك» وهم 3 عدا هن :ذكناء 

نم تقول للسائل ‏ كثر الله فوائده ‏ إذا ميت بلاء وهوء وهي» كيف لأنيهاء وكيف تجعهاء وكيف تكسرهاء وكيف ترتممها؟ 

(-1) فق (شرح الكافية) (0/ 0خم). 

(-؟) قال فالواجب الإعراب وإن جعلتها اسم ذلك اللفظ بسواء كانت في الأصل اسما أو فعلاء أو حرقًا فالأكثر الحكاية» كمولك: 
(من الاستفهامية حالها كذا) وضرب فعل ماض. وليتّ تن وقد يجيء معربًا نحو قولك: (ليثتَ ينصب ويرفع) قال من الحفيف: 

بت شعري وأن مني ليث ... إنَّ يا وان لوا عناءُ 

فإن أولته بالمذمر كاللفظ» فهو متصرف مالقا وان أولته بالكاية أو اللفظة فإن كان ساكن الأوسط ل (ليت) فهو كا (هند) في 
الصرف وتركه» وان كان على أكثر من ثلاثة» أو علاييًا متتحرلة الأوسط فهو غير تاكن قطعاء 

(-*) في (شرح الكافية) (9/ 8ع ). 

)- 4) ثم قال: وكذلك لو أوقاه بالكليف أواسينا بده ومضناة ع المر كوحن التعنعيك آنا لا نامن من الشكين فين د التويق 
إذن» وحكي فخ .يعض الدريت ئلا بجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني همزة في كل حال. نحو (أو) و 0 والاء). 
والأول: أي التضعيف أولى» لكون المزيد غير أجنبي . 

قال: مسآلة: ما اسم عرض عن نود التثنية في غير الإضافة العادية؟ 

أقول: 5 هذا في الصفات إذا عرفت بالألف واللام الموصولة» راك فنا هده م حدفت 557 تخفيمًا فنقول: الضاربا 00 
والا وي ا ومنه الحافظو عورة العشيرة إخ. والمسوغ اليزف هو التعريف بذلك لمعف الاسمي» إذا لا عرز لخدف مع عدمه) 
فصار كالعوض عن النون» ويصح تخرج ما ذكره في ان عشر» إن اعدف رقن الامعين لا جرد الإضافية العادية. )١-(‏ 

ثم نقول للسائل كثر الله فوائده : 5007 ناب عن نون التثنية» ونون ابجمع خذفتا حتما تارةٌ ارا أخو 

قال: مسألة: ما حد عل الفرق وعلة الاستغناء» وعأة التوكيد» وعلة النقيض» وعلّه حمل المعنى على المعنى» وما عله العرب» وما علد 
الوجوب» وما علّة المعادلة» وما علد البواز» وما عله الأصل [64 اذا وما علد التعليل» وما عله المشاكلة؟ وما مئال كل من هذه العلل 
عند النحاة؟ فأتعموا بامشل» وما حد العلة وما رَسعه؟ وهل يجوز التعليل بالعلّة القاصرة وما مثاله» وما فساد الاعتبار في علم العربية؟ 
ار مل انوا ضعيفة» فهلٍ ارتكاب الضعيفة أولى؟ أو لا تفضلوا تحرير الجواب» ولك جزيلٌ الثواب. 

أقول: سؤال السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ اشّل على اثنتى عَشْرَةَ علد فاقتصر على بعض ما أثبته أهلّ الصناعة في ذلك» فإنهم جعلوها 
ازيعة وعشرين نوعاء وبعضهم جعلها أكثر من ذلك. 

(-1) قال الرضي في (شرح الكافية) /١(‏ 77): أما نون المثني والمجموع فالذي يقوي عنديء أنه كلتنوين في الواحد في معنى كونه 
دالاً على تمام الكلمة وأنها غير مضافة» لكن الفرق بينبما أن التنوين مع إفادته هذا المعنى يكون على مسة أقسامء كا مءّء بخلاف 
النون فإنه لا يشوبها من تلك المعاني شيء وإئْما إسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في 
بعض المواضع علامة التنكير» ولا تسقط النون معهاء لأنها تكون للتنكير. 

والحاصل: أَنَّ عللّ التحويين (- )١‏ صنفان: عل نظره وعل كلام العرب» وتنساق على قانن لغتهم» وعلمكشفٌ عن صعة أغراضهم 
وام ف موضوعاتهم 4 وهم للأولى أكثر استعمالا وأشدٌ تداولا وهي قاع 5 إل أن ار المشبورة منها على اربعة 
ويعقوين برعا أو سنة توصدرن رع ولقفطين كل اننا سال عند 
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فنقول: أما عله فرق زح فلبيان الوجه في رفع الفاعلٍ» ونصب المفعول» وكسر نون المثنى» وفتح نوك اجمعء وغير ذلك مما يحتاج إلى 
التعليل» وقد صرح النحاة جنيع ذلك» 7 شي 2 يآبه » ونا 53 الاستغناء ءِ فتكون ببيان وجه استغنائهم بشي ء عن ثيء كاستغنائهم 
بترك عن ودع. 

وما علة التوكيد (-") فثل بيان وجه إدخالهم النون الحفيفة تارة» والثقيلة أخرى في فعل الأمر لتأكيد [4١ب]‏ إيقاعه» وأما علد 
القيض فبيان الوجه في مثل نصيهم النكرة بلا (حملا) على المعنى» ومنه: قن جاءه موعظة من ربه| (-4) انتبى. قذي فعل 

(-1) اعم أن على النحوين أقرب إلى علل امتكدين مها إلى عال المتفقهين وذلك أنبم إفاعيؤنغل الشن» ويصجون فيه يقن 
الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنها إنما هي أعلام» وأمارات» لوقوع الأحكام وجوه ادك فنا 
خفية عناء فين يادنة الضفعة :لها ألا ترض أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه 
إلى ورود الأمى بعمله» ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة نخمسًا دون غيرها من العدد .... )). 

االماتفي لابن جني (3/1). 

(-؟) قال أبو إسحاق فى في رفع الفاعل» ونصب المفعول. إِثما فعل ذلك للفرق بينهماء م ال نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست 
الحال فكانت فرقا أيضًا؟ 
قيل: الذي فعلوه احزم وذلك ان الفعل لا يكون له اكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولاات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» ونصب 
المفعول لكثرته » وذلك ليقل ف كلامم ما ! إستثقلون» ويكثر في كلامم ما ! ستخفون خرى ذلك ف وجويةه. 
انظر: اه -ه). 

(-") انظر (اللمع) (ص١4١).‏ 

. 0 | البقرة: و/ا"]. 
الموعظة مذكا حملا لما على الوعظ. 
وما علة القرب (<1) والجواز فبيان الوجه في مثل الجر بالقرب والجوار» كقوهم: بخْر ضبٍ حَرِبء يجر خرب مجاورته لضب وقربه 
منه» وكضم لام الله ف امد ل يجاورتها لال ا لمضمومة» امأ عل" الرحونت فيكون بيان وجوب الثىء وه افع المبتداً واتخبر 
وأمًا عله الجواز )١-(‏ فتكون يبيان كون الشىء جائرًا غير لازم» كتعليل الإمالة بما ذكروه» فإنه إنما يفيد جوارّها لا وجويها. 
وأمًا علة المعادلة فيكون يبيان كون هذا معادلا إذلك» مثل جرهم ما لا ينصرفٌ بالفتيم حملا على النصبء ثم عادلوا يينهماء -ملوا 
النصب على الجر في جمع المونثِ السالم. (-0) 
وأما علة الأصل فيكون ببيان كون أصل الشيء كذا كتعليلهم لصرف ما لا ينصرف. 
وأمًا عل التعليل فيكون ببيان الوجه في كون هذا الثىء معلّلاً بكذاء أو ذلك لا يختص بمادة» ولا بمسألة. 
وَأما علة المشاكلة (- 4) فبيان الوجه في كون هذا الشىء مشاكلا لهذاء ومولاً عليه» كا في قوله سلاسلا وأغلالاً. 
وما قوله: وما حد الع وما رمعها ومثالد؟ 
فنقول: تصور احتياج الشيء زه١اً]‏ إلى غيره و فا محتاج ! إليه ف وجود الشيء 0 ع له» وامحتاج 9 عار والعلة إما 


تام وأمأ ناقضة والناقصة ما 


6 انظر: (الحصائص) (9/ 5١18‏ - 97910). 
(5؟) انظر: (الأصول في البحو) م + 08 ). 
(-") انظر (الأصول في التحو) (9/ 401 -4017). 
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(-4) انظر: (معجم البلاغة العربية) (ص5١8”110-9).‏ 

(معترك الأقران في إغاز القرآن) /١(‏ 1). 

جزثي الشيء» أو خارج عنه» والأول إن كان به الشي: بالفعل كاليئة للسرير فهو الصورة» وان كان بالقوة كاندشب إه فهو المادةٌ 
والثاني وهو الخارج عنه كالنجار للسرير» وهو الذي يقال له العلة الفاعليةه )١-(‏ وأمًا لأجله الششيء كالجلوس عليه» وهو العلة الغائية. 
ا 

وأما العلة التامة فنقسمة إلى أقسام يطول البحث يه وي مقررة في تيع الأضولا (دع) محررة بحدودها ورسومها. 

وأما السؤال عن حدها فنقول: العلّه التامَةَ هي ما يحب وجود المعلول عنده» وأما جواز التعليل بالعلد القاصرة فنع ذلك أهل الأصول» 
واختلفٌ فيه أهل النحوء قال ابن الأنباري: (-4) اختلفوا في التعليل بالعلّة القاصرة» جورها قوم» ول إشترطوا التعدية في صعتهاء 
وذلك كا علّوا به قوكهم: ما جاءثٌ حاجتك» وعبى الغوير أبوْسَاء فإنّ جاءثْ وعسّى ايارع فاراق هلين المرعيق »نولا غيوة 
أن يجريا مجراها في غيرهماء والحق منع التعليل بالعلة القاصرة كا صرّح به جماعة من محققهم. 

وأُم فساد الاعتبارات في عل | لعربية فهو أن يعيل 9 في العربية» ويخالمَه السماع» فإنه لا اعتبار بهذا القياس» بل الاعتبار بالسماع. 
8 

71 قوله: وم تعارض شاذ ولفد ططيفة 
الضعيفة على الشادًء ومنهم من 


.)44١ /١( انظر: (الكوكب المنير)‎ )١ 3 

(-5) نحو: كالتحلي بالخاتم» النوم على السرير. 

(الكوكب المنير) /1١(‏ 441). 

7 ل تفصيل ذلك. (المدخل إلى مذهب أحمد) (ص55). 
١‏ 

/ 


3 
1 


ضعيفة» (57) فهل أوتكات الضعيفة فل أو 5 اختلفوا ف ذلك» فنهم من و2 اللغة 


-4) انظر: (البحر الحيط) (ه/ ؟9١).‏ 

-ه) انظر: (اللحصائص) .)١١1/١(‏ 

3 ال (الحصائص) ال عه 

رح الشاذ على اللغة الضعيفة» وممن ر2 الأول [ه١ب]‏ ابن عصفورء والحق أنَّ الشاذً أرخ إن كان خالقًا للقياس فقطء أو خالا 
الاستعمال فقط» لا إذا كان مالا لهما جميما فليس بأرجح من اللغة الضعيفة» بل هو ضعيف مثلها. 

ثم نقول للسائل ‏ كثر الله فوائده ‏ قد قد أوضنا ما سأل عنه من العال» انيم وهي عله السماع» وعلة التشبيه» وعلة 
الاستثقال» وعلة التعويض» وعلة التضمينٍء وعلة التغليب» 18 الأشعار» 585 التضاد» و الأول هذه العال اعبار مضطلح 
النحاة» ولأهل الأصول أسماءٌ العلل 01-6 العدد لا معنى لقان هنا لكنا توي في الفن» وإنما سألنا السائل ‏ كثر الله 
فوائده - عن هذه العلل النحوية مشْيًا على منوال سؤاله» وجريًا على مثاله. انتبى نقل الجواب المنقول عن الأصل الذي بخط المجيب - 
تف أله بايد وأنالد سرام + امن 

وافق الفراغ من التحرير عن القدير ضحوة الميس ثالث محرم الحرام مفتتح سنة ١١4١‏ إحدى وأربعينَ بعد الماين والألفٍ ختمها الله 
تعالى ما بعدها بخير امين» وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات امين اللهم امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين واحمد لله رب العالمين [5] 
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١‏ و5 بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعربة 5 صالكحة للاستشباد بها في الحاورات وعند الخاصمات وأضافها 
3 ما يصلح لمذه اللأغراض ف ديوان ابن سئاء الملك 
)5١(‏ ماله 
بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في الحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض 
تاق 
محمد بن عل الذوكان 
حمّقه وعأق عليه ورج أحاد ينه 
ان صبحي بن حسن حلاق 


وضقك اخطوظل: 
١‏ عنوان الرسالة من المخطوط: بحث فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشباد بها في المحاورات وعند اللخاصمات 


وأضناقها إل ما يصلح لمذه الأغراض في ديوان ابن سناء الملك .. 
١‏ - موضوع الرسالة: لغة عن بية. 
٠‏ أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد الأمين» وعلى آله الطاهرين وبعد. 
فإني لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك 
4 آخر الرسالة: إنك إِنْ حملتني ما لم أطق ... ساءك ما سرك مني من خلق. 
وإلى هنا انتبى ما أردت جمعه. كتبه جامعه: مد بن على الشوكاني غفر الله لهما. 
ه ‏ نوع اتخط: خط سخي مقبول. 
5 عدد الصفحات: ١+‏ صفحة. 5 
ادعب الأسطر ق الصفحة ع« سطرا: 
6 عدد الكامات في السطر: ١١‏ كلمة. 
الرسالة من المجلد الثااث من الفتح الربانٍ من فتاوى الشوكاني. 
8 الله الرحمن الرحيم 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الآمين» وعلى اله الطاهرين وبعد: 
فإني لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك )١-(‏ الأديب المشبورء الذي قال في حقه القاضي الفاضل عبد الرحيم البياني 
وزير السلطان صلاح الدين أيوب: نعم الصاحب الذي لا يخلفه الأنام» ولا يعرف له نظير من الأقوام» أمانة سمينة» وعقيدة ود متينة» 
راي بن ود ومساع ف نفع المعارف جاهدة. 
وكان حافظا لكاب الله مشتغلا بالعلوم الأدبية» كثير الصدقات نفعه الله وللأعمال الصالحات عدّفه الله بركاتهاء انتّرى. 
وذلك المجموع مشتمل على الأبيات التي اشقلت على الك النفيسة» التي يبتدي بها من حفظها على مكارم الأخلاق» ويستعين بها من 
عرفها على إصابة الرأي فيما ينويه من الأمور. 
والحاصل أن غالبا من الشعر الذي قال فيه الصادق المصدوق صب الله عليه واله وسل: «إنث من الشعر لحكمّة» (-5) وهي ع مما 
يصلح للاستشهاد بها في ا محاورات 


(-1) القاضي الأثير البليغ المنشئ أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن القاضي الماك مد بن هبة الله المصري الشاعى المشهور» قرأ القرآن 
على الشريف ابي الفتوح» والنحو على ابن بري وله (ديوان) مشبور» ومصنفات ادبية. 
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قال ابن خلّكان: هو هبة الله ابن القاضى الرشيد أبي الفضل جعفر ابن المعتمد سناء الملك السعديء كان أحد الرؤساء النبلاء. توفي 
سئة /١٠"ه.‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) (91/ 48١‏ - 481)» (شذرات الذهب) (ه/ ه" ‏ +")ء (وفيات الأعيان) (5/ 51). 

زد تقدم تخ ريه . 

وعند الخاصمات» فيكون نتراع الشاهد منها فصل الخطاب» إلقام المنازع جراء ومع ذلك فالمستشبد ببيت منها على ما يطابق مقتضى 


ومهة 


الخال نل في الأعين» وكير ف العندوزه وهي كلها عرز 00 ولكني استحسنت أن أنتفي منها في هذه الأوراق ما فاق 
وراقة وأضم إليه ما قد حفظته من أشعار العرب ومن يلحق بهم من المخضرمين» ون بعدهم من الشعراء المفلقين» حت يصير جوع 
ذلك نزهة للناظرين من المتأدبين» وروضة للراغبين في نعائج عقول -فول ا+ مجيدين من الأولين والآخرين [١أ]‏ 

جر اح رص ري ص بلج بجر ارك لراك ارجا ااولبوا الو وول العا 
06 ) 1 الجأش واصبري قا قليلاً ٠‏ فالرازيا إذا توالت 1 

ا ب لسر اود لل 

واذا 000 0 3 دعا كصاط الأعمال * 

من يفعل احير لا يعدم جوارّيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس * (-4) 

(-1) كذا الخطوط ولعلها اخفضي. 

(-؟) للشاعى صا بن الحارث بن أرطأة بن شهاب بن عبيد بن خاذل بن قيس» القبيلة بن حنظلة بن مالك» من الطبعة التاسعة. 
انظر: (طبقات خول الشعراء) .)١1١ /١(‏ 

رصم الشاعص. كثير عزة ٠٠‏ 

انظر ديوانه /١(‏ ”8). وانظر (خخزانة الأدب) (ه/8١5).‏ 

(-4) للشاعى: الحطيئة وهو جرول بن اوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطعية» ينتمي إلى بني نزار والحطيئة لقب غلب 


عله درف واعتر يف قبن لتعري ولزشامن: الأرض موقيل لذماكةة 
وهو من قصيدته: إلا يذهب العرف]. 

قر (ديوات اطي (ص١١٠١‏ 0 

0 مه 


ل 


وجرم جره 2 قوم . 1 90 العقاب 7 

أكن من جناتا عل لله ... وني لحرها اليوم صالي * 

وإذا كرون كيه أدعى لما ... وإذا يحاس الميس يدعى جَنْدبٌ 
زصما كد هناجع رن ل إن خالها تخفي على الناس تع * 
أي خلل الرماد وميض حمر ... ويوشك أن يكون لما اضطرام * 


00 99++4++++++++++4+4+++++++++++++++4++++4+4 ++ 
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انظر: (الأغاني) ("/ .)7٠١‏ 

(5؟) للشاعى بشار بن برد من قصيدته إقد بحث بالحب] من البحر البسيط. 

(ديوان بشاربن برد) (ص5"؟). 

قال في (الأغاني) (8/ )٠٠١‏ أخبرنا يحبي قال: حدثنا أبي قال أخبرني أحمد بن صالح وكان أحد الأدباء» قال: غضب بشار على سَلْ 
الحاسر وكان من تلا مذته ورواته فاستشفع عليه جماعة من إخوانه خاءوه قٍ ا فقال لهم: كل حاجة ل موي إلا سنا قال ما 
جئناك إلا في سل ولا من أن ترضعنه لناء فقال: أين هو اللحبيث؟ قالوا: ها هو هذا؟ فقام إليه فقبل رأسهء ومثل بين يديه وقال: يا 
أبا معاذ» خريجك وأدييك؛ فقال: يا سم من الذي يقول: 

من راقب الناس مات غماء 

قال: أنت يا أبا معاذ» جعلنى الله فداءك؟ قال: فن الذي يقول: 


قال: خريجك يقول ذلك (يعنى نفسه). 


(-) للشاعى: زهير بن أبي سل الزن في معلقته (ص 00). 

واولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي 

وإذا أئتك مذمتي من ناقص ... فهي الشبادة لي بأني فاضل )١7(‏ 

إذا جهاث فضلي رعائف خندف ... فقد عرفت قدري غطاريف همدان [١اب]‏ * 
إن الذين ترونهم إخواتم كي غليل صدورهم أن تصرعوا 

إن جثتٌ أرضًا أهلُها كلهم ... عور فَْمض عيئكٌ الواحدة 

ولق تلوق الل عرد هوا رد اع لود الأرقم 

ذا الور الود د ييا يه وببا متك كر المواسي * 

ومن يك ذا فم مس مريض ... يجد مرا به الماء الزلالا 

ومن يقل للمسك أن الشذا ... كدبه في الحال من شها * 

ومن ذا الذي رضي جاياه كلها ... كفى بالمرء نبلا أن تعد معاييه 

إذا أن 1 حمر عو اليل وأعكنا + اع كاد ماك جاهلٌ * (-م) 
إذا أنت لم تشرب عرارًا على القذى ... ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه (-م) 
والقيخ لاخزك الخلافه :دن حدق يوار ف الل ضيه 

وإذا بدا شي اللييب فإنه ... لكالدهر لا تار بما فعل الدهر 

ون أمير المؤمنين وفعله ... فإن عرضتٌ أيقنت أن لا أخا ليا 

وانَّ حسينًا كان شيعًا ملمَمّا ... فحضه التكشيف حتى بدا ليا * 

(-1) للشاع أبو الطيب المتني. 

انظر: ديوانه (/ »)5٠0‏ وهي من قصيدة بمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكق. وهي من الكامل والقافية من 
المتدارك. 

.)7١9ص( للشاعى: زهير بن أبي سلمى. ديوانه‎ )١-( 


داه” 510120 


(-”) للشاعر: بشار بن برد من قصيدة (موت الفجاءة) بحر الطويل. 
(ديوان إشانبن مد (ص؟؛١).‏ 
وقيان حسبتهم دروت . 3033 فكانوها ولكن للأعادي * 


ويضمر قلي عَذرها فيا ... علي فا لي ف في الفؤاد نصيب * 


وين الرضى عن كل عيب ا ولكن عين السخط تبدي المساويا ١(‏ 


ماج لطا لا معيو ل ارق 1 
أضحى عرابة ذا مال وذا ولد من مال جعد وجعد غير مود * 
0 با عروآن من أجل 5 وأعم أن الرفق بالمرء أوفتا * 

إن جعتم قت يا عمنا ... إن شبعتم فيا بنَ الأزور ” 

إذا حدَمُكَ النفس أنك قادر ... على ما حوت أيدي الرجال ذكذبٌ [7أ] 
رب مجر يكون من خوف مجر ... وفراق يكون خوفٌ فراق 

ولك تنيت الفراق مغالطًا ... واجتلتُ في استثمار عرس ودادي* 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناي الدموع لتجمدا* 
إذا ما أهان امرقٌ نفسه ... فلا أكم الله مَنْ أ ّمه 

ومن كارب نحشي طروا عبد بق 4.: ون لي نه م يم * 06 
أكيم يما بالموانٍ فإنهم إن أَمُوا فسّدوا من الإكام * 

هن عامرًا ْم عليه فإها ... أخو عامس مَنْ مسسه ببواق * 

لا تؤمل أني أقول لك اخسأ . ٠.‏ لست أعنو بها لكل الكلاب 

ولقد مي على الثم يسبني .. ٠‏ فضيتٌ عت قلت: لا يعنيني * 
نا يدّخرالمال ... خاجات الرجال 

وق الشماف قوم ما لخاظده تم راش كمق إلا الشمين والقمر 
(-1) انظر: (جواهر الأدب) (7/ 480). 

)١-‏ للشاعى: زهير بن أبي سلبى من معلقته 

الكو تماقا كوا العقر] رصوية 6 

أق الزمان بعوه اق اشبيتة..: فسرهم وأتيائه على الكيرٍ * 

لا تعتمد ل 7 فاضلا ... إن لكر أطب للأوجاع 

ليس إجلالكَ الأكارَ ذلا ... إنما الل أن نَل الصغارا * 

هنين مرا غيرٌ داء مخامس و العرَة من أعراضنا ما استحلت (1) 
إذااضت أرل كل أله أبث كاز إلا القرا 

وعاجٌ الرأي مضي لفرص ...ته حت إذا فات أممًا عاتب القدرا * 

قد يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزللَ (-) 


اسبح 


الاه؟ 
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وربما فات بعضّ القوم أُمرهم ... مع التأني وكانَ الجرم لو عْلوا * 

لا ذا ولا ذاك في الإفراط أحمده ... وأحمد الأعّ يأتي وهو معتدلٌ * 
أخاق بذي الصب أن يحظى بحاجته ... ومدَمِنٍ القرع للأبواب أن يلجا 
7 تزلت من المكروه منلد ... إلا ويقْت بِأنْ ألتى ها فرمًا * 

وها :كيين في وجه اللثيم شرف له ... إذا م يكن في فعله والحلائتي [ب] 
إذا كان الفتى م المعاني ٠...‏ فليس در الحم التحيلٌ * 

واست بِتَطَارٍ إلى جانب الغنا ... إذا كانت العليا في جانب الفقر 

اط عن الدنيا إذا هي أقبلت ... وان برزت في زي عذراء ناهب * 
من عاش أَجَلَلَتَ الأيام جدته ... وفاته ثقتاه القت الع 

إذاقاتن ولك اده اعت مق إلى عانم 

إذا المر أعيه السيادةٌ ناشمًا ... فطلبها كهلاً عليه شديد 

إذا ما أول اللحطى أخطى ... فلا يرجي لآخره انتصار * 

(-1) للشاعر: _كثير عزة. 

انظر: (خزانة الآدب) (5/ .)5١4‏ 

(-؟) عزاه في (جواهر الادب) (؟/ 454). 

د 2 للآل عير ا كفو ويا كن امال عبر نيعم ا 

فرك تو شاد عرد دزا لي هند ولكن مَنْ تبلغ هند 

وله مني ات ل اي ٠‏ وهو مني واللحلافة جانب 

إن الناس غطوني تغطين عنهم ٠٠‏ وإن بحثوا عفي قفوم . مباحث (-م) 
لا تبتكن مساوي الناس ما ستروا ... فتك الناس سثرًا من مساويكا * 
ومَنْ دعا الناس إلى ذمّه ... ذموه بالحق وبالباطل (دم) 

قد قيل ما قيل إِنْ صدقًا وان كذبًا ... فا اعتذارك من قول إذا قيلا * (-4) 
ألا قاتل اللهُ الضرورة ... تَكلْفْ أعلا اللحاتقي أدنى الحلائي 

وإذا لم يكن من الذلّ بد ... فال بالذلٌ إن لقيتَ الكارا * 

وما ينفع الأصل من هاشم ... إذا كانت النفس من باهله 

وما الفخر بالغظم الرميم ونا ... تقار الذي يبغي الفخارٌ بنفسه * 

ومن تكد الدنيا على الحرٌ أن يرى 0000 

وزع انشعول فعلت قعيرا هم كلت تق داق اطباعك ا ضده * 

يراد من القاب أسيانم ٠٠‏ وتأبى الطباع على الناقل * 

فعاجوا فَأَبوًا بالذي أنت أهله ... ولو سكتوا أَثنَتْ عليكَ الأباعد 


(-1) قاله الأضبط بن قريع في الأدب العام. 


5_اللغة العربية وعلومها 


انظر: (جواهر الأدب) (؟/ كلاة). 

(-؟) عزاه أبو فرج الأصبهاني في (الأغاني) /٠١(‏ 40 ) لأبي دلامة. 
وقال بعده: 1 
ا ارص» م اه “كير التَبَائ 


انظر: (جواهر الأدب) (7/ ه١).‏ 
(-4) النعمان بن المنذر. 


واني اللبون إذا ما لد في قرن 0 لم إستطع صبوه البرر العناعيس 

ومن ظنَ من يلاتي الحروبٌ ... أن لا هناب فد كن بحا 

ارضخ جَذَّعًا إِنْ يقن رانس ٠.‏ عليه فبادر قبل أن ينثي الجذع [#أ] 
5 طرق فى البلاه فلا أرى ممتوشره أحياق الدين أريلرنة 

واحتمال الأذى ودية جانيه ٠‏ غداءٍ تضوى به الأجسام 

وكففت عن أثوابه ولو أنني ... كنت المقطر ني أثوابي 

شكوتٌ وما الشكوى مثلي عادة ... ولكنْ تفيض العينْ عند امتلائها 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة + ينيك أو يسليك أو يتوج . 
وما منزل اللذات عندي بمنزل ... إذا + أجل 77 و 

أن تطلبالذنيا إذا لل ثره مها:..: سرور ب أو إساءً جرع . 

ولوأ صدذور الأ عاض ]| (3] )ايده كأعقانه ل تلقه دم 

ما كل ما يقنى الم يدرك ... تجري الرياح بما لا تشتبي السفن )2 
وقد وَفِيتَمُوتا 0 بعل م 3 0 بيان المي عند ا جرب 

فإنُ الحسام حلفي الذي ... قتلم به في يد القَاتلٍ 

يا عقرب النعل هذي النعل حاضرة ... إِنْ عُدْتَ عدنا إلى عاداتنا الأول * 
قضى الله في بعض المكاره للفتى ... برشْد وفي بعض الموى فيحاذر 
(-1) كلمة غير واضحة في اللخطوط. 

)١-(‏ الشاعى: أبو الطيب المتنبي. من 'قصيدة أقالها: لحا بلغ أن قوما اموه ق لين سيق الدولة حلب :وهو عصره واه مق السيطء 
والقافةعن اخراكي: 

ا ع 5 و و 0 5 

م؟ التعلل لا أهل» ولا وطن ... ولا نديم» ولا كأس» ولا سكن 

انظر: (ديوان أبي الطيب ادي نضض م 

وإذا خفيت على الغي قاذ يي أن الك تزان قله خماء 

وليس قولك من هذا بضائره ... العرب تعرف منْ أنكرتٌ والعجم * 
وم من عائب قولاً صحيحا ... وافته من الفهم السقيم ١-(‏ 


5_اللغة العربية وعلومها 


ليس العطاءً من الفضول سماحة ... حتى يجود وما لذلك قيل 

تريدين 5 المعا لي رخيصة 5-5 ولد دون لخن بر التحل زد 
إذا غامرت في شرف روم ... فلا تقنع بما دون النجوم * 

لم اركال اروستز دم حيرات برقي 
فإما ا اه انج دونه 0 سرادقه 71 5 0 

إذا مالم تكن ملكا مُطاعَا ... فكن عبدًا تخالقه مطيعًا * 

ون لم تملك الدنيا جميما ... كا تبواه قار كها بياب 

هما سيان من ملك ونسك . لان الفنى شرَفا رفيا [ناب] * 
وضعيفة فإذا قات قذره #زفية َ... فكثْ كذلكَ ا الضعفاءً 
إشمر للج عن ساقه ... ويغمره الموج في الساحل 

يود الى طول السلامة والغنا ... فكيف ترى طول السلامة تفعل * 
(-1) الشاعس أبي الطيب المتني: 

(5؟) للشاعس أبي الطيب 3 ااه أب الفواري لير بن لشكور سنة 8ه #ه. وهي من الطويل والقافية من المتواتر. 


تريدين ليان المعاني 0 .6 لانيل وك الشّبد من إبر النحل 
(الديوان) 0 ). 

رصم للشاعى أبي الطيب المتنني في قصيدة وق كسية: أنطا كنة: 
وهي من الوفر» والقافية من المتوام : 

.)١١9/4( (الديوان)‎ 

(4) في (الديوان) [صغير]. 


من إسال الناس را ٠6١‏ وسائل الله لا يخي 

اماس ال للا ام 
نوي عد قوي كثهةً. 0330 0006 د ,فاق ٠‏ 
ا ل اد اقم ف داز نوا ا أفكوا * 
يذهب يوم واحد إن جنيته 5 بصا أيامي وحسن بلائيا 

0 لكل لذي 0 7 ا ل 

والنجم بسر لجار وك 55 ردس عانعن اشير 
ما أنت إلا كلحم ميت ... دعا إلى أكله اضطرار 


:لاه" 511216120 


ولولا 0 ما جد رغنك الشزروزة يكق الكنيت * 

وإنّ بقوم سودوك لحاجة ... إلى سيد لو يظفرونَ إسيد 

- كنت تفع الكثر من الحير ... إذا كنت تارك لأقله 

وما بقَيثُ من الاذات إلا ... محادثة الرجال ذوي العقول 

كيف احتراسبي من عدوي إذا ... كان عدوي بين أضلاعي 

0 ص وق الحزوت :تعامة ...فلحا [ضفر] ‏ (-1) من عبقي الضاف: 


ومن سره أن لا يرى ما يسؤه ... فلا تخ شيئا بخاف له 
إذا واب كرت اللي اه 55 فلا تظ أن اللييث يبتسم 2 


1 كلمة عورا فٍ احطر اه 

نشل الشعر وان عاتيته ... في محال قال في هذا لغهء 

كل ما يصلح للمو ... لى على العبد حرام 

رخدت دما وما كان خاملا ... ولكن بعضَ لذ أنبه يدن 
إن وقتلى لكا ثم أعقله 5 كالثور يضرب ا عافت البرة 
رعق دك 0 وتركته ٠0‏ كذي العر يكون ير وهو زائع * 
قل للذي يحفر بثر الردى ... هئ لرجايك مراقيها 

بوكقت قابعة الزماك 2 واد صبح الوطواط ناطق 

في اناس إن فنشتهم ... تن لبرت وده 

ل حرج الحاجات يا أم مالك ... كرام من رب له ضنين 
إذا:ضوت العصفور طار فؤاده رليك سني التانق تعنق راان 
إذا رام التخلق جاذبته ... خلائقه إلى الطبع القديم 

إذا كان غير الله للمرء عدَةً ... أئته الرزايا من وجوه الفوائد 

يأبى الفتى إلا اتباع ا وى ... ماي الحق له واضم 

كاركة بيضها بالعراء ... وميس ثوب أخرى جناحا 

ولستّ بمأخوذ بلغو تقوله ... إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
والمنشع مرو علد 31 ٠‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 
دم نر عدن نظري ... أني قد فهمت وعندكم عقلي 
يمتنا ا وعقله في آفة أخرى 

ولا تكثرن ف إثر شيء 5005206 1 من يديك اللقاهير 
ضاع معروف واضع . العرب ف غير أهله 

من ظن أَنْ لا بد منه ... فإِنّ منه ألفٌ بد 

زعم الفرزدق أن سيقتل مرْبعًا ... أبشر بطول سلامة يا مِْيمٌ (<1) 


و/اه ؟ 


. 
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(<1) الشاعى جرير بن عطية» اللخطفي» القيمي» اليربوعي. ولد سنة 4ه من بن يربوع أحد أحياء بني تمي 
وهذا البيت أشد بيت في التبكم. (جواهر الأدب) (؟/ .)١57‏ 
ورب نازلة يضيق بها الفتى ... ذَرعَ وعند الله منها امخرج 

ول أذ كالعروك أما ماف بي حار وأما ويه تفيل 

إذا م ممم شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما فستطيع [4ب] 

وقد يحزن المء من موت ما ... تكون السلامة في موته 

تفرقت الطباء على خراش فا يدوي غراكن ١‏ بغرت 

ما عابني إلا اللثام ... وتلكَ لي إحدى المناقبُ 

إذا محاسنى اللاتي أمت بها :..«غدت ذنوبا فقل :لي كيف أغتذر 
يك البشاشة عند القاء ... ويرك في الغيب يي الل 

وبق إذ لافيت مد واذا قل لجسي رم * 

ألا وعا ضاق القضاة بأهلد :++ وامكن من مين الأمنة شرح 

كأتلك 1 تبرق :تخ اده ليلد مم ]3 أن أدركت الذي انق عظلب 
وغير تعني بأمي الناس بالنعي 2500 يداوي الناس وهو عليل* 
وا ليتطفك 31 ورطنا ميواق اذاه عق فر الطيتة 

وإنك لنترى طردا لحر ... كالصياق به طرف الموان 

ورظنا دعاب عبرو وتسل أعراض لنا وعمَولٌ* 
ومستعجب ثما يرى من أناتما ٠‏ ولو زبنته الْرب " بطع 

م يختي الله مسجونًا تسائله ... ما بال جنك إلا قال مظلوم 

حسدوا الفق إذ " ينالوا 0 ٠‏ فالكل أعداءً أه وخصوم 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ... ما كان يظهر طيب أَشْرٍ العود* 
ونيِعْتَ قوم يحسدونٌ [محاسنًا] (-1) ... وذو الفضل لا تلقاه إلا محسدا 
(-1) كمة غير واضحة في الحخطوط 300 

0 حذرت من الأمور مقدرا به وفررت منه فنحوه نتوجه 

توق ملاحاة الرجال وذمهم ... فإن لهم علمًا بسوء المثالبش 

إن النساء مت يتين عن خأقٍ ... فإنه واقع لابد مفعول 

من ل يَعَدنًا إذا مضنا ٠‏ إن مات لم تشمد الجتازه 

ولست بالموجب حمًا لمن ... لا يوجب الحق على نفسه* 

لو بغير الماء 2 شرق 2 كنت ان بالماء الصري 


كلاه" 511216120 


5_اللغة العربية وعلومها 


إذا اعتاد الى خوضٌ لمنايا ... فأهون ما يمر به الوحولٌ [هأ]. 

إِنَا لفي زمن ترك القبيح به ... من أكثر الناس إحسانًا وإجمالاً 
ولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يمقر والإقدام قتَالُ 

18 يرى طرق الشجاعة والندى ... ولكن طبع النفسٍ قائد* 
وللست عسليق لا طله:... عل شَعْتِ أي الزجال المهدّب (13) 
ومن ينفق الساعات في جمع أمواله ... مخافة فقر فا الذي فعلَّ الفقر 
ومن بِأمنٍ الدنيا يكن مثلّ قابضي ... على الماء خانته فروج الأصابع 
وها المزء إلا >العهاب وضوةه :م يعوة رماذا بعد إذ نه سبادع 
إذا لم يكن فيْكُنَ ظلّ ولا جنى ... فَأَبْمدَكُنَ الله من شجرات 
وكنت إذا قوم غزوني غوتهم ... فهل أنا في ذايال همدانّ ظالم 
(-1) للشاعر: اثابفة لذباني, من قصيدة (أي الرجال المهذب). نيا عند "إن النعمنان تق اناما نا إباكرفا 
ا ا 
(ديوان النابغة الذبياني) رص .. وانظر: (جواهر الأدب) (؟/ .):١‏ 
فإنك لم تفخر عليك تفار ... ضعيفٌ ول تغليكَ مث َكل 

وارأق ليت ها فى + خؤلته بنو عبد المدان * 

ان عل ما ألتتى ولكن ... تعالوا فانظروا بمن ابتلاني * 
دل راع الت اتهاء 

وبما بِقَتلَ الشعراء ما ... عداوة مايقل عن الحجاء 

بلاءٌ ليس اشيبه بلا ... عداو غير ذي حسب ودين * 

يك منه عرضًا ل يصن . ورتع منك في عرض مصون * 
أت حياة المرء ترخص قَدِرَهِ ... فإن مات أغلته المنايا الطوائح 
وما لمرء خير في حياة ... إذا ما عد من سَقطِ امتاع 

يريد المرء أن يعطى مناه ... ويأبى الله إلا ما يشا 

وما بقاء عل تركتماني ... ولكن خَمتما صد الثبال 

َم إن نير ايز ريت 0 ون الشر راكبه يطير 

ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الاحياء 

اليك حفل من غدائة ... أنها مكون كقافا لا عل ولا ليا [دي] 
تغطّى بجلباب لها حرٌ وجههًا ... وتبدي ْنَا هذا الحيائ الخال 
ا إذا تعاهي تتاهى ... وانتقاص البدور عند القام 

توق البدور النقص وهي هلد نويد ركها النقضان وهي كرافل ا 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا ... فأفعاله اللائي سَرَرْن ألوفا 
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جرى طلقًا حتى إذا قيل سابًا ... تداركه غَرْفٌ اللثام فبلّدا 

اكت ما يكون إذا تألى ... وشددها بأيمان غلاظ 

بغري وأكون الذي ... يرضى من العثرٍ بقرنين 

تكون حاتها د عنها ... ويأكل خرجها القوم لكام * 

معاد الله حتى تنتضيها ... عقائرٌ في اجاج لها انتسام * 

إذا المال ل ينفعك إلا تخرنه ... فير بلاد الله مالك والبحر 

أنت للمال إذا أمسكته ... واذا أَنفقتّه فالمال لك 

وأت كل قور تم ا ححيحًا وتعطي أكله حين يكسم 

ومن يحتفر في الشر برا لغيره ... يت وهو فيها لا ماله واقم 

وأدرله حالاته نفذلته ... ألا إن عرق اولك بد در ذه 

ون كبير القوم لا عأرَ عندّه ... صغير إذا لفت عليه امحافل * 

عي الشريضٍ شين منصبّه ... وترى الوضيع ند ييه أده 

إذا الشافع استقصى لك الجهد كله ... وإن لم تيل جما فقد وجب الشكر 

وقل أن اش ويس عل ... إدراك النجاح 

ولك ابرولئي حلفت الغرياة: حيائكَ لا نم وموئكَ فاجم * 

لا ألفيتك بعد الموت تتدبني ... وفي حياتي ما زودتني زادي” 

فلا تعتذر بالشغل عنا فا اناك الآمال ما اتصلٍ لشغل 

3 ' أكون كن أ ألقى زعالله مبواطل المارتوكل مور 6 لمر 

وإن مقيمات ت بمنعرج الأوي ... لااخرت من ليل وهاتيك دارع 

0 البيداء يتلفها الظما ... والماء فوق ظهورها خمول* 

أرى ماءً ولي عطش شديدٌ ف ولكن لا سيل إلى الورقد . 
ل الذي أميت ههه يكرك وراءة فرج قريبٌ [5أ] 

رما تكره النفوس من الأمي ... د فُرجَة كَل العقَال * 

فايانا أمبى أسد العريق ...وما يالا الوم اك التسيف 

هل إستطيع بحود ذنبٍ قد مضى ... رجل جوارحة عليه شهود 

إن عمرا يكون آخره الموت ... سواءً طويله والقصير 

قليل حياة المرء مثل كثيرها 3 نول وباقي عيشه مثلّ ذاهبٍ * 


عه الا 


ومن جهلت نفسه قدره ... رأى غيره منه ما لايرَى 
من رام ما يعجرٌ عنه طوقه ... تفاضرت عنه فسيحات الخطا * 


وأظلل أهل الظل من بات ا و٠٠‏ لمن بات ف تعمائه ف 
ما دبي سَّ عه و اس 
وكل امرع: تولي اميل نجيبُ ٠...‏ وكل مكان ينبت العر طب 


اه ؟” 


: 
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أ مكاي لان م سايح ... وخير جليس في الزمان ان * 

شد الغم عندي في سرور ... بال مما انعقالا 

خلا لك الجو فبيضي وأصفري ... ونقري ما شنْت أن تبقري 

أنااتدر أفيت فاستو سعنا بف نايك يعض" الكر أهرنيتك .من نعط 
الستوق الاعا فق خزامة بو قينا راد دازرت امير 

وغالك ناض الرركا ب زيما و رادت برف حك :لا نفع الوصل 
فإننكَ والكابٌ إلى : ... ليس بالظنّ أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليلٌ * 


للك العز إن طولاكك ع همه ون من فأنت فدى 1 امون ان 

إذا ورت امرءً! فاحذر عدواته ... من يزرع الشولهٌ لا يحصد به عنبًا 

إن العدو وإن أبدى مسالمة ... إذا رأى منك يومًا فرصة ويا 

فاليوم نقنع بالسلامة متك ... لا تأخذوا منا ولا تعطونًا 

كفاني الله شرك يا حبيي ... فأما اللحيرَ منكَ فقد كفاني [ب] 

ذا كدت ١‏ -1) العيش فخ توسطًا ... فعند التناهي يقصر المتطاول 


ما زدت حين وليت إل : ا والكلب أشن فا يكن إذا اغتسل 
:الحم الآفات فالخل قرها اميه ودر مق اليل :اللزاعيد.والمطل 


1 ف افامطل (إذا ما أردت). 

يزداه من القلب أسياكم 0007 الطباع على الناقل 

وأصعب مفعول فعلتٌ تغيرا ... تَكلْفُ شيًا في طباعكٌ ضده 

فا يديم مرور انها سورت باه ول 1 عليك الفائتَ الحرْن 

إن كان سماك شمسا من ضلالته .... فالحنفساء تسبي ينها القمرا 
إذا عبت قوما بالذي فيك مثله ... وكين يحب العو من ور 
اسن ما فهم إذا قا ... ولا تب أحدًا منهم بما فيكا 
0 يأسا مبيا من والكر ٠٠‏ ولن ترى طاردا لخر كاليأس 
1 صِرتَ دن للوشاة سمعية ٠.‏ ينالون من عرضي ولولاك ما نالوا 
وقاهم عدم بيت أيهم ... وبالأشقينَ ما حل العقاب 

قد كان في الموت له راحة . والموتٌ ختم في رقاب العباد 

شقيث ين أسد بشعو مساوق :]إن الع بكل حل يق 

إِنَّ الشقيّ بالشقاء مولع ... لا يلك الردّ له إذا أقى 

تعلتى بالموت والموثٌ دوه ... إذا مت عطشانًا فلا نزلَ القطرٌ 
نات له نفسي النصيحة إنه ... عند الشدائد تذهب الأحقاد 
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تبوى حياتي وأهوى متها أنهًا ... والموث أكرم نوال على الجرم 

ولله 01 علاكَ وإنما ... كلام العدى ضرب من الحذيان 

إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل ... ولو نظرت شررا إليك القبائل * 
وقد يتزيا بالحوى غير أهله ... ويستعجب الإنسان مَنْ لا يلائمه 

لا بأس بالقوم من طول ومن قصَر ... بم البغال وأحلام العصافير [/] 
وما ذاك يخلا بالسيوف وبالقنَا ... ولكن صَدْمَ اشر بالشر أحرْم 

عرفت الشر لا للش لكن لتوقيه ... ومن لا يعرف احير من الشر يقع فيه ما* 
وإنها يغ الإنسان طاقته ... كل ماشية بالرجل شملال 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
ون ابن عم لمر فاع كاك تموفان عدن اناق تود 

لعل عَتبكَ مود اندي وربما صح الأجسام بالعيل 

والمجر أفل اهما اراقيد واد آنا الغريق فا خوني من البلٍ 

فرشت متك بغين:ما أملته 5 والمرة يرق بالزيال البارد 

ألكرث طارقة الحوادث مَدَةٌ ... حتى اعترقتٌ بها فصارثٌ ديدنًا 
لاا كلا رن أذ ست اوبح قوز له الاسانة ا ميا 
وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ... إِنَّ المعارفٌ في أهل البى ذْمُم 
والطامئ كن الا ارين اا كن وااقاث يه السا هاه 

أعاتب نفسي إن الممتاطكا نه .وق يفيك الرنور وهو سين 

وفي الشك تغريط وني الحزم قوة ... ويخطي الفق في حدسه ويصيبٌ 
وه نهذ تمن اليا جيه :زاود انين أنه ار 
سيذكرني قومي إذا ضنَّ جدّهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرٌ (-1) 
لاعن ين ول عن دون #الكريي النحس يسقي الأرضٌ أحيانًا 
ومن مذهبي 8 الديار وأهلها ٠6‏ وللناسٍ فيما يعشقون مذاهب 

إني أرى فتنة تغلي مراجلها ... والملك تعداني عل لَنْ غلبا 

وغيظي على لأيام كلثار في لتقام ولد رط الأسير على القَد 
أمن المنون ورييها توج والذهر لسن بعتب من يجزع 

ولاتك فيها رسلا وكا ...كلا طرق 0 الأمور ذميم [لاب] 
إذا تضايق أَميٌ فانتظر فرجا ... فأضيق الأمي أدناه إلى الفرج 


(-1) للشاعى أبي فراس الجداني. من قصيدة (أراك عي الدمع) . 


أراها وان ا بان سحابة صيفٍ عن قليل تقَسْمْ 
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لعمرك ما المكروه إلا ارتعابه ... وأعظم ما حل ما يبوم 

واف لذ ارال أخا حروب ٠٠٠‏ إذا لم أجن كنت مجن جاني 
إني لأكثر مما سمتنى عبا ... يد تشح وأخرى منك تأسوني 

لقى بكن بلاد ال 00 
ا ع 

كتبه جامعه: مد بن على الشوكانى غفر الله لماء 


5 بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أَثة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 
ثم جواب المناقشة السابقة 


18م م/م 
بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة 
تأليف 
مر 
حدكة وعوف انه رك دك أحاديثه 

فو بنت على شرف الدين 
أم الحسن 
رضت الخطوظ: 

١‏ عنوان الرسالة من الخطوط: بحث ف سيحون وجيحون وما ذكره أثة اللغة في ذلك. 
+ أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الخد الله وت العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الأكرمين» وصصبه الأنجبين 
وبعده 

؛ ‏ آخر الرسالة: فليس له منزل ينزله إلا منزل الحيرة التي أرشلقا إليا عه أرشقتا' الله إلى ما يرضيه اميق 
ه ‏ نوع اتلحط: خط أسخي جيد. 
5 عدد الصفحات: +" صفحة. 5 
/ا ‏ عدد الأسطر في الصفحة: /١١؟‏ سطراء 
8 - عدد الكلمات في السطر: ١7-1١١‏ كلية. 

الرسالة من المجلد الثااث من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القك له ون العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله الك نرق وعضه الأضية :يعن .نه 
فإ ووه التؤال مو تمن الأعلام ة في وف الل ع القاموس - رمه الله .في سيحان وجيحان. سبك السؤالٌ في قاب 


من النظم ع الأسلوب» خغريبر الشؤبوب. لد 
وها أنا أقدم بيان ما ذكره المجد في قاموسه لتعلق السؤال بد ثم أذكر ما ذكره غيره. 
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فأقول: قال في امجد في القاموس (-7) ما لفظه: وسيحان خهر بالشام وآخر بالبصرة» ويقال فيه ساحينَ» وقرية بالبلقاء بها قبر موسى ‏ 
عليه السلام  )"(‏ وسيحون نبر بما وراء 


(١ 3‏ السو يوب: الدفعة من المطر» ولخد كل ثىء وشدةٌ دفعه ول ما يظهر من الحسن وشدة حر الشمس. 
(القاموس الحيط) (ص7؟١).‏ 

(5؟) (ص588). 

/ 


دعو جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صعيحه رقم 7 2٠‏ عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سل ملك الموث إلى 
موسى عليما السلام؛ فليا جاءه صكة» فرجع إلى ربدء فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليهء فقل له يضع يده على 
متن ثورء فله بما غطت يده بك شعرة سنة. قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: الموت» قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لو كنت ثم لأريتكم قبرهء إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر» قال الحافظ في (الفتح) (5/ 47 4): الكثيب الأحمر: الرمل المجتمع. زعم لضان ان قر فوسين عترن نظ المنرعة وين 
المقدسء» وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدسء قال: وقد اشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب 
خرن أنه فوجوي وارهاء زوالا رحن المقدسة: 
انظر: (جموع الفتاوى) (4/ و؟0). 

* وقيل: أله لا يصح تعين قبر ني غير بينا مد صلي الله عليه وسلم نعم قبر إبراهم في الخليل لا بخصوص تلك البقعة. ٠‏ نقله الفاري 


عن الجزري في (أ سن المطالب) (ص .)58٠١‏ 
النبر» ونبر بالحند. انتّبى. 
فأفاد هذا أن سيحان نبران: أحدهما بالشام والآخر بالبصرة» وأن سيحون نبران: أحدهما بما وراء الثهر والآخر بالمند» وهذا يقتضي 
تغرَ مسمى سيحانَ ومسمى سيحونٌ لاختلاف الأمكتة المذكورة» فإن الشام والبصرة غير ما وراء النهر» والمند لا شك في ذلك. 
وقال ياقوت بن عبد الله الرومي في تابه (المشترك وضعا امختلف صقَعًا) (-1) ما لفظه: بأن سيحانٌ وسيحون» وسيحان بسينٍ مفتوحة 
وياء ساكنة وحاء مبملة وألف ونون. ٍ' 
الأول: بر كبر جر من نواحي (المصيصة) بالئغرء وهو نهر أذنه بين أنطاكية والروم بالقرب منه نهر يقال جيحانُ» (فالبتغر) إذن 
0-6 وجيحان» و (بخراسان) تون 1 
الثاني: ان ماءٌ (لبني تم بالبادية. 
الثالث: سيحانُ نهر بالبصرة ذَكْيهُ شعراء الأعراب (-5). قال البلاذري (-م): حَهَرَه البرامكة وسموه بهذا الامم. انتهى. 
فأفاد هذا أن سيحانَ امم لثلاثة أتبار: الأول الهر الكبيرٌ الذي بالشامء لأن المصيصة بلد بالشام؛ والثاني ماء لبني تميمء والثالتُ بالبصرة. 


15 (مرجه ]اسيك فاه مسيطانه قر كته بعرارة تر ميعن وهو تبر أقنة بين أنطاكبة والزوم )رع ف السو الأمطلهة 
وبالقرب منه تبر يقال له: جيحان» فبالئغر سيحان وجيحان» وبأرض الحياطلة سيحون وجيحون» وسيحان ماء لبني تمي في البادية» 
وسيحان نهر بالبصرة» ذكرته شعراء الأعرابء قال البلاذري: حفرته البرامكة وسعوه كذلك. 

(-؟) انظر: (معجم البلدان) (قال: قدم ابن شدقم البصرة فاذاه قذرها فقَال: 

إذا ما سقى الله البلاد فلا سقّى ... بلادا بها سيحان برقا ولا رعد). 

(-") ذه ياقوت في (معجم البلدان) (9/ 5954). 
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وأفاذ أيضًا أن« وكيرت عر خرانبات قرافي كوم القاموان فق بميسان»:وزاد عليه أنه بيطا على ما لبني تم. رافق اق يقار مييذان 
لسيحونٌ وإن خالقّه في قصره على اسم لمسمى واحد لا لاثمين. وأفاد أَيضًا أن جيحانَ غير جيحونٌ. وسيأتي الكلام على جيحان 
وجيحون بعد الفراغ من الكلام على سيحان وسيحون .]١[‏ 

وقال صاحب النهاية )١-(‏ في مادة (س ي ح) ما لفظه: وفيه ذكر سيحان هو هر بالعواصي من أرض المصيصة» وقريا من طرطوس؛ 
اسه ال 

وقال في مادة (ج بح ما لفظه فيه دك سيحن وجيحان» وهما نبران بالعواصم عند أرض المصيصة وطرطوس .. انتهى. 

فأفاد هذا سيحان تبر واحد بالشام» كل 5 باخام أبعا: وهذا لا يعارض ما تقدم عن القاموسٍ» ري وكاب (المشترك 
يا الختلف صقعا)» الوه لأن صاحب النباية إنما تعرض لتفسير ما ود في الحديث الثابت في الصحيح: «إن سيطان وجيحان 
من أنهار الجنة» 0 ؛) فتلخص من جموع ما ذكرناه أن سيحانٌ اسم لأربعة 


(دع) و 00/ لياه واعيه اد (9/ 589 ٠غ4)‏ والحطيب في (تارخ بغداد) /1١(‏ 4ه - هه) 
من طريق حفص إن عاصم عن عن أبي هريرة مر فوعا. 
واو أحمد (9/ ١1كما)ء‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (9581/81ه)» واتخطيب ف (تاريع بغداد) /١(‏ 45) و(8/ )١86‏ عن 


خمد بن عمرو عن أَبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ: «أرئضة 0 غخرت من الجنة: الفرات» والثيل نيل مصرء وسيحان وجيحان» بإسناد 
حسن» 


وأخرجه اللحطيب في (تاريخ بغداد) /١(‏ 4ه) من طريق الأودي عن أبيه مرفوعًا مختصرًا بلفظ: «نهران من الجنة: النيل والفرات». 
وادرس هذا مجهول. "ا في (التقريب). وسيأتي شاهد له من حديث أنس. 

مسميات: خبر بالشام» وآخخر بالبصرة باتفاق صاحب المشترك والمختلف» وصاحب القاموسء وماءً لبني ميم ؟ا أفاده ياقوتٌ» ولا يقدح 
في ذلك همال صاحب القاموس لهء وقرية بالبلقاء ولا يقدحٌ في ذلك إهمالٌ ياقوت (-1) لها. وأن سيحوت امم التهر بما وراء النهر 
انها ياقوت وامجد» ونب بالهند يا أفاده صاحبٌ القاموس» (-") ولا يقدح في ذلك إِهمالٌ ياقوت له» ويتعين أن سيحانَ الذي هو 
نهر من أهار الجنة هو الكائنُ بالشام ا بين صاحب النباية» وفسره بعض شرّاح الحديث لا غيره» مما ينه صاحب القاموس وياقوت» 
لأنبما بصدد بيان المسميّات بهذا الاسم من غير نظر إلى تخصيص ما ورد عن صاحب الشرع؛ فلم بق إشكالٌ فيما نقله اد لا 
باعتبار تعدد المسميّات» ولا باعتبار أن سيحان غير سيحونَّ» لأن غاية ما أُوردهُ في قاموس هو أن سيحانٌ امم لتبرينٍ وقربة» وسيحون 
امم لنبرينء ولم يقل إِنَ انبر الذي وصفّه النبي - صلي الله عليه وآله وسلم بأنه من أنبار الجنة هو كذا مناء ولا قال بالاشتراك بين 
سيحان وسيحون» بل فسر كل واحد منهما بتفسير يميزه عن غيره» فقال: ميان عبن بالقنام 


)١ 3‏ في 8 في (معجم البلدان) 0 5)): سحام بفتح أوله» وسكون ثانيه 3 م خحاء مبملة» وأخرة نوك» فعللان من ساح الماء سيح 
0 في ب الع ل وإيأه أراد الني ف 2 سيف 21 
يق اكلا اكه الغوو إل فى شدة الود إذا جمد ا وهو غير سيحوم الذي بما وراء النهر ببلاد المياطلة» في هذه البلاد سيحان 
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وجيحان» وهناك سيحون وجيحون» وذلك كله ذكر في الأخبار. 

وسيحان أيضا: ماء لبني تيم . وسيحان قرية من عمل ماب بالبلقاء يقال بها قبر موسى بن عمران عليه السلام» وهو على جبل هناك» 
ونبر بالبصرة يقال له سيحان. 

وقال / 1034 سيحون: بفتح اوله» وسكون ثانيه وحاء مبملة» 07 نوك: نبر مشبور كبير با وراء الهر قرب خندة بعل مع رقند 
يمد ف الشتاء حىق تجوز على جمده القوافل» وهو في حدود بلاد الترك. 

0 (ص88؟). 

وار بالبضرةة 

ولا شك أن الشام بز عن البصرة» لأن البصرة من أرض العراق» فكدلك يقي [؟ ؟1] كل واحد من البرين عن الآحرِه ثم قال: 5 
بالبلقاء بها قير موسىء فبين أنبا من أرض البلقاءء ثم بينها ييا آخر وهو: أذ قر موي - عليه السلام - فيها» ثم قال: وسيدون خر يها 
وراء المير» وبر بطندء فيز كل واحد منهما عن الآخرء وطن ذلك المقارة ين لتعان 'وسيحون» ميال عي أ م يأ 
نهر الجنة وعذره في ذلك واضى لأنه بصدد بيان المفهومات اللغوية» وقد بينه من هو بصدد بيان ما ورد في كلام الشارع 3 عرفت» 
وأما كون هذه الأسماء حقائقَ لمسمياتهاء أو مجازات» أو مختلطة» فقد عرف من صنع المجد وقبآه صاحب الصحاح عدم التعرض لقييز 
ذلك وإن كان مقَلّلاً للفائدة» لكنه لا يختص الكلام عليه بهذه المادة» بل جميع ما في الكابين كذلك. 

وأما جيحان وجيحون فقال في القاموس 3 (١‏ ما لفظه: وجيحود نبر خوارزم» ويا انبر بين الشام والروم معر 20 جهان. انتّى. 
فأفاد لقان بين عفان حون وأ كل واحد منهما الم لمسمى واحد» لخفيحون بر خواززهه وجيحان بر بين الشام 0 
وقد 8 ف كلام ياقوت في كاب: (المشترك ما الختلف ضِيعا) زح أن 0 بالقرب من شيعان الذي هو بالشام ببن 
انطاكية 000 لعا اجيكونا تخراسان» فوافق كلام صاحب القاموس فييماء ٠‏ وش ( ثعس العلوم) زحعع): 0 اسم مر بلج 


(-1) (ص +9 1). 
ر(جد) ر(ص»١").‏ 

(-") (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم). 

تأليف أبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان البيري (٠هه)‏ وهو معجم لغوي مهم مرتب على الحروف» لم إلى الأبواب» لكل 
عر باب» وكل باب ف شطرين» أحدهها [لأمعاء والكتدة الذ فال وجعل لكل حرف من الأسهاء أن الا فعا بايا يشرحها فيه 55 
وهو في عُانية مجادات: (مؤلفات الزيدية) (9/ 5١4‏ 6١؟).‏ 


خوارزم ونش هق فواتاد جوقال ى كاب اليبالك والعالق), 53 جتحرة جر يله بويك مع بكرانان ا قرو امن لد 
خراسان ويجري بين بلاد خوارزم حتى يصب في بحيرتها. 

2 لالاموعيدة الف شرع دن علود الوم حرفت إل أت حدود الشام. هكنا قال فوافق صاحب القاموس فييما. وقال 
باقوت في معجم البلدان (-5): 0 ؛ الفح ثم النكرقة والكاء يطل بوألشه :ونون مر بالمصيصة بالشغر الشامي» ومخرجه ["] من 
بلاد الروم» امع بضيق عدينة تعرفٌ بكفرسا باب المصيصة» وعليه عند المصيصة ا من جارة رومية جيبة قديمة عريضة» 
تيل منبنا إل االصيصة ريق انعا فنا أرما أعالة م يضاق عر العا م 15 قرل للنتى ,مه 

53-78 إلى جيحان من أرض آمد ... ثلاثا تقد أعياك رركن وأبعدا 

ثم ذكر أبياًا لعدي بن الرّقاع العاملي (-4) فها ذر جيحات» ثم قال: جيحون بالفتح وهو امم أحميء وقد تعسّف بعضهم وقال هو 
من جاحة إذا استأصله ومنه اللحطوب الجوائج» مي بذلك لاجتياحه الأرضين. 
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(-1) المسالك والممالك: تأليف: ممد بن الحسن الكلاعي الميدي (بعد 4غ ٠‏ 4ه) نقله من اب (المسالك والممالك) للعزيزي الحسن 
بن مد المهلبي المتوفي سنة ٠١‏ “هه وهو في صفة بيت الكلهن» 

(<) (5/ كوا ). 

ردم ف قصيدة دح سيف الدولة ويبنكه بعيك الأضى ومطلعها: 

لكل امرئّ من دمر ما تعودأ 33 وعادات سيف الدولة لطن ف العدا 

(ديوان أبي الطيب المتنبى) /١(‏ 589). 

(<4) ومن ْ 

فقلت لها: كيف اهتديت ودوننا ... دلوك وأشراف الجبال القواهر 

وجيحان جيحان الملوك والس ... وحزن خزازي والشعوب القواسر 

قال حمزة (دا): عل اسم جيحولد بالفارسية هارون» وهو وادي عرامنانة وعلى وسطه مدينة يقال لا جيحان» فنسبه الناس إليبا» 
وقالوا: جيحونٌ على عادتهم في تغيير الألفاظ. 

قال ابن الفقيه (دن): 2 1 من موضع يقال له أو ارات وهو جبل ل بناحية السند والهند وكابل» ومنه عن تخرج 
من موضع يقال له عندمين. 

وقال الأصطخريى ي (-") بعد أن أطال ام وك أن فى اله يه انان وذكر أسماءها وأمكنتباء ثم ذكر أن أصل مخرجه من 
بلاد الترك» م ا ا ح يمر في حدود ب 1 إلى لم -ع)» آمل 0 ثم ذرعان» أو اريت خوارزم؛ 1 مدينة 
خوارزم. ٠‏ قال: ولا ينتفع بهذا النمر من هذه البلاد التي عر بها إلا خوارزم؛ م بخدر من ون عق اي تعرف بكيرة 
خوارزم؛ وهي بحيرة بينها وبين خوارزم ستة 0 وهي في وضع أعرض من دجاة. قال ياقوت (-5): وقد شاهدته وركبت فيه» 
نم كر جحوده | إذا اشْتدٌ البو ثم قال: وهو مي نبر بلخ لله يجارًا لأله يمر بأعمالهماء فأما مدينة بلخ فإن أقَربَ موضع منه إليها 50 
الي عشَرَ فرخا انتبى. 

فقد وافق م رواه صاحب المعجم عن نفسه وعن غيره م ده صاحب القاموس [ء] 

(-1) عنزآه إليه ياقوت اموي في (معجم البلدان) (7/ 195 .)١910-‏ 

(<؟) عزاه إليه ياقوت اموي في (معجم البلدان) (5/ .)1١91/-195‏ 

(-م) هو: أبو إححاق إبراهي بن محمد الفارسى ‏ المعروف بالكرخيء له مسالك الممالك» وصور الأقاليم . 

انظر: ( معجم المؤلفين) 1/ /53 رقم /ا١ة).‏ 

(-4) ترمذ: في خراسان» وه على الضفة الشرقية من جيحون. 

(الروض المعطار) (ص؟"١).‏ 

ز(ده) امل: مديئة من مدن خخحراسانء» بينها وبين مرو على شط نبر جيحون ست مراحل» وبين امل وجيحون ثلاثة اميال. 
(الروض المعطار) (صه). 

ف جعان كسان واثما 0 بر جيحون بخوارزم ا عرفتٌ من أنه لا ينتفع به إلا خوارزم. 

وباملة فا ذكره صاحب القاموس هو ما ذكره من قبله من هؤلاء اله فإن حاصل ما يستفاد من كلامم المغيرة بين جيحان 
وجيحون» وان كل واحد متبما بالمكان الذي ذكره» وأما تعيين النهر الذي من الجنة منهما فقد عينه المفسرون لما وقع في كلام النبوة» 
وأنه جيحان كا تقدم عن صاحب النهاية )١-(‏ وغيره» وعذر صاحب القاموس في عدم تعبين التهر الذي من الجنة منهما هو ما قدمنا 
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: 8 00 1000 5 د 1 4 9 5 3 : 

في سيحان وجيحانء فالنهران اللذان من الجنة هما سيحان وجيحانء لا سيحون وجيحون "ا تقدم بيانه» وهو ثابت في الصحيح (-؟) 
لو 3 

بلفظ: «سيحان وجيحان». 


ل لض فاه 

(5) عند مس ف صصيحه رقم (دئم/ وعىم). 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (/11/ كلاذ /ال/ا١):‏ قوله صلي الله عليه وسل: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل ف اناو 
الجنة» اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحونء فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة في 
لأف الأروىم شعاة عر المصيضة وفيداة نر آذنة وهنا كران عنظيهاة. عدا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في موضعهما. 

وأما قوله الجوهري في صحاحه (7/ 4 ): جيحان نبر بالشام فغلط أو أنه أراد امجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن وهي مجاورة للشام؛ 
قال الحازمي: سيحان نبر عند المصيصة قال وهو غير سيحون. وقال صاحب (النهاية) - (1/ 71" 4؟" )9‏ سيحانه وجيحان نبران 
بالعواصم عند المصيصة وطرطوسء واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نبر نخراسان عند بلخ» واتفقوا على أنه غير جيحون وكذلك 
سيحون غير سيحان وأما قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنبار بلاد الإسلام فالتيل بمصر والفرات بالعراق» وسيحان 
وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففى كلامه إنكار من أوجه: 

أحدها: قوله الفرات بالعراق وليس بل هو فاصل بين الشام والجزيرة. 

والثاني: قوله سيحان وجيحان يقال سيحون وجيحون -فعل الأسماء مترادفه وليس كذلك بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون 
باتفاق الناس. 

الثالث: أنه ببلاد خراسان وأما سيحان وجيحان بيلاد الأرمن بقرب الشام والله أعم وأما كون هذه الأتاز من عماء المئة قفية 
تأويلات ذكرهما القاضي عياض - في (إكال المعلم بفوائد مسلم) (8/ 07”) .: 

أحدهما: أن الإيمان عم بلادها وفاض عليهاء وأنّ الأجسام المتغذية ببذه المياه صائرة إلى الجنة. 

الثاني: وهو الأصم أنه على ظاهره؛ وأن لها مادة من الجنة» إذ الجنة موجودة عفلوقة عند أهل السنة وانها التي أنزل منها ادم. 

قل ذكر مسلم أول الاب في حديث الإسراء: أَنْ النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وبينه في البخاري (4/ )١4‏ فقال: من أصل 
سدرة المنتتى. 

وأما َعم من زعم المعارضة بين قوله ‏ صلي الله عليه وآله وسلم -: «سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة» وبين قوله - 
صل الله عليه وآله وس : «وإذا أربعة أتهار: :هران ظاهران» ونهران باطنان» أما الظاهران فالتيل والفرات» وأما الباطنان فسيحان 
وجيحان» (-1) ثم صار إلى المع بأنه لم .ينبت في سيحان وجيحان أنهما من الجنة» فهذا ليس يمع» بل إهدار لما وقع في الحدينين 
جميعا من ذكر سيحان وجيحان» والأمى أقرب من ذاك» ومعنى كلام النبوة أوضم» فإن غاية ما إستلزمه كون سيحان وجيحان باطنينٍ 
أن لا يظهر انصبابهما من نفس الجنة بأن يجريا من باطنها إلى باطن الأرضء ثم يظهران من حيث ظهراء ويظهر انصباب النيل 
والفرات من ظاهر الجنة إلى ظاهر الأرضء ثم يعتصل ظهورهما وجريبما بالمواضع المعروفة الآن [ه]. 


2 
2. 
7 


(-1) أخرجه البخاري في صعيحه رقم )251١(‏ تعليقًا وقد وصله البخاري في صحيحه رقم (/7501)» ومسل رقم (574/ .)١54‏ 
وابو عوانة 1١1٠١ /١(‏ -55؟١).‏ 

والنسائي في (السنن) 7١ /١(‏ - /الا)ء وأحمد 604 »)35١8-‏ من طرق عن قتادة عن أأس عن مالك بن صعصعة مر فوع 
بحديث الإسراء بطوله» وفيه: « ... وحدّث نبي الله صل الله عليه وسل أنه رأى أربعة أمبارء يخرج من أصلها نبران ظاهران وبران 
باطنان» فقلتٌ: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فتهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

وهكذا مم من بحم بعدم ظهور سيحانَ وجيحانٌ على وجه الأرض وإن كنا من أنبار الجنة نظراً منه إلى ها وقع من توصيفهنما 
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بكونهما باطنين» فإنه ليس في هذا الوصف ما يستازم أنهما لا يظهران أبدّاء إذا صدقه يوجد بما ذكرناد» ولو كان الأعس ؟! قال هذا 
لم يكن لإخباره ‏ صلي اله عليه واله وسلم - الأمة أن الأربعة الأبار من أنهار الجنة كثير فائدة بعد تسميته لما بأسمائها المعروفة عند 
أهل الدنياء مع اعتقادهم بوجود مسمياتها في بقاع الأرضء وليست ذلك من قبيل الأخبار بما في الجنة ا وقع في الاب العؤين من 
احجان ف يق بما فيها من أنبار الماء والعسل والثمر واللبن» )١-(‏ بل من باب الأخبار بما صار في الدنيا من أنمار الجنة كا 
تفيده لقاع الا يكن سياقاتها. ١‏ 

فتقرّر تجموع ما ذكرنا صحة ما قاله صاحب القاموس ف سيحانٌ وجيحان؛ وسيحونٍ وجيحون. وتبين ما هو منبا من أنمار الجنة وما 
لين مناء 'وظهر تعيين مواضع ما هو من الجنة» وتعيين عواطة م ما ليس منهاء ولم يبق في الكلام على هذا التقرير إشكالٌ. 

وأنافيا سل سه ساني كت الها فواد و ون لواحب القافوين (سا) مندن بودن مرت بك ا كوي 
بذلك في القاموس. 

وحاصل السؤال أنه هل يقبل من صاحب القاموس مجرد ما بقع منه من دعوى غلط صاحب الصحاح من دون أن يق على ذلك 
برهانًا مقبولا» أم لا بد من البرهان على 


(-1) لقوله تعالى: مل الجن 09 ,0 تت امار من : ن ما غير آسنٍ وأمار مِنْ لبن 1 جع طعية وانرار رن رذ للشاريين 
وار مِنْ عَسَلٍ مَصَفَى وَشْم]| [محد 

(-؟) قال صاحب 0 العلامة مجد الدين محمد بن يعموب الفيروزابادي في مقدمة القاموس (صه"): ثم ف نكاقة 
على أخنباء ركب فيها الجوهري ‏ رحمه الله خللاف الصواب» عن طاعن فيه» ولا قاصد يذلك تنديدًا له وازراء عليه » فاه بل 


اقضاعا العيران احا للثواب» را 1 من أن يغى إلى التصحيف» او تمع إلى الغلط والتحريف وو٠ة00 ٠١‏ 
ذلك؟ 


وأقول: هذا سؤالٌ قوي» وبحث و والجواب عنه من وجوه: 

الأول: إنه ترك [كا قائلٌ من أهل العلم أن أسبة عالم للغلط إلى عالم آخر مقبولة م الدعوئ) و6 ان هذا م يقل به حلاف فهو 
أيضًا لا يطابق قاعدة من قواعد العلوم على اختلاف أنواعهاء فإن من قال في مقام النقل عن أهل اللغة: إن من لغتّهم كذا فييس لأحد 
أن يقولَ: هذا باطلٌّ أو غلطء ولا سمها إذا كان الناقل مث الجوهري في إمامته وثقته وقبول الناس لروايته قرنًا بعد قرن» واحتجاج 
أهلي العم با نقله في صحاحه من عصره إلى الآن (1) ْ 
الوجه الثاني: غاية ما يقال لمن ينقل عن العرب شيثًا من لغتهم بعد ثبوت كون الناقلي '؛ ثقة: نحن نطلب منك تصحيحَ النقل» فإن جاء 
ما يفيدٌ ذلك؛ وإما برواية صححيحة عن العرب على الحدّ المعتير في نقل اللغة كا هو مدن في الأصولء أو باستخراج ذلك من كلهاتهم 
التي قد اشتخلّ معها الثقات الأثبات» كدواوين أشعارهم ومجاميع خطبهم ْ 


(-1) قال أبو بكر ركريا اللحطيب التبريزي اللغوي: كاب الصحاح هذا كاب حسن الترتيب» سبل المطلب لما يراد منه» وقد أنى بأشياء 
حسنة» وتفاسير مشكلات من اللغة» إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف لا يشك في أله من المصنف لا من الناتؤ» لأن الاب مبني على 


الحروف» قال: ولا تخلو هذه الكتب الكار من سبيقع فيا أو غلط غير أن القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى جنب الكثير 
لذن اتا واد تعبو| نفوسهم في تصحيحه وتتقيحه معفو عنه. 
قال الثعالبي اللغوي في كابه (.تيمة الدهر) في محاسن أهل العصر: كان الجوهري من أعاجيب الزمان وهو إمام في اللغة وله كاب 
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الصحاح. وفيه يقول أبو مد إسماعيل بن مد بن عبدوس النيسابوري: 

هذا كاب الصحاح سيد ما ... صف قبل الصحاح في الأدب 

تشمل أبوابه وتمع ما ... فرّق في غيره من الكتب 

وقاللتنزي الجرغرى الى اللغويين» 

انظر: (المزهر في علوم اللغة) واواير 1/ 0 - 19) للسيوطي. 

وبحاوراتهم المشهورة فنك الناش. شيرة بألغة إلى الحد المعتير في ذلك فبها وتْتَء وإن لم ينبض بذلك فليس لأحد أن يقَولَ له: هذه 

الروايةً باطلدٌ أو غلطء بل غاية ما يقال فيها أن راويها ١‏ ينقلها على الوجه المعتي» فلم قبت بها اليه ولا يحور الأخة بها حق يصحح 

نقَلّها هو أو غيره ثمن هو أطول باءًا منه. وقَرّقَ بين وصف الشيء بكونه لا تقوم به احيةء أو أنه لا يحل به» وبين وصفه بكونه باطلا 

أو غلطاء فإنه يكفي في الأول مجرد عدم تصحيح النقل» ولا يكفي في الثاني إلا وجود البرهان [1] المسوغ لنسبة الغلط إلى الناقل أو 

البطلان للمنقول» وذلك إما باستقراء لغة العرب تعر اما عن بوبه لذ ون يلاه تلك في غلط الناقل» أو بطلان ما نقله» أو بأن 

كي انق عن نفسه أن جيم ما نقل في مله هو من تاب لكذا فلا يوجد ذلك في الأصلي أو يصبحفه اناق. 

الوجه الثالث: أنه قد قد تك عاق من أهل العلم المتبحرين في اللغة على أحرف مما نقله الجوهري في الصحاح» وبرهنوا على ذلك في 

كتين لفقل ع نانش القاموس ما ذكروه جردا عن البرهان؛ ل داس ذلك منه لثقته وإمامته واضطلاعه بف اللغة. 

وعلى فرض عدم نقَلٍ ما ذكره 558 القاموس عن التغليط لصاحب الصحاح مل عبده 0 دصرم لم والبحث الكامل. 

الوجه الرابع: إن قلت: فا ال فيما وجدناه منقولاً في افده درخرق تققا ى'القافوين باد لط أو بال سن درة بوجرددها 

يفتضي تصحيح ما نقله الجوهري» ولا وجود برهان مسوغ لنسبة الغلط والبطلان؟ 

قلت: إن تمكن الناظر في الكابين من البحث المفضي إلى تصحيح ما نقله الجوهري بالطريقة بق التي قدمنا وها فلا اعتباز بما ينقكه 

صاحب القاموس على الوجه المتقدم فلا حك لما يتقله صاحب الصحاح في ذلك الحرف» ولا تقوم به الححة. وان لم يمكن الوقوف على 

تصحيح النقل» ولا على برهان الغلط فلا يجورٌ العمل بشيء من تلك الأحرف التي نقلها صاحب الصحاحء ونسبه صاحب القاموس 

إلى الغلط فياء لأن جزم مثل صاحب 

القاموس بالغلط يفت في عَضد الظنٍ الحاصلٍ --- صاحب الصحاح» على فرض فيو نقل الآحاد في اللغة» ويقدح في المعتبر من 

ار على القول باعتباره في نقلهاء وهذا معلوم بالوجدان لكل أحدء فإن من أخبره ثقة بخير» ثم أخبره ثقة آخر مثل الأول ار 
غلط مع علم السامع بأن الآخر لا اسن 0 وعبًاء فإنه يحدثٌ عند السامع ذلك وقفة وحيرَةٌ حتى بعدلّص بالبحث 

إن أمكن» ون تعذّرا اسقر حائرًا ٠.‏ وال أعلم [8] 

هذه مناقشة لبعض أهل العل في البحث السابق 

[9]» بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله الطاهرينَ» وعلى أصعابه الراشدين آمينَ. 

قول شيخنا العلامة البدر ‏ كثر الله فوائده ‏ في جوابه عن السؤال الذي نظمته إليه: ويتعين أن سيحانَ الذي هو من أنهار الجنة هو 

الذي بالشام إلى أخره فيه ث1 وهو أنه قد ينث اشتراك هذا الاسم بين برين مشهورين: أحدهما بالبصرة» والآخر بالشام م اتفق 

عليه صاحبٌ القاموس (-1) وصاحب المعجم (-7)؛ وماءً لبني تيم على ما ذكره صاحب المعجيء وقرية بالبلقاء على ما ذكره صاحب 
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القاموس (-8). وحينئذ فلا بد من قرينة تعن المراد به في الحديث من هذين النبرين. 

وقول صاحب الاية (-4) أنه الهرٌ الذي ا تجرده لا يكفي» وكذلك تفسير بعض شُرَاح الحديث؛ (-0) وليس تفسير صاحب 
تراه و تدك وداكيت لا مشترك» ويصح صرفٌ اللفظ إلى كل من معنييه من قبيل نقل العدلٍ للغة» ونفي سوى ما 
نقله. ٠‏ فقد صم الا* شتراك بعقل الثقات الأقات 1 


(-1) (ص186). 

الوم (معجم البلدان) (”"/ 559 ). 

رصع رصىمكم؟). 

رحئ) زط/ ؟؟” ‏ ع5لم). 

(-0) انظر ما قال النووي في (شرحه لصحيح مسلّ) رقم (11/ ١075‏ -/ا١١1)‏ 

(-5) اللفظ المشترك: هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا أولاً من حيث هما كذلك. (المحصول) /1١(‏ 51) 


وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) كا في (البحر الححيط) (7/9؟١)‏ وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة 
غلم التوا عقن أهل اللخ ينوا كانت الدلالتان متفاوثتين من الوضع الأول أو من كثرة ة الاستعمال» أو استفيدت إحداهما من الوضع 
والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصم. 

قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) (ص١٠٠):‏ اختلف أهل العم في المشترك فقال قوم إن واجب الوقوع في لغة العرب» وقال 
آخرون إِنَّه منتنع الوقوف» وقالت طائفة إِلّه جائز الوقوع. ثم ذكر الشوكاني ‏ رحمه الله أدلة القائلين بالوجوب» وأدلة الجّزين ثم قال: 
(صه١٠):‏ إذا عرف هذا لاح لك عدم جواز اجمع ببن معني المشترك أو معانيه» ول يأت من جوزه بحجة مقبولة. وقد قيل إنه 
يجوز ابجمع مجارًا لا حقيقة» وبه قال جماعة من المتأخرين وقيل: يجوز إرادة ابمع لكن جرد القصد لا من حيث اللغة. وقد نسب هذا 
إلى الغزالي والرازي. 0 

وقيل: يجوز ابجمع 2 الننفي لا في الإثبات. فيقال مثلا: ما رايت عينا يراد العين الجارحة» وعين الذهب» وعين الشمس» وعين الماء. 
ولا يصح أن يقال عندي عينْ وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ. 

وقيل: بإرادة اجميع في المع فيقال مثلاً عندي عيونٌ ويراد تلك المعاني. وكذا المثنى لفكمه حك المع فيقال مثلاً عندي جونان ويراد 
الأبيض والأسود ولا يصح إرادة المعنيين أو المعاني بلفظ المفرد وهذا لحلاف إِنَا هو في المعاني التي يصح المع بينها وفي المعنيين اللنين 
بصم المع بينهما لا في المعاني المتناقضة. 

لكر (اله بهاج) ال (نباية السول) (9/ .)١5١ - ١8‏ 

وغل التتواله عر يدون انر لازاه إسيغاة :ف فريك من تيرق النزرين ليت وضع الكل نينا هذا الاسم وضعًا على حدّة» 0 
زر بعل تزع صر صيند» | شارك اس أن وله جو علا ل ب ااه 

ولعله يقال: قد صرح اليب في أثناء الجواب با يفيد التعيين فيما نقله ‏ نفع الله بعلومه ‏ عن البلاذري (-1) من أنه نهر البصرة 
58 البرامكة؛ ومع هذا فلا يصح تفسير ما ورد في الحديث به لعدمه» وعدم وضع هذا الاسم له في أيام البي صلي الله عليه وآله 
وس - ولكن بيقي الكلام ني أن المجيبّ دامت إفادته ‏ قد ذكر أن صاحبٌ القاموس بصدد بيان المفهومات اللغوية. فإذا كان وضم 
هذا الاسم لتهر البصرة لغةَ من لغة العرب اندفع ما ذكره البلاذري أنه من أوضاع البرامكة» أو ثبت التعارض بين كلامه 


)١ 9‏ ذكره ياقوت في (معجم البلدان) (*/ 59). 
وكلام امجد م لا يخفى. 
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ترايت ب اح نأا كرات جراد ار بور ارا يرد باه ار وعلى التقديرين الأولين فهما 
ما يحتملهاللفظ في الحديث» ويصح تفسير المعنى به لاستقامة المنى. ٠‏ إذن فيبقى الإشكال بحاله. 

قوله ‏ نفع الله بعلومه ‏ أن جيحان بالقرب من سيحان الذي هو نبر بالشام بين أنطاكية والروم» وأن جيحون بخراسان فوافق كلام 
ضاجب القاموس فيهنا: 

أقول [ ٠‏ 0 لا موافقة في تفسير جيحانَ بن كلاميهماء لأنه قد تقدم في كلام ياقوت (<1) الذي نقله اجيبٌ عنه ما لفظه: فبالتغر 
الل ل ل ب اا 
قال فيه والمصيصة بالتخفيف غير مَتْقّل مدينة بالشام؛ والْجدٌ في قاموسه (-") قال فيه: والمصيصة كسفينة بلد بالشام ولا تشدّد. 
انتبى هذا تفسير ياقوت له. ْ ْ 

وقول صاحب القاموس د 04: إنه تمريين الام والروع لا في أصل العام ينافيه منافاة ظاهرة إلا أن يقال: إن البيْنةَ نسبية لا استقلال 
ها كا يقال في أمثال العرب (بين جمادى ورجب تق العحب): ٠‏ (-ه) مع أنه لا وقتٌ خارج عن مسمى جمادى ورجب هو 


(-1) في (معجم البلدان) ("/ *9؟) وقد تقدم بامه. 
(دمم) زمر سمع). 

(دم) رصىك؟2) 

(دئ) (ص588). 

3 ( (العجب ئُ العجب د بين جمادى ورخب): 


وَل من قال ذلك عاصم بق اللفعر الحى كان أخزه يذه كلق عر اذ الحنيفس بن خشرم الشيباني» فعلم اللنيفئس بذلك افقفل أبيلة: 
ولا عم أخوزة عاصم بقتله لبس أطهانا من الثياب» وركب فرسه» وتقاد سيفه» وذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة» وبادر فقتل 
ورجع إلى قومه. 

(جمع الأمثال) للميداني (9/ 4ه" هه") بعصرف. 

بينبماء بل الوقت إما من جمادى أو رجب لا بتحمّق فاصل ,يما هو من غيرهما وفيه نظر لا يخفى سما إذا كانت البينة في الأمكنة 
يا إذا قلت: كرمان قل بين فارس وسجستانَ فلا بد من تحقيق قلي لا يطاق عليه أنه من فارسّء ولا يطلق عليه أنه من سجستانَ» 
وانما نتصل به بلاد فارس من جهة» وبلاد جستانَ من جهة أخرى. هذه حقيقة هذا اللفظ .. 

نعم لكن ما ذكره ياقوت في تعيين محل جيحانَ هو الذي ذكره صاحب النهاية في قوله: سيحان وجيحان :هران بالعواصم» لأن العواصم 
من المصيصة» والمصيصة من القطر الشاهي ا 

وكذلك 1 الجوهري في لبح قال كن ب وسروفون تريلج وق د دول اسان غبر بالشام .. انتبى. 

0 فيه أيضًا: وسيحان 0 زسابين : ا وسلتدون 0 هذا كلامه. 

هذا الحديث الم 0 آله 17 فقال ما لفظه: اعم أن ا وتييحان عر يفون رن فأما عيطات 
وتفيكان الكوراك ى 3 انيف هيما اذه الأرمية عذيهاك ترز القريسة) وشيهان تبر أده وها يزان شقليها ا جذاء أ كرغا 
جيحان. وقل ا جوهري: جيحان نبر بالشام غلط 333 انتّى. 
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وهذا هو الذي قصد في النظم في هذه الأبيات. 

)وتو لالل). 

وروينا في صحاح ... الجوهري الغرطرا 

إذ خسان بقط القام مم مر لفن كر 

ثم في شرح النواوي 0 هله زور بوي 

وأقول: بل الغلط ما ذكره الشيخ بي الدرنء فإنه أثبت ما هو شبه الأخصء ونف ما هو شبه الأعمء كاري لخدن ينهد 
الأعمء فإنه إذا صدقٌ الإنسانُ صدقّ الحيوان التترورةة اذا[ كان تعيعان ]1١[‏ بالمصيصة كا ذكره كان بالشام؛ إذ لا خلاٌ أن 
الطيفة من بلاد الشام .. وو الأرمن لم يتعرض لها في القاموس في مظاتها ولم يب» بين معتاهاء ولكنٍ استطرد ذكها في مادة (ط 
رس) فقال ما لفظه :)١-(‏ وطرسوس كرون بلد إسلاي عخصبٌ» كان لمي ا ل ا رم 

فظهر منه أنهم قوم كقّان أو ملك كافر. وأذنة محركةً باد قرب طرطوس. وقوله كلزون» هذا اللفظ كثيرٌ ما يزين به ولم يذكره في 
موقي رده را يت ويفا يف زانا يذ الحو رس وعدا 10116 ايند ان وقال إنه شر كالآس 7 عر الاك 
(-") ولم يذكر [الشمسارً] (-4) في موضعدء وهذا تعريف يبهول» بل يحل 


(حد) (ص؟١لا).‏ 
وذكرها (ص584) ف مادة ا يِ س) وتأيس: لذن وكسحاب بلد للأرمن و تلك البلاد صارت للوسلام. ؟ 


الأرمن: كان أزميلية وهي بلد معروف يدم كور كثيرة وهي أمة كالروم. فتحت في زمن عثمان» فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي 
سئة 4 9ه. انظر: (الروض المعطار) (صه؟). 

(-") قال في (القاموس) (ص81): البقس يقال: بفُسيس: تر كالآسي ورقًا وحبّاء أو هو الشَمْشاذُ قابضء مقف 

(-") كذا في الخطوط والذي في القاموس الشمِشاد. قال في (المعجم الوسيط) /١(‏ 499) والشّمذة تجرة تعد لقتد عليها تجرة 
متسلّقة جمعها شمذ وشماذ ولعل ذلك معروف» فل يبن معناه واكتفى بذكره. 

(-4) كذا في الخطوط والذي في القاموس السمِشاد. قال في (المعجم الوسيط) /١(‏ :49) والكملاة تجرة تعد لقتد عليها جرة 
متسلّقة جمعها شمذ وشماذ ولعل ذلك معروف» فلم بين معناه واكتفى بذكره. 

ما ادعاه من الإحاطة .... والله أعلم 

وك اب 1ه وفي موس العلوم )1١-(‏ جيحون اسم بر بلخ فطابق ما في القاموس لأن خوارزم من خراسانً. 

أقول: تبان الكاد مين ظاهرٌ لأن الذي في القاموس أنه غبر بخوارزم» والذي في شمس العلوم أنه مبر بلخ» خوارزم غير بلج قطعاء بوكون 
القطرنٍ يش هما اسم اسان لا ينيد :ذلك شيئاء كا لو قال قائل: يدن نعتعاءة قال اج عر غبدان بذمار» 0 
أن القولين متفقان» لأن الْلّن من الهن لما كان شيا يعتد بهء وإنما كان يحصل التطابقٌ لوقوع في كلام صاحب مس العلوم أنه نهر 
محرَاسانَ» وخراسان يشمل بلح وخوارزم كا أفاذه امجيب. 

على أن ما تقل عن صاحب كاب المسالك والممالك يناني القول بأنَ خوارزم من خراسانٌَ» حيث قال: ثم يخرج من بلاد خراسان 
ويجري بين بلاد خوارزم» عله خارجًا من بلاد اسان جاريًا بين بلاد خوارزم» فلو كانت خوادذم من خراسانٌ لا صم أنه ع 
عن بلاد خراسان حال كونه جاريًا في بلاد خوارزم» التي هي منباء وهو ظاهر» ويؤيده قول الفيخ 5 الدين النووي في شرح 
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صحيح مس (<5) عند الكلام على الحديث (-*) المذكور. وأما محيعون لواو قير بوواء خراسان عند بِلَخْء وظاهر هذا أنه ليس في 
اسان 
بقّى هاهنا سؤال» 0 ورد ف الحديث (-6): «نبران مؤمنان» ونبران كافران» 


رج زلاق/ حلا /الال). 

(5") تقدم تخ ريه . 

(غ) تقدم رةه 

أما المؤمنان فالنيل والفرات» وأما الكافران فدجلة دغر يلق». اه بنهر بلج ون على ما في شمس العلوم؛ اه من أنهاره؟ 
قوله - زاده الله علمًا ‏ ثم قال: جيحون بالفتح وهو اسم أعو. 

فعلى هذا هو غير منصرف للعلمية والعجمية مع تكاملٍ شروطهاء وهو أنه !مول في لغة العرب إلا ما كا قرره الرضي» ا 
فتنويته في حالة الرفع والجرٌ وكسر بالألفٍ لمنقلبة عن النونٍ في حالة النصب > وقع بخط شيخنا ‏ أبقاه اله -. 

في أثناء الجواب ليس في محله 'وكذلك سيحون. 

قوله: كثر الله - وقد تعسف بعضيم فقال ]١١|‏ 1 جاعة إذا استأصله ل او 

كينا أنه قزل سق قزل حمزة الآتي أنه بالفارسية فارون كبرظا. نضا ركان اش آنه على عادتهم في تغيبر الألفاظ» وأنا أظن أنه في 
تعريب الألفاظ» ولأن تغييرَ الألفاظ ليس بعادة بخلاف التعريب» فإن تغيير بعض الحروف لا بد منه» فلا بد من تغيير بين المعررب 
والمقرب إليه بحروف مخصوصة» ولو بتي على حاله لما صدق رت وعد به للد لأنه واحد بالشخص مع عدم التغيير بأي ثيء. وقد 
نص عليه اللحفاجي في الريحانة حيث قال: الشرموزة هو النعل المعروف» ويقولون شرموجة على قاعدتهم في التعريب فإنها تقلب فيه 
الزاق نجما) وتاق» 

ونظير ذلك ابوّرتق. قال في القاموس (-5): إِنّه معرب خورتكادء (-") والجنابدٌ قال ابن حجر (-4) جمع جنبذة معرب كنبذة» 
البو قاقان صمل الحم ا 


(<1) في (شرح كفية ابن الحاجب) ١7 /1١(‏ - 4؟١).‏ 
زحمم 0 
(5) انظر: (المزهر) 78/1 
(-5) في (فتح الباري) /1١(‏ *45) ان الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضمء وهو ما ارتفع من البناء فهو فارسي معرب وأصله 
بلسانهم كنبذة يوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة. 
الصحاح (15) [لاشرنيه بورافاى الرغالة السرت درم؛ وعزا في ذلك قصة إلى ما ذكره السكري في شرح ديوان الأعشي؛ 
وفك نعي القيارة بأنه على عادتهم في تغيير الألفاظ للتعريب. 
وظاهر صنع صاحب التهاية (-5) يقضي بأاعن جاهاه ال ران كه في مادة (ج ي ح) خعل أصوله الجيم والألى المنقلبة عن 
الياء والحاء المهملة فهو من الاجتياح على هذا إن كان لا يعتبر الزائد الأول لأن هذا ليس منه كا لا يخفى. 
وأما صاحب القاموس (-م) فذكره في باب النون عل أصوله (ج ح ن وعد اها خصرن دهده المادة كا نقله شيخنا عنه» 
وفك ني القاموس (3غ) أن عجان 8 جهان. 

قلت: ولعل التعريبٌ هو الوجه في عله النونَ أصليف إذ لا اشتقاقٌ الجهانَ الذي جيحان معربه لاف سيحان فليس بمعرب شىء 
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بل هو مشعق من السّيْح» فذكره في (س ي ح). (-0) 

قوله ‏ نفع الله بعلومه .: وأما تعيين النبر الذي من الجنة منهما ققد عيته المفسّرون لما في كلام النبوة» وأنه جيحانُ لا جيحون كا تقدم 
عن صاحب لكايه د وغيره. 

أقول: قد عينه 5 - صلل الله عليه واله وس - بصريح قوله: يدل ونان والنيل والفراتٌ كِ من 1 الجنة» وانما عن 0 
لمفسرونَ (-/1) في أي موضع هو 


0 1م 1 

35) إرصن 161 

(د؛) (ص٠١"9١١)‏ 

(ده) (ص88؟). 

زح ول/ ممم 1014 

وه انظر: راك لأحكام القرآن) للقرطبي 4)٠١4 /١*(‏ (5١0//1ا9")‏ 


وظلطوا من وهم | 0 الووع سم عن النووي. )١5(‏ 
قوله - أبقاه الله : وأما رَحَم من زعم المعارضّة: أقول: لا معارضة بين الحديثين» ولا أدرى من زَعمهما وإنما وقع في كلام الحافظ ابن 
جر في فتح الباري (-؟) ما يفْهِم الترادفٌ فقال فيه في شرح قوله ‏ صلي الله عليه وآله وس -< «وإذا ار أنبار: نبران ظاهران» 
ونبران باطنان» فقَلتَ ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» ما لفظه: وأما الحديث 
الذي أخرجه مس (-) بلفظ: «سيحانُ وجيحانَ» والنيل والفرات من أتبار الجنة» فلا يعارض هذا لأن المراد به أن في الأرض 
أربعة أنهار أصلها من الجنة» وحينتذ لم يثبت لسيحونٌ وجيحونَ أنهما ينبعان من أصل سدرَة المنتبى» فيمتاز النيل والفراتٌ عليهما 
وجيحون بذلك [1]. وأما الباطنانَ المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحونٌ وجيحون» والله أعلى ... انتبى. 
فانظر كيف بين عدم التعارض بين حديث: «سيحان وجيحان .. » إلى اخخره ... 
وبين حديث: «واذا أربعة أغبار ٠.‏ » المذكور. بأنه ل بت لسيحون وجيحونٌ أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتبى» يعني م ثبت 
ذلك للنيل والفرات في حديث المعراج» مع أنه لا ذكر لسيحونٌ وجيحونَ في الحديث أصلا ما ذاك إلا بنا على ترادف سيحانٌ 
وتجهان؛ وسيحون وحيوان؛ وهو غلط لا نئي وسائر كلامه صصيح. 
فقد ثبت في صحيح مس (-4) من حديث أنس رضي الله عنه ما لفظه: وحدث نبي أنه رأى 

-1) في شرحه لصحيح مسلم (/11/ 151 -111). 
(؟) (0// ١؟ ‏ 514)» ورقم الحديث (84810") من حديث أنس بن مالك بن صعصعة رضي الله عنه الحديث. 
(؟) في صحيحه رقم (5؟/ 5/8179). 
(دغ) في صححيحه رقم (574/ »)١14‏ وأخرجه البخاري رقم (901") وقد تقدم. 
«أربعة أمهار يخرج من أصلها: نبران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فتهران في 
الجنة» وأما التهران الظاهران فالنيل والفرات» فهذا ما بني عليه قوله: وحينئذ لم ,ثبت لسيحونٌ وجيحونٌ أنهما ينبعان من أصل سدرة 
لمنتهى» فيمتازٌ النيل والفرات عليهما بذلك» أي لأنه قد ثبت لهما ذلك في الحديث الصحيح المذكور. 
قوله - زاده الله علمًا .: أعني عدت المعراج» بل لم يرد عنه في رولية ضعيفة فضلاً عن صحيحة. قال القرطبي :)1١(‏ لفن ترك ذكرِهما 
في ديك الإشزاء لكوعما ليبا أصلاً رأسهماء وانها تمل أن يتفرع عن اليل والقرانتة وقد بت «فنيما أنهما لازا والعيتب 
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كل | لعجب من شيخنا العلامة أدام الله علاه د مع طول باعه؛ وسَعة اطلاعه وشدة فهمد» وكثرة علمه. كيف وقع هذا في كلامهء 
ويف عليه» ول يتكره! بل وجهه وقرره» وبين معناهء وفرع عليه دفمٌ المعارضةء وصرح بأنه من كلام النبوة» بل لم يقل أحد من أثمة 
ل لت لاسي ار ا ل ان 
وقد صرح في الحديث المذكور مع صحته أن النبي صل الله عليه وآله وس 00 ام عنبما فقال: «أما الباطنان 
ففى الجنة»» أو في لفظ للبخاري ( رحمم ) ومسلم (-"): «فتهران في الجنة» وآمأ الظاهران فالنيل والفراث» فعنى قوله ففى الجنة أن 
منبعهما ومستقرهما والانتفاع بهما كائن في الجنة» لا في الدنياء وإلا لما كان لتخصيصهما بقوله ففى الجنة معنى يعمد به» لأن ابلميم من 
أنبار الجنة قد شاهدها تنبع من أصل سدرة 


(-1) ذكره الحافظ في (الفتح) (/ا/ 914). 

)5١(‏ في صحيحه رقم (/351؛ /841؟). 

(دع) في صحيحه رقم (/1١35؛‏ /841؟). 

لمنتجى > في صحيح البخاري. وإنما التقسيم للكينونة التي يتفرع عنها الانتفاع. 

وقد وقع في حديث أب سعيد الددري رضي الله عنه» عنه ‏ صلي الله عليه وآله سل - في حديث المعراج: «فإذا فيها عين تحري يقال 
لها السلسبيل» فينشق منها مبران: أحدهما الكوثرء والآخر يقال نبر الرحمة» )١-(‏ قال الحافظ في فتح الباري» (-5) قلت: فيمكن 
أن يفسر بهما النبران الباطنان المذكوران في حديث الباب» وكذا روى عن مقاتل قال: الباطنان السلسبيل والكوثر انتبى. 

قلت: فيما روي ]١4[‏ عن مقاتل نظرء فإنه ثبت أن الكوثر من السلسبيلٍ فيكون قد قسم الشيء إلى نفسه» فالأصم ما ذكره الحافظ ‏ 
ر حمه الل 

قوله - كثر الله فوائده .: ثم صار إلى امع بأنه لم .يثبت في سيحان وجيحان أنهما من الجنة ليس لأحد أن يقول ذلك» وكيف يقوله 
وقد ورد عن النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ في حديث صصيح صري! ولهذا رده شيخان ‏ أبقاه الله تعالى ‏ وقد صار بعضهم إلى حملها 
على لجاز والمراد أنها لشدة عذوبتها وكثرة منافعها وبركتها كأبار الجنة» أو أن في الجنة أنهارًا تسمى ببذه الأسامي» أو أن الإسلام قد 
طبق الأراضى الت هي فيها فالأجسام المتعدية بها صائرة إلى الجنة» وحملها على ظاهرها أولى. 

وأما قوله ‏ أبقاه الله < والأمس أقرب من ذاك» ومعنى كلام النبوة أوضم. فإن غاية ما يستلزمه كون سيحانَ وجيحانٌ باطنينٍ أن لا 
يظهر انصباءهما من نفس الجنة» بأن يجريا من باطنها إلى باطن الأرضي» ثم يظهران حيث ظهراء فكلام مبني على غير أساس لما عرفت 
من عدم وقوعه في الحديث أصلا . 

قوإه ‏ حرس الله ذريته -: وكذا جمع من جمع لعدم ظهور سيحان وجيحان على 

(-1) وهو حديث ضعيف جدا. 

اخرجه البييقى في (دلائل النبوة) (9/ .)١47- ١5‏ 

(حم) ولا/ ١‏ 5). 

وجه الأرضء وإن كنا من أمار الجنة نظرا منه إلى ما وقع من توصيفهما بكونهما باطنينٍ إلى آخره. 

هذا إن كان قائله من العلماء فهو من أعظم زلِأّهء بل لا ينبغي ذَيْْهِ عنه لوجوه ثلائة: 

الأول: إن قوله بعد ظهور سيحان وجيحان على وجه الأرض يكذبه العقل» والنقل» والحس» ثم أي نفع م هما إذا لم يظهرا على وجه 
الارظوة وكيف يصير إليه ذو فهم؟ 
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الثاني: إن نظره إلى توصيفهما بكوتهما باطنين قد عرفت أن وصمّهما بذلك ليس في الحديث» فإما أن يكون غلطًا فاحشًا أو تساهلاً في 
أمى الرواية. وإما أن يكون كذبًا على رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ل ومن كناك عل تعدا لتر مهد د مق النارنة 12 
الثالث: :إن قوله: وان كانا مخ أخبار الحثة عكسن-ها كان. ينبن أن يقالء لأن حاضلة أتبما لا يظهراك» وان كانا تمع أعبان اللنة 
ويه واما و كنا من أنهار الدنيا فعدم لهررهنا أرل اعرف أن (إن) هاهنا هي التي بمعنى (لو) ا 5 
(-1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8١1)؛‏ ومسل رقم (8/ *) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «من تعمد على كذبا فليتبواً مقعده من النار». م 
وأخرجه البخاري في صعيحه رقم (+ )١ ٠‏ ومسلم رقم ( )١/1١(‏ من حديث على قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: «لا تكزيوا 
على» فإنه من يكدب على يلج في النار». < 
وأخرج مس في صحيحه رقم (8/ ) من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: «من كذب على 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار». < 000 
وأخرج البخاري في صحيحه رقم نه ومس رقم ( (4/ ؛) من حديث المغيرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن 
كذبًا على ليس ككدب على أحد فن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 
لضي (- ير 17 ذلك شوم (زيد وان كان غنيًا بخيلٌ)» و (لا تق من مقامك وان أنْتَ) وهذا باقن الاق تمق 
ما في الجنة أن لا يظهر على وجه الأرضء إلا إذا جاء بدليله» وكان ينبغي أن يقال: لا يظهران وإن كنا من أنمار الدنيا التي من شأن 
ما فيها أن يظهر نظر إلى وصفهما بكونهما باطنين ... إلى آخره. 
ويصير مفهومه: وأما لو كانا من أنهار الجنة فعدم ظهورهما أولى وأحرى» وكل ذلك عرفت ما فيه. 
قوله ‏ أدام الله علاه ‏ وعلى فرض عدم نقَلٍ ما ذكره صاحبٌ القاموس لصاحب الصحاح عن غيره فهو أهل للاستقراء التَام» والبحث 
الكامل. 
أقول :]١0[‏ حاصلٌ الوجه الأول أن نسبة عالم للغلط إلى عالم آخر غير مقبولة» ولم يقل بها أحدّء ولا تطابق قاعدة من قواعد العلوم» 
سما مثل نقل الجوهري: وحاصلٌ الوجه الثاني أنه لا يقال للناقل العدّل إن نقله باطلّ أو غلط» حتى ينصبٌ البرهانَ الصحيصَ. وهذا 
عوالق القثين بالتبول: اذى بى قلية.التحر كه دكات بعت لبها افرط التكور انرق راق رجات الصيناس :دو اليل 
الصريجء واخكم بالبطلان مجردًا عن البرهان! لا يكفي في ذلك كونه أهلاً للاستقراء التام والبحث الكامل» فإن الجوهري ببذه المثابة» 
وهو قد بنى أنه إنما ذكر ما هو صصيح عن العرب» ولهذا معى كابه الصحاح» فلا يخلو هذا منافاة لحاصل الوجهينَ المتقدمين. 

نعم قد يكون الغلط من الجوهري مما يعرفه كل من له أدنى عرفان» فلا يحتاج مع ذلك إلى برهان» كقوله (-0): عرفاتٌ موضم. 


ع سعيت به لأن آدم و تعارقا مها وفي لل 0ك 


)١ 0‏ انظر: (شرح كافية ابن الحاجب) (4/ هغ” - ره" ). 

(55) في (الصحاح) (4/ ١.)١5١1١‏ 

القاموس )١-(‏ أنه موقف الحاجء ذلك اليوم على اثْني عشر ميلا من مكة» وغلط الشوهرى في قوله ذلك. وكقوله (-5): الأظفور 
جم ظفر» وهو مفرد قطمًا. وأما قبولٌ الناس ذلك منه فليسٌ على إطلاقه» بل البعض بَِبلهُ جميعة» والبعض رده جميمهء ويتأول ما 
ظهر غلطه مثلّ ما تقدم. والبعض في أحرف دونَ أحرفء والله تعالى أعل. 

وقد بلغني أن بعض العلماء المتأحرينَ (وهو المولى العلامة عبد القادر بن أحمد) م يس من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفي فقطء 
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ولا أدري ما هماء وقد يكون تغليطه له في الحرف الأصلى والمزيد» ووضع الكلمة في غير محلها من الاب كا وقع ذلك في أوله كثيرًا. 


.)1١80( )1<(‏ 
لعي اسن اعيناة 


وقال في (القاموس) (ص5هده) الظفر: بالضم وبضمتين» وبالكسر 1 يكون للإنسان وغيره. كالأظفور. وقول الجوهري: جمعه 
أظفور غلط وا هو واحد. 

هذا جواب النافقة السّاشة 

[1] بهم الله الرحمن الرحيم 

واتمد. لله وب العالميخة والصلاة والسلام على سيدنا مد الأمين وآله الطاهرينٌ. 

قال كثر لله فوائده - فيد بحت» ا بت اشتراك هذا الاسم ... إلم. 

أقول: 1 الاشتراك لا بكنع تعيين المراد بالقرائن» وقد ضرح بهذا 0 لضاك (د1) 5 وهاهنا قرينتان تصلح ئُ واحدة 
منبما لتعيين المراد: 

الأولى: أن الماء الذي لبني تم» والتبرَ الذي حفره البرامكة لا يقول عاقلٌ فضلاً عن عام أنه يصح تفسيرٌ سيحانَ الذي هو تبر من أبار 
الجنة بأحدهماء إذ المراد بقوهم: ماءٌ لبني فلان أنه مر يستقونَ منه دونَ غيرهم كا نراه ونشاهده في الأنبار الصغيرة امختصة بأهل قرية 
دون قرية» وقوم دون قومء ويبعد كل البعد عقلاً وعادة أن يخص الله بهذا النبر الذي من أنبار الجنة نفدًا من أحفاذ العرب» وقرية 
من قراهم دون سائر واه يفك شاد رسا صلي الله عليه وآله وس بذلك وندائه في الناس أن هذا النهر خارج من الجنة ف 
به العباد» وتختص به طوائف منهم. وما لماء بني يم وهذاء وأين يقع من سيحان الجنة. 

وأما هر الذي حفره الإرادكة فكل أحد يعم أنه لا يصح تفسير ما وقع في لفظ البوة به وبطلانُ ذلك غير محتاج إلى تطويء فإن 


نبي صلي الله عليه وآله وسلم ‏ أخبر عن شيء موجود بين ظهراني العباد في هذه الأرضء لا عن شيء ستحفره طائفة من مسلمة 
الجوس بعد مائة وسبعينَ سنةَ من الحجرة» فهذه القرينة الأولى المفيدة لتعيين المشترك. 

القرينة الثانية: أنه قد تقرر أن صاحبٌ النهاية وغيره ممن يتك في تفسير الحديث 

(17) تقدم توضيحه. 

عهدّ لحم بيانَّ ما وقمّ في الحديث» والاقتصارٌ عليه من دون تعرض لبقية ما يشتركٌ مع ذلك لغة أو حرًْا. (-1) وهذا معلوم من 
صنيعهم؛ فلما اقتصروا على تفسير ما في الحديث لفرد من أفراد المشترك كان ذلك قرينة على أنه المراد» فها لنا ولكون ذلك مشتركا عند 
ب ال 
المصير إلى ذلك متعينا 

٠]14[‏ وقد أوضت هذا في أصل الجواب فقلت: ونتعين أ يدان الذي هو بر من أخبار الجنة هو الكائن بالشام كما ينه صاحب 
البإيت ١ك‏ وق رو قط عراس الخدت الااعيرة قا نه اي القانوسن» :دم : ورافرت» (5 ذم ضد يان الست 
بهذا الامزمن عن نظلر إلى خصيص ما ورد عن :ماني الشرع ... إخ. 

قال عافاه الله : فإذا كان وضع هذا الاسم لنبر البصرة لغة من لغة العرب اندفع ما ذكره البلاذري (-5) أنه من أوضاع البرامكة 
إل 
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أترناهذا مو عق ' أن يا نحت نتوين ل ب فى عاب جد الأمكنة إن ان سموججوة .ىق" أيامة العزف الأرل» وطن باط اانه 
يذكر ما حدث من الأبنية ونحوها إلى زمنه» وذلك علوم من صذيعه. 

قال لفان ا ملك افر ل رافق مه 

أفوان يها 5و الخد من اليكية آم أذ تكرت طيك للا بكرن لنقيه إلى الطرن أ هيك كرون :نانس انيما أو كرن امن اندها 
ققطء عن الطرف 


في (معجم البلدان) (*/ 5954). 
0 3 بياقوت اموي ف ( معجم البلدان) 9/ 4)). 


وبعضة من الطرف الاخر. 

لا يصح تفسيره بالأول لذن أقل الأحوال ايكون يجاورًا الطرف وقملة ا وهنه اليه 0 لما ذكره ... والثاني + بع لسر 
به جرد كونه منسوبًا إلى كلي واحد منهما بأي وجه من وجوه النسبة ٠.‏ 

والثالت يتوقّف على النقل أنه أراده ولا نقل. والرابع ... 27 التفسير به وما كان بعضه من الشام م أن يقال أنه من الشام ولو 
مجاراء ثم قدمنا في ذلك الجوابٌ أن ياقوتٌ بنّ عبد الله الرومي قال بالقرب منه نهر يقال له جيحادُ» فالاتفاقٌ الذي أشرنا إليه هو من 
هذه الحيثية» فإن لفظ القربٍ لا ينافي لفظ البينية التى ذكرها المجد. 

قال عافاه الله < أقول: تبن الكلامين ظاهر ْ 

أقول: إن كان التباين من جهة اختلاف خوارزم وبلخ » وأنهما في مكانين» وان جمعتهما ولاية» وشملهما إقليم فقد وجد الجامع بين 
الكلامين؛ وهو أن المَّر المذكور بر بكل واحد منهما كا ذكته عن كاب المسالك والممالك» فالاتفاق بين الكلامينٍ من هذه الحيثية 
لين عت إن مهنا بقعة وابعلاة عن إلا رطع وكين 1ن 2 ,واد قينا مق راان 01 جامع آنر غير الجامع الذي 
هو مجاورة النبر لكل واحد منهماء ومروره بهماء فقد اشتركها في أمرين: المرور لكل واحد منبماء وإطلاق اسم واحد عليهما يشملهماء 
وإن كان النزاع في كون خوارزم من خراسانَ فليرجمٌ ‏ عافاه الله إلى البحث عن تحقيق هذه الدعوى حتى يجد البرهانَ عليها في 
الكتب الموضوعة ببذا الشأن كالمعجم ونحوه. 

قال كثر الله فوائده : فعل هذا هو غير منصرف إعل. 


)١ 0‏ تم 

0 
الوه (ص588). 
(-4) في 

! 


أقول: هكذا هو [و١]‏ عند من جزم بأ أعمي؛ وأما من جعله عريا وتعرض لأصاه وقال: هو من بحن» وعل ذلك يدل صنيع 
صاحب القاموس وغيره فإنه يجعله عر بياء ويكون لكتبه بالألف فائدةٌ وهي الدلالة على أصوله وصرفه» لعدم العجمة الاك أوض 
من أن يخفى. 

ال 38 الله فر اعوط را ا إخ. 

أقول: لا أدري من أن استفاد هذا الظن فالكلام منقول عن الغير كا يفيده قولي في آخره ا 

فال غاقاة الله - أقول بل قد عينّه النبي - صلي الله عليه وآله وس بصريح قوله: «سيحانَ وجيحانَ». 

قل قن بين تسمية الشيء وتعيينٍ مكانه» فالأول وقع من النبي ‏ صلي الله عليه وآله وسلم ‏ في سيحان وجيحان. والثاني: وقع من 
الملفسرين لكلامهء فقالوا: إنه في مكان كذا فهذا هو المراد بالتعيين» فكيف قال قد عيّه الي صلي الله عليه وآله وس .! ولا شك أن 
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التعيينَ المراد هنا هو أخص من التعيين الحاصل بالامم» وهذا لا يخفى علي مثله ‏ زاد الله في أهل العلى من أمثاله ‏ فإن المشخصات 

قد تكون بحيثُ تفيد تعيينًاً ما أعنى بوجه من الوجوه وقد تكون بحيثُ تقيد تعيينًا لكل وجه» وقد تكون بحيث يفيد بعضها ما لا يفيده 

الآخر ولكل منا مدخل في التشخيص .. 

قال كثر الله فوائده : أقول لا معارضة ... إع. 

أقول: قد أطال ‏ عافاه الله والكلام مع من زعم العاريية وفك جاقدنه وأجبت عنه وزيفته فلم يبق للكلام على ذلك مدخل إلا مجرد 

الإيضاح لما أوردته ... 

قال عافاه الله : هذا ليس في الحديث ... 

أقول: نعم لم يكن ذلك في الحديث لكنه نه وقع ف كلام من زعم الخار كن فا وووقاة 1 أورده؛ وحكيناه عن قائله» فليس هاهنا 

ماوحب الحون :نقد امتلنا القول إلى قائله» وتعرطيا لتأويله ودفعه. ومع هذا وفيت نبرينٍ من الأربعة اوور يد توصيف 

لتبرينٍ الآخرينٍ بما يقابله» وهو كوئهما باطنينء فا وقع في تلك الحكاية من قول الحكحّ عنه» وأما الباطنان فسيحانٌ وجيحالٌ هو مستفاد 

من كلام النبوة» وإن لم يكن منطوقًا به من النبي صلي الله عليه وآله وس - فانتفي سببٌ العجب فضلاً عن 

كل العجبٍ الذي ذكره عافاه الله - بقوله: والعجب كل العجب وانتفاؤه من وجهين: 

الأول: إن اكلام متكي عن الغر. 

الثاني: سياه من كلام النبوة. 

قال كثر الله ترادو لنين لاد أن يقول ذلك ... 

أقول: هكذا هوه ولكن الكلامٌ الباطلٌ لا بد من دفْه بم يقبلهُ السامع» لا عرد الدَعوى بأنه باطل» فإن ذلك لا يفيدٌ من قصر عن 
تعمّل الج وترتيب المقدمات الموصلة إلى البرهان» فلهذا ٠[‏ !] تعرضنا إدفعه. 

قال + كثر الله قرائده. .+ كالم ولو على غير أساس. 

أقول: إن كان دفم الكلام الباطل يحتاجَ إلى أن يكون الكلام المدفوعٌ الباطلٌ أساس كان ذلك قادمًا في دعوى بطّلانه. وقد قدمنا 

أ كلامنا مع من قال هذه المقالة سرصم ات ع الب بغرت أمر العليء فل فرض حعة ما زعمَه الزاعم 

قد حانا على وجد لا يتفي ما أرذناه» وعلى فرضي عدم مد فلا يضرنا ولا يقدح فيا نحن بصددهء فكيف يقال في التعرض للكلام 

على كلام باطل أنه مبني على غير أساس: وو كاف كراد بالأساس المذكور أساس الدفع في نفسه فامجيب عافاه الله لا يتكر أنه مبني 

على أساس صححيح» وإن المراد أسا الكلام امدفرع فنفي أساسه ل يعترض به على من اتترص» امعسس ا كم 

الصحيح» وعل كل حال فاستفادته من كلام التبوة كا تقدينا ساس و اباس ارد بأنه مبني على غير أساس. 

فاليم كان ل فر ايه ١‏ ل 

أقول: إذا كان هذا القائل بيك جفاوة الحديث حسبما ذكناه سابقًا من دلالة ظهور بعض المعدود فيه على كون البعض الآخرء 

ثم أخذ هذا القائل بما يفيده المفهوم» 

وبني على ظاهره فكيف يقال إن هذا قول لا ينبغي ذكره! وقد ذكر أهل العم ما هو ضد للأدلة الشرعية ودفعوه» فكيف مما يزعم قائله 

أنه مأخوذ من كلام الشارع! ومع هذا فقد وقع التعرض إدفعه في الجواب بما لا يحتاج معه إلى زيادة» فكيف يعترض - عافاه الله - 

على حكاية كلام قد تعرض الحاكي له لدفعه» فإنه لو لم يكن من فوائد حكايته إذلك القول الباطل إلا مجرد دفعه ورده وبيان بطلانه 
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فهل جرت عادة أهل العم بإنكار دفع الأقوال الباطلة والضعيفة على دافعها؟ 

وأما الوجوه الثلاثة التي ذكرها فلا يخفي أنه يقدح في الأول ما وقع للسائل افا الداع حقينه نعطلل افير اا لاقل 
الحديث» وصرح به بأنه من أنهار الجنة» والمناقضة - قضة لما ذكره المفسرون للسنة من تعيين مكان ما ورد في لفظ الشارع» فكيف يقال مع 
هذا انه كنية العتن الله وكين ! فليعكيى الئل : 

وأما قوله: ثم أي نفع لما ... إعم 

[1]؟ فقد صرح المجيب بمثل هذاء وحرره في الجواب» وأما ما ذكره في الوجه الثاني فقد قدمنا أنه دل عليه كلام الشارع بالمفهوم 
(-1) فليس بكذب على رسول الله صلى الله 


(-1) المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق: أي يكون حك لغير المذكور وحالاً من أحواله. وينقسم إلى قسمين: 
مفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه مواقم للملفوظ به» فإن كان ول بالحم من المنطوق به فيسمى فوى الحطاب. ومثاله: 
كدلالة تحريم التأفف على تحريم التأفف على تحريم الضرب لأنه أشد فتحريم الضرب من قوله تعالى: إفلا تقل كما أن [الإسراء: 
71 ]. من باب التنبيه بالادنى وهوالتافيف - على الأعلى» وهو الضرب. * 
وإن كان مساويًا له فيسمى من اللخطاب ومثاله: تحريم إحراق مال اليتبم الدال عليه قوله تعالى: إإِنَّالَِينَ يَأ كُوَ أَموَالَ الى للم 
[النساء: »]٠١‏ فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين. 
انظر: (الكوكب المنير) (/ 48)» (إرشاد الفحول) ر(ص8ه). 

عليه :وآله وسلم ‏ من قائله؛ ومع هذا فنحن نعترفٌ بفساد ما جاء به ذلك القائل» وقد دفعنا بما لا يحتاج إلى زيادة» ولكن الشأنَ في 
إنكار حكايته على الحاكي المتعرض لدفعه وإطالة ذيل الكلام في ذلك بما لا طائل تحته. 
وأما الوجه الثالث فلا أزيد الناظر على إحالته على النظرٍ في هذه المناقشة وعلى السائلٍ ‏ عافاه الله أن يقد قبل هذه المناقشة تقرير 
محل هذه اجملة من الإعراب حتى يعرف وقوعها موقعها على وجه لا يلزم عنه ما ألزم به من الاستدلالٍ بالمفهوم الذي ذكره ثم لو 
كان لما ذكره وج صمّة من الأخذ بالمفهوم ل يكن له وج فيما نحن بصددهء فإن الشيء الوارد من الجنة إلى الدنيا سواءٌ كانت في 
حل مرتفج على الدنيا أو مساو لها في اللسمث يكرك :ظهوره غل وج الأرض واتكفافه للعيان أو ما هوام اتقسن الأرضنة .ةبدلا 
يكون منبعه إلا من مكان منخفض منهاء ولا شك في ذلك فإن يع أنبار الدنيا منبعها من بطن الأرض. ون ارشو ان ره 
تعالى: فسلَكه يريع في رض اك )١‏ وبعد هذا كله فالكلام المعترض عليه هو من كلام الحكى عنه المتعمّبٍ بالدفع. 
قال كثر الله فوائده : فلا يخلو هذا من منافاة لحاصل الوجهين المتقدمين. 
أقول: حاصل ما ذكرته في الجواب الحرر في تلك الوجوه الأربعة هو أنه لا تقبل نسبة الغلط للناقل الثقة جرد الدعوى» بل يطلب من 
لاقل تصحيح النقل على الصفة التي ذكرتها ني الجواب من قبول ما برهن عليه الناقل بالنقل» والتوقٍ فيما لم يرهن عليه إلا أن يوجة 
المصحح لنسبة الغلط بمثل ما ذكرته هنالك» ثم ذكرت استثناءة حروف مما نقله صاحب الصحاح قد تكلّ عليها أهل العم فنقلَ ذلك عنهم 
صاحب القاموس مجردًا عن البرهان» اكتفاء بما وقع من البرهان فيما نقل عنه من كتب اللغة, 


وهذا حاصل الثلاثة الوجوه الأولى» ثم ذكرتٌ في الوجه الرابع محل الإشكال ومنشاً السؤال» وهو ما تعمّبه صاحب القاموس على 
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بما وجده من تصحيح الرواية» وعدم اقول اس كن اخلط وإن تكن من الوقوفٍ على ما هو برها النخيظ كان عليه الجزم 
به وإن لم نقف في الكابين» ولا في غيرهما على برهان , يصحمٌ النقل» أو يوضم الغلطء وجب عليه التوقفٌ في ذلك الحوف» أن إفامة 
قله التي هي كلقريدة على صمة ما نقله قد َرَت بإمامة من خالفه في ذلك الحرف» فإنها كالقرينة على صحة ما نسيه من الغلط 
فكان المقام مقام توقفٍ بين الإمامين» والموضع موضع خيرة عن التفلدن. من لين ٠.‏ ولا معارضة بين ما ذكرناه في هذا الوجه الرابع 
من ذلك الجواب» وبين ما ذكره في الوجه اررق عي 

الأول: إن نفى قبول التغليط الذي صرحنا به في الوجه الأول هو فيما كان منه مجردًا ليس فيه إلا دعوى بحتة» وما ذكناه في الوجه 
الرابع هو حيثٌ اقترنَ بذلك من إمامة الناقل وثقته ما يكون كالقرينة المقتضية لتصحيح ما قاله. 

الوجه الثاني: إن ما ذكرناه في الوجه الأول من الوجوه الأربعة هو عدم قبول التغليط المجرد» وما ذكرناه من التوقف في الوجه الرابع 
غير مناف لعدم القبول» لأن قبول تغليط صاحب القاموس إستلزم الجزم بما جزم به من الغلط بخلاف مجرد التوقض» فإنه لا قبول 
فيه بل حيره بين ما وقع في كلام الإمامينء فلا منافاةً ببن عدم القبول جزماء وبين مجرد التوقف لا بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزامء 
فعرفتٌ بها عدم صحة ما زعمه السائل ‏ عافاه اله من المنافاة» بل الوجوه متعاضدة والكلام متناسق. 

قال - كثر الله فوائده -: نعم كر قلطا بن الريا ها عرلا ال يننا ادن رقا اهلا تاج بعر نالك إلى رةه إنم. 
أقول: هذا الذي يعرفه من له أدنى عرفان هو من البرهان بأعلى مكان [ «م] فَإنًا لم نخص البرهانَ بما يجده الناظر في كتب اللغة» أو 
لسمعه من الرواة بالسند المتصل» بل 

أطلقنا البرهانَ فتناولَ ما ذه 00 لأن معرفة كل من له أدنى عرفان لذلك» يدل عل أنه من الظهور بمكان مكين» إما لكون 
اللقول عالت موقي ادن أو كوت اننا ها طيه لغيه الف يشتوك ف مدرفتنا مض واكام »كيت كاي كاد أله فاده 
< إن ما كان كذلك لا يحتاج إلى برهان» وأي برهان أقوى من ذلك البرهان! 

قال كثر الله فوائده _: وقد بلغني أن بعض العلماء المتأخرين لم يسم من تغليط القاموس للصحاح إلا حرفين فقط. 

اولك إن ف هذا ادن متأهلاً الكشفٍ من أهل الاستعداد لحك بين هذين الإمامينء فنعم ما فعل» وحبذا ما صنع؛ وعلينا أن 
ننظر كنظره ونكشف مثل كشفه حتى نوافقّه فيما قال» أو نخالفه» وليس لنا أن ندفع ما يقوله صاحب القاموس يجرد ذلك» وعندي 
في هذا المنقول عن ذلك البعض وقفة» فإندَ الصنعاني (-1) وهو الإمام الذي لم يأت بعده من باثله استدرك كثيرًا مما في كاب 
الصحاح» وكذلك ياقوت نقل على الصحاح في حواشيه من التغليطات ما يكثر تعداده» فعلى الطالب للوقوف على الصواب في مثل هذا 
أن ينظر فيما ذكرناه» فإن لم يجد وللكا ايت أد من ل تزه الاسم ل تاشيرة الى أركدنا نالا علو أرشننا اله لما وكنية امةة 


(-1) هو تمد بن إسماعيل بن صلاح بن مد الأمير الحسني الببني الكحلاني المولد الصنعاني النشأة والوفاة مولده سنة 95١٠ه.‏ توفي 
سئة 1/ا1اهه. ١‏ 

ا ا 0/ )٠9‏ ). 3 0 

جد الدين في القاموس جد ... ري ا 0 


وانظر: (المزهر في علوم اللغة وأنواعها) للسيوطي .)١١١ 49  1/ /١(‏ 
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الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق) 

تأليف 

مد بن علي الشوكاني 

حمّقه وعأق عليه وخرج أحاديثه 

مد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 

وصف المخطوط: 

١‏ - عنوان الرسالة من المخطوط: الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق). 

 "‏ موضوع الرسالة: في المنطق. 

أول الرسالة يسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي. ذكر أهل عل المنطق الذاتيات والعرضيات .... 
فإني لما وقفت على المجموع الذي جمعه ابن سناء الملك 

4 - آخر الرسالة: فليمعن النظر في ذلك من له فضل رغبة في هذا الفنٍ انتبى من خط مؤّلّفه شيخ الإسلام القاضي العلامة خمد بن 
على الشوكاني رحمه الله. 

ه ‏ نوع اللخط: خط نسخي مقبول. 

5 عدد الصفحات: صفحتان. 

لأععاه الاسطريق الصقعة © سيط ا: 

6 عدد الكامات فى السطر: ١‏ كلمة. 

9 الرسالة من الجلد الخامس من الفتتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه ثقتي. ذكر أهل عل المنطق الذاتيات )١<(‏ والعرضيات» ثم رتبوا على ذلك الحد (؟) 


)١-(‏ الذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولة لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. كالجسمية للفرس» واللونية 
للسواد فإن من فهم الفرس. فقد فهم الفرس: فقد فهم جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامما في الوجود 
والعقل. بحيث لو قدر عدمها في العقل» لبطل وجود الفرس ولو حرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس. فلا بد من إدراجه في حد 
اثبيء؛ فن يجد النبات» يازمه أن يقول: جسم نام) لا خالة. م 

وان اللازم: فا لا يفارق الذات ‏ البتة - ولكن فهم الحقَيقة والماهية غير موقوف عليه» كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر 
عند طلوع الشمس فإن هذا أمى لازم» لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزم ويعتقده» ولكنه من 
توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له. 

قال الغزالي: أعني به: أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات» بل يفهم الجسم 
الذي هو أعم منه» وان لم يخطر بباله ذلك. ‏ 

العارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعاء كمرة الخجل أو بطينّاءه كصفر الذهب وزرقة العين .. 


انظر: (المستصفى) .)4١ - ”9 /١(‏ 
انظر: (روضة الناظر) 1/ 8 


(-0) الحد: في اللغة: المنع ومنه معي البواب حدادا لأنه يمنع من يدخل الدارء والحدود حدوداء لأنها تمنع من العود إلى المعصية. 
واحداد المرأة في عدتبا لأنها تمنع الطيب والزينة» وسمي التعريف حدا: لمنعه الداخل من الحروج والخارج من الدخول. 
(المصباح المنير) (ص »)١54‏ (المفردات) للراغب الأصبهاني (ص8١٠).‏ 7 
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الحد ف الاصطلاح: الوصف الخيط بكوصوفه. وقال الغزاللي ف (المستصفى) 1/ هم ع الثىء نفسه وذاته وفيل هو اللفظ ا لمفسر 
لمعناه على وجه مع ونع ٠‏ 

انظر: (البحر الحيط) /١(‏ ١9)ء‏ (الكوكب المخير) (98-9). 2 

قال ابن تهية في الرد على المنطقيين (صه): الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح» فيدخل فيه (الحقيقي) 
والرسمي» اللفظي » 3 هو ا حقيقي شاكة فيمرن بد ع واللفطي ليس من هذا الباب. اكد اسم الحقيقي والرسمي دوك اللفطي 
فإن كل نوع من هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منبم. ثم (الحد) إنما يتألف من الصفات (الذاتية) إن كان (حقيقيًا) وإلا فلا بد 
من (العرضية) وكل منهما إما أن يكون (مشتركا ( بين الحدود وغيره» واما أن يكون (ميرًا) له عن غيره٠‏ فالمشترك الذاني (الجنس) 
والمميز الذاقي (الفصل) والمؤلف منهما (النوع. والمشترك العرض هو العرض العام والمميز العرضي هو (الخاصة) وقد يعبر ب (اللخاصة) 
ما يعرض له (النوع) عن الانواع الإضافية التي هي بالنسبة إلى ما فوقها (نوع) وبالنسبة لما تحتها (جنس). 

انام» (د1) والحد الناقص» زح والرسم © ١0+49‏ 


(-1) الحد التام: وهو الأصل واثما يكون 5 م إن نبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة كمّولك ما الإنسان؟ فيقال: حَيدَانٌ 
ناطق ولذا أي ولحذا أي ولهذا القسم ( حد واحد) أن ذات الشيء لا يكون ا حداة: 

(-5) الحد الناقص: حقيقي ناقص. وله صورتان. انان الأول منهما بقوله: إن كان بفصلٍ قريب فقط كقولنا: ما الإنسان؟ 
فيقال: الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله: (أو مع جنس بعيد) أي إن كان اليد فصل قريب مع جنس بعيد كقولنا ما الإنسان؟ 
فيقال: جسم ناطق» فالجذس البعيد: هو الجسم والفصل القريب: هو الناطق. ” 

ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلا في الذات بحيث يكون جزءًا من المعنى المدلول الفظ: فيقال له كبي ذاتيء 
كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان» وإن كان خارجًا عن الذات بأن ل م لك فى كا غود كالماشي والضاحك بالنسبة 
له والكي الذاتي: اما أن ب الماهية وبين غيرها وإما 3 يكون مختصا 1 

الأو اسمن جنا كالحيوان بالنسبة للإنسان» والثاني يسمي (فصلاً) كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إما أن يكن مشتر 

بين الماهية وبين غيرها وإما أن عرق فماننا. إن كان مق كا بيع المطية وكيرها فسن رعرضا عامًا) كالماشبي بالنسبة للإنسان» 
وان اا بها فيسمى بين الماهية وغيرهما فيسمى (عرضًا عامًا) كالمائثى بالنسبة للإنسان» وان كان خاصًا بها فيسمى (خاصة) 
كالضاحك بالنسبة له» والح الذي هو عبارة عن نفس الماهية» كالإنسان» فإنه عبارة عن مموع الحيوان الناطق فيسمى (نوعًا) فهذه 
هي الكليات انممس التي هي مبادئ التصورات ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب» كالحيوان بالنسبة للإنسان» وبعيد: كالجسم بالنسبة له» 
ومتوسط كالجسم النامي بالنسبة له» أما الفصل فينقسم إلى قسمين. قريب وبعيد فالقريب كالناطق بالنسبة للإنسان» والبعيد كالحساس 
بالنسبة له. (تحرير القواعد المنطقية) (ص5). 

التامء (-1) والرسم الناقص. (-0) وفي هذا إشكالٌ» لأنهم إما أن يريدوا بالذاقي المنسوب إلى الذات» وبالعرض المنسوب إلى 
المرطن كا عوشاة اليرت ى انان التريية ويد درا الذاقي نا تاكيك بقه الذافف كر من الس من اوور روبالدر ري دا نغ 
عارض للذات ت خارج عنباء أو بريدوا بالذاقي ما هو جزء مفهوم الذات» وما يقال عليهاء وبالعرض ما لا مدخل له ف هذه الطدئية) 
فإنْ أرادوا الأول فالأعراضي نسب إل "الات لذ خلاف بين أهل المقول» سواء قلنا في تفسير القيام أنه الاختصاص الناعت ”ا 
ذهب إليه البعض»ء أو التبعية في الح يا هبي نه لفن :الي دن اجميع فون عل 0-0 كالحركة مثلا قائم بالذات» 
وما قام بالشيء فقد لابسَّهء والملابسة عجرّدها مسوّغة للنسبة» فتقرر ببذا أنه لا يصح أن يكون الذاقي هو المنسوب إلى الذات» وإن 
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أرادوا الثانى كان متقوطا باتفاقهم عل أن النطئ عق درا كه المعقولات.ذاق» فإن الذات متركة هن الأجزاء الى .صبارت بها دان 
زاقراك المنقولات عرش غير الدالك »إن بهذا الآراك خفيل بالفقل اوهو توه عرد عن المادة متاق بالدن 


(-1) أي لبس بحقيقى» وهوتام إن كان بخاصة مع جنس قريب كقولنا ما الإفسان؟ فيقال: حيوان ضاحك فالجنس القريب: هو 
لواف راع مو الك العاف 

(الكوكب المنير) (1/  ١)49‏ : 00 

(65) وله صوريان» أقيز إل الأول مها ابتركة:- (إن 6ن يا أي باطاسية (فقمل) :(الاشاق:ماهعك) -وأشير: إلى الضوزة القانية 
من الرسمي الناقص بقوله: (أو مع جنس بعيد) أي عن كان الحد بالخاصة مع جنس بعيد ل (الإنسان جسم ضاحك). 

انظر: (الرد على المنطقين), رص ه07). 

تعلق التصرف والتدبير» غير متصل به. وعلى هذا اتفق أهل هذا الفنّ ومن واقَمّهِم من الحكاء؛ ومن أهل عل اللطيفٍ المجعولٍ مقدمة 
لكواسن العلوم: 

فتقرر ببذا أنه لا يصح أن يكون أصلاً في ما تركبت منه الذات» وإن أرادوا الثلث: فيقال لهم: ما الذات التي كان هذا الذاتي جزءًا 
مفهومًا؟ فإنا قد علمنا اتفاق أهل المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الجواهر والأعراضء وعلمنا اتفاقهم على أن الجواهر هو 
ع اا وجدت كانت لا في موضوع» وعلى أن العرض هو ماهية ما إذا وجدت كانت في موضوع فا هي هذه الذات التي جعاته 
الذاقي هو ما كان جزءً! لمفهومما؟ فإن قالوا: إن علمهم هذا هو إنما هو في الكلام على الكليات »]]١[‏ ولا يتكامون على الأمور المتشخصة 
بوجه من الوجوه. 

قلنا: بن أن عرفم أن بعض اتات بذلك الكلي ذاتي لده وبعضبا عَرَضي له؟ وما الذي استفدتم منه هذا حت جع النطق ذا 
تلك الماهية الكلية دون ما شار له في كونه في كونه ماهية ما إذا وجدت كانت في موضوع؟ مع أن هذا المد الذي اتفقتم عليه في 5 
كونه مفهوم العرضٍ يصدق عل النطق الذي جعلتموه ذاتيا كا يصدق على الخاصة والعرضي لعام. 

وببذا يتقرر لك أنَّ جَعْلَ بعض المتعلقات ذاتيا وبعضها عرضياء وإدخالَ النطتي في الذاتيات مجرد دعوى ل قم عليها برهان» (12) 
مع كونهم زاعمِينَ أن هذا العلم هو الذي 


(-1) قال ابن تمية في (الرد على المنطقيين) (ص 75‏ 7): الوجه السادس التفريق بين (الذاتي) و (العرضى) باطل: أن يقال: 
المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد التام وهو (الحقيقي) وهو المؤلك: من لجنس والفصل :من (الذاتيات) المشتركة والمميزة دون 
(العرضيات) التي هي (العرض العام) و (الخاصة) والمثال المشبور عندهم أن الذاقي المميز ل (الإنسان) الذي هو الفصل هو (الناطق) 
والخاصة هي (الضاحك). فتقول: مبني هذا الكلام على الفرق بين (الذاتي) و (العرضي). وهم يقولون: الحمول الذاتي داخل في 
حقيقة الموضوع ‏ أي: الوصف الذاني داخل ف حقيقّة الموصوف خلاف الحمول العرضي» فإنه خارج عن حقيقته. ويقولون: 
(الذاقي) هو الذي ثتوقف الحقيقة عليه بخلاف العرضي. ويقسمون العرضي إلى (لازم) و (عارض) واللازم إلى (لازم لوجود الماهية 
دون حقيقتها» كالظل للفرسء والموت لحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة). 
والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونه بخلاف لازم الماهية» لا يمكن أن 
يعمل 500 دونه. 
وجعاوا له خاصة ثانية وهو أن الذاتي ما كان معلولا للماهية بخلاف اللازم» ثم قالوا: من اللوازم ما يكون معلولاً للماهية بغير وسطء 
وقد يقولون ما كان ثابعًا لحا بواسطة» وقالوا أَيضًا: الذاتي ما يكون سابمًا للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون ثابعًا. 
فذكروا هذه الفروق الثلاثة» وطعن محمَقَوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبينوا أنه لا يحصل به الفرق بين (الذاتي) وغيره. 
0 


دكن 


١ حقيقة‎ 
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قال ابن تمية في ابه (درء تعارض العقل والنقل) (8/ :)"١‏ بل الذي عليه نظّار الإسلام أن الصفات تنقسم إلى: لازمة للموصوف 
لا تفارقه إلا بعدم ذاته» وإلى عارضة لم يمكن مفارقتها له مع بقاء ذاته. 

وهذه اللازمة منبا: ما هو لازم للشخص دوك نوعه وجنلسه» ومنها ما هو لازم لنوعه الحا 

وما تقسيم اللازمة إلى ذاتي وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوجود» وغير لازم بل عارض فهذا خطأ عند نظار 
الإسلام وغيرهم. 

بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلل: ذافي ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية: ما لا يكن تصور الذات مع عدمه» وعنوا با معنوي: 
ما 0 تصور الذنذات يدون تصوره» وان كان ارا للذات فلا يلزمها إلا إذا ورا يوم بالذات. 

00 000 الرب و 

لعا منه البرهان» وخصل بالاشتغال به. 

ومع هذا الجزم منهم فإنه لا نظر لهم في غير الكليات» قد جزموا أيًا بن هذه الكليات لا وجو خا في المارج 3 ما الكلي العقلي» 


والكني لمنطقي فهم متفقوَ على ذلك. ٠‏ وأما الكل الطبيعي فقال الأول منهم أنه موجودُ بوجود أفراده؛ وفع الأكثرون دفمًا لا يبقى 
عنده ريب٠‏ 7 7 

واذا كان الأ هكذا فن ذا الذي يتعمّل ذاتيات هذه الكليات التي لا وجود لهاء وبميز بينها وبين عرضياتها. 

ولقد أصاب جماعةٌ من أكبر أهل هذا الفن حيث قالوا: الوقوف على الذاتيات متعسرٌ بل متعذَرُ (-1) وآخخر من نقَلَ ذلك السيد 
الشريف الجرجاني» فظهر يتجموع ما ذاه أن هذا الفنَّ لا يستفادُ منه التصوراتٌ (-9) كا ينبغي» فكيف يستفاد منه التصديقات! 
والحد لله أولا وآرا. والصلاة والسلام على سيدنا جمد وآله. 

قال في الأصل: خط اناسل و هد ]لحك عفى الله عنه - فليمعن النظر في ذلك من له فضل رغبة في هذا الفن. 


)١ 3‏ انظر: (الرد على المنطقيين) (ص .)"1١  ”١‏ 

(-؟) انظر (درء تعارض العقل والنقل)؛ (الرد على المنطقيين) (ص 88 )4١‏ لابن تهية. 

قال إن جهية في (نقصن المنطق) (ص؟8١):‏ لا ريب أن لد الي تفيد التصورات» سواء كانت الحدود 
حقيقية 1 رمعية أو 'الففلية وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات سواء كانت أقنسة حموم وشعول ا وكٌثيل» أو استقراء ولتبع . 
وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف إما في العلم وإما في القول» فإما أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه: فيتكامون بغير عل» أو يكون الشيء 
معلومًا لهم فيتكلفون مخ نا تسا و وان بزعق لفلا روط ري لمكر المذموم في الشرع والعقل قال تعالى: اقل ما 
أسألك عليه م من أجر وما أنَا من المتَكلفِينَ|. ٠‏ وقد ذم الله القول بغير علم في كابه: | إولَا تَعَفْ ما ليس لَك يه عل وهؤلاء كلامهم 
في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة اليج » كثير منه كذلك وكثير منه باطل وهو 
قول بغير علم وقول بخلاف الحق. 

أما الأول بأنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يقيدون بها تصور الحقائق» وأن ذلك إِنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة 
حئق ركب الخد عن انس المكترك والفضدل المميز .وقد يقولون” إن" النضورات لا صل إلا باد ودء.ويقولوتة الخدود المركة لا 
تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 

انظر: تفصيل ذلك في (نقص المنطق) (ص86١)‏ وما بعدها. 

انتبى من خط مؤْلّفه شيخ الإسلام القاضي العلامة تمد بن علي الشوكاني رحمه الله. 
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